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بسم الله ال رمن الرحيم 
نوطئة 

كان للحروب الصليبية أبعدالأثار على أوربا الغربية بشكل خاص» 
وقد فحت هذه الحروب آفاق المعارف العقلية والجغرافية أمام 
الاورببين» وأخرجتهم من الواقع الإقليمي الضيقء إلى الانفتاح العالمي؛ 
ومن ظلام العصور الوسطى إلى نور المعرفة» والاستعداد إلى دخحول 
عصور النهضة. ومن الصراع بين الامبراطورية والبابوية إلى قيام 
مشاريع الدول القومية وتراجع البابوية» وقاد هذا كله لحو ناسين 
الجحامعاث وانتشار الثقافة» وظهور عدد كبير جدا من الفلاسفة و 
المحامين و المفكرين السياسيين الذين تأثروا كثيراً بمعطيات الحضارة 
العربية: عن طريق الترجمة و الاحتكاك المباشرء وعن طريق الذين 
هاجروا من اسبانيا وسواها إلى فرنسا نتيجة لحروب الاستغلاب ومحاكم 
التفتيش. 

وترافق هذا مع النشاط الائل للدول الإيطالية» وبوادر مشاريعها 
الاستعارية الاقتصادية» الني تجلث باحتلال القسطنطينية؛ واقطاع 
الطليان أحياء خاصة في مدن الشام» ذات امتيازات واعفاءات» أي 
مايشبه المستعمرات و المستوطنات» وكانت أوربا قد تفوقت بحريا على 
جزيرة صقلية وبعض شواطىء المغرب» وذلك بالاضافة إلى ما كان بيد 
الفرنئجة من شواطىء الشام. 

وتزامن هذا كله مع ظهور المغول كقوة فاعلة في المشرق العربي» ومع 
هذا كله ظلت الوحدة التي تأسست أيام نور الدين بين مصر والشام 
تؤتي أفضل الثار» فبجيوش الوحدة تحقق النصر في دمياط ثم في 


5-0 


عن 


المنصورةء وبعدها في عين جالوت وحررت أنطاكية ؛ ثم طرابلس» 
وأخيراً عكا عام ١179م‏ وهنا بدأت العقول الأوربية تحاول استيعاب 
الدروس المستفادة من قرني الحروب الصليبية» وظلت الأصوات عالية 
تنادي بحملة صليبية جديدة؛ لكن الآن حلت العقلانية في التخطيط 
محل الانفعال و التحريض والإثارة» وشرع بعذى رجال الفكر من 
علمانيين وكهنة في تقديم دراسات ومذكرات من أجل عمل صليبي 
أوري موحده وفي سبيل تحويل احتلال الأرض في الشام إلى احتلال 
دائم» ولتحويل العرب إلى الكاثوليكية أوافنائهمء واهتمت هذه 
الدراسات بمصرء وآمنت أن الطريق إلى القدس لابد وأن يمر عبر 
مصرء وأراد الأوربيون احتلال مصرء لكن بيحملات جانبية؛ بعد 
اخفاق الحملاث الجبهوية؛ وكثيرة هي الكتابات الأوربية التي رجت 
إلى النور في مطلع الفرن الرابع عشر حول هذا ال موضوع. وأبرزها 
وأهمها جميعاً كتابي«استرداد لض المقدسة» للمحامي الفرنسي بيير 
دوبواء وكتاب «الأسرار للصليبيين الحقيقيين لا دسم على استرداد 
الأرض المقدسة» للايطالي مارينو سانوتو. 


ففي الوقت الذي جرى فيه تصنيف هذين الكتابين» كان جوانفيل قد 
ححا كن عار ارين لحاس زد يه مظن لتر اراق عادر 
كتاب«الاسترداد) لدوبواء وتجحد قْ هذه الدراسة وفي نصى العساين: 
صورة عقلية الغرب الأوري» هذه العقلية التي استمرت على ال منهج ذاته 
ل ا ا 0 
المقبل. 
والمناداة بدمج المنظيات العسكرية» وبالقيام بأعمال تبشيرية منظمة 
قفتن الك لزي والقدن عل شويل لسلس عن رسيي الى 
نجدها في الكتابين هي الأمور التي طبقتها أوربا تحث عناوين التبشير 


8م 
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والاستشراق والاستعمار» كفي الأفكار 0 قامث الحركة 
الصهيونية» ولتتذكر دوماً أن الغرب هو الذي أوجد إسرائيل؛ وما برح 
يمدها بأسباب الحياة. 


ومها تحدثت عن محدوى هذين الكتابين في هذه التوطثة؛ سيكون 
ذلك قاصراً لا يفي بالغرض» والذي يفي بالغرض هو قراءة النصين 
بتمعن؛ ومن ثم استعراض ما وقع منذ القرن الرابع عشر حتى الآن» 
ولبس غرضي هنا كربلاوياً فيه النحيب والشكوى من الاستعمار ومن 
الخرب» بل الخرضن الملسرفة» والفول بأن حوادث التاريخ هي حوادث 
صراعات بين الشعوب» والمسألة ليست مسألة عدل وظلم؛ لكنها قضية 
قوى وضعيف» وداقا مصدر القوة الوحدة. 1 
فقد أخفقت كل مشاريع أوربا مجتمعة قبل القرن الرابع عشرء بفضل 
وحدة مصر والشام » هذه الوحدة لني شكلت الكاقء لكل أورب. 
وشكلت المرجعية العلمية والشرعية:» فقد كانت الخلافة العباسية في 
القاهرة تشكل رمز الشرعية: وعمل الأزهر وشغل دور المرجعية 
العلمية» وسبيل الحفاظ - الآن - على مصالح الأمة العربية ومعها: 
الشعوب الاسلامية» مرئبط بإعادة بعث هذه الوحدة وهذله المرجعية» 
فإذا اتحدت مصر والشام أمكن للعرب أن يتلاقواء ولقاء العرب 
وتوحيد إرادتهم هو السبيل الوحيد أمام المسلمين في قرن مقبل» القول 
الفصل فيه؛ والانتماء إلى الثقافات» فالثقافة الآن هي التي تحدد الهوية» 
وكات فصر والقاء ادن أيام نور الدين لغايات جهادية عربيية 
اسلامية» وبالفعل حققت هذه الوحدة العديد من المعجصزاث» والتهاد 
في سبيل البقاء العربي؛ وفي سبيل تحرير الأرض» وفي سبيل رفع الضيمٍ 
عن المسلمين» وفي سيل إنسانية أفضل وأكثر سعادة وأقل سفكا 
للدماء؛ يستدعي الال الآن بإلحااح كبير» إعادة الوحدة مابين الشام ‏ 
كل الشام - وأرض الكنانة. 


تا انب 
ويثير الكتابان عدة أمور تتعلق بشكل رئسى بطائفتي الداوية 
والاسبتارية وبالشؤون العسكرية» ولهذا عزمت على أن لق بموسوعتنا 
ثلاث دراسات حديثة : عن الحروب الصليبية المتأخرة؛ أي حتى معركة 
وادي المخازن» وعن فن الخرب حتى نخرير عكاء وعن طائفتي الداوية 
والاسبتارية. 
والله ا معين وا موفق إلى السداد» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. 


سهبل زكار 


دمشق 4 ب ربيع الأول ١57١اه‏ / -١0‏ حزيران 1999م 
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اوت 


مدخل 
نرجمة ختصرة لبيير دوبوا 

معلوماتنا عن حياة بيير دوبوا 6015لا 078ه[6 وأعاله قليلة جد 
فلم يترك لنا مجلد مراسلات شخصية أو رسمية مثلم فعل بيروديلافينا 
8 الذي كان سكرتيراً ومستشاراً لفردريك الثاني وما من أحد 
سواه من بين الأسرة الرسمية للملك فيليب الجميل» بقي تقريباً من 
دون ذكر داخحل كتلة مواد الوثائق» التي مكنت هولتزمان بأن ينشر 
مجلداً حول وليم أوف نوغاريت 2/098786 » وقد جرى نشر أوراقه 
الكثيرة في الغالب مجهولة بين منتجات قلمه المتنوعة التى بقيت لناء 
وظهر اسمه بمشابة كاتب معروف في عمل واحد فقطء أمأ ملاحظات 
أعماله القليلة المتفرقة فقد ظهرت في مدونات رسمية جرى تمحيصها 
بشكل جيد من قبل س.ف لانغلويس 8001015 » والاحتال ضعيف 
بوجود المزيد من المواد الحامة لم يتم اكتشافهاء ولهذا يتوجب أن نضيف 
هذه المعلومات القليلة إلى ما أخبرنا به عن نفسه في أوراقه وما يمكن أن. 
نستخلصه مصادفة من خلال البيانات المقدمة هناك. 

ونعرف من هذا كله بأنه قد ولد في شمال فرئساء ورب في» أو على 
مقربة من كوتانسيز 201018106885) في ورم اندي» وهذا واضح من. 
أسلوبه الكتابي والأدي» ومن معرفته بأعيان تلك المنطقة من أمشال: 
هنري دي ري 818 فيزكوئت كين 2880)) ورتشارد 
لينيغولا6161/6 | ومن حقيقة أن سكان كوتانسيز الذين كانوا أبناء؛ 
و 1 
( 060618 2518165 » ويرجح أنه كان من أصل بر اي 4 
على هذا اختياره لمهنته» وانعدام أية إشارة في كتاباته إلى أنه من أصل 
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تناك 


نبيل أو فلاحيء ولقد أخبرنا أنه في أيام تلمذته في باريس استمع إلى 
محاضرات ألقاها توماس الأكويني وسيغر دي برابنت 8/8081 , 
وكان توماس يحاضر في باريس فى 1١11/7 - ١759‏ وسيغر في حوالي 
5 إلى 7 عء وبناء عليه يمكننا القول بأن تاريخ ميلاده كان فيا 
بن ١١6١‏ و00١١‏ حين جرى تنظيم جامعة باريس أغياً ونيحتمل أن 
دوبوا اصطنع لنفسه معارف خلال أيام دراسته مع عدد من أبناء منطقته 
النورمانديين» الذين صاروا فيما بعد أصدقائه في المحكمة» وتشيرمعارفه 
بالقانون المدني الروماني إلى أنه لابد قد درس هذا الموضوع في مكان 
أخر غير باريس» ولعل ذلك كان في أورلين» لأن بارس لم يكن فيها 
كلية قانون كافية. 

ومن الممكن أن نفترضء أنه بعدما أكمل دراسته؛ بدأ بمهارسة مهنته 
في كوثانسيز» والحقبة المؤكد معرفتها في -حياته» والتالية هذه هي الفاجعة 
التي نزلت بفيليب الثالث في حملته ضد أرغون سنة 21586 وقد توفي 
الملك لإصابته بالمرض في أثناء تراجعه. وكان دوبوا الآن ناضجاً ب| فيه 
الكفاية» وصاحب خبرة كي يعمل بالسائلٍ العامق ويبدوق أن هذه 
الحادئة قد تركت تأثيراً عظيياً عليه» هذا وتوفر صداقته مع هنري دي 
ري» بالأعان ارين في اد لز اأراى توخي لعزت ب 
الدولة؛ وتمكن من التعمق في أحوال المملكة» في الخمس عشرة سنة 
التالية التي أصبح فيها ثرياً تامأ واحتل منصب المحامي الملكي في 
تعلفة سقط راسد وكانت نتائج هذه الخبرات والتأملاث جهوده 
البكر في الحصول على الانتباه الشعبي لأفكاره الإصلاحية» حيث وجه 
سنة ١5١‏ مذكرةٌ إلى فيليب الرابع تحت العنوان الصارخ التالي: «خطة 
مختصرة ودقيقة من أجل الحملة السعيدة) ولاخختصار اللتروب»: ومقاضاأة 
ملك فرنسا»»؛ ولانمئلك الاطلط اسحا وس تأثير 
على السياسة الملكية. 
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ام 
ومهما كان نوع الاستقبال الذي تلقته هذه المذكرة لعام ١٠1(هناك‏ 
نسخة خطية منها وحيدة تعود | د إلى القرن الخامس عشر) فإن شهيته, 
للشهرة ة العامة قد شحذت, وقد أعطاه تفجر الصراع بين فيليب 
ريوينين لحان السرضةء اند أرسل فى الجوم اللي اتام يهل ندر 
مرسوم اا 5618م بشكل رسمي» مذكرة مختصرة إلى صديقه في 
باريس رتشارد لينيفوء بعنوان!مناقشات لال الجدل»؛ وم تسد هذ 
المذكرة موجودة؛ وأمكئنا التعرف | إلى محتوياتها من خلال ملخص د فيق 
قدمه دوبوأ ١‏ اك يد الأرض المقدسة»(الفصل الحادي 
عشر)» ولا يوجد دليل على أن هذه المذكرة قد وصلت إلى الملك؛ ووجه 
في ٠١‏ شباط ١١١7‏ فيليب دعوة لاجتماعٍ الأعيان. وكان هذا أول, 
مجلس أعيان عام نمتلك عنه سجلاً أصيلا» وتأكدت سمته الوطنية' 
بضمه - للمرة الأول - بمثلين من الدرجة الثالثة» كان بينهم المحامي 
التورماندي الطموح بيير دوبواء فقد اختير ليمثل بلدته كوتانسيز. 
وقام واحد من الأذكياء في حاشية فيليب بتقديم نص مكثف ل 
الأ 2الاءودناك مع افتتاحية 11108 7الا©0] » وافتبس اصطلاحات 
مسيئة لفيليب» وعرض الادعاء البابوي وقدمه بلغة أكثر إثارة من 
الأصل؛ وتوقف دوبوا عند واحد من المقاطع المتناقضة بسبب التزييف» 
وقام بسرعة بكتابة رد بعنوان:١تقدير‏ لمعايير ينبغي تبنيها»» ولا نمتلك 
بينة بأن هذا الرد قد جرى توزيعه بين الأعيان» لكن أن يكون قد وصل 
إلى علم البلاط» فهذا ميرهن عليه من خلال حقيقة أنه قد عثر عليه 
مع بعض المناشير الأخحرى التي كتبها دوبوك' داخل مجموعة من الردود 
الجدلية القاسية» جرى نسخها لصالح الوثائق الملكية بتوجيه من بيير 
دي ايتامبز 21317065 » حافظ الوثائق من سئة /1١”؟1‏ حتى 754 17. 


ولانعرف شبئاً عن نشاطات دوبوا كعضو في مجلس الأعيان» فقد 


-13- 


14م 
الرسمى عن اللجماعة في تلك المنطقة»» ومن المعقول أن نفترض أنه كان 
له دوره في إثارة أعضاء منطقته للقيام بتبني قرارات لصالح «الأهداف 
الملكيةاء وهناك بيئة حول هذ | الاسهام قد ظهرث سنة 5 .٠‏ داحل 
تور احرويا عله ار بعينة رطسةهن اراس اضعب الفزئدي 
إلى الملك ضد البابا بونيفيس الثامن»)» ويشير استخذامه للغة الشعبية إل 
جهد النماس موجه بشكل خاص إلى الأعيان من المرتبة الثالثة. 
وم يوقف تعليق مجلس الأعيان العام نشاطاته؛ فقد ذكر دوبوا في 
(الفصل )١١17‏ من كتاب الاستردادء أنه عهد في كانون الثاني ١١4‏ 
إلى جين دي لى فوريت برسسالة عنواها:« حول تقصير الحروب 
كان ذلك الملك في طولوزه وتحتوي اقتراحاً من أجل غلبة الامبراطورية 
الإغريقية من قبل شارل أوف فاليوس 81015/ا » بمساعلة الملك 
الفرنسي » وخطة مفصلة حول السباسة العسكرية المنوجب اتباعهاء 
وهدة الرسالة رسالة سنة 1 ٠‏ فل فقذدثهء ولعلها صياغة جديدة 
لمذكرة«الخطة المختصرة» لسنة .17٠١‏ 


وكتابه الرئيسي هو«استرداد الأرض المقدسة». وقد كتب في وقت ما 
فيها بين تكريس كليمنت الخامس» ووفاة إدوارد الأول» وكان كليمنت 
قد توج بابا في الخامس من حزيران سنة .112٠5‏ ومات ادوارد يوم / 
تموز ٠/‏ "1 ولن نكون مخحطتين كثيراً إذا ما قلنا بأن سنة ١705‏ كانت 
السنة التي ألف فيها كتاب الاسترداد» فقد توجه في مطلع الكتاب 
بالخطاب إلى ادوارد الأول» ووصف المؤلف هنا نفسه بقوله:«المحامي 
المتواضع لقضاياه(ادوارد) اللاهوتية 2 تلك الدوقية)(أكوتين)» ويبدو 
أن التعارض بين مركزه كمحامي لفيليب وخدمته لصالح ادوارد» مم 
يسبب له مصاعب كبيرة .على الرغم من العداوة المريرة التي كانت 
قائمة أنذاك بينه وبين فيليب» وبحكم كون ادوارد دوقاً لأكوتين فقد 


14د 


تلكوت 


كان من أتباع فيليب» وما لاشك فيه أنه في وقت ما بعد إبرا م الصلح 
لس ١15‏ بن انوي لدي امكل دري لسرا لادرررد و 
بعض من قضاياه الكثيرة التي أثشارت صراعاً فيا بين القضساء المدني, 
والقضاء اللاهوت في أكونين» ويبدو أن استخدامه من قبل ادوارد كان 
في مناسبات كثيرة» وقام س . ف لانغلويس بالتحري الدفيق لوثائق 
المالك الغسكونية لادوارد الأول» فلم يعثر على أي ذكر لدوبوا كعامل, 
ملكي في أكوتين؛ هذا وم تكن الخدمة المزدوجة فريدة في بابها بأي. 
حال من الأحوال» فقد قام محامون آخرون من ذلك العصر بمثل هذه. 
الأعمال ومن هؤلاء كان غليوم دي بريول األا8/6 . ظ 

وبعد ظهور#الاستردادابقي قلمنا الكاتب للمناشير بدون نشاط لمدة: 
عامين؛ ويبدو أنه كان قد عاد إلى شورماندي» ليهارس مهتنه وليرعى 
مصالح جماعته المحلية» وقد ورد ذكره في رسائل ملكية تاريخها شهر. 
أيار عام »١17١1/‏ فيها تخلى فيليب» بناء على طلب بيير دوبواء محاميه 
الملكي في وكالة كوتانسيز عن بعض الاستحقاقات العائدة له عند كهنة 
تلك البلدة» وسعى ريئان إلى التعسرف على وجوده مع بطرس دي 
بوسكو 80800 2 الذي ورد ذكره بتاريخ ١7‏ شباط لعام /1 ١١‏ » فوق 
ألواح من الشمع حول الحسابات الملكية» لقيامه بشراء منازل للفريق 
الملكي؛ أثناء زيارة فيليب لنورماندي» وهذا أمر مشكوك به كثيرأء 
وما رار ا الب كاير الإرو تروي الزقر1 
للعمل بمثل هذا العمل المتواضع 

ومنحه الهجوم على الداوية فرصة جديدة فقد جرى اختياره مع 
واحد فريزي ثانية ليمثل منطقته في جلس عام للأعيان» عقد في تور في 
سئة 1158 » وجاء وصفه في وثيقة انتخابه :لمحامي للقضايا اللاهوادة 
لملكية في وكالة كوتانسيز»» وقد أنتج في ذلك العام حمس رسائلء في 
اثنتين منهن حملة مغختصرة على الداوية» وكانت إحداهن عامية» أفنآ العالثة 
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اس 

فكانت نسخة جديدة من الاسترداد» وهى مفقودة الآن» وكانت قد 
قدمت إلى الملك في شينون 000أ1 © في 7 أيار 10 » بعد تعليق 
المجلس» وجاءت معرقتنا بها من خلال إشارات قام بها دوبوا في 
مذكرات تالية؛ ووجهت هذه بشكل رسمي إلى الباباء مثلما جرى توجيه 
النسخة الأصيلة من الاسترداد إلى الملك ادوارد الأول» وجاء صلب 
ال ل ام 
اقتراح تقدم به من أجل ثهتين المنظيات العسكرية وتعيين ملك قبرص في 
القيادة. 

وكان الدافع لكتابة الرسالة الرابعة لعام 104١؛‏ ذات عنوان/مشكلة 
الأرض المقدسة)»؛ هو أحداث ألانيا» فقد جرى اغتيال الامبراطور 
ألبيرث الأول في ١‏ - أيار» وانتهز كاتبنا المنشوق للشهرة الفرصة 
ليقترح على فيليب الرابع أن يطلب من البابا تعيينه امبراطورأء وقد أباح 
م ا المتكرر؛ وتغييره لمواقفه» فقد كان 
معروفاً أنه خلال النزاع بين ألبيرت صاحب الئمسا وأدولف صاحب 
ناسو 10855810 من أجل العرشء قد راج اقتراح بأن يتولى البابا 
بونيقيس الثامن عملية تعيين الاميراطور. وكان دوبوا قد أنكر آنذاك 
امتلاك البابا لمثل هذه السلطةء لكن الآن» عندما بدث الظروف وهي 
تقدم فرصة لزيادة حجم مملكة الملك الفرسي مع سمعتف اقترح أن 
يقوم كليمنت الخامس باستخدام السلطة نفسها التي رفضها في حالة 
بونيفيس الشامن؛ ويدو أن دوبوا قد عدّ البابا فرداً عادياً بلا سلطة 
عندما كان إيطالياً معادياً لفرنساء لكن عندما كان فرئسياء له عواطف 
جدة بحر إللك» هنا عده دوبوا صاحب سلطات رسمية غير محدودة. 
ولم يقم ف 1 ا ل يي جرت 
لغنان الجنات أخبه قار أوف فاليوس 


وكان الانتاج الأخير لهذا العام رسالة وجهت إلى فيليب» اقترح فيها 
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إيجاد تملكة في الشرق الأدنى من أجل ابنه الثانيء فبليب الطويل» 
وتسوغ محتويائبا عدّها بمثابة ملحق «للاسترداد» ولهذا ترحمت وألحقت 
بترجمة المجلد الحالي. 

وبعد هذأ ا 00 إلى الراحة لمدة 
حمس سئواتء. فالمصادر لا تشير إلى أي أثر من النشاط الأدبي قام به من 
جائبه» لكن هل أنتج رسائل أخرى لم ثبق لنا وم يتم التعرف عليها؟ 
وهل شعر بالاحباط لأن جهوهه لم تأت بأي استجابة من الملك؟ أم أن 
جه و ل ا 10071 اد 
إضافية للتوجه نحو الرأي العام؟ ولقد استمر وليم نوغاريت -0لم 
0361 في حضم المعركة ينشر منشوراً لتسويغه. لكن المحاكمة المخفقة 
لبونيفيس في سلة ١71١١‏ أخفقت في إثارة المحامي النورماندي لاتتاج 
أي أثر أدبي» ولم يثر ممع فيناء الذي حل منظمة الداوية أية رداث فعل 
من قلمه. 

واستطاعت عين س . ف لانغليس اللشاقبة: والخييرة تماساً 
بالخصوصية الأدبية لدوبواء التعرف إلى أنه مؤلف رسالة صغيرة؛ كتبها 
في) بين 2 تشريق أول ١17‏ وأيام الصسسوم ل 
بعنوان:مبارزات ومنازلات»» ول تنظر الكنيسة قط بعين الرضا إلى 
المعارك الصورية» التي أحبتها قلوب الفرسان كثيراًء زكانف الللكية 
أيضاً ميل نحو التقطيب تجاهها لأن عدداً كبيراً من الرجال ومن الميول 
هلكوا بما سبب صعوبات في الحفاظ على قوات فرسان إقطاعية كافية» 
وقبل القيام بالصليبية المقترحة» قام كليمنت الخامس في ١4‏ أيلول 
سنة "117 بإصدار مرسوم 188أط1156!8/! 588810065 » الذي أدان 
بشدة المبارزات والمنازلات. وني تشرين الأول قام النائب البابوي في 
فرنسا بشكل رسمي بتحريم جميع المبارزات مع التهديد بإنزال عقوبة 
الحرمان الكنسي والتكفير؛ وجاء الاعتراض من النبلاء الذين احترموا 
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511/6 
ا ومن ناد لوطي الم الذين كانث المسارزات 
بالنسبة إليهم مصدراً للدخل؛ وكذلك من العامة الذين وجدوا في مثل 
هذه المشاهد خروجاً مرحباً به على رتابة حياتهم؛ وجاءت مذكرة دوبوا 
مجرد طلب غير رسمي إلى البابا حتى ب يعلق المرسوم؛ وأمام مختلف 
الاعتراضات من الأمرة المالكة حرق تعليق المرسوم؛ ومن ثم ألغي 
أخيراً. 


وعبر دوبوا في بعض رسائله عن الخوف من الأعداء الذين من 
الممكن قيامهم بازعاجه بسبب الأفكار التي نشرهاء وبهذا أعطى مسوغاً 
لإبقاء اسمه 0 ويبدو أنه توفر القليل من الأساس الفعلي لمثل هذا 
الخوف. وعاش دوبوا بعد سيذه الذي ابتغى برغبة شديدة خدمته. 
لكن لم تكن هناك محاولة للنيل منه» وكان الذين تعرضوا لثقل عاصفة 
النقد الكتديداى عض موقي فيايب وستدازيةة وخاصة انغرائد دي 
مار يني التوأنةالا 06 2091006112110 ؛ الذي كان وزير ماله» فهذا 
أيضاً كان من تحمل عاصفة النقد التى ثارت بعد وفاة الملك» وازدادت 
الكراهية الشديدة لماريني بإثارة النورمان لتدبر انتخاس أبن عمه نيقولا 
ليكون باباء وغياب نقد دوبوا فيه بينة إضافية على أن جهوده لنصح 
فيليب لم تتلق اعترافاً رسمياً. 

ا ل لل اللو م 
المحتمل أنه تابع نشاطه بمثابة محامي للتاجء إنها في منطقة أرتواء وجاء 
في سجلات بركان باريس لدورة كانون الأول 015 اسم ةالمعلم بيير 
دوبوا» بين أصحاب تقارير التقصي» وجرى تعريفه على أنه وكيل 
الكونتسة ماهوت صاحبة أرتواء ويبدو أنه قبل وفاة فيليب(94١‏ تشرين 
الثاني 1714) دخل دوبوا في خدمة الكونتسة؛ وقد أعدت في يوم فصح 
15 من أجل الشراء في باريس لتسعة أذرعة من القياش من أجل 
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81/1 - 
مستشارها!المعلم بيير دوبوا»» وكان أخصر ظهور لدوبوا في التاريخ - 
إذا كان في الحفيقة هو - في مادة في وثائق باس -- دي -- كاليس 
8519 - 06 - 85 »؛ حيث ورد ذكره مع آخرين شاركوافي 
التحقيق في بثيون ©06ل861]1 في "51 شباط سنة 1١7١‏ » وكان قد 
وصل أنذاك إلى سن السبعين اوها بقارت ذلك؛ ولاشك أنه توي بعد 
ذلك بوقت ليس طويل. 
الاحتكام إلى ال رأي العام 

من الصعب الحديث عن وجود رأي عام - حسب الاصطلاح 
الحديث - في العصور الوسطى» ومع ذلك ثارت اهتهامات الرأي. 
العام بين آونة وأخخرى إلى -حيث لحأ المتنافسون من على الجانبين» وابتغوا 
الحصول على شيء من التأييد الشعبي» وجرى بالضرورة توجيه مثل. 
الأعظم من الناس من فلاحين جهلة» الذين لم يكن لهم وزن» حتى لو, 
افترضنا أن أحد الناس فد امتلك الوسائلء في إثارة هذا السواد نحو 
موقف ما. 

وكان الالتجاء الجدي إلى الرأي العام يمكن توجيهه نحو فئات من 
المرغوب نيل مساندتها لسبب أو لآخرء وذلك من أمثال أعضاء المجلس 
الاستشاري الملكي» وأشخاص يفترض أن لهم نفوذهم وتأثيرهم على 
أعمالهم» وأعضاء من البلاط البابوي» أو أعيان من اطيئة اللاهوتبة أدنى 
منزلة» ونزولا من هؤلاء إلى مؤيد يدهم من الأدنى مكانة» ومع ام 
الطبقة البو رجوازية العليا وارتقاتها إلى المكانة الهامةسياسيا واقتصادياء 
بعض الأمل بالنفع. 

وفي غياب اجتماعات مجالس منتظمة تضم أعضاء متمكنين من 
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الشعب» أحذ الاحتكام در الرأي العام شكل مذكرات ونشرات أو 
رسائلء تمت كتابتها أحياناً من قبل وكلاء جرى تعبينهم لهذه المهمة» 
وأحياناً من قبل متطوعين» وبالطبع لم تكن هناك وسائل تقنية للنسخ 
السريع؛ ولاخدمات للتوزيع» وحقفتك الأفكار التي حوتما المذكرات 
الانتشار يواسطة الفم في الغالب» أو بوضع المذكرة في مكان معروف: 
مثل أبواب الكنائس؛ ووصلنا عدد كبير من هذه المنشورات بسخ 
حطية فريدة ؛ تع حفظها في بعض دور ر الوثائق الرئيسة أو اللاهوئية» أو 
تم لسخها كلياً أو جزئياً من قبل بعض المؤرخين» الذين عدوا القضية 
جديرة بالتدوين. 


ومن الممكن القول بأن المنشورات من هذا النوع في العصور الوسطى 
تعود إلى ثللاث حقب» أو ربا أربع حقب متميزة؛ و جاءت الحثقبة 
الأولى وولدت من خلال الصراع حول تقليد المناصب. التي بدأث 
محاولات البابا غريغوري السابع لاصلاح الكنيسة في ألمانياء ولتأكيد 
الاستق لال اللاهوتي عن الاشراف الذي فرضص من قبل الاميراطور 
هئري الرابع» وانسع الصراع وتطور إلى مشكلة تعلقت بادعاءات 
التنافس على السلطة بين الفوى الروحية والقوى المادية» واستمر هذا 
الخلاف طويلاً بعد اختفاء الذين أثاروه على مسرح الأحداث» وأخيراً 

تم الوصول إلى نسوية في وفاق وورمز 2)11157<(8 وظهر في 
أثاء الصراع علد من المناشيرء حاول فيها مؤيدو كلاً من الفئتين 
المتنازعتين 0 على نصوص مقتيسة من الكشابات المقدسة» ومن 
آباء الكنيسة؛ ومن تقاليد الكنيسة» ومن القوانين الكنسية» واكتشف 
مؤيدو الاميراطورية مخازن من الذخائر متوفرة في مناقشات القانون 
المدني الروماني؛ الذي كانت دراساته المنبعئة قد بدأت في المدارسء 
وكانث المناقشات من هذا المصدر قوية جداً إلى حد .جعلت فيه من 
الكونتسة ماتيلدا صاحبة توسكانيا - وكانت من الحزب البأبوي - 


- 20 - 


119 - 
أداة في إيجاد مدرسة للدراسات القانونية حيث يمكن دراسة القانون 
الروماني من الوجهة الصحيحة أي من وجهة النظر البابوية» 
وووجهت أعيال الاقتباس للقوانين أحياناً» بتهمة بأن القانون 00 
يكن أصيلاً وغانكا ما 0 هذا الاتهام من على الطرفين» وبد 
المفكرون من الناس يسألون:«أين يمكن إيجاد الحقبيقة)»؟ وههل هناك 


حققة 8 ؟9. 


وتغطي الحقبة الثانية الصراع فيا بين أباطرة أسرة هوهنزتوفن 
ينصيله ف اسه الحذاء الرؤوس يات النابدين؛ غريغوري التاسع» 
والوسئت الرابع»ء وكان فردريك الثاني كرجل دولة أكثر وضوحا 
بالرؤية من كل من هنري الرابع أو هنري الخامسء» وقد رأى أن خير 
سبيل أمامه هو نيل تأبيد الملوك الأوربيين الآخرين» ومن أجل هذا 
بعث برسائل متوالية إلى الحكام وإلى مسرؤوسيهم الرئيسيين» لكن ذلك 
كان بلا فائدة؛ وقد ترك لنا سكرتيره ومستشاره بيروديلا فينا - وكان 
معلا في الأسلوب اللاتبني الرفيع س مجموعة من الرسائل اتخذنت 
ناذج في تدريس ال 0160101015 فق وطبعا قد تشتمئوا إشارة إلى 
مشاكل فردريك» وكانت هذه المجموعة متوفرة في دار الوثائق الملكية» 
ومن المؤكد أنه كان بإمكان رجال الدعاية البارعين لدى فيليب 
استخراج إشارات نافعة من محتوياتها المقنعة» وهذا أمر لم يبرهن عليه 
بشكل قاطع؛ لكن يمكن للانسان أن يتعرف إلى توفر تطور واضح 
المعالم لأفكار الامبراطوريين الذين كانوا في خدمة فردريك» وذلك من 
خلال الذين كانوا في حاشية فيليب» ومن ثم إلى الوضع الدفاعي الذي 
اتخذه المدافعون عن لويس صاحب بافاريا في القرن الرابع عشر. 

وتقع الحقبة الغالئة خلف النطاق الزمنى لهذا المجلد» ذلك أنها بدأت 
مع تفجر الخلاف حول الانتخاب الامبراطوري في سئة 2115 وعندما 
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هزم لويس صاحب بافاريا حصمه في سنة 1777. اتخذ البابا جون 
الثاني موقفاً أفاد أنه وحده امتلك لمق لمغرر الخللاف حول الانتخاس» 
ودعا لويس إلى عرض دعواه أمام مجلس الكرادلة في روماء ورفض 
لويس ذلك» وحرم كنسيساء وتعقد الصراع المتجدد بين الامبراطورية 
والبابوية بصراع البابا جون وخحصومته مع الرنسيسكيين الروحيين: 
الذين انضموا إلى صف لويسء» وكانت عروض كلا الطرفين عالية 
الصوتء لكن عندما يقسارن هذا مع الصراع الأبكرء نجد أن هذا كان 
معركة أقرام» والذي جعل هذا الصراع هاماً هو أنه دفم بجهود بعض 
الكتاب مثل : وليم أوف أوكهام 0680© وجين أوف جاندون 
010 ؛»؛ ومرسيبليوس أوف بادوا 580148 2 » إلى توجيه 
ضرباتهم نحو أسس البابوية بالذات. 

وأوضحت الدراسات المنشورة في مجال السياسات الفرنسية خلال 
حكم فيليب الرابع» أنه توفرت آنذاك .حقبة واضحة رابعة للمنشورات» 
قد عادث من حيث التأريخ إلى ما بين الحقبتين الثانية والثالئة المشار 
إليهها أعلاه» وقد كتبت اللأعداد الكبيرة من المنشورات التي دبجها قلم 
وليم أوف نوغاريت وقلم بيير دويواء لغاية محددة هي كسب التأييد 
الشعبى لسياسات فيليب»؛ وظهرت المحاججات التى التمسث تأبيد 
وعطف الطبقة الوسطى بشكل أكثر تعاظا وتكراراً ثما كانت عليه في 
الحقب الأبكر» وسبب ذلك أن الير.جوازية قد صعدت الآن إلى مكانة 
بات من المرغوب فيه كثيراً نيل تأييدهاء وهذه حقيقة أدركها الملوك 
الوطنيون؛ ففي أيام الامبراطورية» حتى في أيام لويس صاحب بافارياء 
كانت هناك دواعي أقل لمثل هذه التتوجهات بالالتهاسات» لأن 
الامبراطورية حافظت على التنظيم الاقطاعي الذي ترك فرصة صغيرة 
للطبقة الوسطى للقيام بدور سياسي من هذا القبيل» وعلى العكس كان 
فيليب الرابع بارعاً با فيسه الكفاية لإدراك أهميتهاء وهكذا طور آلية 
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- ؟1١اله‎ 


أعطى فيها أعضاء الطبقة البورجوازية قدراً من الاعتراف السياسي» 
مثلم حدث بالنسبة لمجلسى أعيان سنة ١١7‏ وسنة 1708ء فهنا 
حوضير عليهم من قبل عملاء فيليب» ووزعت عليهم المنشورات التي 
تؤيد القضية الملكية» وكان ببير دوبوا حاضرا في كلا المجلسين» وقد كان ' 
أيضاً قد ثولى كتابة بعض المنشورات» وظهرت الرسالة التى نتولى الآن 
ترجمتها فيه بين اجتماعي المجلسين العامين. 1 

خلفية تارخية 


ظهر بيير دوبوا على مسرح الأحداث التاريخية في لحظة حاسمة في 
الصراع فيا بين البابوية والدول الوطنية البطيئة الظهور انذاك» وف 
الوفت الذي انحصر فيه دور دوبوا في هذا الصراع في فرنسا إل أنسد 
لت سي لام ا 

ملك وطني قد حاول أن ن محكم ممتلكاته بمثابة سلطاأن متحرر من جميع 
أنواع التدخل من قبل سلطة خارجية» وحقق ع لم 
أخرى في انكلثراء درجة من الوحدة الوطئية كانت أبكر ما حصل في 
فرنساء وقد كأنت مشكلة السيادة هذه قد انبعثت من قبل من وفت إلى 
ال ا ا 
ادوارد الأول (1719/7١س‏ /172079): وبئاء عليه إن الصراع بين فيليب 
والبابوية؛ الذي نشط دوبوا خملاله» وكان له دوره فيه هو وإن كان 
متواضعاء ينبغي على هذا النظر | له بوكابة عسو مق عيتورة اكير 
وحوت هذه الصورة أكثر من الصراع حول السيادة» لقد شملت 
الروح المنوثبة وغير القانعة بالأشياء حسبا بدت مؤشراتها في القرن 
الرابمع عشرء وعمل دوبوا باهتاماته المتنوعة بمثابة واحد من أكثر 
المتحدثين فصاحة حول هذه التوثبات وعدم الرضا والقناعة» ومن أجل 
فهم مناسب لأفكاره ولأهميتهم من الضروري تقديم عرض وإنْ كانا 
مختصراً عن الخلفية المباشرة للعصر الذي عاش فيه وكتب. 
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ولفد وصلت الاسمية الحسنة التنظيم للحياة في العصور الوسطى 
ذروتها في القرن الثشالث عشرء وشهد هذا القرن فرض الواجهة 
المدرسية التي حقققت كالما الأعظم في عمل القديس توماس الأكويني» 
وشهدت شارة انتصار البابوية في الصراع الطويل والمتداخل ضد 
خصمها الرئيبى» أي الامبراطورية الرومانية المقدسة» وكانت الجامعات 
في الشمال والجنوب تقوم ببلورة تنظياتها الإدارية في أشكال استمرت 
بلا علامات تغيير لملة قفروك» ووصل الأدب الفردي للفروسية 
والملحمة» والرومانسية» إلى ذروته» وكان هناك نمط من الأدب الأقرب 

إلى العامية» وني الغالب اسطوري سفيه» قد بدأ يحقق ظهوره. 
في النهاية تدمير كثير مما بدا أنه قوي التأسيسء فالحاسة التقوية التي 
دفعت بآلاف للقيام بالرحلة المرهقة لإنقاذ الأماكن المقدسة من أيدي 
المسلمين» بدأت بالزوال» ليحل محلها السعي وراء المطامم التي بدأت 
بالظهور منذ أيام الحملة الصليبية الأولى» والوصول أخيرا إلى شعور 
بالخيية بسبب اخفاق الحروب الصليبية؛ وصحيح أن الناس تابعوا 
الحديث والتخطيط لصليبيات جديدة» وهذا هو الموضوع الأسامي في 
مذكرة دوبوا الرئيسيسة» الت جاءت بمثابة نداء لصليبية جديدة؛ 
واحنوث على اقتراحات تفصيلية لبرنامج اصلاحي جديد يمكنه أن 
يضمن نجاحهاء صحيح هذا لكن صحيح أيضاً أن النداءات من 
البابوات ومن الفادة العلمائيين قد وقعت على آذان صماء» ذلك أن 
أوروبا الغربية كانت مهتمة أكثر بمسائل مادية» فقد ربحت المدن 
الايطالية مرابح هائلة من الاتصالات التجارية مع الشرق الأدنى» وقد 
ضمن لما موقعها الجغرافي احتكاراً فعليا لهذه التجارة المربحة» وهناك 
دليل على رفض احتكارهم هذا من قبل الذين توجب عليهم دفع ما 
اخثاره الايطاليون وطلبوه ثمنا لبضائعهم, من تعليقات دوبوا على 
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جشع التجار (الفصل 277)» فهل ياترى اهتم التجار الابطاليون بأمر أن 
الذين زودوهم بالبضائع كار ار لا ذلك أله حت الكاثر فكي 
كان من الممكن أن يبرهن أحياناً عل أنه حليف مفيد. 


وكانت الآفاق العقلية لأوربا الغربية آخذة بالاتساع» وسيكون من 
الخطأ أن نعزو سبب ذلك كله إلى الحروب الصليبية» أو أن نعزو إليها, 
النصيب الأوفى في عملية التغيبرات التى كانت قائمة؛ ولقد كانت 
0 
الواقع المفاطعاتي الضيق» وكانوا قد تعلموا الدرس الثمين في أن ما كل. 
ما علموه كان صحيحاًء ومن الأدلة على ذلك ماقاله ستيفن أوف بلواء 
الذي كان من قادة الحملة الصليبية الأولى» حيث كتب إلى زوجته وقال 
وهو يشعر بشيء من اليأس : (إن ماقاله بعضهم حول استحالة تحمل 
حرارة الشمس في أرجاء سورية غير صحيح؛ » لأن الشتاء هناك مشابه 
جداً لشتائنا في الغرب». | 

وكان الأفق الجغراني آذ أيضاً بالاتساع» فمع بهاية الفرن كان 
ماركو بولو قد عاد من الشرق الأقصىء بعد غياب هناك امتد حوالي 
العخرين سئة» عاد وقد حمل مغعه جكايات عن ثروات للتمتع جا؛ وعن 
مناظر رائعة تستتحق أن تشاهده ولم يكن ماركوبولو وحده هو الذي قام 
بمثل هذه الرحلة الطويلة والمرعبة» فقد قام عدد كبير من الأفراد, 
بعضهم كان جهولاً وبعضهم الآخر كان مشهوراء بالارتحال مثل 
ماركوبولو» وعدد قليل منهم تركوا لنا روايات مدونة حول مغامراتهم» 
وكانت البابوية تحلم حول إقامة حلف مع الخان الكبير» الذي ينبغي 
عليه تدمير المسلمين» لأنه كان حائا عملاقاء وجرى إرسال المزيد من 
البعئات إلى الشرق لتعميق المشروع؛ وتم بالفعل تأسبس رئاسة أساقفة 
في بكين سنة /1751. 


وهناك أدلة واضحة حول وجود شغف ثقانفي» فقد كتب روجر 
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بيكون بشىء من الازدراء عن كتابات علماء كبار» قدموا إلى الانسانية 
طرائق جديدة للمعرفة؛ التي ادعى أنه كان شخصيا المعلم فيهاء وجعل 
المترحمون في اسبانيا ولي جنوبي إيطاليا المعارف الاسلامية متوفرة إلى 
العالم الغربي» وكان خحصوم المعارف الجديدة» من أمثال سيغردي 
برابنت» يثيرون المناقشات الحية في فاعات المحاضرات في باريس» 
ومراكز التعليم الأخرى. 

أما في مجال الادارة الحكومية؛ فقد شرعت حقائق جديدة بالظهور, 
ربا كانت أقل بداهة» لكن ها أهمية قصوى بالنسبة للآفاق السياسية» 
يمون د الي ل 0 و ار 
الثاني في سئة »؛ ثم انتعشث فيها بعد في ظل أسرة هابس بورغ 
لكنها ظلت قائمة على القواعد الاقطاعية القديمة؛ وكانت 9 
التغييرات قائمة وآاخذة بالحدوث في المملكتين الاقطاعيتين القديمتين 
أي في الكلترا وفرنساء وعوضاً عن أن يكون الك أن مني در 
«الأول بين قرئاء»» بدأ الملوك فيهم) في تأكيد الحقوق والامتيازات 
الملكية؛ وكان هذا يختلف تماماً عن السيادة القديمة المعثرف مها على 
الأنباع» وبدا في انكلترا نظام رن ا تولت تمارسته 
المحاكم الملكية وكان هذا الذي بدأ في أيام حكم هنري الأول 
)1١80--1٠(‏ قد أخخذ شكله النهائي في ظل حكم هنري الثاني 
:.)1١184--1165(‏ وقد تقلص هذا في ظل سلوك رتشارد قلب 
الأسدء ثم في ظل أخيه الضعيف الملك جون؛ وتوقف ذلك كله بشكل 
فعل بسبب ثورات البارونات أيام هئري الشالث -١715(‏ 1/5؟١1),‏ 
غير أن هذا النظام جرى توسيعه واتمامه من قبل ادوارد الأول 
(؟1719 107 )» الذي يدعى أحيانا باسم جستنيان الانكليزي؛ 
ومع سنة 170١‏ كان الملك والشعب يحكان معا من قبل القانون» وقد 
أصبححت انكلترا أمة. 
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وفي فرنسا سعدت أسرة كابيه بشكل منفرده وذلك منذ وصول 
هيوكابيه إلى العرش في سنة 4817 حتى وفاة لويس العاشر في سنة 
ا ا ا ا 
ليخلفه؛ وخلال الحقبة نيا أخذ كل اقطاع فرنسي هام؛ يدخل في 
وقت أو أخر في الاملاك الملكية» ومع وصول فيليب الرابع إلى العرش 
5 سنة 2١586‏ كانت المناطق التي حافظت على استقلاها الاقطاعي 
هي: : كونتيه فلاندرز» ودوقيات: بريتائي» وبيرغندي» وأكوتين» وكانت 
دوقية أكوتين بملوكة من قبل ادوارد الأول ملك انكلترا. 


وترافق تأسيس السلطة المركزية الملكية ييا اليددة الوبسى” 
التي وجدت بشكل عام أن مصالحها تدوفر أكثر بوجود ملك واحد 
قوي» بدلاً من وجود مجموعة متداخلة من السادة الاقطاعيين» وواجل 
الملوك بدورهم في الطبقة الوسطى حليفاً راغباً وثمينا لجهودهم في سبيل 
تأسيس سيطرة على النبلاء الاقطاعيين» أما في فرنسا فقد توفر اسهام 
ملحوظ قامت به الطبقة الوسطى في سبيل هذه الغاية» وتم هذا عل 
أيدي طبقة جديدة من المحامين المحترفين الذين 0 
المدني الروماني» في احصدى مالايقل عن ست جامعات»؛ وبد أظهؤرهم 
كطبقة مع إعادة التنظييات القانونية التي تولاها لويس التاسم؛ وازداد 
رواج القانون الروماني» الذي دعمت أسسه بقوة المطالب الملكية؛ 
وانتشر إلى الشيال من بولونا 5010018 ومن الجامعات الايطالية 
الأخضرى.: وقام بشكل تدريجي- لكن لامفر منه--- بد مير النظام 
القضائي الاقطاعي القديمء وقدم الاختصاص الديل فرصاً لمهن -حياتية 
مربحة» وكان من الممكن لمحام قدير» أن يأمل حتى-- كما فعل 
دوبوا- في أن يدخل إلى الوسط المغسري لمستشاري فيليب الرابع 
المقربين» الذي كان من بين أعضائه قائرنيين لامعين من أممال ماريني؛ 
وبلازيان 5198180» ووليم أوف نوغاريت. 
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اهما ب 

وكان فردريك بربروسا قد استتخدم علماء من مدرسة الحقوق في 
تولونا ا 0 س الحقوق في 
00 أماكن أخرى أدوات مماثلة إلى لويس التاسعء الذي أضاف 
إلى إداري الوكيل والنائب القديمتين ادارة جسنيدة هي ال -0© 
5 نال: وقد حل هؤلاء محل الرهبان المتسولين كأداة للاشراف على 
الوكالتين القديمتينء وكان هؤلاء الموظفين الجدد علمانيين من أصل 
برجوازي» أصبحوا ليس قضاثاً فقط بل رجال دولة آيضاء وساعنتهم 
ل ا 
ا أصبحوا بشكل فعلي أيام فيليب الرابع نبلاء للقائلون» 
وقد أشير إليهم بمثابة 2اناوة! 0111165 أو 5أو6 1ه الا وكان هذا 
ا ل حدما تغلصين وأقوياء للملكية 
عارضوا حكم الدولة من قبل كل من النبلاء الاقطاعيين أو الكنيسة: 
ووقف ضصدهم وتحزب رجال الشريعة الكنسية» مع مفهومهم 
وتصورهم لدولة دينية يلبغي أن تكون ذات سلطة عليا. 

وأسهمت الطبقة الوسطى بدور هام في المسائل العسكرية» لأن 
الجيوش الاقطاعية لم تعد كافية لتلبية الحاجات المتزايدة للملكياث 
الوطنية والتي كانت منذ زمن طويل تترود بالدعم من قبل جيوش 
مرتزقة تشكلت بشكل رئيسي من غيرالنبلاء؛ ومع أن جيوش المرتزقة 
هذه دفع ها بشكل سيء» لكن توجب على كلل حال اطعامهاء وألقى 
الاستتخدام المتزايد لوحدات مدفوع لها ثقلاً عظياً على كاهل خخزائن 
المال المختنقة لتلك الأيام» ولكي يواجه الملوك الطلب المنزايد على 
السيولة النقدية لجأوا إلى زيادة الضرائب» وجميع الأشكال الماليبة 
الموائمة» الأمر الذي قادهم أحيانا إلى صراعات مع الطبقة الوسطى» 
الممتكلة لكروة قد فرضت عليها الضرائب» وأحيانا مع الكنيسة التي 
كانت أغنى مؤسسات العصور الوسطى. 
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ومع وجود ملك أجنبي مثل ادوار الأول مسيطر على أكوتين بمثابة 
0 اع د 004 

صراع تهبيك 4 وفي سنة ١!‏ تفجر الخلاف بالمصالح هذا وتطور إلى 
حرب مفتوحة؛ وبحث كل شريق عن حلفاء» وعرض فيليب تقديم 
العون على سكوتانداء وبذلك أرسى أساس الروابط بين سكوتالندا 
وفرنسا التي استمرت حتى أيام ماري ملكة السكوتلنديين في القرن 
السادس عشرء وبرهن أدولف أوف ناسوء حليف ادواردى أنه قليل 
النفع» وأعظم أهمية منه كان كونت فلاندرز الذي رأى في التحالف 
الاتكليزي فرصة لصد هجوم فرنسي بمكن. واستمرت الحرب لعدة 
سنوات» ومالبثت أن أنبكت المصادر المالية للفريقين المتصارعين» وأ 
الفريتاة وهما ف بسعالة يآمن إل فرضن القيرائب ثب على رجال الدين في 
ممالكهم المحترمة؛ وجرتها هذه السياسة ألى صراع مع البابا بونيفيس 


٠ 


الثامن. 
ال خلاف مع بونيفيس الثامن 
الخامس بأنه مدعو إلى إعادة البابوية إلى سالف قوتها ويجدها لذي 
تمنعت به في ظل حكم إنوسنت الثالث؛ عندما عبر كل رأس متوج في 
الغرب المسيحي عن خضوعه إلى ذلك البابا القوي» وكان بونيفيس» 
أسره كولونا 6010118© » وهما جيمس وبيترء وكانا قد أنكرا صحة 
انتخابه» وبناء عليه جردا من منصبيههما وحرما كنسياء وكان بونيفيس» 
مثله مثل أسلافه. يأمل بقيام حملة صليبية يتولاها العالم المسيحي المتحد 
وعمل في سنة 90؟١‏ في سبيل | إنهاء الحرب في! بين اداورد وفيليب عن 
طريق إعلان هدنة» الأمر الذي تجاهله الفريقان» ولهذا أصدر بوليفيس 
مرسوم 2605| 01611615) (شباط 95؟1١)‏ حرم فيه على العلانيين 
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فرض الضرائب على على رجال الدين. 

ومن .حيث الواقع النظري كان الافرادمن اللاهوتيين مع عمدلكاتهم 
ين ع الج انها لون انر فس ون لمشي سح اليا 
في عدد كبير من المناسسبات للسلطات العلانية بفرض ضرائب على 
رجال الدين في أيام الطوارىء»؛ وقيام التاج بجبايتهاء وكانت هله المبالغ 
بعيدة عن مقاصدهم الأصيلةء ولقد قام كل من ادوارد وفيليب بفرض 
ضرائب ثقيلة على رجال الدين المحليين دون الحصول على إذن بابوي» 
وقد وجد المحامون البارعون مع وزراء المال طرقاً لتمويه هذه الضرائب 

من أجل تجنب الصدام مع حرفية القانون. 

وعد بونيفيس - الذي كان جيد المسرفة بشرعية القوانين - هذه 
الضرائب غير عادلة» وأنها : تتولى سلب الكنيسة» وقرر إيقاف هذه 
المارسة. ولم يحرم المرسوم جميع الضرائب من هذا النوع؛ لكنه وضع 
شرطاً أساسياً هو الحصول المسبق على الموافقة البابوية» وجرى تحريم 
فرض الضرائب غير الموافق عليها من قبل الباباء على رجال الدين» 
وأرفق ذلك بتهديد الحرمان الكنمى وبفسرضه على كل من الدافع 
والجابي» وجرى بشكل محدد وواضح منع جميع الأساقفة ورجال الدين 
من دفع مثل هذا النوع من الضرائبء مهما كان اللون الذي تموهت به. 

وكانت النتيجة واضحة» هل كانت الدولة الوطنية ذاث سيادة؟ وهل 
لك للبانوية العميرة في عبر اعهساامع الامر اضورية كتين ندر عائل 
على الدولة الوطنية الناهضة؟ وكان الخيار أمام ادوارد وفيليب إما 
الانحناء لإرادة البابا بونيفيس العجوز المتصلب» أو الرفض ومواجهة 
نحو ييا لافار سيا سايلا ابوك ناريا من 
الانتصارات في صراعات ماثلة» وكانت النتيجة من حيث المبدأ محصلة 
قديمة: لكن خصم البابوية لم يكن هذه المرة الامبراطورية الاقطاعية 
الضعيفة» بل كانت الدولة الوطنية الصاعلة؛ المدركة تمأما لشخصيتهاء 
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ويقودها ملك كان يعمل في سبيل الوصول إلى مقاصد علياء وله 
مستشارين بارعين» ورجال فيهم مضاءء؛ لايمكنهم التردد في الوصول 
إلى غاياتهم» وعمل فيليب الرا بع على حشد الرأي العام لتأييدهء من 
خلال وساطة مجالس الأعيان العامة» والمجالس الأدنى مرتبة» ودعمت 
هذه الجهود بمناشير تطوعية كتبت في الغالب من قبل مجهولين» لابد أن 
دوبوا كان من بين أبرز الممثلين. 

ورد إدوارد بسرعة» فعندما عرض رئيس أساقفة كالتبري مرسوم 
5 !| 016/05 وطالب بتطبيقه. وأقنع رجال الدين برفض 
الضرائب ثب المفروضة: أمر ادوارد مسؤول العدالة لديه بأن يرفع بشكل 
رسمي حماية القانون المدني عن رجال الدين» وتجاهل الملك جهديد رئيس 
ا ا عجري لسر 
لديه الاستبلاء ء على بعض الممتلكات الكنسية العائدة لرئيس أساقفة 
كانتربري؛ وعندما تشكى رجال الدين إلى المحاكم»؛ جرى إخبارهم أنه 
بناء على الأمر الذي صدر عن المسؤول الأعلى عن العدالة» ليس لهم, 
مكان في المحكمة ولايمكن الاستماع إليهم» وانحنى رجال الدين 
ورضخوا - مع استثناءات - إلى ما لابدٌ منه» وربح ادوارد الجولة 
الأولى. 

وكانت ردات فعل فيليب أيضاً فورية وقوية؛ فقد أمر المحامين لديه 
بوضع مشروع أمرين؛ يمنع . أوهما جميع الأجانب من دخول فرنساء 
وبذلك منع أي مندوبين من قبل بونيفيس» قد يرسلهم لفرض 
مرسومه؛ وحظر الثاني تصدير أي ذهب أو فضة أو خيولء أو مؤن» 
أو دخائر صريية من :دون الحصول على ! إذن حربي مكتوب» واستهدف 
الحظر على الأعتدة والمؤن ! إنكلتراء وسندد منع تصدير المعادن الثقيلة 
ضربة شديدة إلى الموارد المالية للبابوية» الني كانت فزنشا مدر هاف 
ها, 
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وواجه بونيفيس حزب كولونا القوي في روماء ووجدت اتكلترا غير 

الصديقة في الخارج» أنه عملاً سياسياً غير مفيد القيام بتشجيع معارضة 
ملك فرنسا الحازمة» هذا الملك الذي كان مدعوماً من قبل عدد كبير من 
رجال الدين الفرنسيين» وبعد مراسللات حادة محفقة مع فيليب» أ 
البابا مرسوم :مصة ذااتطوأهما (ه١-‏ ايلول )١15957‏ اعثرف فيه 
بمتاعر العداقة العظية يحى فرسياءواعلن أفهاليبين لديه اعتراضِن 
على فرض الضرائب على رجال الدين أثناء الطوارىء الوطنية» وذلك 
إذا ما : ع ا ا ا 
مسرسوم 556 8 ١ل‏ شباط /91؟1١)‏ الذي أبطل مرسوم 
١95‏ 016165 بالسماح بتقديم هبات تطوعية من قبل رجال الدين 
إل اللك قبل الحصسول عل الوافائة البابوية» وجاء التدازل الأخير في 
مرسوم لاكهاة 06 أ5أع 8١(‏ تموز )١1791/‏ الذي أعطى فيليب الحق 
في تقرير وجود طوارىء وطنية نسوغ فوم فزاف عل رجال الدين 
دون الحصول على موافقة سلفية من الباباء وجاءث خطوة ة مصاخحة 
أخمرى بتطويب الملك لويس الناسعء جد فيليب الرابع (١١آب‏ 
.)١١91/‏ 


ومبذه التنازلات أصبح فيليب أكثر الفتاحاً نحو الجهود التي تولاها 
بونيفيس للتوسط في الحرب مع ادوارد» وحرص المتصارعان على عد 
الوسيط الحكم ينها؛ أنه شخص بلا متصب وأنه هو نيديو كايدائي 
أمقا36ه 8906061160 وليس البابا بونيفيس الثامن» ووضعا أخيرا 
حداً للحرب بينههما وأنهياها في سنة 1799. 


وكان كل شيء على السطح نقباً؛ لكن كانت هناك عاصفة هوجاء 
تختمر وتتشكل» ذلك أن المشكلة الأساسية المتعلقة بالسيادة» وهي نقطة 
الخلاف الأولى بين فيليب وبوئيفيس كانت ماتزال معلقة دونها حل؛ 
ولقد رحب فيليب بالكارديئالين كولوناء اللذين نفاهما بوئيفيس» ولقد 
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توليا نشر مختلف -حكايات القذف والنيل من الباباء واحتجا ضد قانونية 
انتخابه» وطالبا بعنف بعفد مجمع كنسي للحكم عليه وانتقم في الوقت 
ا و ل ا 
طريق الخيانة) ويناء عليه أعلن أن الاقطاع يخص العرش (100), 
يكام بعد كلاف بزداره المنطقة المتملكة حديئا للمرة الأولى» وازداد نهمه 
وارتفع شرهه لدى رؤية الثروات والأيبة التي عرضها البرجوازيون 
الفلمنك الأثرياء مع زوجاتبمء وقد وجد هناك مصدراً غير مستغل 

حتى الآن لتأمين الموارد للخزينة الملكية. 


ومهما كانت الشكوك التى ساورت نفس بوئيفيس بشأن قفدرته على 
العايل مع اللكين الحرونين» فققد استطاع ضبط الأمور والحتصول على 
التهدثئا . من خلال النجاح الكبير الذي تحقق في الاحتفالات الدينية 
التي تمت في سنة ا آلاف الحجاج عل المدينة 
الخالدة لنيل المباركة البابوية» بونيفيس الانطباع بأنه يتمئع بالتأييد 
الجماعي للعالم الكانوليكي. وكان لكمياث الميبات المائلة التي أنصبثت 
فوق المذابح الرومانية» الفضل بدعم الخزينة البابوية» وهكذ!ا باث» إذا 
كان المتوجب وضع حد لقوى اه الوطنيين؛ فالآن حل الوفت 
الموائم. 

ويبدو أن فيليب قد اعتمد على التعديلات المتنوعة لمرسوم 01801015 
985 !. وبذلك تشجع ومن ثم لم تتوفر لديه نبة في ايقاف سياستة 
بفرض الضرائب على رجال الدين» وعندما تشكى رجال الدين 
الفرنسيون إلى روماء قرر بونيفيس العملء لكنه آثر أن يرسل ف البداية 
رسالة انذار إلى الملك» وقد وفع اختياره على أن يكون حامل الرسالة 

غير المرحب بهاء شخصية كانت هي الأسوأ سمعةء لقد اختار برنارد 
53 561 ؛ أسقف بامير 8311118]5 » وكان عدوا لدوداً 
لفيليب» وجسرى في سلة ١ ١١‏ اعتقال برنارد؛ وألقي به في السجن 
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بتهمة الثيانة. 
وكان هذا بالنسبة لبونيفيس إهائة لايمكن التغاضى عنهاء وقد أصدر 
في الرابع والخامس من كانون الأول ثلاثة مراسيم» وكان المرسوم الأول 
هو أ1010170 58//3105: وقد ألغى فيه التعديلات التي ثناولت 


مرسوم 161 وكان المرسوم الثاني وهو الأهم 9 مر سوم 
أاأتا ه1الاهوناش » وفيه تم التأكيد فيه بعبارات واضحة على أن سيادة 


البابا هي سيادة عالمية على جميع موك واليالك» وأطلق عبارة خرطقي 
غل كل واحسك يغا مدر بالزفضن» واضاف ينا عندد فيه كثيراً من 
الاعتداءات التي أة قترفها فيليب ضد الكنيسة» واستدعى المرسوم 55 
الأساقفة قفة الفرنسيين إلى الاجناع والتشاور في روماء لإيجاد الوسائل 
لاصلاح كل من ملك وتملكة فرئسا ووجهت الدعوة إلى فيليب 
للحضور. 

وقابل فيليب هذا التحدي بمنع رجال الدين الفرنسيين من الذهاب 
إلى روماء وذلك عن طريق تحديد الحظر على توجيه الأسوال إلى روماء 
ولكي يتصدى لؤثرات اقتراح عقد المجمع الكنسي في روماء تواجه 

نحو أرضاء العواطف الفرنسية بدعوة مجلس الاعيان العام إلى الاجتماع» 

وجرى توزيع مناشير هوجم فبها بونيفيس بين النواب» واستمع هؤلاء 
إلى خطب رنانة ألقاها عملاء فيليب» ويبدو أن جهوداً واعية قد بذلت 
لتجاوز مسرسوم 1108 09117 المزيفء والقول بأنه أصيل» فقد تول 
بير فلوت ©2016 2 الذي كان واحداً من كبار مستشاري فيليب» قراءة 
الوثيقة المزيفة إلى مجلس الأعيان. 

وكانت محصلات مؤثرات هذه الجهود لصالح فيليب إلى أبعد 
الحدود. فققد تبنى النبلاء وأعيان الدرجة الثالئة قراراث حماسية أيدوا 
فيها القضبة الملكية» ووجه رجال الدين رسالة إلى بونيفيس» لصالح 
فيليب» يرجون فيها البابا أن يقوم» في سبيل الصالح العام والوثام؛ 
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بسحب الدعوة للمؤر في روماء ثم كان أن نرلت مصيبة بفيليب من 
جهة غير متوقعة؛ فقد وصلت المكوس المالية التي فرضها على 
البورجوازية الفلمنكية إلى حد مسا عاد من الممكن تحمله. ولذلك قام 
الفلمنكيون في صيف عام ١”‏ ضر بالثورة» ولكي يسحق هذه الثورة 
بعث فيليب بقوة مرعبة من الفرسان الاقطاعين: ‏ ورفض رجال المدينة 
التجعان الا هزام لدى اقثراب الفرسان» وسحبوا صف قتالهم الموجود 
عند كورثراي نة1]الا0) إلى مسا وراع المستنقع» وفي ١١‏ نوز حمل 
الفرسان وفقاً لعاداتهم على صف أهل المدينة»وغرقت خيوهم وغاصت 
محر كر اهو مر ب وبذ!ا تمكن رجال المديئة بكل 

.ا من تمزنخ. “عدائهم الغائصين بالوحل. 

هد افيسة الاحقق رفي أولى الهزائم التي تلقاها فيليب؛ 
بالفعل انتكاسة خطير 1 وأحتاج في : ديا إن رقي لويش اليل 
اناد فى كتسوركراى» ركان مر فلوكةالذي كان أفضل بار 
وأعظمهم قدرة بين القتلى» وبات هكذا السلم الصعب المعقود مع 
ادوارد الأول من الممكن خحرقه في أي لحظة وألقى بونيفيس قفاز 
التحدي؛ وبات جاهزاً للعمل في كل اتجاه لنيل المنافع. 

واجتمع المجمع الكنسي الذي دعسا بونيفيس إليه في "٠‏ نشرين 
أول لعام 7١11؛‏ وعلى الرغم من الحظر الذي فرضه فيليب» كان عدد 
و اد ا الي ب كحور روا لنت مل 
اصدار مرسومين. أمر أوطيا باصدار |الحرمان الكسى بحق كل واحد 
يقوم بالتدحل مع الأشخاص الذا أن إلى روما أو الآببين منهاء وكان 
المرسوم الآخر هو مرسوم 6 7 الشهير وتاريخه 14- 
تشرين الثاني 1707ءوهو الذي أرسى حق الادعاء البابوي بالسلطة 
الروحية والدنيوية»: بعبارات واضحة ثمام الوضوح. ولم يحدث من قبل 
قط مثلم حدث الآن في عسرض الموقف البابوي بمثل هذا الوضوح 
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اللغوي. «ولمذا فإن كل من السيفين الروحي والدنيوي» ما تحت سلطة 
الكنيسة وفي يدها ..... زيادة على هذاء من الضروري أن يكون أحد 
السيفين تحت السيف الآخرء وأن تكون السلطة الدنيوية تحت السلطة 
الروحية.... ولهذا نحن نعلن» ونقول» ونؤكد على أن الخضوع من قبل 
كل انسان إلى أسقف روما هو كله ضروري من أجل خلاصه؛؛ وفي 
نيسان 21707 أخبر بوئيفيس فيليب بأنه قد حرم كنسيا لمنعه رجال 
الدين الفرنسيين من حضور المجمع. 

وعند الوصول إلى هذه الحالة جرى ابداع استراتيجية في البلاط 
الفسزتييوة وهذه الاسترائيجية تشير إلى أن الملكية قررث أن لانترك 
حجراً إلا وتقلبه في جهودها لإلغاء تأثير المراسيم البابوية» ولاندري في 
عقل من جرى تصميم الخطة» ولعل ذلك كان في عقل فيليب نفسهه 
لابل من المرجح أكثر في عقل وليم أوف نوغغاريت» وقضت الخطة 
الأصيلة باعتقال بوئيفيس» وأن يقوم النائب البابوي بالدعوة إلى عقد 
مجمع يتولى محاكمة السجينء وبا أن المتامرين كانوا واعين تماما 
ومدركين لأهمية تأييد الطبقات الثلاث في فرنساء جرى تعديل الخطة. 
إلى واحدة يرغم فيها بونبفيس نفسه على الدعرة إلى عقد مجمع؛ وهذه 
سابقة كان من الممكن أن تال تأييد رجال الدين الفرنسيين» وكذلك 
الطبقات العلمانية» لأنه كان من الممكن أن يتردد رجال الدين في 
الاعتراف بمجمع يدعو إليه انسان آخر لاجمل اللقب البابوي؛ وبدأ 
العمل بالمؤامرة في آذار “11707» وللحيلولة دون أي تدخل من قبل 
ادوارد الأول» جرى إبرام معاهدة معه في --٠١‏ أيار أعاد إليه بموجبها 
فيليب أكوتين» وكانت الخطوة الثانية هي تحضير الرأي العام» ودشن 
هذا في اجتماع باريس لمجلس مستشاري الدولة في ؟١‏ أيار؛ ففيه أقلع 
نوغاريت بجوم حاد على بونيفيس» وقد تبنى الحجة التي أعلنها 
المنفيان من أسرة كولوناء في أن بونيفيس» لم يكن بابا حقيقياء لأن لقبه 
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يعتمد على قانوئية استقالة سيليستين الخامسء وكانت النظرية تقول بأن 
أصوات الكرادلة أثناء الانتخابات البابوية تمليها بالعادة الروح القدس» 
وعلى هذا كان من معاني استقالة البابا القول بأن الروح القدس قد 
أخطأت» وهذا وضع لاهوتي لايمكن تقبله. 
وتم التوسع بالاتجاه نحو الرأي العام خلال اجتاع عقد في اللوفر قي 
1 حزيران 1757 وجرى أمام هذا الاجتاع الموسع والجمهور 
العربض تجديد الهجوم على بونيفيس» وقد قرأ بلازيان لائحة فيها تسعاً 
وعشرين تهمة مؤكدة ضد البابا» وأعلن فيليب عن قناعته شخصيا 
اي الله 0 
وكوي شت حا نيا عل اق رن قنه لسر ا 
رده في عقد مجلس في أناني 813001 في آب» أصر فيه بشكل مهيب على 
براءته من التهم التسع والعشرين الني 0 
قبل الفرنسيين» وهناك جرى الاعلان أنه نه يمكن فقط للبسابا الشرعي أن 
يدلعو اي ود ل 1ه أنه مالم يتب, 
ويقلع عن أعمال عصيانه» سوف يتحمل أقسى عقوية من الكنيسة. 
ووصل بالوقت نفسه نوغاريت» مسلحاً برسالة اعتماد من فيليب 
ومزوداً بمبالغ ضخمة إلى إيطالياء حيث شكل تجمعاً مع حزب 
كولوناء وفي /ا- إيلول ٠ ٠"‏ دخل المتآمرون إلى أثاني» بمساعدة 
ل ا ا ا 1 
النوم البابوية» ورفض البابا المسن التنازل وقبول مطالبهمء وأصر على 
موقفه. وفي اليوم الثالث جرى طرد المتآمرين من قبل سكان المديئة. 
أن حياة البابا حفظت؛ لقد برهنت صدمه الحمجوم أعها 
كبيرة جداً بالنسبة إلى هذا البابا العجوزء ولقد جد هذا الرجل الذي 
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خيل إليه قبل ثلاث سنوات أن العالم راكع عند قدميه» نفسه مطوقاً من 
قبل الأعداء» فقد تدمرت معنوياته» وفقد أعصابه والقدرة على التحمل؛ 
وهنا التمس المساعدة من أسرة الكاردينال أورسيني ااأ018 في روماء 
وهكذا جرت مرافقته إلى هناك» ولقد كان متعطشأ للانتقام من فيليب» 
وسببثت جهوده في سبيل الحصول على حلفاء لتحةيق هذه الغاية معاداة 
أسرة الأورسيني» فاحتفظط هؤلاء به سجينا بشكل فعلىي في الفاتيكان» 
وهناك في الفاتيكان لفظ أنفاسه الأخيرة في ١١‏ : تفريق أول 146 


وئرك موت بونيفيس البابوية في وضع حرج؛ فهل سيكون هناك 
خلاف ل ف الست السري للكرادلة» وهل سيعطي هذا فيليب 
الفرصة لتقوية أوضاعه من دون تدخحل؟ فل حي ا ار 
سوف يتابع الأخذ بالسياسة المتصلبة لبوليفيس التي تبرهن على أنها 
وإستتافية يا م أهم سوف يختارون واحداً سوف يتبع سياسة 
المصالحة» ويتولى التسوية مع فيليب؟ وعمل مجلس الكرادلة بسرعة. 
واختاروا في 7177 تشرين الأول الرجل صاحب: الأخلاق اللطيفة» 
والذي كان القائد العام لطائفة الدومنيكان» وكنان البابا الخديد هو 
الحادي عشر الذي اتخذ لنفسه لقب بندكته ولعله رب من وراء 
ذلك أن يقدم إياءة بأنه يخطط لاتباع سياسة مصاحة. 

وتركت المحاولة المخفقة لاعتقال بونيفيس نوغاريت في وضع خطير» 
فقد صدر بحقه حرمان كسي فرضته الواقعة بسبب محاربته البابا 
شخصيالء ؛ ولم يكن وضع فيليب بالأحسن؛ فهو كان مايزال محروماً 
كنسياًء كما مابرحت مراسيم بوئيفيس المتعددة ضده قائمة وقوية» ولكي 
يارس الفرنسيون الضغط على بندكت الحادي عشرء تبنوا استراتيجية 
تجديد التهم ضد بونيفيس»؛ وهي التهم التي رفعت في حزيران المنصرم؛ 
وأصروا على أن حادثة ة أناني قد ننجت عن تصلب بونيفيس ورففسه 
المستمر للمطلب القانوني لعقد المجمع» وبات الخال إذا ما أمكن اقناع 
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بندكت بالقيام بالدعوة إلى مجمع» فلابد من الاستاع للقضايا والتهم 
المرفوعة ضد بونيفيس» وإذا ما تمحكن الفرنسيون من البرهنة على صحة 
التهم التي رفعوهاء فهذا كان سيعني تبرئة كاملة لكل من فيليب 
ولوغاريث» الذي سوف يكون في وضع انسان مسيحي جيد» قد حاول. 
نحريك آلية الكئيسة ضد مغتصب شرير» وكان من معاني إدائة بونيفيس 
إلغاء جميع قراراته ومراسيمه» وكون بوئيفيس كان قد توفي ودفن» ما 
كان له ليغير المسألة القانونية ذات الشأن» وهكذا بدأت الحملة على 
ذكرى بونييفيس. 
وكانت خطوة فيليب الأولى ضرورية لتدبير مصالحة مع البا 
الجديد» بندكت الحادي عشر» ومن أجل هذا الهدف عبن فيليب بعلة 
مؤلفة من أربعة أشخاصء كان نوغاريت فيهاء هو العضو الرابع» 
وأعطى إلى أعضاء هذه البعثة لاة تحتين من التعليهات» وكانت أول 
التعليات التى أعطيثت إن الأعفيناة نشبا انبساء ترف ويك صل أذ 
ابتلقوا» ولا "يطلبوا» التحليل للملك من كل حرمان كنسي قد فرض 
عليه في المافي لأي سبب كان. وكانت هذه مسألة بسيطة لاتحتاج إلى 
عقل نوغاريت البارع؛ وخولهم التباحث بشأن جميع القضايا القائمة فيا 
بين فيليب وبونيفيس» ذلك أن مهمة نوغاريت الماكرة كانث الحاجة 
مأاسة إليهاء بعد وفاة بيبر فلوت؛ الذي كان أكدر سستقارى قيليث: 
موثوقية. 
واستجاب بندكت بسرعة للمطلب الأول؛ ففي 6؟- آذار ١7١4‏ 
جرى تحليل الملك وأسرته بشكل رسمي من كل حرمان موجود؛ وكان 
الآن بندكت حرا للتباحث مع فيليب دون مضايقة لنفسه واحراج 
النعابل بع تمر كرو كديا وعندما ظهر نوغاريت أمام الباباء 
رفض بندكت الاعتراف به؛ با أنه كان تحت الحرمان» وقام نوغاريت 
بالطلب من خلال زملائه منحه «تحليل مشروط»» وجدد طلبه من أجل 
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عقد مجمع للحكم على بونيفيس» ولكي يتجنب بندكت المضايقة بالقيام 
بالحكم على سلفه؛ قدم تنازلات اضافية» فقد ألغى في سلسلة من 
المراسيم أصدرها في 148-- نيسان؛ و1١‏ أيار» مراسيم بونيفيس ضد 
الجامعات الفرئسية والكنائس» ومحا جميع المراسيم القائمة ضد حقوق 
الملك الفرنسي؛ وحلل الأساقفة الفرنسيين» الذين أطاعوا أوامر فيليب 
بعدم حضور المجمع الروماني لعام ؟ 0٠‏ . وعلن اللترمان الذي أعلنه 
بونيفيس ضد ليون وبامير» وبالاضافة إلى ذلك مح قيليب العشر ل لمدة 
عامين» مع حق التعيين في الوظائف الكنسية التي ستشغر في السنوات 
الكلاث المقبلة. 

وبعدما تنازل بندكث لفيليب واستجاب لكل مطالبه؛ قرر أن يجعل 
مثلاً من الذين شاركوا شخصياً في عملية الاقتحام في أناني» فقد أصدر 
في لا حزيران ١١٠4‏ مرسوم 5لا(808 لالا5هلازو12 » الذي أدانهم 
فيه بجميع العبارات القفاسية جداء ووضعهم تحت الحرمان» وجرى 
استدعاء المجرمين للظهور أمامه. لساع الحكم بحقهم. 

ما الذي كان لفيليب أن يفعله؟ فقد كان نصره الشخصي تقر 
كاك وكان نوغاريت الوكيل الملكي اهام؛ الوحيد الذي ا 5 
التسوية» فهل سيفسد الملك التسوية التي صنعها مع البابوية باسكفترارهة 
في دعم نوغاريت» أم أنه سيرميه إلى الذئاب؟ وعمل فيليب بسرعة 
قصوى وبشكل حاسم؛ فقد جرى الاحتفاظ بنوغاريت في الخدمة» 
وملح جائزة مالية كبيرة «من أجل خدماته المخلصة في قضايا ذات 
أهمية قصوى للعرش وللدولة)ء وقبل أن يتمكن بندكت من اتخاذ المزيد 
من الخطوات الاجرائية ضد نوغاريت والمتورطين معه. توفي في 71 تموز 
5 كما يقال لأكله كميات كبيرة من التين الناضحج. 

وكان من الممكن تأمين المزيد من المنافع بانتتخاب بابا مطواع للارادة 
الفرنسية الملكية» وكان هذا في ذهن فيليب» فقام بممارسة الضغط عل 
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الكرادلة الفرنسيين: وقام الاثنان من أسرة كولونا بممارسة بعض التأثير 
على زملائهها المتقدمين» وذلك على الرغم من عام اعادته) بعد إلى 
مجلس الكرادلة» وكان المؤيدون لتوجيهات بونبفيس الثامن كثر إلى حد 
تبرجم عل منع الاختيار الفرنسيء لكنهم لم يكونوا قادرين فيا بينهم 
على الاتفاق حول مرشحء ومضى شهر تلو شهر بدون أمل في الوصول 
إلى اتفاق, وأبدع أخيراً الكاردينال نابليون أورسيني خطة. اتفق 
بموجبها عشرة من الكرادلة على اختيار واحد من ثلاثة مرشحين يتولى 
تسميته» والذي جرت تسميته من بين هؤلاء كان برتراند دي غنوت 
601 رئيس أساقفة بوردوء وكان على هذا من الرعايا الانكليزء وكان 
يدين بترفيعه إلى بونيفيس الشامن» وكان قد تخاصم مع أخي فيليب» 
شارل أوف فاليوس 0ض وقد حضر المجمع الرومانيٍ لعام ٠١‏ مر 
على الرغم من رغبات الملك. 
ا ا ل 
فيلاني أمهااألا حكاية ذكرت أن وأحعدا من عملاء فيليب أسرع متوجها 
نحو الشمال حاملاً الأخبارء وأن فيليب قد عقد اجتماعاً سرياً مع 
برترائد وعده فيه بالبابوية مقابل بعض التعهدات المحددة) وبعض 
الخدمات الأخرى سيكشف عنها فيا بعد هذا وهناك حاجة إلى بينات 
مقنعة لحكاية فيلان هذى وفي الحقيقة هناك بعض الأدلة التي تقول 
العكسء | إنها نما لاشك فيه أن برتراند يدين بانتخابه إلى نفوذ الملك» 
وكان فيليب رجلاً صلبأء وكان من غير الممكن له شخصياً أن يقدم 
مثل هذا التأييد» من دون نوع من التفاهم معه. ومهما كانت حقائق 
الأمور» لقد جرى اختتيار برتراند بابا في 0س حزيران 2170-6 وقد اتخل 
لنفسه اسم كليمنت الخامس»» وعلى ب ع 
الكامل» دعا مجلس الكرادلة إلى الاجتاع في ليون من أجل تتونيجه 
-١4(‏ تشرين الثاني )١1:0‏ واتخذ أخيراً سكناً له في أفينون في عاما 


-41 - 


- 54644 
9: وهكذا بدأ السبي البابل. 
قضية الداوية 
عندما وصلت مشكلة بوئيفيس إلى هذه المحطة» » تمازجت مع اللمجوم 
على طائفة الداوية. وكانت علاقات فيليب بالداوية علاقات حميمة حتى 
سنك 01١:0‏ وكان مقرهم الحصين في باريس قد اتخل مستودعاً للموارد 
الملكية المالية حتى بعد تأسيس الخزانة الملكية في اللوفر» وجرت العادة 
لدى مواجهة الملك الغرنببى لمشاكل مالية ومصاعب ( وكانت هذه هي 
الحائة الطبيعية للملكية الفرنسية) اقراضه المال» وقد أيد الداوية الملك 
فيليب ودعموه ه في صراعه مع بونيفيس الشامن سنة ١‏ ٠م‏ لابل إنه 
عندما سادت الفوضى العامة اتخل لنفسه ملاذاً في احدى قلاع الداوية. 


لكن لاذا انقلب فجأة ضدهم؛ عذااس لت ين السهل تأكيده؛ ومن . 
الصعب أن نصدق أن 50 فيليب وعبقريته وفطنته كان 

من الممكن أن يصدق الحكايات التي أشيعت درل الداوية» فيا يتعلق 
بانحطاطهم الخلقي؛ لابل فيها يتعلق باتهامهم بالغرطفة؛ ومهما يكن 
الأمرء لقد أمسك الملك بلهفة بمغل هذه الاشاعات» واتخلها ذريعة 

من أجل تدميرهم» ويتسوصل الانسان | إلى نتيجة أنه عندما انتشر شت هله 
الاشاعات المشوهة للسمعة والتآمرية» ووصلت إلى الانتباه المباشر» إما 
انثباه فيليب أو انتباه واحد من العقول اليقظة بين مستشاريهء رأى 
الفرصة الناسبة لربح التاج مالياً بمهاجمة هذه الطائفة الشاذة القابلة 
للمهاحمة؛ وفي الوقت نفسه إزالة عقبة كبيرة في وجه السلطة الملكية 
المطلقة. ولم يكن من الممكن من حيث المنطلقات للقيام بمثل هذا 
المجوم تقديم سبب قائوني عادي من التاج» فذلك لم يكن له من وزن» 
وكان ذلك ممكنا فقط كاثوليكيا عن طريق الباباء فهنا كان من الممكن 
لفيليب أن يأمل بشيء من النجاح لحملته ضد مؤسسة بدت بالمعايير 
المعاصرة آنذاك معصومة تاماً. 
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وتم إعداد المؤامرة ضد الداوية وتأصل ذلك في سنة ه حيث 
يقال» كما يبدوء بأن فرداً مجهولاً اسمه اسكوي دي فلويرانو أوف بيزير 
5 أ ولقالاماما عل بنعاباموع قد قدم إلى جيمس الثاني 
صاحب أراغون بعض البراهين حول ممارسات ا الداوية 
وكان بأمل من وراء ذلك الإخبار نيل جائزة ماليية وقد برهن جيمس 
الثاني على حذره. 0 قندم الصراع: بين 
الملك والبابوية فرصة صة أفضل له وحلت هنا لمات لدوضع ما الك 
فيلبب الرابع» الذي عمل هو ونوغاريت على تحويلهم لصالح العرش 

وكسان كليمنت الخامسء مثله مثل بابوات ذلك العصرء مهتم| في 
تجديد مشاريع الحروب الصليبية؛ ففي خلال إقامته في ليون من أجل 
التتوبج جرى التباحث حول حملة صليبية بينه وبين فيليب» وحمل املك 
معه الاأاشاعات لتي سمعهاء وكان من البديهبى إذا أريل بالفعل 
التخطيط لحملة صليية» من الضروري التشاور مع المنظمات العسكرية» 
وبئاء عليه استدعى كليمنت للاجتاع به في سنة ١"‏ المشد م الأعلى 
للاسبتارية مع جاك دي مولي مقدم طائفة الناوية و لقت وهر ل 
بواتيه» وفي نيسان ٠“‏ » وضع فيليب الاهامات ضد الداوية أمام 
المجلس الملكيء بهدف نيل تأييد أعضاء المجلس في/حملة تشن ضد 
الطائفة. 

وف الوقت الذي كان فيليب فيه متظاهراً بالبحث في مسألة الحملة 
الصليبية مع كليمنف ودي مولي» ويعبر عن اهتتامه بشأن الاشاعات 
المتغلقة بالطائفة» كان نوغاريبت بعد الأرضنة من أجل هجوم مكشوف 
ضد الداوية» وكان أن يقوم التاج بالمبادرة في تقديم الاتهامات» يمكن 
أن يعرض فيليب لاجهامات مضادة؛ من أنه كان يقوم بعمل تأمري؛ 
ولهذا قام نوغاريت في 1700 بهدوء بالإعداد لاعتفال اثنين من أعضاء 
الداوية السالفين» وذلك بدون أدنى ضجة» وكان من المفترض تقديم 
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ب الذاويين السالفين في اللحظة المناسبة للشهادة» وبذلك يوفران 
على فيليب حرج المبادرة بتقديم التهم. 

ارس البق مك 1 المزيد من الضغط على البابا ليتخذ 
اجراءٌ في قضية الداوية» وكان الملك منذ وقت انتخاب كليمنت يطالب 
أن يقوم البابا باستدعاء مجمع كنسي عام ليتولى محاكمة بونيفيس الثامن 
المتوق» يتهم كان نوغاريت مع رجال الك الآخرين يقنومون بإعلاما 
ونشرها على رؤوس الأشهادء هذا ولم يكن كليمنت قط قوي الارادة 
جداء ول يكن أيضاً بصحة جيدة» ولهذا أمل بتجنب هذا الوضع المحرج 
بتقديم المزيد من التنازلات لفيليب لفيليس» وبناء عليه وافق في أب على البحث 
في قضية الداويةه وبذلك ربح فيليب نقطته الأول. 


وكان القيام بالبحث والتقصي بشكل بطيء ومنظم من قبل البابوية 
لايلبي الرغبات الملكية» وكانت التهم الموجهة للداوية تتضمن شكوكا 
بالحمرطقة» الأمر الذي يعني احضار المتهم أمام محكمة للتفتيشء ولم تكن 
محاكم التفتيش ذات حظرة ة في فرنساء وكان فيليب نفسه قد نال بعض 
الشعبية باصداره مرسوماً في كانون الثاني سئة 21705 عين بموجبه لنة 
ملكية توجب عليها فحص قضايا جميع المسجونين من قبل محكمة 
لس اا 
ماتضمنت الشكوى ضد طائفة الداوية وأفرادها عبمة المحرطقة» فان 
الاجراء القانوني يتوجب أن يكون تحت ادارة محكمة التفتيش التي كان 
على رأسها همبرت كاهن فيليب»وكان من المؤكد أن واجب الملك 
المسيحي القيام بإزالة ا مرطقة من مالكه» ويمكن للانسان أن يتخيل 
رؤية فيليب ونوغاريت وهما يضحكان مرحاً باللسان وبالتعابير» 
لتمكنهما بوسائلهها ونخداعهما من تحويل الاجراءات القضائية للعصور 
الوسطى لصالح مقاصدها المظلمة. 

وأخذت الاشاعات تنتشر وتقول بأن أعضاء طائفة الداوية سوف 
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يمثلون أمام حاكم التفتيش» وهكذا قيل بأن عدداً قليلاً من الداوية قد 
بادروا إلى الفرار» ولهذا بات من الضروروي اتخاذ اجراء سريع» وجرى 
ترفيع نوغاريت إلى مرتبة الحافظ للختم العظيم؛ وذلك من أجل هذا 
المفصدء وقد أدى دوره بشكل جيد» وختم بتاريخ ١‏ ايلول ل/ا* برحل 
صيساغة (فعليا قبل اسبوع) تعلييات وزعت عل جميع السلطاثت 
المسؤولة» قضت باعتقال جميع أفراد الداوية في فرنساء ووقعت الضصربة 
في الصباح الباكر ليوم ١4‏ تشرين أول» وكان هناك قليل من الفارين» 
ولمى تدوفر أعمال مقاومة: وسجن المعتقلون من الداوية في سجون 
منفردة مغلقة؛ دون توفر الفرصة للتشاور مع بعضهم بعضاً أو مع 
رؤسائهم؛ وكان من بين المعتقلين دي مولي المقدم الأعلى» الذي كان 
ليومت سبحي لابج اضرا مانا أقيم بن أجل روجة سارل 
أوف فاليوس 

ل ول 
الجمهور الشعبي» ومن أجل إثارة مواقف معادية ضد الداوية؛ دعا 
فيليب في اليسوم تفيسه .الذي جرى فيه الاعتقال إلى اجتماع في نوتردام 
كلهاء وتم الاعلان عن التهم» وعقد في اليوم التتالي اجتماع مماثل في 
اللوفر كان أكثر شعبية بشخصيات الحضور. 

وكان استخدام التعذيب لانتتزاع الاعثرافاتث» 5 أثناء ماكيات 
ا ا ل ل 
الذاويك انين كانيا عشرت الال التو يم ؛ أن يخضعوا إلى 
آلام بجريات محكمة التفتيش» وني ظل هذه الضخوط. و بمجرد التهديد 
باستخدامها اعترفوا بكل نوع من أنواع الجرائ من ذلك مثلاً أنه لدى 
قبول المرشح الخديد كان عليه إنكار المسيح ثلاث مرات؛ وأن ييصق 
على الصليب» كما كان العضو القديم يتعالق مع المرشح الجديد بشكل 
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غير لائق» يضاف إلى هذا كان الحزام الذي يلبسونه كجزء من لباسهم 
النظامي» مكرساً للكفرء لأنه كان يلف حول رأس صنم كانوا يتولون 
عبادثه ف بيعهم» ومعتنى هذا كان رهبان الداوية لايؤمنون بقداسسة 
المذبح» وكان مطلوباً منهم جميعاً الحصول على الأملاك لصالح الطائفة 
بأية وسيلة من الوسائلء عادلة أو ظالمة» وأعلن بعضهم البراءة 
شخصياء ومع هذا اعترفوا بأن الانتهاكات المذكورة أعلاه كانت عامة 
وشأنا عادياً داخل الطائفة. 

وكان كليمنت قد استبد به الرعب» ليس سبب لائحة الانتهاكات» 
التي كان يعرفها من قبل من خلال مؤتمرات كان قد عقدها مع الملك: 
بل بسبب السرعة في استخدام السلطات المدنية وبشكل عنيف جداً ضد 
طائفة كانت من الناحية الشرعية تحت الاشراف القضائي للباباء ولا 
شك أنه حين وافق مكرهاً علي التحقيق مع الطائفة؛ لم يكن يتوقع مثل 
هذه الاجمراءات القاسية جدا من قبل التاج؛ وهذا علق في أوائل عام 
أععمال محاكم التفتيش» وثقل المتهمين من الداوية ليكونوا تحث 
سلطانه الفضائي المباشرء وأمر كذلك بنقل بعض الشخصيات الرفيعة 
من الداوية ليكونوا تحت حفظه الخاص في بواتييه: ولسوء حظ 
كليمنت» تعرضت استراتيجيته الأخيرة هذه إلى انتكاسة., فقد تمكن 
عاجرا عن الاحتفاظ بحفنة من رجال الداوية خلف الباب والقفل» 
فكيف له أن يسوغ مطلبة باعتقال المئات وسجنهم وهم الذين كان 
فيليب ملقياً بهم في سجن لا أمل بالخلاص منه؟ وأمر كليمنث بسرعة 
بالبحث عن الفار» وقدم جائزة قدرها عشرة آلاف فلورين من أجل 
اعتقاله. 

والآن وقد بانت قضية الداوية تحت الاشراف المباشر للبابوية» كانت 
النطوة الثانية التي اتخذها فيليب هي توجيه استفسار إلى جامعة باربس» 
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سائلا: تحديد صلاحيات السلطات المدنية في قضايا هرطقية صارخة. 
وسأل أيضا عما إذا كان الجرم المعترف به من قبل الداوية يشمل 
امتيازاتهم اللاهوتية» وهل يجوز السماح للطائفة بالبقاء في حالة العثور 
على عدد ضئيل من أفسرادها أبرياء قي متنسابل المعاث الذين اعترفوا 
بجرمهمء وما الذي ينبغي فعله بالنسبة لمتلكاتهم » فهل يتوجب 
تكريسها لهدثها الأصيل» أي الأرض المقدسة؛ أو من الممكن في ظل 
الظروف القائمة مصادرتبا من قبل السلطة العلانبة» وردت الجامعة برد 
حذرء حيث ذكرث فيليب بأن طائفة الداوية كانت طائفة ديئية» وهى 
على هذا تحت الاشراف القضائي اللاهوتي» 0 
المدنية في حاللات الطوارىء اعتقال هراطقة» لكن مع النية بتسليمهم إلى 
حكمة لاهوثيةة أي أن الاعترافات كلها تسوغ تحقيقاً داخل الطائفة 
نفسهاء أي أن الذي ينبغي القيام به هو اتخاذ اجراءات للتأكد من أن' 
الذين اعثرفوا بالجرم لم يفسدوا الرهبان المحتملة براءتهم» وهذا يعني أنه 
بات من الضروري حراسة متلكات الطائفة؛ لضان تطبيق الأهداف 
التي من أجلها كرست بالأصل. 

وكان هذا كافياً بالنسبة إلى فيليب» ففي اليوم نفسه الذي تسلم فيه 
الحواب من الجامعة» وجه الملك الدعوة لاجناع مجلسه العام الشاني 
للأعيان في تور في أيار 1**8» ومثلما كان عليه الحال بالنسبة لمجلس 
5 ؟؛ جرى استدعاء هذا المجلس للاجتماع ليس من أجل تقديم 
النصيحة إلى الملك؛ ولا من أجل تأمين موارد مالية؛ بل كانت مهمة 
المجلس الآن أن يعمل بمثابة صوت دعائي عريض لتمجيد الملكية؛ 
التى هي المدافع عن الإييان» وللتعشد تأبيد وطني من أجل اهجوم على 
الداوية» ومعلوماتنا عن يجريات أعبال الاجتماع ضثيلة؛ » والذي نعرفه أن! 
الطبقة الثالشة كانت حسنة التمثيل» وكان رجال الدين مكرهين' 
بالمشاركة في الحجوم على طائفة دينية؛ لكنهم خافو! من معاداة الملك» 
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وكان عدد كبير منهم ممثلاً بالتفويض وبالنيابة» وأخير نوغاريت» الذي 
عمل وكيلاً لعدد من رجال الدين, الملك فيليب بأن المجلس قد أيد 
الموقف الملكي بالاجماع تقريباً. 

وكان من بين أعضاء الطبقة الثالثة الذين كانوا حضوراً في تور» بيير 
دوبواء وكان فد صار أكبر جرأة» وذلك بتقدم السنوات» وقد أمسك 
بسرعة حقيقة أن أمل فيليب بالنجاح في فضية الداوية قائم في ارغام 
كليمنت» فكتب رسالة باللغة العامية بعنوان «احتجاح الشعب 
الفرنسي»» وكان صلب هذه الرسالة جرد هجوم على كليمنت سبب 
موقفه المعيق في قضية الداوية وأشفع ذلك بنقد حاد لموقف المحاباة 
الذي اتخذه الباباء وهاجم في منشور أخخر كتبه في السنة نفسهاء حمل 
عئوان (#قضية الداوية» طائفة الداوية بعبارات فاسية جداء ودعا الملك 
لاتخاد اجراءات شديدة 1 ضذهم. 


في القصر الملكي في بواتيه يوم 99س أيار 17*0؛ بحض ور الملك» 
وأعيان الكنيسة والدولة» جرى عرض الموقف الملكي بشكل رسمي 
ضد الداوية:؛ وترل غترفسه بلازيان: ررقت ترفغصاريت البقطط 
الاستراتيجى الرئيسى في المخلف لأنه كان مايزال تحت الحرمان البابوي؛ 
واستعرض بلازيان القضية كلهاء وأوضح أن فيليب كان مكرهاً ني 
تصديق التهم؛ ولذلك اضطر لأن يطلب من محكمة التفتيش التحقيق 
بالقضية؛ وأعلن أن فيليب الذي هو الملك الأقوى على وجه الأرض؛ 
قد عمل بموجب دوافع سامية. ومقاصد علياء فلقد كاك وأجبه 
المسبحي يملي عليه اتخاذ اجراءات ضد الطائفة. التي تبرهن على 
إجرامها بالاعترافات التي أداها أفرادهاء وليست لديه نوايا نحو 
تمتلكات الداوية» بل ثولى بكل بساطة المسؤولية حتى يتم التوصل إل 
حل مناسب بشأنهاء وخختم بلازيان كلامه بتهديد مبطن لكليمنت» فيا 
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إذا تفاعس بالعملء وعندما تولى كليمنت الرد» استعرض أخبار السمعة 
الجيدة التي تمتع بها الداوية من قبل» ووعد بإقامة محكمة خاصة من 
أجل محاكمة الداوية» لأنه ليس من عادة الكرمى المقدس العمل بتهورء 
فعندما تنهي المحكمة نحقيقاتهاء سوف يصدر الحكم؛ ويعلنه شخصياً. 

وتم تشكيل المحكمة وأعطيت الصفة الشرعية» وشرعت في تفحص 
المزيد من الداوية» وبا أن فيليب كان يستهدف إدانة الطائفة؛ وليس! 
الأعضاء فيها فقطء جدد اصراراه على تجريم بونيفيس؛ وطالب باخراج 
جئنه من القبر حتى توضع بالعراء ومن ثم تحرق» ويلقى رمسادها 
بالهواء» وطالب أيضاً بتحليل نوغاريت» مع تعهد من كليمنت بعدم 
مغادرة فرنساء وازداد الضغط على كليمنت برفع قضية ملكية ضد 
الأسقف غوشارد 61810أنا6 أسقف تروي 685/ا27510 وتم العثور على 
شاهد اتهم الأسقف بالمسؤولية (في ؟ نيسان )١1١5‏ عن موت الملكة 
الفرنسية جين أوف نافار» وقد ذكر هذا الشاهد بأنه رأى الأسقفء) 
يقوم بمساعدة ساحرء بصنع تمثال من الشمع عمّده على أنه جين» وقام 
الساحر بعد ذلك بطعن التمثال ومن ثم جرى رميه في النار» وقد فيل 
بأن هذا الحادث قد وقع قبل وقت قليل من وفاة الملكة في ١6‏ آب 
4»؛ وجرى اعتقال غوشارد من قبل رئيس أساقفة باريس» الذي 
بعث به إلى الملك. 

وقام كليمنت بتقديم المزيد من التنازلات» بأمل ارضاء فيليب» 
وذلك مع أنه حافظ على اجراء يتعلق باستقلاليته بإصراره على أن 
مصير الطائفة نفسهاء يمكن أن يتقرر فقط من خلال مجمع كسي: 
وافتتحت محكمة لساع الاتهامات ضد بونيفيس في أفينون يوم 15- 
أذار 2٠‏ حيث استئفد المحامون طاقاتهم وعبقرياتهم؛ في استثنافات 
واستئنافات معاكسة لمدة سنة كاملة» ووافق فيلبب أخيراً على اسقاط 
التهم, التي جاءت بمثابة مجرد وسائل ضغط على كليمنتء وف المقابل 
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أصدر كليمنت يوم لا؟ نيسان ١1١١‏ مرسوم 9/0136 “116 » وهو 
مرسرم أكد فيه بالتحديد براءة فيليب وحسن نواياه» وأمر بالغاء جميع 
العقوبات المتعلقة بواقعة أناني» وشطبها من السجلات البابوية» وتلقى 
نوغاريت 30081016|8157 5أألاا0650 مشفوع ب 80 8عأممة1امعمم 
1163 »ء وقد توجب عليه حتى يكسب الشرعية لتحليله المشاركة في 
الحملة الصليبية التى كان يجري التخطيط لطاء وأن يبقى في فلسطين 
حتى يتم الافراج عنه بعفو بابوي» وبالإضافة إلى هذا كان عليه؛ أو على 
ورثته القيام ببعض رحلات الحج المحددة . 


وجرى بعد مرور عدة أيام التوصل إلى تسوية سياسية؛ فقد جرى 
عقد تحائف بين الامبراطور هئري السابع؛ وروبرت صاحب نابل -8/8 
985 . وكان هذا الحلف معاديا للمصالح الفرنسية؛ فبموجبه كان 
روبرت سيتسلم الأرليت 8061918 » وهو الإجراء الذي عطله كليمنت 
بتحريمه التنازل عن الأرليت لأي جهة إلا للكنيسة:؛ وقبل أن يغادر 
كليمنت أفنون دفع مبعوثو الملك إليه ماثئة ألف فلورين؛ مقابل جهوده. 

وتقرر مصير طائفة الداوية من قبل مجمع فيناء الذي افتتح في يوم 
75 تشرين أول ».1751١١‏ وألغى مرسوم 50ا109“08 “ا0/ا (5؟1- أذار 
2 بشكل رسمي الطائفة؛ وقد تلي أمام المجمع في 1 نيسان» 
وكان وقتها فيليب جالساً على يمين الباباء وما من أحد تجرأ على الجهار 
بالمعارضة» وقد بقي أربعة من كبار رجالات الداوية» با فيهم دي مولي 
وكارناي 20818 في السسجن حتى 9١س‏ اذار 11915» عنلدما 
جرى تعيين لجلة بابوية لتفرير مصيرهم » وحكمت اللجنة عليهم 
بالسجن مدى الحياة» وتلقى اثنان من الداوية الحكم عليهما بصمت» 
بينها احتج دي مولي وكارناي بصسوتكت مرتفع» وأعلنا عن براءتههاء 
وأوضحا أن اعترافاتي) قد انتزرعت منهما بالتهديد بال موت» وبدا الأمر 
وكأن اللجئة قد تأثرت» فقررت معاودة الاجتماعات بنية تفحص 


- 50 


عد وات 


القضية بشكل أعمق في اليوم التالي» وأعيد الداوية بشكل مؤقت إلى 
السجن لدى عمدة باريس» وجرى إخبار فيليب بهذا التطور الجديد» 
وبعد التشاور مع مجلسه الاستشاري الملكي» بغياب أعضائه اللاهوتيين» 
أمر بإحراق الداويين المتمردين» وجرى تنفيذ الأمر في ذلك المساء 
بالذات قبل أن تتمكن اللجنة البابوية من اتخاذ أي اجراء إضاني. 

وربحت الملكية الوطنية في صراعها مع البابوية نصراً ساحقاً مثلم 
كانث البابوية قد حققت ونالت من الامبراطورية منذ مفى نصف قرن. 
فالآن لم يفتصر الأمر على تفرير حل كل نقطة من القضية لصالح 
الملكية» بل جساءت ترقية الكرادلة الفرنسيين لتضمن - كيا بدات 
استمرار خط التعاطف البابوي تجاه الفرنسيين» ذلك أن البابوات سوف 
يستمرون في السكنى في أفيئون تحت ظل الملكية الفرنسية» وجساء 
الحادث التاريخي في انقطاع خط ولادات الذكورة في أسرة كابيه بوفاة 
أولاد فيليب ليشكل حقيقة هامة في تدمبر كثير من صورة واجهة الواقع 
السياسي الذي أوصله فيليب الرابع إلى الكمال» ومع هذاء إنه على الرغم 
من الفسوضى التي أعقبت مائة سنة من الحروب الأهلية والخارجية 
نجحت الملكية الفرنسية في الحفاظ على بعض معايير الوضع التي تم 
الحصول عليها أثناء حكم فيليب. 

ولدى تفحص أعال فيليب ومستشاريهء تتملك الانسان الدهشة 
تجاه اللامبالاة الدينية ومظاهر الرياء» مما يتدواءم أكثر مع الروح العلمانية 
لعصر النهضة» من توائمه مع التفوى التي ضرب بها المثل في العصور 
الوسطى» ولايمكن عد إصرار نوغاريت على الحصول على التحليل 
عملاً معاكسا وبينة مضادة هذا التفسير» فقد كانت الأعراف السائدة 
تجعل من الانسان المحروم كنسياً منفياً اجتماعياً: ولهذا أراد رفع 
الحرمان» هذا ولاتوجد أدنى بينة أنه اهتم بخلاص نفسه. وبا أنه أنذر 
من قبل البابا بأن قانونية تحليله وتطبيقفه يعتمد على تنفيدذ بعض 
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الشروطء» جاء تحركه الوحيد لخدمه هذا المقصد باصدار مذكرة جديدة 
بالحث على الحملة الصليبية»والقول بأنه لو عاش أطول (مات في نيسان 
11) لأمكنه انجاز أكثر» قول غير مقئع في ضوء أعماله ونشاطاته. 

في مثل هذه الأجواء عاش بيير دوبواء وكتب مناشيره» وسعى نحو 
قبول اق قتراحاته بالاصلاح» ولم يتسلم دوبوا قط منصباً له مسؤوليته في 
الدولة» مثلما فعل بيير فلوت وبلازيان» ولم يكن مستشاراً مقرباً من 
الملك مثلها كان نوغاريت» هذا وم يكن دويوا قادراً على إدراك ضرورة 
قيامه بقصقصة أطراف أشرعته حتى يستطيع الإبحار والجواز وسط 
معيقات وعقبات تيار السياسات الأوربية» ولأنه كان متدينا على عكس 
نوغاريت الذي كان ا ل قبولها 
م ا ل ي شيء جرى 
افتراحه من قبل معاصريه الذين كانو! في مواقع أكر للمسؤولية: فقد 
ول ا و اي يليت 
من شأنهاء وكان دوبوا يود أن يجعل من الملك الفرنسي سيداً لكل من 
الشرق والغشرب» وقاتل فيليب مع مستشاريه التدخل البابوي في 
السياسات الوطية» وبناء عليه أراد دوبوا انزال الكنيسة وارجاعها إلى 
وضع أسففية بداثية فقيرة» وجعلها مجرد فوة روحية. 

أفكار في كتاب استرداد الأرض امقدسة 


يتألف كتاب الاسترداد من قسمين» ويحتوي القسم الأول الفصول 
من ١1س ٠١9‏ . وهو نحين وجهه إلى ادوارد الأول ملك انكلتراء قد 
أراد بشكل واضح انتشاره العام بين الحكام الأوربيين» مع تحفظ من 
جانب الملك الفرنسي» وكان هذا أمراً من السهل تدبره وترئيبه بتغيير 
عضن العحازرات هنا وهنالكة وقيد دوبوا أقكاره وحصرها في القسم 
الأول من الرسالة للحديث عن اة قتراحات ذات طبيعة عامة,؛ مثل 
موضوع الحملة الصليبية»؛ والسلام؛؛ واصلاح الكنيسة» والتعليم» 
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وتحدث بعبارات لايمكن أن تسيىء إلى الشاعر الوطئية في البلدان 
الأخرى» فنادراً ما ذكر فرنسا وملكهاء وكان القسم الثاني الذي حوى 
الفصول من ١٠١١‏ حتى 2157 ذا طبيعة خاصة قصد أن يطلع عليه 
فيليب وحده وهنا أطلق دوبوا العئان لغلوه بالوطئية الفرنسيةة» 
وأوضح كيف أن مملكة فرنسا وحكامها سوف يستفيدون من تبني 
3 قتراحاته؛ وبين اججراءً يمكن أن يجعل الملك الفرنسي سيداً لكل من 
الشرق والغربه با في ذلك الامبراطورية الاغريقية وبلاد الشام 
والمشرق العربي. 

ومن -حبث التكوين كان كتاب الاسترداد كتاب التاس ودعوة إلى 
حملة صليبية لاستخلاص فلسطين من أيدي المسلمين» لكن هل رغب 
دوبوا بالفعل وبشكل أصيل بقيام حملة صليبية, أو أن شكل دعوته لم 
يكن سوى تجرد مركبة موائمة للتعبير عن أفكاره حول حشد من 
المسائل ها ارتباط بعيد بمثل هذا الهدف؟ واه أفكاره 
واستعراضها في ضوء الحوادث المعاصرة قد أقتنعت أن رغبته من أجل 
جل عا أو ايا ا عر ا 011 
للرفع من شأن الأمة الفرنسية وملكهاء فقد أ سهم الفرنسيون بدور هام 
جدا في جميع الحملات ل م 
بونار8000815 باعطاء ما جمعه من مواد حول الحروب الصليبية عنوان 
5معصقغ2 :58 06 6518© »يفمن كان في سنة ١7٠١‏ من القوى 
الأوربية غير الفرنسية يمكنها أن ري 
جديدة؟ وإذا ماقام الملك الفرنسي ووضع نفسه على ر رأس مثل هذا 
الجهد.أولا يكون وقتها جديراً بنيل بعض المنافع المادية من خلال بذل 
الدماء الفرنسية مع الأموال؟ وليس من الضروري تبيان أنه كان هناك 
حديثاً عالياً 0 حملة صليبية»لكن السؤال كم من ذلك كان أصيلاً؟ 
وأن نقول بأن رجال الدولة والملوك قد تولوا رعاية التفكير في جهد عام 
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لإنقاذ الأرض المقدسه في ذلك مجافاة كبيرة للحقيقة؛ ومع هل 
مسؤوليتنا محصورة هنا مع مخطط نظري وليس مع رجل دولة. 

وبعد سقوط عكا ))١591(‏ كان جل الدعاة إلى حملة صليبية جديدة 
مدركين أن هجوماً جبهويا على ساحل فلسطين» سيكون محكوماً عليه 
بالاحفاق» وقد حولوا انتباههم إلى امكانية التحرك على الجناح» وجرى 
تحويل بعض هله الأفكار إلى عمل» فقبل خمس عشرة سنة من كنابة 
دوبوا للاسترداد؛ جهز البابا نيقولا الرابع اسطولا مكونا من عشرين 
غليوناء ولت اند هذا الاسطرن واد جد امار احير القن ده 
خمسة عشر غليسونا قدمها هئري الثاني صاحب قبرص» وشن الاسطول 
ا موحد هجوماً غير ناحج جم على مساحل آسيا الصغرى عند سكاندالور 
101 252 (ألانيا لهام الحالية)» ثم أبحر إلى مصر في 
محاولة مثلها محفقة مخفقة للاستيلاء على الاسكندرية. وبعد مضي عشر سئنوات 
قامث مجموعة من النسوة الجنويات الشريات ببيع مجوهراتهن لتجهيز 
اسطول؛ كان من المفترض أن يتعاون مع المغولء الذين كانوا آنذاك 
ا 0 رةه 
لكن الذي حدث هو أن الغول كانوا قد تخلوا عما استولوا عليه في 
سورية» وبذلك : ثم التخللٍ عن المشروع؛ وف سئة ١١56‏ 0000 
الأول دي لررقنانه سباك قرم الاسكشرية وهنا لكن دود أن 
يحقق أية منافع ضد الاسلام. 

وقامت خطة دوبوا من أجل حملة صليبية جديدة- على الرغم من 
عباراته الطئانة بكيل المديح لادوارد الأول صاحب انكلتراس وتأسست 
على قاعدة أن يثولى الفرنسيون القيادة» وكانت لديه فكرع متسيسة بوذا 
حول الموارد التي تمتلكها المملكة الفرنسية (الفصل .)١5‏ وسوف 
يتشكل الجيش من متطوعين مع الذين تم نفيهم إلى الارض المقدسة 
كعقوبة لشنهم الحرب ضد جيرائهم» أما بالنسبة للرهبائيات العسكرية» 
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لابد من اتخاذ تقدير خاص لممء بحكم اختصاصهم بالأععال العسكرية 
وعليه يمكن وضعهم في المقدمة لكك الوه وكير انار 
الحماس بن ا متطوعين باستخدام الأزياء الموحدة وبوساطة الموسيقى ّْ 
العسكرية» وببتافات المشاهدين في أماكن حشد القوات» وينبغي إقامة 
معسكرات للاستراحة في الأرض المقدسة؛ حيث يمكن استرداد شجاعة 
وحماسة الجرحى والمتعبين في أجواء عادية. 

وكان تمويل الحملة الصليبية برأيه قضية سهلة. فالهبات التى تقاطرت 
من قبل على الرهبانيات العسكرية؛ ينبغي استخدامها من أجل الحملة 
الصليبية الجديدة» ويجري تدعيم ذلك بفرض ضرائب دخل ثقيلة على 
رجال الدين» وضرائب عل المواريث» والاستيلاء من أجل ذلك 
الغرض على الأموال التي بلا أصحاب في مختلف المجالات وعلى جمبع 
الممسشويات» وكان فطنا با فيه الكفاية ليدرك أن سمة الانفعالية في 
الحملات الصليبية المتقدمة والجهود السابقة بقة كان المبيب الريسي 
لاخفاقهاء ولهذا حث على استعبار الأرض المقشدسة بوساطة مسبحيين 
مسدربين ومخلصين من الغربء وكان حسريصاً على أن يبين المنافع 
الاقتصادية دل هله الخطة بالنسبة للغرب الأوري المتعطش للحصول 
على المنتجاث الشرقية. 

وكان الشرط لاض ال و ا السلام في 
أورباء وقد لاحظ وجود نمطين من الحروب: حروب صغيرة بين 
السادة الاقطاعيين» وحروب بين القفوى ذات السيادة» وكان العلاج 
بديهيا» في أن نجعل - ا وإذا ما 
تفجرث حرب 0 أن ذلك سيكون عملا اقرف من قبل أحد 
المعتدين» ومن الممكن التعرف على المعتدي من خلال أعماله» وعندها 
يتوجب الخضاعه إلى مقاطعة اقتصادية» واجاعته بسرعة حتى يستسلم» 
ووقتها سوف : تتوقف الحروب في أورباء لأن ما من واحد سيمتلك 
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الجرأة ليدأ حرباً عدوانية في وجه مثل هذه العقوبات المرعبة والتي 
لايمكن تجنبهاء أما الحروب بين القوى ذات السيادة» مثل الخروب 
المتفجرة بين الملكيات الوطنية الناشئة في أيامه» فمن الممكن منعها بإقامة 
آلية تحكيم» تولى دوبوا وصفها بشيء من التفصيل. (الفصل .)١١‏ 

والشرط الأسامي الثاني للقيام بحملة صليبية احداث اصلاح دقيق 
في الكنيسة في الرأس وفي الأعضاءء وبعد ردع الأساقفة عن انصرافاتهم 
الدنيوية وعن شرههم» وعن ن المثل السيء الذي يقدمونه لمن هم دونهم 
من ررجال الكنيسة وإلى الناس» بعد هذاء ل 
ا ال 0 » على أرضية أء نهم م يكونوا 
الملاك» بل مجرد مشرفين إدارياً على أملاك الكيسةعلاً بأن هذه 
الأملاك يمكن إدارتها بكفاءة أعظم من قبل سلطات مدنية, 

أما بالنسبة لجال الدين النظاميين» فقد كان لدى دوبوا ما يقوله 
المرا ا اا رو و نجعل التسول عملا غير 
ضروريء واتهم الرهبان بشكل عام بأنهم لم يحافظوا على تعهداتهم 
بالفقرء ا كذلك» ولتقديم الاحسان» والطاعة» وقد انتقدهم 
ووصفهم بالفوضوية» وقال عنهم بأنهم ماعة من شذاذ الآفاق» عصاة 
على رؤسائهمء ا والفضة؛ التي عهدوا بها إلى 
رجال علمانيين مارج الديرة من 0 
تعهدهم بحياة 5 العذوبية بأنه تجرد مصيدة؛ نصبث بغباء من أجلهم من 
قبل آباء الكنيسة القدماءء وتمت رعايتها والعناية بها فقط عن طريق 
خحرقهاء واقترح دوبوا إعادة تأسيس مبادىء الحياة في الديرة» بإلغاء 
الرعاة من غير الرهبان» حيث هناك عدد قليل من الرهبان يعيشون حياة 
ترف» وكسل ورخخاءء وهؤلاء ينبغي تقويمهم وانزال دخلهم المالي إلى 
الحد الأدنى؛ وما يتوفر من المال ويزيد يد يتنوجب تكريسه لمنافم الأرض 
المقدسة؛ ومن الواجب تقييد عمل الراهبات وحصر أعداد القاطنات في 
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الديرة» فالأفضل هو تحويلهم وإرسالهم إلى مدارس الفتيات. 
وكثب دوبوا الاسترداد قبل هجوم فيليب على الداوية بشكل معلن»» 
وهذا لم يقم بجهد للتمييز بين الاسبثارية والداويةءبل أوصى بدمج 
جميع منظيات الرهبانيات الدينية في منظمة واحدة» تحت قيادة واحدة» 
ويتوجب أن يطلب من جميع أعضاء هذه المنظمات العيش في الارض 
اللقدسة:؛ وأن يجري تحويل جميع ممتلكاتهم في أوروبا إلى المدارس التي 
ا ا ا سي ب 1 | 
وإذا كان الأساقفة بحاجة إلى الاصلاح هم والكهنة النظاميين» 
فبالحري حاجة البابوية إلى ذلك» وقال دوبوا 7 مراك القنتديس 
بطرس كان السبب الأسامي في تراجع البابوية» لأن البابوات حرضوا 
00 وخحاضوهاء وانشغلوا بواجبات إدارتهم الدنيوية فلم يثوفر 
لديهم الوقت للقيام بواجبهم الرئيسي؛ وهو العناية بالأرواح والنفوس» 
وقد أقثر ح بأن العلاج بسيط لكنه شديد موإ؛ وهو أن يتم تحويل 
اميراث وسوارده إلى للك الفرئمي مققابل ضبان عطاء سنوي» وبذلك 
يمكن للبابا أن يكرس وقته كاملا لأعماله الروحانية» وهو عندما يتحرر 
من مسؤولياته الدنيوية الثقيلة» ؛ بمكنه وقتها إحداث إصلاح شامل' 
ودقيق للكنيسة. 
ومن أهم ملامح خطط دوبوا كان نظام التعليم الجديد» البعيد عن 
المدارس والجامعات التي كانت موجودة؛ وقد اقترح إقامة مؤسسة 
عملاقة يكون واجبها الرئيسي هو تأسيس مدارس للصبيان وللبنات في, 
كل مقاطعة من مقاطعات فرنساء وأن يكون الهدف الرئيس هذه 
المدارس هو تدريب الشباب من الجنسين للخدمة في الشرق؛ وقد أعطى 
لثلاث نقاط أهمية خاصة: وأولى هذه النقاط؛ التمكن من معرفة اللغات. 
الأجنبية» فبدون هذه اللغات من الصعب جداً نجاح الجهود التبشيرية 
وإدارتها في الشرقء والنفطة الشانية: وضع برنامج للدراسة متسارع» 
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ححنى يمكن إكال التتدريب المطلوب في سن مبكرة» والتقطة الغالثة: 
مين خصرة عملية. سواء يْ الوعظ والتبشير أو في مجالات التطبب» 
والأعمال الأخرى المرتبطة» أو القانون» وينبغي إقامة مدارس منفصلة 
من أجل مواضيع دراسات أكثر تخصصاًء مثل دراسسات القوانين 
والشرائع المدنية» والفلك» واللاهوت؛ والأعمال المتقدمة في الطب. 

وباستثداء مثل هذه ا موضوعات الاختصاصية» كان من المتوجب أن 
يتبع تعليم الفتيسات بشكل أساسي القواعد نفسها المتخأة لتعليم 
الصبيانء إنا مع الاح خاص على الطب والجراحة؛ وينبغي الاهتام 
أيضاً بتأسيسهم بشكل جيد بمبادىء الإيهان الكاثوليكي» وبعد اكتمال 
تدريباتهم» من الممكن تبني هذه الفتيات الحميلات الناضجات بمثابة 
بنات وحفيدات لأمراء الغرب وأعيان الرجال فيه؛ ومع التمتع بمثل 
هذه السمعة الاجتاعية والمكانة السامية» وبعد إلباسهن على حساب 
المؤسسة» وقتها يصبحن جاهزات لتزويجهن من أساقفة ورجال دين 
شرقيين» ومن أمسراء مسلمين وأثرياء» فمن الممكن نجساح مثل هذه 
الزوجات في تحويل قرنائهن إلى الابهان الروماني؛ كما يمكنهن الحصول 
على فتباتث مدربات مثلهن ليكن زوجات لأولادهن. 

واحتئاجت الاجراءات 2 المحكمةء وكذلك دراسة القانون إلى 
الاصلاح» ركان دوبواء بحكم كونه محامياً جربأء على دراية بآثار الخدع 
الخطابية ومؤثرا ت الصوت والحركات التي كان المحامون البارعون 
يستهدفون من استخدامها التأثير على الذين يستمعون إليهمء ولحذا 
أوصى بتقديم جميع الالتياسات والمرافعات كتابة» يعني أن تكون هذه 
الأشكال المكتوبة محصورة بالشكاوى» وبردود الدفاع» ورد المدعي» ورد 
الدفاع على المدعي» وينبغي أن يمتلك القاضي السلطة على رفض 
القضايا التى ليس لما علاقة؛ والمفحمة؛ وكان دوبوا قانعاً بأن طريقته 
سوف تزيل إطالة القضايا القضائبة» وستكون موائمة بشكل خاص 
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للتبني حالاً في مسألة الاستبلاء على الأرض المقدسة؛ لأن الخلافات 
سوف تنفجر» وسوف تثورء لو أن كل مجموعة من المجموعات القومية 
العديدة أصر ت على استخدام طرائق الاجراءات المعتاد استخدامها في 
بلدانها الخاصة مها. 

وكان القسم الثاني من كتاب الاسترداد» مصمياً لرؤيته من قبل الملك 
فيليب ومستشاريه المقربين فقطء ولحذا حول دوبوا انتباهه هنا إلى 
لشاكل الفرنسية» ومع أنه كان بلا خيرة عسكرية» فقد نافش بشىء من 
الطول الاجراءات المتوجب اتخاذها في الدفاع عن المملكة» وحسب 
شر سحه هذه الاجراءات يمكن للملك في الوقت الذي يرغب به؛ توجيه 
الدعوة إلى الوقطاعيين التابعين له» المنوجب عليهم تفديم خدمات 
عسكرية على حسابهم؛ ويمكنئه في أوقات الطوارىء استدعاء المتملكين 
لاقطاعات حرة: الذين هم بالعادة معفيين من تلك الواجبات, 
والالتزامات» وتكون الخطوة التالية هي «الاستنفار العام»؛ ويمكنه أخيراً 
2 أوقفات الضرورات القتصوى والطوارىء الاستبلاء عل متلكات 
الكنائس» والمؤسسات اللاهوتية» وهذه الأنطوات جميعاً س باستثتاء 
الأولى - مسوغة فقط في أوقات الطوارىء الوطنية. 

وكان دوبوا قانعاً بأن الملك» قد ضلل من قبل مستشاريه الذين 
تغاضوا عن المراوغة في تطبيق الالتزاماث الاقطاعية» فالتجأ بالغالب إلى 
اتخاذ الاجراءات الاضطرارية غير المسوغة قانونيآء ومبذه الطريقة كانت 
الكنيسة مستبعدة؛ وتمت مقابلة الأعباء المالية الإضافية - ثانية بناء على 
نصيحة المستشارين العاجزين أو الأشرار -- بتخفيض عبار العملة» مما 
يلحق الضرر برعايا الملك» وأصر دوبوا على أن من الممكن تجنب هذه 
الشرور بسهولة» وذلك بفرض الالتزامات الاقطاعية وتطبيقها بحزم) 
وإذا مأ تم تنفيذ هذاء سيمتلك الملك من ورائه قوة عسكرية لا يمكن 
مقاومتهاء وسيكون بإمكانه القيام بمشاريع عسكرية واسعة» وهو ما 
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فا الذي كانته هذه المشاريع؟ لقد كانت بشكل مجمل إقامة سيطرة 
فرنسية على الغرب والشرق» فبالاستيلاء على ميراث القديس بطرس» 
سيتمكن الملك الفرنسي من ممارسة سلطانه على أتباع الباباء الذين كان 
من بينهم ملوك إنكلتراء وأراغون؛ وصقلية» » وإلى مملكة صقلية ينبخي 
إضافة ملكتي القدس وسردينياء ثم إنه بدعمه لأبناء ابن حاله في 
الخلاف العائلي في كاستيلاء سيتمكن من نيل السيادة على تلك المملكة) 
كما أن رعايته لحملة صليبية ناجبحة سوف يمنحه السيطرة ة على الأرض 
المقفدسة؛ ومن ن الممكن للجيش الصليبي الماتصرالعودة عبر طريق 
القسطنطينية» حيث سيمكن أخا الملك» شارل أوف فاليوس من 
الاستبلاء على الامبراطورية الاغريقية. وبالقيام بترئيبات مع البايا 
الفرسي الجديد(كليمنت الخامس) من الممكن إقناع الناحبين الألمان 
بإعطاء أصواتهم إلى عضو من الأسرة الفرنسية المالكة: وأيضاً من 
الممكن امول خلا لبي والضفة البسرى للراين فقن خلال 
مناقشات ودية مع الامبراطور الألماني» وتوقع دوبوا بذكاء احتمال قيام 
البابا كليمنت الخامس بتعيين ما يكفي من الكرادلة الفرنسيين لضان 
أكثرية فرنسية؛ وبذلك يمكن للبابوية ع 
في منشور متأخر خطة من أجل السيطرة على مصرء ويمكن للانسان أن 
يفول معقبآأء: : لو أن جميع هذه المشاريع قد نحققت» وقتها كان فيليب 
سيتطلع فقط لعوالم أخمرى ليستولي عليها! 

تقويم نقدي لدوبوا 

في الحديث عن المؤثرات المتنوعة التي أسهمت في صياغة أفكار 
دوبواء نجد بلا شك أن أهمها كان القانون» فهر لم يكتف بتلقي 
تدريبات دقيقة في هذا الموضوعء بل أمضى حياته في تمارسة العمل 
القانون كمحترف. ومترن هذا ايدان اسفقق مقارساته الفانونية واحياناً 
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غير الواقعية للمشاكل التي اهتم شم عبأ شخصياء ويقوجب عل الذين 
ا أن يلاحظوا أنه حتى أكثر خططه 
تناقضاً قد فحت ثويا عملي ولدى النظرة إلى ال موضوع نظرة إجمالية» 
نجد أن رسالته لا تثرك الانطباع أنه كان يتولى صياغة شكل دولة 
مثالية» بعيدة عن مملكة الواقع الممكن» فقد صاغ كل اقتراح وعئر عنه 
بعبارات عملية» تنكم و أرضاع كات لاما بعر ن1 بلسي 
لمعاصريه» وكان 6 متوقعاً حجح خصومه؛ ولديه حل جاهز وواضح 
لكل مشكلة» ولم يأخخذ بالتأمل الفلسفي حول السيفين» أ الشسن 
والقمرء وغير ذلك من التشابيه التي راجت كثيراً في الكتابات السياسية 
معاصره الكبير» دالتي» فقد ظل دوبوا دوماً مرتطا بالارضن وقد 
تحدث بعبارات عملية يمكن للأحاسيس العامة للأفراد فهمها وتقبلها. ش 

وكان المؤثر الشاني» الذي يمكن عندّه معاكساً للأول» هو التأمل 
الفلسفي العلمي» الذي استقاه أثناء أيام دراسته ف باريس» وشحذت 
المناقشات في ساحات الجامعة» التي لا شك أنه شارك فيها قدرته على 
الجدل» التي هي ضرورية لمارسة مهنته» ومن المحتمل أنه هناك تعلم 
القياس المنطقي الذي استخدمه من وقت | إلى آخرء للوصول بالمثافشة إلى 
مبتغاه» ففى الجامعة استفع إل مماضراث توماس الأكويني الذي كان 
أعظم علماء وقته؛ غير أن دوبوا لم يكن مفكراً عميقاً ويبدو أنه افتشر 
إلى ما يكفي من التبصر الفلسفي حتى يتفهم استخدامات الفلسفة 
التوماسية» وصحيح أنه نقل عن توماس وذكره بالاسم مع الموافقة 
والتأبيد» نجده ينقل في مرحلة تالية بالتأييد نفسه والموافقة عن 
سيغربرابنث: الذي كان ميلا لمدرسة من التفكير مناهضة للمدرسة 
التوماسية. 

وفي أثناء الاقامة في باريس كان دوبوا عضواً في الأمة النورمائدية في 
الجامعة: وفي أثناء المناقشات الئي ثارت في الجامعة واسئعرت بين 
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مدارس الفلسفة المتعارضة كان موجودآء وتبنت الأمة النورماندية 
بشكل عام موقف الرشدية الذي مثله بقدرة سيغردي برابنت» وافترح 
دوبوا في عرض موجز دراسة العلوم الطبيعية» وأوصي بالتحديد 
بالعودة إلى كتابات سيغر(الفصل 77)» وعنه نقل في مكان آخر على أنه 
مفسر معتمد للأرسطوطالية(فصل 37 ). وقدمت المدرسة الرشدية في 
التفكير المنطقى المؤثر القالثء الذي أثر على دوبوا خلال سنوات 
ا : 

وتأثر عقل صاحبنا المحامي - الذي كان عقلاً علمياً - بالدرجة 
الرابعة«ابالمدرسة التجريبية» لتي كان روجر بيكون الشارح شاء ولعله 
غرف بيكون شخصياء وهو على كل حال أظهر معرفة كبيرة بكتابات 
هذا الراهب» الني ثقل عن بعضها بالعنوان وباسم الكائب» ويبدو أن 
يكون قد لقي اهتراماً قليلاً في أيامه: ومع أن دوبوا كان رجلاً علمانيا في 
حفل الفلسفة» يعدّ واحداً بين الندرة من معاصريه الذين نقلوا عنه 
بالا سمء وقدموا براهين على أنهم قرأوه» ويبرهن عل أنه تأثر كثيراً 
وبعمق بأفكار بيكون تكرار إصراره على قيمة التجارب العملية.» 
وبإظهار رغبته في ضغط نصوص كتب المجلدات الكبيرة الرائجة 
والشروح» وإخراجها يحجم معقول. وباهتهامه الكبير بالقيمة العالية 
للعارف اللغات المعاصرة» وكان أيضاً متفقاً مع بيكون حول قيمة 
ومكانة دراسة العلوم والرياضيات» وبلغ ا لهذا الأمر إلى حد 
القوصية بالأخذ بتوصية بيكون الحراسية من أجل استخدام المرايا في 
الأعيال القتالية. 


وأخيراً في مقابل التأثر العملي بمدرسة روجر بيكون«المدرسة 
التجريبية)ء وقع دوبوا نحت تكثير الأفكار الكيماوية لريموند لول 
اأنناء هذا ومن ن الممكن أن الرجلين قد عرفا بعضها شخصياء ففي أيام 
حباة دوبواء أمضى لول خساً وعشرين سنة في نشر أفكاره» بشكل كبير 
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في فرنساء ولقد كان موجوداً في مجمع فينا في سنة ١1١‏ ؛ حيث ربح 
المواففة على خطته من أجل دراسة اللغات الشرقية في مجمع الكرادلة 
وفي الجامعات» وقد أراد لول من دراسة اللغات الحديثئة الإفادة من 
استخدامها في أعمال التبشير» في حين أراد دوبوا استخدام اللغات من 
أجل عظمة فرنساء وكان في ذهن كل واحد منهما استخدام عملي من 
أجل اللغة» وأصيٌ في الوقث نفسه بيكون مثلهما على دراسة اللغات» 
لكن بالدرجة الأولى من أجل استتخدامات علوم فقه اللغات» وكانت 
مقاربة لول مقاربة علمية» فقد بدأ يقول في كتابه -30 ©0 68 ا 
08 16158 51106ألا0 الذي وجهه إلى فيليب الر أبع في سلنة 
4 :ننه من أجل الحتصول على الأرض المقدسة هناك ثلاثة أمور 
أساسية هى : القوة» والحكمة» والاحساث)»؛ وبدأ كتاب -081 انا 
9 » الذي أيضاً وجهه إلى فبليب في سنة ١171؛‏ بوصف ست نساء 
مزعومات نثرن المديح على فيليب» ومن خلاله يمكن أن نلاحظ خطط 
لول» والمقصود هنا قمع الرشدية؛ وزيادة احترام الكنيسة وحسن 
سمعتهاء؛ وتحويل الكفار» وهزيمة المسلمين» ولاشك أن مثل هذه 
المقاربة لم تكن واردة عند دوبوا وبعيدة عن تفكيره. 

وهذه المؤشرات المتنوعة. اللائي يمكن تقصي أثرهن لدى دوبواء 
عبارة عن دليل أنه عاش على اتصال مع جميع التحولات الفكرية الهامة 
لعصره؛ فمن هذه الثيارات المتنوعة وذوات التأثير المتضاد المتداخل» 
استقى ما حكم عليه بأنه سوف يوسع مشاريعه. ومع هذا هو لم يكن 
مجرد ناسخ لأفكار الآخرين» فقد أبدى استقلالية بالتفكير مدهشه. 
واستعدادا للخلاف وللابتعاد عن مصادره المحترمة التى نقل عنهاء فقد 
كان محاميا وغدا ثرياً من خلال المشاركة في الاجراءات القضائية لأيامه 
التي كانت طويلة وبطيئة مرهقة» ومع هذا نادى باصلاح قانوني» أعلن 
أنه لو طبق لكان من معائبه خسارة مالية لأبئاء حرفته» وقد توفر لديه 
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اخترام عطي للقوانين وللاجراءات القضائية» لكنه أمن بضرورة تغيير 
القانون وأن هذا واجب عليه ولمذاعرض خدماته لإعادة النظر 
بالقرانين القنائمة ولإذالة ما غو حتحي ومتناقضرة ومع أنه تلاوت عل 
العمل العلمي في باريس» عبر عن العدام صبره تجاه دقة وبراعة العلماءء 
وقد أعلن عن نفسه تلميذاً لسيغر دي برابنت» وحملت أفكاره بصمة 
من التأثيرات الرشدية؛ لكئه رفض مجاراة سيغر والرشدية في إنكارهها 
للفضائل الفردية» وللمسؤولية الشخصية والارادة الحرة للانساتن» وفي 
يمال العلم والرياضيات نقل عن روجر بيكون مع الاحترام» لكن 
ع ا انود والاجراءات القائ را عار ب شكال 
ا م و ا أو تركيبة تمكن الانسان من 
شل عل قي امار نه القن اندر وا ويه د لون ع 
أنه من غير الممكن الحصول على جميع المصارف(الفصل 85): وكان لول 
عدوا شديداً للرشدية» وعبر دوبوا عن ودّ واضح نحو عدد من أفكار 
الرشدية. 

وكان من بين معاصري دوبوا الذين نقل عنهم ألبرتوس ماغنوس 
15 81681115 ؛ وهيرمان الألماني» الذي ترجم!الأخصلاق» 
لأرسطوء وكان دوبوا على معرفة بمعظم كتّاب العصور الوسطى؛ ومع 
هذا لم ينقل عن مؤلف كان حيّاً بالاسم ؛ فعلى سبيل المشال» هو لم يذكر 
ريموندلول» اند من الؤاضح بأن دويوا كان يجرف افكار» وي 
القائمة نفسها أجيدوس رومانوس 501782105 005أ860|0 » الذي 
كان قد أهدى كتابه انام أء 215 6رأنرأو6: غ0 إلى فيليب الرابع» 
قبل اعتلاء ذلك الملك الشاب للعسرشء وقد أمر فيليب إثر تتويجه 
مباشرة بترجمة تلك الرسالة إلى الفرنسية» وكان أجيدوس على صلات 
وشبجة بفيليب ومقرباً منه» ولم تتأثر علاقاته هله كثيراً ولم تفمسد 
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بظهور كتابه 201681816 1951108 5هاناع 068 المؤيد لبونيفيسءفي 
أثناء الخصام بين الملك وبين الباباء وبناء عليه من المحتمل كثيراً أن. 
دوبوا قد عرف الرسالة المبكرة؛ ويتدعم هذا الاحتمال بوجود أوجه 
تشابه بالتفكير وفي التعبير. 
وجل المصادر التي اعتمدها دوبوا ونقل عنها كانت أرسطوطالية: 
وكذلك من الكتاب المقدس» ومن الشريعة المدنية والقوانين» مع نقول 
قصيرة وقليلة من الكتب الكلاسيكية» واعتمد في النقول على ذاكرته؛ 
وهذا أمر واضح. لأن النصوص التي اقتبسها نفسهاء اقتبسها أحياناً 
تاندة بتغبر أت «الأفعال» وكان المفضل لديه بين جموعة كتب 
أر دارا ل" و«السياسة)» » ومن الصعب تقرير صحة القراءة. 
لأنديا: د ستطيع بأي طريق من الطرق تحديد أي مخطوطات كتب 
أرسطو قد استخدمء وسبكون من الظلم مطالبته بالعودة إلى نصوص 
محققة بعناية» ومن الممكن القول بدون تجاوز: إنه غالباً ما اقتبس من 
كتاب أرسطو طالي خاص» وفي حالات قليلة : تبرهن أن اقتباساته من 
رسبالة ادرف غير التي ذكرهاء وكثيراً مسا قسام بدمج عبسارات 
أرسطوطالية بعيدة عن بعضهاء وقدمها ضمن أفكاره بمشابة عبسارة 
واحدة» وأكثر من هذا كان يضيف إقحامات من الواضح أنها من عنده» 
وهذا ما يجعلنا نتوجس أن ما كان يستهدفه من الاقتباسات الكثيرة 
إظهار أنه كان رجلاً صاحب ثقافة عالية» ذلك أن الاقتباسات كثيراً ما 
نجدها لا علاقة قة مباشرة لحا بالموضوع المعروض للمناقشة. 
وصيغة اقتباساثه من الكتابات المقفدسة قريبة جداً من صيغ الطبعات 
كاين من ارجات الشعبية: والاختلافات البسيطة التي تظهر في 
بعض الخصوص مردها إلى ضعف محققي الطبعات اللاهوتية الحديثة في 
ميدان اللهجات الشعبية وقام دوبوا مرة أو مرتين بإقحام عبارة من 
عنده في وسط نص توراق»؛ وقام مراراً بالمزج مابين نصوص متلفة. 
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وغالباً ما نقل عن العهد القديم بذكر اسم الكتاب أو الكاتبء اللهم 
عنوان«الرسول» و«الرب/أو«المخلص».؛ والغلطة الوحيدة التي لاحظتها 
في إحالته لواحد من نصوص أعمال الرسل مع أنه من الانجيل» وساد 
معيار الصحة نفسه بالنسبة لنقوله من قانون الشريعة؛ وقد ابتعد في 
مناسبات قليلة عن النص كما ورد في طبعة فريدبيرغ وعطلمع لكا 
العديثة» ووجدته مصيباً في الأماكن التي أتعب نفسه فيها لتحديد نص 
قانوني علد قام بنقله أو افتباسه» ولقوله من القانون المدني مصسوزعة 
بالتساوي فيا بين ال 010851 وال عتااهلاولطا » وكان يشير إليهما 
معأبدون تمبيز باسم#القسانون المدني» ومعيار الصحة في الاقتباس من 
القانون المدني أدنى من الذي بدأه لدى التعامل مع الكتابات المقدسة» 
ومع قانون الشريعة, وعزا لي مناسية واجدة(الفع ل 11) فا نقلهء 
إلى القانون المدني» مع أنه كان في الحقيقة من كتاب7الأخلاق»» ويمكن 
أن نعسزو هذا إلى إمكانية العجز أحياناً وعدم القدرة على التعرف على 
مصدر بعض النقول القليلة من هذا النوع. 

وبذل دوبوا جهوداً جبارة من أجل الدخول إلى دائرة مستشاري 
فيليب المقربين» ونجد برهاناً على عدم سكن ويه بو 
فقد ذكر مراراً بأنه مقبل على له الرسالة أو تلك إلى صديق 
يعمل في البلاط حتى يجري تقديمها إلى الملك(الفصول 1١١١‏ سس 
7١2؛»‏ كما عرض مراراً خدماته للقيام ببعض الاصلاحات المقترحة 
ولوأنه كان عضواً من المستشارين المقربين من فيليب ما كان ليلجا إلآ 
في النادر لمثل هذه الطريقة من العرضء» وصحيح أنه أظهر أحياناً دراية 
كبيرة بها كان يجري في البلاط» ووضح هذا في ال 5100173118 وفي 
الاسثرداد(الفصل »)١١١١5‏ نقرأ في اتفاقية فوكلر 015ا6|نا000ا0/ا بين 
فيليب الرابع والامبراطور البيرت شروطاً كانت بعيدة عن تفكير 
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الملكين: وكان هنا لمستشار معتمد أن يخطىء مرة: لكن من الصعب جداً 
أن يكرر الخطأ بعد ست سئوات في مذكرة سرية خاصة» يضاف إلى هذا 
انتقد مستشاري الملك وحط من شأنهم لأنهم ضللوا الملك في المسائل 
العسكرية(الفصلان 8؟١‏ -54١)؛‏ وعدّهم مسؤولين عن المشورة 
الخاطثة بانقاص معبار العملة» ومن غير المعقول أن يقدم عضو في 
المجلس الاستشاري الملكي على استخدام مثل هذه الوسائل من أجل 
إلحاق الضرر بزملاكئه حتى يجلب انتباه الملك إليه؛ ونلاحظ أخيرا أن 
أسياء القسريين تن قيليين من أمثال: بلازيان» وببير فلوت» ووليم 
وخاريت فد ظهرت لي الإثان الرسمية للدولة؛ في حين لم يظهر اسم 

دويوا قط. 
وأظهر دوبوا في سعيه في سبيل اقتراحاته الكثيرة للاصلاح شجاعة 
قناعاته» وعندما يقرأ الانسان ال 8 » يمكن أن يحكم من 
خلال كلاته أن شقة الخلاف بين فيليب وبونيفيس باتت واسعة جدأء 
وكانت هذه الرسالة قد كتبها في سنة ١6١‏ قبل الصراع الأخير الذي 
تقدم صذور مرسوم ألأا هاناة5لاه » وذلك في وقث كان بونيفيس 
فبه في أوج قونه ففي الأشهر التي تدفق فيها الآلاف على روما ليركعوا 
أمام خليفة القديس بطرسء كان دوبوا يقترح مصادرة ميراث القديس 
بطرس» وأنه ينبغي أن يقنع البابا بعطاء سنوي» وعلى الرغم مما عبر فيه 
عن إخلاصه للملك» الذي كانت سلطته ستتحسن كثيراً بنجاحاث 
اقتراحاث دوبواء نجد هذا المحامي النورماندي ل يتردد في توجيه النشد 
إلى الملك لأخذه ببعض الآراء غير الحكيمة: ولقد طالب فيليب 
بوجوب إدارة ملكته ليس من أجل منافعه الخاصة:» بل من أجل منافع 
رعيته» وأكثر من هذا ذكر بصريح العبارة أن تراخيه في تطبيق الواجبات 
الإفطاعية؛ كان يسبب الأذى العظيم لرعيته»«(الفصلان ١748‏ ل 
4» ول يكن دوبوا مصراً دوماً في جرأته» على كل حال» ليس حتى 
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قام فيليب بإظهار الطريقة التي اتبعها من أجل إزالة طائفة الداوية. 
ونلاحظ من جرأته وطبيعة كثير من اقتراحاته التي كانت تحتاج إلى 
وقت طويلء أن دوبوا أخفق بكل وضوح في أن يكون رجل دولة. 
وتظهر افتراحاته من أجل توسيع السلطة الفرنسية ضعف في الرؤية 
ا ال ا ا لي 
كان من الممكن أن تبلغ به السذاجة إلى حد الافتراض أن التخلي عن 
تملكة الأرليت» والضفة اليسرى من نهر الراين» ومن ثم حصول 
الفرنسبين عليها من خلال مباحثفات ودية مع الامبراطور» ومثل هذا 
بالسذاجة كان اعتقاده أن معظم المشاكل كان من الممكن حلها بالطريقة 
البسيطة في وضع البابا تحت الوصايةالفرنسية ومن ثم استخدام النفوذ 
البابوي لزيادة المنافع العائلة لفرنسا ولملكهاء وكان 07 تمام الإدراك 
وبفطنة عرف الفاجعة التي نزلت بالقوات الفرنسية في الحملة ضد 
أراغون في سنة 21784 ومع هذا كان بإمكانه أن يكتب بشكل عفوي 
عن السهولة التي يمكن بها لفيليب إخضاع مدن اللومبارد» دون 
التلميح حتى | إلى مصاعب الملك مع مدن فلاندرز» وهي حالة لا بد أنها 
كانث معروفة بالنسبة إليه. 
أما في مجال النقد التاريخيء فقد أظهر دوبوا نفسه في أسوأ الأحوال؛ 
حيث أخفق في التسامي فوق السذاجة والخطأء وهي السمة التي 
طبعت كثاب العصور الوسطى» وكانت معارفه بالتاريخ المعاصر له 
أدنى بكثير من معارف دانتي» وقد كرس رسالتئه وأهداها إلى ادوارد 
الأول» لكنه أظهر أنه يمتلك معارف ضبئيلة عن إنكلتراء وأن ماعرفه 
عنها لم يتجاوز أنبا كانت إقطاعية بابوية» وكان لدى تعامله مع تاريخ 
الماضي اقترف عدداً مسن التناقضات» فقد أشار إلى شارلمان على أنه قد 
حكم مائة وعشرين سنئةء وعذه الحد الذي انحدر منه الملوك 
الفرنسيونء ولعله من الممكن أن يغفر له قبوله بأسطورة قيام شاركان 


ا 


بحملة صليبية إلى القدسء وهي أسطورة ظلت حيية حتى العصور 
الحديثة. هذا وأنى على ذكر صلاح الدين وعدّه ملكا للآشوريين» كما 
أنه ذكر بيبرس وعزا إليه الاستيلاء على عدد من البلدان كانت ملكاً 


وقبل دونما مناقشة كثيراً من الحكايات الخبالية الشعبية لعصره» وآمن' 
بأن مسلمي الأرض المقدسة كانوا يتلقون العون من قبل حشد من 
الشياطين» الذين منحتهم معرفتهم الكاملة بأحداث الماضى حكمة لم 
تتوفر لدى الناس الفانين» وجرى تصوير الشيطان الذي يسيطر على 
جيئن كبيره وهو يقوم بالقعال بقعالية ضد المسبحيين بشكل عام» وضد 
أفكاردوبوا بشكل خاص» وآمن 0 متأثرة بشدة 
بالنجوم وبحركاتها بالسماء؛ مع أنه لحسن اللحظ لا تستطيع هذه القوى 
إعاقة إرادة الانسان الحرةءأو أن تحول بينه وبين قدرة التفكير بشكل 
منطقي؛ وجرى تصوير فرنساء وبشكل خاص باريس على أنها واقعة 
تحت رعاية كتل وعناصر سهاوية» ولهذا فإن الناس الذين ولدوا هناك 
وهناك نشأواء كائنوا متفوقين على الناس الآخرين» ولهذا كان واجب 
الملك الفرنسي البقاء في الوطن لانجاب الصبيان في هذه الأجواء 
الموائمة» وعدم المخاطرة الآن أو في المستقبل بأن يأخذ على عاتقه القيام 
بحملات شخصية إلى مناطق نائية» ولا شك أن مرد هذه العواطف 
يعود في قسم منه إلى غلو دوبوا بالوطنية الفرنسية» ومن الصعب أحيانً 

تقرير المدى الذي تأثر به إيانه بالنجوم بغلوه الوطني (شوفيئيته). 

سوابق لأفكار دوبوا 

هل كانت الأفكار التي عبر عنها هذا المحامي الدورمائدي ممثلة 


لعصرة) أو هل كان عبقرياً إلى حد أن أفكاره كانت متوائمة أكثر مع' 
القرون المقبلة؟ وقد نحدث رينان عن : 
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امه 


أ5 أطلقلاه5 رقع أل قط رععامونلعمعط رمعنلدودأوته 5عع10| ) 
انام ا 06 أمعوعاصتدامه ١‏ . 


وصوره ج.ات فكز 5أوواط على أنه كان متغدماً كثيراً على تفكير 
معأصريه»( ا لال ) وقال :كان دوبوا با اممتلكه من جرأة كبيرة 
وف إقدامهء وفي الطبيعة الواسعة لخططه. وفي الذدرة التي عرض بها 
هذه المخطط؛ وثي الأصالة التي جعلت من عظمة لزلا وملكها ورا 
لإصلاح لاهوتي ولجعل العالم كله مسيحياًء كان بالحري هو الأشبه 
بعدد من الثوريين العقائديين من أمثال: روسبيير ©/161م10068] أو 
لاسال 2556ل وليس من القانونيين العميان أو المتقيدين بالنص» 
للقرنين الثالث عشر والرابع عشرء وذلك حسب) تعلمناه لتتصورهاء 
وعذّه ديلافيلا لي رولكس الانسان الذي كان ١‏ لسياساث فيليب» 
وكان بإمكان الآنسة إيلين بور أن تقول عنه :(الأكشر جرأة والأعظم 
أصالة بينهم جمبعاًء وبلغت به المعاصرة إلى حدّ بدا فيه وكأنه كان يكتب 
للويس الرابع عشرء أو إلى نابليون». 
وللوهلة الأولى عندما ننظر إلى كثير من أفكاره يبدو لنا أنها بعيدة 
عن إنسان غطت حياته النصف الثاني من القرن الثالث عشرء لكن إذا 
0 والسلف الذين عاشوا قريباً من أيام» 
تشويا أن كل واجقة من كانه الى كر ينها مشر وخير 
0 
لون واخرى بعقن: لق اقيم حر : لبسو اساي سا رولا اطع ل 
جديدأء وكان هذا أمراً متوفعاً فيا من عصر كان متجمداً ثقافة بالمرة» 
ومن المؤكد أن القرنين الشالث عشر والرابع عشر لم يكونا راكدين تماماًء 
وإذا جاز الحديث عن ممثل لعصر من العصور بقيامه بالتعبير عن أنواع 
واسعة من الأفكار والمفاهيم التي كانت رائجة في أيامه» عندها نقول 
كان دوبوا الممثل لعصرهء ولقد تبرهن أن«أصالته المدهشة) واعصرنته) 


70 - 


ا 


وكان المحور الفكري لرسالته لعام »11١5‏ هو استرداد الأرض 
المقدسة؛ ومن أجل تجنيد جيش صليبي» لم يكن لدى دوبوا شيئاً يقدمه 
أفضل من نظام تطوعي(الفصل ٠ ٠١‏ مردوف بالقوى التي تم 
ا ١‏ لعلاقر ل معاد وتام لطر الل لاحي 
قد اختلف قليلاً عن النظام الذي جرى اتباعه في الحملات الصليبية 
المتقدمة؛ حيث كان التطوع آنذاك جري بوساطة التحريض والإثارة 
التي قام بها المبشرون؛ مثل برنارد أوف كلبرقو في التخضير من أجل 
الحملة الصليبية الثانية؛ أما الحديث عن خدمة المساقيين لآثامهم ف 
فلسطين فإن التبشير فيه يعود قدي | ا كل يل 
اقتراحه بتنظيم الجيش الصليبي» وجعله في سرايا كل واحدة منها 
تتألف من مائة رجل» ويقود كل واحدة منها قائد مائة(الفصلان:7؟ 
- 14) مشابهاً لخطة فردريك بربروسا بتقسيمه إلى مجموعات في كل 
واحدة منها حمسين رجلا وكذلك لكل مجموعة قائدهاء كما أنه 0 
ا م ا 
توصيته بأن يرتدي الصليبيون أزياء موحدة» فقد سبقه بها الانكليز في! 
غنت 60801 في سنة 1741 وكذلك من قبل البرجاسيةالفلمنك في 
كورتراي في سنة ٠”‏ ٠”ء‏ وكان الملك شارل الثاني ملك صقلية في 
5 قد اقترح خطة من أجل حملة صليبية» وقد تضمنت الخطة وصفاً 
بالا الرظ الي الى 1 تتزود به الجيوش الصليبية» أما 
معسكرات الراحة من أجل أن يسترد اليش معئنوياته بعد 
المعركة(فصل » فهو اقتراح تبنى فيه القاعدة التي أخل با فرسان! 
التيوتون وطبقوها منذ زمن بعيد. 

ا ل م 

بصيرة عظيمة لتدرك أن النفطة الأساسية القائمة وراء فقدان المسيحيين 


وج 


تابد 


الغربيين لفلسطين كانت هي إخخفاقهم بالاحتلال الفعلي للبلاد» فكثير 
جدأ من الصايبيين قاموا بالوفاء بنذرهم بزيارة الضريح المقدسء ومن 
ثم عادوا على الفور إلى أوطائهمء ولقد أراد دوبوا أن يجعل الاحتلال 
مستمراً أبدياً عن طريق تشجيع الغربيين على الاستقرار في الأرض 
المقدسة. وكانت المدن الايطالية سبقته إلى هذه اأفكرة إلى حد ما 
بشرهها للحصول على خصة في التجارة الرابحة للشرق - بقيامها 
بعقد صفقات مع الصليبيين للتخلي لمم عن مناطق في البلدان التي 
جرى الاستيلاء » عليها حديشا؛ وصحبح أن الحماة الصليبية الرابعة لم 
تكن تماماً مغامرة استعمارية» كان ما نجم عنها تأسيس دويلات لاتينية 
في الشرق الأدنى» عاشت لأجيال» وكانت الرهبانيات الفسكرية 
بمقارها الذائمة وقواعدها في فلسطين مكافياً للحاميات العسكرية التى 
اقترحها دوبوا من أجل حماية الأرض المقدسة ضد أي ثورة عسكرية ٠‏ 
يقوم بها المسلمون في المستقبل(الفصلان ٠١5‏ و4 ))٠‏ وعندما كتب 
دوبوا عن المنافع الاقتصادية التي سوف يتم جنيها من احتلال فلسطين» 
كان هدفه هو تأمين حصة هامة لفرنسا في التجارة التي كانت من زمن 
طويل تجلب الثراء إلى المدن الايطالية» أما مسألة الفوائد التجارية التي 
يمكن تحصيلها بال هجوم الجانبي على مصرء فقد كان قد تحدث عنها من 
قبل وأوضحها الراهب الفرنسيسكاني فيدئس - ع10630] ب ا 
بادوا في سنة 1١95‏ . 

وتماشياً مع عدد كبير من الذين تفحصوا بدقة مسألة الحروب 
الصليبية» أدرك دوبوا تماماً أنه من غير الممكن لحملة صليبية جديدة 
تحقيق النجاح مادام سلام أوربا يتعرض للخرق 0 
الحروب بين السادة الاقطاعيين» وتتشابه اقتراحاته من أجل منع مثل 


هذه الحروب مع الخطة التي اقترحت في أوائل القرن الحادي عشرء 
ونعني بذلك خطة«هدنة الرب) التي تضمنت شرطاً قضى بإقامة حلف 
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ا م؟؟؟ - 


معقود بالأيهان للسلام ولنفي مثيري الحروب إلى الأرض المقدسة(١):‏ 
ففي سلة 2171 وفي مؤتمر عقد في موزون 201لاهالا قام كل من 
روبرت التفى ملك فرنسا والامبراطور هنري الثاني ببحث فكرة إقامة 
سلم عالمي يشمل أولاً فرنسا وألمانياء ثم جميع العالم المسيحي. 

أما قضية تسوية الخلافات بين الملوك والحكام بوساطة لنة نحكيمء 
فيبدو أن فكرة دوبوا هنا بلا سابقة واضحة» ونعني بذلك إقامة مجلس 
من رجال الدين ومن العلانيين يتولى تعيين هيئة محكمين واسعسة» 
وصحيح أنه لم يوضح بشكل محدد مدة هذه اللجنة؛ من الممكن. 
للانسان أن يستخلص أن دوبوا أراد أن تكون اللجنة الواسعة دائمة» 
هذا وتوفرت من قبل جهود للتحكيم بمثل هذه الخلافات ونفذت من 
خلال إقدام المتخاصمين على نعيين فرد أو عدة أفراد للتحكيم فيا 
بينهم: وهناك أمثلة كثيرة جداً حول التحكيم كمبدأء سواء كعمل 
تطوعى من قبل الفئات ذات العلاقة» أوبفرض ذلك من قبل قوة 
متفوقة؛ ففي رسالة إلى رجال الدين الفرنسيين في 217١4‏ دافع البابا 
انوسنت الثالث عن حقه ليقوم بالتحكيم فيا بين ملكي إنكلترا وفرنساء 
مع أنه كان حريصاً على التنصل من أية محاولة تتعلق بالنيل من سلطات 
الملك الفرنسي؛ وفي سنة ١747‏ جرت تسمية الملك لويس التاسع 
والنائب البابوي يودس أوف شاتور <ناه)لا008168) ليكونا حكمين' 
١‏ سح نظمت الكنيسة في حسوالي سئة ٠٠٠١‏ في بواتبيه حلفاً للسلام ضم كلاً من رجال الدين 
والاقطاعبين المدنيين» قرر تماد إجراء موحد ضد أي إنسان يثير الاضطراب. وفي سنة ١7١8‏ 
جمع رئيس الأساقفة أيهسو أوف بورح ووان0 أه 0وثالام أساقفته في جمع ديني» قضى 
نح لل لأس معت رما لعي م لا عن راس لعي علب سم ا 





السلاح إذا اقنضى الأمرء ول يعف رجال الدين من أداء هذا الواجب لكن طلب منهم قيادة 
أتباعهم ضد الذين يخرقون السلام؛ بأعلام خفاقة فوق رؤرسهم» وبالفعل قاد رئيس الأساقفة 
قوة للقتال كان فيها أكثر من سبعمائة رجل دين؛ وفي سنة ٠١41‏ راسل بعض رجال الدين ؛ 
الفرنسيين الأساقفة الايطاليين ودعوهم إلى الانضيام إلى1هدنة الرب؟ القائمة في فرنساء وقضى 
الحلف الفرنسي بتجريم كل من يقترف جريمة قتل أيام هدنة الربء وأن ينفى نفيا طويلاً إلى 
القدس. ١‏ 
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من أجل تسوية قضية الخلافة لحكم فلاندرز وهينلوت» وفي سنة 
ينعن وضع هنري الثالث وباروناته مسألة الخلاف حول مؤن 
أكسفورد للتحكيم من قبل لويس التاسع؛ وأخيراً لا بد أن دوبوا كان 
بكل تأكيد عل دراية بحقيقة أنه قبل سبع سنوات فقط من 
كتابنه7الاسترداد» عمل بونيفيس بمثابة حكم بين فيليب الرابع وادوارد 
الأول. 

أما فيها ختص بقضية الحديث عن الاصلاحاث اللاهوتية» فقد كان 
دوبوا على أرض معروفة» فقد كرر التهم المنداولة كثيراً فيها يتعلق 
بالاهتمامات الدنيوية» والسيمونية» والشره» وفساد الأخلاق» وهي أمور 
كلها - أو أكثر منها - يمكن للانسان أن يجدها في كتابات بعضٍ 
رجال الكنيسة من ذوي السمعة الأرثوذكسية النزيبة» وكان دوبوا قانعاً 
أنه يمكن التخلص من الدنيوية وإزالتها بالطلب من رجال الدين 
التخلٍ عن ممتلكاتهم الدنيوية. ووضعها تحت وصاية دائمة؛ مع 
احتفاظهم بحصة من الدخل» ويلبغي أن ثدار هذه الوصاية من قبل 
رجال علانيين» يكونوا بالعادة أكثر كفاءة: وأكثر استعداداً لتقديم 
الحساب من رجال اللاهوث (الفصلان ,]01 سس )ل وكانتك سابقة 
الادارة المدنية للشؤون اللاهوتية من قبل الرجال العلمانيين قد أرسيت 
قواعدها من زمن طويل بوساطة ال 061881886 160001310565 , 
وكان هناك أيضاً الوكلاء التجاريين الرحالة للديرة الذين لم يشجع 
مساكنوهم على الارتحال من أجل أعمال دنيوية» وقدمت الاقتراحات 
من أجل المصادرة الكاملة للأملاك اللاهوتية في أثناء الصراع من أجل 
انتتخاب البابوات» فقد اقترح البابا باسكال الثاني على هنري الخامس 
بشكل رسمي وجوب تخلي رجال الدين عن جميع السلطات الحكومية 
والامئيازات التي هم مدانون بها للملوك العلانيين» وكان هذا يعني 
شمول تسليم جميع الممتلكات اللاهوتية:؛ التي ليست فعليا 


74 


3 
ضمن (الهبات والممتلكاث الورائية» للكنيسة؛وقد ذهب غيرهوه فول 
ريكر سبيرغ 1ةطو ع5 طملا طامط)66 (حوال )١١٠١‏ إلى 
القول بأن الأمير يمتلك الحق في حرمان الأسقف من متلكاته بسبب 
أي خرق للالتزامات الاقطاعية؛ وفيا يختص بميراث القديس بطرس» 
قام في سنة ١7177‏ سغراء فيليب الفسالث بالاقتراح على غريضوري, 
العاشر؛ بأن يتولى الإشراف عليه وإدارته من قبل واحد من الملوك 
الأقوياء» وأجاب غريغوري بأنه سيرحب بمثل تلك الترتيبات» وأن 
املك الفرنسي بورك كرون تحص مواقا لتر :الأكر افعو لكاو ١‏ 
والقاريخ الديري متخم بالجهود في سبيل الاصلاح؛ ومعظم, 
الرهبانيات التى تأسست في أثناء العصور الوسطى تأسست وهذا في 
الذهن؛ وعندما اقترح دوبوا إلغاء جميع الديرة غير الرهبانية»؛ واستخدام 
جميع موجوداتها لحاية الأرض المقدسة(الفصول 54 -- /01) كان يردد 
فقط التوصيات المحددة الى قدمها همبرت القائد الأعلى لطائفة 
الدومنيكان في كتابه -ولاا واأعصمعما ذأن محاعت؟ عل 2عطنا 
0/1618 الذي كتبه من أجل عرضه على مجمع ليون في سئة 171/4 
وكان وليم دورانتي 8000 /لالاقد كرر الاقتراح نفسه قبل انعقاد مجمع 
فيبنا في سنة ١١١١‏ في رسالته ألمةطعا3 22000 عل 5لللهاة! 1 
وألصؤطمم)ة5 وأوواناةء دأ 5أاعامنصممه أع الاأعومه , هذا وم 
يتضمن اقتراح دوبوا تحويل الرهبانيات النسائية إلى مدارس 
للبنات(الفصل )١١7‏ فكرة إلغاء هذه الرهبائيات» وفي الحقيقة لعل 
فكرته كانت مجرد عملية تبني لمارسة كانت قائمة» ذلك أن مدارس 
النحو المرتبطة بالديرة لم تكن أمراً اعتيادياً» فقد كانت هذه المدارس: 
مدارس علانية يتولى التعليم فيها معلمون علءمانيون» وكانت متميزة 
تماما عن المدارس المخصصة للرهبان؛ ومن المحثمل وجود مدارس 
مشامبة للبنات كانت مرتبطة برهباليات النساى وللاقفت انتشاداته لعروبية 
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رجال الدين التأييد من كتلة كبيرة من الرأي العام الفرنسي» وذلك إذا 
ما أخذنا بمثابة دليل الانفعالات العاطفية التي وردت في الحزء الثاني 
من الكتاب الشعبي واسع القراءة ه505 15 © 01035 » الذي 
د ل لير لكو ودثاللى وخرج آرنولد 
أوف فيلانوفاء الذي كان طبيب بونئيفيس الثامن باحتجاج قوي جداً 
ضد عزوبية رجال الدين» وفي أثناء الصراع فيهما بين فيليب والبابا تداول 
الئاس !األاتزم” 8لا) » وهو مرسوم مزيف قيل صدر عن البابا 
بونيفيس» وتضمن هجوماً على عزوبية رجال الدين؛ وأوصى بزواج 
رجال الدين من البابا إلى كهنة الأبرشيات » بحكم ما ورد في الكتاب 
المقدس» ولعل هذه المقترحات من أجل تغيير الوضع الرسمي المفروض 
عل جتان ابيع الس للد قد عرى شرك برس ارات 
المحادثات التي كانت قائمة من أجل الاتحاد مع الككنيسة الاغريقية» التي 
م يعارس رجال الدين فيها العزوبية» ونقل وليم دورانتي عن العهد 
ألعديل» ومن ثم اقترح على بجمع فينا الاهتام الداكعك بإمكانية إلغاء 
عزوببة رجال الدين؛ وتبني المبادىء الممارسة مئل أمد طويل في الكنيسة 
الإغريقية. 
ول يتجرأ دوبوا على اقتراح إلغاء رهبانية الداوية حتى أعلن فيليب 
ا ا 0 
4م ٠‏ قيد نفسه باقتراحات من أجل دمج الرهبائيات العسكرية؛ 
ومصادرة أملاكهم في الغرب» ويمكن هنا ذكر عدد كبير من السوابق 
لثل هذه المقترحات؛ ففي سلة ١719‏ قام فردريك الثاني بطرد الداوية 
من صقلية» وصادر متلكاميم ومقتنياتهم» وعندما استدعاهم للعودة فيا فيا 
بعد لم يعد إليهم ممتلكاتهم» وكان البابا غريغوري العاشر قد اقترح في 
مجمع ليون سنة 1775 دعم الرهبانيات العسكرية» وقام البابا نيقولا 
الرابع في آب ا ا له البطارقة 
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ووقسناة الأساقفة لعقد مجمع ديني إقليمي» حيث ينبغي دراسة مسألة 
دمج الرهبانيات العسكرية وتقويتهاء وعندما طالب بالعون المالي من 
أجل حملة صليبية جديدة؛ من الأساقفة الألمان» عبّر هؤلاء عن 
موافقتهم على مشروع دمج الداوية والاسبئارية وفرسان التيوتون في 
رهبانية عسكرية واحدة: على أساس أن سقوط عكا جاء نتيجة 
للخلافات فيا بيلهم» وكان ريموند لول قد اقترح مراراً عملية الدمج 
هذه» وكذلك كان شارل الثاني؛ ملك صفلية؛ قد اقترح ذلك في سنة 
15:, والفكرة الوحيدة الجديدة المعزوة إلى دوبوا في هذا المجال كانت 
اقتراحه بوجوب تكريس الممتلكات المصادرة التى كانت عائدة إلى هذه! 
الطوائف: لصائح المدارس التى كان ينادي بها كسمة أساسية لخطته من 
أجل استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليها. ظ 
أما اقتراحه من أجل تأسيس مدارس لإعداد الغربيين من الشباب 
من الجنسين للخدمة في الشرق الأدنى؛ فقد كان جديداً من حيث 
الدرجة وليس من حيث الفكرة؛ فبعض هذه الخدمات سيكون إدارياً 
من أحد الجوائب وتبشيرياً من جانب آخرء وكان بعضهم قد بحث في 
المفهوم التبشيري»فمي 5" حزيران وجه السابا انوسنت الرابع مرسوما 
إلى رئيس جامعة باريس» طلب فيه بشكل رسمي إرسال بعض الشباب 
الذين تعلموا اللغات الشرقية» إلى الجامعة من أجل التدريب اللاهوق؛ 
وإرساهم بعد ذلك إلى الشرق لتعليم الآخرين الايمان الصحيح 
وتحويلهم إليهه ولقد شرعوا في تنفيذ هذا المشروع بالفعل» ودليلنا على 
ذلك» تشير إليه حقيقة أنه في التاريخ نفسه حرر البابا انوسنت راعي 
ذير القديس بيير دي تشارترز مع الرهبان» من وأاجب دفع الأموال 
لدعم هؤلاء الشباب؛ كما كلف بارسال سفارة إلى التتار من أجل 

تحويلهم إلى الايهان المسبحي. 
أما مدارس النحوذات النموذج العام الذي دعا إليه دوبواء فقد 
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كانت موجودة في كل مدينة تقريباء وكذلك في بعض المراكز الهامة» 
وكان عملها الأسامى هو تزويد الطلبة بالتدريبات الأساسية إعداداً 
للدراسة الجامعية» وكان من المفترض تأسبس مدارس ممائلة في باريس 
من: أجل القنيبات» ركان المرتل في توتردام عارس الاشراف عليصم؛ 
فيقوم بمنح إجازات إلى معلمي مدارس الصبيان» وإلى معلمات مدارس 
البنات» وأورد راشدول ال28885508 قائمة فيها أسهاء اثنين وأربعين 
معليأ؛ وإحدى وعشرين معلمة: نالوا جميعاً الاجازات. 

ولم يكن دوبوا قانعاً بالمدارس القائمة؛ لكن منهاجه أخفق في تحقيق 
أبة تغييرات أساسية؛ وكان من حيث الجوهر متطابقاً جع منيام الدراسة 
الذي كان موجوداً في جامعة باريس» والمصادر النصية التي أوصى بها 
بالاسم(الفصل )١‏ كانت هي الكتب المتعارف عليها والستخدمة. 
وقد انتقد بعضاً من هله الكتب لطول نصوصهاء وأوصى بتكثيفها 
للتوفير على الطالب الوقفت وامال» وني حقيقة إتيانه على ذكر بعض 
النصوص المختصرة لكتب مشهورة: دليل على أن آخرين قبله قد 
حاولوا الأخذ بحل مشابه» وبا أنه كان مشغوفاً بأهمية الخبرة العملية 
- وهي فكرة لعله استقاها من روجر بيكون -- كان يرغب بتسارع 
برنامج الدراسات إلى حد يتمكن فيه الطالب من إكال تعليمه النظري 
في سن مبكرة. 

وكان من بين أهم ملامح منهاجه التعليمي نقطة أولاها اهتاماً 
خاصاء قضت بدر اسة اللغات الأجنبية الحديثة المسشخدمة في الشرق» 
وبشكل خاص الاغريقية والعربية» وكانت بعض المتهود في هذا الاتجاه 
قد بذلت من قبل» لكن ليس على مستوى الفهم الذي نادى به دوبواء 
فقد جرى في سنة ١104‏ تأسيس مدرسة في إشبيلية من أجل دراسة 
اللاتبنية والعربية؛ وفي حرالي سئة 17170 أقنع ريموند لول ملك 
مايروكا بالقيام بإنشاء دير مزود با يكفي من المال» من أجل دعم ثلاثة 


- 78 


ال 


عشر راهباً من الشباب كان عليهم دراسةالعربية» من أجل القيام بعمل 
تبشيري بين المسلمين» ويبعدما حصل هؤلاء الرهيان على بعض المعارف' 
المتعلقة بالعربية من عبد عربي» ذهبوا إلى أفريقياء غير أنهم طردوا من 
هناك بوساطة المسلمين» وأسس ريموند بينافورت» الذي كان القائد. 
العام الثالث للدومنيكان مدارس في الديرة الأفريقية والإسبانية من 
أجل هذا الغرض» وكان قائد عام آخر للدومنيكان هو ريموند مارتيني 
مشهوراً لمعارفه بالعبرية والكلدانية والعربية» إلى حد أنه كتب عملاً 
لاهوتياً ضد الاسلام بالعربية؛ وكان روجر بيكون؛ الذي كان اهتامه 
باللغات الحديثة منصباً على فقه اللغات أكثر منه على العمل التبشيري 
قد كرس القسم الثالث من كتابه 5ناأ618 5لام0 على هذا الموضوع. 
كا أنه ألف بالنحو الاغريقي. 

وبالنسبة لتعليم النسا فقد كان دوبوا متقدماً خطوة أو خطوتين 
على معاصريهء وورد من قبل ذكر وجود مدارس للفتيات» لكن النساء 
كن ممنوعات من دخول الجامعات التي تمتعت باحتكار التعليم العالي 
النظامي» وجرت العادة بالنسبة لمن رغبن بالحصول على تعليم فوق 
التعليم الابتدائي؛ تأمين معلمين خاصين» وقد ورد ذكر عدد من النساء 
حصلن على تعليم جياه منهن على سبيل المشال هروتسفيثنا أوف 
غندرشيم ماع05 أ0وطأأل/ا5 01 في القرن العاشر» 
وهيلوياس 11810156 في القرن الثاني عشرء لكن هاتين كن استثناءء 
وكان بين المعلمات العلمانيات في فلورنسا سئة ١104‏ امرأة متزوجة» 
اسمها كليمئنتيا 3 : وقد حملت لقب -]هلاظ 00011[«6] 
0 وقد تولت تدريس مبادىء اللاتينية» وكان من غير المعتاد تماماً 
بالنسبة للنساء النبيلات الحصول على بعض التدريبات في الطبابة 
والجخراحة؛ وقد أراد دوبوا قبول الفتيات بشكل منتظم في مدارس 
تدريبية للخدمة في الشرق» وكان سيقدم لشن الدورات نفسها تقريبا التي 
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تقترح للدراسة من قبل الصبيان: إنما حا م ان 
والجراحة وميادىء الويان الكاثوليكي. وقد أفر على كل حال ل 
أن قدرتبن على استيعاب مثل هذه التدريبات كانت محدودة وهذام 
يقترح قبولحن في ملارسسه اللتقدمة للطب» والعلوم» والقانون» 
00 ويبدو أن اقتراحه بأن يتزوجن رجال دين إغريق ومسلمين 

من أجل تحويلهم؛ كان مجرد جهد لإعادة تطبيق ما قام به سليهان الأمر 
الذي أشار إليه في الفقرة التالية(الفصل .)1١‏ 

وعرّف دوبوا نفسه في الجمل الافتتاحية لكتاب الاسترداد بمحامي 
الاستئتاف للقضايا اللاهوتية العائدة لأدوارد 2 أكرتين» وعل هذ لثن 
كان مدركاً للنزاع الطويل الأمد بين الفضاء اللاهوتي والقضاء الملكي؛ 
وكان يعرف أن القضية لاتحتاء اج إلى البحث هناء وقد امتلك بحكم كونه 
محامياً ممارساً خبرة من الطراز الأول بالإجراءات المملة المتعلقة بالأعمال 
القانونية في القرن الثالث عشرء وقد ضمن ال 510111978118 مقترحات 
للاسراع بالاجراءات القانونية» واقاترح في«الاسترداد) بأن هذا من 
الممكن إنجازه بالطلب من الادعاء ومن الدفاع نقديم التماساجمهم 
كتابة(الفصول 91 --40)), وحين طالب بالمزيد من الاجراءات 
الكتابية كان بتماشى تماماً مع التبارات الجارية» ففي النصف الثاني من 
القرن النالث عشر أحدث تأثير القانون الروماني والقانون الشرعي 
تطبيقاً تدرعيا لسهيل الاجراءات القانونية» والتي زادث من الخدم 
الوثائق المكتوبة» وزادت بالتالي من أهمية المحامين وكتّاب العدلء. وبدأ 
التغيير بالظلهور في المحاكم المملكية مع سنة و50 وفي سنة 
استخدمت الطلبات المكتوبة في برلمان بأريس» وفي الوقت الذي 
كان دوبوا يكتب فيه الاسترداد. كانت حتنى بعض المحاكم الاقطاعية 
تتبع الاجراءات الارية في المحاكم اللاهوتية والمحاكم الملكية؛ وفي سنة 
١1‏ كتب يودس صاحب مقاطعة السبن دليلاً في القانرن هو -الا5 
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5 *م5'ت5أأءألنال 06 118 . أسسه على القانون الروماني» 
وقد افترح فيه خطة من أجل تبسيط الإجراءات القانونية وتفصيرها ف 
القضايا المدنية. 


وإذا ما تطرفنا كثيراً في أن نصف للفرنسيين روح الوطنية في أوائل : 
الفرن الرابع عشرء وقلنا بأنها كانت بالفعل قريبة من روح القرن التاسع 
عشر» نجد دوبوا يعبر عن أنشط مشاعر الوطنية الفرنسية» فمع أنه كان؛ 
من حيث الجوهر رجل سلام؛ شعر بنفسه بأنه مؤهل لتقديم النصيحة 
لملكه حول القضايا العسكرية؛ وكانت هله النصيحة بالفعل أكثر قليلاً 
من التوصية بأن على الملك أن يطبق بدققة نظام الالتزامات الاقطاعية 
القائم في) يتعلق بالخدمة العسكرية» وكان دوبوا فانعاً أنه إذا ما طبق 
هذاء لن محتاج الملك إلى التردد بالقيام ببرنامج التوسع الذي طرحه عليه 
في كتاب الاسترداد» وكان هذا التوسع فاك واخعذا طريقه قبل أن يكتب 
دوبواء فقل تم الاستيلاء على نورماندي ولانغدوك قبل تتويج فيليب 
الرابع» وفي سنة أشئلرتك فلاندرز» وكانلت الخطوة المنطقية التالية 
في هذا الاتجاه الضفة اليسرى من الراين» وفي الاتجاه نحو الجنوب 
الشرقي لم تكن هناك حاجة لكاتب منشور ليظهر الرغبة بالاستيلاء على 
ملكة أرل» وكان فيليب الرابع منذ بعض الوقت راغباً في مدّ نفوذه 
فوق الامبراطورية» ففي سنة ١‏ و 0 الفرصة ني عبيأت باغتيال 
ألبيرت الأولء للقيام بحملة فعالة من الا احبة شنال أوقه 
فاليوسء وقد تزوج شارل في سنة 10١‏ كاتئرين أوف كورتناي» التي 
كانت وريثة امبراطورية القسطنطينية اللاثينية الميتة» وأعطاه هذا حجة. 
للمطالبة بمملكة شرقية» الأمر الذي حاول أن ينفذه ويجعله حقيقة, 
قائمة» وكان التوسع كم د ال 

7 وهتغارياء أمراً طبيعياً إلى حد أن الفكرة كانت ملكا 
للجميع؛ وقدهيأ اتتخاب البابا الفرنسي (كليمنت الخامس) مجالاات 
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جديدة للتوسع بالنفوذ الفرنسى؛ فلو أن البابا أقندم على تعيين ما يكفي 
من الفرنسيين الكرادلة» فمن الممكن بقاء البابوية ذات هوية فرنسية؛ 
ففي سنة 01١906‏ أي 5 يقارح دوبوا هذا الأمر في الاسترداد» بدأ 
كليمنت سلسلة من الترفيعات ضمنت أكثرية فرلسية في مجمع الكرادلة. 
ولم يكن الغلو بامشاعرالوطنية حكراً بأي حال من الأحوال على 
الفرنسيين فقد أعلن جوردانوس أوف أوسئابروك 04 05ا010321ل 
“61 لةاط058) في سنة 118١‏ في كتابه -80 0/8ل81 286:00 0(6] 
0111م 0301 » أن من واجب البابا تقديم العون إلى الامبراطور 
للحفاظ على مكانته السامية والإضافة إليهاء وأعلن أنه بواسطة 
الترتيبات الربائية جرى ى فنع السلطة الانبراطورية الغائدة للروجانت» أي 5 
المملكة العالمية. إلى الألمان» وينبخي عدم بقاءها ممع الرومان» الذين 
بنبعي أن يكونوا راصن با ناك عل حابي وقانين بها وكذلك 
يدوجب عدم ذهابها إلى الفرنسيين الذين لابد أن تكون الهبة الربانية 
بالتعليم كافية لهم. 
وعلى هذا يمكننا الوصول إلى محصلة مفادها أن أفكار دوبوا الأصيلة 
حقاً تنضمن القليل فط أكثر من خخطته المحددة من أجل نظام للتحكيم 
العالمي مع اقتراحه من أجل تأسيس نظام للمدارس» يمكنه أن يقبل 
ار نلساءٌ من أجل التدريبات الاحترافية» وهذا لابعني فطلقا أنه 
نقل عن وعي جميع ١‏ أفكاره المستعارة الأخمرىء فلعله توصل نحو الكثير 
من الأفكار مستقاقٌ وهذا يعني أن 539 الأفكار التي أطلقها كانت 
بعضاء ؛ لا بل كلا من أهتمامات عصره» ي أنه لم يكن امتضدماً بقرون 
على عصره» بل كان ممثلاً حقيقياً له. 
مكانة دوبوا وأضيته 


وإذا لم يكن دوبوا مفكراً أصيلاً» فأين تكمن أهميته» قطعاً ليس في 
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تأثيره على عصره ه أو العصور التالية» التي كانت متعدعة غل الرغع من 
الآراء لييح نوا نان رعلايلا ل رراكين وتكمن أهميته في 
الحفيقة عينها في أن أفكاره لم تكن أصيلة» فقد عمل بمثابة مرآة عكست 
حشداً هائلاً من الأفكار التي كانت رائجة في عصره؛ وليس هاماً أبدا 
كم بدت لنا معظم أفكاره غير واقعبة ووهمية» إن هذه الأفكار هامة 
لأمها تريئا كيف نظر [ إنسان مثقف ومنطقي » وحسن المعرفة إلى مشاكل 
السباسات العالمية في مطلع القرن الرابع عشر؛ وهو ما كان معاصراً له 
لول 02 اه انو جو ا و ا و ف 
تدرب في أفضل جامعة في أيامه. وكان رجلاً عملياً في مواجهة 
المشاكل»: وقد تماشى مع التفكير المعاصر له وقد حصل على الشروة 
وعلى بعض الاعتراف 0 ممارسة القانونء وكان أيضاً رجلا قد 
تأثر بعمق بالثيارات التي كات منجهة نحو تأسيس ملكية قوية» في 
داخل الدولة القومية التي كانت أخذة بالظهور شيئاً فشيئاء وقد أراد أن 
يحرك هذه التيارات ويزيد من اتساعهاء بإثارة الرأي العام لصالحهاء 
وكان إنساناً» قد شعر - ىى) يبدو > بشكل غير واضح.؛ بروح عدم 
ل ب سس جا اما اي ا ل و 
عثرء التي ما لبينه القبرن الرابع عشر أن انفجر ضدها بثورة مفتوحة. 
وكان رجلاً قد شعر بأن«الوقت يفلت من بين الأيدي»» وهو قد قدم 
برامج للاصلاح كانت واسعة ومتماسكة إلى حد ماء ودعا إلى تطبيقها. 
وقد امتلك قدرة على استيعاب أفكار الآخرين وجعلها أفكاراً لى 
وأن يقوم أحياناً بنسج الأفكار المتعارضة. ومن ثم إخخراجها على 
شكل خطة موحدة من أجل استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليه 
وسبيل زيادة عظمة فرنسا وملكهاء ومن المحتمل أنه لم يكن واقعياً 
لكنه كان جاهزاً مع اقتراحات للاصلاح وللتحسين في عدد من الميادين 
المختلفة؛ وقد اندفع إلى داخل ربها ما خشيت ملائكة أيامه من 
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السير حطوة فيبه» قتقلد قاتل ضد عروسة رجال الدين» ودعا إلى قمع 
السلطة البسابوية الدئيوية» وإلى مصادرة الممتلكات اللاهوتية من قبل 
التاجء وإلى إصلاح النظام الرهباني» وإلى إعادة تنظيم المنظمات 
العسكرية» وإلى التحويل الحزئي للرهبانيات النسائية إلى مدارس 
للفتيات» حيث يدرين على الطبابة والجراحة. ويشروجن من منشقين 
دينياً ومن كفار من أجل تحويلهم؛ ورأى أنه يمكنه ضمان سلام دائم 
بوسساطة م نحكيم دولي» وتأسيس فيدرالية أوربية نحت السيادة 
الفرنسية» وأراد تأسييئن هيئة من المدارس بدورات متسارعة الدراسة 
تستهدف إعداد شباب فرنسا من أجل استعمار البلدان النائية وإدارتهاء 
وكان يرغب في إعداد كتب دراسية نصية جديدة» وتتقبيح المجموعات 
القانونية» وتحسين الأجراءات القضائية 2 المحاكم 7 أنه عل ل الحرب 
ا كان جاهراً ومعه خططه لإعادة ة تنظيم النظام العسكري الفرسي» 
5 سبيل إعادة تأهيل الفوات وتحسين سوقيتهالء ومن أجل | إدارة 
الخروب وتوجيهها في البحر وفي البر» وهنا قد توفرت لديه اهت,امات 

كاثوليكية بارى فيها اهتمامات كل من روجر بيكون ودانتي. 

خطوطة وطبعات استرداد الأرض ال مقدسة 


وصلنا نص كتاب الاسترداد في مخحطوط واحدء هو المخطوط اللاتبني 
رقم 1١*54‏ في مكتبة الفاتيكان» وهو موجود على ورق رق مسطرته 
/ا١‏ »ع ١؟‏ سم والمخطوط بحالة جيدة؛ ويحتل مخطوط الاسترداد 
الأوراق 4١ -- ١‏ من المجلد والمخطوط مكتوب في القرن الرابع 
عشرء والخط جبد اما لكن أضيفت له ختصرات لا حد ها عدي 
وأحياناً هي غريبة» وأظهر الناسح شواهد على أنه قرأ الكتاب بعناية) 
لوجود عدد من الاضافات في الحامش» د ورد 
أضافها الناسخ» ولم تكن تنصحيحات ولا أعمال حذف» وأنا لم أستطع 
تفحص المخطوط الأصلىي مباشرة» لكن تلطفت مكتبة الفاتيكان 
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فزودتني بلسخة مصورة عنه رائعة» وقد قارنتها بالنص الذي تولى 
تحقيقه لانغلويس 

وكان قد جرى تحقيق هذه الرسالة من قبل بونغفارس 80008158 
على أنها مجهولة المؤلف» وقد نشرها في كتابه -مق]2ا :5 أ©0 18و68 : 
9 (جزءان - هانوفر )١51١‏ ج75 ص 115 - 57 وم يشول! 
لاتغلويس حين عمل على إخراج طبعة جديدة للكتاب - كا يبدو سب 
شخصياً تفحص خطوط الفاتيكان» بل كان قد كلف بذلك واحداً من, 
تلامذته واسمه كولون 20 », فقد تولى كولون مقارنة نص ! 
بونغارس بالأصل» وكانث النتيجة اكتشاف عدد كبير من الأخطاء مع 
و ا التي تولاها| 
لانغلويس على نسخة أحذت عن مغخطوطة الفاتيكان» تل كمولرن 
نسخهاء وهذه تحتوي على عدد غير هام من التصحيفات» وجرى على 
. الأقل إسقاط كلمة واحدة من النصء والأهم والمتعب والمحير للمترجم 
هو المزج بين حرفي07 و(" 4؛ ويغير هذا في بعض التالات المعنى, 
كلياً ومادياء وأقسى ما جرى توجيهه من نقد إلى طبعة لانغلويس هو 
حذفه المتعمد لجرء من الوثيقة القصيرة لعام ١١8‏ التي وردت في 
المخطوطة اللاتيئية رقم 1١09194‏ الموجودة في المكتبة الوطنية» وكان قد. 
نشر هذه الوثيقة بمثابة ملحق لكتاب الاسترداد؛ وهناك فقرة ناقصة 
موجودة في الطبعة التى تولاها بالوز 88/1/28 وأودعها في كتابه 1]88لا: 
0الاأ 605 و عنم (لالاتومنام (جران باركس لض 1 
6؛» وقد تولى لانغلويس نقلهاء وكان بالوز مسؤول بدوره عن 
إلغاء ثلاثة فقرات موجودة في المخطوط» وهي التي نحنوي على 
حكاياك تآمرية ضد بوليفيس الثامن» وعندما أخرج مولات 1 !0لا 
طبعته الحديدة من بالوز(غ س أجزاء؛ باريس 19315 )١9470/--‏ عاد. 
إلى المخطوطة اللائينية رقم 21١419‏ حيث وجد الفقرات الناقصة»' 
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فأعاد إدخالمن اللانكية التار ا حك ان 4 - 157). ولابد أن 
لانغلويس كان يعرف المخطوطة اللاتيئية 419 ٠‏ لأنه نقل منها عدة 
دراك ونبام عدن باسك يتيب ٠‏ ونه زور ان متاه ا دن أنه م 
يقم بالاشارة إلى أن نصه ناقص. 

وباستئناء هذه العيوب» تعد طبعة لانغلويس طبعة رائعة» فبدوها ما 
كان بالامكان إخراج الترجمة الحالية» وقد تم نبي عواشيه بشكل عامل 
الروياق ترعناتيا سن التدتيلات [للتعد رت ققط نإو أعد ا تخلوبين 
طبعته وزاد عليها نقولاً كثيرة من كتب دوبوا الأخرى» ولاسيها من 
كناب 1011210158لا 5 الذي لم يكن محققاً بعد د 
الحالية هذا كله مع إضافات كان لانغلويس قد أهملها لتوضيح المعاني» 
وف اريت الت جد لعن المحقاوط :يو يعد عله 

وكان بولغاريس عندما حقق الاسترداد قسمه إلى فصولء. وكان 
الناسخ قبله قد اعتمد وسيلة أكثر إحكاماء بوضع إشارات لبدايات 
الففرات» وقد حافظ لانغلويس عليها عن طريق الترقيم» مع أن 
الوسيلنين لاعلاقة مباشرة لها بالأصلء ولا بترتيب موضوعات النص» 
وفد حافظنا في هذه الترجمة على نظام الثرقيم من أجل الاحالات على 
الطبعات التي نقدمت على طبعة لانغلويس لسئة ١184١‏ وأشير إلى 
أرقام فصول بونغاريس بالأرقام العربية بين حاصرتين» أما أرقام فصول 
لالغلويس فأشير إليها بالأرقام الحندية. 
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استرداد الأرض ال مقدسة 
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استرداد الارض القدسة 


القسم الأول 
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إل أدوارد الأمير المبيحي الأعظي والأر تالفنا الذي هو بلعمة 
الرب ملك انكلترا واسكوتلنداء» وسيد ايرلنداء» وحوق أكركينة.والشهؤد 
أكثر لقدراته العسكرية منه في ألقابه الأخرى كلهاء يرسل | إليه المحامي 
عن قضاياه اللاهوتية في تلك الدوفية» بتحيائه» باسم الذي من خلاله 
عكر يع الذرك والأمسراءة وهو نل زمن طويل متشوق لخدمة 
جلالتكم الملكية. ويدفعه نحو ذلك تقدير طبيعي أصيل؛ واعجاب 
بفضائل جلالتكم» وليس بدافع مادي» لأنه لطن هناك من طلب أو 
عرضء وهو بإخلاص يأمل بأن يتمئع جلالتكم بمزيد من 
الاتتصارات. 


11 ]: إنني أعرف بشكل جيد؛ أنكم كونكم ملكا عالي التفكير, 
وممجدا ومشرعاً حقيقياء ليس منذ بداية حكمكم: » بل من اللحظة ذاتما 
التى بد أتم فيها حياتكم العسكرية» فأنتم منذ تلك الساعة تبذلون عظيم 
الجهد لصنع رجال جبدين من بين جميع رعاياكم؛ ومن المقربين منكم؛ 
ومن المرتبطين بكم ولقد أنجزتم هذا ليس عن طريق مجرد التهديد 
بالعقوبة» بل عن طريق | إدامة تقديم الأعطيات الثمينة» والآن وقك 
انتهت جميع حروبكم بنجاح؛ بفضل من الرب ملك الملوك» الذي منه 
جميع المباركات تصدر لم تبحثوا عن اللراحة التي اعتاد بقية الأمراء على 

طلبهاء بعد مثل هذا المجهود الذي بذلتموه؛ لابل بعد جهد حفيقي؛ 
ا لل ؛ أنتم عوضاً عن ذلك تقومون بالتخطبط لتكريس 
طاقاتكم الرائعة من أجل استرداد الأرض المقدسة؛ وفي سبيل تحريرها 
من أيدي المسلمين» فعلى الرغم من تزايد السنوات؛ ومراغمة للميول 
الطبيعية لبني البشرء فإن رغبتكم هي بالحصول عل المثلث الحقبفي 
للشجاعق بالتصدي لجميع المخاطر أي شبلد بالموت الجسديء لكن 
تقدم وقد كبناة حالدة للنفس» ومع ألني ننى أقل الناس تأهيلاً لتقديم 
النصيحة والمشورة؛ لقد تأصلت نصائحي في رحمة الرب المائحة 
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للحكمة. لأنه هو وفي نفسه جيد إلى درجة أن جميع الأشياء الخيرة هي 
جزء من طبيعته وجوهره: وكل شيء في العالم؛ بصرف النظر عن 
طبيعته» هو بدرجة ما جيد تبعاً لدرجة المشاركة في جوده الكلي» وهذا 
لبس رأى الكاثوليك وموئفهم لوحدهمء بل هو موقف كل من 
يستتخدم قليلاً من المنطق الفلسفي» وإنني مدفوع برغبات طبيعية- 
التي تبعاً للفلسفة ينبغي ألا تكون عبثية- وبا أنني متعاطف كلياً مع 
مطامحكم. وبعون من فضل الرب» الرب الذي لاحدود لميكمته سوف 
أتابع الآن لأضع باختصارء أمام واحد مجحرب جدا وحكيم بفن الحرب» 
وهو جلالتكم الملكية بعض المقترحات الني بدت لي ضروروية؛ 
وموائمة» ومناسبة من أجل استراداد الأرض المقدسة؛ والحفاظ عليها. 

7 2 ] وبديبي أن هذا المشروع لايمكن أن يتحفق من دون مسائدة 
صديفقكم الأب المقدسء الذي هو بفضل النعمة الربانية الحبر الأعظم 
للكنيسة الرومانية القدسة والمسكونية؛ ومن الضروري أيضاً الحصول 
على موافقة مجمع عام لجميع الأمراء الكاثوليك والأساقفة» الذي ينبغي 
أن يتولى إزالة جميع العوائق» وأن يقدم كل مساعدة؛ وجميع الإعدادات 
الموائمة» لأن تلك البلا تبعاً لما صرح به الرب» أغنى من جميع البلدان 
الأخرىء» ومسكوئة بكثافة من قبل المسلمين الذين استولوا عليهاء 
وهؤلاء يارسون طريقة شهوانية للحياق» تمكنهم حسبا يريدوك من 
الجاب وتربية كل ما يستطيعونه من أطفال» إلى حد أن كثيراً من المالك 
والمقاطعاث الواقعة في شرق وغرب وجنوب الأرض المقدسة لم تعد 
كافية لتلبية حاجاتهم» ولهذا تراهم بهاجرون من هذه البلاد وفق طرائق 
التتار» وإذا حدث الآن وتراجعوا لسبب ماء من خلال الخوف من 
واحد من الأمراء مثلكم شخصياء يمكنهم سرعة وبسهولة أن يتجمعوا 
على شكل حشد كبير من الناس من هذه ال مالك المجاورة» ووقتها عندما 
يعلمون بأن قواتكم على وشك العودة إلى الوطن» تجد هؤلاء المسلمين؛ 


92 - 


مغ اسه 


وهم أشد وأحد من أي وقت كانواء وهم في أعداد كبيرة جداً سوف 
يعودون على الفورء أي في لحظة مغادرة قواتكمء يحئهم على ذلك 
الشياطين الذين يفضلون السكنى في تلك البلاد» ولسوف يقتلون من 
تبقى» ويجعلون على الفور من أنفسهم ملاكساً لتلك الأرض اللطيفة 
وسادة؛ وظهر هذا النفضيل من قبل الشياطين من خلال حقيقة, أنه 
عندما أراد الرب شفاء رجل في تلك البلاده كان مسكوناً بروح شريرة» 
فقال لتلك الروح: «ما هو اسمك»؟ وأجابته الروح: «اسمي لجئون 
لأننا كثيرون»؛ وأضاف «لاتنفيئا أبها المولى إلى أرض نائية: بل ابعث بنا 
إلى الخنازير لندخل فبها» حيث كان هناك منها قطيع كبير جدأء وهكذا 
هاجت الخنازير» واتدفع «القطيع من على الجرف إلى البحصر) 
لمرقس6/ 1١7-57‏ ولهذا لايمكن الاستيلاء على تلك السبلاد. ولا 
الاحتفاظ بها لدى الاستيلاء عليهاء إلأبوساطة أعداد كبيرة جداً من 
الناس. 

3] وفي سبيل اقناع عدد كاف من الناس للارتحال إلى هناك؛ والبقاء 
في تلك الديار سيكون من الضروري_جداً أن يعيش الأسمراء المسيحيين 
بوئام) وأن يتجنب أحدهم الحرب مع الآخر أن الناس الذين ارتحلوا 
إذا ما سمعوا بأن أوطانهم قد هوجمت وتعرضت للإفساد. سوف 
يتخلون عن ميراث الرب للعودة من أجل الدفاع عن ممتلكاتهم؛ وقد 
وقع هذا مرارا في الماضي» ولهذا بات من الضروري إقلمة السلام بين 
جميع المسبحيين» أو على الأقل بين الذين يطيعون الكنيسة الرومانية 
ومن المنوجب أن يتأسس هذا السلام على قاعدة ثابتة» حتى يتمكن 
المسيحيون من إقامة اتحاد مندمج بقوة ولايمكن شطره. لأن«كل مدينة 
منقسمة على ذاتها تخرب»»؛ (متى ؟١‏ / 590)»: وذلك حسيا) قال الرب» 
وإذا مسا انقسمث يتعين علينا -- بسبب هذا الانقسام بالذاث - أن 
ندعم الدفاعات عن الأرض المقدسة» حسبا سيظهر ذلك فيا يل ولقد 
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اك 
رأينا الألمان والإسبان؛ مع أنهم مشهورين كمحاربين» قد توقفوا -- 
ا للح رسره ال ا د 1 
العون إلى الأرض المقدسةةء كا أهم لن يتمكنوا من فعل ذلك 
بالمستقبل» والحروب القائمة فيها بين الكاثويك مؤسفة جدآء لأن عدداً 
كبيراً من الناس سوف يلاقون حتفهم في مثل هذه الحروب» وهؤلاء 
ستكون أوضاعهم في الحياة المقبلة غير مؤكدة. 
ويطلب الذين غالباً ما لجأوا إلى الحرب» الشروع بحرب جديدة 
لأنهم ينظرون إلى الحرب كمسألة عادة أكثر من عدها وسيلة من 
وسائل التحسين» ولا يسعون إلى السلام بعد الخروب» ولابوساطة 
الحروب» ولايضبطون أنفسهم ولايخافون من تجديد الحروب» وبذلك 
تراهم وقد أخفقوا بالأحذ با قاله الفيلسوف أستاذ الملك 
الاسكندر:اجميع الحروب شريرة في نفسهاء وهي غير شرعية. إلى حد 
أن الذي يطلب الحرب من أجل الحرب» يكون قد وصل إلى الحد 
الأقصى من الشرور؛» وعلى كل حسال عندما يكون من غير الممكن 
ضان السلام؛ الأبرسية الحربء _فوقتها مسموح للر_جال الصاكين 
طلب الحربء لابل مسموح لهم التحريض على الحرب» من أجل أن 
يحصل الناس على الطمأنينة في سبيل تحصيل الفضائل والمعارف بعد 
انتهاء الحربفء وبعد إقامة سلام دائم؛ وإلا فإن جميع الحروب-- 
باسكاء عهد) للدت وس وبي عير شرعيية هذا :ها يقولايه ارقي 
أساتذة القانون المدني. ١‏ 
أن أباءهم 000 تورطوا في حروب غير شرعية؛ نرى أن 
الأبناء الأحياء. وأرامل الموتى» مهما كانت نت الوعود التي وعدوا مهاء 
يبدأون فوراً بالاستعدادات لحرب انتقام؛ وقد وقعت هذه الأحداث 
تسيب أن صائع الخلافات بوسائل الإغواء لديه» والاقناع والخداع 
اللاعغدود. والغشء. قد بذل جهوده لريادة عدد المدانين الآثمين معة؛ 
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وليثبط جود استرداد الأرض المقدسة وإعاقتهاء ولذا إنه غير راغب 
بالسماح للقوى الكاثوليكية بالاتحاد» بسبب ماقاله الفيلسوف: «كل قوة 
متحدة أقوى من القوة ة نفسها متفرقة أو ممزقة». 
هذا وإن الملاتكة الأشرار» حسبيا شهدت بذلك الكتابات المقدسة» 
حكاء جداً إلى درجة ربا معرفة الحوادث المستقبلية» لأنهم استوعبوا 
المعارف ودرسوا النجو م م بداية ادناه وهم على دراية بأسباب جميع 
الأشياء. والنتائج 0 عن هذه الأسباب» وهم يتذكرون كل شيع 
ونون كيناء.وف يرود أن الأنباك لاعلا الآن زا تتح يعاس 
النتائج المحددة؛ وبا أنه ىا قال سلييان: «ليس تحت الشمس جديد» [ 
الجامعة: .]٠١١‏ يمكنهم الحكم والتقدير ورؤية الأحداث المستقبلية 
بالتذكر بأذهانهم الننائ لح التي تحني مناسيط مقيت يمن أبنساب 
مشابية؛ ويمكنهم القيام بهذا بدقة قة أعظم مما يستطيعه الشيوخ النين 
تقدمت بهم السن» ا رأوا ' 
وجربوا كثيراًء إن معارفهم وتجارمهم هي لاشيء عندما تقارن مع معرفة 
الأسباب والخبرة الطويلة المتوفرة لدى الأرواح الشريرة» التي تعرف كل 
الأسباب والمحصلات مند بداية الخليقة. حتى شيرة شارلان» الذي 
يقال بأنه حكم مدة مائة سئة وعشرين سئة ة هي لاشيء عندما تقارن 
بخبرهم» وقال حول هذا الموضوع الفيلسوف في الكتاب الشالث من 
سفر «الموضوعات): «ما من أحد يختار الشباب قادة» لاسيما في الحرب 
(/أ: نهم يعذون بلا تجربة» وأعطى في الكتاب السادس من سفسر 
الأ لاق» سبب هذا علدما قال: انحن نرى كثيراً من الشبساب 
المتبحرين بمعارف ما جاء بالكتبء؛ لكنهم يفتقرون إلى حسن المحاكمة 
والقرار الصحيح في القضايا التجريبية» لأن استخلاص معرفة ما حدث 
في هذا العالم» يمكن الحصول عليها فقط من خلال التجربة الفعلية». 
ويحتاج الحصول على الخبرة إلى وقت طويل»؛ ومعروف أن الشباب قد 
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عاشوا حقبة قصيرة من الوقت. ورأوا من الأشياء القليل» وحصلوا من 
ل ا 0 
يمكن أن بخدارهم قادة في الحربء وينبغي أن يكون قادة الحرب أهل 
السن من الر_جال وأهل الخبرة وأن يكونوا استراتبجيين وذوي رأي في 
الخرب» وبالنسبة للشباب» فإههم ينبغي أن يلفذوا أعيال الشجاعة نحت 
قيادة وتوجيه الأسن منهم؛ ومع هذا إنه نه إذا ما توفر رجل حسنء يمكنه 
سبب طول تجربته» وذاكرته الخيسدة أن يكون أفضل قدرة من رجل 
شساب» م الا كد ما سيكون به لأبد مخ أن 
نفترض بعقلانية أكبر» ل ع م كك سكي 0 
المستقبل بتأكيد أعظم ما يمكن أن يفعله 0 
بالسن» ومن الواضح في ضوء هذه الحقيقة» أنه يمكن للملائكة الشر أن 
يقوموا عن طريق الاقناع» والاغراء» وبشكل خاص عن طريق المشورة 
الشريرة» بإعاقة جهود حتى عقلاء ء الرجالء؛ وذلك إلى الدرجة التي 
يكونون فيها ذوى فائدة للآخحرين الماهرين في الفنون المحظورة» من 
الذين يستشيرونهم عندما يرغبون. 
اأعان لو ا ع رد لأن شرائعهم 
تمنع مثل هذه المارسات» بل تؤيدها وتوافق عليهاء ويدفع هؤلاء 
6 الأشرار» مع التحركات في السموات وتأثير النجوم الئاس 
بشلة لاقتراف انام والرجس» والتخضويف» والمحظورات» 00 
أخصرى يمكن أن ينجم عنها حظوظ خيرة أو شريرة» ولحسن الحظ أن 
هذه القوى لاتستطيع أن تكبح إرادة الانسان؛ ولا أن تعطل حكم 
العمل المنطقي» ويمكن من خخلال ممارسة الإؤرادة لدى الانسان مقاومة 
الأكراءالت والميول الشريرةابتثبيت التوجه والاهتيام نحو الخالق» ونحو 
قيم الخير لديه» والإغراء الأعظمء والقوة الأكثر دفعاً نحو التحرك 
ل للتأثير هي قوة السموات» والرب في السمواث يحتفظ بأعظم 
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الجوائز لمن يقاوم حباً بالشرف والاستقامة» الوا من 
الفضائل من أجل هذه المقاومة»؛ وقد شهد الفيلسوف- أرسطو- 
لصالح هذا التوجه في الكتاب الأول من كتاب «القيم» بقوله:«قال 
فرقل مضياً بآن القفنية قد :ذوفا جيه المناعيه الكزى نكن 
لانستسحق لا المدح» ولا النقد ولا المكافأة من أجل مواهبئا الطبيعية», 
*[4 ] ومن أجل استرداد الأرض المقدسة والدفاع عنها ضد مثل 
هذه الاعداد الشائلة الذين انخذوا الشياطين مستشارين طم يصفقون 
لهم استحسانا ويشاركونهم» سوف تكون الصلوات المخلصة جداً 
اي ب ين ع عرس مو ا 101 جه 
الصالح العام للمؤمنين المسيحيين الذيين يدينون بالولاء للكئيسة 
الرومانية على اتحادهم معاً بروابط للسلام, وبالاتحا وهكذا يتوجب 
على جميع الكاثوليك الامتناع عن إثارة الحرب؛ أحدهم ضد الآخرء 
وإذا ما لجأ بعدها أي انسان إلى الحرب» 5 هذه الوحدة» فإن ذلك 
العمل بالذات سوف يوجه نحو استرداد الأرض المقدسة والدفاع عنهاء 
ومن الممكن عرض هذا وتنفيذه وفق الطريقة التالية. 

عندما يعطي الحواس من أجل تحرير الأرض المقدسة ثاره في عقد 
مجمع كنسي» يمكن وقتها لجلالته الملكية الواسعة الخبرة الطلب من 
خلال السيد الباباء أن يتبنى الأمراء والأساقفة ة [المجتمعين هنا] نظام 

ماء يمكن بموجبه تأمين عدالة تامة» وفقاً للشرائع المحلية والعادات» 
ومنحها على الفور دونا 0 
أذى» ومن المتوجب ممارسة أعمال العدالة من قبل قضاة محليين قد جرى 
تعبينهم؛ أما في الأماكن التي لم يتم تعيينهم بعد فيتوجب اختيارهم 
وفقاً للطريقة التي سيجري شرحها فيا بعد فينبغي أن لايندفع 
كائوليكي إلى حمل السلاح ضد كاثوليكي آخرء ولايموز لأحد أن 
يسفك دما أمعمداًء وإذا مارغب أي انسان في شن حرب» ليكن غيوراً 
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متحمساً في شن الحرب ضد أعداء الإيهان الكاثوليكي» وضد أعداء 
الأرض المقدسة:؛ وجميع الأماكن التي قدسها الرب» ولابد من عدم 
تمكينه من امتلاك الفرصة بتسبيب الموت الجسدي, أو الروحي لآخوانه 
بالايهان بإثارة اللحرب ضذهم. 

4 وكل جماعة نقوم مراغمة لهذا التنظيم الشامل فتغامر بشن 
حرب ضد أخوانها الكاثوليك» سوف يطبق بحقها عقوبة حرماهها من 
ممتلكاتهاء وينبغى إنزال هذه العقوبة بجميع الذين قدموا العون لماء» 
سواء أكان هذا العون بالقتال الفعلى» أو بإمدادها بالعتاد والمؤن» 
والسلاح أو الذحائر الأخرى أو بضروريات الحياة» وعندما تنتهي 
الحرب» من المتوجب نفي جميع الذين بقيوا أحياء بصرف النظر عن 
السن» والجنس» أو الوضع؛ ويتبغي أن يكون النفي دائميا من البلاد 
ومن الممتلكات» | ينبغي تجريدهم من ممتلكاتهم هم وأولادهم والذين 
يمكن أن ينحدروا منهم» ويجري ارسالهم للسكنى في الأرض المقدسة» 
قاموا عن طواعية بتنفيذ أمر المغادرة إلى الأرض المقدسة» ب 
الاعتاد على هذه الأملاك لتأمين النفقات الضرورية للرحلة. 

وعلى السيد البابا معاقبة الذين يشنون الحرب مع الذين نعلم أنهم 
قدموابأية طريقة من الطرق العون أو الدعم لمثيري الحروب؛ أو 
تعاملوا بتزويدلهم بأية نوع من التجهيزات أو المؤن» أو الماء أو النار» أو 
كنسياء أو تجريمهم لاهوتياء بل ينبغي تجنب تعريض خلاص أرواحهم 
إلى المخاطر» خحشية أن يزداد _عدد المدانين» و-سوف يكون أفضل بكثير 
إنزال عقوبة مؤقتة مهم من العقوبة الدائمة, والعقوبة المؤقنة» مع أنها 
ألطف بكثير من العقوبة الدائمة؛ سوف تكون مخشية أكثرء وسوف 
تكون أكثر لفعاً إلى الأرض المقدسة» وسوف تكون أقل ضرراً بالنسبة 
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لأقرباء المجرم وذوي الارتباط به. 


90 ويتعلق السؤال الآخر الذي يواجهنا هو: هل يمكن بسهولة 
إخضاعع مثبري الحروب وهل سيكون من المفيد نفيهم إلى الأرضي 
المقدسة؟ ودعونا نفترض أن دوقت أوكونتت بيرفندي شن حرباً 
على ملك فرنساء الذي هو مولاه. فإن الملك» الذي لايعترف بسيد له 
على وجه الأرض» سوف يتخذ على الشور خطوات انع أي انسان من 
جلب أي شيء إلى أراضيها من المؤن؛ والسلاح والتجارات» أو أي 
ا ةل سالاد 
وبموافقة المجلس» الذي سوف يتألف من أمراء ورجال لاهوت» سوفه 
يجري تطبيق هذا الحرمان ليشمل جميع الكاثوليك» تحت التهليد 
بالعقوبة الماثلة» ولسوف يطلب الملك مصادرة جميع أراضي المجرمين 
وممتلكاتهم وذلك من أجل استخاداماته ا 00 
عندما يكون الموسم جاهزا للحصاف | و أبكر» وأن تكون معه قوة 
عليبا ب انا ومن 259 المجاورة» حتى يمكنهم حمل المحصول 
كله وكل مالايمكن حمله أ و استخدامه المباشر في المناطق المجاورة 
بتي انديره وكل ما يمكن عله و نلله يرتي تكرسة من أجل 
إمداد المحعصون العائدة للجيران المخلصين للملك والذدين عانوا من 
حار ل كرجه ويل سرف باللا يي ف لمق عل الما 
على أنفسهم؛ وهم بحالة الاستنفار للحيلولة دون فرار صائعي الحرب» 
وخشية قيامهم بتدمير المناطق المجاورة. ومن المتوجب تجلب -حصسار 
الحصون التي هي بالعادة محمية:» وذات وضع دفاعي جيده في بلاد 
العدو, وإذا ما تحصن المجرمون في داخل قلاعهمء الأمر المحتمل كثيرآء 
ولم يغامروا بالدورط في معركة مكشوفة. فمن الممكن العيث بجميع 
أريافهم من قبل اليش وحشود الناس الذين معه من غير المقاتلين. 
ويمكن للجيش كله مع أتباعه العيش من الأسلاب» وكل ما لايمكنهم 
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حمله ينبغي تدميره» وبذلك لن يبقى شيئاً لدعم الحيساة» وإذا لم يقم 
المجرمون بمقاو_مة فعالة» بل تحصنوا داخل تاج حلت امور 1 
الجبال أو في المستنقعات» على الانسان عدم طلب إماتتهم خشية أن 
تذهب أرواحهمء وتنزل إلى الجحيم لتبقى | إلى الأبد. ولسوف يرهن 
التجويع أنه عقوبة أعظم فعالية» لأنه مسوف يؤثر ليس بالمعتدين فقط» 
بل بكل انسان من العظيم إلى الصغيرء وكل واحد سوف يشعصر 
بالعقوبة» فهكذا أمر الرب وقضى من خلال النبي بإنزال 00 
أجاج و يع رزعيضم من أول رجصل فيهم إلى آخر رجلء ىا أن الملك 
شاول الذي رفي بأمر من الرب ودهن ليحكم على بني اسرائيل» قد 
حرم من مملكته لأنه بعدما منحه الرب التصرء احتفظ بحيوانات الملك 
أجاج الضخمة والسمينة من أجل القيام بتضحيتهم للرب» وجري 
ل داود الذي كان يتولى حفظ أغنام أبيه» ودهن ليكون 3 
ا ا 
إخباره من قبل النبي الذي حمل العقوبة إليه: «لأن الطاعة أفضل من 
الأضحية» (الملوك 20100 . صموئيل ١/6١/؟١١).‏ 

5: وعاقب بالطريقة نفسها الرب القدير أبناء إسرائيل» 0 
اذب العم جاده ذا سب الشيح وقتله» فأنزل بهم 
كانت من القسوة بمكان أنبا دفعت بالأمهات لشوي لاد ود 
وأكلهم» » فهذا ما حكاه يوسفيوس في كتابه عن التاريخ القديم» حيث 
نحدث عن دمار القدس. 

': وينبغي إعطاء غفران كامل من ببل الجلس الكتدي إلى جيم 
الذين -ساعدوا على تنفيذ مشروع عقوبة مثيري الحروب ونفيهم إلى 
الأرض المقدسة. وينبغي تأكيد هذا الغفران من قبل الذين سوف 
يتعاقبون على شغل منصب الحبر الأعظم للكاثوليك» وينبغي أن يتولى 
دوما الذين أرسلوا إلى الأرض المفدسة؛ عن طريق العقوبة؛ قيادة 
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الحملات على الاراضي المعادية» وبذلك يمكن أن يخدموا بمثابة سور 
للدفاع بالنسبة للآخرين؛ با أخبم رحبوا متطوعين بإثارة الحرب وشنها 
بناء على إثارة من الشيطان» ويتوجب إجبارهم مرغمين على القتال في 
المقدمة من أجل قتال عباد الاوئان» وأعداء السسلامء والوقوف ضد 
الذين أنفسهم حرضوهم من قبل على الحرب. 

8: ومن الممكن كثيراً أن التهديد بعقوبة التجويع والنفي الدائم؛ 
سوف تكون بلعمة الرب مخيفة جداء إلى حد يجعل التياسات زوجات 
أمراء ايرب وأولادهم الصغارء وآبائهم المسنين وأجدادهم. وكذلك 
رهباتهم؛ وأساقفتهم» ورجال السين الآخرين؛ تنجح بالسيطرة على 
أمراء الحرب هؤلاء العنيدين والمتهسورين؛ وتؤثر على الحماس الضال 
لشبابهم؛ وفي ظل التهديد بمثل هذه العقوبة ما من أحد سوف يغامر 
بشن الأعال العدوانية. 

5: وإذا ما صار الكاثوليك بحالة سلام بين بعضهم بعضاًء فإن 
المقائلين سوف يتدفقون من كل اتجاه نحو الأرض المقدسة؛ مع كل 
الاحتالات بتمكنهم من استردادها والدفاع عنها. 

-٠‏ ومضت جمهوريات: جنوىء» والبندقية» وبيزاء من دون عقوبة 
من أجل خصوماتهم التي لم تتوقف» وحروبهم البحرية؛ التي غالبا ما 
أعاقت في الماضي استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليهاء ولسوف 
تحافظ هذه الجمهوريات؛ ومثلها ستفعل كومونتا لومباردياء وتوسكانياء 
والمقاطعات الأخرى» على سلام دائم» كل قوة مع القوة الأخرى؛ إذا ما 
تقرر إمكانية قيام أي ولحد من جيراهم بتقديم شكوى _ضدهم عل 
هذه الشاكلة. 

-١‏ وإذا ما رغب الحكام في إيقاف النزامات بين هذه المدن» 
وإنزال العقوبة بهم يمكن لأي ولحد من هؤلاء الحكام أن يستولى على 
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بضائعهم وأموالهم الموجودة في مملكته والاحتفاظ بها لنفسهءوإذا ما 
أخفق إثرها بشن الحرب عليهم فورأء ينبغي استخدام أملاكهم المصادرة 
وكل ما يمكن العثور عليه من بضائعهم. على الفور من أجل تمويل؛ أو 
ميزانية تتعلق بالأرض المقدسة. 

وينبغي على الكرمي الرسولي والأمراء الذين تفجرت في أراضيهم 
مثل هذه الحروب» ارغام الذين لديهم بضائع وأموال عائدة لمجرمين؛ 
على التجاوب مع هذه الاجراءات والأخذ بها» في ظل التهديد بعقوبة 
مصادرة تمتلكاتهم» وتحويلها إلى التمويل أو الميزانية نفسهاء وإذا ما 
رهن أن هؤلاء الأمراء كانوا مهملين في تنفيذ واجباهم؛ بعدما جرى 
إبلاغهم من قبل المتولين لإدارة الدمويل المذكور» يتوجب أن يتعرضوا 
حر_مان مائل» ولمصادرة جمبع تمتلكاتهم, التى حسوف بتم تحويلها إلى 
التمويل نفسه. 

5 لكن ماذا عن هذه المدن وعدد كبير من الأمراء الذين 
لايعترفون بوجود سلطة عليا على الارض فوقهم, تمتلك السلطة 
لتحكمهم تبعا للشرائع المحلية والعاداتث؟ وعندما يتخرط هؤلاء 
الأمراء وهذه المدن في الخلافات والصراعات» إلى مسن سوف يقدمون 
شكاويهم ويلتمسون الإجراءات القضائية؟ ويمكن للانسان أن يجبب 
بأن المجمع ينبغي أن يقسرر اختيار محكمين: رجال دين أو آخرين؛ 
يكونوا رجالاً حكاء ومجربين؛ وأهلاً للثقة» وبعدما يقسم هؤلاء الأبهان 
يتولون اختيار ثلاثة من الأساقفة للعمل بمثابة قضاة» وثلاثة آخرين 
لكل جانب من أجل المناقشاتء وينبغي أن يكونوا رجالاً أقوياء 
متماسكين» لهم أخلاق مستبحد إفسادها بالحب, أو بالكراهية: أو 
بالخوف» أو بالجشمء أو بآي وسيلة أخرى» ويتوجب اجتتاعهم في 
مكان مناسب لهذا الغرضء وأن يؤخذ عليهم العهد بأيان محددة 
صارمة: وينبغي أن تقدم إليهم مختلف مطالب الشاكي والدفاع بشكل 
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مختصر وبسيطء وأن يتم ذلك قبل اجتماعهم؛ وبعد رفضهم أولاً لما ليس 
له علاقة بالقضية ومقحم فيهاء عليهم تلقي الشهادات والوثائق 
والبينات» وتفحصها بدفة متناهية وبوعي كأمل» وينبغي فحص أي 
شاهد والاستماع إليه بحضور مالايقل عن اثنين من الرجال العلماء 
الذين هم موضع ثقة عن طريق القسم حسبم) بينا من قبل» ويتوجب 
عرض الشكاوى كتابة» وعلى القضاة الاحتراز وفحصها وصيانتها من 
الترييف» ومنع أي غش من الدخول إلبها أو تروير. 

وينبغي أن تكون نقبات الاك التفداة دده ويتوجب أن يؤخذ 
ايان أن لاتتجاوز هذه النفقات القضائية أكثر جما قد ينفقه الفضاة 
لو أنهم مكثوا في البيت» وإذا ماكان مرغوباً يمكنهم الاستعانة 
بمقومين في إعلان الحكي » على أن يكونوا ر-جالاً معروف أنهم ثقة إلى 
أبعد الحدود» مع معرفة جيدة باللاهوتء وبالقانون» وبالشريعة المدنية. 


وإذا كان واحداً من الطرفين غير قانع بالحكم؛ يتوجب على القضاة 
الذين بتوا في تلك القضية» إرسال سجل -بالا_جراءات إلى الكرسي 
الرسولي» مع قراراتهم» لتعديلها وتغبيرها من قبل البابا الذي هو 
بالسلطة» إذا ما كانت تلك التعديلاات -عادلة» وإذا كانت الأحكام كا 
0 ورا ا ا د ل 

من أجل السجل الدائم للقضية:؛ ومن ثم تدخل إلى سجلات الكنيسة 
الرومانية المقدسة. 

87]: ويوفر تغيير الحكام بالاميراطورية» بالعادة» فرصاً لالخحصى 

من أجل الصراع في ألمانيا من خلال أعمال التدخل في إجراءات انتخاب 
الامبراطور؛ وبسبب الفوضى التي رافقت هذه الحالة في الماضي» غالباً 
ما أعاقت استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليها؛ ولعل توفر سلام 
دائم في الامبراطورية الرومانية المقدسة سوف يسهم كثيراً في بلورة هذا 
المدف. وذلك إذا ما أحذنا بعين التقدير الأعبال الجييدة التي أتبح 
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للملوك الألمان القيام بهاء والتي من الممكن لحم القيام بها أثناء حياة 
الناس الأحياء لو أنهم ورثوا المملكة والمحد الامبراطوري بدون 
صراعء با في ذلك قوة جبارة» وخزائن مليثة محبثة لهم ومخزونة من قبل 
أبائهم» ووقتها لن يكون هناك شغور بالعرش» ولا انقطاع بالحكم أو 
, توقف» وإذا ما أخذنا أيضاً بعين التقدير الأعيال الجيدة التي قام بها 
ال م الخوالي» قبل ظهور هذه المعيقات الحديثة, 
وذلك من أجل إيقاف الحروب 0 للجسد وللري؛ وهي حروب 
الامبراطوري؛ هذا ليد الثقيلة المعستادة» يمكن أن يأي 
من المملكة ومن الامبراطورية عون كبير جداً من أجل استرداد الأرضق 
المقدسة والحفاظط عليهاء ومن ن أجل كثير من المنافع الدنيوية الكثيرة» التي 
0 
فضلاً عن هذا كله ينبغي عدم زوال ازدهار وتقدم الصالح | لعام لتلك 
المملكة» ولإميراطورية ذلك الشعب النبيل؛ ويلبغي اتخاذ خطوات أنح 
مملكة ألمانيا وامبراطوريتها بشكل دائم | إلى ملك جديد. وللازدهار الذي 
سوف يرافقه. فهر قد يقدم بعضر, التنازلات الطفيفة حول مسأل 
الممتلكات والامتيازات والإعفاءات العائدة للامبراطورية من أجل 
تجدب الخلافات» ولإسكات الناخبين واشباع رغباتهم) زد على هذا 
وعم ان و ع عر ا و 1ك 
المشقدسة 2 باذائة لهي بها جه إلى 00 وينبغخي أن يأخحل هذا 
الدعم شكل ة قوة عسكرية كبيرق :يتوت أن تكون غل حسابه اللخاض 
راتسل لل لتولي ار مدا انا وجري ال ا 
لمثل هذه الحملة» وموائمة لإقامتها في الأرض المقدسة. 

14]: وأن يقوم الأميبراطور والأمراء الآخرين بتأمين الأعتده 
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والسفن من أجل ارسال عساكرهم عير البحرى سيكون ذلك مكلفاً 
يدا وبناء عليه إنه له من الأفضل تأمين ذلك إلى المحاربين بشكل 
إفرادي» متى -جاءواء .ويبدو أن هذا المهدف من الممكن الوصول إليه 
بسهولة وفق الطريقة التالبة» وهي طريقة عرضة للتغيير والتصحيح من 
قبل السلطات المسؤولة 

بمتلك الداوية والاسبتسارية والتنظبيات الأخرى التي تأسست من 
أجل مساعدة الأرض المقددسة: موارد كثيرة» وبضائع» وممتلكات على 
هذا الطرف من البحر المنوسطء الذي كان ذا فائدة قليلة حتى الآن 
للأرض المقدسة. 

وكانت هذه التنظييات في أوقات الحدجة القصوى منقسمة بين 
يخضها بعفياً: مكموي ار ل ا ا 
ثم إلى فضائح شنيعة:؛ ومن هنا إذا كان في وجود هذه التنظيهات أية يه 
-فوائد للأرض المقدسة: إنه لمن المرغوب فيه؛ ومما ينصح به دمجها تي 
منظمة واحدة؛ بالنسبة للمظهر؛ والملبس» والرتب» والممتلكات» وذلك 
حسب| يراه المجمع المقدس مناسباه وعليهم أيضاً البقاء في الأرض 
المقدسة؛ يعيشون على واردات ممتلكاتهم هناك وفي قبرص, إلى أن 
يتمكنوا من استرداد استملاك تمتلكاتهم بسلام» وممتلكات من هذا النوع 
تكون كافية لوحتباجاتهم» مع مؤن يمكن تزويدهم بها من مصدر مأ 
0 

: ويتبغي أولاً أن توضع ممتلكاتهم الموجودة في كل مكان على هذا 
الجانب من البحر المتوسطء تحت الوصاية هي ومواردهاء وذلك لدة 
ثلاث سنوات أو أردبع » وأخيراً» أو على الفورء ينبغي تحويل هذا إلى 
وقف. إذا أمكن الوصول إلى ترتيبات شروط مرضية؛ ويمكن بهذه 
الوسيلة تحصيل مالايقل عن ثانائة ألف ليرة تورية سنوياً من الداوية 
والاسبتارية. 
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وينبغي احصاء الأموال التي جرى جمعها منذ سقوط عكاء واضافتها 
إلى الأموال الأخرى» ومن الممكن استخدام هذه الأموال لشراء سفن» 
ومؤن وبقية الحاجيات الضرورية الأخرى إلى المحاربين الذين سيقومون 
بعبور البحر» ويمكن بهذه الطريقة ضهان عبور حر ومريح في المستقبل» 
وسيكون ذلك متوفرا - بع الذين يرغبون -بالعبور» حتى بالسبة إلى 
أفقر النافي :و يمك للسسقق ن تجلب معها من الأرض المقدسة مايلزم 
من منتتجاتها وماهو مطلوب هناء وحمل منتجاتنا إلى هناك» ذلك أنه 
سيكون من السهل لنذاك شحن البضائع من بلد إلى بلد الم وحين 
تأخذ هذه الأمر بعين التقديره سوف يندفع المسيحيون الذين يعبشون 
على هذا الطرف من البححرء أو في مكان الخرء بشكل طبيعي للتفكير 
للدفاع عن الأرض المقندسةء ولحباية سلامتهاء ومن الممكن أن يحمل 
ببذه السفن من المناطق الخصبة في الجزرر وعلى سواحل البحر المتوسط 
كثيراً من المؤن والحاجيات الأخرى» وبذلك لن يعاني من النقص بالمؤن 
0 أو من الذين تمركزوا في كل مكان قرب البحر؛ 
وينبغي إلقاء أعضاء التنظيات المتقدمة الذكرء الذين شعروا حتى الآن 
أنه من غير الموائم لحم عبور البحر والعيش هناك؛ في دبرة طائفة 
السسترشيان وف ديرة الطوائف الأخرى المددمزة لقنفاء العقوبة على 
تجاوزاتهم» وعليهم أن يعيشوا هناك مع الرهبان» ولسوف تتلقى هذه 
الطوائف قليلاً من المساعدات» مسن أجل الانفشاق على هؤلاء الداوية 
وسواهم؛ ويستمر ذلك حتى يأتي الوقت الذي يمكن تحريرهم فيه من 
هذا العبء. أي عباء دعم أعضاء هذه التنظيات العسكرية والانفاق 
عليهم. 

ولسوف يكون الدخل السنوي من هذا المصدر كبيرأ» وبوساطة 
ضخامتيه سوف يكون سوء المعتقد لدى الداوية والاسبئارية واضحاء 
وسوف يغدو مرئياً كيف أنهم قاموا حتى الآن» من أجل هذا الدخل» 
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بخيانة الأرض المقدسة وأخفقوا بالقيام بواجبهم نحوهاء وعندما 
تصبح الأمور مسوائمة وواضحة فإن هذا الدحل السنوي سوف 
يتضاعف بشكل؛ فعال بوساطة تبرعات المؤمنين» والممتلكات المصادرة 
العائدة إلى الذين أثاروا الحروب العدوانية»؛ ومن مصادر أخرى كثيرة» 
ولسوف يجري توضيح هذا أكثر فيا يلي: 

5757 لقد كانت الأرض المقدسة حتى الآن سيئة التزويد بالمؤن 
بسبب الصراع الكبير بين الشعوبء ولمذا فإن الأب المقدس, الذي فيل 
بأن هذه القضية هي شغله الشاغل» سوف يقوم بحث كل نائب له أن 
يرسل | إلى هناك أكبر عدد من المقاتلين؛ وذلك بقدر ما تسمح له موارده» 
وسوف يجري تصليف هؤلاء بوساطة زي موحد متميز بالنسبة للفرسان 
ل 
الراية العائدة إلى الحاكم الذي أرسلهم؛ وسوف يتولى السيد البابا 
الاشراف على تنفيل هذا الأمر: وأن يلتزم بتنفيذه الأمراء العلمانين؛ وأن 
يتولوا القيادة شخصياً | إذا كان يمكنهم هذا بدون صعوبة؛ وإلأ عل كل 
منهم تعيين شخص مناسب يتولى قبادة القوات عوضاً عنهمء وأن يكون 
بجهزا برنوك الإمارة وشعاراتها وأعلامهاء ومهذه الوسيلة سوف تتمكن 

1م لور سد د كني 0155 
ا اسار إلى هناك» من تشكيل جيش واحدء وإذا لم تكن 
أعدادهم كافية لذلك» يتوجب أن يضاف إليهم أناس من الأقرب 
إلبهم» الذين يفهمون لغتهم؛ وتكون الزيادة بأعداد كافية لتشكيل 
جيش» وينبغي تشجيع الرجال من كل مرتبة؛ لابل حتى النساء من 
الأرامل وكذلك المتزوجات على إرسال رجال بجهزين با فيه الكفاية 
8 ء ان 
يبعثوا بفر عب عور جح فحن لو يد كن 
بلدا والطواف مع أصوات الأبواق» وأصوات بقية ة الآلات 
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الموسيقية والأغاني» وأن تكون معهم الرايات البراقة» فذلك سوف 
يحرك مشاعر الناس ويشجعهم جميعاء ويؤثر عليهم بقوة من أجل عبور 
البحرء أو ارسال آخرين بتجهيزات موائمة» وسوف يزيد هذا التجييش 
أعداد االمحاربين إلى ما فوق حدود التصور. 

: ويبغي اقناع الأمراء والأعيان الآخرين الذين يشاركون بالحملة 
بأن يتعهدواء أنهم إذا ماتركوا جيوشهم بسبب الموث أو المرض» أرٍ 
العودة إلى الوطن؛ أو مهيا كان المحرض والسببء أن يتركوا هناك عددا 
محدداً من العساكر مع أسلحتهم ورنوكهم وراياتهم» ومع نفقة حتى 
تمكنهم من العيش بشكل مناسبء ولسوف تتلقى هذه النفقة زيادات 
حتى نصبح كافية؛ وذلك من مصادر التمويل العائدة للأرض المقدسة. 

8 وينبغي اقناع أي شخص متمكن وقوي من كلا الجنسين» أن 
بعد بالقيام» بعد ضان سلامة الطريق» بارسال- على الأقل- نفقات 
العدد الذي يمكنه من العساكرء وذلك في السنوات التاليقء مع أموال 
مساعدتهم أكثرء ويتوجب نقل هؤلاء العساكر مع زوجاتهم؛ عبر البحر 
حتى يقوموا بسكنى الأرض المقدسة» وأن يشحنوها بالناس على قدر 
الحاجة للاستيلاء على تلك البلاد والاحتفاظ بها. 

84 زيادة على هذا ينبغي أن يبقى فرسان ذوي تجرية» وحكياء. 
ونشطاءء بحيث محملون رئوك بعض الأمراء الكاثوليك» وأن يكون 
معهم حملة للرايات. 

*: وينبغي أن يسمح لكل ملكة كاثوليكية: لابل بالحقيقة لكل 
منطقة واسعة أيضأء؛ باحتلال إحدى المدن؛ أو القلاع» أو المواقم الحامة 
هناك» مع بعض المناطق المتاحمة, وأن يكون حجم المنطقة المحتلة متهاشياً 
مغ عدد الأتباع الذين شاركوا في الحملةء وبذلك يتمكن القادمون 
الجدد. بعدما انبكتهم مصاعب الطرقات» ومختلف أنواع أماكن النوم؛ 
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ا أخرى» يتمكنون وقتها من نيل البهجة والسرور في 
أماكن واجواء معنادين عليهاء وذلك بعد حزنهم) وشاعيهم؛ 
وأساهم»ومن الواجب تغيير أساء تلك الاماكن؛ واختيار أسماء جديدة 
ها بموافقة الأكثرية تحمل ذكرى. أو الاشارة إلى المملكة أو المدينة 
ا الام خا 
إلى المتأخرين بالوصولء بعد معانائهم من التعب والشدائد» وسيتمكن 
الضعفاء من الواصلين» وسط هذه الراحة وهذا السرور» من استرداد 
عافيتهم بسرعة أكبر؛ أما الأقوياء الذين ألم هم الضعف الطارىء 
فسوف يستردون نشاطهم بسرعة أكبر» وسوف يستعيدون قواهم 
الطبيعية وحماستهم» وعلدما يعودون من القتال مرضى أو جصرحى» 
سوف يشفون بسرعة بمساعدة الأطباء والجرائحيين» الذين يتولون 
العناية هم بحرص وتيقظ» وبفضل الراحة والمنافع والأسباب الأخرى 
التي تقدم لحمء ولاسيما إذا ما كانوا بين أبئاء بلدهمء فوقتها سبتعافون 
ماكر ع لحا اي ل ا ا 
والعناية» ولسوف يعودون إلى الفتال وهم أقوى. وأكثر شجاعة؛ وبدوث 
خوف بفضل الراحة التي نالوها. 

]١‏ : وفي سبيل تجنب أي خرق للنظام الجيد» أو للحقوق 
المتبادلة؛ فيها يتعلق بالتخطيط للحملات». وفي تعيين الأماكن للاستقرار 
في الأرض اللقدسة ينبغي أن يتقررء أن الذين نفيوا بسبب إثارة 
الحروب. أو بعثوا إلى هناك عقوبة لهم للقيام بأعمال مشابهة» مشاركتهم 
في الحملة الأولى» أو الحملات» وسوف تكون أماكن استقرارهم بالخري 
-قريبة من الأ-عداء؛ وفيما يختص بالذين -جاءوا من بعدهم؛ فليعين إلى 
هؤلاء الحدود الجبهوية نفسهاأ 

7 وخشية من قيام خلافات ونزاعات بين الأمم حول مسائل 
اخختيار المدن الكبيرة» مثل القسدس وعكا ومن ثم احتلاهاء يبدومن 
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الموائم» ومن المنطقيء أن يسمح لأناس من مختلف البلدان بالدخخول 
إليهماء لابل أن يسكنوا فيهما إذا مارغبوا بذلك» وستكون الترتيبات 
نفسها معقولة في حالة المواقع الهامة الأصرى على شاطىء البحرء أو 
الفريبة من البحر» حيث تكون قد نجمعت هناك مختلف التجارات من 
مختلف البلدان. 


7: وينبغي أن يكون لكل مدينة مع المنطقة المعينة لحاء قائداً عسكرياً 

قادة مئات أدنى منه» ونحث إمرته» ويتوجب تقسيم كل.مائة رجل 
أوكلت قبادتها إلى كل فائد مائة إلى ثانية حضائر» يكون في كل حضيرة 
بالعادة اثني عشر رجلاً» وفقط قائد المائة سوف يكون معه في حضيرته 
خمسة عشر رجلاً» وبهذه الطريقة سيعرفون دوماً إذا ما كانوا يمتلكون 
قواهم الكاملة» وعلى كل واحد أن يحرس الآخر بعناية» ويدافع كل 
واحد عن الآخر حتى الموت. 

5: وينبغي بعد هذا أن يتفرر كم عدد المقاتلين الذي يمكن أن 
تنقدمه كل مدينة للجيش» وعلى قائد كل مائة أن يتفقد الرجال الذين 
نحت إمرته» ويتأكد أنهم قد تدربوا على استخدام السلاح» الذي يتوجب 
عليهم استخدامه وفقا للتوجيهات الصادرة عن القائد الحربي لدينتهم. 

05 وقد روي بأن التنار الذين يشئون الحرب وفقاً للطرائق 
والعادات التي كانت في أيام الاسكندرء (تبعا لسيرة الاسكندر» اعتاد 
القادة الفرس في تلك الآونة على مركزة كل أسرة من الأسر نحت 
السلاح) لابستخدمون المال» ولايشترون المؤن» وإنا يأكلون من 
الأسلاب التي يحصلون عليها من الأعداء» وعلى الميرة والأطعمة التى 
جمعوها من قبل» وعلى ما ينتجه الأعداء» وهم لم يتولوا قط إلقاء 
الحصار على موقع حصينء وفي احدى المرات تجمعوا خلال خمسة أيام 
أو ستة واحتشدوا من كل انجاه في الساعات الأولى من النهارء للقيام 
ببجوم بمختلف الطرق وفقاً لأساليبهم؛ وظلوا كذلك حتى المساءء 
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فوقتهاعادوا إلى أكواخهم وإلى أزواجهم. وأولادهم. وإلى ذويهيمى 
وليس من المفيد الإصرار على مثل هذه الطرائق؛ حيث ينبغي تنوع 
التكتيكات وفقا للزمان والمكان» والعدو» وعساكرنا ودقية الحقائق» 
وذلك -حسبا مارس قادة الحرب لدينا ويمكن أن يقرروا. 

7 [12]: وفي العادة يعتري التعب العساكرمع مطاياهم؛ وهذا أمر 
طبيعي بالنسبة للرحلاث البحرية» وذلك لعدم توفر مراكب قادرة على 
نفل أعداد كبيرة جدأ من الناس في وقت واحدء ى| ولا-يوجد ميناء في 
أي مكان من الممكن أن يصعدوا منه على عدد من السفن في وقت 
واحدء كما لايمكنهم النزول من السفن إلى الميئاء في وقت واحد أيضاً 
ومن الممكن في ظل هذه الظروفه أن يكون من السهل تمزيق الأعداد 
القليلة النىي وصلت في وقت واحد من قبل العدو الشرسء الذي 
تساعده ملائكة الثر النى تعادي هذه الحملة التى تسعي إلى الحد من 
قوأهم» وفي سبيل تجهب مثل هذه المأساة» يبدو أنه من المفيد اتباع طريقة 
ذلك المقاتل الجبار» وأعنى به شارلمان» بجعل الجزء الأكبر من الجيش 
يأخذ الطريق برأ» وذلك بعد الحصول على الأذن من باليولوغوس -58 
15+ امراطور بيزنطة- أندرئيكوس الثاني 87؟اس 
4 ] ومن الأمراء الآخرين الذين سوف يزحف الحيش من خلال 
أراضيهم» وينبغي أن يطلب من هؤلاء الأأمراء إعطاء -مدخل آمن إلى 
بلادهم؛ وثمر فيها وتخرج منهاء وكذلك السماح للمسافرين الأفرا مع 
تمكينهم من الحصول على ضمان تأمين الميرة والمأوى بالسعر العادي 
المنداول» الذي يدفعه السكان المحليون. كما يتوجب على الأمراء 
المحليين السماح بدون مقابل؛ مع نسريع أعمال» نقل المؤن من كل تجاه 
إلى الطرق المختارة من أجل العبور» وذلك بوساطة تعليق بعض» لابل 
كل» الضرائب؛ ومع أن هذا الطريق طويل أكثر: فإن عددا كبيرا من 
الناس سيقع اختيارهم عليه تمن لايتجرأون على السير على الطرق 
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الأحرى؛ أو هم غير قادرين على فعل ذلك. 

ولسوف يكون من المفضل كثيراً توجيه الضربات إلى العدو من كثير 
من النقاط بدلا من نقطة واحدة» ويمكن للألمان» وللهنغار» وللاغريق» 
ولكل الذين يعيشون إلى الشهال منهم.؛ السير على هذا الطريق نفسه 
المذكور أعلاه» ولقد قرأت في تاريخ القدس» بأن الامبراطور فردريك 
بربروسا قد سار على هذا الطريق» وهو الذي غرق في واحد من أنهار 
أرمينياء بينا كان يستحم بسبب الجر وقد حدث هذا في أيام صلاح 
الدين ملك الا-شوريين [كذاةء الذي هرب من أسمام الامبراطور؛ وتخل 
له عن كثير من البلدان والمواقع الحصينة. 

ومن الممكن قبول كل انسان من ممالك انكلتراء وفرتساء واسبانياء 
ومن جنيع الذين يعيشون على هذا الطرف من الجحبال؛ للانتقال بحرا 
وكذلك اللومبارد» والتوسكان. والأبولينيين» والغلاطيين؛ والصقليين» 
وذلك مع الذين يقطنون الجزر الأخرى من ذلك البحر» ويمكن للذين 
يخافون من البحر اختيار الطريق الأطول على حسابهم وبجهودهم. 

37]]: وبديهبي إن التعاون من أجل مهمة استرداد الأرض 
المقدسة والحفاظ عليهاء أمر هام جدأء ويقتضي الأمر كذلك أن تكون 
قوى جميع أعضاء الكومنولث الكاثوليكي متوائمة وموحدة. وسيكون 
. من الضروري بالدرجة نفسهاء السعى من خلال الأدعية التقوية 
للكئيسة العالمية نحو الحصول عل المتلفع الكبرى للسلام» وعلى 
الاسترداد» والوقاية من الرب الذي تتدفق منه البركات» وهو الرب 
والمولى للجيوشء وهو وحده سبب السلام والنصر» ولايمكن مطلقاً 
استرداد الأرض المقدسة. والاحتفاظ بهاء إذا ما عدٌّ قادةالحرب 
والعساكر الذين تحت امرتبم, أن الاعتهاد على قواهم الخاصة كافياً 
للحصول على نصر عظيم من هذا النوع؛ والحفاظ على ثهاره بشكل 
دائم» فبهذه الوسائط لن يكونوا قادرين مطلقاً على مقاومة ملائكة 
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الشرء الذين يناضلون ضدهم.؛ ولن يكونوا قادرين أيضاً على مقاومة 
إغراءاتهم وإغواءاتهم» لأنه من المعتقد أنهم سوف يتمكنون ببراعتهم من 
إعاقة المقترحات» المطروحة أعلاه» بقدر ما يستطيعون . 

ولهذا السبب يبدو أنه من الموائم السعي من خلال المجمع احداث 
إصلاح وتغيير في أوضاع الكنيسة المسكونية: بحيث يمتنع الأساقفة 
من الكبير إلى الصغير» عن ممارسة المحظورات» التى حرمها الآباء 
المقدسون» ويمكنهم بذلك الإصغاء إلى مثل» وشرائع» وآراء الآباءء 
والأخحذ بها ومراعاتها تماشيا مع قول النبي: (حد عن الشر واصنع 
الخير. اطلب السلامة واسع وراءها»[المزامير: :7 16]ء ووقتها عندما 
يتملكون السلام في قلوهم» فإن جميع الكهنة» مع رجال الدين قاطبة» 
والناس الواقعين في عهدتهم» سوف يقومون بشعور روحي واحد 
بتشكيل جسد سياسي واحده ووقتها سوف تتحقق كلمة الرسول: 
«#وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة» [أعمال الرسل: 
4/ ا"٠]ء‏ أو حسب تعبير الفيلسفوف: «جميع الفضائل متحدة أقوى 
منها متفرفة وموزعة»» ويمكنهم وقتها من خلال تقواهم» وتواضعهمء 
الرب» الذي عندما سأله سلييان منحه الحكمة وحدهاء أعطاه أيضا 
الذهب والفضة وبقية الثروات الدنيوية بحبث تفوق على جميع الذين 
سكنوا في القدس قبله. 

وكون هذا الإجراء أمراً ينصح به؛ يمكن استخراجه من حوادث 
حروب ببوذا المكابي ذلك المحارب الرائع مع أخوانه» فطوال الوقت 
الذي اعتمدوا فيه على _قولهم الخاءدصة استمروا في الاخفاق في 
القتال»لكنهم حصلوا على النصر عندما طلبوه من السماءء والتمسوه من 
الحاكم الأعلى على جميع الجيوش» وهكذا تحفق ما قاله الرسول:«لأن 
كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمناا(روما: ١5‏ / 54)» وعلى هذا 
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يتوجب عليئا الافادة من حكمة الكتابات المقدسة؛ وليس من حكمتنا 
الخاصة» وذلك تماشياً مع نصيحة سلييان حيث قال:«يابني على فهمك 
لاتعتمد)(الأمثال:” / 5)» وعلى هذا تأسس القانون الذي قال:«لايجوز 
لأي إنسان أن يعتمد على فهمه)». 

[15]: ولهذا ينبغي أن نسعى في سبيل سلام عالمي» وأن نلتمسه من 
الرب» ووذللك) يمكتنا بونساطة السلام» وف حقب السلا الحصول عل 
فضيلة كاملة؛ ومعرفة. لايمكن بوسيلة أخمرى الحصول عليهاء وقد 
أدرك الرسول هذا عندما قال:«وسلام الرب الذي يفوق كل عقل يحفظ 
00" وأفكاركم)(فيلبي 3 / 560 أفكاركم التي هي نفوس منحت 

3 عقلاء والتي هي بالعادة تكدذمر بالحروب» ولاتئال الحاية» وكذلك 
بالفوضى» وبالت ساحن المتواصل في المحاكم؛ ٠‏ الذي بالسوء مثله مثل 
الحرب. ولهذا ينبغي علي كل | إلسماة حيدة اناف بشينية عو هده 
الشروط بقدر الإمكان وأن يتجنبهاء وعندما يضطر الانسان | إلى اللجوء 
إلى هذه الوسائلء لأنه يكون غير قادر على انقاذ حقوقه بوسيلة أخرى» 
ينبغي أن يختصرها بقدر الامكان. وأن ينشد السلام وتحصيل حقوقه 
ببذه الوسائل» بقلب سماوي فقط» وهذا ما بشر به الفيلسوف عندما 
ل 0 وكل من يسعى 
وراء ترب من أجل الحرب؛ يكون قد وصل إلى أقصى حسالة 
الشرور»؛ ومثل هذاء لكن ليس بالدرجة نفسها من التطرف» شرور 
الصراعات الأهلية» والاضطرابات. 

4 - والمهدف الذي نسعى إليه الآن» والذي هو غايتنا الرئيسية؛ 
هو السلام العالمى؛ وسحسييا قال الفيلسوف :«غاية كل عمل -قائمة أولاً 
في مقصده. وأخيراً في تنفيذه»» وعلينا أن نقوم أولاً بإزالة كل عائق في 
وجه السسلام العالمي» واحتمالات فرص هذه العوائق» 25 
الأمس التي حر ختها الفينسرف يقوله :ال كل من يزيد توكيد هرق 
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حاضراً»» أي عن كل سابقة ومحصلة للتوكيد, لأن التنازل» أو التخلي» 
عن أي شيء معارض للاقتراح الأول» سسوف ينتهي بدحض مشين 
جدا. 

4] : يشغل الأسقف الأعلى(أي البابا) ‏ مرأة الدنيا كلها 
منصب بطرس المبارك أو كرسيه» وبطرس المبارك هو أمير 6 
ونائب ربئا يسوع المسيحالمخلص والأب للأرواح كلهاء وإذا ما أراد 
لبابا أن ينقد الأرواح كلهاء ويحفظها ومن ثم إعادتها إلى أبي جميع 
الأرواح »عليه أن سعى جاهداً إل إز الة كل حرب من الخروب» 
دكل تور وكل ثزام» وأن يعان أن هذا م ييخ الام به» كما يتوجب 
عليه أن يبدأ بنفسه وبأخوانه الكرادلة» والأساقفة» أي أن يقوم بامتثال 
ما قد كتب وينفذه وهو:«ايسوع ابتدأ يفعله ويعلم به»» (الأعمال: ١‏ / 
56 وكا قال الرسول ا بقدر ما نعمله 
لأنفسناء ولاسي] للذين هم من أهلنا من أهل الايياناء (غلاطية :5 / 
»٠‏ بتصرف)) وعد إن تحن اركف زرعاة الندرة ورلبداء 
الأساقفة» 0 وبقية الكهنة والذين يشغلون مناصب دوفيات» 
أو كونتيات» أو ارونياته مع بقية ذوي الناصب الدنهويةء وأن يعرف 
كيف يعملون» وكيف ينخرطون في أعمال القفتال» وكيف هم أنفسهم 
يثيرون الحروبء التي فبها كا نرى» يلاقي الكثيرون الموت 0 
دنيوية ‏ حسبما يحكم الناس - وأيضاً بمشاعر دينية؛ و وأن يرى كيف 
أن الأساقفة الذين يتورطون بالحرب» يكرسون وقتاً طويلاً للعناية 
بحروبهم» ويهتمون بهاء أكثر من اهتمامهم بخلاص أرواحهم: وأن يرى 
كذلك كيف أ: نبو يينادون الكتين من الرقسنتة والال على هذا التو من 
الأشياء. وبالتال + يخفقون في مراعاة ما كتب. حتى في القانون المدني» من 
أن الاهتمام بمصالح النفوس لبشرية هو الأول بأن يعطى الأنضالة ل 
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كل شيء أخرء وفي البلدان التي لا ينشغل فيها هؤلاء الأساقفة بأعمال 
القنالء كيا هو الحال في إنكلترا وفرنساء يمكن للانسان أن يرى كيف 
أنهم يوقفون أوقاتهم على النزاعات الناشئة مة عن الممتلكات الدنيوية» 
وكيف أنهم أهملوا العناية بأرواحهم؛ وانصرفوا نحو أعيال لدم 
المنو اصلة؟ وإلى إدارات الأموال» وإلى الذين يحيطون 2 اء من أجل 
تعويضات معتدلة» وكيف أنهم يناضلون ويبذلون جهودهم في سبيل 
كادتي وإراساه اموره مع كا مون هو لكي متدرا ل هله لشفا 
ممتلكات الكنيسة التي هي ملك لفقراء يسوع المسيح» وكيف أنهم 
يدفعون تعويضات وجوائز للمحامين» وللوزراء» ولقضاة القانون 
البشري أعلى بكثير مما يدفعونه إلى المختصين بالقانون اللاهوتي» وكيف 
أنهم بيجرون كنائسهم, ويترددون على القصور ورفقة الملوك من أجل 
أن ينالوا البراعة والخبرة في مناقشات المنتديات»؛ وكيف أن التلاميذ 
الشباب» يقومون بعد مشاهدتهم لعاداث ولأعبال الأساقفة؛ بإهمال 
ذرابية الفايضة: بوالقبائرة اللا هرقن زاون بحيجا عل ارين 
0 المدني» ولاينالون في هذه المدارس: بوساطة البراعة القانونية» 
فع الكبيرة ة فقطء بل الأسقفية العليا أيضاء وهم بذلك إن) يحذون 
- الكثيرين الذين نجحوا في استحواذ الأسقفياث الكبرى من خلال 
معارفهم وممارساتهم للقانون المدني» أو لم نصل إلى نقطة بات فيها 
الكهلة النظامي ون الذين يمتلكون معارف في الفلسفة والشريعة 
اللاهوتية هم قلة فقط؟ 
أولا غالباً ما يمضى الأساقفة وقتاً سنوياً أطول للعناية بالمسائل 
مره واقار ب لفل مسر من الوقت من أجل منافعهم 
الخاصة في هذه المسائل أكثر من العمل من أجل خلاص الأرواح التي 
عهد بها إلى عنايتهم؟ وعندما يكون هناك كاهن كان قسيس كنيسة ثم 
صار أسففاء كم من المرات نراه مكرساً طاقاته للاستحواذ على منافع 
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دنيوية» بدلاً من أن يعمل أكثر من ذي قبل في سبيل خلاص الأرواح؟ 
أو لا يبقى الأساقفة» عندما ينشغلون بقضايا قضائية حول مسائل 
دنيوية» أقل نشاطاً أو بدون عمل تقريباً؟ أو لا يعيشون في رفاه عظيمء 
أعظم من رجال الدين الآخرين» وأعظم مما عاشوه هم أنفسهم قبل 
الوصول إلى منصب الأسقفية؟ وعندما يتولى الأساقفة الوعظ أحياناً 
والمطاليبية لوك سر أو لا حدث وار أن الشعب الذي يستمع 
إليهم» يقوم بتوجيه النقد إلى محبي القضايا القضائية المانية واتهامهم؛ 
ومعهم المجرمين المدانون بالشره» والنهم؛ والظلم؛ أو لم يعند الذين 
تعذبواء أو أرفحواة عل القول:«نحن تسمع هؤلاء الناس يتفوهون 
بكثير من الكليات الطيبة» لكننا نراهم يفعلون العكس؟ ونستطيع لحن 
أن نشملهم بكلمات المخلص التي قال فيها:«على كرسي موسى جلس 
الكثبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه؛ 
ولكن حسب أعياالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلرن0(متى : 71 
/ ؟ - 4)وامن ثيارهم (أي من أفعالهم) تعرفونهم)(متى : 0/ )١5‏ 
وي إشارة إلى هذا ا موضوع قال الفيلسوف فق كتاب القيم:«الذي 
يتفوه بكلمات طيبة ويصنع الشر يعير عن نفسه ويعلن أنه معلم زائف». 

٠‏ : ويتوجب على الأسقف الأعلى أيضاً أن ينتبه ويراقب كيف 
يقوم رعاة ديرة طائفة القديس بندكت - الذين يتوجب عليهم إدارة 
ممتلكات الدير والعناية بها - بالعيش بشكل عام في ببت الرب» وكيف 
يراعون بشكل عام أيانهم حول الفقرءوالرهبان الذين لايمكنهم 
الاستحواذ على أية ممتلكات خاصة من دون اقتراف ذنب عظيم؛ هم 
أثرياء, ويسعوث وراء الحصول على المبات في داخخل الديرء وفي خارجه؛ 
ويعقدوةاعنا إل أضندقا: » وعندما يموتون» يرث هؤلاء الأصدقاء 
الممتلكات مما يقود إلى دمار أرواح كل من المعطي والآخذء ويعدٌ الأكثر 
حكمة بين هؤلاء الرهبانء الرهبان الذين في أكياس نقودهم المال 
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الأكثر» وذلك مراغمة لأيان رهبنتهم» ولدى هؤلاء الرهبان أيضآ 
جارج ل ا يتعاملون برساميل كبيرة 
ويبذلوهاء لصالح اثنين أ و ثلاثة من الرهبان؛ فبعدما يزودوهم بالطعام 
وبالكساءء 0 رعاة هذه الأماكن الملحقة بإبداع كل المتبقي في أكياس 
أمواهمء مع أنها من أملاك فقراء المسيح» ويستخدمون هذه الأموال 
الفائضة تقديم دعاوى وشكاوى ضد رؤسائهم الديريين» أو لغايات 
شريرة» أو في أحسن الأحوال للحصول على إعفاءات من واجبات 
أخرى» حتى من أداء صلواتهم» فهم ماداموا يتولون مهام الرعاية»تراهم 
بتولون خصرق أيهاهم وتعهداهم» وهي ذنوب نادرأ - أو مطلقا س ما 
يقومون بالتوبة والاقلاع عنها أو بالاستغفار منهاء في أوفات تالية. 

١‏ : فضلاً عما تقدم غالباً ما يرارس الرهبان ني هذه الديرة حياة 
كلها رفاهية؛ ومجون واحتساء للخمور» أشكال أخرى من حياة 
الفجورء وفي بيرغندي يترهبن أبناء النبلاء أحياناء بقفصد الحصول على 
الرعوية من هذا القبيل» ليتمكنوا ليس فقط من الحياة براحة لا بل حتى 
للحياة برفاهية في الجامعات؛ وقد سمع السيد البابا عن كثيرين من 
يفعلون هذاء ومن المعتقد أنه على دراية جيدة بهذه الممارسات من خلال 
حيانه في المدن الجامعية؛ وكثيراً ما كان رؤساء الديرة مع المسؤولين 
الآخرين في الطائفة نفسها مهملين؛ 0 
الشرورء وهم يترددون في تصحيح الأخطاء لنوفهم من المنازعات 
والخصوماث مع الذين ينبغي أن لا يخافوا منهم. 

"" : زيادة على هذاء هناك عدد كبير ل 
المشلكل والخسصويمات» ومن ثم يكوونوا راضين في إنساهم إلى 
الزنزانات» فقط على أمل بعثهم إلى مثل هذه الديرة» حيث سيتملكون 
المزيد من الحرية ومن ثم ممارسة حياة كلها فسوق. 

[17] : وعلى السيد البابا أيضاً رؤية كم كثير من الحروب الكبيرة 


-118- 


ات 


والمرعبة» قد أنشبها أسلافه من البابوات» أو ما أن تفجر بعضها حتى 
أيدوها للدفاع عن ميراث بطرس المبارك» وكم هو كبير عدد الكاثوليك 
الذين أصدروا بحقهم أحكام الحرمان الكنسي والتكفير, لقيامهم بغزو 
هذا الممراث» وقد مات كثير من هؤلاء الكاثوليك وسط ذنومهم» دون 
وجود أية علامة على التوبة والاستغفارء وعليه أيضاً أن يعرف كم 
هي المبالغ التي أنفقتها الكئيسة في مثل هذه الحروبء أو بسببهاء ولربما 
تتطلع إلى إنفاق آخر في المستقبل. 

4" : وعلى البابا أيضاً أن يبتم بالأصوات التي ترتفع في كل مكان 
في الأراضي الخاضعة للكنيسة الرومانية» عندما يجري أتهام إنسان ما 
بالسيمونية. 

أو لا ثرون كيف يتقبل السيد البابا والكرادلة الهدايا من كل وأحد 
أضفيت عليه المنافع» ولا سيا الذين منحوا منصب الأسقفية؟ وكيف 
يقومون من خلال عملائهم؛ بتدبر إقراض الأموال التي استخرجوها 
منهم ولاسب) من الاعفاءات» إقراضها إليهم مقابل فائدة باهظة جدا؟ 
وألا ترون كيف» عندما يجري انتخاب اثنين إلى المنصب نفسه» وواحد 
منهها فقط يمكنه شغله» فيقومان بالعادة بتقديم التماس إلى مجلس 
الكرادلة» ثم بعدما يتحملان نفقات ثقيلة» ويمنحان الأعطيات؛ 
ويعانيان من المصاعب ومن المخاطر على الطريق» وعند الكرادلة» يجري 
رسم الاثنين وتسليمهما المنصب نفسهء وأحياناً يرغم أحدهما على التخلٍ 
عن حقه ووضع القضية كلها بين يدي السيد البابا؟ وكيف اعتاد 
الناس على أن يؤمنوا للآخمر كنيسة أو ديراً؟ وكيف أنه بات من عادة 
الذى هو من هذا القبيل» أن يستعد لأن يقدم إلى هيئة الكرادلة مبلغا 
0 من المال» يكون أحياناً سبعة آلاف» أو ثانية آلاف». أو عشرة آلاف 
ليرة» يقترضه مقابل فائدة ثقيلة» يتولى نحصيلهاء الذين يسمون أنفسهم 
بشكل مكشوف وكلاء البابا المصرفيين» ويقال بأنهم يتسلمون أموال 
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البابا» ويتولون العناية بهاء ويقرضونبها مقابل فائدة. 

©]: وعلى السيد البابا أيضاً أن يقدر أنه با أن الكرادلة 
يشغلون مناصب عالية جداًء فإنه من الضروري بالنسبة لهم إنفاق مبالغ 
كبيرة من المال للمحافظة على مستوى العيش الحديث» وبالوقت نفسه 
ليس لدبهم موارد البئة» تتداسب مع ألقابهم» لذلك باث من الضروري 
بالنسبة لهم - مثلهم مثل المرتزقة -- أن يعيشوا من وراء السلب 
فكيف يمكن طؤلاء الذين اعتادوا -- أو أرغموا على التعايش مع مثل 
هذه الارغامات - أن يكونوا مقومين مناسبين للقاضى الأعلى» أو 
العمل قضاة تحت إدارته؟ ففي مثل هذه المسائل من المفترض أن يمارس 
الأغنياء استخدام سلطاتهم الرسمية بطريقة محمودة» والعكس هو الذي 
يارس في قضية الفقير» لأن الفيلسوف قد قال«الأضداد تولد الأضداد 
وتسببهااء والذين يختلفون بشكل واسع يقدمون المتناقضات» وتفسد 
العدالة بشكل عام بوساطة الرشوةء الات والخوف» والكراهية » 
والشره؛ وشرور ممائلة» وذلك حسبا نحدث أباء الكنيسة من خلال 
خبرمهم» وحسبا كتبوافي القانون الكسي» وكل إنسان يعتقد 
ويقول :«الهدايا تقبل مشروطة»؛ ومثلم| كتب المعلق على ابن رشد :اما 
من شيىء شاع بين الناس؛ كان كله زائفاً». 

5 9] :وهذه الذنوب والفرص من أجل اقتراف المنطاياء وكذلك 
الأشياء الأخحرى تعرفها جلالتكم الملكية عظيمة التجربة» تمام المعرفة 
وينبغي أن تجبدث في المستقبل بشكل كاملءآخذين بعين التقدير الذي 
كتب في القانون الكسبي» والذي هو مقبول في كل مكان. والمقصود 
بذلك:«إن الذي يعمله الأساقفة يتخذ مثلاً يحتذى من قبل الرعية)»؛ 
وإذا لم تعالج هذه الشرور» يمكن للظلم أن يظهرء عندما ينبغي أن 
تأخذ العدالة مجراهاء ولسوف تهبتز الأعمدة وبذلك ستسقط الواجهة 
كلهاء ولهذا كتب :إذا ما أذنب الكاهن المرسوم, فإنه سيؤدي بالناس إلى 
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الوقوع بالخطأً». ويمكن للأساقفة. الذين ينبغي أن يبرهنوا على أنهم 
أنفنسهم أطباء النفوس بالقول والعمل» أن يسببوا انتشاراً واسعا 
للمرض نفسه الذي يتوجب عليهم معالجته. فلمعالجة مثل هذه 
الأمراض أطلق عليهم اسم أباء الأرواح؛ وجرت ترقيتهم إلى مناصب 
رفيعة» ومن ثم منحوا كل شيء جيد في هذا العالم. 

افثرض انلها تقين جبالة الاين الوحيد للملك وولي عهذهءلا بد 

من أن يتلقى كثيراً من الجوائز ز» والترقيات» والتشريفات» ومثله حال 
أستف من الأساقفة حيث يتلنى ما اه من أل حفط الأروح. 
ولنفترض أن الأسقف وقتها سوف مجلس أمام المريض الشاب فمن 
خلال | إهماله سيكون سبباً لمرضه» ومن ثم سبباً لوفاته» عن طريق شربه 
ا ا ل ل له 
وافترض أن الصبي قام بتقليده» وخيل إليه خطأ أله سوف يكون أقوى 
بتناوله اطع لب الى عن اللي » أو أن يقوم بتذوق ما 
هو محظورء ويكون هذا سبباً لمنيته» فها هو وقتها واجب الملك وحقه 
نحو مثل هذا الطبببءألا ينبغي أن يقول نه:«لقد حرمت على ابني 
تناول الطعام والشراب المميت الذي رغب بهه لكن لأنك تذوفت ذلك 
بحضوره فإنه رغب بذلك أكثر من ذي قبل» لأنه وثق بأعمالك أكثر من 
وثوقه بكلامك؛ ولقد تذوق ذلك» ومات من هذا السبب» أو لا تنعرف 
أن الذي ببيء الفرصة للأذى يعد مسؤولاً وكأنه مارس الأذى بنفسه؟ 
وأن التعليم بالأفعال أفضل من التعليم بالكلمات؟ وأوليست قوة 
الرغبة عنما يكون موضوعها مرثيا. 9 إثارة ودفعا منها عندما 
يكون موضوعها غير مرئي؟ أو لم تلاحظ هذا الشىء في ميول فحول 
الخيل والثيران نحو الإثاث من جنسه ا أو لم تقل الكتسابات 
اللقدسة:ارفقة المرأة واصطحابها ينبغي استبعادها حتى يكونرا أقل 
رغبية). ولقد أجرت نفسك لدي على أنك بارع ومحرب» غير أنك 
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أذنبت بحقي في هذاء فقد أقمت الفخ الذي تذوق فيه ولدي هذا 
الطعام المميت» ومات منه: فأنت مسؤول أخلاقياً من أجل موته» ولهذا 
ينبغي أن تموت»؛ فمن الذي يمكنه أن يقول بأن الملك حكم بشكل غير 
عادل في هذه المسألة؟. 

أولا نرى بو_ضوح بأن الأساقفة غالبا -ما يكونون متغيبين ومهملين 
القيام بواحب العناية بالمسائل الروحية؛ بسبب إنشغاهم بالمسائل 
الدنيوية التي هي ذات محصلات وفوائد قليلة؛ والتي بدونها سوف 
يعيشون مهما كانت الأمور ح بشكل جيد؟ أولا تراهم يبدون اهتاماً 
أكبر وعناية أعظم بالذين 0 عن مصاحهم الدئيوية» من الذين 
بهتمون بمصالحهم الروحية» أو لا يجيزون هؤلاء بجوائز أكبر» وهم لم 
يعتادوا على فعل ذلك بشكل علني؟. 

)٠٠ )‏ وعندما يرى رعاة الأرواح الأدنى مرتبة رؤساؤهم يتصرفون 
0 إلى تقليدهم وفعل الأشياء تفسهساء لكن 
بطريقة فجة كيه ا مبداً أن اليقظة تجذب يقظة 
وبالتالي يوّلد الإهمال الإعمال؟ أولم يقل المخلص:الأنني أعطيتكم مثالاً 
حتى كما أحببتكم أناء تصدعون ن أنتم أيضاً)(يوحنا :3 / 5ذ)ء وإلى 
هذا أشار الرسول بقوله:«ينبغي أن يكون كل عمل من أعمال المسيح 
أمراً لنا»» أولايتوافق القائون المدني مع هذا عندما يقول:اليس مهيا فيا 
إذا عير الشعب الردحان وار ادته بالكليات أو بالأفعال نفسهاء 
والحقائق هي ذاتها»؟ أو لاينبغي على الأساقفة أن يكونوا متيقظين ‏ 
ا يشول القائنون س من أجل أنفسهم» خشية اقترافهم للخطأء وخخشية 
أن يسدون صناعاً للخطاء وبذلك يبون ا ومن 
أجل الذين عهد إلبهم بأمر العناية بهم» ومن أجل جيرانهم؛ وأقربائهم» 
خشية أن يقلدهم هؤلاء ويحذون حذوهم. 


أولا نعرف - تبعاً لما بشر به الآباء المقدسون - أنه ينبغى أن 
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تتضمن أعمال الأساقفة الأشياء التالية» وهي قراءة الكتابات المقدسة 
0 ذلوب الرعية التي وضعت نحت 
عنايتهم» وفي حالات الذين لا 3 هذا الاجراء كافياً؛ يتم اللجوء إلى 
اللوم والتأنيب» والتقويم» ومعاقبة الذنوب المعروف والمنداول أنبا 
اقترفت» تاركين الذنوب الخفية إلى حكم الرب وحده؟ أولا نرى أن 
الأساقفة الكبار غالباً ما يتوقفون عن أداء واجباتهم » لأنهم يكونوا 
مشغولين بالمسائل الدنيوية؟ أولا نرى أي نوع من أطباء الأرواج اختار 
هؤلاء الرجال ليكونوا معاونين لهم؛ أفاك اعتبارات قد تأثرواء مع أنهم 
يعملون في هذه القضية عوضاً عن الرب؟ ثم ما هي سمعتهم وما هو 
احترا مهم؟ أو لم يحلوا زوابط الدم؛ والروابط الاثليمية؛ والخدمسات 
الدنيوية» فوق العقلانية» والحكمة؛ والخبرة؛ لدى الأطباء الذين عينوهم 
مكانهم؟؛ وبناء عليه أولايتبصرون ويرون كيف يمكنهم السسداد إلى 
الرب الواحدء عندما يكونون مرضى تاماه ويسعون لتأمين خدمات 
هذا الطبيب الفرد» وأولا يحق له الذي زودهم هكذا بالواحد المتوفر» أن 
يطلب تزويده بقبول الشرط الذي تسلموه من المسيح؛ الذي يرى 
الجميع؟. 
افترضوا وجود ملك أو امبراطور كان على وشك الشروع بحرب 
كبيرة» فيها مخاطرة بفقدانه مملكته أو امبراطوريته؛ إذا ما أخفق بالحصول 
على النصرء وافترضوا أيضاً أنه يمكنه اختيار قائد فرد واحد من أجل 
هذه الحرب» وأنه سيعهد باختياره لواحد محدد من بين رجاله كان قد 
أعطاه عطايا كثبرة» مثل أنه كان رجلاً فقبراً جدأ» فرقاه لأن يكون 
رئيس أساقفة كرسي كولون بوساطة الامبراطوره ولنفترض أن رئيس 
الأساقفة قفة ذاك الذي سبكون اختياره ضرورياً للدعم - مه كانت 
التتائج سوف يرى أن قائد الحرب ذاك سيختني كثيرأء وافترضوا أنه 
على هذا الأساس وقع اختياره على شاب قريب منه برابطة الدم» أو 
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أعمال الحرب» لكنه لم تكن له روابط برئيس الأساقفة, لو أنه قام بهذا 
الاختيار» وفضل غير المجرب على الرجل المجرب, والجاهل على الرجل 
الحكيمء أو لن يلعن من قبل كل إنسان؟. 
أو لم يعهد المسيح - أبو الأرواح كلهاء وهو راغب أن يكوئوا جميعاً 
منتصرين في الحرب ضد الشيطان - باختيار القادة لهذه الحروب التي 
هي من أخطر الحروب إلى الأسقف الأعلى» الذي هو نائبه الممنوح 
سلطات واسعة جداء ودعا الأساقفة الآخرين كل حسب حصته من 
الملهمة» وكل أسقف في أسقفيته الخاصة» وإذا ما قام هؤلاء الأساقفة 
بأعمال اختبار غير عقلانية حكيمة بسبب اعتبارات دنيوية» وإذا ما 
رفضوا الشخص المنتخب التخاباً صحيحاء من أجل تأمين العمل 
والمنافع لشخص آخحرء يحبونه أكثرء أولأمهم يتوقعون أن يثالوا منه 
الجوائزء 0 وإمدادها برجال أحسنء 
لأهم يفضلون آخرين لأنبم يعلمون أ 0 
لأنفسهم بأن تفتنع باعتبارات إضا رات اها الأرواح؛ أولا يمكن 
ا ل ا ع ا 0 
الرب؟ ولقد أغنى المسبح الأساقفة ة إلى حد كبير» إلى درجة أنهم لن 
موا موا السديك صر نتن بامماكات لسو بزل أن اد 
بأي مقدار للاتجاه نحو مثل هذا الاختيار» بموقف السواد الأعظم من 
الناس ورأبهم» أو ليس من الممكن للأسقف المتقدم ذكره؛ أو الدوق, 3 
الكونت» الذي اغتني بمثل ذلك؛ لأنه الذي 0 باختيار القائد» 
أن يعد منطقياً مبجرماً-جريمة عظمى بحق الر.جل وضده عنما يعاني 
قائد الحرب من هزيمة مأساوية؛ بسبب اضطرابه؛ وطريقته غير المجربة 
في تنظيم الجيش وقيادته؟. 

7 : أوليس صحيحا أو حقيقياً أن المؤامرات الخطبرة الني تفيجرت 
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في كنيسة الرب» وبين الشعب المسيحي كله هي من نوعية طريقة اسحياة 
التي مارسها الأساقفة المتقدم ذكرهمء والرهبان» والساقطين الآخرين 
والمتجاوزين؟ أوم يقل الرسول حول هذه المسائل:9! «إذا كان أخي يعثرء 
فلن آكل لمأ)(كورنثوس 4 / )٠‏ وأولم يستكر مصنف القانون كلياً 
بهذا فقال:«لكي تتجنب العثار» ينبغي أن يكون كل شيء يتوجب القيام 
به أو إسقاطه هو الذي يصنع أو يسقط من دون اقتراف ذنب عظيم»؛ 
وقرأ في مكان آخر من القانون:«حتى ينقد الانسان حياته الدنيوية على 
أن ملل كل ماس نسل ووه ألان ازمر لحر يان ا 
لأنه لا يجوز لأي إنسان من أجل إنسان آخرء أن يعرض نفسه لاقتراف 
ذنب عظيم» يتلقى بسببه عقوبة أبدية). 

إذا أمكن تجنب الفضائح داخل جماعة صغيرة» وإذا أمكن من أجل 
هذه الغاية أن يصنع ما ينبغي صنعه. أو أن يترك بدون صنع» الخ» كم 
هو أهم تجلب الئاس الفضائخ في أسقفيه؛ أو في مقاطعة أو حتى في 
مملكة كاملة؟ أو ليس يظل أعظم أهمية أن يتجنب الناس الفضائح. أي 
جميع الناس الذين هم رعايا للكنيسة الرومانية» وأن يتجنبوا بو 
السمعة؛ الأمر الذي يمنح الجميع الفرصة للتخلص من سوء ما 
اقثرفوه؟ 

ومن هو هناك؛ _عارف بشكل جيد بالأ_حوال الحالية في 
الكنيسة المسكونية ومدرك لأوضاعها الفوضوية في القضايا المعروضة 
أعلاه» والتي هي متبايئة تماما وتختلف كلياً عن الأساس الذي وضعه 
باه الكيسة اللغليوة والتشدسوذه ولايسقتن أن الصلوات الحارة 
والأدعية العالمية التي تتدفق على الرب من أجل عون الأرض المقدسة» 
سوف تكون فعالة أكثر بكثير من ذي قبل» لو أن الأوضاع المتقدمة 
الذكر في الكنيسة المسكونية جرى اصلاحها؟ ومن المؤكدأن الأدعية 
المخلصة للأساقفةء ورجال الدين والناس جميعاً هناك حاجة إليها من 
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أجل استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليهاء فالقدرة البشرية لن تكون 
كافية» ولا الأسلحة الدنيوية والسيوف. وهذا هو مقصد القانون الذي 
حذرنا بقوله: «أعطي الناس بسبب ذنوبهم حكاماً فاسدين أحياناء 
وأساقفة أشرارا»» ولأن ذنوب الناس تقف معترضة في الطريق» فهؤلاء 
الناس غير جديرين بأن يكون لهم حكاماً صا حين» ولا أساقفة 
مستقيمين: وتثوافق الشريعة الربائية مع هذه المقولة» عندما : تثقول: 
«بسبب ذئوب الناس» سأجعل المنافق حاكياً». وبناء عليه عندما نرى 
أعراء أ عتزار اعرو اافنة فاسدي من المحتمل كثيراً أن هذا بسبب ذنوب 
الناس»» ومثل هذاء ا ا ا 0 أكثرء أن الناس 
أشرار» بسبب ذنوب الأساقفة. والمثل الشرير الذي يضربونه»وذلك أن 
الناس يستندون إلى أفعالهم أكثر من استنادهم إلى أقوالهم» وذلك على 
حكس ما شرعه الرب ودعا إليه عندما قال: «على كرسى موسى جلس 
الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه ا الاين 
ولكن حسب أعمالهم لاتعملوا لأهم يق ولون ولايفعلون» [ 
متى :*77/ 7--ل7] , 

9 [22]: إن ما تقدم وكذلك المناسبات الأخرى من أجل هلاك 
الأرواح» وأيضاً العوائق التي تقف في وجه استرداد الأرض المقدسة 
والحفاظ عليهاء معروضة أمام تقديركم الدقيق» وإذا - كا هو معتقد 
بشكل عام كان افتراحكم للعمل بشكل فعال من أجل مثل هذا 
الاسترداد والحفاظ؛» صادر فقط عن حماسكم من أجل نيل جزاء أبدي» 
لعل يرضي جلالتكم الملكية العالية التجربة» التلطف بطلب العون من 
الأب الأكثر قداسة, كليمنت السيد الحاكم, والذي هو بفضل الحكمة 
الريانية هو اتير الأعظم للكنيسة المسكونية الرومانية المقدسة؛ والذي 
بعد ا عكر صر ره الأري ع6 أكثر من جمبع 
المسائل الأخرىء أرجوكم؛ التمسوامئ أن يكرس نفسه لوصلاح 
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أوضاع الأساقفة والناس جميعاً وكهنة المسيحية جميعا من أجل أن 
يتحدوا بفضائلهم الدينية والدنيوية» (وهذا ما ينبغي أن يفعلوه )وأن 
يتكرشواءروضيبا ودتبويا بالقهال بشكل متواصل» فبذلك سيكون من 
الممكن - بفضل الرب- تسريع نيل تلك البلاد بوساطة نصر يدوم 
بشكل مستمرء على أعداء الإيمان الكاثوليكي. 
ومن مثل سليهان يبدو أن هذا ممكن الصنع» بوساطة سؤال رب 
البرك ل الحكمة الحقيقية والوحيدة» ولسوف يمنحنا هذاء إذا 5 
نطلب- وينبغى أن لانطلب- المزيد من واردات الذهب والفضة؛ بل 
السلا م الحقيقي في القلوب والأجساد: ومن ثم سلام المعرفة» وفهم 
0 كامل» وكذلك فضائل أنخلاقية. 


١‏ 314: وينبغي أن يكون السعي للوصول إلى غاية اصلاح 
الأوضاع مسعى تقوياً عالياً والحبر الأعظم مفقل جدأء ومشغول كثيرا 
بالعناية بالمسائل الروحية:؛ إلى حد أنه من الصعب أن نتصور أن لديه 
متسعاً من الوقت لإدارة أموره الدنيوية من دون الحاق الضرر بواجياته 
الروحية» وهذا يتوجب أن يعهد بادارة ش.ؤون الخاصلات» والموارد» 
والدخل الذي يبقى بعد أعمال الانفاق وبعد دفع الأجور المعثادة 
وحسمهاء والذي يصله بشكل معتاد» ويبقى بين يديه؛ إلى ملك كبير» 
أو أن تحول إلى أمير كبير» أو إلى أشخاص أخرين لتكون بمشابة وقف 
دائم» ويتوجب اتخاذ الاحتياطات المحكمة» حتى يمكن التفكير بانخاذ 
ضيانات من أجل 'البابوات المستقبليين؛ بحصولهم على عطاء سنوي دائم 
وبدون نقصان: وينبغي أن يحصل الدفع في أحواز ميراث الوقف 
البطرسي» وذلك حسب الوقت الذي يراه مناسباء أو يقوم باختياره» 
وعندها ينبغي للباباء 0 لايقوم 
بإثارة لمرو وأن لا بكرن سيا اوت الناس فجأة» أو للموت في 
حورت مرعية وسسوف يكون لديه رقت زافز للمبلاةة ولأعيال 
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الاحسان» وللدراسة. وللقراءة» ولتعليم الكتايات المقفدسة» ومن أجل 
اصلاح الذين هم دونه» ووقت وافر لإدارة العدالة» ولرؤية أن العدالة 
تقدم إلى جميع الكاثرليك» ووقت وافر لتأمين سلام دائم إلى جميع 
وم الو 1 كل أحدهم مع الآخرء وأن 
بيجاهد بأمانة من الح ب لا" 
يجاهد البابا المقدس بعد هذا من أجل جمع الثروات» ولن يعاق في تأديه 
واجبه بالعناية بالأشياء الروحانية» ولسوف يارس حياة تأملية» وكذلك 
حياة نشطة» بعون الرحيم معطي جميع الأشياء الجيدة. 

0١‏ : على السيد البابا أن يتقصى أيضاً حول دخل الكرادلة 
والموارد المالية المتنوعة التي ي: عكر ١‏ سعد ابطر سن 
أو عار وعليه أن يفرد لمم وهذا ما يستطيعه بكل سهوله- ما 
يكفيهم للعيش من وفف ميراث بطرس المبارك» في ظل شروط مشابهة 
لشروطه؛ وإذا ما تبرهن عدم كفاية ذلك» يمكن للسيد البابا أن يحصل 
لهم على تعويض كاف من أملاك الكنبسة المسكوئية:؛ وبالتحديد من 
أملاك الديرة المعفاة» وأملاك الأساقفة الذين يتلقون سيسامتهم 
ومباركتهم من الكرسى الرسولي» ومقابل هذا يمكن لمؤلاء الكرادلة أن 
يوفروا على أنفسهم الانشغال بخدمات عديدة وبنشاطات كثيرة» مما 
اعتادوا على القيام به في مجلس الكرادلة» وكذلك الاهتام بقضايا 
الانفاق» مادام ذلك قد سحب من جلعين الكرادلة» ولن يعودوا بيحاجة 
بعد الآن إلى مقاربة هذا الموضوع من أجل هذا الغرضء ويمكن أيضاً 
المه نه اعد 10 لكين امن اج جر 1 
تفحصه من أجل أ ن يكون نافعاً للكنائس» ولسوف يضع هذا حداً 
للقضايا المديدة المتعلفة بالمرشحين في الانتخابات والطلباث الأخرى 
مجلس الكرادلة» التي غالباً ما يجري الاحتفاظ بها هناك لمدة طويلة 
بسبب الهدايا التي يستمرون بمنحهاء ولقد اعتاد هؤلاء الكرادلة على 
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الانفاق على مراكزهم والاحتفاظ بها من خلال هذه الحدايا غير المنتظمة 
والرسوم. 

5 :وبعد تنفيذ هله الاصلاحات. ينبغى اتخاذ قرار أنه إذا ما 
قام البابا أو الكرادلة بتحصيل هدايا أخرى إضافية ينبغي انزال عقوبة 
قاسية بهم كا أنه لاجوز لهم الاحتفاظ بالحدايا إذا مبحت لحم 
والمتوجب هو انزال أقسى العقوبات بمقدمي الهدايا وبالذين يتسلموهاء 
ويلبغي أيضأ تحديد عدد المطايا مع الخدم لدى الكرادلة. 

وينبغي ا الإعداد بوجوب تخصيص جزء من ممتلكات وأوقاف 
جميع الكرادلة المدوفين والأساقفة؛ من الكبير إلى الادنى» وأن يكرس 
هذا اللجزء ليضاف إلى التمويل المعدٌ من أجل الأرض المقدسة؛ حتى يتم 
تحريرها بالكامل» وتحصينها كلياء وإلى هذا ينبغي أن يضاف جميع 
الممتلكات العائدة إلى رجال الكهنوت الذين يتوفون بدون وريث أو 


وصبة. 
“7 5: وينبغي أيضاً أن يطلب من جميع رجال الدين المنتفعين إعطاء 


4 كما ينبغي أن يحول إلى التمويل المذكور جميع الأملاك المهجورة؛ 
أو التي ليست داخلة ضمن ملكية واحد من الأفرآد» أو التي هي محولة 
إلى شخص غير معروفه أو هي ديون غير مقرر أمرها لأنها حق لأناس 
ميتين من غير الممكن ايجاد ورثتهم؛ أو هي منح صارت إلى أشخاص 
غير معروفين» وتركتث بدون مالك محددء وأملاك أخرى لايمكن بأية 
طريقة الاحتفاظ بها أو الحصول عليها من دون إلحاق الأذى بإنسان ما. 

06: وينبغي أيضا العمل على تحويل وقف مواريث عدد من 
الأساقفة» لأن هذه الأوفاف قد استحوذوا عليها من أجل خدمات 
عسكرية؛ وأمكنهم المقاضاة من أجلها في المحاكم المدنية» نعم تحويلها 
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بالطريقة نفسها إلى لجنة وصاية وحفظ مناسبة؛ مقابل عائد مالي سنوي 
داتم» وإذا لم يمكن إيجاد المستحقين الحقيقيين ل الكو قات عل القرن 
ينبغي تسلمها ووضعها مع دحوظم المقررة تحث الوصاية لمدة سئتين أو 
ثلاث سئوات» من أجل التمكن من معرفة قيمتها بشكل أفضل» 
وبذلك يمكن تجنب امكانية التزييف بتقدير القيمة من قبل الذين 
حولوا المواريث إلى شكل دائم» وعلى كل من يتسلم اقطاعات عائدة إلى 
أساقفة» أن يسجلوا أملاكهم الخاصة لتكون بمثابة ضآن إذا لم يقم 
بدفع الاعانة السنوية المتفق عليهاء بجري تحويل الضمان إلى الكنيسة 
ليكون ملكا داتا هاء وسيضمن هذا الاجراء الكنيسة من التعرض 
للحسارة في دخلها بوساطة التزييف. 

وفقط لو أن العدو القديم أذ يعاني» من المنوجب تنفيذ هذه 
الاصلاحات. فوقتها سيرى أنه قد خدع يهذه ٠»‏ الأعمال الإجرائية» وأن 
أحابيله؛ وإغواءاته قد أعيقت بذلك كثيرا وإذا ما امتلك الأساقفة 
بوساطة هذه الإجراءات» دخلاً أقل من ذي قبل» فإنهم لن يخسروا شيئاً 
لأنهم سوف يوفرون أكثر بكثير- حتى من الجانب الاي عن طريق 
رواتب المحامينء والوكلاء» وفي النفقات الشخصية من أجل رؤساء 
المحاكم» ومسائل أخرى كثيرة» هم بالعادة يثقلون بها بسبب أراضيهم 
المورؤئة. 

وبعسد تفحص هذه الاقثراحات بعناية- مثل) فعل كاتب هذه 
الرسالة شخصياء وتفكر فيها- لاشك أن الأساقفة سيكونوا قادرين 
على استغلال هذه الاصلاحاث من أجل زيادة الموارد العظيمة التي 
تتدفق على أكياس نقودهم؛ إلى حدود لم يتمعوا بها حتى الآن» ومع 
ذلك سوف يتمتم بعضهم- وقد أثارهم الشيطان- ضسد هذه 
الاقتراحات» ويسعون عبثا للحصول على مسوغات وأعذار كلامية 
وفذلكات أخرى حتى يتمكنوا من تجنبهم: آمل من الذي يعرف الأشياء 
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جمبعاً منذ الأبدية» أن يتفضل بنعمته بالقتال ضد هذه الاعتراضات. 
وبهذا الامصلاح» سوف يجد بعض الألساقفة للذين اعتادوا على 
الانفاق على عشربين أو أكثر من عشرين من الحاشية والخدم» وعلى 
نفقات أخرى كثيرة» سوف يقتصرون على الانفاق عل أربعة. 

وسوف يكون بعض المحامين العاملين في المحاكم المدنية هم الأكثر 
حسارة بهذا الامصلاح» لأن الأساقفة؛ الذين سوف يستحوذون على 
أوقافهم من الآن فصاعدا على شكل مبلغ سنوي محدد» لن يكونوا بعد 
الآن مسؤولين عن الدفع لهم الرواتب المعتادة والنفقات الأخرى, التى 
اعتاد هؤلاء المحامون على تسلمها من مصادر كثيرة» وبطرق متعددة 
مباشرة وغير مباشرة. 

5( وإذا ما تحققت هذه الاصلاحات فإن جميع مصالح ومنافع 
الذين يعبدون المسيح سوف تكون قد تأسسث بمثابة هدف واحد هو 
ذلك الهدف» وبذلك يتجنبون نشوب النزاعات ووقائعهاء وللسوف 
وسوف يكون هذا متماشيا مع المنطق لأن الفيلسوف يقول: ١‏ العالم هو 
وحدة. مثلا الحيش هو وحذةا)؛ ويعدل اليش وحذدة بسبب اتحاد 
تنظيصه» لأن هدف اليش الذي يسعى إليه القادة. ويعملون من أجله 
هو النصرء وعلى كل رجل في الجيش أن يأخخل بهذا المهدف ويناضل بكل 
قواه من أجل الوصول إلى هذه الغاية» وإذا ما نفذ هذا كا ينبغى» فنادرا 
إن لم يكن مطلقاً - ما سيخفق الجيش في مساعيه وتحقيق أهدافه. 

ووفق هذه الطريقة ينبغي توجيه قوى العالم نحو هدف واحد. أي 
نحو الخالق الجبار للسموات وللأرض وللأشياء كلهاء وحسبها يقول 
بوثيوس 801105 كل إنسان يسعى من أجل هذا الهدف. غير أن 
عدا كيرا من الاشتخاص الأشران قترفوة الخطأء ويشيدؤن ذلك 
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الحدف في الحانات» وفي بيوت السعارة» وفي أعمال اللصوصية وف 
النهب» وفي السيموئنية. وفي الأعمال الأخرى غير القانونية» ويقترف 
هؤلاع الأشخاص الأخطاء بال ومثلهم مثل الذي يسعى لاصطياد 
السمك في الجبال» ولصيد وحوش الأرض في البحرء والذي ينشد ذلك 
ا لوا لك و و السرم أو هكذا 
- أكثر الناس كيالاً. مثل الأساقفة: عليهم السعي وراء هذا 
00 ونشدانه لا ف الخروب» ولا ف الأعيال القضافية؛ ولا 2 
المشاحنات» ولاسيها حول المسائل الدنيوية» بل في قراءة الكتابات 
المقدسة وني تعليمهاء وفي الصلوات» والأعمال المتعلقة بيوم القيامة: 
وذلك حسب طرائق مريم ومرتاء والذي عليهم السعي في سبيله هو 
السعادة الدينية والدنيوية» وذلك حسب عبارة الفيلسوف» وإذا ما 
قاوموا الاصلاحات المقترحة» وناضلوا من أجل العودة إلى مشاحناجهم 
الدنيوية» ومشاغلهم الآنية» فإن الكلمة التي قاها 0 عن 0 
هؤلاء الناس يمكن تطبيقها عليهمء وأعني بذلك قوله:«ليس أحد يضع 
يده على المحراث» وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الرب» (لوقا: 9 / 


كة" 
أوامو الرب القديرء«الذي ينبغي كر عي 2 بالنسبة تناك 
وذلك تماشياً مع قول الر-سول» ذلك أن هذا العمل يمكن البرهنة على 
أنه حاسم. 
الحديد. 

وأعتقد أبعد من هذا بأن الرب أعطى أرض الميعاد - التى صارت 
تعرف بالأرض المقدسةء لأعبا تقدست بحضور الرب وعمله ودمه مها 
- إلى الأسباط الاثني عشر من بني إسرائيل» لأنهم خدموه. وحافظوا 
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على عقيدته» وشريعته ووصاياه. 


وأعلن أيضاً عن إياني بحقيقة أن أبناء لاوي من كهنة ولاويين» قد 
بشروأ بشريعته وراعوهاءوخدموا الرب بعناية أكبر من الآخرين» ومع 
هذا قضى الرب أن يكون لهم حصة في توزيع هذا الميراث» بل أمر 
يوشع بتقسيمه بين الأسبساط الأحد عشر» وجرى تعيين سبط لاوي 
للقيام بعبادة الرب» وتوجب عليه أن يرضى بئيل عشر حاصلات 
الأسباط الأخرى» وقد فعل هذا حتى لا ينشغلوا ويبتعدوا عن عملهم 
اللاهوتي بالعمل في زراعة الأرض. 

وبناء عليه إذا ما حصل الأساقفة مقابل ميراثهم الوقفي على ما 
يكفيهم من المال للعيش -- بالحقيقة بقدر ما كانوا يحصلون عليه من 
قبل بعد اقتطاع النفقات والرسوم المعثادة وإذا ما رفضوا هذا بسبب 
أنهم ربا يمكن أن يحصلوا على ثلاثة أضعاف أقل ما اعتادوا الحصول 
عليه في ظل النظام القديم(وهذا ما لا أعتقده؛ لكنني مقتنع تمامأ أنهم 
سبحصلون على دخل أكبر من ذي قبل)أو لن يكونوا غير متوائمين مع 
قواعد تعاليم الرب؟ وإنهم إذا ما وضعوا جانبا تعاليم الرب وحكمته. 
بسبب أن موققهم يسبر بالاتجاه الملعاكسء أو هو مضاد لأعمال الرب 
ولتعاليمه؛ أو لن يرفضوا بحق من قبل الرب الذي سوف يقول لهم: 

القد رفضتم الفرصة التي قدمث من أجل خلاص أرواحكم؛ 
وخلاص أرواح الذين أنتم مسؤولون عنهم. واخترتم طريق الهلاك 
لأرواحكم, ولأنكم هكذاء انظروا إلى الخلف» فأنتم لاتستحقون 
ملكوق» وبتصرفكم هكذا ألتم لم تصغوا إلى أوامري؛ ومبادئي» وارائي» 
وقد رفضتم أن تحبوني» وأن نبوا جيرانكم من كل قلبكم» وسعيالم 
وراء تسويغ لإخفاقكم الواضح في أن تحبوا من صميم قلبكم؛ وإنكم 
يقدر التهكة من أجل سعادته التأملية؛ يستحق الطعام, واللباس» 
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والأشياء الأخرى الضرورية لقوام الحياة» لكن لبس هناك من حاجة 
لأن يكون سيد البر والبحراء وإنكم حتى لم تدركرا أنه في قانون الآباء 
اللو كد مع سي ا ذلك الرجل الذي جاء من 
طيبة» وألقى الثروات في البحرء من ل امه 
وهو غبر مشغول البال» وهو م يرفض الشروات ذقطء بل إنه لم تتوفر 
لديه الرغبة فيهاء مع أنه كان مشغولاً ذوماً بالكنانات: والمحاكيات» 
والحروب» ولفد رفضتم ثروة حلام سكو بووة أذنى فيك أفل 
إعاقة للتأمل»). 

فكيف يمكن للأساقفة أن يجيبواء وكيف يمكن لهم أن يسوغوا 
أنفسهم» إذا ما رفضواأ القيام بتنفيك افتراح الاصلاحاث؟. 


[29]: وإذا ما جرى تبني هذه الاقتراحات. لن يتمكن أعداء 
السلام؛ كما يبدوء من تقديم مسوغات مقبولة لإعاقة 00 
الاصلاحاتث» ولسوف يشعروث بالاحراج» ومن المحتمل كثيرا أنهم 
سيخدعون برغباتهم» وذلك على الرغم من قدرمم على رؤية كل 
وتذكره في الحاضر» وفي الماضى منذ بداية الدنياء وإذا ما حاول أي 
إنسان الاعتراض» ارات ب ص لكر را ب 
تعدد القراءات» وأخطاء النساخ في الكتابات المقدسة» علماً أله لا يمكن 
نشر الكتابات المقدسة؛ من دون أن تكتب في أوقات مختلفة؛ حتى من 
قبل الكاتب نفسه ولا من دون أخطاء إضافات أو حذفء وذلك 
حسبم| يقول القائون المدني» ومرد هذا إلى وثام الحركات في السموات» 
مع تبدل توجهاتباء وكذلك إلى الأجسام السأوية»ولكن با أنه بالنسبة 
للهدف الذي ننشده «الايو جد تغيير ولا أثر للتبديل» فإن الأساففة لق 
ينظروا إلى قراءاث متلوعة» وإذا ما رغبوا في استخدام وسائل المقارنة 
هله ولسوف يبري توجيههم من قبل المنطق الصحيح؛ وليس بالمثلة» 
والفول القد تولى اباؤنا المقفدسون الكثيرون» واسافقفة الكقينة 
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الرومانية المقدسة» والكنائس الأخرىء والذين كانوا أقدم منا وأكثر 
حكمة» تولوا إدارة المواريث الوقفية على هذه الشاكلة» ولحن ترشا 
تقليدهم بالعيشء في ولاية المواريث الوقفية بالطريقة نفسها». ومن 
الممكن إجابتهم كايلٍ:«هذا ليس بقياسء لأن الآباء المقدسين كانوا من 
ذوي العزم؛ وقد أداروا شؤونهم الدنيوية والدينية بشكل مة 0 
تتبع المحدثون مثلهم كان ما فعلوه الخو اياده الكسادرات اد 
وذلك مع الأخطاء الانسانية» ووفقاً للقانون المدني ليس علينا إعطاء 
اعتبارالما صنع في روماء ولا لم يصنعء بل علينا أن مهتم بها صنع؛ وبا 
ينبغي أن يصنع»؛ و«علينا أن لا نتردد في تبني طرائق جديدة» عندما 
تكون فوائدها واضحة!. 


[30] أولم يقل ابن رشد بأن العرب قد عانوا من الشرورء لأمهم 
اعتقدوا بوجوب إطاعة شرائعهم عاليأ؛ ولا يجوز تعديلها بأي حال من 
الأحوال؟ أولم يتشكل كل قانون وكل نظام للشريعة المدنية وفقاً لما هو 
ا ا إيجاد كل شيء في هذاالعالم 
يمكن أن يكون جيدأونافعاً في كل مكانء وفي كل زمان» ولكل ! إنسان» 
وعلى هذا تتنوع قوانين البشر وشرائعهم؛ وفقاً للمكان وللزمان. 
وللحالات الفردية» وقد قال كثير من الفلاسفة بأن هذا ينبغى أن يكون 
هكذا عندما تتطلب المنافع ذلك بوضوح. ولقد غير الرب» الذي هو 
رب المعارف كلهاء والذي هو فخلم الآباء المقدسين» والفلاسفة؛ ف 
العهد الجديد أشياء كثيرة» كان قد أمر بها في العهد القديم» ليعلمنا أن 
تحمل ملها:وأث تفغلها من دون خخريف» وقال القائون الرسول: الذي 
جرى إعلانه من قبل الآباء المقدسين المتقدمي الذكرء هذا في كثير من 
الكلمات من ذلك:«ينبغي أن لا نعد أنه لا متجهريا: أن كران 
البشرية تتغير أحياناً مع تغير الوقتء لأنه حتى الرب نفسه غيّر أشياء 
كثيرة في العهد الجديد» كان قد أمر بها في الفديم»» وعرض القانون 
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المدني الأمر وحدّده على الصورة التالية:«كل تحديد في القانون المدني هو 
خطبر» لأن الذي لا يمكن تغيبره هو غير كاف»» وتقول قاعلة 
أخرى :١في‏ شريعتنا مبادىء عامة تتعدل بالاستثناءا. 

وبما أن الأمر كان هكذاء فينبغي أن يكون الأسلوب لوضع القوانين: 
بها أن القانون العام قد سن من أجل الصالح العام؛ فإنه 5 بدا أن أي 
شيء فيه كان قاسياً بلا مسوغ أو غتل» أو هناك نتائج ظالمة من تطبيق 
ذلك القانون بدقة في قضيةخاصة تحت القاعدة, لاند كان» وينبغي أن 
تكون القاعدة في مثل هذه الخالة» اتخاذ قرار مخالف مباشرة: خشية أن 
يدشأ ظلم من القانون العام أي أن تقول ينبغي تطبيق قانون خاص على 
قضايا خاصة. وبحدود.؛ وتعديل القانون الممشور بشكل عام عندما 
تستدعي ذلك حالة خاصة. 

أوم يقرر القديس أوغسطين - معلم الانكليز» حسبا يُقرأ في قانونه 
أنه لن يقوم بسيامة أي رجل دين؛ ما لم يقم هذا الرجل بالتخلي عن 
عمتلكاته»؛ ومن ثم ممارسة الحياة الدينية بمثابة رلهب؟ وقد وجد فيا 
بعد أن عدداً كبيرا كانوا من أجل أن تتم سيامتهم» يتظاهرون بأنهم 
سيفعلون ذلك» لا بل يفعلون:ءوبالفعل كانوا غير ذلك» وهذاء ولكي 
يتجنب نتيجة النفاق الشريرة قال:١من‏ المؤكد أنني أنا الذي قررت» أنه 
لن تجري سيامة أي واحد ما لم يفعل كذا وكذاء ولكن بها 0 
أن -عدداً كبر أ هم محادعين» اشهدوا أ-مام الرب» وألعامكمء أنني مغير 
لقانونيء وهكذا غير هذا الرجل القديس قانونه في وقت قصير. 
وتشريعه بسبب سوء تطبيقه»ولقد كان القانون قانوناً جيدأء» فقط لو أن 
رجال الدين لديه راعوه بشكل جيد. 


واعتاد كثير من الأساقفة على الدفاع عن مواريثهم الوقفية» متتخدين 
ذلك حجة من أجل الانخراط في الخروب» وف المحاكيات» ولقد أهملوا 
واجباتهم الروحية؛ أو على الأقل أعطوا إهتاماً أكثر لمواريثهم الوقفية» 
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وبسببهم تحملوا المزيد من النفقات» وبذلوا المزيد من العناية» والجهدء 

أكثر نما كرسوه لواجباجهم الروحية؛ فلماذا لا يعهدون بواجب الدفاع 
إلى اخوي عط ادر المعتاد لأنفسهم بعد دفع النفقات 
والأجورء ويكونوا بذلك مثل أولئك الأساقفة الذين عهدوا بمهمة 
صيد الحيوانات الضارية إلى خرين» وعملوا من خلال آخرين» في حين 
احتفظوا بغنيمتهم؟. 

4 وإذا ما اعترض إنسان قائلاً:«هناك بعض 0 الذين. 
لامهيملون العناية بوأجبامهم الروحية من أجل الدفاع عن عم 
الدنيوية»» يمكن للانسان عر هذا بالقول: إن هذا نما لاض 
فقد اعتاد الذين تولوا صياغة الشرائع والقوانين على الاهتمام با 
التي تحدث باستمرار» وليس بشكل نادر»ء وصحيح ح أ بض اسفن 
ببتمون أكثر من أخصرين بهذه ا والذي ببتم أكثر وأكثر» 
د ا لي 
أكثر في أعين العيون الدنيوية» إنه هو الذي حكمته جنون بنظر الرب»' 
ومثل هؤلاء الناس قد دفعوا وتأثروا بهذه الاعتبارات إلى حد أنهم 
نظروا إلى مجدهم الدنيويء على أنه جائزتهم الكلية» وقد اقتنع 5 
بتقليدهم بطريقة تستحق اللوم؛ وفي الوقت نفسه يتابع العدو القديم 
للسلام بكل الاعتبارات» وعدو الأرواح؛ يتابع أعاله وجهوده مع 
جيشه المتحد. ويبذل كل جهد مستطاع لديه من أجل تدمير أرواح 
الباسن» 

وإذا كان الشيطان يستثير الأرواح السبعة التي هي أسوأً منه' 
شخصياًءمن أجل جذب وإفساد فرد واحله كم سيجمع من الحشودا 
كر ومن قوى جيششه» من أجل | إعاقة هدف هذه الرسالة» الئىي سوف: 
تقاوم فرصة عظيمة لا مثيل لها من أجل دمار الأرواح؟ فهو يرى كل 
شيء في الحاضرء وينذكر كل ما حدث من قبلء وبارع في علم 
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استخسلاص المستقبل من الماضي ومن اللخاضر. ولسوف يكون من 
الصعب جداً تجنب جيشه من الشياطين مع جميع إغراءاتهم» وتعتاي 
وإغواءاتهم» » لكن كما ذكرنا من قبل إن هذا لن يكون مستحيلاء لأن 
الشيطان نفسه الذي يعد والد الكذلب» وجميع الكذابين هم أولاده(مثلم) 
الرب هو الصدق» والأشخاص الصادقون, مادامو كذلك هم أولاده) 
بكذب في كثير من الطرق عندما يتولى إقناع الأساقفة بمناقشة من 
الواذ ترج ام ند 1 اموي الوه لاه 
ار المؤكد أن هذه أزمة أخلاقية, ولهذا فإ النتيجة الحقيقة لا 
يمكن الوصول إليها بوسائل التظاهر والمراءاة» ولفد _جرت العادة بين 
القوانين العامة أولآ» ثم عندما بنجم أي تناقض أو ظلم مضر في قضية 
خاصة تحث مبادىء أو قواعد قانون جرى تطبيقه بحذافيره. جرت 
العادة صياغة قالون خاص يتولمى تعديل القانون العام ومثل هذاء 
عندما تظهر نناقضات أو شرور أخرى تتبع وتأن عادة من مراعاة 
شريعة أو قانون عالمي؛ ففي العادة؛ والأمر الأفضلء | هام إعادة النظر 
الدقيقة من قبل الذي لديه السلطة لفعل ذلك» وبناء عليه على المشرع 
الأعلى للقوانين أن يقرر أولاً ما هو مطلوب من أجل تقدم الأرض 
المقدسة؛ وإنقاذ المصالح العليا العامة للكاثوليك. 

وتحتا” م أيضاً إلى الإصلاح حيث 
ينبغي في المقام الأرل ] ن يقوم الأساقفة بالاستحواذ على جميع الادارات 
والأعمال 0 الطبيعة 9 وأن يضعوها في أيديهم؛ وينتزعوها من 
0 بإدارتها من قبل هيئة إداريين علمانيين» يمكنهم 
أن يئولوا اخحتيارها بناء على نصيحة ثلاثة أو أربعة من رهبانهم؛ ممن هم 
حكاء ومجربين» ومتمبزين على البقية» وزيادة على هذا على الأساقفة 
النظاميين» ومثلهم الأساقفة المدنيين -- لأسباب قوية جداً س عليهم 
فورا وبدون تأخير؛ تشكيل هيئة وصاية على شؤونهم الدنيوية» وسبب 
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هذأء أنهم اعتادوا مسن وقت إلى آخر أن يشغلوا أنفسهم حول المحاك 
7 ابتعدوا عن تأملاتهم الدينية. 


: وإذا ما 9 كل من الأساقفة المدنيين والأساقفة النظاميين» 
بر ام أن يقوموا بعملية التحويل هذه إلى هيئة وصاية 
دائمة. من الممكن | إفناعهم بالقبول من قبل أباطرتهم» وملوكهمء 
وأمرائهم» حبث يمكن لهؤلاء النظر نحو الخلف ومن ثم أن يروا بأنهم 
ارات كاين معاي زاتجا ازترارد لكام اق 
كل سنة من السئوات - في إدارة أراضيهمء وفي السفاع عنهاء وفي 
مساشرة أمسور العدالة؛ وإصدار الأحكام ولقد سمعت أن موارد 
ومنتجات مملكة نافار» نصل إلى مبلغ خمسين ألف ليرة تورية» وبصعوبة 
بالغة قد يصل إلى ملك الفرنسيين - لأنه يحكم من خلال الآخرين - 
مبلغ خمسين ألف سولدي (50110.» بعد حذف نفقاته» ونفقات الإدارة 
والدفاع. 

7 : وافترضوا أن واحداً من الناس قال للملوك وللأمراء:«إذا كان 
ا م 0 
بهذا القانون نفسه؛ ولنفترض أنكم أول من قام بتحويل متلكاي) 
الدنيوية» وبذلك ضربتم مثلاً جيداً للآأساقفةق وإلاّ _حافظوا عل 
ا ل 
الأساقفة الخلاص من مسؤولياتهم بالعهدة إلى آخرين بإدارة الأشياء 
الروحية» كذلك الأمر بالنسبة إلى الأمراء فبها يتعلق بالأشياء الدنيوية» 
لأنه مثل) أعطيت ثرواث الكنائس إلى الأساقفة؛ وعهد 2 3 
أجل تقديم العون بكل ومسيلة لتوجيه الأرواح وقيادنهاء كذلك أعطبت 
الممتلكات الدنيوية إلى الأمراء» وعهد بها إليهم» من أجل أن يتمكنوا في 
كاير سراي الداية ل نبم» والدفاع عنهاء ومقاومة كل 
شر مهما كان نوعه» وإصدار الأحكام أ وممارسة العدالة بمكافأة المحسن 
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في كل مكان» ومعاقبة الشرير وتقويمه. والأشمراء - لاسيما الذين لا 
يرون» ولا يعترفون بمن هو أعلى منهم على الأرض في المسائل الدنيوية 
لديهم سلطات قضائية» ولقد اعتادوا على التفوه بأحكام أأشد قسوة في 
فهم يرون عزل هؤلاء الموظفين من مناصبهم بسبب ذنوب صغيرة 
اقترفوهاء وذلك وفقا لطرائق الرهبان الذين هم في ظل النوف من 
العزلءوالعقوبات القن ينزها المفومون والمحققون من حلال إجراءات 
قصيرة» ولايمكن إنزال مثل هذه العقوبات بشكل جاهز بالذين 
يشغلون مناصبهم بوساطة ولاية دائمة» ولهذا من الأحسن جعل مثل 
هذه التعيينات أكثر جاهزية للعقوبة؛ وأقل جدية في اقتراف الاعتداءات 
الجدية» مع تحريات أقل» ويمكن نقلهم باستمرار أكثر. 


وحيغ) كان الأساقفة متورطون: إنه أفضل بكثير أن يحكم عليهم من 
قبل آسخرين بدلاً من أن يقضى عليهم من قبل أنفسهم؛ وأن يتولى 
ممارسة أعالهم الادارية أخرون» فمن الممكن بيسر استخراج أدلة ضد 
شخص ما ممن يتولى نمتلكات لصالح الأسقف. من استخراجها من 
الأسقف مباشرة» وفي الحقيقة أصر عدد كبير من الأساففة في عدد كبير 
من القضايا على أنه لا يجوز معاقبتهم من قبل أمير دنيوي» من أجل 
جريمة:؛ بسبب أعرالهم الشخصية!(لابل إنهم يقولون بأنه لا يمكن 
معاقبتهم من قبل مثل هؤلاء الأمراء) بسبب أي عمل شخصي مهما كان 
نوعه. 

"اه : فضلاً عما تقدم, إنه أسهل إبداع طريقة إجراءات قضائية ضد 
الآخرين الذين بين أيديهم متلكات لصالح الأساقفة. من القيام بذلك 
ضد الأساقفة أنفسهم» فالآخرون سوف يخافون خوفا شديدا من 
النفقات» والغرامات» والعقوبات. 

زيادة على هذاءهسوف يبقى الأمراء بلا عمل» مالم ينشغلوا بحكم 
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رعاياهم» وهكذا يمكننا أن نفترض أنبم غالباً ما سيمتلكون الوقت من 
أجل تبديده في الحروب وفي أعمال شهوانية ما يارسه الناس الذين ليس 
لديهم أعمال» ومثل هذه الفرص ينبغي بالحري تجنبهاء بدلاً من السعي 
من أجلهاء واختيارها. 
4 [32] : وينبغي القيام ا ا 
المتسكعين في الأماكن وني الرعويات غير الرهبانية.» للعودة | إلى ديرهم» 
من أجل أن يمارسوا الحياة الرهبانية هناك» وخشية من أن تتناقص 
الصلوات في مثل هذه المؤسسات غير الرهبائية؛ ينبغي تعيين قسيس في 
كل واحدة من بيعهم» وينبغي أن يعيش هؤلاء القسس حياة متواضعة 
كبا عليهم تأدية الواجباث الدينية هناك كل يوم. 

هه س ما الذي ينبغي أن بممتلكات الرعويات غير الرهبائية» 
أو التي فيها مجرد ثلاثة ا فقّط؟ فإذا كان الدير بحاجة إلى 
رعاية رهبانية كافية من أجل نقل الرهبان المقيمين إليه في بعض 
الأحيان؛ لأسباب محلية تتعلق بسوء السلوك في الدير» فلابأس من 
تأسيس دير رهباني مع مؤن قليلة جداً من أجل رهبانه» ووقتها سوف 
يخشى الرهبان من الإرسال إلى ها هئاء وسوف يسلكون ويتصرفون 
بشكل أحسن في ديرهم خوفاً من إرساهم للعيش في ديرء الدخل المعين 
له قليل جداً. 

5 لكن إذا كان الدير ليس بحاجة إلى مثل هذه الرعاية الرهبانية؛ 
وكان عدد رهبان الرعوية قليل جداً» من المنوجب تحويلهم إلى دير» 
ليتولوا خدمة الرب داخل الدير المغلق. 

وينبغي أن يعين من أمسلاك الرعويات المحولة لصالح الديرة مبلغ 
بعادل النفقات الفعلية لعدد كبير معلوم من الرهبان كل سنة» وعلى هذا 
سوف تكون القداسات وتنفيذها بداية وممارسة ذات شكل أفضل» 
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ولسوف تتمكن الديرة من استرداد أولادها الذين كانوا يحومون من 
خارج الدير وإليه؛ فهم لن يعودوا بعد الآن مثقلين بالمسائل الدليوية» 
ولسوف يارس الرعاة والرؤساء كثيراً من العناية المفرطة من أجل 
الخسائر الروحية» وسوف يتغلبون على متاعب كثيرة جدا. 

وبهذه الطريقة سوف تكون جميع تمتلكات دير ما بأيدي شخص 
واحدهء 5 بأيدي الذي من واجبه إدارتهم» وهو لن يخشى من تقفويم 
أبنائه أو إرغامهم على مراعاة النظام بسبب أموال تمبأة في أكياس 
أموالهم عن طريق ال مارسات المنحرفة التي تقدم ذكرهاء فبوساطة مثل 
هذه الأموال كانوا قد اعتادوا على النضال» والعصيان والتمرد من أجل 
خلع رعاجهم؛ وإثارتمهم؛ والتشكي ضدهم. فبهذه الطريقة يكونوا قد 
بددوا معظم الممتلكات الديرية؛ وأودعوها في أكباس أموالهم وذهبوا 
بهاء بعدما يكونوا قد كرسوها في خارج الدير» وغالبا ما يجسروها مع 
أرواح كل من المودع والمتسلم» وقد حرضت هذه المخالفات الروحية 
الكبيرة؛ كاتب هذه الكلمات لأن يفكر: ولأن يكتب من أجل الصالح 
العام» مع أنه قد تسلمء ولربها سوف يتسلم في المستقبل أجوراً كبيرة 
وكثيرة من مثل هله الممتلكات؛ إذا ما أعطاه صانع الحياة حياة مديدة. 

] : وما الذي سوف يصنع بممتلكات مثل هذه الديرة التي 
بقيت بعد القيام بعملبات الحسم المقثرحة؟ قد يجيب إنسان: إنه وفقا 
لمبادىء الآباء المقدسين» ليس رجال الدين النظاميين وغير النظاميين 
أصحاب أملاك لاهوتية. لكنهم يتولون إدارتها فقطى ويمكنهم أن 
يتسلموا منها -- بقرار من الكئيسة - الطعام, واللباس» والأشياء 
الأخرى الضرورية لقوام الحياة» والمتبقيى هو ملك للفقراء؛ وهو من 
أجلهم» وكل الذي احتفظوا به عن طريق الاداريين هو إجحاف بحق 
الفقراء» أو أنه استخدام من أجل استعمالات غريبة» أو جرى الاحتفاظ 
به من أجل إيذاء المسيح والفقراء الذين هم رعاياه؛ وهذا كله سرقة؛ 
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واختلاس» ودلس. 

وتبقى الحقيقة هي أن هؤلاء الرعاة البعيدون؛ وتقريباً جميع رجال 
الدين يسيئون استخدام ذلك المتبقي من الممتلكات العائدة إلى الكنيسة 
وإلى الديرة» وبناء عليه ينبغي أن يفقدوا طوال الوقت الامتيازات:أو ‏ 
لتتكلم بصدق أكثر ح فرصة إدارة متلكات من هذا النوع؛ وفقاً 
لرغبا: هم ولسوف يمنع هذا الكهنة العلمانيين من كنز مثل هذه الثروات 
امال من أجل ريكا» انقرف لون تالا ما ددني توب كتوريهه لطر 
أنبم لا يشفقون حتى على التعساء الذين ربما كانوا ييلكون من البرد 
والجوع. 

ويدوجب أيضاً أن يطلب من المجمع المقدس أن يرسم بوجوب 
تحويل الجزء الأكبر من ممتلكات الأشخاص المتوفين» مع المتبقي من 
الممتلكات العائدة إلى الرعاة المتقدمى الذكرء تحويلها 1 اكز الواسعة 
المتقدمة الذكرء من أجل الأرض المقدسة وما يتعلق بهاء مما يساعد على 
إمصلاح الكومنولث الكاثوليكي كله وتوحيده حقا وهذا الهدف ربا 
سيكون الأسرع تطبيقاً وفق الطريقة يقة الموضحة أدناه. 

[35]: لقد جسرت أعلاه مناقشة الاجراءات المطلوبة من أجل 
استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليهاء لكن الاجراءات التى سوف 
تتطلب راحة سكان تلك البلاد ل يجر عرضها ولا بحثها. 0 
ولنفترض أن الناس الذين سكنوا في تلك البلاده عاشوا عيشة 
نكداء(فقد كتب: لاتعطى الأمكنة الحصانة للناس» لكن الناس يعطون 
الحصانة إلى الأمكنة)» فكيف يمكن لمملكة ولسلطة مقترفي الشرور 
ا الح مس كر أقطار 
العالم تقريبا وشرعوا في ممارسة حياة شريرة» وعودوا أنفسهم عل مثل 
هذا النمط من العيش؟ وعوضاً عن تغييره ثبتوه بمثابة عادة» هي ذات 
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طبيعة أخرى» با أنها تغير الطبيعة» ومن أجل تجنب هذا الشرء يبدى أنه 
مفيد جداً إلى كل إنسان أن يعثر على من يعترف له قادر على الحديث 
بلغته الخاصة؛ وعالي الثقافة» أي أن يكون طبيباً للأرواح. 

0/1 : وطبيباً أيضاً من للا اليل وات الت دراه 
هذه ماكر سوق كرك بطي هزياء أثرياء 35 0 ددا إلى 
هناك بأعداد كافية» لأنه لا يوجد حتى ما يكفي من أجلنا. 


6 [36] : ولسوف يكون مفيداً بالنسبة للذين على رأس 

7 ار ور له 
ويحسنون الكتابة بهاء مع معرفة لغات العالم الأخرى؛ وقد قبل يوجد في 
البلدان الشرقية بعض الناس من الكاثوليك» هم ليسوا نحت طاعة 
كديس الروساية» وهم ل تفقوت من في بعش أركان لاا التي 
تتمسك بها الكنيسة الرومانية» ويدعى أسقفهم الأعلى الذين هم جميعاً 
ل ل افد اال ا 7100 
ويحكى أن لديه نحت طاعته تسعيائة أسقف, وإذا صح هذاء يكون تحث 
سلطانه أكثر ما لدى السيد الباباء وسوف يكون افعاً لو أن هؤلاء 
الأساقفة» قاموا مع أتباعهم» وعدد كبير أخر من ابتعد عن الكئيسة 
الرومانية: ول يعودوا مطيعين هاه بالسعي للاتماد مع الكنيسة الرومانية: 
وتقديم الطاعة لحاء والدخول في حظيرتها الوهانية» ولسوف يكون هذا 
الأمل عبثاء ما لم تمتلك الكنيسة الرومانية كثيراً من الرجال» يجيدون 
معرفة لغا: تهم» فمن خلال هؤلاء يمكنها التواصل معهم. ولن تستطيع 
الأرض القادسة وحكامها الحصول عل منفعة كاملة من علوم 
وتعاو: مام ا ا 1 ل 0 
للغاتهم: أي مثلما قال أفلاطون حول هذا الموضوع:«أعطي الكلام لك» 
لأنه من خلاله يمكن التوصل بسرعة إلى تحقيق موقف واححسد وإرادة 
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ولقد قضى الرب وقرر أن يكون الحبر الروماني؛ نائبه. وخليفة 
بطرس على الأرض»؛ هو الرأس س للكنيسة المسكونية: وأن يطيعه الجميع: 
وذلك لجس| أعلن المتحدث باسم الآباء المفدسين وأو 3 ويناء عليه 
يتبع هذا أن الرب قد قضى؛ ومازال قاضيا بأن يهم تأمين كل شيء 
ضروري ويفضي للو_صول إلى هذه الغايةء وإلآً يكون ما قضى به لم 
يتحفق تماماًء وإذا ما قلت العكس سوف تكون هرطقفياً 

لكن كيف يمكن للحبر الروماني _جذب هؤلاء الناس الشرقيين. إلى 
الوحددة: 0 ا م 
قلوبهم؛ مالم ب يكن ذلك من خلال مترجمين عقلاء وأمناء» ينبغي أن 
يتمسر ا ارلا لحة انين وأن ينقلوا الرغبات المتبادلة للطرفين؟ 
ويتوجب على هؤلاء المترجمين أن يعرفسوا كيف يمكنهم التجاوب 
ار حال ات واتر سيل بم مر وتو اقيم 
العدوانية الخاطثة» وينبغى أن يكونوا قادرين على إقناعهم بنقاشات 
وحجج لا تقبل الجدل» وبقوة جذب حقيقة الإييان المسيحي. 

وسوف تكون هناك إصلاحات أخخرى كثيرة توصل إلى هذه الغاية» 
لو انر اه ا ا 0 
جد ميكون من المفكة:الوضضيول إلى هذه الأهداف أخيرأًء لكن ليس 
عل الفور. 

وبا أن البابوات الرومان يتسلمون بالعادة مناصبهم السامية في سن 
لي ا عر إليهم؛ 
ولا يمكنهم - بالإضافة لا لديهم من أعمال - تعلم اللغات مثل 
هؤلاء الناس» حتى لو أن البابوات كانوا يحسئون هذه اللغاث» فإنهم لا 
يمكنهم الارتحال إلى هؤلاء الناسء. كما لا يمكن لهؤلاء الناس الدوم 
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إلى عند الباباء هذا ولا يوجد_تراجمة معدين من أجل هذه المهمة؛ كا لا 
يمكن تحصيلهم مقابل كل أموال الدنياء ما لم يكن قد جرى إعدادهم 
من قبل» ولعلهم لن يكونوا قادرين على إظهار أية نتائج فعالة خلال 
حياة الذي بدأ بتنفيد هذه الخطة. وهكذا فعل 1 يوأدقن 
الميعاد» بل س | كتب - عمل من أجل الاستيلاء عليها من الخارج» 
وعلى كل حالء ينبغي - على هذا ا إهمال 
وضع هذه الخطة المرحب بها موضع التنفيذء ولو أن الوب سيب 
الإصابة بالأمراضء وبعث بالموت بسبب الذنوب» هل سيقوم أبو 
ا 0 الذي باشر هذه الخطة؛ لأن 
أهدافها وغاياتها جديرة بالثناء» أو لم يكتب :«تعلم وكأنك ستعيش 

أبدا وعش كأنك ستموت غداً), 

5 ويسعى الأب الأعلى قداسة» السيد بابا روماء كليمنت 
الخامس من أجل إقامة وحدة حقيقية للديانة المسيحية؛ الأمر الذي 
لايمكن تحقيقه على الفور بجهود الناس» ومن أجل الحصول على هذه 
المنافع» ومنافع أخرى لايمكن تعدادهاء ولابمكن تصورها كلها مسبقاً 
وذكرهاء ولعله يرضيه أن يأمر - بعون الرب - بزيادة المقترحات 
التالية» وإتمامهاء أو تغييرهاء وذلك حسبا يرى الأمر مناسباً هو مع 
مستشاريه العقلاء» الذين يعرفون مام المعرفة أوضاع العالم. 

ويتوجب تأسيس مدرستين أو أكثر من أجل الأولاد» والعدد نفسه 
للببات» في كل مقاطعة:؛ وذلك وفقاً للامكانيات المتوفرة والمتاحة من 
أجل هذا الهدف. وحسب حجم السكان: على ممتلكات ديرة أمقفال 
الداوية والاسبئارية» فهناك ينبغي تأسيس هذه المدارس التي هي أفضل 
شيء مناسب لهذا الهدف؛ والطلاب 0 سيجري اختيارهم للتعلم 
هناك؛ ينبغي أن يكونوا في الرابعة أو الخامسة من أعمارهمء وجري 
اخمتيارهم من قبل فلاسفة عقلاء» يمكنهم إدراك | إمكاناتهم الطبيعية من 
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أجل التقدم في تعلم الفلسفة ودراستهاء وينبغي أن يقبل في هذه 
المدارس أطفال من أصل نبيل من الحنسين؛ إذا ما وجدواء وبقدر ما 
يمكن توفرهم؛ ويجري بعدهم قبول الأطفال الآخرين؛ وهؤلاء ينبغي 
تعليمهم بشكل متواصلء وفق المنهج المبين أدناه» وهو منهج يمكن 
تغييره» وإثمامه» ونتحسينه من قبل رؤوس حكيمة» وسوف يجري قبول 
هؤلاء الأطفال مع شرط أهم لن بعودوا مطلفاً إلى أبوهم» مالم يسددوا 
جميع النفقات التي أنفقت عليهم» وسيجري إرسال بعضهم من مدرسة 
للعتودة راهزا إلى الأرض المقدسة:؛ وإلى أراضي أخرى تتولى 
الكنيسة الروصانية المقدسة تحديدهاء من خلال اللين جرى تعبينهم 
للقيا م بهذا العمل» وسيجري الانفاق على الطلبة وعبل أساتذتهم من 
5 الديرة المذكورة؛ ومن خلال مراكز الأموال الموقفة على الأرض ' 
المقلسة؛ والتي ورد فكرها من فبل؛ ويجري نعيين الاداريين المشرفين 
على المرا-كز المالية» من قبل رؤساء الأنساففة المحليين» وذلك بناء على 
نصيحة الأساقفة المساعدين؛ ذوي الخبرة: فهؤلاء سيرون من هو 
مناسب للعمل. 

"١‏ : وأول ماينبغى تعليمه إلى هؤلاء الأطفال هو اللغة اللاتينيةء 
حتى يتملكوها بشكل جيد أو على الأقل حتى يجسنوهاء وبعد هذا 
بنبغي تدريب بعضهم على تعلم اللغة الاغريقية؛ تدريباً دقيقاً؛ وبعضهم 
على اللغة العربية» وهكذا بالنسبة إلى اللغات الأخصرى؛ لاسيها اللغاث 
المستخدمة من قبل الشعوب الكاثوليكية في الشرق» وسيكون بالامكان 
في النهاية. بمسام_عدة هؤلاء الشباب» اللين تدربوا على الحديث وعلى 
الكتابة بلغات - جميع الشعوب» للكئيسة الرومانية» وللأمراء الكاثوليك 
أيضا للقي ل حلا سي لا وجذبهم إلى الإيهان 
0 0 الاتحاد م رأسها. 
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تفضيل للأصغر سنا وإذا ما توفر بعض الذين تدربوا على المنطق» 
فذلك هو الأفضلء وينبغي اختيار بعض هؤلاء وتعليمهم بكل سرعة 
مبادىء الإييان» والقداسات» والعهد الفديم والعهد الحديد» وما أن 
يكملوا دورة الدراسة هذه حتى يمكن إرساهم إلى الأرض المقدسة» من 
أجل التقدم في دراسة الكهنوت» وبذلك يتولون العناية بالأرواح» ومن 
بين صفوفهم يمكن تزويد الكنائس والناس فبعضهم ينبغي تدريبهم في 
ميدان الطب؛ وآخرون في كل من الجراحة الإنسانية والحيوانية» وبهم 
يمكن تقديع العو إل المسأن» وآى جنيع السكاق من كلا الجنسين؛ 
[138: وينلبغي تعليم الفتياث الطب والجراحة» والمواضيع بع الضرورية 
التي تشكل مقدمة إلى هذاء وخا لشي تبسر فا شاك رق 
بجري تبني هذه الفتياث» اللائي من أصل نبيل» والأخريات اللائي هن 
متميزات بالبراعة واللائي هن هيلات وجذابات بالوجه وبالقنوامة 
تبئيهن كبنات أو عفيدات سكن قبل الأتعراء الكبار في بلدامن» وفي 
الأرض المقدسة: وفي البلدان الأخرى المجاورة لها هناك» وبعد هذا 
يجري إلباسهن على حساب المراكز المالية المتقدمة الذكرء حتى يظهرن 
كأنهن بنات أمراءء وإثر ا 0 
الأمراء الكبار» ورجال الدين» والأعيان الأغنياء الآخرين»وعليهن أن 
يعذن ويتعهدن أنبن بعد أن يتزوجن من هؤلاء الرجال القياديين أو 
الأعيان الآخرين» سوف يقمن - أثناء حياتهن إذا كان ذلك ممكناً ب 
بتسديد المبالغ التي أنفقت عليهن, إلى المراكز المالية المتقدمة الذكر» وإذا 
كن غير قادرات على فعل ذلك» ينبغي أن يوافقن على إعداد ترتيبات 
للتسديد. أو تسديد أي جرء ترك من من دون دفع عند موتهن؛ وبهذه 
ام المراكز المالية أن تتزايد بدون حدود: وييدو أنه 
سيكون أمراً رائعاً بالنسبة للأساقفة الشرقيين أن يتخذوا مثل هذه 
الزوجات؛ لأن من عادتهم الزواج» ولم يرتضوا مطلقاً بتقليد الرومان 
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٠‏ وزوجات قد امتلكن مثل هذه الثقافة. ال سس الوييمان 
مع الأسر ار المقدسة وفقاً للاستخدامات الرومانية» ا ان 
ا وأزواجهن من أجل الارتباط بالاييان 
الروماني» وللاعتقاد والتضحية وفقَاً لماخ ولشوت يدهن المناقشات 
ويستغللن الفرص بشكل فعال أكثر ومؤثر من الخداعات التي مورست 
من قبل زوجات سليان عليه 0 
وأعقلهم. قدنه لحقى عبادة الأوثان» وعلى هؤلاء النسوة» القيام سد 
خلال حبهن لأوطانين ١‏ لأسيل حر لاد و بلع من ديات ل أ 
زواج عسدد كبير من الفتيات من هذه المدارس؛ من أولادهن؛ ومن 
شخصيات قيادية أخرى في البلاد» وبشكل خاص | إلى كهنة سوف 
يترقون في المستقبل [ إلى مرتبة الأسقفية» وينبغي أن يكون لديين شيامسة 
يشولون أعمال القداسات والغناء وفقاً للطفوس الرومانية» ولسوف 
يشولين بوساطة هله الأساليب ويتمكن من جذب السكان في تلك 
المناطق إلى الطقوس الرو.مانية» وهن سوف يؤثرن بشكل _خاص على 
النساءء اللائي سوف يتلقين مساعدتهن من خلال تمارسة الطبابة 
والجرلحة: ولاسيها في ألحوال وهنهن السرية واحتيا-جاتين؛ ومن غير 
الممكن أن يحدث سوى - وقد تفوقن على غيرهن من العقائل» وكن 
أكثر نبلاً وثروة» وبتن معروفات في كل مكان ومشهورات بمعارفهن 
في الطب والجراحة؛ والعلوم التجريية - أن يلين سينات الأو 
اللائي بحاجة إلى مشورتين» وينلن إعجابين 0 وفوائدهن لحن؛ 
فيحبينهن هذه الأسباب» رمن ك بتع حنمن د أو بالحري للاتصال 
بن» ومن ثم سوف يكن مسرورات بالاتحاد معهن والتوافق على الأخل 

بأركان الإيان والقداسات. 


[39] : وأيضاً على أي بابا مستقبل» عندما يجين الوقت وتتيسر 
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الأمورء ويصير لديه أشخاص يتقئون لغاث الكاثوليك الشرقيين» أن 
يقوم باستخدام عدة أفراد من هؤلاء في مجلس الكرادلة تمن تتوفر فيهم 
الفصلحة والمقدرة الأدبية؛ فمن خلال هؤلاء يمكنه أن يكتب إل 
الأساة قة, وإ الشخصيات القيادية الأخمرى في تلك البلاده هذا ومن 
الممكن بسهولة الحصول على متدربين علمياً بالاغريقية» فعندما يتوفر في 
بعض المدارس البعيدة؛ عسدد من التلاميذ المؤسسين بشكل جيسد 
بالاغريقية واللانينية» وقنها يتوجب اختيار الذين يبدون بينهم أنهم 
واعدي أعتره ولد بهم قابلية أكبر للتعلم من الآأخرين.؛ اختيارهم 
للدراسة والسماع؛ وفيا بعد لتعلم مواضيع يع أخرى. بحيث يتعلم 
بعضهم القانون الكسي والقانون المدني. وأخرون للفلك مم علة علوم 
في ميادين الرياضيات والطبيعيات» وأخمرون بالطبابة؛ وأخسرون 
بالللاهوت» وينبغي فصل المدارس المكرسة طذه العلوم إحداها عن 
الأخرى» خشية أن يعقّن بعضهن تعفن من خلال التحاسدء أو من 
خلال أمور أخرى» لأن الفيلسوف قد قال في كتاب الخطابة:«الفلاسفة 
متحاسدون بشكل طبيعي؛. ووقتها إذا:ما أراد البانا أن يرسل واحداً 


من النواب» في مهمة صعبة إلى بلاد الإغريق - وأعتفد أنه ينبغي تبني 
السياسة نفسها في حالة اللغات الأخرى والبلدان - عليه أن يبعث في 


الرقت نفسه مع النائب اثنين أو عدد أكبر من الأشيخاص البارعين جداً 
في كل فرع من فروع المعارف» فهؤلاء سيتفوقون على خبراء تلك البلاد 
في المناقشات, وفي تقديم النصائح؛ والمباحثاتء وني كل سبيل آخرء 
وبذلك لن يكون هناك من يستطيع أن يتصدى لحكمة الكنيسة 
الرومانية» وسوف يقوم الذين يعتمدون في الشرق على المنطق» بامتداح 
حكمة الرومان والخوف منهاء مثلما أطرت ملكة الشرق(سبأ) حكمة 
ميا 

7 [40] : وإحدى نتائج تأسيس مدارس من هذا النوع» وإرسال 


- 150 - 


ل 
أشخاص متعلمين من كلا الجنسين؛ وإرساهم إلى الشرق» سوف توفر 
إرسال السلع الثمينة؛ ار في تلك المناطق» لكن النادرة بيننا وذات 
القيمة العظيمة» ولسوف تشحن ع إلينا إلى الغربء بكميات كافية» 
وبأسعار معقولة» وسيكون هذا هذا فور غدو العالم -كاثوليكيا وهناك كثير 
ا ا ليه 
في أماكن أخرى» وينظر إليها هناك على أنها قليلة القيمة. 

وإذا ما سعى الانسان إلى معرفة سبب هذه الحقيقة» سيجد الجواب 
عر تبه الذي يقادمه افلس وفمسوليما يتملق بأسبات وضع اغنام 
الأربعة بقوله :«لم يقض الرب المبارك والممجد» الذي خلق للانسان كل 
و ل ا وهكذا توى توزيع 
هبائه في هذا العالم). 

وإذا ما أراد إنسانء إرضاء” لرعونته؛ وتنفيذا لإرادته الشرهة؛ أن 
يمتلك في هذا العالم كل شيء أراده» سوف يفضل البقاء هناك بالأسفل» 
بدلاً من التحليق نحو وطنه في الأ-عالي» لأن رغبته ستكون مثبتة على 
المركب الأكثر انخفاضاء وهكذا سوف يارس الانسان من هذا القبيل 
حياة مضطربة؛ لأنه لم يجر توجيهه نحو الخالق» أولم يوضح بوثيوس 
11115 هذا جيداً عندما قال:(إن الذي ينبغي أن يعترف بوجوده 
لوحده في العالم هو الذي يبقي على النظام ويحافظ على الطبيعة»؟ ويثاء 
عليه قال مهذا الصدد: شرار الناس غير موجودين بالفعل» والذنب هو 
لا شىء؛ ومن هنا فرر أحكم الرهبان توماس الأكويني - ىا سمعته 
يقول في إحدى مواعظه:«كل من يقترف ذنباً هو عبد للذنب» وكل عبد 
هو أدنى من سيده» وبا أن كل ذنب هو لا شيء؛ فإن كل مذئب أقل 
من لا شيء»» وعرض الفيلسوف هذا كايلي بقوله:«العالم هو وحدة 
بنياث حك نظي مثله في ذلك مثل جيش»؛ فواجب الذي يدمج 
جيشاً في وحدة أن يفعل ذلك من خلال وحدة الهدف الذي يسعى مر 
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أجله ويناضلء وهو النصرء وهذا من حيث المبدأ يقع على كاهل قائد 
اخيش ورئيسه. ومثل هذا إن واجب جعل العالم وحدة: يقع بشكل 
رئيسي على كاهل ملكه. 

[41] : وعلى كل حالء إنني أشك أن يكون هناك رجل ذي عقل 
سليم يمكن أن يعتقد في هذه الأيام» وني هذا الجيل» يمكن توشر ملك 
دنيوي واحد لكل العال» يمكنه أن يحكم كل شيء؛ ويمكن للجميع أن 
يطبعوه على أنه رئيسهم الأعلى. وإذا ما توفر ميل نحو هذا الاتجامى 
سوف تكون هناك حروب»ء وئورات»؛ وتمزفات بدون نباية» ولن يكون 
هناك أحد قادر على قمع هذه الاضطرابات بسبب كثرة الناس» 
ومسافات المناطق المدورطة» والفوارق المحلية» وميل الئاس الطبيعى 
نحو الصراع؛ ومع أنه كان هناك أشخاص أطلق عليهم اسم ملوك 
الدنياء أنا لا أعتقد أنه وججد أي إنسان قد أطاعه الناس جميعاً منل أن 
شغل بنو البشر الأرض وسكنوهاء وكا أعتقد؛ ما من إنسان قرأ أن 
الغربيين على هذا الجائب من بلاد الاغريق قد كانوا رعاياً للملك 
الاسكندرء أو خضعوا لسلطانه» لكن من المعقول بالنسبة للمسائل 
الروحية؛ يمكن أن يوجد - لابل ينبغى أن يوجد - أمير واحد» 
وملكء» يمكنه أن يسوس بمشاعر روحية تمانعة سلطوية في الشرق» وفي 
الغكرب »وفي الحلوب» وف الشمال» ولايمكنني أن أرى كيف لهذا أن 
يحدثء مالم تنوفر الاعدادات من أجل تعلم اللغات» إما وفق الطريقة 
التي عرضت أعلاه؛ أو وفق طريقة ما أفضل» حتى الرب القدير نفسه 
الذي قد ضرب لنا مثلاً عندما علم بالأعداد وبالأمثلة وأنواع أخرى 
من الأحاجيء قد أعطى في موعظته لحواريبه ورسله» معرفته بجميع 
اللغات ويجميع أنواع الحكمة؛ لأن هؤلاء -كلنوا سيتولون التبشير 
بالانجيل إلى جميع الناس» وقد قال لهم:«عندما ستظهرون أمام الملوك 
والحكام لا تهتموا كيف أو با تتكلمون» لأنكم تعطون في تلك الساعة 
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ما تتكلمون به»[متى 5١ - 1١8 / ٠١:‏ ء باختزال]. 

4 :لم يوجدء ولا يوجدء ولن يوجدء أي واحد إلى جانبه» يمكنه 
أن يعطى مثل هذه الأعطيات العظيمة» ومثل هذه الفضائل العظيمة» 
فله وحده حفظت قدرة صنع المعجزات. وبالنسبة له مامن شيء 
مستعحيل» ؛ يمكن أن يتماشى مع طبيعة الأشياءء وطبعاً هو لا يمكنه 
صلع أي شيء يكون في الوقت نفسه موجوداً وغير موجود. لكن وجود 
الافتراضين المتعارضين في الوقت نفسه لمر صحيح؛ وكذلك تعارضه) 
بالنسبة إلى الحقيقة» وفي الحقيقة» لم يوجد فط محلوق كان بإمكان ذاته 
صنع أقل المعجزات»؛ لكن الرب القدير؛ أعطى بطريقة إعجازية 
ال 0 معرفة جميع 
اللغات والقدرة على التتحدث بهاء كما لو أ: نهم كانوا من السكان المحليين 
لعدة مناطق» وفعل هنا من أجل أن مجعل الناس جميعساً يؤمنوئء 
بالق أمين الرشيلء: جاعلاً من 


6: 5 لخليفة بطرس» نائب المسيح؛ والذي دون سواه المقلد 
الوحيد له؛ أن يمنح المعرفة بشكل مفاجىء وإعجازي» فلاذا إذن لا 
يقوم بإتخاذ إجراءات للتزويد بالمعارف اللغوية والفدرة على التحدث في 
أي منهاء بعدما أطلع على وسائل لجعل الطلاب يعرفون» ويفهمون؛ 
ويمكنهم التكلم بجميع اللغات» حتى يجري إرساهم إلى الخارج للقيام 
بأعمال التبشير؟ وهذه الوسائل لن تكون متوفرة له فقطء لا بل من 
السهل الحصول عليهاء وقليلة التكاليف» وفيا يتعلق به قليلة المتاعب» 
وسيقدم هؤ لاع إلى الناس الذينٍ سيبش رول بيهم منافع أخرى؛ وفوائل 
ليس فقط | إلى أرواحهم بل أيضاً إلى أجسادهم؛ التى سوف ثن: تنتفع بشكل 
خاص من الطبابة ومن الجراحة» ولسوف ينال مؤسس 8 هذا 
العون وهذه الخدمة أعظم جائزة أبدية وسيتمتع بهاء حتى وإن لم يكمل 
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أو لم يصل إلى - هدفه المنوي بقيام اتحاد كامل للمسيحيين بالاييان 
وبالطاعة» ولسوف ثبارك الرحمة السماوبة بداية هذا العمل ومتابعته؛ 
وإكاله. 

1 : ومن أجل أن يحقق مصمموا هذا المركر الموصوف به أهدافهم؛ 
ينبغي إصدار أمر بوجوب تلاوة مزمور س يوم في كل واحدة من 
مدارس المركز على انفراد لصالحهم؛ ؛ شرط أن ن تكون تلاوة معتدلة. 
ومثل هذا قداس للأحياء وآخر للأموات» وبذلك يأمل كل واحد من 
المؤسسين ومن الموصين من الأحياء ومن الأمواث بنيل غفران يومي. 

[42]: ولسوف تكون المنافع الاقتصادية الناتجة عن المركز 
المقترح ذات فوائد عظيمة لجاعات 0 تلك البلدان الشرقية؛ فهم ش 
سوف يصدرون منتعجاتهم» وبذللك _سوف ع م حامر 
مخاالق كرست هذه البضائع بشكل تقوي إلى الفقراء» الذين | إن وجدوا 
سوف يكونوا نادرين» اخذين بالتقدير من جانب أول العدد المائل 
للمعدمين» ومن جانب آخر ندرة التوابل والمنتجاث الشرقية 0 
التي نحتاج | إليهاء وسوف يجري تأمين هذه السلع إلى جميع الكاثوليك 
بأسعار معتدلة» ولسوف يتم صنع هذا دون مضايقة أي إنسان وإيذاتة 
بشكل فعال. لأن كثيراً من المخاطر المعروفة والمصاعب في البر وفي 
البحر سوف تتوقف. فبعد إتمام سحق العدو في الأرض المقدسة؛ 
والقضاء عليه بنعمة من الرب» يمكن لحاكم تلك البلاد» أن يأمر - 
وأن يشرف على التنفيذ - بشحن جميع منتجات تلك البلاد بمراكبها 
العا اتات مين الجر ولاك تمت التواكر وميه اتيت 
رار ار رو كد ا 
اليتعان الشراء وأجور النقل» وبذلك يكون بالإمكان تفدير 20 
كبير من السلع» وكذلك الحد من زيادة الأسعار البسومية مع جشع 
التتجار. 
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ع ةا 17 عمسم 

7 ع مسف اج و و 
الملوك والأمراء الذين ستوضع المدارس في مناطقهم» وأيضاً رعاة الديرة 
الذين من ممتلكاتهم سسوف يشق حرقيا عل هذه المدارس» يمكنهم من 
خلال طلبة هذا المركز نحصيل ليس التوابسل فقطء بل كل شىء ادر 
وثمين يرغبون بالحصول عليه من الشرق» وبالنظر لما تقدموا به من قبل 
من كرم وإحسان» سوف يجري تزويدهم بهذه الممتجات بدون تكاليف 
ثقريبا. 

[43] : لماذا على أن أكتب حول منافع هذا المركز» إذا كان مؤسسوه 
وطلايه يرتبود بالانتفاع مله ومن امثيازاته في توزيعم المنتجات» فمن 

غير الممكن أن يتصور إنسان حي لوحله جميع منافعه أو أن يكتب عن 
ذلكاء عنل فيان الفيلسوف:«لا تتكائر الشياطين بشكل طبيعي» بل 
بطرائق غير طبيعية»). 

4 : في الوقنت الذي يتبع فيه بعضهم سباسة إنزال الأذى 
بالمسلمين» بشن الترب ضدهم) والاستبلاء على أراضيهم؛ ؛ وسلب 
ونبب بمتلكاتهم الأخصرىء؛ لعل الفتيات المدربات في المدارس المقترحة» 
يمكن أن يعطين بمثابة زوجات إلى القادة المسلمين» إنهما مع احتفاظهن 
بإداهمن» خشية من مشاركتهن أزواجهن في الكفر» وبجهودهن - مع 
عون الرب - وبتبشير الرسل -- وبذلك يمكن أن ينلن مساعدة من 
الكائوليك؛ ا ل اي 
يتمكن من إقناع أزواجهن ؛ وجرهم إلى الإيان الكانوليكي؛ وهكذا 
قليلاً قليلاًء من الممكن جعل عقيدتنا معروفة بينهم؛ ولسوف تناضل 
زوجاتهن بحاس شديد من أجل هذاء لأن لدى كل واحد منهم كثيراً 
من الزوجاتء فجميع الأثرياء وذوي السلطان بينهم يمارسون حياة 
شهوانية» هي لغير صالح زوجاتهم؛ اللائي ترغب كل واحدة منهن أن 
يكون لها زوج حاص بها(وهذا مالا يجب أن نندهش منه) بدلاً من 
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مشاركة سبعة زوجات أو أكثر في زوج واحده وهذا السبب س- حسبها 


سمعت مراراً من التجار الذين يترددون على بلادهم - من الممكن 
بسهولة التأثير بقوة على نساء تلك الطائفة» وجذبهن نحو طرائق الخياة 
لديناء من أجل أن يكون لكل رجل زوجة واحدة. 


١‏ :علندما يتحقق إقامة سلام عالمي ووثام بين جميع 
الكاثوليك الخاضعين للكئيسة الرومائية: وفق الطريقة المقتئرحة» وعندما 
تتناقص ا حروب والمخاصمات بالوسائل التي سبأتي شرحهاء وكذلك 
من خعلال التأثير الذي قضى به موجد الأشياء كلهاء سوف يكون إثر 
هذا الكاثوليك في أوضا لاس رع الح امس 
لمم نتروا حك لان قادرين عل دن احرب جه فل لاخر 
ولن يخشوا ا ا 9 القاسية 
الممذّة لممء والمعني بذلك: فقدا: نهم لأراضي أسرتهم مع ممتلكاتهم 
لحري ركنا الس امقر أ أن اق الأمراء اللتحمسون» 
على الفور» بدمسج تراه وتوحيدها عد الكفان أربعل الأقل اهنال 
رخفي كاري من عو العا مايه سي تلن ا 
حاميات دائمة ف الأراضي التي سوف يتم الاستيلاء عليهاء ومهذه 
الطريقة سيزداد كومنولث الكاثوليك الخاضعين للكنيسة الرومانية زيادة 
عظيمة جداً في وقته قصير»وذلك في مواجهة جيع الآخرين الذين 
يفتقرود | إلى تنظياث ا تحادية» وإحسان تحو الرب» ونحو جيرانهم. 

ولا شك أن الاهنام بدراسة الفلسفة.» والحض عليها بقوة في جميع 
أرجاء كومنولثناء من الممكن أن يسهم كثيراً في الوصول | إلى هذه الغاية 
فلقد شايعت زهرة الروح العسكرية التعلم والتمذهب من مملكة إلى 
مملكة: من المنود إلى الآشوريين» ومن الآشوريين إلى الإغريق» ومن 
الإغريق إلى الرومان» ومن الرومان إلى شعوب شمالي الألب 6185000) 
(©8]وذلك حسبا لقرأ في تواريخ الأقدمين» وإذا ما قامت الطائفة 
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الكاثوليكية بتكوين كومنولث واحد في جميع امالك والأماكن؛ 
وشجعت الدراسة في جميع الأماكن الموائمة؛ ينبغي أن تكون النتيجة 
امتلاك هذا الكومنولث خلال مدة من الزمن السلطة على العالم كله 
وستتعاظ» هذه السلطة وستنزداد صلابة مع مرور السنوات» ومن 
المؤمل - لا بل من الممكن التحقيق - أن هذا سيتبلور في ظل المملكة 
الروحية وطاعتها وليس في ظل المملكة الدنيوية. 

١‏ [45] : من الممكن سب لابل من المتسوجب - أن يحدث طلاب 
هذه المؤسسات تقدماً كبيراً أكثر من الآخرين» وهذا واضح من حقيقة 
أن أسائذة المركز البارعين والمجربين» سوف يبحثون عن تبني برنامج 
متسارع بساته» وبطرائقه» وبدراساته» وبوسائل الحصول على الخبرة» 
ويتوجب اختيار صبيان في الرابعة» أو الخامسة؛ أو السادسة من 
أعبارهم» أو أسن من ذلكء تكون رؤوسهم حسنة الشكل والتكوين» 
وهم أهل للتقدم, على شرط أن يكونوا ممن لن يعادوا إلى آبائهم, إلا 
بإذن من المركزهء ويتوجب أن يتلقى مائة. أو أكثر من هؤلاء الصبيان 
تدريبامبم في مكان واحدء مجهز بشكل جيد من أجل هذه الغاية 

وأن يدرسوا أولاً ويشدربون على ترتيل المزامير» وأن يقوموا فيما بعد 
في الجزء الشالث من النهار, بالغناء وبأعال قريبة من ذلك ومشابهة» 
ويتوجب تعليمهم في ساعات أخرى من النهار مبادىء النحو اللاتيني( 
الدوناتيزية 60081108 ) وأن يكون ذلك وفق الطرائق والعادات 
الرومانية» وأن يتعلموا أيضاً الفروع الأخرى من فروع النحوء وعئدما 
يستمع أحد الصبيان كتاب كائو 0810) وكتب نصوص صغيرة 
أخرى: عليه أن يحضر أربعة دروس طويلة في اليومء أو إنباء هذه 
الدروسء وعليه أن يصغي إلى بعض النصوص الرئيسية» وبعد هذا إلى 
واحد آخر يقوم بإعادتهاء وعليه أن يردد وراء المعيدء مثلا يفعل إزاء 
النصوص التي يتقنهاء والذي ينبغي أن يقرأ له أولاً تصريف الأسماء 
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وأحكام اللهجاتء وبعد هذا عليه أن يعيد تلاوة كل ما يطلب منف 
وأن يفعل ذلك على الفور. وفقط في المساء يقوم بكتابة مواضيع إنشاء 
باللاثينية. 
وعندما يبدأ الصبيان في إحراز قلبلاً من التقدم في هذاء عليهم أن 
يتكلموا دوماً باللاتينية» فيعوّدوا أنفسهم على هذا في جميع الأوقات 
والأماكن» وبعد الانتهاء من النلصوص الصغيرة: يتوجب عليهم سماع 
التوراة في أشكال أولية» وليكن ذلك ثلاث مرات أو أربع مرات في 
اليوم الواحد؛ وأن يكتبوا مواضيع إنشائهم من مؤرخيه ومن شعرائه 
على التوالي» با أنهم سيكتبون مجرد تدريبات؛ وعندما تحل الأيام المعدة 
للإعراب؛ عليهم أن يعربوا أولاً [أغاني] (08ا6/80ما بعد ال -همق 
لالقألا » إنها ليس ال (1/1558» باستثناء ما هو موجود في التوراقء 
وبعد الانتهاء من ال 181[9/ا©/8 عليهم إعراب الحكايات الذهبية 
للقديسين1 ليعقرب دي فورين 0189118/ المتوفى حوالي سنة :]١79/‏ 
وبعض الأشعار القصيرة» المنتسخبة من حكايات الشعراء» وعليهم كتابة 
مقالات قائمة على هذه الحكايات» ويظل أفضل نقلها إلى اللاتينية مرة 
ثانية وبهذا سوف يكونوا أكشر اعتياداً عليهم في المستقبل» أكثر من 
التمارين المعتادة التي هي بلا فاكئدة؛ وبهذا لن يكوئوا قد ضيعوا وقتأ 
حتى الآن» ولسوف تكون المقالات التى كتبوها ذات فوائد دائمة 
بالنسبة ههم» وبعدما يكونوا قد فرغوا من ساع التوراة كلهاء عليهم أن 
يعيدوا اثنتي عشرة صفحة منه كل يوم؛ ومثل هذا حكايات القديسين؛ 
وبانسبة للشعر عليهم نظم بعض الأبييات البسيطة» لكن ليكن ذلك 
لوقت قصبر» وعندما يأتي الوقت أخير» ويصبحوا جاهزين لسماع 
المنطق يتوجب إسماعهم الأعمال الشعرية خلال ثلاثة أشهر الصيف» 
وليكن ذلك أن يستمعوا في اليوم الأول كاتر 810©؛ وفي اليوم 
الثاني ثيودولوس 5داالا170800 ٠.‏ وني الأيام الثلاثة التالية توبياس 
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5» وهكذا بالسبة للشعراء الآخرين» وعليهم الاستماع لستة 
دروس في كل يوم من أستاذين» وينبغي عليهم فهم هذه الأشعار من 
قبل أنفسهم» كلهم تقريبء اي اا 0 
تقدم بلغة بسيطة» » لأن الذي هو مطلوب من هذه الكتب تراكيب الجمل 
فقط. وأشكال من المعرفة صالحة لأي شاب؛ عندما يبدأ بصنع بعض 
التقدم؛ ويمكنه أن يقرأهم ويفهمهم, ولديه الجاهزية لتقبلهم كأشعار 
رومانسية: وإذا ما أبدى بعض الشباب الاستعداد للتقدم» عليهم العمل 
في هذا المجال ليلا ونهاراً لمدة سنة كاملة؛ إنها ا الأوقات 
الملخصصة للراحة» ولسوف يتمكن معظمهمء بعون الرب؛ من إكال 
هله التدريبات في جميع فروع المعرفة ' قبل وصوطم | إلى سن العاشرة» أو 
على الأكثر سن الحادية عشرء وآخرون في سن الثانية عشر على الأكثر, 
وفي أثناء دراسة الموضوعات الموصوفة آنفا على الصبيان سماع[رسالة] 
دكتورنيل 6ط [النحوية]ء وليكن ذلك في أوقات يختارها 
أساتك: 4 تهم» وليركزوا بشكل خاص عل ما يتعلق بالضائر والأفعال» 
حرم عي تعلمه هو [رسالة] 09186601511305 2 [ النحوية حول 
التفاعيل السداسية]» وليقتصر ذلك على فهم معانيها الأدبية» لكن من 
دون الإصرار على أية جوانب أخرى. 
؟/ [46] : ولدى إكال الطلبة لمذه ا 

إلى مدرسة أخرى» حيث يبسدأون دورات تعلم المنطق» وعليهم أن 
يشرعوا في الوقت نفسه بتعلم الإغريقية أو العربية» أو أي لغة أخرى؛ 
لحسييأ يوجههم المؤسس الجديد ا اا 
لأي لغة جديدة: عليهم أن يتعلموا أولاً أشكال كلماتها» مع 
الدنحوي. 

أما فيا يتعلق بالمنطق» فعليهم أن يتعلموا أولاً الرسائل المعيارية؛ 
والشروح الموجزة لهاء وينبغي اتخاذ احتياط أن يتولى شخص بارع بهذا 
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الفن اختصارهم لهم وايجازهم» وأن يوضح المسألة الإشكالية التي 
طرحها الفيلسوف في كل واحد من كتبه حول المنطق؛ وأن يكون هذا 
الايضاح محكأء وبذلك لن تحتاج الرسائل بعد سماعها خلال دورة 
الدراسة مسرتين أو ثلاثة» إلى شرح مكتوب» وبعد هذا يتوجب أن 
يستمعوا إلى الكتب مرة أخرى على شكل محاضرات منتظمة؛ وينبغي 
إنجاز هذا كله مع بلوغهم الرابعة عشرة من العمر , 

وليشرعوا بعد هذا بتعلم العلوم الطبيعية» وبسبب إسهاب هذا 
ال موفضوع وعمقه يستحسن اعتماد كتاب«الطبيعيسات للراهب 
ألبيرتوس[ماغنوس 01/390005 ]ء الذي يحتوي فعلياً جميع ما فكر 
به الفلاسفة مع إضافات كثيرةء واستطرادات» وينبغي اختصار هذا 
الكتاب بقدر الامكان» إنا شريطة أن يكون هذا الاختصار واضحا 
بقدر يستطيع فيه الانسان المهتم أن يفهم هذا المختصر»ء من دون العودة 
إلى النص الكاملء؛ وعلى الشباب الاستماع لهذا المختصر كاملاً خلال 
العام الأول على شكل أربعة محاضرات في اليوم؛ من دون أسئلة, ثم 
يستمعون إليه مرة ثانية مع أسئلة» ثم يقومون بعد ذلك بسماع الكتب 
حسبما جرت العادة بقراءتهم في المدارس. 

ولسوف يكون أيضاً مفيداً لهم أن يدوفر لديهم أسئلة مختارة من 
كتابات الراهب توما س[أوف كانتميري 81011190186© » نشط ما بين 
#4 1715] وسيغر [دي برابنت» ت ]١1747‏ وساحثين آخرين» 
وينبغي أن تدمج كتاباتهم كلها ف مصنف واحدء حول المسائل 
الأساهيةة: أشكافا وتكوينهاء وعمومياتهاء وفسادهاء وحول جميع 
مشاعرها ووظائفهاء وحول مزايا الأرواح» وأعمالها وطبيعتهاء وحول 
عناصر الطبيعة وأعالهاء وحول الأجسام الساوية» وطبيعتهاء وتأثيراتهاء 
وحركتهاء وبعض المواد وفق هذا التسلسل واستيعابها بسبب ترتيبهاء 


ل 


ولسوف يكون من الصعب_جدا ترئيب المادة و_فق هذه الطريق» علمأ 
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بآن ذلك سوق يكو مفييدا جنذا على الطريق إلى التعلم» هذا التعلم 
الذي من الممكن تحصيله بسهولة. وفي وفت قصير» مبذه الوسائل» وما 
أن يحصل الانسان على هذا التعلم» سوف يتمكن من الاحتفاظ به 
وتذكره بعقله متى شاء. 


7 وعندما تكتمل هذه الدراسات» عليهم الشروع بسماع محاضرات 
في علوم القيم والأخلاق» والمقصود بهذا : القيم (المونوستيكا -1000/! 
2 ). والأخلاق. والخطابة» والسياسة» وتكون هذه المحاضرات 
مثلما تقدم فيها خلاصات واختصارات» فلقد رأيت الأخلاق في عشرة 
كتب اختصرها المعلم هيرمان الألماني(كان نشطاً سنة :)176٠١‏ وبعد هذا 
العرض المبدئي» سوف 0 نصوص الكتب التي تشكلت من 
قبل من محاضرات» مع أسكلة أعدث مثلما حدث من قبل بالنسبة 
للأسئلة الطبيعية؛ وذلك مع قليل من المناظرات قد كتبت من كل واحد 

من العلوم؛ لأن الحشد من المحاضرات قد يفضي | إلى الفوضى في الثقافة 
وفي إصدار الأحكام الصحيحة, أكثر مما يقود | إل العرفة: 

4 : وبعد إكم اهم لهذه الدراسات خلال عام واحدء عليهم الشروع 
بالاستاع إلى محاضرات بنصوص التوراة المشروحة؛» مرتين في اليوم؛ 
وذلك مع كتاب ال 01088آنا85 في الصباح» مع أسئلة متعجاوزة 
الأسئلة المتعلقة بالطبيعياث» ويتبع الذين سوف يصبحون مبشرين هذه 
الدورة التعليمية لمدة عامين أو و ثلاثة أعوام؛ وإذا ما قام بعضهم بذلك» 
سيكون كافياً للآخرين اتباع هذه الدورة مرة واحدة لمدة سنة أو حتى 
لمدة أقصرء وبعد هذا يتوجب على بعضص الأفراد استاع مماضرات 
بالقانون لمدة عامين» ثما يمكنهم من سماع المجلدات اللخنمسة كاملة 
وعليهم بعد هذا استماع نص ال 0لاأ©861 158 وال 060761805 

ال 7الاأ©1 ©1066 مرتين في اليوم» وال 0661©]8/5) مرة واحدة. 


ويمكن للذين خططوا ليعيشوا بمثابة رجال دين في بيت الرب. التخلٍ 
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عن دراسة القوانين» لكن لا يجوز لهم التخلي عن ال 00لاأ86016 وال 
15 ويمكن للذين خططوا لحباة مدلية التخلٍ عن دراسة 
الطبيعياكه :وآن. جتمو] أكتر بالقيم وبالقانون المدني والقانون الكنسي» 
وعلى كل من أراد الاستماع إلى مماضرات بالطبه أن يفعل ذلك بعد 
الفراغ من محاضرات الطبيعيات»؛ مع أنه سيكون مفيداً أن يتجاهلوا 
التور اة وال 5986الطبا5» با أن هذين الكتابين يتعاملان مع المبادىء 
الي هي أسس جيع العلوم» وحسها قال الفيلسوف:«جميع العلوم 
متداخلة»» ولسوف يكون مفيداً جداً أن تكون عارفا بمبادىء جميع 
فروع المعرفة» أو عل الأقل أن لا تكون جاهلاً بها جهلاً تامء علمآ بأنه 
شكورن منيندا جداً لو أنهم حملوا الكتب معهمء وعلينا أن نفترض أن 
بعض المستمعين سوف تكون الكتب معهم؛ وأن بعض هؤلاء الذين 
ليسث لدبهم الكتب سوف يحصلون عليهاء زيادة على هذاء لأعهم 
امتلكوا أساسا ممتازا في العلوم؛ سوف يتقدمون كثيرا من خلال الكتب 
التي تعلموها اعتاداً على أنفسهم. بعد تركهم المدرسة. 

5 : ولسوف يكون مفيداً بالنسبة للطلاب الذين نالوا تدريباً 
قصبرأء والذين سوف يكونون قضاة وحكاماً مدن كبيرة ولشعوب» أن 
يكون معهم قوانينهم في مجلد واحدء كتبت فيه القوانين بشكل واضح 
وختصر وبوض وح لمرة واحدة من دون تكرار للقفضايا المتشاببة» 
ويحتوون على أقوال باتة» من الممكن قراءتها وفهمها من دون شرح أو 
تعليق» ومن الممكن صنع هذاء بوضع جميع القوانين التي هي من نوع 
واحد تحت عنوان واحد» بطريقة يتمكن فيها أفراد ذوي ثقافة جيدة من 

وتملكهم من دون أستاذ وسيكون مفيداً امتلاك ال -08] 
ماناأه وال 6061805 بشكل مختصرء بحيث يتمكن الطلاب 
الذين لديهم وقت قصير من تناولهم وفهمهم بشكل مختصره بعيداً عن 
القو انين المنداشعلة والمضطرية» والقوانين العامة والقوانين إنخاصة حول 
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أي موضوع من المواضيع مهما كان؛ وسوف يتمكنون بمساعدة هذه 
المختصراث» مض اف إليها الخبرة» من حكم أنفسهم والآخرين 
بمثابةمواطنين جيدين بتوافق مع القوى العامة والخاصة المثبتة بوساطة 
العاداثت» ومع الإفادة من هذه الخبرة» يمكنهم متابعة دراسائهم حتى 
الاكترال وذلك بعد حصوهم على كتب القانون. 

ولسوف تكون هذه المختصرات والمختارات بمثابة كناشات للطللاب 
الفقراء؛ وللذين هم بالعادة منشغلين بفسروع المعارف الأخرى. مثل 
الفلسفة واللاهوت» ممن لا يمكنهم تكريس الوقت المعتاد والضروري 

من أجل تملك مواد مجلدات كبيرة» فحيأة الانسان حقبة قصيرة» وثاقراً 

ما تسمح له مشاغله بالمسائل الروحية والمسائل الدنيوية بإكيال دراسته 
ومعارفه حول التفاصيل الكثيرة جداً المتعلقة بالقانون المدني والقانون 
الكنسي» وذلك بالاضافة إلى الفلسفة واللاهوت» ومع هذا يمكن 
لأشخاص تحفيق إكال ما يصبون إليه من معسرفة. بمتابعة 00 
وفق الطريقة المقترحة من قبلء ويستطيعون قبل وص وهم إلى 
الثلاثين أن يصبحوا بارعين جد في الفانون المدني» والقانون 0 
وخبراء بطرائقهم في الوعظ. وعندما تكون دراسة الكتابات عن 
العهدين القديم والحديد» وحباة القسديسين قد استكملت في مرحلة 
6 لمدة سنة» وقتها يمكن حسب| تقدم الوصف»ء بعد دراسة 
الفلسفة؛ أن يصبحوا منذ الطفولة جاهزين بشكل كبر لفهم» ولتقديم؛ 
ولتنفيذ ما يلزم في عدد من طقوس أعرال الوعظء في كثير متنوع من 
أيام الأعياده ولسوف تصبح طرائق الوعظ لديم 0 
تصير وكاها طبعة ثنية يفي أذ يراق هذا ويتاشى مع الأ خذ ب 
جاء في القصة الفلسفية التي حكت كيف درب أ فلاطون الأطفال على 
أعيال الفضائل» حتى غدت هذه الأعمال بمرور الأيام طبيعة ثانية له 
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وقد اندفعوا للقيام بهم وتنفيذهمء وكأن ذلك عملاً طبيعياء وقد أوضح 
ذلك بقوله:«العادة طبيعة أخرى»» أي أنها تغير الطبيعة. 

[48] : لقد أعلنت عدة فوانين مقدسة عن الخبرة؛ أنها سيدة الأمور, 
وقد وضح أنها هي التي توجب على الأساقفة الذين هم قادة الكئيسة؛ 
أن يتدربوا بشكل دقيق في الفلسهمة وف اللاهوتءوفي القانونين» وف 
استمخدام وفي ممارسة المعرفة من هذا النوع وهذا واضح بالنسية للذين 
لاحظوا عجز الأساقفة الذين تعلموا» وبشكل متقن جداء القانون الماني 
فقط. من دون القانون الكنسي؛ والشريعة اللاهوتية. 

: ويصح الثىء نفسه وينطبق على الذين أتقنوا فقط الفانون 
الشرعيء مثل اثقان بعضهم فقط للقوانين الداظمة للرهبان. 

8 : ويتطبق الحال نفسه ويصح بالنسبة للذين حصلوا على معرفة 
الفلسفة واللاهوت؛ ويتوجب على الأسقف القيام بهذا شخصياآء وليس 
من خخصلال الآخمرين» وذلك من أجل ممارسة الأعمال التي لها علاقة 
بالتأمل» والأعمال المفيدة» من أجل أن يكون ا تأثيراً وفبليياء وأن 
يكون أكثر خشية» وتوافقاً مع كلمات الانجيل:«يسوع ابتدأ يفعله ويعلم 
به [أعال : »]١ / ١‏ ومع أنه كتب من قبل المحامي الأعظم:(فاختارت 
مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها»ء[لوقا : 5٠‏ / 5 إ» إن 
هذا لا يكفي من أجل الأساقفة في علاقتهم مع الخاضعين لهم ونحت 
طاعتهم . 

وإذا ما أراد أسقف أن يتفرغ كلياً للتأمل وفق أسلوب مريم 
وطريقتهاء عليه أن يدل في إحدى طوائف الرهبنة الديرية» أو أن 
يعيش في الصحراء»؛ تاركاً للآخرين عصا الأسقفية» وإذا ما كان بعض 
الأساقفة مكرهين على أن يكونوا عاملين في منحبي الحياة» وأن يتباركا 
وفقاً لهراء يتوجب عليهما أن ينالا من التدريب ما فيه كفاية من أجل 
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حاجتيهما في المسائل المرتبطة باتجاهي الحياة هذين» وذلك بقدر ما يمكن 
للطبيعة البشرية أن تفهح وخضيل ف مباوقء المعرقةة ولا جوز لأي 
إنسان عندما يحصل' على ما يكفي من معلومات» أن يحدد غايته النهائية 
بالحصول على الكمال» حتى يستريح عندما يصل | إليهاء لأنه لا يمكن أن 
يوجد في العالم إنسان بهذا الكال؛ بل الذي يوجد هو الذي يحصل 
المزيد من الفائدة من المزيد من التعليم؛ والرب وحذه هو الذي يمكنه 
تحفيق الوصول إلى غاية الكمال. 

04 ] :ولسوف يكون مفيداً بالنسبة لبعض طلبة هذا المركز 
أن يتعلموا في مجال علوم الرياضيات -- بقدر ما يراه الاختصاصيون في 
هذه العلوم موائاً وكافيأء وبشكل مختصر ‏ بسبب كثير من تطبيقاتها 
العملية - وينطبق هذا بشكل خاص على المسائل التى ثناوها الكتاب 
الصغير الذي صنئفه الراهب روججمر بيكون؛ بعنوان« حول منافع 
الرياضيات»؛ وبيكون من رهبان طائفة ال 218/10011165 »2 ويتوجب 
الاهتمام الزائد والخاص بالموضوعات التي يمكن أن تكون ذات فائدة 

من أجل استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليهاء ومن المتوجب علل 
كل كائثوليكي» خاصة المتعلمين» » أن يعرفوا مظهر» ووضعء ومكان 
العناصرء وحجمها وساتهاء وتراكيب الأجرام الساوية وحجمهاء 
ودع اسمن صرحا ازرع رلك الذى والجوء الأدريء 
وأن يعرفوا كم الأرض صغيرة» إذا ما قورنت بهاء وكم هي عظيمة إذا 
ما قورنت بالانسان» وهذا كله من أجل الانسان عندما يتعجب من 
هذه الأشياءء» يمكنه أن يحمد خالقهاء وأن ن يقمع رغباته الدنيوية وأن 
يتشامخ ويتكبر بسبب الأشياء الدنيوية» لأن جميع الأشياء في هذا العالم» 
وا ا ل لاير لح ماري ا 9001 وهكذا 

ينبغي فيك أن قلس 


[50]: لنفترض أن أحدهم سوف يعترض» وسيقول مشثل عدد 


- 165 - 


-1 

كبير آخر:«إن طرائق التعليم التى اتبعت حتى الآن كانت كافية لآبائناء 
الذين ربطاث أحفيتهم, الكاتب الحالي هذا العمل غير جدير 
بفكها»»وسيكون الجواب: الاقرار بأني بالفعل غير جدير بفكهاء ومع 
هذا إنه قد تحرك برغبة طبيعية من أجل استرد د الأرض المقدسة 
والحفاظ عليهاء وغالباً ما قام كاتب هذا العمل بالدنكر والتأمل حول ما 
هو_ضار وما هو مفيد لهذا المقصده مثل _حدائقي -قام أولاً بتدمير 
النباتات الضارة» ثم الأشواك» ثم الأعشاب» وقام بعد ذلك بزراعة 
الحبوب ومزروعات أخرىء؛ استهدف أن يحصدها عندما ستثمر» ولهذا 
ببحث مبذه المسائل»؛ وبالطرائق المتقدمة الذكر المتعلقة بالتعليم» كوسائل 
مفضية للمساعدة على الحفاظ في الأرض المقدسة» وللإستيلاء عليها؛ 
قفي تلك البلاد سوف يكون الطلاب غير قادرين على نيل أي تقدم» أو 
القدرة على امتلاك الوسائل من أجل إحداث التقدم» حتى تصبح البلاد 
غير مضطربة ومتحررة من اللتروب» وأيضا لن يتمكئوا بسهولة من 
إيجاد أساتذة يقومون بتدريبهم من أجل إحداث تقدم سريع في ميادين 
العلوم العملية النافعة» لأن كل أستاذ سوف يرغب[في ظل النظام 
القائم ]بأن يبقي الطلبة يتعلمون منه لوقت طويل. 

وسيعتقد كل أستاذ بشكل عام بأن موضوعه هو الأكثر أهمية ومنفعة 
من جميع الموضوعات الأخرى؛ وفوق هذا يعتقد كل واحد بشكل عام 
بأن المعلومات التي يمتلكهاء والتي يرغب بتملكها بشكل كامل هي 
كافية لأن تقوده هو شخصياً مثلما هي كافية للعالم أجمع» ولقد نسي أنه 
ليست المعارف العظمى لوحدها ضرورية لقيادة العام بل أيضا الخبرة 
العملية. 


كما أن معرفة موضوع من المواضيع مشفوعة بالخبرة العملية لموضوع 
اآخر لن تكون كافية» -مالم يكن الموضوعان متصلان بعضها بعضاء ولا 
يمكن نحقيق هذه القرابة والصلة» مالم يتم احتزال طريقة الدراسة 
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ووقتهاء للسماح للذين لدهم معلومات نظرية بالحصول على الخبرة 
العملية -- كبيرة حتى يتمكنوا من تملكها واستخدامها لوقت 
طويل» قبل أن يبدأوا بالعمل بشكل أحمق من خلال الا وهم 
العقلية: وقدره مهم على إعطاء حكم سليم؛ فقد قال الفيلسوف:«تشيخ 
أعزات الاي لك الفلانلة لا تشيخ»» ولهذا علينا أن نكون قادرين 
على إدراك ضرورة الاحتراز ضد الأحلام المجردة؛ علماً بأن المعرفة 
ليست أدوات طاقة؛ بل هي حاجات للأدوات» وتلحدر هله الأدرات 
وتضعف بسرعة من الرطوبة ومن البرد. وهي تضعف أكثر في البلدان 
الباردة؛ من ضعفها في البلدان إلدافئة» ولهذا يمتلك الشيوخ في المناطق 
الدافثة مشاعر عامة أكثرء وقدرة أفضل على التذكر» وتجميع الأمور من 
الذين يعيشون في بلدان باردة. وبين جميع المناطق» المناج المحتدل هو 
المفضلء با أن التطرف في المحبط يضعف القوى العقلية للانسان. 

١‏ : وللأسباب المذكورة من قبل» يتقدم الشباب بسر عة كبيرة في 
العلوم ويصلون إلى اخبرة العملية بنشاط كامل» ومع توقع حياة مديدة 
توافقا مع مسلات القانون. والطبيعة» وبعد نيلهم أولا للمعلومات 
النظرية» وبعد ذلك للخيرة العملية» المساندة للمعلومات النظرية» 
سوف يكونوا وقتذاك قادرين على حكم عقول وأجساد الآخرين؛ لمدة 
طويلة» بسبب تدريبهم الخاص من أجل المهمةء لأنه كا كتبةما من 
أحد يصبح متفوقاً بشكل مفاجىء). 

١‏ : يتوجب على الوفحاء أن لا يكونوا مدشوقين لعدم الموافقة على 
الشروع بمثل هذه التحسينات العظيمة. بل الذي بالخري عليهم - 
و لوالو كا وه ايقن 
الكامل من أجل المنفعة العامة» أو إذا مسا طرحنا القضية جانباء يتوجب 


عليهم وقتها بذل الجهد في سبيل شىء أكثر مواءمة» وأكثر فائدة عملية» 
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وفصاحة» وقد قال الفيلسوف مؤيداً لهذا مع أنه قد اكتشف شخصياً 
بالبراعة طرق الحكمة؛ ومبادىء رفض القياس المنطقي - :"من 
الصعب اكتشاف مبادىء أساسية» إن ما أن يتم اكتشافها سوف يكون 
قبع السوا: الإضافة إليها» وتماشياً مع هذا وثوافقا قال المشرع 
القانوني: إن الذي يقوم ببراعة بتتحسين الذي جرى اكتشافه» ليس أقل 
جدارة بالمدح من الذي عمل الاكتشاف أولا». 

18 5] : ولسوف يكون مفيداً إبقاء الضعفاء جداء غير القادرين 
على عبور البحرء في كل مدرسة من مدارس هذا المركزء وعندما يتعلم 
هؤلاء أكثر من برامج الدراسة الموصوف» وذلك بقدر ما تسمح به 
الظروف» يمكنهم القيام بتعليم الآخرين» وأن يصبحوا في النهاية 
رؤساء للمدارس»؛ وينبغي طلب عدد كبير من أساتذة الاغريقية 
والعربية والكلدانية» مع أسائذة آخرين للغات أخحرى تعد مفيدة. 
وعليهم القيام بتعليم آداب لغاتهم إلى أكثر طلابنا ألمعية» وإلى أخرين» 
.يمكن أن تكفيهم دراسات أدنى للأدب وإلى اللفة الأم» بقفدر ما 
يمكنهم من العمل كمثرجمين كلاميين لغير المتعلمين؛ وأعتقد, أنه كما 
نرى بين لاتينياتنا عدة لغات أم متنوعة؛ موجودة تحت إداب كل لهجة؛ 
سوف يكون مفيداً بالنسبة للذين يرون أن لدبهم القدرة على تعلم 
اللغات الأجنبية» أن يتعلموا اللغات العمومية الأكثر بين هذه اللغات» 
مثل الفرنسية بين لاتينياتنا. 

4 : وينبغي تعليم التلاميذ الأشد بئية بين تلاميذ هذا المركز 
الفنون العسكرية» وبالسبة للآخمرين الذين يتبين مع مرور الأيام أخهم 
متخلفين في دراسة الآداب» ينبغي تعليمهم الفنون الميكانيكية» خاصة 
الفروع النافعة منهاء والمفيدة لفن الحرب» مشل فن الحخدادة» وفن 
النتجارة» ذلك أن الفيلسوف يقول:افن المحرب كك نبلاً من جميع 
الفنون الميكانيكية؛ وذلك بسبب نبل الحدف الذي يسعى مجتهدا نحوه؛ 
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والذي هو السلام»» وينتمي إلى فن الحرب أكثر من سواهم: الداد. 
ومنتج الأسلحة» ومثل هذا واضح أن فن النجارة من أجل فن الحرب 

وينبغي أن يتعلم كيفية صنناعة تغتلف الأدوات» مثل الرايا المحرقةه 
والأدوات الأخرى المفيدة في أثناء القتال» واعتماداً على الافتراحات الى 
وردت في الكتاب الصغير المتقدم الذكرء أي كتاب«حول منافع 
الرياضيات». من الممكن تحقيق هذا وصنعه بمعونة كل من فنى 
الرياضيات والعلوم الطبيعية» فبوساطة هذه الفنون يمكن صنع أشياء لم 
يسمع بها قط في هذه المناطق الغربية. 

ومن الممكن أيضاً أن يتدربوا على كثير من الخرف اليدوية المفيدة من 
أجل استرداد الأرض المقدسة» والاستيلاء على المناطق المجاورة لماء لأن 
عدداً كبيراً من الرجال البارعين وذوي الخبرة في هذه المسائل قد ارتؤي 
أنه سمرغوب فيهم؛ ومن عي المفكن أن يكون إنتماناً واحداً -قادراً على 
إتقان هذه الحرف اليدوية كلهاء وهذا واضح بما رأيناه دوماً نحن 
وأجدادنا. 


ومن الم كد والواضح لكل ذي بصيرة» وما لا يمكن لانسان أن لا 
يلاحظه؛ أ نه من النادر و جود إنسان بارع في حرفتين يدويتين» ولم 
يوجد قط من أتقن ثلاثة حرف؛ فكيف على هذا أن يوجد إنسان بارع 

في جميع الحرف. التي هي بيننا لا يمكن تعدادها؟ وإذا ما انعدم هذا في 
الخرف اليدوية» 3 أيضاً ق جبع مقاصلهاء وأسبامباء وتلوعهاء 
0 أنه لا يمكن لإنسان واحد أن يتولى تدريس جميع 
الحرف البدوية» أ و أن يكوة سؤلفاً ما عا ويبدو أن مرد هذا وسبيه 

هو أن صانع الطبيعة: قد رغب في إزالة كل مناسبة من مناسبات 
التشامخ والرغة في السعي وراء الأشياء التوذرة في هذ العالم» وأن 
يعطي تسويغاً» وسببا» ومناسبة لكل | إنسان» لاحدال أن يكون هو 
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نفسه ممتلكاً لممتلكات ومخترعاً حرف يدوية من دون توفر المزيد من 
الشره والحسد» فوق الحد المقبول» وبذلك جعل الأشياء اللا تحدودة 
مسؤولية إنسانية» مثلها في ذلك مثل اللغات - والآداب وكذلك 
العاميات - والأماكن والمناطق» وضاعف أيضاً الحرف إلى حد أن لا 
إنساناً واحداء ولا مائق ولا ألفأه ولا ماثة ألف. ولا ماثة مرة ألف 
ألف. يمكن أن يكون فيهم كفاية للصالح العام, والازدهار العام» في 
إطار المعنى العام للعبارة» لن يكون رجال منطقة واحدة؛ أو مملكة» أو 
ثلاث ممالك» أو عشر مالك فيهم كفاية لبعضهم بعضا. 

وهذا صحيح.: إلى حد يبدو الأمر فيه أن جميع رجال هذا العام هم 
بشكل عام مسهمون بشكل متبادل في خيرهم العام؛ ويتبع هذا أن على 
الناس أن يكوئوا متسامحين» وبلا شره ولا حسد لأي إنسان في حظه 
السعيد الطبيعي؛ وأن يكونوا مثل الحيوانات الأليفة التي تتسامح مع 
بعضها بعضاء وهكذا قام مخلص الأرواح جميعها بالتعبير عن إرادته» 
عن طريق أفعاله أكثر منه عن طريق أقواله» وقد وجهنا بكلمته وفعله 
بها يتطابق ويصح مع ما قاله الرسول:«كل عمل من أعمال المسبح ينبغي 
أن يكون توجيهاً لنااكامن روما : ١6‏ / 5)) وقد جاء حول رسالته؛. 
وكتب حول تعليمه:٠ابثدأ‏ يسوع يفعله ويعلم به»(أعبال: :.)١ / ١‏ وقد 
حذرنا القانون المدني بقوله:«ليس مهما كيف عبر الشعب الرومانيٍ عن 
إرادته» سواء أكان ذلك بالكلام أم بالأوامر والأفعال ذاتها». 

وبناء عليه ينبغي تعليم تلاميذ المركز مختلف أنواع الحرف التي 
ستكون ذاث فا ئدة في استرداد الأرض المقدسة؛ والمحافظة عليهاء وف 
سعادة سكانهاء بحكم كونهم المؤسسين لنظام يكون مناسباً في أوقات 
الحجة الماسة» وعلى هذا التجهز وشراء معدات من مناطق نائية عبر 
البحر» تكون مفيدة جداً لتلك البلاد؛ وهى معدات نادراً ما توجد ل 
إن وجدثت - ف داخل حدودهاء ولقد قبل بشكل عام أن كل شيه 
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نادر يعاد ثمينء ويعدث أن جميع الأشياء الضرورية والمفيدة لوجود 
الانسان ولسعادته؛ قد تتوفر بكثرة ة في بعض الأماكن وتنعدم في مناطق 
ألخرى؛ فهكذا خلق الرت العظيم والرائع جتمبع هذه الأشياء للانسان» 
وهكذا وزعهم حتى 0 الانسان المعاق بالأضاحي هدفاً ل 
ورخبة ة لأن يعيش دائما هنا 


5 [53] اي ا 
النحو اللاتيني» والمنطق بعد ذلك» ولغة أجنبية واحدة؛ وينتقلوا بعد 
هذا إلى تعلم أسس العلوم الطبيعية:؛ وأخيراً إلى الجراحة والطبابة؛ 
والذي أعتقده أن مثل هذه التدريبات - باستكناء الور ا 
ينبغي أن تعطى إلى الفتيات اللائي يظهرن اا عي ولديين 
امكانات أفضل من سواهن. وينبغي أن يتعلمن أيضاً من كل علم من 
العلوم الأجزاء التي لها علاقة بالطبابة وبالجراحة» وبطريقة ة قابلة أكثر 
للفهم؛ وأكثر وضوحاء وأكثر سهولة أيضا آخذين بعين التقدير ضعف 
جنسهن؛ ولأنهم ينضجن بسرعة اكبر من الذكور؛ ويحصلن بسرعة 
أعظم على مثل هذا الكال» ما هو ممكن للدكور» ونرى الشيء نفسه في 
الاشجار وفي النباتات الأخرى؛ ويؤيد هذا ماقاله الفيلسوف» لدى 
حديثه عن هذه القضية 5 كتابه حول الخيوانات) : : اابنتضج الذين 
أعمارهم أقصر بسرعة أكبر» . 

ويمكن لبعض البارعات من هؤلاء الفتيات اللائي يظهرن أثبن 
لايتحملن عبور البمحرء البقاء هنا بشكل دائم ا ا 9 
الأخرياث» وبمساعدتهن يمكن الاهتمام بالأخخريات بإخلاص أكبر» 

وأن يدلن قسطأً وافياً أكبر في تعلم كل المعارف النظرية و العملية 
المتعلقة بالجراحة وبالطبابة» وبالمسائل التى يعرف أنها ذات علاقة بفن» 
وبحرفة التمجيد والتأليه. ١‏ 


5 بالنسبة للفتيات المقرر أن بتزوجن ممن غير آأخذ بمبادىء 
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اياننا» التى تتمسك بها الكنيسة الرومانية؛ وتبشربهاء وتراعيهاء ينبغي 
أن يتعلمن المبادىء حسبها تأخذ بها الكنيسة الرومانية» وأن يحملن 
معهن جميع المبادىء مختصرة» وقد كتبت بوضوح» وبطريقة يمكنهن 
فهمها با فيه الكفاية ولن تكون المعرفة نفسها مضرة لا بل قد تكون 
مفيدة» لعدد كبير من تلاميذ المركز المتقدم اللسكرء الذين لم يتلقوا تعلياً 
وافياً في اللاهوت؛ زيادة على ما تقدم» سوف يكون مفيداً أن يبقى في 
المدارس العديدة الخاصة بالطبابة والجراحة» التي تأسست من أجل 
الفتيات»» فتاتين» برعن في تعلم الطبابة والجراحة أكثر من البقيةء 
ونون خمرة في هذين الفنين» أن يبقين للقيام بالخدمة» ولسوف 
يتولين تعليم الأخريات في كل من الأمور النظرية والتطبيقية؛ وبذلك 
عندما تقوم الفتيات بمغادرة المدرسة» يمكن وقتها أن يمتلكن بعض 
الخبرة العملية؛ وذلك بالإضافة إلى المعارف النظرية» ومن الممكن من 
أن يتعلمن في الملدرسة - وليس بعد ذلك - بسهولة أكبنه وأن 
بحصلن على كثير من الخبرة» التى بدونها مسوف تكون المعارف النظرية 
ذات فوائد ضئيلة» ويؤيد هذا ما قاله الفيلسوف:«لقد رأينا في الشؤون 
البشرية أن الذين لديهم خبرة من دون معارف نظرية يتقدمون أكثر من 
الذين لديهم معارف نظرية في موضوعهمء من دون خبرة تطبيقية». 

54[419] : وبالطريقة نفسها سوف يكون مفيداً إذا ما نال الطلبة 
الذكور هذه المورضوعات بعض الخبرة العملية فيهم» وهم ما بزالون في 
المدرسة؛» وينبغى إقامة حانوت صيدلي هناك» حيث يجري إعداد 
الأدوية» حتى يتعرف الطلبة إلى الأعشاب والعقاقير الطبية الأخرى؛ 
ولك كبفية إعداد الأدهان» واستخراج الزيوت»؛ والوصفات الأخحرى 
لممارسة هذه الخيرة. 

8 : ويتوجب إعطاء طلاب المعارف اللاهوتية بشكل خاص» 
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فرصاً وافرة لمارسة ذلك الفن بالقيام بوعظ رفاقهم الطلبة» ويتقديم 
القداسات إلى الأمئة منهمء وبعقد المقارنات الفصيرة بين النصوص بين 
آونة وأخرى. 

684 : وقد يسأل الانسان كيف يمكن إعطاء طلاب القانون في 
وقت قصير ما يكفي من الخبرة العملية التي تمكنهم من إصدار 
الأحكام ورفع الالتياسسات» وهذا يحتاج إلى وقت طويل حاصة 
للحصول على مثل هذه البرة» فهذا ما يعرفه تماماً الذين أنفسهم 
يعملون بالمارسات هذه؛ وإذا لم يكونوا من العاملين؛ لا بد أنهم قد 
رأوا أعمال الآخرين» وقدموا 7 م الأعظم من أجل التعلم منهم؛ 
وهذأ ولع ومشروح من قبل رأي هوغتون 00آلاولالا المعروف 
كثيرا» ذلك أنه كان أستاذ قوانين كبيرء حيث قال:«سعيد هو الذي 
مله زفي الأخرية خدراة: 

ويبدو من الصعب جداً إيجاد حرج فيه كفاية ومواء-مة؛ يكون سهلاً 
وليس ثقيلاً جد ومع هذا إنه من الممكن الانجازء لكن مع صعوبة» 
ولهذا قال الفيلسوف:8 ليس للمسألة المبدئية شكلاً في ذاتباء لكنها هامة 
بالنسبة إلى جميع الأشكال»)»وبناء عليه استفاض وزاد فقال:2 المسألة هي 
التي في حال الفعالية؛ وهي ي التي تشكل الفعل والامام لأي شيء جرى 
ترنيبه بانتظام»» فنحن نرى مصباحاً من الشمعء » مهما كان شكله؛» يتلقى 
جميع أشكال الفعالية الهامة بشكل متعادل من خلال براعة النحاتين. 
وليس من خلال تقديم الأشكال الأخرى. 


وهكذا قضى خالق الأشياء كلهاء أنه بالنسبة للفعالية في كل 
شىء» من الممكن تملكها في وقت قصير عن طرديق خبرة قصيرة تأتي 
بو جنا ثمار سة للمسائل واللأسات؟ يميا ودنيزياء وذلك مثلما 
الحال في كثير من الأشياء الأخرى التي -ماكانت بسبب العدام الفنيين 
أن تأتي إلى الوجود. ويستهدف الإسراع بالحصول على الخيرة العملية» 
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في إصدار الأحكام, وفي 0-5 الالتّامسات» م تعفنق !| كفا 
الأرضن الفاشة مع سكائهاء ومع أنه مناسب وصعحيح أن يستولي على 
تلك البلاد أناس من كثير من البلدان» لكن إذا مارغب كل إنسان 
وسعى إلى تطبيق عاداته وشرائع بلاده التي جساء منهاء أن يمارس 
إجراءاتها القانونية» سوف يحدث اضطراب عظيم بين السكان» ولسوف 
يلجم عنه مناسيات لاعد ها ولا حصر من اللقلافات؛ وإنه لام مقرو 
بشكل عام أن يفضل كل إنسان تفضيلاً عظيمأء شرائع بلاده التي جاء 
منهاء وعاداتهاء ونظمهاء ؛ مع أنها قد تكون أقل مواءمة ما هو عائد إلى 
بلد آخره وهذا ما عبر عنه أوفيد بقوله: 

لست أدري بأي سحر جميل» الموطن يجذب جميع الناس» ولا يسمح 
هم بنسيانه 

وقد كتب الفيلسوف يقول:١كل‏ شيء ليمس هو عادة مؤلم)؛ ولسوف 
ينظر الإنكليزء والألمان. والسناة عن عدم الرضاء إضاعا خرى ابن 
عادات الفرنسيين وطرائقهم المتعلقة بالقضاء.» وستنجم حلافات لا عد 

ال ومذاهب الإجراءات» وفي النهاية 
سوف تتفجر الحروب بين الأحوة؛ الذين ينبغي أن يكونوا والحداً في 
المسيح؛ وعلى وفاق مع ما قاله الرسول:«وكان لجمهور الذين آمنوا قلب 
وااحد ونفس 0 [أعال:؛ / 3 ]. 

ولهذاء يدو من الموائم من أجل تجنب مناسبات الاضطرابات 
والحروب» التخلي عن العادات الخخاصة والطرائق العائدة لأية شعوب 
هاجرت إلى هناك حديئاً؛ واستبدال ذلك بطرائق للوجراءات القضائية 
هي ثبل كل ليء سهلة» وأقل إرهاقاء وأقل تبديدا[للجهد وللوقت]» 
وأقصرء ويمكن لسكان الأرض المقدسة - المتمركزين في وسط أعداء 
كد تسا اسن مم سرد 

عليهاء ومن الممكن من نخلالها الحصول سرعة على خيرة عملية 
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ويمكنهم بعد هذا اتباع طريقة الإجراءات القضائية نفسها ف المحاكم 
المدنية واللاهوتية» ويمكن وقتها تحديد الأسئلة وفقاً للشرائع المكتوبة» 
والقوائين المدونة. كما بعك إزالة المعيقفات» والخيل» وإطالة 5 
القضائية الموجودة بالعادة في كل مكان آخر» إزالة كاملة. 


وبوساطة هذه الطريقة -- التي سيجري شرحها بالتفصيل أكثر فيها 
بعد - يمكن لطلاب هذا المركز» الجائزين على خبرة في ممارسة القانون 
حسب)| تقندم البحث - أن يصبحوا على الفور قضماة لديهم ما يكفي 

من الخيرة» ومرافعين عن قضايا في أية محكمة من المحاكمء وهذا أمر لم 
يسمع بمثله من قبل» ويمكن بوساطة هذه الطريقة لذوي المراتب من 
الكهنة أن يكونوا مستشارين ومرافعين في بعض القضايا القانوئية» وأن 
يفعلوا ذلك أثناء مكوثهم في كنائسهم؛ أو في منازلهم» ومن دون أن 
يدخلوا إلى أماكن المحاكيات؛ ولن يتمكن المرافعون العموميون من 
إفراغ أكياس أموال المنقاضينء كما هي العادة في كل مكان أخخرء ولن 
بأد 000 أمام المحاكم وقتاً طويل قد يتجاوز عمر 
الانسانء كما أنهم لن يكونوا قادرين لمدة طويلة على إعاقة الاهتيامات 
بالعلوم 0 وبالأعمال الأخرى المتعلقة بالسلام. 

١‏ : وسوف أقوم الآن بشرح هذه الطريقة بقةالموائمة _جداً في 
متابعة القضايا القضائية: على أي صاحب ادعاء في قضايا هامة» أن يقوم 
بعد استدعاء الدفاع إلى مكان القضاءء أن يضع أمام القاضي نقاط 
الاتهام نقطة نقطة» مما يود أن يرهن على صحته؛ ومثل هذا في القضايا 
الأقل أشضية, عندما يكون الدفاع قد استدعي وهو موجود: 

لقد ادعىاب) ويريد أن يبرهن على صحة دعواأه ضدات»» ويطلب 
أن يصدر حكم من قبلكم علىةت» نفسه. إلى حد ما يستطيع البرهنة 
عليية» أي أناس» نفسه قد أقرضات» المأكور مبلغ مائة مارك مهرم 
الفضة الاسترلينية بعد ما عدّ المبلغ وسلمه | إياه. 
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2 بنك: قامات» المدكور بيتحضور(«اب) الملسكور» بالاعتراف‎ :. ١ 
أوقات أخرى بأن ما ورد أعلاه صحيح. بند: أقر «ت؟ المذكورء أنه‎ 
سوف يعيد إلى«ب» المذكور مائة مارك استرليني صحيح. للسبب‎ 
المتقدم. بلد؛ لقد رفض«ت» المذكور إعادة دفع المال نفسه. مع أنه قد‎ 
طولب به مراراً.‎ 

لذن : هذا هو جوهر الشكاية كلهاء ومن الضروري الانتهاء عند هذه 
لا ب كي كر لك الشكاية ! 0 
أجل أن يقوم بعد استعراض القضية كلهاء بالإقرار بالمجرم» أو برفضشس 
التهمة بالطريقة التي يرغب بباءفإذا كانت التهمة زائفة بسبب أن المال لم 
يجر تعداده قط ولم يجر بالتالي دفعه إلى المتهم» فوقتها يمكنه إنكار كل 
التهمء وينتظر من المدعي تقديم الراهين. 

فإذا كان المال قد جرى إقراضه بالفعل» وئم الدفع بالفعل» لكن 
القرض قد ألغي» وهناك ! اال نهة :وقد سدد: أو قت ترتسارف أرق 
مع أشخاص آخرين» مع نية تجديد القرض » يمكن للدفاع أن يقول: 
داك اتغتر بإذة ترنا متدارة تبانة مارك كن النقية» قرذق (اطتا اعد 

خلت» وأنكر بالوقت نفسه جميع التهم الأخرى؛ وقال إنها غير صحيحة 
من جوانب أخرى» حيث عزم على أن برهن ضداب»» أنه دفع من 
بعد وسدد القرض إلى«ب» نفسه أو أن2ب» قد أعفاه من الدين» بنية 
جعله هبة؛ أو أن «ب» قد حلله من جميع التزا مات الماضي أو أنه عن 
مثل هذا المبلغ لفيسية إل اشر مع نية نجديده وبذلك فرض على نفسه 
عدم المطالبة بالدين المذكورء وعلى هذه الشاكلة يسير الاستثئناف وذلك 
وفقا لما تتطلبه طبيعة الحقائق. 

وإذا مارغب المدعي تقديم أي شيء عن طريق الدفاع؛ عندما يكون 
رد واستئناف الدفاع قد قدم إليه؛ على هذا المدعي القيام بتقديم 
أضافات إلى دعواه وتقديم هذه الإضافة إلى الدفاع؛ ووفق الطريقة 
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نفسها يمكن للدفاع أن يضيف مايود إضافته؛ سواء أكان سنداً لقضيته 
أو غير ذلك» وتقديمه إلى المدعي؛ وأخيراً يتوجب على القاضي التأكد 
م ا ل ال د لسر 
بموضوع الدعوى و لك : 
رفضه. مع أية عبارات غير لاثقة أو فيها إهانة؛ أضيفت من قبل 
الجامت مل بها حكني لايم البراهين ذات العلاقة من قبل 
الطرفين :أولا بعصرض الاعهام, ؛ ثم الاعهام الملعاكس. وليتم ذلك تحت 
القسم: وبحد هذا بأن حور تقدهم الشهره وؤثائق 0 
الطرفان المتنازعان» تقديم أسانيد إضافيه؛ بعد تقفديم هذه الوثائق 
الشهادات» ينبغي السماح هما بفعل ذلك للمسرة الثانية» الني 0 
بالفعل الإبراز الشالث للشهادة من كلا الطرفين» ولدى اكتثهال هذه 
الاجراءات» على القاضي إصدار الحكم. 

4 : وقد يقسول إنسان: من الواضح أن طريقة الاجراءات هذه 

عن الموائمة. وأدنى من الطريقة المعتادة التي كانت متبعة بشكل 

0 أن تحصيل الخبرة العملية في طريقة الاجراءات 
الجديدة من الممكن نيلها بسرعة»» وأنا مة مقتنع أن ذلك ممكناء وأننا بتبني 
الطريقة المقترحة سثوفر كثيراً 0 ومن خدع المحسامين؛: ومن 
الواضح دن جاب واحند قط أن ير الأمور عل الكتضابقة عا 
شكوى مكتوبة واحدة كافية للادعاء» وللمناقشات ولفحص الشهود؛ 
ومع إمكانية إبداع طريقة رسمية لرفع الشكاوى فهي لن نطوي 
المناقشات» والنقاط التي حوطها سيجري فحص الشهود؛ وقد تعوّد 
الطلبة على التعايش بسهولة أكبر مع الشكايات» وأسرع من القدرة على 
استيعاب المناقشات والشهادات» ويمكن هذه الأمور كلها أن تصبح 
معروفة بالطريقة نفسهاء عن طريق المذهب المقترح. 


© : فضلاً عن هذا: من الممكن للقضايا التي تقدم بها الطرفان أن 


7م 


وما 


تدخل في الكتاب السنوي للقضاة» ومن الممكن صنع نسخة منه» بعد 
إدخال الخلاصات النهائية فيهاء لتخصص للاستعخدام من قبل رجال 
الإدعاء» وأخرى من قبل رجال الدفاع» وبهذه الطريقة نفسها يمكن 
توفبر نسسختين إضافيتين» وجعله| تحت تصرف الشهود من أجل إيداع 
شهاداتهم» حيث من الممكن فحص الشهود العائدين لكلا الطرفين» 
وأخذ شهاداتهم في الوقت نفسه. 

5 : وسوف تكون هذه الطريقة في تسيير الأعمال القضائية مفيدة 
جداً للشاب في تحصيل الخبرة العملية في وقت قصير» بلا جهد تقريباء 
وإذا كان السيذ المقدس الخير الروماني يرغب في الأخذ بطريقة 
الاجراءات هذهء فإن كائب هذه الرسالة على استعداد لتقديم إجراءات 
للإدعاء والدفاع في كل قضية قد ناقشها اللورد روفريدوس -01؟] 
5ل في كتابه الصغير حول القرانين» وذلك مع جميع القضايا المثارة 
من قبل» ولم بتعين لها حل» أو من حصوادث نجمت حتى الآن» وهذه 
الخطة عسرضة للتصحيح من قبل الرؤوس الحكيمة بالمساعدة مم 
المصئف؛ وإذا ما استكملت ووضعت للتنفيكء» فإن الأرض المقدسة 
سوف تنال المنفعة عن طريق أن يصبح سكانها جميعاً متعلمين للقانون 
بشكل جيدء» وخيراء في أعمال الإمعاءء؛ وفي إسصدار الأحكام وفي 
الوعظ. وفي التألق بالحكمة اللاهوتية؛ ويمكنهم للباظ عل هله 
الدرجة العالية من الكفاية لمدة طويلة» في الحقيقة للجزء الأكبر من 
-حيا: عهم؛ وذلك عوضاً عن الإخفاق بسرعة» فقط لدى الشروع بالتقدم» 
كا راماعرار اف اماضى» وما لها ترى. 

ولسوف تسهم الخطة المقترحة بتملك العلوم واستتخدامهم بشكل 
يختلف عن الطرائق المستخدمة حتى الآن» وذلك بتقديم تأثير كبير على 
الوئام في إدارة الأرض المقدسة؛ وبعد إعطاء التقدير المستحق هود 
هذه الخنطق والاهتام الزائد بالتدريبات والخيرة العملية التي تعطيهاء 
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وذلك مع فوائدهاء وبعد تكريس المزيد من الجهد الها أكثر تما يقدره أي 
إنسان. إنني أعتقد ‏ أنه بعون الرب - أن الكومنولث الروماني كله 
لاسيما الخاضعين إلى الكنيسة الرومانية» سوف يتبئون هذه الطريقة 
لاختصار الاجر اءات القضائية:؛ وتلطيفها بقدر ما يراه أكثر الناس 
حكمة مفيداً. 

1 : ومن الممكن حشد حججاً قوية ضد هذا الاقتراح س 
وهو احتمال قد يتمتن بخدع الشيطان وحيله» مع معاونيه الذين لا عد 
لهم ولا حصر - ومع ذلك على سبيل المثال :«أنك بالطريقة المختصرة 
التي وصفتهاء والنتي شددت على التوصية بها بمثابة طريقة مختزلة من 
أجل تسريع الأعمال القضائية؛ إنك تقَوّم عن سابق تصور وإصرار كثيراً 
من القوانين التي سنت بعد صعوبات جمة» فهي ستصبح وقتها بلا 
فائدة» وبدون هدف: ولا حاجة لشغلها صفحات الكتب]. 

ومن الممكن مواجهة هذه الحجة بطرق عدة؛ فبعض القوانين قد 
أظهرت كيف يمكن بها تسوية القضايا القضائية» فهذه لم تتغير» وكذلك 
لم تنغير صلاحياتها» ولم تدمر عدم فائدتها ببذه الخطة» لكن هناك قوانين 
أخمرىء تميل نحو إثارة المشاحئات» وتسبب لأسباب أخرى إثارة 
التناقضات» ويتبع ذلك عدد لا يحصى من الاحراجات التي تتولد من 
تطبيقها في أيامناء ومن المفترض أن يتولد المزيد في المستقبل» لأن 
الشرور لدى بني البشر في تزايد» ومثل هذه القوانين سوف تمحق 
بوساطة هذه الخطة» إذا مسا وضعت قبد التنتفيذء إنما لن يجري محق 
القوانين التي هي موجودة فيا مجموع القوانين المدنية؛» فهؤلاء بشكلون 
قاعدة جيدة من أجل الحجج القانونية» وهي أفضل من القوانين التي 
-سوف تلغىء بكل ما تعنيه الكلمة» وهؤلاء أيضاً سيكونون موائمين 
كثيراً لعدد كبير من القضايا القضائية: هذا ولن يكون انحرافا في ظل 
مثل هذه الظروف؛ الابنعاد بعض الشيء عن بعض المواد النظامية في 
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هذه الشرائع والقوانين. 

ومهذه الخطة سوف تصبح سلطات هذه القوانين عظيمة عد ْ 
الأرض المقدسة» لأنهم لن ينالهم التعديل بوساطة العادات بالمحاكم 
المدنية» مثلما .حدث للقوانين حتى الآن هناك؛» ولسوف يحافظون على 
مكانهم أكثر من ذي قبل؛ لأمهم سوف يتغلبون على العسادات» وسوف 
يجري اتباع الطريقة نفسها من الاجراءات في كل من المحاكم اللاهوتية 
والمدنية» وسوف تكون الطريقة الاجرائية في تسيير القضايا القضائية 
رسمية واحدة في جمبع أرجاء تلك البلاد» لأن تسوية القضايا القضائية؛ 
وسن القوانين التي سوف كم بموجبها مثل هذه المسائل سوف ا 
تتغير» ولسوف تتم المحافظة على صرامة القانون دون) إفساد أو تلف»؛ 
ولن يجري تحديد المواد التي تستسخرج منها الأحكام» ولن يسمح مله 
الأحكام بالصدور مالم تصدر عن براهين هذه المواد» محصلاتها 
وبراهينها التالية؛ وهكذا يمكن للجدليين المنطقيين أن يقولوا عن 
القياس المنطقى» عندما يطرحون القاعدة المطلقة بأنه لا يمكن الوصول 
إلى نتيجة عندما يمكن لمحصلة معاكسة الوقرف مع السابقة» وإليكم ما 
يقوله المشرعون : من مائة برهان يظل خمسون يتوالدون أو بكلمات 
أخرى؛ ولنستخدم هنا تعبيراً عاماً :«الحقيقة المفقودة. لا يبرهن فقدانها 
على أنها موجودة). 

وعلى الانسان مراعأة هذه القاعدة بدقة. كل) كان من الضروري 
إصدار حكمء سواء استمرت الشكاية أو جرت البرهنة على صحة ما 
قاله المدعي أو ما قاله اللفاع» وإذا ما تركنا -صدار الحكم يعتمد على 
اللنظل. نكون قدأ قترفنا غلطة ببحق طبيعة الحكم بالذات» وإذا ما ظهرت 
هذه الغلطة د يصبح الحكم الصادر لاغياً بوساطة القانون نفسههء وهذا 
قال الفتيو ف ل" حداً من القضايا تكون الأ صداء وبالتالي 
الأحكام منطقية» وتظهر بشكل جيد)؛ وهذا واضح من حقيقة أن كل 
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حاججة تنبني وتتبرهن بناء على قوة القباس المنطفيء والذي ينهي 
المحاججة هو الأشد اختصاراً بينها جميعاء وتأتي بالضرورة بالقضية إلى 
محصلة ذات شكل وبنيان ينتمي إلى جميع المحاججات» ولمذا السبب 
طرحنا من قبل أن على طلاب هذا المركز أن يتعلموا فن المحاججة 
والمناظرة: مع قليل من الفلسفة» حتى يمكنهم معر.فة طبييعة البراهين 
وفن المقارنة» مع كيفية إيصال القضايا إلى محصلاتهاء بمقارنة المحصلات 
التي عرضها المتشاركون؛ وأن يعرفوا كيفية تقرير فيم| إذا كانت الأمسق 
صحيحة: وفيا إذا كان من الممكن أن نستتخرج من صحة الأسس 
صحة المحصلة التي من الضروري أن تنماشى مع الأحكام المقررة 
أعلاه» ومن هذا المنطلق حدث أن كثبراً من القضاة البارعين في القانون» 
لكن غير القادرين على دراسة العديد من القضايا الفضائية؛ قد اعتادوا 
عل إتحالة القضايا إلى أخريق أقل بزاعة وال جيرة برهكلا بعليما تخدم 
إليهم تقارير حواء يصدرون أحكامهم على أساس الخلاصات الموجزة 
للاقتراحات وللبراهين» وبذلك يفرضون حكيا متساوقا مع البرهان» 
ومتناسبا. 

لأنه كما يقول الفيلسوف:«العقل البشري بسيط وغير مجزأء وإلى 
حيث وجهت اهتامه توجه بشكل كل)؛ ولهذا السبب يفهم في وقفت 
ولحد شيئاً ولحداً فقط» أي في كل لحظة من اللحظات»؛ وخذا على 
الانسان أن يقدر السبب وراء طلب الانصاف القضائيء وفبها إذا كان 
هذا الطلب قانونياء ومتساوقاً مع القانون وغير متعارض» ثم فيا إذا 
كان قد بنى عل حقيقة» وأخبرأء إذا ما تبرهنت صحته؛ هل صحة 
المحصلة المطلوبة والمستخرجة من الضروري اتباعها؟ وبوساطة هذه 
التحرياث والتقديرات لا يمكن للعقل البشري أن ينخدع لدى إصدار 
الحكم؛ عنلسما تكون الشكاوى» والبراهين» والالتئاسسات الواردة 5 
المحصلة قد عرضت وفق هذه الطريقة. 
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ولقد قيل بأن معظم الأحبار الرومان الأعظم قداسة»؛ قد 7 
على التفوه بالأحكام مرفقة بالمنطق الأصحء وبالبراعة الفلسفية» 6 
لم يدولوا قط دراسة القضايا القضائية» ولعل سبب هذا أنها أعطيت 
لبن وسلمت مش الأول الي بدا يكيدل للك أو انا «للك ولا قبي 
أو وشبا إليهم بنعمة ربانية. 

8: ومع أن المنطق بجهز ويعلم طرائق صحيحة للتعلم وللفهم» 
وللعرفة جمييع جميع العلوم» ولتعليياء مع ذلك يحدث في يخالات نادرة» أن 
اما حت راض اليه #أسكة أن نملك يك مويف 
صادراً عن منطق طبيعي) إلى حد أن قدرته القضائية» وطريقته المنطقية 
في التفهم هي متفوفة» وأكثر سمواً من براعة الآخرينء أو مساوية طاء 
ومن الممكن سوق برهان على صحة ذلك مما قبل بأن جالينوس قد 
ال با ل ل ل ل 
الطبابة» ما لم يعرف المنطق ل 
جداً بالذكاء». 


وني عل املرك والاجيراء الآخرين الكبار: بلعاام سوه 
المنحرفين والمخادعين» ولا إلى الخدع المنغيرة للمتدعين؛ ولا إلى كلامهم 
المعسول والبارع الذي بتموهون به بطلاوة وبراعة» مع طرائقهم الخخاصة 
بالكلام وبالضحكء ولا ببحركاتهم وبإيواءاتهم ل سوسا 
أثناء أحاديثهم: والتي ! لداخا دو ون ل شىء لا يتجاوز 
ريا رفوا اماه زر را اورت دن الوا حير 
اصرح الوونية الرعه اعانا رركا عريداء عار ثق» إنه أفضل 
بشكل دا ٠»‏ ذلك بدلا من الأعناد عل الكلام الحا فوكتها يكن 
نقديم جواب محدد لشكاوى محددة وليس مجرد كلام انبعث على الفور 
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ثم زال وتبدد. 

84 [58]: تقدست الأرض المقدسة بالدم الثمين» وبالأعمال» 
وبا لحضور الجسدي لمولانا يسوع أ يح وهذا من المناسب بأن تكون 
آمنة مستفرة أكثر من غيرها جميعاً ا الا تيرب والاحت إن ملك 
السلام» للذي يقال بأنه أعطى لا ثيء سسوى السلام إلى _حوارييه وإلل 
أخوانه» وعندما بفضل نعمة ورحمة ذلك المخلص نفسه؛ سوف تتوقف 
الحرب في تلك الأرضء لا بل حتى مع استمرار الحرب؛ يبدو من 
المناسب كثيراً أن تنسوقف المنساجرات بين الكاثوليك ا هناك 


بوساطة الطريقة 5 المتقدمة الذكر أو بطرائق أفل إرهاقاً وأذى: وأكثر 


دمع مساعي إعاقتهم وتأخيرهم ساعن قرييرة وبوجند الآن 
أو أكثرء أحدهما لا يمكن تجنبه. والأقل هو الذي ينبغي أن 
00 وهذا يتوجب بموجب ذلك على الأب الكبير أن حمر 
وأن ينتخب وأن يتبنى نظاماً للاجراءات القضائية يكون أسهل وأقصرء 
وأقل كلفة» وإرهاقاً وأذى لأبنائه؛ وفي ضصوء هذه الحقيقة» وبا أن 
السكان الجدد للأرض المقدسة لن يكون لديهم لا شرائع؛ ولا عادات» 
وانك _شخاصة م يتوجب على الح ار رمال المقدس» الذي هو 
الأب لجميع الكاثوليك؛ أن يتفضل ويتلضف بتأسيس النظام المتقدم 
الذكر إليهم» أو نظام أفضل» يتولى تسوية جميع خلافاتهم في أي محكمة 
من المحاكم» وبهذه الوسائل يكون قد فعل ما ينبغي لإحماد خلافاتيم؛ 
ثم عليه أن يغتدم الفرصة التي ببيأت بوساطة الاقتراحات المعروضة 
أعلاة» فيسعى للاقلاع بإصلاح عام روحيا ودنيويا للأوضاع داخل 
الكرنترات ابوس زلف تحني اليمنه آنو الختبات وينبغي أن يقسوم 
بإصلاحاته بطريقة تعيش فيها هذه الاصلاحات لجميع الأوقات. 
وإذا ع او 1 الخلافاث وإقامة السلام في مدينة 
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واحدة أو أسقفية.أو أكثر في مقاطعة» أ و حتى أكثر في مملكة, أو دبا في 
00 كم عليه أن يعمل من أجل سلام دائم: #روغيا ودنيريا 
بع الكاثوليك؟ ومن غير الممكن تحقيق هذا الافقتراح العظيم 
والرائة م إلا من خلال الملك المحب للسلامء بها أنه صادر من عند الرب 
العظيم ومن خلال الذي عهد إليه وحده بكامل قواه على الأرض» 
وبهذا الخصوص قال المانح المشهور للقائون المذني :الأننا كنا مشغولين 
بالاهتمام بالكومنولث كله لم يقع اختيارنا على شيء هام جداً» » إلخ. 

0١‏ : على الرغم من حقيقة أن الكاتب الحالي لهذه الرسالة 
سوف يتخلى عن المبلغ الكبير الذي يأتيه من خلال عمله مستشارأ في 
القضايا التي تخص السيدين الملكين الرائعين» ملكي فرنساء وإنكلتراء 
وفي قضايا قضائية لاهوتية أخرى» وسوف يضطر لعدم الاستمرار في 
موطنه الأصيلء إنه على الرغم من هذا كله على استعداد للقيام بتنظيم 
القضايا المذكورة أعلاه؛ لا سبما المدارس العائدة للمركز المقترح» 
وبمعونة الرث؛ وفضله سوف يقدم المساعدة في هذا العمل بكل ما 
ا ا ا جو 0 
ثم يغني مع المزمور قائلاً:«أنا رفيق لكل الذين يتقفونك ولحافظي 
وصاياك)[مزامير : /11١9‏ 575 ]» وأتفق مع الرسول عندما 
يقول:«فلنعمل الخير إلى جميع الناس بقدر مانستطيع)[غلاطية : ” / 
٠‏ بتصرف]ء» وأتفق أيضاً مع الذي اقترح القانون بقوله ٠:‏ على الانسان 
أن يعمل كل مايستطيعه لإنقاذ الحياة الأرضية لإنسان أخر» دوت أن 
يعيق خلاصه الأبدي1. 

6١١‏ مط ا ا ل 
الطريقة التي جرى شرحهاء ينبغي أن يكون هناك قراراً جماعياً من قبل 
مجلس للأساقفة وللأمراء يقغضي بوجوب أن يحلف جميع الأساقفة مهمأ 
كانت مراتبهمء وكذلك الفرسان. العللانيون حسب لنخدماج تهم» أن يحلفوا 
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ل 
أبهاناً مهيبة بالمحافظة؛ بكل ما يملكونه من قوة» على حلف السلام هناء 
وعلى فرض عقوباته» ومراعاتها بكل سبيل من السبل» وكل من يتمنع» 
أو بهمل هذا القسمء ينبغي أن ينال عقوبة الحرمان الكنسي الرئيسية» 
ويتول فرض ذلك عليه بوساطة السلطات الرسولية وبوساطة المجمع 
المقدس» وكل من يخرق في المستقبل حلف السلام هذا يتوجب مهاجته 
بكل -حدة بقوى جميع فر سان العساكر الدنيوية والروحية» حتى لا" 
يمكتة القازمة. 

(60]: وبعد الانتهاء من هذه المسائل» إن الهم الثقيل الثاني 
للكائب الحالي» متركز حول توجيه راهبات طائفة القديس بندكتث» 
وهي جماعة من الممكن أن تتملص من إصلاح أحوال الكنيسة 
المعروض أعلاه» فبعد تغريم عادي للمخاطر الناجمة عن حياة العزوبية؛ 
وتكاليف الحفاظ على أرواحهن؛ وعلى ا 
يمكن أن يحصلن عليهاء يبدو أنه من الموائم أن يقو م الخبر الأعظم» بناء 
طن ف اراد لل غنايا ٠‏ سر ارده من أجل الراهبات ٠‏ 
المكرسات» أو قدموا الحياث طن» أن يقوم باتخاذ قرار في المجمع» إنه في 
الوفت الذي تنوفر فيه نفقات كافية للديرة الحاوية للعذراوات 
المعترفات» ينبغي إنقاص أعمدادهن حتى لا يكون في المستقبل في الدير 
الواحد أكثر من ثلاث عشرة راهبة. 

ومن المتوجب إنفاق الهبات المخصصة لديرة من هذا القبيل لصالح 
الفتيات اللائي سوف يتدربن وفق الطريقة الني تقدم 507 
إضافة أعداد الفتيات اللائي يحسن القراءة والغناء إلى أعذاد الراهبات» 
ولسوف يكون هذا العدد كبيراً 1 وبذلك لن نعاق القداسات 
اللاهوتية مطلقاًء ما لم يتنافص العدد وفقاً لطريقة طائفة المبشرين» 
وينبغي حماية المنح المعطاة إلى هذا النوع من الديرة والدفاع عنهباء 
بوساطة المسؤولين داخل المركز العتيد المقترح» ومن المتوجب استخراج 
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1 
مبلغ كاف لتقديمه للانفاق على الراهبات وعلى رؤسائهن حسبا كان 
الأمر من قبلء لكن ينبغي إيقاف جميع النفقات التي يمكن تجنبهاء 
وكذلك النفقات التي هي بلا فائدة» وعلى الفتيات ذوات اللحياة المدنية» 
اللائي يتبعن النظم المدرسية التي أوجنها مدبروا المر_كزء المشار كة في 
الصلوات الصياحية وفي القداساتث» ومن الممكن إعفاء الفثيات اللائي 
يبرهن أن تعليمهن أسهل من هذا الواجب. 
وسوف تضع السمة الأخيرة لهذه الخطة حداً لكثير من الشرور 
المعتادة؛ ولا سيها ممارسة قبول الراهبات مقابل دفع المال؛ أو لاعتبارات 
أخصرى» وكذلك اختيار الدير لشخصيات ذكية ليكن راعيات أو 
رئيسات» والترخيص بعدد كبير من التجاوزات الطبيعية وغير الطبيعية» 
وينبغي الاستمرار بالطقوس التعبدية في الديرة ى! هي من قبل» وإجراء 
هذه الطقوس خارج الديرة بمساعدة الفتيات المغادرات للدير» ويشبغي 
استخراج ما يزيد على ثلاثين ألف ليرة تورية سنوياً إلى صالح المركز 
المذكورء وإذا جاء المبلغ المستخرج أقل من هذا المبلغ العظيم» من 
الممكن؛ لدى وفاة الولاة الحاليين» ردفه من المبالغ المخصصة لهذه 
الديرة» وذلك بعد حذف نفقات نواب الأساقفة» وكذلك من واردات 
ومن الممكن أن يحاول إنسان - بناء على تحريض من الشيطان سس 
تعطيل هذا الاقتراح على أنه اقتراح شرير» قائلاً إنه من هذا الشر 
سوف تنبع شرورا أخرى كثيرة؛ وإذا ما أراد أن يدعم معارضته 
بوساطة مثل هذه المحصلات غير الممكنة, والمتناقضية, وغير المهمة» من 
الممكن إجسابته بإقرار أن كثيراً من الشرور يمكن أن تنجم عن شيء 
جيدء إنا مع هذاء لا يجوز للانسان تجنب فعل الخير. 
وحسبما ذكرنا من قبل؛ إنه لمن الواضح من آراء جميع الفلاسفة الذين 
علقوا على هذه المسائلء أنه من غير الممكن و_جود _صلاح -كامل بين 
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الناس الذين يستخدمون قذرة حرية الارادة الممنوحة إليهم من قبل 
الخالق. ولهذا من المستحيل صياغة قانون عام يمكن من خلاله عدم 
اتباع كثير من الشرورء علما بأن القانون بحد ذاته هو خير. 

[61]: ويمكئنا بوساطة إجراءات بارعة وحكم منطقي؛ أن نقرر أياً 
من هذين الخيارين سوف يكون أكثر مواءمة» وأعظم خيرأء ولنفترض 
أن لدينا بينا للداوية وبيتا اخر للاسبتارية» ورعوية تابعة للقديس لعازرء 
وديراً للفتيات» مثل الذي رأيناه حنى الآن» ولنقم من جانب أول 
بتقويم الخير الذي يمكن أن يصدر علهم؛ والشرور التي ترافق مسوء 
استسخدامهم؛ ولنقم من الحائب الادخر» بالطريقة نفسهاء بتقويم الخير 
والشر الذي سوف يصدر عن الخطة التي تقدم وصفها أو يمكن 
افتراضاً أن يصدرء ثم دعونا بعد هذا نعقد مقارنة بين شرور وشرور» 
وبين خخير ونخير» وبذلك يمكننا أن نخنار بين شرين أو بين شرور أكثر 
مهما كان عددها - الشر الأقل» وأن نختار بين سمات الخير المتنوعة 
أحسنها وأفضلها. 

وبمناقشتنا المسألة ببذه الطريقة» ولدى وصولنا إلى محصلة من خلال 
التحاكمة النطفيةه وبعتما قرا لحن رالشر تقديرا صحيحا وغاذلا 
وصادقاء ألن يقع اختيارنا وفقاً لهذا المنهج على الشر الأقل والخير 
الأكثر؟ وما من أحد يمكن أن يكون صالحاً ما لم يقم أولاً بالتخلي عن 
جميع الشرور» وفعل الخير بعد ذلك» وذا دعونا نقدر الخيروالشر الذي 
يمكن أن يصدر عن هذا الجانب وعن ذاك» ومن الممكن أن نعهد 
بسلطة الحكم والاختبار إلى طائفة الواعظين» وإلى طائفة القلة» لأن 
رجال هاتين الطائفتين» أكثر من سواهم من بين الناس الأحياء معرفة 
بأو ضاع الجانبين» فبعد الاصغاء إلى المتجج المختلفة من كلا الحائبين؛ 
وبعد تفحص جميع الوثائق؛ والبراهين الاضافبة» التي باتوا عارفين بهاء 
إنني أعتقد أن من الممكن أن نحصل منهم على الرأي المعتمد والأكثر 
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حاوع ا 
صحة؛ وبهذه الطريقة - كا أعتقد - يمكننا الحصول على أصح 
الأحكام المنطقية» وذلك بقدر ما تسمح قوانا البشرية اشهشة به. 

وبالتمسك مبذه الطريقة من الاجراءات؛ يبدو من غير المحتمل إيجاد 
أي شيى وتقديم أي شيء يغار ضد الكتاب» والرغبات الطيسة شذا 
الاقتراح بالتغيير. 

ومن المؤكد أن الذين بختارون الالتزام الدائم بمقترحات يد 
1 حالهم أكثر كالاً من الذين اختاروا الالتزام بظلاله فقطء ومن 
المؤ_كد أيضا يضاً أنه جيد با فيه الكفاية الالتزام تملما بظلاله. لكنه شر 
الالترا م بأقل من المقترحات؛ وعليه يذنب الذين لا يلتزمون تماماً ببذه 
عات ويينقطوق) ولذلك ينبغي أن لا يختار الانسان موقع الكمال 
ل و ل ا 
لهذا على بني البشرفي أيامنا -- لا سيها من عنصر النسساء لضعفهن 
المشهور - أن يختاروا الجزء الأسلم؛ خشية أنه في غياب الراعي 
وعصاه سوف ثتيه الشياه قرب الغابة؛ فيفثرسها الذئب إذا ما دخلت 
إليهاء لكن إذا بقيت في الخارج فسوف تتلقى المدح والمكافأة. وإذا لم 
تفعل ذلك فسوف تفترسء فأين هو الانسان العاقل والمجرب الذي 
سيتطوع بإخضاع أولاده وتعريضهم مثل هذا الخطر وهذه العقوبة؟ 

وكما قال الفيلسوف:«الحركات الأولى ليست في قدرتنا»؛ ففي الوضع 
الحالي للمشروع المرغوب به من النادر أن يتمكن أي إنسان من مقاومة 
طغيان الشهوانية وقدرتهاء ومقاومة الأقلية أدنى احتالاً بتعويض أرضص 
الأباء السماوية من انعدام المقاومة من قبل عدد كبير من المحتمل قيامهم 
بإلحاق الضرر ببهاء ولوفقط أن الآباء اللقدسين - قبل إقامتهم هذه 
المصائد - التى صنعوها بمقاصد طيبة؛ عندما زادت من الذنوسب 
وضاعفتها بحيث تجاوزت تعاليم كل من العهدين القديم والجديد لو 
أهم فقط رأوا آنذاك هذه المصائد كيا يرونها الآن؛ وهي مصائد نصبوها 
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متطوعين» وكذلك لو رأوا أعداد الذين أدينوا بسبيهااء وبا أن الطبيعة 
البشرية نزاعة للابتعاد عن الإبهان» وميالة نحو الاعتداءات» ينبغي 
الابتعاد عن إغواءات الوقوع بالذنب» وأيضاً عن تدمير قطيع المسيح 
من خلال الابتعاد دوما عن الذنب. 

وبناء عليه يبدو أنه من الموائم تقديم حل لطيف ومساعدات 
لطوائف الرهبان المتسولين س مع أنهم لا ينشدون ذلك - من 
متلكات الكومنولث لكل من رجال الدين والعلانيين» ويذلك 
يتحررون من كثير من الأفعال التي يقومون بها تحت ضغط الحاجة؛ 
ويمكنهم بذلك الحصول على الوقت من أجل التأمل» ويتوقفون من 
الآن فصاعداً عن التسول» فقد أمر الرب بتأمين موارد العيش إلى سبط 
لاوي» دون أن يكون لهم نصيب في ميراث أبائهم» مع أنهم استحقوأ 
ذلك أكثر من الآخرين» وحبذا لو تقوم الكئيسة بتسزويد الرهبان 
المتسولين بالخبز» والخمرة؛ وبا يكفي من الألبسة» والأحذية؛ مع فرصة 
نيل بعض الأعطبات» فلعل ذلك يكون كافياً لسد حاجاتهم الأخرى؛ 
آخذين بعين التقديرء العقل» والحكمة؛ والخبرة لدى بعض أفرادهم. 

ولعله يكفي إنياننا على ذكر هذه المسائل» وطرح الوسائل الوحيدة 
بالتخطيط بشكل فعال للوصول إلى الغاية التالية» ذلك أن يقوم ذوي 
العقول الحكيمة بينهم» بتقدير الشر والخير الناجم عن فقرهم» وأن 
يختاروا الحل الأسلم» ومن ثم يضعونه أمام المجمع في ضوء معلوماتهم؛ 
وعندما يتناقش المجمع المقدس حول مستقبل الأمور غير المؤكدة» 
يمكنه أن يقرر المنهج الأكثر فائدة. 

١‏ : وإذا ما أخفق المجمع في اتخاذ إجراء تهدئة للصراع الذي 
تافهن بن بؤوكة علكة اسيل نهدن يعيق ذلك نيليا رداك الأرفن 
المقدسة والحفاظ عليهاء وقد قبل بأن الذي يتملك المملكة الآن؛ موقفه 
غير عادل تماماً فقد عقد اتفاق بين الابن الأسن للملك-- الذي 
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ل 
التخب امبراطوراً في أيام الصراع - وبين ابنة القديس لويسء ملك 
فرنساء وكان قد عقد اتفاق» وجرت تسوية» أنه إذا ما مات ذلك الولد 
قبل والده» فإن الحفيد ينبغي أن يتولى العرش» وقد وافق على هذا الملك 
نفسهء وأساقفة وبارونات بملكته» ومراغمة لهذه الاتفاقية» لابل مراغمة 
للعدالة العامة وللقانون الطبيعي والإلهي. عندما مات هذا الولدء مخلفاً 
ولدين» قام الأب ئفسةع أي جد الولدين» فتوّج أبله البي» وبذلك حرم 
حفييديه» ولخرق ثعهذده. وحلث بعهله ه وبكلمة الشرف التي أعطاهاء 
فذلك الابن المتوج لا حق له شرعياً بالمملكة؛ وهو متمسك بها بشكل 
مضر لخلاصه الآدخروي ولخلاص المؤيدين له. وفي ذلك إيذاء أيضاً إلى 
الوريث الحقيقي. 

وهذا الذنب العظيم. واضح من خلال جميع أدلة الحقيقة ذاتها» وهو 
اي ما ا ا مي جانب المغتصب» ولا 
يمكن لأي منهم ادعاء الجهل؛ وهذا عمل والدهم الروحيء الذي هو 
غير جاهل بالحقائق» ومن واجبه تقديم حل خشية أن يطلب دمهم من 
يديه وربا يمكن | إنجاز هذا بسهولة: ومن دون أي اضطراب. باتهام 
المغتصب بذنب الاغتصاب العظيمء» وبأنه يقوم يمراعاة المسلمين الذين 
يتولون مملكة غرناطة بتفويض منه؛ مقابل الحزية» والذين غالبا ما 
يقومون بقتل المسيحيين» ويمكن للمولى البابا أن يقول هذا الذي هو 
تحت هذه التهمة الشديدة» و - مين أجل صالح الأرض المقدسة, 
نحن نرغب بمختلف الوسائل أن تقيموأ السلام في| بينكم». 

ويبدو أن هذا الخلاف من الممكن فضه بكل سهولة:بأن نجعل 
الحفيد الأول ولادة يتولى مملكة غرناطة» وأن يتولى أنخاه جملكة البرتغال؛ 
أو مملكة أخحرى من الممالك الكثيرة ا 0 
للمغتصب الاحتفاظ شخصياً بمملكة كاستيل» بشرط أن يقوم با لديه 
من فوات من الفرسان والرجالة بتقديم العون إلى مملكة غرناطة لطرد 
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جميع المسلمين منهاء ولمقاومة المنفيين أينا تطلبت الحاجة» وعليه 
الالتزام بهذه الشروط تحت تهديد فقدانه لمملكة كاستيل أيضاًء وسوف 
تكون خطة مفيدة القيام بإقناع الملوك المجاورين لتلك البلاد» وأقصد 
بذلك ملوك أراغونء ونافار» ومايروكاء والحكام الآخرين حيث! كانوا 
ف إسبانياء» بمساعدة ملك غرناطة الخديد» والقيام بمحاصرة المسلمين 
والضغط عليهم من كل اتجاه: وبذلك بمكن طردهم بكل سرعة. وإثر 
هذا يثرك الآخشرون من ملوك إسباليا وأمرائهاء ملك غرناطة ليقوم 
بالدفاع عن بلاده؛ ويقوموك همء مثلما ركد هه 
بالعبور إلى الأرض القدسة:؛ وتقديم مساعلة كبيرة هناك» وبهذه 
سرديئياء ليحررها من فردريك صاحب أرغون» الذي يتوجب عليه 
وقتها إعادة تملكة صقلية إلى ملكها الشرعي. 


6031٠ :.‏ : ومن أفضل الطرق لتنفيد هذا المشروع القيام بتنظيم 
أربعة جيوش» تتو_جه ثلالة منها وتسافر بحرأء ألما الرابع وهو الأكبر 
فيتوجه عبر الطريق البري» وبذلك يحذو حذو شارلان؛ والامبراطور 
فردريك الأول» وغودفري دي بولليون» ولقد قام أعداء الإيهان بحصار 
عدة أماكن والتضييق عليهاء ولهذا فإن قواهم متفرقة؛ ولذلك من 
مع عو د ا عندما يسمعون بأخبار 
حلف السلام المذكور من قبل؛ وأنه قد أقيم من أجل محقهمء وأن هناك 
حشوداً عظيمة من الداس تزحف ضدهم وسوف تزحف» وقتها من 
لكين ان يعاذا عن باراغية عو ع ارصن البقائيا مرا ةا 
ما فعلوا هذا من دون تدمير للقلاع ولأماكن السكنى الأخصرى؛ ومن 
دون سلب الكنائس ونهب ما فيها من أثار وآنية مقدسسة. يمكن 
إعفاءهم من نيل موت عنيف» والعكس سوف يكون إذا ما أبدوا أية 
مقاومة؛ فوقتها سيجري سحقهم كليا» ولن يترك لهم مكان في البلاد. 
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ويعد نذا ينوك عسو الأمراء عا ف انتيتركوااف الارضن 
اللقكدسة قوة كافية للدفاع عنهاء وأن يعودوا عبر طريق بلاد الاغريق» 
فوقتها سوف يكونون -- بناء على نصيحة الكنيسة الرومانية - على 
استعداد للقتال بشدة لصالح اللورد شارل أوف فاليوس؛ ضد المغتصب 
غير الشرعي باليولوغ وس [أندرونيكوس الثاني -- 1158-1787 ] 
مالم يكن على استعداد للتخلى عن السلطة؛ وينبغي أن يكون هناك 
اتفاق سلفي» بأن يقوم اللورد شارل - بعد الحصول على النصر» وبعد 
تملكه للامبراطورية الاغريقية -- بمنح فرصة لمعونة الأرض المقدسة. 
والدفاع عنهاء كلا قامت الحاجة» لأنه سوف يكون الأقرب إليها من 
غيره من الأمراء»وعلى هذا سوف يكون حمله أخف بكثير؛ من حمل 
الأمراء الأبتعد مسافة منه» كا سيكون مفيداً لملك المانياء ولجميع 
الحملات المستقبلية المسبحية التىي سوف ترسل لمساعدة الأرض 
المقدسة» حيث أيضاً من الممكن تنظيمها بشكل أكثر فعالية. 

6 : وعندما -- بنعمة من الرب -- تكون هذه المشاريع قد 
نفذت» _سوف يكون الكاثوليك من العقلية نفسها _فد صاروا متملكين 
لشاطىء البحر المتوسط كله؛ الممتد من الغرب طوال الطريق إلى الشرق 
على الطربيق الشمالي» مع الجزء الأعظم االمصاقب لأرض اليعاد في 
الجنوب.ووقتها لن يكون بمقدور العرب الإزدهار بشكل مادي؛ مالم 
يشاركوا مع الكاثوليك في تجارات منتجاتهم» وينطبق هذا على أحوال 
الشعوب الشرقية وعلى متتجاتها. 

57 ويتوجب أولاً فحص هذه الخطة المتصورة من قبل 
المشرعين المسبحيين مع نائب المولى يسوع المسبح على الأرض» وخليفة 
المبارك بطرسء أمير الرسل» وسوف تصل إلى حد الكمال بتوجيه من 
الرب الذي هو قائد الجبوشء. ولعله يرضى صاحب الخلالة الملكية 
المجربة» فيتلطف بعد انتهاء هذه الحروب بنجاح. أن يطلب بصنع هذه 
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الأشياءء؛ وأن يشرف على تنفيشهاء مع الأفكار الإضافية التي قد تأي 
إغامآ من 2 الحياة» الذي عئه تصدر يع المباركات. 


ع ل را اياك 
البابا أن يعقد مجمعاً عاماً على هذا الجائب من الجبال» من أجل تفحص 
هذه المسائل. وعليه أن يدعو إلى هذا المجمع الأساقفة, والأمراء 
ل ا ال يي الذين لذ يعتر فون 
بسيد لحم على الأرض» دون أن ينسى الباليولوغوس المغتصب لعرش 
القسطنطينية) ومختصب بملكة كاستيل» وولدي أخيه ! اللذان يناضلان في 
سبيل العرش» وملك ألمانيا وناخبيه» فمن هؤلاء سوف يتلقى المشورة» 
والعون.؛ والاقتراحات المساعدة في قضية الاسترداد. والاصلاح. 
والحفاظ على الأرض المقدسة؛ وكذلك حول كل ما يفيد الكومنولث 
المسبيحي العالمي. 

وبعد تحسين هذا الكتاب الصغير من قبل العقول المفكرة لخيرة 
الخبراء من قادة الحرب. ينبغى تقديمه إلى المولى الباباء من قبل رجال 
متجلد هذا وخبراء بالشسؤون الانسانية؛ يمكنهم الرد على جميع 
ا ويتوجب اتخاذ التدابير 
التي تضمن أن يعرض فقط على الخبراء والمستشارين المقربين هن السيد 
الباباء لأن من المؤكد أن هذا الكتاب التفوي الصغير» سوف يلقى س- 
بتحريضص من الشيطان ومن حشده الشائن كديرا من الخصوم الذين 
لاقيمة همء والذين سوف يعارضونه» ولسوف يفائل الشيطان 8 
مؤيديه بشراسة ضد هذا الانتدحار» الذي هو أعظم ما عانوه منل حادثة 
آلام. وقيام الكلمة المجسدة» ولا أعتقد أن الطبيعة البشرية لأي إنسات 
حي مستعصية على مثل هذه الإثارات مالم تلق الدعم من أبي الضياء 
الأبدي؛ من خلال ثبات ونشاط قدرته التي لا حدود لما. 


وسوف بلاقي هذا المشروع؛ الذي هو بحدود طبيعة الأشياء الممكئة» 
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التجاح إذا - بنعمة من الرب ‏ ما تعاون بحرارة؛ من أجل نحقيق 
هدف هذه الخطة» ولدى تنفيذهاء الوصى الرئيسى عى سلامة 
الكومنولث هنا على الأرض[البابا]» وأكثر الأمراء خبرة في فن الحرب. 
وفي استخدام ومارسة الأعيال العسكرية[إدوارد الأول]» وذلك من 
أجل إطالةعمرء ليس فقط الحياة الروحية بل أيضا الحياة الدنيوية» ومن 
أجل الرغبات السعيدة للانجاز لدى هذين الاثنين اللذان يحافظان 
بقوى عظيمة على مصالح الأرض المقدسة؛ ويعتنيان بهاء وسط كثير 
من مشاغلههما واهتاماتباء وينبغي على كل واحد بهمل في سبيل هذا 
امهدف الرائع الاستمرار على الاعتياد بقلوب مؤمنة تقية وبصوت 
واحده على الخالق الأعلى للحياة» الذي من خلال نفوذه وعئايته 
وحفظه تعيش جميع الأشياء وتستمر تبعاً لطبائعهاء وبالاستمرار بالأخذ 
بالنهج الذي منحهم كل الفضائل التي يمتلكون. 

7 وبعد الفراغ من هذه المسائل» تففزبحلة إلى الذهن 
حقيقة أن الناس سوف يشعرون بعدم الرضاء وسوف يتمتمون؛ لأله لا 
في الماضى ولا في الحاضرء بدا أن المبات التي منحت إلى الأرض 
المقدسة مع المبالغ الأخرى التي جمعت من أجل عون الأرض المقدسة 
باسم الداوية والاسبتارية» وبطرق أخرى متنوعة:؛ بدا بو_ضوح أنما لم 
تستخدم لصالح ما جمعت من أجله» ويستحسن إلغاءء أو توزيع النح 
التي أديرت بإهمال»بشكل ماثئي. 

ومن أجل إيقاف هذه المخالفات»: سوف يكون مفيداً إقامة صندوق 
تبرعات عام في الكنيسة الكاتدرائية لكل أسقفية» أي إنشاء غرفة 
خزيئة» يجري فبها حفظ الأموال التي كرست لهذا الهدف» وحيكما 
توفرت الحاجة لأية مساعدة» من الممكن تقديم الأموال ومنحها إلى 
المقاتلين الذين يستعدون للذهاب إلى تلك الأرض» ويكون ذلك بناء 
على توصية من الأسقفيسة المحلية:. ومن إدارة المركز المتقدم 
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الذكر»والمقصود بالمقاتلين هناء المقاتلين الذين ينتمون إلى الأسقفية» أو 
إلى أسقفيات أخحرى» وهم على نية عبور البحره وينبغي أن يبقى أعيان 
الناس في تلك الأسقفية» أو المقاطعة:؛ أو المملكة؛ على دراية بالأمور» 
وأن تجري استشارهم مع الأسقفية»وإذا ما جرى تنفيذ هله 
الاصلاحات»؛ سوف يجري تقديم المزيد - لا بل الكثير الكثير س من 
الهبات إلى المر_كز المتقدم الندكرء وينبغي إخراج الديون الممسشحقة له إلى 
النور» وهي الديون التي كانت قد فقدت من قبل نظراً للسكوت عنهاء 
وبالنظر لتزايد الأموال سوف يمكن العثور على المقاتلين الجاهزين في 
كل مكان. وعندما تتوفر الحاجة إليهم. 

ومن أجل تحقيق نتائج أكثر جاهزية» ينبغي اتخاذ قرار داخل المجمع 
بقضي بأن يعمل الأساقفة المحليون» وغيرهم من الأساقفة: والمبشرون» 
وال 8 )الا على حث وإقناع كل الناس مهما كانت مشارمهم في 
الخياة؛ على تطويع الناس البارعين من كلا اللبنسين المفسدين للأرض 
المفدسةق ومن .حيثا جاء هؤلاء الناسء يجب إرساهم إل السواحل 
مجهزين بجهاز حمسن على حساب الذين طوعوهم, أو إذا تعذر ذلك 
ليكن على حساب بعض المحسنين الأتقياء» وهبات أخرى» ولسوف 
يجري إرساهم عبر البحر على حساب المركز المتقدم الذكر؛ وينبغي 
إرساهم على شكل مجموعات في كل مجموعة مائة رجلء قد ارتدوا زيا 
موخيدا والأعلام فوق رؤوسهم» والأبواق تصدح أمامهم ومبذا 
يمكنهم الذهاب بشجاعة وحماسة:؛ وبذلك يؤثرون على كثير من 
الآخرين حتى يلحقوا بهم ويتوجب على الذين ينتمون إلى المدينةنفسها 
وإلى الأسقفية ذاتهاء الاحتشاد في وقت واحد ومكان واحد» وفي مكان 
واحد فيا بعد للذين هم من الاقليم الواحد نفسه. وعلى الذين معهم 
زوجاتهم الاحتشاد في جماعة واحدة: وينبغي أن يكون لكل جماعة 
ضابط رئيس واحد» يقدم الجميع إليه طاعة مطلقة. 
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وإذا ما كان لدى بعض الذين يودون العبور بعض الأطفال الصغارء 
عليهم إرسال القابلين للتعليم منهم إلى المركز المذكور حتى يتعلموا فيه 
على حسابه» وعندما يكملون تدريباتهم ويتعلمون» يمكنهم اللحاق 
بآباكهم ومن المتوقع أن تكون مختلف المقاطعات؛ والمدن» والأماكن 
منشوقة للاستيلاء على المناطق التي ستمئح لهم في الأرض المقدسة» وأن 
ترسل عدداً كبيراً من المستوطنين لكي يستولوا عليها ويستقروا بها بكل 
سرعة» ومن أجل أن يكون هؤلاء كافين للدفاع عنهاء وينبغي أن يكون 
جمبيع الذين أرسلوا إلى هناك مدربين» حتى يكونوا قادرين على الفور 
القتال بكفاءة كجنود رجالة. 

4 [66] : ولدى توزيع المدن والمناطق» سوف يكون مفيداً عدم 
نسيان المبادىء التالية»وذلك من أجل الصالح العام والمعني ببذه 
اللبادىء أن يكون هناك اتفاق في داخل المجلس من البداية»أن يجري 
تخصيص المدن الحدودية والحصون القائمة على الجبهة في الأرض 
المذكورة: إلى الر_جال الأعظم نشاطأًء والذين اعتادوا في مواطنهم على 
القتال[ضد المسلمين] من أمثال الإسبان وآخرين كثرء وبذلك فإنهم 
بقتاهم من وراء الدفاعات ضد العدو - بقدر ما تثوفر الحاجة - 
يمكلهم حماية حدود الأرض المقدسة؛ ومدنباء وحصوماء وأن يكونوا 
مستعدين دوماً لاستدعاء النجدات من الآخصرين» إذا ما اقتضت 
الحاسجة.ء وهكذا عندما تحاط الأرض المقدسة بسياج .من المقاتلين 
الشجعان. من الممكن الدفاع عن حدودها بشكل فعال وتتمكن المناطق 
الداخلية من الازدهار» ويتوجب أن تحكم الأرض المقدسة - بمعونة 
الرب - بعناية وتقوى فيا يتعلق كلياً بالسيفين: الروحي والدنيوي؛ 
وباحترام الأماكن المقدسة كا ينبغي» وبإجلالهاء وبإقامة القداسات فيها 
بشكل متواصل» سوف يكون من الممكن تبدكة غضب تخلصناء الذي» 
برحمته غير المحدودة» ارتضى أن يعاني الموت جسدياً هناك» من أجل 
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[87] : إنه لمن الواضح. ومما يمكن البرهنة عليه من الكتابات 
المقدسة؛ وبوساطة حجج دامغة» أن إصلاح الأوضاع الخلقية والقيم في 
الكديسة العالمية ضروري» وذلك إذا ما أريد إيقاف اللحروبء؛ واسترداد 
الأرض المقدسة س ذات السحر الخاص الذي تبرهن الكتايات المقدسة 
صحته سب وإسكانها من قبل المسيحيين. 

إن ذنب إنسان واححيل هو سببا ضشعقفهك ومن خلال التكرار» سيكون 
سبب موت المأنب» ومن الممكن البرهئة على هذا من خلال كلمة الرب 
عندما قال إلى الإنسان المريض:«لا تخطىء أيضاً ثعلا يكون لك 
أشرٌ)[يرحنا : 5 / ١5‏ ]» وبوساطة الفتوى المبنية عليهاء وللسبب نفسه 
إن ذنب مديلة؛ أو ذنوب شيوخهاهو سبب الخلافات» والخروب» 
والموت» والثىء نه ينطبق على ذنوب المناطق» والممالك» 
والامبراطوريات: لأنه مهما كانت العلاقة بين جرء وجزءء» كذلك 
العلاقة بين كل وكل هي نفسهاء والعكس هو صحيح)» وحيث تتوفر 
الأسباب نفسها يتوفر الحق نفسه؛ وحيث يكون السبب نفسه.؛ يكون 
التأثير نفسه» وذلك حسبا تعلن الشرلئع» ويناضل منطق الفيلسوف في 
سبيله» وحسبما قال الرسول:لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل 
تعليمنا)»[رومية: ١5‏ / 4]؛ ونحن نرى أن الكتابات المقدسة؛ التي هي 
وسائل الفهمء الذي هوء إيان» تحتوي في سفري المكابيين أنه لمدة تزيد 
على سبعين سنة كانت هناك ذنوب كثيرة» وموت كثير» وأحزان عظيمة» 
كلها قد حدثت من أجل الخير» بسبب ذلوب الئاس الأشرار» فكيف 
يمكن لرئيس الكهنة؛ الحاكم على الكنيسة كلهاء الشاغل لكرسي 
بطرسء نائب مولانا يسوع على الأرض؛ الذي ناضل بحماس من أجل 
خصلاص المذنبين»كيف يمكن له أن يفكر أن الأرض المقدسة يمكن 
استردادها وإسكانها من قبل المذنبين وذلك في الوقت الذي كتب فيه 
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ياد 

أولا يرى أن الكتابات المقدسة» التي تمفت التروب»ء والوعاظ الذين 
يعلنون هذا بالطول وبالعرض؛ أنهم خير.سمؤثرين الآ كيا _كانو في 
الماضي؟ ولو أ هم كانرا مؤثرين الآن وفيها بعد؛ أو لن تكون هذه 
الأمثلة نادرة جار انهم دا الخاضع له أخذ بعين التقدير؟ء 
أولا تظهر أعداد لا تحصى من إيضاحات الماضى وتجاربه منذ بداية 
خلق الدنياء وثري وتبرهن -- ما حرمه الرب - على بصيرة النظام 
الذي في الرؤوس الرئيسية لثل هذا العدد من الأعضاء؟ ولسوف 
تستمر هذه الحالة المتردية من الأوضاعء ما لم يسعى في سبيل -- ويحقق 
بأقصى سرعة ممكنة إبجاد عد سلام صحيح» وكامل ومستمر؛ وإصلاح 
ب وعد يد 11 ا رودا رد مم لَه 
بحكم كونه مع ل اس 0 
ا وو ا يصاها إلى حالة الكمال من قبله 
يقدم 0 رباني خطة أخرى أفضل منهاء 
ا ل ل 
لإتمام السلام؛ بين أبنائه» فذلك سوف يليه قيام سلام عالمي دائم» ومن 
الممكن البرهنة على الصحة المطلقة لهذا الاقتراح » ليس فقط بوساطة 
لاساحات الله وتيف :بل انضياً بوساطة الام لاتعات للستي لأن 

من المعروف أن ان اوري 0 
كب ابه اع سر 4 
مناظرتهم على السبب والتأثير» توصلوا إلى محصلة لا يمكن دحضهاء 
يسالك بتفاعل أو ركسي هر اللي يول تربك إعره لأساف كله لا 
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ا لي و ا 6 
مُسبب»ه قد حقق وجوده ذ فقط من خلال ذاته؛ وهي ذات خيرة 
وبتوزيعها لخيراتها - وليس بشكل آخر جعلت كل الأشياء تتسلم 
الخير منها وتشارك به ومن جوهرها جاءت جميع الأشياء الخيرة 
والصامقة. والثىء نفسه يلطبق على جميع الفضائل التي _-قدرت في 
المحصلة؛ وندعو هذا الرئيس والمسبب الأول باسم الرب. 


وفي أثناء حديث الفبلسوف في كتابه 7061608 07 عن الرئيس» 
وحيث اقترح سبباً لتكوين العناصر قال هو الرب»وقال لاهكذا 
أوجدهم الرب الرائع والعظيم؛» وقال في كتاب« حول السماء 
والأرض» :الا يوجد شيء خلف السماء الأولى» غير مكان إقامة الرب» 
والأرواح» والفضيلة واللخيل إلى أبد الآبدين»؛ وأعتقد أن الرسول 
جيمس هو الذي قال عنه: الذي معه لا يوجد تغيير» ولاأثر للتبديل»؛ 
والآن ا ام 
الخلافات, والآثام» والكذب؛ ويتبع هذا بالضرورة أ ن جميع محبي 
السلام. والناس ذوي الفضائل» مها كانت طبيعة الفضيلة أو سموها 
الخلقيء التي حصلوا عليها أو تمثلوهاء يدعون أفاضل لأنهم شركاء في ف 
ققيلة الرت تقسة :قل وصيلوا إل هذه الغابة قربا أو التصافا اثبع 
للدرجة التي شابهوه فيهاء وشاركوه فيها بطبيعته؛ التي هي غاية 
و ا ال ا 
كاملة؛ بل لأنها الأعظم كالأء والآن بسبب الاسم نجد أن الكيال هو 
الذي لا ينقصة شيء. وهذا السبب القوي إن غاية الكال» فريدة» لأنها 
تنطبق على واحد فقط» وذلك حسبها جاء في تعريف متفوق في الكتاب 
الخامس من«الميتافزيك72 يحتوي الكمال على كل شيء دونم) نقصان». 

ولهذا اعتقد جميع الفلاسفة أن جميع الفضائل في الرب في جوهره 
نفسه والفضائل معف وتصدر عنه» ويتشارك بها الناس من خلال 


- 199 - 


دوع ماه 


شبههم به لكن الفيلسوف يقول:«الفضيلة عادة ليس من السهل 
تغييرها»»؛ ونجد شهادة على صحة ذلك في الكتابات المقدسة حيث 
جاء«في حين يقارب الجميع الفضائل من أجل المكافأة» الذي يحافظ 
عليها وحده يتوج)؛ فقليلة هي المفعة التي يحصل »مليها المخفق في صنع 
أعيال جيدة با أن المقترف في نقطة واحدة يعد مذنبا بالجميع. 


ليقم أبو الأرواح جميعاء الرسول الرئيس؛ بقراءة كيف أن الناسء منل 
بداية الخليقة حتى الوقت الحالي»ء قد حرضوا بكل سهولة وأثيروا نحو 
الآثا م والحروب» فهل يرغب بجعل جميع الكاثوليك يعيشون بسلام» 
وأن يكوتوا بالتلي أناء الرب» وأن ييتعدوا عن المخضوع للشياطين؟ وبا 
أن الوعظ والعقوبات المعتادة غير فعالة» عليه أن يمعن التفكير» بحكم 
الوظيفة المسندة إليه» وأن يسعى في سبيل سلام شامل» ثابت ومتين 
الأحوال» في كل مكان من العالم» سلام يمكن أن يستمر وأن يعيش 
أبدأء وعليه أن يقوم بتثبيت العقوبات من أجل خخرق السلام وأن 
تكون عقوبات يخشى منهاء لكن أن تكون عملية» وثافعة؛ وقليلة 
الأذى» بالنسبة لاسترداد الأرض المقدسة والحفاظ عليهاء وأن تفيد 
بالوقت نفسه كمذكر ومحذر دائم. 

[69] : إذا كانت عقوبة النفى لدان وفقدان جميع الممتلكات سوف 
تكون مخشية أكثر من أي شيء آخرء نها سسوف تطبق ليس على فاعلي 
الحروب بل عل آبائهم» وأولادهم» وزوجاتهم»» وإذا كالت ستزيد من 
تفديم الرغبة المقترحة لمعونة الأرض المقدسة» دعونا إذن نخثار رباط 
السلام؛ نظراً لتفوقه على غيره جميعاء وإذا ما وجد رباط آخر أفضل» 
ليتم اخثياره »وكان بريسشان 811506181١‏ 2 [ النحوي 056٠‏ فق.م] قد 
قال:7 إن: نني أفترض أن ما مسن شيء في النوازع البشرية يمكن أن يكون 
كاملا من جميع الجوائب»» وأعلن الفيلسوف العظيم في كتابه(السياسة», 
أن هذاالذي ينبغي أن يفعل» وذلك عندما قال:«لأن ما ناله الناس من 
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او لم ال و ل لي ا واي 
لقد وحد أنه من الضروري أن يتأسس في الدول قوة القسر لدى 
القساضي» من أجل أن يفعل الناس ما هو جيد وعادل لجيرانهم 
ولمعاصريهم» والذي قاله الفيلسوف نفسه في كتاب الأخلاق ويتماشى 
مع هذا هو:«لو أننا جميعاً أناساً عادلين(شرح: مسن الواضح أنه أراد 
الشعور الداتحلٍ بالعدالة. الذي هو هبة وكال العقل المنطقي) لما احتجنأ 
إل العدالة»(شرح: من الواضح أن العدالة في العلاقات الخارجية هي 
إجبارية من خلال القوة العسكرية)». 

هكذا لم تستطع لا أسقوال الكتابات المقسدسة» ولا وعظ الواعظين 
ا لمستخرج من الكتابات المقدسة؛ ولا النحيب المتدفق» ولا صراح 
الوعاظء ولم تنجح في إيقاف اروب المنوالية للكاثوليك» مع الموت 
الروحي والمادي لعدد كبير من عظاء الر_جالء الناجم عنهاء فلاذا لا 
يتبرهن أن اقتراح تقد يم العون | إلى الأرض المقدسة في النهاية هو مخرج 
جديد لاستخدام 0 العسكرية» وهذه عدالة من الضروري فرضهاء 
كا هي؛ حسبها رأينا من الفرضيات الموضحة؛ وما شهدت به الكتابات 
القدسة إنبا موجودة منل بناية اللذلبقة؟. 

وهذا طرح من المستحيل عه موقن الباوقييا وأفيناء 
لأن«المناقشة قشة ينبخي أن تكون مثوافقة مع القضية قيد المناقشة»»: فهذا ما 
قاله الفيلسوف». وجرى عرضه في القانون المدني» وعلى هذا الأساس 
قال الفيلسوف:(يخط ىء الذي يطلب برهاناً واضحاً من الكلام المدمق» 
وحجة منطقية من الهندسة»» ولدى استخراج برهان ما من خلال 
الأسباب» من الضروري الاستخلاص والوصول إلى ننيجة» والنتيجة 
هي اعَرفَ1ء إن لدي الحديث بأدب من سخلال فرضيات منطقية نحن 
نستخرج«حاساً؛ من الماضي والحاضر نحوالمستقبل» فلقفد قال 
الفيلسوف:«يحدد أي شيء بأنه جميل جداً عندما يعطى تحديد الأشياء 
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يشكل متوافق مع السمات الظاهرة إلى جبيع العقول»» ونقرا في القانون 
المدني :في 0 غير المؤكدة هناك مكان للحدس)؛)؛ ويفترض أن ذلك 
ليس في جميع القضايا بشكل مطلقء » بل فقط في القضايا المنطقية 
والممكنة. 


ونحن نرى أنه وفقاً للسبب العادي المتوفر للطبيعة الناس الفاسدين 
وميوهم نحو الشرء 0 باللذات» والشره هم دوماً بازديادى 
وذلك في مقابل أئنا نجد أن اد ا امسق لمارف عاط 
اللين يمقتون الحروب 0 في نقصانء وإذا لم تتمكن تقوى» ومواعظ 
وفصاحة الآباء المقدسين من وضع حد للحروب المرعبة للكاثوليك» 
كيف يمكن للأب الرسوي أن يفترض أن بلاغة ومواعظ رجال 
الكئيسة الخحاليين والمستقبليين» سوف تتمكن ف المستقبل من وضع حد 
للحروبه وللانغماس باللذات وللشره م الذي تسببه الحروب؟ وإذا لم 
يمكن إيجاد بعض العقوبات الأخرى التي من الممكن أن تكون مغخيفة 
ل ا ا ل اا ا ا 
فبوساطتها سوف يزودنا ملك السلام بفضله ورحمثته برجال عقلا 
ومجربين» وبالقداسات المستمرة» وبالصلوات الدائمة المقدمة من الكنيسة 
المسكوئية» ويمكن للمجمع المقدس للأساقفة» والآمراء أن يجتمع من 
أجلٍ مناقشة» وإكيال» وثعديل» وتغيير هذه المقترحات» بشكل موائم 
جداً في طولوزء وذلك تفضيلاً لها على أية أماكن أخرى. 


[انتهى هنا جزء الرسالة الذي جرى توجيهها إلى أدوارد الأول» 
وجرى توجيه الجزء التالي إلى فيليب الجميل]. 
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القسم الثاني 


- 203 - 


حزق ايت 


استرداد الأرض ال مقدسة 


القسم الثاني 
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١‏ : أرسلت الوثيقة المتقدمة إلى السيد ملك إنكلتراء مع رسائل 
مخحتومة» تلفت انتباهه باختصار إلى فوائدها في المسائل الروحية؛ وتحثه 
على أن 0 وبسرية» من قبل رجال حكاء ومخلصين 
له وللرب» ويمكن أن يكونوا من المبشرين أو من القلة 100111853ا/ا 
اء ومن الممكن حذف كل ما ينبغي حذفه أو إسقاطه؛وأن يضاف كل ما 
يبدو موائياً إلى جلالته الملكبة المجحرية والدكيفة» ول مستكاريه العقلاءه 
الذين بعقلانية سيطلب منهم --بفضل من الرب - وسيعهد إليهم 
بمهمة الفحصء والتصحيح, والتقويم» وعليه بعد هذا أن يقوم من 
دون تأخير بتحويل هذا المشروع» مع مشورة كاملة مسن قبل سفراء 
مخلصين» وعقلاء» ومجربين إلى السيد الباباء وأن يكون هؤلاء السغراء 
سريين» والغاية من هذا الإرسال أن يستفيد منه المجمع الذي سوف 
يعقد وفق طريقة جرى شرحها ب| يكفي في الوثيقة المتقدمة. 

١‏ : لدى الكانب موهبة ربانية طبيعية بالميل نحو سرعة 
الخاطر» التي *ي تبعاً للفيلسوف -- البراعة في إيجاد المصطلحات 
لح له 
لمتقدمة الذكرء ا ريسن 0 وأعني ات 
السيادة: الباباء والملك الفرنسي؛ وأخوانه وأولاد وملكي صقلسة 
وألمانياء وفردنائد صاحب إسباليا وأخيه[ الفونسو]. 


وعندما تننهى الحروب بالوسائل المقترحة هناء وعندما من جهة 
أخرى يعهد -- مقابل عطاء سنوي مضصون - بحكومة البابا» 
وبممتلكاته» ل ا 0 السيد ملك 
فرنساء لتدار من قبل أخوانه وأولاده حسب) يراه مناسياه وعندما تتوقف 
المؤامرات المؤذية اللرومان واللومبارد وقتها من الممكن جداء أن يكون 
السيد البابا قادراً على أن يتمتع بحياة سليمة طويلة في موطنه الأصيل» 


207 م 


شود 

الذي هو مملكة فرنساء وأن يمتلك الوقت الكاني ليكرس انتباهه إلى 
حكم الأرواح فقط» ويتجنب بهذا أجواء روما العاصفة: التي لم يععتد 
عليها منذ ولادته» وسوف يكون في هذا منفعة لا يمكن تقديرهاء وهي 
دائمة» إلى جميع أصدفاء السد الباباء وجيرائه وأقرناته ويشكل تخاضص 
إلى مملكة فرنسا كلهاء با أن رجال الدين الطليان لن ينالوا دخل 
المصالح الغنية العائدة إلى الكنائس الفرنسية والألمانية سس -حسب) كانوا في 
الماضي - من أجل بناء قلاع لأنفسهم ولأقربائهم؛ بسلب الكنائس 
حتى على حساب القداسات الربانية» كبا أنهم لن يتابعوا الاشراف على 
هذه المصالح الغنية؛ التي لن يستحوذ عليها بعد الآن رجال الكنيسة 
الكبار» عوضاً عن الفرنسيين» حسب| كانت العادة من قبل بسبب دهاء 
الطليان وبراعتهم الطبيعية»وهؤلاء الطليان راغبون في تشاخهم أن 
يدوسوا على إنسانية الفرنسيين» ولقد حاولوا أن يقوموا با لم يسمع به 
قط من قبل» والادعاء بالحق الدنيوي لحكم المملكة الفرنسية» ولحكم 
أميرها الأعلى» يريدون من وراء ذلك تعريض هذه المملكة التي تعيش 
في سلام وفي وثام إلى فتنة دائمة» وعصيان مستمره ولحسن الحظ حمدت 
العاصفة التي ثارث مع هذه التطلعاتء لأن ملك السلام منح وفاقا 
عظيياء وأمد هذه الخلافات,. 

وبا أن البابا الروماني قد أساء استخدام سلطاته» وفعل ذلك بسبب 
ا ومما يتوافق كذلك ويتهاشى مع 
رغبات ومراسيم الآباء اللقدسين» أن يقوم الرومان في سبيل حفظ المجد 
البابوي وزيادته بالسماح -- ولو مكرهين - بأن يجري التمتع بهذا 
الشرف العظيم بشكل دائم من قبل أفراد لن يكونوا راغبين بالسرقة؛ 
على حساب الفخار الأسامي لأعظم الأمسراء المسيحيين» الذي لن 
يتجاوز الحدود التي أرساها الآباء اللقدسون. والذي سوف يسمح لأي 
فبصر أن يحكم في مملكته. ولأن يدير ممتلكاته وأن يتمتع بهاء وقد علمنا 
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مخلصنا هذا وقال بوجوب فعله» حسبها جاء ذلك موثقاً في الانجيل؛ 
فهو قد قام حتى يتجنب الخلاف؛ بتوجيه بطرس لدفع الضريبة 
المستحقة عنه شخصيا وعن بطرس» وقد أخبر بطرس با مثا ل التالى 
لييقى إلى خلفائه حيث قال:«أعطوا لقيصر الأشياء الثى لقيصرء وللرب 
الأشياء التي للرب"(متى : 5 7١‏ وعندما قام بغسل أقدام 
حواريبه قال:«لأني أعطيتكم مثالاً حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون 
أنتم أيضا»(يو حنا .)١16 / ١:‏ 

وبسبب انفعالات ما قد طرح؛ قد يواجه كاتب هذه الكلمات 
معارضة؛ وقد توقع هذا عندما تعرض هذه المسائل في كتابه«حجج لا 
تدحض»» الذي كتبه في باريس في يوم السبت الذي تقدم عل يوم 
الأحد الذي شهد نشر مرسوم البابا الظام[ةااكآ 8]الا50ناف]» وأرسل في 
اليوم نفسه إلى صديقفه[رتشارد لينيفو] الذي هو الآن أسقف بيزير 
562161 [ني ذلك الكتاب المذكور] يقول بأن القاضى الأعلى» الخفية 
قراراته» قد قضى بوسائل مشاحنات الرومان» أن يسئد منصب الخبر 
الأعظم إلى رجل بمثل هذه الأخلاق العالية: حتى يتم من خخصلاله 
سحب هذه السلطة التي توجب سحبها منذ زمن طويل من أشخاص 
أشرار بسبب ذنوبهم وطغيانهم؛ وأن يبقى مع آخرين ليسوا متشوقين 
لسرقة حريات الآخرين وانتزاعهاء وبعد هذا عليهم أن يدركوا أن 
السلطة التى منحت على الأرض إلى بطرس أمير الرسل» قد سحبت 
بهذه الطريقة منهم بسبب ذنوبهم البغيضة, لأن الملك شاول عندما جاء 
تعيينه بأمر الرب» ومسح ملكاء لم يصغ إلى الرب» ول يأخحذ بأوامره» بل 
استخدم منطقسه» عوضا عن منطق الر بء أو منطق الكتابات المقدسة» 
فكان أن تلقى أمرا خاصا من الرب بفقدانه مملكته. 

ويصدر الرب الآن مثل هذه الأوامر من خخلال الكتابات المقدسة» 
ومن خلال تفاسيرهاء ففيهم» وبوساطتهم ينبغي أن ننشد الأسبساب 
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المعقولة والممكنة لجميع المحصلات التي ينبغي أن نراعيهاء ويتهاشى هذا 
مع ما قاله الرسول :الأن كل ماسبق فكتب كتب لأجل تعليمنا/آروما : 
6/ 4]» فلاذا غالباً ما نقرأ في الكتابات المقدسة نصوصاً تبيين كم هي 
عظيمة ومتنوعة الشرور التي وقعت بسبب مختلف الذنوب» وإذا م 
نخف من أمثلة مثل هذه الأحداث؛ من اقتراف ذنوب فإن الشرور» كر 
بل الأسوأ منهاء وف يتبع؟؛ لأنه كبا قال الفيلسوف:9إذا كنا جميساً 
عادلين(أي بمعنى الشعور الداخلي بالعدل) سوف لن نحتاج إلى 
العدل(أي بمعنى العدل الخارجي)». وبسبب الذين لم يمنعهم الخوف 
من الرب ولاه من اشر لين م برضحهم عل الإتساد عل لش 
العا ساني لقاية ل اس اوح التي بعت و الجا يما 
جاء في كلاته:«أنت سوف تحكمهم بقضيب من حديدلالمزامير / 
3 والذين لا يصغوث إلى أسباب مثل هذه القضبان» هم يشبهون 
فرعون بقسوة قلبه ولمداسورت يعتاقيون دسويا: وفي النهاية أبدياً 
وذلك إذا لم يثوبوا إلى رشدهمء وهذا يتوجب علينا التحري بإخلاص 
حول جميع الأسباب الممكنة لجميع المحصلات التي نشهد وقوعهاء 
وليكن هذا قماشياً مع القول المشهور الذي حذرنا فيه هوغوتون:(سعيد 
اه الأشياء). 


وقال الفيلسوف:الأنهم بدأوا يتساءلون؛ بدأ الكهنة في مصر أولاً 
يشغلون دور الفيلسوف» فطلبوا الأسباب المعقولة» ومن ثم النشائج 
المحتملة لما رأوه. ادي ا المقدسة» 
الى تحسوو الشرون إل الفسترضن ولي إل اللدوث» أو لم يقل 
الرب:«بسبب ذنوب الئاس سأجعل الفاجر يملك)[أيوب : 4 / ٠‏ 
بتصرف كبير ]» وكذلك ألم يرد في القانون الأوغسطيني:بسبب ذنوب 
الناس أعطيوا أحياناً ملكا شريرا وأسقفاً شريراً»» لأن الناس لا 
يستحقون أميراً جيداً ولا أسقفاً جيداً؟ وللسبب نفسه ينبغي المنوف من 
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الأمراء ومن الأساقفة خشية من جعل الئاس أشراراً بسبب ذنوبهم» 
ومن ثم يشورون ضدهم. فعلى كل إنسان أن يتهم نفسه. ولا يسوغ 
أعماله. 

١17‏ : وإذا بقي السيد البابامدة طويلة في ملكة فرنساء ربها سيتمكن 
من إيجاد عدد كبير من الكرادلة من تلك المملكة» وبذلك سوف تبقي 
البابوية معناء ونتخلص كلياً من أيدي الرومان»وسيكون هذا راضحا 
ال ا ل لقنن 
عليهاء خشية أن يحل بهم مصيراً أسوأ. 

[7١‏ ]: ومن البديبي أن ملك صقلية سوف يحصل على منافع 
كبيرة من الثرتيات المقترحة» ولسوف تكون مملكة القدس ذات قيمة 
أعظمء بالنسبة له» من جميع ما يمتلكه الآن لأن جميع الأراضي يمكن 
وضعها تحت جزية سئوية» والمملكة سوف تنال الدعم من تمتلكات 
.الداوية؛ والاسبتسارية» والآخحرين الذين ورد ذكرهم من قبل وهو 
سيسترد أيضاً مملكة صقلية» ومملكة سردينيا سوف تكون من نصييه بعد 
تحريرها من فردريك[أوف أراغون]» حسبا ذكرنا من قبل. 

4 : ولسوف يمتلك ملك ألمانيا الذي هو الآن ملك مؤقت 
وبشكل عابرء المملكة» ومنصب الامبراطور الشرفي لنفسه ولورثته 
بشكل دائم. 

6 - ويمكن للورد شارل[أوف فاليوس] عندما تنتهي حروب 
المسبيحيين الخاضعين للسيد الباباء أن يسثولى - بعون الرب - على 
امبراطورية القسطنطينية» ووفق الترتيبات المقترحة سيكون لديه مقاتلين 
لمذه الغاية» ومن المحتمل أنه من دون ذلك لن يكون لديه أحداً. 

7 وإذا ما وقعت هذه الأمور كلها هكذا بشكل موائمء هي الآن» 
وستكون من بعد أعظم فائدة لمولانا السامي» ملك فرنساء ولأولاده 
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ولأخصوانهءولازدهاره العام وسيكون هذا الازدهار أعظم مما يمكن 
كتابته» وإذا ما جرى تنفيذ هذه الاقتراحات بنجاح» سيكون قادرا على 
التحالف مع جميع الملوك والأمراء الخاضعين للكنيسة الرومانية, 
والتحالف سيكون معه شخصياء ومع أخيه» الذي في ضوء فرصة 
الاستيلاء على امبراطورية الإغريق: من دون اضطراب في مملكة فرنساء 
عليه أن لا يتأخر في الشروع في الحرب ومواصاتها حتى الموث. 

ولسوف يكون مصدراً لكثير من المجد والمنفعة إلى المولى ملك فرنسا 
إذا ما تمكن من الحصول على مملكة ألمانيا وامبراطوريتها لأخيه» ولأبناء 
أخيه بشكل دائم» وسيكون مفيداً تحقيق اتفاق حول هله المسألة مع 
الملك الحالي» قبل أن يسمع بالخطة الجديدة للسلام. 

وحسبها جرى - كبا قبل - الاتفاق من قبل في مكان آخرء وقتها 
سبحصل الملك لنفسه ولورثته على جميع المنطقة القائمة على هذا الطرف 
من الراين عند كولون, أو أن يحصل في جميع الأحوال على سيادة 
مباشرة» وإشراف على مناطق بروفائس» وسافويء مع جميع الحقوق 
التي ييارسها الامبراطور في لومباردياء وفي مدن ومناطق جنوى 
والبندقبة» وبهذه الطريقة سوف يحصل السيد الملك على ثمر حر إلى 
لومباردياء وينبغي عقد هذه الاتفاقية بشكل سري بين ملك الفرنسيين 
وملك المانياء مع موافقة البابا وتأييده» وهكذا عندما يجري الاتفاق على 
هذه الصورة» ويتأكد» سوف تتأكد تبعية الامبراطورية إلى ملك ألمانياء 
وسيكون ذلك لصالحه ولازدهاره؛ ومن الممكن تقديم الأعطيات إلى 
نابي [الامبر اطور] أو على الأقل إلى الناخبين العلمانيين» من أجل 
الحصول على موافقتهم ويمكن للبابا بنجاح أن يطلب من الناخبين 
اللاهوتيين تقديم الموافقة:؛ ذلك أنه سيكون لصالحهم من كثير من 
الجوانب أن تتوقف الحروب المعتادة للامبراطورية ولرعاياها. 

ثم يقوم الباباء مقابل الحصول على عطاء سنوي دائم» بتحويل جميع 
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الميراث الوقفي للكنائس إلى المولى الملك» مع الاثراف الدنيوي 
القضائي على الأتباع الإقطاعبين لهذا الميراث» الذين سيكون بينهم كثير 
من الملوك. ويمكن أن يشترط ويم الاتفاق على أن يفوم المولى الملك 
بتعيين واحداً من أخصوانه أو أولاده سيناتوراً رومانياً وسيكون هذا 
الفرد» في أثناء غياب الملك نفسه. هو السلطة القضائية العليا في المبراث» 
ومن الممكن تقديم استئنافات ضد قراراته إلى السيد الباباء الذي يقوم 
بعد تفحصه للاجراءات في القضايا التي يحق له التدخل فيهاء بنقض 
القرارات» أو تأكيدهاء أو أن يتولى تعديلها. 

وإذا ما كان اللومباردء والجنويونء والبنادقة غير راغبين بتقديم 
الطاعة إلى الملك؛ وبدفع الجزية والضرائب التي كانوا يدفعونا إلى 
الابراطور من قبل» ينبغي على الفور منعهم من التعامل مع الكاثوليك 
المطيعين إلى المولى الباباء والذين يراعون تطبيق خطة السلام الجديدة 
ونظامهاء ولسوف يحظر عليهم أيضاً المناجرة بجميع البضائع؛ ويمكن 
للملك أن يدخل بحرية إلى لومبارديا عبر طريق سافويء ويأني 
السيناتور» والامبراطور؛ وملك صقلية من الاتجاهات الأخرى» وبذلك 
مخضعوبا تماماء وينبغي بعد هذا إرسال المنمردين إلى منفى دائم؛ 
وبسيب نظام السلام الجديد» المحظور انتهاك حرمته» والذي تأسس من 
قبل الحلفاء. سوف لن تستمر رعولتهم المعادة؛ لكنها سوف تسقط 
بالضرورة» ومثل ذلك رعونة الرومان» والتوسكان» والشاميبنيين» 
والأبوليين» والكالبريين» والصقليين» وجميع المالك الأخرى والمقاطعات 
المطيعة للبابا. 

ومبذه الوسائل سبكون ملوك إنكلتراء وأراغون» ومايوركا طائعين 
للمولى املك مثلما هو مطلوب منهم الآن طاعة البابا في المسائل 
الدنيوية» ومن الممكن عقد اتفاق مع الملك المستقبلي لغرناطة» فهو أيضا 
ينبغي أن يطيع الملك» وبالمناسبة يمكن اتخاذ إجراءات في المجمع بأن 
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يقوم المغتصب ظلءاً لمملكة كاستيل -- مع احتفاظه لنفسه بتاج كاستيل 
وبمواردها بح بالقيول بالالعزا م بتحكيم الباباء الذي يمكنه أنذاك صنع 
بعض الترتيبات من أجل الآخرين» لأن المغتصب قد أذنب ذنبا عظيا 
فنك ابق أخيه البكر لأبيههاء باحتفاظه بالمملكة مراغمة للعدالة العامة 
لا بل حتى مراغمة للاتفاقيات التي عقدت بين الملك القديس لويس» 
وبين والد المغتتصب المتهورء والأساقفة والبارونات في مملكة كاستيل» 
وكان قد تقدم عقد اتفاق زواج فيا بين الولد البكر لملك كاستيل؛ 
والأميرة بلانشى» ابنة القديس لويس» اشترط فيه أن تكون ولاية العهد 
في المملكة إلى أولاد الولد البكرء إذا ‏ كما حدث - ما ماث أبوهم 
ثم ترك كاستيل لمتملكها المتهورء الذي يمكنه أن يعطي ملكة 
غرناطة إلى ابن أخيه الذي خرق الاتفاقية مع ومملكة أخرى إلى ابن 
أخيه الآخرء على شرط أن يطيعا الملك الفرنسي من أجل الحصول على 
مساعدته ضد المسلمين» وبهذه الطريقة سيصبح املك الفرنسي في وضع 
يمكنه من احتلال بملكة كاستيل» وسوف لن يكون غريباً إذا ما سعى 
ملك فرنسا > مع استثناء السيادة الصحيحة لإسبائيا - ز نحو الحصول 
على ولاء وإخسلاص بلاد» حصل عليها جذه شارلان لدى طرده 
المسلمين» والتي تحق له أيضاً بالوراثة من أم القديس لويسء وبالنسبة 
هذه القضية سوف يقوم البابا باتخاذ قرار نهائي حول مصير مملكة 
كاستيل» وذلك بعد تثبيت الترتيبات الأخرى» وسيقوم في الوقت نفسه 
السيدان فرناند[دي لى سيردا ] وأخرء بالاستيلاء عل 
مملكتيهما بدون عوائق» وسوف يبتهج المولى الملك في تملكه المتبقي من 
الأراضي المستولى عليها والمتقدم 5 
دل [72] : وفي المجمع ينبغي أن يسعى السيد الملك مع أ أخيف 
بقادر ما هو بمكن في طلب» وفي تأكيد التحالف مع جميع الأمراء الذين 
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اجتمعوا هناك؛ من أجل الحصول على معونة الجميع في الحصول على 
امبراطورية الاغريق» وذلك بعد فتح طريق إلى الأرض المقدسة.ء 
سوق يكون ملك صقلية -- أو ينبغي أن يكون - أول من يفعل 
هذاء وهو راغب ثماماء ومعه جميع قواته؛ ولا سيما لصالح الذين سوف 
يقدمون لمساعدته بالشكل الرائع الذي تقدم ذكره» ويمكنه أن يفعل هذا 
بوساطة الوعد بتقديم العون بجميع قوى سفنه. ورجاله. وإمداداته. 
أكبر ممأ كانوا سيفعلونه لو أن التعهد العام لم يصنع مطلقاً. 

وعندما مهدأ الحروب المعتادة بين الكاثوليك وتتوقف» وقتها يمكن 
بسهولة أكبر إقناع رجال الحرب» الذين بقيوا بالحري بدون عمل في 
بلادهم» بالاستعداد لتقديم العون الحربي إلى بلاد ناثية» وإذا ما جرى 
تبنى الافتراحات المتقدمة الذكرء من الممكن للذين يعيشون بين الغرب 
وبين بلاد الاغريق» على هذا الجانب من البحر المتوسط -- أو عل 
الأقل الذين قرب الساحل - أن يحشدوا المقائلين لديهم مع التجهيزات 
البحرية. 

وسيكون مفيداً مهاجمة بلاد الاغريق وامبراطوريتهم من كثير من 
الاتجاهات برا ويحراء وذلك باتباع تفاصيل التكتيكاث الشاملة التي 
الحروب والتكتيكات المتعلقة بها4» فقد جرى إعداده من قبل الكاتب 
الحالي» وقد بعث به إلى صديق الملك المخلص والمحنك» جين دي 
أخبه شارل[أوف فاليوس] هناك» وصنع هذا بمقصد إقناع اللورد 
شارل ومستشاريه وأصدقائ.؛ للقيام بتقدير هذه التكتيكات» 
والاقتراحات الأخرى المتعلقة بهاء بدرجة من الاهتمام» ومن ثم تبنيها. 
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وبعد فحص ذلك الكتاب الصغير» واغتنام الفرصة المناسبة التي 
يوفرهاء ينبغى على جلالة الملك وأخيه شارلء» ومعهما الأصدقناء 
المتدربين على ممارسة الحروب والبارعين في فنون القتال» عليهم توجيه 
بعضي الر.ج ال الحخكاء والخبراء والمخلصين هم للاشراف بعناية 
وباستمرار على جميع الترتيبات التي أعدت لهذه الغاية»؛ وواضح مما تقدم 
من قبل» ومن الكتاب الصغير المشار إليه؛ أنه سيكون من الصعب 
الإقامة في بلاد لغتها الأدبية» وجميع اللهجات المتحدث بهاء غير معروفة 
إلى جميع الفرنسيين» وسيكون من الصعب أيضا طلب صداقة وتجالف 
السكان المحليين؛ الذين بشكل طبيعي يكرهون اللاتين» ومن ثم 
حكمهم إذا ما خضعواء والاختلاط بهم؛ وينبغي على الأمير الجيد أن لآ 
يستهدف تدمير جميع الناس» وإذا ما كانت هذه غايته» فإن قضيته لا 
تستحق النجاح» ثم إنه لن يكون قادراً على تحقيق هدفه والوصول إليه. 


ل ا أن يحصل على حب الذلين بقيوا 
أحياء؟ وكيف يمكن أن يحكموا من قبل الذين لا يفهموهم؛ أكثر من 
لهميم اياج الطيور في الهواء.ولزئير الوحوش» م 
ولن 5: تتحقق الكفاية بالمترجمين الأجانب للغاتهم» أنه سيكون خطراً 
الوثوق بهم كيا ا إن عدداً أو 
حكمة؛ من أجل | ارات اوري رمتو الاير اا ا 

-- الذين يعدون برابرة في في أعين الفرنسيين» مثلهم في ذلك مثل جميع 
الناس الذين يفهمون لغة الإغريق - متأثرين تمامأء وقد ارة تشواء» من 
أجل خحيانة و خداع الذين أيضاً يعدون من قبلهم برابرة في تلك البلاد. 

وقد عرف بولص امبارك مع الرسل الآخرين الذين كانوا جميعاً 
يبودا ست اللكة العبرية فقط؛ التي كانت اللغة الأدبية» وكذلك لغة 
الحديث في المنطقة المحيطة بالقدس» فكيف استطاعوا الوعظ والتبشير 
بإنجيل الرب بشكل معقول إلى جميع الشعوب البريرية» لولا أن الرب 
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نفسه قد منحهم القدرة على استخدام جميع اللغات؟ حيث لم يكن 
بإمكانهم التفاهم بوسيلة أخسرى مع البرابرة» وينصح بكل سبيل من 
السبل؛ لا بل هو أمر ضروريء الحصول مقدما على أناس يجيدون 
ال ا اواو عير ا كمي 1 
التدريب وابتياعه بالذهب والفضة أو بالأحجار الكريمة» لذلك من 
المرغوب اتخاذ إجراء قبل أن 5 إما وفق الطريقة الني 

عرضت من قبل؛ أو وفق طريقة أخرى أسهل وأحسن. 

6 : وفيا يخص السيد الملك شخصيأء من المؤكد أن كثيرين 
سرك يعارضون: لحرن ا بي ارد ل اي 
القيام بمثل هذا العدد الكبير من أعمال الاستيلاء؛ ولا إخضاع هذه 
1 الكثيرة من البلدان المحبة للحروب» وخذا عليه عدم القيام بمثل 
هله المشاريع العملاقة؛ ويمكن للانسان أن يرد منطقياً ويجيب بأن من 
ع ال 6 
مهاء أخذين بذلك بالمبدأ الذي أعلنه المشرع جستنيان في بداية كتابه 
حيث قال:«على الرغم من أنا كنا مشق ولي بالعناية بالكومئولتث كله. 
فقد اخثرنا عدم عد 00 إلخ» ولو أن كل أميره كان س- 
كا هو متوجب - سامى التفكير» وشههماء وكريأء من المؤكد أن هذا 
اد أد جلك عر سرف خرن هلا النوع»؛ وصحيح 
أنه من الصعبء وقضية خطيرة بأن يقوم مثل هذا الملك العظيم 
ا ا ا 
لواحد من أخوان هذا الأمير أو أبنائه أو أقربائه» القيام بذلك وفعله 
بنفقات أقلء. ومخاطر أدنى ما لو قام هو بذلك» 0 
قاين - الصف أو اثلث أومايقارب ذلك - لكن انبكر أمرا 
من أجل سلام عالمي شامل. 
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ومن المستبعد أن يجد العصاة حلفاءء. لأن الجميع سوف يعانون من 
العقوبة ومن اللحرمان الكنسي» وسوف يكون قادتهم ومقدميهم جرمين 
بال حنث باليمين» وعلى هذا سوف يوصمون بالعار» وبسبب ذلك سوف 
يسقطون في ازدراء أبدي» وينبغي عدم الاعلان عن الاستيلاء على 
الأراضي - باستثناء تحويل ميراث المبارك بطرس سس قبل نسوية 
مشكلة الأرض المقدسة؛ وعليهم الالتزام بروابط السلام العالمي الدائم؛ 
الذي أعلن في كل مكان؛» وذلك بشكل تلقائي» وذلك بسبب الحماس 
والضغط من أجل الذهاب إلى معونة الأرض المقدسة: ولسوف يقسم 
على روابط السلام من قبل جميع الأمراء»والأساقفة والنبلاع 0 
سارية بموجب وثائق رسمية» بطريقة تربط ورثتهم وترغمهم على أداء 
أيهان مشاءبة» وعندما تجلب هذه الوثائق إلى قاعة الخزيئة التابعة للكنيسة 
الرومانية من أجل حفظهاء وتدخل في السجل العام وتدون فيه» وقتها 
يمكن للحملة إلى الأرض المقدسة أن تبدأء وأن تلقى بمعونة الرب 
مباية تاجحة. 

ثم يمكن لأصحاب السيادة البابا والملوك إنذار جميع الرعايا في 
المخاطق المستولى عليها حديقاً بوجوب طاعة الأحكام ل وإلا 
سوف يتعرضون إلى جميع العقوبات التي يمكنهم فرضهاء وسوف ينال 
المنمردون طبقاً لميشاق السلام العقوبة على الفور وبالقسوة الممكنة. 
وهكذا يتدبر الأمر بأن تلقي العقوبة المفروضة على عدد قليل الرعب في 
قلوب الكثرين» وبذلك يصبح جميع الناس جيدين: الذين لديهم 
الاستعداد اليد بالترغيب بالجوائز» والأشرار بالخوف من عقوبة دائمة 
لهم شخصياً وجميع ذريتهم. 

ويتوجب عل الأمير المسؤول المباشر إخضاع الذين قاتلوا ميثشاق 
السلام» وإرساهم إلى الأرض المقدسة للدفاع عنهاء والعمل الفوري 
هذه الغاية ضروري؛ حتى لا يتجرأ آخرون» على تقديم المساعدة لهم 
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وذلك خخوفاً من العقوبة» ويبدو من غير المحتمل أن يقدم عن طواعية 
جميع الأساقفة والنبلاء العائدين 37 منطقة؛ على اقتراف مثل هذا 
الخرق» ومن 0 الممكن على هذا أن ينقسموا ضد بعضهم بعضاً 
بوساطة المعلمين والمستشارين العائدين للملوك الآخذين بالسلام:(فكل 
تملكة منقسمة على نفسها سوف تتمزق ولن تدوم»» فهذا ما حدث 
عندما تحالف الامبراطور[فردريك الثاني] مع حزب المعارضة في كل 
مدينة من مدن لومبارديا رفضت طاعته؛ ودعا حزبه باسم حزب 
الغبليثيين» ودعا الحزب الآخر الذي وقف إلى جانب البابا باسم حرب 
الغولف؛ ولقد تمكن بمساعدة الحزب الذي تحالف معهء بكل سرعة؛ 

من إخضاعه) ينا 0 الحادثة أن حرب الغبليئيين؛ الذي 
تعاون مع السيد الحقيقي»كان أعقل من الحزب الذي أخضع نفسه إلى 
الباباء وابتعد عن المختضوع وتقديم الطاعة إلى أميره. 

وحدث أيضاً» منذ وقت طويل مضى: أن قام اللومبارد بسبب 
رعولتهم» وثروتهبمء والدفاعات المتوفرة في مدخل بلادهمء بالانفصال» 
وبادروا بتهور إلى إعلان العصيان» وأنكروا الخضوع إلى الامبراطورء 
دون أن يتمكنئوا من الحصول على استثناء قانوني» وبذلك خرقوا بشكل 
عنيف وجدي قالون السيادة اليولياني» ولقد استحقوا هذا العدوان هم 
وذريتهم جميعاً العقوبة بمصادرة جميع ممتلكاتهم» وإذا ما غامر الباباء في 
ضوء جريمتهم العظمى بالدفاع عنهم ضد الأمير» الذي هو راعيه 
ومؤسس ومعطي جميع المبراث الوقفي الكنسبي؛ سيبدو البابا وقتها س- 
توك جار الكتاية -- حافك مقترفا ساية سني أن قال 
تجاهها عقوبة قانونية. 

4 ار و ال اللا 
الملك بدون نشاطهء ليمتلك الوقت من أجل إنجاب الأولاد ومن ثم 
القيام بتنشئة أولاده وتعليمهم» وللتفوه بالأحكام؛ وليتولى شخصيا 
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فض القضايا المهامة» والتعامل مع المسائل الخطيرة» أو أن يأمر آخرين 
بالقيام هاء وأن يبواعصة اللتملات من خلال توكيل أقرب القادة 
العسكريين إليه. وأكثرهم ثقف ثقق وأن جهز الجند وأن يوفر الامدادات 
الضرورية والنافعة لمتابعة الحخرب» وهذا واضح مما قاله الفيلسوف في 
كتابه«السياسة» :«الرجال ذوي الذكاء الوقاد هم بشكل طبيعي الحكام 
والسادة على الأخرين»: ىا قال أيفخا في ا السابع من «الفيزيك 
أقلالاط ) :«يصبح العقل المادىء فاظقيحا وحكيا»: وهكذا مكث 
القديس داود بدون نشاطهء متمتعاً بالوقت من أجل التأمل» وأرسل 
بالوقت نفسه بني إسرائيل لمباشرة الحملاث العسكرية. 


ويمكن لقادة الحرب الذين أرسلوا وفق هذه الطريقة أن يقوموا 
بالحركات العسكرية بسرعة:؛ وأن يبدأوا القثال بشكل مفاجىء. وأن 
يرحفوا ببراعة» يتنقلون من هنا إلى هناك بالنهار وبالليل ملضايقة 
العدوء ل ا ل 
أسلاب العدوء ولا يمكن لملك عظيم أو أمير أن يفعل هذاء لأنه لا 
يليق به ل إدارة عدد كبير لا 
يفارن من الناس» وسيكون مؤذياً أن يقوم أمير عظيم من هذا القبيل 
بإهمال واجباته الادارية الحامة والكثيرة جداء وأن يعرض نقسه للخطرء 
والإمكانية الموت من خلال حادثك مفاجىء من اللحوادث» خشية!أنه 
عندما يصاب الراعي بتحريض من الشيطان تتفرق شياه القطيع». 

ومن المفيد جداً للأمير عندما يرسل جيشاً إلى إحدى المقاطعات 
مبدف إحماد ثورة ة ماء أن يأمر» أنه إذا ما صدف ومات القائد» أو جرح 
أدونه مريضاء أو جات عاحرا شكل نا أخره بقيام أخر بالحلول محله 
على الفور : بدون شرط أو تراجع إذا ما كان القائد قد ماتء لكن إذا 
كان عاجزاً فقط» يكون ذلك حتى يشفى. 

وعل القاكد البديل متابعة النشاط على الفورهء وفي الوقت المناسب» 
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تبعاً لخطة متفق عليهاء ولسوف يكون عيبا قاتلاً في الأوضاع التنظيمية 
لجيش كبير» أن يبقى بدون نشاط ومشلولاً وممزقا» بسبب عجز فرد 
واحد. 

وقال بيوثيوس 5لاأطة©80 :٠ف‏ هذا العالم يجري الحديث فقط عن 
المحاسن التي أمرت بها الطبيعة» والتي تخدمها. ومثل هذا قال 
الفيلسوف:«مثلم) العام هو وحدة؛ من خلال وحلة المطلب الذي 
يستهدفه الجميع» والذي ندعوه بالمقام الأول باسم الرب» كذلك الجيش 
هر وحدة بموجب هدفه. الذي هو النصرء الذي يسعى من أجله قائد 
الحرب»؛ والذي يتوجب على كل رجل في الجيش أن ينشده؛» وكان 
مفيداً للأمير أن يوجه طاقاته نحو هذا الهدف» أي هدف الجبصول على 
سلام دائمء لأنه في وقت السلم يمكن للناس أن يمتلكوا وقناً كافياء 
وحرا وتام للحصول على الفضائل وعلى العلوم, وقد بين الفيلسوف 
أن«الذي يطلب الحرب من أجل الحرب فقط هو الغاية في الشر»» 
والذي ينشد بتواضع النصر والسلام بوساطة قدرة الرب» وليعن 
بوساطة جهوده. سوف يجد السلام في الرب» الذي هو ى] قال 
الرسول:«يفوق كل عقل؛»1[فيلبي: ؛ / /17]. 

6 :إذا لى يمتلك أمير عظيم مثل ملك فرنسا سوى ولد وأحد 
ليخلفه على العرشء لا يجوز أن يعينه قائدا لحرب خطيرة» من دوك 
مواجهة خورف عظيم من إمكانية تعرضه لمكروه» لكن إذا ما جرى 
تعيين مثل هذا الولد الوحيد» عليه عدم مقاربة رعب الحرب من دون 
اهتهام وتفكر» وكأن لديه عدة أخوة» ولهذا ينبغي أن يتملك املك وابنه 
البكر الوقت لانجاب الأولاد. وأن يجري تعيين الأبناء الآحرين 
والأخوة قادة للحرب» فقد قال الفيلسوف:«الشجاعة التي تجعل جميع 
الجنود رائعين وجيدين» وممتازين» هي الاقتراب من رعب الحرب» ومن 
بهديد الموت؛ من أجل الصالح العام؛ وليس من أجل صالح فرد فقط»؛ 
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ل ا 0 
الخاصة وليس من أجل المنفعة العامة ينبغي أن لا يدعى أميرأًء بل 
ل 0 
الصالح العام أي سلامة الكومنولث وحده فإن منافعه اللياصة 
ومصالحه سوف تتبع؛ مثلما جاءث جميع الأشياء الجيدة في العالم إلى 
سليران» وكذلك الحكمة التي طلبها لوحدها من الرب. 

[175 : لقد طرحث هذه المسائل مع وسائل اختزال الحروب في 
العصور الحديثةوجعلها أقصر مما كانت عليه من قبلء» في كتاب«حول 
اختزال الخروب والدعاوى القضائية ف ملكة فرنساء وإصلاح أوضاع 
الكومئولث العالمي للمسيحيين)» فهناك كتبت هذه الاقتراحات» ليس 
بسبب أنني اعتقدت أنها تغطي كل شيء؛ بل من أجل إعطاء الرجال 
الحئاء والمجربين الفسرصة لإنجاز عمل كامل حول هله المواضيع 
والواشبيع: الزبطة ماه وقليلة هبي الأشي ا لهذا السام اني نيت 
بشكل جيبد. حيث لا يمكن أن بخطط ولا ينفذ بكمال أكثر» ولا بطريقة 
موائمة أحسن مما نفذ» ولسوف يرى المولى الملك هذاء إذا ما توقف عن 
التفكير كم سيخفف عن نفسه وعن شعبه عندما يشن الحربء إذا ما 
اتبع ونفذ الخدمة العسكرية التي هي حق له وفق الطريقة التالية» وليس 
وفق الطريقة المعتادة. 

61] : صحبح أن واجب الخدمة العسكرية من أجل الدفاع 
عن المملكة قد ألقى على عاتق الاقطاعيات الأكبر والأهم» فهذه الخدمة 
العسكرية هي الواجب الإقطاعي المعتاد» المفروض على كل من لديهم 
إقطاعات» أو بواسطة أناس أخرين مناسبين» ليس بشكل متظم كلا 
سنة» بل فقط عندما تتطلب الحاجة» ومسؤولية الدفاع عن المملكة هي 
مسألة لا تخص فقط المولى الملك» والذين بأيديهم إقطاعات مقابل مثل 
هذه الخدمة. بل تصن أبضا اللأعداد الكبيرة من الآخرين الذين بأيديهيم 
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لبا" م 


إقطاعات حرة غير مثقلة بخدمات خاصة:؛ وهي أيضاً تخص ل لكن 
ليس كثيراً جداً كل الذين بأيديهم إقطاعات» هي في معظم الأحيان 
أقل قيمة؛ وهى هي أيضاً مثقلة بمبالغ 5 كله سنوياًء وهذه المبالغ في كثير من 
الأحيان تساوي القيمة الإجمالية تقريباً للإقطاع سنوياء أوتساوي نصف 
القيمة. 

7 : والدفاع عن المملكة هي أيضاً مسألة تخحص رجال الدين 
الأدنى مرتبة بسبب امتيازائهم المعتبرة روحياً ودليويأء وهكذا ينبغي 
استدعاء - جميع المتوجب عليهم أداء خدمات م 
ل ل 0 0 
الخدمة عندما تستدعي حالة الطوارىء؛ فهم قد نالوا مسا يديهم من 
إقطاعات مقابل آداء هذه اللقدمة: :وكان السيد املك انذالة الذي منحهم 
إقطاعياتء» قسد منحهم إيّاهأ وفق هذا الشرط» رعو فد دافم - 
ومطلوب منه أن يدافع س عن كل واحد منهم؛ ضد أي واحد قد 
حي ات دا ارك ال م ا 
عليهم؛ لأنهم بدون ذلك لن ينالوا السلام؛ كما أنهم لن يحظوا بالوقت 
لانم يمك لكاتيم واللتسول هل عاتن الحلزم وقف اللواموفل عننتا 
يقوم تهديد بحالة طوارىء؛ ينبغي استدعاؤهم أولآًء وإذا كان العون 
الذي عليهم تقديمه هو - أو يعتقد أنه - كاف» وقام الملك باستدعاء 
الذين ليس متوجباً عليهم شرف خدمته؛ يكون ببذا العمل قد سعى 
بالحري إلى إلحاق الضرر بهم؛ بدلاً من تقديم العون إلى نفسه؛ ويتبع 
هذاء إنه بموجب مواد القانون» يعد ذلك عدواناً لا يختفر» ويصبح هو 
مذنباً بجرم عظيم» لأنه استدعى وتحكم مبؤلاء الذين كان من المتوجب 
عدم استدعائهم» لأنهم ليسوا نخاضعين للتكليف. 


١‏ : وإذا ما عمل السيد الملك وفق أفضل النصائح المتوفرة» عليه 
أن يقنم أن عون جميع الذين يديئون له بالخدمة العسكرية هي كافية؛ 
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ويمكنه أن يقوم بعملية استدعاء 103856 87 1810866اء أي أن تقول 
لعن الأول للدي بشي إقطاعيات حرة» وإذا كان ذلك كافياً عليه 

يقنع وإذا كان غير كاف عليه أستدعاء عوت الشعب» أي "تيع 
3 يقفون خارج العلاقات الاقطاعية؛ إلى الحد الذي يرى فيه تقدير 
أمين أنه قد حصل على حاجته. 

[77] : وإذا ما افترض أن موارد السيد الملك والاقطاعيين الآخرين 
الذين يدينون له بواجب الخدمة» مع الذين ذكروا أعلاه ممن بأيدهم 
إقطاعات حرة؛ سواء أكانوا يدينون له بواجب الخدمة أم لا يدينون» 
لك سما ا م 0 0 د 
عن المملكة -- وخصروجاً على القانون - يمكن للملك أن يفرض 
ضرائب على ممتلكات الكنائس وعلى المؤسسات 0 أو الاستيلاء 
عليهاء وذلك بحدود ما يجحناجه من وسائل من أجل الدفاع الكاي. 
وهذا هو الملصارالنهائي والأخير الى بدي لمك إن يلجا زلنة 
وكون كفايته واضح من حقيقة أنه نادراً ‏ أو مطلقاً ما جرى 
الاستيلاء ء على مثل هذه المساعلة من الكنائس ئس ومن الملؤسسات 
اللاهوتبة» ومرد هذا إلى سبب أنها في أية مرة جرى الاستيلاء عليها» 
جاء هذا الاستيلاء مضاداً للموقف العام وموقف القانون الكنبي 
وموقف القانون المدني» ولهذا يعد هذا العمل جناية عظمىء ما لم يتوفر 
قانون؛ يمكن بموجب فضيلته ومنطقه القيام بمثل هذا الاستيلاء؛ ولا 
يوجد هنا سوى قائنون واحد فقطء. ا 
وهذه الضرورة ليست حتمية؛ بمعنى أنها ضرورية من أجل أن نشر 
السيى: :نما متروطةه يتعنى أن التقادية للسجوان شرط روزي إن 
ما أريد إنقاذه» وبقائه حيأء وهذا ما نقرأه في الكئاب الخامس من ال 
5ه في فصل «حول الضروريات». 


١١‏ : وبناء عليه إنه من حق الملك» ومن واجبه أن يطلب 
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لاا 
الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة من أجل الدفاع عن المملكة؛ على أن 
يكون ذلك الملاد الأخير عندمسا يتدرهن أن موارده» ورديفها من 
الضرائب الاقطاعية ومن ال ©0/138585 © 680/66 | غير كافية من أجل 
المهمة» لكن دعونا نفترض أن مائة ألف مارك فضي كافية من أجل هذا 
الدفاع» وأن الملك سوف يستولي على ماثئني ألف مارك» فهل يمكنه أن 
يفعل ذلك دون اقتراف لخناية عظمى؟ من المؤكد لاء لأنه عندمسا 
بتوقف السبب تتوقف المؤثرات» فجميع العلوم توافق على هذه النقطة 
وتضفي عليها الشرعية. 
ونشجة 11 تقدم. عندما يصبح سبب الاستيلاء هذا غير شرعيء» فإنه 
لا يجوز للملك الاستيلاء على شيء؛ مال يكن راغباً بشكل مكشوف أن 
يسرق وينهبء. وبالمنطق نفسهه. إذا ما كان بحاجة إلى مائة ألف مارك 
من الفضة أو من الذهب» وقام بالاستيلاء على الأكثر» فإنه يكون قد 
مارس النهب والسرقة» بكلمة مزيفة وبفعل أخخرق» عندما ادعي وجود 
حاجة ضرورية وهي لم تكن موجودة:؛ وإذا ما فعل الملك هذا وهو على 
دراية كاملة بواقع الحال» يعد كاذباء وبسبب ذلك الكذب ل الذي 
يحرمه الرب - تنكر للرب وصار ابنا للشيطان» الذي هو والد 
الكذب» وجميع الكذابين أولاده: مثلما يدعي الذين يقولون الصدق ل 
في هذا المجال - أبناء الرب. 
وقد تبرهن هذا في عدد من نصوص الكتاب المقدس» خاصة ف 
الرسالة إلى تيطس» ومن ثم عدّ ذلك قانوتاً شرعياء وهكذا جاء في 
السبب 4» والسؤال " والفصل [2:17,8 يفسد الحكم بأربعة طرق» 
وكذلك في الفصول التالية» ومن الواضح إلى جميع المرتبطين بالويهان 
الكاثوليكي, أن استخراج الضرائب فوق الحاجة جنايةعظمىء لا يمكن 
غفرانهاء مالم ترد الأموال المستخرجة لغير الضرورة» وإذا كان هذا 
صحيحا بالنسبة إلى جميع المال المسدتخرج» إنه على هذا صحبح أيضا 
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بالسبة للجزءء لأنه حسبا جاء في تحذير القانون المدني «هناك العلاقة 
نفسها بين الكل والكل كما هي بالنسبة للجزء إلى الجزء». 

[78]: وواضح مما تقندم أنه صعب جداً بالنسبة للسيسد الملك أن 
يحكم بإنصاف في قضية الضرورة هذه» وصعب بالدرجة نفسها بالنسبة 
لساعديه ومستشاريه أن يتصحوه بشكل عادل جول هذه القضية» 
باختيار حل وسط تبعاً لحصص الحندسة الحقيقية وليس تبعاً مخصص 
الرياضيات. 

وإذا ما قضى الملك بشكل صحيح في هذه المسألة» وقدم له 
مستشاروه نصيحة عادلة وصحيحة؛ فإنهم بذلك يفعلون خيراً وفضيلة: 
إذالم يكن بعض الشر قد أضرٌ بهم من جهة أخرى» وبا أن الخير والشر 
شيئان متضادان» حسبا قال الفيلسوفء لايمكنها التعايش والوجود في 
الموضوع نفسه. وبئاء عليه يفسد شر واحد ويدمر جميع الفضائل العائدة 
للموضوع الذي وجد فيه؛ وهذا قذّر الفيلسوف قرا عالياً ماقاله 
هرقل» وعبر عن ذلك بشكل جيد عندما كتب:7 تضيء الفضيلة دوما 
عندما تكودٍ المجريات صعبة 0 وأضاف قائل الإنة بالمية لنا 
سك عيدا أن لكون جيدين». و ا 
اتحراف بالطريق الوسط؛ متجنبين الإسراف الشديدء والعوزء وأيد 
الفيلسوف هذا بإشارة مشابمة بقوله:«هناك مسلك واحدء هو المسلك 
المستقيمء الذي يأخطذ السهم إلى هدفه؛ والخطوط التي تتشعب من المنط 
المستقيم» هي معوجة وهي غير محصورة العدد .وقال إنه بناء على ذلك» 
أن يلعزم الانسان بالخط الوسط في ممارسة الفضيلة هو صعب بقدر 
صعوبة إطلاق سهم» يقوم ببخرق المدف. ولا ينحسرف عن الخط 
المستقيم. 

65 : وبعد لفت الانتباه الدقبق لما تقدم» ربا سيرغب صاحب 
الخلالة الملكية» لأن يقدّرء ولأن يحكم بعدلء بدون إلحاق ضرر بأي 
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إنسان» فبها إذا من الممكن إبداع وسائل أخرىء؛ يمكنه يبا بشكل عادل 
وقانون أن يستخرج بقوة من الناس المتمئعين العون العائد ل 60/686 | 
86 0ه . وللكنائس. 

7 : ومن البديبي ي أن السيد الملك» الذي هو مسؤول بعمق أكثرء 
وبطرق أيضاً أكثر لا بد له من الدفاع عن ملكته؛ وعليه أن يكون 
ا ل 
لملكته فقط - كا فعل أجداده من قبل - بل كما يليق برتبته 
وبتقدمه» وبثروته. 

7 : ومن المالك» والدوقيات. والكونتيات»؛ والبارونيات» 
والقلاع» والاقطاعيات الأحرئن: الني استحوذ علبها الملك في هذا 
الجانب[ من الألب] في ماضي مئات السئين» منها جميعاً ينبغي أن يطلب 
على الأقل العدد المقرر من العساكر المدوجب على أوضاعهم حسبا 
تقض بذلك حقوقه الاقطاعية» وعل اليك الملك | إجبار كل راخة من 
أتباعه الاقطاعيين والدوقات والكونتاتء» والباروئات» وأصحاب 
القلاع» والمرسان؛ ا ا وي 
إجبارهم جميعاً على تقديم هذه الخدمات وتأديتها دونها غش أو نقصان» 
وعليه أن لا ينقص أو أن يتخلى عن أي جزء من هذه الخدمات أو 
إهمال فرضهاء وذلك بغية معاقبة الذين تترجب دعوتهم فقط من خلال 
66 5ه 161/66 . 


:غير أنه يحكى بأن السيد الملك غير متفكر بهذاء وقد أودع 
نفشة وأحكانه بأيدي مستشاريه» الذين اعتاد على دعوتهم لمساعدته في 
الحرب» أحيجانا عل سيداب هذا وينبغي على هؤلاء الكونتتات» 
والبارونات» والفرسان» والأتباع - بحكم وجوب تقديمهم خدمات 
عسكرية -- أن يقوموا بحملات على حسابيم؛ وأن يسددوا تعويضات 
بخدمات عسكرية مقابل | إقطاعيا: تم فضلاً عن هذاء يقوم الدوفات» 
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والكونتات» والبارونات» والفرسانء والآخرون المتوجب عليهم تقديم 
خدمات عسكرية» يقومون غير راغبين بأداء الحملات وتقديم الخدمات 
وحدهاء فاعتادوا على أن يأخذوا معهم» وعل أن يستبقوا بخدمتهم 
آخرين كثر على حسابهم» في حين أن المدوجب على هؤلاء تقديم 
خدمات على حسابهم مستحقة عليهمء وني هذا يتركون بدون عمل 
أخرين من الشجعان ومن النبلاء الأقوياء يكونون مسرورين بالقيام 
بحملات على حساب الآخرين لو جرى استدعاؤهم لذلك. 

وفي ظل هذه المعطيات حدث مراراًء أن يقوم الفارس الذي عليه أداء 
خدمة عسكرية) بإرسال واحد من أولاده مع ثلاثة أو أربعة من 
الرجال» ويبقى هو شخصياً في مسكنه خيوله وسلاحه؛ ويقوم الآبن 
الذي يتولى أداء الخدمة المتوجبة ا بيه وعلى حساب هذا الأب» 
باستخراج مال يدفع له من فارس جار لأبيه» ليتولى أيضاً أداء واجباته 
عنه» وعل هذا ثراه قد عمل عوضاً عن نفسه وعن جاره؛ ونراه فيا بعد 
ينجح في وضع نفسه في خدمة مدفوعة لدى واحد من الكونتات أو 
البارونات» وكذلك على حساب وإحد من النبلاء يقوم باستقباله» وعلى 
هذا تراه يقوم بتأدية واجب خدمة عسكرية مزدوجة عن كل من أبيه 
وجاره؛» وبذلك يحصل على أجر مضاعف. 

وبمثل هذا التراخي والإهمال في الالتزام بالحقيقة» وفي التهرب من 
الخدمة العسكرية مسن قبل عدد كبير تمن يتوجب علبهم ذلك؛ وقيامهم 
في كثير من المناسبات باستهلاك نفقات الخدمات المدانين بها إليهء قام 
السيد الملك بفرض ال 1/13556 60 66/ا6. | ؛ في حالات توجب فيها 
عدم الدعوة» وعدم الفرض» وبقيام الملك بغض النظر عن الخدمات 
اللدوجبة» وبإيجاب الخدمة على الذين غير متوجبة علبهم؛ يثقل بذلك 
نفسه روحياً بشكل رهيبء ويثقلهم دنيويء ومثل هذا حدث بالادعاء 
بوجود ضرورة في قضية الكنائس» فبناء على ذلك الافتراض استخرج 
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العون منهم؛ مع أن الحقيقة معروفة» حيث لم تثوفر الحاجة: أو على 
الأفل لم تكن حالة الطوارىء عظيمة با فيه الكفاية» وهكذا أقترف 
جناية عظمى باستخراجه العون بدون حاجة. 

4 ا ا 9 
يمكنه م او ا أجل حروبه؛ في وقت 
تجاهل فيه أحكام القانون والعاداثت» بقيامه بظلم عدد كبير من الناس» 
وبالتخي إلى الأثرياء - غير شاكرين له؛ لدم نيم الأ 0 
الجزء الأعظم أو عن كمل الذي استخرجه من الفقراء ؟ ؟ ومع أ 
ا 
تقديم صلواتها المعتادة لصالح السبد الملك» ومع أن الملك لم يتبع هذا 
الطريق برغبة ذائية منهء بل اقتيد إليسه من قبل مستشاريه» يبدو لي أنه ما 
كان له ليفعل ذلك بسبب أن عليه أن يجح أمام الرب الذي يرى 
الجميع) ذلك أنه كان مهملا بالأخل بنصيحة رديئة» وأخفق في السعي 
وراء مشورة صحيحة جيسدة: بالتنازل إلى المدانين له عما استخرجه من 
الذين غير مدانين له وهكذا يتوجب طلب عون ال 65 8هلا8 !ا 
©55لاوعون الكنيسة: وتسلم ذلك» فقط عندما يسمح مذهب 
الاجراءات الموصوف أعلاه ويجري اتباعه. 

1 [79] : وواضح ما تقدم أن عليه أن يسير وفق الخطة التالية 
التي عليه تبنيهاء لأن من المنوجب وجود نظام في كل مكان(باستثناء في 
جهنم» حيث كما قال القديس : لاترتيب» بل رعب مقيم دائم - 
أيوب ٠١:‏ / 77)» فعندما توجد حالة طوارىء» ولكى يتجنب الملك 
ظلم رعاياه» عليه أن يسعى أولاً للحصول لنفسه على ما يكفي من 
العساكر الافطاعية والتجهز ببم؛ مثلما اعتاد أجداده على تزويد أنفسهم 
قبل حصوطم على دوقية نورماندي وما شابهها من الدوفيات الأخرى؛ 
والكونتيات» والباروثيات» والاقطاعيات التي تم الحصول عليها قبل 
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وصوله إلى العرش» وإلى هؤلاء ينبغي أن يضاف الضرائب الاقطاعية 
المفروضة على المناطق التى حصل هو عليها شخصياً في أثناء حكمه. 
وعليه بعد هذا أن يجهز من الاقطاعيات التي سيتم عليها الحصول 
الآنء مثللا سوف يفعل الدوقات,. والكونتات؛ واابارونات» ويجهزون 
أنفسهم» لو أنها ما زالت في أيديهم؛ وعليه أخيراً ستدعاء الذين غير 
المتوجب عليهم تقديم الخدمة العسكرية» لكن وفق طريقة لا يبدو بها 
مضراً برعيته» ولامنزلاً الظلم بهاء أي بطلبه عونا في وفت لا حاجة 
لذلك فيه. وعلى الانسان أن لا يخاف من فعل الشر فقطء بل من 
التظاهر بفعل الشرء وعندما يكون قد استعد بشكل وافر يمكنه أن 
يستدعي إلى حربه النبلاء» والكونتات» والبارونات» وأية رجال آخرين 
مدلرين. 

ا : وينبغي على الملك أيضاً أن يتنبه إلى جميع رعاياه الذين عليهم 
تأدية خحدمات مسلحة» أن يظهروا مع العساكر كلها من أجل ضرورة 
تأدية واجب الخدمة العسكرية الملزمين به أي أن يجندوا وفق طريقة» 
بحيث ما من أحد يدخل في الوحدة التى عليه تأدية الخدمة فيها على 
حسابه الشخصي» أو أن يكون ب صن اخ وباتباع هذا الاجرا 
وباستعخدام كاف فقط لسلطاته العليا والملكية» مسوف يكون مع الملك 
جميع - أوتقريبا جميع -- نبلائه» ولن يستولي بوسائل ال 7© ©هلاه.| 
56 اعلى ما اعتاد أن يتنازل عنه إلى الذين عليهم تأدية خدمسات 
مسلحة» وكذلك لن يثقل كاهل الكنيسة» ولن يتوقف الناس عن تأدية 
صلواتهم المكرسة؛» بفضله وحده - وليس بقواهم - الذي اعتاد قادة 
الجيوش على نيل النصر. 

5 وإذا ما رغب أي إنسان في إدانة هذه الطريقة في تعبئة 
جيش من الجيوش - لأن أجداد السيد الملك لم يعتادوا في الماضي على 
فرض اللخدمة العسكرية بهذه الطريقة - من الممكن أن نجد الجواب في 
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تحذير القانون المدني بقوله:«على الانسان 0 لا حدث في 
روماء بل 1 ينبغي أن يحدث اوقوله ثانية:(على الانسان أن 1 يحكم بناع 
على الأمثلة» بل بموجب الشراء ع؛ ويتماشى هذا مع ما قاله أستاذ 
الفلسفة الكبير» المعلم سيغر دي برأبنت» الذي كنت 00 أنذاك» 
وفرره على قاعدة أرسطو في#السياسة» :(إنه لأفضل بكثير أ ن نحكم 
الدولة بشرائع عادلة» من أن تحكم برجل عادل مستقيم؟؛ ذلك أنه لم 
يكن» ولا يمكن أن يكون هناك رجل مستقيم إلى حد لا يمكن إفساده 
فيه بالغعضب» وبالكراهية» وبالحب» وبالخوف. وبالجشع» فهذا ما نبهنا 
إلبه قانون الشريعة في السبب ١١»السؤال‏ *» الفصل[78] بقوله:ايفسد 
الحكم بأربعة طرق»» وكذلك با قاله في الفصول التالية» ووافقه 
الفيلسوف عندما قال في كتاب «السياسة؟ المتقدم الذكر أعلاه:احكمت 
في البداية بعض الدول من قبل الملك؛ أي بإرادة شخص كان السيد 
بينهم؛ لكن با أن الملوك يعاقهون أصدقائهم بعقوبات خفيفة» 
وأعداءهم بعقوبات ثقيلة عندما يعتدون. من هنا انبعت الشقاقات 
والحروب. وهذاء ومن أجل إنهاء هذه الشرور بنذأ الناعن كمون 
بشكل أكثر عمومية بوساطة القوانين والنظم التي لا توفر أحداً. 

فرق م ا 
من قبل 4 وأكثر كثر دهاء وبراعة في المكر»وقد قال الفيلسورف في (السياسة): 
يفكر الرجل الحكيم الذي استسلم إلى الشرء بمختلف أنواع الشرء 
وييارسها». 

4: وقال ثانية في الكتاب نفسه:«تبلغ العداوة أسوأ أوضاعها لدى 
اللجوء إلى السلاح»» أي سلاح الحكمة:؛ وجاء في مدونة الامبراطور 
جستنيان:الايوجد أسوأ من إنسان حكيم استسلم إلى الشر» فهو لا 
يمكن نصيحته»: وهذا من التدبير الحسن اللجوء إلى وسائل معالجة 
جديدة ضد الأعمال الشريرة للناس المتوجب عليهم القيام بيخدمات 
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عسكرية» عد ا ا م اه الكبير بأميرهم 
الرئيسي وبالعدد الأكبر من أتباعهم؛ ثم إن هذه النطيئة العظيمة؛ التي 
سوف بصدر علها كثيراً من الذنوب» والأخطاءء وأعمال الظلم؛ سوف 

تتوقف في المستقبل» وسيتم تم أيضاً محق العدوى المهبنة هذه الخطيئة التي 
امات مدا ع جد م الأرراع ته رافظة من الشه املاب كيهان 
الدين والشعب» وسيكون هناك بعض التعويض للمظلومين » لكن 
ليس للظالمين. 

5 م من إيقاف الخدمة العسكرية» عندما تبدو الحاجة أنها 
قامت لذلك» ومن توفر الحاجة إلى إنقاص عيار العملة في المملكة التي 
يتسلم كل إنسان في المملكة بها دخله» فإن الأكرية سوف تفقد في البداية 
ربع قيمتها ودخلهاء ثم الثلث» وبعدك ذلك النصف». وأخيرا الثلثين» 
ل يك أ كان حال اننا له ودر فين لان لط بر 
العملة المستمر» ا 5 
بعد الشروع بإنشاص عبار العملة» وإذا ما قدرنا كل شىء. أعتقد أن 
السيد الملك قد فقكء وسوفاه يتابع الفتسدان والنسارة بإنقاص عيار 
العملا اظر يكدر ما حعئله من عنافة أويمكن أن بحصله في المستقبل» 
وسبب إنقاص عيار العملة هذاء 5 تفعت أسعار الحاجيات كثيراء إلى 
حد أن الأسعار ربا لن تنقص وتعود إلى المستوى القديوء ومن أجل 
التعويض على الناس الذين عانوا من هذه الشدائد العامة» يتوجب 
معاقية الدمن خططواء وصنعواء ونفذوا مثل هذا الحل» وأنقصوا عيار 
العملة مراغمة 000 وقواعد القالون» وأيضاً مراغمة لعادات 
ملكة فرنسا التي تبرهن أنها ظلت بلا خرق منذ ما قبل ما يستطيع 
الثائن الأحياء أن يسلكروة» وسيكوة عفيداً لقع انبا صاحي اللذلة 
إلى هذه المسألة: ذلك أن التجاهل بلاهة وغباء. ولأبدك مطلقا أن 
يكون تسويغاً مقبولاً للخطيئة» لأن الجريمة الكبرى موجودة على معيار 
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مم 
مع نبة شريرة. 

وفي الحقيقة» هناك لو 1 7 0 
وذلك حسبا حذرنا القانون المدني؛ وأنا لا أعتقد أن إنساناً بعقل سليم 
يمكنه - أو ينبغي -- أن يعتقد أن الملك كان سيقوم هكذا بتخيير 
نقوده وإنقاص عيارهاء لو اعتقد أنه سيصدر عن ذلك مثل هذا القدر 

ل ا 
ذلك» لايمكنه أن يدرك شخصياً تماماً النتقص والحاجة» وأنواع العوز 
والفقر التي لا تحصى: وهو على هذا مثل الذين عاشوا زمناً طويلاً 
دون المعاناة من أي مرض» وهذا ليس لديهم ميل للخوف من أسباب 
المرض ومن مصادره. لأمهم لم يتذوقوا الطعم المرّ للمرض. 

ولقد قرأنا عن عند كبير من الأمراء الذين حصلوا على الخبرة» 
بتجريب جميع ألوان الحياة من أجل ١‏ لوصول إلى معرفة أحوال العالم 
وادكتا عق و صحيح ما قاله الفيلسوف أن «الحكمة اللنيوية» التي أكل 
أنها ملكة جميع الفضائل الخلقية؛ ؛ لأنها تتضمنهم جميعاًانحصل عليها 
بالتجربة)» لكن هناك حاجة إلى وقت مديد للحصول على الخبرة في 
الشؤون الانسانية» وعلى هذا خلص إل القول بأن ما من عقل صحيح 
يختار الشباب قادة» بسبب أله لم يعدّهم حكاء. لأنهم لا يمكنهم 
الحصول على تجربة واسعة ومعرفة كبيرة في وقت قصبر. 

5 : ولذا أنه على الملك أن يدرك وأن يتأمل ميول 
مستشاريه» نحو فرض الخدمة العسكرية؛ وكيف أنهم يقومون مرا 
بشطبها عن الذين يتوجب عليهم القيام بهاء ويستتخرجون ما ليس 
ضرورياً من خلال ال 6 ©© 60/66 | وما فرض على الكئيسة» 
ومن أخرين» ما كان من المفترض استخراجه من الذين عليهم واجب 
أداء الخدمة العسكرية»وعليه أن يبحث عن الذين أغنوا أنفسهم بوساطة 
هذه الاعفاءاث» وعن الذين مع أنه متوجب عليهم القيام بحملات على 
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> 
حسابهم؛ وأن يؤدوا خدمات عسكرية مقابل إقطاعياتهم» قاموأ 
بحملات علل حساب جيرائهم الذين بقيوا في مساكنهم» وعن السادة 
الذين دعوهم لاكال تعداد مقاتليهم» وبعدما حصلوا على كثير من المال 
بهذه الطريقة» وبعدما أثروا أنفسهم من أثاث الفقراءء عادوا أخيراً إلى 
نسائهم» ومن الطبيعي أن أمثال هؤلاء الناس يرغبون بأن يقوم الملك 
دوماً بحشد جيش كبير» وإذا ما أراد السيد الملك التحري بدقة حول 
صدق الأمور المتقدمة الذكرء سوف يجد أن هذه المارسات قد طبقت. 


ولا أريد أن يعرف بأنني حرضت عل القيام بمثل هذا التحري؛ 
بسبب أننى أعتقد أن ذلك إذا ما بات معروفاً فلن أنجو من التآمر ضد 
حياتي شخصياً؛ وأنه سوف يجري التآثير بشدة على أصدقائي ليكونوا 
ضدي. ومع هلا آزك عرمن هله القشانا وإكارعبا نمدا بسلخت 
الفيلسوف الذي قال:«على الذين يؤمنون بالصدق أن يلتزموا بقوة 
وبقرب بالصدق» وليكن ذلك أكثر من الصداقة»» وكذلك بمبادىء 
الانسان العاقل اللذين هما مبدآن: أولهما أن لا يتكلم بشكل زائف عم| 
يعرفه» والثاني أن يكون قادرا على كشف الذي يتكلم بشكل زائف»» 
وقد قرأنا في القانون:«أن تعاني من الذل في سبيل الصدق أفضل من 
ليل المنافع عن طريق النفاق». 

ومن المؤكد أن جميع الذين يزيفون من أجل ضرر أخصرين؛ يقثرفون 
إن عظيما وهم أبناء الشيطان» وهم يتكرون الرب بأعالهمء مثلا قال 
الرسول وأكد بأهم مثل الذين يعترفون بأنهم يعرفون الرب» لكن 
ينكرونه بكل عمل شرير من أعمالهم؛ وعلى العكس يدعى جميع الذين 
يقولون الصدقه بأبناء الرب» وبا أنني محامي استئناف لقضايا 
كلكو مدرقيظ يل بالتميرنة سوف أعدّ نفسي مقترفاً لذنب عظيم؛ لدى 
سكو عن حقيقة ما تقدم بالنسبة للضرر الروحي والدليوي لمولاي 
وللعندد الذي لا يخصى من رعاياه. لأنه كا قال 
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لاا 


الفيلسوف :لالشجاعةاالتي هي فضيلة نبيلة» وتليق بشكل خاص 
بالأمراءء وبالفرسان هي:الجوم عل الأوضاع المرعبة» حيث يتوفر 
التهديد بالموت» وذلك من أجل الصالح العام؛ وقل جاء في الكتاب 
المقدس:١حين)‏ يحفظ الرجل القوي بلاطه» تكون جميع الأشياء التي 
يتملكها بسلام)[لوقا : 7١ /1١١‏ - بتصرف]. 

يسن : الذي وقع في الماضى لا يمكن إعادته. وذلك حسبا قال 
القنانون لما إن تشرر القغنايا لا يمكن إعاذة فتحيا من أجل خاطر 
العدالةاء وبنبغي عا لى كل حال على السيد الملك أن يفهم المافي وأن 
يتعلم منه» وعليه أن يتبنى سباسة جديدة حتى لا تتكرر المخالفات التي 
ورد ذكرها أعلاه في المستقبل» وهاي خضي بلاماعل تفيضة الكنيسة 
وأعقل مستشاريه؛ أن يعد بتعسويض رجال الدين والشعبءفيذلك 
يقنعهم بعدم متابعة إيقافهم ترويده بصلواجمم الحارة» وبذلك سيتمكن 

من إنباء غضب الرب» حيث أننا نقرأ في القانون:«الخوف من الاثم 
دليل على قلب جيدء حتى حيث لا يوجذ إثم»» وإذا ما ابتغى أمير 
لخصول عل الحكمة وسعى من أجلها في سيل حب خالفه وإذا م 
ا أجل تقديم العدالة في وقتهاء وإذا ما مارس 
الرقابة على قضاته من أجل البت بالقضايا بسرعة وبعدل» وبذلك يوفر 
برحمة على رعاياه الأذى, والاضطرابات والنفقات.وقتها سوف يكون 
مثل سليان» الذي تلقى جميع خيرات هذه الدنياء مع هبة الحكمة 
الحقيقية والعدل» ولسوف يتحرك الناس نحو غفران جميع الأخطاء التي 
عانوا منها. 

وسيكون مثل هذا الل مرغوب به كثيراً» لأنه سيكون من غير 
الممكن التقدير تماها مدى الضرر الذي عانى منه كل واحد من 
التجاوزات التى ورد ذكرها أعلاه» وأعتقد بشكل أكيد أن رجال الدين 
والناس بشكل عام سوف يكونون على استعداد للموافقة على إجراء 
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يقوم بموجبه السيد الملك من أجل خلاصهم بتكريس جميع ما 
يا ل ا وسو لود 
وذلك ما يعادل جميع الأضرار التي ألحقها بهم بإتباعه أراء الآخرين» 
ومن السهل الحضول على موافقتهم بالدعوة | إلى حمل الصليب» مع منح 
الغفران المطلق من السيد البابا. 

١‏ : ويمكن أيضاً للسيد ملك إنكلتراء والأمسراء الآخرين» 
والأعيانء والذين سوف يعبرون إلى الأرض المقدسة أو يرسلون 
آخرين إليهاء يمكنهم أن يسعوا من أجل تسوية ممائلة» وأن يضعوها 
قيد التشيذ وليكن ذلك مع جميع الذين لهم ديون عليهم لم نتم 
تسويتهاء والتى هي غامضة؛ ور ا ا 
تلفواعد إيإنناء لايمكن غفران ذنب من الذنوبٍ ما لم تتم إعادة ما 
سلب» وإذا كان الذين سيذهبون للقتال من أجل استرداد الأرض 
المقدسة والحفاظ عليهاء كانوا مثقلين وموسومين باحتفاظهم بممتلكات 
الآخرينء ولهذا واقعين في شرك ذنب عظيم؛ فإن ذنوبهم سوف تعيق 
أعبال الآخرين الجيدة. 

ولحذا يتوجب على التائب الحقيقي والمعترف. أن يقوم قبل كل شيء 
بالانفاق هناك لصالح المدان لهمء وأن يسدد لهم كل ما يطلبون تسديده؛ 
ومهبذه الوسيلة يمكن لكل إنسان أن يمتلك الغفران» وبذلك سوف 
تكون جهود الجميع مؤثرة وقتالهم فعالاً» وسيمكن وقتها | إزاحة العدو 
القديم وطردى. وهو الذي يمسك بيليه سجلات مثل هذه الآثام 
قط با ويؤخر ربمق غرنا بقدر انا ومكنه رخات شدي أن تبر 
الأرواح من مصائده؛ وإنني أعتقد بشكل جازم أن كل إنسان سوف 
يصغي إلى الوعظ المرتبط بالغفران البابوي موف يغفر للسيد الملك كل 
ما يدعيه ضله. 


وإذا ما وجد هناك أي واحد أراد أن يقلد فرعون بقسوة قلبه. 
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وسوف يرفض التخليٍ عن ادعاءاته» على أساس أل يع قينا 
أعظمء على القضاء الملكي المحلي الموجود لل ل اي 
بجري تعيينها للقيام ببذه المهمة» عليها القيام بتسجيل أسساء المدعين» 
وبمطاليهم» وبالأسباب» وبذلك يمكن القيام بتعويضهم بقدر ما يكون 
ذلك مرضياً وعادلاً» وينبغى ي عدم إرغام أحد من الئاس على التخلي عن 
دعراة من أجل تقديم العرن لم الأرضتر المقادمنة: 

49 كان جند المملكة الفسرنسية حتى الآن» ومن المفترض 
استمرارهم بأن يكونواء الحقيقة الدائمة في استرداد الأرض المقدسة 
والحفاظ عليهاء ولايمكن هذه إلقوات البقاء هناك إذا الا سيف 
الرب - ما مات الملك؛ مثلما حدث للقديس لويس. أو أن يتتقل إلى 
الرب أثناء الزحفه أو أن يعود إلى الوطن لسبب ماء ولهذا ارتأيت أنه 
سيكون من الأفضلء والمرغوب به» بقاء الملك وابنه البكر في الوطن» 
لامئلاك الوقت من أجل إدارة المملكة. ولانجاب الأولاد» ولتربيتهم 
وتدريبهبء ومن أجل تجهيز النجدات السئوية لإرساها عبر البحرء لدى 
توفر الحاجة لذلك» وبسبب أعمال الاستيلاء التي تمت الإشارة إليها من 
له وكشرة ونع واجباما داق سوف بكون فيا لسيد الك 
ولابله البقاء طويلاً في مملكتهياء والموت فيهاء بدلاً من الوفاة 2 أرض 
أجنبية» وينبغي عليههم! إنجاب أولادهما في المناطق المجاورة لباريس» من 
أجل أن بلدرا هناك :وهاه وروا أن من المعروف أن تلك لثما ة 
واقعة في ظل مؤثرات أجسام سماوية أكثر فائدة من أي مكان أخرةء 
وهلا النبب؛ حسب) لوحظ في الماضي» | إن الرجال الذين تم الحمل بهم 
هناك وولدو! كذلك هناك هم أفضل تكويئا واختصاصاء وموهبةء من 
أي من الذين ولدوا في مناطق أخرى. 

١15‏ : وسوف تكون خطة عدذة افا عندما تشوفر الحاجة) أن 
يقوم الملك بتوجيه حملته» بقيادة الجبيش من خلال شخص أخ آخر له 
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ءا 
أو من خلال ابن أصغر له؛ من أجل أن يتجنب إمكانية تقصير حياته» 
وذلك في ضوء الحوادث والأسباب التى سرّعت موت أجداده الثلاثة 
الأواخر(١)»‏ فعلى مثل هذا الأمير عدم تعريض نفسه لمخاطر الصدف 
والحظوظ». ولا يمكنه القيام بحملة من دون كتلة كبيرة من العساكر؛ كما 
لا يمكنه تحريك قواته والزحف بسرعة مثل الأخرين؛ الذين يعملون 
أحياناً ليلا وجباراًء ثم إئنا لا نمتلك في الأرض المقدسة:؛ لا مدناً ولا 
حصوناهولا أماكن أخرى معدّق حيث يمكن فيها الإثقاء من أشعة 
الشمس المحرقة؛ وأشعة المريخ والدجوم الأخرىء والاحتاء من المناخ 
المتقلب الذي لن يكون موائا لهم البتة. 

١‏ : وقد يعترض إنسان فيقول :«إنك بهذا تعيق تقدم الأرض 
المقدسة)؛ وله أجيب قائلاً: لن تكون هناك إعاقة» ما دام السيد الملك 
سيكون قادراء وسوف يطلب إرسال جيش كبير مع أخحوانه أومع ابنه 
الثاني وكأنه هو شخصيا سيذهب» ويمكنه أن يرثئب استلام عدة قادة 
الإمرة أحدهم بعد الآخرء وذلك إذا ما مات أحدهم. أو أصيب 
بالعجز لسبب ماء فوقتها يمكن لآخر أن يتسلم الإمرة على الشور» 
وسيطيعه الجميع وكأنه الملك بذاته» ويبدو أنه لن تكون هناك مخاطرة 
ظاهرة إذا ما ذهب ملك إنكلتراء أو ملك آخر إلى هناك .خاصة الملوك 
الشيوحخ الذين توقفوا إلى أبعد الحدود عن إنجاب الأولاد. وإذا ما 
مكث السيد مللك فرنسا في الوطن» يمكنه أن يتولى تجهير فرق العساكر 
الموعودة: المكونة من كل من الرجالة والفرسان. ونقديم السلاح أيضاً 
وفقا لطلبات وتقديرات قادة جيشه» ومن الصعب على الملك الذي ولد 
في قصر فخمء ونشأ في مناخ معتدلء أن يتحمل مشاق الحملات؛: 
الألبينيين ومهاهموواطام » وتوفي لويس التاسع بالطاعون سنة ٠/1719؛‏ عندما كان محصوراً في 
معسكره في تونسء وسقط فيليب الدالث نتيجة إصابته بالحمى في سنة 1586 أثناء حملته ضد 
بدرو الثالث صاحب أراغون. 
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في أراض متغيرة الأنواء» وبذلك يتعرض - من دون حماية كافيية -- 
الاق الشمس المباشرةءوإلى الأجسام الأخرىء ولم أذكر أئني قرأت 
عن أي أمير قام بحملات في بلدان أجنبية أو نائية غير شارلمان الذي 
قأم بحملاات شخصية لمدة ماثة عا م وأكثرء ويذلك لم يكن له نظيرء 
سدم حصل عل رفي لال من خلال اخرة اطول تند 
الرومانية 000 عا عه شال الرسا سلف وذلاك 


؟ ١‏ ل 
واستباق الخاضر وتوقعات المستقبل» أي مستقبل أوضاع المملكة» 
ومعرفة أي السبل يرغب في اختياره» بين < 00 
لديه» من أجل الحملة ل الأرضن القدسة” ومن أجل ملكت وذلك 
وفقاً للخطة التي تم عرضها هنا؛ وينبغي مى استكيال هذه الخطة وتعديلها 
ل 0 
الفرصة» التي توفرت بسعادة له وبوساطة الخطة المتقدمة الذكرء وأ 
اسل ونس سلان لايك ودالن يجن اناد اأكرجولت يني 
وذلك وفق الطريقة المقترحة» أو وفق طريقة يقة أخرى أفضل» وعليه القيام 
ا ل ٠‏ سب التلطف 
ا ن تكون الارادة الطييبية وسلطة الكومشولث 

لكاثوليك المطيعين للسيد الباباء موجهة نحو الاسترداد السعيد للأرض 
0 والحفاظ عليهاء وكذلك الاستيلاء على امراطورية 
القسطنطيئية» وأن يتقرر الوصول إلى الهدف المنشود بكل سرعة تحت 
قيادة الرب قائد الجيوش كلها. 
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رأي واحد بحث ملك فرنسا للعمل على الاستيلاء على بملكة القدس» 
وقبرصء من أجل الثاني من أولاده ومن أجل غزو تملكة مصر. 

:١‏ قال الرسول:«كل عمل من أعال المسيح ينبغي أن يكون من 
أجل تعليمناء وكل ما تقدم فكتب كتب لأجل تعليمنا»[آروما : ١6‏ / 
4» ثيموثاوس : 1/ 215 بدمج وتصرف] ونقرأ في السفر الأول من 
أخبار الملوك» أنه عندما طلب شعب إسرائيل - الذي أحبه الرب أكثر 
من غيره من الشعوب - من الرب أن يعطيهم ملكا أعطاهم الرب 
شاول ليكون ملكا عليهم؛ فتشامخ برأسه وكتفيه فوق جميع 
الشعبء:وقد عرف الرب أنه لن يكون مطيعاً له ولهذا السبب لن يعيش 
ملكه طويلاً» ويدو أن الرب ققد تحرك لإختياره من أجل أن يعطينا 
حجة واضحة من أجل توجيهناء أي عندما يتوجب اختيار ملك» قد 
نقوم نحن الذين نجهل حوادث المستقبل بين الناس» والذين في أذهانناء 
التميز الرائع» والتفوى المفترضة والكامنة في السمات الحسنة؛ قد نقوم 
باختيار وتسمية شخص ماثل للملكة العظمى للقاهرة ومصرء التي 
تدعى مملكة الآشوريين؛ ونترك البافي لإرادة الخالق وترتيبه؛ فهو الذي 
يعرف جميع الأشياء من البداية» ومثل هذا الشخص هو المولى فبليب» 
الابن الثاني ولادة للمولى ملك فرنسأ» وسبييدق فر بعيذا عن السعادة 
إذا لم يدع لتسلم واحد من المناصب الشرفية لهذا العالم. 

وبا أنه كتب في القانون:«ينبغي أن لا يأخذ إنسان الشرف لنفسه؛ بل 
ليأمذ ذلك الذي يُدعى من قبل الربء مثلم] كان هرون!؛ وقد ارتافق 
واحد من محبي سلامة الكومنولث المسيحي كله؛ أن فضائل العالم 
المذكورة أعلاه» وفضائل أخرى كثيرة؛ ينبغي أن توضع قيد الاستخدام» 
لأها تساعد كثيرا» وهي مرئبة بشكل طبيعي» فهو قد وضع الصالح 
العا م قبل سلامته» ومربحه. كما سوف يظهر من كتاباته الكثيرة» فبعد 
نابل و هله الفغيايا: وتقايها 1 دهم قنور شن لعتردى افخاره 
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وتقديمهاء بسبب قلقه من أجل الملك المذكور: ومع تجنبه الأطناب» 
رغب في الوقت الحاضر أن يكتب باختصارء وأن يبرهن بشكل مقنع 
كا مه ١‏ امسر نو م م 2 
وإغنائه» وجعله أعلى من جميع الناس الأحياء من دون أن يؤذي أحداً 
من الناس» وأن يتجدبا بالوقت نفسه أقتراف ذنب عظيمء ىأ ينبغي أن 
يفعل في كل نشاطائه. 

+ سل ومن المعروف بشكل جيد أن مملكة عكا شاغرة منذ وقفث 
طويل» ذلك أن كونت دي إيو هو المتسوقع؛ وقد أمهمل هذا الكونت 
الح نل م كر ل 7 
السيب يمك العتتول بأء فقدوا الحق في مواردهاء لكن لتجنب أي 
شكء يمكن للملك أن يسأل الكونت: الذي لن يميه بخيبه. بل | 0 
الك سوا ساح شرت اكات ل أ قرف يقرا 
يعتقد بعدم وجوده؛ ولدى اكتمال التخلي»يمكن للملك أن يتدبر مسح 
ابنه وتتويجه ملكا من قبل الباباء ومن الممكن أن يتنازل له سراً عن ملك 
عكاء والقاهرة» ومصر وآشورء مالم يكن السلطان على استعداد لإعادة 
الأرض المقدسة إلى الكئيسة الرومانية والتنازل عنها بشكل سلميء وأن 
يشمل التدازل التخلي عن الإشراف القضائي على سكانهاء مع ثمن 
وارداتها ومنتجاتها التي حصل عليها بشكل غير عادل. 

ولدى الفراغ من هذه الترتيبات؛ أو عندما يبدو أنها سوف تترتب 
بشكل جيد» على السيد الملك أن يسعى» لابل أن يبذل غاية جهده من 
أجل عقد مجمع يضم الأمراء الكاثوليك والأساقفة؛ من أجل العمل 
على استرداد الآأرض المقدسة:؛ والمحافظة عليهاء وإيجاد حكومة جيدة 
لهاء ولاتخاذ قرار حول هذه الأمورء ولوضعه قيد التنفيذ باتخاذ جميع 
الاجراءات اللازمة لذلك» ويشبغى تبنى هذه الإجراءات» ليس فقط 
حسبما وضعت في الرسالة إلى الباباء والتي أرسلت إلى الملك في شينون 
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أثناء الاحتفال الأخير بصعود الرب» بل يبقى من الأفضل بكثير ما يراه 
السيد الملك أنسب للتبني بناء على نصيحة الرجال الحكماء والمجربين. 
* : بالاضافة إلى المقترحات الواردة في الرسالة المشار إليهاء يبدومن 
الموائم» في ضوء الادعاء الذي يدعيه ملك صقلية بالنسبة لمملكة القدس 
بحجة شرائه حقوق الأمبرة مريم المقدسية» تأمين نعويض كبير بخصص 
له من قبل المجلسء مقابل ادعائه ونفقاته؛ وينبغي أن يكون هذا 
التعويض مناسباً مع أنه قد قيل» بأن بارونات المملكة يرون بأن بيعاً من 
هذا القبيل كان غير قانوني» وأن الحق بالمملكة يعود إلى ملك قبرص. 
ومن أجل الصالح العام للعالم كله» من المفيد دمج طائفة الاسبتارية 
بالطوائف الأخرى التى وجدث لمصلحة الأرض المقدسقفنفي طائفة 
واحدة: باستئناء الداوية » ومن المنوجب تأجير جميع ممتلكات الداوية 
في الأرض المقدسة وقبرص إل المستأجرالذي يدفع أكثرء مقابل أجر 
دائم» وينبغي إقناع ملك قبرص بالانضام إلى الطائفة المقترحة:» وأن 
ينخل لما عن جميع ممتلكاته» ولاسبم| ادعائه - إذا كان له أي ادعاء ‏ 
بالحق في مملكة القدسء وينبغي إحلال طائفة رهبان عسكرية ملكية محل 
الطوائف المذكورة؛ وأن يوضع ملك قبرص في القيادة» حسها ورد في 
الرسالة المشار إليهاء وأن تؤول القيادة من بعده إلى أي ملك كائثوليكي 
للقدس. هو من أفراد الطائفة» ويتوجب على مثل هذا الملك - بناء 
على توجيه من البابا ومن ملك فرنسا -- أن يستخدم جميع قواته من 
أجل تقديم العون إلى ملكي القاهرة» وعكا والملوك الكاثوليك 
الآخرين؛ في الحروب ضد جميم الكفار والماشقين» وعليه أن يقدم سئويا 
حساباً حول المبالغ المتبقية» أي أية مبالغ زائدة عن نفقات الطائفة 
الملكية: وبذلك لن يثقل رهبان الطائفة - مثل يهوذا المجنون -- 
الذين لدييم أكياس مال» وكاهل الطائفة» وكذلك من أجل تجنب إلحاق 
الأذى بكومنولث المسبحيين. والملوك المذكورين» وأيضاً عدم إثقال 
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الممتلكات الصحيحة المكرسة من أجل حفظ الكومنولث وبقائه. 

5 : وأما بشأن الممتلكات التي قبل بأنها عائدة إلى الداوية» أي 
شبالعيم الك للتحرك» 000 ومستحقاتهم بالنسبة للسنوات 
الخمس أو الست المفبلة» فمن الممكن اهنا نيه لاهن الام 
الجديدة؛ ومن الممكن مضايقة ة السلطان بوساطة ماثة غليون أو أكثر مع 
قنوة مناسبة من الجنود المجهزين بشكل جيد وأيضاً حماية البحرء 
ويمكن أيضاً بذلك مضايقة المناطق القريبة من البحر وإفقارهاء وهى 
اطق الشن قبل بأنبا لتلا ما يساوي وجل الاين ورهاء وييذا العمل 1 
يتمكن السلطان من مقاومة الحملة العامة التي سوف تأتيء وني الوقت 
نفسه بها أن الأعداء سوف يكونون من دون المساعدات التي تأتيهم 
عبر البحر» ومن دون البفمائع التي اعنادوا على تلقيها بوساطة الماع 
وقتها سيكون بالإمكان - بعون الرب -- هزيمتهم بكل يسر 
وفهرهم » ويقول الفرسان المحنكين والعقلاء من الذين ولدوا في تلك 
المناطق؛ والذين هم على دراية بأحوال القاهرة ومصرء وسكانههاء 
سيقولون بعد تفحص دقبق لمله المخطة, بأعها خطة ممكنة. 

: : ويسدو مفيداً - مع نصيحة المجمع - القيام بتدمير طائفة 
الداوية كلياء ذلك أن محصلات العدالة تقفى بحلها تماماً» وتكريس 
متلكاتها لصائيح الحملة العامة حسبيا ورد أعلا». 

5 : يبدو أنها مسألة صعبة؛ إحداث ترتيبات دائمة حول تملكاث 
أراضي من هذا النوع بعد الحملة؛ مع تجنب النزاعات والخلافات بين 
الأمراء الكلين ويبدو من المفيد بالنسبة للوقت الحاليء بعد تقرير قيمة 
مثل هذه المناطق القيام بعرضها للايجار بشكل دائم» وينبغي إيداع ريع 
الايجار الذي يأتي من هذه الممتلكات 0 فعندما تبدد 
حالة طوارىء ملوك مصرء وعكاء والقدسء أ وأي ملوك كاثوليك 
آخرين ماضعين بتفوى للكنيسة الرومانية؛ ينبغي اختيار عساكر 
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مناسبين في كل مملكة؛ ومقاطعة أو إقليم» ويتوجب تزويد هؤلاء الجند 
من الأموال المذكورة أعلاه بأسلحة جيدة» وبوسائط نقل تتوافق مع 
ا عي ا ا 
الأرض المقدسة. أ و أية مناطق أخمرى عبر البحار» مع تمويل كاف 
لرحلتهم» وبالسبة لممتلكات العساكر الذين يموتون أثناء الزحف أو 
خلال حملة عسكرية؛ ينبغي أن تكرس كاملة إلى الأحياء» وبذلك يمكن 
الاستمرار في تحويلها لتستخدم لصالح الحملة. 

وسوف يجمع الملوك الشرقيون بوساطة هذه الخطة إذا ما عاشوا 
بسلام لسنوات طويلة» ثروات كبيرة جداً على هذ! الحانب من البحر» 
في قبرص وف أرض المبعادء فإذا ما قامت حالة طوارىء»؛ وقتها لن . 
يعانوا من قلة المال» بل على العكس سوف يحصلون من كل منطقة 
للداوية فيها نمتلكاث» على نجدات تتكون من حشود كبيرة من المقائلين 
الشعجعان» ومن كميات هائلة من السلاح؛ وينبغي أيفا أن يدم الاتفاق 

بين الملوك المعيئين ييا بمساعدة أحدهم الآخر بعدد محدد من 
لخاود وبحصة منْ أساطيل كل وأحد منهم» وعليهم ايضا | إعداد 
أماكن على طول السواحل حيث : تتوفر أخشاب رائعة» وحيث هي 
لسيك متملكة من قبل أحدء وتخصيص هذه الأماكن لبناء الغلايين 
ومراكب التحميل» ليجلب بها الحديد والمنتتجات الوافرة الأخرى من 
الشمال» والتي هي نادرة وغالية الأسعار في الجنوب» وعلى هذا يمكن 
جلب هذه المنتجات من هناك» وكذلك الأسلحة غير الجاهزة» لكن من 
برايو ااي امن ااه أي اي الي ولا 
للقتال بكفايةء وعلى هله المراكب حمل العساكر في أوقات السلام؛ 
خشية أن يبقوا كسالى» ويمكنها أن تحمل معها في طريق العودة توابل 
عطرية؛ وحاجيات أخرى مفيدة لنا. 

: وإذا ما اعترض معترض وقال بأنه سوف يكون من الصعب 
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مهاجمة القاهرة ومصرء سيجيبه الرجال الحكاء والمجربين بأن ذلك لن 
يكون صعباًء با أن الرجال الذين ولدوا في تلك البلاد متخلفين في 
استخدام السلاح؛ ومشهورون بأنهم بلا شجاعة؛ وسهل فقط وصول 
الخيش إل تلك الببلاه بوساطة البسر: لمضس التي جل مسافنة عشرين 
يوماً سفراً والتي عرضها على محاذاة النيل أربع مراحل أو أكثر في 
بعض الأماكنء هي مطوقة بصحارى غير مسكونة؛ ولا يمكن 
اجتيازهاء إلا باتجاه أرض الميعاد» وأنذاك سيكون ذلك وسط مصاعب 
كبيرة ومخاطرة» لأنه لمدة سفر ستة أيام هناك لا يمكن الحصول على أية 
أطعمة باستشناء الماء» وهذا إنه من الأفضل مهاحمة تلك البلاد بوساطة 
البحر وذلك بجيش كاف وذلك بعد أن يكون قد جرى أولاً توجيه 
جيش كبير نحو عكاء وبذلك يصبح من السهل الاستيلاء على بلاد 
القاهرة ومصرء وذلك عندما يجري تجريدها من العساكرء وما أن يتم 
الاستيلاء عليها حتى ستكون ذات فائدة عظيمة إلى السيد الملك» أكثر 
منها لمملكة فرنساء بها أن جميع سكان الأرياف هم عبيدء والبلاد خصبة 
جداء 

4 : ولا يحتاج السيد الملك إلى التردد بإصدار الأمر بمهاجمة هذه 
البلادء وذلك خشية منه أنه لن يرى ابنه ثانية» ذلك أن هذا الولد 
يستطيع أن يعود إلى أرض أبيه؛ حيث يترك قائد الجيش هناك؛ لأن تلك 
البلاد سيكون من السهل الدفاع عنهاء لاسي) بعدما يكون قد جرى 
إختضاع أرض الميعاد» واستولى عليها الكاثوليك 

9 : وإذا ما تم الاتفاق على ملاحظات السلام الدائم» حسبها جرى 

فتراحها في الرسالة امغثار إليهاء موف يكون متاسيا للسيد املك البقاء 
ال فبإمكانه أن يرسل إلى 
هناك أخاه اللورد لويسء كبديل عنه؛ مع جيش كبير» ومعه ابنه المتقدم 
الذكر(فيليب الذي صار فيليب الخامس. ))١72775- 1١717‏ وسيكون 
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ا ل م ا ا 
أن يمتلك الوقت» بأسرع وقفت ممكن: من جل إلجاب الأولاد. 
يعم »وم نال له من أل ةل مل 
بلاد التدار» الذي لم يغادر بلاده قطء بل عين ملكا من الجيش» وأعطا 
ا علي سول رك ل لتك ال أ رود 
أخاه وابنه بالعساكرء لترسل إليهما بين وقت وآخرء وذلك حسبم| بجد 
ذلك ضروريا. 

وبسبب خطر الموث» والمرض؛ والفوضى في إدارة مملكته., ارتؤي أنه 
نافع أكثرء وأكثر سلامة إلى الملك؛ أن يبعث ولايذهب شخصياًء وف 
تلك الحالة من الضروري جد البقاء في الوطنء وذلك تبعاً للفيلسدوف 
الذي قال:«نحن نحصل على الحكمة في هذا العالم من خلال الخبرة في 
الشسؤون وتحتاج ل 
جداً بالنسبة لمملكة فرنسا ‏ مثل أي مملكة أصرى - أن تحكم من 
قبل رجل شابء ويتوافق هذا مع قول آخر للفيلسوف نفسه:«ما من 
أحد يختار الشباب قادة. لأنه لا يعدهم حكماء»» وعلى الأبوين الملكيين» 
اللذان يبان أولادهىا الشباب» أن يسعيا لإطالة عري]|ء خشية أن 
يتركا إلى الفنيان مخاطر واجب الحكم. 

وعلى الملك ما أن يجد الوقت» أن يقوم على الفور بقسراءة الرسالة 
المشار إليهاء وأن يأمر بتصحيحهاء وبتغيبرهاء وإتمامها من قبل وأحد أو 
أكثر من اللاهوتيين المتفوقين في ميادين المعرفة» تمن لا يتطلعون إلى 
مناصب الأسقفية» ويؤيد هذا القانون الأوغسطيني» ذلك أن الشهوة 
تفسد وتشوه الحكم المنطقي» وإذا ما جرى الأخذ بالمقترحات الواردة في 
تلك الرسالة» سيكون من الواضح تماماً أن المقترحات المتقدمة يمكن 
بسهولة وسرعة وضعها موضع التنفيك وينبغي أن تكون ذات ديمومة, 
حتى يكون بإمكان السيد الملك» ببذه الطريقة:؛ تأمين الإمدادات إلى 
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الأرض المقدسة من خلال ميناء صغير وبنفقة ضثيلة» وما أن يجري 
تأمين الإمدادات هكذا بشكل جيده وبأن تدوم - بعون الرب - أبداً 
دائيا؛ سيكون ذلك بالنسبة إلى إلى المستقبل» ا 0 
البشرء روحياً ودنيوياء ولكي يعيشوا بسلام ووثام؛ أعظم من كل ما 
قرأنا حوله؛ أو جرى تنفيذه؛ أو تصوره منل بداية الدنياء ولسوف تدوم 
ذكرى ذلك الأمير الذي أثارء ونفذ مثل هذا المشروع الواسع عناء 
وستبقى إلى الأبد من خلال صلوات المؤمنين. 


٠‏ : وبات من السهولة بمكان أن يرى كل إنسان أعطي تقديراً 
للأحداث الممكنة في المستقبل» أن التخلص من الممتلكات اللي منحث؛ 
إل الداوية هدف ل يتحقق» أمرأً مسوغاًء ولهذا السبب إنها منحة 
يتوجب إبطالمهاء ولا جوز نحويل هذه المنحة إلى استخدامات مدنية» بل 
ينبغي أن تسشخدم بدون تردد في سبيل غرضها الأصيل» وسيكون هذا 
له منافعه إلى الأساقفة؛ وإلى جميع الناس عن طريق تعويض النفقات 
التي تحملوها لدى قيامهم بتنفيذ مشروع إزالة الطائفة ومعاقبة أفرادهاء 
وإن فحصاً للعشور وللمساعدات الخيرية» مع القيام بالتقدير المعتاد 
للقيام بحملة صليبية عي مره ممونة الرفى التدسة لاك 
0 المرتساث» أوتأمين ما هو ضروري للعساكرء ولن 

يجتاج الأمراء 0 من بلدان نائية إلى الارتحال إلى هناك» وبالتالي 
مال إدارة أراضيهم ؛ وتفصير حيواتهم» وذلك كما يحدثنا التاريخ» وكما 
ل ا ا 
الحملات» التي أ نجزت قليلاً لأن أعيال احتادلاتيم 007 هذا 
وإن المبالغ التي مسسوف تجمع من وقت إلى وقت. من أجل الأرض 
المقدسة.» في ظل الخطة المقترحة»؛ سوف تكون ذات فائدة إلى الأمراء 
المحلين» فإذا ما كانوا بحاجة إلى المال» عندما تتفجر الترب بشكل 
مفاجىء. يمكهنم الاعتياد على المبالغ المجموعة والسيحب منهاء وعليهم 
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أن يكونوا متيقظين أنه عندما يطلب منهم إعادة الدفع» يدفعون» 
وسيكون إرسال الجند إلى جبرا:هم من دون تكاليف؛ وستكون هناك 
مساحات تفريج ومجالات للشباب الذين لم يجدوا مجالاً للقيام؟بحياة 
شريفة في البلدان التي ولدوا فيها. 

وسيكون من الممكن سهولة. بوساطة الطريقة يقة المقترحة. تحويل أفراد 
الشعب المصري إلى العقيدة الكاثوليكية» وبذلك يتحررون من العبودية 
ويرتقون | إلى الحرية» فمن خلال نشاط يوسف وبصيرته س- الذي جمع 
الحبوب خلال سبع سئوات خصبة 00 
للحبوبه أن يضع الآباء والأبناء على أرضية متساوية» ومن ثم أنزلهم 
إلى مرتبة العبيدء وهذا السبب يتسلم الناس كمية ضئيلة فقط من 
الأطعمسة والألبسة:؛ من بين الكميات الوافرة لمنتجاث لتلك البلاد 
الخصبة» وقال الذين كانوا هناك بأن السلطان يتسلم من الشعب» كل 
سنة أكثر من ستائة ألف ديئار ذهبي؛ كل دينار منها يساوي قيمة ستة 
فلورينات. 

وبعدما يجري الاستيلاء على أرض الميعاد من قبل الكاثوليك» وبعد 
حكمها بكفاءة من البديهي إمكانية حراسة مصر بعدد قليل من الرجال» 
وبنفقات معتدلة في غياب صاحبهاء لأن العدو سوف يكون قادراً فقط 
على دخول البلاد بوساطة البحر قرب القاهرة» نظراً لحصانة القلا في 
بين الأمراء الكاثوليك» ويتم تأمين مساعدات متبادلة ونجدات في 
وقتهاء ما من أحد سوف يتجرأ على شن أية حرب ضدهمء وإذا ما 
لايم مه الاك ل مسو رن 
الحملات من أماكن مجاورة له وسوف يحصل ملك مصر على العون 
من طائفة الرهبان الملكيين ومن الأمراء الآخرين» ولسوف تتدفق عليه 
حشود من العساكر الجبارة من أجل الحصول على الثروة» لأنه بانعدام 
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الحروب في الوطن سوف يجلسون بلاعمل في أراضيهم المحلية: غير 
قادرين على العيش بشرفء بدون فقر» وسوف يتمكن - بعون الرب 

- من أن يضع تحت إشرافه الشعوب الشرقية» حتى ألذين يعيشون في] 
وراء البحر المتوسط حتى الغرب» وأن يجذبهم إلى العقيدة المسييحية» هذا 
وإث إيجاد العلياء الذين تقدم ذكرهم في الرسالة المتقدمة» سوف يكون له 
فائدة كبيرة في هذا المجال. 

وبسبب التأثير الطيب للوثام السماوي؛ فإن الذين حمل بهمء وولدواء 
ونشأوا في مملكة فرنساء خاصة في أحواز باريس» سيكوئون بشكل 
طبيعي متفوقين بالسمات» وبالشجاعة:؛ وبالقوة» وبالأخلاق. وبالمال» 
على الذين ولدوا في بلدان أخرى» وعلى هذا ينبغي بقاء ابن ملك فرنسا 

ب الموهوب طبيعياً والمتفوق على جميع الآخرين - في فبرنسا بشكل 
دائم؛ حنى يكون:؛ قبل مماته؛ قد ترك عدداً كبيراً من الأولادء من أجل 
تنشثتهم وتدريبهم هناك» وقبل أن يموتوا يكونوا أيضاً بدورهم قد 
فعلوا مثل متقدميهمء وبهذه الطريقة من الممكن حمل» وولادةء وتنشئة» 
وتعليم ملكي عكا ومصرء وامبراطور القسطنطيئية - إذا توفرت 
الرغبة بوجود خلفاء للاميراطور الالى - في فرنساء» ولسوف يحظون 
بشكل دائم بحصة من الأجواء الرائعة لملك فرنساء ومن شجاعة وجمال 
السكان المحليين» ولسوف يحبون ملك فرنساء وأميرها الرئيسي» 
وأولاده وجميع الفرنسيين من باروئات وشعب» ولسوف يبذلون أقصى 
جهودهم لتأمين البضائع الشرقية الثمينة وتجهيز المملكة كلها بهاء وغهذا 
قيل يمكن للابن ال رداك اليد الأ يح الا 
المخاطرء ويمكن لحفيد أن يخلف أباه في قيادة الجيش» وبناء عليه سوف 
تحطى شعورب الشرق بأن يكون حاكمها في ريعان شبابه وجماله 
الطبيعي؛ وسيرغبون فوق كل شيء برؤيته؛ ولسوف مخافون منئه عندما 
يرون الشاب المتألق يقوم بحملة شجاعة مثل رجل بالغ تماماً. 
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١‏ : وإذا ما قال إنسان :” ربها سبرفض ملك قبرص الأخحذ 
بالمقترحات المتقدمة أعلاهاء يمكن إجابته بأن هذا مستبعد تماماء با أن 
ليس لديه لا زوجة ولا ولدءوهو يعيش مثل راهب في بينه؛ وقد اعتاد 
على تمارسة حباة التأمل»وأخوه وخليفته المتوقع إذا ما مات ملفوظ 
وليس له وصية؛ لأنه سرقه» ونهب الشروات التي جمعها ذلك الملك من 
أجل استرداد الأرض المقدسة» وقد بذل دوماً أقصى جهوده من أجل 
غرو تلك المملكة ومن أجل انتزاعها وسرقتهاء جاعلاً بذلك نفسه آثما؛ 
وغير مؤهل شرعياً لخلافة أخيه؛ فقد تآمر مراراً من أجل إمانة ذلك 
الملك» وحاول أن يتدبر اغتياله» وبناء عليه سوف يكون مفيداً أن يتم 
الانتصال بملك قبرص هذاء» سرعة وسريه ة لصالح السيد البساباء 
بوساطة رجل عاقل مع وكيل الملك الموجود داخل هيئة الكرادلة 
الرومان, الذي اسمه الفارس بومندوس 801100110005 الذي يدعى 
بونين 8001 ء وهكذا من الممكن صنع كل شيء باتفاق عام» مع تجنب 
كامل للخلاف» وبعد دول الملك في الطائفة والتخلي عن ملكه 
سيكون مفيداً منح أخو الملك منطقة جيدة في أرض المبعاد أو في مكان 
أخرء حتى يبقى هادئاء وإذا ما رفض ملك قبرص الدخول في هذا 
المشروع؛ يمكن وقتها لملك صقلية أن يارس حقه أو أن يحوّله إلى 
إنسان آخرء أو أن يقوم كونت أوف بريين بالسعي وراء حقه الذي قبل 
بأنه يمتلكه في ملكة قبرصء إذا كان ما يزال موجوداء ففي ذاكرة الناس 
مئل وقت طويل أن ملكة قبرض حق لهذا الكونت لو أنه ذهب إلى 
هناك وبعد الاستيلاء على مملكة القدس من قبل ملكها والكاثوليك 
الآخرين - إن شاء الرب -- وبمعونة ملك صقلية؛ يمكن لملك 
صقلية هذاء بالإضافة لنيله * ثمن مملكة القدسء أن ينال وعدا بنيل مملكة 
تونس» القائمة على مقربة كبيرة من صقلية» إلى حد أنه لا بد لواحد من 
هذين البلدين من الاستيلاء على الآخر. 
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0 الأمر الذي كان ظاهراً منذ تأسيس 
هذه الطائفةء وطذا يبدو ال ا 0 
وعظيمة لمملكة فرنسا ولملكها الذي برهن بنفسه وبأعماله أنه أكثر 
المسيحيين دعا للكنيسة - أن يقسوم بشكل شرعي وقانوني بإزالة 
المرطقة الفاسقة للبابا بونيفيس» ولايمكن لخليفة بونيفيس أن يعلن 
بوضوح بأن بونيفيس هذا كان مهرطقاًء إل من خلال مجمع عام وبناء 
5 ويبدو أن هذا الإجراء لا يمكن 
اتخاذه قبانونيا بطريقة أشرى» لذلك دومن المناسب عقد مجمع هذه 
الغاية» وسيكون في الوقت نفسه مفيداً إعدادا الشهود. ومواد الشكوى 
التي ينبغي برهنتهاء لأنه بذلك عندما يكون كل شيء قد جرى تحضيره 
بشكل جيد وباث جاهزاء من الممكن التوصل | إلى محصلة بكل سرعة» 
وسيغدو مثل هذا الظلم مرعوباً من قبل الجميع» أما المحرفن عل 
تدمير المرطقة فسيكون محموداً في كل مكان» ومن قبل كل إنسانء» 
ويمكن بسهولة أكبر تحقيق مطالبه؛ مهما كانت نوعية هذه المطالب. 

وقد قيل أنه بينها كان بونيفيس المذكور يلفظ أنفاسه. كان هناك أربعة 
رهبان يتولون رعايته؛ وقد قال أحدهم له على مسمع من 
الآخرين «أبانا المقفدس» أودع روحك ف أيدي العذراء مريم المباركةا» 
فأجابه 0 الصمت أيبا الشقي» نحن لا نثق بتلك الأتان مره 


ويحكى أنه تلقى خمسين ألف فلورين حتى يلزم الصمت تجاه خطيئة 
الداوية» التي كان على دراية مهاء ل 
أن غخرى ي إحضارهم واتخاذهم شهود عيان على ذلك؛ خشية أن يختفي 
البرهان معهمء أي مع الذين على دراية مبذه المسألة وبمسائل أخرى. 

ولأن البابا[كليمنت الخنامس] يقترح الانسحاب من السيد الملك؛ 
لعله يرضي ذلك السيد الملك أن يجعل نفسه على الفور عارفاً بالحقائق 
القومة مناه رسكل إذا نما راق مناسييا يمكنه أن يتحاور مع البابا 
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ويتشاور حول هذه القضاياء وليكن ذلك بينهها على انفراد. وعلى شكل 
معلنء تماشيا مع كلمة ربنا يسوع الذي قال:«سيروا ما دام لكم 
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جريدة ا مصادر ا معلمدة 
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0160 و1171 01 156رآ 


1.1111 7131111065 01" 211115 


هزه له له عذاماه ا كانه كامتأغل رادم هدم 0 عمجم ثه عاط ماسم مساق 2 [ووور] 
مانن لهات 117 قالع" 1171 26 اناه املاع كتملع 
1 عناتوغطاه أطاظ عط صا وج -1 .1515 ,)6222 .310 .هر 0ه عط ترمن1 
سن" .1936 تعصطنع! استامعظ8 مخره عأمم اكع[ .امرصقك1 أمسصااء11 عوط 82116 
.لا .لت *رععصددمتمسع ععل لصن دعم لداع 811 ععل عغطعتطءدمعنم قاع خرباع 
117 .املا رجامهة) 
مذ اعتطمة؟ ما ,عه أه غعة عط طغلم ملدعل مهم أقعق ع1 : لإامتسستناة 
متاتط2 كه دم اتلعمعه كنم م كددتك عط نوا معنع م8 قد ممأسعطاة وامامطاتج 
ركعتاع ةا عقب 60م تمتط1 مستأمموهنة بعالم ,1985 هأ اتمودءة أقمتمود 111 
أن فتأجمعم له سلطا عط مع لمطاعمم يناعم كل« 02 5م28 )صقل 2 عط غيده وعقامم 
غطعتم عصلط عط عسصعممع اععطن له عمعلعععهم عط عماجحم لام 89 ,ممصو 
مه عع مم 1[هندهترتدعة عط عمسناوعة رولها] كه ععنقد مر العمد نط عطقمم 
مقت 2) 05 امأققمط ااعقصلط عطقم ما زه مع معط تنه رعومم عط بوط 
ب أم قتا علعع 0 عط) 3220 ,عممصاظ ماود 
ناماعة؟ 1ه (رهأوكدوقلل ه 6 لعاميع0 5 ععدم عتمعصما مضه لررمععة عط 
عط للتمطة صمتم أ لكتعداز اك مه قادع سدموم لاسا لمعن مدزمعاء8 .قتصمماعم 
عع كمه .قتطة وستطكتام مومععم م15 لقص عند ممملن جوع بنوعقأوعمة ‏ لعفاقط 
اناوه 1م كلمطامم #«متممطة تيد لعبمعصصة مغ لمامععل 15 معدمة علطة 
رعةعععل لدزمم عوط لعنمعلاك عط 0117هعم نزقم كمسوطاعء موقط" .عمسلعمممم 
عوط عتعطة م؟ مع10معة ععة فق أ كدزوم اوءع5ظ .لعل نااعما ععة طعتطبو عم] واعومتده 
ستطمقعمم لقعممم عتغطا 0غ أمدعغصمه ومقطة صل عمد يعنزا عتعط :لومتممم 
عأصمعم طعصعء8 عط رقطمماعم لعأكععوعدة عط عمعوادع برلمه التب وصتا عط)] 
لإأضعم05مم ده ععقمم تإوزدع الاب 
,5 0ط .17101112145 كمانمزموط [-1306] 
ع عط اه 11 تعتمقطهء صا لمفسسدد لعتعط ه لتعتصصتط تزلحره يمدي 
عمتدة عط وستلعععمم نزهل طتحططدة عا مره" كاسد1 عد جمات لاا ,عرو ألو وهم 
ثل, [فأكر مالعاكق الحا غطا بإخأدو تا تددم عط ناه ممتكتمعتاطدم عل عه عجوم 
10 متقصقها :20 ركع 8621 06 «إمأقاط رن معمعا لممطءل8 0 4عاكعتسامع مد 
عستا عطذ مغ 
-قكة 200 وتعدقع ط[ عامج عط كه عمتدععط رعم ليل عقصدع و5 عدجا" : بوتمسصسيرة 
غتتقم لطة متعط ممم رمدصرهم عطن جه ع1 1لثلنا ركمتخصدمظه عط غه عملم 
تامعمع عع لمت قلط عنقتتتصو غمد الأب قطي معاممسفطه طوئط أه مهمد ه 15 ]أ 
عقلتصصة عه'1 .معتععطل! 'وعفطاه غه عمتطنعهدة عوط (57111 ععائتدمع) 
8 عطا عوط 0عطوتصبامر كق؟ [أحدة عصتكط وامعععمم عملوزق مع ععدع زنع مكلك 
ته لوس»طط ولط 0 


أقصه؟ 108 ععصوعظ طعدعم غمم لثل غتاط ,1301 رع #عطاتموعع10 تعاهل كدج [أكرع/أبعما انناط عط1 3 
أمعهعم ما غطونادة رعصددطعهاظ كه ممعدءلطععة عط بتمجفغط 15 .دموع أتتمن عععط) سمنىتاطيم 
6ه ترجدأوسوجطه علطا تترمع؟ .6 أمنامعتهز كديا أناط ,10 بمقتصطء2 مه 107 والئطم م لهسم غ1 

1309 هأ أعدعا علا كه ممتأوممتيروء غطا د«هافقم ها عتدا مطرععة غ1 فاصعيت 
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“عط ممه مسد علصا متعطامصة ا قبط رأماعء مستسهقصد عط دأ تتدعممة ملعن ع1 
8 نمم إزضد ابوه هه مماعده 1 تازدط 1 لم اهمع لتتتعماءة ملمقط 
عرمم فط سه مصلا عط معط سعوقد مقط عممع أل ةم :لتتمسسسدياة 
لمعك صععط مقط وجحه! متوععء© .كتفاصحصء'1' عط #وصتطعتصسم له تع هم عداء صد 
مط عومطة 60 نزلده «وأدردة ددا مدعا عبط بممقااكدم 21صهم عناء أن رمم من تجا 
بلاعسط محصمظ قط ممم 0ع تممةة عنة باممقعع أن +5801 عصووة لكام 
عط معجماله تعنملة ,ععتتععغط أقعتصممر ما غمه لصة رعاعع 0 عطاا.كه طعدة 
وتتمتهم أوعتعم طعلط عط غه غسععدمه عط عبرمطغام يمعطم عسلعومعم ععمممم 
كلم نعلامع عطا عسمتمتطصمي م1 لصسدكدمط موصعم نعل م أتامر عط 
رقف لتعتصمط 1أد عع معقاحيصة1 ع1 .عاصتصوعية ققط 9ه1آم! فلتتقطة متا عط 1" 
عاأموصمقب عتاموودرة برط زكستدمدككة لعصة دعن هأدمم2 )0/1 ممتاءمكدروه أه باتتتج 
د ددع عونم تحط عده أن عع تصطقتصمام عطغ غهطا مد لعطمتصسم عط 4لتسمحة الة 
مقط خمه ليام أمعسم د ه108 رأقععم 3 غ20 رتعتلع ها 2 مدب معومك8 .وعطاه 
رءلصوددء؟ عط للأتدطا مغ 123914 عمقطعةة لما عط ,لعل مع ماترمعم قط عمسم 
مطب عومطة م تتعادتا غممه 4تنعطة عد© ,لمماط 'أه صقم 2 مهبر عط عمتتمععط 
قط مه تتادردره ععطغهم 4انامطة عده (غ0عمسباوعة «تقط؟ رما ععسسامتت5 اع مم 
المعصع داز ممما مط موعط) عمد نعوع ا" بعاملغة معط عطا ماعط موتائتعطن) أقممر 
(3: 1605 بو8) 'معصة لله غة عمتامدز مل لد 
قط “ل مااممات مضه وآ عطا أه سماكصه؟ لهئتاجعم قن[ [1508] 
قلط عتدعيك 117 تلط مغ لعل توبسرطة غصة عمج عط ها لعووع200 فد 11 
مذو ممه ه سفأمقطه صا عللأعاعط غ1 مغ لعممماءم مأمطنال .«مصلطن غم زهان 
0 ,ع طامنا قوعم عه د عل سمعووف عد هه لعنفالوسف؟ غتمعدمبعمك عط 
1 مس1 واعطر ورظ فلن صذ مكاج 
فحن عه منرمأنو وضع لل عط ها عممتاكعوروناة عط مامعترع 2 :د ةسيك 
لأه غمعسطة ةاطمفاقع عد ,لصمط جلمط عط 6ه عممممعارتهمم لج بجعدمععم 
للصقهن عط 205 تلممطهة كت ده اقلطنم غط؟ 0ش ,مسق )قبطن عمممسحة ممقعمر 
«م] ممتاحل معسسرمععع عط ك1 عغصلمم بععم عجلده عط" .ماكتدمامه عو#لتوعووممم أو 
له مما عط غه متطمكدعط عط ععمصه كمعلعه بصحغتلتم عط ذه ممتمهع تست عط 
مي 
7 16 1 وأققل ورط] [1308] 
لع ,عامصم اهس عنوغطاه:11ط 1ط عطغ 1 ,نوه .1مظ ,و1091 .خآ 5145 عط دمع * 


عع نحهغاص1 قتط صا ,نت هتوههب]1 مكنم احرص عط أجماههة واعىن عطل غدمداج «مأأوعياه عذرره1 ذا عجع15 3 
ذأ عاعلاعة وثءأمهاياد8 عمائق رسفاصمصه!' م غومتدعة 6ق0ى: أت قاعونت وعبلا ما وععاء؟ ,تلك ,خر رصمأة؟ 
عآ) ركاعهنة ممم نزادمه لتمارهه عويدم معطلا أدد8 .عععناوة تأطكة ,سن : بختة رمام بده اه رمم ةاوبل 
أحتفتناه1(0 روظ-186 ,«جز) فاعاه3 مج 1 مامزر ور سورد اوج 1 وامور وز عطا كرمج معابو ممم 
وم تعمد رفتمطيظ ما ملاعلل لمكسط اماج مسابو طعاطى عمهنة لعتط عط؛ ,عتعت2 ,وهر 
عتمدغنانةآ ,10919 هط 1/15 عطا مأ دناه ع3 قاعم معمط؛ معط 1" يمعقاممع1” عط أه ممغمعم 
.810 تصعصيهعم12 ,82-86 .مم) سفاممع” عط غوصتمهد قمور اه امون معطكممة لماثلء دزله 
كذ قتطت” .اقناجمؤجدافج 1 ماعدل مفزاك ععء: 4 وزمع عاأعوؤهجم «دتعميرة معلالامه عذا طعتطو ,زعت تعد 
.03 قت لعقأغصع 10 عاعدابده8 للعتطمة أملعكنتصقحم ه لل غناط رودوه1 ,غهة 855 عطا صا مصنله] أمد 
عط و1 197 صالئطظ عوط لعو 200 تتعناعا مه عط ما كالادتققاط غ1 موق .ه281 ,4:3 [ عصة؟'! عل .وعم 
تعمل لضع رمددمعم لعتط) عطة ستجصتا عا آله كعلهء جة )أ عم ,ورتلتط7 بزنا عمج بزاكناهابططه كز غناط رعممم 
#؟أمنعالظ) مدصع] ,الدب عملاعا عمتتتمعع 5 24 عممج تامع لصة ععمل عط اغتي؟ عومكن أمم 
د«متستهره نرم ملك .اماختميص معهمم ها ععقايلم8 رزوأمطب8 ما )عل لعطاتجوعه (1 جل ,70371 رام فالالا 
2/10 أناعر ماعن معو اعم عاتومجم] "تأمطننآ كعنمتتاعصا اتأغهطة غعة عط متتترعل ,كتمطن2] بوط أمم كت 36 
عناكاعع ا صهطه ع انجاة ععدةاتك عط ععالمن رمع عتمقومو لاعم بأعععتل عصة فصع جز ماود عط .أأعلنيها 

مغل أعع زع ما لع نلعم ع«واعمعطا مقط 1 ,ؤنودات]1 1و4 
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الل صسيه130 يو186-8 ,11 :د ,(1862) 2036 ,كلتم عابت أن عممأامال حأ عسقادوةا عوط 
4ه | 
مع مركا أه طنقعل عط مععسضعط اتموعصعغص1 عط عماصييل تمخت بال 
,28 ععطمغه0) 11/] زسمعة1 عه دمتامعاكت عط ممه (308: رد وهكة) 1 ععطام 
1308(٠‏ 
طلا قهة غومم عط له ممم متك عط طغأيب رععممع] زه عصاط ع1" ا 
+قتأقط قلط لمنة #اعقصسطط عه! عمتصصط عطع منوع بإلتلدعم غطعتم ,كتممتلمى 
ع 4لنسوطة بإعغطة يسموعأك عط له ممم عط لاسعدوددة كلندمه عرمم 16" 
25 أكتاز رطعم تحط غطة مغ علتأممط معوعقصمعة لعغعمعاء مساحتقط ع15 لعدافسم 
قمع قطان م صعاج هه عامه ماس م قوم درمة عله فدبلا مستاتوعم 112 
خط أتمد مع عطعوك عط ققط معطب رعجمم عط نز لعمعع من عط صق كممطعاططء:2 عط 1' 
عط “جهمر للتصلممع ماعط يمتمامعك متعطاه عدل) مو «تعصحمم متلاعع1ء عدا بمحمعق 
احص 0 0 معطعل عط عو لإعدممم ممه كنذا نأه فتسمدعع عط عر لعمبوعع 
مامه عط ب قصدعءة طعدد عمتئعم غمص عواطقطمعم ل آنامي؟ عتماععاه قط]' ,قعطاععساءع 
6 1ططع لا قله تمصع ,لت قة تم مدمط, قعووه1 نوصح ععتمعع7 10ناون 07نم مركا 
مكتاضمعط وموم عمط بلصهآ عجله11 عط م1 مغتمع اعصها ه حصنط مدع نام نط1" 
طعت معرل) ععمعم لددع اسيده أاسمعصسسطكتاطدغي عط .عع دعمطة متم متطة عط ثم 
غاطتوومم غذ علقم فلنامية ومطغينه عط عوط عستعطبعقاء لع ذأدعههناة قلتقعجم عط 
أتاعبده على ,عستصصظ عط اصة ععصدظ1 طغمط مموبتمع مغ عدلط طعدع؟ عدا 15 
لمتحت ام تعمقناك علأمتوع عمط ,لتممم اهم لددردم فط ععده ععلدة مغ 2155 
رلإطهوجهه 2 .لعاطمسط غط للبم ممقللها1 لنامعم عط1' ,ملدممدب؟ وأغرمم قط 
طعأ معععدت اعصة لضصهط بجأه1ة ع ععملسممم لانم رعاممعم طخل مستصععا 
بزاحده لمصتمعصتهم عط ضده لضا عرادة1 عه ملعمعنوممه 12 ,قصعمتاته تونوه1 
العتامعط؛ عنتمم مها عطغ عتتتقم1 تنه طعنى عم ر عاترمعم مه نكما عومه1 د عر 
الللتتوععع5 5ل منع 02 لمقة تع مسطط ,ممصحع0 
لالت الوأ أناكه نعل طبع غنا ممامم 17 زع" عاطه لنت #ملسيزلاء 082786 ] (1308] 
[أامام1ا #المقعدهاط مل عه ,ناميه رماث مععلله معط ام مومه أرقا 41 
.1218نم هه عناوقطغدتاطة8 عطاصذ ,867 م 82 ذا رونوه: غهكط 845 عط) مرمط 
اللا أكنمة مقترومك وعم مما ,عمتطد8 لاط رموأتماحصه عد طاته رلعطوتاطدم غسمةط 
عقب غ1 لعطمتاطنامءء كأملوصمة طعتطه صمظ رؤه-86: ,11 ,(وو16 ,نتعتد5) 
عماج كذ غ1 عارمفاة فم ع2 غطة ما «تلدعمجرم اند كة ركمهأكفاصسه مقطاسيا 
.154-69 ,111 ,(جعسيين؟ ,روقوط) عمتالدظ )ه ومكتل» 5غدلام384 مذ عذعاممدمه 
62 ممت عه ملف عغط) كذ مده سقط جنغ معع عط مععقة هصز وز عانق عطل" 
عنة [صدمه عل مز لع ماقصم كذ مهم عط" .عملععدنههمم عط طتاج مامع ممم 
,عتسمملاوب غصعوعمم عد مغ عالسدعمصم صد كه مه 
ك اعلا اه 115 !دعسم ع2 2 [513:] 
لطتعطارة سوعه7؟ قط هذ رمعب 0غ يك .كأ رعوة1 هنآ .ع8 815 غط؛ ستمعط 
عل عتلفصة عمامصةكة صلا ركثهأعصمة ,7 .0ل بوط ععوم صل ملعتلل اسه لممترزاهمصف 
ر (1888) 1ئآ2 رمنعوأمماناط عنان غ1 "كلاسا ز عه مأاتم7مع1 م 226 : 1313 رقأدظ مالل دي 
4 
ومع سمدصيه) عصتاتطتطممم عيدو صععط لدعنعم مقط الناط لق :تصتفصسسصسصسسة 
بغتلتطمم عط مصة رلتسدةة لدتزوم عط .مممغهء تمتسصستصمعيت أه صلوم معوسنا 
لله لملصععو ععمع بفعلمعمدنة غمم 16 .تامتعمعمكلة وموم 115 152 عأمد 
لاد مغ طاه هه دمئءتطتطمعم عط عجمججز تأت عغطوتها طعصعء عط +5 رعقاصة 
رع هه دعمم عرط 161 ؟1 كنذا التسدع ل دمنمه لعاءء زوصم ع1 ,علمجصمع متعط بجدرولاة! 
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رع[ عط للتمطة وأاصفص فعياه] ,متعذيه! عط عوممطه رولأيب مبيط 04 .مهنا عطا 
ممعبة كه عا ممعتصدة عط ده لمعغتجممم ذأ مصتئده ملأودعمت عه أقنال عاط 
مغ صقط عباعغهه أمعط لص عماغفدط مذ معد ملنصعطة عصتامهكتك لمعن مدزعامهظ 
نغ عع أجاوع خمم عع قعمتط تممه عتقبا مط موقط و«دحدة مخصا علق أمتععدم 
سوعتصرم؟ مغ معناغع؟ ردم مول قدز والتجعل عا غة نجهم بوط أمعا معط عسسزطه 
زقصمة ممع عطلقص للسمطة لعسطك عط .عع زعمم عد تمععتا عبط سه صملا 
5 مملعمط عاطفعدء تاصند صة12 بصعم تعطهه ععلئا العتوعت عط ما أمم ععة مودلا 
عط عمسن وملمععط مده ع مومعل معطائاع عط رسع ]نهد تخطقنامر همه لعموام 
وله طغوعب عط عم) رمع مجع نهذا عدا لاتامطة عمئط ه'له وسمتزهرم عطاك يمتمماة 
ممه عتلل مك عمق امم ععة متممسمصده1" بطتجعل هن #معمعوتعم عل 15 ودلا 
عط ممدجعدم تامع سمه 10 .بجو دسمصقه دده اععلصنده أده ذذ مدت أطتطمعمر عط 
تامع دودح ج10 مجع اأسلدم عط معدم عمد نجطه راع مهن عط غطهة م منطستمطا 
#تمتدع3 متلق 2 كه م26 صذ متفمعم وعلالمصعم قط اع 7 وعلفيين 
قنط ععصضقطه 6غ عدط) امه لععد عترمم عط ,قلتامد هدق دما «ه ممعم جدتلائط 
مط 886 طعتطم عمعصواي2” بعل عط مذ طعتحه لعومقطه 0هن) تمر 


حنم متنعتناه ده لمتحم عنط لععسفدء أنو2 .)8 مسعحظ .010 عحاء صذ ع0 مسسسصرمه 
عل علطا اه حامأة 


5 1115 آذ 21118015 01171 01155 .11 


5م53 معدا 0 له تترمدةة-مأيصق عانهجه !1111 عطاك" مسنناةل؟ا صطمل رمممسول مق 
.7و ,صدللتصسعدكة بعاعمم” بنع مصععل ه188 عمسم لوبمعتعة8 رممتاحعملظ؟ مه 
.له-5 بترم رقهعل1 '8تمداندنة "أن اتمستصية راغطع تجرد هم 
.قلعطءة تمقمطنظ .ل ,عتمغتقامم ههعاقمتععاععه ع2 .لنامقطدمظ8 كسللأوعفق 
1029٠‏ ممع املطء 88 قانصاطة18 .153 عفص نلا 
-820 نعصدما .ونالطصاحة تتنةة. عتتدوق ل .0ك .التتادرك طامم ممتمطاجع غ12 د 
1607 و81 1ق قلأاعقمه1 
أعتصحدة علط لعتثلة عمط مقط دملوى؟ طمصدعئم1 عمغوعع-طءمععططط مق 
ب(1899 رصذالتمعدال8 ممصم را سه اعلا مجع1ل) مومع 18/101 .2 
7115-23 عل ممعفصمت لم ععل ماأعرمءم2 قوط .تع دآ-د11ز/ك عل عملدصدت لام 
لتقمو ع6 كتصطء اعم ا دااع 1صاظ غلم رعطمعكددة عطعذاء وعد ود نماك 
: صال83 موستلطامك 2 طعتمء1نآ مثا .سصمادزوع 18 زوتاعم ععاعتمط لصن مع ماوع 
7 له/ا *رهعتعمعفاعهم عمقتممسدء0 ومع ستاصوا8ل' .1805 بممسقطكه1]1 
مققه 180 نو 060 صصردمعمم عاممطاءعهة) عط نه عم 
دن عقللوة"! عل عتم هل عه لنمدعنتكط دعل نكا .مجعلا اعنام سم زان اعتمم 
دل عتمتمنطئط :كاموة2 ,امرمامااماه 7بحاماوم8 ع1 مغعود:ل بعاوغزة 21116 
.988 الإعطزة انمع 1 
رتنع ناا 846 :نهل صمب .قععف 8430016 «معنهرآ عط سا عل دميست عط .5 عاعف لواقم 
5 11 
سه فعمدمحه ععنها عط كه عصوغقتط عط وغ عرمتق بطاتضيمه غصمءلتمواه 4 
,68 0ذكتاتقه اعد لأمعومروعم مطبد غوتسمفط عط كله 
-12م1 للييددن .ةق صسطادل. مآ هأتلعه1 قلسصعاع قط تشاع هرو مجعم0 ,ععو0. 1 رمع و8 
15 .210 ,قعل 1601135 ,1839 راطع 10 مه 03813ج اهبك رائع ع 2) رللة اهلامآ : لاملل 
قات سام نعص«ه) عطا مضه بكسسله كسخ0 عططا راسناه! ميرؤ0 عط وملدامد1 
لل 
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لعاان لاملا 


لة +1167 .قعع8210 .51 سصطمل .150 ,صمعد8 ععوم8 غه عزوم 0 عذال سس 
.1900 رع نشع م711 عت ده 71111؟ : مملصمطا .كام 3 
معنا نخس عط 'أه غعها لعقايعم 2 ممتقاصم سماللء مبعم عمجل عه 111 .ام" 
«اعتتانات طاتب؟ رجو8: 01 متاللء 0:04 عط دز لع معممة عوعطا 5ه تاتقم 
هنكمم لاوتلوصكا عط ,معامه لهده14ل20 0ه ركدهتتهل تعمت ركصدمتا 
ممع "أن واتعء تصن بحتطماعلقائط8 زوام؟ 2) ملطعدظ عالء8 جبعطم1 رطا 
ولمع لم10 كد02 ,لعماائلة معطميصسسة؟ ؛دمامصمة وعوععط حتسدجاجو 
علا 10 356 كمملاحكك 309 باجعا لعويعم قل جه لعفقط وذ (2928 رومم2 
مقن للخصدع وثعنتاساة ما ده ممو: أن سمأكتلء 
مهداوء8 عل معوزة مم :قصعدص ان ,عع لمستعد8 
-2013 111502312 رامع 1206 تهنا لقع اده أصعحف اسلانةطو 171036 .ممع وك ععتلدم 
2/1007 كسان مصصد داج فسبصعلةة و1له0 ها تدان مده قسرمةة سبع كن 
لم2 .وام ل .هل8401 عسسد[ انه © .80 .1100030157 ممنتطحج 20 عتلوكتنا 
.1914-7 ركلف )© نوع بامطع.1 
عتاتتقم اقكتجوتدو عط لع ؛اناوتمه غج11ه84 .دو16 د لمعطوتاطنام #المصتعةت 
لل كنم اكمتصره ممه ماه ستفاععه بإلتامعم م اط لعاطهحة طاعتطفر ركام تيرمع 
مقرم لله لأدمتعتده عط 
137 «صتلتطط ممه تعطصامقة بستندهتنتدظ 
-115 م اتام دعوم © حتع ]1 كه عد ع1" .ممص جم معامقدان رنوءإ[جدع8 
مط .ؤامع و .ل؟ 20 متعصعنه5 أمعتطجدعوهء0) له صمغدعءه امعم غن حصو 
5905-6 ركقع2 تمدع مدان :لم0 م11 11 
1807 ه141 .ل تاملصمكط) تعدمجلاه؟ محا مز لعطوقاطسم إااحستوم0 
عوط لعطكتاطندم عكع؟ «مكتلء لدمعمة عط زه 11 تيد 1 دعصسس[1ه7 ,(1مو1 
مقوع2 حول مععوان علط عبط امعطقتاطتام مدب 511 عتسس[امم؟ رعلسومع 
,0101535 لتتعقطف عط كه استامععف 5 إطع1 0 ناك مدن تيلا .0 .ل مصسصعككط امع8 
190-220 و(1946) 1[كنكتطة ,مم11 نمه «ماعقظ ملامطات) 
107 واعيم مسمصمط عا عد «متمعيمممعم قد لعجو رطع للدنةة غه سد تالاه 
«عااع1 خنطا عامعه ع1[ .1300-20 ,مامعصلاآ عه «رمطوتط ,ومع 2210 معطمل 
نهدت طكتاوصظا طاتم اعت مقط .1309 ,27 ععطمرمووع5 
111+ ينه معكلحه1 مع اقأاصعاده تعدهصها عل توامعظ 5عرة“ .لصف حعنطعععلد 
771017 145114 “رعناوتئف ده أع مدموتجروكظ ده مستدعتستده28 وع1 عدم عاعؤزه 
84-1 ,(19524) 15111 
5ه 22815 5ع0, قعتا ماوع ننه رمدتات 5عرط .الع رعنصرهن) ,ف عمتنتطلاهمف أمموبعظ 
للم ع1 عمملائط2 06 ركتسمط غصتدد عل تعدوغع ذع1 كناه5 1ه تلك 'تنايء 13 عقتر 
.قأه0؟ ؟ ,عتتمط 16 عدم :انظ عل غم ,رسلغبطة ع1 5تنامآط عن باع8 غ1 عمستائط2 ع0 
قم تامعصسداعمك عل ممناعع لام" .48-و183 رملدبرم؟ عتتع مم1 تحتسدم 
.5 .هل2 'رععمد2 عل ععتماواط'1 "تددو 
أأوعء همه وتمطنن1 مععاط ء وتتناوع8 أل متمععم زا" ممستمدرع متت رأمعص د81 
آنآ رممامه 1 كه معدعةمد م[أمك مت«عددعمم مأمم؟ هلامك لف4. *رتاكتوممدلعم عصسمء 
191-77 ور(1916) 1:11 :1411-30 ,(1915-16) 
عل معدونء مم1 قنادة ععسق1 ص عمتةآ 12 عل عموقتاه2 هك .وعورمء© ,لممسواظ 
-ةلا18 رم اماعط ل أ ماود اماتباز مل موادا هنادمال 'ردلظ ومة عل غم اءع8 ع1 عممقتتطط 
95-129 :(1937) 251/1 :429-57 رده:-79 ,(1936) 27 رواعة 
بوذم قلط مقتعسقصطة عط سا «مأصرهطه 2 رتعتك ورممع 06 وناو معتاممط) نم 
177 متلتنط8 عه مجعم عط أو 
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مدع لهلاة' .[190353] ,عاط هاكمه0) :م صمآ .57511 عمقائده8 .5.1 ممصم" رععدم8 
"روجهم م1لل0 83475 قا أه 
ممكصوك 1لع معت مةالمتمعتهه عه ومعصوع1 ععم 10 مأكعن ,وعنلمومةل ج8255 1201 
رتتعة منطلاذ 160 ركتتمد 2 ردتعماقاط تصماتستاموممة111 دميصمء مدر تمومد أء 
رةناأتتطناق سطمل 6 لم1 1 هذ ملم ع مقاط كمع صصصرهه كاعم اناا لعي ا 
61 
عوك أأمعءدثم غدعءة لمممصر عط عبط اعلءستعوية جالمطه #نمسطاد أونامط ام 
غمم مجه وعاهميد مومطيب مرع تمي بجع د اله عمد عرغطا ,تممه امم ممق لي 
عط دز بقمه0) .5تنعتروظ 6ه غقط سقط ععقها ممكتلء عبصة د فأطذللوحة 
موممعطاآ عألطسط علعمكة بوعل 
اءظ ع1 عممتاتط8 كلدو ومدتهان دممم عدم متعة7ا معلا ممع[ روعمعة عل لالعصمظ 
102 بقعا معو ,ععلوغقلط دجا عل معمعياهة ع1 أت 
165 قاد عحداة بأع8 ع1 عممتلتط2 كددوة عمصقع1 هآ ,أدحه2 لعدئلظ ,عتسدضسام8 
و21 .8 :ومو .عقة جع ميد دل معدت دوعتصتصساد غم دعبو أامم 1 
1201 
با عمعاط نعاعغنة 211576 بل عبوكتامم دنا نتمطك كعتصعلممد م106 وعاا سس 
عامط با 417-47 ,ر(ي1864) 207/111 ,2 عه ناموط تعااامه ماانمة1 'ركاه 8 
(.110111 .اما رسع ط صم 
قدصو وأسععممز عل عتصقلحعة عط معط مهم رعصدم كط 6ه ممم للم 
دمة اعنط ,1864 ,51 قصه ف الععماة رو جتقتصحاء"1 مه تعناءء ام [اعط غه 
111 ,هدم عمامهت ”لدع لمعم عط طط علغن تمعنسة تك د ععلمن لعمعم 
مغدم كه غطعنئا عطا صل للعمتسسدوتل عمة مدعكة 'وأمطن0آ .84-106 ر(1:864) 
غممظظ موع]ة عط صد عزلها1 نا تتدعة بمورمم 
ركع الع مقمصعم وعنصعة من[ غصوحه عمصد2 15 عل مععتمالائدم مصمعت كه نا 
ذنا كنا جلاع لاد مأمعتدععشتقطء تلن دإتعساعم دعل باوتوطة متخ وعلالياة 
85 رضماط ,13 نمصضدط .قعمصة'![ ع ومتأهدسعه: 8[ كسمل نامل قمم 
عسعذه عل دعسو تلمم عسمتعاءمل وعأز غه تعحياعه وه1 1 18 تناو دأو ع8 مسسب 
عمل م# وما" عل عنفدمه نماضمم 'رعاوغأد عدسةأسماهنو دل عذمتعة! ,وتمطسظط 
تآسيء8 ر (1864) 57111 رععنااعا-عبلاءنا آم عدمقاضا جع 
6م 7قطلاعع 26 غطة 1ه ,لتتنتومع اعقط لدعضمقتط طنتيه ركزو زلهضة عسثف 
عمصدع؟ عل عناماكتط'! لذ كتتلذواءء فاتلفصة ماصع هعمل عل ماتمنعرع أ ومو لان[ سس 
مسوفلهه:]815 هآ عه عا نجه عمل عاتمنابسه غم عوءاثال 'راع8 16 عموتاتطه كدامو 
.83-237 ,1آ خسو ,(ه86١)‏ عنة ,جسوفطاه اطاط موعببه أه ماعتمقهم 
عتمالاعء 01 ممكتلة ,اده غط وعدم عمرهد لبه رأتعتاعمء عط وعلسامدل 
نعلوطن10 عزنا هاما طمصصدم ممتتمر 
امل *,؟ لوجع زلء1341 عه متعله81 :متوطن12 عمدولط' .1 معطالدة1ا الموعظ8 
١ 1‏ -507 ,ر(1990) 20537 رممام غ1 أعمام« ماما 
ال 16 153 ضرم عط بقهمم حمعك1 "قتمطنا10 زه [له بزاتدعم غمط نومك 
ْ .5 تمققعععلع اجر ناقعه ع0 وعل رمم تمع غحرمه قلط غ9 كعم 
6 حاغي .قه0دكتمنه وه1 زعىة معبرمحطد بط عمعم1'0 غه عمتاوظا نآ .قتنصة بمعتطععم 
ععامأمتط'! عل غسعسعموزعممع "1 عل عدموغطامتاطا8 .نم19 ,ععمامموعر1 اوقوط 
9 "عدو تامد يفلم 
كه سمة لله معطلا" ينجمتك وستلدسصه معغها عط "© للانامعوة هه 152 أنااءول؟ 
5 بع[ طهلتوعة غمه هوم 1928 
[71آ] مسلامصتائط2 عم مستممعكة؟ امستوددقدم 20 سمسامدموع نل الجوعوم8 
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ممع دأ نع لطمظ .1:0 .1332 مصحة مسمامطةد متقمة 1" مز عوتعموع]1 بمرعوعم 
.367-517 ,11 رق فج عذا 00011 رتمنعكاوت عمل عنما ماكظ[ كم 
64 وذملاتامم رعطأوتمه :ستةعخمة 0 منماك1 معتصوع5 معل' .عمدمطاملاق علاطت 
.62-119 ,(881:) 235135 نعلاو (ماهفرا ذو اتدناب كمه مس2 'ركده لا ناته 
ردكتتمليع! له سمناتمومعه؟ ه كقيز كمندادة غط) عوصتمصسصسسياة غقط) 110105 
.كه اقتمعل د غمم 
ع1 طامستسكق وتعمصم عات ازهت؟ عستسصعطممة عالطا ,ل وستهعمء2 باع اوسهاتممن 
.1894 بطع مماعك؟ .2 :ستامم8 .و36 ,سعمرن دن؟ عتدقك1 بمممواسساآ دم 1 
ع تللع11 أه عجرم 1م11 ن .ع الأددن .لق ععلمصدععلف لمة ,. !لا معطم عزة رعأجامدت 
طمقصمآ لتق لطعم 1طمتل8 .نامر 6 عوع/لآ عل وذ دمغطكط' نمعتكتلوط لود 
.1905-6 ,قصدة 2 لموببووزه د81 
امعدوة 15 فطة مصتطن) مد ودسصاعط زه مملغخدع م1 عاط" .1 متتومطظ' تعصةي 
031 رووعع8 جاتو تملا دتطصساه0 تعلعه”؟ معولة .له ع العدحاي لا 
مع تسم" .عاموطا)<ه1 أوبع 1م14 وتتمصدك1 ذف :منون) ذه قطعتاوانا عط" .معدت 
و بإائومة طلم نا ؛ ,وثلاذ بسمكتممقخ .عممطن .187 لسواردمة؟ برط مها عط حصمئتا 
لهوهة عط دآ دهن !3 ستمصمعئلالا زه نومع (ول]2 .دعدو: رومعع8 سأمدمءود للا 
.” مول8 *ربصمعول8 همد معمعلم5 
قلطنا 12 نهدا مع لبع تصصدمهنع وعاموطاكها علا أن عدو 
تهات قطان .15 ده علتمع 12 .11 .150 ,تمدء توعد معد لمع باصن تسعد لتضعقطت) 
.5889-97 بتستقلداء10 :كعد .وله؟ 4 
عام لآ لمبتعتلعم قط ده لمتسعاهمد عمعتمو زه ممنوعلامه لمقلصدذة عط 1" 
مكأعة8 و زازع 
ذعل لمعه عتاطدا متمعصدط غتمعك مك علدضمنع ععتوئواط .علتصسظا بمممقطة 
.1926-29 رنزع51 العدوعظ8 :مسد .ذآه7 2 .1815 فق موعرتع ته 
لهل" زه علعوج «عتاجوء عط دممن بولتجمعط وع اع 1 
فع الو .صمالتنقطن صمب صسعع لوالا 0ع]] مف مساك 1055 ,امعد هآ بمعمصعاوسطات 
.1805 روءمتقطصة5 د87 دع وصدطل معط طع8 
عجرع 182 .5 صامل .ك1 .لا لممطعلظ أه مواعه عطغكه ملةفمسعل8 ممه وعاعتد معطت 
,1864-5 ,1105625 2ه «ممعدمآة بدعهم) ,مهمدعقصدمة توملتوط كام 2 
.8و .هلظ ارمعكسعة 15[لم8' 
عط كه كم بج دعموا؟ واقعمصصع مم0 عصلع8 ركع دكتم0 عط عه ععاءتممعطن 
0 وعناأبهك12 1ه لتوطع1 عوط ,مم1 06 عناعج0 لعقط11 2ه كعلودندة 
عطول لدمرط عوط ركتتحنمة ,56 زه ع تمدص عط كه خصة بكنتدمص7 عل مرعزاامع0 
,1048 بتداه8 .0 .8 : مملدمطآ .ع امامل عل 
.كتامهم10 كناألتهوعم مع : متلواج8 يدصصماد0 
.ة38 ؛ تأعنقتم8 .قاوب ..ء غعددة عل .ل .ل .150 .عماتعلمدا؟1 سسمعتممعطك مسوم 
.ل .60 'رقعغللمسا ممعافط معدو تصمعطء عل دمتمع1اه0' ,1037-6 رمم و2 
نو [6١‏ رمه أن أعصععوظ8 
أوأنملندة لتاتتدعمة غومم متفسبععة وأممعتوماآ 1406لظ .امتدمصف كصدز متمعمة 
6 نقطم 8 تدمع لله غه اسنمماتيتيهة للمقمد تسمتصمعنال! 20 كقعيك مم طعت 
1870-0 ,تاتمطع نه 1" :عتمواعرا .وله 2 .عععطلعن8 وبالتسعم .0 ,سصعلط 
ممع 1928 6ط حلمم عه كده تاه اه بلا 
تساأمع8 مكأه؟ و .له أن بتتعقصسصه34 ."1 رمعم ناك1 ,2 .150 .وتاتجك وتعسل وسحون 
1872-05 مطل زع بالا 
01 لهانم عدا دصرم كه[ أأتحله صسمصوه] ذه جمتاتللع مجم لحيهاه كتط1" 
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مععطا بللتصعسع] حهط غ1 .مماأءدملاز عطا لهة بععذمن عط بمائمعاه ع 
.72 صاعه عامط مذ لعوواعم 
قل ا«وطسدنت .وامنا4 .سمتئنتاع 1 أه كعتعتطادع م117 ,1 عورمعة رحرمالتدهمن0 
.1929-50 رتقعمط 16517 :لآ مول سردت 
5ق صذ آده8 عط ناه سءانامء2 عط تصومعد8 مععمم23 ,معماممعط1 ,تإعابوم 
-0وه اتام عل عتتعامنناة اطتامم1 امأدجتاما ,دع ممع تصدومن أمعتطممةماتطط 
.1950 رعتنام 
0صة غاائنة 5م83 جعع110" ,أ .صجقطه لإالدزلععمي غ56 .1950 12 معتا ل يالا 
17-78 .رم *روعلعمةا 
1 عم جاتصمة] عدرهآ1 عع بجم1836 مادم عطة ملعم 101:10 سما ممعنكدلة ,وعاست 
المع بانصل] علامط 03 :,1.0 رومأعستطعة/ا! .عنه8 عط ,ك1 متائط2 جرستح1 لمهم 
7 برهن 1معصم اه 
تع تنه مك له ععتاتسحص هاه مغ دأمسهن اكتاعصظ عط 5د معتغدة! للقءئتد 4 
عاط تووعوعة بإلتقومء عدتجصعدله عمد 
تعلعهاة م2151 ننه غسعاء0 و عمممع7 هآ .أل طمعدمل بعاتم م1 عااتسواءد1 
1880 بمتدمط؟ .15 :جلده1 .كام ع ,غدحد تعسم8 أمطوععهم مل عصمق تنيت 
دش اق .م1 *رعصدمظ8 عل غه مممغطغخ نل وعستموصد ومامعظ؟ نعل عتدوفحاءه 1اطن8" 
-2033331 كله مهم ماد أععمة .األافميع مط جرصتلكدونصه عميوا عط عرد ماطمبتادم؟ 
م لعن تعر كه ملمعغ همد أدرتوة 
21 طفد8 م0 ععوزة وى :عم ول1لتطط رمبقطاءد1 
قغدمه نك رعلمغثة 21116 دنه لمقصممم نورملك عل' معلا ل1امدرو6رة ,رواكتاء122 
#علتوذي؟ معل لمصمحده[ رز عتتاموهاوم[ام؟[ أمزرعكازء 20م سم ةاماتماها بساماومة ع1 
-810. *و1248-126 ,نعنم8 عل عبوة اعطععة ,لسمعت1 عملدكاثل معتمرمامدع 
«مانده عامط /ةا) .ووو 7ه ,(1846) 111 ,د كذة ,تماجماله عمل وأممقة 1 عل منوة مام 
(51111 01 ,تعدا 
17م “رستعتامصت !]!' دع وعغاءممسط كصمومقمه جع[ مدو معامصدن11' 
بآ اعوط ,(و188) 20515111 ,عمملاماءوةاأعنا اه كمناؤ عاطأ كمه ما«طضلاعم ف" ول 
1-6 
.0015 من دطفامعتهة كعقط غلم ره معصسصمل عوك «صصرمه مودحوو قمودم 
عتأطنام عط سد معلعده عط عوط لعتزهام هلمم عسفاءمصصط قط مطغمة؟ مثمة 
تلالمعه لطأغدعع تلط عط انا ععصدع8 01 وععسهدة 
مقصعة7؟ دلاعل مععاط بع معع81 رحموئزلا وأامط 
مع ملعدعممة عل عالمفمعع عتامادلط .عافكملدا .ل مقول ممه رعلوننوان رمتعم 
.872-1904 ,11108 .كط ؛ 156او[تنه1' .5أه7 16 ,07 غم 1161 نا2 1201 ونال .101 
5304 3 12865 عل عوغأة-اصلدة ع1 غه اع ع1 عمولائط2 .بآ .ف معورمع0 ولتدعاط 
للمسعع8 مط .وادب ؟ .امطمر1 عوأموصه2 عدم 6ت1طنام عستطاءومم ععمدن0 
1936 ملإعدزة 
م(أتتتهعقم؟ أ اممتأممعدعم 2 غ0 ذا لناوعم عط نزنا كتسداق 
5[ عل ماتعقاصهم كصملاءعلامه فعل كعم كنتلفصة وعدولرمعقلط كامعسيووم 
-م ا حدرفل معل _دعدسوغطامتاطاط تعل ده وعستطءعة معل عه فاوزمم عنتوغطمتاتازظ 
0100 تمصلا :وتجوظ .كاممدي ,لم غم ممعمة ندم نالممستقطن ][١[.[‏ .150 .قامعصر 
ندل ععلمه عهم مغتاطدام كامسا مخسعمسعمل عك صمناعه11م0' ,1841-48 رمعجع 
قعم 11212 .عناوتاطلام مناه تمصة! عل عتافتسلمم يال كصلمة وغ[ “تدم غم أو 
>ق تاك له قاط 
تدعا عط ومدع لا لسدكتامط]" عم 0 عره”1 : تنغ هه 13 01 عرز ملع 11 مقنطو جرم 
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؛ل لسذاجة8؟ عوط ساهة عط ممع لم أمامممعا” ممصتصدع0 أه بأووطعمم” 
مع لم [)؟ .1026 ركو © السأقصمه815؟ له معام لمت :,وتبالا رممدتمهلة .عمددان 
1 موأ8 *بو«ماولقظ مسد ومعمعلعة امتعو5 عط مغ معتلدة5 مأمموعوتل] ,0 بويع 
.كأمطتالا عبطا 0ع تممسصسمععم وعل[موجاععع) عط ؤه عدت 
نال علاعه ,تتعتاهصه؟' معلل ومنو مصنداهمء ه1 عل معتماوتة8 .مسعلط بتإناصسط 
لمهم تعنواعيو نه عمموايسمف مع موغثة ع[ مصمدم معمدم معل مدوتطمه 
1 بقتتعترمه"1 : ماأءدوصظة .ؤلم؟ 2 عا عدت .88 .80 .تالعصتصهه 
فق تاودن أه ممصعطاط عط از بوجرم 
كعومتائط28 عع 7111] عمقتدم8 عمدم ع1 عدع نل لصع 114ل سل عجامئوتة ,سم 
تلق ط 00 223853 كلاق عه 7016 جه[ لنه بعمصمظ عل نزم راع ع1 [عثى] 
© قنههللادمم دعا كناه5 1317 هل ده تعناومدط 206 صسد'[ تتتامعكق رعجتوقة 
أعصتسةة مععمعم عا عاطصصدص وا عسمعصهعان 2 21 موزممم8 ,7111 ممقتوم8 
37 لقلا عنام 16 8140036057 سد[ متعتنصسةا عل عودعميث لمقمع8 دعت 
ودع 1 نات غلمدة أنتن عالتقسلوتته ده1 اناة كتلم ومعأمسغمم غه عامة و1 
1655 ,لإ أمصدومت معتأفقطة5 :متيو ,1097 يال ومسقطه 
سمط كدع اع طعع عه هذل 10 غناط رعاط أكومعع2 'ولأمهع: عمد 5ز دمغ هلتأمصمه قتط1” 
كه سمأغتلة نزلده عطاك دعل تاعس غ1 ملمتمم فطء عه بويد د ع5 عأدا مقصء مويل 
#متوعط غ1 .عمتسباصوه وز ممغحماهدم قط" ,واعلطمصهم 'ختمطسط هم ومن 
1ق رتنتاهسط أ 10 طأعمعع1 صز عتفقة عط ؤه امداموعة عحتامسعهم د طاخزيو 
بقتمع ارم 0 فاطهة تموترمطهاة صد عوط لمعبده1اه] 15 قتط .مزاع همدمعة لعمدم 
'68/امات8م أت وعاعة غصوععوم سلاج عط .تدهم معط سنتصسي رم )06 
تأمتمعداة قلفمعاعة العتطب يعمتعطصسم عاصندمعة لعلط) د طغتي مصتوعط 
لتق را ختعصعان اعمم ,1غ غم نلعمع8 ,57111 ععتنموظ مم1 وععمتاوو عط 
[مطدل8 كه له عدل 15 وعوعدمو عط طودمعطء مععامء طن 5عنتتتكم 
معادطتمااة عننا عدمه عه رععهدم عاعاتمامم عل مااممم 0 عط قصد لعقاءعت © 
6 ولط طم نات 1ه ',تإنامرمانز ععلصن لعب ملماه وال ةمعمعع وذ غ1,متوط2آ1 ما 
الاتمعطال متمد عط صذ نزمه0 .عقدم علأن عط انه عمعممد غمن وعمل 
تم حم 18 علوحهوة زععصدمظ مل عماغوتط"! امسمصسععدموه تأالو1 ب 
5 1458 زعمسستطهد حل عمتماأمتط !1 زنماعه ومبواعنو معن ركد امومع دعل 
:25 ,كأعصتسامه تعممدم 5عتتولمندو عع بممموتكم حي عؤؤلة ع1 مسهمم 
.1654 ملإما نامل 
الجتصعطاآ عتاطه5 ملعملا بوعل عطغ ص مومه 
رلدمالته 2 ؛ متردظ عع عل علوم هل ذ معتل ع0 عتدم ذل[ ع2 .عمغع1/ا عتونل 8 لم12 
"عتتدم 13 ع0 3م امعنتن 15 "اثاة تعلو مائقط 085 نظ .نأعدم هادع .1023 
عع طمنعة لدصع !ملا دعه! طوعدء5 28115 لطنة تمعد عمعو10 ,0 تو برعاة ,تزه أ كدقا 
عا قطنا صذ سممهة][ عمع110 2ه عاده8] لصه عائآ عط ,0 دمت دعل 1سسموع 1 نم 
عدم وما والعجواعدا8 [أمدة :000 .وعمووس8 مم5 وروت وز 1ه 
٠‏ وركوع 2 نج قوع 1م11 وأا امن 
طرعلكم لم ,تتتسرواءمد0 2 وتوسعتصسسطاع18 السمطمعحاظ .عمسطافظ عه لممطععطة 
> غاع2016 مام 1211 تمصبتد ممع1 ؛الاكجعمع ممتاممامأنه؟ لنطهمد استترم رطا 
#قطم مناغ تامامطم أو عوتاع84 متعتلمه سعستعهمة كك ومسادئنعامنهه1 معوزل 
>28111021ع كتاججو0)' .1887 بجعسرطعه18 :لتمإوععظ ,أعطوعالآ .طول ,50 تمسدءتطو 
.(لعطقتأطانام عدمم مم) 1 .701 *رتمعة [تلمدم سبصي 
>7نله0) عطا صز بروه© .تم طن182 ترط لعل تعصسسمععم عاومطعم فاه زه عم 
«لإقتتطاامآ تمع ملآ حاط 
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الع *رعصدم 71 عم واأعصمك مع معاعخ3 ععل عاعتغقطعس8 متكل' .صم رعاعطظ 
1 .11 دمج عوصسط املاع اما ااة عه علاط عدوم له قسن تناه عاارة لال 
3670 ر(1888) 197 رعاعطاط .1 لمن 
-ماعدز عط ومكو سسالا وامعصسومك عمعمتممم زه «مطسته ده كعلمن لعد1 
روه لامطعسة لمعقكداهلءه لهة مقلدععة عط مععجاءة علتنة لهصملءتل 
مم2 لمستصم0 لدععة لمعصعد ممم عه 111560 لق .تممغطلة بمتعصسظ 
ده ص5 صطمل بصم ,ععصدع1 مغ عممععاع 1 ادتممعمة طناا؟ا ,سيل 
'روعمم5 مول ادوعآ لمنمعمغصممن"* .ونود بموم8 رعلقاط _ندمادوه8 
.زلا ,أونا] 
دعل سد لتمتتعمدة © اممطوم2 .80 معناوتممتتقه اتمعل نه 8031286 عر[ سس 
تقق ومو برععاة لتعبمع2 بكتعو" ,عام د .معلا تصدط 
.1891 صذ فلعطعتاطدم «الممتومة 
معزدامزا *2 اه مأوماماج :2 'تمعقسصط نك لماتمعائط ا .اأمعطم كا عوط 
153-79 ,ر(48و) 15 ,(عصدمظ عل عمندوصدة عامهظ) 
غد ععسعلوتب عل ع عاطتقصمووعم غمم هدب عممدوه]2 غقط ولصعتدم0 
عسحدل تند ' رعالتجاعاة ,14 عبط لمعوصعالقطء 5 سمقتدمم ومع تاسيد 8 .تمعدمف 
'.اء2 غ1 عممتائط2 نع #معدهملظ عل 
أ ممتامتماقصمف هد قصحك ماوع عدع1 تععصم1 حلأ ممسع نغ م0 زعا سسب 
1042 عفعسدء؟ عله ومسته ا أمع لتنا معومم1 
1270 عل بعتاممم مغتمعمم :1380 2 مجمر عل ماجاطع أده عرو ناآ د 
رع لمفوممقع ععزم و13 ,مهو رععصدظ عل معتلم المع الطنا معووع 2 :كليو ,1328 3 

1 م11 ,ليا عاونا 'رعهة معومم بحل عمتم علاط وعاملة) .خا .اتاتدم 
عتطك عط مععء ناعم ,صمغقاط طمتصدمة اعم رطعصع”1 رطكتاومط معنومعة م1 
عقل فلسمعمم ,وعلاطصعئقة لدصممعهم 'أه مستهتره قط م قد معكمماء 
عتاتط2 غقط لإعثامم طعصعع ”1 صذ ممعم عماءعمتل عط قوس )اعمط متلتط 
عط غقطا مصد معصننون د عط 0 111/آ عماتصدمظ لعمعلاهدمه «للمتضفعد 

ملعجعقطة قه باتنع عنون سمقاصمه 1 
رسعام0! مولام طجمت ر[كتمطن12 عصعاع] امعتنه8 دمذ موه ها .ل مطادل ,كنعولط 
1 373-46 و(1900) 21 
بع طاعمتصعناهغ1 رمعطء دعل عدج معل1اع00) : وتممعصمع دسف فاعة ,طعتمصاع 1 رععاصا1 
عع كناك بعأطعقطه نع معد لمكا ممت ممع طوع 1 هداج مالعطهوتصدمة بلاعطنكاوقخصه:] 
؛ ذامه8 .مام ع .1291-1927 ,11 قم معجول ممعلمومكععدم 1 معطعفة قصرمام ل 
.1908-22 للتطممطاه 8 .اق 
ومطتطوعة عط حص تزلأوممم رقامعسعمك عه صمنمعلامه عاطمسأدتما حم 
1 .أله ,لإاوناهتتستاصمء لعممم 228 11 قصة 1 .ؤلهما هراعد أه 
117 ان يك 
ع من ممووصتتطمكه7 مضه ععصب"1 :7111 جتتصه8 وععة 1 دعل كنم ب 
علو رسع مسطموعه؟ عطء تاغطعتطعتععقمهه اموس إع سه 7 .2م10 ,مل مع طوقم 
11 
للنا صا لعكصالهم تغسعستاعمل "زه عتعطصسسه عط ع5 ابازعونا 
معريوء7 مععتاتعط مأ راعختص ما صعمك عنس رععالداء :84 ص م8 عاط سس 
91 راأعكقظ .ل بمعامصعكا .فصع ,مطل دمن ”رمع لداء 1/13 ددا 
اعاكسصنالا ,كلهم 2 ,كصعل ممع أمصع ل كعك ممحعع سنا سد بسنتاغومة8 سل 
1907 رلعملمعطوممف 
1176177 د لتة رقدم م تااعصم و'ععلم11 6ه عمدمد غلم عبدوا علمه) ندع ومدلك1 
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ملعرو 187 


امج الباط عو رلعع2 كل صذ ببطجدعومتاطاظ لمعدممع برس تمخغصمه بعرم 1ا 
١‏ أ 4 وم ركهه 126 وروماطل 
جلثر اإتسرل تدع طوه7! معدم مصتعا 'بتعااهاء) :841 صا مصدط ععل مسطلاء؟ة عاط ب 
.1288-1302 ,1243-58 ر(1930) 17] ولتصلدة 1 غاتن أمساكل رامع مدعلا 
لقع وعمسا وسطأعم 1 ص ممطتسة عط عط لعمءتاعق وعمبدمعزل ده لعفو 
.و سوم9و1 0 مماز عط وسمتعسل 
كللافاتهة عوك 1م31 "بمعصغطءة معل ووم تلنطط عالأومع 0522 عناه' سسسب 
201-24 ر(وهن1) 705571 رهطم د جربا عنسم0 ماك تامتسفاعة عقا 
م1 عناوممة:1 ذ عدنةتجتاعم عتجوتصغعامم هل نه كعلتطكا .مامونسةف رعطةئا1 
عل غع ع اعد ص 0 ووتمعصدة مم50 : وتجد8 .مدع تدمع مومهم 1 :11/آ مرامع 
.1915 رعتاع نوطنا 
1114 مزمئ دك 'عنقتسز باتمعع8 بلق عستهللتنة)" .أنتوظ وتعتصيه18 
120-46 ,(1938) 202-111 
مسرم هل[ *ناة 820506 : (38-19378 11) عصصوزلا عل عع ععاعة نل عستتهر10 ع1 سسب 
ا توعد" نمم زناه عل غم غوه'! تصهل معصةع”1 15 عل علوقم غلم مملاهمم 
1801 
1902) توددمن عل عللتمفوط هل عند عمتمصفاة' .مامه رمسماتع 8 لمصتط 
موتممامتط'[ لخ متمد عناوم تكله غصم ده أنن مسسعسوتممعط مع[ عه ()ع1 الال 1د 
نومك بساك جم( ملتمعاهم مامكا 'راعظ عل عمطتاتطط عل عمهغم صل عتاصميع 
شد نينا ول امام" هل مسااماسفلاعة هن مدواطتسكمة كمه عة«فهمء 4 1 4 
.2535-5 ,(1893) 36 
معتلصدا1 ده اع83 عا عومتاتطط وه غمعه عل عمتعباع 15 عل وعتكج 01 قعما 
.7 رلامامتسقطن :قتموط 
دا .درم رتطدوءعمتاطئط مومع ع1 
مسمعطوع ل" 1891 رطعستسمقطمهة عع وص 14 .1 انلعدء8 اورجه .أسوط ععامبة 
اهما .له عم لمقصكة دمب معط ”رمعتكسةة عطعتغطعقطععمع 
-مذ6بآ1 عم 1 زا بخ طمنع مك1 .50 ,كأع جل صمععلف مما[ قط عل تاد 
ودعصانةء 1 تمزه 
,468-579 ,00135 راصلا جم رقدعنة1 دأ لعنسدمعه كذ ممتغتلء عملاه حم 
غم تمصح "زه ععلء أ سما وتط عه طأعصم لمعك كتمطات 1 تصعمم ولط حصممط 
40 قلط 
.علولا ,عووعط عن مملسعاعط عط ؟مسفدط أه كدالأسمدلة .سدلف ,ضاوع 
تامع هه تلجت 6ه ولعممع 1" .1951 رومع تع عتمتا وأطصسد اوت تعاعملا بوعل 
مم31 ,110 “روعت دطة لسصة معمنناوة 
لدبعتلعم عه غطعنا عط هذ جوم10 ١مناتلتضدك8‏ كمه ولوجاقمة لعاتماعل قم 
ممتاه أ ممه عط عولتطصمه لاب عمصسامن برعم سعصمء اومصنة هج تبرادمومائطم 
مكاعمم «معسعولا. عطان اه 
كلمقطم8ه كستلتوعف مد تعصمظ عل معلاات 
بوعامدا! .دمللشتقط0 عل «متطعيد© تك مستعمم ركأة امداق .معدن رمصفل و1 
بقتلمف عن ممتعلء1 
معطع متام 1 .ممعلاعم]عترصمة 1 وعل #أتطوعصتة ععمة للتحطوة ,وتلل ,متاعصدة 
«دعستسعطلطم1 تممه عدسة دعل وسمناوقآ ناد طعتاسية 1 
ممصو .5ل 5 .تمعصصصصا تممه هك .د دنط جحممكة .له بعمتطواعكة رامدكاهة) 
.1-14 161 بتلاتقطصعع 8 دده راسد قصة 
مم أله 5 #عندنان5 بزأم0 عط الله كذ صمتاحعتاطيم عممم جاع تدمعت عتطل1 
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ع ملعك 


ا أكنامطا 1معننامم لدبعزلعمم عنه أن مهكد لذ دمعت دعم أن «عطدسصنام ج كه 
الالعنائمآ بإ اقمعالدنا عتطتسصسلاو0 عط جد جدره0 
ا :ج21 صاعة صة ستامعظ .مدعل أو ناممنع يكلا عللنامة ممصم .محقم بسمعامم0 
حطاه 1 لمق 2) معمعباعة لصن معن ااغتص عبج تاعئند لل سمططاف' .2 :19 يكانطءئط ه12 
.1و7 رما 
لممطم8 هوك مجعهزة وممماعمم 0 عدعلسئعوابده معلل" مستاملة بمممصوطوءن 
ومانما اوقا 11 *.(وؤوؤو سعلت) معاعام متعم ععل مععاعتاا دعل ده 
١09-47.‏ ,آ] بمأاساظ مأمدتم ون 
00" قللتاع80 نا غصوطتة1 حوب عموذة يمل عليم لاا ممع لسسع ود نعل دب 
سملاجاز رارع ةرو ءمدعوى 7[ عمك ملتع لم4 «مامسوودن «مك مانام ةمامع سما 'رمعتموط 
.قلف 1 ,آلآ نائقة”آ ,1924 #حتهعتطدل 'رنسعه!)! مطوعة «مامفدا قامت مإععةو ماما أ اعضازهه 
قاع تنلعا ععمتمكا عطعمجكا سماناعا عل ص عل أانتوتلطه عن مطلعسعلمعة رعأعمميةن 
.ل :معدا 26101 .1239-1256 معمطول عمل عخطم1طع م0 نات جقمااء8 صأء :11 
لاع هنا تعره[ نص نبج مصعم سبل سحططم ععومءطاء51610' .وه100 معخم 1لا 
7 ,لوا “مداو تطءوع 0 
كعك سطقععا لصم معلمع!' سعطعمة زاوومعطععل1 عمل جيف" بمسممع بامعتامن 
497-536٠‏ ر(8مو:) 212 انط و7 عملم منكال ”رماع لمسطتطول جا 
أ 06 كلناه و17 قنا0ستدمصد عط 5ه «امتمددو5لل لع1نواعل م 
«كأ تل مك 01056 تمم امه مألم مام قد دسحمحماط معلد بأأممقجط عع عتعولو توزام 
اطاط مالم لم01 
جنال 2212167 ماوسط ل ]وف اععتمام ل *رومعلعةالء نالا وعل عع10 عنك امسن منسوط' ب 
,112-38 ر(1908) 03571 ضما ويسنة مامخامالها كمه 
#عطصووعء 13 جه ومعلدعم مط معملعط ممع امل (علممههم 2 د وللممتوقمه 
عط مك1 باسك نصحم لعولععم صل عولمتدعدمعة لعنافمة وولثة .1907 ,14 
5909١‏ ,تناه طأعكدرع دوا معل مندسصعل هلم 
000 2ك قط كه ماله 'وزماعصمة كه بعاتعم امعناقت وطخع دع 1 ل ] سب 
8507-5 ,(91و18) 211 باعس جاه ممع مامالل 
دتقلاء أدإمعصاآ سقلهمني أجزمءمتوة عنمعاعكوم 0 للععطمظ] بتعط0 ]1 بعاوع ووم 3 
01 رلاع عن أن بلقتم مط : مهيا .لتقتائة .16 لمعك .850 .عملواوتيء 
25 .110 'ركقاتء5 واامك' .1861 رماع ط 80 
,لم1 #ال0 امامتها 104 رقع 10 عمج عع ممعع لم معط ه11 بممحصلونية 
-طانات "1 أ ع اتورزعرة معام 001112114 أله ع فوم ج22 رماع نعط هم05) ومن قتضمل ع0[ 
تاعك عمد عم لجاع 1/11 قعل عاطاعتطعمعم ناذا عاد معلافدره' .1930 ,نعم 
,اونا رجاعه© .لاا .لن1 'رعناددكة تمصع 12 
كه عائنان مناخ 21هم ممعي له لعدوعموعت عامتتوط هطو حم ونتصدل مول 
+15ه 100 ذه مدقتم تفط طعمعع1 عط قد أمم قاط 
مده القغقط0 عل ععنابيد© عع : وتاسوم1 طج كتصمئ اديسة 
«عمدم 12 كصهل لهره عمفاع دعق ينك ععصهاوتهمم هل ع10 .15 لد رتمتسعتطائنة 
417871861 أت كأهو071 ثل 07011 نلك مناوامماكخ! قنده مالتووال *رعكتهوضصهن علتطه معيدل 
.21-65 ,ر(1889) 22111 
نال صم سعصدم تناع مم أت عمبالغومهم 12 مناه عليالة ب وفعممم اع ومن ياوج2 سسب 
١‏ ,كتقه21 : فده ,مانغا 215 بله امعصرع لدم 
عو منامع لم0 ,10 .ممنمك/ة ع1 عسدع امت مل معضة .عمتوكية ع1 عستماائنه 
"تلاق ماللقص1 قخدء امهل مك «معع لم0 ' ,زووسو18 ,15 ركعي «مامثط عمو اغا 
119.5 أرعم ممم عل عنام 1واا1 


2700 


لا ع 7ل 


01 عجارم بالا 


عصسيامن؟ عطلة 1314 صا لعذل رسععصف له ممطقلط ,رععتدكة غ1 مسد ألئت0 
.40216516 1/1 كام معط 2غ قلط دعل تتاعصة 
كم لأقلههاة 115 همهم #ماهتتستاصمه أت بامعتصمعطكت .كتجمواة عل عسدددلائ» 
544-06 بجلة رأعنايمدامظ مع ,عميعمة هآ عل ( ممأباهن حم ععة«ماكلط 
مكططةل[ .19 025 تلمحتساسطء5 صل بمتمسدامة0) ع0 وعسسوطه]؟ .ملظ ,اأعطوكز 
سأب[3 4714 «كي م/م ؤيد رخ مأو ع طبع عقا ره ععلاءوم 0 «ك نقو اران فاط ",ماهر لصسط 
118-30 1-34 و(1909) 2136 ,ءا [ماطعجمع 
-06) عنات أعخام م1 عل مسرم عع طععتكا لمن مستطؤدمد8 .فعمسمعطمل رعلاحتة 
1005 ,انقح كع /ز؟ :متاعع8 .معن 1هاء غ84 معاعمعطععكيحة فعل عتطعتطعة 
لع تمع مجه 1 ماوكا وده غتاط ملعم معهمم1 د قة لعسممواط 
-مامال/2 عمق 'رعاممتاععده "1" لوجع ن0ع54 + ركام امعط .بآ ععرمعة ,رم انمسمك1 
.169-85 ,ر(1910) 711 جوع 
-0300) .معطم !5 11012521 أه لجرمنوااط عط دأ مايا5 ,11 اعمط ,قم امم 
4ك 192 رققعد2 والكرع و10 لمدصد1ة اعولصط 
مع عجاماخللهم عل عطتهها نممأعد3 ممدع 1 ممننم ميمه 106 .18 تتدعل ,ناه و11 
أدسام ,1891 ركاه اوسصدة .لا طن عقم قتاطدام رقتمطت2 مدماط عدم علاهفه 
117-29 1864 بكأافظةى عمق 
تلمعو مم6 عل عط أه ممتتلله 'فأماأعدحسهة 6ه سعاممم بطغوردع1 م 
11ل ,مضمطناةا مسالط 1 *.سممتمفظ8 عل عدوت ,ممما لمقطمت1؟ سب 
9539-٠‏ 
متئع6 1511 توبته8 مهد رلك ,لل خإعموو”1 لحم قدجج116 
«[لمدع دص 0 عمصدعةا ممل عذا] عوة لحادهده حمسصماع 8 لصن مااع ماد جدكة معطعل1 
1896 ,جتنا لاا ب ععطمولظ اعأدمتعآ .1911-1512 ملتعدمه 
مستقعط معااعدي0 معل طعمه تعغطعتطهكعووء ]ممه ,مهب طامعتمل اعم رعاماء11 
7 قأه7ا ,وقه-873: ,عمل ج11 أتتدوناء 8 -صساءستطاعم2 ,داب ومله لع .ععازعط 
امستوعمدت رط 122 لصه 17111 .وله7؟ رعملمقمكا عثة بط لعاتلهء 71آ همه 
16[ اع ع 116 
عقطوق .13 نمك علمة للا على كنا عطم ناقتع كج تمصع ع1 .مم1 ,«عوععط 111061 
لطعم نالل مقططف؛ .1 دو ,لاألمعطغم1 ,ا بعتومتعة امه سطامع8 .معلمصسط 
لمكن .1ه *رعاطء7طعمعة) تع تعتاعد سنا جعمعلاغلم منج 
1م22 .ل قأنامط .قتلهة مضه ,8 ,تاجف موعة مط له ملغغد8 .أاعلمفنك ممع 
دلت تلآ عطاغه ستممع ا" .يهنن رقوعع 2 قندعه) للدت أه بالمرة تون رماع ع8 
1٠‏ ,210 ,177 ,اوكا 'بوتمعم لهل زه ام 
واممطاعيةة عط "أن ع«عطأصسه مه كأكئا ع رامع «إمتتررعه- طعسعععتط1 عتطل" 
نا اناه "اممعلامحم*“ قلط عه لعلتع صصرمعع مأونانا0آ اعتطهة 
'راع8 هآ عدرصنلل!2 عل عنمتستم ,كمعتكلدا2 ع0 عدصدداتلتسيه" ,اعطمف ,رجصمعط 
32-8 ر(1892) 17 رمقل «عوواة 
مع وكة كما غه »اتتهعغ مقع دا كج تطععم وع1 عدة تعطععع طاعع ]1 مم11 معام 
:كاعة2 .عأمعغأة 2611/6 دك تامجه مماغتصعهم 15 غتممامعم عا هتمع رمرم وعغاط 
٠‏ ماعط 1 
11 بارمامق ع0 216 ”عع ماع11 ص معطم ملع مصع 3100 متا لوج 
,18-7 ,11 غعوط ,أدو8ة1) 
.2410114 ا#طلاء»: 04آ. عطلا أت كتوو اهمه 1أهع6 تعمناة سة تتدانتجرمع م 
1001/61 لله 11قنعر] بدك مود تصصرمه بل ععتو عونك .صمب مماعط للا ,رع 
حتتة'! مهم عغ أ سع هبه أصعمع اطامخلتمدمه عع عملمماء؟ عمتدعمة؟ سمل تلظ 
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عق رمن 13 ندع م0" ! عل م6غغلءه5 د[ عل ععمدصطوم ع1 قتندهد علتأطيام تناع 
1085-6 رجز متمد ه11 :نمنتماعة .كأمب 2 .لتاقمحرم18 معناو 
1923 أ معامصم 18 
مول تسطدسد تعمل نعط طبهت ,كاه و .كتعمز0 كه مم8 لف :عوووع0 'نذة راتت 
.048 ركمعع 2 بورع زولا 
و17 ب#لعصولعهد عأممصسفصصة :متمد .ععصفء1 و[ عل ععتديم 11 ععزم اتا 
لصة امتعصصط لسة 1114 .وجوود ص لعمدعممة 21111 .اها 
عنص لقطمع7ا؟ عطة مسج غلك عطممتصقصمم ع3 مم2 .غ1 ستاسمائمه0 رععللة182 
ل امعط جيل مالمته وجاك ارمع اماع 341 دعل مسععلتصصدهم 1 صمل بد 
مم7 ملمعاممامفا لمعف از هماقم ,#عارم طعدعععالا! ‏ عمل عل«مفعلة ‏ [«عدعاناا ] 
.257-538 ر(1878) 2001 
-318 .وم رموعل1 "ه10 01 تقتصصسية أعقط م 
11 ععل صم؟ ماطاعتطاءمعومع سداوموععلا عطءؤلوةصدم2 باأمعام1 رمسممما0ك 
ستاعع8 لصد دامتسك8ة .ممتساوبهظ عبج ولط كاءمستطعطقل معتصدمعم عل 
لك عنام أمصند سعطمتل لماع هتمه عع اعبط ل سد" ,102:0 ,وتتامطصعل01 1١‏ 
1 الوا 'رمغطاعتطوء مم0 
قر ملسف غاند8 عق لسن طامتعطلمهظ صم؟ عممقطءة عمل موتلاط" ب 
ر(7و18) 11 عوآه1 عدع1ة ,اروم عاسشاتطيم0 طار الإباسلاقية و 
.15-6 
للعتستحط “ولع لأطنام قدب [[ناط عط عتمطة ول دعوم 
وردوتائط8 ععبطدسعط [عوع عدوم نا 14 نأ تمعم!1 اونا اساعا؟8؟ سحب 
1 بغطه81 .8 .0 .ل ؛تتووكتع ا سسلءعسطعع2 مطوئع ط مم1 صو؟ تمصفطاء8 
عوط لعترقام غعهم عطة ذه غصدومعة لع امعستعمل لاع مضه لعالنوغء0 قن 
لوتقم عط طاتي عاو منساه ومعاعهدم لدنزه» قلط در غعروعم11 
أعصت معدم م0 عمل فطع تطوتععم لامع عمج تنعتليعة عمسا بتتعاسةع 
بقنطه5 2 أععولم8 .0 بطعقطدصم ,معاء 35 لصملا 
مغعةزطناة امعدعع عط ذه سمامعسطمعة غمغط عل 6م عدت 
.مم1 ,أعطع 1/1 عمد : وتسدممم 8 ع0 قتعمعط سا1 
تق ,ع تمدع عل كناامع ةله اطعوع.آ صعل1هة) عط1' .عستوددهم7؟ عل قنطمعدل 
7 م جزت1 انس لفط مده مفو مععسصممن برط ستتهرا قطن صده2 لعذام هلش جد 
1943 رقع01 ,كالق مع صما املصمة لحة علعملا م88 .قام د 
وتمطن12 نتط لعلمعتسسممعم كقين لامطغبا اصسنغمعع عطتسعم سعط مها[ علط 1' 
.أومطة؟ لعقمممعم ققط خا بإعتحاة عم1 
لملدمط .ممق 1-م20: رمععوف 5110016 عط غه وعتدمة 1 لهنعه5 ,علع8 باأمصدل 
4 له غطونامط؟ [معنلاه8 تتمعترمسكا زه جتدعطئا عط 1' ,1926 رصمعط 
لعأكدا .ل 
متزمطة لوو تتمصصببث11 : .110 نعاخم تم مما امومع 1 
عك كعتسهطول) لمسملحةة) 0 سطمل غه اسجماممد ملعج«ملة .لسملعوة )ه صطامل 
1 58ناملنهه1' لصة كتمو8 كه دعن زكمع عتملا عط هد «مووعام2 3 ,(د1لمداعة0 
أ ادمع طلسلا ؛ بوعامطلع8 .سسماع22 .ل كتنامة .لكآ ,صسبطدعن طنمعع سعتط]” عط 
له7 ارقتصعمائلةن) ذه تمع تنآ عط كه تمصع ل8' .1927 ركمعوط حتصع تاد 
2 11/210 
-652:5513 2 'إلاقيط؟؟ 15 لأعتط؟ رطكتاعصا 11 عكمتطصة31 ع5م2تز 3 5ع41نااعد1 
نت صا أعدهم لمم معأمحنههن] له طالدء مم مضه دمنان نل مساص1 غ1" دمن 
الإالتطااعه لتسعع علط عدا زه ععاموطااعية؛ لصة كأموطء:ة غتامطت 2502م 
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011 ادها 


لجنل طمه تنن دع هك : الهدرهم اء ماوع؟ عتمتوعامم عل فتاأماعد! .وتيدط2 أنه صطاول 
.108-47 ,11 رامق #الم7 170 .ى 16م تمددلط .له ,أقه2010 .710 دآ 
2 5امطنائ[ 01 نهعم م تمع حدمه جح نزط اع لصوم قتط؛ مروطظ قدو تتععاعة أعم8 
441 راله4 ,7" ,رومع 1 لمعةافاوط أدنم داوعلا رعاتجاحدن) د لع داتس 
ممع وى ءط] جاعس8 عله نا رط هصة0 دم وسحسم مل 1065 ,ماع تود 05:2 حده؟ مستيدل0 ل 
صملا تاعطعوء عستتوعط رطعاع 18 عطموتصوقء عمقل معطذا [تمقمة خممومة1 هوه 
بد مارم سمنساةا! عم أروامنااءم) «ملعفاجوزمقع جف عو نجاط *رعاند تلا 
1-45 ,(800:) 2157 ,ممما «مطععةعمطه انم امس جماعقا رالمع1 071 
لطدة ع1 
'رماعغته عمسغلتداعم سه كتعدظ غ لمنمعلعه عوغلا[ه0) «لا* ,دمامتقطن ,ستد ستول 
-66 ,(1861) 171 ره ,عه ,1115 ماعدطلل عمل كماسددعد كفاراممى كيل مبسعاط 
قنامة ع#كتلقاتلتم عستتهمم خآ عل تأتعسوعءمعصصرمه 165 عاذ عرأمووة]لة' سلب 
رق اماهكهلاه0 آه زازعا كمه علا هعمل :]| ع4 عم اقل *راعظ عل عممنلتطط 
377-8١‏ و1 +83 ,(1881) ل 
و اهلا 'رععة معنزه مم ناه معصسودع؟ وعل دم ممدكة'1 عي عمامدذ1لة' ب 
--79 و (1874) 2077111 ,وممنهما-تملابة أن عنملاضة كان عمل مف هم هلخ 
جروج 6[ كمموطط 2 كعندوة أطمدماشباط غ6 خهناوةا0اعةم] عان0 رمعا قخط دذ لعتمتسوع 1 
463-508 ,صم ور(1888 رولعة2) مول 
عل 6 قه العصنا) عع نداعم عتل تنا وتمان12 ععمعز8 .غنامو[اء11 ,أجسة 1 
ب تععطنة!' :عاتماعآ ,1300 نجنا قساءمادكو جوع طلهصه 8711 معطوكزوةعممم 
'بععسمد تفصع ]1 ععل لمن دعم لداع 841 دعل عتطعمتطءععععسط انخا عبج معقمااع8' 
117 ءاهنا ,ناعم .لاا دمن ,سقط 
طعمع أن عور عط أه لإودذة 2 ذا غ1 لإللقناعم تعصهه عتمم ه 15 علخ ع1 
+دامة تطوطا قدو هاه كتتومعتصتدد بإ لعأه ددا يذكعدكناملءكصمه لقددم تاقد 
كله 100 سعط ماوتطة رقعع )لام بإسقرمم مدعا 
معد :1 ,جا امتعسمتء1 ,انع كل 
:تم أعآ 220 ممسعار؟ ,معتطوتلف عمدلا معل معطعاتههاة علط ,مصملظ رمعواعكر 
,1لا عاونا 'رسعتفساة عطءة لقطءددعكما كما مدة تعصع ةلالا" .1905 رعطننت12 .1 
11 
0 1967 0قطة طه عدتعسم1 غه عمتاعصق بلتتعصس] واعمف هله ,كاتا عكر 
ب قزقدة ععل عخطء تطاعمع0 عدية طعتام طاع مه عتسعصصس 1201 : 1515 ستافمج 
.الممسسهدعع معصجتطععف تعطءمت0سقاضسج صا ,كلم قلطوئعدع10 دععدسطمامع8 
.10 متطمقة .8 .نا .ل امععمناط1"0” 
لول تناك حلط عل تاومدع 7 تاسطعلكنتف لاقطعتقاو صم عمل موتقكدة عأ سا 
2910 بعطه81 ,2 .0 .ل نسمععستطن1 .1508 
مطء م111 تع تعجاما .علن تامصدوصسستسطعندمدةف سعطء:1مقجصه؟ عع ممع مل منة0 سب 
0 ,لم1 
2111 نال ععتمنقلط'1 عند معلب5' ,نك .14 ,8 طاوعدول رع جمطمع ع1 عل ومرصع ك1 
وزجه دنبوعن كعك أن عمعطاها 65 ركمعا رماع نمك ماهر وتلمع '! ع2 عونمملا *رعاعؤنه 
1-1 ر (1854) 25057111 ,كمجلاءا عمل #كندأه ,قسوذوافظ ول 
خلناط غكلذ؟ عط كه غمم عط 5عقلمم ممه 84 .ز هه عأمطامم بإاتودعا م 
لعطقتاوطة ععقط مغ لعومم من 15 111لا عمقاتهه8 ماعتطة م1 رتالهجم: موا 
.وموطتاءه اممتعاء *له علمتعستعم عط 
1847-50 رع امقصقم؟ :نأةدوته8 ,ولام 5 عم سه م1 ععزم 1و8 سم 
1 اتعهوروع18 مدان :قغ هنما .كأه؟؟ 4 نمماتله طائة د وز عرعط 1" 
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1 لم187 


عتلة .كدعا" .عللاتساول 0صة سنسمل قط فللا ج6 ركعل دسحت عط غه سستمصعا1ة 
2 م1 تلملا مم87 وغدعنا .14 .ل : مختوعهظ1 لصة تامقعدمءآ ,كلقتسملة علتمصفة 
.1219 “1ط 127202118* .1908 ,10011013 
4 عط صا ععتصصظ امتهدمة عط ناه عكنة عط .مدو اععقظ عععم1آ سماستمعا1 
1918-54 رص هالتسعها! تعلسل ملظ ,عامج ,ث381 عط سد سد لاجملا 
تل لاه نمع :0 تاعلأقطهة2 مععغصة عمعل عطسحلعت) م106 ,معا بامعول ,رمعلدعكق3 
1917-40 ر1أمطز1!1 نعدعمل1 عطا مق هذ .كله + ,عدمساعله أ مضصظا معمزعة 
صا عارمتغهمومء2 6( عط كه تع دكموم 100 ه معخلن) ,5زمناا12 مه م-ون:1 رل 
مناه اهدعا ممممععء 0 
686 نمت وععك1 سعغطء اك طععسععلاة؟ قسن مقنمماة عتلط .181 انصسظا معد 
ط50 1ق تال ددعل 5تتة لعأتعطعة' ,1908 رأعماظ عملم ؛وساطة81 .وتمطوط 
نددك81ة عفنسن تلصلا معطعتاوتصقط! عع «مصتدوع5 بعطع اكه ل وممعكداج مامماة 
11 اويا ,مستا قطءة عم6غ1وئ3] صروب عط امعط 
11303266 لامتتتدد لله رعل 1 135 عاتويع10 
ندعالتطءة سمعصاعة بع سمعتكياة زوعتاطسعطع8 ده؟ لامناآ ممسممصمط مرعية 
دع ع5 نا نمم سع ام ع1 مهنا سعطع 1[ أطعع متهم عع عخطمنطعمه0 قباد مدعاتء8ا ماع 
-113 : فتهووتع 13 مدا عتناحاتء*7 .ع0 تطاتطقل .4 د دس علتامتع تلطا لبا مرعمك1 
*رعاطعتطهءوعة) عمل غخعاطعة) معل كناة معوصط 1اعا5ع 122 0ن مسعتقيطة' .ومو: رعق 
1 .8008 711 .أن 
اصع طع8 هده 1 مطنابة صدب وماك تعطءة دعل بات معقمن5 مهدض ع7 سب 
.1908 تعل1105 ا دتهوكاع 8 مستع متطزعع1 سه لاعتصتكة1 
فمسقوعصطا مطننا ونه[ ممدهه كه تماممل م قديا عاطسمعطعظ وم 1ل 1مصتحة 
العلل 335 صا عسسطامعطعظظا غه «رمطوتط 
مقت لتم قلط عد التمصدعة) مالع سحما8 معد :110311 
02 وقتدطمددم1 عل كتعءطصيطة كعل «سستجووة عين0 قوط .اأممكل ,أعطمتك1 
«قصمتصل1 عطعتتطمعا! .ل عدن عملتدم ع1 .0 عااعتطوقع0 عناة متطاوم 
06 ولمع ناعت صل طاعسطم شق ومع وتدتة مدت له 20 وسيجء جع 
.(1274) كتامت1 أه لأمصنامه عطا له مكنا عط عدم جعماتمسب سافنا عط وذ مثط"1" 
+7015 221 هتاه[ 562165 .ناا [تزعدمه كتاككنت عتلعمامعنةط .له ,.2 .ل رعمعتاة 
لهل 20 رعصع 811 كن 01160 .1844-64 ,عموناة ,2 ,ل :ق1مد2 
ركداء تصق مأمماعط .1711 ومموعم 0 ععالمناءت صدذ علناعتعتاطم2 علط .اعون عطعتقة 
21204 
100 عط مسق عمسمتععاءاطمسيهم 2ه وعأقياة +معتتوه مط زه ب 
5 
أشعاططددم مقدومء21م ع ختماه 1 اأخضعة ماعط مممععصم1 عمد [اعموقه1 
ماستلماهم مسذععنههنه'[01 عدمأققععه هذ 261 ملط ,8 ,8 تل عتأمصكده تاع ممع 
-0اكممصة بدد6 811101 تعسدم 1 ,كلدب و .عاعطظ وومعو سم علمصتلعة0 ممه 'لاعق 
1924 ,172131333 ه11 
قا تمن 6تجتسمكة حصز مك1 عتل لصم ممتريدظ ععل اما .لمقطعنظه بمعتاقلة 
"رقع سا5 عطعمتمه ملك" .19:4 رومتعطكا .8 امتاممظ .دعوصسطمصيهم] بطمتع2 
01 .اويا 
معااع1 صأء ؛هحصصماه0 ععنه8 خسنا وامعول علقسمنةممع1 عل :ع ايآ وعلطمق3 
بلأمستسقطه5 ,1 مسمطععلد5 .1/111 اتتختصم8 مع المنتعج وعل عاط تطم مم0 جباج 
'رعخطة تطعوعة عمل عاماطع 0 ماعل قلحة تاععستطءدده8 لصن معلامد* .4نو1 
٠‏ .ويه 
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01 موا 


عمغاعمه: 5[ عل كمملغوائمقء ومع[ أن وعتومع]' عل لسممطعتن)' ,عصسدده لانن كمالمقة1 
و طتصتته عامط ) 319-16 ,(1908) 2811 ,ع ,ققد رممك «مروكمة وق لستدو8 علق 
521 ءاويا 
1 ور مععرة أكمه" .ل 201 ,1505-1579 ,متتو ا نفل وعمه" ع1 ب 
"داكأ كممأوف لمعه ععتمفغسقط "1 مل غصعمه معتعمصت "1 عل مسمغط متاطازي» 
55 1 لعمتعهجرة ممللللة طتستم لق 
2ر1 بسس7 187 ,قتع ع صم عط عطمساباء0آ[ .معصماكاط عمتم ممق قائدع 1 تامق13 
08 بخن 1021038 2) تناع ومامام أععة :-896] رقم وام مم8 بسوو18 
٠‏ الب9 139 روعلطع5 
عل عقامصدة'! عتدة وأمله/ا عل وعاعمطن عل عزمء8 وعة' .أقمع11 كللتجسومسوة1ة1 
,66-5 ,(1890) 1[ ,كتماهضطف نمه مامضة ”| ع0 موف م81 * عام صتممقومت 
ع [طياة عدا مه مستتوعط ماصع سدعمل )0 «منامع م 
!ةق 'ربه13 عتطول معلل قننه داكعة انه كاومل أعاء8 عونا .جدكلة دعمم]اة1 
ر(1908) 205713 ,ومس عباط نع ملمعااءزءمرماءة «تآل عاد عمق دمل دودن 
6-7 
.54-87 .مم رناء لع دعل لعهدكء13 ده لدقعغ ج134 
لاسععطةه جوسسستعا؟ سعطع ا سصعكلة عمل وتمخصدع ]1 عناك ععقمائع8 ,تاودا رععالنثاة 
.1912 عنسلا .نل نوع طاعل:ع21 .تمسسسوعم رآ وعك 
لتو1ع5 ,فمجوعع 82 أو م86 صو عالروية عو مم[ علط أه عوط 
-[ع1610] .كتممعء مس1 معل غاءت عمل أامتستاطو2 لله رموومم2 يروب جعنن87 سسسب 
تممه للم عناج تأعمدد[لصسقططف معوةطلعل1ه11* .15دود بتعتسصما؟ ,0 معط 
.لم7" *بعاطعتطعمع0 وعععناعن أعصتد 
134ل ماع للع 01) قتاعة :1311-1912 رعمنف 171 دوم لأمصمكة 125 مملدجاكا ضععالناقة 
258:6 القت رواع2نه17* جوو1د العمل معطعهم :عفامص 840 ,عاطعتطدمم0 معمزعع 
1 له7ا *رسعوصسطععج]1 عطع تا اعتتاعة 
مت أأع56 ععقناه + ولعا3 ,وغتالهه5 وموععمدع8 زه وبعنبع11] ,اأممكر ,ععللتاكة 
أ ممابضدط :0 هآ7:0 هلله مضت #مساةأعددسة ها «عق عنام ملاعل مكل ملامك مامز 
ر[220026 44 ملأتوقعلة ,قعصقطمآ ععددمة82810 'أه انه ,جهيى:1-دد: رمعمده2 
9001-٠‏ ,11 أدة2 ,1883 راتتوأمعسا ما زإمامع ملعو نااة 0 
-ن10 ما لعانطعاكة كاء ل ممم ستماععه له وتطوومطغتتج عط كعدوتووزط 


.قل50 
متقمة أن ععاع2 معد و.8 لامعكدل ررللد[ادقة 
م غأ56 1ل6 1د قبطم ه50 معطع 2135 دمتنه عأل ععماء10 لمث دساعطلة/6ا بممقصسسعل1 
مذ تقمدع71 مجسعلا؟ لندد الطعاوطاعنا1 تتعتعلصووعط غتصد ,ماعل متسطتطول .15 
,1899 ,رمعل 111 
810 ععل موصتصمعء "1" عثل : تسحمرظ مدنا مسحطءدمرد2 1225 دم 1د6] رصع عولد 
مآ تسا كأحا عتنناج تساعحم بسع لعز !ا معطا سعاطه© عمل صن قغطعق/13 
.9 قطعظ ,8 نستاتع8 ,وو4؟ ,قطماع1 دعطاءمتص تا سووطط وعل 
.عكتهكددو3ا معد تع سردم ذمل عالدمابته أ دمملاملال 
مقع هخ 1110016 عط صن عدلالا أو غعمف عط له عصمغمتةة م .0 الأأدءلعمطان ,تتعسته 
1924 ,841113 «ماخطع ه11 : ممغومظ .دآه؟ 2 .ع 201 
عتده نوملممة ,كام 13 مجصمقعطاية عط" ,لطاعلومة ع1" ممتععلام مسمتععلدط 
[جو-895:؟ جو18 رلصد2 صمل وعماي:ظا عسماععادط عط لزه ععاتدم 
عنمل ما نمام جم ترععوعمد بوط ققصداممم2 عه قصملعولفصصط لاكتامصظه 
.وععف ع811001 عط؛ ومسل 
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01 تاها 


ويه متلعمد اعد تدم ذه مسعقصمة تل تمصع 1 .متعل لوآ عمط تسمتامفمدط 
.21888 ندعل :قامسصآا 

عستا صد بط صعة4! ,التمآ مفسمة عه علئا ف .قصدم رموطلاق مقولة ,وعم 
وم7101 غامد سدلد تدك عطء حدم لع أهأعصدنة" .311 غدامطاق سم مجتمصط 
[1927] رعتصسامططمة؟ عة 02065 رقتسعف8 : مملدمط معطت معمدة ند سه 

وما امسوم غطغ 68 بطعنهه5 بمملصمة وطاديقهم81 م لامآ تتمصقة سبد 
.2929 رعملء التمصة ممتامتعبط0 1ه 

امتور5 0 جعاء 2 كه ممأدعفو0] عماباجك مط .[1كجكة سطاول عتروط] متهدة أه مجعم 
رعتمة2 عنان87 غه «وأسع لم11 :.0ج1 بعصودة ع2105 .بوالدلانطة .2 ال ,لظا 
اويا ارمعنكدط5 اوجعمتلعلة دز مممكعوعتاطنظ' .1945 

مأم هع أهدطة حمة طتتصعبعة عل كله صمت جأقصدة سه صم 1لكل 

.1900 بلتمعة2 نمقية1 ,(ودو تسوج2) قتمله7؟ عل وماعقطن) .طمعفول رأله2 

عهم مععثاطه2 ,لء8 ع1 عدرصتائطظ مك معكتلقسا معمنامية .(عتدط عط)) 117 «وألاطاط 
4 ,عمداماتده؟ عل معمانهآءوء [اعط غه قوم متجعقصا ردعء معتهة دعق عتصن 0ص قا 
1807 رسهأمرصمط0 روتعوط .متسملسد8 عطدوامكم 

أ سمط فلقع قلماة عد كتاهاء: كاسعصدءه12 .له ,8 .10 مععتمةن) امول 
رعلفصمقهه عتمعصسفصم؟ نود8 .اع ع1 عممتلتط8 كتامك وتصنفم كع [طصعدهع 
.210 رععمةع8 عل عنام علط'!1 عند مختلمم1 كاعمسومل عق صمنامع0011* ,نم19 


22 
أعأدمءنك؟ نعدلامعصه نع اعتاحه دتع ندل متعصم عل نع ,حدوا7ا ملاعل مروت 
عند تله كلمو متعدصرططا متعلكتاك عمنممع ممم قناطتنين محصحداماقتية كعم همعط 
تعطانا «دغمع مهمع وناسماومم؟ة مدمناضعامكتتتال عه مسملموتط 20 حأأمسصد 
«من؟ بأفتعط0 طول :عاقد18 قاه؟؟ 2 مكناااءة] وتتطصاه10ا8 .طامل .10 .571 
مده 11 عامتعلمء*1 زه «مااععسصقط عط نوا عع[ عدمانع1 زه جمنوعلامه 1115" 
05م لإقتد قصة حك 'مأمطن12 ص وعستطععة تقتره» طعدع18 عم ص عاطداتدحج 
عه عط ها لؤدرهن) .قغولل سدع دمممم 5امتلتط2 مع قغصئتط لعععله عبحط برأنائة 
ب#تتمعطاط إختوء اتدنآ وأطسط 
عللتدنوط دأعل عتتهجوصف) صمنوعم د[ ذه علسقصد1ة موزورة 7 ها معط رعتمعجام 
رك .كد ,19914ه| 30 مك #«اماعا] "4 مأمتزه؟ «امأمتفددمن) عا ع0 كناء ]81 "رتهجساءنامن عل 
.11-50 وآ و8 ,ر(ه1:890) 111 
6880 رمع لم1 ماعوقن:8 كرطع دعهمةة لعاملعم وولف 
خطوسمط؟' تدمعدنلع11 غه رمادتط عط زه مده هج أكن111 ,عصمآ للمصتيع ]1 بعاممط 
2920 ,1 ةللتتصعه]1 تعلدملا بزعلة .0 0+ 
84 دز لعطنتاطام غ11 
ام سمماة سه 1055 ,8 معصعدل ,150 ,عط ,ععمدع18 لوععتلعك8 عاطدموط 
.1949 رقوع182 ملك نلعملا بع[ .متاطع تصاماة 
و 104-097 ,101 ,27 ,13 1-4 كلاعأصرقطة أه دمتخمامصها امتاعمظ تع نلءد1 
عدجا 117 ملت طعزم 1 سه لظ وعددةجه0 .عدم مومهم ءثغ قطا 91 ,11 
.قاتهم وصط صما علندمه عط غقط) غعذة غطا جومتممع1 
أكمم مللقضة له عك15 تحدم ص قصطه 1 لسع قت ممح ماوععو 8 .له أكتاوتاف ذأمقط 2804 
تع لم10 ع0 .1 نسنتامعظ .قأه؟ ع .2304 <تانااتتتة 201 1198 انهه استاكمسطي 
3 7/0 18 
.ل .1 صا ',فعتمة: 1 أه دمن دستعره0ة1 عط 0صد عند8 دنا مصماط* 1 0 
1ه 5ه معاة نده :2 قد و3 كتمكط 102101 2014 أمقعدل 34 7 ,.0؟ رلته لامتسدع 8 .0 
.59-06 1 .زط ,ر(1923 ,11512122 .)ا :«ملحجامة) دمل 1 1 
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8 افا 


توزمطن12 غهط «صمتغضعغ ممه عط عرط لعستمم رزمدعه غمعلاعمعت عمتمصعطاه عمق 
بعهة قلط طغتيه ودمصصضعط مذ غمه مص اجععلمص؟ عع ممعل3 
كحسه1 1 '.لمعتممط لدبععتلعاا د بمتمطن8آ1 ممما .14 علمتتع لم12 رعاعامدوط 
«عنوم طعصحك1 :جعامعطء صما!) ممق !م داعال ر,قلة ذه تعصدول عصد ننه 1 .'ز 
-169 بورع رزإجمو1 رومة2 بتع جادمتا 
عمد عجعج مدعك1 'وتمطن12 غه 'إممطد غقطً؟ ومتلععصمة ,تجحددة غم المي سف 
مصعتط كغامد لمستوده 
فطاع أمأنمجم © مله رأأعك1 .11 م5 .ممع تاحسسمج كعدمن بط اوم1 ,ممتعفلط 
111 سه 11 .كاه7؟ رزوم8-جو8: لتعسطدع1' متدرا ط) 
ةمعطا مدع '1' مع عوسصدع م1 عضن عسمتللكه صل ,عجمعن) قتقوق1 رحاتاطوط 
88 ,0186م .نا الاتلمعظ ,قصعلعه 
مقلمم ,صعناءتلطعصطط عدج وطاءة5 عمطة سملصمه 1 معطمت لماع عذلا سب 
دن/ة مع عمسلءتمصصظ سعطءتلقمطء امه لم معطءةاعهطمقلافومع رمعطمة 
.408 بطو 86 10116 بمتلمع8 .متعالداع 
2 عمل لطعتو اتوسصتعلثة ,تمدع ممعم اصصع1 065 «تمعدع0 عنارة' 
جيك هد امالتعاع ماما ف فنا طؤسسمائ ةا ,العامة نه مار امسا[ ممه متجقمةه 
3-7 ,1007 جوطهعمطدل [63057ة] ,اسصاكظ م مام 
011 قنتاأمتس ه11 مد نععطهآة) اتاممط 
5 ,وععف 1 عط صا عممسساظا عه معنائمس لملا عط .دوسا فم ,لمك طمهظك 
رومع حمل معدولت تمده .كاه و ممعقصةا .8 عه قصة مماعامه2 .30 .1 
100 
عط لمسعوودم تعقصسة مسد عاماجه2 .35و18 ص لعطمتاطهم بالمستع م0 
مصعم كمونعمعحمم لصة مصمئولهعم تغط ممعلمم يدملغحمتصدهمه لدمتوتده 
ركع أمصاوو؟ كه 5موعمم عوط بوالددرثت 
3 ص كاه؟ ع .فصع تممص تاسعصسهه28 ,وغل دتزمط معل كمعتعمغققط معل اأعسمع8 
1869-10 رملتسفمحد: عتع سمط امتفوط 
معدل صو8 .0ثا ,ععصمصم ذل عل غه معأسدتة ععل مسمعصمغقتط فعك العتمع8 
1778 ركف ودعة معتمتصبطئا عل كصعمغك حسف :تعد .كام 24 .1ه غ4 عع دودمظ 
1904 
«ممتاطت2 .عصة مغ عصدة صم لعامتسجرع مععط مقط معمسسام؟ ون 
مم1 © ومسمع رعلنث ستامرآ من عوط لعثته وعدستحعمرمة كذ علهه؟؟ معطا .5عامم؟ 
ري يسنا 
عع 6 ادام مومهم عه عل يعالناط كعك لاأعنعع12 نفعلا ,17117 عمقائصه8 عل ومطمتوع 1 
مصدء تلا ول وعتطععم دعل عمستمستعتهه كاتع كدعقم ول مفعمد'ل وعن تمده كاه 
عندوغطا م ناز" .1904-0 رتهءه8 :كتعة1 .قا70 ب! .أت أ لتقواط معودمء 0 .10 
,117 ,إولا رطقو ؟ 'رعسمظ عل غه معمغطقن وممتفوصدظ معامعظ جع 
1884 مد لمندودث مويه 1 .لوا زه ؟ .115 ,مقه7 ,كعلء لوف 16 ذأ لعنادمة 
مقع نهب معطو اط2 
ر(1926) 01:4 بمنتواممامار مم "مووذة عل عتسوتص ةلآ ,ممصملدة رامحسصتعظ 
,34-46 
ع1 عممتلتطط عل ملصعم ةثل سد كمستاجاعء تعوغم ومو لل 12 غمعصمظا رمممعة 
.37-0 ,20/11 راطع لاا #امامفاط مآ *.فاناتقودم 15 عمجو اع 
101 مسعاط ده ها أمعء هص من 6ه غددمة 
وعد" .861 ع[ عومتائط2 عل عصوغم عل عقيع وتام عدوا 1امم ها عد مم80 عمد 
8١‏ لظ .0 
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ابو ااانه 


6 ل 


عصم 21 باععههه18 'أه تسمالل للا ده كعلعناعد وعمطنيند عط أه غمتررع ار 
071 مخلولا رمتمطائةا #«تماما هذا ,أمة) 06 لسسع 21101 ,قتمطاددل 
202711 
-231 ,70711 رمم للها املاط دا .عنوتعة! بتعندعه]1 عل عمسحولاننة* سب 
027 
2471-6 1[ كلك ومله ناآ املاظ صلا *عأكتية1 رقالملا 0[ عحنز5' ب ل 
05 لوععبع؟ 01 تع اسمسدكلاة لعلتماعل طغاج ,جمتاة أسصمتتلهم0 لصم عده1 م 
2685 كغ تادعم قط أأه مجع! 2 أأه متطكممطغتحة '*قتمطنائكآ .قاع [طامتمدم 'قزمجان12 
ع ةأمطءة عع ها بط لع ستلناررعع مععط ققط نط م لعأناط لافج 
عسعل2] 08و :سمون؟: باع 16 عممتلتط8 06 وصمرمة نحل عذكله 11أط81 ررل]؟ سس 
و(1871) 2011 ه62 ,(1871) 201 ,عفدم عنمك عمك مننسمم *,[وذمداتد1 
8-115 
#ممطم صا علعنامة عط 06 رقع لتمط انه كه جامتاهتك نتامطنتة بأمتموعع م 
ا 11111 
5 ععطنا تععل1 عسأءة لسن عتعطسدتغطءتعف2 صمي اماع" ,م981 بعامعططن2 
«هن) ماو انمه سناع مواس مك0 'رعطع سنك[ 210 تهماك معطءدتمه وولم)لقخطممم؟ 
.5-80 ر(ي1884) 17[خن ,ارام لود 
اوتام ناه +ولت رامل *روطعنتعطوتم1 صو طأمطمعة) لقسستله جاعو]ة* سب 
556-00 ر(1885) لكخقكة مااع بأوومجا 
حقهه قط دده قدع10 قط ,50 1 .م اععنز1ا معطب جوععنامع طعا ]1 دمب زمطي 0 
.قتوطن(1 ذه عومطا عاأطصوومعع طامتطم بجادعمرمعم تمعنكهزمعلممء أن ممنووقل 
11211 ركتدامة غصتمه عل مغ لأسمنع2 مدنا ,34 تعانال بلسمراعت1 
65 ,166دم عت هل[ ناه علماة ؛(1302-1329) عتوموسام8 عل غه وتماعق نل 
2117 ذال امعتتع0 مع م ممه بده وليد2 كك كأمامم مع عتطونتكمة"1 عه جع 
7 تنما سسمطن): نومد" .عاءفاو 
+655 لاق قط أن عماكتعة عط صا تدع )يهل ختط غمعمة قتمدان1 
م120 3001 اطع 1طعقة مستتدم ا هاأوت؟ سدأتوع 8 .قعلسكه ,لسموثم 
عنحوة عه ,لستدونظ8 عل دسل م0 5ع لكل دعل لدمحتامل :[و1248-6] 
.7ق 16 ,مذ :1101621 +التسومة ,نط1 ,لكا .معنم8 عل 
لاسن لإتنطوع طتمعع علط عط مذ عكتا ملاممصممر أله ععتطمام 2 مالرعوعوم 
عا ققمرمم اأكستهوة لعامنت1 ممصو فيه عط ع دهعم نافيل عمروة ملمروقع 
,قأهطن0آ بوط لدوته 
1308-3 ,قعتمع1 ع0 عناوغة ,لمقطعندة مل مفموعع عل[ .امعطم وأندوت8 
-06 ك5 (متطقصد روعمقطه قع عامعك'1 عل 6غم14هه5' ,1896 ,لمملا : وتيوط 
9 .1 .لوا *رسصعسية 
عمرم لطم عل 5صمعا بد غمنة'[ عل غع عكتلوك "1 عل عمسغاطمعط عآ مدعل معتل 
عمط مسرم دة مسسطعء 1 لعاجة ؛ستدجامط .عللغزووم عنووامغط عل عنم :اعظ ع1 
غع تعمراة زعقتة تسوجما مسصعهة مسائوءتكامة' ,1926 بوستموقاط عقلرع تمو 
' .8 معقةا "رمام ع عمل 
تلانامة عضوي عمصغم عل عع '1 عم 0 ع عناهون) هآ ك1 يستقدومم1 
1895-7 ,815 ة سمط :نم8 ,وزمب 
مه مأماك "1 عد مدوفلامة| 816 *رفلال ا ل ها اع اع8 م1 عمنانزم' فت 
4 08) اكملة ,نماجمقه 
#أقنموع20 ملعد! لبط عط له ومتصصيط عط 0 هيد 0 0 600 
عع للبت جنقأ دع مدناو مل 
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لعن داعميلا 


حدنو رتعنامأقتط كعة على 5م1170 ومه دعكا :ععطهل) تمق ععطهان) 5تسطماتةمظ]1 
تناو« معاعده عل دممماءه1[ه0)' ,1886 رمتعا بوسوظ ,بدمع8 عه تاملظ .10 .جوه1 
: ".ععتمغققط"! عل تمع سعمجاعمهع :"1 1 غه عقنمعن”1 لذ «اجيعع 
10 كا أمطناطة 15 1034 لذ عمصدع18 15 00 2ه عموع8 عط غه اأستتمعمة مف 
1١‏ 
8630 اوجعتلع 81 فأافاتته2 م :سالط سدماء18 .10 .54 مدع .8 ,ل ,تومل 
ا أ عه 1 ,قمعم امه ,10608 .60 كةقطامط1 معصصيعط 
رك 100672601 0110515 21105 غع عذللهدم معوع: معام وعتاطدام جاعة جتتعرعع 
تصاة امات دووعععصز طه زقعأه عتم ستتصددمه اع ركع تإتمصتام رقع 0020م ركعوعم 
الات 13143 072تإمام) 115016 705152 20 1066 ,(1 .لذ منقتاوسف مذ 
.) نتمقممة ,ج مد .قام؟ 4 .عطاممءطاه28 .لم8 مسد عامدان تسقلثت .لظا 
1816-6 باتنقطعع 5 .ظاعة عرو 
مد .كام 3 .متطسدامطءة لدعأومها0ن مه عمدت خ .مالظ سطمل سجعدمدة 
.-ومن1 رووعم2 لطاع دنا عولصطمدن بعولاعط 
(لتعو؟) ممغتاء لعتطة مص كا رمععف علن84:0 عط قتعلامه لاأعتطاه ,1 .5701 
عفأاعطدوة عهمعه 1 تعجناة كتمتمن ساتلع60 جأعروء5 .امتصعة رممسمكة8 رمامناهدة 
]1 رتممسم 1 ممم زم2 ماءمن رتتدعده13 .ل تدا .عممتاتختعقصم أع عمل مع نامع 
.1-8 
-أع50 عغعاه1 كمسجل عسلامعادم نذا 0غ تأقصدطة ذا خم لم80 أه م بوط 
.2-0 ,311 ,وجمعقاط م2 رجاه 
قذممع نصوده8 لأكمصمصجوتطء 20 مهاه 106 ,تستدم )7 ممتحدكة ممه ,معتددة1 رفمدة 
كتالص اءتطام .© ,لظ ,/21 معدا لناوعةة 20 غناوكنا 1ئأة ملناععقة 3 قلاط مكدع امعم 
1860-6 تممه نتسداعهة1 نهدوماه8 كامه؟ ع .وامعدادكة .ن) تنه 
.1769-72 لعلطامتاطسم بللمساودة 
؛ متمدط ا لد8 .كاه؟؟ و ,ععصعتعةغه بدموأقتاط عط 6غ طم1ام لم د11 .عوتتمعن) بتاماعدة 
1927-48 رقص 67 عت مم11 
بدت11 ,قدهغ مأقصم 1 زه عاممظا ث بعجع مج[ ادعتلع]1/1 اأعدموندااة رطمستهلاءة 
١‏ بللمتاممعتسععط :لمم 
1 281-953 .تام ممدعوع! معلل مموعء لف قط 6ه «منودم؟ 2 10111065 
كتحة تاداع تتع وم لعتطاء5 معلأهدمع مسعامطا معمتة غملء زورط قو .تتماعن2) معمتأصطعة 
بأو ماع82 ماععةأمطاعا عمل عتا رح !ةا مادم رماوا ',307/8: مععطدل دع 
.279-84 ,(1908) 0310-1 ,ترما 
0 مع متممحعن مز مججاره زيمم عط عط غه 12 .عمطه وعنودر 
نمم لصن معصقطءة معل وممتلتطظ غاع2 عند علنعتستاطج8 عنط .لمقطعت8 رعامطء5ة 
'رصعع مد السعططف عطء تاغطءع سعط مم1" .ومن: رعطمظ ,1 تتدمو أ غدنة .111 رمم 
.171-11 .كاملا 
متلتطظ عه مجاعم عط ممتعبل عستعع)عاطمصصدم عه بلعذه مسقل ماده عط ل 
نوع ملعن قط ععامصد نزام معدمةة لعطقتاطنم عدوم و2 :جو .مه .117 
(1902 نتوج أخداة) وما برمد 
طقل ,15 لتنا .4 معك معطقتعطءئ تععاة سعطعدة امم عتك ععطنا «ممتلطة' 
مامأ 31 هصن «مستعاو جا مزاوع ململ تنه موس مجه جه مام *رمتتعلفصسط 
.112-91 ر(همود) 3011 رعة 
بممتمطعل 0 غه سقتتللت/لا ده لدتعاهم لعانلمصن عنومة معكسلعسآ 
امل الع عل كبحه معالصطءمائعمة عطءكغتاه ممع طممتا عامسهعاعطه12 
-ط81' .1-4 أو بتعطء عمط تعدم1 رهز وام 2 .(يوو1-جدىر) معردظ ععله 
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0 لامها 


س1 ,كلما 'بممآ كا قانطلاقصطة صغعطهكتسمنقتط .وكناعمم .ايا ععل عاعطاد]!][ 
83014 ,قمعل 0 تعاصدد"!" معلل عسدعوععامت1 م122 ,لدعصمظط عالنتصغأوطامة 
بعطمقاعة ععل841 :سطاععظ ,عام؟ 2 .سمعجمقطاع8 معطاءكقفخط سند صعطءة امصددا 
122017 
0ع 0ه ثم مك عسشاعاعه 1 06# عتنا ماعن تداهمة0) دوي ململ متساعط]1ة؟ ,راسمعطعقة 
,1000 ركعنصة]؟ ,ن) :عومعطاعلك1] .تمبمرج؟ سمومط! مدا 
.©2910 صا فعطمتلطددم بلعد؟د ععهعمم1 قط ممم ععمعات مم 
عقنت 86155 ضته زنمو18 جرم «علصجععلم لصن عأمنصط 3و0 رمم سول زه[ سمس 
تعغسالالا ,رن بجونمعدااع 2310 مدعل تنتطعطول .15 حدة عل وتعتاطن5 عمل قغطع تطموع 2 
عع ادع تعبافط لصتد صعم 1نم نات تنععصد 1[ لسقططم جععوىءطاء110' .1910 
و7" *رسخطءتطمة 
رتعدصة 16 متلق : متممنعرة معاع بالا عل سمتدوتص دع:0 عاط مع غ76 روستملنتطاءة 
100 
محاماتع ع1 كج 0 معطم 200 عجمدم3) لطنة وتمطتائا عسولط انايد دأدعل 1زا .مقطكت 
2112م 01 كمد 
“امع آم لضم ضع لاع ده مع عاعتطعوعة) م1016 .صمب طمتمل مم2 مسقطول رعاانتطعة 
5 .ان وتمععء0 ع3 آناد قلط متاق نزوب وخطعءة 1 معطاءكئاتمحهه ومك 
ب00سق187 علص ."1 عدم دام 
اموت لمأاسعسحلصبة له اعسوم لم 
قط تغلطه!' وباعسطة عط و« تلساعمة ,عقا لطن عط" .[,8 اعسصصدة امع3] 
6 وكنالتدحد” [ه قتامتصتم© عداه رسعهتم01] أأه معايحة قط ,لنانوة) 02 قعألأتاقم1 
ل6أقاكصدء 1" .معرآ غأه 5ممأكد أاودم0 عط لله سدنس اويل كه قااعصدطعددظآ 
علط أووعوعة ألم طغ لع عدصصده هد 101:64 رستاهة محستوك0 مط رمز 
ستوضان) .رز صط .كام زد ممحعلمك84 مصة غسعامصفم رعمصع0 نمكتسسل زه ممعناووة 
]1952(٠‏ ..هن) أقنا 1ط لمعاتع) تتتهم 
-وكوللطم عصاء عسحطوحظ دهم عععلة دعل عل فعمممم] عاط .تسمقطدظ عل معوزة 
نع اسع م8 كتتعددع 1ن .10 .تع لصمتطعطقل .15 عل فده #سطوئتعهة فطءوتطاع 
عتطممعهائط7 ععل عأطعمتطعوعة) «عداد ععقماع8* .1898 بلعم مع ووم بعرم )سنكي 
.6 .هآآ ,11 .آوثا *رتتةعمصسطع د ععتورن؟ ممصن مم1 بوره 34112 وعل 
عططاااط8 مهم كتلمصة عمده رعذمأويفنل عناوتورط2 ذإ عند كمملاوعون د 
1941 رقتطمهده 1 أ طمر مل عدن توه ماد مطتاوس؟ 1ع مم لق 8 ؛ منةجيام 1 ,عبرقطااء12 
اكوا عط كه 7111 قصه 1-157 ماممظ مه بوعها مغصتصدمه عام أعوخدمء عط 
01651085٠‏ 141 1ه لهام 2 وعد تسوه 
61 ممطء نا قلط 5/111 عقتتصم8 ده؟ معاطوبوكمو2 1216 .مك8 بممطاعيامق 
.1880 رتغتدعمك4) عله #اقصتص8 ,1378 مقصروتطعة ومعل وتسطع امك فثل لخدن 
لقص تممه كه مه ممعم عد أه ناكا دم امول 
-6ه1 تعممم كعمو وغدصهنل غمحطدع8 عل عموأة يدهب لمفصكة؟ بمعطععء طمعماق 
رعتطمووماقطم عل عع مده غبه ناحص؟1 عل حصو 801 : ته امآ .كام ع .ومقل 
1931-4 
ال اتلتقسطط هنر بلط لمعم بلمعؤلك تأمسعاهم عط درم 0 
عطا د بطعتهه5 طامناوصظ قسة طمدعءة زه سمناهجاء نم1 ع1" .1 طمعفمل مم رمق 
76-0 ,(ه4و )١‏ 27 ,سانوعؤة "رجسطدعن طامععصتط]' 
اعمط لوأمدظ مذ كعتميةة5 .عمابجة .15 وعاعقط0 0طة رك طصعكمل بمعجدماة 
-1]15 ممحتمقة' .ووو: ردمع8 عر قمع خول1 لموبص د11 بععل ةسون ,دماغ مسد 
311 .لوا 'رقطاومتهمصملة اأمعنهما 
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لعن عا ةا 


عط دمدكناءوتل ر5ه 3-1 ,م أقته؟ غطا مللئط8 ععققدد دمناهحها ما غخدهعكدمز* 
متتصامعه عط عط 080م 200 متسصعتلءمعت أءتعشمصة كتام ترود 
منوم0 مآ صا مسملهمكظ غه جمعوتط تممم د غمصمون ع1" .سدتئلة/ةآ رقططتصة 
[زو1926-2] رقع مل سعمهان :لعملد0 ,كامت 5 غمعسجماعع12 جد 
حلو؟ طعدظ .187-78 لعطةتاطتدم والممتعضن علعه؟؟ د 1ه متدقة تمحم1 بعد كر 
.قط متلء لمععود طأعتاوقط؛؟ عصمم كقط عدن 
مور وعصتجتده : تتموصم] عامل نل مممعددد دمل عصتمك15 .عطمامققف كتممة 1" 
,101210 : 2215 ,21331165 
نا رقع[ء 51 1150 عه 201116 عدحه عااعصتصصعة نع علاعاه عسالوممع2 هآ 
5 بلعدعاظ :كتدوظ ,صم لكمتا ع عمدلعمممم 
'أه ععسععقتمعة عط عتتعاناز سذ لمقعكن عمج غتلعجة1” عبط كعتقتاد عمعط 1" 
.كصع5اعم [هوع]1 لعومجمةم *ولوطن لا 
وموك *رموو ص 2ه براطاصعدمف قط دده واعت1' عب2]1 عصدوة؟ .غ801 معاعمطن رعماتودل' 
.38-42 ,ر(1936) 21 ,ااه 
لاعب 12 عط زه عصمغولقة لل :0م111 أوبعمتلء81 عط" .معمطون) بخصصعفط ,عمابوة 1 
(معمعصسف) لو .دععفم 841001 فط مأ ومتفمصسسا لصة غطعسمط!' 1ه أمعصدمه 
19 بتتهلاتمصعدكةة ناعم سرعلة .كام 2 .لع 
عداءء7؟ تتطقعتن؟ عع طعممعع و0 تعممومل .1:0 .ووماء]ا المغطظ]' .كساسلمعط 1" 
التتتتسماع8 مستلاوء[1مك1 حصه مس تممصصسوو نم8 سعطعتقة عولط وعل 
مساععءلاه؟ة مه جمس أمممسر دباعم معطءللقطعقاط معل عطعقمعطوعتطول 
37 لوا انتطلةكنآ ها سدم معط 
دأ ممع كنأ تالمعط؟' ,كتمطن عبط لعل سمعصصووعة» وعاموطئعة؟ عط أه عون 
لمعته طأتسلم عط 
مكآه؟ 6 مععصمه5 لوغمعصمتععمعر8 امه متعماخ8 كه بسمافااط له مسصررا رمعل تل صصتمط1' 
قله17) معو لسع نمل حنط سام ,(/1آ-1 .واه7]) رصسه تمع دا8 تعلدهك؟ بعل 
1925-41 و(71اسيا 
حصنن أو :لعو بجعآ8 .وععش 8410016 عطا صا عقاءآ مهاه مومع 1 ممه ص0 
قصج وعم نم5 ,ده مع 01 آم 04مممع5* .وود ,قمع8 لأمع لم10 ولط 
210 * رقع لك باق 
أه ,85-88 رج ر6نس 1 ,رو60-6 مرعام فتك أه دمتاامصهط طامتاعصةا وعلساعصة ‏ - 
مصما مع بلع طغتم امعل طاعتطي؟ ,عسمقلع عطيوم عر عط 
دمتملم 0 عتأطبط عه لإلطق ذ نعل جكتصن عط أده سملن امن ع ععصلة2 رموممصط 1 
,1940 نعم متلأعة مث مم31 اتصفل عقف مملصدع دوروع2 علحنتائرن سد 
كه ل دكتاضه قط كه عسات قط حدم" معتامعمم أوتهدم ,ه دده! عط غه عزمنذ5د م 
عدة مص دمص عرطامدعع متاطائط معط ؤاعه مدآ ,تمصتضمصع» طغدمم صتطا؛ غط مغ لمع نالسجاء1 
طغتب روعدصة” متك مد عمطتصمه8 عومظ "أن عجدمغؤ5ق1 .مغدم رأوتتاا ,0غقه1" 
+( العسده 2ط .ل عدععيظ ,مصمما .وعامه8 عدثة ا رعمصع1]510 “لزنه معسيووئآ مد 
1 191] .مك #ممنتطعتاطد”1 سم تهمدمة ذوعمط ممنادك 01 وعاعولا مولز 
ققط «#مغدأقمهها عط" .(1854 ركامدط) .كله جه صذ نعطتاطمم بوالمصام 0 
م1266 مغ نجنا متطسةامطهد عط عقصقعط مغ غممدع )ة من 2206 
عنده11 زه «ملونعوعة عط هدمط لسماوصظ غه جدمغوتط عط" .1 ممصمط1' عده1' 
رقتلهتتتعتصة :دملجميآ ,(3797ة:1216-1) 111 1اجه ك8 ه جاغوءا عط 50 111 
لحنة غصسط حسمتلل/ال؟ .ل *رلمفاعسظاغه جممذوقط لمعتغتله2 عط !1" ,1905 ردعغ:2) 
.لوث ,علووظ ,نا مللقصتجع 1 
24 عأتعع 2:0 ,قلع 1801 مم : نهاك" تعتصول لتنج ."1 تمصمط 1 غناه1 
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-75160 تعدتمك1 الد كا ههاة 12065 2لمتعقصمع8 عطله الاصرة عالط .00) يعماءما 
دءعسنطءدعه1' .ودو: ,عاعيص©ط «عصمطعمن84 عع عماعهء/ تطعتددة8 ,11 داعم 
.1 عاو *رعاخطء تطءععت) تمجفيعم لصن صعطء تامع لماع عتم عنة 
وممم ل "| ول ممعامم مك1 *روعنقاعة 1 وعك ععجء الما نع عسمتوون" .لسمصع8 معتمى7 1 
179-01 ,(1895) 257111 ,7 .865 ركعالالال عل عام 
.12 ؤتنامرآ كه عمنث عط مغ ذممك عتتوبحها عط أه موق لمصة ستجعتده عط وعع هوا 
عممقاعهم دحل كتمعصةة مسستعسبوممم عنفط' عستصم له ملدعلتة8 رطءغاصوعم؟ 
كحتكة مونم ومادل #جاماعة! ”4 مندم 'رعأهدمتامصعغمها عومعغلطعة"! عل م 
.25-8 ,(1911) 
ممق م77 01 «تمطاتة عدار متتعصرظ طاتم كذمطن12 عجعزم وعدم سروم 
.162 اعطقتاطايم ,تمعمون 
قدوذلا علاعك معام ع بعلاعل متمعلط عدوا 
قلاعل ه356 20 مغفغمقققة نطدها اا أسدصسم 210 ذل معتدمي هآ .أسددد ج01 ,تمدلل1؟ 
,قطقتمعلهةة عطتط معدل .كلامم و .ملتفعتاطآ مسلدعاءن) .10 ,تمع جماع 
105 عوط لع ذفتقصهم عط عمقط وعاممط عصتم عقعة عط ممم عدمنمم5016 
.(1906 ,علطم اندم :تملكصمط مقع 20) عتاعة .ا 
0 دحلاعسمة .6تزه ناك 1تبجع3نل1350 مذ بعهرة سعترهخ1 ,لمحدط عذة رلأمل متعمم 121 
اغخطعنتامط!' عستطااءآ أه لتتوعطارة ززعم 112 .1909 ردك مادملا بعل 
6ن خخ عتالوطتمطة ولتاعقتاعه نهنا عددة عمأمدصدةف84' .عل وتلمتدل8 طامعومل طاتهةةا 
كقدرمقاملن جازم له عدأ لمعنه كاءاأقل هداماءم0 ودمةابديم 07 آه تنعط وأو اناك 
مققة ركقا هط عمل امول '] مك ملاب !ار ',771نا عت 7ط انج 171ل ]0ه 74111717 ملاع 
(111؟ .لمث بتعطسمته م[مط) 273-525 ,(1846) 111 رد 
أعتقة 5 عجتقتصاء] ذه وععضومة عط )3ق رمعل دعم علا عرماعط 0جع؟ ععمهم م 
فتك 11# هعد *] مك 14705 هذ تمع تزمة مكلد 3253م عممدة 116 .1847 ,13 
عطا مامهلا ,4وه-ووو4 ,1 ه82 ر(و184) 255/111 ,كماما تعلاه اه عدمناماكدة 
مقلهط:ه10 أن اصع بمعوتل' لسبفسدعه- طاأمعع عستم 
مضه للتنقطن مل عع دهت معد نددهالشقط0 أه معخلو تالا 
5 ععسقلهممف عثل ١711:‏ لاعمتخصاع18 لصن 7 ومعمره ان أنعناه8 تدكا لعوع بلا 
نطول 23797 وعل عخطه تطموع)) تباج عفعااء8 تناء : مسداط ا )قدرد" معطاهنمادةتسم1 
رنتع م111 :81211 .مامعفصسط 
غ261 عدا مومع اموتصة 1 عطعكتدعل عل مدن معو سسطعة87؟ عطءناوة مم18 سد 
1 لااتجنكفآ راوج امننامم مطمم ادوماع *ر7 'مصعدك 1ن سد معصقطءة ععل ومتتتطط 
5 ِ ,253-69 ,(1901) 
قفل لصن )تعططء لصقوه8 عساعة بطماع لتسة8 يروم مسقطوة ععل مطتائط7 ل 
كتاج عع قمائع8 عطعتللضنملسن بمممطهم جمد زمعودمرععئناع2 ععك [نعملا1 
رخكع جا :معط د11 .طعت طسصد8 عن تصمرة ومسطء م1 عمل ما طعتطموع0 
105 
قله معضيده؟ مط قط كه سمغتلة "مق هاأوصمكآ جره غسعصدمة لسة مم 1] دا 
151-56٠‏ ,(1893) تاتكتنة رالواسالمططامج مم3 
ااه عقالل ا سا مع امم “معدم لهاء 101 025 م تتد عقاف دنه علطم 1 نا 195592 سلسم 
,592-600 ر(1884) 1 ,ما اعلطوده2) #الافاوع 
معن : تداع تة ك1 علد ه226 مصنات سس لمعوتد1 حدهل؟ .عمعاعك ,لوحم مودت لا 
قطء ملم «عونم]1 عأصسة 1 معطعمت كتعناطدام عثل مرعطن معتاميط5 علممعطعنواع 
سذلمهةهة كمه لطعتسدة! .عتس عمل غتمم صمعصةقطء5 دعق ددم 1اتط2 عتدف ك1 اتنا 11 
,30 .110 *رالتعقطنة اعت معطعوتمه 815 عل لمطاع8' ,1995 بوستمطدعء010 .2 
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1 مدخل - ترجمة ببيردوبوا 

لذ خلفية تاريمية 

1 الخلاف مع بونيفيس الثامن 

3 قضية الداوية 

3 أفكار في كتاب استرداد الأرض المقدسة 
5 تفويم نقدي لدويوا 

14 سوابق لأفكار دوبوا 

4 مكانة دوبوا وأضيته 

:8م مخطوطات وطبعات استرداد الأرض 
/اى/ استرداد الأرض المقدسة(النص) 
4م القسم الأول 

ا القسم الثاني 

95”, لد 

/ه ؟ جريدة المصادر 
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الحسرَء النامن واملاتوثت 


ذ|رالفكر 


الطبساءحةوالنششروالويكيع 


الموشوعة الشاميد في 
تارنب الوم الحصايينه 


الفوْخيوورجة 


الحزء السادس والثلاثون دمشق ١4494 /١57١‏ 
2,0 


-5غ7- 


ا موسوعة الشامية في تاريخ ا حروب الصليبية 
١‏ ح استرداد الأرض ال مقدسة لبيبردوبوا 
١‏ - من كتاب الأسرار مارينوسانوتو 


5815لا 


مك تت 
من كتاب الأسرار للصاويين ا حقيقيين مساعدتهم على استرداد 
الأرض القدسة 


دمعع8- 


بسم الله الرحن الرحيم 

استهلال: 

أحدث تحرير عكا سنة 1741 أثراً هائلاً شمل الغرب الأوري كلف 
وهنا شرع رجال الكنيسة» ورجال السياسة والحكم؛ ورجال الفكر 
والقلم» كل بدوره يعمل في سبيل الإعداد مشروع حملة صليبية جديدة» 
1 لا سيل الجا ونرقرت ماك قاس قنانا أن الطريد ل 
فلسطين يمر الآن عير مصرء وهذه القناعات كانت قد تأسست بالفعل 
مئذ أحداث الحملة الثالثة ومعروف أنه جرت عدة محاوللاات لاحتلال 
مصر جبهوياء كلها باءت بالاحفاقء. وطهذا وجد من افترح المجوم على 
مصر جانبياً» وهذا ما حاوله لويس التاسع؛ لدى نروله القاتل له على 
الساحل الدونسبي» وراجع الأوربيون خططهم أكثر من مرة» وسعوا إلى 
الاستفادة من دروس ما وقع خلال قرنين من الزمن» وسلف لنا في 
القسم الأول أن تعرفنا إلى١كتاب‏ الاسترداد» الذي كتبه المحامي 
الفرنسي بيبر دوبواء ورد ينا مشروع هذا الكتاب مشروعساً أكبر مر 
استرداد الأرض المقدسة: مشروعاً قصد بالفعل إقامة دول كاثوليك.. 
ليس في أوريا الشرقية؛ بل بالمشرق العري كله مع تونس في المغرب» 
وأن ل اا ب ا 11 
دوبوا أيضاً تحويل البابوية من روما إلى فرنسا لتكون حكراً عل 
الفرنسيين. 

وندع دوبوا ومشروعه الاستعماري الحائل لنتحول نحو إيطالياءني 
إيطاليا عاصر دوبوا كاتب من رعايا البندقية اسمه ماره'_ سانوتو 
وخأناصة5 1131150 وشهر بلقب تورسيللو 1015600 ,كتب بعد 
تحضيرات استمرت سنوات طوال كتاباً اسمههكتاب الأسرار للصليبيين 


3-0 


غ4 - 

الحقيقيين لمساعدتهم على استرداد الأرض المقدسة)» قدمه في 0 
إلى البابا يوحنا الغالث والعشرين؛ (ويذكر أحيانا باسم الثاني 

ولد سانوتو[17170 س 14] في مدينة ريفوالتي أال81108] من 
أعمال جمهورية البندقية؛ في منطقة سينت سيفرو 561610 :وكأن 
والده من وجهاء البندقية وعضواً في مجلس شيوخهاء وقد شغل أدوارأ 
هامة في حياة البندقية وشؤونها البحرية. 

ونشأ سانوتو نشأة دينية» وغالباً ما مارس العزف في الكنيسة على ألة 
موسيقية جديدة ألنِة الاش عرفت باسم 
تورسيللو واأعة/ه7 »ولاختصاصه بالعزف على هذه الآلة بات 
يعرف بلقب تورسيللو. 

وتقلد سانوتو عدة مناصبء من ذلك مستشاراً في محكمة بلرم ثم في 
البندقية نفسهاء وبحكم الأجواء التي عاشها شارك بالاهتام بالحروب 
الصليبية وبأوضاع الأرض المقدسة: وازداد هذا الاهتمام منل سنة 
77 أيام البابا كليمنت الخامس» وإلى هذا إلبابا قدم مذكرة حول 
أفكاره وما يراه من مشاريع وكان ذلك سنة 211١5‏ وتقدم ورأينا من 
قبل؛ في المدخل إلى كتاب دويوا أن هذا البابا عد فرنسياء وفي فرنسا 
عاشء وكان قد وصل إلى عرش البابوية سنة 21704 أي أن سانوتو 
تحرك بمشروعه بعد بيير دوبوا بوقت قصيرء وعلى هذا عبر مع دوبوا 
عن تيارات جيلهماء ولا بد هنا من افتراض وجود مؤثرات متبادلة غير 
مباشرة بين الرجلين. 

وكان ملك فرنسا أنذاك - ى) رأيئا - فيليب الجميل» حفيد 
القديس لويسء؛ وصحيح أن هذا الملك لم يعرف جده. لكنه حاول أن 
يتلبس شخصيته» ولا سيهما في المجال الديني» والمشاعر الصليبية. وقد 


لقء 
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وصف نوغاريت الذي كان المستشار الرئيسي لفيليب من 11١7‏ حتى 
17» مليكه بقوله :كان مليئاً بالنعمة» نحسناً يا ورحيياً يارس 
دوماً العدل ويتبع الصدق؛ وم يكن بديئاً في كلامه مؤمناً متحمسأء 
ومتديناً في حياته» ويبني الكنائس». وينشغل في أعمال التقوى»؛ ويذكرنا 
هذا الوصف بأوصاف جوانفيل للقديس لويس» وكان جوانفيل قد 
كتب كتابه أيضاً في هذه الآونة. 

وكان فيليب الحميل في الثالثة من عمره عندما توفي جده؛ وقد تسلم 
العرش سنة ١786‏ وهو في السابعة عشرة من عمره؛ وحين تسلم 
السلطة كانت المملكة الفرنسية مثقلة بالديون» وتحتاج إلى أكثر من 
ثلاثائة سنة لوفاء ماعليهاء لهذا عمد إلى إنقشاص عيار العملة» وإلى 
فرض ضرائب ثقيلة على البورجوازية في تملكته» وإلى محاولة مصادرة 
ممتلكات الكنيسة؛ وقام بتصفية طائفة الداوية واستولى على ثرواتهاء 
وفعل ذلك وهو يتذكر كيف تمنع الداوية عن مساعدة جله في دفع 
المتوجب عليه من فدية بعد فكاك أسره من المنصورة. 

وأدت أعمال فيليب هذه» وصراعاته مع إدوارد الأول ملك إنكلتراء 
ونشاطاته الأخرى في سبيل الاستقلال الدنيوي إلى الصراع مع البابا 
بونيفيس الثامنء وإلى تبادل التهم والرسائل القاسية:؛ لا بل إلى محاولة 
اعتقال هذا البابا في سنة 107 في أناني» وكتب فيليب في إحدى 
المرات إلى بونيفيس يقول :امن فيليبب: » بفضل الرب ملك فرنساء إلى 
بونيفيس العامل بمثابة حبر أعظم» ؛ قليلاً من الصحة أتمنى لكم؛ أو لا 
شيء؛ لتكن حماقتكم العظمى معروفة واعلموا أننا في المساتل الدنيوية لا 
نخضع لأحد أبداً». 

وقام البابا بونيفيس بحرمان الملك الفرنسي كنسيأء وقد مرت بنا 
بعض تفاصيل أخيار الصراعات بين البابا والملك؛ وكان البايا (ييارس 
الجنس بنوعيه ولا شك أنه كان كاثوليكياً في تذوقه الجنسبي» فقد 


ةم 
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احتفظ بامرأة متزوجة مع ابنتها بين العاملين على خدمة فراشه. وحاول 
أن يغوي عدداً من الشباب ذوي الطلعة البهية» والقوام الممشوق» 
در د ني فو نك بل حل احودةوقد حل بعنه رن لم ري 
الجنس وممارسته؛ أن هذه الممارسة(لا يتعدى إثمها قيامك بفرك يديك 
ببعضهها)» ولا شك أن بونيفيس قد مارس الزنا واللواطة»» وكانت هذه 
المارسة القاعدة التى استند عليها نوغاريت في حملته عليه» وقد رأينا 
أصداء ذلك لدى دوبواء وفي التشدد على ضرورة الاصلاح الكنسي 
الشامل» وأن هذا شرط أسامي لاسترداد الأرض المقدسة. 

ولا شك أن سانوتو الايطالي الذي عمل في الكنيسة قد عاش هذه 
الأجواى وتأثر بهاء لكن ذلك لم يثبط من عزيمته. على أساس أن 
الدعوة الصليبية كفيلة بإحداث التغييرات الداخلية الشاملة في العالم 
الكاثوليكي» وني سبيل مشروعه ارتحل سانوتو إلى بلدان المشرق» فزار 
أرض الشام والاسكندرية؛ ويحتمل أنه زار أيضاً تونس ثم منطقة 
الفبائل ني الخزادن الحالية» وعرف الأراضي البيزنطية واهتم كثيراً بدولة 
أرمينيا في كليكية الشامية» وأثارته ملات السلطان بيبرس ضدها. 

واكتمل مشروع كتابه سنة ١77١‏ حيث قدمه إلى الباباء فشكل البابا 
لجنة لفحص هذا الكتابء الأمر الذي حدثنا سانوتو عنه في مطلع 
كتايه وبعد ذلك تابع عمله؛ وقدم نسخاً عن كتابه سنة 1789 إلى 
بعض ملوك وحكام عصره. 

وكنا لدى التعامل مع كتاب بيير دوبواء قد عددناه مرآة لعصره.» 
وقلنا أنه من الصعب الحديث عن تأثير هذا الكتاب على السياسسة 
الفرنسية الرسمية» لأن دوبوا عجر عن الدخول إلى دائرة المستشارين 
الملكيين» وعلى عكس دوبواء أثر كتاب سانوتو على السياسة البابوية 
وعلى مشاريعها الصليبية» ومثللما وضح لدينا أن أفكار دوبوا قد نبلها 
من مصادر عصره وسواه ولم يبتكرهاء كذلك نجد أن سانوتو قد نهل 
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من كتابات معاصيه؛ ولاسي) ما كتبه الراهب الفرنسيسكاني فيدانزي 
دي بادوفا ,58001/8 06 121080210 الذي كتب عن تحرير الأرض 
المقدسة. 

هذا وتروج سانوتومتأخراء ورزق بولد واحدء ى) أنه كتب رسائل 
أخرى مع بعض الكتب غير كتاب الأسرار» وجاء كتاب الأسرار بمثابة 
موسوعة كبيرة ليس كل ما فيها بم موضوع الحروب الصليبية بشكل 
مباشرء لذلك وقع الاختيار على المهم من الكتابء إنما جرت المحافظة 
على ثبت محتوى الكتاب كاملاً» وكان قد جعل كتابه في ثلاثة كتب» كل 
كتاب منها في عدة أقسام وفصولء ولعله يكفي القول أنه توجب عل 
العرب التعرف إلى هذا الكتاب منذ زمن طويل» فنحن نرى فيه أسس 
المشروع الصهيوني الذي طبق في مشرقنا العري» كما نرى فيه نصاً أخطر 
بكثير من«بروتوكلات حكماء صهيون»»؛ وليس من الغلو بمكان أننا 
نرى فيه مخططا تاريخيا لما حدث في كامب ديفيد» وما يحدث في هذه 
الأيام. 


والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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كتاب الأسرار للصليبيين ا حقيقيين 
وموضوعه الحفاظ على المؤمنين وطرد الكفرة واضمحلاهم» وكذلك 
العمل من أجل استراد الأرض المقدسة, والمحافظة عليها هي ومناطق 
أخرى كثيرة» وإبقاء الجميع بسلام وأمان 1 


المؤلف هو ماريئو سانوتو» المعروف بلقب تورسيللوء الذي هو من 
مدينة ريفوالتي» ومن منطقة سينت سيفروء من أعمال البندقية. 
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بسم مولانا يسوع ا مسييح بن الرب ا حي 
أمين ْ 

في 4 ؟ أيلول لعام »١177١‏ أدخلت أنا مارينو سانوتوء الملقب 
بتورسيللوء من البندقية» بنعمة غامرة؛ إلى حضرة أبيناء قداسة الباباء 
وقدمت له نسختين من رسالة حول استرداد الأرض المقدسة؛ والحفاظ 
على المؤمنين» نسسخة مغلفة باللون الأحمر» والثانية بصليب» وقدمت له 
أيضبا أربعة:ضصورات أرضية الأول هن الجر المتوسظ: واثشاني عن 
الأرض والبحر» والثالث عن الأرض المقدسة» والرابع عنٍ أ رض مصر» 
وكل ما كنت عازماً على قوله له. سلمته إياه مكتوياًء كما هو وارد 
فيمايلٍ: 


وقبل الأب الأقدس كل الذي ذكرته أمامه؛ بكل لطف وعرفان» 
وآفر بأذ قل عليه التدمة وعره من التكرق وبعهاً من النصوص 
بحضوريء ونم يكتف بهذا بل سألني عن عدد من القضايا واستوضح 
حولهاء وقد أجبته على كل ما سألني عنهء وفي الختام قال لي مايلي:(أريد 
إخضاع هذه الرسالة للفحص»» فأجبته بكل احترام :هذا ما يطيب لي 
على أن يتسم الفاحصون بالأمانة» فأجابني قلا يماورك ادن شك 
حول هذا الشأنك, وأضاف مطمئئناً لي يقول (يمكنك الذهاس حيثا 
ترغب»؛ وعندها غادرت» وتلطف بذاته فاستدعى بوانتيودي است 

851 08 8060110 بوكان من رهبنة الدومنكانء وتافا أسققيا ف 
بلاد أرميئيا» ويعقوب دي كامرينو 8060© 6 امعهل .من 
رهبنة طائفة الفرنسيسكان الملتحين» وكان عائداً من زيارة لأخوانه ني 
بلاد فارس» ومتى القبرصي» وبولينو من التابعين للبندقية» وكانا نضا 
من طائفة الرهيان الفرنسيسكان» وناولهم نسخة الرسالة المغلفة بشكل 
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صليب؛ وطلب القيام بتفحصها بكل دقة» وأن يرفعوا تقريراً وها 
إليه؛ وانصرف الجميع نحو دراسة الرسالة بدقة وأمانة» وأكبوا على 
عملهم في بيت بولينو 00أاناةآ » وكتبوا تقسريرهم ورفعوه بالاجماع. 
وبعد مضي ثلاثين يومأء من تسلم البابا التقرير» وفي يوم السبت من بعد 
الظهر استدعى الرهبات المذكورين» 5 ثم قابلني أنا أيضاً بتر حاب وسأل 
اليهبان الذكسودين مرار تمل أم على رأي واحسد بهذا المدد»؟ 
فأجابوه باحترام: انعم أيها الأب ا 0 وَاعخنيقة 
ومتفقين وقد كتبنا 7 حول الموضوع»» وسأهم البابا أسثلة سئلة أجابوه 
عليهاء وأجبت أنا على بعضهاء ات أحن الفلبية يقري افيد تأخير 
الوقت» اتركوا تقر تقريركم الخطي هناء ولسوف نستدعيكم من بعد)ء 


وهكذا غادرنا وبقيت الرسالة عنده مع التقرير. 


دوهع - 


بسم مولانا يسوع ا مسييح بن الرب ا حي 
أمين 

أنافسا ريو نا لزنو لحر رق اق ورم اوس اا 
أتقدم إلى قداستكم بكل تواضع وتقوى» بشأن الموضوع الذي مثلت من 
ا ا 0 
لي 10 53 
ملك أو أمير أو جماعة. أو محرض من قبل أي شخص على الاطلاق» 
بل مدفوعاً بمحض إرادتي ورغبتي» ذلك أنني بعد التأمل ملياً حول 
الخير العميمء وحول المحصلة التي من الممكن لقداستكم تحقيقها بنفقة 
زهيدة» لابل ع دون أن نلقة أو إنفاق» والتمكن من إذلال كبار أعداء 
الايهان المبيحي وإبادتهم» وخاصة سلطان القاهرة» وأزيك خمان التتار 
المتحكمين بالبلاد الجنوبية» وهوالذي انتشر خبره لدى عدة شعوب على 
أنه قوي جداًء ومثله الترك الذين هاجموا بلاد الامبراطورية البيزنطية 
حتى تخوم جزيرة المورة» التي هي نحت حكم اللاتين» يضاف إلى هذا 
أنه من الممكن مساندة سلطان التتار الحاكم ف توريز(تريز)؛ وفي بلاد 
العجمء ذلك أنه عدو لكل من سلطان القاهرة وخمان الجنوب؛ وفضد 
حدث فيا مضى أنه دافع بكامل قدرته عن مملكة أرميئيا ضد المسلمين 
المعتدين. 

ولقداستكم تقدير رهد ة إبادة الأمة الإسلامية التي نشرها 
محمد (ؤِ)» ولتعلم قداستكم أن هذا أمر ممكن تحقيقه. حسيا سيتضح 
الأمر لكم من خلال ما جاء في هذا الكتاب» وسترون أنكم ستتمكنون 
د بعون الرب - بسهولة ويسر من احتلال أرض الميعاد المقدسة؛ 
ومعها باقي المناطق المجاورة» وسيكون بإمكان قداستكم إعادة الأغريق 
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ع ع ا ا الو د قول 
بكل تأكيد: لقد تشوقت نفسي إلى مثل هذا اليومء اليوم الذي أجاب فيه 
إلى ما أنتظر» وأستطيع فيه المشول أمام حضرتكمه لأهدي | إليكم كتبي 
كلها. 

وكنت» في سبيل مشروعي هذاء قد عبرت البحر حمس مرات» حيث 
ذهبت مرة إلى قبرصء وثانية إلى أرميئياء وثالثة إلى الاسكندرية: ا 
ذهبت إلى رودس» وكنت قبل أن أقوم بهذا كله قد أقمت مدة طويلة في 
كل من الاسكندرية وعكاء وذلك دون خرق للحظر الذي فرضته 
الكنيسة» وقضيت على كل حال وقتاً طويلاً من أيام حياتي في جزر بلاد 
الاغريق» ولهذا أعدٌ نفسى مطلعاً بشكل جيد على أحوالهاء ولاسيا على 
الأوضاع في إمارة المورة» وقدمت الآن حتى أضمن وضع هذه الكتب 
أمام قسداستكمء من البندقية: عبر طريق البحر إلى بروغو 

لاونار8 لم تدص طرق ير إلى بلاكت» كل أمل أن نر 
قداستكم في أمر هذه الكتب. أو تتكرموا بتسليمها إلى من يتفحصهاء 
ا ا 00 
لطف قداستكم المعروف في كل مكان» ؛ أن تعملوا ما هو نافع وصالح 
في هذا المقام. 

ا وي أصل وأدعو 
طالباً من خالق الجميع» أن يتلطف فيحفظ قداستكم طويلاً في كنيسته 
اللققدسة؛ وأن يمنحكم النعمة لتنجزوا بسوفيق الذي هو نافع لمجده 
ولحمده؛ ولانتشار الإيهان المسبيحي. 


وبالنسبة لي إنني خاضع لأوامركم دوماء حسيا هو متوجب عل 
مسيعحي مؤمنء امين. 
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تقرير الأخوة الرهبان 
حول رسالة مشروع الأرض المقدسة 

حول موضوع الكتاب الأول: 

أبها الأب الأقدس: بعد تفحصنا الرسالة بكل دقة؛ اتضح لنا أنه 
اعتهاداً على محتوى الكتاب الأول؛ من الممكن تجهيز كل ما هو لازم؛ 

يقة لاثقة» من أجل ركوب البحرء والعبور إلى مصرء ولاشك أن 
موارد السلطان ستضعف» وستنشل قواه ومقوماته» هذا وإن المواد الى 
نستوردها من البلدان الخاضعة للسلطان» من الممكن الحصول عليها من 
بلدان أخرى» وعندنا أن هذا سهل تحقيقه» إذا ما نظرنا إلى الماضى» و إلى 
ما برح يحدث الآن» ذلك أنه من الممكن الحصول على تلك المواد من 
توريز ومن بغداد. عبر البحر الكبير» وبرا عبر أرمينيا الصغرى» ويبقى 
السؤال متعلق بادة الكتان» حيث لا نعلم هل ينبت الكتان في غير مصر 
أم لا. 

وبين الكتساب أنه للوصول إلى الهدف يتوجب الأخذ ثلاث 
إجراءات: 

الاجراء الأول : أن تكون أوامر الحرمان الكنسى أشد هما اعتيد عليه 
وقد تظهر الأوامر متشددة للغاية» غير أن ذلك هو الأنفع» وقد طالب 
المؤلف في القسم الرابع -- الفصل الثاني » بملاحقة المخالفينء مثلا 
يلاح الحراطقة» وأن تطبق على من يدعمهم أو يمنحهم المأوى والحاية 
تعيين مفتشين يتولون ملاحقة أمثال هؤلاء الناس» وإنزال العقوبات 
بم . 
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وبشأن ما قاله في الفصل الخامس من القسم عينه:"ليكن محظوراً على 
أي إنسان -- تحت طائلة العقوبات الواردة أعلاه - شراء أية بضائع 
يخمن - أو يعرف - أنها قادمة من الأراضي الخاضعة للسلطان» 
فالذي نراه أن هذا الاجراء سوف يسدد ضربة ماحقة لبلاد 0 
كذلك كان قد قال في«المختصر الوجيز) بوجوب إلزام أي عاملء أو 
مكل أو جاع رك ف انط لعلف ا ل ل 
طائلة الحرمان الكنسى الكبير» وهنا نجد من الضروري التشديد عل 
عبارة«جماعة»؛ لأن من النادر أن تقوم مديئة بكامل عناصرها بالمخالفة» 
ثم إنه لم تجر العادة بإنزال العقوبة بمجموعة بشرية كلهاء يضاف إلى 
هذا أنه ورد في المكان نفسه : أن على كل من اطلع على هذا الأمر 
وجوب التشكي على كل تخالف للقوانين تحت طائلة الحرمان الكنسي. 
ونحن نرى أن هذا قاس جدأء حيث ل يستثن أية حالة خاصة أو وضع 
منفرد. 

الاجسراء الثاني : يتعلق بقوله في الفصل السابع من القسم الرابع 
بوجوب إعداد عشرة غلايين لمراقبة البحر» :ثم ينض العدد وييزل إل 
سبعة غلايين تتولى مراقبة البحر لمدة ثانية أشهر فقطء والذي نراه أن 
عشرة غلايين هي بلا ريب ضرورية وأيضاً كافية؛ لأنه ينبغي مراقبة 
البحر على دار أشهر السنة كلهاء حيث : تعود الناس في أيامنا على 
ركوب البحر في الشتاء أكثر نما كانوا يفعلونه فيا مضى. 

الاجراء الشالث: هو المتعلق بتعيين قبطان واحد يكون رجلاً صالحاً 
مربأ وعظيم المقدرة» والذي نراه أنه من الضروري بسبب الطوارىء 
التي تحدث بكثسرة ة يوميسا تزويد هذا القبطان بمستشارين أمناء» 
وصاحين» ورجالاً ذوي خبرة ومعرفة , بشؤون البحرء وبعادات التجار» 
وأن يعمل كل سيء بعد التشاور معهم ذلك أنه إذا ما حدث حدث 
ماء بدافع من التعجرف» أداالضرية أن لبهة خري :وتاك ومن إل 
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استخراج الغرامات من غير حق من التجار الشرفاء» قد تنهار التجارة 
بكل سهولة؛ اال 0 
الكتاب الثاني» والذي نراه أ نه يكفي أن يكون في كل غليون رجلاً نزياً 
يتولى عمل المشرف الأعلى. 

ل 0 
قا قائد الجيش الثأنيء أ ل اللاو ا 
ثلاثاثة فارس» أن«ختار قاعدة له في أحد المرامي اسراح يحل 
هناك ماعات العابرين بحراً»: وعبذا المقام تافل :أي مرسى سيكون 
هذا المرسى؛ على الرغم من سماعنا عن شواطىء تتوافق مواصفاتها مع 
التى وردت في الكتاب؟ 

ونحن نقرٌ الجزء الأول؛ باستثناء قوله:«أن تتم الدعوة للحملة 
الصليبية في السنة الثانية أو النالئة»فالذي نرأه وجوب الشروع بذلك 
الآن على الفور» وطبعاً بعد الإعداد المواتم. 


وفيما يتعلق بها قاله في خحاتمة الجزء الثاني من أنهاينيغي عدم قيادة 
جيش الرب مباشرة بطريق البر إلى المرسى المصري المشار إليه أعلاه»» 
نرى وجوب أن يضاف هنا إلى ما تقدم أن الملك القديس لويسء لا عبر 
البحر في المرة الأولى» أخذ طريق قبرصء في حين أنه لما قام بحملته 
العائينة كان بت عنما اشن:نا هو الأفضل - عازماً على قصد مصر 
مباشرة» غير أنه بدّل الطريق واتجه نحو تونسء ومن هناك عبر إلى 
السماء» وكان سبب ذلك أنه لى بؤمّن وصول المرة والاأامنادات 
الأخحرى» وحصل الشىء ذاته مع الأمير إدوارد » الذي صار فيما بعد 
ملك إتكلتراء فإنانقراً أنه بعد تفحص الأماكن والشؤون البحرية» وقع 
اختياره على ما اختاره[الملك الفرنسي]؛ مع أنه كأن اهيا غازنا 5 
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البداية على الاستيلاء على الأرض المقدسة» وأن يقوم في مرحلة لاحقة 
بالاستيلاء على تملكة القسطنطينية وتاجها. 

وبشأن قوله في خحاتمة الجزء الشالث:«على المقاتلين المسيحيين بعد 
التمركز والتحصن البقاء بشكل دائم)» يبدو لنا أن هذا صحيحاء إذا ما 

وتضمن الجزء الرابع وصف أساليب القتسالء» وأنواع الأسلحة 
والاحتياطات البحرية» وهذه أمور لا خبرة لنا فيهاء ولسنا مؤهلين بم 
فيه الكفاية لإصدار الرأي حوطاء ويبدو لنا -- مع ذلك - أن ما قيل 
عنها متوازن ومرتب ترتيبا حسنا. 

حول موضوع الكتاب الثالث: 

الكتاب الثالث كتاب تاريجى» رسم الماضى لإعطاء تحذير للمستقبل» 
وجاء في القسم ما قبل الأخير وصف للترتيبات المتعلقة بمملكة سورية 
ومصرء وخخاصة الأرض المقدسة:؛ وحوى الجرء الأخير أمثلة كثيرة 
تعلقت بالجيش وبالاحتياطات المتوجب اتخاذها أثناء الحرب. وجاء في 
النهاية عرض لقانون ملوك القدس. 

ويساعد كل ما تقسدم على المحافظة على البلاد» أكثر ما يساعد على 
الاستيلاء عليهاء وأبحاث الكتاب أبحاث طويلة ومسهبة جد نما دفعنا 
إلى عدم تفحصها كلهاء ومهما يكن الحال» الذي ثراه هو أن الأسلوب 


أسلوب جيد» وجدير بالثناء. 
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أسرار الصليببين ا حقيقيين 
بسم مولانا يسوع المسيح بن الرب الحي 
آمين 
مذكرة مرفوعة إلى جلالة الملك» بكل احترام وخضوع, من قبل 
ماريئو سانتوء المعروف بلقب تورسيللوء من البندقية» الذي قدم إلى 
جلالتكم الكتب والمصورات الأرضية من أجل احتلال الأرض المقدسة 
والمحافظة عليها مع المناطق المجاورة طاء وهو يقول: إنه 0 
رع ره الاستيلاء ء على العالم ونيل الفسردوسء أدنى مما 
ناله الاسكتدر الذي استولى على العالم» ويمكن أن يتم لكم ذلك باتباع 
الترتيب التالي» والطريقة الموضحة فيايلي: 
أولاً: عل جلالتك الشروع : برخلة عور البخره وفق الطريقة المعدة؛ 
أو وفق أية طريقة قد تروق لجلالتكم: وإذا ما تعذر تنفيذ ذلك فوراً مع 
عدد كبير من الناس» فليكن ذلك - على الأقل - بوساطة عشرة 
غلايين» كل غليون منها مشحون بائتين وحمسين رجلاً» للتحكم بالبحر 
ومراقبته» وثلاثائة فارس» وألف من الرجالة الشجعان للحفاظ على 
بلاد أرمينياء ذلك أنه سيكون أذى عظيياً وعاراً كبيراً على المسبحية 
كلهاء إذا ضاعت تلك البلاد. 
ثانيا اس 0ت و ره 1 1 


قبله؛ مع مبعوثين من قبلكم إلى جميع البلدان المسيحية» الإبلاغها أنه إذا 
ما توجب الاحتفاظ بالأرض المقدسة تحت السلطة المسيحية: فإنه 


مطلوب من كل بلد منها الاسهام»؛ وسوف يخصص لكل بلد منها 
نصيب من البلاد بقدر ما كان قد ساهم به» وجميع المكاسب التي سوف 


تتجمع من جراء ذلك» سوف توضع في مكان أمن ومضمون» ولا 
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يصرف شيء منهاء إلآّ لتمويل العبور المقدس. 

ثالثاً : حبذا لو تلطفت جلالتكم بعقد ميثاق صداقة مع دوج البندقية 
وحكومتها. 

رابعاً : وأتمنى أن تعينوا من قبلكم قائدا للجيوشء من ترونه لاثقاء 
على شرط اتبساع الترتيبات الموضوعة في الكتب التي رفعتها إلى 
جلالتكم. وإذا ما أنجزت - بعون الرب - جلالتكم هذه الترتييات» 
فإننى أعتقد أن الملك روبرت» والملك فردريك صاحب صقلية» 
واميراطور القسطنطينية سيكونوا طائعين لكم في كل ما هو معقول» 
ومبذه الطريقة ستتمكنون من احتلال الأرض المقدسة والبلدان المجاورة 
هاء لابل كل ما بقي من العالم لن يستطيع الصمود أمام جلالتكم؛ 
ويمكتكم التأكد من هذا كله من خلال الكتب ومصورات الأرض 
المشار إليها من قبل. 

وبخصوص البند الأول إنه إذا ما اعترض معترض وقال بأن القوة 
المسلحة سوف تكون ضئيلة جداء فإن مارينو سانوتو يجيب بأن تلك 
سوف تكون - بعون الرب -- كافية للقيام ببذه المهمة؛ لآنها سوف 
تجد في قبرص وفي رودس وفي غيرهما من جزر اليونان نحو عشرة 
غلايين جيدة التسليح سوف تنضم إلى أسطولكم؛ ففلاً عن هذاء 
يمكن للجزر المذكورة تجهيز عشرة غلايين أخرى في زمن وجيزء 
ويضاف إلى هذاء إنه غالبا ما يوجد في ذلك الجزء من البحر عدد من 
السفن العائدة للتجار؛ من الممكن الاستعانة با لا يقل عن عشر سفن 
منهاء شريطة التحكم بالبحر بشكل جيد» بعون الرب. 

أما جسزيرتا قبرص ورودس فيمكنهم| بيسر تأمين ثلائيائة وخسين 
فارساء يتولون بلا انقطاع حماية منطقة أرمينياء وعندما سيسمع 
المسيحيون بالآمر فإن عددا كبيرأ منهم سوف يبون لتقديم العسون 


- 22م 


0 


500 منطقي أن بلاد أرمينيا وقبرص ورودس وغيرها 
الع وده ا 1ه وبذلك سوف تتضاءل كيرا 
موارد السلطان ولسوف يلحقه ضرر ا ا 0 
الشعوب المسيحية القانطة مسن رؤية أي عمل مفيد» تشحيعا عبرا 
ولسوف تتيرع بها لديها بسخاء أعظم للتفريج عن الأرض المقدسة 
ومساعدتبهاء وإذا لم تتم المبادرة باتخاذ إجراء سريع وفعال» سوف يلحق 
الشعوب المسيحية اليأس» وسيحددق بالمسيحية كلها خطر عظيم؛ 
وخاصة بالمسيحيين القاطنين في تلك البقعسة من البحسر إذا لم تبادر 
جلالتكم(*) فتتلطف بتقديم العون وسبل الخااص. 





* ل يرجبح أن هذا الخطاب قد رفع إلى فيليب الجميل ملك فرنسا. 
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بسم مولانا يسوع ا مسبيح بن الرب ا حي 
آمين 

هناك في الوقت الحالي ثلاثة إجراءات ملحة لصالح المسيحية هي: 

١‏ > المحافظة على منطقة أرمينيا. 

؟ س إحداث تنظيم على الأرض وفي البحر بشكل دائم لليسوم 
وللمستقبل؛ والقيام بملاحقة المخالفين. وتعيين مشرفين هذه الغاية. 

م٠‏ شحن غلايين لمراقبة البحر» مع وجوب تطبيق عملها حسبا 
هو موضح ضمن هذا الكتاب. 

وقد يسأل سائل:١كم‏ من الجند سوف يلزم للحفاظ على أرمينيا»؟ 
وله أجيب باحترام؛ أنا مارينو سانوتو؛ المعروف بلقب تورسيللو من 
البندقية قائلاً: إنه يلزم للحفاظ عليها ثلاثاثة فارس وألف من الرجالة» 
وعشرة غلايين» جيدة التجهيز تموها الكنيسة الرومانية بالاشتراك مع 
تملكة قبرص وجزيرة رودس» وجزر بلاد الاغريق» لأنه إذا ما تأمنت 
الخراسة البحرية بوساطة الغلايين المذكورة» وغيرها من أنواع السفن 
التى تكون هنا وهناك» سوف يكون بإمكان مملكة قبرص أن تؤمن 
باستمرار إرسال الامدادات إلى أرمينياء هذا وفيا يتعلق بفرسان 
الاسبتارية» إنه بسبب إنخفاض النفقات التى تقتضيها حماية جزيرة 
رودس » وسبب الامسدادات المرسلة من قبرص ومن أرمينياء يمكنهم 
بيسر تأمين نفقات مائة وخمسين فارساً من المجهزين للذهاب إلى 
أرمينياء» وسوف يبادر العديد من الكاثوليك من بلدان عدة - لدى 
ساعهم بالعون الذي تقدمه الكنيسة - إلى المساهمة» وكذلك سيفعل 
الأرمن حسب إمكاناتهم؛ ذلك أنهم سيتوقفون وقتها عن دفع الجزية إلى 
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السلطان» ويسخرون من جهة أخرى إمكاناتهم لتجهيز جيش خاص 
بهم . 

ومن الممكن عقد أمال عالية - دون الخشية من الانتكاسة س 
بالحصول على موافقة التنار؛ ومساعدة الذين يحكمون في بلاد فارس 
وفي بلاد الكلدانيين» حتى وإن كانوا بغالبيتهم من أتباع تلك العقيدة 
المنبوذة» ذلك أن المرجح هو تطلعهم أولاً إلى ما هو مفيد لصالحهم قبل 

وللوصول إلى غاية هذا كله» سوف تتكلف الكنيسة مبلغ مائة 
وخمسين ألف فلورين ذهبى» وبالمقابل سوف يلحق بالسلطان خسارة 
سكوية مقا رهامليه ن فلورين :ذه + فيا عن بقبتة الأضراز الت 
سوف يتحملها هو والشعوب التي تحت سيطرته» شريطة أن تستمر 
الكنيسة بملاحقة المخالفين بوساطة المشرفين التي تولت تعيبنهم. 

وإذا ما سئلت لماذا يقسوم سلطان مصر بشن هذا العدد من الحملات 
شبد منطنقة أرسناء طالما أنه يتسلم من الأرمن جزية أعظم من المبالغ 
التي يجبيها من تملكته ومن الخاضعين لهء فضلاً عن أن هذه الحملات» 
تستدعي الكثير من النفقات؟ أجيب إن لذلك أسيات ثلانة: 

أوها : إنه بعمله هذا يقوم بتحويل طريق التجارة التي كانت تمر عبر 
أرمينيا إلى أراضيه. 

وثانيها : هو أن أرمينيا تقع فيا بين تركيا المدعوة بآسيا الصغرى» 
وبين الأراضى الخاضعة للسلطانء فإذا ما استولى عليها سوف تتضاعف 
قدرته وإمكانات الأتراك وغيرهم من المسلمين الموج ودين في بلدان 
مجاورة» ويجعله هذا يضمن أن بمقدوره الوقوف فى وجه التتارء 
المتسلطين على بلاد فارس وبلاد الكلدانيين» ولهذا السبب حاول العديد 
من المسلمين مراراً توحيد كلمتهم؛ وقد ساعدهم في ذلك بعض التتار 
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مع بعض الأرمن. 

وثالثها: الرغبة .في تدمير قوى المسيحيين الموجودين في الجزء المقايل 
من البحرء فإذا لم نبادر ونتخذ أسباب الحيطة» فإن أرمينيا لن تتمكن من 
البقاء طويلاً تحت سلطان المسيحيين» ولن تكون الوحيدة في مواجهة 
هذا المصير» بل ستتعرض للمخاطر نفسها قبرص ورودس وما تبقى 
من جزر بيزنطة. 
السلطان والأتراك فإنهم سيئالون العون من التتار الذين يحكمون بلاد 
الخزر(القبيلة الذهبية) وغيرها من المناطق الجنوبية؛ ذلك أن إرادتهم 
اليوم غير موحدة. ومع ذلك يخشى أن يتبدل حاهم في المستقبل؛ لهذا 

الألقاب التى تطلقها رعايا السلطان عليه 


السلطان الأعظم. السيد الأجل» السلطان الناصرء الشاهنشاه» حيبي 
العدل في السالمين» منصف المظلومين من الظالمين» سلطان الاسلام 
والملفت: فلان الدنيا والدين» مبيد الطغاة والبغاة والكفار» ولي أمير 
المؤمنين» سلطان العرب والعجم والئترك» اتح الأقطار. وهازم جيوش 
التتاره اسكندر الزمان» ومولى الاحسان» ملك البحرين؛ تملّك أصحاب 
المنابر والأسرة والتيجان» سيد الملوك والسلاطين محمد ابن السلطان 
الملكي» سلطان البسيطة» السلطان الملك قلاوون». 
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بسم مولانا يسوع ا مسييح بن الرب ا حي 
آمين 

أول رسالة كتاب الأسرار للحفاظ على المؤمنين» ولطرد الكفرة 
ولاضمحلاهم؛ وللعمل كذلك من أجل استرداد الأرض المقدسة؛ 
والمحافظة عليهاء هي وغيرها من المناطق» وإبقاء الجميع بسلام وأمان. 

إلى قداسة مولانا الياباء الحبر الأعظم للكنيسة المسكونية الرومانية؛ 
من مارينو سانوتو؛ المعروف بلقب تورسيللوء الذي هو من مدينة 
البندقية» ومن منطقة سينت سيفروء من أعمال البندقية. 

بعد لثم قدميكم المقدستين بتواضع واحترام. 

في سبيل مجد الرب القدير» وإكراماً لمولانا يسوع المسيح» ومن أجل 
إعلاء شأن الاييان المسيحيء قد أخحذت على عاتقي القيام بعمل شاق» 
وقد سهرت الليالي الطوال كي أعثر على سبيل يقود إلى استرداد أرض 
الميعاد المقدسة: والحفاظ عليهاء بشكل أعظم ضاناً من المافي» ذفي 
تلك الأرض جرى خلق العال؛ وفيها كان خلاصه حسب) جاء ني 
الكتابات المقدسة. ففي الخليل(حبرون) تكوّن آدم؛ الأب الأول للبشر. 
وفي القدس صلب الرب لقداء العبد والبريء بدلا من المذنب» وبدّل 
الرب الطينة» وهناك أيضاً ىا ذكر يوئيل قول الرب :«أجمع كل الأمم 
وأنزهم إلى وادي يبوشافاط» وأحاكمهم' [يوئيل : 7 / ؟1]. 

ومرد هذا كله محبة الأرض المقدسة في كل قلب لامس شغافه حب 
الرب وحب موطنه واسترداده وزيارته» ونخير الرب وجلالته 
واحترامهء والنوف والرعشة الدنيوية» وأداء الحساب الأخير. 

لأول شق شحز ناض وجاذبية» وهكل زبحث الواوهسيليفاً عن 
أمه وعن ثدييهاء وكذلك ترجع الأنبار إلى البحارء أي إلى حيث 
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رجت ارقن علا النذا لشت لذن ون اكقد التي تطافنة عليه دوم 
إلى القطب الذي جاءت منه بذإيته. 
ومثل هذا لا يستطيع المؤمن صم أذنيه لدى سماعه الرب وهو يقول 
ليعقسوب:اقم اخسرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض 
ميلادك؛[خروج:1” / 11 فبدلاً عن ذلك عادت إلى هناك تلك 
ل ال ا له 
إليه عقوهاء بل مثل الصل» أصمت آذانها. 
وينوجب الآن على المسيحيين الحاليين التحرك بدافع العسرفان 
للمخلص وإكراماً له فهو الذي صعد على الصليب»؛ مثلم) يصعد على 
سفينة» وكان قد أوضح للذين فداهم بدمه ضرورة حمل الصليب ذلك 
أنه هو الذي قال:«من لا يحمل صليبة ويتبعني ليس جديرا أن يكون لي 
جوارياكء ولحلا عندها معد إل الدفيةزلفه جسرارينة) وان ذتك 
صورة ورمزاً ليسوع الذي صعد السفينة» ثم ذهب إلى مدينته(حسبا 
سيأتقٍ في الفصل الشاني). وهكذا لن نتمكن من الذهاب إلى تلك المدينة 
إلا على سفينة الصليب» والخوف والرعشة من الحساب الصارم سوف 
تخيم علينا عندما يأتي الديان غاضباً وعندما يأتي يكون كل شيء أمامه 
مكشوفا ومعرى با في ذلك القدس حيث قال:«ويكون ني ذلك الوقت 
أني أفتش أورشليم بالسرج؛[صفنيا : ١‏ / 7 فهل يا ترى سيبقى أي 
شيء مغطى في مصرء عندما يفتش الرب بسرجه كل شيء في القدس؟ 
ولسوف يدعو صوت الاك جميع الخلق إلى وادي شعفاط مناديا:«قوموا 
أيها الموتى؛ وهلموا إلى المساب»» فلنبادر بالذهاب إلى هناك إما 
شخصياً أو بالمساهمة يها نتبرع به ومن الأفضل أن نمضي إلى هناك قبل 
أن نسبق» ولنبذل قصارى جهدنا للحصول على قطعة من تلك الأرض» 
إما بالحرب» أو بالمال» حتى لا نكون يوم القيامة ضيوفاً وغرباء بل من 
سكان بيت الرب وأتباع القديسين. لأنه ىا قال زكريا:”من لا يصعد 
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من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجسد للملك رب الجنود» لا يكون 
عليهم مطر)[زكريا : .]١7 / ١5‏ 

وبالنسبة لي لقد أثارتني هذه الأمورء فكان أن عمدت إلى كتابة هذه 
الرسالة حول أرض الميعاد المقدسة» ونسقت كتبها ورتبت أجزاءها 
لأرفعها إلى صاحب الكرمي الرسولي المقدس» حتى ينظر إلى محتوياتهاء 
ويستدرك ما فيها من نقائص ويصلحها عند الضرورة؛ ويقسرر ما 
سيكون نافعاً لمجد الرب» ولمجد كنيسته المقدسة. 

وإكراماً للشالوث الأقدس قمت بتقسيم هذه الرسالة إلى ثلاثة كتب؛ 
لأنه عندما يكون الجسم عليلاً يعطى ثلاث وصفات سريعا: 

١‏ س بلسم لتحسين أوضاعه؛ لأن الدواء لا يعطي مفعولاًء إلا إذا 
كانت استعدادات المريض موائمة. 

؟ - الدواء الموائم» لإزالة المرض» وإعادة الصحة. 

٠١‏ - وللمحافظة على الصحة يعطى راتباً غذائياً موائ] يتجنب فيه 
كل ما هو مضر حتى وإن كان شهياء ذلك أن علينا اختيار ما هو مفيد 
للصحة حتى وإن كان مرا. 

وبناء عليه يحتوي الكتاب الأول على نوع من الشراب» أي على ما 
يلزم لتحرير الأرض المقدسة ومعالجة أمورهاء ذلك أنها رازحة منذ 
زمن طويل كالسقيم الملقعد تحت سلطان شعب فاسد» ويقود الكتاب 
الثاني إلى الصحة:» وإلى التحرر التام» وأما الكتاب الثالث» فهو يرشد إلى 
كيفية العمل للمحافظة عليها حتى لا تقع مجددا تحت حكم الكفار» 

والكتب مقسمة بدورها إلى أقسام عامة» تسهل استيعاب مضمونها 
بسرعة وإيجاز» ومثل هذه الأقسام مجزأة إلى فصول تساعد على فهم كل 
موضوع يجري بحثه بوضوح وبدقة» وهكذا نجوز ما هو شامل إلى ما 
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هو مفصلء أما محتوى تلك الكتب والأقسام؛ والفصول فقد رتبناها 
كايلٍ: 
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الكتاب الأول حول مشروع الأرض ا مقدسة 

ويحتوي على الاجراءات والاستعدادات المتوجبة لاسترداد الأرض 
المقدسة؛ وهو في خمسة أقسام: 

القسم الآأول: ويشتمل على طرق إضعاف قدرة السلطان» وتبيان 
كيف أن باستطاعة المؤمنين بالمسيح الحصول عل المنتجات اللازمة دون 
الاضطرار إلى الذهاب إلى الأراضى الخاضعة للسلطان؛ وتقدير للأذى 
العظيم وللأضرار الكبيرة التي سيتكبدها الكفار أتباع السلطان. إذا 
توقف التعامل البحري معهم» وهذا القسم في ستة فصول: 

الفهصل الأول: تبيان للأرباح التي يجنيها السلطان وشعبه من 
المنتجات القادمة من الحند» مع أسراء المراسي إلى حيسث تشحن تلك 
المتتجات»؛ وكيفية تحويلها عن المناطق الخاضعة لنفوذ السلطان. 

الفصل الثاني : إيضاح كيف أن المنتجات التي نحتاجهاء والقادمة 
إلينا من بلاد السلطان» يمكن الحتصول عليها من بلاد المسيحيين. 

الفصل الثالث: تبيان طريقة لمنع عبور الأفاوية والكتان والقنب 
والأقمشة المنسوجة:؛ من مصر إلى البحر المتوسط فأورباء ذلك أن 
الإتجار بها يعود بأرباح كبيرة على السلطان وعلى الشعب الخاضع له. 

الفصل الرابع : ذكر للأضرار التي سوف تلم بالسلطان وبالشعب 
الخاضع له في حال إيقاف تصدير الذهب والفضة والحديد وبقية أنواع 
المعادن وغير ذلك من المنتجات إليهم. 

الفصل الخامس: تبيان للخسائر الفادحة وللنفقات الكبيرة التي 
ستتوجب على السلطان وتنزل به إذا اوقف تصذير المواد الغذائية» 
والمتتجات المتنوعة» من بلاد المسيحيين إلى بلاده. 
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الفصل السادس : وصف بلاد مصرء وتبيان الضرر العظيم الذي 
سوف يلم بمصر إذا ما انقطعت عنها السفن مع باقي الأصناف 
المحتاجة للملاحة البحرية. 

القسم الغانى: ذكر كيف أن أحدى المناطق الخاضعة للسلطان قد 
تعر ضتك للضعف. وهو في ذ فصلين: 

الفصل الأول: شرح كيف تضاءلت ثروة إحدى المناطق الخاضعة 
للسلطان, والمعنى بذلك المنطقة الواقعة خخلف البادية وكذلك في بعض 
أرجاء سورية. 

الفصل الثاني : يوضح كيف أن عدند السكان وتحاصة الرجال 
المقاتلين» قد تضاءل في الأراضى اللناضعة للسطان . 

القسم الثالث: ذكر للبضائع التي يحتاجها المسلمون. والتي لا بد لهم 

الفصل الأول: الأسباب الداعية لمنع تصدير السفن وباقي اللوازم 
المحتاجة للملاحة إلى المسلمين في مصر. 
مصر للمحاماة عن منطقتهم؛ ولكي يحصلوا من البلدان الأخرى على 
الغليان والجواري. 

القسم الرابع: وجوب إيجاد إجراء للمقاطعة أنفع من الأجراء الحالي» 
وكيفية إعداد الغلايين اللازمة للدفاع عن المسيحيين الساكنين في تلك 
المناطق من البحرء وبالوقت نفسه لتدمير | لمسلمين» وكيفية العمل نع 
أية أعبال تجارية على الإطلاق مع البلاد الخاضعة للسلطان عير البحم 
المتوسط؛ ويحتوي هذا القسم على سبعة فصول: 

الفصل الأول : للاذا يتوجب منع أي اتجار مع المسلمين الخاضعين 
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للسلطان من دون استثناء» أو اتصال بهمء أو سفر إلى بلادهم. 

الفصل الثاني: لاذا يتوجب عل جتميسع المسيحيين مطاردة المخالفين 
لأوامر الكنيسة في هذا المجالء في كل مكان, وليس فقط في البحر بل 
وفي البر. 

الفصل النالث : وجوب إغلاق الطرق في وجه البضائع التي اعتاد 
التجار على نقلها من الأراضي التابعة للسلطان» عبر أفريقيا كلهاء ثم 
عبر الأندلس حيث يقيم المسلمون. 

الفصل الرابع: أسباب وجوب أن يشمل هذا الحظر حتى الشمال من 
مهبر سييحان حتى أني كلظ . 

الفصل الخامس: الأسباب المسوغة لمع أي مسيحي من شراء أية 
بضائع مجلوبة من البلدان الخاضعة للسلطان؛ مهما كانت الطرق التى 
جاءت منها. 

الفصل السادس: العقوبات المتوجب إنزالها بالأمراء وبحكام المناطق 
وبالجماعات التي لا تلترم عهذه الإجراءات» فتستقبل تلك البضائع في 
مراسيهاء أو في أراضيها. 

الفصل السابع : مراقبة البحر وحراسته» وكيفية تأهيل الجهاز الأمني 
الأول للمسيحيين - أي الجيش - للحرب» ومقدار التكاليف. 

القسم الخامس: الأسباب المسوغة لتوجب يقظة الكئيسة في هذا 
المجال وهو في ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: الحث على متابعة تنفيذ هذا المشروع بعد الإقلاع به 
ار 

الفصل الثاني: التوجه بشكل ملح بنداء نحو المسيحيين في البلدان 
الأوربية وطلب النجدة منهم ومن زعراتهم وملوكهم. 
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الفصل الثالث: خائمة فيها خلاصة كل ما ورد في الكتاب الأول. 
بدايةالكتاب الثاني من هذه الرسالة. 
ويحتوي على الطرق الواجب اتخاذها والوسائل 
المتوجب استخدامها لاسترداد الأرض المقدسة 
وهو في أربعة أقسام 
القسم الأول : تنظيم الجيث, ١‏ لمسيبحي الثاني وشكله. وهو في أربعة 
الفصل الأول : وجوب وجود قبطان واحدء مع المؤهللات التي 
الفصل الثاني : الدولة البحرية الأكثر مواءمة لتنفيذ هذا المشروح. 
أجل عبور مجموعة من الجنود. وتحضير الامدادات» وسبل اكتساب 
صدافة الجار. 
الفصل الرابع: كمية النفقات اللازمة لجيش قوامه خمسة عشر ألفاً من 
الرجالة وثلاثائة من الفرسانء والعطاء الواجب أن يؤمن لهم. 
اليم لقان اطع الو في بر 
ل 


الفصل الأول : في أنه لا يجوز أن تسلك راية الكنيسة طريق البر. 


الفصل الثاني : رد رأي القائلين بوجوب. رفع هذه الراية على أرض 
أرما أو شورية أو القدسس ق الأرض 0 
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الفصل الشالث: رفض رأي القائلين بوجوب الإنزال البحري في 
قبرص»؛ أولاً. 

الفصل الرابع: التحصينات وملحقاتهاء وحديث حول التفكير 
الدأوب لدى البابا ولدى أخموانه بشأن حشد هذا الجيش من رعيته ومن 
لمؤمئين بغية ضبان التحصينات؛ والذي تم في الماضي للاستيلاء على 
تلك التحصينات» وما ينبغي الآن القيام به للغاية نفسها. 


الفصل الخامس: مثل رمزي بتعلق بشجرة يتوجب اقتلاعهاء وما هو 
متعلق بهاء وبالينابيع التي ترويباء وبالثار التي تعطيها وتنتجهاء وحول 
الذين يذهيون لشراء ثيارهاء وكذلك حول الأسراء الأتقياء الذين لم 
يريدوا ولا أرادوا ومازالوا يريدون اقتلاعهاء وحول ما تمٌّ ويمكن أن 
ا 

الفصل السابع: حديث حول الشجرة وتوابعها. 

الفصل الثامن: ضرب مثل فيه برهان على ضرورة محاربة المسلمين في 
مصرء إذا ما أردنا استرداد الأرض المقدسة؛ وهو برهان مقتبس مما 
جرى بين أهل البندقية» والسيد بطريرك أكويلا أثناء الخلاف حول 
النفسا: 

الفصل التاسع: سوق برهان آخر باهر» صدوراً مما حدث في مصر 
أيام القديس ملك فرنساء وني أيام اثنين من ملوك القدس اللاتين. 

الفصل العاشر: الذي يننظره الذين يطبقون -- بعون يسوع المسبح 
سب تدابير هذه التوصية. 

القسم الثالث: بناء سور أمني في مصر البحرية» واختبار تطبيقي 
للقدرة على محاربة المسلمين» وهو في أربعة فصول. 
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الاستمرار في خ كفكات نر لجرو » ووالك زلا 1 تاباك رد اليل 1ه 
التي فكنت من الصمود في وجه الغاليين حين زحفوا ضدهاء وكذلك 
في وجه الأفارقة والقبارصة وأتيلاء واللومبارد» وسواهم. 

الفصل الثاني: حول الاستعدادات التى يمكن للمسيحيين بوساطتها 
حماية أنفسهم في مصرء ضد جيرانهم المسلمين» مثلا فعل البنادقة. 

الفصل الثالث: كيف يمكن للصليبيين أن يزعزعوا أركان مصرء 
ضرب مثل با تمكن من صنعه البثادقة وأصحاب لمدن؛ والأماكن 
القائمة على مستنقعات وعلى أنهار. 

الفصل الرابع: جواب مقنع لما قد يثار من شكوك. 

القسم الرابع: ويدور حول الخطة والأسلوب والترتيب والاحتالاات 
الممكن حدوثها في حال نشوب المعارك وما يتعلق بهاء وذلك من أجل 
تحقيق مشروع الأرض المقدسة بنجاح» وفيه إيضاح على أن المسلمين 
والنشقين لن يتمكنوا بشكل منطقي من الدفاع عن الأرض» وفيه تسع 
وعشرين فصلا. 

الفصل الأول: ما يثار من اعتراضات حول قدرة الجيش المسيحي» 
وحول العوائق المفترضة» التي قد تحول بينه وبين الوصول إلى النتبعجة 
المتوخاق وجواب منطقي لتلك الاعتراضات. 

الفصل الثاني : بعض الحجج حول إمكانية أن باجم السلطان من 
جهة النيل؛ والإجابة هذه الحجج. 

الفصل الشالث: المثل الذي ضربه قورش ملك الفسرس» ووثائق 
الجيش الصليبى. 

الفصل الرابع: التساؤل عما إذا كان عدد المراكب التى عند المسلمين 
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على النيل يمكنها مقاومة جم جيش الصليبيين» وإيجاد حل هذه المشكلة. 

الفصل الخامس : حول لون والسطه رع ين سن لق قاين 

او و 

الفصل اين حول اسفن الؤهلة لتقل الامدادات وباقي الأشياء 
المناسبة للجيش سواء عن طريق البحار دعن طرخ الأنمار» وحول 
كيفية الملاحة في المياه العذبة. وحول ماهو أكثر فائدة لإنجاز المشروع 
المذكور. 

الفصل الثامن : أصناف الأسلحة وتعدد أشكالما من دفاعية 
وهجومية؛ وذلك مما يحتاجه الجيش الصليبى. 

الفصل التاسع: كيف يقوم القبطان بتنظيم عناصر ذلك الجيش» 
وكيفية توزيع المؤن عليهاء حتى يسير كل شيء بنظام وبوثام. 

الفضل العاشر: كميات الميرة» والطرق المتبعة لدى أهل البندقية 
لتوزيع الميرة على العاملين في غلايينهم» وعصدد الأفراد المستخدمين» 
والزمن»والوزن.ء والعيارات» والمقاييسء وكل ما يناسب منطقياً إكاله. 

الفصل الحادي عشر: عدد الغلايين التي يحتاجها اليش الصليبي: 
وأشكاهاء في أعباله البحرية لكي يستولي على بلاد مصر» وكيف على 
القبطان التصرف لونجاح ذلك. 

الفصل الثاني عشر: الأسلوب الفني المتبع لصناعة الأدوات للملاحة» 
والزمن متاح والترقيي: الأخسوة يه الحنطها ولتكتون أسرع وخاضة 
المجاذيف. 

الفصل الثالث عشر: حول أنواع باقي السفن التي يحتاجها الجيش 
الصليبي لنقسل الميرة وبقية أشكال المواد اللازمسة للصليبيين الذين 
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سيعبرون البحر فيا بعد» وحول الأماكن وأسمائها وعددهاء والترتيب 
الواجب اتباعه لإيصال الميرة؛ وحول الأماكن التي يتوفر وجودهاء أو 
يمكن الحصول عليها. وني هذا الفصل إيضاح أن السفن العائدة 
للكنيسة الرومانية المقدسة لاتناسب ولا تفيد. 

الفصل الرابع عشر: إيضاح كيف أنه للا بحار إلى مصر ينبغي توفر 
رؤية جيدة؛ ومناخ مناسب» رصنا لفوائد مناخ مصر وكثرة الميساه 

الفصل الخامس عشر: المواصففات المطلوبة مسن الأشخاص الذين 
يمكن للكنيسة الرومانية المقدسة أن تتعاقد معهم لقاء عطاءء حتى 
يتحقق هذا المشروع. 

الفصل السادس عشر: حول شكل تبديل عناصر الجيش وطريقة 
ذلك» وحول المشافي للمرضى؛ وكيف ينبغي تأمين كل شيء سلفاً 
وحول النساء المتزوجات المرافقات لرجالهن» وحول شؤون الأرامل 
والورثة وغير ذلك من الأمور الواجب أخذها بعين التقدير. 

الفصل السابع عشر : حول المناطق الأماكن التي يمكن أن يتوفر بها 
ملاحون مهرة للملاحة في المياه العذبة مثلم| في البحار. 

الفصل الشامن عشر: حول الملاحين القاطنين في الشطر الآخر من 
ألمانياء وهم من حيث المبدأ صالحون لإعطاء إرشاداتهم» ومفيدون في 
الإسهام في إنجاح الحملة . 


ل ل ا 


الفصل العشرون: 500 الرجال اللازمين لكل غليون؛ لتآافين 
الحاية الموائمسة ل ووظائف هؤلاء الرجالء؛ وأعمالهم والمرتبات» 
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والوقت» ونفقات الأطعمة اللازمة لثلاثيائة فارس وأجورهم. 


الفصل الحادي والعشرون: إيضاحات وتنبيهات» وأوامر» وإجراءات 

الفصل الثاني والعشرون: حول صناعة الأعتدة» والأسلحة؛ وخاصة 
آلات الرمي» والمقذوفات» وكل ما من شأنه تطوير تلك الأسلحة. 

الفصل الثالث والعشرون: كيف يمكن للمأجورين من قبل الكنيسة 
الأم المقدسة» القيام» بعد نزوطم على شواطىء مصر البحرية؛ بإرباك 
المنشقين والمسلمين بوساطة غلايينهم» وتكبيسدهم الأضرار الكبيرة 
والخسائر الفادحة» وذلك قبل وصول جحافل الصليبيين. 

الفصل الرابع والعشرون : إعدادات متقدمة وتنظييات واحتياطات 
فوائمة اما تحلى بالأسطول البجترى: 

الفصل الخامس والعشرون : وصف المناطق البحسرية اللشاضعة 
للسلطان وأسماء الشواطىء والمراسي البحرية:؛ والجزر» والفوارق بين 
مكان وآخر مع وصف للشواطىء ء التونسية التى هي امتداد بحري لها. 

الفصل السادس والعشرون : وصف للمناطق البحرية الواقعة تحت 
شيظرة أرستنا وهر لا إل اللناطى اللناضعة للسلطان» وكيذلك المناطق 
التابعة لتركيا من جهة الشيال. 

الفصل السابع والعشرون ' حول دور الصليبيين الملأجورين من قبل 
الكئيسة الرومانية المقدسة؛ لدى نزول الحيش المبيحي على الشاطىء 
المصري»وحول ضرورة الاستيلاء على نبر النيل» وتبييان لكيفية 
الاستيلاء على جزيرة رشيدء». وكم ينبغي أن يبلغ تعداد أولئك 
الصليبيين» وفيه إمه بحا عل أوامر ارام تدا امطوار ليمي 
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الفصل الثامن والعشرون: أسئلة وأجوبة حول الاعتراضات الثارة 
ضد قدرة المسيحيين: أي هل سيستطيعون بعد إخضاع أرض مصر 
مجاءهة قوات السلطانء لابل: وقوات المسلمين جميعاء ومن ثم متابعة 
العمل للاستيلاء على أرض القدس وسورية؛ وإيجاد حلول للمشاكل 
الناحة عن مجاورة القدس وسورية: ووسائل اكتساب صداقة التتار. 

الفصل التاسع والعشرون: مذكزة خاصة بالأمراء والأعيان الذين 
يفكرون بهدوء وعقلانية حول شؤون السلاح والحروب. 

بداية الكتاب الثالث من هذه الرسالة 
ومنه يمكن أن نعرف كيف ينبغي العمل للحفاظ على 
أرض الميعاد المقدسة في حالة جيدة وسليمة 
مطمثنة, وذلك بعد إخضاعها للسلطة المسيحية» 
في سبيل مجد الرب وشرف الكنيسة الكاثوليكية 
ويتألف هذا الكتاس من خسة عشر قسم] 

القسم الأول: حول الأمم المتعددة التي توالت على الحكم في الأرض 
المقدسة» ويتألف من أربعة عشر فصلاً. 

الفصل الأو ل: تبيان الأسباب التي جعلدت أرض الميعاد المقدسة 
عرضةلمجمات جميع الأمم» ولماذا حدث لأهلها أن نكيوا مرارا 
وطردوا من أرضهم. 

الفصل الثاني : كيف بدأ أبناء حام بزراعة أرض الميعاد ولماذا طردوا 
منها. 

الفصل الثالث: كيف زرع بنو إسرائيل المنحدرين من سام من خلال 
إبراهيم» لوض لميعاه بعدما طردوا منها أبناء حام أو استبعدوهم. 
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الفصل الرابع: كيف كان سلوك بنو إسرائيل في أيام القضاة الأربعة 
عش 

الفصل الخامس: كيف أذ الشعب ينصب لنفسه ملوكاً» وكيف 
انقسمت المملكة إلى تملكتين» مملكة بهوذاء ومملكة الأسباط العشرة» 
وخباية المملكة الثانية. 

الفصل السادس: تطور مملكة مبوذا - أي القدس - ونغبايتها. 

الفصل السابع: موت إرميا وحزقيال» سبي من بقي من وذا إلى 
بابل» وكيف احتل قورش بابل. 

الفصل الثامن: مماية السبى» والعودة أيام الكاهن يشوعء والشروع 
بإعادة بناء الطيكل. 

الفصل التاسع: أخبار مهوديت» وعزراء ونحمياء وإستير وما ثرهم في 
أيام الكاهن الأعظم يواكيم إيلياء وفي أيام يوذ : 

الفصل العاشر: الضغينة! لتي أظهرها الكاهن يوحنا ثم خلفه جاد 
وموات الاسكندر ايام أونياه اضطهاد بطليموس لليهود. وث رحمة الكتاب 
المقدس على يد السبعين مترجما أيام الكاهن الأعظم أليعازر. 

الفصل الحادي عشر: الخلافات بين اليهود أيام أونياء والخحروب التي 
شنت عليهم من سورية ومن مصرء واضطهاد سلوقس وأنطيخوس 
ملكى سورية لليهود. وخلع اونما وموته وكذلك أخبار المكاسين 

الفصل الثاني عشر: عودة حكم الملوك إلى أرض الميعاد. 

الفصل الثالث عشر: الحريمة الفظيعة التي افترفها اليهسود لدى 
ملاحقتهم للمسيح ولرسله. 
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الفصل الرابع عشر: دمار القدس» وطرد اليهود ونفيهم من تلك 
الديار على أيدي الرومان أبناء يافث. 

القسم الثاني: بداية قيام الكئيسة الشرقية وهو في أربعة فصول. 

الفصل الأول: البداية المجيدة للكنيسة الشرقية. 

الفصل الشاني: فتور اماس الأول في الكئيسة» وما تبع ذلك من 
أحزان على يد كسرى. 

الفصل الثالث: انتصار هرقل على كسرى. 

الفصل الرابع : الاضطهاد الاسلامي للكنيسة الشرقية؛ وتبيان 
أوضاعها ب حتى قدوم الحملة الصليبية الأولى بقيادة غودفري دي 
بولليون» وبطرس الناسك» وهو في ثانية فصول. 

الفصل الأول: وقوع هرقل في الحرطقة» واحتلال عمر خليفة 
محمد(يية) للأرض المقدسة. 

الفصل الثاني : بداية ظهور محمد(يكة) وكيفية استيلائه على البلدان. 

الفصل الثالث:حياة حمد(ييٌ) وموته واقتسام إرثه. 

الفصل السادس: حملة شارلان للتفريج عن الأرض المقدسة 

الفصل السابع: رجوع شارمان ومعه الآثار المقدسة. 

لفصل الثامن: تدهور أوضاع أرض الميعاد المقدسة؛ لا سيها بعد 
اندحار امبراطورية القسطنطينية. 

القسم الرابع: حول النهضة الرائعة لشعوب الغرب من أجل نحرير 
الأرض المقدسة أيام بطرس الناسك. وهو في أربعة عشر فصلاً. 

الفصل الأو ل: ابتهال من القلب من أجل الخلاصء وبداية الخيللاص 
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المؤمل. 

الفصل الثاني: معاودة الاحتشاد بسرعة من أجل العبور إلى الأرض 
المقدسة. 

الفصل الثالت: زيارة غالتيري 3161لا للقدس. ومواكيته 


الفصل الرابع : الحج الذي قاده بطرس الناس حتى القسطنطيئية 
وضم حشدا كبيرا من الناس. 

الفصل الخامس: أخبار الحتجاج وماثر هم أثناء وجودهم في الضفة 
الأخرى من بحر الروم المسمى ذراع القديس جرجس (البوسفور). 

الفصل السادس : تدمير الحشود الفوضوية التي قبادها إلى احج 
الكاهن كاندسكوكو 6011068681060). 

الفصل السابع : الاخفاق التام للحشود الشعبية التي توجهت إلى 
احج بدون أن يكون على رأسها قائد مسؤول. 

الفصل الثامن: حج هيسوج الكبير ووقوعه بالأسرء وكيف أن 
بوهيموند قد عزم على التوجه إلى الحج. 


الفصل التاسع : حج غودفري دي بولليون» وإطلاق سراح هيوج 
الكبير. 


الفصل العاشر: شجار بين الحجاج وبين امبراطور القسطنطينيةثم 
مصاحة. 

الفصل الحادي عشر: زحف بوهيموند نحو القسطنطينية. 

الفصل الثاني عشر: حملة كونت طولوز(صنجيل) مع أتباعه وما 
جرى له مع الامبراطور. 
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الفصا الغالثك عشر: الا ستيلاء عل مديئة ليق للقمسة؟ ووصول بقية 
التركيان عليهم. 

القسم الخامس: حول انتصارات الحجاج في ملكة القدسء». 
والشقاقات بينهم حتى أيام الملوك, وهو في ثُانية فصول. 

الفصل الأول: انتتصارات تاتكرد وبلدوين: اللذان وصلا قبل 
سواهماء ونشوب خلاف بينهياء ثم مصاكتتهها. 

الفصل الثالث: زحف الجيش الأسامبى ضد أنطاكية. 

الفصل الرابع: وصف ملينة إنطاكية» وحصارها. 

الفصل الخامس: التحصيئات المتنوعة عنك المماحين وعند المدافعين» 
والحملات المتبادلةبينههما. 

الفصل السادس : سقوط إتطاكيية؛ واكتشاف -جرية ة المخلص التي 
7 سه جليا السب وهزيمة ة كريغا. 

الفصل الثامن: حصار القدس وسقوطها. 

القسم السادس : تحرير كامل الأرض المقدسة؛ وتطور مملكة القدس 
في أيام ملوكها اللاتين» وهو في أربعة وعشرين فصلاً. 


الفصل الأول: اختيار غودفري دي بولليسون ملكا غل القدس. 
وغيرته على الدين. 
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الفصل الثاني: نصر وهبه إلرب للحجاج على حشود لاتعد من الأمة 
الماكرة. 

الفصل الثالث: عودة الحجاج وبقاء عصدد ضئيل منهم» وشجاعة 
مدلهشة في الاستيلاء على يافاء ورام الل وغرة» وكيف حصل بطريرك 
القدس على ربع المديئة المقدسة. 

الفصل الرايع: تتويج بلدوين الأول» والاستيلاء على أرسوفء» 
وقيسارية» وانتصار مزدوج على المصريين: والاستيلاء على كل من 
طرطوس وعكا. 

الفصل الخامس: وقائع وأحداث في كونتية الرهاء وفي إمارة أنطاكية؛ 
وفي طبرية. 

الفصل اللسادس: الاستيلاء عل جبيل وعلى طرابلس» وعصيان 
بلدوين» وموت تانكرد» وبرترام. 

الفصل السايع: نجاح جوسلين» وانتصار روجر على التركيان. 

الفصل الثامن: بتاع قلعة|ا لشوبك» والخص: المسمى اسكتدرون» 
ومولدك الملك. 


قم 


الفصل التاسع: انتخاب بلدوين ملكا. 

الفصل العاشر: انتصار التركيان على الملك» ووقوعه بالأسرء وأسر 
الكونت جوسلين. 

الفصل الحادي عشر: انتصارات على التركان» ومعاهدة بين السريان 
وبين دوج البندقية. 

الفصل الثاني عشر: وصف لأوضاع صور ولموقعها والاستيلاء 
عليها. 


معت 


الفصل الثسالث عشر: إطلاق سراح الملك» وانتصارات كبيرة على 


التركان. 
الفصل الرابع عشر: موث الملك بلدوين» وتتصيبا فولك ملكا ثالغا 
عل الفدمن: 


الفصا الخامس عشر: الموت المشرف للحوسلين. وانتصر كبير 
للملك؛ ويبناؤه الخحصنين. 

الفصا النسادس عشر: موت كونت طرابلس» وزحف امبراطور 
القسطنطينية نحو أنطاكية. 
والاستيلاء على مديتة باثياس. 

الفصل الثامن عشر: الثناء على الملك فولك وعل انتصاراته. تنظيم 
المنطقة الساحلية كلهاء وموت هذا الملك . 

الفصل التاسع عشر: بعض مآثر الملك بلدوين الفالث ملك القدسء» 
وقدوم الامبراطور كونراد» والملك لويس ملك فرنساء وإنجازاتهها. 

الفصل العشرون: موت أمير أنطاكية وكونت طرابلس» وموت الملك 
بلدوين وحملات متكررة قام بها الترىان. 

الفصل الحادي والعشرون: انتصار عموري على المصريين. والمعاهدة 
معهم ضد سلطان دمشق» وبعض ما جرى في أنطاكية؛ واغتيال خخليفة 
فصر . 

الفصل الثاني والعشرون: حصار كل من القاهرة ودمياط. 

الفصل الثالث والعشرون: حماسة الملك عموري وغيرته على الملك» 
وكيف أراد المو ارنة العودة إلى الإيهان الصحيح. 
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الفصل الرابع والعشرون: ماثر الملك بلدوين المجذوم ا 
ملكا سابعا» وظروف الانشقاق من أجل تنصيب غي ملكا ثانا 

القسم السابع : صورة ة الأوضاع المزدهرة في الأرض المقدسة قار 
الملوك اللاتين» وهو يمع ف ثلاثة فصول. 

الفصل الأول: كيف أثمرت أرض الميعاد بأمراء ويبارونات. 

الفصل الثاني: كيف أثمرت الأرض المقدسة؛ أرض الميعاد. برجال 
دين وبأساقفة» وتقديم وصفب لمدينة القدس. 

الفصل الثالث:كيف أثمرت الأرض المقدسة؛ أرض الميعاد» برهبان» 
ومتقشفين وبنساك. 

القسم الثامن: أسباب دمار أرض الميعاد المقدسة؛ وفقداهما في أيام 

الفصل الأول: الطقوس الدينية لدى الروم السريان من سكان أرض 
المبعاذ. 

الفصل الثاني: عادات الذين يدعون باسم الولسين» وقذلك 
الموازنة: 

الفصل الثالث: الطقوس الدينية لدى الجورجيين والأرمن وعاداتهم. 

الفصل الرابع: الطقوس الدينية لدى اليعاقبة والنساطرة والمستعربين. 

الفصل الخامس: انحطاط أخلاق كثير من الغربيين الذين قدموا إلى 
الأرض المقدسة. 

الفصل السادس: تدهور أحوال رجال الدين والرهبان. 

التاسع : ضياع أرض الميعاد المقدسة في أيام صلاح الدين؛ وفيه 
ثانية فصول. 
47 
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الفصل الأول: عقاب الرب العادل الذي أنزله بالسكان الفاسدين في 
الأرض المقدسة. 

الفصل الثاني: كونتية الرهاء وأسر كونتها وحاكمها الشقي» وقلعة 
عرقة ومدينة بانياس. 

الفصم النالث: كيف تمكن صلاح الدين من ال لتملك على مملكتين 
هماء ملكة مصر ومملكة دمشىق. 

الفصل الرابع: حظر مجمع اللاتيران لنقل الأسلحة وما شاكلها إلى 

الفصل الخامس: ضياع المنطقة الساحلية بكاملها تقريباً. 

الفصل السادس: خسارة كل من مدينتي القدس وعسقلان. 

الفصل الثامن: كيف حاصر صلاح الدين مدينة صور. 

القسم العاشر: النجدات التي قدمت من البلدان الغربية إلى الأرض 
المقدسة؛ أيام صلاح الدين» وفيه تسعة فصول.» 

الفصل الأول: ردات الفعل المدهشة التي عبر عنها الغربيون» واهتهام 
الحرين الأعظمين بتنظيم حملة جديدة. 

الفصل الثاني: سفر امبراطور روماء وموته[غرقاً]: وأيضاً حصار عكا 

الفصل الثالثك: وصول محدات إلى الصليبين وإلى المسلمين سواع. 
ووفوع وقائع هائلة. 

الفصل الرابع : وصول كل من ملكي فرئسا وإنكلتراء والاستيلاء 
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على مدينة عكا. 

الفصل الخامس: الأوضاع البحرية في المنطقة» ونشوب خخلافات 
موّسفة بين الملكين المسيحين» وعودة ملك فرنسا إلى بلاده. 

الفصل السادس: خطة الحشد الصليبي لحصار القدس؛ ثم تراجعه 
عن متابعة تنفيذ المشروع, وإعادة بئاء عسقلان» والطنطورة. 

الفصل السابع: إعلان غي ملكا على قبرص. 

الفصل الثامن: عودة ملك إنكلترا نحو بلاده» وتتويج أول ملك على 
أزهكياء حج الألمان» ومودت صلاح الدين» والحكم في الأرض المقدسة 
حتى تسلمه من قبل عموري ملك قبرص. 

الفصل التاسع: خخلافات وانقسامات بين المسلمين» ونص اتفاقات 
الهدنة. 

القسم الحادي عشر: حملات جديدة إلى الأرض المقدسة؛ شرح 
لأوضاعها وتقلب الأوضاع؛ وتداول الحكم فيها منل وفاة صلاح الدين 
حتى صليبية القديس لويس» وفيه ستة عشر فصلا. 

الفصل الأول: انطلاق أعداد كبيرة من الصليبيين إلى الجانب الآخر 
من البحر» بفضل دعوة فولكون 6006الاآ. 

الفصل الثاني: خرق الحدنة من قبل المسلمين. 

الفصل الشالث: تمزقات داخل الجيش الصليبي؛ وإعادة النظر في 


الحدن. موت الملك عموريء وعقد مؤتمر من أجل زواج وارثة العرش. 


الفصل الخامس: وصول جين دي بريين وتتويجه» وهجوم المسلمين 
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الفصل السادس : الحشد العام للعيور إلى عكاء والذي أنجز في 
أرض الميعاد. 

الفصل السابع: حصار دمياطهو الصراع بين النائب البابوي والملك» 
ثم فقدان مدينة القدس المقدسة. 

الفصل الثامن: الاستيلاء على دمياط» وسرعة الانغهاس في الرذيلة 
والآثام. 

الفصل التاسع: اشتباكات متفرقة» وخيبة الحشد الصليبي» وخسارة 
دمياط. 

الفصل العاشر: قلق الحبر الأعظم واهترامه مع الكرادلة بإرسال 
الامدادات إلى الأرض المقدسة. انتقال مملكة القدس إلى كونراد بن 

الفصل الحادي عشر: عبور الامبراطور على رأس قوة صغيرة» على 
الرغم من معارضة الكنيسة» والذي صنعه في قبرص. 

الفصل الثاني عشر: أعمال الامبراطور في الأرض المقدسة. وتجديد 
الهدنة. 


الفصل الثالث عشر: تقديم طلب إلى الامبراطور بإرسال ابنه كونراد 
إلى تملكة القدس. ونقل النائب الفاسد. 


الفصل الرابع عشر: نقض المعاهدة المعقودة بين[أهل الأرض] وبين 
الاميراطور فردريك حول مملكة القدس. 


الفصل الخامس عشر: عبور ملك نافار إلى الشرق» وإعادة النظر في 
بقية الهدن. 


الفصل السادس عشر: عبور رتشارد دي كورنبي أيضاً وانتقال ملك 
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تملكة القدس إلى أيدي الملكة إليزابث. 


في الأرض المقدسة. حتى طرد الصليبيين منهاء وفيها اثنان وعشرين 


الفصل الأول: كيف حمل لويس ملك فرنسا الصليب» معارك 
الصليبيين في الأرض المقدسة» ضياع القدس المديئة المقدسة. 

الفصل الثاني: عبور الملك لويس واحتلاله لمدينة دمياط. 

الفصل الثالث: وقوع الملك لويس بالأسرء وإعادة دمياط, 

الفصل الرابع: أوضاع الأرض المقدسة يوم كان القديس هناك. 

الفصل الخامس: خلافات بين أهل جنوى وأهل البندقية والبيازنة. 

الفصل السادس: حروب التتار ضد المسلمين»وضد المسيحيين أيضاً. 

الفصل السابع: مطالبة إليزابث بمملكة القدس من النائب هناك. 
تدمير بعض المناطق من قبل الصليبيين ومن قبل المسلمين. 

الفصل الثامن: لات متفرقة لسلطان مصر ضذد الصليبيين» 
ومؤامرات متبادلة بين الحنويين وبين البنادقة. 

الفصل التاسع: حهملات متفرقة من البندقداري ضد الصليبيين» 
وفقدان مدينة أنطاكية. 
معاهدة فيا بين ملك صقلية وبين ملك تونس. 

الفصل الحادى عشر: حملات البندقداري ض د الصليبيين» وكيف 
حرض الصليبيون التتار ضده؛ ومحاولة للتهادن غير موفقة. 
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الفصل الثاني عشر: مغادرة الأمير ادوارد للأرض المقدسة. إرسال 
بعض الامدادات من قبل الكنيسة ومن قبل ملك فرنساء وحوادث 
متفرقة. 

الفصل النسالث عشر: اهتمام مجمع ليون بإرسال حملة إلى الأرض 
المقدسة. 

الفصل الرابع عشر: خلافات داخلية وخارجية بين المسيحيين في 
الغرب حول إرسال حملة إلى الأرض المقدسة. 

الفصل الخامس عشر: البلاط الروماني يضع حداً للخلاف ما بين 
ملك قبرص والانسة مريم؛ وتنازل الآميرة مريم عن حقوقها لصالح 

الفصل السسادس عشر: وصول نائب عن الملك شارل إلى عكا؛ 
0 ام 
ا 0 الاستيلام 0 

الفصل الثامن عشر: مؤتمر للصليبيين والمسلمين في المرقب. 

الفصل التاسع عشر: موت هيوج ملك فبرص وهو في طريقه إلى 
صورء وحصول ابنه هنري على عكا. 

الفصل العشرون: ضياع اللاذقية وطرابلس. 

الفصل الحادي والعشرون: ضياع مدينة عكا. 

الفصل الثاني والعشرون: ضياع باقي أجزاء الأرض المقدسة. 

القسم الثالث عشر: بعض الأحداث والننائج التي أعقبت الفقدان 
الكامل للأرض المقدسة» وهو في أحد عشر فصاة: 
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الفصل الأول : انتقام السماء من المسلمين . 

الفصل الثاني: خلافات بين الأمراء البحرية الذين لم يغادروا البلاد. 
الفصل الثالث: الأصل المخزي للتتار وبداية الحروب. 

الفصل الرابع: انتصار التتار على الآتراك. 

الفصل الخامس: توسع مملكة التنار باتجاه الغرب وباتجاه الجنوب. 


الفصل السادس: قبول منغوخان المغول للعاد بوساطة ملك أرمينياء 
وإرساله لأخيه هولاكو ضد المسلمين. 

الفصل السابع: استيلاء هولاكو على بلاد فارس وقتله لخليفة بغداد. 
واستيلائه على شطر من سورية. 

الفصل الثامن: مسلك خلفاء هولاكو مع المسيحيين ومع المسلمين. 

الفصل التاسع: سات التتار ومهارتهم في الحروب. 

الفصل العاشر: بعض بطولات القبارصة ضد المسلمين. حملة غازان 
ضد المسلمين والمقاومة التي جوبه بها. 

الفصل الحادي عشر: انتزاع حكم قبرص ظلءاً من الملك هنري. 

القسم الرابع عشر:وصف أوضاع الأماكنء وبشكل رئيسي في 
الأرض المقدسة. 

وهو في اثني عشر فصلاً. 

الفصل الأول: وضع الأقاليم التي تحد الأرض المقدسة. 

الفصل الثاني: المنطقة الساحلية لسورية كلها. 

الفصل الثالث: وضع الأماكن الرئيسية في أرض الميعاد المقدسة. 
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الفصل الرابع: أوضاع الجحبال في المنطقة الواقعة فيما وراء الأردن نحو 
الشرق . 

الفصل الخامس : وضع الجحبال الرئيسية على هذا الجانب من الأردن. 

الفصل السادس: مجاري الياه والأنهار في الأرض المقدسة. 

الفصل السابع : الج من عكا خلال الناصرة حتى القدس. 

الفصل الثامن: الج خلال مذيئة القدس المقدسة وجبل صهيول. 

الفصل التاسع: الحج إلى الأماكن المقدسة من حول القدس. 

الفصل العاشر: الحج إلى الأماكن المنسية في القدس. 

الفصل الحادي عشر: الحج إلى بيت لحم وإلى الخليل. 

الفصل الثان عشر: أوضاع ملكة مصر. 

القسم الخامس عشر: الإجراءات الموائمة للحفاظ على الأرض 
المقدسة: مع تجنب العثرات والأخطاء الكثيرةالتي ورد ذكرهاء وهو في 

الفصل الأول: الإجسراء الضروري للاحتفاظ بهاء دراسة للخطط 
العسكرية؛ وللقيام بتدريب متواصل على استخدام الأسلحة. 

الفصل الثاني: الفائدة الكبرى للعازمين على الذهاب إلى قتال العدو, 
يعدم كشفهم عن مقاصدهم وخططهم. 

الفصل الثالث: ضرورة الاهتام بمعرفة خطط أعدائهم. 

الفصل الرابع : أمثلة عديدة حول ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
تجنب المخاطر الكثيرة التي تتعرض الجيوش لا بالعادة وهي على 
طريقها. 1 
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الفصل الخامس: كيفية إقامةالمخيم. 
الفصل السادس: توضيحات وأمثلة تدلل على خطورة ترك العدو 
يستدرجنا إلى خوض المعركة. 
الفصل السابع: مواصفات المكان الموائم الخوض المعركة. 
الفصل الثامن: الاحتياطات الواجب اتخاذها لدى قيسادة الجيش 


لخوض المعركة. 

الفصل التاسع: بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لمزم جيش 
العدو. 

الفصل العاشر: بعض الإجراءات الاحتياطية والأمثلة لإعادة تنظيم 
الجيش في حال إصابته بانتكاسة. 

الفصل الحادي عشر: بعض الإجراءات الاحتياطية والأمثلة لنتصب 
كائن للعدو. 

الفصل الثاني عشر: بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لقطع 
طريق الفرار على العدو. 

الفصل الثالث عشر: بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لإخفاء 
الكمائن. 


الفصل الرابع عشر بعض الاجسراءات الضرورية اتخاذها في حال 
تحقيق النصر 5 المعركة» وإجراءات احتياطية ضد الفارين. 

الفصل انامس عشر: طرق متعددة لإلقساء المخصار» والإجراءات 
الاحتياطية اللازمة. 

الفصل السادس عشر: توصيات مفيدة للعساكر والتعلييات. 

الفصل السابع عشر: وجوبت الاكتفاء بملك واحد بعد الاستيلاع 
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عل أرض المبعاد. 
الضرورية وغير ذلك من الأباطيل. 


الفصل التاسع عشر: الجرم الذي يقترفه الملك الفاسد الأخلاق» ضد 
المملكة. 


الفصل العشرون: كيف ينبغي على املك بدافع من القناعة وبإرشاد 
من العقل حم شهواته وملذاته المسدية. 

الفصل الحادي والعشرون: كيف يمكن للملك لحم شهواته وملذاته 
الحسدية» وت الثرواتث الوافرة. 

الفصل الثاني والعشرون: اهتهام الملك بشريعة الرب وغيرته عليهاء 
وطاعته لوصاياه. 

الفصل الثالث والعشرون: تقوى جلالة الملك ولطفه وعطفه على 
عيكة:» 

الفصل الرابع والعشرون: عدالة الملك وإنصافه وصحة أحكامه. 

الفصل الخامس والعشرون: إعادة موجزة لكل ما قيل بشأن الحفاظ 
على الأرض المقدسة. 
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بداية الانجيل ال مقدس للقديس يوحنا 
(في البدء كانت الكلمة» والكلمة كانت عند الرب» وكان الرب 
الكلمة؛ هذا كان في البدء عند الرب .كل شيء به كان وبغيره لم يكن 


شيء نما كان. فيه كانت الحياة» والحياة كانت نور الناس. والنور يضيء 
في الظلمة والظلمة لم تدركه. 


كان إنسان مرسل من الرب اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد 
للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النورء بل ليشهد للنور. 
كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان أتياً إلى العالم. كان في العام 
وكون العالم به» ولم يعرقه العالم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وأما 
كل كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد العرب: أي 
المؤمنون باسمههء الذين ولدوا ليس من دمء ولا من مشيئة جسدء ولا 
من مشيئة رجل؛ بل من الرب. 

والكلمة صارت جسداً وحل بينناء ورأينا مجده جداً ىا لوحيد من 
الآ علوم! نعو تهنا زنيهناة و مدوم 

من إنجيل مرقس 

قال يسوع في ذلك الزمان لحوارييه: 

«فأجاب يسوع وقال لمم ليكن لكم إيوان بالرب.لأني الحق أقول 
ا ا و وو ا ل ا 
يؤمن أن ما يقوله يكونء فمهم| قال يكون له. لذلك أقول لكم كل ما 
تطلبونه حين| تصلون فأمنوا أن تنالوه فيكون لكم. ومتى وقفتم تصلون 
فاغفروا و لوا 
السموات زلاتكم. وإن لم تغفروا أ نتم لا يغفر أبوكم الذي في السموات 
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أيضاً زلاتكم![مرقس /1١:‏ 117 --56]. 
من إنجيل لوقا 
قال يسوع في تلك الأيام لحواريبه:«وأنا أقول لكم اسألوا تعطواء 
اطلبوا تجدواء اقرعوا يفتح لكم».[لوقا : /1١١‏ 4] 
من إنجيل متى 
اللا جاء بسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس(بانياس) سأل تلاميذه 
قائلاً: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟. فقالواء قوم: يوحنا 
ااا وأخحرون إيلياء وآخرون إرمياء أو اعد الاسام قال 
ل فأجاب يسوع وقال له: لح نلك ا لني 
يوناء إن لحرا ودماً لم يعلن لكء لكن أب الذي في السوات. وأنا أقول 
لك أيضاً : أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب 
الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات» فكل ما 
تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السموات؛ وكل ما تحله على 
الأرض يكون محلولاً في السموات» .لت :5 1# سه ؟١],‏ 
ارحمنا يا رب» أبانا الذي في السموات 


(أمل أذنك يا إلى واسمعء افتح عينيك وانظر خربنا والمدينة التي 
دعي اسمك عليها لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعنا أمام وجهك» » بل 
لأجل مراغرف النظيجة: .يا سيد اسمع» يا سيد اغفرء يا سيد اصغ 
واصنع؛ لا توخر من أجل نفسك يا إلي لأن اسمك دعي على مديئتك 
وعلى شعبك).[دانيال : 4 / 18 - .]١9‏ 
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بسم الأب والابن والروح القدس 
آمين 
سئة الرتكن لاد ل 


في سنة ١120177‏ لتجسيد ربنا يسوع المسيح» الذي هو نورنا وحياتناء 
وفي شهر كانون الثانيء باشرت بتصنيف هذا الكتاب» وبالملخص الموجز 
الأول المتعلق بالأرض المقدسة؛ لأن الحقيقة هي من الروح القدس» 
سي مم 
ال ل ا ل 0 

بحيث أن لا يتمكن أي إنسان من الوصول إلى البلدان الخاضعسة 

للسلطان» حسبها سنري فيايلي في الفصل الأول من القسم الرابع» على 
أن يسري ذلك ليس على الببحر فقطء بل على البر أيضاء كم سنبين في 
الفصل المقبل» وأن يجري إنزال عقوبات بالذين يخالفون وكذلك بالذين 
حامر مير تيال سكل السياراء أت لخر ا الو 
عقوبة #عائلة اتسلم بمتائع وازدة من أفريقياء لايل جني من إبمافا دن 
المناطق المقطونة من قبل المسلمين» وكذلك أية سلع قادمة من الند عبر 
المناطق الخاضعة للسلطان كما سنرى في الفصصل الشالث مسن القسم 
الرأبع. 

وليكن محرماً بالطريقة يقة ذاتها على أي إنسان شراء المنتوجمات المذكورة 
أعلاه من البلدان الشمالية؛ الممتدة من حصدود اينما إل توم آني» كك 
سنوضح في الفصل الرابع من القسم الرابع. 
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وليحرم أيضاًء بالشكل نفسه على أي إنسان شراء أو تسلم البضائع 
التي مصدرها الأراضي الخاضعة للسلطان؛ سواء أتم ذلك في بلاد 
اليونان أو جزرهاء أو في أي بقعة من العالم» وأن يشمل ذلك أيضا 
البضسائع التي تأتي تسللا» وذلك كما سنوضح في الفصل الخامس من 
القسم الرابع. 

وليكن هذا أيضاً محظورأء تحت طائلة العقوبة الجسيمة التي يتم 
تحديدهاء والتى ينبغى إنزالها بحق سادة المناطق والجماعات والتكتللات 
اللشريةة وبحق كل من يخالف ما رسيعة الكنيسة ويتغي ملاحقة 
هؤلاء وعدهم هراطقة؛ وملاحقة كل من يود دعمهم بمساعدة أو 
بمشورة» أو بمنح امتياز حسبا هو وارد في الفصل السادس من القسم 
تفسكه, 

وليصدر أيضاً أمر بإنزال عقوبة الحرمان الكنسي بحق كل من يعرف 
بوجود أفراد أو أشخاص خالفوا هذه الأوامر» وم يادروا إلى الوبلاغ 
عنهم بأسرع ما يمكنء وبطريقة مشروعة. 

ويشترط هنا بشكل مطلق عدم إفشاء اسم الشاكي لا للمشتكى 
عليهم ولا لأي إنسان كان. وإذا صدر الحكم بعدم وجود مأ يدعو 
لإنزال عقوبة الحرمان الكسي» أو مهما كان الأمرء ينبغي إعطاء الشاكي 
ثلث ما يتزع من المشتكى عليه؛ ومهما يكن من أمر يبقى سريان 
الالتزام بالسرية كما بينا أعلاه. 

وإذا راق لقداسة احبر الأعظم التنفيذ الفعلي لهذه القرارات» فليعمد 
إل تطبيق الأمبن الكنبي بكل دقة ودونا إهمال من قبل أي إنسان» 
وذلك بأن يعلن عنه في جميع المدن البحريةني أيام الآحاد والأعياد لأننا 
نرى بالواقع أن الأوامر المتقدمة التي صدرت عن المجامع المقدسة أو 
عن البابوات» طواها الزمن ونسيت» لأنه لم يعلن عنها في الكنائس» 
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حتى أن رجالاً مثقفين ما برحوا يعتقدون أن تصدير البضائع العادية إلى 
البلداكن الخاضعة للسلطان أمراً جائزاً. 

والطريقة يقة الأفضل للاعلان عن ذلك القرار الكنسيء كما نرى هو أن 
جري ذلك يعن تلاوة الانجيل؛ وقبل الشروع بالصلاة.» فهذا أجدى 
وأنسبء فهو الوقت الذي يكون الشعب بالعادة مجموعاً به ومهيئاً أكثر. 

ولتنفيذ هذا المشروع هناك حاجة إلى غلايين» كما هو مبين في الفصل 
السابع من القسم الرابع من هذا الكتاب؛ ومن الضرورة بمكان تعيين 
مشر فين زسعيين يتولون إنزال العقؤية بسق من يخالاف هلم القزارات: 
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بسم الرب الأزلي 
آمين 
سنة الرب ١١5‏ 


في السنة 1707 لميلاد مولانا يسوع المسيح» وفي شهر اذار» وبشكر 
للرب الكلي القدرة» وفي سبيل جد اسمه القدوس وإكرامه» ومن أجل 
كرامة سيدنا وأبينا البابا الحبر الأعظمء وأيضاً من أجل رفع شأن الإيمان 
المسبيحي. ولخزي السلطان وكل صن يتبع محمد (ية)؛ وني سبيل 
عودتهم ورجوعهم إلى الكئيسة الأم الحنون؛ ومن أجل ازدهار الإيهان 
بالصليب الفادي المحبوب» جرت العمل هذا الكتياه عمد منه 
تعالى» أنا مارينو سانوتوء المشهور بلقب تورسيللو» من منطقة سينت 
سيفروء ومدينة ريفوالتي من أعيال البندقية» وأنا أيضاً خادم أمين 
متواضع. كنت ملتحقاً من قبل بخدمة أبينا ومولانا في المسيح» الطيب 
الذكرء الذي كان معيناً كردينالاً شياساً على كنيسة القديس يوستاكي 
الطعقاونيط . 

فلقد ظل يقلقني طوال حياتي هم واحد هو القيام بإجراء أبحاث 
حول المعطيات التي وجدت فيها الأرض المقدسة مع باقي مناطق ما 
وراء البحر؛ سواء في البحر أو البر» وهذا ما سأعرضه بكل نشساط 
وحبة» منحنياً بتواضع عميق» جائياً على ركبتي» كمسيحي أمين. 
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دخاء هم" - 


بداية الكتاب الأول حول مشروع الأرض القدسة 


وهو يتضمن الترتيبات اللازمة والاستعدادات لاسترداد الأرض 
ا مقدسة وهو في خسة أقسام. 


ساح .٠خ‏ - 


ويشتمل على طرق إضعاف السلطانء 
وتبيان كيف أن باستطاعة المؤمنين بالمسبح 
الحصول على المنتجات اللازمة دون الاضطرار 
إلى الذهاب إلى الأراضي الخاضعة للسلطان. 
وتقدير للأذى العظيم والأضرار الكبيرة 
التى سيتكبدها الكفار أتباع السلطانء إذا 
توقف التعامل البحري معهمء وهذا القسم 
في ستة فصول: 
الفصل الأول: تيان للأرباح التي يجنيها السلطان وشعبه من 
المنتجات القادمة من الحند» مع أسماء المرامي إلى حيث تشحن تلك 
المتتجاتء وكيفية تحويلها عن المناطق الخاضعة لنفوذ السلطان. 
ينبع القسط الأكير من العظمة والفيية. والمداخيل التي ينعم بها 
السلطان والشعوب الخاضعة له؛ من كون الأصناف النادرة» والبضائع 
الكثيرة» له تع أكلهدا في أراضي السلطان والبلدان الخاضعة له بل في 
بلاد الهند وأراضيهاء وهي تعبر من المحيط الهندي نحو الغرب بطريق 
البحرءوهذاالمحيط في تلك المناطق مرسيان هما: المليبار» وكوم» ذلك أن 
الأصناف النادرة والمنتجمات الواردة من ألهند ترميل 1 إلى هذين 
المرسيين»ومن هناك تحمل من جديد على مراكب من أجل تصديرها 
تلحو الحرت: الظلاقا من أريعة مراسي» ثلاثة منها واقعة في الأرافي 
والشواطىء التي يسيطر عليها التتار سادة بلاد فارس» وواحد من هذه 
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المراسى موجود على اليابسة» وأسمه هرمزء والثاني موجود في جزيرة 
صغيرة اسمها كيش والثالث عند مصب النهر النازل من يغدادء 
وكانت الكمية الأكبر من الأصناف النادرة ومن المنتجات التي كانت 
تصدر في المافى نحو الغرب» تمر عادة ببغداد» ومن هناك إلى أنطاكية 
وكليكيا على البحر المتوسط» وكانت الاصناف النادرة في ذلك الزمن مع 
غيرها من منتجات اند تصل بكميات أكبر» وبأسعار أرخص مما هي 
عليه الآن. 

أما المرسى الرابع فهو الذي اسمه مرسى عدنء وهو قائم في شبه 
جزيرة ثابتة في بلاد المسلمين» وتشحن الأصناف النادرة والبضائع 
القادمة من الهندمجدداً من ذلك المرسى»؛ 0 
المسلمين في رحلة تستغرق تسعة أيام على ظهور الجمال» حتى تصل إلى 
مكان اسمه قوصء وتتقلها القوافل من هناك إلى القاهرة عن طريق مر 
النيل خلال خسة عشر يوماء ويفيض النيل في حوالي تشرين الأول 
ولهذا فإن الأصناف النادرة والبضائع النازلة إلى القاهرة عبر ذلك النهرء 
تنقل عبر تعرجات طوها ما بين القاهرة والاسكندرية حوالي المائتي 
ميل؛ وتسهيلاً للسفر تواكب المراكب الضفة اليسرى التي يسيطر عليها 
المسلمون؛ ومن القاهرة تتوجه الأصناف النادرة وغالبية البضائع القادمة 
من الحند؛ إلى الغرب» عبر طريق الاسكندرية» ويستوفي السلطان عند 
مختلف مواقم التعشير مبالغ تساوي ثلث مداخل حزيئته» هذا عدا عن 
المرابح والمنافع التي يجنيها التجار والشعبب. 

ا د اع ا ود المرسلة إلى 
الغرب» تنزل الآن باتجاه المراسي الشلاثة نه المذكورة أصلاه والواقعة في 
لمناطق الخاضعة للتتارء ومن هناك ترسل إلى بغداد: ومن بغداد هناك 
طرق كثيرة يمكن لتلك البضائع أن تنقل عبرها نحو البحر التوسطء 
وهذا ما يجري الآن فعلياء دون المرور مطلقاً بالمرامى ي أوبالشواطىء؛ أو 


اث/لاء هما - 
بالأراضى المناضعة للسلطان. 


وبناء عليه ينبغي الوقوف في وجه الذين يسعون نحو بلاد السلطان 
لابتياع الأصئاف النادرة» وبقية أنواع البضائع» ومن ثم نقلها عبر البحر 
المتوسط. ومن المتوجب منع هؤلاء؛ حسبم| تقدم الذكر في الموجز. ففي ف 
عا ا ا ار لسريس ابا ل يه 
الخاضعة للسلطان» بشكل قطعي ودقيق» وقتذاك مسوف تتحول جميع 
هذه الأصئاف النادرة والبضائع عن مساراتها المعتادة» لتسلك طرق بلاد 
التنار» لأنه مثلما تنساب المياه طبيعياً إلى الوديان» كذلك تتدفق البضائع 
عبر الطرق التى يوجد عليها عدد أكبر بمن يشتريهاء وبناء عليه سيجد 
الشعب المسيحي الكميات الكافية من كل ما يلزمه من تلك البضائع» 
ويجني التجار نصيبهم الكامل من الأرباح. 

ثم ماذا بعد هذا؟ بعد هذا يمكن للتجار المسيحيين سلوك ذلك 
الطريق؛ أي الاتجاه إلى الهند عبر طريق بلاد التتار: وبالفعل يمكن 
لكثيرين القيام ببذه الرحلة؛ ذهاباً وإياب ذلك أن السلطان لا ب 
لمسيحي واحد بالمرور بأراضيه إذا كانت لديه نية بالذهاب إلى الحند» 
والذي يحدث الآن فعلياً يبرهن لنا على صحة هذا الطرح؛ فعندما 
توضع عراقيل في وجه انتقال البضائع؛ وحواجز تحول دون وصوها إلى 
ماد ماعن طريق واخرده لهالا روا اا ال 41 
الذاتية يفكرون ويبخثون عن طريق آخر يمكن ركوبه»حتى يتمكنوا من 
توصيل بضائعهم إلى ذلك المكأن ذاته. وقد قيل:«التاجر الصالح هر 
المدرك للمصالح»»فهو لا يمنح نفسه طعم الراحة مالم يكتشف طريقاً 
للوصول ببضائعه إلى حيث الحاجة إليها أكبر» وبالتالي إلى حيث يمكنه 
جني أكبر قدر من المرابح» ويمكن لقداستكم أن تتبين بشكل جيد ما 
أعنيه؛ فكل واحد يعرف أنه من جهة التشارء أي عن طريق بغداد 
وتوريز كانت البضائع تسير منذ زمن بعيد ولاتزال تسير حتى اليوم كل 
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البضائع تقضريباً نحو البحر المتوسطء ولاسيما البضائع التي محفت وزنها 
وارتفع ثمنهاء من أمثال التوابل والقرفة والجوز هندي وغير ذلك. 

أما ما تبقى من بضائع هي أكثر وزناً وأقل ثمناً مثل الفلفل 
والزنجبيل والبخور والقفرفة وغيرها فنإنها تحمل من ع ان إلى 
الاسكندرية» بكميات أكبر من تلك التي تحمل عبر الطريق الآخر المشار 
إليه من قبل. 

هذا وإن البضائع المحمولة عن طريق بلاد فارس والكلدانيين س- 
حسبا أشرنا من قبل جح ل الل بولك ادي 
تحمل إلى الاسكندرية» وخاصة الزنجبيل والقرفة أيضا 

وواقع الحال أن الزنجبيل المحمول عن طريق التتسار هو من نوع 
أفضل وأعلى ثمناً من ذلك المحمول إلى الاسكندرية وذلك بنسبة 
تتراوح ما بين عشرة بالمائة إلى عشرين بالمائة» وسبسب ذلك هو أن 
البضائع الأعلى جودة تحمل عن طريق التتارء لأن حمل تلك البفسائع 
تولك اليد رزة امح حي مكات اك للتهوا: الكل غير أن 
المكوس : ضثيلة؛ في حين أن نفقات نقل البضائع من جهسة مصر 
زهيدة لآن | المراكب تسير على محاذاة الضفة اليمنى للنهر بكل سهولةء 
لكن المكوس التي تدفع إلى السلطان هي أعلى. 

وهذا يختار التجار للطريق الأول بضائع أعلى جودة» لأنهم يعرفون 
جيداً جميع هذه الميزات» ويعرفون أن نفقات النقل هي هي سواء أكانت 
البضائع ثمينة أم لاء ففلاً عما تقدم. إن الزنجبيل المحمول إلى 
الاسكندرية مجفف وفيسه كثير من التلف والتسوس». وهذه اللسبة 3 
منها بالنسبة لما يحمل عبر الطريق الآخرء ويعتقد أن مرد ذلك هو أن 
الطريق البحري أطول من طريق بلاد التتارء لأن من المعروف أن 
الزنجبيل صنف يتعرض للفساد بسهولة. 
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لاةء هم مه 

التمال الثاني: 0 المنتتجات لني حقاجوا والقادمة إلينا 

ل ا 
يستهسأن مباء ويجني السلطان ومثله المسلمون من ذلك أموالاً كثيرة 
كرسم مرور وكضرائب فإذا توقف المسيحيون عن استيراد ذلك» فإن 
هذا يلق بالسلطان: وبالمسلمين قزرا كيرا بالقا لأسا وأنه 
الممكن إنتاج الكميات التي نحشاجها من السكر في قبرص» ومن هنا 
والمورة ومالطة؛ وكذلك في صقلية وغيرها من البلدان» وعلى هذا يمكن 
تأمين ما نحتاجه من سكر وإنتاجه إذا ما : تم الاهتام بالموضوع» ومن 
الممكن كذلك إنتاج الشرانق في 0 ا 
اليونان وقرص» وذلك بكميات وافرة» وإذا ما طبق أ مر الحظر بشدة 
أكبر مما جرى في اماضي» وقتها من الممكن إنتاج الشرائق بكميات أكر 
في هذه المناطق وفي غيرها من البلدان التي من الممكن أن يعيش فيها 
دود القزء وبناء عليه إذا ما أمعنا انر في الأصورء يمكن السبيجيت 
إنتاج ما يكفيهم من الحرير» ولن يعانوا كثيراً في سبيل تأمين ما يلزم من 
9-8 


والأقمشة المنسوجة من مصر إلى البحر المتوسط نأورباء ذلك أن الاتجار 
بها يعود بأرباح كبيرة على السلطان وعلى الشعب الخاضع له. 

ينبت الكتأن في مصر بكميات كبيرة» ومنه تصنع أنواع كثيرة من 
الأقمشة شةء كما أنهم ينسجون الكتان ممزوجاً بالحريرة وتصنع ثياب الحرير 
الخالص في مصر»ء مع أن مصر لا ت: تننج الحرير؛ هذا وتحمل تلك 
الأقمشة مع الكتان والبضائع عرو أعلاه. امتفرار عير كنا أو 
عبر أفريقيا على مراكب مسيحية وإسلامية حتى البحر الأبيض الكبير 
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والبلدان الأوربية» ومع أن الكتان متوفر بوفرة في البلدان 00 
أنه أدنى جودة من الكتان المصري الذي يصدر إلى الغرب» فيا أن 
الكتان المصري هذا من غير الممكن إتزاله إلى السوق 0 
المتوسط» إذا ما طبق الحظر بشكل دقيق» وكانت هناك مراقية صارمة 
و ل مع مسلمي الأندلس خسائر 
جسيمة» ولنتذكر هنا أي يضاً أن الأراضي الخاضعة للسلطان نج بشكل 
خاص الأفاوية والقرفة بكميات كبيرة في مصرء ويصدر من هذه 
الأصئاف كميات كبيرة جداً إلى بلدان مختلفة من العالم عبر المتوسط. 

الفصل الرابع: ذكر للأضرار التي سوف تلم بالسلطان» وبالشعب 
الخاضع له؛ في حال إيقاف تصدير الذهب والفضة والحديد وبقية أنواع 
المعادن وغير ذلك من المنتجات إليهم. 

با أنه لا يوجد في البلدان الخاضعة للسلطان لا ذهب ولا فضة 
خالصة ولا قصدير ولا معادن أخرىء يضاف إلى هذا لايوجد فيها 
لامرجنان ولا عنبر فكل هذه الأصناف تصل إلى بلاده عبر الطرق 
البحرية» ويفرض السلطان عليها في الاسكندرية مكوساً عالية. 

وكان الرسم الذي يستوفى في الماضي على الذهب الواصل | إلى السكة 
ستة وثلاثين بالمائة» وخيف أن إنهار الله عالية جداً في الغرب» فقد 
جرى في هذه الأيام إهمال الذهبء والاعتماد على الفضة التي ازداد 
استيرادها» ويستوفى في الاسكندرية عن تجارة الفضة رسم يبلغ أربعة 
ونصف بالمائة» لكن حصل بعض التجار في أيامنا هذه على امتياز أن لا 
يدفعوا عن الفضة سوى رسم مقداره ثلاثة ونصف بالمائة» ويتقاضى 
السلطان على جميع الفضة المستوردة لصالح السكة في القاهرة رسأ 
مقداره العشرء ؛ أما النحاس فإن الرسم المستوفى عليه في الاسكندرية 
وغير الاسكندرية من المركز قد يصل إل ما يقارب الربع: أما القصدير 
إن الر سم المفروض عليه في تختلف مراكز التعشير فقد يصل إلى 
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الخمسء هذا وبالإضافة إلى ما يستوفيه السلطان من مكوس عالية على 
القصدير والفضة الصرفة» ويستوني أيضاً مثل ذلك على المرجان 
والعنبر» وجري توزيع هذه البضائع كلها في مصر امتداداً إلى الحبشة 
وإلى الهند.ء ولا شك أن في هذا مرابح وافرة لصالح السلطان والتجار 
لديه ولشعبه. 


الفصل الخامس: ثتبيان للخسائر الفادحة وللتفقات الكبيرة؛ التي 
ستنوجب عل السلطان وستتزل بهء إذا ديت تمكدي إلواد الخذاكية 
والمنتتجات المتنبوعة من يلاد المسيحيين إلى بلاده. 


فضلاً عا تقدم يحمل التجار إلى الإسكندرية وإلى الأراضي المخاضعة 
و و ل ا ب ولي 
وأنواع الصمغ. وباخختصار إن عائدات السلطان في مختلف مراكز 
التعشير هي الربع» ويحمل التجار أيضاً الحرير والأقمشة والصوف» 
ا ا يي د لت ا ون 
كلها يدر على السلطان وعل شعبه أرباحاً وفيرة وقد يحدث في بعض 
الأحيان قصور بفيضان النيل» وبذلك فإن الأراضي التي لا يلحقبا 
الفيضان لا تعطي غلالاً» وذلك مثل) حدث بعد مدة قصيرة من سا 
عكا وسورية» ولولا إمدادات القمح التي بعثت إلى المصريين لاض 
وقتذاك في غالبيتهم إلى الموت أو ترك البلاد. 

الفصل السادس: وسقالاة بر وتان اليور الع 
سوف يلم بمصر إذا ما انقطعث عنها السفن مع باقي الا 
المحتاجة للملاحة البحرية. 


لا كانت الأخشاب غير متوفرة في مصرء وأيضاً لا يوجد فيه 
ولا القاره. وهذه هى المواد التي تتحكم بنطور الملاحة الى 
وبجودتهاء وبا أن المسلمين لا يقدرون على الحصول عليهسا , 37 
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المتوسطء فإنه إذا لم تكن لديهم سفن فمن الصعب أن تتمكن مصر من 
الصمود؛ ولا سيا القاهرة؛ ومثلها في ذلك مثل المناطق المكتظة بالسكان 

ومرد ذلك إلى أن القاهرة قاكمة على ضفاف خهرالئيل» والمسافة من 
الو ع ا المع الا ل يك 
المتوسطء وله أربعة فروع» واسم الفرع الأول منها فرع تنيس» من جهة 
الصحراء؛ واسم الفرع الثاني فرع دمياط» واسم الفرع الشالث فرع 
رن داكا لسرن رفوتو كين ونيد ور اود سل لوييار 
الاسكندرية وهو من جهتهاء وبين هذه الفروع الأربعة اثنان أكبر حجراً 
وأهمية وهما فرعا دمياط والبرلس؛ ولأحد الفرعين الآخرين المسمي 
فرع تئيس حوض أعمق» وهو قادر على استقبال السفن الأكبر حجرأ 
والأكثر ثقلاً» حيث يوجد داخل الحوض بحيرة كبيرة وفسحة واسعة 
تسمح لعدد كبير من السفن أن 1 ص و 
المالحة» وأما الفرع الآخر المدعو المرلس» فإن حوضه أقل عمقاً من 
الثلاثة الآخرين» ويستقبل سفنئاً أقل ضخامة؛ هذا وتستطيع الغلايين 
دخوله في موسم الفيضان» وبعده بمسافة وجيزة بحيرة ثانية» واحد من 
أجزائها تارة عذباً وتارة أخرى ما حاء ويبلغ داخل الزوايا الأربع لمذه 
الفروع نزولاً من الدلتا حتى البحر مائة وعشرين ميلاًء وإذا ما سرنا 
من دمياط إلى الاسكندرية بمحاذاة البحر فالمسافة مائتي ميل» وإذا ما 
سايرنا مجرى النيل من القاهرة نحو الجنوبء. يقال إن الذي تحت سيطرة 
السلطان يبلغ مسافة مائة ميل» وللنيل الواقع تحت حكم السلطان فروع 
عديدة» حوطا بحيرات كثيرة» ومستنقعات وتشعبات وأقنية كثيرة تجري 
في أرض مصر وتتدفق فيها وتسفي الأراضي وتؤمن ريها. 

وعلى ضفاف النيل وفوق مياهه عدد كبير من المحطات؛ ولمذا 
السبب تنقل البضائع والأغذية» ومختلف أنواع البضائع والمنتجات على 
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السفن» وحركة النقل والتجارة هذه نشطة جداً» هذا ويستوني السلطان 
مكوساً على الأخشاب والحديد والقار التي تحملها السفن هنا وهناك ما 
يعادل ربع قيمتهاء ولا شك أن هذا مبلغاً كبيرا» ويستوفي السلطان على 
كل مركب مبحر سواء أكان كبيراً أم صغيراً ثلائة دنائير ذهبية» وهي 
تعادل ثلاثة فلورينات ذهبية ونصف فلورين. 

ويتضح من هذا كم هو مهم عدد السفن التي تمر في موسم الفيضان 
عندما يجري حمل القمح إلى القاهرة» فوقتها تزداد كثافة حركة 
الملاحةعلى النيل وعلى بحيراته ذهاباً وإيابأ وإذا ما تأملنا كثافة حركة 
الملاحة وكثرة الرحلات» نرى بالفعل ما يثير الدهشة. 

ويسكن في القاهرة مجموعات كبيرة من التجار والحرفيين» ويحكم في 
قلعة القاهرة السلطان ويقيم بها قادته وأعوانه» وتمند سلطته لتشمل 
مساحة قدرها نحو ألفي ميل؛ وأعداد المسلمين في مصر كبيرة» وبا أن 
سلطة السلطان متمركزة في مكان واحدء فهو على ذلك السيد الوحيد 
الذي يحكم مصر كلها مع الصحراء والمناطق التي خلفها امتداداً إلى 
أرمينيا والمياه الباردة المتاخمة للأر اضي الخاضعة للمغولء» وهكذا إذا ما 

حرم المسلمون من القدرة على الملاحة» لن يعود بالإمكان نقل البضائع 

الو وال سنانات لا إلى القاهرة ولا إلى القلعة, لأنه وقتذاك تصبح 
كلفة النقل أعلى من ثمن تلك البضائع, أنحذين بعين الاعتبار أنه لا 
يمكن نقلها عن طريق البر. 

ولمذا إنه من المناسب أن ب بتشتت سكان القفاهرة وجند القلعة 
والشعب الموزع بينهم» في جميع أرجاء مصرء التي هي مناطق شاسعة 
واسعة» فإذا تشتتوا في أنحاء مصر» يغدو من الطبيعي وقوعهم منطقياً 
تحت حكم سلطات متعلدة ما يثير المنازعبات بينهم» وحيث يستبسد 
التشتت تسود التفرقة» وقد كتب«كل أمة منقسمة على ذاتها تخرب». 
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القسم الثاني : 

ذكر كيف أن إحدى المناطق الخاضعة للسلطان قد تعرضت للضعف 
وهو في فصلين: 

االفصل الأول: شرح كيف تضاءلت ثروة إحدى المناطق الخاضعة 
للسلطان. والمعني بذلك المنطقة الواقعة خلف البادية» وكذلك في بعض 
أرجاء سورية. .. 

كانت -- فيا مضى - المناطق المناضعة لحكم السلطان خارج 
مصرء فيها وراء الصحراء باتجاه أرمينياء وصولا إلى المياه الباردة» 
الموجودة على حدود البلاد الخاضعة للتتار» أكبرء» وأقوى, وأغنى منها 
اليوم» أي لما كان الصليبيون يسكنون في عكا وسورية» وأسبساب هذا 
التراجع عائدة إلى أن منتتجات السكان المحليين وبضائع وتجارات 
غيرهم من الشعوبء التي كانت تعبر من عكا ومن سورية قد بقبت في 
كانها في البلاد الاسلامية: لأن الذين كانوا يستلمون تلك البضائع 
نوا من المسبحيين»ولأن شعب المسلمين شعب خامل كسول. 

الفصل الثاني: يوضح كيف أن عدد السكان» وخاصة الرجال 
المقاتلين قد تضاءل 5 اضى الخاضعة للسلطان. 

لقد تفضل الرب وتكرم في تنصيب رجل حازم سيداً على أرمينيا هو 
الأخ يوحناء من رهبان طائفة الفرنسيسكان ليذل السلطان والمسلمين 
وليردعهم». ققد عمل بدهاء ولمدد طويلة من أجل تحريبض التتار 
وإثارتهم ضدهمء وكانت محصلة ذلك حرمان أرض المسلمين الممتدة إلى 
مصرء لحقب طويلة من عدد كبير من الرجال» ومن كميات لا تحصى 
من الشروات؛ وكانت المحصلة ضياع وتشتت غالبية جنود السلطان» 
وإفسلاس الشعب المسلمء لآن الكثيرين منهم غادروا البلاد» وياتت 
الأحوال في الوقت الحاضر ووصلت إلى حد أنه لم يعد في هذا الجزء من 
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البلاد لا رجال ولا ثروات» مقارئة بها كانت عليه الأوضاع فيا مضى» 
ولولا المساعدات التي يبعث بها السلطان إلى هناك» لا كان قد بقي أحد 
أو أي شيء على الاطلاق. 
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القسم الثالث 
ذكر للبضائع التى يحتاجها ا مسلمونء والتي لا بد هم من 
المسيرل عليها ل الخار جه ولت هذا الاين" 
الفصل الأول : الأسباب الداعية لملع تصدير السفن وباقي اللوازم 
المحتاجة للملاحة. إلى المسلمين في مصر. 


يمكن لكل إنسان أن يرى بكل وضوح ما حدث في الماضى عندما 
قررت حكمة سلفكم تعميم قرارها الرسمي بحظر تصدير الأحشاب 
والحديد والقار إلى بلاد المسلمين لأن الايرادات والأرباح من الرسوم 
التى يستوفيها السلطان في أرض مصرء كانت بالكامل وما تزال مرتبطة 
بالذين يديرون أعمال الملاحة» وبفضل هذه الملاحة نال السلطان وما 
ان امسلا 
فقط بفضل المرابح التي يجنيها من أعمال الملاحة. 


الفصل الثاني: تبيان للطرق والاجراءات التي يتخذها المسلمون في 
مصر للمحاماة عن منطقتهم» ولكي يحصلوا من البلدان الأخرى على 
الغلمان والجواري. 

فنضلاً عا تقد إن الناس الذين يولدون في أرض مصر وأحوازها 
غير صالحين إطلاقا لحمل السلاح؛ مقارنة بالمجلوبين من مناطق أخرى» 
فقد استغل السلطان والقادة لديه الشروات المجنية من وراء الملااحة 
بالبحرء وأخمذ السلطان يرسل تجاراً يشترون من عدة بلدان غلماناً 
مسيحيين» ووثنيين سواء» وذلك من أي مكان يستطيعون ابتياعهم فيه 
بالمال» وكانوا بعد الحصول عليهم يدربونهم على استخدام السلاح 3 
ويعلمونهم فنون القسال. وهم الآن بالفعل سادة المناطق المصرية» 
والبلدان الخاضعة للسلطان» وهم بحفظ السلطان بلاده وجميهساء 
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وبفضل قوتهم طرد السلطان الصليبيين من أرض الميعاد. ويجلب في 
الوقت نفسه إلى البلدان الخاضعة للسلطان جواري من مختلف المناطق 
سواء أكانف خسوية م وثلية» فهم يحصلون عليهن للمتعة الجسدية؛ 
وخضعوهن هلاكاً لأنفسهن - لشريعة محمد(6ة). 


مامأ م#_- 


القسم الرابع 

وجوب إيجباد إجراء للمقاطعة أنفع من الإجراء الحالي» وكيفية إعداد 
الغلاين اللازمة للدفاع عن المسيحيين المساكنين في تلك المناطق من 
البحره وبالوقت نفسه لتسدمير المسلمين؛ وكيفية العمل انع أية أعيال 
تجارية على الاطلاق مع البلاد الخاضعة للسلطان عبر البحر المتوسط. 
ويحتوي هذا القسم على سبعة فصول: 

الفصل الأول: لماذا يتوجب منع أي إتجار مع المسلمين الناضعين 
للسلطان من دون أستثناء» أو اتصال مم أل حفر إل بلادهم. 

للاقلاع بها العمل المقدس المادف إلى استرداد الأرض المقدسةالتي 
رؤاها بدمه الغالي مولانا يسسوع المسيحء الابن الوحيد للرب الحجي» 
ولإكال ذلك من الضروري تماما أن يعمم الحظر رسمياً في العالم كل 
أي الاعلان بشكل عام إنه ممنوع أن يرسل إلى هناك الخشب والحديد 
والهارء وأن يؤخذ من هناك بشكل عام أي صنف من الأصناف» 
وسبب ذلك هو مايلي: 

عندما يود المسبيحيون استسلام المنتتجات الخاصة والسكر والحديد. 
ومختلف أنواع البفضائع من المشرق» يذهب ون إلى هناك ويعودون. 
ومعهم البضائع التي من المؤكد أنها غير تخالفة للحظرء وهنا يحدث أن 
المسرحيين المخالفين ومثلهم كذلك المسلمين» الذين يمتلكون هم أيضاً 
سفنا خاصة بهم, أنهم يقدمون إلى الغرب محملين بالبضائع ومن ثم 
الل حر كل يتاي المتيتكات ولايد القاره والرقيق» 
إلى مصر والأراضي التابعة للسلطان» وهكذا يحدث أن المسيحيين الذين 
بريدون أن يكونوا طائعين للكنيسة» يتورطون في تقديم المساعدة إليهم 
وإنه لمن الأفضل لمؤلاء المسيحيين المخلصين أن يتتجمعوا على البحر أو 
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على اليابسة؛ في المراسي؛ أو في أي مكان؛ وأن يحتشدوا سوية مع سفن 
المسيحيين المخالفين» وهناك لا بد من وجود المسلمين مع سفنهم 
الحملة كنا وعديدا وقاراء دوقنلا وإذا ما غضوا النظر عنهم» 
يكونوا قد ساعدوهم وأنقذوهم وسهروا على سلامتهم» ودعموهم. 

وإذا ما تصرفنا على عكس ذلك» يتوجب إلقاء القبض على 
الأشخاص التابعين للبلدان والأراضى الخاضعة للسلطان» ومصادرة 
بضائعهم» ووقتها لن يتجرأوا ثانية على ركوب البحر من جديد. 

وبناء عليه يتضح تمام الوضوح أنه في حال الاعلان الرسمي عن هذا 
الحظر في العام كله وفي حال تطبيقه بشدة» أي أن يكوان واضكا قاماً 
ا و تمام المنع السفر إلى الأراضي 
التابعة للسلطان» وأن كل من يخالف هذا الحظر» خرقاً لأواسر سادتهم 
وجماعاتهم سينال العقساب» ولسوف يلقى القبض على المسيحيين 
المضالفين وعل المسلمين غير التنزمين بهذا المشروع المقدسء ووقتها 
سيكون الذين أوكلت | إليهم أمور الإشراف والرقابة على البحر على 
استعداد لتأدية مهامهم طواعية وعن طيبة خماطرء ومن ثم فرض 
الالتزام بهذا التدبير المفيدك. 

وعلينا على كل حال أن نتتذكر أنه لما ضاعت عكا وسورية أعلن 
رسمياً الحظر على الذين يذهبون إلى الأراضي الخاضعة للسلطان» أو 
الذين يعودون منها محملين بالبضائع» وكان ا 
بأن الذين يخالفونه هم سفلة» ويعدّون محرومين من الوصية؛ أي إنمم 
يستطيعون كتابة وصاياهم» ولا وراثة ار ل ل رصان دحاال 
الإعلان أخهم غير مؤهلين للقياه بأي حصر إرث سواء أكان 0 

جهة المعطي أو من جهة المستفيد» ثم طردهم من جميع الوظائف العامة 
التي يشغلونهاء ومنع منحهم أية وثيقة شرعية؛ وبشكل عام يدوجب 
مصادرة جميع ممتلكاتيم» وإذا ما ألقي القبض عليهم يتوجب إبقاءهم 
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سجناء تحت حراسة الذين ألقوا القبض عليهم. 

الفصل الثاني: لماذا يتتوجب على جميسع المسيحيين مطاردة المخالفين 
لأوامر الكنيسة في هذا المجال؛ في كل مكان» وليس فقط في البحر بل 
وف البر: 

كان الحظر فييا مضى يطبق في مجالات البحر فقط» أي كانت تجري 
ملاحقة المخالفين بحراً لا برأ» والآن إذا قررت قداستكم بإلهام من 
الروح القدس تنفيذ الأوامر المذكورة أعلاه» وأعلنت أنه مقدس وموائم 
لاما التشددى تلك هلا الخقار - أقول بكل تواضع بشكل دائم - 
على الأرض وفي العالم كله» وقتها من الممكن تطبيق إجراء ملاحقة 
المخالفين بشكل أشد وأكثر جدوى. ذلك أن مراقبة البحر لوحده لا 
يكفي» ولا يمكن منع هذا أو ذاك عن الابحار كلياء أو عبور البحر 
حتى الأراضي التابعةللسلطان» ومرد ذلك إلى أن الغلايين لا يمكنها 
البقناء في عرض البحر أمام العواصف» ولا حتى عندما يكون البحر 
هادئاء ثم إنه في بقائها في فصل الشتاء ليلاً خخارج الميناء خطرء يضاف 
إلى هذا لايمكنها البقاء في فصل الصيف لأيام طويلة في عرض البحر 
من دون التردد على الشاطىء للتزود بالماء للشرب وللاستتخدامات 
الأخرى؛ هذا ومن غير الممكن مراقبة البحر مراقبة عامة مجدية بوساطة 
البوارج حنى وإن شحنت بالمقاتلين» لأن البحر واسع جداًء وما أن 
تبتعد عن الشاطىء إلى عرض البحر ححتى تتمكن سفن المضالفين من 
الابحار أيضأء ومن ثم في مرسى من مرامي بلاد السلطان ترسو به 0 
وستجد الترحيب والمعاملة الطيبة» لأن الناس هناك بحاجة إليهاء ومثلهما 
يكون بمقدو ر هؤلاء المنافقين الذهاب إلى الأر اضي الخاضعة للسلطان. 
يكون أيضاً بمقدورهم العودة منها منها إلى بلادهمء وبناء عليه إذا أردنا أن 
يعطي الحظر التتائج المتمناة» يجب إيقاف أي تحرك تجاري نحو الأراضي 
والأماكن الخناضعة للسلطان وفوقهاً أيضاً والقيام من ثم ممطاردة 
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المخالفين ومصادرة بضائعهم سواء في البر أو في البحر, ونظراً لأن 
هؤلاء المسيحيين المنافقين الآثمين» كانوا في تلك الأزمان - أي لما 
بدأ العمل بذلك الحظر - لدى عوتتهم إلى بلداهم سبباً للأذى 
ولمحنة شيطانية لجماعات عديدة» فبسبب كثرة البضائع والأرباح التي 
كانوا يعودون بهاء جاء عملهم بمثابة محرض لغيرهم لكي يخالفوا 
مثلهم؛ وذلك لحلاك أنفسهم» ومن جراء ذلك أقام العديد على 
المخالفة وراحوا ورجعوا عدة مرات.وبذلك افتتحوا المسيرة اللعينة 
لهذه العادة البائسة:؛ لذلك فإن هؤلاء يستحقون أن يعاملوا معاملة 
المراطقة لمخالفتهم هذا الأمر المجيد كما ينبغي ملاحقتهم هم 
وبضائعهم في العالم كله كيلا يصبحوا مثلاً شريراً يقتدى به» وكيلا يدفع 
سوقفهم أناساً آخرين إلى التشكك» وذلك بسبب ما اقترفوه في الماغي 
من شرورهء وهذا يتوجب معاقبتهم عقاباً رادعاً ليكونوا عبرة لمن اعتبر» 
ولاشك أن الرعب سوف يحل في قلومهم إذا ما جرى نشر عدد من 
الغلايين التي ترفع علم الكنيسة؛ ويساعد هذا على تنفيذ هذا المشروع 
المقدس والمفيد. 
الفصل الثالث: وجوب إغلاق الطرق في وجه البضائع التي اعتاد 
التتجار على نقلها من الأراضي التابعة للسلطان عبر أفريقيا كلهاء ثم عبر 
الأندلس حيث يقيم ال مسلمون. 
من الموائم إيقاف حركة نقل البضائع القادمة من الأراضي التابعة 
للسلطان. وبناء عليه من الضروري منعها من المرور من جبال برقة 
المجاورة للآراضي اللخاضعة للسلطان» وكذلك من أراضي ملك تونسء 
ا ا كلو لوت 1 0 
يتجرا على تسلم أية بضائع أو أصناف نادرة أو منتجات قادمة من 
امنب أو شرانق الحرسر أو السكر أو الكتسان. ينبغي إنزال العقوبات 
نفسها المقررة على من يتلقى بضائع واردة من أراضي السلطان وبلاده» 
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7 السلطان لكي يعاصوا متها تلاك ات ب والبضائع» وهذا ما 
وقع في الماضي يوم كان تطبيق الحظر تطبيقاً شديداً وأكثر دقة. 


0-0 الرابع: اورم أن يشمل هذا الحظر حتى الشمال من 

وشا يكن من جهة شيك عند وم ليكة اي امي 
كان في مشى تايعاً لييزتطة» ونزولاً حتى أثي؛ ليكن عظوراً عل آية 
بضائع قادمة من الهند أو من أراضي السلطان المرور» وبالطريقة نفسها 
ةر ا و 
طائلة الحرمان الكنسي» وسبب ذلك أنه في تلك المناطق حركة نشطة» 
وخاصة في منطقة كلايا وأضالياء لبيع الخشب والقار والرقيق من 
الغلمان والجواري من المسبحبين والوثنيين» وكذلك الحرير وغير ذلك 
من البضاء ئع التي تنقل جميعاً إلى هناك من الأراضي البب للجونات 
و من مصرء ذلك أن هذه البضائ تع تفرغ غ هناك» ومن 
عد تصديرها يعوا وإرساه جا إى تركيء يا يري سال ا 
والكتان والتوابل وأصناف أخرى كثيرة» فبهذه السلع يجري إغراق تلك 
المناطق» ونظراً لوفرتها يجري شحن الفائض منها بحراً نحو البلدان 
الأوربية. 

وكا تقدم بنا القولء وإنه نزولاً من آني يقضى بالوصول حتى 
سكوتاري 5001801 الواقعة في الوسط مقابل القسطنطينية: لأن 
الأتراك - الذين هم أسوأ لخلق بين المسلمين -- قد استولوا على جميع 
البلاد الواقعة فيها وراء أويدوس 06005ام شرقاء وقد فتلوا العديد 
من الاغريق» وأسروا الكثيرين» وباعوهم في أسواق النخاسة»فضلاً عن 
هذا عاد أولئك الأتراك من جديدء فأخذوا يمخرون عباب البحر؛ وقد 
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دمروا جزراً عديدة في المنطقة بكل وحشية مذهلة, إلى حد أن تلك 
الجزر قد خربت تهاما. 

ويلزم الانتباه إلى أن الشخص الذي سوف تتولى كنيسة الرب 
القندسة الآمر بتعينة قاعدا فد يسك من أن يوسب عل المسامين 
القاطنين في تلك المناطق الامتناع عن تصدير أو استيراد أية سلعة من 
الأراضي التابعة للسلطان» وسوف يلتزم هؤلاء بالأوامرء لأنهم أنفسهم 
يحتاجون إلى القمح وبضائع غيرها كثيرة» فضلاً عن هذا سيخافون من 
الغلايين المسيحية» وإذا لم يلتزمواء يتوجب تطبيق الحظر ذاته المطبق تماماً 
ضد كل مسيحي يتجرأ على الذهاب إلى الأراضى التابعة للسلطان» على 
الذين يقدمون على قصد المناطق التركية وتبيلدق هذا بالاتر اك أذ 
عظيرا لأن الأتراك هم أسوأ المسلمين الذين لهم علاقة بالمسيحيين 
الأشرار ويتعاملون معهم تجارياً خالفين بذلك قرارات الكنيسة 
ومعطلين لأوامرها أكثر من أي شعب آخر في العالم. 

الفصل الخامس: الأسباب المسوغة لنع أي مسبحي من شراء أية 
بضائع مجلوبة من البلدان الخاضعة للسلطان؛ مهما كانت الطرق التي 
جاءءت منها. 

م بن ا ل وا 
ار ل وفي الجزر النابعة لا على شراء أو تسلم أية 
أصناف نادرة أو بضائع من المند. ولا شرائق حرير ولا سكر ولا كتان» 
إذا ما حمن» أو تأكد أنها مجلوبة بحيلة أو وسيلة من الأراضي التابعة 
للسلطان» وإذا فعل تنزل عقوبة الحرمان نفسهاء وسبب ذلك أنه في 
الماضى عندما كان المسيحيون يمتنعون من الذهاب إلى بلاد السلطان» 
أكثر ما يفعلوه اليوم» كانت جزراً ومناطق بحرية كثيرة تستقبل المهربين 
الواصلين محملين بضائع من بلاد السلطان» ونجم عن ذلك أن غالبية 
من التجار المسيحيين في المناطق البحرية» كانوا يحملون - في ظل هذه 
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الأوضاع - البضائع ال موائمة» ويستخدمون الأر اضي التابعة للسلطان» 
فيعيرون إلى تلك الحزرر والمناطق» وكانوا من هناك يسمحون لأنفسهم 
- بضميرهم الواسع - بإرساها إلى البلدان المسيحية في الغرب. 
وبالجماعات التي لا تلتزم ببذه الاجراءات؛ فتستقبل تلك البضائع في 
مراسيهاء أو في أراضيها. 

ومن أجل أن تطبق هذه القضية المقدسة تطبيقاً كلياً لمجد سيدنا 
يسوم المسيح» وحقمدة») ولكي تنزع من أمسام ألمناة فرصة المخطيئة؛ 
ليتلطف الأب الأقدس وليوافق على أن يزاد على هذا الحظر: إن عل 
كل حاكم أو مسؤول عن منطقة أو أي شخص معهود إليه القيام بمثل 
تلك المهمة؛ أن يتعهد ألا يقبل بأي شكل من الأشكال على أراضيه أو 
أراضى أتباعه؛ الذين يتتهكون هذا الحظرء أو حدوث شراء لبضائعهم 
هناك أوأن يقدم طم النتصح أو أي عون أو فتحنة أوتحدة ]از بأن 
يدعموا باية طريقة من الطرقء وذلك تحت طائلة العقوية نفسهاء التي 
يستحقها الذين يدعمون فساد الهراطقة أو يشايعونهم. 

فإذا ما تم ذلك كله؛ فإن الرب سوف يفتح الطريق لتحقيق هذا 
المشروع كله أما إذا لم يرق لقداستكم إنزال هذا النوع من العقوبة بحق 
هؤلاء الناس» فإنني أعتقد أننا لن نستطيع قهر الكفرة غير المؤمنين 
ونفيهم» ومثلهم أيضا المنافقين الذين اغتصبوا من المؤمئين ملكية 
الأرض اللقدسة: ما دمنا غير قادرين على إلزام حتى التابعين لنا 
بالتنفيذ» وعاجسزين عن منعهم بأن يحملوا إلى أعدائنا مثل هذه 
المساعدة؛ وهذا الامتياز» لكن إذا راق لقداستكم فرض هذا الالزام, 
وهذا الحظر؛ فكل شيء يمكن أن يتم بسهولة ويسر. 

الفصل السابع: مراقبة البحر وحراسته. وكيفية تأهيل الجهاز الأمنى 
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الأول للمسيحيين - أي الجيش -- للحرب»: ومقدار التكاليف. 


ما أن توافق قداستكم على الحظر المذكور في الموجز المتقدمء أتمنى أن 
تتكرم قداستكم من الروح القدسء أن تأمروا بالاعلان عن ذلك 
في كل مكان» من أجل مراقبة البحرء للملاحقة المسلمين والمسبحيين 
الآثمين الذين يروحون ويغدون من وإلى الأراضى التابعةللسلطان. 
وكل من يخرق هذا الأمر المحق تمامأء من أمثال هؤلاء, ينبغى أن يتولى 
مطاردتهم في كل مكان» وبشكل دائم القائد الذي تعينه كنيسة الرب 
المقدسة؛ وعلى ذلك القائد اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم دخول الحديد 
وبقية أنواع البضائع إلى أرمينياء وذلك عندما يتأكد أنه من الممكن إعادة 
تصديرها من هناك إلى البلدان الخاضعة للسلطان؛ والسبب هو مايلي: 
إن أرض ملك أرمينيا متاحمة لبلاد السلطان وبلاد غيره من المسلمين» 
ومن المتوجب إعطاء قبطانكم + انر عا كل ران عشرة 
غلايين؛ يوجهها إلى الجهة التي تأمر بها قداستكم. وذلك من أجل 
العيور الكبير» ويث يشترط تسليح تلك الغلايين؛ ويقصد منه إنجاح 
مشروعكم لحمد الرب ومجده وعلى هذا ينبغي أن يتحلى الذي سيكون 
القبطان بمؤهلات لا تدع مجالاً لأي مسيحي مطيع القيام بمعارضته 


ويتوجب شحن تلك الغلايين لمدة تسعة أشهر وتزويدها بطاقم 
مدرب وأن تكون أحوالها جيدة» فيها كل ما يلزم من مؤن وسلاح؛ 
وينبغي على القبطان القيام بمراقبة البحر لمدة سنة» وأن يمنح امتياز أن 
كل ما يستولي عليه هو ورجاله الذين نحت | إمرته يكون له ولهم؛ وبهذه 
الوسيلة سيزدادون يقظة» وغيرة فن أجل الكشف عن كل هن تسؤل 
له نفسه مخائفة هذا الأمر المقدس وملاحقته؛ ونيل هذه الأسلاب أمر 
ضروري هم تماماً من أجل الانفاق على عيشهمء وأداء مهمتهم. 

وإذا ما رغبت قداستكم في معرفة كم سيكلف هذا كله: نجيب أن 
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شراء الغلايين وشحنها بالعتاد والسلاح سوف محتاج إلى مبلغ خمسة 
عشر ألف من الفلورينات» مقابل الرواتب ونفقات الأطعة وبعض 
الحاجيات الأخرى على أساس أن يكون على ظهر كل غليون مائتين من 
الرجسال ممع مشرف أعلل يكون شهراً وكفئا يمكن للقبطان أن جد 
لديه؛ وقت الحاجة. النصيحة والمساعدة والدعم» ويضاف إلى المجموع 
مب لين ونغسة وتسين من الفلورينات» وإذا ما أضفنا إل هذا كل 
رواتب تسعة أشهر » يصبح بح المجموع سبعين ألفاً من الفلورينات» على 
أساس كل موري بدا يمار سولديين من نقود البندقية الفضية. 
وجدير بالأخذ بعين التقديرء أننا إذا ما أردنا أن نكون مسلحين 
بجر شيا واد كوه واف اللكلاون متدزرة جا انه الكاناءة بجو 
شؤون البحر والملاحة فمن الضروري الشروع بتوقيع العقود منذ أيام 
عيد المبلاد. وفي الحقيقة تبدأ كل المؤسسات التي تريد إرسال سفن إلى 
بلدان ختلفة باكراً | باختيار الطاقم المناسب» وهكذا إننا إذا ما تأخرنا 
نحصل على عناصر أدنى كفاءق ويزيد مثل هذا التأخير في كلفة 
الغلاين. 
وإذا رأت قداستكم في البداية أن نفقات هذه الطواقم عالية جد 
فبإمكانكم الاكتفاء بسبعة غلايين ضمن المواصفات والشروط البيئة 
أعلاف وإذا شكك أحدهم بإمكانيسة توفر قبطان يتمتع بالمؤهلات 
المطلوبة» نجيب بأنه من المنطقي العثور عليه ني علدنا احور 
بالراتب وبالخصة التي سيناها من الغنائم» التي ندر ا سوفف 
تكون كيرة مدا على الأرض؛ وفي البحر» وبذلك تكون كلفة هذا 
الجيش نحواً من سين ألف من الفلورينات» ما عدا كلفة الغلايين 
وتجهيزها وتسليحهاء والمهم في الأمر أن يحقق المشروع النتيجة المتوخحاة. 
ومن المؤكد أن هذه الغلايين ستكون ضرورية جداً للدفاع عن 
الأرافي الأوربية نفسهاء ولضهان سلامة المؤمنين الساكنين فيهاء 
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وللانطلاق بنية مهاجمة المسلمين» وبشكل نخاص الذين يركبون البحار 
ويتاجروت مع المناطق التابعة للسلطان. ولملاحقة المسيحيين المخالفين 
والمنشقين والمسلحين وجميع أنواع الكفسرة المتبقين» لمنعهم من استيراد 
السلع والتجارات إلى الأراضي المذكورة؛ أو تصديرهاء ولسوف تكون 
النتيجصة أعظم فعالية إذا طبقت الإجراءات ذاتها على البر» وإذا عمل 
بالأسلوبين معاًء فرقتها ستكون النتيجة أفضل بكثير» وباختصار إنني 
كلما تفحصت المسألة وتأماعيها ملناء وتفكرت بالفوائد والمنافع التي 
ستنئج عن الالتزام بهذه الاجراءات على الأرض» وعن 0 

بخالفها مع بضائعهم, وإذا ما أخذنا بعين التقدير العون الذي يمكن أن 
تقدمه الغلايين التي تستطيع قداستكم الحصول عليها من جزر اليونان 
وقبرص وغيرهاء وإذا ما رسمت قداستكم الرسولية السامية هدفاً أولي 
وكيا لفق أعتقد قد أنه بخمسة غلايين فقط» سيكون - كما تقدم 
وقلنا ل من المتكن اق الوقت الحاق الحصول عل العيجة ةنا 
فيه الكفاية. 

وستبلغ نفقات هذه الغلابين الخمسة خحمسة وثلاثين ألفاً من 
الفلورينات كل سنة» دون أن نحسب ثمن الغلايين وتجهيسزها 
وتسليحهاء وفي الحقيقة إذا كانت الغلايين مسلحة بشكل جيد, وإذا ما 
أنزلت الكئيسة أوامر حرمان كنسية أشد مما كان في الماضي؛ فمن : الممكن 

بيسر الحيلولة دون نشوب خخلافات ونزاعات بين رجالات الأمراء 

واللراعنات البحرية وبين الكنيسة» وذلك حسب! توقع الكثير حدوثه. 
مثلما وقع ما بين فرسان الاسبتارية وأهل 0 الرامب 
فولكو رئيس دي فيلاريتو 13/60 06 100035لا" الذي كان 
يشغل آنذاك منصب المقد م الأعلى اللفرسان الاسبتارية» وبدون ذلك لن 
0 
تلك ناقصاء وهذا ما أوضحناه في القسم الرابع. 


8 


ابراه - 

أما بخصوص الغلابيين اللازمة في البلدان الأوربية: 

إنه إذا ما رغبت قداستكم في تنفيذ المشروع على الأرض» ومن ثم 
إرسال بعض الغلايين التي جرى الحديث عنها من قبل؛ من أجل 
حراسة البحرء وأن يمتلك القبطان الذي يتسلم إمرة الأسطول» 
الصلاحيات المطلقة للعمل أين يرى وكيف يتدير» مين الممكن له 
بسهولة تأمين العدد الكافي والحيد من الغلايين» حيث يمكنه الحصول 
على غليون من جنوى من عند آل زكرياء الذين هم سادة جزيرة 
كايوس القريبة من تركياء وعلى غليون اخر من البندقية من عند السيد 
وليم سانوتو؛ وال غيزو 98 الذين هم في الجزر المجساورة» 
ويؤمن الغليون الثالث من بطريرك القسطنطينية مع إكليروسه. وبعض 
سادة جزيرة نغروبونتي 7816910801716 » إذا طلب منهم ذلك على 
أن لا تكون شروطهم أقسى من الشروط التي وضعوها في الماضي؛ أما 
الاسبتارية فإنهم سيقدمون اثنين من الغلاين» وذلك من الجزر التي 
بحوزتهم؛ وسيتولى رئيس أساقفة كريت تسليح الغليون السادس 
بمعاونة إكليروسه والأعيان الذين في الجزر المحيطة بهم» ومعهم رجال 
الاقطاع وسواهم من أهل كريت. إذا ما طلب ذلك منهم خطياء وإذا 
ما منحوا الغفران المعتاد منحه في الأحوال الماثلة» وفيا يتعلق بجلالة 
ملك قبرص وأساقفة الجزيرة وأعياءهاء فيمكئهم منطقياً القيام متطوعين 
بتسليح أربعة غلايين» فهذا أمل معقود عليهم؛ ذلك أنهم سلحوا فيا 
مضى أكثر من أربعة غلايين» هذا ولا يمكن للذين يتولون تسليح هذه 
الغلايين الادعاء بأي حق عليهم: والمفهوم أنهم قد تخلوا عنها لصالح 
الجميع وخدمتهم؛ وبفضلها يمكن تأمين سلامة أعظم ضد غارات 
الأتراك وضد النشاط العدواني لغيرهم من المسلمين؛ كا يمكنهم 
ل ل لد 
المجرمين. 
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وسوف يكون كل واحد من هذه الغلايين مجهزاً بطاقم يتكون من 
مائتين وخمسين رجلا» وهي لن تكلف خحزينة الكنيسة الرومانية أية 
نفقات ؛لأن صيانتها واقعة على عاتق من جهزها وقدمهاء وييارس 
القبطان المعين من قبل الكرسي الرسولي سلطانه على هذه الغلايين وعلى 
سواهاء ويستطيع في المستقبل ملك قبرص والاسبتارية وبافي سادة 
ار اليونانية - إذا دعت حاجة كبيرة وواضحة - تأمين غلايين 
أخرى وفرساناً ورجالة لبعض الوقت» يضاف إلى هذا من الممكن 
العثور في تلك المناطق على غلايين يتولى تسليحها التجار؛ وهذه يمكن 
في بعض الأحيان وبعض المناسبات استخدامهاء لإسيما عندما تلتحق 
كلها بباقي الغلايين» وهكذا يمكن بعون من بيده تدبير كل شيء 
وإراذته تحقيق خير كيين شرط أن تتولى قداستكم تشغيل هذه الغلايين؛ 

بقيادة قبطان جيد. 
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القسم ا خامس 
الأسباب ا مسوغة لتوجب يقظة الكئيسة في هذا ا مجال» وهو في 
ثلاثة فصول: 
الفصل الآول: الحث على متابعة تنفيذ هذا المشروع بعد الإقلاع به 
مباشرة. 
إذا حسن في ناظري قداستكم الوصول إلى الغاية المتوخحاة مما تقدمء 
فإن ذلك سيكون مؤشرا واضحاً على أن الرب شاء الشروع بتحقيق 
استرداد الأرض المقدسة؛ تلك التي رواها بدمه الثمين مولانا يسوع 
المسيح؛ وأنه بالفعل قد بدأ بذلك بشكل ملموس. فبتاء على طلب 
صاحب أرمينية» ذلك المسيحي الصالح قامت دولة غريبة: ووجهتث 
ضربة صاعقة إلى السلطان وإلى المسلمين» نعتقد أنها انتقام من عند 
الرب؛ بسبب القسوة المتناهية التى ارتكبها السلطان والمسلمون بحق 
المؤمنين بالمسيح في كل من عكا وسورية؛ عندما اجتاحوهماء ودمروهماء 
وخربوهماء وسبوا الكثيرين من أهلهماء ويدلل ما حدث على أن الرب 
- كما قيل -- قد شاء الشروع بتسدمير قسم كبير من أرض السلطان 
وبلاد المسلمين» فأنتم أيها الأب الأقدسء يا من تمثلون الرب: سوف 
تبذلون كل جهد مستطاع بغبطة وسرور» ونحن واثقون من أن ذلك 
لاسترداد الأرض المقدسة التي تكن وتنوح بمرارة» ذلك أنها ميرائكم 
الحي؛ وميراث الدين المسيحي بأجمعه. 
وهذا ما ينتظره أيضاً المتبقي من المناطق التى احتلها السلطان وما 
يزال يحتلها مع المسلمين المجرمين؛ وإنني أعلن بكل احترام أيها الأب 
الأقدس أن في التأخير خطرء ونحن نجد مشلا ونقرأ:«إن تأجيل ما كان 
جاهزاً ما كان قط جائزاً»؛ هذا ومن الضروري التمعن بأمرء وهو أن 
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ل ا 
م بم و ددا عسي هات 
خطر عظيم وذلك حنيها ست وضيح الوضع في الفصل الرابع؛ هذا ولا 
يزال في أماكن متفرقة هنا وهناك من آسية مسبحيونء أما في إفريقية فلم 
يعد في حوزة المسيحيين غير جزيرة جربة» ومع هذا ما يزال هناك بعض 
المسيحيين يسكنون في أفريقياء وهم مكبوتون تحت نير المسلمين» ويحتل 
المسلمون في أوربا عينها تملكة غرناطة» ويوجد في أجزاء كبيرة من 
أبياننا التي يسكنها المسيحيون الكثير من المسلمين واليهود. وإن كانوا 
يعيشون نحت سلطان المسيحيين وحكمهم, ويعيش في جزر اليونان 
الروم المنشقونء لكن زمام الأمور والحكم هناك في بعض المناطق هي 
بأيدي المؤمنين. 

ويتبع البلغار وملك صربيا عقيدة الروم» لكن يعتقد بوجود بعض 
الكاثوليك في ألبانيا وبعض مناطق الشاطىء. إنيا عددهم صغير مقارنة 
بعدد غيرهم من الطوائف الأخرى؛ والبوسنة هي وكر الحراطقة» وتابع 
الروتان 161لا الانشقاق» ويعيشول مع غيرهم من الملل تحت نير 
تار يلاه الكزو التاخين الشيحخيي. يولوتيا والمجيره ويحكم:الليشوانة مع 
رئيس أساقفة ر يجندسي أ510678. والأسرة الألمانية المالكة أراضيهم 
بأنفسهمء » ومبذا ب: يتضح لنا كم تبقى من الأراضي التي يسكنهيا 
لكاو اك د القت لحر تيكل حا إل 1 يق 1 راسد فر 
الكرامي البطريركية امانة ف,حوزة الؤمنين بالمسيح. 

الفصل الثاني: التوجه بشكل ملح بنداء نحو المسيحيين في البلدان 
الأوربية وطلب النجدة منهم ومن زعائهم وملوكهم. 

نلتمس من حنانكم وعطفكم التلطف بإلقاء النظر على مملكة المؤمنين 
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الأرمن الرازحين تحت نير أنياب أربعة وحوش ضارية: 

فمن الجهة الأولى هناك الأسد - أي التتار ‏ الذين يستوفون من 
ملك أرمينيا جزية كبيرة» ومن جهة ثانية هناك الفهد - أي السلطان 
- الذي سبد قي كل يوم ١‏ : لمسيحيين والمملكة.وهناك من الجهة الثالثة 
الذئب - أي الأتراك -- الذين يدمرون المالك والممتلكات» وهناك 

من الجهة الرابعة الأفمى - أي قراصنة البحر اللتوسط -- الذين 
مبشمون يومياً عظام المسيحيين شروعاً من أرمينيا. 

ولتتلطف قداستكم أيضاً بإلقاء نظرة فيها شفقة؛ على المسيحيين 
الرازحين منذ زمن طويل» وهم يعانون من العبودية في أراضي 
السلطان» ومن الشقاء بعد سقوط عكا وسورية. 

ولتتلطفوا أيضاً بالنظر إلى المسيحيين الساكنين في النوبة وفي الحبشة» 
التي هي أبعد أراضيى السلطانء والذين هم العبيد السود» الذين لاقوا 
ومازالوا يلاقون من السلطان الاضطهاد والويلات. 

ولتتكرم تقواكم بإلقساء ناظريها على جزيرة قبرص» حيث يعيش 
أولادكم المؤمنون في خطر كبير من قبل الكفار» وأيضاً على جزر اليونان 
حيث يلاقي اللاتين الضيم على أيدي الأتراك» ويرغمون عل دفع 
الجزية إليهم. 

الفصل الثالث: خاقة فيها خلاصة كل ما ورد في الكتاب الأول: 

بناء على ما تقدم إنه إذا ما أ قداسة مولانا اليابا ذلك الحظر 
المقدس حسبما بيئاه أعلاه» وإذا ما | خذ هذا الحظر في العالم كله وإذا مأ 
أرسلت الغلايين لمراقبة البحار من أجل هذه الأهداف المبينة» فإن قوة 
لسلطان والآتراك - بعون النعمة الربانية -- سوف تضعف.ء وسيكون 
الروم والسلطان» وكذلك منع تبادل الهدايا الكبيرة التى تجحظ لرؤيتها 
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عيون العقلاءء وتجتذب قلوب الأبرار» وتوهنها .ذلك أن الامبراطور 
والسلطان كثيراً ما يتبادلان الهدايا كالسلاح» وشقق الحرير والكتان» 
والسكر والعطورء والجواهر والذهبء والفضة. والحجارة الكريمسة 
وغيرها من المجوهرات» ومن الممكن بسهولة ملاهمة هذه الدايأ 
والاستيلاء عليهاء فبوساطة هذه السفارات والبعثات المتبادلة 
والمراسلات توصل السلطان إلى استهالة خاقان التثار المدعو أزيك» 
الذي يحكم بلاد الخزر وباقي البلدان الشمالية إلى درجة أن هذا الحاكم 
قد اتبع شريعة حمد(وفِة) وأخذ قسم من شعبه يميل إلى الفساد نفسه» 
ومن ثم صارت الخشية كبيرة إذا ما استمرت هذه ا حالة طويلاً بينهم 
على هذا الوضع» فإن تلك الشريعة المفسدة ستنتشر بشكل تصاعدي في 
تلك المناطق الشالية:» وف هذا ضرر كبير وخطر بالنسببة للويهان 
المسيحي» ذلك أن مصادر موثوقة تؤكد أن أزبك هذا يمتلك أعداداً 
هائلة من الخيول» وجيشه مقسم إلى مجموعات. كل عشرة أفراد في 
مجموعة. وإذا ما أخذنا فقط ثلاثة أعشار ذلك الجيش يتكون عندنا 
جيش جرارء يمكن تعبئتة بشكل يصعب تصديقه. فإذا قطعت جميع 
المواصلات البحرية بينهما وأغلقت كما تقدم وبيناء تكون قد وجدنا 
الدواء الفعال والكافيء ذلك أنه أسهل على المرء المقاومة في البداية من 
أن 0 من تبديل ما ترسخ بعد بدايته على مرور الزمن. ووقتها 
سيكون البحر مع المؤمنين الذين على هذا الجانب من البحر أكثر أمانا 
وسيجني لناقع > من ذلك مسيحيو شواطىء البحر المتوسطء لا سي| 
الأقوى بينها والأنشط» وهي التي يسافر سكانها بحرأ أكثر من غيرهم؛ 
وستكون هذه المنافع كثيرة» وبذلك مسوف يبدلون مواقفهم الخاطئة؛ 
وكذلك سيفعل العلمانيون والأكليروس والرهبان» فهو لاء أيضاً سوف 
ينولد من وراء ذلك خيراً عظياأ. 


ولسوف تكون حقيققة الأوضاع حسبايل: إذا ما تعذر الذهاب من 
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الأراضي المسبيحية را مع الذهب والفضة والمجاذيف والنحاس» 
والزعفران والصموغ وشقق الصوف والحرير والكتان وغير ذلك من 
البضائع» لإريصاها إل الأراضي التابعة للسلطان؛ يسبب الحظر الذي 
أعلنه الكرسي الرسولي» وإذا أيضاً لم يعد بالإمكان الحصول من أراضي 
السلطان على الشرائق والسكر والكتان والتوابل» وباقي الأصناف 
النادرة والبضائع القادمة من الهند وإذا ما عرف في كل مكان أن الذين 
ينقلون تلك البضائع ويتداولون فيهاء باتوا عرضة للملاحقة والمحاكمة 
وإصدار الحرمان الكنسبي بحقهم من قبل قداستكم» فإن غالبية الساكنين 
رسي تحارو عر رز وح لطر ل لكات 

اوج لحر ساود الى اننا الجا لأنها تنتتج بدورها 
كميات كبيرة من الشرائق» ولأن الأصناف 4# ة والبضائع القادمة من 
نصارى أرنيا من وراء ذلك مرايح كبرة, ا 0 


انط الاب قبح ترس أ ان السلطان على أيدي التتار» حسبها 
أوضحنا من قبل فإ هذا مؤشره لله بعون الربه ويرضى قنداستكم 

مسن الممكن تدمير أرض مصر وغيرها من الأراضي في وقت قصير: 
وسيكون من السهل عبور الحملة الصليبية اتحويل السلطان 
والمسلمين إلى الكاثوليكية] ولاسترجاع مديئة القدس التي هي مديئة 
الرب المقدسة. وإعادة عمارتهاء وكذلك لمواساة أو 0 المسيحيين 
الذين يعبشون في تلك البلدان» ولنيلهم الحرية» وكذلك من أجل ازدياد 
الإيهان المسيحي في كل مكان. 

ومن أجل هذه الأهداف جميعاء إنني أصلي بتواضع وإخلاص» 
وأسأل الرب القدير على كل شيء:والعذراء مريم» والرسل القديسين: 
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بطر س» وبولس» » وأندراوس» والقديس مرقص» وكل المجمع اللاهوتي 
السماوي» أن يؤول كل ما تعملونه في هذا المجال وف غيره من مجاللات» 
لحمد اسم ذلك الرب القدير ومجده» ولكرامتكم أنتم يا سادتنا 
القديسين» ومن أجل خلاص نفوس ذويكم كلهم» وجميع رفاقكم 


ألخياة وأمواتاء آمين. 


بسم مولانا يسوع المسيح بن الرب الحي 
آمين 

لي رحمنا الرب وليباركناء ولينير بوجهه ويتجلى عليئا» حتى نعرف في 
الأرض طريقك» وني جميع الأمم خلاصكء ولتعترف لك الشعوب يا 
رنب)» لتعترف لك حميعهاء و الأمم» ولتغتي لأنك تدين الشعوب 
الاسقامة وجدي الأ ف لضي عزف لك الخسرب يارب 
لتعترف لك جميعهاء الأرض أعطت ثمرتباء فليباركنا الرب إلحناء 
ليباركنا الرب» ولتعم خشيته أداني الأرض وأقاصيها. 

المجد للأبء إل .... ارحمنا ياربء أبانا الذي في السموات. 
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مدخل إلى الكتاب الثاني 

لتمجيد مولانا يسوع المسسبييح أصللى» وأسأل القديسة مريم البتول أمه 
والقديسين:بطرس وبولس. والقفديسين يوحنا المعحمسدان؛ ويوحنا 
الانجيلٍ والقديس مرقصء والقديس جرجيوس ونيقولاء وكل الحشد 
السهاويء أن يصلوا إلى الرب ليمن عل بنعمته حتى أكتب وأقول في 
هذه الصمفحات ما يفضي إلى تمجيد اسمه وتكريمه» وما يرضي مسامع 
قداستكم؛ ويؤدي ! إلى ازدهار الإيان المسبيحي وثر سيحخه. 

وقد تبدو جرأة من عبد حقير مثلي واعتداد» أن يذكر مولاه السامي 
نميو شاقة شديدة» لكن إاضه وتقواه يدفعان عنه هذه الملامة, وقد 
تقدم لسلفكم القديسين المثابرة وهم يتطلعون إلى استرداد الأرض 
المقدسة:؛ وذلك حسبا أعلن عن هذا رسميأء ونحن : أبضاً على ثقة 
ويقين أن قداستكم تواقة إلى ما يصبو إليه كل مسيحي ورع. 

وبقيت أنا ممارينو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللوء ابن السيد 
ماركو سانوتو» من منطقة سينت سيفرو» ومن مديئة ريفوالتي» من 
وال البندقية»أفكروأتأمل حتى تمكنت من وضع كتاب ثان حول 

شؤون الأرض المقدسة؛ وكان ذلك خلال شهر كانون الأول لعام 
, وهو متمم للكتساب الأول» ومثبت له وداعم» بوشافيه 
الوسيلة والأسلوب لاسترداد الأرض المقدسة: من أجل تسب تسبيح الرب» 
وفي سبيل جد كنيسته المقدسة ومجد قداستكم . 

وقد فرغت من تصنيف الكتاب» في شهر كانون الأول لعام ١717‏ 
لتجسيد مولانا يسوع المسيح» في مدينة كلارنسيا ©013/611196) . 
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بداية الكتاب الثاني من هذه الرسالة 

ويحنوي على الطرق الواجب اتخاذها 
والوسائل ا متوجب استخدامها لاسترداد 

الأرض ا مقدسة. وهو ف أربعة أقسام 
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القسم الأول 

ننظيم ا جيش ال مسيحي الثاني وشكله. وهو في أربعة فصول: 

الفصل الأول: وجوب وجود قبطان واحدء مع المؤهلات التي ينبغي 
توفرها فيه» وعدد معاونيه» والأماكن المتوجب عليه الرسو فيها. 

عندما فررت وضع هذا الكتاب» وقمت بتنفيذ العمل فيه. كان 
السبب والمقصد والدافع: إضعاف قدرات سلطان مصرء والحيلولة بين 
كثيرين وبين فرصة التعاون مع أعداء الصليب مراغمة لأوامر الكنيسة 
وأيضاً من أجل استرداد الأرض المقدسة؛ وذلك بمطاردة المخالفين على 
الأرض» وني سبيل تسليح تلك الغلايين العشرة أو السبعة؛ كما تقدم 
وأوضحناء وذلك بهدف منع أي تعامل تجاري بين هاهنا وهناك 
ويمكن أن تتلطف قداستكم بإصدار الأوامر ببذا الشأن, في الوقت: 
وحسب الشكل الذي يراه تدبيركم البابوي» بتوجيه من الروح 
القكدسء فإذا عزمت قداستكم على أن تدخل تلك الأوامر حيز التنفيذ 
وراق ذلك للأب الأقدس» من أجل التدمير الكلى للسلطان» وبعد 
انقضاء السنة الثانية أو الشالثة من اتخاذ ذلك التدبير الذي يحدد المواد 
التي جرت العادة بحملها إلى أرض السلطان مراغمة لأوامر الكنيسة 
القنسة من الشروري ايان رجل نشيطه ع الرب» وحسن 
السمعة وعاقل كتوم» وكريم واسع الأفق» وقوي ثابت» وحاسم عادل 
وعامل لما فيه الصالح العام للمسيحية جميعاء ومفضل لمصلحتها على 
مصلحته الذاتية؛ وأن يكون حائزا على صداقة أهل البندقية ورضاهمء 
حتى يتمكن وإياهم من إجراء أععاله: ولكي يجد بالقرب منهم النصيحة 
والمساعدة. 

ويحتاج هذا القبطان إلى ما مجموعه خمسة عشر ألفاً من الرجّالة: 
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ا ا ا اي 
وكذلك مير جه رلك رويغ ف السني كلها عن فروري لهم وينبغي 
أسناد القيادة إلى قبطان واحد فقطء لأن العمل المنضبط يتطلب نا 
واحدأء ويتوجب أن يقود القبطان هؤلاء جميعا إلى الشواطىء اللصرية» 
حتى يستولي هناك على بقعة من الأرضء وفيها يتولى إقامة معسكر 
حب اتبيه لقي يافا دن فدوا رراتو سينك عليه ا رول بعاد 
أعداء الايهان في الزمان والمكان الذي يراه موائياً. 

الفصل الثاني: الدولة البحرية الأكثر مواءمة لتنفيذ هذا المشروع. 

أما ما يتعلق بقبطان ذلك الأسطولء. أي قائده الوحيدء فينبغى 
اختياره من أي مكان نحصل عليه بسهسولة:لأن عناصر الجيش 
والغلايين وسفن النقل إذا اجتمعوا وهم مسلحين من جهات متعددة» 
لايمكن ضبطهم بسهولة ؛وانسجام بعضهم مع بعض بيسرء و تحمل كل 
ريق منهم المريق الآخرء وهكذا سرعان ما تقع بينهم الخلافات» 
وتكون نتيجة ذلك إحباط المهمة كلها. 

والذي نراه أن ذلك الأسطول ينبغي أن يكون بشكل رئيسي من 
رجال البندقية لأسياب عديدة: ١‏ 


أولكة لآن اهل «العدقنة وال مدق : وليس هم مثيل في العالم في 
تنفيذ ما يعدون به بشكل جيد. 

ثانياً: لأنه يوجد في البندقية وني أحوازها عساكر وبحارة للملاحة 
البحرية وللملاحة النهرية سواءء وبأعداد أوفر من أي مكان آخرء 
وتعمل هذه الكثسرة من البحارة لصسالح البندقية؛ ليس فقط في 
أراضيهاءوإن) أيضاً في أحو ازهاء حيث الكثير من الأنهار والبحيرات» 
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أراضيهاءوإن) أيضاً في أحوازهاء حيث الكثير من الأنهار والبحيرات» 
ولذلك هناك وفرة بالبحارة الماهرين في الملاحة النهرية. 

الشاً: لأن ما يحتاجه الأسطول مسواء للملاحة أم لغيرها من 
الحاجيات من الممكن توفرها في أي وقت من الأوقات في البندقية» وفي 
أراضيها وأحوازها بكميات كبيرة. 

رابعاً : لأن أهل البندقية ولدوا على الماء وغل الماء تربواء وغالباً ما 
تعاملوا مع جيرانهم عبر الماء وبوساطة الماء» لذلك هم في ذلك خبرة 
ومهارة» ويمكن لكم يا صاحب القداسة التأكد من ذلك من خلال ما 
صنعوه مع جيرأنهم وما زالوا يصنعون. وعلى هذا إنهم إذا ما جرى 
تكليفهم بتنفيذ مشروعنا الحاضر بنجاح» لا شك أنهم سينجحون. 

خامسا : أهل البندقية بين أهل البحر الموجودين في الغربء وبين 
الذين يصلحون لثل هذا العمل» هم أكثر من تعوّد على الملاحة نحو 
بلدان المشرق» إمأ لقلة البحار عندهم؛ أو لقصر طريقهم إلى هناك» 
ولأن لهم مراسي موزعة هنا وهناك» حتى في جزر اليونان. وطرقهم 
البحرية قصيرة جدأء ولاسيا في الشتاءبوساطة غلايينهم. 

ساوضا للآله يوجد في مقاطعة البندقية» في مدينة كلوغيا 3أولاان) 
(هي اليوم شبوغيا 00109918© رجال ذوي بأس شديد» بأعناد 
كبيرة»» لهم خبرة ودراية وأهلية للحفر سواء في اليابسة أو في 
المستنقعات» وبجرف الأتربة من الأماكن المائية» وبإيصال المياه إلى 
الأماكن الجافة؛ وطؤلاء فوائد جمة بالنسبة للاستعدادات ولتنفيذ المهمة 
المذكورةأعلاه» ذلك أنهم رجال ملاحة صالحون للعمل في الأنهار 
واليحيرات» و ماع ع ا ب ا ا 
الاستعانة بجيرانهم ي أهل بادوفا 5)0101/8 وأهل فراريا 8718718 
وخاصة أهل 00 آل:8 © وكذلك أهل كلوغيا 00018 » من 
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044لا 

أجل تنفيذ المهمة المذكورة. 

سابعاً: بسبب أن الشواطىء البحرية» أي شواطىء البتدقية من 
غرادو الوه 0 السياء 0 و 
0-1 66/8 0 إلى أريمينوم 000 
وطول جميعها مائتين وسبعين ميلاً» تشبه الشواطىء الغيرية كثيزاء سواء 
أكان ذلك عل ضفاف البحر أو ف البحيرات والسباخ والنلجان. 

وبناء عليه إنه لكثرة ما اعتاده أهل البندقية من الذهاب والإياب 
يومياً على تلك الشواطىء؛ فإنهم في المناطق المصرية أفضل من يمكن 
استخدامه؛ وهم جديرون ومؤهلون للاستيلاء على أرض مصر أكثر من 
أي شعب آخر» يمكن إرساله إلى هناك. 

وعل وا ع وسح انه عو مسرو كيتاي 
أهلية أهل البندقية؛ إذا رأى مقامكم الرسولي السامي أن هناك يا 
آخر مؤهلاً للإرسال» فلا مانع من ذلك؛ لأن المهم هو أن يتم بون 
الرب نجاح المهمة المطلوبة» شرط أن لا يكون ذلك الشعب مكوناً من 
جسيات متنوعة» لكل منها عاداته المختلفة.» » أو من سلوكه شائن في 
بلاده» لأنه إذا كثر التباين اشتدت الخلافات» ولأن الشيطان الحسود 
لكل عمل ناجح, لن يتوقف عن إثارة أسباب الخلاف في داخل الجيش. 


الفصل الثالث : الإعدادات للإبحار. والتجهيزات الواجب تبهيتتها 

من أجل عبورجموعة من الجنود ونتحضير الإمدادات» وسبل اكتساب 

صدذاقة التتار. 

بعد إعداد هذا كله» سوف يكون من المناسب أن يعمد القبطان 
المذكور وجماعته إلى تجهيز أكبر عدد من المراكب» وخاصة الزوارق 
النهرية » وذلك على نفقة الكئيسة وبرضاهاء وأن يؤمنوا الميرة وجميع ما 
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يحتاجه الذين سيقدمون فيا بعد من الغرب» وقتذاك؛ إذا ارتأت 
قداستكمء يمكن الدعوة إلى الحملة الصليبية» في السنة الثانية أو الثالثة 
وعندما يجري حشد عدد كبير من الرجال الأشداء الجاهزون للذهاب 
إلى هناك فإهم سيجدون أنه قسد تم تحضير الميرة والمعسكر والمراكب 
للانقضاض على الأعداى. الذيْن حدم إضعافهم قْ الير وفي البحر» 
ومهذه الطريقة يمكن الاستيلاء على أرض مصرء لاسيها أن المسبحيين 
السود الساكنين في النوبة» وفي غيرها من المناطق في صعيد مصر وما 
وراءهاء عندما يشاهدون هذه النجدة القوية القادمة إليهم» لاشك أنهم 
سينقفسون من جانبهم؛ وسيفعل مثلهم التتار» فيهجمون من مناطق 
سورية» وهذا سوف يكون مفيدا جدا اكتساب صدافة التتار والمحافظة 
عليها بكل عناية» بوساطة تبادل ال هدايا والرسائل الطيبة والتحيات. 

فإذا ما طبق هذا المنهج. لابد بعون الرب - أنه في خلال أربع 
سنوات أو خمس من الاقلاع ببذه المهمة المجدية» ستكون أرض مصر 
قد أخضعت لسلطانكم» ووكدلايمكن الاسم تسليم إدارتها إل 
الذي - أو الذين - تريدون؛ وفي أغلت الظن أنه إذا ما أخضعت 
مصر» فإن أرضص الميعاد المقدسة ستعجز بدورها عن الصمود. ومن ثم 
ستسقط بدورها تحت سلطتكمء وفضلاً عن هذا كله سوف تستسلم 
لسلطتكم أيضاً باقي الأراضي التي اعتادت في الماضي أن تكون 
للفرنجة. وستتحرر من سلطة المسلمين» الآنه إذ اجنت الحذوز ببست 
الأغصان حتأ. 


الفصل الرابع ان 
من الرجالة»؛ وثلاثاثة من الفرسان. والعطاء الواجب أن يؤمن لحم. 


وإذا ما رغيت قداستكم أن تعرف كم ستبلغ سنويا أ نفقات أوليك 
الخمسة عشر ألفاً من الرجالة والثلائائة من الفسرسات لإبحارهم 
ولؤونتهم ولباقي حاجياتهم» » والكلف الموائم صرفها في هذا السبيل على 
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التتار؛ أجيب بدقة: 


إنبا ستبلغ إحدى وعشرين مرة ضعف مبلغ مائة ألف من 
الفلورينات» على أساس أن كل فلورين يساوي سولديين من نقود 
البندقية أي مايعادل ستيائة ألف من الفلوريدات الذهب» وذلك 
لتغطية نفقات الرجالة والفرسان والطعام المناسب مع المبالغ التي قد 
تتوفر الحاجة إليها للمحافظة على صداقة التتارء حسب| تقدم بنا الذكرء 
وعلى أساس أن النفقة ستكون هى ذاتها في كل سئة» وكذلك سوف 
تبلغ النفقات اللازمة للسفن» والبال» والعدة» وكل عنا سوئ ذلك ما 
هو ضروري لبناء المساكن وسواهاء مما قد يستوجبه القتال وتعويض 
الخيول التي تعقر أو تنفق أثناء الخدمة» ستبلغ ثلاثائة ألف من 
الفلورينات الذهب للمدة المذكسورة» وبناه علبع سيلغ مسوم النفقات 
إحدى وعشرين مرة ضعف مائة ألف من الفلوريئنات» وفي تلك 
السنوات الشلاث» أي سيكون لكل سنئة سبعمائة ألف فلورين» وذلك 
شروعاً من السنة الأولى وما بعد. 

وبعد أن يكون المسبحيون قد استولوا في مصر البحرية على موقع 
بعسكرون فيه ويتخذونه مقراً لهم يمكن لقداستكم الاستفادة من 
مداخيل يمكن تحصيلها من أرض مصر ومن مياهها. 

أما بشأن باقي المؤن» ولوازم الملاحة اللازمة للحشد الذي سيأتي من 
الغرب حسبا بيناء لابد من العمل وفق ما تكون قداستكم قد اتخذته 
من إجراءات» وإذا رغبت قداستكم أن تعرف فيا إذا كان بالإمكان 
إنجاز هذه المهمة بمثل هذا العدد الصغير من الناس» وبهذا القدر 
الضئيل من النفقات» أجيب بتواضع واحترام؛ أنه بمكن. لكن إذا قدرنا 
أن شؤون الحرب تتطلب الضمانة الكلية الممكن توفيرها لماء وأنه لا 
يجوز التوفير في هذا المضمار حتى تنوفر الضيانات» وإذا ما قدرنا أن 
قداستكم ستكون قادرة على تأمين هذا القدر من النفقات. وإذا ما 
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تأكدنا من ضرورة كون الرجال المكلفون بتشبيت قع السكن - أو 
مواقع -- وتحصينه أشداء وذوي خبرة في الممل في أثباءاللحقه وفي 
مياه العذبة» فإنني أعلن بكل تأكيد أن الذي تكون له السيطرة في المناه 
العذبة؛ ويستطيع أن يذهب إلى هنا ويعود من هناك حسب هواه مع قلة 

من الرجالء الذين يمكنه بشارة منه أن ينزلهم إلى اليابسة» هذا بلا شك 
قادر بدون رادع أن يكون مسيطراً على الأرض أيضاً في وقت قصير. 

وسبب إعلائنا هذا هو أن معظم أرض مصر موزعة حول مر النيل» 
وهي أرض طويلة جداً وضيقة» بحيث لا يمكن حايتها مهما بلغ تعداد 
الناس الموجودين فيهاء وكذلك لا يمكن منع الدولة المهاجمة عن طريق 
الماء واليلولة بينها وبين الاستيلاء عليها: والاحتفاظ مهاء أو تدميرها. 


القسم الثاني 
تحديد الطرق التي يرى بعضهم أنها أكثر مواءمة ليركبها الجيش تحت 
راية الكنيسة» وتسمية أفضل طريق بحرية للوصول إلى مصر. وهو في 
عشرة فصول: 
الفصل الأول: في أنه لا يجوز أن تسلك راية الكنيسة طريق البر. 
إنه لمن الواضح والكل اكا لقتم» ويا سان نيان بتكل يخاص» أنه 


مضى بعض القادة الأبطال» ولأغال للدقات برا بست صتنات عدة 
وعوائق ق قسد يتعرض فا الحيش» وسبب طول الطريق ووعورته» 
وبسبب تعداد البلدان والحواجز والعقيات التي يمكن أن تتشاغل 
الطريق في وجه العابرين» وأيضاً بسبب الشح بالأغذية» وغيرها مما 
تعرقه ضروريا للجيشء» ورب قائل قد يقول: لقد : تم يجاح عبور 
الراهب بطرس الناسك» ومثله الأمير غؤدفري دي بوثلييون عن طريق 
البر؛ فأنا أجيب أن نجاحها لم يكن بفضل التدابير أو القوة البشرية» بل 
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بفضل توجيه من عون الرب» ونجز ذلك بفضل نعمة من عليين . 


الفصل الشاني: رد رأي القائلين بوجوب رفع هذه الراية على أرض 
أرمينياء أو سورية» أو القدس في الأرض المقدسة» أول: 


قد يرى بعض الناس نزول جيش الحملة المسافر بحرا في أرمينياء 
لأنه يوجد هناك مرف صالح. ومناخ معتددل» وإمكانية للاستراحة 
والاستجام» ومن هناك يتم استئناف الزحف لخوض الحرب في منطقة 
أنطاكية وسورية» والدخول من هناك إلى الأرض المقدسة» وحول هذا 
أقول: إنه لا يجوز التزول في أرمينيا لأسباب كثيرة: 


أوها: أرض أرمينيا أرض موبوءة» وسينجم خطر انتشار الوباء قي في 
اخيش وموت عدد كبير من المقاتلينه وهنا من الضروري كيان 
تؤدي ل اف ول در رايهم من المناطق المرية ا إل 
التخلي عن الأراضي التي استولوا عليهاء وهكذا كان السلطان يستعيدها 
اك و د 
سد و ا ل ل 
وقطعانهم ومواشيهم الكلاً؛ في حين يستطيع المسيحيون إرسال إمدادات 
الطعام وغير ذلك من الحاجيسات يوميا عن طريق البحرء كما أنهم 
قادرون على بناء القلاع والحصون. 


أجيب متسائلاً أولاً: كيف يستطيع المسيحيون فعل ذلك» ومقابل أية 
تخاطر» وأية نفقات» لابل حتى لسو نهم توصلوا إلى ذلك» ما عساهم 
يفعلون؟ 
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ع ولاس 

فبداية من الضرورة بمكان عدم الاستهانة بقدرات السلطان» فالكل 
يعلم أنها عظيمة» وخاصة في تعداد العساكرء وإذا رغبت قداستكم في 
معرفة كم عدد العساكر التي يُقَدّر أنها اليسوم تحت إمرة السلطان» إنبا 
حسبما يجمع العارفون تبلغ ستين ألفاً من الفرسانء» وهؤلاء وإن كانت 
مهاراتهم متفاوتة فإن ما لا يقل عن عشرين ألفا هم من النخبة» 
وعشرين ألفاً من مرتبة الوسطء والمتبقي من النوع الأدنى» كذلك لدى 
السلطان في مناطق سورية حشودا عدديدة من المسلمين المدربين 
والماهرين في فلون الرماية: منهم فرسان نبالة) ومنهم رجالة؛ وسيتقاطر 
هؤلاء على الحدود الرئيسية للتصدي لحيش المسيحيين. 

لذلك من المنطقى أن يكون لدى المسيحيين الموجودين هناك قوة 
كبيرة من الفرسان ومن الرجالة: وعدداً كبيراً من المراكب تحمل المؤن 
والقمح اللازم إليهمء بحرا بوفرة» بغية تمكينهم من مجاببة قوى 
السلطان» بدوت أي عوزء حتى حتلوا أرض سورية بكل شجاعة» وأن 
يبنوا فوقها الحصون والقلاع؛ وهذا كله لا يمكن إنجازه من دون 
نفقات كبيرة» وخسائر جسيمة بالأرواح» حتى وإن افترضنا أن التوفيق 
قد حالف المسيحيين في هذا كله» واستطاعوا إخضاع تلك المناطق كلها 
لسيطرتهم» وقتها ترتاح خواطرهم؛ وسيقلعون عن مطاردة أعدائهم» 
ومن المنتظر أن الشطر الأكبر منهم سيعود إلى بلاده» وستبقى أرض 
مصر تحت سلطة السلطان» فا عساه سيحل وقتها بالمسيحيين الذين 
تخلفوا في تلك المناطق؟ من المؤكد أنهم سيعيشون والمخاطر تحيق بهم» 
وستستبد بهم مشاعر الخشية من أن يطردهم السلطان والمسلمون مثلم 
طردوا غيرهم» وألقوا بهم خارج تلك المناطق ونفوهم. ولحذا لا يصح 
أبداً أن يحدث الانزال في منطقة أرمينيا أو في سورية؛ بل يتوجب أن 
يكون ذلك في أراضي مصر البحرية» حسبم| أوضحنا من قبل. 

وهناك عامل آخخر أيضاً: وهو أن احتلال مصر سيجعل المسيحيين 
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مهمه 


الموجودين في الشرق 00 والشعوب الأوربية أعظم 
جاساً لتقاديم المساعدة؛ عندما توضع أمامهم المرحلة الأساسية من 
المشروع؛ ألا وهي استرداد الأرض المقدسةء ويعرفون أن المهمة المقدسة 
سوف تنجز بوساطة رجال الحرب» ورجالة الحيش» © ضع عدد لابأس به 

من الفسرسان» وبقدرة الذي يتم هذا العمل لمجده» وستحية ذلك 
بنفقات أقل» وبضمانة أعظم» لآنه من غير ا ممكن تعرض المسيحيين 
وض معركة في ظل المخاطر» » إلا على الماء ف وفت ختارج عن 
إراد: تبم: فضلاً عن هذا إنه مثل!ا الرجال في سورية أشداء ومهرة في فن 
الرماية» ومدربون على القتال في المقايل رجال مصر ضعفاء وخاملون» 
ومع هذا إذا حسن لقداستكم حراسة ملكة أرمينيا وحمايتهاء بإرسال 
فرق من الفرسان والرجالة من أجل ذلك فليكن. ويبقى الخير الأعظم 
والمتفعة الأكبر التي يمكن جنيها تتمثل في إيقاف دفع الحزية إلى سلطان 
مصر وإلى قواده وموظفيهء ولسوف نحكي في لكاب الشالث المقبل 
أخبار ما حدث في الماضي لمديئة عكا ولسورية بكاملهاء عندما كان 
المسيحيسون ؛ يقطنون تلك البقاعء فتاريخ الماضي أفضل معلم لصنع 
المستقبل» ؛ فعوضاً عن الناس المزمع إرساهم لحراسة تلك المملكة 
وحمايتهاء والذين سيتعرضون للوباء المنتشر في ذلك الإقليم» والذين 
سيتغير عليهم نمط الحياة» من الممكن اللجوء ء إلى الطريقة التي بأعيل مب 
الأمراء المقيمون نحلياً؛ وهي قضاء فصل الشتاء في الساحل» وما أن 
يطل الصيف حتى يتتقلون إلى الجبال حيث الينابيع العسذبة» والميساه 
الصافية والباردة على الرغم من شدة الحر» وحيث الأعشاب الوافرة 
والمراعي المنضراء والهواء المنعشء وإذا ما اضطر أولئك القوم إلى 
النزول إلى الساحل في أيام الصيف فليتجنبوا ضرية الشمس» 0 
الالترام بالاعتدال في المأكل وفي شرب الخمرة» وفي الضاجحة في أوائل 
الخريف وقت تسميد الأرض وهذه النصائح مفيدة جداً سواء في آخيا 
8 أو في الجزء الأكبر من مناطق بلاد اليونان. 
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ولنعد الآن إلى مشر وعناء لنقول: إن مملكة أرمينياجديرة -- على كل 
حال - أن .تنال من سموكم الرسولي» عناية أكبر» ذلك أنها الأرض 
الوحيدة في آسيا كلهاء أي في الجهة الشرقية من البحرء التي بقيت في 
هذه الأيام تابعة للإيان الكاثوليكي. 


الفصل الثالث: : رفض رأي القائلين بوجوب الانزال البحري فق 
قبر ص » أولاً. 


اهناك من يرى وجوب أن يأخذ العبور الكبير طريق البحرء ويتجه 
أولاً إلى قبرصء للاستراحمة هناك والاستججمام بعد كثير من اللناعب 
والمشاق التي يكون الجيش قد تكبدها أثناء الابحار والعبور؛ ويباشرون 
بعد ذلك محارية أعداء الايهان» ويستندون في هذا إلى رأي الملك القديس 
لويس وتجربته في الأرض المصرية» لابل ربا في أراضي سورية التي لا 
تبعد كثيراً عن جسزيرة قبرص» وعلى هذا أجيب بكل احترام: إنه لا 
يجوز سلوك ذلك الطريق» لأسباب هي: 

أولاً: أرض مصر أسلم صحياً من أرض قبرصء ومياهها أفضلء 
وفيها كميات وافرة من الأسماك لتغذية الشعب. 

ثانياً: إذا انعطف الجيش نحو قبرص أولآً» ليستأنف من هناك سفره 
إلى الأراضي المصرية» وذلك قبل أن يشولى مهاجمة الأعداء» فالأفضل 
له الذهاب مباشرة إلى الأرض المنوي الاستيلاء عليها. 

أما بشأن فكرة العبور من خلال إسبانياء والانتقال منها عبر مضيق 
جبل طارق إلى مدينة سبتة» ومنها إلى تونس» أو عبر أي جزء من بلاد 
ا مغرب» فإن أوثر عدم الوقوف عندهاء فإله انطلاقاً نما قلناهء ونقوله. 
ومايمكن أن يقالء إن هذه الطرق غير مناسبة» وغير صالحة للسفر 
نحو الأرض المقدسة:؛ ويالتالي إلى احتلالهاء خصوصاً بسب الصحارى 
الواقعة في وسطهاء ومن جانب آخرء حدث أنه عندما أبحر الملك النبيل 
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القديس لويسء ملك فرنساء إلى تونس هو وابنه جين تريستان» مع 
نائب ب الكرسي الرسولي؛ ومعهم ععدد كبير من الأمراء من مرتبية كونت 
زيارؤة و حدت أن وقعوا ضحية الوباء الذي أودى بهمء وبعدد كبير 
من الشعب المسيحي» حسبها سنذكر ذلك بالتفصيل» في الفصل العاشر 
من القسم الثاني عشر من الكتاب الثالث. 

وكثيرة هي الطرق التي جرى الكلام حوها من أجل استخدامها 
لمهاحمة أعداء الإيهان الكاثوليكي؛ ولاسترداد الأرض المقدسة:» والذي 
نراه هو: إن الطرق التي وصفناها من قبل هي الأفضل والأجدى. 
ولذلك قيدتها وقارنت في| بينها وبينت أن الطريق البحرية إلى مصر 
هي الأفضل» لكنني أدع دوماً لفطنة قداستكم تقرير اختيار الطريق. 


الفصل الرابع: التحصينات وملحقاتهاء وحديث حول التفكير 
الدأوب لدى البابا ولدى أخوانه بشأن حشد هذا الجيش من رعيته 
ومن المؤمنين بغية ضمان التحصينات» والذي تم في الماضي للاستيلاء 
عل بالك الوتمينا ته بوبنا بض الان القدام د للغاية رونا مع مثل 
رمزي يلزم : تطبيقه حول موضوع قلعة من المتوجب احتلالما. 
اك زاح مزلي ا رع عياف دارا رسكا 
وخنادق كبيرة وسواتر رملية» والقلعةمشحونة بالرجال» ويدافع عنها 
وعن الخنادق والسواتر عناصر ممتازة من الرجّالة» وأبراج القلعة محصنة 
تشرف على جميع الخنادق والسواتر» وهذه القلعة مجهزة بممرات تربط 
سان رت والخنادق؛ ومن الممكن سلوكها ذهابا وإياباء وْطذة 
الممرات أبواب حديدية قوية» وإلى جانب ذلك لتلك القلعة باشورة 
كبيرة» يبقى الباب خخلفها لوحده مفتوحاً بشكل دا » يلقل عيره حراس 
القلعة كل ما يحتاجون إليه» ولا سبها الضرائب والجزية» والأتاوات التى 
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يدفعها الملوك والبارونات والفرسانء والأعيان الأثرياء يوميأء وكذلك 
البضائع التي يجلبوها. 

وهتاك أيفن] سهد قنديس» يبتلك عنندا من الأسوان والايتاء 
والأتباع والمؤمنين» وهو كان ومابرح يفكر مع إخوانه المأكورين؛ 
ويسهر ليله ويقضي نباره وهو يفكر ويتأمل كيف سيتمكن من حشد 
جيشه؛ ومن ثم كيف يمكنه الذهاب إلى تلك القلعة للاستيلاء عليهاء 
طالباً من المؤمنين ومن أتباعه المعونة والمشورة» ليعرف أي طريق 


يركبء وأية خطة يطبق» حتى يتمكن هو وشعبه من الاستيلاء عل 
تلك القلعة. 


فياذا نجيب؛ وما الذي نقوله. ومن أي منطقة يمكن أن نذهب 
للاستيلاء على تلك القلعة؟ وإذا قيل لنا علينا الذهاب من الجهات التى 
فيها'الخنادق والسواتر الرملية والمراتة لن يكوة من الضعب مطلقاً 
القول علناً بأن ذلك سوف يكلف مشقة كبيرة» لأن عبور الخنادق 
والسواتر بغية الوصول إلى الأسوار والأبراج خطير جداء ويكلف 
المهاجمين كثيراً» وسيحد أولتك السادة القديسين أنفسهم متعبين 
ومرهقين في النهاية» بسبب المشاق التي تكبدوها أثناء عبور الخنادق 
والسواتر» للحملة على تلك الجماعات ببسالة» ولو أنهم كانوا في داخل 
القلعة لحانت عليهم العملية والمحاولة: ركان أت غم عليه وأ 
ضرراً مما لو أخهم خسروا كل ما كانوا قد ربحوه» فهذا ما تمت البرهنة 
عليه؛ وصار واضحاً من خلال هذا المثل. 

وأوضح من هذا كله هو أن نزاهة الذين تقدموا وبسالتهم مكنتهم 
من دخمول تلك القلعة المنيعة. ؛ إنما أرغموا على الانسحاب» يسبب 
التصح الفاسد وبسبب انعدام النظام لاحقء وهكذا خسر ورثتهم كل 
واكانوا فد ريحوه تفريبا وارسل السيد الأفدين ددا أفراسا من 
النبلاء والسادة ليقدموا النجدة إلى الذين تقدموهم» ولكي يساعدونهم 
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على اقتحام تلك القلعة. وقد توقف بعضهم عند الشروع بالمحاولة» 
ومضى اخرون لاسترداد القسم الأو كاد متقدموهم قل فقدوه ثم 


رجعوا إلى أهليهم وإلى ممتلكاتهم ودخل ؛ بعضهم الآخر إلى القلعة من 
الباب» لكنهم لم يأببوا بالنصيحة التكيمة التي ل قدمت إليهم؛ ولم يسيروا 
حسب النظام المقررء فألقوا بأنفسهم بين أيدي أعدائهم» وعجزوا عن 


الاستيلاء على القلعة» وأوضل يعن ذلك الأب الأقدسء إمدادات بشرية 
عديدة؛ على دفعات متوالية؛ لكن الجميع عجزوا في النهاية عن الدفاع, 
وهكذا خسروا كل ما كانوا قد اكتسبوه. 

ولهذا توجب القول» أنه كان عليهم الدخول من باب الباشورة الذي 
كان وما برح مفتوحاء لأنه الطريق المتوجب سلوكه طالما لا يوجد أي 
عائق يعترض السبيل» ووجب بعد ذلك حراسة ذلك الباب» بشكل 
ا وأ 0 الحاجيات» .وبين 
أسلحتهم, . 

وإذا ما أعطى الرب السيد الأقدس نعمة عظمى تمكنه من حشد ما 
يريده من العساكر والجنود القادرين على المرور بانتظام وثقة من ذلك 
الباب» ومجابية الأعداء» وحاربتهم برجولة وببسالة شبراً شبراًء فإن ما 
كان ييلو مستحيلاً سيغدو مكنا إذا ما تقزر تنفيذه» ولمذا سيكون السيد 
الأقدس محموداً إذا ما اس- ستمع إلى نصيحة العقلاء وأخذ برأيهم» بإرسال 
من يقتحم القلسة من الباب الذكور؛ فسذلك أفضل بكثي وأضمن 
وأيسر با لا يقاس من أن نذهب إلى تلك القلعة من الجوانب» التي فيها 
الخنادق والسواتر حيث ستكون المقاومة شديدة, 

الفصا الخامس: مثل رمزي آخر يتعلق بشجرة يتوجب اقتلاعهاء 
وماهو متعلق بهاء وبالينابيع التي يرويهاء وبالثار التي تعطيها 
وتنتجهاء وحول الذين يذهبون لشراء ثارهاء وكذلك حول الأمرام 
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الأتقياء الذين أرادوا وما زالوا يريدون اقتلاعهاء وحول ما تم؛ ويمكن 
أن يتم بهذا الكانة 

كانت هناك شجرة عظيمة جداء وارفة الأغصان. وكثيرة الأوراق» 
وكانت الأغصان وارفة تمتدة كثيراء تغطي بأوراقها الأرض» وتروي 
تلك الشجرة ينابيع لا تنضب» ويغذيها بشكل خاص نبرء يعطيها 
باستمرار الغذاء الغزير» ولولا ذلك النهر لما كان بإمكان تلك الشجرة 
البقاء بسهولة على حاهاء ولا تعطى تلك الشجرة أية ثهار» لكن تنبت 
تحتها وتنمو ثمار كثيرة طيبة» ومع ذلك من رغب بالذهاب إلى هناك 
لقطف بعض تلك الثار» فإنه يسير أشبه بمغمض العينين» لأن تحت 
تلك الشجرة ظلات كبيرة» غير أن جودة الثار اجتذبت العديد من 
الناس للذهاب إليهاء يك ال ا و ون 
الذين يرغبون بالذهاب إلى هناك» ومع أنبم لا تدفعهم أ ية ظروف 
شخصية أو مصلحة» مع ذلك يذهبون. 

ولقد فكر السيد الأقدس مع أخوانه وأبنائه وأتباعه المؤمنين 
الخاضعين له باقتلاع تلك الشجرة واجتشاثهاء حتى يكون مكنا الذهاب 
على ضوء وبحرية لجمع الثار الموجودة تحتهاء وكان أبناؤه أيضاً 
وأتباعه؛ والمؤمنون الخاضعون له يرغبون بالذهاب هم أيضاًء وامتلاك 
ثار تلك الشجرة من دون معارضة:؛ ولذلك التمسى العون والمشورة 
لاجتثائها من جذورهاء وتبديدهاء فأشير عليه بإرسال رجال ذوي خبرة 
كبرى إلى هناك مع فؤوس مشحوةة ومناشير» وأدوات أخرى تمكنهم 
من التعامل ببأس مع تلك الشجرة» وهذا ما حصل. 

وشرع الرجال يقطعون ما أمكنهم من أغصانهاء وتجريدها من 
أوراقهاء وأتوا على شطر كبير منهاء واقتربوا كثيراً من جذعهاء غير أن 
هؤلاء الرجال الذين تولوا العمل وباشروه تعبوا والتمسوا الاستراحة 
وتوقفوا عن العمل» فكانت النتيجة أن عادت تلك الشجرة التي 
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تسقيها الينابيع المذكورء وخاصة ذلك النهر باستمرار وحيث هناك 
خيرات كثيرة» وحيث أن ساقها قائم في أرض طيبة وخصبة؛ عادت 
تلك الشجرة للنمو والامتداد» واستعادت وضعها كبا كانت من قبل. 

وعاود السيد الأقدس الكرة وأرسل مجدداً المساعدة والنجدة إلى 
الذين سدم وارجلهم اقطم تلك الفجرة: وعاودرا عن معلهم من 
جديد يقطعونها ويقطعون أغصاها ويبترون أوراقهاء ويحفرون الأرض 
التي تغطيها تلك الشجرةء وحدث في النهاية أن هؤلاء أيضاً الذين 
أزملوا فوكيرا: وجدوا أنفسهم متعبين» وقد عادوا إلى البلاد التي 
ولدوا فيهاء قبل إنجاز العمل» ناشدين للراحة من العمل. 

وتكرر المسلك نفسه على مر الأيام مع غيرهم كثيرين؛ غير أن 
الشجسرة ة التي قلنا بأمها مروية بدون انقطاع» وخاصة من ذلك النهر 
الكبير » وأن جذوعها غارقة في أرض خصبة وجيدة؛ عادت إلى حالتها 
الأول» مثا تقدم وعملت مرارأء والآن ماذا نقول؟ وأية نصيحة يمكن 
ا 0 العون له والنصيحة 
لاجتثاث تلك الشجرة من أصولا؟ الى الأنطل عوجت القارية 
اتبعتحتى الآن» بنسيان الأسلوب الذي جرى تطبيقه» وهذا واضح بما 
جرى » طالما أن رجالاً أشداء تقدم وذهبوا إلى تلك المنطقة بيدف 
اجتثاث تلك الشجرة وإزالتها كليأء وأخفقوا في الوصول إلى مآريهم» 
علماً بأنه يصعب اليوم وجود رجال هم مزاياهم» فأية نصيحة نعطي 
بعدما عجزت تلك القوة ة الباسلة عن القيام بإنجاز ما أسند إليها؟ ومن 
الضرورى إرسال مساعدة إلى تلك القوةء وهذا يتطلب علياً وبراعة» 
وإذا توفر هذان العنصرانء فالأمل بالرب ستجتث تلك الشجرة 
يكاملها. 

وبالطريقة الجديدة» ووفق الشكل الجديد الذي نقترحه. ينبغي أولاً 
قطع ذلك النهر الكبير الذي روى تلك الشجرة: ولا يزال يرويها 
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ويجب بعد هذا توفر رجل واسع الخبرة» يتدفق بالأصالة» غير ميال 
إلى الطمع بمكاسب مادية» يسانده رفاق صالحون» يقوم -- بنعمة من 
الرب وبمهارته ب فيحمل معه كميات كبيرة من الديدان» فيضعها على 
جذوع تلك الشجرة وفروعهاء وأن تكون نوعية تلك الديدان» بحيث 
أنها وقت وصوطا إلى هناك تبدأ بقضم جذع تلك الشجرة وفروعهاء 
والأمل بالرب كبير» بأن تفقد تلك الشجرة في وقت قصير جذعها 
وفروعهاء وتسقط بسرعة مع أغصاءما وأوراقها. 

وبعد يمكن لقداسة البابا أن يأمر بأن يتولى كل واحد انتراع مايريده 
من جذع تلك الشجرة؛ ثم إفساح المجال للشعب الخاضع لقداسته 
لقطف الثار التي كانت تنبت تحتهاء دون أن يعترض سبيلهم معترض» 
وأن ينعصوا مها بسلامء ويحتفظوا بها على الدوام» وليقدنا إلى ذلك من 
يحبى ويملك إلى أبد الآبدين» أمين. 

إن ما قيل» وسرد » وعبر عنه برموز وأمثال دامغة وصادقة ومتشابة 
تخاماء مرخ شأنه خحملنا عل إظهار النقيقة التالية: إن الطرييق البحرية إلى 
مصر هي بكل تأكيد أفضل الطرق جميعاًء وهو الباب الصالح الذي 
حلي اللخيوله ينه الوباقه يله مس31 بادئين ذي بيبح الارري 
وذلك فين ريق ملاحقة المخالفين» وتلم العلايينة وذلك 0 
سنوضح في الفصول التالية: 

الفصل السادس: حديث حول التحصينات وما لف لفها. 

ولتجنب إثارة أي شك» فإنني أوضح باحترام وخشوع واعتذار 
قصدي من كل ما أخبرت به قداستكم في الأمثلة المتقدمة» فقد عنيت 
بالقلعة المشار إليها أرض مصرء التي ظلت منذ زمن بعيسد الخصن 
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والستائر الرملية الصحراء الشرقية التي تحيط بأرض مصر من جهات 
مملكة القدس وسورية. ومثلها الصحراء 2 0 أفريقياء 
والتي ها تخوم مع مملكة تونس ومن ثم الصحراء الكبرى» أما الأسوان 
العالية والأبراج 0 حوفاءففيها إشارة إلى تلك 
والأبراج» وهو عبور مرهق» وصعب وشاق جداء وهكذا الحال بالنسية 
لعبور الصحراء الممتدة على مسافات طويلة» وى! ذكرنا من قبل أن 
سلوك تلك المعابره مرهق وخطير جداً بالنسبة لأي جيش كان وعالي 
التكاليف» أما الخنادق ونقاط الدفاع في تلك الأرض» فمن لمكن 
ال ايد ع و الما وكير 
أمهر من الذين في مصرء أما أسوار القلعة المذكورة» والمشرفة على 
الخنادق ونقاط الدفاع, فالمقصود مهأ صحراء مصر التي ضمنت وها في 
الاي أمن القلعة وسلامة حاديتهاء وقد سيطرت هله الحامية في اماي 
القدس وسورية» فهذا ما اتضح من خلال حملات الفرنجة الذين قادموا 
في المأضي إلى مملكة القدس وسورية. ويتجلى هذا بشكل أبين ما جرى 
للتتار. 

والمقصود بالعبّارات والجسسور التى تربط بين الخنادق والأبراج» 
الطرف والتسالك الح تريط جنا بن سس دير لالش 
وسورية؛ وعلى هذه الطرق اختزن المصريون ببراعة كميات كافية من 
الماء. اعتادوا على الاحتفاظ بها لحاجتهم. فقط عندما يضطرون إلى عبور 
تلك الصحراء. 

أما الأبواب الموصدة بمغاليق حديدية فهاكم تفسيرها: 

عندما يريد أولئك السكان إخفاء تلك المياه أو إتلافها حتى لا 
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يكتشفها الأجانب» يفعلون ذلك كلما أرادواء ومن الواضح أنه يتعذر 
على أي إنسان عبور تلك الفيافي مع جيشه من دون ماء؛ وهذا هو الذي 
دفعني إلى تسمية تلك المعابر بالأبواب الحديدية. 

وأما باب القلعة الكبير الذي يبقى دوماً مفتوحاء فإننى أؤكد أنه 
مصر البحرية» الذي تصل عبره إلى المصريين جميع الحاجيات المناسبة 
وخاصة الضرائب والرسوم والبضائع التي يرسلها الأمراء والأعيان 
والعساكر من جميع بلدان العالم وشعوبه؛ ولا سيا أصحاب الشروات 
الذين يأتون بالشكل والأسلوب الذي سوف أتحدث بكل تواضع 
وطق عه لمات أنه من اللمسر رفم وجا لا الك افيا | امع الي 
والمنتجات التي اعتاد التجار على إنزالها يومياً إلى الأسواق لعرضها على 
مستهلكيهاء يدفع عنها التجار القادمون إل الأراضي الخاضعة للسلطان 
رسوماً كبيرة في مصر» وينفقون أيضاً مبالغ كبيرة لماية سفنهم 
ومراكبهم؛ ويتحمل هذا كله مستهلكي تلك | 0 
التجار إلى بيعها بأثمان مرتفعة جداء وهكذا يمكن القول بأن الذين 
يقدمون من عند ملوك الأرض والأمراء والأعيان يحملون إلى السلطان 
ضرائب مالية كبيرة جمعت من الرسوم والمكوس التي يستوفيها منهم 
عن البضائع التي تخرج باستمرار من تلك القلعة» وتستهلك في أجزاء 
عديدة من العالمء ا ا ا 0 
الخاضعين للكئيسة الرومانية المقدسة ذلك أن مناطقهم هي بلا شك 
أكثر عدداء وأعظم ثروة من المناطق الغربية؛ وهي تستهلك كميات أكير 
من الأقمشة ومن الأصناف النادرة والبفضائع الواردة من الأراضي 
التابعة للسلطان» وهي أكبر نما يستهلكه أي شعب من شعوب العالم 
الأخرى. 

وإذا ما طلب مني أحد أن أوضح عن أي بضائع ومنتجات تدفع 
تلك الضرائب من قبل أتباع الكنيسة الرومانية المقدسة إلى السلطان» 
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أستطيع أن أبين بأنها تدفع في الوقت الحالي عن: الففضصة» وألواح 
القصديرء والرصاصء والفضة الصافية» والزيت» والأعلاف» وشقق 
الصوفء. والحرير» وأقمشة الكتان» والمرجان. وأثواب المنسوجات» 
والزعفران» وغير ذلك من البضائع التي لم نذكر هناء لكن أسهبنا في 
ذكرها في الكتاب المتقدم. 
ويستعخدم المصريون هذه السلع» وهي عندهم بوفرة: أما الفائفض من 
الفضة؛ والقصديرء والزعفران؛ والمرجان» وأثواب المنسوجاتء فكلها 
تنقل إلى الهند» حيث يتاجر بها المصريونء ويشترون التوابل وأنواعاً من 
الأصناف النادرة» ويعودون بها إلى أرض مصر للمتاجرة بباء وهكذا 
يتضح بشكل جلي أن الفضة والمواد المتقدم ذكرها تستبدل بغيرهاء أي 
أن تلك المعادن وسواها تسمح للمصريين بالحصول عل التسوابل 
والأصناف المحندية الأخرى مقايضسة» ومن ثم تشحن كلها إلى قلعة 
المصربين المذكورة؛ وللحصول عليها يسافر التجار إلى هناك حاملين 
معهم من بلدان الشيال - عبر البحر الكبير - الغلمان والجواري» 
الذين يسميهم المصريون الماليك» فضلاً عن هذا يحمل التجار معهم من 
البلدان المذكورة ولاسيا من جزر اليونسان وبلاد الصقالبة[السللاف]: 
الخشب والحديد والقار» ويعبرون بهذه البضائع البحرء ويقايضون با في 
القلعة المذكرة» أي أنهم يحصلون عوضاً عنها على السكر والكتان» وعلى 
التوابل بشكل خماصء وكذلك على أصناف تادرة من الطندء وهذا ما 
يصنعه التجار من كلايا وأضالياء ذلك أنهم يحملون بشكل كبير أكثر 
من سواهم الغلمان والجواري إلى أرض مصرء وغالباً ما يأخذوهم من 
أرض اليونان» وبات الآن واضحا أكثر من ذي قبل» أن الفضة والقسم 
الكبير من البضائع التي يصدرها المؤمنون الساكنون في الغرب تطلب 
يوميا ثي مصرء لانها تتحول لصالح تجارة ال ماليك المرعبة:» ذلك أن 
ال ماليك عبارة عن جواري وغلمان من أصل مسيحي أو وثني» ومئلها 
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تجارة الخشب ا ا و 0 
ذلك الحصن الذي هو أرض مصرء ول جل ذلك تتضح صوابية رأي 
الذين أشاروا بحظر وصول الذهب والفضة والئحاس والقصدير 
والمرجان إلى أرض مصرء ذلك أنه من المؤكسد أن هذه السلع سوف 
تنتقل إلى المقاطعات المصرية؛ دون الاكتراث بالحظر الصادر عن الكنيسة 
الرومانية المقدسة. وبرأبي أنه بسبب حاجة مصر للسلع التي تأت من 
مخبر» فإنها تنتظرهأ دوماء ويقوم السلطان والخاضعون لَه باستمرار 
بأخذ قسم كبير منهاء مما هو لازم لقسوتهم ولحياتهم» وبدون الاتجار بها 
يعي المسب ل عن اراز نول هل غير لسرن مق الأصناق 
النادرة» وغير ذلك من بضائع الهندء وكذلك لن يمكنهم الحصول على 
الماليك والحديد والأخشاب والقار» وإذا ما حصلوا علل علل ذلك» يكون 
ذلك دون الكميات المرغوبة» وبناء عليه إن الذي يتأمل بالطريقة 
الموائمة حتى يمنع ويحول دون نقل الماليك والحديد والأخشاب والقار 
إل هناك؛ عليه أولاً أن يحظر شحن الذهب والفضة وصفائح القصدير 
والنتحاسء والزعفران؛ والمرجان. وما شابه ذلك» إلى مصر. لأن أهل 
مصر يبادلون هذه البضسائع؛ بالسلع؛ والأصنافء والمنتجات المندية» 
وإذا قيل: ألم يتقدم وأصدرت الكنيسة الرومانية المقدسة أوامر حظر 
وعقوبات بحق من يخالفون إجراءاتها؟ أجيب بأنني موافق على هذأء 
فلقد صدرت قوانين وقرارات وأوامر ومراسيم وغير ذلك» وهي 
بالفعل كلها مقدسة وصالحة. وسدأت تعطي بعض النتائج المفيدة» 
والذين أصدروها أباء روحانيون صالحون وقديسون. وحكام وسادة 
عليانيون شرفاءء إنيا ا ل 
يتطبيقها وفرضهاء ولذلك يمكن أ ن أقرر حوا الحكم التالي: إنه على 
الرغم من أوامر الآباء القديسين والمسجلين» ؛ وعلى الرغم من العقوبات 
الصادرة بحق من يخالفونهاء فيسافرون بحراً مع سلعهم وبضائعهم, إلى 
الأراضي الخاضعة إلى السلطان. فإنه م يو جد أبداً بين أولئك الزعماء 
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الروحيين أو العلمانيين » من سعى إلى تطبيق تلك العقوبات أو أوامر 
الحرمان» وتنفيذهاء ولذلك إنني أستطيع أن أقول بكل صراحة وتواضع 
إنه كان في ذلك ليس فقط احتقاراً للكنيسة المقدسة: بل أيضاً إهانة 
بحق الخالق» وضرراً عظياً لشعبكمء وأذى للمؤمنين الذين يفترض على 
الأب الأقدس تدبر ما يراه أنسب لمم وأسلمء وإذا اعترض أحدهم 
متسائلا: 

هل جرى تعيين أحد وتكليفه بتطبيق تلك الاجراءات الرادعة 
وتنفيذها؟ أجيب بكل احترام وتواضع وتقوى: إنه لم يوجد أحد قط 
تولى مطاردة تخالفي تلك التسدابير مطلقاء لا في البحر ولا في البرء 
وعامتة عل الأرمن وطداي) أن العدل لم يأخذ مجراه أبداً في هذا 
السبيل. كثيرون - لا بل بالحري - ما أكثر الذين ذهبوا إلى هناك» 
لذلك من الموائم أن تعمد قداستكم, أبها الأب الأقدس. إلى معاملة 
جمهورهم بشدة وبالطريقة الموائمة لخللاص أنفسهم ولصالح استرداد 
الأرض المقدسة. 

وفي الحقيقة» » إذا أمرت قداستكم بتنفيذ ما جاء في كتابنا الأول» 
وأعلنت رسمياً أوامر الحظر والحرمان» وسلحت الغلايين» حسبما بينا 
أبفناء وقتذاك الذي يكون قد سقط في تلك الخطيئة» بذهابه إلى 
الأراضي التابعة للسلطان» وبعودته منها أيضاً أو تكون قد وجدت 
بحوزته بعض البضائع المستوردة من هناك» تتخذ بحقه الاجراءات 
المقررة دون! شفقة» د ترى قداستكم أنه محق ومنطقي؛ وبا 
أن «الطامع بخيرات هذه الدنيا يخشى من العقاب الآني أكثر من العقاب 
المقبل»» لذلك إن من لا يردعهم خصوف الرب ويمنعهم من مقارية 
الشرء من الواجب والضروري ردعهم وصدهم عن الخطيئة بوساطة 
العقوبة الدنيوية. 

وإنه بالنسبة للأب الأقدس.ء السيد المبجل الذي له إخحوة كثر وأبناء 
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عديدون» أعني قداسة أبينا ومولانا الباباء الذي مع إخوته الكرادلة 
المكرمين» ومع أمساقفة كنيسة يسوع المسيح» يسهر ليسلا ويعمل بارأ 
ويصلي طالباً باستمرار العون والنجدة من المؤمنين ومن أتباعه من 
الملوك والأمسراء والبارونات؛ وبشكل عسام من الشعب المسيحي كله 
حتى يتمكن من اقتحام تلك القلعة. لاسترداد أرض أبائه» أي الأرض 
المقدسة. التي وطئها السيد المسيح بقدمه؛ ورواها بدمه الثمين؛ ليغسل 
خطايانا ويمحوهاء إنه بالنسبة إليه أية نصيحة أفضل نقدم إليه؟ لقد 
ريا في الاق تنجلا سول نيج اأرور يق سهنة الخنادق رأماكن 
الدفاع» أي عبر سورية وتركياء لما عبر لاما الراهب بطرس الناسك 
والدوق غودفري دي بولليون» مع غير*ما من الكوندات والبارونات» 
واحتلوهماء وأخضعوهها - بزعمة من الر حت أيضاً المدن والخصون 
حتى صحراء مصرء وبلغت بعد هذا قوة عموري الآلاني الذي تولى 
عرش القدس بعد بلدوينء وبراعته وبسالته» أنه اقتحم تلك القلعة. 
ودخخل القاهرة. ال ا 
خاطة لعان اسكرل غلبهام أرض مصر كلهاء وذلك كما ورد في 
كتاب الاسترداد» وني الحقيقة لقد أخذ بنصيحة نماطئة؛ فكان أن دحر 
وطرد خارج تلك القلعة» وفي النهاية خسر الذين خلفوه المدن والقلاع 
وكل ما كان بأيديهم في تملكة القدس وسورية. 

فضلاً عن هذاءانطلق الامبراطور السامي والمعظم فردريك عبر 
طريق البر بقوة جبارة» وعلى رأس جيش عملاق من المقاتلين» فعبر 
تخوم ألمانيا إلى بلاد المجر ثم إلى بلغاريا واليونان» ونفذ خلال أراضي 
المسلمين بذراع قوية ممدودة» واستولى على قونية» وعلى فيلومليون؛» 
وعدد كبير آخر من المدن حتى وصل إلى أرمينياء وهئاك في حر الصيف 
ذهب ليستحم في نهر يسميه السكان«النهر الأسودا» فغرق واختئق في 
الما وكانت تلك خسارة هائلة للمسيحية جمعاء: وعقاباً للخطايا. 
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ويعد مرور بعض الوقت عبر عن طريق البحر سادة عظام شرفاء 
مثل فيليب ملك فرنساء وكذلك السيد رتشارد دملك الاتكليز» ٠‏ وكان 
ل ل اا 

من البطولات حسبا قرأنا في كتاب الاسترداد» غير أنهما عادا إلى 
بلديها تاركين المسألة معلقة غير منتهية. 

ومثلهما فعل عدد كبير آخر من كونتات وأمراء وبارونات» فقد 
قدموا إلى هناك - كا تحدثنا كتب التاريخ وأخبار الأيام - وظلوا 
يتدفقون إلى أيام القديس لويس ملك فرنساء الذي ألقى الحصار على 
مدينة دمياط» وشلد الخناق عليها ومعه عدد لا يحصى من المقاتلين» 
ومع هذا أنحني باحترام وأقول: هلكت غالبية ذلك الجيشء لأنه افتفر 
إلى المهارة والنظام وكان آنذاك في أشد الحاجة إلى ذلك» وبالتالي لم 
يتمكن من الاستيلاء على تلك القلعة. 

ونه الآ الأقيدس بعد ذلك مرارا وتكراراء التجسلات 
والاعانات» والعديد من المحاربين الأبطال والشرفاء» وجه هؤلاء نحو 
الأرض المقدسة للاستيلاء عليهاء ولانتزاعها من أيدي الكفرة» لكن في 
النهاية ضاع كل شيء» وخسروا كل ما سلف واحتلوه. 

وبناء عليه أعاود القول: إنه لمن الضروري مهاحمة تلك القلعة» لابل 
اقتحامها بجرأة وإققدام من الباب الكبير أي من مصر البحرية ‏ 
فهذا الباب هو الذي بقي دوماً مفتوحاً؛ وإنه لموائم كثيرأء أن يقتحم 
بشكل يحقق و ع وك ا اما 
من الحاجيات اللازمة لهم؛ ومنعهم أيضاً من إعادة تسليح شعيهم. " 

ومن الممكن أن يتم هذا في وقت قصيرء إذا ما جرى الأخصذد بها جاء 
ف الكتاب الأول حول ملاحقة المخالفين» وحول تسليح الغلايين» وإذا 
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طاب لخالق الجميع منح هذه النعمة إلى نائب يسوع المسيح» فيأمر 
بحشد ذلك العدد من العناصر» حسبم| هو وارد في مطلع الكتاب الثاني 
هذاء ذلك أن الفرسان والرجّالة سوف يتمكنون من عبور الباب الثانٍ 

أي شاطىء مصر - بنظام جيد» وهم مزودين بإرشادات أفضل 
ويكل ما يلزم أو يناسب أولئك الفرسان والرجّالة» وأيضاً متتبهين إلى 
ضرورة الااتنزم بذلك الترتيب» ويذلك الأسلوب الذي 
وضعناه»ووصفناه في هذا الكتساب الثاني» ونحن على ثقة بالرب» 
ومتوكلون عليه حقاء ووائقون بأنه سيمن بنجاح هذا المشروع السعيد 
والليين 

الفصل السابع: حديث حول الشجرة وتوابعها: 

ملة حمد(يكية) هي الشجرة المشار إليها أعلاه: وهي العقيدة التي 
نشرها في أيامه» ويّراد بها أيضاً شعبه والبلدان التابعة همء وَهَنَه البقيدة 
هي الحذور والأساس الذي تغلغل في أرض مصر وترسخ فيهاء وأما 
أغصان تلك الشجرة» فهي البلدان والقادة التي يحكمونها خاصة في 
تركيا وسورية» وأرض اللميعادء لابل في المضرب في ملكة تونس» وعلى 
طول شاطىء أفريقيا كلهاء وفي سائر بلذان العالم التي تدين بعقيدة 
محمد (ية) وتخضع لشريعته؛ أما أوراق تلك الشجرة» فهي شعوب تلك 
البلدان الساكنة فيهاء وضخامة الشجرة وقدمها هي تجذر المصريين 
وقوتهم» فمصر ظلت دوماً هي الأقوى بين جميع أتباع تلك العقيدة؛ 
وخخاصة في الشرق» أما الينابيع التي تروي الشجرة ة وتغذي جذورها 
وفروعهاء فهي بدون شك المنتجات والثغار التي تستخرج من أرض 
مصرء أما النهر الذي يروي تلك الشجرة» ويجعلها موئلاً للجميع؛ فهو 
المعير الذي تنقل اخيرات بكثرة ة خلاله إلى السكان وسواهم؛ ما يجعلهم 
اليوم يمتلكون جميع الأصناف التادرة» ويفسائع المنده التي 1 لاها 1 
ا ا ا أو تنظيم 
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شؤون حياتهم؛ واستهدفنا من قولنا بأن الشجرة لا تعطي أية ثيار» تبيان 
ام م وي و ات 
أي عمل صالح. أما الثار الجيدة التي تنبت تحت الشجرة فهي الثهار 
التي تنتجها البلدان التابعة للسلطان والخناضعة لسيطرته» والبضائع التي 
تنزل في هذه البلاد يومياًءذلك أن هذه البضائع بحد ذاتها صالحة؛ أما 
الذين ينتقلون وعيونهم مغمضة:؛ ويقبعون في الظلرات الدامسة» فهم 
بدون شك الذين يعطلون بصائرهم وأبصارهم عن رؤية أوامر الحرمان 
والعقوبات التي فرضتها كنيسة يسوع المسبح» ويختلف عنهم الذين لا 
يريدون الذهاب إلى هناك لكونهم صالحين» وقد وضعوا نصب أعينهم 
حب الرب ومخافته. وطاعة يسوع المسيح. 
أما ذلك السيد القديسء فهو أبونا ومولانا قداسة الباباء وأخوانه هم 
السادة الكرادلة المبجلون والأساقفة؛ والأبناء هم المؤمنون؛ والخاضعون 
لقداسته هم الملوك, والكونتات والبارونات» لابل جميع الشعب 
المسبيحي من رجال دين وعلانيين» من يلتزمون سبل كنيسة الرب 
المشدسة بأمانة وتواضعء ويفكرون لبيلا وثهارا خول كرفية إئالة تلك 
الشجرة» أي عقيدة محمد(ة)؛ واسترداد تملكة القدس» وانتزاعها بشدة 
من أيدي أولئك الأشرار» وهم للتسبتون باستسرار ووعوسلون لأرسال 
النجدة والعون وفق الطريقة المبينة أعلاه» لرعزعة تلك الشجرة ومن ثم 
لاجتثاثها من جذورها مع أغصاها وفروعها كليا» حتى يزول من على 
وجه الأرض ذكرهاء وأما ساق تلك الشجرة فهي أرض مصرء وأما 
أغصانها فباقي البلدان التابعة لمن يعتنقون تلك العقييدة ويتبعونهاء أي 
البلذانوتعوماء وقد قدي فيا مضى منذ زمن بعيد النصيحة إلى 
الأب الأقدس» لكي يرسل رجالا مدرين» ومقاتلين آشذاف لأجكات 
تلك الشجرة؛ تمهيداً لاستنقاذ الأرض المقدسة من أيدي المنافقين» 
وإعادتها إلى ملكية المسيحيين بشكل سليم وأمن؛ وهكذا كان إرسال 
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الراهب بطرس الناسك» وغودفري دي بولليون وغيرهما ممن تبعوهما 
فيها بعد ولقد ذهيوا مزودين بالفؤوس والناشير - أي بالأسلحة ل 
واقتطعوا بعضاً من الشجرة» واستولوا ببسالة على جذعهاء وجاء من 
دمع عموري ملك القدس» الذي كان مستقيياً وشجاعاً وبطاشاًء 
ومحطا للأعداء» وقد قيل بأنه زحف حتى يحتل القاهرة» أي القلعة س 
لكن بسبب سوء النصيحة التي أسديت له» أخفق هو أيضاً في إخضاع 
القاهرة - أي القلعة وسائر مصرء وأن يجعلهم تحت سلطانه - 
حسبها سنرى في الكتاب الثشسالث - ولما عجمز ذلك الملك العظيم 
الباسل» ومعه خاصته والقادة في جيشه وباقى المقاتلين الشرفاءء عن 
اجتشاث جذور تلك الشجرة: وانتزاعها من أيدي الكفرة» عادوا : 
القدس» وكانت التتيجة أن استرد السلطان ذلك الينبوع الكبير سد 
البحر ح حرا سالكاء واستعاد قدراته إلى حد أ ع م 
من استرداد جميع الأرض التي خسرهاء ولم يكتف بذلاك بل ذهب إلى 
جرب السيد العظيج غي لوزغنان» يلك القنداس؛ واقتاده معه أسيراء 
وهذا ما نقرأ عنه أيضاً في كتاب الاسترداد المذكور. 


وبجدداً عمد الأب الأقدس إلى إرسال التجدات والمساعدات إلى 
هناك» أي أرسل صاحب الخلالة والسموء فردريك امبراطور الرومان» 
وكذلك ملوكاً آخرين عظاء وشرفاء مثل جلالة فيليب» ملك فرنساء 
ورتشارد ملك إنكلترا» وكان معهها شخصيات كييرة» كيا سلف بنا 
الذكرء وقد قطع هؤلاء أغصاناً عديدة من أغصان تلك الشجرة ومن 
فروعهاء أي أنهم احتلوا ببسالة مدينة عكا وغيرها من مدن وقلاع في 
تركيا وسورية» وفي أرض الميعاد» حسبما بينا في الكتاب المذكور. 

وإنا مات بعضهم في النهاية» وعاد بعضهم الآخر إلى وطنه واتجتذاً 
تلو الآخر» وذهب يعد ذلك إلى هناك عدد كبير من الأمراء والبارونات 
والسادة» واستمر ذلك إلى أيام القديس لويس ملك فرنساء الذي عبر 
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البحر للاستيلاء على دمياط وإخضاعها لسلطة المسيحيين» وماثره مدونة 
أيضاً في المصدر نفسه» وتوجه بعده أيضا كثيرون لكن دون) محصلة» فقد 
ظلت الشجرة التي ذكرناها ذاهب ساقها وجذورها في الأرض الطيبة؛ 
وظلت مروية بدون انقطاع بذلك الينبوع الكبير» أي البحرالذي ظل 
ينميهاء ؛ لأنه بقي مفتوحا بشكل دائم؛ وسالكا تماماء تعير عليه ذهابا 
وإياياً الخيرات الكثيرة» من ذهب وفضة ة وصفائح قصدير ونحاس» 
وغير ذلك من المعادن ومن المرجان والزعفران» والصموغ» وأثواب 
الأقمشة » وشقق الحرير وغيرهما ما يشبهها أو يختلف عنها ء وإليها 
يحمل الماليك والحديد والقار» وكذلك الأخحشابء وسمح هذا كله 
للسلطان بتنمية قدراته التى ازدادت نأعطت إلى أغصانه وفروعه قدرة 
وعزة؛ حتى أنها عادت إلى متقدم أوضاعهاء أي أن السلطان قد استرد 
مدن: طرابلس» وعكاء وصورء؛ ودحر حكامها الأشراف» وأعاد كل ما 
تبقى من الأرض المقدسة؛ فوضعه تحت سلطانه. 
وهكذا بعدما جرى إرسال ذلك العدد الكبير من الرجال الأشراف 
والمقاتلين الشجعان إلى هناك» وم ا 0 
مطلوباً وضرورياء كا ذكرنا مسن قبل» وبا اضعب جداً إيجاد من 
يضاهي أولئنك بأساً وجلدأ» يتضح لنا اليوم أمر وهو وجوب اللجوء 
إل أستلو يه امسر ومنهح جديدء» لتحقيق مشروع لإسترداد الأرض 
اللقدسة والحفاظ عليهاء يكون من شأنه أن يقدم إلى قوة المسيحيين 
عن ل نه د 1 يا 
والأمل بالرب كبير» والاتكال على عونه - إن تلك الشجرة 
سوف تجنث وتقتلع دون الخوف من أن تنبت مجدداً في المستقبل؛ شريطة 
أن يتم العمل على هذا النحو ووفق الطريقة التالية: بنبغي أولاً وعلى 
الفور قطع ذلك الينبوع الكبير المتقدم ذكره أعلاى وهو الذي روى 
ومازال يروي تلك الشجرة بغزارة» ومن الممكن أن يتم هذا بسهولة؛ 
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بمنع الدخول والخروج البحري نحو الشجرة المذكورة؛ ويتحقق هذا 
كليا عندما يتم تنفيذ ما جاء في الكتاب الأول حول الحظر والملاحقة» 
وكذلك حول الغلايين» ويلزم بعد هذا العشور على ذلك الرجل النزيه 
المتميز بالأخلاق الحسنة» وبالدماثة والحكمة والنزاهة؛ وذلك حسبا 
أوضحنا في مطلع كتابنا الثاني هذاء لأن الشعب كله يدار بشكل جيد 
حين يوجد حاكم نزيه وعاقل؛ وإلا فإنه يصير إلى الدماره ويتوجب على 
هذا القبطان المعين بنعمة من الخالق أن يحمل معه الديدان الكثيرة» أي 
المراكب والرجال البارعين في فن الملاحة في المياه المالحة» وفي المياه 
العذبة» والقادرين على أن يمدوا بعضهم بعضاً بجرأة إقدام» في البحر 
وني الأمار» وأن يحمل معه غير ذلك من العتاد المناسب» حسبها جاء في 
الكتاب الثاني. 


وعلى هؤلاء الرجال - فرساناً ورجّالة سواء - التصرف بفطنة 
ومقذرة أثناء طوارىء الحرب. وغير ذلك من الظروف» بحيث يكون 
بإمكاهم - بعون الخالق وبمهارة القبطان - الابحار نحو الشاطىء 
المصري» ومن ثم النزول هناكء ىا يفعل المقاتلون البارعون وذوو 
الاقدام» وبعد هذا يذهبون لاجتثاث جذور وأصول تلك الشجرة ‏ 
أي القاهرة والقلعة - فيلقون الحصار عليهاء ويقتحمونها ويخضعون 
لسلطاهم بلاد مصر بكاملها. 

وهكذا -- مع الأمل بالرب والتوكل عليه س سوف تتساقط جميع 
أغصان الشجرة وأوراقها ستيبسء وبعدما ينفذ هذا كله ليتلطف قداسة 
أبينا ومولانا الباباء نائب يسوع المسيح» وليصدر أوامره» وليوضح 
إرادته» وليبين ماذا يريد أن يعمل بجذع تلك الشجرة؛ أعني بعد 
إخضاع مصرء إلى الشعب الخاضع للحبر الأعظمء ذلك أنه ما لا شك 
فيه -- بتوجيه من الرب القدير -- سوف تنهار سورية ومملكة القدس 
وأفريقية. والأجزاء المحتلة من إسبانياءوباقي مناطق العالم التي يحتلها 
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أتباع محمد (يقِة) وستضمحل -- بعون الرب وققدرة نائبه - وسيواجه 
الروم المنشقون المصير نفسه. 

وللورصول إلى الأهداف -- التي ذكرناها - في مصرء ولقطف 
ثارها بوفرة» وللتمتع مها بحرية» ولاحتلالها دوماً بسلام؛ يجب التفكير 
ليا والتقدير بوجوب إخضاع الأرض للمسيحيين. وبشكل خاص إلى 
أهلها الأصليين والموجودين فيهاء وكذلك للغربيين» الذين يمكنهم 
التجول فيها لقطف ثمارها بكل حرية؛ وليوصلنا إلى ذلك» نحن وكل 
الذين يتمنون كرامة الكنيسة الرومانية. الرب الذي يملك وبحيى إل انق 
الآبدين. 


الفصل. الثامن : ضرب مثل فيه برهان على ضرورة محاربة المسلمين في 
مصرء إذا ما أردنا استرداد الأرض المقدسة» وهو برهان مقتبس مما 
جرى بين أهل البندقية» والسيد بطريرك أكويلاء أثتاء الخلاف حول 
النمسا. 


ارتأى المبجل بطريرك أكويلا ومعه كونت غريسيا أن ينتزعا من أهل 
البندقية مدينة يوستنبولي» في بلاد النمساء وقد جرى تنفيذ ذلك حيث 
هاجم بعد أربع سنوات - أي سنة 1787 - البطريرك والكونت 
تلك المدينة بجيش كبير» مع أنها كانت تابعة في الماضى للبندقية» وهنا 
ازتاذ الامتطراب ل بلا المنساء قفخ د الرعيانا إل قد قات 
عسكرية برأ وبحرا وجرت صدامات كثيرة ومتوالية» ومن منطقة 
فاروجولي الالال 0 ] - حيث المقر البطريركي ح كان البطريرلة 
ومثله كونت غنريسيا يستقدمان التعزيزات والامدادات مرتين أو أكثر 
كل عام؛ وكانا يلحقان الشرور والأضرار الجسيمة بالمدن وبالقلاع التي 
كانت من قبل بحوزة البندقية» وهما تحملا أيضاً ل 2 
الكثير» ]ا هي الحال في - ا ا 
الحيساناء وهكذا تتابعت ا لدة عشر سنوات و أكثرء وص 
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الحملات أعمال النهب والحرائق والتدمير» وما شاكل ذلك؛ ليس على 
الأرض فقط بل وفي البحر أيضاًء ولم يتمكن الينادقة طيلة تلك المدة من 
وضع حد للشرورهء وفي الوقت الذي كانت الأمور تتأزم فيه هكذا في 
النمساء حدث أن بعض أشر اف كامينو 0315100 اضطروا إلى الدفاع 
عن موقع همء كان قائيا على شر لكيونسيا للا واسمه لاموتا 
8- ضد خصومهم سادة ترويزيو 161101510 فاستنج دوا 
بالبندقية» وكان هذا الموقع في أول مقاطعة فاروجولي» وتدخل البنادقة 
وأجروا مصاحة بين أولئك الأشراف وخصومهم.؛ وشرع أهل البندقية 
ييارسون نشاطهمء فبعثوا إلى لاموتا عساكر من الرجالة والفرسانء 
يعملون خلال فاروجول لمهاجمة خصومهم, ولا رأى البطريرك المذكور, 
ومعه كونت غريسيا وسادة فاروجوليء أن بلادهم تتعرض للحرائق» 
ومدنهم للنهبء وأرزاقهم ومواشيهم للسلب»ءم يتحملوا السكوت على 
هذه التجاوزات في الداخلء المشاببة للأضرار التي كانت تقع في الخارج 
في النمساء فاضطروا في ذلك العام إلى التفاوض مع أهل البندقية. 

ومثل هذا إن أرض الميعاد مجاورة لمصرء مثلما أرض فارو ج ولي 
مجاورة للنمساء ومثلا لدى بطريرك النمسا رجالة صالحين» ويفتقر إلى 
الفرسان؛ هكذا لدى السلطان في سورية رحالة صاألحين. وهو يفتقر إلى 
الفرسان»ولدئ السلطان في مصر نخبة من الرجّالة لكن فرسانه من 
النوع الرديء؛ لذلك إن مهاحمة السلطان في مصر مثل مهاجمة البطريرك 
في فاروجولى » لأن مصر هي الدولة الأساسية للسلطانء إذا قهر فيها 
تحطم كلياًء وإذا لم يغلب كلياًء فإنه بسبب الضائقة القريية منه بهذا 
الشكلء» والواقعة في داخل مملكته سوف يطلب الصلح مرغاء حسب) 
رأينا في المثل المعروض أعلاه» وكا سترى في الفصل المقبل. 

الفصل التاسع : سوق برهان آخر باهر صدوراً بما حدث في مصر 
أيام القديس لويس ملك فرنسا. وفي أيام اثنين من ملوك القدس 
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كان السشعب المسيحي قد هاجم مصر مراراً من جهة دمياطء وكاد 
أن يتجح ثلاث مرات لو أنه لقي التصائح السديدة؛ ولم يفتقر إلى المؤن 
وإلى غيرها من الحاجات الضرورية. 

وكانت المرة الأولى أيام جين ملك القدسء الذي كان كونت بريين» 
وأيام بيلاغيو نائب البلاط الروماني» فبعد حصار دام سنة وسبعة أشهر 
جرى الاستيلاء على دمياط سنة 4١714‏ وتقدم الصليبيون بحرية من 
هناك إلى فرع النيل الذي أسمه تئيس » والمنحدر من هناك إل دمياط» 
لكن الشح في المؤن -- وأكثر من ذلك خخطاياهم وما استحقوه من 
عقاب. كا ورد في الفصل التاسع» من القسم الحادي عشر من الكتاب 
الثالث - جعلهم ينسحبونء وبعد ذلك في أيام القديس لويسء ملك 
فرنساء جرى الاستيلاء على دمياط مجدداً عام[748١]ء‏ وأراد السلطان 
كسب رضى الملك. فقدم له الحدايا الكثيرة»؛ وعرض عليه معاهدة يتخلى 
له بموجبها عن دمياط وعن الأرض المجاورة لما ليعطيها للمسيحيين 
العديديين الساكنين في أرض مصرهء والذين يعرفون باسم مسيحبي 
الطوق» وتخل له أيضاً عن أماكن كثيرة في القدس وفي سورية؛: لكن 
الملك لويس رفض الاصغاء إلى مثل هذه الاقتراحات» ذلك أن هدفه 
كان الاستيلاء على مصر بكاملهاء فتابع مسيرته المظفرة حتى المنصورة؛ 
كيا هو مذكور في الفصلين الثاني والثالث من القسم الثاني عشر من 
الكتاب ذاته» وقد أعمى المحاربين المسيحيين من جانب الطمع بالمال» 
ومن جهسة ثانية ضايقهم الشح في المؤن» وتوالت عليهم هجمات 
الأعداء ولخوفهم من نفاد الطعام اضطروا إلى التراجع. 

وبعد أن سقط الملك بالأسرء فكر المصريون بفداخة المخاطر المحيطة 
بهم إذا بقيت دمياط في أيدي المسيحيين» فعرضوا عليهم بأن يطلقوا 
سراح الملك والبارونات والقادة المسيحيين كافة» وأضافوا بعد هذا إلى 


520 


الوه 


عروضهم شروطا أ أخرىٍ كثيرة لنفعة المسيحيين - كما هو واضح في 
المصدر نفسه. وهذا اغا مشر وح ف كتاب«مرأة التاريخ» للفشتف 
فنسنتي ]0 1068/اء في المكان الذي وعت تحوات اتسين رس 
السعيد الذكر مع إخوانه» ثم إطلاق سراحهم. 

وحدث قبل هذا أن زحف عموري ملك القدس ضد مصرء لكن 
السلطان استغواه بالمال» فاستمع إلى النصيحة السيئة التي قدمها له 
ميلون دي بلانتي» فرفع الحصار وانسحب(الفصل الثاني والعشرون س 
القسم السادس - الكتاب الشالث)» ومثله فعل هنري ملك إنكلتراء 
فبعدما درس الأوضاع على الآأرض قرر أن يهاجم مصر أولآ(الفصل 
الأول - القسم الحادي عشر -- الكتاب الشالث)» وكذلك كان البابا 
إنوسنت قد قرر توسحجيه جيش مسيحي إلى مصر. 

الفصل العاشر: امرك للد كر تج ررق وو الي 
تذابير هذه التوصية. 

إنبا لحقيقة مقررة أن كل شيء هو في قدرة الخالق» لذلك ينبغي دوماً 
التياس العون والنصح من عنده لحمله ولشكره وحجده» وإننا نستطيع 
ا م امو ا ا ا 
للغدء وكل عمل نيد أبه ينبغي أن يقود إلى النتيجة الصالحة والحميدة» 
لذلك أقول -- وأنا أستميح العذر من قداستكم - إذا تلطفتم فقررتم 
الأخذ بها جاء في الكتاب الأول؛ ليعمل بموجبه بحزم فيا يتعلق 
بملاحقة المخالفين» وبتسليح الغلايين» فإن الكثيرين من خالفوا أوامر 
الكنيسة المقدسة ويخالفوماء سوف يتوبون - بعون الرب - أو 
يعودون إلى الطريق القويمء ويقرعون باب قداستكم طالبين منها تنفيذ 
قرار احتلال الأرض المقدسة:» هذا وإنه لواجب وضروري إرشاد 
أولئك الناس في الوقت الحالي» حتى يعسودوا هم أنفسهم فيها بعد 
ملتمسين من حلمكم, لابل متوسلين بتواضع كلي» الاسراع في تنفيذ 
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ذلك المشروع دون ! إبطاء» وبذلك تكون النهاية مئاسبة لإجراء مصاكة 

بين المؤمنين المختلفين مع بعضهم بعضاً وهذا هو تقديرناء بعون من يد 
العلي الأعلى. 

وفي الحقيقة يمكن أن نقول بصدق بهذا الخصوص الكلمة التي اها 
الرب في سفر رؤيا يوحنا:امن غضب إثمها - أي مصر -شربت 
جميع الأمما فلمعالجة هذا المرض العضال. والوباء الذي تفشى دون 
تمييز بين الجميع» حيث شارك الجميع بالمحرمات بدون ورع» وليس 
هناك من دواء يمكن مزجه في الطعام ليشفي من هذا الداء؛ لأنه إذا ما 
أعطي المريض دواء مضراًء سحرة الريع أسوآء ومن النادر أن يتمكن 
المرضى من استعسادة صحتهم» وعلى العكس من ذلكء إنهم إذا ما 
التزموا بام قرا فغالباً ما يتعافون؛ ولهذا إذا امتنع 
المؤمنون عن تناول ذلك الطعام المضرء ىا سلف وبيناء فإنني متيقن 
تماماً ومؤمن أن الرب ا ببذه النعمة» وسوف يزيل 
بشكل خاص الخلافات من بينهم» وبا أن السلطان وشعبه يتالون من 
جراء ذلك الطعام» العون والاستفادة» كما هو واضح في الكتاب الأول» 
وني الكتاب الثاني هذاء ليكن معلو ما أن كل من يشتري البضائم 
المجلوبة من أرض السلطان. أو يستهلكهاء يقدلم 00 
للذهاب. وابتياع الحاجيات الضرورية؛ والأصناف النادرة» وشتى أنواع 
البضائع من أراضي الكفرة» والخاضعين للسلطان. لنقلها من هناك إلى 
البلدان الغربية. 


وبناء عليه إذا ما امتنعنا عن شراء البضائع واستهلاكهاء لن يعاود 
المخالفون الذهاب إلى هناك للتبضع» وإذا ما سقط المخالفون في 
المنطيئة» ؛ فإن كل واحد يقدم لهم فرصة للسقوط في الخطيئة» ينصب 


نفسه شريكاً في الخطيثة» لذلك أقول -- بكل تواضع وتقوى - إنه لمن 
الضروريء إما منع هذا الاتصال كلياً - كيا تقدم وبيئا -- وأن لا 


14 


ا هللاول ا م 


يكون هناك أي تأخير في ذلك مطلقاًء وإما أن نتغاضى عن الموضوع 

كلياء أي أن يسمح من أراد بالذهاب والإياب بحرية» وأن يماع مأ 

طاب له من بضائ ئع من الأراضي التابعة للسلطان» وأن نتوقف كليا عن 

ذكر استرداد الأرضن المقدسة.والذي أراه أن هذا سوف يكون شرا 

أخف من أن يبقى المؤمنون على الوضع الحالي» لأن هذا الوضع خطير 

جدأء على جميع المسيحيين المؤمنين» فلتقرر قداستكم ح بنعمة من الرب 
س الذي تراه مناسباً بهذا الشأن. 


وعلى كل حالء إذا وافقت قداستكم على الشروع بتنفيذ ما جاء في 
الكتاب الناني» فليتم تعيينٍ من قبل قداستكم - رجل صاحب 
بام وامتقامة يكون قائداً لحشدكم ليذهب إلى مصر البحرية بغية 
الاستيلاء على قطعة من الأرض هناك» وليكن معه خمسة عشر ألفاً من 
الرحالة» وثلائمائة من الفرسان» حسبا ورد في القسم الأول من الكتاب 
الثاأني» وليشرع هناك ببناء الحصون» وتشييسد الببسوت» وبذلك يحرم 
المصريون أنذاك مما هر ضروري؛ ومن تصدير بضائعهم ويتعرضون 
لمضايقات ومناوشات من أعدائهم بحراً ونهراً وبرأء ووقتها سوف 
يشعرون بالضيق العظيم الذي حاق بهمء وكيا علمتنا تجارب الماضي» 
أي لما أخضع المسبيحيون دمياط لحكمهمء؛ ا ا 
لويس ملك فرنسا عليهاء وحسبا ورد في هذا القسمء من المؤكد أن 
سلطان مصر سوف يطلب خلال مدة لن تزيد عن السئةء عن طواعية 
عقد معاهدة ثابتة تتعلق بإعادة أرض الميعاد إلى قداستكم بكاملها نهائياًء 
وأن يلتمس من قداستكم عدم متابعة العمل على تحطيمه وهذا 
التحطيم قد جعل السلطان وشعبه معه يرتدون إلى الايان. 

وفي الختامف وىم)أ يؤكند القدامى. عندما يداهم خطر الموت فجأة 
واحداً من الناس؛ فإن الطبيعة بحذاقتها هب على الفور إلى مساعادة 
مصدر الحياة» أي القلب» فتسحب الدم من الأطراف» وتقدم له الدعم 
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والحماية» وهذا يوضح لنا لماذاعندما يعتري الناس النوف تشحب 
وجوههم؛ وترتعد أطرافهم, لأنها فرغت من الدمء وهذا ما سيحصل 
للمسلمين؛ شو ع ا ل 
هوجمت ستلاقي الدعم على الفور» والمساندة من أطرافهاء من غرناطة» 
مثلاً ومن مناطق أخرىء لكن تلك الأطراف لن تتلقى بعد الآن العون 
والمساعدة من القلب أي عندما ينقطع عنها المال الذي تحصل عليه 
حالياً- وبالتالي سوف تبقى وكأنها خائرة ترتجف بلا قوى؛ وإذا تزامن 
ووجد واحد من ملوك إسبانيا المؤمنين» فاستغل هذه الظروف الموائمة» 
وهاجم إحدى تلك الأطراف, فإنه سوف يصل إلى الغاية المنشودة بكل 
سهولة؛ ويحقق المرغوب به» وهذا السبب لن يستطيع المسلمون نجدة 
قلبهم. الذي هو مصرء كا سنبين في القسمين الثالث والرابع من كتابنا 
الثاني هذا. 

وأملنا دائياً بالرب» اع عر بأننا سنصل قريباً إلى النهاية 
ا ار 0000 رأي أصحاب 
الخرة» شرط أن لانتأخر بالمباشرة به. فإن من لا يبدأ ٠‏ لن ينتهي مطلقاً 
وستخفق النهاية حيث لا توجد بداية. 
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القسم الثالك 
بناء سور أمني ف مصر البحرية» واختبار تطبيقى للقدرة على 
خاربة ا مسلمين» وهو في أربعة فصول: 
الفصل الأول: حسول الوسيلة الأمنية التي يستطيع المسيحيسون 


بوساطتها حماية أنفسهم في مصرء ضد جيرانهم المسلمين؛ ؛ مثلما فعل 
البنادقة. 


كنا قد تعرضنا فيها تقندم - الفصل الثاني من القسم الأول س 
الشبه الكبير القائم ما بين مصر البحرية؛ وشواطىء 0 
لذلك من المؤكد أننا نستطيع النظر -- كما في مرآة صافية -- إلى وضع 
الناس الذين يبنون ويقطنون الجزر في مياه البندقية» وفي مستلقعاتهاء 
لتتعرف إلى كيفية يمكن للذين يبنون البيوت ويشيدون القلاع في أرض 
مصر البحرية أن يصدوا هجرات المسلمين(انظر أيضا الفصل الثالث من 
القسم الأول من الكتاب نفسه). 


وحسب عهدة رواة التاريخ» كان الاغريق أول من سكن جزر 
البندقية وكانوا من أهل طروادة» ففي سنة ١785‏ لخلق العالم» قدم 
جمهورهم تحت قيادة بريام الثاني ابن لامدونتيس 2006001415 
أخت الملك بريام الأول» وقد قدموا بالسفن» وعند وصوهم إلى تخوم 
البحر الأدرياتيكي» شاهدوا الحزر»ء ومن حوطا اليابسة الثابتة؛ فقرروا 
حفاظاً على حرية تعودوا عليهاء بناء مساكنهم فوق الجزر» مقدرين أنه 
لا يجوز أن تكون جماعتهم معرضة لأن يحكمها الآخرونء ولم يخفقوا في 
مسعاهم لذلك حق هم القول: 

«(إننا ... لم نستعبد لأحد قطّ»[يوحنا : 8 / 0177 فاختاروا لأتفسهم 
قائداً هو الرب وحده؛ وم نقرأ قط أن أحداً سواه بسط سلطانه عليهم 
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يومآء وقد مرت جماعات الغاليين بذلك الجراء من البندقية البحرية 
يتقدمهم قأئدهم برينور 81600 ؛ وكان ذلك سنة 501/6 لخلق 
الدنياء فتركوا القسم المسكون سالا واحتلوا كل ما بقى من حوطاء وبلو 
فيئيسياء وفيروناء وتريدنت» وبريكسياء وبرغاماء وكوماسء ومديولانا 
8 4 وسيناس 5688 وسلغالياء» وذلك بعدما قتلوا 
شعب روماء وأحرقوا المدينة» وذبحوا أعضاء ء مجلس الشيوخ وهم على 
مقاعدهم» ومن بعدهم جاء كذلك الأفارقة الذين قدموا من الحنوب 
والسيبرورو 8/210111م)2 » الذين زحضوا من الشهال» ومن شواطىء 
أمانياء وقد انقضوا مثل العاصفة على المدن الإيطالية» لكنهم لم يتعرضوا 
للبندقية» وهكذا جرى مع أتيلا الأوسدروبالي 5ألة 050 » أبن 
ملك المجرء وولي العهد فيهاء فقد كانت شراسثه صورة للزلزال 
وللصاعقة» وبعد أن دمر بلاد الغاليين التفت نحو إيطالياء فوقع الرعب 
على المدينة وعلى العالم» ذلك 0 
مقاتل» وعندما وصل إلى تخوم المستنقعات والجحزر التابعة للبندقية؛ لم 
يئرك هذا الوحش الضاري شيئاً إلا وافترسه؛ قبل العودة إلى حيث 
ل د الي ال و 0 لابل 
لم يتمكن أيضا من إلحاق أي أذى لا بالسكان ولا بأرزاقهم ولا 
بقدرتهم» حتى أن أهل أكويلا مع البطريرك والأمهات مع أطفالمنء 
بادروا مسرعين واحتموا في قلعة غرادو 1800 ءثم إهم خرجوا 
من كونكورديا 07060:018© »ء وبنوا كبرالاً 08 عل 
شاصطىء البحسرهء ومن ألتينو 00 لالش - النى كانت تدعى 
أنتيريورايدز 2016140181065 »ء لأن الذي بناها هو أنتيريورايدز - 

وبنى الذين هربوا إلى الجزر مدناً جديدة هي إسول تورسللو ألاةع 
وااع0]5] » وبورانو 28101806 . ومازوريو 84820000 . 
ومورانو 0310لا » وتوزعت جماعتهم بين ثلاث أسقفيات ما تزال 
قائمة حتى اليوم: وار كز ا إليها عدد كبير من بادواء 
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ومن ريفوالتي» ومن ماتاصموكو 878110 ةل ونهقدت هذه 
المدن الأربع . المجماورة لمديئة البندقية وشواطئهاء مدئاً مشهورة» لكنها 
5 ت من أسساساتهاء أما الذين كان يسكنون في الجررء فقد ازدادوا 
قدرة وعددأء وشرعوا يتخذون لأنفسهم قادة» وذاع صيتهم؛ وقدرتهم؛ 
حسبها نرى ذلك اليومء وبالحري ليس اليوم فقط بل على أيام ايزلينو 
وداأاع2ع]) يعندما دمرمنطقة ماركا 11816118 » وترويزو -أنا/16 
250 وقسياً من لومباردياء فالذين تعرضوا للاضطهاد. نجوا إلى 
البندقية» ومكثوا فيها بأمان تأم» ولم يتمكن الطاغية من أن يلحق بهم 
أدنى أذى حتى ضرب امكل بهم وصار يقال:1أمن خصومه لأنفسهم 
حمى في الشاطىء»» ودمرت في أيامنا هذه منطقة بادوا على يد«الكلب 
الكبير الذي قدم من سكالا 50818 وقد هرب شعبها إلى تلك 
الناطق اببنة 11 ويقي سام وقد خل الآمر نفسه شعب ترويريا 
68 في السنة ذاتهاء وهرب هذا الشعبء ولجحأ إلى المنطقة 
البحرية نفسها 


وكان اللومبارد - الذين عرفوا من قبل باسم غيئولي أأناازأنا3 
قد قدموا من جزيرة اسكندنافيا إلى أقاصى شواطىء ألمانيا» ووصلوا 
إلى بانونيا 287000018 » ثم استولوا بعد ذلك على الجزء المناخم 
لجزر البندقية» على أيام ملكها ألبينو 70ألاال وكنن ذلك في سنة 
57 لتجسيد الرب» وعاثوا بإيطاليا كلهاء ومع ذلك لم يتمكنوا من 
إلحاق الأذى ملفا بالبندقية» ولولا تدخل القوات الفرنسية في أيام 
ببينونانو 68260 150أم151 علا كان بإمكان البابا ستيفن إطفاء مطامع 
ملكهم أستيلفو 850010 الذي أراد فرض جزية على كل شخص 
فردا فردا. 

واضطر البابا هدريان؛ أثناء تضييق الخناق على إيطاليسا من قبل 
دزيدرو 2685106710 ابن أستيلفوء إلى طلب العون من شارلان» 
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ءانا - 
لحاية ممتلكات الكنيسة ولدحر الطاغية» وأسفرت الأمور عن نفي 
دزيدرو مع زوجته وأولاده إلى داخل فرنساء وبذلك سقطت ملكته في 
سنة 5لالا لتجسيد ألربء ولما غضب شارلان نفسه على البندقية» قاد 
قواته حتى شاطىء ماتاموكو » ولم يستطع قطع الامدادات عن البندقية 
الفصل الثاني: حول الاستعدادات التي يمكن للمسيحيين بوساطتها 
حماية أنفسهم في مصر» ضد جيرائهم المسلمين؛ مثلما فعل الينادقة. 
وم ببق سكان الحزر المذكورة أمنين فقط ضد الشعوب الهمجية التي 
اجتاحت إيطالياء بل أيضاً ضد الشعوب التي كانت تتعامل دوماً معهاء 
حاسدة لها منذ القدم؛ ما كسبته من مجد ورفعة؛ وكانت تبحث دوماً عن 
طرق ووسائل لإيذائهاء ومع هذا تمكنت هذه من درء أذيتهاء ورد 
هجماتباء ونكتفي بضرب مثل بأهل بادوا» فقد حشدوا جيشاً كبيراً 
عا ناا را اسرد ايا 0 لاد ان 6 
يهم أنهم سيتمكنون من القتالء لكنهم وجدوا أنفسهم في وسط مياه 
ا ا ا 0 
ام من القسم الحادي عشرء من الكتاب الثالث)؛ 
هذا وقد أرغم أهل بادوا على الاستسلام | اي 
الصليبيون مع المسلمين في ظل شروط معيئة» ومؤخخراً أراد أهل بادوا 
أن يعملوا لأنقسهم ملاحات قرب كلوغيا 010018 عل بعد قرابة 
أرمة أله ويناء حصن بالقرب من الساخ ايها لكن أهل ادق 
أقاموا تلة في وسط المياه عند مصب أحد الأنهار» ولم يكتفوا بذلك 
وصول المياه الماللحة إلى الملاحات» بل حولوا إليها المياه العذبة وفي 
النهاية تفجر خلاف» واحتشد أهل بادوا لإزالة تلك التلة؛ فدحرهم قلة 
من أهل البندقية» واستنجد أهل بادوا بأهل فينيسياء وفيروناء ومانتواء 
وبعيداً استنجدوا كذلك بأهل باليستاري لكن ألفاً وحمسمائة من أهل 
البندقية تمكنوا من مقاومة ثلاثين ألفاً من الجنود المهاحمين. وعتدما 


-140- 


اجر 


أشرفوا على احتلال الحصن فرضوا عليهم ني قلب أراضيهم الشروط 
التي أرادوهاء وكان ذلك سنة .١17٠6‏ 


وقبل ذلك ببعض الوقت» أي في سنة 217117١‏ تجمع أهل بولونيا 
واحتشدوا ومعهم أعداد كبيرة من جميع مدن رومانديولا -860 
00 تقريباء وهاجموا قلعة للبنادقة قريبة من نبر البو(يادوم 
م25 )2 وكانت تبعد عن البحر ثانية أميال» فلم يفلحوا» وقرر 
أخيراً أهل بولونيا ومن معهم - أخخذاً بنصيحة أحمد الناس ح بناء 
حصن مقابل مصب ذلك النهرء لمنع أهل البندقية من الذهاب والإياب 
إلى قلعتهم عبر النهرء لكنهم أخفقوا في منعهم, مع أنهم دفعوا بكل 
قواتبم» وقامسوا بمحاولات عديدة خلال ثلاث سنوات وحخمسة أشهرء 
وتركوا بعد ذلك الحصن الذي شيدوه شاغراء وعادوا مرغمين إلى 
بلادهم» وكالعادة استولى أهل البندقية على الحصن الذي بناه سواهم. 

وهناك أيضاً قلعة للبنادقة اسمهاارأس شقعة 809©1/15 ؛ألام8© ؛ 
كانه قاكية فل ان اسك 0510 التى ينحدر من 
فيرونا إلى البحر» وقد تجمع لاحتلالها جماعات ورجالات لومبارديا؛ 
وماركيا 18/181618 » وترويزيو 0أ5ألا8 1» فلم يفلحوم في 
انتزاعها م يا عن 
البحر حوالي أحد عشر ميلاً» فقد صمد أهلها في وجه خصومهم بعدد 
قليل من المقاتلين وبنفقات زهيدة» مقارنة ب| أنفقه خصومهم؛ وهم ما 
على حماية أنفسهم وممتلكاتهم فحسبه بل تمكنوا من إجبار القسراصنة 
على الخضوع لسلطاتهم؛ حسبا نرى في معظم أرجاء البحر الجنوبي؛ 
وخاصة في البحر الأدرياتيكي» حيث كان القراصنة يعيثولن فساداً ك| 
م اما اك ا الو ا ا ل 

نحو أجزاء ناثية وشرقية» وهم وحدهم اليوم لا يحمون أنفسهم فقط 
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مع أرزاقهم» بل ويحمون أيضاً ما هو لغيرهم. 
عليه الشعب المسيحيء, إذا ما بنى قلاعا في مصر البحرية» ومدى القوة 
التي سيضمنها لنفسه لدحر المسلمين» وأية نجاحات سيلقى في احتلال 
الأراضى. 

الفصل الشالث: كيف يمكن للصليبيين أن يزعسزعوا أركان مصرء 
ضرب مثل بها تمككن من صنعه البنادقة وأصحاب لمدن» والأماكن 
القائمة على مستنقعات وعلى أنهار. 

لقد ضرينا أمثلة مقنعة؛ تظهر مدى الأمان ‏ بعون الرب - الذي 
سيكون يه جنود الكنيسة» إذا ما بنوأ قلاعهم في مصر البحرية» ويمكننا 
بالتالي أن نرى من خلال المرأة» أو من خلال المشل ذاته» كم سيكونوا 
مؤهلين لإلحاق الأذى بأعداء الصليب والإيهان المسيحىء فالينادقة» إذا 
ما نشبت خصومة بينهم وبين مدينة من مدن لومباردياء أو ترويزيوه أو 
ماركياء فإنهم يلحقون الأذى بأعدائهم بطريقتين: 

الأولى وهى الطريقة الأخف: لاايستولون على أسلحتهمء 
ولايتعرضون للأشخاص.ء ولا ينهبون متلكاتهم: بل يمنعون كلياً 
وصول المؤن والبضائع إلى أية مدينة من مدن تلك المناطق» أو إلى أي 
مكان واقع تحت سيادتهاء أو أن تنقل إليها من أي مديئنة أو منطقة تابعة 
للبنادقة؛ ولا يتتخيلن أحد أن هذا لن يجدي نفعاء فكثيراً ما يحدث أن 
تصاب تلك المدن في لومبارديا وترويزيو وماركيا بالانباك. ومن ثم 
تقوم بإرسال مفاوضين إلى البندقية» وتضطر مرغمة على التعايش معها 
وفق شروط محددة. 

وسيكون هذا الأسلوب للاضرار بالمسلمين في مصر فع الا 
وسيضعف قوة السلطان؛ وقد شرحنا ذلك بإسهاب في الكتاب الأول 
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المتقدم أعلاه. | 

أما الطريقة الثانية: فهي أعظم خطورة؛ وستكون لدى مناصبتهم 
الرب بال رجال وبالعتاد. وبا أخهم معتادون على القتال» ولديهم قدرة 
على صنع السفن المناسبة والآلات الحربية حسب) تقتضيسه أوضاع 
الأماكن وأنواع المعارك؛ فإنهم سيقتحمون بالطرق الموائمة» المواقع التي 
بتيت على الأنهار أو في السباخ وهكذا وجدناهم في سنة 1774: قد 
انتتزعوا - بطلب من الكنيسة - مدينة فراريا من أيدي سالينغويرا 
2 و وأعادوها إلى السيد غريغوره مندوب الكرسى 
الرسولي» مع أنه كان قد تقاطر على ذلك المكان مقاتلون من أماكن 
عديدة ومع ذلك لم يتمكنوا ممن دون أسطول البنادقة ومهارتهم من 
إنجاز شيء؛ وكانت المحصلة أن المعاهدات والامتيازات التي كانت 
للبنادقة في فراريا قد ترسخت وازدادت قوة. 

ومثل هذا حدث ف الماضى البعيد» عندما تمكنت الكونتسة ماتيلدا 
من استرداد فراريا بمساعدة أسطول البندقية» واتضحت مؤخحراً فعالية 
البنادقة في سنة 217١8‏ في حادثة فرارياء بالسيطرة على الأغبر» وكان من 
المذهل رؤية ذلك العدد الصغير من المقاتلين يسرح ويمرح في بادوم 
٠. +»! 7‏ وليس هناك من هو قادر على صدهم ومنعهم من تهديم 
المواقع المجاورة:» وتحويل جرى مياه النهر إلى أراضيهم وتخريب 
الممتلكات بالماء والنار. 


ومثل هذا يمكن لجحيش الرب أن يروح ويجيء ضوق نهر مصر حتى 
القاهرة والقلعة» وأن يستولي على كل شيء حسبا يريد» وسوف يكون 
وضعه أفضلء كلما كان مجحرى النهر أوسعء والذي يسيطر على النهر 
ويتصرف عليه بحرية» يمكنه أن يسيطر بسهولة على الأرض - كا بينا 
في الفصل الرابع من القسم الأول -- ف) هو دور أهل البندقية في هذا 
المشروع؟ ونجيب على ذلك: إنه لما وقع إثم ضد جمال العدالة) وتجاسر 
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واحد على أن يحصد ثار غيره؛ أي لا احتل الكافر إزلينو 0لأاه2)2 . 
منطقة ماركيا وترويزيو وغير ذلك من مناطق لومباردياء لبى البنادقة 
طلب موفد الحبر الأعظم؛ سماحة رئيس أساقفة رافيناء المطران فيليب» 
فانقضوا من سبساخهم ومن مسوقع بايساء الذي تقدمت الإشارة إليه؛ 
وقادوا عن طريق النهر الذي حشده ذلك الموفل» وأمدوه بالرماة والميرة 
بكثرة» وكان ذلك سئة 57؟1ء واستولوا على كل ما حول النهرء وم 
يكتفوا بذلك بل تقدموا حتى مديئة بادواء وبعد معارك طالحنة 
استردوها من يدي إزلينو. 

ولقد سقنا هذا كله على سبيل المدال» لنبين المدى الذي سيكون فيه 
جيش الرب بأمان في مصر البحرية؛ ومقدار ما يمكن أن يحققه من 
إنجازات ضد أعداء الإييان. 

الفصل الرابع: جواب مقنع لما قد يثار من شكوك. 

هناك من يشكك بإمكانية قيادة جيش الصليبيين عبر النيل» حتى 
القاهرة؛ بسبب طول المسافة؛ وأجيب هنا على هذا التشكيك» بأن أهل 
البندقية قد قطعوا طريقاً أطول؛ عندما دخلوا مجرى نهر أدوا 80108 » 
بسفن محصنة وبرماة» وقد حطموا بعنف ست سلاسل ضخمة جدأء 
ونسفوا الجسر الذي عبر عليه إزلينو لاحتلال ميديولانو -6010/ا 
0ل واحتلوا كل شىء بشدة» مما جاء مقدمة 0 ذلك الطاغية» 
وموته. فإنه حيل بينه وبين الوصول إلى مأربه» ولدى عودته» شرع 
بحصار الجسر المحصن بكل عناية» وقتذاك أصيب بسهم في رجله ففقد 
قدرته المعتادة على قيادة الجيش» وهزم بالحرب» ومسات بالأسر سنة 
الها لتجسيد المسيح. 

أما القول بأننا ببناء قلاع وتحصينات تكتفي بمنع المواد الغذائية 
وغيرها من الوص ول إلى المسلمين في مصرء فإنني أجيب : إن من 
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الممكن وصوها عبر طريق البرء» وأضيف» إن القائلين لهذا الكلام 
كيان موق الأرش الفيرة حي ور جد ل السعدر ارضيط اننا 
على طول الشاطىء نحو الجنوب. من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية 
عل السواة مق ري ومع حا سان يا الاك را 
خاصة في الجهة اكر > لخر ارما امشو و ا سل 
حلي الا و جيه النرب» أي من جلك تونس» لايدكن خل 
على شيء من جهة الشرق» باستثناء النوابل» وتفتقر امنطقة من جهة 
الجنوب إلى كل شيء تقريبأء ويقطن هناك مسيحيو النوبة» وهم أعداء 
لهم؛ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكتاب الأول» وأما من جهة 
الشيال» أي من جهة مملكة القدس وسورية» فيمكن الحصول - لكن 
بمشقة - على بعض الكميات من: الشرانق» والصابون. والتفاح؛ 
و وا و ل الل 1 
أغلقنا أمامهم طريق الموسط» نكون قد 0 
ومختلف أنواع البضائع ما عدا التوابل» وقد يتساءل بعض الناس: كيف 
يمكن للسيحين الحصول على ما يكفيهم من اموا الغمائية» إن 
احتشدوافي أطراف مصر البحرية» وذلك | إذا تفشى الجوع بين الذين 
شكون ار مع ؟ وأجيب على هذا بسهولة: سوف تتقاطر المواد 
الغذائية وباقي الحاجيات عل المنطقة البحرية» إذا توفرت المداخيل 
رم لكام لاي ماو 
ينتشر القحط في الأراضي اليابسة المجاورة» يحملون المؤن وجميع 
الحاجيات عن طريق البحر» ويوزعونها على كل من يحتاج إليها من 
جيرأنهم. 
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القسم الرابع 

ويدور حول ا خطة والأسلوب والترتيب والاحتالات ا ممكن 
حدوثها فى حال نشوب ا معارك وما يتعلق بها وذلك من أجل 
نحقيق مشروع الأرض المقدسة بنجاحء وفيه إيضاح على أن 

ا مسلمين وا منشقين لن يتمكنوا بشكل منطقي من الدفاع عن 

الأرض» وفيه تسع وعشرين فصلا. 
الفصل الأول: مسا يثار من اعتراضات حول قدرة الجيش المسيحي؛ 
وحول العوائق المفترضة» التي قد تحول بينه وبين الوصول إلى النتيجة 
المتوخاة» وجواب منطقي لتلك الاعتراضات. 
ويمكن لأحدهم أن يعترض على ما عرض أعلاه فيقول: لقد 
شاهدنا من خلال الأمثلة التي ضربت عن البندقية» بأية أعداد يمكن 
احتلال أرض مضر البحرية والإقامة فيهاء وأنه بإمكان هذه الأعداد 
البقاء هناك أمئة من شرٌ القاطنين في أرض الكفرة» ومع ذلك لن يتمكن 
المسيحيون من الحاق الأذى بالمسلمين؛ إلى درجة يمكنهم فيها إذلالهم 
وإخضاعهم بعد إلحاق الحزيمة بهمء للأسباب التالية: 
أولاً: إذا أردت صعود نبر النيل مع أسطولك المسلح. فإن في ذلك 
النهر نقطة يضيق فيها كثيراء بحيث يمكن رشق السفن بسهام حارقة 
نانا« قد يية اللسلموك السلاسل» اوقد ورسوة حداف ونين أو' 
بقطع حديد مدببة طويلة» أو قد يبنون الجسور فوق الممرات المائية» 
مثلما حدث في فرانكولينو 135001170 في منطقة فرارياء وقد 
يتدبرون هذا الأمر بيسر بأن يتحصنوا على إحدى ضفتى النهرء 
ويرفعون من الجهة المقابلة رأس جسر ينزلونه متى شاءواء ويؤمنون 
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بالوقت نفسه حراسة شديدة على الضفتين معأء وهكذا إذا ما اقتربت 
يجموعة مسيحية بسفنها من سلسلة أو من جسر عاشد إلى المسلمين» 
فإنهم ينزلون رأس الجسر المعلق» وبذلك يصير جسر المسلمين على 
مستوى بجرى ماء النهرء وبذلك تتوقف سفن المسيحيين عنوة» ونجنح 
نحو الأرض» وهكذا يصبح بمقدور المتحكمين هناك بالأرض قتل 
رجال تلك السفن ى) يشاؤون؛ وعلى هذا نردٌ أيضاً: 
ونقول بالنسبة للنقطة الأولى أولاً: 


على شعبك التبصر والتنيه؛ وأخذ الخيطة» وأن يحمل معه كل ما 
يلزمه لإطفاء النيران» بحيث إذا ما أطلقت عليه سهام محرقة يتمكن من 
إطفائهاء وينبغي إطفاءهاء حيث لايجوز لحيش المسيحيين التوقف لهذا 
ونجيب على النقطة الثانية فنقول: 


إذا وضع المسلمون تلك السلاسلء أو قطع الحديد قيضي ان 
الجسورء فلا بد لهم من تجهيز حراسة مشددة حوفاء ومركزة عدد غير 
قليل من العساكر لحراسة تلك الجسور والسلاسل وقطع الحديد المديبة 
من على الضفتين» وفي مناطق عديدة» وخاصة على ضفاف النهر العائدة 
درغي دياط ورشياة أكنويها عريفة ول كل بال علا فيه 
امسيحيون المضي نحو تلك العوائق ى الجديدية» أ البتلاسل أو الجسور 

مع أسطوهم ومعداتهم» عليهم عدم الذهاب عندما يكون النهر فائضاء 
برع شري لل جل الفيسان كله مك أي إنسان مدبره أن ينتظر 
حتى تكون مياه النهر منخفضة وغير سريعة الجريان» وعندما مب رياح 
قوية من جهة البحرء بحيث تعمل لصالحه؛ وتدفع بمياه البحر إلى 
الدخول إلى مصبات الأنمار لأن جريان النهر يكون في تلك الآونة 
بطيئا» تخف سرعته أو تنعدم كلياً إلى أبعد الحدود» ووقتذاك عليه أن 
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يستغل الريح المناسبة» فيرسل» بعض سفنه المجهزة والمشحونة» حتى 
تتمكن من الاقلاع بسرعة كبرى وهي منصوبة الأشرعة. وأن يكون 
مع هذه السفن - جميع تجهيزاتهاء فتنقض وقتها على الجسور المذكورة 
ل ى الحديدية بكل عنف فتحطمها وتدمرها كلياء 
وعندها من الممكمن متابعة تحركهم إلى حيث أرادواء فسيسيطرون على 
ذلك التهسرء ويخضعوه لارادتهم ل بحراسة من الرب وعونه - وقد 
تقدم لغيرهم من الصليبيين أن فعلوا ذلك في دمياط» ولا بد لنا من أنٍ 
تلك أن فرق الكريى الر سول سوق أكون مشكلة بن نغ عقر الي 

من الرجالة» وثلائياثة من الفرسان المأجورين» وبعدما يكون هؤلاء قد 
الوا لأتشتهم موطنء ندم عل الأرض نيل اتهاء السنة يكون قد 
لحق بهم خمسة آلاف غير مأجورين» ولسوف يبادر هؤلاء إلى هناك 
مسرعين المواد الغذائية» ومع كل ما يلزم ويفيد. وسيكون هؤلاء 
جميعا متأهبين للعمل متى وحيثما يناسب. ومن الممكن القول بأن 
عددهم سوف يفوق العشرين ألفاء ومما لاريب فيه أن جماعتكم ستحقق 
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إضافة لما تقدم» إذا اعترض أحدهم وقال. لدى ذلك السلطان أعداد 
غفيرة من البشرء وعنده إمكانات كبيرة ليصنع الكثيرء من ذلك مثلاً: 

أولاً : قد يستطيع تحويل مجرى النيل» ومنعه من الصب في البحر 
اللنوسط. وأن يجعله يصب في المحيطء وهكذا لن يعود هناك أي مجال 
ا 


إنه إذا لم يشأء أولم يستطع تتميم ذلك» 00 
ا بعدما يكون الجيش الصليبي قد بنى لنفسه أماكن 


- 148 - 


4ه - 


سكنى» وبعض الحصون قريباً من أطراف خبر النيل» يمكنه تحويل مجرى 
النهرء فيجعله يصب بعيدا عن معسكر الجيش الصليبي لأن الشواطىء 
البحرية المصرية منبسطة ومتسعة:؛ وبناء عليه إن في تنفيذ هذه الخطة 
إنزال أضرار ليست بالقليلة. 
حسبم| يلي: ال ا 0 لو 
ونجهز أسطول غلايينه» ويصعد رجاله بالمجاذيف إلى سفنهم فوق مياه 
النهر» وقتها سيكون بإمكان السلطان ورجاله العمل على تحويل بجحرى 
النهبمر دعر حيث يكون الأسطول قد انطلق» وجعله يصب في نقطة 
أخرى» ويكون الحال أن أسطول الصليببين» سيجد نفسه بعد اتعدام 
الماء - محجوزاً فوق الأرض اليابسة ولن يكون بإمكائه الممود د أمام 
ا و الو ا ارا وكره لصي ب 
من بين أيادي الكفرة إلا بالموت أوبالأسر. 

وعلى الاعتراض الأول يمكن أن نجيب: 

من المستحيل أن يستطيع السلطان تحويل مجرى نهر النيل» ويمئعه من 

أن يصب في البحر المتوسطء وجعله يصب في البحسر المحيط» 
ولوافترضنا أن ذلك ممكناًء فقد تقدم لنا أن بينا بوضوح حت في الكناك 
الأول - أن أرض مصر سوف تتدمر كلياء وتصير قفرا ومن غير 
الممكن تصور أن الكفار سوف يرضون بتدمير أنفسهمء طالما بإمكانهم 
تجدب ذلك بسبيل آخخر من السبل. 

ويمكن على الاعتراض الثاني الوارد أعلاه أن تلجيب: 

ينبغي أن تكون الحصون والمساكن التي ستقسام فوق أرض مصر 
البحسرية بادىء ذي بدء من البسال والخيم فقط؛ بحيث تكون 
ا مستنقعات والمياه مصدر منعة تلك المساكن والخصون؛ وهكذا عندما 
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يشرع المصريون بتحويل فرع من فروع ذلك النهر؛ حيث نصب 
الصليبيون حصنهم؛ يمكنهم فوراً الانسحاب من هناك بسفئهم مع 
ا م ا ا اي 0 
أنه من باب المستحيل أن يتمكن الكفار من تحويل فرع النهر الذي هو 
في دمياط أو في رشيد كلياء وبذلك لن يستطيع المسلمون - بعون 
الخالق - إلحاق ضرر يذكر بالصليبيين» لابل حتى وإن استطاعوا 
تحقيق شيء من هذا القبيل» سوف يتكبدون مضار وأذى أعظم بكثير 
من الصليبيين. 

ومن الممكن الإجابة على الاعتراض الثالث بايلي: 

يتوجب على القبطان ويليق به أن يكون متنبهاً لكل شيء؛ وأن يكون 
حكياً وال تكبد المسيحيون ضرراً جديا لغفلته وقلة حكمته» والمراد 
بهذا أن لا يباشر بالابحاره ولا أن يدفع نحو الأمام جماعته بأعداد 
كبيرة» قبل التأكد من أوضاع أعدائه وأحوالهم؛ وقبل أن يتعرف على 
المسمتجدات» حتى يتصرف بحذر فييا سيتخذه من تدابير» فحيث!) يكون 
الخطر أعظمء تلزم الحيطة أكثر» ومع هذا لو افترضنا أن القبطان اكتفى 
فقط بالبقاء متحصنا مع قواته في مصر البحرية» فإنه يكون قل حقق 
اير إلى التسرع؛ فعلى من يطبق هذه 
النطة وهذا الأسلوب أ ل يبحسث ونا عن المعلومات الحديدة» 
والأكيدة والصادقة عن أعدائه. ولا بد له - بعون الرب القدير على 
كل شيء - من الوصول إلى النتيجة الصالحة والمفيدة. 


الفصل الثالث: المثل الذي ضربه قورش ملك الفرسء. ووثائق ليش 
الفليون: 


ينبغي أن نعيد إلى الذاكرة ما جاء في الكتاب المقدس» من أن قورش 
ملك الفرس والميديين » قرر بعدما مدّ سلطانه على الشرق بأكمله؛ أن 
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يحاصر بابل عاصمة تلك المملكة» ليستولي عليهاء وبينا كان مرة مع 
واحد من جنوده يعبر بر الغانج - الذي يقال بأنه واحد من أنهار 
الحنة الأربعة - جرفته قوة التيار» فغرق الحندي» وقد حزن قورش 
لهذا المصاب» وأراد أن ينتقم من النهرء فجفف أربعائة وأربعين فرعاً 
من فروع ذلك النهر وروافده» حتى جعل المواشي نفسها تعبر قاع النهر 
مشيا. 


83 


وحول بالطريقة ة ذاتها مجرى نهر الفسراتء الذي كان يمر في وسط 
مديئة بابل» وهكذا ا أقوى المدن جميعا 
وجاء استيلاء قورش عليها بعد مرور ألف وأربعائة سنة على بنائها؛ 
وهنا لست أدري هل يمكن لسلطان مصر تقسيم خبر التيل إلى أغبار كما 
فعل قورش؟ وعلى افتراض أنه قرر وأراد صنع الشيء نفسه بنهر النيل» 
فإن ذلك لايمنع من متابعةمشروع الذهاب إلى أرض مصر البحرية» 
والاستيلاء علها ك] 'قناء للشيب الذي ستعرضيء لأنه غل افتزافيل أن 
السلطان كان بمقدوره تحويل مجاري فروع ذلك النهرء فإنه سيعجز عن 
إزالة البحيرات والسباخ التي في المنطقفة: أو تجفيفها لأنها تمتلىء 
باستمرار من ميأه البحرء فضلاً عن هذا سيكون بإمكان المسيحيين 
ا ا 
سدوداً طويلة» مثلما فعل أهل البندقية في أثناء الحرب التي وقعت بينهم 
وبين أهل بادوا بخصوص الملاحات - حسبها ذكرنا في القسم الثالث 
من كتابنا الثاني هذا - وستكون هذه السدود مجهزة بأبواب صالحة» 
حتى عندما ترتفع مياه البحر وتجري بغزارة أكبر» يسهل عليها الدخول 
دون أن ترجع من جديدء وبذلك تنجمع هذه المياه البحرية مع المياه 
النهرية الندفقة باستمرار من أرض مصرء وبذلك تبقى في المستنقعات 
ا ا ا و 1 
في تلك الأماكن فتزيد تلك الأبواب منعة» وتحول دون أن عطيهنا 
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أحدء وإلى داخل هذه السباخ» وإلى داخل البحيرات أيضاً يمكن للسفن 
الدخول والتجول حسبا يرى قائد الجيشء وذلك بغية إلحاق الأذى 
والضرر بالكفار» وإذا لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف بالشكل المذكور 
ووفق الطريقة المقترحة؛ فإنه مسوف يحتاج إلى عدد أكبر من الفرسان 
والرجّالة» ما لو كان النهر سالك ومفتوحا ى) هو في الوقت الحاضرء 
ويمكن للقائد توزيع هذه الأعداد من الفرسان والرجّالة على أماكن 
محدودة قرب المرسى مع السفنء ويبقون هكذا إلى أن يجين الوقت 
ويصير ممكناً لمؤلاء الفرسان والرجّالة الصعود نحو القاهرة والقلعة من 
أي جهة من جهات النهرء يتبين لهم أنهم لن يلاقوا فيها أية عوائق أو 
مقاومة» ولدى توجه هؤلاء القوم بالاستعدادات اللازمة لتحقيق الهدف 
المرجو لدى وصوفم إلى القاهرة والقلعة الحصارهماء من المنطقي يلزمهم 
- بعون من يسوع المسيح-- السيطرة على ذلك النهر» حتى يتصرفوا 
به كليا حسيا يريدون» وإذا ما تم ذلك» وتحقق المشروع بنجاح -- 
فأملي بالرب الذي أضع فيه كامل ثقتي - بأن الكفرة لن يتمكنوا من 
الدفاع عن أرض مصرء ولن يحولوا دون سقوطها - بفضل قوتكم - 
بين أيدي الصليبيين. 

الفصل الرابع : التساؤل عما إذا كان عدد المراكب التي عند المسلمين 
على النيل يمكنها مقاومة جيش الصليبيين» وإيجاد حل هذه المشكلة. 

إضافة إلى ما تقدم إذا أراد أحدهم أن يقول معترضاً: لدى المسلمين 
أعداد كبيرة من الناس والمراكب» ويمكنهم مجابهة جيش الصليبيين 
عسكريا في النهر؟. 

نجيب كما قلنا من قبل: لايصلح الشعب المصري إلا قليِلاًء أو 
بالحري لايصلح بتاتاء لحمل السلاح وممارسة الخرب» ولا مجمال 
للتخوف منه إطلاقأ وإذا ما جلبوا فرساناً هم وحشوداً من سورية عبر 
الجهة الثانية من الصحراء؛ أجيب بأنهم غير صالحين لهذاء وأن هذا 
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الشعب غير معتاد لا على المياه ولا على المراكب» وإذا أراد أحد أن 
يقول: إنهم سوف يستدعون بعض المسلمين من أفريقيا أو من إسبانياء 
أو من مناطق أخرى يكون فيها بحارة ومقاتلون مناسبون» أجيب: بأن 
هذا بعيد المنالء وإذا استقدموا بعضهم. فإن شعبكم - نظراً 
لاستعداداته وخيرته ونزاهته» وقد عبر عن ذلك في مناسبات عدة ل 
سوف يقاتلهم بشدة ويوقفهم عند حدهم بعون الرب» وذلك إذا 
تعرض لمجابهتهم ؛ ٠‏ علا 'بأننا لا نعتقد أنهم سوف يفعلون. 
0 

ضد أهل البندقية؛ وم يكونوا وقتها أكثر من ستة آلاف» وحققوا ما 
عرض لداستكم ركان ذلك مقاب من علد لرب ضصد الك لأ 
تمردوا ضد الأوامر الرسولية» ومعروف أنه لا يمكن لأحد أن يسوغ 
أمام الرب» ولا قدرة لأحد ضد إرادة الرب» ذلك أن الذين يقفون 
ذاتباء يتوفر الأمل» بأن شعبكم سوف يصل إلى غايته المقدسة ويتغلب 
عليهم في تلك المناطق. 

من المفضل لأجل قوة الجيش 586 وسلامته أن يدير لبان 
أمرهء فيشحن في الغلايين عدداً كافياً من الرجال» بقدر ما تستطيع أن 
تستوعبء وكلما انحصر مكان عسكرة ذلك الجيش زادت قوته» ومن 
الضروروي التطلع إلى نوعية الغلايين» أكشر من النظر إلى عددهاء فأنا 
أفضل أن يكون لدي غلابين قليلة وجيدة التسليح؛ مع عناصر مدربة) 
على أن يكون عددها أكبر» لكن بدون هذه الصفات»؛ سيكون الرجال 
ال موزعون في غلايين قليلة أقوى وأفضل سواء إن كان للدفاع أو 
للهجوم ما لو كانوا كثرة ومتفرقين» كذلك من المفيد أن يكون القبطان 
ا لل الاق الأمره فيكون اسطوله قادراً ومدرباً على الملاحة 
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ومنظم| بكل دقة: وأن يكون سريع الحركة والتنقل» ذلك أن سرعة 
الغلايين ورشاقتها عندما تدفع بالمجاذيف تؤدي إلى نتيجة أضمن وإلى 
سلامة أكبر» كذلك ينبغي أن نبين أن الملاحة في النهر» عليها الانطلاق 
صعوداً على عكس التيار وبمواجهته بقوة» وبقدرة المجاذيف» لذلك 
يتوجب أن تكون الغلايين ن المسيرة بالمجاذيف مدربة على اللنموذج 
الثلاثي» أي أن يكون على كل مقعد ثلاثة مجذفين ينسقون حركاتهم 
بالتوازن. 

ولاحاجة لأن نكرر هنا ماتقدم وذكرناه من أن يكون كل غليون 
مجهزاً ببحارة على المجاذيف» يكون كل ثلاثة + نيب عل مقعد واحل» 
ومع هذا من المناسب أن نذكر على سبيل الاعلام؛ أنه في سنة 2115 
أجرى أهل البندقية اختباراً جعلوا بمسوجبه عدد المجذفين أربعة على 
نسق واحد؛ فوق كل مقعد» ونجح الاختبار وعد مفيداً سواء للسفينة 
أو لطاقمهاء وثبت أن الملاحة مع أربعة مجذفين على نسق واحد» فوق 
كل مقعيد. أسرع وأرشق من الملاحة التقليدية التي تعتمد الاسلوب 
النلائي للمجذفين» وقد عفدت شخصياً مشاورات بهذا الصدد مع 
الذين اختبروا هذه الطريقة» ومع ب بعض المهندسين والمعلمين والملاحين,» 
9 ا ١‏ 
برضى بها مستشاروا القبطان المذكورء أي أن تكون جميع الغلايين 
والسفن الكبرى المعدة للمياه والعديةح الح خط دمل اعت 
المذكور- مجهزة وفق هذه الطريقة يقة» بأن يكون على كل مقعد أربعة 
بحارة يجذفون على نسق واحدء خاضة وأن المراكب الكبيرة ة سوف تسير 
على الماء صعودأ» ضد مجرى التيار» ويذلك يلزمها ثلاثة صفوف من 
المجذفين. لابل أربعة. 

وسبب ما تقدم وقلناه: 

هو أن المطلوب من الغلايين المدفوعة بالمجاذيف أن تكون سريعة» 
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وأن يتحكم بها الذيين عليهاء وأن يكون بإمكا: نهم الشروع بمحاربة 
أعدائهم متى أرادواء سس قبي نجااض ارادره لك كرد 
خاطر كثيرة يمكن أن تحدق بهم في وقت قصير من الزمن بسبب هياج 
البحر وعواصفه. ولاسيما من أجل عبور البوارج الممرات التي فيها 
تيارات؛ والتي نادراً ما تخلو من الخطرء ولكي يصل من يسافر على 
ا وتأملت 
الضمانات التي يمكن أن صل عليها طاقم السفن» أكدت على جودتباء 
متمنياً أن يصادق عليها قبطان قداستكم: وبناء عليه مود كثيراء وإنه 
لأمر ينصح به بالحاح» أن يكون المجذفون على كل مقعد ليس فقط 
أربعة بل خمسة: إذا كان ذلك سهل التطبيق» ا 
على ظهر المراكب الكبيرة» ويفترض بالقبطان أن يطلب المشورة وأن 

يتبع مايراه هو الأفضل» بخصوص الغلايين؛ 0 
الملاحة في المياه العذبة» ومن المعروف أنه في سئة ١18٠‏ كانت تقريباً 
جميع الغلايين التي تعبر البحرء تستخدم مجذفين اثنين على كل مقعدء 
وأدرك بعد ذلك رجال أكثر حذاقة بأنه يمكن استخدام ثلاثة مجحذفين» 
وهذا هو الاسلوب المتبع اليوم بشكل عام؛ وليس لأحد أن يرى أنه 
قوق ]ذا رضها أزيعنة وا خححسة على نسق واحد فوق كل مقعل في 
السفن الكبرى» وذلك بعسد ماجرى اختبار فعالية هذا الاسلوب 
وجودته» وبالفعل توجد في كتب الأقدمين أنه كان في أيام الرومان 
يجلس ثلاثة رجال للتجذيف على كل مقعدء وقد ورد في كتاب ريجتيو 
65606110 حول الشؤون العسكرية والدى تناول: الفسارك الخبرى في 
البحر. ؛ أن ملاحاً اسمه ليبورناس 01085ا16| » كان يصف المجذفين 
واحدا واجنداء وغل الراك الأكبر بقليل أجلسهم اثنين اثنين» أما على 
المراكب الاكبر -- وكل حسب قياسها- فقد رتب ل 
ثلاثة أو أربعة أربعة» أو حتى خمسة خخمسة» والذي أراه أنه لايجوز القول 
إن في هذا مبالغة كبيرة» عندما نقرأ أنه اشتركت في معارك الأيام الماضية 
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سفن أكبر بكثير من سفن هذه الأيام» وذلك وفق الطريقة التي رتبها 
فيها الشيوخ القدماء. 

الفصل السادس: ما يفترض أن تكون عليه السفن حتى تكون 
صالحة لعبور البحر» وتحقيق مشروع مصر بنجاح. 

وفيا يلي شكل السفن اللازمة واسلوبها لتسهيل نجاح المهمة 
المذكورة. 

أولاً: إن أفضل السفن لعبور البحر هي الغلايين» التي تعتمد على 
التجذيف. وهيى مراكب خشبية مستديرة» تمائل : تقرياءن] لتيل 
ابنادقة في هذه الأيام» أي هي غلايين ضصخمة تتقل أكبر حولة مكنة. 
ا ل ل 
أصغر حجرأ تسير أيضاً بالتجذيف. وعلى كل حال إن أية سفيئة من 
اس ا ل وي 
لكن ينبغي أن تكون رشيقة وسريعة» هذا ومن الممكن ادخال بعض 
التعديلات على تلك السفن من أجل تحسين وضعهاء وأخص بالذكر 
السفن التي تسير بقوة دفع المجاذيف» ومن هذه التعديلات» نصب برج 
في وسط كل منها يبلغ طوله عشرون قدماء ويكون عرضه بمقدار 
عرض السفينة التي تحمله» ويكون علوه بقدر يسمح بمرور الرجال من 
تحته مع المسلحين» وهم منتصبوا القامة؛ ومفيد أن يوضع في مؤخرة كل 
ل ا ا ل و 
وخبراء في هذا الحقل» مثل مثل أنواع من الحسك المدبية الرؤوس» وتصف 
هذه من المؤخرة حتى الأمام وحول جوانب السفينة» هذا وجرت العادة 
بوضع بعض آلات الرماية على مقدمة المقاعد. بأي عدد يعد ضروريا 
ومفيداً» ويتوجب ترتيب جميع آلات الرمي والبرج والحمسك ومختلف 
المعدات الخربية بطريقة فنية» وبشكل يسهل معه ازاحتها وإعادة نصيها 
حسب المقتضىء ونرى أن يجري اختيار بعض هذه السفن من النوع 
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الكبير الحجمء لها مستودع في باطنهاء وها باب يفتح في مؤخرتباء لنقل 
المون» ولتسهيل إصعاد الخيول إليهاء هذا ويحتاج اسطول الغلايين إلى 

بعض السفن الكبيرة جداً لنقل الميرة: والعتاد. والذخائر » والخيول 
اللازمة للجيشء » وأفضل أنواع السفن لحمل المواد الغذائية والأخشاب 
هي السفن المربعة التي يستعملها الآن أهل جنوى في بيرا 28]8 لأن 
مولتها كبيرة» وعدد بحارتها قليل» ويمكنها أن تنشر أشرعتها بكل 
سرعة ومن ثم تمخر عباب البحرء لكن من الواضح أن المراكب الطويلة 
ا ال الوا ا أفضل وهي عندما تبب 
عليها الرياح المناسبة موائمة أكثر من السفن القصيرة. 


الفصل السابع: حول السفن المؤهلة لنقل الامدادات وباقي الأشياء 
المناسبةللجيش سواء عن طريق البحار» أو عن طريق الأنهار» وول 
كيفية الملاحة في المياه العذية» وحول ما هو أكثر فائدة لانجاز المشروع 
المذكور. 

أقترح تخصيص سفينتين يحتاجها الجيش للملاحة عبر النهرء بشكل 
ا ب ا ا 
الجسور المنصوبة على النهر والموانع الحديدية والسلاسل؛ أو أ يي هدف 
اخر مقامء ولاحظت أنه بين مختلف أنواع السفن المخصصة للمياه 
العذية» أن النوع 0 أنه أفضل وأكثر 
نجاعة, وأحسن نتائج مما عداه» خاصة بينها النوع المسمى 00 
مأعواط وهو نوع يستخدم للشحن على نهر البو لكن ينبغي أن 
لايبلغ علو رؤوسها العلو المعهود. بل أن تكون هذه الرؤوس مبسوطة 
أكثر للملاحة في المياه العذبة» ويجب على كل حال أن تكون أجسامها 
أطول» وبخصوص عددها ينبغي تأمين ما يكفي لحاجة نقل الخيول؛ 
ويتوجب دوماً مراعاة شرط أن تكون هذه السفن بحالة جيدة» وأن 
تكون صالحة للسبر بوساطة المجاذيف» وأن يكون لا في المقدمة دقل 
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يعمل بمثابة دفة» وأهم من هذا كله لابد أن تكون هذه السفن مغطاة ما 
عدا من جهة المقدمة والمؤخرة» من أجل أن يكون الرجال المكلفون 
بالعمل بالمجاذيف محميين كليا من مخاطر نشاب العدو. وتوضع الخيول 
في أقبية تلك السفن» وتوضع فوق الظهر الأبراج بمهارة واحدها فوق 
الآخر كما يتوجب تزويد بعض السفن بآلات» وأيضاً مركزة بعض 
المهرة من الرماة بالقرب منها. 
وألح دوما على أن تكون السفينة والأبراج والآلات بحالة جيدة؛ 
ومع هذا كله هناك حاجة مؤكدة تقغي بتأمين مراكب أصغرء وأيضا 
مراكب أصغر بكثير» يمكنها دخول فروع النهر» على أساس أن الكمائن 
إذا نصبت في مكان ماء تنصب حيث تكون مياه النهر قليلة العمق. 
ومن المعتقد أن المراكب الصغيرة سوف تكون مفيدة وعملية في 
مناسبات عديدةء خاصة لحراسة السفن العملاقة وحمايتهاء حتى إذا ما 
صدف وحاول بعض رجال العدو الوصول إليها سباحة نحت الماع 
يستحيل عليهم النزول إلى النهسرء وقد حدث في الماضي أن تسللوا 
ليحدثوا خروقاً في سفن الصليبيين» هذا وهناك احتمال كبير أنهم لن 
يتجرأوا على النزول إلى النهر لسرعة جريانه وعنفه» وسبب وجود 
التماسيح في النهر المذكور» وفضلاً عما تقدم يحتاج ذلك الجيش أيضاً إلى 
أن يكون مع اسطوله بعض المراكب المصفحة؛ أي أن تكون محاطة بنوع 
من السواترالدفاعية» حتى يأمن رجالا من رمايات الحجارة من مجانيق 
العدو وعراداته» ويحسب عدد هذه السفن حسب حاجة الحيش» وفوق 
هذا يحتاج الجيش أيضاً إلى سفن موائمة تكون قوية جداً وكبيرة» تقتصر 
مهامها على نقل المعدات والآليات المناسبة واللازمة لتنفيذ بعض 
المهمات؛ وذلك حسبا يراه المشرفون على الجيش» وأيضاً ينبغي أن تكون 
هذه السفن مجهزة بكل ما يلزم لاتقاء النيران» أي أن تكون ملفومة 
بالجلود؛ وفي سبيل إلقاء الرعب في قلوب الأعداء ينبغي أن تكون سفن 
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البحر أو الأنهار ذات ألوان ساطعة:؛ مزينة بالرسوم؛ ترفرف فوقها 
الأعلام والرايات في المقدمة وثي المؤخرة» وأن يوجد عليها رسوم 

مرعبة» توضع على الجوانب بشكل خاص. 
ولكي لاينقص المشروع أي شيء» ويكون كاملاً حتى يحقق الهدف 
المرجوه والغاية الحميدة» يلزم أن يكون مع كل جيش- وخاصة عل 
الأهارح أبواق» ونفسرء وطبول وكوسات» وكل أنواع الآلات 
الموسيقية القوية الأصوات»؛ وأن يكون عددها كبيراً بقدر الامكان: من 
أجل بعث الماس» وشد عزائم الأصدقاى حتى توزع الفرح قُْ 

قلوبهم؛ ولكي يدب الرعب في قلوب الأعداء الماكرين. 

الفصل النامن: أصئاف الأسلحة: وتعدد أشكالما من دفاعية 
وهسجومية؛ وذلك مما يحتاجه الجيش الصليبي. 

من الطبيعى هناك حاجة للتزود بالأسلحة الكافية لحاجات رجال 
الجيش حتى يدفعوا عن أنفسهم» ولمهاجمة أعدائهم» وفق مايلي: 

أولاً: يماج كل رجل من ذلك الجيش إلى سيف صالح؛ وجاهز 
لسعحبه سريعا من غمده. 

ثانياً: يجب أن يكون في كل سفيئة عدد كبير من الدروع الواقية 
للصدرء وأغطية للرأس» وسواتر للرقبة» يزود بها جميع العناصرء أو على 
الأقل الثلشان منهمء وذلك على الرغم من أن المراكب المعدة للملاحة 
على النهر ستكون كما تقدم وأشرنا مدرعة؛ وذلك بغية إتقاء رمايات 
الأعداء. 

الفاً: من الضروري أيضا أن يكون كل عنصر من عناصر اليش 
مزوداً بخوذة من الحديد أو غيره من المعادن الخفيفة والمهم أن تكون له 
خحوذة خاصة به تبقى معه. 
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رابعاً: من المتوجب أن يكون مع الجيش عدد كبير من الترسة؛ بحيث 
يكون لكل عنصر ترسه الخاص به في المكان والزمان المقررء وأفضل 
أنواع الترسة تلك التي يستعملها أهل كاتالونياء بسبب جودتها وخفة 
وزن كل منهاء والحاجة إلى الترس دائمة؛ فقد يحدث أن يترجل 
المقفاتلون» ولايكون وقتها بمقدورهم حمل الدروع؛ متذكرين أن 
المسلمين مؤهلون للاقلاع بحملاث متوالية؛ فإذا ما اضطر الحندي إلى 
ارتداء الدرع ثم بعد ذلك إلى خلعه؛ قد يتعرض لخطر داهم» وهو 
يلبس أو وهويخلع» وهكذا عندما يكون مع كل رجل سابغته وخوذته 
وترسه وما يحمي به رقبته وصدره وجسمه. حسبا تتطلب الظروفء في 
ذلك كفاية لقمع جرأة الماكرين» وينبغي أن يكون معه علامة مميزة جميلة 
المنظرء وحذاء متين ومفيد» وكل ما هو لازم لإطفاء النار. 

وإذا ما التفتنا نحو الأسلحة الهجومية نقول: يلزم لكل واحد سيف 
وغمده» وباللاضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى: 

أولاً: أن يحمل كل عنصر قنا حديدية. 

ثانياً: أن يزود كل واحد من الرماة بكمية من النشابء وأن يحمل 
معه قوسين» قوس أشد من الآخرء يستخدم الشديدة عندما يتمركز في 
نقطة ثابتة على الارض» ويستخدم الشانية أثناء التقدم والتراجع حسيما 
يقتفى الخال. 

الشاً: ينبغي تزويد كل غليون بقناة طويلة من المعدن معقوفة 
الأطراف» وأيضاً برماح طويلة» وبحراب؛ وبسلاسل ضخمة تحمل في 
نباياتها كلاليب» وأن توضع بشكل خاص في مؤخرة كل سفينة. 

رابعاً: وينبغي أيضاً أن يكون في كل مركب رماح طويلة ورماح 
قصيرة» وكميات من الحجارة كبيرة بدون عدد. 

خامساً: ويتوجب أن يكون في السفن كلاليب حديدية مربوطة إلى 
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سلاسل حديدية من أجل عندما يرى الملاحون أنفسهم أخهم تفوقوا على 
الأعداء يلتقطون مراكبهم بهذه الكلاليب ولايدعونها تفلت. 

سادساً: من المفيد جداً أن تحمل كل سفينة معدة للملاحة فوق الياه 
العذبة منجنيقاً كبيراً بإمكانه الرماية بالتتابع نحو كل الجهات. وأن 
يكون هذا المنجنيق مجهزاً بكل ما يحتاجه؛ وأن تحمل عدة عرادات» 
يكون عددها وفقاً لما يسحسنه قائد الجماعة» حتى وإن تطلب ذلك عدداً 
إضافياً من المحاربين» وسيكون ذلك مفيداً للغلايين أيضأ ومن الموائم 
أيضاً توفر كميات كبيرة من النشاب» العا ان اللو دعر 
العامة باسم العقار. 

سانن: ا إلى منصات للمجانيق الخشيية» ومنصات 
أيضاً | إلى آلات للرماية أبعد مدى, أي مجانيق مدعمة» مع كل ما يقتضيه 
الأمر من رجال مدربين لتشغيلها. 

ثامناً: من المفيدء والمستحسن أن يثبت من الطرفين في مؤخرة كل 
غليون دعامة خشبية طويلة» يستعملها الغليون والبحارة سواء كرأس 
كبش مثل الذي يستخدم لتحطيم أبواب المدن المحاصرة. 

تاسعا: تحتاج كل سفينة إل جرار كبيرة تكون مملوءة بالكلسء ومثل 
ذلك إلى أواني كثيرة تكون مملوءة بالصابون الطريء وينبغي أن يوضع 

بين الجرار والأواني أدوات حديدية يدعوها العامة «الحراقات» ذلك مع 
غيرها من التجهيزات اللازمة لاشعال النيران» وأيضاً لرمي التشاب» 
وأشياء أخرى كثيرة حسب النصائح التي يقدمها خيراء الجيش» 
ويتوجب على القبطان الذي هو القائد العا م لذلك الجيش أن يختزن أكبر 
كمية مكنة من هذه الأسلحق» نظراً لآن كثراً متها ينكس أو يتلف» أو 
يفقد أثناء استخدامه من قبل الرجال. 


الفصل التساسع: كيف يقوم القبطان بتنظيم عناصر ذلك الجيش» 
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وكيفية توزيع المؤن عليهاء حتى يسير كل شيء بنظام وبوكام. 

وأتوسل أيضاً إلى قداستكمٍ أن يعمد القبطان الذي- بنعمة من 
قداستكم توليتم تعيبنه قائداً على ذلك الجيش؛ ٠‏ إلى إيلاء تنظيم جميع 
الذين معه والعاملين في الجيش كامل العناية والاهتمام واليقظة» وأن 
يوزع عناصر اليش المأجورة» و جميع الموجودين فيه لسبب أو لآخر 
ويقسمهم إلى مجموعات بعضها مكون من ألف عنصرء وثانية من مائة 
عنصر» وثالقة من خمسين عنصرء الك ب 0 
على كل ممصوعة قائداً أو رئيساً مسؤولاً وأن يعطي القبطان أولئك 
المسؤولين التعلييات الواجية حسيما يراه مناسبأء» كل حسب مقامه 
وخبرته» وعلى قائد الجيش المسيحي أن لايولي هذه المسائل لوحدها 
العناية والاهتمام» بل عليه أكثر من ذلك أن يسهر ويحرص على وصول 
الطعام إلى جميع أفراد جيشه بانتظام» سواء منهم الذين يعملون لقاء 
راتب» أو الذين بدون راتب؛ وليكن ذلك حسب كرمه. وحسبا يحكم 
بفطته أن ذلك لازم وضروري لهمء وذلك للحيلولة دون الاستيلاء 
على الأطعمة خلسة وخفية من قبل أتباعه. ويخيل لي أنه من المستحسن 
والمفيد للحفاظ على اليش ولرفع معنوياته أن ينظر القائد ومستشاروه 
الذين على كل سفيئة من السفن بمفردها هل يناسب بالاضافة إلى 
التوزيع العام لكل ما هو ضروري على الذين في الجيش» خاصة المأكل 
والملبس؛ أن تكون هناك أشياء يمكن بيعهاء لكن بسعر عادل» شرط أن 
لايتولى البيع إلا الذين كلفهم بذلك القبطان أو مستشاروه» ومن ن الممكن 
بيع بعض السلع بالدين» وذلك حسب أوضاع الأشخاص.ء على أن 
ري التسديد بعد يو م دفع الرواتب» فيومذاك ينبغي تسديد جميع 
لديرن اما بشكل يه ذه فيه كل انسان إلى حقه دون غش أو خديعة» 
ودون أن تكون هناك أية شكوى من فرض علاوات أو ضرائب 
وترصد جميع أرباح المبيعات لا فيه المصلحة العامة للجيشء هذا ومن 
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الضروي تطبيق النظام العام جملة وتفصيلاً في جميع المجالات المتبقية» 
والتقديم في النظام القويم هو دوما للسلاح. وعلى السلاح لايعلو شيء. 
الفصل العاشر: كميات الميرة» والطرق المتبعة لدى أهل البندقية 
لتوزيع الميرة على العاملين في غلايبنهم» وعدد الأفراد المستخدمين, 
والزمن والوزن» والعيارات» والمقاييس» وكل ما يناسب منطقياً إكاله. 


من الضروروي إعطاء كل رجل يومياً ليبرة واحدة (الليرة تساوي 
0غ غ) ونصف الليبرة من البقسماط» وعلى اعتبار أن عدد أيام 
الشهر هي ثلاثين يومأ وأشهر السنة هي ائني عشر شهراء وبا أن كل 
شهر مكون من ثلاثين يوماء ينقص من كل سنة حمسة أيام وربع اليو 
وذلك بعد ضم السنة الكبيسة إلى تعداد باقي السنوات؛ وينبغي أخصذ 
العلم أن كل جوالق من البقسماط يزن تسعين ليبرة» وأن كل جوالق من 
الدقيق الجيد يعطى ماثة وخمس ليبرات من البقسماط» وفي هذا زيادة 
سدس على مايفرضه أهل البندقية» وبناء عليه يجتاج كل فرد تسعين 
ليبرة كل شهرين أي بمعدل جوالق واحده وبالنسبة لسئة كاملة مؤلفة 
من اثني عشر شهرا وخمسة أيام وربع اليوم ستكون هناك حاجة إلى ستة 
جوالق من الدقيق» وسبع ليبرات» وإحدى عشرة أو نصة (الأونصة هي 
76 غرام) ونصف الأونصة.؛ وتساوي هذه الجوالق 081 ليبرة 
بقياس أهل البندقية للجوالق الواحد؛ هذا ويساوي كل ألف ستة 
قناطير بعيار أهل أبوليا ونابولي. 

ويعطى أيضاً يومياً لكل واحد ممن يتقاضون رواتب كأساً من 
الخمرة؛ ببحجم ربع ليبرة؛ وإذا ضربنا كل ليبرة بسبعين نحصل على 
المقياس المسمى عند العامة «برهيل صغير»» وكل برميل صغير مضروب 
بأربعة يساوي تماماً «برميل كبير» حسب قياس أهل البندقية» ويساوي 
كل برميل كبير برميلاً واحداً 806©5/ا وثلثاً من عيار نابولي» وبناء عليه 
تكون حصة كل رجل في السنة الكاملةس ى! قلنا- برميلاً واحداء 
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واحدى وعشرين ليرة» وربع وستة عشر جزثا من اللييرة حسب قياس 
أهل البندقية. 


ويعطى كل واحد ممن ورد ذكرهم أونصة واحدة من ابن يوميأء 
أي يعطى على مدار السنة ما مجموعه ثلاثين ليبرة وخمس أونصات وربع 
أونصة تامأ وكذلك يعطى لكل واحد ثلاث ليبرات وثلاث أونصات 
ركاه راك لس وار سم ا اا 
ليبرة وست أونصات وأربع 15 كل سنة؛ ويوزع أ يضا يوميسا 
على كل واحد من المقاتلين المأجورين لقاء راتب: فول آر أنه خوك[ 
بقول بمقدار جزء من أربعين من ربعية (كوارتا رولا 103180018 ©) 
حسب غيار أهل البندقية» ولكي يكون كل شيء واضحاء تجدر الاشارة 
إلى أن كل أربع ربعيات تساوي ربعاً واحداً (031818ا©) وكل دبع 
مضروب بأربعة يساوي جوالق واحد من عيار أهل البندقبة» وكل ثلاثة 
جوالق من عيار أهل البندقية» تساوي سالما 581503 واحدة من عيار 
أبولياء سواء أكان ذلك من الحبوب أو من الدقيق. 


الحبوب» وربعية واحدة وخمسة وأربعين جزءا من الربعية. 
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١6‏ ع لييرة من البقسماط 

هم - جوالق 

بجوالق 

4ل ليبرة وتسع أونصات 

١/9‏ 7 لييرة خمر 

برميل صغير واحد وخمس لببرات 
- برميل صغير و 50 ليبرة 
١7,‏ لال سح لييرة 

18 س أونصة لمم 

371" لييرة 

٠‏ - ليبرة 
ه - ليبرات وه - أونصات 


٠‏ سح أونصات جبنة 


ل ليرة 
مهم سح لييرة 


1 4 أونصات 
ع/١‏ ربعية حبوب 
١س‏ ربع ١/+‏ ” ربعية 
ه جوالق و ٠١‏ ربعيات 


ربعية ١7‏ جزء من الربعية 


مايجب تقديمه من طعام لعشرة رجال 


ءا - 








حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حخصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وريم 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لدمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلائين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لائني عشر شهراً 


حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربسع اليوم 
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1 ب جوالق بقسياط 

٠ه‏ -- جوالق 

٠0‏ س بجوالق 

ع جوالق و م/١‏ لالا ليبرة 

0 لييرة خمرة 

٠‏ سس برميل صغير و66 ليبرة 
؟م - برميل كبير و١5‏ ليبرة 


١‏ ح برميل صغير و١٠‏ ليبرة 
وامع واحدة من النبيذ 

6 لييرة و ع/١‏ أونصة جينة 
0 ليرة 

86٠‏ ليبرة 
“ا ليبرة و4 أونصات 

٠‏ -- لييرة و١١‏ أونصات لحم 
6 ليرة 

ليبرة 

ليبرة و ٠ ١/,‏ أونصة 
*” ربعية فول أو حبوب 
؛ ‏ جوالق و ١١‏ ربعية 
3/7 05 بجوالق 


؛ ب ريع و م/١١‏ ربعية 





في اليوم الواحد لسفيئة تحمل مائة رجل على 
أن يحسب الخوالق تسعين لييرة 


لثلاثين يوماً 

لاثني عشر شهراً 

للخدمسة أيام وربع اليوم 

حصة المائة رجل يومياً 

حصة المائة رجل لثلائين يوماً 
تحطلة لاله وجل لخلتى عرد هرا 


حصة المائة رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
تعطى هم كذلك بمثابة حصة يومية. 


خضة اثالة ول ايوفياً 

حصة المائة رجل لثلاثين يوماً 

حصة المائة رجل لاني عشر شهراً . 
حصبة الماثة رجل لخمسة أيام وربع اليوم. 
حصة المائة رجل يومياً. 

حصة المائة رجل لثلاثين يوماً. 

حصة الماثة رجل لاثني عشر شهراً. 
حصة المائة رجل لخخمسة أيام وربع اليوم. 
حي لاله وجل يومياً: 

حصة المائة رجل لثلائين يوماً. 

حصة الماثة رجل لاثني عشر شهراً. 
حصة المائة رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
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مايجب تقديمه من طعام لألف رجل 












جوالق و 5١‏ ليبرة بقسباط حصة ألف رجل لليوم الواحد 
جوالق حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 
٠‏ جوالق 

/الم جوالق و 46 ليبرة 

براميل صغار و٠1‏ ليبرة خمرة 

"١‏ برميل كبير و براميل صغار ى'؛ ليبرة 





حصة ألف رجل لاثني عشر شهراً 
حصة ألف رجل لخدمسة أيام وربع اليوم 
خصة ألف رجل ليوم الواحلد 

حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 


"١‏ برميل كبير وبرميل واحد صغير و40 ليبرة 1 حصة ألف رجل لائني عشر شهراً 
برميل صغير حصة ألف جل لخمسة أيام وربع اليوم 
7 ليبرة وأربع أونصات جبئة حصة ألف رجل لليوم الواحد 

٠‏ ليبرة حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 

ألف ليبرة حوية قارع لانن عدر شير 
١+‏ لالاع ليبرة حصة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
ليبرة وأربع أونصات لحم خصة ألف رجل لليوم الواحد 

0" ليبرة حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 

وما سس ألف ليبرة حصة ألف رجل لاثني عشر شهراً 


ليبرة ونسع أونصات حصة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


جوالق واحد فول و؟ -- ربع وربعية واحدة| حصة ألف رجل لليوم الواحد 
1 جوالق و "7 - ربع و؟ ربعية حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 


حصة ألف رجل لاثني عشر شهراً 


1 ؟#قهة جوالق 


/ا جوالق و :/1 ١"‏ ربعية 
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دلم. #5 - 





والن 1 لير تساك 
دودخ جوالق 
و1 جوالق 


الاير جوالق 


8 برميل كبيرءو "7 - براهيل صغار» و١0‏ ليبرة خمرة 
1 برميل كبير» و" - براميل صغار» و١7‏ ليبرة 


4 برميل كبير» وبرميل واحد صغيرء و١٠‏ ليبرة 


4 برهيل كبيرء و7 براميل صغار؛ وة؟ لييرة 
م ليبرة ججبنة وغ - أونئصات 
4 ألف لييبرة 

٠ه9”‏ ألف لييرة 

56"ة لييرة 

٠١87‏ ليبرة لحم وأربع أونصات 
؟" - ألف ليبرة وخمسياثة ليبرة 
8 ألف لييرة 

,ا لأعمه ليرة 

0 - جوالق فول(أو حبوب) 
8 جوالق و ب أرباع 
06 جوالق 


١‏ جوالق و” - أرباع و م/١ ١‏ ربعية 


ما يجب تقديمه من طعام لعشرة آلاف رجل 









ة عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 
ة عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 
ة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 

ة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وريع اليوم 
ة عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 

ة عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 

ة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 

ة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 
حصة عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 

ة عشرة ألاف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
ة عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 

ة عشرة ألاف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 

ة عشرة آلاف رجل للخمسة أيام وربع اليوم 
ة عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 

ة عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
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وات 
1 جوالق بقسياط و0” - لييرة حصة ماثة ألف رجل في اليوم الواحد 
قات ال سوال حصة ماثة ألف رجل في ثلائين يوماً 





ها ب تقد 








٠‏ - ألف جوالق حصة مائة ألف رجل في أثني عشر شهراً 


٠م‏ جوالق حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وريع اليوم 
4 برميل كبير؛ وبرميل واحد صغيره و١1‏ لبيرات من الخمر:أحصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 
417 برميل كبير» و برميل صغير ولييرة أحصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 


7 برميل كبير» ول براميل صغيرة و١"‏ لببرة | حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 


ا برسل كين حصة مائة ألف رجل لنمسة أيام وربع اليوم 
“8 ليبرة وأربع أونصات من الجبئة حصة ماثة ألف رجل في اليوم الواحد 

٠‏ آلييرة حصة ماثة ألف رجل في ثلاثين يوماً 

750 - ألف ليبرة(ثلاثة ملايين) حصة مائة ألف رجل في أثني عشر شهراً 


*؛ ألف و70 لييرة 
إزفرت ا ١‏ - ليبرة وأربع أونصات من اللحم 
ألف لييرة 


حصة ماثة ألف رجل للفمسة أيام وربع اليوم 
حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 
6" ل ألف ليبرة(ثلاثة ملايين) حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
هته ليرة حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
7 جوالق وربع واحد من الفول(الحبوب) 


١901م‏ : جوالق 


حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 
0 جوالق حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 


8 جوالق وربع واحد» وربعية واحدة حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
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داوعا 


طريقة توزيع الأغذية 

يتولى كتاب الغلايين توزيع الأغذية على الرجال وفق الشكل التالي: 

أولاً : يوزن راتب البقسماط وفق ما ذكرناه أعلاه لمدة يوم أو يومين 
أو ثلاثة أو أربعة أيا ويوزع على الرجال بقدر ما يتبين أن العناصر 
تتائرة عل الحقاظ عليه يشكل تجيده علي بأنه من الممكن تواققم أيضاً 
راتب يومين يومين. 

ثانياً: يوزع الجبن على جميع الرجال راتب ثانية أيام أو خحسة عشر 
يوما. 

الا :يوزع راتب اللحم المملح كل أسبوع» ويعطى لكل عنصر تسع 
أونصات كايلي: يوزعها المكلفون ببذه المهمة على خمسة أيام بحيث 
يعطون ليوم الأحد لكل رجل ثلاث أونصات. و يعطونه في الأيام 
الأربعة المتبقية» أي : الاثنين والثلاثاء والأريعاء و الخميس» نصف ما 
كان أخذه يوم الأحد المتقدم؛ وتطبخ هذه اللحوم مع الحبوب. لكن لا 
يشارك في تقديم اللحوم للطبخ إلا نصف الموجودين على ظهر الغليون 
وإن كانوا حميعا يحصلون على حصتهم من الطعام المطهي» ويقدمون 
النصف الثاني للطبخ لاحقاء ومن جديد يتشارك الجميع في الطعام 
المطهي» ونيحصلون مبذه الطريقة على اللحم ثلاث مرات في الأسبوعء 
ويستفيدون خمس مرات من طبخ اللحم؛ أما في باقي أيام الأسبوع أي 
في يومي التمعة والسبت. فيكون الطبخ حبوباء وتقدم مسلوقة لكل 
عنصر من الموجودين في الغليون» وإذا صدف ووافق يوم من أيام توزيع 
اللحم» وكان يوم صيام قبل يوم العيد لواحد من الأعياد الكبيرة. 
فتوزع الحبوبء؛ وتحفظ اللحوم لتوزع على الرجال في أول يوم عيد 
يأق» ويظل الأكل في يومي الجمعة والسبت من الحبوب حسيا جرت 
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العادة» ونذكر هنا أنه من الضروري أن يكون على ظهر كل سفينة 
مسؤول يتولى أعمال الطبخ مرة في اليوم لصالح رجال الغليون» وهو 
بالعادة يتسلم من الكتّاب الحبوب اللازمة للطبخ» وكذلك اللحوم التي 
تؤكل فبها اللحوم؛ وذلك قبل يوم حتى يتاح له الوقت لإعدادها ومن 
ثم إطعام من في الغليون» ويجري تكليف ثلاثة رجال لاستلام الأطعمة 
وتوزيعهاء يقف أحدهم في مقدمة الغليون والثاني في وسطه. والثالث في 
مؤخرته» ويرافق هؤلاء الرجال الثلاثة رجل يتولى الإشراف والتأكد من 
حصول كل رجل على حصته. ويستحسن تبسديل الموزعين بين آونة 
وأخرى. ويبقى هذا حسبا يراه المرافق الذي هو مدبر الغليون, 
وبالحري يعود ذلك إلى رأي القبطان» أي القائد العا م للجيشء فإليه 
أوكلت مسؤولية العدالة وتطبيقهاء والمهم بالأمر عدم الاحلدل بوصول 
حصة كل إنسان من الطعام إليه. 


ورب سائل يقول:هل يكفي هذا الراتب من ! لطعام هذه الجماعة؟ 
وأجيب نعم؛ با أن القوم يتسلمون من الموزعين البقسماط بكفاية» علماً 
بأنه عند الاقتضاء يمكن لأحدهم الاحتفاظ بمقدار حمس عشرة أونصة 
أو تحن عاره أرعاة شنط يريا وأ در عدت تطعا ل 
أحد الجيوش أنه نه لم يكن يوزع سوى تسع أوتضينات للشخصن الراحب 
كن عدا ور د الأدنى في أوقات الضيق وني العادة عندما تزول 
الضائقة حسب ظروف الزمان والمكان يجري التعويض على 
الناس ما نقصهم إما بدفع مبلغ من المال» أو بإعطائهم مواد أخرى: 
علياً بأن أولئك الناس يستطيعون أن يبتاعوا باهم الخاص متى وحيث 
يريدون الخنمرة ا ا 0 
يصلون إلى مكان 3 تتوفر فيه تلك المواد» هذا ويقدم للرجال في أيام 
الصوم الكبير بدلا عن اللحم وعن الحبن طعام آخر يوازي بقيمته ثمن 
ذلك اللحم والجبن. 
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تحمين منطقى لأسعار ا مواد الغذائية ا متوجب تأمينها: 
في البداية من المفيد التعرف ولو قليلاً على النظام التقدي المتبع في 
البندقية: 

تساوي كل قطعة فضية كبيرة 6030055105 من نقود البندقية اثنان 
وثلاثين ديناري صغيرء وبناء عليه إن كل ١‏ قطعة فضية كبيرة 
تساوي عشرين سولدي صغار» وتساوي كل عشرين سولدي كبار من 
نقود البندقية ائنتان وثلاثين ليبرة صغيرة» وهكذا دواليك. 

ولنفترض أن البقسماط الذي يزن الجوالق الواحد منه تسعين ليبرة 
يساوي ثمنه 7717 سولدي صغارء يكون ثمن ليبرة 4107 ديناري» 
وطبعاً يلزم لكل رجل يومياً من ذلك البقسماط ١١,‏ ليبرة» وبذلك 
يكون ثمنها١ ١‏ ديناري» ويكون الئمن في ثلاثين يوماً ١١‏ سولدي 
وثلاثة ديناري صغار مقابل 10 ليبرة من البقسماط؛ أما في اثني عشر 
شرا فيكون ثمن ستة جوالق من البقسياط * سولدي كبار» وقطعة 
فضية كبيرة» وأربع قطع صغار. 

وثمن البرميل الكبير من الخمرة ١8‏ - ليبرة وة١‏ سولدى. 
ويساوي ذلك بعملة البندقية 4 سولدي كبارء و١٠‏ قطع فضية كبيرة» 
و؛ ديناري» وبناء عليه يكون ثمن البرميل الصغير ” لييرة» و8١‏ 
سولدي» و4 ديناري صغيرة» ويكون ثمن ليبرة الخمرة ,17 ١7‏ ديناري» 
ويعطى يومياً للفرد ربع ليبرة ثمنها ٠,‏ ديناري, ما يعادل في الشهر 
ثلاث قطع فضية كبيرة و ./؛ 0 ديناري؛ ويساوي هذا في اثني عشر 
شهراً ١‏ قطعة فضية كبيرة و ١‏ ديناري. 


أما ثمن اللحم المملح فهو للألف لييرة» ٠ه‏ ليبرة صغار أي 5 
سولدي و قطعة فضية كبيرة» وحصة الرجل يومياً هي 74, 1 
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أونصة» ثمنها ١ ١/0‏ دينار» ويعادل هذا بالشهر الواحد 4 - أونصة 
ثمنها قطعة فضية كبيرة واحدة و/ ديناري صغيرة» وبموجب ذلك 
تكون حصة الفرد في اثني عشر شهراً 9" ليبرة من اللحم ثمنها ١4‏ 
قطعة فضية كبيرة و١7‏ دينارا. 

وتحسب الألف لييرة من اللحبن بخمسين ليبرة» ويلزم للفرد الواحد 
يوميا أونصة جبن واحدة؛ ثمنها ديناري واحدء ويساوي هذا في ثلاثين 
0 3 ليبرة و١"‏ ديناري» وفي ؟١‏ شهراً ٠١‏ ليبرة و١٠‏ سولدي؛ 
تعادل ١١‏ قطعة فضية كبيرة وربع القطعة. 


أما جوالق الفول فنفترض ثمنه 1 1١7‏ قطعة فضية كبيرة» وهكذا 
تكون قيمة ١/٠١‏ منه وأسمها ربعية 150 ديناري: ع لخر لير 
الواحد إلى '٠/,‏ ربعية ثمنها ,/' ديناري» ويعادل هذا في الشهر /” 
ديناري» وفي أثني عشر شهراً 18 سولدي و 4 ديناري صغارءأي ٠‏ 
قطع فضية وديناري واحد. 

وعلى هذا يكون ثمن الراتب اليومي للرجل الواحد عن البقسماط 
واللحم المملح والفول والخمرة و ؟١‏ ديناري» وعن الشهر المكون من 
ثلاثين يوماً ١١‏ قطعة فضية كبيرة» وعن السنة المكونة من اثني عشر 
شهراً ١١‏ سولدي كبار. 

وهكذا إذا أخذنا بعين التقدير سدس البقسماط الفائض» وإذا قدرنا 
يعون الرب ل أن بالإمكان أن نحصل محلياً على أصناف رخيصة 
بسهولة» أو بالأسعار المذكورة أعلاه» بعد التذكير أنئا حسبنا الأسعار 
بمقياسها الأعلى» لهذا كله لم نحتسب الخمسة أيام وربع اليوم الزائدة 
على ائني عشر شهراً. 

الفصل اللحادي عشر: عدد الغلايين التي يحتاجها الجيش الصليبي 
وأشكاهاء في أعماله البحرية» لكي يستولي على بلاد مصر» وكيف على 
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القبطان التصرف لإنجاح ذلك. 

أيها الأب الأقدس: يحتاج القائد العام عند الانطلاق لتنفيذ هذا 
المشروع إلى خمسين غليون وفق الأحجام المشار إليها من قبل» أي: 
عشرين من الحججم الكبير, نما يسير بالمجاذيف» وعشرين من الحجم 
الوسطء وعشرة من حجم قادر على الخدمة: وطبعاً هي أيضا مما يسير 
بالمجاذيف. وأتمنى الأخحذ بالرأي الداعي إلى استخدام أربع مجذفين على 
نسى واحد فوق كل مقعد» حسبا بينت في الفصل الخامس» ووقتها لن 
نكون بحاجة إلا إلى أربعين غليونا من النموذج المذكور في الفصل 
الحادي والعشرين من القسم الرابع» أما شكل الغلايين فهو كايلي: 

١‏ - الغلايين الكبيرة: الطول 7 خطوة ١‏ - قدمء والفتحة من 
الأمام(العرض) قدم.ء والارتفاع من وسط أرضيتها / أقدام و" 
أصابعء وعمقها(الغاطس) لدان قدم؛ وأخيراً علوها من المؤخرة 4 
قدم ومن المقدمة ٠١ ١7‏ قدم. 
” - الغلايين من ا حجم الثاني: الطول المطلوب 77 خطوة وا ل 
قدمء وفتحتها من الأمام 1 7٠١‏ قدمء وعلوها /ا - أقدام وإصبعين 
حتى ثلاثة أصابع؛ وعمقها/؛ 4 قدم. وعلو مؤخرتمها 41١‏ قدممء 
ومقدمتها ١٠١ ١/,‏ قدم. 
٠“‏ ح الغلايين الصغيرة: وأخيراً إن قياسات هذا النوع هي: الطول 
خخطوة وقدمءوفتحتها من الأمام ١5 ١,‏ قدمأء وعلوها من الوسط 
قدما وعمقها ١+‏ 4 من الأقدامء وعلوهاعند المؤخرة 4 من 
الأقدام» وعند المقدمة ٠١‏ - أقدام. وحتى يتمكن المجذفون الجالسون 
أربعة أربعة على نسق واحد فوق مقعد واحد من العمل بشكل أفضل» 
ولاسيها إذا جرى اعتماد أسلوب خمسة خمسة في الغلايين الأكبر حجرأ 
من المتدوجب أن تكون المجاذيف من أفضل أنواع النشب» ويستحسن 
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أن تكون من خشب بيرونادا 0100308 » وأن تكون مربوطة ببعضهاء 
ومصنوعة بشكل خاص لتتحمل عناء التجذيف وشدته وعنفه» ومن 
المحبذ وجود سفينتين لما عشرة زوراق» مثل ما يستعمله أهل جنوى في 
القسطنطيئية وبيرا - المسأة قديرا غلاطية ع . 

وبرأينا إنه من المفيد وجود - فضلاً عم تقدم - خمسة غلايين 
كبيرة لحمل المعدات ذهاباً وإيابأء وأن تكون غير مسلحة؛ وتسير بقوة 
دفع المجاذيف لحمل العناصر والخيول والمؤن؛ ولحمل الأخشاب وجميع 
الأسلحة اللازمة لأولئك القوم» ويمكن لحؤلاء أن يسيروا بسلام وفرح 
كبير نحو الشواطىء المصرية؛ ويستولون هناك - كما بينا من قبل -- 
بكل بساطة وبطش على الأرض» وعليهم أن يكونوا حاملين معهم 
لتلك الحملة مراكب معدة للملاحة في المياه العذبة» الموجودة في تلك 
المناطق. ولغيرها من المياه العذبة التي قد تكون مسوجودة في بلدان 
الشرق» ولتكن تلك المراكب من النوع القلائي؛ وأن تكون هناك 
المسة غلاين الضخحخمة جاهزة باستمرار للذهاب والآاياب لحمل جميع 
لوازم الجيش» وتبقى الغسلايين الخمسون أو الأربعون مع الغلايين 
0 مع اليش المعدٌ للابحار في المياه المالحة والمياه العذبة المذكورة 

تنقض على أعداء الإيهان الكاثوليكيء وتنزل مهم الرعب وتلحق 

م ب الويلاته وبناء عليه يقومون في السئة التالية لاحلا لهم قطعة من 
أرض مصر البحرية فيتقدمون في المياه العذبة» ويكون هناك عشرون 
غليوناً جاهزين لنقل جميع الأشياء اللازمة ولتمكين الغلايين غير 
المسلحة من شحن كل ما يلزم. 

الفصل الثاني عشر: الأسلوب الفني المتبع لصناعة الأدوات للملاحة» 
والزمن المحتاج» والترتيب المأخوذ به لحفظهاء ولتكون أسرع؛ وخاصة 
المجاذيف. 


ولكي لا يطرأ أي عطلء أو يقع نقصان في صناعة السفن» بما يسبب 
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للجيش بعض الضرر ويعيقه في حملته» تقصيت بإلحاح» وسألت رأي 
الذين يفترض أن يكونوا خبراء في هذا المضمار» لأنهم اعتادوا على قطع 
الأشجار من الغابات» وعلى صنع السفنء فإنهم أجمعوا على القول: إنه 
لا يصلح أبداً قطع الأشجار من الغابات في شهر إذان أو تهناةوات 
شهري تشرين الثاني وكانون الأول هما أفضل زمن خلال السنة لقطع 
الأشجار» شريطة أن لا يقع ذلك بين الخامس عشر والثاني والعشرين 
من القمر. 
فإذا ما قطعت الأشجار في الوقت المذكورءيقولون إنه لا يجوز 
الشروع على الفور بصنع السفن» بل يدوجب أو لآ لتقطيع الجذوع إلى 
ألواح» وأن تترك بعض الوقت لتجفء إنه إذا صنعت السفن مسن 
أخشاب أو ألواح خضراء؛ لم تجف بعد فإن الألواح لا تنطبق تماماً على 
بعضهاء ولن تصلح لمنع تسرب الماء كلياء وإذا هبت عاصفة في البحر 
فإنها تلتري -- كما يقول العامة -- وبذلك تنسحب الدسر بسهولة من 
وسط الألواح» وإن في ذلك لخطر جسيم على من في السفيئة» وتسير 
أيضا ببطء كبير» ومع التسليم بصحة هذه المعلومات» يبقى المفيد أكثر 
أن تصنع السفن من ألواح وأخشاب لاتزال حضراء. أو نصف جافة» 
حيث تجمع قبل أن تجف تماماء سوية وتعطي للسفيئة الشكل الموائم» 
وببذه الطريقة - كى| يقول الخبراء -- تكون الألواح أنسب وأصلح 
سواء للسفينة أم للملاحة؛ لأن الأخشاب الخضراء تطاوع أكثر عند 
العمل وتضبط أكثرء وعندما توضع على طبقتين تكون أقوى وأمتن مما 
لو كانت طبقة واحدة»لأن الطبقة الأولى هى أساس للثانية» وللحفاظ 
على السفن المسيرة بالمجاذيف والعداية بهاء ولكي تكون أسرع هي 
بحاجة إلى امعجونة1» ولاسي! النوع المعدّ منها لخوض مياه البحرء 
ويلزمها من حيث المبدأ كل شهرين على الأكثر في أيام الصيفء عندما 
يكون الحر على أشده؛ وكل ثلاثة أشهر في أيام الشتاء» أن تحف بفرشاق 
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وبمحرقة ومن ثم ترمم» لأن السفن تحتاج إلى الاصلاح في ذلك الموسم 
من السنة. وبعد هذا تنزل وتغطس في أعباق الماء حسها يكون مناسبا 
لكل واحدة منهاء وتحتاج كل سفينة» كل مرة لتتميم الصيانة إلى خخس 
وتسعسن لييرة من المعجونة). 

وبعد مرور شهر -- على كل حال -- وني أي أسبوع» وبعدما تكون 
السفينة قد طليت وتمعجنت تماماء بحوالي مائة ليبرة من المعجونة؛ يجب 
تقبيلها لبعض الوقت على الجهة اليمنى وبعض الوقت الآخر على الجهة 
اليسرى» حتى تدلك بالأيدي من الخارج وتنظف تحت الماء بفسرشاة 
مصنوعة من شعر الخنازير» لكن بشكل لايزيل المعجونة عن الألواح. 

وتجفف السفن غير المسلحة المعدة لركوب البحرء ولنقل الحموللات 
الثقيلة مرتان في السنة» وترمم قطعة قطعة» وتطبق الأعمال نفسها على 
ا ه العذبة» ولكي تكون سريعة ومصانة» يجب دىئ] 
ذكرنا أعلاه 0ل راد ررس ويه أرقا مسحتها رطق 

من المعجونة بقدر مايحكمأ نه ضروري ومفيدء ومفيد أن تعلم أن 
السفن يمكن حفظها بشكل أسهل في المياه العذبة مما في المياه المالحة؛ ولا 
يتمكن السوس من نخرهاء علا بأنبا إذا ما أنزلت وهي مسوسة في 


ا مياه الماللحة. فإن السوس يؤذيها أكثر؛ ويمكن أن يتغلغل فيها بسرعة 
أكر. لاسيما إذا بقيت من دون حراك: في المكان نفسه» في المياه الماسلية. 


وإذا حدث وتقشرت المعجونة عن إحدى السفن. لا يجوز معجنتها 
كا ذكرنا من قبل» بل ينبغي أن تجفف أولاً ثم تحف بالفرشاة بشدة 
حتى يُزال من عليها جميع الأوساخ ا العالقة بباء ومن 
ال ام ا ل أنه ضروريء» ويجب التنبه إلى 
أن على كل سفينة أن تكون متأهبة وجاهزة في أيام الصيف أكثر منها في 
أيام الشتاءء لأن الأضرار التي تلحق بها في الصيف أعظم. هذا ولا 
يجوز التوقف عند الطريقة التي يرفع فيها الأذى عن السفينة؛ بل ينبغي 
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الاعتماد على الطريقة التي تضمن صيانتها حتى تقوم بالمهمة المكلفة بباء 
ولتكون سريعة الابحار» وإذا اتضح أنه غير مناسب لسفينة ما ألا تعمل 
لبعض الوقت» لأنها تحشاج إلى الصيانة» ينبغي جرها إلى مكان مغطى 
حتى تنظف ويزال عنها الأذى؛ وذلك بعد التشاور مع الأعيان 
والجماعاتء؛ هذا وإن المكان الذي تحفظ فيه السفن يعرف عند العامة 
باسم«دار الصناعة»» وقد تتوفر أسباب أخرى تدعو للمحافظة على 
بعض السفن» لكن إذا لم يكن بالامكان حفظها في دار الصناعة لوقت 
طويل؛ من الأفضل عدم تعريضها للشمس ولمطرء والندى في مكان 
آخر. 

الفصل الثالث عشر: حول أنواع باقي السفن التي يحتاجها اليش 
الصليبي لنقسل الميرة» وبقية أشكال المواد اللازمة للصليبيين الذي 
شتغيرون البخر قينا بعد :سول الأماكن وآأميائها وعددهاء والترثيب 
الواجب اتباعه لايصال الميرة» وحول الأماكن التى يتوفر وجودهاء أو 
يمكن الحصول عليهاء وني هذا الفصل إيضاح أن السفن العائدة 
للكنيسة الرومانية المقدسة» لاتناسب ولاتفيد. 

وإذا ما حظي الذي ذكرته أعسلاه ب,| يستحق للمباشرة به ومن ثم 
إتمامه؛ فإنه ينبغي -- أيها الأب الأقدس - من أجل إنجازه وإتمامه 
تجهيز أسطول اخر عدا عن الذي سلف وذكرناه في الفصل المتقدم؛ 
فالفضل كل الفضل ليس بالشروع والمتابعة إلى منتصف الطريق» بل إنه 
بإتمام تلك البداية ومتابعة المسيرة حتى يتم الوصول إلى الغاية» وعندئذ 
يكرن المدح والثناء» ويكون هذا الأسطول لحمل المؤن والأخشابء» 
وباقي العتاد اللازم لذلك الجيش المذكور» وكذلك بكميات كبيرة 
للصليبيين الذين سوف يلحقون بهم» حسبا ذكرنا أعلاه» وأيضاً لمحاربة 
أهل الأندلشس الذين يحاربون في المناطق الواقعة من هذا الجانب من 
البحرء أي في إسبانياء فهؤلاء سيداسون بالأقدام بسرعة» وستجتث 
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شرور أتساع محمد(ييةُ)؛ ونحن حين نتحدث عن أسطول آخر غير 
الذي نحن بصدده. فهذا لا يعني أن ذلك الأسطول الثاني سوف يكون 
ذا عدد كبير» أو أنه سوف يجهز على نفقة الكرسى الرسولي» ومن الممكن 
إيضاح ذلك على الوجه التالي: 


إذا ما استمرث جزيرة كريت - بنعمة من لدى العلى القدير س 
تحكم نفسهاء كما هو حاها اليوم؛ من الممكن التفاوض مع أهل البندقية 
حتى يتولوا نقل القمح والحبوب والحاجيات الأخرى لصالح جيش 
قداستكم؛ عن طواعية» إلى الجزيرة المذكورة» ومن هناك يجري نقلها إلى 
شواطىء مصرهء وإذا لم يتوفر عند أهل البندقية الكميات الكافية من 
القمح والحبوبء فإنه من الممكن الحصول عليها من أبولياء لتنقل منها 
إلى تلك الجزيرة» بالكمية التي تقررها قداستكم ويناسب هذا أهل 
الناثينة كيرا لامع سيتقلوق تلك الواد من مكان مناسب وقتريت: 
ولاشك أنهم سيلبون هذا المطلب إذا ما عرض عليهم الأمرء علماً بأن 
قمح أبوليا أفضل نوعية من النوع الذي في كربت» ومنه يستخرج دقيق 
يعطي خبزا أفضل؛ وبكمية أكبر من ذلك الذي في كريت»؛ ومن الممكن 
الحصول أيضاً على كمية كافية من الخمر من تلك الجزيرة» وعلى الكثير 
من الجبسن. وعلى علد كبير من المواثى الصغيرة؛ وعلى الأخخشاب 
وخاصة أخشاب الوقود, أيضاً على المجاذيف» وعلى عدد كبير من قرون 
الغزلان لاستخدامها في صناعة القسى» ويمكن عدّ هذه المواد وكأنها 
موجودة في مصر نفسهاء لقرب موقع كريت منهاء ومن جزر بحر ايجة 
شرط أن لايكون الأتراك قد تقدموا من مواقعهم الحالية إليها 
وخربوهاء فمن هذه الجزر يمكن الحصول على كمية كبيرة من 
الأخشاب والمجاذيف وعلى أعداد وافية من المواشى الكبيرة والصغيرة» 
لتحمل إلى ذلك الجيش على غسرار الأخشاب والحاجيات الأخرى 
المجلوبة من جزيرة كريت. 
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وفضلاً عما تقدم يمكن الحصول من جزيرة ميلو 1/6|0 » الواقعة 
أيضاً في بحر إيجة» على عدد كبير من أحجار الطواحين» فالطواحين 
لازمة ومفيدة جدأً لخدمة ذلك الجيشء وإذا طاب لقداستكمء يمكن أن 
يعمد قائد الجيش المعين إلى التعامل مع الأتراك القاطنين على الشاطىء 
التركي» وأن يسايرهم ويتصرف معهم بصداقة» وخاصة مع ذلك القسم 
منهم المسيطر على الأرض الممتدة من كاندلورو 08008|1060 حتى 
اكوم 1460001 » فيعطيهم بعض المال حتى -- كرا أرجو من الخالق 
العلي - يتركوا رجال ذلك القائد يقطعون الأشجارء ويشترون القار, 
وكافة أنواع الموابي لحملها إلى مصر وعليه أيضاً التعامل مع جزيرة 
احا اعد جه و ا او 10 
والخمرة» والمواشئي وال حيوانات كبيرة وصعغيرة» وشا الملح» وهذا كله 
يمكن شحنه بالشكل الناسب إل اليش في مصر. 
وهذه الجزر وهذه الأراضي فريبة جداً من بلاد مصرء وفضلاً عن 
ذلك يمكن لجزيرة نغروبونتي» ومثلها دوقية أثيناء ومقاطعة المورة 
أيضاًء أن تؤمن الأخشاب مع أصناف وحاجيات عديدة مناسبة للجيش 
المذكور: هذا ومن الممكن شراء الدقيق من بلاخيا 8180113 » ومن 
غيرها بوفرة ومن ميناء أميرو 0150اثرمن ميناء ميشلريد -[]11/ا 
© ومن ميناء لادي ©1806 » كذلك بكميات كبيرة» إذا عاد إلى 
سالف عهده. لأن كونت دي بريمان قد دمره كلياً» أثناء تسلمه ! 
على الكتلان 08161311 وكذلك يمكن الحصول على الأخخشاب 
والحديد والحبوب وغير ذلك من المواد بكميات وافية» من الأراضى 
التي يحكمها الروم الذين في القسطنطينية حالياً» وليس من هناك فقط 
ا م ا ب ل ل ا 
أيضاً الحصول على القمح بكميات كبيرة» وعلى«المعجونة 5600 21 
وعلى جلود البقره وحاجيات أخرى عديدة من هذا القبيل؛ وكذلك من 
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أرض ديسبوتي 088001 ؛ ومن منطقة فالوني ©810073/ا » ودوراي 
أأة؟ناناء وكذلك من بلاد صربياء فمنها يمكن استخراج الأخشاب 
يكميات زر ؤتجا: ولاس سحب السند له ب دواد أحجرى كد 
وأعداد كبيرة من المواثي» ويمكن أيضاً الحصول على القمح بكثرة مع 

النبيذ والريت» واللحوم المملحة.؛ والحبنة ا من ا 
صقلية» ومن دوقية أبولياء ومن مقاطعة كابوا 8/ام08 » وكل هذه 
الأراضي ا عد ليسيك 
بعيدة كثيراً عن أراضي مصر البحرية» ومن المعقول كذلك القول إنه إذا 
ما اتبع الترتيب المذكور لن يحتاج الأسطول إلى عدد كبير من الغلايين» 
لأن الذين يسافرون عل تلك السفن» ويزورون تلك الأقاليم يمكنهم 
الذهاب والإياب مراراً كثيرة» وأما الأر اضي المسماة سيغنا 51908 » 
وغيرها من أراضي بلاد الصقالبة فيمكن أن تجلب منها الأخشاب 
الكثيرة واللحوم المملحة؛ ويؤخل من اليندقية بالطبع ب الجديد 
والخشب» خصوصاً خشب الشربين» وخشب الصنوبر» وهما من أفضل 
أنواع الأخشاب بالعالم» وهذا كله مفيد جداً ومناسب للجيش المذكور» 
ويمكن أيضا الحصول من ماركيا 18ا1/18/6 ؛ وأنكونا 008اوصم » 
ودومانديولا 03508 فاعل الكثير من الخمسرة» التى هى من 
الفدقب الت د 


وإذا راق لقداستكم أن يعين في المراكز الأهم هذه المناطق» التي هي 
غكومة من قبل واحد من أبنائكم المؤمنين» وكيلاً أو وكلاء يشترون ما 
هو لازم ومناسب لذلك الجيش: ولتآمين حاجياتة: فسيكون هذا مفيداً 
وعملياء ولا يقنصر على تلك المناطق» بل | إذا ارتأى قناستكم حبذا 
تعيين وكلاء أخخرين في مناطق أخصرىء إنما إذا لم تعمد قداستكم إلى 
تعيين وكلاء في تلك البلدان والمناطق» يمكن إصدار الأوامر إلى التجار 
بالإبحار بأسرع ما يمكن إلى أرض مصر البحرية؛ من اليوم الذي تقلع 
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الحملة به إلى هناك» هذا وإذا قررت قداستكم تطبيق الإجراءان معاء أي 
تعيين وكلاء؛ وتوجيه التجار نحو مصرهء فإن المشروع سوف يلاقي 
خدمة كبيرة» ولاشك أنه سوف ينجز بوقت أسرع, أما طريقة إيجاد 
وكلاء مناسبين وصالحين لهذا النوع من العمل» فهي واضحة با فيه 
الكفاية ولا لبس حولاء أي : أن يعمد الذين تكلفهم قداستكم بإنجاز 
هذه المهمة. إلى التفتيش في الأراضي التي يسكنها مؤمنون مسيحيون» 
والسؤال والتحقق. والاستعانة بغيرهم للتفتيش عن رجال أمناء 
معروفين» وأغنياء وحكاء في أن واحد» ولديهم خيرة في هله الشؤون» 
وذلك من أجل تأمين كل ما يتطلبه المشروع المذكورء أما بالنسبة للبلدان 
والمناطق التي يتم التعرف فيها إلى وجود رجال بالصفات المطلوبة» 
لابأس وقتها بإرسال عدد من الأشخاص إلى هناك؛ بقدر ما يراه الذين 
كلفتهم قداستكم, بغية القيام بها هو لازم؛ آخصذين بعين التقدير أنه إذا 
كان الوكلاء صالحين - وهؤلاء يمكن العثور عليهم بعون الرنئ سه 
فإن المشروع سيصل إلى الغاية المرجوة» ويجري تأمين كل ما هو مناسب 
وموائم. 

وبالإضافة إلى جميع ما تقدم ينبغي إبلاغ تلك المناطق ما مضمونه: إن 
كل من يريد حمل المواد الغذائية وسوى ذلك إلى جيش قداستكم؛ هو 
أمن لدى المؤمنين جميعاً للذهاب والإياب والإقامة. 


وينبغي دراسة هذا الأمرء وإصدار قرار من قداستكم يقضي بالسماح 
لأي كان أن حمل من أية بلد أو مكان الأخشاب والمواد الغذائية» وغير 
ذلك مما يحتاجه الجيش» وينقله إلى شواطىء موه اكون أن تقرط خليه 
أية أتاوة أو ضريبة في تلك الأماكن والبلدان والتجمعات البشريةء 
وفوق ما تقدم يحناج الجبيش على سبيل الأمان والحيطة في البقعة 
المعسكر فيهما من أرض مصرء أن يجمع كمية كبيرة من الذرة» وأن 
يخترنهاء وأن تصل الكمية إلى مقدار مائتي ألف جوالق من مقياس أهل 
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البندقية» أي ما يساوي سبع وستين ألف«سالما» من مقياس أبولياء لأن 
الذرة تبقى محفوطة لمدة طويلة؛ ويمكن إطعام الجيش منها إذا طرأت 
ظروف استثنائية؛ ومن الممكن اللتصول عليها من بلدان البحر المتوسط» 
وهي في مناطق الشهال أفضل منها في مناطق أخرى» والذي أراه مفيداً 
ومنطقياً أنه إذا ما احتاج الجيش إلى عدد من السفن فوق العدد الذي 
ذكرته لقداستكمء وذلك من أجل نقل المن» يفضل استئجار مثل هذه 
السفن بدلا من استخدام السفن العائدة لبلاطكم؛ وسبب هذا واضح 
تمامأء وهو أن أصحاب السفن التجارية هم دوما ساهرون ومتأهبون 
للعمل في سبيل منافعهم الشخصية» وهم يبتمون بذلك كثيرأء أكثر من 
اهتمامهم بالأمانة وبا يعود للمصلحة العامة للكنيسة:؛ لذلك لا خشية 
- بعون يسوع المسيح - من أن يحتساج ذلك الجيش إلى السفن 
الضرورية» لأنه حالما ينتشر خبر الحاجة ويصل إلى مسامع التجاره حتى 
تراهم ينظمون سفن النقل بكفاية وسرعة من أجل تحقيق الكسب 

والمتفعة. 

الفصل الرابع عشر: إيضاح كيف أنه للابحار إلى مصر ينبغي توفر 
رؤية جيدة» ومناخ مناسب» وإيضاح لفوائد مناخ مصرء وكثرة المياه 

ومن المفيد أن نعرف هنا أخيراً ما سوف أقوله وأشرحه عن جودة 
مناخ مصر: من حيث المبدأء على الذي يريد الذهاب إلى الشواطىء 
المصرية سواء من الغرب أو من الحزر اليونانية» عليه أن يرسو في جزيرة 
كريت» طبعاً عند رأسها الشرقي؛ وهناك يُعطى شارة الصليب المميزة» 
لكي يقلع نحو مصر عندما تكون الرياح شمالية وشرقية. 

وبسبب التيارات التي تتدافع نحو الغرب: في تلك المناطق» يلزم هناك 
التوجه إلى وسط مجرى الريح. والسير بوضع مقدمة السفينة باتجاه 
الشرق مقدر الربع من الريح الشرقية» وبعسد ذلك من وسط مجرى 
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الريح حتى الاسكندرية مع الريح بخط مستقيم» ويقدر هذا العبور مع 
مجرى الريح بأربعماثة وحمسين ميلا وهناك من يؤكد أن هذا العبور مع 
محرى الريح يبلغ خمساثة ميل» وبا أن جزيرة كريت تتمتع بمناخ جيدء 
لكن كثيراً ما يتفاجأ الذين يعبرون من هناك بحرا أنهم كلما اقتربوا من 
مصر أن المناخ يتحسن ويتبدل ويغدو صافيا ونقياء وتبدو زرقة السماء؛ 
علياً بأن مصر البحرية تسقّط فيها الأمطار باعتدال كبير» لكن بكفاية» 
إنا كلما مضيت في داخل مصر نحو القاهرة والقلعة وماوراءها نحو 
الصعيدء هناك لا تسقط الأمطار إلا بالنادر» وإذا سقطت لا تكاد تيبلل 
الأرض » وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد بكل تأكيد» أن مناخ مصر» بسبب 
هذه المواصفات هو مناخ جيدء لا بل ممتاز» ويمكن البرهنة على هذا من 
خلال الأعلاف. فإنها إذا ما حملت إلى مصرء وقد أصيبت بالعفونة» أو 
بدأت تتلف» تصح وتستعيد جودتهاء نتيجة لحودة ذلك الهواء؛ وجدير 
بالتنويه أن المياه غزيرة بمصرء وهي من أفضل مياه العالم» وخير ما فيها 
أنها خفيفة تساعد على ال هضم. 

ولذلك لا يجوز مطلقاً التراجع عن هذا المشروع. بل يلزم إنجاز كل 
ما يمكن عمله» حتى تتحقق أمال جميع من يسعون في سبيل مجد الرب 
وكنيسته» ولكي يتمتعوا بتلك الأرض بسلام وأمن. 

الفصل الخامس عشر: المواصفات المطلوبة من الأشخاص الذين 
يمكن للكنيسة الرومانية المقدسة أن تتعاقد معهم حتى يتحقق هذا 


المشروع. 
فيايل الشروط المطلوب توفرها بالرجال الذين ستتعاقد الكئيسة 
معهم لقاء عطاء ثابت: 


أن يكرن كل قبطان وكل مسؤول من الذين يتقنون قيادة السفن 
والابحار بها في الميأه المالحة وفي المياه العذبة» وأن يكون قادراً على تأمين 
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العدد الكافي من المجذفين» لأنه كثيراً ما ينقص هذا النوع من العناصر 
0 ولتعرقن ادن ا ع 6 
تبدد أولئك الرجال» وتقفو د إلى النقص في تعداد المجذفين» ويلزم أيضا 
وجود كتام يعولون زود السيلات! اترزع اراد الاي وساي 
الأسلحة. وباقي 7 بويا وهناك حاجة أيضاً إلى نجارين 
للأخشاب بعدد كبر وأن يكون معهم عدد كبير من المعلمين ال حرفيين» 
يحسنون الحرف المتعددة. وأ ن يكون د أكبر عند بمكن من 
المرممين والمنظفين والعاملين بالمعجونة والطلاء» لإعداد كل ما تحتاجه 
السفن في كل:وقت. 

وبعد هذا أعرض على قداستكم ثبتاً سريعاً بأنواع الباقين المحتناج 
0 

اج ذلك الجيش إلى نجارين وإلى حدادين يكونون ان 

0 ع أعمال الحدادة والنجارة التي يتطلبها الجيش» وهناك أيضا 
حاجة إل معلمين للختلف درف نا بإمكانة تقديم المتاعلة للسفن 
ولطواقمهاء أما الباقرن من القوم الذين هم رجالة؛ فيجب أن يؤخذ 
ا قادرون على قتال الأعداء ببسالةسواء على وجه 
الماء أو على وجه الأرض»ء وأن يدحروا أعداء الايان المسيحي بكل 
رجولة؛ ولدعم هذا المشروعء» وتوفير سبل النجساح كما ينبغي» من 
المناسب أن يرافق الأسطول أساقفة: وها وساط ا ةساك 
ومن رهبنة الكرملء» وغيرهم من الأكليروس العلاني حتى يتولوا 
تعليم رجال ذلك الجيش الديانة والأخلاق القويمة» ولكي يقدموا لكل 
محتاج أسرار الكنيسة المقدسة:؛ وذلك في سبيل مجد الرب» وفي سبيل 
العبادة الحقة في كنيسته. 


الفصل السادس عشر: حول شكل تبديل عناصر اليش وطريقة 
ذلك» وجول المشافي للمرضىء؛ وكيف ينبغي تأمين كل شيء 57 
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وحول النساء المتزوجات المرافقات لرجالهن» وحول شؤون الأرامل 
والورثة» وغير ذلك من الأمور الواجب أخخذها بعين التقدير. 


فضلاً عما تقدم» يوجب تأمين العطاء الشهري لحيش الكنيسة الذي 
سوف يغادر من مناطق الغرب وجهاتهء دون أي نقصانء وذلك إلى 
جمبع الرجال والمقاتلين» مهما كانت ظروفهم أو أوضاعهم؛ حسبما جاء 
في الفصل المتقدم, وكلما طلبوا أن يدفع لهمء وكذلك إلى الذين سوف 
يرسلون إلى ذلك الجيش مع الغلايين غير المسلحة» وذلك بأقصى ما 
يمكن من سرعة» ودونا] إبطاء. 

والسبب هو أنه في الجيوش البحرية» مهلك بالعادة قوم كثيرون. إما 
بسبب الحوادث المألوفة في الحرب» وإما سبب حوادث الغرق التى 
كثيراً ما تحدث في المياه» وإما أيضاً بسبب تكبد مشاق لا تطاق» 
يتحملونها ليلاً ونبارأء ولذلك تنهار قواهم ويقهرهم المرض: ولهذا إن 
التأخير في دفع المستحقات لا يرضي بعض هؤلاء القوم. كذلك إن 
ذلك قد يساعد على تعويض النقص في أعداد الجئد المسيحي» وعلى 
تجديد الجيش» وهذه طريقة ناجعة» لا تحتاج إلى نفقات عالية. ‏ . 

ثم إن مايعطى للمأجورين من أعطيات وأطعمة؛ هو وسيلة لهم 
متابعة حياتهم بأمان وكرامة» وليتمكنوا بنفسية غير قلقة من الخضوع 
لأوامر الكنيسة الرومانية المقدسة» ولتعلييات قائد اليش» ونخص هنا 
بالذكر قباطنة السفن والملاحين, والمكلفين بتوزيع الأغذية. حتى لا 
يتوفر أمامهم مجال - بسبب منفعة ما لإلحاق الأذى؛ أو لإنزال أي 
ضرر بجمهور الجيش المذكورء لكن إذا ما تجرأ واحد من أولئك 
القباطنة» أو الملاحين» أو المسؤولين عن توزيع الأطعمة» وأقدم على 
اختلاس أو احتكار شىء من الأطعمة أو الأعطيات. فليعاقب بشدة» 
حتى يكون عبرة لغيره» لأن هؤلاء يتقاضون أجوراً عالية. 
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ويتلاشى ببذه اموسيلة شر الذين يختلسون أو يغشونء أو يطمعون 
با هو لغيرهمء ويتم ضهان حق الضعفاءء وبذلك يبقى الجيش بدون أية 
متساكل طيلة المدة التي تقررها قداستكم, هذا وينبغي أن لا تكون 
أعطيات رجال ذلك اليش» ؛ والمبالغ التي تسلم إلى الموزعين؛ أدنى ما 
يتقاضاه الذين يتعاقدون لقاء أجر مع سفن أهل البندقية» حسبا أوردنا 
في الفصل العاشر من هذا القسمء وفضلاً عما تقدم إنه ضروري ومفيد 
ا ا امسر لي ا ل 


يعد لاستقبال المرضى» حيث يقدم لهم كل ما يلزم لخلاص أرواحهم. 
ولشفاء أجسادهم. 


وبالنسبة للنساء اللائي سوف يكن مع الجيش بحكم ارتباطهن بعقود 
زواج مع رجافن. فإ ا 00 
يحدث ويموت زوجهاء يغدو وضعها القانون وضع المترملات؛ وعليها 
أن تحافظ عل العقةء وتستمر ل أخذ وايها مين الطعام» ولا جور بطلد 

أن يقطع عنها الطعام والزاد. 

وإذا حدث وابارت قوى واحد من عناصر الجيش» بسبب مرض أو 
غير ذلك. فيتوجب إبقاء أجره كما هو حسب العطاء الذي كان يتقاضاه 
وهو معاق؛ مع الانتبأه ا لعدم ارتكاب أي غش أو خديعة؛ لأن 
رجالاً كثيرين يتهربون من المخاطرء ويتجنبون الأعمال الشاقة؛ لذلك 
ينبغي التنبه لهذا حتى يسير كل شىء بشكل منطقي حسب ما يرام . 

وبالنسبة إلى الذين فقدوا حياة الجسد» وعند أحدهم زوجة وأولاد 
فإن كل متطلبات الحياة» وكل ما كان يقدم له أثناء خدمته فيبقى 
ساري ا م ا لتلك الزوجة وللأولاد حتى 
يتمكنوا من العيشء وذلك إلى أن يصل الأولاد إلى سن الرشد. 


لكن في حسال وفاة الأم؛ على المسؤولين عن تنظيم الجيش قبول 
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الأولاد ووضعهم في مكان يمكنهم فيه تلقي التربية الصالحة والتعليم 
والتدريب على الأخلاق القويمة» وذلك حسبما يقتضي النظام الطبيعي؛ 
أي إلى أن يصل الصغار إلى سن الغتوة ويجتازوا سن المزاهقة» ول أن 
يستحقوا بعلمهم وفضيلتهم وأعالهم تدبر شؤون حياتهم بالشكل 
المرضي» وطبعاً يستمرون خلال ذلك كله بتسلم النفقات والمصاريف 
حسب] ورد أعلاه. 

وهذا كله يجعلني أتكل على الربء الذي بيه الخلاص الحقيقي 
للذين يؤمنون به ويتكلون عليه» وهو بحلمسه؛ سيتكرم -- بالنظر إلى 
فضائلكم فينير قداستكم بنور الحقيقة يوماً فيوماًء من الآن وإلى 
اليوم الذي سوف تتحقق فيه أمور الأرض المقدسة بنجاح وغبطة. 

الفصل السابع عشر: حول المناطق والأماكن التي يمكن أن يتوفر بها 
ملاحون مهرة للملاحة في المياه العذبة؛ مثلم في البحار. 

لا شك أيبا الأب الأقدس أن يسأل بعضهم, أو يتمنون السؤال: من 
أين يمكن العشور على مثل هذا العدد الكبير من البحارة للملاحة في 
المياه العذبة وكذلك في الياه المالحة» وأن يكونوا بالوقت نفسه صالحمين 
لحمل السلاح» وجاهزين للقتال ببسالة على اللأرض وعلى وجه الماء؟ 
وعلى هذا السؤال يمكن أن نجيب بإيجاز: 

ا ا وت اسار 
بالجيش الذي تولت قداستكم حشده المهم أن يكونوا صالحين» لد 
أهلية الملاحة فوق مياه البحار؛ وأن يكونوا قد جاءوا من مناطق 
مسح كوت التكافد معهم على أجرء ولقيادة السفن والاتجاه مها إلى 
عدت يناس دوف تيد أعداذا وافرة من الرجال القادرين على الملاحة 
في البحار» أي في المياه المالحة. 


وفبها يتعلق بالملاحين الذين برعوا بالملاحة في المياه العذبة» فيطيب لي 
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أن أعرض على قداستكم و أن أبين بتواضع: إنه من الممكن التجول فوق 
سطح المياه العذبةوالمالحة بواسطة المراكب من البحسر الأدرياتيكي» 
وخلال مناطق كثيرة من فاروجولي ومن ماركيا تروزينيا - 1/1361 
8 !18 ومن مناطق كثيرة من لومباردياء بل منها جميعاً تقريباً 
ومن رومانديولا 670178001018 .ومن جهة أخرى لتتلطف قداستكم 
وتعيد إلى ذاكرتها أنه يوجد في المناطق والأماكن المذكورة» وني أحوازها 
بحيرات كبيرة وصغيرة عذيلة» نخص بالذكر منها: بسحيرة بيناكوس -أ8 
615 .؛ التي ينحدر منها نبر مانزوم لمارا ةا ؛ ومن هذا 
النهر تتكون بحيرة مانتوا 1/13/0186 ؛ والبحيرة المدعوة بحيرة 
ليزوس 5ا©5أ! » وهي في مقاطعة أسقف بركسيا 8:18 ألم 
بحيرة مرغوتي '[1/81901 ؛ أو بحيرة ماريودكتوس 1/1311001641005 

» بسبب أتساع حجمهاء وبحيرة كومي 00151) وبحيرة ة لوغام نات 6 
هناك أرشج] تزانوراة الال بحرة لووسنا 8سا » وبحيرة 
كوستانتيا 00518111136 ؛ التي بسبب اتساعها سمأها المحيطون بها 
الببحر الألماني» وتوجد أيضاً في برغنديا بحيرة لوزان» وهناك أيضا 
بحيرات أخرى كبيرة وصغيرة ة يعيش على ضفافها أناس هم بحارة 
صالحون؛ ورجال حرب شجعان. بواسل في القتال» والبحارة الذين 
يسكنون في هذه المناطق» أعدادهم كبيرة جداًء ومن المؤكد أنه يتوفر 
بينهم العدد المرغوب لا بل أكثر من المرغوب؛ بمن معاد للملاحة في 
المياه العذبة وفي المياه الالحة» وهم أيضاً مدربون على السلاح» 
ووجدانهم المسلكي جيدء ومع توفر الأعدادا المطلوبة في المناطق التي 
و ا 1 
أخهار ومستنقعات» وبحيرات كبيرة وصغيرة» ولا سيا في جهات الشمال 
حيث هناك أمم متعددة متنوعة» رجالا يتقنون الملاحة في المياه العذبة؛ 
من الممكن لقداستكم توجيههم إلى مصرء ليحققوا بعسون يسوع المسيح 
ذلك المشروع الذي تتطلع إليه المسيحية جمعاء. 
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الفصل الثامن عشر: حول الملاحين القاطنين في الشطر الآخر من 

أللانياء وهم من حيث المبدأ صا حون لإعطاء إرشاداتبم» ومفيدون في 
الاسهام في إنجاح الحملة. 


مع أنني سمحت لنفسي من قبل أن أذكر لقداستكم أشياء كثيرة عن 

الرجال الذين يصلحون لحمل السلاحء» والذين هم شجعاتن ولديهم 
خبرة في الملاحة في المياه العذبة والمياه المالحة» تراني الآن أقدم على 0 
التذكرة بعض الاضافات لعلها تكون ذات فائدة ومنفعة للمشروع؛ أو 
أنبا فاتتني ولم أذكرها فيها تقدم أعلاه» والذي أريد استدراكه وقوله هو: 
إنه يوجد في أقاليم ألمانيا أمم متعددة تسكن هناك» قد تكون نافعة جدآاء 
لابل ضرورية لتدعيم مشروع العبور إلى مصرء وأخص بالذكر سكان 
ترماري 7]6718167: الذين يسكنون في الأطراف البحرية من أسقفية 
برمان 58760©1 » ومثل هؤلاء الفريزيون الذين يسكنون الناحية 
السفل من وستفاليا قرب البحر» وهناك أيضاً شعوب في مناطق دولاندا 
3 نالا وسيلاندا 0508الا5 »؛ يسكئون في الناحية السفل من 
جهة البحر في إمارة غيسلارا 66|!618) وغلوا 3181028) حيث من 
المفترض أن يكون هؤلاء القوم صالحين للمشروع ومفيدين كونهم 
لدم بهم مساكن في الجزر وعلى شواطىء البحرء وكذلك منهم من يقطن 
ع سان أعهار كبيرة» تمر عبر أقاليمهم وأراضيهم» ولذلك يفتر رض 
بهم إتقان الملاحة في الياه المالحة والعذبة على السواء» وهكذا نجد 
عندهم النصائح السديدة والعون الأفضل» وأيضاً هناك غيرهم في 
هولساتيا 10153113 » وسكلويا 08أ5©18 » إلى حيث ذهبت شخصياء 
ومازال هناك مناطق كثيرة شهيرة؛ إليها يتوافد الكثير من الناس»حيث 
يبنون مساكن ممتازة على ضفاف الأنبر» وشواطىء البحيرات مثل: 
أمبورغ واناطلمم ولوبيك >ا6طنا ا »؛ وفيزمار 5517لا وروستوك 
60 ؛»؛ واكسوندس 1107015 وغوستبال |108أ80لا6 » 
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وسكتن ه560 ومن الممكن أخذ أعداد كبيرة من الئاس الحديرين 
من هناك وفي الحقيقة ليس من هناك فقطء لابل من داشياء وسويتيا 
عات ونورويا 8أ0!06لال حيث هناك الكثير من اللمساكن المقامة 
على شاطىء البحرء أو في الجزر» وفيها أعداد كبيرة من البحارة الأشداء 
البواسل؛ ولايساورني شك أ: جنا ل د اروس المت 
وفضلاً عن هذا كله هناك أيضا ' في تلك المناطق أقاليم وبقاع أخرى 
كثيرة لم يتسع المجال هنا لذكرها بالتفصيل. 

لذلك أغبط قداستكم وأنصحكم, بكل ما أمتلك من الاحترام» أن 
يجري التعاقد مع بعض هؤلاء القوم. لكن ليس معهم فقط وإنما مع 
غيرهم من أمثالهم من مختلف المناطق المسيحية؛ أي من حيث يتوفر 
وجودهم بعدد وافر» 0 
ممشروع مصر مع ذلك الحيشء ويسهمون بتقسديم النصائح الطيبسة 
والصائبة. ولدى علويات: أكنلة لكبو خرة أعداد كبزرة عن لحيل 
الكاثوليك يسكنون على الشواطىء من جهة البحر المحيط ومن جهة 
البحر المتوسطء ذلك أننى عندما كنت أكتب هذا الفصل» وصل عبر 
البحر من البندقية إلى ميناء كلوزا 1058© ل اي وقد 
عرفت منها عبر مصادر موثقة» ىم أ شاهدت بأم نفسي أن شواطىء 
أكائينا حيث يقع ااه لكر اه جداً بشواطتناً في البندقية 
ووجدت أن سكان تلك الأرض يمكن عدهم أشداء جداً وشجعاناً في 
استخدام السلاح. وأكثرهم من البحارة 0011 
بفلاحة الأرض وزراعتهاء والبحارة مهرة ومؤهلون للعمل» ومن جهة 
اخغرئ أحواهم المادية جيدة» وهذا مستسحن. لو اسار 
بدافع من التقوى كبير لدعم مشروع الأرض المقدسة وأعتقد أنهم إذا 
اتفقوا مع أهالي البندقية على احتلال بلاد مصر» فإن ذلك سوف يكون 
رائعاً» مثلما حدث في حملة صليبية تقدمت» عندما جسرى الاستيلاء ء على 
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القسطنطينية على يد كونت فلاندرز» وغيره من بارونات فرنسا 
وبيرغندي» مع ععدد من النبلاء» والمركيز دي مونتفرات» وكان ذلك 
بمعونة البنادقة» وقد عقدت وقتذاك أواصر صداقة متينة بين كونت 
فلاندرز والبارونات والنبلاء من جهة وأهل البندقية من جهة أخرى؛ 
ول يكن ذلك بلا فائدة: لأنه بعد الاستيلاء على القسطنطينية» وبعد 
وفاة ذلك الكونت؛ وعلى الرغم من توالي الحكام من بعده فإنه ا انتقل 
القسطنطينية أخيراً أ إلى السيد بلدوينء الذي كان مايزال يافعاء 
عقدت معاهدة جرى توثيقها بالأيان» بموجبها انتقلت السلطة إليه من 
أبئة الامبراطور | إكزاغوراروس لت ا وكان هذا اا 
في ذلك الحين رجلا غنياً جداً وقوياء فقد خخطبت ابنته الى ذلك الشاب» 
ل ع اجو ام و اب 
الامبراطور قد قطع عهداً لبلدوين أنه سيستعيد له كل أراضي بيزنطة 
على حسابه وبوساطة رجاله؛ وهي الأراضي التي كان أسلافه قد 
خسروها في المناطق الغربية» ووقتها خشي البارونات من أن يقوم 
بلدوين»بعد أن يرسخ سلطانه فينقلب عليهم بسبب الإهانة الكبرى 
التي اقتر قترفوها بحق سلفه؛ فتامروا ضده» ونصحوه بأن يرفض الزواج 
من ابنة الامبراطوره وأن يتزوج من ابنة جين ملك القدس وقتذاكء 2 
يتنبه بلدوين إلى هذه الخديعة الماكرة» فتعرف إلى تلك الابنة» وأخل 
بتلك النصيحة دون أن يستشير أحداء وبعد ذلك توجه البارونات 
وأجلسوه على عرش القسطنطينية» فانزعج الامبراطور إكزا غوراروس 
ا بج ل اي 0 
الشرقء وبناء ارام نهو اج اد لود و ا ع 
برأ وبحرء وتقدمت جيوشهها ضد بلدوين وضد دل مدا 
واستولت هذه الجيرش على مدنهم وعلى جميع حصونهم تقريبء ول يبق 
هم مسوى حضون القسطتطيتية» وتكلوا يه بممختاف الطرق مدة مأويلة 
دشتى السبل» حتى قام أعيان القسطنطينية ضده وأرغموه ه على تسليم 
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ابنه فيليب ورهئنه مقابل مبلغ محدد من المال» ولكي يحفظ بضمانة أكبر 
أرسلوه فيا بعد إلى البندقية» واضطر بلدوين إلى تجريد بعض قصوره 
التي كانت مغطاة بالرصاص منذ زمن بعيد: كبا 0 
بأعمال غيرها لاتتناسب مع كرامته كامبراطور» وذلك في سبيل أن 


0 


١ بعيس‎ 


أما أهل البندقية, فا: نهم طيلة الوقت الذي رزح فيه الامبراطور 
اد ان وتعرض فيه أي لمجيات الاعداء فقد دافعوا 
عن القسطنطينية على نه نفقتهم» وكان ذلك خدمة لمصالحهم من جهة؛ 
ومن جهة ثانية لصداقته؛ واستمر ذلك حتى خسروا تلك المديئة» 
وعمل أهل البندقية بعد سقوط القسطنطينية. بإخلاص لدة ثلاثين سنة 
وأكثر» في سبيل استرجاعهاء واستنجدوا لتحقيق ذلك ب بجميع ملوك 
بلدان الغرب وحكامها تفريب؛ وخاصة بألفونسو ملك قشتالة, أ 
يحصلوا منه على أي تنفيذه وتحالفوا أخيراً من أجل هذا الغرض 
وتعاقدوا مع شارل الأول ملك صقلية» » الذي لم يتمكن من تلبية طلبهم 
بسبب خسارته لصقلية. ثم كان أن تحالفوا مع شارل دي فاليوس» 
حيث كان مرشحاً لتولي الامبراطورية بعد موت زوجته؛ إنا هنا كانت 
المحصلة أيضاً ضئيلة أو شبه منهدمة:؛ ومع هذا استمر أهل البندقية 
لوحدهم أحيانا وأحيانا أخرى مع حلفائهم يحاولون استرداد 
الاميراطورية من البيزنطيين ويشنون ضدهم الحملات المتوالية. 

ويتضح من جميع ما تقدم مدى أواصر الحب الوثيق ما بين التيوتون 
(الالمان) والفرنجة من جانب وبين أهل البندقية من جانب آخر فهم 
شاركوا من قبل في تلك الحملة الصليبية» ولذلك من الموائم قدوم أهل 
المناطق الالمانية المشار إليها إلى البندقية» ومن هناك يعبروا مع البنادقة» 
وإذا أرادت شعوب أخخمرى أن تصنع صنيعاً طيبأه فا عليها سوى 
التفاهم مع الألمان وأهل البندقية» ومن ثم الانتقال بوساطة غلايين أهل 
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البندقية؛ وسيكون هذا مفيداً لرجال هذه الشعوب. علراً بأنهم يمكنهم 
أن يتركوا نساءهم وأولادهم في البندقية»؛ لكن أجد من الضروري أن 
أبين إحدى سرات ذلك الشعب الالماني حتى يمكن التعامل مه 
بسلامة. فالالمان شديدوا التضامن فيهما بينهم؛ لأنهم ولدوا في مناطق 
باردة لهذا يتوجب أذ الحيطة واعتاد اليقظة, أنهم إذا ما انتقلوا إلى 
منطقة حارة» أن يقوموا بسبب عظيم تقواهم؛ وبسبب إرادتهم في أن 
يرتحلوا ويبحروا على شكل جماعات كبيرة فيثور فيهم حب السيطرة 
والطمع؛ وقد ينجم عن هذا نتائج غير محمودة وتكون هناك بلبلة 
كبيرة» لاسيا أن أهل البندقية يريدون أن يكونوا معهم شركاء لا أسياد 
ويستطيع القائد العام- بنعمة من الرب- لكونه مستقيياً وحكياً أن 
يتتخذ ما يلزم من تدابير» وأن يوجد العلاج المناسب هذه المسألة. 

وكنت لا أريد في الوقت الحاضر أيضساح حكاية الإهانة التي 
حصلت» ولاسببهاء إذ لا دخخل للا بهذا الموضوع.؛ لكن عددت ضرب 
هذا المثل يمكن أن يفيد في المستقبل» لذلك حكيته على حاشية هذا 
الكتاب وهامشه: 

كان في امبراطورية القسطنطينية بارون كبير وشريف من سلالة أمراء 
ببرغندي» وكان قد خطب سيدة شريفة من أسرة كبيرة» وكانت عل 
فسط كبير من الجمال» وقسد وعدها بالاقتران بباء وكان امبراطور 
القسطنطينيسة» المدعو هنري» وهو أخ كبير لبلدوين. لما رأى حماهاء» 
ولأما كانت ججذابة في نظر الجميع» قد اتفق مع أمها على تزويجه إياهاء 
وفضلت الأم ‏ بدافع ممن عاطفة الأمسومة - أن يكون صهرها 
امبراطوراً على أن يكون بارونأه وهكذا نفذت رغبة الأسراطور» وقند 
أثار هذا حفيظة البارون» فأقدم ليلا مع أقربائه وأصدقائه على اقتحام 
القصر عنوة» وقبض عل الامبراطور الصهر وأغرقه في البح وترك 


م 


بذلك عرش الامبراطور ية شاغراء وهكذا أصبحت نار صغيرة نار 
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عظيمة» وطهذا عندما مات هنري لم يجر أي التقام لهذا العمل الرهيب؛ 
وورث بلدوين عرش الامبراطورية؛ ولم ينل البارونات الذين شاركوا 
في العملية العقابه مع أنهم استحقوا ذلك» وجرت فيا بعد 
مفاوضات» سوف تأت على ذكرها في سياق هذا الكتاب. 


الفصل التاسع عشر: حول التبشير من أجل حملة صليبية عامة. 
وأنواع المساكر ا اللازمين لاحتلال مصر. 


بعد أن يكون الجيش الممول من قبل الكنيسة المقدسة؛ قد احتل أرضاً 
على شواطىء مصرء وبعد أن يكون شيد بعض المسأكن» وات تيع النهاج 
والأسلوب الذي ذكسرناه من قبل» يحتاج هذا الجيش إلى الدفاع عن 
وي ا ا ا ا 00 
يحتاجه المسلحون لأنفسهم, ولباقي الحشود التي ستلحق بهم لتمدهم 
بالدعم» وفي هذه الحقبة من الزمن يمكن لقداستكم الاعلان في أثناء 
احتفال رسمي كبير عن الدعوة إلى حملة صليبية» وأن ينادى ببذه 
الدعوة في جميع أنحاء العالم بين أتبا اع اسبح كافة وفي هذه الأثناء 
كر القت لس ليلا ا ترا ره لحمل 
الصليب بأساليب صالحة وبطرائق عملية للاسراع بجباية الأموال دون) 
إبطاء؛ مسواء من الأمراء أو من البارونات» أو من حماعات المدن» وأن 
ا م د م 
ما زالوا يستثمرون أوقاف الكنيسة» سواء أكانوا من رجال الذين أو 
ل وذلك بهدف إنجاز هذا المشروع المقدس. 
وسبب هذا واضح» فإذا كان على الصليبيين العبور - كنا قلئا ل 
إلى شاطىء ع ل ا ا ا 
كافياء ويلزم هذا العنون ندا كيرا تو ارات المان وملاخيا؛ 
يكونون قادرين على قيادة السفن والابحار بها بعضهم في المياه العذية» 
وبعضهم الآخر في المياه المالمة؛ ويحتساج هذا الأسطرل أيضاً إلى عمال 
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نجذيف بعدد كبيرء ذلك أن عمل التجذيف مهمة شاقة. يتحمل 
المجذفون من جرائها متاعب لا تطاق» ولذلك لا يؤخذ لمثل هذا العمل 
الذي لا يطاق» إلا من كان منتخباً ومختار» شريطة أن يؤمن له بالتهام ما 
يرضيه من أجرة. 
ويفترض توفر رماة قسي عقارة صا حون وبعدد كبير جداًء علماً بأن 
الفوارق بين القمي العقارة والرماة العاديين كبير جدأ فإن رماة القسي 
العقارة يشدون القوس بقوة؛ ويرمون نشابهم إلى مسافات بعيدة» 
ويسددون ضرباتث شديدة. تنقض كالعاصفة ويصيبون أهدافهم 
بجراحة أو يقتلوهاء ونادراً ما تذهب رماياتهم عبثأه وتلقي رشقاتهم 
الرعب والملع في قلوب أعدائهم؛ وعل عكسهم الرماة الخاملون وغير 
المدريين.» تراهم غير قادرين على شد أوتار قسيهم القوية» ويضيعوت 
السهام سدىء وإذا قدر لحم الرماية تأي 007 ضعيفة. مما يجعل 
خصومهم يزدادون جرأة» ويتشجعون وينقضون على مثل هؤلاء بإقدام 
كبير» ومن الممكن أن نقول القول نفسه عن حاملي الرماح والحراب» 
وكما تقدم وقلنا يحتاج ذلك الجيش إلى عدد كبير ممن يصنعون القسي» 
ومن المعلمين المهنيين» ومثل هذه العناصر لايمكن الحصول عليها من 
دون بذل للمال» كونهم أناس فقراء وينبغي التنبه إلى عد م التعاقد مع 
مثل هؤلاء» حتى وإن طلبوا ذلك» إذا مأ انخرطوا في جيش الصليبيين 


بسبب الفقر والفاقة» وإذا جرى التعاقد مع هؤلاء فليكونوا الأقلية بين 
من يحتاجهم اتيش » هذا وهناك حاجة ماسة للتعاقد مع جماعات من 


الذين يعرفون جيداً أساليب حفر الأرضء أما بشأن الفرسان فأنا أعتقد 
ح بعد التمعن - أن العدد الأكبر منهم سيكون من النبلاء والأشراف 
الجديرين بحمل راية الصليب» وبالالتحاق بالجيش المذكورء وبدعم 
مهمته. ومنطقياً لا يمكن بالطبع إصدار الأوامر إلى هؤلاء من قبل 
المسؤولين عن الجيش بالطريقة نفسها في! لو كانوا يتقاضون أجورهم 
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من أموال الكنيسة» ولا ينطبق هذا على هؤلاء النبلاء فقط» بل على من 
هم من الطبقة الشعبية أيضاء بما أنهم تطوعوا بمطلق إرادتهم للحاق 
براية الصليب» فهؤلاء يتمتعون بالحرية في ذهابهم وإيابهم؛ وأقول هنا 
بكل احترام» لد لات كم وقرات أذ بر اراد أن مل الصليت 
ويبحر على نفقته الخاصة» ثم أبحر مع جيش الكنيسة؛ عليه برأبي أن 
يعطي إلى الكنيسة المبلغ الذي كان عليه أن ينفقه أو أن يعطيه لمن جرى 
تكليفه من قبل الكنيسة لجمع ما يلزم من مال للأجور وللأعطيات؛ 
وأن يمنح مقابل ذلك صك غفران حسبا ترتئي قداستكم منحه في مثل 
هذه الظروف. 

وفي العادة يصغي العساكر إلى الأو امر الصادرة إليهم من القائد 
ويطيعونهاء أكثر ما لوكانوا متطوعين صليبيين» وإذا كان القائد صاحب 
فطنة -- وهذا هو المطلوب - وإذا كان حسن الارادة» وكسانت 
العناصر المعهود إليه بقيادتها مطيعة» فسيكون ضربا من المستحيل أن 
تخفق نيته وتحبط مقاصده. وإذا حدث أن من معه أو بعضاً منهم م 
يؤدوا الطاعة له بسهولة» وقتها تتحول عدم الطاعة إلى كارئة كبيرة» 
ينجم عنها خطر جسيم. فلتتدبر عنايتكم هذا الأمسر حسبا ترونه 
ثانا 


الفصل العشرون: حول عدد الرجال اللازمين لكل غليون. لتأمين 
الحاية الموائمة لهء ووظائف هؤلاء الرجال وأعماطهم: والمرتبات» 
والوقت» ونفقات الأطعمة اللازمة لثلاثاثة فارس؛ وأجورهم. 

يلزم لتجهيز مناسب لغليون واحد مائثتين وخمسين عنصراء يتقاضون 
الأعطيات»؛ ويكونوا موزعين من أجل تنفيذ هذه المهمة ى) سأذكر: 

أولاً : يحتاج كل غليون إلى قبطان واحدء راتبه الشهري المعقول 
خمسة عشر سولدي كبار. 
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ا 
ثانياً: يحتاج إلى ثمانية ملاحين الراتب الشهري لكل منهم سبعة 
سولديات كبار أي ما يساوي ستين كروسى 0/085 كبار(قطع فضية 
كبار). 
الثاً : من المناسب تماماً أن يكون في كل غليون نجار واحد» وعامل 
طلاء ومعجنة؛ لكن لحسن سير الأوضاع في الغلايين يفضل أن يكون 


في كل منها نجارين وعامل طلاء ومعجنة» ويكون راتب هؤلاء شهرياً 
ثلاثين كرومي كبار من عملة البندقية. 


وائعا: هن المعدين أن يكون:ق كن غليون آثنان :من الكنحاب»: 
يتوليان توزيع الطععام على جميع من في الغليون وذلك في.الزمان والمكان 
المحددان؛ واثنان غيرهها أيضا من الكتاب يتوليان حراسة الأسلحة 
وتوزيعها على كل عنصر من العناصرء ويكون الراتب الشهري لكل 
واحد من هؤلاء سبعة سولدي ونصف السولدي كبار» أي ما مجموعه 
الوذ سولدع كاز تهتريا ولا يجوز لجميع هؤلاءء أي القبطانء 
والبحارة» والكتاب والنجارون وعمال الطلاء والمعجنة. المطالبة بأية 
علاوة غير أجورهم. لا شخصياً ولا عن طريق غيرهم. أو بفرض أية 
أتاوة مهما كانت الطرائق ا ا 
بالراتب» وذلك نحت طائلة الاقتصاص من أموالهم ومنهم شخصيا. 

خامساً : من الموائم أن يكون ني كل غليون طباخ واحدء براتب 
شهري مقداره أربعة سولديات كبارء ليعد الطعام إلى كل من على 
الغليون الذي يكون فيه. 

سادسا: ' ينبغي أن يكون على كل غليون خمسون من رماة القسي 
مود ار م ل ا ا 
بجموعه شهرياً مائتين وخمسين سولدي كبارء وأن يكون هناك أربعة 
يتشخون بالأيرات: والهر: والزامير» ؤعستوة الضرب عل القارة والطيل 
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والكوسات» وأن يكون هناك أيضا يضاً رجل آخر يتكفل بضبط المجاذيف 
وإصلاحها. 


سَايسا: موق الميشحسن أن يكون هناك أيضنا عكر عدي سريطية 
عند مقدمة كل غليون» براتب شهري مقداره ستة سولديات كبار لكل 
واحد منهم» أي ما مجوعه ستين سولدي كبار. 

ثامناً: من المناسب أن يكون هناك عشرين مجذفاً سريعاً للتجذيف 
وهم جالسون على المقاعد التي في مقدمة الغليون. إذا توفر المجال 
هناك» ولكل واحد منهم راتب شهري مقداره خمسة سولديات كبار» 
أي ما مجموعه مائة سولدي كبار. 

تاسعاً: أن يكون هناك ثلاثين مجذفاً من الأشداء أيضاًء لكل منهم 
راتب شهري مقداره خمسة سولديات كبار» أي ما مجموعه مائة وخمسين 
سولدي كبار من عملة البندقية 

عاشراً: أن يكون هناك أيضاً مائة وعشرين مجذفا براتب شهري لكل 
واحد منهم قدره أربعة سولديات كبار أي ما مجموعه أربعماثة وثمانين 
سولدي كبار» وهكذا يغدو الجميع على العموم؛ ملزمون جميعا 
بالتتجذيف عندما تصدر الأوامر إليهم بذلك؛ ومن المناسب تجهيز واحد 
من بين الغلايين بنظام التجذيف الثلاثي. 

حادي عشر: من المفيد أكتراء رجلين مقابل راتب شهري مقداره 
عشرة سولديات كبار ونصف السولدي» تكون مهمتها القيام بتنفيذ أية 
يا نامدا القبطان في الغليون» وما يراه مفيداً أو ضرورياً 
لصالح الجيشء وهكذا يكون مجمسوع الرجال اللازمين على متن كل 
غليون مائتين وخمسين رجلاً» وكا قلنا من قبل تبلغ رواتبهم الشهرية 
سبغين لبرة كبتار من عملة البلاقيية. ويكون بذلك مجموع الرواتب 

ثني عشر شهراً لكل غليون حسبايلي: 


-199 


#4 


يتفاضى القبطان ت تسع ليبرات كبارء ويلزم للملاحين الغانية ست 
وثلاين يبر وللكتاب الأريعة ثان عشرة ليرة» وللنجارين الاثنين 

تسع ليبرات» ولعاملٍ الطلاء والمعجونة تسع ليبرات» وللطباخ ثانية 
0 سولدي كبارء وللرماة الخمسين مائة وخمسين ليبرة» وللعشرة 
المجذفين السريعين ست وثلاثين ليبرة» وللعشرين من المجافين 
السريعين ستين ليبرة كبار؛ وللشلاثين من المجذفين العاملين في المؤخرة 
تسعين ليبرة» وللمجذفين المائة والعشرين مائتين ين وثيان وثيانين ليبرة» 
وأيضاً للرجلين الموضؤعين تحت تصرف القائد أو القبطان اثنتي عشرة 
لبيرة» وأحد عشر سولدي كبار. 

وعلى هذا يكون المجموع العام للرواتب من علي متن الغليون 


المذكور سبعراثة وعشرين ليبرة"كبار لمدة اثني عشر شهرأء ما عدا نفقات 
الأكل» ويعادل هذا سبعة ألاف ومائثتين من الفلوريئات» إذا حسيئا أن 


كل فلورين يساوي سولديين كبار. 
راتب طواقم عشرة غُلايين في الشسهر 

١م‏ - ملاح أجرهم في الشهر الواحد ٠‏ لييرة كبار 

4٠‏ -- كاتب أجرهم في الشهر الواحد 6 ليبرة كبار 

٠‏ - نجار أجرهم في الشهر الواحد سبع ليبرات كبار ونصف الميبرة 
٠‏ - عامل طلاء ومعجونة أجرهم في الشهر الواحد سبع ليبرات كبار ونصف الليبرة 
٠‏ - طباخين أجرهم في الشهر الواحد ٠‏ سولدي كبار 

٠‏ - رماة أجرهم في الشهر الواحد 6 ليبرة كبار 


٠‏ - مجذف سريع أجرهم في الشهر الواحد 7 لييرة كبار 


- 200 - 


#681 


٠‏ - مجذف سريع أجرهم في الشهر الواحد 6 ليبرة كبار 
٠‏ - مجذف في المؤخرة أجرهم في الشهر الواحد |0 ليبرة كبار 
- مجذفون أجرهم في الشهر الواحد |*75 ليبرة كبار 


٠‏ ح رجل تحت تصرف القائد أجرهم في الشهر الواحلا عشر ليبرات كبار ونصف اللييرة 
مجموع النفقات التي ذكرت أعلاه يساوي ستيائة ليبرة؛ ماعدا 


الأكل» ويساوي هذا ستة آلاف من الفلورينات الذهب. 
راتب طواقم عشرة غلايين في السنة الواحدة 


يتبين مما ورد أعلاه أن جميع رجال الغلايين العشرة يلزمهم رواتب 


د اثني عشر شهراً مبلغ قدره الإجمالي سبعة آلاف ومائتي ليبرة كبيرة» 


أي ما يعادل اثنان وسبعين ألف فلورين ذهب. 


راتب طواقم ستين غليوناً في الشهر الواحد 


سيكون الراتب المعطى إلى ستين قبطاناً 

سيكون الراتب المعطى إلى أربعماثة وثيانين ملاحاً 
سيكون الراتب المعطى إلى مائتين وأربعين كاتباً 
سيكون الراتب المعطى إلى مائتين وعشرين نجاراً 
وإلى ماثتين وعشرين عامل طلاء ومعجونة 

سيكون الراتب المعطى إلى ستين طباخاً 

سيكون الراتب المعطى إلى ثلاثة آلاف من الرماة 
سيكون الراتب المعطى إلى المجذفين السريعين الأوائل 
سيكون الراتب المعطى إلى المجذفين السريعين الباقين 
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٠‏ - لييرة 
4س ليبرة 
4 - لييرة 
45 - لييرة 
١‏ - لييرة 
هلا س لييرة 
- ليرة 
5٠0٠‏ - لييرة 
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سيكون الراتب المعطى إلى ألف وثانائة مجذف في الموخرة| 10٠‏ - ليبرة 
سيكون الراتب المعطى إلى سبعة آلاف ومائتي مجذف ١150(‏ - ليبرة كبار 

وتعطى هذه المبالغ في شهر واحد إلى جميع المذكورين حسبا تقدم 
أعصلام» ويلزم إلى المائة والعشرين الذين نحت تصرف القائد ثلاث 
وستون لييبرة أي عشرة سولدي كبار ونصف سولديء» كل شهر 
لواحت ال 0 
ل ا كك لوق 01 زر ا 
بمعادلة سولديان كبار لكل فلورين. 

راتب طواقم الغلايين الستين سنوياً 

ويتضح لنا كذلك أن راتب اثني عشر شهراً لطواقم ستين غليوناً 
سيكون مجموعه ثلاث وأربعون ألفاً ومائتي ليبرة كبار» أي ما يعادل 
أربعياثة ألف واثنان وثلاثين ألف فلورينء كما بينا أعلاهء أي أن التكلفة 
اليومية مائة وعشرين ليبرة كبار أي ألف ومائتي فلورين ذهب. 

راتب ثلاثيائة فارس وخدمهم 

هناك حاجة إلى ثلائمائة فارس لكل واحد منهم خخادمان مدربان على 
السلاح براتب مقداره أربعيائة سولدي كبار لكل واحد. وتعادل 
الأربعيائة سولدي كبار مائتى فلورين ذهبء» وذلك دون أن نحسب 
نفقات العلف للشيدول ند إل إذا نفقت أثناء الجري أو في البحر س 
ويلزم للخيول عن اثني عشر شهراً ستة آلاف ليبرة كبارء أي ما يعادل 
ستين ألف فلورين» وعليه يكون مجموع ما يدفع للفرسان مع خدمهم 
خمسياثة ليبرة كبار» وهي تساوي خمسة الاف فلورين ذهب. 


ويتضح مما تقدم أن نفقات الفرسان في اليوم الواحد سوف تبلغ ١"‏ 
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ليبرة و١١51‏ سولدي و5 ديناري كبار» وهي توازي ١55‏ فلورين» و5١‏ 
كروسي(قطعة فضية كبيرة)؛ وعليه يمكن القول إن كل فارس من 
الفرسان المتقدم ذكرهم سيتفاضى يومياً مع خادميه 717 كروسي من 
عملة اليندقية» وبذلك تكون كلفة الخمسة عشر ألفاً من المقاتلين مع 
الفسرسان الثلاثائة وخدمهم *+٠‏ ارمع لييرة كبأر» أي ما يعادل 
٠‏ فلورين» وكل فلورين يساوي ؟ - سولدي. 

ويفيد كذلك كثيراً ذلك الجيشء أن يصطحب على سبيل الاحتياط 
عدداً من الأساقفة والكهنة العليانيين» والرهبان الواعظين» والرهبان 
الدومنيكان» والرهبان الفرنسيسكان والرهبان الكرمليين؛ ورهبان 
غيرهم من بقية الطوائف. وكا ترتئي قداستكم؛ على أن يصل مجسوع 
عدد هؤلاء إل المائة» ويحصلون على طعامهم من الغلايين» وما يقدمه 
هم الشعب من هبات أو تبرعات» يحسب بمثابة راتب همء ويكون ما 
يقدم لهم من الطعام ستة عشر ألف وجبة تكلف ثاناثة ليبرة كبار» أي 
ما يعادل ثمانية وخمسين ألف فلورين ذهبء ويكون هذا المبلغ هو | إجمالي 
النفقة للسنة كلهاء حيث يكلفسون كلهم تسعة آلاف وستماثة ليبرة كبار 
أي ستة وتسعين ألف فلورين ذهب» فيكون هذا مجسوع راتب أولئتك 
د الور ا ب ل 043 
ليبرة كبار» أي ما بين 40 ألف و 45 ألف فلورين ذهب. 


وينبغي التنبه أيضاً إلى أن من الضروري أن يكون بين هذه المجموعة 
من يعرف ويلتزم بحفر الأرضء وليصير ممكناً اكتشاف المأهرين منهم» 
يعطى إلى هؤلاء ا 1 - كروسي 
شهرياً على الأقل» ويجب أن لا يقل عدد هؤلاء عن ألف حفار» يتقنون 
أعيال الحفر كما قلناء وكلك علا نويا ا ليبرة كبار» أي ةا 
فلورين ذهب» وكذلك للأعلاف اللازمة للخيولء والبالغة أربعة 
جوالق من الشعير كل شهرء أي ما يعادل سالا واحدة وثلث من 
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عيارات أبولياء أي ما يجموعه سالماء تكلف حسب السعر 
المعقول ددما فلورين ذهب» أي أن الثمن لكل سالا فلورين واحد 
ذهب وهي واصلة إلى مصر مسلمة على شاطئهاء وهئثالك القش الذي 
يحتاجه أولئك الرجال لنومهم ولخيوهمء وكذلك الحطب اللازم للجيش 
وللوقوده وذلك حسبا يقرر إرساله قائد الجيشء فإن قيمة ذلك تبلغ 
٠‏ فلورين ذهب. 

وهناك مسألة المؤن التي على القائد القيام بتخزينها احتياطياء فهذه 
ستكلف ٠٠٠١‏ فلورين ذهب سنوياء وبعدما تولينا تبيان كل نفقة على 
حدة»؛ سوف يكون الانفاق الإجمالي العام 0*٠‏ فلورين ذهب 
أي ما يعادل 5١,6٠١‏ ليبرة كبارء وذلك باستثناء عطاء القائد العام؛ 
فهذا يترك تقديره لقداستكم. 

الفصل الحادي والعشرون: إيضاحات وتنبيهات» وأوامر» وإجراءات 
احتياطية متعلقة بذلك الجيش. 


ونحن إن كنا قد ذكرنا في الفصل المتقدم أسطولاً مكوناً من ستين 
غليوناًء فهذا لايعني ا ا 0 
الغلايين الستين» بل في داخل خمسين, إذا ما جرى اعتهاد النمط الثلاثي 
للتجذيف. ومن بقي سواء من الرججالة أو من الفرسان. فينبغي عليه 
الانضمام إلى السفن العادية» التي أشرنا إليها في الفصل الثاني عشرء وإذا 
مال بالراي السامل بان حون مسرن أزيية أربعة على نسق 
واحدء على مقعد واحدء وهذا أسلوب قد امتحن س كما ذكرثئا 
-ووجد ناجحاه وينتج عن اعتاد هذا الأسلوب» لابل يلزم أن يوضع 

جميع الرجال المذكورين في أربعين غليون» ويجري تنظيم الأسطول 
ابوك ال ب او كوي 0 ا 
الحجم الكبير» وتدبر شؤون ثلاثماثة رجلء وتحمل وتتدبر شؤون مائتين 
وخمسين رجلاً إلى مائتين وسبعين رجلاً في السفن الخمس الأصغر 
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بشكل معقولء ويكون لهذه السضنء أي للصغيرة مسائتين وعشرين 
بجذف؛ يجلسون أربعة أربعة على نسسق واحدء فوق مقعد واحه 
وينصرف الباقون إلى أعمال أخرى. 

وقد يلاحظ أنه في الجزء المتقدم لم نأت إلا على ذكر اثني عشر شهراً 
في السنة» وأغفلنا ذكر الخمسة أيام وربع اليوم الإضافية فيا يتعلق 
بالأجر المالي والمعيشة» وسبب ذلك هو مايل: 

أولاً : حسبت أسعار نفقات المعيشة ليس على أساس السعر المتداول 
فقط بل على أساس السعر الأعلى» بحيث أن الأشهر الاثنى عشر 
المذكورة» حسب) رتبناها على مدار السنة تكفي للسنة كلهاء وتزيد بوفرة. 

والسبب الثاني هو أن القطاع الرسمي في البندقية يحسب الشهر على 
أساس ثلاثين يوماء أما في القطاعات غير الرسمية» فإن الناس الذين 
يسولون شحن السفن بالرجال يذكرون في العقود بشكل صريح أنبم 
يحسبون جميع الأشهر على أساس أن الشهر ثلاثة وثلاثين يوم وإذا زاد 
في خباية العام يومان أو ثلاثة» فإنهم لا يدفعون أجور تلك الأيام 
الزائدة؛وهذا ما تصنعه كومونة البندقية أيضاء فضلاً عن هذا ينبغى ألا 
يغرب عن البالء أن الذينن يتقاضون أجورهم من الكنيسة الأم 
المقدسة» يبرمون عقودهم ليس حسب الأشهرء بل حسب السنواتء 
وهنا إذا رأت قداستكم أن بالإمكان حساب رواتب اثني عشر شهراً 
حساب سئة» فليكن. 

هذا ويبقى دوماً من صلاحيات القائد صرف بعض الرجال من 
الخدمة: أو الاحتفاظ بهم؛ حسب| يرى ذلك مناسباً وسبب ذلك هو 
- على سبيل المشال - أن عنصراً مشاغباً في الجيش يعد مذنباً مثل 
العنصر الخائن» فمشاغب واحدء قد يثير البلبلة فجأة في أوساط الجيش 
كله بدون حساب. فعلى القائد المتحلى بالحكمة أن يأخحذ بأسباب 
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الحيطة الكبرى في هذا المجال. 

وتجدر الاشارة إلى أنه بعدما يبحر الجيش من الغرب» ويأخذ طريقه» 
لا بد من تآأفين المفافتات للأفراد لمدة أشهر عديدة» حتى يمكن 
اجتذاهم بسهولة من بيوتهم» وليتمكنوا من الإفادة مما هو ضروري» 
وتأمين ماهو لازم لمم في الحاضر وفي المستقبل وينبغي أن تتمتع 
الزواتي» ومفيق إغظاء الرواتي فق البدالةة في نتهرا إل أن شرك | 
من ترتيب أمورهم على شواطىء مصرء وبعد هذا لابأس بدفع الرواتب 
كل ثلاثة أشهر 

ويتوجب اعتاد التفتيش اليومي العام» على مدى أيام الشهر» ولاسيم) 
في الليل حسبا جرت العادة» وفي أثناء هذا التذدبش ينبغى إنزال العقوية 

وينبغي توزيع المائة والعشرين رجلاً ا موضوعين تحت تصرف القائد 
العامء حسبايل» إذا ما وافق هو على ذلك. 

١‏ ل أدميرال(أمير ماء) بحري: إثنان. 

١‏ - مستشارون يستعين برأيهم: ستة 

-- مفتشون يراقبون الطعام والكتاب: أربعة 

4 سس مشرفان رئيسان مسؤولان مباشرة عن الأسلحة 

6 ثلاثة أطباء صحة. وثلاثة جرائحيون. 

5 حرفيون من الدرجة الأولى» ومعلمون في النجارة. 

0 حرفيون اختصاصهم قطع الأخشاب: أربعة. 

- حرفيون في الأقمشة وصنع الأشرعة: ثانية. 
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4 - حرفيو بالجلود, ينبغي معرفتهم بصناعة أغطية للرأس. 

٠‏ - حرفيون يتقنون صناعة المجاذيف» وأن يعرفوا أيضاً صناعة 
أقنية الرماح والحراب وغير ذلك من الأدوات اللازمة للجيش: خمسة 

١‏ - حجارون يحسئون نقب الحجارة؛ وحفر الأنفاق تحت 
الأرض» ووضع قواعد حجرية للآلات وغير ذلك ما يحتاجه ذلك 
الجيش: عشرة. 

١5‏ - صانعوا نشاب: ويتوجب اختيار هؤلاء من أمهر المعلمين 
أينا وجدوا بحدود : عشرة. 

-- موسيقيون ينفخون بالأبواق والنفر» ويقرعون على الطبول؛ 
ويضربون على النقارات ويحسنون استخدام سائر الآلات الموسيقية 
الناعمة مثل الرباب والقيثارة» والكمنجة الكبيرة» بقدر ما يرى أن في 
ذلك فائدة للجيش: عشرون. 

ويجري توزيع العشرين المتبقين من المائة والعشرين إما على أعبال 
أخرى أو يجري تحويلهم إلى مساعدة هؤلاء الماثة المذكورين أعلاه. 

وبها أنه جرت الإشارة في الفصل المتقدم إلى توزيع حوالي ستة عشر 
ألف حصة: ينبغي التنبه إلى أنه مع اقتراب نباية السئة» أو لدى مرورهاء 
وبعدما يكون القوم قد نزلوا على شواطىء مصرء واستولوا على 
الأرضء وتمركزوا فيهاء سبتدافع الناس إلى هناك من تلف المناطق» 
وستكون أعدادهم كبيرة» يريدون السكتى قريباً من تلك النقاط» خاصة 
وأنهم 95 يشكوا أنه ستقدم إليهم حصة من الطعام تؤمن معيشتهم» مع 
تدبر ما يلزمهم من خدماتء. ولا شك أن هؤلاء سوف يفيدون؛ 
وستكون الحاجة كبيرة إليهم سواء للقيام بحراسة الأماكن الدفاعية» أو 
بتقديم الخدمات لرجال ذلك الجيش» أو القيسام با يلزم من أعبال 
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محتاءجة ومفيدة» وبموجب ذلك سوف يتقاضى هؤلاء الناس جميعاً: أو 
أكثريتهم الأجورء وسيكون بإمكانهم البقاء مع الأسطول؛ لإلحاق المزيد 
من الأشرار والأذى بالأعداء. ولحراسة البحر والأنهار والبحيرات» 
وأخيراً مسوف تنظر قداستكم بفطنة إلى كل ما هو مناسب عمله؛ وإلى 
إعطاء القائد العام ما تراه قداستكم موائياً من تعليمات وتوجيهات. 

الفصل الثاني والعشرون: -حول صناعة الأعتدة» والأسلحة» وخاصة 
آلات الرميء والمقذوفات» وكل ما من شأنه تطوير تلك الأسلحة. 

كنا قد شرحنا أعلاه وقدمنا وصفاً مجملاً ومفصلاً لأي نوع من 
يحتاجه الأسطول المرتقب» وبعدما تكلمناء ان الاسلعة اللارية هذا 
الأسطول.-رأيت أن الذي قدم أقل من المحة_اج وأنه كان ب: ينبغي التوسع 
بهذا المجال» ولهذا سوف أقوم بايلٍ بالتطرق, ولويا مان > إن 0 
جديدة أخذت بشأنهاء رأي بعض الخبراء؛ ومع هذا إن ما سأقوله 
سوف يكون موجزأء ومن الممكن إجراء بعض التعديلات عليه حسب 
رأي ذوي الاختصاص بهذا الموضوع. 

أولً - بخصوص الأسلحة الدفاعية: 

يجب أن تكون خفيفة: حتى يتمكن الرجال من التنقل والتحرك 
بسهولة» وأن يكون عددها كافياًء كما تقدم وقلنا. 

ثانياً ‏ الأسلحة المعدة لإلحاق الأضرار بالعدو: 

المطلوب أيضاً أن يستطيع المقاتلون استعالها بطريقة جيدة وسريعة 
وفي هذا المجال هناك نوعان من الأسلحة الهمجومية هما : الضرب 
بوساطة سلاح قاطعء أو الرشق بسلاح ثاقبء كما ذكرنا من قبل. 

ويلحق بالعادة بالعدو أضرار كبيرة» ويكون عرضة لمخاطر هائلة عن 
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طريق استخدام الآلات الثاقبة, ويكون ذلك أعظم مما يلحقه عن طريق 
استخدام آلات التجريح فقط» ويبقى على ذوي الدراية في الحيش أن 
يأمروا باستخدام أنواع اع الآيات التي يقدرون أنها الأفضل اعتهم. 

وجدير بالتذكير أن الحجوم على الأعداء عن بعد أضمن للمهاجمين 
من استخدام الأسلحة ضدهم عن قرب»ء والبرهان على ذلك أن جميع 
الأدوات أو الآلات أو القسى العقارة فصالة بحسب مقدرتها على 
0 ولتحقيق ذلك يتوجب على المهندسين وذوي الدربة 
في الجيش أن يشغلوا تفكيرهم, لأن المقذوفة سواء أكانت من الحجارة 
أو من السهام أو من أي نوع من الآلات» تفيد أكثر إذا كان مجال الرمي 
سين طون عن عال الردي لدي لوقات الأقداء وهي تحتفظ لمن 
يملكها بأولوية زمام الحادوق5 فاذًا كان :رإكان قات السعين 
الوصول إلى جيش الكفار» ولا يستطيع نشاب أولئك الأعداء الوصول 
إلى جيش المسيحيين» فمن المؤكد أن النصر سيكون حليف المسيحيين؛ 
ولسوف يبزمون أعداءهم على الأرض وكذلك في البحر. 

وإذا ما اعترض معترض وقال: إذا تراجع الكفرة إلى الوراء»؛ وتدبروا 
أمرهم كي بطل نشاهم يش الميحينة » يمكئني الإجابة على هذه 
الحجج والرد قائلاً: إنه مع ذلك يبقى زمام المبادرة بيد المسيحيين» » لأن 
الضربات التي تسددها الات المؤمنين بيسوع المسيح سوف تبقى أقوى 

من التي تسدد إليهم من قبل الكفرة» حتى وإن لم يكونوا بعيدين جداً 
عنهم» ولهذا ينبغي - كى| أوضحنا من قبل -- السعي بكل جهد ممكن 
لاكتشاف مهتدسين متفوقين» واستخدام 9 أنواع الأخشاب لصناعة 
القنطاريات» وصناديق للآلات. ولفسي النشاب للمحافظة دورماً عل 
تفوق المبادرة. 


أوطد 1 المقدمة ل المنجنيق ا ودس 
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بين المنجنيق العادي وبين الملجئيق البعيد المدى. 
كيف يمكن صنع ا منجنيق العادي 

يجب أن يكون القسم الأسفل من هذه الآلة» أي قاعدتها من حيث 
الاتساع بقدر ما سيكون عليه ارتفاعها داخل حصن من الحصون؛. 
وينبغي أن تكون الآلة ا ل ل ل 
الاثنين؛ وأن يكون الجزء الثالث أصغرء بمعنى آخر: إنه إذا رفعت الآلة 
داخل حصن بارتفاع أربعة وعشرين قدماءينبغي أن يكون ارتفاع هذه 
الآلة عند القاعدة ستة عشر قدمأء ويقشم العارفون آلة الرمي هذه من 
ل ا 0 
الجزء الخامس والسادسء أي إذا كانت الكفة يبلغ طوها ثلاثين قد 
من الأسفل إلى القمة» يكون الخمس ستة أقدام» و ار 
لذلك يوخ ضع الميكل على بعد خمسة أقدام ونصف القدم من هيكل 
الرأس المشار إليه أعلاه. 


كيف يمكن صنع ا منجنيق البعيد ا مدى 

يجب أن يوضع مرتكز جسم اليكل على بعد خمسة أقدام من الكفة» 
إذا كان طول الكفة ثلاثين قدماء أي عند سدس الكفة علما بأن القياس 
يؤخذ من مرتكز جسم اليكل صعوداً إلى رأس الكفة؛ وعليه ينبغي أن 
توضع هكذا: : يؤخل خط من عند وسط ذراع الكفة» ويمد ذلك الخط 
إلى زاوية قبضة مرتكز جسم الكفة» حتى يتلامس ذلك الخط نصفياً من 
الجهة الثانية مع الخط ذاته الذي هو في وسط مرتكز جسم الميكل. 
وك سيا و ع ل ل 
ويمد فوقها غطاء يبلغ قياسه نحو قدمين أو أكثرء لا بل حتى أقل» 
وذلك حسب تلك الآلة, بحيث يأتي مرتكز اليكل من الأسفل أوسع. 
لكي تأخمذ الكفة توازناً وثباتاً أعظم. ويجب أن يكون الصندوق أكير 
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ل و اا الوا 0 ا يي 
المنجنيق بقدر ما يكون ثباته أعظم؛ وبقدر ما يكون أكبر» بقدر ما 
يقذف أكشى وأبعد؛ وأثقل. 

ولأجل ذلك ينبغي أن يكون المنجنيق قوياً من كافة أجزائه» 
في:الصندوق» وني الكفسة» وني مرتكز جسم الميكل؛ ويجب أن تكون 
الكفة ممتلئة غير نحيفة الذرا لا سيما في وسطهسأ وشبه منفرجة من 
حا و ١‏ يكون للصندوق نابيص قوي يمكنه أن 
يدفم الصندوق إلى الجهة الخارجية. 

ومن جديد: بقدر ما يكون المنجنيق أكبر» بقدر ما يمكنه قذف أوزان 
أثقل» وإيصال الرمايات إلى مسافات أعلى وأبعد. فبقدر ما يقذف 
الحجر إلى علو أكير» وإل مسافة أبعد» بقدر ما يكون وقع سقوطه شد 
وأككر تدميزا: 

وإذا أراد أحد أن ب ل ال ‏ ال مقع الفوهة 
رن النانج وان يمضه طرلة دراه إلى حد الوصول إلى قعر 
السفينة» وعليه أن يجعل هذا الذراع يرتكز فوق قعر السفينة» وأن بعل 
الصندوق يصل إلى قريب حدود الذراع» وينبغي تصنيع جميع المجانيق 
التي تجهز بها السفن بقوة ومتانة بحيث يصل ما ترميه من حجارة من 
وزن ومدى إلى الشيء نفسه الذي كانت ستصل به به لو كانت الكفة 
مركزة على سطح الأرض؛ ففضلاً عن هذاء ينبغي الأخذ بعين التقندير 
أنه حتى تقذف المجائيق بخط مستقيم وإلى مدى بعيد» ولتستوعب 
القذيفة ى) يجب» فإن ذلك مرتبط بحجم المنجنيق» وبقدر وزن صندوق 
الميكل» وكذلك بقدرة التمكن من صنع حجارة مستديرة» وهو أيضا 
مرتبط بنوعية كفة ذراع الرمي» التي تمسكها مجموعة التهديف. ولابد 
١‏ أن كوه جتف راض اتيب مارط لزيا من ارم 
را إلى مدى بعيد» ويتوجب على المهندسين ومعلمي الححرف 
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تشغيل عقوهم حول هذه الأسلحة حتى يمكن تشغيلها بالشكل 
الأفضل. ' 
كيفية تصنيع القسي العقارة 

لصنع القسى العقارة( الجروخ- الزنبورك) سواء أكان ذلك من 
الخشبء أو من القرون؛ يفضل توفر معلمين ماهرين مع المخشب الجيد» 
ويظل أفضل نوعية من الأنواع الخشبية تلك التي تصنع من القرون 
العظمية» بحيث تلصق القسرون إلى بعضها بالغراء» وتلف بالجلود أو 
بادة الأوتار» وفعالية هذه القسى أعظم في المناطق الجافة منها في المناطق 
الرطبة» وتطلق في أيام البرد إلى مسافة أبعد منها في أيام الحر» وكثيراً ما 
تم اختبار ذلك. 

أما بالنسبة لقبى النشاب العادي فتصنع بالعادة من الخشبء ولاسيا 
الخشب الذي يسميه الناس ناسوس 1985505 وأفضل مكان يتوفر فيه 
هو في جزيرة كورسيكاء علي بأئه توجد منه أنواع هنا وهناك في أماكن 
وبلدان أخرىء وينبغي قطع ذلك الخشب من الاحراش في الوقت 
المناسب الذي ذكرناهء وهو الوقت الموائم لقطع سائر الأخشاب؛ وإذا 
شدت أقواس النشاب الخشبية بالطول وطويت قليلاً» فإنها تغدو قادرة 
على الرمي إلى ارتفاعات أكبر» وتقذف بسهامها إلى مسافات أبعد» ومن 
المقرر اعطاءها دوماً القياسات المفترضة:؛ ومن المفيد أيضا-ل با ان 
المطلوب هو رمي السهام إلى مسافة أبعد- أن تكون أوتارها لدنة بقدر 
ما يمكن حتى تستطيع تحمل شد الضغط والتفويق» ولذلك ينبغي أن 
تكون مصنوعة من القنب الحيد؛ والمتقن الصنع» ويظل المطلوب ايصال 
السهام التي يرميها القوس المذكور الى أبعد مسافة ممكئة» ويفضل وقتها 
أن تكون نصال السهام وقضيانبها متناسبة مع القوسء لابل من 
الضرروي أن تكون النبال مريشة؛ أو أن تأخذ نهاياتها مثل هذا الشكل. 
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أما عن مقبض القوس» وكبدهاء وسيتهاء وتعلهاء وظفرهاء فأكتفى 
بهذه الاشارة السريعة إليهاء وكل ما قيل عن صنعها كامل وجيد بدون 
شك؛ وذلك سواء قوس النشاب أو ما يتعلق به شرط أن يصنع من 
خشب جيدء» وبطىء الاحتراق» ومن المستحسن أيضا إعطاء الذين 
يشدون الأقواس أوتاراً جيدة» وعريضة: وأن تكون الأجزاء الخلفية من 
تلك الأوتار واسعة؛ وقد اعتاد السرماة على استخدام الأوتار سواء وهم 
يفوقون أو وهم يرمون» فالعادة تعطي الرجال قوة كبيرة للشد. 
وتتحول العادة إلى طبيعة حسب الثل المأثور. 

ويجب- على كل حال- على الرماة حفظ أقواسهم» سواء أكانت 
من خشب أو من قرون وحمايتها من الشمس والمطر والريح» ومن 
الندى أيضاء وأن تبقى دوماً مغطاة إل وقت تشغيلهاء وعلى الرامى في 
كل سفينة أن يغطيها بجوالق مفتوح. وأن يبقيها في مكان منخفضء أو 
أن يعين لها مكان يضعها فيه. وتحفظ معلقة ا جرت العادة؛ ويجب 
التذكر أن القسى الأصلح هي التي تشد بالأرجل» وبالتحديد برجلين 
وليس برجل واحدة» فهذا أضمن لفعالية القوس العقار(الزيار)» ولهذا 
ينبغي استعخدام القوس العقار في المكان الذي يكمن فيه الرماة ثابتين 
لإنزال الأذى بالعدو سسواء على الأرض أو في السفن» وأن يأ هذا 
الاستخدام من قبل رجلين» أما باقي الأنواع فتكون كا أوردنا في 
الفصل الثامن» وفضلاً عن هذا قد يحدث أن تكون بعض الأقواس 
قادرة على اطلاق ما يسميه العامة موسكيت 10856086/!» والأقراس 
المستقيمة التى تخصص لا هذه المقذوفات هى أقواس الزنبورك» وهذا 
النوع يتوجب على خبراء الجيش التوصية بصنعه؛ وأن يعلموا المكلفين 
بالرماية على طريقة استعمالهاء خصوصاً العناصر التى يرون أنها ذات 
فائدة أكير للجيش المسيحيء وليفعلوا ذلك بخصوص الأقواس 
العقارة» حسبا ذكرنا 5 الفصل الثامن. 
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لذلك هبس أيها الأب الأقدس- على القائد المكلف من قبل 
الكنيسة الأم المقدسة أن يدرس طريقة صناعة تلك الآلات» سواء أكان 
المنجنيق أو الأقواس» مع كل مايلزم للقيام بوظيفته» وخخاصة لصناعة 
المجمانيق البعيدة المدى» وكما بينا إنه عند الوصول إلى تلك المناطق 
والشروع ببناء المراكز المناسبة لتنفيذ المشروعء فإن الأعداء سوف يخافون 
منها كثيرأه وبسبب رعبهم وخوفهم سوف يضطرون إلى الانسحصاب 

وإخملاء الساحة. 


الفصل الثالث والعشرون: كيف يمكن للمأجورين من قبل الكنيسة 
الأم اللقدسة» القيام» بعد نزوهم على شواطىء مصر البحرية؛ بإرباك 
المنشقين والمسلمين بوساطة غلابينهم» وتكبيدهم الأضرار الكبيرة 
والشساء الثالاحة وذلك قبل وعيول ججافل "لسلست 


إنه - على كل حال- قبل وصول الصليبيين المتطوعين» أو 
الجماعات المأجورة والممولة من الصليبيين» ى! بينا في الفصول المتقدمة 
أنشوق بكل احترام وتواضع وتقوى أن أبين لقداستكم أن هؤلاء 
القوم؛ الذين يتقاضون أجورهم من الكئيسة. أعني الخخمسة عشر ألفا 
مصرء يمكنهم أن يتابعوا محلياً صناعة تلك الاسلحة؛ كما أنهم يقدرون 
على الانضمام إلى الغلايين وغيرها من السفنء التي يمكن توجيهها 
لمراقبة الشواطىء الخاضعة للسلطان كي لاتقترب قواته من المنطقة التي 
يكون قد استولى عليها الاسطولء وبذلك يلحقسون الأضرار والخراب 
بسكان تلك الشواطيء وبغيرهم من جيرانهم الكفرة» وبعد مرور سنة 
على اليوم الذي تمت فيه تعبئة القوات المذكورة» وبعد أن يكونوا قد بنوا 
لأنفسهم مساكن وحصون على تلك الشواطىء لضمانة إقامة اسطوهم 
بأمان» يمكنهم أيضاً أن يرسلوا في كل سنة عشرين غليونا خارج 
المعسكر في الوقت المناسب» أي منذ منتصف نيسان حتى منتصف 
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تشرين الأول. 


ويجب ان يكون على ظهر هذه الغلايين ما لايقل عن حمسة آلاف من 
الرجالة المسلحين مع مائة وخمسين من الفرسأن. يجوبون في نواحي 
الأراضي الخاضعة للسلطان للقيام بأعمال المراقبة والتفتيش» ويقوصمون 
بالثيء نفسه في نواحي ملك التونسيين والتركان والروم البيزنطيين 
المنشقين» وفق الطريقة التي يرونبا الأمثل» ويمكن القول بصدق إنه 
مثل| الحديد يسيطر على المعادن كلها- على الرغم من أنه يلوى 
وينكسر- هكذا سوف تكون وظيفة تلك الغلايين؛ وأولئك الرجال 
فيهاء أي قهرء وتدمير» وقمع المنشقين في تلك المناطق» ومثلهم باقي 
الكفرة الممكن وجودهم حارج المدينة أو القلعة» وإليكم 00 
امكانية تنفيذ ماذكرناه: على تلك الغلايين أن تكون مثل الريح» أو أن 
تشبه البرق والعاصفة التي جب فجأة» وأفضل بأن تكون مثل الزلزال» 
حيث تكون جاهزة ومتأهبة للسير بالمجاذيف» وعليها طاقم سهران 
متيقظ» وأن لايكون بإمكان أحد أن يسبقها ويباغتهاء بسبب .الطريق 
الطويل القادرة على سلوكه؛ ففى الوقت الذي يخيل فيه للكفار أنها 
ماتزال في سورية» إذا مها قد صارت في تركياء ويمكن في الحقيقة القول 
إن البحر هو أكبر متاهة موجودة في العالم» وبينا يكون أولئك الرجال 
على ظهر غلايينهم. إذا بهم ينتقلون فجأة إلى الأرض التي يريدون 
غزوها أو عبورهاء وبطرفة عين-- إذا صح التعبير- يمكن العودة إلى 
عباب البحرء بشكل لايتركون مجالاً فيه لأعداء الايهان المسيحي؛ 
ليكتشفونبم. طالما تكون الشمس غائبة؛ فعلى هؤلاء الرجال القيام 
بأعمال الاستطلاع في النهارء وانتظار الليل» ومن شم السير بشكل 
يوصلهم إلى هدفهم قبل انقشاع ظلءات الليل بشكل كليء فهناك ينزلون 
قسراً من الرجالة ومن الفرسان إلى اليابسة ليروا ما الذي يمكن صنعه 
على الفور» ووقتها يكون الكفار المذكورين أو الروم المنشقون - إذا لم 
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تكن قد وصلتهم أية معلومات مؤكدة- في غفلة عب| هو مبيت» 
وعندها يمكن للجيش الصليبي أن ينفذ بالسلاح مايريد تنفيذه» وما 
يكون الرب قد قدر له أن يصنع. 

وقد يحدث أن تصل تلك الغلايين ل ليلاً إلى جانب رأس أو جزيرة» 
إما لتؤمن حاجتها من مياه الشرب» أو لتبقى متخفية هناك دون أن 
يصل الخبر أو العلم إلى المسلمين» أو إلى المنشقين الروم؛ وبالت الي 
ا 0 
أو يتصرفون وفق طريقة أخرى» حسبا أشرنا أعلاه؛ ومبذه الطرق 
وبغيرها من الأساليب الخفية- حسبا تتطلب شؤون الحرب-- تكون 
الغلبة لصالح أصحاب تلك الغلايين والسفن» ويسيطرون على أعدائهم 
الكفرة: وعلى المنشقين على السواء؛ ويتكلون بهم في أيام الشتساء 
والصيف» ومن ثم يرغم ونهم على اخلاء القسم الكبير من الاراضي 
الواقعة على الشواطىء البحرية والتخلي عنهاء وتحقق بذلك قداستكم ما 
يطيب لهاء وذلك عدا ما قلناه أو يمكن أن يقالء أو يصيرء مما هو 
بمتناول المججموعة التي سترسلها إلى أنهبار مصرء أو إلى غيرها من 
المناطق البحرية» وهكذا سيحدث يثعمة من الرب» أن الذين عطشواء 
ومازالوا يتعطشون إلى الدم المسيحي» سوف يقتلون بسيف المسيحي. 
وسيهوون من شاهق كبريائهم إلى حضيض الذلء أما الذين انشقوا عن 
الكنيسة الرومانية المقدسة؛ سيتخلون- - بقوة وبطش ذلك السيف الذي 
يطاردهم- كلياً عن انشقاقهم؛ ويعودون بتواضع نحو سلوك الطريق 
الفويم الذي سار عليه أجدادهم. 

الفصل الرابع والعشرون: إعدادات متقدمة» وتنظييات واحتياطات 
ل 


حرا رما ام امد ااه 
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الات 

أن تتعرض هجوم مفاجىء؛ أو أن تقوم بذلك فتهجم فجأة» وترعب 
الأعداء» وتتغلب عليهم بسهولة» وهكذا يكون الوضع في البحر فبعد 
عبور الغلايين لعدد من الجزرء أو المحطات الصخرية البحرية؛ قد 
ال عر ل ا 0 
بسهولة. ولذلك يتوجب على القائد أن يرسل دوماً أمام الجيش سفينتي 
استطلاع؛ تكونا من أفضل الغلايين التي عنده وأسرعهاء وتكون مسيّرة 
بقوة التجذيف ذهاباً وإياباً» وتتقدم واحدة عل الأخرى وتسبقهاء 
وكلتاهما تسيران للاستطلاع وكشف أحوال الجزر والصخورء ومرافية 
الخلجان» فإذا تبين لما ما يريب ووجود مكيدة ماء تنضمان إلى بعضههما 
وتصدران اشارات محددة لانذار الجيش والاسطول حتى يتدبر ما يلزم 
صنعهه ويأخذ بأسباب الحيطة» وإذا حدث والتقت سفيئتا الاستطلاع 
بسفن من غلايين العدوء ورأتا أن عددها عاجز عن الصمود في وجه 
حملة الجيش المسيحي» وقتها يأمر القائد العام بارسال اشارات متفق 
عليها تتلقاها غلايين الجيش المسيحيءوذلك حسب ما تلقاه هو من 
سفينتي الاستطلاع» حتى يعرف كل انسان ما الذي عليه القيام به» وما 
عليه تجنبه؛ إذ أن عليه أن يوجه إلى كل نقطة من هو مكلف ببهاء سواء 
ا ا ل ا ا 
الأوامر الصادرة إليهء وغل القائد العام أن يجعل شكل الجبهة مستديرة 
مثل ترسء أى عل شكل خلال» أو آي شكل بحسا يراه وان وأن 
يأمر بتجهيز الدفاع والسلاح الحربي المناسب استعماله» وليفتش عن 

يقة إنشاب المعركة. وعندما يتهيأ كل شيء وخترفت حتت الأول 
وقتها يأمر القائد العام قواته بالاقتراب من العدو ببدوء وسكينه. 


ل ا 3 
فليتدبر أمره بحيث يجعل ربع الغلايين أو خمسهاء من التي بدأت 
بخوض المعركة تلتف فجأة» وتدور لتهاجم سفن العدو من الخلف أو 
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من الجوانبء أو أن تنتقض لتدعم الجهة التي تكون هي الأنسب» 
وتتقية ذلك راعسا وسزطة. قفي هله الامتور هر ماانكون خبط 
بقدر ما يخف الخنطرء وهناك اسلوب آخر للهجوم على الأعداء؛ وهو ان 
مد الغلايين أشرعتهاء وتنتقض بجرأة وبسالة على سفن الأعداء» لكن 
غالباً ما يكون هذا الاسلوب خطيرأء وأنا لا أنصح به مطلقاء إلا إذا 
كانت الميادرة واضحة والتفوق ظاهر بشكل مؤكد. حتى وإن حدث 
وتغلبت بعض الأساطيلء لأنها يا يظن أخذت بهذا الاسلوب واتبعته 
مثلما حدث بين أهل جنوى وأهل البندقية» فحسب| نقرأفي مدونة 
أياشيوم 18010193 كانت معظم سفن البندقية كبيرة وقوية؛ ومعبأة 
لشن الهجوم, وكانت الرياح الآتية من البحر لصالحهاء وكانت سفن 
أهل جنوى أصغر وأضعف من سفن خصومهمء وكانت واقفة على 
مقربة من الشاطىء؛ ومقدمتها مهيأة وكانت ناصبة لأشرعتها بعكس 
ب و ا ا 
ببعضهاء بشكل 1 ا 
وإياباً من سفينة إلى أخرى» وكان لدى أهل البندقية طريقة أ خرى 
لاممباك قدرة أهل جنوى» وبالنهاية اقتحامهاء وهي أنه كان بإمكانئهم- 
مالم يلجأ وا إلى الاستعجال» الذي قد يفيد أحياناء لكنه قد يعيق مرات 
أكثر بكثير- | إرسال بعض سفئهمء أو سفن غيرهم؛ واضرام النيران 
فيها؛ ومن ثم ارسالها وهي محترقة من خلف سفن العدوء فبهذه الطريقة 
كان من الممكن إغراق اسطول أهل جنوى وتبديده كلياًء وكان من 
التطرت مام تكن[ إرادة الرب مغايرة.- الحاق الهزيمة بأهل جنوى. 
لو أخذ البنادقة ببذه الحيلة» وكانوا سيتحكمون بساحة القتال» لكنهم لم 
يفعلوا ذلك» فقد كانوا قد حشدوا ثانية وعشرين غليوناًء وعندما باتوأ 
على مقربة من أعدائهم» أنزلوا الأشرعة ولفوهاء وم يننظروا حتى تننظم 
ا لحو الجنوية بكل سرعة بواسطة قوة دفع المجاذيف. 
وَقَاموا أخيرا بالمجو م على أهل جنوى» ونتج عن ذلك أن بعض سفن 
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البنادقة هاجمت سفن الأعداء ببخط مستقيم؛ وكان ذلك إما بسبب شدة 
الريح؛ أو بسبب هيجان البحر» أو للسببين معاء وحين فعلوا هذا تركوا 
جوانب سفنهم ومؤخراتها مكشسوفة:؛ 'وتلاحم البنادقة مع اثنتين 
وعشرين سفينة معدة ومهيأة وكانوا في أثناء حملتهم قد تركوا سفن 
الوسط مكشوفة وعاجزة عن تقديم أي دعم أو الحاق أي أذى بالعدو؛ 
وهذا ما جعل القسم الأكبر من سفن أهل البندقية يقع بين أيدي أهل 
جنوىء الذين أحرزوا النصر» وكان ذلك في أذار عام , وببذا 
الاسلوبء أو با يشبهه لحقت الحزيمة بأهل البندقية قرب كورسولا 
0058 في 0 والسبب هو أنهم استداروا بشكل صارت فيه 
أشعة الشفس أمام أ عينهم؛ وكان تعداد اسطول جنوى هو ستين سفينة» 
وكان بالمقابل مع اذل اناا عدر تسق ملك ل ام سفن 

الجنوية كانت أكير من التي عند البنادقة» وعليها عدد أكبر من الرجال. 


وفي عودة إلى موضوعنا ينبغي القول:إنه على قائد الاسطول المذكورء 
أن يتنبه-- قبل الشروع بالقدال- فيدير ظهره هو وجماعته كلهم 
للشمسء فذلك يمنحه فرصة أفضل سن القتال. 

فهذا ما وقع في مكان أسمه ميلورا 1/16/018 » فلسرعة البنادقة 
بالمجوم» ولعزمهم الشديد. لم يتجنبوا مواجهة أشعة الشمس» التي 
كانت تجرح عيونهم وتؤذيهم باستمرار في أثناء القنال؛ ولهذا هزمهم 
أعداؤهم؛ وني النهاية قهرواء وأحرز أهل جنوى الذين كانوا يديرون 
ظهورهم للشمس نصراً مؤزرأًء وقد حدث ذلك في حوالي شهر أب 
سنة ١١857‏ للميلاد؛ ويؤكدون أن عدد سفن البنادقة كان حوالي 
التسعين» ؛ في حين بلغ عدد سفن الجنويين حوالي المائة. 

ع د 2ع ١‏ لع لد ل ا ف الشكل 
التالي عندما يتقدم لمجابهة الأعداء: أن تبقى السفن منضمة إلى بعضها 
بعضاء وأن تظل مجتمعسة عل نسق واحدء بحيث تكون لوحات 
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المجاذيف مقابلة لبعضها بعضاء كيلا يترك أدنى مجال لأي من سفن 
العدو؛ للتمكن من التغلغل بأي شكل من الأشكال بين صف مراكب 
المتسكيث: ريني غل رباك كل سفينة إطاعة أوامر القائد العام تحت 
طائلة فقذانه لحياته» وأن لايقدم على الانسحاب طالما المعركة م تنته 
بعده ويتوجب أيضاً على جميع المندربين على الرماية من الموجودين في 
السفن؛ والمندربين على القوس والنشاب» وكلٍ المتبقين من أصحاب 
0 أن يعملوا نيعا بانتظام» حسبا يكون 
ذلك أفضلء وأعظم فائدة برأي المسؤولين. 


ولايجوز لهم الأقدام ذل الاتسيع ات م عاك قم ل ديد 
المحركة» وذلك تحت طائلة العقوبة نفسهاء وليكن أيضاً مع اليش 
المذكورء أي في الأسطول نحو أربعة مراكب إشراف ومراقبة صغيرة 
تكون مهمتها بتكليف من الكنيسة الرومانية المقدسة؛ بحيث تسهر على 
بقاء الأسطول مجموعاً حسبا يرتئى القائدء ولتكن لدى الجيش خططاً 
متعددة للمعارك» فذلك أضمن للجيش المسيحىء مما لو ذهب إلى 
الحرب» وهو مزود بيخطة واحدة. , 

وإذا حدث وكان عند جيش المسلمين أو المنشقين أكبر عدداًء بحيث 
لا يمكن للجيش المسيحي مجابيته؛ فإنه لن ينسب إليه العيب إذا ما 

تراجع ولاذ بالفسرار من أمامهمء فإن مهسارة الخبراء تقضى حسب 
الطاروفة:إها بلذرب» أو بالفران أو بامطاردة» وهذا نا وارسه الجار 
بالفعل» 5 الذين استولوا بهذه الطريقة على جزء كبير من العالم» 
لذلك يلزم أن يعسن القاكد العام للجيش المسيحي» » إل إعطاء شارة 
قتف ري تحدسها عل بهد تلط لد مط عل من جهن رأن 
لا يتفرقوا إطلاقأ» وتصدر الأوامر بشكل خاص إلى الرماة بالنشاب في 
كل الجيش المسيحي ليتسدبروا ما يناسب عمله في مثل هذه الظروف» 
عندما يباغتهم العدو ويقترب منهمء ومن المعروف أن نبال المنسحبين 


- 220 - 


1م - 


ونشاء بهم؛ وهم هاربين تجرح الأعداء» بين| نبال العدو هي بدون جدوى 
ام المطاردة. 


لهذاء لن يتعسسرض الجيش المسيحي - بإذن الرب - للخطر إل 
ثادرأة ما دامت السفن صوائمة كبا ذكرناء وإذا حدث وقامت سفننا 
بمطاردة سفن الأعداء» فيلزم وقتها التنبه وأخمذ الحيطة» بأن تتقدم 
السفن التي هي أخف من على الجوانب» وأن تضغط على العدو وأن 
ترميه من أقرب مسافة ممكنة؛ وأن تتصرف بالشكل الذي تراه هو 
الأنسب» وإنه لمن الضروري والمفيد والحسنء أن يكون في كل سفينة 
من السفن س طوال مدة بقاء الأسطول في البحر ليلاً - وفي كل 
ا و ل 0 
إذا تغلغل بينهم أي غليون أو أية سفيئة للعدوء يتعرف عليها الباقون» 
وإذا ما بقي الأسطول ليل في أحد المراقء» ينبغي تخصيص بعض 
السق ما عدا أثناء المناخ العاصف - للحراسة باستمرار» ولا يجوز 
إهمال تلك الخفارة بدقة على الإطلاق» كذلك على القائد العام في 
النهار؛ أثناء توقف الأسطول في أحد المرافىء أو قرب أرض صخرية» 
أن يفرز من السفن المعدة للمراقبة خفراء ينزهم إلى اليابسة» حتى 
جعاعر. جميع الجهات؛ من البحرء ؛ وعلى اليابسة؛ ويؤمنوا السلامة 
الكاملة لأسعارفم فإذا ما شاهدوا عدا يحاول التقدم نحو الأسطول 
ليلحق به الأذى » ترسل فرقة المراقبة تلك | 0 
ثم برع نحوه؛ وتعطي الإشارات مجددأء كي لا يلحق أي أ ذى سفن 
الأسطولء أو بالذين يجوبون تلك المنطقة» ولكي يتأهب الجميع لإلحاق 
ال هزيمة بالعدو. 

ولا يجوز مطلقاً إهمال أمر مهم ججدأًء وهو تأمين مياه الشرب لرجال 
اليش » وينبغي إيلاء هذه المهمة كامل العناية؛ و تخصيص جماعة تتولى 
تأمين هذه المياه» وقد تقدم وهلكت جيوش كثيرة وكبيرة بسبب فقدانها 
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للماء» ويتوجب أيضساً تأمين الحطب لطبخ الأطعمة لكل من في 
الأسطول» فبدون ذلك لن يتمكن الجيش من نيل أطعمته» وفي الحقيقة 
كثيرة هي الاحتياطات التي يتوجب على القائد التنبه إليهاء من تنظيم 
وترتيبات واحترازات» يطول بنا المجال هنا لوصفها وشرحهاء علياً بأن 
الكثير المهم بهذا الشأن قد تمّ تبيانه وشرحه هنا أو هناك وسيكون 
مفيداً أيضاً ونافعاً أن يكون مع القائد العام رجال حكاء؛ ذوي نزاهة» 
ولديهم دربة ومراس على هذه المواضيع المتقدمة الذكر. 

الفصل امس والعشرون: وصف المناطق البحرية الخاضعة 
للسلطان» وأسماء الشواطىء والمرامى البحرية» والجزر» والفوارق بين 
مكان وآخر» مع وصف للشواطىء التونسية التى هي امتداد بحري لها. 

من مرعش إلى الاسكندرونة خمسة عشر ميلا إذا ما أبحرنا بريح 
قرقية وتقع مرعش حالياً عند الحدود بين أراضي ملك أرمينية 
وأراضي السلطان؛ ومن الاسكتدرونة إلى أرسوزء بريح غربية وباتجاه 
الجنوب» والمسافة عشرة أميال» ومن رأس الخنزير إلى مصب نهر 
العاصيء بانجاه جنوب شرق» عشرين ميسلآًء ويصب العساصى في 
السويدية على ساحل جبل اللكام» ومن ميادون على بعد نصف ميل من 
مصب العاصى حتى الوادي المسمى تاندرا عسّرة أميال بانجاه الغرب. 
وفي ذلك الوادي مرسى اسمه قرابيجاك ومن مصب العاصي حتى برج 
الإسلام عشرين ميلا باتجاه الغرب» ومن سرج الإسلام حتى رأس 
البسيط عشرين ميلا باتجاه الجنوب الغربي» ومن رأس البسيط إلى 
إللاذقية عشرة أميال بالتهاه الشرق» وللاذقية ميناء جيد تغلقه سلسلة» 
وهذا الميناء مدخل من جهة المنرس» وعئد مدخله باتجاه الجنوب يوحد 
أيضاً برج يدعى برج أوغاريت» وهو محصن من جهة الغشرب» ومن 
مسرفاً اللاذقية إلى مصب خبر السن باتجاه الجنوب عشرة أميال» ومن 
مصب هل النهر إلى بانياس خمسة أميال باتجاه الجنوب» ومرسى بانياس 
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مرسى صالح.ء ويفتح من جهة الجنوب؛ ومن بائياس إلى حصن المرقب 
خمسة أميالء والمرقب قلعة حصينة؛ باتجاه الجنوب.وهذا هو ساحل 
سورية؛ أي شواطئها البحرية: من المرقب إلى طرطوس باتجاه الجدوب 
الغربي عشرين ميلاء ومن أوغاريت المتقدمة الذكر إلى طرطوس باتجاه 
الجنوب أربعين ميلاً» ولمدينة طرطوس عاد حك شح عن جيه 
الشاطىء على جزيرة أرواد» ويمكن التوقف هناك نحو الرأس من جهة 
الجنوب» ى) يمكن الدخول إلى ذلك المرفأ من كل الجهات» ويبعد هذا 

المرفأ عن اليابسة مقدار ميلين تقريباً. 


ومن طرطوس» وكانت قديماً مدينة مشهسورة إلى طرابلس» باتجاه 
الجنوب الغربي عشرين ميلا ولطرابلس ميناء جيد» ومقابل ذلك المرفأء 
وعلى مسافة أربعة أميال توجد عدة جزرء اسمها جزيرة الأرانب» وإذا 
حدث ووصل إنسان إلى ذلك المرفأء فليترك تلك الجزر باتجاه الجنوب» 
ويبتعد عنها باستدارة واحدة ونصفء ثم ليتجه شرقاً على مسافة ميل 
واحد.ثم بانجاه الجنوب مسافة ميلين» فسيجد بقعة صخرية القعر. 
فليتخذها مرسىء وهذا المرسى بعمق ثلاثة قامات» ولينتقل من هناك 
نحو الجزيرة» بمقياس مقداره طول الخبل الذي يربط السفينة باليابسة» 
وفي داخل الأرض الواقعة خلف طرابلس» هناك جبال عالية جداء 
توجد عليها الثلوج باستمرار. 
إلى بتر خليح المري خمسة أميال باتجاه الجنوب» وهذا الخليج ملجأ 
صالح. وهو رأس متوضع في البحرء واسم هذا الرأس» رأس شقعة؛ 
ومن رأس شقعة إلى البترون ستة أميال باتجاه الجنوب» وفي جبيل مرفاً 
للمراكب الصغيرة» وهو مقفل بسلسلة؛ ومن جبيل إلى ببروت خمسة 
عشر ميلا باتجاه ربع دائرة جنوبء وعند ذلك الرأس باتهاه الشرق 
توجد مدينة اسمها بيروت» وفيها قلعة...» وقريبا من هناك يوجد نحو 
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الشرق ميناء صالح» وعلى ميل باتجاه شمالي غربي هناك جزيرتان مع 
مرفأء ويجب الابحار مروراً بميل واحد بعيداً عن رأس تلك الحزيرتين» 
وعند مدخلهها نحو الشمال الغري» يقابل مرفأ بيروت جزيرة الزيري» 
وهو يبعد عنها عشرين ميلاً باتجاه الجنوب» ومدخل مرفأ هذه الجزيرة 
نحو الغرب» ومن الممكن إلقاء المرساة هناك والتوقف. 

انا الرذا اسل للناسةم قد دون جيه اللترية ريغن فلل 
العمق» وفوق الزيري توجد منطقة صيداء وهناك جبل يسميه العامة 
مذراة صيدا. 


ومن صيدا إلى الصرفند جنوباً مع ربع استدارة عشرة أميال» ومن 
الصرفند إلى صور خمسة أميال» ولصور مرفأ صالحء لكن هناك عدة 
صخور باتجاه الجنوب» ينبغي تجنيها من جهة الجنوب» حيث ينبغي على 
الجميع الدخول من جهة الشهال» أي من عند الصخرة المعروفة من جهة 
الغرب. مع الابتعاد عن تلك الصخور باستدارتين ونصف الاستدارة» 
ويب أخد الخيطة لأنه عند جيع هذه اللسرات العمق قليل؛ ويمكن 
باستدارة واحدة البقاء هناك قرب“ أسوار تلك المديئة» التي تعرف باسم 
مدينة صورء ويرى القادم من البحر تلال صيدا من جهة الغربء ثم 
جبالاً عالية» يسميها العامة لبنان» وهي تمتد نحو الجنوب. 


ومن صور إلى البياضة(الرأس الأبيض) عشرة أميال باتجاه الجنوب» 
وهذا الرأس مرتفع» ويليه أيضاً جبال عالية جدآء يسميها سكان تلك 
المنطقة بلينا 86/1153 » ومن رأس البياضة إلى عكا عشرة أمييال 
باتجاه الجنوب حتى الوصول إلى صخور خخلف قلعة لبرتو(حمصين -- 
قرب الناقورة)» ثم تنحرف إلى الجنوب الغربي من تلك الصخور» حتى 
ال د واوا و ا ثة أميال» ولعكا 
مرف هو عند رأس؛ يمكن الوصول إليه باستسدارة واحدة؛ وإلى الشرق 
منها برج الذبان» ومن أراد القدوم إلى هذا المرفأ» عليه القدوم بحراً من 
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بعيد» من عند بيعة القديس اندراوس» ويبقى بخط مستقيم حتى يرى 
يمكنه أن يأخذ طريقه إلى داخل ذلك الميناء؛وإذا أراد اجتيازه حتى 
يصل إلى قلعة حيفاء فعليه أن يوجه نصف مقدمة السفينة نحو تلك 
القلعة, وتنصفب مؤخرتما نحو برج الذبان» ومبذه الطريقة يمكنه دخول 
الميناء بأمان» ومن أسوار تلك القلعة حتى صوقع الكرمل عشرة أميال» 
والكرمل جبل مسرتفحع» وهو مستطيل الشكل في مقابل البحر» ويظهر 
وكأنه جزيرة طويلة» ورأسه فوق البحرء وهو يشجه نحو الجنوب» وعلى 
قمته كنيسة اسمها كنيسة القديسة مرغريت» ومن جهة الشمال بقعة تمتد 

على طول ميل واحد. 

ومن جبل الكرمل حتى عثليت(قلعة الحجاج) خهمسة أميال باتجاه 
اجلوب» ومن عثليت إلى قيسارية عشرين ميلا باتجاه الجنوب» ومن 
قيسارية إلى أرسوف خسة عشر ميلاً باتجاه الجنوب» ومن أرسوف إلى 
يافاء بانجاه الغرب» عشرة أميال. 

ومن جبل الكرمل حتى دمياط. لا يوجد عند الشاطىء أي جبل» 
وكلها أرض منبسطة؛ فيها صخور رملية بيضاء. 

وأما في داخل البلاد صعوداً من الشاطىء» فهناك جبال اسمها جبال 
القدسء ومن الممكن رؤية هذه الجبسال حتى جبل الكرمل على 

الشواطىء البحرية ا ممتدة من يافا إلى دمياط 

أولاً: من يافا إلى قلعة أشدود. باتجاه الجنوب عشرة أميال. 

ومن أشدود حتى عسقلان عشرة أميال» باتجاه الحنوب الغربي. 

ومن غزة إلى الدارون(دير البلح) خمسة عشر ميلا باتجاه الجنوب 
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الغربي. 

ومن دير البلح حتى رأس أشدود ثلاثين ميل وذلك من عئد مان 
يونس باتجاه الغرب. 

رأس أشدود إلى آخر خليج خان يونس ثلاثين ميلاً باتجاه 0 
ومن ذلك الرأس باتجاه شمال غربي ثلاثين ميلاً» ومن ذلك الرأس 

رأس رفح باتجاه الغرب ثلاثين ميلاً» وعند هذا ا 
على مسافة عشرين ميلاً» ومن رأس رفح إلى العريش باتجاه الغرب 
سين ميلاً؛ ومن العريش إلى الفرما باتجاه الغرب ثلاثين ميلآ» ومن 
العريش إلى نهر تئيس خمسة وعشرين ميلاً» ومن نهر تنيس إلى دمياط 
خمسة وعشرين ميلا وربع درجة شالاء ودمياط هي مدينة لها نهر كبير» 
لون قاعه أحمر» وعمق مصبه عندما تكون المياه شحيحة لا يقل عن ستة 
أذرع؛ لكن عندما تكون المياه قوية» وقتها يقدر العمق بنحو أحد عشر 
ذراعا ويقتضي الابحار من مدينة عكا إلى دمياطه باتجاه الغرب» قطع 
مسافة قدرها مائتين وخسة وسبعين ميلاً. 

الشواطىء البحرية من دمياط إلى الاسكندرية 

أولاً: من دمياط حتى بحيرة نستراوة(البرلس) باتجاه الغرب سبعين 
ميلاًء ومن البرلس إلى مصب نبر نستراوة شاطىء يمقد على طول 
ثلاثين ميلاً غرباء وهذا الشاطىء مستديره ويلتف على ثلاثين ميلاً» وله 
مصب عريضء وعلى بعد خخسة أميال باتجاه الشمال من مصب نهر 
تستزاوة إل معيت: عبن وكيد أبعي :ميثلا ناقاة الخغرت» وكين ركيد 
كبير» وعمق المياه فيه عشرة أذرعة» وحوله أراضي جافة كثيرة» وعندما 
ترتفع مياه ذلك النهر فإن عمقه يبلغ حمسة عشرذراعاًء ومن رشيد إلى 
جزيرة أبي قير خسة وعشرين ميلاً غرباء وعلى تلك الجزيرة برجان» 
بالقرب منهما مجال صالح للنزول. 
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ومن أب قير إلى مدينة الاسكندرية ثرانية عشر ميلاً باتجاه الغرب» 
والاسكندرية مدينة كبيرة وجميلة» ها من الجهة الخارجية صخرة 
متقدمة» تضربها مياه البحر يومياء وعلى ظهر تلك الصخرة ة برج يسميه 
الناس المنارة» وهى هي ألتي تسمح بمعرفة موقع المدينة. 

فإذا قدم أحد بحراً من الشرق أو من الشيال؛ ب يمكنه أن يرى تلك 
ا رون اس يمكنه أيضاً رؤية برج 
تلك المنارة» وأما المدينة فلها مرسيان. الأول شرقي» ويشرف عليه ذلك 
ابرج؛ ومن يصل إلى المرسى يمر بججسوار صخرة يسميها الناس ميمون 
00 »؛ وهي مجاورة لبرج المثارة» ومن ثم يذهب باستدراة واحدة» 
ويلازم تلك الصخرة على طولماء وهناك في الجنوب أرض جافة» ومن 
الممكن البقاء باستدارة واحدة نحو صخرة ميمون. والمرسى الثاني 
للاسكندرية هو من الجهة الغربية ومدخله من الشاطىء الغربي» ومن 
أراد د مول ذلك المرسى من ذلك الشاطىء»؛ عليه مسايرة الشاطىء؛ 
لأن دخول ذلك المرسى يتم عير أقنية. 

والمسافة من عكا إلى الاسكندرية هي أربعماثة وأربعين ميلاً» باتجاه 
اتا لتايس الى اانه ولس لور قتارت بإ لول تام 
أحمرء وعلى النهر بساتين نخيل تنج البلح؛ ومن الاسكندرية حتى برج 
العرب,. باتجاه الغرب» ثلاثين ميل ومن برج العرب. إلى خليج العرب 
بانجاه الغرب خمسين ميلا ومن وسط خليج العرب إلى الخروبات 
بالاتجاه الشالي الغربي أربعين ميلاً. 

ومن الخروبات إلى التلال البيضاء عشرين ميلا باتجاه الغرب» 
والعلامة المميزة للتلال البيضاء هي: ظهور أرض بيضاء مقسمة إلى 
تلال عدة» وهي تطل على الخروبات تلك من الشرق» حيث تشاهد 
قتاعاى كتير واضعة رين الأبينة الموفعة والعتخوو البيشتاء» ويوحل عل 
بعد ميلين من خليج رشيد جزيرة مسطحة. وهي إلى الشمال من 
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المخور البيضساء ولها مرسى جيدء وله عمق مسطح يبلغ ست 
خطوات» ومن الممكن الدخول إلى الجزيرة وإلقساء المرساة على أرض 
ثابة» ومن تلك الجزيرة إلى خليج رشيد عشرين ميلاً» لمن يبحر مع 
الريح الرابعة غرباً باتجاة الموقم المسمى 861826 . 


ومن خليج رشيد إلى مرفا السلطان مائة ميل وعشرة أميال من 
الشرق أيضاء ولهذا المرفأ مدخل ضيق» يتولى حرأسته جنود مسلمون» 
وهو في داخخله عريض جداًء يمكن أن تصطف فيه سفن وغلايين كثيرة» 
وما بين ذلك الخليج وذلك المرفأء الع ا ا 0 
والعمق سيىء وتملوء بالنتوء ات» وتمتل هناك شواطىء مسطحة 
ومساحات جافة كثيرة. 


ومن مرفأ السلطان إلى جزيرة الحمام عشرة أميال؛ باتجاه شالي غربي» 
وهي ني داخل البحر على مسافة ميل من الشاطىء» ومدخلها شرقي 
شالي والفتئحة التي يمكن الدخول عبرها من الغربء وها شواطىء 
كثيرة جافة» وتمتد هذه الشواطىء الحافة من الساحل حتى تلك الجزيرة» 
والفتحة التي يمكن الدخول عبرها من الشرق نظيفة» ويلزم السير منها 
إلى الجزيرة قطع مسافة ميل ونصف الميل» ومن الزاوية الشرقية يصل 
العمق إلى عشر خطوات» وينبغي الانتظار بعيدا عن الجزيرة» مع إعطاء 
استدارتين للغلايين» وهذه الصخور محمية ضد كل الرياح» باستثناء 
ا ا ل و ا 
رود ل الوه » من جهة الشرق» وإذا قدم ره 
إلى الشاطىء؛ فإنه يجد المياه العذبة في تلك الجزيرة. 

ولايوجد من جزيرة الحمام حتى رأس رمدا 8820808 أي مكان 
يصلح للرسو فيههلأنه تتتصب هناك مرتفعات جبلية من جهة البحرء 
ومن جانب الجزيرة على طول شاطىء البربر» ومن رمدة حتى مرفاً 
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السلوم عشرين ميلاً» باتجاه جنوبي غربي» وهو مرفأ جيد» وله مدخل 
صالح» ومن مرفأ السلوم إلى مرسى مات اعلئنا عشرين ميلد باتجاه 
غربي جنوبي» ومن مرسى مات إلى رأس لوقيا 6018للا ‏ خمسة عشر 
ميلاًء باتجاه جنوبي غريء وراض لوقيا حاف نمتد ليو الخارج سبيافة 
نصفب ميل» ومن رأس لوقيا إلى مرفأ طبرق ستين ميلاً» مع ربع 
استذنارة نحو الغرب» ولهذا المرفاً أرض جافة عند رأس سنء والذي 
يصل إلى المرفأ عليه أن يسلك جهة الشاطىء الشرقي؛ ومن ميناء طبرق 
إلى جزيرة البطريرك أربعين ميلاء مع ربع استسدارة نحو الشيال» ومن 
جزيرة البطريرك حتى رأس ت تينى ثلاثين ميلا باتجاه الشمال الشرقي؛ 
وذ اراس اكدافين الأر من الباضة مقداره صقت سيل 


ومن رأس تيني إلى الفوارة 181018 عشرة أميال» مع ربع استدارة 
نحو الغرب» ومن الفوارة إلى فورسيللو 150168110 عشرة أميال» مع 
ربع استدارة نحو الغرب» ومن فورسيللو إلى كارسي 08156) عشرين 
ميلا باتجاه شهالي شرقي» ومن كارمي إلى بونندريا 8011300182 
سين ميلا باتجاه الشمال الشرقي ولسونندريا ممرسسى محمي من جميع 
الرياح باستثناء الريح الشرقية» ومن بونندريا إلى جزيرة مسوسة عشرين 
ميلا 0 الشرقي» وهذه الجزيرة مكان صالح للرسو. 

ومن جزيرة سوسة إلى رأس هاينة عشرين ميلاً من جهة الشمال 
الشرقي» وتنصب من رأس تلك الجزيرة في البحر أربعة أنبار مياه 
عذبة» ومن رأس هاينة إلى طلميثة مائة ميل من جهة الشمال الشرقي؛ 
وعند رأس طلميثة صخرتان صغيرتان» ومن طلميثة إلى برنيق(بنغازي) 
سبعين ميسلاً مع ربع استدارة نحو الحنوب» وفي برنيق ميناء جيدء 
ويوجد على مسافة نصف يوم من الميناء بقعة يابسة» ومن يريد دخول 
ميناء برنيق هذا عليه أن يساير الشاطىء الشرقي. 

القصل السادس والعشرون: وصف للمناطق البحرية الواقعة تحت 


> 229 - 


م85 - 
شطرة ملك أرهييا وسولآ إل الناطة الخاضعة للببلظافة:وكدلك 
المناطق التابعة لتركيا من جهة الشمال. 

من مرعش إلى جبل كايبو 50/إ08 عشرين ميلاً باتجاه الشيال» ومن 
جبل كايبو إلى حكن لوكي متمد بيد ورا ومن لايكيوم 
إلى مرفأ المجاذيف عشرة أميال غرباء وأمام لا يكيوم قطعة أرض بابسا 
يمكن تسميتها رأس» ومن الممكن الاستدارة حوله ورمي المرساة 
والتوقف» ومن مرفأ المجاذيف إلى مصب نهر جيحان عشرة أميال غرباء 
وجدير بالذكر ينبغى أن يكون الاقتراب من رأس مرفأ المجاذيف على 
مسافة نصف ميل» ومن أراد الدخول إلى ذلك المرفأ سيجد هناك 
انفراجاً يبقى دوماً مفتوحأء وليحذر من التقدم كثيراً من رصيف ذلك 
المرفاً. 

ومن مصب نهر جيحان إلى مالو عشرة أميال باتجاه الشمال - 
الغربيء ولمالو ميناء أمامه جزيرتان صغيرتان تبعدان ربع ميل عن 
اليابسة؛ ويجب الاستدارة عندهاء وإلقاء المرساة حتى قعر الأرض 
الصلبة» حيث عمق امياه هناك خطوتين أو ثلاث خطوات. 

ومن مالوء وهي نوع من أنواع القلاع إلى مصب نهر أذنة عشرين 
ميلاً باتجاه شمالي غربي؛ ومن مصب نهر أذنة إلى مصب غبر طرسوس 
عشرين ميلاً باتجاه الشمال الغربي» ومن مصب نهر طرسوس(البردان) 
إلى كركوم 17لا0]لان) إلى الصخرة عند مصب نهر سيحان عشرة 
أميال باتجاه الغرب؛ ومن نهر سيحان إلى ليئا دي لاباغاكسا 08 602 | 
68 اعثرة أميال بالاتجاه الشمالي الغربي» وتلك البقعة منبسطة 
جداًء وني قعرها زمال» ومياهها في البحر قليلة عل مساقة ميل. 

ومن لينا دي لا باغا كسا إلى مرسى بينو 5100 خمسة عشر ميلاً 
باتجاه جنوبي شرقي» والمرسى واسع؛ وله قعر جيدء ومن مرسى بيو إلى 
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ميناء الفرسان عشرة أميال مع ربع استدارة نحو الغرب» وفيه مكان 
للرسوء وله قعر جيد؛ ومن مرفأ الفرسان إلى مرفاً رأس برودنساليوم» 

0065 خسة عشر ميلا وهذا الرأ أس بالاتجاه الشالي 
الشرقي» وهذا الرأ س مكان داخلي للرسوء قعره عميق جداً؛ وعند ذلك 
الراس أسوانها عكله متاسا الرسو 


ومن رأس برودنساليوم حنى سقوين 7أل5©)0 عشرين ميلا مع 
ربع استدارة غرباًء ويلزم تثبيت 5 تثبيت المراسي» وأن تكون تحميية من الرياح» 
وفيها نبر يصب هناك في البحر» ومن سقوين إلى ستالليموري -/518 
اناا عشرين ميلاً باتجاه الشمال الشرقىء وهناك يمكن إلقاء المراسبى» 
حيث تكون محمية من الرياح. 1 1 

ومن ستالليموري إلى كالاندرو 268/0070 ثلاثين ميلاً باتجاه 
الثداك الغربي» وفيها ميناء جيدء ومن كالاندور إلى سلمودا 58/7002 

خمسة وعشرين ميلاً باتجاه الشمال» ومن سلمودا إلى أنطاكية عشرين 

ميلاً باتجاه الشمال» ومن أنطاكية إلى قلعة اللومبارديين خمسة عشر ميلاً 
باتجاه الشهال» ومن قلعة اللومبارديين إلى كانديلورو 02/06|1010) 
عشرة أميبال باتجاه الجنوب الشرقيء ولمدينة كانديلورو مسرسى جيد 
محمي من الرياح الغربة» ومن كانديلورو إلى رأس القديس فوكاس 
ثلاثين ميلا باتجاه الشمال الغربي. 

ومن رأس القديس فوكاس إلى أضاليا القديمة أربعين ميلاً باتجاه 
الغرب» ومن أضاليا القديمة إلى أضاليا الجديدة أربعين ميلاً مع الريح 
الشرقية» وأضاليا الحديدة مدينة كبيرة» وها في مقابلها بقعة صخرية 
على مسافة ثانية أميال» واسمها أغوباندي أموم800 ؛ وفيها موضع 
للرسو. 

ومن أضاليا الجديدة إلى رينائيا 86081018 خسة عشر ميلا 
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ولأضاليا الجديدة مرسى جيد في داخل البحرء وهو حمي» ويصب 
عنده نهر» ومن رينائيا إلى كبيرمايوت (البند البحري) عشرة أميال؛ 
وهناك مرسى جيد في جزيرة» وهو مأمون من جهة البحر واليابسة 
وفيه مياه نهر غزيرة» ومن كبيرمايوت إلى مرسى الجنوية عشرة أميال» 
وهو مرسى أمين يتجنبه الأتراك من جهة البحر واليابسة» وعلى شواطته 
مياه خبرية وآافرة. 

ومن مسرسى الجنوية إلى شيباسكو 201108860 ثيانية أميال» 
وهناك مرفاً جيد ونهر» لكن ينبغي أخذ الحذر مما يمكن أن يحدث من 
جهة اليابسة؛» ومن شيباسكو إلى كامبروكسا 8<لا0801) ١‏ ستة 
أميال» وهناك مكان للرسوء ومياه بكثرة» وتقابله جزيرة في البحر على 
بعد ثلاثة أميال. 

ومن كاميروسكا إلى رأس الخيلدونين 5اأصول | اا عشرة ة أميال» 
لكن مكان الرسو صغيرء ولا مكان لإلقساء المراسي؛ والذي نراه إن 
التوقف من جهة البحر خخطرء مع أنه آمن من جهة اليابسة» ومن رأس 
الخيلدونيين إلى ميناء مار اسطفان ثلاثة أميال» وهناك مرسى صالح.؛ 
وميه غزرة» لكن تبقى هناك ريبة من جهة الناس لذن على الباسة. 

ومن ميناء مار اسطفان إلى رأس فينيغيا 1086م1عا خسة عشر ميلا 
وهناك مرفأ جيد بين صخور ار وهو قريب إلى أرض فيها مياه 
عذبة نهرية» وهناك خشية من جهة المنطقة الداخلية؛» وعلى بعد ستة 
أميال من المرفأ قلعة كبيرة» ويسكن في الجحبال المجاورة يونانيون وأتراك. 

ومن فينيغيا إلى القديس نيقولا دي ستاميريس 5 خسة عشر 
ميلاً» وهناك مرفاً جيد ومأمون من جهة البحرء وأما من جهة البر فيلزم 
الحذر» ومدخل ذلك المرفأً جيد» وتصب هناك في البحر مياه غزيرة 
وعذبة. 
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ومن القديس نيقولا دي ستاميريس إلى ككابوم 0800301017 حمسة 
أميال» ولا مرفأ صالح؛ وبين الصخور مياه آبار» ومقابل المرفأ شاطىء 
رملي» ومن الضروري التزام الحذر» بسبب شراسة السكان من جهة 
البر؛ ومن ككابوم إلى جزيرة المهرولين 0011811101005 عشرين ميل 
وها مرفأ جيد للرسوء وأمين من جهة سكان البرء وفيها مياه آبار بوفرة: 
ومن جزيرة المهرولين حتى غيام 011/817 أربعة أميال؛ ولهذا الموقع 
ميناء صالح وأمين من جهة البحرء وحذر من جهة البر» وتوجد مياه 
على ضفاف النهر» ومن غيام إلى قلعة روزي |8502 حمسة عشر ميلاً» 
ولا مرف صالحء ومياه وفيرة» ولا وف من جهة اليابسة:؛ وامرفا 
قريب من شاطىء رملي؛ وحوله أقسام كثيرة جافة» ومن قلعة روزي إلى 
جزيرة بولسللي خحمسة عشر ميلاً» وفيها ميناء جيد وآمن من جهة 
اليابسة» وإنم) ليس هناك مياه عذبة؛ وبين تلك الجزيرة والأرض اليابسة 
هناك أقسام صلبة بعمق ثلاث قامات تحت الماء. 


ومن جزيرة بولسلل إلى ميغراديكو 1601230100 تحت بترا 6814/8 
خسة عشر ميلاء ولا مرف صالح من جهة الشرقء لكن الماء معدوم 
فيهاء وينبغى أخذ الحذر من جهة اليابسة. ومن ميغراديكو إلى 
برديكيسسساس 5ط ةم ثلاثين ميلا وفيها ميناءء صالح ومياه 
غزيرة» ولا خوف من جهة الأرض» ومن برديكياس إلى القديس نيقولا 
دي ليوكسو أربعة أميال» وهناك ميناء صالح؛ ومياه وفيرة» ولاحذر من 
أية جهة من الجهات» ومن سان نيقولا دي ليوكسو إلى رأس تراكيلو 
1186110 حمسة أميال» ولا وف من جهة اليابسة. 

ومن تراكيلو إلى ميناء منطقة ماكري 1/3618 حمسة عشر ميلأء وهذا 
الميناء ميناء جيد» والأرض صلبة عند مدخل المرفأ على عمق قامتين أو 
ثلاث» ومياه الشرب هناك غزيرة» ولا خوف على الاطلاق من جهة 
البره ومن ماكري إلى جزيرة كوبي أ008© عشرة أميال» وها ميناء صالح 
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وأمن سواء من جهة البحر أو من جهة البر» وفي الجزيرة مياه آبار 
وفيرة» ومن كوبي إلى جزيرة غويا 8آلا© عشرين ميلأء ومن غويا إلى 
بريبيا هأمع]ط عشرين ميلأ ولا في الصيف مرفاً صالح؛ وآمن من 
جهة اليابسة؛ وبعد ذلك يصير الدخول إلى مر عمق مياهه سبعة 
قافاظ: :ويدة الطريقة يضين الشنفظ شديدا على السفة التي تحمل 
الأخشاب إلى مصر. 


الفصل السابع والعشرون: حول دور الصليبيين المأجورين من قبل 
الكنيسة الرومانية المقدسة» لدى نزول الجيش المسيحي على الشاطىء 
المصري» وحول ضرورة الاستيلاء على نبر النيل» وتبيان لكيفية 
الاستيسلاء ء على جزيرة رشيدء وكم ينبغي أن يبلغ تعداد أولئك 
الصليبيين» وفيه إيضاح على أن من المدوقع منطقياً اضطرار المسلمين إلى 
التخلي عن أرض مصر للمسيحيين. 

وينبغي الآن الشروع بالتفكير بعمقء والتأكد ما سوف ينجزه جيش 
المتطوعون الصليبيون وكذلك الذين جندتهم الكنيسة المقدسة من 
الراك الى ار . بها المؤمنون لأجل الحملة الصليبية» حسبا ذكرنا من 
قبل» فبعد أن تكون الدعوة إليها قد بدأت في جميع أقطار العام 
المسيحي؛ وعندما سيجد الجيش نفسه مستعداً ومجهزاً بالسفن» وبكل ما 
ا ا 1 ع سينطلق 
وقوامه بدون تيز خمسون ألفاً من الرجالة» وألفان من الفرسان 
الملتزمين مقابل أجرء وخمسة عشر ألفاً من الرجالة مع ثلاثيائة من 
الفرسان الذين أنينا على ذكرهم في القسم الأول من الكتاب الثاني هذاء 
والأمل بالرب؛ والاتكال دون أي شك عليه أنهم بعونه. وهوالذي 
يقوم باسمه المشروع. لابد من أن يسيطروا على مصب غبر النيل» وبعد 
سقوط مصب نهر النيل والاستيلاء عليه» سيتمكنون على الفور» وبدون 
جهد؛ من الاستيلاء على جزيرة رشيد. وهي ذات أهمية عظمى؛ وبدون 
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تأخير سيكون بإمكاء هم بناء قلعة حصينة؛ ومن ثم يقيمون فيها كا 
يطيب طمء وينفذون ما يرونه مناسبأء خصوصاً بالنسبة للمنطقة العليا 
القريبة من القاهرة ومن قلعتهاء وبناء عليه يتوجب النظر أنه بسبب 
التنظيم الحيدء والتخطيط الموفق» والقوة الضاربة عند جيش الصليبيين 
طرفي لحرت حم و ارقت لطر متيام عل مسا التي بن 
الأقاليم المصرية» وتصير مصر خماضعة لقداستكم؛ » وإذا لى تتمكن 
قداستكم من حشد العددٍ المذكور أعلاه فإنه بالإمكان اتهام مشروع 
مصر بوساطة أربعين ألفاً من الرجالة» وألف من الفسرسان. تكون 
أجورهم؛ كما بينا من قبل؛ هذا إذا بقي الوضع على النيل مثلما هو 
م ع ا 1 بعملك هذا أنت تفكر أنك 
مصالح التثر وبالتالي ستستميلهم إليك» لكنهم قد يأخذون منك 

موقفاً معادي لأن قسرأ كرا منهم تند القلب إلى عقيلة محمد( وقد 
يقدم هؤلاء التتار إلى مصر لنجدة ة أهل هذه العقيدة» ومساعدة تلك 
الملقء وهم أيضاً منتشرون في مناطق عدة من المشرق» وهؤلاء سوف 
هبون أيضاً للمساعدة وتقديم العون. ومثلهم سيفعل العرب» وبعض 
المسلمين في أفريقياء فهؤلاء حيعاً سوف يقدمون بالذات» أو سوف 
يرسلون الامدادات إل المصريين. 

وعلى مثل هذا الاعتراض يمكن أن نجيب: 

إنه يعون من الربء ينبغى منطقياً احتلال نهر النيل بهذا العدد من 
المقاتلين» بفضل تنظيمهم ومعداتهم» حسبا تمت الإشارة إلى ذلك من 
قبل. 

وإذا ما امتلكوا السيطرة على ذلك النهسر» فإههم سوف يحتلون جل 
أرض مصرء ولسوف يدمرونها برمتها تقريباء وعلى الرغم من وجود 
هذا العدد الكبير من المسلمين في مصرء فإن العملية الحميدة سوف يتم 
إنجازها بسرعة خاطفة: وبعد هذا لن يتمكن المصريون من حراسة 
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مصر ولا الدفاع عنها. لأن المسيحيين سوف بحطمونهم وييددون 
شملهمء خاصة وأنه لن يعود لدى المسلمين إمكانية التموين» والحصول 
على ما يلزمهم للعيش» ولن يكون بالإمكان تقل المواد الغذائية إلى مصر 
عن أي طريق من الطرق بسبب ما حوها من صحارىء كا لا يمكن 
لمصر أن تستنجد عن طريق البحرء لأن مفاتيح البحر بيد جماعتكمء 

فهي التي تؤمن الحراسة والحاية» ولن تصل الإمدادات إلى المصريين من 
أعالي النيل» ولا من النوبة» ولا من أي مكان آخر بالكميات التي 
يحتاجها سكان مصرء ووقتها لن يبقى أمام المصريين من مجال سوى 
الانسحاب وإخلاء تلك البلاد بسبب الجوع» ويتضح من كل ما تقدم 
أن الكفرة عاجزون عن المدافعة عن الأرض المصرية» أو مجاببة قوة 
حشودكم القادمة بالأعداد المذكورة» وإذا تفضل الرب القدير على 
شعبكم أن يتم بإخلاص الأعمال التي رجاله بصددهاء أي أن يحتلوا 
مصر باسمكم ولحسابكم. فإغهم سوف يتمكنون من استغلال كنوز 
تلك البلاد» بشكل لا يمكن تصوره أو التعبير عنه» ذلك أن أرض 
مصر بالذات فيها منتوجات جمةء وتمر عبرها من مختلف المناطق بضائع 
ضحخحّمة قأدمة من أطهئد» حيث تصل إلى مصرء ومن هناك تصدر بسهولة 
إلى البلدان الغربية» وبفضل رضاكم سوف يبقى في مصر العدد الذي 
تريدونه لتولي الحفاظ على الأرض المكتسبة» بحيث يصير الحال أنه 
0 فقطء التي رزحت طويلاً مستبعدة من قبل 
الكلاب» ودفعت الحرية للمسلمين 31 سوف يحررها جيشكم سد زهو 
الرب - بالقدرة والعتف» بل إن باقي:الكفرة والمنشقين توف 
يخضعون بدون شك للسلطة المسيحية» وسيعودون - بعد تركهم كلياً 
لفاسدهم وتخليهم عن انشقاقهم. شاءوا أم أبوا إلى عبادة اسم يمسوع 
اميد برا طاردي سف السليينة: 


وإذا ما تفضل أحدهم وسأل مستوضحاً بدقة: كم ستكون كلفة 
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هؤلاء الفرسان والرجالة» ب في ذلك الأجور والمؤن وغير ذلك» في كل 
شهرء وكم ستكون كلفة السنة الأولى؟ أجيب بكل احترام: يكلف كل 
واحد من ثلاثين ألفا من المسلحين ثلاثة فلورينات ذهب شهرياًء أي ما 
مجموعه تسعين ألف فلورين ذهب لمم جميعاً كل شهر» ويضاف إلى 
هؤلاء عشرة الاف رجلء كل واحد منهم يساعد الآخرء وكلفة الواحد 
منهم خحمسة فلورينات» أي أن مجموعهم تبلغ نفقاته خحمسين ألف 
فلورين» وسوف تكون نفقات إطعام أربعين ألف مقاتل بالشهر الواحد 
عشرين ألف فلورين» أما الفرسان فمن الممكن حساب تكاليفهم 

الأجور والإطعام والأعلاف للخيول بشلاثين ألف فلورين ذهب كل 
شهرء أمسا بالنسبة للرسل الذين سوف يبعثون إلى التتار؛ مع ما 
سيحملونه من هداياء فيمكن تقدير كلفة ذلك بخمسة آلاف فلورين 
شهرياء وهكذا يكون المجموع العام شهرياً مائة وتسعين ألف فلورين 
أي في السنة اثنتين وعشرين مرة ضعف هذا المبلغ» ويبلغ ذلك كله 
فلورين» شرط - كما قلنا من قبل - أن يكون الناس من 
الصنف الجيدء أما نفقات السفن والأخشاب لصنع المساكنء 
والأسلحة» والتجهيزات كلهاء للمحافظة على الجيش الموسوم بشارات 
الصليب» فإن ذلك قد يرتفع إلى مبلغ قدره ٠٠١,٠٠١‏ فلورين ذهبء 
وإذا ما أضفنا إلى هذا ما يصرف للأساقفة والرهبان» والكهنة العلمانيين» 
وللمرضى وللنساء وللغرباء» وغير ذلك من النفقات الواجب صرفها 
بكرم وسخاءء» عندما يكون ذلك مناسباء فلربا تصل النفقات في السنة 
الأولى إلى "٠١٠٠٠‏ فلورين» ولدى حديثشي عن إطعام أربعين ألف 
رجل» فإن من المنطقي والطبيعي أن يكفي ذلك الإطعام خمسين ألف 
رجلءفيكون المبلغ الإجمالي العام ثيانية وعشرين مرة مائة ألف فلورين 
في السئة الأولى» إن في السنة التالية» فالأمل بالرب» أن يكون مشروع 
مصر قسد انتهى» ولن يكلف هؤلاء الرجال وسفنهم أكثر من اثنتين 
وعشرين مرة مائة ألف فلورين ذهب» وذلك لأسساب عدة؛ يمكن 
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الإشارة إليها في الوقت والمكان المناسبين» وبذلك تكون الكلفة الكاملة 
للسنتين خمسين مرة مائة ألف فلورين ذهب. على أساس أن قيمة كل 
فلورين - كيا أوضحنا في القسم الأول من كتابنا الثاني هذا 
تساوي سولديان فضة كبار من نقود البندقية» وهذا يكفى منطقياء 
ويزيد عما هو مطلوب لإنجاز المهمات المذكورة. ْ 

الفصل التامن والعشرون: أسئلة وأجوبة حول الاعتراضات المثارة 
ضد قدرة المسيحيين: أي هل سيستطيعون: بعد إخضاع أرض مصرء 
جاببة قوات السلطان؛ لابل وقوات المسلمين جميعاء ومن ثم متابعة 
العمل للاستيلاء على أرض القدس وسورية» وإيجاد حلول للمشاكل 
الناجمة عن مجاورة القدس وسورية؛ ووسائل اكتساب صداقة التتار. 

ولعل هناك من يرتاب ويرغب في أن يسأل نائلاً: لقد عرضت 
وجهة نظرك حول طريقة الاستيلاء على مدسر» وبيلت كيفية ذلك» 
لكن» كيف يمكن احتلال الأرض المقدسة وسورية؛ وهذا هو الهدف 
الذي يجب أن يوجه إليه كل الانتباه لا سيها وأنك لم تأت حتى الآن 
إلا بشكل عام وعابر على ذكر هذا ال هدف؟ 

هذا وإنه لأمر معروف لدى الجميع أنه لا في القدس ولا في سورية 
كلها أنمار وبحيرات وسباخ تجعلنا نعقد الأمل على إمكانية تنفيذ 
المشروع كما نرغب» وفق الطريقة الموصلة إلى نتيجة صالحة» ى) قلت إنه 

وعلى هذا أجيب قائلاً: على كل مسيحى مخلص أن تكون لديه نية 
صافية وخخردة. وهدف رئيسي يبتغيه من هذا المشروعء وهو استرداد 
الأرض المقدسة كلياء وإمكانية الحفاظ عليها بحالة آمئة ومزدهرة» ولهذا 
كله قلنا إنه ينبغي أن يبدأ المشروع من شواطىء مصر» فبدون ذلك لا 
مجال على الإطلاق لاحتلال الأر ض المقدسة: ولا للحفاظ عليها بسلام 
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من قبل المؤمنين» أما بشأن ما قيل بأنه لا يوجد في القدس ولا في 
سمتورية أغبار ولا ضينا اخ يمكن لجيشنا أن يتغلغل من لالحا حتى ينزل 
الضربات المدمرة من أجل اثلا في الهاي فت أن ذلك لا على من 
الصحة.» » لكن يوجد هناك أيضاً البحرء فتلك المناطق قريبة جداً منه 
ومدنها إمما موجودة أيضاء على شاطىء البحرء أو بأماكن قريبة من 
وعبر ذلك البحر من الممكن القيام بأعمال كثيرة تجر الويلات الجسيمة 
عل الأغاياء» هذا ولاق انث لاحل إلا كور وجرت يحرف بي 
على قداستكم الاحتفاظ بعدد لايستهان به من الفرسان ومن الرجالة 
البواسل من أجل الاستيلاء بقسوة على القدس وعلى سورية؛ كما ينبغى 
الاحتفاظ كذلك بأسطول بحري من أجل نقل الخيول بوساطة السفن 
ا مسيرة بالمجاذيف» وكذلك لحمل بقية العتاد اللازم إلى تلك القوات 
ومجدداً يمكن الاعتراض والقول: 


كم عو هذه الرجالة» والفرسان الذين خي قله إلى القدسن وال 
سورية؛ حتى يمكن التغلب برجولة على الذين قد يكونون هربوا من 
نهر وغل الديون القن ذل توويك ول لقي الح ترون د 
ل لح ور من هم أصلاً سكان تلك 
البلاد, مع العلم أن قوة التتار عظيمة» وكذلك باقي الأتراك المسلمين 
القاطين في الشر يه وى افريقيا: ولا مها إذا هري أن قوافك يات 
تتناقص؟ 

وعلى هذا يمكنني أن أجيب وأن أقول بكل صدقء مثلما قلت 
وأجبت مفصلاً في القسم الثان من هذا الكتاب»؛ أي الكتاب الثاني: إذا 
قصد التتار أرض الميعاد وأرض سورية في أيام الشتاءء فإغهم في الصيف 
لق يكرن مكنا لديم الاستمرار هناك بسبب شدة ال حر» الذي يسود في 
تلك البقاع. وسيب انعدام المراعي» التي لن تكون متوفرة لإطعام 
مواشيهم» ومن الممكن إعطاء الحكم ذاته بخصوص الأتراك وسواهم 
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من الشعوب والأمم التي قد تأت من الشمال لنجدة تلك الأرض» 
خاصة أولئك الذين يتكلون في معيشتهم على الشروة الحيوانية؛ ى) 
ذكرنا. 

فضلاً عا تقدم إنه إذا ما قدم إلى أرض الميعاد التتار أو غيرهم من 
الشعوب الغريبة عن تلك الأرضء لتقديم النجدة والمساندة للمسلمين؛ 
فإن قدومهم بالذات سينقلب إلى هلاك لهمء أكثر من أن يكون ذا فائدة» 
إذ أنهم لن يستطيعوا أكل غلات تلك الأرضء وإفراغها من المواد 
الغذائية. 

وعلى العموم يتوجب على قائد الجيش الصليبي التصرف بفطنة» وأن 
يرى ما ينبغى عمله بالمكان والزمان المناسبين» فيجوب المدن في فصل 
الصيف» ويتولى إقامة الأماكن الدفاعية وب..كل خاص ورئيسى في 
المواقع القائمة على شاطىء البحرء وأن يضع لنايتها عدداً من الفرسان 
والرجالة؛ بأففسل حمسال » بحيث تكون مهمتهم الذهاب والإياب 
والتجصول حسب الزمان والمكان» وكما يطيب لرغباتهم, فيتلفوا 
المحاصيل والمواد الغذائية» وينزلوا الدمار في تلك الأقاليم بقدر ما 
يستطيعون. 

وإذا ما سأل سائل: كيف يمكن اقتحام الآأماكن الحصينة والكبيرة 
التي هي بحوذة السلطان وماعته في القدس وفي سورية والاستيلاء 
عليها؟ 

أجيبه باختصار: إذا ما أتلفت المواد الغذائية في تلك المناطق» فإن 
الحاجة القصوى سوف تستبد بهم وتقهرهم. وفي النهاية بعد أمد قصير 
تراهم وقد تحتم عليهم التخلي عن الأرض وعن الحصون. والجلاء عن 
البلاد بسبب الجوع. ذلك أنه من غير الممكن أن يصل إليهم أي دعم 
من أي مكان؛ بعدما يكون المسيحيون قد سيطروا على البحر» وعلى 
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أرض مصرء لأن أرض اليعاد المقدسة وسورية واقعتان هذه الأيام تحت 
سيطرة السلطان» وهذه البلاد مجاورة لمصر. كم) أنها نتيجة لموقعها 
موجهة نحو الغربء أي أنها واقعة تحت حكم البحرء لأنها محاطة من 
جانبين: من الجنوب ومن الشرق» بصحراء كبرى. 

وإذا أضاف أحدهم ملحاً: أو ليس بالإمكان الإقامة في تلك 
الصمحارى؟ فأجيب قائلاً: نعم وخاصة في البادية» فإن أرض حلب 
تتتهي حيث يسكن العرب الذين يدعون بالبسدى فقد سكن هؤلاء 
باستمرار منطقة اليريةء وجميع مناطق البادية» وقد اتخذوا أماكن إقامتهم 
تحت المفيم؛ ويعيشون في معظم الأوقات اعتراد أ على المواثي التي 
يربونها ويرعونهاء ولدى هؤلاء. خيولاً جيدة؛ وسريعة الى ريءوهم 
تراهم تارة يؤيدون المسلمين الذين هم في مصرء ويؤيدون تارة أخرى 
التدارء الذين يتاحمونهمء خاصة في منطقة بغداد» حيث يسيطر أولئك 
التتار. 


أما الأرض التى يحكمها السلطان من جهة الشال؛ فإنها متاحمة 
للمناطق التي يسيطر عليها ملك أرمينياء وفوقها المياه الباردة» المتاحمة 
لنطقة التتار» حسما تقدم بنا الذكره وتمسد تلك المناطق من الشمال إلى 
الحنوب» ومن الشرق ل لسرب رطم الأنهار الموجسودة في تلك 
المناطق» واقعة في هذه اأيام تحت حكم الملطانة لذلك فإنه لا التتار» 
ولا أي شعب من تلك الشعوبه يمكنه أن يؤمن لهم الدعم؛ إلا بعد 
عناء شديد» وتكبد لنفقات هائلة. 

وإذا ما اعترض معترض وقال: كيف يمكنك أن تدمر أرض الميعاد 
وفنورية والسلطان سيط عليه بعل كبير مق النامن: ولا شك أنك 
لن تتمكن من مجاببته في البسائط؛ وكيف سيكون بإمكانك إعادة بناء 
تلك المدن وتحصينهاء وإنشاء الخصون حتى تتمكن من مجاببة طاقات 
السلطان وقواته؟. 
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وعلى هذا يمكن الإجابة والقول: بعد أن يكون البحر قد صار بأيدي 
رجالناء وبعد أن يكونوا قد تمكنوا من التجول فيه بأمان» بأسطول يحمل 
أعداد كبيرة من الناس» ناقلين معهم ما يشاءون من أعداد كبيرة من 
الفرسان والرجالة» وأن ينزلوا إلى الأرض التي يريدون الوصول ب 
ولاشك أنهم سايبعون الربى - سيعمكتون من التتقل بآمان» والنزول 
إلى الأرض» وانتزاعها من الأعداء ببساطة» ومن ثم التمركز هناك بقوة» 
وبشكل لن يعود بإمكان أحد مقاومتهم فيد أو إلحاق الأذى بهم. 

ويمكنهم بالطريقة نفسها مركزة فرسان ورجالة على الأرض كما 
يرون ذلك مناسباء وأن يشنوا الغارات على الأعداءء ومهذه الطريقة 
سيكون بإمكاهم تدمير المنطقة وإتلافها بشكل لن يعودوا قادرين فيه 
عل رغاد طعا" لأن شواطىء سورية يقدر طوها بأربعة آلاف ميل» 
وهذا يعني أن المسلمين لن يستطيعواء با لدييم من عناصر بشرية 
حراسة السواحل ضد المؤمنين» الذين يستطيعون تدميرها متى أرادوا. 

ولا تقدم من أسباب» ولأسباب غيرها يمكن إضافتها في المكان 
والزمان المناسبين» أقول بكل تواضع واحترام: إنه قد اتضح بجلاء تام 
أنه بعد الاستيلاء التام على أرض مصر لن يتمكن الكفار من الدفاع عن 
القدس وعن الأرض المقدسة وسورية ضد الصليبيين إذا ما اتبعوا 
الأسلوب والمخطط الذي ذكرناه» وأيضاً كما بيئا عن المناطق المذكورة: 
وكذلك يندرج القول نفسه على كثير غيرها من الأراضي والمناطق حيث 
يسيطر الكفار والمنشقونء والسبب هو أنه عندما تصدر قداستكم 
الأوامر بتجهيز ذلك الأسطول الكبير» وبإعداد السفن المطلوبة لنقل 
الخيول» وأسطول آخر لنقل باقي العتاد اللازم للجيش» ولئقل الفرسان 
والرجالة» كي ينزلوا على الأرض كما يرغبون.ء طالما أن السلاح مؤمن» 
والحماس مرتفع» وذلك حسب قرارات قداستكم. وبعدما تكون 
سلطتكم الأبوية قد وفرت ما يمكن من عون» وما يمكن استغلاله 
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أيضاً من أرض مصرءوكذلك ما يمكن لقداستكم أن تأخمذه من 
المؤمنين» ومن الخاضعين لسلطانكم, وإنه لا شك أن جميع المساطق 
الواقعة تحت سلطة بيزنئطة» وهي هامة» وكذلك التي يحتلها الأتراك» أو 
تلك التي يحامي عنها اليونانيون المنشقون وغيرهم من الشعوب الذين 
يحكمون بعض المناطق ويخضعونا لسلطاهم؛ هذه كلها سيتمكن -- 
بعون الرب -- جيشكم المنظم -- كما ذكرنا أعلاه س مع الأسطولء 
من إخضاعهاء ومن ثم تدميرهاء وبناء عليه سوف يسقط سكان تلك 
البلدان نهائيا تحت سلطانكم» وىا قلنا عن عملكة بييزنطة؛ مثل ذلك 
يندرج القول عن بلاد المغرب مع سائر الأقطار الآفريقية» وبعدما تكون 
قداستكم قد استولت على أرض مصرء من الممكن إدخال أسطول إلى 
بحر الهندء ليسيطر على ذلك البحسرء وليخضع لسلطائه الأجزاء 

والأراضي الواقعة على شواطئه» وعلى مقربة منها. 

وكذلك الأمر نفسه في أفريقياء في ذلك الإقليم الذي كان موطناً 
للقديس أوغسطين ذلك الأسقف والأب المبجل» والعلامة النابغة. 

وسيصير كذلك بالإمكان الحج إلى أماكن عديدة مكرمة ومقدسة. 
سكنها قديسون وأقاموا فيهاء ولاسي) تلك التي تكرم يسوع المسيح 
فوطئها بقدميه المقدسيتن من أجل خلاصناء هذا ومع مرور الأيام 
سوف يمكن لقداستكم تحقيق رغباتكم فيهاء وبشأنها. 

وكيا سلف وبينا لن يستطيع التتار مجامية المؤمنين إلا بمقاومة هزيلة» 
ومع هذا إننتي أحبذ» وبالتالي أنصح باكتساب صداقة هؤلاء القوم؛ إذا 
كان ذلك ممكتاء حسب) جاء في القسم الأول من هذا الكتاب» حتى وإن 
تطلب ذلك عدم التقتير بالإنفاقء ولا يكفي أن نلتمس مودة التنار 
وصداقتهم» بل يحسن تحريضهم هم وسائر غيرهم من الشعوب لا 
يكون ضرورياً أو مفياا هذا المشروع؛ فإنه في مجال الحروب وعمل 
ايوش جميع الضانات مطلوبة وكذلك كل الاحتياطات والمبادرات 
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التي يشير بها الحكماء» وأهل الخيرة. 

ولإنجاز كل هذه الأمور الصعبة:؛ لكن المثمرة» لاجوز مطلقاً التقتير 
في الإنفاق في سبيل هذه الغاية السامية» كا أنه لا يجوز إرهاق الكنيسة 
المقدسة بأعباء هذه النفقات.». فالأمل معقود على كل مسيحي مؤمن» مع 
المتوخاة والسعيدة. 

الفصل التاسع والعشرون: مذكرة خاصة بالأمراء والأعيان الذين 
يفكرون ببدوء وعقلانية حول شؤون السلاح والحرب. 

تأتي النعم كلها والهبات من عند الرب» وبدونه لا يوجد أي خيرء 
ولهذا إن الانسان لا قيمة لهء ولا يعرف إلا بقدر ما يوهبءولا يقدر 
إلآ بمدى ما يعطى من قبل الرب» وبالتأكيد إن قائد الجيش ومنظمه 
بحاجة ماسة إلى نعمة الرب» ويلزمه أيضا: 

أولاً: سرعة البدية» والاهتمام الحثيث والأخذ با يحقق النتيبجة 
الحسنة. 

ثالفاً: عدم الاستهانة بأعدائهه ما يتحتم عليه التنبه والتجسس 
والإصغاء بعئاية كبرى لأخبار كل ما قد يكون مضاداً له أو مؤذياً. 

رابعاً: المحافظة على أتباعه وعدم تعريضهم للخطر مهيا كان قليلا 
وعدم وض معركة إلأ إذا كانت المبادرة وجميع المعطيات لصا حه. 

خامساً: أخذ الحيطة سلفاً لكل ما يكون ضرورياً» وخاصة في| يتعلق 
بالقمح» فإن مشاريع كبيرة ممتازة قد أخفقت يسبب انعدام الخبز. 

سادساً: تقدير الرجال ومحبتهم والاهتمام بهم أكشر من الاهتمام 
بالأشاف 
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سابعا: تسيير الأمور وفق الطريقة التي تراها قداستكم نافعة» وأن لا 

ثامناً : إبداء الشفقة نحو الجميع» وعدم الاقدام على عمل لا يرتضيه 
الس وأخذ الحيطة والانتباه إلى شحن السفن ني أرضكم بجميع ما 
يلزمها نوعا وك. 

تاسعاً: عدم إهمال الأمور الكبيرة بالانشغال بالأمور الصغيرة. 

٠‏ عاشراً: النظر بعناية إلى أوضاع شعبكم. أي إلى نوعية وأحوال الذين 
هم من سكان أرضكم.؛ والاهتمام بالمحتاجين أكثر من الاهتّام بالمترفين. 

حادي عشر: الالتزام بمبداً أن البداية الصالحة» والطرق الثابتة» تنتج 
النهاية الحسنة. 

ثاني عشر: إيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ فهذا ما حقق 
إزدهار روماء وتنفيذ أكبر قدر تمكن حسب المنطق» وليس حسب واقع 
الحال فقط. 

رابع عشر: مكافأة الصالحين» و معاقبة الأشرار» فهذا ما سبب اتساع 
الامبراطورية الرومانية:» ذلك أن الاسم الطيب خير من الشروات 
الكرى. 

خامس عش : إكرام رجال الكنيسة المقدسة. ومعاملتهم باحترام 
واستقبال التجار» والتعامل معهم بكياسة ولطف. 
8 وحمداً للرب وشكراً له» وبركته على كل ما يتكرم به ويمن من نعمء 
أمين. 
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بسم يسوع ا مسييح ا حي وا حق 
آمين 
بعض أمور تتوجب معرفتها 

التكتم رأس الفضائل» والبوح بالأسرار أس الرذائل» نكران الجميل 
ريح حارقة. تجفف ينبوع التقوى» وندى ال رحمة» ونبع الحنان» ومن لا 
محبة لديه» لا يملك شيئا. 

يقول القدي س[يوحنا] فم الذهب:٠لا‏ تنبني الحكمة على معرفة أقوال 
الرب؛ بل على العيش حسبها»ءوالطمع مصدر جميع الشرور» وما من 
فضيلة أعل من الصيرء وأي شيء أفضل من الذهب: اللازورد» وأي 
لازورد؟المشاعر: وأية مشاعر؟ العقل وأي عقل؟ إنه الأسلوب. 

وعندما يقدم الوثنيوت إلى الكئيسة» ليصبروا مسيحيين» ينبعي خدم ما 
يتلونه من وصايا الرب بالحكم التالية: 

الذي لا تريد أن يصنع لك» لاتصنعه لغيرك. 

ينبغي النظر قبل كل شيء إلى الأمور حسب العقل» والتأكد بعد 
ذلك منها بالاختبار» حتى يتأكد العقل بالاختبار» أو بمثل حقيقي. 

الإقدام بدون عقل» مثل سيف بيد جلون. 

يحكى عن أرسطو أنه بينا كان يسير اقترب مسن جبل» فسأله تلاميله 
إعطاءهم إحدى الحكم؛ فقال: دخلت إلى هذا العالم باكيا» وعشت فيه 
قلقاء وأغادره مضطرباً جاهلاً بلا معرفة. 

يطلب مارينو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللو: من أعمال البندقية» 


3 ولذويه بخشوع وتواضع رضا قداستكم الممنوحة لكم من الرب 
إفنا. 
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بداية الكتاب الثالثك من هذه الرسالة 
ومنه يمكن أن نعرف كيف ينيغى العمل للحفاظ على 

أرض اميعاد ا مقدسة في حالة جيدة وسليمة مطمئنة, وذلك بعد 

إخضاعها للسلطة السبحية» في سبيل جد الرب؛ وشرف 

الكنيسةالكائوليكية. 

ويتألف هذا الكتاب من مقدمة» ومقسم إلى أقسام وفصول. 

عندما يتم بنعمة من الخالق احتلال أرض مصرءوأرض الميعاد 
المقدسة»وسورية بكاملها حتى/المياه الباردة» - حسبها ذكرنا في القسم 
الرابع من الكتاب الثاني»من هذه الرسالة - وبعد إخضاع الجميع 
للسلطة المسيحية؛ ذلك أنها الآن بأكملها نحت سيطرة سلطان مصرء 
يتبغن الاتعتاف وتديير الأمنور ايقل بحيث تستمر المحافظة على تلك 
الأرض التى انتسزعت من قوة الكفارء وذلك في سبيل مجد الرب» 
وازدهار الكنيسة الرومانية» ولكي ينعم جميع المؤمنين المسبحيين 
القاطنين هناك بحياة سليمة مستقرة» ومزدهرة مثمرة لشؤونهم الجسدية» 
وبالتالي لخلاص نفوسهم؛ هذا وقد قررت الحديث ني هذا الكتاب 
أحياناً روحانياًء وأحياناً أخرى دنيويا» وسأمزج أحبانا بين الأمرين 
حسبم| تقتضى المادة ويستلزم ا موضوع. 

وبا أن ذلك لا يمكن أن يتم؛ أو أن ينفذ من دون عون القدير» 
الدوجب طلبه» ليس فقط للأمور الحامة والكبرى؛ بل أيضاً لأصغر 
الأمورء ومن يريد الحصول على تلك الحكمة» عليه أن يلتمسها بكل 
قواه مع عون المولى» أي أن يحب الرب فوق حب كل شي وأن يقدم 
الطاعة له والاجلال» وذلك حسبا نقرأ بحق في إنجيل القديس يوحنا 
الانجيلي الرسول قوله:(إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأي 
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عنده نصنع منزلاً. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي»[يوحنا 14 / ” 
-- 1114 وكما تكلم في امزامير قسائلا:"إن لم يبن الرب البيت فبساطل 
يتعب البناؤون» إن لم يحفظ الرب المديئة فباطلاً يسهر الحرا س »[المزامير: 
/اا1/ اس-(] 


أن نخاف الرب في كل شيء»؛ وأن نقدم له الاجلال» حتى يتمكن كل 
من هو مخلص للربء أن يسير بموجب هذه الطريقة وهذا الترتيب. 

هذا وينبغي الاعتراف؛ والتأكد من أن الضربات التي نزلت بالناس 
ايان الخخة ست الوم إنا نرت باقن م ريه فد تاد 
لزيادة أجرنا في الحياة الدنياء كا يول بولص الرسول المجيد:اوإنه 
بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخحل ملكوت الرب»[أعمال : ١5‏ / 17]: أو 
أنبا نزلت بسبب الخطايا الجسيمة» والآثام القبيحة التي 2 تفترف فعلاً في 
هذا العالم. 


وعندما نقول :إن المحن والمصائب قد أنزلت من قبل الرب» حتى 
نكسب أجراً أكبر في الحباة الدنياء فإن هذا ينطبق على أفراد معيئين: له 
على مجموع الناس » وبناء عليه إن النوازل والمحن التي تنزل عادة 
بسكان ملكة ماء أو بإقليم» أو بمدينة» فإن نزولا هو عقاب للآثام 
والذنوب القبيحة المقترفة هناكء كا نقرأ في الكتابات المقدسة. 

فقد حل في أيام نوح الطوفان بالمسكونة كلهاء بأمر من الذي يحكم 
من عليائه»وكذلك احترقت في أيام لوط حمس مدن فجأة» وخسفت إلى 
ل التي كانت وما برحث سبب 
جميع النوازل والمصائب والضربات. 

لي ا ا اب 
أن نحصل منها على منفعة مفيدة» أو على أية ثمرة صالحة؛ وبيا أن 
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الأرض المقدسة تفوق بمكانتها كل ما سواها من الأراضىء ولأجل 
خلاص الجنس البشري الذي أراد فادينا أن يحققه فيهاء ولأنها سرة 
الأرض» يتوجب إجلاها أكثر من أية أرض غيرها في الدنياء وهى أيضاً 
التي اختارها الرب؛ ولذلك بقدر ما تتجنب الخطايا فيها بعزم شديد ‏ 
حتى لا نغضب الرب - بقدر ما يحبها بغيرة شديدة. 


ولكي أستطيع الوصول إلى هدفيء وتحقيق مشروعي» خصصت جزءاً 
من هذه الرسالة لذكر ما دونه يعض العلماء وسواهم -- وهم كثيرون 
ح من معلومات عن التواريخ الشرقية» وخاصة تاريخ الأرض 
اللقدسة؛ ولسوف أدخملها في كتابي هذا بإيجاز. وسأضيفها لإظهار 
الحقيقة بجلاء أعظم. 
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بداية الكتاب الثالث من هذه الرسالة 
ومنه يمكن أن عرف كيف ينبغى العمل للحفاظ على 
أرض اليعاد ا مقدسة في حالة جيدة وسليمة 
مطمئنة» بعد إخضاعها للسلطة ا مسيحية» 
في سبيل جد الرب» وشرف الكنيسة الكاثوليكية. 
ويتألف هذا الكتاب من خسة عثر قسأً. 
وستكتفي بذكر عناوين الأقسام» باستثناء القسمين 
الرابع عشر وا خامس عشرء حيث سنوردهما كاملين. 
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الكتاب الثالث 
في التعليم الأكيد والصادق لأجل امتلاك 
أرض اليعاد ا مقدسة: وتنميتها وحفظها 
عناوين الأقسام 
القسم الأول: حول الأمم المتعددة التي توالت على الحكم في 
0 بداية كد الشرقية 0 
أوضاعها 0 الحملة الصليبية الأول بقيادة : نري دي 
بولليون» وبطرس الناسك» وهو في ثانية فصول. 
القسم الرابع: ا ا 
07 المقدسة» أيام بطرس الناسك» ل 
في أيه ملوكها ل هراك أرنيجة'ومشريع لصي 
القسم السابع: صورة الأوضاع المزدهرة في الأرض المقدسة: أيام 
الملوك اللاتين» وهو يقع في ثلاثة فصول. 
القسم الثامن: أسباب دمار أرض الميعاد المقدسة» وفقداتها في أيام 
صلاح الدين» وفيه ستة فصول. 
القسم التاسع: ضياع أرض الميعاد المقدسة في أيام صلاح الدين» وفيه 
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ثانية فصول. 
العاشر: النجدات التي قدمت من البلدان الغربية إلى الأرض 
المقدسة» أيام صلاح الدين» وفيه تسعة فصول. 
الحادي عشر: حملات جديدة إلى الأرض المقدسة. شرح 
0 وتقلب الأوضاع وتداول الحكم فيهاء من وفاة صلاح 
ا ا ا 0 06 
2 ا ري د منهاء وفيه اثثبن وعشرين 
فنصلا. 
القسم الثالث عشر : بعض الأحداث والتائج التي أعقبت الفقدان 
الكامل للأرض المقدسة» وهو في أحد عشر فصلاً. 
القسم الرابع عشر: وصف أوضاعٍ الأماكنء وبشكل رئيسي في 
الأرض المقدسة» وهو في اثني عشر فصلاً. 
القسم الخامس عشر: الإجراءات الموائمة للحفاظ على الأرض 
اللقدسة؛ مع تجنب العشرات والأخطاء الكثيرة التي ورد ذكرهاء وهو في 


خمسة وعشرين فصلاً. 
( القسم الرابع عشر ) 
الفصل الأول 
وضع الأقاليم التي نحد الأرض ا مقدسة. 


أرض الميعاد المقدسة موجودة في سورية التي تحتوي جميع البلاد من 
لحل و شر ر لها ا ا ارين الجنوب الخليج 
العربي؛ ومن غ الغرب البحر المتوسط ومن الشمال أرميتيا وكبدوكياء وهذه 
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البلاد» التي أسمها العام» هو سورية» مقسمة إلى عدة أجزاء أصغره 
أولاهاء سورية ل والفرات» وهي تمتد 
طويلا نهو الشمال ونحو الحنوب» أي أن نقول: من جبال طوروس 

حتى الخليج العربي» وهي تعرف أيضاً باسم سورية الجزرية» ومن أجل 
عرض حوها انظر القسم الخامس -- الفصل الأول» وفيها تقع الرهاء 
ال ا و وا ؛ وتعرف بشكل عام 

سم« الرسا» 03 وح رائنة عل بدالتة إرنع مل الرستاائن 
0 الغرات» بين جبال طوروس وجبال القوقاز 5لا800088© » ومن 
أجل عرض حرفا انظر القسم الخامس - الفصل الثاني» وقد اتخل هذا 
القسم الشمإلي لنفسه اسم المنطقة كلهاء وصار يعرف بشكل دقيق باسم 
سورية الحزرية» وفي هذه المنطقة أيضاً نينوى وبابل» وزيادة على هذاء 
سورية هذه مقسمة إلى مقاطعات هيء ميدياء وأكاد. وفارس»؛ كما هو 
موضح على المصور. 

أما سورية الثانية» فتعرف باسم سورية المجوفة(البقاع)» وهي ممتدة 
من جبال طوروس حتى خبر أباناء الذي يدل البحسر عند مدينة 
بانياس» أمام قلعة المرقب» وأنطاكية هي المدينة الرئيسية في سورية هذه. 

وتدعى سورية الثالثة باسم افينيقية) وهي تبدأ عند نهر بانياس المتقدم 
الذكن وتمتد جنوباً حتى خربة دستري» التي تعرف باسم دستركتوم 
0 نحت جبل الكرمل» وهي تعرف الآن باسم قلعسة 
اجاح (عقليت)؛ وتمتد نحو الشرق حتى مدخل حماه؛ وبناء عليه إنا 
تحتوي على كفر نعوم(كفر لام)» والمرقب» وطرطوسء ومدن أخرى؛ 
والمدينة الرئيسية فيها هي صور. 


وتدعى سورية #الرابعة بانص جورية دسق لأن المدينة الرئيسية فيها 
0 رد أيضا باس عور لات لأنه يوجد فيها جبل أبئان 


- 


- 14 

إشعيا:«رأس سورية(آرام) دمشق»[إشعيا :ل / 018 فضلاً عن هذا 
تدعى ثلاثة أجزاء من فلسطين بالسورية» وبناء عليه إن الجزء الخامس 
من سورية هو فلسطينء» وهو يدعى بشكل صحييح باسم الفلسطينيء 
ولكية الريسس ةي هذا الس ارق وو موا سيد قل + 
الجاع اعلايت)] ويمتد نحو الجنوب» محاشيا لساحل البحر المتوسط 
حتى غزة. 

وسورية السادسة» هي فلسطين الثانية» التي المدينة الرئيسية فيها هي 
القدسء وهي تحتوي جميع المنطقة ا هضبية حتى البحر الميت» وإلى قفار 
قادش - بارينا 2881088 » وبشكل دقيق تعرف هذه المنطقة بأسم 
اليهودية» وهو اسم جزء أطلق على المجميع. 

وسورية السابعة هي الجزء الآخر من فلسطين. والمدينة الرئيسية فيه 
هي مديئة بيسان» عند سفح جبل جلبوع؛ قرب الأردن» ويضم هذا 
الجزء الخليل» وسهل جزريل الكبير» ومثل هذا تدعى الأجزاء الثلاثة 
من العربية باسم السورية» وبناء عليه هناك سورية الثامنة» التي المدينة 
الرئيسية فيها هي بصرى» وهي تعرف الآن باسم بصريث» وفي قديم 
ا ا و ال 5 
الغرب» وعد حدودها في الشيال تقر إل دمشقء ونظرا لقرب هذا 
سود ل ار 0 باسم سورية 
الدمشقية» وهذا السبب عرف أرتا س[أرتاس الأول - المكابيون ؟ / 
© / 8] باسم ملك العربية» في حين أنه كان في الواقع ملك دمشق 

وسورية التاسعة» هي منطقة العربية» التي المدينة الرتيسية فيها همي 


البتراع وف قد عرقت بالقديم باسم النبطية» وأرء وأريوبولس» وهي 
قائمة عند بركة أرنون » وعند حدود المكابية والعمورية» وهى قد 
احتوت مملكة صهيون ملك هشبون؛ ومملكة عوج ملك باسان» وجبل 
جلعاد» وتتصل في الجنوب بالعربية الأولى. 
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وسورية العاشرة؛ هي التي في العربية» ومدينتها الرئيسية هي 
مديئة(مونريال» التي تعرف الآن باسم الكرك؛ وقد عرفت هذه في 
الأيام الخوالي باسم البتراء في القفارء وهي قائمة فيها وراء البحر الميت؛ 
ولا السلطان فوق أراضى مآبء التي قد تعرف أحياناً باسم سورية 
سويال [5063) وتحتوي في داخلها على جميع منطقة أدوم التي هي 
جبل سعير مع جميع الأراضى حول البحر الميت » حتى قادش - 
باريثاء وإلى عزيون - جابرء ومياه الصراع» على الطريق الذاهب إلى 
البحر الأجر» وعبر القفار الشاسعة؛ حتى إلى الفرات» وهذه هي العربية 
الكبيرة» والأولى» وتعرف أيضاً بالعربية الأدومية» أي المقدسة؛ ففيها 
توجد مدينة مكة» وهي المدينة التي يُعبد فيها محمد(يكي)(كذا). 


الفصل الثاني 
ا منطقة الساحلية لسورية كلها 


لدى خروج الانسان من آسيا الصغرى» يجد درباً ضيقاً بين الجبال 
وبين البحرء وهو الذي يدعى باسم بوابة سورية[عمود يوحناء أو مر 
بيلان]ء وبعد سفر نصف يوم من هذا المكان باتجاه الحنوب» يصل 
الانسان إلى اسكندرونة»؛ وتخلف هذا يعبر الجبل الأسود«اللكام أو 
الأمانوس)» وبعد اصفر نضصف يوم آخر يصل الانسان إلى قلعتي بغراس 
ودريساك عند سفح الجبل(اللكام)؛ ويقوم البحر على مسافة عشرة 
أميال من أنطاكية:؛ وهناك ميناء اسمه السويدية؛ أو ميناء القديس 
سمعانء ومن أجل عرض حوله انظر القسم الخامس -- الفصل 
الرابع» والقسم السابع - الفصل الأول؛ ومن ميناء القديس سمعان 
الس ساك اسيل أوغايت دريل 
ومن أوغاريت إلى اللاذقية عشرة أميال» ومن اللاذقية إلى جبلة عشرة 
أميال» ومن جبلة إلى بانياس خمسة أميال» وعلى بعد خمسة أميال وراء 
:بانياس» وعلى فرسخ واحد عن البحرء تقوم قلعة المرقب الحصيئة جد 
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الى امتلكيا فيا فى الأسبعنازية: وعتد التهسر الذي يغسر عن 
بانياس(انظر الفصل الأول) تنتهي إمارة أنطاكية» وتبدأ كونتية طرابلس» 
والمسافة من المرقب إلى طرطوس عشرين ميلا وتعرف طرطوس باسم 
أنطروسء لأنها قاتمة أمام أشعة الشمس»ء [كذا والصحيح لأنها مقابل 
أرواد]ء وأرواد جزيرة قائمة في عمق البحرهء على مسافة نصف فرسخ 
من اليابسة» وهناك عليها مديئة بنيت من قبل أراديوس ابن كنعان؛ 
وفيها وجد القديس بطرس أم القديس كليمنت» وكان القديس بطرس 
في طريقه إلى أنطاكية» وقد بنى هناك[في طرطوس] كنيسة صغيرة 
كرسها على اسم العذراء المباركة؛ وقد قيل بأن هذه أول كنيسة بنيت 
على شرفيساء ولحذا قامت أم الرب المباركة بكثير من المعجزات هناك» 
ولهذا فإن هذه الكنيسة مبجلة حتى مسن قبل الكفسار» وإلى انب 
طرطوسء وعلى بعد نصف فرسخ إلى الشرق هناك جبال؛ يسكن فيها 
بعض المسلمين» وتدعى هذه المنطقة باسم بلاد الحشيشية» وفيها حكم 
من قبل شيخ الجبلء وهو الذي سوف نتحدث عنه فيها بعسدء وعل 
مسافة ثانية فراسخ من طرطوس تقوم قلعة عرقة؛ التي بناها عرقة ابن 
كنعان» (القسم الامس - الفصل السابع)» وهنا تنتهي سلسلة 
لبنان[الغربية] وكذلك سلسلة لبنان [الشرقية]» وعلى بعد نصف فرسخ 
من قلعة عرقة تقع بلدة سين[ موقع غير معروف - التكوين ٠١:‏ / 
١١‏ التي بنيت من قبل سينوس بن كنعان؛ ويدعو بعض الناس هذه 
القلعة سينوكيم 51006011117 » ويمتد من هذه البلدة والقلعة سهل جميل 
وخصب ليصل حتى قلعة الكرك. التى كانت فيها مضى بيد الاسبتارية» 
ويمتد هذا السهل لمسافة عشرة فراسخ حتى طرطوسء ويحتوي عل 
عسدد كبير من القرىء والحدائق الجميلة التى فيها أشجار التين» 
والزيتون» وما شابه ذلك»؛ وفيها أعداد كبيرة من الجداول والمراعى 
الخصبة» ولا السبب يسكن هناك في الخيام التركان. والمديئيين واليدو. 
مع أزواجهم وأولادهم وقطعاتهم» والجانب الشرقي من السهل محدود 
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بجبال ليست كبيرة الحجمء وتبدأ من هناك من مقابل عرقة؛ وتتد بعيداً 
حتى بعلبك» ويسكن هناك مسلمون يدعون الباطنية» وهم جماعة 
شجعان بواسل يكرهون الصليبيين» وعلى بعد مسافة عشرين ميلاً من 
طرطوس تقوم مدينة طرابلس؛ التي يمكن أن نقرأ حوها في الفصل 
: السادس الفصل الثامن عشر» وعلى مسافة خمسة أميال من طرابلس 
تقوم أنفة(رأس شقعة جلوب طرابلس س نفين)» وعلى خمسة أميال من 
نفين تقوم البتروم التي تعرف بشكل عام باسم البترون» وعلى بعد أحد 
ملا ا رين الثي تعترف ينبكل عام ياسسم 

جبيل» وهي إيفيا احا القديمة التي أسسها إيفيوس بن كنعان» ومن 
اجليا اه الفسل السافين القسم الثامن عشر» وعلى بعد خمسة 
أميال من جبيل تقوم مدينة بيروت» التي من أجلها انظر القسم 
السادس - الفصل السادس» وعلى مسافة ثلائة فراسخ من هناك» 
باتجاه اليترون» وبواسطة النهر(الذي يعرف باسم بر الكلب)؛ هناك 
مكان يعرف باسم ثمر الكلب» وهنا تقوم الحدود بين بطريركية أنطاكية» 
ويطريركية الفدس: :ولس بإنكان: إنتان اعساز ذلك امسن أبداء إلا 
برضا المسلمين لأن بإمكان عدد صغير منهم الدفاع عن ذلك الممر 
والتحصن به ضد ا اح لس 0 
حاد والبحر» وعرضه ليس أكثر قامة واحدة» وطوله حوالي ثلاثة أرياع 
الفرسخ» ومن أجل الحصول على عرض حول هذه الأماكن انظر القسم 
السادس - الفصل الثشامن عشر» وتقوم صيدا على مسافة عشرة أميال 
من بيروت» التي تدعي بشكل عام باسم ساغيتا 589618 ومن أجلها 
ار القسم السادس - الفصل السادس» وعلى بعد فرسخين من صيدا 
تقوم الصرفندء التي تقدم وصفهاء وعلى فرسخين من الصرفئد يقوم نهر 
اللاي اللي ين ا 0 
باتجاه الشرق» ثم باتجاه الغرب» ويجري مجتازاً قلعة كوكب؛ قرب جبل 
الشيخ؛ الذي إلى حده طارد يشوع الأربعة والعشرين ن ملكا[ يشوع : 
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ةق وهو الذي يمسركز البحر بين الصرفند وصورء وعلى بعد ثلاثة 
فراسخ من خبر الليطاني تقوم صورء التي دفن فيها أورجين» وني صور 
كثير من اثار القديسين» لأنه في أيام دي وكلتيان» الرب ولحله يعرف هدد 
الذين تسلموا تاج الشهادة هناك وقد تحدثنا الكثير عن صور في القسم 
السادس - الفصلين: المادي عشر والثاني عشرء وني القسم السابع - 
الفصل الأول؛ وعلى بعد فرسخ واحد وراء صور يقوم«بئر ماء الحياة» 
الشهور؛ ويقسوم على مسافة قرابة رميةسهم الطريق الذي يؤدي إلى 
الأماكن التاية. والتي تأي مياهه(15 - 4 ,081 ) على شكل جدول 
من لبنان» ومع أنه يدعى بثر بالمفرده هناك أربعة آبار بالشكل نفسهء 
لكن تختلف بالحجمء وواحد منها مربع وطول جوانبه أربعين ذراعاً 
ينا مقياس الثلاثة الأخحريات حوالي خمسة وعشرين» وكلها مسيجة 
بأرعة جدران من حجارة كبززة جداءوقد بليت شكل :من اشر 
#بديمه» وهي بارتفاع رمح» لابل أعلى» وهكذا تتجمع المياه فيهمء 
وتجرى من هناك بكل أتجاه خارج الجدران» ومثل هذا هناك مجاري ميأه 
عميقة وعريضة بقدر خطوة إنساث» ومياه هذه المجاري تروي سهل 
صور» وتبعد هذه الينابيع مقدار رمية سهم عن البحر» ومع ذلك تحرك 
دواليب ستة طواحين» وععل هذا ال: بع ينطبق قولٍ الاي ماما( الالميات 
كنات باكر ار اطي ندر انعد اس مدير 0 وعدا 
خبري بحراً»» وقد تقدم وصف هذا أعلاه في القسم السادس -- الفصل 
الشامن عشر» وعلى مسافة تزيد قليلاً عن فرسخ واحد عن البثر تقوم 
قلعة اسكندرون» التي تقدم ذكرها في القسم السادس - الفصل 
الناقورة: وعئد لحف الجبل هناك تقوم قلعة حمصين(لمبرتي - امبرتي) 
وذلك على شاطىء البحرء والمكان هناك مكان مليء بالجدائق» والكروم 
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والمياه الجارية» وعلى بعد أربعةفراسخ خلف قلعة حمصين تقوم عكاء 
التي تدعى أيضا بتو ياس وأبيرون» ول يتملك بنو إسرثيل هذه المدينة 
قطء ومن أجل عرض حوفا انظر القسم السادس - الفصل الرابع» 
وعلى بعد ثلاثة أميال من عكا تقوم مدينة حيفاء الواقعة عند سفح جبل 
الكرمل» وفي جانب الشمال» وعى فرسخ من حيفا هناك الطريق الذي 
يقود إلى قلعة الحجاج[عثليت]» وبعد حوالي نصف فرسخ. وعلى جبل 
الكرمل نفسه يوجد كهف إيلياء ومسكن اليشع» والبئر حيث قطن أبناء 
هذا النبي» وفيما بعد سكن الرهبان الكرمليون فوق جبل الكرمل؛ وعلى 
مسافة ثلاثة فراسخ من حيفا تقوم قلعة عثليت, التي امتلكها فيها مضى 
فرسان الداوية» وهي قلعة على درجة عظيمة من الحصانة» كما أنبا قائمة 
في أعماق البحرء وبعد ثلاثة أميال من قلعة عثليت تقوم قيسارية 
فلسطين» ويقدر إطار هذه المنطقة بعشرين ميلاًء ومن أجل عرض 
حوفاء انظر القسم السادس - الفصل الرابع» وعلى مسافة فرسخين 
من قيسارية يقوم حصن أرسوف أودورا[الدورة هي الطنطورة إلى 
الشيال من قيسارية]: وعحيظ هذه المنطقة خغسة عثر ميلاء وكانت 
بالعادة ملكاً للداوية؛ الذين اعتادوا ‏ حتى بعد فقدانهم لها - على 
دفع ثانية وعشرين ألف دينار سنوياً إلى صاحب أرسوف» ومن أجل 
عرض حوهاء انظر القسم الثالث - الفصل الرابع؛ وعلى بعد ثمانية 
فراسخ من أرسوفء تقوم يافاء الواقعة على شاطىء البحر» ومن أجل 
عرض حوفاء انظر القسم السادس - الفصل الثالث» وعلى بعد عشرة 
أميال من يافا(؟) تقوم قلعة بيروالد 8670810 (خرائب إلى الجنوب 
من يبنى اسمها ميئة القلعة) وعلى مسافة عشرة أميال من قلعة بيروالد 
تقوم عسقلان» ومن أجل عرض حولا انظر القسم السادس -- الفصل 
الثامن» وعلى مسافة خمسة عشر ميلا من عسقلان تقوم غزة» ومن أجل 
عرض حوطا. انظر القسم السادس -- الفصل الشامن عشر؛ ومن غزة 
إلى الدارون(دير البلح) خسة عشر ميلاً» ومن أجل عرض عن 
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الدارون» 0 الشاني - القسم الراب بع -- الفصل الثامنٍ عش 
وهنا غباية أرض الميعاد» وقد ب لفرت إل الأماكن 
السالفة الذكر في الكتتاب الثاني -- القسم الرابع - الفصل الخامس 
والعشرون. 

الفصل الثالث 
وضع الأماكن الرئيسية في أرض ا ميعاد ا مقدسة 

تسد أرض الميعاد طولياً من دان» القائمة عند سفح جبل لبنان» في 
الشمال» إلى بعر السبع» ؛ القائمة قرب قمار مصرء ومقدار ذلك ثلاثة 
وثيانين فرسخأء أما عرضياً فتمتد من البحر المتوسط في الغربء مسافة 
ثانية وعشرين فرسخاً نحو الشرق» ودصونا نتصور أن أرض الميعاد 
ل وم لسن الل 0 

اع مرب لكيه مود يي لب ل 0 
ا ار 1 كا 
من الغرب إلى الشرق» وبذلك يحصل لدينا ا ا 
مساحة كل واحد منها فرسخ واحد أو ميلين» وفي الفراغ الأول» أو 
الفراغ الأخير؛ الذي هو بائجاء الشرق» وبيدأ في الشمال ويمضي نزولا 
نحو الجنوب توج لةأر) التي هي الآن ايروبولس أو بتراء ويوجد في 
المربع السادس والسبعين بتراء القفارءأو الكرك» ومن أجل عددزفين 
حوهًا انظر القسم السادس - الفصل الثامن والفصل الثامن عشرء وفي 
الفراغ الثان» والمربع الثاني عشر» توجد بصرى التي هي الآن آدوم. وفي 
المفراغ الشالث؛ والمريع الخمسين توجد حسبان» وفي المربع الخادي 
والستين توجد القريات» وفي الفراغ الرابع والمربع السادس والثلاثين 
تومجل الماخورء أى محانيم التي هي الآن حيلون(كذا وحيلون واقعة إلى 
غربي البحر الميت)» وهذا هو المكان الذي اختبأ به داود» وسجن به 
يوحنا المعمدان» وني الرابع عشر عير 87/58 أو أنوث سير /الا© 20188 
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[تيروس - عراق الأمير - في جنوب جلعاد]» وفي السادس سيزين 
561/7 » وفي الفراع الخامس والمربع القامن بعلجاد.؛ وني الحادي 
والعشرين جدر[أم قيس ] وهي مديئة مسورة مشهورة على جبل سنير 
ومنها يمسر الطريق الذي يمضي من أخون مم مماشياً الشاطىء 
لبحيرة ا ا 0 
البحر» لأنه يمضي مسايراً شاطىء بحيرة طبرية» ويعبر الوادي في أ رض 
عاشر» الذي يدعى الآن وادي القديس جر جس » الذي تقسع مسديئة 
السلط على جانبه الأيسر[البعنة شرقي عكا - مزار الخضر] ويدعى 
هذا القسم باسم «جليل الأمم )؛ ويدعى أيضاً: ما وراء الأردن؛ لأنه 
يقود إلى ما وراء الأردن أي إلى البلاد التى اسمها آرام» ويقال أيضاً بأن 
هذه المنطقة واقعة في جليل الأمم ؛ لأن الجليل نفسها تنتهى تنتهى هئاك عند 
الأردن» وفي الفراغ ا والمربع النالث عشر» منطقة 
السواد(الجولان)» 3 جاء منها بلداد السوادي؛ وقرب أسوار هذه 
المدينة» وفي الناحية المتجهة نحو جدرء اتاد المتلمون من ديق يلاد 
الرافدين» وحران وسورية» ومآب» وعمان» ومن - بع أجزاء الشرق على 
الاجتماع تعدا حول نبسع مزيريب 01818 » ولان المكان جميل هناك 
كانوا شيجوة موقا يدو خلال الصيف» وينصبون الخيام من مختلف 
الألوان» التي تعطي منظراً جميلاً جداً للناظر من مدينة جدر» وعرفت 
هذه الخيام في مزامير سليهان باسم يسام جدرء وفي المربع التاسع 
والثلاثين تقوم بيسأن» وفي المربع الثالث والخمسين جازرء والمرام 
السابع والمربع الحادي عشر يوجد ضريح يعقوب(الشيخ سعد في 
حوران -- سورية) وعلى فرسخ واحد من هناك يبدأ الصعود إلى جبل 
سئير» وني المربع الرابع والعشرين تقوم جدرء وني الثالث والئلاثين 
عفريم 1511310 (عفرون» وني السادس والعشرين فانويل -08] 
اعنات (بنويل) وفي الثامن والثلاثين يابس8088| (جبش جلعاد)» وي 
الخامس والأربعين العالء وفي الخمسين سرتان 531180 (زرتان شرفي 


- 263 - 


ءا لم 

الأردن)»» وني الثامن والخمسين كنيسة القديس يوحنا المعمدان» عند 
المكان الذي جرى تعميد المسيح فيه(قصر اليهود)»؛ وني الثاني والستين 
عين غليم(عين حجلة) عبر البحر الميت» وفي الفراغ القامنء والمربع 
الثلاثين تقوم فحلء وفي الحادي والأربعين أرنون» وفي الزابع والأربعين 
بيت جشموت(السويمة)) وف الحادي والستين بيت حجلة(قصر 
حجلة) فهناك بكى بئو إسرائيل على أبيهم يعقوبء عندما جلبوه من 
مصرء وهو بعيد عن الأردن مقدار فرسخ واحدء وفي الفراغ التاسع» 
والمربع الثاني والعشرين كورزيم 7أ010182) (خرسا) وذلك عند بداية 
بحيرة طبرياء وني السابع والعشرين خرسا(جرش» التي منها أحذت 
منطقة جرش اسمهاء وفي الثامن والشلاثين اسكوت(تل درعلة)؛ وفي 
الشامن والخمسين أريحاء التي تقدم وصفها في القسم الأول - الفصل 
الشالث. وني الثالث والثانين طلعة الدم [7 81988010781] » وني 
الفراغ العاشر والمربع الثامن والثلاثين توجد سليم» وقد بنى في الحادي 
والأربعين مذبح بحجم مدهشء وني التاسع والأربعين توجد عين 
دوك» ويوجد خلفها في الحانب الشمالي بلاد تمبني 131080106 [ هضبة 
إلى الشرق من جبسال السمرتان شروعا من تمون جنوباً]؛ وني عين دوك 
أسر بطليموس بن أبوبوس سمعان المكابي[المكابيون : ١6 ١5 / ١‏ س 
7] بعمل خياني»؛ وهناك من عين دوك منظر مبي نحو الشرق باتجاه 
بسغا 6515981 وإلى الجنوب حتى إلى أريحاء وفي السادس والخمسين 
تقوم جلجلء؛ وهو المكان الذي نتن فيه بنو | سرائيل» وأقاموالمدة 
طويلة» وعلى مقربة من جلجل بأتي وادي عكور :8080 (في وادي 
القلط)» وى في الفراغ الحادي عشر تنفصل لبنان عن جبل جبل الشيخ» خيث 
تقوم دمشق بعيداً عن متفسه في الجهة الشياليةه وقد تقدم وضف دمشق 
في القسم السادس - الفصل التاسع عشرء وفي هذا الجزء ء من الجخبل 
هناك الطريق الذي يقود إلى ماه وفي لويع العشرين هناك جبل يعرف 
باسماجبل المائدة»)» حيث حيث أطعم الرب هناك و وأشبع خحسائة رجل» 


- 264 - 


0 


وهناك وعظ بقداس فوق الجبل» وأمضى الليل في الصلاة» ويستطيع 
الإنسان أن يرى من هذا الجبل جميع المنطقة من حوله لمسافة عشرة 
فراسخ وأكثر» وهذا الحبل طوله رميتي سهم وعرضه رمية حجر» وعند 
سفحه هناك نبع» قرب بحيرة طبرية[منية؛ أو عين تبغه] وعلى بعد 
ثلاثين خطوة منهاء المكان الذي يدعونه باسم عرق النيل؛ لأنه ينتج 
سمك 60100105 الذي هو غير موجود في أي مكان آخر سسوى في 
النيل» وعلى بعد عشرين خطوة من ذلك النبع؛ وعلى طول مساحل 
بحيرة طبرية» ظهر المسيح لسبعة من حواريبه؛ عندما كانوا يصطادون 
السمكء» وعلى مسافة عشر خطوات بعد ذلك هناك المكان» الذي أشعل 
فيه الحواريون النار» بعد خروجهم من السفينة» ووضعوا سمكة فوقهاء 
وفي المربع الحادي والعشرين توجد كفرناحوم[تل - حوم أ وهي على 
مقربة من الشواطىء الشالية لبحيرة طبرية» على بعد فرسخين» ففيه 
اإعتاد الناس على رؤية البيت والمكان الذي اعتاد معشرو الملك على 
الحلوس فيه(بيت صيذا!)» ومنه استدعي متى من قبل المسيح» وفي 
الحادي والخمسين تقوم فصيل(عين فصيل)»؛ وذلك على بعد ثلاثة 
فراسخ من الأردن في منطقة منبسطة» حيث يجري جدول كيرث -0109 
أل" نازلا من الجبل» فهناك سكن إيليا عندما جلبت الصقور اللحم 
له(الملوك ١‏ إاصحاح ١')وفي‏ السأيع والخمسين جيل القرنطل؛ 
حيث صام المسيحء غير أنهم أعلنوا أنه أغوي فوق جبل آخر» على بعد 
فرسخين» نحو بيت إيل وعاي في الجنوب» ودون جبل القرنطل على 
بعد رميتي سهم منه هناك نبع اليشع» الذي جعل مياهه حلوة» وهر 
يتدفق حول جلجل على الجانب الجنوبي من هناك ويدير هناك ثلاثة 
طواحين؛ وينقسم بعد هذا إلى مجريين للماء» يسقيان كثيراً من الحدائق» 
ويصبان أخيراً في الأردن» وني الفراغ العشرين. والمربع الثاني والعشرين 
تقوم بيت صيداء التي هي مدينة بطرسء وأندروء وفيليب» وهي قائمة 
إلى جانب طريق يقود من سورية إلى مصرء إلى حيث يبدأ البحر ينعطف 
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نحو الجنوبء وني الشامن والعشرين طبرياء التي منها نالت البحيرة 
اسمها فصارت تعرف باسم بحيرة طبرياء التي كانت تعرف بالقديم 
باسم جنسارث؛ وهي تقتد بعيداً على طول شاطىء ء البحر» ويوجد عل 
الحانب الجثوبي ي حمامات دوائية» وعند طبرية تنتهي المنطقة المعروفة بأسم 
منطقسة المدن العشرة» التى حدودها: من الشرق بحيرة طبرياء ومن 
الغرب صيداء وهذا هو عرضهاء أواطلونل] نوه ستائر | شاطى* السمرة 
من الشهمال» انطلاقاً من طبرية نفسها حتى د مشق» وقد عرفت باسم 
منطقة«المدن العشرة) بسيبا مدنها العشرة الرئسة» التي هي : طبرية» 
صفدء. قادشء نفتالي» حاصور» قيسارية ؛كفر ناحوم» جتابرة» بيت 
صيذاء جر زم ونساد الى خرت أيضاً باسم سكيزوبولس» ويطلق 
على هذه المنطقة عدة أسماء * مختلفة» ذلك أنها تعرف أيضاً باسم «منطقة 
المدن العشرة» وايطورية» والراحوب» وكابول» وجليل الأمم ومههما 
يكن الخال تصل ايصورية حتى بيروت»ء التي هي قائمة على بعد 
عشرين قينا إلى الشيال من صيذاء وفي المربع التاسع والخمسين تقوم 
0 الدم), التي تقوم على الجانب الأيمن» على الطريق من 
القدس حتى أريحاء وفي المربع الثاني والسبعين توجد هيروديوم(جبل 
الفريديس) حيث كان هيرود قد دفنء وفي السابع والستين تقوم 
مسعدة. التي هي قلعة حصيئة لا ترام» بنيت من قبل هيرود فوق تلة 
حقيلة 18611181 وفي الفراغ الشالث عشرء والمربع الرابع والعشرين؛ 
تقوم المجدلء التى هي قلعة مريم المجدلية» وهي تمتلك سهلاً واسعاً 
موائياً للرعي» وذلك على طرفيها الغربي والشالي» وف السابع والأربعين 
توسجل عمان» القائمة في مكان بدي يع» ملء بجميع أنواع الأشياء الميدة. 
وني السادس والخمسين تقوم عايء التي تقدم ذكرها في القسم 
الأول - الفصل الثالث» وفي التاسع والستين تقوم مدينة الزيب» وعلى 
مقربة من القفار» وهي تعسرف باسم الزيف» فهناك أخفى داود نفسه» 
ويقع إلى الحنوب منها مباشرة قفار معين» التي يوجد فيها جبل الكرمل» 
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حيث سكن نابال 8/3581 » وني الفراغ الرابع عشرء والمربع الثاني توجد 
صوباء التي دعيت في مزمور سليمان باسم برج لبنان» وفي الخامس عشر 
قادش - ننفتالي(قدس) التي جاء منها برق بن أبي نعوم؛ الذي قاتل 
ضد سيسرا فوق جبل الطور؛ وكالت هذه إحدى مدن اللجوء. وكانت 
خصبة جداء وفي الثالث والأربعين بيت أولياء وفي الحادي والثلاثين 
قلعة كوكب الموا ؟أملاا8ا وني الرابع والشلاثين بيسان التي تعرف 
اك باسم سكيزوبولس» وهي قائمة فيا بين جلبوع والأردن» وعلى 
أسوارها كانوا قد علقوا رؤوس شاؤول وأولاده» وني الثالث والأربعين 
تل أوزه(أوتياسير شهال شرق شكيم) حيث حكم ملوك إسرائيل 
أولأ» وني الرابع والخمسين تقوم ببوريم 88170117 وصخرة ة بوهان 
0 »؛ وني الثالث والستين تقوم تقوعء حيث ولد عاموس» وهناك 
دفن بعدما طعنه الملك أحازيا بمدية في جبهته. وتقع هذه المدينة على 
مقربة من قفار تقوعء وبين تقوع وعين الجدي يقوم وادي التبريك» 
حيث هزم ببوشافاط(شعفاط) الأدوميين وبني عمونء وني الفراح 
الخاصى عثر وااريع الثلاثين (ترجد المكان حيث) قاتل برق ضد 
سيسر!» وفي الغالث والثلاثين(مكان) امن بعاراء شاؤول» وفي الرابع 
والنمسين توجد شجرة نخيل دبورة التي نقرأ عنها في سفر القضاة: ؟ 
/ 0(نخلة دبورة في عطارة شالي البيرة) وني الخامس والخمسين بيت 
إيل أو لوزءحيث رأى يعتقوب السلمء وفي السايبع والخمسين 
عفريم(عفرة - الطيبة)» وفي التاسع والخمسين بيت حاني» وفي الثاني 
والستين مجدل عدر وني السسابع والستين بيت صوره وفي الفراغ 
السادس عشر والمربع اناسع عشر توجد صفد. وني الثاني والعشرين 
تاي توبيث» وفي الخامس والعشرين ٠‏ دوثان[خان جب يرسف ]ء 
فح جبل بيت أولياء وهو مكان غني بأشجاره ومروجه؛ وفي هذا 
0 يمكن رؤية الجب الذي ألقي فيه يوسفء. وهو على مقرية من 
الطريق الذي يقود إلى جلعاد» وهو الذي يتصل في بيت صيدا بالطريق 
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الذاهب من سورية إلى مصرء ويصعد هذا الطريق من دوثان قرب جبل 
بيت أولياء ومن هناك يستمر عبر سهل أسدرايلون(مرج ابن عامسر) 
وذلك على طول سفح جبل الطورء وعلى الجانب الأيسر عبر سهل 
مجيدوه حيث يصعد جبل عفرة» ويمر عبر غزة إلى داخل مصرء وتطلق 
كلمة دوثان على كل من البلدة والوادي» وحدث في وادي دوثان أن قام 
السوريون بالإحاطة باليشع(الملوك ؟ - اصحاح 5)» وقد قادهم إلى 
وسط السامرة» وفي السابع والثلاثين البيرة» وفي الخامس والأربعين 
دان» حيث كان العجل الذهبي» وفي السادس والخمسين رامه. وهم 
يعتقدون بأن هذا المكان قد ذكر من قبل إرميا:«في الرامة سمع صوت»» 
وهناك رامه أخحرى قرب تقوع. على الطريق الذي يقود إلى الخليل؛ 
وأخرى في منطقة سبط نفتالي» ليس بعيدأ عن قلعة صفدء وأخرى قرب 
أضهاطصمع5 » وكذلك دري قرب شيلوه. وهؤلاء جميعاً يقعن فوق 
تلال؛ وهناك أيضاً رامة أخرى قرب اللدء حيث تقدم ذكرها في القسم 
السادس - الفصل الرابع» وفي التاسع واللخمسين القدس - المديئة 
المقدسة» التي تقدم وصفها ف القسم السابع متيس الفصل الشاني» وفيا 
سيأتي في الفصل السابع» وني الحادي والستين قبر راحيل» وفي السبعين 
الخليل» وذلك إلى اليمين من ممراء وتقوم الخليل القديمة حيث حكم 
داوود لمدة سبع سئوات» فوق رإبية على اليمين» وهي مهدمة» وعلى بعد 
ثلاث رميات سهم إلى الجنوب من هناك تقع الخليل الجديدة» حيث 
يوجد الكهف المزدوج؛ وعلى بعد رمية سهم طويلة إلى الغرب من 
الكهف يوجد حقل دمشقء الذي تقدم ذكره أعلاه(القسم السابع ‏ 
الفصل الثاني)» وعلى رمية سهم نحو الجنوب» حيث يحفرون في الحقل» 
بوجد المكان الذي قتل فيه قابيل هابيل» وعلى بعد رميتي سهم من هذا 
الحفير نفسه؛ وذلك إلى الغرب, على تلة إلى الجانب الجنوبي من الخليل 
القديمة» هناك وسط الصخور كهف قياسه ثلائين قدما بالعرض» 
والقياس نفسه بالطول» حيث ناح آدم وحواء على هابيل» ومن الممكن 
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رؤية مكان فحراشهها هناك مع نيع :ماء يشلفق هناك؛ وف التجالث 
والسبعين دبير أو قريات - سفير(الظاهرية)؛ وفي المراغ السابع عشرء 
والمربع السادس توجد لكش التي اإستولى عليها أبناء دان» وسموها 
ليسدان 1888080 » اشتقاقاً من اسم أبيهم» وهي تعرف أيضاً ببساطة, 
باسم دان فقط» وقيسارية فيليب» وتعرف الآن باسم بانياس:وأمام باب 
هذه المدينة يلتقي(خبرا)«أر» ولادان» ويشكلان نهر الأردن» وفي الثالث 
عشر خيمة حابر القيني» وني السابع عشر كابول(النبي سبلان)» ويطلق 
المسلمون على هذا المكان اسم قلعة زبلون» واسمها هذا لا يتوافق مع 
ما جاء في الملوك الأول - الاصحاح التاسع» وني الرابع والعشرين 
إربدء وفي الحادي والثلاثين المكان الذي قاتل فيه جدعون ضد أمالك 
8021/8/6 » وفي الثالث والأربعين سبسطية أو السامرة» وكان منظر هذه 
المديئة في غاية الجمال ويشرف على منظر يبي فوق البحرء وهي الآن 
نابلس» على بعد رميتي سهم من بثر يعقوب» حيث نقرأ عنه في يشوع 
| الأصحاح الرابع(؟)) وعلى الطرف اليمين تقوم جرزيم» التي من 
المعتقد أنها المكان الذي أشارت إليه المرأة السامرية عندما قالت:«تعبد 
آباؤنا في هذا الجبل»» وعلى الجانب الأيسر البلدة التي يعتقد أنها شكيم 
القديمة» أما شكيم الثانية فمن المعتقد أنها قرية طوباس» وهما تبعدان 
عن بعضههما بعضاً مقدار رميتي سهم؛ فضلاً عن هذا فإن الأرض التي . 
منحها يعقوب إلى يوسف ملاصقة هذا البئر» وهي واد طويل؛ 
وخصبء وفائق الحال» وقد دفنت عظام يوسف في شكيم؛ وي 
الخامس والخمسين جبعه شاؤول حيث قتلت الزوجة اللاوية(القضاة : 
)١5 848‏ وححيث كان شاؤوول دولك( معوكل الأول /1٠‏ 
4) وفي السابع والخمسين 8518:015 (7 80815011) [عند عطارة 
قرب جبعة]» وفي الحادي والستين بيت ساحور العتيقة» وني الثالث 
والستين بزت(غ ري بيت لحم)» وفي السادس والستين بيت 
هكاريم( جبل الفريديس)» وهي مديئة قائمة فوق رابية مرتفعة»)حيث 
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يمكن منها رؤية العربية كلها حتى جبل سعير» وأماكن اختباء داود» 
وجميع المناطق المحيطة بالبحر الميت حتى جبل عبريم» وإلى الغرب جميع 
شاطىء البحر من رامة الخليل حتى بثر السبع وقفار شوره وفي التاسع 
والستين ممرا حيث سكن إبراهيم» وكانت هناك البلوطة التي حدثنا 
إرميا بأنها بقيت حية حتى أيام الامبراطور ثيوديوس» وقد تابعت 
باستمرارنسوهاء وغدوها أكبر» ومنها نمست البلوطة التي يمكن رؤيتها 
في هذه الأيام هناك» والتي هي محل تبجيل» وهذه الشجرة» وإن كانت 
جافة» لقد تبرهن أنا دوائية» لأنه إذا ما حمل فارس قطعة منها معهء فإن 
فرسه لن يصاب بالعرجء وني الفراغ الثامن عشرء والمربع الجادي عشرء 
تو جد حاصور. وهي مذينة خصينة ة جد (يشوع ١١‏ / 346 وفي الحادي 
والعثشرين تقوم لوك فملم ف الوادى: وتقوم في الثلاثين عين 
دورء وفي الخامس والقلاثين جرزيل» على .انب الغسربي من جبل 
جلبوع؛ وذلك فوق مكان مرتفع بعض الشيء» وهي تعرف الآن ياسم 
زرعين» وأمام أبوابها يمكن رؤية كفر نابوت» وينبع إلى جانب المديئة 
نبع» وعلى بعد رمية سهم عن جرزيل هناك مشهد فائق الجال» إنه 
مشهد الجليل كله حتى جبال فينيقية وجبال الطور والكرمل» وجبل 
عفريمء وفي الشامن والثلاثين توجد زمين أو زليم(سيا) حيث شفا 
المسبيح امصابين بالجذام(لوقا : ١٠‏ / ؟١)؛‏ وفي السادس والأربعين 

هناك ال ميكل فوق جبل جرزيم» الذي تقدم ذكره أعلاه (القسم الأول 
- الفصل العاشر) وهناك يوجد أمامها عيبال حيث بنى يشوع مذبحاً 
وقدم ضحايا إلى الرب» وكتب أيضاً سفر التثنية؛ وتبعاً لبعض الروايات 
الوصايا من واحد من الاثنين» وقد وضع قسما من التجدي كامن 
ولاويين فوق عيبال؛ وقس] آخر مع كهنة ولاويين فوق جرزيم؛ وقد 
طلبوا التبيريكات وانتزار! للعلا بالتناوب -حسبما أمرهم موسىء وفي 
التاسع والأربعين لبنه(في خان لَبّن): وهي قرية جميلة» وهناك لبنة 
أخرى في منطقة سبط بهوداء وف الثامن الخمسين تقوم بيت قور التحتاء 
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وفي الحادي والستين بيت زكرياء(كذا والصحيح أن بيت زكريا في عين 
كارم) حيث حيت مريم ايزابل؛ وفي الفراغ الناسع عشر والمربع 
السادس والعشرين تقسوم رومة حيث كان يونه قد دفن ومن هناك نقل 
إلى المشهد (1581/6718) ء وفي الثامن والعشرين الطورءوفي الثلاثين 
نين» حيث أقام المسيح ابن الأرملة من الموت» وفي الشالث والشلائين 
قاتل أهاب ضد السوريين. وفي الخامس والثلاثين قتل الفرعون نيخو 
600 يوسيا (0813ل. وني السادس والخمسين شيلوه فوق رابية: 
ويعرف هذا المكان الآن باسم النبي صموئيل؛ وهو على بعد أكثر من 
فرسخ من جبعة شاؤول» والمسافة نفسها من الرام) وهناك رقد التابوى 
وخيمة العهكلء» »الذي صنعه مومسىء وفي السسابع والخمسين 
اليب( جبعون) الذي جاء منه الجبعونيون؛ وعقدوا معاهدة مع 
يشوع(يشوع: )1١1‏ عند سفح رابية: وني الشامن والخمسين بيت 
نوبة(صموئيل الأول: 77 / 194)» حيث أمر شاؤول بقتل الكهنة؛ وفي 
الثفامن والستين ناحال اشكول(وادي اشكول) حيث حمل رجلان 
عنقوداً من العنب(العدد : ٠‏ / 71)» وفي الفراغ العشرين» والمربع 
الرابع والثلاثين سوم[شولم] على لحف جبل الشيخ؛ وذلك على الجانب 
الأيسر للطريق الذي يقود | إلى جرزيل»؛ وغالبا ما طرق اليشع هذا 
المكان وهو على طريقه من الكرمل إلى جلجل[ الملوك الثاني: : / ماه 
مي م ل 
أقل مرتفعات» ومن عصرم ححاءت ! بيشج الشونمية؛ الفتاة التي 
احتضنت داود[الملوك الأول:١])‏ وفي الا والأربعين كفر حارث» 
0 يوشع» وفي الثامن والخمسين تقوم سكوز 510000011 » وفي 
سع والخمسين عمواس» التي هي سيك وبولس 
ا » وبصعوبة تدعى بيت لحمء بيت لحم 
اليهودية؛ لتمييزها عن الأخرى الموجودة في عفريم(عين شمس)» وفي 
السادس والستين زكلاج 26 َف تلال الخليل]» ولي الفرغٌ 
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الحادي والعشرين, والمرد بع التاسع عشر القديس جرجس(اللد)» حيث 
من المعتقد أن ذلك لد قد وباك يعي نري قائدة في بنطفة لي 
وادي جميل وخصب يمتد حتى بحيرة طبريا في منطقة سبط أشيرء التي 
قيل عنها في سفر التكوين:«أشير خبزه سمين)[تكوين :59 / ١٠7]؛‏ 
وفي السابع والعشرين توجد الناصرة» وفي الثلاثين المزرعة» وني الحادي 
والثلاثين قلعة الفولة» ورامة الفولة» وراء الطريق الذي يقود إلى 
جرزيل» وفي سهل جرزيل الكبير أو سهل مجيدوء وهو أيضا يدعى 
باسم سهل الفولة» أو الجليل الأدنىء أو سهل منطقة الجليل» ويمكد 
هذا السهل من طبريا مروراً ببيت لحم إلى مجيدو وجبل عفريم ثم يعود 
عبر جبل الطضور وبيت أوليا إلى طبرياء وفي الثالث والخمسين عين 
عريك(إلى الغرب من النبي صموئيل)؛ وفي السابع والخمسين قريات 
جيريم. وني الحادي والستين المككان الذي جرى تعميد الخصي 
فيه(عين س- حنيئا)» وفي الغاني والعشرينء والمربع لمعت توعد 
تيرون(تبنين)» وهي قلعة حصينة جداً بنيت من فبل صاحب طبرية من 

ل الود امو رارض لل عد لوال ل متيو و أل 
صور انظر القسم السادس - الفصل النامس» وفي الثاني والعشرين 
قانا الجليل» وني الخامس والعشرين الصفورية» التي من أجلها أنظر 
القسم السابع المقبل» وفي الخامس والخمسين مسيدا 1/3660 [أو 
مكيدا /1/13106803 شرقي اللدء وربها قرب وادي عجلون]ء وني 
السابع والسبعين تل الصافي[قرب بيت جيرين] التي من أجلها أنظر 
القسم السادس - الفصل الثامن عشر» وفي الفراغ الثالث والعشرين» 
والمربع الشامن والعشرين القلعة الملكية(معليا في التلال شرقي عكا)» 
وكانت ملكاً لطائفة فرسان التبوتون» وهي مليئة بالفواكه وجميع الأشياء 
الجيدة؛ والفواكه قليلة من حوطاء وفي الخامس والثلاثين مجيدو أو 
الزوبا(قي مرج ابن عامر). وفي السابع والخمسين لكش 861155 ا 
(شرقي الرملة)» وفي الشاني والستين قبر المكابيين(المعروف أنه قرب 
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1 
اللطرون)» وهذا يمكن رؤيته من البحرءلأن المكان يقف مرتفعاًء وني 
الثاني والسبعين تمنه(تبنه)» وني الفراغ الرابع والعشرينء والمربع الشامن 
عشر تقع قلعة مونت فورت(القسرين)) وق المرد بع التاسع عشر هناك 
قلعة كانت ملكا لفرسان طائفة التيوتوث» فرق جال سهل ابن عامرء 
وني الداسع والعشرين تل القيمون» حيث قتل لامخ قابيل بوساطة 
سهمء وفي السادس والثلاثين قاقون؛ أو منحته(كذ! ولا علاقة بينهما)» 
وفي الخمسين شارون(سهل يافا)» فوق جبل شارونء وفي التاسع 
والخمسين بيت شمسء وني السسادس والسبعين بشر السبسع أو 
جبلين(بيت جيرين)» وقد تقدم وصف هذا المكان في القسم السادس 
- الفصلان الخامس عشرء والنامن عشرء وني الفرغ الخامس 
والعشرين والمربع الحادي والخمسين تقوم اللد أو ديوسيبولس» وفي 
الفسراغ السادس والعشرينء والمربع الخامس والخمسين رامتايم 
صوفيم(صموثيل الأول: »)١‏ التي هي الرملة الآن(كذا) وقد تقدم 
وصفها في القسم السادس - الفصل الرابع» وفي في الفراغ السابع 
والعشرين» والمربع السابع صرفند الصيداويين» وأمام الباب الجنوي 
يمكن رؤية بيعة قائمة في المكان الذي جاء فيه النبى إيليا إلى المرأة 
الصرفندية» وسكن هناكء وأقام ابنهما من الموت» زيادة على هذاء من 
الممكن رؤية الغرفة الصغيرة التي سكن فيهاء وني الخامس عشر 
اسكندرون» التي تقدم وصفها أعلاه في القسم السادس - الفصل 
الشامن؛ وفي السادس والعشرين المكان الذي قتل فيه إيليا أنبياء 
بعل(الملوك الأول: »)١18‏ وني الحادي والستين عقرونء وني الخامس 
والستين أشدود؛ التى من أجلها انظر القسم السادس - الفصل الثامن 
عشرء وني الفراغ السابع والعشرين؛ والمربع الشالث صيداء التي هي 
مديئة عظيمة؛ كانت قائمة في سهل طويل» يمتد من الجنوب | إلى الشيال» 
ا ا 
صغيرة» لكنها حصينة؛ وهي قائمة من أحد الجوانب في البحرء ولا من 
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جانبيها قلعتين حصينتين» تقوم إحداهما في الشهال فوق صخرة في 
البحرء وقد بنيت هناك من قبل ححجاج ألمان» أما الثانية ففي الطرف 
اجنوي» فوق تلة وامتلك فيها مضي هاتين القلعتين مع البلدة فرسان 
الداوية» والأرض هناك خصبة جداء والهواء لطيف 1 وفي الثالث 
عشرء صور ء وفي الشامن عشر عكاء وفي السابع والعشرين حيفاء التي 

من أجلها انظر القسم السادس - الفصل الثالث» وني الشلاثين قلعة 
الحجاج[عثليت]ءوني الأربعين قيسارية» وفي السابع والأربعين أرسوف 
| و الطنطورة أو 15مامم ؛وفي الثالث والثمسين يافاكاء وي 
الخامس والْخمسين ميناء اليهود(مينة روبين ل شهلي يبنا)» وفي السابع 
والببيعين غزةة ومن أجل هؤلاء جنيعاً انظر الفضل المتقدم: 

الفصل الرابع 

أوضاع الجبال في المنطقة الواقعة فيها وراء الأردن» نحو الشرق 

يمتد جبل الشيخ فيها وراء الطريق الذي يقود إلى حماة» الذي تقدم 
وصفه في الفصل السالفء وانتبه إلى أن في لبنان وجبل الشيخ وسعير 
أو اسبير(كذا وسنير هو جبل الشيخ) وجلعاد؛ والمنطقة التلية حول نبع 
أرنون» وال هضاب بين عمان ومآب والعمورية» كلها جبل واحد متصل» 
مع أن أجزاء متعددة منه تحمل أساء مختلفة بسبب ارتفاع قممها قممهاء وأعلل 
ا ا ا و ا ا لي 
يقول:اجلعاد أنت لي» رأس من لبنان؛[ارميا : 75 / ”]» ونقبل صحة 
ذلك حرفي ويمتد جبل الشيخ المتقدم الذكر حوالي عشرة فراسخ» ومن , 
بعد ذلك تنعطف سلسلة الجبال وتستدير نحو الجنوب» ويدعى أول 
هذه الجبال باسم جبل سعير أو سنير» وهو ينتهي عند سفوح جبل 
جلعاد عند مكان يطل مواجهاً مديئة بيسان وجبل جلبوع» وآخرهم 
ويدعى أيضاً سعير» وهو ينتهي قرب القفارء عند النهاية الجنوبية 
لأرض الميعاد» وهناك حسبها جاءنا الخبر في سفر التكوين[4١‏ / 5] 


2/4 


د وإالا؟ ‏ 


ضرب كدر لعومر والملوك الآخرين الذين معه الحوريين في جبلهم 
سعيرء لكنه لم يكن آنذاك يعرف باسم سعير» ذلك أنه حمل اسم سعير 
لأن عيسو الذي حمل الجبل اسمه منه لم يكن قد ولد بعدء ولذا من 
المعتقد أنه دعي بهذا الاسم عن طريق التوة واستباقاً للحدث؛ ونقراً 
في سفر التثية الاصحاح الثالث(كذا):«أنتم مارون بتخم أخوتكم 
بني عيسو الساكنين في سعير)[التثنية : ؟ / 14 وقد قيل هذا في قادش 
ح باريناء عندما كانوا على وشك القدوم إلى جبل سعير هذاءلأننا 1 
نقراً أن بني إسرائيل قد جاءوا في ذلك الوقت إلى جبل سعير هذاء 
الذي هو قريب من دمشقء» وقد سكن عيسو في هذا الجبل عندما رجع 
يعقوب من بلاد الرافدين» حسبما قرأنا في«التكوين:١47:‏ وذلك عندما 
أمسك لابان بيعقوب عندما أستلب على جبل جلعاد؛ وكذلك ما'جاء 
في الاصحاح التالي من أن يعقوب عندما كان على طريقه التقى ملاك 
الرب وقال له:2هذا معسكر الرب»» فالمكان موجود على ذلك الجبل 
نفسه» ومن هناك أرسل رسلاً إلى عيسوءوعاد الرسل إليه وأخيروه بأن 
عيسو كان قادماً لمقابلته» ومعه أربعائة رجل» وبناء عليه أمضى 
يعقوب في المعسكر - أي محنايم - تلك الليلة» وأرسل هدايا إلى 
أخيف ونض باكراء وأخذ زوجتيه وأولاده» واجتاز مخاضة يبوق» التي 
تبعد حوالي ثلاثة فراسخ عن منايم» وني الاصحاح الثاني والشلاثين» 
رأى عيسو قادماً إلخ» وجاء بعد هذا:«فرجع عيسو ذلك اليوم في 
طريقه إلى سعير»(تكوين:"/* / 15)» وهذا لا يمكن فهمه حسب| أشير 
إلى سعير» الذي هو قرب القفارء إلى الجنوب» لأنه بعده يزيد على مائة 
ميل» وذلك يسبب مختلف الزوجات اللائي تزوج منهن» فقد كانت 
عئده م بن اللو امن الحوي» الذي سكن 
في سكيزوبولس رياه وميم ل 0 
وزوجة خرف هي سمة ابنة إسماعيل» وأخت نبايوت» وقد سكن أبناء 
حوز في جبل آخر اسمه سعير ليس بعيداً عن قفار فاران» على مقربة من 
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مكان إسماعيل» جدهم لأمهم: الذي أخبرنا عنه في«التكوين ١‏ بأنه 
سكن في القفار» وصار رامياً بالقوس» وهناك أيضاً جبل ثالث اسمه 
سعير على حدود أشدود وعسقلان. في حصة ميراث سبط يهوذاء 
والذين سكنوا هناك عرفوا باسم الأدوميين» وإليهم ينتسب أنتباس 
5 . واأبنه هيرود» وكل مسن ينمي إلى عسقلان يدعى أدومي؛ 
ويمكننا أيضساً أن نقسم جميع الأرض فيما وراء الأردن هكذا: فَأدل 
اك ال ل ا ا ل اح و جف 1 
المطر» غير أنهم يجمعون ماء المطر في صهاريج وبرك وينقلونه من مكان 
إلى آخر بوساطة طرخونات(أنابيب مثل الأفاعي)» وعرفت هله المنطقة 
فيايشوع 24١١‏ باسم سهل لبنان» وهو يمتد حتى جمالا(الحصن شرقي 
بحيرة طبريا) وإلى بحيرة طبرياء وهناك في المقام الأول أرض عوص» 
وفي القسم التالي إلى الجنوب نصف سبط منشاء ثم يلي ذلك سبط جاد 
عند سفح جبسل جلعاد؛ ثم سبط راؤبين» با في ذلك مملكة سيحون 
ملك هشبون» ويلي هذا منطقة مأب السهلية دون جبل عبريم» في 
شطيم» حيث نزل بنو إسرائيل هناك لمدة طويلة أمام أريحاء وتمتد أرضي 
ل ا و تقريبأء ويأي أخيراً 

من أرض عمون التي تمتد طولياً لتغطي طول البحر الميت» ويصل 
طرفها الجنوبي حتى ما حول جبل سعيرء بقفار فاران قرب قادش سل 
باريناء وهناك على هذا الطرف قفار سيناء والبحر الميت» غير أن منطقة 
مآب ومنطقة عمون لم تكونا جزءاً من أرض الميعاد. 

الفصل ا قامس 
وضع ا جبال الرئيسية على هذا ا جانب من الأردن 


يبدأ لبنان بعد جبل الشيخ(انظر الفصل الثالث) وجبال لبنان الشرقية 
وتمتد هذه لمسافة سفر خمسة أيام» وحخمسة فراسخ دون طرابلس» ودون 
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هذا إلى الجنوب» يأتي جبل شارون(جبل يافا)(انظر الفصل الثاني 
المتقدم) وعلى مسافة فرسخ طويل واحد من عبلين 606أأملم يقوم 
جبل بيت أوليا حيث قتلت يهوديت هولوفرنسء ومن الممكن رؤية هذا 
الجبل من جميع أجزاء الجليل تقريباء ويمتد باتجاه الغرب ليصل إلى قانا 
الحليلء» وعلى مقربة منه في الجهة الجنوبية الوادي في سهل دوثان» حيث 
غسلت بهوديت نفسهاء وهو الذي اجتازته عندما عادت إلى بيت أولياء 
ودون هذا الجبل نفسه. في جهة الجنوب» يوجد سهل يمتد من قانا 
الجليل حتى صفورية» وهوسهل خصب وجميل؛ ويأتي بعده جبل آخر 
نحو الجنوب» وهو الذي يمتد من الناصرة في الغرب حوالي الثانية 
فراس + سخ إلى الشرق» حيث دوثان(خان جب يوسف»» وعلى بعد 
ريد ا اله يقوم جبل الطورء الذي سيأتي وصفه فيايلي في 
الفصل السابع» وفيها وراء جبل الطورء نحو الشرق يقوم وادي شوىء 
الذي هو وادي الملك؛ وعلى بعد فرسخ واحد من جبل الطور يقوم 
جبل النبي ضاحي(حرمون الصغير)» وهو هضبة صغيرة» روابطها 
حرمونية؛ وهي أرض مرتفعة وليست جبل» وهي متصلة بجبل الطور 
وفوقها عين دورء حيث سكنت المرأة التي كانت فيها روح 
عادية(صموئيل الأول:8١)»‏ ويمتد حرمون» الذي على طرفه الشمالي 
نعيم 1/8110 حوالي أربعةفراسخ حتى خباية بحيرة طبرية» وعند سفح 
جبال الناصرة؛ والطور» وحرمونء وإلى جانب البحرء يقوم جبل 
الكرملء» الذي في نهايته القصوىء وذلك نحو الجنوب الشرقي قتل 
لامخ قسابيل بسهم؛ ومن أجل وصف للكرمل انظر ما تقدم؛ وإلى 
الجنوب خلف حرمون هناك جبال جلبوع» وهي تمد من بيسان إلى 
جرزيل نحو الشرق لمسافة ثلاثة فراسخ» وعلى بعد قرابة رمية سهم من 
هذا المكان» ينيع ذ نبع جرزيل» حيث نصب الفلسطينسون معسكرهم 
علدا قد قازر 1 يريع كناك ري ياه اح اسيل و ترد 
بين هذا النبع وبيسانء ويجتمع بهذا النبع؛ ؛ ويتدفقان معاً عبر وسط 
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الوادي إلى الأردن» ومقياس هذا الوادي حوالي الفرسخين بالعرضء» 
وفيه قاتل جدعون ضد مدين 1110180 [القضاة: ).]١١‏ وقاتل أهاب 
ضد السوريين[الملوك الأول:9] وكان ذلك في هذا السهل أيضاًء على 
الجانب المتجه نحو الأردن؛ لأنه الوادي المشهورء الذي يمتد بعيداً حتى 
الجر الت ويعلا جلبوع ونج و انوت تأتي البيرة» حيث تبدأ جبال 
السامرة» وبين هذه ال بال والأردن حوالي الثلاثة فراسخ؛ وتقع فيها 
أرض تنه(تمون): التي تحتوي على جبال عالية جداً وهي تمتد نزولاً إلى 
المنطقة السهلية ردن ةبوآن الجبل الذي تقوم عليه البيرة»فيبد مقدار 
فرسيكينج وهو يتفطر إل يلين باقاه المنوجه وغل اجعناة وهو 
الذي قائم في الغرب. والذي هو جبل مرتفع» وضع فيه يربعام واحدا 
من العجلين الذهبيين» ووضع العجل الآخر على بعد نصف فرسخ.» 
على جبل أعلى قائم باتجاه الشرق» ومهما يكن من أمسرء فإن بعضهم 
يعتقد بأن ذلك قد كان في دان» التي تدعى ليش 21-8181 ٠»‏ وتقوم في 

الوادي بين هذين الخبلين شكيم التي هي نابلس الآن» وهي مكان فائق 
ل ا وي 
الجبلين هناك» ومن أجل عرض عن هذين الجخبلين» انظر الفصل 
الشالث. ويأتي بعد هذا إلى الجنوب المنطقة التلية لليهود ية والقدسء 
ومن أجل عرض عن القدسء وصهيون. والجوارء انظر الفصل 
السادسء والفصل السابع» ومن أجل القرنطل» انظر الفصل الشالث؛» 
وتقع عين الجدي وراء القفرنطل باتجاه الجنوب» وعين اهدي جبل 
مرتفع كثيراً على الشاطىء الغربي للبحر الميت» وهذا الجبل شكل غريب 
حيث فيه شعاب صصخرية منزلقة ووديان» وني عين الجدي اعتادت 
نباتات البلسم على النمو؛ لكن في أيام هيرود صاحب عسقلان» أخذت 
الملكة كليوباترا هذه النباتات إلى مصر» بفضل مساعدة مارك أنطوني» 
وفي مصر يستطيع المسيحي ون فقط العناية بها وعند نهاية عين الجدي 
يقوم جبل الكرمل» حيث سكن نابال» ووراء ذلك تقوم عبالق -7الم 
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8/6!6» وبعد ذلك باتجاه البحر الأحمر تقوم قادش - باريئاء التي 
منها أرسل موسى الجواسيس» وقد أقام بنو إسرائيل هناك لدة طويلة. 
ومن هناك أمروا بالارتحال حول جبل سعير الموجود في أدوع قرب قفار 
ا ا ب ا 01 
بيت لحم في الفصل العاشر»ء وجبل رامة في الفصل الثالث. وليكن في 
هذا كفاية في| يتعلق بالجبال. 


ع لاني من سفح ابل لبنان(الفصل الثالث)» ويقولون بأن شمر 
0 ينبع من نبع اسمه بركة الرام( ©618/1) التي تراها دومساً 
مليئة لكنها لم تفض قطء وهي قائمة في الفراغ السادس والمربع الثامن 
عشرء ويقولون بأن سبب هذاء لأنهم وضعوا قثا في ذلك النبع 
فوجدوه ثانية في دان» ولهذا السبب قالوا بأن ذلك هو النبع الحقيقي 
للأردن» وهذا السبب أطلق المسلمون على ذلك النبع اسم#ميدان»؛ 
وهذا ترحمة لكلمة معناهااماء دان»؛ وقد دعاه القديس مرقص 
دلمانوتة(مرقص:8 / :.)٠١‏ وساه القديس متى مجدل(متى ١6:‏ / 59)) 
وحين بدأ نبر الأردن على هذه الشاكلة فقد فصل الايطورية عن 
الطراخونية» وهو يتدفق في البداية ويسير باتجاه الشرق» لكن بعد ذلك 
باتجاه الجنوب» وفي منتصف الطريق بين منبعسه وبحيرة طبرية يدخخل 
وادياً حيث ينتشر هناك فيتحول إلى مستنقعات» وخاصة عندما يذوب 
اللج من على جبل لبنان»؛ وبيتعس رف هذا المكان باسم بحيرة 
ميرون(الحولة)» وهو المكان الذي تحارب فيه يموع مع يبين ملك 
خامون وآريعة وعدرية ملكا اخرية وعت هذا للاء كله تتريباً في 
الصيف» وتنمو النباتات» حيث الأسود والدببة» وأمثالهما من المخلوقات 
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فتلك بيوتهاء ومن ثم يمكن إقامة صيد ملكي هناك؛ ويجري خهر الأردن 
ع ا 00 وكورزين» وعرف هذا 
البحر بهذا الاسم لأنه مجاور للجليل» وهو | أيضاً يعرف باسم بحر 
طيرية» اشتقاقاً من أقرب مدينة بنة ويعرف أيقيا بأسم بحر جنسارث» 
وذلك حسب رواية بيد ©5808 و3 تتولّد أمواجه الملتوية من الريح 
أو من قطعة الأرض الصغيرة التي اسمها جنسارث. التي يجري عبرها 
مدقا زتعا ليد كإن طوله مائة وأرعين سسادياء وارعين متاديا عو 
عرضه ويتدفق الأردن بعد هذا ويجري باتجاه الجنوب» ويدخخل إلى 
البحر الميت. الذي يفصل العربية عن اليهودية» وهو يمتد نحو الجنوب 
قرابة حمسة وثلاثين فرسخاًء أي أنه يمند حتى قادش - بارينا وقفار 
فاران» ويعتقد بعضهم بأنه يمتد حتى البحر الأحمرء هذا والمسافة بين 
ا و ل و 
الطريقه التي بوره ذكرها في التروع 16 بوالي أسنهنا مياه مارة نا 
من هذين البحرين؛ وأعلن بعضهم أن مياه الأردن لا تدخل إلى 0 
لس يا عدا تع ل هنال قينا مر كن ال برطو 
يقولون بأن هذه المياه تدخل إليه وتخرج منه؛ وأن مياه الأردن بالأخير 
تبتلع من قبل الأرض على مسافة ليست بعيدة من هناك» وهذا ترتفع 
ع بلطي الو را لي 
جبل لبنان والخبال الأخرى» وعندما تكون هناك أمطار غزيرة» ولون 
هذا البحر دخحاني بشكل دائ ثم» وهو مظلم كأنه مدخنة الجحيم؛ ويصب 
بر يبوق كا0ططهل في الأردث من البرسة الشرقبيةة» وهو ينبع في 
الفراغ الثساني» والمربع الخامس والأربعين» وجري أحيانا إلى الغرب 
0 إلى الشمال» وهو يدخل إلى الأردن على بعد ثلاثة فراسخ من 
بحيرة طبرية» وهو يشبه بر أرنون الذي ينبع من جبل بسغاء ويدخل 
إن الأرون قي مارو ومثل هذا يدخل نبران صغيران أخران إلى 
البحر الميت» أحدهما عند بدايته وثانيهها بعد ذلك بقليل على مسافة 
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تسعة فراسيح خ إلى الجنوب» وفي الغرب النهر الصغير الذي دعاه 
0 
عند القلعة الملكية (معليا)» وهو متصل بنهر صغير أخمر يأتي من قرب 
كابول [الملوك الأول: 17/9] وهو يدخل إلى بحيرة طيبرية عند بيت 
صيداأاء وقريب من المكان نفسه. ولكن أكثر نحو الجنوب» هناك نهر 

صغير آخر يدخل فيهاء وبأتي هذا النهر من ينابيع موجودة على أطراف 
دوثان» وإلى جانب مجدله هناك نهر صغير أخر يأي من جبل بيت أولياء 
ويدخل إلى البحر» وينبع نهر قيشون الصغير أيضا عند سفح الطور, 
على الجانب الشرقي حيث قاتل برق ضد سيسراء ويتشكل هذا النهر 
من مياه الأمطار التي تتساقط على جبل الطورء وجبل الشيخ» والتلال 
الصغيرة لجبل الشيخ» ويجري جزء منه وينزل حتى نباية بحيرة طبرية: 
بيدا يجري الشطر الآخر ليصب في البحر المتوسط على بعد ميل واحد 
من حيفاء وثلاثة أميال من عكاء وهو يدخل إلى البحر قرب المكان 
الذي فتل فيه ايليا كهنة بعل (الملوك الأول: ) ويتلقى هذا النهر 
كثيراً من الماء من جبل عفريم؛ ومن الأماكن التى هي حول السامرة» 
ومن جميع سهل جزر يل العظيم؛ وجبل قابيل (تل قيمون)» ومجيدوء 
وهناك نهر صغير آخر يتدفق من الجانب الشهالي لخبل الشيخ» وهو 
يصب بالنهر الذي يجري متدفقساً من نبع جزريل» ويصب في الأردن 
دون بيت لحم؛ ويصب هر يبوق أيضاء وهو الذي تقدم ذكره أعلامب 
الفصل القفالث- في الأردن مقابل العال» ويجري خبر كيرث نزولاً من 
الجبل الذي أطعم فيه ايليا من قبل الصقوره ويعبر إلى الشرق قرب 
الفصيل؛ وقد تقشدم وصف جب اليشع في الفصل الثالث؛ فضلاً عن 
هذا تجتمع المياه الموجودة حول القدس بالمياه التي تسيل نازلة من جبل 
عين الجدي» وتدخل الى البحر الميت عند بدايته. دون المكان الذي 


يبب نهر الأردن فيه . 
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وأول الأنبار التي تصب في البحر المتوسطء وهو موجود بالشمال: 
نبر الليطاني» الذي من أجله انظر أعلاه الفصل الثاني» ويأتي بعده باتجاه 
الجنوب «بئر مياه الحياة»» الذي تقدم وصفه أعلاه في القسم السادس- 
ل ا اا 
(معليا)» الذي يتدفق فيا بين القرين ويودين مالاكناا ؛ ويدخل إل 
البحر ويصب فيه قرب لبرتي (حمصين»» ثم يلي ذلك-- قرب عكا نهر 
يصب في البحر وهو ينبع على بعد لخسة أميال» : 0 
نس عل اد رقن لقا نع جر سد ل لضن ل 
سيسلك 285166186 ٠‏ وهو الذي يصب في البحر فيما بين قيسارية 
وأرسوفءه ويأتي بعد ذلك نبر يجري من موضع بين بيت زكريا 
وعمواس خلال وادي ريفائيم 07ل119م6] ٠‏ ويمر قرب الرملة؛ 
ويصب في البحر قرب يافاء وبعد هذا هناك نهر يجري نزولاً من قرب 
بيت صوره ويسير أولاً باتجاه الغرب» ثم ينعطف جدوبأء ويجتمع مع 
النهر القادم من عين حقور في لحي. والذي يجري من الشمال» وقرب 
هذا المكان كان قد جرى تعميد الخصي (عين حنينا)» وهو يجري من 
هناك نزولاً إلى ستاؤل 5:80 قرب عسقلان» من جهة الغرب» ومن 
ثم يصب في البحر» ويأتي أخيراً مر بيصور 6507 »الذي ينحدر 
من جبل الكرملء؛ فيا وراء بير السبع؛ وينعطف بانجاه غزه» ومن ثم إلى 
احور 

الفصل السابع 
ا مج من عكا خلال الناصرة حتى القدس 

كل من يود زيارة الأماكن المقدسة في أرض الميعاد المختارة» عليه أن 
يبدأ من الناصرة» حيث بدأ مخلصناء ويبعد هذا المكان سبعة فراسخ عن 
عكاء وعلى الطريق إلى صفورية يجد الانسان قلعة» قبل ولد فيها جيمس 
ويوحنا أبنا زبدي [ قلعة شفا عمرو]ء» ويرىق الانسان في الناصرة المكان 
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الذي أعلن فيه ملاك الرب جبريل؛ إلى العذراء مريم المباركة بأن القدر 
الذي رسم مند البداية من أجل مخلص العام قرب موعد تنفيذه»وحول 
هذا وللمزيد من المعلومات انظر القسم السابع- الفصل الشاني»ويوجد 
في البيعة التي بنيت هناك ثلاثة مذابحءوقد نحتت هذه البيعة من 
الصخرءوذلك مثل بيعتا المهد والقيامة.وفي الحقيقة جزء كبير من المديئة 
القديمة قد نحت في الصخرهوهذا ما يمكن رؤيته في هذا اليوم؛وهناك 
من الممكن رؤية الكنيسءالذي جعل منه الآن كنيسة؛ حيث تسلم 

المسيح سفر إشعياء وقرأ منههروح المولى الرب علي4[اشعيا: ]١ / 5١‏ 
وعلى بعد رمية أربعة أسهم إلى جنوب المدينة يقوم المكان الذي 
يدعىاقفزة الرب»ءوهو حيث أراد اليهود أن يرموه إلى مكان سحيق» 
لكنه نجا من بين أيديهم» ورؤي فجأة على طرف الجبل المقابل» وعلى 
بعد رمية سهم المكان الذي يمكن أن يرى فيه طبعة جسده على 
الصخرة. ومن ذلك الجبل يمكن للإنسان أن يرى جيل الطورء وجبل 
الشيخ(حرمون) الأصغرء وحرمونيم» وقرى: عين دور» ونين» 
وجرزيل» وعرض جميع سهل مرج ابن عامر الكبير وعمقه؛ وعلى بعد 
ينكين عن الناصرة تقوم السفورية: ومن مكان ولاذة القديسة حنة؛ 
وهناك قلعة جميلة جداً سوق البلدة» ويقال بأن يواكيم قد ولد هناك 
وهذا المكان موجود في ديار سبط أشير قرب وادي الكرمل(وادي 
الملك)»؛ وعلى مسافة فرسخين ونصف الفرسخ من صفورية تقوم قانا 
الجليل» التي جاء منها سمعان القاني وناثائيل» وفيها من الممكن رؤية 
المكان الذي وقفت عليه جرار الماء الست» حيث حوّل المسيح الماء إلى 
خمرة» وغرفة الطعام حيث كانت المائدة قائمة» وهذه الأماكن مثلها مثل 
الأماكن الأخرى التي عمل فيها المسيح معجزات» كلها تحت الأرض» 
وينزل الناس درجات كثيرة إليهاء ويدخلون إلى كهف. مثل| يدخلون 
إلى مو ضع البشارة» والمهد. وأماكن أخرى كثيرة» ويبدو أن سبب هذا 
هو الهدم المدوالي للكنائس» حيث علت خخرائبها فوق الأرض؛ وبعد 
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تسوية هذه الخرائب أقيمت فوقها أبنية أخرى» وبناء عليه بنى المؤمنون 
أدراجاً تقود إلى الأماكن الأصيلة» ومن ثم قاموا بزيارة الكهوفء. وعلى 
مقربة من هذه المدينة» وفي جانب اليمين هناك رابية طويلة ومستديرة» 
تقوم على سفوحها وجوانبها المدينة» ودونهاء نحو الجنوب» يوجد سهل 
جميل» وخصب» ومتع» وهو يمتد نحو الصفورية» والنظام الذي على 
الحجاج اتباعه في زيارة هذه الأماكن هو الذهاب من عكاء والسير خمسة 
فراسخ نحو الشرق حيث تقوم قانا الجليل» ومنها إلى الجنوب عبر 
الصفورية والناصرة» وعلى فرسخين من الناصرة يقوم جبل الطورء 
حيث تبدلت هيئة الرب» وهناك من الممكن رؤية خخرائب ثلاثة هياكل» 
بنيت بناء على رغبة بطرس» وهناك أيضاً خرائب أبنية كثيرة» حيث هي 
الآن بيوت للأسود وللحيوانات المفترسة الأخرى» وعلى هذا يوجد 
هنا أيضاً مكان مناسب للصيد الملكى» والجبل صعب الارتقاء. وهو 
مرتفع جد وموائم للتحصين؛ وعند سفحه؛ في الجانب الجمنوبي» وعلى 
الطريق الذي يقود من سورية إلى مصرء يوجد المكان الذي قابل فيه 
مليكصادق إبراهيم»؛ وهو عائد من قتل الملوك الأربعة في المنطقة 
المجاورة لدمشقء وعند سفحه في الجهة الغربية» في مقابل الناصرة» تقوم 
البيعة التي بنيت فوق المكان حيث قال المسيح حواريبه:«لا تخبروا أحدا 
بالذي رأيتموه»؛ إلخ في حين يسيل من سفحه. على الجانب الأيسر 
تبر قيسونء وعلى فرسخين من الطور» نحو الجنوب الشرقي» توجد 
نين» حيث أقام المسيح ابن الأرملة من اموت وعللى مسافة خحمسة عشر 
فرسضاً من هناك توجد الناصرة» ومن هناك إلى القدس طول الطريق 
ماثة وثلاثة(؟). 


الفصل الثامن 
ا ميج خلال مدينة القدس القدسة وجبل صهيون 
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عندما تزور هذه الأماكن الأعظم قداسةء التي لا يكاد يكفيها يوم 
واحد» عليك أن تدخخل من باب بنيامين؛ أي من باب القديس ستيفن» 
ثم عليك قبل كل شيء أن تزور كنيسة الضريح المقدسء الذي هو 
المكان الأكثر قداسة في العالم» وهذه الكنيسة دائرية» وقطر الدائرة» ثلاثة 
وسبعين قدصا بين الأعمدةء من دون احتساب الأجزاء نصف الدائرية 
التي مقياسها ثلاثين قدماء وهى قائمة حول دائرة الأعمدة» وحول 
ضريح الرب القائم في وسط هذه الكنيسة نفسهاء هناك استدارة 
مفتوحة» وبذلك جميع القسم الداخلي من كنيسة الضريح المقدس مفتوح 
نحو السماء؛ وكنيسة الجلجلة مجاورة لهذه الكنيسة وهي ذات شكل 
مستطيل» وهني بمثابة شرفة لكنيسة الضريح المقدسء وها سقف 
منخفض بعض الثىء» غير أن الكنيستين تحت سقف واحده وقبل أن 
يتسلم المسيحيون الحكم في هذه الأجزاء» بنيت كنيسة بحجم بيعة فوق 
المكان الذي صلب فيه المسبيح» وحيث وجد الصليبء لكن عندما تملك 
المؤمنون هذه الأجزاء لقد اعتقدوا أن هذا كان صغيرأ» وضيقاء ولذلك 
قاموا بتشييد بناء جديدء وعالي النفقات. وجميل» وقوي متين» ضم في 
إطاره جميع الأماكن المقدسة» وياب الضريح المقدس منخفض كثيراً 
وصغيراء وقد جرى وصف شكل الضريح المقدس في القسم السابع - 
الفصل الثاني» وهو كهف من دون أية فتحات» ولمذا لا يوجد فيه مكان 
يمكن للضوء أن يدخل منه إليه» وهناك تسعة مصابيح تؤمن الاضاءة 
الدائمة» وهناك أيضاً كهف آخر أمام هذا الكهف الذي فيه الضريح 
المقدس» وله الطول نفسه. والعرض والشكلء وهذان الكهفان يبدوان 
وكأنبها كهف واحدء حيث يدخل الانسان من أحدثما إلى الآخرء وإلى 
داخل هذا الكهيف الخارجي دخلت النسساء عندما قلن:٠من‏ الذي 
سيزيح الحجرة من باب الضريح»؟ وقد انزاحت هذه الحجرة حتى باب 
الكهف الداخلي» وفي هذا اليوم هناك جزء كبير موجود أمام هذا الباب 
المتقدم الذكرء وقد نقل الجزء الباقي منها إلى جبل صهيون» حيث يستند 
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عليها أحد المذابح» وإلى جانب خلوة الضريح المقدس هناك عمود يحمل 
صورة تمثل القديس بانتاليون 200 »ء وكان عندما قام وأاحد من 
المسلمين باقتلاع عيني هذا التمفال» سقطت عيناه فوراً على الأرض؛ 
ويقوم جبل أكر(الجمجمة) حيث صلب الرب على بعد مائة قدم وثانية 
أقدام عن موضع الضريح المقدسء وعلى الانسان أن يصعد تسعة عشر 
قدماًفوق رصيف الكنيسة:. إلى المكان الذي نصب فيه الصليب» 
والصدع الموجود في الصخرة حيث جرى تثبيت الصليب» يبلغ من 
الحجم مقدار ما يتسع لاستيعاب رأس إنسان» وهو عميق مفتوح من 
المكان الذي وضع فيه الصليب حتى رصيف الكنيسةءٍ » أي مقدار تسعة 
عشر قدماء ومايزال لون دم مولانا يسوع المسيح ظاهراً حتى هذا اليوم 
في الصدع في الصخرة؛ وكان هذا الصدع موجوداً تحت يده اليسرى» 
وجرى بناء مذبح فائق ق الجمال قرب هذا المكان» حيث كانت يده 
ا ل ما 1 ا و 0 
أيضآا بالرخ.ام؛ أما المدران ند فت بالرحباي وريت باعيال 
الفسيفساء» والمكان الذي جرى تد ملسا تشيت الصليب فيه عبارة عن فتمصة 
عمقها كفان» وهي واسعة با فيه الكفاية لاستيعاب رأس إنسان» وعلى 
بعد عشرة أقدام من الجمجمة» وعلى الجانب الأيسرء هناك مذبح يوجد 
تحته عمود» عنده جرى جلد الرب» وقد جلب إلى هذا المكان من بيت 
بيلايطس» وجرت تغطيته بحجر المذبح بطريقة يمكن بوساطتها لمسه» 
ورؤيته» وتقبيله من قبل المؤمنين» وهو حجري من نوع الرخام السماقي 
الداكن» مع بعض البقع الحمراء الطبيعية» وهي التي يدعوها العامة بقع 
دم المسيح» وقد جرى نقل جزء آخر مخ هذا الغموه إلى القسطتطينية: 
وهناك مثل هذا مكان أخر على الجانب الأيسر من الكئيسة:؛ فيه عمود 
اسطواني صغيرء يقال بأن يسوعاً قد ربط إليه وجلدء وعلى بعد اثني 
عشر قدماً إلى الشرق من المذبح» يذهب الانسان من أمام العمود؛ 
وبنزل ثان وأربعين درجة إلى المكان الذي وجدت فيه هيلانة(حنة) 
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السليب» رزوجة مناك يع لمعي حت الأرقن» في هذا المكان 

تم العثور على الصليب» ومن المعتقد أنه كان واحداً من خنادق المدينة 
القديمة, التي كانت تطاح إليها الصلبان بعد إنزال الأجساد من عليهاء 
والمكان الذي وقفت فيه العذراء المباركة قرب الصليب مع النساء 
الأخحريات لم يكن تحت الذراع الشمالي للصليب» » حسبا يعتقد كثيرون» 
بل أمام وجه الابن» تقريبا في مواجهة الغرب,. ومن الممكن رؤية هذا 
المكان عند سفح الصخرة ة المتقدمة الذكرء وعلل مقربة منها يمكن رؤية 
المكان الذي غسل فيه يوسف الرامي ونيقوديموس يسوعاً بعدما أنزلاء 
من على الصليب» ويقال بأن الرب يسوع قد أشار إلى هذا المكان» 
وأعلن أنه كان وسط العالم» وهو يقوم في وسط شرفة جوقة المنشدين» 
وعلى الجانب الأيس من شرفة جوقة المنشدين هناك موضع سجن 
المسيح» وقرب هذا المكان الذي قايل فيه مولانا مريم المجدلية» وذلك 
عندما قام من الموت» وقد افترضت أنه الحدائقي فقالت له:«سيديء إذا 
كنت أنت قد حملته من هناك أخبرني أين مددته فأنا سسوقفف أنقله)؛ 
وقد أقاموافي هذا المكان مذبحاء ذكرى لهذا الظهورءوذلك فوق في 
ا 1 لد 1 
حيث تحولت القديسة مريم المصرية إلى الإيهان» بسبب أنها لم تستطع أن 
تدخحلها بلي السعين الخو دوي جد أبضا فى لم كينا علد 
ل المبئية بشكل جيد» والحسنة التزيين. 

ويبتسوجب بعد هذا على الحاج أن يذهب | إلى جبل صهيونء وعل 
الطريق هناك - عير مايقابل برج داود ‏ مد الانسان المكان الذي 
قتل فيه هيرود أغريبا جيمس أخو يوحنا بالسيف» ويقترف خطأ من 
يقول بأن رأسه قد جلب إلى هناك بأيدي الملائكة من يافاء ودفن هناك 
وأول ما يجد الانسان على جبل صهيون كنيسة القديس المخلصءالتي 
كانت في يوم من الأيام بيت كيفياس»؛ ففيه سكن المسيح وأقام حتى 
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الصباحء بعدما اعتقل» وحدث هناك أيضاً أن قام رؤساء الكهنة مع 
جميع أعضاء المجلس بالبحث عن شهود زور ضد يسوعء في سبيل 
قتله» وفي هذا المكان حدث أن قام الكاهن الأعلى» وقال له:«أستحلفك 
بالرب الحبي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الرب» وقد أجابه يسوع 
قائلاً :لمن الآن تبصرون ابن الانسان جالساً عن يمين القوة وآنياً على 
سحاب السماء)[متى:75 / 55 ل 56] ثم قام الكاهن الأعلى بتمزيق 
ان لذن سا ينبا ملور اميق | يجيه لاسر الى برد إلى مط 
تهديم الكنيس وقوة الكنيسة» ثم أعلنوه مجرماً يستحق الاعدام» ويبصقوا 
في وجهه وضربوه ولكموه؛ وسخر أخخرون منه واستهزأوا به وهم 
يضربونه» ولطموه على وجهه وضربوه وغطوا عينيه قائلين:«تنبأ لنا أيها 
المسيح من ضربك»؟ وشتمه آخرون كثر منهم» وتفوهوا بالتجديف 
وهم يخاطبونه وني العادة من الممكن رؤية جزء من العمود الذي ربط 
إليه حتى الصباح وجلدء وهناك أيضاً في هذا المكان من الممكن رؤية 
السجن» الذي سجن المسيح فيه بعد ارفضاض مجلس التعذيب» وبقي 
فيه حتى الصباح؛ حيث سمع ما لا يحصى من الشتائم وتحمل كثيراً من 

الاهانات من عبيد لا يساوون حن وناك أبعسا حجر كير وق 
المذبح» وقد قيل بأنه الحجر الذي كان موضوعاً فوق ضريح المولى 
يسوع وعلى رمية حجر نحو الجنوب من هذا المكان» هناك المكان الذي 
سكنت فيه العذراء مريم الرائعة؛ يعد صعود ابنها إلى السماء» وهناك 
أيقياً العلية التي فارقت فيها هذه الحياة» وهناك أيضا كئيسة القديس 
يوحنا الانجيل» الى قيل بأنها أول كنيسة بنيت في العالمء وفي هذه 
الكنيسة اعتاد هذا الرسول على إقامة القداس لتلك الملكة الأكثر قداسة 
مادامت حية» واعتاد الناس أن يروا في هذا المكان صخرة حمراء» كانت 
تستخدم بمثابة مذبح» وقد أعلنوا بأنها جلبت من جيل سيناء على أيدي 
الملائككةء وذلك" استجابة لدعاء القديس توماء وهو عائد من الهند» وعلى 
مقربة من المكان المتقدم الذكر قاعة العشاء الأخير» وهي بناء كبير 
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مبلط؛ فيه تعشى المسيح مع حوارييه» وغسل أقدامهم» وأعطاهم جسده 
ودمه» وظهر إليهم عدة مرات بعد قيامته» وقد جرى بناء بيعة تحتهاء 
وهنا جرى اختيار مثتى حوارياء وقد أنزلت الروح القدس على 
الحواريين» وجرى اختيار القساوسة السبعة؛ كما جرى رسم القنديس 
جيمس الأصغر أسقفاً للقدس» ومن الممكن رؤية هذه الأماكن جميعها 

و ا ل ل د ارد يي 
المسيح الماءء لخسل أقدام حواريبه؛ وعلى مقربة قريبة من هناك قبور 
سلييان» وداوود» وملوك اليهودية الآخرين» جزئياً داخحل كنيسة جبل 
صهيونء وجزئياً خارجهاء في الطرف الشمالي» وليس بعيداً عن هناك 
ضريح القديس ستيفن» الشهيد الأول» الذي دفن فيه بعد العثور على 


الفصل التاسع 
احج من عكأ خلال الناصرة حتى القدس 

عندما ينحدر الانسان قادماً من جبل صهيونء يجد المكان الذي 
عندما كان الحواريون يحملون العذراء الرائعة إلى قبرها في وادي 
شعفاط» أراد الكاهمن الأعظم لليهود أن ختطف جسسسدهأء» لك يله 
تيبست مباشرة؛ وهئاك أيضاً كنيسة تعرف باسم كنيسة صياح الذيك» 
حيث توجد حفرة عميقة فيها بكى بطرس بمرارة» ويمضي الانسان من 
هناك إلى الجنوب إلى الحقل الذي شري مقابل الثلاثين قطعة من الفضة» 
وهو المبلغ الذي باع فيه يبوذا المسيح. ثم يذهب الانسان إلى نبع 
سلوان» عند سفح جبل صهيونء على مقربة من قصر سليان» 0 
منها الماء إلى اليركة التحتاء وإلى بركة استحام سليان» ولا تتدفق هذه 
المياه بشكل دائم لكن بين آونة وأخصرىء» وتتلقى البركتان كلتاهما الماء 
من نبع جيحونء الذي ينبع في حقل القصار حيث حمل ربشاقة -560 
8/©1 ضد الرب لدى سماعه بالناس على السورء وإلى الشرق وعلى 
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مقربة من هاتين البركتين يجري خبر قدرونء الذي يتغذى من المياه 
ا متجمعة من الأراضى المرتفعة» من ذلك: من رامة» ومن عين توت 
17 ؛. ومن ضريح ملكة عسسديابين 801980676 ؛ ويمكن 
للانسان أن يسمع خرير اندفاع الماء وهو يتدفق من مكان بعيد من تحت 
ضريح العذراء» وهكذا تجتمع هذه المياه مع بعضها وتجري منحدرة إلى 
وادي جهنم 6601000 ٠١‏ الذي يدعى أيضا باسم محلة توفت 1م10 
© ء وفي هذا الوادي أيضاً صخرة زحلت 20761617 ؛ وجب روجل 
80981 ؛ حيث صام أدونيا 2.0019 عندما حاول أن يجعل نفسه 
ملكاء فالحدائق والبساتين تسقى بمياه نهر سيحون» وعندما يمضى 
الانسان قاطعاً شعفاط وذلك انطلاقاً من نبع سلوانء في مقابلة الميكل: 
يمكنه أن يرى عند سفح جبل الزيدون ضريح مبوشافاط(قبر زكريا 
حاليا) ملك اليهودية؛ حيث يوجد فوقه أهرام جميل جداء وعلى بعد 
أكثر من رمية حجر إلى الشمال من هذا الضريح يوجد المكان الذي صلى 
المسيح فيه» وبعد ذلك على مسافة رمية حجرء توجد كنيسة جيسماني» 
حيث الحديقة التي دخل المسيح إليها مع حواريبه» وذلك على جانب 
جبل الزيتون» وهي مرتبطة بالصخرة المجوفة التي تطل من الجبل» 
فتحت هذه الصخرة جلس الحواريون» عندما قال المسيح لهم:«اجلسوا 
هنا وصلوا حتى لا تتعرضوا للؤغواء»» ومن الممكن رؤية المكان الذي 
جلسوا فيه في هذا اليوم» ومن الممكن أيضاً رؤية المكان الذي أخذته فيه 
الحشود.ء وحيث جرت خيانته من قبل بهوذا بوساطة قبلة» ومن الممكن 
رؤية علامة رأسه الأجرد على الصخرة المنزلقة» وكذلك آثار شعرف 
ومن الممكن رؤية علامات أصابعه على الجانب الآخر من الصخرةق. 
وكأهم قد طبعوا فوق عجين, ويقال بأن هذه العلامات قد حدثت 
لدى محاولته تسلق الصخرة عندما اعتقل من قبل الحشود» وهذه حكاية 
مدهشة؛ حيث تحدث الناس الذين عانوهاء وحكوا أنمم لم يتمكنوا 
بالأدوات المعدنية ليس فقط من قطع أية قطعة مسن هذه الصيخرة لا بل 
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م يتمكنوا من خصدشها وإثارة الغبار منهاء ومثل هذاء 0 
الذي صلى فيه. وبا أنه كسان متألاً صلل لوقت طويل» وأخذ عرقه 
يتساقط مثل الدم فوق الأرضء كما أن علامات ركبتيه ويديه قد 
انطبعت فوق الصخرة: علما أنه لا يمكن قطع شظية من هذه الصخرة 
ولا من الصخرة الأخرىء ويمر الطريق الصاعد إلى جبل الزيتون بين 
هذا المكان وجيسأني» مقابل كنيسة العذراء المباركة» والمسافة من باب 
الكنيسة المتقدمة الذكر» أي كتيسة جيساني إلى باب البيعة الذي يقود إلى 
الكنيسة التي فيها ضريح العذراء الرائعة» سين خطوة» وذلك ياتجاه 
الغربء لكن في قلب الوادي» لابل على طول سفح جبل الزيتنون» 
وكانت هذه الكئيسة قبل خراب القدس فوق سطح الأرض» غير أنبا 
الآن دون سطح الأرض بشكل سحيقء لأن الرومان -- ك| أخبرنا 
يوسفيوس - حاصروا المديئة من هذا الجانب» وقطعوا أشجار جبل 
الزيتون؛ والأشجار الأخرى» وملأوها (أو ملأوه - أي الوادي؟) 
بالركام الذي نتج هناك» وبعد ذلك» أي بعد الاستيلاغ على المدينة» تمت 
تسوية جبل موريا نفسه» وذلك خشية خشية ترك هذا المكان الحصين قائا: 
وأمر 'هدريانث برمي أنقاض الميكل وساحاته في نهر قدرون» ويذلك 
سبب إغراق المدينة بالملح» ونتيجة لامتلاء الكئيسة» ولأنها كانت عالية؛ 
ونسة رذات اراس ققد غك 'تفطينها بالكامل: وخاز مافرقها أرهاً 

مسطحة؛ مع طريق عام فوقهاء ومع هذا فقد بقي فوق سطح الأرض 
بناء مثل البيعة,. الذي يمكنك الدخول منله؛ ومن ثم النزول حوالي 
الستين درجة تحت الأرض إلى الكنيسة نفسهاء وهو من الرخمام» مزين 
بشكل بديع» غير أن الكئيسة رطبة ذا لأن نهر قدرون يمر من تحتهاء 
وهو مللء بالماء من الأماكن المتقدم ذكرهاء وهو أيضاً حتفظ بمجراه 
القديم» وعندما تكون هناك أمطار غزيرة؛ يفيض النهر المتقدم الذكر» 
ويملاأ الكنيسة» إلى حد أنه غالباً ما تغطي المياه جميع الأدراج» وتتدفق 
المياه من باب البيعة القائمة عند رأسهم, والكنيسة منارة بنوافذ موجودة 
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في الطرف الشرقي» وإذا ما قدرنا شكل الأرضء نراها قد وضعت 
بشكل جيد» من أجل تلقي النور من جهة جبل الزيتون» وإلى جانب 
ضريح العذراء هناك ضريح القديس جيمس الأصغرء لأن المسبحيين 
قد دفنوه هناك» بعدما ألقى اليهود به من الميكل. ولقد تقدم وصف 
ضريح الملكة حنة(هيلانة)» ولم تكن حنة هذه أم قسطنطين» » بل ملكة 
عديابين» التى أطعمت أخوانها في القدسء عندما كانت هناك مجاعة في 
القدس في السنتين الرابعة والحادية عشرة من حكم القيصر كلوديوس» 
وبعدما ينهي الحاج زيارة هذه الأماكن عليه المضي عبر الطريق الذي ٠‏ 
قلنا بأنه يمر قرب ضريح العذراء» وبذلك يتبع المسيح؛ ويحذو حذوه؛ 
عندما جاء إلى القدس على ظهر أتان» في يوم أحد السعف. ويتوجب 
عليه أن يصرخ بصوت مرئفع مع حشود المؤمنين: (المجد لابن داود» 
مبارك الذي يأتي باسم الرب» في السماء(كذا)؛ ومجد في الأعالي»» 
وقد دخل المسيح إلى القدس من خلال الباب الذهبي» ويقوم على 
مسافة رمية قوس من ها هناء هيكل الرب» فوق جبل مورياء وفي هذا 
الميكل كان يسوع موجوداًء عندما كان طفلاً عمره أربعين يوماء فغنى 
سمعان له قائلاً:«الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام»[لوقا:؟ 
/ 15 وصاءت النبية حنة[لوقا 7 37] ونحدثت إليه وإلى جميع 
الذين كانوا يتطلعون نحو فداء في إسرائيل» وكان وقتها طفلاً في الثانية 
عشرة من عمره وقد:وقف في:وسط رؤساء الكهنة والكتبة واد 
يعلمهم بواسطة أسئلته الحكيمة بدلاً من التعلم منهم؛ وهناك عندما 
بلغ إلى حد الرجولة - تولى طرد الذين كانوا يبييعون وبشترون إل 
خارج اشيكل» وقلب موائتد الصيارفة» ومقاعد باعة الحهام قائلاً 
لهم :الا نجعلوا بيتي مغارة لصوص؛ء[متى 11 / ار ل 
للمرأة التى أخذت وهي تزن» وشملت مغفسرته العقوبة والذنب» 
وهناك قذفه اليهود بالحجارة عندما قال:«أنا وأبي واحد»» وهنا فضل 
فلسي الأرملة على المنح الكبيرة للآخسرين» وقد سسوغ العطاء الشعبي 
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المنواضع» وأدان الفريسيين المتكيرين» وقام بعدة أعمال أخمرى تساعد 
على ختسلاصناء والشكل الداخلي للهيكل شكل مربع؛ ومسور من 
الداخل» ومقاسه أكثر من رمية سهم في الطول وكذلك بالعرضء وله 
من الجهة الغسربية بابان» يدعى أحدهما باسم الباب الجميل» ومن أجل 
عرض حوله انظر ما تقدم: القتسم أو" الفصل الشامن» وعند هذا 
الباب تولى بطرس شفاء الرجل الأعرج(أعمال:”): وليس للباب الآخر 
اسم يعرف بهء ويوجد على الطرف الشاإلي باب. وهناك باب آخر على 
الجانب الشرقي يدعى باسم الباب الذهبي؛ ويقوم فوق كل واحد من 
هله الأرواب برج مرتفع؛ اعتاد كهنة المسلمين على ارتقائه والاعلان 
عن شريعة محمد(ي) وما من إنسان يتجر أعلى الدخول إلى هذا المكان 
المغلق.إلا وهو نظيف القدمين» ومن أجل هذا الأمسر جرى تعيين 
حافظي الأبواب أو البوابين» ويوجد في وسط هذا المكان المغلق مكان 
مان ا عن وهو مربع وأعلى من المكان الخارجي؛ وإليسه تصعد من 
جهتى الغرب والجنوب بوساطة عدد متواصل من درجات السلال» وفي 
وي هذا اكات المخلن جر بام الميكزويوذلك عل لكان الذي شري 
من قبل داوده وهو أرض بيدر أرونا اليبوسي » وذلك من أجل أن يبني 
مذبحاً للرب» وهو المكان الذي أقام فيه الوباء الذي هاجم الناس» ومن 
أجل هذا انظر سفر صموئيل الثاني» وللهيكل ثاإني زوايا وثمانية 
جوانب»وجدرانه مغلفة بالرخام ومزينة بأعمال الفسيفساءء ويقال إنه 
على مقربة من هيكل الرب يوجد هيكل سليان الذي فيه هيكلان» وما 
من مسيحي يمكنه الدخول إليه مالم يُسمع دعاؤه وفقاً لكلاثت سليان» 
وإذا " يرد الحاج أن يدخل من خلال الباب الذي دخل المسبح منه إلى 
ال ميكل» ذعه يدخل من خلال باب الوادي؛ الموجود على مسافة قرابة 
رمية حجر من الساحة المغلقة الكبيرة في الميكل. وذلك من جهة 
الجنوب» وقبل أن يدخل اباب سوف يرى على جهة يمينه المكان الذي 
ربط فيه القديس ستيفن» عندما رجم بالحجارة؛ وني هذا المكان صلى 
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وهو راكع على ركبتيه من أجل قتلته قائلاً:يا رب لا تجعل هذا الذنب 
في حسابهم!. 
الفصل العاشر 
ا حيج ‏ إى الأماكن ا منسية في القدس 

عندصا تكون قد دخلت إلى باب الوادي المتقدم الذكرء ستمر أولاً 
على جهة يمينك على كنيسة القديسة حنة؛ حيث سترى فيها القبو الذي 
ولدت فيه العذراء مريم الرائعة» وذلك في المكان الذي قام فيه بيت 
يواكيم والقديسة حنة» وعلى مقربة من البركة الكبيرة التي تعرف باسم 
البركة الداخلية» والتي صنئعت من قبل حزقياء وفق الطريقة التالية: فقد 
أوقف المجرى الأعلى لجيحونء» وجلبه مباشرة إلى الجانب الغربي من 
مديئة داود؛ حيث حفربصعوبة بالحديد في الصخرء وذلك حسبا نقرأ 
في الإلميات:58 / 17» وقاد المياه في وسط المدينة إلى البركة» وذلك من 
أجل أن يتمكن الناس وقت الحصار من الحصول على ماء الشرب» وأن 
لا يكون بمقدرة الآشؤريون إعاقتهم؛ لكنه قاد نبع مياه جيحون إلى 
ا حي العمل قد 
بدأه أحازء لكنه لم يكمله؛ وأتى إشعيا(“ / ”) على ذكر هذه البركة 
والنبع؛ وذلك لدى قوله:تإخريج وتقدم الآن. .. إلى طرف قناة البركة 
العلياء إلى سكة حقل القصارا» ودُعيت هذه بامسم البركة العلياء ا 
لسليانء ومن أجل ذلك أنظر الاصحاح الثامن» وهناك بركة رابعة في 
المدينة على جهة اليسار من باب الوادي المتقدم الذكرء حتى وإن كانت 
القديسة حنة على اليمين» وتعرف هذه باسم بركة الضأنء على مقربة من 
مذبح الميكل» ففيها اعتاد النتينميين 11611711115 على غسل الضحاياء 
ومن ثم إحضارها إلى الكهنة» من أجل تقديمها في الميكل» ويرى هذا 
حتى هذا اليومء مع قناطرها الخمسة التي اعتاد المرضى على الانتظار 
قم اعت د لمان ان كر ع شا أن لى داخلها بعد تحرك 
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مياه يصبح معاقء(يوحنا: 5 / 4)وهنا شفى المسيح الرجل الذي كان 
يعاني من العجز منذ تان وثلاثين سنة» ويقول بعضهم بأن البركة الأولى 
التي هي قرب القديسة حنة هي بركة الضأن؛ لكنني لا أرى ذلكء ولم 
نقرأ عن مزيد من البرك في القدسء أو من حوها القريب» وبعد رؤيتك 
هذه الأشياء من على جهتي اليمين واليسار» امض بشكل مستقيم على 
طول الطريق إلى الباب الذي أمامك. الذي يدعى باب القضاءء وهناك 
سوف تجد بيت بيلايطس» حيث جرى جلد حمل الرب البريء وسخر 
منه من قبل الجنود» وحيث لكمء وبصق عليه» وتوّج بتاج من شوك 
وأدين أخيرا وحكم عليه بالإعدام؛ وهنا يوجد الطريق الذي يقود إلى 
اطيكل» وهوالذي من تحنّه ق دم اليه ود من اليكل وهم 
يصرخون:«اصلبوه»اصلبوه!؛ وعلى مقربة من بيت ببلايطس يوجد بيت 
حنة» الذي اقتيد المسيح إليه أولأء بعدما جرى اعتقاله من قبل الحشود 
في جيساني» وهنا جرى استجوابه حول عقيدته» وكأنه معلم هرطقة» 
وقد لطم بكف يد عبد شريرء ومن هناك أرسل وهو في الأغلال إلى 
كيفياس على جبل صهيون» ومن أجل وصف لهذا البيت» انظر الفصل 
الثامن» وعلى مقربة من بيت حنة هناك كنيسة القديسة مريم صاحبة 
البجعة» وذلك في المكان الذي أغمى فيه على العذراء المباركة لحزنباء 
لدى رؤيتها ولدها البريء؛ وهو يحمل صليبه» وقد اعتراه الاعياء 
سيب وزنه» وإلى هذا اليوم هناك صخرتان بيضاويتان عظيمتان» قد 
بنيتا في داخل القنطرة في مكان مرتفع؛ فعلى هاتين الصخرتين ارتاح 
الرب عندما كان حمل الصليب» ولدى متابعة السير على طول الشارع 
المتقدم الذكرء يجد الانسان على جهة اليمين الطريق الذي يقود إلى باب 
القديس ستيفن؛ الذي عندما كان اليهود يقودون يسوعا عيره.» صدفوا 
وغفلا سمه سمعان القيرواني قادماً من الريف: فأرغموه عل حمل 
الصليب» وقد حمله حتى جبل أكرا(الجمجمة) حيث تولوا صلبه(كذا)» 
ومن أجل عرض حول هذا المكان» انظر الفصل الثامن؛ ولقد قيل بأن 
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قصر الملك هيرود قد كان قائياً قرب كنيسة القديسة مريم صاحبة 


البجعة: وليس بعيداً عن قصر هيروة» من الممكن رؤية بيت يبوذا 
الخخاة ئن» حيث سكن مع زوجته وأولاده. 
الفصل ا حادي عشر 
ا حج إلى بيت حم وى ا خليل 

بعد احج إلى القدس» وجبل صهيون؛ والأماكن من حوهماء عليك عليك 
الذهاب عير بابس داود إلى بيتك لحم التي تبعصد را هد فرسخين» 
انهاه الكنوب» .عل بجهة البد البجرى للطريق إل الخليل» غين أنها تقوم 
على بعد رمية سهم عن الطريق» وفي منتصف الطريق هناك توجد كنيسة 
حيث ققام إيليا ببعض أعمال التوبة» وعلى مسافة ميل من بيت حم 
يوجد ضريح راحيل» وهو موجود على جهة اليمين» قرب الطريق» وهو 
1 بقبة جميلة» قد بنيت من قبل يعقوب؛ الذي وضع تحتهاء وق 
قبرها الى عشر صيخرة عظيمة؛ وذلك تيعاً لعادد أسباط بن إمتراقيل: 
وهذه الحجارة باقية حتى هذا اليومء وعلى مقربة من ضريح راحيل 
يوجد حقل البازلاء الحجرية» حيث يقال بأن المولى يسوع» كان يجتاز 
مرة من هناك فسأل رجلاً رآه يحصد البازلاء» عن الذي كان يحصده. 
فأجابهاحجارة», وبناء عليه قال له الرب:اليكونوا حجارةلكء وهكذا 
وات البنازلاء إل عجارة» وإل هذا البنوع من الممكن العشيور غل 
بازلاء متحجرة هناك؛ وقد اعتاد الحجاج على جمعهاء ويصل الإنسان 
أخيراً إلى بيت لخمء الى نشوم نرق يل لأس تشاع عر أ جل 
ضيق» وهو يمتد قرفا وغربآء والمدخل موجود من جهه ة الغرب» 
ويوجد إلى جانب الباب الجب الذي اشتاق داود أن يشرب منه» عندماأ 
كان عونا هناك ويوجد على الباب الشرقي هناك» كهيف في الصخر 
قرب سور المدينة» وهو يبدو حسب أساليب تلك المنطقة؛ أنه اسطبل 
مع معلف منحوت بالصخر. حسب) هي العادة في تلك الأجزاءء ولا 
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أدري كيف يمكنني أن أمدح هذا الاسطبل» فهو المكان الذي ولد 
المسيح فيه؛ ولد من العذراء » فكان شمساً من نجمة؛ وهناك نبع 
الصدق من الأرض» وأعطت أرضنا المزيد؟ وبأي كليات سوف أصف 
بحد ذلك المعلف الذي بكى فيه الطفل الرضيع» وقد لف بقطع فياش 
رئة» أو لم يكن هو الذي صنع السموات. وكذلك المعجزة الرائعة؛ 
فصرخت الملائكة» وركض الرعاةة ليرواء ولمعت النجوم من عليين؛ 
وارتعب هيرود» وارتجت القدس؟ يا بيت لحم مدينة داود» تمجدي 
بميلاد داود ا حقيقي» صاحب يد جبارة» ومظهر وسيم» وكانت المدينة 
مدينة صغيرة» غير أنها غدت عظيمة بالرب» والذي كان من قبل عظيراً 
جعلها هناك عظيمة فأي مدينة موجودة لن نتحسدهاء عندما تسمع 
بإسطبلها الثمين» وبمجد معلفها؟ ولقد قيلت حولك أشياء مجيدة في 
كل مكان» فأنت مدينة الربء وفي كل مكان يغنى الناس:اولسوف 
يحكى بأنه ولد فيهاء والعلى الأعلى سوف يثبتها؛[المزامير: 81 / 5]: 
وانتبه إلى أنه على مقربة من الصخرة المتقدمة الذكر وتحته قام المعلف» 
الذي تمدد فيه ذلك الطفل الجميل المولود حديثاء والملغفوف بثياب رثة) 
تمدد إلى جانب الثور والأتان؛ ويبدو أنبما كانا كهفاً واحداء وفقط قسم 
إلى قسمين بوساطة باب أقيم فيه؛ وبين الأدراج هناك واحد يصعد من 
البيعة إلى شرفة المرتلين» وقد حمل القش من المعلف إلى روما من قبل 
الامبراطورة هيلانة» وهو محل تقديس وعناية في كنيسة القديسة 
مريم[المجدلية] الكبيرة» وقد دفن القديس جيروم على مقربة من 
المعلف» وينزل الانسسان من الكنيسة إلى مكان المهد الأعظم جمالاء 
بوساطة عشرة درجات» تقود إلى البيعة» وداخل هذه البيعة معمول كله 
من الفسيفساء»وهي مبلطة بالرخام وقد بنيت بشكل عالي النفقات إلى 
أبعد الحدود؛ ومن الممكن إقامة قداس فوق المكان الذي ولدت فيه 
العذراء المباركة» وذلك فوق ألواح من الرخام وضعت هناك» هذا ومن 
الممكن رؤية بعض الصخور الجرداء التي ولد عليها المسيح» وكذلك 
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جزء من المعلف الذي مدد فيه؛ حيث ترك دونما تغطية. وتزار هذه 
الأماكن بتقوى عظيمة واحترام» ومن الصعب أن يجد الانسان كنيسة 
أجمل منها في العالى ٠‏ أو واحدة تعادها بالقداسة» هذا ويوجد فيها أجمل 
الأعمدة الرخامية» موضوعة عل شكل أربعة صفوفه وهي جميلة 
متميزة ليس لعددها فقطء بل أيضاً لحجمهاء فضلاً عن هذا إن القناطر 
الموجودة فوق الأعمدة معمولة بأكثر الفسيفساء جالاً وأروعة) حي 
يمثل برسومه التاريخ كله منذ خلق العالم حتى قدوم المسبح للحكم في 
العالم» زيادة على ذلك جميع رنخحام الكنيسة معمول من الرخام المختلف 
الألوانء وقد زين بوساطة تصاميم متنوعة رائعة» وجرت العادة على أن 
يحتفظ في كنيسة القديسة مزيم في بيت لحمء وعلى الجهة اليسرى من 
الجدار» في مكان مخصصء بحبل الصرة العائد للرب وبغرلته؛ وعلى 
الجانب اليمين من السدّة. أي في الجانب الجنوبي» هناك الموضع الذي 
ففخ ديك اراد المقدسين؛ ومن الممكن رؤية مذبح مقام هناك؛ غير أن 
الشطر الأعظم منهم كانوا قد دفنوا في مكان يبعد ثلاثة ثة أميال إلى 
الجنوب من الكئيسة» وكان واحداً من السلاطين قد أمر بحمل الألواح 
الرخامية الثمينة هذه الكنيسة المبجلة مع أعمدتهاء إلى القاهر بيني بها 
قصرأء لكن عندما مثل العمال مع أددايم ل سر ة: السلطان» لتنفشنذ 
أو امره» رج من الجدار السليم غير المهدم» الذي لا يمكن إدخال إبرة 7 
فيه» عبان له حجم مدهش» فقام بعض أول لوح وصل | إليه»ء فيا كان 

من الوح إلا أن تفتت» وفعل الشيء نفسه باللوح الذي يليه وتابع 
ذلك حتى وصل | إلى اللوح الأربعين» ووقف الجميع مندهشين» وإثر 
ذلك صرف سني ل قصله؛ وبناء عليه اختفى الثعبان» 
وبقيت الكنيسة منذ ذلك الحين» وهي باقية حتى هذا اليوم» مثلما كانت 
قْ البداية. وجارم المسلمون يم الكنائ كس المكرسة للعذراء الرائعسة» 
وهم يجلون هذه فوق جميع المتبقي» ومن الممكن حتى هذا اليوم رؤية 
أثرالئعبان على كل واحد من الألواح» وكأنها قد حرقت بالتارء 
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وبالإضسافة إلى جميع ما تقدم إنه لمدهش حقأء كيف تمكن الثعبان من 
المرور فوق الألواح» وذلك لدى رؤية الجدار كم هوناعم ومصقول كأنه 
زجاج. وعند الباب الشمالي لهذه الكنيسة.» يوجد دير للرهبان» يصعد 
إليه الانسان بوساطة عدة درجات. ومن الممكن أن يرى في الكهف 
الزنزانة التي تاب فيها القديس جيروم؛ وقام بكثير من أعمال الترجمة 
والشروح المتعلقة بالكتابات اللقدسة؛ وكذلك يمكن رؤية فراشه؛ 
وغرف العمل في الدير الذي كان رئيسا له» وعلى رمية حجر باتجاه 
الشرق بالنسبة للكنيسة المتقدمة الذكر تقوم كنيسة القديسة باولا وابنتها 
يوستو خحيوم 57 وقد بئيت فوق المكان الذي تابنا عليه 
وفيها يمكن رؤية ضريحيهماء ويوجد تحت الكنيسة المتقدمة الذكر كهف 
عظيمء يوجد فيه بيعة» قد قيل لنا بأن العذراء قد جلست هناك مرة مع 
ابنهاء وذلك من أجل أن تمتلك منفردة المزيد من المتعة بالنظر إليه؛ وهو 
الذي رغب الملائكة بحمله» رب رب جالس فوق البراءة بجلالشه» 
جالس فوق عرش مرتفع. مساو بالمظهر للأب» وذلك وسط جد 
القديسين» وقد ولد قبل ظهور نجم الصباح, ويقال بأنها عصرت في 
هذا المكان فوق الأرض ما كان في صدرها بشكل كاملء ولذلك فإن 
الأرض هناك بيضاء؛ وتبدو وكأما حليب متخثر» ولقد قيل إنه إذا ما 
فقدت امرأة حليبهاء يمكن أن تستعيده مباشرة» إذا ما وضعت قليلاً 
من تراب هذه الأرض في كأس ماء؛ وشربت ذلككء وعلى بعد ميل من 
بيت لحمء كان الرعاة ‏ حسبها جاء الخبر في الانجيل -- يقيمون في 
الحقل» يرعون قطعانهم طوال الليل» ولقد كان بإمكان رعاة أخرون 
الحفاظ على القطعان التي عهد إليهم بالعناية بها في تلك الأرض نفسهاء 
لولا أن خرج أسد من الغابة» والمعني بهذا قوى صلاح الدين؛ فذبحهم 
وكذلك لولا ما فعل البندقداري» وهو ذثب المساء» حيث بدد شمل ما 
أبقاه الأسد» ثم كذلك لولا ما فعله الملك المنصور وهو فهد سريع؛ 
متشوق لصنع الشرء مثلما الفهد متشسوق لسفك الدماءء فاستولى على 


- 299 


.لاسا 
المدن التي كانت قد تركت لوحدهاء وعلى بعد ثانية أميال إلى الجنوب 
من بيت لحم يقدم الانسان إلى الخليل» » التي تقدم وصفها أعلاه في 
الفصل الثاني» ووصفمف وضعها ومكائها في القسم الساد » الفصل الثاني» 
ان موسرل اناس الأحري ىلا عن لد 
يمكن العودة إليه فيما تقدم في الفصل الشالث» وكذلك في الفصل 
الرابع. 
الفصل الثاني عشر 
أوضاع نملكة مصر 
با أنه قد قيل ما فيه الكفاية حول سورية وأرض الميعاد» حان الوقت 
لتحويل قلمي نحو مصرء ولقد رسمنا حدود أرض الميعاد عند الدارون 
في الفصل الثاني» ومع أننا مررنا مسايرين لساحل مصر في الكتاب 
الأول» القسم الأول - الفصل الخامس عشرء وباتساع أكير في الكتاب 
الثاني» القسم الرابع - الفصل الخامس والعشرين؛ ومع أن الإشارة قد 
كانت حول هله البلاد نفسها؛ يمكتنا أن تقول إن اللسافة من الدارون 
إلى قفط ال أ0انمبع8 هي ثلائين ميلأء ومن هناك إلى السبخة المعروفة 
باسم سبخة بردويل ثلاثين م إلى نهاية خليج هذه 
لسبخة ثلاثين ميلاء ومن هناك لا س القصرون خحمسين ميلاًء ومن 
هناك حتى الفرما ثلاثين ميلء وكانت هذه المدينة فيها مضى حسنة 
التحصين بالأسوار» غير أنها فيا بعد لحقها الخراب»وصارت مسكناً 
للأفاعي» ومن الفرما إلى نهر تئيس حمسين ميلاً» لكن مديئة تئيس وراء 
النهر» وتبعد عنه حوالي خمسة وعشرين ميلاًء وهي قائمة فوق البحيرة» 
وقد وردت الإشارة إليها في المزمور 18 / ١7‏ قوله :اصنع أعجوبة في 
0 صوعن»» فهناك كان موسى وهارون قد سكنا مع 
سرائيل» وفي بلاد جوشن 008767 . وحوها أخبر يوسف أخوته 
0 :اسوف تقولون لفرعون: إن عبيدك هم رعاة. نبحن» 
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وكذلك اباءناء قولوا هذاء حتى يمكنكم أن تسكنواني أرض جوشن»» 
ومن أجلها انظر القسم السادس - الفصل الثامن عشرء وكانت تئيس 
مدينة قديمة» ومحصنة بشكل جيد» وقد بنيت فوق أرض حصينة؛ لكنها 
في هذه الأيام مدمرة كليأء ويعيش في خخرائبها فقط البداة» بسبب 
مسراعيهاء وثراء ريفهاء فضلاً عن هذا هي مليثة بالطيور الكثيرة 
وبالأسماك» ومن أجل عرض عنها انظر القسم السادس - الفصل 
السابع عشر» ومن نهر تنيس إلى دمياط مسافة أربعين ميلاً بوساطة 
البحرء وكانت هذه المديئة تدعى قديرا باسم ممفيس» ومن أجلها انظر ما 
تقدم: القسم السادس - الفصل الثاني والعشرين» وعلى بعد فرسخين 
من البحر بنى المسلمون قرية طويلة بدون تحصينات؛ وذلك من أجل 
ركوب السفن فيهاء ومن أجل خزن بعض التجارات» وهذا المكان مليء 
بالفواكه. والحبوب» والأشياء الأخرى الجيدة» وذلك حتى مثل تنيس» 
ويجري واحد من فرعي النيل بين هذه المدينة ومدينة دمياط؛ ويتابع 
جريانه نحو تنيسء؛ ويجري من هناك من خلال قناة اسمها البحرية» 
إلى الفرماء ويدخل البحر هناك» وهذا هو الميناء المصري الأول باتجاه 
أرض الميعاد ومن دمياط إلى البرلس مسافة سبعين ميلء ومن هناك إلى 
مصب النهر في رأس البر 510110 وعرض هذا المصب خمسة أميال؛ 
وطوله ثلاثين ميلاً» وهو كله حوالي الثلاثين ميلاً مساحة» ومن مصب 
رأس البر إلى مصب رشيد وفرع النبل هناك أربعين ميلاً» ومن مصب 
رشيد إلى برج أبي قير خمسة وعشرين ميلآً» ومن هناك إلى الاسكندرية 
ثمانية عشر ميلاً. 

وواضح مما تقدم أعلاه وقيل» بأ ن المسافة من الفرما إلى الاسكندرية 
هي مائتين وثمانية وستين ميلأء وهذا هو عرض المنطقة الساحلية من 
مصرء لكن مملكة مصر تمد حتى ميناء السلطان؛ وهو ميناء يقع بعيدا 
عن الاسكندرية» ويبعد عنها سبعين ميلاً باتجاه الغرب» وذلك حسبا 
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تحدثنا في الكتاب الثاني» القسم الرابع ب الفصل الخامس والعشرين: 
والمسافة من الاسكندرية إلى المسطانا عي انون وثلاثين ميلآء وذلك 
0-0 والمسافة من الفرماء عبر تئيس ودمياط إلى الفسطاط هي 

ثتي ميل فقط وذلك على سطح نهر النيل مثلما تقدم؛ ومن الفسطاط 
1 أسوان - التي هي أقصى جزء من مصر باتجاه الجنوب وأتجاه 
الجيشة - هى ماثة وأربعين ميل» ومن مدينة أسوان المتقدمة الذكر إلى 
المكان الذي يعرف باسم قوصء عبر النيل» جاءت المسافة ماثتين وستين 
ميلأ» وفي قوص تشحن السفن بالبضائع القادمة من عدن» وتعرف 
الحبشة المتقدمة الذكر بشكل صحيح باسم النوبة؛ وهي مسكونة كلياً 
من قبل المسيحيين» » الذين اهتدوا بوساطة القديس متىء و وإذا ما مضى 
الانسان صعوداً فوق النيل من دمياط يصل أولا إلى بدالة» ثم إلى 
المنصورة؛ حيث ينقسم النيلء والفرع الأصغر هو الذي يجري إلى 
الفرماء لكن المكان الذي ينقسم فيه النيل انقساماته الرئيسية» ويجعل من 
0 الأكبر من مصر جزيرة» يدعى باسم الدلتاء وذلك لأن شكل 

زيرة تنكل بتلكه وهو مطل ترف دلتاة وعرى الفر الأعين لسو 
ا بة» والفمرع الأصغر نحو دمياط» ومن الدلتا إلى عين شمس 
ثلاثة أمبال» ويجري فرع النيل من هنا باتجاه الشمال نحو مدينة بلبيس» 
التي عرفت فيما مضى باسم 7الاأولاا©(تل الفرما)[القسم السادس 
- الفصل الثامن عشراء ويجري من هناك خلال القفار نحو اللأرض 
المقدسة؛ ويدخل البحر قرب مدينة العريش» وهي على مسافة سفر يوم 
من غزة وبير السبع» وهذا ربا الذي ورد ذكره في العهد القديم 
باسماوادي مصر)[الملوك الأول: 4/ 0ه الملوك الثاني / 5؟ / 107 
وهناك كانت حدود ديار سبط يبوذا(العدد...) لكن لايمكن الملاحة به؛ 
وعين شمس بلدة جميلة جداًء غير أنها ليست محصنة» ومثلها كذلك 
جميع بلدان مصر الأخرىء باستثناء الإسكندرية والقاهرة؛ ومن الممكن 
أن يرى في عين شمس والفسطاط الأماكمن التي سكنت فيها العذراء 
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الرائعة مع ابنها عندما هربت إلى مصر خخوفاً من هيرود وبا أنها لم يكن 
لديها مكان تدخل إليه للاستراحة:؛ فإنها دخلت إلى معبسد كان فيه 
ثلاثاثة وخمسة وستين وثناء حيث كان يحتفل طقوسياً تشريفاً لها في كل 
يوم من أيام السنة» إنما لدى دخول المسيح والعذراء مريم سقطت جميع 
الأوثان» وبذلك تحققت كلمة إشعيا(الاصحاح )١9‏ في قوله:«هو ذا 
الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصرء فترتجف أوثان مصر 
من وجهه).؛ وعندما حملت هذه الأخبار إلى أفسرودوسيوس -ألم 
15 قدم إلى المعيك ومعه كل جيشه واقترب من الطفل 
الرضيع وتعبده؛ وقال لحيشه:«لولا أن هذا هو رب الأرباب, لما سجد 
هؤلاء أمامهء وهذا إذا لم نكن حريصين بأن نفعل ما نرى أربابنا قد 
فعلوه. لسوف نصاب بالرعب مثل! حدث لفرعون»؛ وهكذا فإن الرب 
ا مقدس» الذي نفكر بالرحمة أثناء غضبه. فأرسل ابنه إلى مصر» وبذلك 
قدم برهانا على غفرانه» شفى بذلك العلاج جميع أويئة مصر العشرة» 
وعلى مسافة سبعة فراسخ من عين شمس تقوم مدينة الفسطاطءوهي 
مديئة محصنة بشكل جيد وعظيمة جداء وتقوم على الضفة الشالية لنهر 
النيل» هذا وبري وسط المدينة فرع كبير من ذلك النهر» وكذلك وسط 
مدينة القاهرة(القسم السادس - الفصل الثاني والعشرون)التي هي 
مرتبطة بالفسطاطء وفي القاهرة يعود هذا الفرع إلى النهر الأساسي انق 
ويوجد إلى جانب القاهرة شجرة نخيل قديمة جدأء وهي التي حدت 
نفسها للعذراء اللباركة حتى تتمكن من قطف التمسر منهاء ثم إنها 
انتصبت وعادت إلى وضعها ثانية» وعندما رأى الكفار ذلك قطعوهاء 
لكنها التحمت بأجزائها ثانية في الليلة التالية» ووقفت منتصبة من 
حديك» ومن الممكر: رقية أثاذ القطع حتى هذا اليوم؛ ويوجد حول هذه 
المدينة كثيرأ من التدائق الرائعة» وعلى بعد ميل واحد منها يسوم بستان 
البلسم» التى هي شجرة بحجم نصف شجسرة اا » وحجم 
أغصاءها بقدر حجم دالية عنب عمرها ثلاث سنوات» وأوراقها مثل 
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ورقة ثلاثية الوريقات صغيرة» أو مثل ورقة الفيجن؛ لكن لونها أشد 
بياضاًء وعندما تصبح ناضجة وذلك في حوالي شهر أيار» يتفجر لحاء 
الأشجار» ويتم جمع الماء في أوعية زجاجية؛ ثم يوضع في وسط روث 
حمام ويجفف. وببذه الوسيلة يجري صنع البلسم الحقيقي: ويقال بأن 
هناك طريقة أخرى لجمعه: وهي باقتلاع الأوراق الموجودة على الجهة 
المتوجهة نحو الشمس» ذلك أن الأوراق تلتصق بالساق» وعندما مجتمع 
عدد منها فوق بقعة واحدة من الأرض»ء يمتلكون ساقا واحدة» وعندما 


ل 


تنتزع الأوراق يتدفق من الساق مباشرة سائل شفاف جدا وطيب 
الرائحة» ويأخذ بالتنقيط» وهذه الحديقة يمكن سقايتها من نبع ماء 
واحد فقطء التي قيل بأن العذراء المباركة قد غسلت فيها قماش قهاط 
الطفل يسوعء ويجتمع الناس من مسلمين ومسيحيين في أيام عيسد 
الغطاس عند هذأ التبع» ويغسلون أنفسهم تبركا وصدورا عن التقوى؛ 
وهناك معجزة أخرى تحدث هناك» وهي أن الثيران التي تقترب من الماء 
المتقدم ذكره؛ لا تقترب من أي ماء أخر فيه| بين متتصف يوم السبت 
حتى الساعة نفسها من يوم الأحد» حتى لو حاولت سلخها حية؛ وق 
الفسطاط هناك أعجوبة أخرى جديرة بالتدوينء ففي دير بني هناك 
وكرس على اسم القاديس يوحنا المحمدان» هناك صندوق يحتوي على 
أثاره» وقد اعتادوا على حمل الصندوق المتقدم الذكرء والنزول به فوق 
النيل مسافة خسة أميال إلى كنيسة رهبان أخخرىء بنيت وكرست على 
البسمة اغبا وبعد القداس يضعون الصندوق في النهر» لمعرفة أي مكان 
رغب هذا القديس بأن ترتاح آثاره فيهء أي في هذا المكان أم في المكان 
المتقدم» ونا أن تشعرة: حجن باعل ا ا 0 
احم ؛ ويسير بسرعة فائقة على عكس التيار» ويبلغ من سرعة التحرك 
أن راكب فرس يجري به بسرعة كاملة لا يمكنه أن يسبقه» وعلى بعد 
خمسة فراسخ من الفسطاط هناك بعض الأهرامات الشلاثية الشكل» 
وهي ذات ارتفاع شاهق» وقد قيل بأغبا كانت أهراءات قمح يوسف» 
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وعلى بعد فرسخين منهم هناك نخرائب مدينة طيبة» التي منها جاءت 
الفرقة الطيبية» ومرتبط بها قفار طيبة التي كان فيها في الأيام الخوالي 
حشد من الرهيان. 

وجري النيل مسن خلف الفسطاط» ويتدفق كله : هرا واحداً من 
أسوان» المكان المتقدم الذكرء وتبعد أسوان عن الفسطاط مائتين 
وأربعين ميلأً» ومن أسوان إلى مدينة مرواو مائتين وستين ميلاء وتقوم 
مديئة أسوان تحت خط الاستواءءولذلك لايشاهد فيها ظل عندما 
تكون الشمس في المحطة الأولى من برج السرطان» وتلقي مرواو في 
ذلك الوقت بظلها نحو الجنوب؛ وعليك أن تتنبه أنه صحيح أن المسافة 
من الفسطاط إلى أسوان» ومن أسوان إلى مرواو» هي مسافة طويلة» مع 
ذلك فإن الأرض ليس لها عرض إلا بالنادرء لآن هذا الطريق كله يساير 
النيل؛ الذي يمتلك جبالاً على كلا الجانبين» ولا يمكن العثور على منابع 
النيل؛ فيها يتعدى الجبال الموجودة على الجهة اليسرى من النوبة» التي 
يجري بينهاء فخلف ذلك منطقة لا يمكن اجتيازهاء ومن النادر حماية 
مصر من جهة البحر» ويوجد إلى الغرب منها ويحدها بلاد المغرب؛ التي 
تدعى برقة» وهناك قفار بينه| تحتاج ج إلى رحلة خسة عشر يوماًء 5 
جهة الجنوب هناك قفار الحبشة؛ والرحلة إلى النوبة تحتاج إلى أثني 
يوماً أو أكثرء وعلى الجانب الشرقي هناك فيافي طيبة؛ مم 
البحر الأحمر» والرحلة تحنفابج إلى ثلاثة أيام إلى مكان يدعى 
البرنس(كذا)(رأس بناس)» فهذا هو الميئاء الرئيسى لمصر على البحر . 
الأجر؛ لأنه بالنسبة للحن يرغبون بالاضبار تحر امن ونحو الجنوب 
الغري»؛ ونحو الشمال» هناك قفار واسعة تمتد حتى الأرض المقدسة؛ 
وهي التي تاه فيها بنو إسرائيل لمدة أربعين سنة» ولا يستطيع الانسان 
عبور هذه القفار إلى سورية بأقل من ثانية أيام» وعل هذا نجد مملكة 
مصر محاطة من كل جانب - باستثناء ساحل البحر - بالرمال 
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والقفار» والمناخ في مصر صحيء والطعام جيدء والأرض أكثر اعتدالاً 
منها في فلسطين أو سورية؛ مع أنه من خلال وضعها ضعهاء قد يخيل 
للانسان أنه سوف يد العكس» وتسقى أرض مصر بمياه اليل فقط. 
ويبدأ اليل بالزيادة اعتباراً من عيد ميلاد القديس يوحنا(# ١7‏ ل 
حزيران)» ويتابع الزيادة حتى أيام عيمد تمجيد الصليب المقدس(4١‏ س 
أيلول)» ويبدأ بالتناقص من هذا التاريخ حتى أيام عيد الغطاسء فوقتها 
تظهر الأرض الحافة» ويأخذ الفلاح برعي يذاره» والصاد سوق يكون 
في آذار» ويقوم في وسط النهر عمود رخامي» فوق جزيرة صغيرة(جزيرة 
الروضة) وذلك خارج مدينة مصر القديمة: التي هي على مقربة من 
مدينة القاهرة» ووضعوا على ذلك العمود علامات» يعرفون من شخلاها 
فيه| إذا كان الموسم المقبل سوف يكون جيداً أم سيئاء ويتم جمع الفواكه 
شار رع ا الاي لي الا 
حتى أذار» وتحمل الشياه والماعز مرتين في السنة. 


ووصف الطريق من أرض الميعاد إلى القاهرة برأ وعير القفار هو 
كايلٍ: 


من غرزة إلى الدارون ثلانة ثة فراسخ) والطريق جيد مع مياه كثيرة» 
ووفرة من الأعشاب» ومن هناك إلى رفح مسافة فرسخين» والطريق 
جيد» ووفرة من المياه مع جميع الأشياء» ومن هناك إلى 2950106 أربعة 
فراسخ؛ ولا يوجد هناك رمل كثير» والطريق طريق كثير الأعشاب» 
وفيه كثير من المياه الجيدة» ومن هناك إلى الحسي 5ا]! أربعة فراسخ» 
والطريق هو فوق الرمال» وفيه مياه جيدة إلى حد ماء ومن هناك إلى 
العريش أربعة فراسخ» والطريق كله فوق الرمال» وفيه مياه كافية» 
كيس م ل هناك إلى النذاعنن8 أربعة فراسخ» 
وينقسم الطريق هنا إلى إلى طريق علوي وطريق سفليء والطريق السفلٍ 

هو الطريق الأكثر استخداماء وهو يعبر مكاناً اسمه سبخة البردويل؛ 
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وهو المكان الذي فيه مات الملك بلدوين» ومن :56ئا80 إلى 78/808 
فر سخين» وهناك كثير من الأعشاب وماء يد 5 ويوجد. سوق هناك» 
ومن هناك إلى ©5060 أربعة فراسخ» وهناك كذلك كثيراً من الرمال» 
ووفرة من الأراضي المعشوشبة» وهناك أيضاً سوقء ومن هناك إلى 
معاع]/لاهسة فراأسخ. وهناك الكثير من الرمال» والقليل من 
الأعشاب» وماء سيء جداء لكن هناك الكثير منهء ومن هناك إلى 1 
وأطأة1عا :6 أربعة فراسخ, وهناك كثير من الرمال» لكن مع ماء 
جيذ؛ ومن هناك إلى قطيا(كذا). ..فرسخ» وهذه فرية جيدة؛ فيها ماء 
جيد إلى حد ماء وينقسم الطريق هنا إلى طريقين: علوي وسفلء 
والطريقان ا يقودان إلى ل اك اليش 13686556 »؛ وهي قرية 
رائعة» والطريق السفلي هو الطريق الأكثر استعالاً بين الطريقين. 
والطريق الأعلى هو كايلٍ: من قطيا(كذا) إلى العرس خمسة فراسخ» 
وهناك كثير من الرمال ومن الماء؛ لكنه ماء سيء» ومن هناك إلى بير أبي 
روق أربعة فراسخ» وكبوامن الزيال» وماء سيء جد ومرٌ ومالح, 
ومن هناك إلى علا أربعة فراسخ [حيث كثير من الرمال» والعشب» 
والماء الحيدء ويوجد سوق هناك] ٠‏ ومن هناك إلى 06منالوء 
أربعة فراسخ] حيث كثير من الرمال» وماء جيد من نهر» ومن هناك إلى 
27 ثلاثة ئة فراسثم وهناك كثير من الرمأل» ومياه جيدة من نهرء 
وتبدأ بعد 50685818 أرض مفلوحة» ومن هناك إلى 303118/ا - 
وهي قرية جيدة - فرسخين طويلين»وهناك كثير من الماء من نبر؛ ومن 
هناك إلى[بركة] الحبش 28306586 ثلاثة فراسخ» والطريق جيد» 
والأرض خصبة» والقرية مليئة بجميع الأشياء الجيدة» ومن هناك إلى 
بلبيس ثلاثة فراسخ, والأرض هناك صالحة للزراعة؛ والقرية واسعة 
وخصبة: ومن هناك إلى 80118610808 ثلاثة فراسخ وهي أرض 
خصبة» ذات مياه جيدة» وفيها الكثير منهاء ومن هناك إلى 08لا أربعة 
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فراسخ» حيث الأرض خصبة:؛ والماء جيد» وهناك كثير منه» ومن هناك 
إلى 121 انال ثلاثة فسراسخ؛ حيث الأرض خصبة وكثيرة الثار» ومن 
هناك إلى القاهرة د ثة فراسخ والطريق جيدة. 

والطريق السفلي: من قطيا إلى الغرابي أربعة فراسخ؛ حيث كثير من 
الرمال» وقليل جذا من الماء. وهو ماء مالح. ومن هناك إلى القصير 
ا ا 
جداء ومن هناك إلى بيرخيس أربعة فراسخء وليس هناك الكثير من 
لرقالة وماك وف من اماد اعد باه هام رمن عاك إل لقال 
وهي قمرية جيدة - أربعة فراسخ حيث الكثير من المياه الصالحة» 
ومن هناك ! إلى ابركة] الحبش 19866556! ستة فراسخ» وهو طريق جيد 

فيه وفرة من الماء الجيد من غهرء ومن هتاك إلى القاهرة» كما من قبل» 
وعلى هذا تمتد القفار إلى حوالي السبعين فرسخاًء والأرض المفلوحة إلى 
حوالي العشرين أو أكثر» ما بين غزة والقاهرة. 
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وهلا - 
القسم ا خامس عشر 
الاجراءات ا موائمة للحفاظ على الأرض القدسة؛ مع تنب 
العثرات والأخطاء الكثيرة التي ورد ذكرهاء وهو في خسة 
وعشرين فصلاً. 
الفصل الأول 
الأجراء الضروري للاحتفاظ مباء دراسة للخطط العسكرية» 
وللقيام بتدريب متواصل على استخدام الأسلحة. 

شرحنا فيا تقدم معائب كثيرة سواء في الحياة الخلقية أو في الانضباط 
العسكري» حيث ارتكب الشعب المسيحى في مجالها أخطاء كثيرة في 
أرض الميعاد» ولحذا زال من هناك كل وجود كاثوليكي: ولكن«لأن 
سماع خبره فقط يخيف» كم| يقول إشعيا 58 / 14. ولأن الشرور 
الماضية تساعد على تجدب المستقبلية؛ وتقدم الحيطة المناسبة مما لحق من 
مساوىء. نحاول بحق أن نقطف ما هو نافع» أي الأمان من المخاطر 
والأغلاط» وكذلك أن نقدم ناموساً للحياة» وطريقة للسلوك؛ وهنا 
نجد أولا أن امؤمنين قد قروا في الاتضباط العسكري مرااًكثيرة. 
ونجد أن الصليبيين كثيراً ما تحرشوا بالمسلمين وأثاروهم عندما كانوا 
مرتاحين غير هيابين؛ ما جعلهم ينفرون بأعداد كبيرة» فيحرقون القرى 
اانا ع القاج والمدن» وعندما كانوا يقعون في 0 يكونوا 
مون الذي أو إرسال رسل للتهادن» غير متنبهين لما أوصى المسبح 
به في لوقا ١ / ١4‏ - الالوأي ملك إن ذهب قاتلة ملك أخخر في 
بحرن لاعلئن اول و تناد هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي 
يأتي عليه بعشرين ألفاًء وإلآّ فا دام ذلك بعيداً يرسل سفارة ويسأل ما 
هو للصلح»»؛ لاسيها عندما يشهدون أن العدو هو أغنى وأكثر ثروة 
وأعظم دهاف وعد ضراوة» وأقوى بالعدد والعدد» وتطلب إرادة الرب 
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في مثل هذه الظروف منا التواضع بسبب الخطايا وعندئذ إنه لضرب من 
الحماقة أن نتعجرف ولا نقدم على عقد اتفاقية منقذة» ونحذوا حذو ما 
فعله يواكيم وصدقياء )ا جاء في القسم الأول - الفصل السادس» 
وما فعله الملك اللاتيني الثاني في القسم السادس - الفصل الرابع» فقد 
اختار هولاى على الرغم من قلتهم القتال ضد عدو شرس وكثير العدد 
انظر القسم الثاني عشر - الفصل الأول» ذلك أنهم حتى بعد أن 
احتلت مدنهم كانوا لا يعرفون إلى أين المهربء وهكذا يروى بأن 
البندقداري قال لبعض المسيحيين بعد احتلاله لأنطاكية:«حقاً أيها 
المسيحيون إنكم أغبياء وبلا فطنة» لأنكم لا تعرفون كيف تقاتلون» ولا 
كيف تعقدون الصلح.ء ولا كيف تهربون في الوقت المناسب»» وهذا إنه 
بعد احتلال الأرض المقدسة؛ نرى بين الأمور المطلوب المحافظة عليهاء 
من المناسب تماماً درس الانضباط العسكري والتمرين المتواصل عليه 
ويتوجب اتخاذ قرار علني بفرض تعليم فيجيتيرس 05]أ©606/ في 
مقرر الشؤون العسكرية» وأن تتم قراءة غيره في المدارس من قبل 
معلمي فن الحرب» وذلك في أمكنة موائمة» وذلك كما كان الرومان 
يعملون قدي وبموجب ذلك يعلمون العسكريين والمهتمين بشؤون 
الحرب. لأن عليهم التمرين المتواصل» حتى إذا طرأ طارىء يكونوا 
متأهبين لمجاببهة المخاطرء وأخعذين حذرهم. لأنه كها يقول 
فيجيتيوس:«في الحرب ليس المهم العدد. بل ألفن والتمرين هما يعطيان 
بالعادة الغلبة»» وهكذا نجد أن أماتوس روفوس 850105 403105 
عندما ضايقته الأعداد الكبيرة من الداشيين 28223615 » أمر القلة التى 
معهء أنها إذا رأت المعركة تنقلب نتائجها ضده؛ بالانقضاض من خلف 
العدوء وبالظهور في قمم الجبال وهم يصدحون بالأبواق» على أمل أن 

يرعب هذا الأعداء» فيديرون ظهورهم. 


وينوجب اتخاذ قرار» تحت طائلة عقوبة محددة: إن على جميع سكان 
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القدس؛ لا بل أيضاً على جميع سكان مملكة القندس الالتزام - على 
الأقل مرة في الاسبوع -- أن يتمرنوا على الرماية بالقوسء أو على 
الرماية بالمنجنيق» سواء أكانوا في المدن أم في القرى» ومثل هذا نقرأ في 
سفر الملوك الثاني أن داوود قد أمر أن يتعلم يبوذا الرماية بالقوسءلأنه 

أن الملك شاؤول وأبنه يوناثان قد أصيبا برشقة سهام» وكذلك 
قال الأب الأكبر لليهود في(سفر التكوين:18 / ؟١)[لابنه‏ 
يوسف]:«وأنا قد وهبت لك سهياً واحداً فوق أخوتك أخذته من يد 
الأموريين بسيفي وقوسي»» وكذلك لم يكن سكيبيو 0 الإفريقي 
يرى أن بإمكانه إحراز النصر إلا إذا وزع على جميع الجهات رماة قوس 
منتخبين » يطلقون السهام من بعيد فيرعبون الأعداء؛ وإذا كان بعضٍ 
الناس يتمتعون بالتدرب على الحرب بالرماح الطويلة» فليعكفوا أيضا 
على التدرب على الرمي؛ فكثيراً ما تكون إسهاماتهم مفيدة جداً في 
التروب» وهكذا للدفاع عن أرض ا ميعاد المقدسة يصير الشعب 
المسيحي بارعا وني الوقت نفسه يتم تجنب كسل المقاتلين: ذلك أنه 
بؤرة لجميع الرذائل» فقد نادى حزقيال هكذا وأعلن عن إثم اليهود 
قائلاً:«هذا كان إثم أخختك سدوم الكبرياء والشبع من الخبز وسلام 
الاطمثنان»( حزقيال:١١‏ / 4غ )» وقد جعل التدرب على السلاح 
الرومان يخضعون العالم - حسب فيجيتيوس - وإلأ مساذا كان 
بمقدور تلك القلة من الرومان ضد حشود الغاليين والإسبان» وضد 
مكر الأفارقة» وفطنة اليونانيين» ففي جميع الميادين يتفوق التدريب على 
الجرأة» وقلة مندربة هي الأسرع نحو النصرء والكثرة الجاهلة هي 
الأسرع نحو الفرارء ولايظنن أحد أنه ضد القداسة انصراف الانسان 
نحو الجندية للدفاع عن الحق والوطن» فقد قال هيرونيموس -/8!! 
5 بق رسالته إلى بونيفاسيوس 8001180105 :(إياك أن ترى 
أنه غير ممكن للمرء أن يرضي الرب إذا كان يقاتل بالسلاح في 
الحروب»؛ ففى هذا الميدان كان الملك داود القديس» وغيره كثير من 
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الأبرار في تلك الأيام» وكان هذا أيضاً وضع الجند الذين سألوا يوحنا 
المعمدان عا يتوجب عليهم أن يفعلواءفأجابهم قائلاً:١لاتظلموا‏ أحدأء 


ولا تشوا باح واكتفوا بعلائفكم6[لوقا: 8 الكو مم 
القتال تحت السلاحء بل أمرهم بالاكتفاء بأعطياتهم 


الفصل الثاني 
الفائدة الكبرى للعازمين على الذهاب إلى قتال العدو, بعدم 
كشفهم عن مقاصدهم وخططهم. 

قد روي بأن واحداً من الشعراء قد قال:(إذا فهمك العدوء فقد 
خسرت المعركة»» ولذلك كان القادة أصحاب الفطنة يبذلون أقصى 
جهودهم حتى يخفوا عن العدو مقاصدهمء وبتاء عليه عندما أ 
أحدهم على ميتليوس بيوس 5لئاأ 5لا أاع]اع8/1 بالسؤال قائلاً:« ماذا 
ستصنع غدا؟ أجابه الوأ جابك عل ذلك قميصي لأحرقتها. داق 
بورتيوس كاتو 6810 2010105 أن المدن الاسبانية التي قهرهاني 
الحرب قد د ا ال 0 
منهاء ببددها بالحرب إذا لم تهدم تحصيناتها على الفورء وأمر أن ترسل 
الرساةل إل كل وان اها ل بوم را اخاترو | جتان مامد تكرت 
كل واحدة من تلك المدن أن الأمر قد صدر إليها وحذهاء وكان 
يستهدف منعها من التحالف ضد أوامره. وعندما ذهب ج لوس 
5 أ .6 إلى سفاقس» أخذ معه وفداً من القادة ومن اء السراياء 
عَلن اشام أنهم عبيد؛ فيا هم في ا لحقيقة كانوا جواسيس» وكان إذا ظن 
أن أحدهم معروف من قبل الأعداء. كان يؤدبه بالعصا مثل تأديب ” 
العبيد» حتى يخفي وضعه وهكذا نجح مخططه. وكان ميشريدات 
5 ااا عندما حاصره بومبي؛ قد فكر باهرب في اليوم التالي» 
ولكي خفي نواياه وعزمه على ذلك» تقدم على جبهة واسعة. واقترب 
من مصواقع العدوء وعقد اجتماعات عدة حتى لا يلفت انتباه العدو, 
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ولكي لا يثير الريبسة لدى العدو أمر بإشعال النيران الكثيرة في جميع 
أرجاء المعسكرء وقام بعد ذلك عند الهجيع الثاني من الليل بقيادة 
جيشه؛ فعبر من خلال وسط معسكر العدو. 

ولدى وقوع جيش لوسيوس فيريوس 5لا,آنا"! 5لاأهنادا في مأزق 
خطير؛ أخفى قلقه لثلا ياف الباقون» وارتد بعد ذلك بقليل ىا لو كان 
سيهاجم العدو من كل صوبء ثم لف جيشه وأقتاده سالمأ» والجيش 
نفسه لم يكن يعرف ماذا يجريء وتعلمنا هذه الأمثلة بم فيه الكفاية» 
هو مجدي لقائد المعركة إخفاء نواياه سواء لإلحاق الأذى بالعدو. أو 
لتأمين سلامة حماعته. ا ا ا بأسباب 
الخيطة؛ حيث يروى عنهم أ نهم لايدعون أحداً يدخل إلى معسكرهم أو 
يخرج منه دون موافقتهم حتى لا تنكشف مقاصدهم إلى الأعداء» وهذا 
مالم يفعله الصليبيون عندما استولوا على دمياط» وهكذا عندسا 
انكشفت خططهم جرحوا وأمرواء : ثم اضطروا إلى إرجاع دمياط(انظر 
القسم الحادي عشر - الفصل اناس ومثلهم كان أهل عكاء فإنهم 
عندما نصبوا الكبائن لم يعرفوا كيف يخفون خططهم فقتلوا(انظر القسم 
الثاني عشر - الفصل الثامن). 

الفصل الثالث 
ضرورة الاهتيام بمعرفة خطط أعدائهم. 

المسلمون كثيرو الاهتام بمعرفة مقاصد أعدائهم؛ وأكثر ما يسعون 
نحوه هو معرفة ما يجري بين المسيحيين» ليس فقط في الأماكن القريبة 
منهم» بل في الأماكن النائية عنهم. 

وكان م. كاتو 0810 .1 عندما أخفق بطريقة من الطرق بالتعرف 
إلى ما كان يدبره الاسبات» أمر ثلاثمائة من جنوده با هجوم على معسكر 
الأعداف ليجلبوا فاكاً بأحدهم» وكان بعدما عذبوه أن اعترف بكل 
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ار ل ا 
المخاطر؛ لأنه ى) قال القديس غريغوريوس:«تجرح السهام المنتظرة أقل» 
وتحتمل الشرور أكثر إذا تسلحنا ضدها بترس الاحتراز المسبق»» ولذلك 
أرسل أهل قرطاج إلى الاسكندر هملقار وبعثوا رجلاً قاسياًء انتقل إلى 
عنده وتظاهر بأنه منفى ليكسب صداتقته. وليتمكن بذلك من الكشف 
عن خططه. فيأمن أذيته» ويبيء ما يلزم ضدهاء 

وكذلك عندما رأى القنصل أميليوس عن بعد كثرة من الطيور قد 
طارت من الغابة أدرك أن كيائن تنصب هناك ضده؛ وهكذا لما كشف 
مخطط الأعداء أفلت من المخاطر» وتصلح هذه الطريقة أيضاً لمضايقة 
العدو» وخاصة عندما يتم الكشف عن نقاط الضعف لديه» وهكذا فعل 
سكيبيو الافريقي» عندما بععث مع ليليوس إلى سفاقس قادة وأمراء 
سرايا منتخبين» وهم يرتدون ألبسة العبيد حتى يراقبوا بكل دقة قوات 
ذلك الملك؛ ولكي يتفحص هؤلاء مواقع الجيش المعادي بحرية أكبرء 
و ل واد كاير يبحثون عنه 
في كل مواقع المعسكرء ولدى عودتهم تحدثوا عن كل ما شاهدوه؛ وهنا 
ال ا ا ا 

ويفيد هذا لطمأنة النفس أيضاًء ويحكى أنه عندما كان القنصل ج 
ماريوس محتاراً حول حرب سمبروكر 01/010 مم الغالي 
واللغاريين [|آلاولاء» أرسل إليهم رسائل أمرهم في مطلعها أن عليهم 
قبل نهار حدده لهم النظر فيا جرى معهم من الالتزام بالمعاهدة؛ وكرر 
بعد وقت بعث الرسائل إليهم؛ وعندما تأكد بأن الرسالة الأولى قد 
وصلت إليهم؛ أدرك أنهم يضمرون شن الحرب ضده وقتها ارتاح من 
الشك الذي ارتابه. 

وهكذا قصّر الصليبيون كثيراً في التنقيب عن أسرار المسلمين» وهذا 
يمكن ملاحظته من خلال أخبار الأحداث التي سردناها من قبل؛ فلقد 
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وجدنا مزة أن وااحسداً من البداة المسلمين دل الصليبيين عل معبر 
بالنهر(راجع القسم الثاني عشر -- الفصل الثاني)؛ وهكذا عندما لم 
يكن بين الصليبيين مخبرون بل خونة؛ حل بهم ما حل بحق لأنهم كانوا 
يقبلون أن يخالطهم دون يبز الهراطقة والكفرة(أرثوذكس ومسلمين). 
الفصل الرابع 
أمثلة عديدة حول ضرورة اناد الاحتياطات اللازمة لتجنب 
ا مخاطر الكثيرة التي تنعرض ا جيوش ها بالعادة وهي ععى 
طريقها . 
مع أن كل ما هو متعلق بالعدوء وما هو مختص به ينبغي البحث به 
2 حسبها أوردنا في الفصل الثاني المتقدم - إن من بين 
الأمور الواجب إتمامها بسرية أكير أمر تنقلات الجيش وتحركاته. وهكذا 
نجد الاسكندر الكبير قد تمكن من احتلال اليونان؛ لأنه وصل قبل 
الوقت الذي كان متوقعاً وصوله فيه» وبالطريقة نفسها احتل التتار مدناً 
عديدة» لا سيا دريند» أو باب الأبواب » ولتجنب المكائد والمخاطر 
ينبغي التنقل بالجيش بسرية» وإذا تم ذلك بيراعة من قبل القائد. فإن 
حل ل كر يا 
وهكذا نجد قستوريوس 000651017(005) عندما كان في إسبانباء ضغط 
عليه العدو من الخلف. لذلك توجب عليه عبور نهر هناك» فقام فحفر 
عند ضفته خندقاً على شكل هلال» ثم ملأه بمواد مشتعلة» وأوقل فيه 


النيران» ومن ثم عبر النهر بحرية؛ في حين كان ذلك متعذراً على 
أعدائه , 


وكذلك عندما عجز غريسوس 05ا3]888) عن عبور مر من مخل 
كان قليل المياه» ولم يستطع أيضا بناء جسرء حفر قناة من وراء معسكره 
وحؤل إليها مجرى النهر: ومثل هذا عندما وجد هرقل موفد 
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سرتوريوس 591801105 في إسبانياء نفسه محصوراً بين الجبال» وقد أقبل 
إليه عند كبير من الأعداء؛ ووجد أن طريقه للافلات صعب وطويل؛ 
قام بحفر خندق بالعرض بين الجبال» وملأه بمواد مشتعلة» ثم أوقد فيه 
النيران» وبذلك أقام حاجزاً بيئه وبين العدوى وأفلت. 


وعندما وجد بركليس 6710165م لثبني نفسه معلوق ] من قبل 
العدذو وجميع الممرات مغلقة في وجههءإلاً مخرجان؛ أقدم على حفر 
خندق عميق وكبيرء كما لو أنه كان يستهدف عزل العدو. هذا من جهة» 
وتظاهر من جهة أخرى بأنه عازم على الانقضاض على الأعداء» فتركوا 
جبيعاً جهة الخندق وتجمعوا أمام المخرج الآخرء وعند ذلك مد جسوراً 
فوق الخندق» وعبر ومعه جيشه. 1 

ولكي يخدع داريوس شعب السكيت 5011/1858 » انسحب من 
معسكره» وترك فيه الكلاب والحمير» فلما سمعوها تنبح وتنهق؛ يل 
إلى هؤلاء الأعداء أن داريوس مابرح هناك. 

0 الثيران إلى الأشجارء فتراءى للناس من سماع 
خوارها الكثير أن أصحاءها مايزالون هناك» وكان أنو 2.00 عندما 
حاصره الأعداء ققد اختار مكاناً مناسباً جداً للافلات؛ فجمع مواد 
خفيفة أضرم فيها النيران» ووقتها تجمع أعداؤه لحراسة بقية المنافل وهنا 
أمر جنوده بالعبور من خحلال تلك النيران» بعدما أمرهم بأن يضعوا 
أمام وجوههم الترسة» وأن يغطوا سيقانهم بالثياب. 

وعندما ضغط فابيوس 5نااطععآ على هانيبعل» وحاصره ف مكان 
شديد الخطر» ربط في قرون الثيران حزماً وأضرم فيها النيران وأطلقهاء 
فأخل القطيع الحائج يركض هنا وهناك؛ وأشعل النيران في الحبل من كل 
جهة» فخاف القائد الروماني من الكائن والمصاكد» فجمد جنده حيث 
همء وهكذا أفلت المغربي سالاً. 
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وصدف أن قاد القنصل إميليوس بولس 5ناناه5 5ناناأممعم 
جيشه في طريق ضيق جداً عند الشاطىء» فحمى جوانب جيشه بأن 
ضفب الاسرى على الأطراف» وبسببهم امتنع العدو عن رمايته بالسهام 

وعندما كان بورو رمم يمنع الاسكندر المقدونيٍ من عبور نهر 
ايداسبن 10950680 » أمر أتباعه أن يركضوا بعزم نحو الجهة المقابلة من 
النهرء » فتبعهم بوروء نخشية منه منه أن ينفذوا العبور من هناك وعند ذلك 
أمر الاسكندر جيشه بالعبور من الجهة العليا. 

وهكذا إذا كان القادة البارعين قد تخطوا المخاطرء بأخذهم بإجر اءات 
اخرارية لترعةة وصائرا عير هع نا ات برعل لكيس ولك تفار 
بلدوين الأول ملك القدس عندما أقبل ليواجه ؛ ثين الفا من المسلمين 
بين اللد والرملة» فأوقع نفسه مع أتباعه في موقع حرج جدأء وفعل مثل 
هذا أيضاً وجل ل 

3221 يفية إقامة الب 

يتوجب دوماً أن يقام المعسكر - خاصة إذا كان على مقربة من 
العدو في مكان آمن حيث تتوفر كمية من الأخشاب والعلف والماء» 
وهذا عندما خدع الخونة امبراطور ألمانيا ومعه ملك فرنسا وملك 
القدس أثناء حصارهم لدمشق؛ فبدلوا موقعهم المناسب بموقع آخر لا 
ماع فيه» دحروا وتخلوا عن حصار دمشق» وبالطريقة نفسها هزم صلاح 
الدين غي لوزغنان وأسره. 

وإذا كانت الإقامة ستطول يتوجب اختيار المكان الصالح. والمناخ 
الجيد» لنصب المعسكر» كذلك ينبغي تجنب أن يكون هناك جبل قريب» 
ولا بأس أن يكون المكان مترتفعا عق لا يسهل على العدو احتلاله» 
ومن غير المناسب أيضاً أ نَ تكون هناك كثرة من سواقي المياه» فإن أهل 
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دمشق قد دحروا التتار بسبب ذلك» كذلك ينبغي تجدب حصر اليش 
الكبير في مكان ضيقء أو زج الجيش الصغير في مكان ممتد أكثر من 
اللازم» ويجب نصب المعسكر حسب المعطيات والظروف» بحيث يكون 
أحيانا مربعاء وأحيانا مثلثناء وأحيانا على شكل نصف دائرة» وذلك 
حسبم| يقتضى وضع المكان.هذا وإن الشكل المربع والمستطيل أنسب في 
حالة الدفاع: وللشكل الستدير مفعولا أكبي وإذا م تكن هناك ضرورة 
قصوى ينبغي عدم تثبيت الأوتاد في الأرض»بل ليصنع منها ما يشبه 
الجدار بارتفاع ثلاثة أقدام فوق سطح الأرض» وأن يكون أمامها خندق 
عرضه تسعة أقدام وعمقه ثانية أقدام» إنها ينبغي إحاطة النقاط التي 
يكون ضغط العدو عليها شديداً بخندق عرضه اثني عشر قلماً وعمقه 
نسعة أقدام وأن تحاط قمة الاندق بسوائر خشبية متينة جدأء هذا وقد 
اعتاد الجنود أن يحملوا كمية منها معهم. وأن يكوم منها على الأرض 
تلة يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام» لكن إذا حالت مقاومة العدو دون ذلك؛ 
فلينظم الفرسان جميعاً مع الرجالة في الوسط على شكل جبهة قتالء في 
حين يتبعهم الباقون» وهكذا نجد يوليوس قيصر أثناء الخرب الأهلية 
عندما قاد قواته ضد أفرانيوس 8518/1305 » ووجد نفسه غير قادر على 
النقدم دون التعرض للخطر؛ صف جيشه على شكل ثلائة صفوف 
الواحد وراء الآخرء وحفر خندقاً عمقه خمسة عشر قدماً لحأ إليه مع 
جنده عند غياب الشمس. 
ويلزم فوق كل شيء أخذ الحيطة في أن لا تتم مواجهة الأعداء من 
جهتين في وقت واحسدء فإن ذلك يعرض لأكبر خطر داهمء ويترك 
المجال واسعاً للخوف . وكذلك ينبغي السهر الشديد على حراسة 
لجرا وينبغي | محا الاساكن قاس لصوي ااروية وى عياض لل 
ينقض العدو فجأة» وعلى كل عنصر أن يكون سلاحه جاهزاً بالقرب 
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وينصب المسلمون معسكراتهم حسب نظام دقيق» حيث يضعون في 
الوسط سرادق السلطان» ومن حوله الأشراف والرجالات الأشداء 
حيث يكون تعدادهم حولي الألفين»و يدعى هؤلاء باسم الحلقة 
السلطانية» ثم يوزعون ما تبقى ويرتبونه حسب تلك الدائرة» وهم 
يتبعون هذه الطريقة وينفذونها جنيعاء وهي مناسبة» ذلك أن كل مسلم 
يعرف في أي دائرة هو» وفي أي دائرة ينبغي أن يكون, ومكان خيمته 
بالتام والعال. 

الفصل السادس 
توضيحات وأمثلة ندل على خطورة ترك العدو يستدرجنا إلى 
خوض المعركة. 

لاتترك الأوضاع في الحرب ججالاً للمغالطة: والمغالطة هي أن تفيد 
عدوك وتدعه يؤذيك؛ ولذلك ينبغي أن لا تصنع أي شيء حسب 
هوى عدو كءلثئلا تكون أنت نفسك عدوا لنفسك. ويؤذى هذا أكثر 
ويضر وقت التحام الجيوش» من ذلك مثلاً نجد روجر أمير أنطاكية: 
قد انطلق بتحريض من المسلمين وإثارة» دون أن يكون لديه أدنى أمل 
بوصول نجدة مرتقبة» فقتل بسيف الأعداء هو وكامل الجيش الصليبي 
تقريباء» وفي الحقيقة لإنشاب القتال ينبغي اغتنام الفرصة المناسبة؛ لا 
الخحضوع إلى إرادة العدوء على هذا عندما بلغ سكيبيو في إسبانيا أن 
جيش أسدروبعل» قد زحف إلى القتال صباحاً دون تناول للطعام؛ 
ضبط جنوده؛ وأمرهم بالجلوس وبتناول الطعام؛ وعندما حل بالعدو 
التعب من الوقوف الطويل تحت السلاح» وعرف أن الأعداء قد جاعوا 
وعطشواء أخرج جيشه وتقدم به فأحرز النصر. 

ومثل هذا حدث في إسبانيا مع متللوس 5لالاهاعا/ا ؛ فقد زحف 
هرقل ضده عند شروق الشمس في وقت من السنة شديد البرد وتقدم 
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نحو خنادقه. فضبط متللوس قواته» وانتظر حتى الظهرء وإذ شعر بأن 
الأعداء قل تعبوا انقض عليهم » وانتصر. 

وكذلك عندما كان بوستوميوس وناأد 20501 في صقلية يقاتل 
ضد البونيين»(أهل قرطاج) جعلهم يتقدمون كل يوم مسافة ثلاثة آلاف 
قدم منهه حيث كان يقاومهم برخاوة ودونها شدة عند خندقه ويشتبك 
معهم بمعارك خفيفة» واستمر الوضع هكذا حتى سكم أهل قرطاج من 
هذه الرتابة» وكان هو قد ترك جنده داخل الخنادق وكل شيء معهم 
جاهز تمامأ وفي النهاية تمكن مع جيشه المرتاح من التغلب على جيشهم 
الذي هذه التعب وأرهقه العوز. 

ولاحظ أبقراط الأثيني أن أعداءه يتناولون الطعام دوماً في الساعة 
ذاتهاء فأطعم أتباعه في ساعة مبكرة» وهاجم أعداءه وهم يتناولون طعام 
الإفطار» وأمسك بهم فجأة» بحيث لم يترك هم جالاً للحرب» ولا 
للانصراف» وعند اقتراب حلول الظلام أرجع جندهء وتركهم نحت 
السلاح» وبينها أعداؤه يتناولون طعام العشاء وهم غير معبئين للقتال» 
هجم عليهم؛ ومثل هذا فعل فولك ملك القدس» فهو عندما عرف أن 
المسلمين يرتاحون بين أنطاكية وحلب» من أجل تضييق الخناق على أهل 
أنتطاكيةة؛ سبقهم ليلآ» وهم مايزالون في خيامهم داخل معسكرهم؛ 
وبطش بهم؛ وكذلك عندما وجد صلاح الدين الحشد الصليبي في مكان 
خطير» وهو يعاني من العطش الشديد؛ هاحمه قبل أن يصل أفراده إلى 
الماء» وانتتصر على الملك وعلى الجيش الصليبي. 

الفصل السابع 
مواصفات الكان ا موائم فوض ا معركة. 

مثلما يجب لدى إقامة المعسكر أنخذ الحذر. وعدم تمكين العدو من 

أخمذ الأماكن المرتفعة (انظر الفصل الخامسء المتقدم أعلاه)» هكذا 
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يجب» عندما يلتحم القتال» اختيار المكان الأعلى» ووفق هذا اختار 
كنويوس بومبيوس <١‏ 5لاأ201006 5ئا006) في كيدوكية مكاناً 
مرتفعا لمعسكره» حيث ساصد انحدار المكان جنوده في هجومهم» 
فتغلب بسهولة على عدوه بفضل عملية الانحدار؛ ومثله فعل يوليوس 
قيصر عندما ذهب للحرب ضد فرناس ‏ 8008608 ابن ميثريدات 
لطا فنصب محلته على رابية» وكان هذا تدبيراً موفقاً 
منه» أمن له الانتصار. ذلك أن الجرف المطل من الرابية فوق البرابرة 
وهم في الأسفل» ردهم ضوراً على أعقابهم؛ وكان هانيبعل عندما ذهب 
للحرب ضد مارسيليوسء قد هاججمه من جانب الطرق المنخفضة ومن 
المرتفعات» واستعان سوضع الأرض كحصنء وبذلك تغلب على ذلك 
القائد الشهير؛ را ا و أيفاً عندما كان قرب بلدة كان -08© 
8 أن الرياح جنوبية» وأنها تثير عند الصباح الرمال وتنشر الغبار, 
فنظم صفوفه بشكل جعل فيه قوة الرياح تضربه بمجملها من الظهرء في 
حين تصدم الرومان وتصفعهم في وجوههم وعيونهم وهكذا بسبب ما 
لحقهم من ضيق أحرز عليهم نصرا حاسسيا مشهوراء وأقدم 
كليومس اللاكدموني 5أ096000ع126 16308765) 
عندما كان يحارب ضد هسبياس 50185لال! الأثينى» الذي كان يتفوق 
عليه بعدد الفرسان» أقدم على قطع عدد من الأشجار» ورماها في 
الميدان الذي كان ينوي أن يخوض المعركة فيهء وبذلك جعله غير صالح 
لحركة الخيسول» وأيضاً عندما خاف الايبيريون في إفريقية أن يحاصرهم 
الحشد الغفير من الأعداءء مع أنهم كانوا أشجع منهمء استداروا من 
حيلف النهر» وانتشيوا عل من كان سردا منهم» ويلك لظيو بها 
المحشد كله وكذلك عندما لاحظ أتطيبييوس 5لامأأمم 
اللاكدموني أن الأفارقة فاقدين للامل» وكانت قواتهم معتمدة على 
الخيول والفيلة» وكانوا يسلكون طريق التلال؛ فيا كان الرومان 
يمسكون بالسهول» وتعتمد قواتهم على الرجالة» عند ذلك قلب مصير 
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الحرب». بمجرد تبديل الأماكن» حيث قاد الأفارقة نحو السهل» فتمكن 
بوساطة الفيلة من تبديد صفوف الرومان. 

وكان إبامنتداس 603015 (١‏ قائد الطيبيين في أثناء 
مواجهته لأهل لاكدمونيا قد أمر خيالته بأن يركضوا ذهابا وإيابا حتى 
يتعالى الغبار» وفي هذه الأثناء استدار مع الرجالة» وانقض على الأعداء 

٠‏ من الخلف وهم غارون» فصرعهم. 

وما تقدم» ويناء عليه؛ على قائد الجيش أن يتنبه لاخختيار المواقع 
المناسبة» وعلييه أيضاً أن يدفع بالعدو إلى حيث البقاع النطرة» 3 
يتقصى بعناية لدى اختياره للأماكن حتى يكون على معرفة تامة بهاء 
وبا أن الخطر أئناء الحروب ليس أقل منه أثناء السفر في البحار وعلى 
ظهر المراكب» عليه أن يسعى لامتلاك خرائط مكتوبة أو مرسومة» قد 
دون عليها تعرجات الطرقء مع أيضاح الأخطار بقدر ما يكون ذلك 
مكنا. 

وليكن لديه أيضا مستشارون أمناءء فإنه بسبب عدم أمانتهم نقرأ بأن 
الاسكندر خحذل ف المند» ومثئل ذلك حدث مع امبراطور ألمانياء ومع 
فولك ملك القدسء كا كاد خليفته الملك بلدوين أن يهلك بسبب 
صعوبات المكان؛ لولا أنه أنقذ بأعجوبة ربانية» ولحقت الهزيمة بغي 
لوزغنان على يدي صلاح الدين» نتيجة للنصيحة الفاسدة التي تلقاها 
من كونت طرابلس» حيث دله على موقع غير مناسب. 

الفصل الثامن 

الاحتياطات الواجب انغاذها لدى قيادة ا يش خوض ال معركة. 

كان بامكاتنا أن ندرك من الفصل المتقدم » با فيه الكفاية» وأن 
نوصل إلى أنه من المستحسن عدم انشاب لقنا بلا روية» ويفضل 
ذلك على أن يسلم المرء نفسه للحظ دون أن يتخذ الاحتياطات الموائمة» 
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لذلك يتوجب قبل خخوض المعركة: الالتزام فوق كل شيء ء بالأوامر 
والأنظمة» لأنه حيث تكون هناك مجموعة بلا نظام وأوامر» يكون هناك 
الخزي»؛ يضاف إلى هذا أن النظام والتعبئة في أثناء المسركسة يرعب 
الأعداء. وجاء في الكتاب المقدس في شعر نشيد الانشاد (5/ 4): 
«مرهبة كجيش بألوية'» ولقد كان التنار ينظمون قواتهم تحت قيادة 
أمراء عشروات؛ وأمراء مئات » الخ... وبذلك تمكنوا من بسط 
سيطرتهم على الهند» وينبغي كذلك أن يعين لكل كتيبة رأية خصاصة بهاء 
حتى إذا ضل أحد الجنود سبيله يعود إليها بسرعة: وهذا السبب ذاته 
من المفيد أن يشار إلى أمراء العشروات وإلى أمراء المئات» على خوذهم 
أو في مكان آخر بعلامة مميزة لهم؛ وليكن مع الصليبيين رماة قبي ورماة 
مجانيق كثرة» يكونون مختلطين بهمء يردون هجرات المسلمين» ويكونوا 
متنبهين جيدا لعقر خيوهم الخفيفة» ذلك أن المسلمين ليسوا من الرجالة 
الجيدين؛ وليحروا من اطلاق السهام طائشة بلا هدف أو جدوى. 
وكذلك ليكن عدد الرجالة كبيراء بحيث إذا لم يكن بمكتتهم مرافقة 
جميع الفرسان. يكونوا وقتها من حوهم مع رماح طويلة» وليكن هؤلاء 
متكتلين ومجتمعين مع بعضهم في كتلة واحدة؛ بشكل لايتمكن فيه أحد 
من الدخول بين صفوفهمء وليكن بينهم حملة رماح يردون عنهم 
بالترسة نشاب المسلمين» ويؤمنون لحم التغطية» ويتوجب على هؤلاء أن 
يكونوا من الخارج أشبه بجدارء أما في الداخل فيجب أن لايكونوا 
مكتظين حتى لايضايق بعضهم بعضاًء ولكي يتركوا لرماة النشاب 
المجال للتصرف بحرية» ذلك أن هؤلاء هم الذين يعرقلون حملات 
المسلمين» وعلى هذا ينبغي أن يحملوا معهم الرماح والخناجر والسهام 
والنشاب المتنوع بوفرة» وليحذروا كل الحذر أن تتخلخل صفوفهم وأن 
يتباع دوا عن بعضهم» حتى لايقعسوا بسهولة تحت سيطرة الأعداء 
ومكايدهم فيقهرون» وعليهم أن يتعلموا نما يفعله المسلمون» في العودة 
والانضمام إلى بعضهم» وذلك إذا ما حسدث طارىء فصلهم عن 
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بعضهم» وليعاودوا رص صفوفهمء ومستندين إلى الاشارة التي تصدر 
إليهم» وبهذا سوف يتجنبون المخاطرء وسيكونوا مرهوبين أكثر من قبل 
المسلمين. 

وإذا كان قصدهم الأخذ بخطة دفاعية فقط» فلتكن صفوفهم على 
لا حك وجي امتكرن حي اواو كاك عل اد يي 0 
كانت خططهم هجومية؛ فلتكن صفوفهم على شكل هرميء ففي هذه 
الحالة لايمكن ضعضعتها بسهولة؛ وإذا ما تبين أن عدد الأعداء قليل» 
فقسد يكون من المفيد العمل على تطويقهم» ووقتها ينبغي أن تكون 
الصفوف مفتوحة من الامام» ومقفلة عند الساقة بحيث تأخذ : 
كياشة؛ أما تشكيلة الصفوف المربعة فإنها لاتفيد أصلاً أحداً من الناسء 
وعلى قائد المعركة التنبه | إلى أحوال الطقس وإلى أوضاع المكانء وذلك 
حسيا ذكرنا في الفصلين المتقدمين» وليتتبه أيضاً إلى معرفة من عنده 
عذدد أكبر من الفرسان 1 الاعداء وفي العادة يدافع 
ا أفضلء أما في التلال والأحراش 
0 أفضل » وليحاول نُ يعرف أين موقف الاشداء من المنصوم. 

أين الركيك فيهم» وأين : الاكثر قوة» وأين الأشد ضعفا. 
كان ج. سكيبيو عندما ذهب إلى إفريقية ليقاتل هنون» قد لاحظ أن 

الإسبان قد وقفوا! عند الجناح الأيمن» وكان يعرف أنهم أشداءء لكنهم 
يعماون اصلحة غيرهم؛ ع ل ا 
أدنى قوةء لكن أشد شكيمة» فرتب صفوف جتوده بحيث و١‏ 
السب ا 1 
من هذا الجانب للوقوف ضد صفوف الأفارقة» وهكذا عندما تمكن من 
تبديدهم وهزيمتهم» استطاع بسهولة الحصول على استسلام الإسبانيين. 
وكان الملك فيليب المقدوني عندما لاحظ أن مقدمة جيهة العدو متراصة 
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ومكونة من الجنود النخبة؛ قد أمر باقتحام الجهة الضعيفة: وهكذا يلبل 
الجبهة. 

وعندما جابه برمائس 281065865 الطيبى صفوفاً قوية جد من 
الفرسء درّب ضعفاء جيشه.» وأوصاهم أن يلوذو! بالفرار عند أول 
صدمة؛ ومن ثم الاختباء داخل الأحراش وبين الأماكن الصخرية 
والمتعرجة الوعرة؛ أما هو فقد اتجه مع نخبة قواته نحو من هم أقل 
عدداء وهكذا اختل ميزان القوى بين صفوف الفرس. فأحاط بالجيش 
كله وبدده. 

وكان سكيبيو الإفريقي عندما توجه لمحاربة أسدروبعل في إسباتياء 
قد سار بجيشه بانتظام لمدة أيام متواصلة» وقد نرك النخبة في الوسط. 
وكان أعداوه يزحفون أمامه باستمرار وفق النمط ذاته» فبدل سكيبيو 
تعبئة صفوف قواته» ووضع الأشداء من النخبة على الجناحين والضعفاء 
في الوسط» وف الساقة. وتولى بنفسه قيادة الجناحين» وتقدم على شكل 
عدوه» وحقق الانتصار. 

ومثل هذا لما اكتشف ميتللوس في إسبانيا أن هرقل قد مركز في 
القلب فرق المحاربين الأشداء» خفف القوات المتمركزة في الوسط من 
جيشه» وجعلها لا تنشب القتال مع قلب قوات العدوء قبل تحطيم 

وعندما قدم كاسترونيوس 03851/01105 اللاكد مون إلى نجدة 
المصريين ضد الفرسء ولمعرفته أن الفرس يرهبون الإغريق أكثر من 
سواهم» قام بتغيير التعيئة» فوضع الاغريق 2 الصفوف الأولى» وبدل 
سسلا حهم وزيهم» ووضع خلفهم المصريين» وقاوم حملة الفرس 


8 
٠ 


بضراوة» والفرس يعتقدون أنهم يقاتلون ضد المصريين» وعندما أطلت 
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بعذ ذلك صفوف المصريين وحشودهم خيل للفرس أنهم الإغريق 
فتراجعوا. 
يد ايت مدرتة له 
وبالطريقة نفسها أوقف يوليوس قيصر عربات الغاليين المسئنة. 
ووضع استياغس 848088ه ملك الميديين في أثناء حربه ضد 


الفرس المقاتلين الأشداء في مؤخرة جيشه؛ وأبلغهم أنهم إذا لم ينتصرواء 
لن يعاود وضعهم في المقدمة» وبذلك دحر الأعداء. 


الفصل التاسع 

بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة هزم جيش العدو. 

فيا كان ابن القنصل بابيريوس كيرسور 1501لا 5لا أصطوط 

يقاتل ضد السانيت 58101165 » وهم يبدون صلابة في القتال» 
أمربعض راكبي البغال أن يجروا على الأرض آلات ضجبجء وأن يثيروا 
بها ضجة عظيمة» ولما رآها صرخ لقد بات النصر حليفناء وذلك حتى 
يتحمس جنده وينالوا محد تلك المعركة,. وبالفعل استعاد الرومان عند 
هذا العمل ثقتهم بأنفسهمء وارتعب العدوء ولاذ بالفرار» وعندما كان 
القنصل فابيوس 005أط1858 يقاتل ضد السانيت؛» فصل عن صفوف 
قواته حملة الرماح» وأمرهم بالصعود إلى ظهر تلة كانت هناك» كان من 
الممكن النزول منها إلى ساقة جيش السانيت» وبذلك هزمهم. 

وعندما اشتد الضغط على أميتيو س روفوس 5لا نا 1115م 

من قبل الداشيين 1(8015؛ وكان عددهم كبيراًء أمر قلة من معهء 
أن يقوموا حالما يرون أن المعركة قد احتدمت بالإطلال على مؤخرة 
الأعداء من جبل كان هناك وأن يملاأوا الخبل بأصوات الأبواق, 
وبهذا خاب أمل الداشيين وأداروا ظهورهم لأعدائهم. وصنع 
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سيلبيتيوس 5نانأأماناك الثىء نفسه ضد الغالين» وفي أثناء 
حرب جوغارتا 98/18لال ضدج. ماريوس ركض أمام صفوف 
الرومأن» وهو يصرخ أنه قتل ماريوس» ومهذه الوسيلة هزم الحشد 
الروماني الكبير» وبمثل هذا هزم فاليريوس ليفينوس عقا 5ناأقعاة/ا 

05 الأعداءء» عندما ركض وهو شاهر سيفاً يقطر دماً وينادي 
كاذبا: لقد قتلت بيروس 015 الا . 

وعندما كان ميرونيدس 17001085/] الأثينى يشك بنتيجة القتال 
ضد أهل طيبة؛ أطل فجأة على الجناح الأيمن لجيشه؛ وصرخ بأنه قد 
فرغ لتوه من دحر الجناح الأيمن للعدو. فثار حماس جلوده؛ وديست 
النخوة بين صفوفهم» والخيبة في صفوف العدو؛ وبذلك انتصر. 

ولدى مواجهة كريسوس 0515 الخيول أعدائه. وكانت قوية 
جداء تصدى لا بقطيع من الال فارتعبت الخيول من منظرها غير 
المألوف» وجفلت وهي مرعوبة؛ ولم تكتف بأن رمت من كان على 
ظهورهاء بل نشرت الفوضى بين صفوف الرجالة. 

وكذلك كثيراً ما استعان ملك إبيروتي 011آلا8م2 ني حروبه ضد 
الرومان بالفيلة» وكذلك فعل البونيون القرطاجيون. 

وربط الاسبان أثناء حريهم ضد هملقار حزماً من القش مشبعة بالقار 
والكبريت ووضعوها في عصسربات كانت تجرها الثيران» وعند إعطاء 
الشارة ببدء المعركة أضرموا النيران بالعربات» ودفعوا بالثيران نحو 
الأمامء فنشروا الفوضى بين صفوف الأعداء وضعضعوها. 

وق أثناءحرب التركيوندس 5 شضد الرومان؛ تقدم 
عدد كبير من حشدهم بلباس الكهنة» وهم يحملون المشاعل» وانتشروا 
بشكل مرعب بين صفوف الرومان» فآثاروا الفوضى فيها. 

الفصل العاشر 
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بعض الاجراءات الاحتياطية» والأمثلة لإعادة تنظيم ا جيش فٍ 
حالة إصابته بانتكاسة. 

الذي يستطيع إعادة تنظيم جيشه؛ عندما يبدأ بالتفكك والانحلال 
هو كمن ينقد أتباعه من براثن الموت» ففي تلك الظروف ينبغي إظهار 
القسط الأكبر من الحنكة؛ ذلك أن الفرار من صفوف القتال ينشر 
الرعب في النفوسء ولقد أجبر المسلمون أحياناً الصليبيين على القرارء 
إنقاء لرشقات خفيفة من النشاب» مع أن المؤمن الحقيقي يبعد عن نفسه 
الخوف وينفيه» لعلمه بأنه يقاتل في سبيل قضية محقة» وأنه بعد التعب 
سوف ينال المكافأة» وهل من قضية محقة أكثر من إزالة العار عن المسيح 
وعن الشعب المسيحي؛ أو ليس من المخجل بالنسبة للشعوب المسيحية 
أن تسكت شريعة الإنجيل» وأن تعلن شريعة أخرى واحدة فقط» في 
أرض حملت فيها العذراء بالمسيح الرب» وفيها هناك ولد وهناك تألم 
وعناك أنرن إل القبر وماك تدبر الخلاض ف وسط الأرضن» يعدت 
يمكننا أن نردد مع سفر المكابيين١‏ / ١:«صار‏ اسم القدس غريباء 
وهجرها المولودون فيهاء وبقدر ما كان عزها صار عارها؛. 


ليته يب واحد من الناس مثل بهوذا المكابي» يساعده أخوته كلهم» 
فيحاريون حرب الرب بفرح؛ وليلبس يبوذا الحديد كالجبار» وليكن 
كالأسد الذي لا يخاف قدوم أي كان» وقد قال الرسول بولص في 
رسالته إلى العبرانيين(الاصحاح: ١١‏ / 77 85):«جدعون وباراق 
وشمشون ويفتاح وداود وصموثيل والأنبياء الذين بالإيهان قهروا 
تمالك»صنعوا براء ثالوا مواعيدء صاروا أشداء في الحرب» هزموا 
جيوش غرباء»» وهل أفيد وآمن من ذلك الموت الذي يحصل فيه 
الانسان على غفران لكافة خطاياه؟ وبموت مثل هذا لا تفنى أجسادناء 
بل تتبدل إلى ما هو أحسن» ويقول صاحب سفر الرؤيا(الاصحاح 
الثاني: ١٠):«كن‏ أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة». 
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وعفيوف أن عندما أحتل البندقداري صفد. قام بإعطاء الأمان 
للمؤمئين إذا استسلم إليه من في القلعة» وضمن مواكبتهم حتى مدينة 
عكاء وبعدما تسلم القلعة دعا المسيحبين إلى اعتناق شريعة محمد (يلةِ) 
وتملق إليهم» وفي الغسداة هددهم بالموت؛ لكن اثنان من الرهيبان 
الفرنسيسكان الصغار قضيا الليل يشدان من عزيمتهم بالنصائح 
المقدسة:؛ فاختاروا إكليل الشهادة» وسال عند منحدر الجبل ليس قليل 
من الدم بل نهرء ويحكى أنه تكلل بالاستشهاد في ذلك اليوم ما لا يقل 

وأمر بعد هذا بتجريد هذين الراهبين» واسم أحدهما يعقوب دي 
باديو 58010 » وا سم الآخر جيروم دي جانوا 8118ل » وكان معهم| 
مقدم فرسان الداويةا ثم أمر بجلدهم بكل قسوة. واقتيدوا لحرا إلى 
حيث استشهد الباقسون» فهناك أكمل استشهادهم بقطع رؤوسهم» 
وغطى ذلك الملك ا همجي أجسادهم المقدسة بالردميات» ٠‏ ومع » ذلك 
كان يشاهد ساعات اللين عل رات بن اسمن ورا خط كأ 
يشع مراراً منهم» ولذلك لا مسوغ للمسيسين أن يخافوا في الحرب» 
وإذا قوي الضعف البشري على القائد» فليعمد إلى الاقتفاء بأعيال إلقادة 
الكبار. 


من ذلك أن سيرفيوس توليوس 5لا اانا 5لاأل:58 الفتى» عندما 
رأى حملة الرايات لديه في أثناء الحرب التي شنها الملك تاركينوس ضد 
السابيين 535[19085) يقاتلون باسترخاء كبيرء انتزع إحدى الرايات» 
وأرسلها إلى بين الأعداءء» ولاسترجاعها قاتل الرومان بشجاعة فائقة» 
حيث استردوها وأحرزوا النصر. 
وأعلن سكيبيوء عندما رأى جيشه بدأ يتتخاذلء أنه يعد عدوا له كل 
7 يرجع إلى المعسكر» ٠‏ وق حالة ممائلة قال ق فوريو مت 5لا" .© )2 
أنه لن يدع أحداً يعود إلى المعسكر إلا إذا كان منتصرأء وهكذا أعاد 
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جنوده رص صفوفهم وأحرزوا النصر. 

وأمر فوليوس بريسكوس 215005 إأناانا”ا لما تردد حامل رايته في 
تنفيذ أوامره بالهمجوم على العدوء بقتله؛ ولما تمّ ذلك ونفد خاف 
الباقون» وانقضوا على الأعداء. وصنع كوسوس كورنليوس 608008 
5 قائد الفرسان. مثل هذاء وعندما بدأ بعض الجنود في 
قوات القنصل ق.أتيليوس 5لا |أ]84 .0 بالهرب إلى المعسكر» حيث 
تصدى لهم بصفوف جيشهه وأعادهم إلى ساحة القتال ضد العدوء 
وعندما تراجعت كتائب دي سيلا 51/18 .8 أمام ميتريتكو 1160أكازالا» 
استل سيفه. واندفع نحو مقدمة الصفوف و<خصاطب الجلود قائلاً:«إذا 
سألكم أحد أيبن تركجم الامبراطور قولوا تركناه يقاتل في بوشيا -ع80 
413 فخجلوا من ذلك» ورجعوا كلهم وتبعو١.‏ 

واف فيليب أن لايتمكن أتباعه من الصمود أمسام هجرات 
السكيت» فمركز في الؤخرة الفرسان الأكثر إخلاصاً له وأمرهم أن لا 
يدعوا أحداً من المقاتلين هرب من ساحة الوغى» وإذا أصر أحد على 
ذلك وتمادى بفعلته فليقتلوه» ولهذا فضل أتباعه أن يقتلهم العدو على 
أن يصرعهم رفاقهم» وبذلك أحرزوا النصرء وقد قبل الثيء نفسه عن 
أستياغس 8888068 » ني الفصل الثامن أعلاه. 

الفصل ال حادي عشر 
بعض الاجراءات الاحتياطية والأمئلة لنصب كيائن للعدو. 
من الممكن معرفة كم هي الكمائن مفيدة للمقاتلين من خلال الأمر 

الذي وجهه الرب إلى يشوع. إذ قال له #اسبعل كينا المتدينة من 
ورائها)[يشوع 4 / ؟]ء وعندما تظاهر يشوع بالهرب». لحق به سكان 
المدينة» بحيث لم يق واحد منهم فيهاء وعندها انبعث الذين كانوا 
مختبئين في الكمائن» ودخلوا المدينة» وأفنوها بالحرائق» 
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وعندما كان سكيبيو الإفريقي يواجه معسكران: أي جيش سفاقس 
وجيش قرطاجء أضرم النيران في المعسكر الأول» حيث كانت هناك 
مواد كثيرة قابلة للاحتراق» ب» فهرع رفاقهم لنجدتهم؛ وقد خيل إليهم أن 
النآر اشتعلت قضاء وقنراء فقتلهم بالكائن. 


وعندما كان بومبي في إسبانياء شرع بتركيز عاضر رج عن جيده 
سراء وتظاهر بالخوف واستدرج العدو المطارد له إلى أماكن موبوءة؛ وفي 
المكان الذي كان يرغب به استدار وهاجمهم من الأمام ومن الجوانب» 
وظل يوقع بهم الضربات حتى أبادهم. 

وعندما سمعت الملكة تاماريز 2183/08115 بموت ابتهاء أخحذت 
تبحث عن طريقة تروي بها غليل انتقامها. فأحاطت الأعداء بالكمائن 
خدعة؛ وتظاهرت بالانسحاب تخريرا؛ واستدرجت قورش إلى مكان 
ضبق الكت رفوك عه نح امن عجري القنا نه الترنن نر وقيك 
رأس الملك في قربة مليئة بالدم وألقت بها وهي تقول مخاطبة إِيّاهِ 
بشكل وحشي:«أشرب من الدم الذي طالما تعطشت إليه» فقد كنت دائما 
تتعطش إليه). 

وفي أثناء حرب بومبي ضد ميشريدات ©1101 . صف في 
0 ة آلاف جندي وعبأهم على شكل رتلين» روضع معهم قساً 

من الفرسان المسلحين» وتظاهر بالخوف» واستدرج الأعداء إلى 

ا ؛إذ صا الماريون 
يصطدمون ببعضهم وجها لوجه. 

وكان ملانتوس 1/16/3105 قائد أثيناء قد تحداه وطلبه للمبارزة 
فرداً مقابل فردء فاستجاب وعندما وصل إليه سمع عدوه يقول 
له:(أنت مجرم» كيف تأتي ضدي أنا وحدي» ومعك رفيق»» فالتفت 
ليرى من الذي يرافقه» فصرعه عدوه بضربة واحدة. 
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وأخرج أبقراط الأثيني من السفن فرقة من الجنود لديه»ء ووضعها في 
كمائن» 5 بعد ذلك السفن 3 وكأنبا محملة بالجنود» وأن تبحر 
علناء فاطمأن اللاكدمونيون» وهنا أقدم على حين غرة» فضربهم من 
الخلف. وأذهم في الطريق. 

وعندما كان هانيبعل في كان أمر ستهائة من الجنود البدو بالفرار» 
ولكي يصدقهم الرومان تخلوا لهم عن ترستهم وسيسوفهم؛ وعندما 
وصلوا إلى الفرقة الأخيرة؛ فإنهم مثلما فروا راكضين» كروأ مرتدين نحو 
أعدائهم» حيث استلوا السيوف القصيرة التي كانوا قد أخفوها والتقطوا 
ترستهم من على الأرضء؛ وضربوا صفوف الرومان. 

وتٍسس هانيبعل نفسه أيضاً على معسكر القائد الروماني فوليوس 

5ناأااناتا » فوجده مهملاً للتحصين» ثم علم بعد ذلك أن لا جرأة 
كبيرة لديه» ولهذا أظهر تراس المعسكر الروماني قبل بزوغ الفجرء 
والظلام مايزال مخيهاء قلة من الفرسان.؛ وللحال سحب فوليوس 
جيشه؛ وقتها احتل هانيبعل المعسكر الروماني بمهاحمته من الجهة 
الخلفية» وانقض على الرومان من وراء ظهورهم. فقتل ثانية ألاف من 
نخبة جنودهم» وقتل معهم قائدهم. 

ويعد أن كان قدرياتوس 1/6805 الما مناز اهيدا 
للكلتبيروس 06/66)05)ني الخرب ضد الرومان. وفي إحدى 
المعارك تظاهر بالانهزام أمام الفرسان الرومان» واستدرجهم إلى مكان 
وعر ومرتفع؛ وبعد أن أفلت هو عبر بمرات كان يعرفها واعتاد عليهاء 
دفع بالرومان إلى مستنقع غرقوا فيه وقتلوا. 

ولاحظ ج فوليوس 5لأنااناآ.6) عندما وصل إلى تخوم الرومان 
أن جيش الفلسيكى (815860اكان أكبر من جيشه بكثير» فنصب 
مج ويننا, مظن وه لاب عدن الأين الفرية د 
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معسكرهء حتى يظن الفلسيكي أن جماعتهم قد فعلوا ذلك؛ فتفرقوا 

وعندما أرسل أهل قرطاج هانيبعل ضد الأفارقة علم أن أولنك 
القوم د يتشوقون إلى شرب الخمرة» ولذلك شن عليهم هجوماً خفيفاً ثم 
تو قهب» وتظاهر بعد ذلك في ساعة متأخرة من الليل بالفراره بعد أن 
ترك في معسكره خحوابي مليئة بالخمرة الممزوجة باللفان» وهي مادة 
م و ل ل 1 
ال ا او 0 

من الجوعء تظاهروا جتيجة بافزيية» فاستدرجوهم إلى نهب المواد 
الغذائية وسواهاء وفيما الصليبيون راجعون قد أثقلتهم المنهويات» ارتد 
0 ووجهوا إليهم ضربة قاضية. 
صححراوية) رد الفسعان الك إلى علقت مدن اير لرجادر وج 
الرومان وحملوا معهم اللحوم نصف نيئة» فم| كان منه إلآّ أن أعاد جيشه 
رده اسقط ليو ري 

وكأن أهل هي /ا في حرب مع الأريتيريين» فقبضسوا على 
واحد منهم قدم إليهم متجسسأء وقتلوه فوق مكان مرتفع» ' ثم ألبسوا 
رحا سو لك لقره إل الأرشرين من فوق ذلك الرتقم: 
أن يبجمواء ففعلوا فوقعوا بالفخ. 


الفصل الثاني عشر 
بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لقطع طريق الفرار على 
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العدوء أو لتسهيل فراره. 

كان الاغريق قد عقدوا العزم على منع ملك الفرس خسرو 79068 

من الانسحساب عن طريق تحطيم الجسر القائم على طريقه؛ لكن 
تيميستكل 116018]00658 خشثي من دفع الأعداء إلى اليأس» 
فيبذلون وقتها كل قواهم» فأرسل حافيه إلى خسرو حتى يحتل ا جسر» 
ويعجل بالهرب. 

وعندما حاصر قيصر الألمان» وصاروا يقاتلون ببسالة بسبب يأسهم. 
أمر بتركهم يذهبون» وطارد بعد ذلك الفارين. 

وعندما وصل الخبر إلى جيش ت. مارتيوس 5ل1.1/870 بأن 
1 و ا ال 
حتى يحققوا الانتقام» أخلى السبيل أمامهم وتركهم يتفرقون» حيث خلى 
ببنه وبيلهم مسافة كافية للهروبء. ثم كر عليهم وقتلهم دون أن يعرض 
جماعته للخطر. 

ولما عاد القنصل مانيليوس 5ل|[130/! من ميدان القتال» وجد أن 
المعسكر الرومانيٍ قد احتله المتمردوث» وأن جميع أبوابه خاصرة» 
والأعداء في الداخل» فانقض عليهم كالمسعور حتى أنه سقط في القتال» 
وعندما لاحظ بعض رجاله ذلك وكسائرا فق الطبرف: الا تصق ع 
الملعسكر» فتحوا منفذاً ليخرج منه المتمردون» وبعد أن خخرجوا وتبددواء 
وصل القنصل الثاني» وطاردهم. 

ومثل هذا فعل بنو إسرائيل عندما اشمد القتال ضد سبط 
بنيامين (القضاء 6 تركوأ هم ا ميربوث منه. حتى يقعوا في كمائن 
قد نصبوها لهم من قبل. 

وبعدما احتل بيروس لاالاط ملك إبيروتا 1018م إحدىي 
المدث» رأى أن سكانها قد ضاق بهم الأمرء وأغلقوا الأبواب» وأخحذوا 


- 340 - 


-ؤمل/ا- 

حاربون بشدة» فبادر ففتح لهم منفذاً وترك لهم جالاً ييربون منه, 

وترك ببروس نفسه في حملة مساترك من وصايا وأوامر 
قوله:«لاتقاوموا العدو المصر على الفرار» ليس فقط حتى لا تحرجوه 
يسبب المضايقة» وتدفعوه لبذل مقاومة أشد. بل لكي يسهل عليكم قتله 
فيم] بعدلة ولكي لا تكونوا من الظافرين الذين دأبوا على الشرا. 

الفصل الثالثكث عشر 
بعض الاجراءاث الاحتياطية» والأمثلة لإخفاء الكبائن» 
ولتضليل الأعداء. 

بقدر ما يكون أحدهم مقدراً ذا قيمة كبيرة لدى الأعداء» بقدرما 
بسر من الجرأة والبسالة» ولذلك من الضروري أن تخفي على العسدو 
كل النواقص الضرورية. 

فلدى خوض توليوس هوستليوس 5لا انا108! 5لاذاألا1ة ملك 
الرومان الحرب ضد الفيغنت 8961658لا وصل الأليبان إلى 
بعض التلال القريبة بعدما تخل عنها الرومان» وهنا أعلن جهارة أن 
ذلك تم بأمر منه حتى يطوق الأعداء؛ فهدأت نفوس الرومان المضطرية 
وتخطمت قلوب أعدائهم. 

وعندصا عرف سيلا ببوجود من يتأمر في جيشه للاستسلام؛ أرسل 
مبعوثين من قبله يطوفون في أرجاء الجيش كله وقال بأن ذلك يتم 
بتدبير منه» وبذلك أخفى مظاهر الهزيمة الواضحة. ود من عزائم 
الحنود. 

وكان هانيبعل قد جلب معه ثلاثة آلاف نجار إلى إيطالياء وعند 
وصوله تخلوا عنه وهجروه؛ فا كان منه - حتى لا يضطرب الباقون 
- إلا أعلن أنه هو الذي صرقهم؛ ولهذا السبب كسب الذين بقيوا 
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معة. 

وعندما لاحظ لوكولوس 5لاألانناا أن الفر سان المقدون الذين 
كانوا معه لمساعدته. اتفقسوا سوية والتحقوا فحاأة بالأعداى امر بالنفخ 
بالأبواق» وأرسل الفرق التي كانت تحت إمرته» وشن بها اللهجوم على 
الأعداء» وفضل ملاحقة الفارين بالنبال» فاضطروا إلى العودة إلى 
الرومان» وهاحموا 5 
رن 0101 ااانا .1 كذب 00 
تفلت الأمور» بأن قنصلاً آخر عل الخناح الآخر قد هزم الأعداف 
فتياسك من كان معه» وأحرز النصر. 

رونل فعل بج مانليورس 05ا1 8801 .0 في حربه ضد المتمردين» 
فعندما جُرح زميله فابيرس 5ناأا18 الذي كان يقود الجناح الأيسرء 
أقبل مع مجموعات من جنده نحو المنهزمين» صارخاً في وجوههم بأن 
زميله حي؛ وآنه موجود في الجناح الأيمن» وقد حقق النصرء وبرباطة 
الجأش هذه استرد معنويات جنده» وانتصر. 

الفصل الرابع عشر 
بعض الاجراءات الضروري اتخاذها في حال تحقيق النصر في 
ا معركة: وإجراءات احتياطية ضد الفارين. 

بعدما لك ١‏ الوه ري في الحرب» حاصر فلوهم» وكان 
بدون نوم» فتتج عسن ذلك أنه نه تمكن في اليوم التالي من هزيمتهم بكل 
سهولة» كونهم لم ينعموا بالراحة. 

وعلى عكس ذلك تصرف بلدوين الرابع» ملك القدس» بعد أن هرم 
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نور الدين(كذا)» فصرف بعضص البارونات» ولذلك عنذما عاد المسلمون 
م يسلم المسيحيون من الإبادة إل بالفرار» وبالطريقة ذاتها وللسبب 
قرلسا: 


وبعدما غلب نيرو 8870 البونيين رمى برأس أمسدرويبعل في 
أخيه؛ ولكي يدركوا أن لا أمل بوصول النجدة إليهم. 

وأرسل جوسلين أيضاً برأس بلك إلى الصليبيين المحاصرين لمديئة 
صور» وبذلك اغتم المسلمون وحرنوا كثيراء 

وأمر ل. سيلا 5118 .ا برفع رؤوس القادة المقتولين في الحرب 
على أسئة الرماح» حتى يراها الواقعون تحت الحصار في مدينة بنسترا 
60066 ار بذلك حطم تصلب المتصلبين. 

وبعدما تغلب إرموكراتس 5107000885 السرقسطي على 
القرطاجيين في المعركة» أعاد معه عدداً كبيراً جداً من الأسرى» وللنوفه 
من أن تخفف الحراسة عليهم وأن تتدنى؛ لأن المنتصرين ن بطروا بسبب 
النصرء ومالوا نحو المأكل» وركنوا إلى الطمأنينة» نشر إشاعة بأن جيشاً 

من الفرسان قادم في الليلة التالية» وكانت نتيجة ذلك الاحتراز والانتبأه 
ل 

وينبغي أن لا يتوزع ا منتصرون حالاً جمع الغنائم وللنهب. 

فهكذا فعل التيوتون بعد انتصارهمء فتفرقوا للنهب» فانقض عليهم 
ار مك / لاوم راي رار اك حو ار 
عر اين الأول:4) فقال لشعبه #الاتطمعوا بالخنائم الأن 
المحرب ما تزال قائمة بيننا»» راطلت رفيا مه جروط اتن رن 
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تراقب من الجبل» ورأت هذه الفرق ما يحدث. وأن بهوذا واقف في 
السهل مستعد للقتال» فحل بين صفوفها الرعب» وهربت» ووقتذاك 
فقط رجع بهوذا إلى المعسكر ليأخذ الأسلاب. 
يقاتلون ضد المسلمين» ذلك أن المسلمين يحسنون الفرٌ والانصراف» 
ويعرفون بالوقت نفسه أيضاء ويحسئون الكرٌء حيث يقومون بجمع 
بعضهم بعضاً للعودة» لأهم يقفون عن بعد» ويقومون بمراقبة ما يعمله 
الصليبيون» فإذا رأوهم قد تفرقوا وانشغلوا بالغنائم والأسلاب يكرون 
عليهم وينتصرون. 

ولهذا يمدح الغاليون» لأنهم عندما ذهبوا للحرب ضد آتيلاء سلموا 
إلى بعض الحراس كل ما كان معهم من ذهب وفضة:؛ وهكذا إذا تقلبت 
حظوظ القتال» وكان اليوم عليهم» يكونوا قد أنقذوا كنوزهمء وتركوها 

كذلك فعل تريفون 01 ملك سورية عندمأ هرب من 
أمام أنطيخوس» حيث ذر المال ونثره على طول الطريق» وبذلك أفلت 
من جنود أنطيخوسء لأنهم تمهلوا لالتقاط الدراهم. 

وعندما هزم كونت متللو بيو 200 16|0©/ في المعركة ضد 
ق.سرتوريوس 2600.5611011005 »ء أمر سرتوريوس جنوده بالانصراف 
متفرقين» ولكي لا يعتقدوا أن في الفرار أمن» أوصاهم بأن يتجمعوا من 
جديد في مكان عينه لهم. 
لويس قرب القلعة المسماة سرياقوص» ولم نقرأ أنهم لجأوا في مرة من 
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الفصل ا خامس عر 
طرق متعددة لإلقاء ا حصارء والاجراءات الاحتياطية اللازمة. 


يأ الضرر الأعظم إلى الملحاصرين من خلال النقص بالمياه» لذلك 
ينغي أثناء الحصار المراقبة بكل عناية لمعرفة من أيْن تصل الياه» فعندما 
حاصر أولفرنس 010181588 بتوليا #أالااا]ا86 أمر بكسر قناة 
الماءء فجال جنده يفتشون عنهاء ولما اكتشفوها وضعوا حراسة مشددة 
على الينابيع؛ نما جعل رئيس الكهنة» يقرر بعد خمسة أيام استسلام 
المدينة. 


وكذلك يجب مخحاصرة الطرق ومراقبتها من حيث تصل المواد 
الغذائية» وقبل وقت حصاد الغلال» فهكذا فعل فابيوس ماكسيموس 

15 8لاأ8] حيث أقدم على تدمير حقول الكامباني 

0 3 ثم انسحب حتى يزرعوها من جديد» ويفقدوا البذار» 
وعندما أنبتت أتلفهاء هذا ونجد أن أساليب متنوعة قد استعملت من 
أجل سحب الحبوب من المحاصرين» من ذلك أن ديوئيسيوس -010ا 
8لاأو/ام2 ء أراد - بعدما احتل مدنا كثيرة - أن يهاجم الريجينيوس 

002600005 الذين كانت لديهم غلال كثيرة» فتظاهر بالمسسالمة» 
وطلب أن تقدم المواد الغذائية 1 جيشه. وعندما استنفد القمح الذي 
كان عند أهل المدينة هاجمها. 

وكان عندما حاصر الاسكندر لوكاديا 16680198 » وكانت غنية 
بالمؤن: بدأ باحتلال القرى التي في جوارهاء وسمح أن هرب إليها 
السكان حتى تنفد المؤن التي فيها بسرعة. 

وتنظاهر قالاريس أغريجتنرس وفنامتامهواءوة 5والةة بأنه 
تعاقد مع إحدى الجماعات التي أراد إخضاعهاء ووضع عندها كميات 
من القمح برسم الأمانة»لكي تأكل قمحها بدون حذرء ولا نفد مأ 
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عندهاء طلب استرداد ما أودعه. ومن ثم تغلب عليها عن طريق 
التجويع» هذا وهناك المريد من الأساليب لخداع المحاصرين. 

فلقد احتل هانيبعل مدنا كثيرة في إيطالياء وهو يرتدي ألبسة الرومان 
ويتكلم لغتهم» لأنه تعلمها من كثرة الاستعال أثناء تلك الحروب 
الطويلة. 

وهكذا احتل المسلمون مدنا كثيرة للمسيحيين» عندما بدا لهم أنهم قد 

وكان قائد جيش أثينا قد أحرق هيكل ديانا خارج إحدى المدن؛ 
فخرج أهل المدينة للعمل على إطفاء النيران تاركين المدينة بلا دفاع 
فاحتلها. 

وفي أثناء قيام ألسيبيادس قائد جيش أثينا بحصار مدينة أغريجتتيا 

8 الجيدة التحصينء سأل مجلس المدينة أن يتداول معهم 
حول بعس الشؤون العائدة للمصلحة العامة,؛ وفيها كانت جماعة 
المجلس مجتمعة معهء تاركين مدينتهم بدون حراسة» هاجها جيش أثيناء 
وكان مستعداً لتلك المهمة» واحتلها. 

وألقى أنطيخوس في كبدوكيا القبض على مكاريين كانا يحملان على 
البغال حنطة لقلعة محاصرة» والسن أثنين من جلده ليساس المكاريين» 
وسلمهم| وظيفتهاءوبالطريقة ذاتها دخل الأرمن إلى إحدى القلاع» وهم 

وعندما أدرك ب. كورنليوس صعوية الاستيلاء على مدينة دلفينا 

8 لأن كل من كان في أحوازها كان يهب للدفاع عنهاء 
شرع باحتلال بلدات الأحو از فاستدعت كل منها مقاتليها للدفاع 
عنهاء وعندما بانت دلفينا من دون من يبب لنجدتهاء استولى عليها. 
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وعندما عجز القنصل كورنليوس روفينوس -لا 05ا|/00]56) 

15 عن احتلال بلدة كروتونا 01010118) » تظاهر بالانسحاب» 
وبعدما صرفت الذين قدموا لعوناء عاد فاحتلها عاجزة. 

ويعدما غلب مانغو 2300ل 2-00 القاقد بيزون 

0 » شاهذه يطل من أحد الأبراج» 1 أن 0 هناك 
القادمة 5 دون وقع اندرا فخاف هؤلاء ددا ويدنك أكمل 
تبر ه. 

و عندما كان ثليوبيداس 15618001085 الطيبي باجم بلدتين 
معاً في أن واحدء أمر أن يرسل إليه أربعة فرسان مكبلين بسرعة كبيرة» 
وأضاف إلى هذه الخدعة أنه أمر بإشعال النيران في غابة كانت بين 
البلدتين» ليعطى انطباعاً ووهماً أن المديئة تحترق» وأمر بالوقت نفسه 
بجر بعض الرجال وهم يلبسون زي تلك المدينة. 

وأرسل فابيوس مكسيموس عندما كان الأربرس 005الم 
منشغلين في مساندة هاثيبعل ستائة فارس ليتسلقوا في ليلة دهماء 
الأسوار من الجهة الأقل تحصيناً في المديئة» وقد ساعدتهم أصوات الياه 
المتساقطة, ولدى إعطائه إشارة متفق عليهاء هاجم الأربوس من الجهة 
الأخرى. 

وأمر كاتو 0880 بمهاجمة إحدى المدن من قبل أكثر الجنود ركاكة 
لديه» وترك المحاصرين ينتصرون ويطاردون المهاججمين بحماس» وعند 
ذلك قام مع الكتائب الجيدة التي احتفظ بها » باحتلال المديئة التي 
فرغت من المقاتلين. 

وهكذا فعل سكيبيو في سردينياء حيث تظاهر بالفرار» ف فلحق به أهل 
المدينة» وعلد ذلك استولى على المدينة بوساطة فرق كان خبأها على 
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مقربة من هناك. 

واسثولى هانيبعل على جيرا 68670808 بالأسلوب نفسه. 

وتظاهر بنو إسرائيل أيضاً بالهرب(انظر سفر القضاة) عندما عقدوا 
اجتماعاً لقلع أبناء بنيامين من المدينة» وبذلك احتلوا جبعة» وقتلوا خمسة 
وعشرين ألف مقاتل منهم. 

وعندما ذهب الملك هيغ وونالط مع الأمير ادوارد هدم مدينة 
كاكو 0 . عدلا عن ذلك ولم يحاصراها لأنهما وجدا غنائم. 


الفصل السادس عشر 
نوصيات مفيدة للعساكر وتعليرات. 

من المفيد توجيه قادة الحروب وتزويدهم ليس فقط بالأمثلة» بل 
إعطائهم أيضاً قواعد ثابتة» وتعليهات غير قابلة للخطأ أبدأ» ففي 
الحروب والحملات العسكرية هناك قاعدة هي: كل ما يفيدك أنت» 
يضر عدوك» وكل ما يضرك أنت» يفيده هو. 

لاتعمل شيئاً يجرك العدو إليهء ولاتخفيه» واختر ما يبان في رأيك أنت 
أنه الأفضل والأنسب اختياره» واحذر أن تعمل ضد نفسك إذا بدأت 
تقتدي با يعمله العدو لنفسه. وفي الحرب من يكون أكثر سهراً في 
الشدائد» ومن يشابر على إجراء التهارين للجنود» يكون الأقل تعرضاً 
للخطر؛ ولاتكلف جندياً بأمر صعب مالم يكن كفوؤاً للقيام به» وعند 
الوقوع في ضيقء وأثناء الارتباك والكمائن» من المفيد أكشر أن تدرأ 
عدوك ا أن تقاتله. وفي تلك الظروف الحظ أقوى من الشجناعة»وو 
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المخطط الأنجح لإنجاز مهمة ماء هو معرفة ما من شأنه أن يحول دون 
نجاحهاء وفي العادة يفيد أكثر أن يكون المقاتل صاحب قضية عادلة» 
من أن يكون صاحب مهارة في القتال» وعند ملاقاة العدوء أو مهاجمته» 
عنصر الثقة هو المهم في حين يلحق الحارسون بالعسدو ضرراً أعظم 
ويحطمونه أكثر من القتلى» والاحتفاظ باحتياط كبير في مؤخرة الجبهة» 
أفضل من نشر الجنود على جبهة واسعة في المقدمة؛ ومن الصعب 
التغلب على من يستطيع الانتقام» أكثر تمن معه جحافل الأعداء» وقلة 
مدرية مقدمة للنصرء والمحصلة الحتمية لجمهور غشيم هي ني العادة 
الهرب» وكثيراً ما يكون المكان والزمان أهم من المهارة في الحرب. وقلة 
هم الذين يلدون رجالا أقوياء وكثرة هم الذين يصيرهم التدريب 
م اويا ده ماع وا الود دم 
شيء يشثمر أكثر من التقدم بانتظام: وينبغي التقيد به إل إذا تعلم الجيش 
الزحف السريع المنوازي؛ ودوساً يتعرض للخطر الجيش غير المنظم 
رادت ور اح اتقى جط نز لعل نو يدن ل 
عندهم خيرة؛ إذا ما حصلت شدة.» ولا يغلب العدو بالسلاح المحلى 
والمزون بل بالمهارة فق استعماله وبالرعب» ويمكن الاصلاح 5 بافي 
الخالات» يعد ارتكاب الخطأ. أما الغلطة في الحروب فلا يمكن 
تداركهاء ذلك أن عقوبتها تنزل حالآء وخضع العالم للشعب الروماني 
ولمجلس شيومه. بفضل التدريب على السلاح؛ وخبرة الجيش» 
والانضباظ في المعسكر. 

ويزيد الانضباط العسكري الشجاعة والخبرة في القتال» ومن اعتاد 
على الحياة الخشنة» فذاك الذي المنوف عليه من الموت أقل في الحرب» 
ولااشيء يفيد ويجدي أكثر من ترتيب المعدات في المعسكرء ومن أن 
يقغى الناس هناك الليل والنهار وكأنهم قد حملوا مدينتهم معهم؛ 
وهكذا إذا حلت بهم شدة» ووقعوا في الخطرء يجدون ملاذاء ولا يقتلون 
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مثل البهائم» ويقهر بدون سيف من لا يجهز القمح وباقي الحاجيات. 

ما ينبغي أن يكون» ابحئه مع كثيرين» واعلم أن الحكاء هم أعين 
القادة» وما تريد أن تعمله ابحفه مع قلة» بل الأفضل أن تبحثه مع 
نفسك فقطء ولا يعمد القادة الصا حون إلى القتال العام» إلا ف بعض 
الظروف الاستثنائية» أو عندما تضطرهم حاجة كيرى. 

ويُطلب من الندي: الكفاءة بالعمل» والسرعة» والقوة. والتدريب 
على السلاح. 

ومن الموائم أن يضم إلى اليش: حلادوت» ونجارون» وجزارود» 
وصيادوت. 

ومن شيم فرقة النخبة أن لا برب بسهولة» وعدم إغفال الشهامة 
تبعل الجندي مؤهلاً» والخجل من الفرار يجعله متتصراً. 

والمطوقون تزداد بسالتهم بدوافع اليأس. 

ولا مسامحة لمن يستسلم للاهمال» عندما تكو المعركة للخلاص. 
ولانُطلب كثرة العدد» إذا كانت الفرائص ترتعد فور وإذا كانت 
النفوس لا تسعى فقط إلى التهرب من سهام العدو بل من مواجهته. 
ويكفي حتى الآن ما ذكرنا به حول الانضباط العسكريء وعلى كل 
حال؛ كل ما لم يرد ذكره هنا من قواعد وأمثلة يعوض عنه في المدارس. 
وجوب الاكتفاء بملك واحد بعد الاستيلاء على أرض البعاد. 
يجب بعد الاستيلاء على أرض الميعاد تنصيب ملك يتأمر على الجميع؛ 
ويحكم شعبه بفطنة وعدل» ويهزم الأعداء ويرعبهمء وذلك حسب| 
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عشر:#١‏ ل ١6١‏ : 'متتى أتيست إلى الأرض التي يعطيك الرب إِلك 
وامتلكتها وسكنت فيهاء فإن قلت أجعل عل ملكا لجميع الأمم الذين 
حولي فإنك تجعل عليك ملكا الذي مختاره الرب إِلهك». 

رامخ كني ماق 9 ملو و5 ] ولناامن قبل ]نه يض اختبار 
قائل واحد للجيش» »؛ حتى يستتب السلامء وتتحقق قَق الوحدة ة بشكل أعمء 
حيث يجب فوق كل شيء تجنب الانقسام. والانقسام قد يحل بسهولة 

بين المؤمنين» إذا حصلوا على انتصار: وذلك بسبب تنوع لغاتهم » وتعدد 
بلادهم واختلاف تركيباتهم الاجتماعية وشبه سلطان مصر نفسه 
أن ها دنب واتجيد رعذ ريو عل أ لا كن ل د ان 
يتبع عدة رؤوس ها رغبات متنافرة؛ وذلك بشهادة المسيح في 
قوله :الايمكنكم خدمة ربيناءويناء عليه» ينبغي انتخاب ملك واحد. 
لكن لسن كيفا كان: أو بدون مبالاة» بل اختر الذي اختتاره لك الرب 
إلمك؛ بحيث يكون ممن يكره ه ما هو عيب» ومتحلياً بالفضائل؛ ويؤثر ما 
هو نافع» ويمقت الإثم» وليكن مثل داوود اخر» مسحه الجميع بقلب 
واحد في حبرون(سفر صموئيل الثاني الاصحاح الخامس). وانتزع 

نير الجزية من يد الفلسطينيين» وضرب ماب وأذل المأبيين» وجعلهم 
عبيداً يدفعون الجزية» وانتشر صيته» وعندما رجع ضرب السوريين في 
وادي صوباء وصارت أدوم بكاملها تخضع لداود. 


وليكن مثل سليان آخرء الذي كانت الأرض تشتاق لرؤية وجهه. 
ركاذ بعطدائاه مطل عن جحعهه وص ولد حول عل حكن للق 
الواقعة عبر نهر الأردن» وخضع له كل ملوك تلك المناطقء. وفي كل 
مكان حوله 00 الملوك الشاني ‏ الاصحاح 
الرابع)» وكان سكان بهوذا وإسرائيل يعيشون بدون خوفه كل واحد 
منهي غعت كرمتة وبحت تيجه ركذلك حصن ريا المذينة» وبعر إليها 
المياه» ففالحديد نقب الصخور و حفر بثرا(أخبار الأيام الثاني: ١آء‏ سفر 
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ابن سيراح: 54): وأخيراً ليكن مقل يواش الذي أرسله الرب ليعيسد 
الشعب إلى التوبة» وني أيامه أزال جميع الأرجاسء ودعم التقوى(أخبار 
الأيام الثاني: 74 / .١‏ ابن سيراخ:59). 

على هذه الشاكلة ينبغى أن يكون ملك القدس» حتى يتمكن الشعب 
اميس هتاف'من السو عدذاء والارتقاهزبة وقد اعد الشتاعر 
أنتى كسلاديوس 010130105ه حين قال:«الناس على شلاكلة 
ملوكهم» والقرارات التي تدغدغ أحاسيس الناس لا تستميلهم؛ بل 
الذي يستميلهم هو حياة حكامهم». 

فهكذا كان غودفري المختار من الرب والمحبوب» وكذلك الذين 
خلفوه؛ الذين جبوأ الحزية من سلطان مصر ودمشق. 


الفصل الثامن عشر 
. يتوجب على ا ملك الامتناع عن النفقاتث غير الضرورية وغير 
ذلك من الأباطيل: 


ومثلما قدمنا من قبل بعض الارشادات المفيدة المتعلقة بالانضباط 
العسكري» من المفيد أن نضيف إليها أيضاً - فيايقل - بعض 
النصائح المرتبطة بالمثل الأخلاقية والحياة المستقيمة» ونحن إذا قرأنا 
بوعي ما تقدم وذكرناهء نلاحظ أن الصليبيين قد افتقروا إلى الخلتين» 
وسلف أن أشرنا أعلاه بشىء من الايجاز إلى أن الشعسب يكون بالعادة 
مثليا ملكه وأنه كما يكون حاكم المدينة يكون سكانها(ابن سيراخ: ))١١‏ 
وتقدم بنا القول«بأن الناس في العادة على شاكلة ملوكهم». 

ولا يظئن الملك أنه معفى من تطبيق الشريعة عليه(سفر التثنية س 
أعلاه)؛ بل عليه الالتزام بطاعة الناموس المعطى له من السماء» وعندما 
:يتوج ملكا:«لايكثر لنفسه الخيل»[التثنية )]١7/ ١1‏ لكن هذا لا يعني 
عدم اقتناء الخيول الجيدة» والفرسان لحاية المملكة» بل المحظور هو 
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الاكثار للأمبة والحاه مثلما صحصشدث مع سليان[الملوك الأول: الاصحاح 
يي الس ير أربعين ألف مزود لخيل مراكبه 

دلي ثني عشر ألف فارس» وجاء في موضع آخر أنه كان لديه عشرين ألف 
0 

فلتمنع عن الملك هذه العجرفة وهذا الاسراف كي لا يثقل شعبه. 
ويصبح هو صلفا جبارا ذلك أن الذي قصده المشرع بكلمة«الخيل») هو 
«الحشم) والحاشية وكل مأ يمت ا م ا 9 
الحدود في ذلك» حيث كان طعامه«لليوم الواحمد ثلاثين كر سميلء 
وستين كر دقيق. وعشرة ثيران مسمنة» وعشرين كور من المراعي»ومائة 
خروف ماعدا الأيائل والظباء واليحامير والأوز المسمن». وعمل مجنباً 

من ذهب مطروقء» وثلاثائة بحن من ذهب؛ كل ذلك لإظهار أمبة ملكه 
ويدخه. وهذه كانت كلها من استخدامات الحرس الذين كانوا ينامون 
عند بأاب الملك.» وكان يتقدمهم لدى خروج الملك فرسان شبان» يتولون 
توزيع العطور من حبوله» وكاتوا يفعلون ذلك سحتى عند مسرابض 
الشمس تبرق لمعاناء وقد أرهق هذا الاسراف كله الشعب الذي كان 
05 لسليهان» وعبر عن ذلك سفر الملوك الأول الاصحاح الثانٍ 
عشر» عندما صرخ الناس من أفراد الشعب إلى ابئه رحبعام قائلين:"إن 
أباك قسى نيرناءوأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن 
نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك»». وعندما أجابيم بعكس ما 
طلبوه وهددهم ب) هو باهظ أكثرء» خسر الأسباط العشرة»وجرٌ الانقسام 
إل المملكة. 

وما الذي يفيد الملك الفائض من السلاح أو المسلحين؟ وكان لما رأى 
أفلاطون ديونيس 0100/5 طاغية صقلية وقد أحاط نفسه بالحرس» 
قال له:«أي شر صنعت حتى لزم أن تقيم حو لك هذه 
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الحراسة»؟!وقال سناكوس 588660105" في كتابه إلى نيرون عن 

الرحمة:« .حصن واحد لا يمكن اقتحامه هو محبة الشعب»» فلينتبه الحكام 
والبارونات إلى هذا:إذا كان لا يجوز للملك أن يكثر من الخيل 
والفرسان من أجل الجاهء فكم هو بالحري أن لا يكثروا من الكلاب 
والطيور المارحة» والقردة والحيوانات البرية الختلفة» التي تهبيها 
الطبيعة. 

ولعلهم أخطأواء وتمادوا ان من اللازم 2 هذه الأمور. ذلك أنم 
تعودوا كثيراً على التعلق. بالمهرجين» وصرفوا أنفسهم عن الاستماع 71 
من وعظهم بالحقيقة؛ وقالوا: إنه شرف للزعماء أن يتمرنوا على الصيد 
للترفيه. وأن يلاعبوا طيور السماء» وأن يجمعوا الخيول السريعة. 
والمخمل المطرزء وغير ذلك من المقتنيات» فهل هناك من يجهل كم كل 
هذا التنعم هو من عفونة الكسل والاستخفاف؟ 

وقال الفيلسوف تيموستكل 156101510088 :اينبغي 
إبعاد القضاة عن اللعب وعن كل ما ليس فيه رصانة؛ لثلا يبدو أن 
المصلحة العامة هي لعبة يلتهون عمبا». 

الفصل التاسع عشر 
ا جرم الذي يقترفه ا ملك الفاسد الأخلاق» ضد ا مملكة. 

إذا كان يتوجب على ملك القدس الامتناع عا هو باطل وغير 
رصية كوته زؤرة للخطاياء نات مشوجيا عليه أيقاً أن يدر مدق 
العناية التي عليه أن يتجتب بموجبها المنطايا الأكثر جسامة التي من 
شأنهاء أن تجلب آخرته. ليس وحده فقطء بل وآخيرة المملكة كلهاء لابل 
والشعب كله وتجر على الجتمييع 0 التوفيق والمخطر» ولذلك من 
الموائم أن يلتزم بذاته بالقاعدة التالية:«ألا يرجع الشعب إلى مصر بسبب 
كشرة الخيل»» ذلك أن البذخ والباطل لدى الملك يقودان إلى الخطيئة؛ 
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وخحطيئة الملك تعيد الشعب إلى مصرء أي إلى ظليات الخطاياء فقد قال 
أمبروز 1758105 في رسالته إلى الرومانيين:«يعمل الأدنى ما يرى 
الأعلى يفعله؛» وقال ايرونيم سوس أيض سا إلى الأسقف 
هليودوروس:(إقامتك في البيت هي كمن هو واقف أمام المراقه وهي 
معيار للانضباط العام, فكل ما يعمل هناك يظن الناس أن عليهم 
الاقتداء به4» وهكذا قاد يربعام عشرة أسباط إلى عبادة الأصنام كما لو 
كانوا في مصرء وطذا السبب تم تدمير المملكة على أيدي الآشوريين؛ 
وكذلك أفسد يوشع ملك القدس نخبتهاء عندما زاغ عن وصايا الرب 
وايتعدء(انظر الفصل المقبل). ولذلك لم يعد كلام ألرب يخرج لا من 
دبير الاا00] » ولا من إفود 0700 . وسبب خطيئة داود. 
عندما أجرى الاحصاء للشعب جرى قتل الآلاف العديدة(صموئيل 
الغاني: م وهكذا يتضح صدق ما جاء في سفر ابن سيراخ ل 
الاصحاح العاشر قوله:٠‏ مثلم يكون قاضي الشعب يكون الخادمون له. 

ومثلا يكون رئيس المدينة يكون جميع سكانها». 

ولأن نتائج الخطيئة تشمل الشعب مع الملك؛ فإتهم بحق يتسربلون 
بالعقوبة المشتركة» وعن هؤلاء قال الرب في سفر حزقيال:«الملك ينوح 
والرؤساء يتسربلون بالدهش؛ وأيدي الناس معفرة بالأرض؛ وما 
يفعلونه يذهب سدى». 

وهكذا عدّ الملك متحملاً لمسؤولية الذين أعادهم إلى مصر( إلى 
الخطيئة) بمثله البىء الذي ضربه لهم ولهذا توجب على الملك أن يتحلى 
بالفضائل» حتى يضرب لشعبه المشل الأعلى بالأخلاق الفاضلة؛ ويحثهم 
عليهاء مثلا يفعل الرأس في الأعضاءء حتى لا يستحق التتوبيخ الذي 
وجهه إيليا إلى حاب بقوله:«أنت مقلق إسرائيل؛ أنت وبيت أبيك؛؛ 
ولكى لا ينتحب الشعب في النهاية ويردد ما جاء في المرائي:#هددني 
وساقني في الظلمة وليس في النور»؛ ثم يستطرد فيقول(مراثي: 5 / 
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0 انتعب ولا راحة لناء أعطينا اليد للمصريين والآعنورين لنشبع 
تخيزاة). 


الفصل العشرون 
كيف ينبغى على اللك» بدافع من القناعة, وبإرشاد من العقل 
١‏ جم شهواته وملذاته ا جسدية. 

مثلم| يمتثل الجميع» في المديئة الحسنة التنظيم»لأوامر الملك الواحدء 
ويطيعونهاء هكذا يتوجب على من يريد العيش باستقامة أن يخضع كافة 
شهواته لسلطان العقل؛ وألا يسعى أبداً وراء شهواته(ابن سيراخ:8١)»‏ 
بل عليه لحم نفسه؛ وإبعادها عن الملذات التي نتشارك بها مع 
البهائ,(كتاب الأخلاق الثالث)» والذي يسعى خلفها دونما رادع ليس 
مؤهلاً لأن يحكم على غيره» بل بالحري أن يكون تحت حكم غيره» ممن 
يتبعون حكم العقلء مثلما قال الرب على لسان نوح» عندما أوصى 
أولاده في سفر التكوين - الاصحاح التاسع(:1):«ولتكن خشيتكم 
ورهبتكم على كل حيوانات الأرض»» فإنه ذكر«الحيوانات» ولم يذكر 
(البشر» حتى لا يخاف العقل» بل تخاف البهيمية من تسلط الانسان» 
فالرذيلة هي من الأمور القابلة للاشتهاء(الأخلاق الثالث)» ومثلها عدم 
القناعة؛ وهي تشبّه بالطفل«والويل لأرض ملكها طفل وحكامها 
يأكلون منذ الصباح»(ابن سيراخ )23١‏ وعلى هذا من الضروري أن تدار 
الحواس وقوة الغرائز بوساطة العقل» فالعقل ضروري مثلما المعلم 
ضروري للطفل» وقد قال بولس الرسول في رسالته إلى تيطس - 
الاصحاح الثالث(الصحيح إلى ثيموثاوس: 7/ 5):«وإنما إن كان أحد 
لا يعرف أن يدبر بيته» فكيف يعتني بكنيسة الرب»؟ وعلى هذا على 
ملك أرض المبعاد المختارة أن يتعلم بطريقة عمله ونمط سلوكهه كيفية 
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771/917 مله 

إدارة شؤون جيع شعبه») وأن يكون حسما قال كلوديانو -ا 018 

0 في قصيدة عن الأخلاق: 

«(إذا استولى عليك الرعبء إذا استحوذت عليك شهوات كثيرة» إذا 

«(إذا طغت عليك الرذائل وأرهقتك. وإذا ثارت في داخلك رغبات 
قي فتحملها» 

«وإنك حقاً ستمسك بزمام جميع الأمور» . 

اعندما تتمكن من أن تكون سيد نفسك وملكها». 

ويقول بلوتارخ 05ا18/00ل|8 في وصاياه إلى تراجان:«لن 
تصنع شيئًاً باستقامة تامة ما لم تتخل عن نفسكء وإذا ما لزمت ذاتك 
بالسير حسب الفضيلة» » فإن كل ما سينتج سيكون مستقيياً. 

وبا أنه بين الملذات الحسية؛ تعدّ الملذات الجنسية أهمهاء فإنبا ذكرت 
باسمها عندما حرمها قائون الملوك في سفر التثنية:7١‏ / ١1‏ في 
قوله:«ولا يكثر له نساء لثلا يزيغ قلبه». 

وعلى هذا الأساس كم هو بالأحرى تحريم اقتراف الزناء أو الاتيان 
بأية قباحة» وإذا اعترض معترضء انطلاقاً ثما ذكر عن داود الملك» وابنه 
سليانء اللذان امخذأ زوجات كثيرة نجيب: لأ فهم داود امل الذي 
ضر به له ناثان» أقر أن أبن الموت(صموئيل و .)وعن ليك 
أعماله: «أمال تلن السساد كان رسعة ل عدا وحين اتخذ هيرود 
هيروديا خلافا للناموس» أمر يقطع رأس يوحنااش:؟ 1 ٠‏ مرقى:/1)) 
وحين لم يأبه بلدوين الأول؛ أول الملوك اللاتين على القدس» هذا الأمرء 
حل رباط الزوجية الذي يلتزم به الانسان نحو الآخر منذ البدء» وأققل 
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عل الملكة وألقاها في أخد الديرة» في دير القديسةحنة» قرب بركة 
الضأن. وعلى مقربة أيضاً من باب شعفاط» وتزوج كونتسة صقلية» 
التي كانت تمتلك الأملاك الكثيرة» وكانت مطلقة روجر أخو روبرت 
غويسكارد» وحين فعل ذلك ضربه المرض» وخسر أخيراً بملكة صقلية 
وأبولياء وعرّض مملكة القدس وأملاكها للانقسام والكراهية لمدة 
طويلة. 

وكذلك ايزابيلا[ابنة عمسوري الأول] التي خلفت أخنها الملكة 
سيبيلا» تخلت عن مفري» وتزوجت من كونراد» بل لنقل إنها مرغت 
في الزنى» لأنه بشهادة المعلم معلم الحق«كل من يطلق امرأته ويشزوج 
بأخرى يزني»[لوقا: /١7‏ 18) هذا من جهة ومن جهة ثانية:«وكل من 
بشزوج بمطلقة من رجل يزني»» وإنه لأمر بشع لا يليق بشرف الاوك 
دل إنه لا يكاد يترك للضالين» أن يفسخ | إنسان الزيجات المعقودة» أو 
ان مساق بعاد فيك سات أن ات .لد والعتد ١‏ تررك جلو 
لوصية الرب» ولما حرمته الكنيسة؛. وهذا على الملك أن يلجم شهواته 
وميولهء تحت سلطان العقل حتى لا تنزلق نفسه إلى الخطيئة» ولعلا 
تتلطخ نصاعة سمعة الملك بأوحال الخطيئة: وتفسد سيرته الشعب» ف 
حين إنه لوبقي على الفضائل» لأمكنه إبقاء الشعصوب الكافرة المقيمة من 
حوله تحت نير الجزية» ويقول توليوس 5لااالا1 ٠.‏ في كتابه عن 
المتناقضات: هل هناك من لا يستطيع أن يلجم شهواته؛»؟. 

فليلجم الملك أولاً شهسواته الجنسية» وليحتقر الملذات» وليبعد 
الوصمات عن نفسه. وعندها ليبدأ بالحكمء وذلك بعدما تأمر على أسياد 
مكروهين» وععى ما جر العار والمخجلات». 


الفصل ا حادي والعشرون 
كيف يمكن للملك جم شهواته وملذاته ا جسدية وتأمين 
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د لتشظيات 
الثروات الوافرة. 

كم أن جميع الأشجار قابلة للتطعيم في الجذع المناسب» هكذا جميع 
الآثام مطعمة بالبخل حسبا قال[بولس] الرسول في رسالته الأولى إلى 
تيموثاوس - الاصحاح السادس(:١٠):«لأن‏ محبة المال أصل لكل 
الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايهان وطعنوا أنفسهم بأوجاع 
كثيرة»» ثم عاد فقال:«وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في 
تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغسرق الناس في العطب 
والهلاك»» ذلك أنهاليس هناك من هو أكثر إنأ من البخيل»(سفر ابن 
سيراخ)) ولا نتحدث هنا فقط عن الطمع بالثروات» وهو الجذع الذي 
تطعم عليه كل الشرورء بل نريد أيضأ الطمع بالشروات الحسية 
والشهوانية؛ التي يتوجب على الملك الامتناع عنها(انظر الفصل المتقدم)؛ 
ويقول كتاب الأخلاق عن داء الحب:«الحب الشهسواني يتغذى 
بالثروات»» ولذلك لانتزاع وصمة جميع الرذائل ومنبع الرذائل النسية 
خاصة» قفي في قانون الملوك:«وفضة وذهبا لايكثر له كثيرا»[التثنية:17١‏ 
١ /‏ ]ءوذلك حتىي لا يقوم مجد الملك على مصائب الكنرين الذين 
يرغمون على حرمان أنفسهم من الضروريات في حين كان الأنسب لهم 
الاستفادة منهاء والقادرون على عمل الخير لغيرهم يستحقون فخر 
تسميتهم ملوكأء وإلآّ بأي حق يكدس الثروات من يملكها باسم غيره؟ 
ولا يجوز أن يفرض ضرائب خاصة ذاك الذي يعترف بأنه يفرض 
ضرائب عامة» وب| أنه يلزم التخفيض من الامتيازات لا توسيعهاء يجب 
أن نتأمل بعناية - بعد استرداد الأرض المقدسة -- وننظر ما هو الأكثر 
فائدة للاحتفاظ بالمملكة» وهل يجب تحويل مداخيل تلك الأرض إلى 
ضريبة 'تغذي صندوق الملك» حتى تصرف في وقتها على الرجال 
المحاربين» وذلك حسبما يتديره الملك» وى| يتصرف سلطان مصر حتى 
الآن» أم أنها يجب أن توزع بعد احتلال الأرض على البارونات والجنود 
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ورجال الحخرب» الذين يخدمون الملك والمملكة لقاء رواتب محددة, 
وتحفظ المداخيل الفائضة عند الملك حتى يتمكن من أن يقدم بسخاء 
المساعدات لرجال الدين وللرهبان وللعلائيين» وخاصة المعاقين 
والمعوزين» وبشكل أخص إلى الذين يكونوا فد تعبوا في احتلال الأرض 
المقدسة» أو خدموا في بلاط الملك؛ وكذلك لبناء الكنائس والديرة 
ولترميمهاء وللعناية بالمرضىء والمحرومين من المساعدة الزمنية» وإذا تم 
التوصل إلى رأي أنه أجدى وأكثر فائدة القيام بتوزيع المداخيل على 
المدن والقلاع» فلربا يكون ذلك أكثر فائدة لمدن بعض المجموعات 
القوبة في أوربا أن تقيم توأمة مع تلك المدن» بحيث يكون لما مداخيل 
الاقطاع نفسه تحت الولاء لماء وبذلك يكون لها عليها سلطة إدارية, 
0 ا الو سي 
رسومات ملاحتهاء أو ترسل له بعض الحنود» أو تقدم له الخدمتين معاً 
لأن كل إنسان يسعى بجهد أكبر للمحافظة على ما هو له وبالفعل إننا 
ا جنر افا عله لال صلا ول ادا تن البو حقا 
تلك الطريقة» وبا أ نه يلزم بناء القلاع ورفع التحصينات وإشادتها ليس 
سه وات ب ال ل ل و 
وذلك ليس فقط من أجل الدفاع عن المملكة بل أيضاً من أجل الكسب 
الكبير» وللخيرات الدنيوية التي سوف تتدفق بوفرة» عندما تنفتح 
أمامها شواطىء مصر وسورية» ومهها كانت الطريقة - من بين الطرق 
التي ذكرناها أعلاه - التي سوف تعتمد بخصوص الترتيبات في 
المملكة» يحتفظ الملك في جميع الحالات دوماً لنفسه بمنطقة تكون 
ضريبتها له حتى ايكون له متاقيل كثيرة مسن ذهب ومن فضة) 
ولكي (لايعلق قلبه بها»[مزمور: 57/ ][إنذا كثرت بتدبير من الرب. 

ولقد خسر موريتيوس 58لا ]131011 الامبراطورية بسبب تمسكه 
بالذهمب» لأنه عندما وجد في أرض معادية له ورفض أن يدفع 
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اؤأح اسه 


للجنود أعطياتبم» طلبوا فوقاس فانتزع الراية الامبراطورية وهرب 
موريتيوس مع زوجته وأولاده الخمسة إلى إحدى الجزر» وأمر فوقاس 

ولطمع شاؤول بغنائ ئم العمالقة استندرج إلى عصيان أوامر الرب. 
فخلع من الملك» وبعد اكثراف آخاب لجريعة القتل؛ لأنه كان يشتهي 
ضم كبوم نابوت» سمع ألرب يقول له على لسان إيليا:«هل قتلثت 
وورثت أيضاً» ثم كلمه قائل. هكذا قال الرب: في المكان الذي لست 
فيه الكلاب دم نابوت تلحس دمك أنت أيض آ“[الملوك الأول:١؟‏ / 
]م وقول مجر ابن مير 2( 001 :اطوي للقتى الذي لا يست وراة 
الذهب» ولا يتكل على كنوز الفضة. من هو ذاك فنمدحه؛؟» ومثلا 
الملك يلحقه الدمار يسبب بخلة؛ مثل هذا أيضاً إنه يشع خاصة بسبب 
كرمها. 

وكان بوليكراتس 201160815 » ملك أهل جزيرة ساموس» 
اللواضير لاصيا كرب وبصئعه الخيرات» قد تمكن من الوصول 
إلى الهندء لأن كل من اشتهى أن يقطف من عنده ثمرة شيء؛ كان بببه 
إياهاء وعلى هذا ليسع ملك القدسء وأرض الميعا وأن يتصرف بكرم 
وسخاء وذلك حيث يلزم ويناسب» حتى يتجنب كراهية حشمه أو 
الخاضعين له ولسلطانه» وبذلك يدفع الخطر عن نفسه وعن مملكته. 
وعند انتشار هذه السمعحة ل ا لضاف 
ويرعب أعداء المسيح والشعب المسيحي. 

الفصل الثاني والعشرون 

اهتيام املك بشريعة الرب وغيرته عليهاء وطاعته لوصاياها. 

يقول سفر الحكمة:«الملك الحكيم ثبات الشعب»؛ ويقول سفر ابن 
سيراخ:  / ٠١‏ :«الملك يدمسر شعبه:؛ وتعمر المدينة بعقل ولاتها» » 
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.ممت 

ويقول الشاعر بواتيوس 5لأ80©1 مخاطباً الفلسفة في كتابه الأول» 
في «التعزية»:«أنت قررت على لسان أفلاطون أن الجمهوريات ستكون 
سعيدة إذا تسلم إدارتها من يدرسون المكمة باستمراره أو صدف وكان 
حكامها من دأبوا على الحكمة)». وعلى هذا ثة تقول الحكمةفي سفر 
الأمثال:بي أنا يملك الملوك» وبي يشرع المشرعون القوانين العادلة» 
ودون تلك القوانين ثيودسيوس» وجستنيانءوليون؛ الل 
يكن له شكل عالم آخرء وذلك عندما كرسوا العدالة للعالمء وأتحفوه 
بشرائع كا لو كان هيكلاً. 

وبا أن كل الشرائع باطلة وغير فعالة» إذا لم تأخذ شكل الشريعة 
المقدسة؛ وبناء على هذا عن حق ما جرى تدوينه في سفر التثنية» قوله في 
قانون الملوك:«وعندما يجلس - الملك - على كرسى تملكتته يكتب 
لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب؛ 1التثنية: لا١‏ / ١8‏ ] 
وأضاف:7أيها الملوك اتعظوا وتعقلوا بشريعة الرب» وتأدبوا يا قضاة 
الأرض» إن شريعة الرب كاملة» وترد النفس» وشهادة الرنى صادقة 
تعطي الحكمة للصغار»[المزامير:؟ / /١861٠١‏ 8]. 


ولايقطع التشريع المصادر عن القيصرء أو عن الناس» دابر كل 
خطيئة» لا بل قد يجيز في بعض الأحيان مخالفة ما معينة» أما شريعة 
الرب» فهي التي لا عيب فيهاء وهي تحرم الخطايا جميعا وتجمد الشريعة 
البشرية اليدء ولا تجمد النفس» وتبدل شريعة الربب النفوس وتعيدهاء 
وبسبب تنوع الأعمال البشرية لا يمكن للشريعة البشرية أن تتناوها بها 
فيه الكفاية» في حين تعطي شريعة الرب» شهادة أمينة» ومعرفة كاملة 
حتى للصغارء وبعدما تبحر فيلادلفوس 5لاثام|1306أط5 يتقاء تلك 
الشريعسة وكالحاء طلب من المؤمنين بالرب الحصول على نسخة منهاء 
ال ل و ا و ل بي 
' وإذا كان الملك قاصراً في السن» أو كان يسبب إهمال أهله لا يحسن 
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لح لا 

القراءة والكتابة» فليحضر لمساعدته ناتان النبي: وصادوق الكاهن. 

وهذا أضاف في قانون الملوك:اليتخذ لنفسه نسخة من هذه الشريعة 
في كتاب من عند الكهنة اللاويين[التثنية:/١‏ / 11١8‏ وهكذا ساند 
بويا داع يواش» فعاش باستقامة لكن لما رفع عنه المساندة اقترف 
الخطيئة(انظر ما تقدم القسم الأول الفصل السادس»»؛ وكان ملوك 
الوثنيين يتخذون الفلاسفة معلمين لهمء فلقد اتخل الاسكندر أرسطوء 
واتخذ نيرون سناكوس 88066058 واتخذ تراجان بلوتارخ» وإلى 
الاسكندرصاحب العبقرية الرفيعة كتب أرسطو كتاب«أسرار الفلسفة»» 
ولنيرون صساحب النفس المجرمة» كتب سناكوس عن«الرحمة»» وكان 
تراجان قد وصل إلى السلطة دون أن يطمح إليهاء وإليه كتب بلوتارخ 
مجلدا لطيفا عن التنظيم السياسي عرف باسم«امعهد تراجان؛؛ وهكذا 
عرف معلمسون مشهود لهم تطبيق كلامهم حسب الأمكنة والأزمنة 
والأشخاص بالشكل الموائم؛ فليسع ملك القدس إلى الحصول على مثل 
هؤلاء الحكماء والوعاظ له ولشعبهء حتى يتولوا جعل الناس يكرهون 
الآثام ؤيصرخون ضد الرذائل باستمرار» مثليا صنع زكريا بن بهوياداع 
مدفوعا بروح الرب» إذ وقف فوق الشعب وقال:الماذا تتعدون وصايا 
الرب فلا تفلحونخ[أخبار الأيام الشاني:4؟ / ]٠١‏ لماذا تفعلون ذلك» 
وما الذي أحوجكم للمخالفة. طالما أن حفظ: الوصايا سهل» وقد مجاء 
في سفر التثنية:«الوصايا التى أنا أمرك مها هى ليست فوق طاقتك»» لاذا 
طالما عندونا لا يتغلب إلا على من يريد» ولأي طمع؛ طالما أن السعادة 
بحفظ الوصاياء ويقول المسيخ في متى:اإن أردت أن تدخل الحياة 
فاحفظ الوصايا»[متى: ١9‏ / !١1ء‏ فالمدين يرد الفائدة إلى الدائن» 
وتعطي الأرض المزروعة بذاراً ثارها لواحد ثلائين ضعفاً ولآخر 
ستين» ولآخر مائثة؛ ولسوف ترد الحقيقة ماوعدت بف فإنه 
قال:«تأخذون مائثة ضعف وترئون الخياة الأبدية)» ولكن لماذا أيضأ؟ 
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عام 
وبأي خسارة؟ إذ إن هناك مخالفات تستوجب العقاب. 


وقال المزمور:9١/ 0١‏ نتهرت المتكبرين الملاعين الضالين عن 
وصاياك»» وقال الديان في متى:8؟ / 7:١‏ أذهبوا عني يا ملاعين إلى 
الئار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته)» شهدم يذهبون إلى النار ويزداد 
عذابهم بقدر ما خسروا مكافأتهم » وببحق قال:«إلى النار الأبدية» فهذا م 
عبن مان عا كد ] ريا ذلك آنزا لفق لجن بهن الجر 
بقدر ما هي الجريمة» وعلى هذا إن المتوجب هو البحث عن الذنب» 
ولا يجوز إخفاء مادتهء وكذلك إن الخطيئة التي لا توضع غباية لها تحترق 
في نار لا نباية لهاء وبا أنه ليس هناك أمل؛ إذ أنه ليس بإمكان أححد أن 
يَعد بالنهاية بعد أرط طريلة فاجي يدوو بود با الت 
الحاضرء وفي كل الأجيال التي ستتبع» فعودوا إلى قلوبكم أيها الزائفون» 
أنتم يا من من أجل ملذات عابرة ابر حالب وميه الوقتء فلاذا أنتم 
معرضون ذاتكم لمثل هذه الأنواع القساسية من العذاب» وهي أنواع غير 
منتهية» لا يكفي كلام للتعبير عنها؟ ونحن نرى أنه من أجل اتباع 
الوصايا بعناية وكا ينبغي؛ من المفيد - بالإضافة إلى المواعظ 
والارشادات المألوفة والمعطاة إلى العموم - إجراء تدريس نصوص 
الكتابات المقدسة. في مدارس اللاهوت» باللغات الشعبية على أيدي 
بعض الرهبان» وقد تم اخحتبار هذا الأسلوب في البندقية» وثبت أن 
ا ار م ١‏ شيعا القداس» 
وللمشاركة في الوظائف بعناية أكبر بعد الانتهاء من القداس الرباني» 
حيث تعطى لهم في ساعة مناسبة إرشادات متعلقة بالوهان والأخلاق 
والوصاياء وعندما يجري تكرار ذلك يومياً» ويعاد إلى الذاكرة» يصيرون 
ا ا ا 1 01 الإيمان» حتى 
يتجنب ما هو مؤذي ويتبع ما هو مفيد وأكثر جدارة» وقد أضاف قائنون 
الملوك بعد أمره بأن يتخذ الملك لنفسه نسخة من كتاب الشريعة 
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ءار 


فقال:افتكون معهى ويقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي الرب 
إلهه» ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعسة:؛ وهذه الفرائض ليعمل 
بها)[التثنية:7١‏ / 14]. أما ما هو أجل وأدق» فإنه يبحث بالحوار مع 
من هم متعلمون ومختصون. 
الفصل الثالث والعشرون 

تقوى جلالة ا ملك ولطفه وعطفه على رعيته منذ بداية ا خليقة. 

لم يسلط الانسان على الانسان» لأن الرب قال في سفر التكوين سل 
الاصحاح الأول(77):«وقال الرب تعمل الانسان على صورتنا كشبهناء 
فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير الساء» وعلى البهائم؛ وعلى كل 
الأأرض» وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض»» ول نقرأ عن ذكر 
للعبودية إلا عندما انحرف الكافر حام عن طريق العقل ليعيش 
كالبهيمة» وسخر من سوءة أبيه السكران» لذلك ليعلم ملوك الأرض 
والمتسلطون عليها أن التوجب عليهم هو التحكم بغرائزهم وبرذائلهم 
أكثر من تحكمهم برجاهم. ولا يصير أحد تحت حكم غيره»طالما هو 
سائر في الطريق المستقيم» وملتزم بمنهج العدالة» وعلى هذا نقرأ في 
قانون الملوك قوله:ةلثلا يرتفع قلبه على أخرته»[التثنية: 11 / »]1١‏ 
وإنه لأخ حقا ذاك الذي لا يتجاهل تقلبات الطبيعة المخلوقة؛ والذي 
يمن عليه بذلك التراث» ومن لا تفصله النطيئة عن مجموعة المؤمنين» 
وبناء عليه قال المسيح في متى:81[177]:«وأنتم جميعاً أخوة»» ذلك أن 
جميع المؤمنين يدعون أخحوة المسيح» وقد جاء في الرسالة إلى 
العبرانيين:«لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب لا 
يستحي أن يدعوهم إخوة؛[7 / ١‏ ولينتبه الملك وليأخذ بنصائح 
ابن سيراخ(في الاصحاح نض 

فالاحتياط والحذر هو شأن الطغاة» ولا يجوز للملوك أن يخافوا وأن 
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حب رمات 


يرتعدواحتي يستمروا آمنين» ولايؤمنؤا سلامتهم بالسلاح؛ بل بالمعاملة 
الحسنة» فهذا ما قاله سناكوس في كتابه عن الرحمة:«اليس هناك من تليق 
به الرحمة أكثر من الملك» وعليه أن يكون حليياء لأن شيم النفوس 
الكبيرة أن تكون هادئة ومطمئنة» وأن لا تأبه بالشتائم والاهانات» 
والنحل سريع الغضب وهو يترك إبرته مغنروسة في مكان القفرصة. 
وهكذا يكون بوضعه الاعتيادي» فإذا رمى بسهم الغضب بقي بدون 
سلاحء وينطبق هذا المثلٍ على الملوك الكبارء ويقول كلوديانوس:«الحلم 
وحده يجعل منكم دائاً متساوين ٠‏ أما م الآلة 4» وحاول ثيودوسيوس 
إقناع الآخرين بفعالية الحلم إذ قال في مجموعة القوانين: :إذا خيل لأحد 
أن على أسمائنا أن :: تتمسزقء فنحن لن نكتفي برفض الخضومٍ 
للعقوبة»لكن إذا صدر ذلك عن خفة فنحن نزدريهاء وإذا كانت طبعا 
منذ الطفولة فهى تستحق الشفقة» وإذا كانت صدرت عن إهانة» فنحن 
نسامح» وعلى هذا إذا جرح الملك» فليعف عن أهل بيته» وعن من 

ويقول سناكوس في الموضع ذاته أعلاه :«ولمنح العفو عن الذئب. إذا 
ا لي وليكن أرحب صدراً في 
العفو عن الاساءات لدى المقربين إليه أكثر تما لدى الأغراب» وليس 
كرياً كبير النفس من يُكرم سواه من مال غيره» لأنه يعطي ما هو 
لغيرهءوإن كان يتنزعه عن نفسه؛ ومثل هذا إنني لا أعدّ حليياً من يميل 
بسهولة إلى مشاركة غيره في المهم؛ بل الحليم الذي لا ينقاد بسهولة إلى 
الغرائز التي تحركه؛ وضعف الطبيعة البشرية هو نداء موجه إلى الملك 
كي يكون حلي وكذلك يدفعنا الميل المولود معنا نحو الخطيئة إلى 
الاشفاق على كل ما هو بشريء وهذا ما توحي به الطبيعة مع تبدل 
الظروف. 

وكان ابن ملك الليديين قد بقي صامتاً إلى الوقت الذي أرادوا فيه 
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ااا 


صلب أبيه»ء حيث صاح بقورش قائلاً: اعف عن أب يا قورش» واتعظ 
مما يحل بناء ذلك أنك أنت أيضاً إنسان». 


الفصل الرابع والعشرون 
عدالة ا ملك وإنصافه وصحة أحكامه. 

إذا فقد النظام وانعدمت العدالة تكاثرت اللصوصية» لذلك يتوجب 
على ملك القدسء أن يسن - بعد الدراسة والاستشارة الخبيرة ل 
قوانين توائم الأرضء والأحوال؛ والأشخاص» ذلك أن تطبيقها يضمن 
الاستقرار للمملكة» والاحترام للملك؛ والطاعة لدى الشعب؛ والسلام 
للجميع؛ ولقد كانت المدينة المقدسة يسودها السلام(مكابيون:؟ / ”) 
عندما كانت الشرائع تطبق فيها بدقة بسبب أونياء الكاهن الأعلى؛ وبا 
أن رذيلة الحسد الممقوتة لدى الربء والتهافت نحو الرغبات» كانا في 
أكثر الأحيان - حسب الكتب - سبب خراب أرض اليعاد المقدسة» 
وبها أنه من الثابت أن أكثرها سعيراً هو التمرغ في وحول الجنس» 
والسكر الدائم» لاسيهما في الحانات الليلية حيث الغانيات اللائي يحرضن 
على الخطيئة» بالآلات الموسيقية» والرقصاتء و الحركات الخلاعية. 
حسب عادات البلد يجب إلغاء هذا كله بقرار ملكي» على أن تبقى 
الفنادق كما هي الخال في البندقية» لاستقبال الضيوف المسافرين» الذين 
ليس لديهم بيوت خاصة ببهمء كا يمنع أن يكون عند الناس زمارين 
ونادبات» يجلبونهم يوم دفن الأشراف للبكاء والنحيب على زوال المجد 
الباطل» فالمسيح لم يرض إقامة البنت اللقوفاة بحضور تلك 
النسوة(مت :9 / 78 54).: ومن الأفضل لو سنحت الفسرصة 
إبدالهن» حتى لا يحرم الميت من الصلاة» وأن توجسه إليهن كلمات 
المخلص :«لاتبكين عل بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن»[لوقا: 
58 / 58]. أما أنا الذي أتلوى ني العسذاب» فليس هذا الذي يمحو 
خطاياي» بل الأدعية الربانية» وذبيحة القداس» والصدقة المخبأة في 
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حضن الفقيرء وكافة أعيال التقوى. 


وهناك من يارسون - وخاصة ألنساء بيهن أعال السيحر 
والشعوذة المتنوعة» فهسؤلاء يشاركون المنشقين لق والملحدين» 
ويتعلمون أعماهمء التي كثيراً ما تحولت إلى تشكيك» وخراب» وهناك 
رذائل كثيرة كانت سبب الدمار» وسبب خسارة أرض اليعاد المقدسة؛ 
هي من الضروري اقتلاعهاء ومحوها كلياً بتدابير ناجعة. 

وعلى الملك السهر حتى يطبق الجميع القوانين المشروعة» وذلك يكل 
عناية» وبدون استثناء ى] هو مدون في البند الأخير من قانون الملوك. 
وهو قوله:«ولثلا يحيد عسن الوصية يمينا أو شالآ[تثنية: »]7٠١ / ١١‏ 
والمقصودابيميئاً» الأقوياء؛ «وبشالاً» الضعفاء أو الغرباء» فقد جاء قٍ 
سفر التثنية قوله:2احكموا بين الناس بها هو عدلء وسواء أكانوا من 
أهل البلد. أو من الغرباء»» وينيشي أن لا تكون هناك عحاباة لأحد بل 
كما تسمعون للكبير اسمعوا كذلك للصغير» وقدد كوت أراذايميا» 
التوزيع يدون تمييز» الوبيستارا» القساؤة يدون عتفة تحيث برجب عل 
3 اتخاذ الموقف الوسط في أحكامه» ويكون هذا باعتياد العدالة التي 
تلطف الرحمة قساوتهاء وهكذا فعل المسيح حين ضرب مثلاً بمعالجة 
السامري» حيث قام هذا السامري لدى معالجحته للجرح بمزج الخفمرة 
التي حرق وتعض بالزيت» والزيت هو لطافة الرحمة» ومثل هذا جمع في 
تابوت العهد مابين عصا القساوة والمنٌ» الذي هو العذوبة واللاوة» 
ويقول غريغوريوس في الكتاب العشرين من قانون الأخلاق - الباب 
الخامس والأربعين:«تفقد صرامة النظام ورحمته من قيمتيها إذا صار 
التمسك بواحدة دون الأخرى؛»؛ ذلك أن المطلوب من الحاكم نحو 
شعبه استعيال ال حمة التي تفيدهم بالحق» والنظام الذي يقسو عليهم 


بحناا. 
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إعادة موجزة لكل ما قيل بشأن ا حفاظ على الأرض ا مقدسة بعد 
استردادها. 

مثلما حدث في الماضى» وطرد اليبوسى واليهودي. وفيا بعد المسيحى» 
بسيب إهانته الخالق» كما تقدم وقلنا في القسم الأول كله وأيضاً في 
الثامن والتاسع من هذا الكتاب؛ هكذا نرى أن احترامه للرب والخرص 
على حفظ وصاياهء سوف محفظها كاملة. ويحفظها للعبادة المسيحية 
وللاسم المسيحي؛ وبدون ذلك سيكون كل ما يصنع عبئا ولن يكون 
ضانة» ىا بينت ميم أجزاء هذا الكتاب» فلقد بحثنا واسترسلنا في 
سرد الوقائع بجد وبإسهاب لتوضيح هذه المسألة؛ ثم إنه بعد احتلال 
الأرض ينبغي إدارتها بفطنة» وبشكل مفيد حسبها ذكرنا أعلا. 
ويتوجب بناء قلاع وتحصينات في مواضع موائمة» لصد المجات المباغتة 
من قبل الكفسار» وخاصة في مصر والعربية» وحوران» والأردن؛ 
وأنطاكية وكليكية؛ ودمشقء» وذلك مثلا بنى الأقدمون ضد عسقلان» 
أو المصريين قلعة زبليم 2806/17 حيث كانت مدينة بئر السبع من 
قبل والمغارة البيضاء. وغزة: وجبليم لما أاعطل أي جحت 0611 ضد 
سوبعل 50581 السوريء والمونيين» ومونتريال» أي الكرك وهو الموقع 
الذي كان يعرف من قبل باسم يتراء الصحراء» وبنو ضد طرابلس 
شقيف تيرون» وكذلك صفد بين طبريا وعكاء والقرين على مقربة من 
جبل الطور . 

ويلزم في كل وقت انتتزاع الأسلحة من المسلمين» وكل مسا هو 
ضروري بقدر مسا يكون ذلك ممكناً بسهولة» وهناك حاجة للتدريب 
المتواصل للمؤمنين الساكنين هناك على القوس وعل المنجنيق» وعلى 
اتخاذ كافة الاحتياطات الحربية» ىا قيل في مطلع هذا القسم؛ وعليهم 
كذلك ممارسة أعمال المحبة:؛ والالتزام بالتقوىء التي تكاد التارين 
الجسدية أن تكون بلا قيمة إزاءها. 
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ولقد جاء في الرسالة الأولى إلى تيمموثاوس قو[ [الرسول 
بلس لرروضق عنك للشرى11 ]دز عل هيل متريقي 
بناء مشفى في كل مدينة يعمرونهاء كما قيل من قبل؛ وعليهم أيضا 
عندما يشرعون بتناول طعامهم أن يحسبوا حساب الفقراء» وأن يرسلوا 
حصة للمحتاجين» حتى يكون للمسؤمنين جميعا قلب واحد. ونهفس 
واحدة» وعلى الأمراء والبارونات نبذ البدعة؛ وأنحف فوا كتريفال» 
وأن لا يحتفظوا بالأولاد كالنساء مع زوجاتهم؛ بل بالحري ليتولوا 
إرساهم إلى البلاط» عندما يبلغ أحدهم العاشرة من عمرهءليعيشوا مع 
البارونات» ولكي لا يتشربوا الأخلاق النسائية؛ وليحكم م 
بالحلم» فقد قال أحدهم :2إذا كان الملك متمهلاً في العقوبة» فليكن 
سريعا أ بالمكافأة»» وليتذكر دائياً أنهم سوف يكونون معه في المستقبل 
ملوكا وورثة في الملكوت السماوي: وليقض بالعدل للجميع حسب 
الحق. ولتكن عنده شدة خاصة ضد الذين يستغلون القادمين الجدد 
لنجدة الأرض المقدسة» ولمعاقبة الآثام الجنسية» بل الذي عليه هو محوها 
من الأرض المقدسة. فقد جاء في سفر التثنية:«لاتكن بغي بين بنات 
إسرائيل» ولا زنيم بين أبناء إسرائيل»» وليكن الجميع أكثر من باقي 
الشعوب الكافرة«خاضعين للملك؛ يعتمد عليهم» 4 آم بالتسية للولاة. 
فهم بمثابة مرسلين من قبله للاتتقام من فاعلي الشرء وللثناء على فاعي 
الخبرا. وبا أنه من الصعب أن نرضي الرب دون الإييان(عبرانيون:١ ١‏ 
كورفوس الأرل :) ولأن الأحاديث الشريرة تفسد الأخلاق 
الحميدة يتوجب الحفاظ على نقاوة الايان والأخلاق» وبعد أن يكون قد 
جرى طرد المسلمين» وكذلك الباقين الذين على شاكلتهمء من الذين 
خلعوا نير الطاعة للكرسي الروماني المقدس» وم يعودوا يخضعون له 
بكل تواضع واحترام» وكذلك الذين بطقوسهم المختلفة ابتعدوا عن 
الكنيسة فيها هو جوهري في الاييان» إلا إذا عادوا إلى القطيع وإل . 
حضن تلك الأم الحنون» وذلك بعد أن يكونوا قد تركوا لهم المجالء 
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ويجب أيضاً أن يقتلع من الأرض العرافون؛ وأيضاً المنجمون» والسحرة 
يم لأن كلامهم ينتشر ويتسرب كالسرطان؛ وكثيراً ما يتفشى» 
فيصيب الأبرياء؛ ولا يجوز قبول من هم خطاة معروفونء ولا الرجال 

5 الآثام الفظيعة؛ من القادمين من بلدان الغرب» فقد تقدم لنا 
إيضاح أنهم سببوا أكثر من سواهم دمار الأرض المقدسة وخرابها. 

وللحفاظ على هذا كله بالتتام والكمال» ينبغي إقامة أباء للكنيسة 
ورعاة لها يتولون رعاية قطيع الرب بالعلم والمعرفة(إرميا:؟)) وتكون 

حياتهم وأعبالهم قانونية» ويحافظون على الأكليروس في حياة لائقة. 
وينبغي كذلك اعتراد رهبان نظاميين» من النخبة المجربة» فيجري إرسال 
بعضهم للوعظ والتعليم حسها قلنا أعلاه» وللتبشير بناموس الحياة» 
والملك الحسن. على أن تكون لديهم غيرة على الرب وعلى الايران» 
فيتولون ملاحقة الحراطقة والمنشقين» والسحرة. والعرافين» وذلك بكل 
عناية وجرأة؛ ملقين جانباً كل مجال للخوف. 

ولا يتصورن أحد أنه سيكون قاسياً إذا لاحق الهراطقة هناك بمثل 
هذه الطريقة:؛ لأنه فضلاً عا ذكرناه أعلاه يقول الرسول في 
غلاطية:6(/ 7 -:4)اكنتم تسعون حستاء فمن صدكم حتى لا 
تطاوعوا للحق» هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم. خميرة صغيرة 
تخمر العجين كله؛. 

وهؤلاء هم الذين قال عنهم المسيح احذروا الأنبياء الكذبة الذين 
يأتون إليكم بثياب الحملان»» ذلك أنه ما من شيء يدمر أكثر من 
التظاهر بالخير؛ فإن الشر؛ عندما يكون مخفياً تحت ستار الخير لا يثير 
الريبة» طالما أنه غير معروف» وثياب الحملان هي كلات التملق التي 
يتفوه مها الهراطقة» وهي كافة مظاهر التدين والتقوى» وهي التي جعلت 
الشرقيين غيدون عن حقيقة الأتجل» وكاما ثوب لسوة واتعنفوا تحبهة 
حتى يضلوا غير المتيقظين» بينها هم في الداخل ذ ذئاب خاطفة. وفي 


»371- 


1م 

داخلهم حقد لا يخمد» وجشع لا يشبع لتمزيق نقاوة الايهان عند 
القطيع» فيخطفون الحقيقة وينتزعونها من قلوب المؤمنين» ولكي تعلم 
أنك لن تجني من ذلك أية فائدة أضاف:«هل يقطف من الشوك 
عنبءأو من العوسج تين)؟: وهكذا إنك لن تقطف ثمرة الحياة لا من 
المراطقة؛ ولا من أي من غير المؤمنين» وف هذه الأثناء يجري اجتذاب 
الكاثوليك إلى صفوفهم الممقسوتة؛ بسبب الانقطاع عن الطقوس 
الكنسية» وبسبب عام الرغبة بسماع شيء عن عن الرب» وأيضا بسيب 
بعض مكاسب الثروات التي تتمازج مع اجتاعاة تهم» ومع الزيجات التي 
يعقدونباء والتي كانت من أسباب تزعزع متانة الإيهان في قبرصء وفي 
جزيرة كريت؛ وفي إمارة أخياء وهذا ما لا شك فيه عند الكثيرين من 
الشعب» » لابل حتى أيضاً عند قسم من الجنود. 

ولا يعترض أحد فيقول:الايهلك الانسان إذا وجد بالقرب من 
الخطرء ومع ذلك إنه أضمن له أن لا يكون قرب الخطرء وعندما يكون 
الأب وتساها باق رن لادان لبقتروره لخادم ابش خسار فا هو 
أضمن. 

وأخيرأء ينبغي - بعد طرد الكفرة من الأرض المقدسة - العمل 
على اجتذاب الكاثوليك والمؤمنين من كافة أنحاء المعمورة» اجتذابهم 
وكأنهم غرسات جديدة غذتهم مياه النعمة» فيعطون ثار الحياة؛ 7 لأنه 
علا قال الريج إريجاك مروذا ولاو رف ارج نوريو فشك خرن ولا 
تررعوا في الأشواك»[إرميا:؛ / ؟]. 

ولكي يتشجع القادمون الحدد للمجىء عن طيبة خاطر ويكونوا 
مفيدين» رأينا أنه من الموائم ومن النافع» لو قام الخبر الروماني» ثائب 
المسبح بتحريض الذين يريدون الابحار إلى الشرق» على البقاء في الشرق 
مها كان جنسهم - ذكوراً وإناثاً ‏ ومهها كانت حالتهم؛ شرط أن 
لايكون بينهم من هو خساطىء معسروف ومشهسوره أو مجرم» حتى 
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نتجنب؛ - كما قلنا أعلاه س امتلاء الأرض بمثل هؤلاء؛ لا بل حتى 
لا نفسد بهم على أن يترك الأمر إلى حكم الأساقفة وأن يمنح البابا 
القادمين الصفح والغفران الكامل عن خطاياهم؛ وأن يتم ذلك بوساطة 
مبشري الإييان» الذين يعلنون كل هذاء وينشرونه في كل مكانء وأن 
يتدبر بالطريقة المناسبة شؤون سفرهم» ومساعلتهم المناسبة, لثلا 
ينقطعوا بسبب الفاقة عن متابعة هذا المشروع التقوي. 

وعلى الملك» وعلى سائر الذين يمتلكون الأرض المحتلة» أن يؤمنوا 
للقادمين الجدد أراضي للإقامة فيهاء» ولبناء بيت ويستان وكرم؛ وذلك 
مقابل مبلغ سنوي محدد يدفعونه» وبعد هذا تكون هذه العقارات ملكاً 
اندي هم ولورثتهم؛ وإذا وجد أنه من الأنسب منحهم أراضي زراعية 
يعتلون مها وتقدم هم المساعدة في سبيل ذلك وف سبيل اقتناء المواشي» 
وسائر الأشياء المحتاجة والمناسبة فليفعل. 

فهكذا اجتذب الملك بلدوين الأول الكثيرين ليسكنوا في القدس» 
ويجب أخذ الحذر خاصة في البداية» حتى لا توضع العراقيل أمام 
المؤمنين القادمين إلى الأر اضي المحتلة مع بضائع وحاجيات أخرىء وأن 
تفرض عليهم مكوس وأتاوات» وأن يسمح هم بكل حرية أن 
يستشثمرونبا ىا يطيب لهم ومبذه الطريقة تتوافر الخيرات» وتكثر 
التاجرات» ولا سيا مع تدفق الآخرين بغية السكن ني الأراضي 1 
المقدسة» ووقتذاك سوف تتدفق على سكان الأرض الحاجيات الضرورية 
بكثرة» ويلقون من وراء ذلك المتفعة» فهذا ما احتاط له في مديئة القدس 
بلدوين دي بورخ. 

ولهذه الأسباب» ومع مرور الزمنء إولأن المكوس» ليست في نظر 
العامة إل سرقة وسلب لابسة ثوباً قذراء لاحل فرضها إلا في حال 
الضرورة القصوىء وبعد مداولات طويلة» وباعتدال كبير. 
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وهذا مختصر لا عددناه مساوىء ينبغي تجنبهساء ومحاسن يتسوجب 
اتباعها حتى نمتلك أرض الميعاد المقدسة بفائدة وأمانء» وسلام) 
واستمرار» وراحة» وليت رينا يسوع المسيح يشفق على دموع وتوسلات 
الشعب المسيحي» » فيهبه [ إياهاء لعزته وجدمء ولتحقيق الأمنية التي طالما 
انتظرتها الكئيسة المقدسة» والذي(هو مع الأب والروح التدين. تجح 
ويعبد» إله واحد)» آمين. 
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استهلال 

بداية كتاب الأسرار 

خطاب المؤلف إلى البابا 

تقرير الرهبان حول كتاب سانوتو 

مذكرة من سانوتو إلى الملك(فيليب الجميل) 
الاجراءات الملحة لصالح المسيحية 

بداية رسالة كتاب الأسرار 

الكتاب الأول مع عناوين أقسامه وفصوله 
الكتاب الثاني مع عناوين أقسامه وفصوله 
الكتاب الثالث مع عناوين أقسامه وفصوله 
بداية إنجيل يوحنا 

من إتخيل مرقس 

من إنجيل لوقا 

من إنجيل متى 

مذكرة سنة ١7٠17‏ 

مذكرة سنة ١7٠1‏ 

بداية الكتاب الأول 

القسم الأول- طرق إضعاف السلطان 
الفصل الأول الأرباح التي يجنيها السلطان من تجارة الهند 
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الفصل الثاني - الاستغناء عن بضائع بلاد السلطان 
الفصل الثالك - الأفاوية والكتان 
الفصل الرابع -- أضرار 'قطع التجارة على السلطان 
الفصل الخامس -- خسائر السلطان 
الفصل السادس - وصف مصر 
القسم الثاني - كيف ضعفت إحدى مناطق السلطان 
الفصل الأول -- نقص ثروة إحدى مناطق السلطان 
الفصل الثاني - تضاؤل عدد جند السلطان 
القسم الثالك سل البضائع التي يحتاجها المسلمون 
الفصل الأول -- منع تصدير السفن إلى المسلمين 
الفصل الثاني محاماة أهل مصر عن بلادهم 
القسم الرابع - وجوب مقاطعة المسلمين 
الفصل الأول - مقاطعة تجار المسلمين 
الفصل الثاني -- وجوب مطاردة التجار المسلمين 
الفصل الثالث --وجوب إغلاق الطرق في وجه المسلمين 
الفصل الرابع - المناطق التي يتؤجب أن يشملها الحظر 
الفصل الخامس - وجوب منع كل مسبحي من المتاجرة مع المسلمين 
الفصل السادس - العقوبات التي ينبغي إنزالها بكل مخالف 
الفضل السابع -- مراقبة البحر وحراسته 
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ف كات 


الغلايين اللازمة في أوربا 

القسم الخامس -- وجوب يقظة الكنيسة 

الفصل الأول - الحث على متابعة هذا المشروع 

الفصل الثاني - طلب النجدة من كل أوري 

الفصل الثالث - خاتمة الكتاب الأول 

مدخل الكتاب الثاني 

بداية الكتاب الثاني - طرق استرداد الأرض المقدسة 
القسم الأول -- تنظيم الجيش المسيحي الثاني 

الفصل الأول س- وجوب وجود قبطان واحد للأسطول 
الفصل الثاني - الدولة الموائمة لهذا المشروع البحري 
الفصل الثالث - الاعدادات للابحار 

الفصل الرابع -- كمية نفقات الجيش 

القسم الثاني - تحديد الطرق الموائمة للسفر 

الفصل الأول - لايجوز سلوك الطرق البرية 

الفصل الثاني--لايجوز رفع راية الكنيسة في أرمينيا وسورية أولاً 
الفصل الثالث - لايجوز أن يكون الانزال البحري في فبرص أولاً 
الفصل الرابع - التحصينات وملحقاتها 

الفصل الخامس -- ثيل مصر بشجرة 

الفصل السادس - حديث حول التحصينات 
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الفصل السابع -- حديث حول الشجرة وتوابعها 

الفصل الثامن - ضرورة محاربة المسلمين في مصر أولاً 
الفصل التاسع -- ماحدث في مصر أيام القديس لويس 
الفصل العاشر -- الذي يتنظره الذين يطبقون توصية المؤلف 
القسم الثالثك - بناء سور أمني مسيحي في مصر 

الفصل الأول - كيف يحمي المسيحي ون أنفسهم في 
مصرالبحرية 

الفصل الثاني - استعدادات الصليبيين لحاية أنفسهم 
الفصل الثالث كيف يزعزع الصليبيون أركان مصر 
الفصل الرابع -- جواب مقدم للشكوك 

القسم الرابع ‏ احتالات ما يمكن أن يحدث في الخرب 
الفصل الأول - حول قدرة الجيش المسيحي 

الفصل الثاني - حول إمكانية أن يهاجم السلطان من جهة النيل 
الفصل الثالث - امثل الذي ضرب قورش 

الفصل الرابع - إمكانات المسلمين البحرية على النيل 
الفصل الخامس - حول شحن الأسطول الصليبي بالمؤن 
الفصل السادس - جاهزية السفن الفرنجية 

الفصل السابع - سفن النقل 

الفصل الثامن - أصناف الأسلحة 
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الفصل التاسع - كيف ينظم القبطان الجيش 
الفصل العاشر - كميات الميرة 
طريقة توزيع الاغذية 

تخمين أسعار المواد الغذائية 
الفصل الّنادي عشر - عدده الغلايين 

أنواع الغلابين 

الفصل الثاني عشر - صناعة أدوات الملاحة 

الفصل الثالث عشر - أنواع باقي السفن 

الفصل الرابع عشر -- شروط الابحار إلى مصر ومقتضيات ذلك 
الفصل الخامس عشر > المواصف ات المطلوبة من 
الأشخاص الذين تريد الكنيسة التعاقد معهم 

الفصل السادس عشر - شكل تبديل عناصر الجيش 
الفصل السابع عشر - أماكن توفر رجال بحر جيدين 
الفصل الثامن عشر - حول الملاحين في ألمانيا 

الفصل التاسع عشر -- التبشير بحملة صليبية عامة 
الفصل العشرون - عدد الرجال اللازمين لكل غليون 
رواتب طواقم الغلاين 

راتب ثلاثاثة فارس وخدمهم 

الفصل الحادي والعشرون -- تنبيهات احتياطية 
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الفصل الثاني والعشرون -السلاح والعتاد 
صناعة المجانيق 

صناعة القسى العقارة 

الفصل الغالك والعشرون - كيفية إرباك المسلمين 

الفصل الرابع والعشرون -- إعدادات متقدمة 

الفصل انامس والعشرون -- وصف المناطق البحرية 
الخناضعة للسلطان 

الشواطىء الممتدة من يافا إلى دمياط 

الشواطىء البحرية من دمياط إلى الاسكندرية 

الفصل السادس والعشرون- شواطىء ملك أرمينيا 
الفصل السابع والعشرون -- دور المرتزقة من الصليبيين 
الفصل الثامن والعشرون - حول قدرة المسيحيين 

الفصل التاسع والعشرون -- مذكرة حول شؤون السلاح والحرب 
بعض أمور تتوجب معرفتهأ 

بداية الكتاب الثالث - العمل للحفاظ على أرض الميعاد 
بداية الكتاب الثالث 

الكتاب الثالث - عناوين الأقسام 

القسم الرابع عشر -- وصف أوضاع الأماكن في الأرض المقدسة 
الفصل الأول - حدود الأرض المقدسة 
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لاك 
ا موضوع 

الفصل الثاني - المنطقة الساحلية لسورية 
الفصل الثالث -- أماكن أرض الميعاد 
الفصل الرابع - الجبال فيها وراء الأردن 
الفصل الخامس - الجبال الرئيسية 
الفصل السادس - مجاري المياه والأنبار 
الفصل السابع -- الحج من عكا 
الفصل الثامن - الحج في القدس 
الفصل التاسع - الحج من عكا إلى القدس 
الفصل العاشر - الحج إلى الأماكن المنسية في القدس 
الفصل الحادي عشر ست الحج إلى بيت لحم والخليل 
الفصل الثاني عشر - أوضاع مملكة مصر 
القسم الخامس عشر - إجراءات الحفاظ على الأرض المقدسة 
الفصل الأول س الخطط العسكريةللحفاظ عليها 
الفصل الثاني - فوائد عدم الكشف عن خطط الصليبيين 
الفصل الثالث - الاهتام يخطط العدو 
الفصل الرابع -- احتياطات لتجنب المخاطر 
الفصل الخامس - كيفية إقامة المخيم 
الفصل السادس - خطورة ترك العدو يستدرجنا إلى المعركة 
الفصل السابع - المكان الموائم المخوض المعركة 
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الفصل الثامن - احتياطات قيادة الجيش 

الفصل التاسع س الاجراءات الاحتياطية زم جيش العدر 
الفصل العاشر - إعادة تنظيم اليش 

الفصل الحادي عشر -- نصب الكمائن 

الفصل الثاني عشر - قطع طريق الفرار على العدو 

الفصل الثالث عشر - إخفاء الكمائن وتضليل العدو 
الفصل الرابع عشر -- الاجراءات الواجب اتخاذها وقت النصر 
الفصل الخامس عشر - طرق إلقاء الحصار 

الفصل السادس عشر - توصيات مفيدة للعساكر 

الفصل السابع عشر - وجوب الاكتفاء بملك واحد 
الفصل الثامن عشر - على الملك الامتناع عن النفقات غير 
الضرورية 

الفصل التاسع عشر - الجرم الذي يقترفه الملك الفاسد الأخلاق 
الفصل العشرون - على الملك لحم شهواته وملذاته 

الفصل الخادي والعشرون - كيف يمكن للملك للحم شهواته 
الفصل الثاني والعشرون -- اهتمام الملك بشريعة الرب 
الفصل الثالث والعشرون - تقوى الملك ولطفه وعطفه على رعيته 
الفصل الرابع والعشرون - عدالة الملك وإنصافه 

الفصل الخامس والعشرون -- إعادة موجزة لما تقدم . 
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ا موسوعة الشامية في تاريخ ا حروب الصليبية 
١‏ ح بيد ا مزيف(حجاج مجهولون) ١١41“‏ م 
'-أرنول ١٠5١ام‏ 
*"' - بورتشارد |11١٠‏ م 
ح لودولف 16 م 
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١ 
م‎ ١١41 بيد ا مزيف(حجاج جهولون)‎ 
حجاج جهولون‎ 


ام 


توطلة 


عا جاء ا تحال إليها لأسبات. دينية» وازداد 0-0 إلى 
فلسطين بعد انتصار عبادة الايقونات. مع الارتحال لزيارة الآثار 
المقدسة» وقد رأى الفرنجة الذين شاركوا في الحروب الصليبية» أنهم 
أنفسهم حجاجاء وليسوا غزاتاً. 

ونتيجة لهذا قام عدد كبير من الحجاج بتدوين أخبار رحلاتهم» وتركز 
اهتيامهم على مديئة القدس» واهتموا بالأماكن الأخرى في فلسطين مثل 
بيت الحم؛ والخليل» وسبسطيه ونهر الأردنءوما دونه الرحالة من أوربا 
هام لا ووثائقي» أفسده فقط محاو لات المطابقة مع أخبار العهد 
القديم. 


ومن كتب المرحلات. يمكن التعرف إلى خطط القدس وأهم 
الكنائس والبيع فيهاء والأسواق واختصاصاتهاو أ صحابباء ومن هذه 
الكتب نرى أن القدس في القرن الصليبي الأول كانت حعلى الرغم 
من إبادة سكانها من قبل الحملة الأولى - عربية من جميع الجوانب» إن 
تحت الاحتلال الفرنجي: وأن الفرنجة ظلوا دوماً يشعرون في قرارة 
أنفسهم أنهم غرباءء» ولذلك لم يقاوموا صلاح الدين سنة 1١41/‏ م إلآّ 
قليلاء ونشدوا سلامتهم؛ وسلموا القدس إلى المحرر المسلم. 
يح أن مدينة القدس حظيت من كشابات الرحالة بالنصيب 
الأكيرء لكن الأوصاف التي وصلتنا عن بقية أجزاء فلسطين والشام 
الجنوي هامة جد من الجوانب السكانية الاجتاعية 
والزراعيةوالماثيةوالاقتصادية. 


م - 


وأقدم في المجلد الحالي اثنتتي عشرة رحلة تمت ما بين ١١141‏ - 
"0١‏ أجملتها تحت أربعة عناوين» وهذه الرحلات فيها مواد هامة 
جداً من الممكن ادراك قيمتها لدى التعامل معهاء وهناك في هذه 
الرحلات مشكلة ضبط الأسراء» وتدقيق المعلومات حيث لا شك أن 

بعض الرحالة نقل عن بعضهم الآخرء فضلاً عن هذا لم تكن ثقافة 
الرحالة كلها على مستوى واحدك بل تفاوتت ت خاصة في| يتعلق 
بمحتويات العهدين القديم والجديد؛ وهنا نجد شيئاً كثيراً من التفاوت 
بمواد الأوصاف من حيث الحجم والدقة» وضبط الأسياء. لكن هذا 
لايقلل كثيراً من قيمة المواد الأساسية وأهميتها للباحثين والقراء 
ا مهتمين. 

ويلفت الانتباه أن الرحالة جميعاً على كثرتهم, لم يشيروا إلى وجود 
أحد من اليهود في فلسطين في القرون: الغاني عشر والثالث والرابع 
عشرء ونستخلص من كل الرحالة بأهم شعروا بأنفسهم غرباء عن 
كن لاق السام للاري يون برب ملسي وقد ياة | أي 
ا ا را اماد لسري .وكا 

بي القول نظروا إليهم نظرة واحدة؛ وحملوا نحوهم مشاعر 
0 فالمسيحيين العرب كانوا في أبسط الحالات 2 إليهم 
هراقطة؛ أما المسلمين العرب فكانوا بالنسبة إليهم غير مؤمنين» وطبعاً 
الفوارق بين الحرطقة وانعدام الايان ليست كبيرة. 

وبرحلات هذا الجزء أكون قد قدمت جل الرحلات المعروفة خلال 
قرني الحروب الصليبية مع نصف القرن الرابع عشرء والمتبقي لدي» هو 
ثلاث رحلات: اثثئان قصيرتان نسبياه وواحدة طويلة جداء جاءث فى 
أربعة أجزاءء وهي رحلة كناب عجائب» وقد حملت اسم فيلكس 
فابري» وقد أبدأ بتقديم نص هذه الرحلة بعد هذا الجزء مباشرة» أو بعد 
جزء تاريخي. يحوي ما نسب إلى متى الباريسي» ذلك أنني ما برحت 
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أسعى للحصول على نسخة من هذا الكتاب منذ ثلاث سنوات» وبذلت 
في سبيل ذلك جهوداً مضنية؛ أثمرت مؤخراً في بشائر بالحصول على 
صورة لأول طبعة لهذا الكتاب صدرت في منتصف القرن الماضي؛ وعل 
طبعة جديدة صدرت عام 1984», وطبعة أحدثء أعاد ناشروها النظر 
في عنوان الكتاب وحجمه ونسبته إلى مؤلفه. 

وأعترف أن الحصول على المصدر مرهق مادياً ومعنويء لكن مع 
المثابرة والاخلاص يأني التبسير من عند الله ولولا تيسير اللهدوعونه ما 
كان بالامكان انجاز ما أنجز من مشروع هذه الموسوعة وتأمين 
مصادرها من مختلف أرجاء الأرض. 

فلله الحمد دائياً وأبدأء ومنه أستمد العون والسداد» والصصلاة 
والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. 


دمشق ٠١‏ شعبان ١47١‏ ه --58 تشرين ثاني 1449 م 


سهيل زكار 


ه لم1 - 


| سسب حاج جهول 
(الشطر ا مبكر من القرن ا حادي عشر) 
هنا بداية وصف الأماكن ا مقدسة 


١‏ - الذي هو من الأجزاء الغربية من العالم» ويرغب بالذهاب إلى 
القدس» عليه أن يديم توجهه نحو الشرق» من حيث تشرق الشمسء 
ولسوف يد أماكن الصلوات في القدس كرا حي موصوفة فيايلي: 

١‏ - في القدس حجرة مغطاة بحجرواحد» حيث المكان الذي كتب 
فيه سلييان كتابه بالحكمة» وهناك أيضاً جرى سفك دم زكرياء فيا بين 
المعيد والمذبح» وليس بعيداً عن هذا المكان» تواجد الصخرة» التي يقدم 
إليها اليهود في كل عامء فيدهنوهاء وينوحون. ثم يعودون وهم 
ينواصون» وهناك بيت حزقيال» ملك اليهودية؛ الذي إليه منح الرب 
ثلاث مرات» إطالة عمسره لس سنوات» وهناك أيضاً بيت كيفاس» 
والعمود الذي ربط إليه المسيح» ومن ثم جلد؛ وعللى مقربة من باب 
ابلس(باب دمشق الآن) توجد قاعة محكمة ببلايطس» حيث جرى 
الحكم على المسيح من قبل كبار الكهنة» وليس بعيداً عن هناك توجد 
الحلجلة» أو مكان أكرا(الجمجمة) حيث جرى صلب المسيح ابن الرب» 
وحيث أشنا دفن أدمء الذي هو الإنسان الأول» وحيث قدم إبراهيم 
ضحية إلى الرب» وعل بعد رمية حجر طويلة من هناك» بانجاه الغرب» 
يوجد المكان الذي فيه دفن يوسف الراأمي الجسد المقدس للمولى يسوع. 
وهناك كنيسة حميلة البناء» شيدت من قبل الامبراطور قسطنطين» ومن 
جبل أكراء وعلى بعد ثلاثة عشر قدماً باتجاه الغرب» يوجد وسط العالم: 
وعلى جهة اليسارء يوجد السجن الذي يقال بأن المسبح قد سجن فيه 
وعل جهة اليمين(اليسار) يوجد الضريح» ويجواره تمامآء هناك دير 
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موت 
لاتيني مكرس للقديسة مريم العذراع. وقد بنيى حيث كان بيتها يقوم. 
ويوجد في هذا المكان نفسه مذبح. قائم فوق المكان الذي وقفت فيه 
مريم أم الرب. ومريم كليفاس» ومريم المجدلية معهاء وقفن يبكين 
وينحن, لأغبن رأين المولى فوق الصليب» وهنا قال يسوع لأمه«انتبهي 
أيها المرأة إلى ابنك»: وقال لخحواريه:«انتبه لأمي»» وعلى بعد رميتي سهم 
من هذا المكان. باتجاه الشرق» يوجد هيكل الرب» الذي كان قد بني من 
قبل سليهان» والذي جرى تقديم المسيح فيه من قبل سمعان العدل» 
فعلى جهة اليمين لهذا الميكل» بنى سليان هيكله؛ وبنى فيا بين الميكلين 
رواقاً جميلاً بأعمدة رخامية» وإلى اليسار من هناك توجد يركة الضأن. 


1ح وعلى بعد حولي الميل من هناك باتجاه الشرق» من الممكن 
رؤية جبل الزيتون» حيث صل الرب يسوع إلى أبيه قائلاً:«أبي» إذا كان 
ذلك مكناً» إلخ؛ وكتب دعاء الرب فوق صخرة» ومن هنا ك صعد إلى 
السهاء» قائلاً لحوارييه::اذهبواء وعلموا جميع الأمم» إلخ» ويوجد فيا 
بين هيكل الرب وجبل الزيتون» وادي شعفاط» حيث جرى دفن مريم 
العذراء من قيل الحواريين» وهو الوادي الذي سوف يحكم فيه الرب 
بين الناس يوم الدينونة» وعلى مقربة مئه هناك قرية اسمها جيسماني» 
وهناكء خلف بركة قدرون. توجد الحديقةالتي جرت فيها خيانة يسوع 
من قبل يهوذاء وعلى مقربة من هذا المكان يوجد ضريح النبي إشعياء 
وعلى بعد ميل من هناك توجد قرية بيت عنياء حيث أقام المولى العازر 
بعدما مضى على موته أربعة أيام» وفي المنطقة نفسهاء وعلى بعد ثلاثة 
عشر أو ثانية عشر ميلاً على الطريق إلى أريحاء توجد شجرة الجميزء 
التي تسلقها زكريا عله يرى المولى يسوع» وفي الجهة الأخرى. وعللى بعد 
ميل من أريحاء يوجد نبع إيلياء الذي تولى مباركته» ورش فيه الملح: 
وعل مسافة خمسة أميال من هناك يوجد نهر الأردن» حيث جرى تعميد 
الربء» وذلك على بعد ثانية فراسخ عن القدسء وليس بعيداً عن هناك 
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يوجد الجبل» الذي حمل منه إيليا إلى السماء. 

س وتستغرق الرحلة من الأردن إلى جبل سيناء ثانية أيام» حيث 
تجلى الرب لموسى داخحل العليقة وأعطاه الشريعة» ويوجد في هذا المكان 
إبريق ماء عظيم» يتدفق بالزيت بدون توقف» وعلى مسافة سفر ثلاثة 
أيام من القدسء يوجد جبل الطور» حيث تحول شكل الربء ويقال إنه 
يوجد عند سفح هذا الجبل: الجليل وبحر طبرية» الذي ليس بحرأء بل 


بحيرة» يتدفق منها نهر الأردن. 


د -- وعلى جهة اليمين لمدينة القدسء وعلى بعد رميتي سهمء يقوم 
جبل صهيون؛ حيث بنيت فوقه كنيسة من قبل سليان» وهناك تعشى 
المولى يسوع مع حواريبه» وهناك أيضاً ارك علنهم ررح ادي 
وهناك أشنا كلت مريم كترم من هذا 00 وأسلمت الروحء 
رضن ملح جذا امن اتوئجة بر يع سلبان الي ملا انام ينها 

ح وليس بعيداً عن هناك توجد شكيم» حيث بحث يوسف عن 
إخوته عندما ججاء من وادي الخليل» وتوجد هناك الأرض التي أعطاها 
يعقوب إل ابنه يوسفء وهتاك دفن جسدهء وعلى بعد ميل من هناك 
هوم شيكار وامزوعاات" حيث تحادث الرب مع المرأة السامريةء ولبس 
بعيدا عن هناك المكان الذي تصارع فيه يعقوب مع الملاك. 

وعلى بعد أربعة أميال عن القدسء باتجاه الجنوب» تقوم ببت 
لحم» وني بيت لحم كنيسة بنيت بأعمدة من الرخام » وذلك في المكان 
الذى ولد لبد اسع ولئس بساعة عان رتل جه البجين وجا 
معلف الربء وعلى بعد اثنى عشر ميلاً من هناك توجسد قلعة 
إبر اهيمءالتي تدذعى باسم قلعة تقوع حيث دفن إبراهيم نفسه» وإسحق» 
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ويعقوبء مع زوجابهم» ويوجد على جهة اليسسار جبل يدعى -19010 
01 لاما » حيث تحدث الرب مع إبراهيم» وحيث أراد إبراهيم أن 
يضحي بابنه اسحق. 

و - حاج جهول 

(قرن ثاني عشر) 

١‏ - الذين يذهبون عبر الطريق العاللي من عكا إلى المدينة المقدسة. 
يصلون إلى مدينة الناصرة؛ وعلى فرسخين من هناك يوجد جبل الطور 
حيث تحول شكل المسيح» وقرب هذا المكان نفسه تقوم مدينة طبرية» 
التى يجاورها بحر الجليل» حيث صنع الرب كثيرا من المعجزات» وعلى 
بعد حوالي الفرسخين فوقها توجد المائدة» حيث أشبع الرب خمسة ألاف 
رجل بخمسة أرغفة وسمكتين» ويأتي بعد ذلك مدينة سبسطية:» التي 
ينبغى احترامهاء بسبب آثار القديس يوحنا المعمدان» ويذهب الانسان 
من هناك إلى البئره حيث جلس الربء عندما تحادث مع المرأة السامرية. 

؟ - ويذهب الانسان من هناك إلى المدينة المقدسة» فيد خلهاء وأول 
ما يدخل إلى كنيسة القديس اسطفانء وهي قائمة فوق المكان الذي 
رجم فيه» ومن هناك يذهب الانسان إلى كتيسة فر اللقدس» وأولاً 
إلى مكان الجمجمة(أكرا)ء حيث عانى المسيح وتألمء وهناك يقوم 
الحجاج بعد تعبدهم له مع صلبا:بم: برمي صلبانهم على الأرض ثانية» 
إشارة إلى أنهم قد أكملوا تعهدهم ووفوا بنذرهم» ويذهب الانسان من 
هناك إلى مذبح» من المعتقد أنه مبني فوق قطعة من العمودء الذي ربط 
المسيح إليه وجلدء وهناك في الجوارء مكان منخفض» وجد فيه الصليب 
المقدسء» وهو عبارة عن كهف تحت صخرة معلقة. والمذبح قائم في 
الوسط» وهو مكرس للقديسة حنةء أما المذبح الموجود على اليسار 
فمكرس للقديس قرياكوس 1196005ألا©#) » الذي كان اسمه أيضاً يهوذاء 
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وهو الذي أرى الصليب إل الرجل الميث» ولدى رؤبتسه له حدثت 
المعجزة فعاد إلى اللحياة ثانية» واهتدى. وأقيم أسقفاً للقدس» وفي وسط 
شرفة الكهنة» هناك مكان يستتحق احتراماً خاصاًء لأن المسيح» بعد 
إنزاله من على الصليب مدد هناك؛ وذلك قبل حمله إلى الضريح؛ ويوجد 
هنا مصباح دائم الاشتعال» أما المذبح العالي فمكرس إلى القديسة مريم 
ويصل الانسان بعد هذا إلى الضريح المقندسء ولهذا الضرد يح مذبح 
موجود في جهة الجنوب(جهة الشمال)» وكنيسة جبيلة» مكرسة للصليب 
المقدس» حيث جرى حفظ الصليب المقدس» وإلى جانب هذه الكئيسة 
هناك كنيسة أخرى» عائدة إلى السريان» يحتفظون هم بداخلها بصليب 
مقدس أيضاء وفي نباية هذه الكنيسة تقريباً على الجانب 
الجنوبي(الشمالي) يوجد المكان الذي يدعى باسم 2السجن»» حيث جرق 
سجن المسيح في الوقمت الذي جرى فيه إعداد مكان الصلب فوق 
لبن وتحت الأعمدة الخمسة للكنيسة جرى دفن الأربعين شهدا 
الذين نعرفهم من خلال عيدهم الذي يكون يوم الثامن من آذار» وعلى 
مقربة من مكان الجمجمة» يوجد مكان مغلق الباب» يقول القديس 
جيروم بأن آدم قد دفن فيه ويقول بعضهم بأن أدم تلقى(من الصليب) 
في فمه نقاطاً من الدمء الذي سال نحو الأسفل» وبفعل ذلك قام من 
بين الأموات» ويوجد هناك ثلاث بيع صغيرة ملاصقة للكنيسة من جهة 
اجنود بء أقربها إلى الكتسامتر س للثالو ث المقدسء أما أقصاهاء وهي 
الرب قد جل في المكآن الذي يقوم فيه المذبح الأوسطء وأن القديس 
يوحنا جلس على يمينه؛ والقديس جيمس على يساره؛ ولذلك تمنت 
أمهم ورجت أن يجلس أحدهم على يمينه» والآخر على يساره في 
ملكوته» ولقد قيل أيضاً بأن القديس يوحنا وقف فوق البقعة القائم 
عليها ملبيحة. عندما أوكل المسيح إليه أمر العناية بأمه. ووقفت هذه 
العذراء الأعظم مباركة نفسهاء تراقب آلام ابنهاء فوق البقعة . التي 
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يواجحلد عليها المذبح العالي» وخمارج الكنيسة الكبيرة» وإلى جيانب 
الحمجمة» هناك بيعة صغيرة» مكرسة لمريم المجدلية» وهي قائمة فوق 
المكان الذي وقفت فيه المرييات الثللاث» وقت آلام الصلب. 


” -- وتقوم كنيسة القديس يوحنا المعمدان في المواجهة تقريباً؛ وهي 
تقابل الكنيسة الكبيرة. وهي جديرة بالاحترام والتشريف لأمرين هما: 
بسبب آثارها الأكثر قداسة» وبسبب فضائلها المتفوقة الشهرة» حيث من 
الممكن أن يرى الانسان هناك تنفيذ سشة(سبعة؟) أعمال مساعدة 
و رحمة(هي إطعام الجبائع» وسقي العطشان. وإلباس العريان» وإيواء من 
لا مأوى لف وعيادة المريضص» وزيارة السجين» ودفن الموتى)» وعل 
مقربة منها يوجد كنيسة القديسة مريم للاتين» المتميزة بسبب قدمهاء 
وللقيمة الجديرة بآثارهاء ففيها يوجد رأس القديس فيليب» مع شيء من 

ع - ويوجد على جبل صهيون المكان الذي ظهر فيه الروح القدس 
للحواريين على شكل ألسنة نارية وأنار قلوبهم» وهناك غسل(المسيح) 
أقدام حوارييف وجعل توماس يلمس طرفه» وهناك تعشى المسيح أيضاء 
وهناك المائدة نفسها التى تعشى عليهاء وأمام الباب يوجد المكان الذي 
الذي يعرف باسم الجليل» وهوحيث قال:(إننى سأذهب قبلكم إلى 
الجليل ا وق مقايل هذا المكان وفوقه. في الجانب الشالي» يوجد المكان 
الذي فارقفت فيه مريم المباركة هذا العالمء وفي نهاية هذا القسمء باتجاه 
الشرق. يوجد مذبح؛ جرى تحته دفن القديسين: اسطفان. وجماليل» 
وأبيياس. ونيقوديموس» وخارج ساحة الكنيسة في جهة الشمال هناك 
كنيسة مكرسة إلى القديس بطرسء وذلك فوق المكان الذي قبل بأن 
القديس بطرس عند تداء الديك»» وذلك فوق المكان الذي بكى فيه 
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القديس بطرس بحرقة ومرارة بعد الانكار الشالث للمسيح ونداء 
الديك؛ ذلك أنه أخفى نفسه هناك» وي داخل الأسوارء هناك أيضاً 
كنيسة هي "كنيسة القديس بطرس في الأغلال» » وذلك في المكان الذي 
احتفظ به هيرود مربوطاً بسلسلتين. 

- وفي عودة الانسان إلى معبد الرب؛ فإن المكان الأول الذي 
يواجهه هو مكان الحضور المقدس» وإلى جواره يوجد المكان الذي نام 
فيه يعقوب ورأى السلم» وتصارع مع الملاك وأقام صخرة لتكون 
عموداء ويوجد تحت السدة؛ في الجانب الجنوبي» قبو منحوت بالصخر» 
وهو يعرف باسم«مكان الاعتراف». لأنه هناك قابل المسيح المرأة التي 
قال لها:هما من إنسان قد أدانك؟إلخ» وعند رأس اليكل توجد بيعة 
القديس جيمسء القائمة فوق المكان الذي ألقي من عاليه؛ ومن ثم قتل 
بعصا القصار»ء وكان جيمس هذا هو ابن ألفاكرس 8605أطالم » 
وهو قد كان الأسقف الأول للقدسء وليس بعيداً عن هناك من الممكن 
رؤية الأبواب الذهبية» التي دخل منها الرب إلى القدس» عندما جاء من 
جبل الزيتون يركب على ظهر أتان» ووقتها صرخ الأطفال:«المجد لابن 
داود؛ء وتفتح هذه الأبواب يوم أحد السعف فقطهء وفي يوم تمعجيد 
الصليب المقدسء ويرى الانسان بعد هذا المهد, والخيام. وقير سمعان» 
في مكان يقال بأن المسبح قد سكن فيه مع سمعان لمدة سنة ونصف 
السنة. 

3 - وعلى مقربة من باب المدينة» الذي يطل على وادي شعفاط» 
توجد كنيسة القديسة حنة أم القديسة مريمء التي ولدتها هناك وربتها 
ورعتها عندما كانت تسكن هناك» وعلى مقربة منها توجد بركة الضأن» 
التي لما خسة أعمدة» وهذا هو المكان الذي شكل فيه خشب الصليب 
لمدة طويلة ممراً للذين ذهبوا إلى البركة» ومهما يكن الأمر فإن الداوية 
يعرضون بركة أخرى؛ يقولون بأنها بركة الضأنء ويذهب الانسان من 


47 
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هناء أمام باب الدير مباشرةء مكان يعرف باسم جيساني» حيث خانه 
عوذاء وهناك صخرة قيل بأنها استسلمت ولانت أمام ضغط أصابعه؛ 
ويوجد في هذه البيعة نفسها أربعة أماكن منفصلة» حيث وجد حواريبه 
نيام» كل ثلاثة في مكان» وفي خارج ساحة الكنيسة» وعلى بعد حوالي 
رمية سهمء هناك كنيسة مكرسة للمخلصء بنيت فوق المكان» حيث 
صل ثلاث مرات؛ وبدأ تعرقه الدموي يتقاطر منه» وعلى مقربة من دير 
شعفاط تجري مياه نبع قدرون» ويوجد هناك في هذا المكان» حيث عاش 
النساك» كنيسة مكرسة للقديس جيمسء ويوجد عند نباية وادي 

لدفن الغرباء فيه لأنه لا ينكر على أحد الدفن هناك. 

٠/‏ - ولدى صعود الحجاج لجبل الزيتون يصلون أولاً إلى الكنيسة 
التي تعرف باسم كنيسة الصلاة الربانية» لأمها تقوم حيث تولى المسيح 
تعليم حواريبه الصلاة الزبانية) وهناك صخرة تحت المذبح كتب عليها 
بإصبعه شخصياً الصلاة الربانية» ويل هذه الكنيسة كنيسة القديسة 
بليجياء ومن الممكن رؤية مكان الصعود إلى السماء في الكنيسة التي 
بيت فوق قمة الجبل؛ وعلى مقربة منها تقع فرية بيت فاجي(بيت 
الفك)» ويذهب الانسان من هناك إلى بيت عنياء ومن بيت عنيا يذهب 
الانسان إلى نهر الأردن» وأولاً إلى أريحاء حيث توجد حديقة إبراهيم» 
ويجري هنا النهر الذي تتدفق مياهه من تبع إلياس... في المكان الذي 
كان فيه اثني عشر بئرأ وسبعين شجرة نخيل» وعندما يصل الانسان إلى 
هناك يجد على جهة اليسارء مكاناً جرى تحصينه من قبل رجال الدين» 
وهو المكان الذي يعرف باسم القرنطل» لأن المسيح صام هناك لمدة 
#ربعين يومأء ويوجد عند قمة الجبل الذي حاول الشيطان أن يغويه فيه 
ومن هناك يذهب الانسان إلى الأردن. 
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م - وهناك أيضاً مكان خارج مديئة القدس» يدعى«مقبرة الأسد؛» 
حيث جرى دفن عدند كبير من القديسين» وبعد هذا هناك دير 
للجورجيين يدعى(عند الجذل» أو(عند بقية الجلع», لأنه ىا يحكى» 
كان الحذل ء ويوجد على الطريق الذي يقود إلى بيت هم قبر راحيل» 
والمكان الذي يبجل فيه إلياس» وهناك كنيسةمكرسة له قد بنيت هناك 
وهناك المكان الذي ولد فيه الرب.... وهناك دفن جيروم؛ وهناك آثار 
كثيرة للأبرياء المقدسين؛ وليس بعيدا عن هناك يوجد المكان الذي 
يدعى باسم«المجد في الأعالي؛؛ لأنه عندما ولد الرب سمعت الملائكة 
وهي تغني 2المجد للرب في الأعالي؛» ولدى ذهاب الانسان نحو القديس 
إبراهيم في الخليل يواجه جذور البلوطة» بلوطة(جبل) عمراء ويوجد في 
هذا المكان أيضاً كنيسة مكرسة للشالوث المقدسء وفي الخليل يوجد 
المكان الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل» وهناك أيضاً الجبل الذي قدم 
عليه كل واحد منهما تقدمة إلى الرب فبها أول ثاره» وكذلك من 
الممكن رؤية الأرض التي صنع منها آدم؛ وفي العودة لابد للانسان من 
أن يمر من خلال كنيسة القديس يوحنا المعمدان» وذلك فوق البقعة 
التي بشر فيها بالقفار. بالتعميد والتوبة» ويوجد في ذلك المكان نبع ماء 
لايتوقف عن التدفق؛ وهو قد اندفع من الأرض أثناء صلاته» وقت 
القيام بتبشيره» ويمضي الانسان من هناك إلى القديس زكرياء أي إلى 
المكان الذي اعتاد على العيش فيه مع القديسة ايزابل» وذلك عندما كان 
يؤدي واجيه ككاهن» وفي ذلك المكان قامت مريم المياركة بتدحية ايزابل» 
فقفز الطفل ونتحرك داخل رحمهاء ويذهب الانسان من هناك من قلعة 
تدعى عمواس إلى المدينة المقدسة. 


4 - وعلى مقربة من المدينة يوجد موقع صهيون» حيث يقوم الآن 
دير إغريقي» وعلى جهة اليسار» على مقربة من جبل الزيتون هناك دير 
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للسريان» وني الوادي فبها بين جبل الزيتون وجبل صهيون...» ومن 
الممكن للانسان أن يرى من على جبل الزيتون البحيرة التي تدعى باسم 
البحر الميت» حيث دفنت المدن الأربع؛ أي: سدوم» وعامورة» وبقيتهم» 
وثم ابتالاعهاء ويد خل الأردن إل البحيرة. وهناك يضيع. 

٠‏ - ويوجد في المدينة هناك دير لليساقبة» حيث يوجد رأس 
القديس جيمسء» وذراع القديس اسطفان. اللذان كانا أول الشهداء 
ويمتلك اليعاقبة أيضاً كنيسة القديسة مريم المجدلية» حيث يعرضون 
هناك بعضا من شعرهاء وبالنسبة لكنيسة الضريح المقدس إن الباب 
الذي يطل على البيعة ملك للسريان» حيث يحتفظون بالصليب المقدسء 
وفي ذلك الباب بالذات وقفت القديسة مريم المصرية» ولم يكن بإمكاما 
الدخول إلا بعد توبة حقيقية. 


68م 


و - حاج مجهول 
(القرن الثاني عشر) 
هذا هو الطريق إلى الأرض ال مقدسة 


١‏ ح يعبر الانسان البحر أولاً من ميناء برنديزي» وبرنديزي هي 
إلى مدينة كلارنس 01318610766) التي تقوم في جزيرة رومانياء ويوجد 
هناك خمرة صافية ورائعة») وهضاب معشوشبة» ووفرة من المواء العليل» 
ويوجد في تلك الجزيرة مائة وثلاث وعشرين مدينة جيدة؛ ونساء 
حميلات.ويرتحل الانسان من كلارنس مسافة مائة ميل في البحر إلى فلعة 
مدينئة ثورون 11001 حيث هناك جزيرة جيدة. وكثيرا من 


ريني لكات رهن قورونررسناطة السنع إملمدية 
الخندق[في كريت]» التي هي جزيرة يمتلكها الاغريق» وهي تبعد عن 
ثورون مسافة ثلائاثة ميل» ويوجد في هذه الجزيرة أثني عشرة مدينة 
رائعة» وكروم جيدة» وأشجار مثمرة تحمل صمغاً ثميناء ومختلف أنواع 
الأعشاب الطبية؛ والعقاقير العطرية وكثيراً من الجواهر الثمينة» والثياب 
الفاخرة» ويسافر الانسان من الخندق بوساطة البحرمسافة ستاثة ميل 
إلى قبرصء التي هي مدينة فوق جبل مرتفع جداء مع جزيرة صغيرة 
فيها تسع مدن. وكروم جيدة» ونباتات متنوعة؛ ويمضي الانسان من 
قبرص بوساطة البحر» ويسافر مسافة ماثة ميل إلى ميناء مدينة بافا 824 
18 »ألتي تمتلك السلطة على أكثر من مائة واثنتي عشرة جزيرة في 
البحرء ويوجد هناك كروم رائعة» وأعشاب عطرية؛ وأحجار ثمينة؛ 
ومختلف الأنواع من البضائع التجارية» والرجال الخرفيين البارعين 
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والنساء الحميلات. البارعات ل مكل الابوله والقات المحاميات 
جد وبشر في هذا المكان القديس مرقص الانجيل» وعمل كثيراً من 
المعجزات,. زد على هذا تستغرق الرحلة إلى بافا م8 (كذا) إلى 
ليهاتزو لا1أ03الإ-ا(ليياسول) فده يومين برا التي هي مدينة مقر 
طائفة فرسان (الاسبتارية) القديس يوحنا المحمدان(كذا لي 
يوحنا المعطاء) وأيضاً مركزاً لفرسان الداوية(١)»‏ وكذلك تستغر 
الرحلة من ليياسول إلى فيهافوستا يوماً د 
مركزر طائفة فرسان القديمس العازر, والروح القدس. ويذهب الانسان 
أيضاً من نيقوسياء ويرتحل بحرا مسافة مائثة ميل إلى مديئة قبرص» 
ويوجد في تلك الجزيرة مائة وثلاثين مديئة» مع قلاع جيدة؛ ونبيذ حلو 
واكم ورجال أيه مسحة من الجال والر قنز قة» وهم أقوياء ورجال 
شجعان» وهي مملكة عظيمة» وعلى درجة كبيرة من الثراء» وصنع هناك 
القديس باتريك 52211101 كثير أمن المعجزات خلال حيساته 
وهناك مدخون أيضاً القنديس يوحن الذي ذهب مع المسيح إلى صلب 
ويذهب الانسان أيضاً من جزيرة قبرص إلى قلعة أساريصوم -/دقم 
لاالالكاا (؟59) ويرتحل بوساطة البحر نحو مملكة أرمينياء هذا ويبلغ 
محيط منطقة قبرص كلها ستاثة ميل. 

* س وإذا ما رغب الانسان بالسفر أبعد نحو مدينة القدس. عليه 
أن يغادر ميناء مدينة فاموم 508101010 (فيياغوستا؟)» وأن يرتحل 
بوساطة البحر مسافة ثلاثائة ميل إلى مدينة يأفاء فهئاك بداية البلاد 

١‏ ح يفيد هذا أن هذه الرحلة قد كتبت بعد طرد الصليبيين من الأرض المقدسة, أو كبا 
يرى بعض الكتاب» كان ذلك أيام رتشارد قلب الأسدء الذي احتل قبرص لدى قدومه 
للمشاركة في الحملة الثالثة ذلك أنه باع هذه الجزيرة إلى طائفة فرسان الداوية» ثم أعاد بيعها 
إلى غي لوزغتان» ملك القدسء الذي وقع بالأسر أيام حطين» ثم أطلق سراحه صلاح الدينء» 
وحرره من الأسر. 
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الأساسية؛ أي أن تقول أرض الميعاد» ويسافر الانسان من يافا إلى 
القدس برأء فيمر بالرملة» التى تبعد مسافة اثنى عشر ميلأ» وهي مدينة 


هي ثانية وثلاثين ميلآء» وذلك عبر البر» ويوجد في القدس ضريح 
المسيح» وهناك كنيسة عظيمة مستديرة» لها ثلاثة أبواب فائقة الجمال من 
الرخام» ويوجد في هذه الكنيسة الآن موضع الجمجمة: وهصى صحخرة 
عظيمة يبلغ طولها طول رجل» ويوجد في هذه الصخرة فتحة؛ قيل بأنها 
هي وسط الأرضء وفي هذه الفئحة كان صليب الرب قد وضع؛ وقد 
دفن المسيح بجوار الجمجمة؛ والصخرة التي وضعت على فم قبره هي 
صخرة كبيرة حمراء» ويوجد فوق ضريح الرب مصباح دائم الاشتعال 
والإضاءة» وهو مزين بشكل رائع» ويشتعل من قبل نفسه كل سنة في 
عيد الفصح؛ في ساعة قيام المسيح» ويقال بأن هذا المصباح قد وضعه 
هناك» تشريفاً للضريح المقدسء كل من مرثا مع أخيها ألعازر. 

ه - ومن القدس أيضاً مسافة سفر يوم واحدء أو أربعة أميال» إلى 
مدينة بيت لحمء وكان المسبح قد ولد في بيت لحم» لكن خخارج المدينة 
وقد بني في ذلك المكان كنيسة؛ جرى تكريسها للعذراء الرائعة» وهذه 
الكنيسة موجودة الآن داخل المدينة» ويوضع في هذه الكنيسة الذين 
تلبسهم الشيطان» وجميع الذين وقعوا مرضىء حيث يحظون بالشفاء 
أمام أعين الناس جميعاء | ويتم صنع عدد أخصر من المعجزات هناك 
يوميآء فضلاً عن هذاء يحدث سنوياً في منتصف الليل؛ وفي الساعة التي 
ولد فيها المسيح؛ أن تقوم جميع الأشجار الموجودة حول مديئة بيت لحم 
بطأطأة أغصانها وانحنائها نحو الأرض باتجاه المكان الذي ولد فيه 
المسيح» وعندما تشرق الشمس تقوم برفعهم بشكل تدريجي» وتعيدهم 
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إلى وضعهم الطبيعي ثانية. 

١‏ -- وكذلك تحتاج الرحلة من بيت لحم إلى نهر الأردن» إلى سفر 
يوم واحد » وذلك إلى حيث جسرى تعميد المسيح من قبل يوحناء 
وكذلك تستغرق الرحلة من الأردن ميلاً واحداً..... إلى جبل الزيتون» 
وبين جبل الزيتون وجبل صهيون» وادي شعفاطء وهو مكان فائق 
الجمال. 

/ا - وكذلك تستغرق الرحلة من القدس إلى الناصرة مدة يومين» 
وف الناصرة بشر الملاك جبرائيل العذراء مريم بالمسيح» ويوجد هنا 
أيضاً كنيسة جميلة تدعى كنيسة البشارة إلى مريم ٠‏ مبنية هناك» وفيها 
جرى صنع علد كبير من المعجزات» وما برحت هذه المعجزات تظهر 
هناك حتى في هذه الأيام. 

8 - ومثل هذا يوجد في وادي شعفاط كنيسة عظيمة بنيت من 
الحجارة» يوجد فيها ضريح المعبودة العذراء مريم» وكذلك مذبحاً 
عالياً؛ منحوتاً كله من صخرة واحدة» حيث يقال بأنه قد صنع بأيدي 
الملائكة» وفي تلك الكنيسة رائحة قديمة لا مثيل لها بالطيبة» علا أنه 
لبس بإمكان جمييع الرجال شمهاء بل يستطيع ذلك فقط العذراوات 
المخلصات والتقيات؛ ولقد قيل يوججد في هذه الكنيسة غفران عظيم» 
يمنح لكل واحد مؤمن بالمسبحية» سوف يأتي إلى هناك أثناء حجه: 
وذلك في يوم عيد رفع العذراء الرائعة» على أن يكون قد اعترف وأعلن 
التوبة من جميع ذنوبه» يضاف إلى هذا هو سوف يحلل من ذنوبه ومن 
العقوبة التي يستحقها بسببها. 

4 - أيضاً تستغرق الرحلة من الناصرة إلى مديئة أريجا مدة لخمسة 
أيام» وأريما مكان جمبل» فيه وفرة من الكروم» والتربة هناك خصبة» 
وهناك أعاد الرب البصر إلى عيني رجل أعمى كان يصرح على جانب 
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الطريق» وبني على هذه البقعة كنيسة تدعى باسم كنيسة معجزات 
المسييح. 
و1 - وأيضاً نستغغرق الرحلة من أريحا إلى مذيئة السامرة أربعة 
عطش الرب وهو على طريقه» فطلب الماء من امرأة كانت ملنبة. 
وكذلك من السامرة... 


2 وم 


ل حاج جهول 
(ليس أبكر من القرن الثاني عشر) 
١‏ - يصل الانسان على الطريق الأقصر من فياغوستا إلى الأرض 
اللقدسةعفي: اليوم الثالث إلى عكاء وإلى يافا في ثلاثة أيام وثلاث ليال» 
وتقع عكا في منطقة أدنى» وتلاهب الاتنتان أول فنا يلعب من قرضين 
عبر البحر إلى مدينة يافاء قِ حلال ثلاثة أيام وثلاث ليال» والمسافة من 
يافا إلى الرملة ثلاثة أميال ألمانية. 


؟ - ويستغرق السفرأيضاً من الرملة إلى مدينة القدس المقدسة يوماً 
واحداء وقد بنيت مدينة القدس فوق جبل صهيونء ويوجد في القدس 
الضريح المقدس للربء كما ويوجد حارج المدينة ثلائة أماكن» صلى 
فيهم المسيح للرب» وهناك مكان مرئي هناك تحت جبل الزيتون نفسه. 
حيث جلس حواريوه وهم نائمين نوماً عميقآء كما يمكن هناك رؤية 
المكان الذي اعتقل فيه المسيح داخل الحديقة يقة» كيا يمكن أن يرى هناك 
بيت ححنة» الذي جلب | إليه المسبح أولآء وهو موجرة داخل المديئة: كما 
و ا بع 1 الا ماكو 12 بن 
هيرود وأيضاً هناك المكان الذي جرى فيه جلد الرب. وكذلك المكان 
الذي وجد فيه مجرماً وحكم عليه بالاعدام» يضاف إلى هذا حمل الرب 
صليبه من خخلال الباب الحديدي» عندما ذهب إلى موتف وهئاك أيضاً 
المكان الذي قابلت فيه العذراء الأم ابنهاء ولم تكد تعرفه يسبب الاعياء 
الشديد والاضطراب؛ ويوجد هناك الخمس عشرة درجة التي مضى 
عليها الرب إلى موضع الجمجمة» ويوجد هناك أيضاً المكان الذي 
صلب فيه. والمكان الذي ثبت فيه الصليب في الصخرة: كما وهناك 
المكان الذي مُدد فيه الرب يعيك إنزاله من على الصليب» وهناك أيضاً 


-26- 


هلم 
الأكثر قداسة» وهناك أيضاً المكان الذي ظهر فيه الرب أولاً إلى مريم 
المجدلية» وكان ذلك بعد قيامته وهناك أيضاً المكان الذي وجدت فيه 
القديسة حنة(هيلانة) الصليب المقدس للربء وأيضاً هناك المكان الذي 
مدد فيه صليب الربء فوق رجل ميت فعاد إلى الحياة من جديد. 

م8 وهناك أيضاً المكان الذي ظهر فيه الرب لحوارييه» عندما كانوا 
جالسين فوق جبل صهيون في مكان منعزل والأبواب مغلقة عليهم» 
وكان ذلك بعد القيامة» ويوجد أيضاً فوق ذلك الجبل نفسه المكان الذي 
حدث فيه أن وضع توماس إصبعه على جنب المخلص» ويوجد على 
ذلك الجبل نفسه المكان الذي أرسل الرب فيه وأنزل الروح القدس على 
حوارييه» ويوجد أيضا على ذلك الجبل نفسه المكان الذي تعشى فيه 
الرب مع حوارييه يوم خميس الغسلء وقد دفن على ذلك الجبل نفسه 
الملك داود» كما يوجد على ذلك الجبل نفسه بيت القديسة مريمء الذي 
عاشت فيه بعل قيامة ابنها المحبوب» وهناك أيضاً المكان الذي مرضت 
فيه تلك العذراء الممجدة نفسها وماتت. 

؛ ‏ ويوجد هناك أيضاً بيت القديسة حنة أم(جدة) الرب حيث 
هناك حملت بالعذراء الرائعة: وهناك أيضاًبيت سمعان المجذومء حيث 
غفر لهريم المجدلية ذنوبها الكثيرةء وأيضاً هناك التماثيل الأربعة التي 
تعرقت دماء وما زالت تفعل ذلك حتى هذا اليوم؛ وذلك تعاطفا مع 
الرب» وأيضاً دل الرب إلى المدينة يوم أحد السعف من خلال الباب 
الذهبي. 

ه - وهناك أيضاً مارج المديئة وادي شعفاط» حيث يوجد فيه 
ضريح مريم العذراءء» وهناك أيضا بركة سليمان» الي استحم فيها 
الرجل الذي ولد أعمى» وهو الذي رد الرب البصر إليه» كذلك يوجد 
في داخل المدينة هيكل سليان» وبركة الضأنء ى) أنه يوجد خسارج 
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المدينة حقل الفاخوري» أي حقل الدم. 

5 - كذلك ظهر الرب على جبل الزيتون لحوارييه» بعد قيامته» 
وأيضاً صعد الرب من على ذلك الجبل نفسه إلى السماء» ويوجد كذلك 

/ -- وهناك أيضاً يافاء التي ولد فيها كل من الرسولين المقدسين: 
جيمسء» ويوحنا الانجيلل؛ وهي تبعد مسافة رحلة يومين عن القدس» 
باتجاه الشمال. 

4 ح وهناك أيضاً جبل القرنطل؛ حيث صام الرب؛ وحاول 
الشيطان إغواءه» وهو يبعد عن القدس مسافة حخمسة أميال ألمانية وافية» 
وتوجه اق ذلك لكان نسب أشنا حليقةة يقة إبراهيم» وذلك حيث دفن 
هذا النبي المقدس» ل لصا نيم 

اح وما بدا لاسرا فى بزري السلي ال سافان ايك 
الحمل به وهي تبعد حوالي سفر ثلاثة أيام عن القدس» وهناك أيضا 
ثلاثة أيام» وذلك على الطريق نفسه إلى الناصرة. 

٠‏ - وهناك أيضاً وادي الخليل» حيث يقال بأن آدم دفن فيه... 
على ميل واحد عن القدسء والخليل أبعد بأربعة أميال. 
وهي على مسافة خمس عشرة غلوة عن القدسء وعلى بعد رمية حجر 
من أمام واجهة قلعة بيت عنياء يوجد المكان الذي التقت فيه مرثا 
ومريم بالرب» لترجصوانه لإقامة ألعازر من الموت. ويوجل في بيت 
لحم (بيت عثيا) بيت سمعاك» الذي دعا إليه الرب» وهئاك أيضاً البيت» 
الذي جرى استضافة الرب به وعمل هذا البيت كنيسة تشر يفا 
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للأختين» وهناك أيضاً ليس بعيداً عن ذلك البيت نفسه تقوم بيعة مبنية 
من الرخام» فوق البقعة الى قام ألعازر فيها. 

- وقد رأينا الممر الملنحدر من جبل الزيتون حيث صرخ أطفال 
العبرانيين وهتفوا إلى الرب قائلين:«المجد في الأعالي»» وحيث بكى 
الرب عل المديئة» ويذعبي الانسان من هناك ويسير ين مكان صلاة 
يسوعء والمكان الذي اسمه جيساني». حيث جرى اعتقاله» وأحذه إلى 
الجلجلة. 

٠‏ - ويحمي وادي شعفاطهء الذي يوجد فيه ضريح سيدتناء المديئة 
من جانب واحدء ويوجد في ذلك المكان الآن كنيسة» غير أنها قائمة على 
عمق ستين درجة نحت الأرضء وهناك بيعة الضريح» وذلك أمام حجر 
المذبح؛ وتحت هذه البيعة» يوجد : خبر قدرون الصغير وهي كئيسة رطبة» 
ولبس يغيدا عن هناكء ل بعد تمسين قدما من بات قلك البيعة) يوحد 
باب كنيسة أخرى» تدعى جيساني. 

4 - وعند سفح جبل صهيون هناك نبع سليان» يليه بركة 
استعحيام سليمان»ء وعل رمية حجر من هذين الموضعين هناك حقل الدم. 
وهو مقيرة الغرباءء» التي يوجد فيها كثيراً من القبور المشهورة؛ وهناك 
د ا ا يد 
ضريحه على مسافة أبعد قليلاً من رمية حجر من نبع سلييان هذا. 

٠6‏ - وكئيسة الضريح المقدس» وما التفوق والمكانة السأمية. 
قطرها أربعة وسبعين قدماً بين الأعمدة: دون أن تحسب التتوءات التي 
طوطها اثنتين د وثلكتين فهكما عل علول الداكزق وتباكية شلك تار 
الخارجي للكنيسة:؛ ويوجد فوق ضريح الربء القائم في متتصف 
الحينةة لح مسشديرة والشريج مغلف من كل مكان فى اللقارج 
بالرخام» لكنه من الداخل صخخرة عارية؛ مثلما كانت أيام محنة الآلام. 
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عه ل 


ويدخل الانسان إلى الضريح من خلال باب منخفض وصغير» 
موجود على الجانب الشرقيء والقبر موجود ني الضريح على جهة اليمين 
بالنسبة إلى الانسان لدى دخوله وذلك في مواجهة الجدار» وهو 
معمول من الرسخام الرمادي» وطوله ثيانية أقدام» وهو مغلق من جميع 
الجوانب» ولا يمكن لضوء النهار أن يدخل إليه. لأنه لا يوجد فيه 
نافذة» لكن هناك فيه تسعة مصابيح معلقةق وهي تتولى إضاءة الضريح» 
وهناك كهف أخمرء قبل أن يأتي الانسان إلى كهف الربء وله الطول 
نفسه والعرض» والترتيبات نفسها في الداخل وفي الخارج, وعندما مخرج 
الانسان من هذين الكهفين» يبدوان له من الخارج؛ وكأما كهف واحدء 
لكن عندما تدخل ترى أنها منفصلان أحدهما عن الآخرء بوساطة 
جدار» ويدخل الانسان في البداية إلى الأول» ثم يدخل إلى الآخر الذي 
هو الضريح» وإلى الكهف الخارجي دخلت النسوة» عندما قلن:«من 
يدحرج الصخرة ويزيحها لنا». وهذا ما حدث» ودحرجت هذه الصخرة 
وأزيحت حتى باب الكهف الداخلي» وإلى هذا اليوم جزء كبير منها ممدد 
أمام الباب نفسهء وحمل الجزء الآخر إلى جبل صهيون ليكون مذبحاء 
ويبعد جبل الجمجمة مائة وثانية أقدام من الضريحء ومكان الصليب 
عبارة عن فتحة عمقها شبرين» وعرضها الشيء نفسه؛ ويمكن أن 
تستوعب رأس إنسان. 
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(وفقاً ل و.نيومان 0118171ا806./الا الرحلة الملعروضة فيه(١)‏ 
وه(١7)‏ هي أقدم من سنة 1١481‏ ولكن الكتاب لم يكتب قبل سنة 
,أو قبل بدابة القرن الثشالث عشرء أي أبكر قليلاً من ثيتمار 
م1 ). 

١‏ - ذهبت من عكا إلى حيفاء القائمة عند سفح حبل الكرمل» 
حيث عاش النبي إيلياء ومضيت من هناك إلى قبسارية» ومن ثم إلى 
أرسوفء ومن هناك إلى يافاء ومنها إلى الرملة» ومن هناك إلى بيت توبة» 
ومنها إلى القدس» حيث يدخلها الانسان من باب اسطفان؛ حيث جرى 
رجمه بالحجارة. 

؟ ل ويدشخل الانسان من هناك إلى ضريح الرب. .حيث هناك دائرة» 
قال الرب عنها بأنها وسط العالم» ويقع على يمين السذة جبل 
أكرا(الجمجمة) حيث تألم الرب وعانى فوق الصليب» ودون ذلك 
الحلجلة» حيث شق دم الرب الصخرة؛» وسقط فوق رأس ادم وقبيل 
موقع الجلجلة كان ملوك القدس قد دفنواء وسخلف(قبر) المذبح العالي 
هناك عمود ربط إليه الرب» وجلد» وإلى جوار ذلك, بعد أن ينزل 
الانسان أربعين درجة» هناك المكان الذي وجدت فيه القديسة 
حنة(هيلانة) الصليب المقدسء وعلى جهة اليمين من السدة هناك سجن 
الرب وسلسلته؛ وعند المدخخل إلى الضريح المقدس» وبعد النزول أربعين 
درجة» هناك بيعة للاغريق» فيها تمثذال لريم العذراء المياركة» وهو الذي 
تكلم مع القديسة مريم المصرية» وحوها إلى المسبحية» وعلى مقربة من 
ذلك المكان هناك طريقاً واحداً إلى بيعة السجن المقدسء وفوق هناك» 
ف مقابل الفضريح المقدس» في جهة النوب» هناك مشفى القديس 
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يوحناء وإلى جانبه من جهة اليمين» هناك دير للراهبات. وبجوار هذا 
هناك دير آخر» يدعى دير القديسة مريم للاتين: ففي هذا المكان مزقت 
مريم المباركة مع المريمتين الأخرتين شعورهنء عندما كان الرب يموت 
فوق الصليب. 

- وعلى رميتي سهم من هذا المكان» هناك هيكل الرب» الذي 
يمتلك أربعة مداخل» واثنين وعشرين بابآء وفي وسط هذا المعبد هناك 
صخرة عظيمة مقدسة. فهناك جرى تقديمه(في اليكل)» وهنا من 
الممكن رؤية آثار طبتعات قدم يعقوبء وهنا رأئمٌ يعقوب الملائكة 
يصعدون وينزلون» وهنا قدم إبراهيم أضحية إلى الرب عن ابنه 
اسحقء وتحت الصخرة المكان الذي يدعى باسم قدس الأقداس» حيث 
كتب الرب باصبعه فوق الأرضء وحيث غفر للمرأة ذنوبهاء وهي التي 
اعتقلت لمارستها البغاءء ويوجد على جهة اليمين المكان الذي ظهر فيه 
الملاك للنبي زكرياء ويدعى الباب الذي يطل نحو الغرب باسم الباب 
الجميلء والذي يطل نحو الشرق باسم باب الفردوسء وهو الذي تكلم 
النبي عنه بقوله:«رأيت ماءأ»[حزقيال:/اغ / ١].الخ.‏ 

؛ - وعلى الطريق خروجاء من قرب الساحة الداخلية للهيكل» 
توجد بركة الضأن. التى نزل إلى مائها ملاك الرب عدة مرات» وعلل 
مقربة من هذا المكان توجد كنيسة القديسة حنة وضريحهاء وبركة ضأن 
انية» وفي طريق صعود الانسان نحو الضريح هناك قاعة قضاء 
بيلايطس التي وقفت في مقابلها العذراء المباركة. في مكان خفي في 
الشارعء وقفت تبكي» وهي تنظر ما الذي سيحصل لابنها. 

ه - وني عودة نحو الميكل» فإن الباب الذي يطل نحو الشرق» 
يدعى باب القدسء وعلى طول هذا الممر من الممكن رؤية طبعات حافر 
الآنان التي امتطاها الرب. ودون ذلك هناك الأبواب الذهبية: ويوجد 
أمام هيكل الرب» من جهة الجنوب هيكل سليان» وهناك عند زاوية 


-32 - 


لاهم"” - 


المدينةعمود الرب؛ وحمامه. 


5 ويوجد على مقربة من برج داود بيعة هي ملك للاغريق» 
حيث تضم اثار القديسين :بوحنا كريسوستوم 011/508101) » 
وديمتريوسء ومارئن» وإلى جوار هذه البيعة بيعة هي ملك للأرمن» 
حيث جرى قطع رأس القديس جيمس بن زبداي. 

/ا سب ومن هناك يتخذ الانسان طريقه إلى جبل صهيونء ففي 
الكنيسة الموجودة في هذا المكان انتقلت العذراء المباركة من هذا العالم» 
وهناك بيعة فوق المكان الذي حكم فيه على الرب» وجلد وتوج بتاج 
من شوك» وكان هذا فيما مضى بيت كيضاس وقاعة القضاءء وفوق 
الكنيسة العظمى العائدة لجبل صهيون هناك بيعة الروح القدس» التي 
نزلت على الحواريين في يوم عيد الحصاد. ويقوم المذبح فوق البقعة التي 
تعشى الرب فيها مع حواريبه» وفي الأسفل يوجد المكان الذي غسل 
الرب فيه أقدام حواريبه» وإلى هذا اللكان قدم الرب إلى حواريي» يبنا 
كانوأ جالسين داخل باب مغلق عليهم» وقال طم ااسللام لكما. 

م - ويوجد في الوادي عند سفح جبل صهيون بيعة تعرف 
باس «الجليلية» وهي قائمة فوق المكان الذي كان القديس بطرس فيه 
عندما صاح الديك» وبجوارها هناك بركة استحمام سلييان» حيث أعاد 
الرب البصر إلى رجل كان أعمى منذ ولادته» وني هذا المكان جرى دفن 
النبي إشعياء وخلف بركة استحمام سلييات يوجد حقل الدم؛ وهو مكان 
دفن الغرباء. 

و - ويجري دون الباب الذهبي هبر قدرون الصغير» حيث التقط 
داود حمس حجرات» وقتل جالوت بهن» وعلى مقربة منه مكان شعفاط 
وضريح مريم العذراء المباركة» الذي رفعت منه إلى السماء» وعلى مقربة 
من هذا المكان توجد جيساني» حيث جرى اعتقال الرب» وهناك 
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رهم - 


يمكن رؤية آثار أصابعه فوق الجدار» وعلى بعد رمية حجر تقوم كنيسة 
المخلص» حيث صلى لأبيه» وكان عرقه يتصبب مثل... وفي أسفل وهو 
عاذ دفن الملك شعفاط» ولمذا دعي المكان ياسم وادي شعفاط» 
ويقوم إلى جانب هذا الوادي جبل الزيتون؛ الذي صعد الرب منه إلى 
السراء» وهناك صخرة من الممكن أن يرى عليها أثار قدميه حتى هذا 
اليوم؛ وعلى مقربة منها بيعة للاغريق فيها يستريح جسد القديسة 
بيليجياء وهناك أيضاً بيعة أخرى قائمة فوق المكان الذي أدى الرب فيه 
الصلاة الربانية. 


٠‏ ل وهناك مسافة ميل واحد من جبل الزيتون إلى بيت عنياء 
حيث أقام الرب ألعازر من الموت» وغفر لمريم ذنوبهاء ومن هناك مسافة 
ثني عشر ميلا إلى القرنطل» حيث صام الرب المدة أربعين يوماً وأغوي 
من قبل الشيطان» وعند سفح الحبل توجد حديقة إبراهيم» وثقوم هذه 
قرب أريحاء التي تبعد أربعة أميال عن نهر الأردن» ومن هناك إلى سيناء 
رحلة تستغرق سفر ثانية أيام. 

١‏ - ويقوم دير القديس إلياس على بعد ميلين إلى الجنوب من 
القدس؛ وعلى مقربة منه يقوم «حقل الزهور»» وهناك إلى جانب الطريق 
قبر راحيل» وعلى بعد ميل واحد من ذلك المكان توجد بيت لحم» وعلى 
جهة اليمين من السدة هناك بثرء يحكى بأن نجراً قد سقط فيه؛ وعلى 
جهة اليسار هناك[قبور] الأبرياء المقدسين» وتحت الحرم الداخلي» يوجد 
ضريح القنديس جيروم» والمسافة من هناك إلى المكان الذي أقام فيه 
الرعاة خلال الليل» مسافة ميلين» وحيث الملائكة غنث(الملجد للرب في 
الأعالي»؛ والمسافة اثني عشر ميلاً من بيت لحم إلى موضع القديس 
إبراهيم(الخليل)؛ فهناك صنع الرب أدمء وبكى ادم على اينه هابيل لدة 
مائة سنة» وهناك أيضاً مدفن أجساد البطارقة المقدسين» والمسافة هي 
ميل واحد فيا بين القدس وبين المكان الذي نمت فيه[شجرة] الصليب 
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- 78084 
المقكدسء والمسافة من القدس إلى عمواس ستة أميال. 

١‏ - المسافة أربعة وعشرين ميلاً من القدس إلى السامرة » التي 
تعرف الآن باسم نابلس» وفي هذا المكان يوجد جب يعقوب ؛ حيث 
تحادث الرب مع المرأة» وبعد أربعة أميال من هناك يصل الانسان إلى 
هذا الموقع إلى جبل الطور المسافة ثلاثة وعشرين ميلاً والمسافة من 
هناك إلى الناصرة ستة أميال» والمسافة من الناصرة إلى الصفورية تساوي 
ميلا واحداء وهناك ولدت القديسة حنة» ومن هناك مسافة ستة أميال 
إلى قانا الجليل» حيث حول الرب الماء إلى نبيذ» ومن الصفورية المسافة 
ستة أميال إلى شفا عمرو» حيث ولد القديس يوحناء والقديس جيمس 
أبنا زبداي» والمسافة من عكا إلى طرطوس تستغرق رحلة سثة أيام 

06 ) حاج مجهول 
(قبل سنة )١11/‏ 

-١‏ تقوم , منطقة القدس في وسط الأرض» وهي منطقة جبلية 
بشكل رئيسي» ومع ذلك هي ليست جرداء بدون نتاج؛ ويحدها من 
الشرق العربية» ومن الجنوب مصرء أما من الغرب فيحدها البحر 
الكبير» ويحدها في الشمال سورية وبحر قبرصء وقد كانت هذه المنطقة 
مئذ أقدم العصور أرض عموم أباء جميع الأمم وهي تشهد قدوم 
الناس إلى هناك للعبادة في الأماكن المقدسة من كل جزء من أجزاء 
العالى وذلك حسبما نقرأ في أعمال الرسل حول إرسال الروح القدس» 
لشعوب من«فرثيين» وميديين» وعيلاميين»الخ» غير أن الناس يسكنون 
الآن فيهاء ويمتلكون بيوتاً وأماكن للعبادة فيها. 

- وبعض هؤلاء مسيحيين» وبعضهم ليسوا كذلكء وهناك 
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كاك 


أجناس من مختلف الشعوب المسيحية؛ وهم منقسمون إلى طوائف 
متنوعة» ويتصدر هؤلاء الفرنجة:؛ الذين يصح أكثر دعوتهم باللاتين» 
وهم رجال جرب ممارسون لأعيال القيال» وهم عراة الرؤوس» 
ووحدهم من بين جميع الشعوب هناك هم الذين يحلقون لجاهم» وهم 
يدعسون جميعاً باسم اللاتين» لأههم يستخدمون اللسان اللاتيني» وهم 
حميعا كاثوليك بلا استثناء. 


٠‏ - وآخمرون هم من الاغريق(الروم الأرثوذكس»» الذين هم 
منفصلون عن روماء وهم بارعون جداء وليسوا ماهرين كثيرا في 
استخدام السلاح» وهم مذئسون بالابتعاد عن الايهان الحقيقي» وعن 
قواعده وأركانه» لاسيا وأنهم يقولون بأن الروح القدس ليس من الأب 
والابن» بل من الأب وحده. وهم يستخدمون الخبز المخمر في القربان 
اللقدسء وهم أيضاً مذنبون في كثير آخخر من المسائلء؛ ولهم ألفبائية 
خاصة بهم. 

؛ س وأخصرون هم السريان» وهؤلاء بلا فائدةفيالحرب» ولا 
يدعون في معظم الحالات لحاهم تطول مثلما يفعل الاغريق» بل يتولون 
قصها بعض الثيء» وهم لا يارسون الطقوس لا اللاتينية ولا 
الاغريقية» وهم موجودون في كل مكان» يدفعون الجزية إلى الأمم 
الأخرى؛ وبالنسبة لإياههم ولقداساتهم يتوافقون في جميع المجالات مع 
الاغريق» وهم يستخدمون الأبجدية العربية؛ وهم في جميع الممسائل 
الروحية والدنيوية مثلهم مثل الاغريق. 

ه - والآخحرون هم الأرمن» وهم يمتلكون بعض البراعة في 
استخدام السلاحء ويختلفون في كثير من المجالات عن اللاتين 
والإغريق» وهم يصومون مدة أربعين يوماء في أيام ميلاد المسيح 
وهم يحتفلون بعيد ميلاد المسيح في يوم التجلي(” - كانون ثاني)؛ 
ويعملون أشياء كثيرة أخرى مضادة لأحكام الكيسة» وهم يمتلكون 
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لغة خاصة بهم» وهناك كراهية لا يمكن إزالتها بينهم وبين الاغريق» 
وقد وعدوا مؤخراً بتقديم الطاعة لكنيسة روصساء بسبب أن ملكهم قد 
تسلم التاج من يدي رئيس أساففة مينز 3172 » نائب الكرسي 
المقدس. 

1 س وآخخرون هم من الكرج(الجورجيون)» وهم يعبدون القديس 
جورج وفق طقوس مهيبة» وهم يسدعون شعورهم وشعور لحاهم دونم| 
حلاقة» ويلبسون قبعات ارتفاع كل منها ذراع» وهم جميعا من رجال 
دين وعلانيين يتركون قس] حليقاً من رؤوسهم, أما لدى رجال الدين 
فشكل هذا القسم دائري» أما لدى ما مسواهم من العلمانيين فالشكل 
مربعء وهم يستخدمون الخبز المخمر في القداساتء ويقلدون الاغريق 
في جميع المجالات تقريبا» لكنهم يمتلكون أبجديتهم الخاصة. 

٠!‏ - وآخصرون هم اليعاقبة:؛ الذين تولى تضليلهم واحد اسمه 
جيمس »2 وأخحصذهم إل الغرطقة النسطورية» وهم يذنيون كثيراء 
ويستخدمون الأبجدية الكلدانية(السريانية). 

م - وآخرون هم النساطرة الذين هم هراطقة في إيانهمء ذلك أنهم 
يقولون بأن مريم المباركة كانت مجرد أم إنسان» ويذنبون في كثير من 
المسائل الأخرى» ويستخدمون الأبجدية الكلدانية(السريانية). 

وح فضلاً عن هذاء اللاتين منقسمون إلى علة أمم 
منها:الألمان»والاسبان. والغاليين» والطليان» والأمم الأخرى التي 
أنجبتها أورباء وثلاثة من الشعوب الايطالية هي قوية وفعالة بشكل 
خاص ومفيدة في يلاد القدس» وهم: الجنويون» والبنادقةء والبيازنة» 
وهم بارعون في استخدام السلاح متفوقوت في البحر» ويارسون كل 
نوع من أنواع القعال» وبارعون في فن التجارة؛ وهم جميعا يهارسون 
شرائع خاصة بهم يطبقوها على أنفسهم غير أنهم فيا بينهم يغارون من 
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م 
بعضهم بعضاً ويتخاصمون بشدة» إلى حد أن المسلم أسلم لديهم أكثر 
من سلامة أحدهم لدى الآخرء أو معه. 

٠١‏ سس ويوجد ف هذه البلاد بيتان دينيان»ونعني بذلك: الداوية 
والاسبتارية» وهما يمتلكان أموالاً وثرواتاً هائلة جداًء لأن لديا 
ممتلكات يحصلان منها على موارد مالية في كل جزء من أجزاء أورباء 
ولدى الذهاب إلى الحرب» يقاتل الداوية في الجناح الأيمنء ويقاتل 
الاسبتارية في الجناح الأيسر. 


١‏ - والداوية هم الأفضل بين جميع اجنود والأكثر روعة» 
ويرتدون أردية بيضاء وصلبان حمراء» وعندما يذهبون إلى الحرب» 
يحملون فوق رؤوسهم رأية ذات لونين اسمها بالزروس 15 2ع 
ويلتزمون الصمت أثناء زحفهمء وحملتهم الأولى هي الأكثر إرعاباً 
وفتكاء وهم لدى الهجوم الأوائل» ولدى الرجوع الأواخصرء وهم 
يتتظرون أوامر مقدمهم ويتقيدون مها وعندما يرون من الموائم الحملة» 
ويصدح البوقء» ينشدون معا مزمور داود الذي يقول:ليس لنا يا 
رب 1المزمور:0١١]‏ ويعملون بإصرار على سفك دماء الأعداء وقطع 
رقابهمء إلا إذا أرغموا عساكر الأعداء على الانسحاب جميعاًء أو تمكنوا 
من تمزيقهم إرباً إرباً وإذا حلداث وأدار أي واحد منهم ظهره للعدوى 
أو عاد حيا من هزيمة من الهزائم» أو شهر سلاحه ضد المسيحيين: فإنه 
يتعرض إلى عقوبة شديدة: حيث ينتزع منه الرداء الأبيض مع الصليب 
الأحمرء اللذان هما علامة فروسيته؛ وحين ينتزعان منه يكون ذلك 
بشكل مهين» ويطرد من طائفته» ويتناول طعامه على الأرض» دون 
صدرية أو منديل مائذلة» ويكون ذلك لمدة سنة» وإذا ما حاولت 
الكلاب إزعاجه أو مضايقته» هو لايتجرأ على طردها أو إبعادهاء ومع 
إنتهاء السنة إذا ما رأى المقدم وأخوانه بأن عقوبته باتت كافية» يردون 
إليه نطاق فروسيته السابقة» ويعيش هؤلاء الداوية في ظل نظام ديني 


+38 - 


م 


دقبق» يطيعونه بكل تواضعء وبا أن ما من واحد منهم يمتلك متلكات 
خاصة» تراهم يأكلون أقل الطعام وأخشنه؛ ويلبسون الملابس الرديئة» 
- ويحمل الاسبتارية صلبياً أبيض فوق أرديتهم» وهم فرسان 
جيدون.؛ ويقومون بالاضافة إلى أعمالههم في ميادين القتال بالعناية 
با مرضى والمحتاجين؛ وهم يعيشون تحت قانون ونظام خاص بهم. 
1١1‏ فضلاً عن هذاء تمتلك بلاد القدسء بطريركاً خاصاً بباء 
مسؤول عن الايهان وعن المسيحيين» وهو نائب يسوع المسيح» ولدية 
أربعة رؤساء أساقفة: واحد في مقاطعة 11868 -©ا2528 ». ولمعني ببذا 
رئيس أساقفة قيسارية» وآخشر في مقاطعة فينيقية؛ أي رئيس اساقفة 
صورهء والشالث في مقاطعة الجليل» والمقصود بذلك رئيس أساقفة 
الناصرة» وأما الرابع ففي مقاطعة مآبء أي رئيس أساقفة البتراء» يعني 
الكرك» ولرئيس أساقفة فيسارية أسقف مساعد واحدء والمعني بذلك 
أسقف سيسطية:؛ وهوالمكان الذي عاش فيه كل من يوحنا المعحمدان» 
وإيلياء ودفن فيه النبي عوبيدياء أما رئيس أساقفة صور فلديه أربعة 
أساقفة مساعدين هم: أسقف عكاء وأسقف صيداء» وأسقف ببروت» 
وأسقف بانياس» التي هي قبسارية فيليب» ولرئيس أساقفة الناصرة 
أسقف مساعد واحدء هو أسقف طبرية» في حين ليس لرئيس أساقفة 
البتراء أسقف لاتيني مساعدء بل واحد اغريقي فوق جبل سيناء. 
4- ويم* يمئلك البطريرك تحت رئاسته المباشرة أساقفة: بيت لحم 
واللدء والخليل» حيث جرى دفن ادم وحواء والآباء (البطارقة) الثلاثة. 
16- وفي ثب كنيسة الضريح المقدس للرب هناك كهنة أو ستنياإن 
لأأكناظ» وهم مقدمهم» غير أنهم قد تعهدوا بالطاعة للبطريرك 
وحده.؛ ويوجد في هيكل الرب راعي دير وكهنة نظاميون يخضعون 
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لنظام القديس أوستن» وينبغي ان نعرف الآن أن هيكل الرب شيء؛ 
وهيكل فرسان الداوية شيء آخرء فالميكل الأول هيكل رجال دين» 
والشيكل الثان ميكل مناكر ويوجد في كنيسة جبل صهيون راعي دير» 
ركينة لطاق رن حتريفة فى كي ترادي تمناط راع ذبن ور ميان 
سود.» ويعاون جميع الذين تقدم ذكرهم مع الأساقفة البطريرك في 
القداسات. 

- فضلاً على ما تقدم هناك المدن التالية» التي ليس فيها أساقفة: 
عسقلان؛ الخاضعة إلى أسقف بيت لحمء ويافاء الخاضعة إلى كهنة 
الضريح المقدس. ونايلس الخاضعة لراعي دير اطيكل» وحيفا التي هي 
خاضعة لرئيس أساقفة قيسارية. 

اا وق في جميع الأحوال» إن يلاد القدس كلها مقدسة ومبجلة 
ذلك أنها شهدت الأنبياءء والرسلء ىا شهدت الرب يمشي فيهاء ومع 
ذلك هناك بقاع خاصة يتعبدها الناس ويجلونها أكثر من سواها 
ويحيطونها بقدسية متميزة» ولسوف نأتي على ذكرهاء وتبيان أسمائها 
وفضائلها: 

م وفي الناصرة» ولدت العذراء الأم المماركة وفيها تماشياً مع 
رسالة الملاك» جرى الحمل ب رحمها بابن العلي الأعلى» وكذلك نشأ 
وثربى حتى بلغ مبلغ الرجال؛ وبيت لحم هي المكان الذي ولد فيها 
بز السماء» وإليها جلب الحكاءء. وقد قادهم النجم المداياء وهي 
أيضاً حيث دفن جيروم, الذي تولى ترجة الكتاب المقدس إلى اللاتينية؛ 
والأردث» هو النهر الذي تعمد فيه المخلص» وتحفت فنه آرسئ قواعد 
الخلاص البشري» وحيث رؤي فيه الروح القدس على شكل طائر حمام» 
وحيث سمع صوت الآب» وهناك مكان الصوم الذي يدعى القرنطل» 
فهناك صام المسيح لله ارهن موحاء وبذلك أرسى شريعة القيام 
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بالصوم الكبير» وتيت ايحا كر عن فيل الدبطانه آنا محيرة 
جنسارث» فهى ي الموقع الذي مشى كثيراً على شواطئه» وصنع كثيراً من 
المعجزات» واستدعى حوارييه» وبالنسبة لجبل الطوره فهو حيث حول 
شكله أمام حوارييه وبحضورهم» وحيث ظهر له موسى وإلياس. 

8 ويوجد في القدس الكثير من الأماكن المبجلة» مثل هيكل 
الرب» حيث جرى تقديمه. ومن حيث طرد الذين كانوا يبتاعون 
ويشترون» وهو المكان الذي جرى رمي جيمس أخو الرب من أعلاه 
نحو الأسفل» وجبل صهيون هو المكان الذي تعشى فيه الرب مع 
حوارييه» وقرر فيه شريعة العهد الجديد. وهنا ظهر الروح القفدس 
بشكل مرئي فوق الحواريين» ومن هنا أيضاً عبرت العذراء المباركة من 
هذا العالى » والجمجمة (أكرا) هي الموقع الذي تألم الب فيه من أجل 
خلاصناء ومات فوق الصليبء أما الضريح المقدسء فهو الموضع الذي 
جرى ديد جسده فيه ومته قام مجدداء وعل جيل الزيتدون جرى 
الترحيب به والتأهيل من قبل الأطفال» أثناء ركوبه على ظهر أتان»؛ ومن 
عليه جصرى صعوده إلى السهاء بشكل إعجازي؛ وبيت عنيا هو الموضع 
الذي أقام فيه ألعازر من الموت» وعلد سلوان رد البصر إلى الرجل 
الذي ولد أعمى؛» ووادي شعفاط هو المكان الذي يعرف باسم جيسماني» 
دك جرس الاك 2 ل لووك عاك ايها جرى دل الخددة 
المباركة» وكنيسة اسطفان هي حيث جرى رجمه؛ وإذا ما نظرنا إلى 
كتابات العهدين القديم والجديد ل يرد قيهها من البداة , ذكر أي وادي» 
وأي نبر» وأية بحيرة» إلا وشهد ذلك المكان صنع معجز من المعجزات 
رس الاب اد رس وطا تن و الح ف 
وحجبا يعوب موجود ني بلاد السامرة» وهو الذي يتغير لونه أريع 
مرات في السنةه حيث يكون موحلاًء ثم أحمر مثل الدم؛ ؛ ثم أخضر» 
وأخيراً شفافاً نقياء ولايجري نبع سلوان» 0 
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كل يوم؛ بل فقط ثلاثة أيام في الاسبوع؛ ويوجد في بلاد القدس بحيرة 
الشيطان على الحدود بين العربية وفلسطين» حيث كان في)| مضى حمس 
مدن» جرى ابتلاعها بسبب ذنوب سكانهاء ولايمكن لأي كائن حي أن 
يغرق في هذه البحيرة» وعندما سمع فسبسيان ببذاء أمر أن يرمي فيها 
سبعة رجال لايحسنون السباحة وقد قيدت أيديهم وأقدامهمء وقد مكثوأ 
هناك ثلاثة يام 15 تمسرتواء وناك يحول الجر يتين لادان ار 
تحمل فواكه جميلة جداء وهذه الفواكه تغرق» إنها تغرق فور قطفك فاء 
وهي تغرق» وتتحول فوراً إلى رماد. 

- وهذه هي الجخبال الرئيسية في بلاد القدس: لبنان» والطورء 
وحرمونء وجلبوع؛ والكرمل؛ وجبال لبنان مرتفعة جداًء وتفصل 
سورية عن فينيقياء وفيها أشجار طويلة جداً» ومع ذلك لايوجد الكثير 
منها كا كان في القديم» وبالنسبة لجبل جلبوع»» ليس صحيحاً ٠‏ ىا 
يحكى عبثاً لنا بعضهمء بأن المطر لاينزل عليه مطلقا بسبب لعنة داود. 


-١‏ وتمتوي هذه البلاد نفسها على عدد من الحيوانات الضارية. 
فهناك: الأسود: والفهود» وهناك حيوان ضار جداً يدعى الثمر الأبيض» 
لايمكن لأحد أن ينجو سلياً من غضبه. وهم يقولون بأنه حتى الأسد 
يخاف منهء وهناك أيضاً السعادين» التي يسمونها الكلاب المتوحشة؛ 


وهي أحد من الذئاب» وهناك أيضاً الجمال والجواميس بكثرة. 


- وهناك أشجار فائقة الجهال» من كل نوع» وهي تنمو فوق 
الأرض: فهناك أشجار النخيل بثارهاء والأشجار التي تدعى أشجار 
الفردوسء والتي لها أوراق طول كل منها أكثر من ذراعين» وعرضها 
نصف ذراعء وشكل ثارها مستطيل» وينمو ماثة منها على غصنٍ 
واحدء أحدها يلامس الآخرء ومذاقها مثل مذاق العسلءوهناك أيضاً 
أشجار الليمون» التي طعم ثهارها حامضء وهناك أشجار أخرى تحمل 
فواكه اسمها تفساح آدمء حيث من الممكن أن يرى عليها علامات أسنان 
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آدم بوضوح؛ وهناك أيضاً قصب السكرء ونباتات تزرع مثل زراعة 
القمح؛ ومنها يجري جمع القطنء وفي القديم لم يكن هناك يلسم في العالم 
كله إلا في بلاد القدس» وبلاد أريماء وجاء المصريوت في بعد إلى 
هناك وأحهذوا هذا النبات إل مصبر» وزرعوه في مذينتهم باب 
اليون(مكان القاهرة)» حيث هناك المكان الوحيد الذي يوجد فيه 
البلسمء وليس هناك شيء مثير في هذه الأشجارء إلا إذا ما زرعوا من 
قبل إنسان غير مسيحيء لايحملون الثياره ويحكم عليهم بالعقم الأبدي؛ 
وهناك أيضا إشجار الأرز التي حمل ثمارا خمضراء كبيرة مثل راس 
الإنسان» وهي مستطيلة بعض الشىء» وهذه الثمرة ثلاثة مذاقات هي : 
أولها في اللحاء حيث الطعم مرّء وثانيها تحت اللحاء في اللب حيث 
الطعم لا شبى ع وثالئها 2 البوىء وهنا الطعم حامض» وعليك أن 
تعرق أن أرز لبنان عبارة عن أشجار عالية جداً وهي لا تحمل ثارأ» 
غير أن أشجار الشواطىء الساحلية هي أصغر وتحمل ثارآء وهناك 
أيضا نوع من أنواع شجر التين» مما لا يحمل ثماره بين أوراقه بل على 
الجذع ولحذدهة. 

م7 - ولقد تغيرت أسماء المدن والأماكن بشكل تدريجي بسبب 
تغير الأممء التي سكنت في أوقات مختلفة في البلاد: فقد كانت القدس 
تعرف أولا باسملايبوس»» وبعد ذلك باسم«سالم» ومن هناك باتت 
تعرف باسم«أورشليم»؛ ويعد ذلك باسم«أورشلي]»» ودعيثت بعل هذا 
باسم«إيليا» اشتقاقاً من اسم إيليا الروماني(إيليوس هدريانوس) الذي 
تولى فبها بعد إعادة بنائهاء بعد تهديمها من قبل تيتوسء وذلك في المكان 
القائمة فيه الآن» وعر' فت حبرون(الخليل) أولاً باسم«أربعة»» ثم باسم 
قره ية ثانية 181315 أ03119) . ثم باس م احبر ون؛» وبعلها 
باسء«الخليل»: لأن (خليل الرجن) إبراههم قد دفن 
هناكء و حملت:عسقلان» أولاً اسم «فلسطيم» لأنبا كانت مدينة 
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الفلسطينيين» وعرفت «غزة6 دوماً بهذا الاسم وما يعرف هذه الأيام 
باسم«القديس صرحس 4 كان يعرف من قبل باس «اللد». 
وعرفت«قيسارية» أولاً باسم#دور»ء ثم باسم«برج ستتارتور»» وتعرف 
الآن باسم«قيسارية» وذلك تشريفا لقيصرء وعرفت«احيقا» أولاً 
باسم ابورفيريا» 0111118] و دعيت!اعكا» مؤخرأ باسمابطليمياس»» 
أما#صور؛ فقد عرفت دوما بهذا الاسمء وكانت فيا مضى مدينة 
عظيمة» حكم فيها أغينور» ومنها جاء ديدو» وتعرف«صيذا»الآن 
باسم«ساغيتا؛ 5091118 ؛ وتعرف”الصرفئد؛ الآن باسم«سافيرا؛ 
#8 :. وعرفت«بيت لحم أولاً باسم«إفراتا»» وعسرفت نابلس 
أولاً باسم اشيكارة» أما (سبسطية»» فقد عرفت بأسم #السامرةة أما 
ماكوميرا 3000768الا. فعرفت أولاً باسم«لوزة»» ثم بعد ذلك 
باسمابيت إيل»» أما التي تعرف الآن باسم«بلنياس»؛ فقد عرفت أولاً 
باسمابانياس»» وفيما بعد ياسم قيسارية فيليب. 

4- وبين العجائب الأخصرى التي ينبغي ألا نتكون صامتين 
نحوهاء هو أنه يوجد في يافا على شاطىء البحر صخرة آدمء التي هي 
كبيرة جدأء تلوذ بها أعداد لا تحصى من حشود سمك يدعى سمك 
سلمون» ويكون ذلك في أيام الصيفء وتسير وهي تحمل على ظهورها 
خطوطاً صفراء طويلة. وبعدما تقوم بتقبيل الصخرة. وكأنها في مكان 
مقدسء تعود أدراجها مسرعة» ويحكى صائدو السمك في تلك البلاد» 
أنه عندما أمر الرب» أخاه القديس جيمس بالذهاب إلى الجليل: أجابه 
القديس جيمس بقوله:«إنني سوف أذهب إذا ما ذهبت تلك الصخرة 
معي»» ومن ثم انشطرت الصخرة إلى شطرينء ذهب شطر منها إلى 
طبرية» حيث تزار من قبل الحجاج حتى هذا اليوم؛ وتدعى باسم رمية 
جيمس. في حين مكث الجزء الآخر هناك. 

فضلاً عم) تقدم في القدس ملك لاتيني» الذي هو سيد... 
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وحول الملك وباروناته» والأعيان والبارونات» وحول المدن العائدة 
للمملكة. وحول أمير أنطاكيةوكونت طرابلس» وحول مختلف أنواع 
الكفارء واليهود. والصادوقيين: والسامرة» والحشيشية» والبدو... 


3 


(القرن الثاني عشر) 


هنا بداية رواية بيد عن الأرض ال مقدسة. 

١‏ - دعونا نجعل انطلاقنا من حبرون(الخليل)» التى هي عبروث» 
المديئة الحاضرة؛ وكانت عبرون في القديم مدينة الفلسطيئين 
وعاصمتهم» وموضع سكنى العالقة» ولقد كانت في ديار سبط يبوذاء 
وكانت مدينة الكهنة» ومدينة ملجأء وقد بئيت عبرون في الحقل الذي 
صنع منه ربنا القديرء صانع الأشياء كلهاء الأب الأول» وعرفت 
حبرون باسم#قرية أربعة»» والتي معناها بالاغريقي والعربي«!مدينة 
أربعة»» لأن قرية ة بالإغريقية(كذا) معناها١مديئة»‏ و 68م بالعربية 
تعني اأربعة»» لأن هناك أريعة رجال يستحقون العبادة» قد دفئوا ف 
كهف مزدوج هناك ومؤلاء هم: أدم الانسان الأول» وإبراهيم» 
واسحق» ويعقوبء دفلوا مع زوجاتهم وهن أمهاتنا الأربع: حواء 
وسارة» وربقة» ولياء وتقوم عبرون قرب وادي الدموع. وقد عرف 
وادي الدموع بهذا الاسم؛ ودعي بهء لأن آدم بكى هناك على ابنه هابيل 
اا ا ل بناء على تنبيه من ملاك» حواء ‏ وأنجب 

شيثء الذي من ذريئه جاء المسيح. 

وعلى بعد ميلين من عبرون» يوجد ضريح لوطء الذي كان أبن أخي 

إبراهيم. 

ويوجد في عبرون الحقل الذي تربته حمراء» وهو الذي تحفر أرضه. 
ويؤكل ترابها من قبل السكان هناك» ويصدروها إلى مصر للبيع؛ وهي 
تشترى بمثابة غقبار ثمين يدا لأنه يقال بأنها الأرض الحقيقية التي 
صنع منها آدمء الإنسان الأول» ويجري حفر الحقل المتقدم الذكر 
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بالعرض وبالعمق» ومع ذلك بقضاء من الربء تجده في نباية السنة» قد 
عاد وامتلاً كيا كان من قبل. 

وإلى جانب عبرون يقوم جبل ثمراء الذي نمت عند سفحه شجرة 
البلوط» التي تدعى باسمادلبة» يعني #بلوطة» أو اسنديانة»» فقد عاش 
تحتها إبراهيم لزمن طويل» فهنا رأى الملائكة الثلاثة» والمعبود الواحد» 
وقدم لهم ضيافة على أفضل ما استطاعه. وجعلهم يرتاحونء وأطعمهم» 
وهذا السبب دعي حسب طرائق الاعتقاد القديمة باسم#العدل» . 

وظلت البلوطة المنتقدمة الذكر قائمة حتى أيام الامبراطور 
ثيودوسيوسء فهذا ما رواه جيروم؛ ومنها نبتت البلوطة الموجودة الآن 
هناك» والتي هي موضع تبجيل في أيامنا الحالية» وعل كل حال» مع أن 
هذه الشجرة جافة؛ لها خصائص طبية» حسبا تبرهن بايي: كل من 
يحمل قطعة منها معه فإن حصانه لن يكبو به؛ وإنه إلى عبرون جاء 
كالب ويشوع مع رفاقها العشرة أولآ» عندما كانوا يتجسسون حول 
أوضاع أرض الميعاد وفي عبرون وجدوا أبناء عنق وقبيلة العمالقة. 

ل وعلى بعد عشرة أميال عن عبرون, باتجاه الشرق» توجد بحيرة 
اسفلت» التي تعرف أيضاً باسم الببحر الميت» وقبل له الميت لأنه لا 
يتلقى شيئاً حيأء ولحذا هو ملك للشيطان» وبناء عليه فإنه بتوجيهه لقيت 
المدن التعيسة ذا مصيرهاء وهذه المدن هي :سدوم» وعامورة» ودومه» 
وساعورء وكانت قد أصرت على اقتراف الأثام» فأحرقت بفيض من نار 
الكبريت» ومن ثم غرقت في تلك البحيرة. 

ومعنى كلمة سدوء#القطيع الصامت» أو«العمى»؛ وأما معنى كلمة 
عامورة فهو الخوف أو«فساد الناس»»؛ أما معنى كلمة ساعور 
فهو«البحر» أوميناء البحر» وأما معنى كلمة دومه فهو الرغبة» وفوق 
بحيرة اسفلت» وأنت صاعد للدخول إلى اليهودية» هناك صغورء» 
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ولصغور ثلاثة ثة أسهاء: فهي تدعى بلع هاحم الذي معئاه «أبتلع», 
وزوآر وهو اسم سرياني» وهي قد عرفت باسم بالزوآر بمزج الاسمين 
العبري والسرياني نما وهي دعيت باسم(اصغور» الذي معناهةالشيء 
الصغير»» وقد أنقذت1صغور» بوساطة دعاء لوط. فلم تحترق أو تغرق 
في الماءء ومن الممكن رؤيتها حتى هذا اليوم؛ وفيها كانت زوجة لوط 
خمارجة من«صغور» تحولت إلى عمود من ملح من الممكن رؤية آثاره 
حتى اليوم» ويوجد على شواطىء البحر المتقدم الذكر الكثير من الشب» 

ومن القطران» حيث يعثر عليه السكان المحليوكث» ويثم جمعه من قبلهمى 
ويستخرج من البحرةالحمر» الذي يدعى باسم«الزفت اليهردي)؛ وهو 
مفيك في بعض أنواع اع الأعمال» وتعرف«(صغور» الآن باسم بلدة النخيل» 
وذلك من قبل شعب البلادء وتفصل بحيرة اسفلت اليهودية عن 
العربية. 

# - وعندما جاء بئو إسرائيل إلى العربية» كانت قفاراً لا يمكن 
سلوكهاء وبدون ماء» وقد حفظ الرب شعبه من بني إسرائيل فيهاء 
وجعلهم يتخذون اثنين وأربعين منزلأء وقد مكثوا فيها مدة أربعين 
سنة» وخلال ذلك لم تبترىء ثيابهم» وقد أطعمهم من ندى السماء 
والمن» وأعطى كل واحد منهم من ذلك بقدر حاجته: وكذلك أعطاهم 
حر حسبا رغبتهم. 

وقد توليت تدوين أخبار ومعاني أسماء هذه المنازل» هنا في هذا 
الكتاب» ويتوجب على العبراني المتشوق لاد طريسه نن ارهن لل 
السماء» أن يجتازهمء وأن ا وراعة مصر هذا العالمء فيد خل إل أرض 
الميعاد» وإلى منزله السماوي. 


ا منازل الإثنان والأربعون 
كان المنزل الأول'هو رعمسيس» وهي مدينة مصرية» حيث اجتمع 
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بنو إسرائيل مع بعضهم بعضاء وقد دخلوا إلى الفيافي في اليوم الثاني بعد 
عيد الفصح. على مرأى من المصريين» الذين استلبوهم ببراعة وسرقوا 
أوانيهم الذهبية والفضية. وجرت ترجمة كلمة رعمسيس إلى افوضى» 
أو (صاعقة». 

وكان المنزل الثاني هوسكوت. الذي يعني اأكواخ» أواخخيم العهد». 
لطالب شعبه؛ فأقام عموداً من نار خلال الليل» وحيث يتمكنوا من 
رؤية جمبع ما يريدون أن يصنعوه في النهار» وأقام غيامة في النهار تخفيهم 
وتظلهم» ومعنى ايثام (شجاعة» أواكال)4. 

وكانت «امارا» المنزل الرابع» بعد عبور البحر الأجر» 
ومعنى (مارا)ةمرارة». 

وكان المنزل الخامس هو حيروث» وذلك على مقربة من بعل صفون» 
ومعنى هذا الاسم هو:«رب الريح الشالية». 

وكان المنزل السادس هو إيليم اط حيث وجدوا الاثني عشر 


بثراء والسبعين شجرة نخيل. 
. وكان المنزل السابع إلى جانب البحر الأجمر» حيث يخرج الخليج عن 
مساره. 


وكان المنزل الثامن في فيافي سين» التي من خلاها يذهب الانسان 
حتى جيل سيناء؛ ومعنى كلمة سين عليقة»أواكراهية»[الأصح :قمر ]. 

وكان المنزل التاسع في دفقة» التي تعني لانبضة». 

وكان المنزل العاشر في ألوسء التي تعني«محمر)» ففي الفيافي تضجر 
بنو إسرائيل واشتكوا من الجوع. وأكل«السلوى» في الساءء والمن في 
الصباح. 
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وكان المنزل الحادي عشر هو رفديمء التي تعني غلبة الشجاعء 
أو#الخسارة»)» وهنا تفجر نبع ماء من حورب» لصالح الشعب العطشان» 
وهنا غلب يشوع أمالك وأطاح به» وهنا جاء يشرو إلى موسىء وهنا 
تشم أله لشعب ضد الربء وفي أثناء غياب موسىء صنعوا العجل 
الذهبي؛ وتعبدوه. 

وكان المنزل الثاني عشر في قفار سيناء» وقد تمت ترجمة هذه الكلمة 
إلى «عليقة»» وذهب موسى في هذا المنزل إلى الرب في جبل سيناء» وهنا 
جاء الرب ونزل إليهء وأعطاه الشريعة مكتوبة بإصبعه على ألواح 
حجرية اقنطعت من ذلك الجبل» وعمل موسى هناك وأنجز صوما دام 
أربعين يوما وأربعين ليلة» وفي هذا المنزل تمّ صنع خخيمة العهد. 

وجرى تعليمهم فوق ذلك الجبل أي نوع من الأضاحي عليهم 
تقديمه؛ وأي نوع من الأواني عليهم | ستخدامه في التة لتضصسحية» وأي نوع 
من الألبسة ينوجب على الكهنة أن يلبسواء وأي نوع من الطقوس 
ينبغي أن يؤديها الكهنة واللاويين» وهنا مسح مسوسى هارون» واخمتاره 
كاهناء وألبسه درع القضاء وثوب الكهنوت 00م » وبناء عليه 
كان أول إنسان دعي باسم,المسيح» أي«الممسوح»» وهنا جرى تعداد 
الشعب واللاويين» ومن ثم جرى تقسيمهم إلى عدة أسباط» وهنا أيضا 
جرى تدوين هدايا الأمراء» يا جرى صنع بوقين من الفضة؛ من أجل 
تفويض المعسكرء وهنا أيضا صدر الأمر إلى المدنسين الذين لم يكن 
بإمكانهم أكل قربان الفصح في الشهر الأول أن يجتمعوا ليفعلوا ذلك 
في الثاني» وهناك جرى منع الناصريين من شرب النبيذ أو الخمسرة 
القوية» وأن يأكلوا الزبيبء أو الخل المصنوع من الخمرة» وهنا جرى 
إخراج المجذومين والذين في أجسادهم قروح, من المعسكرء وهنا أيضاً 
صدر الأمر إلى اللاويين بالقيام بخدمة خيمة العهد شروعاً من سن 
الخامسة والعشرينء وأن يتولوا حراسة الآنية من سن الخنامسة؛» وهنا 
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جرى صنع بوقين من الفضة. على صوتهها كان يتوجب على بني 
إسرائيل الاستعداد للقتال. 

وكان المنزل الثالث عشر عند«قبور الشهوة» حيث كان الاسرائيليون 
قدملوامن الطعام السهاوي وسئمواء واشتافوا إلى قدور اللحم 
المصرية» وهذا التهمت نار مفاحجكة كثيرا منهم)» وهنا نزل الرب بالغهام 
فوق الشيوخ السبعين النخبة» وأخحذ الروح التي كانت فوق موسى 
وأعطاها إلى الشيوخ السبعين. 

وكبانت المنزل الرابع عشر هو حضيروت حيث اتخل هروت الكاهن 
وأخته مريم موقفاً عدائياً من أخيهما موسىء ورميا بأسنانه» لأنه تزوج 
امرأة أجنبيةء» وهذا فإن معنى حضيروتةاعتداءة. 

وكا المنزل الخامس عشر هو رئمة التي معناهااضجيج» 
أوةاندفاع» ومن هناك جرى إرسال الاثني عشر جاسوساً إلى أرض 
الميعاد. وجلبوا محهم عنقودا من العنب من هناك؛ وهناك ثار داثان 
وأبيرام ابنا قوره ضد موسى وهارونء فانشقت الأرض وابتلعتهم هم 
وأسرهم وجميع خيمهم وأثائهم وثرواتهم؛ وهنا حملت عصا هرون 
فاكهة وأوراقاء وهنا جرى قتل إنسان من قبل الناسء لأنه تولى جمع 


غصيء في يرم السبث. 
وكان المنزل السادس عشرهفرز الرمان» الذي يعني باللاتينيةتوزيع 
الرمان». 


وكان المنزل السابع عشرهلبنه» الذي يعني«التبييض». 

وكان المنزل الثامن عشر هو رسههء الذي يعني الجم؟. 

وكان المنزل التاسع عشرهكليزه»» الذي يعني (كنيسة». 

وكان المنزل العشرون عند جبل شافرء الذي يعني«الجمال»2 أي أن 
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تقفول:«المسيح1. 

وكان المنزل الحادي والعشرون«عرضه)الذي يعني لامعجزة». 

وكان المنزل الثاني والعشرون مقهيلوت الذي يعنيهني الاجتماع» أي 

وكان المنزل الثالث والعشرون في تاحت الذي يعني «النوف». 

وكات المنزل الرابع والعشرون في تاسي الذي يعدي «استهزاءة 
أولمرعى». 

وكان المنزل الخامس والعشرون في مثقة الذي يعني احلاوة1. 
باللاتينية(«سرعة». 

وكان المنزل السايع والعشرون في أسيروك الذي يعني «اأغلال» 
أواعقوبة». 

وكان المنزل الشامن والعشرون في بني يعقان الذي يعني«الأولاد 
يحتاجون)أو#ضجة). 
أو «تخريم 0 ا 

وكان المنزل الثلاثون في يطبات الذي د دة» أي «المسيح». 

وكان المنزل الحادي والثلاثون في عبرون الذي يعني اعبور». 

وكان المنزل الثاني والغلاثون ف عصيون جابر الذي يعني «عظام 
إنسان». 

وكان المنزل الثالث والثلاثون في قفارسين» التي هي قادس» وتعرف 


لالم - 

أيضاً باسم قادس القفار» لأنه جرت ترجمة كلمة سين إلى (مقدس» من 
قبلاجسد دعي»»؛ وذلك مثل 6115لا » وهي حديقة دعيت كايلٍ 

أهععننا علتصأالة ناه , لأنها لا تشع 

ل 
الرب بسبب كلمة تجديف تفوه بهاء ولهذا جرى منعه من عبور نبر 
الأردن» وهنا التات عقله بسبب نحيب الناس؛ وضرب الصخرة بشك 
مرتين؛ وكأن الرب غير قادر على جعل الماء ينيع من الصخرة» ويجري 
الآن جدولان من هناك يسقيان جزءا من العربية. 

وكان المنزل الرابع والشلاثون عند جبل هور في بلاد أدوم» وهو 
الجبل الذي صعد هرون إليه بناء على أمر من الرب» ومات في مكان 
كان أسمه بيروثء. وقد دفن في جبل هورء وقد خلفه في منصبه ككاهن 
أعلى ابنه العازر» وعندما سمع عكان بأن الاسرائيليين قد باتوا على 
مقربة» أنشبوا قتالاً فوق البقعة التي أخاف فيها الجواسيس الناس 
بإخبارهم عن حجم وتعداد أبناء عكان» وقد هزم الاسرائيليون» لكنهم 
من قبل وأرغموا على الفرار. 

وكان المنزل النامس والثلاثون صلمونه. 

وكان المنزل السسادس والثلاثون فيئون» وهذان المنزلان ليسا 
موجودين في السياق التاريخي» وفيهما تشكى الناس بعد وفاة هرون» 
ضد الرب وضد موسىء ذلك أنهم كرهوا المن» ولهذا جرى عضهم من 
قبل الأفاعي. 

وكان المنزل السابع والثلاثون أوبوت الذي قبل معناه اساحر»ة أو 
يك 

وكان المنزل الثامن والثلاثون عبر في بلاد مآبء الذي معناه كوم من 
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المحجارة عيرتة. 

وكان المنزل التاسع والثلائون ديبون جاد حيث أنشب الاسرائيليون 
القتال مع سيحون ملك العموريين» ومع عوج ملك بيسان» وقيل معنى 
سيحون(إغواء العيون»» ومعنى عوج (الحبس»؛ ومعنى بيسان«فوضى». 

وكان المنزل الأربعون بعد دييون جاد في علمون دبلاتاريم التي قبل 
معتاهااغواء أء أو ١اخحجل‏ ارقا قات4. و دعل مقربة من هناك بأقماه أريجاء 
أيضاً المكان الذي اسمه تسويق: الذي اميل منومئ نه رسلا إل 
سيحون ملك العموريين. 

وكان المنزل الحادي والأربعون هو جبل عباريم الموجود في مقابل 
موسىء وتم تشريفه من قبل الرب بدفنه هناك وعلى كل حال من غير 
الممكن رؤية قبره في أي مكان» وقد خلفه في منصب القيادة يوشع بن 
نون» وهذا أطلق عليه أولاً اسم يشوع. 


وكان المنزل الثاني والأربعون في المنطقة السهلية لبلاد مآبء على 
فتفاقن نير الأردقه غل 'مقرية من آراء فياك تمتيوا خيمهم» وامتد 
معسكرهم من القفار حتى بيتسرثيم فوق جبل مآبء وفيم| الناس هناك 
جرى لعنهم من قبل بلعام المقدس» الذي اكتراه بلك مقابل ثمن؛ 
ولعنهم من على كرنيمء فوق جبل مأب لكن اللعنات تحولت إلى 
مباركات؛ وكان بلعام جالساً على ظهر أثانه» عندما رأت ملاك الرب 
واقفما ١‏ أنانهناء وبيده سيف مشهورء وقد تكلمت معه بشكل إعجازي» 
ويوجد كهف كرنيم المتقدم الذكر في جبل مآب» وقد دعي هذا الجبل 
بأسم«المقطوع) وذلك يسبب انحداره الشديد» وفي ذلك السهل المتقدم 
الذكر؛ وضع بلك بناء على نصيحة بلعام ‏ امرأة في داخل بيت» 
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وبنى مذبحاً أمام الأبواب هناك» من أجل إمكانية قدوم الاسرائيليين إلى 
هناك للتضحية للأوثان» ومن ثم اقتراف الزنا مع بئات مآبب» 
وضلالهم؛ لكن فنحاصء؛ الكاهن الغيور» طعن زمبري وعاهرته معاً 
بسكين» حتى يمكن إبعاد غضب الرب» وجرى تعداد الناس هنا للمرة 
الثانية» وكذلك تعداد اللاويين؛ ومغغيى الناس من هناك لإنشاب القتال 
ضد المدينين» وحات اغنام ولتدى: لتاب يني [ستراتبل تن مياه جيز 
الأردن» تراجع النهر» ووقف. و تجمعت مياهه أمام تابوت عهد الرب» 
ا ا ا ا ا ل 
منشاء قد امتلكا الكثير من الحبوانات حول الأردن» كانا أول من دخل 
إلى هناك وتملك» وقد جلبوا من قبل يشوع بمثابة ضيوف إلى أرض 
الميعاد» إلى الجلجال» حيث وضعوا خيمة عهد الرب مع خيام بني 
إسرائيل.. .. وجرى بعد هذا إصدار تحذير إلى بني إسرائيل بعدم جلب 
أية أوئان إلى الأرض المقدسة:؛ أو أن يمتلكوا أياً منها هناك» وعرفت 
جلجال بمعنىاإلدحرجة» أو(الكشف»»ء واستولى بعد هذا سبط بهوذا 
على اليهودية» واحتلها سبط بنيامين معهم. وكانا قد استوليا على أريحاء 
ليس بوساطة النوف من السيف» وليس أيضاً بضربها بالكباش الناطحة 
للأسوار» أو باستخدام الأسلحة» بل سقطتث أسوارها وتهاوت بعد حمل 
تابوت عهد الرب والطواف به سبع مرات حوطاء ول يبق فيها أحد 
حي باستثناء راحاب» والذين اختارتهم للبقاء أحياء» واستولى نصف 
سبط منشا وسبط افرايم على السامرة» واستولى سبط زبلون» وسبط 
نفتالي» وسبط آشر على الأجزاء العلوية من الجليل» وبالطريقة نفسها 
استولت الأسباط الأخمرى على جميع بلاد الملوك الاثنين والثلاثين مابين 
فلستيا وأدوم. 


وعلى بعد ثلاثة أميال من أريحا وعلى ميلين من نهر الأردن تقوم بيت 
أجلاء وقد ترحمت هذه التسمية بأن معناهاامكان الانعطاف»» لأن أبناء 
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يعقوب وأهل بيته تحلقوا حول جسده على شكل النائحين» وذلك 
أثناء جلبهم إِيّاه من مصر إلى حبرونء وني القفار الواقعة خلف أريحاء 
توجد عين الجدي» حيث أخفى داود نفسهء وقد قيل بأن عين الجدي 
الواقعة قرب البحر الميت» هي البلاد التي جرت العادة بأن يجلب منها 
البلسم» حيث يحكى بأنه كان ينمو هناك وهذا أطلق عليه اسمنبيذ 
عين الجدي»» وقرب أريحا وليس بعيدا عن جلجال يوجد أم كنخورء 
وقبل بأن معنى هذا الاسم وادي عخور -- أي للفوضى وللحشود - 
حيث جرى رجم عخان حتى الموت» لأنه أخذ أشياء ملعونة» ووراء 
أريحا القديمة» وعلى الجهة الشرقية من هناك» يوجد الجلجال المتقدم 
الذكرء حيث قام يشوع بختن الناس للمرة الغانية» واحتفل بعيد 
الفصح. وهنا انقطع المن عن بني إسرائيل» واستخدمواخبز الطحين» 
وأقاموا في هذا المكان الصخور التي جلبوها بعد إخراجها من نهر 
الأردن» وبقى تابوت العهد هناك لمدة طويلة» وفي المنطقة الواقعة فوق 
بحيرة اسفلت توجد شوىء وهي مدينة قديمة سكن فيها فيا مضى 
شعب قوي» تم قهره من قبل كدرلعومر. 

الأسد الشجاع وفيها أقام بلدوين أوف بولليون» الذي كان الكونت 
حصينة من أجل الاستيلاء على العربية ووضعها بأيدي الصليبيين» وآن 
تكون ركيزة لمملكة داوود» وبانجاه الحنوب» يوجد في العربية جبل 


فاران. 
وتتصل العربية بأدوم في بلاد بصرىء التي هي بوزور التي جاء منها 
برخثيل البوزوري. 


وهناك بورور أحعرى في جيال أدوم» وهي التي قال عنها 
إشعيا:«من هو ذاك الذي جاء من أدوم في ثياب ملونة من بصرى»؟ 


-7841- 


ووراء بصرى إلى الجنوبء وباتجاه دمشق» توجد منطققة الطرخونية أو 
الويطورية» التي كان حاكمها فيليب» وذلك وفق ماجاء 2 الانجيل. 


وتتصل أدوم بسدراخ» التي هي سورية الدنيا (التحتى)» والمدينة 
الرئيسة في سورية هي دمشقء ولدمشق ثلاثة أسماء هي: دمشق» وأرام» 
وأرفاد» ودمشق هي المديئة المبجلة وعاصمة سورية» ويفصل لبنان فيا 
بين سدراخ وفينيقية» وفي فينيقية توجد مدينة صور التي هي - 8الا1» 
وهي أهم حاضرة للفينيقيين» وهي التي - حسبا أخيرنا السريان س- 
لم ترض باستقبال المسيح» عندما سار في المناطق القائمة على شاطىء 
البحرء والتى -- وفقاً لما ذكرته الكتابات المقدسة - قدمت علدا كبيرا 
جداً من الشهداءء الذين يعرف الرب وحدة عددهم» وفي صور قير 
أورجين» ويوجد أمام صور صحخرة رخامية كبيرة» عليها جلس المسيح؛ 
وقد بقيت هذه الصخرة على حالها دون أن يلمسها إنسان منذ أيامه 
حتى تاريخ إخمراج المسلمين من المديئة المقدسة» لكن بعد ذلك أحذ 
الفرنجة والبنادقة يقتطعون قطعاً منهاء وقد جرى بناء بيعة تابعةلكئيسة 
المخلص فوق الذي بقي من هذه الصخرة: وكان أبولونيوس ملكا على 
صور عندما كان أنطيخوس يحكم في أنطاكية» وكان روا باع8 
وحيرام ملكان على صورء عندما كان سليان يحكم في القدس» وقد 
استولى الاسكندر الكبير على مدينة صور بوساطة وصل أسوارها بالبر 
الرئيسي؛ لأنه في ذلك الوقت كان البحر يجري من حوفا كلهاء 
واستطاع البطريرك واريامندوس 58ا311817690/لاصاحب 
الذكرى المباركة» بفضل وقاية نعمة الرب» بشجاعة حصار صور» 
بمساعدة البنادقة براً وبحرء في أيام المملكة الفرنجية؛ واستولى عليهاء 
وهكذا تمكن بشكل مجيد من توسيع رقعة تملكة داوود. 

وعلى بعد ثانية أميال من صورء باتجاه الشرق» وعلى شاطىء البحر 
نقع الصرفندء وهي صرفند الصيداويين» وهنا سكن مرة النبي إيلياء 
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وأقام من الموت يونه أبن الأرملة التي استضافته بلطف» و 
الراحة وأطعمته. 


وعلى بعد ستة أميال من الصرفند» تقوم صيداء التي جاء منها ديدو» 
الذي بنى قرطاج في أفريقياء وفسر اسم صيدا على أنه يعني «السعي 
وراء الأسقف»» واسم صور لاالتجارة»؟» ومن هذه المناطق التابعة لصور 
وصيداء جاءت المرأة الكنعانية إلى يسوعءعندما كان يسير في تلك 
الأجزاءء وتحدثت إليه» وتحدث يسوع إليهاء وهناك في جبال صيدأ 
والصرفند يوجد بلدة جاث حيفر ‏ /081-566©6 » التي جاء مثها 
النبي يونه. 

وعلى مسافة ستة عشر ميلاً من صيدا تقوم ببروت؛ التي هي مدينة 
غنية جداًء ووجد في بيروت تمثال لمخلصناء صنعه نيقوديموس سديه» 
وعندما جرى بعد أمد قصير من آلام المسيح صلب هذا التمثال وطعنه 
من قبل بعض اليهوه؛ من أجل توجيه إهانة له تدفق منه دم وما 
وبناء عليه آمن كثير من الناس بالذي صلب حقاًء فضلاً عن هذا فإن 
كل من جرى دهنه بالذي تدفق من ذلك التمثال شفي من أي مرض 
كان يعاني منه» مهما كان نوعه. 

4-- وبنيت دمشق من قبل ألعازرء خادم ابراهيم» وكان ذلك فوق 
لكان الذي كل ف قاول ااه هاول» وبناء عليه إن وعد كلمة فذاق 
«نقطة دم أو (قبلة دم»» ودمشق ق موجودة في سورية» وقد فسرت كلمة 
سورية بأنها تعني «العالي» أو «المبلل»» وسكن في المنطقة المحيطة بدمشق 
عيسوء وهي المنطقة التي عرفت أيضاً باسم سعير» أي «الرجل صاحب 
الشعر الكثيفق2 ومعنى كلمة أدم «الرجل الأحرق أو «الرجل صاحب 
الشعر الأحمر4» ومعنى كلمة عيسو اتكسير». 


وهناك جزء من سورية يدعى في هذه الأيام أدوم» وهو الذي ورد 
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ذكره في المزامير بقوله: «فوق أدوم سوف ألقي بحذائى», وقد دعيت 
أيضا باسم أدوم لأن إشعيا قد قال: «من هو ذاك القادم من أدوم.ء وهو 
يلبس ثيابا ملونة من بصرى»» ويوجد في أدوم جبل سعيرء الذي تقوم 
دمشق تحنه» وسكن في سعير كوريوس الذي قتل كدرلعومره وني أرض 
أدومء وعلى بعد ميلين من نهر الأردن» يوجد نهر ييوق» الذي خاضضصه 
يعقوب عندما كان راجعا من بلاد الرافدين» وهناك أيضأ حيث تصارع 

وعلى بعد ميلين من دمشقء يوجد المكان الذي ظهر فيه المسيح 
لشاول» وهو يقول: «شاول» شاول» لماذا أنت تعذبني»؟, وأشع في ذلك 
الوفت ضوء عظيم جذا من السماء حول شاولء وفي دمشق قام حنانيا 
بتعميد شاول» ومنحه أسم بولصء وفي دمشق استرد بولص بعد 
تعميده بصره» ومن فوق أسوار دمشق أنزل بولص في داخل سلةء 
وبذلك هرب من نافذة ونجا من غضب معذبيه ومطارديه. 

وقبل إن معنى كلمة «البنان» «البياض»» وقد ورد ذكر لبنان في أغنية 
سلييان في قوله: «هلمي معي من لبنان ياعروسي»» وأمام لبنان ودونه 
(سلسلة) لبنان الشرفية» التي تطل على منطقة دمشقء» وينبع عند سفح 
لبنان نهرا: أباناء وفرفر» وهما هرا دمشق. 

ويجري نهر أبانا خلال جبال لبنان وسهل عرقه» ويصب في البحر 
لزوجته ولأولاده . 

ويجري فرفر في مسورية إلى ربله» ثم إلى أنطاكية» ومن هناك يسير 
مسافة عشرة أميال بعيداً عن هذه المدينة ليصب في البحر عند ميناء 
السويدية. 

وججاء القديس لوقا الانجيل من أنطاكية:؛ ولهذا السبب عرف 
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بالسوري من حيث الاتتاء إلى أمة» ومن أنطاكية أيضاً جاء أصل 
الذنوب» الملك أنطيخوسء وأنطيخوس المشهورء الذي عانى تحت 
ساطانه المكابيون السبعة مع أمهم... وقد دفنوا مع بعضهم في أنطاكية 
في كنيسة مبجلة مكرسة على أسهائهم؛ وني أنطاكية عانت القديسة 
برباراء وعلى شرفها جرى بناء كنيسة جميلة هناك» زينت بالذهب 
وبأعمال الفسيفساءء وبكثير من الرخام؛ المختلف الألوان» وفي أنطاكية 
جلس القديس بطرس على عرش البابوية لمدة سبع سنوات من بابويته» 
وقد خلفه القديس يوديوس 5لاأ0ناط» الذي خلفه التققديس 
إغناطيوسء الذي حمل إلى روما مكبلاً بحبل» وقد مات هناك كشهيد» 
وفي أنطاكية دعي المسيحيون بهذا الاسم للمرة الأولى» لأنهم كانوا 

يعرفون من قبل باسم الحواريين[الجليليين]. 

وينبع من سفح لبنان نهراةأر» وادان»؛ وهما الأصلان اللذان 
يتشكل منهها عند سفح جبل جلبوع؛ نبر الأردن» وني الأردن» على بعد 
ثلاثة أميال من أريحاء رضي المسبيح» وتفضل بأن يجري تعميده من قبل 
متقدمه؛ وذلك في مكان زأر كالرعد فوقه صوت أبيه» قائلاً:«هذا هو 
ابني المحبوبه الذي أنا راض عنه تماماً:استمعوا لهة» ونزل الروح 
القدس في هذا المكان على المسيح على شكل حمامه. واغتسل في الأردن 
نعمان السوري سبع مرات» وذلك بناء على أمر من إيلياء وبذلك شفي 
من جذامه. ويدعى الوادي الذي يجري فيه نهر الآأر دن من جبال جلبوع 
إلى بحيرة اسفلت باسم«الغور»» ويعرف هذا الوادي أيضا باسم أولون 
موانام » وهذه كلمة عبرية» وهو واد واسع مع سهول منبسطة. 
وهو مسيج على كلا الطرفين بجبال تمتد طوال الطريق من لبنان إلى قفار 
فاران» ويمتد وراء أولون وادي بيسان» ويوجد خلف أولون» وعير 
الأردن مدينة بعل» وهي مديئة سبط راؤوبين. 


وفي وادي أولون؛ ملف الأردن مدينة بعل معون التى بنيت من قبل 
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بي دااونينه وفي ره في] وراء الأردن» هناك بيت رام» الذي بني 


مح اط ار 
عن أرض بصرىء التي هي المدينة الرئيسية في العربية» ويجري نبر دان 
تحث الأرض طوال الطريق من نبعه حتى سهل ميدان» حيث يظهر 
محراه بشكل مكشوف, وأطلق اسم ميدان على هذا السهل» لأن نهر دان 
موجود في وسطه وفي العربية يطلق اسم ميدان على الفسحة المفتوحة 
التي يقابلها باللاتينية «السهل» أو (الساحة؛؛ وعرف ميدان بهذا الاسم 
لأنه كان يجتمع فيه كل صيف أعداد لا تحصى من الناس» يجلبون معهم 
كل شيء يمكن أن يباع أو يشترى؛ ويتلاقون مع بعضهمء 0 
هناك» ويكون هناك أيضاً الكثير من الجند الفرثيين والعسرب لحاية 
الناس ولاطعام قطعائهم في هذه المراعي اللخصبة جد وتتألف كلمة دان 
من اجتتاع كلمتيامي) وادان»؛ و«مي» في العربية تعني«الماء؛ و«دان» 
النهر؛ ومن هذا السهل يحول دان نفسه إلى خبر» ويمر من خلال السواد 
حيث نصب يعقوب المبارك مايزال قائهاء وهو مسجل من قبل الاغريق 
والشعوب الأخرىء والسواد هذا هو جزء من بلاد عوصء الي جاء 
منها يعقوب» ومن السواد جاء بلداد السوادي, وفي عوص مديلة ثيان» 
التي هي المدينة : الرئيسية في أدوم؛ ومن ثهاني جاء علفاز الثاني» ويوجد 
في عوص أيضاً مديئة نعبان التي جاء منها سوفر النعماني» وكان هؤلاء 
الشلاثة أضدقاء يعقنوب الذين واسوه» ويتعطفة دان مسكثيرا تو 
طبريةء وذلك دون مدينة جدرء قرب الحمامات الطبية» ويجري عبر 
موضع الأشواك ليلتقي بالأر» ويشكن الآر بجيرة لسن يعدا عن 
بانياسء, ثم يشكل بعد ذلك بحر الجليل. القائم بين بيت صيدا 
وكفرناحوم. 
ه ح ومن بيت صيذا جاء: بطرس » وأتدروة وجيمسء ويوحناء 
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وجيمس بن ألفيوسء وعلى أربعة أميال من بيت صيدا تقوم كوروزين» 
التي سوف تنجب المسيح الدجال الذي سوف يخدع الدثياء وعن 
كوروزين وبيت صيدا قال الرب:«الويل لك كوروزين والويل لك بيت 
صيداأ. 


وعلى بعد خمسة أميال من كوروزين» تقوم المديئة العظيمة جداًء وهي 
مدينة جدرء التي قال عنها في المزمور:«ويل لي إذا ما أعقت.. اعون 
الحصول على مسكن بين خيام جدر» ومعنى كلمة جدر«الظلام». 


وتقوم كفر ناحوم عند رآس البحرء على الجهة البمنى» وكانت هلء 
مديئة قائد المائة الذي شفى يسوع ابنه. ولهذا قال عنه:«أنا لم أجد مثل 
هذا الابهان في ! إسرائيل»؛ وصنع الرب كثيراً من العحجصزات في 
كفرناحوم؛ وغالباً ما علّم في الكنيس» ومعنى كلمة كفرناحوم لا 
البيضاء»» أو«البنت الأعظم جالاًة أوةابنة الجهال»» وهي كلمات تصف 
الكنئسة المقدسة؛ وبناء عليه فإن جميع الذين نزلوا من لبنان» الذي هو 


بياض الفضائل» صاروا أكثر بياضاً بها وفيها. 


وعلى ميلين من كفرناحوم: يوجد الطريق النازل من ذلك الجبل» 
حيث وعظ الرب الحشود وعلمهم» وعين حوارييه. وشفى هئثأ 
المجذوم؛ وعللى بعد ميلين من ذلك الطريق نزولآ» يوجد المكان الذي 
أطعم فيه خمسة آلاف رجل بخمسة أرغفة وسمكتين» ولهذا يدعى ذلك 
المكان باسم'المائدة»» وكأنه كان مكاناً لتناول الطعام» ودونه يقوم المكان 
الذي ظهر المسيح فيه لحواريبه بعد قيامته» وأكل معهم من سمكة 
مشوية»ء وكان ذلك على شاطىء البحر» ومشى الرب على وجه ذلك 
البحر جاف القدمين» وذلك عندما ظهر حوالي الساعصة الرابعة إلى كل 
من بطرس وأندروء وكانا إنذاك يصطادان» وهناك أيضاً قال يسوع 
لبطرس عندما حاول أن يمشي على وجه ماء البحر وأخذ يغرق :ايا 
ضعيف الإيان لماذا شككت»؟» وهنا أيضاً في وقت آخر عندما ظن 
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لاما 

حواريوه أن أنفسهم بخطر فوق سطح سفينة» جعل البحر يسكن؛ وعلى 
شاطىء هذا البحر هناك المكان الذي أسمة جرجوسياء حيث شفى 
يسوع على ظهر الجبل» الذين تلبستهم الشياطين» ومله قامت الخنازير 
الذين دخملت إليهم الشياطين المتقدمة الذكرء بناء على أوامره» وألقت 
بأنفسها نحو مكان سحيقء؛ ويوجد عند رأس البحر هوة على جانب 
حتى في هذه الأيام» ومن هذه الموة نالت بحيرة جنسارث اسمها. 

وعلى بعد ميلين من جنسارث توجد بلدة المجدل, التى جاءت منها 
مريم المجدلية المباركة» وهذه هي منطقة جليل الأمم في بلاد سبط 
زبلون» وسبط نفتالي الذي منه جاء طوبياء وفي الأجزاء العلوية من هذا 
الجليل كانت المدن العشرين التي قدمها الملك سليمان هدية لصديقه 
حيرام» ملك صورء وعلى بعد ميلين من المجدل تقوم مديئة سيئيرث» 
التي أطلق عليها اسم طبرية اشتقاقاً من | القيصر طايبروس» وهي 
المدينة التتى اعتاد يسوع على التردد عليها في ثناء فتوته ومئحت هذه 
المدينة اسمها إلى بحيرة طبرية» وعلى بعد أربعة أميال من طبرية تقوم 
مديئة بيت أولياء التي جاءت منها يهوديت» وهى الأرملة الجيدة» التى 
أنقذت شعبهاء وبحذر تولت قتل البابلٍ اولفرنس»ء بسكينتهاء وكان 
ذلك بخيمته. وحملت راي وظلئسه الحريرية المسوجة بالذهب 
والأحجار الكريمة» وعادت بها بيديها إلى المدينة» وعلى بعد أربعة أميال 
عن طبرية باتجاه الجنوب» توجد دوثيم(كذا)» حيث رأى يوسف أخوته 
يطعمسون قطعاتهم» وهم الذين لكراهيتهم له باعوه هناك إلى 
الوساعيليين» ومعنى كلمة دوثيمالطعام»؛ أو المزء الأخضر منه. 

7 - وعلى بعد اثني عشر ميلاً من طبرية تقوم الناصرة» وهي مديئة 
الجليل» ومدينة مخلصتاء لأنه هناك تمّ الحمل به» ونشأ وتربى؛ ومعنى 
كلمة ناصرة«الزهرة؛» أو (النبتة» وليس هذا من دون سبب» فقد 
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شهدت فيها هناك نمو الزهرة التي أشبعت ثمرتبها العالم أجمع» وتلك 
الزهرة هي مريم العذراءء التي أعلن لها رئيس الملائكة جبرائيل في 
الناصرة أن ابن العلي الأعلى ينبغي أن يلده ا 
بالنعمة» الرب معك» وله أجابت مريم :إنني جارية الرب» ليكن ب ما 
يتوافق وكلمتئك». 


وعلى بعد ميلين من الناصرة تقوم مدينة الصفورية؛ وذلك على 
الطريق الذي يقود إلى عكاء ومن الصفورية جاءت القديسة حنة أم أم 
بوعل جنات ]الي اانا ا وسلوسن المستيوية ا 
الشرقء في بلاد سبط آشرء توجد قانا الجليل» التي جاء منها فيليب» 
الذي إليه قال الرب:«يافيليب» إن الذي يراني» يرى أب أيضاً»» ومثله 
ناثانئيل الذي عنه قال الرب:«(إنه إسرائيل حقيقي» » لا يمكنك أن ترى 
فيه دنساة. 

وفي قانا الجليل» قام يسوع أثناء جلوسه مع أمه في احتفال أحد 
الأعراس» بتحويل الماء إلى نبيذء ويوجد في الناصرة جب صغيرء اعتاد 
يسوع في طفو لته» أن ينضح منه الماء لاستتخدامات أمهء واستخداماته 
هو نفسه؛ وعلى بعد ميل من الناصرة باتجاه الجنوب» هناك المكان الذي 
اسمهة# حافة الرابية»ف. الذي دونه كاد والداه أن يرمياه(يسوع) عندما كان 
ياقماء لأ غارا منه بسي حكيقه غير أنه مد عن ينها والسف ىفق 
لحظة وعلى بعد أريعة أميال من الناصرة بانجاه الحنوب» يقوم جبل 
الطورء الذي على ظهره وقام يسوع بتغيير شكل وذلك بحضور 
حوارييه :بطر س » ويوحنا و جتيمس ٠»‏ وكأك معه مو سى والياسء. وهنا 
أيضاً سمع صوت الآبء وأشع جلالته من حول يسوع, قائلاً بصوت 
كالرعد :هذا هو ابني المحبوب» الذي أنا عنه راض تماما»» وهو قد منع 
آيضاً بطرس وجون وجيمس من إخبار أي إنسان عما رأوه» حتى يقوم 
ابن الانسان من الموت» وهنا أيضاً قال بطرس:«دعنا نقيم هنا ثلاثة 
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هياكل» واحد لك» وواحد لموسى وواحد للياس»؛ وعلى بعد ميلين من 
الطور؛ باتهاه الشرق يقوم جبل الترمون» الذي عنه قال المزمور: «الطور 
وهرمول سوف يغتبطان باسمك»» وهناك أيضاً حرمون آخر في أدوم 
قرب لبئان» وعندما كان إبراهيم نازلاً من جبل الطور » قابل 
ملكيصادق» الذي كان كاهنٍ وملك سالم» وكان إبراهيم عائداً من قتل 
أمالك» وقدم له خبزا ونبيذأء الأمر الذي يمثل التقدمة التي تعمل عند 
مذبح يسوع المسيح تحت النعمة. 

ومعنى كلمة ملكيصادق«الملك العادل»» وعلى بعد ميلين من الطور 
توجد مدينة[نعيم] نين التي أقام يسوع عند بابها ابن الأرملة» وردّه إلى 
الحياة» وفوق نين توجد عين دورء وفي سهل نين بين عين دور والطور 
يوجد كدوميم» الذي هو جدول قيسونء فعلى ضفاف هذا الجدول» 
قامت النبية دبورة - بناء على مشورة باراخ بن أبينوئي وتوجيهه 
بإلحاق الحزيمة بالأدوميين» وذلك في الأيام التي قتل فيها سيسرا من 
قبل يئيل زوجة حابر الكنتي» وطارد باراخ ذئب وزيح وصلمناع عبر 
الأردن» وفتلهم بالسيف. وانهزم جيشهم في عين دور ولحذا قال 
المزمور:«من الذي هلك جيشه في عين دور» وصار مثل وحل الأرض»» 
وعلى بعد خمسة أميال من نين توجد مدينة إزرائيل» أي زرعين» ومعنى 
كلمة إزرائيل«الرب قد زرع»؛ ولهذا فإن إيزابل» تلك الملكة الشريرة 
جداء التي استولت على كرم نابوت» قد رميت أيضاً بسبب أقعاها 
الشريرة» من أعلى قصرها وماتتء وما تزال ابدمها قائمة» ومن الممكن 
رؤيتها في هذا البوم» وقرب يزرائيل يقوم سهل مجيدو» حيث هزم الملك 
بوشع وقتل من قبل ملك السامرة» وقد حمل من هناك إلى صهيون 
ودفن هناك؛ وعلى جبال جلبوع» تقوم القرية التي تدعى زلبوس -ا68> 

5لا . 


وعلى ميلين من جلبوع تقوم سكيزوبولس. التي هي المدينة الرئيسية 
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في الجليل» والتي هي بيسانء أي بيت أو مسديئة الشمسء» وهي التي 
ال ا 0 على 
الأردن» وعلى بعد ثرانية أميال من ببسان تقوم نمّون ‏ 0/60/0008 
وبيت عنياء حيث فيها عمّد القديس يوحناء وذلك حسبا نقرا في 
الانجيل» وتوجد في الجليل زرعونء التي إليها أشار إشعيا بقوله: 
زرعون موجودة في منطقسة السباخ» وهذا فإن المنطقة ما بين الطور 
وسينارث تدعى زرعون. 

والطور قائم في وسط الجليل» وهو جبل طويل ومستدير بشكل 
رائع» وعلى بعد خمسة أميال من يزرابل توجد مدينة جمنون[كذا]» وبين 
جنينو م (جينين) وجيذو موضع الغور حيث قتل ياهو ملك إسرائيل 
أخزيا ملك يهوذا. 

وض يسدعره اال من بين درم النناصزة» التي انوي 
أيضاً باسم سبسطية وأوغسطة التي جاء منها سمعان مجوس» وفيها دفن 
اشبين ومتقدم الربء أي يوحنا المعمدان» الذي أعدم بقطع رأسه من 
قبل هيرود عبر الأردن في قلعة مكرونتاء قرب البحر الميت» وقد جلب 
من هناك من قبل ثلاميذه؛ ودفن بين إليجا وإيلياء وقد أخبرنا فيا بعد 
أن جسلة فد بش عته وأخترج من قبل يوليان المرثف» وأحترق» وذر 
رماده في الهواء» وذلك باستثناء رأسهء الذي كان قد نقل قبل هذا إلى 
الاسكندرية؛ ومنها نقل بعد ذلك إلى القسطنطينية» ومنها إلى بواتيه في 
فرنساء وأيضاً باستثناء إصبع السبابة» التي أشار بها إلى يسوع عندما كان 
قادماً للتعميد قائلاً:«انظروا حمل الرب» انظروا إلى الذي سوف يزيل 
ذنوب الدنيا»» وجلبت العذر اء تقلا المباركة معها سبابته إلى الألب» 
وحفظتها هناك وسط تبجيل عظيم جداً في كنيسة القديسة جين دي 
مورين» والسامرة هو الاسم الذي يطلق على كل من المدينة والمقاطعة» 
وفي السامرة توجد شونام 500783/١‏ ء حيث منها جاءت المرأة 
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الشونامية» وتلفظ كلمة شونام شنيم 51 وفي اللسامرة 
توجد تيرسيليا 16518 التى جاء منها مناهن» وعلى مسافة 
أربعة أميال من سبسطية توجد مدينة تابلس» التي تدعى أيضاً بأسم 
شكيم» ومن شكيم جاء أبو عمورء وهي قائمة بين دان وبيت إيل؛ 
ومن شكيم حملت تلك البلاد اسم بلاد شكيم» وكانت شكيم مدينة 
عمور الذي ضاجع دينة أبلة يعقوب» وذلك عندما كانت نسير في تلك 
المنطقة إثر عودبها من بلاد الرافدين» وقد جلبت عظام يوسف 
واستعيدت من مصر إلى شكيمء ودفنت هناك» وعلى مققربة من الجب 
ال موجود في شكيم 0 العجلين الذهبيين» نما جعله يتسبب 
بعبادتي| من قبل العشرة أسباط الذين أضلهمء واقتادهم معه بعيدا عن 
القدس» وقد وضع واحدا من هذين العجلين في دان» ووضع الثاني في 
بيت إيل» وقد دمر أبناء يعقوب مدينة شكيم هذه وقتلوا عمور 
لغضبهم من مضاجعته لأختهم دينه» وتدعى شكيم في هله الأيام باسم 
نابلسء أي«المدينة الجديدة». وقرية شيكار واقعة خارج شكيم» وذلك 
قرب البلاد التي أعطاها يعقوب إلى ابنه يوسفء وفيها يوجد نبع 
يعقوبء الذي هو أيضاً بئره وهو الذي - تبعاً لرواية الانجيل - 
جلس يسوع إلى جانبه عندما كان منهكاً بسبب سفره» وتحادث مع المرأة 
السامرية؛ وقد بني الآن فوق تلك البقعة كنيسة» وعلى مقربة من شكيم 
توجد شجرة البطم: التي أخفى يعقوب تحتها أصنامه؛ ويؤكد 
وجرزيم في الجدوب» لكن جيروم نقض هذا التأكيد وأعلن أن هذين 
الجبلين في أرض الميعاد في مقابل أحدهما الآخرء فأحدهما فوق أريجا(أي 
جبآل) عند المكان» الذي بنى فيه يوشع - بناء على أوامر من موسى 
مذبحاً للرب بنخجارة غير منحوتة» وجرزيم على مقربة من هناك 
وقد قال بأن أصوات الرجال وهم يباركون ويلعئنون مسموعة من 
أحدهما إلى الآخر» الأمر الذي من غير الممكن القيام به وحدوثه فوق 


-6# - 


30 
الجبلين المطلين على نابلس. 


وعلى بعد ثيانية أميال من شكيم» باتجاه النوب» تقوم مدينة تمنة» 
وهي مدينة يوشع؛ حيث مات فيهاء وحيث ضريحه ما يزال موجوداء 
وعلى مسافة ميل من شكيم توجد بيت إيل» التي كانت تعرف من قبل 
باسم لوزة» وهي تدعى باسم أولام 01920 في العبرية» وقد عاش 
هنا إبراهيم لمدة طويلة» وهنا أيضاً رأى يعقوب أثناء نومه السلم 
الواصل إلى السماء» والملائكة يصع دون وينزلون» وبناء عليه أفاق على 
الفور وقال:«هذا المكان في الحقيقة مقدساء وهذا هو باب السماءة. 

وقد أقام هناك صخرة تخليداً لما رآهه وصب عليها زيتء وصار المكان 
يعرف باسم بيت إيل» وهو المكان الذي كان اسمه قبل لوزة» وفي بيت 
إيل كان إبراهيم - بناء على أمر من الملاك - على وشك التضحية 
بابنه اسحق(؟). 


وعلى بعد اثني عشر ميلاً عن شكيم» وأربعة أميال عن القدس» 
وعلى الطريق الذي يقود إلى اللدء يقوم جبل شيلوه» ومدينة راماء حيث 
أقام تابوت العهد وخيمة العهد هناك بانتظار قدوم بني إسرائيل» لابل 
حتى أيام الملك داود» والنبي صموثيل. 


وعلى بعد أربعة وعشرين ميلاً من شكيم؛ وستة عشر ميلاً من اللدء 
وستة عشر ميلاً من حبرونء وثلاثة عشر ميلاً من أريحاء وأربعة أميال 
من بيت لحم» وستة عشر ميلاً من بير السبع» وأربعة وعشرين ميلاً من 
عسقلان» ومثل ذلك من يافاء وستة عشر ميلاً من الرملة» تقوم مدينة 
القدس» وهي العاصمة الأعظم قداسة في اليهودية» والتي هي صهيون» 
وهذا قيل عنها:«قد قيل بك أتجاد يا مدينة الرب»[مزمور: ام / 7]. 
وهي أيضاً تعرف باسم إيلياء اشتقاقاً من اسم إيليوس هدريانوس» 
الذي أعاد بئاءها. 


18841 

4 - وعلى بعد أربعة أميال عن القدسء تقوم 00 
ا بو مسي رع 
بأي حال من الأحوال الأقل بين أمراء اليهودية»[ميخا:ه / 7 مع فرق 
كبير]» وكانت أيضاً تعرف باسم إفراته» ولهذا قيل عنها في المزمور:اهو 
ذا قد سمعنا به في إفراته»)[مزمور:!؟١‏ / 5]. ومعنى كلمة 
إفراته«المغيرة4, وكانت بيت لحم مدينة يسى:«وزهرة سوف تنبع من 
جذوره». 

وكانت هذه مديئة داود» الذي كان نموذجاً عن المسبح» فقد كان 
داوود قوي الذراع» ومتورد الوجنات» وقد قتل داود جالوت» وقتل 
المسيح الشيطان» وكان داود جميل الوجه. وكان المسيح أجمل من جميع 
أبناء الناس» ومعنى كلمة بيت لحم هواييت الخبز؛ء وهي فعلاً كذلك» 
ذلك أنها شهدت جلب زهرة الناصرة حيث أنجبت هناك ثمرة الكرمة 
من العذراء مريمء والمقصودد ببذا ابن الرب الحي. الذي هو خبز 
الملائكة» وحياة العالم كله ويوجد في بيت لحم قرب مكان المهد. 
المعلف الذي تمدد فيه الطفل يسوع وهذا قال النبي:«الشور يعرف 
صاحبة؛وتعرف الأتان مزود صاحيهاأة» وقد حمل التبن من ذلك المزوده 
الذي تمدد فيه الطفل » إلى روما من قبل الامبراطورة حنة» وأنعم به 
بشكل مشرف على كنيسة القديسة مريم العظيمة. 

وعلى بعد ميل من ببت لحمء باتجاه الشمال» أشع النجم على الرعاة» 
عندما ولد الرب» وظهر الملاك فيا بينهم وهو يقول:«المجد للرب في 
الأعالي وعلى الأرض السلام» وللناس المسرة»» وججاء الرجال الحكاء 
إلى بيت لحم من الشرق» يقودهم نجم جديدء ليعبدوا عمانويل الذي 
ولد» وليتعبدوه بمثابة ملك الملائكة, وقدمواله هذدايا من الذهب» 
والبخورء والمر. 

وأصدر هيرود أمراً بقتل الأطفال الأبرياء في بيت لحم والمناطق 
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المجاورة» وقد دفن القسم الأعظم منهم على بعد ثلاثة أميال من بيت 
لحم باتجاه الجنوب»؛ وعلى بعد ميلين من تقوع؛ وعلى بعد ميلين من بيت 
لحمء باتجاه الغرب. تقع الرملة» ولهذا عنها كتب:سمع صوت في 
رامه»» وتحث الكنيسة في بيت لحم» ؛ ليس بعيداً عن مهد الرب» مدفون 
جسد القديس جيروم. وكذلك فإن الأرملة باولا ويوستاخيوم؛ .0 
كتب جيروم شخصياً رسالة إليه» مدفونان في بيت لحم وعلى بعد أربعة 
أميال من بيت للحم باتجاه الجنوب» تقوم كنيسة القديس كاريوثء الذي 
عندما مات» مات معه رهبانه» لأنه كان راعياً تقياً لحم» وبما أنهم كانورٍ 
أتقياء فقد تلقوا إنذاراً مبكراً من الرب بذلكء لأنه كان أبآ رحييا 
لهمءوهم لم يرغبوا بالعيش بعد موته» في هذا العالم» فقد كان حبهم له 
عظيراً جدا» وكانوا يبيمون به. 

ومن الممكن رؤية قلاياتهم المتعددة في الكنيسة المتقدمة الذكرء على 
حالما مثل وقت قتلهم لأنفسهم لدى فقدانهم لأبيهم» وقد نقلوا فيا 
بعد إلى القدسء حيث ترقد أجسادهم كلها في مدفن فخم واحد. 

وعلى بعد ميل من بيت لحمء » على الطريق الذي يقود إلى القدس» 
والذي يعرف بأاسم قبراتاء ومعناه إما«فراش» أو«ثقيل». هناك موضخ 
قن رامل حية مانت يعند وشتعها لأبنها بنانين» روحت أيضا نول 
دفنها زوجها يعقوبء وهناك هي ترقد» وقد بنى يعقوب فوق قبرها 
كومة مؤلفة من اثني عشرة صخرة عظيمة. وذلك تخليداً لذكرى 
أولادها الاثني عشر» وقبرها مع هذه الصخور باق حتى هذا اليوم. 

ا ام ا ال ا 
وسط العالم» ومنها طرد داود شاول» ومن ثم حكم لمدة ثلاثين : 
رتل4 ردن قار قال الل إالقة رجقس تسيل واف لي 
وفي القدس ولد النبي اشعياء الذي وجد في أيام منشاء ملك 
اليهودية» وهو الذي تنبأ عن المسيح بشكل أعظم وضوحاً ما فعله غيره 
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من الأنبياء. وقد مات شهيداء ذلك أنه شطر إلى فُسمين» يسيب 
الكراهية التى نالهاء ويوجد ني القدس جبل مورياء الذي عليه رأى 
داوود الملاك» وهو يضرب بسيفه المجردى وقد أنزل بشعب الرب 
ضربات مؤلمة» وخشية منه أن ينتقم الملاك منه شخصياء ومن المديئة 
أيضأء لأنه قام بتعداد الناس» خمرٌ على وجهه ساجداً على الأرضء في 
توبة صحيحة» وأسف عميق» وهنا سمع مسامحة الرب له وغفرانف 
وك ل لسرن ل ا سكن ارده ارين ا ادا! رتور 
وهذه الأرض أراد داوود أن يشتريها منه» حتى يتمكن الوق يسا 
للرب» لأنه نال غفرانه وعفوه في ذلك المكان» ووفره ملاك الرب ولم 
ينتقم منهه وكذلك وفرٌ المديلة» وأوقف يديه عن القتل هناك» وقد 
أ شترى داود أرض البيدره غير أنه منع من قبل الرب من البناء عليهاء 
لأنه كان رجلاً دموياء وهذا السبب قام بإعداداته لابنه سليران» الذي 
به من الرب الإذ اليا ينه بيت أارب» وعندما توفي أبوه: قام 
سليهان ببناء هيكل في بيت إيل» وبنى أيضاً مذبحاًء وكرس اليكل 
و ا 0 
فسأل الرب أ نه كلما طلب منه مطلباً أن يصغي له؛ وقد منحه الرب هذا 
الرجاء» وهذا السبب حمل بيت الرب هذا الاسم«بيت الدعاء»» وأقول 
بأن هذا ال ميكل قد جرى تدئيسه وسلبه من قبل الفرعون نيقوء ملك 
مصرء وكان ذلك في أيام رحبعام؛ ابن سليان المتقدم الذكرء وتمكن 
تبوخذل نصر في أيام صدقياء بوساطة كبير طباخيه نبوزردان» من أن هدم 
أخيراً كل من اليكل والمديئة» وقد أمر بأن يحمل | إلبه كل شيء تمي 
كان هناك في اليكل أو بالمدينة» وذلك بعد سلبه؛ وأن ينقل إلى بابل» 
وأمر أيضاً بحمل الملك صدقيا والشعب. 


الكاتب» ونحميا الكاهن» وأعيد الناسء وأرجعوا تحت قيادة زيروبعل» 
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ويوشع الكاهن الأعلى» وجرى تدنيس الهيكل فيا بعد وجهديمه من قبل 
أنطيخوس»ء ثم أعيدت عمارته في أيام المكابيين» وكذلك جرى تدئيسه 
من قبل بومبي» الذي أقام فيه» عندما كان فاراً من أمام يوليوس قيصرء 
وجرى أخيرأ تبديم الميكل للمرة الثالثةء وقلب عاليه سافله حتى 
أساساته في أيام حكم تبتوس وفسبسيان. 

ولسوف أدون في هذه الرسالة - بقدر ما أستطيع - لصالح جميع 
القراء لهذا الكتاب. الحقيقة حول الوضع الحالي لبيت إيل: إنه في جميع 
حكم من أعيدت عمارته» فبعضهم يقول: أعيدت عمارته في أيام حكم 
الامبراطور قسطنطين من قبل أمه هيلانة» وذلك صدوراً عن احترامها 
أعيدت عمارته من قبل الامبراطور هرقل» صدوراً عن احتثرامه لصليب 
الرب. الذي أعاده بشكل ممجد من فارس بعد انتصارهء ويقول آخرون 
بأن عمارته قد أعيدت من قبل الامبراطور جستنيان» ويقول آأخرون: 
لقد بني من قبل واحد من حكام بمفيس(مصر) تشريف الله الكبير أي 
الله العلي الأعلى»ويبرهن على صحة ذلك الكتابات العربية الموجودة 
عليه» وبناء على هذا كله: إن هذا الهيكل المبجل بتقوى من قبل جميع 
الناس من جميع الألسن سوا يستتحق أن يدعى باسم الميكل الرابع؛ 
وفي الميكل أ خير الذي كان موجودا قبل هذاء جرى ختن الطفل 
يسوعء في اليوم الثامن من تاريخ ولادته» وجرى عرض جلدة غرلته في 
الميكل في القندس من قبل ملاك من السماء» ثم حملت من قبل الملاك» 
وقدمت هدية إلى الملك شارل الكبير(شارمان)؛ وقد نقلت من قبله إلى 
آخن في غالياء وبعد هذا نقلت من قبل شارل الجريء» ابن لويس التقى 
إلى الكئيسة التي بناها على شرف المخلص في كارو 011811010 في 
أكوتين» في مقاطعة بواتيه. وقد أوقف عليها ممتلكات عظيمة» عهد 
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الحالي» وني يوم طهارة العذراء كان يسوع حاضراً مع أمه في الميكل» 
وجرى استقباله وتسلمه من قبل سمعان اللمبارك؛ الذي قال له:«الآن 
تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام»الخ«نور إعلان للأمم ويجدا 
لشعبك إسرائيل؛1لوقا:؟ / 74 -ل775]» وفي المميكل حرر المرأة من 
إثمهاء بعدما اعتقلت وهى تمارس الزناء وقال:(دعصو الذي بلا ذنبي 
برمي أول حجر عليهاة وقال للمرأة:٠أيتها‏ المرأة أذهبي بسلام» ولا 


وفتح في اليكل سفر إشعياء وشرح بعضاً مما جاء فيه لليهود. ومدح 
في الميكل تقدمة الأرملة الفقيرة» التي رمت ببا في صندوق اللنزينة.لأنها 
قدمت كل ما كانت تمتلكه. 


واعتاد يسوع أثناء إقامته في القدس على تعليم اليهود في هذا الميكل؛ 
وكانوا على كل حال يغارون منه. 

وحدثك أنه على أعلى زاوية الميكل» وقف الشيطان ليبسوعء حاول 
إغواءه وقال له:إذا كنت ابن الرب ألق بنفسك من هناك فأجابه الرب 
قائلاً:«قف خلفي أيها الشيطان» إنك لن تغوي الرب إلهك»؛ ومن هذا 
ا ميكل حجري إلقاء القديس جيمس من أعلاه وهو الذي كان الكاهن 
الأعلى الأول تحت الغبطة في القدسء وفي الميكل في القدس جرى 
إخبار زكريا من قبل الملاك بولادة أبئه يوحناً المعمدان» ولقد حدث 
ظل العهد القديم على أن يضحوا على هذا المذبح بثلاث حمائم وطيورء 
وقد صنع المسلمون من هذا المذبح مزولة؛ يمكن رؤيتها في هذه الأيام. 
الجميل العائد لهذا ا ميكل» أنه قال للرجل الذي كان محمولاً يطاف به 
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هناك» لأنه كان أعرجاً منذ ولادته:«إن ما لديء أعطيك إياه». 

ويوجد في القدس بركة الضأن. الذي اعتاد ملاك الرب في أيام 
يسوعء أن يثير الماء فيها في أوقات محددة» وعندها فإن أول شخص 
مريضص يدخل إلى الماء بعد تحركه» يشفى من أي مرض كان يعاني منه. 

وفي الاغريقية معنى كلمة 56068180 باللاتينيةملك الضأن»: لأنه 
بعد التضحية اعتاد الناس على غسل أحشاء الأغنام هناك» وهذه 
الأحشاء تكون بالعادة لونها أحمر بسبب دماء الضحاياء وأمام بركة 
الضأن شفى يسوع المريض وأعاد صحته إليه حيث قال له:«احمل 
فراشك وامش»». وفي وسط القدس أقام يسوع الفتاة من الموت» وفي 
القلدس جرى سجن بطرس من قبل هيرود» وأطلق بعد هذا سراحه من 
قبل ملاك الرب» وحمل إلى خمارج المدينة من خلال الباب الحديدي» 
الذي انفتح لما من قبل نفسه. 

وفي أحواز القدسء في وادي أبناء عمون؛ هناك مكان توفت -1م70 
أ حيث لم يخجل الاسرائيليون من عبادة الأوثان العائدة للأمم» وفي 
أخواز القدس أيضاء فيها بين مكان توفت» وحقل القصارء وحق الدم: 
دون قصر سليان» وعلى جانب جبل صهيون» وتقريباً في وادي شعفاط 
توجد بركة استحمام سلوان» التي إليها أرسل يسوع الرجل الأعمى» 
بعدما رد البصر إلبهء وقد أرسله إلى هناك حتى يغسل عينيه» ويالفعل 
ختن عقت و امه بكر «ورجاء ينه ل بان حبني كلو 
سلوان«أرسل»»: وتأتي مياه سلوان -- تبعاً لتقاليد السريان - من 
شيلوهء ويتدفق نبع سلوان بصمت. لأن مياهه تجري تحت الأرض» 
وعلى بعد أقل من رمية حجر عن سلوان يوجد جب روجل» وعل 
مقربة من روجل توجد صيثخرة زوحلت ١أ©|©2011‏ » حيث ضحى 
أدونيا طةأزهم800 بأضاحيه. 
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وفي وادي شعفاط جرى دفن القديس جيمسء ونقل بعد ذلك إلى 
القسطنطينية» ويرقد في وادي شعفاط الملك شعفاط تحت هرم حاد 
الرأس. 

وعلى بعد ميلين من القدسء وعلى الطريق الذي يقود إلى شكيم؛ 
يقوم جبل جبعة؛ وذلك في ديار سبط بنيامين. 

وعلى بعد ميلين من القدسء وعلى جانب جبل الزيتون» وذلك باتجاه 
بحيرة اسفلت تقوم بيت عنياء وإلى جانب جبل الزيتون» وبملاصقته 
يسير من وادي شعفاط» ومن خلال بيت فاجيء إلى بيت عنياء وقد 
عرف باسم جبل العدوان لأن الملك سليان أقام عليه صنم ملوخ 
0 وعبده» وبيت عنيا هي القرية التي جاء منها سمعان المجذوم. 
الذي غالبا ما استضاف كل من يسوع ومريم» ومرثاء وتولى خدمتهم 
بكل إخلاص وتقوىء وفي بيت عنيا غسلت مريم قدمي يسوع 
بدموعهاء ومسحتهها بشعرهاء ودهنتهها بدهن» فنالت الغفران لذنوببهاء 
ومدح في بيت عنيا كل من مرئا ومريم» وكانت مرثا مهتمة كثيراً 
بخدمته» واهتمت مريم بالاصغاء إلى كلاته» وقد أثير بأدعيتهما وبكائه| 
فأقام من الموت أخماهما ألعازر» وذلك بعدما مضى على موته ودفنه 
أربعة أيام» وقيل بأن معنى كلمة بيت عنيا هوابيت الطاعة». 

وكانت بيت فاجي أيضاً قرية كهنة» وهي#بيت الفم) أو بيت 
الفك»: وجبل الزيتون هو جبل الدهن«المسح» أو جبل الأضحية؛ 
ووادي شعفاط هو وادي الحكمء وفسرت كلمة القدس بأن معناها 
هوةرؤيا السلام»؛ وفسرت أيضاً كلمة صهيون بأن معناهاابرج مراقبة» 
أو «مراقبة». 


ومن خلال هذا الطريق ذهب يسوع إل القدس» وكات جالساً على 
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ظهر أتان» وذلك في اليوم الذي احتفل فيه بأحد السعف. ووفق 
الطريقة نفسها على كل كاثوليكي يطيع أوامر العلي» أن يمثل في حضرة 
الكهنة الأوصياء في عالم الرب» وذلك بغية أن يتسلم منهم التقويم» ثم 
يمضي في وادي الحكمء أي أن تقول:ندم التوبة الحقيقية» حتى يحكم 
على تفقسة هناك ويقرع الباب الشرفي» الذي هوق المسيح» الشرق 
الصحيح؛ وذلك من أجل أن يتمكن بجدارة من الدخخول إلى القدس 
المقدسة. وإلى صهيون السماوية» لكي يتزين بشوب السرورء وليحكم 
معه إلى الأبد. 


وعلى جبل صهيون كان يسوع قد غسل أقدام حوارييه»وهو 
يقول:«افعلوا هذا وأنتم تتذكرونني»)؛ وعلى جبل صهيون تعشى يسوع 
مع حوارييه. 

هنا نباية وصف بيد للأرض المقدسة. 
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حاج جهول 
(قرن ثاني عشر) 
وصف الأرض ا مقدسة 

على كل من يود الدخول إلى القدس. أن يؤم الشرق دوماًء وأن 
يدخل من خلال باب القديس اسطفان: فهناك في خارج الباب جرى 
رجم القديس أسطفانء وعليه أن يسأل في القدس عن الأماكن وفق 

ويوجد في القدس ضريح الربء وعند المدخل إلى أبواب كئيسة 
الضريح المقدس» ووراء الباب الخارجي» توجد كنيسة أكرا (الجمجمة)؛ 
حيث كانت مريم المباركة واقفة» وحيث كان القديس يوحنا واقفاً 
أيضاًء وذلك عندما قال الرب «انتبهي أيتها المرأة هو ذا ابنك..... يابني 
هو ذا أمك:. ويوجد حارج باب الكئيسة؛ على جهة اليسارء مذبح 
القديس يوحنا المعمدان» ومن داخل الباب» يوجد ثانية على جهة اليمين 
جبل أكرا (الحمجمة) حيث جرى صلب الرب. ودونه توجد الجلجلة. 
حيث سقط دم الرب فوق الصخرةء وكان هناك رأس أدمء وهناك قدم 
إبراهيم أضحيته؛ وعلى الطرف الآخر عند سفح جبل أكرا يقوم المكان 
والعمودء» حيث جرى جلد الرب» وعلى مقربة منه باتجاه الشرق» وبعد 
النزول أربعين درجة:؛ يوجد المكان الذي وجدت فيه القديسة هيلانة 
الصليب المقدسء» ويوجد في الكنيسة ضريح الرب» وهناك على مقربة 
منه» على الطرف الشرقي» وفي وسط السدة : حناك: توجاد وعيط الخال 
حيث تمدد الرب» عندما أنزله نيقوديموس من على الصليب» ويوجد 
على جهة اليسار سجن الرب» وبالجوار هناك المحكان الذي يتعبد فيه 
الصليب المقدس. 


[# لخ 

وعلى مقربة من كئيسة الضريح المقدس» تقوم كنيسة القديسة مريمء 
التي تعرف باسم كنيسة القديسة مريم للاتين» وذلك فوق المكان الذي 
قيل بأن القديسة مريم المجدلية» والقديسة مريم زوجة كيفاس» قد مزقتا 
فيه شعريهاء عندما وضع الرب على الصليب» ويوجد هناك مشفى 
القديس يوحنا المعمدان. (المعطاء) 

وعلى بعد رميتي سهم من ذلك المكان يوجد هيكل الربء الذي بني 
من قبل سليمان» وله أربعة مداخلء واثني عشر يابأء ويوجد في وسط 
ا ميكل صخرة عظيمة» حيث جرت العادة بوضع التابوت وخيمة العهد 
عليهاء وكان في التابوت أنذاك عصا ابراهيم» وألواح الشريعة؛ 
والشمعدانات الذهب. ووعاء المن التى سقطت من السماء؛ وكانت 
هناك نار القربان» ومن هناك مايزال يتدفق الزيت الذي جرت العادة أن 
يمسح به الملك والأنبياء؛ وعلى مقربة من هذا المكان جرى تقديم ابن 
الرب» ورأى يعقوب السلم نازلاً من السماءء وعلى جهة اليسار من 
السدة يوجد النقش التاللي: 

«ملك الملوك الذي ولد من أم عذراى 

جرى تقديمه هناء هذه أرض مقدسه. 

هنا رأى يعقوب السلمء وهنا بنى 

مذبحه. علّنا تتمكن من تعليق أعطيات حوله؛. 

ويوجد على جهة اليمين المكان الذي ظهر فيه الملاك لركرياء ودون 
ذلك مكان الاعتراف» الذي كان فيا مضى قدس الأقداسء وهو المكان 
الذي أطلق فيه الرب سراح المرأة التي أمسكت متلبسة بالزناء وقد نقش 
هناك: 
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إذا ما اعترفوا بذنوبهم لي». 

وهناك جرى الاعلان عن ولادة القديس يوحنا المعمدان» وهناك 
أيضاً عمود يجري تعبده من قبل المسلمين» حييث يقال بأنه قائم في 
المكان الذي قام عليه المذبح الذي أقيم فوة. البقعة التي أراد ابراهيم 1 
يقيح فيهدا زانه» وهتاك ايها كنيسة فرق المره ضع الذي ألقي عليه 
القندسن جيمس من أعل الميكل» ووراء حا ل هناك 
مذببح قرب المكان الذي قتل فيه القديس زكرياء والباب الجميل هو 
الباب الذي يؤدي إلى صحن الميكل. 

وعلى الجهة الأخرى من الميكلء فيها بين الميكل والباب الذهبي هناك 
أشجارء فهناك حمل الأطفال الأغصان» عندما ركب الرب على ظهر 
أتان» وهناك قرب هيكل سليهان» عند زاوية المدينة» توجد عليّة المسبح 
(المهد؟) وفراش أمه وحمامهاء وهناك ضريح القديس سمعان. 

وعلى الجهة الشرقية» قرب الميكل؛ يوجد الباب الذهبي. وإلى الشمال 
هناك بركة الضأنء» وهناك أيضاً على مقربة منها كنيسة القديسة حنة» 
والبئر الذي يذهب الحجاج إليه» وعلى مقربة من كئيسة القديسة حنة 
هناك كنيسة القديسة مريم المجدلية» وباتجاه الشمال» على مقربة من 
الضريح المقدس هناك كنيسة القديس شارتون. 


وعلى جهة الجنوب هناك جبل صهيون» حيث توجد كنيسة جميلة 
بنيت تشريفاً لمريم المباركة» ففيها فارقت الدنيا ومضت إلى السماء» وقد 
حمل جسدها الأكثر قداسة إلى وادي شعفاط» وعلى جانب اليسار من 
هذه الكئيسة هناك بيعة قائمة حيث كانت قاعة القضاء والحكم على 
المسيح» وعلى جهة اليمين هناك الجليلية» حيث ظهسر الرب لكل من 
سمعان (بطرس) والنساعء وفوق» قرب السدة يوجد المكان الذي نزل 
فيه الروح القدس على الحواريين» وفي تلك الكنيسة نفسها توجد المائدة 
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التي تعشى المسيح عليهاء وذلك عندما قال: #خذواء وكلواء هذا هو 
جسدي1, ودون ذلك يوجد المكاث الذي غسل فيه أقدام حوارييه. 
وهناك يوجد الحوض الذي حوى الماء» وفي هذا المكان نفسه وقف 
يسوع عندما قال: اسلا م لكم» وهنا أيضاً لمس القديس توما جنب 
الرب؛ وعلى طرف ل مذبح القديس اسطفان» وذلك فوق 
المكان الذي دفن فيه. 

وفي خارج الكنيسة هناك كنيسة صغيرة فوق المكان الذي دفن فيه. 

وفي خارج الكنيسة هناك كنيسة صغيرة فوق مكان قاعة المحاكمة, 
حيث جلد الرب» وتوج بتاج من شوك»؛ وسخر منه؛ وهنا كان بيت 
كيفاسء وخلف جبل صهيون هناك كنيسة فوق المكان الذي فرٌ إليه 
القديس بطرسء وذلك عندما أنكر الرب» وصاح الديكء. وباتجاه وادي 
شعفاط» هناك بركة استحمام سلوان» حيث جرى دفن النبي إشعيا. 

ويوجل فيا بين القدس وجبل الزيتون» وادي شعفاط. حيث دفن 
الحواريون مريم المباركة» وهناك يوجد جدول قدرونء وهناك أيضاً 
البيت الاقليمي الذي كان اسمه جيساني» فمن هناك أبعد الرب بطرساً 
وبقية الحواريين؛ بينما أخسذ يصلي ويدعو قائلاً: «هل من الممكن يارب» 
الخ وهناك أيضاً الحديقة يقة» حيث ألقي القبض عليه من قبل اليهود 
وعلى مسافة رمية حجر من هناك المكان الذي صلى فيهء وأخذ عرقه 
يتصبب منه على الأرض مثل نقاط كبيرة من الدم؛ وقرب هذا المكان 
يوجد ضريح الملك شعفاطء الذي منه حمل الوادي اسمه؛ وهناك أيضاً 
كنيسة فيها دفن القديس جيمس وزكريا الشييع العجوز المقدس» وليس 
بعيداً عن هناك يوجد حق الدمء أو موضع دفن الغرباء. 

وصعد الرب إلى أبيه من على جبل الزيتون» وهناك أمر حواريبه 
بالتبشير بالإنجيل إلى جميع المخلوقات» وليس بعيداً عن هناك توجد 


دامء ةن 
كئيسة صغيرة» فيها تمت تلاوة صلاة الربء و تحت يوجد كنيسة فيها 
ضريح القديسة بيلاجياء بين جبل الزيتون وبيت عنيا تقوم فرية بيت 
فاجيء التي إليها أرسل بطرس ويوحنا لجلب أتان» وإلى جوارها في 
بيت عنياء أقام الرب ألعازر وغفر للمرأة الخاطئة ذنومباء وهناك كان 
بيت سمعان المجذوم؛ وإلى جوار ذلك كنيسة القديسة مرثاء حيث 
التقت هي ومريم بالرب. 

ويمر الطريق الذاهب من القدس إلى بيت لحم من خحلال باب 
داوود؛ ويمر بكنيسة القديس إلياس. التي بنبت فوق البقعة التي وقف 
عليهاء ويوجد إلى جانب الطريق قبر راحيل» وفي ببت لحم ولد المسيح؛ 
وهناك ضريح القديس جيرومء والبئر الذي سقط فيه النجم وهناك 
أيضاً صورة تظهر القديسة مريم مع الملوك الثلاثة» وفي الساحة الداخخلية 
هناك قبور الأبرياء وني قبو كنيسة العذراء المباركة هناك مذبح قائم 
فوق المكان الذي ولدت فيه وليس بعيدا عن بيت لحم هناك الكنيسة 
القائمة فوق المكان الذي ظهر فيه الملاك إلى الرعاة» وهناك أيضاً كنيسة 
فوق المكان الذي استراحت القديسة مريم فيه عندما كمانت حاملاً 
بالرب» وعند شرقي هذه الكنيسة يوجد الطريق الذي يقود إلى قبر 
إبراهيم في حبرون» وذلك على بعد خمسة فراسخ عن القدسء وصنع 
الرب في هذا المكان نفسه(حيرون) ادم» وليس بعيدا عن هناك كان بيت 
قاببل وهابيل» وعلى مقربة منها يوجد المكان الذي ظهر الرب فيه 
لإبراهيم بين ثلاثة» وباتجاه الشرق(الغرب) يوجد المكان الذي حيت فيه 
مريم إيزابل» وحيث ولد يوحنا المعمدان» وحيث أيضا سكن زكرياء 
وعلى بعد ميلين من هناك توجد قلعة عمواس. 
المكان الذي جري قطع خشبته فيهه؛ وفي القدس مكان سجن فيه 
القديس بطرسء ويوجد في اليكل نبع ماء الحياة» وطذا قال النبي:«لقد 
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رأيت مياهها تخرج»الخ(حزقيال:7 / .)١‏ 
مديئة أريحاء وعلى بعد فرسخين من هناك يوجد نبر الأردن» والمسافة 
من ذلك النهر إلى جبل سيناء تحتاج إلى سفر ثرانية عشر يوماً. 

والمسافة من القدس إلى السامرة(شكيم) التي اسمها الآن نابلس هي 
اثني عشر ميلا» حيث يوجد البئر الذي تحدث الرب عنده مع المرأة 
السامرية» وهناك أيضاً الجبل الذي كان إبراهيم سيقدم عليه ابنه» وعلى 
بعد فرسخين من ذلك المكان توجد سبسطية» حيث جرى إعدام 
القديس يوحنا المعمدان بقطع رأسه؛ وحيث رماده محفوظ حتى هذا 
اليوم. 

وعللى بعد فرسخين من هناك يوجد جبل الطور؛ حيث تغير شكل 
الرب» وعلى مقربة منه يوجد جبل حرمون» حيث تقوم مدينة نين» التي 
أقام الرب من الموت» أمام بابهاء الابن الوحيد لأمه؛ وباتجاه الشرق 
يوجد بحر الجليل» حيث أطعم الرب خسة آلاف رجل بخمسة أرغفة 
وسمكتين؛ وإلى الغرب توجد مدينة الناصرة النبيلة» حيث فيها تمت 
البشارة إلى العذراء المباركة من قبل الملاك» فهناك كان يوجد بيتها. 


وينبغي تعبد هذه الأماكن وأماكن أخرى من قبل المؤمنين. 
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#الا # ا 


حاج مجهول 
(قرن ثاني عشرعر بي] سنة )١١46‏ 
حول بلاد ماوراء البحار 
كل من سيزور أرض الميعاد سوف يرى الأماكن التالية كايلي: 
يأتون أولاً إلى مدينة الناصرة» فهناك أعلن الملاك البشارة إلى مريم 
المباركة. وحملت هي بوساطة روح القدس. 
ثم يأتون إلى مديئة القدس» وهناك سوف تجدون في حارج الأسوار 
المكان الذي رجم فيه القديس اسطفان» ومن هناك سوف تقصدون 
الضريح المقدسء القائم في وسط مديئة القدس» وعند المدخل إلى كنيسة 
الضريح المقدس» وعلى جهة اليمين» يوجد المكان الذي عهد الرب فيه 
بالعناية بالعذراء المباركة إلى القديس يوحناء وسوف تجدون هناك في 
داخل الكنيسة الجلجلة» وفوقها يوجد جبل أكراء حيث جرى صلب 
ربناء وسوف تذهبون من هناك إلى المكان الذي عثر فيه على الصليب 
الملقدسء ثم في سدة الكهنة النظاميين ستجدون المكان الذي مدد ربنا 
عليه بعد إنزاله من على الصليب» ومن ثم لف(بكفن) من كتان» ويقال 
بأن هذا المكان موجود في وسط العالم» وقد حمل من هذا المكان إلى 
الضريح المقدسء. وعند مدخل الضريح المقدس يوجد المكان الذي 
جلس الملاك فيه عندما كان ربنا في الضريح. 
ونصل بعد هذا إلى جبل الزيتون حيث توجد بيعة القديس المخلص» 
التي تدعى باسم«قاعة قضاء بيلايطس»» في هذا المكان جرى تتويج 


ربناء وربط» وبصق عليهه» وحكم عليه من قبل بيلايطس» ولسوف 
تصلون بعد هذا إلى المكان الذي فارقت منه العذراء المباركة الحياة» ثم 
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إلى مكان عشاء الرب» حيث أصدر أوامره إلى حواريبه» وغسل 
أقدامهم» وهناك أيضاً المكان الذي كرس فيه جسده؛ وإلى حيث عاد 
إليهم بعد قيامته؛ وكانوا جلوسا وراء باب مغلق» وخاطبهم 
بقوله:لاسلام لكم»» وفي ذلك المكان نزل الروح القدس على الحواريين 
في يوم عيد اللتصاد؛ وسوف تجدون بعد هذا قبر الملك سليران وقبر 
القديس اسطفان. الذي كان الشهيد الأولء والمكان الذي جرى فيه 
رسم القديس اسطفانء ثم سوف تأتون إلى المكان الذي أخفى فيه 
القديس بطرس نفس عندما أنكر المسيح. 

ثم تأتون بعد هذا إلى نبع سلوان» حيث غسل الرجل الأعمى عينيه» 
واسترد بصره مباشرة ومن هناك تمضون إلى هيكل الرب حيث جرى 
تقديم المسيح» وقد تسلمه هناك سمعان» وتذهبون من هناك إلى 
القديسة حنة. 

ومن ذلك المكان إلى وادي شعفاط» حيث سوف تهدون ضريح مريم 
العذراء المباركة وبجوار ذلك المكان» يو جد الموضع الذي ربط فيه 
الرب؛ ثم إنكم تصعدون إلى جبل الزيتون؛ حيث ستجدون المكان 
الذي صعد منه ر بنا إلى السماءء وهناك أيضاً كنيسة تدعى اكنيسة الصلاة 
الربانية»» ومن هناك تذهبون إلى بيت عنياء حيث أقام ربنا ألعازر من 
الموت» وهناك كنيسة القديسة مريم المجدلية» وهناك صخرة كان الرب 
جالساً علبها عندما جاءت مرثا إليه» وتحضون من هناك إلى نهر الأردن. 

ومن ثم إلى بيت لحمء حيث ستجدون المكان الذي ولد فيه ربناء 
وهناك المعلف الذي تمدد فيهء وبعد هذا إلى الموضع الذي حمل إليسه 
الملاك البشائر الطيبة» والسرور العارم إلى الرعيان(لوقا:؟) قائلاً:«المجد 
للرب ني الأعالي؛ وعلى الأرض؛الخ» ومن هناك إلى مكان البطريرك 
إبراهيم المقدس» وبعد ذلك إلى المكان الذي ولد فيه القديس يوحنا 
المعمدان» ومن بعد إلى البئر الموجود في عمواسء؛ حيث كان ربئا يوم 
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عيد الفصح. وقد عرفوه من خلال كسر الخيز. 
ومن هناك إلى جبل الطور» حيث تغير شكل ربئا. 


والذي ممع الرب الآب. ومع الاين باتحاد مع الروح القدس» سوف 
يحكم إلى أبد الآبدين» آمين. 
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و 
أرئثول 
١(‏ م( 


94س 

وصف أو ضاع مديئة القدس والأماكن ا مقدسة في هذا اليوم 

نظراً لرغبة أحسن المسيحيين في الحديث عن مديئة القدسء وعن 
الأماكن المقدسة التي عاش فيها يسوع المسبح وماث. ولتوفر الرغبة 
بالسماع عنهسا» سوف نحدئكم عنهاء كيف كانت أيام استيلاء صلاح 
الدين والمسلمين عليهاء وانتزاعها من المسيحيين. ولعل هناك العديد من 
الناس الذين يرغبون بسماع هذه الأشياءء أما الذين لن يسرهم ذلك» 
فيمكنهم المرور مرور الكرام بهذا المكان. 


تن )+ الك 


جبل صهيون -- دير وكنيسة سيدتنا -- البيت الذي صنع فيه يسوع 
عشاءهم. والمكان الذي ظهر فيه لخوارييه. حيث أراهم جروحه وحيث 
صعد إلى السماء» وحيث أرسل الروح القدسء وحيث توفت سيدتنا. 

لم تعد مديئة القدس الممجدة قائمة في المكان الذي كانت قائمة فيه 
عندما كان يسوع المسيح على الأرض» وعندما صلب» وعندما قام ثانية 
من الموت وعاد إلى الحياة» فعندما كان يسوع المسيح على الأرض .كانت 
مديئة القدس قائمة فوق جبل صهيونء غير أنها م تعد قائمة هناك 
والذي هناك الآن هو فقط دير للرهيان» وفي هذا الدير توجد كئيسة 
مريم المقدسة. ولقد أخبرناء أن المكان الذي تقوم الكنيسة فيه» كان 
(نااهطق وشرع فيه القداس عل المذبح [وفي هذه الكنيسة يوجد 
لي اير د افص لضا ل فر 
الموت]ء وفي هذه الكنيسة المكان الذي رى فيه الجروح التي كانت في 
يديه وقدميه وجانبه؛ أراهم إلى القديس توماس في اليوم الشامن لعيد 
الفصحء وأخيره أن عليه أن يعطيه إصبعه حتى يضعه على جانبه» من 
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أجل أن يصدفه بثبات ودون أدنى شلك» ولكي لا يكون غير مؤمن» بل 
أن يكون مؤمنا» وهناك أيضاً ظهر في يوم صعوده لحوارييه» عندما جاء 
لوداعهم» وليعرج إلى السماء. وقد رافقوه من هنا إلى جبل الزيتون» من 
حيث صعد إلى السراءه ثم عادوا من هناك إلى مكانه نفسه وانتظروا 
العودة إلى المدينة وأن عليهم انتظار الروح القدسء لعن رحنتن 
بقدومهاء وأرسل إل وهم في هذا المكات نعمة روح القدس» وذلك 
في يوم عيد الحصاده وكذلك يوجد في هذه الكنيسة المكان الذي توفيت 
فيه مريم المقدسة في الجليلية» ومن هناك حملها الحواريون إلى وادي 
شعفاط؛ ووضعوها في ضريحها. 
ل 

ضريح وكنيسة سيدتنا في شعفاط. وكنيسة سيدتنا على جبل صهيون» 
0 
ل ور ع سار ارب الام 
كنيسة جبل صهيون باسم كنيسة مريم المقدسة لجخبل صهيون. وطا دير 
كهنة نظاميين» وهذان الديران موجودان خارج أسوار المديئة؛ واحد 
فوق الجبل» والآخر في الوادي » والدير الموجودعى جبل صهيون. قائم 
على يمين المدينة» في جهة الجنوب تاماه والذي في وادي شعفاط » قائم 
باتجاه الشرق» بين جبل الزيتون وجبل صهيون. 

#إ د 

كنيسة الضريح المقدس واللحمجمة 

كانت كنيسة الضريح المقدس وجبل أكرا(الجمجمة) حسب وضعها 
الحالي» في أيام يسوع المسيح» عندما صلبء خارج الأسوار» في حين هي 


10و 


الآن في وسط المدينة» والمدينة كذلك قائمة على السفوح المتجهة نحو 
جبل الزيتون في الشرق خلف وادي شعفاط. 


سس ع مسب 


الأبواب الأربعة - ياب وبرج داود - الباب الخلفي نحو جبل 
صهيون -- كنيسة القديس جيمس أوف غاليشيا 65ل . 

يوجد في مدينة القدس أربعة أبواب رئيسية» متصالبة» كل واحد منها 
أمام الآخر» وذلك بين أبواب خلفية. وسَاتول الآن تقديم أسراءهم لك 

باب داود» هو باتجاه الغرب» وهو يواجه تماماً الباب الذهبى, المتجه 
نحو الشرق» وذلك خلف «كنيسة الميكل»» وهذا الباب عائد إلى برج 
داودء ولهذا السبب دعي باسم باب داوود. وتنعطف من داخل هذا 
الباب نحو اليمين؛ إلى شارع هناك» ومن قرب برج داوود يمكنك 
الذهاب إلى جبل صهيون.[وذلك بوساطة باب خلفى موجود هناك]ء 
ويوجد في ذلك الشارعء وأنت ذاهب نحو الباب الخلفي» كنيسة 
القديس جيمس الغاليشى؛ الذي كان أخاً للقديس يوحنا الانجيل» وقد 
قيل بأن رأس القديس جيمس قد قطع هناك ولهذا جرى بناء الكنيسة 
في ذلك الموضع. 

ده عد 

شارع داوود -- شارع البطريرك - باب بيت الاسبتارية وكنيسة 
الضريح المقدس - شارع جبل صهيون - شارع العشابين - سوق 
السمك - السوق الكبير - حوانيت الصاغة - الحجاج بما وراء 
البحر -- دير القديسة مريم الكبير -- دير القديسة مريم للاتين - بيث 
الاسبتارية. 
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الطريق الكبير هو الطريق الذي يمضي مباشرة من برج داوود إلى 
ألباب الذهبى» ويدعى هذا الطريق[1من هناك حتى نقطة التبديل] بأسم 
طريق داوود » ويوجد في الجهة الشرقية من برج داوود منطقة واسعة 
طريق داوود هذاء يصل إلى طريق قائم على جهة اليسار» يدعى باسم 
طريق البطريرك» لأن البطريرك يسكن في رأسه. وهناك باب قائم عل 
جهة اليمين من شارع البطريرك » من خلاله يمكن للانسان الدخول إلى 
الضريح لكن هذا ليس الباب الرئيسي. 

وعندما تأتي إلى التحويلة» حيث غاية طريق داوود. هناك طريق 
يدعى طريق جبل صهيونء لأنه يمضي مباشرة إلى جبل صهيون» 
طريق العشابين» حيث يبيعون الأعشاب» وجميع فواكه المدينة وتوابلهاء 
اليسارء يبيعون فيه الحبن» والدجاج» والبيضء والطيورء وعلى جهة 
اليمين لهذا السوق توجد حوانيت الصاغغة السوريين» ويبيعون هناك 

وعلى جهة اليسار من السوق حوانيت الصاغة اللاتين» وعند نهاية 
هذه الحوانيت هناك دير للراهبات» يعرف ياسم دير القديسة مريم 
الكبير» ويعل ذير الراهبات هذا يوجد دير للرهبان السود» أسمه دير 
القديسة مريم للاتين؛ ثم بلي ذلك بيت الاسبتارية» وهنا يقوم باب 
الاسبتارية الرئيسي. 


الباب الرئيسي ومكان الضربح المقدس - كنيسة القديس جيمس 
لليعاقبة أكرا - الجلجلة ‏ برج الناقوس - بيعة الثالوث 
المقدس. 

على يمين المشفى هناك الباب الرئيسي للضريح؛ وأمام باب الضريح 
هذا هناك ساحة مفتوحة جميلة جدأ» وهي مبلطة بالرخحام» ويوجد على 
جهة اليسار للضريح كنيسة تدعى كنئيسة القديس جيمس لليعاقبة» 
وعلى جهة اليمين» وملاصق لباب الضريح هذاء يوجد درجات يصعد 
الانسان بوساطتها إلى جبل أكراء ويوجد على قمة الجبل بيعة فائقة 
الال» وهناك باب آخر في هذه البيعة» يدخل الانسان منه ويصعد إلى 
كنيسة الضريح» وذلك بوساطة درجات أخرى موجودة هناك» وذلك 
كأن الانسان يدخل إلى الكنيسة. 

ل ا اع 
بيعة الشالو ثْ فدهن وهذه البيعة و 0 نا ذلك أنها المكان الذي 
يجري فيه زواج جميع نساء اديه وفنا كرت الذي عر لعييسد 
أطفال المدينة فيه؛ وهذه البيعة مسلاصقة للضريحء وهذا هناك باب 
يشكل مدخلا إلى الكنيسة. 

ست با سيم 

آبدة الضريح -- كنيسة الضريح المقدس - سدة جوقة المرتلين في 
الضريح المقدس - مذبح الاغريق -- البوصلة. 

يوجد على يمين هذا الباب الضريح» وفي هذا المكان» حيث يوجد 
الضريح» نجد أن الكنيسة مستديرة تماسا» وهي مفتوحة من الأعلى» 
بدون أي غطاى وفي داخل الآبدة هناك صشخرة ة الضريح» والآبدة 
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مقنطرة من الأعلى» وعند رمن هذه الآبدة» أي تماماً عند رأس مذبح 
هناك في الخارج مذبح يطلقون عليه اسم «المطهراء وينشدون هناك يوميا 
قداساً عند شروق الشمس» ويوجد هناك مكان جميل جد كله مستذير 
حول الفضريح. وهو بأكمله مبلط: وبذلك يمكن للناس القيام بمسيرة 
حول الضريح» وبين الشرفة حيث بغني الكهنة النظاميون وبين الآبدة 
هناك مملبيح» عنذه يسول الاريق الانشاد ويوجد مكان مغلق بين 
اهتين وهناك بيئهما يمضى الانسأن من خخلاله من مكان إلى آخرء وفي 
وسط شرفة الكهنة النظاميين هناك قطعة مسن الرخام تدعى«البوصلة؛ 

ويقرأون هناك الانجيل. 

حت انيت 
أكرا(الجمحمة) 


وعلى جهة اليمين للمذبح العلوي مله الشرفة يقوم جبل أكراء وفي 
أثناء تلاوة قسداس القيامة يقوم الشماس عندما يقرأ في الانجيل 
كنذا سلت» بارج ببخو ميل أحزا ل لانت لاحر اريم ون 
عندما يقول:8160 أ5© 700 ,5101161 4 ثم يشير بإصبحه عند 
الرصول إلى قوله:77انا© 714التهناق20 أانا 5ناهها هنع كل ثم 
بعود إلى الكتاب» وينتهي من قراءة الانجيل, 
تا حت 
الكهنة النظاميون ومكاتبهسم الوظيفية -- الرواق المغلق -- بيعة 
القديسة حنة(هيلالة) -- المهجع والمطعم, 
يوجد عند رأس الشرفة باب يدخل منه الكهنة النظاميون إلى 
أماكنهم: وعلى جهة اليمين بين هذا الباب وجبل أكرا هناك حفرة 
عميقة؛ ينزل إليها الانسان بدرجاتء وي.وجد هناك بيعة اسمها بيعة 
القديسة هيلانة» فهناك وجدت القديسة هيلانة الصليب. والمسامير 
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والمطرقة» والتاج؛ وكانوا قد اعتادوا في أيام وجود يسوع المسيح على 
الأرض على رمي الصلبان في الحغرة؛ بعدما يفرغون من صلب 
اللصوصء وكذلك الأطراف التي كانوا يقطعونها من المجرمين» وبناء 
عليه أطلقوا على هذه التلة اسم جبل أكرا(الجمجمة)» لأنهم كانوا 
ينفذون هناك الأحكامء وماكانت تأمر به الشريعة» وكانوا يلقون على 
هذا الجبل الأطراف التي كانوا يقطعونها لدى تنفيذ الأحكام على 
المدانين من قبل الشريعة» وعندما يخرج الكهنة النظاميون من الضريح 
المقدس» هناك على جهة اليسار مهجعهمء وعلى جهة اليمين المطعمء 
الذي هو ملاصق لخحبل أكراء وبين هذين المكتبين هناك رواقهم المغلق 
وأرضهم التي يمشون عليهاء ويوجد في وسط هذه الساحة مكان واسع 
مفتوح» منه يستطيع الانسان أن ينظر إلى علية هيلانة في الأسفل» وغير 
ذلك لا يستطيع الانسان أن يرى شيئاً. 


حبنت 


شارع العشابين - شارع الطبيخ - الشارع المغطى 

أما وقد أخبرتكم عن الضريح وحدثتكم كيف هوء سيكون مفيداً 
العودة إلى التحويلة» فقبل التحويلة وملاصق لشارع العشابين(الآن 
سوق اللحم) هناك شارع أسمه شارع الطبيخ(الآن سوق العطارين)» 
وهم يطببخون في الشارع الطام للحجاجء ويبيعصوته ويغسلون 
رؤوسهم» ويوجسد أمام شارع الطبيخ هذا شارع يدعى الشارع 
المغطى(الآن سوق الخواجات». وهناك يبيعون الأمتعة؛ وهو كله 
مقنطرء ويذهب الانسان من خلال هذا الشارع إلى الضريح المقدس. 

00-7 كك 


صنجيل - الباب الجميل. 
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سنترك التحويلة الآنء وسوف نذهب إلى الباب الذهبي» والطريق 
الذي يأخل الانسان من التحويلة إلى الاب الذهبي» هو طريق الميكل» 
وقد أطلق عل هذا الطريق اسم طريق اليكل لأن الانسان يأخذ هذا 
الطريق إلى المهيكل» وكذلك إلى الباب الذهبي. 

ولدى مضيك نزولاً عبر هذا الطريق تصل إلى موضع التذارين» 
وذلك على جهة اليسار» وذلك حيث يبيعون لحم البلدة» ويوجد على 
جهة اليمين هناك شارع أخمر» يذهب الانسان من خلاله إلى المشفى 
الألماني» ولذلك يدعى هذا الطريق باسم طريق الألمان» وعلى جهة 
البسار» يوجد على الجسر كنيسة صنجيل» وعلل رأس هذا الشارع هناك 
باب يدعى باسم الباب الجميل» وذلك لأن يسوعا المسبح دخل من هذا 
اليباب إلى مديئة القدس عندما كان موجوداً فوق الأرض» وهذا الباب 
موجود في السور فيما بين سور المديئة والباب الذهبي. 

ندا # ؤابجحت 


اليكل - البلاط - قصر سليران - مسكن الداوية -- كنيسة 
الميكل والدير هناك. 

اليكل قائم بين سور المدينةء وسور اليباب الذهبي» وهناك ساحة 
واسعة طوها أكثر من رمية سهم وعرضها أكثر من رمية حجر؛ 
موجودة قبل أن يدخل الانسان إلى ال ميكل» وهذه الساحة مبلطة وهذا 
السبب عرفت باسم البلاطء وإذا ما قدمنا من الباب القائم على جهة 
اليمين» نجد هيكل سليان» وهناك يعيش رهبان الداوية» وفيها بين 
الباب ا جميل والباب الذهبي هناك كئيسة اشيكل» وهذه مرتفعة» لذلك 
يصعد إليها الانسان بدرجات» ولدى الصعود على هذه الدرجات يجد 
الانسان منطقة واسعة كلها مبلطة بالرخام» تشكل رصيفاً عريضاء 
ويمندد هذا الرصيف حول إطار كنيسة الهيكل بشكل كامل» وكئيسة 


595١ 


الميكل مستديرة تمامأء ويوجد على جهة اليسار للرصيف المرتفع العائد 

للهيكل» مكان سكنى راعي الدير» والكهنة النظاميين» ويوجد في هذا 

الجزء هناك درجات؛ يصعد الانسان عليها إلى ا ميكل؛ ويكون صعوده 
من الرصيف التخفض إلى اجو العلوي: 


كار ١‏ لتك 


البيعة المقامة حيث استشهد القديس جيمس - المرأة التي كانت 
مذنبة -- الباب الذهبي -_- باب سليهان - باب شعفاط. 


باتجاه الشرق وإلى جوار كنيسة الطيكل» هناك بيعة القديس 
جيمس [الرسول] الصغرى, لأنه هناك استشهلء عندما رماه اليهود من 
أعلى الهيكل؛ وفي داخل هذه البيعة يوجد المكان الذي 0 فيه يبسوع 
المسيح المرأة المذنبة» التي كانوا على وشك القيام بقتلهاء لأهم أمسكوها 
وهي تزني» وقد سأهًا عندما حررها:أين هؤلاء الذين 0 وقد 
أجابته بأنها لا تعرف» ثم إنه قال لها بأن عليها الذهاب» وأن لا تذنب 
بعد الآن؛ وعند نغباية الرصيف» باتهاه الشرقء يذهب الانسان نزولا 
بوساطة بعض الدرجات حتى يصل إلى الباب الذهبى» وبعد نزوله هذه 
الدرجات يجد فسحة واسعة» تمتد حتى الباب الذهبي؛ وكانت هذه هى 
الساحة التى صئعها سلييانء وما من اسن كله المرور من قله 
الأبواب لأنها مغلقة» اللهم إلا مرتين في العامء عندما تجري إزالة الجدار 
المغلقة به» ويكون ذلك في يوم أحد السعف. وذلك عندما يمضون في 
مسيرة» لأن المسيح قد مرّ من هناك أثناء مثل هذا اليوم» وجرى 
استقباله بمسيرة. وكذلك يكون الأمر يوم عيد الصليب المقدس» وذلك 
في شهر أيلول» لأن الصليب جلب إلى القدس من خلال هذا الباب» 
وكان ذلك بعدما انتصر الامبراطور هرقل على فارس» وأعاده وأدخله 
من خلال هذا الباب إل المدةة فانقاك امتقل من قبل فسيزة» وبنا آنه 
ما من أحد قد خرج قط من المدينة من خلال هذا الباب؛ هناك باب 
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ا 
خلفي موجود على الطرف» يدععى باب شعفاطء والذين يرغبون 
بالذهاب إلى خارج المدينة من هذه المنطقة. يذهبون من خلال هذا 
الباب الخلفي. وهذا الباب الخلفى موجود على جهة اليسار بالنسبة 


للباب الذهبى. 
جح وداءيت 
الكنيسة المسماة بكنيسة المهد -- كنيسة المهيكل - الأبواب الأربعة 
الد 
+ 


تنزل من جهة اليمين من الرصيف الأعلى العائد للهيكل إلى الجزء 
المنخفض» ومن هناك يذهب الانسان إلى هيكل سليان» وعلى جهة 
اليسارء ولدى مضيك في الأسفل من الرصيف الأعلى» هناك كنيسة 
تدعى كنيسة المهد(سرير عيسى في الزاوية الجنوبية الشرقية للحرم)» 
حسبا يقولونء وتمتلك كنيسة اليكل الآن أربعة أبواب متصالبة.» 
ويواجه الباب الأول الغرب» وهو الياب الذي يدخل منه الانسان من 
المدينة إلى الميكل» ويمكنك أن تدخل بوساطة الباب الآخر المتجه نحو 
الشرق إلى بيعة القديس جيمس »2 ومن خلال هذا الباب يمضي الانسان 
أيضاً ويخرج إلى الباب الذهبي» ويمكنك أن تذهب بوساطة الباب 
المنجه نحو الجنوب نحو هيكل سليان» أما الدخول إلى الدير فيكون 
بوساطة الباب المتجه نحو الشيال. 


همؤ ا 
الباب الذهبي - باب القديس اسطفان وكنيسته - الاسطبل ب 
أما وقد وصفت لك اليكل والضريح حسبا هما الآن» والمشفى» 
والشوارع التي تنطاسق من باب داود إلى الياب الذهبىء وهما السابان 
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الغرب» ولسوف أحدثك الآن عن البابين الآخرين» اللذان أحدهها فوق 
الآخرء وبينههما: إن الباب المتجه نحو الشيال اسمه باب القديس 
أسطفان» ومن هذا الباب يدخل الحجاج إلى المدينة» وكذلك جميع 

القادمين من عكا إلى القدس» وأيضاً الذين يقدمون برا من النهر القائم 
إلى جانب البحر من جهة؛ وإلى جانب عسقلان من الجهة ا 

ولدى دنخول الانسان لهذا الباب» يجد في الخارج» على جهة اليمين 
كنيسة القديس أنطناة حيث ينال بأ القديس اسطفان قد رجم هناك 
وأماء هذه الكنئيسة» وععلى جهة ة اليسار هناك بناء كبير جد وكان أسمه 
الاسطلبل 16 »فهنا جرت العادة بإيواءالحمير:ءوالخيول 
الموسومة» العائدة للاسبتارية» ولحذا أطلق على المبنى اسم الاسطبل» 
وقد جرى هدم كنيسة القديس اسطفان هذه من قبل صليبيبي القدس» 
قبل حصارهم؛ لأن الكئيسة كانت ملاصقة للأسوارء ولم يجر هدم 
الاسطبل. بل استخدم فيا بعل لخدمة الحجماج الذين جاءوا إل القفدس 
أثناء الهدنة» وذلك عندما كانت المديئة بأيدي المسلمين» لأن المسلمين 
كانوا لا يسمحون لهم بالإقامة داخل المدينة» ولهذا السبب كان مبنى 
الاسطبل له فوائد عظيمة. وكان على جهة اليمين لياب القديس 
اسطفانء على مقربة من السور» يوجد المشفى الخصص للمجذومين في 
القدسء وكان إلى جوار المشفى باب خلفي اسمه باب القديس لادر 
15016 الخارجي» 7 يتولى المسلمونث قيادة المسيحين لإدخماهم إل 
المدينة حتسى يفك أخذهم مر وسين إلى الضريح» لأن المسلمين لا 
يرغجيون 2 أن برق المسيحيين أعيال المدينة وشلؤونباء ولهذا السبب 
يسميحون لهم بالدحول من خلال الباب الموجود ني شارع الضريح 
المقفدس» ولا يسمحون لهم بالدخول من الياب الرئيبي. 

[وافهم جيسداً أن الحجاج المسيحيين الذين يرغبون بالذهاب إلى 
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الضريح والأماكن المقدسة الأخرىء يستخرج المسلمون منهم أتاوات 
عالية» وهدايا وخدماتث» ويفرض المسلمون على كل واحد ثلاثين 
بيزنطة 862815 غير أنه جرى فيا بعد حرمان جميع المسيحيين 
الذين دفعوا أموال كراء» أو خدمات أو أتاوات» أو تعويضات. مقابل 
زيارة الأماكن المقدسة: ولهذا لم يعد المسلمون يتلقون مبالغ كبيرة كيا 
كانوا قد اعتادوا]. 
جد ات 

باب الشالوث الخلفي - شارع القديس اسطفان - شارع وبيت 
الضريح الملقدس - شارع كنيسة الضريح المقدس - تحويلة السريان 
واللاتين - الشوارع الغلاثة - الشارع المغطى -- شارع العشايين» 
وشارع الطبيخ -- شارع قنطرة يهوذا -- كنيسة القسديس مسارتن 
والقديس بطرسء. 

لدى دخمولك إلى المديئة من خلال باب القديس اسطفان تصل إلى 
شارعين؛ أحدهما وهو القائم على اليمين» يذهب إلى باب جبل صهيون» 
القائم في الجنوب تأكيداً: اك كل ميرد ناك خرن منال بان 
القديس اسطفانء ويمضي الشارع الموجود على جهة اليسار مباشرة إلى 
بابس خلفى يدعى الدباغة» ويستمر ماضيا باستقامة تحت الحسرء وهذا 
الشارع الذي يمغي إلى باب جبل صهيون يدعى باب شارع القديس 
اسطفان» حتى تصل إلى التحويلة السريانية. 

ولدى قدوم الانسان بوساطة التحويلة السريانية» يجد على جهة 
اليمين شارع الضريح».(خط الخانكاه)» وهنا يواجد باب بيت الضريحء 
ومن هناك يدخل الذين يعملون في الضريح إلى مساكنهم» وأمام هذه 
التحويلة» وإذا ما انعطفت نحو اليمين يوجد شارع مقنطر مغطى؛ 
يمغي الانسان بوساطته إلى كنيسة الضريح. ويبيع السريان في هذا 
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الشارع الأمتعة ويصنعون الشموع؛ ويبيعون أيضاً أمام التحويلة 
السمك» وعلى هذا فإن هذه التحويلة تصل بين ثلاثة شوارع؛ وتصل 
أيضاً التحويلة اللاتينية » ويدعى واحد من هذه الطرق الطريق المغطى» 
وهناك يبيع اللاتين أمتعتهم» واسم الشارعين الآخرين: شارع العشابين» 
والنالث شارع الطبيخ؛ ولدى سيرك على طول شارع العشابين إلى 
شارع جبل صهيون. تجد نفسك قد وصلت إلى باب جبل صهيون» 
وذلك إذا ما عبرت شارع داوود. 

وتمضي بوساطة الطريق المغطى ومن خلال التحويلة اللاتينية؛ إلى 
شارع يدعى شارع قنطرة يهوذاء» ولدى عبورك لشارع الميكل» فإن هذا 
الشارع يمضي مباشرة إلى باب جبل صهيون. ويدعى هذا الشارع باسم 
شارع قنطرة بهوذاء ذلك أنهم يقولون بأن بهوذا قد خنق على هذه 
القنطرة الحجرية» وعلى جهة اليسار لهذا الطريق توجد كنيسة القديس 
مارتن» هذا وكنيسة القديس بطرس هى على مقربة من هذه الكنيسة » 
على جهة اليسار» ويقولون بأن يسوعا المسيح قد صنع هناك الطين الذي 
وضعه على عيني الرجل الذي لم يبصر قطء وأمره بالذهاب وأن عليه 
أن يغتسل في بركة سلوان» فإذا فعل ذلك فلسوف يبصرء ونفذ الأوامر 
وصار قادرا على الرؤية بعينيه. 

كك 

خارج باب جبل صهيون - الطرق الشلاثة - بركة سلوان - 
كنيسة القديس بطرس في الجليلية. 

يوجد خارج جبل صههيون ثلائة طرق» يقود أواء وهو الموجود على 
جهة اليمين؛ إلى دير جبل صهيون وإلى كنيسته» وكان يوجد بين الدير 
وبين أسوار المدينة فسحة كبيرة» وكنيسة في وسطهاء ويساير الطريق 
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الانسان من هناك إلى وادي شعفاطء وإلى نبع سلوان» وعلى مقربة من 
هنا الاب عل جيه المي ذا الطرين كس الفتديس طرش فى 
الجليلية» وكان هناك حفرة عميقة في هذه الكنيسة؛ قيل أخفى فيها 
الندرون بارس ييه كتدى أذكر يسوعاً المسيح» وسمع صياح الديك» 
ويكى هناك» ويمضى في الطريق المستقيم من هذا الباب. إلى الخنوب عبر 
الجبل» وذلك حتى يتم جواز الديرء ولدى اجتيازك الدير يمكنك المضي 
نزولا ومن هناك إلى بيت لحم. 
000 كه 


البركة الألانبة - حقل الدم -- بركة البطريرك - أرض مدفن 
الأسد. 


ما أن تنزل من الحبل حتى تصل إلى بركة في الوادي» تدعى باسم 
البركة الألمانية(بركة السلطان) لأن ألمانيا» فيها جمع المياه التي كانت تنزل 
من أطراف الجبالء وقت الأمطار وتسقي مياه 0 البركة خخيول المدينة» 
وف جزء آخر من الوادي عل جهة اليسار - هتاك عل مقربة من 
هذه البركة أرض للدفن اسمها(حقل الدم) حق الدم» فهناك يدفئون 
الحجاج الذين يتوفون في مشفى القدس»ء وكانت قطعة الأرض هذه 
الخاويه الملكن كن تررك بامال اللي بلع ته عونا جكد المسيع 
وذلك وفقآ لا جام ف الكتابات المقدسة؛ وكان يوجد خارج باب 
داوود؛ باتجاه الغرب» بركة تدعى بأسم بركة البطريرك» كانوا يجمعون 
فيها المياه» ويسقون بها الخيولء وعلى مقرية من هذه البركة كان هناك 
أرض دفن» كانت تدعى باسمامقبرة الأسدة» ولسوف أخبركم الآن 
اذا عرفت بهذا الاسم ودعيت هكذا: فقد حدث - حسبا قالوا ل 
في يوم من الأيام الغابرة» أن نشبت معركة. بين مكان الدفن هذا 
والقدس» قُتل فيهها عدد كبير من المميحيين» وكان أهل المدينة على نية 
القيام بإحراق جثث _ جثث هؤلاء المسيحيين في اليوم التاليء بسبب الروائح 
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الكريبة التي وجدت» وجاء - على كل حال -- أسد في الليل ونقل 
الحنث جميعا إلى حفرة هناك» وفوق هذه البقعة(بركة ماملا + قبة العبد) 
جرى بناء كنيسة كانوا يصلون فيها يوميا. 

14 سم 


دير الجورجيين(الكرج) حيث عشر على جزء من الصليب» وأي نوع 
من القوم هم. 

وعلى مقربة من هذا الموقع» وعلى بعد فرسخ واحدءه كان هناك دير 
الجورجيين: الذي قالوا بوجود قطعة من الصليب فيه» تم العثور عليهاء 
وكان قد جرى العثور على الجذع القائم للصليب أمام اليكلء لأنه كان 
قد بقي على مقربة من اليكل» لأنه كان قد جلب من لبنان مع الخشب 
من أجل الميكل» لأنهم لم يكن بإمكانهم إيجاد مكان مناسب لوضعه؛ 
لأنه كان إما طويل جدأً أو قصير جدأء ولذلك حدث. أن التاس عندما 
كانوا يقدمون إلى المهيكل» وأقدامهم مغطاة بالطين» كانوا يحكون 
أقدامهم عليه. وحدث كذلك أيضاً في أحد الأيام أن ملكة مرت من 
هناك ورأته مغطى بالطين فنظفته بثيامها وتعبدته. 

وسوف أحدثكم الآن عن هذه القطعة من الخشبء ومن أين 
جاءت» وذلك كا يتحدثون في هذه البلاد» فقد حدث أنه عندما تملد 
آدم على فراش موته؛ رجا واحداً من أولاده باسم الرب أن يجلب له 
غصناً صغيراً من شجرة الفاكهة التي أكل منها عندما أذنب» وجلب 
الابن له الغصن» وأخذه آدم ووضعه في فمه. وعندما وضعه في فمه 
عضه بسرعة» ففارقت روحهه ولم يستطيعوا بأي سبيل من السبل نزع 
هذا الغصن من بين أسنانه» ولهذا دفنوه معهء وصار للغصن - ى) 
قالوا - جذراًء وغدا مع الأيام شجرة جيدة» وعندما جاء الرسول 
اقتلع هذه الشجرة من جذورهاء ومن هناك حملت إلى جبل لبنان » ومن 
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يعد ذلك أعيدت إلى القدس مع مواد أخسرى من أجل بناء الميكل؛ 
وكانت أعاباً قطععه مق جيل البنان» وحعدك أيضاً ى) يقولون - 
أنه عندما وضع يسوع المسيح على الصليب؛ كان رأس آدم داخخل تلك 
القطعة من الخشب» وعندما تدفقت دماء يسوع المسيح من جراحه. 
حرج رأس آدم من قطعة الخشب وتلقى الدم» وهذا هو السبب في أن 
جميع الصلبان التي يصنعوبا في بلاد القدس ويضعونا عند قدمي 
الصليب هي على شكل رأس؛ وذلك تذكراً لرأس آدم. 

ولسوف أحدثك الآن عن الجورجبين الموجودين في الدير» حيث تم 
العنور على قطعة من الصليب» ومن أي نوع من القوم همء وإى أي 
البلاد ينتمون» وأما البلاد التي جاءوا منها فتدعى أفيجيا 8أ60الم 
(الكرج)) ويوحدك هناك ملك وملكة. ومذا يدعو بعض الناس هذه 
البلاد باسم بلاد النساءء لأن الملكة تركب وتذهب إلى الحربء ولا 
جيش -خاص بها من نسائها مثلما الملك لديه جيشه الخاص من رجاله» 
وللنساء في هذه البلاد ثدي واحد فقط» وسأخيرك عن السبب: عندما 
تلد فتاةء ثم تلمو وتغدو فتأة صغيرة يقومون بتدمير ثديها الأيمن 
بوساطة حديدة محياة حتى الاحتراق» ويتركون للا الشدي الأيسر من 
أجل إرضاع ولدهاء والسبب الذي يذعوهم إلى تدمير هذا الشدي 
الأيمن» حتى لا يعيقهن ولا يؤلمهن أثناء مدّ القوس وتفويقه عندما 
يكن في المعركة. 


حاروفات 


عمواس 


على بعد ثلاثة فراسخ من القدس» وباتجاه الغرب» هناك نبع) يدعى 
نبع عمواس» وقد كان هناك قلعة؛ وقد حدثء أنه وفقالما حكاه 
الانجيل؛ أن ربئا ذهب إلى القلعة مع اثنين من خوارييهء وكان ذلك بعد 
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قيامه من الموت» وقد جلس عند هذا النبع ليأكل» وهم لم يعرفوه حتى 
قام بكسر الخبز» ثم إنه اختفى وباتوا غير قادرين على رؤيته؛» ومن ثم 

عادوا إلى القدس إلى الحواريين ليعلموهم كيف أنه تحدث إليهم. 


سس إلا سد 
الشارع الذي يمضي إلى الباب الخلفي للدبافة -- شارع شعفاط - 
الميدان - باب دولوروس 601010015. البدول - كتبسة 


القديس يوحنا الانجيلٍ دير الراهبات في بيت عنيا. 


وأعود الآن إلى باب القديس اسطفان. وإلى الشارع الذي يجري على 
جهة اليسار ويصل إلى الباب الخافي للدباغة» وبعد سيرك بعض الشيء 
على طول هذا الشارع» سوف تجد شارعاً موجوداً على جهة اليسار 
اسمه شارع شعفاطء وبعد مسافة قصيرة يجد الانسان طريقين 
متصالبين» حيث أن الطريق الكائن على جهة اليسار بينهها هو الطريق 
القادم من الميكل ويذهب إى الضريح؛ وعند نهاية هذا الطريق هناك 
موجود فوق في مواجهة الميكل» باب اسمه ياب دولوروسء وعبر هذا 
الباب يسوع لدى خروجه عندما أخذوه إلى جبل أكرا ليصلبوه» ولهذا 
السبب يدعى باب دولوروس» وكان يوجد على جهة اليمين عند تقاطع 
الطريق» جدولء أتى الانجيل على ذكره» حيث حكى بأن رينا قل عبره 
عندما أذ للصلب» وتوجد كنيسة القديس يوحنا الانجيلٍ هناء وهي 
لها بيت للسكنى كبير» وتعود ملكية الببت والكنيسة إلى راهبات بيت 
عنياء اللائي سكن هناك عندما كانت هناك حرب ضد المسلمين. 

الاا ا ل 

حارة اليهود - كنيسة القديسة مريم المجدلية -- باب خلفي -- 
كنيسة الاستراحة - السجن - بيت بيلابطس - باب خلفي آخر. 

وأعود الآن إلى شارع شعفاط - وبين شارع شعفاط وأسوار المديئة 
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على جهة اليسار هناك شوارع ممتدة حتى باب شعفاط» وهي مثل مدينة» 
ويسكن هناك معظم سريان القدس» وكانتت هذه الشوارع تدعي بأسم 
حارة اليهود.» وكان في حارة اليهود هذه كنيسة القديسة مريم المجدلية» 
وعلى مقربة من هله الكنيسة كان هناك باب خخلفي» لا يمكن للانسان 
أن يخرج من خلاله إلى الخارج حيث الحقولء بل يذهب إلى ما بين 
السورين» وعلى جهة اليمين لشارع شعفاط كانت هناك كئيسة 
الاستراحة» حيث يحكى بأن المسيح قد استراح هناك عندما جلبوه 
للصلب» وكان هناك السجن الذي وضع فيه خلال الليل» بعد اعتقاله 
في جيساني» وبعد قليل نحو الأمام» وذلك على جهة اليسار لهذا الشارع 
كان هناك بيت بلايطس» وكان يوجد قبل هذا البيت» باب جانبى 
يمكن للانسان أن يدخل منه إلى الميكل. 1 
اتنا 4 . لتك 

دير القديسة حنة - بركة الضأن. 

يوجد على جهة اليسار» قرب باب شعفاطه دير للراهبات» أسمه دير 
القديسة حنة» وأمام هذا الدير هناك نبع اسمه البركة؛ وكان يوجد فوق 
النبع كنيسة. ولم يعد هذا النبع يتدفق» لكنه يرشح دون الكنيسة 
وتحتهاء وحدث في أيام يسوع آن الملاك كان يأتي أحياناً إلى هذا النبع 
لتحريك الماع وأول من يدخل للاستحام في داخله بعدما يكون الملاك 
قد حركه؛ يشفى من أي مرض أو عجز كان به» وكان هذا الماء حمس 
قناطرء ويتمدد أمام هذه القناطر كثير من المرضى والأشخساص 
العاجزين؛ وهم ينتظرون تحرك المياه وحدث في إحدى المرات أن 
يسوعاً المسيح جاء في أحد الأيام» ووجد هناك رجلاء وسأله يسوع 
المسيح عما إذا كان يرغب في نيل الشفاءء فأجابه:«ياسيدي لا أمتلك 
إنساناً يساعدني على الذهاب والنزول إلى داخل النبع» عندما يتولى 
الملاك تحريك الماء» وقد بذلت جهدي لأنرل من على فراشى والذهاب 
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إلى الماء» غير أنني وجدت إنساناً آخر قد استحم قبلي»: ثم جاء يسوع 

مسيح وأخبره أن عليه أذ يحمل فراشه ويذحب لأنه د شفي» فا كا 
منه إل أن قفز معانى ومضى مغادراء وكان اليوم الذي وقع فيه هذا 

الحادث يوم سبت حسبها روى الانجيل. 


دير وادي شعفاط - كنيسة وضريح سيدتنا -- كنيسة جيسمان ل 
كنيسة القديس المخلص - النساك والسباح في وادي شعفاط. 
يذهب الانسان من باب شعفاط نزولاً إلى وادي شعفاط» ويوجد 
على جهة اليمين لهذا الباب» الباب الذهبي» وكان في وادي شعفاط دير 
الرهبان السود» وكان في الدير كنيسة القديسة مريمء وفي الكنيسة يوجد 
الضريح الذي دفنت فيه وهي ما تزال فيه هناك» وعندما استولى 
المسلمون على المدينة هدموا الديرء وأخذوا الحجارة لتحصين المديئة» 
قوع ا سي لا ا 0 
نت هناك كنيسة في الصخورء كانت تعرف باسم جيساني» ففي ذلك 
0 جرى اعتقال يسوع المسييح» وكان يوجد على الطرف الآخر من 
الطريق» لدى صعودك بل الزيتون» وعلى بعد حوالي رمية حجرء 
كنيسة المخلص المقدسء فهنا ذهب يسوع المسيح ليصلي في الليلة التي 
اعتقل فيهاء وهنا أخذ عرقه يتقاطر مثل الدم» وكان يوجد في وادي 
شعفاط نساك وسواح على الطرف الآخر من الوادي» بأعداد أكبر من 
أن أخبركم بهاء وذلك امتداداً حتى بركة سلوان. 


سم ههلا سد 
دير جبل الزينون - كنيسة الدعاء الالمى سب شجحرة التبن الملعونة 
- بيت فاجي. 
كان على ذروة جبل الزيتون دير للرهبان البيضء وعلى مقربة من هذا 
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الدير» كان على جهة اليمين طريق يقود إلى بيت عنياء ممتداً على طول 
طرف الجبل» وعند انعطاف هذا الطريق على جهة اليمين كانت هناك 
كنيسة القديس الدعاء الإلمي» فهنا يحكى بأن يسوعاً المسيح عمل الدعاء 
الإلحمي وعلمه إلى حوارييه» وعلى مقربة من هناك كانت شجرة ة التين 
التي لعنها الرب عندما ذهب إلى القدسء لأن الحواريين ذهيوا لجمع 
التين» وم يجدوا شيئاً عليهاء ولمى يكن الوقت هو وقت الموسسم الذي 
يفترض وجود تين عليهاء وفي هذا اليوم نفسه رجع يسوع المسيح من 
القدس ليذهب إلى بيت عنياء وذهب الحواريون إلى شجرة التين؛ 
فوجدوها قد يبستء وبين كنيسة القديس الدعاء الالحي وبيت عنياء 
وعلى طرف الجبل» كانت هناك كنيسة تدعى بيت فاجيء وإلى هناك 
جاء يسو بع المسيح في يوم أحد السعف ومن هناك أرسل اثنين من 
حوارييه 0" ومن هناك دحي عل فر الأنان الي 
جلبوها له إلى القدس. 


م لآ سد 

لم يذكر الكانب أسماء الديرة والكنائس غير الخاضعة لروما 

لقد تحدثت عن البيع والديرة الموجودة في داخل القدس وفي 
خارجهاء وفي الشوارع اللاتينية» لكنني لم أذكر أسماء ديرة وكئائس 
السريان» أو الاغريق» أو اليعاقبة» والكرج 2808101575 » والنساطرة» 
والأرمن» ولابقية الشعوبه من لايقدم الطاعة إلى روماء وهم الذين 
امتلكوا كثيراً من الكنائس والديرة في المدينة» لأنني لم أرغب في قول أي 
شيء عن هؤلاء الناس الذين لا يقدمون الطاعة إلى روما. 
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حول احج ني الأرض المقدسة 

لقد حدثتكم عن أحوال المدينة المقدسة. في الأيام التي اسثولى فيها 
صلاح الدين وبقية المسلمين عليهاء وانتزعها من الصليبين» وبعد هذا 
سوف نتحدث عن الحج» وعن كيفية كان الحجاج يذهبون إليهاء وفي 
الحقيقة يتوجب على الناس من الغرب» أي من مملكة فرنسا مثلأ» ومن 
ألمانياء ومن البلدان الأخحرى الموجودة في تلك الأجزاء من العالم» أي 
الذين يرغبون في الذهاب إلى الأرض المقدسة. عليهم أحذ الطريق 
المباشر إلى الشرق. 

ويذهب الانسان أولاً من عكا إلى حيفا التي هي على بعد أربعة 
فراسخ» وقرب هله المديئة يوجد جبل الكرمل» حيث كان السيد 
القديس دنسء الذي كان قد ولد في بلدة اأسمها 8 ]|ألااعصةل. 
حيث يوجد الآن في ذلك المكان بيعة؛ ى]ا ويوجد تحت المذبح كهف 
صغير» وذلك حيث كان قد ولد» وكان المكان ما يزال يرى حتى الآن» 
ويوجد إلى جانب البيعة واد صغير» وعلى بعد رمية حجر هناك تبع 
السيد القديس دنس» وهو الذي وجده: وعمله بيديه؛ وهو مكان جميل 
جدأء وهو أجمل مكان يصلح للانسان فوق الجبل كله. 

ويوجد على هذا الجبل نفسه دير القديسة مرغريت» وهو دير للرهبان 
الاغريق» وهو أيضاً مكان ببىء ويوجد في هذا الدير آثار جيدة؛ وعلى 
السفوح يوجد المكان الذي قطن فيه القديس إلياسء وفي هذا المكان 
هناك بيعة بين الصخورء وعلى مقربة من دير القديسة مرغريت هذاء 
على سفح الحبل نفسه. هناك مكان جميل وببي حيث يسكن النساك 
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اللاتين» الذين يدعون باسم الأخوة الكرمليين»؛ حيث توجد كنيسة 
صغيرة لسيدتناء وفي خارج هذا الجرء هناك الكثير من الماء الجيدء الذي 
ينبع من صخور الجبل نفسهه. والمسافة هي فرسخ ونصف الفرسخ من 
دير الاغريق إلى النساك اللاتين. 

ويوجد بين القديسة مرغعريت وأخوان الكرمل مكان فوق البحر 
اسسه حنةق حيث هناك المسامير التى صئعت والتى استخدمت في 
صلب ريئاء وما يزال المكان الذي عثر فيه عل هذه المسامير مرئي؛ 
وعلى مقربة من جبل الكرمل هذاء فيها بين النساك اللاتين» هناك مكان 
يدعى القديس يوحنا الصوري» ويوجد هنا كنيسة إغريقية» فيها أثار 
حميلة» وقد عمل هنا القفديس يوحنا معجزات جيدة» وعلى مقرية من 
هذا الموضع باتجاه قلعة عثليت هناك قرية اسمها كفر ناحوم(كفر لام؟) 
حيث ضرب الفلس الذي بيع به الرب. 

والمسافة من حيفا إلى قلعة عثليت هي ثلاثة فراسخ» وهي قائمة على 
شاطىء البحر» وهى عائدة من حيث الملكية إلى طائفة الداوية» وهناك 
ترقد القديسة يوقيميا التذراء الشهيدة. 

والمسافة من قلعة عثليت إلى مدينة قيسارية خمسة فراسخ. وقيسارية 
مديئة قائمة على شاطىء البحرء وهي عائدة بملكيتها إلى بارون المملكة؛ 
ويوجد مارج أسوار المدينة بيعة فيها يرقد القديس كورنليوس» وهو 
الذي عمده القديس بطرسء وهو الذي صار بعد السيد القديس بطرس 
رئيس أساقفة هله المدينة» ويوجد إلى جانب هذه البيعة صخرة من 
الرخام جميلة جداء وكبيرة وطويلة؛ يدعونها باسم مائدة يسوع المسيح؛ 
وهناك أيضا صخخرتين صغيرتين» مهما مستديرتان» وكبيرتان من الأسفل 
ومدببتان من الأعلى» وهما تعرفان باسم شمعداني ربناء ويرقد في هذه 
. البيعة أبناء السيد القديس فيليبه الذي تولى هداية وتعميد الخصى؛ 
وعندما قام بتعميده أمسكه الرب وحمله إلى أرسوف» ومن أرسوف حا 


-110- 


76 
يبشر باسم رينا امتداداً حتى مديئنة قيسارية. 


وعلى مقربة من ها هنا وإلى جهة اليسار» وقرب بلدة اسمها ورزعم 
اكز (خبر النم) سيح) تقوم بيعة سيدتناء وهي قائمة عبر مستنقع؛ 
وإلى هذه البيعة غالباً ما يقدم الناس من قيس ارية برحلة حج» لآن المكان 
حميلء وأهل للتقوى العظيمسة. ويوج. في هذا المستنقع كثير من 
التياسيحء التي وضعها هناك صاحب قيسارية» يعدما جليهم من مصر. 
والمسافة من قيسارية إلى أرسوف هي تسعة فراأسخ, وقلعة أرسوف 
على مقربة من قلعة قائمة فوق رابية رملية» وهذه القلعة ملك 
للاسبتارية» وعلى طريقها الأعلى صخرة مقطوعة( -ال18 - هطعه8 
©ألء هر الفالق)» ويوجد هناك ممر شيطاني» فهناك يسكن أناس بلا 
إيمان» من أجل نهب الناس الذاهبين إلى يافا» وقطع الطريق عليهم. 
والمسافة من أرسوف إلى يافا هي ثلاثة فراسخ, ويافا بلدة وقلعة» 
والقلعة موجودة على مقربة من البحرء وهي كونتبة» ووجد في يافاء 
دون القلعة» في كنيسة القديس بطرس رداء القديس جيمس الغاليثي. 
والمسافة من يافا إلى عسقلان هي ثانية فراسخ. وهي قائمة على 
شاطىء البحر» » وجرت العادة بدعوة أسقف بيت لحم باسم أسقف 
عسقلان» لكن لمكانة بيت لحم العلية نقلت الأسقفية ية من عسقلان إلى 
المكان المقمدس في بيت لجمء وما يزال هناك كرسي الأسقفية في كنئيسة 
والمسافة من عسقلان إلى غزة و اذك ترات ا والدية الخائد عل 
شاطىء البحر تدعى غزة» وهي المديئة التي دمر فيها ٠‏ شمشوم الجبار 
أبوابها وحملهم [ إلى الرابية بعيداً عن البلدة» وهناك مسافة ثلاثة فراسخ 
من يافا م 0001 
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كان معه ثلاثين فارساء وإلى هناك جلبوا معهم الصليب المقدس 
الحقيقي» وهو الصليب الذي تألم عليه ربنا وعانى الموت عليه في 
القدس» وهناك شوهد السيد القديس جرجس بشكل مكشوف أثناء 
القتال» وذلك حيث هزم الملك بلدوين ا لمسلمين» وحدث القتال ف هذه 
المعركة في يوم عيد القديسة كاترين. 

ومن الرملة إلى بيت نوبة خمسة فراسخ» وببت نوبة بلدة واسعة. 

ومن بيت لحم إلى جبل البهجة[جبل صموثيل] خمسة فراسخ. 
اليمين يتوجب وجود الضريح المقدس لرينا. 


حك اند 


حول القدس 

وعلى مقسربة من شرفة المرتلين» حيث وسط العالم» كما حدده ربناء 
يوجد أيضاً المكان الذي وضع فيه كل من نيقوديموس ويوسف الراميء 
جسله المقدس» عندما دفن» بعد الامه المقدسة[وعندما كان قد وضع 
على الصليب جرى دهنه ولفه بوساطة أقمشة قبرية]ء ولدى الخروج 
نحو الخارج» يجد المرء على الجهة اليسرى للشرفة» جبل أكراء حيث 
وضع الرب عل الصليب» وتحت ذلك الحملجلة» وذلك حيث تساقط 
الدم الثمين لمخلصنا فوق رأس آدم[وهناك ضحى إبراهيم إلى ربناء وهنا 
أيضاً قال ربنا للص الذي تاب وطلب الرحمة: أط1ة؟ ه060016م 
أي سوف تكون معي في المردوس» وهناك تسلم لونجينوس -00.! 

5 رغيبته من ربئا المقدسء» الذي راه بعينيه]. 

وعلى مقربة من الشرفة؛ وبجانب المذبح العالي» تحت جبل أكراء 
يوجد عمود حيث كان ربنا قد ربط وجلدء وإذا ما ما نزلت من هناك 
أربعين درجة» تجد المكان الذي وجدت فيه سينتنا القديسة حنة 
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الصليب الحقيقي» وإلى جانب السدة»ء وصدوراً من جهة اليمين 
للضريح؛ المقدس» يوجد سجن ربناء وهناك ينبغي أن تكون السلسلة 
التي ربط بهاء1[ وقد ظهر في هذا المكان للمرة الأولى لمريم المجدلية» 
وكان ذلك بعد قيامثه]» وهناك على الجانب الآخمر عند المدخل إلى 
الضريح المقدسء اثنتين وأربعين درجة إلى بيعة الاغريق» وهي البيعة 
الى جرت العادة أن يكون فيهنا الصارب ا حقيقي» حيث عثر عليه 
هناك وصسورة ة سيدتثنا التي تكلمست إلى مريم المصرية» وحولتها إل 
المسيحية: 1 و إلى يمين المذبح العالي» وف الأعلل كله كان هناك الصليب 
ال حقيقي؛ وفي مساء عيد الفصح. بعل مضي أخر ساعات القمر» وعتندما 
تللامس أشعة الشمس ذراع صورة القنديس جبرائيل: التي رسمت فوق 
الضريح» وقتها تأني النار 0 من السماء فتشعل واحداً من الصابوح 
العائدة للضريح]. 

والتالي في مقابل هذا الطريق خحروجاً من الضريح؛ وباتجاه الشيال 
الشرفي تقوم كنيسة القديس كاريستو 08/1510 (شارتون)[الذي 
رقد في الأرض ثانيائة سنة]» وباتجاه الجنوب وعلى مقربة من هذه 
الكنيسة» توجد كنيسة سيدتنا للاتين» وهي أول كنيسة لاتينية وجدت 
في القدس» وهذا السبب عرفت باللاتينية:» والرهيان فيها رهبان 
سود[ويحكى بأن القديسة مريم المجدلية» وكذلك مريم كيفاس» قد 
مزقتا هناك شعرييهما عندما وضع الرب على الصليب]» وعلى مقربة منها 
بيت فرسان القديس يوحنا[الاسبتارية]. 

وقبل الفريح» وعى رميتي سهم باتجاه الشرق» يوجد هيكل الرب» 
حيث له أربعة مداخل واثني عشر باب وهناك في وسط اليكل الصخرة 
الكبيرة المقدسةة. حيث وضع تابوت ربنا في أيام داوودء وكان هناك 
العهد القديمى وعصا هرون» 0 الذهبية السبعة» ووعاء المن 
الذي نزل من السماء» والنار التي اعتادت أن تلتهم قرابينهم التي كانوا 
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يقدمونها هناك» وألواح الميئاق القديم» والزيت الذي كان يتقاطر هناك 
ويمسح به الملوك والآنبياء وعل هذه الصخرة نام يعقوب» ورأى 
الملائكة وهم يصعدون إلى السماء وينزلون بوساطة سلم[وعلى هذه 
الصخرةء ظهر الملاك» عندما تولى داوود تعداد الشعب» وببيذه السيف 
حيث قتل به الناس» وهناك جلس ربنا ووضع نفسه عندما أراد اليهود 
اعتقاله. وجاء نجم ونزل نحوه وأعطاه نوراء وفي داخل الباب المتجه 
وعيد الخصاد: 

66 3 وامصة؟ ع0 لمعامعأا0ع نوه لطدباوت ألالا " 
هال © الخ وعلى زاوية المهيكل تعرض ربنا للمحنة» حيث حاول 
الشيطان إغواءه» ومن زاوية الهيكل جرى إلقاء القديس جيمسء وهو 
الذي كان أول أسقف للقدسء وكان على رصيف الميكل في الخارج 
هناك مذبح» حيث كان اليهود. يضحون بثلاث حمامات وطيورء وذلك 
حسب الشريعة القديمةء» وجرى على طرف الصخرة تقديم ابن الرب» 
وكان تحتها قدس الأقداسء وهناك غفر الرب ذنوب المرأة التى أخذت 
وهي تزني» وهناك كان الاعلان عن يوحنا المعمدان» وبجوار هذا المكان 
تقوم بيعة القديس جيمس »© الذي كان أول أسئف للقدس]ء وهناك 
خارج اليكل مذبح حيث جرى قتل زكريا بن براخياء أي ما بين 
ألشيكل والمذبح» وعنلد مدخل الهيكل هناك أليباسب الجميل وذلك باتجاه 
الغسربء. وهناك باتجاه الجنوب هيكل سلييان» وإلى جانب هيكل 
سليان» باتجاه الشرق حمام ربناء وذللك في زاوية المدينة[أي في القرنة 
داخل صحن الميكل] ويوجد إلى الشرق من هيكل الرب الباب الذي 
اسمه القندسء وظاهر هناك في الخارج علامات حوافر الأتان التي 
ركبها الرب يوم فصح الورودء ويوجد في الأسفل الأبواب الذهبية. 


وعند المخرج الشمالي الشرقي للهيكل يوجد باب الفردوس والنبع» 
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وعلى هذا الطرف وإلى جانب جدار اليكل هناك بركة الضأن[وكانت 
هذه البركة صهريج اعتاد الملاك على دخول الماء فيها وتحريكه من أجل 
شفاء أول شخص مريض يدخل إلى الماء» وعلى مقربة من ها هنا 
القديسة حنلة وضريجهاء ويقول بعضهم أن هذا المكان هو بركة الضأن» 
وخلف القديسة حنة توجد كنيسة القديسة مريم المجدلية. 

وباتجاه الحنوب» هئاك فوق مدينة القدس جبل صهيونء وكان هناك 
كنيسة كبرى» هدمت» وذلك حيث توفيت سيدتناء ومن هناك حملها 
الرسل إلى شعفاطه. وقيلها هناك بيعة» حيث جرت ماكمة ربئاء 
وضربهء وتعذيبه» وعذب بالشوك وبه توج؛ وهنا قاعة كيفاس وبيته» 
ودوث الكنيسة التي هدمت هناك بيعة الرو بح القدسء, فهناك نزل الروح 
القدس عل الحو اريين» وهناك المكان ل بنأ أقسدام 
حواريبه؛ ومكان وعاء الماء ما يزال هناك موجوداًء وإلى هناك دخل 
الربء مع أن الأبواب كانت موصدة: وقال لهم : اسلام لكم» ثم أنه 
قال لسبيس وماس افع عل [سيلك ويدك ولاتكن غير مؤمن»: 
وعلى جبل صهيون جرى مسح سليهان. 

ويوجد هناك في أسفل المديئة بركة سلوان للسباحة» وإلى جانبها يرقد 
القديس إشعياء وعلى مقربة من هناك حق الدمء أي المكان الذي شري 
بمبلغ ثلائين فلساء وهو المبلغ الذي دفع ثمناً لربداء وهو المدفن الذي 
يدفنون فيه الحجاج. 

وتحت الأبواب الذهبية. يجري في الوادي جدول» يدعى قدرون» 
ومن هناك جمع داوود الأحجار الخمسة» التي قتل بها جالوت» وهناك 
في شعفاط المكان الذي رقدت فيه سيدتناء وعلى مقربة من هناك يوجد 
جيساني» وهو المكان الذي اعتقل فيه ربنا: وهناك من الممكن رؤية أثر 
الأصابع العشرة لربنا على الصخرة: وهناك ترك القديس بطرس» 
والقديس جيمسء وبقية الحواريين والرسل» عندما ذهب يصلي للرب 
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الآب» وهناك» على بعد قرابة رمية حجرء المكان الذي صلى الرب فيه 
للرب الآبء وهناك تساقط العرق منه نقاطاً من دم نحو الأرض» 
وهناك رقد القديس بطرسء, والقديس جيمس» والقديس سمعان» 
والنبي زكرياء ويوجد على سفح هذا الوادي قبر الملك شعفاط» الذي 
منه نال الوادي أسمه» وفوقء؛ باتهاه الشرق» يوجد جبل الزيتون» واعلم 
أنه من على جبل الزيتون مضى يسوع المسيح إلى السماء في يوم الصعود. 
حيث ما تزال طبعة قدمه الأيمن ظاهرة حتى الآن على الصخرة. وهناك 
أمر حوارييه بأن عليهم الذهاب والتبشير بالانجيل إلى جميع 
المخلوقات» ودون ذلك يوجد كهف» وذلك حيث استشهدت القديسة 
بيلجياء وعلى السفح المتجه نحو الجئنوب هناك بيعة» حيث عمل يسوع 
المسيح الدعاء الالهي. 
حك قااميست 

حول الأماكن القربية من القدس 

بين جبل الزيتون وببت عنيا تقوم قرية بيت فاجي» حيث أمر ربنا 
القديس بطرس والقديس جيمس وبقية الحواريين بالذهاب وإحضار 
أنان له مع فلوها. 

وعلى بعد فرسخ من القدس تقوم بلدة بيت عنياء التي فيها ببث 
يتبعات الجدوم عبت عفر ونا اروم الجدنية ذنويهاء وهناك أقام ألعازر 
من قيره. 

ومن القدس إلى القرنطل سبعة فراسخ؛ وهناك صام ريئا لمدة أربعين 
يوماء وعل مقربة من هناك أريحاء ومن أريحا إلى نهر الأردن سبعة 
فراسخء وهناك جرى تعميد ربنا من قبل يوحنا المعمدان[ والمسافة من 
لي ا ومنها أيضاً المسافة نفسها إلى الشوبك]» 
والمسافة من نهر | ردن إلى جبل سيناء هي سفر ثمانية أيام» فهناك أعطى 
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ربنا شريعة موسىء» وترقد هناك القديسة كاترين»؛ العذراء والشهيدة» 
وذلك في ضريح رخامي جميل جداء وهذا الضريح مقدس إلى درجة أن 
نوعاً من الزيت يخرج منه وهو يشفي كثيراً من الأمراض» وقد ظهرت 
نعمة الرب هناك وشوهدت إلى درجة أن كثيراً من الحبوانات الضارية 
ال موجودة في الجبل هناك» هي لا تعيش على شيء» سوى لحس ضريح 
سيدتنا القديسة كاترين» وذلك بالإضافة إلى المن الذي يتساقط على 


الحبل. 


والمسافة هي فرسخ واحد من جنوب القدس إلى القديس إلياسء» 
الموجود على مقربة منه حقل الورودء وإلى جانبه يوجد ضريح راحيل 
زوجة يعقوبء وفوق في مقابل هذا المكان» يوجد على الجانب الآخرء 
وعلى رابية» مدينة بيت حم» والمعلف الذي ملد فيه ربناء وذلك عندما 
ولب وقد لف بقطع قياش صغيرة» ويوجد هئاك مكان المهد» والمكان 
الذي وجد فيه الملوك الثلاثة» وهم :[كسبر» ومليكور» وبلطساراء وقد 
جاءوا من الشرق» وتعبدوا ريناء وذلك عندما قدموا له الذهب» 
والبخور» والمقء ويوجلد هناك على جهة اليمين من السدة» المدينة» حيث 
الجب الذي سقط فيه النجمء الذي قاد الملوك الثلاثة» ويرقد على اليسار 
الأبرياء» ويوجد تحت الساحة الداخلية لضريح القديس جيروم[على 
بعد فرسخ من بيت كم كنيسة» وذلك حيث أعلن الملاك للرعاة عن 
ميلاد ريناء وهناك غنى للمرة الأولى:«المجد للرب في الأعالي»]» وعلى 
مسافة صغيرة» فوق بيت لحمء توجد بيعة القديس إبراهيم في حبرون» 
فهناك صنع ربنا آدم وحواء» وعلى مقربة من هناك بيت قابيل وهابيل؛ 
وبجوار هذا المكان الموضع الذي أظهر الرب فيه نفسه للقديس إبراهيم 
على شكل ثالوثء ولققد رأى القديس إبراهيم ثلاثة أشخاص» وعبد 
واحداً[وهناك دفن الآباء الثلائة مع زوجاتهم]. 


وباتجاه الشرق[الغرب] ا موضع الذي حيث فيه سيدتنا ايزابل» وهناك 
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ولد القديس يوحنا المعمدان» وزكريا والده» وعلى مسافة ميلين من 
هناك توجد قلعة اسمها قلعة عمواسء وظهر هناك ربنا إلى القديس 
لوقا وإلى كليفاس بعد قيامته. 

وعلى مقربة من القدس باتجاه الغرب» وعلى بعد فرسخ موضع 
القديس الصليب» فهناك نمت الشجرة التي منها صنع الصليب 
المقدس» والمسافة من القدس إلى السامرة» التي اسمها نابلس» اثني عشر 
فرسخاء وهناك تحدث ربنا إلى المرأة السامرية» عند جب يعقوب» 
والمسافة من هناك هي فرسخين إلى سبسطية؛ فهناك جرى إععدام 
القديس يوحناء[وهناك يوجد رماد جسده]ء والمسافة من هناك إلى جبل 
الطور هو عشرة فراسخ. 


لاج ندم 


المج من عكا 

أما وقد تحدثنا عن الأرض المقدسة للقدسء والمنطقة المحيطة بباء 
فإننا نصل الآن إلى عكاء وهناك يوجد حجاج يحتاجون إلى من يتولى 
إرشادهم: وعلى كل من يريد التوجه إلى الأماكن المقدسة؛ أن يمضي 
مباشرة من عكا إلى الناصرة» والمسافة بينهها سبعة فراسخ» ويوجد على 
الطريق شفا عمروء التي تبعد عن عكا مسافة ثلاثة فراسخء وهي التي 
على جبلها كنيسة القديس جيمسء والقديس يوحنا حيث ولداء وما 
تزال البقعة» التى ولدا عليها مشاهدة؛ والمسافة من شفا عمرو هذه إلى 
الصفورية هي ثلاثة فراسخ» والمسافة من هناك هي فرسخ واحد إلى 
الناصرة. 

وهئاك جاء ربنا إلى العذراء مريمء وهناك أيضاً المكان الذي أعلن 
الملاك فيه عن قدومه» وكان ذلك داعل صخرة مجوفة» هى موجودة في 
الكنيسة على جهة اليسار» وقد بني في ذلك الموضع بيعة تشريفاً 
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لسيدتناء[وهناك المكان الذي سكنت فيه وهناك النبع الذي حملت الماء 
مئه» وهو الماء الذي سقت به مولاناء وفي بركة مياه هذا النبع» غسلت 
سيدتنا الأقمشة التي قمطت بها ربناء وأرسلت سيدتنا ربنا ليجلب الماء 
من هذا النبع عندما كان قد كبر بعض الثيء. وكان هذا بعد عودتها 
من أرض مصر]ء وعلى مقربة من هناك وعلى رمية سهم هناك نبع 
القديس جيريل» ومن الناصرة إلى قفزة ربنا المسافة فرسخ واحد. وعلى 
طرف هذا الطريق توجد بيعة القديس زكرياء وهي عائدة إلى الأرمن» 

وهي مكان جميل. 

والمسافة من الناصرة إلى قانا الجليل هي ثلاثة فراسخ» وني قانا 
الجليل حدث عرس آرخيت ركلينوس ‏ 8018101109005 [رئيس المتكأ] 
وفي هذا العرس جعل الرب اماء نبيذ» وما يزال من الممكن رؤية المكان 
الذي حدث فيه هناك» ومن قانا الجليل إلى البثر الذي جلب منه الماء إلى 

عرس أرخيت ركلينوس» مقدار رمية سهم. 
والمسافة من الناصرة إلى جبل الطور هي ثلاثة فراسخءوعلى هذا 
الجبل حوّل الرب شكل ذاته أمام حواريبه» وتوجد هناك كئيسة للرهبان 
اللاثين السود. ومن جبل الطور إلى جبل حرمون[جبل الضاحي» أو 
حرمون الصغير] مسافة فرسخ» حيث توجد مدينة نين(نون)» وهناك 
أقام ربنا طفلاً من الموت أمام باب المديئة» ومن مقربة هذا المكان» 

وباتجاه الشرق؛ المسافة ثلائة فراسخ إلى بحر الجليل. 


[وبحر الجليل ليس أكثر من مجرد بحيرة ماء عذب» تشكلت من مياه 
نهر الأردن ومن مياه ينابيع أخرى تتجمع هناك وعلى بحر الجليل هذا 
أكل ربنا مع حوارييه بعدما قام» وقد أكل ظهور بعض الأساك» وهذا 
بقيت عظام الظهور كلها عارية» وبقيت بقية الأسماك كلها كاملة» ثم إنه 
ألقاهم ثانية في الماء» فتحركت الأساك على الفورء وذهين يسبحن مع 
بقية الأسياك بدون ظهور إلا العظام التي كانت عارية تماماء وهذه 
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بها في المياه العذبة في فرنساآء وتقوم إلى جانب البحر مدينة طبرية حيث 
بطرس والقديس أندروء النذان كانا في القارب» برمي شبكتيها في 
بطرس وأندرو, اللذان كانا في القارب» وكان هذا عندما كان القديس 
بطرس خاتفاء لأنه ظن أن هناك عاصفة. 


وعلى مقربة من هناك كفر ناحوم, وعلى الجهة المقابلة يوجد مستنقع 
جنسارثء ويوجد على جهة اليمين جبل مغطى بالعشب. فهناك وعظ 
ربئا الحشد من الناس» وعلى مقربة من هناك المكان الذي أطعم فيه ربنا 
خمسة آلاف رجل بخمسة أرغفة مع سمكتين» وعلى مقربة من ها هنا في 
الأسفل يوجد السجن الذي وضع فيه ربنا حتى دفع الضريبة من أجل 
مروره. وهناك أمر الرب القديس بطرس باصطياد سمكة؛ وعندما 
أخذهاء أمر رينا بفتحهاء فكان فيها درهم من الفضة: دفع به ربنا 
الضريبة المتوجبة عليه. 
ومن طبرية إلى صفد مسافة ثلاثة فراسخ» وعلى الطريق يوجد الجب 
الذي ألقي يوسف فيههء عندما بيع إلى الاسراعيلين» وفي صفد كهفاه 
توبيت» حيث دفن المبت» وعلى جسر صفد توجد الصخرة التي عليها 
ارتاخف سندتناء ١‏ 

ومن صفد إلى القديس جرجس [مزار النضر س مجدل كروم] المسافة 
خمسة فراسخ, وهناك كتيسة للرهبان السود» ومن القديس جرجس إلى 
عكا أربعة فراسخ» وفي طبرية يوجد المشعل الذي رماه اليهود نحو ربناء 
عتدما أراهم كيف ينبغي أن يموتواء وقد أصابت النار الجدارء وهئاك 
ينمو الآن شجرة كبيرة. 
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ماع 8س 
لس كه مسم 

حول الحج إلى الأماكن الأخرى النائية 

[إن جنيع أماكن الحج تلك التي أتينا على ذكرها موجودة في مديئة 
القدس المقدسة وني أرض اليعاد المقدسة» ولسوف أحدثكم الآن عن 
أماكن الحجج الأخرى التي هي في أماكن نائية. 

فعلى مقربة من دمشق يوجد جبلء وعلى هذا الجبل كئيسة سيدتناء 
سيدة الصخرة كا يدعونهاء ويوجد في هذه الكنيسة اثنتى عشرة راهبة 
وثهانية رهبانء ويدعى هذا المكان باسم سردائيس 58/081788 

[صيدنايا]» وبعض الناس يدعوها سردينيا أ5381068 » ويوجد 
في هذه الكنيسة مائدة من خشب» حيث أن طوها ذراع وعرضها نصف 
ذراع» وكان قد رسم على هذه المائدة صورة سيدتثنا القديسة مريم» وقد 
حفرث بالخشب» ويصدر من هذه الصورة أطيب الزيوت رائحة؛ وقد 
مسح كثير من الناس أنفسهم به» فلم يعانوا بعد ذلك من أي مرض من 
الأمراضء ولم يتوقف هذا الزيت عن الصدزر مطلقاء وذلك مهما أذ 
منه» وإلى هذه الكنيسة يأتي المسلمون من الأحواز المجاورة» ويكون 
ذلك في أيام عيد سيدتنا في شهري آب وأيلول» فهناك يصلون 
ويتعبدون ويعملون النذوره» وكانت هذه الصورة قد صنعت في 
راعية الدير فأعطيت لمهاء وحملتها إلى حيث أخبرتكم أنها موجودة. 

وفي طرطوس أول كئيسة بنئيت تشريفاً لأم الرب» وسيدتناء 
والقديس بطرس الرسول هو الذي بدآ ذلك أولاً. 


وكان في مديئة بيروت مثالا ليسوع المسيح» وكان قد صنع بعد وقت 
قصير من صعوده إلى السسماء» وقام اليهود بصلب هذا التمثال سخرية 
بربناء وطعنه اليهود في جانبه بحربة» وتدفق من هذا الجانب ماء ودم» 
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وبهذه المعجزة أمن كثيرون بربناء واعتادوا أن يدهئوا ببذا الماء والدم 
المرضى ويعالجوا أمراضهم. 

وفي مدينة بابل الجديدة التي هي موجودة في مصرء عند مدينة 
القاهرة(بابليون هي المدينة والقاهرة هي القلعة)» في بابليون هذه يوجد 
نبع» وقد اعتادت سيدتنا أن تغسل في هذا التبع ملابس ابنها العزيزء 
عندما كانا في مصرء بسبب هيرود؛ ويقدر المسلمون هذا النبع 7 تقديرا 
عظيياً ويأتون إليه عن طواعية ورغبة للاغتسال هناك» وبمياه هذا التبع 
تسقى الأشجار التي تحمل البلسم الحقيقي. 

وعند قلعة القاهرةء يوجد حتى هذه الأيام شجرة نخيل تحمل التمرء 
وتاءت سيدننا جد الانام إلى لحت نهل سخا بورحرت الوا 
على بعض ثمرهاء لكن النخلة كانت عالية جداء وما كان بإمكاا 
الحصول على التمر» فانحنت الدخلة نحو قدميهاء وأخحذت السيدة 
الرائعة من هذه الفاكهة.» ثم نهضت النخلة ثانية ووقفت منتصبة» ورأى 
كثير من المسلمين والكفار ممن كانوا هناك آنذاك هذا المشهدء ثم قام 
الكقار بقطع هذه النخلة» غير أنهم وجدوهافي اليوم التالي منتصبة» 
وسليمة تماماء لم يظهر عليها أي قطع أو خدشء فرا كان منهم من ذلك 
الوقت فصاعداً إلا أن قدموا احتراماً عظياً هذه الشجرة]. 
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81ت 
رواية إرنول عن فلسطين 

لقد سمعتم عن صلاح الدين الذي يتولى الآن حصار الكرك» وبناء 
عليه سوف نتحدث عن نهر الأردن» ونبين من أين ينبع» وكيف يجري» 
وأين ينتهي ٠‏ 

يقسم هذا النهر فيا بين بلاد المسلمين وبلاد المسيحيين» ويحصل 
ذلك بجريانه» فأرض المسيحيين قائمة على هذا الجانب» واسمها أرض 
الميعاد» واسم الأرض العائدة للمسلمين«العربية4» ويدعون في أرض 
الميعاد جميع المجاري المائية باسم أنهار (1105)» وينبع عند سفح 
الجبل نبعان» اسم أولمادأر» واسم الشاني«دان»» ولسوف أحدثك الآن 
عن هذا الجيل» وأبين لك الاسم الذي يعرف به: إن الاسم الذي يعرف 
به هذا الجبل» هو جبل لبنان» ويمتد هذا اليل مسافة أربعة أيام طولاًء 
وذلك إلى قلعة قائمة فييا وراء طرابلس يطلقون عليها اسم عرقة» 
فهناك جرى صنع سفيئة نوحء ومن جبل لبنان هذا أذ ت إلى البحر, 
ولهذا السبب» عرفت هذه القلعة باسم عرقة» لأن سفينة نوح صنعت 
هناك» وهذا الجبل جزء من بائياس ومن البلاد المسيحية» ويمتد من 
مقابل طرايلس ويساير الساحل» ويشوم المزء المسيحي من هذا الجانب» 
وأما الجزء الآخر فهو التابع لبائياس. 

ويوجد في هذا الجبل كثيراً من البقاع الجيدة» والبلدات الحسنة» 
يتقاسمها المسلمون والمسيحيون نصفين فيا بينهماء وتجد في أحد الأماكن 
جنيع السكان مسلمين؛ وتجد في مكان آخر جميع السكان مسيحيين» وبين 
هذين الخبلين(السلسلة الغربية والسلسلة الشرقية) يوجد وأد» يطلقون 
عليه اسم وادي البقاعء وإليه ذهب رجال الاسكندر للاحتشاش عندما 
كانوا يحاصرون صورء هذا وإن الذين يحبون السجع وصنعة الكلام 
يحبون إطلاق اسم وادي يوسفاس 0520185ل عليه. 
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والآن أما وقد أخبرناكم عن جبل لبنان» الذي ينبع النبعان من 
سفحهء سوف أحدثكم عن مدينة قائمة دون سفح الجبل وفوق النبعين» 
اسمها بانياس» وكانت هذه المدينةمسيحية في أيام غودفري دي 
بولليون» هذا ولا يمكنني إخباركم في أيام من من الملوك جرى فقدانهاء 
غير أن الملوك الفرنجة قاموا فيا بعد بتحصين قلعتين قامتا على مقربة 
منهاء اسم أولاهما تبنين» وكانت هذه قلعة الملك» وهي على مسافة 
خمسة فراسخ من صور وأربعة فراسخ من مدينة بانياس» واسم القلعة 
الشانية صفدء وكاثت هذه بيد الداوية» وهي تبعد أربعة فراسخ عن 
مدينة بانياس. 


ولسوف أحدثكم الآن عن بانياس» وأبين لكم أي بلدة هي وما هو 
اسمها القديمء فهي التي تعرف باسم فيليبون» وقد عرفت أيضا باسم 
قيسارية فيليب» وكان فيليب هذا أنخا هيرود وأعنى هيرود الذي أمر 
بإعدام يوحنا المعمدان» وكان هو زوج المرأة التي كانت عند هيرود 
0 بإعدام القديس يوحناء وكان ذلك بسبب أنه قال لمبرود آنه 
يتوجب عليه أن لا تكون زوجة أخيه عنده» ولذلك أمر بإعدامه. وفي 
قيسارية أعطى ربنا مفاتيح الفردوس إلى القديس بطرسء وبذلك يمكنه 
أن يفتح وأن يغلق» وهذه المدينة قريبة من الجليل. 

ولسوف أحدثك الآن عن هذين النبعين» اللذان تجري مياههما نحو 
بحر الجليل» وقبل أن يدخلا إلى البحر يتحدان» ويصبحان هراً واحدا 
ويحمل أول النبعين اسم«أر» أما الثاني فيعرف باسمةدان»؛ وعندما 
يتحدان يصير اسمههما الأردن» ويدخل هذا الماء إلى البحر على مقربة من 
بائياس» ويجري في وسط البحرء وإلى جانبه هناك جسر يعرف ياسم 
جسر طبرية» وعندما يجتاز هذا الجسر يصير اسمه «نبر الأردن». 

ولسوف أحدئكم الآن عن هذا البحر» وأبين لكم أي بحر هوء فهذا 
البحر ليس بحرا مالخاء بل هو بحر عذب وجيد للشربء وهذا البحر 
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هو مجرد أربعة فراسخ بالطول وفرسخين بالعرضء وتطلق الكتابات 
اللقدسة على هذا البحرء اسم بحر الجليل» ىا تطلق عليه في أماكن 
أخرى اسم بحر طبرية» لأن مديئة طبرية قائمة على هذا الجانب من 
البحرء وهو الجانب العائد للمسيحيين: هذا وتطلق الكتابات المقدسة في 
بعض الأماكن الأخرى على هذا البحر اسم بحر الناصرة. 

ولقد كان على هذا الجانب من البحر حي جعل يسوع المسيح الماء 
نبيذاء وذلك عندما كان في عرس رئيس المتكأ في مديئة طبرية» وبين 
طبرية وبانياس موضع يدعونه باسم المائدة» وذلك على مقربة من بحر 
الجليل» ففي هذا المكان أطعم يسوع المسيح الحواريين وخمسة الاف 
رجل بخمسة أرغفة من الشعير مع سمكتين» حتى أنهم تركوا سلتين 
من الفتات وعلى جزء آخر من البحر وياتجاه بانياس توجد مديئة أسمها 
كفر ناحوم» فهناك فيها ولد كل من القديسين بطرس وأندرو» وهناك 
أيضاً صنع يسوع المسيح عدداً كبيرا من المعجزات» فقد شفى عددا من 
الناس مثل ابن الملك واخرين. 

وعل مقربة منها هناك مدينة اسمها نين» وإلى هناك أيضاء ذهب 
يسوع المسيح في أحد الأيام» لقد ذهب هو شخصياً ومعه حواريوه؛ 
وعندما اقترب من المديلة» واجه سيدا كان قد حملوه وأتوا به لدفنه» ثم 
أقبل يسوع المسيح نحوه؛ وقال بأن عليه أن يقوم؛ فاستجاب وقفز قائرأء 
لأن يسوع المسيح قد أقامه» وعلى بعد خجسة فراسخ من هذا البحرء بحر 
طبرية» تقوم مدينة اسمها الناصرة» وهي تبعد ستة فراسخ عن ملينة 
عكاء ففي هذه المدينة ولدت سيدتنا القديسة مريم» وإلى هذه المدينة 
نفسها جلب الاك لا رسالة تفيد بأن يسوع المسيح يتوجب أن يأخذ 
شكل وجسد آدم من خلااء وعندما كانت سيدتنا القليسة مريم مع 
الطفل» أي مع ابن الرب الآب» ذهبت إلى جبل قريب من الناصرة» مع 
ابنة خخالة لحا سكنت هناك؛ وكان اسمها ايزابل وكانت حاملة بطفل هو 
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السيد القديس يوحنا المعمدان» ويوجد في ذلك المكان دير يطلقون عليه 
اسم دير القديس زكرياء لأن زكريا قد سكن هناك وهو أيضاً كان والد 
القديس يوحنا المعمدان. 

وعلى مقربة من الناصرة» وعل مسافة نصف فرسخ. هناك جبل 
جميل» اسمه باللاتينية: طهاه/ا «الاذاوع»اع 1001670 » وفي اللغة 
الرومانسية«القفزة4» لأنه يوجد على طرف هذا الحبل شعب متحدر»؛ 
إليه كانوا يقودون الناس من أهل الناصرة الذين استحقوا الموت» 
ليرغسرهم عل القفز من هناك نحو الأسفل؛ وحدث الآن في إخسدى 
المرات أنهم عندما اقتادوا يسوعاً المسيح إلى هناك لإرغامه على القفز 
نحو الأسفل بسبب كلمة اها لليهود قي اناصرة أنه اختفى بن بن 
ل ا ل 
بإمكاهم رؤيته أو العثور عليه 

رحن شل نقرت هل اللزكي هنو نولتاقي عل لياق 
يسوعاً إليهء عندما جلبه من القرنطل حيث كان قد صامء وجاء حمله إلى 
اطيكل أولآً» ومن الشيكل حمله إلى الجبل» وأراه تميع جميع البلاد والمنطقة.» 
والثروات التي كانت في الأرضء وقال له بأنه سوف يعطيه كل الذي 
رآه لو أنه قام بعبادته؛ فقال يسوع المسيح له بأن عليه المغادرة وأن لا 
حاول إغواءه ثانية» وغادر الشيطان» وحضر الملائكة إلى هذا الجبل. 


وتحت هذا الجبل جبل آخر ليس مرتفعاً مثل الجبل الذي تحدثت 
أعلاه» وهناك سهل جميل جداً بين الاثنين» واسم هذا الجبل الآخر جبل 
الطورء وإلى هذا الجبل جلب الرب مرة القديس بطرسء» والقديس 
جيمسء والقديس يوحناء وتحول شكله أمامهمء ولهذا السبب يحافظون 
في كثير من البلدان على الاحتفال بعيد تحويل الشكل» ولقد نسيت أن 
أخبركم عندما كنت أتحدث من قبل؛ كم يبعد عن القدس ذلك الجحبل 
الذي حمل الشيطان ينوع المسيح إليه» إنه واقع على مسافة سفر يومين. 
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ولسوف أحدثئكم الآن عن نهر الأردن» وأبين كيفية جريانهء وأين 
يصب» فهو عندما يخرج من بحر الخليل» يجري نحو الكنوب» ويستمر 
بالجريان لمسافة رحلة ثلاثة أيام في الطول» ثم ينتهي في البحر الذي 
يدعونه باسم بحر الشيطان» وهو يعرف من قبل العالم ومن قبل 
الكتابات المقدسة بأسم ب بحر الملحءلوجود جبل من الملحم على الشاطىء 
باتجاه الكرك ولأنه مالم جد إل حد أن ما من شيء يمكن أن يقارن 
بملوحته وبمرارته»فملوحة البحر الكبير ومرارته هي لا شيء بالنسبة 
له؛ وهذا البحر لا يجري بأي اتجاهء بل هو أشبه ببحيرة» ولكن بدون 
أسياك؛ لأن الأسماك لا يمكنها الإقامة هناك» ولا حتى كما كان مرة» في 
جميع المنطقة الني كان البحر فيهاء وتقوم هذه المنطقة فيا بين مدينة 
الخليل والكرك. 

ولكي أمكن من إخباركم امزيد خول هذا البحرء سوف أخحدلكم 
عن المكان الذي : تقوم فيه الكرك؛ إنها : تقوم في العربية» فعلى مقربة منها 
يقو ل ل و امو و 1 
0 هذا فيها بين البحر الأحمر والكرك» فهناك أعطى الرب الشريعة إلى 
موسى بعد عبورهم للبحر الأخر» وإلى هذا الجبل» وإلى حيث جبرى 
إعطاء الشريعة» حمل الملائكة جسد القديسة كاترين» وذلك عندما قطع 
رأسها في مصرء وهي ترقد هناك في الزيت الذي يخرج من جسدهاء 
ويوجد هناك فوق البقعة دير للرهبان الاغريقء لكن الدير الرئيسي 
لتلك الطائفة ليس هناك بل موجود عند سفح الجبل» ويوجد هناك دير 
وصومعة» ولا يستطيع أحد أن يصعد الجبل على ظهرحصانء أو أن 
يحمل معه لحا من أجل معيشة الموجودين فوق. 

ويوجد فوق ثلاثة عشر راهباء يعيشون -حياة قاسية» حيث يحملون 
إليهم إلى هناك الخبزء ولا شيء آخرء ويأكل بعضهم ثلاث مرات في 
الأسبوع خبزاً مع الماءء وهناك بعضهم الذين يأكلون الأعشاب 
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والنباتات البرية مع خبزهمء وذلك مما يجدونه هناك» وصام موسى على 
هذا الجبل لمدة أربعين يومأء ولم يأكل حتى أعطيت الشريعة له. 

ولسوف أحدثكم الآن عن البحر الأحمرء الذي هو قريبء فهذا هو 
البحر الذي ضربه موسى بعصاه. فانشطر البحرء وصار بمثابة سياج 
على هذا الجانب وعلى الجانب الآخخرء وهذا هو البحر الذي اجتازه بنو 
إسرائيل بأقدام جافة» عندما قدموا من مصرء وعندما عبروا جاء الملك 
فرعون وراءهمء ودخخل البحر وهو يريد أن يقتلهم وأن يعتقلهم لكنه 
هلك هو وجيشه كله فقد حرك موسى عصاف وضرب مها الببحر 3 
فانغلق البحر» وغرق فرعون هو وجيشه كله. ولم ينج أحد منه» ونجا 
بنو إسرائيل»لأنهم كانوا قد عبروا قبل أن ينغلق. 

وكان الأمير أرناط قد بنى على شاطىء هذا البحر خمسة غلايين» 
وعندما اكتملت عمارتهم أمر بإنزالهم إلى البحرء ووضع فيهم فرسانا 
وعساكرء وما يكفي من أطعمة» وكان هدفه أن تقوم هذه الغلايين 
بجولة شاملة هناك» لمعرفة أي قوم من الناس يسكنون شواطىء هذا 
البحر في الأجزاء الأخرى؛ وقد غادرت الغلايين عندما صارت جاهزة» 
ومخرت أعاق البحر واجتازت إليه. ولم يسمع أحد من الناس ما الذي 
حدث شُذهة الحملة منذ أن غادرت(*©), ويجري في وسط البحر الأحمر 
هذا نهر الفردوس» فهو عندما غادر البحر يجري في وسط أرض مصر» 
واسم هذا النهر في الكتابات المقدسة سيحون(بيسون).؛ لكنه يعرف من 
قبل الناس باسم نهر النيل. 

والآن وقد قلنا ما قلناه عن النيل» سوف أحدثكم عن مديئة الخليل» 
- كان هذا سنة 7م21 وكات صلاح الدين عندما سمع بهذه الحملة, أمر واليه على مصر 
بتحريك أسطول» برئاسة القائد لؤلؤء فقد أدرك لؤلؤ الأسطول الفرنجي» فأحرقه بالروحاء؛ 
ولاحق من كان فيه» فقتل بعضهمء وأسر آخرين» ثم عاد سالماً غانياً. 
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القائمة خلف بحر الشيطان» وهي التي أشرت إليها من قبل في أرض 
الميعاد» فنفي هذا المكان 5 تقوم مدينة اسمها حبرون» فهنا تحدث القديس 
إبراهيم وسكو يعدبيا جاء من حرّان» فهناك كان قد ولد وهي المكان 
الذي اسمه في الكتابات المقدسة"آرام 6(*)ء وكان ذلك لدى الحديث 
بأن الرب ف أخزره بأن هليه للقي تخدر الأمام وعلبة أيقنا أن بد كر 
في البلاد التي سوف يخبره عنهاء وقد اذ شترى في هذا الموضع حقلاً من 
الآرض من أجل دفن نفسه وجماعته.؛ وبالفعل هناك دفن مع ابنه 
اسحق» ومع يعقوت ابن اسبحقء الذي توق في مصرء والذي كان وإلد 
يوسف» فعندما مات والداه في مصرء أمر بنقله) ودفنها مع أخوأنه في 
حيرون؛ ويعدما مات يوسف» جلب إر كل ملا بي مي 
قدموا من أرض مصر إلى أرض الميعادء وقد دفنوه مع أبيهمء [تذكر 
التوراة أنه دفن في شكيم]ء وعندما سكن إبراهيم هناك لم تكن هناك 
بلدة» غير أنهم فيا بعد أقاموا تلك المدينة هناك التي أسموها الخليل؛ 
لأن خليل الرحن إبراهيع سكن هناك» وتتبع هذه المدينة صاحب 
الكرك وهي تبعد خمسة فراسخ عن بيت حمء حيث ولد يسوع المسيح. 

وبيت لحم هي مدينة لكنها ليست كبيرة حيث يوجد فيها شارع 
واحدء والمسافة من بيت لحم إلى القدس هي فرسخين. 

ويوجد بين بيت الحم والقدس دير»؛ يوجد فيه رهبان إغريق» واسم 
هذا الدير دير«المجد للرب في الأعالي»» فهناك كان الملائكة قد غنوا 
عندما ولد يسوع المسيح» وقد تحدئوا إلى الرعيان وأعلنوا أن مخلص 
العالم قد ولد وقالوا بأن عليهم أن يذهبوا إلى القدس(بيت لحم) حيث 
كان موجودا ولسوف يجدونه مقمطأً بقطع فهاش» وقد ذهبوا فوجدوا 
كل شىء حسبما أخيرتهم الملاتكة» ونحن نقدم الشكر والحمد إلى يسو 
الرائج انعدام العلاقة بين ارام وحران» وأن إبراهيم عليه السلام ولد في أور في 
العراق. 
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المسيح» لأنه قضى بالأمور أن تكون هكذاء وإلى جانب هذا الدير هناك 
أرض حقل يدعى احقل الزهور». 

أما وقد فرغنا من هذا» سوف أحدثكم عن مدينة تقع على مسافة 
فرسكخين من النهر» وهي التي حصنها أهل البلاد عندما سمعوا من 
يقول بأن بني إسرائيل أخذوا يدخلون أرض الميعاد. وأنهم لا بد مارون 
من هناك» واسم هذه المديئة أريحاء وكانت مسورة بحجارة صراء 
ويعدما عبر بئو إسرائيل النهر حاصروهاء لأنها كانت المدخل إلى أرض 
الميعاد. 


وعلى مقربة من هذه المدينة حقل مليء بالثعابين» ويمسكون هناك 
الثعابين» التي يُصنع منها المرهم؛ ولسوف أخبركم كيف يمسكوباء 
فالرجل الذي يتولى [مساكها يقيم سياجا حول الحقل» ويسير مرددا 
عبارات سحره وتعاويذه. ويقوم بالغئاء من حول السياج؛ وتقدم جميع 
الأفاعي التي تسمعه نحوه» فيتولى إمساكهن بسهولة وكأنبن خخرفان» 
ويأخذهن لبيعهن في المدينة إلى الذين يصنعون المرهم» هذا وهناك بعض 
الأفاعى العاقلة بين هذه الأفاعى» فهؤلاء البعض عندما يسمعونه وقد 
بدأ بالغناء» يضعون واحدة من أذنتيهم على الأرض» ويمنعون السماع 
عن الأخرى بوساطة الذيل» ويذلك يتوقفون عن السماعء وبهذا المرهم 
الذي يصنعونه من هذه الأفاعي من الممكن معالجة جميع أنواع السموم. 

ولسوف أحدثكم الآن عن نوعين من الأفساعي» موجودين في 
العربية. وكذلك في الصحراء البعيدة» والذي يتوفر من هذين النوعين 
فقط ثعبانين» ولا يمكن أن يكون هناك أكثر» وهما حاميان جداء ولها 
رائحة نتن هائلة إلى درجة أن ما من طائر يمكنه أن يحلق فوقهها في 
المكان الذي يلتقيان به» بل يسقطون موتى من الحرارة ومن رائحة النتن 
الصادرة عنهماء كما أنه لا يوجد إنسان أو حيوان يشم نتنهما إلا ويسقط 
ميناء وسوف أحدثكم الآن كيف يلدان» وكيف ينشآن, ففي ذلك 
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موتهياء فعندما يحل الوقت الذي يلتهبان به: يأتي الذكر ويضع رأسه في 
فم الأنثى» وبذلك تحمل» وعندما تحمل تغلق فمها وتعض بأستانها 
فتقطع رأس الذكرء وبذلك يموتء وعندما يحين وقتها تقوم بالولادة» 
والذي تلده هو ذكر واحد وأنثى واحدة» وهذ! ما يتكرر كل مرة. 

وهناك على الطريق أعطى المسيح البصر إلى الرجل الذي صرخ له 
لأنه كان بلا عيئين» ومن هناك على بعد فرسخ واحد عن أريحاء يوجد 
القرنطل» حيث صام الرب على الجبل. 

ويوجد عند سفح الجبل نبع جيد وجميل» وقد كان هذا النبع في أيام 
النبي إيليا له طبيعة شاذة» بحيث لم يوجد تحت أديم السماء مكان لمسته 
مياه ذلك النبع إل ومات فيه كل ما هو أخضر من أنواع النباتات؛ ولم 
يكن هناك امرأة في العالى شربت منه ثم أنجبت ولداء وكذلك لم تكن 
هناك أنئى حيوان شربت منه ثم كان لحا أولاد» ثم جاء إيليا وعالجه. 
فوضع ملحا فيه. وبعدما عالجه لم يعد يؤذي؛ بل صار جيداء وروى 
جنيع تلك الأرض والحدائق وصولاً إلى النهر» والقرنطل حيث صام 
الربء هو موضع في الصحراء على هذا الجانب من النهرء وأما 
الصحراء التي عاش فيها القديس يوحنا فموجودة عبر النهر» وقرب 
النهر قام بتعميك الذين جاءوا إليه للتعميد» وهكذا عمد يسوعا المسيح» 
وعلى طرف النهر حيث جرى تعميده هناك دير للرهبان الاغريق» أسمه 
دير القديس يوحنا. 

ويوجد بين أريحا والقدس مكان اسمه الصهريج الأحمرء وكان يوجد 
هناك خان كان ينزل به الذين يذهبون من القدس إلى أريحاء وإلى النهرء 
وهناك حمل السامري الرجل الذي وجده قد سرق على الطريق» وهو 
الذي تحدث عنه يسوع المسبيح عندما سألوا:«من هو جاري؟»[انظر 
لوقا:١9/ه؟‏ --7"0]. 
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وألآن وقد تحدئت إليكم عن بحر الجليل» وعن النهرء وعن هذا 
الجانب وذلك الجانب» وعن الخط بين المسيحيين وبين المسلمين» ذلك 
أنني أخبرتكم بأن المسلمين قد عبروا النهر عندما كانوا في أحد الأيام في 
فوربلت 20106184 . ومضوا إلى حصار الكرك. 

وعندما سمع بلدوين ملك القدس خبراً أفاد بأن صلاح الدين كان 
قد بعث خلف رجاله للقدوم إلى البلاد» جمع جيشه كله وعسكر بهم 
في مكان اسمه ينابيع الصفورية» والسبب الذي جعلهم يطلقون عليهم 
اسم ينابيع الصفورية» هو قريهم من بلدة اسمها الصفورية» ففي هذه 
البلدة ولدت القديسة حنة أم سيدتنا القديسة مريم» وعند هذه الينابيع 
أقام الملك أيام الصيف عندما لم تكن هناك هدنة مع المسلمين» وقد أقام 
هو وجميع فرسانه والداوية والاسبتارية وجميع بارونات البلاد» وسبب 
إقامتهم هناك هو أن المسلمين جاءوا إلى البلاد» وكانوا جاهزين للزحف 
للتصدي للمء وهذا المكان الذي توجد فيه الينابيع يبعد فرسخا عن 
الناصرة؛ وخمسة فراسخ عن طبرية» وكذلك خمسة فراسخ عن عكاء 
وهناك أقام ملك القدس لمدة ثلاثة أشهر هو وجيشه» وذلك حتى جاء 
صلاح الدين إلى البلاد» وإلى أن حشد قواته. 

وعندما حشد صلاح الدين جيشفى و جع قواته في دمشق» قام 
بالزحف, وقطع كثيراً من طريقه وعبر النهر وأقام في مكان فيه نبع 
اسمه نبع عين طبون (اللهطة 1 » وهي موجودة عند سفح الحبل 
تحت صخرة؛ ويبعد هذا الجبل مسافة أربعة فراسخ عن ينابيع صفورية» 
وذلك حيث كان ملك القدس مع جيشه. وفرسخين عن قلعة اسمها 
زرعين(يزرعئيل)» وهذه القلعة موجودة في مكان اسمه دوثان» وفي هذا 
الموضع الجب الذي ألقى فيه بنو إسرائيل أخاهم يوسف. وباعوه إلى 
تجار أخذوه إلى مصر. 

ولسوف أحدثكم الآن عن نابلسء وأبين لكم كيف هيء وأين تقوم؛ 
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فالتي كانت موجودة عندما كان المسيح على الأرض لم تكن هي نابلس 
بعدء وهنا سكن السامرة أولاً» وتقوم نابلس بين جبلين» وأهل البلاد 
يطلقون على أول هذين الجبلين اسم جبل قابيل» وعلى الآخر اسم جبل 
هابيل» وجبل هابيل دائياً أخضر في كل من الشتاء والصيف» وذلك من 
خلال العدد الكبير من أشجار الزيتون التي تئمو هناك» وأما جبل قابيل 
فدوماً جاف. ذلك أنه كله صخري وحصوي(*)» وعند سفح جبل 
قابيل تقوم مدينة اسمها عسكر(شيكار)؛ وتتجه هذه المديئة نحو 
الشرق» وإلى جانب جبل هابيل؛ وباتجاه مشرق الشمسء هناك جبل 
اسمه جبل القديس إبراهيم» وعلى هذا الجبل مكان يدعونه باسم بيت 
إيل» وهذا هو المكان الذي جلب إليه إبراهيم ابنه أاسحق ليضحي به 
وكان ذلك عندما أمره الرب» وهنا أعدّ الملاك له كبشا ليضحي به 
عوضاً عن ابنه. ْ 

وإلى جانب هذا الجبل» وباتجاه الشرق» هناك مدينة» كانت - عندما 
كان يسوع المسيح على الأرض -- تعرف باسم السامرة. 

وكان دون هذه المدينة سهل كان اسمه سهل شكيم» وكان هناك بثر 
عمله يعقوب وأعطاه إلى ابنه يوسفء وإلى هذا البثر يذهب أهل المدينة 
للشرب» ويبعد هذا البئر مسافة نصف فرسخ عن نابلس. 

وجرى تدمير مديئة السامرة هذه تامأ بعد أيام يسوع ا مسيح» وذلك 
عندما كان فسبسيان على الأرض» ولم يكن هناك مدينة على الأرض 
أطول منهاء وهناك أديرة السامرة حيث يقدمون قرابين فصحهمء 
وذلك أنه لا يمكنهم التضحية في أي مكان آخرء مثلا لا يمكن لليهود 
ب سس هل! الزء فيه غلط غريب» ويبدو أن المصنف قد ثقله عن رواية أخرى لم يفهمها جيداء 
فجبل هابيل هو جبل عيبال» وبناء عليه ينبغي أن يكون جبل قابيل هو جبل جرزيم؛ وعلى هذا 
وضعت بيت إيل على جبل هابيل» هذا وجبل جرزيم فيه وفرة من المياهء لكن جبل عيبال جبل 
جاف. 
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التضحية إلآ في القدسء وإلى هناك جاء السامرة من بلاد مصر» ومن 
بلاد دمشق» ومن جميع بلاد بنيم 0 الاو اءويأتي هؤلاء القوم إل 
ها هنا في يوم عيد الفصحء ويكون موعد عيد الفصح لديهم متوافقا مع 
الموعد الذي يتخذه اليهودء وهناك يقومون بالتضحية. 

وعلى بعد خسة فراسخ عن نابلس هناك قلعة اسمها بيت هرون» 
وحدث مرة في غابر الأيام أن واحداً من قادة نبوخمذ نصرء الذي كان 
ملكا لفارس» قام بحصار هذه القلعة؛ وكان أسم هذا القائدل 
هولوفرنس. 

وعلى بعد فرسخين عن نابلسء هناك مديئة اسمها سبسطية» وهي 
قائمة على الطريق الذي يمضي من نابلس إلى الناصرة؛ ففي هذا المكان 
كان قد دفن جسد السيد القديس يوحنا المعمدان؛ فإلى هناك جلب 
ا 0 
ذلك» وعندما سمعت زوجة هيرود بأنه قد دفن» بعشت إلى هناك 
وأمرت بإخخراج عظامه من الأرض» وأحرقتهم» وباعت الرماد» وهذا 
السبب ما برح الأطفال في ليلة عيد القديس يوحنا يشعلون ناراً من 
العظامء لأن عظامه قد أحرقت. 

والمسافة من نابلس إلى القدس هي اثني عشر فرسخاًء ومن نابلس 
إلى الناصرة هي اثني عشر فرسخاء وكذلك فإن المسافة من نابلس إلى 
قيسارية هي اثني عشر فرسضاً» ومن نابلس إلى نهر الأردن هي خمسة 
فراسخ» لكن ليس إل المكان الذي جرى تعميد يسوع المسيح فيه» ذلك 
أن المسافة من نابلس إلى المكان الذي عمّد فيه أبعد بكثير» مع أن النهر 
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بورتشارد راهب دير جبل صهيون 
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استهلال: 

كان بورتشارد راهب دير جبل صهيون ألمانياء إما من أهالي مدينة 
ستراسبورغ أو مديئة بجديورغ؛ وقد عاش في القرن الشالث عشرء 
وصار راهبا من رهبان طائفة الدومينيكان وذهب إلى الشرق في سنة 
وقد زار مصرء وسورية؛ وماعرف باسم أرميئياء التي كانت 
تعرف قديراً باسم مملكة كليكياء ويقال بأنه أمضى عشر سنوات في دير 
جبل صهيون في القدسء ولم يعد إلى أوربا حتى تقدمت به السن كثيرأء 
هذا وتاريخ وفائه غير معروف. 

ومن لهجة كتابته» يمكن أن ننظر إلى العصر الذي عاش فيه على أنه 
عصر تسامح» وقادت صحة أوصافه في كثير من الأحيان م.دي.أتفيل 

©8511 للاعتهاد عليه كدليل» وقدأعلن ج.س.م لورانت -- 
الذي اعتمدت على طبعته في هذه الترجمة - أنه أعظم الحجاج في جميع 
العصور الوسطى وأشهرهم: ومع هذا يلاحظ أن شهرته التي دفعت إلى 
تحقيق كتابه أكثر من عشرين مرة» أن ما من طبعة من الطبعات المتقدمة 
أعطتنا نصاً كاملآء وأنه لم يكن هناك وفاق حول اسمه الذي ورد 
بأشكال متنوعة منها:بوركاردوس80168]0105» وبروكاردوس 

15ل .: وبرغادوس 86101180105 2 . وذهب لورانت إلى 
القول بأن بورتشارد نفسه قد أخرج الكتاب مرتين» ففي المرة الأولى 
قدمه كنشرة خاصة أخذت شكل رسالة مرفقة بخريطة. وقاد نجاح 
هذه النشرة إلى إخراج نسخة مصححة نشرت على شكل كتاب» وظهر 
منذ ذلك الحين تعارض عظيم في النص» وذلك عندما نقارن طبعة منه 
بأخرى؛ فعلى سبيل المثال نقل العقيد كوندر الكليات التالية من ص١١‏ 
من هذه السلسلة حول مدينة القدس: 


"وازولاوهة/ا 5 نه كعأممرظ لاعمرة1 5تأءزاة8" 
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مظهراً أن وادي[السيل] تيروبوان 1000600/ا7 لم يكن مليئاً مثلم) 
هو الآنه وم ترد هذه الكلمات في نص لورانت» غير أننا نقرأ في الفصل 
الثامن نصاً مشابباً جاء فيه:«في هذه الأيام جميع مجرى وادي السيل ملىء 
تامأ ومع هذا فإن آثاره» يمكن تتبعها وفق هذه الطريقة». 

ونقل لورانت نصين عن طبعة هنريكوس كانيسوس. الذي حقق 
الطبعة المبكرة من كتاب مصنفنا هذاء فقد أشار بورتشارد في هذين 
النصين بشكل اعتيادي إلى أماكن في مجديبورغ ومن حولاء وذلك 
كمقياس للمسافات» ومن ذلك اعتقد لورانت أننا نستطيع من دون 
خطر أن نفترض أنه كان ألمانياء إن لم يكن من أهالي تلك المدينة. 

وأكثر أهمية تقدير تاريخ كتابته وزيارته لفلسطين» فالحوادث التي أتى 
على ذكرها تبرهن أنه كتب بع د سنوات: ١5١11و‏ 
“7و4 وقبل ستتى ١١91‏ و1580» وعلى هذا فإن 
تاريخ سنة "1741 يبدو صحيحاً مع أنه لم يذكره بنفسه» وذكر بعض 
الكتاب أنه أمضى عشر سنوات في الأرض المقدسة» أي من سنة ١171/6‏ 
حتى 780 (انظر مء لى كلارك - التاريخ الأذن للترنسساة 717 / 
7؛ والمؤكد هو أنه أمضى عاآمين هناك» ونستتخلص هذا مما قاله في 
الفصل الرابع» فقد كان هناك في أيام حكم الملك المنصور 
قلاوون(171/9 - :)١7940‏ سلطان مصر وخليفة بيبرس» وقد كتب 
قبل ثاني سنوات من انتهاء الحروب الصليبية» وكان ذلك في أيام هنري 
ملك قبرص والقدس. وفي أثناء هدنة العشر سنوات» التي أبرمها 
قلاوون في سنة ١7/7‏ م مع الداوية والاسبتارية» ومن المفترض أن 
لقب 51005 270816 هع( الذي حمله. قد جاء من إقامته الطويلة في 
الدير هناك» لكن من الواضح أننا لا نمتلك برهان قوي يبرهن هذا 
ويؤيده. 

وكان بورتشارد مخلصاً في تحرره من التعصبه مع أنه كما يبدىء كان 
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على المستوي الشخصي تقياًء وكانت رعايئه ومساعدته ا 
الأخرى مدهشة: ويبدو أن قراءاته كانت ضخمة»وقد أظهر كثيراً من 
الذكاء. في تعلمه ما أمكنه تعلمه أثناء رحلاته: وكذلك في 00 
المعلومات التي تلقاهاء وقد عاش فيا بين هراطقة وكفار. وبين تساطرة 
وأرمن وسريان» وكأنهم إخحوان له وقدأظهر أكثر من أي كاتب 
معاصر له مزيجا غريباً من الشجاعة والتواضع» والإيان» وحب المعرفة» 
ويبدو أن هذا كان من سات الصليبيين في القرن الشالث عشرء وهي 
حقبة البطولة في العصور الوسطى» ولقد كان قادراً على زيارة بلدات 
هي الآن مدمرة» ومناطق كانت مزدهرة هي الآن مشعثة» وم يكن 
بالطبع خلواً من السذاجة حيث قام بمزج الحكايات الخارقة: وردد 
أصداء الملاحم» فلقد كان حسبا وصفه م.ف.لى كلارك بقوله: 


701 المع ثانا لالاعأوذاع: عه عفطك عتاتلةصصمعهة: أللتط 1" 
بأصعدواماع 065وذ5أمه 5ع| ناه 701211 لات ,أنان ,هلاعإاع 
ناه ناا 3 أأنان ع6 عاأططقأأئ20 عاعنالومعمن ععبلة 2601116 
5 عَلالألاع ات 05(8الاه ,58 061/01158 كلا 0لذأ .؟أملا ناقه 
عأماةأطرك أ وأطمقرومعن ع0 65 1للقأرهمما قصممأق/2 3656 
"وااو ناهد (التاريخ الأدبي لفرنسا:١1؟/ .)١187‏ 


وأتى فابري(1/ )١17/54‏ على ذكر بورتشارد بالاسمء ونقل مارينو 
سانوتو صفحات كثيرة من كتابه؛ قام ب بانتحالًا حجاج آخرون» وفي هذا 
كله اعتراف مخلص با قدمه. واعتاداً على بورتشارد قام الجغرافيون 
باستقاء المعلومات حول التقسيم الجغرافي لفلسطين» وسورية:» والعربية» 
وعن مكانة دمشق الأبدية في سورية؛ وكذلك الكلام المضطرب حول 
الابطورية والطرخونية؛ الذي رددوه بصواب أعلى أو أدنى؛ ولقد كتب 
بورتشارد بلاتينية وسيطة جديدة» ونقل عن هوراس وكذلك عن 
جيروم ويوسيبوسء» ولسوء الحظ أنه تولى وصف الأرض المقدسة 
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بوساطة خطوط تقسيم كثيرة» انطلاقاً من مديئة عكاء وهذه خطة لم 
تكن مجدية تماماً في التوضيح والتحديده لكنها نقلت مع أشياء أخرى 
كثيرة من قبل مارينو سانوتو. 
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وصف بورتشارد راهب جبل صهيون للأرض القدسة 
تمهيد: 

أسزنا القديس جيروم انا لكرا ل ترارق كابيغة بوك وجاك اراز 
بلداناء وعبروا بحارء إلى حد أننا يمكن أن نتصور معهم ونرى الأشياء 
التي قرأنا عنها في الكتب ورأوها بأنفسهم» وهكذا زار أفلاطون الكهان 
المتنبئين في ممفيس» وذهب أبولونيوس إلى مصرء ودخل إلى بلاد فارسء. 
وعبر إلى القوقازء وبلاد الألبان» والسكيزيين. والمسغيتيين -85الا 

© ههه والمنود. واليراهمانيين» وذلك حتى يمكنه رؤية 
ياركاس13:0085 » وذهب أخيراً إلى مصرء حتى يمكنه رؤية مائدة 
الشمس الشهيرة في الصحراء الرملية» فا وجه العجب على هذاء إذا ما 
تشوق المسيحيون لرؤية الأرض التي تحدثنا عنها جميع كنائس المسيح» 
ولزيارتها؟ فقد بجل الناس القدماء قدس الأقداسء لأنه كان هناك 
تابوت العهد» والخيمة الملائكية مع كرسي ال رحمة» والمن؛ وعصا هرون 
التي أزهرت» وعذا كله يفك تاق عن الاشجاء التي ستأتي» وأوليس 
ضريح المسيح يستحق العبادة منا أكثر من أي شيء آخرء لأن أي إنسان 

كل) دخل إلى هناك ومهم| كان عسدد المرات» سوف يتصور بعقله 
وبصيرته المخلص ممدداً هناك وملفوفاً بأقمشة كتانية؟ وإذا ما تقدم أكثر 
قليلء سوف يرى الصخرة وقل رتك وأرعت. واملاك حال 
عليها وهو يري النساء المنديل وأقمشة القبر» وأي مسيحيء بعد رؤيته 
لمذه الأشياى لزن يبادر متسرهدياً باللهاب إلى بيت لمم» ليرى الطفل 
الوليد وهو يبكي في المعلف؛ فقد جاءت مريم لتأوي إلى النزل الذي 
كان مواجودا نت صتخرة مجحوفة» من الممكن رؤيتها في هذا اليوم. 

وكان الملائكة يغنون: المجد للرب؛ والسلام للناس» وكان ذلك 
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بحضور الرعاة؛ وأكثر عجباً من هذا كله رؤية الحكاء الثلاثة بأبيتهم 
يركعون أمام المعلف» من دون سقف فوق رؤوسهم إلا الصخرة 
الممتدة نحو الأمام؟؛ ودعه يعود من هناك إلى القدسء عله يرى يسوعا 
ويسمعه وهو يعظ في الميكل» ويعلم حوارييه على جبل الزيتون» 
ويتعشى على جبل صهيونء ويغسل أقدام حوارييه؛ ويعطيهم جسده 
ودمصه» ويصلى في جيسماني» ويتعرق دماء ويقبل الذي خحانه» ومن ثم 
يعتقل ويحجر بقوة إلى السجن ويسخر منه؛ ويبصق عليه» ويحكم عليه. 
وحمل صليبه؛ ويغرق تحت وطأة وزن الصليب أمام باب المديئة الذي 
من الممكن رؤيته في هذا اليوم» ثم يساعده سمعان القرني» وبعد ذلك 
قيامه بالاحتفال بأسرار قداس آلامه فوق أكراء وما برحت ذكرى كل 
واحدة من هذه الأحداث» وكل واحد من هذه الأماكن كاملة وتامة) 
كا كانت عندما حدئت هذه الأشياء ها هناء وفي الحقيقة هناك في المدينة 
أماكن كثيرة تقدست بأحداث آلام ونثاء إل حك أن :مؤما واحندا لن 
يكون بأي حال من الأحوال كافياً لزيارتها جميعاً بشكل نافع» 
وبالاضافة إلى هذا كله هناك أشياء أخرى تثير الناس في تلك الأماكن 
وتدفعهم إلى درجة عالية من الانفعال العاطفيء» ومن هو الذي يمكنه 
أن يذكر كم هو عدد الرهبان والراهبات من جورجياء ومن أرمينيا 
الصغرى والعظمى» ومن بلاد الكلدان» وسوريةء وميدياء وفارس» 
والهند» وأثيوبياء والنوبة» وكذلك الأنباطهء والموارنة واليعاقبة» 
والنساطرة: والاغريق» والسريان» ومن الطوائف الأخرىء الذين 
يتجولون في هذه الأيام في تلك البلاد على شكل جماعات» كل منها 
مكون من مائة أو ماثتين» أو أكثر أو أقل» وهم يزورون كل مكان 
مقدس» ويقبلون بعاطفة جياشة القلعة) ويتعبدون البقاع التي سمعوا 
بأن يسوعا الجميل جلس عليهاء أو وقفء. أو عمل أي عمل؟ تراهم 
يضربون صدورهم, وهم يبكون أو يتنهدون» ويغئون بالدورء ويعبرون 
بمظاهرهم الجسدية عن مشاعرهم الدينية التي يمتلكونها بدون أدنى 
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شك؛ وعمق هذه المشاعر كان يستدر عطف الكثيرين حتى أن 
المسلمين كانوا ييكون لذلك» فلقد رأيت أيها المولى الربء إبراهيم» 
يسرع - كا حدثنا المورخون القدماء -- بمغادرة بلاده» وترك أسرتهء 
وبيت أبيه» ليقدم مسرعا إلى هذه البلاده فينتصب خيمته فيا بين بيت 
إيل» وبين عصاي» ويقيم بعض الوقت ؤ, جسرار /6©13) ؛ وشر 
السبع» وحبرون» وإذني أرى حزقيال يغادر مياه بابل» وحمل بشعر 
رأسه فيا بين السماء والأرض» وهو يشق طريققه إلى القدسء وما الذي 
يمكئنى قوله عن العذراء الراتعة؛ التىء بعد الاعلان الذي عمله الملاك 
لهاء ووعدهاء قد عرفت بأن رحمها قد عمل بيتاً للرب»فلم تكن راضية 
سهول الجليل الواسعة والجميلة؛ بل بادرت مسرعة للصعود إلى المنطقة 
المرتفعة في اليهودية» وذلك لرغبتها في أن تكون أقرب إلى الأماكن 
الملقدسة؟ وما الذي يمكنني قوله عن البطريرك يعقوبء. ويوسف 
وأخوانه الذين» لأنهم لم يستطيعوا السكنى في تلك الأرض أثناء 
حياتهم» اختاروا أن يدفنوا فيها بعد ماتهم؟. 

وما الذي أحتاجه للقول أكثر؟ من الممكن أن نتنهد وننزعج تجاه 
انعدام الحماسة لدى المسيحيين في أيامناء الذين لديهم أمثلة كثيرة 
مضروبة أمام أعينهم» ويترددون في العمل على انتزاع البلاد التي قدسها 
يسوع بدمه» من أيدي الأعداءء» مع أنهم يغنون يوميا بحمده في الكنائس 
خلال العالم كله: لأنه لا يوجد يوم أو ليلةعلى مدار السنة لايغني فيها 
كل مسيحى تقىء أو ينشدء أو يتلوء أو يعظء أو يتفكرء أو يقرأ حول ما 
جرى أو كتب في هذه البلاد» وفي مدنها وأماكنها المقدسة؟. 


وعندما رأيت أن بعض الناس قد تملكتهم الرغبة في أن يتصوروا 
هذه الأشياء بعقولحمء وهي الأشياء التي لم يكونوا قادرين على رؤيتها 
بأعينهم» ورغبة مني في تلبية رغباتهم» بقدر ما أمتلك من طاقة؛ فكرت 
بقدر ما أستطيع» في أن أكتب بكل عناية وصف ما أشاهده؛ وأن أصاف 
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بدقة متناهية تلك البلاد» التي مررت ماشياً عليها مرارأء ذلك أنني أريد 
أن يعرف القارىء أنني لم أضمن أوصافي إلآّ ما رأيته بأم عيني» عندما 
كنت في المكان الموصوف نفسهء أو إذا لم أستطع الوصول إليه» كنت 
أراه من فوق أحد الجبال المجاورة» أو من مكان موائم اخرءولقد دونت 
بدقة الأجوبة التي قدمت إلي من قبل السريان أو المسلمين» أو من قبل 
قوم آخرين من سكان البلاد» وذلك بعدما سألتهم بدقة متناهية. 

وفي الحقيقة» لقد قلت: إنني إما مشيت على قدمي وطفت على البلاد 
كلها من دان إلى بثر السبع ومن البحر الميث إلى البحر المنوسط» فتلك 
هي حدودهاء أو أنني تقصيت فبحثت بعناية حول الأماكن الي ثم 

ولدى تفكري وتقديري كيف يمكنني القيام بوصف هذه البسلاد 
بشكل نافع ومفيدء ولكي يتمكن عقل قارثي بسهولة من فهم ما 
سأخبره عنه» رأيت اختيار نقطة مركزية ومن ثم إعداد البلاد كلها 
وترتيبها من حوفاء وفق تنظيم صحيح. ولقد وقع اختياري على مدينة 
عكا لتكون هي المركز» لأنها معروفة أكثر من أي مكان آخرء ومع هذا 
فإن هذه المدينة ليست واقعة في وسط البلاد» بل هي قائمة على شاطىء 
البحر في الجزء الغري من حدودهاء وقد مددت من هناك أربعة 
خطوطء كل واحد منها متجه إلى إحدى اتجاهات العالم الأربعة» ولقد 
قسمت كل ربع إلى ثلاثة أجزاءء حتى تتوافق هذه الأجزاء الاثني عشر 
مع الرياح السماوية الاثني عشرء ووضعت في كل قسم من هله الأقسام 
المدن والأماكن التي ورد ذكرها في الكتابات المقدسة» حتى يمكن بيسر 
وسهولة إيجاد موضع كل مكان» وجزء العالم اللوجود فيه. 

هنا بداية القسم الأول من البلاد ا مقدسة 
١‏ - عليكم أن تعرفوا في البداية أن ما ندعوه باسم الأرض 
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المقدسة؛ هو ما وقع حصة لأسباط بني إسرائيل الاثني عشرء وقد عرف 
أول الأقسام باسم مملكة يهوذاء وكان حصة سبطي بهوذا وبنيامين» 
وعرف القسم الآخر باسم مملكة السامرة» وهو الذي يعرف في هذه 
الأيام بتبعيته لمديئة سبسطية: التي كانت عاصمة ديار الأسباط العشرة 
ال متبقية. وهي التي عرفت باسم إسرائيل» وقد أطلق على هاتين 
المملكتين مع جميع بلاد فلسطياء اسم فلسطين» وكانت فلسطين إحدى 
مقاطعات سورية» وذلك مثلها سكسوني أو فرانكونياء مقاطعتين من 

بلاد ألمانياء ومثل) لومبارديا وتوسكانيا مقاطعتين في إيطاليا. 

ويمكن فهم هذا بقدر أكبر» إذا عرفنا بوجود عند كبير أسمه 
سورية» وكل منها حمل اسم مختلفأء ومع هذا فإن مجمل البلاد الواقعة 
فيها بين نهر دجلة ومصر تدعى بشكل عام سورية؛ والجزء الأول من 
هذه البلاد هو الواقع ما بين نهري الفرات والدجلة» وهو الممند طوليا 
من جبل طوروس حتى البحر الآحمرء ويدعى هذا الجزء باسم سورية 
الجررية» لأنها تقوم في وسط الميا. وتحنوي على كثير من الشعوب» 
منهم مثلاً: الفرثيين والميديين» ويحدها من الجنوب بلاد الكلدان التي 
توجد فيها مديئة بابل» ومرة أخرى إن حدودها من الجنوب العربية؛ 
التي تمد حتى البحر الأحمرء وهو الذي يدعى في هذه الأجزاء باسم 
الخليج العربي؛ هذا وإن الجزء الأول من هذا القسم الجزري كله» هو 
الجزء الذي يمتد نحو الشال» وهو الذي اسمه بشكل خاص الجزيرة 
السورية» وفي هذا الشطر تقوم مديئة الرهاء التي كانت تعرف في القديم 
باسم راسيس 880858 والآن باسم راسك 858880 فهذه هي 
سورية الأوللى. 

وسورية الشانية هى سورية المجوفة:؛ التي تبدأ عند نهر الفرات» 
وتنتهي عند هر بائياس الذي يبري عابراً قلعة المرقب» ويصب في البحر 
المتوسط عند مديئة بانياس» التي هي مقر أسقفه وتبعد فرسخاأ واحدا 
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عن القلعة المتقدمة الذكر» وفي مقاطعة سورية المجوفة هذه تقوم مدينة 
أنطاكية مع ملحقاتباء مثل اللاذقية وأفاميا وسواهما كثير. 

وسورية الثالئة هي سورية فينيقية» التي تبدأ في الشهال عند النهر 
المتقدم الذكرةء أي غبر بانياس. وتمتد جنوباً حتى بترا إنشيسا 

0653 .» أو القفار عند سفوح جبل الكرمل» ويدعى هذا المكان في 
هذا اليوم باسم قلعة الحجاج(عثليث) وهي من أملاك فرسان الداوية» 
وف سورية الفينيقة هذه كثيراً من المان» من ذلك مقفلاً: : المرقب» 
وطرطوسء وطرابلس»ء وبيروت» وصيداء وصور وعكاء وكفر ناحوم. 
وقد عرفت هذه المنطقة باسم سورية الفينيقية صدورا عن اسم ابنة 
أغينور التي كانت أختاً لقدموسء فهو الذي بنى صورء وجعلها المدينة 
الرئيسية في هذه البلاد» وأطلق اسمه على البلاد» فعرفت به. 


وسورية الرابعة هي سورية دمشقء حيث مديئة دمشق 0 هي العاصمة 
هناك »وشورية هذه متّلة ستورية الثالقة. أي سورية فيئيقية» وذلك 


من الجهة الشرقية ة هناك» وتدعى سورية الرابعة هذه أيضاً باسم سورية 
لينان» لأن جبل لبنان المشهور موجود فيها. 

والتالي لسورية الرابعة هذه أي سورية فينيقية(كذا) فلسطين» التي 
يتوجبه دعوتا باسم فلسطيم لأللذتاتطص » سبب وود 
فلسطينيات ثلاثة, وهؤلاء الثلاثة جميعاً أجزاء من سورية الكبرى» وهي 
كايلي: فلسطين الأولى» وهي المقاطعة التي عاصمتها مديئة القدس» 
وذلك مع جميع المنطقة التلية الموجودة هناك حتى البحر الميت» لابل 
ححتى القفار وإل قادش بارينا(القفار)؛ وعاصمة فلسطين الثانية هي 
قيسارية فلسطين» التي تعسرف أيضاً باسم قيسارية القائسة على شاطىء 
البحرء وذلك مع جميع بلاد فلسطيم شروعاً من بترا أنشيساء أو قلعة 
الحجاج (عثليت)) وذلك امتداداً نحصو الجنوب حتى بيسان» وفلسطين 
الرابعة هي تلك التي عاصمتها بيسان؛ وذلك على مقربة من نهر 
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الأردن» عند سفح جبل جلبوع: وكانت هذه المديئة تعرف فيا مضى 
بأسم سكيزوبولس» والصحيح هو دعوة فلسطين هذه باسم الجليل» أو 


وهناك مثل هذا ثلاث عربيات» هي بالطريقة نفسها أجزاء من 
سورية الكبرى» والعربية الأولى هي التي عاصمتها بوستروم, التي 
تعرف الآن باسم يُرريث 261811نا8 » وفي القديم باسم بصرى» 
ويحد هذه المقاطعة من جهة الغرب الطرخونية والإيطورية(الجيدور)؛ 
كرا حدهاءمن الشال دمشق؛ وهذا السب غرفت سسورية دمشق 
باسم#العر بية»ء وهذا يعلل للماذا أطلق على أرتاس 8181538 اسم ملك 
العربية» في حين كان هو في الحقيقة ملك دمشقء والعربية الثانية هي 
المنطقة التى عاصمتها هي البتراء» التي كانت تعرف بالقديم باسم ربّاث 

طأة580 على جدول أرنون 2/700 » وكانت هذه العربية هي 
بلاد أبناء عمون. ومههما يكن من أمر فإن مدينة عار لم كانت ف 
بلاد مآب» وهي تحتوي على مملكة سيحون ملك حشبون» ومملكة عوج 
ملك بيسان وجبل جلعادء وهي تحد العربية الأولى من جهة الجنوب» 
والعرية الثالثة هي التي عاصمتها الشوبكء والتي تعرف أيضاً باسم 
الكرك؛ وهي التي عرفت فيها مضى باسم القفار؛ وهي قائمة على مقربة 
من البحر الميت» وتحنوي هذه العربية على بلاد مآب» التي ينبغي أن 
تدعى باسم سورية سوبالء وتحنوي أيضاً على جميع أدوم التي هي 
باريناء وعصيون جابرء وباتجاه البحر الأحمر عبر الجزء الأعرض من 
القفار حتى نهر الفرات» وهذه هي العربية الكبرى التي فيها مكة؛ 
المديئة المدفون فيها محمد(يكةِ)(كذا). 

وليكن ما قيل حتى الآن عن البلدان المصاقبة للأرض المقدسة كافيا 
ولقد أخذت الجرء الأكبر مما قدمته من كتابات الأب المبجل في الرب» 
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اللورد جيمم دي فيتري؛ نائب الكنيسة الرومانية المقدسة في الأرض 
المقدسة؛ ومههما يكن الحال» لقد رأيت معظم هذه الأماكن بأم عيني. 

ودعوني الآن أحول قلمي إلى وصف خخماص للبلاد التي صارت من 
نصيب الأسباط العشرة. 

لاس ويفيفى أن تخرفوااولا وقبل كل شيء» كبا قلت من قبل» 
بأنني قد قسمت الأرض المقدسة إلى أربعة أقسامء وذلك تماشياً مع 
الأقسام الأربعة للسماء» أي: الشرق» والغرب» والجنوب والشمالء وبناء 
عليه فإن مجمل القسنم الغربي متجه نحو البحر المدوسطء ومثل ذلك 
أجزاء القسمين» الحنوبي والشمالي» التي هي متصلة بالقسم الغربي. وعلٍ 
هذا سوف أبدأ مع الخط المستقيم لمدينة عكاء التي كانت تعرف قدياً 
باسم ا أسير باتجام 0 لأصف المدن والأماكن القائمة 
0 
0 إلى اللدن التاليةاء فهذه ستتوق وصفها في 
أماكنهاء لكن من المعروف أن هذه المدينة لم تكن قط جزءاً من الأرض 
عدي ىذ جاكها بار عراتيل لبزوة ون ااانه وجل لطا 
آشر ل يتملكها قل تهوواقمة في مقناطعة فينيقية: وعل بعد أريعة 
فراسخ نحو الجنوب يقوم جبل الكرمل» ومدينة حيفاء التي تقوم عند 
بعل. 

وتمتد مقاطعة فينيقية» أو سورية الفينيقية» مسافةثلاثة فراسخ باتجاه 
الا اب ب وي 
الحجاج(عذليت)» فهذا المكان هو الحد الجنوبي لفينيقية 
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ومدينة عكا محصنة بالأسوار» وبتحصينات خارجية» وبأبراج» 
وخنادق» وشرافات وسواتر قوية جداء وهي مثلثئة بشكلها مثل ترس» 
حيث يطل طرفان منها على البحر المتوسطء أما الطرف الثالثء فيطل 
على السهل المحيط بهاء وعرض هذا السهل أكثر من فرسخين في بعض 
الأجرزاف وفي بعضص الأجزاء أقل» وهو ختصب جداء في المروج وفي 
الأرض المفلوحة» وفيه كروم وحدائقء ينمو فيها جميع أنواع الفواكه. 
ويوجد في المدينة عدد من الأماكن الحصينة والقلاع والحصون ممتلكة 
من قبل فرسان طوائف: الاسيتارية» والداوية والتيوتون» وهذه المدينة 
من أملاك ملك القسدسء ولما ميناء واسع جداً وذلك على الجانب 
الجنوبي حيث يمكن للسفن أن ترسو. 

وعلى بعد أربعة فراسخ باتجاه الشيال من عكا تقوم قلعة 
ايمبرتي[حمصين] على شاطىء البحر» وهي مثل ذلك فيها وفرة من 
الكروم والحدائق؛ والمياه الحارية» وذلك عند سفح جبل شارون. 

وعلى بعد ثلاثة فراسخ من هناك وبعدما يعبر الانسان جبل شارون» 
تقوم قلعة اسكندرونة[جنوب صور]ء التي يقال بأن الاسكندر الكبير 
قد بناها عندما كان يحاصر مدينة صورهء وقد أعاد بلدوين ملك القعدس 
عمارتباء وأسند حفظها إلى بعض النبلاء الذين نالوا ألقابهم منهاء وفيها 
وفرة من المروج» والمراعي؛ وحقول التين» والزيشون» والكروم» وذلك 
وسط مياه جارية وحدائق. 


وعلى بعد أكثر من فرسخ بقليل من هذه القلعة؛ يوجد بثر مياه الحياة 
الرائع(رأس العين) وذلك على بعد رمية سهم بعيدا عن الطريق الذي 
يقود إلى صور» ومياه هذا البئر قادمة من لبئان» وذلك حسبا جاء في 
تشنين الانشاد: ومع أنه يدعى بئراً بالمفرد» هناك أيضاً أربعة أبان أشترى:ة 
لها الشكل نفسه. لكن لها أحجام مختلفة» والبئر الرئيسي بينها مقياسة 
أربعين ذراعاً بالطول وكذلك بالعرضء وذلك حسب قسته أنا شتخصياء 
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أما مقياس كل واحد من الثلاثة ة الأخرى فهو حوالي خمسة وعشرين 
ذراعاًء وهذه الآبار كلها مسيجة بأسوار قوية جداً من حجارة قاسية 
عل وهذه الأسوار متصلة ببعضها أخذة شكل بناء لا يمكن تدميرى 
وارتفاع الأسوار مقدار رمح أو حتى أعلى من ذلك» وتتجمع المياه في 
هذه الآبار ثم ترتفع» فتتدفق من فوق الادرار بن كل لات وهناك 
مجحرى ماء ينطلق من هذا المكان» ويسوق الماء داخل أقنية عميقة 
ومرتفعة بقدر قامة إنسانء فلقد جربت هذا وعرفته بنفسبىء وذلك 
عندما دخلت إلى مجرى الماء الذي تجري فيه المياه ويجر أهالي صور هذه 
المياه إلى جميع أجزاء السهل» حيث يسقون بها الحدائق والبسساتين» 
والكرومء» وقصب السكرء الذي ينمو هناك بكميات عظيمة. ومنه 
يتلقى صاحب صور مداخيل كبيرة» وتقوم هذه الآبار على بعد أكثر 
بقليل من رمية سهم بعيداً عن شاطىء البحر المتوسطء ومياههم هذه 
تدير في تلك المسافة الضيقة دواليب ست طواحين ذوات حجم كبير 
وتصب بعد هذا في الببحرء وواضح أن هذه اليناييع تتوافق تمامأ مع ما 
جاء في الالحميات151/١7]:اسوف‏ أسقي حديقتي الأفضلءٍ وسوف 
أروي بوفرة أرض حديقتي» وانظروا لقد صار جدولي خبراً» وصار 
نهري بحراً»» وهذه المياه موائمة كثيراً ومغيدة للسكان. 


وعلى بعد أقل من فرسخ واحد عن هذا البئر تقوم مدينة صورء 
وهي واقعة على شاطىء البحرء وقد نالت المدح والاطراء بها فيه الكفاية 
من قبل حزقيال» وإشعياء وارمياء ومن أسفار العهد القديم الأخرى؛ 
وكان من المعتاد امتلاكها لجدول من مياه الحياة المتقدمة الذكرء» جلب 
من هناك من خلال أنابيب مدهشة؛ وأهرامات ما تزال أثارها مشاهدة 
حتى هذا اليوم» ولقد زرت هذه الأماكن ورآيتها بعيني. 

وبحكى بأن مدينة صور قد بنيت من قبل تبراس بن يافث» وكان 
ذلك بعد الطوفان, ثم أعيدت عمارتهبا من قبل فينيق» كما تقدم القول» 
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وصارت عاصمة فيئيقية» وها أسوار واسعة محيطة بهاء هى كما أعتقد 
أعظم من أسوار مديئة عكاء وهي ذات شكل مستدير» تقف في البحر 
فوق صخرة قاسية جداء محاطة تقريبا من جميع الجهات بالبحرء وذلك 
باستثناء الجهة الشرقية» من المدينة» وهي منها قام نبوخد نصر أولآ» ثم 
الاسكندر فيا بعدء بوصلها باليابسة» وذلك لمسافة مقدارها رمية حجر 
وهي مسيجة في هذا المكان بشلاثة أسوار» قوية وعالية؛ وسماكتها خمسة 
وعشرين قدماء وقد جرى تمتين هذه الأسوار كثيرا بوساطة اثني عشر 
برجاً حصيئاً هى الأحصن بين ما شاهدته» حيث لا مثيل لا في جميع 
أنحاء العالم» والقلعة متصلة بهذه الأبراج» وهي قلعة فائقة القوة 
والحصانة» قائمة فوق صنخرة في البحرء ومخاطة أيضا بأبراج مع أماكن 
حصيئة» ولا يمكن للعالم كله أن يستولي على هذه المدينة بغير خيانة» 
وفي هذه المدينة آثار مقدسة كثيرة» وذلك حسبا نعلم من خلال التاريخ 
اللاهوي» حيث حائثنا عن الشهداء الذين تألموا هناك ني أيام 
ديوكلشيان» فالرب وحده يعلم كم هو عددهمء ويرقد أورجين مدفونا 
هناك: في قبر مبني في جدار كنيسة الضريح المقدسء فلقد رأيت ضريحه 
هناك ويوجد هناك أعمدة من الرخام والحجارة الأخرى» بأحجام 

يمة يقف الانسان مندهشاً لدى رؤيته لها. 

ويوجد في هذه المدينة كرسي رئاسة أسقفية» فهي المدينة المطرانية 
لفينيقية» ولرئاسة الأساقفة فيها نواب ومساعدون منهم أساقفة بيروت» 
وصيداء وعكاء وتمتد رعوية هذه المطرائية حتى بترا انشيساء أو قلعة 
الحجاج(عثليت) التي تقدم ذكرها. 

وقد أمضيت هناك مرة عشرة أيام» وقمت في مرات كثيرة بفحصها 
بكل دقة وبقدر ما استطعت. 


وعلى الرمال» على مسافة رميتي سهم؛ خارج بابها الشرقي» يعرضون 
مكانا» يقولون بأن المسيح قد وعظ فيه حيث رفعت امرأة كانت بين . 
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الحشد صوتباءوقالت:«بورك الرحم الذي حملك»الخ» تعر بون أيكا 
هناك صخرة عظيمة» كان المسيح قد وقف عليها انذاك» وهذا المكان لم 
تغطه الرمال قط مع أن الرمال في ذلك المكان خفيفة؛ وتتطاير هناك 
مثلما يتطاير الثلج في الشتاء في البلدان الغربية والشمالية» ولدى تطاير 
الرمال بوساطة الريح تتكوم هناك الأسييجة والأماكن المشابهة» غير أن 
هذا المكان» وإن قام في وسط الرمالء قد بقي دوما غير مغطى في 
الصيف وفي الشتاء» وذلك حسبما رأيت بعيني. 

ويوجد في ذلك المكان أيضاعمود مرمي على الأرض, مشكلاً علامة» 
ققد قيل بأن تلك البقعة هي المكان الذي جرى فيه قتل بعض الحجاج 
لدى زيارتهم لتلك المنطقة» وقد قتلوا بشكل خياني من قبل المسلمين. 

وعلى بعد ثلاثة فراسخ قصيرة إلى الشمال من صورء يجري نهر 
الليطاني» ويصب في البحر المتوسطء وإلى هذا النهر وصل يوئاثان أثناء 
مطاردته للملك ديميتريوس» وذلك حسب] نقرأ في سفر المكابيين الاأول» 
وينبع هذا النهر من ايطورية أو جليل الأممء وذلك من منطقة كان 
اسمها في القديم بلاد الراحوب» وصار فيا بعد كابول» وهو يجري 
قاطعاأ قلعة الشقيف. التى يمتلكها فرسان الداوية» وذلك على مقربة من 
رامهه التي هي المكان الذي إليه طارد يوشع الملوك الواحد والشلاثين» 
وذلك حسبا نقرأ في سفر يوشع. 

وعلى بعد فرسخين من هذا النهر تقوم صرفئد الصيداويين» التي 
يرى الناس أمام بابها الجنوبي بيعة أقيمت فوق المكان الذي جاء إليه 
النبي إيليا إلى المرأة الصرفندية حيث سكن, ثم أقام ابنها من الموت» 
والعلية التي استراح فيها ما تزال مشاهدة هناك حتى الآن» ولا تحتوي 
الصرفند على أكثر من ثانية بيوت قائمة» وتدل خرائبها على أنها كانت 
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وعلى بعد فرسخين تقوم صيداأء التي هي مدينة عظيمة في فينيقية هلبقي 

ويبرهن على ضخامة حجمها حتى هذا اليوم خرائبهاء واب 
إلى حد أنني لو أردت الكتابة عنهاء فإن ذلك سيكون صعب التصديق» 
وكات فاكمة فنا مضى وسط ستهل مستطيل الشكاء يمتدمن الشاك 
إلى الجنوب عند سفح جبل لبنان الغري» فيا بينه وبين البحر» وكانت 
مدينة فائقة الال ولقد بني من وسط خرائبها مدينة أخرى» وصحيح 
أنبا مسديئة صغيرة بالفعل» لكنها حصيئة» فهي أشبه بالحصن» وهي 
قائمة جزئياً على ساحل البحر, وكااعل جاتيها قلسن تضينين جد 
الأول قائمة في الشمال قائمة على صخرة في البحرء وقد بنيت هذه 
القلعة هناك من قبل حجاج من المانياء وتقوم القلعة الثانية في جهة 
الجنوب» فوقٌ رابية» وهي جيدة الختصانة؛ وهاتين القلمتين مع المدينة 
أيضاً تحت سلطان فرسان الداوية. 


والمنطقة المجاورة خصيبة جداً وفيها وفرة عظيمة من الأشياء 
الجيدة» وها مناخ صحي تاماء وهناك قصب سكر ممتاز» وكروم. 

وأمام الباب الشرفي للمديئة القديمة» التي هي خمرائب الآن» تقوم 
بيعة فوق المكان الذي ججاءت إليه امرأة كنعانية؛ والتمست عونه من 
أجل ابنتها التي تلبسها الشيطان» وكان ذلك على الطريق الذي يقود إلى 
الايطورية وإلى قيسارية فيليب(بانياس). 1 

و عل ناد قري تر بل ا إلى الشرق من 
صيداء ويبدأ هذا الحبل» عند خبر الليطاني الذي تقدمت الاشارة إليه» 
ويمتد إلى مسافة سفر خمسة أيام» أي خمسة فراسخ فيا وراء طرابلس» 
وهو لا يبعد مطلقاً أكثر من فسرسخين عن البحرء » باستثتاء عقرب 
طرابلسء ياك أنه يعد تحسواً من ثلاثة فراسخء ويصل في بعض 
الأماكن إلى قرب البحرء إلى حد عدم توفر طريق للعيور؛ وهو مليء 
بكروم رائعة. وذلك مثلا كتب عنه:«والرائحة هناك ستكون كخمر 
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لبنان»[هوشع:4١/‏ /ا - مع فوارق]» وتصنع الخمرة الجيدة على طول 
الطريق إلى قلعة المرقب. 

وعلى بعد تسعة فراسخ فيها وراء صيداء تقوم مدينة بيروت القديمة 
والجليلة» حيث يقال بأن الرب قد بشر ووعظ. دمع امهرد 10 من 
صلصال سخرية منه» وعندما صلبوا هذا التمثال سال منه كثيراً من 
الدم؛ مازال محفوظاً بإجلال حتى هذا اليوم في أماكن كثيرة. 

والأسقف في هذه المدينة هو نائب لرئيس أساقفة صورء مثله في ذلك 
مثل أسقف صيداء ويمقد الكرسي المطراني لمديئنة صور لمسافة ثلاثة 
فراسخ بعد بيروتء أي إلى مر نهر الكلب. »فهناك يصب هذا النهر في 
البحرء ومثل ذلك تنتهى هنا حدود بطريركية القدسء وهنا تبدأ 
بطريركية أنطاكية وكونتية طرابلس» ويدعى هذا المكان باسم مر 
الكلب» ولا يمكن عبوره إلا بإذن من المسلمين» لأن عدة رجال فط 
يمكنهم أن يمنعوا العالم كله من العبور هناك. 

وعلى بعد ستة فراسخ من بيروت» وعلى شاطىء البحر» تقوم مدينة 
بيبلوس[جبيل.]ء وهي أول مدينة في بطريركية أنطاكية» وهذه المدينة 
أسقف خاص بباء وقد أشار حزقيال إلى هذه المدينة أثناء مدحه لمدينة 
صور حيث قال: شيوخ جبيل وحكياؤها كانوا فيك قلافوك؛ جميع 

سفن البحسر وملاح وها كانوا فيك ليتاجروا 

بتعجارتك؛[حزقيال:14/77]؛ وصاحب جبيل هو من أتباع كونت 


طرابلس» واسم هذه المدينة في هذه الأيام جبيل» وهي مليئة صغيرة 
جداً. 


وعلى بعد أربعة فراسخ من جبيل تقوم البترون» وهي مديئة كانت 


فيها مضى غنية جداً بإنتاج خمر رائ لم يكن في الدنيا أجود منه؛ غير 
أنها مدمرة الآن تماماً. 


91/6 
وعلى بعد ثلاثة فراسخ تقوم قلعة[أنفة] راس شكاء التي معظمها 
م يبا قائم في البحرء وهي من ممتلكات أمير أنطاكية: ولقد رأيت فيها 
اثني عشر برجاء والموقع بالفعل حصين جداء والخمرة في هذه البلدة 

هي المفمرة الأكثر شهرة في جميع هذه الأماكن. 

وعلى بعد فرسخين من راس شكاء وخلفها تقوم مديئة طرابلس؛ 
وهي مديئة جميلة جداء قائمة كلها تقريبا في البحر» مثلها في ذلك مثل 
صوره وهي مليئة بالناس» حيث يسكن فيها الاغريق واللاتين 
والأرمن» والموارنة والنساطرة» وأخرون كثر وكثير من الأعيال تعمل 
فيها من الحرير» وسمعت بشكل مؤكد أن فيها نساجون للحرير» ولوبر 
الجمل» ولأقمشة أخرى ممائلة. 

ولاشك أن المنطقة المحيطة يمكن دعوتبها باسم الفردوس» بسبب 
وجود ما لاحدود له من الكروم الجميلة» ومغارس الزيثونء والتين» 
وقصب السكرء ولا أذكر أنني رأيت مثل هذا في أي مكان أخصر من 
العالم. ْ 

وطول السهل القائم أمام المدينة فرسخ» وعرضه نصف فرسخ» 
ويوجد في هذه البقعة حدائق» فيها مختلف أنواع الفواكه بوفرة كبيرة» 
حتى قيل بأن دخل أصحابها منها كل سنة يبلغ ثلاثيائة ألف قطعة 


دشسية 


وعلى بعد ثلاثة فراسح وراء هذه المدينة يقوم جبل لبنان» الذي ينبع 
عند سفحهانبع الحدائق»(نبر قاديشا)» وهو نبع مياه الحياة» وجداول من 
لبنان» نقرأ عنها في نشيد سلييان» ويظهر هذا النبع أنه ينبع قليلا» لكنه 
يقوم فجأة بجمع قواه» فيعمل نهرأ قويا وفائق العظمة» وهويسقي جميع 
الحدائق والسهل بين طرابلس وبين لبنان» ويزيد من ثراء المنطقة بشكل 
رائع» ومياهه ممتازة» حيث أنها باردة وعذبة» ويوجد على ضفته كثيرا 
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من الصوامع» ]ا جسرى بناء الكثير من الكنائس» وينبع كما قلنا من 
سفح الجبل» وياتف جزئياً حول جبل النموره ثم يساق بين الحدائق 
لسقايتهاء هذا ولن نقوم بذكر الجداول الأخرى التي مثل هذا تصب في 
البحرء في أماكن ختلفة» ومؤكد ما جاء في سفر إستير وقيل عن هذا 
النبع«ومن نب نبع صغير صنعات فيفساً عظيراء ومساء كثيراً)» 
00000 


وعلى فرسخين من طرابلس يقوم جبل النمورء الذي له شكل 
مستدير» وهو مرتفع بعض الشيء؛ قائم على بعد فرسخ واحد من 
لبنان» ولقد رأيت عند سفحه. في الجانب الشمالي كهفاً فيه قبر طوله 
اثنى عشر قدمآء ويزور المسلمون هذا المكان بتقوى» ويقولون بأنه قبر 
يوشع» وهذا مالا أعتقد أنه صحيح» لأن العهد القديم قال بأنه دفن في 
تمنه س- حار سس [القضاة: ؟” /4! إلى جانب جبل افرايم» قرب شكيمء 
والذي أميل للاعتقاد به أن هذا هو قبر كنعان بن حام بن نوح؛ أو قبر 
واحد من أولاده. الذي من الممكن البرهنة على أنه سكن في ذلك المكان 
نفسه» وذلك حسبا سنتحدث فيها بعد. 

وعلى بعد حوالي ثلائة فراسخ إلى الشمال من هذا الكهف تقع نهاية 
جبل لبئان وسلسلة جبال لبئان الشرقية؛ ويرى الانسان عند المكان 
الذي يلتقيان فيه قلعة عرقة» وهي القلعة التي بناها عرقة بن كنعان» 
وأطلق عليها اسمه. فهذا ما نتعرف عليه من سفر التكوين: 2٠١‏ ومن 
أخبار الأيام الأول:١/‏ 16 وهذه الأرض الذي ينتهي بها جبل لبنان 
رائعة جداً وجميلة» وخخصبة: أما من أجل وضع وطول جبل لبنان 
فلسوف أحدثكم عن ذلك لدى الحديث عن قيسارية فيليب[بانياس] 
ونبع هر الأردن. 

وعلى بعد نصف فرسخ إلى الشرق من قلعة عرقة؛ تقوم السن» وهي 
بلدة بنيت من قبل سينوس بن كنعان» وهو أخو عرقة؛ وكان ذلك بعد 
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الطوفان» وليس بعيداً عن عرقة» وذلك حسبها جاء الخبر في شروح سفر 
التكوين» ومهما يكن من أمرء فإن النساطرة الذين يسكنون هناك قد 
أخبروني) بعدما سألتهم»» بأن البلدة قد حملت اسمها من سين وكيم 

50701 ولقد حصلت على الجواب نفسه من مسلمي ذلك 
المكان. 


ودون قلعة عرقة وبلدة سينوكيم» يوجد سهل كبير» فائق الجمال 
والخصوبة» ويمند حتى الكرك[ حصن الأكرادا]ء التى كانت فيا مضى 
من ممتلكات قرسان الاسبتارية» وذلك امتداداً حتى أنطرطوس التي 
تعسرف الآن باسم طرطوس؛ وطول هذا السودل جيوال الخد عم 
فرسخاء وستة فراسخ عرضاء ويحتوي هذا السهل على الكثير من 
القرى» والحدائق الجميلة؛ وأشجار الزيتون» وأشجار التين» وبقية أنواع 
أشجار الفواكه من مختلف الأنواع» إلى جانب الكثير من الأخشاب»: 
فضلاً عن هذا كله في هذا السهل وفرة من الجداولء والمراعي؛ ولهذا 
يسكن التركان» والمدينيين لو ال ابا 3 واليدو هناك في الخيم 
زوجاتهم وأولادهمء وقطعانهم وجماهم» ولقد رأيت هناك قطيعا كبيرا 
جدا من الجمال» وأعتقد أنه كان هناك عدة الاف من التمال. 

ويحد هذا السهل من جهة الشرق جبسال مرتفعة لكن ليس كثيرا 
وترتفع هذه الجبال على مقربة من ععرقة؛ وتمتد حتى الكرك؛ ويسكن في 
هذه الخبال قوم أسمهم الباطنية جفاة» وأناس قساة يكرهون الصليبين» , 
والمسافة من بلدتي عرقة وسينوكيم عبر ذلك السهل إلى طرطوس هي 
ثانية فراسخ» وعرفت طرطوس بهذا الاسم لأنها تقوم في مقابل أرواد. 

وأرواد هي جزيرة في أعماق البحرء» وذلك على بعد نصف فرسخ عن 
اليابسة» وقام فيها وما يزال حتى أيامي هذه مدينة جميلة: ورد ذكرها 
لدى حزقيال في قوله:«بنو إرواد مع جيشك على الأسوار من 
حولك؛[حزقيال:77/ 01١1‏ وقد جاء في الشرح قوله:«أرواد مدينة 
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قائمة في البحر في مقابل طرطوس وعلى مقربة من صوراء وفي الحقيقة 
إن المسافة فيها بينها وبين صور سفر خمسة أيام» وأسس هذه المديئة 
أراديوس» وهوابن كنعان» وكان ذلك بعد الطوفان. 

ولنلاحظ هنا أن حام بن نوح؛ قد ولد كنعانء بعد الطوفان. وولد 
كنعان صيدون» الذي كان أول أولاده» وكذلك حثياءواليبوسي» 
والأموري؛ والرجاشي» والموي. والعرقي» والسيني» والأروادي؛ 
والصماري» والحماني[التكوين: ه81 1] ومن هؤلاء انتشر 
أسر الكنعانيين في الخارج؛ وأربعة من الأحد 0" 
كنعان» وأعني بذلك: صيدون» بكره» وهو الذي بنى صيداء وعرقة 
وهو الذي أسس عرقة» وسينوس وهو الذي أسس سينوكيم؛ وأرواد 
وهو الذي أسس أروادء وكا قلناء إن هؤلاء الأربعة قد بقيوا في تلك 
البلاد القائمة عند نهاية لبنان» وذلك حسبيا حكي لناء غير أن السبعة 
الآخرين» أي :حيثأ» ويبسوس» وأمورء وجرجاش» وحويء وعرقة. 
وحمانيء قد تركتهم يارب إسرائيل لأنفسهم؛ حتى يتعلموا كيف 
يقاتلون؛ هذا وأوابد وأضرحة الأولاد الأربعة الأول مرئية في هذه 
الأيام على بعد فرسخ واحد قبل أن يصل الانسان إلى طرطوس» وهي 
فائقة الثراء ولحا حجم رائع» ولقد رأيت الحجارة هناك وقمت بقياس 
إحدى الحجارة فوجدت طوها أربعة وعشرين قدماً وعرضها مثل 
ارتفاع رجل طويلء وعلى هذا إنه لأمر رائع النظر إليهاء فكيف جرى 
رفع هذه ا 0 فهذا كله فوق فهم 
الناس وإدراكهم. 

وإلى جانب طرطوس» وعلى بعد نصف فرسخ إلى الشرق منهاء هناك 
بعض الجبال» غير أنها ليست عالية جدآء كا أنه ليس من الصعب 
الوصول إليهاء وهؤلاء في البلاد التي اسمها بلاد الحشيشية:؛ الذين 
سوف نأني على وصف طقوسهم بشكل مطول أكثر فيم| بعد. 
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وقد بشر القديس بطرس لمدة طويلة في طرطوسء وذلك عندما كان 
في طريقه إلى أنطاكية» فهذا ما نقرأ عنه في رحلة القديس كليمنت. 
تشريفاً للعذراء المباركة» وهذه الكنيسة موجودة حتى هذا اليوم؛ وقد 
احتفلت فيها بقداس» لأنني أقمت هناك لمدة ستة أيام. 

وعلى بعد سبعة فراسخ من طرطوس تقوم قلعة المرقب» التي هي 
من أملاك رهبان الاسبتارية» أي فرسان مشفى القديس يوحناء وهذه 
القلعة مطلة على مدينة بانياس» وعلى بعد فرسخخ واحد عن البحر» وهي 
محصنة بشكل جيد؛ وقائمة فوق جبل مرتفع جدأ» وقد نقل الآن مقر 
الأسقف الذي كان في بانياس. إلى القلعة؛ وذلك بسبب إهانات 
المسلمين» والأسقف هناك هو نائب لرئيس أساقفة أقامياء مثله في ذلك 
مثل أسقف عرقة. 
يجري مجتازاً لحا حدود مملكة القدسء وهناء بالوقت نفسه تبدأ إمارة 
أنطاكية؛ وهنا أيضاً تنتهي كونتية أنطاكية؛ والآنء إنه على كل حال تقد 
سافرت إلى ما وراء هذا المكان» ورأيت البلاد» ومع هذا لم أكتب شيئاً 
عنهاء لأنني لا أنوي أن أكتب شيئاء إل عن الأرض المقدسة. 

وليكن ما قد قبل فيه كفاية عن القسم الأول. 

هنا بداية القسم الثاني من الأرض ال مقدسة 

؟ سس ينطلق القسم الثاني من عكا نحو الشمال» وأول مكان يصل 
الانسان إليه. إذا ما انطلق من عكا باتهاه الشيال تماماء هو القلعة التى 
كانت تعرف باسم قلعة القرين» والتي كانت فيا مضى من أملاك 
فرسان التيوتون» وهي الآن مهدمة تماماً. 
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وعلى بعد أربعة فراسخ منهاء وبالاتجاه نفسه تقوم قلعة تبنين» وهي 
مكان حصين جداء قد بنيت من قبل صاحب طبرية» وذلك لضبط 
مدينة صورء عندما كانت صور بأيدي المسلمين» وهي تبعد سبعة 
فراسخ عن مدينة صور. 

وعلى بعد أربعة فراسخ من هناك تقوم مدينة حاصور[قرب نبع 
الليطاني] القديمة» حيث سكن هناك الملك القوي يابين» الذي قاتل ضد 
يوشع وإسرائيل مع الملوك الواحد والثلاثين عند مياه ميروم» ولقد جاء 
في سفر يشوع:١1ء‏ بأن يوشع قد أحرق مدينة حاصور القوية بالنار 
ويشهد على شهرة هذه المدينة حتى هذا اليوم خرائبهاء وآثارها. 

وعلى بعد حوالي الستة فراسخ إلى الشمال من هناك» تود مدينة 
بائياس» وذلك عند سفح جبل لبنان» وكانت هذه حسبا قرأنا في سفر 
القضاة» تعرف أولاً باسم ليش آ418ه! » وبا أنها كانت بعيدة عن 
صيداء مسافة تقارب الأحد عشر فرسخاء وبا أنها لم يكن لها 
حلفاء(كانت موجودة في الوادي المجاور لبيث راحوب) فقد استولى 
أولاد دان عليهاء وأطلقوا عليها اسم لشم دان[يشوع:9١//ا14:‏ 
وذلك صدورا عن اسم أبيهم دان» وغالباً ما أطلق عليها فقط اسم 
دان» وذلك تماشياً مع ما جاء في التوراة قوله«يجتمع إليك كل إسرائيل 
من دان إلى بثر السبع»[صموئيل الشاني:17/١١1]»‏ ذلك أن هذه المدينة 
تشكل الحد الشمالي للأرض المقدسة مثليما تشكل بثر السبع الحد من 
الجنوب» وعلى هذا نقرأ في سفر الملوك الأول:9١/‏ " بأن:«إيليا أتى إلى 
بئر السبع التي ليهوذا»» ثم نقرأ بعد هذا أنه هو نفسه:«سار في البرية 
مسيرة يوم»؛ ولا شلك أن هذا يعني بجوار تلك المدينة» واسمها الآن 
بيت جيرين(كذا)» هذا وعندما كان فيليب طيطراخ الايطورية مع 
منطقة الطرخونية» رغب في أن تحمل مدينة بانياس - أو دان - 
اسمههء وأن يصبح اسمها قيسارية فيليب» ويطلق عليها الاغريق اسم 
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بانياس» وهذ الأسياء كلها باتت منسية الآن» وهي تدعى بشكل عام 
باسم بلنياس. 

وفوق هله المدينة» من على الحانبين هناك نبعا هري «الأر» و«دان») 
وذلك عند سفح جبل لبنان» وهما يلتقيان أمام باب المديئة» ويشكلان 
تبراً واحدأء وهو خبر الأردن. 

لكن لاحظ أن هذا ليس نبع الأردن الحقيقي» لأن يوسفيوس أخبرنا 
وما قاله صحيح - أنه على بعد مائة وعشرين غلوة من ذلك المكان 
هناك نبع اسمه فياله 5118/8 [بركة الرام] هو ملء بشكل دائمء ولم 
يفض قطء بل يجري تحت الأرض إلى ذلك المكان» وهناك يتدفق» ومن 
ثم يعرف باسم دان» وقد تبرهن هذا في كثير من الأحيان برمي قش في 
فياله» والعثور عليهم بعد ذلك في نبع دان» ولا يطلق المسلمون على هذا 
النبع اسم فياله بل ميدان» أي ماء دان» كأن تقول هذه مياه دان لأن 
معنى كلمة(مي» في العربية«ماء»» وداناتل القاضي» هو اسم النبع 
المتقدمالذكره ويطلق الققديس متى على هذا المكان 
اسم «مجدل»[متى: 0 5 واسمه عند القسديس رقص 
دلانوثة[مرقص:8/ »]٠١‏ وهو ليس بعيداً عن مدينة[أرض] السواد 
قرب أبدة أيوب المبارك[الشيخ سعد] وذلك في منطقة الطرخونية» وهذا 
سوف يجري شرحه بشكل أطول فيا سيأتي. 

وبعد دوران طويل من هلين النبعين» يلتفي هذان النبعان أمام باب 
بانياس» ويشكلان مر الأردن» ويفصل هذا النهر فيا بين الطرخونية 
والايطورية؛ وأخيراً يصب في بحر الجليل فيها بين كفر ناحسوم 
وكورزينء على بعد أربعة فراسخ من مدينة قيدار» القائمة فوق رابية 


وفي منتصف الطريق فيها بين بانياس وبحر الجليل» يدخل النهر إلى 
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وادي» حيث يشكل بركة في أثناء الوقت الذي تذوب فيه الثلوج من 
على جبل لبنان» وتدعى هذه البركة باسم مياه ميروم 1/611010 حتى 
هذا اليوم» وهنا تحارب بيوشع مع يابين ملك حاصور والملوك الواحد 
والثلاثين الآخرينء وهزمهم وطاردهم حتى مياه مسرفوت وإلى 
صيدون العظيمة؛ وذلك لمسافة تقارب ثانية فراسخ[يشوع:١١/8])‏ 
وتجف هذه المياه كلها تقريباً في أيام الصيف, والشعراء والنباتات التي 
تنمو هناك كثيفة جداء حيث مآوي للأسود والدببة وأنواع ال حيوانات 
الضارية الأخرى: مما يجعلها مكاناً للصيد الملكي؛ ويقع النصف الأول 
من هذا الوادي في القسم الثاني المتجه نحو الشمال» ويقع النصف الثاني 
في الثلث التالي» والزء الثالث» الواقع خلف هذا الوادي» والممتد على 
طول الضفة الشرقية لنهر الأردن حتى لبنان وذلك على جهة اليسارء 
وإلى جبل حرمون نحو الجنوب الشرقيء وإلى مدينة بصرى إلى الشرق 
فوق جبل سنيرء المتصل بجبل حرمونء إنه السهل المعروف باسم سهل 
لبنان» أو منطقة الطرخونية» وذلك حسبها جاء في سفر يشوع» وسبب 
النسمية بالطرخونية» هو أن هذه المنطقة كلها قليلة المياه الحارية. ولذلك 
قام سكانها بجمع مياه الأمطار داخل أقئية وصهاريج» وقاموا بعد ذلك 
بنقلها إلى مكان آخر بوساطة طراخينء أو أنابيب» وذلك من أجل 

وبا أننا أشرنا إلى جبال: حرمون. ولبنان» وسئير»بات من الضروري 
هناء التحدث إليكم بشكل أطول حوهمء لأن بذلك يمكن للمسائل 
الأخرى أن تفهم؛ وعلى هذاء عليك أن تعرف أن الجبال التي إلى جانب 
بركة أرنون» والتي بين عمان وماب والأموريين» وكذلك جبل جلعاد 
القائم في بلاد عوج» ملك بيسان» وجبل سثير» وجيل حرمون» فوق 
بعل ب جاد. وبحر الحليل» وجبل لئان أن تعرف أن كل هذه الحبال 
هي جبال متصلة» تحمل أسماء متنوعة في أماكن متعددة. مثليا يمكن 


-162 


مم3 - 


رؤية ذلك في أي يوم في جبال الألب؛ التي تفصل ألمانيا عن لومباردياء 
ومهما يكن الخال» إن جبل جلعاد هو الأعلى بين هذه الجبال جميعهاء 
ويبدو بالفعل كأنه رأسهم حميعا وعلى هذا أعتقد أن ما قاله 
إرميا(؟57/7) لاد اح ل رأس من لبنان»هو صحيح تمامآء وجبل 
سنير متصل بجبل جلعاد؛ وهو أيضاً يعرف باسم سعير» لأن عيسو » 
لوت بك م وا 0 
ثم فيها وراء بحر الجليل» وهو من حصة نصف سبط منشاء ويتصل في 
لكا نه بحل حرمو الذي جد ملف المرخونة؛ ويد حت 
مشقء التي يتصل قربها بلبنان» بين بانياس ودمشقء وبالنسبة إلى ليئان 
نفسهة)» فالذي أعتقدهء هو أن أعلى مكان فيه هو حيث يجتاز مليئة 
بانياس» وهذا المكان أعلى من أي مكان أخر في السلسلة كلها التي 
تدعى باسم سلسلة لبنان» والسلسلة في هذا المكان تبعد فرسخين عن 
مديئنة صورء ومن الممكن رؤيتها بوضوح من صوره وفي الحقيقة لقد 
رأيتها أنا نفسى من هناك تشع منيرة في وسط الليسل؛ وطول السلسلة 
رحلة صفر خمسة أيام؛ وقمتها طوال تلك المسافة مغطاة بالتلج» وهي 
تقترب أكثر فأكثر من شاطىء البحر» وهكذا حتى نجدها عند السفح» 
أي فوق بانياس» تبعد اثني عشر فرسخاً عن البحرء وتبعد عند النهاية؛ 
أي قرب عرقة ثلاثة فراسخ عن البحرهء والذين يسافرون بحرا من 
صور إلى طرطوس يرونها طوال الطريق» ودونها تقتغرب سلسلة لبنان 
الشرقية من البحر أكثر من أي مكان أخمرء وهناك وديان خصبة في كل 
من لبئان وسلسلة لبنان الشرفية» كلها تفلح بشكل جيدء وهناك وفرة 
من المروج» والكروم؛ والحدائق والبساتين» وهناك- بكلمة مسوجزق-- 
جميع الأشياء الجيدة في العالمء ويقطن فيها كثير من الاقوام» كما قلنا من 
قبل» من أمثقال: الموارئة والارمن» والاغريق» والنساطرة» واليعاقبة» 
والجورجيين» الذين هم جميعاً مسيحيين» وهم حسب) يقولون خخاضعون 
جنيعاً لكئيسة روما. 
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اا 
هنا بداية القسم الثالث من الأرض ا مقدسة 

ل ا ا الشرقي ول 00 
ا اد ا ال اليه 0 
التيوتونء غير أنها مهدمة الآن. 

وبعد مسافة ثلاثة فراسخ تقوم قلعة الملك (معليا) في واد وكانت 
أيضاً فيا مضى ملكاً للطائفة نفسهاء وفيها وفرة من جميع الأشياء 
الجيدة» وفواكه من أنواع موجودة في تلك المنطقة ونادرة الوجود في 
مناطق أخرى» وهي الآن بأيدي المسلمين. 

وعلى بعد أربعة فراسخ باتجاه مياه ميروم هناك وادي صعننيم» حيث 
وكانت زوجته الي اسمها ياعيل هي التي قتلت سيسراء قائد جيش 
ملك حاصورء بغرس وتد الخنيمة في صدغه؛ وذلك حسبا نقرأ في سفر 
القضاة [5/ 4-1١١‏ ؟]. 

وعلى مسافة فرسخين يقع وادي كابول [جنوب شرقي عكا] الذي 
يدعوه المسلمون باسم زابول» وأطلق على المنطقة اسم كابول؛ لإظهار 
عدم السرور» وذلك حسبا نقرأ في الإصحاح الثالث من سفر الملوك 
[الأول: ؟1-15] 
صفدء» وقلعة صفد -بتصوري- ا اي ع 
القلاع التي رأيتها قطء ذلك أنها قائمة فوق صخرة عالية جداً» وكانت 
بالعادة ملكا لفرسان الداوية» غير أها سقطت بشكل حخياني مخجلء فيه 
إيذاء وألم لجميع الصليبيين» لأنها مادامت بأيدي السلطان» فهو المسيطر 
على جميع الجليل» أي على جميع ديار أسباط: زبلون» ونفتا لي» وأشرء 
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ويساكر ومنشًا وجميع البلاد حتى عكاء وصورء وصيدا. 


وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الشمال من صفدء وليس بعيداً عن سهل 
صعننيم تقوم قادش نفتالي» التى جاء منها باراق بن أبينوعم» الذي قاتل 
ضد سيسرا على جبل الطورء وكانت هذه مديئة ملجاً في ديار سبط 
نفتالي» وكانت مليئة بجميع الأشياء الجيدة» ويرى في هذا المكان حتى 
اليوم خرائب واسعة» وأضرحة فائقة الجمال. 

ويوجد على بعد فرسخين وراء قلعة صفدء حيث ينزل الانسان من 
الجبل باتجاه الشرق» وعلى بعد رمية حجر من بحر الجليل» وفوق 
الطريق الذي يقود نحو الشرقء يوجد درب فوق ذلك الجيل» غالبا ما 
صعد يسوع المسيح عليه؛ إلى حيث- كا حدثنا القديس متى- كان 
يعظ ويقيم القداسات» وهناك أشبع خمسة آلاف انسان من خمسة أرغفة 
وسمكتينء وإلى هناك اعتاد الصعود والصلاة» بعد ما كان يبعد عنه 
الحشود؛ وإلى هناك هرب عندما أرادوا جعله ملكا وهنا علم حواريبه 
الصلاة» وهنا أمضى الليل في الصلاة» وحدث عندما كان نازلاً من هذا 
المكان» أن قام قائد المائة بالتوسل إليه لمساعدة خادمة المشلول» وإليه إلى 
هناك جاء حشد كبير من المرضىء ومن الذين تلبستهم الشياطين» وهنا 
لمس المجذوم فشفاه» وهناك وقف وسط الحقل مع حوارييه. ويمكن 
للانسان أن يرى من هذا الجبل بحر الجليل» والايطورية» ومنطقة 
الطرخونية بعيداً حتى لبئان» وأن يرى كذلك سنير» وحرمون. وبلاد 
زبلون» ونفتالي» حتى قيدار وجميع منطقة جنسارث حتى دوثان وبيت 
أولياء وأماكن أخرى كثيرة» وطول هذا الجبل حولي رميتي سهم» 
ورمية حجر أو أكثر عرضههء وهو معشوشب وجميل» وموائم لأعمال 
الوعظ والتبشير» ومشاهد هناك حتى هذا اليوم» الصخرة التي جلس 
عليها يسوع المسيح» عندما قام بالوعظ» وأيضاً الأماكن التي جلس فيها 
الحواريون» (واسم هذا المكان لدى المسبيحيين: المائدة). 
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وعند سفح هذا الجبل» على مقرية من البحرء أي على بعد حوالي 
الثلائين خطوة» هناك نبع لماء الحياة» مسيج بجدار» ويطلقون على النبع 
اسم عرق النيل (عين التبغه)» لأن سمك ال 0018015105 يتكاثر فيهاء 
وهذا السمك ليس موجوداً في مكان آخرء واسم هذا التبع عند 
يوسفيوس «كفرناحوم؛» لأن السهل كله الواقع بين ذلك النبع ونهر 
الأردن» أي عل مسافة قدرها فرسخين؛ يدعى كفرناحوم. 

وعل بعد حوالي العشرين خطوة من ذلك النبع» وعلى شاطىء بحر 
وقال لسبعة من حوارييه كانوا يصطادون السمك هناك: ا(أيها الاولاد 
هل لديكم أي شيء نأكله»؟ء وعندما كنت في هذا المكان في يوم عيد 
القديس أوغسطين [74-- آب]ء رأيت ثلاث طبعات لخطوات الرب 
يسوع قد طبعت على صخرة» لكن عندما عدت إلى هناك ثانية في يوم 
عيد البشارة» وجدت أن المسلمين قد أخذوا الصخرة. 

وعلى بعد عشر خطوات من هناك» يوجد الموضعء الذي عندما خرج 
الحواريون من السفينة» رأوا فيه نار فحم» وسمكة موضوعة فوقهاء 
وخبزاء (ويدعى هذا المكان من قبل المسيحيين باسم المائدة). 
ناحوم؛ التي كانت فيها مضى مدينة جليلة» غير أنها متواضعة جد الآن» 
ليس فيها سوى سبعة يبوت لصيادي سمك فقراء» وبشأنها تحققت 
كلمة الرب يسوع المسيح في قوله: «وأنت ياكفرناحوم المرتفعة إلى السماء 
ستهبطين إلى الهاوية». [متى .]77/١١‏ 
الجليل؛ وعلى الشاطىء الأقصى منه» من الممكن حتى الآن رؤية 
خرائب مدينة كورزين» وذلك على شاطىء بحر الجليل. وعلى مسافة 


- 166 - 


-441؟ - 


فرسخ واحد وراء ذلك المكان» أي كورزين؛ يبدأ صعود جبل سئير- 
المعروف أيضا باسم سعير- والمدخل إلى الابطورية. 

وبعد هذا بمسافة ثلاثة فراسخء تقوم قيدارء وهي مدينة جليلة» 
بنيت في موقع حصينء على الطرف الشرقي لحبل سنير» ويمر من خلال 
هذه المدينة» الطريق الذي-- كا تقدم القول-- يساير شاطىء بحر 
الجليل؛: ويجري نحو الغربء وذلك حسبيا جاءت الرواية في توبت: 
١/ء‏ واسم الطريق في اشعيسا: (طريق البحر؛ [اشعيا: 4/ ١]ء‏ لانه 
يسير على طول شاطىء البحره وأضاف اشعيا بقوله: «عبر الاردن» 
لأنه يقود إلى ماوراء الاردن إلى المنطقة التي تدعى أرام» وتدعى أيضاً 
3 #جليل الأمم» لأنه عند ذلك المكان, الجليل محدود من قبل 
الاردنث. 


وإنه على بعد أربعة فراسخ من هذا المكان» الموضع الذي يصب فيه 
الأردن في بحر الجليل ويجري حتى قادش نفتالي؛ وفي منتتصف الطريق 
بينهما يوجد نصف آخر من مياه ميروم؛ المتقدمة الذكر. ويمر مهبر الأردن 
خلال وسط وادي مياه ميروم» وعندما يخرج من هناك يعطف مجراه 
أولاً باتجاه الشرق؛ ثم باتجاه الجنوب» وهكذا يصب في بحر الجليل. 


وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الشمال من مصب نهر الأردن» ومدينة 
كورزين» تقوم مديئة السواد, التي جاء منها بلدادء الوارد ذكره في أيوب 
باسم السوادي» وعلى مقربة منهاء وعلى الجهة الشرقية يوجد ضريح 
أيوب. 

وعلى السهول القريبة من هذه المدينة» وذلك على الجانب المدجه نحو 
مصدينة قيدار» اعتاد المسلمون من بلاد آرام» والجزريون؛ وأهل حماه 
وسورية. وماب. وعمان» و تيع أجزاء بلاد الشرق» اعتادوا على التجمع 
هناك حول نبع فياله» المتقدم الذكر» وكانوا يعقدون سوقاً يستمر طوال 
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أيام الصيف وذلك بسبب جمال المكان ولطافتهء وينصبون الخيام ذوات 
الألوان المتنوعة» التي تقدم مشهداً جميلاً جداً لأهل قيدار لدى النظر 
إليه من فوق الرابية» وهذه الخيم هي التي ورد ذكرها في نشيد انشاد 
سلييان /١1‏ 0] تحت اسم «خيام قيدار؛. 

وعلى بعد أربعة فراسخ الى الشرق من مديئة كورزين تقوم مدينة 
تبتدار قوق رابية مرشحة: ويطلق يرسيوس علبينا انتم جالا 
(الحصن)» لأن الجبل الذي تقوم عليه شكله يشبه شكل الجمل» مع 
تلعة في الوسط تشبه سنامهء وهي تنتهي بانخفاض يشبه شكل ذيله. 

واعرف هاهنا- كما سلف بنا القول- أن المنطقة الموجودة قرب 
الأردن» وعلى الضفة الشرقية منه» والممتدة حتى جبل حرمون وبصرى» 
عرف واس مهلف الثل حجري أن يناس #بتهل لجان ريرق لقا 
الغربي من ضفة نهر الاردن با سم جليل الأمم» أو باسم الايطورية: أو 
كابول» أو (المدن العشرة». ويمر «طريق البحر؛ في الوسط هناك» أي 
الطريق المنطلق من عكا والمار خلال وادي ديار سبط اشرء وهو الذي 
يعرف الآن باسم وادي القديس جرجس [الخضر في البعنة]ء والممتد إل 
جبال منطقة الطرخونية. التي عبرها : تقوم بلاد أرام» وبناء على هذا جاء 
في الشرح على قوله: «كان رجل في أرض عوص اسمه أيوب» (أيوب: 
١‏ الخبر التالي: «ولد أرام- أبو السوريين» الذي اسس مدينة 
دمشق- عوص» الذي أسس منظقة الطرخوتية؛ وهو الذي حكم فيا 
بين سورية المجوفة وفلسطين» وهي التي حملت اسمه فعرفت باسم بلاد 
عوصء وبناء عليه نقول فلان سكن في بلاد عوص؛ أو هو عوصي 
البلاد. 


وحكمت هذه المنطفة من قبل الطيطراخ ذ فيليبء» ومثلها أيضاً 
الايطورية» القائمة على هذا الجانئب من بلاد الاردن» بانجاه الغرب» 
والممتدة حتى جبال الصيداويين؛ والسريان» وأهل عكاء وهي التي 
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تفصلها عن فينيقية. فكلناهما في هذا الثلث وف النصف المتقدمء 


ويحدها من الشمال لبنان ومن الشرق خبر الاردن» ومن الخنوب بحر 
الجليل» ومن الغرب جبال فينيقية. 


هنا بداية القسم الرابع 

يبدأ القسم الرابع من عكاء ويمضى نحو الشرق تمامأ» ويمر من 
قرب قلعة صفدء ويدعها قائمة على يسارهء ومن هناك يساير شاطىء 

بحر الجليل» حيث يمر من أمام مديئة كفر ناحوم؛ من قبل المكان الذي 
دغائية الرف من من سركيم انقلا المحيور: .ومن الممكرن فى ذه 
الأيام رؤية بيت متىء والمكان الذي اعتاد على الجلوس فيه على الطريق 
اسار ١‏ اطي يقي اتا جبال حريود على لاز 

ويوجد في هذا القسم المدن التالية: 

والمكان الأول» ويبعد مسافة خمسة فراسخ عن عكاء هو عبارة عن 
قرية اسمها القديس جرجس «البعنه)ء حيث من المعتقد أن القديس 
جرجس قد ولد في هذا المكان» وتقوم هله القرية في واد واسع جداء 
وخصبء وجميل بين التلال والروابي» ويمتد هذا الوادي الممتع حتى 
يصل إلى بحر الجليل» وكان بالعادة تابعاً لسبط آشر» ويمتد حتى صفد 
بطول يبلغ حوالي العشرة فراسخ. وما جاء حوله في سفر التكوين: 8 
هو صحيح تماماء وذلك بسبب جماله» وذلك قوله: «أشن بره نمي 
وهو يعطي لذات ملوك؛ »25١(‏ وهذا القول صحيح تماما فيا يتعلق 
بحم هذا الدع 

وعلى بعد مسافة أربعة فراسخ من هناك» وباتجاه الجنوب» لكن مع 
بعض الميل نحو الشرق هناك قرية نعسون (حاصور) العائدة لسبط 
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نفتاني في واد» وقد قرأنا عن هذا المكان في سفر توبيت. 

وعلى بعد مسافة ثلاثة فراسخ من هناك باتجاه الجنوب» تقوم دوثان» 
حيث وجد يوسف إخوته؛ ودوثان قائمة عند سفح جبل بيت أولياء 
وعلى بعد فرسخ منهء وهي بلدة فائقة الال مليئة بالكرومء والزيتون» 
والتين» والمراعي المخصبة. 

ومابرح يرى في هذا المكان» في الحقل الجب الذي وضع فيه يوسف 
من قبل إخسوته» ولقد رأيئه هناك إلى جانب الطريق الذي يمضي من 
جلعاد. ويتصل في بيت صيدا بالطريق الذي يذهب من سورية الى 
مصرء ويصعد هذا الطريق من دوثان الى مقربة جبل بيت أولياء ثم يعبر 
مرج ابن عامرء ويمر بجبل الطور على جهة اليسارء وذلك عبر سهل 
مجيدوء ثم يمضى صعوداً لجبل إفرايم ويدخل الرملة» ومن هناك إلى 
غزة فمصرء وعبر هذا الطريق جاء الاسباعيليون الذين اشتروا يوسف. 

ونقرأفي سفر الملوك الثاني حول بلدة دوثان هذه. بأن السوريين 
التفوا حول اليشع هناك وقادهم هو من هناك الى وسط السامرة. 
الواقعة على قرابة سفر يوم واحد. واعلم أن دوثان ليس فقط اسم 
البلدة» بل تحمل المنطقة الاسم نفسه صدوراً عن اسم البلدة؛ وهذه 
المنطقة كانت منل القديم تابعة لحذه البلدة» وهي منطقة منيسطة» مسيجة 
من كل جانب ببضاب منخفضة؛ وهي مروية بينابيع» ولذلك فيها 
مراعي جيدة؛ صالحية لإطعام المواشي. 

الك دم سواه باع 1 وي ل 

سخ إلى الشرق من دوثان» توجد مدينة نفتالي(قدس)» التي جاء منها 

0 وهي قائمة في مكان حصينء لأنه يوجد على جانبها 00 
جبل فائق الأرتفاعء لايمكن لإنسان أن يتسلقه» ويمكن فقط تسلق 
قطعة صغيرة منه على الجهة الشرقية» وأعتقد أن هذه المدينة كانت 
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تعرف باسم جنباتا 0180318ل- اجفات جنوب غربي صفد) في أيام 
استتصال البهسود وذلك وفقاً ليوسفيوس؛ ففيها جرى حصار 
يوسفيوس نفسه من قبل الرومان» ووقع بأيدييم أسيراء حسيبا أخيرنا 
هو نفسه. واسمها في هذه الأيام سيريم 19[ الا 85(ميرون؟): وهي على 
بعد أكثر من فرسخ بقليل عن صفد. 

وعلى بعد فرسخين من نفتالي» عند زاوية بحر الحليل» حيث يبدأ 
بالانعطاف من الشبال نحو الخنوب» تمتد بيت صيدا(قرب اليئة عند 
شيخ سياد) التي هي مدينة أندرو» وبطرسء وفيليب» ولا يتجاوز 
حجمها في هذه الأيام سبعة بيوت؛ وتقوم على طرف الطريق من سورية 
إلى مصرء وكان لديها في العصور القديمة مجرى ماء من النهر؛ دعاه 
يوسفيوس باسم الأردن الصغيرء, » وهو يصب في بحر الجليل في متتصف 
الطريق بينها وبين كفرناحوم» وآثار هذا المجرى يمكن رؤيتها حتى في 
هذا اليوم. 

وعلى بعد مسافة فرسخين نحو الحنوب تقو المجدل التي هي قلعة 
مريم المجدلية:» التي رأيت بيتها ما يزال قائا هناك» وقد ولحت إلى 
داخله. وتقوم المجدل على شاطىء البحرء وذلك على بعد حوالي ثلاثة 
فراسخ إلى الجنوب من بيت أولياء ويوجد على جانبيها الغربي والشالي 
سهل معشوشب كبير. 

واعرف أن هذا القسم الرابع ليس فيه المزيد من البلدات على هذا 
الطرف من بحر الجليل» غير أنه يوجد على الشاطىء الآخحر كثيراً من 
المدن والقلاع؛ العائدة لهذا القسمء وذلك في بلاد الجرسانيين الموجودة 
في مقابل هذا مباشرة. 

ففي هذا المكان هناك كثير من المدن» متها على سبيل المثال: جرسة» 
وجدرء وفحلء والسواد مدينة بلداد السواديء وثمان التي جاء منهما 
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علفاز التيانى» وعدد كبير آخر. 


وتقوم الآن بلدة جرسة(خرسة) على شاطىء بحر الجليل» عند سفح 
جبل سعير» تقريباً في مقابل طبرية» لكن نحو الشمال قليلاً منهاء وكانت 
هذه بالعادة من أملاك نصف سبط متشا الذي حاءت حصته غير 
الأردن. 


واعرف بأن هله البلاد الواقعة عبر بحر الجليل كثيرة الجبال» وذلك 
كا بدا لي» لكئني لم أكن فيها قطء وقد كانت جزءا من مملكة باشان. 
ويعرف شطر منها باسم جبل سعيرء لأن عيسو قد سكن هناك» وذلك 
كا سأخبركم بعد قليل» وعرفت في مكان أخر باسم جبل سنير»لأنه 
كان هناك: وعرفت أيضاً باسم جبل حرمون. لأنه كان هناك أيضاء 
وهكذا عرفت أماكن متعددة وجبال في هذه البلاد بأسماء مختلفة ومع 
يتملكها قطء لأن أبناء عيسو سكنوا في هذه الأجزاء» ومازالوا يسكنون 
حتى هذا اليوم, وهم يعرفون بشكل عام باسم المسلمين» لأنهم لا 
يختلفون عنهم لا باللغة أو العادات» إل - ربها - في الطريقة التي 
ينظمون بها شعورهم؛ وكذلك بالألبسة التي يرتدونها. 
وذلك في مقابل قفار البحر الأحمرء حيث نقرأ في سفر التكوين:5١؛‏ 
كيف هزم كدرلعومر والملوك الآخرون الذين كانوا معه الحوريين في 
قد ولد بعد وعلى هذا علينا أن نعتقد بأنه دعي بهذا الاسم مقدماً من 
قبل» وهكذا نقرأ في سفر التثنية:5(17):«أنتم مارون بتخم لوخوتكم بني 
عيسو الساكنين في سعير فيخافون منكم؛ فاحترزوا جدأ» وقد قبل هذا 
أولاً لبني إسرائيل» عندما قاموا خارجين من مصرء وذلك عندما كانوأ 


172 


- #84519 


في قادش بارينا(القفار)» وكانوا على وشك القدوم إلى جبل سعيرء الذي 
هو قريب من قادش باريناء المكان الذي كانوا فيه أنذاك» لكن من 
المؤكد أن بني إسرائيل لم يأتوا قط إلى تخوم جبل سعير هذاء القائم عبر 
بحر الجليل» لأن بحر الجليل هذا متصل بدمشق» إلى حيث لم يصلوا 
مطلقا. 

وجبل سعير الآخرء الذي قرأنا عنه أنه متصل ببريه فاران» هو الجبل 
الذي تجول حوله بنو إسرائيل لأيام كثيرة» لأن الرب حرم عليهم 
الدخول إلى هناك» ونتقرا عن جبل سعير هذا في سفر 
التغنية:7(7١):2وفي‏ سعير سكنوا قبلاًة. 


وفي جبل سعير هذا الذي هو قريب من بحر الجليل» ومن جبل 
جلعادء كان يسكن عيسو في الوقت الذي عاد فيه يعقوب من بلاد 
الرافدين إلى سورية» فنحن نقرا في سفر التكوين كر بأن عيسو الذي 
كان بلا شك ساكناً مع أبيه في بير السبع» أخذ كل ما امتلكهء» وذهب 
للسكنى في منطقة أخرى؛ وهذا مما لا شك فيه» وقد فصل نفسه عن 
أخخاهء ولقد التقى بيعقوب. لدى عودته من بلاد الرافدين عند مخاضة 
جدول يبوقه المتصل بتلك البلاد باتهاه الجنوب» ونقرأ في سفر 
التكوين:77/ ١‏ اءأنه:#عندما عبر يعقوب فنيئيل أشرقت له 
الشمس)ءونقرأ أيضاً بعد:اورفع يعقوب عينه ونظر وإذا عيسو 
مقبل »[775/ ١‏ ]الخ وهذا المكان الذي اسمه فنيئيل مرثئي حتى هذا 
اليوم؛ ومعروف بالاسم نفسه ليس بعيداً عن سكوتء في المنطقة 
الشرقية عبر الأردن؛ فإلى هناك - كا قرأنا -- جاء يعقوب فيما بعد 
مباشرة» وهذا المكان نفسه موجود عند سفح جبل سعير المتصل ببحر 
الجليل» وأما بالنسبة لخحبل سعير» الذي سكن فيه الحوريون قدي 
والذي فيه يسكن أبناء عيسو الآن» هو بعيد سفر عدة أيام عن هذا 
المكان» ولم يكن بإمكان عيسو القدوم بشكل مفاجىء لرؤية أخحامء لأنه 
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تعد تدا وواقع وراء البحر الميت» وعبلى مسافة سفر خمسة أيام مئهى 
ومرد وجود هله الأسباط المختلفة من أبناء عيسو والأماكن المختلفة 
التي سكنوا فيهاء مرد هذا الأمر كيا أعتقد» وسببه هو أن عيسو امتلك 
عدة زوجات. وعلى هذا سكن الأولاد الذين أنجبهم من محلة ابئه 
إساعيل وأخت نبايوت[تكوين:758/ 4] في جبل سعير الذي هو قريب 
من برية فاران» وذلك في المنطقة نفسها التي سكن فيها ختنه» الذي نقرأ 
عنه في سفر التكوين:١25‏ بأنه صار راميأ» وسكن في برية فاران» فهناك 
بجاءنا الثير سس بالديكو رهد وتزوج عيسو زوجات 
أخرى إلى جانب زوجاته الأول» كان من بينهن:أهو ليبامة أبنة عني 
بنك حون لقري بوكتان هنا الخوى أبن كبعا تدوع لا شك فيه أنه 
سكن في منطقة بيسان في الجليل» على مقربة من جبال جلبوع؛ ليس 
بعيداً عن بحر الجليل» وعلى مقربة من هذا المكان نفسه هناك جبل 
سعير آخرء سكن فيه عيسوء في الوقت الذي كان يعقوب راجعاً فيه من 
بلاد الرافدين» وعلى هذا كان من السهل جداً عليه لقاء أخيه هناك» 
وذلك حسبما يشير النصء لأننا نقرأ في سفر التكوين:7 ,أنه بعدما ترك 
لابان» أخحذ طريقه وقابل ملائكة الرب» وقال:«هذا جيش الرب»» 
وأطلق على ذلك المكان اسم محنايمء أي«المحلة».(هذا المكان موجود في 
000 سفح جبل جلعاد. في ديار سبط جاد)» ومن هناك بعث 
برسل إلى أخيه» وقد عادوا إليه إلى هناك ؤبناء عليه ى] قرأنا يعد 
- عزل جانباً بعضاً من قطعانه هدية إلى أخيه عيسوء وقد بعث بهذه 
الحدية مع رسله» وهكذا قرأنا:«فاجتازت الحدية قدامه. وأما هو فبات 
تلك الليلة في المحلة.(أي في محنايم) ثم قام في تلك الليلة وعبر مخاضة 
:ينوقء ,التي ما تسزال مرئية هناك) وصارعه إنسان حتى طلوع 
الفجر)إلخ» ونتابع القراءة بأن«يعقوب دعا ذلك المكان باسم فنيثيل؛» 
وما يزال هذ لكان قائاً حنى هذا البوم على ضفتي خاضة جدول 
يبوق» أيضاً في ديار سبط جاد؛(وأشر قت له الشمس |[ إذ عبر فنيئيل» 


- 174 


-445- 


وبعد هذاارفع يعقوب غينيه ونظر وإذا عيسو مقبل»الخ» وعلى هذا إننا 
نعرف الأماكن التي جاء عيسو إليه بهاء وكلها على مقربة من جبل 
سعير» القائم وراء بحر الجليل. 

وهناك أيضاً جبل سعير ثالث في مندلقة أشدود وعسقلان» التي 
وقعت حصة لسبط يهبوذا وقت اقتسا البلاد»ء لكن ما هو السبب في 
تسميته كذلك. إنني لا آتذكر أثني وات حول ذلكء» غير أن السكان 
هناك يدذعون باسم :آدوميين» مثلا دعي أبناء عيسو الآخرين باسم 
الأدوميين اشتقافا من أسم أدوم؛ ولهذا السببي أطلق على أنتساتر وابنه 
هيرود العسقلاني أسم الأدوميين. 

ويكفي ما قيل عن هذا الموضوع. 

ويوجد هذا الجبل في حصة جاد في جبل جلعاد» في مقابل المكان 
عن جبل جلبوع؛ على مقربة من مدينة بيسان؛ ومن هناك نزولاً من 
الضفة الشرقية للأردن» توجد ديار سبطين ونصف سبطء وهي تمتد 
نزولاً حتى مسراعي أرض مُآب عند سفح جبل عبريم في شطيم في 
مقابل أريحاء وإذا ما تابعنا السير نحو الجنوب على طول ضفة الأردن 
نفسها في بلاد مآب» نصل حتى البتراء في القفار» التي تعرف الآن باسم 
الكرك» ويأتي بعد هذا جزء من بلاد عمون؛ وذلك مسايرة لجتمبع طول 
البحر الميت. مع الاحاطة بنهايته اللخنوبية» وصولا حتى جبل سعير» 
المتصل ببرية فاران» قرب قادش باريناء حيث هناك على الطرف قفار 
سيناء والبحر الأحمر. 

هنا بداية القسم الثاني من الربع الشرقي 

5 ح في القسم الثاني من الربع الشرقي الذي يبدأ من عكا نحو 

الجنوب الشرقيء عندما يقطع الانسان أربعة فراسخ يصل إلى قانا 
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ءام رهد 
الجليل» حيث حوّل الرب الماء إلى نبيذ» وهذا المكان مرئي حتى هذا 
اليوم» حيث تقوم أجران الماع الستة» وغرفة الطسام حيث كانت المواد 
هذا وإن جميع هذه الأمساكنء مثلها في ذلك مثل جميع الأماكن 
الأخرى التى صنع فيها الرب أي عمل. هي موجودة تحت الأرض» 
ويمضى الانسان إليها بوساطة عدد كبير من الدرجات حيث يففى إلى 
قبو» وهذا هو الوضع في موضع البشارة» والمهد وفي قانا الجليل هذه 
وفي أماكن أخرى كثيرة»كلها مشاهدة تحت الاأرض» والسبب الوحيد 
الذي يمكنني أن أجده لهذاء مرده إلى التدمير المتتابع للكنائس التي 
بئيت فوق هذه المواضع» فقد سترت الخرائب بالأتربة التي تراكمت 
فوقهاء وبعدما جرت تسوية الخرائب بلا عناية» تمت إقامة أبنية جديدة 
فوقهاء وبناء عليه بات على المسيحيين الذين تشوقوا لزيارة هذه 
الأماكن» ورغبوا بالوصول إلى البقعة نفسها التي شهدت وقوع الحدث. 
أن يقوموا بأعمال تنظيف الأماكن هذه. وإقامة سلالم تقود نزولاً إليها 
وهذا السبب بدت غالبية هذه الأماكن على شكل أقبية» وإلى الشهال من 
قانا الجليل هناك جبل مرتفع وطويل» وعلى سفوح هذا الجحبل تقوم هذه 
البلدة» وي أسفل الجبل» يوجد على الجانب الجنوي سهل جميل جدا 
أطلق عليه يوسفيوس اسم سهل الكرمل(وادي الملك)) وهو يمشد 
بعيدا حتى الصفورية» وهو فائق الخصوبة والجمال. 
وعلى بعد حوالي الفرسخين إلى الجنوب من قانا الجليل» وذلك على 
الطريق من الصفورية إلى طبرية» هناك قرية اسمها رومه(شهال المشهد) 
فيها يقال جرى دفن النبى يونه» وتقف هذه القرية تحت الحبل المقبل من 
الناصرة» ونحدها الوادي المتقدم ذكره» أي وادي الكرمل من الجانب 
الجنوبى. 


وعلى بعد حوالي الفرسخ إلى الشرق من رومه هناك قرية واسعة» 
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لاؤأعمءعس- 


يبدو أنها دعيت فيا مضى أبل محولة» حيث نقرأ في سفر يودث بأن 
هولوفرنس قد قدم إليها عندما كان متوجهاً إلى ببت أولياء ولابد أنه 
فعل ذلك» فبسبب وعورة تلك الأماكن لم يكن متشوفراً طريق آخر 
هناك ومن المعتقد أن هذه القرية قد كانت موضع مسقط رأس النبي 
إيلياء وذلك حسبا نقرأ في سفر الملوك الأول» وهي قائمة في المنطقفة 
التي كان اسمها دوثان» وذلك على بعد نصف فرسخ إلى الغرب من 
تلك القرية» ويوجد فيها عدد كبير من الأعمدة الرخحامية» وخرائب 
كثيرة» وكلها يدلل على أنها كانت فيما مضى مدينئة رائعة» وهي قائمة 
فوق مكان مرتفع وحصين. 
وعلى بعد فرسخ واحد من آبل - محولة يقوم جبل بيت أولياء 
حيث قتلت يودث هولوفرنس» ومن الممكن رؤية هذا الجبل من خلال 
0 الجيال وحصين» ومازال عليه هناك 
من البيبوت وكثيراً من اللخرائ تب» وعند نباية هذا الجبل هناك قرية 
اله الجبلءوهناك آثار معسكر هولوفرنس موجودة حتى هذا 
اليوم في حقل قرب دوثان» وهتاك أيضاً الوادي الذي غسلت فيه 
يودث نفسهاء وهو الذي عبرت في طريق عوديا إلى بيت أولياء وقد 
تفحصث هذا كله بقدر ما أمكننى من دقة؛ لأننى أمضيت في دوثان 
ليلة واحدة. ١ ١‏ 


وعلى بعد فرسخين طويلين إلى الجنوب الشرقي من بيت أولياء 
وذلك على شاطىء بحر الجليل» هناك مدينة طيرية الجليل الرائعة:التي 
من اأسمها عرفت البحيرة #واطلق غليقا انها احياناء وكات هله 
المديلة تعرف في العصور القديمة باسم جنسارث؛ ولهذا السبب ومن 
اسمها أطلق على هذا البحر اسم بحر جنسارثء. لكنها مع الأيام, 
استولى عليها هيرود طيطراخ الجليل» وأطلق عليها اسم طبرية تشريفاً 
للقيصر طايبيروس» وهي مدينة طويلة جداء وقائمة فوق طرف طويل 
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تاضا عت 


وفنا + اندر وعد عاينها الشترية عا كمايا طية وخرافب 
كثيرة» وتنمو هناك أشجار نخل عظيمة؛ وكروم عدب» وبساتين زيتود» 
والتربة هناك خصبة جذدا. 

واعلم أن المنطقة التي تعرف باسم منطقة المدن العشرة تنتهي عند 
مدينة طبرية هذهء» وقد كتب اللورد جيمس دي فيتري» الذي كان 
بطريرك القدسء». ونائب كرسي روماء في كتابه الذي كتبه حول 
الاستيلاء على هذه المنطقة يقول مايللي :إن حدود أونهايات بلاد المدن 
العشرة موجودة على البحر في الشرق؛ وصيدا الكبرى في الغرب» وبناء 
عليه كان هذا هو عرضهاء أما طولا فيمدد من مدينة طبرية» وجبميع 
الشاطيء الشيالي لبحر الجليل حتى دمشق» وعرفت باسم المدن العشرة 
صدوراً عن المان الرئيسية الموجودة هناك» وهي :طبرية»وصفدءوقادشء» 
ونفتالي» وحاصورة؛ وقيسارية فيليب» وكفر ناحوم(التي يدعوها 
يوسفيوس باسم جوليا) ولوتاباتاء وبيت صيداء وكورزين» وبيسان» 


التي كان اسمها أيضاً سكيزوبولس» هذا وهناك مسدن أخرى كثيرة إلى 
عانب هذه كلدن: 


ولنلاحظ على كل حالء أن هذه البلاد قد عرفت بأسماء مختلفة حتي 
هذا اليومء وكيا تقدم القول عرفت أحياناً باسم الايطورية» وأحياناً 
أخرى باسم بلاد الراحوب» وأحياناً باسم كابول» وهي كلها واحدء 
والمنطقة تنفسهاء و و 
حل مغر بوم زا سن فى الصو أر ال الستردي كا نئى لاأظن أنها 
طويلة كثيراً في عرضهاء لكن فيها وراء بلاد صيداء د 
وبين المسلمين الذين يعرفون باسم البقاعية» وأيضاً الذين يسكنون حول 
مر الكلب» تقوم الايطورية الأصيلة» وذلك في واد اسمه وادي البقاع. 
وبسبب طوله؛ نجده يمتد حتى سفح جبل لبنان» ويعرف باسم غابة 
لبنان. 
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سلاءءعٌ-ه 


وفي عودة من طبرية» وعلى مسافة سثشة فراسخ نحو الغرب» 
وفرسخين إل جلوب قانا الجليل توجد صفورية» وهي بلدة حميلة جداً 
مع قلعة موجودة فوقهاء ويقال بأن يواكيم» والد العذراء المباركة قد 
ولد هناك» وهي قائمة في ديار سبط آشرء على مقربة من وادي الكرمل. 


وعلى مسافة فرسخين إلى الجنوب من الصفوريةء أو بالحري باتهاه 
الشرق» توجد الناصرة, التي هي المدينة المباركة للجليل» حيث كان فيها 
فرع من أبناء يسي» فبعدما تلقت التحية من الروح القدسء حملت في 
رحمها المبارك يسوعاً المسيح» وتبعد الناصرة سبعة فراسخ عن عكاء 
وفيها مايؤال موجوداً المكان حيث جلب الملاك جبرائيل بشارة 
الخلاص إلى العذراء المباركة قائلاً:احييت أيتها المليئة بالنتعمة؛ الرب 
معك» بوركت أنت من بين النساء»» وقد رثَّلتُ هناك عسدداً من 
القداسات. وكان بعضها حتى في اليوم نفسه. أعني يوم البشارة 
المقدسة. وذلك عندما صار الرب 0 لتساك أسم الرب يسوم 
السيح: 0 الأبدء 00 
ذلك 0 59 0 5 ا وفي القديم جرى نحت 
الجزء الأكير من الناصرة من الصخرء وهذا ما يمكن رؤيته في هذا 
اليوم» ومايزال حتى هذا اليوم الكنيس قائم هناك» بعدما جرى تحويله 
الا إل كجسةة وخر اللذي ميا كان يسدر يولم ينها قرا من م 
إشعيا التبي» وذلك لدى مناولته إياه» والذي قرأه هو:«روح الرب 
فوقي؛ لأن الرب مسحني»الخ» فضلاً عن هذا يوجد عند نهاية المديئة» 
في كنيسة جبرائيل» جبء هو مبجل من قبل السكان» حيث يقال: غالباً 
ما قام الطفل يسوع بنضح الماء منه عندما كان يخدم أمه. 

وعلى بعد مسافة أربع رميات سهم.ء إلى الجنوب من المدينة يوجد 
المكان المحروف باسم«قفزة الرب»» وذلك حيث أرادوا رمي يسوع نحو 
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الأسفل؛ غير أنه مر من بين أيديهم» وشوهد فججأة - حسبم|ا مرئي 
هناك -- على طرف الجبل» على مسافة رمية سهمء ومن الممكن أن يرى 
الانسان هناك على الصخرة طبعة ملامحه وملابسه» ويمكن للانسان أن 
يرى من ذلك الجبل» جيل الطور: ورابية حرمو الصغيرة(جبل النبي 
ضاحي)) وقرى:عين دور» ونين» ويزرعيل» ورؤية كل ما حواه سهل 
ابن عامر. 

وعلى بعد فرسخين من الناصرة» باتجاه الشرق» هناك جبل الطور» 
حيث تحول شكل الربء وهناك من الممكن حتى الآن رؤية خصرائب 
ثلاث بيعء أو مزارات» كانت قد بنيت تنفيذاً لرغبة بطرس» وفضلاً عن 
هذا هناك خرائب عل غاية من العظمة هناك» تشمل أماكنء وأبراج؛ 
وأبنية عادية» هى الآن أماكن مأوى للأسود وللحيونات الضارية» وعلى 
هذا يتوفر هناك مكان للصيد الملكي» والجبل صعب التسلق» وهو 
شاهق الارتفاع» وهو موائم لبئاء قلعة عليه. 

ويوجد على سفحه. على الجانب الجنوبي» هناك مقابل قرية عين دور» 
وذلك إلى جانب الطريق الذي يقود من سورية إلى مصرء يوجد اللكان 
الذي يقال بأن مليكصادق قابل فيه إبراهيم» وذلك لدى عودته من 
القتال ضد الملوك الأربعة قرب دمشقء وعند سفحهه في الجهة الغربية» 
في مواجهة الناصرة؛ هناك بيعة بنيت في المكان الذي قال الرب فيه 
لحواريبه؛ لدى نزوله من الجحبل:لاتخبروا أحداً بالذي رأيتموهة» ومن 
سفحه في الشرق يجري جدول قبشونء وذلك حيث قاتل باراق ضد 
سيسراء وغلبه» وأرغمه على الفرار: ويتشكل هذا الحدول من مياه جبل 
الطورء وحرمون» ونجري هذه المياة باتجاه بحر الجليل» ب 
مقرية من قلعة كوكب اطوا(بلفيور أوإياالعهق8 يق التى هى من 
متلكات فرسان مشفئ القديس يوحنا. 

وعلى مسافة فرسخ واحد إلى الشرق من جبل الطورء توجد قرية 
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ع اقاواء امد 

عين دور» القائمة على هضبة حرمون الصغيرة(كذا). وهذه الحرمونية 
ليست جبلاً مستقلاً بذاته» بل كتلة مرتفعة من الأرض» نازلة من جبل 
حرمونء وهي باتجاه جبل الطور وملتصقة به» وفوقها تقوم قرية عين 
دوره حيث نقرأً في المزمور:«بادوا في عين دور؛[مزمور:87/ 1٠١‏ 
وسكنت في هذه القرية المرأة التي كانت صاحبة جانء والتي لدى 
عدادنة شناوؤول اصحدت مصعويل: وذلك حسبما نقرأ في سفر 
صموثيل[الأول:78//! - 18]» وصموئيل يرقد الآن مدفوناً في 
رامائيع زوفيم» الموجودة على مسافة سفر يومين من ذلك المكان. 

وعلى بعد فرسخين من الناصرة» وأكثر من فرسخ واحد عن جبل 
الطورء توجد رابية حرمون الصغيرة» الموجود على طرفها الشإلي مدينة 
نين» التي أقام الرب أمام بابها ابن الأرملة من الموت. 

ويبلغ طول هذا الجبل وامتداده أربعة فراسخ في مقابل بحر الجليل» 
وينتهي ليس بعيداً عن المكان الذي يتدفق فيه نبر الأردن خارجاً من 

بحر الجليل. 

هنا بداية القسم الثالث من الربع الثالكث 

لاب في القسم الثالث من الربع الثالث» الذي يسير باتجاه ادلنوب» 
إن المكان الذي يصادفه الانسان بعد مغادرته لعكاء هو الجزء الأول من 
جبل الكرمل؛ وذلك على بعد مسافة أربعة فراسخ من عكاء وهنا يوجد 
المكان الذي قتل فيه التبي إيليا يا كهنة بعل» عند جدول قيشونء» وذلك 
حسبا نقرأفي سفر الملوك الأول:8١/ »4٠‏ وعلى بعد مسافة قصيرة 
يصب جدول قدرون في البحر المتوسطء وذلك على مسافة فرسخ واحد 
عن مدينة حيفاء إنها على بعد حوالي الثلاثة فراسخ عن مدينة عكا. 

وفيا يتعلق بجدول قيشون هذاء يلاحظ أنه وإن بدا في الحقيقة أنه 
جدول واحد. وهكذا جرى الكلام عنه أنه واحدء مع ذلك ينبغي عه 
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مزدوجاء لأنه يجري باتجاهين» فالفرع الأول منه يجري باتجاه الشرق 
ليصب في بحر الجليل» ويجري الفرع ا خرباتهجاه الغرب ليصب في 
البحر المتوسط» ويقوم هذا المجرىي المزدوج من جبلي الطور وحرمون» 
لأنما ليسا بعيدان عن بعضههما بعضأء وكل واحد منههما له رابية قد 
أرسلها باتجاه الآخرء وعلى هذا بدا الجبلان وكأنب) متصلان أحدهما 
بالآخر عند السفح. والرابية هي أعلى من جانب جبل حرمون: وهي 
تعرف باسم الحرمونية» وقد تقدمت الاشارة إلبهاء فعليها تقوم قرية 
عين دورء وتعيق هذه الرابية مياه الأمطار التي تتساقط على كل واحد 
من الحبلين» والتي تبري نازلة بالاتجاه نفسه. لكن شطراً منها يجري 
باتجاه الشرق» ويصب في بحر الجليل» ليس بعيداً حن مدينة بيسان» 
وعند جدول قيشون هذا تحارب باراق مع سيسراء وذلك حسبا قرأنا 
في سفر القضاة: ©: ويجري الشطر الآخر باتجاه الغرب ليصب في البحر 
المتوسطء وعند فرع قيشون هذا قتل إيليا كهنة بعل» وذلك حسبما قرأنا 
في سفر الملوك الأول:8١/ »4٠‏ وهو الشطر الذي يجري باتجاه الغرب 
وترفده مياه من جبل عفريم والمناطق المجاورة له في السامرة» ومن جميع 
بقاع سهل ابن عامر» وجبل قابيل» ومجيدوء[في عزبوبة قرب التعنه]. 

وعلى بعد ثلاثة فراسخ من المكان الذي قتل فيه كهنة بعل» تقو 
الفلعة المبنية فوق جبل قابيلء» واسمها تل كمونء وفي نهاية جبل 
الكرمل تمامء هناك المكان الذي قتل فيه لامخ قابيل حين رماه بسهم؛ 
وذلك حسبيا جاء الخبر في سفر التكوين:15/ 77 قوله:«فإني قتلت 
رجلا لبرحي». 

وعلى بعد ثلاثة فراسخ إلى الجنوب من جبل قابيل» توجد مجيدوء 
التي اسمها في هذه الأيا م سبورب ©طإناطنا25 »ء فهناك مات أحازيا 
ملك عوذاء الذي أصاباً ياهو ملك إسرائيل بوساطة سهمء ورماه في 
حصة حقل نابوت اليزرعيل» وفي مجيدو هذه نفسها جرى قتل يوشع 
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ملك يهوذا من قبل فرعون ملك مصرء عندما كان زاحفاً نحو نهر 
الفرات. 

واعرف هنا أن حقل مجسدوء وسهل ابن عامرء وسهل الجليل هم 
واحد والشيء نفسه» وكل هذه الأسماء قد زالت من الوجود» وهي 
الآن تعرف باسم سهل القاب(الفولة) الذي يقوم على بعد ثلاث رميات 
سهم عن مديئة أفيق» ولكن في الحقيقة الكاملة أن هذا هو سهل الخليل 
الذي يحده من الشرق بحر الجليل والأردن» ومن الجنوب جبل عفريم 
والسامرة» ومن الغرب جزئياً من قبل جبل الكرمل؛ ومن الشمال بحر 
فينيقيا ولبنان» ويبدو أن طول هذا السهل هو عشرة فراسخ؛ وعرضه 
ستة فراسخ أو أكثرءوهو في بعض الأماكن خصب جداً بالقمح؛ 
والزيت» والخمرة» وملء بجميع يع الأشياء الجيدة في العالم» وبناء عليه لا 
أعتقد أي رأيت قط أرضاً أفضل؛ لولا أن مساونا وذنينا حالت دون 
زراعتها من قبل الصليبيين. 

وعلى بعد أكثر من فرسخين إلى الشرق من جبل قابيل توجد قرية 
المزرعة(قرب الفولة) وهي قائمة على شاطىء جدول قيشونء» وذلك 
على بعد فرسخ واحد من سفح جبل حرمون. 

وعلى بعد فرسخ إلى الجنوب من المزرعة تقوم قلعة اسمها قلعة 
الأول عل لماوعل يعد نادت رميات مهمه رولك اطق 
جهة اليمين من طريق يزرعيل» من الممكن رؤية خرائب مدينة أفيق» 
فهناك قاتل السوريون ضد أخابء ملك إسرائيل» وقالوا في ذلك 
الحين:«إن ألهتهم آلهة جبال.... وإذا حاربناهم في السهل فإننا نقسرى 
عليهم(الملوك الأول:١١/‏ 717). 

وعلى بعد فرسخ إلى الشرق من أفيق» وذلك على الجهة اليسارية من 
الطريق إلى يزرعيل» وعلى الجهة الجنوبية من جبل حرمون. يمكن 
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للانسان أن يرى مدينة شونيم(سولم إلى الشرق من الفولة)» فإلى هناك 
غالباً ما ذهب إيليا عندما كان على طريقه من الكرمل إلى الجلجال» أو 
الأردن» لأن هذا الطريق كان الطريق الأقل وعورة وارتفاعاً بالنسبة له 
عندما كان يريد الذهاب إلى أريحاء حيث أقام مع أبناء الأنبياء» وكان 
يذهب من الكرمل» أي أن تقول من خلال شونيم إلى بيسان. ومن 
هناك على طول سهل الأردن إلى الجلجالء وهذا نقرأ في سفر الملوك 
الثاني:4/ 4 كيف أنه احتاج كلما ذهب إلى الأردن إلى المرور بشونيم» 
ولهذا اعتاد على الاقامة مع المرأة الشونيمية» وحدث أنه من هذه المدينة 
نفسهاء جاءت إليه هذه المرأة ذاتها عندما توفي ولدهاء جاءت إليه إلى 
الكرمل» التي تبعد مسافة أربعة فراسخ عن ذلك المكان» وقام إيليا 
بإقامة ولدها من الموت» وهنا نصب الفلسطينيون معسكرهم عندما جاء 
شاؤول من جلبوع» ومن مديئة شوتيم هذه جاءت أبيشاغ -هلم 
589] الشونيمية التى رعت الملك داوود العجوزء واحتضنته 
ومددثه على صدرها. 1 


وعلل بعد فرسخين إلى الشرق من شونيم أو بالحري إلى الجنوب 
الشرقي» تقوم مذيئة بيساث» الموجودة بين جبل جلبوع والأردن» إنها 
على بعد نصف فرسخ عن الأردن» فعلى أسوارها علق الفلسطيئيون 
جئث شاؤول وأولاده بعدما قتلوهم على جبل جلبوع» وكانت بيسان 
هذه تعصسرف منْ قبل باسم سكيزوبولس» وذلك ححسيا أخبرنا 
يوسفيوسء لكن الناس جميعاً يدعونها الآن باسم بيسان» وهي موقع 
فائق الال واليهاء. 

وضوقهاء على الجانب الغري» يقوم جبل جلبوع: الذي يمتد حتى 
يزرعيل» وذلك على بعد فرسخين نحو الغرب. 

وعلى بعد فرسخين إلى الغرب من بيسان هناك ينابيع» ونبع عظيم 
على فرسخين فوق بيسان» وهذا هو«النبع الموجود في يزرعيل؛[عين 
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جالوت دون يزرعيل إلى الشرق]آء الذي ورد ذكره في صموثيل 
الأول:19/١»‏ حيث ضرب الفلسطينيون غيمهم» عندما كانوا في 
جلبوع؛ بين ذلك النبع وبيسان. 

وعل مسافة قريبة» هي حوالي رميتي سهم. عن ذلك النبسع» توجد 
مدينة يزرعيل(زرعين)» وهي قائمة فوق رابية مرتفعة بعض الشيء؛ 
وقد كانت فيها مضى إحدى المدن الملكبة في إسراثيل» لكن في هذه 
الأيام ليس فيها أكثر من ثلاثين بينأء واسمها الآن الذي تدعى به هو 
زرعين؛ وهي قائمة عند سفح جبل جلبوع.؛ على الجهة الغربية منه. 
وتبعسد عن مدرنة شوتيم لرسسون قصرين» وكسونيع قائسة إلى الشبان 
منهاء وذلك على الطرف الجنوبي من جبل حرمون. 

وهذان الجبلان - أعنىي جبل حرمون وجبل جلبوع متوضعان 
بشكل جاء فيه موقم جبل جلبوع إلى الجنوب منهاء وحرمون إلى الشيال 
منهاء مع وجود فراغ بينهما قدره فرسخين قصارء وهما يمتدان طولياً 

من الشرق إلى الغربء وكلاهما ينتهي في الشرق عند الأردن» وطوهما 
فرسخان أو أكثر. 

وفيا بينهما جرت معارك كبيرة» فهنا قاتل جدعون ضد مدين» وقاتل 
شاؤول ضد الفلسطينيين» وأخعاب ضد السوريين» وفي الأيام الحالية 
قاتل التتار ضد المسلمين هناك. 

[وليلاحظ فيرما يتعلق بجبل حرمون هذاء أن هناك جبلاً آخر يحمل 
الاسم نفسه. يقع وراء الطرخونية» وعلى مقربة من جبل سلير» وهو 
أعظم بكثير وأعلى من هذا الجبل» وني كثير مسن الأماكن من الكتابات 
المقدسةء الإشارة إلى حرمون هذا وليس إلى حرمون[الصغير] ذاك. 


وفي السهل فيا بين هذين الجبلين يبد الوادي الذي يعرف 
باسم«الوادي المشرق»[موره أو وادي يزرعيل]أ» وذلك بسبب جماله 
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مالع 
وخصبه وهو يمتد من ذلك المكان مسايراً نهر الأردن نزولاً حتى 
البحر الميت» وقبل أن يدمر الرب سدوم وعمورهء كان هذأ الوادي 
المشرق«مروياً بشكل جيد في كل مكانء وكأنه بستان الرب» وذلك مثل 
أرض مصر»» فهذا ما نقرأه في سفر التكوين:7١/ .٠١‏ 

ومن يزرعيل هناك مشهد جميل يغطي جميع الجليل» حتى الكرمل؛ 
وجبال فينيقية؛ وجبل الطورء وجبل جلعاد. والمناطق الواقعة عبر 
الأردن» وجميع جبل إفرايم حتى الكرمل. 
جلبوع. وذلك من الأردن» ويمر غير عبن نون وساليم[يوحنا:؟/ 171 
حيث أجرى يوحنا التعميد وحدث أيضأ أنه عبر هذا الطريق جاء 
ياهو من را ت جلعاد(الملوك الثانىن:9/ »)١7‏ عندما قال الرقيب:5إذ 

من رامو الكالي ب:9إني 

أرى جاعة؛الخ» وليس صحيحاً ما يقوله بعضهم من أنه لا الندى ولا 
المطر يتساقط على جبال جلبوع؛ لأنني عندما كنت هناك في يوم عيد 
القديس مارتن1١١-‏ تشرين ثاني] تساقطت الأمطار حتى تبللت ثيأي 
كلها ووصل البلل إلى الجسدء فضلاً عن هذا امتلأ الوادي بمياه تلك 
الأمطار» ومع هذا صحيح هناك بعض الأماكن في هذه الجبال هي 
صخرية» وجافة» وجرداء» مثل بقية جبال اسرائيل. 


وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الجدوب من يزرعيل توجد عين 
جنيم (جنين)» وهي بلدة كانت فيا مضى مسورة: لكن أسوارها قد 
تداعت» وهي قائمة عند سفح جبل إفرايم» وتنتهي عند هذه البلدة 
منطقة الجليل» وتبدأ منطقة السامرة» وتقع جنين على بعد حوالي السبعة 


فراسخ إلى الغرب من الأردن. 
وتحد هذه المنطقة من الجنوب ببلاد تمُون[إلى الشمال - الشرقي من 
شكيم]» التي فيها جبال مرتفعة جداً. 
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وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الجنوب من مديئة جنين تقوم مديئة 
سبسطية؛ التي عرفت فيها مضى باسم السامرة» وذلك عددما كانت 
عاصمة لمملكة الأسباط العشرة» التي عرفت باسم إسرائيل» وجعلتها 
ذنوبها لاتمتلك ما يساوي مقدار بيت وأحدء لكن هناك كنيستان بنيتا 
على شرف القديس يوحنا المعمدان» ولقد قام المسلمون بتحويل واحدة 
الرئيسية ئيسية» وكانت فيها مضى كاتدرائية الأسقفه وفعلوا هذا بشكل 
خاص بضريح يوحنا المعمدان نفسه. الذي كان معمولاً من الرخام» 
ويشبه ضريح الرب» ذلك أنه رقند مدفوناً هناك بين إيليا يأ وعصوبيداء 
وتقوم هذه الكنيسة علي طرف الجبلء في المكان الذي ينحدر الانسان 
منه وينزل» ويقدر المسلمون القديس يوحنا المعمدان تقديراً عظلي]) 
ومكانته لدييم هي التالية لمكانة المسيح والعذراء المباركة» وهم يولونه 
عدا فاه وهم عن حيو يتزود نان المح عر كلس الله لكنهم 
يقولون | نه ليس ربأ وهم يقولون بأن العذراء المباركة قد حملت من 
ا ا اي و وا 
يحبى كان نبياً عظيياً وفائق القداسة؛ ويقولون أيضاً بأن محمدا() كان 
رسول الله» وقد أرسل من قبله هم فقط»وقد قرأت شخصياً هذا في 
القرآن [الكريم ] الذي هو كثاب شريعتهم. 

وتقف الكنيسة الثانية على حافة الرابية» وذلك حيث قام قصر الملك 
فيها مضى» ويقطن هناك رهبان إغريق» ومسيحيون» استقبلوني بلطف» 
وأعطوني طعاماء وأراني أولئك الإغريق أنفسهم في تلك الكنيسة, » المكان 
الذي قالوا بأن يوحنا قد سجن فيه ثم قتل فيه صبراًء وهذا ما ببنت أنه 
خطأ جسيم» لأن المؤرخين» ويوسفيوسء وحكايات القديسين» وكاتب 
التواريخ: والتشاريخ اللاهوي» كلهم مجمعون على القول بأنه قتل صبرا 
في مخرونتا 0118ا1/261161 [مخور شرقي البحصسسر لميت].؛ التي 
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تعرف الآن باسم هيلون (مالا!]) »عبر الأردن» زيادة على هذاء 
كان هيرود الذي أعدم يوحنا طيطراخ الجليل» والبلاد الواقعة عبر 
النهرء وهي بلاد جلعاد أو بالحري بلاد السبطين» وم تكن له سلطة في 
السامرة» التى كانت تحت إدارة بيلايطس» وذلك حتى القدسء أو 
اليهودية» وبناء عليه لم يكن بإمكانه لاسجن يوحنا ولا إعدامه لأنه م 
تكن لديه سلطة هناك لكن بعد إعذامه في مخرونتا كينا قلنا من قبل 
- دفن جسده في السامرة من قبل حواريبه» بين النبيين المتقدمي الذكرء 
غير أن رأسه قد دفن في القدسء هذا ولم أشهد في أي مكان من 
الأرض المقدسة خرائب عظيمة مثل التي في السامرة» فهناك رأيت 
خرائب كبيرة جدأء ووضع هذه المدينة لايتوافق مع ما ذهب إليه كاتب 
التواريخ» في تعليقه على قول النص التالي:«هكذا تفعل ب الآلة» وهكذا 
تزيدني» إن كان تراب السامرة يكفي فبضات لكل الشعب الذي 
يتبعني /[الملوك الأول:١٠٠7/ »]٠١‏ ويبدو أنه قد خيل إليه أن أسوار 
المدينة وقمة الجبل كانا على ارتفاع وأحدب. وأن الأبئية قد شيدت فوق 
القمةء لكن الحال لم يكن كذلكء لأن أسوار المدينة كانت عند سفح 
الجبل» وكانت حصينة ومدعمة بأبراج فائقة الحصانة» وكان الجبل في 
داخلهاء ويرتفع بشكل تدريجي: وقد انتشرت عليه الأبنية وتوزعت 
مثلها في ذلك مثل عنقود من العنب» وكانت الأبنية مرتفعة إلى درجة 
قاربت فيها القمة» وكان القصر على قمة الجبل» وكان فائق المال» ومن 
الممكن أن يشاهد حتى هذا اليوم كثيراً من الأعمدة الرخامية التي 
دعمث أماكثه وأروقته: وحول الجبل كلهء وتحت القصرء ودون بيوت 
الأعيانء وفي موقع الساحة العامة. أو السوق للبيع والشراء» يجد 
الانسان حتى في هذه الأيام» من حول الجبل كله أعمدة رخامية واقفة 
في داخل الأسوارء وكانت هذه الأعمدة: فيا مضى»؛ تدعم قناطر 
الشوارع. لأن شوارع هذه المدينة كانت مقنطرة» وفقاً لعادات الأرض 
المقدسة» وباختصار ليس لدي المزيد لأقوله حول هذه المدينة» التي 
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دفاوت 

أصببحت الآن في حالة بائسة؛ حيث غدت في الحقيقة حديقة للأعشاب» 
مثلما أراد أخخاب ملكهاء وطلب أن يعمل كرم نابوت اليزرعيل؛لأنه 
كان قريباً من بيته[الملوك الأول:١؟/‏ ؟]» وفي الحقيقة؛ تحول في هذه 
الأيام» بسبب قضاء الرب العدلء ليس ذلك الكرم؛ بل قصر الملك 
عتنه | قدا إلى حديقة أعشاب» وكان وضع هذه المدينة وضعاآً رائعاً 
للغاية» حيث منها من الممكن رؤية البحر قرب يافاء حنى رأس العين 
وقيسارية فلسطين» وعبر كل جبال إفرايم إلى رامات - زوفيم» وإل 
الكرمل بوساطة البحر قرب عكاء وهو مليء باليشابيع» والحدائق» 
والكروم وجميع الأشياء الجيدة التي يطلبها الانسان في هذا العالم. 

وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الشرق من السامرة» تقوم مدينة تيرزه -11. 
طوجة! (لعلها التباسير إلى الشيال الشرقي من شكيم) فوق راية 
عالية» وقد حكم هنا ملوك إسراتيل لبعض الوقت قبل بناء السامرة» 
وقد كانت في حصة سبط منشا. 

وعللى بعد سنة فراسخ إلى الشرق من تيرزهء وعلى الطريق الذي يقود 
إلى الأردن» تقوم ا تفوه لاهلامم18 [عين تفوح]ء التي تحتوي 
على عدد من الجبال» بينها جبل مرتفع جد وكان هذا أيضاً في حصة 
منشاء ويمتد حتى سهول الأردن عبر مواجهة مخرونتا(مخور شرقي 
البحر الميت). 

وعلى بعد فرسخين جنوبي السامرة» وذلك قرب الطريق الذي يقود 
إلى شكيم وعلى الجهة اليمنى لجبل مرتفع» يقوم جبل ببت إيل(بيتين)» 
الذي عليه وضع يربعام بن نسطء ونصب العجلين الذهبيين» مما جعل 
إسرائيل تقع في الاثم» ويصحف المسلمون اسم هذا الموقع» ويدعونه 
بوثيل !8001 لأهم لايقدرون على تلفظ كلمة بيت إيل. 


ويوجد على بعد نصف فرسخ من هناك» وذلك على الجائب الأيسر 
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-8غه٠5عا‎ 


من الطريق» جبل أكثر ارتفاعاً من الأول» ويدعى هذا الجبل باسم دان» 
وهو قائم فوق مدينة شكيم» ويقول بعضهم بأن العجل الذهبي الآخر 
قد نصب هناك فوقهء هذا ويقول بعض أخر بأنه نصب في مديئة دان» 
التى اسمها الآن بلنياس»ء أو قيسارية فيليب» ويبدى أن هذا بالحري ما 
قصده جيروم؛ ويمكن للانسان أن يختار ما يرضيه» والذي هو على كل 
حال مؤكد» أن هذا الجبل» عرف باسم جبل دان. 

وتقوم بين هذين الحبلين مدينة شكيم» التي اسمها الآن نابلس» وهي 
مدينة فائقة الال ومليئة بالأشياء الجيدة» لكنها غير محصنة؛» كمأ أنه من 
غير الممكن تحصينها بأية وسيلة من الوسائل» وكل ما يمكن للسكان أن 
يفعلوه هو أنه إذا جاء عدو إلى أول البابين» القيام بالهرب إلى الباب 
الآخرء وذلك إذا كانوا أقل عدداً: لأن المدينة قائمة في واد بين جبلين 
عاليين جداء ولذلك يمكن لأي إنسان أن يرميهابالحجارة بيده. 

وعلى بعد حوالي رميتي سهم من بابها الجنوي» يوجد جب يعقوب» 
وذلك إلى جانب الطريق الذي يقود إلى القدسء وهنا يوجد مقعد 
يعقوب» وذلك حين جلس إلى جانب الجب. وسأل المرأة السامرية أن 
تعطيه شربة ماء. 


وفوق هذا الجب, على جهة اليمين» يوجد جبل مرتفع له قمتين» 
تعرف أولاهما باسم جبل جرزيم» وتعرف الأخرى باسم جبل عيبال» 
وقد بنى يوشع مذبحاأ على جبل جرزيمء وكتب سفر التثنية(؟) ووقفوا 
يياركون ويلعنون» ويجيبون من جبل إلى أخمرء وذلك حسها أمروا في 
سفر التثنية:/31» ويشاهد فوق جبل جرزيم هناك في هذه الآيام هيكل 
قديم جد كان قد بناه سنبلأت 53081136 » حاكم المنطقة الواقعة 
عبر الأردث» تكرياً لجوبتير أولمبيوس» وجعله شبيهاً بالمبكل الموجود في 
القدسء وقد بئاه من أجل صهره منسّه؛ الذي أراد أن يكون كامناً 
أعلى» ومايزال هذا اليكل قائاً هناك» حتى أيام الدمار الذي قام به 


- 190 - 


لاهأاءغع- 


الرومان» وآثاره وخرائبه ماتزال مرئية حتى هذا اليوم» ومن المعتفد أن 
هذا الجحبل وهذا الميكل هو ما عنته المرأة السامرية وأشارث إليه» عندما 
قالت للرب:«أباؤنا سجدوا في هذا الجبل»[يوحنا:4/ .]٠١‏ 


ويوجد على جهة اليسار لهذا الجب بلدة كبيرة» غير أنها خرائب » 
وهي التي أعتقد أنها كانت شكيم القديمة. لأنه يوجد هناك خرائب 
عظيمة جداً لقصور رخامية» وأعمدة تستحق الاعجاب» واققة قل بعد 
ل ل ا ا ب 
جيل جداء سوى أنها بدون ماء» هذا وإنني لم أشاهد قط مثل هذه 
اللبحة اسخصيها وخنافاء وان حجال ريني سوم خرن ادكه الى انتمها 
نابلس» وإئني أعتقد أن نابلس هذه قد كانت بلدة تاباص(طوباس)» 
ويقع إلى جانب هذا الجب قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب إلى أبنه 
يوسف» خصي صا له دون إخحوته[يوحنا :6/ ه]ء وإنهبا طويلة وخصبة»ء 
وهي في الحقيقة واد جميل جداً وأنا لا أعرف أي واد آخر مساوياً له في 


وفي شكيم دفنت عظام يوسفء وقد جلبت إلى هناك من مصر. 

وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الجنوب من شكيم؛ قرب الطريق» وعلى 
جهتك اليمنى وأنت ذاهب إلى القدس» تقع قرية لبنه(خان لبّن)» وهي 
موضع ججميل جداء وهناك لبئه أخرى في ديار سبط يبوذا» لكن هذه 
كانت موجودة في ديار سبط إفرايم. 

وعلى بعد خمسة فراسخ م إلى الجنوب من لبنه توجد بلدة محياس» وهي 
بلدة وأسعة ينا وقد لت تشكل حدود ديار سبط إفرايم باتجاء 
الجنوب» واسمها الآن البيرة(وهم) وكانت فيا مضى من أيام ملكا 


لفرسان الداوية» وعلى مقربة من طرفها الجنوبي» تقوم الحدود بين ديار 
سبط إفرايم» وديار سبط بنيامين. 
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سؤكوءئع- 


وعلى بعد فرسخ واحد إلى الجنوب من ماس توجد جبعة شاؤول» 
حيث جرى إغضاب زوجة اللاوي التي جاءت من بيت لحم» ومن 
أجل هذه الفعلة جرى تذمير تقريباً كل سبط بنيامين» وقد كانت مسقط 
رأس شاؤول بن قيس» الذي كان أول ملك لإسرائيل. 

وعلى بعد فرسخ واحد إلى الجنوب من جبعة؛ تقوم قرية(رامه)الرام» 
وهي قائمة فوق رابية» وذلك ليس بعيداً عن طرف الطريق» وذلك على 
جهة البسارء وأنت ذاهب إلى القدسء ومن المعتقد أن إرميا قصد هذا 
المكان بقوله : الأسمع صوت في رأمه». 


وعلى بعد فرسخين إلى الجنوب من رام» تقوم مدينة القدس الرائعة» 
التي لن أقول عنها هنا شيئاء لأنني أرغب بالعودة إلى شكيم» وسوف 
أذكر أولاً المدن القائمة عند زاوية جبل إفرايم» وأوقف وصفي حيث 
أتباوزها. 

واعرف على كل حال أن هناك كثيراً من القرى في الأرض المقدسة 
اسمها رامه» واحدة منها قرب تقوع» على الطريق من هناك إلى حبرون» 
وأخرى في ديار سبط نفتالي» والثالثة ليست بعيدة عن قلعة صفمدء 
والرابعة هي شيلوه» التي تعرف أيضاً باسم رامه وفسر اسم رامه بأنه 
يعني «ارتفاع»» وفي الحقيقة تقوم جميع هذه القرى فوق هضاب مرتفعة 
جدا. 

والآن» إذا ما مضى الانسان جنوباً(كذا) من شكيم باتجاه الأردن» 
فإن المكان الأول الذي سوف يلقاه هو إيمون(كفرعانا إلى الشمال من 
بيت إيل)(كفر العموني)[يشوع 55 وهي بلدة جيدة جد قائمة 
في مكان جميل» فيه وفرة من جميع سلع الدنياء وقد كانت في حصة سبط 
إفرايم. 

وعلى بعد أربعة فراسخ من إيمونء لدى نزولك من جبل إفرايم» 
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بلالا ٠ع٠غ-‏ 
على السهلء وعلى بعد فرسخين عن الأردن» توجد قرية الفصيل -96”! 
6600: وذلك عند المكان الذي يجري فيه جدول كيرث -016) 
1الدى نزوله من الجبلء» وهنا أقام إيليا عندما جلبت الصقور 


وعلى بعد فرسخ واحد من الفصيلء على جهة اليسارء باتجاه بلاد 
تفوه» تووجد قلعة عين دوك 1005 ؛ حيث قتل بطليموس بن 
أبوبوس» سمعان المكابي بشكل خياني» ويستطيع الانسان من هذا المكان 
أن يرى بوضوح بلاد جلعادء وبلاد السبطين ونصف السبطء وبلاد 
هشبوك والمنطقة المرتفعة لبلاد ماب» وجبال عبريم» وفسغه)؛ وئبو. 


ومن هناك ينزل الانسان إلى سهل الأردن» ويمتد هذا السهل حتى 
أريحاء وعبرهاء طوال الطريق نزولا مع الأردن حتى البحر المالح؛ 
ويقوم جبل عبريمء وفيغير /279898”] » وفسغه مباشرة في مواجهة 
هذا المكان» وذلك عبر الأردن» وعليك أن تعرف أيضاً أن نهر الأردن 
يمتلك سهولاً جميلة على ضفتيه؛ وذلك امتداداً من منابعه عند سفح 
جبل لبنان حتى برية فاران» بطول حوالي مائة ميل وأكثر؛ فضلاً عن 
هذاء هناك فوق هذه السهول نفسها جبال عالية جداء على كلا الجانين» 
ممتدة حتى البحر الأحمر. 

وعلى بعد خمسة فراسخ باتجاه الجنوب؛ لكن مع انحراف قليل نحو 
الشرق من فسغهء يقوم موقع الجلجالء حيث أقام بنو إسرائيل 
معسكرين لمدة طويلة» بعد عبور الأردن» وهناك جرى ختن بعضهم. 

وعلى بعد نصف فرسخ عن الجلجالء على الطريق إلى أريحاء وذلك 
على جهة اليمين من الطريق» هناك جبل يدعى جبل القرنطل» فهناك 
صام الرب أربعين يوماً وأربعين ليلة» وهو جبل مرتفع جدا؛ وصعب 
التسلق» وقد أغوي على جبل أخرءيبعد ثلاثة فراسخ عن هذا الجبل؛ 
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5070078 
وهو قائم في القفان على الجانب الجنوبي لبيت ايل وعاي. 

وعلى بعد حولي الرميتي سهم تحت القرنطلء ينبع نبع إيلياآرأس 
العين]» وتتدفق مياهه وتسيرء وهي الياه التي عالجها إيلياء لأنها كانت 
مالحة» وعقيمة؛ ويجري هذا الجدول قرب الجلجالء على الجانب 
الجنوي» وبدير طواحين كبيرة» ويتوزع بعد هذا على عدة أقنية» ويسقي 
قصب السكرء والحدائق والبساتين حتى أريحاء وماوراء أريحاء ثم يصب 
في الأردن. 


وعل مقربة من الجلجال» وعلى بعد نصف فرسخ إلى الجنوب» يوجد 
وادي عكور (وادي القلط) وذلك عند سفح جبل» وفي هذأ الوادي 
جرى رجم عاخان؛ لأنه سرق أشياء ملعونة. 

وعلى بعد فرسخ واحد إلى الشرق من الجلجال تقوم أريحاء التي 
كانت في] مضى مدينة مجيدة» في حين لايوجد فيها الآن أكثر من ثمانية 
ببوت.٠‏ ويوحدك هناك أثارقرية يائسة» هلا وقد جرق هناك تدمبر جميع 
الأوابد والأماكن المقدسة» تدميراً كاملاً. 


ويوجد على بعد فرسخين من أريحاء إلى جانب الأردن بيعة[قصر 
اليهود]. التي بنيت على شرف القديس يوحنا المعمدان» وذلك فوق 
بعضهم بأن التعميد كان في ساليم[يوحنا:؟/ 77]» غير أن التقساليد 
الكنسية تنكر هذا. 

هذا وإن الذي حدث في أريحا معروف كثيراًء ولحذا لاأرى تدوينه 
هناء 


وعلى بعد فرسخين من أريحاء وذلك على مقربة من البحر الميث 


توجد بيت أوله(قصر حجله) حيث ناح بنو إسرائيل لوفاة يعقوب 
أباهمء وذلك بعدما جلبوا جسده من مصرء ويبعد هذا المكان فرسخا 


194 - 


حا اد ات 
واحداً عن الأردن» وهناك يسكن رهبان إغريق(أرثوذكس). 

وعلى بعد ثلاثة فراسخ من أريحاء وفرسخ واحد عن بيعة القديس 
يوحنا القائمة قرب الأردن» يوجد البحر الميت» الذي يدعى أيضا باسم 
بحيرة اسفلت» أي بحر الحمرء أو بحر الملح» وهو يفصل العربية عن 
اليهودية» ويوجد على شواطئه الشرقية بلاد ماب؛» وعمون؛ وجبل 
سعيرء وهو بما حاثتكم عنه من قبل» وهو يمتد حتى قادش 
بارينا(القفار )» وبرية فاران. 
وتعرف الآن باسم الكرك» وهي قلعة فائقة الحصانة بنيت من قبل 
بلدوين ملك القدسء بقصد توسيع .حدود مملكة القدس» لكنها مملوكة 
الآن من قبل السلطان» ويضع فيها جميع خزائن مصر والعربية. 

وعلى مسافة سفر يومين إلى الجدوب الشرقي من الكرك توجد 
ايريوبولس(ربه) التي اسمها الآن البتراءء وهي المدينة الحاضرة لجميع 
العربية الثانية» وذلك حسب| أوضحنا من قبل» وكانت في القديم تعرف 
باسم عسار» وهى قائمة على جدول أرنون» على حدود المابيين» 
والعمونيين» والعموريين» وعلى هذا الشاطىء نفسه.؛ يوجد الموضع 

وعلى بعد خمسة فراسخ إلى الجنوب الغربي من أريحا توجد بلدة 
صغور(الزويرة)» وذلك عند سفح جبل عين الجدي» ويقوم بين هذا 
الجبل والبحر الميت عمود الملح» الذي يحدثنا سفر التكوين بأن امرأة 
لوط قد تحولت إليه؛ ولقد حاولت مراراً رؤية هذا العمود: لكن 
المسلمين أخبروني بأن المكان غير أمن» بسبب الحيوانات الضارية 
والأفاعي» والمهوام» وبشكل خاص بسبب البدو الذين يسكنون في تلك 
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جد ء ابم 


الأجزاءء وهم شجعان جداً وذوي ججرأة عظيمة؛ ورجال أشرار 
وأبقتنى هذه المناقشات متشوقاً للذهاب إلى هناك» لكن علمت بعد 
ذلك أن الأمر لم يكن كذلك. 


وقياس عرض البحر الميت هو سئة فراسخ من الشرق إلى الغرب؛ 
أما طوله من الشمال إلى الجنوب فهو سفر خمسة أيام» وذلك حسب] 
أنخي رفي المسلمون» وهو ذاف] تعلق الأبخرة الدخانية» وهو مظلم جداً 
مثل مدخنة الجحيم» وقد كتب حول هذا وقيل كثيرا من قبل ختلف 
الناس» وقد تعرفت على كثير ما هو متداول» ومع هذا عليك أن تعلم 
بأنني لن أخاف إخباركم بالذي رأيته بأم عيني» ومعي أخرون كثرء 
والذي وضح لي أن جميع الوادي» الذي كان يدعى بحق باسم الوادي 
المشرق» وذلك من نباية هذا البحر التي هي برية فارانت حتى إلى سفر 
نصف يومء أو ما يقارب ذلكء وراء أريحاء قد صار قاحلاً بسبب 
الأببخرة الدخانية لهذا البحرء وهكذا هو لاتنمو فيه لاالنباتات ولا 
الأعشاب من أي نو من الأنواع» في جميع عرضه الذي هو خحمسة 
فراسخ وفي بعض أ ماكن ستة فراسخ؛ وذلك باستثناء مدينة أريجاء 
حيث يوجد قصب السكرء والبمساتين والحدائق المروية من قبل نبع 
إيلياء وهذا في الحقيقة قضاء مرعب من قبل الربء» الذي عاقب هكذا 
منذ قرون كثيرة ذنوب السدوميين» ذلك أنه حتى الأرض نفسها دفعت 
ومازالت تدفع العقوبة منذ عدد كبير من آلاف السنين. 

وفوق البحرء على جهة اليمين» وكذلك على جهة اليسار هناك جبال 
جرداءء وقاحلة مشعثة» وهي مسكونة فقط من البرابرة» وذلك امتداداً 
لأميال كثيرة؛ وذلك بعيداً حتى أقصى مكان يمكن أن تصله الأبخرة 
الدخانية عندما تساق من قبل الريح. 

وأعلن بعضهم أن نهر الأردن لايمزج مياهه بمياه ذلك البحره بل 
تتولى الأرض ابتلاع مياه هذا النهر قبل أن يصل إلى مياه البحرء لكن 
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ؤخاءخة-ه 


المسلمين أخبروني أن الحقيقة هي أن كلاهما يدخلان البحر» ويتركانه 
كذلكء» لكن بعد مغادرتها له بوقت قصير يبتلعان من قبل اللأرض 


ويفيض هذا البحر في بعض الأوقات؛ ومرد ذلك إلى ذوبان شاو 
من على جبل لبنان والجبال الأخرى؛ وفيضان اليرموك» وجداول كل 
من :يبوق» وحرمون(اقرأ:أرنون) وزارد(العدد:١؟5/؟7١)»‏ وكذلك مياه 
الأمطار المنساقطة على الجليلء وعلى جبل جلعاد وفي بلاد مآب» 
وعمون» وسعيرء فالمياه تتجمع من هذه الأماكن كلها وترفد نهر 
الأردنء الذي يصب في هذا البحرء ٠‏ فضلاً عن هذا يتم العشور على 
الحمر فيه؛ ويستخرج من داخله» ويتجمع هذا الحمر عندما تحرك 
الرياح ميناة البصرء ويتعلى بعقسه» ومن ثم يقندت | إلى الشواطىء 
بكميات كبيرة وهذا الحمر قوي. ودوائي» ولايمكن إذابته إلا بدصاء 
الطمث. ويطلق اسم الحمر اليهودي عليه ولهذا دعيت البحيرة باسم 
بحيرة اليبهودية» أو بحيرة اسفلت» أي أن تقول بحيرة المحمرء وقد 
أخبرنا سفر التكوين:15١.‏ أنه كان هتاك كثيراً من«آبار خمرة أو الحفر 
الطيئية» في وادي سدومءالذي هو الآن بحر الملح ويوجد الآن كثر 
منها على شاطته؛ ويوجد هناك دوماً أهرام مبني قرب كل بثر» وهذه 
الأمور رأيتها بنفسي» وليكن ما قلته عن هذا البحر فيه كفاية. 

وعلى بعد ثلاثة فراسخ من موقع الجلجال المتقدم الذكر» والمسافة 
نفسها من نبع إيلياء نحو الشمال» في الخيبالء وذلك على الجانب الشهالي 
من جبل القرنطل» : تقوم ميدينة عايء. التي استولى عليها يوشع عنوة؛ 
وفتل ملكهاء وذلك حسبا خبرنافي سفر يشوع(8). 

وعلى بعد فرسخ واحد إلى الشمال» إنما قليلاً إلى الغرب من 
عاي.توجد مدينة بيت إيل(بيتين)» التي حملت فيها مضى اسم لوزء 
وذلك في ديار سبط بنيامين» وقد حدث هناك أنه عندما كان يعقوب 
ذاهباً باتجاه الشرق» وهارياً من أمام وجه أخيه عيسوء أن ام متخذاً 
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ب 2 2 سا 
صخرة وسادة له» ورأى سلاً مقاماً فوق وجه الأأرضء وذروته ممتدة 
حتى السماء وواصلة إليهاء وهكذا إلى آخر ما رآهء حسبا نقرأ في 
سفرالتكوين. وقد نصب هناك صخرة» لتكون بمثابة عمود. وأطلق 
على المكان اسم بيت إيل» هذا وإن الذين يقولون بأن هذا قد حدث في 
القدس مخطئون» لأن مليكصادق كان آنذاك يحكم في القدس؛ وكانت 
و ل ب ا لي 1 
ينام هناك في الحقل» ولا أن ينام مطلقاً على جبل مورياء الذي كان 
أنذاك ‏ ىا هو الآن - متصلاً بالمديلة» زيادة على ما تقنم إن 
البراهين على هذا الأمر مرئية في بيت إيل في هذا اليوم:فهناك الصخرة 
الهقامة بمثابة عمود وقير كل من دبورة ومسسرضعة 
رفقة[التكوين:4/705] وذلك تحت المديئة ف الوادي» ومع هذا يقول 
بعضهم:لقد أطلق على القدس اسم بيت إيل» ويستندون بحماقة على ما 
جاء في هذين البيتين: 
«سولياء وبيت إبل» وأورشليم» ويبوسء وإيلياء: 
بهذه الأسماء دعيت مدينة القدس المقدسة» وباسم سام أيضاً». 
ولسوف أكون مسروراً أن أتعلم من هؤلاء الناس» في أية أماكن من 

العهدين القديم والجديدء قد وجدوا برهاناً على أن ا 
0 اللهم مالم يكونوا قد قصدوا تسمية الميكل 
ببيت إيل» أي بيت الرب. وزيادة على ما تقدم إننا عندما نقرأ ما جاء في 

ا 0 إبراهيم في في رحلاته من الجنوب إلى 
بيت إيل4) نجد أن جيروم الذي شاهد المكان» قد م الشرح التالي :اآبيت 
إل فجي حك إن عر ماك عن القاسن ولعي حون عا 
بنيامين» على يدك اليمين وأنت ذاهب إلى نابلس4) ونابلس هي شكيمء 
قرب لوزه الواقعة في ديار سبط إفسرايم» وثمر الحدود فيا بين سبطي 
بنيامين وإفرايم من خلال الوسط هناك. 


- 198 - 


اس 


وعلى بعد فرسخ واحد إلى الشهال من بيت إيلء باتجاه رامه» توجد 
نخلة دبورة» زوجة لفدوت 12210017 . التي كانت قاضية 
إسرائيل» وأرسلت باراق للقتال ضد سيسرا على جبل الطور. 

وعلى بعد فرسخين من بيت إيل؛ وفرسخ واحد من القدس» وليس 
صغيرة» وكانت مسقط رأس النبي إرميا. 

وإلى الشرق والجنوب من عناتا تبدأ القفار القائمة بين القدس 
وأريحاء والتي يطلق الآن عليها اسم قفار القرنطل» وتمتد إلى ما وراء 
الجلجال حتى القفار الموجودة مقابل تقوع وعين اسلجدي. 


وعلى مقربة من البحر الميت» على شاطئه الغري» وعلى بعد فرسخ 
واحد عن الزويرة 203 » تصعد إلى جبل عين الجدي» إلى حيث 
تخبأ داوود» عندما بحث شاؤول عنه ليقتلفى وذلك حسبا قرأنا عن 
ذلك. 


وكان على هذا الجبل ومن حوله حديقة بلسم؛ لكن في أيام هيرود 
الكبير» قامت كليوباترا ملكة مصرء كراهية منها لهيرود »وإيثاراً لمارك 
أنتوني» فنقلت هذه ع اي سه 
عندما أتيت إلى مصر إلى السلطان. الذي أخذي إلى هناك وقد جلبت 
معي كثيراً من خشب البلسم؛ واغتسلت بعياء ه البثر الذي يسقي 
الحديقة» وقد أخبرني الحدائقي ي أن الثيران لا تقوم بنضح الماء من ذلك 
البئر» من ظهيرة ة السبت حتى الاثنين» ولو قطعتث تقطيعاً. 


0 هذه الحديقة رميتي سهم» ورمية حجر أو أكثر عرضاء وتفلح 


يقة البلسم في مصر من قبل حداثقيين مسيحيين فقط» وتسقى من 
للح لاك وهو الذي يقال بأن العذراء مريم غالبا ما قامت 


بتغطيس الطفل يسوعاً فيه. 
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ومع هذا ما يزال هناك حتى هذا اليوم فسوق عين الجدي بعض 
الكروم الرائعة الصالحة لإنتاج النبيذ» لكن المسلمين لا يدعونهم» ولا 
يوجد هناك مسيحيين ليتولوا رعايتهم. 

وتحت عين الجدي» وعلى جانب البحر الميث هناك أشجار فائقة 
الجال» لكن ثارها عندما تقطف تكتشف بأنها كلها رماد ومجرد غبار في 
داخلها. 

وجبال عين الجدي مرتفعة جدأء وذات شكل غريب ولا شعاب 
صعبة وعرة» ووديان» بشكل أنا لم أشاهد نظيراً له» وهي تبعث الرعب 
إلى الذي ينظر إليها ويتأملها. 

وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الغرب من أريحاء وذلك على الطريق إلى 
القدسء إلى اليسارمن القرنطل تقوم قلعة أدوميم 80105113177 [عند 
طلعة الدم]ء وذلك في المكان الذي وقع فيه الرجل بأيدي اللصوص 
عندما كان نازلا من القدس إلى أريحاء وقد حدث مثل هذا مراراً فوق 
البقعة نفسها في الأيام الحالية» وقد نال المكان اسمه من الدم الذي 
سفك مراراً هناك وفي الحقيقة إنه لأمر مرعب أن يكون الإنسان هناك 
وخطر جداً » مالم يرتحل الإنسان ويسافر برفقة حراسة. 

وعلى بعد فسرسخين إلى الغرب من أدوميم توجد بحوريم -80 

الاي ديار سبط بنئيامين» وكانت هذه مدينة شمعى بن جيراء 
الذي شتم داوود عندما هرب من أمام أبشالوم» وذلك حسب) قرأنا في 
سفر صموئيل الثاني: /١١‏ 0» وهي قلعة جميلة وقائمة فوق هضبة 
عالية. 

وفي الوادي تحت». يوجد على الجهة الشرقية من الطريق السلطاني 
العام الذي يخرج من أدوميم» صخرة بيئقون 66©601 (بوحان -860 

80 )(دبوس العيدء حجر لتتحديد المسافات من العصر 
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سا هلاءغ ‏ 


الروماني)العائد لأبناء سبط رأوبين» وهي كبيرة مثل قِذْره ويبدو أنها من 
الرخام. 

وعلى بعد رميتي سهم إلى الغرب من بحوريم؛ تقوم بيت عنياء عل 
منحدر رابية هناك» وبيت عنيا هي قرية:مرثاء ومريمء وقبل بابها» وعلى 
بعد أقل من رمية حجرء وعلى مقربة من بركة هناك في حقل» من 
الممكن مشاهدة المكان الذي جاءت إليه مرثا أولأء ثم تبعتها إليه مريم- 
بناء عل دعوتها- وذلك للقاء الرب عندما جاء أآلى بيت عئيا. 


وما برحوا يرون في ببت عنياء بيت سمعان المجذوم- الذي جلس 
فيه معه الى المائدة» ومثل ذلك بيت مرثاءالذي كان فيه ضيفا مراراءوقد 
عمل هذا البيت الآن وصار كنيسة مكرسة لماءويشاهد هناك أيضاً قبر 
العازر»الذي قام منه» وهو ليس بعيداً عن الكنيسة»وقد بني في هذا 
المكان بيعة ببية وجميلة من الرخام» وابدة ضريح مغطاة بالرخام» كنت 
قد نزلت إليهاء ويبجل المسلمون هذا الضريح كثيراء» بسبب معجزة 
القيام من الموت التي صنعها الرب هناك. 

ولدى مغادرتك لبيت عنياء لايمكنك رؤية القدس أولاً» بسبب 
وجود جبل الزيتوت» الذي يقشف بينهماءوالذي عليك هو الارتقاء الي 
مكان مرتفعء وعندها يمكنك رؤية جزء من المديلة المحبوبة وجبل 
صهيونء يا إلمي» كم من الدموع التقية سكبت في هذا المكان من قبل 
الذين قدموا إليه» ثم تملكوا بهجة الدنيا كلهاء حيث رأوا مدينة الملك 
العظيمءوكم هو ممتع أن ترى مكان مجدك,؛ أبها اليبسوع المبارك»؛وكذلك 
عندما نرى مكان خجلك واضطرابك بمثل هذا السرور! لكن دعونا 
الآن نضع هذه الأمور كلها جانبا ونمضي بقدر ما نستطيع من سرعة 
الى القدس . 

وعندما ننزل الآن من الخبل» ستكون المدينة ثانية محجوبة عن 
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أنظارناءفضلاً عن هذاء هناك على الجهة الشرقية من جبل الزيتون» قرب 
بيت فاجي» قرية صغيرة جداء نمر من قربها من على مسافة رمية حجر 
وذلك على جهة اليسار في الوادي» وذلك عند سفح جبل 
العدوان[الجزء الجنوبي من جبل الزيشون]ءونأخذ الطريق الذي يساير 
الجهة الجنوبية من جبل الزيتون» ونستدير حوله؛فنصل الآن إلى المكان 
الذي ركب فيه ربنا ظهر أتان»وعلى الفور تشرق أمامنا وتشع المدينة»مع 
الميكل» وكنيسة الضريح المقدسء.والأماكن المقدسةالأخرىء ونكون 
راان عار الاتح د مك جل الكو نقيت را ارب 
المدينة» وبكى بحرقة عليهاءتي حين مضت الحشود وسارت من أمامه 
ومن خلفهه وهي تصرخ«الممجد لابن داوودك وهي أيضاً مبتهجة 
لقدومه المبارك ودعونا تسابع سيرناء وتسرعين حدول فدرول» بن 
مكان صلاته عندما كان يعاني من الامه ومن أسره في 
جيساني.ولنتبعهءإذا صدف وتمكنا من معاناة الوصول إلى الملجلة. 
حيث سمرت قدماه على الصليب» وكان الدم يسيل منههاءفدعونا 
نموت هناك مع المسيح» حتى يمكن أن نبعث معه ثانية. 

4 - والآن» القدسء المديئة الأسمى لدى الرب» حيث هناك أشياء 
رائعة جداًء قد جرى الحديث حوفاء وما يجري يومياً؛ وهي متتوضعة 
على أرض جبلية» فالجبال قائمة من حولحاء ومع هذا تمتلك بلاداً جيدة 
وخصبة في أحوازهاء وذلك ما عدا في الشرق باتجاه الأردن» وهي تبعد 
ستة وثلاثين فرسخاً عن عكاء القائمة إلى الشيال» وستة عشر فرسخاً 
عن سبسطية أو السامرة؛ وثلاثة عثر عن شكيب: وسبحة وثلاتين عن 
الناصرة» وجميع هذه الأماكن واقعة إلى الشمال منهاء وهي تبعد ثلاثة 
عشر فرسخاً عن يافاء القائمة قليلاً إلى الشهال الغربي منهاء وهي أيضاً 
تبعد ستة فراسخ عن أريحاء القائمة إلى الشرق منهاء وكذلك هي على 
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كرا ا و مب 


0 تقوع. وثانية عن حبرون. وهذه 
الأماكن واقعة إلى الجنوب منها 


وهي قائمة على شكل مزدوج على منحدر رابية» أي أن تقو ل على 
طرنيها اجنو والخري» في لأاء اموي هي قادمة على امنداد طرف 
جبل صهيون أو بالحري جزء منها هو على جبل صهيون نفسهء وجزء 
على سفوحه هناك» ويمتد طوطا من جبل صهيون باتجاه الشهال» ويوجد 
على جانبها الغربي جبل جيحونء ومنه تمتد عرضياً باتجاه الشرق» حتى 
تصل إلى جدول قدرون, أو وادي شعفاط؛ الذي هو الثيء نفسه. 
ا ب لاجو ا ال بي وهي 
تقوم --كا يحاول عبشا بعضهم أن يقول - في مكان مختلف عما 
ل ب لي ا 
كانت نخارج الباب» والمكان الآن هو في داخل أسوار المديئة» وبناء عليه 
لابد أن المدينة كانت قائمة في مكان مختلفء غير أ: نهم لايعرفون ما الذي 
يقولونهه ويرينون أن يهن مالل يرونة: غاللنينة قائمة الآن حيث قات 
دوماء لأنه بها أن هيكل الرب قائم داخل أسوار المدينة» سيكون من 
الحماقة. لبر من في اللي مطلتاً عله إل مجان لحر يسبب أسسراره 
المحيطة به من كل جانب؛ فضلاً عن هذا من غير الممكن كونه في مكان 
مناسب أخرء لكن الحقيقة المقررة هي إن المديئة توسعت نحو الخارج؛ 
وذلك بالعرض وليس بالطول؛ وجميع المدينة القديمة مع جبل عيهيون 
موجودان الآن داخل الأسوار ومسكونان» لكن في هذه الأيام عدد 
السكان قليل بالنسبة لمديئة من هذا الحجم الكبير» لأن السكان فيها 
يعيشون في رعب متواصلء ولقد قمته بقدر ما أستطيع بالبحث 
ا 
ففي الزمن القديمء مثلما الحال في هذه الأيام» يشرف جبل صهيون 
ريا فوق الدينة؛ لأنه مكان رحبء من الممكن في داخله استيعاب 
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مدينة واسعة إلى حد ماء وهذا الجبل موجود عند باب الماء» أو باب نبع 
سلوان؛ على الطرف الشرقي» وهويشكل نصف دائرة حوها بوساطة 
الطريق الممند من الجنوب إلى الطرف الغربيء حيث كان برج داوود 
موجودا وكان موجوداً خلال جميع هذه الدا ثرة صخوراً متحدرة» 
وقناطر ته تشبه القناطر نصف الدائرية والمسياة ميلو 0©/ » ولكي 
يتم ملء ء ما كان بين جبل صهيون والجزء ء المنخفض من المدينة نقرأ بأن 
ملوك اليهودية بذلوا جهوداً كبيرة» ويقوم برج داوود على الطرف 
الغربي؛ وذلك فوق رابية مرتفعة بعض الشيء ء أكثر من سور الصخرة 
النحدرء أما بشأن جرى السيل الذي يأ من الجانب الجنوبي لحبل 
مهنوة) ووكنافق جخاريا : نحو الطرف الغربي» فإنه ينعطف مباشرة. 
ويستدير من الغرب إلى الشرق مباشرة» فور وصوله إلى البرج وتطويقه 
له وعلى هذا يقو م البرج فوق صخرة موجودة عند منعطف مجرى 
السيل» وانقسم الوادي» أو محرى السيل» الذي التف دائرياً هناك إلى 
واديين عميقين» يمضي أوهما باتجاه الشيال» ويمضيى الآخر باتجاه الشرق» 
ويصنع هذان الواديان قرنة أخحرى في مقابل القرنة حيث يقوم برج 
داوودء وهي التي كانت قرنة المدينة التحتاء حسبا سنوضح فيبايل: 

ويمر هذا الوادي الذي يقبل منحدراً من برج داوود» ويسير على 
طول الطرف الشمالي بل صهيون حتى جبل مورياء حيث كان الميكل؛ 
فاصلاً بذلك جبل موريا والمدينة التحتا كلها عن جبل صهيون» ويمضى 
مجرى السيل هذا أبعد بعد ليصل حتى جدول قدرونء وذلك من خلال 
المكان الذي يقوم فيه باب الماء الآن» فيم| بين جبل صهيون وقصر 
هذا كان مجرى السيل هذا يطوق في العصور القديمة جبل صهيون من 
كل جانب» وهذه كانت مدينة داوود» وفي هذه الأيام جميع محرى السيل 
ممتىء» ومع ذلك فإن آثاره يمكن تحديدها وفق هذه الطريقة. 
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ويجري مجرى السيل الثانيء أو الذي انفصل عده؛ عند برج داوود 
حسبه| قيل من قبل» يجري باتجاه الشهال» ويشكل خندق المديدة على 
الجهة الغربية» وذلك على طول امتداد المدينة» حتى نبايتها الشالية» 
وكان الطريق كله على طولما معاقا من الجانب الداخلى بوساطة صخرة 
انها عند بوستيوس: أكرا 8ع م ول هله الضكرة ممجرق ثناء 
سور المدينة؛ ويحيط هذا السور بالمدينة من الغرب» حتى باب إفرايمء 
حيث ينعطف ويلتف ثانية إل الشرق» وذلك .حتى باب الزاوية» وهو 
الذي كان قائاً عند زاوية المدينة» وهي الزاوية الشهالية الشرقية. 
وينعطف السور هنا ثانية من الشهال مستديراً شرقاً إلى الجنوب» ويجتاز 
خارج منطقة الميكل» ويحيط بها وبببت الملك؛» ويباب النبع أو الماء قرب 
جبل صهيون في الشرقء» وهذا هو إطار المدينة» وبا أن الصخرة المتقدمة 
الذكرء أي التي بني عليها سور المدينة الغري» كانت عالية جداًء 
وخاصة عند الزاوية التي يلتقي فيها الجزء الغربي من السور بالجزء 
الشمالي» فقد غدا هذا المكان أعلى بكثير من البقية» وهنا جرى بناء 
برج[قلعة جالوت - أو قلعة البيازنة] دعي باسم نبولوسا -90ل١‏ 

0653 وذلك مع قلعة حصينة جداء ماتزال خرائبها موجودة هناك 
ومنها يمكن للانسان مشاهدة العربية» والبحر الميت» وأماكن أخرى 
و لكوي بح و د ب لوه د 
بيد أن هذا أمر ينفيه شكل الأرضٍٍ والسفوح والمنحدرات الموجودة 
هناك» ومن هذه الصخرة العالية نا والقائمة في الجهة الغربية» حسبا 
قلنا من قبل» يأخذ عرض المدينة بالانحدار ارقا تح السور 
الشرقي» القائم فوق جدول قدرون (وادي جهنم ): وكان هذا المكان» 
وكذلك هو الآنء الجزء الأعظم انخفاضاً في المديئة» ولهذا من المعتاد أن 
تجري فضلات المدينة وتعبر باب الروث لتصب في بركة قدرون. 


وعبر محرى السيلء أو الواديء المتقدم الذكر على الجهة الغربية من 
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المدينة» وذلك على جهة يسارك وأنت خارج من الباب القديم أو باب 
القضاءء هناك جرى صلب الرب» وبعد آلامه بوقت طويل امتلاً مجرى 
السيل؛ وأقيم سور جديد حول برج داود» ويمتد إلى باب إفرايم» الذي 

يعرف الآن باسم باب اسطفان. 

وعلى هذا يمكنك أن ترى أن المدينة معلقة ناتئة على جهة الجنوب 
بوساطة جبل صهيون وعلى جهة الغرب بوساطة تلك الصخرة» وجزء 
من جبل جيحون» الذي ينبعث مرتفعاً ارتفاعاً عالياً على طول الجهة 
الغربية» وعلى هذا فإن المدينة كلها قائمة- كما كانت-- على السفوح 
نحو الاتجاه الشرقي والاتجاه الشمالي» عند أسفل هذين الجبلين. 

وكان جبل موريا- حيث قام هيكل الرب» وحيث كان قصر الملك 
قد بني- أعلى بعض الشيء من المدينة» وهذا ما هو مرئي بوضوح من 
وضع اليكل وساحاته؛ وذلك حسبها وصفهم يوسفيوس» فكل منهم 
موصوف في تواريخه» غير أنه من المعتقد أن جنيع هذه الأماكن هي الآن 
مسواة تماماً ومهدمة»؛ وهي جميعاً تقريباً أكثر انخفاضاً من أي جزء من 
المدينة» لأن الجبل قد هدم من قبل الرومان ورمي في جدول قدرون 
[واداي جهنم] وذلك مع جميع خخرائب الهيكل وساحاته. وذلك حسبا 
هو مرئي في هذا اليوم» ومنطقة الميكل مربعة؛ وهي أكثر من رمية سهم 
طولاً وعمرضاًء ويلامس اليكل المبني الآن هناك سؤر اللدينة 'تمنرئياء 
وهو ليس اطيكل الحقيقي والقدييء لأنه ويحبدت أربعة هياكل بينه وبين 
السورء وهو الآن لايبعد تقريباً أكثر من مائة قدم عن السور وعن 
جدول قدرون. 

وليس بعيداًء كأن تقول» أقل من رمية حجر إلى الشمال من منطقة 
الميكل» يوجد باب الوادي الذي دعي هكذا لأن الانسان يذهب منه 
وينزل إلى وادي شعفاط» وقد عرف هذًا الباب أيضاً باسم باب الضأن» 
لأن من خلاله كان يؤتى بالموائي للتضحية في الميكل» وإلى جانبه يقوم 
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ةا ء ةسه 


برج اعتقد بعضهم بأنه برج نبولوساء أو برج حنانئيل اع ةمقل 
غير أنه في الحقيقة هو برج فاسليوس 50386/05)؛ الذي من الممكن 
مشاهدة خرائبه حتى الآن. 


وبالدخول من باب الوادي أو باب ؛لضأن» ومن ثم السير بشكل 

تقيم» سيجد الانسان على مقربة من منطقة الهيكل بركة الضأن حيث 
اعتاد ال 806]0191195 على غسل قسرابينهم ومن ثم اعطاءهم إلى 
الكهنة لتقديمهم في الميكل؛ ومن الممكن رؤية استمرار هذا من خلال 
وجود القناطر الخمسة التى - حسبا حدثنا القديس يوحنا- اعثاد 
الناس المرضى عل الرقود تحتهاء انتظاراً لاضطراب الماء وتحركه. 

وعلى الجهة اليمنى للطريق» ولدى دخولك عبر الباب المتقدم الذكر 
إلى كنيسة القديسة حنة» ترى هناك بركة أخرى كبيرة تدعى «اليركة 
الداخلية»» وقد صنع هذه حزقيا وفق الطريقة التالبة: أوقف المجرى 
العالي لوادي جيحون. وساق مياهه تحت الأرض إلى غربي برج داود» 
وذلك من خيلال الوادي المتقدم الذكر بمحفره الصخر الصلب بالحديل» 
وذلك حسبها نقرأ في الإلغهيات» وساق الماء من خلال وسط المدينة إلى 
هذه البركة» وكانت الغاية من ذلك أن يتوفر الماء لشرب الناس في أيام 
الحصارء ولكي لايتمكن الآشوريون من اعاقتهم [إشعيا:/ا/ 07 1/77. 
الملوك الثاني: 7/4 ] أما بالنسبة لنبع ماء جيحون. القائم قرب حقل 
القصارء فقد ساق مياهه إلى البركة العلياء الموجودة فوق بركة سلوان [ 
إشعيا: / "]ء ذلك أن هذه البركة عرفت باسم البركة العلياء بالنسبة 
لموضع بركة سلوان للاغتسال: الى كانت تلش الما من هله البركة: 
ون ل متلوانة كلل أنها منخفضة بوضعها أكثر منهما. 

واعرف الآن هذه البرك المختلفة وأسمائهاء وكانت البركة الرئيسية 
التي هي البركة الأولى في القدسء بركة الضأن. وكان لها مس قناطرء 
وقد عمل سليان هذه البركة» من أجل خدمة اليكل » وكانت البركة 
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الثانية على مقربة منهاء في الجهة الشمالية» في كنيسة القديسة هيلانة» وقد 
وصفها الآن من قبل» والبركة الثالئة هي بركة سلوان للاغتسالء» التي 
و ا ا 
وهي تحصل على مياهها من نبع سلوان» وحزقيا هو الذي صنع هذ 
لبركة أيضا وابركة الرابعة هي البركة العلياء التي ذكرناها قبل كليل» 
والتى صنعها حزقيا أيضاء وإذا ما وجدت في أي مكان قد ذكر بأن هذه 
البركة الرابعة قد كانت في داخل المديئة فإن ذلك غير صحيحء لأن 
ذلك كله غير ممكن» وأعرف أن الانسان يقرأفي شرح وفي نص: 
«فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص» [اشعيا: ؟١]»‏ بأن البركة 
العليا كانت في المدينة» وأن مياهها كانت تأتي إليها من نبع سلوان» لكن 
هذا من غير الممكن مطلقاء لأن المدينة أعلى بأكثر من أربعائة ذراع من 
نبع سلوان» ولايمكن للاء أن يجري نحو مثل هذا العلو العظيم» ومع 
هذا صحيح أن مياهها تحصل عليها من نبع سلوان» ومن نبع جيحون 
المدخفض» ان ع ص رك بإران امال جا 1 اوكا 
أخرىء كا أنني لم أقرأ عن وجود شيء من هذا القبيل» أو أنه وجد في 
القديم أية برك أخمرى في القدس. مالم يرغب انسان في عدّ «البحر 
النحاسي» القائم أمام الميكل» بركة من البرك» وجرى على كل حال. في 
الأيام الملعاصرة ة بن بعض أماكن الا الاستحام في داخخل المدينة» وذلك 
ليس بعيداً عن بيت البطريرك» ومشفى القديس يوحناء وهما لم يرد 
ذكرهما في الكتابات المقدسة. 
ويحيط وادي شعفاط أيضاً بالمدينة» ويسير على طول الجانب الشرقي 

عند سفح جبل الزيتون» ومع أن هذا الوادي عميق نسبياء هو بالفعل 
ممتلىء تماماء لأن الرومان-- وفق ما أخيرنا به يوسفيوس- قامواء 
عندما كانوا يحاصرون المدينة من ذلك الجانب» بقطع أشجار الزيتون 
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00 
والأشجار الأخرى» وصنعوا منها سواتر دفاعية لأنفسهم» وقد ملأوا 
الوادي بالسواتر الدفاعية» فضلاً عن هذاء بعد ما جرى الاستيلاء على 
المديئة»أمر إليوس هدر يانوس بجميع الخرائب العائدة لساحات 
افيكل: فرميت في وادي قدرول» وأمر أيضاً بتسوية جبل مورياء حتى 
لايمكن تحصين المكان مرة ثانية» ىا أمر أيضاً بفلاحة المديئة بالملح» 
وهذه الأشياء كلها بديبية بالنسبة لأي إنسان ا 
ضريح العذراء الرائعة القائم في وادي شعفاطه ليس في قعره لكن 
عند سفح جبل الزيتونء لم يكن أبداً أعلى من قعر الوادي؛ أو فوق 
وجهه وذلك في الأيام التي كانت القدس فيها مسكونة, أي قبل 
التدميرء وهو الآن عميق جدأ تحت الأرض»؛ وهكاا فإن الكنيسة كلهاء 
مع أنها كانت عاليسة ومقنطرة» هي الآن تحت الأرض ماما ومغطاة 
كلياء والوادي فوقها كامل الاستواء» وهكذا هناك طريق يمكن للانسان 
أن يمشي عليه فوق سطح الكنيسة وهناك على كل حال على وجه 
الأرض بناء على شكل بيعة» تدخلهاء وتنزل من خملالها درجات كثيرة 
تحت الأرض إلى الكنيسة نفسهاء وبذلك تأتي إلى ضريح العذراء 
الرائعة» وأعتقد أن هناك ستين درجة» والضريح قائم في وسط السدّة 
أمام المذبح» وهو من الرخام ومزين بشكل رائع؛ ولقد دخلت إلى هذه 
الكئيسةء وكنت بهاء ورأيت الضريح.ء لكن هذه الكنيسة رطبة جدا في 
داخلهاء» لأن وادي قدروت يجري تحتهاء وهو مغطى بالركام الذي أشرنا 
إليِه أعلاه» وفي أي وقت يكون هناك فيضان من مياه الأمطار» يتفجر 
هذا الوادي الذي مايزال يجري في القناة القديمة تحت الركام؛ وينبع» 
وبذلك يملا الكنيسة» وهكذا تجري المياه فوق جميع الدرجات» وتتدفق 
من فم البيعة فوق ذروتهمء وفي أرض مقبرة الكنيسة:؛ ليس بعيدا عن 
بابهاء ينضح الناس من السكان المحليين الماء من بشر سمأه نحميا 
:)١/9(‏ «عين التنين», وهذه العين موجودة أمام باب الوادي» أو باب 
الضأن» وتضاء كنيسة العذراء الباركة من الداخل بوساطة نوافل 
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شرقية» تطل على جبل الزيتون» حييث من طبيعة الأرض يمكن للضوء 
أن يدخل من خلالهن. 

وباتجاه الشرق- ليس بعيداً- أن تقول حوالي الخمسين قدماً عن 
باب البيعة الذي يقود إلى الكنيسة؛ هناك باب كنيسة أخرى؛ اسمها 
جيساني» حيث كانت الحديقة التي دخل إليها الرب مع حوارييه؛ وهي 
قائمة على طرف الجبل» ومبنية مقابل صخرة مجوفة معلقة وناتئة من 
ا 1 ة كان الحواريون جالسين 00 
لهم : «اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلِ هناك» [متى: :3 ] والمكا 
الذي جلسوا فيه مرئي في هذا اليوم؛ ومرثي أ لح اي عدا 
فيه من قبل الحشد» وحيث قام يهوذا بخيائته بوساطة قبلة» ومن الممكن 
رؤية طيعة حجمته فوق الصخرة النائته» وعلامات رأسه وشعره» 
ويحكى بأنه عمل هذه العلامات»؛ لدى امساكه بالصخرة؛ عندما اعتقله 
الحشد» واعرف أنه من غير الممكن استخراج غبار من هذه الصخرة» أو 
اقتطاع جزء منهاء فلقد عملت طويلاً بوساطة أدوات حديدية» حتى 
أتمكن من اقتطاع شظية منهاء ومع هذا فإن الطبعات المشار إليهن أعلاه 

فق لمكن رؤرون بكل وشوج كان الميتر: قل كانت عجينا. 


وعلل رمية حجر | إلى الجنوب من جيساني يوجد المكان الذي صلى 
ا 0 
وهنا أيضاً توجد صتغرة من النوع نفسه عليها أيضاً طبعات لركبتيه 
ويذيه. 

وبين هذا المكان وبين جيسماني» وفي مقابل كنيسة العذراء المباركة 
يمر الطريق الذي يقود إلى جبل الزيتون» وبيت عنياء والأردن. 

وعلى أكثر من رمية حجر نحو جئوب المكان الذي صلى الرب فيه 
في مقابل المبكل؛ وعند سفح جبل الزيتونء في وادي شعفاط» يقوم قبر 
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دانثلاء جسم 
ذلك الملك» الذي يمتلك أبدة فائقة الجمال قد بنيت فوقه. 


وعند سفح جبل صهيونء وفي مقابل قصر سليان» وذلك على 
الجانب الغربي من وادي شعفاط» يوجد نبع سلوان » الذي تتدفق منه 
المياه من خلال أنابيب إلى البركة العلياء وإلى بركة استحيام سلوان» 
ويكون هذا عندما يفيض النبع بالمياه» لأنه لايتدفق بشكل متواصل» بل 
بين أونة وأخرى. 

وكل من هاتين البركتين موجودتين عند سفح جبل صهيونل» بينه 
وبين حق الدم» وتصب المياه كذلك في هاتين البركتين من نبع جيحون 
المنخفض (بركة السلطان)» الذي ينبع تحت حقل القصارء وذلك على 
مقربة من المكان الذي وقف فيه ربشكا [19305118|6. وجدف ضد 
الرب. 

وعل مقربة من هاتين البركتين» أي على مسافة لاتنجاوز رمية حجرء 
على طول الوادي إلى الجنوب» يوجد حقل حق الدمى وذلك حيث 
يجري دفن الحجاجء وهوالذي شري بالثلاثين قطعة فضية التي باع بها 
بوذا الرب» ويوجد في هذا الحفل كثيرا من الاضرحة ذات النفقات 
العالية. 


ودوت البركتين وحقل حق الدمء وذلك على الجهة الشرقية منهم؛ 
يجري جدول قدرونء وذلك مع الياه التي يجلبها معه من أجزاء علوية» 
نتذكر منها: رامه وعناتا طأمطاقصضفض وضريح ملكة عبادين» ومن 
الممكن سباع أصوات خخرير المياه الجارية عميقا تحت كنيسة السذراء 
المباركة» وهى تتدفق إلى هذا المكان» فضلاً عن هذا نجد أن المياه التي 
تفيض من هاتين البركتين تلتحق بباء وهكذا تتدفق هذه المياه جميعاً 
لتصب في وادي جيسماني؛ الذي عرف أيضاً بموضع توفت» ويوجد في 
هذا الوادي صخرة زوحلت» وكذلك بثر روجل(عين أيوب)» حيث 
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إشعياء الذي قطع إلى نصفين قرب نبع سلوان» والموقع على بعد أكثر 
من رمية حجر عنه» وكل هذه الأماكن فائقة الجمال» مع حدائق ونباتات 
خضراءء وهى مليئة بالفواكه الجيدة» وتسقى بمياه جدول قدرون. 

وفوق هذا المكان يوجد جبل العدوان» وكان في هذا الوادي حديقة. 
وكانوا قد اعتادوا على تعبير أولادهم هناك من نخلال النار» وعبادة 
الأصنام. 

وليكن ما قيل فيه كفاية بالنسبة لوصف الأماكن حول المدينة. 

واعلم الآن أن هناك كثيراً من الأماكن المقدسة في المدينة» تحرك 
الانسان نحو التقوى» وهي كثيرة إلى حد أن يوما واحدا لايكفي 
لزيارتها جميعاًء ومهما يكن من أمرء تحتل كنيسة الضريح المقدس المكان 
الأول بين جميع هذه الأماكن. 

وهذه الكنيسة مستديرة؛ ومقايبس قطرها بين الأعمدة هو ثلاثة 
وسيعين قدماء دون حساب النتوءات الخارجية.» التي قياسها ثلاثين 
قدماً من حول سور الكنيسة. ويوجد فوق ضريح الربء القائم في 
وسط الكتئيسة» هناك فتحة مستديرة» وعلى هذا فإن جمل قبو الضريح 

وإلى جوار هذه توجد كنيسة الجلجلة» وهي مستطيلة» ومتصلة 
بشرفة كنيسة الضريح المقدس» غير أنها منخفضة عنها بعض الشيء؛ 

وطول الكهف الذي يوجد فيه ضريح الرب ثانية أقدام» ومثل ذلك 
ثانية أقدام عرضه وهو مغلف كلياً بالرخام في الخارج» لكنه في 
الداخل مجرد صخرة عارية» كما كانت أيام دفته» والباب الذي يؤدي إلى 
مدخل هذا الكهف موجود من الخائب الشرقي: وهو فتخنض كرا 
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وصخير. 


ويجد الانسان لدى دخوله على جهته اليمنى قبر الضريح المقندسء 
وذلك مقابل الجدار الشمالي؛ وهو من الرخام الرمادي» وعلوه ثلائة 
أشبار فوق سطح الأرض المبلطة» وطوله ثانية أقدام؛ ومثله مثل القبو 
أوالكهف نفسه القائم في داخله. مغلق من كل جانب» ولايوجد ضوء 
خارجي يتسرب إلى داخله. لانسدام وجود نافذة تجلب الضوء إلى 
الداخل» لكن هناك تسعة مصابيح معلقة فسوق ضريح الرب» وهي 
تعطي الضوء في داخل المكان» وهناك أيضا كهف آخر خارج هذا 
الكهفء له الطول نفسه والعرض والاعداد والتنظيم في كل من الخارج 
والداخلء» ويبدو أن هذان الكهفان من المخارج كأخها كهف واحد» لكن 
عندما تدخل سوف تجد أنهما منقسان ومنفصلان في الوسط أحدهما عن 
الآخرء ويدخل الانسان أولاً إلى الأول» ومن ثم إلى الثاني» الذي يوجد 
فيه الضريحء وإلى الأول دخلت النسوة عندما قلن:«من سيدحرج هذه 
الصخرة لنانالخ» وقد دحرجت هذه الصخرة نحو مواجهة الباب ,في 
الكهف الداخلي» وفي هذه الأيام قسم كبير منها تمدد أمام باب الكهف 
الداخلى» الذي نمحوه وإللى مقارله قسك ودحر حك وذلك ف الوسط هناك» 
وقد نقل الجزء الآخر منها إلى جبل صهيون لدعم المذبح هناك» وقد 
رأيت هذه القطعة أيضاً هناك» في ذلك المكان. 

ويبعد جبل أكرا(الجمجمة) حيث جرى صلب الرب فوقه» سبعين 
قدماً عن مكان الضريح» ويصعد الانسان ثانية عشر قدماً فوق سقف 
الكنيسة المبلط إلى المكان الذي ثبت فيه في الخسرة؛ والفتحة أو 
الصدع -- في هذه الصخرة نفسها التي فيها جرى تثبيت الصليب 
واسعة بقدر رأس إنسان. وتمتد طوليا ثانبة عشر قدماء وذلك من 
مكان الصلب نزولاً حتى البلاط في الأسفل» وإلى هذا اليوم من الممكن 
رؤية لون دم مولانا يسوع المسيح في صدع الصيخرة» وكان هذا الصدع 
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تحت يده اليسرىء وقد بني في هذا الملكان» حيث كانت يذه اليسرى 
»مذبح رخامي جميل جداً وقد رتلت هناك قداساً حول الآلام» وقرأت 
خبر الآلام وفقاً لرواية القديس يوحناء في قداس جرى الاحتفال به في 
المكان نفسه لآلام المسيح. 

وهذه البيعة مبلطة كلها بالرخام» وجدرانها مغطاة بالرخام» ومزينة 
بأعيال الفسيفساء من الذهب الخالص» 
يوجد تحته قطعة من العمود الذي جلد الرب عنده» وقد حملت إلى ها 
هنا وجلبت من بيت بيلايطس» وهي مغطاة بحجارة المذبح» إنا بطريقة 
يمكن بها لمسهاء ورؤيتهاء وتقبيلها من قبل المؤمنين» والعمود قطعة من 
صخرة رخامية ساقية داكنة» فيها نقاط حمراء طبيعية» يعتقد العامة أنها 
لطخ من دم المسيح. 

ويقال بأن شطراً آخمر من هذا العمود قد نقل إلى القسطنطينية. 

وعللى يعلد عشرة أقدام إلى الشرق من مذبح هذا العمود. ينزل 
الانسان أربعين درجة إلى المكان الذي وجدت فيه هيلانة الصليب. 

مون انان الل و ل ا 
خنادق المدينة» فيه كانت ترمى الصلبان» بعد إنزال الأجساد عنهاء وفيه 
أيضاً كانت ترمى جميع فضلات المدينة التي تراكمت فوق الصلبان» 
وبقي الأمر كذلك حتى جاءت هيلانة فنظفت المكان ووجدت 
الصليبء لأن مكان الآلام كان على مقربة من المدينة» وكانت هناك 
حديقة في ذلك المكان. 


هذا وإن المكان الذي وقفت فيه العذراء المباركة على مقربة من 
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4284 هم 
الصليب مع المرأتين الأخصرتين» لم يكن ذراع الصليب في جهة الشمال» 
بل أمام وجه ابنها في اللمهة الغربية» أو قريب من هناك» والمكان الذي 
وقفت فيه أمام وجه ابنهاء وهو معلق فوق الصليب» مرئي عند سفح 
الجبل مع الصخرة التي جرى تثبيت الصليب عليهاء وهو مبجل من 
قبل المؤمنين» وغالباً ما رأيت هذا المكان؛ فضلاً عن هذاء عندما كان 
المسيح معلقا فوق الصليب أدار وجهه نحو الغربء.وليس نحو الشرق» 
كا ذهب بعضهم إلى القول» وهذا واضح لأن مجرى السيل الذي تقدم 
ذكره» والذي خدم بمثاية خندق للمدينة على الجهة الغربية» كان خلف 
الصليب» وقد ألقي الصليب فيه وفيا بعد تم العثور عليه هناك حسبا 
تقدم القول. 

وهناك عدد كبير من المذابح المزينة في هذه الكئيسة. 

وقبل الباب الغربي لهذه أ 9 لكنيسة» يوججد المكان» الذي صلت فيه مريم 
المصرية أمام تمثشال العذراء المباركةء وذلك بعدما حاولت دخول 
الكنيسة» فدفعت بشكل اعجازي ولم تمكن من الدخول إليهاء ثم تمت 
تعزيتها باستجابة العذراء المباركة لصلواتها. 


وبالذهاب من هناك نحو برج داود وجبل صهيون» يوجحك المكان 
الذي قتل فيه صيراً القديس جيمس من قبل هبرود أغريباء وذلك حيث 
المكان الذي سخر فيه اليهود من المسيح. وأيضاً المكان الذي سجنوه فيه 
حتى الصباحء وهو المكان صار يعرف باسم سجن الرب» وعلى رمية 
حجر من هذا المكان يوجد الموضع الذي انتقلت إليه مريم العذراء 
المساركة وسكنت فيه طوال المدة التى عاشتهاء بعد صعود الرب إلى 
الساء» وعلى مقربة من هذا المكان الذي القاعة الكبرى للعشاءء حيث 
تعشى الرب مع حوارييه. وغسل أقدامهم» وأعطاهم جسده ودمهء 
وظهر لهم مرات عديدة بعد قيامته؛ وحيث جرى اختيار متى رسولا 
من قبل الجميع» وحيث نزل الروح القدسء وتم أيضاً صنع أشياء 
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رائعة كثيرة. 

واعلم أن مدينة القدس قائمة فوق أرض عظيمة الارتفاع» يمكنك 
منها را بيع المزية وجل ختريمه ونسوة وبمنفة: :وسهل الأردن» 
وأريحاء والبحر الميت» حتى البتراء في الفياقي» وأنا لم أشهد قط أية مدينة 
أو مكانء امتلك مشهداً أجل, ويمضي الانسان صعوداً إليها من كل 
جهة» لأنها قائمة فوق البقعة الأعلى في البلاد» وذلك باستثناء شيلوه» 
الموجودة على بعد فرسخين من هناك. 

وبالنسبة لحجم المدينة المقدسة» عليك أن تعرف» أن قياس محيط 
المدينة حولي ثلاث وثلاثين غلوة. وذلك من دون حساب جبل 
صهيونء فهذ | ما ذكره يوسفيوسء أما هي كلها مع جبل صهيون: فإن 
السور الخارجي- أي أن تقول السور الثالث» أيضاً تبعاً ليوسفيوس 
نفسهس- فيه تسعين برجأء ويقع كل برج على مسافة مائتي ذراع- أي 
أربعيائة قدمح مما يجعل بين كل سرج وبرج مسافة ستين خطوة؛ وإذا 
مر عل الت تدر ة بالسعن برجعاء ناث النتيجة سوف تكون 
خمسة آلاف وأربعيائة * خطوة» وتشكل هذه إطار الدائ ئرة حول المديئة. 
وإذا حسبنا الآن أن خسمائة خطوة وحمس وعشرين خطوة تساوي 
غلوة» فإننا إذا قسمنا خمسة ألاف وأربعائة على مائة وخمس وعشرين» 
فإن المحصلة هى أربعين غلوة» وهذه تساوي خمسة أميالء فهذا كان 
حيط المدينة في أيام تدميرها من قبل الرومان؛ حسبما أخبرنا يوسفيوس» 
لكن منذ ذلك الوقت قام المسيحيون بتوسعة المدينةء وأدخلوا مكان 
ضريح الرب إلى داخل الأسوارء وقال اللورد المبجل الأب جيمس دي 
فيتري» بطريرك القدس في كتابه حول الاستيلاء على الارض المقدسة؛ 
بين أشياء وقضايا أخرى: «غالباً ماذكرء وعلينا أن نذكر دوماء أن المدينة 
قائمة كلها فوق جبل مرتفع» وهي محاطة من جميع الجوانب بسور قوي» 
وهي ليست منزعجة بضيق المساحة الشديد» ومثل هذا ليست مضطربة 
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بسبب وجود فائض بالحجم» فمقاسها أربع رميات سهم من السور إلى 
السور المقابل» وتمتلك على الجهة الغربية حصنا قد بني بالحجارة المربعة» 
وهذه السجارة ملتصقة مع بعضها بعضاً بشكل غير قابل للكسرء وجاء 
ذلك بوساطة الملاط رار ويقوم هذا الحصن من أحد الجوانب 
بدور سور اللمليئة» ا هن لود وهو الذي 
يسميه بعضهم باسم برج أنطوني» وهناك على جانبه الجنوبي جبل 
ا ا ا ا م 2 1ت 
الملوك الآخرين» وهو الذي أطلق عليها اسم مديئة داأوود؛ غير أن جبل 
أكراء الذي صلب فوقه الرب» قد قام خارج أسوار المدينة» على الجانب 
الغربي» وتولى على كل حال إيليوس هدريانوس إعادة بناء المديئة التي 
هدمها تيتوس وفسبسيان؛ وقد وسعها كثيراء بحيث أنها شملت موضع 
الصلب والضريحء وبائت هذه الأماكن داخل إطار الأسوارء ومع هذا 

بقي الشكل العام كما كان من قبل»» وبهذا أكون قد فرغت من اقتباس 
كلاف اللورة جيمتين. 

ودعونا الآن نتشولى وصف أبوايباء ووصف الحبال المحيطة بهاء مع 
أهم أماكنها البارزة: 


وكان أول أبوابها هو باب داوود. وهو الباب الذي كان موجوداً في 
الجهة الغربية لحبل صهيونء وذلك حيث توجد قرنة المديئة التحتاء في 
مقابل برج داوود» عند المكان الذي يتشعب فيه مجريا السيل» وينفصل 
أحدهما عن الآخرهء حيث اتجه أولما نحو الشمالء واتجه الآخر نحو 
الشرق» وكان هناك بناء مقنطر قبل الباب» إنما على الجانب الأقصى من 
الوادي. الذي من خلاله كان الطريق يقود الى خارج المدينة» وعلى 
الجانب الأيمن لهذا البناء المقنطر شنق يهوذا نفسه على شجرة جميسزء 
وكان هذا الباب يعرف باسم باب السمكء لأن من خلاله يمر الطريق 
من يافا واللدء وشاطىء البحرء الذي اعتادوا على جلب السمك عيره» 


- 


بالاجء 8 سمه 
وعرف هذا الباب أيضاً باسم باب التجارء لأن من خلاله مرّ الطريق 


إلى بيت لحم» وحبرون» وغزة» ومصر وإثيوبياء كا أطلق عليه أسم باب 
داوود؛ لأن برج داوود مشرف عليه» وكذلك مدينة داوود مطلة عليه. 


وكان الباب الثاني الذي تلا في التعداد موجوداً في الجانب نفسه من 
السور - أي أنه متجه نحو الغرب - غير أنه كان على مسافة ضئيلة 
إلى الشيال من الأول» وقد عرف بأسم الباب القديم»لأنه كان موخوداً 
هناك منذ أيام اليبوسيين» وكان يطلق أيضآً عليه أسم باب القضاءء لأن 
أحكام القضاء كانت تصدر أمامه؛ وبعد إصدار الأحكام كان يجري 
تنفيذها خارج هذا الباب» وخارج هذا الباب جرى صلب الرب» لأن 
البلاطء أو موضع القضاءء في داخل سور المدينة القديم» وفي المسور 
الجديد الذي أحاط بضريح الرب بالسور الجديد» واسم هذا الباب الآن 
باب القديس اسطفانء؛ حيث أن هناك باب جديدا حل محل القديم» 
وأطلق عليه الاسم نفسه؛ وهو يقود إلى شيلوه وبيت حورون» 
وجبعون. 

ويقوم الباب الثالث إل الشيال من هذاء ويدعى باسم باب إفرايم» 
لأن الطريق إلى جبل إفرايم يمر من خلاله» وعند هذا الباب يلتقي 
السور الجديد الذي بني للإحاطة بضريح الرب» لأنه رجم خارج هذا 
الباب» وهو يقود إلى: شكيم» والسامرة» والجليل. 

ويقوم الباب الرابع إلى الشرق من هذا الباب؛ وهو موجود عند قرنة 
المدينة فوق جدول قدرون» واسمه باب الزاوية» ويدعى أيضاً باسم 
باب بنيامين» لأن من خخملاله يمر الطريق إلى عناتا وبيت إيل» والقفار» 
والمدن الأخرى القائمة في ديار(سبط) بنيامين. 

وكان الباب الخامس قائياً إلى الجنوب من هذا الباب» وكان اسمه 
باب تلة الروث» أو باب الروث» وهو قاكئم فوق جسدول قدرون» 
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والطريق من خلاله يقود إلى الصحراءء؛ ول يكن هذا الباب كثير 
الاستخدام؛ بسبب أن الأماكن التي يقود إليها كانت غير حضارية. 

ومثل هذا كان الباب السادس إلى إلى الجنوب من هذا الياب؛ وكات 
امعدبات القناف لأن الأغنام التي كانت تستخدم للأضاحي في 
الميكل» كانت تساق من خلاله» وذلك بسبب وجود بركة الضأن على 
مقربة منهه وكان يعرف أيضاً باسم باب الوادي» بسبب أن الطريق 
0 يقود إلى وادي شعفاط» وضريح العذراء المباركة 

قائم على بعد رمية حجر عنه» وكان يشرف عليه البرج الذي اسمه برج 
ساون الذي بت من قبل اللاته عي وه وعزل ليا باستع ياب با 
التنين» لأن في خارجه كان هناك بثر اسمه بثر التنين» ويمضي الانسان 
عبر هذأ الطريق إلى ببت عنياء وإلى جبل الزيتون» وإلى الأردن. 


2-0 السابع قائم أيضاً إلى الجنوب من هذا الباب» ويعرف أيضاً 
إليباب الذهبي» » وهوفائم فوق جسدول قدرونء غير أنه كان 
٠ 15‏ لكن انتبه أن هذا لم يكن باباً للمدينة» بل باباً 
للهيكل» وعلى كل حال يمر من خلاله طريق يقود بانقطاع قصير من 
جبل الزيتون على الطرف الأقصى لوادي شعفاطهء يمر من خلال 
قنطرة» وفي داخله كان باب الميكل الذي عرف باسم الباب الجميل» 
ومن هذا الباب هناك طريق يقود إلى بيت عنياء وأريحا والأردن. 


وكان الباب الثامن إلى الجنوب من هذا الباب الذي قام فوقه» وهو 
كان قائا في الوادي فوق جدول قدرون» فيها بين جبل صهيون» وجبل 
ال ميكل» وكان اسمه باب نبع سلوان» أو باب الماء» لأنه كان يقود إلى 
نبع وبركة سلوان للاستحام» ووادي جهلم» وحق الدمء وحديقة 
الملك» وعلي أن أميل إلى الاعتقاد أن هذا كان باب الروث» وليس 
الباب المتقد م ذكره. وذلك صنب وفيقه عا اللي لاأعتقد أنه وجد 
من الاو القدسء لأنه من خلال وضع المدينة» لم تكن 
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توفرت الحاجة إلى باب» لم يكن من الممكن امتلاك باب هناك؛ لأن شكل 
الأرض التي هي شديدة الميلان من كل جانب» تحول دون ذلك. 

وكانت الحبال من حول القدس كايلي: 

كان هناك إلى الشرق من المدينة جبل الزيتون» المشرف عليهاء ذلك 
أنه أكبر وأعلى من الجبال الأخرى. الموجودة من حولاء وقد بنيت على 
قمته كنيسة؛ فوق المكان الذي صعد منه الرب |[ إلى السماء» وهذا المكان 
في وسط الكنيسة» وفوقه توجد فتحة؛ حيث يبقى الفراغ الحوائي الذي 
من خلاله صعد مفتوحاً أيضا وصحيح أن الصخرة ة التي وقف عليها 
أثناء صعوده.» والني تحدوي على طبعات قدميهء قد وضعت هناك 
للذكرى؛ أيضاً إن هذه الصخرة قد وضعت بقصد إغلاق الباب 
الشرقي» لكن من دون ملاطء لذلك يمكن للانسان أن يضع يله 
بسهولة» ويلمس طبعات القدمينء غير أنه يستطيع رؤيتهمء ويوجد على 
الجهة الجنوبية بيعة متصلة بهذه الكنيسة» حيث دفنت في داخخل كهف 
هناك بيليجياء التى كانت محظية معروفة» عليها أضفى الرب مراراً نعمة 
المغفرة» وجعلها مثلاً للمذنبات» ولقد قيل بأن ما من إنسان يعيش مع 
ذنب عظيم يمكنه أن يمر فيم| بين ضريجحها وبين السور بجانبهاء لكئني 
لاأعرف مدى صحة هذاء فلقد رأيت كثيرين يمرون من هناك. 

ويوجد على هذا الجبل نفسه؛ على أقل من رمية حجر : نحو الحنوب» 
كنيسة أخرىء اسمها بيت الخبزء فهناك علّم الرب حوارييه الصلاةء 
وكتب صلاة الرب على صخرة هناك, 


وجبل العدوان مجاور لخبل الزيتون في الجنوب» وهو مرتفع إلى حد 
ماء والخبلان متقفصلان عن بعضهمأ بوساطة واد قائم بينهماء وأطلق 
عليسه اسم جبل العسدوان بسبب أن سليهان أنشأ هناك هيكلاً لمردوخ 
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ساوع 8٠‏ سم 
0100 في مواجهة الميكل» وبذلك أثار غضب الرب. 


وعند سفحه في الجهة الجنوبية» يوجد موضع توفتء أو جهنم -6© 

حمطط ألا وإلى | الجنوب الشرقي من المدينة يقوم حقل حق الدم» مع 
جبل مرتفع جداً فوقه؛ يدعى بالاسم نفسه. وهو يغطي تقريباً جميع 
امي الم ف مقا الطاب سنوي ذن الزينة: 

وحال اللضار هل 0 00 من الجهة الغرية» ويوجد فوقه جبل 

ويوجد على الجهة الغربية من المدينة جبل جيحون. وهو متصل 
بحقل القصارء هذا ويمر بينهما الطريق القادم من باب داوود. ويشرف 
جبل جيحون هذا على الطرف الغربي من المدينة» لكن ارتفاعه يتناقص 

وعلى كل حالء الأرض باتهاه الغرب والشمال هضبية» وذلك امتداداً 
حتى ضريح هيلانة» القائم في مواجهة باب بنيامين» الذي يتجه نحو 
جدول قدرون ويشرف عليه. 

وعبر جدول قدرون» في الجهة الشيالية من جبل الزيتون» هناك جيل 
آخر» هو أيضاً مرتفع جداً مثله مثل جبل الزيدون: وهو على بعد أربع 
غلوات عن القدسء وهناك بنى سلييان هيكلاً لشمش» وهو وثن 
المأبيين» وقد بني عليه في أيام المكابيين والرومان قلعة, انزعج منها 
سكان القدس وغضبوا كثيراًء وماتزال اثارها هناك حتى هذا اليوم. 


وهذه الجبال جميعاعلى مقسربة من أسوار المديئة لكن ليس كثيراً إلى 
حل يمكن فيه الهجوم على المديئة منهم بوساطة الآللات الخربية. 
وليكن الذي قلناه عن وضع القدس» فيه كفاية وكذلك عن أبوابها 
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ش ودعت 
من البلاد. 


4 - وعلى بعد فرسخين نحو الشمال -- الغري للقدس يوجد جبل 
شيلوه[سيلون]» الذي اسمه الآن جبل القديس صموثيل» وهو أعلى 
الجبال في الأرض المقدسة» وقمته أعلى من قممهم جميعا وهو على بعد 
أكثر من فرسخ من جبعة شاؤول» وأقام هنا لمدة طويلة تابوه الرب» 
وخعيمة العهد. أي العهد الذي عمله موسى في القفار. 

وعلى بعد فرسخ من هناك توجد جبعة[الجيب]ء وهي مديئة 
بنيامين» وهي قائمة على الحبل نفسه» وعلى هذا كان مقدّم الأماكن 
المرتفعة قد وجد - كا قيل - هناك» وقد أرسل أهل هذه المدينة 
رسلاً إلى يوشع في الجلجال» وأقاموا سلما معه بالبراعة؛ حيث تظاهروا 
بأخبم كانوا يسكنون في بلاد نائية. 

وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الغرب من القدسء توجد عمواس» 
حيث سار الرب مع الحواريين كغرباء» وصار معروفابالسبة لهم عن 
طريق كسر الخبز» واسمها الآن نيكوبولس 5ذاوزمء1/] . 

وعلى بعد ثلاثة فراسخ إلى الغرب من القدسء وعئد سفح جبل 
شيلوه» توجد بيت حورون التحتا(بيت عور التحتا)» التي ورد ذكرها 
في سفر المكابيين(الأول:/1/ 07”4. 

وعلى بعد أربعة فراسخ ونصف الفرسخ إلى الغرب من القدس» 
وعلى الطريق إلى اللدء توجد قرية بيت جيريم(عرما)» التي كانت 
إحدى مدن الجبعونيين» حيث أقام التابوه لدة عشرين سئق بعدما أخل 
إلى بلاد الفلسطينيين» وفي الغرب من قرية جيريم توجد لكش(تل 
الحسي)» التي كانت أيضاً إحدى مدن الجبعونيين» وقد حوصرت من 
قبل سنحريب في أيام حزقيال. 

وعلى بعد فرسخين إلى الجنوب» أو ما يقارب ذلك» من قرية بيت 
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جيريم؛ توجد بلدة بيت شمشء التي علينا أن نميزها عن الأخرى 
الموجودة في ديار سبط نفتالي» والتى عرفت باسم بيت شمش 
اليهودية[عين شمش].ء مع أنها في الحقيقة» قد كانت في ديار سبط دان. 

وإلى الحقل العائد لتلك البلدة تولت البقرتان الحلوبان جر العجلة 
التي كان عليها تابوت الرب» وذلك عندما كان أهالي بيت شمس 
يحصدون موسم الحنطة في الوادي» وقد مات سبعون ألفاً من الناس» 
لأنهم رأوا تابوت الرب مكشوفاً. 

وعلى عشرة فراسخ من القدس توجد رامائيم زوفيم(الرملة»» التي 
كانت جزئياً في ديار سبط بنيامين» وجزئياً في ديار سبط إفرايم» وهي 
قائمة فوق جبل إفرايم» وبناء عليه أطلق هذا الاسم على السهلء ومهم| 
يكن من أمر» هو ليس جبلاً بل سهلاًء وقد عرفت باسم أريمئا -]م 
112 » فملها جاء يوسفا المستشار الشريف». الذي تولى دفن 
الرب» وكان النبي صموئيل قد ولد هنا ودفن أيضاً هناء وهي تعرف في 
هذه الأيام باسم الرملة. 

وعلى بعد ثلاثة ة فراسخ إلى الغرب من الرملة تقو تقوم مديئةيافاء» التي 
ا ل نك شي شيشء أي | إلى جزاشر البحرء منذ 

ل ل 
جاتر بتاور را بكرو كل ا الوا 
التي او 0 
الذي يقود إلى حبروثء إنما على بعد رمية سهم عن الطريقء وقبل هذاء 
يصل الانسان - على كل حال - إلى ضريح راحيلء على جهة اليمين 
لطرف الطريق» وهناك في مقابل بيت لحم برج عدرء أو القطعان» حيث 
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أقام يعقوب لبعض الوقت» وأطعم قطعانه بعد وفاة راحيل؛ وفي هذا 
المكان» عندما كان الرعاة أيضاً يحرسون قطيعهم خلال الليل» في ساعة 
ميلاد المسبح» رأوا الملائكة وسمعوهم وهم يغنونالجد للرب في 
الأعالي»؛ وكانوا يبشرون بميلاد المخلص. 

وتقوم بيت لحم فوق جبلء هو مرتفع بعض الشيء» لكنه ضبق» 
ويمتد من الشرق إلى الغرب» وها باب على الجانب الغربي» ويوجد 
هناك على مقرية من الباب البثر الذي تشوق داوود إلى الشرب منه 
عندما كان حاصراً هناك. 

ويوجد عند النهاية الشرقية للمدينة؛ تحت الصخرة القائمة قرب 
يكور الدينةة مابدا - تبعاً لعادات تلك البلاد - مكاناً جرى 
استخدامه بمثقابة اسطبل» تمّ نحت معلفه بالصخرء وذلك حسب 
عادات تلك المناطق» وولد يسو المسيح» شمس العدالة المشرقة على 
الدنياء من أم عذراء؛ وباختياره لمثل هذا الحكان القذرء لأن يلد فيه 
ولآن يشرق منهء أظهر بميلاده بأنه سوف يزيل قذارة العالم وظلامه. 

وعل مقربة من تلك الصخرة المتقدمة الذكرء توجد صخرة أكبر» 
وذلك على بعد أربعة أقدام عنهاء» كان تحتها المعلف الذي مدد فيه 
الطفل الحلو المولود حديثاًء أمام الشور والأتان» وهو ملفوف بأقمشة 
بالية» هذا ويبدو لي من المؤكد أنه كان هناك في البداية صخرة واحدة» 
لكن جرى فتح طريق في وسط الصخرة» من خلاله يذهب الانسان إلى 
سدّة هذه البيعة» ويذهب الانسان من الكنيسة إلى مكان ميلاد الأكثر 
حلاوة بالنزول بالدرجات» وذلك لأسباب جرىئ شرحها أعلاه» وهذه 
الببعة مغطاة بأكملها بأعمال الفسيفساء؛ ومبلطة بالرخام» وبنيت بسخاء 
كبير» وفوق المكان الذي ولدت فيه العذراء المباركة؛ من الممكن تلاوة 
قداس هناك؛ فوق لوح من الرخام بمدد هناك ومن الممكن أن يرى 
الانسان هناك الصخرة العارية التي ولد عليها المسيح» ومثل هذا ترك 
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جزء من المعلف» الذي ولد فيه ا مسيح» غير مغطى» ويجري تقبيل هذين 
المكانين بتقوى عظيمة من قبل المؤمنين» ومررت في إحدى الليالي مهذين 
سمعت أحداً قط يقول بأنه رأى كنيسة أكثر قداسة من هذه في أي 
مكان في العالم» ويوجد هناك أربعة صفوف من الأعمدة تستحق 
الاعجاب» ليس فقط بسبب عددهاء بل بسبب حجمها الرائع» فضلاً 
عن هذاء فإن صحن الكئيسة كله الموجود فوق الأعمدة حتى السقف. 
مزرين بأجمل أعيال الفسيفساء[ حيث عرض فيها جميع أحداث التاريخ 
الكنيسة كلها مبلطة برخ ام من مختلف الألوان» وهي مزيئة برسوم 
الحمسابء وقال رجل بأن تكاليف هذه الرسوم لايمكن تقديرهاء 
ويمكن للانسان أن يكتب أشياء تفوق التصور حول عمل هذه 
يجلون هذه الكنيسة فوق الجميع» ورأيت في هذه الكنيسة معجزة 
تستحق الذكر» فعندما رأى السلطان التزيينات الثميئة جداء وألواح 
الرخام وأعمدة الكئيسة» أمر بنتزعهم جميعا وحملهم إلى القاهرة. ذلك أنه 
رغب بيناء قصر بهم لنفسه. وياللمعجزة. فعئدما جاعم العمال مع 
أدواتهم» وكان السلطان نفسه مع آخرين كثر واقفا هناك يراقب» خرج 
من المدار السليم الأصمء الذي لايمكن للوبرة أن تخرقه؛ عبان بحجم 
هائل» وقام بعض أول لوح وصل إليه؛ فتحطم اللوح» وفعل الشيء 
نفسه باللوح الثاني ثم بالئالث فالرابع» حتى الشلاثة عشرء وقد ألم 
بالألواح جميعاً الثيء نفسه» واستولت الدهشة على الجميع؛ فأقلع 
السلطان نفسه مباشرة وتخلى عا نواه» وهنا اختفى الثعبان» وهكذا 
هذا من الممكن رؤية بعض آثار جسد الثعبان حتى هذا اليوم على كل 
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سدءمء.غة- 
لوح مرٌ عليه» فقد بدت الألواح وكأنها قد أحرقت بالنار» وفوق هذا 
كله يبدو أنه أمر خارق» كيف تمكن هذا الثعبان من النفاذ من خلال 
الجدارء الذي هو ناعم وملمع كأنه زجاج. 

وعند الباب الشالي لهذه الكنيسة هناك دير مغلق للرهبان» وذلك 
حيث يوجد بئر القديس جيروم؛ وفراشه؛ وضريحه. وغرفة المخزن 
العائد للديرء الذي نقرأ بأن القديس جيروم كان رئيسه ويمكن أن 
يرى على الجانب الجنوبي للسدة مكاناً - ىا قيل -- جرى فيه قتل 
شطر كبير من الأبرياء ودفنهم. 

وعلى بعد حوالي رمية حجر إلى الشرق من هذه الكنيسة هناك كنيسة 
القديستين: باولا ويوستوخيوم. وهناك أيضاً ضريحهم). 

وعلى بعد نصف فرسخ إلى الغرب من بيت لحم توجد قرية اسمها 
بزق 8621 التي فيها وفرة من النبيذ الفاخر الذي لايمكن أن تجد 
أفضل منه في البلاد» والناس في هذه القرية مسيحيين جميعاًء وهم 
يتولون العناية بكرومهم وبكروم قرى جيرانهم ني وادي رفائيم» وذلك 
حتى جدول أشكولء1العدد:”7١1/‏ 2174 وقد تسلموا من السلطان امتياز 
السكتى هناك والعناية بهم؛ ومنهم يدفعون إلى السلطان مبلغاً كبيراً. 

ا البحر الميت» 
يوجد جبل عين الجدي الذي تقدم وصفه أعلاه. 

وعلى بعد ثلاثة فراسخ إلى الجنوب من عين الجدي» توجد هضبة 
أخيلا «الناعك وهي التي عسرفت فيها بعد باسم مسعدهء وذلك 
عندما بنى هيرود هناك قلعة لاترام» ويحكى أنه هناك أقام داوود مختبئاء 
عندما هرب من أمام شاؤول. 

وعلى بعد فرسخين عن بيت لحم وباتجاه أخيلا» توجد مدينة تقوع» 
وهي قائمة فوق جبل» وهذه كانت مذيئة النبي عاموس» الذي جرق 
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دفنه هناك أيضاء وعاموس هو الذي ضربه آحازيا ملك القدسء أثناء 
الليل» ضربة على صدغيه وقتله. 

وبجوار هذه المدينة» توجد قفار تقوع. 

وفيا بين تقوع وعين الجدي يمد وادي بريكوت» حيث تحارب 
بوشافاط» ملك اليهودية مع الأدوميين» وبني عمون. وهزمهم. 

وعل بغد فرضخ عن هناك توجد قلعة بنيت من قبل هيرود الكبيرء 
واسمها هيروديوم[عند جبل الفريديس]» وهي قائمة فوق أرض 
مرتفعة» وفيها حا ثرعا ليوسفيوائن جرى دفن هيرود نفسه. 

رعلا 2 سح إل انوت الذرقي من لسو؛ توجتل مدي 
حسيا قرأنا -- أقام داوود غنوق 

وبجوار هله المدينة» في - جهة اليمين» توجد قفاراتل] معين» وذلك 
يك ع جه جل الكرمل؛ وأيفا حيث سكن نابال الكرملي» الذي 
طرد رسل داوود. 

وبيجوار قفار معين» في جهة الجنوب» هناك بلاد أمالك لقثم 

م216 ٠»‏ وفي مقابل لسان للبحر الميت» توجد قادش بارينا(القفار)» 
التي منها أرسل موسى اثني عشر جاسوساً. 

وعلى بعد ثلاثة ة فراسخ إلى الجنوب من بيت لحم؛ على الطريق الذي 
يقود إلى حبرون؛ يوجد بيت - حكريم 97+ وهي قرية 
قائمة فوق بقعة مرتفعة؛ وبجوارها في الجنوب هناك قرية أخرى اسمها 
رامة(رامة الخليل») وهي على درجة عظيمة من الارتفاع» وقد وقفت 
هناك فوق رابية عالية مع كثير من المرافقين» ورأيت جميع بلاد العربية 
حتى جبل سعيرء وجميع الأماكن الموجودة من. حول البحر الميت» . 
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وكذلك جميع مخابىء داوود» وأا الأردن حتى شطيو(عدد: 0 7/ 46 
وجبل عبريم» ورأيت باتجاه الغرب جميع شاطىء البحر المتوسط من يافا 
إلى غزة. وبير السبع» حتى فيافي شور 7لاأ5 » وزيادة على هذا جميع 
بلاد الفلسطينيين من الرملة مروراً بغث 681 ء وعقرون» وأشدود. 
ويبنا وعسقلان. مع جميع السهل الموجود عند سفيح المنطققة التلية 
لليهودية. 


وعلى بعد أكثر من فرسخ من رامه» وعلى جهة اليمين» قرب الطريق 
السلطاني العام الذي يقود إلى حيرونء» توجد ثمرأء حيث سكن إبراهيم 
لمدة طويلة؛ وحيث عندما جلس أمام بيت خيمته إلى جانب بلوطة ممراء 
رأى الرجال الثلاثة واقفين إلى جانبه وهكذا نجد حسب| قرأنا في سفر 
التكوين: بأن شجرة البلوط ماتزال مرئية حتى هذا اليوم؛ أمام باب 
خيمة إبراهيم» وعلى كل حال» لقد مائت الشجرة القديمة» ونبع من 
جذورها شجرة بلوط جديدة. 

وعلى بعد نصف فرسخ من بلوطة ممراء وعلى جهة اليمين» إلى جانب 
الطريق» توجد حبرون. وهي المدينة القديمة. التي عرفت مسرة 
باسماقرية أربعة»)» فهناك حكم داوود لمدة سبع سنوات» وكانت قائمة 
فوق يمين جبل مرتفع» وحصين. لكنها الآن مدمرة كلياء وخخرائبها 
كثيرة» ويبدو أنها كانت مدينة جليلة!. 

وعلى بعد رمية سهم جنوي هذه المدينة» توجد حبرون الجديدة» وقد 
بنيت فوق اللمكان الذي كان فيه الكهف المزدوجء المدفون فيه: أدم » 
وحجواى وإبراهيم» وساراء واسحق» ورفقة ويعقوب» وليه وقد بنى 
المسلمون حصنا قويا جدا حول الكهف المزدوج هذاء وفي داخل هذا 
الخصن هناك الكنيسة الكاتدرائية» ولقد رأيت في أسوارها حجارة 
مقياس كل منها ستة وعشرين» وثانية وعشرين» وثلاثين قدماء وأنا لم 
أشاهد مكاناً بمثل هذه الحصانة» قد بني فوق أرض مسطحة بلا ماء» 
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ولقد زرت قبور الآباء هناك» وأمضيت ليلة في ذلك المكان. 


وعلى بعد رمية سهم إلى الغرب من الكهف المزدوج؛ يوجد حقل 
دمشقء الذي من ترابه جرى تشكيل ادم» وفي الحقيقة التربة في هذا 
الحقل شديدة الحمرة» ومن الممكن قولبتها مثل الشمع» وقد أخحذت 
منها كمية كبيرة معي) ومثل ذلك يفعل الحجاج الآخرون والمسيحيون 
الذين يزورون هذه الأماكن» فضلاً عن هذا يحمل المسلمون هذه التربة 
على ظهور الحال إلى مصرء وأثيوبياء والهندء وأماكن أخحرىء ويبيعونها 
مقابل توابل ثمينة» ومع هذا يبدو هناك أن كل ما حفر هو مجرد حفرة 
صغيرة في ذلك المكان» ويقال إنه مع نهاية السنة» قد تكون حفرة كبيرة 
قد حفرت,» نجدها قد امتلأت بشكل إعجازي ثانية» ولقد نسيت أن 
أبحث عن مصداقية هذا الأمرء والذي يمكنني قوله هو هذا 
فقط:فعندما كنت هناك» كانت الحفرة حفرة صغيرة» إلى حد أنه كان من 
الصعب لأربعة رجال الجلوس فيهاء ولم تكن أعمق من حد الوصول 
إلى كتفي» ويقال بأن ما من حيوان بهاجم أو يعتدي على الذي يحمل أياً 
من هذه التربة» وأنها تحمي الانسان من السقوط. وهذا الوادي القائم في 
مقايل حبرون خصب جدا وجميل. 

وعلى بعد رمية سهم إلى الجنوب من المكان الذي تحفر فيه الأرض» 
يوجد الموضع الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل؛ وكذلك على بعد رميتي 
سهم إلى الغرب من المكان الذي تحفر به الأرض» وعلى رابية على طرف 
حبرون» هناك كهف في الصخورهء هو المكان الذي بكى فيه ادم وحمواء 
على ابئهما هابيل لمدة مائة سنة» ففي الكهف يوجد فراشههما حتى هذا 
اليوم» ونبع ماء في داخل الكهف» منه كانا يشربان. 

وعلى بعد فرسسخين إلى الجنوب من حبرون توجد دبير 17أ©0](عند 
الظاهرية) أو قرية سفرء أي مديئة كتاب» التي استولى عليها عثنئيل بن 
قناز أخحو كالب» فأعطاه عكسة ابنته زوجة(يشوع:6١/ ١6‏ سل 1874). 
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وعلى بعد فر سخين إلى الشمال من حبرون» توجد 
نيل1ناحال ]إشكول» التي معناها جدول العنقود أو وادي الدموع. 
الذي منه جلب الجواسيس الغصن مع عنقود واحد من العنب» وقد 
حملوه بين اثنين على عصاء[العدد:”7١/‏ 117]. 

وعلى بعد نصف فرسخ إلى البسار من هذا الوادي» يجري 
الجدول[عين حنينا]ء الذي عمد فيه فيليب الخصى. 

وعلى بعد أربعة فراسخ من نيل إشكولء باتجاه القدس» يوجد بيت 
زكريااعين كارم]ء الذي دخلشه العذراء الياركة» حيث حيّت هناك 
ايزابلء وهناك أيضاً ولد القديس يوحنا المعمدان. 

وعلى بعد فرسخين إلى الشمال من هذا البيت توجد بيت ثوبة» وهي 
مديئة الكهنة» ففيها أعطى الكاهن أبيوالك إلى داوود سيف جالوت 
صاحب غث 6819 . 

وعلى بعد أكشر من فرسخ عن بيت لحم» على الطريق الذي يقود إلى 
راعي دير(خريتون) وذلك مع رهبانه» الذين فارقوا الحياة جميعاً مع 
وقد اعتادت حشود من الناس على زيارة هذا المكان. 

هنا بداية القسم الأول من الربع ا جنوي 

٠‏ - ويبدأً القسم الأول من الربع الجنوبي من هناء مثله في ذلك 
مثل بقية الأقسامء ونجد أولاً أنه على بعد أربعة فراسخ عن عكاء تأتي 

وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الجنوب من حيفا توجد قلعة 
الحجاج(عئليت) وهي بأيدي فرسان الداوية» وهي من أكثر الأماكن 
حصانة بين جميع الأماكن التي استولى عليها الصليبيون» فهي قائمة في 
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قلب البحرء وحاطة بأسوار» ودفاعات أخرى مثل السواتر الخصيئة 
والشرافات والأبراج؛ حتى أن العالم كله قد يعجز عن الاستيلاء عليها. 


وَعل د فوسخ عن نيفياء عل جهة البسار للظرق إل عتايك: 
وفوق جبل الكرمل» يوجد كهف إيليا ومسكن يوشع وبثئره» وذلك 
حيث عاش أبناء الأنبياء» وحيث يعيش الآن الرهبان الكرمليون» فلقد 
سكنت معهم هناك. 

وعلى بعد خمسة فراسخ من قلعة عثليت» توجد قيسارية» التي هي 
حاضرة فلسطين» والتي كانت فييما مضى مقر رئاسة أساقفة» وكان اسم 
هذا المكان أولاً دور +420 وبعد ذلك فرغوس ستراتون 908ةآلاط 
5 2 وقد أعاد هيرود الكبير عمارتهاء وساها قيسارية» وقد 
كتب يوسفيوس مطولاً حول أبنيتها ودفاعاتهاء ويحدها من جهة الغرب 
البحر المتوسط» ومن الشرق سباخ لياه عذبة عميقة» فيها أعداد كبيرة 

من التماسيح» ووقعت في هذا المكان في خطر عظيم» » لكن الرب برحمته 
أنقذني» وللمدينة وضع دفاعي قويء لكنها في هذه الأيام مدمرة كلياًء 
وكان لفغيليب وبناته دار هناك ومثل هذا فيها عمد بطرس قاكد الماثة 
كورنليوسء الذي كان أول أسقف لقيسارية» فضلاً عن هذاء في هذه 
افد جا بول دام وعبات عللءة يا. لطيب لزنن 
5نا|الاة 1ل“ بيحضور الملك أغريبا وفيلكس. 

وعل: بعد ثلاثة فراسخ إلى الجنوب من قيسارية؛ توجد قرية أسمها 
أرسوفء وقد عرفت من قبل باسم أنتيياتر صدوراً عن أنتيباتر» والد 
هيرود الكبير» وكان هذا المكان بأيدي فرسان الاسبتارية» غير أنهم 
فقدوه» ومع هذا يدفعون سنوياً مبلغ ثإنية وثلاثين ألف دينار ذهبي إلى 
صاحب أرسوف وإلى ورثته. 


وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الشرق من أرسوف توجد مكمثة -6 آلا 
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684 التي اسمها الآن قاقون» وهي قائمة فوق السهل الموجود 
عند سفح جبل إفرايم؛ وذلك ليس بعيداً عن جبل شارون؛ وقد شحن 
المسلمون هذا المكان بالجند لمراقبة 5 قلعة عثليت. 

وعلى بعد أربعة فراسخ من هذه توجد بلدة سارون التي ورد ذكرها 
في أعمال الرسل:[4/ 6 7]. 

هذا والمسافة فيما بين أرسوف ويافا هي ثانية فراسخ., ويافا هي 
القائمة على شاطىء البحرء والتى تقدم وصفها أعلاه. 

وعلى بعد أربعة فراسخ من يافا توجد غث(قرب يبنا أوابلين). وهي 
قائمة ليس بعيداً عن البحر» وقد كانت إحدى مدن الفلسطيئيين. 


وعلى بعد فرسخين عن غث توجد بيتشمة بيتشمش [عين شمس] اليهودية» 
التي تقدم وصفها. 

وعلى بعد فرسخين إلى الجنوب من ييتشمشء وليس بعيدا عن 
البحرء توجد عكرون(عكر). التي هي المديئة القائية بين مدن 
الفلسطينيين الخمس» وهي الآن قرية صغيرة. 

وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الجنوب من عكرون توجد أشدود. التي 
هي المديئة الثالثة بين مدن الفلسطينيين الخمسة» وهي الآن قرية صغيرة. 


وعلى بعد فرسخين عن يافا توجد اللد أو ديوسبولسء التي تقدم 
وصفها أعلاه» وعلى بعد فرسخين إلى الشرق من هذه توجد لبنه» التي 
كان يوشع قد استولى عليها[يشوع:؟١/115.‏ والتي حاصرها 
سنحريب» وهناك على بعد فرسخ من هناء على الطريق إلى جبعة» توجد 
بلدة عزيقة وبلدة مقيدة» وهاتان البلدتان استولى عليهما يوشع بعدما 
فرج عن أهل جبعة» وهنا المكان الذي اختبأ فيه الملوك الخمسة داخل 
كهف[يشوع:١٠/‏ ه - 150 وعلى بعد ثلاثة فراسخ إلى الشرق من ها 
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هناء وليس بعييداً عن بيت نوبه توجد شويكة اليهودية» وذلك على 
مقربة من وادي تربنت» وذلك حيث قتل الفتى داوود جالوت صاحب 
غث بمقلاعه وحجره. 

وعلى بعد ثلاثة فراسخ من بيت ثوبه توجد عمواسء التي تعصرف 
الآن باسم نيكوبولس. 

وعلى بعد فرسخ ونصف الفرسخ عن عمواس يمضي الانسان عبر 
وادي رفائيم» مرورا بجانب بيت زكرياء الذي يودعه المسافرون إلى 
القدس على يسارهم» وعلى فرسخ ونصف الفرسخ من ذلك البيت 
هناك قلعة حصينة جداء هى قلعة بيت صورا(صويا)» القائمة على 
طرف جبل في مقابل بيت سيخ وبيت لحم. 

وعلى بعد سثة فراسخ إلى الجنوب من أشدود توجد عسقلان» التي 
كانت المدينة الرابعة بين مدن الفلسطينيين» وهى قائمة على شاطىء 
البحر» على شكل نصف دائرة» وهي محصنة يشكل قوي جدا. 

وعل بعد خمسة فراسخ إلى الجنوب من عسقلان توجد مدينة غزة» 
على شاطىء البحرء وهي تعرف بشكل عام باسم تل الجزر 682868 » 
(تداخل). 

وعلى بعد م خسة فراسخ من غزة توجد بثر السبع» التي اسمها الآن 
جبلين» وهى تشكل حدود اليهودية وأرض الميعاد» وذلك في الجنوب. 

وبعد هذه الأجزاء من أرض الميعاد التى وقعت في حصة سبط يهوذاء 
تأتي القفار الكبيرة» التي تمتد حتى خمر مصرء وأقام بنو إسرائيل في هذه 
القفار لمدة طويلة» ينتقلون من مكان إلى مكان. 

وليكن ما قيل عن البلاد وعن الأماكن التي فيهاء فيه كفاية. 
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طول الأرض القدسة وعرضها 
١‏ - دعوني أضيف الآن عرضاً عن طولها وعن عرضها محسوباً 
وفق أفضل ما أستطيعه. 


وعليك أن تعلم» بعدثئذء أن طول الأرض المقدسة يبدأ من سفح 
جبل لبنان» حيث تقوم قيسارية فيليب» ويمتد جنوبا حتى بير السبع في 
اليهودية» الموجودة في الجنوب» وطولها وعرضها هو حيث سكنت 
الأسباط الاثنى عشرء وهو ليس عظياً جداء وذلك وفقاً لأفضل 
مالاحظته عندما رأيتها بأم عيني» ومشيت فوقها بقدمي» وقد بدت لي 
من حيث الاتساع بقدر ماسأبين فيرايلي» إنها لابد من القول أنني مضيت 
فقط قليلاً فيا وراء الأردن» وم أعبر خلال بلاد السبطين ونصف 
السبطء وهذا لم أقم بذكر ذلك وتبيانه» ويبدو لي أن طوها الذي يمد 
من رأس بحر الجليل في الشهال حئى جدول أرئنون» حيث تنتنهي» هو 
حوالي سبعة وأربعين فرسخاء وأما بالنسبة لبلاد الأسباط العشرة على 
هذا الجانب من الأردن» فقد تولى يوسفيوس وصف طوها وعرضها: 

فلقد امتلك سبط بوذا المنطقة الفوقاء التي تمند طولياً من مصر إلى 
القدس» وقد قيل إنها تحتاج إلى سفر اثني عشر يوم ويمتد عرضها من 
البحر اميت حتى البحر المتوسط في الغرب» والمسافة هي خمسة عشر 


رض 
وأعطي سبط شمعون شطراً من حصة سبط يبوذاء هو القريب من 
مصرء فوق جبل عبريم. 


وحصل البنياميون على البلاد الواقعة فيا بين الأردن والبحر 
المنوسط» وطولا خمسة عشر فرسخأء وعرضها من القدس إلى بيت 
إيل(بيتين) ما يساوي أربعة فراسخ. 

وحصل سبط إفرايم على البلاد الواقعة فيه بين خبر الأردن وجدرة» 
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وطوها خمسة عشر فرسخاء وعرضها حتى السهل الكبير» حيث بداية 
الجليل» ويساوي ذلك ثلاثة عشر فرسخا. 

وامتلك نصف سبط منشا حصته على هذا الطرف من الأردن فيا بين 
نهر الأردن والبحر المتوسطء وطول هذه الحصة اثنى عشر فرسخاًء 
وعرضها حتى بيسان» ويساوي ذلك خسة فراسخ. 

وحصل سبط زبولون على مابين الكرمل قرب جبل قابيل إلى 
جنسارث» وطول ذلك تسعة فراسخء أما عرضها فهو من جبل الطور 
عبر وادي الكرمل» ويساوي ذلك خمسة فراسخ. 

وحصل سبط أشير على جميع البلاد الممتدة من الكرمل إلى صيداء 
وهي منطقة طوها عشرين فرسخاء وعرضها تسعة فرأسخ» ويمتد من 
البحر المتوسط إلى نعسون وكابول. 

وحصل سبط نفتالي على الأجزاء الممتدة باتجاه الشرق حتى دمشق 
والجليل» وطوها عشرة فراسخ»: وعرضها من بحر الجليل حتى لبنان» 
وحصل سبط دان على الوادي الممتد نحو غروب الشمس قرب 
١‏ البحر المتوسط» وحدوده هي أشدود في الجنوب ودورا في الشمال» وهذا 

وتبعاً للوصف المتقدم أعلاه لجميع الأرض المقدسة على هذا الجانب 
من الأردن» نجد أن عرضها ل يتجاوز في أي مكان الأربعين فرسخاء 
أي فيها بين الأردن والبحر المتنوسطء وذلك من الشرق إلى الغرب» أما 
طوها من الشال إلى الجنوب فقياسه أقل من تسعين فرسخاء فهذا كان 
حسب قياسي وحسابي. 

واعرف أنك تمتلك هنا وصفاً صادقاً لجميع البلادء بطولا وبعرضهاء 
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وبكل ما هو موجود فيها. 

وأعتقد أن هذا الوصف عظيم الفائدة بالنسبة لقراءة الأسفار 
التاريخية» لابل في الحقيقة» لجميع الكتاب المقدس» وذلك إذا ما أريد 
ل ا ل 

يار الأ ض ال مقدسة وحيواناتها 

5 > وعلينا أن نعرف الآن كيف كانت جميع الأرض المقدسة» 
وكيف هي في هذا اليوم؛ ذلك أنها أفضل جميع البلدان» وعلى كل حال 
يقول بعضهم, تمن لم يقدروها حق قدرهاء العكسء فهي خصبة جدا 
بالنسبة للقمح» الذي ينمو بعد فلاحة قليلة ودونما تعب. وتنتج التربة 
كثيراً من الأعشاب» وتنبت الشمرة:؛ والمريمية» والسذاب» والورودء في 
كل مكان من قبل نفسها في السهول. 

وينمو القطن فوق بعض الشجيرات» التي يبلغ طولها حتى ركبة 
الانسان» وهي نبتة سنوية» وأوراقها مثل أوراق الكرمة؛ لكنها أصغرء 
ون وى ويتم جنيهن في أيام عيد 
التنيسس ميكاد| (4 بت أيلول): 

وينمو قصب السكر أيضاً هناك: وهن مثل القصب العاديء لكنهن 
أكبر» ويوجد في قلبهن تجويفء لكنه مليء بمواد ليفية تشيه ما يجده 
ياد ل الأحتات العامة 0 00 0 ا م 
تحر بالصرف وعد هذا يت حل الصير المتضرج مهن في قاب 
مستديرة: وعلى الفور يصبح بعد هذا جافاً وقاسياء وهذه هي الطريقة 
التي يصنع بها السكرء وقبل أن يجف يترسب منه سائل لزج أسمه عسل 
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السكرء وهو لذيذ جداًء وجيد من أجل تحلية أنواع الحلوى» فضلاً عن 
علا امه ينطكرد القصب قطعا كل منها بطول إصبع الانسان» 
ويفعلون ذلك لتكون العقدة في وسط كل قطعة: لأنه يوجد في كل 
قصبة سكر عدداً كبيرأً من العقدء ويدفنون هذه القطع في أيام الربيع في 
أرض رطبة؛ ومن هذه القطع تدمو القصبات الجديدة؛ أثنتين من كل 
قطعة» وذلك من كل جانب من جانبي العقدة» فهذه هي الطريقة التي 
يزرعوهن بها. 

وعليك أن تعرف أن الانسان لايكاد يجد في هذه اليلاد: الاجاص» 
بعض الفواكه من دمشقء غير أنها تكون لينة تماما وطرية» بسبب الحر 
العظيم عندما تكون الثار على الأشجار» وبسبب حرارة البلاد. 

ومع هذا هناك بعض الفواكه التي تبقى على الأشجار طوال السنة» 
ويأكل الناس منهن في جميع الفصول السنة: ويجد الاسنان على الأشجار 
في الوقت نفسه كل من أزهار الثاره والثار نصف الناضجة؛ 
والناضجق والناضجة فوق حذهاء وعلى هذا قد يمتلكون في بعض 
الأحيان» أربعة أنواع من الثار معاء وهذه الثار هو مايدعونه باسم 
البرتقال والليمون» وتفاح ادم الذي يصنع منه السكان المحليون المخلل 
ليأكلوه مع الفراخ» والسمك» والأطعمة الأخرى. ويصنعون أطعمة 
لذيذة المذاق -جدا. 

وهناك أيضاً فاكهة اسمها الدراق» يصنعون منها في عكا محفوظات 
فاخرة جدا. 

وهئاك أيضاً فاكهة أخرى اسمها تفاح الجنة(الموز)؛ وهي فاكهة 
رائعة جد وهي تنمو مثل عناقيد العنب» فيها حبات كثيرة» وحجم 
العنقود أحياناً وكبره مثل سلة كبيرة الحجمء وفيه أحياناً ستون حبة أو 
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أكثرء وهذه الحبات مستطيلة في شكلهاء وطول واحلتها ستة أصابع» 
وهى سميكة مثل بيضة الدجاجة:؛ ولهذه الثنمرة قشرة سميكة مثل 
غلاف الفولء إنها ذات لون أصفر لطيف» ويرمي الانسان القشرة» 
ويتناول الثمرة ويأكلهاء ذلك أن مذاقها كثير الحلاوة» مثلم) زبدة جيدة 
وعسل من قرص العسلء؛ ولايوجد في هذه الئار بذورء بل تؤكل كلياء 
وتحناج هذه الشمرة إلى أكثر من سنة واحدة للنموء ولاتعيش الثمرة 
سوى وقت قصير - ستتان في أبعد الحدود - ثم تذبل ونجف» ولكن 
عندما تبدأ بالذبول تنبع منها مباشرة شجرة أخرىء ويكون ذلك من 
جذورهاء وتفعل مثلا فعلت الشجرة الماضية» وأوراق هذه الشجرة 
أن تغلفا جسم إنسان بشكل كامل. 

ويوجد في الأرض المقدسة كثيراً من الكروم. ويمكن أن يكون هناك 
أكثرء لكن با أن المسلمين الذين يتملكون البلاد الآن» لايشربون الخمرة 
باستثناء بعضهم بشكل سري - لذلك يقومون بتدمير الكروم, 
باستثشاء القليل منهاء ربا كسروم الذين يسكنون على مقربة من 
الصليبيين» فهم يزرعونهم من أجل الفائدة» وكروم الأرض المقدسة 
جيدة جداء ومشهورة؛ وبشكل خاص كروم المناطق حول بيت لحمء 
وفي وادي رافائيم» وهكذاء وذلك من حيث حمل بنو إسرائيل العنقود 
على عصاء وهئاك كروم جيدة حول صيداء وعبرها على طول لبنان» وقي 
طرطوس والمرقب» وعلى طول شاطىء البحره وذلك حتى كليكيا 
وكبدوكية» واليونان» وهنغارياء هذا ولقد رأيت شيئا رائعا في 
طرطوس» حيث أخيرني سكان البلاد هناك أنهم يجنون من الكرمة 
الواحدة نفسها ثلاثة مواسم في السنة الواحدة» وفق الطريقة التالية: 
عندما يرى في وقت الربيع الذين يتولون خدمة الكروم أن الدالية 
الواحمدة قد أعطت كمية من عناقيد العنب كما تفعل كل دالية وكل 
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غصن حسب العادة» يقومون عندها بقطع جميع الأغصان المتبقية 
والزائدة على العناقيد ورميها جانباء ويفعلون هذا في اذار» وفي نيسان 
تنمو أغصان جديدة تحمل عناقيد من العنب جديدة» وعندما يرون 
ذلك يقومون بقطع جميع الأغصان التي تتعدى بنموها عناقيد العنب 
هذه» ويعطي جذع الكرمة في أيار أغصاناً جديدة للمرة القالئة مع 
عناقيد جديدة من العنب» وعلى هذه الصورة يحصلون على ثلاثة مواسم 
من العنب» كلها تنمو مثل بعضهاء ولكن الذي يزهر في اذار يجمع في 
تشرين أول: وبذلك يحصلون على ثلاثة مواسم من العدب في سنة 
واحدة. 

والتين والرمانء والعسل والزيت» والأعشاب والخضار من جميع 
الأنواع مثل :اليقطين والخيار وأنواع أخخرى من الثار متوضرة بكثرة 
هناك. 

وهناك كثرة كثيرة من الخنازير المنوحشة »والظاءء والأرانب» 
والحجلء والسلويء وإنه لشيء متع أن تنظر إليهمء وهناك أيضاً الكثير 
من الأسودء والديبة» وختلف أنواع الوحوش الضارية» فضلاً عن هذا 
توجد أعداد لاتخصى من الال» والجيال وحيدة السنام» والوعول» 
والجواميس» وباختصار يوجد هناك جميع الأشياء الجيدة المتوفرة في 
العالم» والبلاد تتدفق بالحليب والعسلء غير أن الذين يسكنون هناك 
لايمكن أن أدعوهم رجالاً شجعان. بل تحتوي البلاد على أسواأ الأنواع 
وأحطها من المذنبين» وبناء عليه إنه لأمر رائع أن تستطيع البلاد 
تحملهم. 

أنواع الديانات في الأرض القدسة 


و - يسكن في داخخل الأرض المقفدسة أناس من كل أمة تحت 
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السماء» ويتبع كل إنسان عقيدته؛ وني الحقيقة لابد أن أذكرء أن قومناء 
من اللاتين» هم أسوأ من الشعوب الأخرى كلها في البلاد» وسبب هذا 
كا أعتقد هو أن أي إنسان اقترف إثياً أو جريمسة مثل:اللواطة» 
والنهب.والسرقة» والزناء يعبر البحر كعقوبة» أو خوفه على نفسه» حيث 
لايتج رأ على البقاء في موطنه» ولهذا يقدم الناس إلى ها هنا من جميع 
الأصقاع: من ألمانياء وإبطالياء وفرنساء وإنكلتراء واسبانياء وهنغارياء 
ومن جميع أجزاء العالمء ومع هذا فإن كل الذي يفعلونه هو مجرد تغيير 
أجوائهم المناخية» لكن ليس عقلياتهم» لأنهم بعدما يصبحون هناك 
وينفقون ما جلبوه معهم» يبات عليهم كسب المال» وذا يعودون ثانية 
إلى دنسهم» ويقترفون آثاماً أسوأ مما اقترفوه من قبل» حيث يتولون 
إسكان الحجاج الذين هم من شعوبهم في بيوتهم؛ وإذا لم يعرف هؤلاء 
الناس كيف يعتئون بأنفسهم. يثقون بهم فيفقدون كل من مقتنياتهم 
وشرفهم؛ ويقومون أيضاً بإنجاب أولاد؛ يتولون تقليد جرائم أبائهم. 
وهكذا ينجب الآباء السيئون أبناء أعظم سوءً منهم» ومن هؤلاء ينتحدر 
أحفادهم الأكثر و وفساداء وهؤلاء يدوسون على الأماكن المقدسة 
بأقدام ملوثة» ولهذا السبب كان ما وقع؛ هو أنه لذنوب السكان في 
البلاد ضد الرب» تعرضت البلاد نفسهاء وموضع مخلصنا إلى العار 
والشئار. 

وإلى جانب اللاتين عدد كبير آخر من مختلف الأجناس» من ذلك 
على سبيل المثال: المسلمونء الذين يؤمنون(بتبوة) محمد(يَة) ويطبقون 
شريعته. وهم يقولون بأن ربنا يسوع المسيح كان أعظم الأنبياء 
ويعتقدون بأن حمله جاء بوساطة روح القدس» وأنه ولد من العذراء 
مريمء غير أنهم ينكرون بأنه قد تألم ودفن» بل اخشاروا أن يقولوا يأنه 
صعد إلى السماء» وأنه يجلس على ,يمين الآبء لأهم يعترفون به أنه ابن 
الرب(كذا)؛ وهم أيضا يقولون بأن محمدا() يجلس على يساره» وهم 
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غير نظيفين كثيرا» ويتتعخذون عدداً كبيراً من الزوجات بقدر ما 
يستطيعون إطعامهن» وهم يارسون ذنوباً غير طبيعية» ولديهم ماخور 
في كل مدينة علا رع كرناء جنا ومط اق وادء ولفاة” 

وإلى جانب هؤلاء هئاك السريان. والبلاد كلها مليئة بيؤلاء» وهم 

مسيحيون؛ لكنهم على غير وئام مع اللاتين» وهم يلبسون بشكل بائس 

د لايقدمون صدقات» وهم يسكنون بين المسلمين» وفي 
معظم الأحيان كأنهم خدم لهم ويرتدون من الملابس مثلما يرتدي 
المسلمون» ويتميزون عنهم فقط بحزام صوفي. 

ومثل هذا نجد أن الاغريق مسيحيين» لكنهم هراطقة منشقين» 
باستثناء أن عدداً كبيراً منهم قد عادوا إلى طاعة الكنيسة إثر المجمع 
المسكوني الذي عقده مولانا غريغوري العاشر(مجمع ليون 217175 وفي 
الكنيسة الاغريقية ة جيع رجال الدين رهبان» وهم رجال ذوي حياة 
صارمة جداً وأصحاب فضائل رائعة. 

والاغريق أثقياء بشكل كبير ويحترمون في غالب الأحيان رجال 
الكئيسة لديهم ويبجلوهم: ولقد سمعت واحداً من بطاركتهم يقول 
بحضوري:(إننا على استعداد لأن نعيش تحت طاعة كنيسة روماء وأن 
نحترمهاء لكنني مندهش إزاء ترتيبنا بالدرجات دون أدنى رجال الدين» 
مثل رؤساء الأساقفة والأساقفة» فبعض رؤساء الأساقفة والأساقفة و 
يريدون مني وأنا بطريرك» أن أقبل أقدامهم؛ وأن أكون خادماً همء 
الأمر الذي لاأجد نفسي متوجب عليها القيام بذلك» وعلى كل حال أنا 
على استعداد للقيام بهذا مع الباباء لكن ليس مع أي | إنسان أخر». 

وهناك أيضاً الأرمن والجورجيين» والنساطرة. والنوبيين» واليعاقبة: 
والكلدانيين» والميديين» والفرسء والإثيوبيينء والمصريين» وشعوب 
أخرى كثيرة» كلها مسيحية» ويوجد من هؤلاء أعداد لاتحصى» ولكل 
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منهم بطريرك خخاص بهم يطيعونه» وأعلن رجال الكنيسة لديهم أنهم 
على استعداد للانضمام إلى كئيسة روما عن طواعية. وبين هؤلاء نال 
النساطرة» واليعاقبة أسماءهم من خلال بعض ار اطقة» الذين تقدم 
وكانوا رؤساءهمء فضلاً عن هذا يوجد في الأرض المقدسة المدينيين» 
الذين يعرفون في هذه الأيام باسم البدو والتركيان. وقد أوقف هؤلاء 
أنفسهم على ر عاية قطعان الماشية و الجمال» التي يمتلكون منها أعداداً 
كبيرة جدأء ولايمتلك هؤلاء الناس مكاناً دائيا للإقامة» بل حيثما علموا 
بوجود مراعي يقصدونها وينصبون خيمهم؛ وهم مقاتلون متفوقون 
ويحبون التعرب» مع أنهم يستخدمون السيف والرمح في المعركة» 
ولايستخدمون التشابه ويقولون إنها دناءة بلا حدود أن تتتزع حياة 
إنسان بوساطة سهم؛ وهم شجعان في الحرب» ويرتدون فقط قميصاً 
أحمره» وفوقه عباءة فضشفاضةة. ويغطون رؤوسهم بقطع قياش فقط» 
وسورية كلها مليئة بهم؛ لكن أكثريتهم يسكنون من حول نهر الأردن» 
ومن لينان حتى قفار فاران» لأنه يوجد هناك جبال للأغنام والماعرء 
وسهول للقطعان وللجال» والأغنام في هذه المناطق» ولاسيا الكباش 
كبيرة جداء أ وهم أذناب ذات حجم كبير إلى حد أن ذيلاً واحداً يبلغ من 
الكبر أنه يحناج إلى اثنين أو ثلاثة ليستطيعوا أكله. 


ومن حول قلعة عرقة. عبر طرابلس» حتى قلعة الحصن» ؛ يسكن 
مسلمون اسمهم الباطنية» ويجاورهم المسلمون الذين يعرفولن 5 
الخشيشية» الذين يسكئون ال بال القائمة وراء طرطوس على مقربة من 
قلعة المرقب» وهم يمتلكون عدداً من القلاع الدج رحن سيت 
ويقال إن لدييم أربعين ألف رجل مقاتل» ولديهيم مقدم واحد» لايل 
منصبه بحق الوراثة» بل بحق الفضائل الشخصية. ويطلق عليه اسم 
شيخ الحبل» وذلك ليس بسبب سنه بل بسبب حكمته. ويقال بأن 
هؤ لاع الناس كانوا من أصل فارسي» ولقد مررت خلال جزء من هذه 
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البلاد» وهم مطيعون إلى درجة الموت» ويقومون بناء على أوامر مقلمهم 
بقتل أي إنسان مهما كان» ويقولون إنهم بفعلهم ذلك يحصلون على 
الجنة» حتى وإن قتلواء قبل أن ينفذوا أوامرهمء ورغبوا قبل عدة 
سنوات مضت أن يصبحوا مطيعين لكنيسة روماء ومن أجل هذا 
المقصد أرسلوا سفيراً إلى عكاء الذي حقق بالمباحثات كل مسا رغب به 
لكنه قتل» وهو على طريق عودته إلى موطنه؛ من قبل مرافقيه» وكان 
ذلك قبل دخعوله إلى بلاده» ما سبب خسارة للكنيسة ككلء لأن 
الفور وتراجعواء والحدود بين بلاد هؤلاء القوم وبلاد الصليبيين معلمة 
ببعض الأحجارء محفور عليها من جهة الصليبيين صلبان» وعلى جهة 
الحشيشية خناجرء ولم يستطع أي واحصد من السلاطين حتى الآن 
إخضاعهم. بل إنهم اتخذوا لأنفسهم شرائع وعادات يتبعونها كى) 
يرغبون» وهم مرعبون بالنسبة إلى جميع الأقوام من حومء بسبب 
حدتبم المتناهية العظمة. 


ولابد أن نعرف الآن مسألة حقيقية؛ أن بعض الناس الذين يروق 
هم الحديث عما لم يروه قطء قد أعلدوا أن الشرق كله الواقع عبر البحر 
المتوسط ونخلفه. وذلك امتداداً حتى الهند وإثيوبيا يعترفون بالمسيح 
ويبشروتن باسمه» وذلك باستثناء المسلمين فقطء وبعض التركيان الذين 
يسكنون في كبدوكياء وبناء عليه أعلن بكل تأكيدهء حسبها رأيت أنا 
فضا وممعة من أخرين يعرفوق ]نه يوجد ذونا عتصين فى كل 
مكان ومملكة إلى جانب مصر والعربية» حيث يسكن المسلمون والأتباع 
الآخرون لمحمد() بشكل رئيسي؛ ولسوف تجد ثلاثين مسيحياً مقابل 
مسلم واحسدء لكن الحقيقة هي أن جميع المسيحيين وراء البحر هم 
مشارقة من حيث الأممء وصحيح أنهم مسيحيين» غير أنهم بوضعهم 
الحالي غير معتادين كثيراً على استخدام السلاح» وعندما يها مون من 
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قبل المسلمينءأو الأتراك» أو أي شعب أخر مهما كان» يستسلمون لهم 
ويشترون السلام ويدفعون الحزية بكل هدوءء ويعين المسلمون والسادة 
الآخرون نوابهم عليهم: ويجمعون منهم الضرائب» ولمذا راج بين الناس 
وقيل بأن ممالكهم عسائدة إلى المسلمين» ومع أن الحقيفة الواقعية هي أن 
جميع الناس مسيحيين» باستثناء ء هؤلاء النواب وجباة الضرائب 
وأسرهم» فهذا مارأيته بنفسي في كليكياء وني أرمينيا الصغرىء اللتان 
الآن تحت حكم التتدارء فلقد عشت مدة ثلاثة أسابيع في قصر ملك 
أرمينيا وكليكياء وقد كان في بلاطه عدد ضثيل من التتار لكن بقية 
حاشيته وأهل بيته من المسيحيين؛ ويصل عند هؤلاء حتى قرابة 
المائتين» فلقد اعتدت على رؤيتهم مراراً في الكنيسةء» نيعون إل 
القداسات» ويجثون على ركبهم» ويصلون بتقوىء فضلاً عن هذاء كان 
كلما رآني واحد منهسم ومعي مرافقي كان يبدي نحوي احتراماً عظياً 
بنرع قبعته والانحتاء باحترام لناء والتسليم» والقيام باحترام لنا لدى 
اقترأبناء كا أن كثيراً منهم يخافون عندما يعلمون أنه في البلدان فيها وراء 
البحار» يسكن النساطرة» واليعاقبة:؛ والموارنة» والجورجيين» وطوائف 
أخرى نالت تسمياتها من هراطقة أدانتهم الكنيسة» وهذا السبب من 
المعتقد أن هؤ لاء الناس هم هراطقة» ويتبعون آثام الذين نالوا تسمياتهم 
منهم» وليس هذا صحيحاً بأي شكل من الأشكال» والرب يحرمه:ذلك 
1 نهم أناس بسطاء؛ أتقياء في حياتهم» مع أنني لاأنكر وجود حمقى كثر 
بينهم» رائياً أنه حتى كنيسة روما نفسها ليست خلوة من الحمقى؛ 
ولنعلم أن جنيع الشعوب المتقدمة الذكر» وشعوب أخمرى كثيرة» يحتاج 
أمر الكتابة عنهتم | إلى وقت طويل» لهم رؤساء أساقفة» وأساقفة» ورعاة 
ديرة» ورجال دين اخرين» مثلا لدينا نحن أنفسناء ويدعونهم بالأساء 
نفسهاء وذلك باستثناء النساطرة الذين يدعى رئيسهم الديني بامسم 
الجائليق» فهو البابا الخاص بهم وقد علمت بشكل مؤكد أن سلطان 
رعويته يمتد عميقاً في الشرق» أكثر من كل أملاك الكنيسة الغربية» 
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- من مه 


ويدعى بقية رجال الدين لدى هذه الطائفة باسم رؤساء أساقفة؛ مثلم) 
الحال في تسمية رجال الدين لدينا. 


ويطلق على الرئيس الديني للأرمن والجورجيين» اسم الجائليق» وقد 
مكثت معه مدة أربعة عشر يوماء وهو معه عدد كبير من رؤساء 
الأساقفة. والأساقفة. ورعاة الديرة» ورجال دين آخرين» وبالنسبة 
لأكله وملبسه وأسلوب حياته؛ هو مثالي تماماء فأنا لم أر قط أي إنسان 
مثله سواء بين رجال الدين أو العلانيين» وأعلنت بكل صدق» أن جميع 
ما يرتديه من ملابس هو بتقديري لايساوي أكثر من خمسة دراهم» مع 
أنه يمتلك قلعة حصيئة جد وموارد مالية عظيمة» وكان ثرياً أكثر بما 
يحسبه أي إنسان» وكان يرتدي فروة جلد غنم خشنة حمراء» ومهلهلة 
وقذرة جداء وها كمين واسعين» وارتدى تحتها قميصا رماديا» عتيقا 
جدأء وقد اهترأ تقريبه وارتدى فوق هذا وشاحاً أسود. وعباءة رخيصة 
يي ولقد رأيت ملك أرمينيا وكليكيا مع نبلائه جالساً بتواة 
وباحترام عند قدميه. وغالبا ما اصطحب الملك معه أكير أبنائه ستاء 
وكان يستمع بكل تقوى للا كان يتفوه به من كليات الربء» وقد اعتاد 
هو وجنيع رجال الدين لديه على الصوم جميع أيام الصوم الكبير على 
الخبر والماء. وهكذا فعل الملك وجميع نبلائه. باستثناء يوم عيد البشارة» 
فوقتهها سمح الجاثليق - بحضوري -- لنفسه؛ بأن يأكل السمك 
وشرب بعض النبيذ» واستمعت في ذلك اليوم إلى قداس بحضور 
الجائليق نفسه. والملك والملكة» وطقوس تقوية إلى أبعد الحدود: وقد 
ارتدى كهنتهم وأساتفتهم ملابس وأردية مثلناه وقد استخدموا في 
قداسهم خبزاً غير محم ر(فطير) وأنشدوا في القداس الرسائل» 
والأناجيل» والمقدمات» وال 05لأ©590 » و 0105167 /16ه2 و -وم 
أ 5نال» وذلك بالكلمات نفسها كا نفعل؛ إنما بلغاتهم وحروفهم: 
لأنهم يمتلكون لغة خخاصة بهم مع أبجدية أيضاً خاصة بهم؛ والجائليق 


- 245 - 


ساء ليامع د 


وجميع رجال الدين الآخرين من ذوي المراتب هم رهبان» وفي جميع بلاد 
الشرق ما من أحد من أي أمة يمكن أن يكون رجل دين له مرتبته مالم 
يكن راهبا؛ وجميع الرهيان يحظون باحترام كبير وتشريف» وليس 
للقسس والكهنة أية سلطات» وما من أحد يوليهم أدنى تقدير» وليس 
لديهم من واجبات سوى أداء بعض الخدمات اللاهوتية» فهم ينبهون 
إلى مرور جميع الساعات الرسمية بالقرع على لوح أو قطعة من الخشب؛: 
لأنه لايوجد لديهم نواقيسء وعندما ترسل إشارة حلول الليل» يمضون 
إلى الدعوة إلى الصلاة الليلية» ويمفعلون ذلك لدى مرورهم بالطرقات» 
ويتبهون الناس إلى ذلك» ويعد انقضاء الصلاة الليلية» لايذهبون إلى 
النوم ثانية؛ بل يجلسون في الكنيسة ويعلمون الناس حتى الفجرء عندما 
يرتلون القداس الأولء أوحتى الساعة الثالثة» إذا كان اليوم يوم عيده 
وليس لديهم سلطات ومسؤوليات غير هذه؛: باستثناء مأ يعهل به إليهم 
من قبل الراهبات» وجميع الكهنة متزوجونء» وما من أحد يسمح له 
بقيادة قداس أو عمل تعبدي آخرء مالم يكن متزوجاًء ولايقيمون 
قداسات في يوم الاثين. ولابعد ذلك حتى يوم الجمعة» ويشمل ذلك 
أيام الأعياد التي تحل في هذه الأيام مهما كانت عظيمة» وهم الحرية 
وقتها بالتحادث مع زوجاتهم» إنما في يومي السبت والأحد فيقيمون 
قداسات بشكل مهيب» وبعد وفاة زوجة أحد الكهئة» عليه أن يكون 
قانعأ وأن لايتزوج زوجة ثانية» وإذا ما اقترف إثم الفسوق أو الزناء 
لابد له من فقذان كئيسته ومنصبه. ولايمكن تقديم أي تعويض أو 
غفران لصالحه. وإذا ما اقترفت زوجة الكاهن جريمة الزناء عليه أن 
يقنع بذلك» أو أن يفقد منصبه وكنيسته. ولابد أن تفقد زوجته أنفهاء 
وأن يخصى عشيقهاء حتى وإن كان رجلاً متزوجأء وقد نفذ هذا وفعل 
بحضوري» وعندما يموت أحد الكهنة» على زوجته أن تقنع وتعيش 
حياة عفة إن إذا ما تزوجت ثانية» فينبغي إحراقها وهي حية؛ لكن إذا 
ما أصبحت بغية: فا من أذى يمكن أنزاله بهاء ولديهم الآن مياق 
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الاح ةعس 


جديد فيما بينهم يقغي بأن يحصل الكاهن - مثل أحد الرسل - على 
زوجة عذراءء» ويتميز الكهنة الأرمن والجورجيين عن العلمانين بوضع 
قطعة من الكتان الأبيض يلفونها حول رقابهم وأكتافهم. 


وبالنسبة إلى اللصوص الذين يدانون باقتراف سرقات صغيرة» أو 

باقتراف أعمال شريرة أخمرى» أو جرائم أدنى نوعاء فإنهم يتعرضون 
للخمي؛ لكي لاينجبو | أولاداً يقلدون اباءهم في اقتراف الآثام» وهذا 
هو السبب بالنسبة لي الذي يعلل وجود هذا العدد المائل من البغايا 
ا 0 
سيدات نبيلات» وأعتقد أن ملكة أرمينيا كان لديبا أكثر من أربعين 
خصيا عندما كنت في قصرهاء وما من إنسان يتولى زيارتها إلا بإذن 
عنام دن لانت ون الك يس واجدا ل الم ادو 
لمرافقته ومراقبته. وهذه هي العادة بالنسبة إلى جميع السيدات النبيللات 
سواء المتزوجات منهن أو الأرامل. 


ولدى جميع الملوك والأمراء والنبلاء رغبة عارمة بالاستتماع إلى كلمة 
الرب؛ وهذا اسبب يذهب كل يوم بعض الحكماء أو الرهبان في الساعة 
00 إلى البلاطء أي لكر لنت اسان » ويأتي الأمراء أو السادة 
شرة إليهم شخصياً مع أولادهم والأعيان لدم بهم » ويم جلب بعضص. 
0 الكتابات المقدسة» حيث تقرأ بحضورهم باللغة الدارجة» لأنهم 
لايعرفون لغة أخرىء أو يتولى الرهبان شرح النص عليهم» ل 
العلا سود ريو شك ما ار يشومود بطح مراك شو اعبار 
بإيضاح الأمور لهم وتوجيههم وفقاً لكلمات القديسين» وقد سألت 
هؤلاء الرهبان عن أسماء الشخصيات المرجعية» التي يتبعونهاء وقد 
أجابوني بأن مراجعهم الرئيسية المعتمدة هم: جون خريستوم» 
وغريغوري الناصري؛ 0 رجال الدين 
والعلمانيين أتقياء جداً في الكئيسة» ولايفعلون هناك شيئاً سوى الصلاة 
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م الوآاث//ا « كا نه 


أو الانشاد. أو أي شيء آخر عليهم أن يعملوه هناك ولم أشهد هناك 
قط إنساناً يضحك أو يتصرف شخصياً بشكل غير لائق في الكنيسة. 

ويتم أداء القداس في كنيستهم بشكل تقوي ء ويوضع الكأس على 
الجهة اليسرى من المذبح في مكان أعد خصيصا له في الجدار» ولدى 
صلاة التقدمة يرفعها الخوريء المرتدي لثياب حريرية ثمينة» بكل 
احترام فوق رأسه. ويكون هناك معه شهاس يحمل مبخرة؛ كها يكون 
هناك قندلفتين يحملان الشموع ويسيران أمامهى ويدورون حول خلف 
المذبح وذلك باتجاه الطرف اليمين منه» ويعد هذا يأخذها الأسقف بكل 
احترام ويقدمهاء وذلك مثل) يفعل الكهنة لديناء ويقف إثنان بشموع 
مضاءة خلف الكاهن أثناء قراءة قانون القداس. وإلى جانبههما اثنان 
بمباخخحره وهما يرتديان ثوبان كهنوتيان طويلان» ويقف شإسان على 
طرفي اليمين واليسار للمذبح» ويصليان بتقوى وقد ضم كل منهما يديه 
واتجه بوجهه نحو جسد المسيح. وهو يغني بصوت شجي وتقي مؤثر 
ويردد ما يغنيه مع الآخرء وفي الحقيقة إنه لأمر هو الأكثر تقوى 
وقداسة أن تشاهده وتسمعه. 

ولقد رأيت كثيراً من اللمارسات العامة الرائجة كثيراً في تلك البلا 
بين العلمانين» وبين رجال الدين» والرهبان» التى من النادر الأخذ مها 
أو ممارستها في بلادنا. ١‏ 

ولقد سافرت عبر هذه البلاد كلها حتى كبدوكيا وسلوقياء وكان 
ذلك بوساطة البحرء وأبحرت من هناك إلى قبرصء وتجولت عير المزء 
الأعظم من تلك المنطقة؛ ومن هناك أببحرت إلى سورية» وقدمث إلى 
صورء وبعد مضي عدة أيام أبحرت من هناك على طول مساخل 
فلسطين» ومررت بحيفاء وجبل الكرملء ودوراء وقفيسارية فلسطين» 
وأنتباتر» ويافاء وعكرون» وأشدود. وعسقلان» وغزة وجميع الصحراء 
الرملية حتى مصبات نبر النيل» ومن هناك مضيت إلى دمياط» التي كان 
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رش 5 
اسمها القديم عمفيس» وهذه هي بلاد جوشن 60867 » حيث أقام 
بنو إسرائيل في القديمء وخدموالفرعون في عمل الملامل 
واللبن[الخروج:١/ )]١5‏ وفي هله البلاد جرى فيما بعد رجم إرميا. 
مبارك هو الرب» والقديس متى» أمين. 
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دي سس 

لودولف فون سوحخم 

وصف الأرض ال مقدسة 
لام 


- 551 


ب/ياليا دع ب 


تمهيد للودولف دي سوخم 

ما من شيء كما يبدو هو معروف عن لودولفء زيادة عما يمكن جمعه 
من كتابه» ففي تكريسه الاهدائي أخبرنا بأن كان قسيساً في أبرشية 
كنيسة سوخمء في أسقفية بادربورن» لكن أين كانت سوخم؛ وهل علينا 
أن نلفظها سودهيم 17أ5100118؟ وقد أعلن الدككور ف. دايك 
568 أنها بالحري راثل 5824561 . وكان الدكتور دايك أستاذاً 
في الأكاديمية الملكية في مونستر :10056/! » وهو الذي تولى تحقيق 
كتاب لودولف في عام 21861 لصالح النصوص الأدبية لستوتغارد. 
وعلى هذه الطبعة اعتسدت هذه الترجمة» فضلاً عن هذا تحدث لودولف 
عن بلدوين فون ستينفورت 0]1اأ51©10 أسقف بادريورن» الذي 
شغل منصبه من سنة ١15٠‏ حتى سنة 2175١‏ ووصفه بأنه سيده المنعم 
عليه؛ وقال في خاتمة مخطوطه بأنه كتب هذا الكتاب صدوراً عن الحب 
والاحترام اللذان يكنههما له» ولربها ساعده الأسقف بلدوين على كتابة 
كتابه؛ ولعله كان واحداً من السادة النبلاء الذين عاشوا معه أثناء إقامته 
لمدة مس سنوات في الأرض المقدسة, فقد كان هناك من سنة م١‏ 
حتى سنة 2341 ولم يعد إلى هناك -- كيا يخيل لبعضهم - وعساد 
لودولف إلى الوطن سنة 2١41‏ 

وتعرض مرتين لخطر عظيم وهو في البحرء وأشار في نباية كتابه إلى 
مهاجمة اليهود في ألمانيافي سنة ١48‏ - 84 15, وهذه الحادثة 
الجديدة» تتماشى مع كتابه على أنه صنف في سنة 16٠‏ 


ومنهج لودولف يختلف عن منهج الرحالة بورتشارد المتقدم» وهو 
أقرب إلى منهج فيلكس فابري الذي سماه بالعجائب» فقد ردد أصداء 
بعض الحكايات التي كانت متداولة في الشرق» بين الفرنجة بشكل 
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س ريا ع - 
خحاص»: لاسييا ما تعلق بشخصية برسترجون» التي سوف نتعرض ا 
بتوسع لدى الحديث عن العلاقات المغولية الفرنجية» ومعروف أن 
حكاية برسترجون قد تفرعت عنها فروع كثيرة بعد ظهور جنكيز خان» 
ثم بعد قدوم حفيده هولاكو نحو العراق وبلاد الشام. 

ومههما يكن من أمر تأت ترجمة كتاب لودولف في سياق عملنا في 
المباشرة في القرن الرابع عشرءهذا ومن المقرر أن كتاب لودولف يحوي 
أفضل الرحلات الغربية في هذا القرن الحام. 
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هلامع 


لودولف فون سوخم 
وصف الأرض ال مقدسة 
هنا بداية كتاب لودولف حول احج إلى الأرض ال مقدسة 


إهداء مع جميع الاحترام الجديرء إلى الأب المبجلء والسيد في 
المسيح؛ مولاي المنعم بلدوين أوف ستينفورت» أسقف بادربورن» من 
لودولف القسيس في الكنيسة الأبرشية في سوخم. في أسقفية بادربورن. 

لفد كتب عدد كبير من الرجال بشكل طويل جداً حول بلاد ما وراء 
البحر» وحول أوضاع وأحوال الأرض المقدسة والمقاطعات الموجودة 
فيهاء وفعلوا ذلك بعد مرورهم بها لمرة واحدة» أما أنا فلقد أقمت في 
تلك البلدان مدة خمس سنوات دون) انقطاع» كنت خلاها ليلاً ونهاراً 
بصحبة الملوك» والأمراءء والمقدمين» والتبلاء؛ والأعيان» وقمت فضاة 
عن ذلك بزيارة بلدان ماوراء البحر والسفر خلالها عدة مرات» 
وصدوراً مني لاحترامكم وتبجيلاً لمحاسن أبوتكم ولأنكم لم تنسوني» 
امتلكت رغبة عظيمة لأن أكتب رواية عن أوضاع تلك البلدان» وعن 
أحواهاء وقراهاء وأماكتها الحصينة»؛ ومدنها »وقلاعهاء ورجالماء 
والأخلاق والطباع فيهاء وأماكن التعيد» والأماكن العجيبة وم أكتف 
بالكتابة عن بلاد ماوراء الببحرء بل عن العجائب التي يراها الذين 
يعبرون البحار. ومع أنه قد توفرت لدي الرغبة في تنفيذ هذه الرغبة» 
غير أنني لم أستطع فعل ذلك وإنجازه» لأنني كنت معوقاً بأعمال مختلفة 
وثقيلة» ومع ذلك بقيت مفكراً بالكتابة» والآن وقد امتلكت الوقت؛ 
فقد قررت أن أصف الأوضاع التي رأيت فيها بلدان ما وراء البحر في 
سنة 1775 وكذلك الأوضاع التي تركتها فيها في سنة 5١‏ 7٠ء‏ وأن 
أكتب تاريخاً مختصراً عنهاء وبشكل مكثف, وذلك وفقاً لفهمي 
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اادارء ع سمه 

المتواضع. ولقدرتي» ولضعف ذاكرق» وعلى كل حال» يتوجى أن 
لايفترض إنسان أنني قد رأبت كل واحد من الأماكن العديدة؛ 
والأشياء التى أنوي الكتابة عنها في هذا الكتابء بل إنني قمت سعيدا 
باستخراج بعض ال معلومات من كتب الشاريخ القديمة» وذلك مع بعض 
الأشياء التي سمعتها من شفاه أناس صادقين؛ وبشأن جميع ما كتبوه عن 
أي مكان. أووجدوه؛ لقد قررت الاعتماد على حكم القارىء وعللى 
فهمه. وني الحقيقة كان من المفروض أن أكتب أكثرء عندما كنت في 
تلك البلدان وعملت الرأي أن أكتب عنهم بعض الروايات» وعن 
أوضاعهم الأبكر هذا وبإمكاني في هذا اليوم كتابة المزيد»ولكنني 
تجاوزت ذلك بسبب بعض المعترضين التافهين والساخرين» وخشية أن 
أتحدث عن أي شبيء لايمكن أن يصدقوهء ومن ثم عدي بسبب ذلك 
كاذباًء لأن المعترضين التافهين الجاهلين والساخرين الذين لايستحقون 
أن يعرفوا شيئاً من الأشياء مطلقآء كل شيء بالنسبة إليهم هو بعيد عن 
التصديق؛ ومن غير المعقول الأخمذ به» وبناء عليه إنه بسبب مثل هؤلاء 
الأشخاصء أرغمت من أجلهم على التخلي عن ذكر جميع الأشياء 
الجيدة وكذلك أشياء أخرى كثيرة. لولاهم لقمت بالكتابة عنهاء 
وإيداع ذلك في كتابي. 

١‏ - حول الأرض ا مقدسة. 


إن الأرض المقدسة» هي أرض الميعاد: التى وعد الرب بأن يعطيها 
إلى إبراهيم وإلى ذريتف وهي المحجوبة من الرب» والممدوحة من 
الملائكة» والممجودة من قبل الناس» لأن رينا يسوع المسيح قد تلطف في 
تكريس هذا الثىء نفسه. بدمه الثمين جداء وأن يشرفها بحضوره في 
كل من شكل ضعفنا الفاني» وفي الأيام الخوال - حسب| نقرأفيٍ 
التاريخ التوراق -- بمجده الرباني وجلالته. وزيادة على هذا ببحضوره 
إلى هناك لتخليص الجنس البشري» من الإدانة واللعنة الذائمة» ومع هذا 
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ما ؤارء 5 مه 


فإن هذه البلاد» قد ضربت من قبل الرب ب بمختلف أنواع الضربات» 
وذلك بسبب الذئوب المتنوعة لسكانهاء بكم لفت التي تلقتها 
على ما حدث في أيام المسيحيين» » بل كان ذلك منذ أقدم العصورء حيث 
شكنت من قل شعوت ختلفة وفقدات لم استردك من فبلهمة وذلك 
حسبم| يمكننا القراءة في كثير من التواريخ وني الكتاب المقدس» ولقد 
قام يسوع ا مسيح» دون مباألاة بالامة الرائعة. بتقويم المسيححيين هناك 
بوساطة عصا التقويم الأبوي؛ وبداء عليه؛ عندسا تنتهي ذنوب 
المسيحيين» وعندما يكرد راف فى جاع اباد ووحيها إلناة فإنه ميو قن 
يحفظ جميع أماكنهاء ومدنباء وقراهاء وقلاعهاء ومعابدهاء كأن نقول: 
بدون أذى: حتى هذا اليوم. وذلك من أجل إمكانية الدفاع عنهاء 
وسكناهاء واستردادهاء وإعادة كل ما فيها إلى أوضاعه الأصيلة» وذلك 
على الرغم من أن بعض الأماكن والمعابد قد تعرضت للتشويه والتغيبر 
بشكل مؤم من قبل المسلمين» لأنه مثل) العين هي أغلى جزء في جسم 
الانسان وأكثره لطفاًء ولايمكنها أن تتحمل وجود جسم غريب فيهاء 
كذلك الأرض المقدسة:» هي مثل العين للرب» وهذا السبب لايمكنه 
تحمل ذنوب لايمكن غفرانها فيها. 

وعلى كل من يود السفر إلى الأرض المقدسة المأكورة» أن يكون 
متنبهأ حتى لايسافر إلى هناك من دون إذن من الأب الرسولي» لأنه ما 
أن يلمس شواطىء بلاد السلطان سيكون عرضة لأن يغدو مشمولاً 
بقرار الباباء لأنه منذ أن أصبحت الأرض المقدسة في أيدي السلطان 
كانث» ومازالت محرومة كنسياه ومثلها جميع الذين يسافرون إلى هناك 
من دون إذن بابويء وذلك خشية أن المسلمين لدى أخذهم جزية من 
المسيحيين» أن يندفعوا نحو الاستخفاف بالكنيسة» وهذا السيب عندما 


اج موسو 


يتسلم أي مسافر جوازه للسفر إلى هناك من لاب الرسوليء يوجد إلى 
جانب الأذن الذي منح له هناك شرط في المرسوم يقفي أنه يتوجب 
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ا ار مد 
عليه أن لا يشتري أي شيء أو أن يبيع أي شيء مهما كان في الدنياء 
باستثناء الطعام واللباس» والحاجات الجسدية» وإذا ما خالف هذاء عليه 
أن يعرف أنه انتكس ثانية ووقع تحت عقوبة الحرمان الكنبي» ويمكن 
لبعض الناس أن يسافروا إلى هناك من دون أذن: من ذلك على سبيل 
المثال إذا كان المسافر رجل دين أو عضواً في إحدى الطوائف الدينية» أو 
والدأ أو والدة» أو صديقاً لرجل مريض هناك» أو رجل واقع في 
الأسرء فوقتها يمكنه السفر إلى هناك بدون أذن»حتى يعمل على فكاك 
أسرهم؛ كا يحق السفر بدون أذن لأى واحد بعث إلى هناك لصنع 
سلام)» أو للإعداد لاسترداد أي شيء أخسر مقيذدء وي عودة إل 
موضوعيء إنه يتوجب على أي إنسان يود السفر إلى الأرض المقدسة» 
أن يذهب إلى هناك إما براً أو بحرأءفإذا أراد السفر برأء فقد سمعت من 
بعض الذين يعرفون الطريق جيداً» أن أفضل الطرق هو الذي يمر من 
خلال هنغارياء فبلغارياء فمملكة تراقياء غير أنهم يقولون بأن هذا 
الطريق طريق متعب جداء وعلى كل حال إن الذي يمكنه تحمل المشاق 
والوصول سالمء سوف يصل بوساطة البر ‏ وليس بوساطة الببحر - 
إلى القسطنطينية» ولسوف أذكر بعض الشىء حول هذه المدينة. 
١‏ القسطنطينية. 

القسطنطينية فائقة الجمال» ومدينة عظيمة جداء وقياس محيطها ثيانية 
أميال» وقد بنيت على شكل مثلثء وأبنيتها في شكلها وهيكلها تشبه 
أبنية روماء ويمئد جانبان منها على ضفتي ذراع بحري؛ اسمه ذراع 
القديس جرجس(البوسفور) في حين يقوم الجانب الثالث على الأرض» 
والمدينة مزيئة بتزيينات متنوعة ومختلفة» وهي قل بنيت من قبل 
هذه الأيام باسم بولوس 80108 ويوجد في هذه المديئة كنيسة ذات 
حجم رائع وجمال فائقء ولاأعتقد أنه يوجد في العالم كنيسة أعظم منهاء 


0ك 


لأن سفينة مع جميع أشرعتها ممدودة تستطيع أن تدير نفسها أمامها 
هناكء وأنا لاأألجروؤ على الكتابة عن اتساعها بشكل كاملء وهذه 
الكنيسة مكرسة على شرف القديسة صوفيا وذلك بالاغريقية» ومعنى 
ذلك باللانينية«تغيير الرب لشكله»» وهي مزينة بكثير من الآثار المهيبة 
من مختلف الأنواع؛ من ذلك:المعطف الذي لانظير لهء ومسامير 
رينا(العائدة للصليب)» والليفة» والقصبات» وهي متوجة بآثار أخرى 
لمختلف القديسين» ويقف في وسط هذه الكنيسة» عمودكبير من 
الرخام؛ عليه تمثال برونزي جيد التذهيب للامبراطور جستنيان عل 
ظهر حصانءوهو مزين بالتاج الامبراطوريء وبالملايس الملكية؛ ويوجد 
قِ يده اليسرى صو بحان ذهبى» وفقا للطريقة الامبراطورية» ويشير إل 
الشرق بيمناه» وذلك بمثابة #هديد للعصاة الذين في ذلك المكان» ويوجد 
في هذه الكنيسة قطعة من العمود الذي جلد المسيح عنده» وعدد 
لابحصى من أجساد القديسينء والبابوات الرومان الراقدين هناك» وقد 
يكون هذا صحيحاً لأنه في أيامي جاء بعض السادة من كاآتالونياإلى 
هناك» ونخدموا امبراطور القسطنطينيةمقابل أجرء وعندما غادروا سألوا 
الامبراطور منحهم قبل كل شيء آثاراً مقدسة» وقد وافق على التماسهمء 
وفرز عددا من أجساد القديسين بقدر عددهمء ووقف السادة على بعد, 
واختار كل منهم جسذا بلوره» وذلك وفقا لمراتبهم: ونال كل وإاحد 
نهم ما استحقفى وكان ذلك جسداً كاملاً لواحد من القديسين» وعادوا 
جميعا راضين و إلى بلادهم مسرورين؛ وأنا لاأتجرأ على قول المزيد حول 
التزيينات الأخرى العائدة لهذه الكنيسة» ويعيش في هذه المدينة أمبراطور 
الاغريق بشكل دائم» والذي كان امبراطوراً في أيامي(أندرونيكوس 
الفالث) كان قد اتخذ قرينة له أخت الدوق هنري أوف برونزوك 
>أت1/نا15انا81» وبعد وفاتها تزوج من ابئنة كونت سسافوي» ويسكن في 
هذه المدينة أيضاً بطريرك الاغريق» الذي يطيعه الاغريق في كل شيء» 
مثلم] يطيع اللاتين الباباء كا أنهم لايقيمون أدنى تقدير للأمك الرسولي؛ 
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كما أنهم لايهتمون بأي من أوامره. باستثناء مايرضيهم أنفسهمء فمنذ أن 
انفصل الاغريق عن كنيسة روما من خلال الحرطقة» أقدموا على أختيار 
هذا البطريرك» وهم يطيعونه مثل إطاعة البابا حتى هذا اليوم» وفي 
القسطنطينية تباع جميع الأشياء مثل: الخبزء واللحم» والسمك» ومايشبه 
ذلك بأزهد الأسعارهء ذلك أن ما من شيء غالي الثمن فيها سوى 
النبيذ» الذي يجلب إليها من نابولي» ويسكن في هذه المدينة عدد من 
الشعوب المختلفة» ويوجد هناك أيضاً كثيراً من المناخ البارد ولهذا 
السبب يجري تمليح اللحم هناك الأمر الذي لايمكن القيام به في أي 
مكان آخسر في أسيا بسبب الحرء وهناك أيضاً أسماك التربوت حيث 
تصطاد وتجفف. وتصدر من هناك إلى جميع أجزاء أسياء ويوجد في هذه 
المدينة أيضاً قصر الامبراطور القديم» الذي فيه بعض الكؤوس الحجرية 
التي تمتلىء من قبل نفسها بالماء» ثم تفرغ نفسها مباشرة» ثم تملاً نفسها 
ومن ثم تصبح فارغة:؛ وبالإضافة إلى هذا هناك كثيرا من اللآلىء 
الممتازة» بكميات كبيرة. وهي رخيصة جداء وينبغي أن يعرف القارىء 
أن امبراطور الاغريق والشعب الاغريقي حكموا فبها مضى جميع آسياء 
أي كل من آسيا الصغرىء وآسيا الكبرى» وتملكوهاء لكن منذ أن 
انشقوا عن كنيسة روما با هرطقة» فقدوا تقريباً جميع هذه المناطق»لأن 
حكياً قد صدر بحقهم قضى أن كل واحد يأخذ أيّا منهم أسيرأء يمكنه 
قانونياً أن يبيعه وكأنه من السائمة» رذ الى بسك أن سول عل 
أرض هناك يمكنه أن يتمسك بها حتى يعسودوا إلى صدر الكنيسة الأم 
ويتحولواء وهذا السبب فقدوا أجزاء واسعة من أراضيهم وممالكهمء 
وذلك حسبما سأحدثكم فيا بعد. 
٠‏ - الطريئق (إى الأرض ا مقدسة) برأء وملكة الغرب 

وفي عودة إلى موضوعي » وتاركاً القسطنطينية:؛ التي يمكن للانسان 
أن يذهب منها إلى الأرض المقدسة برأ وذلك إذا كان الترحال من بين 
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الأتراك والتتار آمئأء ولاتوجد معيقات أخرى» هذا وعلى انناف بحرا 
من القسطنطينية أن يعبر إلى مملكة قبرصء؛ وذلك حسبها سأخيركم فيا 
بعدء ويقود الطريق الذي أتيت على ذكرهء إذا ما اتجه الانسان برأ دوما 
نحو الشمال» إلى القسطنطينية؛ ومن القسطنطينية» إذا ما توفر الأمن 
والتسهيلات» يمكن للانسان أن يسافر برا إلى أي جزء من أجزاء العالم 
كله وذلك باتهجاه الجنوب» وعلى هذا لن تكون هناك حاجة للذهاب 
بوساطة البحر. 

وبطريقة ماثلة» يمكن للانسان أن يكون قادراً على الذهاب(إلى 
الأرض المقدسة) من خلال الشمال الأفريقي» والمملكة الغربية» وبملكة 
غرناطة» غير أن المغارية لن يسمحوا للمسيحيين بالمرور من ديارهم» مع 
أن المسلمين الذين يسكنون في إسبانيا وأراغون يرتحلون عبر هذا 
الطريق عندما يودون زيارة مقامات نبيهم محمد(265)) لكن المسيحيين 
لايمكنهم العبور من خلال هاتين المملكتين» لأن تملكتي المغرب 
وغرناطة قويتان جداً وغنيتان» وهما مسكونتان من قبل مسلمين 
لايكترئون بالسلطان» وهم على خلاف دائم مع ملك إسبانياء ويقدمون 
العون داتما إلى ملك المغرب» الذي هو مسلمء والذي تقوم مملكته على 
حدود إسبانياء أي على ذلك الجزء من اليحر الممتد في مواجهة ملك 
إسبانياء وعليك أن تعرف أن مملكة المسلمين على ذلك الطرف من 
البحر ما تزال قائمة» وهي معروفة باسم مملكة الغرب» وهي فائقة 
القوة. وقائمة على الحدود الاسبانية» ى] تقدم القول» وهي ثمتلك عددا 
من المدن العظيمة وأماكن حصيئنة» وبلدات». والذي أعتقده أن ملك 
الغرب أكثر قوة من السلطان» لأنه إذا ما توفرت حاجة: يمكنه أن 
يحشد في نصف ساعة أكثر من ماثة ألف رجل مسلح قويء وهو الذي 
تصارع ومايزال يتصارع حتى هذا اليوم مع ملوك إسبانيا وكاستيل؛ كيا 
غالباً سمعت وعرفتء ومثل هذا في جميع مدن أراغون وبلداتها 
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مسلمون ساكنون فيهاء وفي كل واحدة من المدن والبلدات يمتلك الملك 
قلعة عالية مشحونة بالجند الذين يبقون متيقظين» حتى لايقوم المسلمون 
بإثارة أي مشكلة أو القيام بعمل مضرء وعندما يرغب حاكم أية بلدة في 
إرغام المسلمين على تنفيذ أي عملء» يعطيهم خنازير لإطعامهم وسوقهم 
إلى المرعى» وهو أمر محرم في شريعتهم؛ وبهذه الوسيلة وبوسائل أخرى 
كان يرغم المسلمين على تنفيذ أوامره. 
ل بلاد ساحل ا جزائر وياجة 

بلاد ساحل الجزائرهي بلاد معظمها رمال وصحراف والذين 
يسكنون فيها هم أثيوبيون سود. ويوجد على مقربة من بلاد ساحل 
الجزائر بلاد أخرى صغيرة» ليست أكثر من ستة أميال(ألمانية؟) من 
حيث الاتساع» اسمها باجة» حيث يجري تربية القردة وامساكهاء وجمبع 
السكان هناك هم وجوه مثل وجوه الفردة» ويشمل ذلك كل من النساء 
والرجالء وهم يحتفظون بالقردة في ببوتهمء مثلما يفعل الذين هم من 
هذه المناطق باحتفاظهم بالكلاب والطيور» ويتتجون من هذه القردة» 
قردة صغارء يتولون بيعهاء ويثمنها ينفقون على عيشهمء وهذا السبب 
يقومون بخصيى صغار القردة حتى لايجري تربيتها في مكان آخر»ء ومع 
هذا فإنني غالباً ما رأيت قردة صغار في مناطق مختلفة» وينبغي أن نعرف 
أن البحر المنوسط يتدفق إلى المحيطه فيا بين إسبانيا والمغربء ويأتي 
عل ضفته هنا امرأة مسيحية» وتقف على الضفة المقابلة أمرأة كافرة» 
تقومان بغسل ملابسههاء وتتشاتمان وتتتخاصم إحداهن مع الأخرى» 
ويطلق على هذا المضيق البحسري من قبل السكان المحليين اسم مضيق 
جبل طارق» أو مضيق المغرب. 

وبعدما يعبر الانسان هذا المضيق الصغير يمكنه الذهاب إلى جميع 
أنحاء الدثياءبرأء باتجاه الجنوب» وكما قلنا من قبل لاتوجد معيقات على 
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هذا الطريق» وبعبور هذا المضيق البحري يقدم كل مسن ملكي الغرب» 
وغرناطة لتقديم المساعدة إلى ملك الغربء لأنبما يعبرانه بكل سهولة» 
ومثلما يصب البحر المتوسط في المحبط من خلال هذا المضيق القائم فيا 
بين إسبانيا والمغرب؛ يقوم هذا المنوسط بالطريقة نفسها فيصب في بحر 
بنطش» قرب أسوار القسطتطينية» وذلك من خصلال مضيق اسمه ذراع 
القديس جورج(البوسفور). الذي بالعرض نفسه مثل المضيق المتقدم 
الذكرء وينبغي أن يكون معلرها آل ا 
الأرض في بحر بنطش ولا أحد يعرف بوجود مثل ذلك» إلا باستثناء 
جزيرة واحدة إسمها خيرسون 086508 . إليها ني البابا القديس 
كليمدك» وقل أغترق بالبدر تفنتهء.ولقند قرآنا أنه يوجك في غلا البحر 
هيكل رخخامي ينفتح إليه مر في يوم عيدهء لكن في هذه الأيام لاينفتح» 
إنما في الأيام الغوابر كان كذلكء, ذلك أن جسد القديس كليمنت راقد 
في روماء والجزيرة مهجورة؛ وعلى كل حال يجري منها تصدير أجمل 
الرخام وأفخرهء [وهناك بحر أخر باتجاه الشرق وراء مديئة مديئة غارا 

8 » التي هي بأيدي تتار بلاد الكومان» واسم هذا البحر #بحر 
الخزر»ء وهذا البحر غير متصل بكل من المحيطء أو البحر المتوسط؛ أو 
بحر بنطش بوساطة أي مضيق مرثي؛ ويقول بعضهم بأنه متصل 
بالبحرين الآخرين» ويفصل ذراع القديس جورج الذي تحدئت عنه 
أوربا عن آسية الصغرى» التي هي مقاطعة من آسيا العظمى» وغالباً ما 
يطلق على هذا الحمضيق اسم فم القسطنطينية» » لأنه هناك على الشاطىء 
الأوربي» تقوم مديئة القسطنطينية الجليلة» التي تعرف أيضاً باسم روما 
الجديدة» ى) تقدم القول]. 


ه ح البحر ا متوسط 


البحر المنوسط هو البحر الذي يبحر الانسان عبره إلى الأرض 
المقدسة:؛ ويطلق عليه اسم البحر المنوسط لأنه يمتد نحو شرقي أسياء 
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 5٠خحال‎ 


حيث يشكل حدودهاء وأيضاً إلى غرب وشملي أورياء وإلى الدنوب 
الأفريقي» حيث تنفصل بلدائهم عن بعضها بوساطة مضائقه: ولقد 
سمعت بأن أفريقيا وأوربا تنفصلان عن بعضههما بوساطة نهر اسمه اندا 
تلطا ع الذي فيه أفرق الأربعين شهيداءويمر هذا النهر نفسه 
بمدينة اسمها بتريس 8116715 وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنها 
قائمة فبها بين برين» والمعني بذلك: أفريقياء وأورباء ويطلق على أسقفها 
اسم أسقف بتريس» ولقد قام الفلاسفة الرومان الذين قسموا العام 
ووزعوه بين الرومان» بيناء هذه المديئة منذ أيام خلت» وذلك في أيام 
هانيبال» وقاموا أيضاً ببناء مدينة أخرى إلى جانبها اسمها نربونة» ويطلق 
على أسقفها اسم أسقف نربونه. وكثيراً ما زرت تلك البلاد» ولكن 
دعونا نعود إلى موضوعي» حيث عليك أن تعرف بأن البحر المتوسط 
تتحرك مياهه نحو الداخل والخارج» وذلك حسبا سمعت» وفيه مد 
وجزرء وبلا شك هو لايعرف الاستقرار» ىا هو واضح بالرؤية» فيا 
بين كالبيرا(قلورية) وصقلية» ففيها بينهما يتدفق البحر بشدة بلغت حداء 
أن ما من بحار يجرؤ على الابحار هناك من دون مرشد مختصء ومثلا 
يمكن رؤية مثل هذا بوضوح في أماكن أخرى كثيرة» وينبغي أن نعرف 
أن البحر المتوسط ليس له العرض نفسه في جميع الأجزاء؛ بل هو في 
بعض المواضع أعرض وفي بعضها أضيق من أماكن أخرى. وأعرض 
مكان فيه من الغرب إلى الشرق هو الممتد من اسبانيا إلى غاليشياء 
وقطلونيا وجزثئياً إلى بروفانس» وأضيق مكان فيه من الغرب إلى الشرق 
هو الممتد من كالبيراء وأبولياء ونابولي. والبندقية» وأحواز هذه الأماكن. 
1 - مخاطر البحر ا متنوعة 

وهكذا يتوجب على الذي يود السفر إلى الأرض المقدسة بحراً أن 
يركب سفينة من أية منطقة أو مذيئة» أو ميناء» يمع اختياره عليه وأنا 
أدع هذه المسألة إلى حريةاختياره» أما بالنسبة إلى الطعام» فليأخذ معه 
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بقدر مايستطيع؛ أو بقدر مالديه» وعلى العموم اعتاد الناس الذين 
يخروة من الغرب إل الشرق خل الشزود بأطعمة ذكني يله خسان 
ا ع اب لو 
التزود بأطعمة تكفي لمدة مائة يوم. لأن السفينة تطير وهي قادمة من 
الغرب إلى الشرق بريح طيبة» حيث أنها تقطع في الليل مسافات أكبر 
منها في النهار» حيث أنها تقطع مسافة خمسة عشر ميلاً في كل ساعة من 
اليوم» وسبب هذا أن البلاد الغريية باردة جداء وكثيرة الرياح» وفي 
امقابل فإن البلاد الشرقية حارة جد وهي جميعاً بلا رياس وبناء عليه 
يبحر الانسان ببطء أكثر على سطح البحر عندما يكون عائداء منه عندما 
يكون ذاهباً إلى هناك» وخاصة أن السفن الكبيرة الذاهبة من الغرب إلى 
ع ل ا ا ا لوك 
آبء عندما يكون البحر هادتاه ل د 

تشرين الثاني» وكانون الأول» وكانون الثاق» بسبب العواصف. وعلى 
ا 71 - العودة من دون 
تعب» ورعب» وخوفه وانزعاج» وحول هذا أنا متأكد وعارف تاماًء 
لأنني عشت مراراً ورأيت نفسى وسط العواصف العنيفة في البحر 
وهي عواصف يصعب وصفها كلي[ لأن ما من إنسان يمكنه أن يصف 
ذلك تماماء ما أن ما من إنسان يمكنه أن يصدق بوجود مثل هذه 
العواصف الشديدة جداً في البحر]» وفي الحقيقة إنني أعرف أن ذلك 
ميا لأن ما من صخرة أو رمل في قاع البحر إلا ويتحركء إذا كان 
قابلاً للتحرك» وذلك عندما يثور البحر ويتقاذف هكذاء وقد تبرهن 
على صحة هذا الأمر بين الجزر» حيث يكون البحر ضيقاًء وحيث يكون 
هنالك عدداً هائلاً من الصخور يجري قذفها من شاطىء إلى شاطىء 
أثناء العواصف؛ وحدث في إحدى المرات أن رجلا كان مسافراً قرب 
الساحل الأرمني بوساطة غليون» فثئارت فجأة عاصفة في الليل» بسيبها 
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عدا 8. ع - 

جرى فقدان ثلاثة رجال» ووجدوا في الصباح أن الغليون كان مغطى 
برمل ساكته أكثر من ذراع» تما رماه البحر أثناء هياجه. وفيا يخص 
برعب البحر ومخاوفه التي تنشأ من أسباب متنوعة» رأيت من المفيد 
الحديث بعض الشيىء حوهم. 
لال ا مقطر الذي اسمه غولف <ادان:3) 

وتصدر المخاوف أولاً عن الر ياح الطبيعية» وذلك ىا سلف القول» 
ومثل ذلك عن الرياح الشديدة جدأء التي يطلق البحارة عليها في البحر 
اسماغولف»؛ وهي التي تسير من الفجوات في الجبال» وهي لاتؤذي 
السفن مالم تكن قريبة جدأء ففي سنة 14١‏ لتجسيد ربناء وفي ليلة 
أحدء حيث كان يجري غناء 700581607هل 6186| (الأحد الرابع 

من الصوم الكبير)» وكنا وقتها مبحرين من الشرق» وكان لدينا ريح 
شرقية جيدة جذاء وبناء عليه انطلقت السفيئة بأشرغنةاسلة مشسورة: 
تطير طوال الليل» لكن حدث عند الصبا المبكر» وكنا مبحرين نحو 
جبال أضالياء وكان التخارة عيعاً يام آذ فذق هذا الغولف ليه 
السفيئة مع أشرعتها وضربها بعنف على جانبهاء ودفعها نحو البحرء 
بحيث أن جميع الأشرعة تبللت» وسارت السفينة مائلة على طرفها إلى 
مسافة طويلة» ولو أن السفينة دفعت أكثر وجنحت على طرفهاء لغرقنا 
جميعء وقطعنا على كل حال جميع الحبال» وربطنا جميع الأشرعة » حتى 
وازنت السفينة نفسها بعض الثىء. وهكذا نجونا بفضل لعمة الرب 
من ذلك المخطر العظيم. ١‏ 
ح ال خفطر الذي اسمه غروب “لع 

وهناك أيضاً مخاطر أخرى في البحرء تصدر عن رياح غير طبيعية» 
ويطلق عليها البحارة اسم9غسروب»» وهي تنشأ عن التقاء ريحين» 
وسهولة يراها الرحالة قادمة» هذا ولقد ارتعبت كثيراً منها حتى بعل 
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انتهاء رحلتي؛ فضلاً عن هذا هناك حاوف أخرى في البحر. من 
القرصان أو لصوص البحرء الذين يهاجمون واحدة من السفن مثلم) 
يهاجم المقاتلون قلعة من القلاعء لكن هذا الرعب تناقص كثيراً منذ أن 
اختارت مدينة جنوا لنفسها دوجا. 
4 - الرعب من الأماكن القليلة العمق 

وهناك أيضاً حاوف أخرى في البحرء يدعوها البحارة باسم الأماكن 
الضحلة» وبالنسبة هذا الموضوع عليك أن تعلم أن البحر ليس بالعمق 
نفسه في كل مكان منه» لأنه يوجد في البحر جبال» وصحخورء وثباتات» 
وحشائش خضراء مثلما هو موجود على اليابسة, وهذه الحبال والصخور 

عالية في بعض الأماكن» ومنخفضة في أماكن أخرىء ففى بعض 
0 تكون الصحْور والحبال مغطاة بشير أو ذراع من الماء» 
وهذا السبب ما من أحد يتجرأ على الابحار جنوباً باتجاه بلاد البرير» 
لوجود صخور كثيرة» وأماكن ضحلة قليلة العمق مغطاة بالماء» وهذه 
المخاطر مرعبة بشكل كبير في البحرء لأنه في مثل هذه الأوقات يتم 
العثور على كتل من أنواع النباتات مرمية على الشاطىء» وكذلك بعض . 
المرجان» ما تقرص فروعه عندما تقذف من قاع البحرء لكنها تصقل 
بعد ذلك من قبل معلمي الحرف, والمرجان في البذاية هو أبيض 
ويقرصء لكن جاذبية الشمس وأشعتها على قعر البحرء حيث ينموء 
تجعله أحمرء والمرجان ينمو على شكل نبتة صغيرة لها ثمرة واحدة عالية» 
وعندما يجري رمي المرجان هكذا بكميات كبيرة وقذفهم من البحرء 
يقوم الناس بجمعهم وبيعهم وهم مايزالون يقرصونء ولقد رأيت في 
أحد البيوت من المرجان أكثر مما يستطيع خمسين حصاناً مله ولاأتجراً 
أن أقول المزيد. 


ح ةشوه 
٠١‏ - ال مخاوف من السمك 


ومثل هذا يوجد في البحر مخاوف أخرى. نادراً ما 7 تقع إلآّ للسفن 
الصغيرة» م ا ا و 0 
ا ا ا لا وه ال 
م0 البحرء ومعنى هذا الاسم أفعى البحرءوهي ينبغي أن تخاف 
كثيراً من قبل المراككب الصغيرة» لأن هذه نادراً -- أو مطلقاً حاو 
تسبب أي أذى للسفن الكبيرة» ما لم يكن مضغوط عليها بسبب الجوعء 

وفي الحقيقة إذا ما أعطاها البحارة خبزاً تفارق وهي راضية: لكنها إذا 
م تفارق» فوقتها يمكن أن تكون عخيفة» ومن الممكن جعلها تهرب برؤية 
إنسان غاضب وله وجه متجهم»؛ وعلى كل حال على الانسان أن يكون 
عل فرحة عا بن الملا مدنا بطر إل امعد مكنا رأن لاحر 
خسائفاً منهاء بل عليه أن يحدق بها بوجه جريء ومظهر مرعب. لأن 
السمكة إذا ما رأت الانسان خاتفاً فإنها لن تفارق» بل تقوم بعض 
السفيئة وتمزيقها بقدر ما تستطيع؛ وعلى كل حالء إذا ما نظر الانسان 
حراد خرصا حر السك ب جلا وه متا كان الف 
تشعر بالرعب وتغادر وتبتعد عن السفينة» ولقد حدثني بحار متميز 
جداء أنه عندما كان شاب واجه الرعب مع هذه السمكة في مركب 
صغير» وكان معه في السفينة شاب اعتقد بنفسه أنه فاكق الشجاعة 
وحادء ويناء عليه عندما قابل السمكة لم يعطها خبزاء بسبب الشجاعة 
التي اعتقد أنه يمتلكهاء وأنزل نفسه بوساطة حيل من السفينة إلى الماء» 
ليحدق بالسمكة بوجه غاضبء كا هي العادة» غير أنه عندما رأى 
السمكة ارتعب على الفور وصرخ أرقاله لتقيو ويرفعوه بوساطة 
الحبلء ولدى رؤية السمكة الرجل الخائف. قفزت من الماء وهو يسحب 
نحو الأعلى» وبعضة واحدة التهمت نصف الرجل من أمعائه نحو 
الأسفلء ومن ثم ابتعسدت عن السفينة» ومع هذا قد قيل بأن هذه 
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دكا 8 .هه 


السمكة ليست طويلة بقدر ما يستطيع أن يرمي إنسان حجرة؛ كما أنها 
ليست عريضة لكن رأسها ضخم جداً وعريضء وكل الأذى الذي 
البحر تقريبء وهو أيضاً كان قد تعرض إلى عدد لايحصى من المخاوف 
المرعبة» من مختلف الأنواع في البحر» وقد أخبرني هذا الرجل نفسه أنه 
قد أرغم بوساطة ريح معاكسة؛ على الابحار في أماكن كان الابحار فيها 
بالكاد مغطاة بالماء» وعندما لم يكن بعيدأ عن مثل هذه الأماكن, لم يكن 
قادرا على ايجاد قعر عميق على بعد عشرة الاف ذراع» وعندسا كانت 
السفينة مبحرة في هذه الأماكن مع أعظم قدر ممكن من الخوف والخطرء 
حدث أن السفينة مرت على سمكة اسمها عند الفرنسيين 1/©|386» 
كانت مختبئة بين الصخور هناك» وعندما شعرت السمكة أن السفينة 
مقبلة نحوهاء تصورت أنها وحش عظيم من الممكن ابتتلاعه» وفتحت 
فمهاء وأعطت السفينة عضة كبيرة جداً» ومع أن السفينة كانت محملة 
كثيراء فقد دفعث إلى الخلف مسافة كبيرة. واستفاق الناس» الذين كانوا 
على ظهرها سبب تلك العضة والصدمة:؛ وعندما أدرك البحار أن 
السفينة اصطدمت بعقبة لايمكن تجاوزهاء صرخ إلى الناس الذين كانوا 
في السفينة ليصلوا إلى الرب من أجل أرواحهمء وكان قد اعتقد بأنه لم 
يكن هناك أمل ببقائهم أحياءء حيث كان موقناً بأن السفينة لابد أنها 
اصطدمت بصخرة عظيمة؛ وعلى الفور نزل البحارة والخدم التابعين 
للسفيئة إلى قبوهاء راغبين في أن يروا المكان الذي خرقت فيه السفينة» 
فوجدوا أن سن سمكة سميك عريض مثل جذع شجرة: وطوله ثلاثة 
أذرعة قد خرق السفينة» وقد حاولوا أن ينتزعوا ذلك الجزء من السن 
بأدوات معدنية» فلم يستطيعواء فقاموا بقطعه بالمنشار على سوية طرف 


اع8.88- 

السفينة؛ وليس هنالك من شاك أن السفينة كانت ستتحطم لولا أن هذا 
السن كان حاداً إلى درجة مكنته من خخرقها بذلك الشكل المدهشء وفي 
الوفت الذي أتأمل فيه حول طول وعرض مثل هذه السمكة. أخبرني 
البحار نفسه بأن لا أندهشء لأن في البحر سمكة طوها ميل» وعرضها 
أربغة الاف وستاقة ميل (ذراع؟) وذلك في أضيق مكان فيهاء وهناك 
أيضاً في بركة صغيرة لايتجاوز عرضها رميسة سهم توجد سمكة طولها 
ذراع» وهي غالباً ما تصاد ولقد رأيت ثلاث سمكات من هذا النوع 
حارج سردينياء وكانوا يندفعون حارج الماء أثناء تنفسهم إلى مسافة 
بعيدة؛ أكثر مما يستطيع قوس أن يرمي نشابتهء وكانوا يصدرون صراخاً 
مثل الرعدء فضلاً عن هذاء في أيامي» عندما كنت قريباً من جزيرة 
طرطوس؛ كانت هناك سمكة؛ حين) أخذت بالاصطدام بسمكات 
أصغر رمت بنفسها على اليابسة» وساقت أمامها موجة عظيمة من الماء» 
وعندما عادت المياه إلى البحرء بقيت السمكة على الياسة» وأطعمت 
جميع السكان هناك في تلك المناطق بلحمها ودهنهاء لكن ليس بعد أمد 
طويل» عندما ازدادت درجة حرارة الشمسء» تسممت المنطقة كلها بنتن 
السمكة عندما تعفنته ولمدة طويلة كان من الممكن رؤية الميكل 
العظمي للسمكة عن بعدء مثل بيت كبير» وأطراف منه تحركها الرياح» 
ويعد بعض الوقت تحطم هذا اليكل ونقلته العواصف والزوابع نحو 
الأسفل ولقد سمعت من كثير من الناس من أهل المعرفة أنه يوجد في 
البحر حوت طويل جداً. 

١‏ - أنواع الأسياك 

؛ . ومثل هذا يوجد في البحر كثير من أنواع السمك؛ من مختلف 
الأشكال. عن الكبير والصغير» بعضهاطا ألوان واحدةء ومظهرء 
وشكلء وترتيب: وبعضها بأجنحة: وبعضها بلا أجنحة» ولايمكن فهم 
طبيعة هؤلاء جميعاً من قبل العقل البشريء وبين هذه الأنواع جميعا 
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سدامهة.ءع - 
هناك أنواع بالفعل مدهشة جداًءيرفعن أنفسهن مسافة طويلة جداً 
خارج الماع ويمكن لبعضهن أن يجرين طائرات على مستوى وجه الماء 
لسافات طويلة مثل الخفاشاتء لكنني لست متأكداً كم يستطعن أن 
يطرن» وإلى أية مسافة. 

ولقد سألت بإلجحاح البحارة العارفين: من أين تأتي هذه الأسماك؟ 
وقد أجابوني أنه ينمو على شاطىء البحر في إنكلترا وايرلندا أشجار 
جميلة جداً تحمل فاكهة تشبه التفاح» ويعيش في هذه التفاحات حشرات؛ 
وعندما تنضج التفاحات» يسقطن على اللأرضء فيتحطمن بعملية 
السقوط هذهء وتطير من داخلها حشرات» لأن لما أجنحة مثل النحل» 
والحشرات اللائى يلمسن الأرض أولاً يغدون تخلوقات هوائية» ويطرن 
هنا وهناك مع الطيور السماوية الأخرىء؛ لكن ما أن تلمس هذه 
المخلوقات الماء حتى يتحولن إلى مخلوقات مائية ويسبحن مثل الأساك» 
غير أنبن يجلن في أماكن أخرى ويدربن أنفسهن على الطيران» لكن يبقى 
هل يخلقن هكذا على الأشجار إنني لاأعرف أكثر مما سمعته في هذه 
الحكاية» إن هن يؤكلن مثل الأسماك» ويرون وهن طائسرات من قبل 
الناس الذين يرتحلون في البحر. 
١١‏ - هجرة الطيور 

وعليك أن تعرف أنه في موسم محدد» تقوم أعداد عظيمة من الطيور 
من جميع الأنواع» من كبير وصغيرء بالارتحال عبر البحر من الغرب إلى 
الشرق» وتعود ثانية» وبشكل حاص طيور: السئونو» والسلوي 
والغرنوق» وأعداد لاتحصى من الطيور من جميع الأنواع والألوان» 
سواء ما كاث متها كيرا أو ضغيرا الله وحده يعرف أسراءها وأعدادهاء 
وهم يطيرون على طريقهم من جزيرة إلى جزيرة» ويصبحوا ليسوا أكثر 
من عظم وريشء ويبلغ بهم حد الاغباك إلى عدم الاهتام بالحجارة 
والنشاب» وقد أمسكت بعضا من طيور السنونو ... على ظهر السفينة» 
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لكن سرعان ما ماتواء ومع هذا | إنني لم أر مطلقاً في جميع المناطق التي 
كنث فيها في) وراء البحار طائر اللقلق» لكن رأيت مرة في دير للموارنة 
لقلقاه عددته مدهشاً في حجمه؛ ولقد سُئلت دوماً عما إذا كانت طيور 
السنونو تقفي الشتاء في بلادي» فأجبت: لا إنها بالنسية لبلادي» تأقي 
هذه الطيور إليها في آذار؛ إنما وهذه الطيور هناك ما من أحد يعرف من 
أين جاءت» وقد حدث في مرة من المرات؛ أنه في واحد من قصور أحد 
السادة الكبارء كان الحاجب نائيا فوق منضدة عندما جاء اثنان من طيور 
السنونو» وهما يتخاصمان حول عشء ووصلا في التخاصم إلى حد أنها 
أخذا بعضٌ بعضهها بعضاً وهكذا سقط كلاهما على وجهه وهو نائم» 
فأمسك بها بشدة» ثم وضع حول كل واحد منهها طوقاًء وقد كانا 
يأتيان في كل سنة ويعودان إلى عشهم) مع هذين الطوقين نفسيهاء 
وبإمكاني أن أروي حكايات طويلة جداً حول أنواع أخرى من الطيور» 
من الصغير والكبير» من يقوم بعبور البحر في أوقاتهم الخاصة: إنا لابد 
لي من العردة إلى موضوعي: وأن لاأكتب الزيد حول مثل هذه المسائل. 

- الرحلة عير البحر -- طروادة وا جزر 

وعلى هذا كل من يود زيارة الأرض المقدسة. أو أي مكان من بلاد 
ما وراء البحار» لابد له من السفر إلى هناك بسفينة أو بغليونء وإذا ما 
ل ا ا ا 0 
أي ميناء مالم يكن مرغياً على فعل ذلك؛ بسبب رياح مضادة» أو طلباً 
للاطعمة؛ أو وجود قشية ضرورية جد وهكذا فإنه يخلّف يلاد الجزائر 
على يمينه باتجاه الجنوب» ويترك بلاد الاغريق على يساره بانجاه الشهال» 
ويحصل على مشهد عن بعد لكثير من الجزر الشهيرة من ذلك: 
كورسيكاء وسرديئياء وصقلية» ومالطة»؛ وغوي ا2600 ٠‏ وسكارب 

86 وكريت ورودسء وجزر أة رى كثيرة» صغيرة وكبيرة» 
'لكنه إذا ما أراد العبور في غليونء عليك أن تعرف أن الغليون هو نوع 
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من المراكب المستطيلة» التي ترتحل من شاطىء إلى آخرء وتبقى مبحرة 
على مقسربة من الشاطىء؛ وتتوقف في مرسى على الشاطىء في الليل» 
وها ستين مقعدا على كل جانب» ولكل مقعد ثلاثة من البحارة محهم 
ثلاثة مجاذيف» ورامي قوس واحدء وعلى ظهر الغليون يجري دوماً أكل 
أطعمة جديدة؛ وهذا أمر لايمكن القيام به على ظهر السفينة» وعندما 
يكون الغليون على هذه الصورة على محاذاة الشاطىء» يمكن للانسان أن 
يرى مالايحصى من الأماكن الفائقة الجمال» والمدن» والبلدات» والقلاع» 
وخخاصة تلك الأماكن كلها التي يمكن رؤيتها من السفينة عن بعد 
فهي الآن تشاهد من خلال الغليون عن قربء وهي تمر أمام العين 
دقبقة دقيقة» وعلى هذاء من الممكن القول تقريباء أنه في الغليون من 
الممكن رؤية شواطىء ما حول الجزء الشيالي من العالم» وذلك كما سئرى 
فيا بعده وأما والانسان مسافر هكذا في غليون من مكان إلى مكان آخرء 
ومن ميناء إلى مياء آخر» يمكنه الوصول الى القسطنطينية التي كنت قد 
حدثتكم عنهاء وبعد مغادرة تلك المدينة» يصل الانسان وهو نازل على 
محاذاة ساحل اسيا الصغرى إلى المكان الذي قامت فيه فيا مضى مديئة 
طروادة الجليلة جدأء والني لم يق منها أثر يمكن رؤيته اللهم إلا 
باستثناء بعض الأساسات تحت ماء البحرء وكذلك في بعض الأماكن 
بعض الحجارة القليلة وبعض الأعمدة الرخامية المدفونة في الأرض؛ 
التي عندما يعشر عليها يجري نقلها وأخذها إلى أماكن أخرى؛ وني هذا 
المقام عليك أن تعرفه أنه لايوجد في البندقية عمود حجري أو أي 
حجرة جيدة القطع والصنعة لم تكن قد جلبت إليها من طروادة» هذا 
وقد بني إلى جانب المكان الذي قامت فيه طروادة فيها مضى مديئة 
صغيرة؛ اسمها أيوس ياموس 87208" 05ل[ وذلك باللغة 
الاغريقية وكانت مدينة طروادة قائمة على شاطىء البحر في منطقة 
اسمها فريجياء وهي ليست بعيدة عن خلقدونية» لكن كما يبدو لم تملك 
ميناء جيدأء وعندما يسافر الانسان في غليون من طروادة يرى شواطىء 


٠#‏ 5 مه 


لومباردياء وشمبانياء وكلبيراء وأبولياء ويصل الانسان إلى جزيرة اسمها 
كورسيكاء وحدث أنه قرب هذه الجزيرة جرى اغراق سفينة القديس 
بولس الرسولء وذلك بعدما قدم التراساً إلى قيصرء بعد ما جري 
اعتقاله في اليهودية» وهناك أيضا حدث في المساء. عندما كان خالسا 
أمام النار في النزل جرى قرصه من قبل أفعى خبيئة» ونجا دون أن 
يصاب بأذى. وذلك كما نقرأ في أعمال الرسل» ومازال يسكن في تلك 
الجزيرة أناس يتفاحرون بأنهم من أسرة صاحب النزل» الذي نزل في 
نزله ما نزل من هذه الأشياء بالقديس بولسء وهؤلاء الناس قد منحوا 
القدرة على الشفاء ببصاقهم أي واحد جرى قرصه من قبل أفعى أو 
صل وعندما يريدون ممارسة هذه القدرة مع أي انسان» يأخذون أولاً 
كاساً مليئاً من الخمرة» ويشربون منها أولاً ثم يضعون فيها كمية من 
البصاق. وإذا ما كان الذي أعطيت الكأس له قد رفضتها نفسه وأصيب 
بالغيان» يمرجوت تربة مع التمزةة ويعطونيا إلى المحتاج إليهاء حيث 
يتلقى هذه القدرة. أو النعمة وهو يقول: «نصذ ياهذا القدرة والنعمة 
التي أضفيت علينا من قبل الرب وعلى أولادناء تشريفاً لبولس الرسولء 
الأمر الذي نمنحك إياه ونضفيه عليك باسمه. حتى يكون بمقدورك 
إذا ما قرصت من قبل أفعى أو صل؛ أو من قبل أي من الهوام المسامة 
والمؤذية,ٍ أن + تشفى نفسك ببصاقك» وتعالحهاء إنيا دون أن تعالج 
ا ا 0 أخذ أية مكافأة مقابل ذلك» 
ونحن نعطيك ذلك من أجل الربء باسم الآب والابن وروح القدس» 
أمين»» وإذا ما قام أي انسان بمعالجة انسان آخر إلى جانب نفسه يفقد 

على الفور قدرته. إن في الوقت نفسه تفيد الذي تولى معالجته؛ ويبحر 
الانسان من جزيرة كورسيكا هذه إلى سردينية» وهي جزيرة جليلة جدأء 
ذات تربة جيدة وخخصبة» مليئة بالقطعانء والسائمة» لكنها من دون 
حمرة؛ حيث تجلب إليها من أماكن أخرى» ومن المقرر أن جسد القديس 
ااخسظ قط هله الجزيرة» لكن (لوتبراند ‏ 880]تأأنا|)نقله 
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بضاً 


(في سنة 8؟175) إلى بافيا هآا/اة8 , وقد ولد في هذه الجزيرة أيضا 0 
القديس مكاريوس الذي كان بارزاً جداً بين النساك؛ وكانت هذه 
الجزيرة تابعة للبيازنة» لكن ملك أراغون انتزعها منهم بالقوة» وهي 
لاتحتوي على كثير من المدن» بل فيها مدينة واحدة اسمها قلعة دي كال 
لون وإلى جانب هذه المدينة قلعة اسمها بوناير 8501021 وكنا في 
يوم الصعود من سنئة »175١‏ قد دفعنا بقوة نحو هذه الجزيرة» وذلك 
من قبل ريح عاصفة شديدة وقاسية ثارت بشكل مفاجىء. وكنا وقتها 
في سفينة كبيرة جداً» وإثر هذا اقتضى منا الأمر خمسة عشر يوماً حتى 
عوضنا المسافة التي كنا قد سرناها قبل العاصفة منذ الساعة السادسة 
حتى وقت العشاءء ولايتذكر الشيوخ في أيامنا هذه عاصفة مثل هذه 
العاصفة العظيمة في البحرء وفي الليلة التى دفعنا فيها إلى هناك» وجد 
ثلاث وأربعون سفينة أخرى كبيرة قد تجمعت هناك» وكانت مثلنا 
أنفسناء قد دفعت إلى هناك من مختلف أطراف البحرء وذلك مع عدد 
لايحصى من المراكب الأخرى» من الأحجام الصغيرة والكبيرة» وبعضها 
كان قد رمى بحمولته» وبعضها الآخر كان قد تحطمء وبين تلك السفن 
جميعاً جاءت أعظم سفيئة في العالم من نابل» وكانت محملة بألف برميل 
من الخمرء وذلك من ذوات الحجم الأكبر من نوعه» مع أكثر من مستماثة 
رجل ومختلف أنواع التجارات؛ وكانت أخذه طريقها إلى القسطنطينية؛ 
غير أنها صدت بقوة العاصفة وعنفهاء وجزيرة سردينيا هذه مجاورة 
لجزيرة أخرى صغيرة اسمها سوبر /©نا58 »ء أي أن تقول جزيرة 
فر سيان وس قا 
وعظيمة الجال» ولسرعتهم من غير الممكن امساكهم, إلا من قبل 
اللصوص الذين يطلقون السهام عليهم ويأكلونهم من أجل التم: 
بلحم الطرائده والبحر بين هذه الجزيرة وبروفانس خطير جداً» ويطلق 
البحارة على هذه المنطقة اسم خليج ليون» ومعنى ذلك «غضب 
الأسد؛ء لأنه إذا كان من الممكن أن تستطيع سفيئة ما الابحار بسلام 
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على ظهر بقية البحرء إنها لن تتمكن من عبور هذا المضيق البحري من 
دون مواجهة عواصف عظيمة: ومخاطر» ورعب» وهذا السبب أطلق 
على هذا المكان نفسه اسم خليج ليون؛ ومن جزيرة مردينية هذه 
يستطيع الناس الإبحار إلى جزيرة صقلية؛ وهي بلاد جليلة جداء 
مساحتها حوالي الثانين ميلآء وهذه مملكة عظيمة جداء وهذه الجزيرة 
أعظم خصباً من جميع البلاد المجاورة» لأنه عندما يكون هناك انحباس 
للمطر» وجفاف وقحط في جميع بلدان وأقطار ما وراء البحرء نجد هذه 
المناطق يجري اطعامها ومساعدتها من قبل صقلية لوحدها. 
-١ 4‏ جزيرة صقلية 

وفي مملكة صقلية سبع أسقفيات ومطرانية واحدة؛ مطرانها رئيس 
أساقفة مونريال؛ الذي هو في أيامي راهب مارو ني»ء فضلاً عن هذا 
تمتلك صقلية عدداً كبيراً من المدن الحصينة جداً والجليلة» والمواقع 
الحصينة والبلدات. ولاسيا المدن الأكثر ججمالاً والأعظم حصانة 
الموجودة على شاطىء البحرءفكل واحدة من هذه المدن ها ميئناءء ومن 
هذه المدن: مسيناء وبلرم» وطبرمين.» والقنطرة» ويسكن في القنطرة 
رهبان دوميتكان» لديهم صورة للعذراء مريم المباركة في أيام البشارة» 
وهذه الصورة يبجلها أهل المدينة كثيرء ومثلهم يفعل الذين يبحرون 
على ظهر البحرء لأن ما من سفينة تعبر من هناك إل وتقف على مسافة 
محددة لتقدم التبجيل لهذه الصورة ولزيارتهاء ويخيرون الانسان- 
ويعتقدون بشكل حازم- أن أية سفينة ستعير دون تحية هذه الصورة 
أو زيارمهاء سوف لن تصل إلى وطنهاء من دون أن تواجه عاصفة. 
وواجهت القديسة أغاثا في مدينة القنطرة الشهادة» وجسدها كله راقد 
هناك» وهي محترمة كثيرأء وتحرس بعناية كبيرة» لأنه بفضل محاسنها 
يصنع الرب يومياً كثيراً من المعجزات في جميع أرجاء صقلية؛ وعلي 
مقربة من مدينة القنطرة هذه يقوم جبل منفرد عالي الارتفاع كثيرأء 
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ويطلق عليه الذين يسكنون هناك اسم جبل بيل [88, أي أن تقول 
الجبل الجميل» ولايتوقف هذا الجبل عن اصدار اللهب والدخان وكأنه 
فرن ناري» ويقذف صخوراً محترقة بحجم بيت صغيرء ويطلق عليها 
سكان تلك المناطق اسم أحجار التقافه وبها يجري صقل الرق 
للكتابة» وهذه مع المقذوفات الأخرى التي يرمي بها الخبل تتجمع 
وتتكوم بوساطة الريح» حتى تشكل ما يمكن دعوته جبالاً عظيمة 
وطويلة» ومن هذا الجبل تدفق نهر النار الذي قرأنا عنه في آلام القديسة 
أغاثاء حيث قالوا: «وقد أقاموا ظلة حاجزة لإبقاء النار بعيداً»» ومن 
الممكن رؤية مجرى هذا النهر بوضوح في هذه الأيام» وعلى كل حال لقد 
تدفق نهر من النار مشابه مراراً منذ أيام القديسة أغاثاء وإلى هذه الأيام 
نجده يتدفق أحيانء وفي الحقيقة جرى دمار جزء كبير من صقلية بأغبار 
النار هذهء وبأحجار الخفاف»ء التي قذفت من الجحبل» لأنه عندما يبرد 
التهرء تصبح هذه الأحجار قاسية؛ من غير الممكن تكسيرها بأدوات 
حديدية أو أية أدوات مهما كان نوعهاء ولقد قبل يوجد في هذا الجبل 
فم الجحيم» وما من شك يوجد بعض الحقيقة في هذه الحكاية» فلقد 
تبرهن وتقرر بوساطة عدد من الأصواتء والمعجزات. والأمثلة في 
اليوم الحاضرء وفي التواريخ القديمة للمملكة: أنه في أي وقت وجدت 
لد عار > ل أ كات برل الملل تقب اللهب جاب عن 
عنان الساء نفسهاء وبناء عليه فإن الذين يسكنون صقلية يعرفون أن 

هناك معارك حقيقية يجري القتال فيها في بعض أقطار العالم. 
ولقد أخبرني راهب ماروني» قد سكن لوقت طويل في جزيرة 
صقلية. أن فيا لديه من معلومات حدث أنه عندما كان الامبراطور 
هنرى [السابع اء صاحب الذكرى الطيبة والبيازنة يقاتلان ضد الملك 
روبرت في جبل كاشيم 08010 [سنة 1716]ء وهي الحرب التي 
قتل فيها أخمو الملك روبرت» وهو مدفون حتى هذا اليوم في بيزا نحت 


277 - 


- ١5خ‏ سه 

ضريح الامبراطور المتقدم الذكسرء ففي تلك الليلة التهب هذا الجبل.» 
وكان مضيثاً طوال ليلة المعركة إلى حد أن رهبان مسيناء الواقعة على 
مسافة عشرين ميلاً عن هذا الجبل» قد قرأوا نصوص قداسات المساء 
لديهم على ضوء ذلك اللهب. 

وقد أعلن أن الثيء نفسه قد وقع بالذات عندما كانت هناك حرب 
بين الفلورنسيين والبيازنة في جبال الألب» وقد حدثني هذا الراهب 
بكثير من الحكايات المدهشة حول هذا الجبل» تحتاج إلى وقت طويل 
لحكايتهاء ولحذا السبب هناك مثل سائر في صقلية يقول: «إنني أفضل أن 
أكون في جبل بيل مع الملوك والأمراء على أن أكون في السماء مع 
المعاقين والعميان»» والمعنى هنا و اضح. لأن الرجال هنا أشرار بالمرة» 
لكن النساء جيلات جداء وموضع اعجاب عظيم» ويارسون في صقلية 
ثلاثة أنواع من العبادات مختلفة: ففي القسم الأول ييارسون الطقوس 
اللائينية» وني القسم الثاني ييارسون طقوس الاغريق» وفي الشالث 
يهارسون شعائر المسلمين» ومع أنهم جميعا مسيحيين» هم على كل حال 
مختلفون وغير متفقين في عقائدهم وممارساتهم» وإنه لأمر مدهش كثيرا 
أن تكون صقلية إلى هذه الدرجة بلاداً خصبة وجذابة» مع أنها تعاني 
دوماً من مثل هذا الدمار المرعب من هذا الجبلء لأنه يحدث أن يقذف 
كميات هائلة من الرماد في يوم أو يومين» فلاتستطيع السائمة لمدة 
طويلة أن تجد أي مرعى؛ وزيادة على هذاء يحدث في بعض الأحيان أن 
تتدفق عدة أنهار من النار واللهب». وكذلك من الأشياء الأخرى 
المرعبة» وتنحدر من الجيبل» وهذأ يقوم الذين يسكنون هناك بالصوم 
وتقديم النذور؛ متوقعين أنهم سوف يؤخذون سريعا إلى الجحيم» 
وتجري هذه الأمار منحدرة من الجبل مثل نحاس ذائب يغل؛ وتتولى 
النار استهلاك كل شيء تجده على طريقهاء سواء أكان حجراً أم خشباء 
وذلك مثلما تتولى المياه الحارة تذويب الثلج وإزالته» وتدمر البلاد في 
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بعض الأماكن لمسافة ميلين» وذلك حسب طبيعة الأرض منخفضة 
كانت أو مرتفعة» وتجعلها صحراءء لايمكن سكناها إلى الأبد. وعلى 
هذا إن صقلية بلاداً فائقة الجودة؛ ومع هذا هي مرعبة أن تسكن فيها. 
١6‏ - جيل اليركان 

ومثل هذا يوجد على مقربة من صقلية جزيرة أخرى صغيرة» فيها 
جبل واحد فقط» وعند سفح هذا الجبل هناك حديقة هي الأكثر جمالاً 
ومباءء وأسم هذا الجبل لدى السكان المحليين جبل البركان» وهو يقوم 
فجأة مثل فرن بصب اللهب المحرق» بشكل أكثر إرعاباً من جبل بيل» 
وقد قرأنا بأن هذا الجبل كان يقوم فيا مضى في صقلية» غير أنه بفضائل 
الرسول القديس برثلميو رمى نفسه في البحرء ونقل نفسه من اليابسة» 
وهبه مرعب إلى أقصى الحدود والعنف» وهو يقذف بصخور التفاف 
التي من حجم بيوت صغيرة في الحواء» مثلا يفعل المنجنيق» وذلك بقوة 
هائلة إلى حد أنبن يتفجرن بالهواء مثل التفاح» وتسقط بعض القطع في 
البحر على بعد حوالي النصف ميل عن هناك فتقذفها الأمواج على 
الشاطىء» وتتجمع هناك» وحجارة الخفاف هذه هي التي يستخدمها 
الكتاب في صقل الرق للكتابة» والذي يذكره بعضهم أنه يتد من 
زبد البحر» هو غير صحيح» حسبها جرى اخبارك» وحدث مرة قبل أن 
أذهب إلى صقلية» أن النار تفجرت في الحديقة عند سفح جبل البركان؛ 
وكان مقدار اتساعها رمية حجرء ولمدة أربعة أيام وأربع ليال ظل 
اللهب يتصاعد إلى السهاءء من الطول ومن العرض» وذلك بشكل 
مرعب إلى حد أن جميع الناس خيل اليهم أن السماء حقاً والأرض كانتا 
تشتعلان» وأنه جاء ميعاد اليوم الذي سيفارقون به الحياة» وعندما 
توقف اللهب» استمر الرماد يتساقط لمدة أربعة أيام وأربع ليال أخرىء 
إلى حد أن كثيراً من الأماكن والبلدات والمدن هجرها الناس» وغادروها 
مع كل مايملكون» وهربوا إلى الجبال ليخيئوا أنفسهم وليحموها من 
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الرماد حسب أفضل ما هو بإمكاناهم» ولقد هلكت جميع القطعان 
وأعداد كبيرة جداً من الناس في السهول بفعل الرماده وغعدت مدن 
كثيرة» لايمكن رؤيتها البته» لأنها غطيت بكثافة بالرماد» وجف كثير من 
الانبار بفعل الرماد. وكان لذلك حزن وأسى في صقلية كلها في ذلك 
الحين» بشكل لايمكن لانسان أن يتذكر مثيله؛ أو تحدث التاريخ القديم 
عن ,مثله» ولحذا قام الصقليون فعقدوا النذور للرب» وأماوا القيام 
وأسلموا أنفسهم إلى أعمال التوبة» وصلوا إلى الرب حتى يزيل عنهم 
عليه يترم ب أجل تفال ازيب اانا جره تن هذا 
الغضب العظيم» وبناء عليه انتهى الرعب والاضطراب على الفورء وَل 
يشعروا بعد ذلك بأي من هذا النوع» وقاموا بعد ذلك بتحريم صنع 
عدد كبير من الأعمال الشريرة التي كان مسموحاً بها حتى ذلك ال حين 
تحت تهديد إنزال أقسى العقوبات. 

ويوجد في صقلية مدينة أخرىء اإسمها سرقوسة., فيها واجهثت 
القديسة لوسيا 8 الشهادة» وفيها يرقد جسدها كله. هذا ويوجد 
هناك أيضاً عدد لايحصى من آثار القديسين المبجلين» ولسوف أحتاج إلى 
وقت طويل جذا لأحدثكم عن المزيد من عجائب صقلية» وعن أمجاد 
وقصور الامبراطور فردريك» وعن اصطياد السمك الذي اسمه الطون. 
وعن المصادر الأخرى لثرواتها وازدهارها. 

وعلى مقربة من صقلية هناك جزاشر أخرى كثيرة» كبيرة وصغيرة» 
مسكونة من قبل المسلمين» ويوجد على مقربة منها هناك جزيرة أخرى 
اسمها مالطة» وفيها أسقفية واحدة» وقد زرتها مراراً أثناء العبور» وعبل 
مقربة منها هناك جزيرة أخرى أسمها كولمات 00/9788» فيها حفر 
كثيرة للأرانب» إلى حد أنه لم يبق للسكان ما يكفيهم من أرض للعيش 
عليهاء وعلى مقربة منها هناك ايضاً جزيرة أخرى صغيرة اسمها سكولا 
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83 ومامن أحد يزور هاتين الجزيرتين الصغيرتين إلا الذي 
يقوم برحلة خاصة إليهماء وإلى جانب هاتين الجزيرتين: هناك أيضاً 
جزيرة أخرى اسمها غوي 60 (غوزو 6020 ) يوجد فيها 
كثير من القطعان» ومنتجات الحليب» وقد أبحرت مرة بين هذه الجزيرة 
والزيرة الأخرى في حالة رعب كبيرة» وكنت في سفينة كبيرة» في أثناء 
أكثر العواصف عنضاً وما من أحد يتذكر أن سفيئة بمثل هذا الحجم 
الكبير قد سارت قط خلال ذلك الطريق. 
1١١‏ أخميا 

ولدى متابعة السفر من صقلية» يعبر الانسان خخليج البندقية» الذي 
يفصل البندقية عن اليونان» ولدى اببحار الانسان على محاذاة شواطىء 
بلاد اليونان وملتفاً حولاء يصل إلى آخيا ومقدونية» ومناطق أخرى من 
بلاد الاغريق» يطلق عليها اسم رومانياء وعليك أن تعرف أن البلاد 
التي كانت تعرف باسم ا سيااان الور ونه سول 
القطالونيون على هذه البلاد بالقوة» وفصلوها عن بلاد الاغريق» 
ويوجد هناك مدينة جميلة اسمها بتراس 15281785 فيها واجه القديس 
أندرو الشهادة» فضلاً عن هذا فإن القديس اتطوني وعدد كبير آخر من 
القديسين قد سكنوا فيها مضى هناك» أو ولدوا في تلك البلاد» وليس 
بعيداً عن بتراس توجد أثيناء التي ازدهرت فيها فيا مضى مدارس 
الاغريق» ولقد كانت هذه في الأيام الخوالي مديئة جليلة جدأء لكنها 
الآن تكاد أن تكون مهجورة» هذا ل 
جنوا عموداً رخامياً أو قطعة جيدة من الحجر المدحوت» هي لم تجلب إلى 
هناك من أثيناء فالمديئة كلها قد بنيت من أحجار أثيناء مثلما بنيت 
البندقفية من حجارة طروادة» ويوجد في أراضي آخيا هذه نفسها مديئة 
كورنثا الفائقة الجمال والحصانة» وهي قائمة على ذروة جبل» ومثل هذه 
المدينة بحصائتها وقوتها نادراً ما سمع بشبيه لاء لآنه لو قام العالم كله 
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بحصارهاء لن تشعر مطلقاً بالحاجة إلى القمح» واخمر» والزيت والماء 
وإلى هذه المدينة كان القديس بولس قد كتب عددأ من الرسائل» وليس 
بعيداً عن كورنثا تقوم مدينة غلاطية التي إليها كتب القديس بولس 
رسائلاٌء ودغلا» بالاغريقية تعني ما تعنيه كلمة لاك 86] (حليب) 
باللاتينية» ذلك أن الذين يسكنون هناك هم أكثر بياضاً من الأناس 
الآخرين من حوهم؛ وذلك من طبيعة المكان» هذا وإن هذه المدينة التي 
عرفت فيها مضى باسم غلاطية» تعرف الآن باسم بيرا ه26 فضلاً 
عن هذا يسكن في أخيا- أو المورة- رهبان من طائفة التيوتون» وهم 
يمتلكون هناك قلاعا في غاية الحصانة؛ وهم دوما على خلاف مع دوق 
أثينا والاغريق» وعندما يتابع الانسان ترحاله من أخياء أو المورة؛ يمر 
بعدد من الجزر الاغريقية» وذلك لدى ابحاره على طول ساحل اسيا 
الصغرى؛ ويصل الانسان إلى جزيرة اسمها كيوسء» التي هي جزيرة 
متميزة بشكل خاص»ء فهناك ينمو المسطكى؛ ولاينمو في مكان اخر في 
العال حيث صحيح أن أشجارها تنمو با فيه الكفاية في أماكن أخرى» 
الأشجار» ومن هناك يرسل إلى جميع أنحاء العالم» ولهذه الجزيرة أسقف» 
كان ف أيامي من طائفة الدومينيكان» وقد انتزعت هذه الجزيرة بالقوة 
من امبراطور القسطنطينيسة من قبل أخوين جنويين» وفيم| بعسد وقع 
خصام بين هذين الأخوين» فتخلى واحد منهم| سراً عن حصته وأعادها 
إلى الامبراطور» واعتقل أخاهء وأبقاه لمدة طويلة في السجن» فانتزع 
الامبراطور الجزيرة منهها معاء لكنه في أيامي أدخل الأخ السجين في 
حظوته. وجعله قائدأ لخيشه» وأعطاه بعض القلاع» ومن كيوس يبحر 
الانسان إلى جزيرة بطمس 27218905, التي إليها جرى نفي القديس 
يوحنا الانجيل من قبل دوميشيان» وهناك رأى السموات مفتوحة 
فكتب سفر الرؤياء ويمكنك الابحار من بطمس على محاذاة ساحل آسيا 
الصغرى» والوصول إلى إفسوس إذا كنت ترغب بذلك» وهذه البلاد 
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التي كانت تعرف من قبل باسم آسيا الصغرى, تعرف الآن باسم تركياء 
لأن الاتراك انتزعوها من الاغريق» وعليك أن تعرف أن الأتراك رجال 
سود طوالء» وهم مسلمون متحمسون. مع انهم ليسوا من أصل عربي» 
وهم بالحري مسيحيون مرتدون» وهم يشبهون من جميع الجوانب 
الفريزيين» ويسكنون إلى جانب شواطىء بحر الشمال (كذا) في قلاع 
حصينة جداء انتزعوها من اللاغريق» وليس لديهم سلاح سوى القوس 
والنشاب». ويعيشون على الحليب وما شامهه. ويتجولون هنا وهناك مع 
قطعانهم» وفي كل اتجاه. وهم هم عادات الفريزين نفسها. 
- مدينة إفسوس 

عليك أن تعرف أن مدينة إفسوس الحقيقية تبعد أربعة أميال قصيرة 
عن البحرء ويوجد في هذه المدينة كنيسة جميلة بنيت على شكل صليب» 
وهي مسقوفة بالرصاصء وهي مزينة بشكل ببي بأعمال الفسيفساء 
والرخام. وهي موجودة حتى هذا اليوم» وهنا حدث أن ذلك الرسول 
المحبوب عندما تخبأ لعيد من الأعيادء دخل إلى ضريح: كان الظلام مخيما 
عليه؛ ولم ير بعد ذلك مطلقاء وهذا الفريح على مقربة من مذبح 
مرتفع» والمكان الذي حفر فيه الصخر ونحت ظاهر مرئي للذين 
يريدون الدخول إلبه شرط أن يدفعوا أولاً فلساً إلى الأتراك» ويبيع 
الأتراك الآن في الكنيسة الحرير» والصوفء والقمح وماشابه ذلك من 
البضائع» وكانت مديئة إفسوس تقوم فيا مضى وفق شكل غريب» 
وذلك بين جبلين»وعلى هذا فإن طرفيها كننا على جبلين ووسطههما 
وادي» والكنيسة التي فيها ضريح القديس يوحناء كانت على بعد رمية 
سهم عن هذه المدينة وكانت قائمة على رأس جبل» وبا أن البقعة 
القريبة من الكنيسة هي أكثر حصانة» فقد جرى نقل مدينة إفسرس من 
قبل الأتراك خموفاً من المسيحيين؛ والمدينة القديمة هي مهجورة الآن» 
وف أيامي كان يسكن هناك سيدة نبيلة كان زوجها يمتلك المديئة كلهاء 
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وكان هناك رجلاً اسمه زلابين 228/917 ٠»‏ وهو تركي» التزع المدينة 
منهماء وبموافقة منه سكنت السيدة النبيلة تحت قلعة إفسوسء وقد 
حصلت على إجازة منه لبيع الخمر إلى التجار» وبحزن وأسى عظيم 
أباحت لنا عن أحزان قلبها لفقدانها زوجها ومدينتهاء وعلى مقربة من 
مدينة إفسوس هناك نبع صغير مستدير» فيه أسماك رائعة بأعداد كبيرة» 
ويندفع الماء من هذا النبع بكميات كبيرة كافية لسقاية جميع المروج 
والحدائق والأراضي التي هي هناك» وعليك أن تعرف أن المدينة التي 
عرفت فيا مضى باسم مدينة إفسوسء أطلق عليها من قبل الاغريق 
اسم ثيولوغوس 178010908(أيا سلوق)» وهي تعرف الآن باسم 
ألتيلوت 54اهثلث ء أي المكان المرتفع(5ئا00! - 5للالة ) » لأن 
المدينة - كى] أخبرتكم قد نقلت إلى مكان مرتفع حول الكنيسة» وعلى 
بعد حوالي أربعة أميال من هذه المدينة القديمة» أعني مدينة إفسوس» قد 
جرى بناء مديئنة جديدة» وذلك عبى شاطىء المعر اتناف رهد 
الميناء» وقد سكنت من قبل مسبحيينءكانوا قد طردوا من لومبارديا أثناء 
نزاع» ولدى هؤلاء الناس كنائسء ورهبان فرنسيسكان» ويعيشون مثل 
المسيحيين» وعلى كل حال كانوا قد أنزلوا فيها مضى من أيام بالمسيحيين 
أضراراً كبيرة بالتعاون مع الأتراك» وعلى مقربة من مسديئة إفسوس 
الجديدة هناك نير له بالأتساع مدل مر الرأئنه وهو يجري خلال بلاد 
تركيا قادماً من بلاد التتر» وتنحدر على هذا النهر ويجري نقل كثيراً من 
التجارات من مختلف الأنواع» وذلك مثليا بشعل عل ظهر الراين في هذه 
المناطق» وفي هذا النهر اعتاد الأتراك» والذين يدعون زيفاً باسم 
المسيحيين» او او ا 1 
ل ا ل ل ل ل 
من الأذى والضرر. 
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جلاع 
14 جزر متنوعة في البحر وأوفا جزيرة رودس 

من إفسوس يمكن للانسان أن يستأنف إيحاره إلى عدد كبير من 
الجزر الأخرى المختلفة» وعليك أن تعرف أنه يوجد في تلك المنطقة من 
البحر أكثر من سبعيائة جزيرة صغيرة وكبيرة» مسكوئة ومهجورة: 
لبعضها فضائل شخاصة:؛ وبعضها مليء بجميع أشكال الأشياء الجيدة» 
بينها بعضها مليء بينابيع سامة» وتخلوقات ضارة جدأه وبين هذه الجزر 
هناك جزيرة صغيرة فيها مياه حارة جداأء وهي تغلي مثل مياه في 
0 طائراً طار فقط فوقها لماث؛ وإلى جانب 
هذه الجزيرة هناك جزيرة أخرى» لايتجاوز قياس محيطها الميلين» تقوم 
عليها كنيسة صغيرة» وعلى هذه الجزيرة وعول وحيوانات برية أخرى؛ 
وهم من الكثافة بمكان إلى حد أنه لايخلو مكان في الجزيرة منهم» ونزل 
رفاقي في | إحدى المرات في هذه الجزيرة» فوج دوا في الكنيسة رماحاً 
وترسة:؛ وقسياً عقارة مع كثير من السلاحء ومخزوناً كبيراً من اللحوم 
المجففة» كانت قد جلبت إلى هناك من قبل قرصان البحر واللصوص 
فيه» ولعل ذلك كان بعد الاستيلاء عليها مرة إثر أخرىء فقد خخزنوها 
هناك» وقد اننظر رفاقي هناك 0 الوم متوقعين قدوم اللصوص» 
وذهبوا إلى الصيد؛ لكنهم لم يمسكوا أي شيء؛ ولكن صدف عند حلول 
المساء» أن واحداً منهم كان جالساً بين صخرتين» فجاء وعل ليمر من 
فوقه فقطع رجله اليمنى وجرح اليسرى بضربة من سيفهء وهكذا 
حصلوا على الوعل وغادرواء ويوجد إلى جانب هذه الجزيرة جزيرة 
أخرىء لايوجد فيها أية حيوانات باستثناء بعض الحمير الوحشية»؛ وهي 
تعطي فرصة جيدة لرياضة صيدهاء لكن ليس لديها لحوم جيدة للآكل 
مثل لحوم الطرائد الأخمرى» وليس بعيداً عن هذه الجزيرة هناك جزيرة 
أخرى اسمها بيرا هالاهم » وهي جزيرة جيدة» يوجد فيها ثلاثة 
أشكال من الحجارة أسمها لاه » بكميات كبيرة ا ولهذا تصدر 
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هذه الحجارة من هناك إلى جميع أنحاء العالم» ومنذ وقت غير طويل 
استولى الجنويون على هذه الجزيرة وانتزعوها من الأتراك بالقوة» وفعلوا 
خيراً بإعادتها إلى أسقفيتها وإلى أحوانها الأصيلة» وهذه الجزيرة على 
مقربة من تركياء وبينها وبين تركيا جسر» لو استطاع الأتراك لما سمحوا 
لأحد بعبوره سواء أكان الحال فيا بينهم حالة حرب أو سلمء وتجدهم 
عدوانيين كثيراً لدى خسارتهم للجزيرة» ويحتاج الأمر إلى وقت طويل 
لإخباركم حول الجزر الأخرى» وإذا ما ترك الإنسان هذه الجزر» يبحر 
ثانية عائداً إلى شواطىء آسيا الصغرى أو تركيساء ويصل إلى باترا -8] 

8 .التى كانت فيا مضى مدينة جليلة؛ وفائقة الجال» وقد جرى 
تدميرها الآن من قبل الأتراك» وولد في هذه الجزيرة البابا التقي نيقولاء 
ويبحر الانسان من باترا ليصل إلى مدينة أخرى كانت جليلة جداً أيضا 
غير أنها مدمرة الآن» اسمها ميرا 1/1588 ٠‏ فيها جرى انتخاب 
البابا نيقولا المجيد بشكل رائع أسقفاً» وهو الذي أنار تلك البلاد كلها 
بمعجزاته الكثيرة وبمحاسئه وفضائله» ومن ميرا - إذا ما أخترت -- 
يمكنك متابعة الابحار» ولسوف تصل إلى جزيرة جيدة جداً ومشهورة 
اسمها كريت» وهي التي كانت فبها مضى مملكة قائمة بنفسهاء غير أنها 
لاتحتوي على كثير من المدن المحصنة واسم أعظم مدنها الخددق ويحرق 
في الجزء الأعظم من هذه الجزيرة القصعين من أجل استخدامات نار 
الحطب» وقد استولى البنادقة على هذه الجزيرة بالقوة» وانتزعوها من 
الاغريق» ومن كريت يبحر الانسان إلى جزيرة أخرى جميلة جداً 
ومتميزة» وصحية ولطيفة» وقد كان اسمها فيها مضى كولوس -00) 

5 ولما حاضر ة أاسمها كولوسينسيس 00108868515) ء وَهذّه 
الجزيرة كان القديس بولس قد كتب رسالته(إلى أهل كولوسي)» وتعرف 
هذه الجزيرة باسم رودوس» بسبب إقليم المناخ السابع للعالمء الذي 
تقف هله الجزيرة لوحدها فيه وهي تفصل بين أقاليم المناحات 


هه 


وتميزها. 


51س 

ومن هذه المجزيرة كان قد جاء الدمار أولاً إلى مدينة طروادة النبيلة» 
لآ نهم قالوا عاش هناك الكبش مع الخاروف الذهبي» الذي قرأنا عنها 
نطولا ف تواريت طرواداة وجري وودمن قلع زر لمي بجداء ذلك 
أنها جزلية: وقائمة وسط رباج جه دا وخي مليئة يتخيرانات بيه 
اسم واحدها الأيل الأسمرء فضلاً عن هذاء إنك من أي مكان من 
البحر أبحرت لابد من أن تمر برودس أو بالقرب منهاء لا لور 
هناك مدينة اسمها رودس» وهي فائقة الجمال وحصينة» ونا أسوار 
عالية وأبراج مئيعة بنيت من أحجار كبيرة جدأًء تبعث على العجب 
كيف استطاعت اليد البشرية وضعها في أماكنهاء ولدى فقدان عكاء قام 
مقدم فرسان اسبتارية القدس مع رهبانه بالاستيلاء على هذه الجزيرة 
ا و ا ب ا كو و ا 
بإمكائهم الاستيلاء على المدينة» لولا أنهم كسبوا سكانها إلى جانبهم عن 
ل الرذوة» وهكذا سلمرا الخزيرة رصباهم وهذا قم رعيان الطادة 
باتخاذها مقراً قيادياً لم وفيها سكئوا ومازالوا حتى هذا اليوم» وهناك 
ثلاثيائة وحهسين راهياً مع مقدم الطائفة الذي كان في أيامي 
ايلينرس(دي فيلانوفي ١1‏ غ017 وهو رجل منقدم بالمين 
كثيراء وبالغ الشح» وقل جمع ثروة لا تحصى» وبنى كثيراً في رودس» 
وحرر الطائفة من جميع ديونها الواسعة» وتقوم هذه الجزيرة على مسافة 
عن تركيا تساوي قدر مايبلغه صوت إنسان» فهي مفصولة عن تركيا 
بوساطة مضيق بحري وتجبي الجزية من كل المناطق المحبطة بهاء ومن 
تركيا ثلث منتجات تلك البلاد» ولا في تركيا قلعة صغيرة» لكن حصينة 
جداء وبين هؤلاء الرهبان وبقية تر كيا هدنة على اليابسة» ولكن ليس في 
البحرء ولا في الأماكن التي يؤذون فيها المسيحيين» ويمتلك رهبان 
فرسان الاسبتارية هؤلاء أنفسهم جزيرة أخمرى حصيئة اسمها لانغو 
00 ا ؛ مليئة بالقمح» والحممرةة: والزيت مع كثير من الثهار 
ويسكن فيها حمسين من فرسان الاسبتارية» من رودسء ويمتلك 
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الفرسان جزيرة ثالثة كذلك صغيرة» وخصبة اسمها قلعة روسو -808 
0 » التي تولى الأتراك نهبها في إحدى المرات» غير أنها مسكونة الآن 

بشكل جيد من قبل الفرسان ومرتزقتهم» ويوجد فيها قلعة حصينة 
جداً وعالية؛ منها يمكن رؤية كل سفيئة تبحر إلى أية جهة من جهات 
البحر لمسافة خمسين ميلاً تقريبا» ووقتها يرسلون الشارات إلى الفرسان 
في رودس ولانغوء وإلى المسيحيين الآخرين في ذلك المحيط» وذلك 
باستخدام الدخمان بالنهارء واللهب في الليل» ويخبروتهم بعدد السفن 
ال موجودة في البحرء وبناء عليه يقوم الفرسان والمسيحيون باتخاذ 
اجمراءات الاستعداد للقتال والدفاع وفقآ لعدد السفن التي تلقوا 
شارات عنهاء وهذه الجزيرة نافعة جدأ بالنسبة للمسيحيين» فمنذ أن 
امتلك الاسبتارية الجزيرة والقلعة: لم يقم الأتراك بإلحاق الأذى 
بالمسيحيين بسفنهم» فضلاً عن هذا اعتادث جزيرة رودس مع جزيرة 
لانغوء وجميع الجزرء والبلاد المسيحية هناك على دفع الجزية إلى الأتراك 
قبل أيام الاسبتارية في رودسء لكن الآن بفضل نعمة الرب عكس 
الاسبتارية الوضع تماماء وكان الأتراك عندما سمعوا بأن جزيرة رودسٍ 
جرى الاستيلاء عليها من قبل فرسان القديس يوحناء حشدوا جيشا 
كبيراً» وأرسلوا أولآ سفارة مهيبة تطالب في البداية بشكل لطيف 
وبعرض سلمي بدفع الجزية المستحقة لهم على الاسبتارية» مع الاعلان 
أنهم سيقومون عن طواعية بإيرام ملام وعقد معاهدة مع الاسبتارية» 
وفي جميع الأحوال عليهم دفع الجزية لهمء ولم يكن للطائفة في ذلك 
الوقت مقدم لأن الراهب فولك دي فيلارت 66:قااآلا . الذي كان 
او الع ل الم ا د لت 0 خلاف ونزاع» 
وفارساً أميئ كان وقتذلك الوصي على الطائفة» عمل الجواب وتقدم به 
إلى الأتراك» راجياً منحه فرصة ثلاثة أيام من أجل التفكير والتقدير 
وأن تكون هذه الأيام بمثشابة هدنة» الأمر الذي رحب به الأتراك 
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ومتحوه إياه» وأمروا جيشهم بأن يكون على أهبة الاستعناد وفي 
الوقت نفسه تابع هذا الوصي ذاته الاحتفال يوهياً مع الأتراك؛ ووجدل 
ببراعة كل ما كان بحاجة إليه حول جيشهم. يردا 
الذي ينوي فعله» وحشد في الوقت نفسه أكير عدد من السفن والرجال 
أمكنه توفيرهم» وتظاهر في اليوم الثالث أنه على وشك مغادرة رودس 
للقتال ضد الاغريق» وسأل الرسل الأتراك بالدخول إلى بيه خشية أن 
يلحقهم بعض الأذى على أيدي المبيحيين؛ والبقاء هناك حتى عودته. 
الوصى على الطائفة بوضع حرس حول الرسل بشكل سري من ثقاته» 
وأقلع إثر هذا مع جيشه وبات في وسط البحرء وانقض في فجر اليوم 
التالى على جيش الأتراك» وفتك به وقتل أفراده من دون تمييز بين رجل 
وامرأق وشاب وشيخ. لأن من عادة الأتراك والتتار اصطحاب 
أزواجهم وأولادهم الصغار وجميع مقتنياتهم معهم في الجيشء إلى حيثما 
توجهوا وقصدواء وهكذا بعدما قتلوا جميع الناس وحصلوا على جمبع 
مقتنياتهم وقطعانهم» عاد هؤلاء الفرسان إلى رودس في اليوم الشالث 
وسط مبجة عارمة. 


ولقد سمعت من بعض الذين كانوا حضورا أنهم حصلوا على كثير 
من الأسلاب» حتى أنهم حزموا هذه الأسلاب وختروها فق ار 
بوساطة حبال» شدوها إلى السفن» وعندما كمل هذا كله استدعى 
الوصي على الطائفة الرسل الأتراك؛ وأخيرهم بأن الاسبنارية على 
استعداد لإقامة هدنة ولعقد معاهدة مع الأتراك» ثم تركهم يغادرون 
على الفورء فقاموا باليوم نفسه. وسط ببجة عظيمة:» بالرسو بالمكان 
الذي تركوا فيه جيشهم؛ غير أنهم وجدوا أن جيشهم قد فقتل كله 
حديثاء وأجساد أفراده معراة ومسلوبة» وأن جميع الممتلكات قد أخذت 
بعدما سلبت» وعندما رأوا هذا كله؛ ذهبوا إلى موطنهم حزينين بقدر ما 
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كانوا مسرورين» ا إل بقية الأتراك 0 ذلك 
عن الك في رودس حتى هذا اليوم. 


وفي رودس هناك عتمتن الاثار المبجلة» من بينها الصليب 
النحامي؛ المعتقد أنه صنع من الجحرن الذي غسل فيه المسيح أقسدام 
ا ل يه المصنوعة بوساطة هذا الصليب قوة 
هائلة في تهدئة العواصف في البحر» وكان هذا الصليب مع أثار أخرى 
مبجلة هي الآن لدى فرسان الاسبتارية» كانت ملكا فيها مضى لفرسان 
الداوية» ذلك أن جميع مقتنياتهم وقلاعهم هي الآن ملكا للفرسان 
المتقدم ذكرهم» ويحتاج الأمر إلى وقت طويل للحديث عن بقية أمجاد 
رودس الأخرى» وكذلك عن جميمع الانتصارات المتنوعة للفرساق 
المتقدمي الذكرء ويبحر الانسان من رودس إلى قبرص. 
فرص 

قبرص جزيرة جليلة جدأء وشهيرة» وفي غاية النراء؛ إلى درجة 
لايمكن مقارنتها مع جميع جزائر البحر الأخرى» وهي خصبة بجميع 
الأشياء الجيدة» ومتفوقة على سواهاء وقد قرأنا بأنها سكنت أولاً من 
قبل يافث بن نوحء وبالنسبة إلى حجمهاء هي متفوقة عل جميع البلدان 
الأخرى. والمدن الساحلية في الجوار» ذلك أنها محاطة با يشبه الطوق 
ببلاد مصر» انرو ةرو أرهيفية؛ وبلاد الاغريق؛ والمسافة من قبرص إلى 
جميع هذه البلاد ليست أكثر من سفر نصف يوم بالبحرء وذلك ىا 
سأذكر فيايل. 

وكانت هذه الجزيرة المجيدة فيها مضى ملكا للداوية» الذين باعوها 
إلى ملك القدسء ثم إنه عندما فقدت عكا مع الأرض المقدسة؛ وجرى 
تدميرهاء انتقل ملك القدسء والأمراء.والنبلاء وبارونات تملكة القدس 
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إلى قبرص وسكرنوا هناك وهم يسكئون هناك حتى هذا اليومء وهكذا 
غدت قبرص مملكة؛ وفي قبرص ثلاثة ة أسقفيات هي أسقفيات: بأفوسح 
ولياسول» وفيياغوستاء وفيها مطرائية واحدة» رئيسها أسقف نيقوسياء 
الذي هو في أيامي راهب ماروني اسمه الياسء» وقد صار كارديئالاً من 
قبل البابا كليمنت السادس(57*١‏ - ##ن18), وأقدم مدينةفي قبرصي 
هي مدينة بافوسء التي كانت فيها مضى مديئة جليلة جداًء ومكاناً 
عظيا' وى قائمة على شاطىء ء البحر مباشرة في مواجهة الاسكندرية 
وقد تولى بولس وبرنابا هداية هذه المديئة إلى الايهان بالمسيح» ومنها 
اهتدت الأرض كلها وتحولت إلى العقيدة» وذلك حسبها جاء في أعمال 
الرسل(79/10), وقام فيها مضى على مقربة من بافوس قلعة 
فينوسءحبث اعتادوا على عبادة صنم فينوس» وكانوا يرتحلون من 
بلدان نائية لزيارة أبو ابهاء وهناك كان يجتمع نبلاء السادة والسيدات» 
والشابات مع بعضهم في تلك القلعة. وف هذا المعبد اتخذت الخطوة 
الأولى نحو تدمير طروادة؛ لأن هيلين قد أسرت عندما كانت في طريقها 
إلى هذا الميكل» فضلاً عن هذا اعتادت جميع الشابات والفتيات على 
قطع العهود في هذا المعيد بالنسية للزوا- وللأزواج» ولهذا السبب فإن 
الرجال في قبرص جسيين بالطبيعة من سواهم في البلدان 
الأخرى؛ لأنه إذا ما وضع تراب من قبرص» وبشكل خاص من 
الموضع الذي كانت قلعة فينوس قائمة فيه» تحت رأس إنسان لدى 
نومه؛ فإن ذلك سوف يدفعه إلى ممارسة الجنس طوال الليل» وعلى مقرية 
من بافوس يوجد المكان الذي اعتاد القديس هيلاري 0هاأل! أن 
يسكن فيه» وهئاك صنع كثيراً من المعجزات. وهناك أماكن أخرى كثيرة 
اعقناد قديسون أخرون على السكنى فيهاء وبشكل خساص القديس 
زيزونيموس 20150305لإ2 , والقديس مما 0/3008 . الذي 
ولد في ألمانياء وإليه اعتاد الاغريق على الصلاة بتقوى عظيمة من أجل 
التخلص من الدمامل. 
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١١‏ - كرم عين ا جدي 

ويوجد في أسقفية بافوس هذه نفسها كرم عين الجديء الذي لانظير 
له في العالم وهذا الكرم قائم فوق جبل عظيم الارتفاع» وطوله ميلان 
وهناك شعاب شاهقة تحيط به من كل جانب مثل سورء وله مدخل 
واحمد ضيق» وهو منبسط ماما على الذروة تماماء وينمو في هذا الكرم 
كثير من العنب» وهناك دوالي من مختلف الأنواع؛ وبعضها يتدج عنيا 
الحبة الواحدة كبيرة بحجم حبة الكمثرى الكبيرة» وينتج بعضها الآخر 
عنبا الحبة منه صغيرة مثل حبة الكمثرى الصغيرة» وتنتج بعض الدوالي 
عناقيد عنب واحدها كبير مثل عدة جرار» وبعضها الآخحر عناقييد 
صغيرة جداء ونعطي بعض الدوالي عنيا أبيض» وبعضها الآخر عنيا 
أسود وبعضها عنباً أحمر» وتعطي بعض الدوالي عنباً من دون بذور 
وبعضها الآخر أعتاباً مستطيلة» شكلها مثل شكل جوزة البلوط. 
وبعضها شفافاء ا هناك أنواع أخرى لاتحصى من الدوالي والأعناب 
من الممكن رؤيتها في هذا الكرم؛ وكان هذا الكرم فيا مضى ملكا 
لفرسان الداوية» لكنه الآن ملكا لفرسان القديس يوحنا في رودسء» 
وكان هناك في أيام الداوية دوماً مائة من الرقيق - أعنى من أسرى 
المسلمين -- موجودين بشكل دائم» ليس لهم من واجبات أو عمل 
مفروض عليهم؛ غير العناية ببذا الكرم ورعايته» ولقد سمعت من 
عدد كبير من الرجال ذوي الخبرة العظيمة: أنه لايوجد تحت الشمس 
أكثر جمالاً من هذه الجوهرة» وأعظم جلالاً أو روعة » وقد خلقها 
الله من أجل فائدة الانسان» وذلك مثلا نقرأ عن الشيء نفسه في نشيد 
جدي)(14/1١).‏ 


وليس بعيداً عن بافوس تقوم ليماسول» التي كانت فيما مضى مدينة 
جميلة غير أنبا الآن مدمرة كثيرا بسبب الزلازلء وتدفق المياه بشكل 
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مفاجىء من الجبال» وهذه المدينة قائمة على الساحل» وهى تقابل بشكل 
مباشر» صورء وصيداء وبيروث» وعندما فقدت عكا سكن هذه المدينة 
فرسان مشفى القديس يوحناء وفرسان الداوية» والنبلاء الآخرون» ومن 
الممكن رؤية قصورهم الكثيرة وقلاعهم حتى هذا اليوم» وعلى مقربة 
من ليياسول هناك كرم آخر اسمه كرم عين الجدي الصغير» وفيه ينمو 
كثير من الدوالي» لايمكن للانسان أن يقيسها بذراعيه. غير أنها ليست 
طويلة جداً» ولاتعطي كثيراً من الثهار» وفي موضع من هذه الأسقفية 
اسمه برافييانت 11لا[أ/ا208(بنينانت ١67011‏ ) يسكن رهيان 
من فرسان طائفة التيوتون» وكذلك بعض الانكليز من طائفة الققديس 
توماس أوف كانتربري» ويوجد في هذه الأسقفية أيضاً جبل عظيم 
الارتفاع, ة كم منفرد بذاتى يشبه كثيراً جبل الطورء ويقوم على ذروته 
دير ان نام القديس بندكت)» وفي هذا الدير الصليب 
الكامل الذي صلب عليه اللص على يمين المسيح» وقد أحضر إلى ها 

هنا من قبل القديسة هيلانة؛ وهي أيضاً تولت بناء هذا الدير مع 
تكريسه؛ وتجري تحية هذا الصليب والسلام عليه بكل تقوى من قبل 
جميع البحارة بك ف الجر ذلك امنيا يقار بون ون عقا لخر و 
صنع الرب كثيرا من المعجزات على الجبل» سيب ففائل الصليب 
الملكور» ومن الممكن رؤية جبل لبنان بوضوح من هذا الجبل. 
١‏ ح مدينةفي|/غوستا 


واسم المدينة الثالئة في قبرص هو فيياغوستاء وهي قائمة على شاطىء 
البحر» وفيها الآن ميناء لجميع البحر» وللمملكة كلهاء وهناك لابد من 
تجمع التجار والحجاج» وتقوم هذه المدينة مباشرة في مواجهة أرمينيا 
وتركياءوعكاء وهذه أغنى جميع المدن في قبرص» وسكانها أثرياء إلى 
أبعد الحدود؛ وفي إحدى المرات كان واحداً من أهالي فيياغوستا يزوج 
ابتته» وقد قال الفرسان الفرنسيون الذين كانوا يببحرون معنا بأن 
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الجواهر التي وضعتهم فوق رأسها كانوا أفضل من جميع جواهر فرنساء 
وكان في هذه المدينة تاجراً باع إلى السلطان كرة سلطانية ذهبية بمبلغ 
ستين ألف فلورين» وتحتوي هذه الكرة على أربعة أحجار كريمة فقط 
هي من: العقيق الأحمر والياقوت الأزرقء واللؤلؤء والزمرد» ومع هذا 
ذهب إليه في] بعد والتمس أن يسمح له بشراء تلك الكرة ثانية مقابل 
مائة ألف فلورين:؛ لكن التىاسه رفضء فضلاً عن هذا كان لدى 
قسطلان القدس أربع لآلىء» كانت زوجته ترتدييم على شكل ابروش»» 
كان بإمكانه متى أراده وحيثا رغبء أن يرهنهم مقابل ثلاثائة ألف 
فلورين» وكان في مخحزن هذه المدينة أكثر من حمولة حمس عربات من 
خشب الصيرء ولن أقول شيئا عن التوابل» لكثرة تداوطا وانتشارهاء 
فهي مثل الخبز هناء وهي تمزج بشكل عادي وتباع» وكذلك لن أجرؤ 
على أن أقول شيئاً أكثر حول الأحجار الكريمة؛ والثياب المذهبة» وأنواع 
الشروات الأخرى. لأنه يوجد في تلك المناطق مخازن منهم لم يسمع 
بمثلهاء ولايمكن تصصدديقهاء ويسكن في هذه المدينة عدد كبير من 
المومسات الثريات جدا بشكل لايحصىء ذلك أن بعضهن يمتلكن أكثر 
من ماثة ألف فلورين» وعن ثرواتهن لا أتجرأ على قول المزيد. 
!71 ل سملامينا ونيقوسيا 

وعلى مقربة من فياغوستا هناك مديئة ساحلية أخرى اسمها 
كونستانتياء أو سلاميناء وهذه كانت فيها مضى مدينة جليلة» وشهيرة. 
وجميلة» فعلى ذلك تدلك خراتبهاء وقد عاش في هذه المديئة رجل رائع 
في قداسته؛ اسمه القديس ايبيفانيوس 931/5اطمأم2 » وقد انتخب 
أسقفا بشكل إعجازي ودفن هناكء وولدت في المدينة نفسها العذراء 
القديسة كاترين» وتقوم بيعتها حتى هذا اليوم فوق موضع ولادتبهاء 
وواجه في هذه المدينة القديس برنابا الرسول الشهادة. وعلى مقربة منها 
جرى إحراق جسده ودفنه» وقد جد القديس ايبيفانيوس هذه المدينة 
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وجميع المنطقة من حوها بكثير من المعجزات» غير أن هذه المدينة مدمرة 
الآن بشكل كلي. 

ويوجد في قبرص مدينة أخرى عظيمة جداً اسمها نيقوسياء وهذه 
المدينة هي حاضرة قبرصء وهي قائمة وسط سهل هناك عند سفح 
الجبالء وفي وسط هواء صحي جدأء» ويسكن في هذه المدينة ملك 
قرمن والأسائقة ووجال الكتيية الآأخرونة .الذين هم من أهل 
المملكة» وذلك بسبب هوائها الصمحيء ويعيش أيضاً هناك القسم الأكبر 
من الأمراء الآخرين» والكونتات» والنارؤنات» والفرسان» ويمتعون 
أنفسهم كل يوم بالمباريات والمنازلات» وبالصيد بشكل خاصء ويوجد 
في قبرص كباش برية» ليست موجودة في مكان أخمر في العالمء ومن 
الممكن اصطيادهم بوساطة الفهود؛ ومن غير الممكن اصطيادهم بأية 
وسيلة أخرى. 

والأمراء والنبلاف والبارونات» والشعب في قبرص هم الأغنى في 
العالمه » لأن الانسان الذي يمتلك فيها مورداً قدره ثلاثة آلاف فلورين؛ 
ينظر إليه أقل من الانسان الذي دخله في هذه المناطق ا 
ماركات» غير أنهم ينفقون ثرواتهم على الصيد. ؛ فأنا أعرف واحداً من 
كونتات يافا لدي اكت من عسافة كلب شيل وكل زوج من هاه 
الكلااب له حادم خاص بباء - كا جرت العادة في هذه البلاد - 
ويحافظ اللناد م عليها نظيفين» ونخممهاء ويدهلهماء فهذا مايحتاج للقيام 
به بالنسبة لكلاب الصيد في هذه البلاد» وكان أيضاً أحد التبلاء لديه 
على الأقل عشرة صقورء أو اثني عشر صقرا وقد رصد لهم ميزانية 
خاصة مهم للانفاق عليهم» وأنا أعرف عدداً كبيراً من النبلاء الفرسان 
في قبرص بإمكان كل واحد منهم تجنيد أكشر من مائتين من الرجال 
المسلحين والانفاق عليهم مبلغاً أقل من المبلغ الذي ينفقه على كلاب 
صيده أو صقوره. لأنهم عندما يخرجون إلى الصيد يبقون أحياناً لمدة 
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شهر في الغابات وثي الجخبال» يتجولون مع خيامهم من مكان إلى مكان 
أخرء يتمتعون ويتسلون بالصيد مع كلابهم وصقورهمء وينامون في 
الغابات والحقول في خيمهم؛ ويحملون معهم كل ما يحتاجون إليه من 
مؤن وعتاد على ظهور الال مع حيوانات التحميل. 

وعليك أن تعرف أن جميع الأمراءء والنبلاعء والبارونات» والفرسان» 
وأفراد الشعب في قبرصء هم الأفضل والأغنى في العالمء وهم يسكنون 
الآن هناك مع أولادهمء؛ وكانوا قد اعتادوا من قبل على السكنى في 
أراضي سورية ومدنهاء وفي اليهودية» وفي مديئة عكا الجليلة» لكن أما 
والآن قد تمت خسارة الأراضى والمدن السورية وكذلك اليهودية ومديئة 
عكا الجليلة» فقد هربوا إلى قبرص» وسكنوا هناك ومايزالون يسكنون 
حنى الآن» ويوجد في قبرص أناس أغنياء جداً وتجارء ولاعجب في 
ذلك لأن قبيرص موجودة في أقصى(الشرق) بالنسبة للبلدان المسيحية» 
ولمذا لابد لجميع السفن الصغيرة والكبيرة ولجميع التجارات مهما كان 
نوعهاء ومن أي بلد جاءت. لابد أنها محناجة إلى القدوم أولاً وقبل كل 
شىء إلى قبرص» حيث لايمكنها بأي شكل من الأشكال تجاوزهاء 
فضلاً عن هذا يحتاج جميع الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم ومن 
أي بلد كان» عندما يتجهون إلى البلدان القائمة فيا وراء البحار. 
يحتاجون إلى القدوم إلى قبرصء وفيٍ كل يوم منذ شروق الشمس حتى 
غيابها يسمع الانسان ببعض الأقاويل ويبعض الأخبار هناك» وفي 
قبرص من الممكن أيضاً سياع جميع اللغات المحكية في العالم والتحدث 
بهاء وكذلك تعليمها في مدارس خخاصة. وتنمو في قبرص كروم رائعة 
فوق الجبال العالية» قد تعرضت لأشعة الشمسء» وتكون مور هذه 
الأعناب في البداية حمراءءلكن بعد مكوثها في جرار فخارية لمدة أربعة 
أعوام أو ستة» أو عشرة» أو عشرين» تغدو بيضاءء؛ ومهها كانت المدة 
التي مكثت فيها طويلة» لن تفقد قوتهاء بل تزداد كل يوم» حتى يبلغ 
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الأمر أن تسعة عيارات من الماء تضاف بالعادة إلى عيار واحد من‎ 
الخمر» وإذا ما أقدم إنسان على شرب دن من تلك الخمرة هو لن يسكر‎ 
فقط بل ستحترق أحشاؤه في الداخل وتتمزق» ومع ذلك مفيد صحياً‎ 
أن تتناول بعضا من هذه الذمرة من دون مزج وتشريها على معدة‎ 
فارغة ولايوجد في أي مكان شاربي خمرة أفضل أو أكثر تناولاً من‎ 
الذين في قبرصء وفي فبرص تئمو جميع الأشجار والأعشاب مثل) تنمو‎ 
في الأرض المقدسة:» وكان في قبرص في أيامى عدد كبير من النبلاء‎ 
والبارونات» والغرسان» الذين تركوا أمانياء أذكر من هؤلاء: كونت‎ 
فياندنت طع00قوالاء وكونت سكساورتزنبيرغ <1]ق/لااا50‎ 
ولورد أوف سيلد 51©6906: وأمير أوف -نتنستين‎ .». 89 
ا وعدد كبير آخر.‎ 7 
يضاف إلى هذا أن جميع الأماكن الساحلية في تركيا والمناطق المحيطة‎ 
بها تدفع الجزية إلى ملك قبرصء والمقصود بهذا: كانديلور -م8ة6©‎ 
ه061 . وسكالتون "الا(1ال508 » وسيكي 5160 . وأضالياء‎ 
والأماكن الأخرى والأحواز القريبة منهم» ويوجد في مدينة أضاليا هذه‎ 
ثلاثة شعوب من المراطقة: والمدينة مقسمة بأسوار وخنادق إل ثلاثة‎ 
أقسام» ويسكن في القسم الأول منها الاغريق» الذين يحافظون على يوم‎ 
الرب المقدس(الأحد)» ويسكن في القسم الثاني اليهود الذين يحافظون‎ 
على يوم السبت المقدسء وفي القسم الشالث الأتراك» الذين يحافظون‎ 
على يوم الجمعة» ويرونه مقدساء ويوجد في القسم الاغريقي صورة‎ 
العذراء مريم المباركة» مرسومة على رقيم» ويوجد في العالم ثلاثة رقم‎ 
من الثيء نفسه هي: الأول في روماء والثاني في القسطنطينية» والثالك‎ 
في أضالياء وهم جميعاً بالحجم نفسهء والشكل» والمظهر» ومن المعتقد أن‎ 
القديس لوقا قد رسم هذه الصور الشلاث مباشرة عن شخص مريم‎ 
المباركة. وصدورا عن الاحترام لله المصورء صنع ألرب كثيرا من‎ 
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المعجزات هناك ويحتاج إلى زمن طويل جداً للحديث عن بقية 
وجلالة قبرص. 
١ 4‏ - ا مدن القائمة على شاطىء الببحر 

وف عودة إلى موضوعي» يبحر الانسان من قبرص. إلى واحمدة من 
المدن القائمة على شاطىء البحرء وذلك إما إلى مصر أو إلى سورية» 
وهذه المدن هي كايلي: الاسكندرية» طرابلسء بيروت» جبيل» يافاء 
صيدأء صورء وعكاء وقبل المضي أكثر سوف أتحدث بعض الثيء حول 
هذه المدن» حتى يمكنك أن تتعرف إليهم؛ وهم جميعاً أعطيوا أسراء 
مختلفة عن الأسماء التي حملوها في المافي» وذلك بعدما فقدت الأرض 
المقدسة واستردث كثيراً من المرات؛ ولذلك سوف أتحدث قليلاً عنهم 
حتى تعرف بحصسة من وقعت هله المدن عندما استولى عليها 
الصليبيون. 

وعليك أن تعرف أن ما من واحدة من هذه المدن تبعد أكثر من 
سفريوم واحد عن قبرصء واعلم أولاً أن الاسكندرية هي المدينة 
البحرية الأولى لمصر» وواحدة من أحسن مدن السلطان.» وهي قائمة من 
الجانب الأول على ٠‏ نهر النيل» الذي هو : نهر الفردوس» والذي يصب في 
البحر بجوارهاء ويقع جانبها الآخر على شاطىء البحرء وهذه المديئة 
فائقة الجمال وحصينة؛ ومحاطة بأبراج عالية وبأسوار تبدو أنها لاترام» 
وقد سكنت فيما مضى من قبل المسيحيين» وأما الآن فهي مسكونة من 
قبل المسلمين» وهي في الداخل في غاية النظافة» فهي كلها مغسولة 
ناصعة. ويوجد في قرنة كل شارع نبع ماء يجري خلال أنابيب» وجرت 
الممحافظة على نظافة المدينة بكل عناية من قبل مراقبين» الذين واجبهم 
هو منع رمي أية ة أوساخ في الشوارع أو بالينابيع من قبل أي إنلساتن؛» 
ويبقي السلطان في هذه المدينة على جنود مرتزقة مع حرسه الشخصي؛ 
حيث يتولون حراسة المدينة مع الميناء» وكان القديس مرقص الانجيل 
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بطريركاً في هذه المدينة؛ وقد استشهد هناك, وخلافة له مايزال هناك 
بطريرك مسيحي فيهاء وني هذه المدينة مايزال قائياً حتى هذا اليوم كثيراً 
من الكنائس الأخرىء فيهم ترقد أجساد كثير من القديسين» ويوجد 
هناك كثيرا من المسيحيين والتجار يعيشون فيهاء وتيدو هله المديئة 
بالنسبة للعين البشرية أنها لاترام» ومع ذلك من السهل الاستيسلاء 

عليهاء وأنا لا أجرؤ على قول المزيد حول هذه المسألة. 
ومدينة الاسكندرية هذه التي عرفث بالقديم باسم الاسكندرية؛ 
تدعى الآن باسم اسكندرية؛ من قبل سكانباء وعلى مقرية من 
الاسكندرية يوجد الموضع الذي قطع فيه رأس القديسة كاترين» ومن 
هناك حملتها الملائكة إلى جبل سيناء» على بعد سفر حولي ثيانية أيام» 
ويوجد في هذه المديئة كثرة كثيرة من الأماكن المقدسة وأماكن العبادة في 
تلك المديئة. 1 
وليس بعيداً عن الاسكندرية هناك قرية سكانها جميعاً من المسلمين 
الحرفيين» الذي يتولون نسج البسط الرائعة بأشكال ختلفة» وببراعة 
مدهشة غريبة» ويقوم في هذا المكان أو القرية كتيسة صغيرة جميلة» فيها 
قبو صغير» ومن المعتقد أنه في هذا القبو جرى قطع رأس القديس يوحنا 
المعمدان» ومن المعتقد أن هذا القبو كان سجنأء وهو معروف بسبب 
وضع المكان. حيث أنه قائم على حدود مصر والعربية» ويتولى هؤلاء 
الحرفيون المسلمون أنفسهم حراسة القبو بعناية فائقة وباحترام كبير, 
ويقومون بإضاءته بمصابيح وشموع:؛ ويدفع كل واحد منهم حسب 
قدراته ووسائله بعضا من دخله الخاص إلى الكنيسة وإلى القبو لأنهم 
يعتقدون بكل تأكيد» وأنه قد تبرهن بالتجربة» أنهم إذا لم يحافظوا على 
الكنيسة بمثل هذا الاحترام» وإذا ما تركوها غير مغباءة لليلة واحدة» 
سوف تخرج الجرذان من ا رض وستمزق إلى قطع وتتلف جميع البسط 
المعمولة من قبلهم» ويقولون إنه كل) أظهر أي إنسان المزيد من الاحترام 
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للكنيسة والقبو المتقدمي الذكرء كلما نجح أكثر في عملهء وكان هذا 
المكان الذي تقفو تقوم فيه الكنيسة الآن يدعى قدياً بالعربية باسم 
النصرونية(؟) 1/61121/018 . ش 


وأقرب مدينة إلى مصر اسمها طرابلسء» وهي قائمة على شاطىء 
البحرء عند سفح جبل لبنان» وهي منطقة: أعطيت إلى كونت طولوزء 
بعد استرداد الآرض المقدسة من قبل الصليبيين» وهذه المنطقة أو 
الكونتية خصية» ومشهورة بسبب مزروعاتهاء ومروجهاء ومراعيهاء 
وأعشاما وأشجارها وفواكههاء وهي بذلك أكثر شهرة من جميع البلدان 
من حوطاء وأعظم جمالاً» ولهذا تدعى دون سسواها من البلدان باسم 
الجنة الثانية» وفيها ما هو محبوب وجميل فوق تصور البشر وفهمهم» 
وجرى تدمير هذه البلاد أوالكونتية المكونة من الحدائق بوساطة سيل 
تدفق من ذرى الجبال العالية للبنان» وذلك باندفاع تيف حتى أن 
صوته كان يمكن سراعه عن بعد أكثر من ميل» والذي كان واتفاً إلى 
جائبه صا ر أطرشاً لمدة تزيد على ثلاثة أيام» ومثل هذا هناك بئر ماء 
يجري خلال هذه المنطقة أو الكونتية» كا وينبع هناك نبع يندفق دوماً 
من الأرض المنبسطة: ولم يتناقص قط بكمياته أو شكله» وهو في جميع 
ا ا 0 والذي يدعى باسم 
بادر ©2"806, وبمياه هذين الجدولين» أى ي التبع َالو تتم سقاية 
جميع الأرضء وهذين هما الجدولين الللين ستراعه) وافيية 
الانشاد :4 ١6‏ ]:اينبوع جنات بثر مياه حية وسيول من لبنان». 


وعليك أن تعرف أن جبل لبنان جبل طويل جد وهو في بعض 
الأماكن مرتفع كثيرأء وباعتقادي هو يشبه من جميع الجوانب الجبل 
الموجود في هذه المناطق واسمه أوسننغ 0972109 » ويمتد جبل لبنان 
من بداية أرض الميعاد بعيداً حتى كليكياء وهو جبل مليء بأججل 
الأشجار» وأطيب الفواكه؛ والحشائش ومما يمكن لقلب الإنسان أن 
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يتصوره؛ والجبل كذلك مليء با لابحصى من البلدات والقرىء فيها 
جميعاً يسكن مسيحيون» يسيرون وفق الطقوس اللاتينية» وهم يتطلعون 
كوقا يونا لقدوم المسيحيين(بحملة صليبية)» ولقد رأيت عدداً كبيراً 
من أساقفتهم يسيرون وفق الطقوس اللاتينية. 

وعليك أن تعلم أن البلاد التي يصل إليها هذا الجبل» قد عرفت فيرما 
مضى باسم كليكياء لكنها تعرف الآن باسم أرمينيا الصغرىء لأن 
الأرمن استولوا على تلك الأرض وانتزعوها من المسلمين بالقوة» 
وتحاربوا معهم وتخاصموا لمدة خمسيائة سنة بدون انقطاع» وفي هذه 
المنطقة تقوم مدينة طرسوس الجبلية» التي كان القسديس بولس الرسول 
قد ولد فيها. 


وفي عودة إلى موضوعي: هناك مدينة بحرية أخرى اسمها بيروت» 
وهى مديئة حميلة وكثيرة السكان» وكانت عندما استولى الصليبيون على 
الأرض المقدسة صارت من نصيب لورد أوف ستاركتبيرغ -8187 

1615619 وقد ورد ذكر هذه المدينة لدى الامبراطور جستنيان ف 
مقدمة مختصر مدونته القانونية» ذلك أن دراسة القانون قد ازدهرت فيها 
فيها مضى» ويقوم في هذه الكنيسة كئيسة جميلة مكرسة للقديس نيقولاء 
وهي كنيسة تحظطلى باحترام خاص لدى المسيحيين» وكان القديس 
جورج قد حول هذه اه إلى عقيدة المسبيح» وقتل التنين الذي كانت 
تعاني منه» وأنقذ ابنة ملك المديئة من التنين» ومجد البلاد بكثير من 
المعجزات» وبثر التئين مايزال من الممكن رؤيته بوضوح. ويلتقي جميع 
الحجاج المتوجهون إلى القدس مع بعضهم في هذه المدينة» ويمرون من 
خلاها. 

وليمس بعيداً عن هذه المديئة» هناك مديئة أخسرى جيدة التحصين 
وقوية اسمها جبيل» التي آلت بعد الاستيلاء على الأرض المقدسة إلى 
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فرسانا الداوية» ويقراًالانسان عن هذه المدينة في سنفر 
الملوك(الأول:18/6) قوله:«والجبليون وهيأوا الأخشاب والحجارة ليثاء 
البيت»» وكانت هذه المدينة تعرف وقتذاك باسم بيبلوس»ء واسمها الآن 

وليس بعيداً عن هذه المديئة» تقوم مديئة أخرى على شاطىء البحر 
أسمها يافاء التي ماتزال مسكونة بشكل جيده وكان طريق الحجاج فيما 
مقى يم عر هله الدنةة لك قبل أيامي بوقت قصير قام السلطان 
بتخريب مرسى هذه المدينة» خشية من ملك فرنسا. 

ويوجد على مقربة من هذه المدينة مدينتان أخريتان جمليتان هما: 
الرملة؛ التي ولد فيها النبي صموئيل وعسقلان» وتبعد يافا سفر ثلاثة 
أيا م عن القدسء أو مايقارب ذلكء» وهي كونتية» وكونت يانا أيضآً 
مار شال ملكة القدس» وصاحب الرملة وعسقلان» وهكذا يذكر نفسه 
ومرتبته» وفي أيامي تزوج كونت يافا وهئري دوق برنزوك -85نا8/1 

كاءالنا من أختين. 

وليس بعيداً عن يافا توجد مدينة جميلة جدأء قائمة على ساحل 
الع وى حل الو واه له زاح ا ار 0 
مدمسرة تامأ واسم هذه المدينة صيداء وإثر الاستيلاء على الأرض 
المقدسة صارت من حصة فارس اسمه دي نيبولي أاهموعل!, 
وكانت هذه المدينة تعرف فبيا مضى باسم صيدون؛ وتدعى الآن باسم 
ساغيت ©5900©]86 . 

وعلى مقربة من هذه المديئة توجد مدينة أخرى فائقة قة الجمال» وهي 
بالوقت نفسه جيدة التحصين بوساطة أبراج جيدة وأسوار» وهي قائمة 
بمفردما فوق جزيرة في البحر» واسم هذه المدينة صورء وهي الآن شبه 
مهجورة؛ وكانت عندما جرى الاستيلاء على الأرض المقدسة؛ قد 
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صارت من حصة بلدوين أخو غودفري دي بولليون» وهذه المدينة التي 

عرفت فيما مضى باسم 6الا1 » تدعى هذه الأيام باسم صور. 
ويقوم فيها بين صيدا وصور كنيسة جميلة» بنيت فوق المكان الذي 

دعت فيه المرأة الكنعانية الرب» ويتحدث؛ الانجيل عن هذا بقوله:اثم 

خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء وإذا امرأة 

,]17 - 7١ كنعانية»الخ»[متى:16/‎ 

- مرينة عكا ا مجيدة 


وعلى مقربة من صورء وعلى مسافة سفر يوم واحد على طول 
شاطىء البحر» تقو تقوم مدينة عكا المجيدة» التي كانت فيا مضى مخط 
ا ل وهىي تبعل مسيرة ثلاثة أيام عن 
القدس» وقبل المفي إلى أي أمر آخرء لابد من أن أقول شيئاً ما حول 
مديئة عكا هذه؛ لكن مع هذا عندما أنظر إلى أوضاعها الخحالية أفضل 
النحيب والبكاء 2 فأي قلب لن. ينوب حزناء 
ويستطيع أن يصمدء» لدى رؤيته لخراب ولدمار هله المدينة الجليلة 
والعظيمة؟ وتقوم مديلة عكا المجيدة هذه - )| قلت - على شاطىء 
البحر» وقد بليت بيحجارة منحوتة مربعة» حجمها أكبر من المعتاده مع 
أبراج عالية وفائقة الحصانة والقوة» ولايبعد كل برج عن البرج الآخر 
أكثر من مسافة رمية سهم) وذلك على طول حيط الأسوار كلهاء ويقوم 
كل باب من أبواب المدينة بين برجين» والأسوار هناك عظيمة إلى حد 
يمكن لعربتين أن تمر إحداهما بالأخرى بسهولة فوق أعلاهاء ىا هو 
الحال في هذه الأيام» ومن الجهة الأخرى أيضاء باتجاه اليابسة» المدينة 
محاطة دواد متصيرة:"ووعيدق عق دا وهو مجهز بشكل موائم 
بغطاسين وعمال ومدافعين وبوسائط موائمة للحراسة. 


والشوارع في المدينة ف داخلها مرتبة دا ومنظمة)؛ حيث أن جدران 
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البيوت كلها لها ارتفاع واحدء وكلها متشابهة البناء من حجارة منحوتة 
مزينة بشكل رائع بنوافذ زجاجية ورسومء وفي الوقت نفسه لم تبن جميع 
القصور والبيموت في المدينة لمجرد تلبية حاجيات الذين يسكنون فيهاء 
وإنها لتزودهم بالرفاه الانساني وبالسرور والمتعة» وكل قصر متفوق بقدر 
الامكان على القصر الآخر بتزجيجه؛ وبرسومه. وبقاعاته.» وبوسائل 
التزيين الأخرىء التي أسس فيها في الداخل» والتي جمل بها في الخارج» 
وكانت شوارع المديئة مغطاة باحك حريرية» أوبأقمشة ووسائل أخرى 
جميلة»لتمنع 0 الشمس وتبقيها نائية» ولقد قام في زاوية كل شارع 
برج فائق القوة» محاط بباب حديدي وبأسوار حديدية» وسكن جميع 
النبلاء في قلاع حصينة وفي قصور على طول الطرف الخارجي للمدينة» 
وذلك تبعاً لحرفتهم ونوع أشغاهم وعد جميع سكان المديئة» مثل 
النورمان القدماء. أنفسهم نبلاء» وتصرفوا بذواهم مثل النبلاء» وذلك 
مثلا كانوا بالفعل فيا مضى» وأول سكان المديئة هناك ملك القدس 
وأخوانه مع عدد كبير من نبلاء الأسرة» وأمراء الجليل» وأمراء أنطاكية؛ 
والقائد الرئيسي لملك فرنساء ودوق قيسارية وصاحب صورء وصاحب 
طبريةء وصاحب صيذاء وكونت طرابلس» وكونت يافاء وصاحب 
بيروت؛ وصاحب يبنى» وصاحب بيسان؛ وصاحب أرسوف» وصاحب 
فوس 5ا1/8» ولبلاء تل الصافية. 
وكان ججميع هؤلاء الأمراءء والدوقات» والكونتات» والثبلاى 
والبارونات يسيرون في الشوارع ويعرضون أنفسهم بأبهة ملكية».حيث 
الزينة الذهبية فوق رؤوسهم» وكل واحد منهم كأنه ملك ومعه 
فرسانه. وأتباعه» ومرتزقته» وحاشيته» وثيابه وفرسه الحربي وقد تزين 
بشكل رائع بالذهب والفضة»ء وكل واحد منهم كان يتبارى مع الآخر 
بالجمال وبالابداع والاختراع» وقد اعتنى كل رجل منهم باظهار نفسه 
وعسرضها بعناية فائقة» وكانوا في كل يوم يدربون أنفسهم ويشغلونها 
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بالارزات. وبالصيدء وبالمنازلات» وبكل نوع من أنواع العروض 
العسكرية؛ ولقد اختص كل واحد منهم أو امتاز بقطعة من الأرض إلى 
جانب قصره أو قلعته. 

وسكن هناك أيضاً من أجل القتتال ضد المسلمين» ولصالح الايران 
الكاثوليكي مقدم رهبان فرسان الداوية مع فرسان مسلحين» وكذلك 
مقدم رهبان طائفة القديس يوحنا للقدس» مع فرسان مسلحينء وأيضا 
مقدم رهبان بيت طائفة التيوتون مع فرسان مسلحين, ومثل ذلك مقدم 
رهبان طائفة القديس توماس أوف كانتربري مع فرسان مسلحين؛ 
وكذلك مقدم وفرسان طائفة القديس لعازر مع فرسان مسلحين» ولقد 
سكن هؤلاء جميعا في عكاء وكانت مار قيادات طوائفهم هناك» وقد 
قائلوا هم وأتباعهم ليل نهار ضد المسلمين. 

وسكن أيضاً في عكا هناك أغنى التجار تحت قبة السماء» وقد تجمع 
هؤلاء واحتشدوا معاً هناك من جميع أمم الأرضء فقد كان هناك بيازنة» 
وجئويين» ولومبارد. الذين ضاعت المدينة بسبب خصوماتهم اللعينة 
لأمهم عدوا أنفسهم وتصرفوا مثل النبلاء» وقطن هناك أيضاً تجار على 
درجة عالية من الثراء من الشعوب الأخرى, لأنه من شروق الشمس 
حتى غيابها كانت تجلب جميع أجزاء الدنيا التجارات إلى ها هئاء وجرت 
العادة بجلب كل شيء كان موجوداً في العالم ونظر إليه على أنه رائع أو 
غريب إلى هذه المديئة» وذلك بسبب النبلاء والأمراء الذين سكنوا 
هناك» وسيحتاج الأمر إلى وقت طويل للحديث عن الأمجاد الأخرى 
لعكا مع مفاتنها ومحاسنها هناك» ولايستطيع أي إنسان أن يتحدث 
بشكل كامل عنهم. 

ولقد كانت هذه مدينة عكا الواسعة الشهرة؛ التي عرفت فيا مضى 
باسم بطولميسء التي جرى فيها قتل ببوذا(؟) المكابي بشكل خياني من 
قبل تريفون» وذلك حسبا جاء في سفر المكابيين» وبالوقت نفسه هذه 
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كانت مدينة عكا التي كان فيها وثن بعل زبوب» وكان ذلك في الوقت 
الذى سقط فيه آحازء ملك إسرائيل من عليته التي في السامرة فمرض» 
ققال لخدمه:قاذهبو| واسألوا بعل ذيوب إله عقرون إن كنت أبرأ من 
هذا المرضص»؟ وذلك حسبا جاءت الرواية بالتفصيل فى ستفر 
الملوك(الثاني:١/‏ 7). 
+ - فققدان مدينة عكا وضياعها 

وبعدما تحدئت عن مجد عكا وجالهاء سوف أتحدث إليكم الآن 
بشكل موجز عن سقوطها وخرابهاء والسبب في خسارتهاء وذلك حسبها 
الحكاية تحكى من قبل رجال مستقيمين وصادقين» وكانوا يتذكرونا 
بشكل جيد» ففى الوقت الذي كانت فيه الأعمال الكبيرة ماضية في عكا 
حسبا تحدثت عنهاء تفجر بإثارة من الشيطان خلاف في لومبارديا بين 
حزبي الغولفيين والغيبليئيين» الأمر الذي جلب جميع الشرور على 
الصليبيين» فاللومبارد الذين كانوا يسكنون في عكا تحربوا واتخذوا 
مواقف في هذا الخلاف هي نفسهاء ولاسيا البيازنة والجنويين» ذلك أنه 
لكل واحد من الفريقين كان هناك حزب قوي جداً في عكا. 

وعقد هؤلاء الناس معاهدات وهدن مع المسلمين» من أجل أن 
يتشرغوا بشكل أفضل لقتال بعضهم ضد بعضهم الآخر في داخل 
المديئة» ولدى سماع البابا أوريان )١(‏ بهذا حزن كثيراً من أجل 
الصليبيين ومن أجل الأرض المقدسة وبعث باثي عشر ألفاً من 
العساكر المرتزقة عير البحر لمساعدة الأرض المقدسة والمسيحية. 


وعندما جاء هؤلاء الرجال عبر البحر إلى عكاء لم يفعلوا شيئاً مفيدا 
١‏ - حكم أوربان الرابع من 1751 -حتى 110154 وعلى هذا لايمكن لهذه الأحداث أن تكون 


قد وقعت في أيامه» والمقصود هنا هو جيروم دي أسكولي الذي حكم باسم نيقولا الرابع ١784‏ 
ب88؟١.‏ 
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بل أقاموا ليلاً ونباراً في الحانات وفي الأماكن سيئة السمعة» واعتقلوا 
التجار ونهبوهم وفعلوا الغىء نفسه مع الحجاج في المناطق العامة 
وخخرقوا المعاهدة» واقترفوا كثيرا من الشرور. 

ولدى سماع الأشرف خليل سلطان القاهرة ببذاء وكان قد عرف 
بالصراع الكريه بين سكان عكاء وبا أنه كان رجلاً حكيراً جدأء و في 
غاية القدرة والقوة العسكرية» وشجاعاً في أعماله دعا إلى اجتماع عام 
لستشاريه» كا عقد مجلساً عاماً للشورى في القاهرة حيث تشكى بأن 
الحدنة قد خرقت مراراً وتم تجاهلهاء نما ألحق الضرر به وبشعبه؛ وبعد 
نقاش عقد حول هذه القضية» حشد جيشاً عملاقاء ووصل إلى مديئة 
عكا دون أن يلقى أية مقاومة» وذلك بسبب خحصامات الرسة ف 
بعضهم بعضاًء وقام بقطع جميع الكروم وأشجار الفاكهة, وشعث جميع 
البساتين والحدائق التي كانت جميلة وممتعة هناك وعندما رأى مقدم 
الداوية هذاء وكان رجلاً حكيياً جداً وفانسكا شجاعاً خشي من أن 
سقوط المديئة بات وشيكاء بسبب النزاعات بين سكائباء فعقد اجتاعاً 
مع رهبانه حول إيجاد طريقة» يمكن بها إعادة السلام» وخخرج من المدينة 
لمقابلة السلطان؛ الذي كان صديقاً خاصاً به وقريباً منه كثيراء ليسأله عا 
إذا كان من الممكن بأية وسيلة من الوسائل إعادة العمل بالهدنة 
المخروقة» وقد حصل على هذه المطالب من السلطانء وكان ذلك يسبب 
حبه للسلطانء والتقدير الذي أبداه السلطان نحوه؛ وبات من الممكنٍ 
إعادة العمل بالحهدنة المخروقة قة شريطة أن يدفع كل إنسان في عكا بنساً 
بندقيا وعلى هذا كان مقدم الداوية مسروراء وترك السلطان» ودعا 
مع التكانه والتى هم موعظة في كيسية اليس الصليب» وبين لهم 
كيف أنه بالتاساته» تمكن من إقناع السلطان, بالموافقة على إعادة العمل 
بالمعاهدة المخروقة» بأن يدفع كل واحد من الشعب بنساً بندقياً واحدأء 


فبذلك يمكن تسوية كل شيء وإعادته إلى السكون» ونصحهم بكل 
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وسيلة بأن يفعلوا ذلك»وأوضح أن الصراعات بين سكان الدينة يمكن 
أن تجلب أسوأ الشرور على المدينة» لابل أكثر من هذاء وهذا ما وقع 
بالفعل. 

لكن عندما سمع الناس هذاء صرخوا بصوت واحده بأنه كان خائناً 
للمديئة» وأنه كان مجرماً يستحق الموت؛ وعندما سمع المقدم هذاء غادر 
الكنيسة؛ وبصعوبة نجا حياً من أيدي الناس؛ وحمل جوابهم إلى 
السلطان» وعندما سمع السلطان هذا - وكان يعلم أنه بسبب 
النزاعات بين الناس ما من أحد منهم» سوف يقدم أية مقاومة -- أمر 
بنصب خيمة» وأقام ستين آلة» وحفر كثيراً من الانفاق تحت أسوار 
المديئة» يناجم لقنا ان ريعي رونا باونل بدون توقفء 
بالنار» والحجارة» والسهام» حتى بدا الهواء باسنا من كثرة السها م ولقد 
سمعت واحداً من الفرسان الصادقين جدا يشوك أن جميع عراب الت 
كانت على وشك الرمي بها من أحد الأبراج بين المسلمين» قد عطلت 
بوساطة نشاب المسلمين» قبل أن تترك يده. وكان أنذاك في جيش 
السلطان ستاثة ألف رجل مسلح.» كانوا مقسمين إلى ثلاث جموعات. 
وعلى هذا كان هناك دوماً مائة ألف تولت حصار المدينة» وعندما كان 
هؤلاء يشعرون بالتعب» كانت ماثئة ألف جديدة تأخذ مكانهم » وهكذا 
دواليك» ومثل هذا وقف مائتا ألف أمام أبواب الدينة جاهزي للقثال: 
وكان واجب المائتي لاح الحقن ترويلب |بكل شيء كانوا يحجتاجون 
إليه و1 1 الرات مله ول حلي إلا وذ تكن شاك مامه 
النهار من دون بعض القتال الحاد.الذي قائلوا به ضد المسلمين» وذلك 
من قبل الداوية وفرسان الطوائف الآأخرى التى كانت مقيمة هناك» 
لكن أعداد المسلمين تزايدت بسرعة فائقة» فبعد مقتل مائة ألف منهم 
حل محلهم ماثتي ألف جدد» ومع هذا ما كان الفرنجة ليفقدوا المدينة» 
أمام هذا الحشد كله لوأن أحدهم عاون الآخر بإخلاصء ذلك أنهم 
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عندما كانوا يحاربون مارج المديئة»كانت فتة ماتهبرب وتترك الفئة 
الأخرى لتواجه القتل» أما في داخخل المدينة فإن إحدى الفئات كانت 
تتأبى الدفاع عن قلعة أو قصر يعود إلى فئة أخحرىء لابل أكثر من هذا 
كانت عن قصد تترك قلاع الفعئة الأخرى» وقصورهاء وحصوباء يجري 
اقتحامها والاستيلاء عليها من قبل الأعسداء» وكان كل وإحد همه أن 
يعرف أن قلعته. وموضعه قوي حصين. ولايهمه قلعة أو حصن أي 
إنسان آخر. 

وفي أثناء هذه الفوضى دافع مقدمو الطوائف مع فرسائهم عن 
أنفسهم؛ وقاتلوا دون) توقف ضد المسلمين» وذلك حتى قتلوا كلهم 
تقريبأء وفي الحقيقة سقط مقدم ورهبان طائفة التيوتون مع أتباعهم 
وأصدقائهم: أمواتاً في وقت واحد» وساعة واحدة كانت هي نفسها. 


واستمر هذاء وجرت عدة معارك» ووقع عدة آلاف قتلى على كل 
طرف من الطرفين» وحل أخيراً وقت الجزاء بالنسبة لذنوبهمء واقترب 
موعد سقسوط المدينة» وحلّ مع مجيء اليوم الأربعين للحصار» وكان 
ذلك في سنة ألف ومائثتين واثنتين وتسعين(الصحيح: إحدى وتسعين) 
لتجسيد ربناء وني اليوم الثاني عشر من شهر أيار» في هذا اليوم جرى 
الاستيلاء على مدينة عكاء المديئة الأكثر جلالة ومجداء والتي هي زهرة» 
ورئيسة» وفخر جميع مدن الشرق» وعندما سمع سكان المدن الأخرى» 
أي مدن: يافاء وصورء وصيداء وعسقلانء بهذا تركوا جميع ممتلكامم 
خلفهم» وهربوا إلى قبيرص. 

وعندما استولى المسلمون على عكا أولآًء دخلوا إليها من خلال ثغرة 
أحدثوها في السور على مقربة من قلعة ملك القدسء وبعدما صاروا بين 
الناس في داخخل المدينة» ظلت كل فئة تتأبى تقديم المساعدة للفئة 
الأخرىء بل تابعت كل فئة الدفاع عن قلعتها وقصرهاء وواجه 
المسلمون حصاراً أكثر طولاً:وتوجب عليهم القتال بتقدم أقل» وهم في 
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داخل المدينة» من تقدمهم عندما كانوا في خارجهاء لأنها كانت محصنة 
بشكل مدهش. 

وف الحقيقة جاء في أخبار سقوط عكاء أنه بسبب ذثئوب الناس» 
قاتلت العناصر الأربعة» إلى جانب المسلمين» فأول كل شيء صار المواء 
كثيفاً إلى درجة الظلام» وصار الجو متلبداً مغييا إلى حد أنه أثناء اقتحام 
إحدى القلاع» أو أحد القتصورء» أو الخحصون. أو إحراقه كان من 
الصعب على الناس الآخمرين رؤية القلاع الأخرى والقصورء حتى 
بجري مهاجمة قلاعهم وقصورهمء وللوهلة الأولى كان بإمكاتهم الدفاع 
عن أنفسهم بشكل جيدء لو أنهم استطاعوا أن يتوحدواء وقاتلت النار 
ضد المدينة لأنها ابتلعتهاء وقاتلت الأرض ضد المدينة لأنها شربت دماء 
أهلهاء وقاتلت المياه ضد المدينة» لأن الشهسر كان شهر أيار» ففي هذا 
الشهر اعتاد البحر على أن يكو ن هادثاً جدا. 

وعندما رأى أهل عكا بوضوح أنه بسبب ذنوبهمء وظلام المواءء لم 
يعد بإمكانهم رؤية أعدائهم. هربوا إلى البحرء راغبين بالابحار إلى 
قبرص» وفي البداية لم يكن هنالك ريح مطلقاً في البحرء لكن ما لبث 
أن ثارت عاصفة كبيرة: حالت دون أية سفيئنة سواء أكانت كبيرة أم 
صغيرة من الاقتراب من الشاطىء, وكثير ممن كانوا قد شرعوا بالسباحة 
نحو السفن قد غرقواء ومهما يكن من أمرء لقد نجا إلى قبرص أكثر من 
مائة إنسان. 

ولقد سمعت من سيد صادق جداًء ومن رجال آخخرين موثوق بهم؛ 
كانوا أنذاك حضوراء أن أكثر من خمسياثة من أكثر السيدات نبلأء ومن 
الفتيات» ومن بنات الملوك والأمراء» انحدرن نحو شاطىء البحر» 
عندما كانت المدينة على وشك السقوطء وكن قد حملن معهن على 
صدورهن أدوات زينتهن من الذهب والحجارة الكريمة التى لايمكن 
تقدير ثمن لماء وصرخنء ونادين» وسألن هل هناك أي بحار يتولى أخذ 
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جواهرهن جميعهاء واختيار أية واحدة منهن أن تكون زوجة له شرط 
أن يأخحذهن, ويحملهن» ولوعاريات إلى أي بلد أمين أو جسزيرة» 
واستقبلهن جميعاً أحد البحسارة في سفينته. وأحذهن وعير بهن إلى 
قبرصء مع جميع أمتعتهن مقابل لاشيء؛ وذهب بحال سبيله» لكن من 
كان هوء ومن أين جاء؛ وإلى أين ذهب ما من إنسان يعرف حتى هذا 
اليوم»هذا وتعرض عدد كبير جد من سيدات نبيلات أخر وفتيات إلى 
الغرق أو القتل» ويحتساج الأمر إلى وقت طويل للحديث عن الحزن 
الكبير والآلام التي كانت هناك. 

وعندما كان المسلمون في داخل المدينة - إنما قبل استيلائهم الكامل 
عليها -- استمر القئال من قلعة إلى قلعة» ومن مكان إلى مكان حصين 
آخرء وبذلك هلكت أعداد كبيرة من الناس عل كلا الجانيين» حتى أنهم 
مشوا فوق جثثهم؛ وكأنهم يسيرون فوق أحد الجسورء وبعدما جرى 
فقدان جميع المدينة الداخلية» هرب الذين بقيوا أحياء إلى قلعة الداوية 
التي كانت حصينة جداء وقد جرى حصارها على الور من جميع 
لهات من قبل المسلمين» ومع ذلك دافم الصليبيون عنها بشجاعة لمدة 
شهرين» وسقط أمامها جميع أعيان وقادة جيش السلطان قتلى؛ لأنه 
بعدما جرى إحراق المدينة القائمة بين الأسوار كلهاء بقيت أبراج المدينة 
وقلعة الداوية»التي كانت في داخل المدينة» ولذلك تمكن أهل المدينة من 
إبقاء المسلمين داخل المدينة» ومنعوهم من الخخروج منهاء مثل] فعلوا من 
قبل حين حالوا دون دخوهم إليهاء وظل الحال هكذا حتى لم يبق أحد 
من المسلمين الذين دخلوا إلى المدينة أحياءء ذلك أنهم جميعاً سقطوا 
بالنار أو بفعل السيف» وعندما رأى أعيان المسلمين أن بقيتهم تمددوا 
أمنواناء وأنهم هم أنفسهم غير قسادرين عل النجاة من المديئة» هربوا 
لاتخاذ ملاجىء لأنفسهم في الأنفاق التي كانوا قد حفروها تحت البرج 
الكبير» أملا منهم بأنهم سوف يجدون طريقا للنجة إلى الخارج من 
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خلال السورء لكن الداوية والذين كانوا في القلعة» عندما رأوا أنهم غير 
قادرين على إيذاء المسلمين بالحجارة وماشابه ذلك بسبب الأنفاق التي 
كانوا فيهاء لغموا ما تحت البرج الكبير العائد للقلعة» وتركوه ينهار فوق 
الأنفاق وفوق السلس هالةن الاح وحكن] شلكرا عا سوا 
وعندما رأى المسلمون الآخرون الذين كانوا تخارج المدينة جميع ما 
حدث» أسقط بأيدييم تامأ وعقدوا بشكل خياني هدنة مع الداوية 
والصليبيين» عل شرط أن يتخلواتعن القلعة مقايل الساخ هم باغة 
جميع مقتنياتهم معهم, وأنه ينبغي تدميرهاء وأن يعيدوا بناء المدينة وفق 
شروط محددة» وأن يعودوا إلى السكن فيها بسلام ى) كان الخال من 
قبل» وصدّق الداوية والصليبيون الآخرون هذا ووثقوا بهه وسلموا 
المقلعة وخرجوامنها ونزلوا من أيراج المدينة» وعندما استحوذ 
المسلمون بهذه الوسيلة على كل من القلعة وأبراج المدينة» قتلوا جميع 
الصليبيين سواءء واقتادوا الأسرى إلى القاهرة: وبذلك بقيت عكا فارغة 
ومهجورة حتى هذا اليوم. 

وفي عكا والأماكن الأخرى تم فقدان مايقارب مائة ألف وستة ألاف 
اي م ا ع ا ألف» أما بالنسبة 
هذا السرم لمر م ال م 0 
الخارج. وخمسين يوماً في المدينة في داخلهاء قبل الاستيلاء ء عليهساء 
وشهرين في حصار الداوية. 

وعندما سقطت مدينة عكا المجيدة على هذه الصورة» أنشد جميع 
شعب الشرق لسقوطها أناشيد البكاء والرثاء» مثلما اعتادوا أن ينشدوا 
على قبور أمواتهم» وبكوا على جمال عكاء وعظمتهاء وعلى مجدهاء 
ومازالوا يفعلون ذلك حتى هذا اليوم؛ ومنذ ذلك اليوم ترتدي النساء 
المبيحيات - سواء أكن من السادة أو من العاديين البسطاء ‏ ممن 
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يسكن على الشاطىء الشرقي(للبحر المتوسط) يساس السواد بحرن 
ودذاداء وتفجعاً على فقدان مديئة عكا العظيمة ومازلن يفعلن ذلك 
حتى هذا اليوم. 

وعمل المسلمون بعد هذاء لعدد كبير من السنين» وبذلوا كل جهد 
ممكن: لاجتشاث ولتدمير جميع الأسوار تماماً حتى الأساسات» وفعلوا 
الشيء نفسه بالنسبة للأبراج والقلاع والقصورء خحشية من أن يعاود 
الصليبيون عمارتهم» لكن كان من المستحيل بالنسبة إليهم تمكنهم من 
تدمير كل شيء واجتثائه حتى أخر رجل؛ وهكذا بقيت جميع الكنائس» 
والأسوار» والأبراج» وعدده كبير جداً من القلاع والقصورء سليمة إلى 
أبعد الحدود؛ وإذا ماسمح الرب» من الممكن - بعناية كبيرة - 
استردادها وترميمهاء وإعادتها إلى أوضاعها الماضية. 

ويسكن الآن في هذه الأيام حوالي الستين في المرتزقة المسلمين في 
عكاء بمثابة حامية للمدينة وللميناء» ويؤمن الانفاق على عيشهم من 
خلال الحرير والطيورء لأنه يوجد في عكا كثير من الدجاج والمام؛ إلى 
حد أن جميع الطيور التي يمكن رؤيتها في المنطقة لايمكن مقارنتها بهم» 
وهؤلاء المرتزقة لديهم شغف بالألمان» فعندما يلاحظون وجودهم من 
خلال مظهرهم؛ يسيرون إليهم مباشرة» ويشربون الخمرة معهم بعمق» 
على الرغم من أنها محرمة بشريعتهم. 

وبهذا أكون قد حدثتكم كيف تم فقدان مذيئة عكا المجيدة بسبب 
الخصامء ومنذ ذلك الحين فصاعداء أ أنتقلت ججيع أمجاد الأرض المقدسة. 
وأمحاد ملوكهاء وأتحاد أمرائهاء وبقية بقية أعياتهاء إلى قر ص » وذلك سحوسي] 
سمعتم من قبل. 
اا س حول غزة وأشدود 

ولأعد الآن إلى موضوعي: يذهب الانسان من عكا إلى غزة» التي 
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كانت فيا مضى مديئة جميلة جدأء تابعة للفلسطينيين» وهي الآن 
مهجورة تقريبا» وهي المدينة التي حطم شمشوم أبوابها الحديدية» 
وعلها محة إل الحبل» بوالخسافة فين عا إل غرة للالة وعشرير مسلا 
أن أحدثكم ببعض الشيء خول مدن الفلسطيئين» فحول غزة تقوم 
بلاد فلسطين» حيث نرى فيها أربع مدن عظيمة جدأء قد وجدت فيا 
مضىء وقد آل الآن مالما كلها إلى قرى صغيرة» وذلك باستثناء مدينتان 
هما: أشدود وغاث» وعليك أن تعرف أن البلاد التي عرفت من قبل 
باسم فلسطياء تعرف الآن باسم فلسطين» وأن المدينة التي كانت تعرف 
فيها مضى باسم أشدود اسمها الآن أرسوف. التي غالياً مارأيت 
صاحيها النبيل(بالين دي ايبلن في سنة 11"54) » والمدينة التي عرفت 
فيها مضى باسم غناث اسمها الآن اسكندرون (جئوب غربي صور) ١‏ 
وقد منحها الاسم الجديد بلدوين ملك القدسء عندما كان يبنيهاء فنفي 
هذه المديئة كان جالوت قد ولد وهو الذي قتله داود؛ ومن الممكن 
قراءة الكثير من العجائب حول هذه المدينة. 

ومن هذه المدينة وبجميع الاتجاهاتءنجد أن جميع المدن» والقرى» 
والقلاع» والأماكن القائمة على ساحلٍ البحر المذكور» وذلك لعمق 
أربعة أميال في داخل اليابسة» هي جميعاً مشعثة ومدمرة وباقية هكذا 
حتى هذه الأيام» لأنه بعدما جرى فقدان الأرض المقدسة» وسورية 
وعكاء ارتأى ا مسلمون بأن عليهم الحفاظ عليهم وتملكهم بسلام» 
وأعني بذلك جميع الأماكن المتقدم ذكرهاء والمدن» والقرى» والقلاع؛ 
القائمة على شاطىء البحرء إنها في ذلك الوقت كان شعب غاث أو 
اسكايررة توا جنا ورياها سانا بارع بتخداء السلس ول 
الحقيقة لقد قبل بأنه في مثل ذلك المكان الذي امتلك مثل هذه الطبيعة» 
يلد الرجال أكثر حدة وعنفاً من سواهم من الرجال الخصرين» وأهل 
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وا - 
عاث هؤ لاع أنفسهم مع أن تعسدادهم قليل» حيث هو أقل من ألف 
م ار اجر سو ورد الاير اك 
دروماء لأنهم اعتادوا! على التجول هنا وهناك» والسلاح بأيديهم 
ويعملون بالأجرة» ويعرفون طبائع وعادات المسلمين والشاخل إل 
هناك والخارج من البلادى وهم لايعرفون الراحة؛ بل يغدون ذهاباً 
وإيابك بشكل مستمره في البر والبحرء وفي الليل والنهارء ويلبسون 
ثياب المسلمين. ويخفون الأسلحة تحتهاء وعندما يكونون بين المسلمين 
يتصرفون بمثابة تجار مسلمين» ويدخلون معهم إلى مدنهم وقراهمء 
ويأكلون ويشربسون مع بعضهم بعضاًء وعندما يجدون أنهم يمتلكون 
فرصة جيدة مواتية» يأخذونها ويحرقون البلدة والقرية. التي صدف 
وكانوا باء ويقتلون المملمين أو بيبعونهم رقيقه وعندما ود المسلدوذ 
أنفسهم غير قادرين على على الوقوف ضد هؤلاء القومء هجروا مد.هم 
وقراهمء وذهبوا بعيداًء لكن نادراً مانجواء وهكذا إن جميع الأماكم 
القائمة على طول ساحل البحرء والمدن» والقرىء والأماكن الأخرى 
حتى عمق أربعة أميال في داخل اليابسة» قد غغدت معزولة تماماً 
ومهجورة حتى هذا اليوم. 

ولقد سمعت من رجال صادقين» كانوا موجودين عندما كانت هذه 
الأمور تحدث. وسمعت ت أيضاً مايروج بين الناس والمكايات حوهم 
التي مانزال بافية أن خوفاً عظيما حل بساح المسلمين» بسبب رجال 
غاث هؤلاء الذين تقدم ذكرهم: إلى حد أنه حتى مسافة سفر ستة أيام 
بعيدأ عنهم» اعتادت الأمهات على تهدكة أولادهم الباكين بكلمة 
الاسكندرون» فضلاً عن هذا مامن رجل ينجرأ على مقابلة آخر على 
الطريق» لأن شعب اسكندرون. لايجعلون انساناً أميناً على نفسسه من 
دون تيقظ وحذر. 


وفي عودة إلى موضوعي أقول: على مقربة من عكا هناك نهر ليس 
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دهتجم ١اغ-‏ 


كبير الحجم اسمه نهر النعامين 8586187 (يهر بعل)ويجرف هذا النهر 
نوعاً من الرمل الزجاجي» يحمل من هناك إلى بلدان نائية» وهناك نهر 
آخرء على أحد طرفي عكاء لايمكن لأفعى أو لأي من الحوام العيش فيه 
مع أن بإمكانهم العيش والازدهار على الطرف الآخرء وقد تبرهن أنه 
إذا ماجرى رمي أفعى عبر هذا النهر تموت مباشرة. 
4 - جبل الكرمل 

وعلى مقربة من عكا أيضاء على الطرف الأيمن» وعلى بعد ثلاثة 
أميال» وليس بعيداً عن البحرء يقوم جبل الكرمل» الذي هو أملس 
وعريضء وعلى غاية من الجمال في الذروة. المزينة بكثير من النباتات 
والأماكن البهيسة» وقد سكن هذا الجبل النبي إيلياء وصنع كثيراً من 
المعجزات وعلى هذا الجبل» حدث أيضأء حسبا تحدث إيلياء ابتلعت نار 
من السماء قائد الخمسين» التابع لآحاز ملك اسرائيل» وصلى على الجبل 
إيليا ودعا أن لاتسقط الأمطار على الأرضء وبالفعل لم تسقط للدة ثلاثة 
أعوام وسئة أشهرء وذلك حسبما نقرأ في سفر الملوك وعلى هذا الجبل 
من الممكن أن نرى أنه قد قام فيها مضى دير جميل جدأ» بني وكرس على 
اسم القديسة مريمء ويعرف الرهبان الذين جاءت أصوفم من هناك 
باسم الكرمليين حتى هذا اليوم؛ وهم رهبان متسولون» ويمكن 
للانسان أن يرى أنهم امتلكوا فيها مضى خمسين ديراً في الأرض المقدسة. 

ويوجد على أول أطراف الجحبل نبع نقي تجبري مياهه إلى البحرء ومن 
مياه هذا النبع اعتاد النبي إيليا على الشربء ولهذا يعرف باسم نبع إيليا 
حتى هذا اليوم» وفي مكان آخر عند سفح الجبل يمكن للانسان أن يرى 
أن مدينة قد قامت هناك» كانت ملكا للداوية؛ هى الآن مهدمة تماما 
واسمها حيفاء وليس بعيداً عن هذه المدينة هناك نبع صغيرء هو الآن 
واحد من مصادر عبر الأردن» وعند نهاية جبل الكرمل كان هناك فيا 
مضى مديئة جميلة هي الآن مهدمة: اسمها زرعين» فهنا أقدمت إيزابل 
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5581- 
نتزاع كرم نابوت ولهذا رميت في المكان نفسه» حسبا نقرأ في سفر 
1 ول :))5١:‏ وعلى مقربة من هذه المدينة سهل مجيدوء حيث قتل 
يوشع ملك بهوذاء وليس بعيداً عن جبل الكرمل» وعلى طرف جهسة 
اليسارء قامث فييا مضى مدينة جميلة» هي الآن مهدمة»اسمها 


الصفورية» وكانت قائمة على رابية: ففيها ولدت القديسة حئة أم مريم 
المياركة. 


وبعد العبور فوق جبل الكرمل؛ يقوم الانسان بعبور نهرء كان واحداً 
من روافد الأردن» ويصل إلى قبسارية فلسطين» التي كان اسمها فيا 
مضى دورء واسمها الآن قيسارية فلسطين» غير أنبا مدمرة كلياً 
وقدكان في هذه المدينة كنيسة جميلة» بنيت من خلال بيت كورنيلوس» 
الذي حوله بطرس إلى الاييان الصحيح» وكانت هذه المدينة نفسهاء قد 
آلتء بعد الاستيلاء على الأرض المقدسة. إلى ملكية فارس من هذه 
المناطق[بلاد المؤلف] اسمه دي هورن 2110/58 » وكانت أرملة ختنه 
حية حتى أياميء لأنني غالباً ما تحدئت معها حول هذا الموضوع. 

وإذا ما سافر الانسان من فيسارية» يصل أولاً إلى ما كان فيا مضى 
مديئة جميلة» لكنها الآن مهجورة؛ واسمها قلعة الحجاج(عثليت)؛ 
وكانت هذه تعرف بالقديم باسم أرسوف (كذا)» وكانت هذه المديئة قد 
أعطيت إلى الداوية من قبل غودفري دي بولليون» الذي كان أول ملك 
صليبي للقدسء» وذلك حفظا لذكراه نفسه. 

وإذا ما سافر الانسان من أرسوف» أو قلعة الحجاج؛ يصل إلى مديئة 
جميلة جداء وهي مليئة بالسكان حتى هذا اليوم» اسمها عسقلان» 
ويذهب الانسان من عسقلان ليأتي إلى يافا التي هي مدينة قديمة جداء 
وجميلة» وهي قائمة على شاطىء البحرء وإلى مرسى هذه المدينة دخل 
النبي يونه» عندما حاول أن يبرب من وجه الرب: وهي على بعد سفر 
حوالي اليومين من القدس؛ لكن المجاج لايستطيعون النزول في الميناء 
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الام وؤغ- 


وعلى اليابسة» ليس بعيداً عن يافاء تقوم مديئة جميلة» عرفت فيما مضى 
باسم الرملة» لكن اسمها الآن بعل ا886: وهي قائمة فوق موقع 
جميل جدأء ومبيج» وممتع» وهي مسكونة من قبل المسيحيين وحدهمء 
ومن المعتقد أن ما من ببودي أو مسلم يستطيع أن يعيش فيها أو يسكن 
للدة تزيد على السنة؛ وجميع الحدمر الذي يشرب من قبل المسيحيين في 
مدينة الرملة هذه؛ أوبعل» تقوم مديئة جميلة» حسنة الاسكان؛ اسمها 
ديوسبولس ولا اسم آأخر هو الل وني هذه المدينة واجه الشهيد 
المجيدء القديس جرجس الشهادة» وقطع رأسد. وهناك كنيسة فائقة 
الحال» حسلة التزيين بأعيال الفسيفساء والرخامء وفي داخلهاء ف 
السدةء يوجد المكان الذي جرى إعدامه صبرا فيه؛ وهو معروض 

وبعد رؤية هذه الأشياء جميعاً» يصل الانسان أولاً إلى غزق التي 
تحدثت عنها بعض الشيء؛ لأنني تحدثت إليكم بعض الشيء أيضاً عن 
المدن الأخرى في فلسطينء والمسافة بين عكا وغزة هي سفر أربعة أيامء 
ويزور الانسان خلال السفر جميع الأماكن المتقدمة الذكر» ويعد سفر 
الانسان من غزة يصل إلى قلعة اسمها بالعربية دار» وهي أخخر مكان في 
سورية لدى النزول إلى مصرء وإذا ما ذهب الانسان بهذا الاتجاه يخَللف 
القدس على جهة يسار وذلك على بعد عشرين ميلاً أو قرابة ذلك» 
وهذه الطرق ليست طرقاً عامة للحجاج. غير أنها طرق جيدة لرؤية 
أوائل العربية ومصرء وكل ما هو موجود هناك» ويذهب الانسان من 
قلعة دار إلى مصر عبر صصحراء رملية» وذلك خلال سبعة أيام» وفي 
هذه الصحراء ليس هناك نقص بأي شيء محتاج» باستثناء الماع الذي من 
الممكن حمله في أوعية جلدية على ظهور الجهال» وهناك في نهايسة سفسر 
كل يوم يمكن العثور على نزل إسلامية جيدة» حيث يجد فيها الانسان 
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0 
كل ما يحتاجه: باستثناء الخمر. 
4, حول مصر 


وبعد عبور هذه الصحراء يدخل الانسان إلى مصرء ولدى دخوله 
إليها يجد فيها أماكن على درجة عظيمة من الال والبهجة» مليئة بجميع 
الأشياء الحيدة» التي يمكن لقلب الانسان أن يتصورهاء وهي مليئة بكل 
شيء يحاجه الانسان إلا الخمر» ولدى متابعة السفر نحو باب 
اليون(بابل الجديدة - الفسطاط) يصل الانسان إلى قرية جميلة جداً 
وممتعة اسمها بلبيس» وبذلك يخلف الاسكندرية ودمياط على ساحل 
البحر وإذا فعل ذلك يذهب الانسان على طول الطريق السلطاني يي العام 
فيصل إلى القأهرة وباب اليون» التي تضم الآن مديتتين عظيمتين جداء 
ليستا بعيدتان عن بعضههماء وتقومان على طرف الئنيل» نهر الفردوس» 
والمدينة التي كان اسمها فيما مضى قاهرة: تدعى الآن القاهرة؛ وسكن 
في هذه المدينة في القديم فرعون» عندما تولى تعذيب العبرانيين» وهنا 
بقن أيات ومعجزات» صنعت من قبل موسى وهرون» حسبما جاء 
بالتوراة» وعلى مقربة من القاهرةء فوق الجبل» الذي هو ليس عالياًء 
لكن صخريء يقوم قصر السلطان» ويوجد هناك أشياء كثيرة جداً 
غريبة وعجيبة» وأهم شيء يراه الانسان في هاتين المديئتين» هو الفيلة» 
وحيوانات الغرفين لام / 6 وعليك أن تعرف أن القاهرة أكبر 

من باب اليون(الفسطاط) وتبعد أكثر من من رميتي سهم عنهاء ذلك أن 
باب البون قائمة على ضفة النيل» لكن القاهرة قائمة على مسافة لابأس 
مها عن النيل» والقاهرة الآن أكبر من باب اليون» لأنتي سمعت من تجار 
قدروا أن القاهرة أكبر من باريس بسبع مرات؛ وفي القاهرة أبنية 
منخفضة مثل الأفران؛ ويوجد فيهم مدافء؛ ويوضع في الداخل بيض 
فوق روثه» وبوساطة هذه الحرارة تفقس الفراخ» وخرججن اليضى: 
ووقتها يأخخذ المعلم هذه الفراخ» ويعطيها إلى امرأة عجوزء تتولى 
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-8١88غ-‎ 


العناية بهم وإطعا مهمء وتضعهم في صدرهاء مثلما تضع الدجاجة الفراخ 
-0-00 ويوجد ف هذه المناطق أعداد لاتحصى من العجائز ليس 

يهن أسبساب ووسائل للعيش سوى تربية الفراخ والعناية بهم» » ولحهذا 
لجان امو اما ا 
أحد الفلاحين بسوق خخمسة آلاف طير إلى السوق مرة كل أسبوعء مثلما 
يفعل الراعي حين يسوق أغنامه؛ ويأخذ معه جملاً أو دابة أخرى مع 
سلال» يتولى ملأها بالبيض الذي تبيضه الطيور وهي على الطريق» 
وعندما يأتي إلى السوق المخصص للطيورء لايفقد ولاطيراً واحداًء كا 
لاتمتزج طيور إنسان مع طيور إنسان أخخرء وهذا أمر بالحقيقة مدهش» 
وخاصة عندما تلتقي آلاف كثيرة من الطيور ني مكان واحدء فضلاً عن 
هذا يوجد عل مقربة من باب اليو مكان خصب جدأ فيه مراعي غنية 
عدا وأسم هذا المكان غوشن 605165 ء فهناك سكن البطريرك 
يشر كا قل رجه ع ور سد ونان لكاو لام وده فيذا 

ما رواه الكتاب المقدس لنا. 


فضلاً عا تقدمء يوجد على مقربة من القاهرة» باتجاه الصحراء 
السورية» بستان اليلسم» الذي هو من حيث المساحة نصف رمية حجرء 
وليس مسوراً بشكل جيدء أو كله مسيج» ويوجد في هذا البستان خمسة 
آبار. تتولى سقاية شجيرات وفروع البلسمء ولكل شجرة أو شجيرة 
حارس خاصء يتولى تنظيفهاء والعناية مها وغسلهاء بعناية تامة مثلما 
يدولى غسل جسده؛ ولائنمو شجيرات أو فروع البلسم كثيرأ» حيث 
لاينجاوز طوها الذراعين» ولها أوراق مضاعفة ثلاث مرات» ولدى 
بداية أذار» عندما يحل وقت النضوج ويصبح قريباً جدأء تصبح العناية 
با أكسرة وعندما تصبح ناضجة؛ يجري قطع الأغصان والفروع 
وجرحهاء وذلك مثل عملية تقليم الدوالي» ويجري ربط الجروح أو 


-320 - 


دم غؤغ- 


الأماكن المقطوعة بقطع من الموصلين» ومن أماكن الجروح والقطع يبدأ 
البلسم بالتقساطرء مثلما يسيل الماء من الدوالي» ويترسب في قطع 
الموصلين المربوطة حول الجروح» ويجري تعلييق كأس من الفضة تحت 
كل غصن مجروحء حيث فيه تتقاطر أفضل أنواع البلسم. 

وعلى هذا تقطع الأشجار عندما يسيل البلسم» وفي ذلك الوقت 
يكون سلطان القاهرة مشغولاً جد حيث يكون شخصياً حاضراً في 
البستان» ويتولى حراسته بدقة» حتتى لايتمكن إنسانء إلا هو» من 
الحصول على نقطة من البلسم بأية وسيلة من الوسائل» وعندما يقدم 
نواب الباباء وسفراء بعض الملوك والأمراء من مناطق أجنبية» يعطى كل 
واحد منهم قارورة صغيرة من الزجاج؛ صنعت خصيصاً لهذه الغاية؛ 
ويكون في داخل هذه القارورة بعض البلسمء ولدى تقديم هذه الهدية» 
كان يعتقد أنه يعطي أثمن هدية يمكن أن تعطى. 

«وبعدما يتم ترسيب جميع البلسم اليد والحقيقي مبذه الطريقة» يقوم 
الأوصياء على الأغصان بقطعها حتى نباية كل واحد منهاء ويأخذ كل 
واحد حصتهء ويتولى غليهم بالماء» ووقتها نجد كل الذي بقي من بلسم 
في نبايات الأغصان يذوب مثل الدهن, ويطوف على وجه الماء مثل 
الزيت» ومن هناك يجري جمع هذا البلسم بملعقة» ووضعه في وعاى ثم 
تركه حتى يتماسكء» وذلك لبعض الوقته ويلاحظ أنه حتى هذا البلسم 
له ثمن مرتفع جد ولآن هذا البلسم قد تعرض للغليء يغدو لونه أحمر 
مع بعض المزيج من الأسود غير أن البلسم الطبيعي الذي يتقاطر' 
بشكل طبيعيء له لون النبيلء وعليك أن تعرف أن البلسم الطبيعي هو 
أغلى جوهرة في العالء وهذا السبب نجد البطاركة المقدسين» كانوا قد 
اعتادوا على مزجه بزيت مقدس من أجل المسحء وأي جسد لامس 
بلسيأ طبيعيا لن يتعفن ولن يفسد مطلقاًء وفي أثناء تقفاطره طازجاً من 
الشجرة: إذا وقعت نقطبة بيد إنسان» فهي سوف تسيل من خلال 
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هت 


الطرف الآخرء وتمر عبر يده» فضلاً عن هذاء إذا ما جرى وضع أربع 
نقاط أو نمس من البلسم الطبيعي في عين إنسان» على وشك أن تصبح 
عمياء» من انعسدام الرطوبة» أو تقدم السنء أو أي ضعف آخرء ستبقى 
هذه العين على الفورء وإلى الأبد. تقاماً مثلما كانت لحظة صب البلسم 
فيهاء ولن تتحسن أوضاعها ولن تتدهورء وعلى هذا إنها لمغامرة خطرة 
أن يحاول الانسان مثل هذاء مالم يكن الانسان يائساً كلياً من بصره 
وهذه الحقيقة واضحة مرئية في عدد كبير من أجساد رجال عظياء من 
العصور القديمة التي تمّ العشور عليها سالمة تماماً غير فاسدة؛ لأنهم 
جرى دهنهم بالبلسم» ومثل هذا إذا كانت ندبة جرح جديدء عندما 
وضع على ريشة» يعود على الفور جلد الجرح كيا كان من قبلء ولا 
بترك أثراء وما من إنسان يستطيع أن يرى أنه قد كانت هناك آثار ندبة 
على الاطلاق في ذلك المكان. 


وزيادة على ما تقدم» إن البلسم المغلي هذاء هو عقار ممتاز جدا» وهو 
مفيد جدأ من أجل ندب الجروح كما تقدم القول» وهو مفيد جداً بشكل 
خاص» عندما يسقط إنسان من مكان مرتفعء لأنه إذا ما تناول بعضاً 
منه» فَإِنْ جسده. الذي كان محطما في الداخل» سوف يعود سالماً ثانية 
وللبلسم المغلي أيضاً قدرة عظيمة جداً على العيون» وهو مفيد بدهن 
اللحوم حتى لاتفسد» ولكنه في جميع الأحوال وبالإجمال أقل قوة من 
البلسم الطبيعي» لأنه استتخرج بالقوة بوساطة الغل» في حين ترسب 
البلسم الطبيعي بشكل عادي. 

وعليك أن تعرف أن الرجال المس مسيحيين فقط وحدهم قادرون عل 
العناية ببستان البلسم ورعايتهاء لأنه إذا ما حاول رجال أخرون العناية 
بها ورعايتهاء فإنها تذبل على الفور وتموت؛ كما حدث مراراً وتبرهن 
على صحتف وسكنت مريم العذراء المساركة مع الطفل عيسى في 
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الموضع الذي تقوم فيه يستان البلسم الآن» وذلك عندما هربت إلى 
ال ا لل ار 
في الآبار التي تسقي البستان» ولهذا السبب من المعتقد بشكل 

البلسم ينمو هناك لأنه بقدر مانعلم لايوجد البلسم في أي مكان 
في العالم. 

ا ا م ا لي ا 
الأخحرى وأخادم يضاف إلى هذا أنني لا أستطيع أن أتذكرهم جميعاء 
وكان في أيامي بين المشرفين المسيحيين أربعة من الألمان» كان أحدهم 
من شوارتزنبورغٌ والاطرع :2501/3 » وكان فيأ مضى مرتداً عن 
المسيحية وكان إخر بعين واحدة اسمه نيقولاء وكان رجلا جيداً حَذاء 
فهذا ما أكده الأسرى المسيحيون» وكان قد أخذ أسيراً في عكاء لكن 
السلطان أطلق سراحه بسبب جودته» وجعله حارساً لسلالم قاعة نومه. 


“١‏ ح المسيحيون والقيور القديمة 

وعليك أن تعرف أنه كان في أيامي في القاهرة والفسطاط حوالي 
أربعة آلاف أسير مسيحي» وذلك دون أن أن نذكر عدد الأطفال» وكان 
لمؤلاء الرجال ثلاثة ثة بطاركة هناك » ورجال دين» وكنائس» وآثار مبجلة 
كثيرة للقديسين؛ وكان على رأس ذلكء الجسد الكامل للقديسة بربارة» 
وهى العذراء التي يتوسل إليها في أيامي عدد كبير من الملوك والأمراءء 
وتقديراً من السلطان لراحة الأسرى المسيحيين لم يقبل السلطان بقطع 
واحدة من أعضاء جسدهاء و حتفل الأسرى المسيحيون هناك بعيد 
أمسية القديسة بربارة» مثل] يحافظ الناس في هذه الأماكن على عيد 
القديس مارتن حيث يرسلون إلى بعضهم بعضاً بذور مختلف النباتاتث. 


ويقوم على مقربة من الفسطاطه على الطرف الآخر من النيل» وذلك 
باتجاه الصحراء المصرية» كثير من القبور ذات أحجام مدهشة. من بينها 
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واحد فائق الجمال بني بحججارة كبيرة مربعة» وبين هذه القبور اثئين» هها 
ضريحان مربعان كبيران جدأء وقد كانا فيها مضى على درجة فائقة من 
المال» ويوجد على جدار أول واحد منه| كثير من النقوشس المحفورة 
باللاتينية» وبالاغريقية على الآخر» وبالعبرية على الشالث» وبالكلدانية 
ور د اللغات غير المعروفة غلى الرابع» ونقش على الجدار الأول 
باللاتينية الأبيات الشعرية التالية» وهي محفورة» وليس من السهل 
قراءتبا يسبب قدمها: 
معتهر؟! عتلمأودذأءانال ,عأاعمأة قهلأصو لاط ألألا 
بألمناأمام 06515 علط 85للعها أنلأمم عمناوأط1! اع 
- صواعرعن0 مماناعة عمقط 5بأعنا لمع مضع أنأكم5 أع 
با كعتلأصعمزك5 ألااععما معطمم ]أ (5))00 
,5م اناأ؟1 ,عضوزة11 ,5أناا 15006 1أرهي) رقن أأصمط 
ؤ5أأنا00115 6650115 118 غ56 75أ5نا ا 
«وحيداً» يا للأسف»ء أرى الأهرامات 
ولايمكنني غير البكاء» يا أخي العزيزه من أجلك. 
ولقد حفرت على الحجرء وأنا حزين» اسمك 
ويعرف الأهرام العظيم الآن شهرة 
أنئيوس دوسيموسء الذي قاتل من أجل روما 
مع تراجان» وعاد إلى الوطن منتصرا 
وهو الذي قضى حتى قبل ميلاده الثلاثين 
وكان أخيراء كاهناً أعظم» وقنصلاٌ راقبا للأخلاق أيضاً». 
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وأدع تفسير هذه الأبيات إلى فهم القارىء وحكمهه: ويطلق السكان 
المحليون على هذه القبور اسم أهراءات فرعونء وهناك عجائب كثيرة 
جداً من الممكن رؤيتها على مقربة من الفسطاط» وحسبا سمعت من 
كثير من الرجال الصادقين والتجار» كانت بابل القديمة» حيث كان 
يوجد برج بابل» تبعد مسافة سفر ثلاثين يومأء عن باب اليون هذه 
وذلك باتجاه الشمال -- الشرقي» وهي في بلاد الكلدان على مقربة من 
بغداد وعليك أن تعلم أنني قمت خلال مدة حمس سئوات بالتحدث 
ليلاً ونهاراً مع كل الناس الذين بإمكانهم التحدث بأي لسان بشري؛ 
وبعد البحث يومياً بين مختلف الشعوبء كان الذي حصلته هو بعخض 
المعلومات» وهذه المعلومات لم أستطع تحصيل سواها من أي واحد من 
المخلوقات حول بابل القديمة» حيث كان برج بابل» ومعلوماتي 
لاتتجاوز مايلي: 
"٠١‏ س بابل القديمةء أو بغداد. 

يوجد في بلاد الكلدان الشرقية» مدينة فائقة الال وجليلة. وقوية 
بلا حدود» وهي في هذه الأيام أفضل المدن في الشرق» اسمها بغداده 
وهي قائمة على ضفتي نهر الفرات(كذا) الذي هو واحد من أنبار النة» 
ويقول الذين يسكنون هناك ويعتقدون؛ أنه على نصف ميل منهاء أو ما 
يقارب ذلك» تقوم بغداد القديمة» وقد تبرهن هذا أيضاً بوجود 
المخرائب الكثيرة» والأكوام المائلة من الأبنية من مختلف الأنواع» 
وكذلك من الحجارة» التي لها مشاهد غريبة عن بعد لاسي) في الموضع 
الذي قام فيه برج بابلء حيث اختلفت الألسنة وتبلبلت» وهناك برهان 
آخر عل هذا وجود طريق لايمكن قطعه بين الخرائب» وبين بغنداد» 
وأيضاً بسبب وجود مخلوقات سامة؛ مع وجود كثير من العلامات التي 
تظهر بأن بابل الفديمة قد قامت هناكء ويسبب ما يعتقده السكان 
١‏ محليون بشكل ثابت تماماء فهم يؤمنون أنه بسبب وجود هذه 
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المخلوقات السامة» انتقلت بابل القديمة» وأطلق عليها اسم جديدء هو 
بغدادى و لاأستطيع أن أحكي شعااخر صادقاً حول بابل القديمة» كيا 
أنني لم أعلم أي شيء زيادة» من أي إنسان في هذه المناطق. 

ويوجد في مدينة بغداد الحالية الآن أغنى التجار وأحسنهم تحت قبة 
السياء» ولايوجد في أي مكان من الشرق مثل هذه التجارات بكثرتها 
وتنوعها مما هو موجود هناك» واعتاد أن يسكن في هذه المدينة الخليفة» 
أي خليفة عمد(ية). الذي يقدم المسلمون إليه الطاعة في جميع الأمورء 
مثلما يفعل المسيحيون بالنسبة للباباء خليفة القديس بطرس. 

وسوف أحدثكم ببعض الأخبار حول خسارة مديئنة بغداد هذه 
وذلك حسبا قرأت حول الموضوع في مصنفات وتواريخ ملوك أرمينياء 
وكا سمعت أيضا من فارس مستقيم صادق كان هناك في ذلك الوقت. 

وفي سنة ألف ومائتين وثيان وستين لتجسيد ربنا(كذا)» وبعدما 
استولى التتدار على مالك الشرق» كان آنذاك هيتوم «علإا ملكا على 
أر مينياء وقد قام بدافع ذاتي بالسفر إلى الخان العظيم» أي امبراطور 
التداره من أجل زيارته» واستقبل هينوم من قبله بلطف» ولأنه أبدى 
نحوه احتراما ذاتياً وتشريفاً عظيماً» وذلك من أجل جعل الملوك 
الآخرين يقدمون بدافع ذاتي لزيارته ولمقابلته» ولهذا كان مسروراً جدا 
وشرف الملك بإعطائه كثيراً من الهداياء وفي تلك الأثناء» وعندما كان 
ملك أرمينيا على وشك العودة إلى الوطن» طلب من الامبراطور منحه 
خمسة مطالبء كان أولاهاء وجوب أن يغدو الامبراطور وشعبه كله 
مسيحيين» وثانيها أن يكون هناك سلام دائم بين التئار والأرمنء وثالثها 
الرب» ورابعها أن يساعده على استرداد الأرض وإعادتها إلى المسيحيين» 
وخامسها أن يقوم بحصار بغداد وتهديمهاء وأن يزيل الخليفة من 
الوجود وأعني بذلك خليفة محمد(#6)؛ وأن يمحو اسمه. واستجاب 
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الامبراطور إلى هذه المطالب جميعاً عن رغبة وطواعية» وأكدهاء وكذلك 
نفذها في كل مجال من المجاللات» وذلك باستثناء المطلب الرابع الذي 
أعيق سنس موثة: 

أما فيا يتعلق بالمطلب الخامس» الذي هو وجوب تهديم بغلاد. 
وإزالة الخليفة» فقد كلف أخاه هولاؤن(هولاكو)» الذي كان انذاك قد 
استولى على بلاد فارس» وأمره أنه ما أن يفرغ من إقرار أصور مملكة 
فارس» ويؤمن مسألة حمايتهاء عليه الالتحاق بملك أرمينيا في حصار 
بغداد» وقد استجاب لهذا بكل رغبة» وبسرعة ما إن فرغ من إقرار أمور 
بلاد فارسء حتى نقل نفسه إلى مدينة نينوى العظيمسة(الموصل)» 
واستراح هناك خلال الشتاء» وعندما جاء شهر آذار؛ ذهب مع ملك 
أرمينيا إلى بغداد. وحاصر الخليفة» وكلف قادته الأربعة الرئيسيين» 
الذين كان تحت إمرة كل واحد منهم ثلاثين ألفاً من التنار بالقيام 
بحصار بغذداده» اه لي على المديئة» 
وهذا ماتم وجرى تنفيذه. ذلك أ نهم استولوا على المدينة في اليوم 
الثلاثين» ار ا 
كثيراً من الأسلاب» من ذهب وفضة» وأحجار كريمة؛ وأنواع أخرى 

من الثروات» بشكل ومقدار لم يسمع بأن واحداً حصل على مثله من أية 
مدينة مهما كانت» وفي الحقيقة صارت بلاد الئتار كلها غنية حتى هذا 
اليوم من هذه الأسلاب» ولايوجد الآن في بلاد التدار كأس واحد من 
الذهب أو الفضة. إل وجلب إليها من بغداد. 


وبعدما جرى قتل جميع السكان أو أسرواء اعتقلوا الخليفة حياً: 
لاير ال لواحي بع ع لزيا الى اذكه عر لقره مكار م 
الخليفة:٠١كيف‏ حدث أجا الوجل الععيين: أن امتلكت مثل هذه الكنوز 
العظيمة التي خشيت 1 خشيت حتى من النظر إليها؟ فبها كان بإمكانك أن تقهر 
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العالم كله» وتضعه تحت نيرك فاماذا لم تجند ما يكفي من العساكر 
الملأجورة للدفاع عن مدينتك»؟ وأجابه الخليفة قائلاً:«المشورة الفاسدة 
هي التي جلبت الدمار علِيّء لآ:هم قالوا لي : حتى النساء يمكنهن 
الدفاع عن المديئة ضد التتارا» وعندها قال هولاكو:(إعلم أنك خليفة 
محمد(5ة) والمسؤول عن شريعته» وأنا لاأجرؤ على إلحاق أي أذى بك» 
كيا أنه من غير اللائق أن تعيش أنت وأن تأكل مثل بقية الناس 
الآخرين» لأنه من فمك تصدر تعاليم شريعة عمد(2ة) وعتقيدتدفق 
وقد أمر به فوضع في قصر جميل» وصب أمامه الذهب والففضسة 
والحجارة الكريمة» واللآىء وقال له:«من فمك تصدر تعاليم شريعة 
عظيمة وعقيدة» ولذلك اللائق ق بك أن تأكل من طعام ثمين مثل هذا»؛ 
وهكذا سجن الخليفة في القصر» وبعد مضي اثني عشر يوماً وجد ميتاً 

من الجوع» ولم يقم من بعده خليفة لمحمد(6) في بغداد حتى هذا 
البوع. 

ويحكم في هذه الأيام امبراطور التقار بغداد, لكين سكانها بشكل 
رئيسي من المسلمين» وهم يعيشون تحت جزية ثقيلة جد وسمعت قْ 
هذه المناطق وقرأت كثيراً من الحكايات الحمقاء حول بغداد» وخلاصة 
ذلك» هو ما حصلت عليه كتابة» من أن ملك بغداد بعث برسائل إلى 
ملوك هذه البلدان» ودعاهم إلى أجراء منازلات ومبارزات هي زائفة 
كلهاء لأنه ليس هناك من إنسان بإمكانه أن يتذكر منازلات أو مبارزات 
قد عقدت قط في بغسذاد. لأن الناس هناك يشغلون أنفسهم بأشيساء 
أخرى. 

وعلى مقربة من بغداد وعلى بعد سفر أربعة أيام» توجد مدينة أخرى. 
كان اسمها سوسة: فيها ازدهر أحاسوروس 06005ا8138 » وهذه 
المدينة التي كان اسمها فيا مضى سوسة تدعى الآن باسم طوروس 
15 1 © ويوجد ف هذه المدينة شجرة ة جافة؛ يقال بأنه قد كتب 
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لامبراطور الرومان أن يعلق ترسه عليهاء ويقول سكان هذه المديئة بأن 
ما من بودي يمكنه أن يعيش فيها وأن يقبم» وعلى مقربة من طوروس 
هناك مدينة أخرى اسمها 300©1©1© » هي أيضاً من أملاك 
امبراطور التتار» ولقد قيل بأن هذه المدينة أغنى وأفضل من جميع مملكة 
السلطان. 
م هبر النيل 

وفي عسودة إلى موضوعي: النيل واحد من أنهار الجنة؛ يجري خلال 
مصرء ويمر قرب الفسطاط ودمياط» ويصب في البحر المتوسط عل 
مقربة من الاسكندرية» وهو بحر أكبر وأعرض من نهر الراين» وموحل 
كثيراء بسبب أنه يجري أحياناً في قلب الأرض؛ وأحيانا في الجبال» 
ولايرى مجدداء لمسافة ميلين أو ثلاثة أميال» ثم يحرج من الأرض ثانية» 
ويدخلها مجدداء حتى يصل إلى مصرء حيث يجري بشكل مستقيم» وهو 
يحتوي على أسباك ممتازة وسمينئة» ومياهه مفيدة وصحية تماماء وعندما 


2 


تنضح هذه المياه أولآه تجدها فاترة» ولكن عندما توضع في جرة في 
الشمس تغدو باردة» وتساعد كثيرأ على اللهضمء ولم تكتشف ينابيع هذا 
النهر قط وذلك باستثناء ماذكرته الكتابات المقدسة حول هذا 
الموضوع.؛ مع أن محاولات قد جرت مراراً لاكتشافهم» وفي أيامي أبقى 
السلطان سباحين كانوا قادرين على الحفاظ على أنفسهم في الماء بشكل 
طبيعى مثل الأسماك» ووعد السلطان هؤلاء الرجال بجوائز كبيرة» إذا 
ما اكتشفوا نبع النهرء وجلبوا له غصناً أخضر من شجر الصبر -ل 

05 كعلامة» ومضى هؤلاء السباحون في وقت واحدء ولم يعودوا 
لمدة ثلاثة أعوام أو أربع سنوات» ومات بعضهم على الطريق» وقال 
الذين عادوا أن الذي تبين أخيراً أن النهر ينحدر من الجحبال بقوة هائلة 
لم يكن بمقدروهم فعل شيء تجاهها وضدها مطلقا. 

ويوجد في هذا النهر وحش شرير يدعى التمساح؛ وهو قوي جداً 
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وحاد وسريع» ويسبب كثيراً من الأذى للذين يسكنون على مقربة منهه 
وكذلك لحيواناتهم » ونظراً للخوف منه؛ إنه لأمر خطير الابحار على 
شير الكل وهنا الرحن كي جد لقا رأيت جلد تمساح» يمكن 
تدر أن يدر من بشلالة سسهرلة؛ ولقنك أخبري والحد من فسان الناوية 
أنه حدث في إحدى المرات أن أمسك الداوية تمساحاً صغيرا» واقتلعوا 
أسئانه» وأنهم ربطوا إلى ذيله صخرة لايستطيع عشرة رجال تحريكهاء 
وقد قام بجرها لوحده إلى مبنى كان قيد الاعمار» ومع هذا تراه يُقتل 
من قبل حيوان صغيره» يكرهه بشكل طبيعي» ويتبعه حيثا ذهب» 
ويقوم التمساح بابتلاعه مع الأطعمة الأخرى» وعندها يقوم هذا 
الحيوان بخرق قلب التمساح ويقتلهء وهناك أيضاً حيوانات شريرة 
أخرى كثيرة في النيل. 
4“ -- حول بلاد مصر وأرضها 
وأرض مصر غنية» ولطيفة» ومبهجة؛ ومليئة أكثر من البلدان 
الأخرى قِ العالم بالأشجار» والفواكه. والأعناتم والمروج والمراعي» 
وطوطا يساوي سفر خسة عشر يومأء وسفر: 0 بالعرض» وهي 
ى| أخيرت - مثل جزيرة؛ محاطة بالصحراء من ثلائة جوانب» 
اعنم ادح الاق د انا ريا ل صر 
سبعة أيام في أضيق الأماكن» ومصر بلاد حارة كداء إلى حد أن الشتاع 
هناك نادراً ما يمكن تمييزه عن الصيف. ا 
لا تتوقف عن التفتح» أو نادراً ما تفعل ذلك» مع أنها لاتمطر هناك أبدأ» 
ولدى سكانها عمودين من البرونز عليهها علامات» وقد وضعوا العمود 
الأول(المقس) بينهماء وأقاموه في وسط النيلء على مقربة من الفسطاطء 
ونصبوا الآخر في النيل على مقربة من الاسكندرية» وعندما ترتفع مياه 
النهر إلى مستسوى تلمس فيه العلامات على العمودين» سوف لن يكون 
هناك خوف لمدة عامين مقبلين» ويقوم المصريون هناك بسوق مياه النيل 


- 330 - 


-هه16غ8- 


في ترع وأقنية وممرات» ويدفعون المياه للجري حول أرضهم» وحقوطم؛ 
وغاباتهم» وبساتينهم» وحدائقهم» التي تزدهر و تحصل على الري في كل 
جوانبها» وعندما تتم سقاية الأرض على هذه الصورة خلال الليل» فإن 
القمح والأعشاب سوف تنمو أكثر من عرض كف عند الصباح؛ ويبقى 
المصريون في ذلك الوقث يراقسون المياه طوال الليل» ولايغادرون حتى 
تتم سقاية الأرض. 

ويبدأ هذا النهر كل سنة بالازدياد على هذه الصورة في شهر أب». 
ويزداد كل يوم حتى يوم عيد القديس ميخائيل» وبذلك يجعل من 
الأرض الأكثر قخطاء أرضاً مليئة بالبهجة واختصب» وفي أثناء ازدياد 
مياه النيل يمسك الناس جميع أنواع الأشجارء والأعشاب» ويلتقطون 
الطيور الصغيرة في النهر» بوساطة شباكء وأكثر ما يجمعونه بشكل 
خاص خشب الصبرء وطيوراً صغيرة اسمها البط 615/ا5000 2 » 
لكن من أين تأي هذه الأخشابء ما من إنسان عرف بشكل مطلق» 
ويبدو أن هذه أشجار قديمة قد يبست بسبب السن» وهي تسقط في 
الماء من الجبال» ويجمعون في ذلك الوقت من الثيل خشب السنط أيضاًء 
الذي يمكن تقطيعه بسهولة مثل الأخشاب الأخحرى؛ لكن لايمكن 
حرقه ويجري إمساك طيور البط الخضراء الصغيرة» مع الأغصان 
والأشجار التي تعيش عليهاء وذلك حسبها قبل؛ ويقول بعضهم أنهم 
يلدون في جبال جلبوع» وهذا أمر غير صحيحء ويقولون أيضا أنهم 
لايتحملون الما وهذا أيضاً غير صحيح. لأنهم ينشأون فوق الجحزر 
وفوق المياه» ولقد رأيتهم يسبحون فوق البحرء غير أنهم لايستطيعون 
تحمل البرد» ولاالطيران أو السباحة لمدة طويلة؛ ويمتلك خبر النيل هذا 
جزراً غنية فيه؛ مليئة بأنواع المزروعات والأشياء الجيدة الأخرى» وني 
مصر أيضاً أعداد لاتحصى من الطيورء كا سمعتم من قبل» وهي التي 
تفقس في الأفران أوتحت أشعة الشمسئ» ومثل هذا يوجد في مصر 
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أعداد لاتحصى من الحجل»؛ وذلك أكثر من جميع الطيور في هذه البلا 
لأنه يجلب ني بعض الأحيان فلاح أكثر من عشرة ألاف طائر حجل 
معه إلى السوق» كلهم يطيرون» وعندما يجلس الفلاح يتوقفون جميعاً 
معهء وعندما يقوم ويصفق بيديه يطيرون جميعا معه ثانية» وإذا ما أضاع 
طائراً منهم في بعض الطرقات يصفر في مزماره» فيعود إليه على الفورء 
وعندما يآتي إلى سوق الدجاج في المدينة» يبيع منهم بقدر ما يستطيع» 
ويعيد الذين لم يستطع بيعهم معه إلى مقر سكناه. وهئاك أعداد لا 
تحصى هائلة من الام التي يمكن أيضاً رؤيتها في مصرء ولاأعتقد أنه 
يوجد في أي مكان في العالم مثل ما هو موجود من الحمام بمصر 
وبقدره؛ ومن المحظور كلياً إمساك الطيور لأن السلطان مع الأمراء 
الآخرين يرسلون رسائلهم بوساطة الام الزاجل» فبذلك يتعرفون في 
وقت قصير على الأخبار والأسرار للبلدان البعيدة. 

ويوجد في مصر أعداد لاتحصى من الغزلان» ومن الماعز». حتى إنه 
من الممكن رؤيتهم على الطرقات وفي الحدائق مثل الأغنام الأهلية» ومن 
الممكن إمساكهم وبيعهم من قبل من يمر بهم. 

وفي مصر أيضاً حتى هذه الأيام» كثير من البيعء والديرة» 
والكنائس» وصوامع النسالك وهي قائمة على حااء غير أنها مهجورة 
ومرسومة بشكل رائع» لكن رسومها قد شوهت بطرق كثيرة من قبل 
المسلمين؛ ومثل هذا مايزال يقوم في الصحراء المصرية حتى هذه الأيام 
كثير من القلايات وصوامع النساك التي تعود إلى الآباء المقدسين» حيث 
تتوفر في بعض المناطق بكثرة إلى حد أنه انتشر في مساحة ميلين أو ثلاثة 
أميال (ألمانية) قلايات وصوامع نساك بين الواحدة والأخرى رمية سهمء 
وفي هذه الأيام كثير منها مسكون من قبل هنود. ونوبيين وسريان 
يعيشون في ظل قانون القديس أنطوني مع القديس مكاريوس» وقد 
صنع الرب في هذه الصحارى عددا كبيرا من المعجزات على أيدي الآباء 
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المقدسين» ولاسيها في مكان كان اسمه أحميمء وبشكل خاص على أيدي 
القديس أنطوني مع القسديس مكاريوس؛ وذلك حسبما جاء الخبر 
في «حياة الآباء4 ويوجد في هذه الصحراء مكان تحت صخرة طويلة 
جدا وضيقة» ففي هذا المكان اعتاد القديس أنطوني على السكنى» وينبع 
من تلك الصخرة هناك وتتدفق مياه جدول صغير لمسافة نصف رمية 
حجرء حيث تضيع المياه في الرمال» وحاها مثل مياه جارية في الثلج؛ 
ولاتشاهد بعد ذلك» ويزار هذا المكان من قبل كثيرين من أجل العبادة 
والمتعة, ثم إنه بفضل نعمة الرب وتث تشريفاً للقديس أنطوني يتم شفاء 
كثير من المرضى حيث يتخلصون من أمراضهم بمياه هذا النبع» ومن 
المعتقد أن هذه المياه تدفقت من الصخرة استجابة لصلواتهء وهذا أمر 
حأ ضحي لاله نن الواميح أعها لاتتدفق أكثر مما فيه كفاية لإعطاء 
الماء لقلايته الصغيرة» وحديقته المتواضعة» وسوف يحتاج الأمر إلى وفت 
طويل للحديث عن بقية أمحاد مصرء وخخصبها وجالاء ويمكنني أن 
أضيف أن جميع الأغنام والماعزء وما شابه ذلك من الحيوانات يحملن في 
العام الواحد مرتين» ويلدن في غالب الأحيان توائم لدى كل ولادة. 
ويوجد في مصر ثلاث مدن عظيمة جدأءقائمة على جانب النيل» 
الذي هو نبر الجبنة وهذه المدن هي: الفسطاط. والاسكندرية ودمياط» 
ودمياط هذه هي المدينة التي كانت تعرف فيا مضى باسم راغس(وهم 
وتداخل) وفيا بعد باسم إديساء والآن دمياط» وإلى هله المدينة بعث 
توبيت أوف يور 068ل 0 10811 ابنه إلى جباعيل[الصحيح بعثه 
إلى الري قرب طهران]ء ورقد في هذه المديئة فيها مضى القديس توماء 
ومن خلاله صنع الرب كثيراً من المعجزات في المكان نفسه؛ وكان في 
هذه الدج ماله الي بسن با بسي إل اجر يلك هذه المدينة» 
ولهذا السبب ما من مهرطق أو كافر استطاع أن يبقى طويلاً فيهاء لكن 
فييا بعدء وبسيبب ذنوب الناس» تدنست المدينة؛ وهكذا آلت في هذه 
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الأيام إلى لاشيء. 

ونقلت المدينة في هذه الأيام بعيداً إلى داخل اليابسة وابتعدت عن 
النيل» ذلك أنه غالباً ما جرى انتزاعها من أيدي المسلمين» من قبل 
القديس لويسء» ملك فرنساء ومن قبل صليبيين آخصرين» لكن القديس 
لويس أخمذ أسيراً هناك» ولهذا السبب أعيدت المدينة إلى المسلمين» 
والآن عندما سمع المسلمون أن ما أحد يمكنه العيش في المدينة إلا 
المسيحيين» قاموا بنقل المدينة إلى مكان أخر» صدورا عن كراهيتهم لهمء 
والمديئة في هذه الأيام مسكونة بشكل رئيسي من قبل صيادين» ويقدم 
عدد كبير من التجار إليها مع بضائعهم؛ ومع سفنهم؛ ويشترون كميات 
كبيرة من السمكء بأسعار زهيدة جدأء ويتولون شحن الأسماك إلى جميع 
أجزاء الدنياء وهناك عجائب كثيرة أخرى حول هذه المدينة يمكن أن 
نقرأ عنها. 
فك تسيب حول الصحراء وجبل سيناء 

وفي عودة إلى موضوعي: إنه إذا ما سافر الانسان من القاهرة 
والفسطاط؛ يصل إلى سيناء في اثني عشر يوماء ففي ستة أيام منها يعبر 
الانسان على طول الطريق الذي حدثتكم للشو عنه؛ والذي هو ملىء 
بالناس» وحيث أن هناك أشياء كثيرة للمشاهدة» ثم يعبر الانسان خلال 
ستة أيام فوق الصحراءء وعليه أن يحمل معه جميع الأشياء التي إليها 
حاجة عل الال وعلى حيوانات التحميل» والمراد بذلك: الخبسزء 
والخيرء واللماى واللحم. والبقساط» والعنب» والزبيب. والتين, 
وماشابه ذلك» وفوق ذلك كله فراش للنوم عليه أثناء الليل. 

وعليك أن تعرف أن الجمال» التي تعبر هذا الطريق في كل يوم؛ 
تعرف تماما طول سفر اليومء والمحطات والأماكن المناسبة للراحة» 
وعندما يصلون إلى هذه الأماكن في المساء يتمددون على الارض 
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لاجترار الطعام ومضغه. ولايسيرون مسافة أكثره وبذلك كأنهم 
يقولون: هذا يوم حقيقي» وهذا مكان للتوقفه» يجد امع 
اطعامهم الخبز والأشواك؛ ومن السهل إطعام الجمل» » ونادراً ما يشرب 
مرة ة واحدة كل ثلا ئة أيام؛ لأنه إذا ما كان الماء مئناسياً مع حجمهم» ما 
من آنيتان يمخطيم أذ يدن العتتعراء مغ 

سوم ع ال ل ا 2 
الصحراء ليست سوى ملح وأرض رملية» احترقت وجفت إلى أقصى 
غاية مكنة بوساطة حرارة الشمسء ومن تادر أن لين كبا 72 
ا ا ل بحو ا ا ل لي 
سوا وإنه لأمر مدهش وعجيب أنك تهد صخورها وجبالها مالحة 
جدأء ومع ذلك هناك ينابيع متفجرة فيها مياهها عذبة جدأء وهي ممتازة 
جداً للشرب» ويوجد الى جانب هذه الينابيع حشائش وأعشاب» وأشياء 
خضراء مماثلة» ويجد الانسان على مقربة منهم آثار أسود. وتنينات؛ 
وحيوانات مفترسة خطيرة أخرى» وهناك بشكل نخاص أرانب برية 
وعندما يعبر الانسان هذه الصحراء في ستة أيام؛ ويشاهد ما فيها من 
عجائب» يصل إلى البحر الأحمر» ى) تقدم بنا القول» وذلك إذا كان 
قادما من الفسطاط. 

وف البحر الأحمر أسماك رائعة بكميات كبيرة» ومياهه ليست حمراء 
بل الأرضء مع قعره هناك لما لون أحمرء وتبدو المياه للناظر إليها 
حمراء» أي للمحدق نحو الأسفل؛ وذلك يسبب احمرار القعر» لكنها عن 
بعد لما اللون نفسه مثل المياه الأخرى» ومياهه نقية جداً وصافية» 
ولذلك من الممكن رؤية بنس مرمي على قعمره من مسافة عشرين غلوة 
هذا وإنه بسبب احمرار قعره وصفاء مائه. يبدو مثل أصفى بيذ أجمرء 
ويجد الانسان فيه كثيراً من المرجان» وأيضاً كثيراً من الأحجار الكريمة 
والأشياء الأخرىء مرمية على شواطئه. 
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والبحر الأحمر قائم في العربية؛ وجميع أراضي العربية حمراء» ولهذا 
السبب فإن الاشياء الحمراء مهما كان نوعها تنشأ هناك فيها وكذلك 
تلد وكل شيء هناك أحمر باستثناء الرجال فقطء ولهذا السبب فإن 
الذهب الخالص يعثر عليه هناك مثل جذور اسطوانية: فضلاً عن هذا 
يوجد في البحر الأحمر كثيراً من الجزر» فيها تنمو أشجار حمراء من 
ختلف الأنواع» وبشكل خاصء بين ما يعرف لدينا باسم الشجر 
البرازيلٍ اأعة8. 

والبحر الأجر ليس بحراً كبيراً جد كما أنه ليس طويلاً ولاعريضاًء 
ولايتجاوز عرضه في المكان الذي عبر منه بنو اسرائيل أربعة أميال أو 
خحمسة: وفي البحر الأحمر هناك قلعة يمتلكها السلطان» فيها مسجون 
نبلاء أسرى الصليبيين: وفضلاً عن هذا تتولى هذه القلعة الحراسة 
وتبقى متيقظة؛ خشية أن يحاول انسان لاتيني» أو رجل من هذه الجهة 
من البحر» أو واححد ولد في هذه البلدان» العبور بوساطة البحر الأحمر 
إلى الهندء وذلك خوفاً من أن يجلبوا إلى الوطن أية أخبار عن قوة 
وأوضاع الشعب في مناطق ماوراء البحرء أو أخباراً عن برسترجون 
والهنود» أو حمل رسائل منهمء ذلك أنه سوف يكون سهلاً الابحار إلى 
المحيط والهند من خلال البحر الأحمر» لو أن هذه القلعة لاتقف في 
الطريق» لكن يمكن للتجار الهنود والتجار المشارقة عبور ذلك الطريق» 
كلما أرادواء كما يفعلون غالبا وعلى كل حال إنني أعرف أساقفة ونبلاء 
اعتادوا على الدوام على ارسال تقارير عن هذه المنطقة من الشرق؛» مع 
جنيع أنواع الأخبار, عبر البحر الأحمر إلى برسترجون. ولقد اعتاد رجال 
هذه القلعة على صنع شباك من أوتار الجلود ورميها في البحر ثم 
يدعون المرجان الذي ينمو في البحر» مثل النبات» يتعشعش بين الأوتار» 
ويسحبونها كل نصف سنة وهي مليئة بها لابخحصى عدده من أفضل 
أنواع المرجان؛ وبذلك يحصلون على مرابح عظيمة؛ مقابل لاشيم 
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وتنقل هذه التجارات من خلال فرع البحرء الذي ينطلق من البحر 

الأحمرء ويئزل من خلال النيل إلى جميع أنحاء العالم. 

وكيا قلت من قبل؛ بالتجول حول شاطىءالبحر الأحمر» يصل 
الانساتن إل المكان الذي عبر منه بنو اسرائيل البحرء وكان ذلك لدى 
مطاردة المصريين طهمء وفي أثناء هذه الرحلة يجد الانسان أشياء نادرة من 
مختلف الأنواع على الشاطىء»؛ وهكذا بعد ترك عدد من الجبال في 
الخلف» يصل الانسان الى بثرماره [ الخروج: ٠6‏ *؟] حيث كان الماء 
مالحا وكان ذلك عندما عبر بنو اسرائيل بذلك الطريق» وعندما ألقوا 
في ذلك الماء غصن شجرة» غذا بأمر من الله عذبا وبعد مغادرة مارة؛ 
والمرور بمناطق مختلفة» وبعد رؤية كثير من الجبال وتوديعهاء يصل 
الانسان إلى إيليم [ الخروج: 6١/717]ء‏ فهناك عندما عبر بنو اسرائيل 
ذلك الطريق وجدوا هناك سبعين نخلة؛ واثنى عشر بثراء وهذا المكان 
خصب جداًء وفائق الجمال» ويجد الانسان هناك كثيراً من قلايات الآباء 
المقدسين وصوامع النساك التي كانت فيا مضى قائمة على مقربة من 
ذلك الملوضع» وبعل مغادرة إيليم يصل الانسان إلى قفارسين» وإلى جبل 
سيئاع» وقد بني عند سفح هذا الجبل دير واسع جدا وجميل» وكان ذلك 
في المكان الذي رأى موسى فيه الشجرة المحترقة (العليقة»؛ التي م 
تستهلكها النار» وقد تكلم الرب إليه من خلال العليقة» والدير مسقوف 
بالرصاصء ومسيج بأبواب حديدية» ومحصن بشكل جيد من كل 
جانبء وفيه أكثر من أربعاثة راهب: إغريقي» وجورجي» وعربي» من 
كل من رجال الكهنرت والعلمانيين» وهم لايقيمون بشكل دائم في 
الدير» بل تراهم منتشرين في الخارج هنا وهناك» يعملون في مصالح 
الديرءوبالتعب الكبير» يحصلون على ما هو محتاج لأنفسهم وللحجاج؛ 
حيث يقومون بشكل مستقيم وتقوى بتوزيع الثشيء نفسه على الحجاج» 
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وهم يعيشون بتقوى عظيمة؛ وبانتظام شديد» مع حياة متقشفة» 
ويقدمون الطاعة بتواضع إلى أسقفهم وكهنتهم؛ ويعيشون بقداسة 
وتواضع في كل شىء وهم نادراً ما يشربون الخمرة» إلا في أيام أعياد 
خساصة؛ ولايأكلون اللحوم أبداً» بل يعيشون على «السلطة) 
والخنضروات» والحبوب» والتمسور» وماشابه ذلك» مع الماع والخلء» 
والملح» ويأكلون من مائدة واحدة» من دون منضدة وأثاث» ويحتفلون 
بالقداسات الإلهية بكل تقوى» صباحاً ومساءً» وذلك تبعاً لطقوسهم» 
وهم يتبعون في كل شيء قانون القديس أنطوني» ويعمل الرهبان 
العلمانيون بنشاط عظيم» حيث يحرقون الحطب لتحضير الفحم على 
رؤوس الجبال» ويجلبون التمور بكميات كبيرة من إيليم» ويحملوبها على 
ظهور الحهال وحيوانات التحميل إل الفسطاطء حيث يثتولون بيعهاء 
ويحصلون من هناك على مساعدات كبيرة وهدايا حضرت من أجلهم. 
من قبل المسيحيين والتجار الذين يسكنون هناكء وبدون هذا لايستطيع 
كثير من الئاس العيش في مكان صحراروي» ولايستطيعون الانفاق على 
الضيافة المكلفة التي يقدموتها بدون مقابل وبكرم عظيم وبلطف 
ويعطونها إلى الحجاجء وهم يجلبون التمور من إيليم والفحم من الجبال» 
أي من مسافة تزيد على سفر أكثر من اثني عشر يوماء ويتولون بيع 
ذلك كا أخبرتكم. 

ويقوم في هذا الدير كنيسة فائقة الجمال» يحافظون عليها ويبقونها 
نظيفة من الداخل» وهي تضاء بمصابيح وبوسائل إضاءة متنوعة» 
أحذيتهم قبل دخوهم إلى هذا المكان» ويجعلون كل واحد من الحعجاج 
الذين يرغبون بالدخول إليها يخلع حذاءه مثلما يفعلون» لأن المكان 
الذي يقوم فيه المذبح العالي الآن» قامت عليه فيما مضى العليقة؛ التي 
كلم الرب من خلالما مورسى وقال له: «اخلع حذاءك من رجليك. لأن 
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الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة؛ [ المخروج: ”/ 5]. 
وفي هذه الكن لكنيسة». وعلى جهة اليمين للمذيح العالي» إنما في أعلى 
مكان» يقوم نوع من أنواع الصناديق من الرخام الأييض» مموضوع فيه 
ومغلق على رأس وعظام العذراء المجيدة كاترين التي هي ختلطة فيها 
بينها بشكل فوضويء وكانت هذه العظام قد نقلت من قمة جبل 
سيناء» ويجري عرض هذا الرأس والعظام بشكل مهيب جداً من قبل 
رئيس أساقفة الدير وكهنته» مع مباخرء وشموع» ومساعدي كهنة» وفي 
هذه الأوقات يطلب الأدلاء المسلمون؛ وسائقو الجبال» وساسة الخيول 
الذين يأتون مع الحجاجء ويلتمسون باخلاص أن يسمح لهم أيضاً برؤية 
هذه العظام المقدسة العجيبة» ويركعون بتقوى عظيمة جذا إلى جانب 
المسبيحيين» ولدى عرض هذه العظام على الحجاجء إذا كان هناك أسقف 
أو كاهن كبير بين الحجاج» عندما يقوم رئيس الأساقفة أو رئيس الكهنة 
في الدير» يتناول واحدا من العظام المقدسة بيدهء يحكها بشدة بوساطة 
أداة فضية شكلها مثل شكل عصاء حيث يتدفق بسبب ذلك زيثت من 
العظام فجوة فيها يتجمع جميع الريت الذي يسيل من هذه العظام 
ويتدفق» ليجمع هناك» وهناك في هذه الفجوة ملعقة فضبة» يأخذها بيذه 
الكاهن الذي يتولى عرض العظام؛ ويملاً قارورة زجاجية صغيرة 

بالزيت» ويعطي كل واحد من الحجاج قارورة صغيرة فيها زيت. 
فضلاً عن هذاء في هذا الدير» هناك آثار مقدسة أخرى كثيرة» ومع 
ذلك فإن رهبان الدير لايمكنهم الإقامة هناك» إلا بنعمة خاصة من 
الرب» وغيابهم هو لأسباب كثيرة غيرناشئة عن إثارة الشيطان» ولهذا 
السبب لاتوجسد غيرة أو فوضى بينهمء بل تجدهم يؤثرون كل من 
يراهم» وعلاقاهم جيلة معهمء وكذلك علاقاتهم مع المسلمين» فهي 
لاتختلئف عن علاقاتهم مع المسيحيين» وبشكل خاص مع السلطان» 
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الذي يمنحهم كثيراً من الصدقات والمساعدات»؛ وعلى هذا لم يتعرضوا 
أثناء عملهم أو تجواهم في الصحراء للأذى من قبل أية مخاطر» أو 
حيوانات مفترسة؛ كبا أنهم لاينزعجون ولايمرضون لا في الصيف ولا 
في الشتاء» من قبل المناخ غير المتوقع» أو بحرارة الشمس المرتفعة جداء 
وأعتقد أنهم حصلوا أيضاً على نعمة خاصة من الرب» بوساطتها م 
تدخحل المخلوقات القذرة قط داخحل جدران الديرء وأعني بهذه 
الحيو انات أمثال: الذباب» والزنابير» والدبابير» والقمل» وماشابه ذلك» 
فهذه لايمكنها العيش هناك. 

وأخبرني راهب من ذلك الديرء كان ذا تعليم نادر» أنه حدث في يوم 
من الأيام» بإثارة من الشيطان» وباذن سماوي» أن هذه المخلوقات اذتهم 
كثيرأ» وبقدر ما تستطيع» وعانوا كثيراً جداً من العذاب المضني والأذى 
الصادر عن هذه المخلوت غير النظيفة من هذه الانواع» إلى حد أنهم 
فكروا بترك المكان» إن) تشجعوا برأي مقدس لواحد من الرهبان» 
وصلوا إلى الرب أن يقسوم برحمته بطرد وإزالة جميع أمثال هذه 
المخلوقات وابعادها عنهم» وتمت الاستجابة مباشرة لهذه الصلوات» 
ومنذ ذلك الوقت فصاعداء لم يلاحظوا وجود مشل هذه المخلوقات أو 
أي منها مهما كان داخخمل أسوار الدير» هذا وفي الوقت نفسه ترا 
خارج الأسوار يسببون أذى عظياً لكل من البشر والحيوانات» فضلا 
عن هذا لقد تبرهن مراراً» أن مثل هذه المخلوقات غير النظيفة عندما 
تحمل حية إلى داخل الأسوار تموت فوراً. 

وحصل الرهبان على هذه الامتيازات جيعاً بوساطة حياتهم المقدسة 
والمستقيمة» لأنهم لامخدمون الحجاج من أجل المال أوطمعاً في شيء» بل 
إنهم يقدمون الخدمات لكل من يأتيٍ إلى هناك» طوال المدة التي يقيمها 
مهما كانت» وسواء أكان الزوار أغنياء أ فقراءء عالين أو متخفضين» 
يعطيهم الرهبان جميعاً كل ساكو أشيوى كل جاه ولطف» 
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وذلك باسم الربء. وإذا ما حاول أحد الناس منحهم أو إعطاءهم؛ أو 
أي واحد منهم, أية هدية» يرفضون جميعاً ويردونهاء وإذا ما أخذها أي 
واحد منهم» سوف يتعرض إلى عقوبة شديدة» ومثل هذا أيضا عندما 
يأخذ الحجاج بمغادرتهم» يقدمون لكل واحد منهم؛ بكل لطف ومن 
دون أي مقابلء أرغفة من الخبز» وبعض الحبوبء وما شابه ذلك» وفقا 
لأفضل ما يقدرون» ويكون ذلك بقدر مايكفي أحدهم كل يوم من أيام 
سفره: وذلك حتى يصل إلى الأماكن المأهولة بالناس» ويقدمون هذا 
لكل الناس سواء إلى الغني وإلى الفقير» وإلى العالي والوضيع. 

ويحتفل هؤلاء الرهبان بعيد البابا القديمس غريغوري» ويولونه عناية 
فائقة خاصة. ويهتمون به أكثر من الأعياد الأخرى. لأنه في الوقت 
الذي كان فيه رأساً للكنيسة دعمهم بالهبات من خخزانة الكنيسة؛ 
وشجعهم على السكنى هناككء ومنذ ذلك الوقت فصاعداء بقفيسوا 
وعددهم أربعيائة» علياً أنهم كانوا قبل ذلك قليلاٌ عددهم. 
الانسان إلى قمته بوساطة عدد كبير من الدرجاتء. وبعد تعب شديد 
لايمكن للكليات أن تعبر عنه» وتقوم فوق قمة هذا الجبل كنيسة» فوق 
البقعة» التي قال فيها الرب لإيليا النبى: لماذا أنت هنا يا إيليا»؟ وذلك 
حسب| قرأنا في سفر الملوك» وعلى مقربة من هذه الكنيسة» هناك بيعة 
صغيرة» في المكان الذي أعطى الرب فيه الشريعة إلى موسى»؛ وتجلى مجد 
الرب عليه ومايزال يشاهد في هذا المكان فجوة في الصخرة الصماء» 
فبها محفور صورة موسى كختم» ففي هذه الفجوة مدّ الرب يده اليمنى 
فوق موسى عندما مرّ من أمام جلالته» وجعل موسى يرى أطرافه 
المعاقة, لأن موسى لم يكن بإمكانه تحمل رؤية وجهه السامي. 

وحدث أنه إلى قمة جبل آخر أعلى من هذا الجبل؛ إلى جانب واد 
عميق» في المكان نفسه. تمّ حمل جسد العذراء الرائعة كاترين من قبل 
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الملائكة من الاسكندرية» وبشكل إعجازي جرى اكتشافه من قبل 
النساك الذين سكنوا هناك» وهذا الجبل من أكثر الجبال اتعاباً في تسلقه» 
هذا ولايوجد على قمتهببعة» أو صومعة؛ أو مكان استقراره وأعتقد أن 
سبب هذا أن تسلقه مرهق إلى حد أنه ما من أيدي بشرية يمكنها أن 
و ا سوا ا ا ل ب ا ا 
رملا كاد ل رجات عورف رم للب فرق كلا لل 4 

من المعجزات» يحتاج الحديث عنها جميعاً إلى وقت طويل. 

وعليك أن تعلم أن جبل سيناء متفوق في ارتفاعه على جميع الجبال في 
تلك المناطق» وكا قلت يتسلقه الانسان بعد جهد كبير جداء أكثر من 
أن يستطيع أي لسان أن يصفه؛ ذلك أن على المتسلق له صعود عدد كبير 

من الدرجات الضيقة جداً والمحفورة في الصخرء وهذا الخبل يفقد اسم 
سيناء باتجاه مصر» ويصبح اسمه حوريب ومن قمة هذا الجبل» من 
الممكن رؤية - جميع المناطق من حوله؛ ويمكن بسهولة مشاهدتباء وفي 
هذا الارتفاع ل يتأثر الانسان كثيراً بالهواء» ومن هناك يمكن 
للانسان أن يتفحص بدقة البحر الأحمرء وإيليم» وهو المكان الذي 
أمطرت السماء فيه منا على بني إسرائيل» كا يمكنه مشاهدة جميع المناطق 
الأخرى في الجوار» ويوجد عند سفح الجبل سهل جميل؛ فوقه اعتاد 
موسى على رعاية قطيع ختنه يشرو 0ل (شعيب) وهناك رأى 
العليقة» وحدث فوق هذا السهل أن قاتل أيضِاً إسرائيل ضد 
عماليق(الخروج:17١)‏ في حين كان موسى يدعو بذراعين مرضوعين» 
ب يا الوب ا ور 
ومثل هذا حدث فوق هذا السهل أن صنع ؛ 0 
مصهوراً عنه حدثنا الكتاب المقدسءوفوق هذا السهل أيضاً أكلت 
النار ناداب» وأهسوالاويون: ».)١/٠‏ وكذلك من الممكن رؤية أماكن 
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أخرى كثيرة» ورد ذكرها في الكتابات المقدسة. 
71 ل حول فباقٍ سيناء 

ويسافر الانسان من جبل سيناء نحو سورية» عبر الفيافي» خلال 
ثلاثة عشر يوماء حيث يأخذ معه بعض الميرة الخاصة بهء وذلك مع ما 
يعطى له من الديرء وهذه الفياني سيئة جدا وخطيرة» وهى قائمة في 
. العربية» وتدعى هذه البلاد سواء أكانت مسكونة أو مهجورة باسم 
العربية» وفي هذه الفياني هناك ندرة عظيمة وشح بالمياه» ويقطن هناك 
أعداد لاتحصى من الئاس هم مثل الحيوانات المتوحشة: وهم يعرفون 
باسم البدوء ويتجولون هناك على شكل جماعات مكونة من مثات أو 
آلاف مع بعضهمء وهم يسكئون في خيام مصنوعة من اللباد أو الجلود. 
وهم يتجولون هنا وهناك إلى الأمام وإلى الخلف حول القفار مع 
قطعانهم وحيسوانات التحميل» حيث ترعى مواشيهم في أية أماكن 
يمكنهم أن يجدوا فيها ماءء مع أنها مياه قليلة في آبار وفي مجاري؛ وهم 
يعيشون على حليب نوقهم ومواشيهيء وهم لايأكلون الخبزء مالم 
يصدف ويعطيهم بعض الحجاج بعضا منه» أو مالم يجلب إليهم من 
سفر أكثر من اثنى عشر يوماء ذلك أنهم لايبذرون ولايحصدون. بل 
يعيشون مثل الحيوانات غير الأليفة» وجوههم مرعبة أن تنظر إلبهاء 
حيث هي سوداء وملتحية» وهم شجعان جداً وسريعون» ويمكنهم أن 
يذهبوا على ظهور حمالهم(وحينة السنام) إلى أي مكان بعيد يرغبون 
بالوصول إليه في يوم واحده حيث ينشدون الأماكن التي من الممكن 
توفر المياه فيهاء وهم يلفون قطعة طويلة جدا من القياش حول 
رؤوسهم؛ وذلك بسبب حرارة الشمس التي لاتحتمل» وهم يستخدمون 
القسى والنشاب» وف هذه القفار من النادر وجود المياه خلال رحلة 
يومين أو ثلاثة كاملة» وقد يعثر عليها في مكان في اليوم الأول غير أنها 
ستجف في اليوم الثاني» فضلاً عن هذاء في هذه القفار: تجد لساعة من 
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الزمان أماكن كلها منبسطة؛ وفي ساعة ثانية» تجد أكواماً من الرمل 
مرعبة قد تجمعته أولاً في مكان» ثم في مكان آأخرء ولاتستمر 
بالاستقرار في مكان واحدء وبناء عليه فإن الطريق عبر القفار لايمكن 
مطلقاً معرفتهء إلا يوساطة الجبال» ومن قبل البداة» الذين يعرفون 
ويفهمون الطرقات في القفار مثل) يعرف الناس الطريق حول بيوتهم. 
ولابيتم هؤلاء مطلقاً بالسلطان» ولايقدمون إليه أية طاعة مهما كان 
نوعهاء لكن السلطان يحاول إغراءهم واسكاتهم بالهدايا حتى وإن كانوا 
يسكنون بعيداً عن ذلك أعهم لو اختاروا لأمكنهم بسهولة عظيمة جداً 
أن يستولوا على مملكة السلطان ويخربونها. 


وعبرت العذراء مريم هذه الفيافي مع الطفل يسوع عندما هربت من 
اليهودية من وجه هيرود. دو فل ار الطريق المعتقد أنها مرت به 
ورود جافة» يطلق عليها في هذه المناطق اسم ورود أريحاء ويجمع البدو 
هذه الورود من القفارء ويبيعوتبها إلى الحجاج مقابل الخبر» فضلاً عن 
هذاء النساء المسليات يكن مسرورات كثيرآء بأن تكون هذه الورود إلى 
جانبهن» وذلك عندما يكن في أوقات الولادة» فوقتها يشربن من الماء 
الذي جرى صبه فوق الورود. وقد أعلن أن ذلك مفيد جداء وثمين 
أثناء الحمل. 

والوعله لقا مالك خارف لحري ا 0 
لحكايتهاء وهي صادرة عن الرياح» والرمال» والرجال المتوحشين 
والأفاعي؛ والأسود. والتنينات» والهوام السامة الأخرى يت 
ال مفترسة. 

وبعدما يعبر الانسان هذه القفارء الممتدة نحو اللتنوب» يصل إلى 
بداية أرض الميعاد وذلك إلى مدينة كانت فييا مضى جميلة لكنها الآن 
مهجورة» اسمها بير السبع» ويبدو أن هذه المدينة كانت فيا مضى مزينة 
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بكثير من الكنائس الجميلة» حيث ماتزال بقايا بعضها قائمة حتى هذا 
اليوم. 

"ا - حبرون - وادي مرا - وبيت حم 

وإذا ما انطلق الانسان من بير السبع في متتصف النهارء يصل إلى 
مديئة حجميلة وقديمة؛ ماتزال مأهولة بشكل لابأس بده اسمها حيرون» 
وتقوم على جانب رابية قريبة من هذه المدينة» كنيسة جميلة» يوجد في 
داخلها الكهف المزدوج؛ حيث دفن فيه البطاركة الفلاثة:إبراهيم» 
وأسحق ويعقوب» مع زوجاتهم» وهذه الكنيسة تعد مقدسة بشكل 
خاص لدى المسلمين» وهم لايسمحون لأي مسيحي بالدخول إليهاء 
إن) يجعلونهم يصلون عند الباب» ويسمحون لليهود بالدخول حيث 
كانوا يدفعون في أيامي المال ليفعلوا ذلك؛ وعلى كل حال من الممكن 
رؤية هذه الكنيسة من قبل المسيحيين من كل من الداخل والخارج؛ 
وهي من داخلها مدهونة بالأبيضء ومزينة بشكل جيد بالحجارة» وينزل 
الانسان نحو الأسفل وكأنه في قبوء إلى الكهف». حيث قد جرى دفن 
البطاركة وزوجاتهم. 

وعلى مقربة من حبرون يوجد الحقل» الذي صنع آدم من ترابه» وكلها 
ازداد حفر هذه الأرض ونقل التربة منهاء كلما امتلا مجدداً من قبل 
نفسه» وتحمل التربة إلى بلدان نائية» ويقول بعضهم إنها تباع» غير أنني 
لاأعرف شيئا مؤكداً حول هذا الموضوع. 

وعلى مقربة من حبرون أيضا يوجد وادي بمراء حيث جلس إبراهيم 
عند باب خخحيمته ورأى ثلا ثقف وعبد واحدا. 

وكان في حبرون ثلاثة مرتدين من أسقفية ‏ 1/1006 حسبها قيل» 
وكان اثنان منهم من السادة وكان الشالث خخادمهماء ويحمل أولهما الماء 
على كتفيه ويبيعه في الشارع كا هي العادة في تلك المناطق؛ ويعمل الثاني 
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بيديه ليحصل على عيشه حسب أفضل مايستطيع» وأما الثالث» الذي 
كان خادمهها فصار جندياء لأنه اعتقد أنه أفضل مظهراً للانسان من كل 
الجوانب أن يكون تابعاً لواحد من ضباط السلطان» وعندما سثلوا لماذا 
تخلوا عن إيانهم» أجابوا بأنهم أملوا بأن يحصل سيدهم على الثروة 
والمكانة» لكنه خيب ظنهمء وأعلنواء وهم يتنهدول حزناء بأهم يودون 
لو يخطفون من هذه البلاد إذا كان ذلك مكنا لاب كالوا يميكرن جب 
بائسة عدا ولم يمتلكوا الجرأة على الاخبار والكشف من هم كانوا من 
قبل» وكان هؤلاء الرجال الثلاثة أصدقاء مقربين كثيرا من فارس من 
هذه المناطق(بلاد المؤلف) اسمه وليم بولنزسيل ©850160756(8 (كذا) 
كان مقياً في بلاد ماوراء البحر قبل أيامي» وكان محترماً بشكل كبير 
هناك من قبل السلطان» وقد سمعت بأنه مات في كولون 200 
.)١(‏ 

وإذا ما سافر الانسان من حبرون. يمكنه أن يصل بسهولة خلال يوم 
واحد إلى بيت لحمء وقام فيا مضى على طريق سفر اليوم الواحد هذا 
دير الراعي القدبس كريوث مركا الذي عتدما حلت ساعة 
وفاته: ورأى رهبانه أنه في آلام الموت قالوا:«بعد وفاة راعينا القديس 
ريوت: دن عيش أبذا على نك الارضر ١ه‏ وف تلك اللحظة بالذات 
دخلوا جميعاً في تباريح آلام ساعة وت الأخيرة وماتواء وبقيوا لوقت 
طويل دون أن تفسد أجسادهم وظلوا واقفين وكأنهم في ساعة آلام لفظ 
أنفاسهم» هذا وم يستطع المسلمون تدميرهمء ولقد حاولوا ذلك مراراء 
لكن الدير زال» ولى يبق أدنى أثر منهم. 

وبيت لحم جميلة جدأء وهي قرية ممتعة» وهي ليست طويلة: قائمة 
كتابه في ربيم سنة 174+ وهنلك رسائة كتبها في أفيئون يوم عيد القديس ميكائيل سنة /03189 وقد تحدث في هذه الرسالة عن ئيته بالقدوم إلى 


كرلون. 


- الااعت 


فسوق شعب جبلي» ومسكونة من قبل المسيحيين فقط تفريسا وهى 
مسيجة :بمراعي؛ ومزروعات وأعشاب, وهي بالحري مسيجة بشكل 
جيذ بوديان من حوطاء وهناك اعتاد ملوك القدس والصليبيون عل 
حشد جيوشهم مع بعضهاء ولدى سكاءا كميات وافرة من الخمرة 
والأشياء الأخرى الجيدة»ويقوم في يبت لحم كنيسة عظيمة وجميلة جداً 
ومحصنة بشكل رائع بكثير من الأبراج» وأعمال خارجية: حتى كأنها 
قلعة. وهي مسقوفة بالرصاصء ومزيئة بأعمال الفسيفساء» وأحجار 
اليكشية والرخامء والذهب» وىا أعتقد هي متفوقة بزينتها على كل 
كنيسة موجودة تحت الشمسء فهي قد بنيت من كل جانب بشكل 
ثري. وجليل» وملكي. وذلك حسب! تستحق» وهي تمتذك حولي 
سبعين عمودا من الرخام النفيس» وهي ليست مقنطرة» بل مسقوفة 
تحت الرصاص»ء بأفضل أنواع الخشب. وجذوع وعوارض من خشب 
الأرزء وجدران الكنيسة مذهبة تحت الزجاجء» وقد عملت بشكل رائع 
بزجاج مرسوم. 

وأراد المسلمون قبل أيامي أخذ بعض الأعمدة» لكنهم ارتعبوا كثيراًء 
برؤياء جعلتهم يتوقفون ولم يحاولوا قط منذ ذلك الحين أخذهمء وأمام 
السدة في هذه الكنيسة ينزل الانسان بضع درجات إلى كهف حجري» 
ليس مبنيا بل هو طبيعي» حيث فيه تحث المذبح العالي» يوجد المكان 
الذي صنع فيه الرب من أجلنا إنساناء من أم عذراف ويقوم فوق 
الموضع نفسه هئاك مذبح. وليس بعيدا عن المذبح يقوم المعلف»: الذي 
مددث فيه مريم العذراء المباركة الطفل يسوع. وهو ملفوف بأثال بالية» 
وكان المشهد أن الرب نفسه وإنسان. يبكيان بحكم الضعف الإنساني 
مثلما اعتاد الأطفال على البكاء؛ وإلى جانب المعلف مازال من الممكن 
رؤية قطع حديدية مثبتة في الرخام بوساطة الرصاص» حيث كان فيها 
حلقات حديدية» بها اعتاد رجال الريف على ربط حيوانات التحميل 
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العاكلة إليهم مع المواشي» عندما يقدمون إلى السوق. 

والمعلف مصنوع من الحجارة» وطوله حوالي أربعة أشبار» وفي ليلة 
الميلاد تجتمع هناك جميع الأمم الموجودة تحت قبة السراءء ىم ينبغي 
بشكل صحيح جداء ولكل أمة مكان محدد في هذه الكنيسة معزول لها 
و تخصيص بشكل دائم» لتقيم فيه قداساتبهاء وفقا لطقوسها الخاصة عباء 
ويمتلك اللاتين الآن الموضع الذي عمل فيه الرب إنساناء ومثل هذا 
لكل أمة قائمة بذاتهاء مكان قائم بذاته لحاء وني أيامي لم يكن النوبيون 
قد امتلكوا مكاناً خاصاً بهم» ويقوم قبل هذه الكئيسة الدير الذي سكن 
فيه القديس جيروم: والقديسة باولاء والقديس يوستوخيوم -205 

17 . وكثير من القديسين الآخرين» وبفضل نعمة الرب 
صنعت هناك الكثير من المعجزات. 

ويسكن الآن مسلم فوق ذلك الموضعء ويتلقى بنساً بندقياً واحداً من 
أي واحد يريد أن يدخل إلى الكنيسة. 

ويوجد أيضاً في ببت لحم بيعة تحت الصخرة» من الواضح أنها تمتلك 
بابين» وهذا يستطيع الانسان أن يعبر مباشرة إليهاء لكن الآن جرى 
إغلاق أحد الأبواب وسدّ بالبناء» ففي هذا الموضع والحفرة:؛ التي هي 
الآن بيعة»اختبأت العذراء المباركة لمدة ثلاثة أيام خوفاً من هيرود 
وأبقت الطفل يسوع مخفياً هناك» وحدث أنها أثناء خوفها أن تقاطر 
بعض الحليب منها على الصخرة في ذلك المكان» وهذا الحليب مايزال 
موجوداً هناك حتى هذا اليوم» وقد ترشح الحليب من خارج الحجرمثل 
شيء رطب» فاللون حليبي مع شيء من اللون الأمرء وكلما مسح المزيد 
من الحليب وأزيلء كلما عاد بالكمية نفسهاء وليس أكثرء وهذا هو 
الحليب الذي من الممكن رؤيته؛ وهو معروض للمشاهدة في كثير من 
الكنائس المختلفة» لأنه يحمل إلى هنا وهناك من قبل الحعجاج. 


-«ل/ااغ- 


ويوجد أيضاً على مقربة من بيت لحم كهف كبير في الصخرء فيه 
جرى إلقاء عدد كبير من أجساد الأبرياء» وقد جرى حمل هذه الصخرة 
كلها تقريباء ونقلها من قبل الحجاجء فضلاً عن هذا على بعد ميل واحد 
من به بيت لحمء يوجد المكان الذي أعتاد القديس جيروم بشكل خاص 
على السكنى فيه» وهناك قام بترجمة عدد كبير من الكتب من العبرية, 
والكلدانية.ء والاغريقية إلى اللاتينية.» وعلى مقربة من بيت لحم أيضاء 
أي على بعد نصف ميل باتجاه سدوم وعموره؛ يوجد الموضع الذي بشر 
فيه الملائكة الرعيان بأن الرب قد ولد على شكل إنسان» وقد جرى في 
هذا المكان بناء كنيسة مزدوجة وفائقة الجال» اسمها«المجد في الأعالي؛؛ 
وهو ما أنشده الملائكة هناك» ولهذ السبب تيدأ أيغاً ججيع ساعات 
قداساتها اليومية ب«المجد في الأعالي»» تماماً مثلما نفعل بقو لالح 
للرب في الأعالي؛؛ و هم يفتتحون جميع القداسات» حتى القداسات من 
أجل أرواح اللوتىي باللجد للرب في الأعمالي». وذلك بطريقة خاصة» 
حسبيا رأيت مراراً في كناب قداساتهم. 

وهذه هي مديئة بيت الحم ؛ المديئة الأسمى عند الرب» حيث ولد 
فيها داوود» وهي أيضاً )ا قال عنها النبي ميخا:«وأنت يا بيت لحم 
أرض بهوذا لست الصغرى بين رؤساء بهوذا»[ميخا 06 سمس 
متى: 5/7" أء لأن بيت لحم قائمة في وسط يهوذاء وهذا السبب أطلق 
على جميع تلك المنطقة أسم اليهودية» ذلك أن البلاد التي عرفت من قبل 
باسم اليهودية اسمها الآ سورية واسم سكانها السريان. 

ويذهب الانسان من بيت للحم إلى القدس بوساطة طريق» يوجد على 
يساره قبر راحيل زوجة يعقوبء وهو المكان الذي حملت فيه بابئها 
بنيامين» وقد توفيت أثناء الولادة» وعلى مقربة من هذا الطريق الكنيسة 
المشارر إليها من قبلء أي كنيسة«المجد في الأعالي؛) .وكان هيا إل 
جائب هذا الطريق» وما يزال موجودء عذد كبير جداً من من صوامع 
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القديسين» والكنائس |والكهوف. والديرة» والقبور؛ العائدة للمسيحيين» 
وصنع الرب هنا كثيراً من المسجرات من خلال جولاء القدرسين ».ونيا 
ال عاك حت هد ال قيدد عير جذامن اسان قاين جيه 
البالية» الرب وححده يعرف أسياءهمء بح مو ترد ف اا مسرا 
في الكهوف والأقبية. 

وأيضاً على مقربة من هذا الطريق يوجد المكان الذي كان فيه البثر 
الذي ألقي فيه يوسف من قبل أخوته؛ ومن ثم بيع بع إلى الاساعيليين» 
ويح رو هله لتساك الكل : كلها مع الت هد الأخزي» بعل 
الانسان إلى القدسء. والمسافة فيا بين المكانين هى فقط ثلاثة أميال 
قصيرة من أميال تلك البلاد. 
م٠‏ - مدينة القدس ا مقدسة 

القدس. المدينة المقدسة. التي فيها جرى صنع خلاصناء وهي قائمة 
على جبل في وسط هواء صحيء وهي محصنة بشكل جيدء من جهة 
الشمال: بوساطة أسوارء وأبراج وتحصينات خارجية أخرى؛ ومن جهة 
الشرق بوساطة وادي شعفاط». ومن جهة الجنوب والغرب بوساطة 
وديان أخرى عميقة: وهي تفتقر إلى الماء في داخحل أسوارهاء وبركها 
ملوءة بالماء المجلوب من حبرون بوساطة مجاري تسير من تحت الأرض 
مع أقنية» من الممكن رؤيتها على طرف ذلك الطريق» عندما يسافر 
الانسان عليهء وهذه المدينة المجيدة ليست فائقة الطول ولا فائقة 
العرقي .وه انث كبر ندا كا أخها ليمنت متخيرة جد وف 
مبنية بشكل مناسب إلى حد ماء وقد انتقلت بعض الثيء | إلى شرق ما 
كانت قائمة عليه أيام صلب المسيح, وقد أعيدت عبارتها من قبل 
ألبوس هدريانوس» وذلك بعدما هدمت من قبل تيتوس وفسبسيان 
وثفت إعادة العيارة لإظهار التشريف لموضع الجمجمة. 
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ويقسوم في القدس هيكل الرب. وهيكل سليان» ويحتل هذان 
الميكلان شطرا كبيرا من المدينة» ولايسمح المسلمسون للمسيحيين 
بالدخول إلى هذا اليكل» وإذا ما دخلوا عليهم إما مواجهة الموت» أو 
التخلي عن عقيدتهم» وحدث هذا في أيامي» لأن بعض الاغريق دخلوا 
إليهه وداسوا على كتب المسلمين» وبا أنهم رفضوا التخلٍ عن عقيدتهم 
شطروا إلى قسمين. 

وهيكل الرب مستدير» وقد بني وفق النمط الاغريقي» فهو مرتفع 
جداء وواسع ومسقوف بالرصاص» ومعمول من حجارة كبيرة منحوتة 
ومصقولة» ووضع المسلمون فوق ذروته - وفقاً لطرائقهم - هلال 
قمريء وهذا اليكل أربع ساحات كبيرة» هي ليست مسقوفة» لكنها 
مبلطةبشكل جيدء ومزينة برخام أبيض. 

وعلى مقربة من هذا الميكل» من جهة اليمين» هناك كنيسة مستطيلةء 
ذات سقف رصاصيء اسمها رواق سليان» ويقدم المسلمون احتراما 
عظيياً لميكل الرب» ويحفظونه نظيفاً جداً في الداخل والخارج» وهم 
جميعاً عندما يدخلونه يمخلعون أحذيتهمء ويسمونه الصخرة المقدسة» 
ولايسمونه اشيكل» ولهذا يقول أحدهم للآخر:«دعونا نذهب إلى 
الصخرة المقدسةق ولايقولون:«دعونا تذهب إل الهيكل )0 ويسموت 
الميكل:الصخرة المقدسة» بسبب وجود صخرة صغيرة في وسط 
الطيكل» وهي مطوقة بحاجز حديدي» ولقد سمعت أنه قد قيل صدقاً 
من قبل مرتدين مسلمين أنه ليس من المفترض بأن يلمس أي مسلم 
الصخرة: وأن المسلمين يرتحلون من بلدان نائية لزيارة الصخرة يكل 
تقوى. وفي الحقيقة تلطف الرب بإظهار الاحترام هذه الصخرة 
بمختلف السبل» وصنع كثيراً من المعجزات هناك فوقهاء وهذا ما يشهد 
عليه الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وأول جميع الأمورء وقبل 
كل شيء؛ قدم مليكصادق على هذه الصخرة قربانا من الخبز والنبيذ. 
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وكان مليكصادق هو أول الكهنة» وفوق هذه الصخرة نام يعقوب». 
ورأى بجد الرب» وسلياً واقفاً فوق هذه الصخرة» حيث وصل رأسه إلى 
السياءء وكان ملائكة الرب يصعدون عليه وينزلون سواءء وفوق هله 
المخرة اإششاارائ داوود الملاك واقفآء وسيف يقطر دماً بيده وكان 
مرتاحاً من قتل الناس» ومن المعتقد أنه في داخل هذه الصخرة اعتاد 
الكهنة على رمي قرابين الحرق» التى غالباً ما أكلتها نار من السماء» ومن 
المعتقد أنه في داخل هذه الصخرة أخفى النبي إرميا بشكل إعجازي في 
قلبها خيمة العهدء عندما جرى نقل الناس إلى بابل» وفعل ذلك وهو 
يقول:«بالنسبة لذلك المكان سيظل غير معروف حتى يحين الوقت الذي 
يجمع فيه الرب شعبه مع بعضهم بعضاً ثانية» ويتلقاهم في الرحمة؛؛ ومن 
المعتقد أنبا ماتزال موجودة هناك حتى هذا اليوم. 

وعلى هذه الصخرة جرى تقديم المسيح عندما كان طفلا» ووضع بين 
ذراعي سمعان العدل» وجرى تقديمه من قبله» وفوق هذه الصخرة 
تجادل المسيح مع اليهود عندما كان صبيا ني الشانية عشرة من العمرء 
وضيعه أبواه» ومن فوق هذه الصخرة غالبا ما تولى وعظ الناس. 

وقد قرأنا بأن الميكل قد بني من قبل سليمان فوق أرض بيدر أرنان» 
عبارته دوماً فوق البقعة نفسهاء بالشكل نفسهء وبالحجارة نفسهاء زيادة 


- 


على ما تقدم شرّف الرب هذا ا ميكل كثيراً ومجده» وأحبه كثيراً. 

وفي هذا الميكل رأى سلييان دخاناً صاعداً نحو الأعلى» ومجد الرب 
مقيياً دوماً فوقهء وفي هذا الميكل أورقت عصا هرونء وفي هذا الميكل 
جرى تقديم مريم العذراء المباركة» وقدمت قربائها بعد خطبتهاء وني 
هذا الميكل جرى تقديم المسيح» وجلس فوق منارته العلياء وأغوي من 
قبل روح(الشيطان)» وال خارج هذا اشيكل أيضا قف المسيح بالذين 
كانو! يبيعون ويشكرون» وغالبا ماتولى التعليم هناك والمناقشة» وصنع 
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كثيراً من المعجزات» وذلك حسبما جاء في الانجيل» وكرس المسيح أيضاً 
هذا اليكل بحضوره المجيد. وعانى فيه؛ وهو على شكلنا الضعيف 
كثيراً من الاهانات ومن سوء المعاملة على أيدي اليهودء ومن أعلى هذا 
اليكل جرى رمي القديس جيمس الأصغر - أخي رينا -- نحو 
الأسفل حيث استشهد. 

وعلى مقربة من هذا الميكل» على جهة اليسار هناك» يوجد الباب 
الذهبي» الذي من خلاله دخل يسوع يوم أحد السعف, وهو راكب 
على ظهر أتان» وإلى هذا الباب يقوم المسيحيون كل يوم أحد سعف 
بمسيرة مهيبية قبل شروق الشمسء ويغني الأطفال عبر هذا 
الباب«المجد لابن داوودة الخ. ثم يدل رئيس أساقفة الأرمن من 
الباب على ظهر أتان» ويرحب به من قبل الأطفال والناسء وكأن 

وعلى مسافة قصيرة إلى الشيال من هذا ال ميكل هناك كنيسة بنيت فوق 
البقعة التي ولدت فيها مريم العذراء المباركة» وفوق هذه البقعة نفسها 
ترقد القديسة حنة مدفونة هي وزوجها يواكيم في كهف تحت الأرض. 

وأمام هذه الكنيسة تقوم بركة الضأنء التي لها حمس قناطر من 
حوطاء وهناك اعتاد المرضى على نيل الشفاء عندما يجري تحريك الماء 
من قبل أحد الملائكة» وذلك حسبما تحدث الانجيل وأكد ذلكء وني 
هذه الأيام هناك كهفء فيه تتجمع - عندما تمطر -- كل مياه أمطار 
المديئة مع بعضها. 

وخارج كنيسة القديسة مريم هذه بنى المسلمون الآن مسجداً خاصاً 
بهمء ومع ذلك ما تزال قصة حنة ويواكيم وميلاد مريم المباركة؛ بافية 
حتى هذا اليوم مرسومة بجلال بشكل كامل على واجهة الكنيسة» ولي 
أيامى اعتادت امرأة مسلمة عجوز اسمها ياقوتة على شرحها بتقوى 
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دملا ؤاغ- 
ودين إلى المسيحيين: وكانث تسكن في مقابل الكنيسة:؛ وأعلنت أن 
صورة يواكيم هي صورة لمحمد(يية) وتمثل صورة ة الأشجار الجنة» 
حيث قبّل فيها محمد(6ة) فتيات» وأشارت إلى الصورة كلها أن المراد 
بها محمد(6ة)» ولهذا هي باقية ية إلى الأبد. وتراها تتحدث بأخبار أخرى 
كثبرة. مع المزيد من قصص إعنجازية حول محمد () تحكيها والدموع 
و 


وليس بعيداً عن هيكل الرب' وعلى الجانب الجنوبيء تحت المدينة» 
توجد رابية صهيون. التي هي أعلى بقليل من بقية الأرض التي تقوم 
المديئة عليهاء وعلى هذا الجبل قامت في القديم مدينة داوود» التي تشير 
إليها الكتابات المقدسة. 


وعلى جبل صهيون هذاء أو في مديئة داوود» بُني في القديم دير فائق 
الجمال اسمه دير القديسة مريم على جبل صهيون؛ حيث عاش فيه 
رهبان نظاميون. ركان في داخل.م هذا الدير جميع الأماكن المقدسة التالية 
وأول كل شيء: في هذا المكان تعشى المسيح مع حوارييه واحتفل بأول 
اموا و و ل ل و 9 
ل د وفي هذا المكان أيضاً غسل المسيح بتواضع 
أقدام حوارييه» وجففهم بمنديل» ومع أنه كان مولاهم ومعلمهم؛ فقد 
أعطاهم مثلاً بالتواضعء وأيفيا زار المسيعح مراراً هذا المكان عندما كان 
مايزال في الجسدءوظهر في هذا المكان بعد موته وقيامته. لحوارييه» 
وكانوا جالسين وراء أبواب مغلقة.» ثم شوهد هناك ثانية» وهناك 
أدخل توما الشاك إصبعه في جنبه؛ وهناك أيضاً كانت مريم المباركة 
جالسة مع الحواريين» والأبواب موصدة» خوفاً من اليهود. وذلك في 
الوقفت الذي تلشوا فيه الواساة من الروح القندس» وهنا ابا خاب 
ماسكنت مريم المباركة بعد ألام الرب» وني هذا المكان سلمت روحها 
إلى ابئهاء واجتمع هنا الحواريون جميعاً بشكل إعجازي. وفي هذا المكان 
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أيضاً جرى بشكل عجائبي اختيار القديس متى رسولا» وهنا أيضاً غالباً 
ما أقام الحواريون المحبوبون قداسات مع مريم المباركة» وسكنوا هنا 
مع القديسة مريم والقديس لوقاء حتى وفاة مريم المباركة. 

وفي هذا المكان أيضاً جرى دفن القديس ستيفن بين نيقوديموس 
وأبيبوسء وأيضاً جرى في هذا المكان دفن داوود وسليمان وملوك يبوذا 
الآخرين» ومن الممكن رؤية قبورهم حتى هذا اليومء ويسكن في هذا 
الدير الآن رهبان ضوارئة» وهو مزود في أيامي بشكل وافر بجميع 
الضروريات» من قبل ملكة سانيسا 59088: زوج ة الملك 
روبيرت(١)»‏ ويقومون هناك بإقامة القداسات بشكل علني وتقوي؛ 
باستثناء أنه غير مسم وح لهم بالتبشير بشكل علني إلى المسلمين» 
ويتولون دفن موتاهم من دون معرفة حكام المدينة» وكان هؤلاء 
الرهسان في أيامي رجالاً مزدهرين كثيرأء وقد تولى التجار الأجانب» 
لابل حتى المسلمون» مدحهم كثيراً لأهم يقدمون خدمات جيدة إلى 
جميع الناس. 

ويقوم هناك عند سفح هذا الجبل قلعة فائقة الحصانة» اسمها قلعة 
داووده حيث من المعتقد أنها ماتزال باقية منذ أيام داوودء لأنه عندما 
جرى هدم هذه المديئة من قبل تيتوس وفسبسيان كان جبل صهيون 
وهذه القلعة قائمان خخارج المدينة» وكانت هذه القلعة مملوكة فيها مضى 
من قبل بطريرك القدسء لكنها الآن مسكونة من قبل واحد من قادة 
السلطان» وهي محروسة بكل عناية من قبله ومن قبل مرتزقته. 

وعند سفح هذا الجبل هناك أيضاً كنيسة» انمبينا كتبسة الفليين 





١‏ ح يفول بعصهم بأن هذا الملك» لأند أنه كلن إما شارل رويرت حاحب آبسر» وملك هنغارياء أو رويرث بروس ملك سكوتلئداء 
والأرجم -- بعد قراءة رواية فابري» حول الدير الماروتي قوق جل صبهيون -- أن يكون لودولف أراد رويرت ‏ 100614 ملك أبولياء 


ركلبيراء وستلية» والقدس. 


عاداراة سه 


المخلص» وفيها توجد الصخرة التي دحرجها الملاك» وأزاحها من على 
الضريح؛ وهي هناك معروضة للمشاهدة بشكل عام؛ وعلى مقربة من 
هذا الجبل أيضاً جرى إعدام القديس جيمس الكبير صيراء وقد بني 
فوق تلك البقعة كنيسة. فيها الآن رئيس أساقفة الأرمن» ورهبان 
نظاميون تحت الطاعة للكنيسة الرومانية» ويوجد كذلك في القدس كنية 
أخرى اسمها كنيسة القديسة مريم للاتين. فضلاً عن هذا يوجد في 
القدس كثيراً من الكنائس تابعة للمنشقين والغراطقة» وأماكن أخرى 
كثيرة مقدسة» ومواضع ظهرت فيها نعمة الوحي. 

وفوق جبل أكراء وضريح المسيح» توجد كنيسة جميلة وعظيمة» قد 
بنيت هناك» وزينت بالرخام؛ وبأعال الفسيفساءء والرسوم, وتزيينات 
أخرى؛ وها أبراج أمام السدة» وفوقها وهي مفتوحة من الأعلى» فوق 
موضع ضريح | , » ويشبه داخل هذه الكنيسة كثيرا كاتدرائية 
مونستر 24/101151©1 في وستفاليا 2|13١5621ع‏ لالاء وبشكل 
خاص بالسدة؛ وفي هذه الكنيسة:؛ على مقربة من السدة» يقوم على 
الجانب الجنوبي جبل الجمجمة(أكرا) حيث جرى صلب يسوع المسيح» 
ويصعد الانسبان في هذه الأيام إلى هذا الجبل بوساطة بعض السلالم في 
داخل الكنيسة؛ وكان من المعتاد فيا مضى على الصعود إلى هناك 
بوساطة سلالم كانت خارج الكنيسة» غير أن هذا الباب مغلق ومسدود 
من الخارج. 

وهذا الحبل مشكل من صخشرة قاسية جداء وفي أسفل هذا الجبل 
توجل بيعة النوبيين» قد نجرت من الصخر الأصمء ويوجد على قمة 
جبل أكرا هناك أيضاً بيعة» يصعد الانسان إليها من داخل الكنيسةء 
ومن الممكن حتى ني هذا اليوم رؤية التحول الذي ألم بالصخر الأصم 
أثناء ألام المسيح؛ بكل وضوح. وفي هذه البيعة نفسها جرى دفن 
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الأمراء الممجدين: غودفريء دوق أوف بولليون» وبلدوين أخيف الذي 
كان أول ملك صليبي للقدس» والذي نال الأرض المقدسة واستولى 
عَليها تجهند كيل جداء ويقنوة ارد هذه الأرض واحتفظ بباء وألحق 
بالمسلمين أذى لايقدر بحجمهه ومنح المسيحية وأضفى عليها أعظم 
الأعطيات» وإنه لأمر مدهش حقاً أن تمكن المسلمون من الاستيلاء على 
قبور الصليبيين والأجساد التي وضعت فيها لترتاح دونما إزعاج: ومع 
أنهم رأوا كم قد ألحقوا بهم من أضرار» وكيف أنهم انتزعوا منهم حتى 
الأرض المقدسة كلهاء تجد في لومبارديا عندما يتشاجر المسيحيون فيا 
بينهم» يلقي أحدهم أجساد خصومه المتعفنة إلى الكلاب. 


وكان الأمراء الفرنجة الذين تقدم ذكرهم قد اتخذوا قراراً بوجوب 
عدم لبس تاج ذهبي؛ بل أن يلبسوا تاجاً من الشوك؛ وقد حافظ 
خلفاؤهم على هذا القرار حتى هذا اليوم» ويجري كل يوم على جبل 
الجمجمة -- عندما يكون أي مسيحي ساكن هناك - قراءة قصة آلام 
المسيح» وذلك حسبا قرأت بكتاب قداساتبم» وعلى مقربة من جبل 
الجمجمة؛ حيث يوجد الآن خزانة» هناك الموضع الذي وقفت فيه أمه , 
وحواريوه والنساء الأخريات» وهناك عهد يسوع يأمه لعناية سحوارييه» 
وهو يقول:«انتبهي يا امرأة لابنك4» ويوجد أمام باب السدة» من جهة 
اليمين» صخرة سوداء» فهناك الموضع الذي مددوا عليه جسد يسوع 
عندما أنزلوه من على الصليب» ولفوه بأقمشة كتانية» وتقوم أمام السدةء 
من جهة الغرب» بيعة صغيرة مزدوجة. لما ثلاثة أبواب. وفي داخلها 
ثلاثة مذابح قائمة هناك؛ ويدخخل الانسان من البيعة الأولى إلى البيعة 
الشانية. حيث يوجد ضريح المسيح. ويأي دخوله من خلال باب 
منخفض وصغير ومقنطر على شكل نصف دائري» وقد عمل على هذا 
الشكل حتى يرغم الانسان على الدخول وهو منحني الظهرء وطول 
هذه البيعة مع الضريح حوالي تسعة أشبار» وعرض البيعة حوالي سبعة 
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أشبار» وارتفاعها حوالي اثني عشر شبرأ وضريح المسيح منجور من 
مخر اع وتيةاق ليه ار برح د ار كج عو فل 
بحجارة أخرى ورخام؛ وتحنوي الحجرة التي تغطيه من الواجهة على 
ثلاث فتحات» حيث جرى خرقهاء ويستطيع الانسان من خلال هذه 
الفتحات أن يقبل الضريح الحقيقي والحجر الصحيح هناك» وصنعت 
لمجارة الى تخلف الشريم ولمرقت براعة كتوق الضريم جدلني] 
تبدو لمن لايعرف وكأنها كلها حجرة واحدة ولهذا السبب» ىا أعتقد 
أنه لايوجد في أي كنيسة قطعة من الحجر الحقيقي لضريح المسيح» » لأنه 
باستثناء الأماكن المفتوحة التي سمعتم للتو عنهاء إنه قد حفظ» ومحفوظ 
بعناية عظيمة ومحروسء وفي الحقيقة لو كان من الممكن حمل ضريح 
المسيح على شكل حبات الرمل؛ لتم الفراغ من نقله منذ زمن طويل» 
حتى لو أنه كان كبيراً مثل جبل عظيمء ولا كانت قد بقيت هناك حبة 
رمل واحدة في تلك البقعة. 


أما فيما ينعلق بالمصابيح والشمعدانات التي قيل هي موجودة حول 
الضريح المقدس» أعلن أنه لايوجد أبداً أي مصباح أو شمعدان مهما 
كان نوعه حول الضريح؛ لكن يسكن هناك في كنبسة الضريح المقدس 
بعض الشيوخ الحورجين المتقدمين بالسن» لديهم مفتاح بيعة الضريح 
المقدس: ا و را لوا ل ال 
ونضاء حول الضريح المقدسء وقد أعطي ذلك هم من قبل الحجاج من 
خلال نافذة صغيرة في اليباب الجئوبي للكنيسة؛ ؛ وإذا ما توقف هذا 
وانقطع» سوف يبقى بدون ضوء مهما كان نوعه. وبذلك يكون بدون 
تشريف أو احترام؛ لأن لدى المسلمين من الاحترام للضريح اللقدس 
للمسيح» بقدر مالدى المسيحيين نحو كنيس بهبودي. 
ويوجد في هذه الكنيسة أيضاء في مقابل السدة» مع مسافة ضثيلة 
نحو الحنوب» هناك الموضع الذي وقفت فيه المريات الثلاث» وقالت 
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إحداهن للأخرى:«من سيد حرج هذه الصخرة لنا ويزيحها عن فم 
الضر يح»؟. 

وفي هذه الكنيسة نفسها أيضاً يقوم شطر من العمود الذي ربط 
المسيح إليه وجلد. والشطر الآخر موجود في القسطنطينية. 

وينزل الانسان في هذه الكنيسة أربعين درجة إلى المكان الذي عثر فيه 
على الصلبان الثلاثة» ويوجد في هذا الجزء المدخفضء في داخخل بيعة 


هناك» الكرمي الأسقفي لجيمس الأصغرء الذي اعتاد أن يجلس عليه 
عندما كان أسقفاً للقدس. 


وفي هله الكئيسة أيضاً توسجل الأعمدة التي كانت موجودة في بيت 
بيلايطس» أيام آلام المسيح» وهذه الأعمدة تتوقف منذ ذلك الحين 
حتى الوقت الخحالي عن رشح ماء عذبء. فضلاً عن هذا يوجد في هذه 


الكنيسة الموضع الذي مدد فيه الرجل الميت فوق صليب المسيح. فنهضص 
عائداً إلى الحياة. 


وفي هذه الكنيسة يوجد أيضاً المكان الذي ظهر فيه يسوع إلى مريم 
المجدلية على شكل حدائقى» وحمي هذه الأماكن مسيجة في داخل هذه 
الكئيسة» وتبدو هذه الكنيسة كأنها قصر مستعد لتلبية احتياجات 
الحجاجء مع الذين يعيشون محبوسين في داخلهاء لأن الحجاجا الذين 
ري رن قاكى لكلو دن الساقة الال لليوم الأر عور 
الساعة نفسها من البوم التالي» ويمكنهم توقع وجود كل شيء فيه رضى 
ا الل ب ا 0 
اليوم التالي للعيد س يترك المسيسيون: الذين يسكنون غناك أ تفسهم 
ويجبسونها في الكنيسة: بدون شيء» ويغلقون على أنفسهمء ووقتها يجد 
الانسان حوانيت في الكنيسة. حيث توجد مختلف الأشياء» وحيث تباع 
الأطعمة؛ مثلم) تجري عمليات البيع في هذه البلاد في الأسواق 
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والمعارضء ووقتها يستمع الانسان إلى أحاديث وأغان بمختلف 
اللغات» وتقوم كل عدة أمم باحتجاز مكان خاص بها لإقامة قداساتها 
وفقاً لطقوسها الخاصةء ومن بين هذه الأمم يحتجز اللاتين لأنفسهم 
المكان الذي ظهر فيه المسيح لمريم المجدلية على شكل حدائقي. 

وعلى مقربة من كنيسة الضريح المقدس» سكن فيا مضى فرسان 
القديس يوحنا للقدس» وقصرهم الآن مشفى عام للحجاج؛ وهذا 
المشفى كبير في حجمه إلى حد أنه يستطيع ألف إنسان أن يعيشوا فيه 
بكل سهولة» وأن يحصلوا على كل شيء يريدونه بالدفع مقابله» وجرت 
العادة في هذا القصر أو المشفى» أنه يجب على كل حاج أن يدفع بنسين 
بندقيين» وذلك مقابل استخدام المشفى» وهذا المبلغ لايتغير سواء أأقام 
ا اك ا سج ل جما بت 
أقل» وني أيامي كان يسكن هناك في هذا القصرء أو المشفى عقيلة اسمها 
مرغريت الصقلية» وكان أخخوها هو الكاهن المسؤول عن الضريح 
المقدس واسمه ثيقولاء وكانت مرغريت هذه مفيدة جدا وخدومة 
هناك» ولمعلوماتي المؤكدة أنها عانت من شقاء عظيم ومتاعب جمة في 
سبيل محبة المسيحبين» ولاقت دوما تقديرا خاصا من السلطان وعناية 
بسبب فائدتهاء وعليك أن تعرف أن الكهنة المسؤولين عن الضريح 
المقدس يمتلكون امتيازاث عظيمة وحقوقاً كبيرة» وذلك حسبا قرأت 
في كتاب قداساتهم» ويبدأون(القداسات) لكل ساعة من ساعات النهار 
بعبارة«المجد»» وذلك مثلا نفعل عندما نقول 57ناأ01]لال30 ذا 
الخ»علياً بأ:بم كرجالء العالم كله يشهد لهم من أقصاء وهم يقرأون 
جميع القضايا الرئيسية الموجودة في الانجيل مع حركات جسدية 
وإبعاءات» وعلى سبيل المثال يقرأ الشهاس في يوم عيد الفصح الانجيل 
كايلي:«وجلبت في ذلك الوقت مريم المجدلية» ومريم أم جيمس» 
وسالومي» بعض الحنوط» حتى يمكنهن الوصول إلى هناك ومن ثم 
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دهن يسوعك. وعندما يصلون إل كلبات:(هو لسو هئاء هو قل ا 
وقتها يشير الشاس بإصبعه إلى ضريح المسيح» ويفعل الشىء نفسه في 
القضايا الأخرىء وفي مقابل الكنيسة:؛ على الجانب الغريء هناك 
الصحرة.. التي استراح عليها يسوع لبعض الوقت» عندما كان حاملا 
لصليبه» وذلك عندما خانته قواه سبب عذابه ووزن الصليب وثقله. 
وهناك أرغم اليهود سمعان القرني» الذي كان قادماً من قريته» أجيروه 
على حمل الصليب» وقرب الكنيسة» وعلى مسافة ضئيلة نحو الجنوب» 
توجد الصخرة التي وقف يسوع عليها عندما قال:«يا بنات القدس 
لاتبكين علي بل ابكين على أنفسكن/الخ4» ومن الممكن رؤية بلاط 
منزل بيلايطس في القدس حتى هذا اليومء لكن هذا المنزل كان آنذاك 
خارج المدينة» ومثله بيت كيفاس» حيث اجتمعوا فيه يتشاورونء» وقد 
تنبأ قائلاً:«إنه لمن الموائم أن يموت رجل واحد من أجل الشعب؛» 
وهذا البيت يبعد عن القدس مسافة ثلاثة أميال من أميال ثلك البلاده 
ففملاً عن هذاء يمكن للانسان أن يشاهد كثيراً من الأماكن العجيبة 
والمقدسة» يحتاج الحديث عن كل واحد منها إليكم إلى وقت طويل. 
ولدى المضي من القدس» يصل الانسان | إلى مدينة كانت فيا مضى 
جميلة» لكنها الآن مهجورة وهي قائمة في المنطقة التلية لليهودية. 
وامتيها زكرن وهي تبعد مسافة خمسة أميال عن القدسءوفي هذه 
المدينة عاش زكريا وإيزابل» والدا يوحنا المعمدان» وإليها جاءت مريم 
الوإدحة ون الباسرك ركان وللكم وتيك يلاعت كلذ البقدارة ابن بعر نول 
وعندما قابلتها إيزابل 5 قفز الولد في رحمهاء وقالت مريم المباركة3إن 
روحي تمجد الرب» الخ. 
وقد بني فوق المكان الذي التقيتا فيه وعانقت إحداهن الأخحرى. 
كنيسة فائقة الجمال اسمها«الممجدة» حتى هذا اليوم؛ ويبعد هذا المكان 
عن الناصرة سفر ثلاثة أيام ونصف اوم افر العمل وهو ما 
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قامت به وقتها أم ربناء وذلك حسب رواية الانجيل(لوقا:١94/1*)‏ 
حيث جاء قوله:افقامت مري وذهبت بسرعة إلى الجبال في منطقة 
اليهودية». وفي هذه المديئة جرى أيضا الحمل بالقديس يوحنا المعمدان» 
كا تمت ولادته» وفي أثناء عودة الانسان من مدينة زكريا هذه يرى 
المكان المعتقد أن شجرة صليب المسيح قد نمت فيه فضلاً عن هذا يرى 
والكهوف, والأقبية» حيث يتم العثور هناك حتى هذا اليوم على عدد 
كبير من أجساد القديسين كاملة غير فاسدة» الذين يعرف الرب وحده 
أسياءهم. 

وفي عودة الانسان إلى القدس عبر هذا الطريقء هناك موجود خارج 
الباب الشيالي المكان الذي جرى فيه رجم أول الشهداءء» القديس 
ستيفن» ويبدو أنه كان هنا كنيسة جميلة غير أنها الآن مهدمة» وهي قائمة 
فوق وادي شعفاطء وفي وادي شعفاط هناك كنيسة مقدسة: لكنها 
ليست حميلة جد قد بنيت على شرف مريم المباركة:» فمنها ينزل 
الانسان ستين درجة فيصل إلى ضريح مريم المباركة» الذي هو مزين 
بمصاببح وشمعدانات أجمل وأكثر عدداً مما هو موجود عند ضريح 
اليج 

والمكان الذي يقوم فيه الضريح ليس أوسع مما يستطيع ثيانية رجال 
أن يقفوا فيه بشكل موائم» وشكل ضريح المسيح وضريح مريم المباركة 
هو هذا نقفسه» والمكان الذي م تقوم فيه هذه ع 
آلام المسيح بيت عناس» الكاهن الرئيسي» وهناك حدث أن أنكر بطر س 
المسيح» ويقوم فوق البقعة التي أنكره عليها عمود رخخاميء ليكون 
بمثابة ذكرى أبدية» ومن المعتقد أن المسيح سوف يأني إلى هذا الوادي في 
يوم القيامة» فيكون حك عادلاً» يجازي كل إنسان تبعاً لأعماله. 


ويجري خلال هذا الوادي نفسه. وادي قدرون. الذي تتجمع فيه 
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جميع المياه التي ترشح من المدينة ومياه الأمطار التي تأتي من الحضاب 
عل قلا اخانين هناك وعل مقربة من هذا الوادي عند سفع جيل 
الزيتون. توجد الحديقة يقة التي ألقي فبها القبض على يسوع» وذلك حيث 
تمت خيانته من قبل يبوذا بقبلة» وغالباً مازار الرب عندما كان بالجسد 
هذه الحديقة مع حواريبه» وتقوم كنيسة جميلة في المكان الذي ألقي 
القبض فيه على المسيح» لكن المسلمين يربطون الآن فيها قطعاءهم 
وحيواناتهم ويطعمونا. 

وعلى مسافة صغيرة من الحديقة» نحو اليسار» وتحتث صحخخرة هناك 
يوجد المكان الذي صلى فيه المسيح إلى الآب قائلاً:«أيها الآب. إذا كان 

من الممكن» دع هذا الكاس يتجاوزني».» وني أثناء خوفه وضعفه 
الوه 


للاستحام؛ والذي هو موجود الآن فيها مجرد مجموعة من المياه الآسنة» 
وعبر بركة الاستحام وني قبالتها يقوم تمثال أبسالوم» وهو مصنوع 
ببراعة» وله حجم رائع. 

وفوق وادي شعفاطء نحو الجنوب» يوجد حقل الفاخوري» أو نحق 
الدم» ويسمى أيضاً حقل الدم » ذلك أنه شري يثمن الدم» من أجل دفن 
الغرباء فيه غير أن واحداً من التواريخ الشرقية ند أوضيح أن الذي 
شري منه هو ماتساوي قيمته خمسة عشر بنساً فقطء وهذا بالفعل أمر 
يمكن تصديقه. لأنه لايستوعب ثلث الحقل. 
4 سل حول الثلاتين قطعة من الفضة 

نحن نقرأ في تاريخ ملوك الشرق الذين قدموا أعطيات إلى ربناء أن 
ره راب ان اا رسك امن للك 
لبلاد الرافدين اسمه نينو س » وأنه قد تسلم ثلاثين قطعة من الفضة 
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ايجاراً له وقد أعطى قطع الفضة هذه إلى ابراهيم» الذي أنفقهم خلال 
أسفاره في المنفى؛ وجرى تداول هذه القطع الفضية بين مختلف الأيدي» 
حتى وصلن إلى أيدي الاساعيليين» وبين جسرى شراء يوسف من 
أخوته. وفيا بعد عندما صار يوسف حاكا في مصرء رجعت قطع 
الفضة هذه إلى أيدي يوسف». وحصلن له من أخموته كثمن للقمح؛ 
ولدى اعادتهن إلى أخوتهء أعطاهن أخوة يوسف إلى حاجبه؛ الذي بعث 
ببن إلى سبأ لشراء بضائع من أجل فرعون. وفي أيام سلييان» عندما 
جاءت ملكة سبأ من الشرق للاستماع إلى حكمته» قدمت هذه الثلاثين 
قطعة فضية إلى الميكل؛ وفي أيام رحبعام» عندما قام نبوخل نصر بتهب 
ا ميكل والاستيلاء على كتوزه؛ أعطى الثلاثين قطعة من الفضة والكنوز 
الأخرى إلى ملك جودوليا ‏ 06000113 الذي كان معه في جيشه. 
وهكذا بقيت هذه القطع مع بقية الكنوز في خحزانة ملوك جودوليا حتى 
وقت ميلاد المسيح. 

وانتقلت في ذلك الوقت مملكة جودوليا إلى النوبة» وحدث عندما 
ولد ربناء أن رأى ملكيور» ملك النوبة في النجوم أن المسيح قد ولد من 
عذراء. وبناء عليه أخذ الثلاثين قطعق لأنه لم يجد ماهو أفضل أو أقدم 
بين ذهب خزانته» وبإرادة من الرب منحهم إلى المسيح» وفيا بعد عندما 
هربت مريم العذراء المباركة إلى مصر لخوفها من هيرود فقدت الثلاثين 
قطعة مع بقية هدايا الحكاء» في مكان هو .حيث قامت حديقة البلسم 
الآنء وقد عثر راعي عليهم واحتفظ بهم لمدة ثلاثين عاماًء ثم كان أن 
انتشر صيت المسيح في الخارج» وقدم هذا الراعي نفسه إلى القدسء 
حيث تولى المسيح شفاء مسرضصه. وعندما كان المسيح يعظ في الميكل 
ويعلم» منحه هذا الراعي الثلاثين قطعة يع بقايا هدايا الحا لكن 
المسيح رفض أخذهم. وطلب منه منح القطع الفضية للهيكل» ووضع 
الهدايا الأآخر ى فوق المذبحء ونفذ الراعي هذاء وألقى اليهود الثلاثين 
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قطعة في قربان» وأعطوهن فيا بعد إلى يهوذا من أجل خيانة يسوع» ثم 
لما أعادهن بهوذا ثانية» اشتروا حقل الفاخوري بخمس عشرة قطعة» 
وأعطوا الخمس عشرة قطعة المتبقية إلى العساكر الذين تولوا حراسة 
ضريح المسيحء وبعدما صنع بهذه القطع مارسم طن بالقدر وتقرر» 
جرى إثر ذلك اقتسامهن ومن ثم تفرقهن هنا وهناك؛ لكن حتى صنع 
ذلك الذي تسرر وجوب صنعة ببن» جرى الاحتفاظ ,+ مهن معاكا 
سمعت» وتطلق الكتابات المقدسة عليهن اسم بنسات فضي لأله في 
القديم أطلقوا عل جيع المعادت اسم الفضة إا مما لاشك فيه كن من 
الذهب. 

وحقل الدم ليس حقلاً واسعاً حسيا أخبرتك؛ لكنه يحتسوي على 
حفرة عميقة جداً قد حفرت فيه وطذه الحفرة سقف مقنطر فوقهاء 
وهذا السقف مخروق بوساطة فتحاتء ومن خلال هذه الفتحات يجري 
إلقاء أجساد الموتى إلى داخلهاء وبعد ثلاثة أيام لايق فنعا سلنا فخ 
هذه الأجساد غير العظام» ذلك أن مكاناً ضيقاً مبذا القدرء لايمكنه أن 
يستوعب مثل هذا العدد الكبير جداً من الأجساد. 


وعلى مقربة من هذا الحقل هناك مكان فائق اللخمال» وفيه أشجار 
جميلة جداّء كان الرهبان الدومينيكان يحاولون شراءه؛ عندما كنت على 
وشك المغادرة» ولاأعرف إن كانوا قد حصلوا عليه أم لا» وعلى مقربة 
منه هناك كثيرا من قلايات القسديسين وصوامع النساك التي كانت 
تفيض بالنعمة» لكنها الآن مهجورة:» ومثل ذلك على مقربة من هذا 
الكهف يوجد الكهف الذي آأخفي بطرس نفسه فيه بعدما أنكر المسيح» 
ومن ثم بكى بحدرقة» وليس بعيداً عن هذا الكهف يرجد المكان الذي 

شئق يهوذا فيه نفسه وهو في حالة يأس. 


-.198غ- 
+١‏ - جبل الزيتون 

وعلى مقربة من القدس» باتجاه الشرق» يقوم جيل الزيتون. الذي 
يعرف الآن با سم جبل الضياء؛ وهو مكان جميل جداء مع وجود وادي 
عاط قط بن ري القند» جل الريتون أعل بكر دن الديئة: إلى 
حد أن كل شيء في المدينة يمكن رؤيته من قمته» وأطلق عليه اسم جبل 
لزيدون لأن كثيراً من أشجار الزيدون قد نمت هناك وكها قلنا يعرف 
نف باسم جبل الضياء» لأنه 2 أثناء الليل د تشع أضواء ال ميكل من فوق 
في مقابله» والبابان الشرقيان للقدس 591 يقودان إلى الجبل مغلقان 
بشكل دائم » لأن وادي شعفاط بين المدينة والجبل منحدر إلى درجة 
سف نيا عل الانساك التجلن والستعود بل الأقليق والترول بسو 
الأسفل على يديه؛ وعلى قدميه» والذي هناك الآن باب واحد فقط اسمه 
القديس المخلصء وذلك فوق المكان» الذي صعد منه المسيح بتواضع 
إل امه سد عقي أريعن يرما عل الانه وبحيت قالت اللادفة | 
سوف تتوجب عودته ثانية كحكم عادل» ومن الممكن رؤية علامات 
قدم المسيح على بلاط تلك الكنيسة حتى هذا اليوم» ولقد قرأنا بأن 
المسيحيين عندما كانوا قد شرعوا ببناء تلك الكنيسة وبتبليطهاء كانوا 
كلما جاءوا إلى المكان الذي كانت فيه طبعات قد المسيح ووضعوا 
حجارة فوقهاء كانت الحجارة تنبعث عالية مجدداء أن إنساناً يريد أن 
يخطوء وهكذا بقيت طبعات القدم حتى اليوم ال حالي» والكنيسة مفتوحة» 
لأنه من غير الممكن صنع سقف مقنطر بأي وسيلة من الوسائل فوق 
المكان الذي عبر المسيح من خلاله إلى عليين» ويوجد على جبل الزيتون 
أبيضأء وتقوم كنيسة صغيرة أخحرى فوق المكان الذي تلا فيه المسيح 
سلا اترب.. وعلمها لحوارييه؛ وماتزال الكنيسة تدعى باسم7 «الصلاة 
الربائية»» وقد قام فييا مضى أيضاً فوق هذا الحبل ببعة أخمرى: وهي 
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الآن مهدمة» وقد قامت فوق المكان الذي رأى المسيح منه المديئة وبكى 
عليهاء وتوجد على هذا الجبل نفسه قرية صغيرة اسمها الجليلية» وهي 
غالباً ماورد ذكرها في الكتابات المقدسة: وذلك حيث سكن الحواريون 
مع بعضهم» وهذه الجليلية هي التي نقرأ حوها :اذهب إلى الجليلية» 
وهناك سوف تراهء كما قال لك4؛ كما نقرأ: إنني سوف أذهب قبلك إلى 
الجليلية»؛ هذا وهناك جليل أخرى التي هي بلاد كبيرة» وتبعد سفر 
000 م؛ وذلك حسبها سأحدثكم فيا بعدء وفوق هذا الجبل» هناك 
يضاً أماكن سكنى قديسين» وسو اح وصوامع نساك مبية. 
عل دونه ع النكرة ريت لاك وك ري 

في يوم أحدالسعف الأتان للذهاب إلى القدسء ولابد أنه كان ر اكبا 
ك1 وإلاً لايستطيع إنسان أن ين طلقا أن إنساناً يمكنه وهو راكب 
على ظهر أتان» أن ينزل على مثل ذلك الطريق» لأن هذا الطريق منحدر 
جدأء وضيق من جبل الزيتون» وعلى بعد نصف ميل قصير من بيت 
عنيا تقوم قرية بيت فاجيء التي كانت فيها مضى قلعة جميلة جدأء قائمة 

على طرف الرابية» وفيها ثلاث كنائسء تقوم أولاهن فوق المكان الذي 
أقيم اللعازر فيه من الموت» وضريحه مايزال يشاهد هناك هذا وإن 
قبور: المسيح» ومريم المبارك واللعازر هي ذات شكل متشابه؛ وتقوم 
الكنيسة الثانية في المكان الذي كان فييا مضى بيت سمعان المجذوم. 
وذلك حيث دعي المسيح إلى غذاء:؛ وجاءت مريم المجدلية المياركة. 
ودهنت شعر المسيح يسوع مع قدميف ثم غسلتهم بدموعهاء وجففتهم 
بشعرهاء فهذا ما تتحدث الكتابات المقدسة عنه وتوثقه؛ واتخذت 
الكنيسة الثالثة من قصر مرثاء حيث جرى بالغالب استقبال ربنا وهو في 
هيئة ضعفنا البشري» وهو جائع» وعطشان.» وعريان» ومنهك» فقد 
استقبل بمثابة ضيف» وجرى تقديم ما احتاج إليه وتمت مواساته عندما 
كان بلا بيت. 
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ويرسط المسلمون الذين يسكنون الآن هناك ثيراههم وحيوانات 
التحميل لديهم. في هذه الكنائسءوفي هذا المكان نصب سليان صنم 
مردوخ العائد إليه. 

|4 - أريحا - الصحراء -- سدوم وعمورة 

ويصل الانسان من بيت عنيا إلى الأردن في يوم واحد» وذلك بعد 
عبوره لبرية صغيرة اسمها مونتوست 81051 . وقام في هذه 
البرية القسديس يوحنا المعمدان بالتعليم» وأكل الجراد والعسل البري في 
المكان نفسهء وحدث في هذه البرية أيضاً أن سقط إنسان بأيدي 
اللموص؛ وكان ذلك أثناء نزوله من القدس إلى أريحاء وذلك حسب) 
حدثتنا الكثابات اللقدسة» ويوجد في هبهاية هذه البرية الجبل الذي أسمة 
جبل القسرنطل» فهناك فوقه صام يسوع لمدة أربعين يوماً وأربعين ليلة» 
فكان جائعاً؛ وهناك أغواه الشيطان ليعمل خبزاً من الحجارة» وفي 
منتتصف الطريق في أعلى الجبل هناك صومعة جميلة قد نحتت في 
الصخرءفيها صام المسيح» وفيها يعيش الآن رهبان جورجيون» وتسبب 
في أيامي ملك جزره 28 بتدمير الطريق» حتى لايتمكن 
ا الا ا اي 
بالسلطان مهذاء تدبر إعادة ترميم الطريق» وسمح للرهبان بالإقامة 
بشكل أبدي. 

وعلى قمة هذا الجبل تقوم كنيسة جميلة» في المكان الذي أغوي فيه 
المسيح من قبل الشيطان» وعن هذه البرية ذاتها نقرأً:اثم أصعد يسوع 
إلى البرية من الروح ليغوى من إبليس؛[متى:4/١].‏ 

وعلى مقربة من هذا الجبلوباتجاه سهل الأردن؛ هناك نبع» وحديقة 
فائقة الجال»فهناك سكن إبراهيم عندما جاء من بلاد الكلدان» وبنى 
مذبحاً هئاك؛ ودعا با سم الرب.واسم هذا المكان بستان إبراهيم» حتى 
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هذا اليوم. 

وبعدما يعبر الانسان هذه الأماكن يصل إلى أريحاء التى كانت فيا 
مضى مدينة ملكية ومشهورة» وقد تراجعت الآن إلى قرية صغيرة» غير 
أنها قائمة في بقعة فائقة الجمال وخخصبة جداً» في وادي الأردن» وهذه 
هي أريجحا التي هدم الرب أسوارها بمعجزة» وأعطاها إلى يوشع؛ مع 
إلقاء اللعنة على من سوف يحاول عمارتها. 

وإلى أريحا هذه انتمت راحاب العاهرة» وزكا الذي كانت قامته 
قصيرة» وكان من أريحا هذه الطفل الذي سخر من النبي إيليا بقوله 
له:«إذهب يا أقرع الرأس» امض أنت يا أقرع الرأس»» وقد التهم من 
قبل ديين انتقاما لهء وهذه أمور تتحدث عنها الكتابات المقدسة وتشهد 

وعلى مقربة من أريحا يوجد المكان الذي أعاد يسوع فيه النور إلى 
عيني الأعمى» وهو عابر من هناك» وعلى مقربة من أريحا أيضاً هناك 
يجري الجدول الذي جعل النبي إيليا مياهه عذبة؛ حيث كانت من قبل 
مرة» وعلى مسافة ثلاثة أميال قصيرة من أريحا يوجد البحر الميت» الذي 
طوله في هذه اللاد حصوالي الثمانيين ميلاء وهناك قامت فيها مضى 
مدن:سدوم. وعاموره» ودومة» وساعور العظيمة؛ وقد قام الرب 
بالخسف بهم وبجميع الأماكن التي كانت بهمء وبا كان بقربهم مع جميع 
المدن هناك والقرى والقلاع والحصون. وكان ذلك بسبب اثامهم 
الممجوجة. 

وما من إنسان يمكنه استخدام مياه هذا البحر من أجل أي غرض 
مهما كان نوعه؛ لأن لحا رائحة قذرة لايمكن تحملها أبداً وشريرة» ولهذا 
عندماتهب الريح تسمم هذه المياه جميع المنطقة من حولا هناك» وفي 
أوقات العواصف يقذف هذا البحر كثيرا من الحصى الجميل» لكن إذا 


-غ5585- 

ما التقطهم أي إنسان» سوف تبقى رائحة يده قذرة جداً لمدة ثلاثة أيام؛ 
إلى حد أنه لن يتمكن من تحمل نفسهء ويقول بعضهم أن ما من إنسان 
يمكنه أن يغطس هناك فيه ويغرق» وعن هذا أنا لاأأعرف شيعاً غير 
اا قل واو اعدف مااع تسد تجاول ذلاقما عي الى سمهت بن 
بعض الناس من هذه البلدان» أنه في بعض الأماكن من هذا البحر من 
الك ول شرن وق مظاك كن أما بالف لاسي الى عدت 
قائمة هناك قبل الدمار العظيم» »ما من أثر منهم يمكن رؤيته وفي 
الحقيقة نادراً ما يقترب إنسان منه بسبب رائحته النتنة التي لايمكن 
تحملهاء و ع ا د و ل وبثار 
00 أن تنظر إليهاء لكن عندما يجري قطف هذه الثهار 
وفتحها أو تكسيرهاء يجدها الانسان مليئة بالغبار والرماد في داخخلهاء إلى 
حد أن يد الانسان الذي يقطفها لايمكنها التخلص من رائحة النتن 
المقيتة لمدة ثلائة أيام» لأنه حتى المنطقة حول هذا البحر مليئة بلعنة 
الرب. 

وفي هذه المنطقة الأفعى التي أسمها تيروس 5لالا! موجودة 
ويمكن إمساكها » ومنها الذي يدعى باسم ترياق قد نال اسمه لأنه 
ا ب ا و 
وغلظها مثل إصبع | إنسان» ولونا أصفر مزيج بلون أحمرء وهي عمياء 
وليس هناك دواء معروف لسمهاء إلا بقطع الطرف المعضوض» وعندما 
سي ار 1 امو ل كو كي 
حقيقية» سوى أنها نار لاتحرق المخلوق» ووقتها يقف شعرها ضوق 
ا ا 0 
أضخمء ولولا أنها عمياء أعتقد أن ما من إنسان يمكنه أن ينجو منهاء 
ولقمد سمعث من الذين صنعتهم إمساك هذه الأفاعي» أنها إذا عضت 
حصان إنسان» سيقتلون الممتطي له. 


-370 - 


1968غ8- 


وعلى مقربة من البحر الميث» وعللى جهة اليمين باتجاه سبط إسرائيل» 
وفوت رانية عتشرة) تقف زوج الوط دوقك حولت إل هموة من ملض 
وكان في هذه الأماكن في أيامي بعض فرسان الداوية؛ الذين أخحذوا 
أسرى لدى سقوط عكاء يقومون هناك بة الأخشاب هنا وهئاك في 
١‏ ن بآن طائفة الداوية قد جرى 
قمعها وإزالتهاء لأنهم يعملون هنا وهناك في الجبال» ولم يروا إنساناً من 
هذا الجانب من البحر مندذ أن أخذوا أسرى» وجعلنا هؤلاء الرجال 
نقلع بقوة عن متابعة الترحال على طول ساحل البحر الميت» وذلك إذا 
كنا نرغب في أن لانفقد حياتنا من خلال نتنه» هذا وقد مكنونا من رؤية 
تمثال زوجة لوطه الذي كنا قادرين على رؤيته بوضوح عن بعد من 
هناك. 

وفي تلك السنة أطلق السلطان سراحهم مع زوجاتهم وأولادهم. 
أستجابة لتدخل أحد الوسطاء. وقد قدموا إل بلاط مولانا(البابا)» ومن 
هناك جرى إرسالهم مشرفين إلى أوطائهم» وقد كان واحداً منهم 
برغندياً» وكان آخر من طولوز. 

وليس بعيداً عن تمشال زوجة لوط تقوم مدينة ساعورء التي بفضل 
دعاء لوط أنقذت من الدمار. 

وفيا وراء البحر الميت» باتجاه الشرق» توجد أحصن قلعة في العالم» 
وهمي التي اسمها باللغة العربيةاعربةك وي الكلدانية١شوبك»2‏ وفي 
اللاتينية«مونتريال»» ولقد قيل إنه لايوجد قلعة في العالم يمكن مقارنتها 
مهاء ذلك أنها محاطة بثلاثة أسوارء ففى داخخل السور الأول هناك صخرة 
مرتفعة جدأء فيها ثلاثة ينابيع تتدفق المياه منهاء ومياه هذه الينابيع نسقي 
جميع المنطقة في تلك الأحوازء وني داخل السور الثاني ينمو ما يكفي من 
القمح بسهولة للئاس الذين يعيشون في القلعة من سنة إلى سنة أخرى» 
وكان من المعتاد أن ينمو في داخل السور الثالث كثير من الكروم» لكن 
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هذه الدوالي اقتلعت» وليس بإمكان العالم كله أن يحرم القلعة من هذه 
الأشياء؛ باستثناء الأشجار والدوالي» وكانت هذه القلعة في] مضى 
ملكاً للصليبيين» لكن ذنوبهم جعلتهم يفقدونها بدناءة كبيرة وبسبب 
خيانتهم الذاتية» ويحتفظ السلطان الآن دائا بذخائره في هذه القلعة. 
وبابنه ووريفهه وإلى هذه القلعة ييرب دوماً حيث يجد الملجأ وقت 
الحاجة» وعند سفح هذه القلعة توجد قرية اسمها الربضء يسكن فيها 
أكثر من سة آلاف مسيحي يتطلعون بشوق إلى إنقاذ الأرض 
المقدسة. ١‏ 

4٠‏ ل حول نهر الأردن 


ويصل الاننان من البحر اميت إلى نهر الأردن الذي هو نهر 
لايتجاوز عرضه عشر خطوات؛ ومع أن الأردن نهر صغير» هو عميق 
جداً وموحل؛ وهو يفيض أو يتراجع وفقاً للموسمء ففي بعضص الأحيان 
يفيض بمياه الأمطار إلى حد أنه يمكن إبحار سفن محملة عليه» ولذا 
النهر قعر موحل جداء ومياهه عذبة» وفيه سمك رائع» وهو ينبع من 
حوالي سغر أربعة أيام إلى الشيال من البحر الملعون. وذلك عند سفح 
جبل لبنان»ء ويأتي ذلك من جدولين هما«أر» و«دان»» ويمر خلال 
الجليل» ويأحذ اسمى هذين النهرين» فيصبح أسمه «الأردن»» وهناك 
عند سفح جبل الكرمل جدول يتدفق من هناك فيصب في«الأر»» وعلى 
مقربة من البححر الميت؛ وعلى بعد ميلين قصيرينء وعلى نهر الأردن 
يوجد المكان الذي جرى تعميد المسيح فيه من قبل يوحناء ويطلق على 
هذا المكان اسم محاضة الأردن» وهنا عبر يوشع مع بني إسرائيل فوق 
أرض جافة» وهنا أيضاً انقسمت مياه الأردن بناء على أوامر النبي إيلياء 
وهنا أيضاً انقسمت المياه ثانية عندما ضريها اليشع بعباءة إيليا. 


وعلى مقربة من هذا المكان» وليس بعيداً عن ضفة الأردن» جرىق بناء 
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إغريق» الذين أعلنوا أخبم يمتلكون ذراع القديس يوحناء وقد نقل هذا 
الدير» وابتعد قليلاً عن ضفة النهرء بسبب أن المياه تفيض في بعض 
الأحيان» ويجتمع مسيحيو البلاد وجميع الجا اج من البلدان النائية مع 
بعضهم في هذا الكان في يوم عيد الغطاس» ويقرأون هناك من الانجيل 
باللانينية:«عندما ولد يسوع في بيت لحم» الخ » ويباركوثٌ الماع 
ويعمدون الصليب» ويقوم جميع الذين هم وقتها مرضى أو فيهم علة 
ماء بالقفز إلى الماء» فيبرأ كلهم من عللهم وأمراضهم على مشهد من 
جميع الناس. 

ويوجد في وادي الأردن كومة من الغرلات؛: حيث مكان الختان؛ 
ومكان البكاء والنحيب» وموضع الاثنتي عشر صخرة» التي حملها بنو 
إسرائيل من أرض النهرء لتكون ذكرى وشهادة» وعن هذه الصخور 
تحدث يوحنا المعمدان عندما قال:(إن الله قادر أن يقيم من هذه 
الحجارة أولاداً لإبراهيم»[متى:7/ 4]) ويدعى هذا الوادي باسم وادي 
عكان» بسبب أنه جرى هناك رجم عكان: لأنه استولى على ذهب 
الملك؛ ومن هذا الوادي جرى أيضاً حمل إيليا ورفعه إلى الساء في عربة 
من نار. 

ولبس أبعد من ميلين قصيرين من المكان الذي جرى تعميد يسوع 
فيهء يدخل الأردن البحر الميت» أو البحر الملعون. ولايرى بعد ذلك» 
وهناك سؤال في المشرق: لماذا يتوجب على مثل هذا الماء المبارك» دخول 
مثل هذا المكان الملعون؟ ويقول بعضهم إن لعنة أولهما يمكن أن تزول 
بمباركة الآخر ويقول آخرون: إنه يجري ابتلاعه بمجرد دخوله» ومن 
الممكن تصديق الأمرين؛ والذي يسدو أكشر احتالاً بالنسبة لي هو أنه 
يجري شربه وابتلاعه من قبل الأرضء لأن مياه الأمطار التي تتدفق من 
جيع التلال المنتشرة هناك تجعل نهر الأردن عظياً إلى حد أنه يكون من 
غير الممكن لمثل هذه الكميات الضخمة من المياه أن تصب في البحر من 
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دون أن تجعله يفيض» ويغمر جميع المنطقة من حوله. 

وطول نهر الأردن من نبعه حتى نهايتهء هو حوالي خسة وعشرين 
ميلاً من أميال هذه البلاد. وإلى جانب نهر اللأردن هناك كثيراً جداً من 
الديرة» والقلايات والصوامع مليكة بالنعمة» ويمكن للانسان أن يرى 
كل أمسية على ضفاف هذا النهر نفسه وأعناداً لاتحصى من اللتيوانات 
الكبيرة والصغيرة تشرب متف وخاصة الأسود. والتعالب والظباء 
والوعول» والأرانب» والمخئازير البرية» وما شابه ذلك» وهى تسير بين 
الناس» وكأنبا حيوانات مدجنة» واعتاد في أيامى أن يكون هناك أسد 
يقف بشكل دائم في مكان محدد. وذلك على الضفة القصوى من 
الأردن» وكان يتولى مراقبة الناس وهم يعبرون» حيث كان يحرك ذيله 
مثل كلب» ولابيرب أو يبتعدب ولايؤذي أحداً سواء في النهار أو في 
الليل»ء ورغب واحد من رماتنا أن يخيف الأسد وأن يغضبه فأطلق 
نشابة نحوه ولم يتحرك الأسد بل بدا وكأنه يحدق وينظر نحو السهمء 
لكن عندما رماه الرجل بسهم أخمرء زأر الأسد وصا بالسهم. وكأنه 
يريد أن يمسكه بفمه ومخالبه» وبعد هذا لم يعد هذا| سد يرى في هذا 
المكان» وأخذ يسبب أذى عظيراً لكل من الناس ولحيوانات التحميل. 

ويشأن الحيوانات البرية هناك كثير جداً منها في تلك المنطقة إلى حد 
أن الناس يسوقونهم إلى السوق مثل الأغنام. 

وليس بعيداً عن هناك يوجد المكان الذي اسمه تلال الأردن» حيث 
بنى أبناء رأوبين» وأبناء جاد ونصف سبط منشا مذبحاً كبيراً ليروه» 


عندما تدخل هذه التلال بين أملاكهم. 
“41 حول رامه -- شيلوه -- عمواس - شيكار - 
السامرة وا جليل. 


ومن الأردن يصل الانسان في ثلاثة أيام إلى الجليل» واليهوديةء 
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والسامسرة» وبعسد رؤيته لعدد كبير من المشاهدء يخلف القدس على 
اليسارء ويصل إلى مدينة رامة(صموثيل الأول:0؟/١)‏ القائمة فوق 
جبل إفسرايم» ويسكن في هذه المدينة في هذه الأيام القاضى - أي 
ل لبور الى 1 
بعض المسيحيين الذين اعتقلوا هناك من خلال حماقتهم» وذلك قبل أن 
تطلق متراحهم 

وكان النبي صموثيل قد ولد في هذه المدينة» وفيها دفن» وعلى مقربة 
من هذه المدينة حدث أن كان النبي حبقوق حاملاً إلى الحصادين 
غداءهمء عندما أمسكه أحد الملائكة وحمله إلى دانبال الذي كان في 
عرين الأسود في بابل» وليس بعيداً عن رامة التي كانت فيا مضى 
حميلة» لكنها الآن مهجورة. توجد مديئة اسمها الرامة» وهي مسقط 
رأس يوسف الذي دفن المسيح. 

وعلى مقربة من هذا المكان» وعلى بعد ثلاثة أميال عنه» قامت فيا 
مضى مدينة شهيرة» هي الآن قرية صغيرة» اسمها شيلوه. وفيها توقف 
تابوت العهد. واجتمع العبرانيون مع بعضهم هناك للصلاة. 

ولس بعيداً عن شيلو توتجه عمرائق» التي إكنانت في مين بطقاة 
جميلة؛ لكنها الآن مهجورة» وفيها ظهر المسبح إلى حواربيه بعد قيامتهه 
واسم هذه المدينة الآن نيكوبولس(كذا خطأ). وعلى مقربة من 
بكر اسه عل جية بدن كد قرم فز لمشتل منت لسوور عدا 
غين :انها الآن مهجورة:؛ نذكر منها:جبعون» وعجلون» وذلك حيث قاتل 
يشوع ضد خمسة ملوك, وبئاء على طلبه أطالت الشمس بقاءها وم 
تغب» حتى هزم أعداء بني إسرائيل. 

فضلاً عن هذاء قام ‏ ليس بعيداً عن شيلوه؛ في منطقة السامرة ‏ 
فييا مضى مدينة جميلة في وادي؛ وكان اسم هذه المدينة شيكار» ولكن 
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اسمها الآن نابلس» وهي في هذه الأيام كلها مهجورة: وهناك جرى 
اغتصاب دينة ابنة يعقوب» وقد انتقم لما أولاده. 

وعلى مقربة من هذا الطريق قام فيا مضى كنيسة صغيرة جميلة» هي 
الآن مهدمة إلى حد كبير» يوجد فيها جب يعقوبء وإلى جواره عندما 
كان المسيح جالسا منهكا بسبب سفره في هيئة ضعفنا البشري» وقتها 
َال امرأة سامرية اعطاءه الماء ليجدد تنشاطه وقال لما حسبيا جاء ف 
الكتابات المقدسة:«لقد امتلكت خمسة أزواج». 


وعلى مقرية من هذا الجبء قام يربعام» ملك إسراثيل» بصنع عجل 
ذهبي» قام بئو إسرائيل بعبادته» وأيضا في حقل قريب من هذا المكان 
قتل داوود جالوت» هذا وهناك أماكن أخرى كثيرة مشهورة من الممكن 
مشاهدتها على طول هذا الطريق» سيقئضي الحال وقتاً طويلاً للحديث 
عنها. 

وإذا ماغادر الانسان نابلس» يصل إلى السامرة» التى كانت فيا 
مضى عاصمة البلاد كلهاء ولهذا السبب تعرف البلاد كلها باسم 
السامرة» وقد كانت هذه فيا مضى مدينة فائقة اللال. ومشهورة 
وملكية. ومديئة عظيمة جدا وذلك حسبا تدلك خرائبها على ذلك» 
إسرائيل فيها مضى في هذه المدينة» وفي هذه المدينة أيضاً جرى دفن 
القديس يوحنا المعمدان بين النبيين إيليا وعوبيديا. 

وعرفت هذه المديئة بالقديم باسم السامرة» وبعد ذلك با 
سبسطية» واسمها الآن إيبلين(يبنى)» ومنها تعرف حتى الآن القبيلة 
المسيعحية الرئيسية ف تلك البلاد باسم«الايبلينية6(كذا) وكان هؤلاء فِ 
البداية فرسان فرنسيين؛ ولدى استرداد الأرض المقدسة وقعت هذه 
المدينة في حصتهم. 
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وبعدما يكون الانسان قد فرغ من رؤية المشاهد المتقدمة الذكر في 
السامرة» يمضي إلى سهول الجليل» خلفاً الجبال خلفه؛ والجليل مقاطعة 
من مقاطعات الأرض المقدسة» وهي مقاطعة جليلة» فيها سهول غنية» 
وروابي» ومراعي» وأعشاب» وأشياء أخصرى جيدة؛ مع وديان مثمرة 
جداوجميلة. ويقوم فوق سهوطاء وعلى سفوح روابيها المدن التالية: نين» 
وكفرناحوم وبيت صيداء وقائنا الجليل» لكن هذه المدن جميعاً الآن 
مهجورة: أو شبه مهجورة» ولايعطين انطباع أنبن كن قط لمن أي شأن» 
والأشياء التي صنعها الرب فيهن عندما كان بالجسد مثلناء قد ورد 
ذكرها بتوسع في الانجيل» وبناء عليه لست مهتا بتكرار ذلك. 


وعلى مقربة من نين توجد عين دورء التي عند سفحها يجري جدول 
قيسون» ولقد تمجدت أرض الجليل هذه وأشرقت بمعججزات المسيح 
الكثيرة ة فيهاء وعند حدود الجليل تقوم جبال جلبوع. التي هي تلال 
منخفضة. مليئة بكثافة بالأعشاب لقان والمزروعات» والمراعي» 
وعلى هذه التتلال سقط شاؤولء ويوناثان» وبنو إسرائيل» وعنهم قال 
داوود:«يا جبال جلبوع لايكن طل ولامطر عليكن»١[صموثئيل‏ 
الثاني: :7/1 .]5١‏ ويقول بعضهم أنه لايسقط عليهم لاندى ولا مطر» 
وهذا أمر غير صحيحء لأن الانسان يمكنه أن يرى أنه قد قام فوقهم 
عدد كبير جداً من الديرة الجميلة: وكان ذلك فيا مضىء وتظهر الرسوم 
أهم كانوا ملكاً لطائفة السسترشيان» ولطائفة القديس بندكت. 


الم ا ل تقوم مدينة بيت أولياء التي سكنت فيها 
يودثء التي قطعت راس عولوفرنسن يصتوية؛ غيز إن المذيئة 'مهتدية 
الآن. 
وبعدما يرى الانسان كل واحد من هذه الأشياء» يغادر سهل الجليل؛ 
ويأق إلى الناصرة» التي كانت فيا مضى مدينة شهيرة» وهي جميلة جداً 
حتى هذه الأيام؛ قائمة في وادي مزهر وجميل» وهي مخاطة من كل 
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جانب بالخبال» وهي ليست مسورة. لكن بيوتها قائمة بشكل أحدها 
بعيد عن الآخر» ومع ذلك هي مليئة بالسكان» وتلطف الرب في هذه 
المدينة بالاعلان من خلال جبريل إلى العذراء المباركة مريم بأنه قد صار 
رجلاً. 

وقد بني في هله المدينة كئيسة عظيمة جداً وجميلة» ويوجد في 
داخلهاء وعلى مقربة من السدة هناك بيعة جميلة» قائمة فوق البقعة التي 
أعلن الرب فيها بأنه قد صار إنساناً من أجلناء ويوجد في هذه البيعة 
عمود صغير» وقف في مقابيله جبرائيل عندما أعلن عن المسيح» 
وماتزال صورته مطبوعة على العمود» مثل صورة ختم على الشمع» 
وهي موجودة حتى هذا اليوم. 

ويوجد خلف الكنيسة نبع ماء» منه اعتادث مريم المباركة دوماً على 
نضح الماء» وعلى مقربة منه غالباً ما تحدث إليها الملاتكة وواسوهاء وفي 
أيامي حاول المسلمون كثيراً سد هذا النبع مراغمة للمسيحيين 
0 يستطيعوا مطلقاً إيقاف الماء ومنعه من التدفق» 
ودنس المسلمون أيضاً هذه الكئنيسة المقدسة والمجيدة بطرق متنوعة» 
ذلك أنهم يسلخون الحيوانات الميتة فيها من أمثال:الحميرء والجمال» 
والكلاب». والثيران» ويرمون ما في أجوافها في داخلهاء ولهذا سيتعذر 
على الانسان زيارة هذه الأماكن العالية القداسة بسبب الروائح النتنة. 

ويسكن هناك في الناصرة أكثر المسلمين شروراء وسوءاء وأعيان 
يعرفون باسم دهيس 98085 , حيث نادراً مايعبأون بالسلطان 
لكن حتى يدخل الانسان إلى المدينة يحتاج إلى جواز منهم وأمان» وذلك 
قبل كل شيء. 

وعلى مسافة ميل من الناصرة» هناك صخرة فوق جبل» يطلق عليها 
اسم«اقفزة الرب»» وهي حيث مرْ يسوع من بين وسط اليهود» ومضى 
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في طريقه. وكان ذلك عندما أرادوا رميه من أعلاهاء وذلك حسبا 
تحدثنا الكتابات المقدسة» وماتزال صورة يسوع مطبوعة حتى هذا اليوم 
على الصخرة التي عبرهاء ومن الممكن مشاهدة ذلك» وكأنها قد طبعت 
فوق شمع طري. 
وإذا ما سافر الانسان من هذا المكان» يصل في منتصف النهار إلى 
جبل الطورء الذي هو جبل منفرد قائم بنفسه فوق سهلء وهو عالي 


جناء لكنه ليس واسعاء وهو من جميع الجوانب يشبه هضبة اسمها 
ديز شبيرغ 262619 . في أسقفية بادربورن. 


وفوق قمة هذا الجبل تغيرت هيئة يسوع المسيح» وأشع وجهه مثل 
الشمسء» وكان ذلك بحضور:بطرسء ويوحناء وجيمسء وهنا ظهر كل 
من موسى وإلياس» وهما يتحدثان إليه» وقد بنى فيا مضى فوق البقعة 
التي تغيرت هيئشه عليها دير جليل وملكي» تابع لطائفة القسديس 
بتدكثت» وكان راعيه بشخدم عل جراتعة خ] غل الرضاص مثل 
الباباء ولقد رأيث كثيراً من هذه الأختام على مراسيم» وعليك أن تعرف 
أن عيد تغيير الرب طيئته محافظ عليه بوقار في بلاد ماوراء البحار» وهو 
يحل في يوم عيد القديسين فيلكس وأغابيتوس 5لآ©م 5[808‏ 
أب]ءووقتها يحتفل به بشبيذ جليد» وفي ذلك اليوم يلتقى بي جتميع النبلاء 
وسكان المدينة مع بعضهم في الكنيسة. ويضعون أعلاماً على كنائسهم 
ويسهرون ويبتهجون طوال الليل» والذي تجبري قراءته في القداس هو: 

5ناأا؟ 556 20 ألكاأهك 5لامنامنا الخ و 5لاله2 58500111 5عأن] 
ااا ١‏ الخ ومن الانجيل: ؛© 261/200 5لاقعل أ5ألاااناةقم 
رلا مصقتاه[ الخ وقد قام المسلمون باحتلال قمة هذا الجبل مع 
الدير» لأنه كان فيا مضى محاطأ بشكل جيد بأسوار وأبراج» وكل شيء 
فوق القمة الآن مدمر ومهجورء لكن الأسوار والأبراج باقية في معظم 
الأجزاء. ويمر يقرأ الانسان حول هذا الخبل أشياء أخرى كثيرة» تحدلت 
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عنها الكتابات المقدسة وأتت على ذكرها. 


ويوجد علل سفح جبل الطور قلعة حصينة جداً وعظيمة اسمها قلعة 
تل الصافية» وهي قد بنيت من قبل الصليبيين» للدفاع عن الطريق الذي 
يقود إلى الجبل» لأن الجبل ظل دوماً مملوكاً من قبل المسلمين» ويوجد في 
هذه المناطق قبيلة كبيرة وجليلة من المسيسحيين» اسمها عشيرة ة تل 
الصافية. لأن هذه القلعة كانت قلعتهم. » إنما أين ولد أباؤهم قبل 
الاستيلاء على الأرض المقدسة» ما من أحد يعرف» وغالباً ما سئلت من 
قبلهم فيها إذا كان في بلادي أي قوم يقولون | نهم أقرباء في هذه 
المناطق» أو يحملون رنوكهم فوق ترستهم. 

ويذهب الانسان من جبل الطور إلى جيل حرمون. الذي هو جبل 
جيل وممتع» ويصل إلى سهول واسعة من سهول الحليل» وذلك حيث 
سقط سيسرا مع جيشه. ثم يصل الانسان إلى شواطىء ء بحر الجليل» 
ومدينة سينارت؛ التي حملت فيها بعد اسم طبرية» واسها الآن طيبرياء 
وهي قائمة على شاطىء البحرء وهي مكان بائس» وم يكن قط أكثر 
بؤسأء لكن فيما مضى كان لها أسقفاً» لأن صاحبها امتلك الجزء الأعظم 
من بحر الجليل» وعلى مقربة من هذه المدينة هناك حمامات طبيعية حارة» 
مثل حمامات أخن في هذه البلاد» ويبدو أنه كان يقوم على شواطىء ع بحر 
الجليل كثير من المدن الأخرى والقرىء» مع أنه لايوجد عن أي منها 
روايات كثيرة» وفيها سكن حواريو المسيحء وأخخرون من الناس الفقراء 
وصيادو الأسماك, وهم مابرحوا يسكئون هناك. 

وطول محيط بحر الجليل أو بحيرة طبرية عشرين ميلاً من أميال هذه 
البلاد» وفيها مياه عذبة كثيرة؛ وأسياك كثيرة» ومياهها فائقة العذوية, 
ويصب غبهر#الأر» في هذا البحر من جائبءونهرادان» من الجائب 
الآخر» ومن الممكن رؤيته) وهما يعبران خلال البحر» ويخرجان منه 
على شكل بر واحدء عندها يطلق عليه اسم الأردن» وفوق هذا البحر 
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وبجواره صنع الرب - وهو على هيئة إنسان -- كثيراً من المعجزات؛ 
فمن هذا البحر دعا يسوع بطرس وأندرو» وجعلههما حواريين لف وفوق 
مياه هذا ا ا 0 
يغرق» وعلى ظهر هذا البحر نام يسوع في السفينة» وأوقف الربح 
وسكنه عندما ثارت العاصفة» وأبحر يسوع فوق هذا اببحر مد 
عندما كان في هيئة ضعفنا البشري» ومجده بكثير من المعجزات. 


وإلى جائب هذا البحر ظهر يسوع لحوارييه يبه بعد قيامته» وأكل سمكاً 
ا ل 0 
جميلة» هي الآن مهدمة» وإلى جانب هذا البحر هناك جبل» أطعم الرب 
ضكن سه يه الاق إنسانء بخمسة أرغفة وسمكتين» وذلك حسبا 
تحدث الانجيل عن ذلك. 


ويوجد على قمة هذا الجبل» في الجهة الشالية» قلعة مرتفعة وحصينة 
جد وهي تعرف مع قريتها باسم صفد؛ 00 
من وستفاليا مع زوجته وليس بعيداً عن هذه القلعة قامت فيا مضى 
مديئة حميلة اسمها دان» غير أنها الآن شبه مهجورة:» وهذه هي النهاية 
الأخرى لأرض الميعادء لأن أرض الميعاد تمتد من دان إلى ير السبع» أي 

من الشمال إلى الجنوب» وطوها حوالي خمسة وعشرين ميلا وعرضها 

من أريحا إلى يافاء وذلك من الشرق إلى الغرب» ومقدار ذلك حوالي 
العم بد بعك البلاد» وذلك حسبها سمعت من بعض رسل 
السلطان» ومن قوم موكوفين عدا من آهل البلادء هم أيضاً قاموا 
بوصف اليلاد. 


وليمس 5 عن دان» باتجاه الشمال» توجد المدينة التي كانت فيا 
مضى حميلة» أي مدينة بانياس» التي اسمها الآن فيسارية فلسة وهي 
قائمة بشكل ببي عند سفح جبل لبنان» لكن سكانها عددهم قليل» 
وعلى مقربة منها حدث أن سأل يسوع حوارييه ا 
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ابن الانسان»1[متى:7١/‏ "17]: فهذا ماذكره الانجيل. 


وعلى مقربة من هذه المدينة هناك نبع قريب من الجبل» هو الذي 
لأنه يتدفق في يوم السبت» وبعد مشاهدتك لجميع هذه المشاهدء تقوم 
بعبور الأردن عند المكان الذي يغادر فيه الجليل أولأء وني بلاد ماوراء 
الأردن تلقى سبطان ونصف سبط ميراثهاء وهنا أيضساً يفصل الأردن 
الجليل عن أدوم» ويتابع الانسان سفره فيرى كثيراً من القرى وأماكن لم 
يرد ذكرها في الكتابات المقدسة» ويصل - إذا ما اخقار -- إلى قرية 
دفن فيها أيوب» وحدث على مقربة من هذه القرية» أن وقع القديس 
بولص مصعوقا وتحول (إلى المسيحية) وهي قائمة على بعد سفر يوم من 


مسق . 


4 - مدينة دمشق 


وإذا ما سافر الانسان من هذه القرية» فإنه يصل إلى دمشق» ودمشق 
مدينة فائقة القدم»أسسها دمشق» خادم إبراهيمء وهي قائمة فوق المكان 
الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل» وهي مدينة فائقة الجلالة» ومجيدة جدأء 
وعظيمة الجمال» وغنية بجميع أنواع البضائع؛ وهي ببيجة ني كل 
مكان» غير أن حلاوتها مصطنعة أكثر منها طبيعية» وفيها وفرة عظيمة 
من الأطعمة. والتوابل» والأحجار الكريمة: والحرير» واللآلىء. 
والأقمشة المذهبة» والعطور من الحند» ومن بلاد التتار» ومن مصر؛ ومن 
سورية» ومن أماكن من جانبنا من البحر المتوسط» وفيها جميع الأشياء 
الثمينة التي يشتهيها قلب الانسان أو يتصورهاء وهي محاطة ببساتين 
وحدائق؛ تجري سقايتها بالماء من الداخل ومن الخارج. وبوساطة 
الأنمار» والجداول» والينابيع» وقد نظمت ببراعة» من أجل تأمين رفاه 
الانسان» وهى مكتظة السكان» وذلك فوق حد التصورء وهى مسكونة 
بمختلف الصناع والتجارء ومن الأكثر براعة من الحرفيين وأعظمهم 
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جلالة» وفيها صناع وتجار هم الآكثر نبلاً» وهي مزينة من الداخل» 
بحرامات عددها فوق حد التصورء وبطيور تغني طوال السئة» وبجميع 
أنواع المسرات» ووسائل الراحة» وألوان التسلية. 

وكل حرفة وتجارة مقيمة بشكل مستقسل في شارع خاصء ويقوم كل 
حرفي -- تبعا لحرفته ولبراعته -- بتقديم عرض رائع لأعماله أمام 
واجهة بيته» ويظهر براعته» وأفضل ما يمكن أن يعمله في ميدان حرفتف 
ويحاول التفوق على جيرانه إذا كان ذلك ممكناء وهذا يزين بيته ويجمله 
ويجعله فخياً أكثر من التصورء وما يمكنني إخباركم. 

ويعمل التجار مثلهم بتجاراتهم» أما الحرفيون فيعملون هناك بشكل 
رائع» وببراعة فائقة جدأء غير أنهم يبيعون كل شيء بأثيان عالية جدأ 
ويمتلك الأغنياء من سكان المديئة جميع أنواع الطيور التي تغني؛ 
وأقفاص طيور يعلقونما أمام بيوتهم فيها من الطيور أمثال: العندليب» 
والسلوى. والقنبرة» والدراج» وما شابه ذلك» فكلهم يغنون بشكل 
رائع» ومتساوي تماما طوال السنة كلهاء وهم أفضل في أيام الشتاء؛ 
منهم في أيام حرارة الصيف. ويمكنك أن تسمع جميع الأنواع الأخرى 
من الطيور من أمثال: الغربان» والحهدهد, والطيور السوداءء وما شابه 
ذلك» نمن يمكن تعليمهم محاكاة كلام الانسان. وبذلك تجدهم يتكلمون 
مثل البشر بممختلف الألسنة. 

ومع أن المدينة مكتظة بالسكان كثير» وكذلك مع أن البضائع تترك 
تقريباً بلا حراسة؛ فإنه لايوجد إنسان متقدم السن كثيراً يتتذكر أن أي 
إنسان قد قتل هناك؛ ونادراً جداً أن جرت سرفة أية بضائع معروضة 
للبيع هناك» هذا ولكل بضاعة ولكل نوع من الأشياء سوق خاص به 
لمعه 


وفي السوق الذي تباع فيه الأطعمة, من الممكن هناك رؤية أعظم 
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حشد من الناس يمكن رؤيته» اجتمع في مكان واحدء ويكون ذلك كل 
يوم» حيث تتوفر جنيع أنواع الأطعمة التي يمكنك أن تتصور وجودهاء 
وكثير منها قفدجرى طبخه بشكل فاخحمرء وهم يعتنون عناية كبيرة بهله 
الأشياء» ويبيعون كل شىء بالوزن والميزان» كما وتباع هناك أنواع عديدة 
ويوجد في دمشق قلعة حصيئنة جدأء هي بحوذة السلطان» وفيها 
يسكن ملك دمشق» وفي سئة ألف وثلائائة وإحدى وأربعين لتجسيد 
ربناء حدئت في عشية يوم عيد القديس جرجس مذبحة وملاحقة 
وتعذيب للمسيحيين من قبل ملك دمشق والرعاع فيهاء مثللما حدث في 
زمن متأخر مذبحة لليهود في هذه البلاد[بلاد المؤلف]» غير أن أعمال 
التعذيب لم تستمر بفضل الرب لمدة تزيد على الشهر» وكله جرى قمعه 
والانتقام له من قبل السلطان» ىا ستسمع بشكل جيد فيما بعد. 
ويوجد في دمشق أعداد كبيرة جداً من الكنائس لكل من الكاثوليك 
والهراطقة» كما هناك أديرة مليئة بالنعمة» ومن هذه الكنائس أخحذ 
المسلموك واحدة من الكنائس الجميلة» واتخذوها كنيسة لأنفسهم. وهي 
التي يرقد فيها جسد ذلك الحكيم العالى والمرجع الموثوق الهام» وأعني 
به القديس يوحنا الدمشقي» ويوجد على واجهة هذه الكنيسة صورة 
جلالة الرب مرسومة بشكل فخم. 
حيث يدير ببراعة وإبداع كثيرا من الطواحين» ويوجد من حول دمشق 
حدائق وبساتين لانباية للهاء فيها تدمو النباتات والأعشاب» والفواكه. 
والورود» والزهور» على منار السنة» وهي ساحرة سبب غناء جميع 
أنواع الحمائم والطيسورء التي تغرد في أيام الشعاءء أكثر مما تغرد في أيام 
حرارة الصيف. 


لاوء.ا ع سه 

وتحيط هذه البساتين والحدائق بالمدينة إلى مسافة تقارب الميلين» 
وجميع البلاد حتى إلى مناطق نائية فيها وفرة عظيمة من الفواكه 
الطازجة. طوال أيام السنة» وبناء عليه يرددون في الشرق ويقولون 
بإجماع:«دمشق هي رأس سورية»» والاغريق صدوراً بشكل دائم عن 
حبهم ا واحترامهع يطلضون دوماً على أكبر أبنائهم اسم بوثي دامام 
68 2<أي مدليئة د مشق» وسيقتضي الحال وقناً طويلاً 
للحديث عن عجائب دمشق الأخرى؛ وعن جماها. 


والمسافة من دمشق إلى الجبل الذي أراه الرب إلى إبراهيم؛ أقل من 
مسافة نصف يوم وهو الجبل الذي توجب أن يضحي عليه بابنه اسحق» 
واسم هذا الجبل»؛ جبل سعير أو جبيل سارديني لا58106©08 
(صيدنايا):ويعير الانسان أولاً هري دمشق: أبانا وفرفرء فيجد على 
جبل سعير الوعر هذاء أو سارديني[صيدنايا] ديراً جميلا» وهو محاط من 
كل جانب بأسوار فائقة القوة» مثله في ذلك مثل قلعة؛ وهو مسكون 
من قبل رهبان إغريق(أرثوذكس) وراهباتء وفي هذا الديرء وفوق 
البقعة التي كان إبراهيم سيضحي فيها بابنه اسحق» تقوم كنيسة جميلة» 
يوجد في داخلهاء خلف المذبح» في قوس نصف دائريء في الجدار» تمثال 
لمريم المباركة» وهي ترضع ابنهاء وهو مدهون مرسوم من عند الوسط 
نحو الأعلى فوق منضدة خشبية» ومسيجة بحواجز حديدية؛ غير أن 
هذه الصورة صارت سوداء داكئة بسبب الزمن والتقبيل» ,لذلك بات 
من الصعب تمييز الانسان للصورة:. إلا قليلاً من اللون الأحمر يمكن 
رؤيته على الملابس» ومع ذلك عمل الرب من خلال هذه الصورة كثيراً 
من المباركات والعجائب وأعمال النعمة. 

وقد قرأنا أنه في الأيام التي كان الصليبيون يحتلون فيها الأرض 
المقدسة ويمتلكونبهاء ريت ا ا ريلك واختارت أن تخدم الرب» بأن 


تتخذ صومعة على هذا الجبل» ورغبت في أن لايعلم إنسان بذلك» حتى 
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لايعاق تكريسها لنفسها وعبادتها بأي عمل دنيويء وعلى كل حال 
تمخذت لنفسها عقيلة بشكل سريء» كانت تزورها من وقت إلى وقت» 
وتجلب طا الأشياء الضرورية» وتقوم بخدمتها وصنع القداسات لاء 
وحدث مرة أن هذه العقيلة التي وثقت بهاء كانت على نية القيام بزيارة 
القدس والأماكن المقدسة الأخرى» فرجتها الأرملة الناسكة بتواضع 
وتقوى أن تجلب لها صورة ريم المباركة مرسومة على رقيمء لأنها من 
صميم قلبها متشوقة لامتلاك مثل هذه الصورة. ووعلتبها العقيلة بأن 
تفعل ذلك» وودعت الأرملة الناسكة» وذهبت إلى مدينة القدس 
المقدسة؛ وبعدما زارت الأماكن المقدسة حصلت على لوحة عليها 
صورة القديسة مريمء وارتحلت عائدة تريد جبل سعير هذاء أو 
ا(صيدنايا»» وعندما كانت على مقربة من نبر الأردن هاجمها أسد مخيف» 
ولم يكن بإمكانها الفرار» بل دافعت عن نفسها بيديها ضد وثبة الأسد 
عليهاء حيث رفعت لوح الصورة وكأنه ترس» وما أن لمس الأسد 
اللوح حتى تمزق إلى أشلاءء وتابعت العقيلة رحلتها من دون انقطاع؛ 
ووصلت إلى الجبل» غير أنها أخفت ما حدث لماء ونزل بها عن الأرملة 
الناسكة» وقد حدثتها عن أشياء كثيرة حول الأماكن المقدسة» وبعدما 
أخيرتها بكل شىء سألت الأرملة العقيلة عما إذا كانت جلبت اللوحة 
التي قد رسم عليها الصورة المطلوبة وأجابتها العقيلة التي اعتقدت أن 
اللوحة سوف تلك دوما الفضائل نفسها التي امتلكتها من قبل» 
وقالت لها بأنما لم تجلبها بل نسيتهاء ولدى سماع الأرملة بذلك حزنت 
كثيراء وتأسفت. وتحسرت بعمقء حتى أنها لم تستطع منع نفسها من 
الانفجار بالبكاء» وعندما أصرت العقيلة على موقفهاء انغلقت جميع 
أبواب الصومعة والبيعة» وحبستها بشدة في داخلهاء ولدى رؤيتها بأن 
هذا قد تم بإرادة الرب» قامت هذه العقيلة على الفور بالاعتراف إلى 
الأرملة» حيث أخبرتها بأنبا حصلت على اللوحة» وأخيرتها بتفاصيل ما 
حدث لما أثناء رحلتها فيا يتعلق بالأسد وبأمور أخمرىء وعندما 
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سمعت الأرملة بهذا قدمت الشكر مراراً إلى الرب وتسلمت اللوحة 
ببهجة» واحترام» وتقوى. ووضعتها في مكان هو الذي تقوم الآن فيه 
وبدموع وصلوات قدمت التشريف للمسيح من أجل الصورة» وبعد 
أمد شرعت هذه الصورة ترشح بشكل واضح بزيت له رائحة طيبة» 
ويجري الزيت ليصب في حفرة عملت أما م الصورة» ومابرح هذا 
الزيت يجري حتى هذا اليوم» غير سيب أعداه المجاح؛ وم 
الرهيان في هذه الكنيسة بمزج هذا الزيت بزيت أخحرء ويعطونه إلى 
الحجاج؛ لكن ما من شك بأن الصورة ترشح بزيت طيب الرائحة: 
ويتغير هذا الزيت خلال سنة إلى حليب» ثم يتغير الحليب فيها بعد إلى 
دمء وهو ما رأيته مراراً بعيني» فلقد رأيت في أوقات متنوعة هذا الزيت 
وقد تغير على هذه الصورة» ومراراً كثيراً امتلكت بعض الزيت الذي 
تغير هكذا بشكل إعجازي» وهذا الزيت فضائل عظيمة ضد العواصف 
في البحرء» وذلك عندما يجري تعليقه داخل زجاجة في مؤشرة السفيئة 
فوقتها بدأ أشد العراصف وأعنفها على الفورء وهذا ما رأيته مراراً 
بوصوح: 

ومن جهات عدة من الواضح أن لدى الرب عحبة خاصة هذا المكان» 
أو الجبل» بدليل أنه أظهر 5 اهيم أن بإمكانه التضحية بابنه فوقه» لأنه 
عمل عدداً كبيراً من المعجزات تشريفاً لأمه مريمء التى رسمت صورتها 
هناك ولأنه على الرغم من كثير من الاضطرابات والغزوات التي 
شهدتا البلاد وحدثت فيهاء فهذه البلاد قد فقدت بشكل غريب 
وربحت من قبل شعوب مختلفة» ومع هذا فإن رهبان وراهبات هذا 
المكان بقيوا دوماً من دون أذى. 

ولقد قرأنا - والمسألة ماتزال حاضرة في ذاكرة الناس - أنه بعدما 
استولى هولاكو على بغدادء الأمر الذي أتيت على ذكره -- قام بنهب 
مصرء وجميع سورية» والمنطقة بأسرهاء فخاف رهبان وراهبات هذا 
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المكان» وفكروا بمغادرته. وهنا ظهر الرب هم وكذتك العذراء المباركة. 
بشكل مرئي» وواسوهمء ولذلك ل يبق لديهم خوف مطلقاء ولم يغادروا 
المكان» ولأنهم رغبوا بالبقاء على مقربة من الرب والعذراء» اللذان 
شجعاههم بشكل مرئي» لم يتعرضوا بعد ذلك لأي أذى؛ أو ضرر من 
إنسان أو حيوان» أو وحشء بل كانوا في أيامي بنعمة خاصة وحظوة 
مع السلطان» الذي صنع هم كثيراً من الأعمال المفيدة» وحماهم من كل 
جانب مثل أب. 

وعند سفح جبل سعيرء هناك قرية عظيمة جد وجميلة» يسكن فيها 
إغريق(أرثوذكس) وسريانء وهي مليئة بالخمسرة الجيدة وبكثير من 
الأشياء الأخرى الجيدة» وهناك متوفر في كل من الصيف والشتاء» سنة 
بعد سنة؛ عناقيد عنب طازج موجودة فوق الدوالي» وهي في الحقيقة 
محروسة بشكل خخاصء ومعزولة لهذا الغرضء وقد صنع الرب فوق 
هذا الجبل كثيراً من العجائب الأخرى والمعجزات» وهذا كله صادر عن 
رعاية خاصة به وعاطفة نحوهء وذلك بفضائل تلك الصورة: التي 
تحتاج إلى وقت طويل للحديث عنها. 
هه - حول وادي البقاع -- ولبنان -- وبيروت 

ولدى متابعة الانسان السفر من جبل سعير» يمكنه أن يرى أشياء 
كثيرة لاتحتاج إلى الذكر على الطريق» وإذا ما خلف الانسان مدينتي 
الرامة وطرابلس على جهة اليمين يصل إلى وادي اسمه البقاعء الذي 
مايزال حتى هذا اليوم يطلق عليه اسم سهل نوح» لأن نوحاً قد سكن 
هناك بعد الطوفان» وهذا السهل فائق الخصوبة والغنى» ومليء بشكل 
عظيم بالمروج» والمراعي» والأشجار والينابيع» والقطعان. والأسماك» 
والقمح» وهو محصور بين الجبال» ومسكون من قبل فلاحين مسلمين. 


وبعدما تكون قد فرغت من رؤية هذا كله. تصل إلى جبل لبئان» 
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الذي كنت قد أتيت على ذكره أيضاًء ثم تصل إلى الجبل الأسود. الذي 
يمتد بعيداً حتى أنطاكية» والذي عليه تنمو الأشجار التى منها يجري 
تصنيع القسي الزيارة» وتحمل هذه الأخشاب من هذه الجبال إلى بلدان 
نائية ومناطق بعيدة. 
بالعقيدة اللاتينية» والمرتبطين بكنيسة روماء وقد رأيت عددا كبيرا من 
أساقفتهم الذين جرى رسمهم من قبل رؤساء أساقفة لاتين» والذين 
هم بغاية الشوق الدائم» والحنين المستمر لقدوم الصليبين» ولاسترداد 
الأرض المقدسة. 

وبعد رؤية جميع هذه الأماكن» وقرى جميلة» وأماكن» ومزارع يصل 
الانسان إلى مديئة قائمة على شاطىء البحر اسمها بيروك» وهي مديئة 
كنت قد أتيت على ذكرهاء وهذه المدينة ميناء عام للحجاج» وعللى 
مقربة منها قتل الشهيد القديس جرجس التنين» وحول المديئة والمنطقة 
كلها إلى الايهان المسيحي. 

ومن بيروت يستطيع الانسان أن يعود إلى أي بلد من البلدان» يود 
الذهاب إليه على هذا الطرف من البحر المتوسطهء وهذه مسألة أدع 
إقرارها إلى اختياره الخاص. 

وهذه هي طرق السفريات والرحلات في الأرض المقدسة.» وهي 
طرق موثوقة:» مع أنها لاتتاشى مع طرق الحجاج العامة؛ وعبرها ومن 
خلالها رأيت كها أريد» جميع الأماكن المقدسة المتقدمة الذكرء والصوامع 
وذلك بالوضع والشكل الذي ظهروا فيه في السنوات المذكورة من 
تجسيد ربنا. 2 ٠‏ 

والذي أعرفه أن ما من إنسان حي يمكنه أن يطعن بروايتي بأي حال 
من الأحوال؛ لأنني أنا الشاهد على كل ما رأيت» أو سمعت من رجال 


- غ١؟غع-‏ 
صادقين؛ وهذه الرواية صادقة تماماء كتبتها صدوراً عن التقوى 
والاحترام اللذان أنا مدان بها إلى الأب الجدير بالاحترام» والمولل في 
المسيحء السيد بلدوين» أسقف كنيسة بادربورن» وباسم الرب كنت قد 
بدأت. وباسمه أختم الشى نفسه؛ وله الحمد والمجد إلى الأبد. والأبد: 
أمين. 
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بيد المزيف (حجاج مجهولون) أولاً 
توطئة 

حاج مجهول من القرن الحادي عشر )١(‏ 

حاج مجهول من القرن الثاني عشر (7) 

حاج مجهول من القرن الثاني عشر (1) 

حاج مجهول من القرن الثاني عشر (1) 

حاج مجهول من القرن الثاني عشر )١--4(‏ 

حاج مجهول من القرن الثاني عشر (4-؟) 

بيد المزيف-- مجهول من القرن الثاني عشر (5) 

المنازل الاثنان والأربعون 

حاج مجهول-- قرن ثاني عش وصف الأرض المقدسة 
حاج مجهول- قرن ثاني عشر- بلاد ما وراء البحر 
أرنول (١57١م)‏ ثانيا 

مدينة القدس 

جبل صهيوت 

شعفاط 

الحمجمة 

الأبواب الأربعة 
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شارع داود 

الباب الرئيسي 

آبدة الضريح المقدس 
أكرا 

الكهنة النظاميون 
شارع العشابين 
شارع أشيكل 

ال ميكل 

بيعة القديس جيمس 
كئيسة المهد 

الباب الذهبي 

باب الثالوث الخلفي 
باب جبل صهيون ‏ 
البركة الألمانية 

دير الكرج 

عمواس 

شارع شعفاط 

حارة اليهود 
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الي 
بركة الضأن 
دير جبل الزيتون 
القسم الثاني حول الحج في الأرض المقدسة 
حول القدس 
الأماكن القريبة من القدس 
الحج من عكا 
الحج إلى الأماكن النائية 
رواية أرنول عن فلسطين 
بوتشارد راهب دير جبل صهيون (ثالثا) 
استهلال 
تمهيد وصف بوتشارد 
القسم الأول من الأرض المقدسة 
القسم الثاني من الأرض المقدسة 
القسم الثالث من الأرض المقدسة 
القسم الرابع 
القسم الثاني من الربع الشرقي 
القسم الثالث من الربع الثالث 
القدس 
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القسم الاول من الريع الجنوبي 
طول الأرض المقدسة وعرضها 
ثار الأرض المقدسة وحيواناتها 
ديانات الأرض المقدسة 
لودولف فون سوخحم (رابعاً) 
تمهيد 

وصف الأرض المقدسة 

حول الأرض المقدسة 
القسطنطينية 

الطريق إلى الأرض المقدسة برا 
بلاد ساحل الجزائر وباجة 
البحر المتوسط 

مخاطر البحر المتنوعة 

الخطر الذي اسمه غولف ثم غروب 
الرعب من الأماكن القليلة العمق 
المخاوف من السمك 

أنواع الأسماك 

هجرة الطيور 
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اموضوة 

الرحلة عبر البحر-- طروادة والجزر 
جزيرة صقلية 

جبل البركان 

مذينة سرقوسة 

آخيا 

مدينة إفسوس 


رودس وجزر أخرى 
قبرص 

كرم عين الجدي 
مدينة فيهاغوستا 
سلامينا ونيقوسيا 
المدن القائمة على شاطىء البحر 
مديئة عكا 

فقدان مدينة عكا 
غزة وأشدود 

جبل الكرمل 

مصر 

بستان البلسم 
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المسيحيون والقبور القديمة 

بابل القديمة أو بغداد 

نهر النيل 

مصر وأرضها 

الصحراء وجبل سيناء 

فيافي سيناء 

حيرون- مرا بيت لحم 

لمن 

حول الثلاثين قطعة من الفضة 
جبل الزيتون 

أريجما- الصحراء-- سدوم وعموره 
حول نهر الأردن 

رامه-- شيلوه-- عمواس-- شيكا-- السامرة والجليل 
دمشق 

وادي البقاع - لبنان-- بيروت 
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الموشوعة الشامية . 
أرنةالدوالحمايينيه للب 


١‏ - رواية عن الأرض المقدسة 
كتبت في حوالي عام ٠8٠1م‏ 
؟ - وصف جون بولونير 
للأرض المقدسة(١547١م).‏ 
* سس جوللات الراهمب 
فيلكس فابري ورحلاته. 
حوالي 
١548٠(‏ 18#١1م)‏ 


32000 50 


اليف وه وح جه 


ورور سي كار 


الحزء الثامن والثلاثون دشق 147١‏ ه/ “10م 


010 


5ع 


لقد لاحظنا فيا تقدم أن أحداث الحروب الصليبية قد تفجرت في 
ذروة العصور الوسطى في أورباء وبعد توطد أركان النظم الاقطاعية؛ 
وكان للحروب الصليبية آثارها العظيمة على عقلية الانسان الأوري 
حيث أخرجته من العزلة الاقطاعية إلى الانفتاح المحلي» فالأوربي 
فالعالمي؛ ومنذ ما قبل الحروب الصليبية يعفر شياع الاررد 
إلى فلسطين» لكن بعدما تأسس الفرنجة في القدس وفي دويلاتهم 
الأخرى ازداد تدفق الحجاج من أورباء وسلسن اللحظ أن عدداً لابأس به 
من هؤلاء الحجاج قد تركوا لنا أوصاف مشاهداتهم مع المعلومات 
التوراتية والانجيلة الجمغرافية والتاريخية» وهذا أمر مفهوم الخلفيات؛ 
أوضحه عدد من الرحالة» وبينوا أن الهدف الأسامي لهم كان المطابقة 
بين مشاهداتهم وبين المعلومات الدينية المتوارثة» وأن هذه المطابقة 
تساعد على ذف فهم النصوص الدينية وتمكن الأوربي الذي لم يزر الأرض 
ل ل اليا 
وارتبط النظام الاقطاعي في أوربا مع نظم الفروسية» وكان الملوك 
هم الذين ينعمون برتبة الفروسية على أتباعهم الاقطاعيين» لكن مع 
انحدار العصور الوسطى في أورباء وسيرها نحو الانغلاق-بقيّام عصور 
النهضة» راج بين الأسر الاقطاعية الأوربية» أن الفروسية الحقة هي التي 
يتم نيلها في كنيسة القيامة على مقسربة من الضريح المقدس داخل هذه 
الكنئيسة. 
هذا ورأينا من المجلدات الأخيرة التي حوت بعض المواد التي كتبت 
في القرن الرابع عشر بعد تحرير عكاء أن الحج إلى الأرض المقدسة لم 
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ينقطعء واعتمد على النقل البحريء الذي تولته البحرية التابعة لدولة 
البندقية» وقد تساهل المسلمون كثيرا بالسماح للحجاج بالقدوم إلى 
القدس وسواهاء وقدمت الديرة في القدس الخدمات للحجاج» وكانت 
هناك ترئيبات مرعية بين السلطات الاسلامية والقائمين على الديرة» 
وعل العموم توضر الأمن» وم ميلد أحد سلامة الحجاج؛ لانعدام 
التعصب بين صفوف المسلمين. 

وكلنت فيا تقدم فذحت جل الرخلات الأرزية التروفة ا مون 
هذه الرحلاات ا الأهمية وأقوم الآن بتقديم آخر ما توفر لدي من 
كتب الرحالةه فسأقدم في هذا المجلده وفي مجلدات ثلاثة تلية له رمحلتين 
قصيرتين من القسرنين الرابع عشر والخامس عشر » وبعد ذلك رحلة 
فيلكس فابري» التي هي أوسع كتب الرحلات الأوربية قاطبة؛ جاءت 
في أربعة مجلدات» فكانت بذلك أشبه بالعمل الموسوعي. 

وكان فيلكس فابري راهباً ألمانيا معتداً بألمانيته» ومتعصباً لاء أكثر 
من اعتداده بالانتاء إلى رهبئة الدومينيكان» وقد قام برحلتين إلى 
فلسطينء كانت أولاهما قصيرة جرت في عام ٠158م؛‏ وكانت الشانية 
طويلة استغرقت عام »١1587‏ وقد أودع فابري في كتابه مشاهداته» مع 
ما قرأه وسمعى ورحلة ا جاءت قبل 
اكتشاف أمريكاءوانتهاء العصور الوسطى في أوربا بعقد من الزمن 
وتمت في أواخر العصر المملوكي» وقبيل استيلاء العثانيين على بلاد 
الشام ومصر بحوالي الربع قرن من الزمن. 

ومع الفراغٌ من مجلدات هذه الرحلة» أكون قد قدمث خمسة مجلدات 
متتابعة كل موادها رحلات» وسأمتلك بعد ذلك الفرصة لتقديم تاريخ 
متى الباريسي الذي هو أخخر النصوص التاريخية اللاتينية الأصل لدي» 
وهو من أهمها على الاطلاق» وكتاب منى الباريسي نادر الوجوده عانيت 
كيرا سي حصلت: عل سافحة من وهو كبر جسداء رن ساطلقية 
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واحداً من أصوله الذي إاسمهةلاورود التاريخ». 1 

وحين أفرغ من العمل بتاريخ متى الباريسبي» تكون موسوعتنا هله 
قد حققت الشطر الأعظم من أغراضهاء وأكثره صعوبة لأن ما لدي من 
مصادر عربية» جلها - على كثرتها -- جاهز للطباعة. 

الله تعالى أسأل العون والسدادء وأن تكون موسوعتنا هذه فيها 
الفوائد المرجوة للقارىء والباحثء وفيها برهان على أن الأمة العربية) 
وإن تمزقت سياسياء مابرحت تعطي حضارياً وثقافياء وأن سورية 
الصمودء مايزال القلم فيها معانقاً للسيف» فهكذا كانت أرض الشام 
دوماء وستظل هى أرض الحضارات والعطاء الذي لاينضب» والجهاد 
الصحيح الطاهر النقى. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 


سهيل زكار 
دمشق 5 - ذي القعدة ١57١‏ ه/ 4 شباط ١٠٠1م.‏ 


نكاد 
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010 
رواية عن الأرض المقدسة كتبت في حوالي عام ٠10١م‏ 


5غ سم 
١‏ - على الذين يرغبون بمعرفة كيفية الحج إلى مدينة القدس 
المقدسة والمجيدة» وكذلك بقية الأرض المقدسة - كا أرى -- السفر 
إلى الناصرة أولأء لأن من المناسب أن نبدأ حجنا من هناك أي من 
حيث كانت بداية خلاصنا. 


؟ س وتقع مدينة الناصرة على بعد أربعة عشر ميلاً إلى الشرق من 
عكاء والأصح أن نسميها مدينة المخلصء لأن الحمل به كان مهاء » وعهأ 
كار ماك فيا مامت لسر سرهم سد لنت بويفة 
وإليهسا أرسل الملاك جبرائيل من قبل الرب؛ ليحمل إليها بثسائر 

وهذه هي المدينة المقدسة» والعزيزة على الرب» ففيها تحولت الكلمة 
إلى جسدء وأينعت الزهرة التي هي أفضل من جميع الزهور في رحم 
العذراء» ولهذا كان من الموائم زب كله نامر إل ورا قي بر 
مهذا الامتياز ان عل ع لل الأحرى. ففيها أعدٌ الرب بداية 
خلاصناء وفيها تفضل وتنازل لأن ينشأ بباء وأن يكون خاضعاً لوالدي» 
وهو الذي أخضع له الأب كل شيء هو في السماء وفي الأرض. 

# ل ويوجد هناك عمود رخامي صغير» احتضتته العذراء» خشية 
منها من الرؤيا المفاجئة» وإلى جانب العمود هناك الموضع الذي وقف 
فيه الملاك جبرائيل وقال:«حبيت» أيتها المليئة بالنعمة» الرب معك#الخ» 
وهناك خلاص من الألم والذنب. 

؛ - وينبع في الناصرة هناك نبع صغير» اعتاد الفتى يسو أن ينضح 
الملل منه» ومنه كان يزود أمه. 


ه - وعلى بعد ميل إلى الحنوب من الناصرة مكان اسمه«جيل 
قفرة)» وذلك حيث رغب اليهود برمي يمسوع منه نحو الأسفل» 
وكذلك حسداً من والديه له على حكمته؛ وهناك اختفى من أمام 
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امل 

" سل وعلى بعد أربعة أميال من الناصرة توجد مديئة أسمها 
الصفورية» منها جاءت حنة؛ أم العذراء مريم؛ أم المسيح. ويوجد بينها 
وبين الناصرة نبع دائم التدفق بمياه وافرة» وهو يعرف باسم تبع 
الصفورية, الخ. 

/ا ب وعلى بعد ميلين من الصفورية» توجد قانا الجليل» التي حول 
الرب يسوع الماء فيها إلى حمرة» ومنها جاء سمعان القاني» وناتانئيل. 

م - وعلى بعد ميل واحد إلى الجنوب من الناصرة؛» توجد ياضساء 
وهي قرية فيها ولد جيمس ويوحنا ولدا زبدي. 

4 -- وعلى بعد ستة أميال إلى الشرق من الناصرة» يوجسد جبل 
الطور» وهو جبل عظيم الارتفاع. فعليه تغيرت هيئة الرب» وكان 
موسى وإيليا حضوراء وكان ذلك أمام بطرس» وجيمس» ويوحناء 
والياس» وبذلك أظهر مجد قيامته المستقبلية. 

٠‏ - وهناك جاء صوث من السماء قائلاً:«هذا هو ابتى المحبوب» 
الذي أنا عنه راضء استمعوا إليه». 

1 + وفي- سجيح تشريفف هذا المكان» وتقديم الاحترام اللاثق به 
بنى المسيحيون في العصور الخالية» ديراً هناك. 

- وهو الذي هدم مؤخراً كلياً من قبل المسلمين» ويوجد هناك 
إعفاء كامل من الألم والذنب. 

١٠١‏ - وعند سفح هذا الجبل التقى مليكصادق إبراهيم: وهو عائد 
من قتل أمالك» وقدم إليه هدية خبز ونبيذ» مما رمز إلى مذبح المسيح 

4 - وعلى بعد ميلين من الطورء توجد مديئة نين» وهى قائمة 

30 - 


7ع 


عند سفح جبل عين دور باتجاه الجنوب» وعند بابها رد يسوع إلى الحياة 
ابن المرأة الأرملة. 

6 - وعلى بعد ثانية وثلاثين ميلاً إلى الجنوب من الناصرة» توجد 
سبسطية» التي كان اسمها من قبل السامرة» فهناك جرى دفن جسد 
يوحنا المعمدان» بين النبيين إيليا وعوبيداء وذلك بعد نقله من مكور فيما 
وراء الأردن» حيث هو مدفون من دون رأس. 


71 - وعلى بعد عشرة أميال عن سبسطية تقوم مدينة نابلس» التي 
كانت تعرف من قبل باسم شكيم» اشتقاقاً من اسم شكيم بن أمور أو 
باسم شيكار» وذلك حسبا ورد اسمها في الانجيل؛ وذلك حيث دفنت 
عظام يوسف بن يعقوب بعدما جلبوها من مصرء وهناك أيضاً على بعد 
ميل واحد نحو الجنوب» خارج المدينة» يوجد جب يعقوب الذي جلس 
يسوع إلى جانبه؛ وهو متعب من سفرهء وذلك عندما طلب الماء من 
المرأة السامرية» وهناك أيضاً الرابيتين أو الأكمتين» أي: دان وبيت إيل» 
حيث وضع يربعام العجلين الذهبيين» وأمر بعبادته) قائلاً:«إن هذين 
هما إلهيك] يا بني إسرائيل» وهما اللذان أخرجاكم من مصر». 

7 -- والمسافة من نابلس إلى القدس هي خمسة وثلاثين ميلاً. 

- والقدس هي المديئة الأقدس بين المدن المقدسة. وهي سيدة 
الأممى والرئيسة على المقاطعات» واسمها مدينة الملك العظيم» وهي 
قائمة في وسط الأرضء وهي مركز العالم» لذلك من الممكن لتميع 
الأمم أن تتدفق عليهاء وهي مقر البطارقة» وخاصة الأنبياء» ومعلمة 
الرسل» ومقر خلاصناء وبلاد الرب» وأم الايان» مثلها روما أم الصدق» 
أخثارها الرب وقدسهاء والمكان الذي وقف عليه الرب بقدميه. 
والمشرفة من قبل الملائكة» والتي تزورها كل أمة من الأمم تحت قبة 
السام 
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ردكت دري 11 مرجم انلعل كينها لبور ف 
الجزء من سورية الذي اسمه اليهودية وفلسطين» حيث تتدفق الأرض 
بالحليب والعسل» وفيها وفرة من القمح, والخمرة؛ والزيت» وجميع 
البضائع الدنيوية» لكن هذه البلاد مفتقرة إلى الأنهارء لأنه لايوجد فيها 
سوى نبع واحد اسمه سلوان ينبع تحت جبل صهيون» خلال وسط 
وادي شعفاط » وهو الذي يقدم أحياناً كميات وافرة من المياه» لكن 
بشكل عام قليلاً من الماء أو لاشيء» ويوجد في داخخل المدينة وخحارجها 
عدد كبير من البرك من أجل - جمع مياه الأمطار» ومياه هذه البرك كافية 
للناس وللبهائم للشرب 03 الأخرى الضرورية. 

9 - وهناك قناة جر مياه رائعة جدأء قادمة من مدينة اسمها مدينة 
القديس | إبراهيم (الخليل)) قائمة في وادي حيرون؛ وتبعد عن القدس 
أربعة وعشرين ميلاً باتجاه الجنوب. 

٠‏ - ولمله المدينة أسماء كثيرة ومتنوعة صدرت عن أحداث 
تاريخهاء وأطلقت عليها من قبل أمم مختلفة بلغات أيضاً ختلفة» فقد 
عرفت أولاً باسم ييسوسء * توورسالء ومن مرح هلين الأسمين جساء 
مها اثالث وهو أورشليم؛ وعرفت أبضاً يسم هي وسوليء وسو 
ولوز » وبيت إيل؛ كها عسرفت أيضاً باسم إيلياء» اشتقاقاً من إيليبوس 
الحاكم الروماني» الذي أعاد عمارتها في المكان القسائمة فيه الآن» وكان 
ذلك بعد تدميرها من قبل تيتوس وفاسبسيان. 

هذا ومدينة القدس» هي المدينة التي عرض الرب فيها وهو متجسد 
أسرار خلاصناء ولهذا هي متفوقة على جميع الأماكن | الأخرى والمدن في 
امتيازات قداستهاء وعلو مجدهاء ولمذا تجتذلب كثيراً من رججال الدين 
إليهساذاتماء وذلك البشم رائحصة الحقل كله الذي باركسه 
الرب ».[التكوين:1١7/‏ 17" ]ء ويوجد على جهة اليمين منها صهيون» 
حيث هناك القلعة»وهي التي عرفت باسم مدينة داوود» ويقوم جبل 
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الزيتون على الجهة الشرقية منها 

١‏ - الحجيج داخل كنيسة الضريح المقدس وخارجها 

5 - عندما تدخخل الكنيسة أولآ. سوف تجد حججرة من الرخصام 
الأسود. عليهسا غسل يوسف الرامي ونيكوديسوس جسد المسيح» 
ورشوا عليه الحنوطء وكان ذلك عندما أنزلوه من على الصليب» وهناك 
يوجد إعفاء من الألم والذنب. 

1 سس وتذهب من هناك إلى جبل أكر(الجمجمة) حيث جرى 
صلب المسيح؛ وحيث تصبب الدم من جنبه» فخرق الصخر الصلب 
ومر خلاله» وشرك لون الدم الذي مازال موجودا حتى الآن» وهناك 
يوجد إعفاء من الألم والذنب. 

4 - ذلك أن الدم ذهب إلى تحت جبل أكراء وكان ذلك إلى 
الجزء المعروف باسم الجلجلة» حيث تمّ العثور على رأس آدم: الانسان 
الأرلة وقسن نز الم إى الراسل اقيم لذ كي انا عر نه الاك 
الصخرة ومروره بباء وهناك غفران لمدة سبع سنوات»ولسبعة مواسم 
صوم كبير. 

0" س ومن هناك سوف تأتي إلى الضريح المجيد للرب» الذي ظل 
حتى أيام الامبراطور ا 0 
الامبراطور المدينة كثيراً إلى حد أنه أدخل مكان ضريح الرب» في داخل 
محخيط الأسوار» وفي هذا المكان» بنى المسيحيون فيم| بعد صدوراً عن 
الاحترام الذي كان لديهيم نحو ضريح الرب - كنيسة قيامة الرب 
الرائعة في داخمل المدينة» وكان ذلك وفق عمل محكم ووضع موائم» 
ولكل ممحديي افع االقله ر حلم بتتريكية ل الحقاية وبضيم كد 
بشكل لاتق المكان الرئيسي بين المواضع المقدسة والتي لها ذكرهاء ففي قفي 
هذا المكان جرى دفن الجسد الثمين للرب بشكل محترم مع الحنوطء 
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وهنا استراح حتنى اليوم الشالثء» ذلك أنه قام في اليوم الشالث» وفقاً لم 
قال ٠:‏ في اليوم الثالث سوف أقوم ثالية». وهناك إعفاء من الألم 
والذنب. 

5 لسد از ثم إنك تأت إلى المكان» الذي عندما كان رينا يفقوم من 
المركه ظير أو إل مريم المجدلية» عندما خيل | نيا اد ليان بات 
له:لباسسسة إن كنك انك تيد عمسي نشل ل اين 
و ام :/ 16أاء وقد بني في ذلك المكان مذبح مقدس 

تشريفاً لذلك الظهورء وهو القائم أمام باب بيعة العذراء المباركة» 
وهناك إعفاء من الألم والذنب. 
تجد جزء من العمود الذي رسط يسوع إليه»ء وطول هذا الجزء أربعة 
أقدام» فهناك جرى جلده» وهو موضوع كما كان في جزء الجدار على 
جهة البمين وأنت داخل إلى البيعة» وهناك إعفاء من الألم والذنب. 

8 - وأيضاً يوجد في البيعة نفسهاء المكان القائم أمام المذبح: 
الذي بعث فيه الرجل إلى الحبأة بفضل الصليب المقدس» وكان ذلك إثر 
أكتشافه الرائع؛ وبحضور حنة(هيلانئة) أم 0 قسطنطين؛ وهناك 

4ح وهنا أيضاً قذرب اذبح ارق الذي وقف فيه الصليب 
المقدس لوقت طويل» حيث كان يعبد بتقوى عظيمة جداً من قبل 
المؤمنين المسيحيين» وهناك غفرآن لسبع سنوات؛ ولسبعة مواسم صوم 

ومن هناك سوف تصل إلى المكان الذئي سجن فيه المسيحء 
وربطء وضرب فهناك يوجد الآن بيعة صغيرة» وهناك إعفاء من الألم 
ومن الذنب. 
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١‏ - وعندما تذهب تخارجاً من باب تلك البيعة» من أمام مذبح 
هناك سوف تجدٍ حجرة إليها ربط يسوع بالأغلال» بينا كان صليبه 
يجري إعداده. وهناك يوجد غفران لسبع سئوات» ولسبعة مسواسم 
صوم كبير. 

75 > وسوف تذهب من هناك إل المكان الذي تراهن فينه العساكر 
حول ملابس المسيح» حسب| كتب:«ومن أجل قميصي تراهنواا» ويوجد 
هناك غفران لسبع سئوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

/757 -- وسوف تذهب من هناك إلى مكان حيث تنزل إلى بيعة بنيت 
على عمق ثانية وعشرين درجة فهناك جرى دفن جسدي: مريم أم 
جيمس » ومريم سالومي» نحت مذبح هناك» ويوجد هناك غفران لسبع 
سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

4 - ويوجسد قرب هذا المذبح؛ على الجانب الأيمن كرسي 
حجريء عليه جلست القديسة هيلانةعندما دفعت نحو الببحث عن 
صلبب الرب المقدسء ويوجد هناك غفران لسبع سنوات» ولسبعة 
موأسم صوم كبير. 

ه" س وهناك أيضاً نافذة في الجدار عند الباب الشمالي» من خخلالها 
يتم سماع - كم قيل -- صراخ الأرواح في أثناء تطهيرها بعد الموت. 

5" - ويوجد أيضاً في البيعة نفسها أربعة أعمدة حجرية» قيل بأنها 
تتعرق باء عذب ليلاً ونهاراً بسبب آلام المسيح. 

/الا ‏ وسوف تنزل من هناك أيضاً اثنتي عشرة درجة إلى بيعة 
أخرى منخفضة»وهي التي عثر فيها في مكان عميق جداًء على الصليب 
المقدسء والمكان الذي كان فيه صليب الرب ددا مايزال مرثيأ» وهناك 
إعفاء من الألى ومن الذنب. 
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” - ومن هناك تصعد إلى الباب الأول» الذي دخلت من 
ولسوف تجد على جانبك الأيسر عمودا رخاميا تحت أحد المذابح» حيث 
قيل أنه على مقربة منه جرى تتويج يسوع بتاج من شوك قبل وضعه 
على الصليب» ويوجد هناك غفران لسبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم 

4 - وتصل من هناك إلى الجلجلة؛ التي تعرف باسم البسلاطء 
وذلك حيث جلس بيلايطس قبل المحاكمة؛ وعندما اقتاد يسوع إلى 
خصارج المدينة» وحسب رواية يوحنا[5/4١]‏ كان اليسوم يوم عيسد 
الفصح. في حوالي الساعة السادسة منه؛ والجلجلة مكان موجود تحت 
جبل الجمجمة؛ وكان مقعرا وهناك مايزال الدم رقا من ونا 
من قبل. 

4٠‏ - ثم إنك تصل إلى بساب» حيث هناك في وسط السدة يوجد 
قائلاً:٠‏ هذا هو مركز العالم4» ويوجد هناك غفران لملبة سبع سنوات» 
ولسبعة موأسم صوم كبير. 

وينبغي أن يكون معلوماً أنه يوجد عند المذبح الكبير غفران لمدة سبع 
سنوات»ولسبعة مواسم صوم كبير» وأن جميع المذابح قد بنيت في داخل 
الكنيسة, 

١‏ -- وتصل من هناك إلى عمود موجود قرب حجرة الضريح 
المقدسء قد رسم فوقه صورة القديس بانتاليون 6201818010 , 
وعند هذه الصورة؛ قيل بأن المعجزة التالية قد حدثت فيا مضى: فقد 
دخل أحد المسلمين إلى كنيسة الضريح المقدسء ونظر من حوله؛ فرأى 
الصورة المتقدمة الذكر مرسومة فوق العمود. وعندما انتدزع عيني 
الصورة. ما كان من عينيه إلا أن سقطتا فوراً على الأرض. 
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ادرة عل الدول مه مع أن السيميه الأخرين ف دشرا وعندنا 
وعدت باباسوف قوف سيت فصوا يقول طا:(إذا عبرت 
برالأردن سوف تكونين صحيحة بريئة»؛ وهذا الباب موجود على 
الجانب الشمالي للضريح المقدس في مكان سري»؛ وتوجد هناك بيعة 
القديسة مريم المصرية» المتقدمة الذكر ويوجد هناك غفران لمدة سبع 
سئوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

5٠‏ - ومن هناك سوف تخرج من كنيسة الضريح المقدس» ولسوف 
نجد على يسارك بيعة صغيرة» هي بيعة العذراء المباركة مريمء؛ وذلك 
نحت جبل الجمجمسة:؛ حبث وقفت تحدق بابنها وهو معلق فوق 
الصليب» وهناك يتولى النوبيون أعمال القداسات» ويوجد هناك غفران 
لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

4 - ومن هناك سوف تأت إلى بيعة القديس يوحنا الانجيل» وهي 
ملتصقة ببيعة مريم المباركة» حيث أوصى مخلصنا بالأم العذراء إليهء 
والتي كانت فعلاً عذراءء. ويتولى هناك اليعاقبة عا القداسات» 
ويوجد هناك غفران لسبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

ه؛ - وتصل من هناك إلى بيعة ملاصقة» بنيت تشريفاً للقديس 
يوحنا العمدان» والغفران هنا لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم 
كبير. 

71 -- وسوف تجد في مواجهتك بيعة بنيت تشريفاً للقديسة مريم 
المجدلية» حيث بكت هناك وناحت» مع نسوة أخره على الرب وهو 
معلق فوق الصليب» ويتولى هناك المسيحيون المطوقون(الكرج) أعمال 
القداسات» ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنئوات» ولسبعة مواسم 
صوم كبير. 
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4 - وتأتي من هناك إلى صخرة موجودة أمام أبواب الكنيسة» 
ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

8 -- وجميع الأماكن الفاتقة القداسة. المتقدمة الذكر موجودة 
داخل» أوملاصق الكنيسة المقدسة لآلام الرب» ولضريحه المقدس, 

مايتعلق با حج فوق جبل صهيون ا مبارك 

3 -- ونذهب من هناك إلى جبل صهيونء وعلى الطريق سوف تجل 
كنيسة جيمس المبارك ابن زبدي» وهي المكان ا'دي وضع فيه فيا 
مضى رأس جيمس هذا عندما جلب على أيدي الملائكة من يافاء فهناك 
جرى إعدامه بقطع رأسه. ى) يقول بعضهم.ء بيد أن آخرين يقولون» 
بأنه أعدم في القدسء في المكان الذي توجد فيه كنيستهء وهذا ما أعتقد 
أنه أكثر صحة. 

5ه - ومعسروض هناك للمشاهدة عظام جيمس هذا الأعظم 
مباركة. وكذلك عظام جرجس المبارك والشهيد» ويوجد هناك غفران 
لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير» والموجود هناك هم رهبان 
أرمن. 

١‏ - وسوف تذهب من هناك إلى كئيسة القديس المخلص في جبل 
اولا بعد اعتقاله. وجلد هناك بقسوة» ويوجد هناك خارج باب 
الكئيسة جرء من العمود الذي ربط إليه. وذلك في داخل الجدار هناك 
وفي المكان نفسه أنكر بطرس المسيح للمرة الأولى«قبل صياح الديك»؛ 
الفحمء لأنها كانت باردة»[يوحنا:18/18]: وهناك أيضاً السجن الذي 
ألقي فيه يسوعء وأبقي فيه حتى الصباح» لككن عندما جاء الصباح 
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أرسلوه مكلولا إل سلايظس:) وموجود هناك حجرة كبيرة مموضوعة 
فوق المذبح» وقد قيل بأنها كانت الحجرة التي ألقيت أولاً فوق ضريح 
الرب».[وهناك قالت النسوة] - تبعاً لرواية مرقص - 'لأمن سيد حرج 
هذه الصخرة من على باب الضريح»»؛ الخ. ويوجد هناك إعفاء من الألم 
ومن الذنب. 

؟ س ومن هناك تأتي إلى المكان الذي كان فيا مضى قلاية مريم 
المماركة» حيث أقامت فيها لمدة أربعة عشر عاماً» بعد صعود الرب إلى 
السياء؛ ومن هناك انتقلت إلى الرب» من هذا العالم الشرير» ويوجد 
هناك إعفاء من الألم ومن الذنب. 
العالمء ويوجد هناك غفران لمدة سبع سئوات» ولسبعة مواسم صوم 
كبير. 


8ه - ومن هناك تتتقل إلى المكان الذي انتخب فيه الرسل منى 
المارك رسولاً. وكان ذلك في غرفة يهوذا الخائن» ويوجد هناك غفران 
لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

مه - وهناك أيضاً المكان الذي انتخب فيه الرسل السبعة 
شهامسة:ستيفن» وفيليب» ونيكابور» وأتباعهم للتبشير بكلمة الرب. 

05 س وهناك مكان آخرء فيه انتخب الرسل المبارك جيمس» 
ليكون الأسقف الأول للقدسء وهو الذي استشهد فيما بعد بضربة من 
عصا القصارء وغادر إلى المسيح. 

/اه - ثم إنك تأتي إلى صومعة مريم العذراء المباركة؛ وذلك على 
مقربة من أبواب الكنيسة» فهناك اعتادت أن تصلي بعد صعود الرب إلى 
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السماء» وي ود هناك غفران مدة سبع سنوات» ولسبعة موأسم صوم 
كبير. 


- ويوجد أيضاً على الجانب الآخمر من أبواب الكنيسة» صخرة 
حمراء» كانت تستخدم بمثابة مذبح» وعلى هذه الصخرة احتفل المبارك 
يوحنا الانجيل» بقداس بحضور مريم العذراء المباركة» وقد نقلت من 
جبل صهيون على أيدي الملائكة» بناء على صلوات البارك توما 
الرسول» لدى عودته من الهندء ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» 
ولسبعة مواسم صوم كبير. 

84 - ثم إنك مسوف تدخل إلى الكنيسة» ويوجد قرب المذبح , 
الكبير» في جهة الجنوب؛ المكان الذي تعشى فيه الرب يسسوع مع 
حواريبه» واتصل بهم قائلاً:«خذواء كلواء هذا هو جسدي الذي أعطي 
لكمء وافعلوا هذا تذكراً لي'» ويوجد هناك إعفاء من الألم ومن الذنئب» 
وقد غسل في المكان نفسه أقدام حوارييه. 

٠‏ - ثم إنك تخرج من الكنيسة. وتأتي إلى حاجزء على مقربة منه 
المكان الذي قال فيه الرب يسوع لحوارييه» عندما جاء«والأبواب مغلقة» 
ا وقال سلام عليكمء ثم قال لتوما: هات اصبعك إلى 

هنا وأبصر يدي»وهات يدك» وضعها في جنبيء ولاتكن غير مؤمن بل 
مؤمناً)[يوحنا:؟/ 7 -78]» ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» 
ولسبعة مواسم صوم كبير. 

١‏ - ثم إنك تصعد فوق الكنيسة بدرجات», حيث هناك المكان 
الذي سكن فيه الرسل» بعد صعود الرب» وذلك حتى يوم عيد 
الخصاد. وكانوا يتنظرون الروح القدس بالصوم وبالصلوات:وف يوم 
عيد الحصاد تلقوا الروح القدسء على شكل نار» من أجل تفويتهم؛ 
وتلقوا معها معرفة جميع اللغات» وجاء صوت من الساء بشكل 
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مفاجىء» ودوى فوق المكان» ولحق ذلك تدفق حشد من اليهود. إليهم 
شرح بطرس للبارك بومة يوقيل؛ وسول عدداً كيرا منهم إلى الابيان» 
ويوجد هناك إعفاء من الألم والذنب. 

- ثم إنك تنزل من هناك إلى المقبرة» ويوجد هناك على مقربة 
من الكنيسة على الجهة الشالية» صخرة» عليها وقف يسوع عندما وعظ 
المشد» ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم 
كبير. 


س ثم تذهب من هناك إلى تحت الكنيسة»حيث هناك يوجد 
ضريح المللك داوود وأبنه سلييان» فهناك جسرى دفن جميع ملوك 
القدس» وعلى مقربة من هناك نظم داوود سبعة مزامير» ويوجد هناك 
غفران لسبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

8 - ثم إنك تأتي إلى المكان الذي جرت تدفثة الماء فيه» من أجل 
غسل أقدام الحواريين» وقت العشاء الرباني. 

- ثم إنك تأتي إلى ضريح اسطفان المارك؛ الذي كان أول 
شهيدء وهناك دفن جسده بعد اكتشافه لكنه الآن في روماء وني 
الناووس نفسه مع جسد لورانس المبارك» ويوجد هناك غفران لمدة سبع 
سنوات» ولسبعة موأسم صوم كبير. 

5 - ولدى نزولك من جبل صهيون, تمد المكان.الذي - عندما 
كان الحواريون ينقلون جسد العذراء المباركة للدفن في وادي شعفاط 
وضعوا عليه النعش» وكان اليهود الذين يعيشون في القرية 
المجاورة» قد تجمعوا في تلك البقعة» حتى يمكنهم خطف الجسد 
لاحراقه ثم قام رئيس كهنة اليهودءوكان أكثر جرأة وؤقاحة هن 
البقية» فوضع يديه على النعش» وإثر ذلك تيبست يداه مباشرة؛ ثم إنه 
التمس من بطرس البارك؛ أن يدعو له؛ ليعيد يديه إليه» فقال له بطرس 
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ساع غ5 ب 
اللبارك:«إذا ما آمنت أن هذه هي أم المسيح» وكنت مستعداً للتعمييد 
ا ل ا ال 
غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

1" - ثم إنك تأتي إلى مكان. كان فيا مضى كنيسة» تعرف بشكل 
عام باسم كنيسة«صياح الديك»؛ حيث كان فيها كهف عميق» فهناك 

8 - ثم يوجد على بعد ثلاثة فرلنغ طويلة(ثلاثة أثمان الميل) إلى 
الجنوب من هناكء الحقل الذي شري مقابل الشلاثين ن قطعة فضية التي 
جرى بيع ربنا بباء وهو الذي يعرف بالعبرية باسم أكلداماء أي حقل 
الدم؛ حتى هذا اليوم. 

4 زوز ثم إنك تأتي إلى الحقل المقدسء حيث سكين الحواريون 
كرا الل الداع سارل متاك جاع برقا و د 
غفران لمدة سبع سئوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

الاح م اليل برع مبار اناجيت طن الرية العر إن 

الجن شنال إن وكا فشان يسدر اللي ا 
قسمين بوساطة منشار خشبء وذلك من قبل منشا ملك القدس» وهو 
هناك راقد حيث هو مدفون تحت بلوطة روجل. 

١‏ - ثم إنك تأت إلى نبع مريم المباركة» حيث غسلت الملابس 
الصغيرة ة لابنهاالبارك» وهناك يغتسل الآن كل من المسلمين 
والمسبحيين؛ وغالباً مايتعافون بذلك من عجزهمء ويوجد هناك غفران 
لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

؟/ ‏ ثم إنك تأتي إلى المكان الذي اعتاد أن يعيش فيه جيمس 
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وع5عٌ - 


الأصغرء وهئاك جرى دفئه بعدما ألقى به مم أعل !ا 0 
مر سين 4 ي له من ِ من 
اليهود.ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم 
كبير. 


عو 


مابتعلق با حج فوق جيل الزيتون 

4 ست يبعد جبل الزيتون ميلاً واحداً إلى الشرق من القدس» وهو 
ار 0 عا ا ا ا ل 
المقدسء والجدير كثيراً بالاحترام؛ اعتاد الرب أن يجلسء مقابل الميكل» 
عندها يسطر حواريوء مووي الشارات عه فدوم الحكم: وجول 
مهاية الحياة» وعلى هذا الجبل غالباً ما اعتاد أن يذهب مع حوارييه من 
أجل الصلاة» وخاصة عندما كانت آلامه قد اقترب موعدهاء ويشاهد 
هناك في هذه الكنيسة المكان الذي صعد منه ربنا إلى السماء بشكل مجيد 
وبحضور حوارييه» وماتزال الصخرة التى كانت تحت قدميه تحتفظ 
بطبيعتهاء وهذا مرئي حتى هذا اليوم» ويوجد هناك إعفاء من الألم 


ثم إنك تأتي إلى بيعة موجودة هناك على الجبل المتقدم الذكرء 
فيها تابت بلجيا الأنطاكية» وفيها دفنت أيضاٌ ويوجد حجرة فوق 
ضريحها لايمكن لانسان أن يمر من قسربهاء أويدور من حوها مالم يقم 
بالاعتراف الكامل» ويقال بأن مريم المصرية المباركة قد دفنت هناك 
حتى أيام استيلاء اللاتين على الأرض المقدسة» ذلك أ: هم نقلوا حسدها 
من هناك إلى ماوراء البحرء إلى بلدة اسمها بليوس 8015 في مملكة 
فرنساء ويوجد هناك غفران لمدة سبع سئوات» ولسبعة مواسم صوم 
كن 


75 ثم تأتي إلى المكان الذي صاغ فيه الرسل مثال العقيسدة» 
ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 
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لاه ثم إنك تأتي إلى كنيسة فيها علّمِ يسوع حواريبه أن يصلواء 
قائلاً 57 سوف تصلون» وقال:«أبانا الذي في السماء»الخ» ويوجد 
هناك غفران لمدة سبع سنوات»؛ ولسبعة مواسم صوم كبير. . 

- ثم إنك تأتي إلى منحدر جبل الزيتونء إلى ثمني ميل باتجاه 
الشرق» حيث بيت فاجي. التي ترجمة اسمها هوابيت الفك)»). فهناك 
ار حوارييه هما:بطرس وفيليب ليجلبا له أناناً مع 
فلوها من أجل أحد السعف وقال :”| (إذهبا إلى القرية التي أمامكى) 
فللوقت تجدان أتاناً مربوطة وجحشاً معها فحلاهما واتباني 
باالمتى:١7/‏ 7]» ومن هناك من ذلك المكان ذهب على ظهر الأتان 
إلى القدس وسط التراتيل وأناشيد الحمد» وقد استقبل بالتشريف من 
أبناء العبرانين» وهم يحملون سعف النخيل» ويوجد هناك غضران لمدة 
سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

4 - ثم إنك تأتي إلى مكان» فيه تسلمت مريم المباركة سعفة 
النخيل من الملاك» كمؤشر لمغادرتها لهذا العالم وذهابها إلى بيتها المتشوقة 
إليهءويوجد هناك غفران لمدة سبع سسنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

6١‏ - والجبل المجاور لجحبل الزيتون على الجانب الشمالي هو جبل 
العدوان. وهما منفصلان عن بعضههم) بوساطة الطريق الذي يذهب من 
وادي شعفاط إلى بيت عنياء وقد عرف باسم جبل العدوان لأن الملك 
سليمان أقا متاك مجم مرلوكه وتقييدي[ املوك الأول 19/11 ريرك 
هذا المكان باسم الجليل» فهناك ظهر ربنا لحوارييه عندما قام من الموت» 
وذلك وفقاً لكلمة الملاك الذي قال :«واذهبا سريعاً قولا لتلاميذه. 
ولبطرس.. .. ها هو يسبقكم إلى الجليل»» [متى :78/ /ا] وقد كان هنا 
من قبل كنيسة» غير أنبا دمرت من قبل المسلمين» ويوجد هناك غفران 
لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 
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/اغ5غ- 

١‏ - ثم إنك تأني إلى سفح الجبل؛ إلى صخرة» وقف عليها يسوع. 
ووعظ الحشود؛ وذلك حيث أشار إلى مدينة القدسء وبكى عليها 
قائلاً:(إناك لو علمت أنت أيضاً حتى في يومك هذا ما هو لسلامك» 
ولكن الآن قد أخفي عن عينيكء فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك 
بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة؛ وبهدصسونك وبنيك 
فيك حجرأ على حجراالخ[لوقا:14١/‏ 47 - 44]) وقد تحقق هذا في 
ظل تيتوس وفاسبسيان» امبراطوري الرومان» ويوجد هناك غفرات أدة 
سبع سئوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

١‏ س ثم إنك تأتي إلى المكان الذي رمت فيه ريم المباركة حزامها 
إلى الرسول توما المبارك» ويوجد هناك غفران لمدة سبع سئوات» ولسبعة 
مواسم صوم كبير. 

م - ثم إنك تأتي إلى حديقة جيساني» تحت سفح جبل الزيدون» 
في وادي شعفاط» حيث سيحكم ربئا على الأحياء والأموات. 

4م - وهناك يوجد المكان الذي اعتقل فيه الرب يسوع من قبل 
اليهود» وذلك حيث قبله يبوذا الاسخريوطي قائلاً:«حييت يا معلماء 
وهناك قام اليهود الذين كانوا أمامه«فرجعوا إلى الوراء وسقطوا على 
الأرض»»؛ وكان ذلك لدى سماعهم صوت المسيحء عندما قال:«أنا هوا 
وهذا كله حسب رواية يوحنا(5/16)» ويوجد هناك غفران لمدة سبع 
سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. | 

م - ثم إنك تأني إلى المككان الذي انسحب فيه الرب يسوع من 
بين حوارييه» «وانفصل عنهم نحو رمية حجر)» وصل إلى الآب 
قائلاً:«يا أبتاه إن شعت أن تجير عنى هذه الكأس» ولخكن لتكن لا إرادتي 
بل إرادتك»؛ وفي المكان نشنسه:«ظهسر له ملاك من السماء 
يقويه)[لوقا:77/١4‏ - 1554 وبدأ«عرقه كقطرات دم نازلة على 
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سرع 5 ع 
الأرض؛1[لوقا:؟1؟/ 540]. 

7 - وهناك أيضاًء الصخرة التي أمسك بها ربناء وهو يتحصرق 
بسبب آالامه» وطبعات أصابعه عليها ماتزال ظاهرة»ويوجد هناك 
غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 

لالم ثم إنك تأتي إلى المكان من حيث «أخذ معه بطرس وابن 
زيدي وابندأ يمزن ويكتئب» وهو يقسول:انفمي حزينة جد حتى 
الموت»4؛ وعاد حيث وعد التوازين الأخريين ثاماء فقال لهم:” «أهكذا ما 
قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لثلا تدخلوا في 
تجربة»» [متى ا ا ا 
ضريح العذراء ا ب م 0 الانسان 4 بان 
وأربعين درجة؛ وهناك يوجد إعفاء من الألم والذنب. 

وينبغي أن نتنبه إلى أن وادي شعفاط قد نال اسمه من واحد من 
اوري ل و وقد دفن هناك» وقد بني قبره بشكل 

ا 11 121171111 
صليب الرب ممددة هناك لسين طويلة وعنئدما كانت سيبل الإمازهة 
قادمة إلى القدس لسماع حكمة سليان» رفضت عبور هذا الوادي. 

4 ل ولسوف تأتي إلى المكان الذي ربط فيه المبارك اسطفان. عندما 
جرى رجمه من قبل اليهود» ووقنها كان قند ركع فوق الأرضءوأخد 
يصل من أجل الذين كانوا يرجمونه. وهو يقول:«يارب'لاتقم لهم هذه 
الخطية»[أعال الرسل:7/ ١7]الخ»‏ ويوجد هناك غفران لمدة سبعة 
أعوام» ولسبعة مواسم صوم كبير. 
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١‏ - ثم تأتي إلى البوابات الذهبية. التي دل منها الرب يسوع في 
يوم أحد الكيا وكان جالساً على ظهر أتان» وذلك .حسب رواية 
الانجيل»ويوجد هناك غفران لمدة سبع سئوات» ولسبعة مواسم صوم 
كبير, 


- ثم تجد على بعسد رمية سهم هيكل الربء الذي له أربعة 
مداخل» واثني عشر بابا. 

ولايجوز المرور ببيكل الرب المقدس الذي بني من قبل سليهان فوق 
جبل مورياء على أرض بيدر أورنان اليبوسي» بين الأماكن المقدسة دون 
إيلائه ما يستحقه من احترام» وكان في الحقيقة قد هدم أولاً من قبل 
البابليين» ثم بعد ذلك من قبل الرومانء ثم إنه أعيدت عمارته في المكان 
نفسه؛ على شكل مستدير»وعلى شكل لائق» وراث » من قبل عمال أذكياء 
وبارعين» ومؤمنين» ورجال ربانيين» ويوجد في هذا الميكل الصخرة» 
التي وقف عليها الملاك المدمرء وظهر لداوود» وهذا الملاك هو الذي 
قتل آلافاً لاتحصى من الناس» بسبب الذنب الذي اقترفه داوود. أي 
بإحصاء الناس وتعدادهم بناء على أمسر داوود» وفي الحقيقة يدعو 
المسلمون حتى هذا الوم هيكل الرب باسم الصخرة» وهي موضع 
احترام عظيم لديهم» إلى حد أن ما من أحد منه يتجرأ على تلويثها بأية 
قذارة» مثلما يلوثون الأماكن المقدسة الأخرى» وهم يقدمون من مناطق 
نائية للتعبد هناك» ويفعلون ذلك منذ أيام سليهان حتى الوقت الحالي؛ 
ومنذ أن استعاد المسلمون ملكية مدينة القدس المقدسة» لايسمحون 
لأي مسيجي بدخمول الهيكل؛ ومايزال بعضهم يعتقد حتى هذه الأيام؛ 
بأن تابوت عهد الرب» موجود في داخل الصخرة المذكورة»ء ومقفل عليه 
فيهاء وذلك أن يوشعء ملك إسرائيل» تنبأ ببا سيلحق المدينة من دمارء 
فأمر بوضع التابوت في قدس أقداس الميكل» وتخبئته فيها هناك. 

9 - وني هذا المكان المقدس المحترم» عندما أنبى سليان العمل» 
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لاه خ؟ هد 


وكان يقدم افيح إلى إلرب» ملااثت غامة إلبييت» وظهر مجد الرب» 
و«نزلت نار من السماء. وأكلت تقدمة الحرق» والأضاحي»»؛ ومللأت 
جلالة الرب بيت الرب» وارأى بنو إسرائيل جميعاً النار وهي نازلة» 
ومجد الرب فوق البيت» وعندما كان سليان جائياً على ركبتيه ويداه 
مبسوطتان نحو السماء»؛ دعا بأن تتم الاستجابة لتوسل كل من يدخل 
الميكل طلباً للمنفعة من الرب» وظهر الرب له قائلاً :اقل سمعت 
صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي: قدست هذا البيت الذي 
بنيته من أجل وضع اسمي فيه)الملوك الأول :4 ”1 و«الآن عيناي 
تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا اللكنان. زالآن قد 
اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد»[أخبار الأيام 
الثاني:/ا/ 16 س ١١‏ ]., 

4 -- وعاشت مريم العذراء المباركة في هذا الميكل»حتى اقترنت 
بيوسف» ولقد قبل بأنها كانت تصلي هناك مع العذراوات الأخريات» 
وكانت تعمل على إعداد أواني ال هيكل» وكذلك ملابس الكهنة؛ كما 
كانت تتعلم الأحرف المقدسة. وتعيش بعقلانية وتواضع؛ حيث كانت 
تصوم؛ وتتأمل» وتصلىءوتدرس الكتابات المقدسة» وعندما كانت طفلة 
رضيعة جلبها والداها لتفديمها إلى الهيكل؛ ومن أجل تقديمها أمام 
الرب؛ وهنا -- كي يقال -- صعدت بنفسها جميع الدرجات المؤدية إلى 
ال يكل من دون أية مصاعبء وهو أمر بدا مدهشأً في أعين الجميع» ولم 
يسمع بمئله من قبل عن طفل ضغينء وق هذا الممكل غندما كان زكريا 
المقدس يقدم البخورإلى الرب» ظهر الملاك جبرائيل له وبشره بأن الرب 
قد استجاب لأدعيته. 

4 - وجرى أيضاً في هذا اليكل تقديم الطفل يسوع» حيث جرى 
حمله على ذراعي سمعان العدل» وعندها عرف سمعان بوساطة الروح 
القدس مخلصه. فقال له:«الآن تطلق عبدك»الخ[لوقا:؟/ 79], 
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وهام - 

5 - وأيضاً في المعبد نفسه أنقذ يسوع المرأة الزانية من أيدي 
اليهودء[ يو حنا: 8/ 7] وهناك أيضاً عمل يسوعاسوطاً من حبال وطرد 
الجميع من الميكل» الغنم والبقرء وكب دراهم الصيارف» وقلب 
موائدهم)؛ [يوحنا:؟7/ 5١1؛‏ وهو يقول:١مكتوب‏ بيتي بيت الصملاة 
يدعى» وأنتم جعلتموه مغارة لصوص)[متنى:١‏ 11/7 ]. 

/اة - وهناك أيضساً بالقرب هيكل سليان» لكن المسيحيين 
لأريجلوة النم خوفا من المسلمين: 

8 - كذلك يوجد فيا بين هيكل الرب والباب الذهبي الأشجار 
التي قطع متهن الأولاد. الأغصاة: عديها جاه الززت إل القدين: راكنا 
على أتان» وعلى مقربة من هناك» بجسوار هيكل سلبان في زاوية من 
زوايا المدينة يوجد -- ى) قبل -- غرفة نوم المسيح» وحمامه» وفراش . 
أمهء ويوجد هناك أيضا ضريح القديس سمعان. 

4 - ثم إنك تأني إلى كنيسة حنة المباركة؛ التي هي أم العذراء 
مريم؛ وهي قريبة من الباب الذي تذهب من لاله إلى وادي شعفاط. 
وذلك في جهة الشمال» فهنا يوجد القبو الذي ولدت فيه العذراء مريم) 
فهو قد كان من قبل بيت يواكيم» وحنة المباركة» زوجته. 

٠‏ - ولايدخل المسيحيون إلى هذا المكان»لأن المسلمين قد بنوا 

١‏ - ثمإنك تأتي إلى البركة المجاورة لسوق الفهسأنء التي إليها 
كان ملاك الرب«ينزل أحياناً في البركة ويحرك الماء» فمن نزل أولاً بعد 
تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه»[يوحنا: 15/0 ولقد قبل 
بأنه استقرت في تلك البركة لزمن طويل» خشبة الصليب» وكذلك شفى 
ربنا في تلك البركة الرجل المقعد منذ ثان وثلاثين سنة» والمتمدد فوق 
فراشهه» وقال له:«احمل فراشك وامش»[يوحنا:8/0]؛ويوجد هناك 
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غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم صوم كبير. 
- ثم إنه على مقسربة من هناك» تأت إلى بيت الرجل الشسري 
الذي رفض إعطاء فتات الخبز إلى العازر. 
٠“‏ - ثم إنك تأي إلى بيث عناسء الكاهن الأعلى» وختن 
كيفاس» الذي جلب إليه يسوع أولاً. 


64 - ثم إنك تأتي إلي بيت بسلايطس» حيث جرى جلد يسوع؛ 
والسخرية منه من قبل الجند» والبصاق عليه وضربه بالعصاء وتتويجه 
بتاج من شوك» وأخيراً الحكم عليه بالاعدام» ويوجد هناك طريق يقود 
إلى هيكل الرب» جاء اليهود عبره وهم يصر حون قائلين:اصلبوه» 
اصلبوه). 

6 - ثم إنك تأتي إلى البيت الذي كانت مريم العذراء المباركة 
فيه في المدرسة» وعلى مقربة منه يوجد البيت الذي تشاور فيه اليهسود 
لاعتقال يسوع خيانة» ومن ثم قتله. 

5 - ثم تأتي إلى جوار ذلك: إلى الكنيسة التي تعرف باسم 
كقسة ناه لا نينا عرب بحت أضس عليها بسب الام أبئهاء عندما 
ا ا ا 0 
القوسء عليه| استراح ربناء عندما كان يحمل صليبه. ثم التفت إلى 
اا وقسال اينات أررشليم لاتبكين عل بل ابكين على أنفسكن 
وعلى أولادكن)[لوقا 7ر3 ]. 

7 - ويقال بأنه كان على مقربة من الكئيسة قصر الملك هيرود. 
وعلى مقربة من هناك كان بيت بهوذا الخائن» حيث عاش مع زوجته 
وأولاده. 


- ويوجد هناك أيضاً الطريق الذي يود إلى باب القديس 
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املاغ- 

اسطفان» حيث رجم في خارجه؛ وعبر هذا الطريق اقتناد اليهود يسوعاء 
واوجدوا إنساناً فيروانياً اسمه سمعان كان آتباً من الحقل: فسخروه 
ليحمل صليب يسوع)[متى: ا ام »لوقا :7/7 ]١7‏ وحمله إلى 
ا خمجمة حيث جرى صلب يسوع. 

4 - ثم إنك تأتي إلى برج داوود؛ الذي كان قد هدم؛ لكن الآن 
أعيدت عبارته» في المكان نفسه. كقلعة للسلطان. 

٠‏ - وهناك جرى سجن يوسف الرامي لملة أربعين سنة» بعد 
آلام المسيحء أي حتى قدوم 7 تيتوس وفاسبسيان, امبراطورا روما. 

١‏ - ويوجد هناك باب اسمه باب داوود» في خحارجه شنق 
بهوذا نفسه على شجرة جميز. 

ا رح ور ا ب ا ل 
تولوا دفن أحد عشر ألف شهيده قتلوا جميعاً بسبب اسم المسبح من قبل 
كسرى ملك الفرس. 

١١‏ - ثم إنك تأتي إلى المكان الذي قطعت منه خشبة الصليب» 
فهناك بنيت كنيسة حميلة جداء ويبعد المكان ميلاً واحداً عن القندس» 
ويطلق عليه بالعربية اسم[دير] المصلب» أي«أم الصليب». 

86 - ثم هناك على بعد ميلين جدول 'الماء الجاري الذي عمد فيه 
فيليب المبارك الخصى- الأئيوبي وهو عائد من القدسء ويوجد هناك 
غفران لمدة سبع سنوات»؛ ولسبعة مواسم صوم كبير. 

6 - ثم إنك تأتي على بعد ميل إلى المكان الذي ولد فيه يوحنا 
المعمدان مع أبيه زكرياء وتوجد هناك كنيسة تبعد أربعة أميال عن 
القدسء وإلى هناك حدث أن مريم«ذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة 
بهوذا» وسلمت على إيزايل»«وصرخت إيزايل بصوت عظيم وقالت 
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. اؤٌه5”غع - 
مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطئك فمن أين لي هذا أن تأتي 
أم ري إيّ» فهوذا حين صار صسوت سلامك في أذيّ ارتكض اجنين 
بابتهساج في بطني»» 3 ثم قالت مريم المباركة:«تعظم نفسى 
الربالإلوقا:4/9 - 14]: وهناك ينبأ زكريا وقال 0 
الرب»الخ» ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنوات» ولسبعة مواسم 
صوم كبير. 

7 - ومن هناك يذهب الانسان إلى نبع زكرياء[عين كارم] الذي 
يبعد حوالي رميتى سهم عن الكنيسة المذكورة أعلاه. 

ما يتعلق با حج في بيت حم وحبرون 

7 - على ميلين من القسدس. باتجاه بيت لحم» هناك كنيسة: 

0 إيليا واعتكف. 


اوعد هو 


ال ال را 

4 - ثم إنك تأتي إلى البئر الذي وضع إخخوان يوسف» يوسف 

- ثم إنك تأتي إلى قبر راحيل» زوجة يعقوبء التى مانت بعد 
ولادتها لبنيامين» وهو يبعد حوالي ثمن ميل عن الطريق القادم. 

١؟١‏ - ثم إنك تقدم إلى حقل البيقية الحجرية» الذي يبعد ميلاً عن 
بيت لحمء لأنه عندما كان الرب يسوع يعبره» رأى رجلاً يبذر بيقية: 
وعندما سأله الرب عن الذي يسذره.» أجنابة احجارةة فقال الرب 
له:التكن حجارة»؛ وعلى الفور تحولت تلك البيقية إلى حجارة» وحتى 
الآن يتم العثور على حجارة بيقية هناك. ٠‏ 

57 - ثم إنك تأتي إلى مدينة بيت لحم؛ التي معنى اسمهساابيت 
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همه -. 
الخبز»ء التي ولد فيها الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء» ويوجد في 
هذه المدينة المقدسة والمبجلة» كنيسة فائقة الجهال» بنيت على شرف مريم 
العذراء المباركة؛ وفيها بيعة, ولد فيها يسوع المسيح؛ خلص العالمء 
ويوجد هناك إعفاء من الألم والذنب. 

م+؟١‏ - ويوجد هناك المكان الذي كان فيه المعلف الذي أكل فيه 
الثشور والأتان» فهناك مددته مريم العذراء المباركة. سين أنه م تكن 
هناك غرفة في النزل»» وقد قيل بأن المعلف مع التبن الذي تمدد عليه 
الطفل يسوع موجود في روما في كنيسة القديسة مريم العظيمة. 

4 - وإلى تلك البيعة جاء ثلاثة ملوك من الشرق: مليكورء 
وبلشاسارء ويسير» ليقوموا بعبادة ابن الرب» وقد قدمواله:«ذهياء 
وبخوراًءومرًاً). 

٠‏ - ويوجد أيضاً في الكنيسة المتقدمة الذكرء العائدة للقديسة 
مريمء على الجانب الأيسرء المكان الموضوع فيه بعض آثار طفولة ربنا 
وختانه؛ حيث يقال بأنهم الآن في روما في كنيسة القديس يوحنا في 
اللاثيران. 

5 - ويوجد أيضاً على جهة اليمين المكان الذي جرى فيه دفن 
الأبرياء المقدسين» ويوجد هناك مذبح»ويوجد هناك إعفاء من الألم 
١ 1/‏ ثم إنك تأتي إلى باب حيث هناك الكهف الذي اعتكف 

فيه القديس جيروم» وهناك صنف توراته وكتبا أخرى كثيرة. 

- ثم ملاصق ذلك تأتي إلى كنيسة تلك العقيلة النبيلة؛ أي 
باولا المباركة؛ مع ابنتها العذراء يوستوخيوم, فهناك قاما بالتوبة 
والاعتكاف. 
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هع - 

4 - ثم إنك تأني إلى كنيسة نيقولا المبارك» وهي ملاصقة لاء 
وفيها قبو عميق» وهناك يوجد بيعة» يقال بأن مريم العذراء المباركة قد 
عاشت فيها مرة مع ابنها الوحيدء ويقال بأنبا عصرت مراراً هناك فوق 
الصخرة صدرها الذي تدفق بالحليب» ولهذا السبب أصبحت الصخرة 
بيضاء مثل الحليب» وهو ما هو مرئي حتى هذا اليوم» ولقد قيل بأن أية 
امرأة فقدت لسبب ما حلييبهاء وأخذت قطعة صغيرة من تلك الصخرة» 
ومزجتها بالماء» وشربتها على شرف العذراء المباركة» سوف يعود حليبها 
مباشرة» ويوجد هناك غفران لمدة سبع سنواتءالخ. 

- ثم إنك تأتي إلى بيعة قرب بيت لحم» حيث ظهر ملاك 
الرب للرعيان» في صباح ميلاد الرب قائلاً:«لقد أحضرت لكم بشائر 
ذات بهجة عظيمة: وهي سوف تكون لجميع الناس» ذلك أنه ولد في 
بيت الحم في هذا اليوم» في مدينة داوود» مخلص العالم». 

١‏ - وعلى بعد اثني عشر ميلاً عن بيت لحم» توجد مدينة 
حبروت» التي هي مدينة قديمة جداء وهي حاضرة الفلسطينيين» ومكان 
سكنى العمالقة» وفي ديار سبط يهوذاءوحبرون قائمة في سهل دمشق» 
وني الحقل الذي صاغ فيه الخلاق العظيم للمرة الأول أبانا آدمهعل 
شكلهة. ويوجد في هذه المدينة هيكل له جمال فائق» ويوجد فيه الكهف 
المزدوج» الذي دفن فيه الرجال الأربعة المحترمين» وهم :آدمء وإبراهيم» 
واسحقء ويعقوبء مع زوجاتهم» حواء. وسارة » ورفقة» وليا. 

7 - ولايدخل المسيحيون إلى هذا الميكل خوفاً من المسلمين» 
ويوجد هناك إعفاء من الألم والذنب. 

٠‏ - ثم إنه على مقربة من المدينة» وعلى بعد حوالي رميتي سهمء 
سوف تصل إلى كهف أو قبوء فيه اعتكف آدم وزوجته لمدة مائة سنة» 
بعد وفاة ابنهما هابيل» ثم إنه أنذر من قبل ملاك من الملائكة» فعرف 
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زوجته» فحملت بشيثء الذي من سبطه ولد يسوع المسيح؛ ابن الرب. 

- وأيضاً على مقسربة من حبرون يقع جبل مراء الذي عند 
سفحه توجد البطمة» التي تعرف باسم البلوطة؛ أو السنديانة» فتحتها 
عندما كسان إبراهيم جالساً رأى ثللاثة ة ملائكة قادمين نحوه؛. وقد تعبد 
واحداً منهم. 

0 - وهذه البلوطة جافة الآن» ومع ذلك تبرهن أنها ذات 
خواص دوائية مؤثرة؛ لأنه قد قيل إذا ما أخذ أي إنسان قطعة منها وهو 
راكبء فإن مطيته لن تكبو قط. 

5 س ثم إنك تأتي إلى المكان الذي اعتكف فيه يوحنا المعمدان. 

٠7‏ ح وإلى حبرون قدم أيضاً الاثنا عشر جاسوساء كالب» 
ويوشع ورفاقهماء حيث دخلوا للمرة الأولى إلى أرض الميعاد. 

4 - وني حبرون أيضاً حكم داوود لمدة سبع سنوات ونصف 
السنة» وكان ذلك قبل أن يحكم في القدس. 

4 - وعلى بعد ميلين من حبرون, باتجاه بيت لحم يوجد كوخ 
صغير فيه سكن النبى يونه بعد قدومه من مدينة نينوى» وهناك مات» 
ومدد في قبره. 

- ويوجد أيضاً في مقابل جبل صهيونء جبل عليه الآن 
كئيسة القديس سييريان ١ل8أ«الإن).‏ 

مايتعلق بحج بيت عنيا وبر الأردن 

١‏ - بيت عنيا هي بلدة مريم ومرثا وأخيهما العازر» وهي تبعد 
حوالي الميلين عن القدسء» وواقعة وراء جبل الزيتون» وكان هناك من 
قبل بيت سمعان المجذوم., وفي هذا الببت جلس الرب يسوع لتناول 
الطعام مع حواريبه» وإلى هناك جاءت المجدلية» لدى سماعها بأ سوم 
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قد جاء إلى هناك» ووقفت خلفه:«وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت 
قسحهها بشعر رأسها»[لوقا:1/ 8]» وهناك أيضاً سمعت ما كانت 
تستحقه عن جذارة الكليات الحلوة والمجييدة في قوله:«مغفورة لك 
خطاياك...اذهبي بسلام».[لوقا:1/ 48 د وم] 

5 - وكانت بالعادة هناك كنيسة كبيرة» لكنها دمرت من قبل 
المسلمين. 

١15‏ - وهناك أيضاء الكهف الذي دفن فيه العازر» عندما أقامه 
الرب من الموت» حيث توجد هناك بيعة الآن» ويوجد هناك إعفاء من 
الألم والذنب. 


5 - ثم إنك تأتي على بعد رميتي سهم إلى المكان الذي كان فيه 
بيت مرثاء والذي بني في موضعه فيا بعد كنيسة» ففي هذا البيت جلس 
ربنا لتناول الطعام مع حواريبه» عندما قالت مرثا له:«يارب أما تبالي بأن 
أختي قد تركتني أخدم وحديء فقل لها أن تعينني»الخ[لوقا:١/‏ 4]. 

6 - ثم إنك تأتي على بعد رميتي سهم من هناك إلى الصخرة 
التي ارتاح عليها يسوع. عندما التفت به مريم ومرثا وهما تبكيان 
وتقولان:ايا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخانا»الخ[يوحنا:١١/١7].‏ 

7 - ومن هناك سوف تسير مسافة ثانية عشر ميلاً عبر طريق 
مستقيم إلى نهر الأردن. 

١41‏ - وتشكل نبر الأردن تحت جبسال جلبوع من جدولين 
هما: (الأركو١ادان».‏ اللذان ينبعان عند سفح جبل لبنان» على مقربة من 
قيسارية فيليب» ويشتق اسمه وأصله من هذين النبعين» وينحدر إلى 
بحيرة جنسارثء ومن هناك يخرج خبراً واحدأء يروي المنطقة المجاورة له 
للسافة تقارب المائة ميل» ويأخذ طريقه من خلال الوادي الشهيرء الذي 
أسمة وادي الملح, إلى البحر الميت» ولايعاود الظهور ثانية» بل يبتلع هنا 
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في الأعماق. 

4 - واعتاد الحجاج والسكان المحليون على غسل أنفسهم 
وغسل ملابسهم في مياه نهر الأردن. مع شيء كبير من التقوىءلأنه في 
نهر الأردن جرى تعميد مخلصنا من قبل يوحنا المبارك. 
على شكل حمامة» وهناك سمع الآب وهو يقول:«هذا هو ابني المحبوب» 

٠‏ - وفي هذا النهر برأ نعمان السوري من جذامه. واعادت 
بشرته من جديد مثل بشرة طفل صغير». 

١‏ - وشطر إيليا وتلميذه اليشع مياه نهر الأردن إلى شطرين 
بضربها بردائه» ومن ثم عبرا فوق أرض يابسة:» ويوجد هناك إعفاء من 
الألم والذنب. 

- ثم إنك تأتي على بعد ميل واحدء إلى دير[قصر اليهود] بني 

مج ١‏ وكان هناك راعي الدير المبارك زوسيياس 255 
فهناك عاش حياته كلها في تبتل واستغفار عظيم» وقد وجد مريم 
المصرية المباركة عبر نهر الأردن» التي سكنت هناك لمدة ثانية وثلاثين 
عاماً غير معروفة من قبل أحد من الناس. 

١6‏ ثم إنك تصل إلى أريحاء التي تبعد أربعة أميال عن نهر 
الأردن» وهى التى كانت من قبل مدينة عظيمة» وقد استولى عليها 
يوشع» قائد شعب إسرائيل» وكان ذلك عندما دخل أرض الميعاد» ويناء 
على دعو اته مارت أسوار المدينة» وكانت هناك امرأة من أهل المدينة 
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اسمها راحاب» وكانت عاهرة» استقبلت جواسيس بني إسائيل في 
بيتهساء وهل السبب جرى إنقاذها مع جميع بيتهاء وكان من بين سكانها 
رجل آخخر اسمه زكّاهكان رئيساً للعشارين؟» وقد رغب في رؤية يسو 
عندما قدم إل أريجحاء«ولم يقدر من الجميع لأنه كان قصير 
القامة؛[لوقا:19/ 7 س "]. 


6 - وعلى بعد ميلين ل ال 
مرتفع جدأ» ورائع» يوجد في منتتصف الطريق إلى أعلاه بيعة جميلة جداً 
قائمة فوق صخرة» ويمتلكها بعض الاغريق» ويوجد هناك إعفاء من 
الألم والذنب. 

5 - وفوق ذلك الجبل صا م المسبح لمدة أربعين يوماً وأربعين 
ليلة» وجاع بعد ذلك» ا أولاً بالنسبة 
لشهيته للطعام حيث قال :الئن كنت ابن الرب» فأمر هله الحجارة 
لتكون خبزاً»» وأغواه في المرة الثانية فوق جبل أخخر» ليس بعيداً عن هذا 
الجبل» بشهوة شريرة حين أراه جميع ممالك الدنيا قاشلا :اجميع هؤلاء 
سوف أعطيكء إذا قبلت بالسجود إل وعبادتي»», وأغواه في المرة الثالثة 
بمجد عابث» وكان ذلك عندمااجلس له على رأ س اطيكل »4 وقال 
له:9إذا كنت ابن الرب» فارم بنفسك نحو الأسفل». 1 

1 - وتحت القرنطل يوجد النبع الذي حول النبي اليشع ماءه 
من مالح إلى عذب صالح للشراب. 

ا ل ا 2 م 
بحيرة اسفلت» » التى اسمها ماني امون الحنس ا 


تسميتها بالبحر الميته لأنها لاتستقبل شيئاً حي كا لايمكن لشيء ع حي 
العيش فيهاء وهنا سقطت المدن الأربعة السيئة السمعة وهي: سدومء 


وعاموره؛ ودومة» وزيبويم» فلإصرارها عل اللواطة أحرقت بالنار 


5851”اغع- 
وبالكبريت» وغرقت في البحيرة. 
4 سل وتوجد ساعور على شاطىء البحر الميت» وهى تعرف أيضاً 
باسم بلكوروستا 8610010518 وهي المديئة الخامسة بين المدن» 
وهي التي أنقذت من قلب عاليها سافلها بصلوات لوط وهي تعرف 
الآن بين شعب المنطقة باسم بلدة النخيل. 
- وأيضا يوجد بعد هذه البحيرة أو الببحر الميت» وأنت نازل 
نحو العربية» كرنثيه(الكرك) وهو كهف في جبال المأبيين» إليه اقتيد 
بلعام ليلعن شعب اسرائيلء وذلك عندما ركب على الآتان التي كلمته. 
١‏ - ويفصل البحر الميت هذا بين اليهودية والعربية. 


- والعربية في أيام بني إسرائيل» كانت هي الصحراء التي 
أبقاهم الرب فيها لمدة أربعين سنة» حييث كان يمطر المن عليهم لكي 
يأكلوا. 


- وني العربية أيضاً يوجد وادي موسىء الذي فيه ضرب 
موسى الصخرة مرتين» وبناء عليه تدفق جدولان من الماء لسقاية شعب 
الرب. ومبذين الحدولين : تسقى الآن جميع المنطقة. 

4 - ويوجد في العربية أيضاً جبل سيناء» حيث جرى نقل جسد 
كاترين العذراء المباركة» على أيدي الملائكة» وجاء النقل من الاسكندرية 

حيث تلقت ضربة الشهادة. 

20000 أريحا تقع الجلجال» وذلك حيث ولد النبي 
اليشع» حواري النبي إيليا. 

د ويوؤسان أيضا بين أرعن واتقدس المكان الذي فيهاكان أعمى 
جسالساً على الطريق يستعطي» وهو الذي عندما سمع بأن #يسوع 
الناصري محتاز» فصر قائلاً: يا يسوع ابن داوود ارحمني. .. وقال له 
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5غ - 
يسوع أبصر إيمانك قد شفاك»[لوقا:8١/‏ "ا 45]. 

7- وأيضاً المسافة من القدس إلى عمواس أقل من ثمانية أميال» 
وهناك ظهر يسوع إلى الحواريين اللذان كانا ذاهين إلى عمواس» وعندما 
فتح الكتاب المقدس قال:(أيها الأحمقين والبطيثين بالايهان بقلبيك!» وقد 
ااعرقاه من كر الخبز؛.. وهذه البلدة قريبة من مودين» مدينة المكابيين» 
ومدينة الجبعونيين. 

48 - وسوف تذهب من هناك مسافة أربعين ميلاً إلى غزة» عل 
مشربة من البحر» وغزة إحدى مدن الفلسطيئين الخمسة؛» ومن التي 
حمل أبوامبا شمشوم إلى قمة الجب ل [القضاة:9١/‏ 7], ويمضي الطريق 
باتجاه الغرب. 

8 ثم إنك تأتي بعد خمسة أميال إلى قرية كرموث -8/2© 

5 (الدارون). وهناك يصنعون حمرة جيدة جد وهناك يعيش 
المسيحيون المطوقون» وكان هناك فيا مضى مشفى لفرسان القديس 
يوحنا في القدس» لكن جرى تدميره تماماً من قبل المسلمين. 

١‏ - ثم إنك تأتي بعد سفر ستة أيام إلى مكان فيه نبع مساء» 
بعى نيع مريم الباركة» ذلك أن يوسف تلقى إنذاراً في المنام من قبل 
الملاك بأن عليه أن يأخذ الطفل وأمه ويفر إلى مصرء وقد جاءوا إلى 
هذا المكان» ولم يكن بإمكان العذراء المباركة متابعة السفر لمعاناتها من 
عطش لامجتمل» ولم يكن لديها ما تشربه؛ وبالنظر لآلامها الممرحة 
وضعت الطفل الرضيع على الأرض» وضرب الطفل الأرض بضربات 
لطيفة صدرت عن قدميه؛ فتفجر نبع ماء طيب على الفور» وقد شربت 
والمسيحيين سواء. 


مااع - 

١‏ - ثم تأت بعد خمسة أميال إلى المدينة الجليلة والغنية والشهيرة 
التي اسمها القاهرة» التي با أنها البلدة الرئيسية» يسكن فيها السلطان 
الكبير» الذي هو سيد سورية ومصرء والعربية» وعللى مقربة منها يجري 
النهر: الذي يأتي من احنة» ويسقي بلاد مصر كلها. 

١‏ - ثم بعد ميل تأتي إلى المدينة التى اسمها بابليونء التي منها 
جاء دانيال(كذا) الذي ألقي به في عرين الأسوده وهناك سكنت مريم 
المباركة في أحد الأماكن؛ وفي هذا المكان توجد الآن كنيسة القديسة 
مريم دي لا سكالا 250818 » ويوجد هناك مكان سري اخخر سكنت 
فيه مريم المماركة» ويعرف ؛ باسم القديسة مريم دي لا كافا 0 2 
وهناك كنيسة جميلة جدأء وهناك أشنا برقد جنك بريارا العذراء 
المباركة. 


١‏ ب وفي مقابل القاهرة» على الطرف الآخر من النهرهء باتجاه 
الغرب» توجد أهراءات فرعونء الذي كان فيا مضى ملك مصرء وهي 
التي بنيت بناء على نصيحة يوسف بن يعقوبء الذي بيع في مصر. 

4 - ثم إنك بعد سفرك ماثتي ميل تأتي إلى الاسكندرية» وذلك 
حيث استشهدت كاترين المباركة: وهى التي نقل جسدها على أيدي 
الملائكة إلى جبل سيناء من أجل دفنه» وقصرها مايزال مرئياً في 
الاسكندرية:» الذي لايمكن لمسلم أن يسكن فيه بأية وسيلة من 
الوسائل. 

8 كت ويوصية أبقنا غل: عند سلن إل القرق بين الاسكسدرية 
كنيسة هي محيث استشهد القديس مرقص الانجيلي» وكان ذلك عندما 
كان : يقيم قداساً في أحد الأيام» فجاء واحد من غير المؤمنين ووضع 
حبلاً حول عنقه وقال:«خذ الوعل إلى مكان الوعول»» وقد نقل جسده 
فيا بعد بشكل سري إلى البندقية» حيث هو موجود هناك الآن» فبعد 


41 


-554غ8- 


نقله إلى هناء يرقد بشكل مجيد. 

- ثم تأني بعد سفر يومين آخرين إلى دمياطه المديئة التي توفي 
فيها إرميا النبي المبارك» برجمه بالحجارة. 

١‏ ثم تأتي بعد هذا إلى يافاء التي هي الميناء العام للمسيحيين. 

8 - ثم توجد على بعد عشرة أميال الرملة» التي عنها 
قيل:«صوت سمع في الرامة» نوح وبكاء وعويل كثير» راحيل تبكي على 
أولادها ولاتريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين)1متى:1//7١ ‏ 
6 

4 - ثم هناك على بعد ميل واحد اللد» حيث استشهد جرجس 
المبارك؛ وني اللد هذه شفى بطرس المبارك رجلاً أعرجاً كان اسمه انيس 
5 


كل - ثم إنك تقدم إلى قيسارية الفلسطينيين» التي ججاء منها 
جاء المبارك فيليب» الذي كان واحداً من الشيامسة العشرة الذين 

١‏ - ثم إنك تأتي إلى أرسوف. التي كانت تعرف من قبل باسم 
أنتيباترء وهي التي قامت فيها مضى على البحر بين قيسارية ويافا. 

١85‏ ح ثم هناك أيضاً على بعد سبعة أميال من فيساريق ميناء 
كانت فيه| مضى ميناء مشهورا على ساحل البحر وقد جرى نقل جسد 
يوفيميا المباركة» والعذراء الشهيدة من خلقدونياء الت هي مدينة ف 
بلاد الاغريق» إلى هنا بشكل إعجازي؛ حيث هي محاطة باحترام عظيم 
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هاعم - 

4 - ثم إنك تقسدم إلى عكاء التي كانت فيها مضى مسدينة 
مشهورة» حيث كان اسمها من قبل بطولميس» وهي تبعد ثانية أميال 
عن كيفا س(حيفا)؛ وفي حيفا الموجودة تحت جبل الكرمل» يوجد البيت 
الرئيسي للرهبان الكرمليين» وعندما تنزل من الجبل مسوف تصل إلى 
المكان الذي كان فيها مضى بيت النبي إيليا 

6 - وعلى بعد ثلاثة أميال عن جبل الكرمل يوجد جبل قيمون» 
الذي عند سفحه قتل لامخ قابيل بسهمء؛ وكان ذلك خطأ منه حيث 
ظن أنه وعل. 

ما يتعلق با حج في طبرية وا مناطق ا مجاورة ها 

6 - نالت مدينة طبرية اسمها من تايبيريوس قيصرء وهي قائمة 
على شاطىء بحر الجليل» وقد اعتاد يسوع أثناء شبابه على زيارتها. 

7 -س وحدث هناك أن الصبي يسوع كان متأخراء لكونه 
بودي كان قريباً له وغضب اليهوديء فيا كان منه إلا أن التقط مشعلا 
مشتعلاً» ورمى به نحو الطفل يسوعء راغباً بإصابته به لكن المشعل 
ضرب الأرض» ونا على الفور شجرة ضخمة؛ ماتزال حتى هذا اليوم 
تزه وتثمر: 

17 - وأيضاً يوجد على مقربة من هذه المدينة ينابيع تتدفق بشكل 
دائم بالمياه ا حارة. 

- وأيضاً على بعد ميل عن طبرية توجد بلدة المجدلء التي 
منها تلقت مريم المجدلية اسمها. 

8 ساو عند ازيفة اننال لدو طبر توحية بيت اليا وه 
مدينة يودثء التي قتلت هولوفيرنس. 

١4‏ سس وبيحر الجليل هو بحيرة قائمة على حدود الجليل» 
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مياههاعذبة جداً و طيبة ولذيذة» وهي ذات حجم كبير بالطول 
وبالعرض» وعلى مقربة منها مدينة بطرس وأندرو.وهي التي اسمها 
بيت صيداء وعليها ألقى الرب النوربحضوره. 

0١‏ - ويطلق على هذه البحيرة أحياناً اسم جنسارثء لأن منها 
يتسولد الحواء ويتجمع ليكون ريحا قوية» بها تضطرب المياه؛ وتيب 
العاصفة: مما يسبب في الغالب غرق المراكب. 

4 - وعلى هذه البحيرة مشى الرب جاف القدمين» عندما قال 
لبطرس - حين رغب في أن يقدم إليه» لكنه بدأ يغرق ويصرخايارب 
أنقذني ) - :«أه منك يا قليل الايهان» لماذا شككت)؟» وفي مرة أخرى 
كان الحواريون في حالة رعب. فجعل مياه هذا البحر تبدأ» ويوجد على 
الرأس الأيسر من هذا البحرء في فجوة في الجبل» جنسارث» وهي 
المكان الذي يتولد فيه الهواء. وهو مايزال يشعر به الناس الذين يكونون 

- ويبدأ بحر الجليل فيا بين بيت صيداء وكفر ناحوم. 

4 - وتوجد كورزيم على بعد أربعة أميال عن بيت صيداء وفي 
كورزيم سوف ينشأ المسيح الدجالء الذي هو مضل العالمء وعن هاتين 
المدينتين قال يسوع:«الويل لك بيت صيذا» والويل لك كورزيم. 

و 
رائعة جداأء وعنها كتب في المزامير قسوله:«أنا سكنت في خيام 
قبدار)[ المزمور:١7١/‏ 0]. 

1 - وكفرناحوم هي مديئة قائد المائة» وهي قائمة على الشاطىء 
الأيسن من رأس البحيرة» وفي هذه المدينة عمل يبسوع كثيراً من 
المعجزات. 
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917 - وعلى ميلين من كفرناحوم تنزل من الجبل إلى المكان الذي 
وعظ فيه الرب الجمهور من الناس» وأعطى تعليمات إلى حوارييه. 
وعلمهم. وهناك شفى المجذوم. 

4 - وعلى بعد ميلين من ذلك المنحدر يوجد المكان الذي أطعم 
قد يشو مي الاق رجل بحينية أرعفة ويسمكين» وترى تخليت 

ا ويوجد هناك مكان اسمه المنعشة:؛ أي 


مكان الانعاشء كما أنه فعل كثيراً من المعجزات بين الناس خاصة بين 
المصابين بمختلف الأمراض. 


١44‏ وأظهر يسوع نفسه على مقربة من هذا المكان لخوارييه بعد 


قيامته حيث أكل:«جزءاً من سمك مشوي وشيئاً من شهد 
العسل»[لوقا 7/1 وذلك حسب رواية يوحنا. 


٠‏ - وكان في الأجزاء العلوية من الجليل هذه العشرين مدينة» 
اللائي أعطاهن الملك سلبان إلى صديقه حيرام ملك صور. 

0١‏ - ومنطقة جليل الأمم هذه كلها واقعة في ديار سبطي 
زوبلون ونفتالي. 


مايتعلق بحج دمشق وحدودها 


د ٠‏ - وتلتقي حدود العربية وأدوم عند بصرى؛ وأدوم هي أرض 
دمشق» فالعزير خادم إبراهيم هو الذي بنى دمشق» وذلك كما يقول 
بعضهمء ولكن آخرون يقولون بأنها بنيت من قبل انسان اسمهادمشق) 
في الحقل الذي قتل فيه قاببل هابيل؛ وقد سكن عيسو في دمشق؛ وهو 
الشعى وكلمة أدوم الأحمرء وهذا السبب نالت البلاد اسم أدوم؛ هذا 
وص ا را ب شرن ليا ا 0 
وُجد صابراً وكاملاً وسط محنه» ويوجد في أدوم جبل سعير الذي تقوم 
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بتاع 
دمشق نحته. 

- وعلى بعد ثيانية أميال عن دمشق» وعلى الطريق الذي يقود 
إلى صيدنايا[دارياأ» هناك المكان الذي ظهر فيه الرب يسصوع إلى شاول؛ 
وهو يقول:2شاول» شاولء لماذا تضطهدني'[أعمال الرسل:4/ 5.]«صعب 
عليك أن ترفس مناخس»[5/94]. 

-- ويوجد في دمشق كنيسة:. فيها تولى حنانيا في أحد الأيام 
تعميد شاول في جرن المعمودية وسماه بولصء وبذلك حول الذئب إلى 
حملء وهناك يتولى المسيحيون المطوقون أعمال القداسات. 

06 - ويقال أيضاً إنه يوجد في المدينة كهف كبير» يوجد به كنز 
لاحدود لهء وإذا ما مدّ إنسان يده ليأخذ أي جزء من هذا الكنر» تندفع 
على الفور نار وتشولى تدمير كل ما لمسه. ولقد قيل بأن الاغريق عندما 
كانوا يتملكون هذه المدينة» بعد الاستيلاء عليها من قبل الامبراطور 
فقسطنطين» بسبب حشود المسلمين التي هاجمتهم. وضعوا كنوزهم في 
هذا الكهف. وجعلوا كنوزهم بوساطة فن السحر من غير الممكن نقلها 
حتى خباية الزمان. 

- وعللى بعد عشرة أميال عن دمشق توجدمديئة صيدناياء 
نوع روا لصون الملل رد ارا لوط راي تن 
القدس» وقد تحولت هذه , الصورة كليا إلى تكوين جسديء» لذلك هي 
لاتنوقف لالتلا ولانهاراً عن إعطاء زيت تقيس» :وهر الزيت الذي 
يحمل منه الحجاجء الذين يأتون إلى هناك من كل جزء من العالم 
قوارير صغيرة من زجاج. وليس بإمكان أي مسلم العيش في هذه 
المديئة» فهم دوماً يموتون في غضون سنة. 


/و ل ا ركيم فصان 
المشهوران: أبانا» الذي يصل نفسه بالبحرءفي الشواط م التي فقد فيها 
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يوستاس 6 زوحجته ومن ثم لدى تمل أولاده عنه رجع 
وحيداًء ويجري خبر فرفر(العاصي) خلال سورية إلى أنطاكية» ويتابع 
جريانه متجاوزاً أسوارهاء وعلى بعد عشرة أميال عن أنطاكية يدخل إلى 
البحر» عند ميناء القديس سمعان(السويدية). 

٠ 4‏ - وفي أنطاكية تتوجت مرغريت العذراء الثمينة؛ بتا اج الشهادة 
المجيدء وكان ذلك تحت إدارة المشرف على المدينة أولبريوس نط0 1 
(108م) وفي أنطاكية شغل بطرس المبارك كرسيه لمدة سبع سنوات» 
وهو متزين بأثواب الحبرية. 


8 - وأصل صور مدفون وسط الغموض»ء ويوجد أمام صور 
صخرة ليس حجمها صغيراء عليها وقف يسوع عندما قال:«بل طوبى 
للذين يسمعوث كلام الرب"الخ[لوقا: ١1/ظ ١‏ ]. 

٠‏ - وعلى بعد ثيانية أميال إلى الشهال من صورء يوجد على 
شاطىء البحر الصرفند» التي اسمها صرفتد ألصيداويين» التي سكن 
فيها فيا مضى النبي إيلياء عندما أقام من الموت ابن المرأة الأرملة. 

١‏ - وعل بعد ستة أميال من الصرفند تقوم مدينة صيدا 
المشهورة» ا ل ا التي تلبسها 
الشيطان» وهي التي قالت أمها ليسوع:«والكلاب أيضا تأكل من 
الفتات الذي يسقط من مائدة أرباءها»[متى: كك 7/1 ومن هذه المديئة 
كانت الملكة ديدو التي أسست قرطاج في أفريقيا. 

5 - وعند سفح لبنان» وعلى بعد ميلين من صورء يوجد بثر نبع 
ماءء لكن نبع الحدائق ى يبعد ستة أميال عن مديئة طرابلس» عند سفح 
نات باقاه الشري» وطرابلين مدينة تشهورة جد فى سوزية هلينة ١‏ 
بكثير من المبهجات؛ وهي قائمة على البحر. 

7١‏ ل وعلى بعد أربعة وعشرين ميلاً عن طرابلس توجد مدينة 
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ساءث##؟آ ع لم 
أنطرسوسء وهي التي تعرف بشكل عام باسم طرطوس»؛ ويوجد في 
هذه المدينة ببعة لها حجم كنيسة كبيرة» وقد قيل بأنها بنيت من قبل 
بطرس ويوحناء حواريبي الرب» وذلك تشريفا أريم العذراء المباركة. 
وها احترام عظيم حتى هذا اليوم؛ لأنه يوجد فيها منافع كثيرة» تقدم 
بفضل تدخل العذراء المجيدة. 

64 - وعلى بعد ستة أميال عن صيدا توجد بيروت» وهي مدينة 
ثرية جدأء كان فيها تمثال لمخلصناء وقد صلب هذا التمشال بعد وقت 
قصير من الامهء وجاء صلبه على يد اليهود سخرية منهم به؛ فتدفق دماً 
وماءء وبناء عليه فإن هؤلاء الذين صلبوه. امنوا عندما رأوا المعجزة. 
وكل الذين حملوا مشاعر تقوى صحيحة وكاملة تجاه هذا التمشال» 
برئوا من كل مرض كانوا مصابين به وجرى فيا بعد حمل هذا التمثال 
إلى روما. 

ب 1 م0 وضع في كنيسة القديس يوحنا في اللاتيران» حيث هو 
حاط باحترام وتقوى من قبل الشعب المسيحي. 


5 - وعلى بعد ميل واحد عن بيروت يوجد المكان الذي قتل 
فيه القديس جرجس - بفضل الصليب المقدس - التنين وأنقذ عذراء 
من موت مشينء وأعادها سليمة وبحالة جيدة إلى أبيهاء الذي كان ملك 
تللك البلاد. 


2519/4 م 


اك 
وصف جون بولونير للأرض ال مقدسة 
(141م) 
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5-0 


قال الدكتور توبلر ,70016 لحسن الحظ أننا نعرف اسم صاحب هذا 
00 ثم تابع يحاجج بأن بولونير كان ألمانياء وفي المقابل رأى الكونت 
. رينات 1901 4ابأنه كان بولندياء والبراهين التي أقام الدكتور توبلر 
0 عليها هي أن المؤلف استخادم كلمة كلافتيرن 61911817 » لدى 
قياسه بِالميلٍ الألانيء مع إيضاحه لقرائه كم من الأميال الايطالية نساوي 
ميلاً ألمانياً واحداء 9 إلى هذا قوله بأن فلسطين كانت مقاطعة في 


الأرض المقدسة, مثلما سكسوني واللورين'مقاطعتان أمانيتان» 5 
توسكانيا ولومبارديا مقاطعتان من إيطاليا. 

وأمكننا معرفة تاريخ رحلته. لأنه هو نفسه أخبرنا عن ليلة مرعبة 
أمضاها في ميناء بيروت وني عشية عيد القديس توما سنة ؟57١م)‏ 
وحدثنا أيضاً كيف كان المسلمون يحصدون على جبل الزيتونءفيٍ يوم 
عيد القديس جرجس(77 ل نيسان) ١155م‏ وبناء عليه من المحتمل 
أنه ذهب في طريق عودته إلى بيروت» ويتوافق شرحه من حيث الجوهر 
خا اكات يكوا لع رداك رار كارة رق 0 
صهيون. مع أنها تختلف عنها بالترتيب» ولقد لاحظت وجود توافق 
مستمر بين الأماكن التي أريت لبولنير» وتلك التي أريت لفابري 
وغالباً ما جرى وصف هذه الأماكن بالكلمات نفسهاء وهنا لانعرف في] 
إذا كان فابري قد نقل عن متقدمه. أو فيا إذا كانا قد كتبا القصة نفسها 
التي أخبرهم بها الحرسء والقندلفتية. 

وترسو أهمية بولونير ومكانته في أنه أول حاج -- بقدر ما نعرفه -- 

لقدسة» أن يطته ء الحظ قد تلفتء 

0 0 0 ع موفق» واعتاداً 
ومع ذلك تمكن الدكتور نو 
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عاج له 


على الاشارات التي وردت في النص إليهاء وعلى الخريطة التي نشرها 
مارينوسانوتو» وليس من السهل في البداية» أبدأء فهم ترتيبات الخريطة» 
فهي مقسمة بوساطة خطوطء تشبه خطوط العرض والطولء الموجودة 
على الخرائط الحديشة؛ لكن يلاحظ أن الخطوط التي تشبه خطوط 
العرض فوق مساحة الخريطة عددها ثلاثة وثمانين خطأء عبرها بالطول 
ثانية وعشرود خطأء وأخيرنا الدكتور توبلر بأن تريب المربعات هله 
قد استخدم من قبل موريس الباريسي» الذي فقدت خريطته أيضا 
وقامن يولوتر بالميافنات: بين المتطوط» ولبين بالقطوط نفسها» واطلق 
على هذه المسافات اسم المربعات بالنسبة للعرضء والفراغات بالنسبة 
للطولء وهذا يعنى أن القارىء لدى عثشوره على مكان١تحمتاكذا‏ 
وكذاهمريع»» من المتوقع هنا منه أن يتولى تعداد المربعات على طول 
الحافة الأطول للخريطة حتى يصل إلى المربع المذكورء ثم بنظرته تحت 
أسفل العمود من هناك» سوف يجد المكان» وإذا كان المذكور موجود في 
كذا وكذا١مربع»»‏ يتوجب عليه تعداد المربعات على طول نباية الخريطة. 
وينظر على طول الخط» وليس من السهل شرح هذا النظام من دون 
رسم يناي لكن ريا سيكون هذا تكلفاً مرعقأء نرى فيه مولفنا في 
تماما وبارعا باستخدام الخريطة الحديثة. وأخخيرنا الدكتور توبلر بأن 
موريس الباريسي قد عمل خريطة وفق هذه الطريقة» لكنها فقدت. 
ومن الصعب أن نعتقد أننا نمتلك هنا رحلة بولونير كلهاء ومن 
الصعب جداً أن نقبل بإمكانية أن حاجاً حريصاً مثله» وكاتباً تقياً على 
غراره» وصف حجه إلى الأرض المقدسة؛ ومع ذلك لم يقدم وصفاً 
لكنيسة الضريح المقدسء التي كانت الهمدف الرئيسي لرحلته» فضلاً عن 
ذلك لدى قراءتنا لمطلع كتابه نشعر أننا نتعامل مع قطعة» هذا وليس من 
الواضح من أي مكان من نصه الحالي جرى فقدان وصف الضريح 
لالس ا واه رانم نص تبعل ارو 
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- 17/6 ب 

الموضوعء ثم إنه لم يعطنا أية حقائق ق جديدة مرتبطة بالتغرافية القديمة» 
ولابد من أن نقنع أنفسنا باستخراج بعضن الاشارات التي فيها بعضص 
معلومات مفيدة حول أوضاع كنائس وببع في الأرض المقدسة 
والقدسء وقبيل النهاية كرر نفسه؛ وأعطانا القائمة المعروفة بالأسماء 
التي نجدها لدى جميع كتاب رحلات المج الذين استخدموا«الخلاصة 
الوافية)» وراجع في هذا المقام رحلتي ثيودورك وفيتلوس» اللعان تشدمتا 
من قبل» 0 على الرغم من أن بولونير قد زار الأرض 
المقدسة في وقتث خر كثيراً بعد هذين الكاتبين» نجده يقلد عرضهما 
تقليداً قريب وقد نقل المزيج نفسه من سوء الفهم الجغراني» من المصادر 
نفسهاء أو مصادر مما 
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ع هت 


وصف جون بولونير للأرض المقدسة 
أبواب مدينة القدس 


فيها يلي وصف الأبواب التي كانت موجودة في سور مديئنة القدس» 
والتي ورد ذكرها في نص الكتابات المقدسة» وكان اسم أول 
الأبواب«باب داووداء وهو الباب الأعلى للمديئة في الزاوية الغربية؛ 
وقد عرف بهذا الاسم لأن برج داوود مطل عليه» وقد عرف أيضاً 
باسم«باب السمك»» لأن من خلاله يمر الطريق من يافا واللد وساحل 
البحرء ومن نخلاله أيضاً يأ التجارء جالبين مختلف السلع من أثيوبيا 
ومصرء وهذا الباب قائم في السور القديمء وهو ملتصق في هذه الأيام 
بسور الجزء الذي بني من أجل الاحاطة بضريح الرب؛ ويقود الطريق 
من هذا الباب إل ثاكثة ثة اتجاهات: الأول عير حقل القصار؛ والثاني وهو 
الذي كان موجوداً على جهة اليساره ويقود إلى بيت لحم وحبرون» 
والثالث هو الذي ينزل نحو جهة اليمين من خلال وادي رفثيم؛ وذلك 
تحت قلعة بيت سوراء التي تبعد مس غلوات عن القدس. 

أما الباب الثاني فهو الذي كان اسمه الباب القديم» وكان إلى الشمال 
من الباب الأول في السور الفنيد» وهو مبوجترة عل أيام السبوسييينة 
وهو أيضاً يعرف بباب القضاءء لأن محاكم العدالة كانت تعقد هناك 
وكل ما كان يقرر بحكم من القضاة, كان هناك يجري تنفيذه. 

أما الباب الثالث فهو باب إفرايم؛ في الجزء العلوي(من المدينة) باتجاه 
الشمال» ويمر من خلال هذا الباب طريق يقود إلى جبل إفرايمٍ 
انام وق سان سيور الل كان قد جل ب وار د يوا 
إلى هذا الباب من أجل الاحاطة بضريح الرب. وللالتقاء بالسور 
القديم» ويعرف هذا الباب الآن باسم 0 القديس اسطفان. لأن 
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لالااع ا 


وكان الباب الرابع هو باب الزاوية» وكان موجوداً عند الرأس في 
الطرف الشرقى» وذلك عند زاوية السور فوق وادي قدرونء وهذأ 
نحن نقرأ في سفر الملوك[الشاني:4١/‏ 17 أخبار الأيام الثاني:0؟/ "77]» 
بأن يوشع ملك إسرائيل قد خرق سور القدس من باب إفرايم حتى 
باب الزاوية» وذلك لمسافة أربعماثة ذراع» وكان أيضا يعرف باسم باب 
بنيامين» لأن هذا الباب يقود إلى عناتا وإلى المدن الأخرى التابعة لهذا 
القيط: 

وكان الباب الخامس هو باب القاذورات» فمن خلال هذا الباب» 
تنساق جميع قاذورات المدينة في أثناء الأمطارء لتصب في وادي قدرون» 
ويقود الطريق من .خلال هذا الباب إلى القفار القائمة فيا بين القدس 
وأريحاء وهي الفياني التي تعرف الآن باسم فيافي القرنطل. 

وكان الباب السادس هوباب الوادي. وكان يعرف باسم باس 
القطيع» لأن من لاله كانت قطعان الأغنام تساق للتضحية بها في 
الهيكل» وعلى مقربة منه -- وعليها كان يعتمد -- كانت بركة الضأن» 
حيث كان يجري غسل الضحاياء ومجاور إلى هذا الباب كان يقوم برج 
حننثئيل» وهو الذي عرف أيضاً باسم برج السحاب» كما ورد في النص 
قوله:«ها أيام تأتي» يقول الرب. وتبنى المدينة للرب من برج حنتئيل إلى 
باب الزاوية»[إرميا:7*8/71]؛ وهو الذي كان يعرف باسم باب 
بنيامين» وكان هيرود الكبير هو الذي أقام هذا البرج وسماه برج 
أنطونياء وكان ذلك تشريفاً لأنطونيوس» ويقود الباب إلى جبل الزيتون» 
وبيتثك عنياء والأردن. 

وكان الباب السابع هو الباب الذهبي» ولايقود هذا الباب مباشرة إل 
المدينة» بل إلى الهيكل من خلال تقاطع قصير من جبل الزيتون» فوق 


سا - 

قوس قائم في وسط شعفاط. 

وكان الباب الثامن هو باب الماء؛ وقد عرف بهذا الاسمء لأن من 
لاله كان الماء ينقل من بركة سلوان» وكان هذا الباب قائ) في الزاوية 
التي يلتقي فيها جبل صهيون بجبل موريا. أو جبل الحشيش» عند 
زاوية السورضة: أي سور جبل صهيون؛ والسور الذي يحيط ببيت 
الملك» ويقود(هذا الباب) إلى نبع سلوان» ووادي ابناء عنون» ونبع 
روجلء وحقل الدم. 

ولاأعتقد أن المدينة تمتلك أبواباً أخرى كدر من هذه الأبواب» لأنه 
بسبب وضعهاء لم تتوفر حاجة إلى المزيد من الأبواب» وبين هذه 
الأبواب ثلاثة هي الأكثر شهرة من البقية» وهي: الباب الأول» والباب 
الثالث» والباب الرابع بين الأبواب الثانية التي تقدم ذكرها أعلاه؛ ومن 
جهة الجنوب وجهة الشهال تطل حافة جبل صهيون فوق المدينة) 
ومعروف أن ذلك الجزء من الأسوار مع الأبراج ليس فيه أبواب. 

ها هي مدينة الملك العظيم؛ التي لم تستطع جميع كنائس العام أن 
تقدم شبيها لا وهي التي كان فيا مضى قائما من حول أسوارها ثلاثة 
وثيانون برجاء وسبع قلاع حماية» التي خصرائبها من الممكن رؤيتها 
بوضوح كامل في هذه الأيام في الجانب الشالي » وفيايلي: 

ترتيب نظام ا حسج خلال مدينة القدس والأماكن الأخرى ‏ 

التي من حوها 

يوجد في الساحة» مارج كنيسة الضريح المقدسء أربع بيع» الأولى 
بينها موجودة على جهة اليسارء للخارجء وهي بيعة العذراء المباركة» 
ويوحنا الانجيل؛ لأنه ها هنا وقفا في أثناء الصلبء والبيعة الشانية هي 
الأقفرب إلى هذه الأولى»وقد بنيت في الزاوية» وهي مكرسة لجميع 
الملائكة؛ والبيعة الثالشة قائمة على الطرف نفسه» وهي بيعة القديس 
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9ه 

يوحنا المعمدان» والبيعة الرابعة قائمة على جهة طرف اليمين للخارج 
من الكنيسة» وذلك على مقربة من برج الناقوس» وهي بيعة القديسة 

مريم المجدلية؛ والبيعة الأولى هي بأيدي امنود أما الشانية فهي بأيدي 
اليعاقية» والثالثة بأيدي اللورجين: والرابعة بأيدي الاغريق. 

وفي منتصف الطريق بين هذه البيع الأربع هناك إحدى عشرة خطوة 
تبعد عن الدرج إلى الجمجمة» وهناك يوجد مكان عليه علامة فوق 
البلاط» هو حيث استراح الرب يسوعء عندما جلب من بيت بيلايطس. 
وقد استراح فيه ومعه صليبه» بيدا وقف الحرس من حوله. 

وعلى مقربة من الساحة المفتوحة أمام الكنيسة يوجد السجن لقترفي 
الشرورء وبابه متجه نحو باب الكنيسة. وذلك على بعد عشرين خطوة؛ 
ويذهب الانسان من هناك باتجاه الشرق من خلال شوارع المديئة إلى 
ذاعه عكينة بامطين :وني أن تسرف ان السافة من رفع 
الجمجمة. إلى قاعة القضاء المتقدمة الذكر هي أربعاثة وخمسين خطوة» 
ذلك أنني قستها بنفسي بكل عناية ممكنه. لأن المسافة هي مائثتين وحمس 
وسبعين خطوة إلى بيت الرجل الغني الذي رفض أن يعطي الفنات إلى 
العازر عدندما كان مريضاء ومن هناك إلى اليسار حمس وسبعين خطوة 
إضافية حيث المكان الذي تلتقي فيه الطرقات الثلائة مع بعضهاءليس 
بعيداً عن الباب الذي يقود إلى السامرة» وكفرناحوم؛ وجمالاء وفي هذا 
المكان نفسه أرغم سمعان القيرواني على حمل صليب المسيح» وفي هذا 
المكان نفسه قال الرب للنساء النائحات:٠لاتبكين‏ يا بنات القدس 
عَلّ»الخ» وبعد أربعين خطوة أخرى نحو اليمين» وعلى مقربة من 
الطريقء يوجد المكان الذي وقفت فيه العذراء مريم» وهي راغبة برؤية 
ولدها المحبوبء الذي جلب مع حشد عظيم من بيت بيلايطسء وهو 
مثقل كثيراً بحمل الصليب» وكان ذاهباً للصلب عندما رأته يبصق وهو 
مغطى بالدم» وقد نسيت جميع مواساتها المتقدمة» وفقدت وعيها وذهبت 
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لم9 غ#- 
في غيبوبة» وسقطت شبه مية» وظلت مرمية حتى تم رفعها وحملها 
بعيدا من قبل النساء الأخريات» ويوجد في هذا المكان نفسه كنيسة 
بنيت على شرفهاء وقد جرى تدميرها من قبل الخونة المسلمين» ومن 
الممكن رؤية خرائبها في هذه الأيام» وكان اسمها القديسة مريم المغمى 
عليها. 

وعلى بعد ست وحخمسين خطوة أخرىء» يرى الانسان القوس المقنطر 
من الممكن رؤية صخرتين بيضاويتين» عليههما وقف الرب يسوع في 
محكمة بيلايطس.ء عندما أجاب على أسئلة ذلك القاضى» وهناك يوجد 
المكان الذي رفع عليه علم الجنود» وتحت القنطرة المتقدمة الذكر من 
الممكن رؤية مكان مدرسة العذراء المباركة» حيث تعلمت أثناء طفولتها 
الكتابة» وعلى بعد حمس وعشرين خطوة عن هذه القنطرة توجد قاعة 
ومبنيان بالحجارة» وماتزال الأساسات القديمة موجودة» وهذا البيت 
مزين بالفسيفساءءومنحوت على شكل حلقات الاسطرلاب» وهو نحت 
لايمكن رؤيته تمامء وعلى بعد قليل خلف قاعة القضاء يوجد بيت 
بيلايطسء هذا ويقوم الآن أمام قاعة القضاء هناك بيت» هو في هذه 
الأيام بيت المحكمة لقاضي المدينة. 


وعلى بعد ثلاث وثيانين خطوة إضافية على طول الشارع نفسه؛ وإلى 
الباب الأول الذي يقود إلى شارع هيكل سليهان» ويوجد ثلاثة من هذه 
الأبواب في هذا الشارع؛ موجودة على جهة الشمالء والباب الجميل هو 
الأقرب إلى الميكل» وذلك نحو الغرب منه. وعلى مقربة من مشفى 
الدمشقيين» وليس بعيداً باتجاه جنوب هيكل سلي|ن[قبة الصخرة]» وفي 
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داخل الاطار نفسه من الأسوار» يوجد هيكل الرب(الأقصى) الذي 
كان فيه يجري تقديم أول الأولاد الذكور ولادةء وهناك جرى تقديم 
يسوع أيضا وقد حمله سمعان بين ذراعيه.» وله سقف رصاصي» وسدة 
وفق طرائق المسلمين» متجهة نحو الجنوب» وعشرين نافذة على كل 
جانب» وهوقائم في الزاوية القصوى للمديئة باتجاه وادي سلوان» ثم 
ينزل الانسان من شارع قاعة القضاءي. ويسير مسافة جيدة إلى اليسار» 
وهناك ربا يمكن رؤية بيت سمعان الفريسي» فهناك جرى إعفساء 
المجدلية من ذنوبها. 

ثم إذا ما استدار الانسان نحو الخلف ثانية في شارع القضاءء؛ يجد 
بيك يواكيم» وذلك حيث ولدت العذراء مريم» ويوجد في هذا المكان 
كئيسةة » هي الآن في أيدي المسلمين» وهي تبعد مسافة ثمان وستين خطوة 

من أول باب من أبواب هيكل سليان» زيادة على هذا إنه على بعد 
أربعين خطوة طويلة بشكل مستقيم من بيت يواكيم» يوجد باب 
القطعان أو الوادي» وفي هذا الطريق توجد بركة الضأنء» وهي قائمة 
على جهة اليمين نحو هيكل سليمان. 


والمسافة من هذا الباب نفسه إلى القوس المقنطر فوق قدرون مائة 
وثلاث وستين خطوة طويلة» وعبر قدرون, كان ممدد فيها مضى شجرة» 
وهي الشجرة التي تألم المسيح عليهاء وقد عرضت هذه الشجرة على 
ملكة سبأء التي كانت ملكة الجنوب» وهي التي جساءت من أقصى 
أجزاء الأرض لتسمع حكمة سليان(متى:؟١/47):‏ وحول هذا 
الموضوع يقرأ الانسان في سفر الملوك[الأول: ١/٠١‏ - ؟]:اوسمعت 
ملكة سبأ بخبر سليهان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل. فأنت إلى 
أورشليم بموكب عظيم جداً بجمال حاملة أطياباً وذهباً كثيراً جدأً 
وحجارة كريمة»» و تحت صورة هذه الملكة توجلد لموذجا رائداً 
للكنيسة» جاء من عند الأمم. 
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وأخيراً هناك عبر البركة» على جهة اليسارء ونزولاً ثان وعشرين 
خطوة تحت وادي شعفاطء ونزولاً أيضاً ثان وأربعين درجة. توصد 
كنيسة جميلة» فيها ضريح مريم العذراء المجيدة» يطول ذراعين بمدودين 
وثلاثة من الأصابع الوسطى متصلة» وفيها ثمانية مصابيح مشتعلة 
باستمرار» والمذبح الأول القائم إلى جانب الضر يح» هو بأيدي الأرمن» 
والثاني» الموجود حت القنطرة المعو باد االجورجيين» والثالث» 
الموجود تحت نافذة في النهاية الشرقية» هو بأيدي الاغريق» والرابع 
موجود في جهة الشمال» وهو بأيدي الرهبان الفرنسيسكان؛ ا 
موجود على جهة اليسار للدرجة الأولى للسلمء وهو بأيدي اليعاقبة» 
وينبغي أن نعرف أنه في الجهة نفسها للسلم» هناك مذبح هو بأيدي 
ال منود وترقد في هذا المكان نفسه الملكة ميليساند» وهي التي أمرت ببناء 
هذه الكنيسة. 


وعلى بعد أربع عشرة خطوة باتجاه الشرق من الباب» يوجد المدخل 
إلى الكهف الموجود تحت الصخور عند سفح جبل الزيتون» فهناك تعرق 
الرب يسوعء وهو يتألمء ؛ نقاطاً من دمء وكان ذلك لدى صلاته ثلاث 
مرات.وعلى مقربة من الصخرة الكبيرة» على طرف الجبل» وعلى رمية 
حجر قوية نحو الجئوب من مكان الأسى هذاء جلس الحواريون الثلاثة 
الذين وجدهم نائمين» وعلى مقسربة من هذا المكان» وعلى بعد ثان 
خطوات» توجد الحديقة يقة التي اسمها حديقة ة الورود» وهي متجهة 
نحوالبركة» وقائمة أمام الباب الذهبي تامأ ففي هذه الحديقة جرى 
اال المبرس وعلالك بطر ين اد الأميرء لأنه غالباً ما التقى 
بحوارييه هناك» فضلاً عن هذا لقد قيل بأن هذا هو الباب الذي عنه 
قال حرقيال:اهذا هو باب ا مقدس الخارجى المتسجه للشرق» وهو مغلق» 
فهو قد دخل من خلاله. ولايدخل منه إنسان لأن الرب دخل 
منه)[حزقيال: ١/55‏ - ؟]. 
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وتو جحسدل جيساني» حيث أقام المحواريوك الثيانية الآخرون» وهي 
متخفضة ائزولاً نحو البدوف وعلى بعد رمية سهم عن الحديقة؛ وعلى 
عند تقدن وأرفيق خطلرة صعوحا من الحديقة هناك علامة الموضع 
الذي صعدت منه العذراء المباركة إلى السماء» تاركة حزامها 0 
توما الذي لم يكن مع رفاقه الحواريين» عندما جرى حمل جسد العذراء 
المجيدة إلى السماء. 


ونصعد الآن إلى جبل الزيون بوساطة طريق وعر يقود إلى باب 
القطيع» » فوق الوادي وعبره؛ فهناك المكان الذي بكى المسيح فيه عندما 
رأى مديئة القدسء» وذلك حسبا نقرأ في حكاية الانجيل» ويبعد هذا 
المكان نفسه مائتي خطوة وعشر خطوات عن المكان المتقدم الذكرء وهذا 
الطريق هو الذي سار الرب عليه راكباً في يوم أحد السعف» وهو الذي 
يفصل جبل الزيتون عن جبل جبل الل ويس الاتسناتازم تمكان البعرب 
مائة خطوة وخس ونسعين خطوة زبادة إلى المكان الذي جلب إلينه 
الملاك جبرائيل سعفة النخيل إلى الستتواه المشيعةة: واخيها لكا 
بمغادرتها لهذا العالم. 


ومن هناك يترك الانسان الطريق» ويمضي صعوداً مائة خطوة 
وعشرين خخطوة إلى اليسار صعوداً لجبل الجليل» حيث فوق ذلك 
الموضع ظهر المسيح للمرة الخئامسة والأخيرة لحواريبه. وذلك حسبما 
وعل» ويوجد هناك موضع بني فوقه بشكل جيد» حيث توفر غفران 
وتوبة» وقد أعطى هذا الآن إلى المدينة المقدسة» حيث يوجد هناك بيعة 
مستديرة») مساحتها من المحيط الخارجى ست عشر خطوة» وفي داخل 
هذه البيعة يمكن للانسان رؤية علامة قدم المسيح اليسرىء التي طبعها 
على الصخرة عندما صعد إلى السماء» ومساحتها بالطول شير» واصبعتين 
ملتصقتين من الاصبع الوسطى» ويقدم المسلمون في هذه الكنيسة 
صلوات تقسوية» ولديهم صخرة مماثلة» فضلاً عن هذا لقد كتبوا فوق 
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باب البيعة نفسها بخط أحمر وبأبجديتهم:«أنا باب الرحمة»؛ وعلى بعد 
خطوة واحدة من تلك البيعة» وعلى مقربة من باب مغلق في الجدار 
الشرقي هناك ترقد صخرة لايمكن تحريكهاء عليها جلس المسيح في 
صعوده» ووعظ حواريية. وعلمهم مايتعلق بالأشكال السبعة للروح 
القدس. 

وكذلك من الجانب الجنوبي لهذه الكنيسة؛ وني الخارج يوجد طريق 
نازل طوله ثاني عشرة خطوة إلى بيعة» فيها تابت القديسة بلجيا 
واعتكفت. وفيها ترقد مدفونة» مع صحخرة عظيمة موضوعة فوق 
ضريحها المرتفع. 

فضلاً عن هذاء على بعد خمسة أثهان الميل عن جبل الزيتون: باتجاه 
الأردن» أو باتهاه الشرق»؛ من الممكن رؤية مكان منعزل» قرب الوادي 
الذي اسمه بيت فاجي(بيت الفك)» فمن هذا المكان بعث المسيح 
جيمس ويوحنا ليجلبا له أتانا وفلوهاء وهذا المكان موجود على 
منتصف الطريق من جبل الزيتون إلى بيت عنياء وإذا ما استدار الانسان 
نحو الخلف إلى جبل الزيتونء فإنه يسير على طول الطريق الذي يفصل 
ذلك الجبل عن جبل العدوان» القفائم على جهة اليسار نحو وادي 
جيحون. ففوق هذا الجبل نصب سليمان صنم مولوك وتعبده. 

وعلى بعد عشرين خطوة من بيعة القديسة بلجيا المتقدمة الذكرء 
يوجد المكان الذي وضع فيه الحواريون معاً واحداً تلو الآخر بنود 
العقيدة الاثنى عشرء وبي هذا المكان من الممكن رؤية خرائب كنيسة 
القديس مرقصء وعلى بعد عشر خطوات أكثر نحو المديئة» هناك بمدد 
فوق الأرض صخرة كبيرة؛ عليها وعظ المسيح حواريبه وعلمهم حول 
السعادات القصوى الثانيةء وأيضاً على بعد اثنتين وعشرين خخطوة نزولا 
يوجد المكان المحدد» الذي علم عليه الرب يسوع حوارييه الصلاةء ىا 
نقرأفي متى:٠»‏ وانتبه إلى الحجر المحفور عليه بأحرف عبرية» الذي 
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وضعه المسلون على عتبة الباب» وإذا ما نزل الانسان اثنتي عشرة 
خطوة أخرى» يأي إلى المكان الذي غالباً ما أراحت ريم العذراء 
المباركة نفسها فوقه. عندما كانت تشعر بالتعب أثناء زياراتها التعبدية 
اليومية. 

وينزل الانسان بعد هذا إلى اليسار» نحو وادي سلوان» فيرى الكنيسة 
الصغيرة العائدة للصليب المقدس» التي فيها ثلاثة مذابح» وعل مقرية 
منهاء وعلى بعد سث عشرة خطوة باتجاه الجنوب» يوجد مقر سكنى 
يهوذا الاسخريوطي. والمكان الذي شنق نفسه فيهء وتحت الصخور 
قرب المديئة» وعل بعد رمية سهم عن الكنيسة الصغيرة المتقدمة الذكر» 
يوجد ضريح زكرياء الذي قتل فيها بين الفيكل والمذبح» وملاصق لذلك 
المكان توجد بيعة يوجد فيها كوة في الجدار لها شكل تنور» فيها أخفى 
جيمس الأصغر نفسه خوفه أثناء آلام المسيح وموته» وقد ظل فيها حتى 
ظهر الرب له. 

ومن هذه البيعة هناك طريق إلى نوع من المساكن منحوت في الصخرة 
التي فوقه. حيث قيل هنا كان بيت الحواريين المباركين:فيليب وجيمس» 
وعلى بعد خطوتين إضافيتين» فوق في مواجهة زاوية سور المدينة» من 
الممكن أن نرى بناء مدهشاً حقأء بدون باب» على شكل بيعة مربعة: 
وقد قال بعضهم عن هذا البناء بأنه قبر الملك شعفاطه الذي منه نال 
الوادي اسمه» وأعلن ب معن الح اله بر ابنة فرعون التي أحبها 
رت في ال أبسالوم بن داوود. 

واعرف أنه من القنطرة الثانية للجسور القائمة فوق وادي قدرون 
عند هذا المكان» يوجد ستيائة خطوة طويلة وخمس عشر خطوة ة طويلة» 
إلى الدرجة الأولى للسلم الذي يقود صعوداً إلى الكنيسة على جبل 


الزيتون» وعذد درجات هذا السلم عشرين درجة؛ وقد أضفت هذا 
حتى يمكنني إظهار الجبل المتقدم الذكرء وفي هذا المكان نفسه تحت 
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الصخور عند سفح جبل الزيتون يسكن هناك فلاحون ورعاة. 

ثم ينزل الانسان بعد هذا إلى قعر مجرى الماء المتجه جنوباً إلى البثر 
الذي يقال بأن مريم العذراء المباركة قد استحمت بمياهه وغسلت قطع 
فراش القماط العائدة للرب الرضيع» ويفصل هذا النبع وادي شعفاط 
عن وادي سلوان» فعلى بعد ماتتين وخمس وحمسين خخطوة إلى الجنوب 
من هذا النبع» وعند سفح جبل صهيون» يوجد نبع سلوان؛ الذي منه 
تتجمع المياه في البركة السفلىء التي تعرف باسم بركة سلوان للاغتسال» 
التي عندها جرى شفاء الرجل الذي ولد أعمىء وذلك حسب رواية 
يوحناء وعلى بعد رميني حجر من هذا الجبل نفسه» يمكن للانسان أن 
يرى كومة من الحجارة» ففي ذلك المكان جرى دفن إشعياء وهناك أيضا 
جرى قتله. 

ثم يصعد الانسان إلى جبل مرتفع باتجاه الجنوب» حيث يوجد على 
جانبه كثيراً من الكهوف والأقبية» فيها أخفى الحواريون أنفسهم في أيام 
آلام المسيح وهي التي اعتاد فيما بعد أن يسكن فيها النساك المسيحيون» 
وعلى بعد ثلاثين خطوة فوق هذه الكهوف يوجد الحقل الذي اسمه 
أكلداماك(حقل الدم)؛ الذي شري مقابل الثلاثين قطعة فضية؛ وله تسع 
فتحات من خلالها يجري رمي جثث الموتى. 

ويوجد فيا بين بركة سلوان وحقل الدم» جدول قدرون الذي 
يستجر مياهه من الأجزاء العليا للمدينة ومن الجحبال» وفي الحقيقة هناك 
قرب راما وعناتا طريق طويل من ضريح العذراء المباركة» يمكن 
للانسان أن يسمع نواحها تحت الأرض»ء ويمفى الانسان نزولا تحت 
جبل العدوان إلى وادي جيحون أو توفت. حيث يوجد فيه صخرة 
زوحلء وبر روجل» وذلك حيث ضحى أدوناي بقرابينه» ويوجد في 
هذا المكان حقول خصبة:» لأن هذه المياه تمر خلالهم» وعندما يكون 
الانسان قد رأى هذه الأشياء كلهاء لابد من عودته نحو المدينة عبر 
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الأصغر 5 كاك القوس انط اموق درون الذي أتينا 
على ذكره من قبل» عندما كنا قادمين نزولاً من جبل الزيتون. 


والآن يوجد من هذا القوس إلى بيت كيفاسء الموجود على قمة جبل 
صهيون» سبعماثة وثلاثين خطوة. وف الصعود إلى أعلى؛ يمكن للانسان 
أن يأتي أولاً إلى مكان من الممكن أن يشاهد فيه باب مغلق» منه مرت 
العذراء المباركة عندما قدمت يسوعاً في الميكل؛ ولدى الذهاب صعوداً 
من هناك بانجاه الغرب». يصل الانسان إلى المكان الذي اسمه(صياح 
الديك»» حيث بكى بطرس» وهو يبعد ماثة وسبع وثانين خطوة من 
بيت كيفاأس» ويمضي الانسان صعوداً من المكان المتقدم الذكر» ويسير 
ثيانين خطوة باتجاه الغرب» وعلى مقربة من باب شارع اليهود؛ وهو 
البباب الذي يتطلع إلى خارج المدينة باتجاه الغرب» هناك مكان معلوم. 
عنده احتشد اليهود وتأمروا ليقوموا بخرق حرمة جسد العذراء 
المجيدة» عندما كانت محمولة من قبل الحواريين من أجل الدفن. 

ويوجد على بعد ست وسبعين خخطوة من الباب المتقدم الذكر شارع 
كنيس اليهود؛ وهو يمتد لمسافة مائتين وسبع وثلاثين خطوة أي حتى 
المدخل إلى الشوارع المسقوفة» ومن هذا المدخل هناك ثلاث وتسعين 
خطوة حتى برج داوود. ومع أنه كان فيا مضى حي اليهود فإن أعداد 
كبيرة من المسلمين هي التي تسكن هناك؛ وني الشارع التالي لهذا 
الشارع» يوجد البيت الذي ربط فيه القديس بطرس بالسلاسل؛ ومكان 
سجنه هو الآن فرن خبازء وفي هذا الشارع نفسه هناك باب صغير متجه 
نحو الجئنوب» اسمه بلغتهم خخرم الابرة» وبناء عليه قال الرب:(إنه 
أسهل للجمل أن يدخل من خرم الإبرة»الخ» ومن المكان المتقدم الذكر 
الذي جرت فيه محاولة السرقة العنيضة(لجسد العذراء) إلى المكان الذي 
نوفيت فيه مائة وثلاثين خطوة» حيث توليتث تعدادها يقدر ما استطعت 
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من دقة» وعلى كل حالء أول ما يراه الانسان هو بيت عناسء الذي 
كان الكاهن الأعلى» حيث توججد كنيسة جميلة با فيه الكفاية هي 
للأرمن» وهي مرينة بأضواء ومصابيح؛ وفيها أربعة أعمدة مستديرة» 
وعلى بعد رميتي حجر نحو الأعلى يوجد بيت كيفاسء وهو قائم على 
قمة الجبل» وكا تقدم الذكرهء فيه الآن كنيسة صغيرة اسمها بيعة 
القديس المخلص» وهي جديرة هذه التسمية» » لأنه قد وضع فوق مذبح 
هذه البيعة الصخرة :العيية التى كان فى شري امسسم مخطى جياء 
فضلاً عن هذاء يوجد خلف المذبح وفوقه. صورة تمثل تغيير الهيئة. وفي 
هذا المكان نفسه. على مقربة من المذبح» وعلى جهة اليد اليمنى» يوجد 

سجن المسيح.؛ الذي حبس فيه حتى اجتمع اليهسود وتشساورواء 
وأسمعوه الادعاء ضد. وهذه البيعة هي افا بأيدي السيحيين 
الأرمن. 


ويوجد أيضاً عل الجيل نفسه نشو شارع(؟) المكان الذي دفن فيه 
القديس اسطفان للمرة الثانية» وأيضاً على بعد اثتتين وعشرين خطوة إلى 
الجنوب خلف سدة(كنيسة جبل صهيون) مكان المطبخ» حيث جرى 
0 الأخير للأكل؛, وحيت أيضا جرى تسخين الماء 

من أجل غسل أقدام الحواريين» وأيضاً إلى المكان نفسهء الذي هو الآن 
بيت للسكن» ؛ أرسلت روح القدس وأنزلت على الحواريين» وهناك أيضاً ا 
جرى دفن داوود وسليمان وعدد كبير أخصر من ملوك القدسء ويوجد 
أيضاً في أرض مقبرة هذه الكنيسة نفسهاء » مكان معلمء هو المكان الذي 
وعظ فيه الرب يسو نفسه في يوم صعوده ووجه اللوم للماقة حوارييه» 
وأرسلهم إلى - جميع أنحاء العالم» غير أنه ذهب معهم أولاً | إلى جبل 
ا ع رك ف اي 

وعلى بعد اثني عشر قدماً من هذه الصخرة المكتوب عليهاء هناك 
صخرة أخرى مثبته في الأرضء فوق المكان الذي جلست فيه العذراء 


- 66 - 


- 214- 


مريم» وأصغت إلى موعظة ابنهاء وأيضاً على بعد مس خطوات من 
هناك يوجد المكان الذي قام فيه بيتهاء الذي سكنت فيه بعد صعود 
ابنهاء وأيضا على بعد ثلاث عشرة خطوة عن هناك» وفي هذا المكان 
الذي انتخب فيه القديس متى من قبل جميع الحواريين» وكان ذلك في 
اليوم التالي للصعودء وني المكان نفسه جرى انتخاب السبعة الشامسة» 
الذين جرى بحق تعيينهم لخدمة الأرامل» وبين هؤلاء الشهامسة كان 
اسطفان هو الأول؛ وفي هذا المكان نفسه جرى انتخاب القديس جيمس 
الأصغر من قبل الحواريين ليكون أول أسقف للقدسء وعلى بعد عشر 
خطوات أكثر هناك مكان التعبد؛ وذلك حيث غادرت العذراء المجيدة 
من هذا العالم» وعلى بعد ثهان خطوات أكثر باتجاه بيت كيفاس» يوجد 
مكان فيه بيعة. 

ومعنى اسم جبل صهيون هوابرج المراقبة»» ولاحظ أن البتراء التي 
هي في الصحراءء أي في العربية» يمكن مراقبتها ورؤيتها من ذلك 
الجبل» فقد رأيت من هناك نهر الأردن يدخل إلى البحر الميت» لكن 
ذلك كان في الصباح الباكرء لأنه عندما تصعد الشمس إلى قبة السماء» 
يبات من غير الممكن رؤية مجراه» والآن في كنيسة جبل صهيون» حيث 
يقف النجم العالي» في هذا المكان بالذات تعشى المسيح مع حوارييه؛ 
وأعطاهم جسذه ودمه؛ ولهذا السبب أطلق عليها من قبل المسيح» اسم 
قاعة العشاء الكبير» وأيضاً هناك مذبح آخخر قائم في الزاوية على جهة 
اليمين» في المكان الذي غسل فيه أقدام حواريبه في الليلة نفسهاء وأيضا 
يوجد خلف المذبح العالي» في الجهة الخارجية فوقء المكان الذي أرسلت 
إليه الروح القدسىالمطمنة» وكان ذلك في يوم عيد الحصاد. وذلك 
حسب| تقدم الوعد للحواريين» ومباشرة تحت هذا البناء» في قبو طوله 
سبع خخطوات» وله نافذتين صغيرتين في الجهة الشرقية» مدفون داوود 
وابنه سليان» ومثل هذا هناك في الطابق السفلي للديرء بيعة قائمة فوق 
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المكان الذي أدخل فيه القديس توما يده في جنب المسيح» وكان ذلك 
يدف تقوية إيمانه وتمتينه. 

واقتيد حجنا من هذا المكان بانجاه برج داوود. الذي يبعد ثلاثائة 
وثمانين خطوة عن قبره إننا ونحن على طريقنا وصلنا أولاً إلى كنيسة 
الأرمن» وهذه الكئيسة مستديرة» وها أسوار قوية» وأقبية على درجة 
عالية من الحصانة» وها أربعة أعمدة مربعة في الوسط» وليس فيها 
نوافل» سوى نافذة واحدة مزججة في الذروة» غير أن فيها ثلاثيائة 
مصباح أو أكثرء وني الحقيقة كان في أيامي مائة وعشرين مصباحاً 
مشتعلة بالعادة» وموجودة في شمعدان واحد وأنا لم أشاهد قط وم 
أسمع بمثل هذه التقوى العظيمة بين الناس. 


ويوجد على جهة اليسار من المدخل المكان الذي جرى إعدام 
القديس جيمس الأكبر فيه. فهذا المكان من اللمكن رؤيته» وهو يبعد 
مائتين واثنتين وعشرين خطوة عن المكان الذي أقام فيه فيه أخوه يوحنا 
قداساًء وأيضاً في حدود رمية حجر عن البرج التقدم الذكره يوجك 
المكان الذي قابلت فيه مريم المجدلية» العذراءء. اننا بشائر بأن ابنها 
حيء وقد قام من الموت» وهنا أيضاً ظهر المسيح إلى المرييات الشلاث 
قائلةٌ :«التحية لكن جميعاً». 


ويوجد في شارع أسقف القدسء بيت القسديس زكرياء الذي هو 
بأيدي الجورجيين» وفي الداخل هناك بيعة جميلة مكرسة للقديس يوحنا 
المعمدان» وقبل المدخل إلى البيت هناك قبو من الحجر القاتم» وهو بناء 
قديم جذدافي منتصف الطريق» على طول الشارع القائم فيا بين 
الضريح المقدس وبين برج داوودء ثم يل ذلك البيت الذي جرى فيه 
إكرام الملوك الثلاثة» وانتبه إلى الباب» فهو الذي لم تستطع القديسة مريم 
المصرية الدخول منهء عندما كانت مثقلة بحمل ذنوبها» وهو الباب 
الذي من الممكن رؤيته في الشارع الذي يقود إلى عمواس» » وفيما يل: 


8551- 
ا حج من مدينة القدس نحو الشرق إلى بيت عنيا 
ا اا د ل ا 
الأماكن التي هي أبعد» فبذلك مسوف تتضاعف مشاعرنا التقوية» وأول 
شيء يعبر الانسان إليه هو إلى بيت عنياء التي تبعد عن القدس مسافة 
نصف ميل ألماني -- أي حوالي الخمسة عشر فرلنغ(يوحنا:١18/1)‏ ل 
حيث من الممكن أن يشاهد تحت القلعة ضريح لعازرء الذي أقيم من 
الموت من قبل المسيح» وقد كان هنا فيها مضى كنيسة كبيرة» من الممكن 
رؤية أعمدتها قائمة حتى هذا اليومء وتحث قبو مظلم» على بعد عشر 
و ل ا 
المسيح عندما دعاه للخروج من القبر» و وأيضاً في الخارج» قرب هذا 
المكان» لكن أعلى» يوجد بيت سمعان 0 الذي فيه صهرجين» 
فهناك صبت المجدلية الدهن العطري على رأس المسيح» وهو جالس 
لتناول الطعام» وهو الأمر الذي أغضب ببوذاء وقبل ستة أيام من عيد 
الفصح تعشى يسوع في بيت عنياء حيث تولت مرئا خدمته؛ في حين 
كانت أمها واحدة من الذين جلسوا إلى المائدة» ولهذا جاء حشد كبير 
من الرعاع اليهود إلى هناك» راغبين بقتل العازر أيضاً[يوحنا:؟4/1 - 
.]٠‏ 
وعلى ست رميات سهم من بيت عنياء من الممكن أن يشاهد في حقل 
هناك صخرة عظيمة» عليها كان الرب جالساً عندما قابلته مرثا وقالت 
له:«ياسيد لو كنت هنا»الخ» وعلى بعد رمية حجر من تلك الصخرة؛ 
وعلى رمية سهم من هناك؛ على جهسة اليمين» عند انحدار الهضبة؛ 
وباتهجاه نحو الجنوبءكان هناك بيت المجدلية» الذي ي تقوم فوق موقعه 
كنيسة مهدمة» تحولت الآن إلى حظيرة لباغزء وغائباً ما جرت استضافة 
الرب يسوع وإطعامه في هذين البيتين» ويوجد على الطرفين واد منحدرء 
وهو على الجهة اليسري أكثر الجانبين عمقاء وفيه يوجد الطريق الذي 
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عبره الرب؛ عندما قدم من أريحا صاعداً في طريقه إلى القدسء ويأتي 
ا مج من القدس إلى بيت حم 

أول ما يراه الانسان هو بيت سمعان» قرب القدسء على جهة 
اليمين» بين الكروم, فيا وراء الطريق إلى عين كارم؛ ويوجد إلى اليسارء 
على رابية قرب جبل صهيون. بناء على شكل قلعة» يعرف بأسم بيت 
الاجتماع الشيطان» فإلى هذا الاجتماع ذهب بهوذا ليقترف خيانته. 
وليصنع اتفاقاً من أجل تسليم المسيح» وكان يوجد في هذا المكان 
كنيسة جميلة مكرسة للقديس سبيريان» وبعد مسافة لابأس بها خلف 
هذا المكان» يصل الانسان إلى بئر» ففي هذا المكان أشع النجم الضائع 

مرة ثانية على الملوك الثلا* ل وعل جره قانة فيا مق هناك كين 
جنيلة» مايزال بسلاطها مموجودا ويمكن الوصول إليه؛ وبعيدا عن 
الطريق» وفوق رابية موجودة على جهة اليمين» توجد كنيسة القديس 
جرجس» وبعد هذا يوجد على جهة اليسار» وليس بعيدا عن الطريق» 
بئاء طويل» وكنيسة جميلة» هي ملك للاغريق» ويوجد بئر قرب جدارها 
الجنوبي. 

وولد في هذا البناء الياسء» وسكن فيه أثناء حياته» وهو قائم في 
منتصف الطريق» على طول الطريق فيه بين المدينتين المتقدمتي الذكرء 
وذلك على بعد ميل ألماني واحد عن كل منهماء وني أيام إلياس انغلقت 
السموات لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر وفيا بين القدس» وبيت الحم 
- أو إفراتا -- يوجد جبل قابيل الذي عليه مسح قابيل وتوجء وفوقه 
بنيت كنيسة القديس سبيريان» ى) تقدم الذكر. وبعد ذلك, على مقربة 

من الطريق هناك آثار برج عظيم» وذلك حيث تصارع يعقوب مع 
الملاك(التكوين :7*5 وبعد هذاء يوجد على جهة اليمين» على مقربة 
من الطريق الذي يقود إلى حبرون» قبر زوجته راحيل» وهو قدد بني 
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مؤخسراً من قبل المسلمين» وهو متءجه نحو الحنوب» حيث هناك مقيرة» 
ويعرف هذا المكان باسم قبة راحيل» وليس بعيداً عن ها هنا يأتي 
الانسان إلى الحقل الذي تحول بذار الفول أو البيقية فيه إلى حجارة 
بإرادة من الرب» وهذه الحجارة بحجم وتعداد الفول. 

وكان في بيت لحم على الجانب الغربي كنيسة القديسين كوزماس 
ودامين» ويوجد على جهة يمين الداخل إلى الكنيسة الكبرى على مقربة 
من السدة» مذبح هو بمثابة علامة على المكان الذي قتل فيه عدد كبير 
من الأبرياء» وفي هذا المكان نفسه جرى ختن الرب يسوع» وقرب بثر 
موجود على الجانب الأيسر هناك» يوجد مذبح» وهو حيث المكان الذي 
أعد فيه الحكاء ا ائع؛من أجل تقديم المهدايا إلى الملك 
الحديث الولادة» ويقا ل بآن النجم اختفى في ذلك البئر. 

ثم ينزل الانسان ست عشرة درجة إلى بيعة تحت السدة, فهناك المكان 
الذي ولد فيه مخلص العالمء ويوجد في هذا المكان نفسه؛ على يسار 
الداخل» هناك مذبح. وعلى بعد سبعة أقدام وثلاث خطوات من هذا 
المذبح» تحت الصخرة: يوجد المكان الذي مدد فيه الطفل الوليد في 
المعلف». وقد عبد هناك من قبل الرعيان» واعرف بأن طول هذه الكنيسة 
هي ست وثلاثين خطوة في الداخل: وعرضها ثان عشر خطوة» وفيها 
أربعة صفوف من الأعمدة الرخامية» وفي كل واحد من هذه الصفوف 
اثنى عشر عموداء بين الواحد والآخر سبعة أقدامء وهي نمتدة حتى 
السدة» وهي مزدحمة بكل نوع من أنواع الزينة على كل من البسلاط 
والجدران» وهي مغطاة بسقف رصاصي» وفيها نسب المسيح مطبوع 
بالفسيفساء في الأعلى» على الجانب الأيمن للداخل إليهاء وبابها المزدوج 
هو من خشب السرو» وهو محفور بمختلف الأشكال؛ وكانت أطراف 
جدرانها مغطاة بألواح الرخام وقد انتزعت وأخذت من قبل المسلمين 
الخونة»وحدث في هذه الكنيسة معجزة جديرة بالتسجيل» حيث قيل بأن 
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واحداً من السلاطين» عندما رأى كسوتها الرائعة» فكر بانتزاعها 
وأخذهاء ليكسو بها أو يزين قصره في القاهرة» وهكذا عندما حل اليوم 
الذي ححدده مع الحجارين والنحاتين» قاصداً إلى نزع تلك الحجارة 
الجميلة» ظهر فجأة ثعبان له حجم مخيف» وخرج يزحف من خلال 
الألواح الحجسرية؛ وعبر من خلال وسط هذه الألواحء ومن الممكن 
رؤية اثار زحفه على الجدار حتى هذا اليوم» فهذا ما رأيته بنفسي فقد 
وصل ذلك حتى مذبح الملوك الغلائة ا موجود قرب الجدار المتقدم 
الذكر» وعندما رأى السلطان هذاء امتلأ رعباء وغادر ذاهياً في سبيله» 
ومن الصحن الداخلي لهذا الدير في الجبهة الشمالية» ينزل الانسان تسع 
عشرة درجة: إلى الببعة التي اسمها مقر دراسة القديس جيروم» حيث 
عمل لمدة خمس وحمسين سنة وستة أشهر في ترجمة النصوص المقدسة» 
وني ذلك الجوار على بعد ثلاث خطوات. وني خلال الجدار» في داخل 
زاوية مظلمة قرب المذبح تحت المعلف» يوجد القبر الذي دفن فيه 
أولأء لكن عندما انتقلت البلاد إلى أيدي الخونة» وم تعد القدس تعرف 
من يدافع عنهاء نقلت عظامه الملقدسة وعظام عدد كبير آخر من 
القديسين إلى روماء فضلاً عن هذا يوجد على جهة اليسار كهوف 
متجاورة تحت صخور مطلة؛ فيها جرى رمي عدد كبير من أجساد 
الأبرياء» وأخفيت فيها. 

وطول الطريق من القدس إلى بيت لحم هو فرسخين, أي ما يعادل 
ميثلا المانينا واحداء وعلى طول هذا الطريق حدثت أحداث إعجازية 
كثيرة» من ذلك: أن إبراهيم وزوجته عبرا معاً هذا الطريق عندما قدما 
من بلاد الكلدان» ومشى لوط وزوجته على هذا الطريق عندما قدما من 
بلدان ما وراء الجبال» وغالبا ما عبر عليه البطريرك يعقوب وزوجته 
راحيل» وذهيت مريم العذراء المباركة عندما كانت حاملاً» إلى هناك 
وعادت عبر هذا الطريق» وعليه استراحت عندما كانت متعبة» وأيضاً 
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سار الملوك الثلاثة على هذا الطريق نفسه» عندما استهدفوا الوصول إلى 
الطفل يسوعء وكذلك فعل اليشع وإيليا وعدد كبير آخر من الأنبيساء 
عندما ذهبوا إلى المدينة المقدسة:؛ فهم جميعاً ساروا عبر هذا الطريق» 
وكذلك فإن العذراء المباركة في رحلتها إلى مصر ثم عودتها من هناك» 
قد سارت على هذا الطريق مع يوسف. 

وعلى رمية حجر من بيت لحمء وذلك باتجاه الشمال» كانت هناك 
كنيسة» فيها جرى دفن باولا ويوستوخيومء واسم هذه الكنيسة» كنيسة 
القديس نيقولاء وأقامت هناك مريم مع الطفل ويوسف في أول ليلة من 
ليالي الهروب إلى مصرء وانتبه إلى الحليب الذي انصب هناك» ويحتاج 
الآن الطريق فيها بين بيت لحم والقدس إلى ثلاث ساعات لعبوره» 
وأيضاً على بعد ربع ميل من بيت لحم؛ نزولاً إلى الوادي الذي يقود إلى 
ا ا ا ا 0 
كنيسة الرعاة, لأنه إلى ذلك المكان جلب الملاك إلى الرعاة بشائر لا 
بهجة عظيمة؛ وطلب منهم الذهاب إلى بيت لحم. حيث نظر كل واحد 
منهم إلى ظهر الآخر» وقال كل واحد منهم للآخر بآن صوت الملاك 
ا وبدأوا 00 ثم جاء الملاك 
إليهم مرة ثانية» وأرغمهم على | إكمال الرحلة التي بدأوهاء ويقوم في هذا 
المكان نفسه كئيسة فيها مذبح واحدء ويقول بعضهم بأن العذراء المباركة 
قد توقفت خارج الطريق الذي يقود إلى مصرء ولكن الرواية الأولى 
تتماشى أكثر مع الحقيقة» فضلاً عن هذاء يوجد على بعد فرسخين إلى 
الجنوب من بيت لحم» » قبوراً لاثني عشر نبياً. ويل هذا: 


ا حيج من بيث حم إى وادي حبرون 


يشاهد على الطريق من بيت لحم إلى وادي حبرون؛ المكان الذي رأى 
فيه إبراهيم الملائكة الشلاثة وعبنكه واحداً منهم هو(الرب)» ويرق 


الانسان في الكنيسة في حبرون كثيراً من الفتحات المزدوجة في الصخرء 
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وتعسرف إحدى هذه الفتحسات باسم الكهف المزدوج» فيه جسرى 
دفن :آدم» وإبراهيم» واسحق» ويعقوب». وزتج ايم خسواء وسبدارة” 
ورفقة» ولياء وليس بعيداً عن المديئة يوجد حقل د مشقء الذي منه ملق 
آدم وحواى ويل هذا: 
ا يج من حيرون إِإى القدس 

يذهب الانسان من حبرون إلى القدس من خلال المنطقة التلية 
لليهودية؛ حيث من الممكن له أن يرى بيت زكرياء الذي فيه زارت 
العذراء المباركة إيزابل» ويوجد في هذا المكان كنيستين بنيت إحداهما 
فوق الأخرىء غير أن الكئيسة العليا قد جرى تدميرهاء ويرى الانسان 
في الكنيسة التحتا فجوة في الصخرء وذلك على جهة اليمين للداخل 
إليهاء فهذا هو المكان الذي أخفي فيه الطفل يوحنا خحوفاً من الملك 
هيرود عندما كان يقتل الأطفال» وعندما ينزل الانسان قليلاً من هناك» 
يشاهد النبع الذي تفجر على مقربة من الطريق على جهة اليد اليمنى» 
قإلى جاتب هتاك جلست العذراء مريم وأراحت نفسهاء لكونها كانت 
متعبة من رحلتها وكان ذلك عندما ذهبت لزيارة قريبتهاء التي من 
المعتفد أنها التقت بها في هذا المكان وقالت :امن أين لي هذا أن تأتي أم 
راي إل الوقا 1 1ه وهنا أيضاً عملت أم الرب أغنية«تعظم نفسي 
الرب4[لوقا:١/‏ 47 ]الخ. 

وبعد هذا ينعطف الانسان خارجاً عن الطريق إلى جهة اليد اليسرى» 
إلى رابية» كان عليها فيها مضى كنيسة جميلة» هى الآن ملوثة بالفضلات 
ومليئة بروث البغال» ولايستطيع أحد من الحجاج دخول هذه الكنيسة 
دون دفع للمال؛ فها هنا كان يوحنا المعمدان ابن زكريا قد ولدء وهو 
الذي قال:«تبارك الله ربي»الخ. ومن هناك يذهب الانسان إلى كنيسة 
أخرى جيدة التزيين» هي ملك للجورجيين؛ واسمها كنيسة القسديس 
الصليبء» لأن شجرة صليب المسيح؛ قامت هناك ونمتء والحفرة التى 
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فيها قامت من الممكن مشاهدتها في هذه الأيام تحت المذبح» وبعد هذاء 
وعلى مقربة من الطريق الذي يقود إلى غزة» من الممكن رؤية الماء الذي 
جرى به تعميد الخصي فيليب(أعمال:8). 

فسمت البلاد الت عرقت باسم الأرض القدسة كلها خصصاً بين 
لوي ء الذي عرف باسم 
مملكة يبوذاء كان هو أرض سبطي: يهوذا وبنيامين» أما بالنسبة للجزء 
الآخر فقد عرف باسم مملكة السامرة؛ التي كانت عاصمتها مدينة 
السامرة؛ التي تعرف أيضاً باسم سبسطية»وكانت عاصمة الأسباط 
الآخسرين العشرة» وهو الجزء الذي عرف باسم اسرائيل» وهاتين 
المملكتين معا مع بلاد الفلسطينيين» قد عرفت باسم فلسطينء التي هي 
مجرد جزء من [الأرض المقدسة]ء مثللا سكسوني واللورين جزئين من 
ألمانياء ولومبارديا وتوسكانيا جزئين من إيطالياء واعرف أن هناك ثلاث 
فلسطينيات:؛ ففي فلسطين الأولى العاصمة هي القدسء وهي تشمل 
جميع المنطقة التلية حتى البحر الميتء وإلى قادش القفار» وفلسطين 
الثانية هي التي عاصمتها مدينة فيسارية القائمة على شاطىء البحر» 
وفيها جميع أراضي الفلسطينيين شروعاً من بترا انشيسا» وامتداداً حتى 
غزة» فهي الأرض المقدسة المتجهة نحو الجنوب» وفلسطين الثالثة هي 
التي عاصمنتها بيسان» القائمة عند جبل جلبوع» وهذه هي المدينة التي 
عرفت من قبل باسم سقيثوبولس» وهي المكان الذي جرى فيه شنق 
أجساة جتود شاؤول. 

والأصح أن تدعى فلسطين هذه باسم الجليل» ويوجد فيها مرج ابن 
عامرء الذي يندا عندخير الأردون الأصغر» وهو الذي تمتد حدوده 
الجنوبية حتى جينين» وهي بلدة مهدمة» موجودة في المربع لاا فوق 
رابية» وقد رسمتها على هذه الخريطة باللون الأخضرء وهي عائدة 
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للسامرة»ء وتبدأ السامرة عند جينين المتقدمة الذكر» وتمتد حتى غبر 
الأردن» وإلى محمش 010881 ةالاافي المربع 57» المتصل باليهودية» 
وقد رسمت اليهودية ومنطقتها اتلية باللون الأصفر: وتبدأ جليل الأمم 
المتقدمة الذكر عند الأردن اللأصغر وتمتد شمالاً حتى جبل لبنان» ثم 
هناك المدن العشرة» التي حدودها في الشرق بحر الجليل» وصيداً في 
الغربء. ودمشق في الشمال. وفي داخل هذه الحدود هناك عشرة مدن. 
وصدوراً عن هذا الوافع عرفت هذه المنطقة باسم المدن العشرة» وهذه 
المدن هي:طبرية» وبيسان. وقناتاء وصفدء وقادش نفتليم» وأرسوف» 
وفيسارية فيليب(بانياس) وكفرناحوم» وببت صيدا» وكورزيم» وهناك 
على كل حال مدناً أكثر في هذه المنطقة؛. حسبما عرضناهن أعلاه» وقد 
تجول الرب يمسوع خلال جميع هذه المدن والققلاع.ء يعلم في 
كنسها«ويكرز ببشارة الملكوت»)[متى:5/ 7؟]. 


وطول أرض الميعاد الممتدة من دان الموجودة عند سفح جبل لبنان في 
الشمال» إلى بير السبع في الجنوب قرب قفار مصرهء هي اثنين وأربعين 
ميلاً ألمانياء أو ماثتين وعشرة أميال إيطالية» في حين أن عرضها من 
البحر في الغربء إلى أطراف جبال العربية هي أربعة عشر ميلا كبيراًء أو 
سبعين ميلاً إيطالياء وعلى هذا الأساسء جميع الأرض المقدسة مقسمة 
إلى ثمانية وعشرين فراغاً عرضانياء وذلك بمدّ خطوط عبرهاء أي فوق 
الخطوط من الغرب إلى الشرقء والآن يوجد في الفراغ الثاني» والمربع 
الغاني عشر بصرىء في بلاد بوسترون, التي ورد ذكرها ني إشعيا 
5 كذا)» ويقود الطريق من خلال مديئة جدرء في المربع 17, إلى أرام» 
وبلاد الرافدين» و مام 7 (تمدان)ءوهيركاني 8 1ألق0]/إ!ا 
وبحر الخزر» وعبر هذا الطريق» إعتادت هذه الشعوب على الاجتماع في 
كل سنة على سهل نبع فيالي © طم 0 
طوال شهر أيار» وينصبون خياماً ذوات ألوان متعددة في مدينة جدرء 
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فوق الحبلء مما يجعل المشهد جميلاً» وجاء ذكر هؤلاء في نشيد انشاد 
سلييان قوله:«كخيام قيدار» [ نشيد الانشاد:١/‏ 0]» وأطلق يوسفيوس 
على هذه المدينة اسم جمالاء لأن الجبل القائمة عليه له شكل الجمل. 

وفي المربع 5 20507 في الجبال القائمة نحو الشرق توجد 
ايريوبولس 4616080115 [الصفورية؟] التي عرفت فيا مضى باسم 
أرور:8/061(810)» وكانت عاصمة العربية الشانية» حيث أنها تبتعد 
رحلة أربعة أيام عن البتراء في الصحراءء؛ وفي البتراء هذه قال 
اشعيا:«أرسل يارب الحمل من البتراء في القفرر إلى جبل ابنة 
صهيون (إشعيا:5١/١))؛‏ فعلى هذا الجبل رأى يوحنا الخروف 
واقفا[رؤيا يوحنا:4١/١]»‏ وفي البتراء هذه جسرى بناء قلعة حصينئة 
لاترام» وكان اسمها الكرك» فيها يودع السلطان كنوز شبه جزيرة 
العرب ومصرء وفي منتصف الطريق بين البتراء وايريوبولس يوجد 
جدول سورق5080 » وجبل عبريم حيث جرى دفن موسى من 
قبل الملائكة. 

وعلى بعد سفر ثلاثة أيام نحو الجنوب من البتراء» يوجد جبل سعير» 
الذي حدوده مسوجودة على قفار فاران؛ التي تعرف باسم بلاد العربية 

حتى البحر الأحمر: واعرف انه عند طرفٍ جبال العربية الأولى» في 

رار جل سين قدا بلؤداهيون: الى تسرك امسا باو لقن 
الطرخونية» وتمتد حتى جدر وبحر الجليل» لأنها مشكلة جزئياً من قبل 
منطقة المدن العشرة» ومثل هذا كانت تملكة عوج ملك بيسان» تمتد من 
طرف جبال العربية الثانية حتى الأردن» ووقعت هله المنطقة في حصة 
سبط جاد امتدادأحتى جدول يبوق» وقد رسمت هله المملكة باللون 
الأصفر حتى أميزها عن ال مالك الأخرىء وكل البلدان القريبة من هذه 
المملكة جعلتها باللون الأبيض» وهي تعرف باسم بيت عنياء وذلك 
حيث تعمد يوحناء وهي قد كانت مملكة سيحون» ملك حشبون.» وقد 
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كانت في حصة سبط اسكارء ويوجد فيها بين جدول عرنون وسورق» 
سهل منطقة مآب» وهناك من الممكن رؤية المكان الذي تحادث فيه بلعام 
ل 
كمون لجنس تقد الدكر. 

واعرف أن هناك ثلاثة مدن إلتجاء فيا وراء الأردن» أولاها تحت 
المربع “7# قرب المنطقة التليةالتابعة للعربية والتي اسمها الجولان. 
والثانية تحت المربع ا واسمها راموث جلعاد. والثالشة تحت المربع 
7 واسمها أفرايم» حيث أقام المسيح مع حواريبه وهناك ثلاثة مدن 
التجاء بانجاه البحر الغربي» وأولاها هي حبرون حت المربع 14» والثانية 
هي سبسطية نحت المرد بع 57» والأخيرة قائمة إلى جانب بحيرة ميروم. 
ا وهي التي كانت مدينة بلك» 
وهذه المان الستسة مرسومسة على الخريطة» ومعلم عليها بهذه 
له رع مي متداريع 0 
4 وعل مقربة من هذا العلامة / المكان الذي أطعم فيه الرب خمسة 
آلاف رجل بخمسة أرغفة. وذلك حسبها ورد مكتوبا في يوحنا 5" 
ونحت المربع 14؛ قرب العلامة )ء » عمل قائد المائة» توسلاً من 
أجل خادمه. وفي المكان نفسه أبرأ الرب المجذوم قرب بحر الحليل» 
وعلى مقربة من كفرنا حوم أطلق على: ٠:‏ متلى: و ادرف وبطرس» 
وجيمسء ويوحناء اسم الحواريين» وتحت المريع ١‏ 7 جساء بطرس» 
وأندرو» وفيليب» من بيت صيدا (يوحنا: 1١‏ ) وتحت المربع 75 
توجد مكور- 110018 30126الللحيث جرى اعدام يوحنا المعمدان 
وقطع رأسه. 


وني أيام الصيف تجف معظم أجزاء بحيرة ميروم» وهذا تتكاثر هناك 
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ع ااي 


الأشجار والنباتات الكثيفة» التى فيها تعيش الأسود والحيوانات 
الأخرى» وتتوفر هناك أجواء متعة للصيد؛ وعلى بعد قليل نحو الشمال 
رسم بعلامة سيف المكان الذي حارب فيه يوشع ضد ملك أرسوف مع 
أربعة وعشرين ملكا اخرء طاردهم جميعا حتى صيداء فانذاك تضاعف 
النهار وتوقفت الشمس في مكانها ول تتحركء ولهذا أعطي له «جد 
لبنان» ومباء الكرمل وشاروث» (اشعيا: ه "2 وإلى الشهال من صيداء 
وعلى بعد سفر يومين خلف الأرض المقدسة» يوجد ميناء دمشق.متمثلاً 
بمديئة بيروت القديمة والجليلة» مع أن مرساها مرسى مرعباًء فقد 
أرغمتنا الرياح الشمالية على الدخول إليه في عشية يوم عيد القديس 
توماء ففي عشية عيد الميلاد ارتحلنا راجعين إلى الأمار الكيرى» وأرغمنا 
عند فنجر اليوم الثاني للعيد بوساطة عاصفة على الرسو في ذلك الميناء 
للمرة الثانية: حيث ألقينا المراسى» ومكثنا في هذه الحالة المحزنة حتى 
عيد الختان (أول كانون ثاني)» وعلى بعد مائتين وتسعين خطوة من 
حارج الباب الشرقي لهذا البلده يمكن رؤية المكان الذي قتل فيسه 
الفنس رفس التدين. 


وتحت المربع 1١‏ يوجد نبع اسرائيل؛ الذي نقرأ عنه في سفر صموئيل 
الأول -1١(‏ صموئيل: )١/19‏ وذلك حيث نصب الفلسطينيون 
معسكرهمء وذلك عندما كان شاؤول في جلبوع؛ ويوجد فيها بين جبل 
جلبوع وجبل حرمون واد عرضه فرسخين» وطوله تسعة فراسخ؛ 
وذلك نزولاً إلى الأردن حيث جرى القتال في عدة معارك؛ من ذلك 
جدعون ضد مدين» واحاب ضد الآشوريين» وفي الزمن الحالي أيضا 
التعار ضد المسلمين» وقد رسمت هذا المكان وعلمته بعلامة سيف»؛ 
ويوجد تحت المربع 14 بيت القديس جرجسء وهو لكان المعتقد أن 
القديس متى قد ولد فيه» وهو قائم بين جبال في واد غني وخصب 
يصل حتى بحر الجليل» وبسبب جاله قد قيل حقا عنه: (أشير خبزه 
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سمين وهو يعطى لذات ملوك» (تكوين: 59/ 25١‏ وهذا ما تحقق في 

وفي الفراغ ١+‏ والمربع 5١‏ توجد نفتالي» التي جاء منها طوبياس» 
وهي قائمة في مكان حصين؛ لا يمكن الوصول اليه إل من فسحة 
صغيرة موجودة على جهة الشرق» وتبعاً ليوسفيوس كانت تعرف باسم 
يوتابه في أيام دمار اليهود» وهناك جرى حصار يوسفيوس من قبل 
الرومان وأخذه أسيراء واسمها الآن سيران 51580. 

وتحت المربع 4" توجد قرية عين دورء التي عنها يقول المزمور: 
«بادوا في عين دور» [مزامير: 1٠١/8‏ وتحت المربع 00 توججد بيت 
ايل في ديار سبط ششامين» وذلك حيث أقام يعقوب الصخرة ونصبها 
لتكون عموداء وكان ذلك عندما نام هناك» أيام كان فاراً من أخيه 
عيسوءوقد رأى السلمء :لوقه أطلنا عل لكان اسسم بيت زرر» اله 
الشرق من ببت إيل توجد مديئة عايء التي نقرأ عنها في يشوع8. 

وتوجد تحت المربع 19 حرا حك سكن ابراهيم لوقت طويل؛ 
اه رح اا د عو د ا ا 
ال ا د وكانت البلوطة القديمة قد جفت» 
لكن نمت واحدة جديدة إثر أخرى من جذرهاء ويوجد في الفراغ ٠١‏ 
سوكوده التي ليهوذا على مقربة من وادي البطمء حيث قتل داوود 
على رابية تحت المربع 507. 

وهنا بداية أرض الفلسطينيين» وعلى هذه الرابية نفسها بنى فولك» 
الملك الصليبي للقدس» حصنا اسمه ابلين (يبنا)» ليضبط اعتداءات أهل 


- 80 - 


“لاع 
شاطىء البحر» وقد بنيت على شكل نصف دائرة» ويمكن للانسان أن 
يقول عنها بأنها مدينة مجمع قوى المسلمين كلها في تلك البلاد» وتحت 
المربع 7؟؛ وعلى شاطىء البحرء توججد عكاء وقد كانت إحدى مدن 
الفلسطينيين» واسمها (الآن) بطولميس» وتوجد قيسارية 0-0 في المربع 
وفي الفراغ 2758 وذلك على شاطىء البحر» وهي قيسارية البحرية؛ 
التي وسعها هيرود صاحب عسقلان تشريفاً لأغسطسء وقد كانت 
عاصمة الشاطىء الفلسطيني؛ وقد كتب يوسفيوس عنها كثيرا» وتمتلك 
هده الذينة باتماه الكر ق:منها تجيرة:واشفة وعميقة ذات هاه عل 
فيها يوجد كثيراً من التماسيح؛ والمديئة نفسها مهدمة تماما وفيها عمّد 
الحواري بطرس كورنليوس» وبقي بولس في السجن هناك لمدة طويلة» 
وكان ذلك عندما كان في طريقه إلى روماء ولها ميناء غير مسوائ » لكنها 
تمتلك كثيراً من الخدائق والمروج؛ وججداول جارية حتى إلى اللده وإلى 
بلاد يافاء وقد رسمت اللد وعلمتها بعلامة قوسء حيث يمكنك أن 
ترى في المكان الذي وقفتث فيه؛ كنيسة القديس جرجس الذي قتل 
هناك» وأرسوف قائمة على شاطىء البحرء واسمها القسديم هو 
أنتبارتس» وكانت من أملاك رهبان مشفى القديس يوحنا المعطاء. 

وليس لمديئة يافا ميناء» وفيها سكنت تابيثا 1801108 وصيفة الرسل» 
ومن هناك ذهب يوانس على ظهسر سفينة عندما أراد الفسرار إلى 
طرسوسء ولم أر في هذه المدينة أي انسان حيء وفي الحقيقة جرى 
تدمير الكثير من مدن الساحل من قبل السلطان» عندما سمع بأن مدينة 
عكا المتقدمة الذكر قد جرى الاستيلاء عليها من قبل ملكي فرنسا 
واتكلترا. 

وصيدا هي احدى مدن فينيقياء وفي خرائبها الموجودة هذه الأيام 
شهادة على عظمتهاء وكانت قد بنيت بشكل مستطيل» فوق سهل يمتد 
من الشمال إلى الجنوب» عند سفح جبل لبنان»وجرى بناء مدينة أخرى 
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عاو و 


خارج خرائبهاء صحيح أنها صغيرة» غير أنها محصنة» لكن ليس فيها 
رجال للدفاع عنهاء ويقوم طرف منها على شاطىء البحر مع قلعتين 
جيدتا التحصين» واحدة منهما على كل جانب فالأولى التى هي في 
الجانب الشمالي» هي التي بنييت منذ زمن طويل مضى من قبل حجاج 
من ألمانياء وهي قائمة على صخرة بجوار البحرء أما الشانية ا موجودة في 
الجنرب» فهى قائمة فوق رابية» وفيها مضى امتلك فرسان الداوية هاتين 
القلعتين مع المدينة أيضاً» وهناك يوجد قصب السكرء وكروم عنب 
ممتازة جداء وعلى بعد فرسخين من هناك توجد الصرفئدء التى فيها مجرد 
عدة بيوت فقطء مع أن خخرائبها تشير إلى أنها كانت مدينة جليلة فيه 
مضى . 

وصور موجودة في ديار سبط أشرء ومع ذلك لم يتملكها الآشريون 
قطء وخلفها توجد ابار مياه للحياة. وتحت المربع "47» توجد سبسطية» 
التى اسمها السامرة أيضاء وهى مدمرة كلياً باستثناء كنيستين» أولاهما 
مكرسة ليوحنا المعمدان» حيث ضريحه فيها مصنوع من الرخام؛ على 
شكل ضريح الرب. فهناك دفن فيما بين اليسع وعوبيداء وفي الحقيقة قام 
هناك فيا مضى كنيسة كاتدرائية على طرف الجبل؛ لكن المسلمون تولوا 
هدمهاء وأما الكنيسة الثانية فهي الآن قائمة على قلة الجبل» وهى 
مسكونة من قبل رهبان اغريق» هم الذين يعرضون في الداخل المكان 
الذي قد سجن فيهء لكنني عددت هذا شيئا لاقيمة له ذلك أنه كان قد 
أعدم في مكور تحت المربع 1". وتوجد شكيم تحت المربع 4» وهي 
التي يطلق الاغريق عليها اسم نابلسء وهي قائمة على بعد رميتي قوس 
عن جب يعقوبء هذا وإن عظام يوسف مدفونة في شكيم» ويطلق 
اليهود عليها اسم شوكيم» ويسمود صهيون هرون 13/8010] 

ا مدن والأماكن في الأرض ا مقدسة 
ومدينة عكاء التي هي موجودة في منطقة فينيقياء هي مدينة جيدة 
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التحصين بالأسوار والأبراج» وهي لها شكل ترسء طرفان منه يمشدان 
خخارجا إلى البحر» وأما الطرف الثالث فهو مطل على اليابسة» ومن 
حيث الطول فان مساحة إطارها هو ميلين» أي أن تقول ستين فرلنغ» 
وهي تمتلك حقولاً منسرة وحدائق» وهي لم تكن قط جزتاً من الأرض 
المقدسة» ولا ملكاً لبني اسرائيل» ومع هذا فإنها قد منحت إلى سبط آشر 
عندما جرى توزيع الأرض المقدسة فيا بين الأسباط؛ وقد كانت إحدى 
مدن الفلسطينيين الخمسة القائمة على ساحل البحر» وعلى مقربة منها 
حدث أن ملاك الرب التقى بحبقوق وهو يحمل إلى الحصادين طعامهم؛ 
فحمله إلى بابل» وذلك حسبا نقرأ في سفر دانيال »١5‏ وكان يوجد في 
المكان الذي حمل منه من قبل الملاك بيعة جميلة. | 
وعلى بعد ثانية فراسخ إلى الشمال من مصديئة عكا هذه؛ من الممكن 
مشاهدة البثر الرائع لياه الحياة» ا موجود قرب صورء حيث بني بشكل 
عالي النفقات: ومع أنه يدعى باسم بثرء بالمفرد إنه ليس بثراً واحدأء بل 
هناك ثلاثة ينابيع؛ لها الشكل نفسه والوضع» مع أنها لاتعطي الكمية 
نفسها من الماء» والبئر الرئيسي فيها عمقه حوالي أربعة وثلاثين ذراعاء 
وعمق الآخرين حولي اثنين وعشرين ذراعاء وهم محاطون بجدران 
مربعة متيئة» مبنية من صخور قوية؛ وتتفجر المياه وتندفع مسن داخلها 
بمقدار رمية رمح بالعرضء وتتدفق بشكل ثملاً فيه جميع مجاري المياه» 
حيث تنتشر فوق سهل صور كله ومنها تشرب الحدائق» والكروم» 
وبساتين النين» وحقول الزيتون» وقصب السكرء الذي ينمو هناك ذلك 
أن هذه الينابيع تبعد مقدار رمية سهم عن البحر. 
إلى الشمال من عكاء وقد كتب مديحها من قبل بعض الأنبياء» وهي 
واقفة على شاطىء البحر مع أسوار واسعة تحيط بهاء وهذه الأسوار 
تلامس مياه البحر من جميع الجهات» باستثناء الجهة الشرقية» حيث تولى 
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اخ وت 

نبوخذ نصر أولاء ثم الاسكندر فيا بعدء وصلها باليابسة» وذلك لمسافة 
اج 2 ا ال 
مضاعف ثلاث مرات وهو عالي الارتفاع وله أبراج حصينة وقوية 
وفيها جرى دفن أورجين؛ وقد بقي فيها حتى اليوم كثيراً من آثار عدد 
كبير من القديسين» كانوا قد هلكوا هناك باسم المسيح» وعلى بعد رميتي 
سهم نحو جلوب البابء يوجد المكان الذي فيه تولى المسيح الوعظ. 
د 
للمخلصء وهناك أيضاً المكان الذي قالت له فيه المرأة «بورك الرحم 
الو يوالك دما انين الوعظ وهذا للكان م يقطه الرم قط مع أ 
برد الشديدء ويتوزع فوق الأماكن بوساطة الريح» لكن هذا لكان 
عرز توجند الضرضب وقبل باب غك الذيبه من المكروريي لكان 
الذي ذهب إليه إيليا إلى المرأة الصرفندية» وليس بعيداً عن هناك توجد 
ا 
ا 1 
الأسوارء وكلها تقريباً قائم في قلب البحرء » وها على كل من طرفيها 
قلعتان, بنيت الأولى منهما فوق رابية قرب السهلء وأما الثانية فبنيت 
فوق صخرة مجاورة للبحر» وجرى بناء هاتين القلعتين من قبل حجاج 
ألان منذ زمن طويل مضىء وعلى بعد نصف فرسخ آخر عن هذه 
ال مل اله 0 رد الجودة» ولهذا قال النبي 

عنها: اتكون راث م ا ون 7/1 وعير صيدا» 
رأعام بايا شنقى الور أبن ار ة الكنعانية. 


وخارج الأرض المقدسة؛ وعلى بعد عشرين ميلاً إيطالياً إلى الشهال 
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300 
من صيداء توجد بيروت» وهى مدينة قديمة؛ لا ميئاء بغيض» فيه 
أمضيت ليلة» لكن ليس من دون خوف»ء وكان ذلك عشية عيد 
القديس توماس الرسول في سنة 2١1577‏ وفي قاعة تحت الأرض في هذه 
المدينة» معروض فيها للمشاهدة صورة رسمت للمخلص بعد وقت 
قصير من الامه» جاء رسمها سخرية واستهزاء. وقد لوثت واعتدي 
عليها بضربها من قبل الكفار» وظلوا يضربونها حتى خرج منها دم 
وما ونج 4ل) افتدى يعضهم وعول ال اللمبيعية وجا نصب هلهم 
الصورة للسخر للسخرية وكذلك رسمهاهء وذلك مثلما حدث في بيت 
بيلايطسء عندما توجوه بتاج من شوكء وبجّل بمثابة ملك» وقد جرى 
بناء ببعة هناك فيها مذبح واحد» وإليها ينزل الانسان ثاني عشرة درجة. 
ديك يروت يلقل جيل التي هي اول :ملي نانعة اللطريركيلة 
أنطاكية» وقد ورد حذيث عن هذا المكان في حزقيال /71؛ وذلك خلال 
اطراء لمدينة صورء وكذلك في الملوك الأول» حيث قيل بأن عمال سليهان 
قد جاءوا من جبيل(بيبلوس)» وتعرف هذه المدينة في هذه الأيام باسم 
جبيل» وهي صغيرة بأ فيه الكفاية» وعلى بعد ثلاثة فراسخ عن جبيل 
توجد 5لإ801 ا م 0 

الآن مدمرة كلياًء وبعد هذا على مسافة ثلاثة فراسيخ أخرى تقوم قلعة 
وقرية نفين(أنفة)» وهي قائمة تقريباً فوق شاطىء البحر» ومحصنة بشكل 
جبل. 


وعلى بعد فرسخين من هناك توجد مدينة طرابلس» وهي مديئة 
معروفة كثيراً على شاطىء البحر» وهناك يسكن فيها: إغريق» ولاتين» 
وموارنة» ونساطرةو(أناس) من أمم كثيرة) ويعمل فيها الكثير من 
المنسوجات الخحريرية» ا الو 7 


عشر ألف حائك للحرير ولوبر الجمل. 
وينتهي جبل لبنان على بعد ثلاثة فراسخ خلف طرابلس» وعند 
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ف الاج اجا 


سفحه ينبع نبع الحدائق» وهو النهر الذي يجري سريعاً وهو نازل من 
جبل لبنان» ويسقي جميع الحدائق والسهل الموجود حول طرابلسء 
ويوجد على ضفتيه عدداً كبيراً من البيموت الدينية التي بنيت هناك» 
وكثيراً من الكنائس الاغريقية والأرمنية» وفي الحقيقة إن الذي ورد عن 
هذا النبع في سفر استير صحيح وهو:امن نبع صغير جرى صنع فيض 
عظيم» لابل كثيراً من الماء» وعلى بعد فرسخين عن طرابلس يوجد 
جبل الفهود؛ الذي له منظر دائري» وهو مرتفع» ويوجد عند سفحه. في 
الجهة الشمالية كهف فيه ضريح طوله عشرين قدماًء وهذا الضريح 
يرون ساموت كن تقرى: ست يقيلونا بأل قبن يوشو راذا يي 
بسحة ذللقه لأن لسن قرول أنه ذذن عل طرف جل | إفرايم» تحت 
و ا ل ا 0 0 
أولاد نوح» أو لشخص ما مثلهم؛ » من الذين يمكن أن نبرهن على أنهم 
سكنوا في تلك الأجزاء. 

وعلى بعد ثلاثة فراسخ أخرى من الممكن رؤية قلعة عرقة» التي بناها 
لجرو او لا حر ا ا 0 
سفري التكوين» وأخبار الأيام الأول» وعبر السهلء وعلى بعد ثانية 
فزاسع: يضل الانسان إلى انطر طوس أو(أنام أروا) وهل هي جريرة 
تبعد مسافة نصف فرسخ عن اليابسة» وني أنطرطوس وعظ القديس 
بطرس لمدة طويلة» عندما كان في طريقه إلى أنطاكية» وذلك حسبا قرأنا 
في رحلة كليمنت؛ ووجد كليمنت أمه هناك» وهناك أيضاً دفع القديس 
بطرس إلى تأسيس وبناء أول كئيسة هناك» كرست على اسم القديسة 
ترم ول تعد سن زا بيخ عبن أناطر طوين تر جل قلع اركب الث 
كانت ملكا لرهبان القديس يوحنا(الاسبتارية)) وهي محصنة بشكل 
جيد. وقائمة فوق جبل مرتفع» وتبعد فرسخاً واحداً عن البحرء وذلك 
على مقربة من مديئة بانياس» وكان قصر الأسقف قائاً في هذه المدينة» 


84.ء “ةع 

ولكن بسيب إهانات المسلمين انتقل إلى القلعة. 

وتنتهي مملكة القدس مع مديئة بانياس» ومع النهر الذي يحمل 
الاسم نفسه ويجري من خلافاء وبذلك تبدأ بطركية أنطاكية» ويبعد هذا 
المكان سفر ثمانية أيام عن عكاء وهناك سفر أربعة أيام منه إلى أنطاكية» 
وتقوم أنطاكية في سورية المجوفة. التي تبدأ عند نهر الفرات» وتنتهي 
عند نهر بانياس» الذي ينبع تحت قلعة المرقب» ويصب في البحر الكبير 
قرب بلدة بانياسء التي كانت -- ى)ط قلنا من قبل - مقر قصر 
الأسقف. ويوجد في المقاطعة نفسها: اللاذقية - وأفاميا -- وبلدات 
أصغر. 
وسورية الفيئيقية» منطقة مختلفة» وهي تبدأ عند النهر المتقدم الذكرء 
أي نهر بانياس في الشيمال وتصل في الجنوب حتى البترا انشيسا نحت 
جبل الكرملء» وذلك عند القلعة التي اسمها في هذه الأيام قلعسة 
الحجاج (عثليت)» ويوجد في سورية هذهء المدن التالية:المرقب» 
وطرطوسء وطرابلس » وبيروت» وصيداء وصور ء وعكاء وكفسر 
ناحوم. 

وهناك مقاطعة أخرى من مقاطعات سورية» هي مقاطعة دمشق؛ أو 
لبنان» وحاضرة هذه المنطقة هى مدينة دمشقء؛ ولجحبل لبنان شهرة في 
داخلهاء هذا وتعرف البلاد كلها الممتدة من نهر الدجلة حتى مصر باسم 
سورية بشكل كامل» وأول جزء منها هو الواقع فيا بين نبري الفرات 
والدجلة؛ وهو يمتد طويلاً من الشمال إلى الجنوب. أي أن تقول من 
جبل طوروس إلى البحر الأحمر» وهو يعرف باسم سورية الجزرية» لأنه 
قائم في وسط المياه» وهو يحتوي على شعوب كثيرة منها: الفرثيين؛ 
والميديين» الذين يحدهم في الجنوب بلاد الكلدان. 


ثم يذهب الانسان بعد هذا إلى أنطاكية» التي فيها عرف جميع المؤمنين 
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ومع 

الذين كان اسمهم من قبل الجليليين باسم المسيحيين» وهم في هذه 
الأيام 0 باسم النتصارىء وفيهاكان كرسي 
بطرس» وفيها ولد جالينوس» الذي علم الطب لابن أخيه(أخته) 
القديس لوقا الانجيل» وكان اسم هذه المدينة ربلة(كذا) حتى أيام الملك 
أنطيخوسء وفي بداية مسورية المجوفة. وباتجاه الغرب توجد مدينة 
طرسوسء التي جاء منها القديس يولس. 

ويوجد أيضاعلى بعد خمسة أميال إلى الشرق من عكا المتقدمة الذكر» 
قرية اسمها القديس جرجس(اللد)وقد أخبرنا أنه في هذا المكان كان 
القديس جيروء(جسرجس) قد ولد» وإلى الجنوب منوما تقسوم مدينة 
نعسون ١/2850‏ ؛ التي قرأنا عنها في سفسر توبيت» وعلى بعد 
فرسخين عن هناك توجد دوث, ثيم عند سفح جبل بيت أولياء وهي يي ألتي 
أراد هولوفرنس الاستيلاء عليها عنوة. 

وعلى بعد فرسخين إلى الشرق من نعسونء وثلاثة فراسخ من دوثيم 
توجد نفتليم» التي هي مدينة توبتء والتي هي مبنية على شكل قرية 
وعل بعد أربعة فراسخ إلى الشرق من نفتليم» وإلى جانب بحر الجليل» 
توجد بيت صيداء الئى هي مدينة أندرو» وبطرسء وعلى بعد فرسخين 
عن هذا المحكان توجد قلعة المجدل» قرب بحر الخحليل» التي منها 
أخذت المجدل اسمها. 


وعلى بعد فرسخ واحد إلى الشرق من بيت صيداء يوجد المكان 
الذي وقف عليسه المسر ل ا 
الحواريين:«هل لديكم. أيها الأولاد. أ ي طعسام»؟.» ومن الممكن رؤية 
طبعة قدمه فوق صخرة هناكو إلى الشرق توجد كفرناحوم. التي عمل 
فيها المسيح كثيراً من المعجزات(متى:١١):‏ وعلى فرسخين بعد ذلك 
باتجاه الشرق يجري نهر الأردن إلى داخل بحر الجليل» وعلى الجزء 
الأعلى من شاطته من الممكن رؤية كورزيمء وفي هذا المكان يبدأ صعود 
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جبل سعير» وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الشرق من كورزيم توجد جدرء 
سكنت معهم في جدر). 


وعلى بعد أربعة فراسخ إلى الشرق من عكا توجد قانا الجليل» فهناك 
حول المسيح الماء إلى خمرة» ومكان الاحتفال بالعرس هو كهف محفور 
في الصخر» ويمكنه أن ممشوعن عذدة الخاض» ومن الممكن رؤية 
الأماكن التى وضعت فيها أواني المياه» والمقاعد والمكان الذي نصبت 
عليه المائدة» وهذه الأماكن موجودة تحت الأرضء مثلها في ذلك مثل 
كثير من الأماكن الأخرى المقدسة. من ذلك موضع البشارة والمهدء 
وعلى بعد فرسخين إلى الجنوب من قانا الجليل توجد مديئة الصفورية» 
ويوجد عبرها باتجاه طبرية» وذلك فوق دوثيم» جبل بيت أولياء ىا 

وعلى بعد سبعة فراسخ من بيت أولياء وعلى شاطىء بحر الجليل؛ 
توجد طبرية» وقد أطلق عليها اسم طبرية عندما كان هيرود الطيطراخ» 
ويوجد في ذلك المكان حمامات طبية قائمة على شاطىء البحر. 


وإلى الجنوب من عكاء إنما مع الانحراف قليلاً نحو الشرق» توجد 
الناصرة؛ المدينة المحبوبة» حيث أيلعت الورود التي نبعت مسن أصل 
يبى» وهي على بعد سبعة فراسخ عن عكاءوهذه هي مديئة المخلص؛ 
وأطلق على يسوع اسم الناصري» و مو 
مجه اناد الع شو أن ينضح الماء ويجلبه إلى أمهء وعلى يعد 
ثلاثة فسراسخ إلى الشرق من الناصرة يوجد جبل الطورء الذي عليه 
قرت هئ لسع وكن للاسان أ يحت مدا عن مكاي 
العهد الشلاث» ويوجد في هذا الجبل أماكن عميقة مع كهوف تحت 
خرائب أبنية رائعة» فيها الآن مخابىء للأسود وللحيوانات الضارية 
الأخرى» وعندما يبدأ الانسان بالنزول من الجبل هناك بيعة قائمة على 
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الا ولام - 
الجهة الغربية» وذلك عند المكان الذي قال فيه الرب:«لاتخبروا أحداً 
بالذي رأيتموه). 


وعبر وادي هذا الجبل» بين الجنوب والشرق» توجد رابية حرمو 
الصغير» الذي ورد ذكرها في المزامير» وعلى بعد أربعة فراسخ من 
اناصرة؛ ورسفع واحد من جبل الطورء يسوجد جبل حرمون الأخمرء 
الذي تقع مدينة نين على جانبه الشمالي» وذلك حيث أقام الرب ابن 
الأرملة من الموت»ويمتد هذا الجبل نحو الشرق لمقدار حوالي خمسة 
فراسخ, باتجاه بحر الجليل» ويتموقع جبلا جلبوع وحرمون بشكل أن 
جبل حرمون واقع في الشهال»ء وجبل جابوع واقع في الجنوب» وفيا 
بينهما سهل عرضه فرسخين» وأربعة فراسخ خم طوله. وكان هناك فيا 
بدي سن الام حجرديا حترية ومعارك قر د هذا الول فهنا هر 
جدعون المدينيين» وهنا لحقت الحزيمة بشاؤول على أيدي الفلسطينيين» 
الذي علقوا رأسه فوق أسوار بيسان, القائمة فيما بين الأردن وجلبوع. 

والجليل كلها تقريباً منبسطة وبلاداً سهلية» وهي تتصل من الجانب 
الأول بالأرض المقدسة:» وذلك حيث تقوم بلدة بيت صيداء وعلى 
الجانب الآخحر بالسامرة التي هي منطقة جبلية» وني السامرة توجد 
سبسطية التي كانت فيها مضى مديئة جليلة لملوك اسرائيل» لكنها الآن 
مودية كأناء وميجورة بامتساء وحن وكتيضن : فقطء الأول ينهي 
موجودة على قمة الجبل» حيث قام فييا مضى القصر الملكي» والثانية 
مكرسة ليوحنا المعمدان» المدفون هتاك فيا بين البشع وعوبيداء حيث 
من المعتقد أنه قد جلب إلى هنا من بلدة مكورء القائمة فيها بين الأردن 
وسبسطية. 


وعلى بعد فرسخين إلى الجنوب من سبسطية يوجد جبل بيت إيل» 
جهة البسارء وعلى هذين الجحبلين أقام يربعام العجلين الذهبيين»وجعل 
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إسرائيل تذنب» وتقوم مدينة شكيم بين هذين الخبلين» التي تعرف أيضا 
اسم تابدن العن عي قليقة بأمياكن جيلة تعتداء لكتهيا عر خض 
ولايمكن تحصينهاء ولإذا عا فلم العدو من الشمال» وكاك سكان المديئة 
لا دم لايمكنهم أن يفعلوا شيعا سوى الفرار إلى الحنوب: وإلى 
1 كانت عظام يوسف قد حملت من مصرء ودفنت» وفي الجوار 
يوجد حقل قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب إلى ابن يوسفء وليس 
بعيداً عن باب المدينة يوجد جب يعقوبء الذي جلس الرب إلى جانبه 
والتمس الماء من المرأة السامرية» وفي هذا المكان كانت هناك كنيسة. 


وعلى جهة اليمين من شكيم يوجد جبل جرزيم» وفضوق هذا الجبل 

من الممكن أن يرى حتى هذا اليوم معبد بهوه القديم» مع مشفى للغرباء 
ونزل لهم وهذا هو الخبل» الذي قيل لنا بأن المرأة قد عنته عندما 
قالت :«تعبد أباؤنا في هذا الجبل)وعلى بعد فرسخ واحد من شكيم 
توجد مديئة اسمها لوز فيها سكن إبراهيمء ويقال بأن يعقوباً قد نام في 
هذا المكان» ورأى السلمء وذلك عندما قال:١كم‏ هو سرعب هذا 
كادف رأطلق عن لكان اسم بيت يلي علا باه كان يدرف من ول 
باسم لوز» ومعنى نى ذلك وترجمته:«الرب يرى»» لكن بعضهم يقول بأن 
ذلك كمان فوق جبل أكراء حيث كنت أنا جون بولونير آخمر من رأى 
قصة التضحية مرسومة بأعمال الفسيفساء, في المكان الذي جرى تقديم 
المسيح فيهء وكذلك يقول بعضهم بأن المكان الذي نام فيه يعقوب 
ورأى السلم هو جبل مورياء أو الجبل المعشوشب(جبل إبراهيم»» الذي 
فوقه بنى سليان فيما بعد هيكل الرب. 

ويطلق على السهل القائم فيا بين نهر الأردن وأريحا اسم جلجالا 

8 (الجلجال)» وعلى بعد نصف فرسخ عن هناك يوجد 
جبل القرنطل» وذلك حيث صام الرب لمدة أربعين يوماء وهناك أغوي 
من قبل الشيطان» ويقول أخرون بأن ذلك كان على جبل مرتفع قريباً 
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سا ع الع 
جداً من بحر الجليل» وذلك على بعد فرسخين عن الجحبل المتقدم الذكرء 
والذي يوجد على قمته بيعة» فقد أراه هنا جميع ممالك الدنياء وعند سفح 
هذا الجبل ينبع نبع اليشع وتجري مياهه. وهو الذي حوله من المرارة إلى 
العذوبة» وجعله ماء سائغا للشراب. 

م و 00 
مدينة جليلة» لكنها انحدرت إلى حد أنه لم يبق أ ي أثر يدلك على أنها 
كانت مدينة» وكان زكا من هذا المكان» وعندما ينزل الانسان من 
القدس إلى أريحاء وعند نباية الجبل» وقبل بداية السهلء يمكنه أن يرى 
على جانب الطريق المكان الذي جلس عليه الأعمى وهو يستعطي؛ 
وهنا كان فيها مضى كنيسة» وعلى الطريق الذي يقود إلى القدس. على 
بعد أربعة فراسخ عن أريحاء وني قرية قائمة على جهة اليد اليسرى لبرية 
القرنطل» يوجد المكان الذي وقع فيه الرجل بين اللصوص. 

وعلى بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب من أريحاء يوجد دير القديس 
جيروم؛ في برية واسعة» تتعرض لأشعة الشمس الحارقة: لذلك لم يبق 
هناك أي شيء أخضر. وكان قد سكن هناك لمدة أربع سنوات» ومن 
أريحا هناك فرسخان إلى نبر الأردن» حيث من الممكن أن نرى هناك 
ببعة مكرسة للقديس يوحنا المعمدان» وقد مشى بنو إسرائيل فوق 
الأردن بأقدام جافة» ونال نعمان المجذوم البراءة في الأردن» ىا وتعمد 
المسيح في الأردن. وعلى بعد ثلاثة فراسخ.» أو ستة أميال» من أريحاء 
تقوم ساعور في العربية» حيث يوجد تمثال من ملح. إليه تحولت زوجة 
لوط. الذي هو خطر للذهاب لرؤيشه» بسبب الدينيين الذين يسكنون 
هناك» ويفيض البحر في بعض الأحيان» وترتفع مياهه إلى حد أنها 
تغطي التمثال كله ثم يتناققص حتى يسات من الممكن رؤية التمشال» 
وأحياناً رؤيته حتى الصدرء وأحياناً أخرى حتى الركبتين» لأن هذا 
التمشال واقف فيا بين ساعور والبحر الميثت» وعرض هذا البحر ستة 
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فراسخ» وبسبب استمرار تصاعد الأبخرة منه» ورائحة النتن» فإن 
الوادي الذي عرف فيرا مضى باسم الرائع» قد صار أرضاً جرداء» 
لسافة سفر عشرة أيام» فطوال ذلك لاتحمل الأرض أية أعشاب» 
ولاينمو عليها أي شيء؛ فضلاً عن هذا جميع الجبال» على اليمين وعلى 
اليسار جرداء لمسافة ستة فراسخ» وفوق هذا المكانء وأنت نازل إلى 
العربية يوجد كرنيم» وهو برج مراقبة لليابيين» وإليه جلب بلعام ليتولى 
اللعنق» حيث كلمته الأتان» التي كان راكباً لهاء ويفصل هذا البحر 
اليهودية عن العربية. 

وني أيام بني إسرائيل كانت العربية فيافي» ومكاناً معزول. حيث 
أبقاهم الرب هناك لمدة أربعين سنة» يمطر عليهم المن من السماء» وهنا 
سار أمامهم عمود من نار أثناء الليل» وأظلتهم السحابة في النهار» 
وهناك كانت المحطات الأربعين لبني إسرائيل(الخروج؛ والعدد 377)) 
واعرف أن العربية متصلة بأدوم الموجودة في جوار بصرى» وأدوم هي 
يلاد دمشق» ودمشق هي عاصمة سورية» ويفصل لبنان أدوم عن 
فينيقياء وفي فينيقيا توجد مدينة صورهء وفي العربية يوجد وادي موسى؛ 
فهناك ضرب الصخرة» فنبع الماء منهاء وفي العربية أيضاً جبل سيناء» 
فهناك أعطيت الشريعة إلى موسىء وكذلك يوجد في العربية الجبل الذي 
دفن عليه هرونء وفي العربية جبل عبريم» حيث دفن الرب موسى؛ 
الذي لم يشاهد قبره في أي مكان» وفي العربية يوجد المكان الذي اسمه 
بتراء في الفيافي» أو الشوبك(الملوك الشاني:4١/‏ 7)؛ وفي مكان مرتقع 
وراء الأردن» وعلى مقربة من مديئة طأوطة8 التى هي ملك لأبناء 
عمون» وذلك عند خباية الأرض المقدسةء هناك كانت قلعة» هى قلعة 
بتراء في الفيافي(الكرك والشوبك)؛ وكانت قوية بها فيه الكفاية» وقد 
بناها بلدوين» الملك اللاتيني الأول في القدسء بقصد الدفاع عن 
المملكة. 
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حول أرض مصر 

مصر أرض مستوية ودافثة» تافر انا تمطر هناك؛ لكن البلاد تسقى 
من قبل غبر جيحون. الذي يعرف با سم النيل» وهذا النهر سبعة فروع 
تجري في مخظلف امناطق» وفي انيل تنش الخيول البرية والتماسيح بأعداه 
لاخصى. ويشيه التمساح العظاءة» حيث يمتلك أربعة أقدامء وأرجل 
ف اس ا ا 
العظاءة» وعندما يخرجون من الماء ويسيرون فوق اليابسة يقتلون أى 
إنسان أو حيوان 3-0 وخروف أو جدي لإبكاد كفي أحددف 
لوجبة واحدة. ويبيد أ النيل بالفيضان في عيد ميلاد الفديس يوحنا 
المعمدان» ويستمر حتى عيد تمجيد الصليب المقدسء ومن ثم يبدأ 
بالتناقص حتى عيد الغطاس» عندما تنذأ الأرض الحافة بالظهورء 
ويزرع الفلاح بذاره» ويكون الحصاد في آذار, ويجري جني مختلف أنواع 
الخضار ابتداءا من عيد القديس مارتن حتى أوائل شهر أ اذار» والشيء 
نفسه يحدث بالنسبة لفواكه الحدائق» وتحمل الأغنام والماعز وتلد مرتين 
في السنة. 

وعليك أن تعرف أن هناك ثلاثة مدن اسمها بابلء أولاها قائمة على 
نهر الدجلة» فهناك كان نبوخذ نصر ملكأ والثانية موجودة في مصرء 
وفيها كان يحكم فرعون» وهاتين المدينتين مدمرتين, والمدينة الثالثةء التن 
نتعامل الآن معهاء موجودة أيضاً في مصرء ومتصلة بالمدينة التي اسمها 
القاهرة» التي يوجد فيها قصر السلطان الملكي» وهي مدينة بابل الجديدة 
نفسهاء ويوجد في هذه المدينة خمسة شعوب هم: الرومان» والاغريق» 
واليعاقبة المسيحين» وال مسلمين» واليهودء ويوجد هناك كنيسة بطريرك 
لليعاقبة اسمها كنيسة سيدتنا سيدة لازا 28 » وهى ذات جمال 
عجيب. وهي كنيسة بطريرك اليعاقبة» ويوجد فيها عمودء منه صدر 
صوت يقول:«اذهب وابحث عني.... هذا الرجل ينقل الجبال». 


- 94 - 


-لاالاع- 

ويوجد هناك أيضاً كنيسة مكرسة للقديسة برباراء ويوجد الآن فيا ين 
بابليون والقاهرة حمس عشرة كنيسة مسيحية؛ الأولى بينهن هي الأكثر 
قداسة بين الجميع» ففي هذه الكنيسة بيعة موجودة تحت الأرض»ء فهناك 
يوجد المكان الذي سكنت فيه العذراء المباركسة مع ابنها يسوعء 
ويوسف, وكان ذلك عندما هربت من أرض اسرائيل» ويوجد هناك 
صليب صنع بمثابة علامة للتدليل على المكان الذي اعتاد الطفل أن ينام 
فيه» وعلى هذاء هذه هي الكنيسة الأكثر قداسة بين الجميع» وهي أسمى 
مكانة من الكنائس الأخرى» واسمها كنيسة سيدتنا سيسدة قانا في 
بابليون. 

وكان يوجد في القاهرة شجرة نخيل معرقة بالقدم» وهي التي حدت 
نفسهاء ونزلت إلى الأسفل إلى العذراء المقدسة» حتى تتمكن من جمع 
التمر وقطافه منهاء ثم نمضت بعد ذلك» ووقفت ى) كانت من قبل» 
واعداة انابأن سرح نال كانت مسشاخة إطازه حارج من طرف إلى 
الطرف الآخر ألفا واحدا وعشرين خطوة: وأن سماكة سوره كانت 
ثلاثائة خطوة. لأنهم قصدوا أن يبنوه حتى يحاذي القمر. 

وتبعد غزة -- أو غزرة - سفر ثلاثة أيام عن القدس» وهي إحدى 
مدن الفلسطينيين الخمسة. وقد انتزع شمشوم أبوابهاء وحملهم حتى 
ذروة رابية. وعلى بعد ثلاثة أيام عن غزة توجد مديئة دمياط» وهي 
مدينة مصرية» فهناك فيها رجم إرمياء والمدينة الثانية هي مديئة عكاء 
ذلك أنها تعدّ إحدى مدن الفلسطينيين الخمسة؛ وهي تبعد عشرة 
فراسخ عن عسقلان وذلك باتجاه يافاء ليس بعيداً عن البحر» وتقع بير 
السبع بين المنطقة التلية وبين مدينة غزة. وكانت غاث أيضاً واحدة من 
مدن الفلسطينين الخمسة: وهى قاكمة ليبس بعيداً عن اللد والرملة 
ومن خرافبها جرى يناء قلحة ابلين(ينا)ء :وكان ذلك فوق العلة نفسهاء 
وبلدة يبنا هذه وقلعة يبئا(كذا) هي التي كان اسمها في القديم بير 
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السبع» وقد بئيت قلعة تل الصافية لتوقف أذى العسقلانيين» والملك 
هيرود الذي في أيامه ولد المسيح. كان من أهالي عسقلان» وعلى بعد 
ثلاثة أميال عن عسقلان تقوم قلعة تل الصافية» وعلى شاطىء البحر 
ليس بعيداً عن عكاء تقوم يافا التي أقام فيها القديس بطرس تابيثا 78 
8ط من الموت. 
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جولات الراهب الدومينيكاني فيلكس فابري ورحلاته 
حوالي 
(2 1 سرع | م( 


القسم الأول 
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لاعس 


كتاب جولات الراهب فيلكس فابري ورحلاته 

مدخل 0 

وصف الراهب فيلكس فابري في إهدائه التكريسي الذي تاريخه 
١ 8‏ بعل عودته للمرة الثانية من الأرض المقدسة؛ كيف أنه سافر إلى 
هناك مرتين» وكيف سعى جاهدا أثناء ترحاله للوفاء بالعهد الذي قطعه 
على نفسه لإخوانه الرهيبان. في دير أولم 7/الا الدومينيكاني بأن 
يحتفظ بسجل تام ودقيق حول كل مارآهه وما نزل به أثناء 
رحلته»وأضاف أنه «إلى جانب ذلكء بذلت في بعض الحاللات جهنداً 
ا ا ع ل ل 
أذهب قط إليهاء لكنني لم أفعل ذلك دون أن أضيف:أنا لم أذهب إلى 
هذا المكان» بل سمعت حوله أو قرأت». 


وتحدث عن نفسه في توطتة كتابه هذاء على أنه إنسان قد زار ثلاثة 
أرباع العالم الملحروف أنذاكء وحيث أنه كتب قبل عشر سئوات من 
اكتشاف أمريكاء من المفيد أن نقرأ إشاراته إلى جزر التوابل» وإلى شهرة 
سيبانجو 0108090) التي كان الوصول إليها عبر طريق قصير هو 
الهدف الأساسي لرحلة كولومبوس» وقد اعتذر أيضاً عن أسلوبه 
اللاتيني» الذي وصفه الأستاذ س.د.هاسلر 1988161 الألماني الذي 
حقق كتاب رحلته. بأنه أسلوب سخيف الأساس في ال6هام0أوامع" 
لانا110/ا 212855610011017 » وقال:كان من المتوجب وقوع كتابه 
في أيدي الكهنة الذين يهملون الانجيل والأنبياء ليفرغوا لقراءة فرجيل 
والشعراء اللاتين والخطباء» فوقتها ما كان لينجو من سخريتهم 
ونقدهم الشديدءلأن هؤلاء الناس يحبون روما الوثنية أكثر من القدس 
المسيحية؛ على الرغم من قول بعضهم:(إذا ما نسيتك ياقدس. لينشق 
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لسان في سقف حلقيالخ. 

ووصف مطولاً رغبته في رؤية الأرض المقدسة:؛ ونقل عن توطئة 
القديس جيروم لسفر أخبار الأيام» أن الذي يبحسر من طروادة إلى 
صقلية» سيكون بإمكانه أن يفهم بشكل أحسن القسم الثالث من كتاب 
الإنياد لفرجيل» وعلى هذا الأساس: إن الذي مسوف يتمكن من رؤية 
اليهودية بعينيه» سوف يتملك رؤية أوضح ونفاذا لما جاء في الكتابات 
المقدسة:؛ واستطرد القديس جيروم يقول:«ولهذا تحملت أعباء الترحال 
خلال حميع أر.جاء هذه المنطقة» بصحبة أفضل المتعلمين العيرانيين»» 
وهنا استطرد فابري يقول:«إذا كان القديس جيروم العظيم» الذي كان 
إنساناً عالي الفهم» ومثقفاء رأى أن عليه زيارة الأماكن المقدسة» حنى 
يتمكن بصورة أفضل من فهم الكتابات المقدسةء ولاعجب على هذا إذا 
ما حاولت أنا ومن هو مثلي» بليد بطيء في الفهم» ببعض الوسائل 
الحمصول على بعض من المعلومات الضئيلة عن الكتابات المقدسة. في 
الحقيقسة إننا نرى في أيامنا هذه مجرد بعض الناس العلمانيين» الذين 
لايمتلكون معرفة عن الكتابات المقدسة: أنهم بعدما أدوا الحج إلى 
الأماكن المقدسة؛ وعادوا! من هناك» صاروا قادرين على المناقشة .حول 
الانجيل وحول الأنبياء والتحدث حول مواضيع لاهوتية» ويتغلبون 
أحيانا على بعض رجال الدين المتعلمين في تفسيرهم لبعض النصوص 
الصعبة في الكتابات المقدسةءلأنه مما من كاثوليكى قد عاد من هناك من 
دون أن يصبح متعلياً أكثر وبا أنه على هذا يعود الرجال العلمانيين من 
الأساكن المقدسة لاهوتيين» لايوجد شك أن رجال الدين من بعض 
الطوائف ورجال يمتلكون معارف قليلة» سوف يعودون متعلمين 
بدرجات ليست صغيرة» وهذا السبب» ولأسباب أخرى كثيرة» شرحتها 
. في مجريات إطرائي للأرض المقدسة؛ ولأسباب أخسرى ليس من 
الضروري بالسبة لي ذكرهاء عزمت على التوجه إلى القدس» وثبتٌ 
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وجهي نحوهاء مثلما قبل عن الرب يسوع في لوقا :4 16ء وبقدر ما هو 
مسمسوح لراهب أن يفعل» وربطت نفسي بيمين أن أقسوم بالرحلة» 
ويشهد الرب أنني كنت لسنوات متحرقاً بلهفة للقيام بحجي» وهو 
ا موفسوع الذي كنت أفكر به دون سواه سواء ال نر 
وأقول صادقاً أنني وأنا منشغل مبذه الأفكار» بقيت مستيقظاً أكثر من 
ألف ساعة من ساعات الليل ووفت الراحة. 


سا ع 6 د ال ير 
طويلة جداء وجولات غير اعتيادية» وبدا لي أنه من المستحيل تقر 
الحصول على هذا الاذن» ىا أنه لم تكن لدي أية فكرة عن الطريقة 0 
يمكننى فيها تأمين المال للانفاق على مثل هذه الرحلة اده 
التكاليف» ومع هذا لم أبق بلا حراك؛ وسألت تيح عله كبن من 
الناس» وم أجد سبيلاً لتجنب الاقامة في الوطن» وعلى كل حال حملت 
نفسي أخيراً | إلى الأمير المشهورء كونت إبرهارد 2661810 الأكبر 
أوف وورتمبوزغ اناط81]انالالاء الذي كان موجوداً في الأراضي 
المقدسة منذ وقت طويلء والذي هو مرتبط بعهود الفروسية» حيث كان 
قد تسلم شارة الفروسية في كنيسة الضضريح المقدسء التي هي في 
القدس. 

وطلبت الحصول على نصيحته الفخمة» حول كيف يمكنني القيام 
بالحج, الأمر الذي تعهدت القيام به لأنني كنت خائفا وشاعراً بالخطر 
على حياتي؛ كما أنني ارتعبت من البحسر: ؛ الذي لم أره قط بعدء والذي 
سمعت عنه الكثير» كما وكنت مرعوباً من مخاطر الحج الأخرى؛ التي 
قرأت عنها كثيراً جداأء ولهذا سعيت إلى هنا وهناك للحصول على 
النصيحة » وبعدما استمع الكونت إل أجابني بشكل اعتيادي قائلاً: 
هناك ثلاثة أعمال في حيأة الأنسان؛ لاغوة لأحد أن ينصح آخر أن 
يفعلها أو لايفعلهاء أوما هو إبرام عقد زواجء وثانيها الذهاب إلى 
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الحرب» وثالئها أن يقوم بزيارة الضريح المقدسء وأنا أقول بأن هذه 
الأعيال الشلاثة ة جيدة في ذاتهاء لكن من السهل تحوها إلى سيئة؛ وعندما 
يحدث ذلك» فإن الذي أعطى النصيحة يمكن أن يصبح بسهولة ملوماً 
وكأنه هو السبب في تحوها إلى سيئة» وهنا استطرد الكونت العاقل يقول 
بأن الحج الذي أسأل نصيحه حوله هو عمل يمكن أن تكون له 
فضائله؛ وهو مقدسء وعمل محمودهء ومفيد جداً إنما فقط للذين 
يقومون به لحمد الرب وشكره» وهو في الحقيقة مليء بالمخاطر بالنسبة 
للذين يقومون به عبئاً أو غواية» حيث يكون هدفهم التفاخر في هذا 
العالم» أو أي أمور فارغة وزائلة أخرى. 

وَرَوَت أيضاً نزيلاً أخر كان فارنسا حسنا كات آيضاً فد تلقئ شارة 
الفروسية منذ سنوات طويلة مضت في الضريح المقدسء» وسألته ما 
الذي يمكن أن يشير به علي بالنسبة لذه المسألة» فأجابني من صميم 
او ا 0 
السن» ما من شيء يمكنه أن يمسكني ويحول بيني وبين العودة للقيا 
بحج آخسرء لأنني لم أتلق النعمة من الرب بمثل القدر الوا 2 
تلقيته في الأمساكن التي صَنع بها خلاصناء لأنني كنت حيثما أخل 
ني املظ رادرت تقتري كنت ارى الس جوت دويز 
والعذوبة الربانية والسلوى منصبة على روحيء وهو أمر لانظير له في 
مكان آخر. 

ومضيت بعد هذا إلى واحد من ديرة الراهباتء» والتمست الحصول 
على إذن راعية الدير حتى أتحدث مع فتاة من الراهبات معروفة بتقواهاء 
وممتعت - كى) اعتقد كشيرون - بقداسة استكثنائية» وكنت قد تحدثت 
معها مراراً من قبل حول تنويري وتثقيفي» غير أنني لم أر وجهها من 
قبل» وأبحت هذه الفتاة خطتي» » فأجسابت بسرور غير متوقع 
قائلة:«أسرع» أمرع في إنجاز رحلتك التي تنوي القيام بهاء ولاتقم هنا 
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أية مدة أطولء وليكن الرب رفيقك على طريقك»»وتلقيت كلمات هذه 
الفناة» وكأنبن جثئن من السماء»وبدأت على الفور بالاعداد لجولاتي 
ورحلاتي» وكان في تلك الآونة في الدير التابع لطائفتنا في روماء والقائم 
فوق معبد مينيرفا راهب من بلادناء وهو صديق لي ولي به معرفة جيدة» 
وله كتبت مخبراً عن نيتي» والتمست أن يحصل لي على إجازة من أبينا 
الأعظم قداسة. البابا سكتوس 51405 الرابع» ومن القائد البياء 
لطائفتنا المحترم الأب ليونارد دي 0 ني 1305065 أوف 
بير سيوم مالاأولارع 2‏ , الذي بدون الحصول على إذنئه أولأ» ما من 
أحد ف بلادي سيمنحني إجازة بالارتحال» وقام هذا الراهب» كصديق 
جيدء دونا إبطاف وبسرعة» بالحمصول على الذي طلبته وبعث إلي 
برسالة إجازة موثقة من القائد العام لطائفتناء حيث حذر جميع الناس 
أن ما من واحد أدنى منه مرتبة يحق له التدخل لإعاقتي» ومنعي من 
القيام بهذا الحج. 

ولدى تسلمي هذه الرسالة» بعثت بنسخة عنها إلى الأب المحترم 
لمنطقتنا الاقليمية» وإلى الحكيم اللاهوتي لودويغ فوشي 0 
5 »ءراعي دير أولمء وأرشقا إارق التي حصلت عليها من 
السيد الباباء ومن مقدم طائفتناء ووصوني إن يقوما مثلهما بالتفضل 
بإعطائي موافقتهماء ولدى رؤيتههما رغبتي الشديدة بالذهاب» لم يكتفيا 
بإعطائي موافقتهماء بل منحاني مالاً ومساعدة من أجل الرحلة» وهكذا 
حنث أن اصيعة علذ ل هلة أيام قليلة وبتٌ مزوداً بشكل رائع بكل 
ماهو مطلوب لثل هذه الرحلة العظيمة؛ وعندما بلغ هذا إلى مسامع 
أحد النبلاء والفرسان الشجعان. اللورد أبولينارس فون ستين -اممم 
5160 دملا 5أئقمأا »الذي كان آنذاك حاكم بافاريا العلياء ومقيراً 
في بلدة غندلفنجن 061000611109060 ٠‏ أمر بإحضاري إليه؛ وعهد 
إإِيَ بالعناية بابنه السيد ورج فون ستين» الذي قرر إرساله إلى القدس 
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ليتلقى شارة الفروسية هناك ووعذدني بالتعويض عن جميع نفقاتي» مع 
أعطيات فوقهن» ورعايته المستقبلية» إذا ما وافقت على أخذ ابنه كمرافق 
وقدمت موافقتى عن طواعية لهذا السيد النييل» واتفقت مع السيد 
جورج على يوم حددناه» حيث يمكنه أن يجدني فيه في بلدة ميمنجن 
7 م8 فمن ذلك المكان» وفي ذلك اليوم يمكننا أن نبدأً 
رحلتناء وبعدما قمت ببذه الترتيبات عدت إلى أولم). 
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وصف موجز لرحلة الراهب فيلكس فابري الأول 
إلى الأرض المقدسة 


في أيام الاحتفال بعيد الفصحء في سنة ١48٠‏ لتجسيد ربئاء وفي 
اليوم التاسع من شهر نيسانء الذي كان يوم أحدء وهو اليوم الثامن بعد 
نيد الفصح.» وهو الذي فيه يغنى 270000 أ00035) »6 الخ في 
الكناتس» والذى مضل :فيه ايض بعد تكزيين عنيسية الدومييكان فق 
أولم» في ذلك اليوم نفسه» بعد الغداء؛ وحسبيا جرت العادة» صعدت 
المبر» ووعظت الناس الذين كانوا موجودين بأعداد كبيرة» لسماع 
القداس وللحصول على الغفران» وبعدما أنبيت قداسى» وقبل الاعثراف 
العام الذي يقوم به الناس في مثل هذه المناسبات» أخبرتهم جميعاً عن 
الحج الذي كنت على وشك الشروع به وسألتهم جميعاء والتمست أن 
يطلبوا من الرب في صلواتهم لي عوداً سليء وأن يغنوا معي في ذلك 
الوقت بسرور مزمور قيامة الربء. الذي اعتاد الناس على غناثئه مع 
بعضهمء مع مزمور الحجاج بالبحرء وبعدما قلت هذاء شرعت أنشد 
بعبوت مرتفعاقسام المسيح»الخء وعندما انتهت هذه الترنيمة» غنيت 
تحددا: 

مع لصن أهقمأع5 ,أأنزا مععطقة معططقلة 900865 سا 2 
وغنى جميع الناس الترنيمة ورائي» وهي التي شرعت بهاء غنوها 
بأصوات مرنفصسة ة وحميلة» وكرروا ما غنوه مرارا وتكراراء كما أنيم 
شط أشي ل الك راعج عق يلحا بجوت طلخ بد 
من الغناء» لأنه كان هناك عدد كبير من الأشخاص من كلا الجنسين 
قلقين ومتوترين» وخائفين» مثلا كنت أنا نفسي خائفاً من الملاك وسط 
هذا القدر من المخاطر المرعبة» وعندما انتهسى الغناء أودعتهم لعناية 
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الرب» بأن أضفيت عليهم غفراناً عاماء وقويت عزائمهم بشارة 
الصليب» وودعتهم» ونزلت من على المنير. 
وبعدما تلقبت في الصباح الباكر من اليوم الرابع عشر من نيسان 
المباركة التي تعطى إلى الذين على نية السفره وبعدما قبلت إخواني 
وعانقتهم؛ ركبنا على خيولناء أنا والمقدم المحترم لودويغ» مع خادم من 
مدي أو حت الننيت رفذا رحد مع اليد ا رلجاري تود بيده 
وبصحبته ابئه جورج؛ وعدداً كبيراً من الحنود المسلحين؛ وعلى الفور 
8 ينا في اليوم التالي الاستعسدادات للمغادرة» وودع الشاب النبيل أباه» 
بع أقربائه وحاشيته» وركب فرسه دونما وجل أو أسىء واندفعت أنا 
ا إلى بين ذراعي أبي الروحي اللطيف جداً والمحبوبء أطلب منه 
الوداع» والمباركة الأبديق إنها ليس من دون حزن وأسىء اظهر منا كلانا 
بوساطة كتير من الدمرع واللتهدانته ول يكن ناه شين ميجيا خنول 
هذاء لأن الفراق الاجباري للابن عن أبيه وللرجل الصسادق عن 
أصدقائه المخلصين» من الطبيعي هو محزن. 
وفي أثناء عناقي وتنهداتي سمعت أخر كلمات أبي المحبوب ذا 
تسا ته أن ل أساء فق الأرهن القندسية»وآنه ]ذا ما توش رسول؛ 
بآن أرسل له رسالة من البحرء أخبره فيها عن أحوالي» لكي يتأكد من 
عودتي سريعأء وهكذا تركني وهو آسف جدأً وعاد مع خادمه إلى أولء 
إلى أبنائه الذين هم أخواني» وبعد مغادرة أبي» استولى علٌ إغواء 
لايمكن مقاومته: بدلاً عن رغبتي الجامحة لرؤية القدسء والأماكن 
المقدسة. التي كانت 7 تتوهح في داخلي حتى ذلك المين» فقد ماتث كلياً 
في داخلي» وشعرت بأنني - السفر والترحالء والحج؛ فالذي بدا لي 
حلواً وفضيلاً» ظهر الآن أنه مرهق» ومولمء وبلا فاكدة» وفارغ وأثيم: 
وكنت غاضياً من نفسي اي إلى جميع الذين 
حاولوا ثنبي عن القيام بالرحلة» بأ نهم أحكم المستشارين» وأوثق 
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الأصدقاى 2 الوقت نفسه عددت الذين شجعوني أعداء حيات؛ 
وصرت أرى أن نني سأفتع أكثسر برؤية سوابيا من رؤية بلاد كنعان» 
وبدت أولم إل أكثر حمالاً من القدسء فضلاً عن هذا ازداد الخحوف من 
البحر في داخلي وتضاعف» وشعرت بكثير من مشاعر المعارضة 
والرفض لذلك الحج, إلى حد أنه لولا الخجل» لركضت خلف المقدم 
لب يا 
الأعظم لفعل 

وبقي هذا الاغواء اللعين معي موجوداً طوال الرحلة كلهاء وكان 
مزعجاً جداً لي لأنه ذهب بكل السرورء والمتعة» والرغبة» فبذلك 
يدعم الحاج جهوده؛ وذلك يحشه على الاستمرار بعمله» وقد جعلني 
باهتأ وبليداً في كل من مشاهدة الأماكن الجديرة بالاهتام في البحر 
والبية ول كا رواية متيب وكات التي كينة غو فبلا راجيا لكان 
نجحت أحياناً في التغلب على سثمي بالعمل المرهق. 

وعلى هذا انطلقت أنا الات المحق شرو ولا العامة 
حاشية أبيه» وأقلعنا من ميمنجن» وفي خلال عدة ساعات بدأ يصبح 
صديقاً إي» وعارفاً بي» وصرت أيضاً أنا صديقاً وعارفاً به وقد توافقنا 
بطباعنا المتنوعة معاً بشكل جيدء وهذا أمر مريح جداً للذين يقومون 
بالج مع بعضهم. لأنه إذا ما كان مع الانسان رفيق على غير وفاق 

معه. سيلفهها الأسى والويل طوال حجهم. 

وهكذا دخلنا إلى الألب مبتهجين حتى انسبروك أونام15088 2 » 
وبعد مغادرتنا لذلك المكان» ركبنا وتقدمنا مسرعين» من أجل أن نصل 
في أقرب وقت إلى البندقية» وعندما كنا في الجبال» حدث .حادث معنا 
أرغب في إخباركم عنه. فعندما وصلنا إلى قرية اسمها أدسكالام 80م 

م561 شردنا هناك وابتعدنا عن طريقنا الصحيسح» » الذي هو 
الطريق الملكي العام. لأنه كان من المتوجب علينا تسلق الجبل» والعبور 
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من قرب القلعة القائمة على قمته» وعلى كل حال نحن لم نفعل ذلك؛ 
بل خلفنا الجبل والقلعة على جانبنا الأيسرء ونزلنا إلى وادي» من خلال 
طريق طويلء وتمهد بشكل جيدء وعندما تملكنا أخيراً إمكانية رؤية 
اي رأينا أمامنا بلدة ذات حجم جيد» الأمر الذي 
أدهشناء لأننا لم نكن نعلم بأننا سنصل إلى أي بلدة في ذلك اليومء 
وعندما وصلنا إلى تلك البلدة وجدنا أنها كانت باسانو 88558110 2 » 
وأدركنا بأننا شردنا عن طريقناء وبقينا على كل حال هناك لمدة ليلة» 
وشربنا نبيذاً أحمرء هو الانتاج الخاص لذلك المكان؛ وظللنا نفعل ذلك 
حتى غلبنا النعاس؛ وكنا على كل حال غير مرتاحين مطلقاء لأنه لم يكن 
هناك في النزل أحداً يمكنه التتحدث بالألمانية معناء وبا أثنا كنا نجهل 

الايطالية» توجب علينا أن نسأل عن كل شيء بالاشارة. 


وركبنا في اليوم التالي إلى قلعة فرانكوء ومن هناك مررنا خلال 
تريفيسو 10810150 ء حيث بعنا خيولناء وتابعنا السفر على البغال إلى 
مرغيروم 1/13/9810 . وفي مرغيروم قلنا لليابسة وداعآء وسافرنا 
بالبحر في بارجة» حيث أبحرنا حتى البندقية ثم إلى فونداكو دي تديتشي 
أقا1606560 06 25000300 » وسألنا في فسونداكو عن نزل 
للفرسان والحجاج» وأخذنا من قبل واحمد من الأمان إلى نزل القديس 
جورجء الذي كان نزلاً وانيقا وغترسساء وعدن هناك عدداً كبيراً من 
النسلاء ء من مختلف البلدان» كلهم قد ربطوا أنفسهم بالتعهدات ع 
مثلما فعلنا نحن شخصياً وكانوا ينوون عبور البحرء وزيارة ضريح 
الرب يسوع الذي هو أعظم الأضرحة قداسة» وكان هناك أيضاً بالنزل 
الأخسرى كثير من الحجاج من كل من الكهنة والرهبان والرجال 
العلمانيين» والأعيان والعاديين, من ألمانياءوغاليا وفرئساء وكان هناك 
بشكل خاص أسقفانء وهما مولاي أسقف أورلين» ومولاي أسقف لى 
| مسانس» مع حاشية كبيرة من التابعين والخدم» ولقمد كانوا هناك 
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يتتظرون إبحار إحدى السفن» وفضلاً عن هذ كان هناك معنا بعض 
النسوة المتقدمات بالسن» وكن عقيلات ثريات» عددهن ست؛ يرغبن 
بعسور البحر إلى الأماكن المقدسة» وكنت مندهشاً تجاه شجاعة تلك 
النساء العجائزء اللائي كن بسبب تقدمهن بالسن بالكاد قادرات على 
القيام بأود أنفسهن ومع ذلك نسين ضعفهن؛ والتحقن من خلال 
حبهن للأرض المقدسة بفرسان شباب» وتحملن أعباء ومتاعب الرجال 
الأقوياء. 


وعلى كل حال لم يكن النبلاء المتكبرين راضين عن هذاء ورأوا عدم 
النزول في السفينة التي سوف تسافر بها هؤلاء السيدات» عادين أنها 
إهانة بالنسبة لهم السفر وتلقي شارة شرف الفروسية برفقة نساء عجائز» 
وحاول أصحاب هذه الأرواح المتشاغة إقناعنا بعدم العبور في السفينة 
التى عزمت النساء العجائز على الابحار فيهاء لكن الفرسان الآخرين 
من ذوي الضماشر عارضوا هؤلاء الرجال المتشامخين» وكانوا سعيدين 
بحضور أولئك النسوة الصبورات» وكانوا يأملون أن قداستهن سوف 
تبعل رحلتنا أمنة أكثر» وعلى هذا الأساس تفجر نزاع لايمكن فضه 
بين هؤلاء النبلاء» وقد استمر حتى نقل الرب أولئك الرجال المتشاغين 
من بينناء وعلى كل حال هؤلاء النسوة التقيات بقين برفقتنا في كل من 
أثناء الذهاب إلى هناك؛ ثم في أثناء العودة. 

وكان الآن السيد أوغسطين كونتارينى 00048110 » الذي معنى 
اسمه هو(كونت الراين»» وهو نبيل بندقيء كان ذاهباً ليأخذ شحنة من 
الحمجاجء و واكثرينا غليونه» وتسلمنا منه 
قمرات وأغطية: أ ي أماكن لكل واحد منا للنوم في الغليون» وأملنا 
بعبور سريع» ذلك أننا انتظرنا أياماً كثيرة» كان الغليون خلاها يعد من 
أجل البحرء لكن عندما كان كل شيء جاهزاً وم يبق شيء لعمله سوق 
الاقلاع» الذي تشسوقنا كثيراً إليه وللقيام به» وصلت سفينة» حملت 
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أخباراً سيثة» بأن امبراطور الأتراك محمداً الكبير كان يتولى حصار 
جزيرة رودس بحراء بأسطول كبير في البحر» وبجيش شاكي السلاح 
من الغر سان والرجالة يرا“ وأن بحار: الإيجي» والكارباثيان -815م/68© 
م0ؤأء والماليان 1885زال كانت تعج بالأتر اك وأنه على ذلك 

من غير الممكن القيام خلال هذا العام بعبور الحجاج إلى الأرض 
المقدسة» ولن يكون ميل بالنسبة لي الحديث بأي أسف تلقى الحجاج 
هذا الخبر وسمعوه» ونكرناموهها بالشية ل الحنيت عن الفوضى» 
والخلافات والنزاعات التي تفجرت بين صفوف الحجاج». وقمت على 
ع ل م الي 0 
البندقية» وكيف انفصل الفرنسيون عناء مع أ: نهم كانوا ينتموت إلى 
غليونناء واجتمعنا الآن نحن الحتجاج الألانه مع بمضناء وفابلنا رئيس 
مجلس شيوخ م البندقية» مع التماس بأن يتكرم اللورداث هناك بحماية 
غليوتنا مع إصطائه أماناًبالرورء حتى لايؤخذ من قبل الأثراكء ونؤاخذ 
نحن معه أسرىء وتلقينا لالتاسنا جواباء بأن الغليون بذاته يمتلك 
الحرية بالجواز بين الأسطول التركيء ويمكنه القيام بذلك» دون أن 
يتعرض للاستيلاء عليه بفضل المعاهدة بين الأتراك والبنادقة» غير أن 
اللوردات كانوا على غير استعداد لإعطائنا أية ضانة» فيما يتعلق بحرية 
الحجاج؛ وم ينصحوا بمحاولة العبور هذا العام لكن إذا كنا جميعاً 
معرين غل الذهاب» يمكدا الأيخان حتى جزير: كورفو» حيث يرسو 
قائد البحر مع أسطول البنادقة» ويمكننا هناك أن نتبع بأمان نصيحته» 
لأنه رن الأتراك» وعندما وافقنا على فعل هذاء أعطونا 
رسائل توصي" إلى القائند المتقسدم الذكرء وأذنوا لنا بالذهاب. وزودوا 
قبطان سفينتنا بإذن لأن يأخذنا إلى البحرء مع أنهم من قبل كانوا قد 
منعوه من أخذنا إلى أي مكان. 


وبناء عليه صعدنا جميعاً من حجاج وسواهم على ظهر الغليون» 
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وكان عدد الحجاج مائة وعشرة» وكان تعداد الناس جميعاً الذين أقلعوا 
بالغليون ثلاثائة وثلاثين» ورفعنا مراسيناء ونشرنا أشرعتناء وأقلعنا 
باسم الرب» وأبحرنا أمام الربح» التي كانت لطيفة با فيه الكفاية» 
وهكذا سرنا في خلال ساعتين مسافة جيدة حيث ابتعدنا عن اليابسة» 
وصرنا في أعالي البحار» وعلى كل حال لم تستمر ريحنا الطيبة طويلاء 
ورسونا في اليوم الثالث في بأرنشيا 73,60118 (ه2معروم) 

الموجودة في منطقة استريا 118/ا184 التى هي جسزء من مملكة 
دلطاشيا. 

وأخافنا الناس هناك. بإخبارنا حكايات مرعبة عن الأتراك» وهذا 
مكثنا هناك لعدة أيامء لأنهم أخبرونا أننا لن نستطيع الوصول إلى جزيرة 
كورفو دون التعرض للأذىءلأن الأتراك قد نشروا أسطوهم فوق جميع 
البحر الأدرياتيكي؛ واصطادوا واستلبوا جميع الذين قابلوهم؛ وعلى كل 
حال غادرنا ذلك الميناء» ووصلنا بعد إبحار بطيء لعدة أيام إلى زاراء 
ورسونا فيهاء وهي مدينة في دلماشياء إنما لدى ساعنا بأن الطاعون كان 
متفشياً هناك» ابتعدنا بسرعة عن تلك المدينة» وبعد رحلة بطيئة ومملة 
وصلنا إلى مدينة ليسينا ١1651108‏ » وعندما كنا على وشك الدخحول 
إلى الميناء» هبت ريح طيبة» لها نشرنا أشرعتناء وغادرنا ليسينا» وتابعنا 
الابحار بشجاعة لمدة عدة ساعات» وهبت بعد ذلك ريح هادئة؛ كانت 
غير مفيدة بالنسبة لناء فأردنا التوقف. فأتينا إلى جزء وعر ومهجور من 
شاطىء كراوشيا 7088© » وأرغمنا على التوجه نحو ميناء 
مهجورء و لأن نطوي أشرعتنا في وسط جبال وعرة عالية» ولككي نبدل 
الأجواء على أنفسناء ذهبنا إلى الشاطىء بقوارب صغيرة» وفوجثنا بأن 
رأينا هناك فوق الرمال جسداً قد قذف به البحر» وهو مشوه ومتعفن؛ 
وبها أن البحارة كانوا من ذوي الوهمء فقد خافوا إلى حد الموت من هذا 
الاكتشافء وبدأوا يتوقعون وقوع الشرور بالنسبة لناء وأبعسدونا عن 


-111- 


خا 
الجسدء ولذلك لم يكن هناك أي واحد بيئنا من امتلك شفقه نحوه أو 
تولى دفنه. 
0 7 د له 

هذا وتبب رياح هذه البلاد أعلى فأعلى» ولقد بقينا لمدة ثلاثة أيام 
وثللاث ليالي واقفين راقدين بين هذه الصخورء وكنا كلما حاولنا 
الانطلاق» كنا نساق | إلى الوراء عائدين بقوة الريح» ما كان يسبب 
ا وعلى كل حال لقد أنقذنا هذا الازعاج » لأنه 

ئة أيا مخيت ريع لطفة حارج ذلك المكانه: علدا عطر يمنا إل 

لم حربي بندفي» وعندما مر بنا هذا 
الغليون؛ سأل قادتنا عا إذا «حدث تنا أي شيء في البحر البارحة أو 
قبل البارحة»). وعندما أجبناهم: الاشيء 0 
اتخاد ملجأ تحت الحبال» فاجابونا. ابوركت هذه الرياح التي دفعتكم إلى 
أماكن للاختباء» لأنكم لو ك: كنتم البارحة في عرض البحر المفتوحء 
لوفعتم ا ل 
لينهب المسيحين هناك1» ولدى سماعنا مهذا حمدنا الت الذي أنقذنا 
حتى الآن من أيدي الأتراك. 

ومضينا على طريقناء ووصلنا بعد علة أيام إلى كورزولا -انا 

8 في إيليريا 13/إااا ودخلنا إلى ميناءمدينة كورزولا فى 
الصباح الباكرء وسمعنا قداساً هناك وكورزولا التي هي مديئة في 
إيليريا لها اسم آخر هو «بريبو في ألو 0 مأ ممورط)1 . وهى 
ل ع ان سدس واي تلك جا لكاو ري 
نحت حكم البندقية؛ كرا اننا جيدة التحصين بالأسوار والأبراج» وهي 
يق اسلف 


وكان السكان جميعا في حالة رعب عظيمة» من الأتراك الذين رأوهم 
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يومياً يجوبون البحر بحثاً ع| يمكن نببه؛ فهم قد ينقضون عليهم» 
وتساءلوا مندهشين كيف يمكن لنا أن نخامس بالإيختار قوق بغر مدعب 
وعبط زه الحدء ونصحنا الأكثر حكمة ب: بينهم بالعودة» غير أننا ل 

نصغ إليهم» وعاودنا الأقلاع» بعدمأ د المديئة الخمرة» 
10 
السارية ويرفعونه بدون انتباه من قبل واحد من البحارة»؛ سقط ثانية» 
فأصاب بحاراً آخرء فقتله في مكانه» وكان مولاي أسقف مانس واقفاً 
إلى جانب هذا القلع الخطير الذي سقط هناك وكنت أنا إلى جانبه مع 
آخرين كثر» وكنا جميعاً على وشك أن نصاب به وأن ن نقتل» وأما بالنسبة 
للرجل القتيل فقد لفوه بكفن» وربطوا حقيبة مليئة بالحجارة إلى قدميه» 
ورموه إلى البحر. 


وأبحرنا مسرعين من كورزولاء ووصلنا في حوالي متتصف الليل إلى 
ايبيداروس 5لا]لا8108 ٠‏ التى اسمها الحديث هو راغوثا -8! 
8 وتوقفنا في راغوثاء وألقينا بمراسيناء وأوقفنا سفيتتنا ونمنا حتى 
شروق الشمس»ء ودخلنا المدينة بعد ذلك» غير أننا لم نجد فيها نزلاً مثلم) 
الحال في بلادناء وبناء عليه ذهبت أنا مع السيد جورج ستين» وبعض 
النبلاء الآخرين إلى دير تابع لطائفة الدومينيكان؛ وسألناهم إعطاءنا 
شيئاً لنأكله مقابل مال ندفعه. وقد جلبوا لنا ميرة جيدة مع دن خمرة 
سكلافونية 256131/01181 كبيرء وعاملونا بشكل لطيف. 

وجاء رئيس الدير على الفورء جالباً معه اثنين من الرهبان هما 
الراهب فسرانسيس دي كاتورو 203100 والراهب دومونيك» 
وقد عهد با إِليْء وأعطاني إياها ليكونا رفيقي في رحلتي» وذلك لأنم) 
رغبا بالذهاب إلى القدس برفقتناء ولقد سررت نحو هذا بشكل خاص» 
لأنني حتى ذلك الوقت كنت بلا واحد من رهبان طائفتناء وكانت 
رفتتهما بالنسبة لي مرغوبة أكثر من الذهب الحيد» وبعدما فرغنا من 
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ناول طعامناء ورأينا الدير» تمشينا في أرجاء المدينة ورأيناهاء ومثل هذا 
فعل بقية الحجاج؛ ولقد رأينا بأن تلك المدينة كانت محصنة بشكل رائع 
بأبراج وبخنادق عميقة جداء كان الناس يحفرونها آنذاك» 00 لهذاء 
وسألناهم عما إذا كانوا هم أيضاً يخشون من التركي؛ مع نهم يدفعول 
الحزية إليه. فأجابوني قائلين: ا ونقوم بتحصين 
أنفسنا ضده. لأنه وإن كان صديقنا اليوم» سوف يكون عدونا غداً)ء 
وقد وجهوا اللوم إل تشوقنا للمغامرة فرق البحر في مثل ذلك الوقت 
المرعب» وذلك في وقت لم يتجرأوا فيه على اظهار أنفسهم في البحرء 
وحاولوا إقناعنا بالبقاء هناك حتى تأتي أخبار أفضل» ولسوف أصف 
هذه 00 الاخرى في روايتي لدى عودتي من حجي الثاني. 
وعلى كل حال عندما تأخر النهار» صعدنا إلى ظهر غليونناء» وشرعنا 
منطلقين من ميناء راغوثا في ذلك المساء مع ريح طيبة» وقطعنا مسافة 
طويلة تلك الليلة» وعند بزوغ الفجر هبت ريح معاكسة قوية؛ أخرجتنا 
عن مسارنا الصحيح, ودفعتنا نحو أبولياء التي رأيناها أمامناء ولم 
بحارتنا ببراعة ضبط مسار سفينتنا لكي نصل إلى الشاطىء 
عليهاء وهكذا وصلنا بعد ابحار طويل إلى جزر نموزا بولس -00288) 
98 وهناك لم يكن لدينا ريح» كما أننا لم نتتحركء إلا بواسطة العمل 
الكسول للمجاذيف بواسطة البحارة» والمهم أننا تابعنا الزحف ببطىء 
والتقدم نحو الأمام. 


وهكذا وصلنا إلى مكان حيث توجد مدينة فوق جبل» وهي مشرفة 
على البحره وكانت مسورة بشكل جيدء لكنها كانت مهجورة تماما 
بسبب تنفس تنين» وذلك حسب) سأصف ذلك فيرا بعد ووصلنا بعد 
هذأء بعد رحلة مربكة بين جبال عالية» إلى جزء من البحرء بة بقى الغليون 
فيه مثبتاً فوق سطح الماء. ولم يكن بالإمكان تحريكه بالمجاذيت لا إن 
اليمين ولا | إلى الشمال» بل بقي- كما قلت ساكناً بلا حسراك لأنه 
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كان تحته وهدة) يسمونها «متاهه»ء أو فتحه في الأرض» كانت تبتلع 
شطراً كبيراً من البحرء وحيث كان الماء يجري نحو الأسفل في داخل 
هذه المناهة, لهذا وقف الماء فوقهاء منتظرا سقوطه إلى داخل المتاهة 
وعندما لايكون في ذلك البحر ماء كثيرأء يدور الماءء وكل من يحاول 
السباحة فوقه هو معرض لخطر الغرقء وني الحقيقة كانت السفن 
معرضة للابتلاع هناك؛ لولا أن الذين يحركوها تجنبوا ذلك» وهكذا 
وقفنا بلا حراك في ذلك المكان» وبذل بحارتنا جهدهم بأصوات مرتفعة 
مع كثير من العمل لإخراج الغليون من هذه الوهدة» غير أن جهودهم 
تبددت عيئا, 

وعلى كل حال» عندما رأى أهل كوركيرا 8الإ0010 هذا حيث 
كنا في مدى الرؤية لجزيرة ومدينة كوركيرا-- قدموالمساعدتنا من 
كوركيراء أو كورفو بغليونين صغيرين؛ وقد ربطوا حبالاً إلى غليونناء 
ومدوهم إلى غليونيهماء وتمكنوا بالتجديف بغليونيهماء وبقوة عظيمة من 
سحب غليوننا من بين فكي الوهدة» وذلك خشية أن تبتلعنا الأعماق» 
وبعدما جرى أنقاذنا على هذه الصورة» تابعنا سيرنا إلى جزيرة كوركيراء 
ودخلنا إلى ميناء المديئة بعد غياب الشمسء الذي كان مليئاً بالسفن 
الحربية» لأز- ى) تقدم للوردات مجلس شيوخ البندقية أن أخبرونا 
البحرءوهكذا نمنا حتى الصباحء وعند ظهور الصباح ذهبنا إلى 
الشاطىء ومن ثم إلى المدينة في قوراب صغيرة» ووجلنا المدينة تعج 
بالناس» حيث كان بينهم كثير من الأتراك يسبرون هناك بين المسيحيين» 
وبعد سماعنا لقداس هناك» قمنا نحن الحجاج السوابيون والبافاريون 
باستعجار بيت صغير في الضاحية وهناك طبخناء وأكلناء وشربناء ونمنا. 

وكان ذلك البيت صغيرأ» مبني من جذوع أشجار نيمة عدا 
وتجحافة كثراء وهكذا حدث أنه نتيجة للنار العظيمة التي أوقدناها من 
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أجل الطبخ هناك» أن المكان التهب مرة تلو أخرىء ولقد استطعنا دوما 
اطفاء تلك النارء ولذلك لم نواجه أية اضطرابات بشأنهاء ولكن لدى 
حدوث ذلك للمرة الثانية» شاهد الجيران النار وقد أمسكت بالسقف» 
فركضوا وهم يصرخون ويندبون» وي الوقت نفسه صع دنا فوق 
السقف. بواسطة سلالم» وانتزعنا الأطعمة من وسط اللهب. 

وكنا في تلك المناسبة في خطر عظيمء لأآن النار لو جمعت قوتها لكان 
المكان كله قد احترق» ووقتها كان السكان الإغريق في كوركيرا قد 
ضحوا بحياتنا انتقاماً لأنفسهم لفقدانهم بيوتهمء وخسارتهم لحاء ذلك 
أنهم كانوا في الحقيقة عسدوانيين جدأً نحو الألمان» ومن السهل كثيرا 
إثارتهم لمقاتلتهم. 

وبعدما تناولنا الطعام» قدمنا باحترام الرسالة التي تسلمناها من 
شيوخ البندقية» إلى قائد البحرءورجوناه أن يقدم لنا نصيحته ومساعدته 
للاستمرار برحلة حجناء ونصحناء بعدما قرأ الرسالة» بالعودة إلى 
البندقية» ولكنه عندما أدرك أن هذه النصيحة كانت مفجعة بالنسبة لناء 
قال وهو مغضب: (أية حماقة تملكتكمء حتى أنكم تريدون تعريض 
أنفسكم مثل هذه المخاطرء تعسريض كل من أجسادكم وأرواحكم؛ 
وتعريض حياتكم وممتلكاتكم؟: انظروا إلى البحرء إنه مغطى بالأتراك 
المنوحشين» حيث لاتوجد فرصة لنجاتكم من بين أيديهم» عودوا إلى 
البندقية؛ أو أقيموا في واحد من المرامي البحرية حتى تأتي أخباراً 
أفضلء وإذا ما كنتم مصرين تمام الاصرار على الذهاب إلى الشرق» 
عليكم أن تتدبروا بأنفسكم عبوراً لأنفسكم. ذلك أنني لن أسمح 
للغليون الذي قدمتم به بالابحار إلى هناك؛ لأنه من ممتلكات القديس 
مرقص». 1 

وعندما سمعنا منه هذا كنا منزعجين جداً» وانصرفنا من حضرته. 
وطلبنا منه منحنا بعض اسوقت للتشاورء وبناء عليه انعقدت عقول 
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كثيرين؛ ولاسيهما الأسقفين» وأخذا بكلام القائد» وهكذا قررا العودة إلى 
البندقية مع جميع حاشيتهماء وكان حتى بعض من فرساننا مرعوبين؛ 
وكانوا جاهزين للعودة» لكن اخرين كانوا شجعانا فلم يتزحزحواء 
والتحقت شخصياً بالمجموعة الأخيرة» وعملت بقدر ما أستطيع على 
تشجيع وتحميس الأفراد المترددين» بوعظهم وباقتباس بعض النصوص 

من الكتابات المقدسة بهدف بعث الأمل فيهم بنيل الحاية الربانية. 

وحدث في بعض الأيام» عندما كنت غائبا» أن قام السادة الفرسان في 
جماعاتنا وأخحذوا يتحدثون عن تاوف حجناء وكان بعضهم ماضياً 
بالحديث؛ بينها كان أخرون مترددون ووقفوا صامتين؛ وقد قال 
أحدهم:! عليكم عدم الاصغاء مطلقاً إلى كلمات التشجيع التي يقولها 
الراهب فيلكس لكمء فا الحياة أو الموت بالنسبة له؟ فهو راهب 
حترف» ليس لديه متلكات» ولا أصدقاء ولا مركز في الحياة» ولا شيء 
آخمر في العا مثلم حالنا نحن وأسهل بالنسبة له أن يموت سريعاً 
بسيف الأتراك أو المسلمين» من أن يصبح مسنا في ديره» حيث يموت 
يومياً»» وقد قال أكثر من هذا بكثير محاولة منه لمنع السادة من الاصغاء 
لي. 

وقد أخيرت بهذا كله» فقمت بعد ذلك بتحويل مجرى الحديث» في 
أن أضع بعض الشجاعة في الفارس نفسه لكي لايمكن اقناعه بالعودة, 
وأبقانا القائد في كوركيرا لمدة ثانية أيام» وقد أخبرنا في كل يوم أخبارا 
أكثر إرعاباً» وكنا نحن الألمان قد اتفقنا جميعا بوجوب عدم العودة» بل 
أن نذهب باسم الرب إلى القدسء وأخيراً عندما رأى القائد أننا كنا قد 
عقدنا العزم على الذهاب وعلى تنفيذ نواياناء عندها أقلع عن التدخل 
بحجناء ويتنا جاهزين للانطلاق» حيث نقلنا أنفسنا إلى غليون ار كنا 
قد قمنا بشرائه. 


وعندما بات جميع الذين رغبوا بالقيام بالرحلة مع بعضهم على ظهر 
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سامع اعم 

هذا الغليونء وني أثناء تحدث أحدنا إلى الآخر بسرور وبهجة:» ونحن 
واقفون على الدكة إلى جانب السارية؛ طلب واحد من الشيوخ منا 
الصمتء. وشرع يخاطبنا قائلاً:2 سادتي وأخواني الحجاج؛ نحن نقوم 
بعمل عظيم» وصعب» ومرهقء بتنفيذ هذا الحج بوساطة البحر» وأقول 
لكم الصدقء وأتحدث من الجانب الانساني باندا نعمل بشكل أحمق 
بتعريض أنفسنا لخطر عظيم» ضد نصيحة وقناعة قائد البحر» وضد كل 
واحد أخمرء وهذا رأينا السيدين الأسقفينء وغالبية النبلاءء والأقوياء » 
والأعيان» وربا الأكثر حكمة في جماعتناء قد تخلوا عن الرحلة؛ وهم 
الآن على طريق العودة إلى بلادهم؛ أخذين بالنصيحة؛ اتي أعطيت لهم؛ 
في حين نقف في الاتجاه الملاكسء والآن: ولكى لاتكون رحلتنا جرد 
حماقة آثمة؛ لابد أننا نحتاج إلى إصلاح حياتنا على ظهر هذا الغليون» 
وعلينا دوما أن نطلب حماية الرب القدير وقديسيه» حتى نكون قادرين 
على أخذ طريقنا بين أعدائنا وبين أسطوهم). 

ولدى سماعنا هذه الكلمات قررنا بالاجماع التوقف عن اللعب 
بالورق أو بالنرد» على ظهر الغليون. وعن الخصومات» وعن الأيهان» 
وعن التقاذف بكليات التكفير» وعام السماح بذلك كله» وأن يضيف 
رجال الدين والكهنة صلوات ليلية لصلواتهم النهارية المعتادة؛ وفي 
الحقيقة؛ نشبت خلافات عظيمة حول هذه المسائلء قبل اتخاذ هذا 
القرارءلأن الناس كانوا يقامرون صباحاًء وظهراً وليلاً» وبشكل خاص 
أسقف أورلين مع حاشيته. وفي أثناء نمارسة ذلك كانوا يقسمون 
ويجدفون بشكل مرعبء ويتخاصمون يومياًء لأن الفرنسيين والألمان 
كانوا دوماً على خلاف وشجار. 

وهكذا حدث أن واحداً من أتباع أسقف أورلين ضرب كاهناً تقياً 
من جماعتناء فاستحق على ذلك الحرمان الكنسيء وبما أن الفرنسيين قوماً 
متشامخين» ورجالاً انفعاليينء لهذا اعتقدوا أنه كان عماة مصدره الام 
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رباني وحكمة: أن انفصلوا عناء وتخلصت عيوننا منهم؛ لأنه كان من 
شبه المستحيل الوصول إلى القدس برفقتهم من دون إراقة للدماء ومقتل 

وقد أمضينا ليلة واحدة في كوركيراء ونمنا على ظهر السفينة؛ وفي 
تلك الليلة أصابنا ر عب عظيم؛ لأنه في آخر النهار» وعندما أخحذت 
الدنيا تزداد إظلاماء وفي الوقت الذي كنا ما نزال فيه واقفين حول 
السارية نتبادل الأحاديث؛ اكتشفنا وجود قارب غريبه واقفاً إلى 
جائينا» والذين كانوا فيه هم أتراك» وجواسيس. كانوا يحاولون الاصغاء 
إلى ما كنا نقوله» وعلى الفور فزعنا بأنفسنا إلى الحجارة » وقمنا برميها 
عليهم؛ وخلفهم عندما شرعوا يجذفون مبتعدين عناء وتمكن على كل 
حالء» القارب من الافلات نحو البحرء والنجاة . 

وفي الصباح التالي زعقت الأبواق لديناء للاعلان أننا كنا على وشك 
الاقلاع» ورمينا بأربطة الغليونء وأدرنا ظهورنا للميناء ونحن نغني 
ببهجة» أما الحعجاج الذين بقيوا بعدناء فقد وقفوا على الرصيف 
يضحكون عليناء وقالوا بأننا كنا رجالا يائسين 2 5ا978/لا» 
وكانوا يتحدثون بشكل عام في كوركيراء أننا لابد من أن نقع بالأسر 
قبل أن نصل إلى مودون 10007 » وهكذا ابتعدنا عن كوركيرا 
ومضينا نتابع سفرنا بمزيج من البهجة والخوف. 

وعاد الأربعون حاجاً الذين خلفناهم في كوركيرا في سفيئة مستأجرة 
ل البندقية» وعندما وصلوا إلى هناك» قالوا إنه لمن المؤكد أننا اعتقلنا 
من قبل الأتراك»وتحدثوا بالقصة نفسها في مدن أخسرى في إيطالياء 
وفرنساء وألمائياء وفعلوا هذا رغبة منهم لتسويغ جبنهم» وذلك بالاشارة 
إلى سوء حظناء ونتيجة لهذاء عقدت قداسات كثيرة لفائدة روحي في 
عدة أماكن من سوابياء لأن الحجاج نشروا هذه الأكاذيب في جميع 


- 119 - 


لاع 8 عت 
أرجاء سوابيا ويافاريا. 


وتقدمنا بالوقت نفسه تقدماً حثيئأء وعبرنا بشكل مريح إلى مودون» 
ولم نشهد خلال الطريق ولاحتى قارباً فوق سطح البحرء الأمر الذي 
اندهش نحوه أهل مودون, لأن جميع العاملين بالبحر كانوا خخائفين 
كثير» وحاول الألمان الذين كانوا يسكنون هناك؛ بإخلاص عظيمء ثنينا 
عن محاولة الذهاب مسافة أبعد» وحدثونا بحكايات كثيرة مرعبة» لكن 
بالنسبة إليناء كنا كما كنا من قبل» فنحن الآن غير خائفين من الاقدام 
على إنجاز رحلتناء ومتابعة السير على طريقناء وبتوجيه من الرب 
وإرشادء وصلنا إلى كريت بسسلام» ودخلنا بسرور إلى مرسى مديئة 
الخندق. 

ولدى وصولنا إلى هناك يمكن للانسان أن يقول بأن أهل المدينة كلها 
قد خرجوا لاستقبالناءلأنه كان أمراً عجباء لابل إعجازاء أن يتمكن 
غليون مسيحي من النجاة من الأتراك المنوحشينء الذين رأوهم يومياً 
يتجولون في البحر في غلايين مسلحة ذوات ثلاثة صفوف من 
المجذفين»وذلك بحثاً عا يلهبوه ولقد دخلنا إلى بيت واحد من الأللان» 
الذي كان لدسه بيك سيء السمعة. ومع هذا عندما وصلنا قأم بتنظيف 
مسكتهء وأبعد العاهرات اللائي كن لديه؛ ذلك أنه ل يكن هناك نزل 
أآخر للحجاج. وني مقابل هذا البيت كان هناك بيت آخر» كان نزلة 
لتجار أتراك» وكان به بالفعل كثير من التجار الأتراك الأثرياء» من 
القسطنطينية؛ وقد قال هؤلاء س- ى) أخيرنا س لنا:«هؤلاء الرجال 
سيضيعون إذا ما حاولوا المضي أبعد)ء وأكثر من هذا جاء بعض هؤلاء 
الأتراك إلى بيتنا ونصحونا بعدم الابحار في الوقت الحاضرء لأننا من 
ال ع د ره ع عر عر سارل زوق الكتيى ون ارو أن 
يصئعوا معنا معروفاء فأرسلوا بخطيب من عندهم لناء اول بكلام 
لانيني منمق. أن يوجه حجاجناء وأن يحثهم بكثير من الحجج» على أن 
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يكونوا ضد متابعة السفرء وأوضح أن المخاطر خلف هذا المكان سوف 
تكون أعظم من المخاطر التي واجهناها خلال سفرنا إلى ها هناء لأنه 
يوجد ما بين كربت وقبرصء جزيرة رودسء التى كانت في تلك الآونة 
محاصرة من قبل الأتراك» ولا يمكننا في أثناء عبورنا أن نتجنب مواجهة 
القرصان الأتراك. 

وقد بقينا هناك لمدة خمسة أيام» وسمعنا أخباراً أسوأ كل يوم؛ وعلى 
الرغم من هذا علونا ظهر غليونناء وعملنا الاستعدادات للشروع» 
وأقلعنا مبحرين ونحن خائفين من أن تثور زوبعة» وتحمل الغليون 
وتضعه بين الأسطول والجيش التركي الذي كان يقوم بأعبال الحصار» 
وعلى كل حال ما أن غادرنا الميناء حتى كنا في البحر المفتوح» ورأينا 
ريحا قوية جدا قد هبت. إنا موافقة جدا لناء حملتنا بعيدا عن الجزيرة 
التى اسمها سيكلادس 45 .؛ حيث ابتعدنا أولاً عن رودس» 
ودفعنا على المتابعة بقوة مع ريح طيبة» التي ازدادت بشكل مستمر» 
وزيجر البحرء وهاجت الأمواج» وتبع ذلك عاصفة هوجاء؛ وغطت 
المياه جميع الحزء الأعلى من السفينة» ومع ذلك كانت هذه العاصفة 
مفيدة جداً لناء لأنها حملتنا نحو الميناء الذي نريد؛ ولأنها جعلتنا ناجين 
من ال مهاجمة من قبل الأتراك» ذلك أنه بات من غير الممكن بالنسبة 
لسفينتنا أن تقع بالأسرء وهي مبحرة ببذه الدرجة من السرعة. 

وقمنا بإزاحة جميع مظاهر الحرب لديئاء من مدافع» ورماح. 
وحراب» وترسة:؛ وواقيات» وقسي عادية» وقسي زيارة» وحجارة» 
وسهام التي كنا قد جهزنا بها أنفسنا في كيركوراء من أجل صد 
هجرات الأتراك؛ لأننا رأينا أننا الآن قد نجونا من أعداء صليب المسيح 
هؤلاء» ووصلنا في اليوم التالي إلى قبرصء ودخلنا إلى ميناء ليماسول» 
لأن ريحاً مضادة أرغمتنا على التوجه نحو الميناء» وعندما «مدت الريح» 
أبحرنا من هناك إلى ميناء لارنكاء عازمين على البقاء هناك لعدة أيامء 
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لأن قبطان سفينتنا كان له أخ في نيقوسيا في خدمة ملكة قبرصء وكان 
لديه بعضي الأعيال ليبحثها معه. وطلب منا الانتظار حتى تتنهي هذه 
الأعبال. 


وعندما انتهت أعماله وسويته رفعنا مراسيناء وبتنا راغيين 
ومتشوقين للوصول إلى الميناء الآخرء لأنه لم يكن هناك مكان للوقوف 
فيه» ونحن على مسافة قصيرة من الأرض المقدسة:؛ وأبحرنا بشكل 
مستقيم» فرأينا الأرض المقدسة في اليوم الثالث» وصدوراً عن البهجة في 
قلوبنا غنينا: ٠‏ 08115ناه! 1الا1806 “بأصوات مرتفعسة» 
ووجهنا سفيتتنا نحو جوبا 0883ل .» التي تعرف بشكل عام باسم 
يافا» وألقينا مراسينا إلى جوار كرة أندروميدا كيك له 
ومن هنا بعث قبطان السفينة واحذا من العبيد إلى القدس ليعلن إلى 
الأب مسدير دير جبل صهيون.ء لكي يقدم مع رهبانه ومع حميره 
وسائقيهم لحملنا إلى القدسء وبناء على ذلك مكثنا في غليوننا لمدة سبعة 
أيام ننتظر وصول أدلاثناء ونزلنا بعد هذا في قوارب صغيرة» وأقمنا في 
غرف مقببة قديمة جداء وكانت مدمرة وذوات روائح نتنة»حيث مكثنا 
هناك لمدة ليلة واحدة فقطء وركبنا بعد هذا الحمير التى أحضرت من 
أجلناء وعلى هذا جرت مرافقتنا وحراستنا من قبل مسلمين» وغادرنا 
البحر وقامنا إلى بلدة الرملة» حيث أقمنا لبضعة أيامء ثم دخلنا إلى 
الدس»ء حيث لم نؤخذ إلى مشفى (نزل ضيافة) بل إلى بيت في ميلو 

واثالاا حيث أكلناء ونمنا وهكذا. 
على الأماكن المقدسة المعهودة» بسرعة عظيصة» وكنا نعمل ليلاً وهاراً 
لإنجاز حجناء وهكذا نادراً ما أعطينا وقتاً للراحة: وبعدما أكملنا 
بسرعة زيارة الأماكن المقدسة» وبعدما تسلم مولاي جورج فون ستين 
مع النبلاء الآخرين الفروسية في كنيسة الضريح المقدس» أخذنا أدلاؤنا 
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من المدينة المقدسة عبر الطريق حيث نرلنا إلى البحرء إلى المكان الذي 
كان غليوتكا راشا فية: 

ولم يبق أحد من الحجاج في القدس. إلا اثنان من الانكليزه اللذان 
رغبا في عبور الصحراء إلى القديسة كاترين (دير جبل سيناء)» وكنت 
راغبا بالبقاء معهماء لو أنبها عرفا اللغة الألمانية أو اللاتينية» وبما أننى 
كنت غير ل ل ا ا 

مع الصبرءولولا أنني عزمت على العودة ثانية إلى القدسء لأنه منذ 
توه جاعة مخادزنا الحدينة القدسيةة الررنت» وقطمت عهدا ل 'نقني 
بأنني سوف أعود بأسرع ما يمكن» وعددت هذا الحج مجرد توطئة 
للحج الذي أنوي القيام به. 

وكان حالي هنا حال تلميذ أراد حفظ بعض التصوص وخزنها 
بالذاكرة» حيث كان يقوم أولاً بالقراءة دون عناية» ثم يقوم ثانية 
و اا ا و يا و و 
وحفظه بالذاكرة» وهكذا كنت بالنسبة لما قررتهء ذلك أن نني لم أكن 
ا ا رأيته في الذاكرة» بل تركت ذلك 

ل 
وكنا قد أصبنا بالإههباك بسبب الحرارة» وسهر الليالي» والمصاعب التي 
تحملناهاء وى كنا مرضى وضعنا على ظهر غليونناء الذي صار مليئاً إلى 
حد بعيد بأفراد تعساء. وبعد مضي كثير من الأيام عدنا إلى قبرص»ء وإثر 
رحلة طيبة وصلنا إلى ميناء اسمه سالينا 531/18 وقمنا من هنا 
برحلة حج اسبوعية إلى قرية مجاورة ولكن الأثرياء منا قاموا باكتراء 
خيول وركبوا مع بعضهم برفقة قبطان السفيئة إلى نيقوسياء التي هي 
حاضرة قبرص والمقر الملكي؛ وهي تبعد ستة أميال ألمانية عن البحر. 
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وهناك عادة قديمة قضت بأن الذين عملوا فسرسانا في الضريح 
المقدسء عليهم أن يقدموا أنفسهم إلى ملك قبرص» وعقد نوع من 
أنواع معاهدات الولاء معه؛ وهو سيدعوهم باسم إخوانه وسيدرج 
أسماءهم في كتابه» ويعطي كل واحد منهم خنجرا فضي وغمده مع 
حزام. ويكون معلقاً في نهاية الخنجر وردة مصنوعة من الفضة: تمثل 
اللون الأرجوانيٍ الذي هو شعار الطائفة. 

وبئاء على هذا ركب مولاي جورج فون ستين؛ الذي لم أفارقه أبداء 
في نيقوسيا معي ومع النبلاء الآخرين؛ ذلك أننا مكثنا هناك لمدة ثلاثة 
أيام» وبا أنه لم يكن هناك ملك في قبرصء سأل النبلاء الملكة بأن 
تسممح لمم بالانتماء إلى طائفة ملوك قبرص»ء وقد دعتهم للحضور إلى 
القاعة الكبرى؛ وهناك صفتهم أمامهاء وأوصلت إليهم من خلال 
مترجم قوانين هذه الطائفة» التي قضت أنه ينوجب عليهم في وقت 
الحاجة النضال للدفاع عن مملكة قبرصء مقدرين ومدركين أنها واقعة 
بين المسلمين» والترك: والتتاره وبعدما أقسموا يمين الولاء إلى الملكة 
بأيديهم: أعطتهم خناجرهم» وسمحت لم بالمغادرة. 

وركبنا بعد هذا عائدين ثانية إلى البحرء ولدى مرورنا بسفح جبل 
مرتفع جدأء توجد على قمته بيعة» أخبرونا أن فيها صليب اللص الجحيد 
معلق بشكل رائشع؛ وكنت أمنى رؤينه. لكن لم يتسوفر لدي الوقتء 
غليونناء وجدنا أن اثنين من الحجاج قد ماتاء وكان واحد منهما راهب 
من طائفة الف رنسيسكان؛ وكان لد شعجاعا ومعتفاء وكان الآخر 
خخحياطاً من بيكاردي لإلتلوءأم #“وكان رجلا أمينا وجيداًء وكان 
عدد أخر في سكرات الموت» ونحن أيضاً الذين قدمنا من نيقوسياء 
رمينا أنفسنا على فرشنا مرضى كثيرأ» وصار رقم الرضى كيرا جداء إل 
حد أنه لم يعد هناك من يتولى خدمتهم وتزويدهم بالضروريات وعلى 
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كل حال نظرت العقائل المسنات إلينا وإلى تعاستناء فتحركن بعاطفة 
ورحمة» وتولين العناية بناء لأنه لم يكن بيندا من ليس مريضاء وهنا قام 
الربء بوساطة قوة هؤلاء العجائزء بالتقليل من شأن شجاعة أولئك 
فقل تلم ن من مكان إلى أخمر في جميع أرجاء الغليون» أي بين رجل 
مريض واخخصسرء وخدمن الذين سخروا منهن واستخفوا بهن وهم 
مددون فوق فرشهم لايملكون حراكاًء فضلاً عن هذا استولى عليناء 
بالاضافة الى مرضناأ وعذابتاء النوف مجدداً من الأتراك» وبدأنا الآن 
نخاف حتى منهم أكثر ما فعلنا من قبل» وفي الوقت نفسه رفع رجال 
الغليون أربطة الغلييون ومكنوه من الابحار» وعندما صرنا في البحر لم 
نجد ريحاً تساعدناء بل بقينا نسيرببطىء شديد أمام سواحل قبرص» 
ولهذا عدنا ثانية إلى قبرصء ورسينا في ميناء لبياسول غير المسكون» 
حيث انتظرنا بفارغ الصبر هبوب ريح طيبة» وبعد انتظار يومين انطلقنا 
جددا نحو البحرء إنا هبت الآن ريح قذرة» حيث جرفتنا إلى داخل 
البحزء بعيداً عن اليابسة» وخارج مسارناء وبقينا ندور لعدة أيام كثيرة؛ 
حتى بدأنا نعاني من نقص في الميرة وفي الحاجات الضرورية؛ وفي تلك 
الأثناء أخبى واحد من الفرسان أيامه بشكل مولم جداء فلففناه بقطعة من 
القماش» وربطنا جسده بأحجارء ورميناه بالبحر ونحن نبكي عليه. 

وعانى من آلام عظيمة» وكان يصرخ بشكل مخيفه وقد حملناه إلى 
الشاطىء في قاربنا الصغير للدفن هناك» لأننا كنا أنذاك على مقسربة من 
شواطىء قبرص قرب بافوسء وكنا في تلك الأثناء غير قادرين على 
التحرك بأي اتجاه وكنا بيحاجة إلى الماء والخبزء وأشياء أخرىء» وحملتنا 
الريح | لخبيشة بعيداً عن قبرص»ء ولمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال لم نر 
اليابسة» ثم كان بعد هذا أن حملنا عائدين إلى ميناء بافوسء الذي 
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جرت الاشارة إليه في الاصحصساح الثالث عشر من أعمال الرسل؛ 
واشترينا في ذلك الميناء ما نحتاجه من مؤن. وغادرناه مسرعين» وأبحرنا 
مسايرين شواطىء قبرص دون أن نحرز أي تقدم في سفرناء وإلى جانب 
هذه التعاسات نزلت تعاسة أخرى عظيمة: في تلك الليلة نفسهاء ففي 
الوقت الذي كان فيه ملاحو الغليون يتعاملون مع الأشرعة» ويحاولون 
تحريك الغليون»؛ حدثت مفاجأة» فقد سقطت قطعة كبيرة من رأس 
السارية بشكل مفاجىء»؛ وأصابت وقتلت أفضل الملاحين لديناء وكان 
رجلاً يطيعه البحارة بأبسط إشارة تصدر عنه فقد كان مطاعاً من قبل 
جميع الملاحين ومن قبل عبيد الغليون. 

وقد كان هناك حزن عظيم ونحيب في الغليون بسبب موت هذا 
الرجل» حيث لم يكن هناك على ظهر الغليون من ياثله ليحل محله. 
وأبحرنا بشكل بطيء لمدة أيام كثيرة» وكنا حذرين» نأمل بالوصول إلى 
واحد من الموانىء في كريت؛ وأن نمر دون إعاقة من أمام رودس» 
لكننا كنا غير قادرين على فعل ذلك» ورأينا في أحد الأيام» على مسافة 
بعيدة عنا غليونا حربياءقادما بسرعة خلفناء فكنا خائفين بشكل مرعب 
جدأء لأننا اعتقدنا أنه كان تركياء وأن الأتراك كانوا قادمين فيه؛ لكنه 
عندما اقترب منا عرفنا بأنه كان غليوناً بندقيأ» وكنا وقتها قابعين إلى 
جانب أسلحتنا » التي أمر قبطاننا بإخراجها للدفاع عن أنفسنا ضد 
الأتراك» وانتظرنا وصول الغليون حتى يمكن أن نسمع أخباره» وعندما 
اقترب هذا الغليون منا علمنا بأن الأ تراك قد هزمواء وأنهم رفعوا 
الحصار عن رودسء وأنهم تراجعوا باضطراب وفوضىء ولدى سماعتا 
هذه الأخبار امتلأنا بغبطة لايمكن التعبير عنهاء وغيرنا اتجاه غليوننا 
وتركنا مسارنا المتقدم» واتجهنا نحو ججمزيرة رودسء وعلى كل حال لم 
نتمكن من الوصول إليها خلال كثير من الأيام» ذلك أننا أعقنا وتأخرنا 
يسبب رياح معاكسة:؛ فضلاً عن هذا كنا قد حملنا إلى بلاد الأتراك: 
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وعبرنا من خسلال قناة حيث كانت هناك أراضى تركية وجبال على 
طرفيناء وهنا تجددت مخاوفناء وكنا نخشى إذا ما رآنا الأ تراك سوف 
ينزلون انتقامهم بناء بسبب هزيمتهم في رودسء ول نمتلك ريحاً أيضاء 
وعبرنا البلاد التركية بطريقسة بطيئة جداًء بوساطة العمل البطىء 
للمجاذيف. وأخيرا هبت ريح حملتنا بلا معيقات من هذه الأرض» 
وجلبت الغليون بشكل مفاجيء إلى جزيرة رودس»ء غير أثنا وصلنا إلى 
محاذاة ساحل جبلي بعيدا جداعن مديئة كولوسا 60105586 
ووصلنا على كل حال إلى نبع ماء للحياة يندفق عند سفح أحد الجبال» 
إليه ذهب البحارة في قارب وجذفوا ومعهم براميل» وجلبوا مياه جديدة 
إلى ظهر غليونناء وعندما عادوا إلى ظهر الغليون» خرج جميع الركاب 
يركضون من حجسرهم وفسرشهمء يحملون الصحون. والجرار» 
والأحواض الصغيرة» والأباريق» والكؤوسء والزجاجات» يلتمسون 
الماء من البحارة ومن رجال القارب. 


وكان هناك صراع وتدافع للحصول على الماء أكثر ثما شهدته قطء 
من أجل الخمرة أو الخبسز» وعن رغبة وطواعية وسرور ناول أحصدهم 
بعض الماء إلى الآحرء وبتذوق ذلك الماء الجديد انتعشنا مجددأء وبدأ 
وكأننا قد عدنا للحياة من جديدء مثل المزرو عات والأشجار التي 
عطشت وجفت سيب حسرارة الشمس» فعادت خضراء من جديد 
عندما تبللت بقطرات المطر أو الندى» وانتعش الغليون كله بتذوق هذا 
الماء» والذين كانوا من قبل غير قادرين على التنفس إلا بصعوبة بالغة» 
بدأوا الآن بالغناء» لأن شرب الماء بعد عطش طويل يجعل الانسان 
مسروراً ولطيفاً مثل المتناول لقطرات من الخمرة. 

فأية تعاسات ومصاعب قد عانينا منها منذ أن غادرنا ميناء يافا في 
الأرض المقدسة حتى وصلنا إلى هذا المكان» هذا ما أنا عاجز عن 
التحدث عنه. وكنت خلال أيام المعاناة هذه غالباً ما أتساءل» كيف 
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يمكن لأي إنسان يتساهل بازعاج نفسه بالقيام بالتفكير بصوم أربعين 
يوم خلال السنة؛ وهي أيام الصوم الكبير. وأن لايصوم عن الخبز 
والماء في يوم الجمع الحزينة للرب» لو أنه عمانى مثلنا يوماً واحداً من 
الأيام التي عانينا منهاء وأنا لاأقول بأن أجر الصوم الكبير كبير. لابل 
ليس مثل الأجر المعطى يوم صوم الجمعة الحزيئة وزناً وحجرآء ولهذا 
علينا عن طواعية أن نصوم يوم الجمعة الحزينة» لأن الذين يصومون 
يوم الجمعة الحزينة يتلقون خبزا جيذا وجديداء وماء نقياء ويارداء 
وعذبأء وطيب المذاق» وإذا ما حصلنا على مثل هذاء لابد من أن نشعر 
بأنفسنا بأننا سعداء؛ متذكرين أن الذي نلناه على ظهر الغليون» كان ماء 
قتذراء واسناء ولق أن آيا من البحارة كانت لديه مياه غبر آسنة» لأقدم 
الحجاج على شرائها بأسعار أعلى من أسعار الخمرة» وعلى كل حال لقد 
كان ماءٌ مليئاً بالديدان» وأبيض ومتغير اللون. 

وفوق هذا كلهء وما قد يكون غريباً إلى الذين لم يعانوا من مثل هذه 
الرحلة» ومؤداً أكثر للذين عانوهاء هو أننا كنا في حالة من الحاجة 
والتعاسة» حتى أن ما كان لدينا من مياه عفنة آسئة عدت ثميئة إلى حد 
أن قبطان السفينة وملاحيها كانوا في قلق عظيم خشية أن نخسر حتى 
هذه المياه» ولهذا أعطى القبطان أو امر إلى ساسة النيول بعدم إعطاء ماء 
من هذا النوع إلى الحيوانات التي جرى الاحتفاظ بها على ظهر الغليون 
من أجل ذبحها للأكلء بل ينبغي الاحتفاظ بها من أجل الاستعيالاات 
الانسانية لأنه كان أكثر وحشية أن نموت نحن من العطش وليس 
البهائم؛ وعلى هذا بقيت هناك الأغنام والماعز والبغال والخنازير لمدة 
عدة أيام بلا ماء» وكانت تعاني من الهلاك من العطش, وغالباً ما رأيت 
في هذه الأيام هذه المخلوقات وهي تلحس ألواح الخشب والحبالء» 
وتمتص ما تجمع عليها من ندى في أثناء الليل. 

ومع أنه توفرت لدينا مياه لأحدود لها من حولناء إن مياه البحر غير 
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قابلة للشرب بالنمة للانييات والحيوان سواء» وكان معنى شرب تلك 
المياه قتل الانسان أو الحيوان بدلاً من إنعاشه. هذا ولم أحدثكم عن 
الخبر الفاأسدء وعن البقسماط الملىء بالديدان» وعن اللحسوم المنتنةق 
والطبخ المقيت» وهو ما توجب علينا القبول بهه لو أننا امتلكنا ماء نقياً 
بكميات جيدة كافية» إن لم يكن للناس الأصحاءء؛ فعلى الأقل للمرضى 
التعساء. 

وعانيت في غالب الأحيان من عطش مرعبء وكان بي شوق 
لايوصف إلى ماء بارد» حتى أنني قلت في نفسي إنني عندما أعود إلى 
أوم سوف أذهب مباشرة إلى بلوبيرن 87]لاطنا813 » وأجلس إلى 
جانب البحيرة التي تنبع هناك من الأعماق حتى أشبع رغباتق» هذا وم 
يكن هناك نقص بالخمرة في الغليون - وني الحقيقة كان بإمكان 
الانسان بسهولة الحصول عليها بكميات كبيرة وجيدة - غير أننا ‏ 
نتمتع مها من دون مزجها مع الماء؛ وذلك يسبب قوتها وحرارتهاء وهذا 
يكفي بالنسبة هذه القضية. 

وحدث الآن أن حملتنا بشكل مفاجىء ريح طيبة من المكان الذي 
فترينا فيه الماء إلى ميناء كلوسوس 0108805 » القائم أمام مدينة 
رودسء وكان الوقت ليلاًء وكانت الساعة تقارب الساعة التاسعة في 
المساء» وكنا لانستطيع أن نرى إلى أين نحن ذاهبون بشكل واضح. لولا 
فضل نور القمر» وعندما كنا نحاول الدخول إلى الميناء» وكان بحارتنا 
ل حسب ما اعتادوا عليه -- يعملون بصوت مرتفع لانزال الأشرعة» 
أشعل الناس الذين كانوا على الشاطىء المشاعل فوق أبراجهم. 
وأحدثوا ضجة عظيمة» وأخذوا يركضون ذهاباً وإياباً فوق الأسوارء 
حيث خيل إليهم أننا أعداءهم الأتراك» وأنذرونا بإطلاق نيران مدفع 
كبير نحوناء ؤقمنا نحن وسط رعب عظيم بإضاءة عدد كبير من 
المصابيح» ووقفنا على ظهر الغليون نرجوهم عام إيذائناء حيث كنا 
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نحمل علامات الصليبء كما كنا أصدقاء للذي صلب» وتعرف يدا 
بأن أعداءه قد تعرضوا قبل وقت قليل للمهانة والمذلة في هذا المكان 
لفسية , 

وعندما سمع حراس الميناء هذاء أبعدوا مجانيقهم التي كانوا قد 
أعدوها لرمي حجارة ضخمة عليناء وحلوا أوتار قسيهم» وأعقب هذا 
سعي الناس ممع بعضهم من جميع أجزاء المديتة إلى أعلى السور وهم 
يحملون المصابيح والمشاعل» ل ل منذ 
أن صدوا الأسطول التركي لم يروا مسيحيا 

53000 سائلاً من 
تمحن» ومن أين جئناء وقام أحد البحارة بإجابته دونما تفكير:«نحن 
بنادقة» والغليون ملك للقديس مرقص»؛لكن القبطان أمر بصفعه على 
فمه وآمر بحاراً أخرا أبأن يصرخ قائلاً:«جاء هذا الغليون من يافاء وفيه 
فرسان وحجاج من القدس» ونحن عازمون على الإبحار إلى إيطاليا»» 
ذلك أن القبطان كان يخشى أن يكون البنادقة غير مرحب بهم كضيوف» 
بها أن أهل رودس لانحبون البنادقة» يسبب تحالفهم مع الأتراك. 

وعندما أخبر الحراس الذين كانوا فوق الأبراج الشعب بأننا كنا 
حجاجاء رحبوا بنا بمثابة أصدقاف وسمحوا لنا بإرساء سفيئتنا خارج 
الميئاء» غير أ: نهم لم يأذنوا لنا بالدخحول إلى الميناء خحوفاً من خيانة ماء 
وناءا غلية عندما القت الستية متراضيهاء ترلنا إلى أمتاكن توعان وتنا 


حتى الصباح. 
وفي اليوم التالي» وقبل استيقاظناء قدم بعض السادة من رودس إلينا 
ليقوموا , بشحص الغليون وليروا الحجاج. وقد جذفنا داخلين إلى المدينة 


معهم» وقد مررنا من بين انساد الموتى الأتراك الذين كانوا مرميين على 
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وجدناها مهدمة بشكل مريعء مليئة بطلقات المدافع الصخرية من كبيرة 
وصغيرة» وهي التي أطلقها الأتراك عليهاء حيث كان هناك منها ثانية 
آلاف طلقة وطلقة موزعة على الشوارع والأزقة» وكانت الأسوار 
والأبراج مهدمة بشكل محزن. وقد رأينا أشياء أخرى عنها سأحدثكم 
عندما أجيء إلى هذا المكان ثانية في حجي الثاني. 

القند مكلا في رودوشن ذه أريعية آيام وأنفقنا كميات كبيرة من 
المال» لأن كل شيء كان باهظ الثمن لأن الأتراك نهبوا البلاد وهدموهاء 
وقد شريت طائرين لمولاي سورج للعادعة لأنه كان بحالة صحية 
سيئة» وكنت أنا مثله» ذلك أنني كنت أنذاك أعاني من إسهال» كت 
تقريباً يائساً من حياتي. 

وعندما حان الموعد الذي كان علينا به مغادرة رودس» سافر معنا 
على ظهر غليوننا عدد من فرسان القديس يوحناء وبعض ممن كانوا 
أسرى لزمن طويل بين الأتراك؛ وكانوا تمن بعث بهم إلى رودس مع 
الجيش التركي» وقد تخلوا عنه وهربوا إلى تلك المدينة في أثناء الخصار. 
وحملنا معنا بعضاً من اليهود الذين قاتلوا بشجاعة في أثناء الحصارء 
وكتتان موبين الو حصي دن الأس عن و الأتراة يل لساري 
وكان في حالة بائسة» وقد أخخحذه مولاي جورج ووضعه نحت حمايته» 
وأعاده إل آلمانيا. 


وبصعود هذه الأعداد الكبيرة على ظهر غليونناء غدا هذا الغليون 
مزدحماً وغير مريح» وفي أثناء الرحلة جرفنا إلى هنا وهناك من قبل 
الرياح المعاكسة» وعانينا كثيراً من النقص بالحاجيات حتى دخلنا مدينة 
الخندق» حاضرة كريت» ومكثنا هناك لعدة أيام, صعدنأ بعدها إل ظهر 
الغليون في أحد الأيام في آخر النهار عند حلول المساء» وجلبنا مشترياتنا 
معنا وكنا عسازمين على الإبحار في الليلة نفسهاء 4 لك عندما جاء 
الصباح؛ وأطلق الغليون مما كان مربوطاً به أخذنا يعنف نوجه رأسه 
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نحو الرياح» وآنذاك اصطدمت عصا التوجيه بالصخورء وتحطمت تحت 
الماء» وكانت السفينة على وشك أن يصطدم رأسها فوق الصخور الناتئة 
خارج الشاطىء: وفي تلك الحالة كان الغليون سيتحطم كلياء وكنا' 
سنغرقء» وهذا صدر صوت مرتفعء وتراكض الناس من المدينة 
لمساعدتناء وبها أن عصا التوجيه قد تحطمتء لم يعد بإمكاننا الإبحار» 
وأرجعنا غليوننا إلى الميناء» إلى المكان الذي كان راسياً به من قبل. 

وهنا جاء عامل بحري وقام بالإعداد لاصلاح عصاتناء وقد نفذ 
ذلك كيا يلي ونحن واقفون ننظر إليه: فقد تعرى حتى سراويله. ثم أخذ 
معه مطرقة ومسامير» وكياشة: ثم ألقى بنفسه ونزل في البحر» وغطس 
إلى حيث كانت العصا مكسورة؛ وعمل تحت الماء» فاقتلع مساميرء 
وثبت آخرين» وبعد وقت طويلء عندما أصلح كل شيء» ظهر مجدداً 
من تحت الأعماق» وتسلق صاع دا إلى طرف الغليون إلى حيث وقفناء 
ولقد رأينا هذاء إنها كيف كان بإمكان هذا العامل أن يتنفس تحت الماء 
وكيف كان يمكنه أن يضرب بمطرقته هناك وكيف استطاع البقاء مثل 
هذه المدة الطويلة في الماء المالح؛ هذا مالم أستطع فهمه. والذي أعرفه 
هو أن العقل البشري له سلطة على النار وعلى الماء» حتى مثلما للنجوم 
سلطة على العقل الإنساني. 

وعندما اكتمل اصلاح العصاء وفكرنا بالإنطلاق والسفر» هبت ريح 
معاكسة, ولذلك لم يستطع الغليون الابتعاد عن الميناء» وقد عدنا إلى 
مكان رسونا ومن ثم إلى إقامتنا في المدينة» نأكل ونشرب هناك. 

وهذا الميناء من أفضل موانىء البحر وأغناهاء ومليء بجميع أنواع 
الأشياء الجيدة» خاصة الأشياء المحلية» لاسيهما الخمرة» ا ندعوها 
ياسم مالفويسي 6أ5أ0 ماقا » وهي خمرة مشهورة في جميع أنحاء 
العالم» هذا وكل شيء رخيص هناك ولذلك لم نبال بمدة إقامتناء بل 
تمتعنا مهاء وفي حوالي وقت العثساء استدعينا جميعاً إلى ظهر الغليون» 
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وجا بعضهم على الفورء وجاء بعضهم الآخر متأخراء وكنت أنا 
7 صعد أولاً إلى السطحء ووقفت على مدخل الغليون 
لآنظر فيها إذا كان قد قدم غرباء» إلى جانب الذين التحقوا بنا في قبرص 
أو رودسء ويريدون الصعود إلى ظهر الغليونء وقد جاء أسقفان 
إغريقيان» مع آخرين كثرء وبالنسبة لأشياء أخرى أنا رأيتهاء أنا لن أقوم 
بتدوينهاء إذا ما أردت أن لاتكون» الرحلات والجولات» قصة 
مأساوية» لكنني كرا وعدت إخواني في تمهيدي التكريسي غالباً ماقست 
بمزج الأمور المضحكة والمسلية مع المسائل الحدية» وعلى هذا عندما 
كنت واقفاًمناك أراقب أولتك القوم الذين صعدوا إلى ظهر الغليون» 
رأيت كثيراً من حجاجنا واقفين على جانب البحرء فوق حافة الرصيف 
وهم سكارى يخشون من النزول إلى القوارب» لأن الخمرة الكريتية التي 
هي حلوة وممتع شربهاء تجعل الإنسان فاقداً للوعي عندما يشرب منها 
كميات كبيرة. 
وكانت هناك درجات حجرية على الشاطىء تة تقود إل سور المدينة. 
وينزل على هذه الدرجات من يريد لي 
قليلًء ومن ثم يحصل في داخل قارب صغيرء يحمله إلى الغلِيُون» وبعد 
ذلك يغادر الإنسان القارب» ويتسلق بعض الدرجات ليدخل إلى 
الغليون» وني ذلك المساء وجد عدد كبير منهم أنه من الصعب كثيراً 
عليهم القيام بذلك» أي أنه توجب حملهم من الدرجات الموجودة تحت 
سور المديئة إلى القارب؛ ومن القارب إلى الغليون» ومن ثم مباشرة إلى 
حجر نومهم» وجاء بين البقية حاج كان خادما لواحد من سادة المدينة؛ 
وكان هذا الرجل يحمل حقائب سيده؛» مع بعض دنان الخمر وحقيبة 
مليئة بالخبز الجديد» وقد كان منحنياً نحو الأسفل يسبب الوزن الذي 
كان يحمله. يضاف إلى هذ! كان سور تمامأء وعندما 10 


الدرجات» وبدأ يمشى نازلا عليهم نحو طرف الماء حتى يصل إلى 
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القارب هناك. وفع فجأة ف داخل البحر العميق» مع كل ماكان محجمله 
ولدى صدور صوت عن الواقفين هناك جذف البحارة مباشرة» 
وساقوا قاربهم إلى المكان الذي سقط فيه. ولدى خروجه من الماء. 
سحبوه منه» وطافت أرغفة الخبز وكل ماكان يحمله فوقه. وقد تلفوا 
وكان هناك حاج آخرء كان كاهناً دماشيا وكنت أعرفه معرفة جيدة» 
وكان قد شرب ككثيرا من الخمرة الحلوة» ولذلك عانى من اضطرابات 
كثيرة حتى يصعد على ظهر الغليون» ويصل إلى موضع السارية» حيث 
وقف هناك يتحادث مع دلماشي آخر حنى حلول الظلام» وقد وقف على 
مقربة من البويب الحانبي الذي لايذهب الناس إلى تحته أثناء الليل» بل 
يفعلون ذلك فقط أثناء النهارء وذلك من أجل أنه عندما يحل الظلام 
ينزل على السلم الذي يأصذه نحو الأسفل» وبذلك لن ينزعج الذين 
كانوا نائمين على ذلك الحانب مسن السفينة بقدوم الناس وذهابهم» 
وهكذا عندما أكمل هذا الحاج كلامه وكنا وقتها فوق سطح الخليون 
الأسفل» متمددين جميعاً في فر شنا ونحن نتبادل الأحاديثء وقد أراد 
الذهاب إلى مكان نومه من خلال أقرب بويب جانبي» وبا أنه لم يكن 
متوازناً على رجليه» فقد سقط نحو الأسفل من خلال البويب الجانبي 
إلى السطح الأسفل محدثاً صدمة كبيرة إلى حد أن الغليون كله قد اهتزء 
لأنه كان رجلا كبيراً وسميئأءوتهددنا جميعاً صامتين وخائفين» وانتظرنا 
لنسمع من الذي كان قد وقعء وقد قام على الفور دون أن يصاب بأذى. 
وشرع يصرخ مزججرا قائلاً:« انظروا الآن» لقد وضعت السلم تحث 
7 ونزلت ثلاث درجات. عندما قام أحدهم سحبه من تحت 
مي» فسقطت»» وقد أجابه أحدهم قائلاً بآن السلم قد أنزل من قبل 
ا له لأنني نرلت ثلاث 
درجات» وعندما كنت واقفاً على الدرجة الكالثة سحب من تحتي»: 
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ولدى ساعنا هذا انفجرنا ضاحكين معرفتنا بأن السلم قد أنزل من قبل 
منذ مضي ساعة:؛ وكنت مسروراً بأن رفيقي لم يتعرض للأذى بسبب 
هذا السقوط الخطير من مكان مرتفع» وضحكت بشكل غير معقول» 
وعندما رآني أضحك غضب غضباً شديداً مني» وقال:8 على هذا إنني 
أرى بوضوح ياراهب فيلكس من الذي سحب السلم من تحتي» ومن 
المؤكد أنك لن تغادر هذا الغليون قبل أن أنتقم منك»؛ وعندما حاولت 
أن ن أبرىء نفسي» أصبح أكشر غضباً فأكثر» ولعنني؛ وأقسم أنه في اليوم 
التالي سوف ينتقم مني» وعلى كل حال شفا النوم جميع هؤلاء المرضى 
والرجال و ا ا 
نسوا في اليوم التالي كل ماتعلق بهذا الموضوع.؛ لكن لو أن ذلك الحاج 
قد سقط غير سكران» بل صاحياً تمامأء لكان من المتوقع الكيان وجل 
أو اندقاق رقبئه. لأنه غالباً مايحدث بشكل عام أنه ف الحالات الخطرة 
يكون السكارى من الئاس أحسن - بدون تعليل من الآخرين.... 

ويد الل أي اا هنا قينا: لتنا خاي امن الأرطاء وتاي 
الريح إلى خمارج الميناء» إنما بعدما مضينا قليلاً في طريقنا هبت ريح 
معاكسة:؛ وبقينا نتأرجح فوق الأمواج دون أن نتمكن من التقدمء ولهذا 
حاول البحارة العودة إلى ميناء كريت؛ ولكن با أن الربح كانت قذرة. 
لم يستطيعوا ذلك» فضلاً عن هذا صار البحر فها بيننا وبين مدينة 
الخندق هائجاء وغدت الأمواج عالية » ورأى الملاحون؛ أنه سيكون 
تهوراً تعريض سفينة محملة بهذا القدر إلى قوة الرياح الكاملة والأمواج» 
ولذلك سعوا جاهدين للوصول إلى اليابسة؛ بالابحار خلف الريح» 
وهكذا وصلنا بعد بذل جهود عظيمة إلى الجزء الجبلي من كريت» وكان 
ذلك على بعد حوالي الميلين عن البلدة» وهناك ألقينا مراسينا في منطقة 
جرداء مهجورة؛ وقمنا في الليلة التسالية برفع أشرعتنا والانطلاق» 
فوجدنا أمامنا ريحاً قوية في البحرء وكانت ريحاً قذرة» وواجهنا في تلك 
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الليلة وفي اليوم التتالي عاصفة ثقيلة» وكانت الرياح في الليلة التالية 
هائجة بشكل تغخيف» وقد وافقت تلك الليلة عيد القديس ميكائيل» 
وكان هيجان البحر أعظم مما شهدناه خلال رحلتنا كلهاء وتعهد أثناء 
هذه العاصفة كثيرون أمام الرب بأمور كثيرة» من ذلك على سبيل المثال» 
تعهد الذين أمضوا أمسية قداس عيد القديس ميكائيل وهم يعانون من 
آلام معوية» بأنبع سوف يصومون بقية أيام حياتهم» وانصبت مياه 
الأمواج على السفينة وفوقناء وسببت لنا كثيراً من الازعاج؛ وكنا جميعا 
مسرضىء وعانينا من الصداع ومن الغثيان, أثناء تحرك السفينة وبسبب 
ذلك. 

وني أثناء العاصفة» غدت الرياح التي كانت قذرة» رياحاً لطيفة 
بالنسبة لناء ولذلك أبحرنا سترعة كبيرة» واجتزنا أماكن كثيرة» ووصلنا 
إلى مقربة من مودون؛ غير أننا لم تتمكن من الدخول إلى الميناء هناك» 
وخوفاً من أن نساق إلى الخلف ثانية بقوة الريح» دخلنا إلى ميناء مهجور 
بين جدران من الصخرء وكنا في هذا المكان على بعد قرابة ميل ألماني عن 
مودون» وحملنا نحمن الحجاج حقائبنا إلى الشاطىء» وأخذنا طريقاً إلى 
مودون براء وهناك انتظرنا وصول الغليون» وغادرنا من هناك مودذون» 
فوصلنا إلى كوركيراء بعد عبور سريعء أي إلى المكان الذي تركنا فيه 
الحجاج الآخرون؛ وأبحرنا في مساء اليوم نفسه من كوركيرا إلى جزر 
غوزابولس 015م6028. 

وبينها نحن لانزال في الظلام» وما من نجم من النجوم يمكن رؤيته» 
وفيها نحن نتجه مع الريح» هبت هناك عاصفة مرعبة جداء وحدث 
هياج مخيف في البحر وفي المواء. وكانت الرياح عاصفة دفعت بنا نحو 
الأعلى» وكان هناك برق» ورعد يزمجر بشكل عخيفء زيادة على هذا كان 
هناك من حولنا سقوط لبروق وصواعق مخيفة» حتى ظهرت أماكن 
كثيرة من البحسرء وكأنها اشتعلت بالنيران» وتساقطت الأمطار بشكل 
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تخيف» وصرر الحال كأن مطر الغيسوم قد تجمع كله وتدفق عليناء 
واستمرت التيارات العنيفة تضرب الغليون. حيث غطته بالمياه»ء وكانت 
تدق على الجوانب بشدة مثل حجارة أرسلت من فوق جبال عالية حيث 
كانت تتطاير على الجنبات. 

وغالباً ماتساءلت عندما كنت في البحر في أوقات العواصف. كيف 
يمكن للماء . الذى هو رقيق وناعم» وضعيف البنية » أن يسسدد مثل 
هذه الضربات ضد كل مايواجهه. لأنه تصدر عنه زمجرة عندما يسعى 
ضد السفيئة» وكأن أحجار طاحون قد تطايرت ضدلهاء ولايمكن 
6 لمكيو حب و رح 6 
حديدء وأمواج البحر هي أكثر ارهاقاًر وأكثر ضجة؛ وأكثر إثارة من 
أمواج المياه الأخرى» وكنت أتمتع كثيراً بالجلوس فوق الطابق العلوي 
أثناء العاصفة» وأراقب الأمواج المتوالية من الضيوف المرعبين من 
الريح» والإندفاع المخيف للمياهء ومن الممكن تحمل العواصف أثناء 
النهاره لكنهم في الليل أدوات رعب» لاسيها عندما تكون هذه 
العواصف عنيفة» مثل العاصفة التي أتحدث الآن عنهاء ذلك أن 
العاصفة كانت عاصفة عنيفة جداً وكان الظلام كثيفاً وم يك هناك 
أي ضوءء سوى الضوء ء المتتابع الذي ينبعث من البرق. 

واستمرت هله الريح العنيفة في هز الغليون ونقله صعوداً وهبوطا 
وإدارته من الجانب إلى الجانب» وهزه حول نفسه خلال ذلكء؛ إلى درجة 
أن مامن انسان استطاع أن يتمدد في مخدعه. لابل لم يستطع الجلوس» 
ومطلقاً لم يستطع الوقوفء وكنا مرغمين على التعلق بالأعمدة التي 
وقفت في وسط القمرة» وكانت تدعم الأعمال الموجودة فوق. أو أن 
نستند على ركبنا المدحنية إلى جانب الصناديق» حيث احتضناهم بأيدينا 
وبأذرعتناء» وبذلك حافظنا على ثباتناء وكان يحدث أحياناً انقلاب لبعض 
' من الصناديق الثقيلة والكبيرة مع الرجال الذين كانوا متعلقين بهم» 
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ذلك أن الغليون كان يتحرك بعنف وباتجاهات مختلفة مما كان يؤدي إلى 
قلب كل شيء واقف عليه. والشيء الذي بدا اعجازياء لكنه صحيح 
تماماء هو أنه حتى الآشياء التي كانت معلقة بكلاليب في مقابل 
الرؤوس الكتلوية» كانت تخرج من أماكن تعليقها وتسقط نحو الأسفل» 
ومع أن السفينة كانت مغطاة من كل جانب بالزفت وبأشياء أخرى 
تستتخدم لمنع تسرب المياه. وحفظط الداخل من المياهء مع هذا دخلت 
المياه خلال هذه العاصفة من خلال أماكن غير متوقعة في كل مكان» 
وهذا لم يكن هناك شيء في السفيئة كلها لم يكن مبللاً» فقد كانت فرشنا 
غارقة» وتلف خبزنا وبقسماطنا بمياه البحرء وكان في الطابق السفلي 
رعب وضجيجء وكان على الطابق العلوي تعب واضطراب» ومزقت 
الريح شراعنا اسرئيسي إلى مزقء ولذلك أنزل البحارة نحو الأسفل 
العارضة التي استند عليهاء وربطوه بشراع آخر لاستتخدامه في 
العواصف التي يسمونها 23100م2م إنا بعد مارفع البحارة العارضة 
وأداروها لفوا الشراع معهاء وعندما كان البحارة يمدّون العارضة 
لوحدها ويدعون الأربطة تذهبء. نزل الشراع نحو الأسفل» وكان 
البحارة تمسكين بأيديهم بالحبل الذي ربطت به الزوايا السفل من 
الشراع؛ وقتها اندفعت الريح نحو الشراع» ومصلأته بقوة عظيمة جعلت 
قياشه يتمزق بين أيدي الملاحين» وأطاحت به وبالشرا نفسه فوق رأس 
السارية وفوق القبة 88©! أو الرأسء؛ عاليا بالهواء» ورمت به 
بقوة وعنف في الربيح حتى أن العارضة انحنت مثل قوسء والسارية 
نفسهاء مع أنها كانت ضخمة وقوية مصنوعة من عدد من جذوع 
الأشجار المحزومة مع بعضهاء صدر عنها صوت مرتفع وكأنها قد 
تزقت وتقطمت. 

وكنا في ذلك الوقت في أعظم المخاطرء لأنه لو تحطمت السارية في 
مثل هذه العاصفة» لتغلب علينا البحر وقهرنا نحن والغليون جميعاً 
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فى) أن الطير لايستطيع الطيران من دون ريشه وجناحيه» كذلك 
السفيئة من ذوات الحمل الثقيل» لايمكنها التحرك من دون أشرعة. 
التي هي بمشابة أجنحتها وريشهاء ولهذا عندما تحدث الشعراء عن 
ا ا ل ا ل ا 
المثال جاء بيرسوس 152675605 من بلاد الإغريق على فرس مجنشح 
وأنقذ أندروميدا 60/000608 من الصخور عند يافاء الخ» 
وبناء عليه عملت ساريتنا كثيراً من الأصوات العالية المرعبة» وفعلت 
العارضة مثل ذلك» وبدا كل شيء في الغليون كله آيل لأن يصبح قطعا 
وما من شيء أرعبني قط في العواصف بقدر الأنين المرتفع للسفينة» 
الذي كان كثيفاً جداً إلى حد يدفع الإنسان إلى الإعتقاد بأن السفينة لابد 
أنبا محطمة في واحد من الجوانب» كها لايمكن للانسان أن يتمئع من 
الصراخ بصوت مرتفع بسبب أصوات الأنين هذه المرعبة المفاجئة» 
وهكذا وقفنا ننظر إلى مشهد محزن؛ وفي وضع خطير كثيراً. 

ولدى تطاير الشراع في الهواء على هذه الصورة»ء ركض عبيد الغليون 
والبحارة إلى الأمام وإلى الخلف» وهم يصرخون بقدر مااستطاعواء 
وبذلك كانت الضجة عظيمة:» وكانوا كمن يركضون بين السيوف». 
وتسلق بعضهم فوق الغطاء الموجود على العارضة» وحاولوا سحب 
الشراع نحوهم» ركان بعفيق الاجر عل سطع التليوث ق الأتقل؛ 
يركضون هناك وهم يحاولون الإمساك بقماش القلع ثانية» وقام بعضهم 
بإدخال حبال من خلال بعض الأثقال» ووضعوا أربطة حول الشراع» 
وفي الوقت نفسه قام الحجاج والذين كانوا بلافائدة في هذا العمل 
بالصلاة ل سا داب + الي كر ووم ول 
اعترافاتهم وكأنهم باتوا على حافة الموت نفسهاء وعمل بعضهم تعهدات 
عظيمة بأهم سوف يسافرون من هنا إلى روماء وإلى القديس جيمس 
(في كوميوستالا»» أو إلى بيت العذراء المباركة(ني لوريتو 01©0نا ). 
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لو أنبم فقط نجو من هذا الموت» لأنه فقط عندما يكون الموت حاضراً 
أمام أعينا نشاف من ولقد تكرت الأقوال المأثورة للفيلسوف آنا 
كاريسيس 836881515 الذي قال بأن الذين يكونون في البحر 
لايمكن عدّهم لابين الأحياء ولا بين الأموات» فضلاً عن هذا لقد قال 
ب: هم أبعدوا عن الموت بمساحة أربعة و 1 
مراكة جواتب المغية» وابفسا عندها بكر أي السفن هي الأسلم؟ 
أجاب:2 السفن الموضوعة فوق أرض يابسة» وليست في البحر)» وبهذا 
أعلن أنه لايوجد أمن في البحسرء سبب محاوفه الكثيرة والمفاجئة» 
وحدث أثناء هذه العاصفة المخيفة مفاجأة» فبدون توقع جاءت استجابة 
للمساعدة من السماء» ففي وسط أضواء البرق ظهر ضوء مثبت في 
الأعلى في المواء فوق قوس السفينة لبعض الوقتء ومن ثم تحرك ببطىء 
خلال الغليون بطوله حتى مقدمته ثم اختفى» وكان هذا الضوء هو 
شعاع نار عرضها حوالي الغلوة» وحالما رأى قباطنة الغليون وعبيده 
والملاحون الآخرون» وكذلك بعض الحجاج الذين كانوا فوق ظهسر 
الغليون؛ حالما رأى هؤلاء هذا الضوء حتى توقفوا عن العمل» وأوقفوا 
صراخهم وضجيجهم وركعوا نحو الأسفل رافعين أيديهم نحو السماء 
ورددوا بصوت منخفض لاشيء سوى «قدوسء. قدوسء» قدوس). وَل 
نعرف نحن الذين كنا بالأسفل مالذي كان يحدثء فارتعبنا لدى هذا 
الهدوء المفاجىء والصمت»ء والصلاة غير المعتادة» وتصورنا أنهم تخلوا 
على حافة الموت» ووقفنا مندهشين نننظر ما الذي سوف تكون عليه 
نباية هذاء وهكذا فتسح أحدهم الباب الذي يغطي البويب الرئيسي 
للغليرة» الت .من خلالة وآ النان من ظهدر الخلسون إلى القمرة: 
وكلمنا بالإيطالية با معناه:«أيها الحجاج» سادتي» لاتخافوا لأننا في هذه 
الليلة وفي هذه العاصفة لن نعاني من الشرء لأننا تلقينا عوناً من السماء». 
وبعد هذا وبها أن العاصفة استمرت» عاد عبيد الغليون إلى أعمالهم 
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المعتادة» ولم يعودوا الآن يصرخون كما كانوا من قبل» بل عملوا 
بصرخات بهيجة» لأنهم لايعملون قط بدون صراخ. 

وينبغي ألا يفترض أي إنسان أن الذي تحدثت عنه بشأن الضوء هو 
مزيف, لأنه صادق بقدر كل ما هو ممكن» ويمكننى أن أبرهن عليه 
بأيهان أكثر من مائتي شاهدء هم أحياء في هذه الأيام» لأن ذراع الرب 
ليست قصيرة حتى تكون غير قادرة على إنقاذ؛ أولئك الذين كانوا في 
وضع بأئس. 

وف أثناء هذه العاصفة قطعنا مسافة جيدة على مسارنا الصحيح؛ 
وأخيرا رأينا الربح قد قذفت بنا نحو الميناء الذي تشوقنا للوصول إليه 
واقتضى ذلك جميع تلك الليلة واليوم التالي»ء وعندما أشرق اليوم التالي» 
وبما أن العاصفة كانت مستمرة: بقينا هادئين» وتحملنا أحوالنا بصير» 
ذلك أننا كنا بلا ماء ولاطعام؛ ذلك أنه لم تكن هناك نار في الغليون؛ 
وكان المطبخ على السطح مدىء بالماء» بالإضافة إلى ذلك كنا جميعا 
مصابين بدوار البحرء وأنفسنا عائفة لجميع الأطعمة والأشربة» لأن 
معدة كل واحد منا كانت مضطربة غير مستقرة» وفي الحقيقة ما من أحد 
منا أكل شيئاً في أثناء استمرار تلك العاصفة؛ وتمكن من إبقاء الطعام في 
جوفهء بل تقيأه ورماه ثانية» وما من شيء أفضل من إبقاء المعدة خاوية 
أثناء العواصفء. فضلاً عن هذا كان الخبز كله قد فسدء ولم يكن قابلاً 
للأكل بالماء المالح» ولهذا كنا مرغمين على الصيام. 

وتأبعنا الإبحار في اليوم التالي» وقد خلفنا مدينة راغوسا -89 
8 عل يمينناء وكورزولا على يسارناء ووصلنا إلى مديئة ليسيناء 
حيث نزلناهاء فأنعشنا أتفسناء وتخلصنا مما كنا نعانيه من دوار البحنرء 
وقد بقينا في ليسينا لمدة ثلاثة أيام» لأن الرياح في البحر كانت قوية جدأًء 

أنه كان هواءً لطيفاً بالنسبة لناء وانتظرنا أيضاً حتى تسترد السيدة 
الحامل قواهاء ذلك أنها عانت كيرا وغدت ضعيفة جداً في أثناء 
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العاصفة:؛ وفي الحقيقة كان أمراً عجباً أنها لم بلك مع حملها أثناء ذلك 
الوقت العصيبء وبعد هذا أبحرنا من ليسينا بريح طيبة. 


لكن مع حلول المساء ازدادت الرياح قوة» ورمت بنا جانباً بين أماكن 
وعرة:؛ مليئة بالعشب والصخور» حيث كان من غير الممكن الابحار 
أثناء اللييل» والتجأنا إلى سفح جبل وعسرء وألقينا بالدليل» محاولين 
العشور على قعر يمكن أن نلقي المرساة فوقه. لأن الظلام حل علينا 
بإمكاننا متابعة السير» وفي هذه الأثناء» عندما كنا قريبين من الجبل وكنا 
نحاول إدارة رأس الغليون نحو الريح» تعرض لضربة قاسية من الربح 
والأمواج؛ وكانت من العنف بمكان أنه لم يعد من الممكن التحكم به 
وبات مهدداً بأن يمضى قوسه نحو الشاطىء فوق الصخور الحادة, 
وكان معنى ذلك تحطم الغليون» وعندما رأى رقيق الغليون أن المركب 
يتأرجح» وصل صراخهم نحو السماء» وبدأوا يركضون إلى هذا الإتجاه 
وذاك. واستعدوا للقيام بالنجاة بأنفسهم. 

وني تلك الأثناء كنا نحن مع الأسقفين جميعاً في الأسفل؛ عندما 
ركض خدم الأسقفين نحو البويب الذي كان فوقناء وصرخوا بصوت 
مخيف ومرعب قائلين:0 سادتنا تعالوا إلى الظهر المركب قد تحطم وهو 
يغرق»» ولدى سماع هذا الصراخ قفز الأسقفان وأتباعههاء وركضوا 
نحو ظهر المركب في فوضى عظيمة؛ وذلك مثلما فعل الآخرون» وكان 
هناك تصادم على السلالم المرافقة» واندفاع سريع نحو مؤخرة المركمة 
للحصول في داخل القوارب التي كانت قد أقلعت. فقد كان ملاحوا 
السفينة مع عبيدها قد استلوا سيوفهم وقطعوا بها الحبال التي أمسكت 
القوارب. وهكذا سقطت القسوارب في البحر في سبيل أن يتمكن 
القبطان نفسه مع أخيه وزوجة أخيه وأتباعه. من النجاة أولاً. 

وعلى كل حال لم ينزل أحد إلى القوارب» ولو أن رجلاً واحداً نزل 
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إليها لكان هناك مشهداً مرعباً من الفوضى» حيث كان هناك عدداً كبيراً 
من سيحاول القفز إلى القوارب» وبذلك يؤذي الآخرين الذين على 
ظير القتوارب» وتوم قود عرفيهم ف الجر وسيستل الذين 
يكونون في القسوارب سيوفهم وخناجرهم ويمتعون الآخحرين من 
الدخول عليهم, لأنه في مثل هذه الأوقات من الرعب» غالباً ماتحمل 
القوارب أكشر من وا وتغرق ويقوم السرجال الفتراء بمحاولة إقا 
حياتهم» فيندفعون قبل | لآخرين» وبذلك يتعرضون للقتل بسيبوف 
النبلاء وسيوف خدمهم.؛ فضلاً عن هذا فإن السذين يرون المخاطر التي 
يجياها الذين هم في القوارب» يقومون بسيوفهم فيقطعون أصابع 
وأيادي الرجسال المتعلقين بالمجاذيف وبجائب السفينة لدى عملهم 
للحصول بالقوارب» وبذلك يسقطون في البحر» ولقد سمعت حكايات 
مرعبة عن جنوح سفن وتعرضها للغرق» من الذين كانوا في مثل هذه 
المخاطرء التي بدا أننا كنا على وشك المعاناة منها. 

وحدث أيضاً على كل حال أن الرب أنقذناء فقد هدأت الفوضى» 
وربطت السفينة إلى الصخورء وطويت الأشرعة» وألقيت المراسي» وبناء 
عليه با أن عبيد الغليون» وصلنا بسبب إهمالهم وعدم اكتراثهم إلى هذه 
الحالة من الخوف» فقد جرت عقوبتهم بضربهم بشدةء غير أننا نحن 
الحجاج توسطنا من أجلهم؛ بعد ماتلقينا الرحمة الربانية التي أنقذتناء 
وذلك احتذاء بمثلهاء مع أننا لم نكن جديرين بالإنقاذ من الموتء 
وتابعنا في اليوم التالي السفر على طريقناء وغادرنا يادرا ‏ 1206/8 
وهي إحدى مدن دالماشياء وقد خلفناها على يسارنا(كذا)» وتابعنا جرينا 
ا ا 
ا صبح البحر هائجاً وقد دفعنا إلى ارج مسارنا 
إلى أماكن جبلية؛ ومع ذلك ل نتجرا على الإقتراب من الشاطى»» خشية 
من أن نصطدم بصخرة ة سيلا 8االإء5 أو كارييدس 015طل)ةط6) 
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ووصلنا إلى محرى هوائي» حيث كانت الريح فيه ثقيلة جدأء ومع هذا 
حاولنا أن تل عراس في وس جلا الجردة ا" عليه رمينا بدليتناء 
فوجدنا العمق كان هائلآء ولحذا أبحرنا لمسافة أوسعء ولكن لدى غياب 
الشمس وحلول الظلام؛ لم يعد بإمكاننا المسير مسافة أبعد من دون 
خاطر عظيمة» وأجرينا عملية القياس مجدداء ووجدنا القعر, لكنه كان 
عميقاً جداً ومع هذا رمينا مرساتنا الكبيرة» لإمساك الغليون» لكن 
عندما وصلت المرساة إلى القعر لم تجد لاصخور ولاحجارة ولارمال 
يمكن أن تلتصق بها شعابهاء بل جرت وراء الغلسون فوق قمر م 
وذلك أثناء متابعة الغليون لإبحاره. ما أقلقنا كثيراء وبعد هذاء وإثرٍ 
بذل جهد عظيم انتشلت المرساة» وألقي بها في مكان آخسرء ويجدداً 
جرت المرساة وراء الغليون» مثل) يجري المحراث وراء الحصان» ثم 
ا ل 
عندما توقف الغليون» كانت عصا التوجيه تتحرك من مكان إلى آخر» 
نما أدى إلى انزلاق شعبة المرساة من على هذه الصخرة» وبدأ الغليون 
بجر المرساة مجدداًء لكن حدث فجأة أن وصلت المرساة إلى صخرة 
أحرى) حي التضقت ا بشدة: وهكذا بتكا وافقيق طوال الليل: 


وحملنا نحن الحجاج أنفسنا إلى فرشناء لكن القبطان بقي مع جميع 
الملاحين وعبيد الغليون بدون نوم طوال الليل» متوقعين موتهم وموتنا 
في كل لحظة» لأن الريح هبت بشكل عنيف» وتأرجح الغليون كثيراًء 
ا ا 1 
السبب- يخشون انزلاق المرساة وخروجها من الصخرة» أ و أن ينقطع 
ال في حال حدوث أي من الأسرين سوف بلك بدون شاك. 
ذلك أننا كنا في قوارنيرو 60 .الذي كان أخطر خليج في 
البحر » وذلك في مقابل ميناء أنكونا 8060118 » حيث كان السخر عالياً 
جد وقوياً في سرعته. 
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ولهذاء وتقديراً من القبطان للمخاطر التى كنا فيهاء نذر أنه ما أن 
يصل إلى ميناء بارنزو 2316020 سوف يبحر مع جميع الحجاج 
مباشرة إلى جزيرة القديس نيقولاء ليستمع هناك لقداسات تقال وتنشد 
للشكر على خلاصناء وهذا مافعلناه» لأننا قمنا بالصباح برفع المرساة؛ 
وأبحرنا مرورا بعدد من مدن دالماشياء ووصلنا إلى بارونزىو في استرياء 
وذهبنا في الييوم التالي مع القبطان» ونفدنا نذرناء ومكثنا في بارنزى لمدة 
خحسة أيام» ثم وصلنا إلى ميناء البندقية بعد إبحار يوم واحده وأخيراً 

وصلنا إلى البندقية» وتفرق جمعناء ومضى كل رجل منا إلى موطنه. 
وأصبحت في الوقت نفسه مريضاًء لكن ليس إلى حد أن أكون طرد 
الفسراش» ومع ذلك كنت مريضاً ذا إلى حد منعي من المثي» و 
ركوب حصان,؛ حتى استرديت عنافيتي» ولذلك ذهب مولآي جورج 
مع النبلاء الآخرين إلى الوطنء غير أنني بقيت في البندقية بين أيدي 
الأطباء لمدة حوالي خسة عشر يوم حيث عوفيت بعدها واسترديت 
صحتى؛ فانطلقت من البندقية برفقة تاجرء واشتريت حصاناً من 
م 0 وسافرت مع رفيقي حتى ترنت 19111 2 
وسافرت من ترئت وحيداً حتى وصلت إلى الناصرية ١1/388681‏ 3 
وقد وصلت هناك بعد الظهر؛ فوجدت بالنزل» أربعة من أخواني 
الحجاج من الأرض المقدسة: وكانوا من الإنكليزء وقد حيينا بعضنا 
بعضاً بسرور وسجة» وكانوا يقومون بالإستعداد للسفرء ويأملون بعبور 
الجبل الذي اسمه سيريسيوس 5لا5610 في ذلك اليوم نفسه» غير 
وقد طلبوا مني أن أركب معهم. لكنني رجوتهم بالبقاء معي باسم حق 
الرفقة والصداقة» ولكنهم رفضواء لأنهم- ى] أخبروني- قد سمعوا 
بشكل مؤكدء أنه سوف تصل في ذلك اليوم بالذات مجموعة كبيرة من 
الفرسان المسلحين» التابعين لبلاط دوق النمساء إلى تلك القرية والنزل» 


- 145 - 


71 ع 


وهم يرغبون بتجنبهمء لأنه لم يكن سليما العيش بين رجال مسلحين. 

وهكذا افترقناء وابتعدنا عن بعضنا بعضاً ثانية» فقد ذهبواء وبقيت أنا 
خلفهم؛ وجاء في المساء إلى النزل عدد كبير من النبلاء المسلحين مع 
أتباعهم؛ وكانوا مرسلين من قبل دوق النمسا للدفاع عن قلعة كريجين 
08> ايتلتىي كان ايبرهارد 2081310 الأكبر صاحب 
وورتمبورع 9؟ناط16111]لالالا محاصراً لماء ويحاول تدميرهاء وعلى هذا 
كان النزل مليئاً برجال مسلحين أشداء» لكنهم عندما عرفوا بأنني قادم 
من الأأرض المقدسة عاملوني باحترام ككاهن وراهب.» وكذلك كجندي 
من جنود الأرض المقدسة والضريح المقدس» ودعوني لعمل قداس لهم 
في اليوم التاليء ومن ثم بالسفر معهمء وقمت في اليوم التالي بعمل 
قداس همء وتناولت طعام الإفطار معهم» وعندما انطلقنا للسافر 
سددوا الحسساب عني» وأخذوني معهم وسط قوتهم بسرور ومتعة 
وراحة؛ وعندما وصلنا إلى كمبتن ‏ 6506167©>ا . وجدت هناك في 
نزل التاج الملكي» الحجاج الانكليز الأربعة المتقدمي الذكرء وقد 
جرحواء ف تنكف وكانوا في حالة محزنة جداء 
ومحجلة وتعيسة 

فقد انقضص عليهم في الغابة على مقربة من كمبتن لصوصه أنزلوهم 
من على خيوطم مرغمين بالسيوف. وعندما حاولوا صد القوة بالقوة» 
والدفاع عن أنفسهم. أصابتهم الجراحات بضربات سيوفهم؛ وقاموا 
بشد وثاقهم» وجروهم بعيداً عن الطريق العام إلى داخل الجزء الداخلي 
من الغابة» إلى حقل معزول منفرد: وقاموا هناك بسلبهم وسط | إهانات 
كثيرة» وفتشوا في جيوبهم. وأفرغوا محافظ نقودهم وجعبهم. وعروهم 
خط لك خيس لل مع وأسوم سي 
لامر عل, ىه عر رلال 0 
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مجال ثلاثة أيام لن يخبروا أحداً بها حدث لهم. 


ولقد أسفت كثيراً من أجل إخوانيء إن| هنأت نفسي لأنني لم أبق 
تجو الى د ع ترس وي لطر دصرم 
ووصلت ل اليوم الثال إل متمتتمن مم .هؤلاء الفرسنان:وأمضييت ذلك 
النهار معهم؛ وني اليوم التالي الذي كان يوم عيد القديس أو ثيار -01© 
11 اس تشرين أول]» سافمرت من ميمنجن إلى أولم بصحبة 
كاهن. 
ولدى دخولي إلى ديري» استقلبت بسرور ولطف» ومن ثم ذهبت إلى 
قلايتي وإلى عمل المعتاد فيهاء ويمكنني القول فياتقا إن هذا الحج 
الأول الذي قمت به يعادل مائة ضعف من حيث المتاعب والمأسي؛ أو 
أكثرء » من حجي الشاني» وهو أعظم خطراً في كل من البحر والبرء 
5 أثناء حجي الأول أكثر فوضوية» لأنه كان فيها 
من الرجال الانفعاليين» ولهذا كانت هناك خصومات يومية» ى] 
د مو و 9 وكان بعضهم دوماً مريضا وفي 
الحقيقة؛ كانت رحلتي الاولى هذه في كثير من الجوانب أكشر حزناً 
وتعاسة» في حين كانت رحلتي الثانية أكثر اتعاباً» وأبعد مسافة» وأعظم 
انفاقاء وأشد خطراًء ومع ذلك تحملت أكثر فأكثر المخاطر اليومية في 
رحلتي الثانية. 


ومهذا يمكن لجميع الناس أن يروا بوضوح. كيف أنه غير صحيح؛ 
ماهو رائج بين الناس في قولهم بأن الحج بالبحر من البندقية إلى الأرض 
المقسدسة»؛ هو مجرد رحلة ممتعة مع مخاطر قليلة» أو بدون مخاطر عل 
الإطلاق» فيا إِلهي أية رحلة متعبة وصعبة كانت رحلتناء وكم كانت 
المساناة التي كابدناها كبيرة ومزعجة؛ فلقد رأيت خلال هذه الرحلة 
كثيراً من الشباب النبسلاء النشطاء يهلكون» من الذين تصوروا في 
أذهانهم أن بإمكانهم أن يتحكموا بأمواج البحرء وأن يرفعوا الجبال 
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العالية ويزنوهاء لكن الذي مات بالأخير مات بقضاء الله العادل» 
وهلك بفعل المصاعب» وكان أمره محزنا في روحه. 


أرجو الرب أن يعطي الذين قالوا بأن هذا الج كان رحلة سهلة» 
القدرة على الشعور بالأسف وأن يتعلموا امتلاك الرحمة نحو الحجاج إلى 
الأرض المقدسة» وذلك حسب مايستحقونه» فمحاولة هذا الحج تحتاج 
إلى الشجاعة والقدرة على التحمل» ذلك أن كثيرين يقدمون عليها 
ويندفعون نحوها بتسرع غير مغفور وبلا شك بفضول بليد. ذلك أن 
الوصول إلى الأماكن المقدسة» ومن ثم أن يعود الإنسان إلى موطنه 
نشيطا ومعافى؛ هو منحة خاصة من الرب. 

هنا نهاية أولى جولات الراهب فيلكس فابري ورحلاته إلى الأرض 
المقدسة. 
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الطريقة التى استعد بها الراهب فيلكس فابري ‏ جولته الثانية أو 
ححجه إلى / رض القدسة:» والقدس»ء وصهيون»: وجبل سيناء 
بعد [كالي لجولتي الأولى» حسبها شرحتها جزئيا عدت إلى أولم» 
تعال فل ندن؛ وبدرت عيذ بحسا لكن كدنا قلق وروحن 
عر عر ست يت لزن لدي تخرت إبوالا كاد عل مام 
حجنا أخيرء وعودة إلى الأرض المقدسة؛ وعلى كل حال م أخبر أحداً 
هذا القرارء ذلك أنني لم أكن قانعاً بأي حال من الأحوال بحجي 
الأول» لأنه كان قصيراً إلى أبعد الحدود وسريعاّء وقد ركضنا حول 
الأماكن المقدسة دون أن نفهم أو نشعر ماذا كائواء يضاف إلى هذا لم 
يكن قد سمح لنا بزيارة بععض الأماكن المقدسة في كل من داخخل 
القدسء وفي خارجهاء كا أنه لم يسمح لنا بالسير فوق جبل الزيتون» 
وفي أماكنه المقدسة أكثر من مرة» وقد زرنا بيت لحم وبيت عنيا مرة 
وإحدة فقطء وكان ذلك في الظلام. 
ولهذا حدث بعد عودتي إلى أولم» وشروعي بالتفكر حول الضريح 
الأكثر قداسة لربناء والمعلف الذي تمدد فيه» ومدينة القدس المقدسة» 
والجبال التي هناك من حواء ومظهر وشكل وأوضاع هذه الجبال 
والأماكن المقدسة الأخرى, ذلك أنها ضاعت من ذاكرقي» حتى بدت لي 
الأرض المقدسة» والقدس مع أماكنها المقدسة وكأنها مغلفة بالضباب 
الكثيفء وكأنني قد رأيتهم في المنام» وبدوت شخصياً بالنسبة لنفسي 
وكأنني أعرف أقل حول الأماكن المقدس: ما كنت أعرفه قبل أن 
أزورهم؛ ولهذا حدث أنني عندما سئلت عن الأماكن المقدسة:؛ لم يكن 
بإمكاني إعطاء أجوبة دقيقة واضحة: كرما لم يكن بإمكاني كتابة وصف 
واضح لرحلتي؛ وهذا السبب كنت حزيئا إلى أبعد الحدود؛ ولكوني 
ا ا 
المال» وكثيراً من الوقت» دون أن أتلقى أ 5 
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وفي غالب الأحيان عندما كنت أحاول حصر نفسى وتوجيه أفكاري 
نحوالقدس والأماكن المقدسة» كنت قادراً فقط على تجميع ضورة غير 
واضحة حوهمء وهذا قلت وأنا مغضب لنضي:«أرجوك؛ توقفي عن 
التفكير حول هذه الأماكنء ذلك أنك كنت هناك بالتسوهم والخيال 
فقط)؛ ومن هذه الساعة اعتدت على امتلاك رغبة ملحة جدا بالعودة, 
وبرهنت على صحة هذا غير أن هذا أوجد أسفاً جديداً بالنسبة إِلّ 
وفي»لأنني لم أستطع رؤية. أي سبيل للرجصوع إلى هناك, كما أنني لم 
أتصور أن ذلك العود ممكناً. 


وهكذا بقيت مرهقاً فكرياً. ول أتجرأ على الحديث < رل هذا الموضوع 
مع أي إنسان؛ وكنت 0 الموضوع | إل :الآت المحترم 
السيد لودويغ فوكس» مع نه كان مقيكا مقن لي وقرييا 1 ذا 
جيع أسراري؛ حيث سا كنت أدرده في إشياره يجمع الاشياء السري 
التي كنت أشعر بها بقرارة نفسي» ومع هذالم أتجرأ على البوح بذلك 
لأي بالرب» وم أذكر له خطتي بالعودة إلى القدسء خشية من إثارته 
وإزعاجه: وخشية أنه وغيره عندما يسمعون بذلك سيظنون ظن السوء 
بي» ويحكمون بأنني صاحب عقل خفيف» ومتضايق من العزلة 
الانفرادية المادثة» أوربما أعاني من إغواء الشيطان» أو مدان بذنب 
الفضول المرفوضء أو مصاب بدوافع طائشة ملتهبة جامحة» ولذلك 
بقيت بلا قرار» ولم أظهر إشارة بها شعرت به سوى أنني عندما سئلت 
عن القدس وعن اللأرض المقدسة» م يكن بإمكاني الكلام بدون تنهد» 
أو القول أحياناً:لست أدري فيها إذا كنت قد رأيت القدس حقيقة أم لا 
وعندما سألون» فيا إذا كنت أرغب بالعودة إلى هناك ثانية» أجبت 
بكل بساطة؛ نعم أنا أرغب بذلكء وفي الوقت نفسه ألقتني رغبتي في 
ل وام عدي او ع 
أو متعة إل الحكايات التي وردت في التوراة وني أماكن أخرى فيها 
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إشارات وذكر للقدس» اوهذا قرأت بعناية كل شيء تعلق بهذا الملوضوع. 
ووصل إلى يدي فضلاً عن هذا جمعت كل حكايات حجاج الخروب 
الصليبية» والرحلات التي كتبت من قبل حجاج. وكذلك أوصاف 
الأرض المقدسة» وقرأتهم بعناية» وكنت كلما قرأت أكثر كلا ازداد 
اضطرابي» لأنني بقراءتي لروايات الآخرين» علمت كم كان حجيء 
ناقصاًء ومصطنعاء وغير نظامي» ومضطرباً متداخلاً. 

وأمضيت في أعمال القراءات والكتابات هذه سنة واحدة؛ لكن بعد 
مضي سنة عدم الاستقرار هذه قدم إلى منطقتنا القاكيد العام لطائفتنا 
كلهاء أي طائفة الرهبان المبشرين» وهو سالفوس دي كاسيتاء 8لالالة5 

08 086 أوف بالرمو(بلرم)؛وقد جاء مرسلاً من قبل الأب 
المقدس البابا سكتوس الرابع» للتصدي للسيد أندروء رئيس أساقفة 
كارنيولا 03/521013 » الذي تحرك لاأدري بأية روح» وكان يحاول 
0 وكان يسكن هناك تحت حماية الامبراطور 
فردريك الثالث» ومن ع أجل أن يتمكن رئيس طائفة الرهبان المبشرين 
المتقدم الذكرء من العمل بشكل فعال أكثر» استدعى أفضل الوعاظ في 
منطقتنا للاجتماع به في دير كولمار 0015081) »؛ وقد بعثت بين هؤلاء. 
وقدمت إلى الدير المتقدم الذكرء لكي أسمع أوامره وأطيعهاء وهكذا 
عندما كنت بحضرة رئيس الطائفة» كان بين الأشياء التي قلتها لذلك 
الأب وتحدثت مبا إليه» أن أخيرت فخامته وحدثته عن رغبتي بالعودة 
إل الأرفن المقدسسة وفلسطين» فا كان منه إل أذن لي بالذهاب مباشرة 
وبدون عمل أية مصاعبء. وأعطاني رسالة ع و رم 
فيها حظر على كل واحد من المراتب الأدنى منه عمل أية عوائق في 
طريق إنجاز ذلك الج. 


ولدى حصولي على هذا السماح عدت مسروراً إلى أولم» وأبقيت 
رسالة الرئيس مكتومة» وانتظرت متشوقا ا 
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عنهاء وليس بعد مضي أيام كثيرة على هذاء حتى قدم إلى أوم مولانا 
المحتر م في المسبح أودالريكوس غيسلينوس قنام ناوا نا 011ل 
أسقف أدراميتسوم ]ناللألام 0ج 4ق نائب أسقف لمولاي 
أسقف أو غسبورغ الاتاوونلهم 2 » الذي كان صديقا لي» وقد شملني 
بمعروفه. ونصاء معصه حكيم باللاهوت. وكات راهبا من طائفة 
السفرنسيسكان» وكان راغبا بالذهاب إلى روما ليتسلم ترسيمه أسقفاً 
لأن السيد أسقف فريزيا قد جعل منه مساعد أسقف له؛ وقد زرت 
هؤلاء السادة» ورجوت الحكيم المتقدم الذكر أن يتفضل عل فيحصل 
لي من الأب المقدس الباباء على إجازة لي لزيارة الأماكئن المقدسة في) 
وراء البجسر» وهو ما رجاه أيضاً الأب المحترم المتقدم الذكر 
أودالريكوس أن يفعله إكراماً لخاطره. وهكذا وعدني بأن يفعل ذلك» 
وقد حافظ على وعده وبعث لي رسالة تحنوي على الاذن بالسفرء 
وعندما حصلت على هذه الرسالة حافظت على الصمت فقد كنت آمل 
بتوفر فرصة موائمة أكثر» وكنت أرجو أن الفرصة المرغوبة هي ستقدم 
نفسهاء وتلبي رغبتي وتشوقي من دون أن أطلبهاء وهذا ما حدث 
بالفعل. 

وكان في ذلك الوقت في أولم رجل اسمه كونراد لوخر:©00.| 3 
وكان إنسانا محترما يشغل وظيفة النائب العام للامبراطورية الرومانية 
المقدسة ني ذلك المكان» وكان معروفاً بشكل جيد من قبل عدد كبير من 
النبسلاء. وقد نظر إل نظرة تقدير وأولاني عناية خاصة؛ وله -- بحكم 
كسونه صديق موثوق - فتحت أولاً قلبى. وأبحت له خبر رغبتى: 
والاجازتين التي حصلت عليهماء ورجوته إذاكان يعرف أي شخص 
من نبلاء المنطقة» يرغب بالقيام بالحج إلى الضريح المقدس في القدسء. 
وهو بحاجة إلى خادم وشماس» فيوصي بي إلى مثل هذا الشخصء على 
أنني إنسان صاحب تجربة؛ومعين في مثل هذا الحج في كل من القضايا 
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الروحية والدنيوية. 

وبناء عليه نظر الرجل المتقدم الذكر في لائحة نبلاء المنطقة» فوجد 
السيد ذي الأصل النبيل جون تروخسيس فون وولدبورغ -لا/5 نطول 
وانام010//ا 1/00 6065855 » كان يعد العدة للقيام بحج إلى ما 
وراء البحار مع عدد أخخر من الباروئنات والنبلاء وقد زار هؤلاء 
النبلاء» وقام بإخلاص عظيم بالتوصية بي لهم» ىا برهنت الأحداث. 

لأنه مباشرة بعد هذاء وكان ذلك في سنة 2١4417‏ وفي يوم عيد 
القديسة العذراء جيرترود 06/100008 »قا م النبيل المتقدم ا 
وقد دود دوين بالاروو ل از بج عدد كبير أخمر من 
النبلاء» ومن أصدقائه. وأرسل على الور رو إِليْ واستدعاني من 
الدير» وعندما قدمت إليه إلى النزل الذي كان نازلاً به» وبدأ يسألني» 
وكأنه يطلب مشوري حول كيف يمكن للذين يرغبون بعبور البحر 
والقيام بالحج إلى القدس. أن يفعلوا ذلك» وما الذي عليهم القيام به 
بشأن هذه القضية:؛ وقال:«لقد سمعت بأنك كنت في تلك المناطق فيما 
وراء البحار» أرجوك, أشر عل ما الذي ينبغي أن أفعله من أجل أن 
أعود إلى الوطن سالاً»؟ ثم استطرد يقول:«(إنني أنوي زيارة الأرض 
المقدسة. ومديئة القدس المشهورة» ومعلف الرب» الذي هو اللأكثر 
عذوبة» وضريح الرب الأكثر تمجيداً)ء وقال:أخبرني؛ «أرجوك بحرارة» 
ا ا ورا ار وعندما كنتك 
أجيبه على أسثلته.كان ينظر إِلْ بإخلاص عظيمء ومع أنه توقف عن 
مؤالي مث فعل في المسداي» لكنه امموضح حي إذا الت أمخلك 
أيقرغبة في العودة إلى القدسء فأجبته أنه لايوجد شيء في العالم أنا 

متشوق إليه بشدة» في الوقت الحالي» أعظم من رؤية ثانية لهذه الأماكن 
المقدسة» وبعدما علم هكذا رغبتي بالذهاب» جعلني هذا النبيل أعود 
إلى ديري» موكداً لي» أنه ينبغي أن أذهب إلى القدس برفقته ورفقة 
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03 


أصدقائه. 


وكان النبلاء التالية أسماؤهم قد تعهدوا مقسمين على القيام بالحج 
مع بعضهم» وهم: السيد جون وورتهير :66 »وبارون فون 
كيمبيرن 758617الإ2) . والسيد هنري بارون فون ستوفل -510©6 

إ©1 ء والسيد أورسوس 05ا5]لا فون ريمخبيرغ 56008178 فون 
هوهنر بيرغ 1061608610 والسيد المتقدم الذكر تروخسيس 
فون وولدبورغء الذي كان والد جميع المتقدمي الذكرء ومنه تلقوا 
التحريض والدافع الذي جعلهم يقررون القيام بحجهم. 

ومباشرة في الساعة نفسها التي عدت با إلى ديري؛ أرسل النبيل 
المتقد م الذكر رجلاً محترماً مرافقاً بحاشيته الخاصة: ليلقي كلمة يرجو بها 
0 المحترم رئيس الدير» باسم البارونات النبلاء الذين تقدم ذكرهم» 
بأن يتكرم ويحسن بمنح الراهب الذي كان في بلدان ما وراء البحر 
والذي وقع اختيارهم عليه بالاجماع لأن يكون شماسهم والقس الذي 
يعترفون إليه» إجازة بالمغادرة» وَإذناً بالسفر من البلاد معهم ولهذا 
الغرض أضفت بأن السيد جون تروخسيس قد قدم الآن مع رفاقه 
والنبلاء الآخرين إلى هذه المدينة. 

وعندما شيع رئيس الذيير هذا التمل كثيا من الملافية» ولامذ 
وقتاً لتقدير الجواب الذي ي: ينبغى أن يعطيه؛ وعندما رأى السيد جون 
هذاه وخشية منه أن يتتهي التقاش في شيء يضاد رغباتهء قام مباشرة في 
اليوم التاليء وجلب معه جميع النبلاء وأصدقائه وكذلك النبيل كونت 
فون كير دخبيا م واعطأاعلاك! الذي جاء قا معه ولقد اصطحب 
هو لاء و“ جميعا وذهب إلى مقر محكمة العذالة المدنية, حيث كان جميع 
أعيان مدينة أولم مجتمعين» وترجاهم لكي يستمعوا له وعندما جرت 
الاستجابة لهذا الطلب» توسل إلى القناصل لكي يستخدموا نفوذهم 
لدى رئيس دير الدومينيكان لكي يدع الراهب فيلكسء الذي اختاره 
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هو ورفاقه ليكون شاسهم أثناء الحج فيما وراء البحار» يدعه يغادر 
بدون عوائق؛ ولاسيها أنهم يعرفون بشكل خاص أنه راغب بالذهاب» 
والراياة يل لماه لجيه ع عع دز القضا” إلى الدي المي يبن 
الأب, الموافقة على التماس النبلاء؛ من أجل خاطر أعيان المديئة» وعندما 
قال بأنه لايمتلك السلطة ليمنحنى إجازة للارتحال إلى القدسء لأن 
ذلك العمل هو في يدي أبينا المقدس» الباباء وكذلك هو من شأن القائد 
العام للطائفةء قمت ا و ا ات ا 
ومن القائد العام للطائفة» وعندما راهما أعطى على الفور موافقته باسم 
الرب. 
وبناء عليه التفيت بالسيد جون تروخسيسء وتباحثت معه حول 
المكان وحول اليوم الذي سألتقي به فيه مع سادتي الثلاثة الآخرين؛ 
وقام بتحديد يوم خاصء أما بالنسبة للمكان فقد كان بلدة إنسبروك 
> 5510| حيث مقر دوق النمساء وبعد إعداد هذاء ذهب سيادته 
إلى موطنه مع جماعته؛ واعتباراً من هذا اليوم أطلقت حيتي» وزينت 
قبعتي وردائي بصليبين حمراوين» وجرت خياطة هذين الصليبين على 
ثيابي من قبل عذراوات» مكرسات للرب» اقترن بالذي صلب» وعملت 
جميع الشارات الأخرى لذلك الحج المقدسء ك) ينبغي أن أفعل بشكل 
بح حيث هناك أربطة خمسة خارجية للحاج هي: أونها صليب أحمر 
فوق رداء رمادي طويل؛ مع قلنسوة ة راهب مخاطة إلى القميصء »مالم 
يكن الحاج منتمياً إلى إحدى الطوائف التي لاتسمح له بارتداء رداء 
رمادي» وثانيها قبعة سوداء أو رمادية» عليها في الواجهة صليب أحمر» 
وثالئها لحية طويلة نامية من وجه حاد وممتقع اللون بسبب متأعبه 
والمخاطرء ذلك أنه في كل بلد من البلدان» حتى في البلدان 007 
يطلق الناس لحاهم ويدعون 506 تطول أثناء سفرهم. وإلى أن 
يعودوا إلى وطنهم» ويقولون إن أول من فعل ذلك 0 
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وكان ملكاً قديياً لمصرء وكان مقدساً إلى درجة عدّه ربأ وكان قد ارتحل 
خلال العالم كله والرابع هو مخلاة تعلق على الكتفين فيها طعامه القليل 
مع زجاجة. وهي كافية ليس لرغد العيش» بل لمجرد ضرورات الحياة» 
والخامس» وهو مايحصل عليه فط في الأرض المقدسة» وهو أتان» مع 
ثق مسلمء عوضاً عن عصأه. 

وهكذا تطلعت بشوق عظيم إلى يوم مغادرتي» وبصمت وهدوء 
جهزت نفسي من أجل حجي المقسدس» وذلك بسبب المشاكل التي 

أثارها الذين كانوا قلقين على سلامتي» والذين دأبوا على إزعاجي. 
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هنا بداية الرحلة الثانية للراهب فيلكس فابري ‏ ى الأرض 
ا لقدسة والقدس 

الجزع الرئيسي الثاني من الكتاب كله. 

سوف أبدأ الآن جولاتي حول حجي الأكثر رغبة فيه والذي كان 
الأعظم إشراقاً وسروراًء وهو الحج الذي عزمت على وصفه في اثني 
عشر فصلاً» تبعاً للاثنيى عشر شهراً -- أكثر أوأقل - التي استغرقها 
الحجء وقد قسمت كل فصل إلى كثير من العناوين؛ مثلما هناك أيام في 
الشهرء وبناء عليه سوف يكون كل شهر في فصل» وكل يوم تحت 
عنوان. 

ولسوف أبدأ بيوم مغادرتي» وأنتهي بيوم عودتي» وسآتي بشكل 
صادق وأمين على ذكر جميع الأماكن التي رأيناها شهراً تلو شهر» ويوما 
تلو يوم» وسأتحدث بصدق عن كل ما نزل بنا'في كل شهرء وفي كل 
يومء مضيفاً أوصاف جميع الأماكن المقدسة وغيرها من الأماكن؛ لكي 
أحسّن روايتي وأشرحهاء لأنني لم أر يوماً واحدأء أثناء رحلاتي» دون 
أن أكتب بعض المذكرات» حتى عندما كنت في البحر» وفي العواصف. 
أو في البلاد المقدسة» وغالباً ما كنت في الصحراء وأنا راكب على ظهر 
أتان» أو جمل أو في الليل عندما يكون الآخرون نيام حيث كنت 
أجلس وأدون كتابة ما كنت قد رأيته. 

والآن عندما اقترب موعد المغادرة» وبات عل السفر» ترقبت يوماً 
مناسباً يمكنني أن أغادر فيه أولى من دون أن ألاحظء ومن دون تجمع 
حشد كبير من الناس» لأن رفاقي وذوي النوايا الطيبة نحوي قد 
انزعجوا كثير وكانوا غير سعداء إلى أبعد الحدود بسبب مغادرتي؛ 
وقدأزعجوني كثيراً بنصائحهم التي وجهوها إل بالبقاء في الوطنء 
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ويسبب» محاوفهم الحمقاء» وقد بذأ نحيبهم بالنسبة لي مزععجاً 11 
لأنني أحب البهجة ولاأخاف. لأنني كلت ذاهباً لتلبية دعوة إلى 
الاحتفال مع أعز أصدقائي. 
بناء عليه في الثالث عشر من نيسانء الذي كان يوم أحد ويعرف 
7 أصلصهط وال :11561601 وذلك في سنة 2.1587 ومع حلول 
الظلام» جاء إن رسول أرسله النبيل السيد فيليب كونت كي رخبيرغ» 
يطلب مني القدوم في الصباح التالي بدون تأخير لزيارة الكونت والقيام 
ببعض الأعمال معه. وكنت في وضع الرئيس لجميع أسرتيءلأن جميع آل 
بيتي اعشادوا على الاعتراف ليه من كل من الكونشات والكونتسات» 
وعددما تتوفر أية مصاعب» يمكنني أن أتعامل معهاء كانوا دوماً يكتبون 
رسالة إِلْ» أو يبعثون إَِ للقدوم إليهمء وبناء عليه رتبت مع الخادم 
بأننى سوف أقدم عليه بصحبته في الغد. 
وفي الرابع عشرء الذي كان سوم عيسد تيسورتيوس 5نااناطأ [ 
وفالنتاين» وبعك قراءة القداس وتناول لام الافطار دعوث للاجتماع بي 
جنيع الرهبان, وقلت لهم أنني الآن أرغب في مغادرتهم والسفر. 
ل ا ل لس ل لطر 
وقد اقتادني إلى السدة حيث رافقني كل رهبان الديرء وحثوات في وسط 
السدة بو.جود القربان الملقدس» وتلقيت المباركة من المذبح» وسط بكاء 
مر ونحيب من رئيس الدير وجميع الرهبان» وبعدما تلقيت مباركتي 
جعلني بكائي ودموعي غير قادر على القول وداه لإخواني الرهبان 
بالكلمات» لكن دموعيء ووجهي الحزين» وتنهداتي تكلمت عني. 
م ا ا و 0 
يتذكروني في صلواتهم؛ غير أنني لم أستطع إلا بصعوبة بالغة إقناع ‏ الأب 
المحترم لودويغ بالبقاء مرتاحاً في البيت»لأنه أراد أن يراني سليماً حنى 
ميمنجن؛ كما فعل من قبل» لكنني رفضت كليساً أن أسمح لله؛ حتى 
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لايعاني من ألم جديد واضطراب عندما نفترق» وعلى كل حال كنت 
لدى انطلاقي هذا الحج مسروراً ومنتشياء وروحي مبتهجة. ومع ذلك 
عندما تركت الأب» الذي هو صديق مخلص جداء وغادرت إحواني 
المحبوبين إل كثيرً» الذين كانوا حزينين كثيراً وحبطين» لم أستطع أن 
أمنع نفسي من ذرف دموعي. 

وبعدما جصرى جمع الحقائب التي نويت حملها معي» وبعدما وضعتها 
على ظهر الحخصان الذي كنت قد اشتريتهء امتطيت حصاني» وبت عل 
نية السير والابتعاد برفقة خادم الكونت» لكن حدث لدى امتطائي 
لحصاني أن تحلق جميع إخصواني الرهبان من حولي» ورجوب أن أتنبه وأن 
أعتني بكتابة مذكرات عن جميع الأماكن المقدسة التي سأراهاء وأن 
أكتب رواية عنها وأجلبها معي إليهم؛ وذلك من أجل أن يتمكنوا 
أيضاً بأفكارهم - طاما لم يستطيعوا بأجسادهم -- من الحصول على 
متعة زيارة الأماكن المقدسة» وقد وعدت إخواني بفعل ذلك» وخرجت 
برفقة نخادم الكونت وقتها من الديره وسرنا بدون جلبة وكأننا تحفين 
لأنفسناء وخرجنا من المدينة» وعبرنا نهر الدانوب عبر الباب الذي يقود 
إلى جسر الضأن» وصدف أن هذا الحج قد توافق مع الحج الآخرء فيا 
يتعلق باليوم الذي بدأ به» ذلك أنني كنت قد بدأت حجي المتقدم في 
يوم عيد القديسين تيبورتيوس وفالتتاين. 

وفي الحقيقة بدأت بعد مغى عامين رحلتي الثانية في اليوم نفسه 
والساعة نفسهاء مثل الرحلة الأولى» وسرت أنا وخخادم الكونت فوصلنا 
بسرعة إلى قرية ديسين 215587 » وصعلنا بعد ذلك إلى القلعة 
القائمة فوقهاء التى سكن فيها مولاي الكونت» وكان السبب في إرساله 
خلفى هو مايل: كان يوجد في قرية جيدينشيم 0( أو 
إمبكيمشيم أ 651 . القائمة عند سفح الرابية التي قامت 
فوقها القلعة: كان يوجد هناك فتاة قد فقدت عقلهاء التى من الممكن 
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تبيان أنها متلبسة من الشيطان» وقد أراني الفتاة وعرضها علّ لأنظر 
إليها وأتفحصهاء حتى يمكنني تقرير ما الذي يمكن العمل معهاء وكان 
قراري أنها كانت فاقدة لعقلهاء ولحذا كان الأجدى العهدة بها لعناية 
أطباء وليس لعناية لاهوتيين. 

ومع انتهاء هذا العمل أخبرت مولاي الكونت» بأنني قد بدأت 
رحلتي؛ ورجوته أن يبعث معي بخادم يرافقني حتى سفح جبال 
الألب» لأنه بالنسبة للطريق خخصلال تلك المسافة غالباً ما يكون خطيرا 
وقد خفت من السير وحيداء وبناء عليه غادرت ثيسا 1/5598آني 
ذلك اليوم نفسه مع الخادم الذي عين لي» وسافرنا حتى ميمنجن حيث 
أمقينا الليل» 

وسافرنا في اليوم الخامس عشر مسرعين من ميمنجن حتى كامبتن 
560 3ة؟ا!,ء وهناك تناولنا طعام الخنذاء فعا وبعد الغداء صرفت 
الخادم وطلبت منه العسودة إلى سيده. ذلك أنني خشيت من احتمال أن 
يغادر مولاي انسبروك 0158581101 قبل وصولي إلى هناك» ولذلك 
سافرت حتى قرية ريوتي 15610118 القائمة على ضفتي نهر ليكوس 
5نا16 ا » وهو الذي يعرف بشكل عام باسم ليخ 608 ؛ حيث 
أمضيت الليل هناك. 


وغادرت في يوم السادس عشر ريوتي وحيدأء وكان ذلك في الصباح 
الباكرء وشرعت في تسلق ألب رببعاه 216 ., في مكان يقوم فيه 
المدخل إلى ريبتك الألب. وذلك فوق طريق منحدرء يكون في أوقات 
الأمطار سيئاً جداً للسفر عليه لأنه عميق وموحل؛ وقد وجدت 
الطزرى نيعا عدا أله كانت هناك أمطار في اليوم المتقدم» وتساقط 
لثلج في الليلة الشالية فوق الوحول؛ وهذا م أستطم رؤية التتجمعات 
المائية والحفر العميقة؛ وعلى هذا كرواستان ال قذي اواك العرء 
صعوداً حتى بطنه أثناء كل خطوة» وغرقت أنا مثله حتى ركبتي» فضلاً 
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تك 
عن هذا غرقنا معاً في حفر عميقة» ومه| يكن من أمر لقد عبرت حتى 
حدود الرهيتك ألب هالى 50266 » التي هي موجودة عند مكان 
اسمه ابهرنستين ‏ 2)215256516[5 » ووصلت إلى حيث يقود الطريق 
صعوداً فوق مونز فيريشيوس 5ل61©1©] 1/4005. وعندما وصلت 
إلى قمة هذا المكان ونزلت إلى الجانب الآخرء وجدت أنه مايزال أمامي 
جز من النهار؛ ولحذ! عبرت خلال قرية الناصرية؛ وتسلقت ثانية جبلا 
غاليا تحذا ووهيلت إلى قرية /ع5لاططعا 50611760 » حيث قررت 
إمضاء الليل. 
يقمرونءويشربون ويمتعون أنفسهم» وقد نظرت إليهم نظرة ريبة» 
وكنت حذراً في كلامي معهمء ووضعني صاحب النزل في غرفة صغيرة 
لوحدي» حيث قمت بإغلاق الباب بكل اتقان وحذر. ورحت نائا. 

وفي الصباح الباكر من اليوم السابع عشرء عندما استيقظنا عا 
ع مجه ف 2ن نر الا لان إن ين الاب ان 
يشتكيان بأنهها فقدا نقودهما مع أموالهما كلهاء لأا عندما كانا نائمين؛ 
دخل عمال المناجم إلى غرفتهماء وسحبا حافظتي نقودهما من تحت 
وسادتيههما» وأفرغاهن ورموهن في الحديقة المجاورة لدار النزل» ونجوا 
مع المال» بين| كان كل إنسان نائم. 

وعندما أشرقت الشمس غادرت ذلك المكان» ومضيت مسافراً على 
طريقي تخالجني المخاوف من أن يكون أولئك اللصوص قد جلسوا 
كامنين لي على الطريق» وعلى كل حال لم يلحقني أي ضررء ووصلت في 
منتصف النهار إلى بلدة إينسبروك كاننا! م1578 حيث أملت بلقاء 
مولايء لكن خاب أملء ويطلق على إينسبروك اسم بونتينا 01198] 
في اللاتينية» وذلك اشتقاقاً من عبارة بونز إن أما 5م80 , ذلك أن 
الجسر القائم على نمر إن 0ل » هو المعني بالألمانية بساسم 
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إينسبر وك ولدى اقترابي مسن جسر البلدة» وعندما كنت على وشك 
الدخول إليه» قابلت خمسة رجال مسلحينء كانوا من أتباع موالي» حيث 
كانوا قد صرفوهم عائدين إلى موطنهمء عندما كانوا أنفسهم قد انطلقوا 
من اينسبروك في ذلك اليوم نفسه. وكانوا يعملون في بلاط الدوق منذ 
أيام طويلة» وكانوا متعبين من ذلك» ولذلك ما أن أنهوا أعالهم هناك 
حتى استأذنوا بالانصرافء قبل يوم واحد قبل الموعد الذي كان السيد 
جون التروخسيس قد حدده للقاء معي؛ وكانت الأعمال التي كان 
عليهم تصريفها مع الدوق هي أنه عهد إليهم بالمسؤولية عن كل ما 
خلفه وراءه هو ومن معسهه. أي :أزواجهم» وأولادهمء وأراضيهم» 
وقراهم» وبلداتهم؛ وقلاعهم؛ وكونتياتهم وإقطاعياتمهمء فضلا عن هذا 
كانوا قد تسلموا من الدوق رسائل توصية موجهة إلى أعيان وشيوخ 
البندقية» وكانوا عندما أكملوا هذا كانوا قد شرعوا بالانصراف. 

وبا أنني لم أجد موالي في البلدة» عبرت من خلاها مسرعاء من أجل 
اللحاق بهم» وتسلقت الجحبال» وبعد عبوري الكثير من الممرات الملتوية 
بين الجبال» وصلت إلى واد كبير اسمه ماتري 1/2186 وأمضيت 
الليل هناك. 

وف يوم الشامن عشر تسلقت جبالاً أكثر علو وعبرت الممر الذي 
اسمه برينير ‏ 306661 » حيث عانيت من البرد القارص» لأنه يوجد 
هناك دوماً حتى في الصيف جليدء وبخار على شكل صقيع؛ وذهبت 
من ذلك الشرف نزولا إلى الطرف الآخمر عبر طريق طويل سرت عليه 
حتى وصلت إلى بلدة ستيرتزنغ 129 حيث وجدت موالي 
في النزل مع نبلاء آخرين وأتباعهم. والذين وجدتهم هناك كانوا : السيد 
هيتريخ أ أمأقا] فون ستوفل» والسيد جون التروخسيسء والسيد 
أوسوس فون ريخبيرغ» غير أن العضو الرابع من جماعتناء وهو السيد 
جون ويرنر لمع لالا ؛ بارون فون سيمبيرن» كان قد مضى في 
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مقدمتهم وسبتهم» من أجل أن يحضر مكان إقامة موائم في البندقية من 
أجل السادة جميعاء ومن هم في جماعتنا. 

وفي يوم التاسع عشر من نيسان غغادرنا ذلك المكان بعد الغداء. 
ولدى مرورنا بدير نيوستفت (081111ا46 » العاثئد إلى طائفة كهنة 
نظاميبن» على مقربة من بركسن 0 » رج راعي الدير 
لاستقبالنا وأحذنا جميعاً إلى الدير برفقته. وقد فعل ذلك صدوراً عن 
احترامه للسيد جون التروخسيسء. الذي عذّه حاميه. لأنه جماء من 
وولسي عع 5 الا » مقر السيد جون التروخسيس» وبفضله جرى 
تعينه راعياً لذلك الديره ولم يرغب راعي الدير المتقدم ذكره بأن يدعنا 
نذهبه بل أجبرنا على البقاء هناك» وعاملنا باحترام عظيم, ذلك أن 
الدير كان عظياً جداً وثرياه ونادراً ما رأيت في أي مكان آحر مثل 
الكثرة التي رأيتها هناك من صحون الذهب والفضة في قاعة طعام 
راعي الديرء ويمتلك هذا الدير كنيسة كبيرة» مزينة بشكل ثري» كما 
يحتوي على مكتبة جيدة» والرجال هناك متزمتين ومحترمين» ويرعون 
إقامة القداسات الربانية» ولاأعتقد أننى سمعت في أي مكان آخر مثل 
صحة غناء الحوقة وجودته في هذا الدير. 


لسماع القداس الرباني» ومن أجل الغداء قي جوعتفت» نم قادرا الديرء 
بكرا معن ذو ااا جاده رتسيو لان السيادة 3 قد علموا بأن 
الطاعون كان منتشراً هناك» وفي مرات مقبلة عندما مررت من هناك 
أمضيت الليل فيهاء ويوجد فيها أسقفية غنية» وكان غالبا ما تنشب إثر 
وفاة الأسقف هناك صراعات بين النبلاء» حول الأسقفية» وهذه المنطقة 
كلها مشحونة بالخلافات والصراعات اللاهوتية» وكانت المنطقة كلها 
محرومة لاهوتيا» ويمكنني أن أتذكر الوقت الذي وضع فيه دوق النمسا 
الحالي سيغسموند 25190181171000 » والمنطقة كلها نحت حرمان واضيح 
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دقيق: وكانوا جميعاً حروفين كنسياً بسبب ما كان يتفجر من خلافات 
حول الأسقفية» وبناء عليه فإن كل إنسان عبر خلال تلك المنطقة» سواء 
أكان عارفاً أم جاهلاً» أصبح حروماً. 


ويوجد هناك كنيسة كاتدرائية جميلة» فيها وقفت مرة مع واحد من 
. إخواني الرهبان من طائفتي ورددنا الساعات القانونية في تلك الكنيسة: 
وبناء عليه قام مولاي رئيس تلك الكنيسة والقانوني الكبير فيهاء فبعث 
شياسه إليناء وسأل عا إذا كنا رهبائا متسولين» وعندما عرف صدق 
ذلك منحنا صدقات جيدة وسخية؛ ويمكن لدير لرهبان جيدين أن 
يكون مفيداً جداً هناك لأنه لايوجد في الأسقفية كلها دير للرهبان 
امخسولين فالرهبان القانونيين هناك متزمتين ويحترمين» ولذلك ليس 
هناك أي راهب سوى الذين هم في ريكوليت 86001815 في 
نيوستفتء. والدير في نيوستفت هو من ممتلكات هؤلاء الرهبان 
القانونيين» وليس قبل وقت طويل جداً كانت الكنيسة في نيوستفت 
كنيسة كاتدرائية. لكن عندما نقلت إلى البلدة» جرى وضع الكهنة 
النظاميين هناك. 

وغادرنا بركسن وخلفناها وراعناء فوصلا إلى كونترسويغ -«الا>ا 
©161510/6 » حيث تابعنا سيرئا من جانبها بسهولة» لأن دوق النمسا 
قد حصنها بقوة» ويذهب الآن إلى أعلاها وأسفلها بعربات ذوات 
دواليب» وقد تخلو عن ثمرات الخيول القديمة. وكان الدوق المتقدم 
الذكر يبني لهذا بناء عالياً بنفقات عظيمة: » ليكون بمثابة بيت طويل» 
وقبل أقل من سنتين مضيتا كان هذا الطريق على درججة كبيرة من 
السوءء وخطيراً إلى حد أن الانسان يستطيع عبوره وسط أعظم 
المخاطر» وهو يقود فرسه خلفه. وأنا أعرف درجة المخاوف والمخاطر 
عبر هذا الطريق عندما مررت به أثناء سفري في حجي الأولء لأنه 
يوجد على جهة اليمين وديان عميقة جداء وكان الطريق شديد الضيق» 
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لوجود شعاب جبلية عالية على يساره» ونظراً لأن هذا الطريق كان 
ضيقاً وخطيراً كان الأدلاء الشعبيون يغنون حولهء لكن الآن - كا 
قلت - بذل الدوق جهوداً فنية لكى ينسف الصخور بوساطة البارود. 
حتى يقطع واجهات الشعاب الجبلية؛ ويجرف بعيداً كميات كبيرة من 
الصخورء وجعل بالانفاق العظيم من الأماكن الوعرة أماكن سهلة؛ وم 
يقنصر هذا على هذه المنطقة فقط» بل شمل مناطق كثيرة من -9(86] 

8 التي هي خاضعة لحكمه. 

وكان طول الطريق المتقدم الذكر ميلين ألمانيين» وعندما عبرناهما 
وصلنا إلى بلدة بوتزن 0+ التي وجدناها لسوء حظها قد 
تعرضت مؤخرا للحريق كليا تقريباء وفي الحقيقة لم تكن النيران قد 
زالت كلياء بل إننا رأينا اللهب؛ وشممنا الدخمان وكان مايزال ينبعث 
من بين أكوام الخرائب» وكانت الديرة والكنائس قد بقيت دون أن 
تتعرض للنار»وكان دير طائفتنا للرهبان المبشرين قد تعرض للنار» لكن 
بفضل جهود الرهبان الغيورة» الذين عملوا من فوق الأسطحة أمكن 
إطفاء اللهبء ومع ذلك تمكنت النيران من الانتشار بقوة» حتى أن 
ديرناء لم يكن بالامكان إنقاذه إلا بأكثر من العون البشري» لأنه عندما 
التهب سقف المهجع - كما أخبرني عدد من الشهود الصادقين -- قام 
رئيس الدير المحترم» الأب نيقولا مونخبيرغر 016809865 نالا ؛ 
بالركوع على ركبتيه تحت اللهب» ودعا طالب العون من العذراء المباركة» 
وهو ما تلقاه. 

وكان قد حدث قبل سنين كثيرة مضت» أن جاءت النار إلى باب 
المدينة على مرأى من جميع الناس» واتتشرت خلال جميع الشوارع» 
وأحرقت البلدة كلهاء ومثل) ساد اعتقاد بأن النار المتقدمة كانت بكل 
وضوح قد جاءت انتقاماً من السياء» كذلك هو الاعتقاد نفسه بالنسبة 
هذه النار الأخيرة» لأن النإاس هناك آثمين جدأء سلموا أنفسهم إلى 
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السكرء وإلى المتعة والتكبر بلا حدود ولاقياس. 

وف الحقيقة كل شيء هناك رخيص جلا وهناك وفرة عظيمة 
بالأشياء الجيدة» والخمرة هي بشكل خاص جيدة؛ وجميع الفواكه حلوة 
لكن الهواء غير صحيء لأنه قسد قيل بأنه يوجد من الجانب الذي من 
الممكن أن عبب منه رياح جديدة جبال عالية جداًء وقد دلني عليها 
إخواني الرهبان» وفي الوقت نفسه يوجد في اللجزء ا تي ا 
الرياح 3 منعتيات امن دا وص لهذا كله هناك دوماً كثيراً من 
الأشخاص يعانون من أعراض الحمى؛ ومن الدارج كثيراً عاذي 
اسلحمى؛ لأنهم لايعدون الحمى مرضا. 

وعندما يلتقي واحد منهم بصديق؛ ويراه ممتقع اللون. ووجهة متعيرن 
بكوك 1 بامسد يعي ما التضية أراك متقع اللون ومتغيراً»؟ جيبه: في 
ا حقيقة يأصديقيء إ: نتى أشكر الرب لأنني غير مريضء لكن الحمى 
غيرت مظهري»» وهكذا حدث عندما كنت أزور بوتزن في إحدى 
المرات بصحبة صديق علاني نظر إلى البلدة وقال لي:«انظر إلى هناك يا 
أخي, أنا لاأعتقد أن هناك بلدة في العسالم هي أبرد من هذه البلدة») 
واندهشت لقوله؛ فقلت له:«ليس الأمر كذلك؛ أعتقد أعها من أكشر 
البلدان دفتاً»» فأجابني:«إنني لم أقدم ة قط إلى هذه البلدة» حتى في أكشر 
الأيام حرارة» في أيام الصيفء دون أن أرق ذوعا كيرا من التامن 
جالسين هناك في فرائ هم الشتوية» وهم ممتقعي اللون من البرد» 
وأسئانهم تصطك» وقد قال هذا عل سبيل المزاحء مشيراً بذلك إلى 
المعاناة ا كير من الناض أن الشعب لايصاب بالحمى 
بسبب الحواء السيء» بل بسبب المفمسرة ة الجيدة: والطبخ الجيد الذي 
يلتهمونه بأنفسهم فيصبحون مرضى. 

وكانت هذه البلدة قبل سنين قليلة بلدة إيطالية» واللغة الايطالية 
كانت هي اللغة الرائجة فيهاء بين الناس» وفي الحقيقة إنني أعرف كاهناً 
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إيطاليآء لايمكنه التفوه بكلمة المانية وقد كان في شبابه ساعياً وواعظاً 
في الدير في بوتزن» لكن مع مرور الأيام, مع ازدياد تعداد الألمان» غدت 
البلدة بلدة ألمانية» والدير الذي كان من قبل من أملاك منطقة القديس 
دومينيك 12010116 » قد ألحق الآن بمقاطعتنا. 

وقد أمضينا الليل في هذه البلدة» ورأينا كثيراً من الشقاء والتعاسة؛ 
لأن كثيراً من الناس كانوا يعيشون بين خرائب بيوتهم بدوت أية أسقف» 
أو مكان للإيواء» وكان عدد كبير منهم يغادرون البلدة كمتسولين» مع 
أنهم كانوا حتى وقت قريب أناسا أثرياء» والآن يجري إعادة بناء البلدة» 
والأبنية التي يقيمونها الآن في تكاليفها أعلى من الأبنية التي كانت 
موجودة قبل النار. 

وفي الحادي والعشرين من نيسان غادرنا ذلك المكان بعد ساعنا 
القداس وتناولنا الغداء في دير طائفتناء وقد جعلنا على جهة اليمين نهر 
أثيسيس 800685 أو لافيسيوس 5ناأ5أ/ا2 ا(أدجي 0198م ). 
وهو الذي يعرف بشكل عام باسم ايتسخ 250 ء ورأينا عبر 
أدجي منطقة هضبية خصبة جدأًء مليئة بالقلاع وبالقرىء القرية الرئيسية 
بينها اسمها ترأمينجم اللاو طأالة؟ 1 التى هي قرية واسعة» وعلى 
مقربة منها هناك كروم تنتج خمرة ممتازة تصدر إلى سوابيا حيث هي 
معروفة هناك باسم ترامينجر 1580191061 اشتقاقا من اسم 
القرية. 

وكان بيننا وبين أدجىء باتجاه بلدة ميران 41/161878 مستنقعات 
عميقة» ويوجد خلف هذه المستنقعات في مقابل بلدة ترنت ‏ 77608 
تلال منخفضة. يقوم على فرنتها قلعة قديمة اسمها فيرميانوم -17! 
اناطمةأ1 » منها جاءت وصدرت أصول الأسرة النبيلة للوردات 
فيرميانوم» الذين رأيت بعضهم؛ وهذه القلعة مملوكة الآن من 
سيغسصوند دوق النمساء الذي يعيد الآن عمارتها على مسشوى أوسع» 
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مع أسو ار سميكة جداء محيطاً إياها بأبراج ج كبيرة وععالية» وقد بلغت 
1ك سور عشوي قح مشياك رتت ري ل رزاناها اللأريضة عل 
أماكن إقامة واسعة وقد بنيت بقوة حيث واحدها منفصل عن الآخر 
بأسوار معترضة وبأبرا اج» ولكل مكان إقامة وسكن ساحة خاصة» 
د لت لا ل واه على ذلك يمكن لأربعة من الأمراء 
أن يقيموا هناك بأمان» وقد دخلت إلى القلعة» وكنت بها ورأيت كل ما 
فيهاء وليس فيها ماء إلآّ ما ينضحونه بالدولاب من خبر أدجيء الذي 
يجري عبر الصخرة التي تقف عليها القلعة. 

وكان هذا المكان سىء السمعة وممجصوجاً كسكن بسبب النتانة 
الصادرة عن المستنقع؛ ما كان يسبب بسرعة موت السكانء وبناء عليه 
وإوزاله جياه له قا اعرف لاحر بتر عاري ل المنكت ردالقة من 

نهر أدجي حتى الحبال» ولذلك يوجد الآن مروجاً جميلة» حيث كان من 
قبل مستنقع ناعم موبوء» والأقنية أنفسها مليثة بالماء المجرور من 
المستنقع | إلى حد أن الناس يعبروتها صعوداً ونزولاً بالقوارب. 

وأمر الدوق بزرع كسروم طويلة جداً على ضفاف الأقنية من كلا 
الجانبين» حيث يجمع منها في موسم الجني حمولة ما يزيد على عشرين 
خربهةه ة من العدب الممتاز» ومع هذاء» وعلى الرغم من ا 
لقد قيل ليس بمقدور أي إنسان أن يعيش في القلعة أطول من ذي قبل» 
وسبب هذا كما حدثني مؤخراً حاكم القلعة» هو أنها عالية شاعغة» وفيها 
هواء صحي قوي» جعل الناس الذين يعيشون هناك يشعرون دومآ 
بالجوع والعطش» وشهيتهم مشارة ة بشكل عظيم» حيث لو حاول إنسان 
أن يشبع فوق حده. يدمر نفسه. لأنه لايوجد خدم هناك» بل المائدة 
دوماً ممدودة وجاهزة عليها انتشرت الأ طعمة. والخمور ليست مخبأة أو 
مقفول عليهاء وتجعل هذه الوفرة المكان ليس عزيزاً على النفس. 

وسألت حاكم القلعة عن الغاية التي جعلت الدوق يتكلف هذه 
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النفقات العظيمة في مثل هذه القلعة المحصئة بشكل غريب» في وقت 
نجد فيه أن المنطقة هناك من حوللا ملك لكونتية تيروك >عامالا! » 
فأجابنى بأنه فعل ذلك» من أجل أنه إذا ما حاول عامة الناس طرد 
رئيسهم» وتحرير أنفسهم من التابعية الاقطاعية له مثلم) فعل ال -!19] 

58 أو السويسريون» فوقتها يمكن للدوق أن يلتجىء إلى 
تلك القلعة» وبذلك يمتنع من الذين سيرغموه على القبول والرضوخ» 
لأن القلعة - حسبها يمكن للانسان أن يقول - لاترام؛ وقائمة في 
حلقوم ذلك الوادي. 

وتابعنا سفرناء ووصلنا إلى نيومارك 2106107311 » التى هي قرية 
كبيرة واسعة:؛ حيث توقفنا لمدة ساعة في نزل حتى تعلف لخي ولنا 
ونريحهاء وجاء في ذلك الحين رجل ادم إِلِّ» من البيت القائم في مقابلة 
النزل» وقال بأنه أرسل من قبل واحد من رهبان طائفة الرهيان 
المبشرين» ليسألنى من أنا ومن أين قدمته فأجبته إذا ما أراد ذلك 
الراهب أن يعرف من أناء ومن أين قدمتء يمكنه أن يأتي إِل» ولسوف 
أعطيه جواباً أدبي ثم قلت:«ذلك لأنني لن أعطي أي جواب لخادم»؛ 
وقد قلت هذا له على هذه الصورة لأننى شككت به أن يكون واحداً 
من الرهبان المتجولين التابعين لطائفتناء الذين يتعجولون حول تلك 
المنطقة التلية» لأن رهباناً غير راضين وهاربين من طائفتنا والطوائف 
الأخرى» قد حملوا أنفسهم إلى هذه المناطق وإلى المنطقة التلية؛ حيث 
يمكنهم العثور على أفضل أماكن الاختباء سلامة» ولأن كل شيء هناك 
رخيص ويمكنهم العيش حياة هانئة؛ وهم يزورون الناس في المنطقة» 
ويخبرونهم عن قيمة القداسات العالية» ولهذا يشتري الذين يستمعون 
إلبهم القداسات منهم لهم ولأقربائهم الموتى» غير عسارفين بأن إثم 
السيمونية يقترف بمثل هذا العمل» وبناء عليه يعطون هؤلاء الرجال 
المال حتى يقرأوا عليهم القداسات» ويكون الأفضل منحهم المال بمثابة 
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للرب» ولقد رأيت هناك أناساً تعساء من كل طائفة دينية يتجولون في 
هذه الجبال» ولاحظت أنهم يعاملون بالفعل بشيء من التغاضي من قبل 
الأساقفة والكهنة. 

وسرنا من نيومارك خلال الوادي الذي يقود إلى ترنت 7804 » 
ويردد العامةقولاً متوارثاً بأنه خلال هذا الوادي أو القناة تسدفق البحر 
حتى ميران 5 ,؛ وأن بر أدجي جرى نزولاً من الجبال فوق 
ميران» وصب بالبحر هناك» وفي برهان على صحة هذاء أنه يتم العثور 
حتى الآن في صخور الجبال على حلقات حديدية» كان من المعتاد ربط 
السفن بهاء وعلى هذا فإن المنطقة كلها التي يجري فيها نهر أدجي ليصب 
في البحر المنوسطه كانت فيها مضى بحرا بسبب أن البحر كان في 
العصور القديمة أعلى نما هو عليه الآن. 

ووصلنا إلى قرية اسمها نوفا 1407/8 حيث يجري هناك جدول 
جبلي سريع» يشكل الحدود ما بين إيطاليا وألمانياء ويقوم فوق الجدول 
من جهتنا ببعة؛ جرى فيها دفن ما في جوف القديس أودالريخ -01لا 

0 أسقف أوغز بورغ 9تآلاا5وولام » وتذهب الحكاية إلى 
القول بأن القديس المتقدم الذكر كان في روماء وعلى طريقه إلى الوطن» 
مرض مرضا شديداء لذلك توسل إلى الرب أن يسمح له بالموت في 
ألمانياء وليس في إيطالياء وهذا ما حدث وكان» لأنه ما أن عبر الجسر 
المقام على هذا الحدول ماك ولذلك جرق دفن أحشائه هناك لكن 
جسده جرى حمله إلى أوغزبورخغ. 

وسافرنا من هذا المكان إلى مدينة ترنت؛ وأمضينا الليل هناك» وترنت 
واحدة من المدن القديمة جد التي تأسست في هذه الجبال من قبل 
تراجان الذي جاء إلى هناك بصحبة أنتينور 1601م ويجري نهر 
أدجي عابرا أسوارهاء وهي مقامة في وضع هو الأكشر جمالآ؛ وهواء 
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وصحة؛ وهي تتألف - كي يمكن القول -- من مديتتين.» المدينة العلياء 
والمديئنة التحتاء بسبب الجنسين البشريين اللذان يسكناهاء ففي المديئة 
العليا يسكن الطليان» ويسكن في المديئة التحتا الألمان» وهذان الشعبان 
مختلفان باللغة» وبعادات الحياة» ونادراً ما كان أحدهها بسلام مع 
الآخرء وفي الحقيقة» غالباً ما جرى تهديم المدينة قبل أيامناء وجري 
تجديمها أيضاً من قبل الطليان صدوراً عن كراهيتهم للألمان» وأحياناً 
من قبل الألمان أيضاً صدوراً عن كراهيتهم للطليان» وقبل سنوات قليلة 
مضتء كان الألمان مجرد قلة من الغرباء في تلك المديئة» وهم الآن 
بيرجوازية المدينة وحكامهاء وسيأتي اليوم قريباً ب لابل إنه جاء وسحل 
بالفعل -- عندما سيقوم فيه دوق أثيسيس 5أ8188(كذا) صاحب 
إينسبروك بضمها كلها إلى ممتلكاته ومن ثم إلى أمانياء مثلم حدث في 
بوتزن» لأن تعداد الألمان يزداد هناك يومياء ولكن ما هو سبب هذا 
التزايد» ولماذا يتوجب على شعبنا الانتشار في بلدان الشعوب الأخرى؛ 
بدلاً من انتشارهم في بلداننا؟ هذا ما لم أتفهمه. مالم نكن قد اخترنا - 
كا يقال ل عدم التعلق بسلادناء بسبب فقرها وجدبهاء ولذلك دفعنا 
إلى بلدان أخصرىء أو بسبب حدة طباع الألمان» الذين لايمكن لشعب 
أخر أن يتحمل البقاء إلى جوارهم» بل يتهربون 0 
هم المجال ولايواجهون غضبهم. غضبهم الذي لايمكن لانسان أن 
يقأومه. 


وأقام عبر المدينة وفي مواجهتهاء » فوق ضفتي خبر أدجي» الرهيان 
الممبشرون ديراً جميلاً حقاًء من حوله أجمل الحدائق؛ وأسمه دير القديس 
لورانس» وكان هذا الدير قد بني من قبل القسديس جوردان ن اول 
85 الخليفة المباشر لأبيا القديس دوميئيك» في رئاسة طائفتناء 
لكن لايوجد فيه قداسات أو نظام للحياة» والذي هو موجود فيه تجرد 
عدد من الرهبان» يسكنون هناك من دون هدفء وفي هذه المديئة جرى 
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استشهاد الطفل المقدس سمعان في سنة 21410 على أيدي اليهود. 
بعدما عذبوه كثيرأ» ولهذا حكم على اليهود بالشنق بعد تعرضهم 
لعذاب عظيم» وأنا شخصياً كنت قد رأيت أجسادهم الملعونة 
معلقةعلى المشائق عندما ذهبت في السنة التالية إلى روماء وعندما تم 
العثور على جسد الطفل المقدس» صار مشهورا بسبب المعجزات التي 
صنعهاء وهو مايزال مشهوراء ولهذا يأتي الناس من أجزاء نائية من ألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا حاجين إلى هناك» ويجلبون معهم تقدمات من الشمع. 
والأقمشة. وصحون الذهب والفضة. والمال» وكل ذلك بكميات 
مدهشة عندما تنظر إليها. 

ونتيجة لهذا هدموا كنيسة القديس بطرس القديمة. التى من المعتاد 
حفظ الجسد فيهاء وبنوا كنيسة أوسع فوق الموقع نفسهء وأنفقوا عليها 
من خلال هذه التقدمات» فضلاً عن هذا قاموا بتنظيف ببت الشهيد» 
وكرسوه كنيسة[من أجل رواية عن استشهاد هذا الطفل انظر ملحق 
أخبار الأيام -- السفر 6ص /7١1]ء‏ وهكذا عندما خلعنا نحن 
الحجاج ملابس سفرناء ذهبنا إلى الكنيسة للحصول على غفران» ورأينا 
في كئيسة القديس بطرس جسد الطفل المقدس. والمكان الذى استشهد 
فيه؛ والكنيسة الكاتدرائية القديمة؛ والبيع الأخرى والكنائسءلأن هذا 
ما يتم صنيعه من قبل الحجاج المحترمين الذاهبين إلى القسدس. أي 
يتوجب عليهم عندما يشوقفون في أية بلدة على طريقهمء فيسألون عن 
الكنائس؛ وعن أثار القديسين ويقومون بزيارتهم» وهذا ما فعله موالي» 
وفعلت ذلك معهم. حسبها سأتحدث عن ذلك في) بعد. 

وعندما كان الوقت متأخراء وكنا جميعاً جالسين نتناول العشاء؛ جاء 
زمّار» أو بهلواني» ومعسه زوجته. وكان يحمل مزمارا وقد غنت زوجته 
لحنا جيداء فيا كان هو يلعب بمزماره؛ وكان هذا الرجل عاقلاً با فيه 
الكفاية» ومع ذلك عمل أثناء لعبه أعالاً بليدة» وكشر وكأنه كان أحمق 


-172- 


- 55958 - 
وجعلتنا حماقاته هذه نضحك من صميم قلوبنا» وذلك بالاضافة إلى 
متعتنا لدى سماع الموسيقسى» وعندما فرغ من لعبه تشاور سادتي 
البارونات» كما جرت العادة» واحدهم مع الآخرء حول ما الذي سوف 
يدفعونه إلى البهلوان» وعلى كل حال قال واحد من النبلاء إنه لن يدفع» 
وأوضح بأن الكاهن في أسقفيته. غالبا ما قال في قداساته بأن إعطاء 
المال أو تسلمه في مثل هذه الحالات هو ذنب مذانء. وإثم عظيم» 
ا ا ل سوام 
بشكل أثم وإننئي سوف أدفع المال إلى الفقراء»» وبناء عليه تفجر نقاشس 
عظيم بين النبلاء وتناقشوا مطولاً وهم في حالة غضب. 

ل 1 
يلتزمون بقراري وحكميء ويناء عليه أعلنت وقررت بدون خوف 
وجسوب إعطاء لمال إلى البهلوان» وبناء عليه أعطوا هدايا إلى لاعب 
المزمار وإلى زوجته؛ وبعد عودتي إلى البيت بحثت في كتابات المفتين من 
العلماء فيها إذا كنت قد قررت بشكل صحيحء وقد وجدت القرار الذي 
اتخذته مرتين لدى غيرسون 0361501 1 
الشرور في قضية سبعة ذنوب مهلكة؛ وفي معارضة المذئبين» أوضح أن 
اللعب بالمزامير» والاضحاك وأعمال البهلوان لانستحق الادانة» وأن 
مثل هذه الأشياء يمكن أن تقال وأن تمارس» دون اقتراف لإثم كبييه . 
ومع أن الكلمات التي قد تقال هي عبثية» وفيها مزاحء وأحياناً فيها 
أخطاء؛ لكن طالما أنه ليس فيهنا ما هو مخجل قولأًء وطالما أنها تعمل 
لمجرد التسلية» فصحيح ممارستهاء إذا كان ذلك للتسلية والربح» ومن 
أجل تأمين انفراج لدى الأمراء والنبلاء» وعندما يكونون تحت ضغط 
المسؤولية؛ وقد اكتشفنا أن هذا هو الحال مع هذا البهلوان. الذي كان 
حرفياً مقيياً في ترنت» والذي كان لايهارس اللعب بشكل دائمء بل فقط 
فنصل باريس» كتب في اللاهوت وفي مواضيع أخرى؛ توني حوالي .١1554‏ 





١‏ -- جون غيرسون» 
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لدى وصول أمراء ونبلاء؛ وذلك أنه عندما كان يعلم أنهم حجاج إلى 
الأرض المقدسة؛ كان يلعب من أجل تسليتهم» ومن أجل فائدته» ومن 
أجل أن نضع حزننا وقلقنا جانباً لوقت قصير. 

وسمعنا في الثاني والعشرين قداساً عند مذبح سمعان الطفل المقدس. 
وبعد تناولنا لطعام الغداء في النزل» أسرجنا على خيولناء وغادرنا 
المدينة» وخارج باب المديئة مباشرة صعدنا إلى هضبة شديدة الانحدار. 
وتخلينا عن الطريق المنخفض الذي يساير وادي أدجي إلى فيرونا -68/ا 

8 »؛ وإلى جانب كون هذه الهضبة منحدرة» هى مكونة من قطعة 
واحدة من الرخام الأحمر القاسي؛ ولهذا فإن جميع أسوار مدينة ترنت 
وأبنيتها معمولة من رخخام ثمين وجميل» مع أنه غير مصقول» وبعد 
تسلق طويل؛ نزلنا عبر الجانب الآخمر من الرابية» ووصلنا إلى قسرية 
فيرسا 2581588 . 

وفيرسا قسرية واسعة» ويقوم على الصخرة فوق القرية قلعة عظيمة» 
كأنها مدينة» وها أبراج عالية» وسور عظيم يحيط بهاء ويتفق معي بالرأي 
عدد كبير من الناس» ويرون أنه من اسم هذه القلعة يمكن أن نعرف 
أنها بنيت من قبل فيرسوس 5لاه5/مم ؛ أبو النبلاء الاغريق» وهى 
تعرف في هذه الأيام باسم فيرسا صدوراً عن اسمه؛ ومثل ذلك مملكة 
فارس» وهو اسم اشتق من الاغمريقية» ومن اسنتيلاء الاغريق عليها 
عرفت باسم فارسء ويحتفظ دوق النمسا دوماً بعدد كبير من الجنود في 
هذه القلعة» يتولون حراسة كل من القلعة والمقاطعة. 

1 

وصررنا عبر هذه القلعة واجتزناهاء ووصلنا إلى بحيرة» يتدفق منها 
نهر أسمسه برنتاء وهو يجري من هناك إلى بادواء ويصب بعد هذا في 
البحر على مقربة من البندقية؛ وعبر هذا وصلنا إلى واد طويل وعريض 
وخصبه ثم وصلنا إلى بلدة اسمها بالعامية الدارجة فالسيان -اج/ا 

5 حيث توقفنا من أجل استراحة قصيرة» ويلاحظ أن هذه 
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البلدة» والمنطقة كلها امتداداً حتى البحرء تتكلم الايطالية» وعلى كل 
حال كانت غالبية السكان تعرف كل من الألمانية والايطالية» وقد سألت 
أحدهم عن معنى اسم فالسيانء ولماذا أطلق هذا الاسم على البلدة » 
وقد أجابني بأن معنى فالسيان هو«الوادي الجاف»؛ وقد نال هذا 
الاسمءلأنه في العصور القديمة جدأء وقبل أن ينزل البحر إلى مستواه 
الحالي» كان البحر تمتداً حتى هذا الوادي» وكان الوادي بأكمله مليئاً 
بالماء» ولهذا من الممكن أن نرى على جنبات الجبالء التي تطل على 
الواديء من كل جانب حلقات حديدية كانت. لربط السفن حتى يمكن 
بقاءها مثبتة إلى الصخورء وعندما تراجع البحرء أصبح الوادي جافاء 
وهكذا حافظ على اسمه فالسيان. : 

ومن هذه القصة كنت قادراً على إدراك أن جميع الوديان في هذه 
الجحبال» التي هي متجهة نحو البحرء كانت فيما مضى مليئة بالماء» 
وكانت هي أقنية تقود إلى البحر المنوسطء مثلما يحدث الآن في أراض 
مجاورة للبحرء كما قلت من قبل» ويطلق الألمان على فالسيان اسم إن در 
بورغ واناط /06 5ل ء لأنه يو جد هناك قلعتان تطلان على البلدة» 
واللذة قائئنة ين تور القلعة وتا سا هه فالسيان عقزناء :ؤسرنا 
متقدمين؛ ووصلنا في وقت متأخر في الليل إلى قرية اسمها سبتلٍ 

أاأأم5 » أي «مشفى صغيرا حيث توقفنا لإمضاء الليل. 

وفي يوم الثالث والعشرين» كان عيد القديس جر جس > المارس 
والشهيد» وسألني السادة في الصباح بأن نحتفل بعمل قداس القديس 
جرجس لمء ولجميع النبلاء» الذين ينظرون إلى القديس جرجس 
بتبجيل خاص» وكانت هناك بيعة واحلة فِ القرية» بدون كاهن» 
وواجهثت مصاعب جة للحصول على أدوات القداس العائدة للكنيسة» 
ولفتح هذه البيعة» والحصول على الأشياء الضرورية لإقامة القداس»؛ 
وبعدما ارتديت ثيابي الكهنوتية؛ واجتمع سادتي النبلاء وأهل القرية مع 
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» بوساطة صوت الناقوسء وكما جرت العادة أردت إعداد 
الخميرة قبل صلاة الاعتراف» فلم أجد لاخبزاً ولارقاقة عجين في 
الصندوق في الخزانة» كا لم يتوفر شيء من هذا القبيل في القرية كلهاء 
لذلك التفت بذاتي نحو الناس وأخبرتهم بعدم وجود خبز القربان» 
ولكي لانذهب جميعاً فارغين؛ قرأت من المذبح القداس لو ححدهةء وحمب 
أدعية القداس» وتركت ما بعد صلاة التقدمة لرجقى مثل) يقل قاما 


ف السفن 5 البحر» ويطلق على هذه القداسات أسم القداسات«الخارة» 
أو «الخام» أو «الجافة» أو «الفارغة». 


وبعد أداء هذا القداس التفت نحو الناس وقدمت عرضاً قصيراً عن 
القديس جرجس وكان عرضاً مشجعاً» وعندما كنت أفعل ذلك» وقف 
أهل القرية ونظروا إِِيّ بدهشة, لأ: نهم كانوا طليان» ولعلهم لم يسمعوا 
قط قداساً بثل في كنيستهم بالأانية إلا من قبل» ويعد الفرام من هذا 
رجعنا إلى نزلنا لتناول طعام الافطارء وبعد الانتهاء من الطعام» بدأت 
عطر» ومع هذا امتطينا خيولنا وغادرنا القرية) وازداد المطر ثقلاً وكثافة 
اي ا ا ات 

© ؛ وبا أنها كانت تمطر بكثافة» دخلنا إلى نزل هناكء وبنيتنا البقاء 
هناك لمدة ساعة أو ساعتين؛ ومن ثم نغادر عندما يتوقف المطر» وعلى 
كل حال ازداد المطر سوءاً فسوءا وبذلك كنا مرغمين على البقاء هناك 
لمدة يوم» كان غير مريحاًء لأن النزل كان صغيراًء وكان مليئاً بإيطاليين 

من أهل المنطقة» وتحدث صاحب النزل» وصاححته. وجميع العاملين فيه 
بالايطالية فقط »فضلاً عن هذا لم يكونوا معتادين على خدمة النبلاء» وم 
تكن لديهم المواد اللازمة لخدمد متهم بشكل لائق واحترام»وكانوا على كل 
حال جيدين» وأناساً 0 وقد فعلوا كل مايستطيعون. الأمر الذي 
قدرته» لكن خدم النبلاء كانوا غير راضين عنهم. 


وفي يوم الرابع والعشرين استمرت تمطر بدون توقف. مثل) فعلت في 
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اليوم المتقدم وني الليلة السالفة» وسبب هذا تدفق المياه» وقاد إلى جريان 
السيول الجبلية؛ وعلى كل حسال. وعلى الرغم من المطرء ذهبنا إلى 
الكنيسة التي تقوم فوق البلدةء» وبعد سماعنا للقداس شاهدنا البلدة 
نفسهاء وكانت إحدى البلدات التي بنيت من قبل أنتينور» من أجل 
الدفاع عن المنطقة الجبلية» وهي بلدة قديمة جداً» كما تبرهن أبنيتها على 
ذلك؛ وهي بلدة ظويلة جدأء تمند على طول جرف جبلي؛ ولا أسقف 
وفيها بعض الديرة القائمة عند سفح الرابية التي : تقوم عليها الملدينة؛ 
00 وتناولنا طعامناء وعندما كنا جالسين إلى المائدة توقف 
المطرء وهكذا أسر جنا على خيولنا وغادرنا فلتر» وأخحذنا طريقنا وسط 
خطر عظيمء بسبب ارتفاع المياه» لآن أصغر المجاري تضخمت وصارت 
أغباراً سريعة» وكانت مجاري الوديان الحافة تفيض بالمياه. 

وعلى كل حال صارت أحوال المناخ طيبة» وأخذت المياه تتناقص 
بشكل تدر يجي» وكنا قد غادرنا فلتر قبيل حلول المساء» وقد وصلنا إلى 
نهر عظيم» عبرنا ضفتيه بوساطة بيت حراسة بندقي» ومن هناك وصلنا 
إلى بلدة اسمها أوور /01/©7» حيث أمضينا الليل» وكان نزلنا الآن 
مئل بقية القرية» قائياً على سفح رابية جميلة مليئة بالأعشابء وفي الوقت 
الذي كان يجري فيه إعداد طعام عشائثناء خرجت مع موالي إلى ساحة 
البيت» وكنا ننظر فيا حولنا عندما قلت:«انظروا لو ن إنساناً كان على 
قمة تلك الهضبة» لكان بإمكانه رؤية البحر المتوسط»» وعندما سمع 
موالي هذا قالوا:«دعونا نصعد إلى هناك لنرى البحرء الذي ربا سيكون 
قيرناة» ومباشر ة تسلق ثلاثة من موالي مع اثنين من خخدمها وأناء تلك 
الرابية» الى كنات أعل بتع عا عد رز وألقينا بأبصارنا باتهاه 
الينوت» قرأينا وراء الجبال سهل إتطالياء وخلف السهل منطقة البحر 
اللنوسطء ولدى رؤيتنا له» وقف موالي» الذين كانوا شباباً ذوي نشأة 
رفاهية» وقفة فيها شىء من التفكرء ما عكس الشعور بالمخاطر التي 
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ينظرهم في البح اوت لوا لاما بعري تو لأنني كنت 
قد ذقت مرارته لأنه ي) بدا من هذه التلال» كان له مظهرأ مرعباء وبدا 
قريباً جداء وتسلطت أشعة الشمسم على الجزء الذي كان هو الأقرب 
مناء وبقية البحر التي لم يكن بإمكان أحد رؤيتهاء بدت عالية» وغيوما 
: سميكة سوداء» على شكل ولون الهواء المظلم. 

وبعدما شبعنا بها رأيناه منه» تحولنا بعيداً لننظر إلى الجبال التي قامت 
من حولناء وقد شاهدنا عددا كبيرا من القلاع القديمة المهدمة» وعلى 
الجبل نفسه الذي وقفنا عليه هناك» كان يوجد تحت أقدامنا خرائب 
أسوار ضخمة وخندق يطوق شطراً من الجبل» وصهريج جميسل مايزال 
نحتوي على الما وراسية لرعاية القطعان» قائمة ف الأعلى داخل الأسوار. 
ومن المعتقد أن هذه القلاع كلها قد بنيت من قبل أنتينور» أو تراجان» 
الذي بعدما بنى مديئة بادوا في السهلء صعد إلى المنطقة التلية؛ وبنى 
البلدات والقلاع للدفاع ضد الشعب الذي كان موجوداً وراء الألب» 
حيث كان في ذلك الحين مايزال متوحشاء يعيش في الغسابات» مثل 
الحيوانات الضارية» وعندما كنت أنا وموالي وقوفاً تتحدث فوق الحبل» 
غابت الشمسء وبدأنا نحن بالنزول» وعندما وصلنا إلى النزل صارت 
الدنيا أكثر ظلاماًء وتلاولنا عشاءنا على ضوء الشموعء ثم أوينا إل 
الفراش. 

وكان يوم المخامس والعشرين هو يوم عيد القديس مرقصء وتمنينا لو 
كنا في البندقية» لأنه يحتفل بالعييد هناك بشكل محكم ورائع الشكلء 
و سمعنا -- على كل حال -- القداس من أجل عيد القديس مرقص في 
القرية» وتناولنا بعد ذلك طعامناء ومن ثم انطلقنا مسافرين على طريقناء 
ويقود الطريق من تلك القرية نزولاً إلى سفوح الجبالء ثم يخلفهم 
بالوراء. وهكذا وصلنا إلى منطقة منبسطة» وخصبة جداً ومليئة 
بالحبوب» وبأشجار الفواكه. والكروم؛ التي ارتحلنا خلالها حتى وصلنا 
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إلى قرية تريفيسو 126/50 » حيث عزمنا على البقسساء لعدة أيام» 
وذلك حتى نستطيع بيع خيولناء ذلك أننا لى نعد الآن بحاجة إلى 
الخيول»لأننا صرنا مجاورين للبحر. 


وكان يوم السادس والعشرين يوم عيد القديس ديسيديروس -08] 

5 الذي هو مدفون في كاتدرائية تريفيسوء واحتفل سكان 
المدينة بالعيد بشكل فخم بوساطة مسيرة مهيبة خلال المدينة» وعندما 
اجتمع عامة الناس في ساحة السوق الأكبر. مثلوا لعبة المعجزة» حيث 
ظهر القديس في الحكاية» من خلال الممثلين المدربين هله الغاية) بمظهر 
فخم جداء نظرنا نحن الحسجاج نحوه بإعجاب» ولست أدري فيها إذا كنا 
قد فعلنا ذلك بتقوى أيضاً. 


وجاء بعد الغداء عدد كبير من الايطاليين إلى نزلناء طلبوا رؤية 
خيولنا لابتياعهم: وأثناء بيعنا هم اختلف الايطاليون فيا بينهم بشكل 
مثير»ء حيث ركضوا نحوناء محاولاً كل واحد منهم إبعاد الآخرء وتدخل 
كل واحد منهم بشراء الآخر» وصب كل واحد منهم الاهانات على 
الآخرء وكانوا كلهم سواءء حتى الشيوخ. والأغنياء. والرجال 
المحترمين» حيث كان كل واحد منهم يتقاتل مع الآخر مثل الأطفالء 
ويعرض كل واحد منهم سعسراً أكبر ما تساويه الخيول مراغمة 
للآخرين» وكل منهم يعرض عن تعمد سعراً أكبر من أسعار الآخرين» 
وببنا كان هذا الشجار مستمراً وقفنا نحن بدون حراك» وحافظنا على 
صمتناء وبعنا خيولنا بشكل جيد» وهكذا مضى النهار. 

ولابدمن أن نلاحظ بأنني وصفت الأماكن ما بين فلتر وإنسبروك؛ 
لأننا عندما مكال ارط يم الحاض مزاتا لعزي 1 
إلسبروكء. بل جئت عبر طريق أخرء وذلك حسبا سأتحدث عنه في 
مسح ويعي هذا لكات إن أفرم برعيف أن معان خلال 
رحلتنا كلهاء بل سأتولى وصف جميع الأماكن التي مكثت بها أثناء 
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رحدلتنا عائدين إلى الوطنء ولهذا سوف أحتفظ بوصفي لتريفيسو والمدن 
الأخرى» حتى يحل موعد عودتي؛ لأنني الآن متعجل للوصول إلى 
القدس. التي وجهت نحوها وجهي بشكل ثابت ولن أصرفه وأستريح 
حتى أرى تلك المدينة الأعظم شهرة؛ والمرغوبة أكثر من سواها. 

وفي يوم السابع والعشرين» الذي كان يوم أحد. واسمه -080 
©6» سمعنا قداسا في تريفيسو وتناولنا الطعام » وبعد تناول 
الطعام اكترينا بعض الخيول التي يدعونها باسم ٠‏ 1/1801/05 . لتحملنا 
نحن أنفسنا وحقائبنا | إلى البحر» واتنطلقدا نحو شاطىء البيحرء ووصلنا 
إل بلدة ميسئرق 16 » وكنا راغيين بالمتابعة حتى ملغيرا -123/ا 
8 التى هي قائمسة على شاطىء البحر المتوسطء والتقينا على كل 
حال في البلدة المتقدمة الذكر بألمانن» سأل عما إذا كنا جماعة اللورد بارون 
فول سيمبيرن 17 ». وعندما سمع بأننا كنا نحن همء أخذنا 
إلى نزل» وأرانا مائدة ممدودة بالأطعمة والأشربة» وأخيرنا بأن اللورد 
جون فون سيمبيرن قد أمر مبذا لناء وأخذنا أيضاً إلى حديقة البيت» 
وأرانا مركباً ضخياً في النهر الذي يجري هناك نزولاً من الجبال ليصب 
في البحره وأن القارب قد أرسل من البندقية إلى ميستري من قبل اللورد 
بارون فون سيمبيرن» حتى يمكن لنا الابحار إلى هناك عبر النهر» ولدى 
رؤيتنا لهذا سررنا وتحمسنا بأرواحناءوجاسنا وأكلنا وشربنا الذي أعد 
لنا سلفأء وبعد هذا حملنا جميع حقائب اللوردات إلى ظهر المركب» ثم 
صعدنا جميعاً على ظهره» فصارت الحمولة ثقيلة إلى حد كبير» لأنه كان 
هناك عدد كبير مناء وكانت حقائب اللوردات وخدمهم كبيرة الحجمء 
وإثر هذا قلنا وداعاً لليابسة» وعهدنا بأنفسنا إلى المياه» وكان ذلك بعد 
إقلاعناء حيث أبحرنا نزولاً مع النهر حوالي الميل نحو البحر وعندما 
رسذا إل الكل الذي يزلق ليه نهر إلى بين فكي ابعر التوسطه عيذ 
حافة البحر وحدوده؛ وأبحرنا داخل البحر المالح المياه» وقتها بدأنا نغني 
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بصوت مسر تفع وبلغيات فرحة. مزمور الحجاج؛ وهو الذي اعتاد 
المسافرون إلى الضريح المقدس لربنا على غنائه مرددين:901168 10" 
تكأننا مععطعوعط حصعلهصضعو رمضاع5 ,أبن معرطو" معميولح 
عواالاعط 5هل0 00لا ,811كا عط 6011 عأل 5صن ااأعطسلة 
0وقلاةء و زالاكا :9186 »© والذي معناه مترجماً عن اللفة 
اللانيئيسة كايلٍ: اياسم الرب نحن الآن مبحرون» نحن نحتاج إلى 
نعمته» فلعل قدرته محميناء ا الملقدس يقينا:« -©6©|© 16]آلا>ا 
2)60. 


وبين كنا في الوقت نفسه نقترب من قلعة ملغيرا 8/3/9818 2 » 
ونعبر البرج الذي اسمه«برج ملغير!» التقينا بقارب كان يجذف به عدد 
من الشباب الأقوياء» ويدفعونه بعنف شديد نحو مارغيروم -/1309©1/ا 
اانا لي 0 وبذلك ارتطم قوسا قاربينا ببعضهم) 
بعضاء واندفع قاريئا إلى أحد الجوانب بالصدمة» واصطدم بعمود كان 
قائماً في وسط الما مما هدد بانقلابه» ففي الحقيقة كاد أن ينقلب مع جميع 
الناس الذين فيه والأشياء» وكان ذلك مرعباً ومِوّلا وتبادل بحارة 
القاربين الشتائم فيما بينهم» وهكذا تابعنا السبر على طريقناء وبعد وقفت 
قصير التقينا بقارب آخر على ظهره مجموعة من الناس» سألنا أحدهم:في 
أي النزل ننوي النزول في البندقية؟ وعندما أخبرناه في نزل القديس 
جورج؛ حيث كان اللورد فون سيمبيرن قد حجز غرفاً لنا فيه بدأ 
يشم ذلك النزل ويشتم صاحبه» ووقف على قوس قاربه» محاولاً منعنا 
من الذهاب إلى هناك ومشيراً إلى نزل آخر لنذهب إليه» وفيما هو واقف 
هناك وهو يصرخ محاولاً إقناعناء أصيب فجأة بحادث» وسقط من على 
قوس قاربه إلى البحر» الذي سحب منه بوساطة رفاقه بعد مصاعب 
جمةء وبذلك أنقذ من اموت وما لبث أن ارتدى ثياباً حريرية جديدة» 
تلقث التعميد معهه ما سبب ضحكاً كثيراً على ظهر قاريئا. 
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وبعدما سرنا مسافة صغيرة نحو الأمام» وجدنا أمام عيضا يويند 
البندقية الجليلة» والشهيرة والعظيمة» والغنية» سيدة البخر المتوسط: 
وهي قائمة بشكل رائع في وسط المياه» بأبراجها العالية» وكنائسها 
العظيمة؛ وببوتها وقصورها الرائعة» ودهشنا لدى رؤيتنا مثل تلك 
الأبنية المرتفعة والعالية والعي : تقوم أساساتها في الماء» وأبحرنا فوراً إلى 
داخل المدينة» وسرنا عبر القناة العظمى حتى ريالتئو 818/0 » حيث 
رأينا على الجانبين أبنية لما جمال رائع 00 مدهش. وتحت ريالتو 
خصرجنا من القناة العظمىء ودخلنا إلى قئاة أخرىء؛ يقسوم على ضفتها 
اليمنى فونداكو دي تديستشى 16068613 08 20008690 ؛ من 
حيث تابعنا سيرنا بين البيوت حتى وصلنا إلى باب نزلناء الذي يعرف 
بأسم نزل القديس جورج» ويعرف بالآلمانية بشكل عام بأسم )06 نال 
٠ 60‏ ونزلنا هناك» وصعدنا حوالي الستين درجة حجرية من 
البحر إلى الغرف التي كانت معدة لناء وقد حملنا جميع حاجياتنا إليها. 

واستقبلنا هناك السيد جون؛. وصاحب النزل» والسيدة مرغريت 
صاحبة النزل. استقبلونا بسرور وحرارة» وحيوني بعبارات صديقة 
خخاصة؛ لأنني كنت الوحيد بين فريقنا الذي عرفوه من خلال حجي 
السالف» حيث كنت ضيفاً في بيتهم لأيام كثيرة» واستقبلنا بقية 
العاملين» وحيونا وأبدوا تشوقهم للقيام بخدمتناء وكان جميع العاملين 
بالنزل بها فيهم صاحبه وصاحبته. وكل الخدم من الرجال» وجميع 
الوصيفات» من الشعب الألماني ويتكلم ون الألمانيية» 1ت لي 
بل او ا و ا 
بين قوم دون أن تستطيع التحدث معهم؛ وأخيراً جاء بعد 1 
عندما دخلناء الكلب الذي حرس النزل. جاء لتحيتناء وكان كلا 01 
كبوأ رقا عر عن شروو كن يتسيريك اس راكد غلبنا منلا 
اعتادت الكلاب أن تفعل مع الذين تعرفهم» وكان هذا الكلب يستقبل 
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جميع الألمان بالسرور نفسه؛ وذلك سواء من أي جهة من ألمانيا قد 
قدمواء لكن عندما يدخل إلى النزل إيطاليون» أو لومبارديونء أو 
غاليون» أوفرنسيون» أو سلافيون» أو إغريقيون» أو أي أناس من أي 
بلد غير ألمانياء يصبح غاضباً جداًء إلى حد أنك تظن بأنه صار مجنوتاء 
وبيركض نحوهم. وهو ينبح بصوت مرتفع؛ ويقفز بحدة عليهم؛ ولا 
يتوقف عن إزعاجهم حتى يقوم أحد الناس بتهدثته. 

ولم يتعود بعد حتى على الايطاليين» الذين يسكئون في البيوت 
المجاورة» بل تراه ثائرأ ضدهم.ء وكأنهم غرباء» وثابر على عداوته لهم 
فضلاً عن هذا ما كان ليسمح بأي شكل من الأشكال لكلاهم 
بالدخول إلى النزل» لكنه كان لايعترض على الكلاب الألمانية» وكان 
لامباجم المتسولين الألمان الذين يقدمون يسألون الصدقاتء بل كان 
ينقض على المساكين الايطاليين» الذين يودون الدخول للتسول 
والحصول على الصدقة» ويطردهم بعيدأء وغالباً ما أنقذت رجالاً فقراء 
من بين أسنان هذا الكلب» ويقول الألمان بأن هذا الكلب برهان على أنه 
طالما هو عدو غير متهاون مع الايطالين» كذلك الألمان لايمكن أن 
يتوافقوا مع الايطاليين من صميم قلوبهم» وكذلك الطليان معناء لأن 
كل أمة لدبها كراهية متجذرة في طبيعتها تجاه الأمة الأخرى: وبا أن 
الحجيوان غير عاقل» وتتحكم فيه انفعالاته فقطء فإنه يتخاصم مع 
الايطاليين لأن طبيعته تأمره أن يفعل ذلك؛ ولكن با أن الانسان قادر 
على التحكم بمشاعره بمعونة عقله» فهو يستطيع إخفاء مشاعر الكراهية 
المزيجة بطبيعته. 

ووجدنا في النزل عدداً كبيراً من النبلاء من مختلف أجزاءالمانياء مع 
بعض من هنغارياء كانوا جميعا قد ارتبطوا بالعهد نفسه؛ مثلم! فعلنا نحن 
أنفسناء وكانو عازمين على عبور البحر إلى أقدس الأضرحة العائد إلى 
ربنا يسوع في القدسء وكان في النزل الأخرى المزيد من الألمان» وكلهم 
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قد شكلوا أنفسهم في مجموعات كان بعضها كبيراًء وبعضها الآخر 
صغيراء وكان الآن في مجموعتنا اثني عشر حاجاً كلهم مع بعضهم من 
نبلاء وخدم أسماؤهم هي كايلي: 

اللورد جون ويرنهر» بارون فسون سيمبيرن» وكان رجلاً وسيا 
وعاقلاً» ومتميزاً بأخلاقه الرفيعة» وكان يعرف اللغة اللاتينية. 

اللورد هئري فون ستوفل» بارون الامبراطورية المقدسة» وكان رجلا 
قويأء وفعالاًء تمتع بسهات الرجولة؛ مثلما يكون الرجل السوابي النبيل 
ا لحقيقي. 

اللورد جون تروخسيس فون وولدبورغ؛ وكان رجلاً نبيلاً: طويل 
البنية» وكان رجلا محترماً له أخلاق رفيعة. ودرا وكان مهتا بعمق 
حول إنقاذ روحه. 

اللورد بير واد (أورسوس) فوت رخبيرع: وكان ودلا فيل 

ا ا وأكثسرهم حيوية. 
وشجاعة» وطولاًء وأعظمهم سروراًءوالأكثر لطفاً وكرماً في المجموعة. 

وكان هؤلاء النيلاء الأربعة معهم رجال حاشيتهم للقيام بخدذ متهم 
وفيهايلٍ أسماؤهم مع وظائفهم مرتبة كالتالي: 

بالشازار بوخلر 1/©1اهنا8 /288/115328 » وكان رجلاً عاقلةٌ 
صاحب خيرة عظيمة» ؛ اقتاد بنصيحته جميع اللوردات وتحكم بهمء ذلك 
أنهم عدّوه بمثابة أب لهم. 

أرتوفن 5ألم , حلاق اللوردات» وكان رجلا بإمكانه أن يلعب 
ببراعة وجودة على جميع الآلات الموسيقية» إلى حد أن الانسان لايعتقد 
أنه من الممكن العثور على مثله في أي مكان. 

جون الذي كنيته شمدهانز 58010805 » وكان جندياً؛ قاتل 
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في معارك كثيرة» وقد جاء في هذا الحج بمثابة خادم للوردات. 
كونراد بيك 86601 وكان رجلا محترما وعاقلاً» وقد كان من أهل 
مديئة ميرينجن /1/61606. وكان المسؤول عن مون اللوردات» 
كا كان حاجبهم. 

بطرس» وكات الفنيان بسيطاء صبوراً تحت الشدائد قدم من بلدة 
وولدسي 6 ,» وقد عمل طباخاً للنبلاء وللجاعة كلها. 


أولرك فون رافنزبورغ 9الا691606 00ل 6أ/الا » وكان رجلا 
عمل فيها مضى في البحر بمثابة عبد غليون» وقد عانى كثيراً من المأسي» 
وكان من ححيث اختصاص العمل تاجرأء أما وظيفته فكان ترجمان 
اللوردات. 


جون» وكات 000 متشوقاً لخدمة اللوردات؛ وكان من قبل معلم 
أولاد» ورئيس مدرسة في بابئهوزن 567لاط88060 . 

الراهب فيلكس فابري» كاهن من طائفة الرهبان المبشرين في أولم» 
حاج للمرة الثانية إلى الأرض المقدسة» شماس للوردات ولجميع الذين 
تقدم ذكرهم. 

واجتمع هؤلاء الآثني عشر مع بعضهم منفردين» وعاشوا على 
الحساب العام للوردات الأربعة المتقدم ذكرهم., وبناء عليه استدعى 
اللوردات الأرعة صاحب النزل إليهم؛ 00 
إقامتهم؛ ومائدتهم» وجميع الأشياء الأخرى العائدة له والتي سوف 
يستخدمونهاء وعندما عملت هذه الترتيبات أمامنا جميعا» فكرت بخطة 
روي اسن تتحويا ولار بع يدول ار ذهبت 
ارت :إل ديرالقديسن“ذومينناك» وسألت .رئيس النديز أن يستقبلني 
بمثابة ضيف حتى يحين موعد مغادرة غليون الحجاج الميناء» الأمر الذي 
كنت بعد معالحات كثيرة؛ من إقناعه بعمله؛ ذلك أنني وجدت أنه من 
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غير اللائق بالنسبة لي» ومناقض لتفكيريء أن أعيش كلياً بين أشسخاص 
علانيين» وبناء عليه عدت إلى نزلي» وحزمت أمتعتي» ثم زرت موالي» 
وأخبرتهم با نويه ولم يرضهم هذا الاقتراح» وني الحقيقة أزعجهم 
كثيرً» ولم يوافقوا على تركي لهم بأي حال من الأحوال؛ ومن أجل 
ا اد وود ع ا 6 وسو 
فأعطاني غرفة خاصة بي» حيث يمكنني أن أجلس بهدوء لوحديء 
ويمكئني أن أنام وأن أصلي» وأن أقرأ وأكتب» وأن أنجو من ضجيج 
التزل كله بحيث أكون كما لو أنني في قلايتي في أو وعلى هذا بقيت 
مع بقية جماعتنا الوقت كله الذي مكثناه في البندقية» لكن غالباً - في 
الحقيقة مرة كل يوم -- ما اعتدت على زيارة دير رهبان طائفتنا. 


وخرجنا في الشامن والعشرين من نزلنا في الصباح. وسرنا خلال 
6 ا ا حي م ا ا 
هناك» وبعد انتهاء القداس سرنا حول الساحة المفتوحة أمام قصر 
الدوجء وقام في هذه الساحة. أمام الباب الكبير لكنيسة القديس 
مرقص. علمان ثمينان جدأاء وقد نشرا عالياً فوق رمحين طويلين» وكان 
لونها أبيض؛ ورسمت عليههما علامة صليب أحمرء فقد كانا علما الحج 
إلى الأرض المقدسة: وأدركنا من هذين العلمين بأنه جرى إعناد 
غليونين وتعبينههما لنقل الحجاجء ذلك أن سادة البندقية عرفوا عدد 
المحجاج الذين تدفقوا إلى هناك واحتشدوا مع بعضهم. ولدلك وقع 
اختيارهم على اثنين من النبلاء من بين شيوخهمء وعهدوا إليه) بالعناية 
بالحعجاج. 

وكان اسم الأول من هذين الشيخين:المعلم بطرس دي لاندو 
٠. -+0‏ واسم الثاني المعلم أوغسطين كونتاريني 000181101 ء 
ووقف لخدم هذين النبيلين إلى جائنب العلمين» ودعا كل واحل منهم 
الحجاج للابحار مع معلمهم؛ وبذلوا جهودهم لاقتياد الحجاج . 
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0 : فئة أولى إلى أوغسطين والفئة الثشانية إلى غليون بطرس» 

وأطرت الفئة الأولى وكالت المديح لغليون أوغسطين» وشتمت غليون 
بطر س» وفعلت الفئة الثانيسة عكس ذلكء» ونتيجة لهذا غدا هذان 
السيدان: أوغسطين وبطرس عدوان أحدههما للآخمر حتى الموت» وشتم 
أحدهما الآخرء وشهّر به أمام اللوردات والحجاج؛ وحاول كل منهها أن 
يجعل من الآخر مكروهاً من قبل التجاج» وطلب من الناس فعل ذلك. 


وبدأ يتشأ عن هذا شر آخرء هو أن الحجاج أنفسهم تحزبوا ووقف 
كل فريق منهم مع إحدى ججماعتي هذين القبطانين» ويات كل واحد 
متعصباً لقبطانه وقائده؛ واحتار موالي ولم يعرفوا بعد إلى أي من هذين 
القبطانيين الأفضل أن يعهدوا بأنفسهم» وسبب ذلك لما سمعوه من آراء 
مغتلفة بشأن كل واحد منهماء أما أنا شخصياًء فقد وافقت على القبطان 
أوغسطين كونتاريني» الذي عرفت أنه رجل عاقل» ويمكن الوثوق به 
لأنني عبرت البححر في حجي المتقدم على ظههر سفيتت» لكن الأخحرين 
شتموه وامتدحوا الآخرء ولذلك ومن خ أجل خاطر السلام» لم أتدخل في 
هذه القضية» وأعلنت أن كليههما كانا قبطانيين جيدين, إذا ما حملانا 
بسرعة إلى اميناء الذي نقصده» وأضفت أنني لو عرفت أي واحد من 
الاثنين سوف يكون الأسرع. والمستعد حالاً للابحارء فهو الذي سوف 
أوصي الحجاج باختياره» وعلى كل حال» وعد كلاهماء أننا سوفت 
يشرعان برحلتهم| فوراًء الأمر الذي عرفت أنه كذب. 
دك يدا ل لامر م لويد عرس 


يونا 0 بولس» سيك كان 0 ديراً في غاية الفخامة والعظمة 


للر هبان المبشرين» واستمعنا هناك للقداسء الذي نفد بشكل مهيب 
جداء وكان هناك اندفاع كبير للناس في هذا اليوم إلى كنيسة هؤلاء 
الرهبان» لوجود عيد هناك» وقد احتشد الناس ووصلوا بتز امهم حتى 
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أطر اف المذبح» فقد تقساطر الناس إلى هناك من المدينة كلها لسماع 
القداس. ولتقبيل آثار الشهيد المقدسء ولشرب ماء القديس بطرس» 
هذه المياه التي بعد مباركتها باسم الرب» وبعل لمسها بآثار الشهيد 
المقدس» يعتقد أنها ثميئة ومفيدة للجسد وكذلك للروح» ولهذا يأخذ 
المؤمنون من معظم أجزاء العالم ماء القديس بطرس هذاء ويعطونه 
للنساء في أثناء خوفهن لشربه؛: حيث ينقذهن من خوفهن» ومثل هذا إنه 
يعطى للمسرضى من الحمى» فبوساطته يمكن أن يصبحوا أصحاء. 
ويحمله الملاحون أيضاً في سفنهم» ويصبون قليلاً منه في الأوعية حيث 
يجري حفظ الماء» وبفضله تبقى المياه الأخرى وتحفظ من أن تصبح 
آسنة» ومهها كانت المياه قديمة» فإنها لاتفسد أو تتغير رائحتهاء إذا ما 
صب فوقها بعضاً من هذا الماء» وقد عرف البحارة أن هذا صحيحاً من 
خلال المارسات اليومية. 

وهكذا بعدما سمعنا القداسء وقبلنا آثار هذا القديسء وتذوقنا 
بعض نقاط من هذا الماء الماح للحياة» عدنا إلى نزلنا لتناول الطعام. 
وبعد تناولنا للطعام» أخذنا مركباً وجذفنا في خلال شوارع البلدة حتى 
القديس مرقصء ومن هناك ركبنا إلى قصر دوج البندقية؛ على القناة 
العظمى» حيث رسا غليونا القبطانين» بغرض أن نراهما معاء وجذفنا 
أولاً نحو غليون المعلم بطرس دي لاندو» وصعدنا من قاربنا إلى ظهر 
الغليون» ومن إلقاء النظرة الأولى كان كل من السادة وأنا راضين عن 
مظهر المركب» لأنه كان غليوناً له ثلاثة ثة صفوف من المجذفين» وهو 
واسع وعريضء وبالاضافة إلى ذلك كان جديداً ونظيفاً وفي الوقت 
الذي كنا نسير فيه هناك» جاء معلم الغليون بطرس لاندوء الذي هو 
القبطان» على ظهر قارب» ورحب بنا باحترام كبير» ومدّ مائدة طعام 
على مسؤخرة المركبء حيث قدم لنا بعض الخمسرة والمربييات من 
الاسكندرية» وعاملنا بكل احترام» وذلك كإنسان يود أن يأخذنا معه 
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كركاب. 

واقتادنا بعد هذا نحو الأسفلء» عبر بعض الدرجات. إلى القمرة» ثم 
إلى المكان الذي يجلس فيه الحجا اج» ووضع نحت تصرفنا مساحة كبيرة 

ال 0 
على أي طرف نرغب فيه» وبعدما تفحصنا هذا الغليون» 000 
بأننا سوف نعلمه بالغد فيا إذا كنا قد نوينا الابحار معه أو مع انسا 
آخمرء وهكذا عدنا إلى قاربنا ثانية» وجذفنا نحو الغليون ات 
غليون المعلم أوغسطين كونتاريتي؛ الذي وجدناه جالساً على ظهره 
وقد استقبلنا بتتواضع كبيرء وقادنا حول غليونه» وأعطانا الخيار لانتقاء 
مكان لاثني عشر شخصاًء وقدم إلينا بعض الخمرة واللحم الحلو» وأكد 
لنا أنه سوف يتعامل معنا باخلاص»ء وقد عرفني بشكل جيده وأشار إِيٍ 
كشاهد على صدقه وأمانته قائلاً: اها هو الراهب فيلكس» شاسكم» 
الذي يعسرف كيف أتعامل مع الحجاج: وأنا أرجوه أن يقول الحق» 
ولسوف تقرروت اليقساء من وقد تلزنا جيمنا خلال الغايسرفة قا 
يرضنا مثلما أرضانا الآخرء لأنه كان يحتوي فقط على صفين من 
المجذفين» ومساحته أقل» ومظهره قديم ورائحته كريبة» وأنا أعرف 
ذلك شخصياء وكنت قد عانيت من كثير من المشاعب فيهء ويعد 
تفحصنا لهذا الغليون عدنا بالقارب إلى نزلنا. 

وفي يوم الثلاثين مر , نيبسانء الذي هو اليوم الأخير من الشهر» 
االو مر لي ا ا 
مقيياً هناك» مع أنه لم يكن حاجاً وبعدما تلا شياسه القداس في البيت» 
ددن سن لكر حر مم بعضنا لنتباحث .حول مع أي من صاحبي 
الغليونين سوف بسر ءواية شروط سوف نعمل معههاء وقرر موالي 
وجوب ذهابهم اا ل و 
الشلاثة. ومن جهتي أناء كنت أفضل الذهاب مع القبطان الآخرء وهو 
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أوغسطين» لكنني نفرت من غليونه ذي الصفين» وذلك بسبب المتاعب 
العظيمة التي عانيت منها على متنه» ولهذا قررنا الذهاب مع المعلم 
بطرسء فضلاً عن هذا وضعنا عشرين شرطأء حددنا فيها إطار عقدنا 
معه. وأوضحنا أن القبطان ملرم بتنفيذ ذلك لنا. 

وكان الشرط الأول: إن على القبطان أن يأخذنا حجاجاً من البندقية 
إلى يافاء وهو ميناء في الأرض المقدسة.» وأن يعيدنا ثانية من هناك إلى 
البندقية» ولهذا الغرض عليه أن يكون جاهزاً خلال أربعة عشر يوماً في 
الخارج» أي أن عليه عدم الإقامة هنا أكثر من أربعة عشر يوماً بعد هذا 
اليوم. 

والشاني: هو أن يجهز الغليون بشكل لاتق ببحارة ذوي خبرة» من 
يكون معه على ظهر الغليون ما يكفي من سلاح للدفاع عن الغليون 
ضد هجيات القراصنة؛ إذا ما حدث شىء من هذا القبيل. 

والثالث: على القبطان أن يكون متيقظاء فلا يتوقف في أي ميناء غير 
اعتيادي أو غريب على طريقه؛ بل عليه أن يتوقف فقط عند الموانىء 
التي اعتاد أن يحصل منهم على الميرة لغليونه» وأن يأت توقفه عبوراًء 
ذلك أن عليه أن يتجنب التوقف في أي ميناء» بل أن يتابع المضي على 
طريقه؛ ومرغوب منه بشكل خاص تجنب مملكة قبرصء وعدم التوقف 
هناك وإذا ما فعل ذلك» عليه عدم البقاء في الميناء لمدة تزيد على ثلاثة 
أيامى لأن لدينا اعتقاد متوارث بأن هواء قبرص غير صحي بالنسبة 
للآلمان» وعلى كل حالء إذا ما رغب واحد من جماعتنا أن يقدم 
التحيات لملكة قبرص ومن ثم خدمتها في نيقوسياء وأن يتسلم منها 
شارة طاتفتهاء على القبطان القيام بانتظاره حتى عودته» ذلك أن هذه 
عادة قديمة بين النبلاء ما دام هناك ملك في تلك المملكة. 
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والرابع: هو إن على القبطان تقديم وجبتين من الطعام والشراب»ء إل‎ 
الحجاج كل يوم بدون انقطاع؛ وإذا ما حدث لأي سبب أن واحداً منا‎ 
م يرغب بالجلوس إلى مائدة القبطان» أو أن يحضر طعام العشساء ع في‎ 
المساء» أو اننا جميعا اتخترنا البقاء في مخادعناء على القبطان إرسال الطعام‎ 

والشراب إلينا من دون إثارة أية خلافات. 
والفامس: ويتوجب على القبطان أن يزود الحجاج أثناء رحلتهم من 
البندقية إلى الأرض المقدسة» ومن هناك عائدين إلى البندقية» با يكفي 
من الخبز المجيد» والبقسياط» والخمرة الحيدة» والماء العذب» الذي و وضع 
عدينا على اهدر امراب وباللحمء والبيضء وجميع الأطعمة من النوع 


والسادس: هو إن عليه في كل صباح. قبل أن نتناول طعامناء أن 
بعطي كل واحد منا قدحاً 27 من الخمرة المالوفيه 12|01/01516/]» 
حسبها جرت العادة على ظهر السفن. 

والسابع: إذا ما طلب الحجاج انزاهم إلى الشاطىء قرب أي ميناء» 
توقف الغليون على مقربة منه» دون رغبة في الدخول إليه» أو لأي سبب 
معقول آخخرء مثل الحصول على الماء أو الدواء» أو حاجيات ضرورية 
أخرى» وقتها القبطان ملزم باعطائنا قارب» وطاقم قارب ليتولى نقلنا 
إلى ذلك الميناء. 

والثامن: إذا ما قام القبطان بالتوقف على مقربة من أحد الموانىء غير 
المسكونة» حيث لن يستطيع الحجاج الحمصول على الضروريات 
لأنفسهم. هو وقتها ملزم بأن يزودهم بالطعام وكأنهم ليسوا في ميناء» 
ومن جهة أخرى إذا ما توقف في ميناء جيدء هم ملزمون وقتها بالتزود 

والتاسع: القبطان ملزم بحباية الحجاج؛ في كل من داخل الغليون 
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وخارجهء من الاعتداء عليهم» ومن سوء سلوك عبيد الغليون» وذلك 
إذا ما رغب التجاج بالجلوس مع العبيد» وهو أيضآً ملزم بمنع العبيد 

من السخرية بهم فوق اليابسة» وذلك بقدر مسا يستطيع» وعليه عدم 
وضبع أية شىء في مخادع الحجاج. 

والعاشر: ينبغي على القبطان أن يئرك الحجاج يبقسون في الأرض 
ا رن سيا ل الا 0 
إلى الأماكن المعروفة: وأن يصاحبهم شخصياء ونحن نرغب بشكل 
خصاص أن لايثير أي اعتراض في قيادتهم إلى نهر الأردن» وهو الأمر 
الذي يجد الحجاج دوما صعوبة في تحقيقه والقيام به» وهو سوف يجنبهم 
وينقذهم من جميع المشاكل مع الكفار. 

والحادي عشر: جميع المكوسء وجميع الأموال من أجل المرور الآمنء 
ف جل لحب وتات الاسرى) مها كان لي المطالبة مهاء أو أية 
مدفوعات في أي مكان يتوجب دفعهاء هذا كله على القبطان القيام 
0 لايدفعوا 
شيئاً أو أن يطالبوا بأية مدفوعات. ومثل هذا عليه أن يدة 000 
الكبيرة» وأما الايجارات الصغيرة فنحن سوف نتدبر شأنها بأنفسنا 

الثاني عشر: وني مقابل جميع هذه النفقات» ومقابل جميع ما سيتحمله 
القبطان» يتوجب على كل حاج أن يدفع إليه 0 دوقية 5أ08نا0 

من النوع الذي اسمه 26018 06. أي المسكوكة حديثا على شرطء أن 
يدفع الحاج نصف هذا المبلغ في البندقية» والمتبقي في يافا. 

الثالث عشر: وإذا ما حدث وتوني أحد الحجاج. لن يتدخل القبطان 
بي حاك قن الأحواك في أشيانه الى تتلقها بل عليه .ل وان الاضداء 
دون أن يلمسها في حوزة الشخص أو الأشخاص الذين ترك الميت لهم 


و ميته . 
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الرابع عشر: وإذا ما مات أحد الحتجاج قبل الوصول إلى الأرض 
المقدسة:؛ القبيطان ملز بإعادة نصف مبلغ المال الذي تسلمه من قبل» 
حتى يتصرف به الأوصياء وفقاً لتعلييات المتوفى. 

الخامس عشر: : وإذا حدث ومات واحد من الحجاج على ظهر 
الغليون» لن يقوم القبطان مباشرة بالأمر برمى جسده في البحرء بل 
0 يقدبر أمر اه إلى الشاطىء رح لواحي االن؛ آذ 5 
بد تاي داع النوس الود ل لل الخد ال لي وان ال 
رفاق الميت على رمي جسده في البحر. 

السسادس عشر: إذا ما رغب أحد -00 بالذهاب إلى القديسة 
دح وا او و ا 
باتلا اعد 0 الى سرت مائرون إن القسيية 000 يناه 
بأن ينظم اتفاقية صداقة فيا بينهم وبين دليلهم. 

الثامن عشر: يتوجب على القبطان أن يعين للحجاج مكانا موائياً على 
ا ع ا ١‏ 

الع عدر لمارف أن لقع ريما موقل طهر الغايرن: 
ولم يعد قادراً على البقاء في مدعه وتحمل روائح النتن» وفتها يتوجب 
عل التبطاا أن يلي مثل هذا الانسان مكنا يتاع عليه في الطيقة 
العلياء أو في القمرة» أو على المؤخرة» أو أن يعطيه واحداً من مقاعد 
المجذفين. 

العشرون: إذا ما ترك شيء وأغفل ولم يرد ذكره في اتفاق التعلييات 
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هذاء أو وجد أمر لم يوف حقه بالتعبير عنه؛ أو لم يشرح با فيه الكفاية» 
إنا هو بحكم القانون والعادة من واجبات القبطان وعليه فعله. وقتها 
يعد هذا وكأنه قد ورد ذكره في هذه التعليات» وسيعدٌّ وكأنه قد كتب 

وبعدما وضعنا هذه الشروط وكتبناهاء بعثنا بها إلى المعلم بطرس» 
وهو القبطان الذي كان يتولى انتظارنا في النزل» وقد قرأ هذه الشروط 
حسبيا وضعتاهاء وأخيرناه إنه إذا كان راضياً بالتعامل معنا وفقاً 
لروخيا دعل سداد 51 يفيك ريمينا بان تقل ذلك تحن عل 
استعداد لعقد عقد معه واتفاق كما تقدم القولء ولدى ساع القبطان 
بهذاء أذ قائمة الشروط» وقرأها واحداً واحداً بعناية كبيرة» وأما 
بالسبة للشرط الأول» فقد قال: إنه بالسبة للفقرة الأولى من الشرط 
الأول» هو على استعداد لقبوطاء ولسوف يأخذنا إلى يافا ويعيدنا ثانية» 
أما بالنسبة للفقرة الثانية من الشرط فهو لايمكنه الموافقة عليها وتعلل 
بعدة أسباب» على أساسها كان من غير الممكن له الابحار .خلال شهر 
أيار» وبناء عليه هو لايمكنه الاقلا باحسلا أريعنة عذى بوماء 
ولاحتى خلال ستسة وعشرين يومأء إننا عندما تنقضي الأيام الستة 
والعشرين» هو سيشرع في أي ساعة تشوفر فيها ريح طيبة» وبالنسبة 
الكرية الباق عكر اعلى أنه لل باعل أنن رمق خش ربمق در قي مر 
كل واحمد من الحجاجء وتعلل هذا بأسباب كثيرة» وبالنسبة للشرط 
الخامس عشرء قال بأنه سوف يبقي جثة الرجل الميت على ظهر السفيئة: 
غير أنه أوضح أن البحسر لن يسمح بذلكء وأن ذلك سسوف يعيق 
ازيم لفساو ادبي سبي الساق ل عاق سيد 
المقبلة» أما بالنسبة للشروط الاخرى فقد أعلن عن رضاه مهاء 
وبناء علية وبغك أحاديث طويلة عقدذا اثقاقا معة: 


وبعدما عقدنا اتفاقناء أخذنا جميعا إلى القديس مرقص حيث قصر 
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الدوج» وأحضرنا 0 عدل المدينة» الذين عندما سمعوا السبب 
الذي حضرنا من أجله أمامهم, كتبوا اسماءنا وأوضاعنا الحياتية في 
كتاب كبير» وكان اسمي فد كتب فيه مين قبل» عندما ذهبت في حجي 
المتقدمء وبذلك تأكد اتفاقنا وتأصل» وبعد الفراغ من هذا كله؛ 007 
قارب مع القبطان إلى الغليون» لعا مكاناً لاثني عشر شخصاً على 
جانب اليد اليسرى» وقام القبطان بتقسيم ذلك الفراغٌ إلى اثني عشر 
تدعا أو سرير» وكتب اسم ا ع لد ايل 
أن لايأخذ انسانا آخخر هذه الأماكن, وبالنسبة لي وافقني حظ طيب» 
فحصلت على أفضل مخدع. أو سرير بين جماعتنا» والمخدع أو السرير» 
هو مكان لإنسان واحدء يمتد طوله من رأسه حتى قدميه. يعين له 
للمنامة» والجلوسء والعيش فيه» سواء أكان مريضاً أو معافى. 

وبعدما فرغنا من هذه الإعدادات» جذفنا عائدين الى مقرنا في الدزل» 
ونحن راضين تهاماً بكل شيء. إلا بأننا كنا مرغمين على البقاء مثل هذه 
الأيام الزائدة في البندقية» وهذا كان محزن جداً بالنسبة لنا. 


هنا غباية الفصل الأول . 
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الفصل الثاني 
ويحتوي على أعبال ا حجاج خلال شهر أيار 

وفر لنا شهر أيار السار والبهيج وقتاً للتعبد التقوي في يومه الأول في 
عيد القديسين الرسولين: فيليب وجيمسء وبناء عليه في الصباح الباكرء 
عندما استيقظ موالي وبقية جماعتنا أعدوا أنفسهم للذهاب إلى الكنيسة 
والاستماع للقداسء وسألوني: في أي الكنائس يتسوجب علينا سماع 
القداس في هذا اليوم؟ فأجبتهم: «أيها السادة» خحذوا بعين التقدير» أننا 
أقلعنا بقصد الحج باسم الرب» وليس من اللائق بالسبة للحاج 
الوقوف من دون نشاط؛ وطال ما نحن محاطون بالماء من كل جانب» 
لايمكننا حبس أنفسنا وتمضية الوقت بزيارة حدائق الورود»ء أو السهول 
المشرقة» أو الغابات الظليلة» أو المروج الخضراءء أو الحقول البهيجة» أو 
الأشجارء والورودء والزهور والليلك؛» كما لايمكئنا التسلى بالصيد» وفي 
الوقث نفسه ليس من اللائق بنا حضور المبارزات أو احتفالات 
الرقصء وبناء عليه إن نصيحتي» هي: أننا مادمنا هناء علينا أن نحج 
كل يوم إلى إاحدى 00 ونزور أجساد وأثاك القديسين» حيث 
يوجد حشد عظيم منهم في هذه المديلة. وبذلك يمكننا خلال شهر أيار 
أن نقطف» ورود لت الفضائل. والنعمة» والخفران»» وعندما 
سمعوا هذاء وافق ال ل مي وجاءت الموافقة بالاجماع بأن 
علينا أن نركب في القارب أو أن نسير على الأقدام في كل يوم إلى احدى 
الكنائس؛ وإذا لم نذهب نحن جميعاء ينبغي على الأقل أن يذهب بعض 
جماعتناء وأن يفعلوا ذلك» حتى يمكنهم فيا بعد اخبار البقية بها رأوه. 

وبناء عليه قمنا في اليوم الأول من شهر أيار باستئجار قاربء ذهبئا 
به إلى كنيسة الرسولين المقدسين: القديس فيليب» والقديس جيمس» 
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وحضرنا القداس هناكء وبعد القداس صعدنا إلى المذبح وقبلنا الرأس 
المقدس للقديس فيليب» الذي كان محفوظاً هناك» والذراع ال 
للقديس جيمس » وكانث هناك اندفاع عظيم وضغط شديد بين الناس 
لرؤية الآثار المقدسة وتقبيلها» وعندما انتهى القداس ذهب الناسء لكننا 
بقينا نحن حتى يمكننا أن نحصل على مشهد أفضل للآثار دون 
التعسرض للدفع والضغطء ويمكننا أن نلمسهم بمجوهراتناء لأن 
الحجاج إلى الأرض المقدسة قد اعتادوا أن يحملوا معهم إلى الأساكن 
المقدسة خواتم منتقاة من الذهب أو الفضة. أو بعض الحبوب من 
الحجارة الكريمة من أجل أن يعمل منها رقى أو سبحاتء أو يكون 
المحمول سبحاتهم المصنعة» أو بعض الصلبان الصغيرة من الذهب أو 
الفعنة: أو أي شيء نخائل هو لجيه ومنل جراة من اللي التي عهد بها 
إليهم من قبل أبائهم أو أصدقائهم. أو أشياء اشتروها في البندقية أو من 
أي مكان من بلدان ما وراء البحر لتكون هدايا للأشخاص العزيزين 
عليهم» وكانوا كلما التقوا بأية آثار مقدسة؛ أو وصلوا إلى أي مكان 
مقدسء كانوا يأخذون هذه المجوهراتء؛ ويلمسون ببا الآثار أو 
الأماكن المقدسة» علهم يحصلون بذلك على بعض القداسة من عملية 
اللمس» وبذلك يعودون إلى أصدقاء الحجاج أثمن وأكشر قيمة من ذي 
قبل. 

وكنت أنا شخصياً الأقل بين الجميع» وأفقر واحد في جماعتناء ومع 
هذا كان معي كثيراً من الجواهر الثمينة أعيرت إل من قبل أصدقائي؛ 
أو نصرائي أو نصيراتق» من أجل أن ألمس مبن الآثار والأماكن المقندسة 
التي قائدة هاء ثم سأعيدهن إلبهم؛ وأتسلم جائزة لقيامي بذلك» وكان 
بين هؤلاء من اخرين صاحب السيادة السيد جون اخنغر أعوقاطع2 
وكان في تلك الأثناء عمدة أولمء فقد عهد إلي بخاتم ثمين جداً وعزيز 
لآنه كان خاتم والده جيمس اخنغرء فقد كان قد سحبه من اصبعه في 
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ساعاته الأخيرة وأعطاه إلى ابنه» مثلم| تسلمه من أبيه من قبله» وأعتقد 
مؤكداً أنه يساوي بالنسبة إليه أكثر من مائة دوقية» وأنه يقدره الآن 
بأكثر من مائتي دوقية. 

وهكذا بعدما انسحب الناسء اقتربنا- كما تحدئت- أكثرء ولمست 
آثار الرسولين المقدسين؛ وكان واجبي أن أحمل جميع المجوهرات العائدة 
إلى التجاج العلمانيين في الأماكن المقدسة. أو في الأماكن التي كانت 
الآثار محفوظة فيهاء وبيدي لمست الأشياء المقدسة. بكل قطعة من 
المجوهرات» ثم أعدتهم جميعاً إلى أصحابهم» لكن بعض النبلاء أبقوا 
مجوهراتهم في يدي طوال الحجء وفعلنا هذا في جميع الأماكن المقدسة» 
ومع جميع الآثار التي وجدناها خلال حجنا كله» شروعا من سمعان 
الطفل المقدس في ترنت» وبناء عليه عندما فرغنا من هذا كله عدنا إلى 
النزل لتناول طعام الغداء. 


وفي اليوم الثاني من أيار ذهبنا في الصباح إلى القديس مرقص» 
القداسات ذهبئا إلى قصر دوج البندقية» حتى نقابله شخصيا لنقدم إليه 
الرسالة التي بعثها صاحب السمو العظيم سيغسموند» رئيس دوقات 
الصفحة »١67‏ لدى الحديث عن اليسوم السابع عشرء وهكذا صعدنا 
قاعة القفساءء» وطلبنا أن يسمح لنا بالدخسول إلى الشيخ ©5601 
وسمح لنا على الفور بالدخول إلى مكان القناصل؛ ثم وضعنا في حضره 
الدوج والشيخ» وقام اللورد جونء بارون فون سيمبيرن وهو حامل 
الرسألة عالبأء أي رسالة رئيس دوقات النمساء ومشى نحو الأمام 
بطريقة جريئة حتى وصل إلى وسط القاعة» ثم توجه نحو الدوجء وقدم 
الرسالة إليه باحترام وأدب» ثم عاد. 
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ونظر الدوج إلى الختم» ولدى تعرقه علبهء قبل الرسالة» ثم ناوها يق 
الشيوخ الذين جلسوا معه حتى يقوموا أيضاً بتقبيلهاء ثم أمر بقراءة 
الرسالة على مسامع جميع الحضورء وعندما استمع إليها وقف الدوجء 
د ا ل ا 
واحد منهم على التوالي» وقدم يده لكل رجل منهمء ثم سحبه إليه وقبله 
وفق الطريقة الايطالية» والتمس بعد هذا موالي منه رسائل توصية إلى 
قائد البحر العام» وإلى حكام المزر» من أجل أنه إذا توفرت التاجة أن 
يحصلوا على حماية هؤلاء الأشخاص الذين تقدم ذكرهم. وتمته 
الاستجابة لهذا الطلب مباشرة» وكتبت الرسائل وسلمت إليئا. 

وفي الييوم الثفالث» الذي كأن يوم عيد اكتشساف الصليب» ذهينا 
بالقارب إلى كنيسة القديس الصليب. وبعد ساعنا للقداس هناك رأينا 
وقبلنا جسد القسديس أثناسيوسء الذي هو راقد هناك» ولمسناه 
بمجوهراتئاء حسب الوصف الذي قدمئأه عن اليوم المتقدم» وكان هذا 
القديس من أعظم أبطال الدفاع عن الايهان وأقدرهم» وقد كتب ضد 
الهراطقة وليوقع الاضطراب بينهم عقيدة: «من الذي سوف يتم إنقاذه) 
الخ. وعدنا بعد هذا إلى نزلنا لتناول الغداء. 

وبعد الغداء ذهبنا عبر الماء إلى أعظم ديرة الفرنسيسكان» وشاهدنا 
البناء» الذي كان كبيراً جدأء وني ببعة مرتبطة بالكنيسة» هناك حصان قد 

بني بطريقة فنية رائعة. ذلك أن البنادقة يقلدون عادات الأمم الكافرة» 
ول هاذا الأساس قمرووا مكافأة واحداً من قادتيه البحريين» كان قد 
ثاار يتجاعة ل سير الحكهدووة ور نجاط عر من المناطق 
الجديدة لصالحهاء مكافأته بإقامة نصب تذكاري دائم له فنصبوا تينالاً 

من البرونز للحصان ولراكبه في واحد من شوارع المدينة أو ساحاتهاء 
دمن أجل نري تعد ذلك وار جما كر أرسلوا وراء النحاتين 
الموجودين في بلادهم؛ وأمروا كل واحد منهم أن يصنئع حصاماً من أية 
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مادة يختارهاء وقالوا بأهم سوف يختارون واحداً من الثلاثة الأفضل من 
بين الخيول» ومن ثم يأمرون بصب حصان من النحاس حسب النموذج 
الذي اخشاروه؛ وإلى جانب ثمن هذا التمثال» اقترحوا إضفاء تشريف 
خاص على الفنان الذي صنع شكل حصان. 

وبناء عليمه اجتمع النحاتئون مع بعضهم في البندقية» وصنئع واحد 
منهم حصاناً من خشبء غطاه بجلد أسود؛ وهو الحصان القائم في 
البيعة المتقدمة الذكر. وجاء هذا التمثال مشامها جداً حصان حيء لكن 
مع فارق هو أنه جاء بحجم غير معتاد» ولايمكنه التحرك لآنه حصان 
ا ا ا ا 0 
الفرن» وقد جاء بشكل يجذب الاعجاب ولونه أحمر» وصنع الشالث 
حصاناً دشا بشكله من الشمع» واخمتار البنادقة هذا النموذج الأخير. 
ااه صلع ورامة اعت من الحنسي اججازرا الماك لجو كيت 
سيصبونه لم أسمع عن ذلك» ولعلهم تخلوا عن المشروع» وبناء عليه 
بعد ما رأينا هذا الدير» والأشياء المتقدمة الذكرء عدنا إلى مكان إقامتنا. 

وفي اليوم الرابع؛ الذي كان يوم أحد اسمه -لال ٠/0067‏ 
08 » وكان ذلك عيد العذراء الأكثر قداسة, أي القديسة 
روي امتبوا لل جل ينناب ولد عزنا بعر كان وتخا بوالترية 
للقديس دومينيك إلى كنيسة القديس يوحنا والقديس بولصء ورأينا 
كاك مسر ديية : وحقر نا تنواناء وكائت اليد كزين عسطننة 
بالناس» وكأن هناك عدد كبير من النساء قد لبسن مثل ال 65©ألاو8©6» 
00 انتهىٍ القداس» ذهبت إلى 5 الرهبان» ووجدت هناك راهباً من 

نيا جا بع بان كل لينم الال قار ا 

0 المقدسة» وقد جاء من بلاد فرنساء ومن دير تابع لطا 
للا و و مي 
واتفقنا على أن يتحمل أحدنا صحبة الآخرء وعلى كل حالء هو لم 
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يسافر على غليوننا نفسه؛ بل على الغليون الآخرء ومع هذا كان يزورني 
دوما في القدس» وعنالا مأزرته أنا هناك وقد تحملنا صحبة ألخدنا 
الآخر. 
وبعد تناول طعام الغداء ذهبت وحيداً في قارب إلى دير القديس 
دومينيك؛ لرؤية كهنة الدير هناك» وقد أروني ذراعاً كاملاً للعذراء 
كاترين المباركة جدأً والمدفونة في جبل سيناء» وكان ذراعاً كبيراً جداًء 
وحميلة. وفيه جلده كله وعظامه. وقد فيلت هذا الذراع مراث كثيرة.» 
وود ا الح اك راض ارك رمات لاقي قت مزال 
عير أيضاً لى يبحر في غليوني» وعدت بعد 
0 الخامس بالماء إلى جزيرة الامبراطورة القديسة هيلانة؛ 
وهناك قرات تلان واي وبعد القداس فتح الرهبان قبر القاديسة 
هبانس أجلن ورأينا جسدها كله؛ مع آثار أخصسرى كثيرة» وبعدل 
تقبيلهم ولمسهم بمجوهراتناء علدنا إلى النزلء وبعد الغداء ذهبنا في 
قارب إلى الغليون الذي استأجسرناه؛ ورأينا القبطان قد أمر بوضع ألواح 
فوق الخرء المنخفقض من مخادعناء وقد اصطدم بعضهم بأقدامنا وكان في 
المكان الذي واي ع ا ود أنيتناء وهذا أخبرنا 
الرجال الذي كانوا مسؤولين عن الغليون» يع 
هذه الألواح» سنعدٌ اتفاقنا ملغىء ذلك أننا رأينا في عملهم هذا مخالفة 
للشرط التساسعء وبناء على ذلك نشب خلاف فيا بين الحجاج وبين 
القبطان» وقررنا على كل حال أنه إذا أراد الحفاظ عليناء يتوجب عليه 
تدمير العمل الذي أقامه. وبعدما فرغنا من تنظيم مخادعنا على هذه 
السو رةه عدن إل تزلها: 
وذهبنا في أليوم السادس في قارب إلى القديسة لوسيا 63لاا» وبعدما 
بيعم جا قاطن سند ناك العدراء وك كاد «للك أ عدرظر 
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هناك في ضريح وسط تكريم عظيمء وذهبنا في ذلك اليوم نفسه إلى 
السوق» واشترينا كل ما يمكن أن نحتاجه في غليوننا من أجل الرحلة» 
من وسائد وفرشء ومخاده وشراشفء وأغطية» وحصرء وجرار» وما 
تبقى من أشياء لكل مخدعء وسألتهم أن يشتروا لي فراشاً محشياً بشعر 
البقر» وكنت قد جلبت أغطية صوفية معي من أولم» من أجل أن أنام 
” 9 ذخ بير رصي رت 1ص 
لي أن أنام على مكان أنعم فوق ظهر الغليون مما أفعل في قلابتي. 

وفي اليوم السابع» الذي يوم عيد انتقال القديس بطرس الشهيدء 
ذهبنا في قارب إلى خخارج البندقية» إلى جزيرة مورانو» واستمعنا إلى 
قداس دومينيكاني في كنيسة القديس بطرس الشهيد هناك؛ ثم ذهبنا إلى 
الكنيسة الأبرشية» وهناك عرض عليئا كهنة الأبرشية» الأجساد الكاملة 
لعدد كبير من الأبرياء المقدسينء وكانوا جميعا تمددين في قبر واحد» 
حيث قبلناهم؛ ثم قصدنا إلى أفران صنع الزجاج؛ حيث يجري هناك 
صنع آنية من الزجاج بفن عالي الجودة والرقي» ذلك أنه لايوجد مثل 
ماري ا ل الور لك 9 
السعر من الكرستالء وأشياء أخرى كثيرة رائعة من الممكن مشاهدتها 
هناك» وبعدما شاهدنا هذا كله عدنا في قاربنا إلى نزلنا في البندقية. 

وني اليوم الثامن» الذي كان يوم عيسد صعود ربناء ذهبنا إلى كنيسة 
القديس مرقص» من أجل حضور القداس هناك وللتمقع بالمشهد 
العظيم؛ الك اد أعدانا لاتحصى من الناس تتدفق على هناك وتحتشد في 
ذلك اليومء وعندما احتشسد الجميع واجتمعواء سر البطريرك مع 
إكليروسه ورجال الدين من جميع الديرة» والدوج والشيوخ ونقباء 
الحرف» ساروا جميعا بعدما وقف كل فريق م: في مكانه المحدد» وقد 
لبس كل منهم لباسه الخاص مع شعاراته» وأعلامه» ومشاعله. 
وذخا مداومشوا كسمن كببة القلمن سرقضن إل البحره وختاله 


٠ 
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صعدوا على ظهر سفن أعدت خصيصاً لهم وأقلعوا بها وصعند 
البطريرك مع الدوج والشيوخ على ظهر ال آلا66018لا8 (في اللاتينية 
81135 . وسميت هكذا على اسم حصان الاسكندر الكبير) 
التى كانت سفينة عظيمة تشبه خيمة العهد. وكانت مطلية» ومغطاة 
بالذهب وبشقق الحرير المعلقة» وأخذ هذا مكانا وسط احتفال فخمء 
وقرع لجميع نواقيس المديئة» وزعق الأبواق» وغناء مختنلف أنواع 
التراتيل من قبل رجال الدين» وعندما ابتعدت ال ]لا8100617]8 من 
الشاطىء بضربات مجاذيفهاء التى كان تعدادها أكثر من ثلاثائة» 
صاحبها ما يزيد على خمسة آلاف مركبء وقد أبحروا حتى القلاع التي 
تشكل ميناء البندقية» وعندما عبرت السفن جميعها وصارت خارج 
الميناء في البحرء بارك البطريرك البحرء حسبما جرت العادة بمباركة المياه 
في مثل هذا اليوم. 

ولدى الفراغ من احتفال المباركة» انتزع الدوج خاتماً ذهبياً من أصبعه 
ورماه في البحر» وبذلك اقترنت البندقية بالبحر؛ وبعد احتفال الخاتمء 
خلع كثيرون ثياهم وغطسوا نحو الأعماق بحثا عن الخاتم» وكان الذي 
يعثر عليه؛ يحتفظ به لنفسهء وفوق ذلك يسكن طوال ذلك العام في 
المدينة وهو معفى من الأعباء التي يخضع لما سكان تلك الجمهورية» 
وفي أثناء القيام بهذا كله تتجمع السفن كلها حول 05ا810068118. وهي 
تضغط بشلة وتشأرجح. وتصدر اضوانا باطلاق المدافع» والنفخ 
بالأبواق وقرع الطبول» وبالصراخ والغناءء إلى حد بدا فيه البحر وهو 
هتزء وكنا حضوراً أثناء هذا العرضء في مركبنا المستأجر. 

وبعد الفراغ من المباركة؛ وعملية الاقتران بالبحره جذفوا بال -نا8 
66118105 نحو دير القديس نيقولا على الليدو 00ناء ولدى الوصول 
إلى الشاطىء هناك؛ نزلوا جميعاً من جميع السفن» ودخلوا إلى الكئيسة» 
التي لم يستطع جزء من مائة من الناس الدخول إليهاء مع أنها كانت 
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كنيسة عظيصة» ولم يكن بين ذلك الجمهور العظيم ولا امرأة واحمدة» 
ذلك أن الذين نفذوا الاحتفال كانوا من الرجال فقط» وعندما يكون 
البطريرك سائراً نحو الكنيسة» وهو مرئدياً لثيابه الحبرية» ومعه الدوج 
الذي برفقته حاشيته كلهاء يأتي راعي الدير» وعلى رأسه قلنسوته 
الحرية» وبرفقته جميع الرهبان بأرديتهم المقدسة) نحو الخارج لاستقبال 
الجمهور» ولاصطحاب البطريرك والدوج بيده ولأخحذهما نحو سدة 
الكنئيسة حيث يعقدون القداس لذلك اليوم» وسط مهابة عظيمة» 
وبعودون بعد هذا إلى سفنهم» ويتوجه كل انسان نحو بيته لتناول طعام 
الغداء. 

ولقد رأيت في بعض الأحيان مثل هذه المشاهد في أماكن أخرى؛ 
وبالنسبة لذلك انظر الصفحة »٠‏ في القسم الثاني» وفي خلال 
الاسبوع الذي يل يوم الصعودء ينعقبد هناك سوق تتوفر فيه مشاهد 


0 


رائعة. 


وذهبنا في اليوم التاسع بالمركب إلى دير اسمه دير الرهبان العكاكزة» 
وبعد سماعنا للقداس هناك أرونا جسد القديسة بربارة مع كثير من 
الآثار الأآخر ى» التي قبلناها باحتر ام ثم عدنا إلى نزلناء وذهبنا في اليوم 
نفسه إلى بيت» كان موجودا فيه فيل» الذي هو حيوان ضخم ومخيف. 
وقد رأيناه» واندهشنا لدى رؤيتنا لمخلوق بمثل هذا الحجم غير 
الاعتيادي» وقد تلقى تدريبات عظيمة. ذلك أنه كان يقوم بأعيال 
رائمةه فعلها أسام أعيثناء بإشارة من سائسه؛ وقد اشترى هذا الرجل 
هذا الحخيوان مقابل خمسة ألاف دوقية» وأخذه من البندقية قية إلى ألمانياء 
وكسب من ورائه مالا كثيرأء لأننه ل يدع اننسانا يراه دون آن يدقع 
لذلك» وأخذه بعد ذلك إلى بريطانياء وهناك رماه البحارة فوق ظهر 
السفيئة أثناء احدى العواصف فهلك. 

وفي اليوم العاشرء الذي كان يوم سبت» ذهبنا بالقارب إلى كنيسة 
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اسمها كنيسة القديسة مريم ذات النعمة» وسمعنا قداساء وذهينا من 
هناك بالقارب إلى كنيسة القديسة مريم صاحبة المعجزات؛ فهناك قد بنوا 
كنيسة ذات جمال رائع مع دير جميل جداء وني أئناء حجي الأول كان 
الناس قد بدأوا يتدفقون على ذلك المكان» حيث لم تكسن أنذاك بيعة 
هناك» بل مجرد صورة للعذراء المباركة فوق رافعة مثبته إلى جدار» وقد 
قيل بأن معجزات قد صنعت هناك» ولذلك أخذت جماعات من الناس 
تأي إلى هناء وتوفرت تقدييات كثيرة؛ مما أدى إلى بناء كنيسة بنفقات 
عالية؛ وهي الكنيسة القائمة الآن هناك في ذلك الموضع؛ والتي أطلق 
عليها ١‏ سم كنيسة القديسة مريم صاحبة المعجزات؛ ولسوف أذكر المزيد 
عنها ف اقسنم الا 7 الصتيسة فم 0 
وفي اليوم الحادي عشرء وكان يوم أحد ضمن الأسبوع التالي ليوم 
الصعود.ء استمعنا إلى قداس في أقرب الكنائس مناء وكانت واقعة في 
مقابل النزل الذي نحن فيه وذهبئا بعد الغداء بالقارب إلى الكنيسة 
التي اسمها كنيسة القلعة» حيث يسكن بطريرك البندقية» وحيث يتم 
الحصول في كل يوم على توبة وغفران» وشاهدنا المكان؛ وكانت الكنيسة 
واسعة وقديمة؛ وقد وجدنا هناك واحداً من رهبان طائفة المبشرين» 
وهو الذي كان يتولى الوعظ. مع أننا لم نفهم ما قاله في القداسء» لكن 
بعد انتهاء القداس رجعنا إلى النزل. 


وفي اليوم الثانٍ عشرء الذي كان يوم عيد الشهداء نيروس 5ا©:8ل! 
و .أخيلسن اناعم وبتكرايتو س : 2115© ذهبنا عبر الماء إلى 
كئيسة القديس زكرياء وحضرنا قداساً هناك» ويعثنا بعد القداس برسالة 
إلى راعية الدير المرتبط بالكنيسة سألناها فيها السماح لنا برؤية الآثار 
وهؤلاء الراهبات ثريات وثبيلات» وهسن متساهلاات سيدا بنظامهن؛ 
الذي هو نظام القديس بينيت» وقد فتحن لنا الضريح الذي فيه أجساد 
الشهداء الشلاثة. الذين كنا نحتفل بعيدهم» اق ل دير وس » 
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والقديس أخيلبسء والقديس بنكرايتوس» ورأينا في ضريح آخر مصنوع 
من الفضة الجسد الكامل للقديس زكرياء والد يوحنا المحمدان» وفمه 
مفتوح» وإلى جانبه جسد القديس غريغوري نازيانزن 182180280 , 
وجسد القديس ثيودور المعترف» وجساد القديسة سابيئنا» العذراء 
الشهيدة» ودهشت إزاء ثراء هذه الكنيسة بالآثار. وقد أخبرت بأن ابنة 
أحد الأباطرة» كانت مرة راعية للدير هئاك» وأن الامبراطور» حباً 
لابشه. جلب هذه الأجساد إلى هناك»وهكذا بعدما رأينا هذه الآثار 
وقبلتاهاء عدنا إلى مكان إقامتنا. 

وفي اليوم الثالث عشرء ذهبنا إلى الكنيسة الكاريثية 031/5180 
العائدة للقسديس أندروء حيث يوجد هناك دير عظيم وكبير جد وعل 
جزيرة خاصة به مع أربعة أروقة وقلايات جميلة وواسعة؛ ورأينا هناك 
كثيراً من الآثار» من ذلك إصبع القديس أندرو الرسول» وذراع القديس 
لورانس الشهيد» وهكذا كثيرء وعدنا بعد هذا إلى مكان اقامتنا. 

وذهبنا عبر الماء في صباح اليوم الرابع عشر إلى دير القديس جرجس» 
القائم في مقابل قصر القديس مرقصي» وذلك عبر القناة العظمى» 
وجعلئا رهبان ذلك الدير يغنون لنا قداساً عن القديس جرجس» وبعد 
القداس أرونا الآثار المقدسة لني لدهم؛ وهي: رأس القديس جرجس» 
وذراعه الأيسر ويده» وكذلك رأس الرسول القديس جيمس الأصغرء 
والحسد الكامل للقديس 7 دوق القسطنطينية؛ وقطعة من الليفة 
التى منحت لربناء وأشياء أخرى كثيرة» وعندما فرغنا من رؤية هذه 
الأشياء» عدنا إلى مقر إقامتنا. 

وفينيوم الخامس عدن الذي كان ايه الأسموع التي أعقب الصعود. 
وعد ل مقدساً مثل اليوم الأول من الصعود: ذهبنا باكراً إلى القديس 
مرقص » وبعدما استمعنا إلى القداس» أمكننا رؤية كنز القديس مر قفص » 
الذي لايمكن تقدير قيمته لا بالذهب ولا بالفضة ولا بالحجارة 
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الكريمة؛ فقد رأيئا هناك ضريح وجسد القديس ايزيدور 5100/8اء 
وأما جسد القديس مرقصء الذي جلبه البنادقة من الاسكندرية إلى 
مدينتهم» فلم نره» لأنه قد قيل بأن راهباً قد اسسولى عليه؛ وحمله إلى 
ألمانيا إلى أويا 01/13 ميجرء وحول هذه المسائكل سوف تتوفر رواية أكثر 
كبالأء في ص 5١5‏ من القسم الثاني. 

ومن الكنيسة ذهبنا إلى قصر الدوج؛ حيث تولى واحد من رجال 
بلاط الدوج ارشادنا والطو اف معنا حول الغرف الداخلية للدوج 
وشمل ذلك أيضا خزانة الدوج. التي رأيناهاء وكان هذا اليوم يوم عيد 
خاص للنساء وقد شاهدنا عرضا للنساء اللزينات بزينة دنيوية كانت 
ثمينة جدأ» وكان رائعاً مشاهدتهن. 


وي اليوم السادس عشرء وبينا نحن في فرشناء سمعنا أسرة النزل 
يبكون وينتحبون» لأن صاحب نزلنا المعلم جون» قد توفي في الليل» 
وكانوا يتجهزون لدفله؛ وبناء عليه؛ اعتقد بعض مناء أنه ربها هناك 
طاعون قد نزل هناكء لذلك استأجروا قوارب وأبحروا إلى بادوا» حيث 
أقاموا لعدة أيام» أما أنا والذين بقيواء فقد ذهينا عبر الماء إلى كنيسة 
القديس فم ممع » في مدينة البندقية» وطلبنا عون القديس المتقدم 
الذكرء الذي هو معين خاص للذين يخافون من الوباء» وذلك خشية أن 
نصاب بالعدوى. 

وف يوم السابع عشرء الذي كان عشية عيد الحصاد؛ ذهبنا بالقارب 
كلاسا وقبلنا الآثار» وذهبنا بعد الغداء إلى مخزن سلاح المدينة» الذي 
يسمونه ارسنال (دار الصناعة). ورجوناهم السماح لنا بالدخول» 
تابعسة للدولة لتزويد الرجال للقتال في البحرء أو خيالة؛ أو رجالة: 
وذلك حسبا سيأ وصف ذلك في الصفحة 7١5‏ من القسم الثانيء 
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ومثل ذلكء ذهبنا بعد هذا إلى بيت الخبسازين» الذين يتولون خبز 
البقسماط للاستخدام في البحرء ودهشنا لدى رؤيتنا الأفران الكبيرة: 
والنيران» والأعمال والعاملين» وقفلنا بعد هذا كله عائدين إلى النزل. 


وفي يوم الثامن عشرء الذي كان يوم أحدء ويوم عيد الحصادءذهبنا 
ل الصبباح إل كنيسة الفديس باركلعيى الرسولء التو هي الكنييب: 
الأبرشية لنزلناء واستمعت هناك إلى اعترافات بعض التجاج؛ ويعد 
الحصول على أذن المغادرة من الكاهن الأبرشي للكنيسة المتقدمة الذكر» 
توليت إدارة قداس القربان من أجلهم: وبقينا في الكنيسة خلال جميع 
وفت القداس» وذهيئا بعد الغداء عبر الماء إل كئيسة الروح القدسء. 
التي تدفق عليها جمهور كبير للحصول على الغفران» ولمشاهدة مسيرة 
مهيبة 5-7 التي يسمونها 2 
مريسرو ذا الشفقة ل ثقة الجيال» 2 الأغني 00 
كلما من أية كئيسة أخرى في المدينة» وحضرنا هناك اننا وعبجبنا 
لرؤية الرسوم والمنحوتات التي زينت بهم» ولدى عودتنا إلى نزلنا زرنا 
كران الكان 0 حصلنا فيها على الغفران» وسيكون مرهقاً 

50-0 شري قالطا الا ول أن ترتفع حرارة 
الشمس» » إلى كئيسة القديسة مريم الجميلة» وكانت الكنيسة في الحقيقة 
واسعة وحجميلة: وهكذا استمعنا هناك قداساء وقفلنا بعد ذلك عائدين 
إلى نزلناء وم نتجرأ ا لوي 
العالية جداء لأن الحر كان أعظم مما عرفته البندقية قط من قبل» وبسبب 
هذه الخرارة جفت الآبار وصار امام العذب عزيزاً جد ذلك أنه لم 
يعد ماء الشرب متوفراً هناكه إلا الماء الذي جلبته السفن من خهر برنتا 
8 وقد بيع هذا الماء بثمن مرتفع جداء وجرى صبه مسن حول 
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الآبار. على أمل أن يتصفى خلال الأرضء وينفذ إلى الآبار, 
وذهبنا في اليوم الحادي والعشرين بالقارب إلى دير القديس أنطوني» 
وكان على مقربة من دير القديس دومينيك. وحضرنا هناك قداساء 
وخرجنا بعد ذلك نتجول هناك» وشاهدنا الأبنية العملاقة التي كان 
سادة البندقية يقيمونها هناك في ذلك المكان» واستولى علينا العجب تجاه 
النفقات الكبيرة لمثل هذه الأعمال» لأنهم كانوا يقيمون جدراناً ضخمة 
في ماء البحر بالذات؛ وكان مكلفاً جداً عمل الأساسات هناك؛ وبسبب 
هذا المنى كات الدوج مع آعيان البندقية الآخرين: غاضين جدا من 
أخواني رهبان القديس دومينيك. لأهم طلبوا من الرهبان منحهم 
نصف أرض حديقة ديرناء من أجل توسعة دير القديس أنطوي» لكن 
إخواني الر هبان لم يوافقواء ووقفوا في وجه الدوج والشيوخ وقفة جريئة 
مما أثار غضبا كبيراً ضدهم. ْ 


ولكي يحصلوا على موافقة الرهبان» عرضوا منحهم المساحة الي 
أرادوا من الأرض في البحرء باتجاه الشرق» وحسب اختيارهم وقبوهم؛ 
وأن يقوموا بارساء الأساسات على حساب الدولة؛ لكن رئيس الديرء 
وكان جريئا رفض مطلقاً إعطاء الموافقة» وكان سادة البندقية يتولون 
عمارة هذا البناء بهذه الروعة» مع بيوت جميلة وكثير من الغرف» من 
أجل استقبال الحجاج الذاهبين إلى القدس» وإقامتهم فيهاء لأنهم أدركوا 
أنه من غير اللائق» أن يقيم الحجاج في نزل عامة» مع أنهم عازمون على 
القيام بالحج المقدس» وأنه في مثل هذه المدينة العظيمة ليس لديهم من 
مكان يأوون إليه إلا الحانات العامة» لأن سمعة النزل العامة» كانت في) 
بينهم سيئة وغير محمودة؛ ولذلك عندمسا كانت تزورهم بعض 
الشخصيات الكبيرة» كانوا يعينون لها بعض البيوت الخاصة» ليحولوا 
دون نزوها وإقامتها في النزل»ء فضلاً عن هذاء كانوا غير راضين؛ أن 
تذهب وجبات الأطعمة التي كانوا يرسلونها إلى الغرباء المهمين على 
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الحساب العام» وتؤخذ إلى النزل» وكان إذا مسا أرسل شيء إلى أحد 
النزل» كان كمية صغيرة ورديئة. 


وعندما تسلم موالي وجبة أهديت إليهم من قبل الدولة» ا 
أغهم لو كانوا مقيمين ني أي مكان غير النزل العام؛ لبعث إليهم أعيان 
البندقية بالوجبات بشكل متواصلء ولتعاملوا معهم بكرم أعظم؛ ولمذا 
السبب كانوا يتولون عمارة هذا البيت بنفقات عظيمة إلى هذه الدرجة؛ 

من أجل أن يتمكن الحجاج ذوي المكانة من الإقامة هناك؛ ولكي ينالوا 
التكريم على أيدييم» وذهبنا من هناك بوساطة القارب إلى غايونناء 
ووحدنا ددا كيرا من الرجال يعملون عليه » في تثبيت تثبيت مقساعسد 
المجذفين» والمجاذيفء والسواريء والأشياء الأخرى المحتاجة؛ وكانوا 
ينقلونه ويوازنونه بالرمل» وعندما رأينا هذا ابتهجناء آملين بالإقلاع في 
القريب العاجل. 

وفي اليوم الشاني والعشرين» ذهبنا عبر الماء إلى الكنيسة التي اسمها 
1 حش اسداس هناك ويد لسن اين أرب اوه 
القديسة مريم العذراءء» التي يوجد حوفا رواية رائعة في القسم الأول 
من كتاس«حياة الآباء“(صة 5))» وبعد الغداء ذهبنا ثانية إلى الغليون؛ 
وأخانا بعض الصناديق والخزائن لوضعها في مخادعناء وذهينا في 
القارب أيضاً إلى المكان الذي ترسو فيه السفن ذات الحجم الأعظم؛ 
وصعدنا إل ظهور هذه السفن» وتملكتنا الدهشة تجاه ما رأيئاه» وتساءلنا 
كيف يمكن تحمل مثل هذه العمائر الضخمة» وهذا الوزن العظيم. 

وذهبنا في اليوم الشالث والعشرين عبر الماء إلى كنيسة القسديس إرمياء» 
حيث أرينا بعد القداس جسد القديس الأسقف مغنوس 38/05/! 
الذي كان أول أسقف لمدينة البسدقية:» ومضينا من هناك إلى كنيسة 
القديسة مريم» التي اسمها القديسة مريم صاحبة العذراوات» ورأينا 
كثيراً من آثار القديسين هناك؛ وزرنا بيعاً أخرى كثيرة في ذلك اليوم» 
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تنيت أسراعها: 

وفي اليوم الرابع والعشرين الذي هو يوم انتقال القديس دومينيك» 
ذهبئا عبر الماء إلى كنيسة القديسة أن 6اثلض2 التى هى بالتوار؛ حيث 
شاهدنا كثيراً من الآثار» وفي طريق عودتنا إلى مقر إقامتناء ذهبنا إلى 
كنيسة القديسة مريم صاحبة الكرمة» فهناك يمتلك الرهبسان 
الفرنسيسكان ديراً جميلاً جداًء هو الذي يعملونه يومياً أكثر نفاسة» 
وقمنا هناك بتواجيه التمحية إلى العذراء المجيدة» وعدنا إلى مقر إقامتنا. 

وني اليوم الخامس والعشرين» الذي كان يوم أحد. وكان أيضاً يوم 
عيد الثالوث المبارك» نبضنا باكراء وعيرنا القناة العظيمة إلى كنيسة 
الشالوث المقدس. حيث يوجد هناك البيت العائد للرهبان الألمان 
النظاميين» وهتاك حضرنا مسيرة وقشداسناء ودعيئا إلى الغذداء من فبل 
السادة هناك وكان في هذا اليوم حشداً عظيياً من الناس هناك؛ وكانت 
القئاة طوال اليوم مليئة بالقوارب فيها أناس قادمون. وأناس ذاهبون» 
وعندما عدنا إلى نزلنا علمنا بأن السادة قناصل البندقية قد أصدروا 
أوامر إلى كل من القبطانين بالاقلاع مع حجاجهم في ذلك الأسبوع. 
وعدم الانتظار مدة أطول. ولدى ساعنا مبذا ابتهجناء لأننا كنا قد بدأنا 
نمل كثيراً من الاقامة في البندقية. 

وعبرنا القناة في اليوم السسادس والعشرين إلى كنيسة القديس ' 
اسطفان» حيث يوجد دير القديس أوغسطين؛ وسمعنا قداساً هناك 
وبعد القداس أرانا الرهبان بعض الحجارة التى من المعتقد أن القديس 
إسطفان قد رجم بها في القدسء وفي ذلك اليوم أصدر قبطاننا الأوامر 
بوجوب إحضار جميع خزائننا وحقائبنا ووضعهم على ظهر الغليون» 
الأمر الذي نفذناه مباشرة وسط سرور عظيم»لأننا كنا نتطلع بشوق 
عظيم لموعد مغادرتنا. 
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وذهبنا في اليوم السابع والعشرين إلى كنيسة القديس كارتيانوس 
6811-5 , حيث كانت الكنيسة كنيسة أبرشية؛ فيهسا سمعنا 
قداسأء وبعد القداس أرانا رجال الدين جسد الأسقف القديس 
مكسيموس.ء المحفوظ بعناية داخل غلاف فضىء وذهينا أيضاً إلى كنيسة 
فيها يرقد جسد راعي الديرء القديس ساباء وبعدما قبلنا هذه الآثار» 
عدنا إلى نزلناء وعملنا في ذلك اليوم بنشاط كبير» في إعداد أمورنا على 
ظهر الغليون؛ وبدا لنا أن الأيام التي بقيت لنا لنقيم بها في البندقية تكاد 
لاتكفي لوكال استعداداتنا. 

وفي اليوم الشامن والعشرين ذهبنا باكرا عبر الماء إلى كنيسة القديسة 
مريم الكرملية» وذلك حيث يمتلك الرهبان الكرمليون ديرأ وبعد 
سماعنا قداساً عدنا إلى نزلنا بسرعة أكبر مما اعتدنا عليه» ذلك أن موالي 
ا 0 
أحكاماً مكتوبة ينبغي اتباعها في البحرء وذلك كل رجل حسب 
أوضاعه الجسدية» وأعطاهم وصفات أدوية وأخذ كثير منا منه أشربة 
مطهرة» لأن من الضروري بالنسبة للمسافرين عبر البحر تناول الشراب 
المطهر قبل السفر. 

وفي اليوم التاسع والعشرين الذي كان عيداجسد المسيح» الأكشر 
قداسة. ذهبنا إلى كنيسة القديس مرقص» وحضرنا مسيرة مهيبة هناك» 
فنحن لم نر قط مثل الفخامة التي رأيناها في ذلك اليسوم في البندقية» 
وكانت المسيرة رائعة» وقد حوت حشداً عظياً من الرهبان ورجال 
الدين التابعين ) الجميع الطوائف؛ وكانوا ها يرتدون أرديتهم المقدسة» 
ويحملون آثاراً ثمينة جداً من كل نوع؛ ومشوا وفق نظام محدد حول 
الساحة الكبيرة للقديس مرقصء التي كانت مغطاة بأقمشة كتانيةمن 
جنيع جوانب الدائرة التي تحركت فوقها المسيرة من الباب الأول لكنيسة 
القديس مرقص حتى الباب الآخرء وحمل البطريرك خبز القربان» 
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ومشى إلى جانبه الدوجء وهو واضع قبعة الدوقية الثمينة جداء وجاء 
من بعدهما رعاة الديرة» وهم يرتدون قلنسواتهم» ثم شيوخ البندقية 
حميعا» وإلى جانب العرض اللاهوتيء الذي كان رائعاً جداء كان هاما 
رؤية مهابة السادة الشيوخ, وثياءهم الجميلة وغير الاعتيادية» وقد جاء 
من بعدهم كثير من الأصناف» ثم العامة من الناس» وقد مشى رجال 
الدين والرهبان من نظاميين وعلانيين في الطليعة» وسط الغناء وعزف 
آلات الموسيقى والألحان والمشاهد العرضية من كل نوع» وفي هذه 
المسيرة ما من دير أو نقابة ظهروا من دون عرض خاص بهم وأببة 
ذاتية لنيل الاعجاب, ولإدخال السرور إلى قلوب الثساهدين» وزين 
الرهبان المبشرون التابعون للقديس يوحنا والقديس بولص المسيرة 
بوساطة عروضهم المضحكة وتمثيلياتهم الجميلة» ولقد رأينا هناك كثيراً 
من الذهب والفضة:؛ وكميات كبيرة من الأحجار الكريمة؛ والملايس 
الثمينة» مما لايمكن لانسان أن يقدر أثانباء والذي كان هناك هو حشود 
متداخلة تركض وتتدافع في فوضى. 
ومضينا بعد الغداء عبر الماء إلى دير جسد المسيح؛ حيث تقيم سيدات 
نبيللات وغنيات من البندقية؛ هن راهبات في طائفة القديس دومينيك» 
وني الحقيقة» جاءت المدينة كلها تقريباًه بعد الغداء» عبر الماء إلى تلك 
الكنيسة» وكان هناك حشد عظيم وضغط شديد من أجل مشاهدة 
المسيرة» لأن الرهبان التابعين لششلاثة أديرة» هي: دير القديس يوحناء 
والقديس بولشصء ودير القسديس دومينيك» وديسر الفسديين بطرس 
الشهيد؛ قدموا جميعاً إلى هناك وعملوا مسيرة شائفة الجوال مع جمسد 
المسبح» وكانت مسيرتهم طويلة جداً فوق القناة العظمى وقدموا كثيراً 
من العروضء ولايمكن لانسان أن يتخيل كم من العروض العبثية قد 
عرضت وسط هذه المباريات المقدسة. وكم من الملابس العظيمة البشلخ 
التي ارتدتها النساءه وكم من التصرفات غير اللاثقة التني صدرت عن 
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رجال الدين» والأعمال غير النظامية التي مارسها رجال الدين 
النظاميون وغير النظاميون؛ هذا كله لايمكن لانسان أن يتصوره. وأن 
يتصور العدد الهائل من الجمهور الذي احتشد هناك وفيا إذا كان 
التشريف المضفى على القداس الأعظم مكانة» قد دنس على هذه 
الصورة؟ الرب وحده الذي يعرف الأشياء كلهاء يمكنه أن يقول ويخبرء 
وبعدما انتهى هذا كله عدنا إلى مقر إقامتنا لتناول طعام العشاء. 

وذهبنا في اليوم الثلاثين إلى القديس دانيال» وسمعنا قداساً هناك 
وأرونا بعد القداس الجسد الكامل لشهيد اسمه القديس يوحناء وقبلنا 
هذه الآثار. وعدنا إلى مقر إقامتناء وفي ذلك اليوم بالذات؛ قام عدد 
كبير من الحجاج» بعد تناول طعام الغداء بحزم أمتعتهم؛ وذهيوا 
بوساطة القارب إلى الغليون» حيث صعدوا إلى ظهره؛ ومن هناك لم 
يعودوا ثانية إلى المدينة» بل مكثوا على ظهر الغليون حتى أقلع بنا جميعاً. 

وفي اليوم الحادي والثلاثين الذي كان اليوم الأخير في شهر أياره 
مضنا باكرأء ع لسماع قداسات في كنيسة القديس المخلص» حيث 
يويد هناك رهبان نظاميون يتولون مراعاة الأعيال التعبدية بشكل دائم» 
واستأجرنا بعد هذا مركبآء وتدبرنا أمر الذهاب إلى الكنائس التي حماتها 
من القديسين يقدمون خدمات خاصة إلى الذين على نية السفر إلى الحج» 
لأن موعد مغادرتنا بات قريب وكنا نرغب بالتوجه بالدعاء إلى جميع 
القديسين من أجل الحصول على عونهم, وبناء عليه ذهبنا أولاً إلى كنيسة 
القديس رافائيل؛ الذي هو رئيس للملائكة» حيث صلينا للرب حتى 
يرسل إلينا رئيس الملاتكة المقدس لديه. ليتولى قيادتنا مثل) فعل لطوبياء 
ومن هناك ذهبنا بالقارب إلى كنيسة القديس ميكائيل الذي كان رئيساً 
للملائككمة» ورجوثاه أن بحطم تحت قدميه كل شيء شرير يمكن أن 
يباحمناء سواء أكان من الأعداء المرئية أو غير المرئية» وذهبنا من هناك 
إلى كنيسة القديس كريستوفر ورجوناه أن يحملنا سالمين عبر البحر 
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الكبير» ذلك أنه يوجد فيما بين البندقية وجزيرة مورانو جزيرة ؛ عليها 
تقوم كنيسة جميلة وجديدة هي كنيسة القديس كريستوفر» وذلك مع دير 
للرهبان البيضء وفي تلك الكنيسة هناك لوحة قد رسمت عليها خريطة 

وذهبنا بالقارب من تلك الجزيرة إلى كنيسة القديسة مرثاء السيدة 
التي أكرمت الرب يسوع وخخدمت. ورجوناها أن تبتم بنا وتزودنا بنزل 
جيسدة ومحترمة. أو في جميع الحالات أن تزودنا بالصبر حتى نتحمل 
نوافص النزل التي سوف نسكن بها خلال رحلتنا الطويلة» ويسكن من 
حول تلك الكنيسة راهبات يرتدين أردية بيضاءء وانظروا كيف أننا 
عندما كنا نقيم في المديئة» لم نستطع منع أنفسنا عن القيام با ج» ولقمد 
دونت فقط المشاهد الرائعة والمحترمة والجولات التي قمنا بها في مدينة 
البندقية» وكل ما قمنا به بدافع الفضولء أو استحق المشاهدة: تجاوزت 
ذكره مع أننا فعلنا ذلك أيضاً. 

وهنا تنتهي جولاتنا في البندقية» وكنا طوال ذلك اليوم مشغولين في 
إعداد أنفسنا للذهاب والصعود على ظهر السفينة غداً وَغَمْلِنا تسسوية 
مع طبيبنا» ودفعنا ما علينا مسن استحقاقات للسيدة مرغريت» صاحبة 
نزلناء وعهدنا بالأشياء التي لافائدة منها في البحرء إلى السيد نيقولا فرج 
مم وكان ألمانياء وكان هو وكيل المؤونة في النزل» وانتظرنا قدوم الغد. 

ديا بلي بعض الأشياء؛ التي من الضروروي تبيسانها من أجل فهم 
جولاتنا ورحلاتنا فوق البحر. وقبل الشروع في تدوين أخبار جولاتنا 
ودحسلاتنا في البحسرء رأيت من الضروري التمهيد لذلك يبعض 
الايضاحات الضرورية؛ لتبيان كثيراً من المصاعب التي لابد من أن تقوم 
أثناء الحج في البحرء لأن الحج إلى الاأرض القدسة؛ ينفل جله عير 
البحرء ويتم تمضية الجزء الأكبر من الوقت في الرحلة البحرية؛ ولذلك 
عزمت على كتابة ثلاثة تماهيد لذلك. 
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والتمهيد الأول: حول أنواع البحار الكثيرة» وطبيعتهم؛ والمخاوف 
فيهم. 

والتمهيد الشاني: حول الغليون ذي الصفوف الثلاثة للمجذفين» 
وتراتيبه. 

والتمهيد الشالث: حول النظام وطبيعة الحياة على ظهر الغليون» 
ونصيحة إلى الذين يبحرون في غليون. 

وعندما يجري فهم هذه التياهيد بشكل صحيح» فإن الانسان الذي لم 
ير البحر قطء يمكنه أن يرتاح راضياء [أي أنه سوف يفهم حكايتي]. 

حول أنواع البحار الثلاثة 


يتألف البحر بطبيعته من ثلاثة أنواع هي: البحر الكبير» والبحر 
الأكبر» والبحر الأعظم, والبحر الكبير هو البحر المتوسطء الذي يطلق 
عليه اسم بحرناء والبحر الأكبر هو بحر بنطش» والبحر الأعظم هو 
المحيط الذي يمتند حول العالم» وسوف نقوم أولاً باستعراض موجز 
للمحيط». وبعدل ذلك للبحرين الآخرين» والمحيط. أو البحر المحيط 
الأعظمء هو الذي بحيط بالعالم كله ويغلفه» ويلتف حوله مثل الخاتم؛ 
وهو يسمى بالمحيط من قبل كل من الإغريق واللاتين» لأنه يجري حول 
العالم» وجاء ذلك إما بسبب شرعته؛ لأن معنى محيط هو يجري 6005 0)» 
أي يسرع» أو بسبب ضم عبارة 8ن) مع 0اناا0) التي تعني السماء» 
لأن هلا التسر فبة كيه للساد باللوق» رمه كتبان لون الساء» ,سيكون 
المحيط له اللون نفسه» وينشأ المحيط وينمو من العالم؛ » وجدذوره وبداياته 
في العالم» فضلاً عن ذلك فإن بداية الأول هي عند نهاية الآخرء ومثل 
هذا فإنه أصل جميع المياه في العالم» فمنه تندفق وإليه تعسود, وبناء عليه 
أطلق على المحيط اسم بيت | نهار ونبع الأمطارء ومع ذلك هو 
لايرداد بتدفق نهر من الأنهار» ولاينقص بعدم تدفق نهر آخره لأنه يعيد 
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من المياه بقدر الكميات التي يتلقاهاء» ومع هذا إنه ليبدو أمرا مدهشأ 
أن نرى مشل هذا العدد الكبير من الأخبار تصب في المحيط» وبشكل 
متواصل» وتتدفق بكميات غير محدودة من المياه ومع ذلك لايغدو هذا 
المحيط أكبر بسبب ذلك وليس أقل عجباً أنه مع أن كثيراً. من الأخبار 
تنبع من قاعه» وأن النجوم تسحب شطراً كبيراً من مياهه» لأن الشمس 
والنجوم الأخرى تتولى بقوتبا الئارية الحادة سحب كميات عظيمة من 
لمياهء وتصبها حول جميع الدجوم لتلطف الجزء الناري منهم؛ ومع ذلك 
إن هذه المياه التي تأخذها النجوم من المحيط لاتنقصه؛ لأنه ى) قلنا من 
قبل» يسترجع نالب موري مي ين عل الى ترا الو 
وكيف حصل هذا وانتظمء » الله وحده هو العليم بذلك» لأن العام صنع 
ل اويا ا 0 
القمر» ولهذا فإن الدوامة 7 والسفن» وتقذف بهم مجدداء 
وهي تبتلع مياهها ثم تقذفها بقو تيار أعظم» عندما يكون هناك قمر 
جايد ويطلق عل هذه الدوامة اسم الهواة العظيمة» وهكذا تقرأ في 
سفر التكوين: ١ ١/7‏ «انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم»؛ ويوجد في 
مقاب هذا أخواراً عظيحة. .و دهوفاً منتر 2 وواميعية: فيا تنش الزياج 
وتبب من خلال تنفس المياه» ويمكن تشبيه هذه الكهوف والأغوار 
بفتحتي أنف العالمء واسم التنفس في الكتابات المقدسة؛ روح العاصفة» 
دقو راع مشر كها في داخل خلة لويوب اللشو » يدوق ديا 
البحر نحو المهاوي العميقة» وترغمهم على الاندفاع ثانية بقوة أكثر» 
وبتيار أشد عنفاًء وقد نوقشت هذه المسائل بتوسع من قبل ماما 
15 في كتساب 101310367 7الا!لا 50660 ©4©» ومياه هذا البحر 
مالحة؛ مثل مياه البحار الأخرىء؛ وهو ما سوف نشرحه فيهما بعد» وفيا 
يتعلق بحجم هذا المحيط واتساعه لايمكن لشيء أن يقارن به» ويبلغ 
عرضه مقداراً عظيياً بحيث لايمكن عبوره: ولأبوجيد حلثه بلذةة بل 
إن ذلك البحر محاط فقط بغيوم وببواء كثيف يشكل حدوده؛ وهناك 
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على كل حال أرض تحته؛ فتبعاً للنظام الطبيعي للخليقة» كان وجه 
الأرض كلها ستغطيه المياه» غير أن ل بر ته اللامدوده تفضل بإبقاء 
جزء من الأرض جافاً لسكنى البشر والحيوانات؛: وذلك عندما قال: 
التجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليايسة» [ التكوين: 
0١‏ وهذا الجزء القائم فوق الماء» هو الذي عني عندما قبل عن العالم 
نفسه بأنه «قد أقامه فوق البحار» (المزامير: /7١‏ 7)» وعليه كانت المياه 
بحتيز الآرفن» لنولا أن الأمواج قد صدت بقوة الخالق» ولذلك قال 
في المزدمور: اأنت وضعت لا تخأ لاتتعداه» لاترجع لتغطي الأرض" 
[/ + وقال أيضاً في أيوب [88/ 8]: ان ا عا 
ا ل ا 
الأشياء» عليه أن يقرأ شروح بولس أوف بورغوس 1905لا8. على ال 
018 لدي ليرا ]لا حول ما وقع في اليوم الثالث من أعمال 
حيث قرأنا: «لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد»» ومن هذا 
البحر وإليه وفيه تصب مياه البحار الأخرى: البحر المتوسط» وبحر 
بنطش» والبحر الأحمر» وهي بذلك تشبه أغصان جذع واحد. 

ويطلق على بحر بنطش اسم البحر الأكبر» لا لأنه في الحقيقة أوسع 
من بحرناء بل لأنه غير مقسم بوساطة أية جزرء أو لأنه لاجزر فيه 
تقريباء واسمه بحر بنطشء لأن جميع تلك المياه التي فيه تتدفق خلال 
قناة ضيقة. عبرها اكسرسيس بوساطة جسر (101185) مصنوع من 
السفن» ولهذا السبب أطلق على هذا المضيق اسم هيلوسبونت -(هاا 
18560101 أو من الممكن تسميته ببحر بنطشء» لأنه بدون جسرء 
ولايمكن عبوره بوساطة جسرء وكذلك من الممكن تسميته ببحر بنطش 
من كلمة«نقطة 06أ50 »© لأنه ى! قيل هو مستدير مثل نقطة أو 
بقعة» وأيضاً من الممكن تسميته ببحر بنطش بسبب قصره» ويعرف هذا 
البحر بشكل عام باسم بنطش يوكسينوس 5لا لكالاعا 5للأ00.ء وذلك 
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عا يكت وذلك حسب رواية ايليدور. لآنه تبعا لطليمونين 
امتلك شعب يوكسين ©7انات] أسوأ طباع ممكن توقعها من اللجانب 
الأخلاقي» ولحذا ما من أحد يمكنه التمازج معهم» ولقد كان أشبه 
بنلسا إله يشر الناين من البلدان الأخرى يترص اللبجوء» وففالا عن 
هذا فان نهر اكسوس 10865 » الذي ينبع من جبل القوقاز؛ يصب 
هذا البخر الال أمطاء افنة» أو ري نال لسر اسجعت ون الجر 
ويوجد خلف بحر بنطش مستنقعات واسعة جداء هي التي تتلقى مياه 

نر تائيس 1580815 الذي يشكل الحدود فيها بين أوربا وآسيساء وهو 
ينبع من جبال ريفائين 801 8مأاك5 »ء وبحر بنطش يوكسيئوس هذا 
مياهه أقل ملوحة من مياه البحار الأخرى. وذلك بسبب عدد أنهار المياه 
العذبة التي تصب بهء وفي الحقيقة نجد أن نهرنا الدانوب» الذي ترفده 


مياه ستة أنهار كبيرة يصب لمدة سبعة أشهر في بحر يوكسين. 


والبحر الكبير هو الذي نسميه (بحسرنا»)» وَو ايعس المنوسط). 
ومقصدي الحديث عن هذا البحر أكثر من الحديث عن سواه» ومن 
حيث البداية أطلق عليه اسم «البحر الكبير»» لأنه بالمقارنة معه نجد 
البحار الأخرى والبحيرات أصغر منه» وثانياء أطلق عليه اسم «بحرنا» 
لأنه معروف من قبلناء وقريب مناء ويستخدم من قبلناء وثالثاء أطلق 
عليه اسم «المنوسط» ل ن الغرب حتى 
الشرق» نراه قائماً بين الأجزاء الرئيسية للعالمء » أي بين أورباء وآسياء 
وأفريقياء ويفصل فيهما بينهن ويرسم الحدود فيما بين كل واحدة منهن 
بنفسه وبفروعه» ففي الغرب والشهال منه هناك أورباء وفي شرقيه أسياء 
وعلى جنوبه أفريقياء» ولهذا فإن الحاج الذي يذهب إلى القديسة كاترين» 
ا ا ا ا 1 
أنه يبدأ رحلته من أورياء ويصل عبر كريت ورودس وقبرص إلى أسياء 
وعندما يصل إلى ل الاسكرية .فى مص موف خرن ف أذ لأن نهر 
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النيل يفصل فيا بين آسيا وأفريقياء وهناك على الجانب الأفريقى توجد 
الاسكندرية» ويتصل بحرنا بالبحرين المتقدمي الذكرء ومياه بحر بنطعش 
والبحر المتوسط هي نفسهاء وتتدفق هذه المياه -- ى) نرى -- من مملكة 
و الك و كي 0 
ويطلق بشكل صحيح على الفرع الذي يصل المحيط قرب اسيانياء اسم 
مضيق المغرب, فهو يفصل في) بين ملكة المغرب - الموجودة في 
أفريقيا - وإسبانياء وفيا بين هاتين المنطقتين يتلقى البحر المتوسط 
مياهه من المحيط من خلال المضيق المتقدم الذكرء الذي لايتجاوز 
عرضه ربع ميل» ذلك أن النساء الغسالات في اسبانيا قد يقفن على 
أحد الشواطىء» وتقف في مقابلتهن النساء الكافرات في المغرب» وتشتم 
كل فئة منهن الفئة الأخرىء, وهناك تنفصل أفريقيا عن أوربا. 

ويصلها ذراعها الآخر الذي اسمه الهيلوسبونت -- أو ذراع القديس 
جرجس - ببحر بنطش» ويفصل هذا الذراع أوربا عن أسيا الصغرىء 
التى يطلق عليها الآن اسم تركياء لأن الأتراك قد استولوا على المنطقة 
كلهاء وفي الدارجة يطلق عل هذا الذراع اسم خليح القسطأنطينيةه لأن 
مدينة القسطنطينية قائمة على شاطثه الأوربي» ويقال بأن مدينة طروادة 
القديمة والقوية» قد قامت عند المكان الذي يبدأ فيه هذا الذراع بترك 
البحر المتوسط» وذلك على ساحل أسيا الصغرىء ولم يتبرهن -- على 
كل حال - بتأكيد كامل بأن مديئة طروادة قد قامت هناك» وعلى كل 
حال إن تسمية بحرنا بالبحر المدوسط؛ تسمية صحيحة: لأنه واقع في 
وسط البلاد» ويحتل المكان الوسط فيا بين البحرين الآخرين» وتصب 
جميع الأنبار المعروفة من قبلنا في هذه البحور الثلاثة فنهرنا الدانوب 
يحمل نفسه ويتجه نحو الشرق ليصب في بحر بنطش» » الذي عرف أيضاً 
باسم يوكسين» وجميع الأنهار التي تنبع من جبال الرايتك ©8811 , 
فنهر الراين ينبع من جبال يوكسين» ثم يجري باتجاه الغرب. ويحمل 
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عدداً لايحصى معه من الأنهار إلى البحر المحيط» وخبر الرون الذي نبعه 
قريب من نسع الراين» يجري باتجاه الجنوب» وحمل معه المتبقي من 
الأغبار إلى البحر التيراني 158601817]لا7 . وكذلك أنهار الأدجيء وبرنتاء 
فهي تنبع من جبال الألب» وتصب في البحر المتوسط. 

وهناك بحار أخرى معروفة بشكل جيد بالنسبة إلينا من خلال 
الكتابات المقدسة» وهي مرتبطة بواحد من البحار المتقدمة الذكرء بأقنية 
نحن لانستطيع رؤيتهاء أو كيا هو معتقد بوساطة أنهار تحت الأرض: 
من ذلك على سبيل المشالء يوجسد في الشرق بحر الخزرء الذي هو 
منعزل» وليس له اتصال ظاهر مع أي من البحار الأخرىء ومع ذلك 
قد قيل بأنه ينسدفق بشكل سري من تحت الأرض ويصب في بحر 
بنطش» فضلاً عن هذا لقد قيل بأن بحر الجليل» والبحر الميت يصبان 
بوساطة قناة خفية في البحر الأحمرء الذي يتلقى المياه من المحيط» وهناك 
لسان من المحيط حيث حدود كل من بلاد فارس وشبه جزيرة العرب» 
ومنه يبحر الناس إلى الهند» فهذ! ما حكاه جيروم في رسالته إلى فابيولا 
3اماطة2 . 


فضلاً عن هذاء ينبغي أن نعرف أن البحر المتوسط هذاء مع أنه بحر 
واحلء له مع ذلك أسماء مختلفة تبعاً للبلدان المتنوعة التي تشاطته» وهذا 
مثل الأرض» مع أنها واحدةق لا أسماء متنوعة» فهو يستعير أحياناً 
أسماءه من ات من ذلك على سبيل المثالء إنه يسمى البحر 
الآسيوي. والبحر الشامي» والبحر الايبيري» ويئال الأسماء أحياناً من 
الحزر. فيسمى البحر البيلياركي 88183116 والبحر الصقلي» والبحر 
الكريني» أو البحر القبرصي» وأحياناً سن قئن الجبال مثل البحر الايجي 
أو البحر المالي 8/3/1831 وأحياناً من أسماء الشعوبء مثل البحر 
الألماني» والبحر الغالي» والبحر الايطالي» والبحر الدلماثى؛ وأحياناً من 
المدن المجاورة» مثل البحر الأدرياتيكي؛ والبحر التيراني» والبحسر 
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اليافاوي» والبحر الاسكندراني؛ أو البحر البندقي» وبناء عليه عندما 
تق رأ في جولاتي عن بحار مختلفة؛ ينبغي أن تعرف أن المعني هو بحر 
واحل. لكن له أسماء مختلفة. 

وهذا البحر مثله مثل المحيط والبحار التي تصدر عنه؛ يحتوي على 
مياه مالحة؛ ومرة» وغير سائغة وغير صحية؛ وهي بشكل عام غير 
صالحة للشربء وملفوظة أكثر من البول» من قبل الانسان والحيوان» 
وسبب هذه الملوحة هو سر عظيم غامض» وذلك استناداً ‏ فيها أعرفه 
- إلى أن الفلاسفة القدماء بذلوا جهوداً كبيرة وشاقة في سبيل معرفة 
سبب ذلك» ويبدو أنهم أخطأوا وابتعدوا كثيراً عن الحقيقة في تحديدهم 
لأسباب ذلكء وذلك مثلا أخطأوا في مسألة النيل» ومكان ينابيعه.كما 
سنرى في الصفحة ١١5‏ من القسم الثاني» وقد وقعوا بحماقات أكبر 
عندما بحثوا في أسباب ملوحة البحرء ذلك أن علماء الأصول القدماء 
جداً لم يتمكنوا من الارتقاء فوق الأفكار الحسية» حيث ذكروا في 
أسطورة مخترعة أن الكائن الأول الذي هو أبو الأشياء كلهاء قد انتزع 
كتلة نارية كبيرة من جبل 05 7الا6100618بل وبعدما ضغطها مع 
بعضها وصنع منها كرة صلبة» أسقطها ست مرات في المحيط» ونتيجة 
لذلك الانغمار» بدأت ألمياه كلها بالغليان» وصارت حارة» ولولا أنه 
سحب تلك الكرة مباشرة وأخرجهاء لصارت مجموعة المياه الحائلة كلهاء 
وتحولت إلى ملح يابسء وبما أنه رغب ببقاء البحر بقيت المياه مياهاًء 
لكن مالحة. 

فضلاً عن هذا نجد لدى أرسطو في كتابه الثاني حول الأنواء نقاشاً 
حول أسباب ملوحة البحر وبالاضافة إلى ما قاله أرسطو نفسه» أوضح 
بعضهم. أنه عندما تصير الأرض دافئة بوساطة الشمس تتعرق وتصدر 
ما فيها من رطوبة؛ وبناء عليه تشكل البحر باجتماع هذا التعرق» وبهما أن 
العرق مالح؛ كذلك صار البحر مالحاء ذلك أن عرق الأرض مالح. 
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بناء عليه يقول هؤلاء الناس بأن البحر ليس إلا مجرد العرق الذي 
تاق كوا مد عل ملع الارمن و ويكتول يعقوم ب ادال جين قات 
فوق الاقليم الحار للأرض» صار سميكاً بسبب حرارته» وذلك مثلم 
تصير المياه مالحة من خلال الحرارة» وكذلك يقول آخرونء بأن بعض 
أجزاء الأرض مالحة؛ وعندما امتزج البحر معها صار مالحاً بسبب هذه 
الأرضء» وذلك على سبيل المثال مثل المياه التى تجري تصفيتها من خلال 
الرماد تصبح مالحة» ويقول آخرون بأن الملوحة تنتج من خلال امتزاج 
التبخر الداىء مع جزئيات الماء» لأن العرق والبول يتفاعلان فوق الثاره 
ويصبحان ملحاء ويقول أخرون بأن مياه البحر قد جفت بفعل حرارة 
الشمسء لأن الشمس تجفف وتشرب كل شيء»؛ وهكذا يتداخخل الطعم 
المالح وينتشر في البحرءلأنه مفتوح بشكل واسع لتلقي حرارته» وهكذا 
فإن المياه بعدما تغلي بحرارة الشمس والنجوم؛ تصبح مالحة» والانسان 
الذي يشرب خمرة حلوة وماء عذباً يخرج منه بول مالح؛» بسبب أن 
الحرارة تنتج ملوحة» ويقول أخخرون بأن الشمس تمتص جميع الحلاوات 
والجريئات الرقيقة. التي بن الول جاييا سرياف هر لبان ريالب 
فإن المزيئات النشنة والأسمك ت تبقى متخلفة:؛ ولهذا فإن وجه البحر 
حل كيرا وقمتره عظييع المرارةة والآن إن القصر يتغلى بالمياه العننية 
لكن الشمس تتغذى بالمياه المالحة والمياه المالحة لاتتتجمد بسرعة مثل 
المياه العذبة» لكنها تصبح حارة بشكل أسرع. ولهذا فإن الحلاوة 
والملوحة قد امتزجتا في البحر» ويمكن البرهنة على ذلك فيايلي: إذا ما 
جرى صنع وعاء من الشمع: وأغلق من جميع الممهات» بحيث لايمكن 
للمياه أن تدخل إليه» ثم جرى وضع هذا الوعاء في البحرء عندها 
تأخذ مياه البحر بالتسرب إليه من جميع الجوانب» ووقتها يصبح ماني 
داخله عذباً وسائغاً للشرب؛ وجميع الجزيئات المالحة سوف تزول منه؛ 
وكأن ذلك حدث بوساطة مصفاة» فضلاً عن هذا إذا ما حفر إنسان: 
حفرة على الشاطىء قرب البحره فإن الماء الذي يتسرب إليها من البحرء 
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يصبح عذباً بسبب مروره من خلال الرمال» وسائغاً للشرب. 


ويعزو آخرون ملوحة البحر إلى سبب لاهوتي: ولهذا إنه لانو كق أكتر 
أذنقول أن الحو قن خلق مالا من قبل الردبة وأنه مدليا كل عتصير 
من العناصر الأخرى له طبيعته الخاصة» كذلك ملوحة البحر لها طبيعتها 
الخاصة. لأمبا الح روم بالملمء » لصارت ا 0 
المياه الراكدة الشنة» وبعض البحيرات القذرة: وهذا السبب قضي من 
ذل الرب يناف البدر ببحركة دالمة. فيلك الطركة يكن لساصره الا 
بدون فساد. لأنه بوساطة الحركة الدائمة يتصفى ويحفظ من الفساد 
ولقد قضى من قبل الحكمة الإلهية بهذه الملوحسة من أجل أن تتمكن 
السفن من الابحار فوق مياه البحر بسهولة أكبرء لأن الماء المالح أغلظ 
وأكثر وزناً من الماء العذب» لأن الماء العذب؛ مصفى ومنقي؛ وبناء عليه 
فإن الماء المالح أفضل لحمل السفنء ذلك أن السفن التي لايمكن أن 
تغرق في المياه المالحة تغرق في الغالب في الياه العذبة» وهذا يمكن 
البرهنة عليه» بسبب أن البيضة تغرق بالماء العذبء لكنها تطوف في الماء 
المالح» فضلاً عن هذاء إن في ملوحة البحر خدمات عظيمة لصحة 
الانسان» لأآنه لو كانت مياه الببحر قابلة للشرب» لايمكن للناس عبوره 
أحياء إل بصعوية بالغة» لأنه من خلال حرارة الشمسء والتعب في 
البحر» تجد البحارة دوماً على درجة عالية من العطش»؛ ولوكانت لديهم 
مياه عذبة للشرب بقدر ما يريدون» فإنهم يدمرون أنفسهمء ولذلك إنه 
مفيد من أجل الحفاظ على حياة الذين يبحرون فوق سطح البحر» أن 
تكون مياه البحر مالحة. 

رجاه الجر كليظة حرف قدا عندها تنم مم البتخرء وتضت 
فوق صخورء تتغطى هذه الصخور على الفور اللخ سمي جوارة 
الشمسء ومن طبيعة ملوحة البحر هذه اشتق اسمه؛ وصار يدعى بأسم 
البحر (84318) ؛ وذلك بسبب مرارته (803/11000) » وقد ورد ذكر 
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هذا البحر في سفر عاموس:8/0» «اطلبه ... الذي يدعو مياه البحر 
ويصبها على وجه الأرضء الرب هو اسمه»» وقد علق جيروم (الكتاب 
السادس ص") كايل: يدعو الرب مياه البحرء عندما يرفعها نحو 
الأعلى» ا هي مالحة» لكن من خلال حرارة المواء وبوساطة ذلك 
تتصفى وتصبح نقية وعذبة من خلال مياه المطرا» وبالنسبة لملوحة 
البحر انظر (86ناأ3ل1 0كنااناه5066 )- الكتاب السادسء الفصل 
التا » وتمتلك مياه البحر سات متبايلة» قامت وتكونت وقق مايلي: با 
أن الأرض فها اريت ىب أن اماد سائب فإن مرى نس الأن تله 
ويمر خلال مجار للمياه» حيث يتصفى ويصبح أكثر رقة:؛ ومن ثم 
يمتلك سمات متباينة من خلال طبيعة الأرضء لأنه يمر من خلال 
أرض رملية وأخرى صخرية» فيحصل من هناك على طعم العذوبة؛ 
ويصبح نقيأ ومتماسكا وبارداء وإذا ما مرت المياه من خلال أرضن 
ملحية. أو من خلال أرض موحلة؛ : تصبح ذات طعم مقيت» وإذا ما 
عونت فن نعلال أماكن كد ةم ار كلينة. اد اتيف نشي مرةا زان 
ما مرت من بؤر مليئة بالشب والكبريت» تكسب عناصر منهماء فتصبح 
حارة وذات روائح كربهة» وعلى هذا تملك سمات متباينة تبعاً لتباين 
أنواع الأرض» التي تنبع منهاء كما أن ألوانها تتغير تبعا لتباين أنواع 
الرياح» فتجدها في وقت من الأوقات صفراءء وفي وقت آخر بيضاءء 
ثم في وقت بعد ذلك سوداءء. وساعة موحلة. وساعة أخرى داكنة» 
وساعة صافية؛ ومرة أخرى سميكة غير صافية؛ وأحياناً لونها ذهبي» 
وفي حين أخر لونها ماتل إلى الاحمرار» فأي لون من الممكن رؤيته في 
السماء يمكن رؤيته في البحر أيضاًء وعلى كل حال تبدو بعض المياه 
للذي ينظر إلى نوعين من المياه مع بعضههم| ويقارن بينههما أنهما في الغالب 
مختلفين» وني كثير من الأحيان قد تبدو السراء صاحية ومشرقة ومع هذا 
يبدو منظر المياه أسود مثل الفحمء: ويحدث هذا لأن المياه تأخذ لونها 
أحيانا من الرياح الحابة» وأحيانا من أشعة قبة السهاء. 
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ا مخاطر ال متنوعة التى تواجه الذين ي رتحلون بوساطة البحر 

تخضع الرحلة بوساطة البحر إلى كثير من المصاعبء والبحر نفسه 
عظيم الإيذاء إلى 0 عليه. وهو خطير جدا في كثير من 
الحجوانب» من ذلك ! نه يلقي الرعب في النفسء ويسبب الصداع» ويثير 
الغثيان وعدم استقرار المعدة والدوار ويدمر القابلبة للطعام والشراب. 
ويعمل بشكل مرهق على جسد الإنسان. ويثير الانفعالات» وينتج كثيرا 

من الشرور الغريبة» وهو يسبب كثيرا من المخاوف القائلة» وغالبا 
مايقود الناس إلى حالات موت مرعبة» وأعظم مخاطره ارعابا هي أن 
العاقل يكون أكثر الناس خخوفا منه؛ في حين ينظر الأحمق إليه نظرة 
استخفاف, وبناء عليه عندما كان الفيلسوف العظيم أرسطيبوز -15]لم 
05 في عاصفة في البحرء يعاني من الدوار» وغثيان في المعدة» وأثقل 
بالصداع» بات خخائفا من أجل حياته» وعندما عاد المهدوء» ورجعت 
الأمور طيبة كما كانت من قبل» جاء انسان ثرثار» وقال للفيلسوف:« 
ماهو السبب في أننا نحن الأناس العاديون شجعانء وأنتم الفلاسفة 
مرعويون»؟ فأجابه:٠لأثنا‏ لاد اك برع لماز اميا حي اطي جا 
وسيكون أمرا استثنائيا بالنسبة لك أن تهتم أو تعتني بحياة واحد 
بلاشعور أو اهتمام مثلك» لكن عندما أكون أنا في خطرء تجدني محقا 
حين أخاف على الفيلسوف من الموتء لأن الرجل الغني يخاف من 
اللصوص أكثر من المعدم ذلك أنني أحمل في ذاقي روحا مليئة 
بالفضائل» وهذا إنه مسوغ بالنسبة لي في أن أخاف من أكثر اللصوص 
براعة؛ ومن أعظم قطاع الطرق والسارقين خطورة ووحشية. وهو 
البحر». 

ولايمكن البرهنة على هذه المخاطر البحرية المتقدمة الذكر من قبل 
انسان عرفها من خلال القراءة في الكتب». أو من خلال الاصغاء إلى 
الرحالة» مثلا يفعل ذلك انسان عرفها من خلال المشاعسر التي كسبها 
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بخرته. وانظر قُ الالميات» الاصحاح: "/ )2 قوله:2 الذين 
يبحرون على ظهر البحر يتحصدثون عن المخاطر فيه» وعندما نسمع ذلك 
باذائنا يتولانا العجب نحو ذلك»» وكقاعدة يعاني الذين يعبرون البحر 
من مخغاطرء سبيها إما البحر» أو الرياح» أو السفينة» وهناك على كل حال 
مخاطر خاصة لايمكن تعدادهاء تتأتى اما من وضع الإنسان الخاص»؛ أو 
من ا 0 » أو من رجال القيسادة 
السيئين» أو من الحرارة الزائدة جداء أو من البرد القارص» أو من سوء 
التجهيزات وما شابه ذلك وني الحقيقة هناك مخاطر لو أردت ذكرها 
جميعاء وحاولت ذلك» ع ال 1 
جميعاء ولهذا سوف أتحدث بعض الشبيء حول المخاطر العامة للبحرء أما 
المخاطر الخاصة فسوف أتحدث عنها خلال مجرى حديثي» وقد وصفت 
بعض هذه المخاطر إلى حد ما في الرواية التي قدمتها عن -حجي الأول. 
ويصدر الخطر الأول الذي يقع فيه البحارة عن البحرء لأن البحر إذا 
كان غليظا مليئا بالصخور والتتوءات» كما هو الحال بين الجزر التي 
اسمها سيكلاد 065قاملزن) وفي بحر أثيناء وخارج ساحل إيليريا -|| 
لاا ودلاشياء فهو في مثل هذه الحال لايمكن عبوره من دون رعب»ء 
ففي تلك الأجزاء من غير الممكن الإبحار في الليل بسبسب الصخور 
والرؤوس والتتوءات؛ وخحاف من هذا الخطر البحارة الذين حملوا 
القديس بولص» وذلك حسبا نقرأ في أعمال الرسل:717/ 279 وغالبا ما 
وججدت آنا شخصيا في هذا الخطرء أو ثانية إذا كان قغر البحر لين 
مستويأء بل هو مرتفع في أحد الأماكن بأكوام من الرمل» أو هو عميق 
جدا مثل الحاوية في مكان آخرء أوغن ف هيم الالحوال عون فسخ ود كه 
حفر عميقة ووديان» ففي مثل هذه الأماكن من الصعب بالنسبة للسفن 
العبورء لأنه مع أن البحر يدوق سيشويا في كل مكأان (حيث يسمى فق 
بعض الأحيان باللاتينية 32800008 ) عندما تصل السفينة إلى مكان غير 
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مستوء تتوقف قليلاً» ومالم تكن هناك ريح لتدفعها كي تتابع سيرهاء 
سيكون من الصعب تحريكها ونقلها من هناك» وقد تعلمت هذا 
بالتجربة والخبرة كا وضح في ص5١١.‏ 

وثانيا: إهم يعانون من رعب الريح» ذلك أن أي ريح لطيفة تحول 
البحر إلى بحر غير هادىء. وعاصف»؛ وقاس» يسور ويمورهء وطذا 
السبب» غاليا ماأطلق على البحر اسم 6111610]! باللاتيئية» وخخطير أن 
يقلع الإنسان في بحر عاصف» وغسائم» ورطب». ومظلم الأنواى خاصة 
عندما توضع السفينة في خطرء والخطر (لا) يمكن رؤيته؛ والذي هو 
أكثر ارعابا وخخطرا هو الريح العنيفة جداء ولاسيها عندما تكون الرياح 
مضادة» وتهب بشكل مفاجىء»؛ فعندها يصبح جنوح السفيئة وغرقها 
مرعب حقاء وهذا الخطر عام؛ ووقعت فيه شخصيا مرارا. 

وينشأ الخطر الثالث عن ضعف السفينة نفسهاء وعدم كفايتهاء لآنه 
ليس من الأمان أن يعهد الإنسان بنفسه إلى سفينة صغيرة جداء أو هى 
ضعيفة» أو محطمة أو قديمة» لأن مثل هذا النوع من المراكب ليس أميناً 
أثناء حركة العاصفة» لأنها أما أن يتم قهرها بالأمواج بسبب صغر 
حجمهاء فتنقلبء أو أنها تتحطم بسبب ضعفهاء ويكون ذلك بقوة 
الرياح والأمواج» وفي بعض الأحيان يحدث من خلال الحاجة إلى قائد 
بارع أن المركب يستهلك وقنا أكثر مما ينبغي حتى يصل إلى المرفاً 
المنشود؛ وعلى هذا من الممكن إضافة عامل رعب رابع عام إلى اللائحة» 
وهو الرعب الذي ينشأ عن جهل» أو كسلء أو إهمال» أو نوم قباطنة 
السفن» وهذا أيضا قد جربته. 

وإنه لمرعب رؤية المخاطر وأنت هناك تنتقل من الغليون إلى قارب 
صغير وقت هبوبهاء أو وقد انتقلت من الغليون إلى قارب صغير» 
ووقتها على الإنسان أن يعمل خطوة واحدة أو أن يقفز قفزة:؛ وإذا 
حدث ولم تصل قدم الإنسان إلى الغليون أو القارب»؛ فلابد من أن 
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يسقط في البحر» ويهلك دون أمل بالحصول على عون. انظر ص١8؟‏ . 

زد على هذا هناك خطر آخرء لايخطر على بال غير المجرب أبداء كى) 
أنه غير مموجود في كتب الكتّاب الذين تحدثوا عن مخاطر البحرء وهذا 
الخطر مزعج جداء مع أنه لايسبب الرعبء فعندما تكون الرياح جميعها 
هادئة؛ والبحر صامت ساكنء والهدوء موجود في كل مكان» أصرح 
قائثلاً: الحقيقة أن هذا النوع من هدوء البحر وسكون الريح هو أكثر 
. ازعاجاً للمسافرين في البحر من المخاوف المتقدمة الذكرء وذلك باستئثناء 
غرق السفينة الفعلي؛ لأنه عندما لاتهب الرياح» ويكون البحر بلاحركة) 
والسفينة واقفة ثابتة في مكانهاء وقتها يكون كل شيء على ظهر السفينة 
قد صار عفناء ونتنأء ومتجمداء وتبدأ المياه بالتحول إلى آسنة» وتغدو 
الخمرة غير قابلة للشرب» وتصبح اللحوم؛» حتى وان كانت جافة 
ومدخنة» مليئة بالدود. التي تغدو كلها حية بشكل مفاجىء: ويصير 
هناك أعداد لاتحصى من الذباب» والبعوض.ء والقملء والبراغيث» 
والديدانء والفئران» والجرادين» فضلا عن هذا يصير الناس جميعا على 
ظهر السفينة كسالى» نائمين» ومنزعجين من الحرارة» ويشعرون بالتكد 
من المعاناة الشريرة بالمينالوخياء والغضب» والاثارة والاضطراب مع 
الآخرين كمن فقد السيطرة على نفسه. ولقد رأيت قليلاً من الناس 
يموتون على ظهر السفينة أثناء العواصف. غير أننى رأيت عدداً أكبر 
يمرضون ويموتون في أوقات السكون المتقدمة الذكرء وهذا كله سوف 
يرد ذكره في سياق قصتي. 

وهناك حاوف في البحر تعرف باسم الانحلال من عنف الأمواج» أو 
باسم 51/15 أو 231/8015» والانحلال يكون عندما يندفع ببحران 
مع بعضههماء فذلك الاندفاع يعرض السفينة للخطرء و 15]آلا5 هو اسم 
مكان توجد فيه أكوام من الرمال» وحيث يكون قاع البحر غير مستوى 
فبذلك يكون الماء في مكان عميقاء ومجاوراً لما هو غير عميق» أو تشوفر 
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هناك بعض الصخسور الخفية التي من الممكن أن ترتطم السفينة بهاء 
وكانت 018198015 تبعاً لحكايات الشعراء امرأة عجوزا جشعة: 
ولأنها سرقت ثور هرقل رماها جوف 016ل بصاعقة» وألقى بها في 
البحرء وهي حتى هذا اليوم تطوف خلسة حول قاع البحر جاهدة 
لسحب السفن العابرة إليها نحو الأسفل» حتى يمكنها سرقتهاء حسب| 
اعتادت فيما مضىء ولذا السبب فإن الأماكن التى غرقت فيها السفن» 
وحيث هناك متاهات أعماق خفية» مثل الأماكن الموجودة بين جزر 
0 202015 التى ورد ذكرها في ص4١١»‏ قد أطلق عليها 
ع 00 ود بلعئ الخطر نفسه باسم 0181/0015 ٠‏ 
نسبة إلى المر أة القديمة 031(8015© التي يعتقد القدماء بأنها 
أغرقت سفناً في أماكن مثل هذه. 
وهناك مصدر رعب آخرء يسميه بعضهم خليج» وهو مايواجهه 
البحارة عندما تهب الرياح مندفعة من كهوف وسط الجبال بقوة ترمي 
بالسفن وتقلبها على جنيهاء وهناك مصادر رعهب آخر اسمه مرملا,6. 
وهذا يحدث عندما تحارب الرياح بعضها ضد بعض»ء وتتلقى السفينة 
فيها بينهم الضربات من الجهات المتعاكسة» وهناك خطر آخر من الممكن 
مواجهته. يطلق عليه اسم «لا110 اشتقاقاً من اسم سمكة 5/ا110: 
التي عندما تعرف بوجود سفينة؛» تنطلق نحوها من الأعماق» وتخرق 
السفيئة بأنيابهاء لأن لا أنياب مثل مثقب النجار ب* بشكلهاء ومالم تطرد 
ويتم ابعادهاء يمكنها خرقهاء والنفاذ فيهاء ومن غير الممكن طرد هذه 
السمكة وإبعادها عن السفيئة إلا بوساطة نظرة انسان لاتعرف الخوف» 
وبناء على ذلك على الانسان الانحناء من فوق السفيئة والنظر يعدم 
خوف في عيني السمكة» حيث تنظر السمكة إليه في الوقت ذاته وتحدق 
به بشكل مرعبء وإذا ما ظهرت ملامح الخوف على الرجل الذي ينظر 
إلى السمكة وبدأ يشيح بناظريه» تقفز السمكة على الفورء وتلتقطه 
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مباشرة» وتأخذه إلى تحت الماء وتلتهسه» وليكن في هذا كفاية حول 


امقاوف فى النتو. 
حول السفينة التي عير ا حسجاج البحر مباء والتي اسمها غليون» 


وكم كان حجمها كبيرأء ومن أي الأنواع هي 

يمتلك البحر أنواعاً من السفن مختلفة» منها ماهو كبير الحجم, ومنها 
ماهو متوسط الحجمء ومنها ماهو صغير» وني البداية لم تكن هناك سوى 
السفن الصغيرة في البحرء واستمر ذلك حتى أيام ياسون 501ل الذي 
بلى له أرغفوس 421005 سفينة كبيرة» حيث أبحر هو ورفاقه 
الأرغونيون 8001781015 إلى كولخيس 601615© » وبنى بعد ذلك 
أمينودس 821010700865 سفناً ذوات ثلاثة مجاذيف من أجل أن 
يستخامها الكورنثيسون ضد كورسيرا 8/لا010©)» ويحكى أن أول من 
اخترع السفن هو أثلس 5 طام في ليبياء وهو الذي أبحر في البحر. 

وأنوي - على كل حال - أن اتحدث هنا عن نوع السفن التي 
اعتاد الحجاج على عبور البحر بها إلى الأرض المقدسة» وهو النوع الذي 
اسمه غليون» وهو اسم أطلق على هذا النوع من المراكب حتى في كتب 
الشريعة من الكتابات المقدسة: كا أنه موجود في روايات اليهود 
والمسلمين» والغليون هو نوع من المراكب المنوسطة الحجم العاملة في 
التسيرة رفو ائيس ادوع الاك وبالوقت تنيب لبن الترع لصت 
واسم هذا المركب باللاتينية 81606 أو 111:806. وأطلق 
ايزودورس في كتابه التناسع عشر حول أصول الكليات 701001885 الااع 
على هذه السفينة اسم درمون 1001778 » وعلى كل حال أطلق عسامة 
الناس سواء من الألمان أو الطليان عليها اسم غليون؛ ومنحت هذه 
السفينة هذا الاسم لأن مقدمتها لا شكل الخوذة (56-ا08)»: وذلك 
عندما ينظر إليها من الأمامء ولأنها تواجه الأمواج مثل رجل مسلح. 
والغليون هو مركب مستطيل الشكل يتحرك بكل من المجاذيف 
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والأشرعة؛ والغلايين متشايبة» أو شبه متشابهة بالشكل؛ غير أ أعبا عدا 
من حيث الحجمء لأن بعض الغلايين كبيرة» ويطلق عليها اسم -111 
5 وبعضها صغير اسمه 181581188 كا أن هناك فوارق رق أكي 
ذلك أن بعض الغلايين هي سفن حربء وبعضها الآخر سفن حمولة» 
وذهبت في حجي الأول عبر البحر في 8116106 » وفي حجي الثاني 
في ©1111600. وال 8116176 هي سفينة تنتحرك بواسطة زوجين 
وزوجين من المجاذيف. ولكن ال 06اع11م]” هي السفيئة التي 
تتحرك بوساطة ثلاثة وثلاثة من المجاذيف» وبالقدر نفسه المحتاج من 
المجذفين. ويمتلك الغليسون الذي عبرت على ظهسره في المرة الشانية» 
ستين مقعداً متصالبأء حيث جلس على كل مقعد ثلاثة ئة من المجلفين مع 
مجاذيفهم, ولو أن هذا الغليون كان مجهزا على أن يكون حربياًء يكون 
فيه أحد الرماة مع قوسة فوق كل مقعد. وذلك مع المجذفين. 

وكان طول الغليسون ثلاثة وثلاثين ذراعاًء على أساس أن الذراع 
يساوي مقدار امتداد ذراعي أحد الرجال» وهذا 0 
مابين المقدمة والمؤخرة» وعرض الغليون هو سبعة أذرع» وهو المقياس 
عير السفينة حيث توجد السارية» هذا وإذا ماأردنا قياس العرض كله. 
بإزاحة المجاذيف ووضعهم جانباً على كلا الجانبين» فوقتها يكون هذا 
العرض ثلاثة عشر ذراعاء أما بالنسبة للارتفاع فإذا قسناه من البثر إلى 
القبة الموجودة فوق السارية؛ في القمة المستديرة» فإنه يساوي أكثر من 
ثهانية عشر ذراعاً. 

هذا وإن الغلاين ذات ألحجم الواأحد متشاببهة كثيراً من 
الجوانب» إلى حد أن انساناً ! ذا انتغل من غلدوت إلى ظهر ايو آخر. 
سيكون من الصعب كثيراً عليه أن يلاحظ 00 
آخره ا وو قر ا الغليون» لأنهم 
ختلفون عن أولئك في غليونه؛ ذلك أن الغلايين العائدة للبنادقة يشبه 
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أحدها الآخر مثل تشابه أعشاش السنونوء وقد بنيت هذه الغلايين من 
أمتن الأخشاب» التي ربطت مع بعضها بعدد كبير من المسامير الملولبة) 
والسلاسلء والخلزيدة و الدع الأول والمتقدم من الغليون» الذي أسمه 
القيدوم؛ هو حاد حيث يواجه البحر وله منقار قوي» صنع شبيها 
برأس التنين إلى حد ماء ذك أن له فم مفتوح» وكله مصنوع من الحديد» 
به من الممكن ضرب أي سفينة قد يواجههاء ويوجد على جانبي المنقار 
فتحتين» في خلاله| يمكن لانسان أن يضع رأسه. فمنهما تمر حبال 
المرابي؛ ومن خلانا يمكن سحب المراسي ورفعهاء ولايمكن للبحر أن 
بحر هن خلال هاتين الفتحتين إل أثناء العواصف العظيمة» ويمتد منقار 
القيدوم عاليا ومنه يبدأ جوف السفينة بالامتداد والاستدارة أمام 
البحر» وللقيدوم شراع خاص به اسمه 7لاال08 وعليه يطلق بشكل عام 
اسم #انلأع»ا0ا] »؛ ويوجد نحته حجرة صغيرة» فيها بجري خزن 
الحخبال والأشرعة.» وفيها ينام قبطان القيدوم» الذي له ملاحين خاصين 
ب رع عر عاك زايسن ل تاد لسر وو لحي اأخال 
ووظائف ذلك الجزء من السفنية. وهذا الجزء أيضاً هو مكان الفقراء 
التعساء الذين يلتقطهم عبيد القيدومء ومعلق على جانبي القيدوم 
مرساتين حديديتين عظيمتين» تلقبان نحو قاع البحر في الوقت المناسب» 
والمؤخرة الموجودة في النهاية القصوى الأخرى للغليون» ليست حادة في 
المكان الذي تواجه به البحرء أي ليست مثل القيدوم.ء كما أنه ليس لما 
منقار» بل هي عريضة:» وهي تنحني من الأعلى نحو الأسفل حتى الماع 
وهي أعلى بكثير من القيدوم؛ ويوجد فوقها بناء يطلقون عليه اسم 
القلعة. ومعلق منها هناك نحو البحر الدفة» أو عمود الدفة» حيث 
يوجد فوقها حجرة شبكية» هي للموجه الذي يمسك بيديه ذراع الدفة. 
رتالف الغلعة من ثلانة طواي علد ف الأرل متي الو الا 
والمسؤول عن البوصلة.؛ وهو الذي يخبر الموجه للدفة عن مسؤشرات 
البوصلة» وهناك أيضاً الذين يتولون مراقبة النجوم والرياح» ويشيرون 
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إلى الطريق عبر البحرء والطابق الوسط هو الذي فيه قمرة صاحب 
السفينة وقبطانهاء ومعه رفاقه التبلاع» وخدم المائدة» والطابق المتخفض 
هو المكان الذي تقيم فيه السيدات النبيلات في الليل» وفيه يضع 
القبطان أمواله وثروته؛ ولاتتلقى هذه الحعجرة النور إلا من خلال فتحة 
باب جانبي موجود في السطح فوقه؛ ويجري على طرفي المؤخمرة تعليق 
القاربين» اللذين أحدهما كبير» وثانيههما صغيرء ويجري انزالما في الموانيء 
إلى سطح البحرء لاستخدامها في انزال الناس إلى اليابسة» ويوجد على 
الجهة اليمنى السلالم» التي تستخدم للنزول عليها إلى القاربين عندما 
يكونا على سطح البحر» أو يتم الصعود عليهم إلى ظهسر المركب؛ 
وللمؤخرة شراعها 00 وهو أكبر من شراع القيدومء وهم يطلقون 
عليه اسم 4/6281/8/8 أي الشراع الأوسط» واسم هذا الشراع 
باللاتينية 010105ارة© ٠‏ ويرفع العلم دوما على المؤخرة. لإظهار 
الاتجاهات التي تبب فيها الريح» وهناك مقعدين خلف البيت على 
المؤخرة. وذلك على الجهة اليمنى» فهناك مكان المطبخ» وهو غير 
مغطى» ويوجد تحت المطبخ مخزن الأطعمة» ويوجد أيضا إلى جانب 
المطبخ الاصطبل المعمول من أجل حيوانات الذبح» وعليه يوجد فيه 
أغنام» وماعزء وعجولء وثيران» وأبقار» وخخنازير كلها واقفة مع 
بعضهاء وبعيد ذلك» يوجد على الجانب نفسه مقاعد متصالبة عليها 
مجاذيف وهي ممتدة حتى القيدوم؛ ويوجد على الجانب الأيسر مقاعد 
مجذفين» وذلك طوال الطريق من المؤخمرة حتى القيدوم» وهناك شوق 
كل مقعد ثلاثة مجذفين مع رامي للقوس» ومعلق بين مقعدين على حافة 
السفينة على كل طرف من الطرفين 85017683103 بوصلة حسديدية 
متحركة؛ كما ويوجد على كلا الطرفين 25010583103118 » منها يجري 
في أوقات الضرورة رمي الحجارة. 

وتقف في وسط السفينة السارية» التي هي طويلة» وسميكة» وشجرة 
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قوية معمولة من 0 مع بعضهاء فكي تدصر 
العارضة بال 26681401١‏ أو بالشراع الرئيسي» ويوجد على رأس السارية 
حجرة يطلق عليها الألمان اسم «السلة»» والطليان «القبة»» وهي 
باللاتينية 6816©118)» عل قتي اليه هئاك إلى جانب السارية مكان 
مكشوف. يجتمع الناس فيه للتحادث» مثل ساحة سوق عائدة للغليون» 
ويتألف الشراع الرئيسى من ثلاث وخسين قطعة قهاش؛ طول كل قطعة 
أكثر من ذراع» ومن أجل مواجهة مختلف أنواع الأنواء يجري رفع أنواع 
متعددة من الأشرعة: إنها ليست بسعة ال 0008101)» ويسكن فوق ظهر 
الغليون ضباط الغليون؛ وعبيد الغليون» حيث يجلس كل انسان فوق 
مقعده. وهناك ينامون. ويأكلون ويعملون؛ ويوجد بين المقاعد على كل 
طرف من الطرفين فسحة واسعة إلى حدماء يقوم عليها صناديق كبيرة 
مليئة بالسلع والبضائع» ويو سحل فوق هذه الصناديق طريق يصل مابين 
القيدوم والمؤخرة» يسعى عليه الضباط صعوداً ونزولاً أثناء عمل 
المجاذيف. وبجوار السارية توجد الفتحة الرئيسية للباب نحو الأسفل» 
حيث ينزل الونسان سبع درجات إلى القمرة» التي هي المكان الذي 
يعيش فيه الحجاج؛ أو حيث توضع حمولاات وبضائع الغليون» وقتد 
هله القعسرة طوليا من غرفة المخزن في المؤخمرة إلى الحجرة الصغيرة 
الموجودة في القيدوم» وأما من حيث العرض فهو من الطرف الأول 
للسفينة إلى الطرف الثاني» وبذلك تشكل المساحة مكاناً كبيراً وغرفة 
واسعة.؛ وهي لاتتلقى إنارة إل ما يأني من خلال فتحات النزول 
الأربعة» ويمتلك كل حاج في هذه القمرة مخدعه الخاص أو مكان نومه. 
وجرى ترتيب المخادع بحيث غطت كل السفينة؛ أو بالحري القمرة» 
وكل مخدع هو ملاصق للآخر من دون أية فسحة فيا بينهما» ويضطجع 
كل حاج إلى جانب الآخر؛ على طرفي السفينة» وقدما كل واحد منهم) 
غمتدة نحو قدمي الآخر» وفي المكان الذي تكون القمرة فيه عريضة.» 
وضعت صناديق الحجاج وحقائبهم فيها بين المخادع» وهي ممتدة من 
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غرفة المخزن حشى الحجرة الموجودة في القيدوم, وفيها يحفظ اجاج 
حاجياتهم الخاصة؛ وتمتد أقدام النائمين من على الجانبين حتى هذه 
الصناديق» ويوجد تحت الحجساج فسحة واسعة؛ تصل حتى قعر 
الغليون» ويطلق على هذه الفسحة اسم معدة الغليون» لأن قعر الغليون 
كن سحو ملل الستن الأعري نم عاذ دن الزقا سنن لاوح 
وبناء عليه ينتهي الغليون بالأسفل بقسدم حادة» وهي حادة إلى حد أنه 
عندما يكون الغليون 0 لايمكنه الوقوف قائاً فوق الأرض»؛ 
بل لايد من أن يميل على أحد جانبيه» ويجرى تعبئة هذا الفراغ م اسلماد 
بالرمل» حتى دعامات ظهر السفينة» ويدفنون في الرمال اجات 
التي يحفظون فيها الخمرة» والبيض والأشياء الأخرى 00 
البقاء باردة» ويوجد في الأسفل حيث يعيش الحجاج بثر من أجل الماء 
الآسن» وهو موجود إلى جانئب وسط السارية» ولايحتوي هذا البثئر على 
القاذورات البشرية» بل يحتوي على جميع المياه المرئية وغير المرئية التي 
تدخل الى الغليون وتتسرب إليه؛ وتتجمع بعد ذلك في ذلك البئر» وهي 
. ذات رائحة مقيثة» وهذه الرائحة الصادرة عنها أبشع من أية روائح 
صادرة عن الغائط البشري» ويشوجب نضح مياه هذا البئر كل يوم» 
رلك و الأراء القابيسة ري تصريف الياء منة ونا تفي برجا 
على طرفي الغليون أماكن أعدت للمقاصد الضرورية. 

والغليون كله مغطى من الداخخل ومن الخارج ومطلي بأشد أنواع 
الاسفلت سواداء ويفعل مثل ذلك بالحبال لابل حتى بالألواح الخنشبية» 
وبكل شيء آخرء من أجل الحيلولة دون الاهتراء بالماءء وتحتل الحبال 
التي هي من أجل عمل الأشرعة والمرامي حيرا كبيراً في الغليون» 
وذلك لكثرتبهم. ولطوهم. وغلظتهم» ولكثرة ة أنواعهم؛ ومن المثير 
للدهشة النظر إلى حشد الحبال وربطاتهم» ولفهم من حول المركب» 
ويشبه الغليون الديرء لأن مكان الصلاة موجود على الظهر إلى جانب 
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السارية» وذلك حيث يوجد مكان السوقء ويشغل المكان الوسط من 
المؤخخرة مكان المائدة العامة» ومقاعد عبيد الغليون» ومخادع التجاج 
مكان مهجع النومء ومكان القداس موجود أمام المطبخ؛ والسيجون 
مسوجودة تحت المقدمة والمؤخرة» والمخزن. والمطبخ» والاسطبل كلها 
أماكن مفتوحة نحو السماء» وذلك فوق ظهر المركب» وهكذا بمرورنا 
بأشياء كثيرة» تملكنا صورة للغليون. 
وفارن القديس جيروم في رسالته إلى الرجل المريض العام بالبحرء 
والدير بالسفينة» وكذلك الأوضاع الأخلاقية والخلقية هناك» وقد 
أوضح كيف أن البحر يشبه العالم» لأنه بطبيعته غير مستقره وهو 
صاخب من دون ريح؛ ثائر حتى في وقت الهدو. حاد وفيه أصواج 
مرعبة» وهو حتى عندما لايؤذي الذين لايعسومون فوقه. فإن سعته. 
حتى عندمأ لابؤذي». تقذف الرعب في القلب» ويعاني الذين يبحرون 
فوقه دوما من الرعب. ومن تضارب الأمواج وهياجهاء ومع ذلك قد 
ينشر الموجه للسفينة بعد هياجها جميع الأشرعة من دون خوفء وفي 
العالم مثلما هي الخال في البح الإزدهار نادر» والفوضى عامة؛ وكلاهما 
مليثين بالمنغصات وبالرعب» والانزعاج أيضاء ليس معدوماً والملجأ 
الأمين الوحيد هو الموت. 
النظام الذي يدار الغليون به 
جرى إعداد نظام السفينة بدقة متناهية مثل بقية الأنظمة:؛ وهذا 
السبب استقى أرسطو مع الكتاب الآخرين حول السياسة أمثلتهم من 


أنظمة الملاحة» واستقوا شواهد منهاء ىا هو في بهاية الكتاب الأول من 
كتاب «الأخلاق». لأنه في السفيئة أكثر من أي مكان آخر يوجد في 
مكان اانه العام ا موضع الذي يضم جميع الشعوب الأخرىء لأنه 
0 ع الك وخر اود ملح أر مدنا أواقسر اوهو اول 
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والزوجة؛ أ النضيحن والخادم؛ أو الأب والابن» ولايحتوي البيت في 
السفينة على الجماعة الأولى من هؤلاء؛ والجماعة الثانية موجودة فيه 
بالتمام والكمال» وهو يحنوي على بعض الشبه مع الثالث» حيث يوجد 
ل رن 
الحامي للحجاج؛ الذين هم بمثابة أولاده» وحدد أرسطو في الكتاب 
الأول من كتاب «السياسة» الأشكال الثلاثة من أحكام هذه البيبوت» 
ففي البيت الأول الحكم للزوج على زوجته. وهذا ثانية موجودفي 
السفينة» الذي معناه أنه بالوسائل العامة يمكن للاعة البيت الاستمرار» 
لكن ما من أحد يحاول الإبقاء على جماعة السفيئة» بل يسعى إلى فضها 
في لحظة الوصول إل المرفأ المرغوب» والثاني هو نظام أحكام الأبوة» أي 
حيث يحكم الأب أولاده» وهذه الصلة قائمة فيها بين القبطان والحجاج. 
بقدر ماتقتضي الطاعة» حيث يرى المحجماج أن من واجبهم إطاعة 
القبطان» والثالث هو نظام التسلط الطغياننٍ» حيث القبطان الذي هو 
المحرك الأول والمعلم» » يتولى تعيين الوظائف والأوامر بالنسبة للآخرين» 
ويحدد هم درجات السلطة لأحدهم فوق الآخر: ويبقى هو ثابتاً 
لايتحرك مثل الملك أو الحاكم» الذي تنفذ السفينة أوامره مهما كانت» 
وهو لايتدخل بفن الملاحة» كيا أنه لايفهم هذا الفن؛ بل الذي يقوم به 
هو محرد إعطاء الأوامر إلى السفينة لتبحر إلى هنا أو إلى هناك» ويقف 
جميع الذين في السفينة مرعوبين منه؛ ويحال كل خصام شديد بين 
الحجاج أو بين طاقم الملاحين إليه ومامن حبذ يجري تعيينه قبطانا 
لغليون» خاصة الغليون الذي يحمل فرساناً حجاجاً مالم يكن نبيلاً 
وقوياء وغنياء وحكيا وشريفا وعندما يجري تعييئه» يصطحب معه 
بعضص الأصدقاء. الحكراء» والمجرين» حيث معهم يتشاور» وإليهم يبو 
بأسرار أفكاره» فضلاً عن ذلك» كان يتولى اختيار واستئجار اعد 
الرجال الشجعان بمن لديه امكانات قتالية., وله خيرة في الحروب 
التسرية فيغوة قاقد حريباء أو كرا يتولون «معلما للسلاح»» ويزود 
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الغليون بالمداة فع» والمجانيق» والقسى؛ والرماح؛ والعصي» والسيوف» 
لكوك 5 ولدى القبطان أيضاً حاأاجب»ء يتولى توفير كل شيء 
له علاقة بالأطعمة» وهم يطلقون عليه اسم »56811 وهو يتولي إدارة 
خرن الأطعمة والمطبخ» ويراقب أمور الخبز والخمرة» والحيوانات المعدة 
للذبح» ويصدر كل يوم الأوامر إلى الطهاة» وإلى صاحب مخزن الأطعمة 
بأن يقوما بكذا وكذا من الترتييات المتعلقة بالطعام والشراب» وإذا ما 
حدث نقص بالطعام أو الشراب» فتلك لن تكون سوى غلطته؛ وهو 
وحده يتحمل المسؤولية عن ذلك» وولمذا السبب ند أن ال كالهط5 
مكروهين بالعادة على ظهر السفينة» فضلاً عن هذا للقبطان موظف آخر 
قوي» يسمونه الخليفة» فهو الذي يتولى حكم الغليون» ا 
أجزائه. فيرى هل هناك أي شيء غلطء أو أي جزء منه محطمء أو أي 
شيء يعيق إيحاره؛ فهو الذي يتولى ترتيب البضائعء ويتولى اصلاح أو 
ترميم مافسد» ويرعى شؤون الغليون من بئره إلى رأس ساريته» وذلك 
من قيدومه حتى مؤخرته: وهناك موظف قوي آخر للسفينة يسمى 
القرصان 51846 ونفترض نحن الألمان أن اسمه يعني المرشد 106أ5, 
فهو يعرف أكثر الدروب سلامة وأقصرها غير البخرء وتأخذ السفينة 
طريقها وتتوجه وفقاً لأوامره أو نصائحه؛ وإذا ماوصل إلى مكان في 
البحر غير عارف به؛ يأمرهم بالرسو في أقرب ميناء» وهناك يتخلى عن 
عمل في حين يوم الفبطان باستشجار مرشد آخرء يعرف ممرات البحر» 
وذلك خشية أن تتواجه السفينة من خلال الجهل مع أ0الا/088 أو 
5تلالاة أو لالاأة5 2 أةطالا8. 


ويكون مع المرشسد نفسه.؛ بعض الرجال البارعين» والفلكيين؛» 
والمنجمين. 0 يتولون مراقبة علامات النجوم والسماء» ويقررون أي 
نوع من الرياحم سوف تبب» ويقدمون المشورة إلى المرشد نفسه» وهؤلاء 
الرجال كلهم مثل بعضهم على دراية واسعة بفنهم» إلى حد أنهم 
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بنظرتهم إلى السماء يمكنهم أن يخبروا سلفاً هل ستكون هناك عاصفة أم 
هدوء؛ ذلك أنهم يستطيعون قراءة الشارات في لون البحرء ؛ وفي تجمع 
الدلافين مع بعضها مع حركتها وكذلك الأسماك الطائ 5 وفي دخان 
النار» وفي رائحة الماء الآسن. وفي بريق الحبال والكابلات في الليل» وفي 
معان المجاذيف لدى غطسها في البحرء ويعرفون في الليل جميع 
الساعات بالنظر إلى النجوم؛ ولدييم 5 
أخرى في الحسجرة ة العليا للقلعة؛ وإلى جانبها مصباح مشتعل بشكل دائم 
طوال الليل؛ وهم لايزيحون أعينهم عن المصباح لدى إيحارهم أثناء 
الليل» بل يتوجب على أحدهم التحديق بالبوصلة بشكل دائم» والغناء 
بنوع من الأغنيات الحلوة» تظهر أن كل شيء يسير على مايرام» ويغني 
باللحن نفسه إلى الذي يمسك بعصا الدفة» موضحاً إلى أي اتجاه ينبغي 
للدفة أن تتحرك؛ ولايتجراأ الممسك بالعصا والموجه للسفيئة على تحريك 
الدفة مطلقاً إلا بناء على أوامر الذي يراقب البوصلة» فهو الذي يرى 
فيا إذا كانت السفينة تسير بشكل مستقيم» أو متخبط» أو جانبي» وانظر 
ا 7 وا اي 
بوساطتها معرفة مسارات النجوم: وهبات الرياح والممرات في البحرء 
من ذلك على سبيل المشال لديهم خريطة» طولها ذراع» وعرضها أيضاً 
ذراع» عليها جرى رسم البحر كله بآلاف والاف الخطوط. ورسمت 
البلدان وعلمت 0 أما الأميال فبالأرقام» ومن خلال هذه الخارطة 
يمكنهم معرفة أين هم حتى عندما لايمكنهم رؤية أية أرض يابسة 
والنجوم أنفسها مغطاة بالسحبء ويمكنهم اكتشاف ذلك بمدّ خط 
منحني من خخط إلى آخرء ومن نقطة إلى أخرى ببذل جهد رائع» ولديهم 
ابفا هات أخرى تكن بوم اطها منود ط كه خرن أ وي 
يجلسون كل يوم يتباحثون حول ذلك. 


ويأتي بعد هذا الموظف الرئيسي للغليون. والذي يتولى القيام بالعمل 
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الفعل» والذي يتلقى أولاً أوامر الابحار ويتسلمهاء موظف آخر أسمه 
8 وهو وكيل ربّان الغليون» ومكانه هو تحت القلعة فيا بين 
مقاعد المجذفين والطابق الأعلى» وإليه يبوح القبطان برغباته» وبناء على 
ذلك يقوم هو بتحريك طاقم الملاحين» وهو قد علق حول رقبته 
صفارة فضية؛ بوساطتها يعطي الاشارة للبحارة ليقوموا بالأعمال 
المتوجب تنفيذهاء ويتم سماع هذه الصافرة في كل وقت من النهار 
والليل» ويستجيب طا على الفور جميع الرجال باصدار صفير جواباً له 
ويأمرهم هذا الموظف بالرسو في أحد الموانىء أو بالخروج منه أو 
بانزال المراسي أو سحبهاء أو بنشر الأشرعة أو طويهاء أو بالعمل 
بوساطة المجاذيف أو بالتوقف عن العملء» أو بتحريك السفيئة للوقوف 
عند الشاطىء في الصباح» أو بانطلاقهاء ويخاف الموظفون الذين دونه 
منه مثلما يخافون من الشيطان؛ لأنه يضرب بالعصي» ويعاقب كل من 
أراد بقبضتيه أو بأطراف الحبال» ولايتجرأ أحد بالتمتمة ضده لأن 
الجميع سوف ينهضون ويباجمون المتمتم عندما تعطى الاشارة اليهم» 
ولقد رأيت ممارسة أعظم الأعمال الوحشية من قبل هؤلاء والوكلاء على 
عبيد الغليون المساكين. 

ويوجد تحنه موظف آخر اسمه البارون» أو عريف الملاحين في 
الغليون؛ وهو الذي يحرك ويتحمرك بوساطة أوامر الوكيل» ويعيش 
بشكل دائم في وسط الغليون قرب السارية» وهو أيضاً يحمل صافرة 
علقها حول رقبته لاصدار الأوامر بهاء وحيث لايوجد وكيل للربان 
يركض عريف الملاحين وهو يصفرء ويصرخ؛ ويشجع الرجال على 
العمل» ومسؤوليته الخاصة هي عن الحبال» والأشرعة. والمراسي» بأن 
يكونوا دوما موائمين» وجاهزين للاستخدام» وله امتيازات خاصة 
وحفوق على ظهر السفينة» ويوجد تحته موظف آخر يعرف باسم «تحت 
البارون 0 طلا ». وهو يتلقى أوامره. ويعطيها إلى الآخرين. 
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ويأي بعد هذين بعة بعض الرجال الذين اسمهم 00100813 أي 
الرفاق» وعددهم حولي التسعة» وبعض هؤلاء يرأسون أخرين في 
العمل» وهؤلاء الرجال هم الذين يعسرفون كيف يعتنون بالحبال مثل 
السنانير» وهم الذين يتسلقون على القلع بسرعة كبيرة وصولاً حتى 
الرأس» ويركضون على طول عارضة الشراع؛ ويقفون منتصبين حتى في 
أشد العراصف» وهم الذين يرفعون المراسي» ويغطسون عميقاً في الماء» 
إذا ماالتصقت المرامي ولم تتحرك» وهم الذين يتولون القيام بأخطر 
الأعمال على ظهر السفينة» وهم بشكل عام شباب على درجة عالية من 
النشاط» وهم لايعرفون السكون في حياتهم» وهم أيضاً شجعان وأقوياء 
في الغليون مشل أتباع البارون المسلحين» ومجدداً يوجد تحت هؤلاء 
آخرين يسمون الملاحين» وهم يغنون أثناء القيام بالعمل» ويكون الغناء 
بقيام واحد بالغناء بالأوامر الصادرة» ويردد الال خلفه مغنين 
متجاوبين معهء ويقف هؤلاء الناس إلى جانب الذين يعملون» ويغنون 
لهم) ويشجعونهم» ويبددونهم بتوجيه الضربات لهمء ومبذه الواسطة 
يجري سحب أوزان كبيرة» وهؤلاء بالعادة رجال متقدمين بالسن 
ومخترمين؛ ودون الجميع في الغليون العبيد من الطبقة الأولى والطبقة 
الثانية» وهم الذين نسميهم باللاتينية 00 لأ و المجذفين» وهم 
الذين بجلسون عل المقاعد المتصالبة للعمل بالمجاذيف» ويوجد عدد 
كبير منهم» وهم جميعا رجال لحم أحجام كبيرة» ذلك أن عملهم مناسب 
ال 0 بالصراخ» والضربات» 
ل ا ل ا ا و 
صعوداً فوق طريق منحدرء وكلما جروا أكثر وأثقل» كلما جرى 
تخريضهم أكثر ودفعهم؛ ولدى قيام هؤلاء التعساء بالجر أكثر يتعرضون 
للضرب ليجروا بشدة أعظمء ولقد أعبتني الكتابةء وإنني لأرتجف وأنا 
أفكر بعذاب وعقوبات هؤلاء الناس» ذلك أنني لم أرقط حيوانات 
تحميل ضربت بمثل هذه الوحشية التي ضرب هؤلاء بها وكثيراً 
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ماأرغموا على ترك قمصاءهم وماذرهم معلقة من أوساطهم. والعمل 
بظهور عارية وأذرعة وأكتاف. وذلك من أجل أن تصل الأسواط 
والمقارع إل 

والشطر الأعظم من عبيد الغليون هؤلاء» ققد شريوا بمثابة رقيق من 
قبل القبطان» أو أنهم أناس مسن سوية متدنية. أو سجناءء أو رجال 
فارين» أو مطرودين من ديارهم» أو منفيين» أو تعساىيي لايمكنهم 
العيش أو كسب مورد للعيش على اليابسة» وكلما توفرت خشية من 
فرارهم كانوا يربطون إلى مقاعدهم بالأغلال» وبشكل عام هم من 
مقدونية» أو رجال من ألبانياء أو أخياء أو إليريا أو سكلافونياء ويكون 
في بعض الأحيان بينهم أتراك ومسلمين» يخفون -- على كل حال - 
دينهم. 

وأنا م أرقط عبد غليون ألماني» لأن مامن ألماني يمكنه أن يعيش 
ويبقى حيا وسط هذه التعاسة» فعبيسد الغليون قد اعتادوا على تعاستهم 
إلى حد أنهم يعملون بضعف شديد وبدون قصدء مالم يقف انسان 
فوقهم» ويقوم بضربهم مثل الحمير» ويلعنهمء وهم يطعمون بتعاسة 
متناهية» وتراهم دوما نائمين على مقاعد تجذيفهم» وهم دوما في كل من 
الليل والنهار جاهزين في العراء للعملء» وعندما تكون هناك عاصفة» 
يقفون في وسط الأمواج» وهم بشكل عام لصوصء ولايوفرون شيئاً 
يجدونه مع أنهم يتعرضون مقابل كل جريمة إلى التعذيب الوحشي 
الذي لاحدود له وعندما يكونون بدون عمل يجلسون ويلعبون بالورق 
والئرد من أجل الذهب والفضة: مع أيمان لاتحتمل وتجديفات, وأنا لم 
أسمع قط مثل هذه الأيهان المرعبة التي سمعتها على ظهر المركبين 
المتقدمي الذكرء لأهم لايفعلون قينا سواء أكان زادزة حر أن أمانق من 
دون تجديف قذر جداء وشتم للرب وللقسديسين» ويكون بينهم أحيانا 
بعض التجسار المحترمين» الذي أخضعوا أنفسهم لمثل هذه العبودية 
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القاسية جدا» من أجل إمكانية الترويج لتجاراتهم في الموانىء» وبعضهم 
في أوقات المدوء صنئاعة أحذية وماد وقمصان على ظهر السفينة» 
وبعضهم عمال غسيل» يتولون غسل القمصان على ظهر المركب» مقابل 
أجر. 

وفي الحقيقة؛ بالنسبة لهذا المجال؛ جميع عبيد الغليون كلهم سواءء 
فهم جميعا تجاراء وكل واحد منهم لديه شيء ماللبيع موجود تحت 
مقعدهة» وهو يعرضه للبيع عندما يكون ني أحد الموانىء» والتجارة قائمة 
يومياً فيها بينهم» فضلاً عن هذاء هم بشكل عام؛ يعرفون على الأقل 
ثلاث لغات هى: السكلافونية» والاغريقية» والايطالية» ويعرف الشطر 
الأعظم منهم التركية أيضاء ويوجد حتى بين عبيد الغليون أنظمة 
ودرجات» ذلك أن بعضهم لدييم سلطة كلفوا بها فوق آخرين» والذين 
هم محل أعظم ثقة بينهم يوضعون حراسا حول عمرات ومجازات 
الغليون»ء ويطلق عليهم اسم «الحراس)؛ ويتولى بعضهم العمل في قيادة 
القيدومء وبعضهم على جهة اليمين» والآخرين على جهة اليسار» ويخدم 
بعضهم في دفة القيادة» ويعامل هؤلاء بشكل أفضلء ويوجد أيضا في 
أغلب الغلايين ثلاثة أو أربعة شباب أقوياء قد تعلموا الركض فوق 
الحبال» وقد دربوا أنفسهم على الأعمال الأخرى التي تحتاج شجاعة. 
وإلى جانب عبيد الغليون هناك بعض اختصاصيي المدفعية» وبعض 
الذين ينفخون بالأبواق» فهؤلاء يزعقون بأبواقهم في الصباح وني 
المساى وقبل الغداء» وبعد الغذاءعء» وفي جميع الموانىء؛ وجري استخدام 
بعضهم في تنظيف الغليون وتزيبنه؛ ويوجد على ظهر الغليون حلافين 
على الأقل» هما بالوقت نفسه طبيبان وجرائحيان» وإلى جانب ذلك 
هناك معذبون أشرار» هم مثل الذين يفسحون الطريق أمام الميكام 
يلقون على الشاطىء ويعذبون كل من يأمرهم القبطان بتعذيبه» وهناك 
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موظف آخر صاحب سلطات عظيمة في الغليون» يطلقون عليه اسم 
«الكاتب» أو «المحاسب»»؛ وهو الذي لديه أسماء جميع الأشخاص الذين 
على ظهر الغليون» قد دونت في كتبه» ويأخذ أسماء الذين يصعدون إلى 
ظهر الغليون وأسماء الذين يغادرونه في كل ميناء من الموانىء» وهو 
الذي يتولى فض جميع الخلافات التي تثور حول أماكن النوم» ويجعل 
الناس يدفعون أجور عبورهم, وعليه واجبات كثيرة» وهو -كقاعدة 
- مكروه من كل انسان سواء؛ وأكثر بكثير من جميع موظفي الغليون. 

حول العدالة والقضاء ورعايته بكل دقة على ظهر الغليون 

ومن أجل الحفاظ على السلام بين مثل هذا الحشد من الناس» جرى 
إفراد مكان خاص من أجل العدالة» ويجري تطبيق عدالة دقيقة فوق 
الغليون» حيث يوجد على ظهر الغليون قضاة يجلسون في كل يوم سل 
إذا قضت الحاجة - لمارسة أعمال القضاءء حيث يستمعون إلى الطرفين 
المتخاصمين» ويقررون الأسياب. والإجراءات القضصائية دقبقة جدأ على 
ظهر المركب» فضلاً عن هذا إذا ما اختلف بعض الأشخاص حول أي 
شيء وقع في الغليون. إنهم إذا لم يقوموا بفضه بوساطة قضاء ء المحكمة 
البحرية» غير مسموح لهم بالشكوى ضد بعضهم بعضاً في أية محكمة 
الاتعقد في البحرء كما أنه مامن انسان محبر على الالتزام بأي عقد أبرم مع 
ال 
التدخل بعقود أبرمت في البحرء وإذا ما أقرض انسان رجلا آخر عشر 
دوقيات في البحرء وقال الرجل الآخر بعد الذهاب إلى اليابسة بأنه لم 
يستلمهم مامن قاض يمكنه أن يرغمه على إعادة الدفع» | لايمكن 
الاستماع إلى أي شاهد ضده. وهكذا يقول الملاحون: سواء أكانت 
الحقيقة هكذاء أ و بالفعل كان الأمر كذلكء. كل واحد يمكن أن يقرر 
ذلك حسب هوأه؛ وهذا السبب روعيت الإجراءات القضائية بدقة» 
وكانت تتم عقوبة اللصوص. لكن بشكل خفيف, ولايدان أحد 
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بالإعدام» بل كانت أقسى العقوبات التى تصدر على ظهر السفينة ضد 
أي واحد اقترف جريمة كبيرة» هي أن يجلد حتى يفقد وعيه» ويضرب 
على قدميه: وبعد إنزال هذه العقوبة به كان يلقى به على اليابسة في 
أقرب مكان. ويترك يذهب في سبيله. حيث تبحر السفينة مخلفة إياهء 
ولقد رأيتهم يتعاملون على هذه الصورة مع لوطي» ويكفى ماقلناه حول 
هذا ا 5 الآن المتديث عن: 
الرب» في تأديتهم للقداساتء لأن عليهم في الحقيقة أن لايكونوا ناسين 
للرب» في وسط مثل هذه المخاطر والمخاوف. وتجري عباده الرب على 
ظهر السفينة ثلاث مرات في اليوم» أولاً في الصباح الباكر عند اشراق 
الشمس» عندما يقسوم واحد من خدم القبطان» يكون واقفاً عالياً فوق 
رأس القلعةء ٠»‏ فيأمر بالصمت بوساطة صافرته» ويرفع بعد ذلك لوحا 
من الخشبيء مرسوم عليه صورة العذراء المباركة» وهي تحمل طفلاً 
بذراعيهاء ولدى رؤيتها يقوم الجميع بالركوع وقول ال -هال! الام 
الصورة وإبعادها حتى يبدأ البواقون بالنفخ بأبواقهم» وعندها يمضي 
كل انسان إلى عمله. 

والمرة الثانية هى في حوالي الساعة الثامنة قبل منتصف النهار» حيث 
تعطى شارة الصلاة ثانية» ويجري تغطية صندوق قائم على ظهر المركب 
قرب السارية؛ بغطاء قاشى جيدء ويتم هناك وضع شمعدانيين؛ وبين 
الشمعدانيين تمثئال للصليب» وكتاب للقداسء وكأن القداس على وشك 
1 به ويأني جيع الحجاج إلى ظهر السفينة ويتحلقون حول السارية» 
ثم يقدم راهب واضعاً بطرشيل حول عنقه» ويبدأ بال 60511601: 
ومنه يقرأ القداس التالي» ويدع القانون دون أن يقرأه لأنه لايكمل» 
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وبذلك يؤدي القداس من دون تضحية:؛ منهياً إياه بها جاء في 
الانجيل:«في البدء كانت الكلمة»» ويطلق على هذه القداسات اسم 
«الحافة» أو «الحارة» وأنا لا أنذكر أنني قرأت في أي مكان. فيا إذا 
كانت هذه الطريقة بقراءة القداس قد تأسست على الشريعة القانونية: 
والذي أعرفه أن بعض العلماء غير راضيين عن ذلك» ويقولون بأن 
قراءة ذلك الجزع من القداس» الذي يجري الغناء به بشكل مكشوف من 
قبل فريق الأداء هو عمل غير معترض عليه» لكن أن تقرأ ذلك الجزء 
وأنت لابس البطرشيل مع كل توابعه؛ وبمهابة كهنوتية» فهذا خداعء 
وهم ينشدون مثل هذه القسداسات» مثل قداسات أيام الأعياد» لكن 
تقدمة القربان لم تكمل قط على ظهر السفينة. 

وقبل أن أقوم بتفحص هذه القضية بشكل دقيق» غالبا ماكنت 
أصاب بالدهشة تجاه ذلك» وعزوتها إلى إهمال أساقفتناء الذين كما يبدو 
لي أبدوا قليلاً من الاهتهام تجاه خلاص أبناء الكنيسةء» وكان ذلك أقل 
ماينبغي ومماهو صحيحء خاصة عندما نقرأ أنهم أقاموا قداسات في أيام 
القديس غريغوري على ظهر السفن» حسبا يمكن رؤية ذلك في حواره 
الثالث» حيث نقراأً أن بعض الناس الذين كانوا في خطر بالبحسر 
الأدرياتيكي شاركوا ججزثياً بجسد الرب ودمه. وانظر أيضاً حكاية 
القديس لويس» ملك فرنساء ويبدو في الحقيقة الأمر بالنسبة لي أنه 
يحوي على شطر كبير من الاهمال من جانب الكنيسة. حيث ل تتخذ 
إجراءات منذ زمن طويل مشى بالعهدة بإدارة القداسات إلى رجال 
يكونون في وسط مثل هذه المخاوف» وبشكل خاص للحجاج. الذين 
يتحملون هذه المخاوف من أجل محبة الرب وتشريفه. وبعدما قدرت 
هذه المسألة بكل عناية» وفكرت بشكل منطقى حوطاء وجدت أن 
كنيستنا الأم المقددسة والحكيمة لم ترغب بكمال قداس القسربان الأعظم 
قداسة وبعدم مراعاته تماماً على ظهر السفينة» وكان هذا لعدة أسباب» 
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أوها: أن هذا القداس ليس قداساً ضرورياً» بل فيه كفاية الخلاص 
لانسان امتلك النية بالمشاركة بذلك في وقت مناسب ومكان موائم» هذا 
ولايوجد على ظهر السفينة مكان مناسب» كما سنرى ذلك فيا بعل» 
لابل حتى وإن توفر وقلت (59ب) الوقت أيضاً في كل حين غير 
موائم» وثانيا: لأنه لايوجد على ظهر السفينة كاهن مناسب تكون 
وظيفته الخاصة وواجبه الاحتفال بقداس العشاء الرباني المقدس» وذلك 
حسب توجيهات القانون لأن مامن أحد يعرف إلى أي الأبرشيات 
تنتمي السفيئة» لذلك جرى .حذف ذلكء. وثالثا: من غير الممكن الحفاظ 
بشكل جيد على خبز القربان هناك» ا 0 
لاتعيش طويلاً عل ظهر السفينة» بل 0 مضي عدة أيام مليئة 
بالماء ومتفتتة ة مثل التراب» وبناء عليه كم أقل وقتئذ سيبقى هناك الخبز 

من النوع الأرقى والذي غير ممبوز بشكل جيد؟ ولايمكن لخيز القربان 
أن يبقى في الأنواء الرطبة أكثر من ثلاث ساعات, يذوب بعدها 
ويصبح عجينا فاكتعا ويحدث الشيء نفسه للرقائق التي هي غير مناسبة 
للاستخدام في الأنواء الرطبة» ورابعاء من المفترض الاحتفاظ بخبز 
القربان في الكنيسة وفي مكان مقدس» ومعلوم أن السفينة ليست كنيسة» 
وليست مكانا مكرساء كها أنها ليست مكانا 5 الدائمة؛ وتخامساء 
ينبغي أن نبقي إلى جانب قداس القربان مصباحاً مشتعلاً بشكل دائم» 
وهذا أمسر غير ممكن على ظهر الغليون» لأنه بقسوة الرياح» واندفاع 
الأمواج؛ غالباً مايكون الغليون مغطى بلماء» ولايمكن الحفاظ عل 
ضوء مشتعل سواء في مشعل أو مصباح» وسادساً ينبغي عدم إقامة 
القفداس على ظهر الغلايين مع عدم الاحتفاظ بخبز القربان هناك 
بسبب عدم التأكد من المخاطر التي من الممكن أن تحل بهمء لآنه فجأة 
وبعمضة ة عيبن يمكن للعاصفة أن تشور» حيث تسبب تأر رجح السفيئة 
بعنف لدى قدومهاء حتى أن الكاهن إذا ماكان واقفاً قرب المذبح» 
لايتكنه المحافظة بالوقيوف عل قنعية ولا الكأس أو الصليبء كما أن 
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المنضده لايمكن أن تظل في مكانباء بل في لحظة ينقلب كل شيء عاليه 
سافله» وسابعاً إنه بسبب عنف الرياح ؛ نجد أنها عندما تهب» لايمكن 
للضوء أن يبقى مشتعلاً» ولالغطاء لذبي والأغطية الأخرى البقاء؛ بل 
سيتم رميها من على المذبح » وثامنا بسبب عدم التيقن من حركة الماء 
التي تجري الآن إلى هنا ثم بعد ذلك إلى هناك حتى عندما يكون هناك 
قليل من الريح» وعندما لايكون أحداً متوقعاً حركة المياه أو خائفاً منهاء 
نجدها تغطي فجأة الغليون بكميات كبيرة» فتفسد كل شيء تلمسه. 
وتأسيعاء يسبب الحاجة إلى وقار حقيقي» ذلك أنه لايوجد على ظهر 
السفينة مكان لايعرف الإثارة والاندفاع في بعض الأوقات» فالبحارة في 
أثناء سعيهم وراء أعراهم المطلوبة» من غير الممكن ابداء الاحترام إلى 
الراهب وهو يقوم بأداء القداس» أو إلى القداس نفسه؛ بل إنه سيقلب 
كل شيء»؛ ويزيح الكاهن والمذبح» والقربان كلهم سواءء لأن العمل في 

براي ام ا ريا 0 
تأجيله؛ فضلاً عن هذاء الناس نيام في كل جزء من الغليون» وهم 
تهدهم يأكلون ويشربون؛ ويتسامرون ويكذبون ويحلفون ايوانا كاذبة) 
وكل هذا مدمر للوقار الحدير بالقداس» وعاشرأ لاينبغي الاحتفال 
بالقداس على ظهر السفينة» بسبب وجود أناس غير أهل بالاحترام» 
لأنه غالباً مايكون هناك على ظهر السفيئة: يموده وأتراك ومسلمين» 
ومنشقين. وهراطقة» وخارجين على القانون والقضاء. ومحرومين كنسياء 
وإذا لم يجتمع هؤلاء الناس غير الجديرين بالاحترام مع بعضهمء وَل 
يكوئوا موجودين جميعاً لابد من وجود بعضهم هناك» حيث 
بحضورهم لايجوز الاحتفال بالقداس» وأحد عشر بسبب الذنوب 
العاره اعائاة إلى قد ف عل طوكن المفينةة لزن الركال يلون هناك 
يوميا بالورق والنرد» ويشتمو ن الرب بشكل مسرعب وكذلك القديسين» 
ويحشون بأيانهم» ويكذبون» وينشلون. ويسرقونء ويأكلون بنهم. 
ويحشون أنفسهم» ويسكرون, هذا ولقد سمعت مراراً -- وأصلي للرب 
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أن لايكون ذلك صحيحا - أن رقيق الغليون الشرقيين» يقترفون الاثم 
العظيم الذي لايمكن الحديث عنه» وهو اللواطة؛ على ظهور الغلايين» 
وبناء عليه ان المكان الذي تقتر تقترف فيه مثل هذه الآثام وتمارس غير جدير 
بأن يؤدى عليه مثل هذه التقدمات والقدامسات» وثاني عشرء إن رائحة 
النتن وقذارة كل من الغليون والرجال الذين على ظهره تجعل المكان غير 
مناسب» وثالث عشرء ينبغي عدم الاحتفال بالقداس بسبب سخرية 
الكفار» وعسار حضورهم. لأنهم إذا ماسمعوا بأن ربنا كان حاضراً على 
ظهر السفينة في القربان» حسبما نعتقد في ديانتناء ومع هذا رأونا ونحن 
نعيش مذنبين» أو متخاصمينء فهذا لاشلك سيجلب غسارا فظيعاء 
ولسوف يسخرون من القربان الأعظم قداسة: ورابع عشرء بسبب 
الحمقى من المسيحيين والسيئين منهمء لأنه إذا ماكان القداس قائاً على 
فر وو و بو يده و » وأصبحت السفيئة في حالة 
خطره ولم يأت الفرج أ و العون على الفورء سيتحول هؤلاء الحمقى من 
السيحيين فور إلى أعبال النشد ضد القربان القدس» ولسوف يقولون 
بقلوبيم؛ إن لم يكن بشفاههم:«إذا كثت أنت المسيح أنقذ نفسك 
وأنقذنا»» ولقد رأيت حالة من هذا النوع بعبني» ففي إحدى المرات 
عندما استمرت العاصفة طويلاً وكانت تزداد عنفاء قمت أنا وأشخاص 
من الطوائف المقدسة., وكهنة بالتوجه بأنفسنا نحو الربء وغنينا 
ابتهالات» والتمسنا العون من قديسي الرب» لأن العاصفة كانت 
خطيرة» وبين)ا هي في ذروتماء قال بعض النبلاء الذين تلقوا الفروسية في 
القدسء لكنهم كانوا بلا إيهان» بوجوب توقفنا عن الدعاى لأخمم 
اعتقدوا أن العاصفة كانت تزداد شدة وحدة بسبب أدعيتناء وقالوا لدى 
إيقافهم لغنائنا للمزامير والابتهالات:(لو أن أدعيتكم لاقت أي قبول 
من الربء لتم انقاذنا منذ زمن طويل من هذا اللنطراء وبناء عليه إنه 
بدون شك لو أن القداس جرى الاحتفال به على ظهر السفينة» لحدث 
الثىء نفسه. لأن الجهلة وغير المؤمنين من الناس العلمانيين» يخيل إليهم 
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أنه عندما يكون القربان موجوداً بينهم» مامن شر يمكن أن يلحق بهم 
وإذا مالحق بهم أي شيء من هذا القبيل سوف يعزونه الحضوره. 

فهكذا فعل بنو اسرائيل: عندما أخذوا تابوه الرب وحملوه إلى المعركة 
معهم» معتقدين أنهم بذلك لن يلحقهم أي شر أو أذى على أيدي 
أعدائهم» لكن على الرغم من ذلك» تعرضوا للهزيمة» وسلب تابوه 
الرب وذلك حسبها ورد الخبر في الاصحاح الرابع من سفر الملوك 
الأول؛ لأن التعامل بدون احترام أو وقار وحمل الأشياء الملقدسة يثير 
غضب الربء أكثر من التعامل معهم بتواضع وأدب؛ ومشل هذا نجد 
بعض الفلاحين يجعلون مساعدي الخوارنة لديهم يحملون القسربان إلى 
حقولهم وخلاهاء من أجل أن لابجري تدمير محاصيلهم ببطولات البرد. 
وإذا ماجاءت المحاصيل جيدة تراهم غير شاكرين» لكن إذا جاءت سيئة 
تراهم ناكرين» ويتمتمون ضد الرب. 

والسبب الخامس عشر الذي يدعو إلى عدم القيام بالقداس على ظهر 
السفينة» هو بسبب سهولة تقيؤ الناس هناك وحدوث ذلك بشكل 
مفاجىء؛ لأنه لو ثارت عاصفة مباشرة بعد انتهاء الكاهن من الاحتفال 
بالقداس» سيكون مرغياً بفعل قوة الطبيعة على التقيؤ بالقربان» حيث 
لايمكنه الاحتفاظ بهء وهذا أمر من المرعب الحديث عنه؛ وبناء عليه 
ينبغي التسوقف عن أداء هذا القداس في البحرء لأنه يتعارض مع 
التفوى. 

والمرة الثالثة التي يحمد الناس فيها الرب على ظهر الغليون» هى عند 
غياب الشمس»ء فوقتها يجتمعون كلهم حول السارية الرئيسية» حيث 
مكان الاجتماع على ظهر الغليون» فهناك يجشون على ركبهم ويغنون 
اد ©/51 ويهضدمون لذلك بابتهاللات» عندما يكونون في 
أوضاع صعبة جداء وبعد ال 5261/10/6 يطلق حاجب القبطان دعوة 
بصافرته» ويقف على الفور على القيدوم؛ ويتمنى لكل واحد ليلة سعيدة 
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باسم سيده؛ ويقوم ثانية كما في الصباح بعرض صورة العذراء المباركة»ء 
التي لدى رؤيتها يغني الجميع 3 ع)الث ويرددون ذلك ثلاكت 
صسرات. كما جرت العادة بفعل ذلك على الشاطىء بناء على صونت 
الناقوسء وبعد الفراغ من هذا ينزل الحجاج إلى القصرة إلى أماكن 
نومهم. 

1 نزول الحجاج إلى الأسفل» يقف محاسب الغليون على القلعة» 
ويبدأ ترنيمة طويلة باللغة الايطالية الجارية» ثم يصلها بابتهال» يرددها 
معه جميع رقيق الغليون وموظفيه. وهم جائثين على ركبهم» وهم 
يستتخدمون كلمات كثيرة» وتأخذ صلاتهم هذه حوالي الربع ساعة » 
وغالباً ماكنت حاضراً أثناء هذه الصلاة» وكان ال بان 
واحد ليقول !110516 ,08161 وكذلك 7028118 عللث من أجل روحي 
والدي القديس يوليان» وهم يفعلون ذلك كل ليلةء وم ملراع» قط » 
فضلاً عن هذا تنقصيت لأذا توجب القيام بالصلاة من أجل روحي 
والدي القسديس يوليان» لأن هذه الصلاة تقدم كل مساء على ظهر 
السفيئة» وتلقيت هذا السؤال من بأن هذه 
الصلاة كانت تقدم مديحاً لسمعان المجذوم وشكراً لف فهو قدا كات 
اشيله أولا يوليان» وهو قد تلقى بأريجية ربناء ولقد قيل ! إنه من أجل 
وساطته حتى يصل الملاحون إلى ميناء جيدء وأن يستقبلوا بأريحية» 
يفعلون ذلك» وأجبت على هذا بأن المصلاة لم تصنع لشكر هذا 
القديسء بل من أجل روحي والدي القديس يوليان وتساءلت: ولو 
أنهم توجهوا بالصسلاة من أجل الاستقبال بأريجية: لماذا بالحري لم 
يتوجهوا بالصلاة إلى مرثا المباركة التي افتقيلت ويثا بارمة خاصة؟ ولم 
يمكنهم الاجابة على هذاء وقال آخرون بأنهم عملوا هذه الصلاة من 
أجل والدي القديس يوليان» الذي عنه نقرا في «غ3ل1 «اناانا60© م5 
15 0 686) الجزء القاني - الكتاب العاشرء الفصل 
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6- الذي عندما كان شاب وفي حالة الجهالة قتل أباه وأمه في 
فراشهماء حيث تصور بأن أمه كانت زوجته وأن أباه كان يمارس الزنا 
معهاء فهذا مانقرأه هناك» لكن كيف تأسست هذه العادة مامن أحد 


+ 


يعرف. وعللى هذا كان ماتقدم هو المتعلق باستخدام القداس الديني في 
البحرء إنا بالإضافة إلى ذلك» هناك كثيراً من الأدعية يتلوها الحجاج في 
الليل والنهار. 

وماأن يصلوا إلى أي ميناء حتى تراهم يركضون جميعاً إلى الكئيسة 
بتقوى متناهية لسماع القداسء أما مايتعلق بالاحتفال بأيام الآحادى وأيام 
القديسين في البحرء فإنهم يراعون ذلك بشكل محجل جداً» وأنا لاأشك 
بأن الشيطان يذل جهودا مضنية بالقاء المعيقات في سبيل الحفاظ على 
أيام الأعياد المقدسة. ولقد لاحظت مراراًء أنه في أيام العيد المهيبة» 
يكون هناك دوماً فوضى واضطراب على ظهر السفينة» أكثر من أي يوم 
معتاد» وفي بعض الأحيان. عندما تكون قد توقفنا في أحد الموانىء لمدة 
أربعة أيام أو خمسة» ماأن يحل مساء يوم السبت حتى نصبح جاهزين 
للاقلاع» ولإبحارنا ليلاً» يبات من غير الممكسن إقامة قداس في يوم 
الأحد. ولقد حدث هذا على ظهر السفيئة التي أبحرت بها مرارا» وكأنه 
صنع عن قصدء وفي المحقيقة. كلما كان اليوم أكثر قداسة» يكون العمل 
ف الور اه فسرة وهذا مايمكن رؤيته في سيساق حكايتي وكان من 
عادتقٍ على ظهر السفينة الوعظ بقداس في الأيام المقدسة:. لكنني سوف 
أتحدث باختصار عما وقع لي في هذا العمل التقوي. 

ففي أثناء حجي الأول. وعندما كنت أقوم بالوعظء قام واحد من 
أبناء الشيطان بمقاطعة كلمة الر ب عدة مرات يضحكه. ولم يمكن ابقائه 
هادثاً لا بالكلام الحسن ولا بالضربء لابل ازداد ضحكاًء وماكان منى 
إلا أن حافظت على هدوثي؛ وم أقم بعد هذا بالوعظ بكلمة الرب» مع 
أن كثيرين رجوني فعل ذلك» لأن الرجل العاقل قد قال في الإغغيات: 


- 254 - 


“الاج 5 سه 

7 6 : الاتتفوه بالكلام حيث ليس هناك من يسمع»» وقال ربنا في 
متى : /ا/ 5 لاتعطوا القدس للكلاب» ولاتطرحوا درركم قنام 
الخنازيرا» وكان على كل حال- في حجي الثاني على ظههر السفينة 
رجال أكثر نبالة واختراماء وكائوا :رفقة جيدينء وقد اغتادوا عل الطلت 

مني الوعظ بكلمة الرب لهم. الأمسر الذي قمت به في جميع الأيام 
القدسية ومع هذا نلت بوعظي عد م رضا كثير من النبلاء. الذين 
مشدرا.أذى ل وفست واخبقع ناد عطي ال لاقتراف بعض 
الآثام» ذلك أنه مثلم) يفعل الخنوع فيعطي بعض الأصدقاءء كذلك تفعل 
الحقيقة فتجني الكراهية. 

ودفن الموتى هو أيضاً جزء من الخدمات الذينية» وكات ييارس عل 
ظهر الغليون وفق الطريقة التالية: عندما كان أي انسان يقع مريضاء 
كان يعترف لأي كاهن يختاره؛ لأنه في مثل هذه الحالة» تسود حالة 
الضرورة: التى فيها أي كاهن هو قادر على اعطاء الغفران» وعندما كان 
يقترب من الموث كان رفاقه يتولون خدمته والسهر عليه لأنه - كيا 
سلف وقلت - لايوجد قربان هناك؛ كما لايوجد مسح بالزيت» لآن 
الاستعدادات لم تتخذ لمثل هذا أيضاًء مع أن هذا الطقس من الممكن 
مراعاته» با أن الزيت ليس هو المقصود. بل الاستخدام الذي صنع من 
أجله. والذي يتضمئه القداس» وعلى هذا يموت الرجل المريض بعد 
الاعتراف فقطء وعندمأ يصبح ميت يلف بكفنه» ثم يضعونه في قارب» 
وينفلونه إلى أقرب شاطىء. إذا كانوا على مقربة من اليابسة:؛ وهناك 
يقومون بدفنه بالمقبرة» إذا وجدت كنيسة هناك» وإذا لم يوجد يودعونه 
في الأرض في أي مكان كان, وإذا ماكانوا على مقربة من اليابسة» لكن 
البلاد هي من بلاد الكفارلايأخذونه إلى الشاطىء» بل يلقون بجسده 
في البحرء وإذا ماكانوا بعيدين عن اليابسة؛ يأخذون الكفنء ويجلبون 
رملاً من قعر السفينة» ويصبون الرمل فوق الكفن» فيمددون الجسد 
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على الرمل» ويلفونه» ويربطون حقيبة مليثة بالحجارة إلى قدميه» ثم يقوم 
الكاهن بحضور كل الذين في السفينة ويغني 00101056 21002006 ثم 
ومباشرة يغرق الجسدء وقد أثقلته الحجارة في الأعماق» وتصعد الروح 
إلى السماء» وغالباً مارأيت طريقه الدفن هذه غير أنني لم أر طريقة 
الدفن الأخرى. التي يقول بعضهم بأنهم رأوهاء حيث فيها يجري لف 
الجمسد بكفنه» ثم يربط إلى لوح» ومن ثم يلقى به في البحر مع اللوح, 
وهنا صحيح أنه عندما يكون الميت بدون رفاقء يفعلون مايريدون 
بجسده. ويلقونه بالبحر إما بدون حجارة أو مع حجارة» أو مع لوح. 
وعندما يجري تمديد الجسدء يقوم محاسب الغليون فيعمل لائحة مكتوبة 
بكل الممتلكات التي خلفها المييتء ويقدمها إلى القبطان» ويقوم بسداد 
ديون الميتء إذا لم يكن له رفاق» أما إذا كان له أصدقاءء فهم الذين 
يتدبرون هذا له؛ ويتولون دفنه في المرسى التالي الذي يصلون إليه. ومالم 
يكن الحجا- اج قد عقدوا سلفاً إتفاقاً مع القبطان» ]ا فعلنا نحن أنفسناء 
يتسلم ان الفراش وجهاز النوم» والملابس العائدة للميت. ويعتقد 
كثيرون أن هذه أفضل طريقة للدفن» وهي مفضله على أن هرس بوزن 
الأرضء وبناء على هذا يقوم الأثيوبيون في الوقت ال حالي برمي أمواتهم 
0 وذلك حسبا أخبرنا ديودور - لأنهم يرون بأن النهر 
أفضل من كل ضريح أخرء فسواء لجرك اك الدع د 
الحيوانات» أو أنه اهترأ هناك» فهو لن يلوث لااهواء ولا اللأرض» وإذا 
مامات واحد من أعيان البنادقة في البحر» يدفنون جسده بالرمال 
ا موجودة في داخل السفينة» ويحضرونه إلى البندقية» فهذا قد رأيته؛ كا 
سأتحدث عنه في الصفحة 150 من القسم الثاني. 
كيف يمضي الناس وفتهم على ظهر الغليون 
يختلف أسلوب الحياة بين الحجاج على ظهر الغليون تبعاً لأوضاعهم 
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المتنوعة» فهم يشغلون أنفسهم بمشاغل متنوعة في سبيل تمضية الوقت 
أثناء ابحارهم» ومالم يعرف الانسان كيف يتخلص من الوقت على ظهر 
الغليون فلسوف يجد الساعات طويلة جدأء ومتعبة كثيراً ولهذا فإن 
بعضهم مأأن يغادر المائدة» حتى يبدأ بالتجوال حول الغليون وهو 
٠‏ يبحث عن مكان لبيع أفضل الخمرة» فيجلس هناك ويمضي النهار كله 
وهو يشرب اللذمرة» وهذا يعمل بالعادة من قبل السكسون, والفلمنك» 
وأناس آخرون من الطبقة الدنياء» ويلعب بعضهم من أجل المال» ويلعب 
بعضهم باللوح والدرد. وآخحرون بالنرد فقطء وبعضهم بالورق. 
واخحرون بالشطرنج؛ ويمكن للانسان أن يقول بأن معظمهم ينشغل في 
هذا النوع من تمضية الوقت» ويغني بعضهم بعض الأغان» أو يمضون 
وقتهم مع العود. والمزمار» ومزمار القربة» وآلات وترية: والقانون. 
وآلات موسيقية أخرى. 


ويتولى بعضهم مناقشة قضايا دنيوية» ويقرأ بعضهم الكتب» ويصلي 
بعضهم مع الخبزء ويجلس بعضهم يتأملون بدون حركة. ويصرخ 
بعضهم بصوت مرتفع وبسرور صادر عن القلب؛ ويضحك بعضهمء 
' وبعضهم يصفرهء ويعمل بعضهم بأيديهمء وينام بعضهم صدورا عن 
الكسل» ويمضي بعضهم الوقت كله تقريباً وهم نيام في مخادعهم. 
ويركض بعضهم فوق حبال الأشرعة؛ ويقفز بعضهم» ويعرض بعضهم 
قوته برفع بعض الأوزان الثقيلة» أو تنفيذ بعض البراعات الأخرى» 
ويرافق بعضهم هؤلاء جميعاًء ينظر إلى الأول قليلاً» ثم يقف فينظر إلى 
الآخرء ويجلس بعضهم فينظر إلى البحر وإلى اليابسة التي يعبرونهاء 
ويكتب عن ذلك» ويعمل كتب رحلاتء وهذا ماكنت أفعله واشتغل 
به يوميآء وذلك خارج الساعات الدينية المتقدمة الذكرء لأن الرجال 
المشغلين لايملون من الحياة حتى على ظهر السفيئة» ولقد كتب جيروم 
رسائل جميلة جداً إلى آسيلا 88611 حول الأصدقاء المزيفين عندما كان 
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على ظهر السفينة» وذلك لدى عودته من روما إلى القدس. 

وأخيراً هناك شغل آخر بين - بيع ركاب البحرء شغل مع أنه مقيت» 
هو عام جداً يوميا وضروري» رأعنى بذك اصطناد وامساك القمل: 
والهوام» وإذا لم يمض الانسان عدة ساعات في هذا العمل عندما يكون 
حاجاًء فإنه لن ينام نوماً هادئاء ونقرأ في «حياة الفلاسفة» عن 
الفيلسوف هوميروس.» بأنه كان في أحد الأيام يمشي على شساطىء 
الاك ب ب 0 
القمل ويضحكون. وعندما سأطهم الفيلسوفء. لاذا يضحكون» أجابه 
أحدهم قائلاً:«نحن نضحك لأن كل الذي أمسكناه لم نحصل عليه 
والذين لم نمسكهم نحتفظ بهم»» ووقتها صرف هوميروس تفكيره إلى 
اتساد اسك ول يكل فى هذا لقو رهد ام نالا جتنا و 
قرارة نفسهء وصار مجنوناء» وقتل نفسه بالشنق. 

ويتم الانشغال بهذه الأعمال والاهتهام بها تبعاً لأحوال الأنواى لأن 
أوضاع الناس تتباين بشكل مدهش في البحرء أكثر ما يكون عليه الحال 
فوق الياسة» وذلك تبعا لتأثير الأجسام السسماوية» ولفعالية اطواء. 
وحركة البحرء وغالباً مارأيت أياماء كنا فيها جميعاً مبتهجين؛ 
ومسرورين؛ ورفقة جيدين» فيا من أحد ناكم بل كل واحد فرحان من 
قلبه وبالمقابل رأيت أياماء كان فيها صمت عميق» وسكون رهيب» 
حيث من غير الممكن سماع صوت انسان. والجميع إما قدءغ 
النعاس؛ أو جلسوا وهم يشعرون بالحزن» وغالباً مارأيت الحجاج قد 
اتحدوا مع بعضهم في حالة سلام عظيم ووثام» وكأنهم وها سوا 
وأبناء أم واحمدة» كبا أي بالمقابل رأيت في بض الأحيان كثيراً من 
المشاحناتء. وتفجر للخلافات من أسباب لاقيمة لها مطلقاء 0 
يغدو الغليون فيه مثل الجحيم بشتائمهم ولعناتهم » ولقد كتبت هذا من 
أجل تبيان حقيقة اتح ساوح سوس الرامنا ورد 
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الماء منها في أي مكان آخر» وهكذا رأينا كيف يمضون الساعات على 
ظهر السفينة» وبالنسبة لي كان اليوم دوما ينقضي قبل أن أي عملي. 
كيف بأكل ا حجاج على ظهر الغليون 

عندما تقترب ساعة الغداء أو العشاء من الحلولء» ينهض أربعة تمن 
ينفخ بالأبواق» ويصوتون بأبواقهم دعوة إلى المائدة» ولدى سماع هذه 
الدعسوة يركض جميع الذين كانوا جالسين إلى مائدة القبطان» بأقصى 
يجلسون فيه بشكل مريح؛ ويوجد هناك ثلاث موائد نصبت بشكل 
نظامي فوق القيدوم؛ والذي يمكنه الجلوس إليهم سوف يكون بحالة 
مرضية:؛ لكن الذي يأني متأخراً يتوجب عليه الجلوس خارج القيدوم؛ 
على مقاعد عبيد الغليون» وذلك بشكل غير مريح في الشمس» » أو المطرى 
أو الريح» وفي الجلوس إلى المائدة لايوجد ترتيبء بل الذي يأتي أولاً 
يجلس حيث يريد ولايقوم الرجل الفقير بافساح الطريق إلى الغني» ولا 
الفلاح إلى الغني» ولا العامل للكاهن, ولا الرجل العادي 
المتعلم» أو الخادم للراهب» وذلك مالم يظهر أحدهم تقديرأ واحتراما 
لآخر من باب الصداقة الخاصة. و تعتيييسا المناجة إلى النظام والتقدير فيها 
أتصورء هو أُ: نهم جميعاً يدفعون المال نفسه إلى القبطان» العظيم والصغير 
في ذلك سواء. 

وأعتقد تماماً لو أن الشخصيات من المراتب العليا دفع أحدهم ستين 
دوقية ودفع الانسان العادي البسيط عشرين» أوقام القبطان فأخمل مالا 
من كل انسان حسب مكانته» وقتها من الممكن اظهار التقدير والاحترام 

من الصغيرٍ إلى الكبير» وهذا السبب يأكل النبلاء الذين لديم خدمهم 
معهم» دوماً على مقربة من السارية (على ظهر السفيئة)» أوفي مخادعهم 
(تحت) مع استخدام الاضاءة» حتى في منتصف النهار لذن اجو هناك 
مظلم» وقبل بداية الوجبة يقدم دوماً لكل واحد حمرة حلوة؛ أما الطعام 
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الذي يلي ذلك والذي يقدم إلى - بع الضيوف» فقد أعدّ وفق الطريقة 
الايطالية» حيث هناك سلطة خس ولا مع الزيت» وإذا توفرت توابل 
خضراء تدم أيضاً وفي وجسة الفسداء هنك قطمة من الحم ب 
معجنات». أو صحن من الخبيص» » أو طحين قمح أوشعير مطبسوخ» أو 
ثريد مع جبنة رقيقة» وفي أيام المسوم» عندما لايؤكل اللحم يجري 
تقديم نوع من السمك الصغير الذي اسمه أنااأطع2 وهو مملح. 
كرون همه رمت وغل أن معينة مضتورضة من لسن وكتدلك 
حلوىء ويجري تقديم خبز طازج عندما تكون السفينة على مقربة من 
أحد الموانىء» لأنه من غير الممكن الحفاظ على الخبز طازجاً على ظهر 
الغليون» بعد اليوم الخامس» ولدى عدم توفر الخنبز الطازج. يقدمون 
اح ا ا ام ا ا لت 

من القسوة حداً أ ول انما اك بحي حل اللروا. إذا امرض 
صب الماء و النبيذ عليه؛ ويعطى لكل واحد من الخمرة بقدر ما 
أن يشربء وأحياناً تكون الخمرة سميكة» وأحياناً رقيقة لكنها دوما 
جيدة المزج والخلط بالماء» ويجري تقديم وجبة الغداء بسرعة. ويتم 
جلب كل شيء إلى الحجاج بسرعة» ولدى الفسراغ من تناول طعسام 
الغداء؛ ينفخ حملة الأبواق بأبواقهمء وبعد إزالة أغطية الموائد يجري 
انية وضع الأطعمة عليها بشكل مهيب للقبطان ولأركانه» ومائدته 
اقتصادية أكثر من مائدة الحجاجء لكن طعامه يجلب إليه في صحون 
فضية. ويجري تذوق مشروبه قبل ان يقدم إليه» مثل!ا يفعل للأمراء في 
بلادنا. 1 

ولا تأتي النساء من الحجاج إلى المائدة العامة بل يبقين في مخادعهن» 
ويأكلن هناك وينمن» اج 1 ومكان 
خاص بهم للأكل» ويأكل عبيد الغليون بشكل جماعي كل ثلاثة منهمٍ 
مع بعضهم» على مقاعد تجذيفهم وهم يقومون بتحضير طعامهم.ء وغالبا 
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مارأيتهم يأكلون لما مايزال لونه أحمر بدمهء وإذا مارغب اجاج 
با حصول على شيء خاص من المطبخ» يتوجب اظهار المال للطباخين» 
عاك ثلاث أن أريعسة من اليا عن متريعي التحسيية ولرسن رد 
الممكن تبدثتهم إلا باعطاء المال هم ولايتمون مطلقاً بالوعود بألمال» 
ذا وى جا أن بكزة الطاعي بريي المقيب بن علا لد سح 
نرى أن المطبخ ضيقاء وهناك أوعية وآنية كثيرة» وكثيراً من الأشياء 
المتنوعسة التي ينبغي طهيهاء والنار صغيرة» وكثير من الصراخ يدوي 
خارج المطبخ؛ وعدد كبير من الناس يطلبون صنع أشياء لهمء يضاف إلى 
هذا | إن عمل الطباخين يثير دوماً * شفقة الانسان» ويرفضي النبلاء 
والفرسان دوماً الطعام الذي يقدمه القبطان. وتراهم يعطون الطباخين 
ل االو عر ماهر العا او 
لغليوتء واللس الذي يندمه القبطان مقرف بشكل خاص» لأ 
يذبحون الحيوانات التي يرون أنها لن تبقى حية» وكذلك الأغناء 
الريقيسة و فى اخققة ريون القررانات الى يرون أجا مزيقة' 
ومبوف عوات ذانناء وباستثناء ساعة ا بر د 
من مخزن القبطان» لكن عبيد الغليون أنفسهم كانوا قد اشتروا خمرة 
ممتازة» يقومون ببيعها إلى الحجاج. وني الأنواء العاصفة يجري الأكل 
والتقيؤ في الوقت نفسه. 
كيف أن نوم ا حجاج على ظهر السفينة غير هادىء 

يجلس الحجاج بعد العشاء» ويتحدث أحدهم مع الآخرء ويكون 
ذلك على الطابق العلوي من السفينة وعلى مقربة من السارية الرئيسية» 
ولايذهبون إلى الفراش إل ومعهم مصابيحء وعندما يذهبون نحو 
الأسفل مسن أجل الاستراحة:؛ سيكون هناك اضطراب هائلء أثناء 
اعدادهم لفرشهم. فالغبار يثور» وتتفجر خلافات عظيمة بين الذين 
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يتمددون بجوار بعضهمء خصوصاً في البداية» قبل أن يعتادوا على 
ذلك» ذلك أن كل واحد يلوم جاره لتجاوزه على مخدعه مع فراشه. 
ويتكر الآخر ذلك» ويصر الأول على أنه فعل ذلك» ثم يستدعي كل 
واحد رفاقه للمساعدة» ويحدث أحياناً أن جماعات الحجاج كلها تتقاتل 
مع بعضها بعضاًء ولقد رأيت أثناء هذه الخصومات بعض الحجاج 
ينقض أحدهم على الآخر سيوف غردة» وخناجرء وهم يصرخون. 
محدثين فوضى مرعبة:؛ ووقتها لو تدخل محاسب الغليون الذي 
وظيفته هي توزيع المخادع بشكل متساوي - لجرى تمزيقه إلى قطع من 
قبل الحجاج» ولدى انتهاء هذا الخصامء أوالافتراض أنه لن ينفجر ثانية» 
يأتي بعضهم إلى فراشه متأخراء ويجعلون أنفسهم غير متوافقين مع 
الآخرين بمصابيحهم المضاءة» وأحاديثهم العالية الصوت والطويلة. 

ولقد رأيت بعض الحجاج الحادي الطباع يلقون بمبولة الغرفة على 
المصابيح المشتعلة وعندها يتفجر للمرة الثانية خصام عظيم» ويقوم 
بعضهم بعد اطفاء الأنوار بتسوية مشاكل العالم مع جيرانهم ويستمرون 
أحيانا بالحديث حتى منتصف الليل» وإذا ماقام يي واحد بتوبيخهمء 
وطلب منهم السكوت سوف يصرخون أكثرء ويبدأون خصاماً جديداء 
وعلى هذا إن لم يكن هناك بعض ذوي الفضائل ورجال من أهل 
الاحترام» يتولون تسوية هذه الخصومات» لن تمر الليلة بسلام» خاصة 
عندما يكون هناك فلمتكيين سكارى. 

هذا وهناك معيقات كثيرة للنوم إلى جانب ماتقدم ذكره» فالرهبان 
الذين اعتادوا على النوم لوحدهم في قلاياتهم» يجدون من الصعب النوم 
على ظهر السفينة؛ بسبب عدم استقرارهم» أو بسبب شخير جيرانهم. 
فخلال عدد كبير من الليالي لم أغمض عينبي أبدأ» وعلاوة على ذلك» 
ان ضيق المكان من أجل فراش الانسان الواحد. وقسوة الوسائد» تجعل 
الانسان غير مستقر» حيث من الصعب أن يتحرك أحد الحجاج دون أن 
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يلمس جساره» فضسلاً عن هذاءاللكان مغلق» وعظيم الحرارة» وملىء 
بالروائح القذرة المتنوعة» حيث لابد للانسان من أن يتعرق طوال الليل؛ 
ممايفسد راحة الانسان بشكل عظيم؛ والقمل والبعوض والهوام تسرح 
هناك بأعداد لاتحصىء وهناك أيضاً فتران وجرذان؛ ويمكننى القول 
الل غالباً ماقمت مبدوء كل ليلة. وصعدت نحو اطواء الطلق» فشعرت 

وتعاق الراحة أيضاً من قبل أناس لايعرفون الاستقرار أثناء نومهم. 
ثم إنهم يشخرون ويتكلمون وهم نيام» ويئنون وهم مرضىء وكذلك 
بسبب سعالهم ولعناتهم»وكنت في إحدى المرات لبعض الوقت على ظهر 
غليون» حيث وقفت الخيول والبغال على الظهر فوقناء وقد تابعوا 
أحداث الضجة المستمرة بحوافرهم على الألواح طوال الليل والنهار 
ونضيف إلى هذا ركض البحارة هنا وهناك فوق رؤوسناء وصوت 
البحر» وأشياء أخرى كثيرة» تذهب براحة الحجاج. هذا وهناك الكثير 


عد جد د د د 2/6 

وبالإضافة إلى هذا كله. هناك الحر الصادر عن الشمسسى فوق ظهر 
المركب» والظلام في القمسرة؛ والاكتظاظ. والحرارة القذرة. واضواء 
الملوث الثقيل» ومع أن هبوب الريح أساس للذين يبحرون في السفيئة» 
الريح» يصير الحجاج سكارى ومرضىء وكل واحد منهم يرتجف إلى 
حد أنه يتقيأ كل مافي معدته» وتصبح أحشاؤهم كلها تعانيٍ من 
المبكناك كا أنه لن يكرت من المكن البقناء عل ظهر' امركية بسب 
قوة الريسح» وبسبيب المياه التي تنقذف فوق السفينة» وعمل» وسعي 
الملاحين إلى هنا وهناك؛ كما أنه من غير الممكن للحجاج البقاء في 
مخادعهم: إذا مارفع الشراع فوق المكان الذي فيه مخادعهمء حيث عليهم 
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وفتها العبور إلى الجانب الآخرء وعلى الانسان إدارة فراشه. بأن يضع 
القدمين ني المحل الذي كان الرأس فيه والرأس أيضاً محل القدمين؛ 
وذلك بسبب ميلان السفينة إلى جانب واحدء. من خلال قوة الأشرعة» 
علاوة على ذلك يملاً الدخان الصادر عن المطبخ السفينة أثناء هبوب 
الرياح» وفي بعض الأحيان يضايق الحجاج كثيراً. 

وفي أثناء العاصفة يصير الأصحاء من الرجال مرضىء ويزداد 
المرضى ضعفاً» يضاف إلى هذا أن استمرار نضح المياه القذرة مثير 
للحجاج بسبب الرائحة النتنة الصادرة عنهاء ولأنهم وقتها يمنعون من 
الصود إلى ظهر السفينة» أو النزول من الظهرء طالما النضح مستمرء 
والذباب أيضاً الذي يملأ السفيئة» هو مصدر اضطراب عظيم» وكذلك 
القمل والبعوض» وكذلك التعاسة الصادرة عن التعرق تجلب من 
الضيق إلى الانسان أكثر من الهوام الحية. 

ومع مرور الأيام تتوالد الفئران والحرذان في السفينة بأعداد هائلة 
وتراهم يسعون طوال الليل» ينقبون أوعية الانسان الخاصة؛ ويشقون 
طريقهم إلى داخلهمء فيلوثون الطععام» ويتلفون الوسائد والأحذية: 
ويفعلون هذا كله أو بعضه في أوقات مختلفة» لأنهم لايظهرون دوماً على 
ظهر السفينة» بل فقط في موسمهم الخاص» فعندما تهب رياح محددة 
تختفي جميع المخلوقات الحية الموجودة على ظهر السفينة أو تبلك» وذلك 
من أمثال الذبان والقمل والفئران» وماشابه ذلك» ولاتعود موجودة. 
لكن عندما تختفي هذه الريح أو تتغير» تتوالد ثانية» ويزعج البعوض في 
موسمه الحجاج كثيراً بأصواته ولسعه؛ فضلاً عن هذا يلد من الرطوبة 
على ظهر السفينة علق أبيض سمين يدب في كل مكان. ويأتي خلسة 
فوق أرجل الرجال ووجوههم؛ وعندما يعي الانسان وجودهمء ويضع 
اصبعه عليهم. ظانا أنهم ذباب» يتفجرون ويلوثون المكان الذي يكونون 
متعلقين به. بالدم» ومع هذا كله هناك هوام قذرة كثيرة تتولد من 
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العفونة على ظهر الغليون» لكن مامن شيء سام يمكنه أن يتوالد أو 
يعيش هناك» حيث لاوجود هناك للعقارب أو للأفاعي» أو للعلجوم. 
أو الثعابين السامة» أوالعناكب»؛ لأن مياه البحر تطرد السم» وتشفي من 
لسع العقارب» ومن عضات الأفاعي والثعسابين» وهي عدو للزواحخف 
من كل نوع ولولا أن الحكمة الالحية قد أمرت بذلك» مامن انسان كان 
بامكانه أن يعيش على ظهر سفيئة قديمة واسعة. 

وهناك أمر مزعج آخر للحجاج هو مدّ فرشهم في المساءء ولفهم في 
الصباح حيث يتوجب في الصباح على كل انسان» لف فراشه وربطه 
بحبلء وذلك مع الأغطية» والوسائد؛ والبياضاتء وتعليقهم عل 
مسامير جرى تثبيتها على جانب السفينة» فوق رأسه. ويكون ذلك حتى 
نباية النهار» والغرض من ذلك توفير ممراث بلا عوائق (خلال القمرة)» 
باذ الحاج في المساء فراشه ويئزله. ونحله. ويرتبه» ويسبب هذا 
متاعب كثيرة. 

وأخيراً إن انعدام الثقة بعبيد الغلييون وسرقاتهم» يزعج الحجاج 
كثيراًء لأنه لايمكن تأمينهم على أي شيء» لأن عبد الغليونٌ يسرق كل 
ماتطاله يده أو يضعها عليه ولهذا محظور على الملاحين النزول إلى 
الأسفل حبث مخادع نوم الحجاجء هذا ولايتجرأ أي منهم على الإقدام 
على ذلك» وهم لايتجرأون حتى عندما يدعوهم الحجاج ولاينزلون إلى 
الأسفل. 
نحذيرات من الأشياء التي ينبغي على ا حاج أن يكون حترزاً منها 

عندما يكون في رحلة بحرية 

على الحاج إلى الأرض المقدسة أن لايكون محترزاً فقط من أن يذنب 
في عقله. وأن يجلب الخوف إلى نفسه؛ بل أن محترز ضد الاهمال» محشية 
أن يتلقى جرحاً لجسده ولحياته: ولهذا أريد في هذا الموضع أن أدون 
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التحذيرات التي يحتاجها الاج عندما يعبر البحرء ولا أريد تقديم 
النصيحنة التي هي من اختصاص الطبيب» حيث هو الذي يتولى 
تقديمهاء بل تحذيرات صديق مع الذي تعلمته بالخبرة» لأن الطبيب 
يحذر بشكل عام الحجاج بأن يكونوا منتبهين من الفواكه.ء ومن شرب 
الماءء ومن هواء البحرء ؛ ومن السسك» ويقدم الطبيب النصيحة ضد 
الحر» وينصح طبيب أخر ضد البردء أما ضد العطشء والامساكء 
والاسهال المفرط» فيقدمون كثيراً من العلاجات»: وطرق الخلااص» وأما 
ا و حي ا ا ا 
فإنهم يقدمون كثيراً آخر من طرائق الخلاصء كما يقدمون كثيراً من 
النصائح الأخخرى إلى الذين يسافرون بالبحرء وهي أشياء من المؤكد أنها 
مفيدة وجيدة؛» وبالنسبة هذه القضاياء من المنطقي اتباع 00 
0 
عاتم الطاتية إن د انيج كانوا لايتجرأون على ابتلاع أو فعل أي ىُ 
شيء لل ركويرا د ادمع به» ومع ذلك يصبح بعضهم مرضىء 
وضعفاء أثناء حجهم» وبعضهم يموت. 

وبالمقابل» رأ يت أناساً يأكلون ويشربون» ويفعلون كل مايرغبون به. 


1 وق البحرّ وعلل: السايبسة؛ ولايحافظون على نظام 3 أو قواعد للطعامء 


وتراهم في الغالب يتطرقنوت ويبالخزت ومع ذلك ل يلخيو إل فرائنه» 
وهم دوما مبتهجينء» وسعداء؛ وأنا حين أكتب هذا ليس لدي رغبة 
للإيحاء إلى أن المتقدمي الذكر يموتون بسبب شدة عنايتهم بأخذ 
الأدرية» وأن الأواخسر يبقون أحياء بسبب إمهمالهم بل إظهار أن صامن 
شيء هو مؤكد حول الحظء ولندع الحاج يدع نفسه أولاً إلى عناية 
الرب» وبعد ذلك إلى عناية أطبائه إنما بدرجة معتدلة؛ وعليه في 
المجالات الأخرى أن يراعي التحذيرات التالية: على الحاج أن يكون 
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حذراً تجاه السباحة في البحر العميق من أجل الاغتسال» لتوفر متخاطر 
مضاعفة حتى بالنسية للذين يعرفون السباحة بشكل حجيك؛ وليكن 
متيقظاً تجاه كل شيء» عندما يكون على ظهر السفينة» عندما يعبر من 
مقعد متصالب إلى مقعد آخرء خشية أن يسانطء لأن السقوط في أي 
عضرا ا سان رعلب دوم اذ بصا نز را نز إل 
المكان الذي فيه المخادع أو أماكن النوم بالتيقظ الموجبء فأنا شخصياً 
قد وقعت سرتين على هذه السلام تفسهاء وإنه لعجب أنني م فرق إلى 
فطع» وبعد هاتين الوقعتين صرت أصعد وأنزل وأنا حذر ومتيقظ» 
ولقد رأيت بعض الناس يسقطون ويكادون يقتلون أة نفسهم» وليكن 
حذراً جداً لدى الذهاب إلى موضع الخلاء» لآن طريق ره 
خطر. وعليه عندما يكون ساء ترأ على جانب السفينة» أن لايثق بأي من 
الحبال» ما مالم يقم بشده بيده والتأكدمن أنه ممدود بشكل ثابت وقوي. 
لأن الحبل إذا انفلت لدى محاولته الامساك به سوف يجعله يسقط في 
البحر» وليحذر الحاج من إهانة أو اغضاب عبيد الغليون التعساء؛ لأنه 
قديحدث أن يكونوا ذوي فائدة عظيمة له أو أنهم قد يؤذونه ايذاء 
كبيراً ويجرحونه» وعليه أن يحسن التعامل مع بقية رجال السفينة» وأن 
لايثير ال ذلك أنه 0 كالية إلى أي انسان أن 
يكون له أعداء على ظهر السفينة» فلقد رأيت حاجاً متكيراً أهان 
خضي عرد بام الي الخال ج1١‏ الول نننة إلى وف 
تعيس على ظهر السفينة» فقد أرغم على التماس العون من الذين أهانهم» 
حتى أن بعض الناس الأكثر : تقوى غندمأ قدموا بعض المساعدات ل 
تشكك بأنهم يحتقرونه» لأنه عرف بأنه يستحق الاحتقار. 


وعلى الحاج الحذر من احتشلال مكان سواء على الظههر أوفي الأسفل 
عائك لانسان آخر. إل إذا حدث ذلك بموافقة فقة ذلك الانسان التامة. وله 
في النهار الحق بالوقوف على مقربة من السارية» فذلك المكان عائد إلى 
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اجميع» لكن في اللبل لاحق له بأي مكانء إلا بمخدعه لأنه إذا ماقام 
انسان بالتردد ليلاً على مكان إلى جانب مخدعه. يعدّه الذين لايعرفونه 
لضناء وعلى كل حال» إنه إذا لم يستطع --لسبب ماح الجلوس بهدوء 
في لمخدعه. يمكنه الصعود إلى الظهرء وأن يجلس على بعض المصنوعات 
الخشبية على جوانب السفينة» وأن يدع قدميه تتأرجحان نحو البحرء 
وأن يمسك بالحبل الذي يدعم السارية» ولسوف تعلم التجربة الانسان 
كثر | حو لهذه الققيناباء التي قد يجد من الصعب تصديقها عندما يخبر 
بها للمرة الأولى. 


وعلى الاج عر ا اسن 
لايجلس على أي من الحبال» خشية أن تتغير الويح فجأة» فيقذف به فوق 
السطح, أويجرح بوساطة الحبال» وعليه أن لابلمس الحبال» بأي حال 
من الأحوال» لدى شدهم لماء حتى لاتتمزق يده أو و تنفصم أصبعه 
نبب الع ل نهم يشدونها بعنف عظيم» ويحركون بذلك أوزانا 
هائلة. 


وعلى الحاج عدم الجلوس في أي مكان تعلق فيه البكرات فوق. 
حيث يمكن في وقت طيران السهم أن يصاب بجراحة بليغة أوأن يقتل 
را الك ارح و ال كل اا اا 
وعليه أن يكون حذرا من الحصول في طريق الملاحين عندما يكونوا على 
وشك 0 ؛ لأنه مها كان عالي اللقامء لابل حتى 
لوكات أسقفا» هم سيدفعونه» ويلقونه أرضاء ويدوسونه. لأن العمل في 
لسريس بحر لوص يكل الح ولاقيل أي تأخيرء كا أن عليه 
0 أعباطهم: 000 ؛ وفوق كل شيء عليه عدم 

لبقاء معهم على السطح أثناء الليل أثناء العاصفة:؛ وعليه أن يكون 
متيقظاً ومتنبه ا إلى المكان الذي سيجلس عليه؛ خشية أن بلتصق 
ال ان بس برسم مم 


- 268 - 


- ةع - 

الشمسء وكل من جلس فوقه يرجع بشيابه وقد اتسخت. 

وعليه أيضاً أن يكون متيقظاًء عندما يجلس مريحاً نفسه على .جانب 
الغليونء» وأن لايمسك بيده أي شيء ثمين» حتى لايسقط في البحرء 
فأحد النبلاء كان جالساً مرة إلى جانبي سقطت من يده سبحة ذات 
حجار كدينة» وكاتت لديه غالة جداء وكان على غير استعداد للتخلي 
عنهسا مقابل عدد كبير من الدوقياتءوقد ضاعت منه دون أمل 
باستردادهاء وحدث أنني عندما كنت جالساً هناك أقرأ قداسا مسائيا 

من أجل الميت» سقط الكتاب من يدي في البحر وتلف» ومعيدة اقناد 
كثيرة وفق هذه الطريقة من أيدي الئاس بسبب قلة الانتباه» ولاسيهما 
القبعات» حيث كانت تطير من فوق الرؤوس عندما تكون هناك ريح 
قوية. 

وعلى الحاج عدم حمل مصباح على السطح أثناء الليل» لأن البحارة 
لايحبون هذه الأعمال الغريبة» وليس بإمكانهم تحمل الضوء أثناء 
عملهمء وهذا السبب يطفئون المصابيح كلها أثناء العواصف أو يغطونبا 
بالمكاييل» حتى في داخل القمرة» وعلى الحاج أن يحرس بعناية مقتنياته» 
وأن لايتركهم بدون حراسة؛ حتى بين أصدقائه. لأنه ماأن يدير وجهه . 
حتى تكون قد ذهبت» وعليه أن لايترك ماله في صندوق في مخدعه.» بل 
عليه حمل هذا الكت حزما ضرعا سول عدن و أن لعيين ل 
إلى خدمه أو رفاقه. لأن الناس ميالين بشكل غريب إلى ممارسة دور 
اللص على ظهر السفيئة» مع أنهم قد يمقتون اللصوصية عندما 
لايكونون في البحرء وأكثر مايكون عرضة للسرقة الأشياء الشخصية 
مثل المناديل» والأحزمة. والقمصان» وماشايه ذلك» لأنه حتى بن 
الرفاق يسرق أحدهم مثل هذه الأشياء من الآخر» لأن الانسان غالباً 
مايجتاج إلى أشياء على ظهر السفيئة ولايمكنه العيش بدوتهاء فيحصل 
عليها بأية طريقة» سواء أكانت صحيحة: أم خاطئة؛ ويزود نفسه بها. 
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0 قيامك 0 إذا وضعت قلمك» 
١ت‏ ترجه :| نادت قلعلك سرف جه ماعب ميمه فى ميل 
الحصول على قلم أخخرء وهذه هي الحال مع أشياء أخرى كثيرة» ويبدو 
كر ل م ال 
تحرم اللصوصية؛ بل أمرت كل الذين رغبوا في أن يكونوا لصوصاء 
بتدوين أسمائهم في بيت الكاهن الرئيسي» وأن يحملوا إلى هناك مباشرة 
كل شيء سرقوه؛ وبالطريقة نفسها طلب من الذين شرق منهم أي شيء 
أن يكتبوا رواية عن ذلك يذكرون فيها الوقت» واليوم والساعة التي 
فقدوا بها مقتنياتهم» وبهذه الوسيلة كان ممكنا بسهولة البحث عن 
اللص» وترد الحاجة المسروقة.» باستثناء ربعهاء الذي كان يعطى إلى 
اللصء فبما أنه كان من غير الممكن منع اللصوصية» رأى المشرع أنه 
الأفضل أن يعاني الانسان من خسارة شطر من حاجيساته بدلا من 
فقدانها كلهاء ومن الممكن قراءة هذا في الكتاب الثاني من التاريخ 
القديم لديودور -- الفصل الثالث» ومثل هذا جاء في الأمثال: ٠/5‏ 
لس ع ا ا 
مرو سر انمض ع 2 
0 1 الأمر مختلف» ره الرغبة 
بالسرقة» خاصة السرقات الصغيرة» وهذا يزداد بين الرجال أثناء السفر. 

وفي الموانىء على الحاج أن يكون حذراً فلا يغادر غليونه فيف] 
سبيله هنا وهناك؛ لاسيما في الأماكن المنعزلة قرب الشاطىء» خشية أ نْ 
يقع فجأة بأيدي القرصانء فيجعلون مئه عبداً في منتهى التعاسة طوال 
حياته كلهاء وهذا أمر غالباً ماوقع لكثير من الرجال» فأنا أعرف فارساً 
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أمسك وحيداً على مقربة من البحرء تحت أسوار المدينة» وسلبت منه 
أمواله والأشياء الثمينة التي كانت معه من قبل السكان هناك. 

وعليه أن يكون حذراً فلايدخل أي بيت لدى إغرائه من قبل النساءء 
لأن في ذلك خطر عظيم إذا فعل ذلك» وليس ذلك متعلقاً بشرفه 
وحاجياته. لابل حتى بحيساته؛ وعلى كل من يسعى وراء الاستقامة 
والشرفء ويريد الحفاظ على حجه المقدس دون تلويث؛ عندما يكون في 
الموانىء.» السير في الخارج في النهارء لكن عند اقتراب المساء» عليه 
العودة إلى غليونه؛ والنوم هناك سليماً في مخدعه. لأن النزل على جزر 
البحرء هي بيوت سيئة السمعة» ىا وضح مماجاء في ص177» ومامن 
أحد يستقبل حجاجاً ألمان في بيته؛ إلا أصحاب البيوت السيئة السمعة: 
ومعظم هؤلاء من الألمان, الذين يسكنون هناك مع صاهرات» مع أنهم 
يبعدوهن عندما يدخل الحجاج إلى بيوتبم» وبناء عليه يمكن للحاج 
الجيد والتقي الإقامة في بيت من البيوت خلال النهار مع رفاقه» لكن 
لايجوز له النوم هناك مطلقاء والتجربة سوف تعلم الانسان أشياء أخرى 
عليه تجنبها والابتعاد عنها. ويتوجب عل الآن العودة إلى سياق خير 
أدائي لجحولاتي ورحلاتي. 


هنا نباية الفصل الثاني. 
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الفصا . الثالثك 
ويحنوي على وصف لأعيال ا حجاج إلى الأرض ال مقدسة 
خلال شهر حزيران» 
الذي وصلوا قيه إلى حدود الأرض ال مقدسة 

في اليوم الأول من شهر حزيران بدأنا رحلتنا البحرية» وكان هذا 
البو هرد الأحد الأو بد عد اوت لبوا فد فسا ف 5ك 
اكتريناه وقد وقف على باب نزلناء 00 قلنا يداع لكل ا 1 
انول اتلما وعرنا ين خباد ‏ لقناة. الكبرنة ال و 
أغراضنا في القارب» ودعلنا إلى الكنيسة» وكات كنيسة كبيرة» تمع ذير ير 
للمندكتيين ملاصق لماء وبحثت عن المسؤول عن القداسات» وطلبت 
منه رقائق الخبز التي كان قد وعدنا بهاء وطلبت منه تزويدنا بزجاجة 
من الخمرة الجيدة» وذلك بالإضافة إلى نبيذ القداسات» وأن يضعها 
على المذبح» وعندهار 00 عَلِّ ألبستي المقدسة» وذهبت إل المذبح. 
حيث عملت قداننا أعددته ليوم الأحده وكان ذلك بحضور العجاج. 
وبعد القداس توليت مساركة يه ة التي جلبت إلينا في الزجاجة 
بمباركة القديس يوحنا الانجيلي» وأعطيتها إلى موالي الحجاج ليشربوها 
ككهبة للقديس يوحنا» حتى تكون رحلتنا سعيدة وناجحة؛ وبعد إنجاز 
ا م ا ا 
ثم بين قلعتين» كانتا تتوليان حراسة مدخل ذلك الميناء» ذلك أن 
ا عا اشر ور حوالي الميل خلف الميناء» وفيما 
نحن في طريقنا هبت ريح قذرة» فأعاقتناء حتى أننا الحتجنا إلى ساعتين 
للوصول إلى الغليون» وكان ذلك مع صعوبة كبيرة» وعندما وصلنا 
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أخيراً إلى هناك وجصدنا الغليون مليئاً بالناس» ورفاقنا الذين بعثنا بهم 
نقدما | إلى هناك قبل أربعة أيام» ضعفاء كثيرأء بسبب السفينة» التي 
كانت تتأرجح وهي راسية؛ إلى مختلف الاتجاهات» وكان ذلك سبب 
قوة الرياح» وقد جعلهم ذلك مرضى؛ وعلى كل حال عندما رأونا 
ابتهجواء وبدأوا يتحسنون» وقد حدثوا سادتهم عن المصاعب المريرة 
ا ا ا ل 0 
أحد الفرسان أن أعود معه في القارب إلى المدينة لاحضار صندوق كان 
قد أمر بصنعه لنفسه؛ ليكون مخدعاً له ولكي ينام عليه في الليل» لأنه 
كان متكبراً جداًء وأبت نفسه النوم على الأرض» وقد كان موضع نومه 
واسعاً إلى حد يمكنه أن يضع فيه الصندوق» وبناء عليه دخلنا معاً إلى 
المركب ورجعنا إلى البندقية» وبعدما تسلمنا الصندوق عذنا به إلى 
الغليون» إنما بعد صعوبات. لأن الرياح كانت ضصدناء وكان الوقت 
اسمس جو ل و 0 
مكان نومه وهو مبتهج» وهو يأمل أن ينام عليه بشكل جيدء لكنه لو أنه 
عرف المستقبل» لما كان مسروراً بأي حال من الأحوالء ولقام برميه. 
ولرفض عذده مريحاء لأنه على ذلك الصندوق بالذات مات ذلك 
الفارس ميتة وحشية وبشعة:؛ وعلى كل حالء هو لم يكن منتمياً إلى 
جماعتي» بل إلى جماعة أخرىء وقمنا الآن بترتيب أماكن نومنا وفرشنا 
لننام فيهاء وكان ذلك مع كثير من الفوضى والجهد, والخلاف: لأننا م 
نكن قد اعتدنا على ذلك بعد وعندما باتت الدنيا مظلمة» وبعدما 
ا ل ا ا 0 
جدأء جعلت السفيئة تتأرجحء فصرنا خائفين» وبوضع غير مريح» وقد 
بقينا متمددين بهدوء وسكون؛ ونائمين في الظلام والرعب» وحدث 
فجأة أن واحداً من النبلاء وكان مرعوباً من منام مخيف» بدأ يصرخ 
بصوت مرتفع بشكل مزعج جداًء وكأنه يركض هناك بسيف» وأفاق 
كل انسان على ظهر السفينة بسبب صراخصهه ولأنهم كانوا نياماً في 
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ا وافترضوا ان هذا الفارس قد طعن من قبل 
واحد من اللصوص» وأفاق النبلاء وحاولوا العثور على سيوفهم في 
الظلامء وحاول آخرون تدبر أمر نجاتهم» خشية منهم أن شراً ماقد أعد 
للحجاج» وحدث اضطراب خطير في داخل القمرة الرئيسية للغليون» 
لكن الرجل الذي كان متمدداً إلى جوار الذي صرخ»؛ قد أدرك الذي 
حصل وفهمه» فصرخ بصوت مرتفع وطلب من كل انسان العودة إلى 
مكانه والتسدد فيه» وهكذا مضت تلك الليلة مع فوضاهاء ولم يكن 
القبطان قد جاء بعد؛ ولم يصعد إلى ظهر الغليون. 
وفي اليوم الشاني من حزيران» جاء القبطان قبل اشراق الشمس» مع 

قت را لها وك قن ها ببح شبح اللي لاك 
مؤخراًء ليكونوا ركاباً على ظهر السفينة» وكان بين هؤلاء رجلاً فلمنكيا 
مع زوجته. وعندما وصلت هذه المرأة إلى ظهر السفينة» غضب عدد 
كبير من الئاس لذلك» لأمها كانت المرأة الوحيدة على ظهر السفينة» لأنه 
قبل وصوطا لم يكن بيننا ولا امرأة» ذلك أن المعلم أوغسطينء قبطان 
ل 
واحد على ظهر غليوننا لم يكن مزعوجاً من قدوم هذه المرأ ة العجوزء. 
ومن التفكير بوجود امرأة واحدة سوف تعيش بين مثل هذا العدد من 
النبلاء» لاسي عندما بدت -لدى إلقاء النظرة الأولى عليها - أنها 
لاتعرف الاستقرار» وفضولية:» كا تبرهن أن ذلك كان حقيقة؛ لأنه 
صدقآء كانت النسوة السبعة اللائي رافقننا في الرحلة الأولى التي قمنا 
بهاء حسبا رأيت في ص117غ التقدمة: كن أقل ضجيجا من هذه 
العجوز الشمطاء» فقد سعت مابين هنا وهناك حول السفينة بشكل غير 
ضروريء وكانت مليئة بالفضولء راغبة في سماع كل شيء ورؤيشه. 
فجعلت بذلك نفسها مكروهة إلى أبعد الحدود» وقد بدا زوجها أنه كان 
رجلاً عاقلا ومن أجله أمسك كثيرون عن الكلام؛ ولولا وجوده هناك 
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لسارت الأمور معها بشكل صعب» فلقد كانت هذه المرأة شوكة في 
أعيننا جميعاً. 


وعندما أصبحنا جميعاً على ظهر الغليون» وأضحى النهار» صدرت 
الأوامر إلى بعض الملاحين بتزيين الغليون» فقاموا بتعليق سبعة من 
الأعلام الحريرية الواسعة» وذلك امشتداداً من القلعة إلى القيدوم» ومن 
القمة أيضأء وزينوا القمة نفسها بقطعة من السجاد بأن لفوها من 
حوهاء وكان أكبر الأعلام وأولها هو علم السادة |الحجاج إلى الضريح 
انس ركان اج اللرن لكي لخر نيان أ 
الطرف الآخرء وكان العلم الثاني هو علم سادة البندقية. أي علم 
القديس مرقصء وكان أبيض اللون أيضاًء عليه أسد أحمرء كان تحت 
قدميه الأوليين البحرء وتحت قدميه الخلفيين اليابسة» وكان العلم الثالث 
هو علم مولانا البابا سكتوس الرابع» وكان لونه لون الحواء» عليه 
شجرة بلوط خخضراء تحمل جوزات بلوط ذهبية» ومفتاحي الرسولين» 
وكان العلم الرابع هو علم القبطان» وكان مكوناً من أنواع مختلفة جميلة» 
وعرض الخامس أذرع البندقية مع ذراعي القبطان مع بعضهم؛ وكان 
هناك علمين آخرين» كلاهها متشابهبين» على كل واحد منهم| أسد أسود 
وأبيض. 

وبعصل الفراغ من تزيين الغليون» بدأوا باااستعداد للانطلاق» لأنه 
كان لدينا رياح لطيفة؛ كانت تحرك الأعلام في الأعالي» وبدأ المللاحون 
بصوت مرتفع يرفعون المرساتين ووضعها على السطح» وبرفع عارضة 
الشراع نحو الأعلى مع الشراع الرئيبي 8008101 يخفق فوقهاء وجرى 
أيضا رفع قاربي الغليون واخراجه) من البحر» وجرى انجاز هذا كله 
بعد جهد كبير وضرخات غاليةة واشتمر ذلك ختى أطلق الغليون من 
رباطاته» فأقلع بسرعة وهو ممتلىء ء بالريح »؛ وأبحرنا وسط «بجة عظيمة 
وابتعدنا عن اليابسة» لأن البواقين زعقوا بأبواقهم وكأننا كنا على وشك 
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الالتحام بالقتال» وصرخ عبيد الغليون. وغنى جميع الحجاج مع 
بعضهم: !]اللا طعقطةط! 35065ل 001165 17 ) حسبا يمكن 
القراءة عن ذلك في ص17 7. 

وني الوقت نفسه محر الخليون بقوة خلال البحر» وابتعدنا بسرعة عن 
مدينة البندقية» وخلفنا مرساها الذي انطلقنا منه بعيداً وراءناء» وكنا 
سرووين” كثيراً لنادوقياء ؤكاننا قد أطلق: شرزانسنا من السجن. ذلك أننا 
رغبنا باصرار بالوصول إلى القدسء. وسيقت السفينة بسرعة كبيرة 
بفضل قوة الريح الطيبة ادا متت عن ركد اس 
الجبال» أو أي جزء من الأرض» أو أي ساحل أو أي جزء من اليابسة» 
بل كان أمام أعيننا الساء فقط والماءء ذلك أننا قطعنا مسافة كبيرة في 
ذلك الوقت القصير وصرنا في أعالي البحار» وصرنا أعلى فأعلى من 
أعالي جبال الألب» ولم نعد قادرين على رؤيتهم» لأنبم صاروا الآن ‏ 

وأما وقد غدونا الآن بعيدين عن رؤية العالم» أنزل البحارة جميع 
التزيينات التي زينت بها سفينتناء وكانوا يلقون نظرة عليها في كل يوم. 
جاعلين إياها جاهزة للعمل» وبد منتصف النهارء عندما تناولنا 
الطعا م؛ رأينا على يسارناء باتجاه الشهال جبال ايسترياء وهي منطقة من 
مناطق مقاطعة دلماشياء ورغبنا بالوقوف هناك في ميناء بارينزو هص 
0 .؛ لأن ريحنا الطيبسة توقفت عن الهبوبء وعلى كل حال ل 
نتمكن من الوصول إلى بارينزو» بل تجاوزناهاء ومع ذلك لم نقطع مسافة 
جيدة» لأنه مع انتهاء النهار انتهت الريح أيضاء ومكثنا الليل كله من 
دون التقدم نحو الأمام بل كنا نراقب بدون راحة» ونتأرجح هناك. 


وهبت في اليو م النالث من حزيران» عند الصباح» ريح كانت قذرة 
تامأ ال 0 ايسترياء» وبعدل جهود عظيمة نجونا 
من الريح المعاكسة. واقتربنا من الجحبال.» وجلبنا سفينتنا إلى ميناء روبينا 
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3 (801/1070) وذلك على مسافة ميلين خلف بارينزو» حيث 
كان القبطان الآخر مع حجاجه؛ وميناء مدينة روبينا هذا» ليس ميئاء 
مطروقاء لكنه امن وغني» وفي هذا الميناء تفضل عليئنا القبطان» بتنشيطنا 
وانعاشنا بغداء لأننا دخلنا إليه في وقت الغداء» وهو أمر متوجب عليه 
فعله. لرؤيته أننا كنا في ميناء جيد» حيث يمكننا التزود لأنفسناء وبعد 
الغداء نزلنا من الغليون إلى القاربس» وذهيئا به إلى المديئة» .حيث صعدنا 
إلى الكنيسة الكاتدرائية وصلينا هناك للرب وللقديسة يوفيميا -لاعا 
6513م العذراء. التي جسدها كله تممدد هناك وملفوف في ضريح من 
الرخ.ام كبير» وهذا الضريح المتفوق التابع للكاتدرائية» فتح لناء وقد 
أرونا الجسد المقدس» ولسوف أتحدث لكم وأنا عائد. عن كيفية انتقال 
جسد القديسة يوفيميا الخلقيدونية إلى هاهناء وسأصف لكم مدينة 
روبيناء كما سأتحدث عن مرساهاء وقد مكثنا في هذه المديئة حتى وقت 
العشاء» وتعشينا على حسابنا في إحدى الحانات» وكان عشاء جيداً» 
عدنا بعده إلى غليونناء أملين أن نتمكن خلال الليل من الابحار» لكن 
تلك الريح القذرة ولا أجسرؤ على تسميتها شريرة -- هبت طوال 
الليل» جاعلة تلك الليلة ليلة غير مستقرة تماماً بالنسبة لناء ومع أن 
سفينتنا كانت مربوطة بالمرسائين والأربطة الأخرى العائدة للميناء 
أرجحتها الريح وهزتها بكل عنف. وجعلتنا نصاب بدوار البحر بكل 
د 

وني اليوم الرابع لم تكن الريح لطيفة» وولمذ! نزلنا من الغليون وغادرنا 
حيث ذهبنا إلى كنيسة القديسة يوفيميا حيث قرأنا واستمعنا إلى 
قداساتء» وتغدينا بعد القداس مع مضيفناء وكانت حانتنا تجرد كوخ 
صغير» استأجرناه من رجل فقير» حيث قام طباخ مولاي فأعد لنا 
الطعام الذي جلبناه له» وكانت هناك أشياء كثيرة يمكن الحصول عليهاء 
لكن لم يكن ني تلك البلاد حانات كبا هو موجود في بلادناء وأية حانة 
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هناك كانت تعيسة جدأء ليس فيها لاقدورء ولا أوعية قلي أوغلي؛ 
ولاأيضاً مايكفي من صحون أو ملاعق» وعلى هذا وجد الحجاج النبلاء 
أنفسهم مع أنهم في بلدة _ جليلة واسعة؛ مسرغمين على الدخحول إلى 
البيوت العامة السكة الوط شيك كنا من الممكن المعصول على 
الضروريات» وذلك حسبا قلت من قبل في ص08 ؟» وقد عسانى 
الحجاج من مصاعب كثيرة» بسبب الحاجة إلى نزل» وعانى بشكل 
خاص الذين ليس لديهم تجهيزات خاصة بهم للطبخ بهاء وبعد الغداء 
ذهبنا بالقارب إلى جزيرة صغيرة» وإلى كنيسة القديس أندرو القائمة 
هناك» وكان على مقربة من الكنيسة دير صغير» كان فيه فيها مفمى 
رهبان من طائفة القديس بندكت» وعندما تخلى هؤلاء عن هذا المكان 
أخذه الرهبان الفرنسيسكان» وتملكوه» ويئوا ديراً جميلاً هناك وفق 
طرائق طائفتهمء فضلاً عن هذا قاموا بزراعة الجزيرة الصغيرة نفسهاء 
وجعلوها وكأنها جنة من الجنات» ومن هناك يمكن للانسان أن يحصل 
على الأخشاب وأشياء أخرى لما حاجة. ذلك أن تربة الجزيرة هذه غنية 
وخصبة؛ كا أن الأراضي في الجزر القريبة كلها متشابهة» وخصبة. 
د عد عاد عد +2 

وبعد ماتقشيئنا لساعات حول الجزيرة المتقدمة الذكر بقيادة الرهبان» 
عدنا إلى الديره حيث احتفي بنا بلطف بتقديم وجبة لناء الأمر الذي 
عوضهم عليه اللورد جون التروخسيس بكرم عندما غادرناء وفي أثناء 
تناول الطعام انتبهت لوجود واحد من الرهبان» كنت قد رأيته أثناء 
حجي الأول فوق جبل صهيونء حيث كان نائب الوصي في الدير 
هناك» وهو أيضاً قد تذكرني» وقد حياني بلطفء وقد تلقيت مله بعضص 
النصائح؛ وعندما انتهينا من الطعام؛ صعدنا إلى قاربئاء ووصلنا إلى 
روبينا مع صعوبات كبيرة لأن الربح كانت معاكسة؛ وتناولنا العشاء في ف 
البلدة» وعزمنا على البقاء بعيداً عن الغليون طوال الليل» وآثرنا النوم 
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على المقاعد على أن نكون على ظهر السفيئة» لأننا أمضينا ليالي تعيسة 
عل ظهر الغليون عندما كان راسياء يتأرجح بقوة ة الريح» لكن الذي 
حدثء هو أننا ماأن فرغنا من تناول العشساء»ء حتى كان القبطان قد أمر 
بالتفخ ببوقه (78أععنا8 )؛ وكان ذلك شارة للجميع حتى يعودوا 
إلى ظهر الغليون. 

وفي ذلك المساءء وقبل غياب الشمس» قام الملاحون برفع المرساتين» 
وبحل أريطة الغليون واطلاقه» وأبحرنا خارجين من الميناء» مع أنه م 
تتوفر ريح لطيفة في البحرء ذلك أنهم رأوا عن بعد أوغسطين مع 
غليونه. وخشيوا من أن يحصل على الأولوية عليناء» ولمذا قمنا مهأدة 
المحاولة المخفقة؛ لأننا ماأن صرنا خارج الميناء» حتى دفعنا مسافة بعيدة 
في البحر بريح معساكسة:؛ وهكذا أمضينا تلك الليلة نتأرجح فوق 
الأمواج» وكنا غير مرتاحين بافيه الكفاية. 

ولي اليوم الخامسء» استمرت الريح نفسهاء فكان أن حملنا خلال 
الأمواج إلى أسواً جزء من ذلك البحر» الذي كان اسمه كورنيروس 
15 (01031060)) فهناك الذين يبحرون يكونون دوماً في 
خطرء لأن البحر يتدفق من هناك بتيار سريع جداً نحو أنكونا -(لم 
8 ,؛ ويتوجب على البحارة المحافظة على السفينة بعناية كبيرة» وجهد 
عظيم لمنعها من مسايرة تيار البحرء الذي كان في بعض الأحيان يدفع 
السفن بعنف ويلقي بهم إلى داخحل ميناء أنكوناء وذلك وسط رعب 
عظيم ومخاطر للسفن وللذين على ظهرهم.ء وعندما كنا في ذلك الخليج 
رأينا الجبال التي تفصل دلماشيا وكرواتيا عن ملكة هنغاريا والحنغاريين» 
الذين يحجون إلى سيدتنا صاحبة لوريتو 016850-اء يأخذون سفينة من 
هناك ويبحرون إلى مكان العذراء المقدسة. 

وقطعنا في ذلك اليوم مسافة قصيرة» ومع ذلك استمرت السفينة 
طوال الوقت وسط حركة عنيفة» وإنه لأمر مدهش للانسان الذي هو 
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غير معتاد على البحرء أن يرى السفيئة وهي نجري بسرعة كبيرة» لكن 
دون أن تتمكن من قطع أي مسافة على مسارهاء الأمر الذي هو في غاية 
السوع. وعند حلول المساء»؛ أصبحت الريح القذرة أشد» ولقد أمضينا 
ليلة غير هادئة تماماء حيث أصبح معظم الحجاج مرضى كثيراً لأنهم 
باتوا يعانون من دوار في رؤوسهم ومن معدة مضطربة» وكان الغثيان 
العنيف والشديد نصيب الجميع» علياً بأن بعضهم صاروا أضعف من 
أخصرين لتلك الأسباب» وعندما صارت العاصفة أشد» أراد البحارة 
تحويل اتجاه الشراع الرئيسي» وكانت عارضة الشراع قد رفعت نحو 
الأعلى إلى مافوق رأس السارية» مع الشراع الرئيسي 86068101 منشور 
من حواء لكن عندما تركوا عارضة الشراع تطير حول الطرف الآخرء 
انفلت الشراع ونزل على المجاذيف على ذلك الجانب» وعندما ملأت 
الريح الآن الشراع بشكل مفاجىء, وأخحذت برفعه بقوة كبيرة» تعلق 
بين المجاذيف؛ ومالت السفيئة كثيراً نحو ذلك الاتجاه حتى أن عارضة 
الشراع نفسها لامست الماء» وباتت السارية لابل في الحقيقة الغليون 
نفسه مهددا! بالانقلاب إلى ذلك الجانب» وفهذا كان هناك ركض إلى هنا 
وهناك» وصراخ على السطح الأعلى» أما نحن تحت في مادعنا فقد قذفنا 
نحو الجانب الآخرء واستعد القبطان ف القيدوم لانقاذ نفسه. فقد أمر 
بقطع الحبال التي تمسك القارب الصغيرء حتى يسقط في الماء» حتى إذا 
ماغرقت السفينة» يمكنه أن يقفز إليه» ولم يعرف الحجاج الذين كانوا في 
الأسفل ببذاء ولو عرفوا به يدث اضطراب عظيم» وفوضى مرعبة» 
من التسارع الذي كانوا سيقومون به في ركضهم نحو السطح. وبعون 
الربء. انتهى هذا الأمر على كل حالء ووصل إلى نباية سليمة» حيث 
رفعت الريح الشراع نحالصاً من بين المجاذيف» وبدأت السفيئة تبحر 
متقدمة كرا كانت من قبل» ولو أن السفيئة جنحت وانقلبت إلى ذلك 
الجانب» كيا كانت على حافة وقوع ذلك مامن أحد من الحجاج الذين 
كانوا في القمرة الرئيسية» كان سينجو من الموت. 
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واستمرت الريح في اليوم السادس قذرة» وقد أسفنا لمغادرتنا ميناء 
روبيناء ووجهنا السفينة مجددا نحو الجبالء علنا نستطيع دخول أحد 
الموانىء التي هناك»والانتظار هناك هبوب ريح لطيفة» ونقوم فوق 
البال القريبة من البحر شارات من خلالما يعرف البحارة مكان وجود 
ميناء آمسن» وأين يمكنهم الاقتراب من اليسابسة؛ ومالم يروا هذه 
الشارات» لايتجرأون على جلب هذه السفن الكبيرة وتقريبها من 
اليابسة» وبعد رؤية واحدة من هذه العلامات» ومن ثم التأكد من 
وجود ميناء؛ مع امكانية القدرة على الوصول إلى اليابسة» وجهنا رأس 
غليوننا نحو الجبال» فوصلنا إلى مابين جدارين من الصخره وجلبنا 
المركب إلى وادي حيث وجدنا ميناء آمنأه وبناء عليه القينا المرساة. 
وربطنا السفيئة بالصخورء وثبتنا وقفتهاء وم يكن الميناء أكثر من مكان 
بين تلال وجبالء فيه يمكن للسفينة الوقوف دون التعرض لتهديد 
الرياح» و هذا لايكفى أن يكون موقع الميناء آمناء بل هناك مطلب 
الجر حر أكون الي فاك عحقيا: رأن تفي ا 0000 
هناك حاجة لوجود سكان قاطنين على مققربة منه» بل كان يكفي أن 
تكون السفينة قادرة على الوقوف هناك» وهي آمنة من الرياح العنيفة؛ 
سواء أكان المكان مسكونا أم لا 

وكان هذا الميناء في بقعة مهجورة على إحدى الجزر التي اسمها 
أسارو 858810 ؛ وكان محاطاً من كل الجوانب بشعاب وجبال 
وعرة» وبعدما تناولنا طعام الغداء على سطح الغليون طلبنا إنزال 
القارب إلى البحرء وذهينا به نحو الشاطىءء وقد تمشينا فوق اجمزيرة 
لتمضية الوقت» وكان نامياً هناك أعشاب ذات رائحة جميلة» وكثيراً من 
نبات القصعين الصغير بلاحدودء وكف مريم 0515 2001005 وبعدمأ 
اجتزنا بعض التلال» وصلنا إلى حقول شعيرء وكنا بذلك مسرورين» 
على أمل أننا كنا على مقربة من احدى المزارع» حيث يمكننا الحصول 
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على خبز طازج وبيض للبيع» وبعدما مشينا بعض الشيء على الطريق 
وصلنا إلى كوخ تعيس» كان يسكن فيه بعض الفقراء المعدمين من 
السكلافونيين» الذين لم يكن لديهم أي شيء على الاطلاق في بيتهمء 
سوى بعض الجذورء كانوا يجففونبها في الشمسء وعندما تصبح يابسة 
كانوا يطحنونهاء ويتخذون منها طحيناء يتخذون منه خبزأء وقد أعطونا 
بعضاً من هذا الخبزء لكنه كان أسود جداً وبلا طعمء ولم يكن هناك 
بيت آخر غير هذا على الجزيرة» وبعدما رأينا هذا كلهء عدن إلى 
الشاطىء» إلى مقابل المكان الذي رست فيه سفينتناء ورأى كثيرون أن 
الشاطىء أكثر كابة من السفينة» فعاد هؤلاء إلى ظهير السفيئة مجدداً» 
وبقيت أنا مع عدد من النبلاء ء على الشاطىء؛ ساعياً لإعطاء رفاقي 
الراحة» وقمت بتسلق أحمد الجبال وحيداً لأنظر من حولي» وهنا رأيت 
لعن ا انسانا يلبس ملابس الرهبان المبشرين»بيركض نحوي» 
ولذلك ركضت نحوه.ء للقاته. وحييته» وسألته من أين جاءء وإلى أين 
هو ذاهبء لكن هذا الراهب المسكين, لم يعرف لغة يحادثني بهاء فهو لم 
يعرف لا اللاتينية» ولا الايطالية» ولا الألمانية» لأنه كان إما دالماشي» 
أوسكلافوي؛ فقد كان على طريقه نحو الغليون للتسول. 
علد جد اد د 


وذهبت بعد هذا إلى شاطىء الوا سف وعدت رادا من 
الملاحين» يقتلع عشباً كان ناميا بين صدوع الصخورء قال بأن له نكهة 
عظيمة في السلطة. وقال بأن أسم هذه العشبة كان 3اا©2528016 وكانت 
طيبة الطعمة» ومالحة» ونكهتها حادة (0061058) وهى مثل الكبوسين. 
لكن أخن وحجمها أكبر» وتساءلت كيف أمكن لعشبة جيدة أن تنمو 
بين الصخور وان يكون طعمها مالحا ولعل ذلك بسبب أن الملح منتشر 
على الشاطىء, أو بسبب أنه في أثناء العواصف تضرب المياه المالحة 
الصخور وتغطيهاء حيث تشرق الشمس بعد ذلك وتضرب بأشعتها 
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ذلك الماء فتجففه وتجعل نه ها وطبيعة الملح تجعل الأرض جرداء» 
ومع ذلك نمت هذه العشبة ف الملح» على الرغم من طبيعة جميع 
النباتات» ووجدت أيضا أغصاناً من أفضل أنواع نبات كف مريم 
فأخلتباء علني أطرد بها روائح نتن السفينة من مخدعي» وحول هذا 
النبات» انظر عرضاً مطولاً في القسم الثاني ص5م ا . 
وحدثنا النباتيون» ولاسي) ألبرتوس ماغنوس 5لا1/102 لاوطا 
ف 5,©,أر5لاأة18201 7/6061 هنا بأن هذه العشبة قد عرفت باسم كفب 
مريم 0851015 00100085؛ بسبب عصارتماء وزهورهاء وأوراقهاء التي 
هي مفيدة من أجل التحريض على فعل الخير» فبوساطة حرارتها يجيف 
الأسحجافن المنوي البشري» والريح التي تمدد الأجهزة المولدة» ولهذا 
السيب قام الحكاء الاغريق برسم هذا النبات على أرضيات منازهم» 
حتى تزدهر الفضيلة بين عقيلاتهم ؛ وقد قيل أيضاً بأن هذا كان عقيدة 
الفيشاغورسيين» لأن هذ! النبات كان يحوّل الانسان إلى مخلوق هادىء 
ولطيف مثل الحملء» وهذا السبب أقدم كهنة الشمس والعذراءات 
المكرسات لخدمة الربة فيستا 8518/ا؛ 1 تحتضن ديانتهم القسم 
بالطهارة» على نشر أوراق كف مريم على أسرة نومهم وفي بيوتهم» وأنا 
أعرف هذا النبات منذ أيام طفولتي» ذلك أنني عرفته في بازل 88816, 
ا ديرناء وكان قد زرع من قبل رجل جاء من 
البحر في أيام مجمع بازل. 
وقد قيل بأن هذا الثبات لايمكن نقله وزرعه في مكان آخرء بل يدمو 
فقط حيث زرعه الرجل» لكن هذا غير صحيح؛ لأنه في الوقت الذي 
كنت فيه هناك باقامة عابرة» اقتلعثت غصنا مع الحذور وزرعته ف 
حديقة مأوى العجزة» فهناك نا وصار شجرة كبيرة» وهذا النبات 
أوراق فيها بعض الشبه بأوراق الجوزء إنها أنعم وأقل قسوة؛ وزهورها 
مثل زهور الأقحوان» ولهذا يطلق عليها اسم جوز البحر» وها رائحة 
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حميلة وحسادة ومفيدة:» وبعضهم على كل حال يمقتون رائحتهساء 
ولايستطيعون تحمل شمها. 
وهكذا عدت إلى ظهر الغليون» أخذاً معي حزمة من ال وااع0,ه”ا 
من أجل السلطة» وكف مريم من أجل الرائتحة ومن أجل تزيين 
مخدعي ١‏ وبعد عودتي لم أشارك أصحابي بالعشاءء بل صنعت سلطة 
تعشيتهساء وكنت راضياً بها ومع حلول الممساء ازدادت قوة الريح 
المساكسة» وهبت بشدة جعلتنا نخاف مع أننا كنا مانزال في الميناء» 
وأرغم البخاررن عل سول عل امريد .ل الحبال لربط المركب» لأن 
التيارات انجرفت وتحركت عبر البحر المفتوح» واندفعت ضد الشعاب 
الصخرية ومن حولناء ووصلت حتى إلى المكان الذي وقفنا فيه» وثارت 
في حوالي منتصف الليل عاصفة مرعبة جداً رافقتها رياح عنيفة» ورعد 
وبرق» وأمطار ثقيلة» إلى حد أن مياه المطر جرت إلى داخل حجر نومناء 
لذلك لم نعرف الراحة في تلك الليلة»وكان هناك خحوف عظيم, مع أننا 
كنا في ميناءء لأن الماء ضرب بعئف شديد جوانب الغليون» حتى كان 
عجباً كيف أمكن لأي خشب تحمل مثل هذه الضربات. 
وفي اليوم السابع لم تكن الأنواء مناسبة لرحلة جيدة» ولهذا قمت بعد 
الغداء ثانية بالذهاب إلى الشاطىء؛ وكان ذلك في القارب» ىا فعلنا في 
اليوم المتقدم. ولم نذهب جميعاًء بل ذهب بعضنا فقطء وكنت أنا بين 
الذاهين» وتصعوية ة وخطر أمكننا الخروج من الغليون إلى القفارب». لأن 
البحر كان هائجاء وهز كلا من القارب والغليون وأرجحهما صعوداً 
وهبوطأء وهذا لم يتجرأ قائد القارب على تقديمه إلى جوار الغليون» 
خشية منه أن تحمله الريح فيضرب جانب الغليون» فيتحطم إلى قطعء 
لأنه ارتفع عالياً بوساطة الأمواج » فكان أعلى من الغليون؛» ثم هبط 
عميقاً إلى حد أننا الذين كنا على سطح الغليون لم نعد قادرين على 
ركنن سنب الأمتراج النى كانت فيا نينا وفي مثل هذه الأنواء على 


- 284 - 


لبيا٠ءهةغع‏ ب 


كل من يرغب بالخروج من الغليون والحصول في القارب» الوقوف على 
سلم الغليون» والانتظار بحذر اقتراب القارسب من الغليونل» حتى يمكنه 
الوصول إليه قفزأء لأن الناس لن يسمحوا للقارب بالاقتراب أكثر من 
هذاء ويتوجب عليك القفز في اللحظة التي يقترب فيها القارب» لأنك 
مالم تقفز» سوف يبتعد عن الغليون بقوة الأمواج» ولدى قفزه نحو 
القارب» لايمكنه أن يصون نفسه من الوقوع في الأمام أو ف الخلف» 
على وجهه أو على قفاهء ويقوم الذين على ظهر القارب بايقافه. 

وكانت هذه أعظم اللحظات ذات الخطر العام» التي كان يخضع لا 
الحجاج» إن وإن بدت صعبة في البداية» كان ماأن يعتاد الانسان عليهاء 
حتى تصبح مسألة روتينية عادية» بعدما كانت من قبل لايجرؤ الانسان 
على التفكير بهاء أو تجربتها بسبب الرعب» ولقد رأيت نساء كن في 
البداية مليئات بالرعب» لم يتجرأن على النظر إلى البحرء لكن بعد ذلك 
أصبحن جريئات -- يسبب الممارسة - إلى حد أنبن كن يغامرن بالقفز 
من الغليون إلى القارب» وقد يعتقد الانسان في البداية أن الأفضل له 
البقاء على سطح الغليون» وتحمل شقاء البقاء هناك» على أن يغامر 
بالقفزء ومن ثم الحصول في ميناء جيد ومنعش» ولكن يعدما يجد 
الانسان نفسه قد تعرضص للقذف بالعواصف وبا مصاعب» وجاع بسبسا 
العوز إلى الطعام على ظهر السفينة» تراه يقدم لدى الوصول إلى ميناء 
جبد» ويتجرأ على القفز خمس قفزات خطيرة» مفضلاً ذلك على البقاء 
على ظهر السفينة» وهناك أيضاً المصاعب نفسها عندما يصل القارب إلى 
الشاطىء. لأنه إذا كان الشاطىء صخريا ومنحدراء لايتجرأ الملاحون 
على الاقتراب منه إذا كان البحر هائجأًء ولذلك يتوجب على الانسان 
أن يقفز ثانية» إما على الصخور أو في البحر» وفي جميع الأحوال على 
الانسان أن يكون متنبها وحذراً تماماً تجاه عمق البحر» لأنه عندما يكون 
بحر هائجاً قد يغطي الصخور العالية» ولهذا يوجد بشكل عام في 
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الموانىء رجال للخدمة. الذين عندما تتراجع مياه الببحر» يسرعون إلى 
القارب؛ ويحملون كل واحد من الذين سوف يعطيهم بنساء وكل من 
يعبر البحرء يرى هذه الأشياء؛ وأشياء أخرى كثيرة من هذا النوع. 

ودعوني الآن أعود إلى سياق حكايتي؛ فقد وصلت إلى الشاطىءمع 
بعض الحسجاج والبحارة وعملنا نارا على الشاطىى ومشينا حول 
التلال» وبذلك أمضينا الوقت حتى المساء. وكان الوقت متأخراً عندما 
عدنا لتناول عشاتنا على ظهر الغليون» وقد تغلبنا على حاوف القفز من 
القارب إلى الغليون. 

وفي اليوم الثامن» الذي كان الأحد الثاني بعد الثليث» استمر الجو 
مظلماء والهواء معاكسا وفي حوالي مابعد الغداء ذهبنا جميعاً قرا ل 
الشاطىء بالقارب» وهناك ركض بعضهم حول الهضاب التي بلامرات» 
بينا جلس بعضهم الآخر بلا حراك يتحدثون» وقد تعنا بيسوم مبيبج» 
من ثم كانت الأوضاع على ظهر ذلك الغليون رائعة إلى أبعد الحدود 
وكان هناك سلام ووثتام» وصداقة. ووحدة بين جميع الحجاجء» وكان 
الوضع هو المعاكس على ظهر غليون حجي الأول» حيث كان هناك 
غضب»ء ونزاع؛ وخلاف, وكثيراً من الشتائم بقدر مايمكن رؤيته في 
ص ١١١-١١١1.ء‏ وعليه عندما كانت الشمس على وشك الغياب» عدنا 
إلى ظهر الغليون» من أجل تناول طعام العشاءء ولم نتحرك في تلك 
الليلة» ذلك أن قوة الريح بدأت تتلاشى. 

وفي اليوم التاسع جلب الرب كنوز خيراته وقدمها لناء فقل توفرت 
رياح طيبة» كنا مسرورين لها كثيراء فرفعنا المرساتين. وحللنا حبال 
الربط» ونشرنا الأشرعة.» فامتلأوا بال هواء. ولم يممض سوى وقت قصير 
حتى غادرنا الميناء» ومن ثم صرنا في أعالي البحار» وقبل الظهر وصلنا 
إلى ميناء في دالماشيا اسمه يادرا (زارا)» وهنا طوى القبطان الأشرعة» 
وأنزك مرساة واحدة وانزل القنارسه وأرسل :يعض البخارة إل المدينة 
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مع أوعيسة للب الماء؛ لأن إلماء الذي جلبناه معنا من روبيناء كان قد 
نفد ولم يكن على جزر أساروء ولاقطرة ماء للشرب» ولم يدع القبطان 
ولاواحداً من الحجاج يغادر السفينة» لأنه عزم على الاقلاع ثانية 
مباشرة» ويا للعجب عندما كنا راسين هناك» وصل المعلم أوغسطين 
أيضا مع غليونه وتجاوزناء ولمدة طويلة كان بامكاننا رؤية غليونه في 
البحر» مبحراً أمام ريح طيبة» وأمام هذا المشهد كان قادة غليوننا 
غاضبين جداًء لأنهم عزمواء واستخدموا كل جهد في سبيل ابقاء غليوننا 
أمام غليونه حتى الأرض المقدسة: ولكن مشروعهم حقق الإخفاق» 
وعندما أحضرت الياه إلى الغليون» لحقنا مباشرة بأوغسطين» وأبحرنا 
على طول مسار جيد جدأء حيث كان على جانبينا قرى» وقلاع» وأرض 
مزروعة» ووصلنا إلى يادرا القديمة» ورأينا خرائبها العظيمة» واستطعنا 
بعون الريح انجان رحلة جيدة طويلة في ذلك اليوم. 

وعلى كل حال توقفت ريحنا الطيبة عند غياب الشمس» وهبت ريح 
قذرة» تراجعنا أمامها ووجهنا سفينتنا نحو الجبال» خشية أن تدفع بنا 
بعيداً عن مسارناء وعندما أصبحنا بين الجبال» ربطنا سفينتنا في ميناء 
مهجورء وأمضينا ليلة مليعة بالعاصفة والرعب بسبب سوء الأنواء 
والبرق والرعدء وعليه كان الجو مليئاً بأشياء غير موافقة للناس في 
البحرء أكثر من الذين سكنوا فوق اليابسة:؛ وكان اسم ذلك الميناء 
أونيوم 0الا 06 وهو في كراواشيا 0181/2018)» التي هي مقاطعة في 
دالماشيا. 


ولم تكن هناك ريح في اليوم العاشرء سوى الريح القذرة» وذلك في 
الصباح الباكر عند شروق الشمسء ويئسنا من مغادرة أونيوم في ذلك 
اليوم» لكن على كل حال تغير الهواء بعد مضي ساعتين» فحلوا أربطة 
الغليون» وساقوه خارج الميناء بوساطة المجاذيف. ووجدنا ف الخارج في 
البحر ريحاً جانبية» لم تكن نافعة كثيرة لناء وقد حملتنا على طول 
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الأطراف حتى وقت الغداء» وبعد انتهاء وقت الغداء هبت ريح مواتية 
وقوية وسعيدة؛ دفعت السفينة بشكل مفاجىء وبقوة على امتداد طريقها 
الحقيقي فوق البحر ولكي تمضي أسرع رفع البحارة الشراع الأمامي 
(«اناأ8»| 1518) فوق القمة الأساسية. وعلقوه حتى عنق القمة 
الأساسية؛ وذلك فوق العارضة الرئيسية للشراع ٠‏ فضلاً عن هذا لقد 
أخحرجوا الظلة» أو غطاء السفينةء عن الغليون كله من 
البداية حتى النهاية» ليحمي الغليون من الشمس والمطر»؛ وجرى مده 
بشكل منحسرف عبر الغليون حيث تقوم السارية» وذلك تحت قلع 
الشراع الأسابي» وقد وصل من طرف إلى طرف» وأمسك الريح كلها 
من الخلف حتى يساعدنا ذلك على طريقناء ولذلك مضينا في طريقنا 
او م ل 
أخرى كثيرة» سوف أتحدث لكم عنهن دين ال )عب أثناء عودتي» 
واستمرت هله الريح السعيدة والمهجة ذلك النهار كله والليلة التالية» 
التي نمنا خلاها بعمق» ونحن نسير بسرعة وعذوبة. لأن طريق الغليون 
لم يكن عل الجانب» بل كان مستقيها نحو الأمام» جعلنا ميالين إلى 
ال مدوعء» لأنه عندما تكون الريح هادئة ولطيفة» وليست قوية جدأء لن 
تكون هناك أية حركات يشعر بها الذين في القمرة نظراً لسير السفيئة 
بهدوء؛ وبدون ضجيجء وينام كل من الحجاج تحت» وعبيد الغليون على 
السطح بهدوء» ويكون كل شيء ساكناء باستثناء ء الذين يراقبوت 
البوصلات؛ والذي يمسك عصا الدفة» لأن هؤلاء يقومون عن طريق 
التناوب والترداد بتقديم الشكر من أجل رحلدنا السعيدة» والليظ اتيد» 
ودوما يحمدون النسيم؛ ويشكرون الربء» والعذراء المباركة» والقديسين» 
ويرد أحدهم على الآخرء ولايلتزمون الصمت مادامت الريح طيبة» 
وكل واحد على ظهر المركب د يسمع هذا الغناء الصادر عنهم» سوف ينام 
حتى وإن كان بالعادة لابناو مثله في ذلك مكل الطفل الذي لايسرف 
الاستقرار والدائم الصراخ؛ فتقوم أمه فتهدئه عن طريق أغانيها الشجية» 
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لكن عندما يكون كل شيء هادئاً تراه يصرخ. لأنه مع الأغنية يغطّ في 
نوم عميق لأن الأغنية تؤكد له حضور أمه. ذلك أن تأثير الحضور 
أعظم من حلاوة الغناءء ومثل هذا كان الحجاج أكثر هدوءاًء لأنهم بهذا 
الغناء كانوا يدركون ويتأكدون أن السفينة مبحرة نحو الأمام باستقامة؛ 
وأن كل شيء على مايرام» وهذا أكثر أهمية من الأغنية نفسهاء وكانوا 
يتناوبون النداء» مثلما فعل حراس مدينة أولم» عندما كانوا ينادون 
بساعات الليل» ولايعيق هذا النداء أي انسان ويمنعه من النوم» بل 
يرسل القلقين من الناس إلى النوم. 

وفي أثناء العواصف» عندما تكون الريح معتدلة وقوية» تركض 
السفينة بعنف مع تأرجح واهتزاز صعب» ويكون ذلك وهي على 
مسارها بسرعة فائقة العظمة» سرعة لايمكن أن يجاريبا سهم أطلق من 
قوس زيار أوقموس عاديء وغالباً مابرهن الملاحون على صحة ذلك؛ 
بالوقوف في المؤخرة مع قوس وارسال سهم باتجاه القيدوم؛ وهنا 
لايلحق السهم السفينة؛ حيث تتغلب عليه بسرعتهاء وتدفع الريح 
السفينة» تدفعها نحو الأمام بوساطة أشرعتهاء بقوة تبدو معها مياه 
البحر وكأنها تسعى لمواجهة القيدوم؛ ويبدو منقار القيدوم أيضاً وكأنه 
يشق مياه جدول أو نهر بكل عنف» ولذلك تعلو المياه أحيانا فوق قرني 
القيدوم» ولأن الماء يندفع بعنف كبير ضد المؤخرة» غالبا مايقفز حتى 
إلى حجرة القبطان الخاصة: وطالما أن الريح مالىء للأشرعة ويدفعهم 
بقوة متناهية» يبدو الماء وكأنه جري بالاتجاه المعاكس والمضاد للمؤخرة» 
بسرعة عظيمة» هذا ومن الصعب لنظر الانسان أن يتابع فيه سرعة 
البخر: 

ويبسدو - على الأقل بالنسبة لي - أن السهم عندما يطلق من 
الفوس لايمكن أن يسير بسرعة تساوي جريان الغليون» ذلك أن 
للغليون سرعة أعظم بعشر مرات من سرعة البحرء حيث أن السفن 
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تسير بسرعة من الصعب تصديقهاء عندما يكون الريح والبحر في هذه 
الوضعية» وأنا أعتقد أن الابحار خلال يوم وليلة مع ريح طيبة» تقطع 
السفينة خلالها مسافة تساوي مابين كولون والبندقية» لأنه عندما تكون 
السفيئة» تتقدم نحو الأمام ببطءء ويعد تقدمها كأنه لاشيء» تراها مع 
ذلك لايستطيع حصان أن يعدو بسرعة تعادل حركتها البطيئة تلك 
وعندما نقول بأن سرعتها متلاشية» مامن سباق يمكنه أن يجاريها حتى 
وإن كانت تزحف زحفاء وعلى كل حال يصدف أن لاتتحرك السفينة 
مطلقأء أو تقف كلية؛ وسوف يكون ذلك مزعجاً جدا للذين هم على 
ظهرهاء وبناء عليه تقدمنا تقدماً عظياً على طريقناء في تلك الليلة ذات 
السرعة الكبيرة» والأنواء اللطيفة» ومات في تلك الأثناء فارس نبيل 
4 » وقد دفناه في أعماق البحر. 

تابعنا الاببحار والتقدم بنجصاح» واجتزنا مديئة راغوثاء وهي المدينة 
الرئيسية في دالماشيا كلها مع سكلافونياء التي سوف أحدثكم عنها أثناء 
عودتيء ورأينا في ذلك اليوم حدود الممالك» وهو المكان الذي تتصل به 
إمارات دالماشياء وإليرياء» ودوقية ألبائياء والمورة أو أخياء ومملكة 
هتنغارياء وملكة البوسنة» ومقدونياء تتصل به مع بلاد الاغريق» ذلك 
أن هذه ال مالك تمتد حتى شاطىء ء البحر» وتشكل حدود المسيحية نحو 
الشهمال» لأن أخياء وألبانياء والبوسنة» ومقدونية تابعة للأتراك» وهكذا 
أمضينا يوماً ممتعأء مع ريح طيبة» ومناظر جميلة من كل جانب» وقام 
الجخارة ويه الموم باصطياد السمك. لا: نهم رأوا حشوداً لاتعد 
5 ا ل 1 
وعندما كانوا يرون سمكة كانوا بسرعة يصيبونها ويجلبونماء وفي الحقيقية 
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لقد جرحوا كثيراً» لكن الذي أمسكوه كان قليلاء ونحو حلول المساء 
ضعفت ريحنا الطيبة؛ إنا بعد غياب الشمس عادت قوية ى] كانت من 
قبل» واستمرت طوال الليل جيدة» ولهذا قطعنا مسافة طويلة. 

وفي اليوم الثاني عشر تابعنا الابحار بريح طيبة» وكنا في أعالي البحر» 
بعيدين عن اليابسة» ورأينا مدينة سكودروم 7 التي يسمونها 
سكوتاروم 1لا 50 وهى التي أعطاها البنادقة في السئة الماضية إلى 
الأتراك حتى يتمخلصوا من متاعبهم: ثم اجتزنا دوراسيوم 863011 ]لاط 
(دورازو)» التي هي الآن مدينة كبيرة عائدة للأتراك. وهى هي التي كان 
قسطنطين قد قرر فيا مضى إقامة القسطنطينية في موقعهاء وهذا 
ماسوف أخبركم به أثناء عودتي» واجتزنا أيضاً مدينة لافيلون -/ا8ا 
©98 التي إلى جانبها يوجد نهر يجري في أراضي الأتراك» ويعبرها إلى 
البحرء ويبحر الأتراك من وسط بلادهم على هذا النهرء من أجل 
اسطياء السيتحيهه وأطلقنا طوال ذلك اليم ججي الشزاع عل آمل ا 
يتمكن من إمساك الريح» وذلك حسبا قلناه من قبل وفعلناه في اليوم 
السابع» ومع غياب الشمس ازدادت ريحنا الجيدة قوة» وأنزلنا بعضاً من 
شراعنا خشية أن نسير مسرعين كثيراً في الظلام» وفي ذلك الممساء ء كنا 
جميعاً مسرورين؛ ومبتهجين» وظل المزمار يلعب حتى غدت الدنيا 
مظلمة» وامتلكنا طوال الليل ريحا طيبة. 

وفي اليوم الشالث عشرء ازدادت الريح في المساء المبكر قوة, ثم 
انتقلت إلى كان آخر ولهذا قام القادة بنقل الأشرعة؛ وعندما أديرت 
عارضة الشراع» انعطفت السفينة بشكل مفاجىء ومالت على طرف 
واحد» وجرى من ثم قذف جميع الحجاج الذين كانوا مايزالون نائمين 
عي اي ان ال و 
هناك سبب للخوف. وعندما إفات الشقين وال ب 0 
كورزيري 531أ6012)» التي يسموما كورفو لا١ا0018)‏ والتي هي أول بلاد 
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الاغريق» واجتزنا هذه الجزيرة بسرعة» لأن الطاعون كان منتشراً مباء 
ولدى متابعة إبحارنا على طريقنا دخلنا إلى بحر ايبروس 5لاأمظل. 
وبذلك غدت أبوليا وصقلية على يمينناء وبتوفيق عبرنا في ذلك اليوم 
عدداً كبيراً من الحزر التركية» وخلفناهن وراءناء لكن عندما غايبت 
الشمس ضعفت ريحنا الطيبة» ولم نقطع في تلك الليلة أية مسافة أبداًء 
الأمر الذي أغضبنا كثيراء لأن يوم | حد بات قريسا وكنا تأمل أن 
نكون في ذلك اليوم في ميتونا ١1/161008‏ (ه000ا/1) وأن نسمع قداساً 
هناك لكن الشيطات لم يكن راضياً بأن نفعل ذلك. 


وتابعنا في اليوم الرابع عشر سيرنا على طريقناء ورأينا جبال أخياء 
قريبة من مدينة باتراس» حيث جرى صلب القديس اندرو وهنا وقفنا 
عند اشراق الشمس بلاحراك» لأننا لم نمتلك ريما تساعدناء وبعد تناول 
طعام الغداء هبت ريح ضعيفة» جعلت الغليون يحبو ببطىء باتجاه مدينة 
ميكوناء التي يسمونا مودون, فإلى هناك رغبنا بالذهاب» ومع اقتراب 
المساء انبعثت ريح قوية طيبة» حملتنا بعيداً عن جزر سامافرا -58 
8 وأخذتنا نحو جبال المورة» وإلى مقاطعة كارنزا 8/6128©)» 
ووصلنا بعدها إلى بلفنتور /10مع/اا©8. 

وعندما تأخر الوقت رأينا على يسارنا بلاد آخياء التى هي ملك 
للأتراك» ورأينا على يسارنا جزيرة من دون جبال» يسمونها ستيرفيل 
© (5180101128 )» ويسكن فوق هله الجزيرة رهبسان 
اغريق تابعين لطريقة القديس باسيلء وهؤلاء لم يستطع الأتراك مطلقاً 
طرد هم من هناك؛ مع أنهم خاضوا ضدهم عدداً كبيراً من المعارك» لأنه 
5 يأتي الاتراقه بسي يدقع الرهباة ,أسلحتهم؛ ويوضيوت على الفرار 
كل من يقابلهم؛ وقد فعلوا هذا مراراًء لذلك لم يعد الأتراك ي: يتجرأون 
عل إلنهاف إل هناك للحاركيم ::وقل أبعرنا تسو هله الكريرةة وعندها 
عبرناها تركناها على يسارناء وعندما جاء الليل تراجعت ريحنا الطيبة» 
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وقطعنا مسافة قصيرة جداً في تلك الليلة. 

وفي الخامس عشرء الذي كان الأحد الثالث بعد التثليث» وهو يوم 
عيد القديس فيتوس 5لا ]آلا والقديس موديستوس 21/10085]05 وعند 
اشراق الشمسء بدأ عبيد الغليون بتحريك الغليون بوساطة مجاذيفهم» 
لأن الريح لم تكن طيبة» وكنا قاصدين ميناء ميتوناء الذي لم نكن بعيدين 
عنه أكثر من مسافة ميل ألماني» وبعد يذل جهد كبير دخلنا إليه» وكا 
ذلك في حوالي الساعة الثامنة قبل الظهرء ونزلنا مباشرة إلى القارب» 
وجذفنا إلى المدينة» حيث وجدنا الحجاج الذين أبحروا مع المعلم 
أوغسطين» وقد أخذت مولي وبعض الحجاج الآخرين إلى كنيسة 
الرهبان المبشرين؛ واستمعنا هناك إلى قداس رفيع. 

وكان رئيس الدير في هذا المكان والرهبان الآخرين يعرفونني معرفة 
جيدة من رحلة حجي الأولل: وبعد انتهاء القداس ذهبنا إلى بيت 
الخباز» حيث يجري نخبز البقسماط من أجل السفر البحري» وكان يسكن 
هناك عجوز ألماني» وقد ول طبع غداءنة وتغديناء ومضى بقية الحجاج 
إلى بيت السادة التيوتون» وأعدوا هناك فلغنافا لأنفسهم» وذهينا بعك 
تناول الغداء وصعدنا إلى أسوار البلدة» ومشينا من حوهم ونحن 
فوقهمء وأعجينا بالدفاعاث التي لاترام؛ ولم يكن الموضع جزيرةء بل 
جزئاً من اليابسة؛ وكان الجميع من ممتلكات الترك» وفي طريق عودتي 
سوف أحدثكم أكثر حول هذاء وفي هذا المرفاً كان غليون المعلم 
أوغسطين راسياً أيضاًء وكان جميع الحجاج بالمدينة» ولذلك كوا صداقة 
سعيدة ومبيجة معهم) مع أن ذلك لم يفرح القبطانين: اللذان رأيا أنه 
يسبب خصامههم)» ولأنهها كانا متعاديين أحدهها ضد الآخر علينا نحن 
أن نصاب بالداء نفسهء وبناء عليه يتوجب علينا تجنب صداقة ورفقة 
يعشنا تعفيساء المهم أننا جلبنا الحجاج الآخرين إلى ظهر غليوننا 
وأريناهم إياه» وهم بدورهم أحذونا إلى غليونهم لرؤيته» وهكذا أمضينا 
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النهار معا حتى حلول وقت العشاء. ونحن مسرورين مع بعضنا بعضاء 
كوننا التقينا في وسط البحرء لأنه قد قيل بأن مديئة مودون قائمة في 
وسط الطريق فيا بين البندقيية وين القدسء». وفي حوالي وقفت العشاء 
زعقت أبواق القبطانيين تدعو الحجاج إلى السفينتين» وعندما سمعنا 
هذه الشارة صعدنا إلى ظهري الغليونيين» وفي ذلك المساء نفسه غادر 
ولسوف أصف هذه المدينة أثناء عودي. 


وفي اليوم السادس عشرهء وقبل أن يضىء الصباح. قام العبيد 
بالتجذيف بالغليون وأخرجوةه من الميناء» فأوصلوه حتى زاوية الجبل» 
حيث أودعناه بيد الريح» ودخلنا بحر ماليان» واجتزنا مديئة كوروناء 
القائمة فوق صخرة عدالية» وهبت هناك بعد منتصف النهار» ريح قوية» 
وقد أبحرنا مسرعين نحو جذور (كذا) ماليا 18183 من دون توقف 
أو عائق» وضاعفنا الرأس هناك من دون متاعب» الأمر الذي يدث 
دوما: لأن الانسان يواجه في ذلك المكان المخاطر دوماً والمصاعب» 
وأبحرنا الليل كله بتلك الريح» واجتزنا عدداً كبيراً من الشعاب 
والصخور بحظ جيد, لأن ذلك البحرء من الصعب جداً الملاحة فيه من 
دون حظ جيد صادر عن ريح طيبة. 


رأينا في اليوم الساسع عشر جزيرة كريتء والخندق أو اسنتابولس 
15 2 وفي بعد ظهر هذا اليوم تراجعت قوة الرييح وصارت 
ضعيفة: ودفعتنا الأمواج إلى هنا وهناك دون أن نتقدم إلى الأمام وم 
نستطع الوصول إلى كريت في ذلك اليوم؛ وتجنب القبطان الآخرء أعني 
أوغسطين جزيرة كريت وأبحر من ماليا إلى جزر سيكلادس -لا© 
١» 5‏ لكن قبطاننا لم ير تجاوز كريته ذلك أنه رغب بسزيارة 
السيد بطريرك القسطنطينية» الذي شغل منصب رئيس أساقفة كريت» 
وكان هذا البطريرك نفسه من أهل البندقية» وكان والد قبطانناء ولهذا 
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السبب قرر التوقف في تلك الجزيرة» لكن خشية منه أن يتخذ الحجاج 
هذه المسألة أساساً للشكوى ضده. جلب في ذلك اليوم إليهم قطعة من 
القماش الحريري» اسمه أطلس 81185 » تساوي قيمتها عشر دوقيات» 
ليلعبوا عليها الورق متراهنين» وقد ربح هذه القطعة اللورد بيرفون 
هوهن ريخبيرغ» وكان واحدا من موالي» وكان هناك كميات ضخمة من 
الأرباح المالية تمت على ظهر الغليون في مختلف الألعاب» لأن كل يوم 
من المقامرة العميقة والآثمة؛ تبدد بين النبلاء وذلك بالورق والنرد» 
وكان أحدهم الرابح» وآخر الخاسر» وكان في كل يوم هناك إنغماس في 
الملذاث الحسية. إنما بدون خلافات» وإننى أعرف بعض الفرسان 
الشبان» والرجال النبلاء قد جلبوا معهم مبالغ كبيرة من المال. لأنه كان 
بنيتهم الذهاب إلى القديسة كاترين» وكان لديهم مايكفي لذلك» لكن 
بوسائط هذه المقامرة الملعونة أصبحوا في حالة عوز وفقره إلى حد أنهم 
باتوا غير قادرين على تحمل الانفاق بالارتحال حتى القدسء ولولا أن 
رفاقهم ساعدوهم. لعادوا إلى الوطن دون تسلم فروسيتهم؛ وفي أيام 
الأعيادء عندما كنت أعظ بكلمة الرب. على ظهر الغليون» وجهت 
اللائمة إلى هؤلاء المقامرين طويلاً وبحدة» لكن الذين انتقدتهم تصلبوا 
أكثر في مواقفهم؛ وكانوا يجلسون في كل يوم من الصباح حتى المساء 
يقامرون بخمسين أو ستين» أو مائة أومائتي دوقية» منحنيين على 
المنضدة مثل وتد وذلك من أجل لعبة واحدة» وعلى ذلك توفر في ذلك 
اليوم سرور عظيم؛ مثل سرور الحمقى؛ لأن جماعتنا ربحت قطعة من 
قياش الحرير. 

وكان لدينا في اليوم الشامن عشر» بعد شروق الشمسء ريحاً ضعيفة 
حركت سفينتنا ببطىء نحو كريتء وفي حولي الظهر رأينا غليونا 
مسلحاً يتحرك تحركاً قرصانياً ليس بعيداً عنهاء وقد استدعاه المسؤول 
العسكري لدينا بالطريقة التالية: فقد أطلق طلقة مدفع نحوه؛ ولدى 
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سياعهم الصوت» قام الذين يو جهوت الغليون بعطف قيدومه نحوناء 
وجليبوه ه بالتجذيف إلى جوارناء ثم ا نهم أنزلوا قاربا وجاء به القبطان 
والممسؤول الحربي» وصعدا | إلى ظهر مركبناء وتكلم| لبعض الوقت مع 
قبطاننا ورجال التوجيه لديناء لأن ذلك الغليون كان ملكا للبندقية مثل| 
كان غليوننا أيضاًء وكانت هذه هي العادة في الببحر عندما يرى 
غليونان أو أكثر أحدهما الآخرء يقوم الذي يعدّ نفسه أعلى من الآخرء 
باستدعائه وفق الطريقة المتقدمة الوصفء وإذا كان الغليون بندقياء 
يستدعى الأكبر الأدنى» وينبغي على الأدنى أن يدم إلى حضرته؛ لكن 
إذا لم يكن الغليون بندقياء مع ذلك إنه إذا قدم عندما دعي فذلك خير؛ 
لكن إذا لم يقدمء» عندها يقوم على الفور الذي استدعى بالإسراع نحوه 
بقدر مأ يستطيع ويشتبك بالقتال معه» حيث يكون قل جهز مذافعه 
وقسيه؛ ونشابه؛ ومجانيقه» وعندما يرى ى المركب الآخر هذاء يقومء إذا 
كان خائفاء بانزال شراصه. كشارة على ا لمنضوع والصداقة» وإذا لم ينزل 
شراعهء فذلك يعني المقاومة والقتال» ويستعد المركبان للحرب. 
وبع كارك الجاء رصا ل كبريحة رودا عر عا لمان 
نتعشى فيهاء غير أننا لم نجد حانة سوى واحدة أستحي أن أتكلم عنهاء 
0 السمعة» تثولى إدارته امرأة ألمانية» وقامت السيدة» 
التى اقتدنا إليهاء عندما رأث أثنا مكونين من نبلاء وكهنة» أو رهبان: 
بتنظيف بيتهاء ووضعت هذا البيت بجميع غرفه تحت خدمتناء وكانت 
سيدة أديبة» ومحترمة» وامرأة عاقلة» وحصلت على كل مااحتجناه 
بكميات كبيرة؛ وحصلنا على عشاء فاخحرء مع خمرة كريتية» وهي التي 
نسميها مالفوسيه ©أ8/8//015 ووجدنا في ذلك اليوم عنباً ناضجاء من 
النوعين الأسود والأبيض بكميات كبيرة» لكن با أن الريح كانت طيبة» 
أخيرونا بوجوب الاقلاع في تلك الليلة؛ وبناء عليه عندما انتهى عشاءنا 
عدنا إلى غليوننا وأمضينا الليل هناك. 
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وني اليوم التاسع عشر» الذي كان يوم عيد القديس جيرفياس -/©6 0 
5 والقديس بروتياس 2/0188 عندما استيقظنا في الصباح»؛ ونحن 
أملين بالاقلاع» 0 الغليون» 
لأخذها إلى السوق لعرضها للبيع» وعندما رأينا هذا عرفنا بن الغليون 
لن يقلع» ولذلك نزلنا مباشرة إلى القارب. ودخلنا إلى المديئة» حيث 
سمعنا قداساً في كنيسة من كنائس الرهبان المبشرين: وذهينا بعد 
القداس إلى حانتناء وحصلنا على غداء جيدء» وبعد ما تغديئا قمنا بزيارة 
جميع الكنائس والديرة في المدينة» ولسوف أتحدث عن هؤلاء بشكل 
كامل أثناء عودتي» ومع حلول المساءء استدعينا جميعاً إلى الغليون 
بوساطة أصوات الأبواق» وما أن أصبحنا على ظهر الغليون حتى 
همدت الريح الطيبة التي هبت طوال النهارء ولهذا بقينا في الميناء طوال 
الليل حيث كناء مع كثير من الارهاق» والشكوىء وقلة الصير. 

وفي اليوم العشرين» وقبل اشراق الصباح» أخرجوا الغليون من ميناء 
كريت بالتجذيف وذلك بعد بذل جهد كبير» وأبحرنا مع ريح ضعيفة 
نحو جزيرة ستانديا 51817013» وجزيرة ستانديا تواجه جزيرة 
كريت». وقد وقفنا فيا بينهما دون أن نتقدم» وعلى كل حالء قدمت في 
حوالي الظهر رياح طيبة وجديدة. أخرجتنا من بحر كريست إلى البحر 
الإيبى. وإلى جزر السيكلاد 5 ؛. حيث أبحرنا من خلالمن 
طوال هذا اليوم» وطوال الليلة التالية. 


وفي اليوم الحادي والعشرين كنا في وسط السيكلاد» نبذل جهانا 
للوصول إلى جزيرة رودس التي هي أول جزر السيكلاد والرئيسية 
بينهن» وواقعة على الجهة الشرقية منهن؛ وخخرجنا في حوالي الظهيرة من 
دائرة السيكلاد» إلى منطقة اسمها نابولياء وهذه المنطقة هي الأولى التي 
هاجمها الأتراك فبعدما جالوا حول العالم لمدة طويلة» قدموا إلى هذه 
المنطقة» فقتلوا واستعبدوا الذين سكشوا فيهاء وبدأوا حكمهم هناك 
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وعندما انطلقوا من هذه المنطقة» استولوا على آسيا الصغرى كلهساء 

وتراجعت قوة الرياح بعد منتصف النهار ة تقارب الساعة؛ غير 
أنها هبت بعد ذلك بقوة أعظم ودفعت بنا فخرجنا من نابوليا نحو 
رودسء وبسرعءة وصلنا إلى جبال رودسء ونحو مديئة كولوسوس 
5195 ٠,التى‏ هى المدينة الرئيسية في تلك الجزيرة» وفي الوقت 
ذاتهه غابت الشمسء وحل الليل علينا قبل أن نتمكن من الدخول إلى 
الابحار إلى داحل الميناء» حيث ربطنا السفينة» ونمنا تلك الليلة» 
ووجدنا في الميناء غليون المعلم أوغسطينء الذي كان مع حجاجه قد 
نزلوا إلى شاطىء المدينة. 

وكان اليوم الثاني والعشرين هو الأحد الرابع بعد التثليث» وكان يوم 
عيد العشرة آلاف شهيدهء وبعدما حصلنا على إذن من المقدم الأعلى 
لفرسان القدس- الذي من دون إبداء موافقته مامن أحد يسمح له 
بالدخول إلى المدينة - غادرنا غليونناء ودخلنا إلى مدينة كولوسوس» 
التي يسمونها رودسء وهنا ذهبنا إلى قلعة الفرسان وصعدنا إلى كنيسة 
القديس يوحناء حيث سمعنا قداساً عالي وبعد القداس جاء بعض 
فرسان القديس يوحنا وكانوا من النبلاء الألمان ‏ إلى موالي» حيث 
قدموا التحية لهم باحترام كبير وسرورء وأروهم أثارهم المقدسةة 
وحضروا بعد ذلك لهم غداء فاخحرا في بيت محترم» وهناك تناولنا 
غداءناء وبعد الغداءء غادر المعلم أوغسطين وحجاجه. وعندما رأى 
قبطاننا بيرو.لاندو هذاء نفخ في بوقه. واستدعانا إلى ظهر السفينة» 
ولذلك أسرعنا نحو ظهر غليونناء وعلى كل حال» خلفنا وراءنا في تلك 
المدينة عددا من الفرسان الحيدين والشرفاءء» كانوا شتريضين: بحل :ين 
قادرين على متابعة السفرهء وكان بينهم جيروثيوس فون راتزموزن -هل 

٠-298 


امع 


7 00 5لا©10117: وعدداً من فرسان القديس يوحناء 
الذين ججاءوا من البندقية معناء وقد حزنا جميعاً لفقدانهم؛ لأئنا عقدنا 
على ظهر السفينة صداقة على درجة عالية من الحودة والتعايش» ومثلما 
يحدث في أماكن الدراسة» والأماكن المائية» يكون الفراق الذي يحل 
محزنأء وبقى هناك خلفنا المرأة الوحيدة التى كانت معناء بسبب أنها 
ضاعت بذهابها إلى احدى الكنائس خارج البلدة» غير مفترضة بأن 
الغليون سوف يبحر في ذلك اليوم» وباستثناء زوجهاء مامن أحد كان 
آسفا لغياب هذه المرأة» لأنبا جعلت من نفسها ثقيلة الظل بدون حدود؛ 
بسبب كلامها السخيف» وفضوها حيث كانت تصطاد في القضايا 
الخانئرة: 
وكان هناك أيضاً رجلاً فقيرأء أخذه القبطان معنا محبة للرب» لكنه 
ماكان يرغب بأخذه مسافة أبعد» ووقف هذا الرجل على الشاطىء وهو 
يبكي وينوح» لأنه سيكون غير قادر على الذهاب إلى القدس» وعطف 
عليه موالي» وأحضروه إلى ظهر السفينة» وقدموا النفقات من أجل 
رحلته ووضعوا تحت حمايتهم رجلاً آخر من بلادناء كان غير قادر على 
متابعة السفر» وسددوا عنه النفقات كذلكء وبناء عليه أقلعنا في ذلك 
المساء. 


وني اليوم الثالث والعشرينء وفي عشية عيد القديس يوحنا المعمدان؛ 
أبحرنا أمام ريح قوية جداًء وكنا قد أبحرنا في الليلة المتقدمة وسرنا 
بسرعة كبيرة جدا» إلى حد أننا ل نر في الصباح يابسة» بل فقط البحر 
الأدرياتيكي (الايمي؟) والكاربائي» وعند غياب الشمس ولدى ازدياد 
الظلام» استعد بحارتئا لعمل نار القديس يوحنا على ظهر الغليون» وقد 
عملوها كايي: لقد أخذوا أكثر من أربعين نضباخا مستوعين عن 
الحشب ومن قرن شفافء وعلقوهم واحداً فوق الآخر فوق حبل 
طويلء ثم عندما أشعلت المصابيح» رفعوهم إلى الأعلى إلى مافوق القمة 
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الرئيسية» وذلك بشكل أن المصابيح المشتعلة تعلقت نزولاً من القمة 
الرئيسية حتى مقاعد التجذيفه وبذلك أضاءت الغليون كله» ومن 
أجل هذا المشهد جاء جميع الناس إلى السطح. من القمصرة» والقيدوم» 
ومن الغرف الداخلية للغليون» ووقفوا حوطاء وهناك بدأ البوقية 
ينفخون بأبواقهم» وغنى عبيد الغليون مع البحارة الآخرين» وطربواء 
وابتهجواء ورقصواء وصفقوا بأيديهم» وتفاعل الذين وقفوا هناك مع 
صيحات السرورء والتصفيق بالأيدي. وابتهجوا للاحترام الذي أعطي 
للرائد المبارك جداً لربنا. 

وقبل هذا لم أر بمارسة التصفيق بالأيدي للفرحء الذي تمت الاشارة 
إليه في المزمور السادس والأربعين.» الذي جاء فيه قوله:(ياجميع الأمع 
صفقوا بالأياديء اهتفوا للرب بصوت النصر)» كما أنني لم أكن أعتقد 
أن التصفيق العام لعدد كبير من الرجال بأيدبهم في وقت واحد, عندما 
يكون صادراً عن السرورء سيكون له تأثير عظيم بأن يحرك عقل 
الأساق نحو المرور» وهكذا ابتيدعنا كرا عل ظيهر العلسون حت 
حوالي منتصف الليل» » بينها كنا مبحرين أثناء ذلك كله بسرعة وهدوء 
ونحن على طريقناء وتمددنا بعد هذا وأسلمنا أنفسنا للشوم» نحن 
الحجاج والبحارة معاء وتركنا السفيئة مندفعة أمام الريح» لكن الريج 
ينبغي عدم الوثوق بها لوحدهاء من دون عمل الانسان» والمراقبة أيضاء 
لأها قد تتغير في لحظة واحدة. )| سيتضح في -حكايتي. 

وفي البوم الرابع والعشرين؛ الذي كان يوم عيد القديس يوحنا 
المعمدان» رأينا قبرص في الصباح الباكرء ولدى رؤية الملاحين في 
غليوننا هاء غضبوا غضبا عظيا:ء لأهم رأوا أنفسهم أهم قد تاهواء 
وابتعدوا عن الطريق الصحيح فوق البحر» وضيعوا طريقهم عندما 
كانوا نائمين» لأن الغليون اصرف هيدا دا نحو اليسار» ولولا أن 
موجه الغليون قد نام تلك الليلة» لكان الغليون في هذا الصباح في 
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واحد من مرامي قبرص المرغوب بهاء ولهذا تفجر خلاف ونزاع فيا بين 
القبطان» ورجال القيادة» وتنازع المرشدون فيا بينهم أنفسهم» ووجهوا 
اللوم إلى الملاحين» ولذلك عطفوا الغليون نحو اليمين» بعيدا عن 
المنحى الذي كان يسير عليهء وعدنا في حوالي ساعة العشاء إلى مسارنا 
الصحيح» لكن ماأن أصبحنا على مسارنا الصحيح؛ حتى نامت الريح؛ 
وهكذا لم نتقدم في تلك الليلة مطلقا. 

وفي اليوم الخامس والعشرين وصلنا إلى مقابل أقدم موانىء قبرص» 
الذي اسمه بافوس» وهو الذي ورد ذكره في أعمال الرسل الاصحاح 
1#/ 5و1 وزاينا غل مقربة من هناك جبل فيتوس الذي :سوف 
أحدثكم عنه في طريق عودتي» وسرنا ببطىء شديد حتى الظهيرة» وعند 
الظهيرة هبت ربح طيبة» حملتنا بسرعة من هناك» وبسرعة أبحرنا على 
طول ساحل تملكة قبرص واجتسزنا مينائي بيسكوي أم500 الل 
وليياسول» وفي حوالي ساعة العشاء أبحرنا إلى داخل ميناء ساليئا -531 
حعليل وجعلنا سفينتنا تتوقف بثبات بالمرساتين وبحبال الأربطة» وعلى 
الفور غادر القبطان وخخدمه إل الشاطىء» حيث استأجر خيولاً وذهب 
إلى مدينة نيقوسياء وهي المدينة الرئيسية في قبرصء فقد ذهب إلى بلاط 
المملكة» لرؤية زوجته؛ التي كانت السيدة ة المسؤولة عن غرفة نوم الملكة 
التي أتيت على ذكرها في ص7١1١»‏ ولسوف أقدم وصفاً لذلك في 
ص"4 ١‏ من القسم الثاني. 

وعندما تركنا القبطان» وقفنا نحن الحجاج على سطح الغليون» ننظر 
نحو الشاطىء وقد وقفت معهمء أحدث الذين كانوا على مقربة مني 
عن جفاف هذا الميناء» وعن طبيعة البلاد لأنني أمضيت هناك أياما 
كثيرة خلال حجي الأول» وبينت لموالي الحجاج الأماكن التي أعرفها 
على الشاطبىء؛ وبين أشياء أريتهم جبل الصليب المقدسء وهو أعلى 
جبل في مملكة قبرص»ء الذي توجد على قمته كنيسة معلق فيها صليب 
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اللص الذي صلب على الجانب الأيمن للمسيح» وحدثت هؤلاء السادة 
بقصة ذلك الصليب كلهاء كا سترون فيها بعدء وفيها وقف موالي 
والحسجاج الآخرون هناك؛ يتساءلون حول ذلك الصليب» وينظرون نحو 
الجبل» لي م د 1 
إخوت الأعزاء إلى أن قبطاننا قد ذهب إلى نيقوسياء ومن الصعب أن 
يعود في الغده وسيكون لدينا في الغد يوماً طويلاً ومتعب» والآن» ويناء 
عليه؛ على الذي يرغب باتباعي إلى الجبل المقدسء أن يأتي إلى مؤخصرة 
الغليون» ولسوف نزور الصليب البارك» ولسوف نعود في الغد في وقت 
عنامي 
وماإن قلت هذاء حتى ذهبت إلى المؤخرة» وتبعني إلى هناك عدد كبير 

من النبلاء» ظانين أنني قلت ذلك وفعلته مزاحاء وقمت وأنا واقف عند 
القيدوم فاكتريت خادماً يعرف الطريق إلى الصليب المقدس ووعدته بأنه 
سوف يتسلم قطعة نقود 173]66/12 من كل واحد من رفاقي» واكثريت 
أيضاً قارباً وقائداً له ليأحذنا إلى الشاطىء»؛ وعندما رأى النبلاء أنني 
كنت جادا» تبددوا وتركوني» وبقي معي على كل حالء هؤلاء التجاج: 

- اللورد هئري أوف سكو مبيرغ 619 وكان فارساً 
نبيلاً» ورجلا شجاعاً. 

- المعلم جونء» وكان كاهناء وشماسا رئيسا من ثرانسلفانيا - 1181 
3قناالا5» وكان رجلا تقيا وعالماً. 


- المعلم كاسبارسيكولي أألامأة 81م85))» وكان كَارما وشاباً قوياً 
وشجاعا. 


- المعلم بود كسار دنو سدو رفير !ا]5001ئالا 011310انا8» وكان 
فارساء ووتحلة عنيد] وافويها. 


رجل اسمه رودلف 005 ؛ وكان سويسريا من ثورغو 
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نا8ل]نالااء وكان رجلاً طويلاً وأميئاً. 


- رجل اسمه جونء وكان تاجراً من فلاندرزء وكان رجلاً متشوقاً 
كثيرا. 

وأنا الراهب فيلكس» المحرك الروحي لمؤلاء جميعاء والخادم 
الذي أكتريته؛ وكان اسمه اندرو. 

وذهبئنا نحن الثانية» ونزلنا من الغليون إلى القارب» وعندما صرنا 
على الشاطىء» بدأنا نبحث كيف يمكننا تدبر حجناء لأن الساعة كانت 
متأخرق وكانت الشمس قد غابت» وبدأت الدنيا تصبح مظلمة» 
وأحذنا دليلنا وخادمنا في الظلام إلى قرية اسمها أورنيكا 018[/68» على 
بعد ميل واحد عن البحرء حيث أيقظ رجلاً من الريف كان يعرفه. 
وقدم هذا الريفي لنا الخمسرة» والخبزء والجبن» وقد أكلنا وشربناء 
واستأجرنا أيضاً ثانية بغال من القريةء التي ركبناهاء وانطلقنا 
مسرورين» وكان القمر في الوقت نفسه قد أشرق, والسرور ملا قلوبناء 
مثلا طرد النور الظلام» ذلك أننا كنا نحن الثانية» رفقة مختارين» وكان 
المناخ حسئاء والمنطقة جميلة» والطريق جيدء وبالإضافة إلى هذا كله 
كانت نباتات تلك الأرض تصدر روائح طيبة جداء أن أعشاب تلك 
الجزيرة كلها تقريباً كانت توابل من مختلف الأنواع» تعطي أطيب 
الروائح في أوقات الليل» وذلك عندما يكونوا مبللين بالندى» وتابعنا 
رحلتنا حتى إشراق نجمة الصبح - الزهرة - التي تتقدم على إشراق 
الشمس» وكان ذلك عندما وصلنا إلى قرية اسمهاأ القديس الصليب» 
حيث ربطنا حيواناتناء وأشعلنا نارأ» وكان رفاقي قد سكرواء غير أنني 
تماسكتء لأننى كنت أنوي الاحتفال بقداس فوق الجبل المقدسء» وقد 
تمددنا واسترحنا لبعض الوقت» وقد نمت حتى عم الضياء وكنا 
مضطجعين على الأرض إلى جاتب حيواناتنا. 
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وي اليوم اللسادس والعشرين» الذي كان عيد الشهيدين المقدسين: 
يوحنا درل ططايسا استقط طلها عن اشر اللي ات نا عاد 
بيتهم إعداد وجبة غداء جيدة لناء لأننا عزمنا على العودة إليه من الجبل» 
من دون أن نكون قد تناولنا طعام الافطار» وهكذا امتطينا ظهور دوابنا 
وانطلقناء حيث كان الجبل المقدس أمامناء يرتعد في أعاليه. ووصلنا عند 

ل ا ل ا 0 
سي ل عا وهي زهور لم أعرف أسماءهاء 
وكانت هناك نباتات ذوات روائح حلوة» كا كانت هناك أشجار محملة 
شروت الخروب» التي يسميها العلمانيون الخخبز القديس يوحنا».؛ واتخذنا 
من هذا الوادي طريقنا صعوداً إلى الجبل وتحت ظل بارد جداً» بسبب 
أن المي + مع أنها كانت تبعث الدىء في الجبل كله بوساطة أشعتهاء 
م تصل هذه الأشعة إلى الوادي؛ ووصلناً على الفور إلى لكان الأكدر 
اخداراً من الجبل» الذي 4 تنتطى فيعوده ونحن على ظهور يغالناء 
ولذلك ربطنا دوابنا إلى أشجار هناك وتسلقنا على أقدامنا مع جهد 
كبير وتعرق عظيم؛ » لأن الجبل كان مرتفعأء وشديد الانحداره ويقال إنه 
يشبه في كل شثيء جبل الطور ني الأرض المقدسة:» الذي عليه تغيرت 
هيئة ربئاء وقد سمعت هذا من رجل تسلق الجبلين معا. 

وعندما وصلنا إلى القمة» جثونا على ركبنا مصلين أمام الكنيسة» 
وجلسنا في الهواء الطلق قبل أن ندخل إلى الكنيسة؛ وذلك بقصد أن 
نسترد أنفاسناء وأن نمسح العرق الذي كنا متجللين به وأن نتتخلص 

من الحر الذي كنا فيه ونبرد قليلاً» وبعدما فعلنا هذاء أعصددت نفسي 
أولأء كما هو لائقء ودخلت إلى الكنيسة» وقرعت الناقوس حتى يسمع 
الحافظ لغرفة المقدسات ويأتي؛ وقدم على الفور كاهن؛ جاهل باللغة 
اللاتينية» وقد أحضر كتبا لاتينية قديمة جداً من أجل القداساتء كما 
أحضر أشياء أخرى ها حاجة في القداس» وبعد قرع الناقوس قرأت 
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ناس من أجل الصليب 0 مع مجموعات من أجل الشهيدين 
المقدسين» يوحنا وبولص ومن أجل الرحألة, وبعد القداس» أدرت 
نفسي نحو إخواني ورفاقي» وألقيت فيهم خطابأء أخبرتهم فيه كيف 
ينبخي عليهم تقديم الاحترام الجدير للصليب لدى رؤيتهم لف 
وأوضحت لهم في أي المجالات يختلف هذا الصليب الذي سنراه عن 
صليب مخلصناء وفي أي المجالات هو مشابه له؛ فضلاً عن هذا حذرتهم 
أن لايكونوا فضولين أكثر من اللازم عندما يروه؛ وأن لايرغبوا برؤية 
معجزة هناك» لأننا عندما سوف تأني للضريح الأكثر قداسة لربنا في 
القدس سوف لن نرى معجزة» فكم سيكون الأمر أقل» الذي نتوقعه 
من هذا الصليب هنا؟ وقد قلت هذا بسبب أثئنا سمعنا حكايات غريبة 
وشاذة حول الصليب الذي كنا سنراه هناك وأخذت بعد هذا شمعة 
مشتعلة بيدي» وذهبت إلى المكان الذي كان فيه الصليب, وتبعنى 
حجاجي إلى هناك» وجاء الحافظ لغرفة المقدسات معهم؛ وعندما وصلنا 
إلى المكان فتحه الحافظ لغرفة المقدساتء وعلى هذا وجدنا الصليب 
المقدس واضحاً من الممكن لنا رؤيته بأعينناء ثم إنني صعدت أولاً إلى 
الصليب» وقبلشه» ونظرت إليه بدقة وحرص من الأمام ومن الخلف. 
وجاء بعدي رفاقي الذين قذجوا له الاخاراف ونظروا أنه بيخرض» 
واحدا د الاخرة. وكات ليا قبيرا له حدماء مغطى من الأمام بألواح 
من الفضة» وكان مذهباء ولكن من الجهة التي نطل على الجدار كان غير 
مخطىء وكان مصنوعا من خشب سليم» من نوع خشب الصنوبر» وقد 
قالوا بأن هذا الصليب هو صليب دسمه 81/8173 » اللص الذي كأن 
على الجانب الأيمن من ربناء وهو الذي وعذه بالجنة عندما كان على 
الصليبء ذلك أن حنة المباركة» وجدت الصلبان الثلاثة تحت جبل 
الجميجمة:» حيث أطاحت بالصليب الذي عاد إلى جسمه 0©88108): 
اللص الذي كان على يسارهء واحتفظت بالصليب الثاني» أي صليب 
دسمه. أما الصليب الثالث» الذي كان صليب المسيح» فقد عرضته ليراه 
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العالم كلهه حتى يمكن أن يبجل با جدير به» وقد جلبت صليبهاء أ 
الصليب الذي كان صليب دسصسه» جلبته كاملاً من القدس إلى هذا 
الجبل» وبنت هنا ديراً كبيراً للرهبان» وكنيسة وضعت فيها هذا 
الصليبء الذي هو أثر فائق القداسة» وقد أمرت ببناء حجرة» أو غرفة 
مغلقة في الجدار الموأاجه للمذيح. ووضعت الصليب» وبقي الصليب 
هناك دونما تحريك حتى هذا اليوم» وعلى كل حال بالنسبة للدير نفسه 
جرى اجتناثه حتى الأرض من قبل الأتراك؛ والمسلمين» وقد تشئت 
الرهبان البندكتيون الذين سكنوا فيه» ووضع الصليب وترتيبه في مكانه 
مدهش ٠»‏ فالصليب واقف في نافذة مظلمة» ويديه موضوعتين في فتئحات 
معمولة في الجدار» أما قدمه فموضوع في فتحه معمولة في الأرضية» غير 
أن الحفر التي تحتوي على الذراعين وعلى القدم واسعة جداًء وأوسع من 
أي معيارء ولايلامس الصليب الجدار في أي مكان» بل هو محرراًء 
وبعيداً عن ملامسة الجدار في أي مكان وجانبء» والمعجزة ة المحكية في 
الفارح حول السليا عن اند مظلق لمر دون الى رياط وريه قلت 
هو واقف بشكل ثابت» وكأنه مث مثبت بأقوى المسامير أو أنه مبني في 
داخل الجدار» وهو علبعيا غير مبني بالجدار أبداً» لأن الفتحات الثللاث 
واسعة جداً» إلى حد أن انساناً يمكنه أن يضع يده فيهن» ومن ثم يدرك 
بالملامسة أنه لايوجد هناك أية عملية ربط» وكذلك لايوجد في اذلف 
أوعند رأس الصليب. 

ولقد كان بامكاني بالحقيقة البحث في هذا الأمر عن قرب أكشر مما 
فعلت. غير أننى خفت الرب» وليس لي الحق في أن أفعل مامنعت 
الآخرين أن يفعلوه» فلقد تسلقت هذا الجبل لإظهار ا 
الصليب» وليس للبحث عما إذا كانت هناك معجزة أ ملم تكن» أو 
اابنسان ارب ونون كان هذا العسلي عقي اك بجع الى اي 
ضموا إليه قطعة من الصليب الحقيقي للمسيح» ومعلق في هذه البيعة 
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ناقوس» قرعناه قبل القداس وبعده؛ وقلت لرفاقي بأننا لن نسمم 
صوت ناقوس انية حتى نعود إلى العام المسبيحي؛ وكان هذا أمرأ 
صحيحاء ذلك أنني لم أسمع هنا صوت ناقوس خلال فلة أريغة أشهره 
وذلك باستثناء هذا الناقوسء الذي نعتقد أنه قد وضع هنا من قبل 
القديسة حنة» التي وضعت الصليب هنا. 


وعندما انتهينا من الكنيسة.» خرجنا منهاء ودخلنا إلى بيت الحافظ 
للكثار المقدسة» على أمل أن نجد شيئاً ننعش أنفسنا به» لكن البيت كان 
فرعا وخبارياء ولم يكن فيه شيئاً مثل البقسماط والماء البارد» كا أن 
الرجل لم يكن قادرا أن يتحدث إليناء لأنه كان اغريقياً صرفاء وكانت 
اللاتينية بالنسبة له لغة بربرية» وكانت الايطالية عربية» والألمانية تترية» 
وبناء عليه غادرنا دون أن ننعش أنفسناء وطفنا حول قلة الجبل» حيث 
وجدنا بعض الأسوار القديمة» وهي من بقايا معبد فبنوس» الذي من 
حيئ! نظرت منه» سواء من عبر الجزيرة أو طولياء كنت ترى البحرء 
لكن بسيب الحر الشديد؛ كان الهمواء رطبا وغائاء فلم نستطع رؤية 
الأرض المقدسة» كا لم نستطع رؤية جبال أرمينياء أو كبدوكيه. أو 
سورية المجوفة» أو الجليل» وكل هؤلاء كان ينبغي أن نكون قادرين عل 
رؤيتهم؛ لو أن المواء كان صافياً ودخلنا بعد هذا إلى الكنيسة وسلمنا 
على الصليب الملقدس وقبلناه» وأسرعنا نازلين من الجبل إلى حيث 
وقفت دوابناء وتوجهنا على ظهورهم إلى قرية الصليب المقدس» حيث 
وجدنا غداعنا الذي تشوقنا إليه طويلا لجاهزاء وهو الذي ١‏ ثأه 
مع تقديم الشكرء ولم يكن بامكاننا مغادرة المكان على الفورء لأن 
الحرارة كانت عالية جذاء وكانت الشمس ععرقة مثل النار» ولذلك 
دخلنا إلى الكنيسة الاغريقية التي قامت على مقربة من حانتناء حقى 
نتمكن من الصلاة فيهاء ولكي نستريح في الظل قليلاً» وبينها نحن 
جلوس جاء رجل دين وقال لنا باللاتينية:ماالذي تفعلونه في كنيسة 
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اغريقية؟ يوجد هنا على مقربة منكم كنيسة لاتينيية تابعة لطقوسكم» 
فهناك ينبغي أن تصلوا وأن تريحوا أنفسكم»»؛ وبناء عليه نبضناء وذهبنا 
معه إلى الكنيسة اللاتينية»ء وهنا جلب من المحفوظات ذراع القديسة حنة 
أم العذراء المباركة» الذي صدوراً عن الاحترام لهء كان محفوظاً بالفضة» 
كما أنه قدم إلينا مسمارأ كان أيضاً مغطى بالطريقة يقة انفسها بالفضةة وقال 
بأن هذا كان واحداً من مسامير المسيح» وهي المسامير التي علق بها 
عندما كان على الصليب» وقد قبلنا هذه الآثار» ولمسناهم بمجوهراتناء 
حسب الوصف الذي سلف وقدمناه. 

وقد وجدت أن رجل الدين هذاء كان راهباء الأمر الذي لم أكن 
قادراً على اكتشافه من ملابسه لأنه كان مرتديا لعباءة من وبر الجمل» 
وكان رجلاً مسؤولاً عن الكنيستين» أي الاغريقية واللاتينية» وفي هذا 
المجال كان يقوم بالطقوس للكنيستين» ففي أيام الأحدء كان يؤدي 
القداس في الكنيسة اللاتينية» وينهيه وفق الطريقة الغربية بخبز فطير» 
وعندما كان ينتهي من هذا العمل» كان يعبر إلى الكنيسة الاغريقية» 
ويكمل القداس وفق الطريقة الشرقية بخبز محمر ولم يحظ هذا برضاي 
وأزعجني كثيرأء واعتقدت أن هذا الكاهن هرطيا من أسواً الأنواع» 
ذلك أنه يقود الناس مضللاً خم هنا وهناك» ذلك أن هذين الطقسين 
لايمكن ممارستها من قبل انسان واحدء» هو الشخص نفسه. كما لانجوز 
فعل ذلك في المدينة نفسهاء » لعدم توافقهما في عدد كبير من العقائد 
الهامة» و صحيح أنه في العصور القديمة أن الكنيسة الرومانية اعتادت 
أن تتساهل تجاه الطقوس الاغريقية» إنما حتى أنذاك لم يسمح لانسان 
واحد أن يكون في الوقت ذاته اغريقياً ولاتينياء وتعاظم هذا الأمر الآن 
عندما تدين كنيستنا الاغريق وتعدهم منشقين وهراطقة» ويقوم الاغريق 
في قداسساتهم بالنيل منا والحط ن شأنناء ويعلنون في كل يوم أحد إلى 
معيهن أن الكنيمة الرومائة جرودة كقيباء وجل بت هونا ويخ خرن 
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طقوسنا ا ا 0 
جميعاء فكيف يمكن لأي رجل مستقيم» ٠‏ وكاثوليكي جيد أن يكون في 
وقت واحد لاتينيا واغريقيا؟. 

ومامن واحد يتصرف هكذاء إلا لإرضاء شرهه أوحبه للسرورء ذلك 
أن مثل هؤلاء الناس يتقبلون كل ماهو فيه الرضا لأي من الطقسين 
والعقيدتين» وأن يرفض الأشياء التي هي صعبة ومزعجة لحملها سواء 
أكانت تابعة لهذا الجانب أ و الطرف الآخرء وقام عدد كبير من الكهنة 
اللاتين بتحويل أنفسهم إلى العقيدة 5 الاغريقية» حتى يمكنهم المغامرة في 
ميدان الزواج» ومع هذا تراهم في الوقت نفسه يرغبون بالتمتع بحرية 
الكهنة الموجودة في العقيدة اللائينية» التي هي ليست عقيدتهم 

وهكذا قمنا بعد الظهيرة» عندما بدأ الحر يضعفء بامتطاء ظهور 
دوابناء ومضينئا نازلين نحو البحر حتى كنيسة القديس اللعازرء التي 
قامت على الثساطىء: في مواجهة غليونناء وعى بعد مسافة طويلة عن 
البحرء وهنا قمنا بإعادة دوابنا إلى أصحابهم» وكان هناك على الشاطىء 
سوق كبيرء وقد اجتمع فيه حشد كبير من الناس من أجل غليونناء 
الذي جلب منه ملاحونا سلعهم» وكانوا يتولون بيعهم إلى القبارصة» 
وكان ذلك موجوداً في كل مكان نزلوا به وبعدما شاهدنا السوق» عدنا 
إلى غليونناء» إلى سادتنا ورفاقناء الذين وجسدناهم انيت وغاضبينٍ 
بسبب أن القبطان لم يكن قد عاد بعد؛ وكانوا قد أمضوا هارا منهكاً 
بخداأء وتحلق جميع الحجاج من حولنا ليسمعوا حول مارأيناه» وعندما 
سمعوا قصتناء قالوا بأننا كنا محظوظينء وأنهم اسفين لأنهم لم يذهبوا 
معبنا. 


ول البو الماع والصتريو عنيها وبيينا بور الوا جر امود 
قام بعض الحجاج. وكلت وأحدأ منهم بالترول بأنفسهم إل الشاطىء 
لامضاء النهار هناك» وبقي الشطر ل الأعلف عن اللبسا حل طهر 


- 309 - 


ات 1 0 

الغليون» خوفاً من هواء قبر ص » الذي هو مضر بشكل عام للألمان» مالم 
يكونوا أقسوياءء وأصحاء في أجسادهم. وبناء عليه فإن النيلاء الذين 
خافوا على أنفسهم ولم يغامروا بها لم ينزلوا إلى قبرصء وعندما كنا على 
الشاطىء ذهبنا إلى المكان الذي يعمل فيه الملح» حيث أمكننا أن نرى 
من خصلال الخرائب» أنه قد كانت هناك مدينة ذات ححبجم لم يكن 
صغيراًء وكان خلف المدينة مكان محاط بتلال» حيث يتكون هناك عندما 
يفيض البحر» بحيرة صغيرة»؛ وعندما تثر جع مياه البحر يسبب الحزر» 
تتعرض المياه التي تبقى هناك إلى الحفاف بسبب حرارة الشمسء والذي 
يبقى عبارة عن أفضل أنواع الملح» وأعظمها بياضاً وثمناء ويحمل هذا 
املح إلى كثير من البلاد للبيع» وتتلقى ملكة قبرص تثيراً من المال من 
الذين ينجارون بالملح. 

ورأيت في أثناء حجي الأول عدداً كبيراً من الرجال يعملون في فصل 
الملح عن الماء» وهو الملح الذي لم يكن قد جف بعدء وقد كان هناك 
كثيرأ من الأكوام الطويلة من الملح قائمة هناك وكأنها تلال صغيرة: 
لكن الآن لم يكن هناك ولا انسان واحدء وكان حيث قامت من قبل 
أكوام الملح؛ مياه عميقة إلى حدماء وعند حلول وقت العشاء عدنا إلى 
ظهر غليونناء وكنا غاضبين جدا من القبطان» ووصلت في ذلك المساء» 
في قاربء المرأة التي خلفناها في رودسء وقد أشفقت على هذه المخلوقة 
المسكينة» بسبب المصاعب التي تعرضت لهاء يسبب إبحار الغليون. 

وفي اليوم الثامن والعشرينء جاء القبطان من نيقوسياء قبل طلوع 
الشمس» مع بعض القبارصة الذين رغبوا برؤية الأماكن المقدسة في 
القدس» وكان بينهم امرأة تقية» من بلاط الملكة. أرادت أن تنهي حياتها 
في القدس في جوار الأماكن المقدسة» ورفعنا المرساتين» وأبحرنا ببعلىء 
شديد ونحن خارجين من الميناءء لأن الريح كانت ضعيفة» وازدادت 
عند الظهيرة قوة» لابل صارت قذرة» ودفعنا بسرعة وبقوة إلى المخلف 
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إلى الساحل الصخري لحزيرة قبرصء وعندما صرنا هناك ألقينا بالدليل؛ 
فوج دنا أن المجس كان قربباً من القعره وهذا خشية منا من أن نواجه 
أية صحرة أو 6511051 أنزلنا الأشرعة» وأبعدنا السفينة من بين 
أيدي الريح, وألقينا بمرساتينا وانتظرنا ريحاً طيبة» وكان هذا التأخير 
مزعجاً جداً لناء لأنا كا تتعرى شرف أرزية الأرض القانة, عارفين 
أن علينا عدم رؤية بلاد أخرى قبل أن نصل إلى تلك البلاد التي تشوقنا 
لا. 


وكان تأخرنا مزعجا جد فوق كل شيء إلى القبطان مع أعوانه» 
الذين خشيوا من أن يكون أوغسطين الذي ذهب قبلنا مع حجاجه؛ قد 
حصل على الاذن بدخول الأرض المقدسة قبل وصولنا إلى هناك سبب 
لوأن ذلك حدث,. لكنا مرغمين على المكوث في الميناء حتى ينهى أولئك 
حجهم؛ ويعودوا إلى ظهر البحر ثانية» فذلك سوف يعني الموت بالنسبة 
لناء وفوق تحملناء لأننا لو وجدناهم في ميناء الأرض الملقدسة:. لكنا 
مرغمين على العودة إلى قبرص مباشرة؛ وأن ننتظر هناك عودتهم» وهبت 
بعد غياب الشمس ريح خفيفسة» عهد إليها بالسفينة» وزحفنا قاطعين 
مسافة قصيرة في تلك الليلة. 


الشد بي 0 0 7 والدي كان أيضاً 0 0 
بعد التثليث» دفعت بنا ريح قذرة نحو الخلف من جديد» حتى وصلتا 
إلى ميثاء ليياسول» الذي كنا قد اجتزناه يوم الأربعاء الماضي» ورسونا 
هناك» وهنا حمل البحارة الفؤوسء وذهبوا بالقارب إلى الشاطىء» حيث 
دغلة من الأشجارء منها قطعوا بعض الأخشاب من أجل نار المطبخ» 
0 انايو عبد الرصولية ووم اه 
شيا وعندما أ سح الت با رد الرساف واسنا ره 
ا ال با 0 
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بامكاننا رؤية يابسة» لامن الأرض ولامن الجزيرة» لأننا كنا بعيسدين 
كثيراً. 

وفي يوم الشلاثين» الذين هو يوم ذكرى القديس بولصء واليوم 
الأخير من حزيران» أبحرنا مسرعين؛ وتطلعنا بشوق عظيم لنرى المشهد 
البهيج للبلاد المجيدة ة التي كنا متشوقين كثيراً لهاء حتى موسىء؛ بعدما 
اجتاز خلال قفار الصحراءء واقترب من أرض الميعاد» قام لشدة تشوقه 
بالصعود إلى قمة جبل فسجه. حيث رأى من هناك الأرض المقدسة» 
وذلك حسبا جاء الخبر في سفر التثنية: 110 وهكذا كنا نحن الذين 
قدمنا من بلادنا عبر البحر الكبير» حيث تسلقنا باءتمرار إلى أعلى 
أجزاء السفينة» لنتمكن بأعيئنا من ألقاء نظرة على البلاد التى كنا 
قاصدين إليهاء وكل من يرى هذه البلاد من البحرء يعد نفسه رجلاً 
سعيداء ولهذا رجونا ورشونا صغار البحارة الذين كانوا يتولون المراقبة 
من القمة الأساسية؛ أن يديموا النظر بكل عناية من حوهمء من جميع 
جهات البحرء وأن ينذروننا بالصراخ» في اللحظة التي يرون فيها 
الأرض المقدسة؛ وقد نوينا أن نعطي هدية جيدة للذي سوف نسمع 
صوته أولا يحمل إلينا البشائر السارة» وماكان مصدر هذا أي نوع من 
التفاخر» بل محرد وصف صحيح لما حدث» وأعترف أنا شخصياء أنني 
من جهتي ني رحلتي حجيء كنت خلال الأيام» التي كنت متوقعاً فيها 
اقتراب رؤية الأرض المقدسة. لم أهتم لابالأكل ولا بالشربء أو النوم» 
وكانت ساعات الظلام المعدة لاستراحة الناس مزعجة جداً بالنسبة إيّ» 
وكان فراشى شوكة بالنسبة إن وكان مخدعي جهناء ولم أعد قادراً 
لاعلى القراءة ولا على الكتابة؛ ولا على الحديث مع الناس مثلما كنت 
من قبلء» بل اقتصر سروري على الجلوس فوق قيدوم الغليون, على 
القرنين هناك؛ وأن أنظر من هناك بدون توقف عبر البحر الواسع؛ علني 
أتمكن بتعب عيني من اطفاء الحمى في عقلي» وكنت حتى ألعن الليل؛ 
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لانتزاعه مني وسائط الرؤية؛ أعني الضوء؛ وكنت نصلال هذه الأيام 
كلها أجلس فوق القيدوم قبل الفجرء الذي كنت أرحب بأشعته ببهجة 
ومن ثم كنت أنتظر أشعة الشمسء حيث كنت ألقي بتيقظ بناظري عبر 
وجه البحرء وأثبتهما نحو الشرق» الذي لم أفترض أنه تحت الماء» بسبب 
ارتفاع البحرء ولذلك أكن أنظر نحو الأعلى» بل أثبت نظري دون) 
تحريك على ذلك الجزء من السماء الذي بدا لي أنه متصل بالبحرء أوهو 
جر من الأفق::وعددما كانت تشرق الشمس:» اعتيدت عل أن أنظر 
بتشوق فيا إذا كنت أستطيع أن أرى أي عائق أو جسم غير شفاف بين 
الممسد المضيء للشمس وبين الجسد الصافي والواضح للماء. 

وعلى هذا فإن أي قنداس يعترض» لايمكن أن يكون سوى الأرض 
المقدسة» التى أعرف أنها واقعة إلى الشرق مناء لأنه عندما كان الغليون 
يسبح فوق أعالي البحار» وكانت الشمس تشرق؛ لقد بدت لي وكأنها 
أشرقت من خلال الماء» وأن مامن شيء يمكن رؤيته بين الشمس وبين 
الماءء وكان الشىء نفسه يحدث عند غياب الشمس أيضاء حيث كان 
يبدو لي أن الشمس قد غطست في الماء» ولكن عندما بات الغليون على 
بعد حوالى عشرين أو ثلاثين ميلاً ألمانيا من البلاد» بدت الشمس لي 
وكأنها قادمة من جبال تلك البلاد» ولذلك كان من الممكن رؤية اللحبال 
في ضوء الفججر قبل الشمسء لأنهم قاموا فيه| بين الشمس والبحرء 
ولكن ماأن ترتفع الشمس فوق الجبالء؛ ويمضي على ذلك ساعتين 
أوثلاث ساعات» حتى تصبح هذه الجبال غير مرئية» وهذا اعتدت على 
الوقوف قرب القيدوم في أوقات الغسق المبكرء آملاً برؤية الأرض 
الملقدسة قبل اشراق الشمس» واعتدت أيضاً على تحية الشمس المشرقة 
بسرورء لأنه من دون مساعدة الشمس لايمكنني رؤية تلك البلاد» لكن 
عندما كنت أرى أن الشمس قد ارتفعت عالية فوق البحر» دون رؤية 
للبلاد أثناء ارتفاعهاء كنت أنصرف حزيناء ومن ثم كنت أشغل نفسي 
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لبعض الوقت بمسائل أخرىء وكان هذا هو الحال أيضاً مع الحجاج 
الآخرين» لكن ليس الجميع» بل فقط الذين أحبوا الأرض المقدسة 
وتشوقوا إليهاء 601 10610 ,(أ0ش» كم هو عذب يمكن أن يكون 
حب الأرض السماوية للتفي» وباعث على الاستغراق بالتأمل» عندما 
يقوم بعض اللحجاج المتجولين» من غير الأتقياء» والتعساء والمذنبين» 
بالشعور بالسرور العميق» وبالتشوق الحار إلى الأرض الدنيوية» ومثلما 
فعلت مريم المجدلية» وقامت وهي 23 تتحرق بنار الحب»؛ فانحنت بنفسها 
مرارأء ونظرت في الضريح؛» حيث كان محبوبها قد تمدد» مثل هذا يفعل 
الحاج المحب». حيث غالبا ماكان يقوم وهو في سفينة» ويحدق بثبات 

نحو الشرق» عله يرى البلاد التي فيها ضريح محبوبه» وهكذا اعتدنا أن 
نجلس اليوم بطوله؛ ننظر عبر البحرء محاولين فيها إذا كنا قادرين على 
اح ا ا 5 حو عي ب 6 فوة 
التخيل؛ أنهم قد رأوا البلاد» وكانوا على ذلك يدعون الآخرين إليهم» 
ويطلبون منهم التطلع» وكانوا ينشغلون معهم بنقاش تقوي» حيث 
يعلن طرف بأنه قد رأى البلاد» وينكر الطرف الآخر ذلك وكانوا في 
بعض الأحيان أثناء النفاش يقوم أحدهم بالتر اهن مع أخر بآنه كان 
مصبباء وكانا يحيلان القضية | ل د جارد مل الت 
الأساسية» وعندما كان يعطي قراره» كان أحدهما يعطي الآخمر زجاجة 

من الخدمرة لمالفوسية؛ أوشيئاً ما آخر تراهنا عليه وكنا بالوقت نفسه 
نبحر بتقدم» وكانت هناك ريح طيبة جداًء ولطيفة» ولقد بدا لنا بأن 
البحر المالح نفسه قد بدأ يتحول إلى عذبء وقد منحنا إبحار طيب» 
وأن هذا كان بسبب قربه من عذوبة تلك البلاد التي كانت تفيض 
بالعسل والحليب» وهكذا عير ذلك اليوم مع الليل» ونتيجة لذلك 
وصل شهر حزيران إلى نهايته. 


هنا انتهى الفصل الثالثف 
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طريقة تقديم وصف ا حج في الأرض ا مقدسة والقدس 

أما والآن وقد جلبتني جولاتي» بفضل نعمة الرب» عبر البحرء إلى 
الأرض المقدسة» سوف أشرع في المستقبل بالحديث عن مسيرة حجنا 
يوما فيوماء وأن أبدأ -ى) هو معتاد- كل يوم بالمساء المتقدم» وهكذا 
بعدما يزور الانسان بعض الأماكن المقدسة. يأتي وصفها بعد ذلك) 
ومنذ الآن سوف أقوم بوصف جميع الأماكن التي امتد إليها حجناء 
والتي زرناهاء ولن أمزج أوصاني وأدخخل فيها وصف الأماكن التي م 
يذهب إليها حجاجناء ولن أصف جميع الأرض المقدسة: أو الأوضاع 
القديمة لمدينة القدس» وذلك باستثناء ماأجبر على ذكره من أماكن أنا لم 
أرها شخصياء وعلى كل من أراد الاطلاع على أجمل الأوصاف القديمة 
للبلاد المقدسة؛ ليقم بقراءة كتاب الراهب بوتشارد - الذي كان من 
طائفة الرهبان المبشرين» والذي توجد نسخة منه في مكتبة الرهبان 
الدومئيكان أو الرهبان المبشرين» قْ أولمء ومن هذا الكتاب» قام 
رفيقي الحاج؛ اللورد ذي المولد النبيل» برئارد لل وك 
يتنباخ 812116009011 ٠»‏ الذي كان عميد الكنيسة الكاتدرائية في 
مينزء بنسخ وصف الأرض المقدسة» حيث أقحم ذلك في كتاب يوميات 
رحلة حجه. 
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الفصا الرابع 
ويحتوي على أعبال ا حجاج ني الأرض ا مقدسة خلال شهر تموز 
مع وصف للأماكن ا مقدسة في القدس وفيي) حوها 

كان شهر تموز شهر ببجة الحج؛ فهو الشهر الذي ظهرت في يومه 
الأول الأرض الأكثر تبجيلاًء ظهرت إلى الحجاج المذكورة أعالهم في 
هذا الكتاب» فقد أبحرنا بسرعة وتقدم من بحر بامفيليا 2أالادام10ة”؛ 
إلى بحر سورية وفينيقياء وبعدما دفعنا من هناك نحو الجنوب» وصلنا في 
تلك الليلة نفسها إلى بحر فلسطين المرغوب به» وما أن بدأ الفجر 
بالاضاءة» حتى أضاءت هناك أيضاً البلاد» التي هي أكشر نوراً من 
الشمسء وأعنى بذلك الأرض المقدسة: التي هي بلاد كنعان؛ البلاد 
التي اسمها أعلى من كل اسمء فا أن رآها رجل المراقبة الذي كان 
جالساً فوق القمة الأساسية» حتى انفجر يبكي ويصرخ قائلا:سادتي 
الحجاجء انبضواء وتعالوا إلى السطح؛ وانظروا إلى البلاد التي تشوقتم 
إلى رؤيتها بأعينكم؛ ولدى سباع هذا الصراخ اندفع الجمييع من كل 
زاوية من زوايا الغليون» رجالاً ونساء» وشيوخا وأطفالاً» ومرضى 
وأصحاءى. وتسلقوا نحو الأعلى» علهم يروث البلاد. التي من أجلها 
تركوا بلادهم» وعرضوا أنفسهم إلى كثير من المصاعب وإلى خخطر 
الموت» وعلى كل حال با أننا كنا مانزال على مسافة بعيدة» لم لكن 
قادرين على رؤية أي شيء باستثناء البحرء غير أن البحارة قد أعلنوا 
أنهم يستطيعون رؤية البلاد» لأنهم كانوا معنادين على البحر» ويمكنهم 
لد لحمب بين السفن واليايسة» حتى وإن كانوا مايزالون على مسافة بعيدة» 
وبدأنا نحن أنفسنا نرى القمم ورؤوس الجبالء منبعثة وكانها خارجة 
من البحر. 
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وكان ملاحونا مايزالون يتشككون حول أي البلاد من الممكن أن 
تكون هي» فقد قال بعضهم بأنها كانت كبدوكية» وقال بعضهم الآخر 
بأنهبا كانت كليكية» وبعضهم قال بأنها سورية الفينيقية» وصرح الشطر 
الأكبر منهم بأن كبدوكية كانت على جهة اليسار مناء وأثنا قد صرنا 
بعيدين عنها بعدما اجتزناهاء وعلى هذا كنا في اتجاه أنطاكية» و أن البلاد 
التي ظهرت على جهة يسارنا كانت سورية الفينيقية» وأن الذي أمامناء 
على بعد مسافة كبيرة» كانت فلسطياء أو فلسطين. المتصلة بالأرض 
المقدسة:؛ وقد كانت بالفعل كذلك. وعندما لم يعد هناك من شك بأن 
الذي رأيناه كان الأرض المقدسة:؛ وأن جبالما هي التى كانت أمام 
أعينناء عندها أمر القبطان بأن على الناس جميعاً الهدوء؛ وأكد عن طريق 
صوت المنادي بأن هذه كانت هى الأرض المباركة» التي فيها جرى 
الحمل بيسوع المسيح ابن الرب» وفيها ولد» وعاش» وصلب» ومات» 
ودفن» وقام ثانية من ضريحه في اليوم الثالث» وذلك مانعلنه ونعتقده 
بثبات. وبناء عليه أخبرنا أنها تواجهناء وأنه ينبغي علينا أن نقدم الشكر 
مباشرة لمخلصناء وأن نغني ترنيمة نعبر بها عن سعادتنا بصوت مرتفع. 

وبناء عليه قام الحاجان؛ اللذان كانا كاهنين» وراهبين» واللذان 
امتلكا صوتا جيداء فسارا على مجاراة مقاعد التجذيف حتى موضع 
السارية» أي إلى المكان الذي جرت العادة على قراءة القداس فيه» وهناك 
شرعا معايغنيان بصوت مرتفع ترنيمة أمبروز وأوغسطين (78 
5 (17لا09]) التي شارك فيها جميع رجال الدين الآخرين 
الذين كانوا بين الحضورء وغنوها كما تغنى في الكنائس» حيث غنى كل 
انسان وفقا للحن الذي يغنى في جوقة موطنه. وأنا لم أسمع قط مثل 
هذه الأغنية من حيث العذوبة والمتعة» لأنه كانت هناك أصوات كثيرة: 
وقد جعلها تعدد الأصوات المتنافرة ىا لو كانت موسيقى عذبة 
ومتناسقة. لأن الجميع مثل بعضهم غنوا الكلمات نفسهاء لكن الألحان 
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كانت مختلفة» ومع ذلك تآلفت مع بعضها بشكل عذبء وكان شيئاً 
متعاً سراع مثل هذا العدد الكبير من الكهنة يغنون الأغنية نفسها مع 
بعضهم صدوراً عن السعادة في قلوبهم؛ وقد كان هناك عدد كبير من 
الرهبات اللاتين» والسكلافونيين» والايطالين» واللومباردين» والغالين» 
والفمرنجة» والألمان» والانكليزء والايرلنديين» والمنغارء والسكوث» 
والداشيين» والبوهيميين» والاسبان» وكانت هناك أعداد كبيرة ممن تكلم 
اللغة نفسهاء لكنهم جاءوا من أسقفيات مختلفة» وانتموا إلى طوائف 

ولقد غنى هؤلاء جميعا أ أغنية «الا©2 2786 التي شارك فيها حتى 
الغارايون من الحجساج وطاقم الغايون مع بعضهي رسخ وا عاليا 
لسرورهم بحظنا السعيد» ونفخ م البواقون بصوت مرتفع؛ وصوتوا 
بآلات ال 51311/15 وواحد منهم بآلات ال 5نالا800806 وال -ورمل 
الا 916 وقرعوا على الطبل وعلى ال انا “8861 في حين نفخ أخرون 
بالمزامير وموسيقى القربء وفي الوقت نفسه طأطأ بعضهم وجوههم 
انحو سطح السفينة وصلوا وهم متوجهون نحو الأرض المقدسة. وبكى 
آخرون سروراً وهم يغنون؛ وهكذا غنى الجميع أغنية جديدة أمام 
عرش الرب» وغنت الأرض والبحر مع أصواتهم» وبدا لنا ونبحن نغني 
أن غليوندا قد انحنى تحت أقدامنا وأبحر بسرعة أكبر» شاقاً الأمواج 
بحرية أعظمء وقد ملأت الريح الشراع تماماء وتحركت المياه بوساطة 
الريح» فأرسلتنا بسرعة أعظم» وعندما فرغنا من أغانيٍ شكرناء صوت 
البواقون بالدعوة للغداء» وجعل كل انسان» وهو مسرور» نفسه مستعداً 
ليجلس إلى المائدة. 

وحدث أن واحداً من الكهنة» وكان رجلاً ثقيلاً ومحترماء ومتقدما 
بالسنين» وكان ينام في مخدعه على يميني؛ كان مسرعاً نحو مخدعه. بعد 
الغناء» وعندما لمست قدمه الدرجة الأولى من السلم» التي كانت ناعمة 
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جداً بوساطة العمل الدائم عليهاء انزلق» وسقط بشكل عنيف نحو 
الأسفل في داخل القسرق وثددد هناك وكانه ميته ويتام عليه أسرعنا 
جميعا لمساعذة أخينا» وكان مهشم الرأس» مرتجف الأطراف» فحملتناه 
إل فراشه على أنه كان ميت لكن بعد مفضي عدة ساعات عاد إلى وعيه» 
وقل ربطت جراحه وعولج طبيا» وبعد مضي عدة أيام فيا بعك صار 
أحسن . 

وبعد الغداء وقفنا على جوانب السفيئة» وكان بامكاننا رؤية الجبال 
فقطء التي بدت لنا جرداء وبيضاءء ورأينا بعد الظهيرة جبالا عالية نحو 
الشيال» كان بينها وبين أنفسناء وعلى مقربة من البحر جبل الكرمل؛ في 
مقاطعة فينيقياء وعندما حدقت به تذكرت كيف أن النبي المقدس 
اليشع قد صلى على ذلك الجبل من أجل المطر» وذلك عندما لم تمطر لمدة 
ثلاث سنوات وستة أشهر» وكيف أنه وهو يصلي. ارتفعث غيمة صغيرة 
من هذا البحره تشبه طبعة قدم انسانء» هطل منها مطر عظيم» وذلك 
حسبا نقرأ في سفر الملوك الثالث س الاصحاح .١8‏ 

وفكرت أيضاء كيف أن الملك شاؤول بنى فوق بناء مقبب على ذلك 
الجبل قوس نصر وفق طرائق الشعوب نقش عليه أخبار انتصاراته» 
ورفعه عالياً إلى حد يمكن رؤيته من قبل الذين يرتحلون بكل من البحر 
والبر» وبذلك أغضب الرب ب كثيراء وذلك حسبا يمكن قراءة ذلك في 
الاصحاح الخامس عشر من سفشر الملوك الأول» وتساءلت شيا لماذا 
ل 1 مح السلى بن لقنا عنليان أشن غير ونية ابهذ 
الجبل قائلاً: ١‏ رأسك عليك مثل الكرمل» (نشيد الانشاد ١‏ لا/ 0)» ومن 
هذ ابل ويسبب كشرة خبوات» أطلق عل البلاد القدمسة كلها اسم 
الكرمل» كما جاء عند إرميا الاصحاح الثاني:/7 قوله:«وأتيت بكم إلى 
أرض الكرمل» (في النص العربي: إلى أرض بساتين لتأكلوا ثمرها). 


ومن هذا ابل حصل الرهبان الكرمليون على أصلهم» وفي العصور 
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القديمة امتلكوا ديرا كبيراً هناك وتأسست هذه الطائفة من قبل واحد 
اسمه ألبرت» كان بطريرك القدس. في العصر الذي استولى فيه 
المسيحيون اللاتين على القدسء وأمرهم ألبرت المتقدم الذكر بارتداء 
رداء كهنوتي ليكون ثوبا خارجياء وأن يكون من الحرير مع عدة خطوط 
أفقية عريضة لونها رمادي؛ وقالوا بأنبم فعلوا هذا لأن النبي الياس قد 
لبس ذلك؛ وهذا أمر لايمكن على كل حال- البرهنة عليه لا من 
النصوص الشرعية المقدسة:؛ ولامن أي مصدر موثوق» وقام بعد أمد 
قصير البابا هو نيروس الثالثء فغير هذا الرداء الكهنوق المخطط إلى 
رداء أبيض وأكد وجود الطائفة وواشق عليها تحت اسم «طائفة العذراء 
المباركة مريم الكرملية»» وهم يقولون بأن سلطان مصر قد اعتنى مهذه 
الطائفة وأولاها اهترامه بمنحها احتراماً زائدا ورعاية؛ مع مساعدات 
مالية» ومنافع أخرى؛ من أجل ذكرى النبي إلياس» الذي يقدره 
المسلمون كثيراء غير أنه فعل ذلك طالما كانوا يرتدون ثوبهم المتقدم 
ذكره؛ لكن عندما غيروه طردهم من بلاده» ومن جميع ممالكهء وبناء 
عليه أرغموا على مغادرة جبل الكرمل» وعندما حدث ذلك انتشروا 
الآن في الخارج في جميع الأراضي المسيحية ولولا أن الكرمليين لم 
يتخذوا الرداء الأبيض لكان بإمكانهم الإقامة في جبلهم حتى هذا اليوم 
بدون معيقات من قبل المسلمين» لأن الأردية البيضاء لما مكانة سامية 
بين المسلمين» حيث لانجوز لأي مسيحي استخدامهمء ولهذا السبب 
عندما كان الرهبان المبشرين يرتدون الأزياء البيضاءء جرى طردهم من 
حقل الدم. الذي شروه من السلطان مسابل كثير من الذهب» وفي هذه 
الأيام» إذا ماأقدم الرهبان الفرنسيسكان على لبس الأردية البيضاءء لن 
يدعهم المسلمون يبقون في القدس. 

ويوجد عند سفح جبل .الكرملء جدول قيشون. فهناك قتل النبي 
إلياس أنبياء بعل» وذلك حسبا ورد في الاصحاح الثامن عشر من سفر 
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الملوك الشالث (الأول)» وعند سفحه أيضاً هناك مدن صورء وصيداء 
وعكا أو بطولميس» وهى مدن عظيمة نقرأ عنها كثيراً في الكتابات 
المقدسة» وأخيراً تحولنا بأعيننا عن الشهال» ووجهناهن نحو الشرق» 
فكان أن رأينا اليهودية مع جبالحاء وفوق كل شيء جبل مودينء الذين 
دفن المكابيون عليه» وقد بنى سمعان فوق قبورهم بناء كان عالياً لكي 
يشاهد عن بعد, وكان من حجارة مصقولة من الأمام ومن الخلف» 
وأقام هناك سبعة أهرامات» ووضع من حوهم أعمدة كبيرة» وكان 
عل انما د أسلحة لتكون ذكرى دائمة» وإلى جانب 
الأسلحة جسرى نقش صور سفن حتى يمكن مشاهدتها من قبل الذين 
يبحرون في البحرء وذلك حسبها جاء مكتوباً في سفر المكابيين الأول 
- الاصحاح الثالث. 


وأشرت لهذا الجبل وإلى الأماكن الأخرى التي أعرفها إلى موالي» 
عندما كنا مانزال في البحر» وكنا في الوقت نفسه نقترب من الأرض 
المقدسة, والدخول إلى ميناء يافاء والرسوفيه» حيث وجدنا أن غليون 
المعلم أوغسطين مع حجاجه لم يصل بعد وقد سررنا لذلك سرورا 
عظيماء حيث لو أن حجاجه نزلوا إلى اليابسة لرى أهمالناء وعندما كنا 
غير بعيدين كثيراً عن غليون المعلم أوغسطين» » تحرينا ووجدنا القعر 
وتركنا مرساتينا وأنزلناهماء ونا تضيه! بوذا ع ور 
أندروميداء التي تحرس ذلك الميناء» ولم نتجرأ على الاقتراب كثيراً من 
الشاطىء» خشية أن نثير غضب المسلمين» نا لم نكن قد تسلمنا جواز 
عبنون وأفان منهم» ولكي يعرف المسملون الذين كانوا يحرسون مينئاء 
يافا وهم من فوق الأبراج» أننا قدمنا مسالمينء أنزلنا عارضة الشراع 
الرئيسية» وطوينا شراعنا الرئيسي» ولم نظهر أية زينة» كما اعتدنا أن نفعل 
ينيدا علا شيل زو مرايه أخرىء رترت أي أعلام» كا لم نطلق أي 
روت ول ننزل أي قارب». ولى نزين غليوننا بأي شكل من الأشكال. 
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كا لم ننفخ بأبواقناء أو نفرناء أو بمزاميرنا القرنيه» بل تصرفنا مثل قوم 
أدباء متواضعين ودافعين للجزية إلى السيد السلطان» حيث كنا ببحاجة 
إلى جواز وأمان منه» وكنا مثشل أسرى وعبيد لدى المغاربة والمسلمين؛ 
ورسونا على بعد من أبراج يافا ننتظر تكرمهم علينا. 

وكان المعلم أوغسطين قبطان الغليون الآخرء قد بعث رسولاً إلى 
عاك اراح وايافاء حي جنقرا ععي من أجل لبوا ل 201 
وأمان لغليونه فقط» لكن عندما فهم المسملون وأدركوا أن هناك غليون 
آخر كان قادماً إلى هناك مع حجاج؛ كانوا على غير استعداد للاصغاء 
للمعلم أوغسطين وطردوه من عندهم» وأرغموه على العودة إلى ظهر 
غليونه حتى يدخل الغليون الآخرء الأمر الذي كان معاكساً تماما لما كان 
في تفكير القبطانين» لأن كل واحد منهما نوى أن يقود حجاجه حول 
الأماكن المقدسة لوحدهم, بسبب الشكاوى والمشاعر العدائية التي 
حملها كل واحد منههما تجاه الآخرء وعلى كل حال رغب المسلمون» 
وأعدوا أنفسهم للاصغاء إلى رغبات حجاجناء أكثر من اهتامهم ببذين 
الرجلين المتخاصمين» ذلك أن الحجاج في الغليونين كانوا أصحاب 
موقف واحده ورغبوا في أن يؤخذوا ججيعاً معاً لرؤية الأماكن المقدسة, 
وهكذا انتهى اليوم الأول من تموزء ونمنا في تلك الليلة على ظهر 
الغليون لأننا أرغمنا على فعل ذلك. 

وفي اليوم الثاني من تموز الذي كان عيد زياره مريم العذراء المباركة؛ 
أنزل ربابنة غليوننا قارباً إلى البحرء قبل اشراق الشمسء وبعث القبطان 
بعضاً من خدمه. ممن كان قادراً على القيام ببعض الأعمال» مثل 
التجذيف بالقارب إلى الشاطىء؛ والحصول على جوز المرور والأمان» 
وجرى فعل الشىء نفسه من قبل قبل المعلم أوغسطين ٠‏ أي القبطان الآخرءٍ 
ركان لدى أوعسطي هذا عد غلبرة من أغبال القدسء وكان سنا 
معمداء وقد بعث به حتى يتدبر أعماله له وهكذا ذهب خدم القبطانين 
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م إلى حاكم الرملة» وذهبوا بعد 
ذلك إلى القدسء وأوصلوا الأخبار إلى الأب المتولي لدير جبل صهيون» 
ورجوه أن يقوم من دون تأخير بالحصول مباشرة على جواز السفر 
والأمان من حكام القدسء والرملة وغزة» وأن يجلب الترجمان كالينوس 
15 مع بعض الماليك المسلمين» وأن يرسل حميراء وسائقي حميرء 
وكل شيء محتاج للب الحجاج إلى هناك بأقصى مايستطيع من سرعة» 
وأن يقدم هو شخصيا ويجلبهم إلى الشساطىء» وف الوقت نفسه. وفيا 
هذه الأشياء تصنع» بقي الحجاج على ظهري سفينتيه! ينتظرون الوقت 
الذي سيتمكنون فيه من مغادرتم). 

وفي ذلك اليوم نفسه» وف الساعة التي كان من المعتاد إقامة القداس 
حج مريم العذراء المباركة؛ الذي قامت به بعد زيارتها وذلك عندما 
ذهبت إلى المنطقة التلية من اليهودية (لوقا:9/1؟) واستخرجت من 
حجها التقوي جد أحكاماً لحجناء ولقد أوصيتهم بها وأطريت الحج 
إلى القدسء لكنني مدحت فوق كل شيء الزيارة إلى جبل سيناء»» وقد 
رغبت باثارة بعضهم للقيام بذلك» خشية أن يكونوا خائفين» لأنني قد 
عزمت على الذهاب حاجاً إلى سيناء» لكنني لم أكمن قد أخبرت أحداً 
بذلك» وكنت أخشى كثيراً أن لايكون بين هذه المجموعة الكبيرة من 
الحجاج أحدا ع المي ان اي ات ل حير 
امتقدم؛ لمكن تين هلا اليوم» ومجدداً أمضينا الليل على ظهر الغليون. 
وفكرت في اليوم. الثالث» بأن الوقت قد حان وبات مناسبا لي» حتى 3 
أخبر موالي عن نيتي بالقيام بالحج إلى جبل سيناء» وبناء و 
موالي الأربعة على انضراده بعيدا عن جميع العاملين» وقلت والدسوع 
تنهمر من عيني» وبقلب حزين» وبهلاوء:«انتبهوا واصغوا إل سادتي 
الكرماء: وأبنائي الأكثر محبة. وإخواني» ورفاقيء بأنني أعترف أنه 
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بلطفكم قد جلبت إلى هاهناء وأنه بفضلكم قد حصلت على الإذن 
بالقدوم» ولقد جرى من قبلكم دفع جميع نفقاتي طوال هذا الوقت كله 
وأنا شاكر جدأ وبلا حدود مساعداتكم لي» ومع ذلك هناك أمر واحد 
أقلقني كثيراً؛ وجعلني منشغلاً وغير مستقرء ذلك أنني أملت عندما 
غادرنا بلادناء أن يقوم واحد منكم على الأقل» إن ل تكونوا جميعاء 
بالارتحال أبعد. حتى جبل سيناء إلى القديسة كاترين» وذلك بعدما 
تكونوا قد فرغتم من زيارة الأرض المقدسة:؛ وأن أستطيع مع الذي 
سيرافقني بامتلاك الفرصة بالذهاب إلى زيارة هذه الأماكن المقدسة 
كثيراًء لكن ويا للأسف لقد خاب ظني فيا يتعلق بهذه القضية؛ » علاوة 
على ماتقدم. أنا لم أتجرأ على سؤالكم منحي الإذن بترك جماعتكم» ذلك 
أنه ليس من واجبي فعل ذلك» لأنكم سسوف تواجهون في طريق 
عودتكم مخاطر أعظم ما واجهتموه في قدومكم إلى هناء وإذا ما تفضلتم 
عن طواعية منكم منحي الإذن» سوف أتلقى هذا الاحسان منكم وعذّه 
اي 0 
طواعية حتى البندقبة؛ وفي البندقية سوف أسقط على أقداكم يا أصحاب 
السعادة» وأرجوكم منحي الوسائل للعودة إلى هناء هذا ولسوف لن 
أعبر جبال الألب ثانية قبل أن أتسلق جبل الرب» وحوربء وسيناء» 
وأن أزور قبر العذراء القديسة كاترين» لأنني منذ زمن طويل مضى 
ربطت نفسي بعهد في أن أفعل هذا. . 

وعندما سمع موالي ما أنويه» ورأوا أنني كنت جاداء أخذوا بعض , 
الوقفت لتقدير ذلك» ا ل 
ومنحوني إِذنا وقالوا: (وخحشية أن نظن أنك لم تكن محبوباً من قبلنا 
كشياس لناء سوف نقدم لك برهانا عن حبنا لك عندما نفترق ولسوف 
نقدم لك» ونغطي نفقاتك؛ وعلى كل حالء إذا ماأخفق هذا الحج؛ أو 
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ولسوف نعيدك إلى الوطن ثانية»» وعندما سمعت هذا شكرت موالي 
بكل الاحترام الصحيح والذي يستحق ونه وأعلنت أنني اعترافاً 
بجميلهم سوف أبقى إلى الأبد خادمهم؛ ووعدتهم أيضاً أنني سوف 
أقوم بهذا الحجء وكأنني حرضت من قبلهم لأن أفعل ذلك. وأنني 
أرسلت من قبلهم؛ وفي الواقع كنت مسرورا لدى تسلمي الإذن منهم 
في أن أقوم ب| أنويه» مثلما سررت لدى وجودي في أول وتسلمي الإذن 
بالذهاب إلى القدس. 

وهكذا بعدما حصلت بالنسبة لهذه القضية على الذي طلبته» أخمذت 
أتجول في الغليون على جميع الفرسان الذين أعرفهمء لأرى فيا إذا كان 
أب منهم كان ذاهباً للحج إلى القديسة كاترين» وقد وجدت خمسة 
فرسان نبسلاء منتخبين» كانوا مخفين لهذه النية داخل صدورهم» وبعد 
تناول طعام الغداء غادرت الغليون. وذهبت في القارب الصغير إلى 
غليون المعلم أوغسطين» وكأنني راغب بزيارة بتعض معارفي هناك 
وعندما صرت بينهم» عملت استقصاء سرياء من خلال الرجل الذي 
كنت أعرفه بشكل جيد. حول الحج إلى جبل سيناء» ولقد أخيرني 
بوجود إثني عشر حاجا على ظهر ذلك الغليون قد تعهدوا وأقسموا على 
انجاز ذلك المج وكان واحدا منهم. الذي هو الرئيس هو اللورد جون 
أوف سو مس 6005 لكنهم كانوا لايودون أن ينتشر هذا في الخارج, 
بل أن يبقى ذلك سراء لأن الحجاج الذين ينوون زيارة جبل سيناء. 
يحافظون دوما على سرية نيتهمء وذلك بقدرما يستطيعون. حتى 
لايضحك أحد عليهم؛ إذا لم يتمكنوا من إنجاز رحلتهم إلى هناك. 

وبذلت الآن جهداً عظيياً لأعرف مباشرة: فيا إذا كان هناك أي 
انسان ذاهب إلى زيارة جبل سيناء» لأنني أعرف بالتجربة: أنني مالم 
أفعل ذلك» طالما نحن مانزال على ظهر السفينة» سوف يكون من 
الصعب كثيراً أن أتوصل إلى معرفة الصدق حول ذلك؛ عندما نكون في 
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الأرض المقدسة, أوني القدسء أن الحجاج يكونون في الأرض المقدسة 
مشغولين كثيرأء ونادراً إن لم يكن مطلقاً - مايلتقون مع بعضهم في 
الوقت نفسه؛ كما يكونوا منشغلين بعقولهمء وهذا لولا أنني تدبرت هذه 
القضية مع موالي عندما كنا مانزال على ظهر السفينة» لكنت أنا كلياً 
بحاجة إلى نفسي» وعندما عرفت كيف هي الأوضاع على ظهر غليون 
المعلم أوغسطين» عدت مسروراً إلى غليونناء وكنت مبتهجاً لأنني 
وجدت مرافقين» لكن سروري سرعان ماتحول إلى أسف» لأنني ماأن 
غادرت القارب. وصرت على ظهر غليونناء وفيما أنا واقف أتحدث إلى 
بعض الناس أمام القيدو م» سألني القبطان الدخول إلى قمرته الخاصة. 
ع زعت انا ها بده مارج بباح سه ل قار لو را 
جالباً معه أخباراء أخبر بها القبطان» وقد رغب القبطان في أن أسمعهاء 
وقد قال المملوك بأن البدو العرب قد دمروا دير القديسة كاترين القائم 
عند سفح جبل سيناء» وأنهم قتلوا - جميع الرهبان هناك وبناء عليه»؛ من 
غير الممكن القيام بالحج إل ل سان علا العام 

فضلاً عن هذاء جاء في ذلك اليوم بعض المسلمين من المنطقة» 
جالبين لنا أرغفة من الخبز الجديده وماء جديداء وعنبء باعوه لناء وهم 
أيضاً أخيروننا بالاشاعات نفسها عن العربية» وعندما سمعت هذه 
الأخبار الشريرة» انزعجت كثيراً لهذه الانتكاسة» لكن بعدما فكرت 
بالقضية واستعرضتها تشجعتء لأننى شككت مباشرة» من خلال 
خبري» بأنها كانت مصنوعة من قبل القبطانين وأنها كانت كذباً نشراه 
وعمياه بين الثاس» من أجل أن يخاف الحجاج؛ ومن شم يتخلون عن 
نياتهم بالقيام بالحج إلى جبل سيناء» لأن القبطانين يفقدان اثنتي عشرة 
دوقية مقابل كل حاج يذهب إلى جبل سيناء» وهذا بالطبع عظيم الأذى 
لشرههماء ولحذا اخترعا هذه الكذبة البارعة؛ واستعانا بالمسلمين الكذبة» 
وبالمرتدين الماليك لدعمههما في زيفهم). . 


- 827 


22110100 
ولذلك أوليت كلامهها قليلاً من الاهتمام» وطمأنت رفاقي, لأنني 
عرفت زيف ماتحدث به القبطانين حول هذه القضية. ولهذا قررت 
بشكل حاسمء أنه حتى ولوكان ماقالاه صدقاء أنا ذاهب على كل حال 
إلى جبل سيناء» لأنه حتى لوكان البدو العرب قادرين على هدم دير 
ال كوي ا و عر إنهم لن يتمكنوا مطلقا من 
هدم جبل الرب أ وإزاحتة من مكانه» وكذلك جبل حورب وسيناء؛ 
الذين كنت شخصياً متشوقاً إلى رؤيتهم. أكثر من رؤية ضريح القديسة 
كاترين؛ وغذا شغلت طوال ذلك اليوم نفسي في محاولة لإنهاء هذه 
القضية؛ وكنت خلال هذا الوقت هادثاء لأنني عرفت أننا ماأن ننزل 
من الغليون» لن نجد الوقت للبحث فيها. 
وبدأت في ذلك اليوم للمرة الأولى في تذوق فواكه الأرض المقدسةء 
وشرب مائهاء وكان ذلك المملوك الكذاب المتقدم الذكر, أي الذي تولى 
نهر الأغيار ف غايبوننا؛ قد جلس ف القلية مع القيطان وأخبرين» 
يشربون الخمر» ؛ على الرغم من و ا د 
وسلم) لذلك» وغدا سكرانا إلى حد أنه لم يعد قادراً على الخروج من 
الغليون والنزول إلى القارب الصغيرء لفقدانه لوعيه. وهكذا بقى هذا 
الوحش اللعين على ظهر الغليون» وأمضى الليل مغنا. ١‏ 
وفي اليوم الرابع» حدث عندما أشرقت الشمسء أن قامت سيا 
الحا من رم ان ٠‏ وأظهروا أنفسهم على الوجه أكثر من 
0 ولست أدري ماهي الأحوال التي دفعتهيه إلى هذا ين جلال 
ألهواء أو الماع أو من خلال عناصر أخصرى» ولقد رأينا هناك .أسماكاً 
ا ا ا 0 
لبعضها رؤوس مثل رؤوس الكلاب مع أذنين ا 
ورأينا دلافين كثيرة في ذلك الصباح؛ وقد رأيناهم بوضوح أعظم من 
أي وقت مضى. 
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ووآبنا ينك العتداء كيدان المتلميق السلهية حدنادوا ينتطون 
الخيول والبغال» ونصبوا خياما وأكواخاً أمامنا على الشاطىء» وحول 
أبراج يافاء» وفوق الجبل» وعندما رأى القبطانان هذاء ذهبا نحوهم؛ 
مفترضين بأن سادة المدن وحكامها قد جاءواء لكن هؤلاء كانوا الخدم 
فقطء قد أرسلوا سلفاً لإعداد المكان» ذلك أن السادة المغاربة كانوا 
سيصلون في الغد» وركض هؤلاء الرجال نحو الأمام ونحو المقلف 
طوال النهارء على الشاطىء: مقابل المكان الذي رسونا فيه» واشتبك 
أحدهم مع الآخر عن طريق التدريب» وركبوا بغالهم» وساقوها وكأنهم 
كانوا يتحاربون؛ ورأينا أيضا الكهوف التى هى فوق شاطىء البحر على 
طرف الجبالء والتي كنا سنساق إليهاء ورأينا المسلحين طوال اليوم 
يذهبون إليها باستمرار ويخرجون منهاء وتساءلنا عما كانوا يفعلون في 
مساكننا المظلمة» ولم نستطع أن نخمّن الذي كانوا يعملونه في هذه 
الكهسوف. حتى اكتشفناء مراغمة لأنوفناء أنهم قد لوثوا تلك الأماكن 
بالغائط» ى| سيتضح في|بعد. 

واجتمع هناك في اليوم الخامس حشد عظيم من الرجال المسلحين» 
حتى أن وجه الأرض تغطى بهم؛ وتساءل قبطانانا و جميع البحارة وعبيد 
الغليون» عن معنى جمع هذا الحشد الكبير من الناس» وقد انزعجوا 
لأهم لم يروهم من قبل يأتون بمثل هذه القوة» وخشيوا من أن يكون 
هناك شرّ ما قيد الإعداد لناء لوجود الحكام الشلاثة الأقوياء هناك 
بأشخاصهم فم أتباعهم المسلحين» وهؤلاء هم: حاكم القدس». وحاكم 
غزة» وحاكم الرملة» وإليهم توجه القبطانان اخذين معهما هدايا أملوا 
بوساطتها أن يكسبوا احسانهم» وقد حيوهم؛ وعرضا هداياهماء وتوسلا 
من أجل نزولناء حيث طلب ذلك كل قبطان إلى حجاجه:؛ وقد تسلموا 
هدايا القبطانين» ووعدوهما بالتعامل معنا باخملااص. 

وسأل القبطانان سادة المغاربة» عن السبب الذي دفعهم للقدوم مع 
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مثل هذه القوة. وعن الحاجة التي توفرت هناك للب حجاج غير 
مسلحين إلى البلاد مع هذا العدد الكبير من الرجال الممسلحين» وعلى 
هذا أجابوا بأن 0 العرب قد جاءوا إلى البلاد» خارجين من 
الصحراء بأعداد كبيرة» وقد نهبوا كل من واجهوه. ولم يوفروا أحداً إلا 
الذين كانوا أقوى منهم أنفسهم. وأنهم قادوا في هذا الوقت بالذات 
عجددا كيرا إل اطبال؛ يعد كثرون إاء نهم قد حشدوا هذه الجموع 
مع بعضها بسبب الحجاج المسيحيين الذين كانوا قادمين» وهذا السبب 
ا بالقوات التي استطاعوا جلبهاء لكي يأخذوننا إلى القدس بسلام. 
وقال بعضهم الآخر بأن هناك سبب آخر إلى جانب هذا السبب» 
يمال اجا عونم مع العضتهم »ولك اخترونا باجا يريم :هذا الام كانت 
(صل الله عليه وسلم) وفي أثناء تلك العاصفة؛ سقطت صاعقة 
ع عا ا 0 
طحين مع جسده (صلى الله عليه وسلم) (كذا)» وقد رأى أتباعه بم 
حدث شارة بأن شريعته غير المقدسة كثيراً قد اتتهت. وخافوا من أن 
يتمكن المسيحيون من السيطرة ة عليهم والتحكم بهم» وهذا قدموا مع 
ترات قوية خون اس اذ غارلة ينوم يا لطبا ركاذ لني كد 
صحينحاء لكن السبب الثاني حول تدمير جسد محمد (صلى الله عليه 


وسلم) لم يحدثونا به بشكل مكشوفه بل أخبرنا به بشكل سري واحداً 
من الماليك. 


ا و ا 
الله عليه وسلم) إعاخهم» وييأسون 2-000 الذي يقومون به 
كل سنة إلى مكة» اخترع رجال الدين لديهم الزيف التالي: فقد قالوا بأن 
الله كان شديد الغضب عليهم هذا العام؛ وكان على وشك 3 
تدميراً كاملا لكن محمداً (صلى الله عليه وسلم) تدخل من أجلهم؛ 
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والتمس من الله تحويل غضبه عنهم» وأن تنزل الشرور به شخصياً 
وأصغى الله إلى دعائه واستجاب وبعث صاعقة من السماء أحرقت 
جسد محمد (صل الله عليه وسلم)؛ ونشروا هذا الزيف بين الناس» 
والحج الآن إلى مكة أكثر عدداء والاقبال عليه أعظم نما كان من 
قبل.(8) 

وق الوقت نفسه؛ عندما كان قبطانينا يتحدئان مع السادة» وأينا 
حشداً جديداً قادماً | إلى شاطىء البحرء ولم يكن في هذا الحشد خيول» 
بل حمير فقطء جمعت من قرى مختلفة من أجل استخداماتناء وجاء مع 
هذا الحشد من الحمير عدة رجال معروفين من القدسء مثل الاثنين 
الكاليني 48/171 اللذان هما مترجمانا الآكبر والأصغرء والأب المحترم 
المسؤول عن دير جبل صهيوث مع اثنين من رهيائه. وكان معهم بعض 
التجار المسيحيين 3اناأ 6106© 6 (الشرقيين الذين يرتدون مايميزهم 
عن اليعاقبة وعن الطوائف الأخرى). 

نزول ا حجاج من الغليون ودخوفم إلى الأرض ا مقدسة 

كانت رحلتنا التي تشوق إليها عقلنا وتطلع إليهاء الآن على وشك 
الابتذاى فيبعدما تحدث القبطانان ممع الحكام» ونالا موافقتهم عل 
وجوب احضارنا إلى الشاطىء من غليونيناء ومضى إلينا في القارب» 
الأب المبجل بولصء رئيس الكنيسة اللائينية في الشرق؛ والمسؤول عن 
دير جبل صهيون مع زاهبية؛ وكذلك مع كالينوس الأكيرء ومسلم كان 
رئيس مشفى للحجاج في القدسء وقد جلسوا مع قبطاننا على القيدوم؛ 
وبعدما اجتمعنا كلناء قام الأب المسؤول عن د الذي كان رجلا 
ختوما ونعل)ء وله لحبة طويلة» قام بتوجيه التحية إلينا بلطف وبشكل 
استخدم الرحالة أثناء حكيه هذه الأقصوصة بعض العبارات النابية» فحذفتهاء وتبرهن 
هذه الأقصوصة أن عقلية رجال الدين الكاثوليك بقيت كاهي مغرقة بالتعصب والجهل» حيث 
انعدم التمييز بين مكة والمانية؛ وتغيب الحد الأدنى من الفهم للاسلام. 
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منمق بالل للغة اللاتيث تينية» ورحب يناء وحثنا على أن نكون أتقياءئ. وأن 
يعطينا بالرملة الأحكام التي ينبغي أن نقيد أنفسنا مهاء أثناء إقامتنا بين 
المسلمين في الأرض المقدسة. 

وحيانا بالطريقة نفسها كالينوسء ترحمانناء» وكان ذلك بأحترام, 
خارج السفينة» بل أن نذهب غير مسلحين كما قدمنا حجاجاء وبعدما 
قال هذاء ذهب الأب المسؤول عن الدير مع راهبيه وكالينوس إلى 
القارب» وطلبوا منا الأسراع والاستعداد للحاق بهم؛ وكان الوقت 
ساعة الغداء» ولدى دعوة الحجاج إلى الغداء؛ أكلنا جميعاً وشربنا 
سنرغة» ست لمكن من التزول يشكل أسرع إلى الأوضن الفدسة» وفي 
أثناء الغداء» ققدم جميع موظفي الغليون واحداً بعد الآخره وانتقلوا من 
جاع إل لسو كور ون النقة د طلرواتعللي: العرنان ,اهيل زر 
ماندعوه مال الشراب» وطالبوا بذلك بوقاحة:؛ وإذا مارفض انسان 
منحهمء قالوا بأنهم لن يدعوه ينزل بالقارب إلى الشاطىء؛ 

وثار اضطراب كبير على ظهر الغليون بسبب تسوهم الوقح والذي لم 
يعرف الحياء» وعندما انتهى هذا الاضطراب» ودفعئا عطيتنا بالعرفان 
بالجميل» أعددنا أنفسنا لمغادرة المركب» وأخذنا معنا قارورتين صغيرتين 
من الخمرة» وأخفيناهما في حقيبة؛ خشية أن يراهما المسلمون: لأ 
لايسمحون بحمل الخمرة بشكل مكشوفء وإذا مارأوا خمرة يقومون 
بكسر القوارير إذا كانوا قادرين» وأخذنا بحقابئنا عينا وتلا مدغننا 
وجرارنا وملابس حجنا وأدواته» وخرجنا من القمرة إلى القيدوم؛ ومن 
هناك نزلنا في القارب» ومقنينا فيه تجن الأرض القدسة» ونحن نشي 
ببهجة عظيمة؛ وبصوت مس رتفع مع طلن1 معروطولا 60865 ما 
األلا اللخ حسب) ورد في ص/91. 
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ا ا ل ا ل ا 
الشاطىء» لأنه قام بيننا وبين 1 صخور أندروميداء التي يضربها 
ا ن أغنيتنا لم يكن بالامكان سماعها 

بسبب الضجيج والصخب الصادر عنها. 


ون رسا قرف قله الور را و 
خلال الأمواج التي تضربهمء أصبنا برذاذ الماء وتبللناء ونجونا على كل 
حال من الاصطدام بالنتوءات الحادة» الأمر الذي كنا نخافه» ووصلنا 
إل الشاطىء 0 وعندما وطئت أقدامنا رفن المقدسة» ألقيئا 
بأنفسنا أرضاً على وجوهنا وقبلنا الأرض المقدسة مع كثير من التقوى. 
وبمجرد ملامستنا للأرض المقدسة تلقينا غفرانا مطلقاً وتحليلاً من 
الذنوب» الأمر الذي قررت وضع علامة له في المحصلة مثل هذه (++) 
حيث جاء وضع الصليب الأول ليعني غفراناً لمدة سبع سنوات» لكن 
ا و اي 0 
والذنب» ويقال أيضاً الصليب الأول قائم من أجل الغفران من الذنب» 
والثاني للغفران بعد التوبة. 

وعندما فرغنا من صلاة شكرناء صعدنا من قلب البحرء إلى الأرض 
المرتفعة» وذلك فوق صخور منزلقة:. البحر مطوق بها هناك وهي 
تشكل شاطئه؛ ووقف فوقنا الأب المسؤول عن دير جبل صهيون مع 
راهبيه ومع حكام البلاده وشيوخ المسلمين والمغارية» وكذلك مع 
كاتب» وقد اصطفوا على الجانبين» بحيث يحشاج الحجاج إلى المرور من 
ل ل 6 
الآخرء كما كما أنهم لم يسمحوا لنا بالمرور بشكل متواصلء بل ألقوا نظرة 
على كل انسانء ونظروا ! إليه عن قربه وطلبوا اسمه وأم أبيه وكان 
الكاتب يدون الاسمين معاً في وثائقه. وكنت أعلم كم يسبب اسمي 
اافيلكس »4 من مصاعب بالنسبة | إلى لغتهم»ء فقد أرغمت في حجي الأول 
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ذ5مهوعة- 
وفي حجي هذا على تكرار اسمي عدة مسرات» حتى آنذاك لم يكن 
بامكانهم لفظه أو كتابته من دون وضع بعض علامات الادغام الأجنبية 
أمامهء وترداد مقاطعه: وحروفه» بحيث أن لاأقول «فيلكس»» بل كلمة 
أخرى في مكانها أنا لا أستطيع لفظهاء وقمت فيها بعد بالبحث بدقة 
أكبر حول الصعوبة هذه المتعلقة باسمي. ذلك أنني صرت صديقاً 
لواحد من المسلمين هو كالينوس الأصغرء الذي كان يسألني في بعض 
الأحيان باللغة الايطالية أن أخبره باسمي» لكن عندما أخبرته لم يستطع 
بأى. جنال من الأحوال لنظة بل قال كلية قبيحة يذلا عن وقد 
اندهشت تجاه ذلك؛ لأنني رأيت مدى براعته باللغة الايطالية. 


والآن بعد ماجرى تدوين اسم كل حاج مع اسم أبيه» كان هناك 
بعض المسلحين مرتبين للامساك به وجرّه إلى مسدخل مقر مظلم 
ومنخفض تحت قوس متهدم» وقد رموه مثل| اعتاد الرجال على رمي 
الشاة في داخل اصطبل من أجل الحليب؛ ويوجد في هذا الكهف سبع 
سنوات مغفرة (+)» يحصل عليها الحاج إذا مادخل إلى الكهف بروح 
تقوية» وتعرف هذه الكهوف باسم زنزانات القديس بطرس» ومن أجل 
الحصول على هذا الغفران» وغفرانات أخرى كثيرة» قام عدد كبير من 
الحجاج بالاعتراف أماميء على ظهر الغليون» واعترف بعضهم هناء 
ونحن وقوف على شاطىء البحر» وعندما دخلنا إلى هذه الكهوف» 
زجدنا كل موضع ستقيم فيه ملوث بشكل قبيح» وقذر بسبب 
القاذورات» ولم يكن هناك مكان يمكن الجلوس عليه؛ إلأ فوق 
القاذورات؛ ولهذا وجل كل واحد منا نفسه مرغيماً على تنظيف موضع 
يتمدد عليه بجسده؛ وأن يزيح القاذورات إلى وسط الغرفة بقدمه. 
ونتيجة لهذا قام في وسط مكان إقامتنا كومة كبيرة من القاذورات 
والنجاسات. 


ورتبنا أنفسنا على محاذاة الجدران حول الغرفة كلهاء مثلما فعلنا في 
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امهنع سه 
الغليون» ولقد تمددنا فوق أرض عارية ورطبة» ويا للهول» كم هو نزل 
تُعيس» وكم هي ضيافة ضئيلة» وكم هو مقر قذر! ولولا أن الحاج كان 
نقيسا» اعتاد على عقد حديث مع الرب» وكان يشكو بصبر تقويء أو 
بالحري كان مندهشاً مستغرباً وهو يقول:«أبها الرب يسوع؛ بأي ضيافة 
غريبة استقبلت حجاجكء؛ وضيوفك في أرضك المقدسة» الذين قدموا 
من وراء البحجارء ومن خلف جبال الألبء» ومن الأجزاء النائية من 
الأرض» حتى يمثلوا بأشخاصهم في بلاطك؛ لكي يبدو احترامهم لك» 
وليقدموا الولاء لك مثل) يفعل الفرسان مع ملكهمء؛ يايسوع البالغ 
القداسة. أولم يكن من المدوجب عليك أن تمنح الذين تعبوا كثيرا من 
جراء الرحلة الطويلة جدا وأدميت أقدامهم بعد الجولاات البعيدة؛ 
فراشاً أفضل من الذي وجدوه بين القاذورات المقيتة للكفار؟ أوليس 
لديك فراش لنا سوى كومة النجاسات؟1. 


وعلى هذا كان الرب سيجيب :«من المؤكد أن العيد ليس أعظم من 
مولاه» ولا التلميذ أسمى من معلمه. ولا الرسول أعظم من الذي 
أرسله» وأنتم دعوقوني معلياً وربأ» وماقلتموه صحيحاً لأنني بالفعل 
كذلك» وإذا كنت أنا قد عانيت بصير من هذه الأشياء» ومن أشياء 
أسوأ من هذه؛ أولا تسلحون أنفسكم أيضاً بصبر مماثل» فلقد كنت 
غريباً وحاجاً في هذه البلادء وفي اليوم الذي نزلت فيه أولاً على الأرض 
من بحر المجالس العميقة للرب» ومن سفينة رحم العذراء» لم أنزل في 
غرفة» بل في معلف قذرء وفي نزل صاخب» وف حانة تعيسة» فهناك 
استقبلت» ول تمددني أمي العذبة على فراش ناعمء بل مددتني في معلف 
قاس بين الدواب» لأنه لم تتوفر لي غرفة في أي مكان من النزل» وخلال 
حياتي كلها لم يكن لدي بيت خاص بي في هذه البلاد» لأنني قدمت إلى 
الذين هم ملكي» والذين هم ملكي ل يستقبلون؛ ذلك أن اللي سكنوا 
في بيتي وخادماتي عدّوني غريباً ولقد كنت غريباً بأعينهم (أيوب:194)), 
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لاروههدة - 


وفي هذه البلاد للثعالب حفرهمء ولطيور الجو أعشاشهمء لكن ابن 
الانسان ليس لديه مكان يسند رأسه عليه وغالباً ماأمضيت الليل في 
الصلاة» لكن ليس تحت مكان مسقوف بالحجارة» بل فوق الجبال 
وتحت السماء» لابل حتى في مدينة القدس الغنية والملكية لم يكن لدي 
فراش إلا مشنقة الصليب المخزية» وكذلك بعد الموت لم أمتلك ضريحاً 
خاصاً بي؛ بل ضريح انسان آخرء وهذا السبب أرغم ابن الانسان على 
المعاناة» حتى يدخخل في مجد ملكوته؛ وبناء عليه» حبيبي الحاج لاتحزن إذا 
م يكن لديك في هذه البلاد فراشاً ناعأ وإذا ماتمهددت فوق كومة 
قاذورات» وإذا كان نزلك بالوعة عامة؛ تذكر ياهذا أن ربك أقام الفقير 
من بين الرغام؛ ونبض بالمعدم من بين القاذورات» ليجلس مع الأمراء» 
وليشغل عرش المجد. فعلى هذا الاساس تقبل داوود وجعله ملك 
اران > ولشك حلين ابوت العمل غك القاذورات رفيا رمفينانا 
بقروح مخيفسة» وبصبره أمتلك ضعف ماكان يمتلكه من قبل» لأن 
غريغوري أخبرنا في تعليقاته على سفر أيوبه أنه كان مدفونا في 
القاذورات, لؤلؤة الرب» أي المعرفة بتفاهته. رالرفتن افر وعلى 
هذاء ألاتبحث أيها الحاج عن هذه اللؤلؤة» في أثناء جلوسك فوق 
القاذورات»؛ ولدى سماع هذه الكلمات» قدم الحاج التقي الشكرء لأنه 
عدّ جديراً بالمعاناة مثلما فعل ربه. 

وعندما كنا في هذا المكان القذرء قندم إلينا بعض المسلمين» وكانوا 
أناساً فقراعء قد جمعوا بعض, الأعشاب وبعض أغصان الأشجار 
باعوهم لناء وقد غطينا الأرض المبللة بهم وجعلناهم فرشاً لنا. فضلاً 
عن هذا قدم تجار من الرملة ومن القدسء ودخلوا | لل اماك إقامتاء 
ومعهم طيبة الرائحة» وعملوا سوقاً هناك وقد جلبوا ماء ورد من 
دمشق في وغ زجاجية» وكان نعئاً جنا حيث باضوه إل الينادقة 15 
قطعة ببنس» وكان مع بعضهم بلسأ ومع بعضهم الآخر مسكا 
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وجلب بعضهم صابوناء وبعضهم أحجاراً كريمة» وبعضهم شققاً من 
الموصلين الناصع البياض» وقلانس» وأشياء أخصرى ثُمينة» وأشياء 
كار امن وم وي و 0 6 
لجار ا قد 00 0 وبالعطور 
الجياء لين ل يكن بلدكاي قم روا لك بالقلا معد 
باحراق البخور والاصمامٌ العربية؛ وكانت نتيجة ذلك أن هذا المكان ذي 
الرائحة رةه صب عزن ارا الطية كب قام اين لوقو 
طواعية من قبل أنفسهم بتنظيف المكان» ونقلوا قاذوراته ورموها 
بأقدامهم أثناء مشيهم. وفي وقت قصير من الزمن وبوساطة سير 
ل ا ا 3 
ومبهجاً ومناسباً لبني البشر» وللانسان الضعيف والمريضء فلو أ 0 
دخلوه لاستردوا قو: تهم ثانية بشمهم للروائح الطيبة للمكان» الذي حتى 
الوا مرف لد لل ااه 


وقد دخلنا إلى هذا المكان بضيق شديد وألم» لكن في غضون ساعة 
واحدة وجدنا الراحة والسرور فيه» وجاء في الوقث نفسه بعض 
المسلمين» » كانوا قد طبخوا بيضاً في المقلاة بالزيت» وجلب بعضهم 
أرغفة من الخبزء وبعضهم ماء باردأ» وبعضهم فواكه؛ وبعضهم سلطة 
وبعضهم معجنات ساخنة صنعت من البيض» وباعوا ذلك لناء وقد 
اشترينا من هذه الأشياء وأكلناء وأعددنا أنفسنا للراحة؛ لأن النهار 
انقضى تقريباء وماأن تمدد كل انسان مناء واضطجع في المكان الذي 
نوى أن ينام فيه تلك الليلة» حتنى جاء لعشم لسن تار 
للسلاح» ل ا ا ا 0 
بندقي» وقمنا على كل حال من أجل أن نوفر على أنفسنا المشاكل؛ بدفع 
بنس واحد من أجل نانك وعد جائجر الاح ساحن اثنين من 
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لدامأامة- 


المسلمين, ليتوليا حراستنا أثناء الليل عند فم كهفناء لكي لايدخل أحد 
إليه ويزعجناء لأنه كان هناك حشد عظيم من الناس من كل نوع هناك 
وهكذا أمضينا تلك الليلة» لكن ليس بدون خوفء. وأعتقد أن الرجل 
المتقدم الذكر الذي استخرج المال مناء قد صار الآن مالك ذلك الكهف 
وصاحبه. وأن هذا قد شجعه لفرض ضريبة علينا بمبوجب حقه 
القانوني. 

وفي اليوم السادسء الذي كان الأحد السادس بعد التثليث» وقبل أن 
تصبح الدنيا مضيئة تماما جاء ذلك المبتز الشرسء الذي أغضبنا في المساء 
الماضى؛ وعاد وجلس بنفسه ومعه عكازه؛ عند باب الكهف. وماكان 
ليسمح لأي انسان بالمغادرة والمخروج من الكهف للأغراض الضرورية 
من دون أن يدفع له بنساء وقد دفعنا له جميعا من دون رضى كبير 
لكننا لم نكن غاضبين من الرجل المبتز وحده. بل من القبطانين» ومن 
الأب المسؤول عن دير جبل صهيون ومن الترجمان» الذين كانوا نائمين 
جميعا في سرادق منصوب فوق الرابية» وتركونا نعاني من ابتزاز لم يسمع 
به من قبل في سجننا هناء ذلك أنه كان من واجبهم مساعدتنا والدفاع 
عنا ضد أي شيء من هذا النوع. 

وبعد مادفعنا البنس الذي فرض عليناء سمح لنا بمغادرة الكهف. 
ومع ذلك لم نجرؤ على الابتعاد عنه. لأننا كنا محاطين بمسلمين مسلحين 
من كل جانب» وقدم في السوقت نفسه التجار مع سلعهمء وطبخوا 
بأدواتهم» وعرضوا مصنوعاتهم للبيع؛ دون أن يعرفوا بأن ذلك اليوم 
كان يوم الرب» وكنت عازماً على قراءة الانجيل من أجل ذلك اليوم 
للحجاج قُْ الكهف. وأن أضيف إليه قداسأ لكن كان هناك ا 
عظيراً وصخباً صدر عن الطباخين وعن التجاره وعن حشد كبير اجتمع 

من المسلمين» ومن الشباب الذين كانوا يركضون إلى هنا وإلى هناك 
بادك 1 اسح قرادة الور مساج درن جاتو 
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ذلك أنهم عندما رأوني أقرأ من الكتاب» وقفوا من حولى يضحكون 
ويصرخون» وينظرون نحو الأحرف ويعجبون منهم. وال اعد جاع 
إلينا في الكهف كالينوس الأصغرء أي الرجل الذي كان نائب مدير 
المشفى (الفندق)» وكان رجلاً مسلا اسمه الفحل 10ا8ط8اماتاء وكان 
رجلاً أميناء ىا ستعلم مما سيل» وقد عرفني بشكل جيد من حجى 
الأول» وكان بامكانه التحدث بالايطالية» وبألمانية مشوهة, تعلمها من 
الحجاج الذين غالبا ماارتحل معهم إلى دير القديسة كاترين» وقد سألت 
هذا الرجل عن حقيقة الأمر بالنسبة لجبل سيناء» وأخبرته بالذي سمعته 
على ظهر الغليون, فأجابني بأن كل شيء قاله ذلك المملوك كان كبا 
وأن الحج إلى القديسة كاترين سليم الآن بقدر ماهو ممكن» وصحيح أن 
البدو العرب قد أزعجوا في العام الفاثت رهبان القديسةكاترين» لكن 
السلطان قد تمكن من تسوية القضية كلها. 

ولدى ساعي هذا سررت كثيرا» واقندت الرجل إلى مولي 
وقدمتهم له. وعلى الفور طلب الرجل منا القدوم معه؛ واقتادنا 
خارجين من الكهف. ومررنا جميعا بوسط المخيم ومن خلال خيم 
المسلمين» وأرانا جميع أدواتهم والخرائب العظيمة لمدينة يافاء ومررنا 
ببرجين قائمين في البحر ومهدمين» وبعدما رأينا كل شيء أعادنا إلى 
سجننا ثانية» فوجدنا الكهف في صخب عظيم بسبب الشبساب من 
المسلمين» الذي كانوا يقومون بازعاج الحجاج بمختلف الطرق» وكانوا 
يسببون لهم إهانات كثبرة» تأخحذ وقتا طويلاً للحديث عنهاء وكانوا 
ينشدون بكل دقة الفرصة المواتية لاغضاب الحاج؛ إذا كان ذلك ممكناء 
دون اعطائه مسوغا عظيها لأن يكون غاضباء وعندما يصبح غاضباء 
يقومون هم أنفسهم باتخاذ غضبه سببا للشكوى وطلب المال» وكانوا 
يتجولون حول الحجاج» وكل مساوجدوه سرقوه. أو نشلوه بشكل 
مكشوف وهربوا به. 
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مغل 

وكان هناك رجلاً نبيلا من كريت قد جلب معه قارورة كبيرة مليئة 
(بالخمرة) المالفوسية الثمينة» وعلق القارورة على الجدار إلى جانسهة؛ 
ولدى رؤية ذلك» ركض رجل مسلح مسلم بين وسط الحعجاج؛ 
راتسل الدارورةة وعتى زر كفن را: ويطةر عن ارقت قاد اتاج 
بالقارورة الفارغة في مقر إقامتناء وتعرض شاب حاج حليق الذقن من 
بيكاردي لمضايقاتهم العظيمة» ومن حركاتهم القتره و1 يمك ين 
إفاء نفسه عنهم؛ مع أنه حاول كثرا التخفي بين المحجاج الآخرين: 
الترحمان» الذي استخف بالأمرء وقال له بأنه إذا ما أذاه أي انسان, أو 
ضربه» أو جرحه هو سيقوم بحمايته والانتقام له لكن تجاه ذلك 
لايمكنه فعل شيء لأن الشاب عمل مزحة:» ولايمكنه منعه من المزاح؛ 
ولدى سماع ذلك الحاج هذاء وخشية منه أن يوصم بالعار ويدنس 
شرفه؛ وبا أنه كان غير ققادر على تحمل أن يكون أضحوكة يومياً من 
قبل المسلمين» » ألغى حجه. وعاد إلى ظهر الغليون. وعاش مع البحارة 
حتى عاد الحجاج من الأماكن المقدسة, ولآن ذلك الشاب كان جميلاً 


جد ان تظر إنبه هذا السبب ركز السلموث عليسه» دبا من أجل 
اغضابه» ذلك أنهم لم يقصدوا إلحاق أي أذى به. 

واخترع هؤلاء الشباب من المسلمين آلاف الطرق» أثاروا بوساطتها 
بكل براعة الحجاج وأغضبوهم؛ من أجل ان أحدهم إذا ما نسي نفسه. 
ووجه ضربة» يمكنهم ابتزاز غرامة مالية منه. واستشهد أنا هنا بها ورد 
في الاصحاح الخامس من انمجيل القديس متى قوله:« أنا فأقول لكم 
لاتقاوموا الشر» (متى اي وبناء عليه كل من لايمكنه اتباع هذه 
النصيحة., لايمكنه الجواز بالأرض المقدسة بسلام» وهناك نص آخر 
ممائل في الاصحاح السادس في انجيل القديس لوقا قوله:« ومن أخذ 
الذي لك فلا تطالبه» (لوقا:”/ »)7١‏ وعلاوة على هذا على الانسان أن 
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يداوم تكرار قسوله ني الاصحاح الخامس من انجيل القديس متى 
والتمسك به حرفيا:«من لطمك على دك الأيمن فحول له الآخر 
أيضا) (متى:94/60١7).‏ 

وعندما صار الوقت متأخرأء وأخذت الدنيا تشتد ظلاماء جاء واحد 
ووقف عند فم الكهف واستدعاني بصوت مرتفع» قائلاً:«المعلم 
فيلكس» تعال»»؛ ولقد خفت من هذا الاستدعاء وأجبت بأنني كنت 
أقوم براحتي» ولن أقدم» وبناء عليه شرع في التوسل إِليّ» قائلاً بأن هناك 
حاجة كبيرة إِلمّ» وبناء عليه توجهت نحو الرجلء الذي كان واحدا من 
رجال القارب العائد لغليونناء بعث به إل واحد كان متمددا فوق ظهر 
الغليون» وهو في آلام الموت» وقد استدعاني لساع اعترافه» وكنت على 
كل حال أكره العودة إلى ظهر الغليون» ومع ذلك ماكان لي اهمال روح 
واحد من الإخوان. وسرت نازلاً نحو البحر في الظلام» وركبت في 
القارب» وقمت برحلة عظيمة المخاطرء بين الصخور إلى الغليون» 
الذي كان يبد عن الشاطىء مثل المسافة التي تبعد فيها سفلنجن -©5 
0 عن أولمء وأحذت على الفور اعتراف الرجل المريض» ثم 
حملت فراشي من القمرة إلى السطح. ومددته فوق مقعد متصالبء» كان 
منه بإمكاني رؤية الشاطىء؛ من أجل أنه إذا ما جرى اخخراج الحجاج 
من الكهف. للشروع برحلتهم؛ يمكنني رؤية حركة الحشله وكان 
بامكاني رؤية أن الحجاج أحذوا يتحركون» ويغادرون المكان» بوساطة 
نقل المصابيح التي كانت مضاءة قرب خيام السادة المغاربةء لأنه جرى 
تعليق ستة مصابيح مشتعلة على عمود طويل أمام كل خيمة؛ وذلك 
تشريفاً لمحمد (صل الله عليه وسلم) وصدورا عن الاحترام للسادة 
الذين ناموا فيهاء ومن أجل راحة الناس» وقد رأيت هذا من البحرء 
وشعرت بشفقة على موالي» وأتباعي الحجاج الذين كانوا متمددين في 
الكهف القذر والمظلم؛ من دون أية تسهيلاث بالضوء من أي نوع بينما 
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كان هؤلاء المسلمون الكلاب يتمتعون بكثير غير محدود من الضياء. 

وقمت في اليوم السابع» قبل اشراق الشمس بالدخول إلى القارب» 
وأسرعت التجذيف نحو الشاطىء. ومررت خلال المياه ا لمائجة 
واجتزت الصخورء لأنني افترضت أندا سوف ننطلق على الفور» غير 
أننا تأخرنا لأن القبطانين كانا تلفين» وكان هذا الخلاف قد بدأ في 
البندقية؛ كا رأينا في ص178١»‏ واستمر حتى وصولنا إلى هناء ولهذا 
حاول كل واحد منههما إدخال حجاجه إلى الأرض المقدسة من دون 
الحجاج الذين كانوا مع القبطان الآخرء وقد أرادا تشكيل جماعتين» 
وفريقين منفصلين. ينبغي عدم التقائهها في وقت وا.حد. وفي المكان 
نفسهء غير أننا نحن الحجاج جميعاً رجونا في أن نؤخذ كلنا جميعاء وأن 
يجري علينا العقد نفسه.؛ وكانت هذه الخطة مقبولة كثيراً من قبل 
المسلمين» فقد كانوا لايرغبون في اختيار افتراقنا عن بعضنا بعضاًء مع 
أن القبطانين حثا باستمرار على وجوب القيام بعملية الفصل. وعندما 
رأى الأب المسؤول عن دير جبل صهيون أن هذا النزاع بين القبطانين 
معيقا لانجاز الحج؛ وأنه جعلنا مموضع ريبة لدى المسلمين» وجعلهم 
عديمي الصبر؛ دعا إلى اجتماع أعيان الناس بين الحجاج مع بعض 
الرجال المحترمين والمحبين للسلام بين المسلمين» وبذل جهده لوضع 
حد للنزاع» والذي حدث هو أنه بعد عدد كبير من الخطابات والتشجيع 
لم يتوصلا إلى اتفاق» وبدا القبطانين بعد كثير من النقاش أنهها معا أشد 
تصلبا في غضبهم| وكراهية احدهما للآخر» وطوال ذلك اليوم جرى 
البحث في إقامة سلام بين القبطانين. 

وف الوقت نفسه. قام الحجاج الآخرون الذين لم يشاركوا في هذا 
النقاش» بالشد من عزائمهم» وكانوا جريثين بافيه الكفاية للخروج من 
كهفهم والنزول نحوشاطىء البحرء وإلى المكان الذي وقفت فيه الحمير 
مع سائقيهم. وتجولوا بين حشد المسلمين بدون خوف» واشتروا ماكانوا 
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ساجبره إليدس المبامين. وصنعوا صداقسات معهم؛ ولحت أنا 
عذب» كان حل ف ون فدات الهفضاب» وشربنا شاك من ذلك الماء 


من دون أن ندفع» ممع أننا لكثير من الأيام لم نشرب ماء إلا ماشريناه 
ودفعنا ثمله. 


وقامت نحت هذا النبع صخرة في البحرء كانت مرتفعة فوق الماى 
وهي التي قبل بأن القديس بطرس الرسول قد اصطاد السمك من 
عليهاء وأضاف البسطاء من الناس الذين لايعرفون الكتابات المقدسة 
ا ا 
نفسه مع أخبيه من الببحر قسائلة:8 هلم وراني فأجعلكما صيادي الناس». 
فهذا مانقرأه ه في الفقرة التاسعة عشرة من الاصحاح الرابع» ولقد كتب 
فرسان علانيون في كتبهم حول حجهم؛ بأن هذا حدث هناء لكن هذا 
ليس صحيحاء لأن هله الدعوة | إلى الرسولين وقعت عند بحر الجليل؛ 
علا بأننا م نقرأ أبداً بأن ربنا يسوع قد جاء ة قط إلى يافا بالجسدء هذا 
ونقرأ في الاصحاح التاسع من أعمال الرسلء بأن القديس بطرس كان 
مرة هناء ولذلك لاأنكر إمكانية قيامه بالصيد هناء ووجدنا على شاطىء 
البحر أعداداً لاتحصى من أكوام أصداف المحار» من مختلف الأشكال» 
وقد التقطنا بعض الذي اعتقدنا ل كد عار وغرابة. 


وحدث في ذلك اليوم نفسه أن قام أحد الفمرسان بشراء بعض 
الحجارة من واحد من المسلمين باعه إياهم في الكهف بخمسة دوقيات» 
ولقد اعتقد أنهم أحجار كريمة؛ لكن في أثناء عرضهم على رفاقه. 
اكتشف بأنهم لم يكونوا حجارة كريمة صحيحة؛ بل تقليد صنع من 
زجاج ملون؛ وبناء عليه حمل قطع الزجاج إلى الاجر لإعادتهم؛ راغباً 
باسترداد ذهيه. لكن ذلك التاجر الوضيع رفض رد الذهب» وكذلك 
استرداد قطع الزجاجء ولذلك أخير الفارس القبطان عن عملية الغعش 
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8» (ط» 8 عم* ]+ تي » 1 802 + »+ خامط 6 [جر > 4 لز" 2 لاط كا 
سمع الحاكم هذه الشكوى» أرسل على الفور مساعداً له مع عصاء إلى 

تسسا جيك كان ذلك التاسر جالنباً نع سلس فاعمد بن يلد ة 
الدمس دوقيات» اللائي ردهن إلى الحاج» ووجه إليه كثيراً من الضربات 
بعصاه. ورد إليه قطع زجاجه ثانية 
وحجدث أنه عندما كأن الرقف ليلا قدم بعض الل الشات»- من 
حملة الترسة للسادة المغارية» وكانوا من ذوي السلوك السيء» وأشراراًء 
وقد أرادوا الدخول إلى الكهف لاختلاسنا وابتزازاء لكن الحارسين 
اللذين استأجرناهما لم يسمحا لهم بالدخحولء وقد تنازعوا وتشاجروا 
ارق 3 لك ل ا و و 0 
الدخول إلى الكهفء جلسوا أمام الباب» وأخذوا يغنون طوال الليل» 
كي 0 0 كو ل كي ف ا 0 
اودجي الشارقة املعرا اصواناً عش عداء ولايمكتهم منغ أئ من 
شجي» » بل إن غناءهم مشل أصوات التيسة والعجول؛: وهكذا أمضينا 
تلك الليلة مع هذه المنغصات. 

وني اليوم الشامن سعى الأب المسؤول عن دير جبل صهيون جاهداً 
ومعه الحجاج والمسلمين من خيرةالأنواع 0 
من دون نجاح» وعتدما رأى السادة المغاربة والحكام هذاء أعلنوا أنهيا 
مالم يصبحا على الفور صديقين» سوف يضعانهم! في الأغلال» ويرسلان 
بها إلى غزة للسجن هناك حتى يتتخذ سيدهم السلطان قراراً حول الذي 
بنبغي عمله معهماء وقالوا بأن الحجاج سوف يساقون عائدين إلى 
غليونيهماء من دون السماح لهم بزيارة الأماكن المقدسة؛ وسيسزودوهم 
بقبطانيين اخرين» ويرسلون مهم عائدين إلى بلادهمء وأرغم القبطانين 
بهذا التهديد على إنهاء خصامهماء وتصافحا وعملا سلاماً بينهمأء وبعد 
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هذا الاتفاق الذي عقداه مع السادة والحكام» من أجلنا جميعاء جاء 
الفحل» أي كالينوس الأصغسرء إليئاء وأخيرنا بوجوب جعل أنفسنا 
جاهزين للانطلاق» وهكذا تجهزنا بسرعة ووقفنا مثقلين بحقائبنا 
وقواريرنا نننظر الاشارة» واصطف السادة المسلمون أمام كهفنا حتى 
يمكنهم تعدادنا للمرة الثانية» مثل) فعلوا عندما نزلنا من البحر» ويعدما 
و 0 0 فجأة أصبحوا غاضبين» 
حول مالم أعصرفه.؛ ودفعوا بناعائدين إلى كهفناء مهددين لنا بالعصي» 
وفصلونا عنهم وقذفوا بنا إلى الكهف وكأننا حيوانات» وانقضوا على 
الحجاج الذين جرى تعنادهم. ونزلوا من التل وكانوا على وشاك 
ركوب حميرهم» وضربوهم بالعصي؛ وأرغموهم على الركض والدخول 
إلى الكهف. وهكذا أمضينا ذلك النهار ولم نكتشف السبب الذي دفع 
إلى اعادتنا هكذا. ! 
وصف ميناء يافا وقدم هذه ا مدينة وقداستها 

وقبل أن نغادر الميناء» من المناسب أن نرى متى أقيمء وني أية أماكن 
من الكتابات المقدسة ورد ذكره» خاصة وأننا نحن الحجاج لن نعود إلى 
هنا ثانية» لأننا في طريق عودثنا أخذنا سفينة من ميناء الاسكندرية» ولم 
نر هذا الميناء ثانية. 

ويافا هي أقدم ميناء» والمدينة الأقدم في مقاطعة فلسطين» وكانت 
المدينة الثامنة في العالم» التي بنيت قبل طوفان نوح, الأمر الذي تبرهن 
على صحته بالعثور هناك بعد الطوفان على مذابح للأرباب التي كانوا 
يعبدونها قبل الطوفان» ولهذه المدينة اسمين» حيث يقال لها يافا اشتفاقاً 

من اسم يافث بن نوح» الذي يقال بأنه سكن فيها لبعض الوقت؛ وأنه 
أعاد عارتها بعد الطوفان» وسميت يوبا 8 اشتقاقاً من اسم أيوب 
حول الذي كان ولا سيظا تيتا والذي من المفترض أنه سكن 
هناك وعندما جرى تقسيم البلاد بين الأسباط الاثني عشر لاسرائيل» 


-4هغ - 
وقع هذا المكان في حصة سبط دان.» وورد ذكر هذا المكان في سفر 
القديس إرمياء لدى ذكر «مسافات الأماكن»» حيث قال بأن يافا مدينة 
للفلسطينيين في ديار سبط دان» ذلك أنه حتى هذا اليوم يمكن رؤية 
الصخور على الشاطىء, التي ربطت إليها العذراء الجنية أندروميداء ابنة 
سيفيوس 098 :»؛ بسبب جريمة أمهاء فقد حكم عليها من قبل 
أمون» وبعد ربطها إلى الصخرة. قدمت إلى وحش البحرء وذلك بينا 
وقف والديها يبكيان على الشاطىء؛ لكن فيرمسوس 86156005 أبو 
النبلاء الااغر يق؛ وابن يوف لاهل.» ودانس 1١031015‏ (10851186) كان لديه 
حصانا مجنحاً وترس بالاس 58/128 » ونعل وسيف ميركري -181/ا 
لاالا©» وقد طار محلقاً من فوق جبل يدوليوم 17اناأأ00لاء وبينها هو 
طاد ثر محلقاً في الحواء فوق فرسه المجنح رأى الفتاة مربوطة إلى صخرة» 
في ميناء يافاء ووحش البحر العظيم على وشك التهامهاء وعندما رأى 
هذا طار على الفور إلى هناك وعقد ميثاقاً مع والديهاء أنه إذا ما أنقذها 

من الوحشء. سوف تكون زوجتهء وعندما وافق الوالدان على هذاء قتل 
الوحش الشنيع» وأطلق سراح الفتاة» واتخذها زوجة له. والآن عندما 
رأى فينوس 12/061005 أخو سيفيوس ملك يافا هذاء ولأن أندروميدا 
كانت من قبل مخطوبة له خطط ليأخذها منه بالقوة» لكن فيرسوس 
غلبه» وذهب إلى فارس؛ حيث تغلب على تلك البلاد» وأطلق عليها 


أسمه. 


وقد تبرهن على أن سيفيوس كان ملك يافا من خلال بعض المذابح 
الغاية بالقدم. التي عثر عليها القدماء. ووجدوا أسمه قوفن عليهاء 
وكانت عظام ذلك الوحش البحري الذي قتله فورسوس ذات حجم 
كبير» وكانت معروضة على الشاطىء أمام المدينة» وقد رآها جميع الذين. 
زاروا يافاء غير أنهم نقلوا من هناك إلى روما من قبل تيتوس وفسبسيان» 
وجرى تعليقهم في مكان عسام للتعجب منهم. لأنهم كانوا بالفعل 
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جديرين بالتعجب» لأن طول كل ضلع من أضلاعه كان احدى 
وأربعين قدماء ثم قام القديس سلفستر والقديسين الآخرين الذين 
كرسوا روما للمسيح فدمروا هذه العظام وجميع العجائب الأخرىء 
وذلك خشية أن ياتي الحجاج إلى هناك لرؤيتهم؛ وأيضاً شية أن ينفق 
الحجاج الذين قدموا إلى روما من أجل تمجيد الرب ورسله. وقتهم 
و يضيعوه) ويبددوا الساعات التي يمكنهم تمضيتها في الصلاة» على رؤية 
مثل هذه الأشياء الغريبة. 

و أعلن بعضهم أن تلك العظام كانت عظام الجنية العذراء أندروميداء 
الأمر الذي يبدو مستخبلة لأن فيرسوس أمذ أندروميدا معه إلى 
فارس» وأمضى أيامه هناك» ولم نقرأ في أي مكان عن عودته إلى يافاء 
وقال يوسفيوس بأنه قد رأى السلاسلء» والأطواق البرونزية التي 
ربطت بهم أندروميداء وأنهم كانوا مايزالون معلقين فوق الصخورء 
وغتايا ما أضار جره إن رونا هذه. وخماصة في المكان المتقد 
الذكرء وفي حج باولا المقدسة» وذكرها بوكاتيوس 800081105 أيضا 
في الكتاب الثاني عشر من مصنفه «أنساب الآلهة»» وذكرها بالفصل 
الخامس والعشرين» مثلما فعل يوسفيوس أيضاء علاوة على ذلك مراراً 
جرىق الحديث عن هذا الميناء في الكتابات المقدسة الشرعية: ذلك أنه إلى 
هناك أخذ سليان هذه الأخشاب وجلبها إلى القدسء من أجل بناء 
ال ميكل؛ حسبا يمكن رؤية ذلك في سفر أخبار الأيام الغاني - 
الاصحاح الثاني 15» وفي عزرا: : “'/ لاء فضسلاً عن هذا بنى شعفاط 
أسطولاً في هذا الميناء» قاصداً الإبحار إلى جزيرة أوفير 001017 لإحضار 
الذهب من هناك لكن السفن غرقت بقضاء من الرب. وذلك حسبا 
قرأنا في سفر الملوك النالث» وإلى هذا الميناء هرب النبي يونان» وذلك 
حسبا قرأنا في الاصحاح الأول من سفر يونان» فهنا ذهب على ظهر 
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ف عثمبأومغع- 


سفينة عله هرب إلى ترشيشء أي إلى أفريقيا إلى مدينة قرطاج. التي 
أخبرنا جيرو م بأن اسمها كان ترشيش» وعندما صار خخارج الصخور 
تحرك الس وبئاء عليه صار المللاحون راغبين بالعودة إلى 
الميناء» لكنهم لم يستطيعوا فعل شيء حتى ألقوا بيونان في البحرء فابتعلته 
سمكة» وبعد مفي ثلاثة أيام تقيأت بيونان ولفظته على الشاطىء. 


وأحرق يبوذا المكابي هذا الميناء مع جميع سفنه بسبب إغراق اليهود» 
الذي فعله أهل يافا وتدبروه خخيانة» وذلك حسبا قرأنا في الإصحاح 
الثان عشر من سفر المكابيين الثاني» وجاء القديس بطرس الرسول إلى 
يافا عندما جرى طرده من اليهودية» وبشر هناك وفيها أقام تابيئا من 
الموت» وذلك حسبا قر أنا في الاصحاحين التاسع والعاشر من أعمال 
الرسل» علاوة على هذا لقد أمضى أياماً كثيرة في يافا مع سمعان 
الصباغ الذي كان بيته على شاطىء البحر» ويرى بعضهم - ومايرونه 
يبدو معقولاً- بأن هذه القناطر والكهوف المقنطرة» التي حبسنا فيهاء 
كانت فيا مضى مكان إقامة سمعان الذي كان القديس بطرس ضيفه 
وكان هذا الميناء قد جرى تحصينه من قبل يوناثان وسمعان المكابيين» 
وذلك حسبها قرأنا في الاصحاح الرابع عشر من سفر المكابيين الأول» 
لكن الرومان دمروه مرتين» وقتلوا هناك كثيراً من اليهود حتى أن دمهم 
خرى إل البدن ,ونان جنم أ جرال ابطر القادسة ب الفدد رن راع 
الصليبيون فيا بعد بناء الميتاء وخاضوا معارك كثيرة عنده هناك» لكن 
أخيراً قام المسلمون بهدم كل من الميناء من المدينة» ولم يتركوا شيئاً 
دونم| هدم إلا برجين لحراسة الجانب المتجه نحو البحرء وكل ثبيء 
ماعدا ذلك. هدموه بحفر الأساسات تحت الأسوار والجدران. | 

ولم أر في أي مكان مثل هذه الخرائب العظيمة هناك» وتساءلت عجباً 
كيف أمكنهم هدم مثل هذه الأسوار السميكة» وتركوا فقط عند المدخل 
الذي يجده الانسان عندما يأقي من البحر بناءين مقنطرين» واقفين هناك؛ 
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وقد قطعا من الرابية نفسهاء وهما مغطيان بالتراب والخرائب» ولذلك 
هناك دو ما رطوبة في هذه الأقنية وهي تدلف بالمياه من الأعلى؛ 
والجدران مبللة» والأساسات موحلة» ويستخدم هذا المكان طوال العام 
من قبل المسلمين مكاناً للتغوط العام؛ وني محل التغوط هذا يلقون 
بالحجاج المسيحيين» كما تقدم بنا القول. والذي يقلق الحجاج بشكل 
خاصء أي الذين يحبسون هناك؛ هو أنك عندما تدخل إلى الكهف تهد 
القوس تحطرأء وهناك أحجار كبيرة معلقة #هدد بالسقوط على رؤوسهم؛ 
1 ب لح د مون الع 
تحت هذه الخرائب الخطرة أجير الحجاج على الدخول والخروج بشكل 
متواصل» وبالاضافة إلى هذاء من الصعب جداًء ومن الخطورة بمكان 
أن يتخذ الانسان طريقاً في هذا الميناء من البحرء ولاأعتقد بوجود ميناء 
آخر بهذا السوء في جميع اطار البحر» لأنه مامن سفينة كبيرة قدمت من 
يجيه كاج يمتها مصوك الام بل عليها لوقت ذا امار نوات 
تجد مكانا ترسو به بعد قياس الأعماق» لأنه على بعد رمية سهم من 
البحر العميق هناك صخور ناتئة ومنزلقة» م 
منبعثة من الماء ومرتفعة فوقه؛ هدر البحر بينها بشكل دائم» حتى عندما 
يكون هادئاً في الأماكن الأخرى» وتندفع المياه وتضرب الصخور بشدة 
عظيمة؛ يتطاير الرذاذ أثرها عالياً في الهواء» ويصنع ضجة عظيمة يمكن 
سباعها من مسافة بعيدة سواء أكان ذلك في البر. أو في البحر. 


والميناء محاط مهبذه الصخور» وكأنه جرى صفهم بفن انساني من أجل 
حمايته؛ بحيث لاتستطيع حتى القسوارب من المرور بينهم؛ إلا من خلال 
مكان واحد» وذلك بين صخرتين عاليتين» تجذف القوارب بينه| بعناية 
عظيمة» لأن المياه 5 تتحرك هناك جيئة وذهاباً بسرعة مدهشة؛ وهي تندفع 
وتضرب نفسها ضد جانبي الصخوره ومالم يكن الربان أو قائد القارب 
حذراء من الممكن أن تتغلب المياه على القارب وتدفعه على الصخورهء 
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وتحطمه إلى آلاف القطعء وهذا على الذين يدخلون إلى هذا الميناء 
التجذيف خلال الأمواج المرتفعة بأقصى سرعة ممكنة لمجاذيفهم أن 
تعمل بهاء وذلك خشية أن ينجرف القارب ويخرج من وسط القناة إلى 
هذا الجانب أو ذاك ويصطدم بالصخورء وعلى كل حال من غير الممكن 
لأي قائد قارب مهما كان بارعاء أن ينجو من التبلل بالمياه المتساقطة. 
والتي تضرب الصخور بكل عنف سن على الجحانيين» وهذه هي صخور 
أندروميداء كا رأيناهم. 

وني اليوم التاسع» جاء قبل الفجرء إلى كهفنا مسلم معه مصباح» 
وأيقظنا لننطلق برحلتناء ولذلك نهضنا مسرورين؛ وخمرجنا من سجنناء 
مثلما يفعل الأسرى لدى خروجهم من مكان أسرهمء ووجد فيها بين 
الكهوف والبحرء باتجاه الشهال» طريق يمر نزولا عبر الصخور. إلى 
المكان الذي وقفت فيه الحمير مع سائقيهاء وكان هذا الطريق ضيقاً 
جداء بحيث لايستطيع الانسان الذهاب نحو اليمين أو نحو اليسارء بل 
عليه السير في وسط هذا الممر فقطء ووقف قبطانانا مع بعض المسلمين 
عند هذا الطريق الضيق» يحملون مصابيح» من المشاعل والفوانيس» وقد 
سألوا كل حاجء واحداً بعد الآخر عن اسمه وعن اسم أبيه» وبحثشوا 
عنه في الجدول الذي كتبوه عنلما نزلوا من السفيئة» وعندما كانوا 
يعشرون على اسم الحاج» كانوا يسمحون له بالنزول إلى الحمير» الذين 
وقفوا في حشد تحت» هناك قرب البحره ولو أن عدد الحجاج كان أكثر 
أو أقل بماهو باالجدول» ولم يستطع القبطانان تقديم تفسير لذلك» كان 
لابد من رمينا ثانية في سجننا. 

وهكذا ذهبنا ونزلنا إلى المكان الذي وقفت فيه الحميرء وهناك وقف 
السائقون بانتظارناء وماأن كان الحاج ينزل إلى الأرض المستوية» حتى 
كان أقرب السائقين يمسكه. ويقوده إلى حميره؛ ولذلك كثيراً ماحدث 
أن كان هناك سائقين أوثلاثة يتجاذبون حاجاً واحداء يجره أحدهم بهذا 
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الاتجام وذاك بالاتجاه الآخمر لأنه عندما سمع أهل الريف في القرى 
المحاوزة بآن تحجاجا قد حاءواء جلبوا كثيراً من الحمير» وكان عددهم 
أكبر من عدد الحجاج الذين كانوا هناك» ولذلك حاول كل انسان أن 
يجلب حاجا إلى حميره؛ لأن كل واحد من المسلمين جلب سبعة ة حمير أو 
ثمانية من نوع واحده وكان لهذا يحدث أن لايوجد أكثر من مأثنتي حاج؛ 
ويكون هناك مايزيد على أربعمائة حمارء ولذلك تقاتل السائقون من أجل 
الحجاج. وتجاذبوهم إلى هنا وهناك؛» لأن الذي لم يأته حاجء ججاءت 
رحلته مقابل لاشيء. ولم أفهم هذا عندما قمت بحجي الأول؛ ففي 
اللحظة التي كنت قد نزلت بهاء ركض نحوي وقتها مغربي أسود. 
وجذبني بعنف حاولاً جري نحو حشد من الحميرء كان من حوله هناك 
صخب مدهش » ولقد خحشيت من أن يكون قد نوى سر قتي » فوقفت 
ابتاً في مكاني» وبقوة كبيرة خلصت نفسي مله وعاودت بكل سرعة 
الصعود إلى المكان الذي وقف الحكام فيه مع مصابيحهمء وأخبرت 
الأب المسؤول عن دير جبل صهيون بما وقع لي» وعندما سمع هذا 
الأب ذلك مني قال:«انزل بسرعة» بسرعة» واذهب بارادتك مع الذي 
يقودك ويلهت بك» وعندما نزلت» قابلني مسلم؛ وصدف أنه أمسكني 
بيميئه من يميني» وبدأ يسعى مسرعاًء لأنه في ذلك الوقت كان الجميع 
قد ركبوا حميرهمء وعندما ركض أرغمت عل الركض جانبيا وبشكل 
مربك» لأنه سىإاقلت- كان مسكاً ليميني بيميله بشدة» ولقد ركض 
وهو ممسك بي فوق الصخور حيث ارتطمت بها عدة مراتء وأنا 
أركض جانبياء ووقعتء وأخيراً وصل بي إلى حميره» وأعطاني حماراً 
صغيراً جيداء كان كله أسود اللون» وأبدى نحوي كثيراً من اللطف 
والصداقة» خلال حجي الأول كله 0 قبيحا» 
لقد كان كله لطفء» واستجاب لجميع مطالبي مثل ام 
ذلك قبل أن يعرف مكانتي» وكان عبداً لسيد مسلم أنا لم أعرفه» كان 
اسمه جلاله 0816/8 » وكان أسم عبده قصه 085858) 0 وكان كل 
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من أراد أن يدعو هذا العبدء قد اعتاد على دعوته بهذين الاسمين معا:١‏ 
جلاله قصه»؛ وكان سائق الحمار قصه قد أخبرني أنني كلما أردت 
دعوته علّ أن أنادي جلاله قصه. لأن الحاج يمحتفظ بالسائق الذي 
جار عر بإقا ان لاع كلهاو الدج ال اول مال 
على حمار من أي واحد آخرء وكلما أراد الحاج أن يترك أي مكان. عليه 
أن سب بن بحكيد اللبمن بحا عن ماشه داعا إباديا ني بصوت 
م ر تمع . 

بناء عليه» عندما نزلت في حجي الثاني هذا من المكان الذي وقف 
قا لكام رقت المصيول عن لان حماري الأول. وقبل أن أصل 
إلى قطيع الحمير» صرخت إلى جلاله قصه سائق حماري الأول؛ وعندما 
كر ا ساسا و و 1 ل و 
حميره» لرؤيتهم أن لدي سائق أنا أعرفه؛ وفيها أنا أصرخ جلاله. قا 
سيد سائقي» الذي لم أكن أعرفه. والذي كان مسلا مثل الملك بالمكانة. 
وكان جالساً عل ظهر فرس» فقدم نحوي ولمسني بلطف بعصاه التي 
أمسكها بيده مشيراً إيّ أن أحتفظ بهدوئي» وأن أقف على الجانب 
بلاحراك وكان الجميع الآن يركضون إلى هنا وهناك» وكان كل حاج 
وسائق حمار في وضع فوضوي جداء وكان كل واحد يسرع ليعمل 
صفقة جيدة لنفسه. وهذا عندما وقفت بلا حراك؛ والحجاج الآخرون 
كل واحد منهم يسعى أو يجري جره نحو الحميره صرت قلق خشية 
أن يكون المسلم قد نسيني» وحاولت أن أبتعد عنه» وعندما رأى هذل 
قال لي شيئاً باللغة الكلدانية (كذا) لم أفهمه. لكنني قدرت وقتها أنه قال 
لي :قف حيث أنت إلى جانبيء أنا جلاله. وعبدي قصه سوف يأتي 
بالحال ِل وسوف يزودك بدابة). وبعد انتظار قدم قصه إلى سسيسك6) 
وماأن رأني حتى تذكرني وعرفني» وتذكرته أنا وعرفته وركض ليقبلني 
حسب طرائق المسلمين. وحياني بسرور عارم وببهجة؛ واندهش كثيراً 
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لعودتي» وضحك وقال أشياء كثيرة لي أنا لى أفهمهاء وكنت قد جلبت 
معي من أولم ركابين معدنيين» قدمتها له» وقد تقبلهه| بشكر عظيمء 
واقنادني إلى حيث وقفت حميره بين القطيع» وأعطاني أحسن دابة لدي 
ودهش موالي مع الحجاج الآخرين لرؤيتهم المسلم وهو يعاملني بكثير 

من الصداقة: لأ: نهم كانوا يعانون من كثير من الازعاج من سائفي 
جره انان شري عن للب اللا ء عن ظهور حميرهم 
والاستيلاء ء على مقتنياتهم» وقد تحررت من جميع هذه الاضطرابات» لأنه 
٠‏ كما حدث في حجي الأول. خدمني هذا الرجل بأمانة» وأطاع أوامري؛ 
وكأنتي كنت أميرأ وغالباً مابدل لي ميري حتى أحصل على مار 
أفضل يرضيني» وعندما كان الحمار يصعد إحدى التلال» كان يدعمنيء 
وكان يمسكني عندما كنا ننزل طريقاً منحدراء أو طريقاً وعراً حتى 
لاألنتمك وكات بعطيتي شراباً من فرشه ويشاركي فى الكمك اللي 
كآن معه. وكان يتسلق فوق الجدران الحجرية للحدائ ثق» ويجلب لي التين 
م ا أعطاني المهماز الذي استخدمه لباره؛ 
هذا ولم يعط أي من سائقي الحمير الآخرين إلى أي من المحجاج مهاميز 
ا م لع ا ا 

على الظن أ نني أعطيته كثيراً من المال بالسرء لكن هذا لم يحدث. لأنني لم 
أعطه شيئاً مطلقاً زيادة على ماككان مفروضاً عليه وغالباً ماتصورت أنه 
افترض أنني كنت لورداً كبيرا وكان هذا المعلل لخدمته لي بمثل هذه 
العناية» وفي الحقيقة كنت في خلال حجي معظوظاً إلى حد كبير» حيث لم 
أعامل بسوء من قبل أحد من المسلمين؛ أو البدو العرب. أو ا 
أو المياليك» والذين كانت لي علاقة يمع ولابمكدني | إخباركم أنني 
تلقيت أية ضربات أو اهانات» مع أنني غالبا مارأيت بن ال 
يتعرضون للضرب وللإهانة» وكان لدي دوماً في حجي دواب جيدة: 
وبقيت على الدوام قوياً وصحيحاء وللرب الحمد. 
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انطلاق ا حجاج من شاطىء البحر وهم على ظهور يرهم 
أما وقد فرغت من حكاية جولاتي عبر البحرء ينبغي أن أنتقل إلى 
مايتعلق بجولاتي على اليابسة» وهكذا -كماقلت من قبل- عندما جتنا 
إلى قطيع الحمير» وأخذ كل انسان» بعد طول انتظار دابة وتجهز بهاء 
امتطيئا هذه الحمير عند شاطىء البحرء ووقفنا ننتظر لبعض الوقت» 
حتى أصبح السادة المغاربة جاهزين» وكان هناك بعض الحجاج؛ الذين 
رفضوا صدوراً عن تقواهم أن تكون لديهم حمير» وأرادوا السعي وراء 
ماعتناء ا ا 
يركضوا بقدر مسا تستطيع مير أن تقطع في يوم واحدء وأن يسيروا مع 
الجماعةء وأن 2 ؛ لكن عندما سرنا أسرع لم يستطيعوا 
مسايرتناء بسبب المسافة التي قطعناهاء ولأن الطريق الذي سرنا عليه 
كان طريقا رملياء وهكذا كانوا مرغمين بالقوة على ركب الحمير. 
هذا وليست صحيحة الحكاية التي غالباً ماسمعناها في بلادناء من أن 
المسلمين أرغموئنا على ركب الحمير إلى القدسء وأن نمر من خلال 
الأرض المقدسة. لأنهم كانوا يرون أننا غير جديرين بلمس الأرض 
اننا نا لوه 1 عار أ أمشى الحاج على قدميه أو ركب حماراء مادام 
العقد المبر م مع القباطنة محافظ عليه وعلى الذي يمشي على قدميه عدم 
الجن ودر 3 إرشاتهو عل التطار هبو سيب الدج لجعرون جد 
حميراء هو أن نبقى دوما مع بعضناء وأن نصل | للا 
نصاب بالمرضء لأن الحجاج لو تؤجب عليهم السير على أقدامهم 
طوال الطريق من البحر إلى القدس» وأن يعيروا خلال الأرض المقدسة 
في مثل هذه الأنواء الحارة» وأن يمشوا فوق الطرقات التي هي رملية في 
السهولء ووعرة في الجبالء لو توجب عليهم هذاء فقلة منهم هي التي 
سوف تبقى حية:؛ بسبب الحرارة؛ والعطشء والعمل في ظل مناخ 
غريب» وإذا ما أرغمنا على السير على أقدامناء خلال الأرض المقدسة؛ 
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كيف لنا أن :برب من البدو العربء والفلاحين في القرىء أو الصمود 
في وجههم عندما بهاجموننا؟ وبناء عليه إنه لصالحنا جرى تزويدنا 
بالدواب» وليس لضررنا ىئ قيل من قبل الجهلة. 


وعندما بات الجميع جاهزين» ومضى القبطانان والحكام على ظهور 
خيولم: وابتعدوا عن شاطىء البحرء تبعناهم» ونحن على ظهور 
حميرناء وسار حدم السادة المغاربة» وهم على ظهور مطاياهم خلف 
الحجاج» ورافقنا سسائقوا حميرناء وسرنا نحن جميعاً وفق هذا النظام 
مسرعين جداً بعيداً عن البحرء وكان هناك حشد عظيم اجتمع معا من 
المسبيحيين ومن المسلمين» وأدرنا ظهورنا إلى شاطىء البحرء الممتد من 
الشهال إلى الجنوب» وكان ميناء يافاء بوضعه قائاً في وسطه لأنه قام 
باتجاه الجنوب منه يبنى وغزةء وقام على الجانب الشمالي قيسسارية 
فلسطين. وعكاء وصورء وبيروتء وطرابلس» وقد خلفنا هؤلاء جميعا 
وراءنا على شاطىء البحرء وسرنا على طريقنا نحو الشرق» خلال 
أرض فلسطياء التي لم تكن كلها منبسطة» بل تشكلت من هضاب 
منخفضة من مغتلف الأشكال» وهذه أرض كانت من الممكن أن تكون 
خصبة وجيدة» لو توفر شعب يزرعها ويسكن بهاء لأنه في الواقع الحرء 
الأكبر من الأرض المقدسة هو صحراء. 

وعندما صرنا على مسافة نصف ميل عن البحرء وصلنا إلى مديئة 
غاث» التي كانت فيا مضى مدينئة المقاتلين الأشداء جداً من العالقة» 
وفيها ولد جالوت الغائيء وتقول الأساطير أيضاً بأن القديس 
كريستوفر قد ولد هناك أيضاًء وإلى ملك غاث كان داوود قد هرب من 
وجه شاؤول؛ وحدثنا الإخباريون عن هله المدينة» أنه بفضل طبيعة 
المكانء ولد فيها رجال قساة وشجعان. ولهذا حتى في العصور المتأخرة 
استولى الصليبيون عليها بعد سفك كثير من الدماء. وخاضوا معارك 
شديدة مع المسلمين المدافعين عنهاء حتى أخيرأء بعد مذبحة عظيمة بين 
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المسلمين والصليبيين فقدوها للمرة الثانية» وعندما استولى عليها 
المسلمون هدموها وسووها بالأرض» وهذا هى الآن قائمة حالما حال 
يافا. ١‏ 

وكانت الشمس في الوقت نفسه قد أخحذت بالاشراق» وقد اجتزنا 
خلال أرض جميلة» مليئة بالأسوار والجدران المهدمة» ولقد دهشنا تجاه 
الخرائب التي رأيناهاء عندما اجتزنا إلى جانب مدينة اسمها أرسوف» 
التي كانت قد بنيت من قبل سليان» وذلك تبعاً لما قاله جيروم في كتابه 
ااعن مسافات الأماكن»؛ وكان البدو العرب في ذلك الحين منتشرين 
فوق وخلال كثير من أجزاء الأرض المقدسة:» ولقد قدموا ثلاث مرات 
لمواجهتناء لكنهم عندما رأوا أننا كنا محميين بشكل جيد بمدافعين 
مسلحين, لم يتعسرضوا لنا بأي عنف لا بالحجارة ولا بالفولاذ» بل 
التحفوا بشكل سري بحشدنا إلى طرف الحعجاج» وحاولوا سرقة 
كتابات» وملابس وما شابه ذلك لأنهم عرفوا أننا كنا غير مسلحين» 
ولهذا ركضوا من حولنا وانتشلوا كل ماسقط من الحجاج. أومالم 
يحرسوه بشكل دقيق» ولولا أنئا سافرنا مع هذه القوة العظيمة» لكانوا 
انقضوا عليناء» وضربونا بالحجارة» والعصىء والحراوات» كما حدث مرارا 
للحجاج بين يافا والرملة» وعندما لايكون بداة عرب في المنطقة» كان 
الفلاحون يحتشدون مع بعضهم؛ ويهاجمون الحجاج وهم على طريقهم. 
ويلحقسون . بهم أضرارا كثيرة» ولهذا كانت الرحلة من يافا إلى الرملة 
0 بسلبا هذه الكائن والإهانات الصادرة عن المسلمين. 


وفيها نحن على طريقنا رأينا مدينة الرملة وق رايمة جمد مس0 


ل ل ا ا 
السائقين» وأسرعنا نحو البلدة ونحن في ضيق عظيمء لأن الحرارة كانت 
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عالية نا وثار الغبار هناك» وكان هناك حشد كبير من الناس مع كثير 
من أعمال الازعاج» وكان المسلمون لايقبلون بدخول المسيحيين إلى 
مدنهم وبلداتهم» وهم راكبين للدواب» مالم يكن قدومهم في الظلام؛ 
لكن في وضح النهار كان هذا مرفوضاء ولقد عدوا مدينة الرملة ذات 
مكانة عالية فوق جميع المدن الأخرىء لأن القاضي 10801 ٠‏ أي 
أسقفهم؛ يسكن فيهاء لذلك تراهم متمسكين في أن لايدخلها مسيحي 
إلا على قدميه؛ وعندما دخلنا إلى المدينة» وجدنا على مسافة قصيرة من 
بابها بيناً له باب منخفض وضيق» وقف أمامه الحاكم» وتولى تعدادنا 
واحذدا واحداء وذلك مثلما فعلوا عندما غادرنا البحرء وطلب منا 
الدخول من خلال الباب الصغير» هذا ولقد كان في داخله ساحة 
واسعة وجميلة؛ مع كثير من القاعاتء والغرف المقببة من ممتلف 
الأنواع» وبركة مليئة بباء جيد وصحي. 

وكان هذا البيت قد شري منذ وقت طويل مضى من قبل فيليب 
صاحب بيرغندي؛ ذي الذكرى المباركة من أجل الاستخدام من قبل 
الحجاج. وعهد به من قبله» إلى رهبان دير جبل صهيون» وهذا أطلق 
عليه اسم مضافة الحجاج» وقد تركه رهبان دير جبل صهيون إلى واحد 
من المسيحيين الشرقيين سكن فيهه؛ ولقد سمعت أنه قبل شراء هذا 
البيت من أجل إيواء الحجاج؛ كانوا قد اعتادوا على الإقامة محبرين في 
نزل عام في المدينة قرب السوق» في وضع تعيس وكريه؛ حيث أسيئت 
معاملتهم كثيرأ لأن مسلمي الرملة ومغاربتها يحملون كراهية خاصة 
نحو المسيحيين ويسيئون معاملتهم كثيرأء ىا سأخبركم؛ وقمنا هنا 
بتوزيع أنفسنا على مختلف القاعات» وجلست كل جماعة حالحاء وامتلك 
موالي وجميع أتباعهم مأوى واسعاء اشترينا له حصراً لتغطية الأرض؛ 
حتى لانكون مرغمين» على الجلوس» أو الاستلقاء» أو النوم» أو الأكل» 
فوق أرض عارية؛ لأنه لم يكن هناك سوى قاعة مقببة مع جدران 
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وأرض مبلطة» من دون أي أثاث مهما كان نوعه. باستثناء ما جلبناه 
وأدخلناه إلى هناك بأنفسنا. 

هذا وكالت الساعة عندما دخلنا إلى المدينة هي حوالي التاسعة 
صباحأء وبناء عليه أعدّ الأب المسؤول عن دير جبل صهيون» وأقام 
مذبحاً في الحديقة الداخلية للبيت» حيث كان بيتا القبطانين» وكان ذلك 
مقابل جذع نخلة عظيمة» كانت قائمة هناك» محملة بالتمور» وبعد هذا 
دعا جيع الحجاج إلى الدخول إلى تلك الحديقة وفعل ذلك بعدما أغلق 
الأبواب» حتى لايتمكن المسلمون من مقاطعتناء وقام واحد من الرهبان 
بعمل قداسء وبعد القداس قدّم الأب المسؤول موعظة طقوسية جميلة. 
باللاتينية» لأنه كان ايطالياء ولايعرف الالمانية» وبا أنه لم يكن لديه 
أومعه أحد فصيح مجيد للغة الالمانية؛ يمكنه أن يترجم موعظته لنا نحن 
الألمان» طلب مني أن أقف إلى جانيه. وأن أترجم موعظته إلى الحجاج 
الألمان؛ وفعلت هذا راضيأ» ووقفت إلى جانبه» وعندما كان يتفوه جملة 
باللانينية كنت أخذها من فمه وأعيدها باللغة الألمانية الرائجة» فضلاً 
عن هذا قدم إلى الحجاج بعض الوصايا في موعظته تتضمن أحكام 
وطرائق رؤية الأماكن افيه التى علديع براعاتيها أثناء إقامتهم بين 
المسلمين والكفار في الأرض المقدسة» خشية أن يتعرضوا للمخاطر من 
خلال الجهل. 

وكانت أول الأحكام والنصائح: أنه إذا كان هناك حاج قد قدم من 
دون الحصول على إذن واضح من الباباء وبذلك صار عرضة لقرار البابا 
بالحرمان الكسبي وتحت طائلته. على مثل هؤلاء الأشخاص تقديم 
أنفسهم له بعد القداس» وهو سيقوم بتحليلهم من ذنبهم بفضل السلطة 
الرسولية الممنوحة له. فاليابا كان يتخل قراراً اجرائياً ضد كل واحد 
يذهب لأداء الحج في الأراضي المقدسة من دون الحصول على إِذْنْ منه» 
كا مر معنا في ص40 المتقدمة» وسبب هذا الحرمان الكسيء هو أنه 
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بعدما جرى طرد الصليبيين من الأرض المقدسة» بقي بعض المسيحيين» 
حتى من أتباع الكنيسة اللاتينية هناك» وتخلفوا فيهاء وتعايشوا بأنفسهم 
مع المسلمين» وأدوا ايهان الولاء هم» وحدث أيضاً أن بعض الذين 
تركوا تلك البلاد» عادوا إلى هنا ثانية إلى الذين بقيوا هناك وصاروا 
رعايا لهم» وأبحروا بعد ذلك إلى البلاد المسيحية» وجلبوا منها 
مصنوعات حديديق وأسلحة» كان المتلموة بحاجة إليهاء وعندما رأى 
البابا هذاء قام بإصدار قرار حرمان كنسي بحق جميع الذين بقيوا في 
الأرض المقدسة مع المسلمين» أو الذين تعاونوا معهم واتفقواء كا قام 
أيضاً بحرمان الذين حملوا الأسلحة والأشياء الأخرى المحتاجة إليهم» 
علاوة على ذلك حرم الأرض نفسهاء وبناء عليه صار كل من يدخل 
إليها من دون إذن آثيا مرتدأء على أساس أنه لايمكنه العيش هناك من 
دون التعاون مع المسلمين والحراطقة؛ هذا وجرى استثئناء أعضاء من 
الطوائف الدينية من الذين زاروا الأرض المقدسة من الحرمان» وكذلك 
كل واحد له صديق واقع بالأسر بين المسلمين» فهذا يمكنه دخول 
البلاد من دون الحصول على إذن من الباباء وأن يعقد صفقة مع 
المسلمين من أجل الحصول على حرية صديقة» وقد قرأت هذه الشروط 
والقرارات في كتاب قديم كتب من قبل أحد الحجاج الذين زاروا 
الأرض المقدسة منذ مائة وخمسين سنة مضتء ولم يمنح الرئيس الأعلى 
للدومنيكان إذنا لأي راهب لم يحصل أولاً على إذن من البابا. 

وكانت النصيحة الثانية: وجوب عدم تجول أي حاج لوحده حول 
الأماكن المقدسة من دون دليل مسلمء لأن ذلك يعد خطرا وغير امن» 
ول أقم أنا الراهب فيلكس فابري بالتقيد تقيدا مطلقا بهذه النصيحة كما 

وكانت النصيحة الغالئة: على الحاج أن يكون حذرا ولانخطو فوق 
قبور المسلمين» لأنهم يغضبون غضبا عظيما عندما يرون هذا يفعل؛ 
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ويرجمون بالحجارة كل واحد يدوس فوقهم. لأنهم يعتقدون أن الخطو 
فوقهم يعذب الميت ويزعجه. 

وكانت النصيحة الرابعة: أنه إذا ماتعرض حاج لضربة من مسلم؛ 
عليه عدم الرد بضربه» حتى وإن كان مظلوماًء بل عليه أن يشكو الذي 
ضربه إلى المسؤول عن الدير أو إلى الترجمان كالينوس اللذان سيقتصان 
له إذا استطاعاء وإذا لم يستطيعاء وكان الفاعل شأب وقح أحياناًء 
وعنيد» وقتها على الحاج أن يتحملها صابراً من أجل مجد الرب». ومن 
أجل الحصول على ثواب أعظم. 

وكانت النصيحة الخامسة: على الحعجاج أن يحذروا من قطع شظايا 

من الضريح المقدسء ومن الأبنية في الأماكن الأخرى. ومن تشويه 
الحجارة الملحوتة هناك لأن هذا محرم تحت طائلة الحرمان الكنمي؛ 
ولسوف يقال المزيد حول هذه المسألة في الورقة /1١١7'ظ.‏ 

ا ا ار 
ا بكتابة أسمائهم. أو بتشبيت 
ل م ا » أو بالخربشة على الأعمدة 
أو الألواح الرخامية» أو حفر حفر فيهم بأدوات معدنية لعمل علامات 
تدل على زيارتهم لهم » لأن مشل هذا التصرف يغضسب المسلمين كثيراً 
ويعتقدون أن الذين يفعلون مثل هذه الأفعال حمقى. 

والنصيحة السابعة: هي على الحجاج السير إلى زيارة الأماكن المقدسة 
بطريقة نظامية؛ من دون فوضى أو عدم اتفاق» وينبغي أن 00 
بإبعاد آخر وأخذ مكانه» لأن هذا يولّد كثيراً من الفوضى التي تقع 
تلك الأماكن» وبذلك تتعطل التقوى ويعاق التعبد المخلص. 

أما الشرط الثشامن والنصيحة: هي أنه يتوجب على الحجاج عدم 
الضحك وهم يسيرون مع بعضهم في أرجاء القدس لرؤية الأماكن 
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اللقدسة. بل عليهم أنٍ يكونوا جديّين وأتقياءء؛ من أجل الأماكن 
اللقدسة؛ وليقدموا مشلا للمسلمين» وأيضاً حتى لايعتقدون ويشكون 
أننا نضحك عليهم» »الأمر الذي يغضبهم إلى أبعد الحدودء ذلك أنهم 
دوماً يتشككون حول الضحك والرهج بين الحجاج. 

والوصية التاسعة: هي على السجاج را ار ل 
تجاه المزاح أو الضبحك على الأطفف ال المسلمين أو الرجال الذين 
يقابلوهم لأنه مهما كان القصد من ذلكء فإن كثيراً من السوء 0 
الك ملك هلا ميا سند عن لشي رن لمكا » على الاج آن 
بعد لفسنة ويتاى جيك وأن تع تجاداء وذتك يبت نآمات. 

وأما الوصية العاشرة: فعلى الحجاج عدم التحديق بأي من النساء 
اللائي يواجهنء لأن جميع المسلمين غيورين إلى أبعد الحدودء وهكذا 
يمكن للحاج أن يجلب المخاطر على نفسه من خلال الجهل» حيث 
يغضب عليه واحداً من الأزواج الغيورين. 

والوصية الحادية عشرة: إنه إذا ماحاولت أية امرأة الإيياء إلى حاج أو 
دعوته بالشارات لدخول بيت ماء عليه عدم ندل للاشر ايهال ين 
الأحوال» لأن المرأة تفعل ذلك من باب التآمرء بإثارة من بعض الرجال 
وتحريضء من أجل أنه عندما يدخل المسبحي نتم سرقته» وربما قتله» 
ال لاك ون ارين عدا وهل الأمون عد يرن تال علي 

والوصية الثانية عشرة: : على الحاج أن يكون متيقظا فلا يعطي إلى أي 
مسلم خمرة عندما يسأله ويطلب منه شرابأً سواء أكان ذلك على طرف 
الطريق» أو في أي مكان اخرء لأنه بعد شربه لجرعة واحدة يصبح 
مجنوناء وأول رجل يقاتله هو الحاج الذي أعطاه الشراب. 

والوصية الشالثة عشرة: على الحاج الحفاظ على الحار الذي تسلمه 
أولاً من سائقه؛ وعليه عدم تغييره أو مبادلته بحار آخرء إلا بموافقة 
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الساتق» وإلا فسينجم عن ذلك اضطراب. 
والوصية الرابعة عشرة: على الحجاج من أصل نبيل عدم الافصاح 
عن نبالتهم أمام المسلمين» لأن هذا عملاً غير حكيم» ولايجوز فعل 
ذلك لأسباب كثيرة. 
والوصية الخامسة عشرة: ينبغي أن لايضع أي حاج على رأسه عمامة 
ناف أو يلق قطعة قاكن ابعن أن مديل خدول رأسة اق حصيور 
المسلمينء لأ: نهم يعدون أنفسهم وحدهم 0 
ع ملا رون باع لأس الاي عا هم لايتحملون رؤية 
عه اع ام م 
القرآن» حيث غالباً ماأطلق على المسيحيين اسم «ذوي الأردية البيضاء» 
(كذا) وكلم) جاء ذكرهم فيه قيل هم «اللابسين للبياض»» وذلك حسبما 
قرأنا في ترجمة القرآن التي عملها نيقولاكوسا 1058© » ذلك أن 
المسلمين يتصرفون على عكس تعاليم محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ وقد 
تبنوا ثانية كثيراً من العادات التي اعتادوا على استخدامها في أيام الوثنية» 
مثل مايتعلق بقضية الألبسة» ذلك أن يرتدون ملابس خنثوية لايتميز 
الرجال فيها عن النساءء مثلما نقسرأ أن الملكة سميراميس قد لبست في 
الماضي القديم؛ عندما زحفت ضد البكتريين 523601013115 » وهي في 
الوسط بين رجاها المسلحين» وقد لبست ذلك حتى لايعرفها أحد فيا 
إذا كانت امرأة أو رجلء» وهذه العادة ماتزال متبناه في الشرق» ومثل 
هذا كان من طرائق الكفار أن يلفوا رؤوسهم بالأقمشة. مثل! نقرأ بأن 
ذلك قد فعله دايونيسوس 5لا5لإا10100 ابن سملى 5©6/076|8 » 
الذي كان مدمنا على الشراب والرفاهية» حيث كان كلما أصيب بصداع 
بعد السكرء اعتاد على ربط رأسه ولفه بعيامة» ومن ذلك نال اسم 
5 2.2 وقلد محمد ( وَلئْةِ) دوما شارب الخمسرة 
ذاك» بأن لف رأسه بيعمامة لسكن يعسسدما حرم 
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الخمرة ...(1) تبنى عمامة للرأس لما شكل الكرة» وترك ذلاك عنادة 
لأتباعه» ذلك أنهم يسيرول في هذه الأيام وهم يلبسون هذه الكرات من 
القياش على رؤوسهم؛ وكأنها تبجانء؛ ولايسمحون لنا بأردية رأس 
بيضاء. 


والوصية السادسة عشرة: : لايجوز لأي حاج حمل خناجر أو أي شيء 
آخر معلقاً من حوله» خشية أن تسلب منه» كما لايجوز له حمل أي نوع 

من أنواع السلاح. 

والوصية السابعة عشرة: إذا ما أقام حاج صداقة مع أي مسلمء » عليه 
كرن خازا ى عدم الرترف يه كراء لأن الطلدر. ريك سلب ان 
يكون متنبها بشكل خاص فلايضع يده على لحيته مزاحاء أولمس عمامته» 
لآن هذا الثيء يعد إهانة بينهم؛ ويتم تناسي جميع المزاح؛ ويعدٌّ ذلك 
#بديدأًء ويتحول إلى غضبء وبشأن هذه الحقيقة» كان لي أنا الراهب 
فيلكس فابري تجربة. 

والوصية الثامنة عشرة: يتوجب على كل حاج أن يحرس بعناية 
مقتنياته. وأن لايدعهم ملقى بهم من حوله في أي مكان فيه مسلمين» 
وإذا حدث هذا فإن هذه المقتنبات سوف تختفي» مهما كانت. 

والوصية التاسعة عشرة: إذا كان لدى أي حاج قارورة من الخمرة» 
ورغب أن يشرب منهاء عليه إخفاء القارورة والشرب منها بشكل سري 
إذا كان المسلمون حضوراء وعليه أن يسأل رفيقه بالوقوف أمامه. أو أن 
يغطيه بردائه. وبذلك يمكنه أن يشرب دون أن يرىء ولأن شرب 
الخمرة ة محرم عليهم» فإنهم يحسدوننا عندما يروننا نشرب منهاء وهذا 
يقومون --إن استطاعوا -- بإزعاج الذين يشربون. 
توئيق. 
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والوصية العشرين: يتوجب على كل مسيحي عدم التعامل مالياً مع 
المسلمين. إلا في الشؤون التي يعرف أنه لن يخدع بهاء لأنهم ييذلون 
جهدهم لغشناء ويعتقدون أنهم يخدمون الرب بخداعنا وغشنا (كذا) 
وفوق كل شيء؛ على الحاج أن يكون حذراً من اليهود الألمان» وأن 
يحترس منهم. ذلك أن هدفهم الوحيد في الحياة هو خداعنا وسرقة 
أموالناء وعليه أيضاً أن يكون حذراً من المسيحيين الشرقيين لدى تعامله 
معهم» لأنهم ليس لديهم ضيائر» وأدنى من اليهود ومن المسلمين. 
ويقومون بخداع الحجاج إذا استطاعوا. 

والوصية الحادية والعشرين: عندما يعقد الحجاج مسوائيق مع 
مسلمين» عليهم عسدم الاختلاف معهمء ولا الإقسام لديهمء وأن 
لايكونوا غاضبين معهمء لأنهم يعرفون هذه الأشياء مضادة للديانة 
المسيحية: وعندما يرون أي شيء من هذا النوع يصرخ ون على 
الفور:«أنت مسيحي ميء. ذلك أنهم جميعا يمكنهم قول هذا بسهولة 
المسيحي" بين أسنائهم» وكأنهم مقبلون على الاستشهاد بالنص الذي 
قاله القديس أوغسطين حول العقيدة المسيحية. حيث تساءل: «كيف 
لايمكنه أن يفول عنك مسيحي؛ الذي لايتصرف مثل مسيحي؟ 
فالمسيحية اسم يعني تطبيق العدالة» والجودة, والأمانة» وطول المعاناة» 
والفضيلة. والحكمة, والتفردء واللطف» والبراءة» والتقوى». ولذلك 
على الحاج أن ينتبه لنفسه حتى لايجلب العار على مثل هذا الاسم اليل 
مضافا إلى اسمه الشخصى. 

والنصيحة الثانية والعشرين: على الحاج الانتباه إلى عدم الدخول إلى 
المساجد. أي أماكن العبادة لدى المسلمين والاعتكاف, ذلك أنه لو وجد 
هناك» لن ينجو مطلقاً من دون أن يتعرض للأذىء هذا إذا نجا بحياته 
ولقد جرى بحث هذا الموضوع بشكل مطول في الورقة 15١‏ وفي 
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والنصيحة الثالثة والعشرين: على الحاج أن يكون حذراً بشكل خاص 
من الضحك للاستهزاء من مسلم يصلي ويقوم بالسجود المطلوب في 
عقيدته» لأن المسلمين لايمكنهم تحمل هذا مطلقا لأنهم هم أنفسهم 
يتمنعون من الاستهزاء بنا والضحك علينا عندما تكون في صلاتنا. 

والنصيحة الرابعة والعشرين: إذا ما لي ليو 
في الرملة» أو في أي مكان آخرء عليه تحمل ذلك صابرأًء وأن لايظن أن 
ذلك غلطة الأب اللسؤولء بل غلطة المسلمين» الذين يفعلون 
مايرضيهم في هذه المسائل» وليس ماهو موائم لنا. 

والنصيحة الخامسة والعشرين: ينبغي على الحجاج أن لايتذمروا من 
دفع المال لانقاذ أنفسهم من المنخصسات الكثيرة التي تلحق بهم» إنها 
عندما يتوجب دفع المال» عليهم أن يدفعوا دون مناقشة وعلى الفورء 
هذا ولايحتاج أي واحد لدفع مال إلى سائق حماره» لأن هذا كله قد دفع 
من قبل القبطان» مالم يقدم أي واحد» صدوراً عن كرم منه بإعطاء 
سائقه بنساً لشراء علف لحماره؛ مع أن ذلك ليس متوجباً عليه فعله. 

والنصيحة السادسة والعشرين: على الحاج دفع شىء ماإلى الحافظ 
لدار الضيافة التى نقف بهاء من أجل ترميم البيتء والحيلولة دون 
خرايه. 

والنصيحة السابعة والعشرين» وهي النصيحة الأخيرة: على الحجاج 
القدسء» فبمساعدة هذا الدير يجري توجيه لجان وإرشادهم في داخل 
الأرض المقفدسة وتحارجهاء وينبخي بمساعذاتهم رعاية هذا الدير 
ومساعدة الرهبان الذين فيه» والذين يسكنئون بين المسلمين» لتقديم 
الراحة للحجاج؛ وهم على استعداد لخدمة الحجاج. وفقا لقدراتهم؛ 


- 365 - 


لاغريشرهت ع 


وسائلهم, إلى حد الارتماء بأنفسهم تحت أقدامهمء إذا كان ذلك 
ضرورياء ل 
لوم الرهبان بسبب ذلك» ام إقاما شير ل شيا كل عا لكر 
والخمرة» سيكون الوضع أنه بعد مغادرة الحجاج سوف يجدون أنفسهم 
بلا مايمكنهم من العيش» وهم على كل حال- على استعداد لرعاية 
مر ضى الحجاج بكل 0 والسهر عليهم وإنعاشهم. ومعاملتهم 
بالاحسان أثناء مرضهم. 

وتمت قراءة هذه النصائح للحجاج بصوت مرتفعء في كل من 
اللانيئية والألمانية» والآن با أن القداس قد طال أكشر من اللازم» صار 
المسلمون الذين أبقيوا معزولين في الساحة الخارجية بلا صبر» وضربوا 
على الباب بالحجارة» وكأنهم يريدون تحطيمه». وصعد آخرون فوق 
سطح البييت وتطلعوا على الساحة. حيث كناء وهم يضحكون 
ا الا ا 1 ا 
الشباب بمسلامح جادة غاضبة» وأشرنا إليهم بالنزول» وعندما رأوا أننا 
كنا جادينء أوقترا مخيهي» وانتعدوا واحداً تلن الأخرة وأكيلنا 
القداس كله بسلام؛ وكان الوقت وقتها حوالي الظهيرة» ولذلك فتحنا 
الباب» وخمرجنا إلى ساحتناء التي وجدناها مليئة بالمسلمين» واليهود. 
والهراطقة؛ والمسبحيين الشرقيين» مع أشياء توه ة للبيع؛ وبشكل 
خاص الأطعمة؛ فهناك وجدنا ا مطبوخخة 'وطيورا وحليباً مطهواًء 
ومعجبنات مصنوعة من الدقيق» ورذا مطبوخاً بالحليب» وأرغفة رائعة 

من الخيزء وبيضاً وعناقيد من أحلى العنب. وان وشاحاء ونرتقالاء 
وتطكفاء وليموناء وتينا من كل من الحجم الصغير والكبير وحلويات 

من اللسوز والعسل» وتين جساف. وبعض المربيات بالسكرء واللوز. 
والتمر» والماء البارد» وجلب أحد الئاس قوارير مصنوعة من الجلد 
مليئة بشراب مصنوع يستتخدمه السادة العظام من المسلمين عوضاً عن 
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النبيذ» وبناء عليه شرينا الأطعمة التى راقت لنا وأكلناها في المكان الذي 
لاقي 


وبعد الغداء في ذلك اليوم: قام كالينوس الأصغرء الذي اسمه 
الفحل» بقيادتنا للقيام بجولة في أرجاء مديئة الرملة» وأخذنا إلى شوارع 
التجارء وهناك رأينا كثيراً من المصنوعات الثمينة» ومسجدا عظيماء 
وذهبنا إلى حمام ساخن» استحم فيه كثير من الحجاج برفقة المسلمين» 
وهذا الام الساخنء مثله مثل جميع حمامات المسلمين» قد بني بشكل 
رائع» وبطريقة بارعة» وهو قائم بين أربعة أبراج» وتأتيه الحرارة من 
الأسفل» وتمر عابرة على طول البلاط المعمول من رام مصقول جميل 
من ألوان متعددة» ولسوف نجد كثيراً حول الحمامات الساخخنة العائدة 
للمسلمين» وفيا إذا كان أمراً قانونيا بالنسبة للمسيحيين الاستحمام 
برفقة المسلمين» ومسائل أخرى؛ متعلقة بهذا الموضوع في القسم الثاني؛ 
وهكذا بعدما رأينا المدينة رجعنا إلى مسوضعناء وعندما صار الوقت 
متأخرأء أخرجنا جميع التجارء وأغلقنا باب البيت» وأعددنا أنفسنا 
للنوم. 

وفي اليوم العاشرء الذي كان يوم عيد (الأخوة السبعة»» استيقظنا 
باكراً جداً في الصباح من أجل القداس»ء وكان ذلك قبل شروق 
الشسى» قل استيقاظ المسلمين والتجار» وأقمنا مذبحا في ساحتناء 
وأقام واحد من الرهبان القداسء وبعد القداس أخبرنا بأن علينا إعداد 
أنفسنا لزيارة كنيسة القديس جرجس في اللدء وهذه الكنيسة قائمة فوق 
المكان الذي استشهد فيه ذلك القديس. 

ولم د يستطيعوا في حجي المتقدم أخذنا إلى هناك» لأن البدو العرب 


كانوا قد نصبوا كميئاً في الوادي» وكانوا ينتظروننا حتى نقدمء 
فيسلبونناء وعندما بتنا جاهزين» غادرنا المديئة» مثلم) دخلناهاء ووجدنا 


حارج المدينة حميرنا مح سائقيهم» وهنا ركضي كل انسات بين قطيع 
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الحمير يصرخ بصوت مرتفع لسائقه» وكنت أصيح «جلاله قصدء جلاله 
قصدال وصاح آخرون بأسماء أخصرى تبعاً لتعدد أسماء سائقيهم» وهكذا 
امتطينا حميرناء وانطلقنا مسرعين نحو اللدء التي تبعسد نحو ميلين 
ايطاليين عن الرملة» ووصلنا إلى ديوسبولسء التي تعرف أيضاً ياسم 
اللده أو الليداء والتي كانت فيا مضى من أيام مدينة كبيرة» لكنها 
تعرضت للدمار على أيدي المسلمين» وهي الآن مجرد قرية صغيرة» 
وذهبنا إلى المكان الذي فيه استشهد القسديس جرجس مع انفعالات 
مختلفة» وقبلنا المكان بتقوى عظيمة. ولمسناه بمجوهراتناء وتلقينا هنا 

سنوات غفران (+)» ورأينا هنا بحزن عميق خرائب كنيسة جميلة 
جدأ» كانت عالية وواسعة» وهناك جانب من السدة مايزال باقيآ» لكن 
الأقواس والسقف كانوا قد سقطوا هناك» وفي السدة وضع استشهاد 
القديس جرجس. وهئاك مصباحان مشتعلان بشكل دائم» حيث يجري 
تزويدهما بالوقود من قبل المسيحيين الأرثوذكس الذين يقيمون في 
القرية» وكان الجرء المتبقي من الكنيسة قد فصل من عند السدة بجدار 
وأقاموا في ذلك المكان مسجداً جميلاً تشريفاً لمحمد (صل الله عليه 
وسلم)؛ وقد زينوه ببرج مرتفع» وقام الباب في مواجهتناء ولذلك كان 
بامكاننا أن نرى مافي صحن المسجدء ومافي المسجد نفسه. وكان يشبه 
الجنة لنظافته ولحاله. 

وكان القديس بطرس قد شفى في هذه المديئة عيناس» وقام بالوعظ 
والتبشير هنا أيضأء حسما نقرأ في الاصحاح اناسع من أعمال الرسل» 
وفي الأيام التي كانت فيها البلاد بأيدي الصليبيين» كانت هذه مقر 
كرسي أسقف, وهنا كانت تقام صلوات ربانية كثيرة» وإلى جانب هذه 
المدينة رأينا جبل مودين» الذي كانت عليه مدينة عائدة للرجال 
ا وهناك أيضاً جرى دفن متاتياس ١(كذا)‏ وأولاده. 
وكلت قد أتبت على ذكر قبورهم في ص 1 ويبدو أن هذه المديئة. 
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كانت هي اللدء التابعة لسبط نفتالى. 


وعندما فرغنا من اللده رجعنا إلى الرملة من أجل الغداءء وأكلنا 
هناك» وبعد الغداء وقفنا مستعدين من أجل الانطلاق» لكن لا 
القبطانين» ولا الترجمان. ولا الحكام ظهروا بينناء ذلك أنهم كانوا طوال 
اجتماع سريء ويتجادل أحدهم مع الآخر » ذلك أنهم كانوا خائفين. 
فضلاً عن هذا لقد سمعنا بأن البدو العرب» كانوا قد نشروا أنفسهم 
حول الطرفات التي تؤدي إلى القدس» ومعنى هذا أنه لم يكن بامكاننا 
الوصول إلى القدس من دون ابعادهم» فالرب قد قضى بوقوع هذا 
الوباء وبنزوله على هذه اللأرض وعلى جميع البلدان التي من حوهاء لأن 
الأعراب قوم عراة» وتعساء وأشقياء وأناس جوالون» وهم وحدهم 
لديهم القدرة على العيش في الصحراءء؛ التي هي غير قابلة للسكن من 
قبل الاخرين جميعاء وهم بباجمون» ويستبيحون؛ ويغلبون جميع الناس 
سواءء؛ حتى الملك نفسه. الذي هو السلطان الأعظم لمصرء وعن هؤلاء 
الأغراتب سوف أتحدث بشكل مطول كثيرا؛ فيها يل في مكان آخر. 

وهكذا حدث أنه في الوقت الذي كان فيه قبطانينا والسادة المغارية 
يتشارون فيا بينهم» وقفنا هناك في الساحة المكشوفة في صخب شديده 
لأن الساحة كانت مليئة بالتجار» وكانت هناك فوضى كبيرة واضطراب 
عظيمء لأن المسيئين من المسلمين من الشباب والشيوخ, قد اجتمعوا 
هناك مع بعضهم» لضايقساء وقد وقفوا أمامناء وكانوا ينظرون إلينا 
ويصغون إلى كلامنا. 

وفعلوا هذا بشكل خاص إلى الذين لاحظوا أنهم كانوا انفعاليين» أو 
إلى الذين ضحكوا استهزاء نحو ألاعيبهم» ولسوف يكون من الصعب 
بالنسبة لي اخباركم عن جميع الألاعيب المزعجة التى مارسها هؤلاء 
الشباب من المسلمين» فمن بين أشياء وقعت قيام واحد من الشباب 
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المزعجين باجلاس نفسه عند قدمي حاج نبيل» الذي كان رجلا جاداً 
ترما ونظر من جيل لبرى ذيا ]ا كان يدكه راد أى انان 
يساعده في لعبته» والنفت أخيراً : نحو الرجل الذي جلس عند قدميه» 
وأمسك قدمه وشدهاء وفكر الفارس أولاً أنها كانت نوعاً من المزاح 
المزعج» فسحب قدمه وأرجعها وكأنه لم بهتم به لكن الفتى وقد وجد 
نفسه قد عومل بازدراء» أمسك بالقدم الأخرى وشدهاء محاولاً قلبه 
على قفاه إنا في أثناء شده لرجل الفارس بقسوة» أصبح هذا الأخير 
غاضباء وقام بالقدم التي كان قد شدها أولاً» فرفس المسلم بعنف كبير 
في معدته. جعل بها الفتى يترك قدمه التي كان يشدهاء ويسقط على 
الأرض»؛ رأسه على عقبيه ويتدحرج مثل كرة في وسط الساحة المبلطة؛ 
لع يم د اا ا ا ل ا 
تجاه ماحدث. وتحشينا من أن يثير الناس لمهاحمتناء لكن مامن أذى نتج 
عن ذلك. 

وقدم إلى الساحة فتى آخخر من العابثين» ووقف أمام وجه واحد من 
اللتعجاج» وكان يقوم ببعض حركات لوي أصابعه بمقاصد سيئه ) الأمر 
الذي لم يستطع الحاج تحملهء فضرب يدي العابث بشلة ببديه» وكسر 
اصبع الداعر التي لعب أثناء لويه لأصابعه؛ وعندما رأى واحد من 
السلفي النامن هذاء صار شديد الغضب» واندفع لمهاجمة الحاجء 
اا لي لك الا اه ؛ لأن ذلك الرجل المسلح 
وقف مع أتباعه لوقت طويل هناك ينتظرء أملاً بإمساك ذلك الحاج في 

وينبغي أن أحدثكم عن أمر أخمر وقع لناء فقد قام باج نبيل 


بالتصرف كما كان يجري منذ زمن طويل» فرسم رنكه ورنوك أتباعه على 
جدارء كاذ يديع جدا وحميلة وماأن أتبى غيله هذاه الذي استغرق منه 


عدة سساعات طوال» حش ركفن واد هين السلمين ويده مليئة 
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بالقاذورات» فلوث الصورة بشكل مهين» ومضى في طريقه وهو 
يضحكء ولدى فعله هذا أصبح النبلاء على درجة عظيمة من الغضب». 
ولعنوا ذلك الشاب» لكن مامن واحد منهم تجرأ على أن ن يضع يده عليه؛ 

مع أنه لو فعل مثل هذا في بلادنا لجرى تمزيقه إلى قطعء ولقد تحملنا 
كثيراً من المتخصات الماثلة بطبيعتها في تلك المدينة ومع ذلك تقد 
عوملنا بشكل أفضل نماحدث وعوملنا به في حجي الأولء لأنهم في 
ذلك الحين» اعتقلوا قبطائنا» بعدما أحضروه من يافاء وألقوه بالسجن 
أمام أعينناء وتركوه مغلولاً هناك» قائلين بأنه لايمتلك السلطة لجلب 
حجاج إلى البلاد» وأننا قدمنا إلى عناك من دون جوازء ولذلك يتوجب 
علينا دفع جزية مضاعفة» وإذا لم نفعل نفعل ذلك» فسوف لن نشاهد القدس» 
بل تدوجب عودتنا إلى غليونناء وعلينا أيضاً لتسرعنا بالدخول إلى 
البلاده دفع مال سيكون قدره وفقاً لقرار السادة المغاربة» وبقينا بالرملة 
لمدة أربعة أيام في هذا التأخيرء الذي ل يكن بامكاننا تفسيره بسوى أننا 
على وشك الإعادة إلى غليونناء وأننا لن نشاهد الضريح المقدس لربناء 
ولكم كان الأسف والاضطراب الذي شعرنا به في قلوبنا عظييأ وأخيراً 
جرى اقتيادنا إلى البقاع المنشودة» وهكذا انتهى الموضوعء ودعوني أعود 
الآن إلى سياق روايتي. 

وعند حلول المساء. جاء واحد من خدم القبطانين» وقال ينبغي أن 
نغادر مباشرة» وهذا حملنا حقائبناء وخ رجنا من غرفتاء وجاسنا على 
مقربة من باب دار ضيافتناء ننتتظر حلول الوقت لانطلاقناء وبعد مضي 
ساعة من الوقت» جاء إلى هناك واحد أخبرنا بأن بعض المسلحين من 
الماليك قد وصلوا للتو إلى هنا من القاهرة» ونظراً لقدومهم لن يتمكن 
قادتنا من مغادرة المكان هذه الليلة» ولهذا علينا العودة بهدوء إلى غرفناء 
وعندما سمعنا هذا عدنا إلى غرفنا بمشاعر سيئة» وهنا عندما أردنا أن 


نجلس كما فعلنا من قبل» وجدنا أن جميع الحصر التي اعتدنا أن نجلس 
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عليها ونتمدد قد ذهبت ذلك أن المسلم الذي شريناهم منه مقابل مبلغ 
كبير من المال قد أخذهم؛ لذلك أرسلنا خلفه وطلبنا منه إعادة حصرناء 
لكنه رفض ذلك رفضا مطلقاء مالم ندفع له من جديد» قائلا بانه باعنا 
إياهم فقط للاستخدام حتى نغادر دار الضيافة» وبا أننا غادرنا غرفتنا 
فارغة» انتهى شرط تأجيرنا لهم لأنه لم يكن متوقعاً عودتنا إلى الدارء 
وجرى نقاش عنيف هع هذا المسلم» ؛ الذي كان غاضباً ددا وطاليا 
مابصق علينا أثناء ختصامنا معه» وبناء عليه أقمنا في غرفتنا من دون 
حصرناء لأننا لم نرغب في تشجيع جشعه تاعغطاكه يليا واحداء فهو كان 
على استعداد لإعطائنا إياهم مقسابل بنسات قليلة» غير أننا طلبنا منه 
لاحر وعتما جاء الليل يفي يفنا ل المترفطة رنام ناك عل 
الأرض العارية» وذهب بعضهم وصعد إلى السقف المقبب للبيت» 
حيث نام المقدم كالينوس وبعض المسلمين» وهناك أعددنا أنفسنا للنوم 
فوق البلاط في المواء الطلق» وقد بنيت البيوت في الشرق مع شرفات 
للتمتع بالبرودة» وهناك يعملون» ويأكلون. ويضعون فرشهم وينامون. 
لكن عندما تكون الشمس مشرقة يعيشون في الأسفل تحت القناطر» وفي 
الظل. 

وهكذا تمددنا على سطح البيت» لكن من المؤكد أننا لم نحصل على 
الراحة التي طلبناهاء بسبب صراخ المسلمين الذين اسمهم السقائين 
13 الذين صرخوا وغنوا وفق طرائقهم حتى حدود منتصف 
الليل» ومثل هذا الذين وقفوا على الأبراج (المآذن) وصرحوا هناك» 
وبأيديهم مصابيح مضاءة» وأبراجهم هذه طويلة ومستديرة» يقف عليها 
رجال الدين المسلمين» ويقوموكث بالعمل الذي يؤديه الناقوس» وعملهم 
عمل ديني تماماً وسوف أتثناول هذا الموضوع المتعلق بواجباتهم 
وشعائرهم بتوسع كبير في الورقة 344 من القسم الشاني» وكانت هذه 
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الليلة احدى ليالي أعيادهم, ولذلك صرخوا أكشر مما هو معتادء وهكذا 
أمضينئا تلك الليلة. 


وني اليوم الحادي عشرء الذي كان يوم عيد بروكوبيوس المعترف» 
استيقظت قبل اشراق الشمسء» وأديت صلواتي فوق قنطرة أعلى من 
التي نمت فوقهاء حيث جلست على السطح المحدب لأعلى الغرف» 
الذي منه كان يمكنئي رؤية النائمين من حولي» وعندما أضاءت الدنياء 
استيقظ المسلمون وطووا فرشهم؛ وأعدوا ملابسهم؛ ثم حنوا ركبهم 
تعبداء وصلوا بشكل جاد تماماء وقرأوا صلواء تهم بنغمة مثل الزثير» 
وشيم متشابكة لم كانوا يتقون: وقد سجدوا عراراً حيك لامسوا 
الأرض برؤوسهم وكبانوا يمكثون وقتاً قليلا في سجودهم: ثم كانوا 
يقومون ثانيسة» وينظرون نحو الأعلى إلى السماء» وقد صلوا جميعاً في 
وقت وإاحد. وبطريقة واححدة» وكأنهم رهبان طائفة واحدة؛ وعندما 
كانوا يفرغون من صلواتهم» كانوا يذهبون -كى اعتادوا- إلى أعماهمء 
ول و و ل ا 0 
أماكن أخرىء» واستيقظ الآن حجاجنا بعد اشراق الشمسء وبدأوا على 
الفور بالحديث والضحك أحدهم مع الآخرء دون أن يقدموا الصلاة 
على ذلك. 

ولذلك جلست هناك وقارنت بين ماقام به الفريق الأول وبين ماقام 
به الفريق الثاني» وأصبحت حزينا ومنزعجاً في قلبي؛ برؤيتي أولئنك 
مانن ال ناس الضائعين تماماً يقومون بأداء صلواتهم بجدية ومهابة: 
مع أهم يثيرون غضب الرب ضد أنفسهم» لس مد حبرت 
القديسين والملائكة وجميع الحشد السماوي» وهذ! مايفعلونه بأدعيتهم 
التجديفية» بينا نحن المسيحيين أكثر الناس تعاسة» وأعظمهم نكراناء 
الذين أتقذنا بدم المسيح الثمين جداًء نقد صلواتنا ونؤديها بخفة 
وهبجحة» وبفتور لايمكن وصفه في جميع أ وقات» وبتفكير تائه. 
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وبإرهاق» ونفعل ذلك إلى الرب ال حقيقي والحي» الذي منه نأمل بإيهان 
ثابت بأننا سوف نتلقى التعمة والمجد» أيبا السيد الربه» أية تعمة سوف 
تمنحنا إياها مقابل صلواتنا القصيرة والخالية من التقوى؟ وهل ياترى 
جرى تأدية صلواتنا الفاترة جدأً مع أية درجة من الإيهان الصحيح؛ ثم 
ماذا يمكنني أن أقول؟ إنني أخشى أن عدداً كبيراً 0 
يمضون اليوم كله دون أدنى عبادة للرب» أو دون أية صلاة له الأمر 
الذي لايمكن حدوثه بين المسلمينء أو الأتراك» أو البرابرة» أو اليهود» 
أو البداة العرب. لأن جميع هؤلاء الكفار لديهم توجه ثابت وطريقة 
معلومة للصلاة» لايفارقونها في أي حال من الأحوال مالم يرغموا بالقوة 
على فعل ذلك» ومن أجل رواية كاملة عن صلواتهم وصيامهم انظر 
الورقة 44 من القسم الثاني» مع أن مقارنتي المتقدمة بينهم وبيئنا أنفسناء 
أعطتني الفرصة للحديث عنهم في هذا المكان. 
0 أشرق قت الشمسء ولم نر اعدادات لانطلاقناء عدنا إلى غرفناء 
شترينا طعاماً وأكلنا هناك وبينها نحن جلوس هناك جاء إلينا مسلم 
ل في سلة ليبيع لناء وجلس على الأرض 
ومعه سلته إلى جانبي؛ وأخذنا بعضاً من فواكهه؛ وأعطيناه خبزاً مع 
الذي بقي من لحمناء فأكل ذلك مثل انسان جائع» وقد وضع على رأسه 
قبعة ة حمراء ا 0 وقل بدا لي انساناً بسيطاً 
جيداً» أحذت قبعته من على رأسه. وبيلا أنا أنظر إليها تظاهرت بأنني 
مصاب بالاقياء» وأنني أعاني من الدوارء وقمت بصرف رأمى وإبعاده 
عن القبعة التي أمسكتها بيدي» وكأنني أربد أن أتفيأ لكراهيتي لديانة 
المسلمين» وبصقفت على قطعة القياش التي كانت ملفوفة حول القبعة» 
راغباً في أن أرى ما الذي سيقوله أو يفعله تجاه ذلك» وقام هذا المسلم 
حعلى كل حال-- بالنظر من حوله في جميع زوايا الغرفة» وعندما لم ير 
من يخاف منه. انزع فبعته؛ م بصاقه في فمه؛ وبصق على اللفة 
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الاسلامية ا موجودة عليهاء ولعن العيامة» وعمل شارة الصليب بوضع 
سبابته اليمنى فوق اليسرى» وقبل علامة الصليب هذه التي عملها فوق 
يذه مع كثين من الدموع؛ وقال أشياء كثيرة لنا لنا لى نستطع فهمهاء والذي 
فهمناه قاماً بأنه كان مسيحياء وأنه أرغم على التخلي عن عقيدته؛ وأنه ل 
يكن مسلا عربي بل كان مملوكاً مسكيناء وبعد ماتغدينا بقينا في غرفتنا 
بهدوء» وفي الظل» وسمعنا الآن بأن أحدهم كان يعمل على الجدار 
مي ل ا يد أن يخرق 
الحدار ويمر منهء وم نهتم بذلك» وم لتوجس منه أي خطرء وأخيراً 
فتحت ثغرة ة بالجدار بانتزاع حجرة واحدة مئه» وكان على الطرف الآخر 
من الجدار نساء مسليات فتحن الثغرة حتى يتمكن من رؤية الحجاج من 
خلالما. 

وعندما نظرن إليناء ابتسم هن بعض الفرسان. وقالوا بالاشارات 
والايياءات مالم يستطيعوا قوله بالكلات؛ لكن واحدا من رهبا ن 
الفرنسيسكان رأى هذه الثغرة» وكان الأب المسؤول قد بعث به ليقوم 
ججولة عل غرف امحجج» عنما رأى ذلك قم عل الفر فجلب ملام 
وقام ببناء الثغرة» وأقسم بالرب؛ بأن المسلمين لو شاهدوا ذلك لتولوأ 
حلب الجا جين بعري مرضا للقن لانم خيزرين بشكل خا 
وجتمعون كلهم مع بعضهم من دون مناقشة 00 من أي اعتداء 
على شرفهمء وفي الحقيقة بدت الدسساء ء المسلمات أخبن شهوانيات كثيرأء 
لأنه عندما كان بعض الفرسان الشباب يمشون وينظرون من حوهم 
وهم عل سطوح البيت» رأوا ثلاث نساء واقفات في بيث اخرء وقد 
عملن اشارات لهم للنزول إليهن» ولست أدري أفعلن ذلك صدوراً عن 
شهوة» أو - وهو ماأعتقده صدوراً عن نية تأمرية وشريرة» وعلل 
كل حال كان الخطر هو نفسه. ذلك أن القسانون هو: إذا ماعثر عل 
مسيحي يتسامر مع امرأة مسلمة» كان يعطى الخبار» إما بالتخلي عن 
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إيهانه» أو مواجهة الموت» وليس هناك خيار وسط بين هذين الخيارين. 

وفي الوقت نفسه مرت ساعة تلو ساعة» ونحن وقصوف بدون حركة 
هناك ننتظر بتشوق إلى الانطلاق» لآن المزاح والاهانات الصادرة عن 
الشباب ازدادت سوءاً كل ساعق 0 المزيد من التأخير سيكون 
خطيراً عليناء لأن حاجاً بعد حاج خرجوا عن طورهم وفقدوا صبرهم 
بسبب الاهانات التي تلقوهاء وضرب أحدهم طفلاً سيعاء جترية 
خفيفة» لأنه كان يرمي حجارة عليه ولذلك بكى هذا الصبي» ولدى 
سماع صوت بكائه ركض المسلمون مع بعضهم مثل| يركض الخنازير 
مع بعضهم للدفاع عن رفيق نخر ا 5 الذي ضرب 
الصبي الحصول على السلام» حتى أسكت الصبي الباكي بالمال» وفي 
الحقيقة كان الأطفال الأشرار في الرملة أسوأ من أطضال أي مكان آخر 
أقام فيه الحجاج ٠‏ فهناك لم يكن مسموحاً أن يرد الانسان الضربة 
بالضربة» ولهذا خشية منا أن نقع في المخاطر خفناء فذهبنا إلى القبطانين» 
ورجوناهما بحرارة أن يقودانا إلى خارج ذلك الأتون المحرق» وقد 
وعدانا بالانطلاق في غضون ساعة من الزمان. 


فيرايلي: 


وصف موجز لدينة الرملة 

راما أو الرملة مدينة واقعة بين فلسطين واليهودية» على حدود منطقة 
فلسطين» ومنطقة اليهودية» وذلك في حصة سبط بهوذاء وهي قائمة 
فوق رابية: ولهذا السبب حملت اسم راما الذي معناه المرتفع» وهذا ليس 
واالرات شل كا عن لان الأخرى ل الأرضن التدسةا ان بي 
فوق أماكن مرتفعة» أطلق عليه اسم راماء وهناك » ؛ على كل حال في 
كثير منهسا فوارق في نباية الكلمة» وهكذا لدينا من راما: راماثاء 
وراماثيم» وراماسي» وراموث.ورامولاء وأرماثاء والرملة هذه التي أنا 
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بصدد الحديث عنهاء غالباً ماورد ذكرها في الكتابات المقدسة» وفيها هنا 
ولد صموثيل المقدس»؛ وهي حتى الآن مدينة مكتظة السكان. وأكبر من 
القدسء» وفيها سبل العيش ميسرة لكثير من التجارء لكنها ليست جيدة 
الدفاعات بأسوار من حوطاء مثل مدن اسلامية كثيرة أخرى. ذلك أنها 
بلا أسوار» وهناك كثير من المساجد فيها ومن حولهاء وهي قائمة في 
.وسط مكان بديع جدأء وخصبء وكل شيء هناك رخيص تماماء وحلوء 
وفائق التودة» إلا الناس» الذين هم أكثر الناس شروراً في تفكيرهم 
ويحملون كراهية خاصة نحو المسيحيين» ويسكن هناك عدد كبير من 
السودان الأشرار» والمغاربة؛ مع أناس آخرين من دون فهم, ولقد ورد 
ذكر هذه المدينة في سفر الملوك الثالث (الأول) - الاصحاح 15» وني 
الاصحاح الثاني من انجيل القديس متى. 
مغادرة ا حجاج للرملة ‏ لى ا منطقة التلية لليهودية 

عندما جاء المساء في يوم عيد القديس بروكوبيوسء أعددنا أنفسنا 
لرحلتناء 1 لجو ان مو كرو 
ونحن نحمل أطواقاً مكتوية حول أعناقناء ولدى مرورنا من خلال 
البلد» ركض الناس مع بعضهم من جميع الأطراف؛ وكانت الشوارع 
مليئة بالناس من الجحنسين معاء الذين وقفوا هناك راغبين برؤيتناء وكان 
هناك حشد كبيرء وقد ثار هناك غبار كثيف من الأرضء إلى حد أنه 
بات من الصعب على الانسان أن يرى رفيقه الذي على جانبه. وإذا 
مارآه من المؤكد أنه كان من الصعب التعرف عليه وتمييزه» فلقد كان 
الغبار كثيفاً إلى أبعد الحدود» وتغطت قبعتي المسوداء بالغبار حتى أنها 
| اعد بادية سوداء» بل رمادية» ومامن انسان كان بامكانه ع عيئيه 
أوفمه إذا مااحتاج» ولقد تحملنا هذا خلال المنطقة كلهاء إلا في الأجزاء 
الصخريةء وعندما ارتحلنا في الليل. 

وتوفر في الأزقة الضيقة خطر الاختناق بسبب كثافة الغبار» وفي أثناء 
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هذا الضيق الشديد حدث أن دفعت على جدار مسكن هناك» وكان 
ذلك قرب النوافذه ولأن الحشد تحرك ببطىء شديد وتركني محصوراً 
هناك نظرت من خلال النافذة إلى المسكن» ويا للعجب» وقفت في 
الداخل امرأة مع أطفال صغار» عملوا علامة الصليب بأصابعهم؛ 
وقبلوهم» وبذلك جعلوني أعرف أنهم أتباع الذي صلبء ولقد اعتقدت 
أنهم بكواء وإنه بالحقيقة مزعج جدأء أن يكون شعب تلك البلاد, التي 
فيها صلب ربناء إذا أرادوا أن يكونوا أتبا الصليب» لا يتجرأون على 
لبس شارة الصليب بشكل مكشوفه لأن الصليب المجيد مكروه في 
تلك البلاد» وملفوظ» والشيء نفسه الذي وقع للصليب المقدس» وقع 
للأنبياء: ذلك.أنهم بلا احترام» حتى في وطنهم (لوقا55/4)) ومثل هذا 
فإن الصليب المقدس لايتمتع بالاحترام» ولابالقبول حتى في وطنه. 
لكن الحجاج من الأجزاء النائية من العالم يحملون بشكل معلن» علامة 
الصليبء لأن نقد الصليب قد انتزع من بينهم وأبعد. 

وعندما تحرك الحشد نحو الأمام؛ أرغمت على الابتعاد عن ذلك 
المكان» ووصلنا إلى خخارج المديئة» وهناك وجدنا حميرنا مع سائقيهم في 
الحقل وعلى مقربة منهم عساكر المسلمين؛ الذين كانوا سيتولون 
مرافقتنا وحمايتنا على طريقناء وامتطينا دوابناء وانطلقنا مسرعين جدا 
نحو الجبال» ووصلنا إلى حقل يوشع قرب مدينة بيت شمشء» حيث 
جرى فيها قتل سين ألف انسانء لأنهم نظروا إلى تابوه الرب» عندما 
وقف هناك» وذلك حسبا نقرأ في سفر صموئيل الأول - الاصحاح 
الرابع» الخ. 

ونصب الأعراب في هذا الحقل نفسه خيامهم» وكان هناك حوالي 
الثلاثماثة منهن» ولدى رؤيتنا للخيام ارتعبنا نحن ومرافقينا كثيرا» ولدى 
اقترابنا من الخيامء لم نشاهد أحداً فيهن إلا نساء على درجة عالية من 
التعاسة» وأطفال صغار سود عراة» وقلة من الشيوخ» لأن بقية الرجال 
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جميعاً كانوا يتجولون في المنطقة ينهبون ويسلبون» وهكذا مررنا من 
خلال معسكرهم» ولم يكن هناك من انسان رفع يده ضدناء وحدث أثنا 
عندما كنا على وشك دخول المنطقة التلية من خلال أحد الوديان» رأينا 
عند مدخل الوادي جمهوراً من الناس مع جمال وحمير وخيولء كانوا قد 
استعدوا للانقضساض عليناء وبالملمابل قأم مرافقونا بالانتظام 
والاصطفاف لمقاومتهم: وكانوا مضطربين وقد امتلأوا رعبأء ذلك أ: 
رأوا أن أولئك الناس كانوا لصوصاً من الأعراب» وأننا لايمكننا 
تجاوزهم من دون ضرابء ثم إنه لى يكن بإمكاننا الانحراف لا إلى 
بغرن لا إلى ساد الأ ع يكنا كان بد مسافرة من سبلي ل 
خلال واد ضيق. 


وعلدما اقتربنا منهم» وجدناهم قد وقفوا يحرسون المدخل إلى الوادي 
من الجانب الأول إلى الجانب الآخرء وكانوا تمسكين لهذا المدخل ضدناء 
ا د ؛ وكانت رما حهم مركونة 
جاهزة وقسيهم مفوقة؛ ولا أذكر أنني رأيت أناساً قط مثلهم: ا 
عراة» ولونهم أسود؛ أحرقتهم حرارة الشمسء وكانوا يرتدون قطع 
قهاش لاتساوي شيئاً حول أوساطهمء وترستهم معلقة من رقابهم, 
وكانوا حادين» ومشو حشين» ومن المرعب النظر إليهم؛ وعندما نظرنا 
إليهم وقارناهم بمغاريتنا ومسلميناء الذين عددناهم حتى الآن أهم 
ليسوا بشرأء عددنا هؤلاء الأعرين انان حي راشاء يتل 
لوو كي ع و ا ام و 
انقضوا عليهم بعنف؛ وطردوهم بقوة السلاح» وفتحوا الطريق لنا 
ودعونا للاندفاع بسرعة والمتابعة دون توقف. وهكذأ ا 
خلال الفراغ الذي ترك لنا مفتوحاء وكان أي حاج وقع بين هؤلاء 
الأعرابء. كانوا إما يمسكونه إما من ردائه؛ أو من مخلاته» وكانوا 
يشدون ذلك حتى يتخلى عن أي منهماء ويدع الشيء يذهبء أو كان 
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يعدي نوق الور عارده اران اادين ر وا حل اا 
سقط كثير منهم من على ظهور حميرهم؛ ولولا أنهم أتقذوا لتولى 
اشرب لين ركد هناك صراخ وعويل من على الطرفين؛ واندفع 
الناس أحدهم ضد الآخر بشكل مدهشء وكأنهم أرادوا أن ينقض 
أحدهم على الآخره ويسدد الضربات له 
وفي أثناء هذا الاضطرابء وبينا هومستمرء مررنا من خلال الوادي» 
ووصلنا إلى التلال» وعندما رأى أعداؤنا هذاء تناولوا الحجارة من 
وسط الطريق» وشرعوا يرمون بها خلف مرافقيئاء لكن عندما رأوا أنهم 
لن يستطيعوا نحصيل شيء منا بالقوةء ركضوا خلفناء وبذل ومسكنه 
توسلوا إلينا حتى نعطيهم شيئاً ماه لكنهم لم يحصلوا على شيء كثير» 
وهكذا ابتعدنا عنهم» وليس هناك من شكء أنهم لو كانوا أقوى مناء 
لسلبونا جميعا دون تنفيذ لأماننا الذي حصلنا عليه من السلطان. ولقد 
نجونا دون أن يصاب أي حاج بأذى» باستثناء» بعض الذين أصينوا 
بالحجارة» وقد فقد بعضهم جعبهم في أثناء الصراع» وبعضهم قبعاتهم: 
ولم يجرح أحدء لأن الشرقبين فيهم الفضيلة التالية وهي أنهم لايجحبون 
سفك الدماء. 
وهكذا تابعنا سيرنا في هذا الوادي الظليل» ومشينا عبر طريق في 
منتهى الوعورة. مع جبال صخرية عالية على طرفيناء وبعد صعود 
وتسلق طويل» وصلنا إلى برج» كانت هناك مياه قربه قد جمعت في 
تركف ونوينا الاتظار مثالا سكي الفجتر للبم القيل؛ لأن الليل كان 
مظلمٌ وذلك إلى جانب أن الوادي كان ملقياً بظلاله» وهكذا ترجلنا من 
على ظهور حميرناء لكن مالبث فجأة أن حل خوف بين صفوف 
مرافقيناء وباتوا يخشون أن يقوم هؤلاء الأعراب بالانقضاض عليناء في 
أثناء نومناء فوقتها لن يكون بإمكانهم الدفاع عنا في ذلك الممر الضيق 
والوعرء وبناء عليه دعونا لمعاودة ركوب حميرناء وأن نتايع سيرنا 
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صعوداً في الجبال» وهكذا غادرنا البرج الذي قام عند سفح الجبال» 
وتسلقنا فوق مر منحدر وخطير حتى وصلنا إلى حقل» فكروا ثانية 
بالاستراحة فيه. لكن كنا نحن ودوابنا عطاشء ولم يكن هناك ماء. 
لذلك تابعنا سيرنا في الغسق» حيث لم يكن هناك لاشمس ولاقمر 
لعونناء وسرنا ودليلنا فقط ضوء قبة السماءء وأشعة النجوم الضعيفة» 
ولم يكن بإمكاننا رؤية الممرء لكن كل انسان تبع سائقه» وعندما وصلنا 
إلى القمة» نزلنا إلى الطرف الآخر من الجبل» وسرنا إلى أن وصلنا إلى 
ل 0 
بالحجارة تخلينا عن حميرنا وأعطيناهم إلى سائقيهم» وأجلسنا أنفسنا على 
الأرض» وتحلق حراسنا مع خيوهم» وسائقونا مع حميرهم؛ جميعاً من 
حول الحجاج؛ وبذلك أحاطوا بنا مسن كل جانب» وأشعلنا مصابيحاء 
وأحضرنا جعبنا الخاصة بالطعام الذي شريناه في الرملة» وجلب 
السائقون ماء لناء قمنا بشرائه منهم» وأحضر القرويون أرغفة من الخبزء 
وفواكه وماء» فاشترينا منهم مارغينا به» وهكذا تعشينا. 

وكات هذا المكان الذي عسكرنا فيسه» ودرا ملعا بالتجبارة مثل 
الأماكن الموجودة في الألب» والقائمة فيما بين أولم وويزنستيغ -5أهلالا 
5169 » واختفى تحت الحجارة ة عقارب» الأمر الذي لم نعرفه» حتى 
أرانا الضوء إياهمء وعندما رآنا المسملون خحائفين» أخبرونا أن بإمكاننا 
النوم من دون خوف» لأن العقارب بالحقل لاتلدغ مثل العقارب في 
البيسوت» ولمذا شعرنا بالراحة. د يتحرك واحد منا من مكانه وفييا 
نحن جالسين هكذا نريح أنفسناء أشرق القمر أمام وجوهناء وشعرنا 
لدى اشراقه بسرور عظيمء أن انين لايمكتهع اللو يتهجرة أن 
شيء يطرد الظلام» ويبعد الظلال» ول يزر النوم أعينناء كما لم يتمكن 
النعاس من اغلاق جفونناء كي| أن جباهنا لم ترغب بالراحة» مع أنه كان 

من الطبيعي لإرهاقنا بعد متاعبنا أن يجلب إلينا النوم» ولقد كنا مرهقين 
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ومتعبين» لكن النوم تخلى عناء لأن كياننا كله قد حل في قوى مداركنا 
ومشاعصسرناء وابتغت ت نفوسنا شيئاً واحداً فقط هو التحديق والنظر 
بإخلاص من حولناء وعلى هذا بدت روحنا وقد استقرت في عينيناء 
واهتمت بشيء واحد فقط هو الشعور بالمشهد. وتغلبت انفعالاتنا على 
النوم» وكان ذلك لدى قراءتنا للأصخاج الثان والأربعين من الالميات 
قوله:«طرد التفكير النوم منهم؟. لآننا كنا تتطلع إلى الغد برغبة حارة 
جداًء عارفين بأننا وقتها ينبغي أن نرى مديئة القدس الجليلة؛ » التي قال 
عنها طوبيا المقدس وهو واقف على مسافة عظيمة عنها:«سوف أكون 
سعيداً الوأن أيا من سلالتي بقي لينظر إلى الشريح ف الغدسٍ وقال 
كاتئب آخر:٠‏ من أجل ضهيون لن أهد .ومن أجل القدس لن أرتاح» 
(إشعيا :6 فمن هو الذي لايرغب في رؤية المدينة السخعارة» التي 
نقرأ عنها في الاصحاح السادس من السفر الثاني لأخبار الأيام :خترت 
القدس ليكون اسمي فيها» ار الأيام الغاني:5/7)» لأن هذه هي 
لملدينة التي يكون فيها الحمد وقطع العهد للرب» حسبما جاء في المزمور 
الخامس والستين:«لك ينبغي التسبيح يارب في صهيون ولك يوق 
النذر»» وردد الحجاج المتشوقين القول:«من سيمنحني أن تمر هذه الليلة 
وتنقضي وأن تأتي الشمس مسرعة حتى يمكنني رؤية القدسء التي هي 

بهجة الأرض كلهاء ومدينة الملك العظيم» والرب الأكثر علواً»؟ أه» لو 
أن أحداً أصغى في تلك الليلة إلى صلواتنا وحنيننا إلى اشراق الشمس 
ولقدوم النهارء لاحترق ف داخله. ىا تحرقنا شوقاً لرؤية القدس» فلقد 
تمددنا على صخور قاسية. مثلا فعل يعقوب في الاصحاح الثنامن 
والعشرين من سفر التكوين» وكانت العقارب رفاقنا في تلك الليلة» 
مثلما كانت فراخ النعام رفاق أيوب (أيوب:759/7)» وفي الحقيقة. إنه 
بسبب كثرة حشود العقارب. من اللائق أن يطلق على هذا المكان اسم 
تلة العقارب؛ مثللما ورد ذكر ذلك في الاصحاح الخامس عشر من سفر 
يشوع., لكن قساوة الصخور ولدغ العقارب كانت لطيفة» وجعلت 
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حلوة» بالحلاوة الفائقة للقدس نفسهاء المتربعة على قمم تلك الخحبال» 
والناشرة لحلاوتهاء جاعلة إياهم يقطرون حلاوة» ويفيضون بالعسل 
والحليب. علاوة على ذلك» طردت ذكريات ماجرى صنيعه فوق هذه 
الجبال المقدسة» جميع السموم مناء وجعلت قساوتهم نعومة بالنسبة لنا. 
فعلى هذه الجبال سكن المكابيون بعد تدنيس الميكل يأكلون 
الأعشاب بدلا عن الطعساه؛ بين الحيوانات المتوحشة 
(مكابيون:؟/ 77//6)) وابنة يافثء عندما كانت على وشك أن تموت 
بسبب نذر أبيهاء طلبت منه ليس أكثر ممايل» هو أن تترك لوحدها لمدة 
شهرين قبل موتباء لكي تصعد إلى جبال بني اسرائيل وتنزل منها مع 
رفقتهاء وأن تندب عذريتهاء ذلك أنها اعتقدت أنبا سوف تتحمل آلام 
الموت بسهولة أعظمء لو أنه سمح لها بتسلق هذه الجبال المقدسة قبل أن 
غوت (القضاة: 7/١١‏ 7؟), وموسى أيضاء الذي كان صديقا لزني 
طلب أن تكون ججائزته» هو أن يسمح له برؤية هذه الجبال من حيث 
وقف في مناطق ماوراء الأردن (العدد:؛ ”) والعذراء مريم المباركة» 
جعلت هذه الجبال بيحجهاء جبالا مقدسة بشكل خاص» وقل تقدسواأ 
بذلك» وعن ذلك نقرأ نحن الحجاج في الاصحاح الأول من انجيل 
القديس لوقا:(مريم...ذهبت سرعة إلى الجبال») (لوقا:١99/1),‏ وعل 
هذه الجبال اعتاد مولانا المسيح على إمضاء الليل في الصلاة» وبذلك 
منحهم القداسة؛» وخدمتثت هذه الجبال في القديم البطارقة» فكانت 
بالنسبة لهم بمثابة سور ضد الكفار» ولهذا جاء مكتوبا في الاأصحاح 
السابع من سفر يودث:١لايعتمد‏ بنو اسرائيل في الدفاع عن أنفسهم على 
قسيهم» ولاعلى الرماحء بل على الجحبال التي تحميهم؛ وعلى التلال التي 
تقف أمامهمء فهذه تتولى الدفاع عنهم» وهذا لم يرغب الكفار بالقتال 
معهم على الجبال» بل قالوا:«دعونا ننهزم من اسرائيل» لآن أربابهم 
أرباب التلال»؛ وذلك حسبما نقرأ في سفر الملوك الأول:١7/‏ 11 وكان 


- 383 - 


2 

عذباً أن نقيم مؤقتا فوق هذه الجبال» وأعتقد أنه حولنا وحول حجاج 
المبيح الآخرين» صنعت نبوءة حزقيال منذ زمن طويل مضى حيث 
فيها وعد هذه الحبال بقوله:«ياجبال اسرائيل أسمعى كلمسة السيد 
الرب... أنا جالب عليكم منفتا وا سيد مرتفعاتكما 
(حزقيال:7/ 4-9)., وني الاصحاح الخامس والستين من إشعيا 
قوله:ابل أخسرج من يعقوب سحلا ومن يبوذا وارثا لجبالي) 
(اشعيا:هة5/ 9)» هذا وتتألف هذه الجبال مع بعضها من صخور 
عظيمة» وشعاب عالية» ذات صخور قاسية جداء ومع ذلك بدو 
ناعمين بالنسبة لناء فقد جاء بالمزمور قوله: صخورك مرضية لعبيدك)؛ 
ومثل ذلك صنع أيوب (أيوب:6/ 77) عهداً مع صخور ذلك المكان» 
وسكن في مكان الصخور (أيوب:8)» وكان ذلك بسبب أن الرب عمل 

حدود الأرض المقدسة من حجارة مرضية.(اشعيا:”7/ .)١7‏ 


ولقد احتتضنا الصخرة نفسهاء ىا فعل أيوب (5؟/8): لابل أكثر 
من هذاء لقد عرفت بعض الحجاج الذين أحبوا الأرض المقدسة» كانوا 
يداومون ليلاً ونهاراً على الانحناء بأنفسهم نحو الأرض» ويقبلونها أجمل 
القبل» وكانوا على استعداد لعبادة الحجارة نفسهاء على أنها اثار مقدسة» 
وهذه الحجارة قد اختارها المسيح لمساعدته في عمل خلاصناء ذلك أن 
ا لحمل به جرى في كهف حجري» وولد تحت الصخرة والحجرء ومدد 
فوق حنجر عندما ولد» ووعظ وهو واقف على حجرء وصلى ثلاث 
مرات في كهف في صخرة حجرية» وكان قد جلد إلى جانب عمود من 
حجارة» ووقف على حجرة لتسلم تاجه؛ ووقف على حجرة أمام بيلا 
يطس قاضيه؛ وجرى صلبه فوق حجرء ومسح بالدهون فوق حجرء 
ودفن في حجر» وصعد إلى السهاء من على حتجر» وباختصارء لقد أكمل 
بوساطة حجارة جميع أسرار خلاصناء ولهذا كان أن تصدعت الصخور 
الحجرية أثناء آلامه» فلاذا بعد هذا لايستريح المسيحيون بسرور فوق 
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هذه الصخور المقدسة» أكثر من استراحتهم فوق أنعم فراش؟ ومن 
الذي لن يجد الصخور والحجارة حلوة» التي لمسث بقدمي الرب يسوع. 
والعذراء مريمء والبطارقة» والأنبياء. والرسلء» والقديسين الذين 
يفوقون العدد؟. 

وأوقظنا في اليوم الثاني عشر قبل شروق الشمس» وامتطيئا حميرنأ» 
ومضينا مسافرين عبر الحبال المقدسة.» وبعدما تسلقنا عدة تلال» ونزلنا 
إلى عدد من الوديان» هاهو النهار المنتظر قد بدأ بالظهور» وصارت قبة 
السماء أكثر بياضاً في الشرق» ولمع القمر من هناك» وبدت الشمس تظهر 
فوق قمم الجبال» ونشرت أشعتها فوق الأرض» ومع ذلك كنا مانزال 
بعيدين عن القدسء» وارتحلنا عبر ثمرات وعصرة» ورأبكا فقط أرغيا قاسية 
وصاخرية» حم رك و 2 ال 
وعورة الأرض يقولون لي:«ماالذي أخيرنا به كهنتنا؟ وما الذي وعظ به 
وعاظنا؟ فلقد قالوا بأن هذه البلاد أفضل البلدان جميعاً لكن انظروا 
كم هو وعر الطريق» وكم هي جرداء الجبال» فلاذا اختار الرب يسوع 
السكن في هذه البلاد التي هي غير مفلوحة؛ ومحترقة بأشعة 
الشمس؟؟. 

وفي الوقت الذي كانوا يتكلمون هكذاء بدأ حاجان بالخصام بشكل 
حاد؛ حتى بات من الصعب فصلههما عن بعضههماء ولو طال هذا الخصام 
أكشرء لوصلا إلى الضربء فقد تشاجرا بشكل حاد جداء وكانا معا 
علمانيين خالصينء أولهما بليد جداًء والآخر بارع» فالبليد تشكى بمراراة 
ضد الأرض المقدسة؛ ووقف البارع ضده. وقال بأنها أفضل البلدان» 
وعلى كل حالء قلت لنفسي بشكل سري في قلبي:«هل ياترى هذه هي 
الأرض التي فيل بأنها تتدفق بالعسل والحليب» وأنا لاأرى أمامي حقلا 
ينتج خبزأ ولاكرما لينتج خمرآء ولامروجاً خضراءء ولاحدائق» عجباً 
إنما كلها وعرة» أحرقتها الشمس» وجرداءاء وبين كنت أردد في قرارة 
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جا ارا وا 


نفسي هذا الكلام بشكل سريء لم يمض طويل وقت حتى جاء الجواب 
إليهاء وهو: إن أسباب هذا|الحدب» والحفاف. والوعورة» نتيجة للعنة 
التي أنزها الله عليهاء بسبب خرق وصاياهء وهكذا نقرأ في سفر 
النثنية :4 ؟/ *؟ «وتكون سماؤك التي فوق رأسك نحاساً والأرض التي 
تحتك حديداً»؛ فضلاً عن هذا إن تذمرنا وخيبتنا مع الأرض المقدسة؛ 
قد جرى الحديث عنها منذ عدة ألاف سنين مضت وذلك حسبا نقرأ 
في سفر التثنية: الاصحاح 19: «فيقول الجيل الأخير بنوكم الذين 
يقومون بعدكم. والأجنبي الذي يأني من أرض بعيدة» حين يرون 
ضربات تلك الأرض وأمراضها الذي يمرضها بها الرب كبريت وملح» 
كل أرضها حريق لاتزرع ولاتنبت ولايطلع فيها عشب ماء كإنقلاب 
سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم التي قلبها الرب بغضبه وسخطه. 
ويقول جميع الأمم لماذا فعل الرب هكذا مبذه الأرض. لماذا حمو هذا 
الغضب العظيم. فيقولون لأنهم تركوا عهد الرب إله آبائهم الذي قطعه 
معهم)(7 0-17 5). 


وواضح من هذا أن الأرض في الوضع الذي هددت فيه في الكتابات 
اللقدسة؛ لم تكن دوماً ا با رو ذلك بأعيئناء لأننا رأينا 
خلال هذه الجبال المهجورة» واوا غاية بالقدم» بئيت من حجارة 
عظيمة» حيث من المعتقد أنها قسد بنيت من قبل بني اسرائيل» وقد 
حصلوا على الزيت» والقمح» وكل حاجيات الحياة من أعلى هذه الجبال 
وأكثرها حجارة» حتى في هذه الأيام» وعلى الرغم من كفسر وشرور 
السكان ف هذه البلاد» يع حاجيات الحياة تنمو هناك بكميات وافرة» 
لأننا رأينا على منحدرات الحبالين الأسوان القتديمةة كروماء و: يعون 
وقميفا: وتشتر ا وناتاتاً أخرى نامية هناك» علاوة على ذلك» حتى وان 
كانت البلاد محررة من اللعنة المتقدم ذكرهاء لابد أنها ستبقى قاسية 
وجرداء» لأنه لايوجد من يفلحهاء سوى عدد ضثيل» وهم رجال سوى 
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وكفار» وكل من ينظر عن قرب ويدقق في الكتابات المقدسة»؛ مسوف 
يحاججج بأن هذه البلاد فائقة الخصوبة؛ وليست قاحلة» وقرر على كل 
حال- القديس جيروم بأي منطق ينبغي أن نفهم بأن هذه البلاد تفيض 
بالحليب والعسلء فقد جاء ذلك في رسالته إلى داردانوس -/08] 
818 حيث بين أننا ينبغي أن نقدر أن هذه الأماديح الفائقة 
يتوجب فهمها على أخها تشير إلى مملكة السماء. 
ودخلاقي الوقت نفسه إلى واد واسع نسبياء فيه حقول مزروعة» 
وكان مطوقاً من كل جانب بيضاب مرتفعة» ومزينة بأشجار الزيتون» 
وكان على جانبنا الأيسر جبال أفرايمء التي يشكل جيل شيلوه الجزء 
الأمامي منهاء ويبدو أن قمة هذا الجبل هي الأعلى بين قمم جبال تلك 
البلادء وقام فيها مضى على جبل شيلوه هذا مديئة جليلة» حيث أقام 
تابوه الرب هناك لمدة طويلة» ذلك أنه جلب إلى هناك من قبل يشوع 
من اللجال» وهنا حملت حنه يصموئيل» استجابة لصلاتمهاء وهنا ايضا 
فرض الكاهنان الشريران حفني وفينحاس مكوساً ثقيلة على الشعب» 
وذلك حسبه| ورد مكتوباً في الاصحاح الثاني من سفر صموثيل الأول 
وهنا سمع النبي صموئيل للمرة الأولى الرب يتكلم إليه» وسقط عالي» 
الكاهن الأعلى من على كرسيه.؛ وذلك كما ورد مدونا في الاصحاحين 
الثالث والرابع من سفر صموئيل الأولء وهنا اعتاد بنو اسرائيل جميعاً 
على القدوم لعبادة الرب» وكان ذلك قبل بناء هيكل القدس» وحهدثك 
أنه يسيبه ذنوس الكهنة» جرى الاستيلاء على تابوه الرب» وقتل الكهنة» 
وتهديم شيلوه» وإزالتها تماماء ولذلك عندما تنبأ إرميا بخراب القدس 
قال:«سوف أجعل هذا البيت كشيلوه) (إرميا:؟/7)) ومن أجل هذه 
الكليات جرى اعتقال إرمياء وإلقائه بالسجن؛ بسبب أن شيلوه جرى 
تدميرهاء وفي شيلوه دفن النبي صموثيلء ولذلك أطلق عليها اسم 
«مكان صموثيل المقدس»)2 حتى هذا اليوم» ولريا قد جلب جسذه إلى 
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هنا من الرامة حيث كان دفن (صموثيل الأول: )١/76‏ هذا وجاءنا 
خبر من عند جيروم في كتابه «5نالتصةأأوأنا آ0 0وأكهأنائ:00» أنه 
في أيام الامبراطور أركاديوس 81080105» جرى نقل عظام صموثيل 
المبارك من اليهودية إلى تراقياء في وعاء ذهبي وهو ملفوف بالحرير» 
واجتمع حشد كبير من الناس لمشاهدة عملية النقل؛ فقسد تقاطر الناس 
من فلسطين إلى العراق» وجرى استقبال هذه الآثار بسرور عظيم» وكأن 
الاستقبال لصموثيل نفسه حياء وغنى الناس بصوت واحد الشكر 
وكان فيا مضى عند سفيح هذا الجبل مدينة جبعه» حيث جرى قتل 
زوجة اللاوي التي هي من بيت لحم ؛ من خصلال زنى أهل جبعه. 
وانتقاماً لذلك تم قتل آلافاً كثيرة بالسيف» ودُّمَر سبط بنيامين كله 
تقريباً (القضاة » وصعدنا فوق طريق وعر خارج الوادي» وكان 
ذللك فوق الرابية نحو شيلوه لأن الوادي كان ضيقاً جدأء لم يستوعبناء 
. ولم نكن بعيدين من شيلوه» بل فوق الأرض المرتفعة إلى جانبهاء ومع 
هذا لم يرغب أدلاؤنا بأخذنا إلى هناك» لأنهم 0 
الأوع ل إل الخدس باأتمى بسكن تن ذا جعي أن مرا ليا 
بعد أثتاء النهار من حرارة الشمس» » وفيها مضى من أيام) كان الحجاج 
يقادون دوماً إلى شيلوه» وبعد صعودهم إلى هناك» كانوا من ذلك المكان 
يرون مدينة القدس ويبتهجون» ولذلك كان اسم هذا المكان «مبجة 
العسجاج؟ (جبل البهجة)؛ وعندما كنا أثناء سيرنا على جانب شيلوه. 
رأينا خرائب كثيرة لأسوار قديمة وكنائس» مابرحت قائمة على حافة 
الرابية حتى هذا اليسوم» وتطلعنا بأعيننا نحو الشرق» فرأينا الجبل 
المفدس. والجبل المجيد» الذي هو جبل الزيتون» وكنيسة الصعود على 
قمته» ومع ذلك لم نستطع رؤية المدينة المقدسة» مع أنها كانت إلينا أقرب 
من جبل الزيتون» وعندما رأينا ذلك الجبل الأكثر قداسة قفزنا من على 
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ظهور حميرناء وصلينا نحو الجبسل بتقوى وسرورء لأن مشهد هذه 
الأماكن المقدسة عن بعد يبهج النفوس بشكل رائع للناس الأتقياء. 

وخلفنا بعد هذا شيلوه وراءناء وفيما نحن على طريقنا وصلنا إلى 
قلعة. هي قلعة عمواس المقدسة» وهي الي تبعد عن القدس حوالي 
ستين غلوة» وذلك حسبا ذكر القديس لوقا في الاصحاح الأخير من 
انجيله» وتساوي هذه المسافة سبعة أميال ايطالية» وميلاً ألمانيا واحداً 
ونصف الميل» ذلك أن ثلاث غلوات تساوي سبعة آلاف وحمسمائة 
خطوة» وترجلنا قرب هذه القلعة من على ظهور حميرناء ومضينا من 
خلال سور حجري جاف إلى المكان الذي كان يقوم فيه النزل الذي 
استقبل الرب يسوعء وحوارييه: لوقا وكليوباس» وكان ذلك في يوم 
قيامة ربناء عندما ذهب على شكل حاج. فألزماه بالبقاء معهماء وقد 
عرفاه عندما كسر الخيز. 

وقبلنا هذا المكان بتقوى عارمة:» وتلقينا مغفرة(+): واعلموا أيها 
ا ل ل | 
ستعجصد ونها -جديرة بالتقبيل» ومن أجل التهدئة والسكيئة جرى إعداد 
هذا المكان بشكل مناسب من قبل القدرة الربانية» حيث أن الحاج 
التعيس» الذي هذّه التعب وهو مسرع نحو القدس سوف يتقابل مع 
ذلك الاج الرائع» أي ربنا» وهو قادم من هناك وهو الذي إليه 
قيل :«أأنتت وحدك غريب وحاج في القدس؛:؟» ومن أجل انعاشه ينبغي 
أن يرى أولاً وقبل كل شيء الخطوات الأكثر قداسة وسعادة التي عملها 
حسدك الرب يعن تيده عند أن ينتعش برؤيتهم ويطمئن يمكن أن 
يكون قادراً في القدس على اتباع خطواته المقدسة في آلامه البغيضة» 
وذلك حسبيا طلب بطرس منا أن نفعل» في الاصحاح الثاني من رسالته 
الأولى»؛ حيث قال:«المسيح أيضاً تألم لأجلنا تاركاً لنا مثالاً لكي تتبعوا 
خطواته»؛ وفي هذا المكان جعل قلبي حواريبه يتحرقان في داخلهاء وقام 
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بكسر الخبز وأعطاه لماء الأمر الذي قال عنه بعض الحكماء. بأن ذلك 
كان القربان الذي احتفل به هناك للصسرة الأخيرة؛ وعاد سريعاً إلى 
القدسء وفي الحقيقة يقول بعضهم بأن هذين الحواريين كانا قد غادرا 
القدس وافترقا عن الحواريين الآخرين» ونويا على عدم العودة ثانية» 
غير أنه جعلههم| هناك يعودان ثانية» وهكذا عادا في الساعة نفسها إلى 
القدس. 

وكانت عمواس في أيام المسيح بلدة جميلة وغنية» وقد تعرضت 
للدمار» عندما جرى تدمير القدس نفسهاء وقد أعيدت عمارتها فيها بعد 
من قبل ماركوس كورنيليوس» وأطلق عليها اسم نيقوبولس» وقد قام 
يوليوس أفريكانوس بسفارة من أجل إعادة عمارتهاء وذلك حسبا قرأنا 
في «كتاب الرجال المشهورين» لجيروم» وقد دمرها المسلمون الآن دماراً 
كلياًء ولاسيها كنيسة نزل المسيح» ؛ التي من الممكن التعرف إلى خرائبها 
من خلال أساساتهاء ومايزال قائآ فيها حتى الآن خخرائب بيوت مقنطرة 
عالبة» وقليل من الناس هم الذين يسكنون هناك. 

وبعدما رأينا هذا المكان المقدسء تابعنا السير على طريقناء ورأينا 
خرائب العديد من البيع والكنائس على التلال» وذلك أثناء سيرنا فوق 
المنطقة الجبلية» ثم نزلنا من المنطقة المرتفعة إلى واد وقع عبر طريقناء 
وهو ممتد من الشمال إلى الحنوب» وكان علينا نحن القادمين من الغرب 
والمتجهين نحو الشرق» عبوره. وكان هذا وادي 155198 .أو وادي 
البطم» حيث غلب داوود هناك جالوت وقتله بحجرة اختارها من 
أرض الجدول؛ وقطع رأسه وجلبه إلى القدس (صموثيل الأول: /ا١)‏ 
ا ا م ا 11 
خصبء ويوجد فيه في هذه الأيام كثيراً م 
جميلة» تنمو بشكل رئيسي في سورية؛ ومنها بخرج صمخغء وأشجار البطم 
على نوعين» أي ذكر والثى» وعلى هذا يحملون نوعين من الثيار» حيث 
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تحمل الأشجار المذكرة 0 حمراء بحجم حبات العيدس الصغيرة» 
وغالباً مارأيت كثيراً من هذا النوع من الأشجارء وتحمل الأشجار 
المؤنئة نئة ثاراً ألوانها باهتة بحجم الفول» ويستخرج من هذه الغار زيتاً 
جيداً» وطيب الطعم. 
كيف رأى ا حجاج القدس ا مدينة ا قدسة وكيف دخلوا ‏ إلى 
القدس تلك امدينة الأعظم حلاوة 
كان الببب الرليلي وراء وخااتا هو مديلة القدس الاكثر حلاوة, 
التي انتشر شر شذاها فعم آفاق العالم» فجعل المؤمنين يسعون إلى هناك من 
ال وهكذا تسلقنا وادي البعلمء وقطعناه.» وتوقفنا عن الذهاب 
نحو الشرق» وصعدنا حواف رابية باتجاه الجنوب» ووصلنا إلى حدائق 
اكجار مرق وخضراوات» وثين» وكان ذلك أثناء سيرنا بين جدران 
من الحججارة الحافة» وألقينا بأعيننا نحو اليمين» وياللهول؛ لمعت مثل 
ضوء البرق؛ المديئة المذكورة دوماء والتى ستذكر دوماء إنها مديئة 
القدس المقدسة» قد أشرقت أنوارهاء وكان الجزء الذي رأيناه منها هو 
المتصل بجبل صهيونء ورأينا جبل صهيون المقدس نفسه. مع جميع 
أبئيته وخرائبه» وقبل كل شيء رأينا قلعة صهيون» وهي محصنة بأسوار 
على درجة عالية من القوة» وبأبراج» وبدت الأسوار العالية القوية 
والاراج القاددة القلعة بو صبوج 0 
أن سكليه سن تلك كات حي واد اندر ا 
يكن كذلكء» وعندما رأينا بأعيننا المديئة المدسة التي تشوقنا إليها 
طويلاً: ترجلنا على الفور من على ظهور حميرناء وتوجهنا بوجوهنا نحو 
الأرض» ووجهنا التحية أولا إلى ملكهاء الذي هو المولى الرب» وكان 
ذلك برسم علامة الصليب» ثم خاطبناها مبذه الكلمات» أو بكليات مثل 
هذه: 
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«مرحباً ياقدسء وحيبت يا مديئة الملك العظيم؛ مجد الأرض كلها 
وتاجهاء بهبجة نفوس المؤمنين وسرورهم» ياقدس» ياقدسء» انمضي»؛ 
ارفعي عينيك» وانظري من حولك». وأبصري جميع هؤلاء الحعجاجء 
أولادك الذين قدموا معا من أقصى أجزاء الدنياء والذين مابرحوا 
يقدمون في حشود. علهم يرون سناء بريقك» ومجد الرب قائم فوقك». 
وذلك كما قال النبي إشعيا--الاصحاح:٠5»‏ ومثلما مدحك طوبيا بهذه 
الكلمات:«سوف تشعين مجداً مع ضياء» وكل طرف من أطراف الدنيا 
سوف يتعبدك» وكل الأمم سوف تأتي من بعيد جالبة الهدايا» وسوف 
تعبد ربك»(طوبيا:7١).‏ 

ومثل هذا فعل القديس برنارد في الاصحاح الخامس من قداسه 
لفرسان الداوية حيث قدم التحية لمدينة القدس الأعظم مجداً ببذه 
الكليات فقال:١حييت‏ أيتها المدينة المقدسة»؛ التي قدسك الأعظم علواء 
وجعلك مثل خيمة عهد له. حتى يمكن فيك ومن خلالك انقاذ جيل 
عظيم» حييت يامدينة الملك العظيمء الذي منذ البداية المغرقة بالقدم. 
وهو يطلب أن يجعل العالم مسروراء حيبت ياسيدة الأمم أيتها الأولى 
ببن البلدان» ياموطن البطارقة» وياأم الأنبياء و الرسلء وياينبوع الايهان» 
ويامجد شعب المسيح؛ الرب الذي عانى دوما وتعرض لأن مباجم منذ 
البداية» من أجل أن تكوني للرجال الشجعان وسيلة لاظهار شجاعتهم» 
ولربح خلاصهم كاملاء حييت أيتها المدينة الرئيسية في أرض الميعادء 
والتي فاضت في الزمن القديم بالحليب والعسلء فقط للذين سكنوا 
فيهاء والتي نعطي الآن إلى العام كله وسائل الخلاص» وخغبز الحياة. 
أيتها الجيدة أنت الأفضل في البلاد» فأنت التي تلقيت في صدرك 
الخصب عدا الحبة المقدسة من التابوه. قلب الأبه وأنجبت وقدمت 
حصاداً لامثيل له من الشهداء من تلك البذرة السماوية» وثمرة صحيحة 
من تربتك الخصبة؛ في جميع أنواع الشعوب المؤمنة الأخرى» ستين ومائة 
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ضحعفء في جميع أنحاء الأرض» ولهذا فإن جميع الذين شاهدوك. امتلأوا 
بوافسر من حلاوتك؛ وشبعوا بشراء عظيم بذكرى فيضك العظيم» 
وتدفقوا ببهجتك» تراهم يتحدثون عن عظمة مجدك إلى الذين لم يروك 
وينشرون ذلك حتى أقصى أجزاء الأرض» ويصفون الروائع التى فيك» 
دكيرا ذخ الأنيناء الرائعة قد قيلت علك زاسقية ألرب؛ رعلا الفيؤر 
سوف نتذوق نحن الذين قدمنا من الغرب» البهجة الموجودة فيك 
والتي تتدفق منك». وعندما رأيناك ذابت أرواحنا وتبددت في فيض 
مبجتك وإشراقك). 

وعندما فرغنا من صلواتناء امتطينا ظهور حميرناء وعيوننا قد امتلاات 
بالدموع؛ ووجوهنا بالبشر والسرورء وشرع الكهنة والرهبان الذين 
كانوا بيننا يغنون 210021017115 ! 081007 16 لكن بصوت منخفض 
وخافت. حتى التفبسره! لذن بعر عار ضريا ضرم ١١‏ 
مأ غثينا بقبوت مرتفع وواضح. وعليه غنينا بصوت م رتفع فقط في 
قرارة نفوستناء لأن النشوة التي شعرنأ مبا بداخلنا كانت عميقة وعظيمة» 
وقند تجاوزت كل الكليات التي يمكن التعبير اهنول تنيع هلله النشوة 
من الآلام بل من العقل» وليس من حضور هدف مرغوبء بل من 
شيء يستحق الحب لأنه ثمين: ولم يكن السرور هو الذي يقود إلى 
الجواز بل إلى الجدّية» التي لاتحرك الانسان للضحك بل للتنهد, والتي 
لامهز الجمسدء بل تحني الأطراف» ولاتوسع فتحة الفم للضحك بل 
بالحري تجعل الوجه مربداً» يبكي كله وكله دموع؛ ولاتقود إلى الكلام 
بل إلى الصمتء؛ ولاتدفع الانسان نحو الأمام بين الناس» بل بالحري إلى 
الانزواء هادثا ولاتجعل الانسان يصرخ بصوت مرتفع» بل با حري 
تجعله يصلي بداخله بأغاني المزامير. 


وبهذا الوضع الصامت والسرور الداخلي وصلنا إلى آخر الحقول» 
حيث وقف ربشاقي وشتم الربة» وهو حامل ضد الذين وقفوا على 
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أسوار القدس (الملوك الثاني:18/ ١1‏ .إشعيأ:7”7) وني هذا الحقل وإلل 
جانب القلعسة التي بناها السلطان» ترجلنا من على ظهور حميرناء 
وأعطيناهم إلى سائقيهم» وأخذنا جعبناء ومشينا إثنين» إثنين نحو باب 
التجار» أو باب السمك ونحن نصلي بصمت». وأيديئا موضوعة فوق 
صدورناء وقام بعض الحجاج» صدوراً عن التقوىء بخلع أحذيتهم 
ورميها جانباًء ومشى بعضهم بأقدام عارية» ذلك أننا كنا في الأرض 
المقدسة. وكنا بذلك نمجد الخطوات الرائعة لريناء وللعذراء مريم 
المباركة ولقديسي العهد القديم والعهد التديد. 

وعندما وصلنا إلى الباب الذي اسمه باب داوود. وباب التجار» أو 
باب السمك عبرنا خلاله برؤوس مطأطأة» لأننا بهذا العبور وعلى هذا 
الشكل حصلنا على غفران دائم (++)» ومضينا من الباب وسرنا خلال 
الشارع الطويل» ووصلنا إلى كنيسة مغلقة عظيمة:»وعندما كنا جميعا 
واقفين في الساحة» اعتلى واحد من رهبان دير جبل صهيون مكاناً عالياء 
وخاطبئا قائلاً بأن هذه كانت أكثر الكنائس قداسة» وهى متعبدة من 
قبل العالم أجمع» ففيها راقد أعظم الكنوز قيمة بالنسبة إلى جميع 
المسيحيين» وهو ضريح ربناء وعندما سمعئا هذا ألقينا بأنفسنا نحو 
الأسفلٍ في الساحة» أمام باب الكنيسة» وصلينا وقبلنا الأرض نفسها 
مراراً كثيرة» ومن المؤكد أنه بدا إلى اجاج وهم متمددون على 
الأرض أن الفضيلة كانت تصدر من الأرض نفسهاء وبذلك ازدادت 
مشاعرهم أكثر واندفعوا للمزيد من الصلوات. 


موا لعي لد ا م ا 0 
أننا» ولم نستطع تقبيل قدميك؛ وفقط قدرنا أن نقبل مكان خطواتك» 
فشعرنا بعذوبة ألانت قلوبناء آه ب باأخي لوكنت معي في تلك الساحة» 
أثناء تلك الساعة» لرأيت دموعاً كثيرة منهمرة» ولسمعت تنهدات قلبية 
مريرة» وعيا فخا وانفعالاات عميقة» وحزنا حقيقياًء وبكاء صادراً 
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من داخل الصدر» وصمتاً كله سلام وسرور» فلوملكت قلباً من حجر 
لذاب» ولانفجرت بفيض من الدموع مع الحجاج الذين كانوا يتتحبون» 
فلقد رأيت هناك بعض الحجاج وقد تمددوا على الأرض بلاحراك 
ولاقدرة» تخلت عنهم قواهمء 0 نهم قد نسوا أنفسهم بسبب انفعالاتهم 
التقوية الفائقة» ورأيت آخرين يتنقلون من زاوية إلى زاوية» ومن هنا إلى 
هناك» وهم يضربون صدورهم. وكأنهم قد دفعوا بروح شريرة» وجنا 
بعضهم على الأرض بركب عارية» وصلوا بدموع» ورفعوا أذرعتهم 
وشبكوها على شكل صليب» وكأن بعضهم يرنجف ويهتز بتنهدات 
م ا ا اح اج اا و 0 
أرجلهم» ولذلك أرغموا على الجلوس» وقد أمسكوا رؤوسهم بأيديهم» 
حتى يمكنهم تحمل تنهداتهم الكثيفة. وتمدد بعضهم على طوهم عل 
الأرض مدة طويلة بلاحراك؛ حتى بدوا كأنهم أموات» وكان أكثر من 
الحميع رفوققم كلهم مر افون وأحوانا النباء من الحجاج حيث 
صرحن وكأ:بن في الام المخاض» ورفعن أصواتهن عاليا وكين وفقد 
بعضص الحجاجء لشدة --- واتفعاللات تقواهمء السيطرة عل 
أنفسهم» ونسوا كيف عليهم أن يتصرفواء وصدوراً عن شدة حرصهم 
لإرضاء الرب قاموا بحركات صبيانية وغريبة. 

وكان بالحقيقة ممتعاً أن تنظر إلى التصرفات المخلصة جداًء وفي الوقت 
نفسه المتنوعة للحجاج؛ وهم يصلون في الأماكن المقدسة؛ وهي 
الأماكن التي تمتلك قوة مدهشة في جعل الانسان بكي » والناس 
يتنهدون» مع أنهم في مكان آخر من غير الممكن إثارتبم بأي 1 أو 
نصبحة: أو نص من الكتابات المقدسة» أو بأي صورة» » أر تقش أومثل» 
أو وعد» أو تهبديد أو ازدهان أو انتكاسة» ومع هذاء إنه كقاعدة» لانجد 
جميع الذين يزورون الأماكن المقدسة. لاينفعلون إلى هذا الحدء بل 
يتحركون فقط نحو اظهار للتعبد والتقوى بشكل غير اعتيادي» فلقد 
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رأيت بعضهم -- وبودي أنني لم أرهم-- كانت مشاعرهم قد تحركت 
هنا باتجاه معاكس لتصرفات التقاة والمؤمنين الجيدين» فلقد رأيت خلال 
أعبال التعبد والتفوى المتقدمة الوصف التي صدرت عن الحجاج» 
بعض الحسجاج البليدين» والذين لانفع بهم 0 هم بالحري بهائم 
ورك ال د لو ب 
الصلوات» والدموع, والتمدد على الأرض» وضرب الصدورء وما شابه 
ذلك. مافعله البقيسة» والذي هو حتى أكثر إدانة وخيثاً هو أن هؤلاء 
الرجال المتوحشينء والمحرومين من رؤية كل أنواع التفوىء, والفارغين 

من أية مشاعر دينية» والممتلئين بكل النجاسات» أنهم كانوا ينظرون إلى 
الأناس الأتقياء على أنهم حمفى 2 ومرائثين» ا وغعشاثين.» 
ومرضى بعقوهمء ولهذا كانوا يعاملونهم بازدراءء ويتأبون من التحادث 
معهم؛ ويستخفون بهم» ويسمونهم مجانين؛ ومراثين» ومنافقين. 

أه كم هو غير نافع وملعون الحج بالنسبة لمثل هؤلاء الناس» الذين 
يضحكون في مثل هذه الأماكن المقدسة» ويستخفون بالرجال المقدسين 
ويسيئون النظرة إلى تصرفاتهم» فمثل هؤلاء الناس أسوأ من المسلمين» 
أو من اليهود؛ مع أن هؤلاء لم يستخفوا قط بأي مسيحي أخذ نفسه 
بالتقوى؛ ذلك أننا عندما قدمنا إلى هذه الساحة المقدسة» ركض عدد 
كبير من الصبيان المسلمين هناك» ليضحكوا عليناء ؛ لكنهم عندما رأوا 
عمق اخلاص الحجاج وتقواهم؛ ذهبوا عند وبقي بعضهم وبكوا 
معناء وتلقينا في هذه الساحة غفرانات مطلقة (++). 

ونبضنا - بعدما أكملنا صلواتنا وأهيناها - من على الأرض» 
وصعدنا نحو باب الكنئيسة» حيث نظرنا من خلال الفتحات» التي يمر 
0 بالعادة إلى الأوصياء على الضريح 00 اللنفول 
عليهم هناك» ور أبنا قائياً في وسط الكنيسةء بيعة الضريح الأعظم قداسة 
العائد لربناء والطريق الصاعد نحو جبل أكرا (الجمجمة): وانتشينا من 
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جديد بالمشاعر التقوية» وهناك علامة مرسومة على الأرضية الرخامية» 
تشير إلى المكان المقدس؛ الذي وقع فيه الرب يسوع؛ عندما كان حاملاً 
للصليب» حيث كان على مقرية من صخرة الجخمجمة» ووقتها سقط على 
الأرض تحت الصليب لأنه كان منهكاء ولقد قبلنا تلك البقعة الفائقة 
القداسة عدة مرات» ويللنا لطاحمة الدم التي كانت عليها بدموع كثيرة» 
وكانت هذه ثاني آثار أقدام للرب يسوع رأيناهاء ويجب ألا يخطر عل 
بالناء أو أن نظن أن هذه ليست بدون معاني خفية» أي أن نلتقي أولاً 
مع خطوات المسيح في المجدء وثانياً مع جسده عندما جلد» وعندما كان 
يحمل الصليب» فهنا يمكننا أن نتعلم بهذاء أن علينا ألاننشد شيئاً ما 
سوى المجد السماوي؛ الذي لايمكن لانسان الحصول عليه إل بحمل 

وعندما فرغنا من صلواتنا هذه اقتادنا الكاليني خارج الساحة أو 
الباحة» العائدة للضريح المقدس» وعبرنا الطريق المواجه الساحة» ومن 
هناك صعدنا إلى مشفى القديسن يوحناء الذي هو بناء مقنطر واسع؛ 
مهمل ومهدم, والموجود هو -جزء فقط من المشفى القديم؛ ومكان يشبه 
قاعات طعام كبيرة لديرة واسعة؛ حيث عاش عدد كبير من الرهبان» 
وهنا رتب اجاج أنفسهم وفقا لجماعاتهم؛ واتخذ السادة السوابيون» أي 
موالي مكاناً في آخر البيت» -حيث كان هناك مايشبه القاعة منفصلة عن. 
البقية» وذلك في مكان مغلق جميل ومحترم»ء وذهب مولاي جونء كونت 
أوف سولم وجماعته. مع كالينوس الأصغرء إلى بيته» وأقاموا هناك؛ ونم 
نؤحذ في حجي الأول إلى المشفى» بل إلى بيت ميلو الكبير» عند سفح 
جبل صهيونء وهناك أقمناء كما أننا لم نشاهد المشفى مطلقاً أثناء ذلك 
الوقت» ولم نعرف بوجود أآية آثار باقية من مشفى القديس يوحناء 
وعندما تدبر الحجاج إقامتهم هناك» تولى خدمتنا مسلمون» شاك 
ومسيحيوك شرقيون» حيث جليوا لنا خبزاء وماء. وطعاما مطبوضاء 
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وضواكه؛ وذلك حسب| أخبرتكم من قبل؛ ولقد اشترينا منهم طعاماً 
وأكلناه. 

وأرسل الآن الأب المسؤول عن دير جبل صهيون اثنين من الرهبان 
إل الشفيء وأمرهما بجلب جميع الأشخاص من الطوائف المقدسة إلى 
جبل صهيون» لأن العادة جرت بأن يسكن جميع الأشخاص التابعين 
للطوائف الدينية» مع الرهبان الفرنسيسكان على جبل صهيون» وذهبت 
أنا بين هؤلاء القوم مع اثنين من رهبان طائفتي» أي طائفة الرهيان 
المبشرين» كان أوهم|ا قد جاء من منطقة جزيرة فرنساء وجاء الآخر من 
نابل في منطقة صقلية» وخ رجنا من المشفى» وجرى أقتيادنا إلى دير 
الفرنسيسكان فوق جبل صهيون. وجرت تحيتنا من قبلهم بلطف 
واستقبلنا استقبالاً حسناء وقد أعطونا ثلاث قلايات لنا أنفسناء وهكذا 
أكلناء وشربناء ونمناءوعب دنا الرب بمصاحبتهم» وقد بقيت في تلك 
القلاية لأيام كثيرة» بعدما ذهب الحجاج جميعاء وتمتعت ببدوء كامل» 
وبمعاملة رائعة صدرت عن لطف الآباء الفرنسيسكان ورهبان جبل 
صهيوك. 

زيارتنا للأماكن ا مقدسة على جبل صهيون ووصفهم 

وفي اليوم الثالث عشرء الذي كان الأحد السابع بعد التثليث؛ وعيد 
العذراء القديسة مرغريت» أرسل الأب المسؤول بعضا من رهبانه إلى 
مشفى القديس يوحناء ودعا الحجاج إلى الاحتفال بقداس على جبل 
صهيون» وجاءوا جميعا مع هؤلاء الرهبان إلى كنيسة صهيونء للانتظار 
هناك حلول وقت القيام بقداس رفيعء لأن الشمس أشرقت الآن 
مبكراء ومع ذلك لم يكن هو قد استيقظ عندما صعد الحجاج إلى هناك 
ولكي يظهروا احترامهم للوردات الحجاج. قام الرهبان بتزيين السدة» 
والكنيسة» والمذابح بشكل جميل» وغطوهم بمعلقات ثمينة» وأنا ل 
أشاهد في أي مكان آخر معلقات ثمينة أكثر من هذه المعلقات في هذا 
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المكان» ذلك أنها كانت مطرزة من قبل النساء» عليها رسوم تعرض 
حياة المسبيح وموته؛ وفي الحقيقة جاء عدد كبير من سادة المسلمين» 
والأتراك والماليك من جهات بعيدة» وطلبوا مشاهدة هذه المعلقات» أو 
الزرابي» وبعدما احتفى الأعيانء والحكام؛ والقادة في القدس بضيوف 
الشرف هؤلاء, اقتادوهم إلى جبل صهيون وتوجهوا بالرجاء إلى الرهبان 
هناك بأن يعرضوا عليهم هذه المصنوعات ويعلقوها لهم. 

وصنعت هذه المعلقات لصالح الكنيسة بناء على أوامر فيليب» دوق 
ببرغندي» الذي قدم منحاً كثيره أضفاها على ذلك الدير» ووقف المذبح 
العالي وهو مكنظ بأوعية قرابين مذهبة» وبمذاخر» وكان فوق المذبح 
صورة؛ حوثك رسم القديس فرأانسيس» وإلى جانبه قل وقف شفيعنا 
الملقدسء» القديس دومينيك» وقد رسمت بشكل جليل تماماً والكئيسة 
ليست واسعة:؛ لأنها كانت شطراً فقط من كنيسة جبل صهيون» وفي 
العصور القديمة» عندما كان الصليبيون يتولون الحكم في البلاد» كانت 
هناك كنيسة عظيمة في تلك البقعة» قام المسلمون بتدميرها حتى النتوء 
أو البيعة الملاصقة لسدة الكنيسة على جهة اليمين» وهذا الجزء هو الآن 
الكنيسة والسدة للرهبانء» وماتزال خراتب السدة القديمة والكنيسة 
مرئية بوضوح حتى الآن» ى) سنوضح ذلك فيايلي: 

وعندما أشرقت الشمس» وحل وقت الاحتفال بالقداس» ضرب 
الحافظ لغرفة المقدسات على لوح خشبيء لأنه لم تكن لديهم نواقبس من 
ار ا لكي م لب ا 
عيرّوا عن حلول موعد العباداتث الدينية بالضرب على ألواح خشبية» 
كا نحن نفعل في يوم الجمعة الحزينة» وبعدما اجتمعنا كلنا في الكنيسة 
رتلوا تراتبسل الأول والثلثي» وبعسد الثلئي صعد الأب المسسؤول مع 
مرافقيه إلى دكة القداس العالي» وكانوا يرتدوق ثبابا تمينة "ويد قاقد 
جوقة المرتلين يغني بصوت مرتفع احدى أغنيات صهيون: 50101087 
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6148م 0010101 وساعده جميع الكهنة والقارئين للكتاب من 
الحجاج. وهكذا غنيئا قداس الروح القدس بمهابة مبيجة» وكان هذا 
القداس موائما للمكان» لأن الروح القدس أرسلت إلى هناك» ونزلت 
على الرسل» وكانت بشكل مرئي» كما أن التوقيت كان موائيآ لأن اليوم 
كان هو يوم الأحد السابع بعد التثليث؛ الذي فيه ورد ذكر الأرغفة 
السبعة؛ التي تعني العطايا السبع للروح القدس. 

وبعد القداس احتفلنا نحن الكهنة بطقوس القربان على أربعة مذابح» 
جرى إعدادها لناء وأعطيت مكاناً في الاحتفال تحت في الأسفل في 
الرواق المغلق في بيعة القديس توما الرسولء القائمة في المكان الذي فيه 
قال الرب لتوما:«هات اصبعك إلى هنا» (يوحنا:١1//7؟)»‏ وذلك 
حسسيا ورد في الاصحاح العشرين من انجيل القديس يوحناء وبعد 
الفراغ من الانجيل في طقوس القداس العالي» استدار الأب المسؤول 
بنفسه نحو الناس» ووعظهم بموعظة جميلة باللاتيية» مدح فيها 
الأماكن المقدسة وأثنى على زيارتها التعبدية» وتمت ترجمة هذه الموعظة 
إلى الألمانية من قبل الأب المبجل بولص غوغلنغر 006/7 اونا ة» 
وذلك لصالح الرجال العليانيين» وكانت الأبواب مغلقة في أثناء 
القداس» وقد وقف ف الخاريج عدد كبير من المسلمين والتجار. وصدف 
في أثناء القداس أن جرى فتح الباب للسماح لأحدهم بالخروج؛ وعندما 
رأى المسلمون ذلك اندفعوا بشدة نحو المدخلء ودخلوا إلى الكنيسة.» 
ووقفوا إلى جانب المذبح» وهم ينظرون باستغراب نحو طقوسناء ومع 
ذلك لم يظهروا سوء أدب أوسلوكاً؛ ولم يتعد الأمر الوقوف هناك 
والاندهاش» وعلى كل حال أوقف الكهنة القداس حتى أخرجوا 
بوساطة الرهبان» الذين لم يستخدموا القوة أو قاموا بجرهم. أو 
تخاصموا معهم» بل أخرجوهم بهدوء؛ ورجوهم بالذهاب» وائر ذلك 
تم إكيال قداسنا. 
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اع - 
فب)بلي: 
ا مسيرة إلى الأماكن ا مقدسة في جبل صهيون 
وأولاها مكان العشاء الأخير 
بعد القداسء أعدّ الرهبان الفرنسيسكان العدة من أجل مسيرة 
مهبية» فقد ارتدوا ملابسهم المقدسة؛ ومضوا وهم يحملون معهم صليباً 
وأعلاماء وحاملات شموع؛ ومذاخر» ومباخر» وماء مقدساء ولدى 
سيرنا معهم جميعاً في المسيرة» كان قائد الجوقة رجلاً صاحب صوت 
قوي» وقد بدأ يغني بشيء من النشوة ترتيلة من أغاني صهيون: 
مانالاع] لامر 5لزمم601 0102105 || 031106 ومع هذا 
الغناء سرناء وكنا نحن الكهنة في الطليعة. وتبعنا بقية الحجاج. وبقينأ 
هكذا حنى وصلنا إلى السدة ومنها إلى المذبح العالي» الذي من المعتقد 
أنه قد بني فوق المكان المقدس الذي أكل فيه الرب يسوع العشاء الأخير 
مع حوارييه؛ حيث حول الخبز والنبيذ إلى جسده ودمهء وأعطاها إلى 
حواريبه للأكل والشرب» وحيث رسمهم كهنة حتى يتولوا أعمال 
القداسات»؛ ومضينئا إلى هذا المكان الفائق القداسة واحداً تلو الآخر: 
واتحنينا بأنفسنا نحو الأرض» وقبلتا الموضع تحت المذبح المفرغ من 
الأسفل» وتلقينا غفرانات مطلقة (++)» وانتبهوا يا خيرة الأحبة:؛ أيبا 
الإخوة الحجاج: هنا البيت» وهنا العلية العلياء وهنا المنضدة حيث 
أعطيت لكم الأعطية الفائقة القداسة بالخبز من السماء» وخبز الملائكة؛ 
الذي وحده لديه القدرة لاشعال الرغبة فيناء 8 يزرع فينا التواضع» 
وأن يجلب الندمء وأن يعطي الايمان» وأن يبعسث الأمل» وأن يمنحنا 
الذقء سون تسيو أن يهن ينا | إلى التبجيل» » وأن نذيب التفكيرء 
وأن يسبب أحلى المشاعرء فهذا المكان جدير بأعلى تقدير -تقدير فوق 
جنيع الأماكن المقدسة الأخمرى- ذلك أن جميع الأماكن التي أخحذنا 
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إليها» وكانت على اتصال بالرب» وجدناها كلها جديرة 0 
ذلك الناصرة مثلاً» التي تلقت حلول الرب في جسد مثل ا 
وبيت لحم التي شهدت ولادته» والحمجمة التي أعطته الصليت: هذه 
الأماكن حقاً تستحق الاحتر امء لكن هذا المكان يستحق احتراماً أكثر منها 
جميعاء وهو فوقها كلهاء قفي هذا الوضع جرى العشاء ء الرباني الأعظم 
انقاذاء ذ فهنا أعطى نفسه ليكون طعاماء وجسده ليكون لحا ودمه ليكون 
شرابأء حتى يمكن الي لجان ماروا ب ٠‏ لأنه 
قال:«إن الذي يأكل جسدي ويشرب دمي يحل بي وأنا أحل به). 

وإلى جانب هذه الأسرار التي تستعصي على الوصفء أدرج هنا 
أضحيات وقرابين نموذجية» وخحتم الشريعة» وشرع قداساتاً حديدة» 
وهنا جعل يوحنا يتمدد فوق صدره. كا أكد هنا بأنه عرف بأن يهوذا 
الذي سيخونه. وأخبر هنا مقدما بطرس بسقوطه وتنب هنا كيف أن 
حوارييه سوف يتخلون عنه ويفرون» وهنا وعظ بقداس طويل وعظيم 
الحلاوة» وودع حوارييه الوداع الأخيرء تاركاً السلام معهم. 

وهكذا بعدما فعلنا كل ماعلينا أن نفعله في ذلك المكان المقدس 
بشكل صحيح. حيث غنينا تراتيل» وقرأنا ماهو معد للقراءة افي 
مسيرات الحجاج في الأرض المقدسة» رجعنا إلى حيث كنا ونحن نقدم 
الحمد والشكره وهذه المسيرات هي كتيبات صغيرة» فيها تحدد جميع 
القصائد, والمجاميع» وعبارات الترانيم؛ والتراتيل» والمزامير» أي كل 
ماينبغي ان يقال أو يغنى في جميع الأماكن المقدسة» وخلال مسيرة أعمال 
الحج كلها فيا وراء البحار» وحصلت على واحد من هذه الكتيبات 
لنفسي» واستخدمته في الأماكن المقدسة. 


غسل الأقدام الذي عمل هناك 
وسرنا من ذلك المكان على شكل رتل قليلاً نحو الجزء الأيمن من 
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السسدة» ونحن نغني تراتيل محددة من أجل يوم العشاء الأخير ووصلنا 
إلى المكان المقدس» حيث غسل الر ب يسوع أقدام حوارييه بعد العشاء» 
ويوجد هنا مذبح جميل» حيث حنينا أنفسنا نحو الأرض» وقبلنا 
الأرض» وتلقينا غضرانات (++)» وأرجوكم أبها الأحبة الحجاج. ألا 
تتركوا هذا المكان» من دون تأملات متقدمة؛ ليست أقل من تأملات أي 
مكان آخرء» وانظروا وتفكروا بأهمية الذي صنع هنا وبمعسائيه كارو 
فابن الرب القدير بسبب ربوبيته الدائمة» والقدير بجمال عقل الأب» 
ابن الرب الذي أرسى قواعد العالمء وجعله جميلاً لينظر إليه» والذي إليه 
تقدم السموات واللجوم في مساراتهاء الولاء» والذي هو كا قال أيوب 
هر اللأرض وأخرجها من مكاناء وجعل بذلك الأعمدة ثر نجف» هو 
انحنى نحو الأسفل» وحط من مكانة جلالته السماوية» ففي هذا المكان 
غسل بيديه أقدام حواربيه القذرة» والملوثة» والموحلة» مع أن هؤلاء 
كانوا من سوية متدنية: صيادين للسمكء ومذنيين» وخونة» وفعل ذلك 
حتى يقدم لنا أفضل مثال وأصحه في التواضع. 
ا مكان الذي أنزلت فيه الروح القدس على ا حواريين 

بدأ بعد هذا قائد الجوقة المقدسة يغني أمتع أغنية بين أغاني صهيون 
وهي: 5لا أأثام,601,6:68161/ا الخ» ولدى غنائه لهذه الأغنية 
خرجنا من الكنيسة ودخلنا إلى الدير الموجود فوق الرواق المغلق» لأن 
السدة والكنيسة قد بنيتا فوق سطح غرف أخرى:؛ ولذلك حتى يصل 
الانسان إلى الكنئيسة» عليه أن يصعد على الدرج من كل جانب؛ وعندما 
يخرج الانسان من الكنيسة» يمكنه أن يسير على سطح قوس الرواق أو 
المعبر المسقوف» حول جهات ثلاث للساحة؛ لأن للرواق ثلاثة أطراف 
فقط» فالطرف الرابع هو جذدار الكنيسة» وهكذا مررثئأ خلال الكئيسة» 
ونزلنا من جهة الشرق إلى جهة الغربء ففي النهاية الغربية للكنيسة 
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خمرجنا منها من باب موجود على الجهة الجنوبية» ومشيناعلى الجانب 
الأول للرواق» ثم عطفنا أنفسنا نحو الشهال» فوصلنا إلى رأس السدةء 
حيث صعدنا فوق بعض الأدراج إلى علية أبوابها مغلقة بالحجارة» 
لأسباب سوف أذكرها على ورقة٠79ظ.‏ 

وهذه العلية موجودة عند رآأس السدة: ولأن السدة ليس لا نوافدك 
تطل نحو الشرق» لوجود هذه العلية بالطريق» هي مضاءة من جهة 
الجنوب فقط» وذهبنا برتدل صاعدين فوق الأدراج المتقدمة الذكرء 
وانحنينا بأنفسنا نصلي أمام الباب الموصد. فهناك تلقينا غفرانات 
مطلقة(++)» وغنينا ترتيلة كنا قد بدأنا مها بلحن عذب» تردد صداها 
فوق جبل صهيون كله ومدينة القدسء لأن المكان لم يكن مغلقأء وقد 
وقفنا فوق مكان مرتفع . في الحواء الطلق» وغنينا بسرور فائض» 
متذكرين أنه في هذا المكان أمطرت السماء بحضور رب ميناء) 
وبحضور رب اسرائيل وجسرى ارسال مطر النعمة ذاك وإنزاله عل 
ميراث المسيح» لأن الروح القدس نزلت على الحواريين بصوت مندفع؛ 
وغيرت عقوهم الشهوانية إلى محبة له» وهكذاء في الوقت الذي ظهرت 
فيه ألسنة اللهب دنيوية ظاهرة» اشتعلت قلوبهم في الداخل باللهب» 
بسبب أنهم عندما تلقوا الرب بالشكل المرئي للناره كانت قلوبهم 
تشتعل بعذوبة بالحب. لأن المسيح, عندما كان على وشك الصعود نحو 
الأعلى» طلب من حوارييه عدم مغادرة القفدس» وأن عليهم الانتظار 
هناك وعد الآأب» وغهذا قدموا إلى هذه العلية وأقاموا فيها وهي مغلقة 
عليهم» وذلك بسبب اياج بين اليهودء وجلسوا هناك معزولين؛ 
وميتمين» وجاهلين وغير عارفين» ومرعوبين» وممتلئين خوفاء لكن 
عندما نزلت الروح القدس عليهم, جلبت إليهم أعظم المواساة عذوبة» 
وانصبت في عقوفم الحكمة الأوضح. فأعطتهم الشجاعة الأمتن؛ 
وهكذا بالمثابرة بالنفس» وبالثيات في النعمة» تسلموا الحكم على العالم. 
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ولسوف أصف هذا المكان بشكل أوفى» عندما أصل إلى الحديث عن 

ضريح داوود. 
ا مكان الذي قام فيه القديس توما 
وهو مرتاب بلمس جروح الرب 

ثم إننا غادرنا هذا المكان» ونزلنا على الأدراج التي كانت قريبة إلى 
الرواق؛ وأتينا إلى بيعة القديس توماء حيث نال هذا الرسول نفسه من 
خلال شكوكه الفائقة المنافع» شرف لمس الندوب المتألقة لجسد المسيح» 
وعندما سرنا في رتل إلى ذلك المكان غنينا الترنيمة المبهجة: 

((,5أأ0نلةو قلع غأ85!16 قلاطألنها للنااةم© أعثاب»ظ)) و مجدداً 

انحنينا بأنفسئا نحو الأرض في هذا المكان» وتلقينا غفرنات 
مطلقة(++)» وتركز في هذا المكان تأملنا على النعمة الخاصة. التي 
وصلت إلى القديس توما الرسولء لأن جميع الذين قرأنا عنهم؛ أنهم 
كان لهم علاقة بجنب المسيح - ومنهم القديس توماء الذي وضع يذه 
في جنبه» بناء على طلبه -- تلقوا علامة خاصة على النعمة» فلوجينيوس 
العسكري غير المؤمن والمتوحشء الذي - بناء على أوامر بيلايطوس 
وقف إلى جانب الصليب. وقام بإدخال رمحه في جنب المخلص» 
وطعن القلب الأعظم قداسة للمسيح. كان ضعيف النظرء وصدف أن 
عينيه لامسههما الدم الذي جرى على الرمح» وبذلك صار يرى بوضوح» 
وتلقى النور في كل من جسده وعقله. وتحمل استشهادا مشهودأء ورأى 
القديس يوحنا الانجيلي جانبه وشاهد الماء والدم يخرج منه» فأمن وصار 
شاهداً لأعظم الأسرار درا اا القديس توما جانبه ولمسه. وبذلك 
صار أكثر المؤمنين ثباتاً وذلك بشكل مكشوفء وسمع قولا هو فائق 
الطمأنة لناء حيث قال له رينا:«لأنك رأيئني ياتوما امنت» طوبى للذين 
آمنوا ولم يروا» (يوحنا:751/7). 
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والحواريون الآخرونء الذين أراهم الرب يديه» ورأوا جنبه» تفتتحت 
أعينهم» وبذلك أمكنهم فهم الكتابات المقدسة. وقد امتلأوا ببهجة 
ا ا و 1 
المصلوب» بدا له أنه رأى المصلوب وقد فك نفسه من الصليب» 
وانحنى عليه وهو يصلي» وتلقاه وهو مستغرق بصلاته بين ذراعيهء 
ووضع فمه على جنب المصلوب» ورضع من هناك صحة العقيدة ة حلواً 
كالعسلء وانفعل القديس فرانسيس أيضاً بعمق لدى تفكيره حول 

جراح المسبح» » فكان أن أجيز بشكل إعجازي» ورأى على جسده أنه 
يحمل علامات الرب يسوعء وشربت القديسة كاترين السيناوية من 
جنبه الأعظم قداسة» فغدت ثملة بأحلى جرعة للقداسة» ذلك أن تلك 
العذراء التي كانت قرينة للمسيح. » كانت مرة ترعى امرأة مريضة» تعاني 
من قرحة مخيفة وقذرة جداً في صدرهاء التي صدر عنها رائحة لاتحتمل» 
لذلك لم يبق أحد معهاء وفي أحد الأيام عندما نزعت الفتاة المقدسة 
الضماد من على القرحة من أجل تنظيفها وغسلهاء صدرت رائحة مخيفة 
لاتحتمل»ء حركت معدتها وجعلتها تشعر أنها مريضة تريد أن تتقيأء 
وعندما شعرت الفتاة المقدسة بهذاء باتت غاضبة مع جسدهاء وحلفت 
يميناً قائلة:0 بحق حياة الأكثر علوا القرين الأكشر حلاوة لروحيء 
سوف تضع في معدتك ذلك الشيء ء الذي تقززت منه»» وقامت على 
الفور بجمع غسالة القرحة والدم الخارج من ذلك الجرح القذر بوعاء» 
وذهبت إلى مكان منعزل وابتعلت الجميع؛ وعندما فعلت ذلك توقف . 
تقززهاء وليس فقط أنها لم تعد تشعر بالغثيان» بل تمتعت بسرور 
لايوصف. 

وني الليلة التالبة ظهر لها الرب يسوع, وأراها جروحه الخمسة؛ التى 
أصيب بها وهو على الصليب وقال:«لأنك البارحة تغلبت على المشاعر 
الطبيعية لجسدك»؛ بسبب حرارة حبك لي» وابتلعت الشراب المقرف» 
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أقول لك: بها أنك بهذا العمل ذهبت أبعد من طبيعتك» لذلك مسوف 
أعطيك شراباً فوق الطبيعة البشرية التي اعتدت على تلقيهاء ثم إنه 
وضع يده اليمنى فوق رقبة الفتاة» وسحبها نحو جراح جنبه 
وقال:«اشربي جرعتي؛ اشربي جرعة من جانبي» بها سوف تلىء روحك 
بحلاوة سوف تتدفق بشكل مدهش حتى إلى جسدك»» وقامث هيء؛ 
وقدرأت ت نفسها قد وضعت إلى جانب فم نبع الحياة» فوضعت فمها 
الطبيعي» لابل أكثر: فمها الروحيء على ذلك الجمرح الأعظم قداسة؛ 
واتريت يس ل نص لقند تيت بتشرقه عبات رامن 
ذلك الشراب الاعجازي والعصي على الوصفء وأخيراً أبعدت نفسها 
عن النبع» وهي ممتلئة» ومع ذلك عطشىء وبدأت منذ ذلك الحين حياة 
لو ا ال او 1 0 
وانظر كم هي عظيمة فضائل جرح المسبح» وسنان الرمح الذي 
طعن به جنب المسبح محفوظ في نورمبورغ 9الانا617 فالا حيث 
أنني رأيته وحملته بيديء وله فضائل عظيمة | إلى حد أن آلافاً كثيرة من 
الناس تتدفق على هناك؛ في كل سنة» في يوم الجمعة الأول بعد اليوم 
اك » لرؤية قطعة الحديد» وعبادتهاء وهي القطعة 
التي م شقت جنبه المقدس» وعلى هذا اقتربوا أيها الأحبة الحجاج» والمسوا 
بقلوبكم جراحه؛ مثل القديس توماء وصلوا للرسول المقدس حتى 

يقبلكم للتعايش معه؛ ويقوم في هذه البيعة مذبح جميل؛ غالباً ماقرأت 


3 


فيه ساعاتي الشرعية» عندما كنت أعيش في القدس. 
ا مكان الذي اقتاد إليه رينا حواربيه حتى يتمكن من النحادث 
معهم على انفراد وقال: قوموأ دعونا تذهب من هنا 


بعدما أنبينا قداس المسيرة في هذه البيعة» تحلقنا حول الممر الأسفل 
للرواق»وذلك حول ثلاثة ة جوائب منه» وانتقلنا إلى بيعة أخرى» مقدسة 
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كثيراً» ومظلمة جداء وهى مخفية تحت الكنيسة نفسهاء ومن المعتقد أن 
هذه البيعة هي المكان المنعزل. الذي إليه اقتاد الرب يسوع حوارييه: 
عندما قال:«قومواء دعونا نذهب من هنا»» وذلك حسبما نقرأ في 
الاصحاح الرابع عشر من انجيل يوحناء ولقد حدثنا الممكياء المتعلمين 
من أمثال القديس توماس (الأكونيي 4081588 ©)» واأليرتوس 
ماغنوسء» وهوغوء ودي ليراء أنه بعد العشاء؛ وبعدما اغتسل 
الحواريون» وبعدما تلقوا القربان» أخحذ الرب يتحدث إليهم؛ وهم 
جلوس في المكان الذي تعشوا فيسه؛» وأخبرهم بشكل مكشوف أنه 
سيتعرض للخيانة» وأنه بعد وقت قصير لن يرونه بع.د ذلك» وعندها 
أصبح الرسل مرعوبين» واضطربوا لدى سماعهم لكلماته» وتوجهوا 
بأبصارهم بشكل مستمر نحو باب علية العشاء الأخير» خشية وتوجساً 
من أن النأس سوف يأتون ويأخذون معلمهم من بينهم ولذلك أولوا 
قليلاً من الاهتمام لكلمانه» ولأنه رغب في أن يتابع الحديث إليهم بشدة 
أكبر» من أجل أن يصغوا إليه بعناية أكبر» وأن يكونوا أقل خوفاء قال 
لهم:١قومواء‏ دعونا نذهب من هنا»ء وبناء عليه نزلوا من غرفة العلية» 
إلى الغرفة القائمة تحتهاء حيث أنهى قداسه. وصلاته الأكثر تقوى» التى 
هي موجودة في الاصحاح السابع عشرء وفي الاصحاحين اللذين يليانه 
من انجيل القديس يوحناء ونحن نعتقد أن هذه الصلاة هى التى قدمها 
المسيح في هذا المكان» ولذلك صعدنا إلى المذبح» وتوسلنا إلى ربنا يسوع 
أن يجعلنا نلتحق به في صلاته هذه الفائقة التقوىء التى قدمها هناك 
ولقد تلقينا غفراناً(+). ١‏ 
ويوجد في هذه القاعة المقدسة جزء من العمود الذي جلد المسبح 
عنده؛ حيث هو مربوط إلى الجدار بقضبان حديدية» ومع ذلك من 
الممكن لمسه بالأصابع؛ ويوجد إلى جمانبه فرش للضيوفء نمت عليها 
أثناء حجي الأول. وهناك أيضاً قلاية لراهب من طائفة السسترشيان» 
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وللراهب جون الذي يمنح الناس شارة الفروسية في الضريح المقدس, 
والذي يشغل أيضاً وظيفة متعهد المؤن للرهبان» وصعدنا من ذلك 
المكان على درج حجري إلى الكنيسة» وبذلك أنبينا مسيرتناء فهذه هي 
الأماكن 0-0 التي موجودة في أفنية الدير. وفي الخارج هناك كثيراً من 
المزيد من الأماكن المقدسة؛ كما سنرى فيايلي. 


الغداء الذي قدمه رهبان جبل صهيون ‏ إى ا حجاج 


بعدما أينا مسيرتنا التي استغرقت حتى حوالي منتصف النهار» 
وعندما كان الحجاج على وشك النزول إلى المشفى؛ قدم الأب المسؤول 
كوي لي اد ل ا ل ل 
وقد نصبوا مناضدء وألواحاً طويلة من أجلنا في حديقة الدير» لأن 
عددنا كان كبيراًء وكان المكان ضيقاً ومدوا شوق السطيم قطعة قياش 
غطت طول السطح كله؛ لتكون بمثابة مظلة من حرارة الشمسء وكان 
ا ا ا 

جلسنا إلى المائدة باسثناء بعض النبلاء الذين» قرروا |القيام بخدمة 
لموئده وذلك صدوراً عن التواضع» وحينا كنا جميعاً جالسين» وكنا 
تأكل بطريقة نظامية» جاء رجل كان مرتديا لملابس وضيعة: أنا لم أره 
من قبل بين صفوف الحجاج؛ وقد وقف في وسطنا ونحن نتناول 
الطعامء ووعظنا بلغة لاتينية كانت غنية وفصيحة وحميلة الأداء» إلى 
حد أنئا توجهنا جميعاً بأبصارنا إليه» حتى الذين لم يفهموه كانوا 
مندهشين تجاه تدفقه ولغته الممتعة» وكان موضوع قداسة في ميدان 
تمجيد الأماكن المقدسة: وني اطراء الحج ومدحه» وبعدما أنبى هل 
الواعظ كلامه. أخذ مكانه اللورد جون. بارون سيجيرنء الذي كان 
رجلاً حكياً وفصيحاً؛ وكان واحداً ممن تولوا خدمة المائدة» وقد ألقى 
بناء على إلحاح الأب المسؤول- كلمة بالألمانية» شكر بهاء باسمه. 
السادة الحجاج من اللوردات لجلوسهم |[ إلى مائدة الرهبان الفقراءء» 
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-0 أن يكونوا راضيين بطعامهم وشرابهم» وإذا ما أراد أي واحد 
منهم أن يسدد للرهبان ويعوضهم على لطفهم. وأن يظهر شفقة على 

فقرهم, يمكنه التحادث حول هذا ا موضوع مع الراهب يوحنا 
لبررسي» خازن الدير؛ الذي سوف بجدوته واقفا في الرواق. لأن الأب 
المسؤول لن يسمح مطلقاً بجمع أية تبرعات على المائدة» كرا أنه لم 
يرغب باعلامهم أن الراهب يوحنا سوف يتسلم مالاً باسم الرهبان» بل 
ان البلاء ء فعلوا ذلك صدوراً عن رغبتهم» » وعندما انتهى الغداء. 
وتغدينا جميعاً بشكل جيدء ذهبنا إلى الراهب يوحناء وقدمنا مساعدات 
ها قيمتها إلى الدير» فبعضهم دفع ست دوقيات» وبعضهم حمس» 
وبعضهمٍ أربع» وبعضهم ثلاث» وبعضهم .دوقيتان» وأصغر مبلغ دفع 
من قبل أي انسان كان هو دوقية واحدة. 

زبارة إلى الأماكن ا مقدسة على جبل صهيون 
من دون أحواز الدير 

وعندما فرغنا من جميع الذي وصفناه؛ ذهبنا نحن الحجاج إلى الأب 
المسؤول ورجوناه أن يتفضل فيعين واحداً من الرهبان لأن يكون دليلنا 
إلى الأماكن المقدسة المتبقية فوق جبل صهيون» وذلك خارج 3 
ولبى طلبنا الأب المسؤول» ودهش تجاه غيرة التجاج الكبيرة» فبعد 
الخاعيا التن غائوا عنهاء مابرجوا برغوة فق مل المريد من الجهرد» 
وفي الحقيقة مامن أحد عليه أن يفكر أن زيارة الأماكن المقدسة مهمة 
سهلة» فقد كانت هناك حرارة هائلة صادرة عن الشمسء والسير من 
مكان إلى مكان» والجشو على الركب» والتمدد على الأرض» وفوق كل 
شيء» كانت هناك؛ الضغوط التي يضعها كل انسان على نفسه في نضاله 
بكل طاقاته بأن يرقى بنفسه إلى التقسوى السليمة» وتفهم واستيعاب كل 
مارآه في الأماكن المقدسةءولأن يحقق صلاة خاشعة:؛ وتأملاً عميقا 
وهذا كله لايمكن القيام به من دون بذل جهود كبيرة» ذلك أنه حتى 
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يقوم بهم الانسان بشكل لائق» أن يكون مرتاحاً وليس هائاً على 
كر م ا ق العقلية» وأنت تسن سمل عدي رن 
كال ب عاد د خررون إل اعت لقره عار جد ا 
يستطيعوا القيام بذلك» ونزلوا إلى المشفى للراحة» ولذلك أقل من 
نصفهم هم الذين تابعوا واستمروا في عمل الحجاج. 

وكان الأب المسؤول قد أعطانا عدداً من الرهبان بمثابة أدلاء لناء 
معهم انطلقنا في طريقنا من حديقة الرهبان الداخلية» حيث كنا قد 
تناولنا طعام الغداء» وعندما نخرجنا من الحديقة إلى الرواق» وصلنا أمام 
قاعة الطعام والمطبخ» ! » إلى بركة ماء عميقة» كانت أبرد من أي ماء آخر 
لتر رح با ازا ل بن جل رار سل رايا 
المسيح» من أجل العشاء الرباني؛ أي من أجل مزج الخمرة أثناء أداء 
القداس» ومن أجل غسل أيدييم وأقدامهم ومن أجل الاستتخدامات 
الأخرى أثناء العشاف عورا عن الاحترام للحقائق المتقدم ذكرها 
نضحنا بعضاً من هذا الماء وشربناه بتقوى» وصرت من ذلك الوقت 
غالباً ماأشرب منه كميات كبيرة» أثناء شدة الحرارة وقسوتهاء ولم 
يلحقني ضرر من ذلك» وأعتقد أن هذا واحداً من آبار الخلاص الذين 
ورد الحديث عنهم في الأصحاح الثاني عشر من سفر اشعياء وهو 
قوله: فتستقون مياهاً بفرح من ينابيع الخلاص»» وقال في فقرة 
تالية:«صوتي واهتفي ياساكنة صهيون). 

ومضينا من هذا النبع من خلال الممر المسقوف إلى باب الدير» الذي 
أجل ننا | ا 0 
منتحدرهء لايمكن لانسان أن يعبره من دون أن يطأطىء رأسه. ويحني 
ظهره؛ والباب حديدي قويء وهو عندما يغلق يشد بسلاسل وبمزاليج 
حديدية» لأنه يخشى أثناء غضب المسلمين خلال الاضطرابات المفاجثة 
من اقتحام الدير ونهية» وهو مافعلوه في احدى المرات» ومن الممكن 
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رؤية آثار ذلك في المهجع قرب الحديقة والمكتبة» حيث كان هناك فيا 
مضى قلايات جميلة بنيت بسقوف مقنطرة» فقد قامواأ بتدميرها وبتهبيط 
قناطرهاء و يسمحوا لهم حتى هذا اليوم بإعادة عمارتها كما كانت من 
قبل» ذلك أنه من السهل ا إثارتهم وتحريكهم لمهاحمة المسيحيين» وأن 
يشوروا بغضب ضدهم» وهذا يغلق الرهبان على أنفسهم بشدة» خشية 
من أن يشور المسلمون ويكون هناك هياج فيتمكنوا من إلحاق بعض 
الأضرار بهم؛ ومثل هذا قام المسيحيون الشرقيون بحاية بيوتهم 

وإغلاقها بأبواب حديدية» وذلك للأسباب نفسها. 


وصرجنا من الدير من خلال ذلك الباب» برفقة الرهبانء إنها من 
دون أمبة» مسيرة مهيبة» وبدون غناءء وكان أؤْل مكان قدمنا إليه درج 
حجري؛ صعدنا عليه إلى الكنيسة في الأعلى» وتمددنا على هذا الدرج 
بأنفسناء في دعاء وتعبد للقربان المقدس والأماكن المقدسة في الداخل 
هناك» ثم مضنا ومضنا إلى الزاوية الخارجية للكنيسة» حيث يوجد 
الموضع الذي كان فيه معتكف العذراءء مريم» ولذلك انحنينا بأنفسنا في 
ذلك المكان نحو الأرضء وصليناء وتلقينا غفرانات(+)»: وهناك خطر 
ببالنا وفكرنا كيف أن مريم العذراء المباركة» قد اعتادت في هذا المكان 
وفي أماكن أخرى على تقسديم صلواتها المدواصلة والمتقبلة كثيراً للتشفع 
لدى الرب من أجلناء وفي الحقيقة سوف تظل تقدمهسم حتى نباية 
الزمان» الأمر الذي هناك حاجة مستمرة لأن تفعله. لأنه مثلها هناك 
حاجة لأشعة الشمس على الأرض حتى تجبعلها خصبة» هناك مثل ذلك 
حاجة لصلوات مريم من أجلنا نحن الأشقياء المذنيين» وحول هذا قال 
القديس برنارد:9إذا ما أبنعسدث الشمس التي تضيء الدنياء أين يمكن أن 
يكون هناك نهار؟ وأبعد مريم -نجم البحر-- مالذي سوف يبقى في 
المسكونة. غير احتضسان الجميع 0 والظلام الدامس» وظلال 
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موضع دفن داوود وسلميان وا ملوك الآخرين ليهوذا والتقدس 

وغادرنا الآن موضع اعتكاف العذراء المباركة» الذي هو موجود 
سدىإاقلت- عند زاوية تلك الكنيسة:؛ وذلك حيث يتصل جسدار 
الكئيسة القادم من الشرق بالجدار القادم من الجنوب» وصعدنا من تلك 
الزاوية وسرنا على طول الجدار الذي يقود نحو الشرق» وصرنا فوق 
جدار آخر منخفضء يقود من جدار الكنيسة إلى فناء مربع الشكل هو 
ساحة صغيرة» وتسلقنا ف هذه الساحة فوق الجداره» وعندما صرنا 
فوق» وجدنا بابا صغيرا في جدار الكينسة. وهو حاط بالحديد» ومغلق 
بعناية فائقة» وعلى هذا لم يكن بإمكاننا المرور من خلاله» لابل حتى وإن 
استطعنا أن نمر من خلاله» من المؤكد أثنا لن نتجرأ على فعل ذلك» لأن 
الموضع مسعحك اسلامي» وهذا مكان عظيم القداسة مبجل من قبل جميع 
المسيحيين واليهودء والمسلمين كذلكء لأن فيه موضع دفن الأنبياء. 
والأنبياء القديسين» مشل داأوود» وسليمان» ورحبعام» وأبيا وأإطقض وآسا 
58 ويورام 0 ء والبقية» الذين وردت أسماؤهم في سفر أنساب 
يسوع المسسح في الاصحاح الأول من انجيل القديس متىء وغالباً ما 
ورد ذكر هذا الموضع في أسفار الملوك وأخبار الأيام» كلما جرى 
استخدام عبارة:«وقد دفن في ضريح أبائه في مديئة داووداء ودفن هؤلاء 
الملوك في هذا المكان وسط احتفال عظيم جداء وحدثنا يوسفيوس» فق 
الكتاب السابع من التاريخ القديم- الفصل السادس عشر- وكذلك 
مصنف كتاب 1150188! 506501351108 / عن وفاة دأوود أنه 
عندما مسات» وضع ابنه سليان جسد والده في تابوت ثمين جداء! 
يصنع من الحجر أو من الخشب» بل عمله صاغة الذهبء من الذهب 
المحل بالأحجار الكريمة» ودفن إلى جانبه كنز لايمكن تفدير قيمته من 
الذهب والفضة» وعندما توفي سليان» دفئه ابنه رحبعام؛ ومعه كنز 
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عظيم إلى جانب تابوت داوود» وكان سليان قد بنى مكان الضريح 
وفق فن حسابي بحيث لايستطيع انسان الوصول إلى هذين التابوتين. 

وبعد مضي ألف وثلائاشة سنة على وفاة سليان» وفي أثناء وقوع 
القدس تحت حصار أنطيخوس ابن ديمتريوس» كان هيركانوس الكاهن 
الأعلى للمدينة المقدسة. وقد وجد نفسه غير قادر على تحمل استمرار 
الحصار مدة أطولء أو دفع العدو. وصدهء وعد أنطيخوس بالمال إذا ما 
انصرف» ول يجد وقتها مايكفي من مال في خزانة الهيكل؛ ولم يكن لدى 
سكان القدس الفقراء المال» فمضى -لذلك- هذا الكاهن الأعل» 
وصعد إلى جبل صهيون» وفتح هذا المكان الذي تحدثت عنه؛ وأخذ من 
هناك ثلاثة ة ألاف قنطار من الذهب» ومبذا المبلغ أقام الام مع 
أنطيخوس . 

وثانية بعد مرور سئوات كثيرة» وجد هيرود نفسه بحاجة إلى المال» 
وسمع بأن هيركانوس قد وجد مالاً هناك فجاء بشكل سري إلى ذلك 
المكان» وفعل ذلك أثناء الليل ومعه أصدقائه المعتمدين» فلم يجد هناك 
نقودا مضروبة؛ بل استخرج بعض الكؤوس الذهبية والفضية» ودفعه 
هذا إلى الحفسر أعمق» حتى وصل إلى جسري حفظ جسدي داوود 
وسليهان وإلى تابوتيهماء وفي أثناء الحفر احترق اثنان من خدمه وتحولا 
إلى رماد» وكان ذلك بوساطة اللهب الذي اندفع من الأجزاء الداخلية 
للمكان؛ وعندما راق املك هذا رت مع الأخرين» ولكي يصلح 
اعد ل كتر | ال لد بن رض عا ا قن الح اليه 

وفيا مضى»» عد رهبان دير جبل صهيون هذا المكان بين ممتلكات 
ديرهم» وهو في الحقيقة جزء من كنيسة جبل صهيون» لأنه موجود بين 
الحدران نفسهاء عند رأس السدةء وقد انتتزع السلطان هذا المكان من 
الرهبان للسبب التالي: فد توصل اليهود مراراً إلى السلطان لكي 
يعطيهم هذا المكان» حتى يتخذوا منه مكاناً للزيارة وللاعتكاف» 
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ومابرحوا يترجونه حتى هذا اليوم. ورفض المسيحيون باستمرار 
الاستجابة لهمء وأخيراً سأل السلطان عن أسباب قداسة ذلك المكان» 
وعندما أخيروه بأن داوود وملوك القدس الآخرين من سلالته مدفونين 
هناك قال:«نحن المسلمون أيفاً نعدّ داوود مقدساء مثلما يفعل 
المسيحيون واليهود ونحن نؤمن بالتوراة كا يفعلون» ولذلك لن يمتلك 
لا اليهود ولا النصارى هذا المكان» بل سنتخذه نحن لأنفسنا»» وبناء 
عليه قدم إلى القدسء وأغلق الباب الذي كان الانسان يدخل عبره إلى 
تالت البعة من :وال لديو والقى البعة: بوازال ذا بح المسيح» وحطم 
التهاثيل المنحوتة» وطمس الصور» وجعل المكان 2 لعبادة(١)‏ (إله) 
محمد (صل الله عليه وسلم)» وعمل بابا في الخارج» يمكن للمسلمين 
الدخول منه عندما يرغبون. 

ولأن المكان الذي كان فوق البيعة» أي فوق سقفها المقنطر» كان 
ملكا للمسيحيين والرهبان» وكان يوجد فيه بيعة باهظة النفقات؛ كان 
قد أسسها هناك ملك فرنساء أسسها في المكان الذي تحدثنا عنه وقلنا 
بأن الروح القدس نزلت هناك على الحواريين في يوم عيد الحصادء لذلك 
آميرا السلطان أيفنا بهدم هذه البيعة أيضاء وبإزالة القناطر» وباغلاق 
بابهاء حتى لايتمكن المسيحيون من السير وق السقف المقنطر العائد 
للمسجدء وهكذا فقد الرهبان هذين المكانين المقدسين الثمينين» وجاء 
ذلك من خلال تشوق اليهود لامتلاك المكان المنتخفضء الذي توسلوا 
من أجله إلى السلطان» ومازالوا يتوسلون له حتى هذا أليوم؛ ووعدوه 
يعطوه آلاف قناطير كثيرة من الفضة مقابل ذلكء هذا وهم لايفعلون 
هذا لمجرد احترامهم لقبور الملوك القديسين» ولالقداسة 70 
يأملون بشق طريقهم إل دوابيت املوكء ا ان 
يعتقدون بأن هله الكنوز محزونة هناك وأنه من المقدر أن ل 
١س‏ استخدم الرحالة عبارة نابية جداًء أبدلتها با بين الحاصرتين. 
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ا إلى هناك» ويقومون بالصلاة في أثناء 
الليل» ويمارسون أحياناً هناك أعمال السحر وفئونه. 

وتشوقت كثيراً لرؤية القسم الداخلي من ذلك المكان» ولم يخب أملي» 
حيث كان المسلم الحافظ للمسجد يحاول في أحد الأيام فتح الباب» وقد 
أغلقه بسرعة: وعطل القفل بالمقداح. ولذلك ل رلك التشاح الزلاج 
الحديدي» ولذلك غادر تاركاً المسجد مفتوحاًء وقد بقي مفتوحاً طوال 
المدة التي بقيت فيها بالقدس» ودخلت إلى المسجد أكثر من عشر مرات 
ونظرت إلى مافيه؛ مع أنني كنت دوسا أدخل وأخرج وأنا خائف 
أرتجف. لأنه لو رآنيٍ أي مسلم هناك لسبب ذلك لي أذى عظيرا هذا 
إذا نجوت من خطر الموث» وهذه البيعة بيعة طويلة» وها سقف مقنطر» 
وها نافذتين على جهتها البسرى» وفيها ضريح من الرخخام في جانبها 
الشمالي» والأرضية البلطة مغطاة بحصرء ومعلق فيه مصباحين, 
ولايوجد فيه مذبح ولارسوم, ولاأعال محفورة ومنحوته؛ بل جدران 
عارية مطلية باللون الأبسض» فهكذا جميع مساجد المسلمين فارغة 
وحاوية. 

وأثارت الحكاية المتقدمة شكاً في عقلي» حول لاذا سمح هؤلاء الملوك 
القديسين بدفن كنوز عور ان له ارات تافز د تاوق ير 
كيف كان سليهان قادراً على اخفاء هذه التوايبت بفن لاد انسان 
حياله العثور عليهم؟ وجواباً للسؤال الأول أقول بأنا يفي أن تون 
بشكز ياي يهاه اليل عار يا صاورا عن أرهام ين . 
رحا بحرت اي أو اناف ا اسن ب اوم دفعوا من 
قبل الروح القدس» الكل اه عسي ع ارا 1 اا 
الكنوز نافعة لاستخدام الناس بشكل عام؛ ولاأن تدار وتستخدم من 
قبل الشراهة المقيتة لليهود. أما بالنسبة للسؤال الثاني» لابد من أن أقرٌ 
بأن يوسفيوس أخبرنا بأن سليان أخفى هله القبور بفنون سحرية» لكن 
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مؤلف كتاب ١‏ 5007013868 11510018 ») قد دفع هذه التهمة 
عنه وأعلن أنه أخفاهم ببراعة أصيلة. 


وبشأن قبر داوود» انظر ماقاله القديس بطرس الرسولء فى 
الاصحاح الثاني من أعماله:«أيها الرجال الإخوة يسوغ أن يقال لكم 
جهارا عن رئيس الاباء داوود إنه مسات ودفن وقيره عندنا حتى هذا 
اليوم»» (أعمال:7/ 79): ويبرهن هذاء أن هذا المكان كان معروفاً تماماً 
في أيام الرسل؛ واعتقد جيروم بأن داوود قد قام مع ربناء وأسس ححجته 
على ماقاله القديس بطرسء بأن قبر داوود كان مرئياً بوضوح. مع أنه ل 
يتجرأ على القول بأن داوود كان مايزال موجوداً فيه. ولقد تحدثنا با فيه 
الكفاية عن هذه القضايا ومايائلها ني هذا المكان» ثم قرأنا صلواتنا 
بتعبد ذلك أن جميع علامات صلوات مسيرة الأرض المقدسة جديرة 
بالقراءة هناك» وتلقينا غفرانات(+). 

خيمة عهد داوود حيث المكان الذي وعظ فيه الرب يسوع 

وحيث أصغت العذراء ا مباركة 

وبسرعة تركنا تلك الساحة الصغيرة» ودخلنا إلى السدة القديمة 
لكنيسة جبل صهيون. التي كانت مهدمة بشكل كلى» باستثناء الجزء 
الشرقي منهاء حيث مايزال قسم من الجدار قائياً مع قنطرة مهدمة معلقة 
فوقه. والمكان الذي بنيت فوقه هذه السدة» هو واحد من الأماكن 
الجديرة بالنظر إليها باحترام من قبل كل من يؤمن بالكتاب المقدسء 
ويقدم اليهود احتراماً خاصاً لهذا المكان» لأنهم يعتقدون كا نحن 
دعتقل - بأنه قام هنا مكان اعتكاف داوود أو خيمة عهده. التي إليها 
جلب مع جميع بني اسرائيل تابوه الرب بصحبة الأغاني والآلات 
الموسيقية» والسرور العظيمء حسبا قرأنا ني الاصحاح السادس من 
السفر الثاني لصموئيل؛ وفي هذا المكان كذلك تسلم الوعد بأن المسيح 
ينبغي أن يلد من سلالته» حسبا ورد مكتوبا في الاصحاح السابع من 


- 417- الموسوعة الشاميةج ماس مغ ١‏ 


ااااالسسم م كتتكتككظ!ظكظكة لتتتتكتكتك 0ك 


ا 
و | 


السفر الثاني لصموئيل؛ وظل هذا المكان حتى بعد بناء الهيكل» يتردد 
الناس عليه بكثرة ويجبونه» ولذلك غالباً مااعتاد الرب يسوع على 
الوعظ فيه هناك. 

وتخليداً لذكرى ذلك أقيمت حجرتان مقابل بعضها في وسط 
الأرضية المبلطة» والحجرة الأولى قائمة في المكان الذي وقف فيه ربنا 
ووعظء ووضعت الثانية فوق المكان الذي اعتادت العذراء المباركة أن 
تصغي فيه لوعظ ابنهاء ولقد قبلنا هذه الأماكن مع اسلسجرتين» وانحنينا 
بأنفسنا نحو الأرضء وتلقيئا غفرانات(+)) ووقفنا في هذا المكان لبعض | 
الوقت» وبكينا على الخرائب» ونظرنا بأسف من حولنا نحو الحجارة | 
الممعثرة العائدة للمعبد» فقد قا م هنا فيما مضى كنيسة عظيمة جدأًء لم يبق ا 
منها شيئاً سوى الدزء الذي اتدل فيا مي بيلك الكنيبة المليمة هل | 
جهة الطرف اليمين» وهذا الجزء هو في هذه الأيام سدة وكنيسة 
: الرهبان» حسب| قلت من قبل ومايزال رأس السدة موجوداً أيضاء مع 
النافذة الشرقية» ومعهاأ نصف قنطرتبها المهدمة وألتي هي مهددة : 
بالسقوط. ويوججد فوق داخل هذه الكنيسة طريق للصعود فوق بعض ظ 
الدرجات. وذلك من المكان الذي أنزلت إليه الروح القدسء إلى قمة 
قطعة تلك القنطرة المهدمة» وصعدت فوق تلك الدرجات ووجدت 
فوق القنطرة المهدمة» أرضية معمولة من الرخام المصقول من مختلف 
الألوان» وبناء عليه إنني أفترض أنه كان هنا فيما مضى كنيسة أخرى 
فوق بالأعلى» على ظهر الكنيسة والسدة» وبناء عليه لابد أن كنيسة جبل أ 
صهيون قد امتلكت ثلاثة طوابق مكرسة» أي أن تقسيول: قبسو تحت | 
الأرضء ثم الكنيسة التي بنيت فوق الأرض» وقاعة علية أخرى كانت ظ 
مزيئة» فوق الكنيسة:؛ وفي السدة القديمة مايزال المذبح العالي موبحوداء | 
لجنه مهد 


0 وذهبنا بعد ذلك نحو الطرف اليساري من السدة القديمة» حتى 


- 418 - 





عد 


نتمكن من الذهاب لزيارة أماكن مقدسة أخرى؛ ووجدنا هناك بعض 
المسيحيين الشرقيين جالسين إلى جانب حجرة مربعة» جزء منها مرتفع 
فوق أساس السدة القديمة؛ وجزء مايزال متصلاً بالجدار القديم» وعلى 
تلك الحجرة كان هؤلاء الشرقيين يارسون أعمال الكهانة بوساطة أربعة 
أحجار صغار» وكأنين حبات النرد» وفي الحقيقية افترضت بالبداية أنهم 
كانوا يلعبون بالترد» وتعجبت من جلوسهم هناك في مكان عام» حيث 
لايوجد بيت للسكنء ذلك أنني لم أعرف بأن هذه الحجرة وحدها قد 
استخدمت من أجل كهاناتهم الواهمة» وكانوا يلتقطون أربعة أحيجار 
صغار من الأرض» ويقوم الذي يريد رميهن مبزهن في داخل يده مثلم 
يبز لاعب النرد» أحجار النرد في يده قبل أن يلقي ببن؛ ثم يقوم 
بإلشائهن فوق الحجرة المربعة» وبوساطة الشكل الذي ترسمه هذه 
الأحجار إثر سقوطهاء يتنبؤون بالذي يودون معرفته» من ذلك على 
سبيل المثال» إذا شكل سقوط الأحجار خطأ مستقيا فهم يعتقدون بأن 
المسألة سوف تسير وفق الطريق الأول» لكن إذا سقطوا وفق خط 
متعرج» ستسير المسألة وفق طريق آخر» وإذا ماشكلت مربعاء أوصليباًء 
ستسير وفق طريق أخرء وإذا كان دائرة» أيضاً وفق طريق آخرء وهكذا 
دواليك بالنسبة للأشكال الأخرى. 

وشكل الصليب هو الشكل الرئيسي في هذه اللعبة» والأقرب إليه هو 
الشكل الذي يؤدي إليه ويقدر المحظ الأعظم به» وتقدر بقية الأشكال 
بمدى مشأستها له ووقفنا وضحكنا على حماقات هؤلاء الناس» لكنهم 
كانوا جادين تماماء» ركزوا انتباههم على كهانتهم وكذلك تطلعاتهم 
نحو المستقبل. | 

ورأيت في بعض الأحيان أساقفة وكهنة من الكنيسة الشرقية» من 
ذوي الجدية والاحترام» رأيتهم جالسين هناك يلعبون ويتكهنون» وهم 
لايلعبون من أجل الربحء بل لمجرد أوهام الكهانة؛ الأمر الذي امتلاً به 
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الشرقيون» والعجرة كانت في ذاتها خشنة وغير مصقولة» غير أنهبا غدت 
مصقولة جداً من جهة وجهها بسبب ممارسة الكهانة المستمرة عليهاء 
لذلك بدت وكأنها تتعرض للصقل والتلميع بشكل متواصل. 

مكان ال مطبخ الذي فيه جرى شواء خروف الفصح مع 

تسخين ا ماء من أجل العشاء الرباني 

وبعدما رأينا هذه الأشياءء انصرفنا من المكان الذي فيه الحجرة. 
وجثنا إلى المكان الذي افترض الناس أنه فيه قام المطبخ» حيث أعدّ 
الحواريون في داخله شؤون احتفال عيد الفصح. بشواء خروف الفصحء 
وبتقطيع الخس البري» وبتسخين الماء من أجل غسل الأقدام» وتنظيف 
الأوعية والصحون واشعال نار من أجل احراق بقايا خروف الفصح. 
من جلد وعظامء وأجزاء أخسرىء لايمكن أكلهاء وهذا المكان ليس 
خلواً من القداسة؛ أو تغذية» لأن الطباخين في ذلك المطبخ كانوا رجالاً 
مقدسين» والطعام الذي طهي هناك كان طعاماً مقدساً ولقد علمنا من 
خصلال الاصحاح الثاني والعشرين من انجيل القديس لوقا بأن بطرس 
ويوحناء أكثر حواربي المسيح محبة وقداسة» كانا الطباخين اللذان جهزا 
عشاء الفصح في هذا المطبخ. 

علاوة على ذلك؛ كان خروف الفصح الذي شوي هناك مقدساً 
ذلك أنه نموذج ذلك الحمل الحقيقي الذي تألم على الصليب؛» وكذلك 
كان الماء مقدساء أي الذي جرى تسخينه هناك» واستخدامه من قبل 
الرب يسوع لغسل أقدام حواريبه؛ ومع أن الانجيليين لم يقولوا شيئاً 
حول تسخين الماء؛ من المرجح كا هو لائق- أن الغسل لم يكن إلا 
بهاء ساخنء لأن الماء الساخن يزيل الأوساخ أكثر من الماء البارد» 
ويتستن الأقدام والأرجل ويقويهاء ويري استخدام الماء الساخن ويعبر 
عن التفوى والمحبة التي توفرت عند الذي استخدمه. لأنه ليس برهاناً 
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كبيراً على الصداقة استخدام الماء البارد» في غسل قدمي الانسان» مثلما 
ليس دليلاً على وجود العاطفة الكبيرة تقديم ماء ساخن أو داقء 
للشرب. فالانسان الذي يقدم كأساً من الماء البارد لن يخسر أجره أبدأ» 
وذلك حسبما جاء في الاصحاح العاشر من إنجيل القديس متى؛ هذا 
ومثلما الماء البارد مرغوب به من قبل الانسان العطشان ليشربه» مثلما 
هذاء الماء الساخحن مبهج بالنسبة للانسان المتعب لغسل قدميه به معا. 

ولايمكننا أن نفترض أن المسبح قسد ترك أية علامات عن الحب 
الكامل» حيث أنه في أثناء العشاء لم يعط حواريبه كأساً من الماء البارد. 
مع أن هذه علامة على الحبء وها ثوابهاء وذلك حسبا قلنا للتوء بل 
أعطاهم ماعبر عن حب أكثر وفرة» وهو كأس امتلأ بخمرة مزجت 
باعتدال باء بارده وكذلك عندما غسل أقدامهم. لم يفعل ذلك باء 
بارد» مع أن ذلك كان يعبر عن حبه. لكنه غسلهم بهاء ساخخن» وهو 
علامة على حب أكثر وفرة» وبالمناسبة لم يكن الماء ماء ساخنا صرفاء بل 
ماء كان يحتوي على حشائش عطرية ممع جذور قوية الرائحة» مزجت 
بعطور منعشة» مع مياه مقطرة» لاظهار عاطفته الكاملة. 

ونحن نعرف بأن المسيح وجه اللوم إلى الفريسيين» لعدم إعطائه ماء 
لغسل قدميه؛ ومدح المجدلية لأنها غسلت قدميه بالعطور والدموع 
الدافئة» هذا ولقد أحب المسيح حوارييه؛ أكثر ما أحبت المجدلية 
المسيحء لذلك كان لابدّ له من غسل أقدامهم باء جيدء دافىء بشكل 
مرغوبء ونمزوج بعطور ثمينة منعشة. 

وهكذا وقفنا فوق المكان الذي كان فيه المطبخ المقدسء والذي 
مايزال قائياً فيه حتى الآن جدار قديم ومرتفع» توجد فيه قناة متجهة 
نحو الأعلى» وكأنه قصد منها رفع الدخان من النار» وجثونا هنا على 
ركيئنا» وقرأنا الصلوات المناسبة» وتلقينا غفرانات(+). 
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اج 8غ سه 
مكان دفن القديس اسطفان بعد العثور على جسده 

وغادرنا المطبخ المتقدم الذكرء وتابعنا سيرنا حتى وصلنا إلى المكان 
الذي دفن فيه القديس اسطفان للسرة الثانية» وذلك مع الآخرين الذين 
عثر عليهم في حقل جالبار ذذا) الذي لاأفترض أنه كان 
بعيداً عن عناتاء التي هي قرية قائمة فوق المكان الذي رجم فيه القديس 
اسطفان؛ وذلك على .جهة اليسارء وكان هذا حقل حماعليل» الذي 
سحب جسد القديس اسطفان من تحت الحجارة» وأذه إلى حقله؛ 
حيث دفن فيه هو نفسهه وابنه أبيبوس 281508 » ونيقوديموس في| 
بعدء ومع مرور الأيام نبي أمرهم» وحدث في بعد أنه كانت هناك 
مجاعة قاسية, بسبب الجفافء لأنها لم تمطر على الأرض لأشهر كثيرة» 
ولقد كشف إلى رجل مقدس اسمه لوكيوس 5لاأهلنا بأن الرب لن 
يكون محسنا إلى البلاد» مادامت هذه الآثار متروكة من دون تشريف. 
وعندما كشف له الحقل الذي رقدوا فيه بشكل اعجازي؛ وبعدما رآهء 
أخبر بذلك القديس يوحناء أسقف القدسء الذي جاء إلى ذلك الحقل 
في مسيرة مهيبة» وعندما حفروا هناك» وجدوا جسد القديس أسطفان 
وأجساد الرجال الآخرين الذين دفنوا معه. فحملوهم إلى كنيسة جبل 
صهيون المقدسة» ودفنوهم هناك للمرة الثانية مع كل التشريف» وسقط 
في الساعة نفسها كثير من المطرء وأعطت الأرض ثارها كيا كان الوضع 
من قبل» وحدثت بعد ذلك معجزات كثيرة في تلك البقعة. 

وحدث فيا بعد أن واحداً من نبلاء القسطنطينية» وكان رجلا تقيا 
يعتقد بالقديس اسطفان, قدم إلى هاهنا عبر البحر مع زوجته جوليانا 
083 ء» واتخل لنفسه بيتا على جبل صهيون. ماث فيه يعد مضى 
سبع سنواث» وعملت زوجته تابوتا له على غرار تابوت القسديس 
اسطفان» ووضعته إلى جانب جسد القديس اسطفان؛ وبعد مفضى بعض 
الوقت بعد ذلك رغبت جوليانا بالعودة إلى القسطنطينية» فسألتِ 
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أسقف القدس أن يعيد إليها جسد زوجهاء ودخل الأسقف إلى مزار 
القديس أسطفان وأخرج لا تابوتين» وطلب منها أن تأخل منهما تابوت 
زوجهاء غير أنها أخذت تابوت القديس اسطفان ظانة أنه تابوت 
زوجهاء واكتشفت وهي على طريق سفرها عبر البحرء من خلال عدد 
من المعجزات. أن التابوت الذي كان معها كان تابوت القديس 
اسطفان؛ وهكذا جرى نقل هذا التابوت إلى مديئة القسطئطينية» وفي 
آخر الأمر تمّ نقله من القسطنطيئية إلى روماء حيث هو راقد الآن مع 
القديس الووائس: 

ويقوم الآن في المكان المتقدم الذكر مذبح في الحواء الطلق» أقامه 
الرهبان هناك» وفي يوم عيده يقيمون قداسأ هناك, وقرأنا في هذا المكان؛ 
ماوجهتنا كتب المسيرة أن نقرأه» وتلقينا غفرانات(+). 1 

ثم إننا غادرنا ذلك المكان» وتابعنا سيرناء وعبرنا الشارع إلى بيت 
مرثاء الذي كان بيتا لابأس باتساعهء وهو قائم في مواجهة كنيسة جبل 
صهيون:؛ ويقطن في ذلك البيت بعض اللسوة الايطاليات من طائفة 
السسترشيان» اللائي يتبعن طقسوسناء ويعرفن'باسم مرثاوات الرهبان» 
بسبب أنهن يخدمن الرهبان محبة في الرب» وذلك بالغسلء» والخياطة 
والغزل لصالحهم؛: وهن يتعبدن في كنيسة الرهبان»؛ وهن نساء متقدمات 
بالسن» وعظيات الجدية» ومحترمات؛ يعشن في ظل قاعلة الحكم 
الثالث للقديس فرانسيس بصبر كبير» وتحمل عظيمء وقبل أقل من سنة 
من وجودي في القدس. اقتحم بعض الأعراب الباب في الليل» 
واندفعوا ببياج إلى داخخل بيت هؤلاء السيدات» ثم هربوا بعدما حملوا 
معهم كل ماوصلت إليه أيديهم؛ ونهبوا البيت كله» وعندما كنت أعيش 
هناك غسلوا لي قميصى ووشاح الكتف, وعملوا أعمال إحسان أخرى 
لي وتعيش السيدة التى جاءت من بلاط ملكة قبر ص » والتي أتيت على 
ذكرها من قبل» هناك معهن. 
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وذهبنا من هذا البيت باتجاه الشرق» ثم انحرفنا جانباً نحو الجهة 
البمنى» إل خسارج الطريق الذي يود إلى وادي شعفضاط ووصلن إلى 

بيت محمي بشكل جيدء ومغلق باحكام مثله في ذلك مثل 
المسيحيين» وعندما قرعنا على الباب» قدم إلينا رجال سود» قد قدأ حرقتهم 
الشمسء وكانوا طوال القامة» وكان على وجوههم ندوب مع 7 
احتراق» وهؤلاء فتحوا الباب لناء وكان هذا دير المهنود» فيه عاش 
الرهبان والنساء مع بعضهم؛ وهم يعيشون في ظل نظام دقيق» وإنه 
لغريب أن ترى انحطاط ملابسهم؛ وعندما دخلنا إلى هناك اقتادونا من 
خلال مر إلى قاعة سيئة الإضاءة» يوجد فيها طريق مظلم نازل من 
خلال صدع في صخرة: ونزلنا نحو الأسفل؛ حاملين مصابيح معناء 
ووصلنا إلى كهف قذر موجود تحت الأرضء مغطى من قبل الصخرة؛ 
وني الحقيقة الكهف كله هو تجويف في الصخرة» ووجدنا هناك مكاناً 
للصلاة» ووفقاً لخبر ديم جداًء كان هذا المكان هو الذي تاب فيه 
داوود من ذنبه المتعلق بوفاة أورياء وقرأنا لذلك هناك الاصحاح الثا 
عشر من سفر صموثئيل الثاني» ا 
إلى مكان منعزل» حيث صام؛ وصلء وبكى» وجلد نفسه بالأسواط 
وبالعصي» ونظم هناك سبعة مزامير توبة» غالباً ماق رأهم؛ وغناهم مع 
تعيب خرن هلانور بك هذا الكوف العاف لناووه ل خللك ار 
خارج القصر الملكي؛ بل في داخله» لأن القصر كان واسعاً وعريضاً 
وسقطنا في هذا الكهيف على وجوهناء ورجونا الرب أن ي رحمناء وتلقيئنا 
غفرانات(+). 

ا مكان الذي فيه حاول اليهود اخنطاف جسد العذراء ا مباركة 


من ا حواريين عندما كانوا حاملين له إلى الضربيح 
وعندما تلقينا غفراناتناء صعدنا ثانية» وغادرنا ذلك البيت» ونزلنا 
نحو الوادي» وأبقينا وجوهنا متجهةنحو جبل الزينون» أي بالتهاه 
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الشرق» حيث كانت مديئة القدس موجودة على يسارناء وكنيسة جبل 
ا و ا ل 
قتراف الجريمة التالية: فبعد وفاة العذراء مريم الأعظم قداسة» وعندما 
ا ب اي مم 
من أجل دفنه في وادي شعفاظ» وبعدما ساروا مسافة مع الغناء 
راك ان امي ره رجات لاسي ناه اب لخر واي 
المدينة مع قوة مسلحة» وقد امتلأوا غضبا صدورا عن الكراهية العمياء 
القديمة التى حملوها نحو العذراء المجيدة» وانقضوا على الذين كانوا 
مرافقين للجنازة» وسائرين إلى جانب النعش» وأجبروهم على التوقف. 
وكان مقصدهم الاستيلاء على الجثمان المقندس» ورميه وكأنه جسد 
هدس وارخام الجوارين عل القرار» وهخياا وقنوا على مسرية منه 
وصرخوا بصوت مرتفع 6565| 1061163 وكان معنى ذلك 
ااعاهرة مدنسة»» وتقدم ل او ا 
لحيك عاود ريه إل الارضن مم الخية الفدين الل فيه اتن جنات 
لمس النعش بيديه» حتى ذبلت يداه مع الذراعين» وجفتاء وباتتا معلقتان 
من دون حراك مثل عصاتين» ومع حدوث هذه المعجزة ة أصيب الرجل 
التعيس بند م عظيم؛ بيدا وقف بقية الحشد المهاجم مرعوبين» وقد 
سانانا خنوفاً واطراب ورجاهم الرجل العطل آنا يرفسوا له شرا 
اللتان تعلقتا بدون حراك» ووضعهم| فوق الجسد المقدسء فكان أن 
شفى على الفورء وأصبح مسيحياء وعاد البقية مخذولين إلى المدينة» 
وتركوا الحواريين يحملون الجسد المقدسء إلى موضع الدفن في جيساني» 
وهكذا قرأنا في هذا المكان ال 8691588 58/16 وبعدما تلقينا 
غفرانات» مضينا في طريقنا نتابع سيرنا. 
الكان الذي أخفى بطرس فيه نفسه بعد انكاره الثالث 
ونزلنا بعد هذا من المكان المتقدم الذكر نحو الوادي» ووصلنا إلى 
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صحرة واقفة عالية» فتحت هذه الصخرة» جلس القديس بطرس يبكى 
ويتتحب» ويستغفر» وكان ذلك بعد مغادرته لبيت كيفاس» بعد إنكاره 
الثالث لربهء ونال هناك غفراناً لذنبه واعفاء من العقوبة» وتلونا هنا 
الصلوات المعينة» وتلقينا هناك غفرانات مطلقة(++)» وهنا حدث في 
يوم قيامة الرب يسوع. أنه ظهر إلى القديس بطرس وواساهء وقام فيها 
مضى عل هذه البقعة كنيسة عظيمة وجميلة؛ لكنها مهدمة الآن قاماء إلى 
حد أنه لم تبق منها أية آثاره حتى الصخرة التي جلس القديس بطرس 
نحتها يبكي؛ والتي كانت مجوفة على شكل كهف واسع؛ أخذت تصغر 
يومياء وهي الآن مجرد حجرة صغيرة: لأن الحجاج كسروا قطعاً منهاء 
وحملوها معهم؛ وإلى جانب هذه الحجرة تتدفق مياه مجلوبة إلى ممديئة 
القدس من جبال حبرون في مجحرى مائو » وفق طريقة مدهشة»؛ سوف 
أتكلم عنها مطولاً في الورقة 44 5 وقائم هناك أيضاً بركة عميقة» من 
الممكن سحب الاء منهاء وأعتقد أنه عندما كانت هنا كنيسة» كانت هذه 
البركة العميقة قبو تلك الكنيسة. 

ا مكان الذي قام فيه بيت عناس القاضي الأول للرب يسوع 

وبعدما رأينا هذا المكان» مضيئنا نسير على دربناء حيث أدرنا ظهورنا 
إلى الوادي» وتسلقنا ثانية الرابية التي كنا قد نزلنا منهاء إنا ليس عبر 
الطريق نفسهء لكن انحرفنا انا باتجاه المدينة المقدسة» وكان ذلك بين 
ببوت مهدمة» ووصلنا إلى بيت كان بابه محكم الاغلاق وبقوة» وقد 
قرعنا عليه. وسمح لنا بالدخول» وعندما أصبحنا بالداخل أتينا إلى 
كنيسة الملاتككة المقدسين» وكان من حول هذه الكنيسة قلايات وفاعات» 
فيها سكن رهبان أرمن؛ .مع مسيحيين شرقيين» ورجال سود محترمين» 
وكان هذا لكان في أيام آلام ربنا بيت عناس(حنان) الذي إليه جلب 
الرب يسوع أولاً من الحديقة التي اعتقل فيها» وجرى ذكر هذا البيت 
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وجلب الرب يسوع إليه بشكل متميز وواضح في الاصحاح الثامن 
عشر من انجيل القديس يوحناء حيث نقرأ فيه كيف قام عناس (حنان) 
الكاهن الأعلى فاستجوبه بازدراء. وسأله عن عقيدته وعن تلامييله» 
وكيف قام واحد من الخدم بلطم يسوع لطمة بالغة القسوة على وجهه. 
ولهذا -تبعا لبعضهم- سقطت أسنانه من فمه». وتغطى وجهه بالدمء 
ولدى تلقي الرب يسوع هذه اللطمة لم يفل شيئاء ولم يفعل شيئا قاسياء 
كا أنه لم يقم بمعاقبة الذي لطمه بأي شكل من الأشكال؛ وحول هذا 
قال القديس أوغسطين:(إننا إذا ماتفكرنا حول الذي تلقى الضربة منه 
وتحرقهء هذا الذي وجه الضربة إليه» أو أن تنفتح الأرض وتبتلعه» أو 
أن يجرى انتزاعه وأحذه ليتعذب من قبل الشياطين: أو أن يتعرض 
لعقوبة من هذا القبيل؛ إن لم يكن أكثر؟ ولم يأمر الذي صنع العالم من 
قبله بأي من هذه الأشياء مع أنه امتلك القدرة على تنفيذهاء ذلك أنه 
آثر أن يعلمنا الصبر» فبالصبر يمكن قهر العالم). 

وبهذا يمكن أن ندرك فساد وزيف الذين قالوا بأن الرب يسوعء 
عاقبه على الفورء وضرب فوق البقعة نفسها قائلاً له:«هنا سوف تظل 
واقفاء وتكون شاهدا على براءتي حتى يوم الحساب الأخيرء ووقتها 
سوف يتم انقاذك»» وقالوا بأنه منذ تلك الساعة فصاعداء هو واقف 
لهذا السبب- هناك» وهو حيء لكنه لايأكل ولايشربء ولاينام» بل 
يتطلع نحو الأمام بتشوق عظيم إلى نهاية الحباة» حتى يمكن تحريره؛ 
وكان دوما يسأل القادمين من الحجاج. الذين يأتون إلى هناك؛ عما إذا 
ماكانت النساء مازلن يحملن بالأولاد الذكورء لأنهم يقولون أنه مع 
اقتراب خهاية الدنيا تتوقف النساء عن الحمل بالأولاد الذكور» وهكذا 
هو واقف هناك؛ يتلقى أسئلة ويجاوب عليهاء وهذه الحكايات عابثة 
وآثمة» لأنها ضد الكتابات المقدسة» وضد الانجيل» ومعاكسة للإيران 
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وللصدقء وقد اخترعت من قبل حمقى» ومشردين تستروا تحت رداء 
التقوى وهم يتجولون في أرجاء البلاد» ويخترعون مثل هذه الأكاذيب» 
ويجذبون بذلك القوم التافهين ويضللوهمء لابل في بعض الأحيان 
يضللون حتى الناس الذين يبدون أنهم عقلاء» وأكثر تنبها من أن يتبنوا 
كلامهم ويصدقوه ويعطوهم المال مقابل كذبهم. 

والصدق يرغمني على الاعتراف بأن هذا قد وقع لي شخصياء ففي 
السنة التي كنت أستعد فيها من أجل حجي الأول إلى الأرض المقدسة» 
قدم إلى أولم إثنان من المشردين من فلاندرزء حيث أعلنا أنهها قدما للتو 
من القدسء» ومن جبل سيئاء» ورويا عدداً من الحكايات العجيبة؛ وها 
جالسين بين الئاس البسطاء في دار الضيافة. وقد تحلق عدد كبير حولهم) 
من الرججال والنساء لسماع حكاياتهها» وكان هناك أرملة محترمة اسمها 
السيدة آنا فون كنغسك (©615708| »سحرها حديثهه) إلى حد أنها 
أخذته) إلى بيتها» وعاملته| بكرم زائد» حتى تمتلك مايكفي من وقت 
للتحادث معهماء ووجهت إل في أحد الأيام الدعوة إلى بيتها لمقابلتهيماء 
حتى أستمع لما كانا يقولانه» لأنها كانت تعرف أنني كنت على وشك 
الشروع برحلتي ! إلى الأماكن المقدسة» وشرعا بحكايتهم| الكاذبة» وكان 

من الواضح وبطبيعة الحال أنني لم أصدق شيئا مما أخبراني به» ولا أريد 
7 أكرر الكذب الذي أخبراني به» وقد نصحاني بعدم السفر بحراء بل 
أن أذهب على قدمي من خلال هنغارياء ا إلى القسطنطينية» 
حيث سيعطيني امبراطور القسطنطينية خمسين دوقية» لأنه كان متعهداً 
بأن يدفع ذلك المبلغ إلى كل حاج ذاهب إلى الأرض المقدسة؛ وعندما 
قلت في جواب هَدًا الاقتراح بن هذا الامبراطور ل يكن مسيحيا بل 
كان تركياء قام حدما عل النور لتسييى طني بكلية جديدة عنيث 
أعلن د اك لق (كذا) ضان سبحياء:وآن المذينة قد مخولت إلى 
المسيحية» وأن هذا الملك لن يسمح لأي إنسان بأن يرسم فارساً في 
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الضريح المقدسء مالم يتصارع معه ويبرهن على قوته. 

وقد أعلنا أن بيعة الضريح المقدس لربنا قد سترت كلها بالذهب 
الأصفر» وأن مصابيحها معلقة بحوامل ذهبية: وأنه يوجد فوق الببعة 
الصغيرة العائدة لضريح المسيح هناك مصباح واحد يحترق باستمرار من 
دون اشعال حيث يتلقى النار والزيت من السماء» وأن القدس كلها قد 
بنيث يحجارة ثمينة) وأخرج أحدهما قطعة حجر غير مصقولة قال بأنه 
وجدها في الطريق في القدس» وقال بأنه على غير استعداد لبيعها مقابل 
عشرين دوقية» وقال لوأن انسانا عرف الحجارة الكريمة وميزها لكان 
بإمكانه أن يجدها بأعداد كبيرة هناك بين الأحجار العادية لذلك المكان. 

علاوة على ذلك؛ قام واحد منهما فكشف عن كتفه الأيمن 
بحضوريء وأراني ندبة حمراء مستديرة عليه» وهي لها شكل مايعرض 
على هامش (الكتاب)» وأخبرنا أن راعي دير القديسة كاترين على جبل 
سيناء لديه دولاب ذهبي» كان يضعه فوق فحم يحترق» وعندما يصبح 
حامياء يرفعه بملقط ويدمغ به الحاج الذي يكون متعريا لتلقيه على كتفه 
الأيمن» كا أنهما لم يخافا من تكرار الحكاية الزائفة المتقدم ذكرها حول 
الذي لطم يسوع» بل زادا بأنما تحادئا معه» وأنه لم يكن مسموحاً لجميع 
الحجاج برؤيته» وقد أخبراني بهذا وبأكاذيب أخرى كثيرة مع أنهما لم يريا 
القدس. 

وعندما كنت -الآن- في بيت عناس (حنان)؛ سألت مازحاً دليلناء 
وكان واححداً من الرهبان الفرنسيسكان أين وقف الرجل الذي لطم 
الرب يسوع؟ فاقتادني الراهب إلى خارج الكنيسة» وأشار إلى شجرة 
زيتون كانت نامية إلى جانبهاء قائلاً:«انتبه» هذا هو الرجلء ذلك أنهم 
يقولون بأن أظافره قد نمت في داحل الأرض» وتعلقت لحبته على 
الطرف» مشيرا إل جذور الشجرة وأغصاءماء ويجترم سكان الدير» لابل 
في الحقيقة جميع | لمسيحيين الشرقيين هذه الشجرة» ويذكرون أنه كتب في 
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كتبهم القديمة جداء بأن الرب يسوع وقف مربوطاً إلى تلك الشجرة» 
بينا أكل الموظفون وشربواء لأن عناس كان مسرورا إلى أبعد الحدود 
بسبب إلقاء القبض على الرب يسوع؛ وأعطى لذلك طعاماً وشراباً إلى 
الذين اعتقلوه؛ وبناء عليه قبلنا جذع الشجرة التي كانت قديمة جداء 
وهكذاء ثم إننا عدنا إلى الكنيسة» وتلونا صلواتنا المذكورة في المسيرة» 
وتلقينا غفرانات مطلقة(++). 
بيت كيفاس الكاهن الأعلى الذي سخر فيه 
من الرب يسوع ا مسبيح 
عندما غادرنا بيت عناس -الكاهن الأعلى» بادرنا مسرعين نحو 
بيت كيفاسء وكنا نشعر بالحزن والخشوع؛ ونححن نسير حيث سار 
الرب يسوع؛ وعندما وصلنا إلى البيت وجدناه مغلقاء وعندما قرعنا على 
الباب قتح لناء فدخلنا إلى الكنيسة» وتلونا صلواتنا المحددة في المسيرة» 
وتلقينا غفرانات مطلقة:(++)» واسم هذه الكنيسة؛ كنيسة القديس 
المخلص» وهي قائمة فوق المكان الذي قام عليه بيت كيفاس» حيث 
ا ا ار 0 
عن شاهد زور يشهد ضده. فلم يجدوا أحداء وهناك الكر بطرمن ثلاث 
مرات أنه يعرف الرجل؛ وهناك ربط الرب يسوع» وغطيت عينا 
وبصق عليه» ولطم» وضرب بكفوف اليد طوال الليل كله : تقريا: وبقي 
هناك مسجونا لمدة ثلاث ساعات. وبناء عليه بقينا هناك مدة طويلة 
نتفكر حول هذه الأشياء؛ ونحن نصلي» وامتلأ المكان بدموعناء وأهاتنا 
وتنهداتنا. 
ثم إننا بتعدما قمنا من صلواتنا ونهضناء اقتادنا كهنة هذه الكنيسة 
حول الأماكن المقدسة في الداخلء وجثنا أولاً إلى المذبح العالي في 
السدة؛ الذي جردوه من أغطيته المعلقة حتى نتمكن من رؤية الحجرة 
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التي شكلت لوح المذبح» وكانت هذه حجرة كبيرة» وسميكة؛ وواسعة» 
وهي قطعة من الحجرة التي دحرجوها من على فم ضريح الرب» 
ولذلك قرأنا الاصحاح السادس عشر من انجيل القديس مرقص» وقد 
كانت فبي| مضى حجرة كبيرة جدأء لأنه بعد مضى سنوات كثيرة ة 
المؤمنون هذه الحجرة إلى قسمين» وتركوا القسم الأول قرب الضريح 
المقدسء في حين جلبوا القسم الآخر إلى هاهناء إلى هذه الكنيسة» 
وقرروا جعلها لوحاء أو منضدة» للمذبح. ولقد قبلنا هذه الحجرة 
المقدسة؛ ونظرنا إليها عن قربء وفي الوقت نفسه راقبنا كهنة الكنيسة 
بدقة» حتى لايقوم واحد معاً باقتطاع شظية من الحجرة؛ بآلة حديدية, 
لأنهم يبجلون هذه الحجرة تبجيلاً عظيياء وفي الحقيقة لولا وجود هذه 
الحجرة لباعوا المكان منذ السنة الماضية» لأهم كانوا رهباناً أرمن في غاية 
الفقره ولشدة عوزهم كانوا سيبيعون المكان إلى الرهبان الفرنسيسكان» 
لأمهم كانوا غير قادرين على إبقاء الكنيسة والدير وترميمهماء وقد أرادوا 
بيع المكان شريطة أن يأخذوا هذه الحجرة معهم لأنهم كانوا يأبون 
ولايوافقون مطلقا على بيع الحجرة معه. 

وحدث في هذه السنة؛ أن جاء إلى القدس رجل أرمني غني جداً: 
تولى إعادة بناء الكنيسة المهدمة والدير» وقدم يد المساعدة إلى هؤلاء 
الرجال الفقراءء وفي اثناء حجي الأول» وصل إلى يدي قطعة كبيرة 
الحجم من هذه الحجرة» فقد اشتراها فارس بدوقيتين من كاهن أرمني, 
كان قد دخل إلى الكنيسة مع الفارس خلسة» خشية أن يراه الأرمن 
الآخرونء واقتطع شظية من الحجرة» وقد مات هذا الفارس نفسه في 
البحرء وقد ورثت هذه الشظية منهه وأحضرتها معي إلى أولم. 

وتركنا بعد هذا المذبح» وفي مقابل المأبح؛ على الجهة اليمنى من 
الكتيسة: هناك مررئا من خلال بات صغر إل قنلاية ضيقة ومظلمة: 
وهي مقامة بوساطة جدران سميكة؛ وقادرة على استيعاب رجل واحد 
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وهو واقفء ولذلك دخلنا اليها واحداً تلو الآخرء وكانت هذه القلاية 
هي الزنزانة التي كان يودع فيها الرجال الذين حوكموء أو الذين 
يتوجب جلبهم إلى أمسام القاضي؛ أو احضارهم للاعدام فهناك 
يسجنون حتى يجين الوقت لاحضارهم إلى المحكمة؛ وبناء عليه سجن 
الرب يسوع هناك بعد محاكمته» ووقف هناك لمدة ثلاث ساعات» ويداه 
مربوطتان خلف ظهره: وعيئاه أيضاً مربوطتان» وكان وجهه مبصوقاً 
عليه؛ وقد غطته الاهانات» وكان يعاني من البرد. وهنا انحيئا بأنفسنا 
نحو الأرض» وصلينا بخشوعء وقدمنا الشكر إلى مخلصناء وخرجنا بعد 
هذا من الكنيسة إلى الساحة» أو الباحة في الخارج» حيث كانت هناك 
نار» وقف حوها بطرس مع الخدم عندما أنكر الربء وعندما استدار 
الرب» وألقى نظرة عليه فضلاً عن هذاء لقد رأينا المكان الذي وقف 


. عليه الديك» الذي لدى صياحه عاد بطرس إلى نفسه. وقد نظرنا 


بخشوع نحو هذه الأماكن جميعها. 
الزاوية التى وقفت عندها العذراء ا مباركة وهى تنظر 
نحو بيت كيفاس عندما كان ربنا يجاكم هناك 

وخخصرجنا بعد هذا من ذلك البيت» وأخمذنا طريقنا إلى زاوية البيث» 
التي منها يمكن للانسان أن ينظر بشكل مباشر نحو باب بيت كيفاس» 
وعليه إذا ماوقف إنسان على الجانب الأقصى من الزاوية. إنه إذا مامد 
رأسه. أو احدى عينيه؛ إذا ما إختار ذلك» يمكنه أن يرى باب بيت 
بوقوفه خلف الجدار؛ وينظر باحناً متقصياً حول الزاوية» ففى هذا 
المكان --حسب يقولون-- وقفت العذراء المباركة» متخفية طوال ذلك 
الوقت؛ وهي تراقب الباب الذي من خلاله اقتيد المسبح مغلولاً» راغبة 
في أن ترى إلى أين سيأخذونه في النهاية. 
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آم مع أي أية آلام ودموع. لايد أن العذراء المباركة قفد وقفت تنتظر 
هناك! وماذا تظنون» كانت العذراء ستجيبء لوأن أحداً سأها لماذا هى 
واقفة هناك أو من الذي كانت تنتظره هناك؟ لقد كانت العذراء 
ستجيبه: اطلاق سراح ابنها من أيدي اليهودء وهل كان لديها جواب 
آخر؟ وكانت ستضيف:إنني أعرف أن ابني بارع وفصيح» وأنه لو 
أحضر أمام قاضي عام لربح البراءة» ولأطلق سراحه؛ ومع ذلك هو على 
العموم. لطليف» ولايؤذي.» وصامت,ء مثل حمل أمام الذي جر صوفه. 
وهو لن يفتح فمه بالدفاع عن نفسه؛ فضلاً عن ذلك؛ هو عذب»: 
ومحبوبه ولدي أمل كبير» أنهم مسوف يرحمونه؛ وأنه سوف يعاد إلي؛ 
ولهذا وقفت هناء وأنا مليئة بالقلق» حتى أرى النهاية» وإلى أين سيقاد. 
فإن كان إلى الحياة» فأنا سأعيش معه. وإن كان إلى الموت» فلسوف 
أتقدم وأموت معها. 

ويقول الناس الأتقياء» بأن بطرسء بعدما أنكر ربه» وخرج من ذلك 
البيت وهو يتأوه ويتنهدء جاء إلى هذه الزاوية» ومن خلال النجل 
والحزن لم يستطع ان يتكلم مع العذراء» كيا لم تستطع العذراء أن تكلمه؛ 
ولهذا ركض إلى الكهف الذي تحدثت عنه من قبل» ولقد قبلنا هذه 
الزاوية» وتلقينا غفرانات(+). 
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رواية عن الأرض المقدسة كتبت في حوالي عام ٠16١م‏ 
مطلع الرواية 

الحج داخل كنيسة الضريح المقدسة وخخارجها 
الحج فوق جبل صهيون 

المج فوق جبل الزيتون 

الحج في بيت لحم وحبرون 

حج بيت عنيا ومبر الأردن 

الج في طبرية والمناطق المجاورة نا 

الحج في دمشق وحدودها 

وصف بولولير للأرض المقدسة 

تمهيد 

وصف جون بولونير للأرض المقدسة 

نظام الحج في القدس وماحولها 

الج من القدس إلى بيت عنيأ 

الحج من القدس إلى بيت لحم 

الج من بيت للحم إ!, واذي حبرون 

الحج من حبرون إلى دس 

تقسبيات الأرض المقد 1 

المدن والأماكن في الأر بن المقدسة 

حول أرض مصر ش 
جولات الراهب الدوميئيكاني فيلكس فابري 
مدخل 

رحلة فيلكس فابري الأول 

الوصول إلى يافا 
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العودة إلى قبرص 

الوصول إلى رودس 

العودة إلى البندقية 

العودة إلى أوم 

الاستعداد للحج الثاني 

بداية الرحلة الثانية 

في البندقية 

رفاق فابري في البندقية 

سفن البنادقة لنقل الحجاج 

شروط عقد السفر إلى الأرض المقدسة 
الفصل الثاني 

عادة حمل المجوهرات والأحجار الكريمة للمسها بالآثار المقدسة 
عادات البنادقة في النحت والتصوير 
احتفالات البنادقة بعيد الصعود 
اقتران البندقية بالبحر 

بناء البنادقة لمقر لاستقبال الحسجاج 
أنواع البحار 

تخاطر السفر بالبحر 

غليون الحجاج 

نظام إدارة الغليون 

العدالة والقضاء على ظهر الغليون 
إقامة القداسات على ظهر الغليون 
نضية الوقت على ظهر الغليون 

كيف يأكل الحجاج على ظهر الغليون 
نوم الحجاج على ظهر الغليون 
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تذيرات للحجاج في البحر 
الفصل الثالث - الأعمال خلال شهر حزيران 
الوصول إلى كريت 

الوصول إلى رودس 

الوصول إلى قبرص 

زيارة كنيسة صليب اللص 

صناعة الملح في قبرص 

طريقة عرض وصف الحج 

الفصل الرابع -أعمال شهر تموز في الأراضي المقدسة 
الوصول إلى يافا 

الاقامة في يافا 

دخول الحجاج إلى الأرض المقدسة 
الخلافات بين أصحاب الغليونين 
وصف ميناء يافا 

حكاية مقئل وحش البحر 

الحنية الحسناء أندروميدا 

اكتراء الحمير للسفر إلى القدس 
انطلاق المجاج نحو الرملة 
النزول في الرملة 

نصائح للحجاج 

في اللد 

وصف الرحلة 

مغادرة الرحلة 

الصدام مع الأعراب 
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الموضوع 


جبل شيلوه 

عمواس 

رؤية الحجاج مدينة القدس 

الوصول إلى باب التجار 

ساحة كنيسة الضريح المقدس 

زيارة الأماكن المقدسة على جبل صهيون 
المسيرة إلى الأماكن المقدسة في جبل صهيون 
غسل الأقدام 

مكان نزول الروح القدس 

المكان الذي لمس فيه القديس توما جروح المسيح 
المكان الذي اقتاد المسيح الحواريين إليه 
غداء للحجاج على جبل صهيون 

زيارة الأماكن المقدسة على جبل صهيون 
موضع اعتكاف العذراء 

موضع دفن داوود وسليمان 

خيمة عهد داوود 

مكان مطبخ العشاء الأخير 

مكان دفن القديس اسطفان 

مكان محاولة اليهود خطف جسد العذراء 
مكان اختفاء بطرس 

مكان بيت القاضى عناس (حنان) 

بيت الكاهن كيفاس 

الزاوية التي وقفت عندها العذراء أثناء محاكمة ابنها 


م 
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الموسوعة الشَامِيدُ في 

ارنةالووالجطايبية 
جو لاك الر اهب 

الدومينيكاني فيلكس فابري ورحلاته 


حوالي 
-١5(‏ ام 


الِمْوَغيووجة 
/ “ .ى ١و‏ ء 
امسا وال ريسل 7 7 


الجزء الثامن والثلاثون دمشق ١٠57اه/‏ 0م 
٠ (0‏ 
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ا موسوعة الشامية في تاريخ ا حروب الصليبية 


جولات الراهب الدومينيكاني فيلكس فابري ورحلاته 
خواني 
رمه ١‏ لكرج |) 


القسم الثاني 
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المكان الذي قتل فيه الرسول جيمس الأكبر صا 
من قبل هيرود أغريبا 

أدرنا عند الزاوية المتقدم ذكرهاء ظهورنا إلى كنيسة جبل صهيون: 
ونزلنا عبر طريق طويل يقود نحو الغرب, وكان ذلك خلال خرائب 
كثيرة لأسوار عظيمة» ووصلنا أخيراً إلى بيت يشبه البيت الأخير» وهو 
أيضاً دير» وقسرعنا على الباب» وسمح لنا بالدخولء ولدى دخمولنا 
الكئيسة انحنينا بأنفسنا نحو الأرض ونحن نصليء ثم جاء كهنة الكئيسة 
إليناء واقتادونا إلى بيعة قائمة على الجهة اليسارية للكنيسة» فهنا يوجد 
المكان الذي قتل فيه هيرود أغريسا الرسول جيمس الأكبر صبرأء وهو 
أخو يوحناء حسبا قرأنا في الاصحاح الثاني عشر من الأعمال» وكان 
جيمس الأكبر هذاء أخو يوحناء قريبا للمسيح؛ والثالث في الترتيب بين 
الحواريين؛ وكان أمين سر ريناء كما كان الأول بين الحواريين» ممن نال 
الشهادة» وقد حمل جسده من قبل تلاميذه إلى بحر يافاء ومن هناك عبر 
البحر بشكل إعجازي إلى كومبوستيلا (في اسبانيا) حيث يزار في هذه 
الأيام من قبل جميع الناس الذين يؤملون بالمسيح. 

وتلونا في هذا المكان ترنيمة تجاوبية مع بقية القداس المحدد. وتلقيئا 
غفرانات(+)» وهذه الكنيسة عظيمة وعالية. إلى حد أنبا أعلى من 
الكنائس» وليس لما نوافذ» بل يأتيها الضياء من خلال فتحه موجودة في 
الأعلى» ويملاً الكنئيسة وهناك عدد كبير من البيع من حوهاء هي الآن 
مهدمة ومدئسة؛ ومعلق في الكنيسة نفسها كثيراً من المصابيح» ومعلق في 
الوسط مائة وعشرين مصباحاً في ثريا واحدةء ولدى - جميع الشرقيين 
كثر من الصابيح في كنائسهم؛ وعل ذلك قناطر السقوف متلث بالحبال 
والسلاسلء ويوجد في جدار الكنيسة:؛ في الجهة الخارجية» فتحة؛ أو 
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نافذة عمياء» أو مغلقة» فيها موضوع صخرتين كبيرتين مستديرتين» 
جلبتا من جبل سيناء» ويقولون بأن الملائكة قد جلبوهما إلى العذراء من 
أجل مواساتها الروحية؛ لأنه لم يكن مناسباً أن تقوم برحلة حج طويلة: 
أو أن تغادر القدسء في حين يمكنها بوساطة هاتين الصخرتين تعبّد 
جبل سيناء المقدس» وهذه هي الكنيسة الكاتدرائية» ولا رئيس أساقفة» 
وكهنة تابعين للطقوس الأرمنية» وهم على كل حال- يدعون بأسم 
اليعاقبة» ويدينون بالطاعة لكنيسة روماء ورتيس الأساقفة» رجل جاد» 
ولائق جسدياء ومحترم أن تنظر إليهء وكان يسرنا أن نتحدث معه؛ لكن 
ماكان أحد منا بإمكانه فهم لغة الآخرء وهؤلاء اليعاقبة ليسوا ذوي 
بشرة سوداء؛ مثل المسيحيين الشرقيين الآخرين. 

ا مكان الذي التقى ا مسبيح فيه بالنساء بعد قيامه من ا موت 

وقال: سلام لكن 

وبعدما فرغنا من رؤية الأشياء المتقدم ذكرهاء حرجنا من ذلك 
الدير» وتابعنا سيرنا على طول الطريق» ووصلنا على طريقنا إلى مكان 
أقيمت فيه صخرة عظيمة في الطريق العام» وأقيمت هذه الصخرة عل 
هذا الشكل من قبل المسيحيين القدماء فوق تلك البقعة؛ لأنه في هذه 
البقعة ظهر الرب إلى المريمات الثلاث» عندما كن عائدات من الضريح» 
وقال من : سللام لكن»» وتقدمن نحوه» وأمسكن بقدميه» وسجدن له 
فهذا مانقرأ عنه في الاصحاح الشامن عشر من انجيل القديس متى» 
وبناء عليه انحنينا بأنفسنا نحو الأرض» وقبلنا المكان الذي سار عليه 
المسيح» وخطا عليه بقدميهء وقبلنا الصخرة أيضاء وتلقينا غفرانات(+). 

ولقد قام هنا فيا مضى كنيسة كبيرة» هدمها المسلمون.ء مثلم| فعلوا 
بكنائس أخرى كثيرة» وبعد هذه الصخرة ينزل الطريق من جبل 
صهيون إلى ضريح الربء ولهذا اعتدنا نحن الحجاج أن نمرٌ بهذا المكان 
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كل يوم؛ وحدث في بعض الأحيان» أننا كنا نمرٌ ست مرات في اليوم 
الواحد؛ ومن عادة الحجاج أنهم كلما مروا بأي مكان مقدس مع أنه 
لم يكن في برنامجهم أومقاصدهم زيارة أساكن مقدسة- أن يقوموا 
اوس عي ف نا الج ياك ليج 
المتقدم ذكرهاء نقوم بتقبيلهاء غير أن السامين اللين كاثرا يعيشون في 
البيت المقابل للصخرة. عندما شاهدوا هذاء ضاقوا به وغاروا من 
خمشصوع الحجاج؛ فجاءوا بالليل» ولوثوا الصخرة بالغائط» فجعلوها 
قذرة تماماء ومقززة لنفوسنا حتى نقبلهاء ومع هذا قام واحد من 
اجاج الذين لم يتحملوا هذأء ذ فمسح الصخرة بثيابهة» ونظف مكانا 
منهاء أمكننا الوصول إليه وتقير ول علا امكا أن لم 
احتراما خا لسن أل من في قل لايل أكثرة عا مهارق المسلقين 
ويزعجهمء وهذا التلويث وإبداء قلة الاحرام فعله المسلمون. في كثير 
من الأماكن المقدسة في القدسء وفي أماكن 8 
برج داوود الذي ينهى جبل صهيون بانجاه الغرب 

وعلى مسافة ليست بعيدة.» لدى سيرنا باتجاه الغرب. وصلنا إلى 
زاويةجبل صهيون. وذلك حيث يننهي باتجاه الغرب» فهناك كان يقوم 
برج داوود» وهو قائم هناك في هذه الأيام» حيث الموجود هو قلعسة 
حصينة جداً وجميلة» مع موقع حصين» فوق شرف صخري منحدر 
ومن حول القلعة هناك دوما خندق عميق بشكل طبيعى» عنده يتصل 
جبل صهيون بالمدينة» ففي ذلك المكان كانت ميلو» وهي (القلعسة) 
محصنة من جهة الجنوب, في هذه الأيام» بواد عميق» وتمتلك القلعة 
أيضاً أسواراً عالية»؛ وعددا كبيراً من الأبراج» وأبواباً لما حواجز 
حديدية» وأمكنني في يوم آأخر أن أرى القلعة من الداخل؛ ووقفنا وقتها 
بدون حراك نحدق يبرج داوود الذي غالباً ماورد ذكره في الكتابات 
المقدسة» وننظر أيضاً إلى ميلو وتفكرنا هناك كيف كان شكل القدس 
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ومنظرها في الأيام الشابرة» لأنها قد تشوهت الآن با تعرضت له من 
أعيال حصار كثيرة» وامتلأت وديانها العميقة بأكوام ركام المخرائب التي 
وقعت فيها. 

وعلى مقربة من برج داوود هناك طريق نازل إلى المدينة» وإلى الضريح 
المقدسء وذلك من خلال شارع طويل. 
ا مكان الذي افترق فيه الرسل أحدهم عن الآخر في أرجاء العام 

وعندما فرغنا من النظر إلى برج داوود؛ انعطفناء وأدرنا ظهورنا إلى 
التي وقفت فيها العذراء المباركة تنتظرء كيا تحدثنا من قبل في صفحة 
47 وسرنا من هذه الزاوية مسافة قصيرة باتجاه الجنوب» ووصلنا إلى 
ا ا ا 6 0 
يستطيع أن ينعت إن الشرق» أو إل اورت أو إلى الشهال» 3 0 
الجنوب»ء وهذا هو المكان الذي افترق فيه الرسل» ذلك أنهم تحدثوا مع 
العذراء لماركة فى العليةه تدر تعرقهم والستسارهم في أرجاء المسكونة 
كلهاء ذلك رقا للأمر الذي تلقوهء حسبا ورد في الاصحاح الأخير 

من انجيل القديس مرقص» وكاد ولاك بعك اقيم الروح اللدصي نهد 
بشروا أولاً بالانجيل في أرجاء اليهودية» إن بعد مضي بعض السنوات 
أرغموا بوساطة العذاب الذي تلقوه ه من اليهود. فكان في اليوم الخامس 
عشر من تموز أن استعدوا سبناء على طلب من العذراء المباركة ل 
للانطلاق نحو الخارج. حاملين معهم لاشىء سوق مبادىء إيمانهم» 
التي وضعها الرسل الاثني عشر مع بعضهم خلال المجمع الأول الذي 
عقدوه فييما بينهم على جبل صهيون. 

وعندما دنت ساعة رحيلهم.؛ انحنوا بأنفسهم باحترام كبير» أمام 
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قدمي العذراء مريم الأعظم قداسة» وسألوها المباركة والإذن بالمغادرة, 
وأبضتهم العذراء» وعانقت كل واحد منهم» وأعطتهم مباركتها وهي 
نفسها غارقة بالدموع؛ وبعشت بهم إلى طريقهم وهي تنتتحب» ونزلوا 
جميعاً من العلية» وسارواء حتى جاء هؤلاء الرجال الذين كانوا على 
وشك الانطلاق للتبشير بالصليب» ووقمفوا في مصلبة ذلك الطريق» 
وهناك اندفعوا نحو بعضهم بعضاء يتعانقون ويقبل أحدهم الآخرء 
وافترقوا أحدهم عن الآخر مع كثير من الدموع؛ وتفرقوا في جميع أرجاء 
المسكونةء حيث مضى ثلاثة منهم إلى الشرقء وثلاثة إلى الغرب. وثلاثة 
إلى الجنوبء وثلاثة إلى الشمال» أي إلى أركان الدنيا الأربعة» فقد ذهب 
متى» وتوما وبارثلميو مع تلاميذهم وأتباعهم باتجاه الشرق» وبطرس» 
وأندروء وجيمس الأكبر إلى الغرب مع أتباعهم» وذهب نحو الجنوب 
جيمس ويوحنا ومتياس مع تلاميذهم.ء وإلى الشيال ذهب سمعان 
وثاديوس وفيليب مع أتباعهم» وأخذ كل واحد منهم يبشر في كل 
مكان» حتى يمكنهم تمجيد أجزاء الدنيا الأربعة بعقيدة التثليث. 

وبناء عليه وقفنا في هذا المككان وقدمنا الحمد للرب» الذي بعث من 
هذا المكان الرسل المقدسين إلى جميع المسكونة؛ وبتمجيدنا لإيهانه عدنا 
إلى هاهناء وانحنينا بأنفسئا نحو الأرضء وقبلنا الأرض» وتلقينا 
غفرانات(+)) وتداعى إلى خاطري 2 هذا المككان الفراق الحزين» 
وانشقاق إخواني من دير أولمء الذي كنت شخصيا شاهداً له» فقد 
حدث في سنة ١51/5‏ لتجسيد ربناء في اليوم نفسه الذي افترق فيه 
الرسل» وكان ذلك سيب تمسكنا بمولانا الباباء وبالكئيسة الرومانية» 
ولأننا عددنا ماقمنا به صحيحاًء ومقدساًء وهو بالحقيقة ضروري أن 
نقوم به» أرغمنا على ترك ديرنا ومدينة أول» وتفرقنا وتوزعنا على أديرة 
المنطقة: لأننا لم نكن لنأثم ونتصرف على عكس الأوامر الرسولية» 
وتمسكنا بالحرمان الذي أنزل على المنطقة» واعترفنا بالأسقف الذي قدمه 
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البابا وثبتهء ولم نعترف بالذي جرى انتخابه من قبل القساوسه ودعمه 
الامبراطورء وبقينا في المنفى لمدة ثلاثة أشهرء ثم إنه بعدما أعيد عقد 
السلام ثانيسة» عدنا مع مجد عظيم واحترام كبير» ولذلك رسمناء أنه 
مادام الدير موجوداء ينبغي الاحتفال بعيد افتراق الرسل احتفالاً 
مزدوجاً؛ ليبقى ذلك ذكرى دائمة لهذا الأمرء ولكي يتعلم الذين 
سيأتون من بعدناء ولكي يعرفوا أن عليهم عدم رفض إطاعة الأوامر 
التي صدرت عن الرسل خموفاً من أية محنة» وأن نؤثر الذهاب إلى 
المنفى» لابل أن نؤثر حتى لقاء الموت» ولقد تحملنا أشياء كثيرة قي في أيام 
المحنة» التي استمرت حوالي السنتين. لكن في هذا كفاية. 
مزار القديس يوحنا الانجيل حيث أقام قداساً 


وعمل قرابين لمريم العذراء 
وإثر مغادرتنا للمكان المتقدم الذكرء وصلنا بعد ذلك إلى مكان 
مقدس جداًء حيث قام فيها مضى مزار» فيه أقام القديس يوحنا الانجيلي 
قداسا يوميآء وكان ذلك طوال الوقت الذي بقيه في القدس» بعد صعود 
ربناء وعمل قرابين لمريم العذراء المباركة جداًء التي عُهد بالعناية بها إليه 
من قبل ربناء وهو على الصليب» وقد تلقت القربان يومياً بأعظم 
ات لأنه مع أن القرابين العاكدة للشريعة الحديدة جرىق تحديدهاء 
سم بأن يتلقاها جميع الناس» أثرت المليئة بالنعمة أن تتلقاهم على 
8 0 كاهنهاء في أثناء أسقفيته» التي كانت هناك» وأخمذت ار أ 
القربان: )1١(‏ سبب تواضعهاء و(؟) لتجنب إثارة المضايقات» و(”7) 
لتنفذ الأوامر» و(5) بسبب عقيدة النوافل» و(5) لمضايقة الحراطقة 
الذين أعلنوا أنها ملاك» وليست من بني البشر و(5) لتقدم مشلاً عن 
الذين صنعوا كاملين. 
ومع ذلك شاركت يومياء وفق طريقة خاصة. في قربان التوبة 
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وتسلمتث يوميا --وفقاً لبعض المرويات- قداس القربان المقدس في 
هذا المكان من يدي القديس يوحناء ومع أنها كانت بريثة من كل ذنب» 
غالبا ماعملت قداس الاعتراف» دون أن تتهم نفسها بأي ذنب» وليس 
لاعلان نفسها أنها غير ممتئة للمنافع التي أضفيت عليهاء وهو الاعتراف 
المنداول الذي يقسوم به الرجال المقدسون الذين أمضوا حياتهم من دون 
جريمة» بل جاء اعترافها بأن فضائلها غير كافية حتى تكون جديرة 
بمثل هذا القدر من النعمة التي أضفاها عليها الرب» وللمكافأة التي لم 
تستحقها أبداً 0050190 08 ولايمكن أن يستحقها أي مخلوق؛ 
مع أنها تستحقها 0000/00 06 
نكن دكين 2 

وهكذا وقفنا في هذا المكان المقدس.ء وصلينا بخشوع. وانحنينا 
بأنفسنا نحوالأرضء وقبلنا مكان الخطوات» وتلقينا غفرانات» ولايوجد 
الآن أي بناء قائم فوق تلك البقعة. باستثناء أن هناك جدار جساف 
حوخاء ويقوم في وسطها حجرة كبيرة» فيها مكان مجوف بآلة معدنية» 
فيها اعتاد القديس يوحنا على حفظ كأس القربان. 

والذي فيه فارقت هذه الدنيا 

وبعد مغادرثنا لهذا المكان» وصلنا بعد مسافة قصيرة إلى مكان أخر» 
محاط بجدار أعلى» من الحجارة الجافة» وتقول المزويات» بأنه هاهنا كان 
يقوم بيت العذراء المباركة» حيث عاشت فيه حياة عادية لمدة أربعة عشر 
عاماًء وعلمنا من قرآن محمد (صل الله عليه وسلم) بأنها عاشت هناك 
خس سنوات فقط وأنها عمرت ثلاثاً وخسين سنة» وهذا ماقاله أيضاً 
نيقولا دي كوسا في السفر الثاني - الاصحاح 2.١٠6‏ ويقول بعضهم 
بأنها عاشت مدة أطول» ويقول آخرون بأنها عاشت مدة أقصرء بعد 
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صعود ربناء وعندما دنت نبهاية حياتها واقتربت» رجت يوحنا الذي قدم 
لزيارتها مع بقية الرسلء أن يعمل لها قداس حماس عظيمء مع أنها لم 
تكن ضعيفة» أو مريضة: أو فاقدة لقوتباء أو مرهقة بتقدم السن» 
وكذلك لم تكن ملزمة بتلقي مثل هذا القداس» لأنه كان يعمل للمرضى 
فقط» ومع ذلك تركت نفسهالمذا الامتيازء بالبراءة مسن الضعف» 
وأخفت ذلك حتى وصلت إلى نهاية حياتهاء مثلما اخقارت أن تخفي 
امتياز عذريتها عندما عملت طقوس الطهارة التي فرضتها الشريعة. 

ولهذا قامت وهي متمصددة هناك مع أكثر الحب إغاباًء ومع أعذب 
مشاعر الضنىء فتلقت بتواضع هذا القربان المحدد ى) هو معلوم 
محدها في المستقبل» فقد تسلمت في مكان الإعفاء من الذنب العرضي 
الوقساية من مع الآلام» وفي مكان التخفيف من آلام المرضء المجد 
لجسدها كله» وماأن تسلمت القربان حتى عهدت بروحها وأسلمتها إلى 
يدي الرب» وغادرت هذه الحياة» بينا وقف من حول فراشها مماعة 
الرسل الممجيدة»؛ وعصبة المائة والعشرين عذراء اللائي كن بلادنس» مع 
كثير من الأرامل» هن تركت جسدها من أجل الدفن وبناء عليه انحنينا 
في هذا المكان المقدس بأنفسنا نحو الأسفل» وصليناء ورثلنا تراتيل 
الحمد المعيئة» وتلقينا غفرانات مطلقة(++). 

وهذا المكان متميزهء لأنه موضع تقديس من قبل كل من جميع 
المسيحيين» ومن قبل كثير من المسلمين» ومع ذلك لايوجد هناك يناع 
باستثناء جدار من الحجارة الجحافة؛ ويبذل الرهبان الفرنسيسكان 
جهودهم مع السلطان» للحصول على إذن لبناء بيعة» وإقامة مذبح في 
هذا المكان» لأنهم لايتتجرأون على وضع أية حجارة مع ملاط من دون 
إذن من الملك والسلطان. وهم يأملون بالحصول على الإذن» ولقد 
سمعت أنه بعدما حصل هؤلاء الرهبان على إذن كامل وإجازة من 


- 450 - 


- 51/8 


السلطان, لتنفيذ مارغبوا به» وبعدما أنفقوا كثيراً على بناء مزار» اقتحم 
المسلمون المائجون هياجاً عظيياً المزان وسووه على الفور مع اللأرض» 
وك ذلك فعلوا بالبناء كله؛ وهذا إن المكان الآن في هذه الأيام كاهو 
عندما رأيته. 


المكان الذي اختير فيه القديس متياس من قبل اجميع 
ليكون رسولاً بدلا من يبودا 
وليس بعيداً عن هذا المكان» وصلناء ونحن ذاهبون إلى كنيسة جبل 
صهيون إلى صخرة حمراء» في المحل الذي جرى فيه اختيار القديس 
متياس رسولاًء وذلك حسبا قمرأنا في الاصحاح الأول من الأعمال؛» 
وجاء اختياره ليحل محل يهوذا الخائن» فقد جرى اختياره في هذه البقعة 
ليكون خليفة له وانحنينا بأنفسنا في هذا المكان للصلاة. وتلقينا 
غفرانات» وغنينا التراتيل المحددة؛ وبدا هذا المكان بالنسبة لنا أكثر 
قداسة» وقريباً مناه لأن جسده المبارك محفوظ بيننا في ألمانيا في مدينة 
ترفس 71161/68. 
ولدى مغادرتنا كذا المكان تابعنا سيرناء ووصلنا إلى سور مقيرة 
الرهبان» ويوجد في السور حجرة بيضاء معلمة بصليب» فهناك يوجد 
المكان الذي انتخب فيه جيمس الأصغرء ومن ثم رسم أسقفاً للقدسء 
ل م ا 
تق القداسة» أضفى عليه الرسل» بعد صعود ريناه شرف أن يكون 
ادن 1 ةتح ولك سارل لد ره 
أسقفاً للقدس. معنقدين أنه سوف يكون أكثر قبولاً لدى شعب 
القكدسء من أي واحد أع السب قناسة ححياته الفائقة العظمة. 
له بالدحول إلى قدس الأقداسء الأمر الذي لم يسمح القيام به لأي 
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واحد آخر من الرسلء ولقد كان ناصرياً من رحم أمه لم يشرب خمرة 
أو شراباً قوياء ولم يأكل لحاء ولم يمر الحديد على رأسه ول يدهن قط 
بالزيت» ولم يستخدم الحمام» وارتدى دوما الكتان» وركع للصلاة ة بشكل 
متواصل» حتى أصبح الجلد على ركبتيه قاسيا مثل الجلد على كعبي 
قدمي الانسان» وكان خترما كثيرا من قبل الناس» بسبب قداسته 
الفائقة» حتى أنبم اعتادوا على التصارع أحدهم مع الآخر للمسه من 
ثوبه» وكانت خاصية القديس جيمس أنه كان لوحده يشبه ربناء في جميع 
مظاهر جسده؛ وفي طريقة حديثه؛ وفي وجهه وف حياته» فلقد كان مثل 
يسوعء وكأنه أخوه التوأم» ولذلك حدث بعد صعود ريبنا أن جاءك 
أعداد كبيرة من الناس إلى القدس من مختلف أجزاء العالم حتى يتمكنوا 
من رؤية الرب يسوع في شخص جيمسء وكان بين هؤلاء اغناطيوس 
الشهيدء والقديس بولص الرسولء وذلك كها قرأنا في الرسالة إلى 
الغلاطين: »14/١١‏ ولهذا السبب عرف باسم «أخي الرب». 
المكان الذي جرى فيه تعيين الش)مسة السبعة للقيام بمهامهم 
ومبام شرة قدمئا بعد هذا إلى المكان الذي يبجل بالعادة» بسبب اختيار 
الشيامسة السبعة؛ الذين قرأنا عن اختيارهم في الاصحاح السادس من 
أعمال الرسلء لأنه مع تزايد أعداد المؤمنين بعد ارسال الروح القدس»؛ 
قامت شكاوى حول القداسات اليومية» فبعضهم أثقل بالأعباءء 
لابب ل 
وعادات ونعمة» وقد عيلوهم للقيام بأعباء الأعمال والقداسات وكان 
من بينهم القديس اسطفان هو المقدم» لأنه كان مليئاً بالنعمة والشجاعة. 


وفي هلا كفاية» فقد قدمنا هنا الحمد للرب». وتلونا الصلوات 
المحددة» وتلقيئا غفرانات(+). 
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ا مكان الذي صنف فيه الرسل قانون العقيدة ا مسيحية 
في اثنى عشر بنداً 
ومن المعتقد أنه يوجد إلى جانب مكان الاختيار» المكان الذي اجتمع 

فيه الزسل في مجمع مقدسء وذلك بعد قدوم الروح القندس» حيث 
أعطوا الكنيسة اثني عشر بندا حول عقيدتهاء وقد قاموا بنظمهم من 
أجل أن تبشر الكنيسة بهمء وبالإيان بهذه البنود أنقذنا جميعاً وصرنا 
أبناء الرب بالتبنى» ولهذا يستحق هنا المكان أن يبجل كثيراء وقدمنا فيه 
اعترافنا بالعقيدة الصحيحة» ومن ثم بادرنا مسرعين نحو أماكن مقدسة 
أخرى. (انظر ورقة ؟١0١ظ)(4).‏ 


ا مكان الذي يبجل فيه المسلمون ربنا يسوع ا مسبيح بشكل واهم 

وهناك على مقربة من جدار الحجارة الجافة الذي حيط بقاعدة كنيسة 
جبل صهيون القديمة» أماكن معينة فيها يمارس المسلسون والمسيحيون 
الشرقيون اهتهامات واهمة» خاصة في مكان قرب موضع تفرق الرسل» 
وذلك تحت شجرة تين حيث هناك كومة كبيرة من الحجارة» إليها تأتي 
النساء المسلمات في كل يوم» فيحرقن الببخور فوق الحجارة» ويدفن 
أرغفة من الخبزء ذلك أن المسلمين يؤمنون أنه هنا-- وليس في الجلجلة» 
حيث تقوم كنيسة الضريح المقدس -- يوجد ضريح يسوع؛ وأكثر من 
هذاء إنهم ينظرون نظرة استخفاف نحو تلك الكنيسة» ونحو الضريح 
الموجود فيهاء ولايرون هناك» بل هناء موجود ضربح يسوعء ويقولون 
بأن الذي عانى على الصليب الصلبء والذي عذه اليهود على أنه 
يسوعء قد دفن بالفعل هناك بالأسفل» لكن مع ذلك هو لم يكن يسوعء 
بل كان رجلاً آخرء اعتقل وأعدم عوضاً عنه: وأنه هو قد نجا لأنه كان 
ابن الرب والعذراء» ولذلك كان قادراً على النجاة» وأنه قد مات بسلام 
هناك وقد دفن في هذا الموضعء وهنا يتشفعون به من أجل مساعدتبم» 
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لأهم عندما يكونون في ضيق يحملون أنفسهم إلى الرب يسوع وإلى 
مريم العذراء المباركة» لكنهم لايفعلون ذلك كمؤمنين» بل مع كثير من 
التصورات الواهمة» وذلك مثلما يفعلون في بعض الأحيان فيرسلون 
أولادهم الرضع إلى المسيحيين من أجل تعم يدهم عندما يكونون 
مرضى» مفترضين أنهم سوف يشفونء أو يتحسنون بصحتهم الجسدية 
بوساطة التعميد؛ غير فاهمين أو مؤمنين بأي شيء حول التأثير الخاص 
للتعميد» وقد ذهبت مرارا إلى تلك الكومة من الحجارة عندما كنت 
لاأشى من وجود أي مسلم سوف يأني إلى هناك» وكنت أقوم بتفريق 
الحجارة التي صفت هناك مع بعضها من أجل تلقي النار» وأنبش عن 
الأشياء التي أخفوها تحت الحجارة» وبذلك أترك علامات انتقامي 
هناك. 


حديقة دير رهبان جبل سيناء 


وخلف هذه البقعة» وعلى مقربة من دير جبل صهيون. إنما خلف 
ساحتهاء وعلى جوانبها الجنوبية» والشرقية» والشمالية» وعند نتوء جبل 
صهيون. يمتلك الرهبان حديقة واسعة اشتروها في العام الماضي من 
المسلمين - بناء على إذن من السلطان- مقابل كثير من الذهب» ولقد 
دخلنا إلى هذه الحديقة» ووصلنا أولاً إلى مقبرة الرهبان» حيث يدفئون 
الموتى من رهبانهم» وهناك صليئا لصالح أرواحهم, ثم أننا لاحظنا 
وجود عدد من البرك العميقة هناك» وهذه قد أقامها الرهبان بيعدما 
اشتروا الحديقة» وشرعوا في حفرهاء وكانت هذه البرك مليئة بالتراب 
والحجارة» ولكنهم نظفوهن هذه وأعدوا مجاري لجر المياه إليهن» ففي 
الأنواء الممطرة يجمعون فيهن أفضل أنواع المياه. لأن المياه في البركة 
الموجودة أمام مطعمهم. التي أتيت على ذكرها في ص١١‏ 5 لم تكن كافية 
لاحتياجاتهم أثناء الصيف. وفي الحقيقة لم تكفهم عندما كنت أعيش 
هناك ولهذا كانت هذه البرك في الحديقة ضرورية جدا بالنسبة إليهم؛ 
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لأخهم قبل أن يشتروا الحديقة اعتادوا على المعاناة كثيراً من الحاجة إلى 
الماء في السنوات الحارة والجافة» لكنهم الآن وقد امتلكوا هذه الحديقة» 
لايمكنهم أن يحتاجوا إلى الماء» الذي يعد شيئاً عظياً في القدس» ويوجد 
في هذه الحديقة» إلى جانب البرك كثيراً من الأشجار من مختلف الأنواع 
من أمغال التين والرمان» وماشاببههماء وكذلك حشائش الطبخ 
لاستخدامات الدير» وهذه الحديقة مربعة» وقائمة على نتوء جبل 
صهيون؛ حيث يوجد على جانبها الغربي» الدير والكنيسة» وشرف جبل 
صهيون الذي هو على سويتها نفسهاء ويوجد على أطرافها الثلاثة 
وديان» وهي محاطة بجدار من الحجارة الجافة» ويوجد على طرفها 
الجنوبي وادي حق الدم» وجبل جيحون, وعلى طرفها الشرقي وادي 
سلوان» وجبل العدوان» وخلفها وادي شعفاط مع جبل الزيتون» وكان 
على جانبها الجنوبي ميلو والمديئة المقدسة. 

ولقد مشينا من حول الحديقة المسورة» ونظرنا من فوق جدارها نحو 
الأسفل إلى الوديان وعبرهم إلى الجبال من خلفهمء والمنظر منظر مبهج 
إلى الانسان الذي يعرف الكتابات المقدسة.» فالجدار الذي حيط بالحديقة 
قائم فوق حافة جروف حجرية منتحدرة» ومن المبكن أن يرى في هذا 
سور صهيون القديم جداً مع أساسات أبراجه: وأشياء كثيرة ممتدة 
هناك أمام أعين الناس» ورد ذكرها في الكتابات المقدسة. والتي من 
الصعب فهمها من قبل الانسان الذي يتولى قراءتهاء من ذلك على سبيل 
المثال ماورد حول ميلو» وحول جيحونء» وحول الوديان» وهكذاء وفي 
أثناء وقوفنا ونحن نتطلع من حولنا من ذلك الارتفاع» قام حديث بين 
فرسان من الحعجاج العليانيين» وهو جدير بالتسجيل» فعندما كنا 
منحنيين فوق الجدار» ننظر نحو القدس» ووادي شعفاطء أهمل هؤلاء 
العللانيون كل شيء كان أمام أعينهمء ووجهوا أنظارهم وركزوها على 
المعيبد» الذي اسمه معبد سليان» فقد أعجبوا به وكانت لديهم رغبة 
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بالدخول إليهء والنظر إليه. وتناقشوا طويلاً واحدهم مع الآخمر حول 
كيف أمكن هذا الميكل البقاء من أيام سليهان حتى الوقت الخالي؛ 
وعندما كانوا يتكلمون هكذا أصغيت بصمث» ولكن بعدما تكلموأ 
طويلاً وبشكل غير مفيد» قلت لهم: «سادي» وأصدقائي الحجاج» ماهو 
السبب في أنكم لم تسألوا أسئلة» ولم تعلقوا حول المناظر المقدسة 
والرائعة المائلة حول أعينكم. وفقط تحدثتم حول أشياء لاقيمة لها»؟ 
وعلى هذا أجاب واحد منهم: «نحن نعرف هيكل سليران هذا من 
خلال تقرير عأم» وبالنسبة لنا لاشيء هو أكثر قداسة؛ ولاشيء أكثر 
روعة:؛ ولاشيء أكثر جمالا أمام أعينناء وبالنسبة للجبال والوديان 
الموجودة من حولنا نحن لانبتم بهاء كما أننا لانعرفها»» وكان ماقاله 
صدقاء لأن السجاج لم يعرفوا شيئاً بعد عن جبل الزيشونء وعلى ماقاله 
أجبت: «هيكل سليان ليس مرتياء لأنه زال من الوجود منذ زمن بعيدء 
وهذا المميكل الذي ترونه الآن هو الشيكل الرابع --الذي بني فوق تلك 
البقعة منذ بناء هيكل سليهان» وأنتم ماهو شأنكم بهذا الشيكل؟ ففيه 
لايعبد المسيح» بل يجدف ضله فيه يومياء ومحمد ( كككه) هو الذي يحمد.» 
فهل أنتم قد جئتم إلى القدس من أجل تلك الكنيسة المدنسة والمدحطة؟ 
وبناء عليه لماذا لاتنظرون عبر الوادي القائم أمامكم ونبحو ا لجبل القائم 
هناك مقابيلكم)؟ وعندما قالوا بأنهم لايعرفون تلك الأماكن» قلت: 
«عجبا هذا الوادي هو وادي شعفاطء الذي ستجتمع فيه الدنيا كلها مع 
بعضها في يوم الحعساب» وذلك الجبل القائم هناك مقابيلكم هو جبل 
الريتون» الذي منه صعد المسيح إلى السياء. 

دعونا نتحدث عن هذين» فهذين هما الشيثين اللذان لنا علاقة ببراء 
ولاعلاقة لنا البته بذلك اليكل المشؤوم»» ثم بدأنا حواراً نافعاً حول 
صغر حجم وادي شعفاط» وحول مواذ 1 كثيرة مماثلة» وعندما أمجينا 
هذا الحديث؛ وصلنا إلى نباية حجنا إلى الأماكن المقدسة على جبل 
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صهيون؛ الموجودة على قمته. أما الأماكن الأخرى المقدسة على جبل 
صهيون. والتي سوف نزورها في يوم اخره فسوف نتحدث عنها فيا 
بعدء وهكذا عدنا إلى أماكن إقامتناء وكل واحد إلى مكانه الخاص» فقد 
ذهب الحمجاج العلمانيون إلى مشفى القديس يوحناء ورجال الدين إل 
دير الرهيان. 


مدح جبل صهيون ووصفه 

لقد ورد ذكر جبل صهيون مراراً في الكتابات المقدسة» ويقوم جبل 
صهيون على الطرف الجنوبي للمدينة المقدسة؛ وهو قائم أعلى من بقية 
المدينة» لكن ليس اعل كك شه ون حان فا مش ند أيام انا 
بالوديان من جميع الجهات» حتى من الجانب الذي يطل نحو مسدينة 
القدسء وعلى هذا كان بينه وبين المدينة هوة عميقة» بها انفصلت المدينة 

عن الجبل» وقد اعتاد الناس على العبور من المديئة إلى الجبل بوساطة 
جسر خشبي» وحاول ملوك بهوذا طم هذه ا موة حتى يكون صهيوت 
والقدس مديئة واحدة» وقد بذلوا جهوداً عظيمة بيجلب الأتربة إلى 
هناك» وبا أن الجبل قائم متوضع فوق صخور منحدرة من كل جانب» 
كانوا يصبون التربة نحو الحوة من جهة المديئة» ونحو الشرق أيضاء» من 
أجل أن ترتفع التربة إلى مستوى ارتفاع أسوار الصخرة» وأن تقام 
حدائق حول جبل صهيون؛ كا هو الخال في هذه الأيامء وبناء عليه 
أطلقوا على المكان الذي بذلوا جهودهم لطمه بالتراب» ولرفعه إلى 
فستوئ المدذيتة اسم ميل أي «الطم؛. وقد وردت الاشارة إلى ذلك في 
سضر صمسوئيل الثاني: /4» والملوك الأول: 8/ 274 وأخبار الأيام 
الثاني: ال 


وعلى كل حال لم يكتمل هذا العمل» لأن بعض الأماكن العميقة 
بقيت دوما بين المدينتين» ويمكن 2 هذه الأيام للذتوتان أن يراهم, إذا 
ماحدق بتمعن وبحث عنهم في حديقة الرهبان» وقرب برج دأوود» 
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ويبدأ هذا الجبل عند باب المياه. أو نبع سلوان في الشرق» ويعمل نصف 
دائرة نيحو ا شوب امتداداً حتى الغرب»؛ حيث كان و داأوود» وفي 
هذه الأيام المكان الذي توجد فيه القلعة» وخلال نصف الدائرة هذه 
كلها هناك صعضور منحدرة» وحول وتر نصف الدائر ة تللكي يوجد 
مايعرف باسم ميلو» وفوق هذا كان جبل صهيونء وفي هذه الأيام هناك 
متسع كبير يكفي لمدينة بيبريخ طعلرهمة81- أن تقوم عليه» وقام عل 
هذا الجبل في العصور القديمة جدأء قلعة استولى عليها داوود بعد بذل 
جهود كبيرة. ومنح اسمه إلى مدينة جبل صهيون» وذلك حسبما قرأنا في 
الاصحاح الحادي عشرء من السفر الأول لأخبار الأيام. 


وكان هذا الجبل فيما غبر من أيام» كله لايرام» فكل انسان قد قرأ 
سفري المكابيين» سوف يعرف مدى الجهود والمتاعب التي توجب على 
هؤلاء الرجال الشجعان تحملهاء قبل أن يتمكنوا من اقتلاع غير اليهود 
من قلعة صهيونء وانه بسبب مناعة صهيون أطلق على القدس اسم ابنة 
صهيون» كا ورد في الكتابات المقدسة. لآن الابنة تنال الحاية من قبل 
امهاء وتقف عند قذميهاء وكذلك القدس هى محمية من قبل جبل 
صهيون» وقائمة تحته» وعلى سبيل المشال عندما نواجه في الكتابات 
المقدسسة: «أخبرك ياابئنة صهيون. انظري الملك قادم» فإن معنى هذا 
الأخيبرك يامديئنة القدس». 

وكلها واجهنا عبارة «جبل صهيون؟ في الكتابات المقدسة» ينبغي أن 
نحملها محملاً حسئا وليس محملاً سيئاء فهي تعني في بعض الأحيان 
حالة الال المتفوق: ورؤيا الخللااصة السياوية» وأحيانا حشد الملاتكة, 
وأحيانا انتصار الكنيسة:؛ وأحيانا الكنيسة العسكرية» وأحيانا الوحيد 
لمتتخب من قبل الرب في الكنيسة» وأحيانا الذين يعيشون حياة تأمل» 
و أحيانا بعض الأشخاص ف فى الطوائف الدينية» وأحيانا أساقفة» وأحيانا 
وغاطا: 
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إن هذا هو الجبل الذي عنه قيل: «جميل الارتفاع فرح كل الأرض 
جبل صهيون. فرح أقاصي الشمال تقع مدينة القدس» (مزامير:58/ 5): 
وفعلا القدس قائمة على جانبه الشالي» وقوله أيضاً: «طوفوا بصهيون 
ودوروا حولما) (مزامير:/4/ )١١‏ وأيضاً قوله: «لأن الرب قد اختار 
صهيون» (مزامير:17/ 17) وقوله أيضاً: «الرب أحب أبواب صهيون 
أكثر من جميع مساكن يعقوب0(مزامير:87/ 7): وأيضاً قوله: «الرب 
يخلص صهيون» (مزامير:584/ 70)» وكذلك قوله: «ليت من صهيون 
خلاص إسرائيل» (مزامير: «0/ 5)» ومجدداً قال داوود عن شخصه 
وعن المسيعح: (أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي؛ 
ولسوف أبشر بالشريعة» (مزامير:7/ ")» وقوله أيضاً: «سمعت صهيون 
ففشرحتا» (مزامير:/8/11)» علاوة على ذلك قال اشعيا: («(صهيوث 
مدينة قوتنا» و#ولسوف يمنح السكينة للذين يبكون صهيون» وامن 
أجل صهيون لن أهدأ» و«صهيون ملكك هو الذي يحكم». 

ولقد طلب منا في أجزاء كثيرة من الكتابات المقدسة أن نصعد إلى 
جبل صهيونء كبا ورد في الاصحاح الثاني من اشعيا قوله: «هلم نصعد 
إلى جبل الرب» (اشعيا:؟7/ 7): وقد أخيرنا هو بالذي ينبغي أن نصعد 
له يقوله: فخني للرب الذي يسكن في صهيونة وقوه اسوت بأتون 
إلى صهيون مع الحمد؛؛ فضلاً عن هذا رغب اشعيا أحيانا أن نقول 
أشياء عظيمة عن الجبل من ذلك قوله: الويكون في آخمر الأيام أن جبل 
بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال» ويرتفع فوق التلال وتجري إليه 
كل الأمم» (اشعيا:7/ ؟١)»‏ وتحقق هذا القول بإقامة القداسات الأكثر 
عمقاً على هذا الجبل» وبتدفق شعوب من جميع أمم الأرض إلى هناك. 


ويظهر اليهود حماقة كبيرة فيا يتعلق هذا النص» ويغطونه بالسواد. 
لأنه لدى قدومه لم يرتفع صهيون إلى القمة فوق جميع التلال» ويقولون 
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بأنه في أيام المسيح سوف ينقل الرب جبل الطور» وجبل سيناء» وجبل 
الكرمل» ويضعهم حيث القدس الآن» ولسوف يضع القدس وهذه 
الجبال الثلائة واحدها فوق الآخر» ولسوف يضع جبل صهيون عل 
قمة القمة العليا للجبال الأعل ولأن المسيح ل يفعل ذلك» يقولون بأنه 
ليس هو المسيح. 

وعلينا أن نرد على هؤلاء الأناس العميان التعساءء. أن رفع جبل 
صهيوة» يتوجب عدم فهمه برفع المكان؛ بل بمسجده الفائق ؛ وفي هذا 
المجال سوف يضع ا 1 1 مدل تأسيدين 
القرابين» وارسال الروح القدسء وأعمالاً أخرىء؛ ىا هو واضح؛ ومن 
هذا بين أن جبل صهيون جبل مرتفع كثيراه وسامياء وعظيم القوة 
والقدرة» ووفرة كبيرة وامتلاء» وجمال عظيمء وراحة» وثقة عظيمة» 
وأمان» وثروة كبيرة» وثراء» ومبجة كبيرة وسرور» واستقامة عظيمة»؛ 
وعدالة» وطهارة كبيرة وقداسة» وعقيدة عظيمة وصدقء ونبوءة عظيمة 
وإخبار بالأشياء التي ستأتي. 


وهو جبل إكمال العهد القديم وإتهاميه. وابتداء العهد الحديد» وهو 
جبل قرابين المسيح: وجبل أعطيات الروح القدس» وهو جبل العذراء 
مريم» حيث عليه سكنت» وفوقه علمت الرسل» وأهمت الانجيليين» 
وبعثت بالرسل إلى العالم» ومن عليه فارقت هي نفسها هذه الحياة 
والجبل في هذه الأيام هو في أيدي المسيحيين» فهو ميراث رجال الدين» 
اا و ا اا ارو ا 1 
هذه الآونة مكان إقامة على الجبل لمسلم أو ليهودي» بل يوجد عليه 
ديرة لرجال مسيحيين» وبناء عليه سألت في أحد الأيام مسلا أعرفه 
معرفة جيدة؛ لماذا لم يبن لنفسه بيتاً على جبل صهيونء بدلاً من القدسء 
تأعابتي عل سولي: «لأن جبل صهيون صحراء لخلوه من الماء» ولأن 

ال رب ار ا وهذا 
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ليس متيسراً في جبل صهيون»» ولعل الرب قد قضى بوجوب عوز 
السلمين للباء عل هذا الحبل المقدس» فى ين يبتك المسيبهيون الذين 
يسكنون هناك كميات وافية. 

وهذا الخبل مرتفع جداء ليس فقط بالنسبة للجبال التي من حوله : 
بل بالنسة للجبال التي هي بعيدة عن» لآن جبال العربية عندما تشاهد 
من جبل صهيون» تبدو منخفضة ومع أن هذه الحبال مر تفعة جداء فإن 
جبل صهيون عشم ارنشاعاً مني جيل العرية» ويقوم دير الرهبان 
الفرنسيسكان في بقعة لطيفة جداء وجميلة» وفي مكان مرتفع» وقبل أن 
يقدموا إلى القدس كان هناك دير للكهنة النظاميين؛ لكن بعد فقدان 
الأرض المقدسة.؛ اشترى ملك صقلية هذا المكان الموجود على جبل 
صهيون من السلطان» واشترى أيضاً بيعة العذراء اللباركة في وادي 
شعفاط» والكنيسة في بيت للحم مع الدير هناك وسدد ثمنهم ذهباء فقد 
0 وثلاثين ألف دوقية من العيار المعتمد» وجلب هو 
أيضاً الرهبان الفرنسيسكان إلى جبل صهيون» وعهد إليهم بملكية 
الأماكن المتقدم ذكرها وبإدارتهاء ولذلك اعتاد البابا نفسه على تعييز 
الوصي على دير جبل صهيون مقدماً على الكنيسة الشرقية كلها في هذ 
المناطق. 

ويتمتع الرهبان لوحي و ف اك وهي 
لاعلاقة لها بموضوعي حتى أتحدث عنهاء وغرفة حفظ الذخائر في دير 
جبل صهي ون مهلهلة كثير» والكنبسة صغيرة» والرواق ضيقء 
والقلايات صغارء والبيت على كل حال صغير» يعيش فيه أربعة 
وعشرون من الرهبان مع بعضهم, يعبدون الرب في الحياة في ظل نظام 
موضوع.ء وبسبب تجاوزات المسلمين واعتداءاتهم» اتخذوا لديرهم بابا 
من حديد» وذلك إلى جانب كلاب حادة» وشرسة جدا نحو الغرباء. 
وهم يديمون الحراسة» وبعوائهم يكشفون الذين يقدمون إلى هناك 
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لاقتراف أي إساءة» سواء أكان ذلك بالليل أو بالنهار. وني هذا كفاية. 

هنا بداية الزيارة إلى الأماكن ا مقدسة فى كنئيسة ا جلجلة» أى 

كنيسة الضريح ا مقدس وإلى الضريح ا لقدس نفسه ١‏ 
في اليوم الرابع عشر» وبداية اليوم من مساء اليوم المتقدمء لآن المسيرة 
إلى الأماكن المقدسة جرى تعيينها وفق هذه الطريقة: عندما كانت 
الشمس بالمغيب» أعطي إنذار إلى جميع الحجاج بأن عليهم الحضور 
بأشخاصهم مباشرة» وأن يكونوا في الساحة أو الباحة القائمة أمام 
(باب) كنيسة الضريح المقدسء وأن عليهم لهذا التعجل بتناول طعمام 
عشائهم؛ لأن السادة المغاربة الذين يحتفظون بمفاتيح الكئيسة المقدسة» 
كانوا ينتتظرون الحجاج هناك؛ وبناء عليه بادرنا مسرعين. احذين معنا 
الأشياء التي نوينا أن نستخدمهاء ونزلنا إلى مساحة الكنيسة المتقدم 
ذكسرهاء حيث وجدنا حشدا غير منظم من المسيحيين الشرقيين» 
والمسلمين من رجال ونساء وأطفال» وكان هناك باعة السلع الثمينة» قد 
جلسوا لبيع ما معهم» وكان بعضهم معه أرغفة من الخبز» وبيض 
وعنب للبيع؛ وشرينا بعض ذلك ووضعناه في جعبئا ليكون الوجبة التي 
ينبغي أن نتناوهها في الكنيسة» وني الحال أنخذ السادة المسلمون الذين لهم 
علاقة بفتح الكنيسة» أماكنهم عند باب المعبسد المقدس بشكل جاد 
وحازمء ويوجد هناك أمام الباب على كلا الجانيين حجارة كبيرة من 
الرجال» ووجوههم مدارة نحو الخارج. وكانوا رجالا ذوي حضور 
جيد» وقد تقدموا بالسنين» يتسمون بالوسامة» لهم لحى طويلة» وأخلاق 
جادة» ويرتدون ملابس من الكتان» ورؤوسهم ملفوفة بعدد لاخصى 
وعندما اجتمعنا كلنا أمام هذه الأبواب» فتحوا أيواب الكنيسة» 
بمفائيحهمء ووقفوا إلى جانبهم» وتركونا ندخل اثنين تلو اثنين» وقاموا 
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بتعدادنا مثلم! فعلوا عندما خرجنا من السفيئة إلى اليابسة» حسها تقدم 
بئا القول» وأغلقوا علينا باحكام كبير» ولقد قيل عنهم بأنهم على درجة 
عالية من البراعة في فن الفراسة:؛ وأنهم ما أن يلقون نظرة على أي 
انسان» حتى تراهم قد أدركوا وضعه في الحياة» وأحواله ورغياته» وقد 
ذهبنا معهم ونحن نشعر بالخجل والضيقء لأنه مربك كيرا أنه يأتي 
الوذن للمؤمن بالمسيح والمتعبد له. بالدخول إلى كنيسة المسبح من قبل 
واحد كافر بالمسيح» وأن يسمح هؤلاء بالدخول لمن هم أرادواء لأمم 
طردوا من على أبواب الكنيسة كثيرا من المسيحيين ومن أتباع العقائد 
الأخرى الذين أرادوا الدخول معناء وقد طردوهم بضربهم بعصيهم 
وبأيديهمء وأعترف أنني وأنا مار فيم] بينهم لدى الدخول إلى الكنيسة» 
امتلأت بالاضطراب وشعرت بخجل عظيم؛ ولم أستطع أن أحدق بهم 
حملتها فوق ثيابي» بل بسبب سلطانهم غير الشرعي وغير الديني على 
الذين يحملون الصليب» وهناك جلس أولعك الكلاب ركذام وكأنهم 
قضاتناء ولاشك أنهم حكموا علينا بأننا حمقى» بسبب صليب المسيح: 
بسبب أن اسم الصليب وشارته هما حماقة بالنسبة لهم» مقدر لما الزوال» 
صلب إلى المكان الذي وقف فيه الصليبء من قبل الذين نظروا 
باستخفاف نحو الصليب» حتى يمكن لهؤلاء أن يؤمنوا بحاقة 
الصليبء وأنهم بذلك يمكن أن يجري خلاصهم. 

وماأن أصبحنا جميعاً بالداخل حتى قام المسملون برد أبواب الكنيسة 
خلف ظهورنا بسرعة وأغلقوها بالمزاليج والأقفال» مثلم] اعتاد الرجال 
أن يفعلوا بعدما يدفعوا باللصوص بعنف في الزنزانة» وغادروا ومعهم 
المفاتيح» وبذلك تركونا لصوصا في أروع أ لسجون وأوسعها وأكثرها 
نورأء وفي حديقة الضريح الأعظم تقديراء ألا وهو ضريح المسيح؛ عند 
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سفح جبل الجمجمة في وسط الدنياء آه كم هو سجن ممتع! وكم هو 
ل ا يي 
عليناء وأن يبقى المسيحي في الداخل» ومسجوناً في ضريح ربه. 
كيف تصرف ا حجاج عندما دخلوا أولاً ‏ إى الكنيسة 

وماالذي حدث مع الراهب فيلكس فابري في حجه الأول 

انتبهوا يا إخواني» الصدق يرغمني أن أبدأ باخباركم عن غباء إهمالي» 
وإثمي العظيمء » الذي من أجله التعمس منكم أن تصلوا إلى الرب 
لصا حي حتى لايضع إثمي مسن أجل العقاب في اليوم الأخيرء وهذا 
ماحدث لي, أنا الشقي, أثناء حجي الأول» فعندما أودعنا مغلق علينا في 
داخل الكنيسة»ء ولم نعد نخاف من أي انسان لأن المسلمين لم يعودوا 
بيئناء عندها بدأنا ونحن نشعر بالبهجة بالركض 000 
أرجاء الكنيسة» طاليين الأماكن المقدسة:؛ من دون اتباع أي نظام؛ 
وذهب كل آنساة إل الكان الذي أراده نه على طلب روه وأنال 
أسرع» بل مضيت بخطوات بطيئة نحو وسط الكنيسة. » سائراً من دون 
أي هدف معين» وبعدما سرت نحو الأمام مقدار سبع عشرة خطوة 
وقفت ورفعت وجهيء أنظر نحو القنطرة التي فوقيء وألقيت بناظري 
على النوافذ العليا بفضولء مثل انسان منحط يحدق بأماكن غريبة 
وببيوت من دون احترام لأي انسانء وهكذا وقفت مع نفسي بأعين 
جوالة. 

وبيد) أنا واقف هكذا من دون تفكير أو انتباه» جاء إِلمْ سيدتان. كانتا 
من الحجاج؛ وكانت أولاهن ألمانية اسمها هيلدغارد -41)09] 
© وانكبتا نحو الأرض أمام قدمي» وتمددتا هناك تنتحبان 
وتتنهدان» وتقبلان الحجرة التي كنت واقفاً عليهاء ودهشت» وارتبكت» 
وقلت بالألمانية للها: «ما القضية ياسيدة هيلد غارد» حتى تفعلين هكذا»؟ 
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فأجابتني؛ وهي تكاد الاتستطيع الكلام» بسبب نحيبها: «عجيا أ ياأخي» 
إن الحجرة التي أنت واقف عليهاء هي حيث مدد يوسف ونيقوديموس 
الحسد الثمين جداًء العائد لريناء عندما أنزل من على الصليب» وحنطاه» 
ولفاه بكفنه فوق هذه المنضدة الحجرية». 

وعندما سمعثت هذا ارتجفت» وسحبت قدمي برعب» وسقطت فوق 
الأرض أمام الحجرة» وكنت الآن مرعوباً من لمس المتجرة بفمي» 
الحجرة ة التي لم أخف من السير عليهساء من دوك احترام »بقدمي» 
وصليت ودعوت قائلاً: «يارب لاتتذكر ذنوس شبابي» والذنوب الحالية 
الصادرة عن جهل» مولاي وربي» عيدك المختار موسبى» جاعه الأمر من 
قبلك» عندما كان في صحراء مدين» بأن يخلع نعليه من قلميه» أن 
الأرض التي وقف عليها كانت مقدسة» و يتجرأ يشوع المقدس على 
الوقسوف متنعلا في حقل أريحاء ومع هذاء أنا الفارغ من كل قداسة» 
واللىء بالآثام تجرأت على الدوس بقدمي المنتعلتين» وبدون احترام 
مطلق عل المكان الذي ققدسته بشخصك» وبجسداك الثمين جداء وهو 
عريان ومجروح؛ هذا ولايمكنني أن أجد عذراً لأننا قرأنا أن عزرّه سقط 
ميتاً لأنه وضع يده على العربة التي حملت تابوت عهدك» عندما كان 
على وشك الوقسوع» وانظر | إننا نمتلك هنا تحت أقدامنا مكانا لايمكن 
مقارنته» فهو أعظم من أرض' مدين» ومن حقل أريحاء وخر الي 
هنا جديرة بالاحترام أكثر من عربة تابوه العهد. 

الي د ل 1 
والتقدير في أماكنك المقدسة» ولسوف أقدم لك كل شيء آخر مستحق» 
مع جميع الخشوع الذي أنا قادر على تقديمه؛ والذي أنت بذاتك سوف 
تضفيه عل). 

وبعدما صليت على هذه الصورة» نمضت» وبحثت عن موالي ورفاقي 
في الكنيسة؛ فوجدتهم جالسين مع بعضهم في بيعة العذراء المباركة حتى 
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تتشكل المسيرة» وقام الآن الأب المسؤول باستدعاء جميع الحجاج: 
وأطلعهم على أحكام الكنيسة وعاداتهاء حيث اختصرها لهم إلى ثلاثة 
عشر عنواناً: 

أولاً: داعا دحي عل كل حا أ مار بعاد سه 
حيث يتوجب عليه حملها مشتعلة أثناء المسيرة» ذلك أن عدداً كبيراً من 
التجار قد دخلوا معناء وهم يحملون حوامل شموع وأشياء ري 

وانيها: طلب من الحجاج الانتباه والسير بشكل نظامي في المسيرة» 
وأن لايقف أحدهم في طريق الآخرء أو أن يتدافعوا ضد بعضهمء 
وذلك مثلما طلب منا في البند السادس الذي أعطي لنا في الرملة» ولأن 
المسيرة هنا التي سوف نبدأ مها والمشكلة هناء هي أكثر قوة» وفيها تدافع 
أكثر, » لذلك قام هنا بتكرار هذا الأمر مع عدة أوامر أخرى أعطيت لنا 
هناك في الرملة. 

وثالثها: ينبغي أن نكرس هذه الليلة للرب» وأن نشارك في القداسات 
الليلية والقداسات الربانية الأخرى من دون تقاعس أو كسل. 

ورابعها: هو أن لانجعل بيت الصلاة بيتاً للتجارة وألا نجلس 
ونبدد وقتنا بالنقاش مع التجار المسيحيين الشرقيين. 

وخامسها: هو أنه توجه بالرجاء إلى الذين هم رجال دين بالذهاب 
وإقامة قداسات دون لخت محري الآخر 5 00 اعتادو اعلل 
ادس ل الأ اي كلا ستحيلا لي يم واج 


للقداسات» وهذه الذايح هي: ا في القر بح 00 0 فوق 
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عنه» والرابع في بيعة العذراء مريم» وبالإضافة إلى هذه المذابح كان هناك 
مذابح أخحرى كثيرة في أجزاء مختلفة من الكنيسة» لكنها مملوكة من قبل 
المنشقين والحراطقة» ولذلك لم نقم قداسات عندها. 

وسابعها: طلب من جميع الحجاج إعداد أنفسهم للاعتراف» وأن 
يتناول كل منهم القربان بعد القداس. 

وثامنها: هو أنه أعطى الصلاحيات إلى جميع الكهنة من الحجاج؛ 
وإلى رهبانه الذين دخلوا إلى الكنيسة معناء بسماع الاعترافات السرية 
والعلنية» والتحليل من جميسع الذنوب» حتى من الذنوب المحفوظة 
للكرسى المقدسء لأن الأب المسؤول عن دير جبل صهيون لديه هذه 
السلطة» مفوضة إليه من البابا. 


وتاسعها: منع كل كاهن من القيام بقداس القربان لأي حاج» وهو 
قائم في المكان الذي يعمل به القداس العام وأمر أن يتلقى الجميع 
لواحد ما. 

وعاشرها: حذر السجاج من الارتكاء والجلوس على اللأرض»؛ أو أن 
يتركوا حاجياتهم أثناء طوافهم حول الأماكن المقدسة في الكنيسة؛ 
وذلك خشية أن يفقدوهاء بسبب أن أعمال اللصوصية غالباً ماتقع 
هناك؛ مما يثير كثيراً من الريبة والاضطراب. 

وحادي عشرها: في حال أن أي انسان يرغب بتقديم صدقات في 
الأماكن المقدسة:؛ يتوجب عليه في أثناء تقديمهم أن يؤثر بهم 
الكاثوليك؛ ولايعطيهم إلى المنشقين» وبين هم أيها أماكن الكاثوليك 
وأمها كانت أماكن المنشقين. 

وثاني عشرها: حذرناء كا فعل في البند الأول مما قدمه لنا بالرملة» 
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يو صو نب 0 لدي ا لاس 6 ينبغي أن 
المقدسة. 


وثالث عشرها: رغب إلينا في أن يرتفع كل منا في قرارة نفسه إلى 
تقح الخشوع الي وأننا إذا مارغبنا 0 من هذه الأماكن المقدسة 
ينبغي أن نبدي نحوها التشريف والاحترام الذي تستحقه. 

ا مسيرة حول الأماكن ا مقدسة في كنيسة الضريح ا مقدسء وأوها 
ا مسبرة إلى بيعة العذراء ا مباركةء ووصف هذه البيعة نفسها 
والأماكن ا مقدسة فيها 

وبعدما تلقينا هذه الأحكام؛ التي كنا سنلتزم بها أثناء وجودنا في 
كن تروك اماك اي 3 
من الشمع الأكثر بياضاء سواء أكانت كبيرة أم صغيرة» مزينة أم 
لحك رد ا م ا ا ا 
ذلك أنه حتى في هذا المجال» كان لدى بعضهم شموعاً برمت بشكل 
5 ال انك لاع ا 
م م م م 
بلادهم؛ حيث جعلوا زوجاتهم يحملنها عندما كن في فراش الولادة» 
علهن يلدن من دون مخاطرء ذلك أغهم يقولون بأن هذه الشموع قد 
استخدمت من أجل هذه الغاية. 
ا امي د لكوم و موت 
الأب المسؤول بإعداد أنفسهم, فارتدوا الملابس المقدسة» التي كانوا قد 
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جلبوها معهم من جبل صهيون. للقيام بمسيرة مهيبسة» حول جميع 
الأماكن المقدسة» وفق النظام نفسه الذي توفر على جبل صهيون» حسب| 
تحدثنا في ص١ ١‏ 5. 

وهكذا عندما وقفنا جميعاً مع شموعنا وهي تحترق» بدأ قائد الجحوقة 
الذي وقف على رأس المسيرة» بصوته المرتفع يغني -8] 5811/8 
018 التى غنيناهما معه؛ ووصلنا ونحن نرتل هذه الترنيمة في 
الميرزة إل قعة مريم العذراء المجيدة» وإلى المذبح القائم أمام البيعة» 
ففي هذا المحكان --تبعا لبعض المرويات القديمة-- بقيت مريم العذراء 
المباركة» من الساعة التي أنزل بها ابنها من على الصليب» حتى ساعة 
قيامته من الموت» ثم إنها لم تدخل إلى مدينة القدس ثانية. 

ذلك أنه كان على مقربة من صخرة الحمجمة حديقة» فيها سكن عدد 
من الناس الفقراءء حتى في هذه الأيام هناك حدائق حارج المدينة» 
يوجد فيها بيوت» يسكن فيها أصحاب الحدائق عندما يرغبونء إنما في 
بقية الأيام يسكن الناس الفقراء فيهم» وهكذا بعدما جرى تعليق الرب 
يسوع على الصليب» عهد بالعناية بأمه ورعايتها إلى يوحناء ولذلك 
أبعدت عن الصليب» غير أنها لم تدع نفسهاء بأية وسيلة من الوسائل أن 
تقتاد بعيداً عن صليب ابنهاء أو أن تدخل إلى المدينة» لأنها كانت تعلم 
أنه لايوجد ني القدس كلها مكانا لإقامتها» بسبب عار ابنها الذي كان 
عظيراً إلى حد دفع الناس إلى الابتعاد عن استقبال أمه في بيوتهم؛ ولذلك 
سمحت لنفسها بأن تقاد إلى مكان إقامة ليس بعيداً عن الصليب» حتى 
لاتبتعد عن ابنها عندما كان يموت ويسلم الروح» بل أرادت أن تشارك 
في آلامه كلهاء علاوة على ذلك لقد رغبت في أن تعرف وأن ترى ما 
الذي سوف يصنع بجسد ابنها بعد الموت» من أجل أنه إذا ما رمي في 
العراء -ك) كانوا يفعلون بالأشخاص المدانين الآحرين- أن تحمله إلى 
نفسهاء أو أنه إذا ما دفن أن تكون حاضرة لدى الدفن» وأن تقوم 
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بطقوس الجنازة والدفن» وهو في الحقيقة- مافعلته. لأنها عندما 
رأت يوسف ونيقوديموس يعدّان العدة لدفن ابنهاء ركضت نحوهما 
بذاتها وهى مليئة بالحزن» وحضرت عملية الدفن» وأحضرت بعد ذلك 
إلى هذا المسكنء ولم تتحرك من هناك ولم تغادر تلك البقعة. 

وق اللقيعة اعضادك أنهنات آخر مغرماتة عل قعل كل هذا 
لأولادهن المحبوبين» وكن إذا ما أصبن يبقين دوما يبكين عند قبور 
أولادهن الأعزاء عليهن,حتى مريم المجدلية كان من الصعب ابعادها 
عن قبر أخيها لعازر ىا قرأنا في الاصحاح الحادي عشر من انجيل 
القديس يوحناء فكي فكيف أكثر من ذلك» كانت وفتها مريم العذراء 
الأعظم مباركة» التي أحبت ابنها بالايقارن به حب أي أم أو صديق 
لمن هم أعزاء عليهم! وهل هذاه كأن إل هذا لكات أن قدم المسيح 
أولاً بعد قيامته. ويحدثنا فنسنتوس 01/100605 الذي كان من 
طائفة الرهبان المبشرين» أنه عندما قام الرب من الموت» بعث بجبرائيل 
أمامه لييشن أمةه أن قدوم ابنها الأعظ جداً سيكون بالجال» وبعد ذلك 
ظهر ابنها نفسه؛ مرتديا ثيابا ناميه السنان؛ وبملامح مستبشرة» 
وبجمال» وببهاءف وببهحجة. وكانت ندوبه د تشع بشكل متألق» وقد بدا 
مسروراء وحيا أمه. بوله عظيم» ان ام حب؛ بع القديسين 
الذين أحضرهم من العالم السفلي» وعناامق اللاي هو قادر أن يخبر بأية 
مبجة شعرت العذراء المجيدة؟ ولهذا غنينا في هذاالمكان المقدس تراتيلنا 
بسرورء وعندما فرغنا من أغانيناء وانتهينا من القداس المذكور في كتب 
المسيرة» دنونا من المكان» وجثونا هناك وتلقينا غفرانات مطلقة(++), 

ا مكان المحفوظ فيه قطعة من العمود الذي عنده جلد يسوع 

وما أن فرغنا من غناء الترنيمة المحددة» حتى تقدمنا نحو الأمام 
باتجاه اليمين» وكان يوجد هناك نوع من الكوىء أو نافذة مغلقة؛ في 
الجدار» ووقف في هذه الكوة جزء كبير من ذلك العمود الثمين عيداء 
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الذي إليه كان الرب يسوع قد ربط وهو عريان» في بيت بيلايطس» 
وجلد بشكل وحشي بالأسواط وبالعصي» وصعدنا واحداً تلو الآخر» 
ولسنا العموة القدسس بايديناء حيث أصررناهم من خلال شبكة 
حديدية» وهنا أيضاً تلقينا غفرانات مطلقة»(++). 


وجلب هذا العمود في غابر الأيام» بكامله من بيت بيلايطس إلى 
جبل صهيون؛ وهذا قال القديس جيروم عن باولا: «القد أريت (يعني 
باولا المدسة) على جبل صهيون العمود الذي دعم رواق الكنيسة. 
وكان لون هذا العمود أحمر مع دم الربء وهو الذي إليه ربط يسوعء 
عندما أحضر ليجلد)» لكن بعد دمار كنيسة جبل صهيون القديمة 
ىم قلت من قبل- جلب شطر منه إلى هأهناء وهناك جزء ثالث منه 
في كنيسة القديس براكسيد 65188606 في روماء وقطعة رابعة منه 
في ليون في كنيسة القديس هيزكانوس 05ا237]لا!] العدل؛ كها أن 
هناك قطعاً أخرى منه في كنائس في أجزاء أخرى من العالم أيضاًء 
والقطعة القائمة في هذا المكان هي حوالي الشبر» وساكتها بالعرضر 
ثلاثة أصابع؛ وأربعة أشبار بالارتفاع ولونها أرجواني» محلى بنقاط 
حمراء» ومرد هذا إما طبيعة الحجرء أو كما ارتأى جيروم وبيدء إلى 
معجرة. 

ا مكان الذي حفظ فيه / لصليب بعد اكتشافه وقبل فقدانه 

واستدرنا في هذا المكان إلى الجزء المقابل من البيعة» وهناك يوجد 
أيفاً فجوة في الجدار» حفظت فيه قطعة من الصليب الأعظم قداسة 
لمدة مأثد ثتى سنة» وكانت مرصعة بكثافة بالذهب» والفضة وبالمجوهرات» 
وقداتولت ذللق حنة (هيلانه) الواميعة الكتهرف لهي الاق عفرت عليها؛ 
فهي كانت قد وجدته كاملاً» فأمرت بقطعه إلى نصفين» وتركت نصفاً 
هناء بينما نقلت النصف الآخر إلى القسطنطينية؛ وطوال الوقت الذي 
وقف فيه الصليب المقدس في هذا المكان» ازدهرت الكنيسة الشرقبة» 
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وازدادت» وحسوت أكثر الناس قداسسة؛ وانتصرت دوماً على أعداء 
صليب المسيح؛ ؛ لكن حالما انتزع وأخذ بعيداً» ترنحت الكنيسة» وغدت 
أكثر غرقاً. 

وقد قدمنا الاحترام إلى هذا المكان؛ مع أنه كان خاويآء وغنينا هناك 
ترئيمة ة الصليب المقدس الموجودة في كتب المسيرة؛ لأنه وإن كان غائباء 
نحن رأينا الأمر وكأنه موجودى لأنه ونحن نفكر هكذاء صدرت روائح 
جميلة وانتشرت من ذلك المكان الأثري» وكأن هذه الروائح قد تخلفت 
هناك من قبل الصليب المقدسء وليس في هذا من عجبء لأنه بعد ما 
يجري صب الخمرة من الوعاء؛ يبقى الوعاء محتفظاً برائحة الخمرة 
ومثل هذا مكان حفظ الذخائر هذاء الذي كان حاوياً الخشبة» التى لديها 
القدرة الدائمة على انقاذ الحياة» بقي هذا المكان محتفظاً برائحة الخشبة 
فيه وفي الحقيقة حتى يكون من الممكن لهذا المكان أن يقبي أكثير 
جدارة بالاحترام» أقاموا صليبا هناك» ومع هذا الصليب» قطعة صغيرة 
من الصليب الحقيقي للمسيح. أقحموها فيهء وقد قبلنا هذه القطعة» 


وتلقينا ا 
بإقامة 0 0 


وعندما فرغنا من أعمال تعبدنا في ذلك المكان» انطلقناء ونحن نغني 
ترنيمة أخرىء وأتيئا إلى وسط البيعة» حيث الموضع الذي إليه جلبت 
الصلبان الثلاثة اد اانا عن عل لدف ا ا ات 
المسيح» وجلب هذا الغرض رجل ميت. ولدى لمسة لصليب المسيح 
قام حيأ» وهنا توجد بيعة للاتين» ومامن أمة لما أي حق هناك فيهاء 
باستثناء اللاتين فقطءى وحراس الضريسح المقدس» الذين يمثلون اللاثين. 
ويقومون بوظائف القداسات هناك» ويمتلكون خلف هذه البيعة غرف 
فيها يطبخون ويأكلون وينامون» ويفعلون مايحتاجون إليه» وجرت 
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العادة أن يكون للرهبان الفرنسيسكان ثلاثة رهبان يسكنون في ذلك 
المكان» وقد نمت لساعات طوال في أوقات متفرقة في مهجع الرهبان. 
ا مكان الذي ظهر فيه ربنا إلى مريم ا مجدلية على شكل بستاني 

وبعد زيارتنا لهذه البيععة خرجنا منهها على شككل رتل لننزل إلى 
الكنيسة:» بوساطة أربع درجات» وعند نباية الدرجات وصلنا مباشرة 
إلى مكان فيه دائرتين في البلاط؛ وتبعد كل دائرة حمس خطوات عن 
الأخرى» وهما مصنوعتان من رخام مصقول ومتعدد الألوان» ووقفنا 
حول هاتين الدائرتين» ونحن ننشد التراتيل الموائمة هذا المكان» وذلك 
حسبه| جاء في كتب المسيرة» ويقال بأن هذا هو المكان الذي ظهر فيه 
الرب يسوع إلى مريم المجدلية على شكل بستاني» وقد وقف الرب في 
مكان الدائرة الأولى» ووقفت مريم في مكان الدائرة الثانية» وهنا ارتمقت 
مريم على قدميه؛ ولم يسمح ها أن تلمسه. بسبب أنه لم يكن قد صعد 
إلى ربه بعد حيث نقفرأ عن هذا مطولاً في الاصحاح العشرين من 
انجيل القديس يوحنا. 

ويمكن للحادثة التي وقعت هنا أن تلهم الحجاج بخشوع عظيم 
الذين استوعبوا بقلوبهم المثل الذي ضربته مريم؛ فهي عندما لم تجد 
الذي بحثت عنه في الضريح» ركضت حول زوايا الحديقة كلهاء إلى هنا 
وإلى هناك» وهي تتحرق بنار الحبء إلى حد نست فيه ضعفها النسائي» 
ولى تخف لامن الظلام الدامس» ولا مسن الرعب الصادر عن المعذيين؛ 
ولم تعبأ بحراس المكان» بل ركضت نحو الأمام ونحو الخلف. وهي 
تبكي» وتلهثء وتتأوه؛ ولاشك أنها لو أخبرت وقيل لها:«عجباء إن 
اللى عن تسكون: .قد عن الجر الكير واجناز خبال الألن» واععيل 
نفسه من الشرق إلى الغربء وهو الآن في أقصى منطقة باتجاه الغرب»» 
لقامت على الفورء على الرغم من آلاف المخاطرء فعبرت البحرء 
واجتازت جبال الألب» وطافت في بلاد الغرب» ولذهبت حتى إيرلندا» 
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التي هي أقصى جميع البلدان : نحو الغربء. لكن الرب الكريم ظهر فأ 
هناء في هذا المكان» وهولذا لن يخفي نفسه عن الذين قدموا إلى هاهنا 

ا كر عن اللنان الرمة رين التجار الخطيرة» 
قطع في الاصحاح الثامن من زكريا في قوله:دهكذا قال رب المنودء ها 
أنذا أخلص شعبي من أرض المرق» ومن أرض مغرب الشمسء واتي 

بهم فيسكنون في وسط القدسء ويكونون لي شعباء وأنا أكون لهم ربأ» 
رم 0 

وبناء عليه انحنينا بأنفسنا نحو الأرض عند قدمي الرب يسوعء 
وقبلنا مكان طبعات قدميه» وتلقينا غفرانات(+). 
مكان السجن الذي كان على مقربة من صخرة الجمجمة» حيث 

سجن فيه ا مسيح بعدما غادر قاعة ا محكمة 

وغادرنا هذا المكان» وتابعنا سيرنا ونحن نغني في المسيرة» ودخلنا إلى 
بيعة مظلمة منحوتة من الصخر» كانت بلانوافذ» وفيها مذبح واأحدء 
وها بابيين صغيرين: وكانت هذه البيعة في أيا ا ايا ا 
ل ل ا 4 ست نم دان نس لها انين حك ضري 
--- وتقرر تنفيذ الاعدام بهم» وذلك ريثا يتم تجهيز أدوات 

يبهم» مثل الصلبان» والمشائق» والدواليب» والخحتعطب للثارء؛ وما ماثل 
ور ا ا ل 7 ليجعلوا أنفسهم 
سكارى هناك» لأن العادة جرت بجعل الذين سوف يعاقبون بالموت 
سكارى بأقوى أنواع الخمرةء من أجل أن لايخافوا من الموت كثيرأ» وأن 
عسل علا ساف اك رسا عليه حر يمه الشرا يليل 
أكبر» كانوا يحبسون هناك مع خمرة» حتى يمكنهم أن يسكروا دون أن 
يشعروا بالخجل. 
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وبناء عليه عندما جلب الرب يسوع إلى هنا مع صليبه» حبسوه في 
هذه الزنزانة» وكان ذلك أثناء إعداد فجوات ثلاث في صخرة 
الجمجمة» من أجل ثلاثة صلبان» وفي الوقت نفسه حتى يسكرء أعطوا 
الرب «خرة ممزوجة بمرٌّ» (مرقص:0١/‏ 77)» وقد كانت مرّة جد 
وهذا رفض الخمرة المعروضة عليه» حسب) جاءنا الخبر في النص نفسه. 

وشعرنا في هذه الزنزانة بالحزن» وتفكرنا كيف أن الرب يسوع قد 
بكى هنا فيهاء وانتظر عذاب الصليب برعب يساويه رغبة. ولذلك 
دخلنا إليها واحداً واحداء بالآهات وبالتنهدات» وقام كل واحد منا 
بدوره بالإنحناء نحو الأرض» وقبل أماكن طبعات قسدمي خلصناء 

ا مكان الذي اقترع فيه ا جنود على ثياب السيح 
واقتسموها فييا بينهم 

وتابعنا سيرناء فعبرنا من سجن المسيح إلى بيعة أخرىء لما ثلاث 
نوافذ مغلقة» فهناك بعدما جرى ربط الرب يسوع إلى الصليب» وقف 
صالبوه ورموا القرعة من أجل معرفة الذي يمكن لكل واحد منهم أن 
يأخذه من ثياب يسوع؛ ووزعوا بقاياه إلى أربعة أجزاءء آل كل جزء 
منها إلى جندي» واقترعوا على قميصه الذي لانظير لهء لأنه يمكن أن 
يكون بلا فائدة إذا ماقطعوه. ولهذا جلسوا في هذا المكان ورموا القرعة» 
مظهرين ازدراء عظيها نحو المسيح» وثارت هنا شفقتنا بسبب تعرية 
ا مسيح» وعندما فرغنا من غناء قداسناء قبلنا اللكان» وتلقينا 
غفرانات(+). 

وبعدما غادرنا تلك البيعة» تابعنا تقدمنا إلى أماكن بعدهاء ونحن 
ننشد ترليمة حزيئة حول تتويج الرب» وكيف جرى تتويجه بتاج من 

- 475 - 


-515954- 
شوكء ووصلنا إلى بيعة أخرى مظلمة»؛ كانت ناففتها الوحيدة مغلقة 
بالحجارة» وقد كان فيها مذبح جميل» غير مكسورء إنها من دون تعليق» 
الخ» ووقفت تحت هذا المذبح حجرة مستديرة» بدت وكأنها قطعة 
اجتشت من عمود؛ وكانت هذه الحجرة قائمة في أيام ألام المسيح في بيت 
بيلايطس» أمام اسطبل للبغال» وكانت بمثابة مقعدء ذلك أنها أعدت 
لتكون موائمة للجلوس عليهاء وبناء عليه عندما أرادوا تنويج الرب 
بتاج من شوك دحرجوا هذه الحجرة من مكانهاء وأحذوها إلى دار 
الولاية» وأجلسوا الرب عليهاء وتوجوه بالشوك؛ وهو جالس على 

الحجر. 

وبعد آلام المسيح» جلب المؤمنون تلك الحجرة إلى هناء لتكون ذكرى 
دائمة على ذلك التتويج الساخر والوحشي» ولهذا سجدنا بأنفسنا على 
الأرضء وبعباده منا للرب لمسنا هذه الحجرة بأيديناء وقبلناها بأفواهناء 
وتلقينا غفرانات(+). 


واستحضرنا إلى ذاكرتنا كل ماعاناه الرب» وهو جالس على تلك 
الحجرة؛ وكيف ججرى إلباس الرب يسوع ثوباً أرجوانيا للسخرية منهه 
وجعلوه يحمل في يده قصبة عوضا عن الصو لجان» وهو متوج بتاج من 
شوك» وربطوا عينيه. وبصقوا عليه» وضربوه؛ ولطموه بأيدي الرجال» 
وجرحوه بالقصبة» وخاطبوه قائلين:7 سلام ياملك اليهود»). وسموهة 
نبياء وجرحوه بآلاف إبر الشوك» وعرضوه للسخرية العامة» وهكذا 
أجلسوه على هذه المعجرة» وهو مثقل بالازدراء» أجلسوه مدلا لس 
ملك على العرش؛ ولاشك أن هذا يظهر بوضوح. أن مملكته ل :: : في 
هذا العالء وهذا لم يعترف القديسون بالمسيح ملكاء إلا عتدمة * ى 
متوجا على هذه الحجرة. 

وقرأنا عن القديس مارتن» أن روحاً شريرة ظهرت إليه؛ وهى لابسة 
لتاج ذهبي ولشوب أرجواني» ودارت هناك بأبهة» قائلة بأنها كانت هي 
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المسيح» وأجاب مارتن هذه الروح بقوله:«أنا لاأعرف مسييحا إل وهو 
لابسن لتاج من شوك»ء وعليه علامات الصليب»» ولدى سماع الشيطان 
هذا ذهل وهربء وقرأنا مثل هذا عن القديسة كاترين السيناوية» عندما 
أفتري عليها بشكل معيب من قبل امرأة شريرة» انزعيجت واضطربت» 
فحملت نفسها إلى الرب» وطلبت منه الدفاع عن براءتهاء فظهر المسيح 
لهاء وقد حمل بيده اليمنى تاجاً من ذهب يتسلالا بالجواهرء. وف يده 
البسرى تاجاً من شوك يخز بإبره» وقال لها:«اختاري ماتريدينء إما أن 
تتوجي في مسار هذه الحياة بتاج من شوك» وأنا سوف أدخخر لك تاجاً 
آخمر ثميئاً من أجل حياة أبدية» أو أن تأخذي هذا التاج الآن» وهذا 
اتاج الشوكي سوف يدخر لك لما بعد الموت»» وأجابته العذراء 
قائلة:«مولاي» لقد اخترت دوماً في هذه الحياة أن أتأسى وأقثل بآلامك 
المباركة جدأء ولقد عملت الآن اختياري»؛ وعندما كانت تقول هذاء 
انتزعت بيديها معا تاج الشوك من يد المخلصء. ووضعته على رأسها 
بقوة بلغت حداًه أنه بعد إنتهاء الرؤياء شعرت بألم واضح في رأسها من 
خلال وخر الشوك. 

ومثل هذا فعل الملك المجيدء بلدوين ملك القدسء الذي كان أول 
ملك لاتيني مسيحي قد حكم هناك» فقد اتخذ شعاراً لملكه تاجاً ليس 
مصنوعا من الذهبء بل من الشوك. وذهب وتجول دوما متوجا بهذا 
الاج في أيام الدولة المهيية» لابل حتى عندما كان ملوك أخرون في 
حضرته؛ وكان يقول: إنه من غير اللائق لانسان مذنب أن يسير أمام 
الناس؛ كملك للقدسء وهو مزين بتاج من ذهبء في حين جرى تتويج 
ملك السماء في القدس بتاج من شوك. 

وينمو في أحواز القدس شوك حاد جدا» صنعت منه تاجاء وحملته 
المسيح» كان شوكاً بحرياً؛ بل كان شوكاً عادياء مما ينمو في أحواز 
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القفدس» وعلى جبل صهيونء وعلى جبل الزيتون. وفي الوديان» لأن 
تتويج السبح م يكن عملا مدبراً لامن قبل اليهود أومن غير اليهودء بل 
كان عندما أحضر أمام القاضيء واتهم بأنه قال بأنه المسيح» وأنه كان 
ملعا ويه جاء لك أمخامج تجاه آنا ربعي رع مض من وقعنيا 
لهء فكان أن أحضروا شوكاً من أقرب الحقولء أو ربا وجدوا الشوك 
ا ل لبو و 
شاهدت بناظري» أنهم حتى في هذه الأيام ليس لديهم حطبا للنار غير 
الشوك؛ وأن مطابخهم كانت مليثة بأشواك حادة جد من أجل احراقها 
بالنار., 
بيعة القديسة هيلانة ا مكتشفة للصليب ا مقدس 

وعندما غادرنا تلك البيعة» مضينا في طريقناء وطفنا حول الكنيسة 
من الداخلء وُنحن نغني ترنيمة القديسة هيلانة» كما جرى تحديدها في 
كتاب المسيرة» ووصلنا إلى باب كبير في جدار الكنيسة» وبا أنه يوجد 
خلال هذا الباب مر إلى خارج الكنيسة» سرنا من خلال الباب في 
ظلام؛ انقشع بمصابيحناء وشعرنا على الفور بوجود درج حجري تحت 
أقدامناء وهكذا نزلنا ثلاثين خطوة أو درجة. إلى بيعة اسمها بيعة 
القديسة هيلانة» وهى موجودة تحت الأرضء وعندما فرغنا هناك من 
ترتيل صلواتناء جثونا ودعوناء وتلقينا غفرانات(+). 

وهذه البيعة ذات حجم جيد» وجدرانها من صخرء حيث نحتت 
نحت ومثل ذلك الدرج من الكنيسة في الأعلى» والذي يقود نحو 
الأسفل بين جدارين من الصخرء وفي الأعلى هي مقنطرة» وهي تتلقى 
الضوء من خلال سقف مقنطرء وهذه القناطر مدعومة بستة أعمدة 
رخامية» ويقال بأن هذه الأعمدة كانت في أيام آلام المسيح -تدعم 
قاعة المحكمة, التى حكم فيها على الرب» وأنها جلبت إلى هاهنا من 
قبل القديسة هيلانة» وهذه الأعمدة سوداء» وهي مصقولة تتعرة 
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بشكل دائم وتنقط المياه منها نقطة نقطة» وعندما يمسح إنسان هذه 
النقاط بيده أو بثيابه» تتندفق على الفور نقاط جديدة» ويقول عامة الناس 
بأنها بدأت هذا التعرق الإعجازيء عندما جسرى الحكم على المسيح 
البريء؛ وينبغي أن لانرفض كلياً رأي عامة الناس هذاء لأنه من المؤكد 
ليس جميعه وأهمء لأنه إذا أمكن القول بأن الحجارة يمكنها أن تغني 
أماديحاً إلى المخلصء عندما يكون الناس ساكتين» كما قرأنا في الاصحاح 
التاسع عشر من انجيل القديس لوقاء ف|إهو وجه العجب هنا إذا ما 
بكت الحجارة من أجل موت المخلصء في حين ضحك الناس من ذلك 
وسخروا؟ فكما حدث في يوم أحد السعف حين صرخ أطفال اليهود مع 
حواريي المسيح «المجد» وكانت الحجارة صامته؛ الآن صمت هؤلاء. 
فصرخحت الحجارة بصوت مرتفع؛ ومثل هذا عندما بكى الناس لبراءته 
ولموته الوحثيء لم تقم هذه الحجارة بذرف الدموع؛ إنم] عندما لم يبك 
الناس» ذرفت الصخور الدموع. لابل أكثر حيث أننا قرأنا أنهم 
تصدعوا وتفتنوا عندما مات المسيح, ولذلك لايوجد عدم امكانية في 
الاعتقاد التقوي للناس من العوام؛ الذي يعلن أن هذه الأعمدة قد 
بكت لدى موته» سوى أن ذلك غير مذكور في الكتابات المقدسة. وفي 
الحقيقة إنه أسهل على الصخرة أن تبكي من أن تغني للحمده علاوة 
على ذلك إنهم يقولون بأن هذه الأعمدة تبكي هكذا باستمرار» بسبب 
أن الناس بيتهجون ويضحكون. في الوقت الذي يتوجب عليهم فيه 
الاستمرار بالبكاء والنحيب لآلام المسيح» ولذنوبهم ولشقاء هذا العام 
الشرير» ويقولون إذا ماتوقف الناس عن امبالغة بالسرور» ستنوقف هذه 
الأعمدة عن ذرف الدموع. 

ويقول آخرون من بسطاء الناس» ويروون جميعا بايان عن هذه 
الأعمدة» في أنه أثناء آلام المسبيح خاطبت العذراء مريم هذه الأعمدة» 


- 479 - 


لآ م تيا ع سم 


ااي اووس ااي 0 
أحسزاني؛ فكيف يمكنني أن أصبر على تحمل هذا الثقل من الآلام 
لوحدي؟ إبك معيء أيتها الأحجار»» ولدى تلفظها ببذه الكلمات 
بدأت الأغمدة تقطر ماف ولعل هذه الأعمدة هي هي التي أشير إليها في 
الحكمة:١١‏ في قوله:« لقد منحوا ماء من أعماق الصخرء وأعطيوا 
الخلاص من العطش من الصخر الأصم)؛؛ وفي حبقوق7/١١‏ قوله:١‏ 
لأن الحجر يصرخ من الحائط؛؛ وني أيوب:7/94 قوله:«المزعزع الأرض 
من مقرها فتتزلزل أعمدتها». 

وهذا الذي قلته أعلاه حول الأعمدة قد سمعته من كاثوليكي تقي 
بسيط ومن امرأة تقية لايجوز لي الاستخفاف بتقواهاء أو التقليل من 
شأن غيرتهاء ومع هذا إنني أعلم بشكل تام» أن مايحدث لأسباب 
طبيعية» ينبغي عدم عزوه | إلى المعجزات» لأن هناك بعضاً من المعجارة» 
' ونوعاً من الرخام اسمه 67010807 ترشح منه المياه» في أي مكان 

من المبنى وضع فيه؛ فبسبب طبيعته الفائقة البرودة يقوم بتكثيف الهواء 
من حوله؛ ويحوله إلى ماء» ومن الطبيعي أن الواء الذي تحول إلى ماء 
على وجه الحجرء أن يرشح ويتقاطر على شكل نقط من الحجر» ويحكى 
أن شيئاً من هذا القبيل قد وقع في القصر القديم في القسطنطينية» في 
احدى الغرف» التي كانت فيها قشور صخرية رنخامية من هذا النوع 
نفسه؛ وكانت هذه القشور تملا نفسها ذاتيا بالماء» ثم إنها بعدما كانت 
تفرغ» وتصبح خاوية تمتىء ثانية» دون أن تملا من قبل أي انسان» ونظر 
عامة الناس نحو هذا الأمر باندهاش كامل. وعدوه معجزة؛ مم أن 
ذلك كان يحدث بتفاعل الطبيعة؛ وبالصورة ذاتها أنا أعتقد أن هذه 
الأعمدة من رام ال 6010805© » أي أنها من حجارة هي رطبة 
بصورة طبيعية؛ والماء ينقط منهاء 


ويوجد في هذا الكهف نفسه قشرة حجرية» عمّرت في الجدار» قرب 
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المذبح» قصد منها أن تستوعب ماء مقدساًء وكانت دوما تفرّعْ وتصبح 
بلاماء مقدس» وعندما يضع انسان رأسه في هذه القشرة» ويصغيء تراه 
يسمع صوتاً مثل الهدير» وانبعاث لهيب النار» أو مثل اندفاع مياه كثيرة» 
وبشكل خاص عندما يكون انسان لوحده في البيعة» ويرغب في سماع 
هذا الصوت» تراه يسمع صوتاً مخيفاً مزعجاًء مثلما سمعت ذلك مراراًء 
وعندما يستمع الناس البسطاء لحذا الصوت» يخافون كثيراً» ويقولون بأنه 
يوجد تحتها مكان للتعذيب» أو جحيم» وأن هذه الأصوات سببها انزال 
العفسوبات» وهي هدير العذاب وزثيره» غير أنني أعتقد بأن هذه 
الأصوات سببها هناء سير الناس ومشيهم حول الكنيسة بالأعلى. 


ويوجد على جانبي الدرج كهوف واسعة وعالية» منحوتة من 
الصخرء. ؛ وكانت فيها مضى قد كرست بيعاً مع مذابح» وهم ججيعاً 
بلاضوء., وإنه لأمر راء ئع أن ترى خشوع الأقدمين من الناس في هذه 
السك ولا قانها م المشتااازا للحن وري عله اع 
مذبحين» ويوجد قرب الأكبر بينهما» على جهته اليمنى» كرسي من 
الحجرء وعلى مقربة من الكرمي هناك نافذة منجورة من خلال الصخرء 
من خلاها يمكن للانسان أن يتطلع إلى الحفرة التي عشر فيها على 
الصليب المقدس» ويقولون إنه عندمسا وجدت هيلانه الصليب المقدس» 
قامت أولاً ببناء هذه البيعة» وأنها طوال الوقت الذي جلست فيه على 
هذا الكرسى» كانت ترمى بانظارها بشكل مستمر من خلال هذه النافذة 
إلى الكهف حيث وجدت الصليب. 

وقد جلست هناك باستمرار» حيث كانت تشير إلى البنائين وتدهم 
على الشكل الذي عليهم أن يبنوا فيه الكنيسة؛ وهناك كانت تدفع 
النفقات؛ وكان في واحد من هذه الكهوف المظلمة فراشهاء وهناك 
أقامت ت مع وصيفاتها ليلاً ونهار حتى انتهت عمارة الكنيسة كلهاء 
ويطلق بعضهم على هذه البيعة اسم بيعة القديس جيمسء أي القديس 
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جيمس الذي كان أول أسقف للقدسء فقد كان عرشه فيهاء ولذا 
يطلقون على الكرمي اسم عرش القديس جيمسء لكن هذاغير معقولء 
لأنه في أيام القديس جيمس لم تكن هناك كنيسة؛ بل مجرد مكان خارج 
أسوار المدينة» وكان مكاناً سيء السمعة. لأنه على مقربة من جبل 
الجمجمة. 


الكهف الذي عثر فيه على الصليب ا مقدس 
من قبل القديسة هيلانة 

ومن هذه البيعة» نزلنا ثانية ست عشرة درجة» كانت موجودة عل 
جهة اليمين» وكنا تخت ترئيسة العليي القدس» وود إلى بيعة 
أخرىء كانت مظلمة تاماً ومحرومة من ضو ء النهارء غير أنها كانت 
مضاءة بكثير من المصابيحء وعند قاعدة هذه البيعة» هناك حفرة مقدار 
موس كي ا رح ع ا ا 06 
الامبراطورة المقدسة هيلانة» ذلك الكنز الثمين 1 الذي أقام محفيا 
لمدة تزيد على ثلاثائة سنة» فقد وجدت هناك الصلبان الثلاثة. وتاج 
الشوك؛ والمساميرء واللوحة الصغيرة التى كتب عليها العنوان ووضعت 
فوق الصليب. والسنان الحديدي للرمح الذي صرق به قلب المسيح» 
والقصبة مع الاسفنجية» والأدوات التي استخدمت في صنع صليب 
المسيح مع صليبي اللصين؛ ٠‏ فجميع هذه الأشياء قد ألقي بها مع 
الصليبان في هذا المكان» بسبب عذّهم مدنسين. 
وتمجيده» وهو الذي عثر عليه هناك» وأتحنيئا بأنفسنا واحدا تلو الآخر 
نحو الأسفل» وقبلنا الموضعء وتلقينا غفرانات مطلقة(++). 

وفي المكان الذي طبعنا فيه قبلاتنا شعرنا برائحة حلوة صدرت من 
الكهف. وقد انتعشنا بهذه الروائح كثيراً وسررناء وشعرنا بالراحة: 
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ولا 


حيث رأينا أننا وجدنا أهلاً لتلقي آخر آثار تلك الرائحة الطيبة» وهي 
الرائحة التي انبعثت من ذلك الكهف عندما اكتشف يوداس قورينوس 

5 لا 0005ل الصليب أثناء حفره هناك» فهذا ماقرأناه في 
رواية اكتشاف الصليب المقدس. 

وهذا المكان مخيف» وهو غارق بعمق بين المخورء لكن كيف 
حدث أن الصلبان قد دفنت تحت مثل هذا العمق في قلب الأرض؟ 
هذا أمر من الممكن فهمه بسهولة من قبل أي انسان فهم وقرأ أوضاع 
المدينة المقدسة» فقد كانت مدينئة القدس القديمة محاطة مهوة عميقة من 
الجهة الغربية» وذلك حيث جرى صلب الرب؛ وقد امتدتث تلك المهوة 
من الجنوب إلى الشيال على امتداد طول المديئة» وكانت هذه الهوة 
من صخور على شكل جروف متحدرة مقابل بعضها بعضا على طرفي 
الهوة» ويقوم فوق الحافة الداخلية للجروف والصشورء سور المديئة» 
وتقف حواف الصخور من الخارج بمثابة دفاعات المديئة» وبين الكتل 
الصخرية للحافة الخارجية كتلة كان اسمها أكرا (الجممجمة)»ء وكان 
تحتها مكان اسمه الجلجلة»؛ وفوق أكرا جرى صلب الرب مع اثنين 
آخرين؛ وعندما أنزلوا من فوق الصلبان, قام الذين نفذوا فيهم 
الأعدام؛ برمي الصلبان في الحوة» مع جميع الأدوات التي عادت إلى 
المصلوبين» لأن أكرا قامت على حافة الهوة» ولم يكن عليهم سوى 
سحب الصلبان من الفجوات في الصخرة: ورميهم في الهوة» وذلك 
مثلها اعتادوا على رمى الفضلات الأخرى فيهاء ولهذا ماليثت الصلبان 
أن تغطتء لأنهم كانوا يوميا يرمون بالفضلات من فوق سور المدينة. 

وأخيراً عندما هدم تيتوس القدس في السنة الثالثة والأربعين بعد آلام 
المسيح» أمر برمي الأسوار والأبراج التي كانت قائمة هناك في تلك 
ال هموة» وبذلك صارت الصلبان يوما فيوما مغطاة بشكل أعمق أكثر» 
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كلامم 


وبعد مضي سبعة وسبعين عاماً جاء الامبراطور اليوس هادريانوس» 
الذي قام --صدوراً عن كراهيته للمسيحيين- ببناء معبد مدنس جداًء 
فوق الجلجلة» وضع فيه تمشالاً من الرخام لفينوس» وذلك حسبما روى 
لنا القديس جيروم؛ في رسالته إلى بولينا 8 ناة 7 وقام بالوقت 
نفسه. صدوراً عن كراهيته لليهود فنصب تمثالاً يشبهه شخصياً في 
ا ل 11 
مزارا لأنفسهم؛ وماأن ن أدار الابراطور ظهره للمدينة حتى أقدم اليهود 
على تدمير التمثال الامبراطوري. 


وعندما سمع هادريان ببذاء عاد» وأخرج اليهود من المدنية وطردهم؛ 
وهدمهاء وسواها بالأرض ثم مضى في سبيله» وهكذا جرى للمرة 
الثانية رمي الأسوار في ا موة فوق الصلبان» ولم يمض وقت طويل بعد 
هذا حتى عاد قيصرء وأعاد بناء المدينة من جديد» وأصدر أوامره برمي 
السور الغربي القديم كله في الموة» وذلك بقصد طمر الهوة وتسويتها مع 
بقية الأرضء» وبذلك يمكن ادخال معبد فينوس في اطار سور المديئة» 
وبذلك صارت المدينة أوسعء ومرٌ بعد ذلك حوالي مائة وثمانون سنة 
والمهوة تحتوي على الصليب المقدسء وذلك حتى جاءت هيلانة كا 
حدثنا... جيروم» وعندما جاءت ل تستطع إل بصعوبة بالغة أن تجد 
البقعة. لأنها دلت في دائرة السيان. ولذلك قامت بتنظيف هذا 
الكهف. وأمرت بتكريسه. وبنت بيعتها ومر إقامتها فوقه. كما هو 
الحال في هذه الأيام. 

وبناء عليه وقفنا في ذلك المكان» ونحن سابحين في عالم الإعجاب 
بالصخور والحجارة التي تحتها تم العشور على الصليبء لأن الجروف 
الصخرية المتعلقة فوق رؤوسنا كانت تهدد بالسقوط فوقناء وشعر 
الحجاج في هذه الهوة المقدسة بخشوع عظيم. هذا والمسيحيون 
الشرقيون, لابل حتى المسلمون غارقون في أوهام عابثئة حول هذا 
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يا ءبما عم - 

المكان»ء حيث يقومون بقطع شظايا من هذه الصخور من أجل التداوي 
ذلك أخهم يعلنون أنه إذا كان هناك انسان مصاب بالحمى» من الممكن 
شفائه على الفورء إذا ماشرب بعض الخمرة والماء» فيها موضوع قطعة 
من هذه الصخورء فضلاً عن هذاء إذا ما عانى انسان من وجع رأسه. 
كان يقوم بتدبر قص شعر رأسه؛ ومن ثم ارسال الشعر الذي قصه إلى 
حراس المعبد» حتى يضعوه فوق البقعة التي وجد فيها الصليب» 
وعندما كان هذا يعمل؛ كان المريض يشفى. ‏ ' 

ومثل هذا أيضاً كانوا يفعلون» عندما يعاني أحدهم من وجع في 
الأسنان» فوقتها يحلقون له ذقنه. ومن ثم يرسلون بالشعر إلى الكهف 
حتى يمكن أن يشفى.... ومن هذا الباب كان السبب في أن جميع 
الشقوق في الصخورء وبين الأحجار محشوة ومليئة بالشعر» وليس هناك 
من شاك أن هذه ممارسة طقوسية دنسة» وصلت إليهم من كفار العصور 
القديمة» وقد أخبرنا ديودروس في الفصل الرابع من كتابه الثاني حول 
التاريخ القديم» أن المصريين القدماءء عندما كانوا ينذرون إلى الهتهم من 
أجل سلامة أوشفاء الناس المرضىء اعتادوا على حلاقة شعورهم؛ 
ووضعهم في أوعية ذهبية أو فضية» وكانوا يرسلو:.م إلى الذين يتولون 
سدانة الأوثان في معابدهمء وبذلك كانوا يشفون» وهكذا يعمل هؤلاء 
الناس الأشرار» حتى هذا اليوم. ش 

ويوجد خلف مكان اكتشاف الصليب المقدس حفرة عميقة في 
الصخرة هي مليئة بشعور رؤوس الناس وشعور لحاهم. هذا ويستخدم 
المسلمون والأتراك» وإن كانوا غير مؤمنين» هذا المكان مع موضع 
الجمجمة من أجل أوهامهم؛ وني هذا الكهيف صدى عجيبء أنا مثله ل 
أسمع في أية جوقة أو كنيسة:؛ ولذلك عندما كنت وحيدا هناك كنت 
غالباً ماأغني بصوت مرتفع تماماء الترنييات التجاوبية العائدة إلى 
اكتشاف الصليب المقدسء وترانيم أخرى. 
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لاخ ءا ل 
جبل أكرا العظيم القداسة الذي عليه جرى 
تعليق الرب يسوع على الصليب 

بعد مافرغنا من عمل كل ماينبغي فعله في هذا الكهف المقدس» 
صعدنا على الفور ثانية» وعاودنا الدخول إلى الكنيسة من باهاء ولدى 
استثنافنا لمسيرتنا بدأ قائد الجوقة يغني بصوت مرتفع ترئيمة 6018| 
ألاناة 00م 0 ووصلنا ونحن نغني هكذا إلى الطريق 
الصاعد إلى جبل أكرا الأعظم قداسة ولقد صعدنا إليه بوساطة ثيان 
عشرة درجة من الكنيسة الموجودة تحتهء ودخلنا في الأعلى إلى بيعة 
مضاءة» وججيلة ومزينة برخام مصقول من مختلف الأنواع» وفيها معلق 
عدد كبير من المصابيح المضاءة» وقائم فيها ثلاثة مذابح» مسزينة برسومٍ 
ضبعت بأعال الفستساء» وينيت هذه الببعة بناء مقتطراء. مدعرما 
بعمود رنخحامي في وسط البناء» ويوجد في الجانب الأسفل من القنطرة 
رسوم لداوود وسليهان» وجاء رسم داوود مع نص:«أيضاً رجل 

دحي الذي وثقت به «المزامير:١‏ 4/5) الخ» ورم سليهان مع 
نص:الحكمة ب يت بيتها»(الأمثال:9/١)»:‏ وهناك أيضاً صورة ا 
امسن وني قل اليه ةفرق ل را وعدن اميا قينا ل 
داخلهاء ومشاهد أمام أعيننا ومعروض تلك الصخرة ة الرائعة. تلك 
الصخرة المرغوية» ثقوبها التي هي موضع الاعجابء وهي التي 
أقحم فيها الصليب الأعظم قداسة. وهو يحمل المصلوب» وعندما رأينا 
هذه الأشياء المقدسة والرهيبة بسبب قداستها الفائقة» سقطنا علي 
وجوهنا فوق الأرض» ولم يعد أحد من الناس يسمع غناء» بل نحيباً 
ولم يعد هناك غناء للترانيم» بل عويل وتنهدات,. ولم يكن هناك أحد 
مكن من حبس نفسه عن البكاء والصراخ؛ لأن من الذي يمتلك قلباً 
قاسياً جداًء لم يكن قابلاً للتصدع في ذلك المكان» وذلك لدى رؤيته أمام 
عيئية أقسى الصخورء وقد تصدعت؟ ومن هو الذي لن يبكي بصوت 
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لاوا لاع 


مرتفع في المكان الذي صرخ فيه ربنا المسيح بصوت مرتفع» وهو معلق 
فوق الصليب» وأيضاً حيث صلى للذين صلبوه؛ ووعد اللص بالعنة؛ 
وعيد اميه القرية يعمق إل 'عتانة بوحناء وشرب الفل ممزوجاً بام 
وعندما قال بأن كل شيء قد انتهى أسلم روحه وتركها بيدي الأب» 
ومات» وأيضاً حيث طعن العسكري جنبه بالرمح» فتدفق منه دم وماء. 


اعلموا أبها الحجاج الأتقياء» أنه هنا جرى قتل هابيل من قبل أخيه 
كبا جرى ربط اسحق من أجل التضحية به من قبل أبيهء وأقيم الثعبان 
البرونزي من قبل موسىء وذبح روف الفصح وفقاً للشريعة» وقتل 
الرب من قبل انسان» فيسوع قد صلب في الجسد. ملككم جرى تعليقه 
على الصليب» وربكم حكم عليه بالاعدامء والحليم. والمتواضع؛ 
والبرىء» صبغ بالدم» وقدم نفسه ككاهن وكأضحية: ووردت هله 
الأفكار» وأخرى تماثلها بطبيعتها إلى أذهاننا في هذا المكان الفائق المهابة» 
وبقيا لمدة طويلة منحنيين نحو الأرض ونحن نصلي» وعندما أخبينا 
صلاتنا ذهبنا واحذا تلو الاخن إل الصخرة المقدسة.؛ المعروضة فوق 
ا ا و ا ا 0 
فيها الصليب» 0 جدأء ووضصع وجهه» وعيئيه 
راشم قرت شرف التي ها ب رفول هو لد بلاق كاي - 
صدرت رائيحة طيبة جد ان نتعش بها الناس بشكل مرثئي» ووضعنا 
أيدينا وأذرعتنا في الحفرة عن أسسفله] ماما ويا فعلناه وين الأعزال 
تلقينا غفرانات مطلقة(++). 


ويوجد على جهة يسار الحفرة صدع كبير في الصخرة» ممتد من الأعلى 
حتى الأسفلء من المعتقد أنه حدث سبب موات المسبيح. وصعدنا : 
هذا الصدع وأتحدا تلو الآخر» وقبلناهء ووضعنا رؤوسنا فيه وكثيراً من 
أجسادنا بقدرما استطعناء فضبلاً عن هذا يوج عن جات لقره 
حفرتين مماثلتين» فيهها جرى تثبيت صليبي اللصين: دسمه وجسمه. 
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ءالع سه 
اللذان صلبا مع يسوع» غير أن هاتين الحفرتين لايمكن مشاهدتبا» لأنه 
يقوم فوقها عمودين منخفضين؛ يوجد فوق رأسيهها مسمارين كبيرين» 
فوقهم] عدن ومضباحى نتن ويذلك ضار هذين الععردين بمثابة 
للصليب» وحول هذين الصليبيين انظر ماتقدم في ص١٠‏ 7. 

ويوجد على الجدار خلف الصخرة المقدسة. صورة جذليدة ثميئة 
جداًء فيها شكل المصلوب والعذراء المباركة» والقديس يوحنا الانجبل» 
ومكثنا على جبل أكرا مع مسيرتنا لمدة تزيد على الساعة» أسلمنا فيها 
أنفسنا للصلاة وللخشوع.ء وأقبل الليل» فقد كانت الساعة حوالي 
التاسعة قبل منتصف الليل» وحدثنا نيقولا دي كوسا حول تصدع 
الصخرة نفسها في 5010311015 80 8615103519 في السفر الثالث 
الاصحاح ١٠‏ من نشرته للقرآن. 

وصف جيل أكرا وتراتيبه 

لم يرد اسم صوقع أكرا في الكتابات المقدسة على أنه جبل» بل جاء 
ذكره في الحديث العام فقط على أنه جبل» لأنه في الحقيقة ليس جبلاً» بل 
ك0 ا 
لمر والطل والرتع كان ل الصا سي جا الام يي 
أن: 

آدمء أبونا الأول» مات هنئا. 

أبراهيم» تمت مباركته هنا من قبل ملكيصادق. 

اسحق, جلب إلى هنا من قبل أبيه» من أجل التضحية به. 

الثعبان البرونزي تمّ نصبه هنا. 
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1غ عه 
الرب يسوع صلب هناء وهنا مات. 


ولايشغل جبل أكرا شطراً كبيراً من المدينة» والذي يعنيه مكان أكرا 
هو موقع الكنيسة كلهاء أما صخرة أكرا فهي التي دعمت الصليب 
فقط» وقبل توسيع المدينة وقف هذا الجرف مقسابل سور المديئة» على 
حافة منحدر عميق أحاط بالمدينة من الجهة الغربية» وهذا ما سلف لي 
أذاقلقه من قبل فى .مر .قاء وأكرا لبس بقيدا عن من التيةة لآن 
المنحدر نفسه وإن كان عميقاء لم يكن عريضاء إلى حد أنه كان بامكان 
انسان أن يرمي حجرة من سور المديئنة حتى جرف أكراء إنما كم كان 
هذا الجرف واسعاء هذا مالم يمكن تأكيده. لكنه واضح إلى حد بعييد؛ 
فمن شكل الكنيسة نفسهاء واضح أنها كانت أوسع مما عليه الآن؛ لأعبا 
عندما أدخلت في داخل السور الجديدء كان من الضروري اقتطاع جزء 
منها. 

إنها وإن كان صحيحاً أن هذه الصخرة كانت قريبة من السورء ىا 
قلت؛ هي كانت بعيسدة جداً عن الرصيف» من حيث حمل الرب 
الصليب» ومن هناك حمله إلى باب القضاءء ومن هذا الباب عبر الهوة 
بوساطة الجسر إلى الصخرة» ولم تكن هذه قائمة في مواجهة الجسر تماماًء 
بل كانت على مسافة لابأس بها عنه» حيث كان يتوجب على الانسان أن 
يستدير وبسير صعوداً على طول حافة ا هوة» وتوضع الجرف على حافة 
الهوة بشكل» أنه عندما جرى صلب الرب فوقه؛ كان ظهره مستديراً 
نحو الشرق» ونحو المدنية» لكنه أدار وجهه نحو الغربء لكن هل 
جرى صلب الرب على قمة الجرف أم أدنى من ذلك؛ فأمسر موضع 
: كه لأنه بسبب الأبنية القائمة فوق الموقع لايستطيع أحد أن يقول كم 
كان اتساع الصخرة في القمة» والذي أعتقده أن الرب علق بالمسامير 
على الصليب عند سفح الجرف» وأنهم بعدما ربطوه إلى الصليب سحبوه 
مع الصليب إلى القمة» وهناك ثبتوا الصليب بالصخرة. 
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الا - 

وكان موضع أكرا جديراً بالتقدير من الأيام الغابرة» وذلك قبل 
صلب المسيحء ففيه تم العثور على جمجمة ادم من دون شعر» ومن هذه 
الجمجمة صار يطلق على المكان اسم أكراء أو الجمجمة أو الجلجلة» 
التى تعنى الثشىء نفسهه؛ ويبجل اليهود هذا المكان» منذ أزمان قديمة» 
لأنهم يعتقدون بأن ابراهيم عمل فيه استعداداته للتضحية بابنه اسحق» 
كها وصلتنا الأخبار في الكتابات المقدسة» ولهذا من المعتقد أن هذا المكان 
كان واحداً من الأماكن العالية التي اعتاد الناس على تقديم الأضاحي 
فيهاء» لابل حتى على بناء هيكل العبادة» وغاليا ما يستشهدون للبرهنة 
على هذا با جاء في سفري الملوك» حيث جاء الحديث حتى عن الملوك 
الأتقياء قوله:«فعل ماكان صحيحا بنظر الرب» ذلك أنه لم يستول على 
الأماكن المرتفعة» لأن الناس مابرحوا يقدمون الأضاحي فوق الأماكن 
العالية»). 


هذا وهناك بعض الأماكن في الأرض المقدسة؛ فيها جرت بعض 
الأعمال الخالدة من قبل الرب» وفيها جرت العادة على عبادة الرب» قبل 
بناء الشيكل» لكن بعد بناء الميكل جرى تحريمهاء وكان من بين هذه 
الأماكن شيلوه؛ والجلجال؛ وجبل الزيتون» وموضع أكراء وعلى هذا 
المكان 0 اعناد الناس بشكل خاص على تقديم الأضاحي 
بلاحدود. لأنه فوقها جرى نصب الثعبان البرونزي؛ الذي نقرأ عنه في 
الاصحاح الحادي والعشرين من سفر العددء وتمث عبادة هذا الثعبان 
بشكل هائل من قبل الناس حتى أيام الملك حزقياء الذي دمره إلى قطع. 
وذلك كا ورد الخبر في الاصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الثاني. 

ومرد الاحترام القديم لهذا المكان إلى أنه هنا التقى ملكيصادق 
بإبراهيم» ومنحه خبزاً ونبيذا» وهنا أيضاً مركز العالمء وهذه أمور سوف 
أتولى شرحها الآن فيايلي: 

ولقد حدث أنه عندما فقد اليهود مملكتهم؛ وآل الحكم عليهم إلى 
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ملوك غرباء من الشعوب غير اليهود الذين كرهوهم» قام هؤلاء الملوك» 
على الرغم من اليهسود بتحويل موضع أكرا (الجمجمة) والجلجلة إلى 
مكان لتنفيذ العقوبات بمرتكبي الاثام الذين كان من بينهم اللصوص» 
وقطاع الطرق» والقتلة» والمرتدين؛ فهؤلاء جرى اعدامهم هناك» قُ 
سبيل جعل المكان دنسا بالنسبة لليهود. وذلك صدورا عن ازدرائهم» 
وبقي المكان محل ازدراء حتى أيام المسيح» لكن بعد قيامته وصعوده؛ بدأ 
المكان يحظى بالاحترام والتقديس من قبل المسيحيين» لكن الامبراطور 
الوثني اليوس هدريانوس لم يكن ليقبل بهذاء فبنى معبد فينوس هناك 
ونصب قئال عاهرة على صخرة أكراء وبذلك ألقى بالتدنيس على 
المكان» حيث جعله دنساً بالنسبة للمسيحيين» فهذا ماأخبرنا به القديس 
جيروم برسالته إلى بوليناء وهكذا بقي المكان دنسا بالنسبة للمسبحيين؛ 
لمدة ماثة وثانين سنة» أي حتى قدمت القديسة هيلانه» ونظفت الموضع 
من جميع الفضلات والأوساخ التي تدنس بهاء وجملته بشكل رائع؛ 
وذلك حسبما سيرد الحديث لدى وصفنا للكنيسة. وبالنسبة لهذا 
ا موضوع. انظر مايلٍ في صفحتي وده وانظر أيضاً قداس 
القديس برنارد لفرسان الميكل في الفصل العاشر. 
ا مكان الذي جرى فيه تسمير ا مسيح على الصليب؛ 
وا مكان الذي عثر فيه على جمجمة آدم وتصدع الصخرة 

وبعدما قبلنا الصخرة المقدسة» نزلنا ثانية في رتل إلى طابق الكنيسة» 
ودخلنا إلى بيعة موجودة تحت بيعة جبل أكراءوالتي منها التصبت 
صعخرة صليب المسيح» وهي الصخرة المنتصبة حتى البيعة في الأعلى» 
وسقطنا في هذا المكان بوجوهنا على الأرضء وقبلناها بخشوع عظيمء 
وتعبدنا يسوع على الصليب» الذي ضرب فيه بالمسامير في ذلك المكان» 
لأنه لو كانت الصخرة هناء كاهي الآن في هذه الأيام» لا كان المسيح قد 
جرى تسميره على الصليب فوقهاء فقد ججرى تسميره في أسفل 
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الصخرة» ولابد أن أسفل الصخرة قد كان موضع التسمير إلى الصليب» 
هذا ولايوجد على كل حال- نص في الكتابات المقدسة حول هذه 
المسألة» كيا أنه ليس هناك برهان مسؤكد حوفطاء فيا عدا أن شكل 
الأرض كاهو يبرهن على ذلك. 

وأعدنا في هذا المكان إلى ذاكرتناء عملية تعرية المسيح المهينة؛ وكيف 
أخهم عروه هنا من جميع ملابسه وسرقوها كلهاء وكيف أنهم بنزع ثيابه 
عن جسده تسببوأ بفتح جراحاته ثانية؛ وهي الجراحات التي كان سببها 
جلدة وكيف أله عندما صار عريانا تماما جلس على الأرض» وأنحنى 
نحو الأسفل لشعوره بالحياء» لأنه كان عريانا بالمرة» ولأنه كان ضعيفاء 
لأنه كان مغطى بالجراحات. 

وعندما صار الصليب جاهزاء وكان صالبوه قد باتوا مستعدين 
لسحبه ووضعه عليه هنا جمع قوته كلها حتى يتمكن من القيام» وجثا 
بركبتيه أمام الصليب يصلي قائلاً:« أيها الأب الأبديء تلقنيء أنا ابنك 
المحبوب» أنا الذي أقدم لك أضحية من دون مكان؛ من أجل خللاص 
بني البشر» ومن أجل الاعفاء من الذنوب»؛ وعندما أكمل كلامه هذاء 
كان جاهزا لتسليم نفسه إلى أيدي صالبيه الذين ألقوه أرضاً فوق 
الصليب» ومددوه بقسوة ووحشية فوقه» ولدى رؤية أمه الحزينة جداً 
لهذا» ركضت وجلبت منديلاً لتغطية وسط ابنهاء الذي بوساطته بقي 
مغطى.ء والمكان الذي وقفت فيه العذراء المباركة مع يوحناء قد كان عند 
أسفل الصليب على مقربة من هذا المكان» مع أن المدخل إليه هو خارج 
الكئيسة» وذلك حسبها سنوضح ذلك ونبينه في موضعهء وهذا في ذهني 
أيضاً برهان على أن تسمير المسيح على الصليب كان في الأسفل؛ وأنه 
رفع فوق الصخرة مع الصليب» وسط السخرية الصاخبة لليهود. 

وبعدما قبلنا المكان الذي أعتقد أن المسيح قد ضرب بالمسامير فوق 
الصليب» عليه» مضينا في طريقنا نحو مذبح قد بني في مواجه صخرة 
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أكراء حيث رأينا على جهته اليمنى الصدع في الصخرة؛ الذي امتدّ من 
قمتها حتى الأرض قاماء وتبعاً لعدد كبير من المصادر الموثوقة» توفي 
أدمء أبونا الأول» في هذا المكان» وفيه دفن» ولايوجد بهذا تنافض مع 
ماقيل في الاصحاح الرابع عشر من سفر يشوعء من أن آدم قد دفن في 
حبرون مع أبناء عناق» أي مع العماليق» لأنه قد قيل في ذيل أخيار 
الأيام» بأن آدم قد مات ودفن على جبل أكراء وأنه فييا بعد جرى نقل 
جسده ح باستثناء رأسهح إلى حبرون. إلى الكهف المزدوج هناك» فقد 
تمّ العثور على رأس آدم»ء بعد ذلك بمدة طويلة» على جبل أكراء ولهذا 
السبب اعتاد الرسامون على رسم جمجمة بشرية عند أسفل الصليب» 
ولهذا أعلن أمبروز» وأثناسيوس وخ ريس وتوم -/611 
2200 وجيروم في رسالته إلى مرسيلاء وفي أماكن أخرى كثيرة» 
والحاخامات اليهود. أعلنوا أن أدم قد أذلب هناء وقد دفن هناء من 
أجل أن يتمكن المسيح من عرض جسده في المكان الذي فسد فيه 
الجنس البشري» ولكي يمكن للصلاح أن يقوم من المكان الذي فيه بذر 
الفسادء وهذا ماقاله في الغالب أنطونيوس والقديس جيروم أيضاء علماً 
بأنه قال في مكان آخر بأن الفول بأن آدم قد دفن هنا هو قول ناعم 
وقصد بذلك» قول قيل لإرضاء الأذن. 

وهكذا قبلنا مكان تصدع الصخرة» ومكان دفن أبينا آدم. 

علاوة على هذاء يقول المسيحيون الشرقيون بأنه في هذا المكان جرى 
دفن ملكيصادق» الكاهن الأول للقدسء الذي قرأنا عنه في الاصحاح 
الرابع عشر من سفر التكوين» وفي المزمور المائة وعشرة» غير أن هذا لم 
بتم تلقيه من قبل الكنيسة اللانينية والغربية؛ وذلك بسبب كلمات 
الرسول في الاصحاح السابع من الرسالة إلى العبرانيين» حيث قيل هناك 
بأنه لم يكن لملكيصادق أب» ولاأم؛ ولانسب» ولابداية لأيامه» أو نهاية 
لحياته» ولابد أن القصد من هذا هو القول بأن ملكيصادق لم يلد وم 
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يمتء وأنه وجد من دون أبوين» وذلك حسبا يُعلن هراطقة 
ملكيصادق. الذين يقولون بأنه لم يكن انسانا مثل... بل ينبغي أن يؤخذ 
ذلك ليعني في الحقيقة أنه كان له والدين» وبداية لحياته ونهاية لحاء ولكن 
ما انسان يمكنه أن يكتشف ذلكء لأنه كان نموذجاً للكهنوتية الدائمة 

ولهذا ندد جيروم بعنف وبشكل رائع حمل في رسالته إلى ايفاجروس 
01115 ضد الذين قالوا بأن ملكيصادق لم يكن انساناء بل ابنا 
للرب أو ملاكا والذين يرون هذا هم بنظر الكنيسة هراطقة 
ملكيصادقيين. 

ودفن في هذه البيعة الملوك اللاتين» الذين تمكنوا بشجساعة كبيرة» 
وبجهود هائلة؛ من استرداد الأرض المقدسة وإعادتا إلى أيدي 
المسيحيين واستولوا عليهاء وهددوا المسلمين وضايقوهم إلى أقصى 
الحدودى لذلك إنه لاسر موصن أن المتلمن: ل نيوا الكسس تينيب 
وجود أجسادهم» والملوك الذين دفنوا هناك هم التالية أسماؤهم: أولاً: 
ودفري أوف بولليونء دوق اللورينء الذي انتخب في سنة ٠١97‏ 
لتجسيد ربنا ملكاً على القدسء وكان ذلك بعد الاستيلاء عليهاء وجرى 
انتخابه من قبل جميع أمسراء الغرب» وقد دفن بعد موته في كنيسة 
الضريح المقدسء والثاني: الملك بلدوين الأول» والثالث: الملك بلدوين 
الثاني رارك فولك» والخامس بلدوين الثالث» والسادس: ٠‏ عموري» 
والسابع: بلدوين الرابع» والشامن: بلدوين الخامسء والتاسع: غي» 
والملك الأخير هذا كان جباناء وقد أهمل المدينة المقدسة:» ومملكة 
القدس» وضذده ثار اللورد برتراند (ريصوند الثالث) كونت طرابلس» 
مع أنه كان أيضاً كاثوليكي. 

وكان الملك غي ملكاً قوياء ولم يكن بامكان برتراند غلبته اعتراداً على 
الوسائل والامكانات الخاصة لشعبه؛ ولذلك استنجد بالسلطان ملك 
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مصر» واستدعاه لمساعدته ضد ملك القدس» وأقام تحالفاً مع المسلمين» 
وبذلك تغلبوا على غي»؛ ولكن المسلمين والشعوب الكافرة. رأوا 
الشقاق في المملكة» وأن الصليبيين كانوا منقسمين بين أنفسهم» فجمعوا 
أنفسهم: واتحدوا مع بعضهمء فاستولوا على المدينة المقدسة:؛ ومنها 
طردوا الصليبيين» وبالنتيجة فقد الصليبيون الأرض المقدسة كلهاء وقد 
حكم الملوك الذين تقدم ذكرهم في القدس ثانية وثانين سنة وتسعة 
عشر يومأ» وزالت مملكتهم من الوجود» وألحقت بمملكة مصرء كما هو 
حاها في هذه الأيام. 

وانظر إلى أي مدى استطردت وتجولت بعيداً عن موضوعي؛ لكنني 
سوف أعود الآن إليه: إن البيعة المتقدم ذكرهاء والتي هي تحت جبل 
أكراء هي ملك للمسيحيين النوبة» الذين يارسون طقوسهم فيهاء 
ويقولون بأن الملك ملكيورء الذي كان واحدا من المجوس (الحكماء) 
الثلاثة» الذين قرأنا عنهم في الاصحاح الثاني من انجيلٍ القديس متى؛ 
كان ملك النوبة» وأنه عندما قدم من النوبة) وبات قريباً من القدسء لم 
يدل إلى المدينة» بل استقبل وأنزل على مقربة من جبل أكراء وعلى هذا 
فإن هذا الموضع قد جرى تعيينه لهم منذ العصور القديمة. وعندما 
فرغنا من قداس المسيرة» وتلقينا غفرانات» غادرنا هذه البيعة. 

ا مكان الذي جرى نحنيط جسد المسيح فيه ولفه بأقمشة كتانية 

وبعدما حرجنا من تلك البيعة؛ ومشينا نحو الأمام تسع خطوات في 
مسيرتناء ونحن نغني ترنيمة آلام المسيح (010108 8ل90”ذا 58 
وتفاصومةه صؤلاعه,م عوصلنا إلى مكان تمدد فيه على ارض 
الكنيسة حجرة سوداء محلاة ببعض النقط الحمراء» وهي حجرة كانت 
مصقولة بشكل جيدء ويقال بأنبا كانت موجودة هناك منذ أيام ألام 
المسيح» وكانت ملاصقة لضريح يوسف الرأمي» لأن اليهود يغسلون 
موتاهم» ويمددون الجسد على منضدة إما من المخشب أو من الحجرء 
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وهناك كانوا يقومون بأعيال طقوس الغسيل المعتادة» والتحنيط» وكان 
هذا الضريح قد نحته يوسف لنفسه من الصخرة في ذلك المكان» ومثل 
ذلك تدبر أمر صقل منضدة رخامية من أجله» حتى يمكن غسل جسده 
عليها وتحنيطه. 

لكن بها أنه تل عن ضريمه للمسبح: فعل العيء نقسه وتخل صن 
حجرة غسله وتحنيطه» ولذلك عندما قام يوسف ونيقوديموس» والذين 
ساعدوهما بفك جسد المسيح من على الصليب» » حملوه إلى هناء ومددوؤه 
عارياً على هذه الحجرة ة المقدسة» حيث حنطاءء ودهنا جروحه بالمراهيوء 
سي الاي و ا ل 0 
والفائقة الحزن. حاضرة» وجالسة ممسكة الرأ س المجروح لابتئهاء 
ومحتضنة له؛ ورابطة له بمنديل» في حين كانت مريم المجدلية : تشولى 
بعنأية فائقة دهن القدمين المقدسين» اللذين دهنتهما مرة في الحياة» 
1 1و السك ل ا د 
الحجرة الفائقة القداسة» وقفت # إلا سف سب وأنا جاهل» وذلك حسيا 
تحدئت من قبل في ص 454» وتحلقنا بأنفسنا من حول هذه الحجسرة 
ونحن على شكل رتلء وعندما فرغنا من الغناء» قمنا واحداً تلو الآخر 
بالجدو على ركبناء وقبلثاهاء وتلقينا غفرانات مطلقة(++)» فمن هذا 
المكان حملوا جسد الرب إلى الضريح الذي كان يبعد حوالي الخمسين 
خطوة عنهساء وفوق هذا المكان هناك حبل تمتد من الجدار الأول إلى 
ا ات ا 
المسيرة مدّوا لوحاً فوق هذه الحجرة؛ وأقام هناك كل من رغب قداساً. 

المكان الذي قيل بأن فيه نقطة مركز العام كله 


وعندما فرغنا من زيارة جميع الأماكن المقدسة» .وذلك قبل دخولنا إلى 
ضريح الرب» مشينا في المسيرة» منحرفين جانباً ومبتعدين عن الممر 
الذي حمل عبره جسد الرب يسوع إلى الضريح» ودخلنا إلى كنيسة 
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الجلجة؛ التي هي سلة المبنى كله؛ ووصلنا هنا إلى وسط السدة؛ فوقفنا 
وتحلقنا من حول حجرة مستديرة» ومرتفعة قليلاً فوق حجارة الأرضية 
الأخرىء؛ ويوجد في الوسط هناك حفرة مستديرة يمكن لإنسان أن 
يضع فيها قبضته. أي مجمع كف يده» ولقد قالوا بأن هذه الحجرة 
موجودة في النقطة المركزية للعالم كله» ويقول المسيحيون الشرقيون بأن 
الرب يسوع وقف هنا مع حواريبه قبل آلامهء وأشار إلى هذه البقعة 
باصبعه 0 :«انتبهواء هنا وسط العالماء وأيضاً تحدثنا التواريخ القديمة 
وتخيرنا أ نه قبل بناء هذا الميكل» كان مقاماً في هذا الموضع عمود طويل؛ 

لو ا ا 
منتصف النهار أثناء الاعتدال الصيفي» لأن الشمس تقف فوقه مباشرة» 
ورغب أحد الفرسان من الحجاج؛ وكان من جماعتي في البرهئة على 
هذا بالتجربة؛ وبعدما حصل على إذن من السيد سابائيتانكو 
0 5889111 »الذي كان مدير المشفسى» والذي يصرف باسم 
كالينوس الأكبرء صعد مع بعض من رفاقه فوق السقف المقنطر للسدة» 
وكان عالياً جد ويمتلك درجاً يمكن للانسان أن يصعد عليه؛ ويوجد 
على أعلى نقطة من السقف مكان مرتفعء بني من الحجارة بشكل بارع 
يمكن للانسان أن يقف عليه من دون محوف, وأن ينظر من حوله؛ وإلى 
هذا المكان صعد ذلك الفارس في منتصف النهارء ليرى هل سيلقي 
جسده أياً من الظلال» وقد أعلن إلينا أنه بالحقيقة لم ير ظلاً صادراً عن 
جسده: لأنه وقف مباشرة فوق ذلك المكان الذي وقفنا من حوله. لأن 
القبة قد بليت لتقف فوق ذلك المكان» من أجل أن تتم التتجارب هناك. 


غير أنه ننى لا أرى الأمر صحيحاء » في أن الشمس وهي تشع في 
يضفت الهان شك افر فوق رؤوس الناس» وأجسادهم لاتلقي 
أي ا ا البقعة التي يحدث 


هذا فيها هي مركز العام لأنني قرأت في عدد من الكتب حول كثير من 
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ساء#/را م - 
الأماكن التى لاتلقى فيها أجساد ظلالاً في أوقات تحددة» من ذلك 
ماأخبرنا به ديونيسيوس 5لاألا010 2 في كتابه الثالث من «العصور 
القديمة» عن أمور من هذا القبيل» في جزيرة قائمة في المحيط باتجاه 
الجنوب» حيث مامن شيء مهما كان يلقي أي ظل؛ لأن الشمس تقف 
فوق رأسه مباشرة» علياً بأن هذه الجزيرة بعيدة كثيراً عن القدس»؛ 
وكذلك فعل بطرس ألبانو التوفيقي (كاتب معروف من العصور 


الوسطى) في كتابه حول التعلم الخ» ص77 حيث قال بأن الشيء 
نفسه كان يحدث في مديئة أثيناء حيث برهن عليه شخصيا بالتجربة. 


وف مديئنة سين 5/806 (أسوان) أيضاً على النيل» قيل بأن الشيء 
نفسه يحدث عندما تكون الشمس في المدار الاستوائي في الصيفء 
وحدد بطليموس أيضاً في خريطتيه الشالثة والرابعة عن أفريقيا عدداً من 
المناطق تم تقف فيها شمس منتصف النهار مباشرة فوق الرأس؛ وأكثر من 
هذاء وضعت علامات فوق الخريطة نفسها على أماكن» تقف فيها 
الشمس مرتين في السنة فوق الرأس» دون إلقاء أي ظلء» وعلى سبيل 
المدال» هناك أماكن كثيرة في أسياء حسبما يمكن رؤية ذلك في الخرائط 
السادسة» وفي التاسعة, وني العاشرة» وني الحادية عشرة؛ وفي الثانية 
عشرة»؛ ومعروف بشكل جيد أن هذه الأماكن ليست في وسط العالم» 
ويرى بعضهم بأن إحدى الجزر هي منتصف العالمء وني هذه الجزيرة 
لاتلقى شمس الظهيرة دوما ظلالا . 

والذى على كل حال- يراه العامة هو أن أي مكان هو منتصف 
العالم» لأمهم يعتقدون بأن ب بني البشر منتشرين حول العالم أجمع» ويقفون 
بأقدامهم على الاتجاء المعاكس لاتجاهناء وعلى هذا لكل انسان ذروته. 
وكل انسان يسير بقدميه فوق ماهو بالنسبة له وسط الكرة الأرضية أو 
العام لكن أوغسطين في مؤلفه «مدينة الرب» -الكساب السادس 
عشر» الفصل التاسع» أنكر كليا وجود أي أماكن مقابلة» لأن لا 
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"لام 

الكتابات المقدسة» ولا التاريخ. ولا التجارب» علمتنا الاعتقاد مهم 
وأنه من المستحيل الوصول إلى الطرف الآخر من الكرة الأرضية» 
بسبب اتساع امتداد المحيط؛ الذي من غير الممكن بالنسبة لأي سفينة أن 
تقطعه؛ وانظر حول هذه المسائل الفصل العاشر من الكتاب السابع من 
(26 !نألا الا أنا866م 5‏ ©». 

لكن الحقيقة المنزهة للكتابات المقدسة» تبرهن بشواهدها بأن القدس 
هي في وسط العالم» وعلى كل حال يقول عسدد كبير من الناس بأن 
القدس هي في الحقيقة في وسط العالم المنكون» لكنها ليست في وسط 
المساحة الكلية للعالم» ولكن بشأن أي من هذه الآراء هوالص حيح» علينا 
أن نصدق الكتابات المقدسة التى تعلن بأن القدس قائمة في وسط 
الأرض» وأن مخلصنا قام بتخليصنا في وسط الأرض» وبناء عليه نجد 
في المقام الأول حزقيال يقول في اصحاحه الخامس:«هذه القدسء في 
وسط الشعوب قد أقمتها وحواليها الأراضى»؛ وثانيا نحن نقرأ في 
المزمور الرابع والسبعين:7 قد صنع خلاصه في وسط الأرض»» ولذلك 
قال هيلاريوس 1[91105ل]«كان المكان الذي وقف فيه الصليب هو 
نقطة مركز العالم» من أجل أن يتمكن جميع الناس من الحصول على 
فرص متساوية في الحصول على معرفة الرب»» لأن المكان الذي أقيم فيه 
الصليب» والصخرة: قائان إلى يمين هذه النقطة المركزية» ومنها يوجد 
باب إلى السدة» يقود صعوداً إلى جبل أكراء ومثلم) المسيح هو الشخص 
المركزي في التثليث» والوسيط بين الرب والانسان» وبا أنه يشغل المركز 
الوسط في مشروع خلاص العالمء على هذا الأساس اختار النقطة 
المركزية من العالم لإقامة صليبه فيهاء وهناك كا يبدو إشارة لهذا في 
الاصحاح الثاني من سفر التكوين قوله:«وشجرة الحياة في وسط الحنة) 
الذي يعني أن «صليب المسيح في وسط العالم»؛ علاوة على هذا جاء في 
شقن البفدية: 1 ”7 قوله:«الرب إلمك في وسطك)؛ وعن كنيسة الضريح 
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المقدس قال في سفر اللاويين: ١١/575‏ :اسوف أقيم خيمة عهدي في 
وسطكم)» الذي يعني:« سوف أقيم هيكل ضريحي في وسط العالم). 
ولحذا شعرنا في هذا المكان بسرورء وببهجة فائقة جداًء لأننا جثنا من 
أقصى أجزاء الأرض إلى وسطها سليمين وأصحاءء وبعدما قدمنا الحمد 
والشكر للرب تلقينا غفرانات(+). 
ا مكان الذى رأت فيه النساء ا مقدسات ا حجر 


وقد دحرج من على الضريح 

وعندما غادرنا هذا المكان» وتركنا كتيسة الجلجلة: مررثا مدداً 
خارجين من خلال الباب الذي دخلنا منه إلى كنيسة الضريح المقدس» 
ووصلنا إل المكان الذي» عندما قدمت المرييات الغلااث» لتحنيط يسوع. 
رأوا الحجصرة قد دحرت من على فم الضريح» وهي الحجرة التي كن 
قلقات حوفاء عندما كن على طريقهن» حيث قلن:(من الذي سوف 
يدحرج الحجرة من على فم الضريح لنا»؟ وعندما نظرن شاهدها وقد 
تدحرجتء ودخلنا إلى هذا المكان واتحنينا بأثفسنا نحو الأرضء 
وقبلناهاء وتلقينا غفرانات(+). 


ليكن ملاحظأء أنه حيث) وجصدت هذه الصورة» أو نموذج الضريح 
المقدسء ومهما كان عدد المرات التي ستجدها فيه كثيراًء لتعلم بقدر 


لا 








لمتكم 
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7 لاع عل 


هذه المرات» بأنني راقبت من خلال الليل كنيسة الضريح المقدسء أثناء 
حجي الثاني» وأنني أمضيت أثناء حجي الأول ثلاث ليال فيها. 

كيف جاء ا ححجاج إلى الضريح الأعظم قداسة للرب يسوع 

ابضوا الآن» وقوموا موالي وإخواني الحجاج؛ وتقدموا مسرعين, 
وأسرعوا الخطوات لكن لاتقدموا إل وأنتم مستبشرين» ضعوا جانبا كل 
الأحزان» وامسحوا الدموع من عيونكم» وغنوا جميعاً مع بعضكم أغنية 
الفصح الجميلة «المجداء لأنه بعد سبوت اليهود المظلمة» أشع ضوء 
لطيف على العالم من الضريح القذر والمظلم» الذي نحن على وشك 
الدخول إليهء ذلك أن العالم تلقى ضوءاً أكثر اشعاعاً من الضوء الصادر 
عن الأجرام المشعة لقبة السماء» أقبلوا على هذا ببهجة وحمد. وألقواأ 
نظرة على المكان الذي مدّد فيه الرب» وانظروا إلى نهاية حجكم. 

وبناء عليه شرع هنا قائد الجوفة يغني بصوت طيب مسرورء ترئيمة 
الفصح ألأ/ام1م أطقة 0060810 عمق الخ وسرنا نحن في رتل 
ونحن نغنيهاء ووصلنا إلى الضريح الأعلى مكانة العائد للرب يسوع 
وغنينا قبل ذلك ترانيم فصحنا مع ترداد كبير لعبارة «المجداء مع سرور 
عظيم» أو بالحري مع ببجة أعظم ما شعرنا به قط في أي عيد فصح بعد 
صيام كبير مرهق. 

ذلك أثنا شعرنا بالأم من أجل ربنا يسوع؛ ونحن عل جبل أكراء 
وذرفنا الدموع., لكننا هنا نشعر بالغبطة مع مخلصناء ونقدم له دموع 
الفرح الجميلة» وأغاني حية» وهكذا دواليك؛ لأن مخلصنا يسوع بعد 
دموعه؛ وحزنه» وبعد السخرية منه» وجلله.؛ وبعد كؤّوسه من الخل 
والمو» وبعد عذابهء وجراحه شوق الصليب» وبعد موته المرعب نفسه. 
وبعد دفنه المحزن والمؤلم» وبعدما نزل إلى الظلال الدائمة للجحيم» 
ويعدما حطم الحواجز الحديدية» وبعدما ربط أمير الظلام» وأطلق 
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سراح جميع البطارقة النخبة» قام مجيداًء ومنتصراً من قبره هذا الذي ننظر 
إليسه الآن» ومن هذا الكهف المظلم أشع ضوء لامع» اندفع باشعاع 
براق» براق كأنه الثلج ببياضه. وهناك حل سلام مبارك لانظير له 
وهناك قدّم سروراً عظيماً وهناك انتشر خصسلاص عظيم جعل الأرض» 
والبحره» » والسماء تبتهج مع بعضها بعضاء ففي هذا الضريح؛ وهذا 
الكوخ الصغير» جدد النسر شبايه» وأقا قام الأسد أشباله» وصدد العئقاء 
ينه وخن يوان دوك أن يباب بالأض من نجرف ارت تفال 
الفتمعدان بالذهبء» وأقيمت مجدداً خيمة عهد داوود 0 كانت قد 
سقطت وأشرقت الشمس بعدما كانت خلف الغيوم؛ و وأصبح قمح 
الطحين. الذي سقط إلى الأرض» ومات» 5 وقفويت سوقه 
وأعطت سنابلهاء وحمل شمشوم الأبواب بعيداً؛ واقتحم وشق طريقه 
بين الخراس؛ وعاد يوسف من السجن» وهو حليق» مرتدياً بأبهة» وصار 
يندا لمصرء وجرى تمزيق أثمال يسوع المسيح» وارتدى بسروره وإلى 
جانب هذا كله هنا انتهى حجنا المرهق» وانتهت جولاتناء ووصلنا إلى 

الراحة.(9١١‏ -و). 


وهنا على هذا أرجوكم» دعونا نضع جانباً مشاعر تفجعنا وخشوعنا 
الحزين» وسحب أحزانناء ودعونا نتنفس بسرورء وعلى الذين تبعوا 
مخلصنا إلى قبره مع الأسى المشاركة الآن في بهجة قيامته المجيدة» هلمواء 
يناجلا نلك و حل السعي قرسا رحسجاا لقف رادار إن 
الضريح الأعظم قداسة» وانظروا بأعيتكم»واشعروا بأيديكيء والمسوا 
لامك المكان الذي تمدد فيه الرب. 
وهكذا دخلنا ونحن نشعر بالسرورء واحداً بعد الآخرء | إلى الضريح 
الثمين جد والعائد للرب يسوعء وقبلنا النعش الأكثر قداسة» 52 
غفراناً كاملاً ومطلقاً(++) من كل الذنوب» وشعرنا هنا --والحق 
يقال- بسرور خاص» أعظم مما شعرنا به في الأماكن المقدسة الأخرى. 
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وعلى هذا قال القديس برنارد في الاصحاح الثاني من قداسه لفرسان 
الداوية» بأن الضريح المقدس هو المكان الأسمى بين الأماكن المقدسة 
والمرغوب بهاء ويتكون هناك شعور أعظم بالخشوع. لأن هناك المكان 
الذي دد فيه ليستريج» ومشاصر الخشوع التي ترك الانسان هناك هي 
الأعظم تحريكاً في حياته: وهكذا فإن تذكرنا لموته يثبر شفقتنا أكثشر من 
للكت حا ررمي أن سبي الك هر إن عر إن جا 0 
كانت حياته بالمقارنة أكثر لطفاء ولأن ضعفنا البشري يجذبه الميل نحو 
النوم أكشر مما يجذبه تعب الحياة بين الناس» والانسان ينجذب نحو 
الخلاص من الموت أكثر من انجذابه نحو الحياة المستقيمة» وبالنسبة لي 
إن حياة المسيح قانون لحياتي» وخلاص من الموت» وتلقينا هنا انتعاش 
روحيء وغفرانات» وخرجنا مع الحبور والحمد» وبذلك انتهت مسيرتنا 
ساعة واحدة قبل منتصف الليل. (سوف يأتي وصف الضريح المقدس 
في ص 0١07‏ ظ). 

وبعد انتهاء المسيرة» تجمع اجاج إلى فئات حسب تعدد جماعاتهم» 
وكان ذلك في مختلف زوايا الكنيسة» وكانت كل جماعة جالسة في مكانها 
الخاص بباء ذلك أننا كنا متعبين» ومصابين بالانهاك» وقد تناولنا وجبة 
طعام سريعة. وبعدما أكلنا. سندنا رؤوسنا إلى الجدار لننال راحة 
قصيرة» وتهددنا نائمين فوق الأرض» ونمت أنا شخصياً مع رهبان جبل 
صهيون في بيعة العذراء المباركة» الذين منحوني مكاناً هادتاً للنوم فيه. 
غير أنني لم أستطع أن أغمض عيني لأنام» ولذلك نمضت على الفورء 
والتحقت بالمستيقظين في الأماكن المقدسة» لأنه ني الحقيقة- كان 
القسم الأعظم من الحجاج يتجولون حول جيع الأماكن المقدسة 
المتقدمة الذكر.ء وذلك حسبا رغب كل واحد منهم» ومضى كل واحد 
اا ال ب ا كل ا ا 
الممكن للحاج أن يدخل إلى الضريح المقدسء أو أن يصعد إلى جبل 
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أكراء أو أن ينزل إلى بيعة اكتشاف الصليبء أو أن يذهب إلى أمساكن 
أخرى» وذلك حسب رغبته كل وقت. 

وني هذه الزيارات الفردية إلى الأماكن المقدسة» يشعر الناس سخشوع 
أعظم؛ وتحرر من قيود الدنياء وذلك أكثر مايكونون فيه في المسيرات 
العامة:؛ التي يكون فيها كثير من التدافع» والفوضىء والازعاج؛ 
والغناء» والبكاء؛ في حين في هذه الحالة الأخسرى يكون هناك هدوء 
وسلام. 

وفي أثناء تجوالي حول الأماكن المقدسة للمرة الثانية» نزلت إلى مكان 
اكتشاف الصليب» وقرأت هناك صلاتي الليلية» وشعرت بسرور عارم 
في ذلك المكان القائم تحت الأرضء لأنه كان هناك هدوء» وقد ناسبني 
ذلك لأن جبل أكسراء وضريح الرب؛ والأماكن الأخمرى في الأعلى 
كانت مليئة بحشد متواصل من الحجاج» وكانت هنالك ضجة وصخب 
عظيمء وفي الوقت نفسه كان موالي وخدمهم يركضون هنا وهناك في 
الكنيسة فوقي» ويفتشون في كل زاوية» بحشا عنيء كي أستمع إلى 
اعترافاتهم» ولم يخمنوا أنني م.وجود في ذلك المكان» ونزلوا أخيرا إلى 
حيث كنتء واستمعت إليهم هناك وأنا جالس على كرسي القديسة 
هيلانه» الذي تقدم ذكري له في ص .48١‏ 

حول ا خدمات الطقوسية الربانية في الضريح ا مقدس 
والطريقة الني كانت تنم بها والنظام هناك 
وعندما صار الوقت منتصف الليل ركض المؤقت حول الكنيسة 


وبيسده لوح خشبي؛ وأعطى بصوت مرتفع جداً الاشارة للصلوات 
الصباحية» وعندما سمعت هذاء صعدت على الفور إلى الأعلى» وعينت 
للذين لم أستمع بعد إلى اعترافاتهم» وقتا آخر سوف أستمع إليهم به 
ودخخلت إلى مكان القداس» الذي كان متصلاً ببيعة العذراء المباركة» 
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وارتديت هناك ملابسبي من أجل القيام بالقداس (لأن هذه الكنيسة 
مثلها مثل كنيسة بيت لحم» لها امتياز إقامة القداسات فيهاء حتى في 
متتصف الليل)؛ وعندما بسك جاهزاً تقذدمتثةء ودخلت إلى الضريح 
الأعظم قداسة والعائد لربناء حيث توجب عل أولا تأمين حل لأتلو 
فيه القداسء» دونا مقاطعة. وتمكنت هناك» بكل راحة» من إقامة قداس 

من أجل قيامة الرب» وبعد القداس» عملت قداسات قرابين» لعدد من 
النبلاء. في الضريح المقدس نفسه. بإذن من الأب المسؤول» وجاء من 
بعدي كهنة آخرونء من أجل إقامة قداس» في كل من الضريح المقدس» 
وفي اناك أخرى ثلاثة» وذلك حسبا تحدثت في ص555» تحت البئد 
السادس. 


وكان الصراع الأعظم بين الكهنة حول تلاوة القداس في الضريح 
المقدسء لاسا أثناء حضور عدد كبير من الكهنة, ذلك أنهم كانوا 
يقفون خارج الضريحء وينتظرون الذي يقيم القداس حتى ينتهي» وكان 
ما أن يغادر المذبح» حتى يندفع نحوه واحد آخر» ويعلوه. ولدى قيام 
الذي أنبى القداس» بخلع ملابسه الكهنوتية» يتحلق من حوله خمسة أو 
ستة من الكهنة» أو أكثرء حتى يأخذوا هذه الملابس وتراهم يتجاذبونماء 
ويستخدمون كلمات عدوانية أحدهم ضد الآخرء ويصلون إلى حد 
الضراب» ولقد رأيت كهنة يتنازعون على هذه الشاكلة: أحدهم 
الآخرء حتى أن أحدهم غضب من آخر غضباً عظياً فقال له:«أعطني 
الرداء الكهنوتي الأييض»؛ فرد عليه الآخر من الجانب اللآخر 

قائلاً:«سوف أحتفظ به وأتفسكء لأنك غير جدير بأن تذهب قبل»: 
فأجابه الآخر:(إنك غير جدير بإقامة قداس غل الاطلاق» وأنا ذاهب 
قبلك لأنني أفضل منك»»؛ وقد مضيا هكذا وتابعا إلى حد استخدام لغة 
قاسية وعبارات نابية» ولعناث» وذلك أثناء تجاذب الرداء الكهنوتي» 
حتى باتا على وشك تمزيقه. 
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ما لاع - 


أية حماقة هذه وأي سوء اندفاعء واتنعدام للنظر! والذي آزاء أن 
0 يتخاصمون هكذاء لابد أنهم عميان؛ وخشوعهم خشوع أحمق» 
واهو مرقوشن هن قبل الرب والنشس وكات الأفضل كتير بالنسية لفلا 
القوم التحلي بالصبر» وضبط النفس» لابل كان الأفضل بالنسبة لهم 
حا ل لق ا ا ا ال ا 
وخصامهم بشكل أعمى حول الأشياء المقدسة» ولقد عبرت عن أسفي 
هذا بنشاط بالتعاون مع الرجال العلانيين الذين كانوا بين الحضور» 
والذين كانوا يا بدهشة وشاتة كبيرة تجاه هذا المشهادء ولعله 
صدوراً عن رغبتي بالتقوى لم أشعر بالاهتام بتلاوة قداس مثل| فعلواء 
وكنت بالحري أوثر مغادرة القدس من دون إقامة قداس» مفضلاً ذلك 
على القتال من أجل مكان. 

ومع ذلك حصلت دوماً ني أثناء حجي الأول: وحجي الشائيسب 
على مكان من دون أية خلافات» حتى في البقعة التى كانت مطلوبة أكثر 
من سواهاء ولقد رأيت بعض الآخرين الذين ني الحقيقة-- لم 
يتصارعوا أو يختلفواء بل اندفعوا مسرعين» ووضعوا أيديهم على الرداء 
الكهنوتي» وأخذوه لأنفسهمء بوساطة قوة ذاتية صارمة» وتفوق ورهبة 
إلى حد أن مامن أحد تجرأ على معارضتهمء وأعتقد أن مثل هؤلاء 
الرجال كانوا أسوأ الكهنة» لابل أكثر سوءاً حتى من الذين نشبت بينهم 
خلافات» ونشأ هذا كله من الحاجة إلى نظام» بسبب أن القضية غير . 
خاضعة لأي تنظيم» » ففي أثناء حجي الأول كان هناك عدد كبير من 
الكهنة. وقليل من العلمانيين» ولم تكن القضية خاضعة لذية أحكام» 
لذلك وقعت خلافات كثيرة من هذا القبيل» وفي أثناء حجي الثاني كان 
هناك عدد قليل من الكهنة:؛ وكثير من العلمانيين» والأب المسؤول الذي 
كان رجلاً عاقلاًء قد أعدّ كل شيء اعداداً جيداًء ولذلك تم إجراء 


- 506 - 
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وأسباب كون الكهنة متسرعوت هكذاء ويتصارع واحدهم مع الآخر 
من أجل الكاا: هي متتوعةء من ذلك أنك قيد أحدهم مصاب ينو 
ا إلى حد : عدرل 1 فيه إلى غيرة رده لاسيها بين 
الذين ليس لديهم تعقل أو تقوى. ذلك أن أمثال هؤلاء الناس نجدهم 
دوماً خائفين بأنهم لن يمنحوا وقتأ من أجل غفران كامل لخشوعهم؛ 
زآأمر آخيزة آن عدذا كبيراً من الكهنة قد نذروا القيام بقداس أو قداسين 
في الضريح المقدسء؛ وتجدهم يبذلون جهودهم ويصطرعون من أجل 
ا ا ا ا ا 
أرسلوا من قبل آخرين» ليبس بإمكاهم شخصيا الوفاء بنذور حجهم إلى 
هناء» وكانوا عندما يرسلون مه لاع الناس محلهم؛ كانوا يعهدون إليهم 
بقولهم اعملوا ما استطعتم من قداسات في الضريح المقدس» ويفرضون 
عليهم أداء ايهان كثيرة بفعل ذلك» ويدفعون هم النفقاتء ولهذا نجد 
هؤلاء الناس خنائفين من أن يخفقوا في الوفاء ب تعهدوا به» ولذلك 
يتعجلون ويتخاصمون» وهناك عدي ادن هو أنهم يرغبو أن يكونوا 
قادرين» لدي عودتهم إل بلادهم؛ على أن يقول أحدهم صادقاً:القد 
أقمت تناسا ف الغدرييم المقدس»). وعدن الأمر بالنسبة لأحد هم إذا لم 
غصيل نكاد سكون نلك حار المي ليد وإهنانة علي مر 
أجلي أن يغادر القدس» وهناك سبب آخر أيضاً هو أن بعض الفرسان 
الذين يكونون حضوراً أحياناء يعطون كاهناً دوقية لإقامة قداس هم في 
وعلاوة على هذا كله هناك بعض الكهنة قد جرى تكليفهم من قبل 
لي ا ا 0 2 
ب اك ايها كي ع باهم 
سوف يتلون دايا فق أجلهم في ضريح الرب» وتصطرع هذه الفئات 
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الال 


من الناس كلها باندفاع من أجل مكان؛ وهناك سبب آأخخر يمكن أن 
نضيفه. ولعله سبب خخرافي؛ هو أنه قد قيل بأن كل قداس يتل في 
ضريح الرب يتولى بالحقيقة تحرير النفس من العذاب بعد الموت. 

والثىء نفسه قد قيل عن قداسات تليت في 6 م24 
روماء وخاصة حول نفوس الذين تحرروا بسبب القداسات التي أقامها 
الكهنة من أجلهمء فالذين يؤمنون بهذا كنت تراهم يتحركون بسرعة 
مذهلة ويجرحون أنفسهم. ويعادون إخوانهم» ويسببون الاهانة للرجال 
العللانيين في تلهفهم لمساعدة هذه النفوس. 

وهناك سبب آخمرء هو أن بعضهم يعتقد أن القداسات التي تتللى في 
الضريح اللقكدسء هي ذات فائدة أعظم وتأثير لكل من مقيم القداس» 
وللشخص الآخر» سواء أكان حيا أو ميتاء مع إمكانية أعظم بالحصول 
على النعمة. 

وسبب آخر نضيفه هو الشره وانعدام الاحترام لدى بعض الناس. 
الذين يرفضون إعطاء فرصة لأي انسان. بل يتدافعون للحصول على 
المكان الأول» ذلك أنهم لايعرفون كيف ينتظرون» وهم صابرين. 

وهناك سبب أخمره لعله هو السبب الأول» وكذلك الأخيرء وهذا 
السبب هو أن الحجاج يعلمون تام أنه غير مسموح لمم بإمضاء أكثر 
من ثلاث ليال في كنيسة الضريح المقدسء وأنه ليس لديهم وقت لأكثر 
من ثلاثة قداساتء ولهذا يبذل كل انسان غاية جهده لأن يكون الأول 
في التمكن من تلاوة قداسه في الضريح المقدس» وتراه لن يعرف الراحة 
حتى يتلوه. لأنه يخشى من أن لايساعده الوقت مثلما حدث ونحان كثيراً 
من الناس الذين غادروا وهم آسفين لأنهم لم يقيموا قداساً في الضريح 
المقدس. 

وهكذا كا قلنا من قبل- أقمنا قداساتناء وعند اشراق الشمس» 


- 508 - 
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ركض الموقت حول أرجاء الكنيسة مع لوحه الخشبي» وأعطى الشارة 

من أجل إقامة قداس رفيع ني الأول والثالث على جبل أكراء وبناء عليه 
فعيدنا يفا إلى الجبل المقدس» وصعد الأب المسؤول مع مرافقيه 

بشيابهم المقدسة. إلى المذبيح» وبدأ فائد الحوقة يرتل قداس الصليب 
اله مع صلاة 01011811 617أناة 805 وشاركنا جميعاً ف 
القداس بصوت مرتفع» وبعد القداس تلقى موا الفرسان وجميع 
الحجاج العلانيين القرر بان بخشوع كبير» واستمرت أعمال القداس حتى 
الساعة الشامنة في الصباحء وفي اللحظة التي انتهت فيها هذه الأعمال 
جاء المسلمون لإخراجنا من الكنيسة. 

اخراج ا حجاج من الضريح ا مقدس وزيارتهم إلى الأماكن 

التي هي حول الكنيسة ما ارتبط به نيل الغفران 

وبعدما أنبينا طقوسنا وقداساتناء قدم السادة المسلمون المغاربة» 
ففتحوا أبواب الكنيسة محدثين بها جلبة عظيمة: من أجل أن نخرج 
بسرعة أكبر» ولدى سا]عنا هذا ارتعبناء وانزعجنا لافتراقناء ولابتعادنا 
عن هذه الأماكن المقدسة الرائعة» وركضنا من مكان مقدس إلى مكان 
آخر لتقبيلهمء » لكن با أن الحجاج تأخر خروجهم بعملهم هذاء أصبح 
السادة الماربة غضابى» ولذلك قرعوا على أبواب الكنيسة بعنف بلغ 
عدا اي ب ع 0 وركضيرا اله وعم بطر جود 
بالقوة» وسذقيوا بكل واجا هنا إل جارس الكيسف وذلك باستثناء 
الحراس المعروفين هئاك» وبعدما فرغوا من اخخراجناء أغلقوا أبواب 
الكنيسة وذهبوا في حال سبيلهم» حيث تركونا في الساحة في الخارج. 
وهناك هيأنا أنفسنا لزيارة بعض الأماكن المقدسة. على مقسربة من 
الكنيسة. 
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؟ا الا - 

ا لكان الذي وقفت فيه العذراء مريم ومعها يوحنا الانجيلق عند 
أسفل صليب يسوع عندما عهد لكل واحد منهها العناية بالآخر 

وأول ماعملناه لدى مغادرتنا لياف الكنيسة» هو أننا انعطفنا نحو 
اليمين» حيث يوجد في مقابل جدار الكنيسة سلم درجاته من اللسجر. 
وهي تقود صعوداً إلى جبل أكراء وكان عند قمة هذا السلم فيا مضى 
جدار من خملاله يمكن للانسان أن يمر إك صخرة أكراء لكن هذا 
الباب مغلق الآن عمارة» وذلك من قبل المسلمين» ويوجد تحت هذه 
الدرجات بابء» يدشخخل منه الانسان إلى بيعة هي في داخل جدران كنيسة 
الضريح المقدسء لكنهسا الآن محاطة من داخلها بجدارء وبذلك 
لايستطيع الانسان الدخول إلى الكنيسة من خلاهاء لأن المسلمين عمرّوا 
بامها الداخلي أيضأء وفي هذه البيعة يوجد المو: ضبع الذي وققت فبه مريم 
العذولة امار كه عدا وكذلك القديس يوحنا الانجيل, فقد وقفا تحت 
الصليب؛ عند سفح صخرة أكراء وعندما رآهما الرب يسوع معاء عهد 
إلى يوحنا العناية بأمه ى]ا عهد لأمه العناية بحوارييه. وانحنينا في هذا 
المكان الم#قدس بأنفسنا نحو الأرضء وسجدنا هناك فتلقينا 
غفرانات(+). 

وهذا المكان ملك للهنودء وهم الذين يتولون قيادة القداسات فيه. 

واستسدعغينا في هذا المكان إلى ذاكرتنا الحزن اللا حدود للعذراء 
المباركة» لأنها قد عانت هناك من جميع الآلام والأحزان التي من الممكن 
أن يعاني جسد بشري منهاء وكل الوحشيات التي مورست ضد أجساد 
الشهداء كان هناك بالنسبة إليها ثلاثة أضعافهاء أو بالحر ي لم تكن آلام 
الشهداء شيئاً محسوباً إذا قورنت بآلامهاء والتي خصسرقفت جسلها 
بلاحدود ووصلت إلى حداف ثليها الح رابا الال اله 
وقف هناك إلى جانب صليب يسوع؛ مريمٍ أسفع لين يدون حركية أو 
انشغال بأمور عابثة» بل كانت مضطرية بعقلها بعقلهاء وكانت تقول بصوت 
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متأم : اايابني» يامن كنت سعادتي وبهجتي» أنت الآن حرت بالنسبة لي 
أمضى من حل السيف» » آهء كم هو يوم تعيس هذا اليوم بالنسبة لي 
ذلك,» فمن الذي يمكنه انيشنى جراح أحزاني» أو يقدم العزاء شماء 
أمك التعيسة؛ وذلك عندما أرى ابني وكأنه مجذوم» فلقد كنت الأحلى 
بين أبناء الناس» ومع ذلك عوملت كشقي» وعذوك مع المعتدين؛ مع 
أنك الأقدس بين القديسين؟ وفوق ألامي وأحزاني التي لاتحدمل» هو 
أنني أراك كا يبدو لي قد نسيتني» قد نسيت أمك الأرملة؛ والآن» مع 
أنك تموت» لم نقل ولاكلمة لي» فإلى أيسن سوف آخل نفمي؟ ؟ وبل من 
سأطير للالتجها ء؟ ذلك أنك أنت أبي» وآأنت أخي. وأنت مجدي 
وفخاريء أيها الماجرلي» إنني أرى ولدي العظيم يتلاشى على الصليب» 
ولدي الحبيب والتحصال»: تحدث إل تحدث إلى أمك»» علني أسمع 
صوتك» فبساعي لمجرد كلماتك» يمكن أن أكون أكثر صبرأ حتى 
ا 0 
أن يغشى علي في وسط هذه الآلام التي لاتحتمل» ٠»‏ إنني أتوسل 


إليك» ليك إلى من سوف تعهسد بي وتتركني» أن يتيمتك»؟ فبمشل هذه 
الكليات» وكلات مناحة ممائلة؛ ناحت العذراء مريم ف هذا المكان» 


وبكت تعاستهأ وتعاسة ايها سواء» وهنا عندما شاهد ابنها هذا قال :1 
ياامرأة هو ذا ابنك»» وأشفقنا على الأم في هذا المكان» مثلما أشفقنا على 
الابن في جبل أكراء ولقد كان حبها العميق الذي شعرت به نحو 
الانجيلٍ نفسه؛ أعظم مما شعرت به تجنر الأحويي الك أنه وقف إلى 
جائبها وهو متائر كيرا وبعمقء ولم تقف العذراء المباركة ويوحنا مع 
الآخرين فوق الصخرة؛ تحت ذراعي الصليب» بل عند سفح الصخرة» 
بيعة ا ملائكة ا مقدسين وماذا توجب أن تكون هناك 
وبعدما فرغنا من صلواتنا في المكان المتقدم الذكرء عبرنا إلى ببعة 
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ةلالا - 
أآخر ى» مكرسة للملائكة المقدسين» ويتولى اليعاقبة القداسات في هذه 
البيعة» وجثونا فيهاء وتلقينا غفرانات(+). 

وتداول أحدنا مع الآخمرء إثر ذلك» حول لاذا جرى بشاء بيعة 
للملائكة المقدسين بجوار هذه الكنيسة الأعظم قداسة:؛ وكان الجواب 
الذي تلقيناه» بأن هذه البيعة قد بنيت بسبب الاية الفعالة التى مدّها 
الملائكة إلى هذه الكنيسة. لأنه لولا أن الملائكة يتولون حراسة هذه 
الكنيسة بشكل دائم؛ والضريح المقدس بعناية خاصة» لكانت قد دمرت 
دماراً كلياً من قبل الكفار» علاوة على هذا ينجو الحجاج الذين يقدمون 
من مناطق واقعة فيها البحارء إلى الضريح المقدس لربناء يدنجون من 
كثير من المخاطر. ومن المخاوف المميتة؛ وذلك من خلال حراسة 
الملائكة» الذين إليهم يعيدون الشكر في هذه البيعة» ويتوسلون بأن 
يعودوا سعداء ثانية إلى وطنهم؛ في ظل الرعاية الملائكية السليمة نفسها. 


وعبرنا من هذه البيعة إلى بيعة أخرى» مكرسة ليوحنا المعمدان» وهي 
ملك للجورجيين (الكرج)؛ وعندما دخلنا إليها انحنينا بأنفسنا 
للصلاة» وتلقينا غفرانات(+). 

وكان عملاً منطقياً تماماء أن يكون للذي كان هو الأعظم بين الذين 
ولدتهم النساءء مكاناً ومزاراً إلى جانب الكنيسة الأعظم بين الكنائس 
اد أيقيا سيت أن المعسنات الأعظم قداسة قد أشار إلى المسيح 
باسفته وكال اه ذا خل الرب الذي برع خطية العبال؟ (يوجها: 
0 » ونحن نعلم بأن هذا القول قد تمّ الوفاء به في هذه البقعة. 
حت عليها قن نقد كأ شيط لذبل لاترب العال كلك نقد عن عدا 
امتلك المعمدان بيعة هناة من أجل أن يكون المسلمون ميالون أكثر نحو 
إبقاء الكئيسةء » لأمهم ينظرون إلى معمدان المسيح نظرة احترام عظيمة. 
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ها - 
ببعة القديسة مريم ا مجدلية في ساحة الكنيسة 

وتابعنا سيرنا حتى وصلنا إلى بيعة أخرى» كانت مكرسة للقديسة 
مريم المجدلية» وذلك على جهة اليسار (من الساحة) بجوار برج 
الناقوس» وكانت هذه فيها مضى كنيسة واسعة مع دير للراهبات مرتبط 
بهاء لكن في هذه الأيام ازع الأعظم منها مهدم, وتقام الطقوس في 
هذه الببعة من قبل الإغريق» وكان عصلاً صحيحا جداً قيام الآباء 
الأقدمين للكنيسة ببناء كنيسة للقديسة مريم المجدلية متصلة بكنيسة 
الضريح المقدسء وهي الكنيسة الأعظم قداسة. لأنه عندما غادر 
الحواريون هذا المكان» وتركوا الضريحء بقيت مريم المجدلية لوحدها في 
الحديقة؛ تمئي نحو الأمام ونحو الخلف وهي (تبحث عن الرب) ول 
يكن بإمكاها تحمل مغادرة المكان» والابتعاد عنه. ولعظيم تقواها 
استحقت أن يكون لديها بيتاً للصلاة هناء ولكى تبقى مشرفة فوق هذه 
البقعة بشكل دائمء وتلونا في هذا المكان الصلوات المحددة» وتلقينا 
غفرانات» وتابعنا سيرنا إلى أماكن مقدسة أخرى. 

ا مكان الذي كان ابراهيم فيه على وشك تقديم ابنه 

وتقوم البيع الأربع المتقدم ذكرها حول ساحة أو فناء كنيسة الضريح 
المقدس» ويمكن للانسان الدخول إليهن من الساحة من دون اق 
صعود أو نزول» وبعدما زرناهنء كما قلنا من قبل» عدنا إلى الجانب 
الأيمن من الساحة؛ ومررنا هناك من خصلال باب إلى مر مظلم» وذلك 
من بين بعض الأبنية القديمة» ولم يكن بامكاننا أن نرى شيئاً هناك مهما 
كان نوعه؛ لأن المكان كان مظلما ثم إننا كنا قد دخلنا للتو من مكان 
مضيء بأشعة الشمس إلى ذلك المكان المظلم» وتقدمنا بضع خطوات 
نحو الأمامء خلال هذا الظلام» ووصلنا إلى درجات حجرية» حيث 
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صعدنا عليهاء فوجدنا زنزانة صغيرة» وعليّة» سكن فيها بعض التعساء 
من المسبعيين الشرقييث: وقرعنا عل الأبواب هناك: ووجدنا شخصاً 
واحداً هناك» كانت عبدة سوداء صغيرة الحجم متقدمة بالسن» وعندما 
رأتنا فتحت البيعة لترى من الذي قدم صاعدا إلى هناك» وكانت في 
الحقيقة بيعة جميلة» مبلطة برخام مصقول ومنوع» وهي قائمة فوق جبل 
أكراء على ذلك الجانب الذي وقف الصليب عليه. إنها خارج جدران 
الكنيسة» وبنيت هذه البيعة حسب آراء العلماء الكاثوليك من أمثال: 
أوغسطين» وجيروم مع أحبار اليهود؛ فوق البقعة التي كان ابراهيم على 
وشك أن يضحى فيها بابنه اسحق» وذلك تنفيذ! لأوامر الرب» ويقول 
بعضهم بأن هذا قد حدث على جبل سعير» أو صيدناياء ومرة أخرى 
يقول آخرون بأن هذا قد حدث فوق جبل مورياء وذلك حيث بنى 

سليهان الهيكل فيم| بعد. 

لكن روايتنا كاثوليكية أكثرء وأقرب إلى المنطق» والسبب متوفر في 
النموذج وفي الحقيقة؛ فهذا مرجح أكثر بالنسبة للمكان بشكل خاص» 
فحيث لم يوفر ابراهيم ابنهه حسبا قرأنا في الاصحاح الثاني والعشرين 
من سفر التكوين» مثل هذا لم يوفر الرب ابنه الحقيقي» بل قدمه من 
أجلنا جميعاء كما جاء في الاصحاح الثامن من الرسالة إلى الرومانيين. 

وعلى مقربة من هذه البيعة» في خارجهاء هناك شجرة زيتون قديمة» 
قيل بأنها زرعت في المكان الذي أمسك فيه الكبش من قرنيه في الغابة) 
وهو الكبش الذي نقرأعنه في الاصحاح الثاني والعشرين من سفر 
التكوين» بأن ابراهيم قد ضحى به بدلاً عن ابنه» وبناء عليه انحنينا في 
تلك الببعة المقندسة: بأنفسنا نحو الأرضء» ويعدما قرأنا الضلوات 
المحددة» تلقينا غفرانات(+). 

وعندما تلقيئا الغفرانات» تفكرنا بأنفسناء وتفاعلنا معجبين بطاغة 
ابراهيم؛ التى جعلته يقوم من دون أدنى تردد» بطاعة أوامر الرب» 
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وأبعد عن نفسه. ماشعر به نحو ابئه العزيز جداً عليه» وكان جاهراً 
للتضحية بابنه الحبيب بيديه» مع أنه كان ابنه الوحيدء الذي ولد بشكل 
اعجازي من زوجته الشرعية» التي | إليها أعطي الوعد بانجاب صبي» 
ونضيف إلى هذا كله بأنه كان ولد جيداء وتقياء.ومظيحا أكثر مز منواه 
وحميلةٌ وبصحة جيدة. ونشيظا. 


وعجبأء كم هو مثل رائع بالفضائل؛ في أن نتصور في عقولنا هذين 
الاثنين» وهما يجهدان للصعود فوق هذه البقعة بالذات» لتنفيذ المهمة 
الأصعبء وكان ابراهيم رجلاً عجوزاء وكان اسحق في الخامسة 
والعشرين من عمره. وكانا معا على استعذاد لإطاعة الرب وحده في 
كل شبىء؛ فقسد قسال أسحق ١١‏ «أنا بين يديك سا أي؛ إفعل بي ماتريده» 
واربط يدي وقدمي بالحبال» وإذبحني طاما في ذلك رضى للرب» أيها 
الحجاج» إن الذي عليكم تصوره هو ذلك الرجل العجوز المحترم؛ وقد 
قام بتقوى رائعة» بربط يدي ابنه وقدميه» ورفع عاليا سيفه المجرد. 
ليذبحه به» ماهذه الطاعة التي لم يسمع بمثلها من قبل الأب والابن» 
وأية تقوى عميقة فةك شعرا بهاء لإطاعة الربء آه» لعل أرواح طاعتنا 
الفاترة كثيرا» أن ترتفع فوق هذه البقعة؛ وتعاود البرهئة والتصحيح» 
والتقويم فقد أنذرنا الرب» وحثنا الأساقفة» وصرخت الكتابات 
المغدسة لناء وقدمت التجرية البرهان لناء والنذر تربطناء والأمثلة 
تعلمناء ومع ذلك مازلنا نأبى الطاعة! وعلى هذا دعوناء واتركونا ندعو 
فوق هذه البقعة البطارقة المقدسين بأسائهم» لعل النعمة تعطى إلينا من 
الرب. 

ا مكان الذي لقي فيه ملكيصادق ابراهيم مع ا خبز والنبيذ 

وعندما خرجنا من هناك اقتادونا إلى بيعة أخرىء ممائلة بجهالهاء قد 
بنيت فوق المحكان الذي التقى فيه ملكيصادق بابراهيم» وبأركه؛ ووعده 
من خلال التنبؤ له بأن المسبيح سوف يلد من ذريته» ومنحه خبزا ونبيذاء 
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وكان ملكيصادق كاهن الرب العلى الأعلى» وأول ملك للقدسء» 
وأعطاه ابراهيم باكورة الفواكه لديه» وعشر كل ماكان عنده» وقبلنا في 
هذا المكان الأرضء وتلقينا غفرانات(+). 

وفعلنا أيضاً ماطلب الرسول منا أن نفعل في الإصحاح السابع من 
الرسالة إلى الرومانيين (العبرانيين:7/ 4) في قوله:٠‏ ثم انظروا ما أعظم 
هذا الرجل (ملكيصادق) الذي أعطاه ابراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا 
من رأص الغنائم»؛ ومن أجل ملكيصادق يمكنك قراءة ماتقدم حوله في 
ص55 5»؛ وعيرنا من تلك الكنيسة. إلى جدار سسدة الكنيسة» الذي 
يستدير نحو اليمين» ونحو الأعلى» وعلى هذا كان بامكاننا أن نلقى نظرة 
على المدينة بالطول وبالعرضء وكان أيضاً باستطاعتنا أن نقدر بشكل 
جيد المسافة من الباب الذي اقتيد منه الرب يسوعء وهو حامل لصليبه؛ 
حتى جبل أكرا. 

الساحة القائمة أمام كنيسة الضر يح ا مقدس التي فيها 
الأماكن ا متقدم ذكرها وفيها أيضاً الأماكن التالية 

وبعدما شاهدنا ذلك. نزلنا بوساطة الدرجات أنفسهن اللائي صعدنا 
عليهن» وأصبحنا في ساحة الكنيسة» ورأينا على مقربة من الباب حجرة 
في البلاط» قد انطبعت عليها علامات قدمى انسانين» تماماً مثلما يقف 
انسان فوق مصباح من الشمع الطري» ويضغط بقدميه فوقه؛ ومن 
الواضح أن هذه الآثار لطبعات الأقدام لم تصنع فنيا في الحجرء بل 
صنعت بوساطة معجزة» مع أنه مامن شيء مؤكد معروف حول ذلك؛ 
ولقد قالوا بأن هذه كانت طبعات خطوات الرب يسوع.ء الذي وقف 
هناك عند سفح صخرة أكراء وهو ينتظر صلبه وانحنينا بأنفسنا نحو 
الأرض أمام هذه الحجرة» وقبلنا طبعات الأقدام المقدسة. 

وذهبنا من هناك في رتل إلى مكان قريب إلى الطريق خارج الساحة» 
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حيث قد قيل-- بأن ربناء قد وقع وهو يحمل صليبه الثقبل» وقع 
تحنه بسبب إرهاقه» ولارتعابه لدى رؤيته لصخرة أكرا أمامه. وذلك 
حسبا تحدثنا من قبل في ص ؟57. وهذا المكان المقدس معلم بحجرة» 
عليها جرى قطع أعداد كبيرة من الصلبان من قبل الحجاج» وبناء عليه 
قبلنا هذا المكان» وتلقينا غفرانات مطلقة (++). 

قصر ملك القدس ا مجاور للكنيسة 

وخرجنا بعد ذلك من الساحة؛ ومررنا خلال باب موجود على المهة 
اليسارية منهاء وذلك وأنت تتطلع نحو الكنيسة: في حديقة مزروعة 
بالبرتقال والرمان» ومضينا من هذه الحديقة صاعدين إلى بيت كبير فيه 
الكثير من الغرف» وكان يسكن ني ذلك البيت - على كل حالس- عدد 
ضئيل من الفقراء الإغريق فقط» مع أن مائة من الناس يمكنهم السكن 
فيه براحة, لأنه كما قلت من قبلء هو بيت كبير وعظيم» يحتوي على 
عدد كبير جدا من القاعات المقنطرة» وهو ملاصق للجهة الغربية من 
كنيسة الضريح المقدسء وملاصقته بلغت حداً أن في القاعة الرئيسية منه 
نافذة موجودة في جدار كنيسة الضريح المقدسء من خلالها يمكن 
للانسان أن ينظر إلى ضريح الرب. 

وكان هذا البيت فيا مضى مكان سكنى وإقامة ملوك القدسء الذين 
عاشوا هناك» من أجل أن يكونوا دوماً على مقربة من الضريح الأعظم 
قداسة» العائد لربناء وجرت العادة في أيام الملوك اللاتين أن يعطى كل 
يوم ثلاثة أرغفة من الخبز إلى الحجاج» وعندما استولى السلطان على 
المدينة المقدسة» وتملكهاء حافظ على هذه الصدقة لسنين كثيرة: لكن هذا 
قد تلاشى الآن كلياء وبطل استخدامه» والإغريق الذين يعيشون ني هذا 
القصر الملكى. يجدون صعوبة بالغة في التمكن من البقاء في حالة 
فقرهم؛ والبيت نفسه مهدد بالسقوط والخراب من كل جانب, لابل إن 
أجزاء كثيرة منه قد تحولت إلى خرائب» هذا ولايوجد أحد يمكنه أن 
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يتولى ترميمه؛ أو أن يقوم بإعادة تعمير الأجزاء المهدمة منه. ويسكنه 
حجاج إغريق عندما يكون أياً منهم في القدس» وهم يطلقون عليه اسم 
قصر بطريرك الوغريق. 
مشفى القديس يوحنا والأماكن ا متصلة به 
والتي تشكل شطراً من ا مبان 

وعندما خرجنا من ذلك البيت» صعدنا إلى مشفى القديس يوحناء 
القائم في مقابيله» وهو الذي فيه ينام العجاج ويأكلون» وبجوار هذا 
امبنى الذي يقيم فيه الحجاج مؤقتاء هناك كان فيا مضى قصر كبيرء كان 
محا د اناده بز ان انيت برا الو كا راان 
تقوى؛ وأعظمهم كرما نحو الحجاج؛ وجرت العادة أن يدخل إلى 
المشفى كل واحد من الحجاجء وأن يعطي مديره ماركين بندقيين» 
وبذلك يصبح بإمكانه شغل حيز فيه من دون ججدال مطلقاء حتى لو 
بقى في القدس لمدة سنة» وكان ذلك البيت والمشفى واسعاً جدأء وفخأ 
إلى حد أنه لو وصل إلى هناك ألف من الحجاجء؛ كل واحد منهم كان 
سيجد غرفة له من دون ازدحام؛ فهذا يمكن رؤيته من خلال خرائبه» 
ومن خلال الجزء الذي مايزال قائم) ومهدما جزئيا فقط» وهذا الجزء 
لمتبقي متسع با فبه كفاية لاستيعاب أربعائة حاجء للعيش فيه. 

وي مقابل المشفى هناك خرائب لحدران واسعة» قد بقيت من بيت 
فرسان التيوتون» الذي كان الحجاج من النبلاء الآلمان يقيمون فيه فيأ 
مضى من أيام» وإلى جانب هذا البيت نفسه كان هناك قاعة أخرى 
كبيرة» اعتادت النساء الحاجات على الإقامة فيها بشكل مؤقت» ذلك أنه 
لم يكن مسموحاً لمن بأي حال من الأحوال؛ أن يعشن مع أزواجهن في 
البيت الكبير. 


هذا وبنى المسلمون إلى جانب المشفى الكبير برجاً عاليا عظيم 
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النفقات. مزيناً بالرخام الأبيض المصقولء وبنوا إلى جانب البرج 
(المتكذنة) مسجدا| يواجه كنيسة الضريح الممدسء. ويصرخون من هذا 
برج ويرفعون أصواتهم في الليل والنهار» وذلك وفقاً لما تقضي به 
عقيلتهم» والذي أعتقده تماما أن هذا المسجد وهذا البرج قد بنيا صدوراً 
عن عدم الاحترام للذي صلبء وبمثابة عمل عدوانيٍ نحو المسيحيين» 
وإل حاتت الستحندة ويد أسفل البرج هناك مدرسة للأطفال» فيها 
يتعلم أولاد المسلمين شريعة محمد (صل الله عليه وسلم)» ويصرخون 
هناك طوال النهار» ويثيرون ضجة عالية جدا. 

وفي مناسبة أخرى عندما كنت نازلاً من جبل صهيون وحيداء من 
أجل تلاوة صلواتي في ساحة الكنيسة» سمعت الأطفال يصرخون 
فصعدت نحو باب المدرسة؛ ونظرت نحو داخلهاء فوجدت الأطفال 
جالسين على الأرض في صفوفء وكانوا جميعاً يرددون بشكل جماعي 
الكلمات نفسها بصوت مرتفع» وكانوا حانين لرؤوسهم ولظهورهم 
نحو الأسفلء مثلما اعتاد اليهود أن يفعلوا لدى أدائهم لصلواتهم؛ وقد 
رددوا الكليات نفسها عدداً كبيراً من المراتء إلى حد أنني تذكرت كل 
من الكلمات واللحن الموسيقي الذي جاء على هذه الشاكلة: 


طعقآ هآ 83191 مآلا 155 طعمة مها ا1لائ1 110 الا 85 طعمدلهمة ا2لدلةهآ لا ه11 


وهذه قي ال حقيقة هي المبادىء الحقيقية وفاعلة إيانهم» وهده هي 
الأشياء الأولى التي يعطونها إلى أولادهم لتعلمهاء ويغرسونا في عقوهم 
بوساطة التكرار المستمرء ويعلنون على مأذنهم (أبراجهم) بشكل 
متواصل عن عقيدتهم؛ ذلك حسبيا سوف نرى في ص15 من القسم 
الثاني» ولديهم مثل ذلك عبارات أخرى يعلمونها إلى أولادهم؛ لما ألمان 
مختلفة» وذلك كا سمعتك بالغالب. 
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إلى البلدة» فيهها يحبس المجرمون,ء وهما يشبهان ذريبتان صغيرتان» أو 
مثل فرنين» ويشكلان بوضعههما عائقاً عظياً ورعباً للحجاج. وني 
الحقيقة غالباً ماحدث لي أنني وأنا ذاهب إلى كنيسة الضريح المقدس 
لأداء صلواتي أمام باب الكنيستة كنت إذا مارأبت رجا منلكين 
و ها اس أقوم بالعودة إلى البيت ثانية» خشية أن 
سراي بحن الى واد اعفد بان علي السيت لد با اقزر 
هناك للاساءة إلى الكنيسة والمشفىء.. وليكونا مصدر رعب للحجاج. 


وهناك من المشفى إلى ساحة الكنيسة طريق قصير جدأء وليس ممنوعاً 
فل المجاج التزول إل هناك كم من المرات رغبوا بذلك» مالم يجري 
منعهم باجتماع الرعاع عند السجنين المتقدمي الذكرء ول نؤخحذ في 
حجر ادن إل سمشل القديسن بر حا الا لني 
تحت مصدينة داوود؛ ولم يكن بامكاننا النزول إلى كنيسة الضريح المقدس 
د ا 0 
المشفى, لم أعرفه. والذي أعرفه أنه نه لسنوات طوال مضت قبلناء» كان 
يجري انزال الحجاج ني ذلك البيت نفسه؛ لأن جدران القاعات كانت 
مغطاة برسوم تحتوي على رنوك بعض النبلاء من بلادناء ومن ذلك 
عرفت أ: نهم أقاموا هناك: وليس في مشفى القديس يوحناء وهذا البيت 
م واشعاء ويحتوي على كثير من القاعات» وله حديقة حميلة؛ 
وهو قائم في ميلوء فيها بين جبل صهيون والقدس. 
والآن بعدما فرغنا من زيارة جميع الأماكن المتقدم ذكرهاء ى) 
حدثتكم؛ عدنا جميعاء كل واحد منا إلى موضعه؛ فقد ذهب الحجاج 
العلمانيون من الفرسان إلى مشفى القديس يوحناء لكن رجال الدين 
صعدوا برفقة الرهبان الفرنسيسكان إلى جبل صهيون. حيث أكلنا 
وشربناء وأرحنا أنفسناء وهنا انتهى هذا الحج. 
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وصف ضريح الرب يسوع: كيف كان بالأصل» 
وماهو شكله فٍ هذه الأيام, الخ 

في عمل أي شيء؛ طبيعيا واصطناعياء يبدأون مع أن لديم تصور 
كامل للعمل- بالأجزاء. وأول كل شيء بالأجزاء النبيلة» ثم يتابعون 
في صنع جزء بعد الآخرء حتى تكون النتيجة» جميع ماعزموا على صنعه 
وأعتقد أنه من الأفضل لي أن أسير وفق هذا الترتيب» في عسرضى 
الوصفي لكنيسة الضريح المقدسء التي نويت أن أكتب عنهاء وقبل 
وصفها (ككل) سوف أتولى أولأ وصف أقسامها الرئيسية: أي وصف 
الضريح المقدسء الذي هو الرأس»ء والقسم الرئيس في الكنيسة كلهاء 
فمنه نالت الكنيسة كلها اسمهاء وسوف أصف بعد ذلك جبل أكراء 
الخ. 

ومادمت أنا الآن مقبل على تقديم وصف للضريح المقدس» ومع أنها 
ليست مسألة هامة جداًء مع ذلك لم أجد مصاعب قليلة في أداء هذه 
المهمة» ومرد ذلك إلى وجود أوصاف كثيرة في الكتب التي صنفت من 
قبل مختلف الحجاجء وهذا السبب سوف أكون مسروراً بالقيام بوصف 
ترتيباته وأوضاعه إلى أخواني الرهبان» وأن أكتب ذلك بوضوح بقدر ما 
رأيته بعيني» ومع ذلك إن هذا من غير الممكن لأنني لابد سأجد نفسى 
مضطراً للكتابة عنه أكثر أو أقل ما قد رأيته» وسوف تكون النقاط 
الرئيسية التى سوف أتحدث عنها هى النقاط الثلاث التالية؛ 
جسك الرب فبه؟ 

لس ماهو شكل الضريح الذي زرئاه وتعبدناه؟ 

7 هل هذا الضريح هو نفسه؛ الذي جرى تمديد جسد المسيح فيه 
وفي هذا السؤال الثالث تكمن الصعوبة كلها. 
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وفي معالجة السؤال الأول لابد من أن تعرف أنه من السهل اعطاء 
فكرة عيا كان علجه شكل الفريح فق يرع وناة اسع ٠»‏ فكل من رأى 
الأضرحة القديمة في هذه البلدان» لن جد صعوبة في هذا المقامء مع أنه 
من غير الممكن استخراج وصفه بوض وح من كلياتث الانجيليين 
لمقدسين؛ لأن أحاديئهم مختصرة» وموجزة حول هذه المسألة؛ فقد قال 
القديس متى في (الأصحاح7ا؟) :«فأخل يوسف الحسد ولفه بككتان نقي» 
ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة» ثم دحرج 
ححصم :ر عل ياب الث ريشي وبال ب سبز لشن ل 
(الاصحاح6١):«فاشترىٍ‏ يوسف كتاناً جيداً فأنزله وكفنه بالكتان» 
ووضعه في قبر كان منحوتاً في صخرة» ودحرج حجراً على باب القبر)؛ 
احم الس اا ع اي ا القير 
بأنه:١كان‏ عظيا جداء ولما دخلن القبر رأين شابا جالسا») الخ. وقال 
لوقا في (الاصحاح77):«وطلب يوسف “سود سر وأنزله ولفه 
بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط؛» وقال 
أيضاً في (الاصحاح؛ ؟):(فوجدن- النساء - الحجر مدحرجا عن 
القبر» فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع» 0 
قوله:«فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة 
وحدها على الأرض». وذكر يوحنا أكثر من الآخرين» في الاصحاح؟١‏ 
وقال:«وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان» وفي البستان قبر جديد 
لم يوضع فيه أحد قط. نيان رطا ع لس ميات الور د 
القبر كان قريباً», وقال في (الاصحاح )٠١‏ :(افنظرت مريم المجدلية 
الحجر مرفوعاً عن القبر»» وأخبرت بذلك بطرس ويوحنا الذي #جاء 
أولا إلى القبرء وانحنى فنظر الأكفان موضوعة» ولكنه لم يدخل». 

وبعد قراءة هذه الروايات؛ من السهل على الانسان الذي رأى القبور 
في الأرض المقدسة» أن يفهم كيف كان شكل ضريح الربء لكنه من 
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غير الممكن أن يكون الآن كما كان عليه آأنذاك» لأن الكنيسة قد بنيت 
فوقه؛ وبسبب التزيينات التي سوف نتعحدث عنها نحت العنوان الثاني» 
وكذلك بسبب التغييرات التي لحقت بالأرض؛ لأنه فيا مضى كان 
هناك مبنى جنائزي مارج أسوار القدسء لكن السور بني فيا بعل 
ليحيط به؛ وبنيت عيائر هناك اتصلت بهء ولذلك لم يبق شكل الأرض 
في أي جزءء ىا جاء وصفه لدى الانجيليين. 

وإذا ما أردت أن تعرف كيف كان شكله بالأصل» تصور وجود 
حديقة خارج سور المديئة وخارج خندقهاء وأنه كان يوجد بين الخندق 
والحديقة طريق عام له على طرفه الأول جدار الحديقة المعمول من 
حجارة جافة» ومن لي الثانية السور الخارجي للخندق» أو الصخرة.» 
إذا كان الخندق كان محيطاً بالصخرة:؛ كا هو في القدس» وعلامة على 
ذلك تصور في ذاتك أنه كان في الحديقة يقة نفسها صخور واقفة فوق 
الأرض في كل مكان» وهي صخور كبيرة وصغيرة» وكان بين هذه 
الصخور واحدة واسعة وعريضة» وكانت صاء» غير مقعرة» منتصبة 
نحو الأعلى مثل بيت صغير» فعلى هذه الصورة كانت الحديقة التي 
حدثنا يوحنا عنهاء حين ذكر أنه كانت هناك حديقة على مقربة من 
المكان الذي صلب فيه يسوعء لأن يسوع كان قد صلب خارج الحديقة؛ 
فوق صخرة الجرف؛ وعلى هذا كان الطريق العام يفصل فيا بين صخرة 
الصليب» وجدار الحجارة الجحافة للحديقة» وفي الحقيقة جميع العدائق 
القائمة في أحواز القدس مليئة بالصخورء ووجها غير مستوء بسبب 
الصخور المنتصبة فيهاء وبناء عليه كان الناس الذين كانث لدهم 
صخوراً كبيرة في حدائقهم؛ قد اعتادوا على تجويفهن ونحت أضرحة 
فيهن وغرفا أ للموتى» هذا وإذا كانت الصخرة ة كبيرة جدآء كانوا بعدمأ 
يفرغون من نحت غرفة» كانوا يقومون ثانية بقطع ؛ باب على الطرف 
الأقصى منهاء ويصئعوتث تجويماً آخخرء ليدفن فيه بعضا من أصدقائهم؛ 
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ثم إنهم كانوا بعد ذلك ينحتون غرفة أخرى في الصخرة. 

وإذا احتوت الصخرة عل كهف واحده كانوا يسمونه كهفا بسيظأ 
وإذا احتوت على اثنين» يسمونه كهفاً مزدوجأء ما قرأنا في الاصحاح 
الثالث والعشرين من سضر التكوين» من أن ابراهيم قد اشتري كهفا 
مزدوجأء وإذا ما احتوت على ثلاث غرفه كانوا يسمونه كهفاً ثلاثياء 
وإذا أربعة» كهفاً رباعياًء وهكذاء ولقد رأيت في احدى الحدائق » عل 
مقربة من الحقل الذي اسمه حقل الدم كثيراً من الكهوف لما جدران 

من الصخرء ا د ا 
الآخر من الصخر الي م حتى أنني لم أتجرأ على الذهاب حتى أخر 
كهف منهاء لأنني بعدما دخلت إلى الكهف الثالثء ولم يعد بإمكاني 
رؤية الضضوء الذي جاء من خلال باب الكهف الأول» توقفت وأنا 
خائف من الظلام» لأنه با لحقيقة» إذا ما دخل انسان إلى هذه الكهوف 

كن المكن أن يشيع نيه ولايسود قادراً عل :العشور عل اطريقنه إل 
الخارجه لأن الأقدمين قد نجروا أقبية عميقة في الصخرء ؛ لدفن موتاهم 
فيها. 

وبناء عليهء كان يوسف الرامي؛ الذي كان رجلا يدا وعادلاً 
ومن منبت طيب» وغنياء ومقتدرء وحكييأء ققد اشترى لنفسه هذه 
الحديقة على مقرية من المدينة» وعلى طرف صخرة أكراء وأمر بتجويف 
الصخرة الصماء التى كانت هناك إننا عندما مات الربء. تخلى يوسف 
عن حقه بهذا المكان» وأعطى كل من الحديقة والصخرة إلى المسيح» 
الذي كان أول شخص يدفن هناك في الغرفة الداخلية» فعندما أنزلوه 
من على الصليب» حملوه من صخرة أكراء عبر جدار الحجارة الحافة إلى 
هذه الحديقة» حيث حنطوا جسده فوق حجرة أعدت هذا الغرض» 
وحملوه | إلى الكهف الثاني» الأن الكهف كان مزدوجاًء وكان الباب الأول 
في الكهف الأول واسعاً وطويلاً يقود إلى وسط الكهف. ولم يكن 
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. الباب الذي يقود إلى الكهف الثاني مواجهاً للباب الأول؛ لأنه كان على 
يسار الانسان الداخل؛ وكان باباً منخفضاً وصغيراً وكان على الجانب 
الأيمن المكان الذي جرى قديد الرب فيه» وذلك على الطرف الشمالي» 
لأن النحت هناك مهملاً عن قصدء وبناء عليه كان المدنحوثت من 
الصخرة هو مايكفى جسد انسان ممدداً على ظهره» حيث يمكن أن 
يشغله بالطول وبالعرض» وكان ارتفاع ذلك ثلاثة أشبار ونصف الشبر 
فوق الأرض. 

ولاحظ هنا أن الذين كتبوا عن ضريح الرب» قد ميزوا فيها بين 
الآبدة والضريحء لأن الآبدة قصد بها الصخرة المجوفة كلها والغرفة 
كلهاء ولكن المقصود بالضريح هو التابوت الحجري أو القبر الذي 
احتوى على الجمسده هذا ولم تمتلك آبدة الرب على ضريح أو نعش 
متحرك» بل على ضريح منحوت في الصخرة نفسهاء وكان هناك على 
كل حال- في الجزء الخارجي مكان مجوف. عمل لتمديد جسد فيه 
وهو الجسد الذي وضع في وسط الضريح؛ وفق طريقة أنه كان مغطى 
من فوقه بلوح خشبيء ومن تحنه قاعدة تركت مرتفعة فوق الأرض» 
عليها جرى تمديد الجسدء ويبدو أن هذا ما قصده المقدسون من الرجال 
القدماء» عندما وصفوا ضريح الرب. 

وقد نقل مصنف كتاب «التاريخ المقدس» عن بيد المبجل 
قوله:١كانت‏ آبدة ربنا زنزانة مستديرة»؛ منحوتة من الصخرة» وتحتهاء 
وكان ارتفاعها إلى حد أن انسانا طويلاً قد يلامس قمتها بيده الممدودة» 
وها مدخلها على الجانب الشرقي» ووضع في مواجهتها صخرة عظيمة 
عوضا عن الباب» وفي جانبها الشالي مكان جسد الرب» وقد نحت من 
الصخرة نفسهاء وطوله سبعة أشبارء وارتفاعه ثلاثة أشبار فوق 
الأرضء وهو يشبه تابوت حجري وضع فوق قاعدة» والتجويف كان 
قد نحت في الجدار نفسه مثل التجاويف التي عملت في جدران بيوت 
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السكن؛ لتحتوي على أدوات المنزل» والتابوت ليس فوق هذاء بل عل 
الجانب الجنوبي منه» وبناء عليه كانت --حسبا كان وضعها- تجويفاً 
أو قبرأ موضوعاً على الجانب» وفتحه ليست من الأعلى» بل من 
الجانب» وقد قبل بأن لون الآبدة والتجويف مزيجا من الأبيض 
والأحمر»؛ وهذا الذي قاله «التاريخ المقدس» المتقدم الذكرء هو الشكل 
الأصيل لآبدة الرب وضريحه. 

وتبدلت هذه الترتيبات من قبل الاميراطور اليوس هدريانوسء الذي 
أمر ببناء معبد لفينوس على هذه البقعة» وذلك حسبا ذكرنا من قبل في 
ص84 4» وهو لم يقم بتدمير أبدة الرب» أو : صخرة أكراء بل جرى 
توجيهه من قبل الرب» فأدخلهما في هيكله؛ | هما في هذه الأيام» وقد 
طون اعترافا نخو اللو ضيغ من أجل إقامة تمشال لموبتير في دير ضريح 
الرب» كما أنه أقام فوق صخخرة أكرا تمثالاً لفينوس» فهذا ماقرأناه في 
رسالة جيروم إلى بولينوس» وفي ظل هذه الوضعية الكافرة والدئنسة» 
بقي المكان المقدس لحوالي مائة وثانين سنة» لكن في داخل سور المدينة» 
لأن هادريان المتقدم الذكر قد ملا المهوة التي كانت بمثابة خندق 
للمدينة» وبنى سار حوطاء أدخل بموجبه ال ميكل داخل المديئة» كما 
نحدثنا في ص ”87 » وصار المكان منذ ذلك الحين منسياء وتحول ضريح 
المسيح إلى معبد ومزار لجوبتير» بيندا كانت صخرة أكرا قد تحولت إلى 
رابية فينوس» وعلى هذا جرى تكريس المكان كله إلى عبادة الشياطين» 
وامتلاً بآثام الكفار حتى أيام هيلانة المباركة؛ التي نظفته من معابد 
الأوثان» وأعادت تكريسة للمسيح الرب. 

أوضاع الضريح ا مقدس في هذه الأيام وماهو شكله 

فانا: علينا أن نعرف أوضاع الضريح المقدس الآنء من حيث المظهر 
والشكلء وبالنسبة لهذا الوصف اعنمدت شخصياً فيها يختص بضريح 
الرب. على الرواية التي كتبها رجل محترم اسمه يوهانس توخر -0ل 
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1061 865 وكان من أهالي نو رمبورغ غ ©النأنطتصع]نالااء وكان قد 
كتب باللغة الألمانية» وقد أمضى أياماً كثيرة في القدس في سنة 140/9 
أي سنة واحدة قبل زيارني الأول» وقد تفحص ضريح الرب بدقة 
متناهية وأخذ قيأساته بيديه» وقدميه» وذراعيه وهما ممدودتين» وكانت 
زواية معي في القلسنء وقد وعدت حيغ ماكيه نذا يتعلق بالصريح 

المديى جبحا وقد ريغتا من اللفة ةر اللارية رواحي 
في كتابي عن رحلاتي وجولاتي» لأنها وصف هو حقاً صحيح؛ وقد كتب 
من قبل رجل محترم وصادق» وخشية أن يصعب على أي واحد فهم 
استتخدامي للاصطلاحات المساوية» ينبغي أن نعرف مقدماً أنه في أي 

مكان استخدم السيد يوهانس توخخصر كلمه 161901807 في كتابه الألمني» 
وضعت مكانها كلمة "باع أأحانات 3 ومقياس الباع كاهو مفهوم هو 
المسافة مابين ذراعي الانسان وهما ممدودين شروعا من نباية الاصبع 
الأوسط في اليد الأولى إلى نباية الإصبع الأوسط في اليد الثانية» وحيثا 
كتب كلمة 5081086 » وضعت مكانها كلمة (شبر»» ومفهوم هذا 
القياس هو المسافة عبر الكف الممدود من الابهام حتى البنصر. 


وقد وصف الرجل المتقدم الذكرء أي يوهانس توخر آبدة الرب 
والضريح كايلي:0 بدت آبدة الرب من الخارج تشبه برجا منخفضاء 
وليس عالياً» ولهذا البرج اثنتي عشرة زاوية على أطرافه الخارجية» ويقف 
عند كل زاوية عمود حجري سداسي؛ سأكته شبر واحد» وتدعم هذه 
الأعمدة قنطرة صغيرة فوق الآبدة» ويبرز من هذه القنطرة ة نوع من 
أنواع الأفاريزء كله مستدير» وهو بارز مقدار نصف قدم أمام الأعمدة» 
وقيياس البناء المستدير كله مع أعمدته حوالي الأنقع عترباعا كبيراً 
وهذا القياس يشمل إطار الآبدة كلها من الخارج» لكن المقياس من 
الداحل صو أقل بتسعة أشببان بالطول» والغي” نفسه بالعسرض» 
والارتفاع من الأرض حتى ذروة القبو المجوف هو قامة انسان ونصف 
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والضريح أو القبر في داخل الآبدة» موجود على الجهة اليمنى من 
الغرفة الصغيرة» وهو مغطى بألواح مصقولة من الرخام الأبيض» ومن 
الممكن إقامة قداس عليه» وعرضه أربعة أشبار وثلاثة أصباع» ومقياس 
ارتفاعه من الأرض باليد هو ثلاثة أشبار وأربعة أصابع» وباب الكهف 
الذي يدخل الانسان منه» هو أربعة أشبار ونصف الشبر وثلاثة أصابع 
من حيث الارتفاع؛ والجدار - أو الفجوة خلال الصخرة- هو ثلاثة 
أشييان من حيث السماكة» وارتفاع الآبدة كلهاء أو القاعة؛ فوق الأرض» 
مع القنطرة. هو باعين كبيرين ونصف الباع» وقوق السطح المحدب 
للقبوء مبني هيكل سدامي الشكل مثل برج» مع ستسة أزواج من 
الأعمدة ارتفاع كل منها باعين» فوقها يستند سقف الميكل» بارتفاع باع 
واحدء والمسافة من سقف هذا اليكل نحو الأعلى» مقياسها مباشرة من 
خلال الهواء حتى الفتحة في سقف الكنيسة. المنفتحة فوق الآبدة» والتى 
من خلاهها تضاء الكنيسة.؛ هو حوالي ستة باعات» وهله الفتيحة 
مستديرة» واتساعها هو بقدر البناء كله أو الآبدة» إلى حد لو أن الآبدة 
متحركة:؛ ويمكن رفعها نحو الأعلى» لكان من الممكن مرورها من 
خلال تلك الفتحة. 

وعلى هذا من الواضح تماماً أن آبدة الرب قائمة في الهواءء وتتلقى 
الأمطار والثلوج من خلال الفتحة المتقدمة الذكرء وافيكل نفسه مبنى 
بشكل فني من رخام مصقولء وكان فيا مضى مذهباً من الداخل ومن 
الخارجء وكذلك الأعمدة والسقف سواء؛ حسبا هو مشاهد في هذه الأيام. 

والارتضاع من أمساس هذه البيعة حتى ذروة سقف افيكل» فوق 
المبنى الأسامي هو خمسة باعمات ونصف الباع» في حين إن المسافة من 
الأساس حتى الفتحة في سقف الكنيسة هي اثنى عشر باعاًء أو أكثر 
قليلآء وعلاوة على ذلك» وأنت داخل إلى الآبدة هناك ردهة اتساعها 
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ستة باعات إلا شبراً واحداء والباب الأو ل إلى البيعة الصغرى (للضريح 
المقدس) موجود في وسط هذه الردهة» ويبلغ من حيث الارتفاع 0 
واحد قرا ولاه لجان ياف لقره و طول اليم سانل 
كهف القبر أي الكهف الخارجي- باع واحسد ونصف باع. ولا 
العرض نفسه. وفيها من كل جانب نافذة مربعة صغيرة» ويوجد في هذا 
الكهف الخارجي نفسه. على بعد ثلاثة أشبار من باب الكهف الداخلي» 
حجرة مربعة» مرفوعة فوق قاعدة» ومقياسها شبرين ونصف مربع» 
وقد قيل بأنه فوق هذه الحجرة جلس الملاك بعد قيامة الرب»؛ وهذه 
الحجرة هي جزء من الحجرة الكبيرة» التي جرت دحرجتها إلى باب 
لأسن و الى ورد لرعا ار 

وإليكم الآن هنا وصف أبدة الرب» كا هي قائمة في هذه الأيام؛ 
ومن الممكن رؤية صورة الأشياء الموصوفة بالأعين في كتاب الحج الذي 
كتبه اللورد برنارد فون بريتنباخ ماعو طمةأنه8, الذي كان رجلا نبيلاً 
وبارعاء وعميداً للكنيسة المطرانية في مينز 08102 » وقد رافقني في 
حجي الشاني» وقد تدبر أثناء ذلك رسم أبدة الرب بشكل فئي» وهذا 
مافعله مع الأشباء الأخرى. التي سوف يأتي ذكرها في أماكنهاء فقد 
جلت مجه رعنان] خاهر؛ رجه التعليم» وقد استاجره لوس طياة 
وعادات ومظاهر المدن الرئيسية والأماكن من ميناء البندقية فصاعداء 
وقد فعل ذلك ببراعة وبشكل صحيح؛ وبناء عليه. يمكن لكل من 
يرغب أن ينظر إلى هذه الصورء ولسوف يفهم بوضوح الوصف المتقدم 
الذكر. 

وابدة ضريبح الرس» قائمة في وسط كنيسة قيامة الرب. مثل الضريح 
اللي يوفه ل الكبة ف أولمء في يوم الجمعة الحزينة» غير أن كنيسة 
الضريح المقدس مستديرة» ومفتوحة من الأعلى» كما سيفهم القارىء. 


ويمكن القول بأن الضريح المقدس له ثلاثة مداخل الأول موجود في 
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الساحة الصغيرة» التي سميتها أنا الكهف الأول» فلهذه الساحة 
الصغيرة جدار منخفض إلى حد أن انسانا واقفاً فيهاء يمكنه أن يستند 
عليه بمعدته» وينظر إلى الكنيسة من حوله؛ ولذلك غالباً ماجلست فوق 
ذلك الجدار» وألقيت نظرة على بضائع التجار التي كانت موضوعة على 
البلاط في الأسفل» وفي الحقيقة إن المدخل إلى هذه الساحة الصغيرة 
0 الباب» لأنه و شبىء فوق رأس الذي يدخحل إليه» يضاف 
ل أعلى» ووضعت م 
لكان من الممكن أن يكون هناك بابا. 

والباب الثاني هو الذي يقود من الساحة الصغيرة» إلى الكهف الأول 
في الآبدة نفسهاء وهذا الباب مغلق ببوابة» ومقفل بمغاليق» ومفاتيح 
هذا الباب هي الآن بأيدي الرهبان اللاتين الفرنسيسكان, لكنه كان قبل 
بضع سنوات مضت في أيدي الجورجيين» والباب الثشالث هو الذي 
يقود من تلك البيعة» أو الكهف الأولء إلى الكهف الثاني» الذي فيه 
ضريح الرب» وليس في هذا الكهف نافذة» وليس فيه ضوء سوى 
ا ا 
فوق ضريح الربء وبا أن الكهف صغيرأء تعمل نيران المصابيح دخاناً 
ورائحة قذرة» وهذا يزعج كثيراً الذين يدخلون إلى المكان» ويبقون فيه» 
وباللإضافة إلى المصابيح» هناك كثير من الشموع المحترقة فوق المذبح» 
وضعت هناك من قبل الحجاج صدوراً عن مشاعر التقوىء ونتيجة 
هذاء» وبسبب دخان الصابيع . والشموع مع بعضها صار وجه السطح 
الداخلي أسكوة بالكامل» مع أن المكان مغلف برخام أبيض مصقول 
شمل الارضر والشدر لكف وف جلاحتارة 


ما الذي ينبغي أن نفكره حول ضرد بح الرب» هل هو ضريجه أم 
ع عر و 5 عنه؟ 


- 530 - 


“81901 سد 

وينبغي في المقام الشالث أن نرى فيها إذا كانت هذه الأبدة» وهذا 
ىا نعتقد قد قام» وهناك مصاعب كبيرة حول هذه النقطة أكثر مما 
هو موجود حول النقطتين المتقدمتين» ومن أجل أن نقرر ذلك سوف 
أقتبس ماقرأنه في كتب الحج القديمة والحديثة» لأنني لا أرغبء اعتهادأ 
على مسؤوليتي الشخصية اتخاذ أي قرار متسرع؛ يمكنه أن يوقف أو 
يضعف- الاحترام الذي هو منتشر بين الناس المؤمنين بالمسيسح» تجاه 
ضريح الرب» علاوة على هذا تنبعث هنا مصاعب في هذه القضية من 
الأوصاف المختلفة والمتناقضة للضريح المقدسء والتي كتبت من قبل 
الأقدمين والمعاصرين؛ وكذلك مسن الأوضاع المتنوعة لمدينة القدسء 
كونها تعرضت مراراً للدمار» وكذلك نتيجة للتقسوى الكبيرة التي شعر 
بها الذين زاروا الضريح المقدسء وبذلوا جه ودهم لأن يحملوا معهم 
بعض الأجزاء بمثابة آثار مقدسة عظيمة. 

وهناك أيضاً الشكوك التي نجمت عن تغليف الضريح, لأنه ليس 
من الداخل ولا من الخارجء وكذلك ليس في الآبدة» ولا في امكان 
الذي جرى قديد الجسد فيه ولاأي من الصخور أو الحجارة يمكن 
ا با ا د ل 0 
أبييض مصقولء الأمر الذي لم يكن أصيلاً» ودعونا على هذا نرى الذي 
م ارس سيان بع الرأي الذي 

فقد قال رجل مقدس اسمه أركولف 05 !41010 كان قد زار 
الفريح 0 8 0 طويل 
المقدسةء 5 أيام الامبراطور ا 1 قال ف كتابه:«في وسط القسم 
الداخل من ا 8 لكئسة المستديرة» هناك قاعة مستديرة» جرى اقتطاعها من 


- 531 - 


داع هلا - 


قطعة صخرة واحدةء وفيها يستطيع الناس الوقوف والصلاة» وعلو 
السقف المقنطر هو حوالي قدم ونصف قدم؛ فوق رأس انسان ليس 
صغير القامة» ومدخل هذه القاعة الصغيرة هو نحو الشرق. وجميع 
اال و اا 
سقفهاء مزينة بالذهب» وتدعم صليباً ذهبياً ليس حجمه صغيراً 
وضريخ الرث موجوة غل الخانب الخال مسن هذه القاعة» وهو مقتطع 
أيضاً من الصخرة ة نفسهاء لكن بلاط القاعة منخفض عن بلاط موضع 
الضريح. 

وهذه القاعة ليست مغطاة من الداخل بأية تزيبنات» لكن مرئي على 
التجويف كله علامات الآلات الحديدية التي صنعها العمال بهاء ولون 
صخرة الآبدة والضريح مزدوج أبيض وأحمر امتزجا معاء وبناء عليه 
فإن الحجرة نفسها تعطي هذين اللونين؛ فضلاً عن هذا شكل الضريح 
المقدس أشبه بمضجع قادر على استيعاب انسان واحد متمدد على 
ظهره؛ وهو أشبه بكهف». له فتحة تتطلع نحو الجانب الشالي من الآبدة 
من الجانب المقابل» وقد عمل فوقه سقف منخفض معلق فوقه. ويواجد 
في هذا الضريح اثني عشر مصباحاًء مشتعلاً ليلا ونجاراً؛ وهي حسب 
عدد الحواريين»» ولقد كتب أركولف المتقدم الذكرء بأنه قد رأى هذا 
ورأى أشياء أخرى كثيرة» ويرينا هذا بأنه قد رأى الأرض المقدسة قبل 
ألف سنة مضتء وأنا عظيم السرور بهذا الوصفء لأنه يتوافق كثيراً مع 
الوصف الذي قدمه بيد المبجل» والموجود في ص 5075. 

وهناك حاج آخرء كان قد رأى ضريح الرب في سنة ١٠١١١‏ لتجسيد 
ربناء وقد قال مايلي:«الكهف الذي فيه ضريح الرب مغطى بالرخام في 
كل مكان من الخارج» لكنه من الداخل صخرة مجردة مثلما كانت في أيام 
آلام المسيح»» والآن نحن لانعرف عندما قال بأن جميع الجانب 
الخارجي من الكهف مغطى بالرخام» هل قصد جميع الوجه في كل من 
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الداخل والخارج؛ فإذا كان هذا ما عناه» فوقتها كانت أحواله هي نفسها 
كاهي اليوم, لكنه إذا قصد أن يقول بأن الوجه الخارجي للقسم 
الخارجي كان مغلفا بالرخامء وأنه لم يكن هناك شيئا من هذا القبيل في 
الداخل فوقتها يتوافق وصفه مع الوصف المتقدم» وهذا الذي. ىا 
أعتقد» أنه قصذه. 


وقال حاج آخر مايلي:« بيعة الضريح المقدس مقنطرة» على شكل 
نصف دائ ثرة» من دون أية نافذة» وفيها الضريح» المدحوت من صخر 
أصمء إنما خشية من أن يتشظى من قبل الحمجاج؛ جرى تغليفه بألواح 
من رخخامء وهذه الألواح التي تغطي جزء الواجهة منه؛ لها ثلاث 
فتحات» من خلاها من الممكن لمس الصخرة ة الحقيقية للضريح المقدس 
وتقبيلهاء وهذه الألواح ملصوقة إلى الصخرة ببراعة بلغت حداً أن 
الانسان قد عفد أل لجميع حجرة واحدة»» وقال هذا الكاتب 
ا ا من الصخرة الحقيقية 
لضريح الرب»» واستطرد يقول:8 لأنه لوكان من الممكن حملها ونقلها 
مع الأيام على شكل قطع وحجارة مطحونة» لكانت نقلت منذ زمن 
طويل مضىء حتى ولو كانت كبيرة بحجم جبل عظيم؛؛ وقال هذا 
الرجل نفسه» بأن مامن مصباح مشتعل في الضريح؛ باستثناء عندما يقيم 
بعض الحجاج هناك إقامة مؤقتة» فوقتها يدفعون ثمن الزيت». 

وهناك حاج آخر» كان موجوداً عند ضريح الرب في سنة 147٠‏ 
وقد ذهب إلى هناك بناء على مبادرة من قبل أحد الكرادلة» ليتفحص 
هذه المسألة؛ وقد وصف الضريح المقدس وفق الطريقة نفسها مثلما فعل 
متقدموه؛ غير أنه أضاف مايلي حيث قال:«ينبغي أن يوضع في الذهن 
بأن الآبدة التي بنيت فوق هذه البقعة الأعظم قداسة» هي ليست البقعة 
التي مُدد فيها بالأصل الجسد الميت للمسيح؛ لأن الكتاب القدماء قد 
حدثونا بأن ضريح المسيح قد جرى اقتطاعه من صخرة قاسية واحدة. 
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وذلك مثل القبور القديمة في هذه البلدان» هذا والضريح الحالي مصنوع 
من عدد من الحجارة» ليست ملاطة بشكل بارع» مع بعضها بعضاء ولم 
يبق هناك أي جزء من الضريح الحقيقي» ساستثناء أنه يوجد على الطرف 
منهء هناك نتوء من جدار البيعة» هي حجرة بحجم رأس انسان:؛ ولونها 
أبيض» وارتفاعها سبعة أشبار فوق الأرض» وهي التي يجري تقبيلها 
من قبل الحسجاج. على أنها أثر من الضريح الحقيقي للمسيح». لقد كان 
هذا ماقاله. 

وقدم آخر الحجاج الذين زاروه روايات متناقضة عنه في كتبهم» 
وهكذا حاول كل واحد منهم وصف الذي اعتقد أنه رآه لأن امن 
أحد تجرأ على مناقضته؛ وقال بعضهم إنه يوجد تحت الألواح الرخامية 
صخرة الآبدة» والضريح المقدس مايزال موجوداً بالكامل» وقال آخرون 
بأن مامن أحد يعرف بصورة حاسمة. أو يمكنه أن يؤكد بأن الموجود 
تحت الألواح هو الصخرة الحقيقية أو غيرهاء وأكد آخرون بوضوح بأنه 
لم يبق من الصخرة الحقيقية ولاحتى قطعة بحجم حبة دخنء ويقولون 
بأن مردٌ هذا إلى عدة أسبابء أولها الكراهية التى شعر بها الكفار نحو 
المسيحيين» الذين بلغت كراهيتهم للمسيحيين من الحدة إلى درجة تدمير 
ل ل را ا المسيح 
هو أعظم اترغل للتبجيل لدى المسيحين» تقبيل جعلهدم يستديطون 
غضباً ضده؛ ومن ثم دمروه إلى أجزاء. 

فضلاً عن هذاء لقد عرفوا أنه طالما الضريح موجوده فإن المسيحيين 
هم متلهفون دوماً لاسترداد مدينة القدسء لكن إذا ما أزالوه من 
الرجوت سيعنيسون أقل اعتاما يا ولك ل يتركرا أي جره ننه قن 
لآن المسلمين غالباً ماتعرضوا لهجمات المسيحيين» وقد قهروا من قبلهم 
وهزمواء وعندماأ انتصر هؤلاء السلييون؛ وطردوا الصليبيين من 
القدسء انتقموا (كذا) من الضريح المقدس للأخطاء والمصاعب التي 
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عانوا منها في الأيام الخالية على أيدي الصليبيين» فدمروه. ونصربوأ 
كنيسة الضريح المقدسء؛ وجاء ذلك بمثابة إهانة إلى المسيحيين. 

الضريح المقدس في مكانه هو أنه عندما قهر الصليبيون للمرة الأخيرة 
وغلبوا من قبل المسلمين وأرغموا على التخلي عن القدس همء 
وغادروهاء جاء استسلامهم على شرط أن يسمح لهم بمغادرة المدينة 
بأنفسهم أحياء فقطء وذلك مع كل شيء أمكنهم أن يحملوه معهم 
م ور 
ا وملك اف ع ع راك المدينة المقدسة» ادا ومن 
المعتقد أنهم في في أثناء مغادرتهم حملوا معهم كل شيء كان يعد مقدساًء 
وذلك حلى أسنااعاء وكان الضريح المقدس بين هذه الأشباء هو 
المقدم» وفعلوا ذلك لكي لايخلفوا شيئا وراءهم يمكن أن تدوسه أقدام 
المسلمينة لابل حتى في الأيام الحالية مابرح المؤمنون الذين يزورون 
هذه البلدان ينقلون معهم. كثيراً من قطع الحجارة والأرض» وبذلك 
بقدر ما يقدرون. ولو تادر لنقلوا البلاد كلها حتى لا تداس بأقدام 
هذه المخلوقات» وينبغى أن لايشك أحد في أعهم لو كانوا قادرين على 
حمل جميع مكان الضريح المقدسء لحملوهء ولذهيوا به» فكيف بناأ 
بالنسبة لصخرة: فقد كان بإمكانهم حملها على شكل قطع؛ وهناك سبب 
آخر حول أنهم لم يتركوا شيئاً من الضريح المقدس هو الغيرة الحمقاء 
المتسرعة وطيش المؤمنين؛ الذين كان من غير الممكن حبسهم بأي قانون ' 
| نظام وشههم من حلل قطع من الأماكن النددسةإذا كسان لك 
بإمكانهم» وتبرهن هذه الحجة على أن صخرة الضريح المقدس قد جرى 
نقلها منذ زمن طويل مضى. 


وينقض آخرون هذه العجج» ويجيبون على السؤال الأول» قائلين بأن 
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عداء الكفار لم يكن معلناً قط وحاداً إلى درجة الاعتداء على الضريح 
المقدسء المحروس من قبل الرب ومن قبل ملائكته. كما مر بنا في 
ص015: فنحن نقرأ بأنه عندما قام كسرى الطاغية المتوحش بإحراق 
القدسء مضى إلى كنيسة الضريح المقدسء ليقوم بتدميرهاء ولكن تلبسه 
رعب شديد عندما اقترب من الكنيسة» ولذلك ابتعد مسرعاً عنهاء ولم 
يستطع الوصول إلى ضريح الرب. 

وهم يعلمون أيضاء أنه طالما الضريح موجودء لن يوفر المسيحيون أية 
نفقات» بل سيقدمون دوماً لرؤيته» وإغهم لذلك يمكنهم جمع أموال 
د له بالحايات امقر فا أن داقع وقفة ل لل 
السماح لهم بالدحول إلى ضريح الرب» وهذا هم يحافظون على الضريح 
المقدس كوسيلة للريح والتقدمء وقد زاد الرب محبتهم للمال» حيث 
يمكن بذلك المال الحفاظ على ضريجه. 

كا أنه مستبعد كثيرأء قيام المسلمين» إثر العدوان عليهم من قبل 
الصليبين» » بطلب الانتقام لأنفسهم من الضريح التقدس» لأن في ذلك 
0 عظيمة لحم وأنا بالحري أعتقد أنهم سمحوا ببقائه حتى ينظر 

المسيحيون بتقدير أكبر, لأ: نهم يخافون منهم كثيرء علاوة على هذا 

وا ابص د قاموا وهم يغادرون القدسء 
بحمل الضريح المقدس من هناك لأنه كان من صخر أصمء نبت من 
الل ا ا ا 0 ة حتى سووها بالأرض» 
فإلى أين -أرجوكم-- حملوا الصخور التي قطعوها؟ فأنا لم أر قط في 
كنيستي في أولم قطعة حجر من الضريح المقدس بحجم اصبع الانسان» 
يمان ن ااي كت جد ل ع من اماس اريسي 
للشرق وللغرب. 

ولانجوز أن نتصور بأن المسيحيين جميعاً قد جرى طردهم من 
القدسء فالذين جرى طردهم هم اللاتين فقطء الذين ش: 0 


- 536 - 


-64ل/ا5 مس 


ضدهم. وليس المسيحيين الشرقيين الآخرين» وبعدما جرى طرد 
اللاتين» عمل الشرقيسون معاهدة مع السلطانء وأدوا يمين الولاء له 
وحصلوا على ملكية الضريح؛ كما سأبين فيا بليء لابل أكثر من هذاء لم 
يذهب اللاتين جميعاًء ول يغادرواء بل بقيت أعداد كبيرة منهم هناك 
حيث تعايشوا بأنفسهم مع المسلمين» وقد جرى حرمان هؤلاء الناس 
من قبل الباباء وقرأنا أيضاء أنه عندما جرى قهر الصليبيين من قبل 
المسلمين» وقبل أن يغادروا القدسء عقدوا معاهلة معهم» بوجوب 
استقبالهم لجميع الحسجاج القادمين من البلدان اللاتيلية» وقد وافقوا على 
التي اعتاد ملوك القدس على تقديمها إلى الحجاج المقيمين إقامة مؤقتة 
في مشفى القديس يوحناء وبذلك فعل السلطان ماكان ملوك القسدس 
يفعلونه. 

1 عر ب ا د 
ماقرأناه في التاريخ هو صحيحء أي أن كنيسة الضريح المقدس قد جرى 
تهديمها من قبل» ومعها الضريح الققدس؛ لكن ليس تهدييً كاملاه وفيا 
يتعلق مهذه المسألة عملت التجربة التالية: في أثناء بقائي مستيقظاً في 
كنيسة الضريح المقدس» أخذت بيدي شمعة مضاءة» وذهبت إلى أبدة 
الرب» التي تفحصتها بدقة متناهية؛ علني أجد أي مكان غير مغطى 
بالرخامء وقد وجدت أن الجهة الخارجية كانت كلها مغطاة بالرخام من 
جميع الجوانب» وعندما دخلت الباب الأول العائد للبيعة الخارجية: 
وجدت الجدار على الجانبين مغطى بالرخام» لكنني وجدت الجدار الذي 
أمام وجهي. أي الذي يفصل الكهف الخراجي عن الكهف الداخلي» 
والذي فيه الباب الذي يقود إلى ضريح الرب» وجدته عارياء وعندما 
قربت مصباحي منه. وجدت الجدار مقطوعاً من الصخرء وليس 
معمولاً من حجارة منحوتة؛ بل كله قطعة واحدة» مع علامات 


- 537 - 


.لاغ - 


الأدوات المعدئية» التي من الممكن رؤيتها بوضوح عليه» وكان يوجد في 
القسم العلوي. مأبدا كأنه صدعء وقد جرى ترميمه بالمجارة والملاط. 


وبدا لي من هذا أن ضريح الرب قد جرى تخريبه في احدى المرات» 
لكن لم يجر اجتثاثه امأ ا الآن هو إعادة عمارة» وأنه مابرح 
قائماً منذ أكثر من مائتي سنة كما هو الآنء سوى أنه الآن مغلف بالرخام 
بعناية أكبر» خشية أن يقوم الحجاج بالتقاط قطع من الجدران» لاتخاذماً 
آكارا | مقدسة؛ ولهذا السبب وضعت الألواح المتقدمة الذكر مع الفتحات 
الشلاث في واجهة الضريح المقدس» 2 الحجاج اعتادو 050 
نوات زيب االعصرك عل تونق سس اج اا 
بفعل ذلك مطلفا بل منبعوا حتجارة أخبرى مكان الصخرة ة الحفيقية» 
لأن الحراس موجودون دوماً في الضريح المقدس» وهم يوقفون كل من 
يحاول اقتطاع قطعء ويناء عليه تسقط حجة غيرة وطيش المؤمنين إلى 
الأرض» 00 
لم يسمح هم بالعمل بطيش 

وواضح أيضاًء ما ره ا ري الرب» كان الجزء العلوي منه 
بالأصل مدبباء وبذلك شابه 0 وكان القبر مغطى بظهر 
خشنء مثليا اعتيد على صنع أغطية القبورء لكن قام المؤمنون بتسوية 
هذا الجزء النانىء» وجعلوا الغطاء مسطحاً مثل منضدة» حتى يكون 

لا ام لكات عر حِ المقدس فوق القبر. 

ا ا 0 
الأيام الحالنة هو 'صحيحاً وكذلك الآبدة كلها أبدة المسيح» » أو فيا إذا 
كان جه منه موجرة هناك ققطء أو ولا جرء فيه هناك مطلقاء الدفية 
صغيرة ة سنواء من اللجهة الأولى أو من الجهة الأخرى. لأن الحقيقة 
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الأساسية مرتبطة بالمكان المقيم هناك» وهذه الحقيقة لايمكن نقلها من 
هناك بأية وسيلة من الوسائل ولايمكن إزالتهاء والحقيقة المقررة هي أنه 
هنا مكان الدفن الأكثر قداسة للمسيح» وهو مكان قيامته أيضاًء وعلى 


كل حال قد يكون غير موجود هناك الضريح نفسه الذي جرى تمديد 
جسسد المسيح فيه يوجد هنا مع ذلك الضريح الذي تمت عمارته 


للمسيح» والذي غالباً ماجرى فيه الاحتفال بقداس قربان جسده مراراً. 

وهو كهف مزدوج مثل القبر الأصيل تماماء وهو ممائل بالقداسة؛ 
وبالاحترام؛ والتبجيل؛ مثله في ذلك مشل الألواح التي صنعها موسى 
نيا لمارا الارى التي سرهاء زالى كات قد و برغل الترضا 
نفسهاء وكانت مساوية طا بقداستها واحترامهاء ولذلك أودعت في تابوه 
العهد. عل اننا 0 أهمية؛ والآثار الأعظم قداسة وليكن في هذا 
ال 01 

(هنا رقد ميته عندما بموته غلب الموث» 

هنا نام الأسد الذي أيقظ العالم وجعله مدجنا.» 

وكتب فوق باب الآبدة: 

«لأنت أيها المار بضريحي هذا اليوم؛ 

انظر إلى العلامات حيث تمدد جسدي» 

طوال ثلاثة أيام» عندما مات من أجلك. 

وغللت بقوة الشيطان» الذي كان حتى حينه حراً. 
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ومزقت إلى الأبد عصابات الجحيم الجريئة» 

وبعثت أولاديء ليعيشوا في الجنة معي.؟ 

«ماتت الحياة مرة» ودفنت في هذا القبر» 

ذلك الموت كان حياة» ومن الموت خلصنا. 

لأنه هو الذي حطم قوة الجحيم تحت قلميهء 

وبشجاعة قاد عساكره للقاء العدو, 

الجحيم يثن» والموت ينوح» ذلك أنه فقد -جائزته» 

وض اورت تمرةه 

ا ل ل را 
هذا الوصف هناء لأن هنا هو المكان المناسبء وهناك بعض النقاط قد 
جرى نسيانها من قبلء وجاء ذكرها هناء وينبغي أن نلاحظ هنا أن جبل 
أكراء أو الجلجلة هو مكان موجود على الجهة الشمالية من جبل صهيون 
وأن هناك خلافا عندما يتحدث الانسان عن جبل أكراء وعن صخرة» 
أو جرف أكراء فجبل أكرا يضم شطرا كبيراً من المدينة» وموضع أكرا 
هو جميع المنطقة التي تحتوي على جميع الكنيسة» وصخرة أكرا تحتوي 
و د ل ا 
مايزال قائي وممتداً حتى كنيسة الضريح المقمس. 

وفي الحقيقة هناك طريق جيد فوق الرابية من تقاطع الطريق» حيث 


- 540 - 


ا 


قال المسييح للنساء ء الباكيات :لايابنات القسدس لانبين علٍ). وهكذا 
صبعودا إل مكان الصلب, وهناك في الأعلى» ساحة واسعة» عليها تقوم 
كنيسة الضريح المقدس كلهاء وهذه المنطقة كلها هي جبل أكراء أو 
الجلجلة» وعلى هذا الأساس» إن كنيسة الضريح المقدس قائمة فوق 
جبل أكراء لكن صخرة أكرا هي المكان أو القمة التي عليها وقف 
الصليب المقدس مع ربنا مع صليبي اللصين» »كا أوضحنا من قبل» 
وهناك طرق ثلاثة ترد مهورذا ]| إلى هذه الصخرة الأعظم قداسة» 
والطريق الأول هو من كنبسة الجلجلة» من المكان الذي فيه مركز العالمه 
والطريق الثاني» هو من كنيسة الضريح المقدسء القائمة تحتهاء والثالث 
من الساحة الخارجية للكنيسة» وجرى اغلاق هذا الطريق الصاعد من 
قبل المسلمين» ؛ مثلما جسرى اغلاق الأبواب الأخرى التي تة تقودإل 
الكنيسة» حتى لايكون أحد من الناس قادراً على الدخول إلى الكنيسة 
من دون معرفتهم؛ وعلى هذا إن صخرة أكرا هي صخرة الصليب» 
وجبل أكرا هو جميع المرتفع من بيت الرجل الغني» أو من الطريق 
المتقاطع المتقدم الذكرء ومع ذلك ينبغي عدم افتراض أن جبل أكرا هو 
كان بر تشع شرف عل جع لامك من لعرلف لاه بر ل هل كل 
من الجانب الغربي» والجانب الجنوبي» أماكن أكثر ارتفاعاً منه؛ وهي 
تسمى جبلاً بالمقارنة مع الأماكن التي يصعد الانسان منها إليهاء 
كاقيل. 


وفي هذا كفاية» ومن أجل روايات أكثر حول هذا ١‏ الجبل؛ انظر ص 
ى: المتقدمة؛ وكذلك ص 60 ؟ المقبلة . 


رسا عي القرد لقنل وب يبامبا 


في وصفنا هيكل أو كنيسة الضريح المقسدس» سوف نتفحص أربع 
نقاط: أولها: من الذي بناها؟ وثانيها: أي مجد وتشريف تلقت في الأيام 
الغابرة؟» وثالئها: ماهي أحوالها في الأيام الحالية» ورابعها: من الذي 
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يتولى ادارتباء والفوارق بين مختلف الطوائيف التي تعبد المسيح فيهاء 
ولسوف نقدم وصفاً كاملاً نتيجة لفحص هذه النقاط الأربع» وبالتالي 
تقديم فهم كامل لها جميعاً. 

من الذي أسس كنيسة الضريح ا مقدس 

وكم من ا مرات هدمث وأعيدت عيارتها 

من الذي بنى كنيسة ضريح الرب؟ إن هذه مسألة مغختلف حوفاء 

بسبب اختلاف الروايات التي قدمها الذين كتبوا حول هذا الموضوعء 
فبعضهم يرى بأن هذه الكنيسة قد كانت هيكل فينوس الذي بناه 
اليوس هدريانوس فوق مكان الصليب والقيامة» وأن القديسة هيلانة 
عندما جاءت ألقت بالأوثان» وكرست البئاء للمسيح. 


ويقول بعضهم بأنها دمرت دماراً كليا الميكل المتقدم الذكرء وبنت 
هذه الكنيسة» ونقرأ أ أيضاً في كتب الحروب بين الصليبيين والمسلمين. 
بأن كنيسة الضريح المقدس غالباً ماجرى تهديمها (كذا) من قبل 
المسلمين» وأعيدت عمارتها من قبل الصليبيين» وكان كسرى قد سعى 
إلى تخريب هذه الكنيسة: لكنه ارتعب بققوتها الربانية» وهرب منهاء 
ويقال أيضاً أنه عندما احتل التتار الأرض المقدسة والقدس (لم يحتلوها) 
قاموا بتهديم كنئيسة الضريح المقدس في الوقت الذي استولوا فيه على 
المدينة» لكن ليس بعد مفضى وقت طويل على هذا جساء امبراطور 
القسطنطينية إلى القدس» وأعاد بناء الكنيسة وفق الشكل الذي كانت 
أ االو ا 1 ا ا 0 
0 الكنيسة. ودمروها كلياء لكن واحداً من أباطرة 
القسطنطيئية أعاد عمارتها. 


ومسن أجل رواية صحيحة وموثوقة حول هذا الموضوع. 
انظر ص4ة8١(اظء.‏ وكذلك حول وصف موضع الصليب» 
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والفبويخ 
كبف كان الضريح ا مقدس رائعاً في الأيام ا خوالي: آثاره وتزييناته 

كان هذا ١‏ اليكل رائعاً جداً في الأيام الخوالي في بنائه وخدماته؛ ولم 
يكن مقدساً بسبب الأماكن المقدسة التي يحتويباء ولكن أيضاً بسبب 
الآثار المقندسة الثمينة التي كانت محفوظة فيه. فقد كان محفوظاً فيه 
الصليب ا ا ألام المسيح 
التي عثرت عليها القديسة هيلانة» وكات هناك أيضاء فيا تقدم من أيام؛ 
معروض في الكنيسة سلسلة عظيمة كانت قد وضعت حول عنق الرب 
يسوع» عندما جرق اعتقاله في الكنيسة» وكانت هذه السلسلة هي التي 
كان الحجاج يضعونها حول رقابهم عند زيارجهم للكنيسة» وقد تم صنع 
عدد كبير من المعجزات بوساطتها. ' 

وكان فيها كأس كبير من الفضة:؛ وهو الكأس الذي تشارك به الرب 
يسوع مع حواريبه في العشاء الأخير» وهو الذي قال عنه:«هذه الكأس 
هي العهد الجديذ بدمي» (لوقا:؟7/ ١7).؛‏ وكان هناك أيضاً الطشت 
الذي غسل فيه الرب يسوع أقدام حوارييه أثناء العشاء الأخيرء وكان 
في هذه الكنيسة المنديل الثمين جداء الذي ربطته مريم العذراء الأعظم 
مباركة حول رأ س الرب يسوع عندما أنزل من على الصليب» »كما تحدثنا 
في ص455» وقرأنا عن هذا المنديل في الاصحاح العشرين من انجيل 
يوحناء أن بطرس عندما دخل إلى إلى الضريح رأى الملابس الكتانيسة 
موضوعة هناك, والمنديل الذي كان حول رأس يسوع لم يكن موضوعاً 
مع الملابس الكتانية» بل ملفوفاً في موضع وحده وقد بقي موضوعاً في 
الضريح لبضعة أيام بعد قيامة المسيح. 

وحدث أنه عندما انتشرت أشاعة قيامة المسيح» دخل واحد من 
الور كل ايل درج الربء فوججد هذا المنديل. ملفوفاً بعناية 
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فأخذه وحمله إلى بيتهه ذلك أنه كان يهودياً فقيراً وتعيساء ومن الساعة 
التي جلب فيها ذلك المنديل ا ا 00 
ا 0 أغلق على المنديل 
بعناية عظيمة» على أساس أ نه كنز ثمين جدأه ومع ذلك لم يتحول إلى 
المسيحية: وبقى مصراً على كفره حتى النهاية» ووقتها دعا إليه ولديه 
وق ينهي متتياته: عربت أعطلى للدديل إل الأكبر» وه بقية ممتلكاته إلى 
الأصغرء وعامل الابن الأكير المنديل 0 35 قال له بأنه 
أكثر قيمة من ثرواته الأخرى؛ وقام بميادلته وأخيه الأصغر.» وهكذا 
صار المنديل إلى يدي الأخ الأصغرء الذي ازدهر أكثر فأكثر كلٍ يوم؛ في 
حين من جهة أخرى تراجعت أوضاع الأكبر وتدهورت يومياء وعندما 
تقدم وارث المنديل بالسن كثيراً منحه إلى أكثر أولاده محبة لديه» وحدثه 
عن فضائله وعن المكان الذي وجد فيه» وقد تسلم المنديل فصار فجأة 
رجلاً غنياء ومكذا باستمرار صار جهود هذه الأرة أكثر ختي وح اما 
الو ون ا لل 
ولدى ساع المسيحيين بذلك حركوا مطلبهم بالمنديل على أساس أنه 
ملكهم؛ لكن البهود كانوا غير راضين باعطائهم إياه بأية وسيلة من 
الوسائل» وهنا تفجر هياج عظيم في القدسء. وقول المسيحيون اليهود 
من أجل المنديل» ولإنهاء هذا الخلاف قرر عقلاء الناس دعوة قاضي 
وحكم حول هذه المسألة» على أن لايكون مسيحيا ولابهودياء بشرط 
التزام الفريقين بقراره» وعندما جرىق الاتفاق على هذاء د تم استدعاء 
مابيوس 5لأطوانا ملك المسلمين لإعطاء قرار حول لمنديلء وجرق 

اخباره بجميع الملاسسات من قبل الطرفين؛ وفي اليوم المحدد جرى 
استدعاء جميع الناس من مسيحيين ومبود وسواهم؛ وجلس على كرسي 
القفاء في مكان عام؛ وأمر باحضر المنديل إليهء فجلب إليه في 
صندوقء فأمر بعد ذلك باحضار حشب وبايقاد نار عظيمة بين الناسء» ْ 


 5هج‎ - 
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ووقف اليهود على الطرف الأول للناره ووقف المسيحيون على الطرف 
الآخرء ووقف المسلمون فيما بينهماء وعندما تناول الملك المنديل بيده 
صرخ بصوت مرتفع:(يأعيسى التاصري» هاهنا منديلك» فقرر أنت إلى 
أي الفريقين هو». وما أن أكمل قوله هذا حتى رمى بالمنديل في اللهب» 
وبعدما رماه بقي في النار لوقت قصيرء وظن الجميع أنه قد احترق» 
لكن عجباً ارتفع فجأة من النار من دون أن يلحقه ضررء وحلق عالياء 
وبدأ بالطيران» مثلم) يطير الطير بجناحين ممدودين؛ وبعدما طار واستدار 
حول المكان في الهواء لبعض الوقت» بدأ ينزل بالتدريج» وهنا وقف 
الجميع بوجوه متشوقة وأيد مرفوعة تراقب إلى أي الفئات سوف يطيرء 
وكان هناك ملاك يوجهه؛ ولذلك استقر فوق أذرعة المسيحيين» الذين 
تسلموه وهم جاثين على ركبهم» وحملوه وسط سرور عظيم إلى كئيسة 
الضريح المقدسء وقد بقي هناك لسئين طويلة وكثيرة» وكان مبجلاً 
كثيراء ولم يكن الأقل مكانة بين آثار الضريح المقدس. 

علاوة على ذلك ميز الرب في الأيام الخوالي هذه الكنيسة بكثير من 
المعجزات» من بينها المعجزة الظاهرة» والتي كانت تحدث كل أمسية 
عيد فصح. فعندما كأن يجتمع الناس مع بعضهم» ويجري اطفاء جميع 
الأضواء. حتى لايبقى في الكنيسة كلها ولاشرارة واحدة» هنا كان 
يحدث فجأة أثناء ترتيل رجال الدين للقداسء والناس يصلون؛ في الحظة 
ينزل ضوء من السماء» وفي لحظة نزوله يعم الكنيسة كلهاء إلى حد أن 
مامن أحد من الحضور كان يمكنه أن يحدق بذلك الضوء السماوي. 
ومبذا الضوء تشتعل شموع الفصح. وبقية المصابيح والشموع, وعندما 
يبحدث هذا كان هذا الضوء يغادر» وحدثت هذه المعجزة لسنوات كثيرة» 
وعندما توقفت سقط ضريح الرب على الفور بأيدي غير المسيحيين» 
ويقولون أيضاً إنه عندما جرى مؤخراً استرداد الأرض المقدسة» عادت 
تلك الثار المقدسة» وأضاءت الشموع؛ لكنها عندما توقفت عن النزول» 
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ججسرى طرد الصليبيينء لأنها إشارة واضحة إلى المسيحيين» أنه عندما 
تظهر نار الفصح. يكونون سكاناً جديرين بالأرض المقدسة» ومتملكين 
لضريح الرب». وعندما لاتظهرء وإن كانوا بالفعل متملكين لللأرض 
المقدسة. فإن مملكتهم سوف تزول بالحال» وفي هذه الأيام يجتمع 
المسيحيون الذين هم بالقدس» جميعاء في الكنيسة: في أمسية الفصح. 
ويحبس الأرثوذكس كاهنهم في آبدة الرب مع شمعة غير مضاءة» وهو 
يعيدها مضاءة مصحوبة بصوت مرتفع؛ ومنهاتتم إضاءة جميع 
ماب با با ل الل ل ا 
ا ا نْ معجزة قد 
عملت» ولذلك تصل أصواتهم إلى بين الناس» لابل حتى إلى مابين 
المسلمين» هذا ولقد سمعت بصدق» المسلمون يقولون:(إذا مااستطاع 
المسيحيون أن ييبرهنوا حقآء بأن الئار قد نزلت من السباءء كيا يقولون 
ويفعلونء ويمكنهم برهنة ذلك لناء لكنا راغبين بالتحول إلى عقيدة 
المسيح»؛ لكن ويا للأسف :(آياتنا لانرى. لانبي بعد. ولابيننا من يعرف 
حتى متى» (مزامير:4// 9)» وبشأن هذا الضوء الاعجازي والثار» 
وشمعة الفصحء ؛ ل يقل جيروم شيئاً في كتبه التي قرأتهاء مع أنه قد كتب 
رسالة بليفق ومكسوياً خيلا | إلى الشماس بريسيدوس 005آ06810”] حول 
موضوع ضوء شمعة الفضح. ومثل هذا لم يشر غريغوري أوف تور - 
وهو كاتب كتب حول موضوع المعجزات القديمة - ولا إشارة إلى 
تلك النار. 

وفيا يتعلق مبذه النار» هناك حكاية جميلة موجودة في ص25 25 
ويضاف إلى ماأخيرتكم به جرت العادة على عقد اجتماعات ومناظرات 
في هذه الكنيسة ضد المراطقة» وكان الذين يحضرون إما أن يقنعوا 
بأخطائهم عن طريق المناظرات حول الاييان الصحيح., أو بوساطة 
المعجزات» من ذلك على سبيل المثال» نجد سيرل !11ا/ا00 "قد أشار في 
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رسالته إلى أوغسطين إلى بعض قادة فرق الحراطقة الذين أفحموا هناك. 
ونقدم هنا وصف كنيسة الضريح ا لقدس في هذه الأيام 
وأوضاعها ا حالية 
والذي بقي لنا هو أن ننظر إلى أوضاع كنيسة الضريح المقدس في 
هذه الأيام» وهنا علينا أن نلاحظ بأن هذه الكنيسة لما ثلاثة أسماء لأنها 
كئيسة مزدوجة. وكل جزء منها له اسسه الخاصء ولما كلها مجتمعة 


فالكنيسة التي تقوم فيها أبدة الرب» اسمها كنيسة الضريح المقدس» 
والكنيسة التي فيها مركز العالمه والواقعة على مقربة من أكراء أسمها 
كنيسة الجلجلة؛ وهاتين الكنيستين مع بعضههم| اسمه) كنيسة البعث» أو 
كنيسة قيامة الرب» وهى في الحقيقة كنيسة واحدة» لكن صحنها الذي 
يحتوى على الضريح المقدسء يطلق عليه اسم كنيسة الضريح المقدس» 
وتدعى سدة هذه الكئيسة نفسها باسم كنيسة الجلجلة؛ لأنما قائمة فوق 
مكان اسمه الجلجلة؛ وهذه الكنيسة كبيرة وفخمة» ولايوجد هناك أكثر 
من الصحنء الذي يقوم فيه ضريح الرب؛ دون أن نحسب السدة» ذلك 
أن هذه بنفسها تكرّن كئيسة كبيرة» وهذه الكئيسة دون أن نحسب 
السدة- مستديرة» مدعومة خلال الدائرة كلها بأعمدة رخامية؛ 
وقطرها بين الأعمدة هو ثلاثة وسبعين قدماء ومن مؤخرة الأعمدة 
حتى جدار الكئيسة هو ثلائين قدماًء وتمتد هذه المساحة من حول 
الدائرة كلهاء وتشكل تمراً بين الأعمدة والتدار الخارجى للكنيسة» وهذا 
الممر ممر مقنطر» ويستند السقف المقنطر من الجحانب الأول على الأعمدة 
المتقدم ذكرهاء ومن الجانب الآخمر فوق الجدار الخارجي» وكان فوق 
هذا السقف المعقود فيا مضى مر عام مستدير ومذابح» ويجوار باب 
الكنيسة هناك درج حجري يقود صعودا إلى هذه الشرفات» وهناك في 
إلوقت الحالي غرف متعددة» وشرف مفصولة احداهن عن الأخرى 
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بجدران» فيها يهارس المسيحيون من الطواتف الأخرى عباداتهم» وهناك 
أقواس تمتد من عمود إلى آخر» فوقها جدار صاعد حتى السقف». وفي 
هذا الجدار نوافذ من خخلاها يستطيع الانسان أن ينظر إلى الكنئيسة من 
الشرفة المستديرة فوق العقدء ويمكنه أن يلقي نظرة على ضريح الرب. 

وليس للجزء العلوي من هذه الكنيسة المستديرة سقف حجريء بل 
سقف خشبي معمول من عوارض من الأرز» مرتبه بشكل هو 
أخباعوضا من أن تلتقي في القبة» تلتقي العوارض الصادرة من الجدار 
احداها مقابل الأخرى في دائرة كبيرة» وتشكل بذلك فتحه مستديرة من 
خلالها ينتشر الضوء خلال الكنيسة كلهاء وتحتها مباشرة» أي تحت هذه 
الدائرة» تقف آبدة الرب» وهي معرضة للأنواء» وقد تم شرح هذا في 
ص78 6. 

والعوارض والألواح الخشبية مغطاة بالرصاص من جهتها الخارجية 
وأعني بذلك الجهة التي تتطلع نحو السماءء إنما من الجانب الداخلي 
مطليين بمختلف الألوان» والجدران تحت السقف. وتحت الأقنوابنء 
مزيئة بصور من العهد الجديد, بأعمال من الفسيفساءء» لكن الشخصيات 
الثمينة تساقطت إلى قطع» وليس هناك من يمكنه إعسادة الأجزاء 
الساقطة» ومن حول هذه الكنيسة المستديرة هناك كثير من البيع؛ ٠‏ كما 
أوضحنا في الرواية حول المسيرة» وفي وسطها يقوم ضريح الربء 
وهناك في الجهة الشرقية سدة واسعة وجميلة» وفيها يتطلع باب الضريح 
المقدس بشكل مباشر» وكأءه) يقفان باب إلى باب. 

ويوجد في وسط السدة قبة واسعة وعالية» معقودة فوق المكان الذي 
يوجد فيه مركز العالم» وهناك طريق للصعود إلى قمة هذه القبة في 
الخارج» حيث يمكن للانسان أن يرى بالتجربة أن هذا هو مركز العالى 
كا قلت من قبل في ص97 5. وهذه السدة هي ملك للأرثوذكسء وإلى 
جانب المذبح هناك العرش الرحامي للبطريرك؛ الذي كتب عليه 
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وقال مؤلف كتاب “186م]5أل «انالهء6م5" بأنه كان مكتوباً 
فوق المكان الذي أقيم عليه الصليب النقش التالي: خصلاصاً 501188 
عمل 6090356 قبل العصور 81086101 ملكنا 1500 8281|!©605), 
.الأرض 115915؛ في وسط 50650 © عالرب 1608© 


ويوجد في هذه الكنيسة كثيراً من البيع؛ فوق وتحت. وفي الداخل 
والخارج؛ هن الآن مهمسلات»؛ لكن فيها مضى كانت تشتعل فيهن 
المصابيح. وكانت مذابحهن تلمع بالذهب» ونوافذهن مزججة.» لكن 
الآن ليس فيهن مصابيح. والمذابح مخربة» والنوافذ مغلقة» ومسكرة 
بالحجارة» فالجزء الأكبر من النوافذ مسكرة بالحجارة» وكذلك جميع 
الأبواب مسكرة» باستثئاء بابس واحدء مفاتيحه محفوظة لدى المسلمين» 
ومن هذا البساب يدخل الانسان إلى الكنيسة» وعلى الجانب الغربي هناك 
درجات تقود إلى باب مغلق بثبات» وهذا الباب هو الذي حاولت مريم 
المصرية» فيا مضى» الدخول منه. لكنها أبعدتء ولم تتمكن من 
الدخول» حتى تعهدت بتقويم حياتهاء وذلك كىا'جاء الخبر بوضوح في 
كتاب «حياة الاياءا. 

ونتيجة لهذا الاغلاق للنوافذ والأبواب» الكنيسة مظلمة» لكن بلاط 
الكنيسة كلها مستوء وهو من رخام مصقولء وهكذا حتى وإن مشى 
الانسان في الظلام إنه لايعشرء وفي أحد أجزاء الكنيسة» خارج الجدار 
هناك صهريج واسع؛ يحتوي على ماء رائع لاستخدامات حراس 
الكنيسة» وفي مكان آخر هناك طريق خخارج الكنيسة» يقود إلى ساحة 
غير مغطاة: محاطة ببجدران عالية» وفي هذه الساحة أماكن لائثقة للناس 
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لقضاء حاجاتهم. 
وملتصق بهذه الكئيسة برج مرتفع» قد بني من حجارة الرحام 
الأبيض؛ فيه كان يعلق فيها مضى نواقيس» والعوارض الخشبية» وأعمال 
الخشب الذي كانت تدعمهم. من الممكن رؤيتها في الجزء العلوي حيث 
كانت تعلق» لكن عندما فقدت القدسء ألقيت أرضآا جميع النواقيس» 
لأن عقيدة محمد (صل الله عليه وسلم) لايمكنها تحمل النواقيسء؛ لأن 
لديهم أوامر في قرأنهم بعدم استخدام الشواقيس من أجل عبادة الله» كيا 
أنهم لايسمحون باستخدأمهم» ومع ذلك قد قيل بأنهم يحبون. دقاتهم» 
والسبب الذي يمنعهم عن استخدامهم هو خشيتهم من تقليدناء الأمر 
الذي احتاط محمد (صلى الله عليه وسلم) ضد استخدامه» ومنعه؛ وهذا 
البرج هو أول جزء يراه الانسان» عندما يقدم من بيت عنيا إلى القدس» 
فهذا ما لاحظته دوما. 
والاسكفة ضوق باب الكنيسة هي من أنصع الرخمام بياضاء وقد 
نحت عليها في الجهة الخارجية صورا تمثل دخول ربنا إلى القدسء راكبا 
على أثان» وطرده للباعة والشارين مسن الشيكل» وإقامته للعازر من 
الموت؛ لكن هذه التماثيل محطمة بعنف» وأطرافها مشوهة» ويوجد فوق 
أبواب الكئيسة هذه الأشعار» حيث قيلت لتنقش فوق الحجرء مع أنني 
" أستطع رؤيتها: 
,انا 5ئنا أ ه00 ملعامعه مل5زأالم ممصم“ 
,مأع3 1" مقاصانااأطعمطظم مقزهااه 5عأع06رألا© 
ر3618 110318أل 6الللأ5 53656 5ناام عدأ/ا 
"لأضمع 01م عأنا ألا ألاناامقه أعصفظ لمعاو5تمعل 


ويقف في ساحة الكنيسة أعمدة من الرخام الغالي جداً» وتدعم هذه 
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الأعونة مطها نعفدا» ؤترينة الرواق6:وإذا مازغب أن واحد انير 
ا ا ال 0 
اللورد المشهور. والرجل البارع. اللورد برنارد أوف بريتنياخ» عميد 
الكنيسة المطرانية في مينز» حيث سيكون بإمكانه رؤية صورة الكنيسة 
وقد رسمت بوضوح. يراها وكأنه واقف في الساحة وينظر إليها بعينيه. 
كيف أن الشفاء عا حمد ا مسيحيين: وكيف أنه لايسمح 
للحجاج بالدخول مالم يدفعوا رسم الكنيسة» والطريقة التي 
يدخل بها الانسان إلى الكنيسة وأنواع الطوائف في الكنيسة 
رابعاً وأخيراً علينا أن نتفحص الذين يسكنون في الكنيسة المتقدمة 
الذكرء وهم الناس الذين يدولون إقامة القداسات هناك» وبالترابط مع 
هذا ا موضوع سوف نرى مسائل مخيفة ولامثيل هاء فقد عملت هذه 
الكنيسة على مثال سفيلة نوح. التي كان فيها جميع أنواع البهائم» من 
نظليف وغير نظيف سوا وذلك باستثناء السمك» وهنا أيضاً لايوجد 
سمكء. أي ليس هناك من هو غارق في مياه عدم الإيهان» ولاوثنيين» 
ولاواحد ينكر بشكل حاسم المسيح, فيأمن واحد من هؤلاء يمكنه أن 
جد مكانا فيهاء ولايمكنه الخصول على موطىء قدم فيهاء تماما مثلما 
لاتستطيع الأسماك العيش خصارج الماء» وفقط هم أتباع المسيح الذين 
يعيشون هناك وذلك سواء أكانوا نظيفين في الإيهان الصحيح أو غير 
نظيفين» ملوثين با هرطقة» وسواء أكانوا متحضرين من أتباع الوييان 
الكاثوليكيء أو أناساً متوحشين من غابات الردة والانشقاق» فهنا جميع 
الأجناس التي تعبد المسيح كربء مهما كان نوع اعتقادها وإيرانهاء سواء 
أرأت فيه خالداً مع الآب ومساو يا له. ألم تر ذلك؛ وسواء أعذته 
خالقاً أو مجرد مخلوق» أو انساناً حقيقياً أم شبحاء وسواء اعتقدوا بأنه 
تألم» أم لم يتألى وسواءأمات أم لم يمت» وسواء أكان للقربان أية قوة» أو 
م يكن؛ وسواء أكان البابا هو نائب المسيح أم لا فكل واحد من هذه 
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الطوائف يمكنه أن يجد شخصاً من طائفته ومعتقده في هذه الكنيسة» 
ومسموح له بالدخول إليها. 

وفي هذه الأيام إذا ما جاءت أية طائفة مدنسة بأية هرطقة فظيعة» 
ومامن أحد من الذين موجودين في الكنيسة المقدسة يمكن أن يرضى 
بالسماح لها للدخول وممارسة طقوسهاء يقوم السلطان بتعيين سدة لهذه 
الطائفة نفسهاء ومكاناً للاقامة خاص بها في تلك الكنيسة» حتى لو أنها 
اعتقدت بأن المسيح كان وحشاً ولم يكن بشرأء فالذي يكفي قوها بأن 
المسيح كان رباء فليس هناك من هو ممنوع» وليس هناك أحد مطرود 
ومبعد؛ فكل من يدفع إلى المسلمين رسم الكنيسة» وهو خمس دوقيات 
للدخولء يدخل إليهاء مهما كان غير نظيف». وهم لايفتحون الكئيسة 
لأي مسيحي دون دفع للخمس دوقياتء وفي هذا هم لايوفرون حتى 
رهبان جبل صهيون» حيث لايسمحون هم بالدخول من دون دفع هذا 
الرسمء باستثناء الدخول في موسم زيارة الحجاج إلى القدس» فوقتها 
يمرون مجاناء وفي الوقت الذي يكون فيه الحجاج بعيدين عن القدس» 
لايكون بامكان الرهبان تغيير الحرس في الكنيسة» بل إن الذين أرسلوا 
إلى هناك ليكونوا مسؤولين عن الحجاج ويفوض إليهم أن يكونوا 
حراساً للضريح القدس. يبون هناك دونا تبديل» حتى قادوم الموسم 
التالي من الحجاجء والرهبان الذين وضعوا في الكنيسة حراساً لاي 
كاحي اج اناري ارين النخول الذونا وال 
يدفعون الرسمء وعليهم أيضا دفع الرسم إذا ما رغبوا في تغيير 
الحراس. 

ول ل اح شود را لكي لسرن ل اليد 
ويسمحون بدخصول جميع المسيحين مجانء ومواعيد الفتح هذهء هي من 
الجمعة الحزينة حتى اثئين نا اصح ريق ليلة السمسان الصل 1 
العشاء في الوم التالي» وتكون الكنيسة في هذه الأيام مزدحمة بالرجال 
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والنساءء من جميع بلدان العالم» ويكون هناك كثيراً من التدافع والفوضى 
بسبب الحشد الحائل من الناس» ووقتها يسمع الانسان هناك الناس 
يتحدثون بجميع لغات العالل» وفي تلك الأوقات يعقد سوق في الكنيسة 
للأشياء الثمينة النادرة» وباستثناء هاتين المناسبتين لاتفتح الكنيسة أبدأء 
إل مقابل مال حاضرء وقبل ذلك ليس بوقت طويل كانت الأحوال 
والأزمان مختلفة» فوقتها كان المسيحيون الكاثوليك قادرون على الدخول 
إليها من دون مقابل» وفي أي وقت أرادواء ولم يكن مسموحاً بأية حجة 

من الحجج لأي هرطقي أو منشقء بالدخول إلى الكنيسة: برسم أو 
ددن و لحن مذ أن بسر الا علد على ضريح الرب من قبل 
الأعداء. صار الحجاج سجناء؛ ولم يعد بإمكانهم فعل أي شيء في 
القدس» باستثناء مارضى به المسلمون. 

وقبل عدة سئوات مضت كانت عادة المسلمين قد جرت على فتح 
ا عر او ا ا 1 
العشية» ومن أخراجهم عند غياب الشمسءوكان هذا مولا غير 

مس تر بر 
واي مان مات سروه سن 
ومربكء. لأننا نحصل على قليل من النوم» أولا ندام في الليالي التي 
نمضيها في الكنيسة» بسبب الزيارات المتوالية التي تتم إلى الأساكن 
المقدسة في مسيرات» وبسبب القداسات السهاوية المتوالية» وأيضاً بسبب 
الصرحات والأصوات الغريبة العالية التي تصدر عن المسيحيين 
الشرقيين الذين يملأون الكنيسة طوال الليل بسبب أصواتهم النشازء مع 
صفقات التتجارات» وأخيرا يسبب الأعداد المائلة للذباب». الذين 
يقفزون فوق البلاط وفي كل مكانه وعندما يحاول أي انسان أن يتمدد 
للنوم أو للصلاة» يتغطى على الفور بالذياب» ولايمكنه الحصول على 
الراحة. 
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ومن أين يأتون» أنا لا أعرفء إلا إذا كانوا يتوالدون بشكل طبيعى 
من الرخام» ومن المحتمل أن حرس الكنيسة يتولون تغذيتهم لذلك أنا 
لم أقتلهم» وبعد ليلة من التعب هكذا والسهرء يتوجب علينا في اللحظة 
التي نخرج بها بالقوة» أن نكون وقتها مرغمين على الذهاب إلى أماكن 
مقدسة أخرى. ويجعلنا هذا عرضة للمعاناة من مزيد من الارهاق» 
وعلى هذا كان الحجاج دوما منهكين تماماء من السهرء والصومء 
والتعب. ونادرا ما كان يسمح لهم بوقت لتناول وجبات سريعة» وذلك 
أن هذا النظام يضغط عليهم بشدة في هذا المجال» علا بأنه من كثير من 
الجوانب أفضل من النظام الآخرء حيث أنه من الأفضل الحبس في 
الكنيسة أثناء الليل منه في النهار. 

أجناس الناس المتنوعة التي تسكن في كنيسة الضريح ا مقدس 

بها أن المخلوقات المتنوعة تزين العالم» وتظهر الكمال الرائع للخالق» 
كذلك الأمم المختلفة. والطبائع واللغات» والطقوس» التي تتعبد بكثرة 
الكنيسة الكاثوليكية» يمكنها أن تظهر روعة كال مخلصناء لو أن العناد 
والاصرار على الآثام المقيتة من قبل الكفارء والهراطقة» والمنشقين؛ لم 
توجد بينهمء مع أن حتى وجود هذه الأمور يبرهسن بأن الرب رائع 
وكاملء وهكذا فإن كنيسة الضريح المقدس أكثر جالاً من جميع 
الكنائس الأخرى في العالم» ومنشأ ذلك من تنوع الأمم التي تحمد الرب 
فيهاء مع أن الذين يدخلون إليها يثيرون التفزز والانزعاج الكبير 
بآثامهم المقيتة» واعتاد المسيحيون من جمييع أجزاء العالم» والذين كانوا 
يتحدثون بمختلف اللغات,. على الدخول إليهاء في الأيام الطيبة الخالية» 
وكانوا يدخلونها رغبة في عبادة الرب من دون أية ذنب» أو خيانة» أو 
أوهام؛ بينها كان الأناس المحرومين كنسياهء والمنشقين؛ والحراطقة 
المنبوذين» الذين مع الأسفء الكنيسة الآن مليئة بهم وأبنيتها الملقدسة 
قد تلوثت بهمء كانوا غير مسموح لهم بالدخول. 


- 554 


- /الا/اع - 


ويوجد على كل حال-- هناك سبعة أنواع مختلفة من المسيحيين في 
هذه الكنيسة» لكل منها طائفتهاء وطقوسها الخاصة بها وسلتبها» مع 
أخطاء مميتة ومتنوعة» لابل يتناول بعضها حتى أسس العقيدة» وسوف 
نحتاج إلى وقت طويل للحديث عن هذه الأخطاء؛ لكن إذا مارغب أي 
انسان أن يحصل على فكرة في داخل هذه المسألة» عليه قراءة كتاب 
الحج؛ تأليف مولاي عميد مينزء الذي كتب إليه من قبل العالم المبجل 
المختص باللاهوت,. الأب مارتن روث8015 الذي هو من دير 
الدومينيكان في فورزهيم 0ن » والذي بحكم اختصاصه. قد 
أضاف إلى كتاب الحج ذاك رسالة مطولة وصحيحة حول الأخطاء 
العقائدية للساكنين في القدسء وهذا لن أقارب هذا الموضوع مطلقاً أو 
سألامسه فقط» بشكل خفيفء والذي سوف أتناوله فقط هو باختصار 
موضوع الأماكن التي تشغلها في الكنيسة المقدسة هذه الأقوام. 

اللاثين الكاثوليك 

إن المسيحيين اللاتين هم في المقام الأول» وهم كائوليك حقيقيون» 
ويطلق عليهم اسم الفرنجة من.قبل المسلمين» وهم يسكنون في هذه 
الكنيسة» وهم محافظون بإيم|نهم» ورهبان أتقياء محترفون» ورجال الدينء 
من طائفة الفرنسيسكان هم الذين يمتلكون -كى! قلنا من قبل-- ديرا 
على جبل صهيونء فيه عدد كبير من الرهبان» يبلغ تعدادهم أربعة 
الدعم والصدقات من الحجاج الأتقياء الذين يأتون إلى هناك من جميع 
بلدان المسيحية» وكذلك من قبل بعض الأمراء المؤمنين» الذين تدفعهم 
تقواهم نحو الأماكن المقدسة ونحو التقوى المسيحية: إلى عدم التوقف 
عن إرسال عطايا صدقاتهم السئوية إلى هناك» وفي الحقيقة قام فيليب 
دوق بيرغندي» صاحب الذكرى المباركة برسم دفع مبلغ ألف دوقية 
سنويا للأماكن المقدسة. مادام حياء وذلك في سبيل خلاص نفسه)» 
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ودعماً للرهبان الذين يتعبدون الرب هناك» ومثله كذلك فعل ابنه 
شارل» طوال وجوده في هذا العالم» وكذلك يفعل مثله خليفته في الأيام 
الحالية اللورد الواسسع الشهرة وصاحب المكانة المسامية ماكسيميليان» 
دوق النمسا وبيرغندي» الذي هو الآن الملك الأعظم مدا والمتتخب 
ملكاً للرومان حيث يأخذ بمثل أسلافه في دوقية بيرغندي» ويقلدهم في 
ارسال المعونة المقررة للرهبان سنوياء ومن أجل بيان عن هؤلاء 
الرهبان» ووصف لديرهم. انظر زيارتنا للأماكن المقدسة على جبل 
صهيونء وفي إطار ذلك الديره في اليوم الثالث عشر من هذا الشهر» 
خاصة على صفحتي 198 .5٠١‏ 

ونيابة عن المسيحيين اللاتين يبقي الرهبان على الأقل ثلاثة من 
عددهم» في كنيسة الضريح المقسدس وذلك كحرس للآبدة الأعظه 
قداسة» ويبقى هؤلاء الرهبان هناك ليلاً وناراء ويمثلون كتلة الكنيسة 
الرومانية اللاتينية كلهاء وتسلم أغذيتهم ومؤنهم ! 0 
قتحات في باب الكييسة» من قبل وهيسان بل صهموثه وعم لد مم 
أفضل الأماكن وأعظمها قداسة في الكئيسة. لأنهم يمتلكون مفاتيح 
الضريح الثمين جدأء وكهف الرب يسوع؛ وهم يفتحونه في كل وقت 
يرغبون» ويعملون قداسات فيه عندما يختارون ذلك. ولايتجرأ الكهنة 
الآخرون على إقامة قداس هناك إلا بعد الحصول على سماح مؤكد 
وإذن من اللاتين. 

ويحتاج الأمر إلى وقت طويل للحديث كيف حدث ووصلت هذه 
السلطة المدهشة على الضريح المقدس للرب إلى أيدي اللاتين» فقسد 
حدث هذا ليس بعد مدة طويلة من الأيام التي كان الكرج يمتلكون 
فيها السلطة على ضريح الربء وفي الحقيقة إنه لأمر مدهش كيف سمح 
المسبيحيون الآخرون من الطوائف الأخرى للاتين باستحواذ هذا 
الامتياز أخذين بعين التقدير أنه لا يوجد بين الطوائف المسيحية التى 
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تقطن بالقدس أقل عدداً من اللاتين» ثم إن طريقتهم بالحياة» وعاداتهم» 
وملابسهم, تختلف عن طرائق المسلمين وعاداتهم وملابسهم. أكثر من 
اختلاف طرائق وعادات وملابس الطوائف المسيحية اللأخرى. 

علاوة على ذلك إن ثلاثة من المصابيح المشتعلة دوماً في الضريح 
المصابيح الستة عشر الأخرى إلى بقية الطوائفء ويمتلك اللاتين أيضا 
القداس وساعاتهاء ولديهم خلف هذه البيعة مكان واسع من أجل 
نومهمء وطبخهم» وأكلهم؛ وصنع حاجياتهم» وني تلك البيعة ثلاثة 

ويمتلك اللاتين على جبل أكرا مذبحاً خاصاً بهم؛ وثلاثة مصاببح 
مشتعلة فوق صخرة المسيح. وفي مكان اكتشاف صليب المسيح» لديهم 
مذبح واحدء ومصباح واحد مشتعل في الكهف الذي وجد فيه صليب 
المسيح» ولديهم أيضا مصباح مشتعل واحد في المكان الذي جرى فيه 
تحنيط جسد المسيح.ء بعد انزاله من على الصليب. 

ومازال البو , هيميون متحدون مع اللاتين في القدسء» وعندما جاءوا 
إلى القدسء سكنوا مع اللاتين» وشاركوا في طقوسهمء مع أنهم تخلوا 
عن كئيسة روماء وتزداد هرطقتهم شدة كل يوم؛ ومثلهم الغلاغولي 
81 الذين يسكنون بينناء وهم على كل حال لايتلون القسداس 
باللاتينية» بل بلغتهم الأم» لأغهم يتلقون مهامهم المقدسة في روماء وهم 

أي جزء من كنيسة الضريح ا مقدس ملك للاغريق 

ويمتلك الاغريق المكان الرئيسي في الكنيسة المقدسة؛ أي السدة 

ورأس القيامة كلهاء وكان هؤلاء الاغريق في الكنيسة الأول مشهورين 
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وممجدين في العقيدة» وكان لديهم كثيراً من المدن الجميلة» وأربع كناكسن 
عادر ائية دف ب الح العا لاد قة: الطاب و القدسء 
ات ا 00 00 
ا ا واقتنعوا مراراً بالمنطق» فعادوا إلى 
صدر الكنيسة. غير أ نهم بدلوا اثنتي عشرة مرة» وهم مصرون الآن على 
الاي رع بو عن الأتراك والمشليين:) وهم يعذبون اللاتين 
بدون شلقة في كل طريقة ممكنة» وماكان مكنا للأتراك وللمسلمين أن 
يزدادوا قوة» لولا أن الاغريق كانوا خونة» وكان من الممكن للمسيحيين 
الشرقيين الآخرين أن يعودوا إلى الاتحاد مع الكنيسة» وكان من الممكن 
بسهولة أن يعودوا في هذه الأيام» لولا أن هؤلاء الاغريق المتكبرين قد 
ل ل ل 
الرغم من هذه الآثام» لديهم الوقاحة بالتجرق على دخول كنيسة ضريح 
الرب الأعظم قداسة» وقام هؤلاء المعتدون بشكل ظالم بجعل أنفسهم 
انيتا للكئيسة» ويمتلكون في هذه الأيام السدة والمذبح العالي؛ 
لود يعلد اق من عامج متم اناما 5 اح بيار 
سجن الرب» الذي 0 :لا ولديهم هناك مذبحا 
ا مضساءع. ولديهم على جبل أكرا مذبحين» لأن الكرج الذين 
يمتلكون الجبل من طائفتهم» ولديهم تحت الأرض في بيعة القديسة 
هيلانة» مصباح مضاء واحد. ومثل هذا يمتلكون مكان توزيع ثياب 
المسبيح» وهناك يوجد مذبح واحدء ومصباح واحد مضاء ويكفى 


ماقلناه عنهم. 
الكرج: أي نوع من ا مسيحيين همء وأية أماكن 
في كنيسة الضرييح ا مقدس عائدة إليهم 
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الكرج (الجورجيون) ويعرفون أيضاً باسم النوبيين» ويشتهرون 
بشكل عام أكثر باسم ستكتشر 11018 ©15©)) وقد جاءوا من مناطق بعيدة 
جداً عن الأرض المقدسة. وهم محاربون» حتى أنهم يدربون نساءهم 
على القتال» وهم مسيحيون. لكنهم موصومون بشكل عام بأخطاء 
الاغريق نفسهاء وهم يمتلكون في الأرض المقدسة جبل أكراء ولديهم 
دوما حديقة الصخرة المقدسة؛ ملحقة بالكنيسة» وم يكونوا يمتلكون 
هذا المكان المقدس منذ زمن طويل» بل امتلكوه منذ خمس عشرة سنة 
خلت. لأنهم قدموا هدايا إلى ملك مصر وسلطانهاء الذي طرد الأرمن 
منهه ووضع الكرج في مكانبم وهم أيضاً يمتلكون مكان وكهف 
اكتشاف الصليب المقدس» وثلاثة مصابيح فيهماء مع أنهم نادرأ ما 
يشعلونهم» وهم أيضاً يمتلكون الببعة تحت جبل أكراء المدفون فيها 
ملوك القدس اللاتين» وذلك حسب) ذكرت في ص 555. 

اليعاقية ا شراطقة 

ويوجد هناك في الكنيسة يعاقبة» هم الذين يمتلكون في بلدانهم في 
المشرق مالك كثيرة» وهم هراطقة بشكل شاذ.» ويخطئون بشكل مقيت 
بشأن نقاط كثيرة» وهم يحافظون على عقيدة الختان» ويعارسون طقوس 
القرابين لكلا النوعين من الأطفال» وهم على صدور أمهاتهم؛ ويعملون 
في ظل أخخطاء مضاعفة حول رجولة المسيح. ويمتلك هؤلاء القوم بيعة 
صغيرة ملاصقة لآبدة الرب» حيث لديهم فيها مذبحا ومصباحاء ومثل 
هذا هم يمتلكون المكان الذي جرى فيه تحنيط الرب» ولديهم هناك 
سبعة مصابيح مضاءة. 

اهنود ا مسيحيون أو ا حبشان 

ويمتلك الحبشان (كذا) أو اهنود المسبيحيون --الذين يعيشون في ظل 

حكم راعي دير- شطراً من كنيستئا كنيسة الضريح المقدس» وهم 
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رجال ذوي حياة صارمة جداء وكذلك فقراء للغاية» وعتلئين بالأخطاء. 
وفي اجتماعاتهم يتقاطرون جميعاً بحاس من أجل القداس في أيام 
الأغيتان وهناك تجدهم كلهمء من الجنسين» حيث يتتدارن بغناء 
الأهازيج: وهم يقفزون بأرجلهم ويصفقون بأيديهم معا ويتجمعون مع 

بعضاً في دوائر ستة أو سبعة. أو ربها تسعة أو عشرة» ويغنون 
أحياناً وفق طرائقهم طوال الليل كله لاسيما في ليلة قيامة المسيح» ففي 
تلك الليلة لايتوقفون عن الغناءء والركض نحو الأمام ونحو الخلف 
عر ني تازه ومسلرن مز بانس رتل لكان حل أن نا 
كبيراً منهم يقع مريضاً من خلال جهودهم التي بذلوهاء لكن مع أنهم 
يمارسون هذه الأعال؛ ويرعون هذه الأيام المقدسة» تراهم ملوثين 7 
الأخطاء خبثأء وهم هراطقة ممقوتين من قبل الكنيسة المقدسة. 


وهم يتبعون اليهود والمسلمين واليعاقبة في تطبيق ماليس مفيداء لابل 
هو من الطقوس الملعونة» وأعني بذلك الختان» ويسمون أولادهم على 
الوجه بقلم من الحديد المحمى» ولايعبأون بشأن تلقي المعمودية بالماء» 
ويمتلك هؤلاء القوم بيعة» يوجد فيها تحت المذبح ويقوم الحجر التي 
جلس عليه ربناء عندما جرى تتويجه بتاج من شوك, ولديهم مصباح 
ومذبح» وبيعتهم ومذابحها وذلك حيث 0-0 يوميا طقوس 
عبساداتهم» موجودة على جهتك اليسرى وأنت داخل إلى الضريح 
المقدسء» بين أعمدة الكئيسة» وهي مغلقة سعوضاً عن الحدران- 
بأقمشة وحصرء ومعلقات أخرى مربوطة بحبال. 

ا مسيحيون السريان 

يعيش المسيحيون السريان في وضع عبودي تعيس تحت حكم عدد 
متنوع من الأمراء غير المسيحيين» وهم موصومون بأخطاء الاغريق» 
الذين يتولون تقليدهم» وهم هراطقة وبلا ايهان» وخونه» ولصوص» 
وغيورين على نسائهم وزوجاتهم مثل المسلمين» وهؤلاء الناس هم معنا 
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أيضاً في كنيسة الضريح المقدسء ويمتلكون ببعة القديسة هيلانة» حيث 
هارسون طقوسهم, وهم يعيشون إلى جانب اهنود في خيمة محاطة 
بأقمشة وماشابه ذلك. 
ا مسيحيون الأرمن: من أي نوع هم 

ويشاركنا الأرمن في هذه الكنيسة أيضأء وقد جاءوا من أرميئية» وهم 
أعداء بلاهوادة للإغريق» ومع ذلك تراهم غير مهتمين بتجنب آثامهم» 
كما أنهم ليسوا متحررين من هذه الآثام» فهم عندما يقيمون قداساً 
لايمزجون الماء مع الخمرة» مثل| يفعل الاغريق» ويأكلون اللحم في يوم 
الجمعة. ولايرعون يوم ميلاد الرب كيوم عيدء بل إنهم يصومون في 
ذلك اليوم» ويقدمون تعليلاً لتصرفهم على هذه الصورة» بأن الرب قد 
ولد في وسط تعاسة حياتناء لكنهم يحافظون على عيد الغطاس ويحتفلون 
به بشكل مهيب» وذلك بسبب عمدائية المسيح» ويطلقون على هذا العيد 
اسم «ميلاد المسيح الروحي»»: وفي هذا هم يخطئون أيضاً. 

وكنت لدى حديئي عن الكرجء قد ذكرت بأن هؤلاء الأرمن كانوا 
يمتلكون جبل أكراء لكن عندما فقدوه, اشتروا من السلطان مكاناً في 
الشرفة العليا من الكنيسة, وهناك كرسوا لأنفسهم سدة» وعملوا غرفاً 
للاقامة بهاء ولايختلف الأرمن عنا كثيراء مثلما تختلف الطوائف المتقدمة 
الذكرء وفي الحقيقة لقد سمعت بأن الأرمن غالباً مايلتقون مع الذين 
ليس لديهم كهنة إل من الرهبان الدومينيكان الذين يعدون بالنسبة 
إليهم أساقفة. ورعاة أبرشيات» وكهنة» وهؤلاء هم أفضل الكاثوليك» 
ذلك أغهم تحولوا إلى الابهان الصحيح على يدي راهب من طائفتناء كان 
قد ترجم إلى لغتهم كتاب 106010918 51010103 لتوماس الأكويني: 
وكتب أخصرى من تأليف علءاء كاثوليك؛ واعتاد هؤلاء الأرمن على أن 
يزوروا من وقت إلى آخر المقدم العام لطائفة القديس دومينيك» حيث 
كانوا يظهرون أنفسهم أنبم أبناء له في الطاعة وهم يزورون بخشوع 
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عظيم ضريح أبينا القديس دومينيك» وقد أخبرني بهذا عدد من إخواني 
الرهبان الذين رأوهم؛ وسمعوهم يتحدثون مع المقدم بأفضل طريقة 
مكنة لأنه لايوجد لاتين لديهم» وهم لايعرفون اللغة اللاتينية. 

وبقي المبيحيوتٌ الذين تقدم ذكرهم. في القدس» عندما استولى 
المسلمون على المدينة» ووقتها جرى طرد اللاتين» والبطريرك؛ والملك 
من القدسء مع جميع أتباعهمء وجرى تسليم كنيسة الضريح المقدس إلى 
هؤلاء المسيحيين المتبقين على شرط واحدء هو شراء الأماكن الي 
يرغبون فيها في داخل هذه الكنيسة وهذا مافعلوه حقاء وهكذا بدأت 
فوضى هذه الحشود المزيجة في الكنيسة في سنة ١1481/‏ لتجسيد ربناء 
وكان ذلك في الحادي عشر من تشرين الأول» ومنذ ذلك الحين» عاشت 
جنيع الأمم المتقدم ذكرها في القدس كرعايا ودافعين للجزية للمسلمين 
وبقيت المدينة المقدسة لسنين طوال من دون مسيحيين لاتين» حتى 
اشترى روبرت ملك صقلية بعض الأماكن المقدسة من السلطانء مقابل 
الكثير من الذهبء وسلم هذه الأماكن إلى الرهبان الفرنسيسكان, الذين 
مابرحوا يتملكونهم حتى هذا اليوم» وبشأن هذه الأماكن» انظر ما تقدم 
في ص١45.‏ | 

وإلى جانب الأمم التي تقدم ذكرها من قبلء هناك شعوب أخرى 
كثيرة في القدس» لاتؤمن بالديانة المسيحية» نذكر من هؤلاء: المسلمين» 
واليهود. والأتراك. والسامرة» والمماليك» الذين عنهم جميعاً هناك عرض 
واضح قدمه اللورد برنارد بريتنباخ العظيم» المتقدم الذكر» الذي لم 
حجه:؛ حيث حصل على ذلك الاستاذ المحترم» واللاهوي المتنور» 
والملهم المنعم عليه وأعني به الأب مارتن روث (كذا). المنتمي إلى 
ظائفة القديس دومينيك» فهو الذي كتب كتاب الرحلاات للورد المتقدم 
الذكر» بشكل مزين» وبأسلوب علمي» ؤقد وصف بوضوح مختلف 
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الشعسوب التي سكنت في القدسء مع جميع أخطائهاء ومشاكساتهاء 
وعاداتباء موجها اللوم إلى هذه الشعوب بسبب أخطائهاء وقدم عرضاً 
لاقوقا تهنا جداً واختصاصياء مع حلول لكثير من النقاط الصعبة» كما 
أنه استأجر رجلاً فتانا» ع له الوا البحرية» والمدن؛ والأماكن على 
اليابسة» وبشكل خاص في الأرض المقدسة» وملابس الشعوب المذكورة 
للحياة» وجعل صوزة موائمة لكليات النصء وعلى هذا إن الذى 
سيختار قراءة هذا الكتاب» يمكنه أن يجد فيه كل ماتجاوزته. واليوف 
أتابع الآن السير قدما مع جولاتي. 
زيارة إلى الأماكن ا مقدسة في مدينة القدس 
وكذلك إلى الأماكن من حوفها 
وفي اليوم الخامس عشرء الذي هو عيد تفرق الرسلء وفي بداية 
التهار 5 أي في الأمسية المتقدمة» أرسلت رسالة إلى جميع الحجاج» أنهم 
ينبغى أن يتسلقوا عند غياب الشمس قمة جبل صهيون. لأن معلمينا 
أي دليليناء يرغبان في أخذنا في ذلك المساء نفسه إلى بيت لحم وعندما 
وصلنا جميعاً إلى المكان المكشوف على جبل صهيون» وجدنا حميرنا واقفة 
هناك مع سائقيهاء ولذلك ركض كل واحد منا هناك وهو يصرخ ناشداً 
سائقه وباحثاً عنهء حسب| تقدم لي وصف ذلك في ص "5٠‏ المتقدمة. 


وبتعدما حصلا على حميرناء وقفنا هناك وانتظرنا بعض الوقت 
وصول دليليناء ووقفنا هناك وانتظرنا لوقت طويل قدوم دليليناء اللذان 
قدما أخيراً عند غياب الشمسء قدما وهما آسفين» وأخبرانا بأن البدو 
المدينيين» والأعراب قد جاءوا إلى بيت لحم من سدوم, ومن القفار 
حول الأردن» 0 هناك بانتظارناء من أجل الانقضاض عليناء 
وأسلحتهم في أيديهمء وذلك بغية سلبناء ولذلك يتنو جب علينا في هذا 
الوقت الاقامة 5 القدس» حتى يغادر هذا الوم بن 
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لحم. ولذلك أخمذت الدواب منا إلى أماكنهاء وقمنا نحن بجولة عل 
الأماكن المقدسة في جبل صهيونء» وصلينا لوقت طويل في مكان افتراق 
الرسل» الذين كان عيدهم قريباً في متناول اليد وحول هذا المكان انظر 
ما تقدم في ص 457. 

وعندماغابت الشمس نزل الحجاج عائدين إلى مشفاهم للاستراحة» 
لكن عدداً كبيراً منهم بقي معنا فوق جبل صهيون» ومكثوا ساهرين في 
الأماكن المقدسة. وفي منتصف الليل استيقظنا معا مع الرهبان من أجل 
صلوات البلاد الصباحية» وبعدما شرعنا بتلاوة قداسات خاصة؛ كل 
واحد مئنأ ف المكان الذي اختاره» تابعنا ذلك حتى بداية الضوءء وعندما 
بدأ فجر اليوم الخامس عشر من تموز» وقبل شروق الشمسء نزلنا نحن 
الذين كنا في فوق جبل صهيون إلى المشفى» وأيقظنا إخواننا من السادة 
الحجاجء لنقوم بزيارة حجء وعندما صاروا جاهزين» خرجنا من المشفى 
مع بعض رهبان جبل صهيون» وكالينوس الفحل» ؛ الذي أَمْنِ لنا بعصاه 
مرا آمنآء ومنع نع الأطفال من رمي الحجارة عليناء وذهبنا أولاً إلى مساحة 
كئيسة الضريم المقدسءومددنا هناك أنفستا فوق المكان الذي سقط فيه 
المبيح تحت الصليب» كا تقدم بنا وصف ذلكء وتلقينا هناك غفرانات 
مطلقة(++). 


الباب الذي اقتيد الرب يسوع إلى خارجه من أجل الصلب 


وخرجنا بعد هذا من الساحة إلى شارع يقود من جبل صهيون إلى 
جبل أكراء ويقود من هناك نزولاً إلى المدينة» من خلالها جميعاً. وطول 
المدينة الأعظم هو من الشمال إلى الجنوب» وعرضها الأدنى هو من 
الشرق إلى الغربءوبعدما قطعنا بعض المسافة نازلين تحو البلدة» على 
الطريق الذي صعد عليه الرب يسوع إلى جبل أكرا حاملاً صليبه؛ 
وصلنا إلى باب قديم مهدم على الجهة اليمنى» لم يبق منه سوى جانب 
واحدء ممتدأ من الأرض إلى منحنى يدعم القوسء ذلك أن بقية كل 
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شيء قد ذهبء لابل حتى الجزء المتبقى قد بنى الآن على شكل عدة 
بيوتء ولذلك تعذر علينا الوصول إليه» ولذلك وقفنا على بعد مقابيله» 
ونظرنا إليه. 


وتبين لنا بشكل جلي من خرائبه؛ بأنه كان بابا عالياء بني بشكل جيد 
من حجارة مربعة منحوتة» وكان هذا الباب» يعرف باسم الباب القديم» 
قبل توسعة المدينة من قبل إليوس هدريانوس» لأنه كان موجودا هناك 
ف أيام اليبسوسيين» وأطلق عليه فيا بعسد أسم باب القضاءء لأن 
المحاكيات كانت تتم هناك وفق الطرائق القديمة؛ والذين كانوا يحاكمون 
هناك ويحكم عليهم» كانوا يرسلون إلى خارجها لاعدامهم» وهذين 
الاسمين معا هما واحدء وبالاسمين معاء أي: الباب القديم» وباب 
القضاء» قد ورد ذكرهما في الاصحاح الثالث من سفر نحميا. 

وإلى خارج هذا الباب» جرى اقتياد الرب» من أجل صلبه. اقتيد 
وهو حمل صليبه» ولذلك قيل عن هذا الباب في الرسالة إلى العبرانيين 
الاصحاح الثالث عشر: «الذلك يسوع أيضاً لكي يقدس الشعب بدم 
نفسه تألم شخارج الباب»» فلنخرج إذا نحن الحجاج البشر إليه إلى خخارج 
الباب» حاملين عاره» فمن يمكنه -أرجوكم- يستطيع الخروج إلى 
هذا الياب إلآّ بخشوع وتقوى؟» فمن هنا ذهب هابيل إلى حقل عفرون 
(عفريم) حتى يقتل» ومن خلال هذا الباب نفسه حمل اسحق الحطب» 
حتى يمكن التضحية به فوق الجبل» وهنا شوهد عنقود العنب الذي 
حمل على العصاء ورددنا عند هذا الباب الصلوات المحددة في كتب 
المسيرة» وجثونا على ركبناء وتلقينا غفرانات. 

السقائف عل الطريق ‏ إى جبل أكرا حيث 
كان جري انعاش الذاهبين إلى موتبم 
وتابعنا سيرنا من هناك ووصلنا إلى المكان» الذي كان فيه» عندماً 
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أخرج المسيح» إلى خارج الباب» خياماً منصوبة» حيث عندما كان يؤتى 
بالمحكوم عليهم بالموت إلى مارج الباب» كان هناك بعض الناس 
اللطفاء قد دفعسوا ثمن خمرة من أجل أن يشربها المحكوم عليهم 
بالإعدام. وكان هؤلاء يعطون هناك خمرة قوية يشربوها في ذلك 
الموضعء على أمل أنهم بشربهم للخمرة يزول عنهم الكدر ويصبحوا 
مسرورينء فقد وصلنا خبر في الاصحاح السادس (كذا) من اسدراس 
يقول: تقلب المدمرة فكر كل انسان إلى السرور والمرح؛ وبذلك يغدو 
الانسان غير قادر على أن يتذكر لا الأسى ولا الدين: وتجعل الخمرة 
كل قلب غنياً» (أسدراس: .)7١--70 1١‏ وكانوا يحملون من هذا 
المكان الخمسرة أيضاً في كؤوس ودنان إلى مكان التعذيب؛ من أجل أن 
يجعلوا الناس هناك سكارى أيضاء وذلك حسبا تقدم بنا القول في 
ص 51/5. 


ومثل هذا أمر التلمود الناس أن يفعلواء فقد فرض اسكار الناس 
ا عم مدو بو ده 
وينسى فقره؛ د بد (الأمثال:١‏ 7/ 5). 

وحدث أنه عندما وصل الرب يسوع إلى هذه الخيام مع صليبه 
واللصين اللذان كانا سيصلبان معه؛ أسرعوا نحو الأمام مع الرب 
يسوعء لكنهم توقفوا مع الاثنين الآخرين» وجلبوا ! إليهها خمرة» وجلبوا 
إلى الرب بسوع خرة ممزوجة بلئزه وجلبو! ذلك من الخانة التي قات 
عند مكان الصلب» وقدموا ذلك إليه: لكنه رفض قبول ذلك» وذلك 
حسب) قرأنا في متى:277 ولم نقرأ بأن الاثنين الآخرين قد حملا صليبيهماء 
بل حملههما لها رفاقهماء وقد حمل ربنا يسوع صليبه» بسبب أن جميع رفاقه 
قد تخلوا عنه» ووقف الذين يعرفونه بعيداً عنه» وكانوا مستعجلين كثيراً 

مع الرب يسوع؛ أكشر من تسرعهم مع الآخرين؛ لأن بيلايطس أعطى 
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قراراً بدون ارادة» ودفع بالحاحهم نحو التنازل والقبول بمطلبهم. 
وكانوا يمخشون من إمكانية نقض القرار غير العادل الذي كان قد 
أصدره؛ ولهذا كله كانوا متسرعين. 

ووقفنا حول هذا المكان» وصليناء ذلك أننا كنا ممتلئين بالحب 
والتعاطقت: 

بيت القديسة فيرونيكا 

ووصلنا ونحن نازلين من ذلك المكان إلى موضع فيرونيكا -700هلا 
8 التي يقال بأنها كانت هي المرأة التي استمر الدم يخرج منها لاثنتي 
عشرة سنة» وقد لمست بلمسبة خباصة طرف ثياب الرب» وهي التي 
دعاها «ابئة4» وأوصى بها كثيراً من أجل إيانهاء وذلك حسبا قرأنا في 
الاعيساء الات م الجيل من وقال بمضهي بانكلك الراة كانت 
اللاهوتي» بأن التي شفبت من قبل الرب» وغدت مسن أتباعه» كانت 
فيرونيكاء وكانت سيده ذات تقؤى خاصة وتواضع. 

وكانت قد سمعت أصوات الناس الذين كانوا مارين من قرب بيتهاء 
مع الذين كانوا سيصلبون؛ فهرعت خارجة من البيت وهي تبكي 
وقابلت الرب يسوع. وهو مجهد تحت حمله للصليب» ورأت وجهه وقد 
تغطى بالبصاق وبالدم» فتناولت منديلهاء» ومسحت وجه المخلص» 
وبقيت صورة وجهه مطبوعة على منديلهاء وكأنه قد رسم هناك رسيأ 
واحتفظت تلك المرأة بالمنديل» واستمدت منه عزاء عظيا وصارت 
صورة الوجه تلك مشهورة جداء بسبب آياث ومعجزات صنعت من 
قبلهاء وتعاظمت شهرتهاء وقد استدعيت هذه المرأة مع منديلها وحملت 
إلى روما بناء على أوامر القيصر تايبيروس» مسن قبل الجندي 
فوليوسيانوس 0513005اأ0لالأن القيصر كان مصابا بمرض ثقيل» 
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اء 6# /ؤاعٌ سمه 

وقد شفي من هذا المرض في اللحظة التي رأى فيها تلك المرأة القديسة» 
ولمس الصورة؛ وبعدما قامست بعملية الشفاء هذه تابعت السكنى في 
روما حتى موتهاء وهي موضع احترام عظيم من أجل قداستهاء 
وصلاحهاء حيث كانت واحدة من مؤسسي كنيسة الرب. مع الرسل 
بطرس» وبولصء وكليمنت. وبارادتها تركت الصورة نفسها المطبوعة 
على قطعة القياش الكتاني» إلى البايا كليمنت وخلفائه. والمنديل في هذه 
الأيام محفوظ في كنيسة القديس بطرسء وهناك يزار من قبل الناس 
الذي يؤمنون بالمسيح» مع التبجيل الأعظمء وحافظ هذا المنديل على 
اسم المرأة حتى اليوم الحالي» حيث اسمه المعروف به هو فيرونيكاء ولقد 
رأيت هذا «الفيرونيكا؛ في روما في يوم الصعود لعام 151/5. 

ومن وقت إلى آخر نظم كثيرون» وكتبوا أغاني جميلة للمدح» والأغنية 
الرئيسية بين هذه الأغاني والمنتشرة بشكل واسع على أفواه الناس؛ هي 

«مرحباً أيتها الطبعة المقدسة لوجه مخلصناء 

التي تشع منها نعمة الرب الرائعة. 

مطبوعة على منديل أبيض كالثلج 

وأعطى فيرونيكاء حبه ليرى». 

وعلى هذا رأينا هذا البيت. بيت القديسة فيرونيكاء وتطلعنا إليه 
بروح مشرقة؛ عاكسة كيف أنه بوساطة تلك التي سكنت في هذا البيت» 
تلقت كنيسة روما كلها المجد والشرف» بحصوطا منها على تلك 
الصورة للمخلصء وكيف أن جميع الناس المؤمنون في كل العالم يسعون 
إلى روما لرؤية هذا الوجه الثمين» الذي مامن مسيحي يمكنه أن ينظر 
إليهء ويستطيع منع نفسه من البكاء» ووقفنا أمام البيت» وقبلنا الباب» 
وتلقينا غفمرانات(+)): وحدث على كل حال أنه بعد سفر الحجاج 
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ومغادرتهم للقدسء أن سمح لنا نحن الذين بقينا خلفهم. بالدخول إلى 
ذلك البيت» من قبل المسلمين الذين يسكنون فيه. 

بيت دودروكس الغني الغلوتوني الذي لبس الأرجوانء الخ 

وتابعنا من هناك سيرنا نازلين خلال المدينة» ووصلنا إلى بيت قديم» 
لكنه كان جميلاًء وهو الذي يقال بأنه كان بيت الغني الغلوتوني -؛ناا9 
101 الذي كان أسمه دودروكس 00ل وم يتلفظ الرب بأسمة ف 
الانجيل؛ عندما ذكر اسم الرجل الفقير» وسبب ذلك أعطاه غريغوري 
في قداسة حول ذلك المثل (لوقا:7١/19--70)»‏ فقد كان دودروكس 
الذي سقط من مائدته. ونظرئا إلى هذا البيت وتطلعنا إليه باحترام. 
بسبب فضائل ذلك الرجل الفقير» وتلقينا غفرانات(+). 

جلار حر حا كنا نس الجمداع خينا فزن حر رقن ا 
الأمثلة» من أجل أن نقوّم حياتناء حيث تعلم الغني انكار الذات» وأن 
الرحة وابجية:من الرجل الغني الخنمي وآن الرخل الفقير: الذي قدامات 
قد دفنء في حين تعلم الفقير دروس الأمل والصبر من الفقير لعازرء 
الذي كان مليئاً بالقروح؛ فقد حمل إلى حضن ابراهيم» وجاء تعليمنا 
حول هذين الرجلين: الرجل الغني والمتسول في انجيل لوقا 
الاصحاح السادس عشر 

مفترق الطرق حيث أرغموا سمعان على 
مل الصليب خلف يسوع الآمر الذي فعله 

وتابعنا من هناك سيرنا متقدمين؛ ووصلنا إلى مكان تتداخل فيه 
الطرق اك و 1 ا 
وسطه السير في أي اتجاه يريد وعندما وصل المسيح إلى تققاطع 
الطرقاك هذا كاك سيك بحيلة لضلية ووضعه أرضا حت يال اراحة 
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5 ملاعم - 

قصيرة» وليسترد أنفاسه؛ لكن اليهود الأشرار كانوا على عجلة كبيرة من 
أمرهمء الأمر الذي شرحته تحت عنوان «السقائف. وعندما كان واقفاً 
و ارا اي ا ا 
المسيح بالسرء وضغط على هذا الرجل وأرغم على حمل الصليب خلف 
المسيح» وذلك حسبما قرأنا في لوقا - الاصحاح الشالث والعشرين» 
وحمل صليب معلمه وهو كاره لذلك كثيرء لأنه كان مايزال جاهلاً 
بأسرار ذلك» وبالخلاصء ولهذا ركضنا إلى هذا المكانء وأشفقنا على 
المسيحء» وابتهجنا معه: أشفقنا عليه بسبب أنه لم يكن هناك من يساعده؛ 
إل سمعان هذاء الذي ساعده وهو كاره على حمل الصليب» وابتهجنا 
معه. لأنه الآن لايوجد فقط مجرد رجل فلاح وحيدء جاء من أقرب 
القرى» ليحمل صليب يسوع. بل هناك الآن عدداً كبيراً من البارونات» 
والنبلاء» والرجال الأعيان» هم الآن موجودين؛ قل جاءوا من مدن 
نائية» وقلاع بعيدة» قد جاء كل واحد منهم إلى هنا برغبته من بلاد 
واقعة فيا وراء البحار. وكل واحد منهم على استعداد لحمل صليب 
رمهم» وانحنيا في هذا المكان بأنفسنا نحو الأرض» وبعدما تلونا 
الصلوات المعينة» تلقينا غفرانات مطلقة(++). 

وقام فيها مضى على هذه البقعة كنيسة» هي الآن مهدمة بشكل كامل. 

المكان الذي قال ا مسيح فيه للنساء الباكيات 
«يابنات القدس» الخ 

ولدى متابعتنا السير قدماً على ذلك الطريق المتعب جداً والمرهق» أي 
على طريق الرب» الذي عبر عليه أثناء آلام الصليب؛ وصلنا إلى البقعة 
التي عندما كان حاملاً لصليبه» سمع ورأى صرحمات النحيب التي 
صدرت عن النساء اللائي كن يتبعنه» فصرف ناظريه وأشاح بوجهه عن 
الراع الغاضبين» وتوجه نحو النساء اللائي أحببنه» وكن ينتحبن من 
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ا جلاع - 
أجله قائلاً:«لاتبكين يابنات القدس علي» الخ» وألقينا في هذا المكان 
الملقدس بأنفسنا على الأرضء وقبلنا طبعات قام مخلصناء وتلقينا 
غفسرانات0+)» وهنا أيضاً قسام فيا مضى كنيسة لم يبق على كل 
حال- منها أثر يمكن رؤيته. 
ا مكان الذي سقطت فيه العذراء المباركة شبه ميته رعباً 


وتابعنا السير قدما على هذا الطريق المقدسء والمحزن؛ لكن ليس من 
دون كثير من الدموع من الحجاج الأتقياء» ووصلنا إلى مكان فيه على 
الجهة اليمنى من الطريق رابية صغيرة» وقفت عليها العذراء مريم وهي 
في الحزن الأعمق» واستمر ذلك منذ الصباح الذي كان فيه ابنها في قاعة 
القضاءء أمام القاضي؛ وذلك بغية أن تعرف إلى أين سيقودونه حتى 
تتبعه, لكنها عندما شاهدت ولدها يسير بين اللصين؛ وهو حامل 
لصليبه الفائق الثقل» ولاابس التاج من شوك فوق رأسه. ووجهه مغطى 
بالدماء وملوث بالبصاقء ومحاط بعساكر من الرجال المسلحين» عندما 
شاهدته بهذه الحال سقطت أرضاً وهي مرعوبة» وأغمي عليها. 

وتوقفنا هنا وعفولنا مليئة بحزن متجدد؛ ويعدما تلونا الصلوات 
المعينة» انحتينا بأنفسنا نحسو الأرض» وقبلنا الأرض في هذا المكان 
المقدس» وهنا تلقينا غفرانات مطلقة؛ وقد قام فيها مضى في هذا المكان 
كنيسة فخمة. كان اسمها كنيسة القديسة مريم المغمى عليهاء لأنه أغمي 
عليها وتلاشى وعيها هناك» وقد دمر المسملون هذه الكنيسة» وتركوا 
جدرانها قائثمة» ذلك أنها بنيت بقوة من حجارة مسربعة» وهى ماتزال 
قائمة حتى يتمكن واحد من المسلمين من بناء بيت لنفسه فوقهاء ذلك 
أنها قائمة في وضع جيد ومرتفع. لأنه من موضع أكراء وطوال الطريق 
حتى بيت الرجل الغني» هو طريق نازل من الرابية؛ ومن المكان الذي 
أرغم فيه سمعان على حمل الصليب خلف يسوع. ترتفع الأرض طوال 
الطريق حتى هذه البقعة» حيث تقف جدران الكنيسسة من دون بيت 
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بلاغ 

قائم فوقهم. 

وهناك القصة الغريبة التالية قد حكيت حول هذا المكان» وفيها أن 
ععدداً كبيراً من المسلمين قد حاولوا أن يبنوا لأنفسهم بيوتاً فوق هذه 
الجدران القديمة» لكن مامن واحد منهم قد تمكن قط من إكال عيارته» 
إنها بعد تعبه كله» وبعد الذي أنفقه.» كان يسقط كل ما أقامه بشكل 
مفاجىء؛ وقد حدث هذا مراراً» إلى حد أن مامن أحد يحاول الآن بناء 
أي شىء فوق هذه البقعة» بل تركوا خخرائب الجدران قائمة من دون 
استخدام» وني هذا دليل على قداسة هذا المكان» وأن كنيسة سوف تبنى 
هناك» ولقد قيل بأنه حتى الحجارة لايمكن أخذها ونقلها من هناك. 


المكان الذي حكم فيه على ربنا با موت» 
المكان الذي كان في أيام آلام بالمسيح» مقعد القضاءء وكان اسم هذا 
المكان في العبرية جباثاء وني الاغريقية 6051/2405لإاء وفي اللاتينية 
«تلة الأحزان», لأنها كانت تلة أحزان عظيمة على من صدر عليهم 
القديس يوحناء» ويقوم في هذا المكان قوس مرتفع» بني من حجارة 
مربعة» ويمتد من الطرف الأول للطريق إلى الطرف الآخرء وبذلك 
يغطي الطزيق كله وكأنه قوس باب» وقد بني فوق القوس جدار 
بارتفاع جسم الانسان. وبني في هذا الجدار حجرتان بيضاويتان 
مربعتان» وهن من الرخام المصقول» مفصولتان احداهن عن الأخرى» 
تريان من خلال التطلع في الطريق وكأمبن وضعتا في الجدار من أجل 
التزيين» فقد كان مكان ال 6051/2]005لإماء هذا في أيام آلام المسيحء 
مبلطأ بألواح من الرخام» وفي ذلك البلاط حجرتان بيضاوتان مربعثان 
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مصقولتان» مرتفعتان عن البقيةء كانت أولاهن تحت مقعد القضاءء 
ولذلك عندما كان القاضي يجلس على ذلك المقعد كان يريح قدميه على 
الحجرة» في حين كانت الأخرى في وسط البلاط» وعليها كان يوضع 
الرجل الذي سوف يحاكم» ومن حول هائين الحجرتين كانت هناك 
مقاعد للقناصل والقضاة. 

وعلى هذا قدم بيلايطس إلى هذا المكان» مكان جباثاء ليصدر الحكم 
بال موت على يسوعء حيث جلس على كرسي ا ؛ وأراح قدميه على 
حجر ووقف الرب يسوع الذي سوف يعدم فورا» وقف فوق حجرة 
الاتهام والمتهمين» وأحذ المؤمنون هاتين الحجرتين» وينوهن في الجدار» 
فوق هذا القوسء لتكونا ذكرى دائمة لهذه الأعمال» وبناء عليه جثونا في 
هذا المكان فوق ركبناء وبعدما عبدنا الرب» تلقينا غفرانات» وأعدنا هنا 
إلى ذاكرتنا التهم الظالمة التي قدمت ضد المسيح من قبل اليهود» والحكم 
المعلن غير العادل» ورعب وظلم القاضي؛ وصمت المسيح. وأشياء 
أخرى كثيرة كانت قد حدثت في هذا المكان. 

قاعة ا محاكمة» وبيت بيلايطس حيث جرى جلد الرب» 

وتتويجه واهانته بطرق مختلفة 

وعندما أنبينا صلواتنا في المكان المتقسدم ذكرهه؛ نمهضناء وعبرنا من 
خلال القوس المتقدم الذكرء ووصلنا إلى بيت ببلايطسء الذي فيه. 
يعرف كل مسيحيء أي عذاب تحمله الرب. وني هذا الببت كانت هناك 
قاعة القضاءء التي إليها اقتيد الرب يسوعء وهو مربوط بأغلال قوية» 
مع وجحود سلسلة حديدية حول رقبته» وتواجه مع قساضيه» وسحخ 
التهمة؛ وفحصء وبعث إلى هيرودء وأعيد ثانية إلى هذا البيت» 
فاستجوب» وجلد» وتوج بالشوك» وسسخر منه بطرق ختلفة وعتنما 
غطي بالاهانات» عرض على الناس حيث شاهدوه. 
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ةباغ - 

ولهذا انحنينا بأنفسنا نحو الأرض أمام مدخل هذا الباب» مع كثير 
من النحيب» وتلونا الصلوات المحددة في كتب المسيرة» وتلقينا غفرانات 
مطلقة(++)) وعندما نهضنا قبلنا حجارة الجدران» وكنا راغبين في 
الدخول إلى البيت» لكن الساكنين فيه لم يفتحوه لناء وبناء عليه وقفنا في 
الخارج؛ مثلما وقف اليهود عندما سلموا المسيح إلى القاضي» فهم قد 
فعلوا ذلك» لأنهم لم يرغبوا في الدخول. خشية منعهم أن يتدنسوا وأن 
يكونوا غير قادرين على أكل طعام الفصح.ء بينما تشوقنا نحن بقلوبنا إلى 
الدخول» حتى يمكن أن نتطهر من دنسناء وقذاراتناء ونصبح مقدسين؛ 
وعلى كل حال لم يسح لنا في هذه المرة بالدخول. وبعدما غادر الفرسان 
القدسء تدبرت أمر دخولي إليه ببراعة؛ حسبها سأتحدث عن ذلك فيها 
بعد في ص ١7”اظهء‏ مع أن هذا البيت» مع البيبوت الأخرى؛ تعرض 
للهدم من قبل تيتوسء لككن مع ذلك بقيت بعض الجدران» وعلى هذه 
الجدران» أعيد بناء بيت جديدء وبذلك ذهب مظهر البيت الأصيل 
وزال من الوجود. 

وعلى كل حال» الباب المقنطرء الذي دخل منه الرب وخرج. مايزال 
قائأء مع أن المدخخل إلى البيت الآن ليس تحت ذلك القسوسء لكن في 
مكان آخرء والباب القديم مع أنه مايزال قائا» لكنه مغلق عمارة» وعلى 
تيجان الأعمدة والقوس الحجري للباب القديم. محفور دواليب» 
ومربعات» ومثلثشات» وكأن ذلك علامسات فلكية. والذي أعتقده أن 
القدماء حفروا هذه العلامات لأسباب خرافية واهمة. وكان هذا البيت 
في أيام آلام المسيح واسعاء واحتوى على عدد كبير من الغرفء غير أنه 
صغير من الداخل با فيه الكفاية» علياً أن مكان الجلد مغطى بقبوء وأنه 
دائهاً كان كذلك. 

وفي هذه الأيام, رمى سكان البيت بجميع الفضلات والأوساخ. 
وبقايا البيت في هذا المكان المقدسء ووقف في هذا البيت فيا مضىء 
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الأعمدة السبعة المتعرقة؛ التي تقدم ذكرها على ص 4ا4» وجرت 
العادة بالدخول إليه بالصعود على ثان وعشرين درجة رخامية» وعتدمأ 
كان الرب مسحوباً مجروراً وألقي به هناك سجينا بغضب وعنف» سقط 
على الدرجة الحادية عشرة على وجهه المقدس» وجاء سقوطه شديداً إلى 
حد أن الدم تدفق من أنفه ووجهه. وجرى على الدرجء وتيعا لاأقاق 
الإخبارية جرى نقل هذه الدرجات من القدس إلى روماء ووضعت في 
كنيسة القديس يوحنا في اللاتيران» وصار هذا الدرج يقود إلى قدس 
الأقداس» وكل من صعد على درجاته» سوف يتلقى غفرانات مطلقة. 
وقدمنا أعظم احترام يمكن إظهاره إلى هذه الدرجات,. مع أنه ليس 
سليها للحجاج السير عليهن إلا على ركبهم العارية» وعندما وصلوا إلى 
الدرجة الحادية عشرة» تمددوا هناك على الأرض بأنفسهم» وصلوا هناك 
لوقت طويل» حيث علامات الدماء المسفوحة كانت مشاهدة» ومكاها 
محمى بحواجز حديدية» وليس فقط الناس غير المتعلمين والبسطاء 
الذين يفعلون هذاء لابل كرادله عظام» وأناس متعلمون يتسلقون على 
هذه الدرجات» بالطريقة المتقدمة الوصف ليحصلوا على الغفران» 
وليقولوا بأهم وقفوا مرة في بيت بيلايطس. 
بيت ا ملك هيرود حيث فيه جرت السخرية من ا مسيح واهانته 
وغادرنا البيت المتقدم الذكرء وتابعنا سيرنا على طول الطريق» 
فوصلنا إلى طريق يذهب منه صعوداء وهنا تركنا الطريق الذي قدمنا 
عليه لدى نزولنا من جبل أكراء وصعدنا على هذا الطريق» فوصلنا إلى 
بيت كبير» هو الذي كان بيت الملك هيرود؛ الذي إليه جلب الرب 
يسوع من بيت بيلايطسء وذلك عبر هذا المرتقى» فهنا جرى الاستهزاء 
منه بوساطة جيش هيرودء وسخر منه بوساطة ثوب أبيض» وتعرض 
لمختلف أنواع العذاب» وذلك حسبا أخيرنا من قبل الانجيليين» ويقال 
بأن الثوب الأبيض للمسيح» » الذي سخر به منه في بيت هيرود كان على 
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ل 1/8 ع سس 


شكل الوب الفضشفاض الذي يرتديه الرهيان الدومينيكان 
والكارثوسيان 03/115195 : 


وانحنينا بأنفسنا نحو اللأرض» وصلينا أمام هذا البيت» ويعدما 
تلقينا غفرانات(+) :بضناء وفي أثناء حجي الأولء لم أكن قادراً على 
الحصول على إذن بالدخول إلى هذا البيت» لوجود مدرسة لأطفال 
المسلمين فيهء فيها كان الأولاد يتعلمون: وفي حجي الثاني أبعدنا فجأة 
عن البيت» لأن حاكم القدس حفظ محظياته فيهء وهذا السببء فإنه 
حتى بعد مغادرة الحجاج» لم نستطع المحصول على إذن بالدخول إليه. 

بيت سمعان الفريسبي الذي فيه تابت ا مرأة ا مذنبة 

ومسرعين تركنا بيت هيرود» حتى لانغضب الحاكم» ونزلنا ثانية إلى 
طريقنا السالف» حيث فيه توقفنا أمام باب بيت» ويقال بأنه في هذا 
الببت عاش الفريسي الذي رغب في أن يأكل يسوع معه. وعندما كان 
هناك» قدمت امرأة من المدينة كانت مذنبة» وقدمت له خدمة رائعة 
صدوراً عن تونة ومن خشوعء وذلك حسنيا قرأنا في:انجيل لوقت 
الاصحاح السابع؛ وهكذا فإن دموع تلك المرأة المذنبة ىا قال 
غريغوري كانت ستلين حتى القلب الحجريء؛ نحو الشوبة» فهي قد 
جعلت من جمالها كله كثيراً من الأضاحيء وحولت ذنوبها الكثيرة إلى 
ين انع اكز سن ذا كسان اجر منها قد اهديا ارب 
ذنب» فإن طاقاتها كلها توجهت نحو استغفار للربء وتمددنا بأجسادنا 
أمام باب هذا البيت» وتلقينا غفرانات(+). 

ويسدو أن عناك تعارض بين الانجيليين بشأن هذا البيت» فلوفا في 
روايته» كا يبدوء قال بأن ذلك قد وقع في القدسء ولكن مرقص 
بالااصحاح: »١‏ ويوحنال الاصحاح؟١١.‏ ومتى سسب الاصحاح 5 
قالوا بأن ذلك قد حدث في بيت عنياء في بيت سمعان المجذوم؛ ومن 
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-44لاع - 
هذا المنطلق فإن بعض العلماء اللاهوتيين» من ذلك مشسلاً جيروم 
(الفصل 4 من 7الاةآلالاول 0001/8) قد قال بأن لوقا الانجيلٍ قد 
تحدث عن امرأة أخرى» وليس عن مريم المجدلية» التي ورد ذكرها عند 
الثلاثة الآخرين» والتي قدمت خدماتها في بيت عنياء في حين كانت 
امرأة أخرى هي التي قدمت خدماتها في هذا البيت» والمكانين اللذين 
شوهدا كمكانين مقدسين» يتوافقان مع هذاء نسب أثنا رأينا هنا بيتك 
سمعان الفريسي, ورأينا في بيت عنيا بيت سمعان المجذوم. مالم -وأنا 
شخصياً أميل إلى الاعتقاد بأنه الصحبح -- يفضل الانسان أن يقول» 
بأن مريم المجدلية قد جاءت إلى هذا البيت عند مستهل تحوهاء وغسلت 
قدمي الرب بدموعهاء ثم كان في) بعد. عئد اقتراب موعد آلامه» صبت 
العطور على رأسه» وهو جالس إلى الطعام» وأن الذي فعل ذلك جميعاً 
كان امرأة واحدة» هي المرأة نفسها 
مدرسة العذراء ا مباركة حيث تعلمت الكتاية, 
مع منا منا قسة قشة مسألة هل تعلمت الكتابة أم ما 

وهمضنا من صلاتنا في البيت المتقدم الذكر» وبادرنا مسرعين بالتقدم 
على طريقناء ووصلنا إلى بيت أخر واسعء قد بني من حجارة مربعة 
منحوتة؛ ومن حجارة منحنية» وهذا البيت ملاصق لساحة هيكل 
الرب» وقد قيل بأن هذا البيت قد كان بيت العذراء المباركة» حيث 
تعلمت الكتابة؛ عندما قدمت من قبل والديها للخدمة في الهيكل» حتى 
تكون موقوفة على خدمة الربء ونظرنا إلى هذا البيت بإعجاب» وقام 
الشنك في نفوسناء حول هل تعلمت العذراء المباركة القراءة والكتابة من 
أي انسانء وأي هودي كان استاذهاء حيث ث أننا قرأنا ىْ الاصحاح 
السابع من كتاب الحكمة:«الخالق للأشياء جميعاً قد علمني المحكمة؛» 


وبها أن رب الأشياء كلها قد أحبهاء لذتك كانت هي نفسها «معلم 
لطرقه» (الحكمة:8). 
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لم ءلمرة - 

وييدو من هذا أنها لم تتعلم من انسان» فضلاً عن هذا أخبرنا دام 
0 بأن العذراء الماركة كانت متفوقة في علمها على أي واحد 
عظيم في الكنيسة» وني الحقيقة كان هناك بعضص الناس المقدسينء الذين 
١‏ يتعلموا من قبل أي انسان» بل من خلال كشف يسوع المسيحء مثلما 
أخيرنا القديس بولص كيف أنه تعلمء كما ورد في الاصحاح الأول من 
الرسالة إلى الغلاطين» وتعلم سليان أيضاً الحكمة مامن انسانء بل 
بوساطة وحي رباني» وجميع الرسل الآخرين صاروا معلمين للعالم من 
خلال الالحام الرباني» زد على هذا قال توماس الاكويني بأنه تعلم 
بالصلاة أكشر مما تعلمه بالقراءة» ومثل ذلك أيضاً تعلمت القديسة 
كاترين السيناوية من قبل الرب يسوع» وصار بقدرتها قراءة أسفار 
الكتابات المقدسة.؛ مع أنها لم تعرف اسم أو قدرة أي واحصد من 
الأحرفء ولا كان يمكنها أن تميز (أ) عن اب) أو «ب» عن (ت»4 مما 
يبرهن على أن تعلمها قد جاء بشكل إعجازي؛ ومثل هذا تعلمت مريم 
المصرية الكتابات المقدسة. عندما كانت في الصحراء. بوساطة وححى 
رباني» «وهذاء وعليه أيها الأخ المحبوب المتساءل» هلا أريتني المدرسة 
التي تقول حضرتك تعلمت فيها مريم العذراء المباركة القراءة والكتابة؟ 
فلطالما أنها كانت متفوقة في العلم على أعظم اللاهوتيين» كيف أمكن 
تعلميها من قبل أي انسانء وأما وقد رأينا اخرين قد نالوا معرفة 
الكتابات المقدسة بالالهامء فيا الذي يمكن ليهودي أن يعلمها إيا وهي 
قد امتلكت منذ بداياتها حكمة خالدة»؟ «توقف أخي المحبوب» 
ولاتحاول بأية طريقة من الطرق أن تستخف بهذا الييث» سل آمن أنه 
كان مدرسة العذراء المباركة» مع أخها كانت جديرة في أن تكون معلمة 
للرجالء ومع ذلك» تفضلت» في سبيل التواضع أن تكون تلميذة؛ 
وذلك مثلما تعرضت للتطهير وفقاً للشريعة: على أن ذلك لم يكن 
ضرورياء بل فعلته صدورا عن التواضعء ومثل هذاء نجد الرب يسوع 
مع حكمته الأبدية» قد جلس مع اللاهوتيين يستمع إليهم؛ ويسأهم 


- 578 - 


-غخمل١ءاأزال‎ 


أسئلة» هذا ومعلوم أنه لا بالإصغاء ء إليهم» ولابتوجيه الأسئلة إليهم؛ 
كات من الممكن أن يضيف شيئاً إلى معلوماته). ولذلك صعذدنا نحو 
جنار ذلك البيت» وقبلتاه» وتلقينا غفرانات(+))» وتلونا الصلوات 
المحددة. 


هيكل الرب الذي اسمه هبكل سلييبان 
وانطلقنا متقدمين من هناك» فوصلنا إلى مكان» يوجد فيه على الجهة 
اليمنى مر مقنطرء وكان هذا الممر مطليا باللون الأبيض» ومعلق فيه 
مصاببح مضاءة ووقفنا خارج هذ الممرء ونظرنا من خلاله نحو ساحة 
الميكلء ورأينا الميكل نفسه أيضاء الذي اسمه هيكل سليان» وهكذا 
جثونا على أقدامناء وتعبدنا الرب الحقيقي لذلك المميكل» وتلقينا هناك 
غفرانات مطلقة(++). 


ومع أن ال ميكل يستخدم في هذه الأيام مسجدأء ويعبد فيه (إله)(1) 
محمد (صلى الله عليه وسلم)» كان فيها مضى كنيسة مقدسة جداء وذلك 
حسبا ستكون كذلك مرة ثانية في يوم من الأيام» ولسوف تتقدس بكثير 

من المعجزات سيعملها هناك مخلصناء ولذلك السبب حصلنا على 
الننراناات عل الر عع من خبمد لاص الله عليه وسلم)» الآن الكيسة 
قائمة فوق موضع مقدس جد وقد بنيت وكرست للمسيح منذ زمن 
طويل مضى» وبشأن هذا الميكل» ووصفه. ومن الذي بناه وطرازة» 
سوف أخبركم به في ص 57 1و» وفي الصفحات التالية» أما بالنسبة 

لجامع المسلمين» » الذي يسميه رجال الدين «المسيجد) انر الكتاب الرابع 
والعشرين من 1510/18/67 (الاأنا50660 » الفصل ”7١1؛‏ و ا 
الصفحة ٠١5‏ من الجزء الثاني من هذا المصنف. 


-١‏ استتخدم المؤلف عبارة نابية جداء أبدلتها هكذا كي يستقيم المعنى» علما أن الأبحاث 
الأثرية لم تكشف وجود هيكل في القدس لا أول ولا ثاني ولا ثالثء ولاغير ذلك ذلك أن 
حكاية المياكل ومملكة الملك سلييان هي مجرد حكاية اسطورية منحت غلافا دينيا 
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ا عات 
موضع ولادة مريم العذراء ا مباركة فوق بركة الضأن 

ومالبث أن أبعدنا عن متابعة مشاهدة الميكل؛ لأن المسلمين 
لايمكنهم أن يتحملوا بصبر أن نقوم بالنظر إلى هذا الميكل؛ أو حتى أن 
قرف مهافت أي سحكة من انلدي : ولذلك ليتحتدنا عنبه ودرا ضل 
طول الطريق» فدخلنا شارعاً آخمر على اليسارء حيث وصلنا إلى كنيسة 
كبيرة ملتصق بها دير جيد» مع جميع مكاتب الموظفين» التي هي أيضاً 
مرتبطة ضمن مكان مغلق» وقد عاش هنا فييا مضى راهبات تابعات 
لطائفة القديس بندكت» وقد كن ثريات وتقيات» وإلى جانب هله 
الكنيسة هناك موضع ولادة مريم العذراء المباركة» لأن هناك قام قبر 
واكيم وحنه؛ وحوّل المسلمون هذه الكنيسة إلى مسجد. ولذلك لم 
يسمحوا لنا بالدخول إليه. وهذا وقفنا أمام باب الكنيسة» وتلونا 
الصلوات ا معينة» وتلققينا غفرانات ا وعلى كل حال» بعدما 
عاد الحجاج إلى الوطن» تمكنا نسحن الذين بقينا في القدس» من الدخول 
إلى تلك الكنيسة» ولكن بشكل سريء ومع صعوبة كبيرة» | سيكون 
ذلك موصوفاً في ص ظء حيث هناك وصف للمكان وللدير. 

وينبغي أن نلاحظ أن المسلمين بذلوا جهوداً خاصة لإزالة هذه 
الكنيسة حتى من ذاكرة المسيعحيين لأن في ذلك برهان على عدم صحة 
القرآن؛ لأن القرآن قد قال بأن العذراء مريم كانت ابنة مريم أخت 
هرون وموسىء وهذا تصور خاطىء تماماء وهذا مايمكن رؤيته في نص 
القرآن»الكتاب الأول -الفصل الأول» والكتاب الثالث - الفصل 
١١/‏ (كذا). 


بركة ضأن بيت صيدا حيث شفي الرجل ا مقعد 
عرق هاه عل يلول ؤقاق عه تريب إل عات الكينة تلك 
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5000 
فتحوا الباب» لكن ماكانوا ليسمحون لنا بالدخول مالم ندفع بعض 
الفلوس. وبعدما فعلنا ذلك» ودخلناء صعدنا فوق بعض الدرجات 
الحجرية إلى داخل ساحة صغيرة» أو صحن مكشوفه.كان فيها مضى 
مغلقاً بجدران» ومازال بعضه كذلكء ومن حول الصحن هناك أبواب 
مقنطرة فقط»وكان في هذه البقعة» في أيام المسيح بركة الضأن, التي 
اسمها بالعبرية بيت صيداء حيث شفي الرب يسوع الرجل المريضص» 
الذي كان مقعدأ» حسبا ورد الخير عند يوحنا 66 وكانت هذه اليركة 
تحتري المياه» التي كانت تجري في أيام الأمطار من أسقف الميكل» وفيها 
كانت تتم أعمال غسل الأغنام والحيوانات الأخرى. التي كانت تقدم 
أثناء التضحية في ال ميكل» علاوة على ذلك تسبب سليان في اغراق جذع 
شجرة في أعماق هذه البركة» وهي الشجرة التي تنبأت له العرافة وأرته 
أن المسيح سوف يتلم عليهاء وقد بقيت مددة, مخبأة هناك حتى أيام آلام 


المسيح» » فوقتها البعشت ت إلى وجه الماء» فأخذت من هناك واستتخدمت في 
ويفتر أنه بسبب الاحترام الذي تستسقنه تستحقه هذه الشجرة: والجديرة 


ال 00 الرجل 
الأول الذي دخل إلى البركة» وشفى الرب واحداً» كان قد انتظر تحرك 
الماء لمدة ثان وثلاثين سنةء وذلك حسبيما جاء الخبر في يوحنا: :6 


ولاتحتوي هذه البركة في هذه الأيام ماء» بل الموجود في وسطها هو 
نوع من أنواع الخزانات» صنع لحفظ مياه المطرء وبناء عليه تلونا هنا 
صلواتناء حسبما هو محدد في كتب المسيرة» وتلقينا غفرانات(+)) وقبلنا 
الأرضء»وصعدنا السلالم ثانية» وعدنا من جديد إلى طريقنا 0 
ودخخلنا طريقآ آخحرء في الجهةالمقابلة لَه فوصلنا إلى بركة كبيرة مليثة 
بالماءه قد كانت موجودة في الأيام الخالية» وكان اسمها في الكشاناث 
المقدسة «اليركة الداخلية»؛ وقد عملت من قبل حزقياء ملك بهوذاء 
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نم١‏ مرخ - 


وكان قد جلب إليها الماء من المجرى الأعلى لنيحونء وذلك بالاضافة 
إلى مياه الأمطاره حيث حفر قناة بالحديد خلال الصخرء وذلك حسبما 
قرأنا في الالهيات: »1١/4/‏ وفي الملوك الثاني: 7١/١‏ (أخبار الأيام 
الثاني: ا 0 

وفي الحقيقة عملت البرك منذ قديم الزمان في القدس حتى هذه 
الأيام؛ بعناية كبيرة» لحفظ المياه التي تجري إليها من الأسقف في الشتاء 
وني أيام سقوط الأمطار» وذلك مهدف سقاية المدينة في أيام الصيف. 
لأن المدينة المقدسة لاتمتلك مياها خاصة بهاء وتشرب فقط من مياه 
الأمطار» أو من مياه جلبت من بعيك» وأتصور أنه ف هذه الأيام» تبذل 
الجهود أكثر من ذي قبل بشكل مطلق» من أجل تزويد المدينة المقسدسة 
الماء» لأن المسلمين معتادين على الاغتسال اليومي» وعلى تبليل أنفسهم 
بالماءء أكشر جما اعتاده اليهود» ولهذا لديهم كثيراً من أماكن الاغتسالء 
وهم يجلبون الماء إلى القدس ببراعة مدهشة؛ وهذا ما سأوضحه في 
الصفحة 44 ؟و. 
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اوم ع 


فيا بلي: 
ا حج في وادي شعفاط 

وبعدما رأينا تلك البركة: تابعنا السير على طريقناء ووصلنا إلى خباية 
المدينة على الجهة الشمالية» عند لباب الذي كان يدعى فيا مضى باسم 
باب افرايم؛ لأن الطريق إلى جبل إفرايم يمفي من خلاله؛ لكنه يعرف 
الآن باسم باب اسطفان» لأنه اقتيد من خلاله إلى خارجه؛ ورجم في 
الوادي خبره ومن خلال هذا الباب يمر طريق شكيم» والسامرة. 
ومنطقة الجليل» ولذلك حرجنا من هذا الباب وما أن أصبحنا في 
الخارج حتى تركنا الطريق الشىإلي» الذي يتطلع الباب عيرة» وانعطفنا 
جانبا باتهاه الشرق» نحو جبل الزيتون» حيث كانت المدينة المقدسة على 
يميننا ونحن نسير» وعندما وصلنا إلى زاوية السورء حيث اتصل السور 
الشمالي بالسور الشرقي؛ صرفنا وجوهنا عن الشرق» وتطلعنا على طول 
السور باتجاه الجنوب» حيث رأينا بأبا كبيرا آخر للمدنية في الجهة 
الشرقية» وحيث كان هناك برج مرتفع قد أنزل أرضاً وهدم» واسم هذا 
الباب هو اليباب الذهبي» ومن خلاله دخل الرب يسوع المدينة في يوم 
أحد السعفء. وهو على ظهر ا ب إطاعة 
لأمر متقدمء لأنهما كانا قد أخيرا مباتف ربانيء أنه نه منهما سوف تلد 
العذراء مريم. 

علاوة على ذلك» هنا وقعت المعجزات الرائعة التالية: بعدما قهر 
الامراطور هرقل أعداءه؛ واسترد الصليب الذي كان الفسرس قد 
استولوا عليه أراد أن يركب على ظهر الحصائ» ويمر من خلال هذا 
الباب في الوضع الامبراطوري؛ وحسدث أنه ما أن وصل ‏ إلى الباب» 
حتى جمعت الأحجار أنفسها مع بعضهاء وغدت جداراً قوياء فلم 
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5-0 


الدخول حتى وضع جانبا جميع الأبهة الدنيوية» وعندما صار 
أخيرا” حافيا متواضعاء» متذللاً سمح له بالدخول مع جيشه كله حاملا 
صليب الرب. 


ومن هذا الباب اقتيد الرب في موكب نصرء وكان ذلك من جبل 
(الزيتون) حتى الميكل» مع سعف النخيل والأغصان الخضراء وقرأنا 
كذلك في الأصحاح الشالث عشرء من سفر المكابيين الأول بأن سمعان 
قد دحل من خلال هذا الباب؛ وفي السفر الثاني واللاصحاح العاشرء 
قرأنا عن أغصان خضراء وعن سعفء. ولم يسمح لنا المسلمون 
بالاقتراب من ذلك الباب» ولم نتمكن بأية طريقة من الحصول على إذن 
بالذهاب إليهء لأن في خارجه مقبرة المسلمين» التي لايسمحون لمسيحي 
بالسير فوقها. 

وعلى كل حال جثونا على ركبناء ونحن نتطلع نحوه عن بعد وبعدما 
عبدنا الربء تلقيئا غفرانات مطلقة(جن). وتمنح هذه الغفرانات إلى كل 
واحد يقف في مواجه هذا الباب عن بعدء ويتعبده» بقدر مايمكنه من 
مرات» ومن المعتقد بأن تلك الأسوار المهدمة:. القائمة هناك» هي في 
الحقيقة خرائب الياب الذهبي الحقيقي» الذي من خلاله دخل الرب» 
وهو جالس على ظهر أتان» لأن تيتتوس عندما هدم القدس» ترك بعض 
الأبراج قائمة للدفاع مع أبراج 000 وكان من بينها برج الباب 
الذهعبي» وقد تزه قانا مع أعاله امنشبية» وهذله الأعيال اللنشبية مغطاه 
في هذه الأيام بألواح من النحاس المذهبة؛ ويقطع المسلمون قطعاً 
وشظايا من هذه الألواح وكذلك بعض المسامير» ويببيعون ذلك إلى 
المسيحيين: لأن عدداً كبيراً من المسيحيين يبذلون جهوداً عظيمة 
للحصول على قطع من البابء وغالباً مايغامرون بحياتهم بالذهاب إلى 
هناك في الليل وانتزاع قطعة صغيرة منه» ويبذل بعضهم المال عوضاً عن 
ذلك؛ ويرشون بعض المسلمين لاجتشاث قطعة صغيرة من الباب» 
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ل/اء رع ب 

ويعطوهم نحاساً أو خشباً في مقابل ذهب أوفضة؛ والسبب في أن الآثار 
المقدسة من هذا الباب غالية جداً هو أنهم قالوا (لا أدري إن كان ذلك 
وهماً عابئة أم لا) بأن كل من يحمل قطعة صغيرة من ذلك الباب معه 
سيكون في ذلك حماية له من السكتة الدماغية: أو الوقوع في المرض 
والوباء» وفي الأيام الخالية عندما كان المسيحيون يمتلكون القدسء كان 
يحتفل عند هذا الباب بعيد عظيم في يوم أحد السعف, وني السبت 
المتقدم» أو ليلة إحياء أحد السعفء كان جميع رجال الدين يذهبون إلى 
بيت عنياء ويبقون مستيقظين طوال الليل في كنيسة القديس لعازر» 
ويذهبون في الفجر المبكر في مسيرة من بيت عنيا إلى بيت فاجي» حيث 
يضعون واحداً من الأساقفة الكبار» وهو يرتدي الألبسة الكهنوتية» على 
ظهر أتان» ويذهبون في مسيرة إلى المديئة المقدسة. 

ولدى نزوهم من جبل الزينسونء يخرج المتبقي من رجال الدين 
وأعضاء الطوائف الدينية» مع جميع سكان المديئة» يخرجون في مسيرة 
للقابلتهم» وهم يحملون سعف النخيل» ووفق الطراز الذي جرى 
الحديث عنه في الانجيل» وكانوا يقطعون أغصانا من أشجار الزيتون» 
وبوزعونهم في الطرقات؛ وينشرون ملابسهم الكهنوتية في الطريق وهم 
يصرخون «المجد» الخ؛ وعندما كانوا يصلون من الوادي نحو الباب» 
يكون الباب في العادة مغلقاء وهناك شباب قد وقفوا على البرج وهم 
يغنون «المجد» الخ» وبعدما يكملون غناء هذه الترئيمة» كانوا يجلبون 
الأسقف إلى داخخل الفيكل وسط سرور عظيم. 

وبعد فقدان المدينة المقدسة» وطرد اللاتين منهاء تابع الأرمن 
الاحتفال بهذا العيد مع أسقفهم لسنوات طوال» وذلك حتى أثار 
الشيطان (المسلمين) للشروع بدفن موتاهم هناء حيث أغلقوا الباب 
بعد ذلكء. وهذا يسرعون في هذه الأيام خلال أحد السعف وفق 
الطريقة التالية: ففي اليوم نفسه؛ وبعد القداسات الريانية» وبعد تناول 
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ارمع - 
وكو ان حون إل بيت فاج حيت يشيعون بواجداً عل ادر هاه رفوي 
ملابسه الكهنوتية فوق ظهر أتان» ويرافقونه نحو المدينة» وهم يغلول 
أغاني المديح, وعندما ينزلون من جبل الزيتون» يسعى المسيحيون 
الشرقيون إلى مقابلتهم مع سعف النخيل» ومع نشر للملابس في 
الطريق» ويقودونه حتى بركة قسدرون. حيث منتهى المسيرة» فهم 
لايتجرأون على الصعود نحو المدينة وهم يغنون أناشيد المديح وفق هذه 
الطريقة؛ خشية من أن يقوم المسلمون بتفريق مسيرتهم برميهم 
بالحجارة» ومن العجيب أنهم يسمحون لحم بهذا القدرء لأنه قبل مضي 
مائة أو خمسين سنة» لم يكونوا يسمحون ببذه المسيرة» وقبل عشرين سنة 
لم يكن المسيحيون يمتلكون من الحرية كما يمتلكون الآنء جعلها الرب 
أعظم» ؛ في سبيل مدحه؛ كي لاتغلق هذه الأفواه التي تغنى حوله في هذه 
الأماكن العالية القداسة. 

ا مكان الذي حفظ فيه شاؤول ملابس 


ومررنا مسرعين بالقرب من الباب الذهبيء ووصلنا نازلين عبر 
طريق وعر وحجري إلى مكان تقوم فيه حجرة؛ رأسها مسطح. وعلى 
هذه الحجرة وذ ضع السفاحون ثيابهم» وهم الذين كانوا قد استعدوا 
لرجم الرائد 0 المقدس اسطفان. وبذلك عبروا عن استعدادهم 
لرمي الحجارة وقتل القديس برميات أشدء وكات شا ول كناناء وقد 
شهد هذه الواقعة. ولأنه كان ممتلئاً بالحراسة الشديدة لليهودية؛ وقف 
يحرس الملابس» من أجل أن يتمكنوا من رمي الحجارة بدون معيقات» 
وبذلك كان أكثر فائدة لهم من أي انسان آخرء وعلى هذا جلس 
شاؤول فوق الملابس على هذه الحمجصرة:؛ وهو يتحرق كراهية ضد 
اسطفان؛ وكان يجدف ضد المسيح؛ ولهذا قبلنا هذا المكان» وتلقيئا 
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اولمع - 
غفرانات(+). 
ا مكان الذي رجم فيه القديس اسطفان 

ونزلنا من هناك قليلاً» نحو بركة قدرون» ووصلنا إلى المكان الذي 
رجم فيه اسطفانء وهو المكان الذي صلى فيهء وهو راكع من أجل 
را حميه» وتلقى حجارتهم بسرور» ولهذا قالت الترنيمة عنه: 8010685 ا 
أمنرعرات] 5معاناكل الا 5نام10:6) وقد أخبرنا القديس أوغسطين كم 
كانت غالية صلاة القديس اسطفانء وقال:«لو أن اسطفان لم يقم 
بصلاته» لفقدت الكئيسة بولص»» ولهذا قبلنا ف هذا المكان اللممعجارة 
نفسهاء وتلقينا غفرانات(+)) وفي الحقيقة المحكان ملىء بكثير من الحصا 
النقي من البركة؛ وهنا ققام فيها مضى كنيسة مبجلة؛ لايمكن تتبع آثارها 
في هذه الأيام إلا بصعوبة بالغة» مع أنه على جهة اليسار ماتزال بعض 
الجدران قائمة» وهذا المكان فائق القداسة:. لأنه في هذا المكان كان 
اسطفان الشهيد الأول في التسديد لموت المخلصء وهو الموت الذي 
تفضل المخلص أن يعانيه في سبيل جميع الناس. 

وادي شعفاط وجدول قدرون 

وتابعنا سيرنا من هناك» فنزلنا إلى وادي شعفاط» وذلك حتى جدول 
قدرون؛ ولهذا الوادي اسم آخر هو 26618 ٠‏ وذلك تبعاً لجيروم» 
وكان أيضاً اسم قدرون هو كريناروس 01198115م) ؛ وهو يعرف 
الآن باسم وادي شعفاطء لأن الملك شعفاط أمر بنحت ضريح ملوكي 
هناك لنفسهء أنا مقبل على وصفه في ص »54١0‏ ويعرف قعر هذا الوادي 
باسم جدول قدرونء» وهو جدول يجف في فصل الصيف ويختفي, لكنه 
يسيل في الشتاء بالماء من الثلج الذائب؛ ويحكى أنه في الأيام الخالية 
زرعت أشجار الأرز 0808185 على طول ضفتى هذا الجدول» 
وبسبب هذه الأشجار أطلق عليه اسم 26060100 أو جدول الأرزء 
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9ع س 

ويأتي هذا الوادي وهذا الجدول من جهة الشمال» ويمتد سائراً نحو 
الجنوبء وهما يفصلان جبل المدينة» والميكل وتلال صهيون» وجيحون» 
عن جبل الزيتون وجبل العدوان» وهما يستمران بوادي سلوان» ووادي 
حرمون» اللذان ينعطفان نحو الشرق» ويمتدان حتى سدومء وبناء عليه 
كلما احتوى جدول قدرون أية مياه» يقوم بارساغا نزولا إلى البحر 
اميبت» 6 طويل» وذلك خلال واد وعر ومتشعب 
وذكر , بعضهم أن جدول قدرون كانت مياهه في الماضي تتدفق باستمرار 
وأنه يمتلك في هذه الأيام قناة تحت الأرض» لأن بطن الوادي فيه 
علر وكرن بحيب مديم للدنة لقح 1 بارا وخر ارد إن قد 
هذه الخرائب يستمر الجدول بالجريان» ولا أعتقد أن هذا صحيحأء 
لأنني سرت على طول هذا الوادي» كأن تقول نزولاً حتى سدوم. 
وذلك بعيدا عن القدسء من خلال قعر عميق جداء وجرفي؛ حيث 
واحدة من ذلك الماء المتدفق بشكل مستمرء بل رأيت مجرد قعر جرفي 
جاف» تسيل فيه المياه بشكل متواصل في موسمهاء ومامن أحد يمكنه 
أن يشك لو أن هذه القناة كانت فيها مياه جارية باستمرار» في العصور 
الخالية» من نبعهاء لما سكتت الكتابات المقدسة حوطاء ولو أنه كان هناك 
جريان دائم تحت الأرضء لقام أهالي القدس بطلب عون جميع المشارقة» 
وللفروا عويق] ع عفنيه فقندريق كينت أن الماء كمين جتدا في 
القدسء والناس دوما في حاجة إليه؛ وي الماضى البعيد كان لابد من 
اختراع أسلوب ماء بوساطته يمكن حمل هذه المياه مباشرة إلى المدينة 
2 حلت التسينة إراء راجا لني قال عنيا بشولادي ليا ابا 
تدفقت مرة في المديئة فوقهم, الأمر الذي بدا بالنسبة لي غريباً جداًء لآن 
ذلك النبع واقع عميقاً عند سفح جبل صهيون. 

وهذه الوديان المتقدمة الذكرء وهذا المجرى الجرثي» وكذلك نبع 
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اكامة- 


سلوانء والجبال الذين جرى الحديث قليلاً حوطم فيها مضى؛ سوف 
ا ا ا 
المختصرة ة هناء من أجل فهم أفضل لما سيأتي» والآن عندما وصلنا إلى 
قعر الوادي» عبرنا فوق الجدول بوساطة جسر حجري. قد بنى فوق 
قناطرء ووصلنا إلى سفح جبل الزيتونء وعندما صعدنا عليه؛ وابتعدنا 
قليلاً عن الجدول» وصلنا إلى بثر التنين» الذي عنه نقسرأ في الاصحاح 
الشاني من نحمياء وتحدثت في هذه المكان لموالي الفرسان حول غيرة 
نحميا وحماسه. وكيف جاء إلى القدس من بلاد بعيدة كان مأسوراً ببا» 
وركب حول المدينة في الليل ليرى خرائبهاء ووقف إلى جانب ذلك 
البتر»مقدراً كيف يمكنه إعادة بئاء أسوار القدس بعد رحيل الملك ارترأ 
اكسرسء؛ 81186165 ٠‏ أي الأسوار التي هدمت» وكذلك الأبراج» 
والأبواب التي مسويت بالأرضء وأيضاً البيوت المشعثة. والهيكل 
المحروق. 

وعمله هذا فيه ملامة لأمرائناء الذين لايولون أمر استرداد المدينة 
المقدسة مايستحقه من اهتيام» وكأننا لسنا بحاجة إليهاء وأنا لاأتذكر 
أنني قبيرات فق أي 0 للاذا أطلق على هذا البئر اسم بثر التنين» 
وأفترض أن سبب ذلك بأنه كان فيه فييا مضى مياه جرت إليه من أحد 
الينابيع؛ وأن المياه قد جلبت إلى هذا الصهريج من خلال تنينات أو 
أنابيب ملتوية تشبه الثعبان» فمن مثل هذا منطقة التنينات (الطرخونية) 
قد نالت تسميتهاء لأنه لم يكن فيها ماء» إلا ماجلب من خلال التنينات» 
أي من خلال الممرات الملتوية مثل الأفاعي؛ والموجودة تحت الأرض 

اا 000 0 شعفاط 


لد 0 العذراء لأعن قداسة: التي هي منجورة من خلال 
صخور حجرية وذلكاعَمِيقاً قبطن الأرض» ويقول بعضهم أله 
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-؟ألمغ- 


عندما شرع ببنائهاء لم تكن تحت الأرضء بل فوقهاء وأنها تغطت 
فيوابعد بالأتربة التي جلبتها مياه الأمطار من جبل الزيتون» وكذلك من 
امنلاء الوادي» وفوق المدخل هناك بناء عمل على شكل بيعة» وأمام 
الباب هناك ساحة مبلطة بألواح مربعة من الرخام. 

ونزلنا إلى هذا الكهفء وبادرنا مسرعين نحو مدخل الكنيسة» ولكن 
عندما وصلنا إلى الكنيسة وجدنا الباب مغلقأء وليس هناك من يحرس 
الكئيسة» وأخيرنا على كل حال أحد المسلمين» وكان جالساً هناك 
عند الباب» بأن الحارس سوف يحضر بالحال» وفي الحقيقة كان حارس 
باب هذه الكنيسة مسلرآء كان قد ورث هذا العمل من أبيف الذي أنا 
ذاهب للحديث عنهدء فقد كان هذا المسلم. وأعني بذلك والد حارس 
الباب الآن» قد تلقى من السلطان هدية هذه الكنيسة» وذلك مقابل 
خدمة كان قد عملهاء وجاءت هذه الحدية له» حتى يتمكن من جمم 
بعض المال من الحجاج الذين يزورونبهاء وعلى هذاعندما صار متملكا 
للكنيسة» ورأى أن المسيحيين متحمسين بشكل فائق لزيارتهاء رفع 
مقدار المبلغ الذي اعتاد الداخلون إليها على دفعه. فجعله ليس أقل من 
ثلاث دوقيات» ونتيجة لهذا العبء الثقيل عل الحجاج عن زيارة هذه 
الكنيسة» ولم يعد أحد يدخلها بعد ذلك؛ وأصبح المكان تقريباً منسيأ 
لكن العذر اء المباركة»؛ ظهرت في المنام في احدى الليالي إلى ذلك المسلم 
الجبشعء ووجهت اللوم إليه بكل شدة قائلة:«يا عدو الرب» خسرت كل 
من العقل والجمسد؛ وخخرقت الشريعسة وعطلتهاء بأن أزلت التشريف 
المستحق لي» كيف تجرأت أنت وأقدمت على اغلاق أبوابي في وجه 
عبيسدي الحجاج؟ ابض على الفورء وافتح أبواب ضريحي إلى جميع 
الحجاج من دون مال ومن دون سعرء وإلا فإن جسدك سوف يمتلىء 
ماما بالحشرات؛ ولسوف يصبح بيتك مشعثا مهجوراً»: وما أن فرغت 
من مقالتها هذه حتى اختفت» وقام المسلم؛ وهو مرعوب تام وأخير 
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-#امغع- 


أسرته وهو يرتجف بكل ما سمعه من كلمات» وحرم عليهم منذ ذلك 
الحين منع أي مسيحي من الدخسول إلى الكنيسة» وطلب منهم فتحها 
للجميع من دون أخذ أي رسم دخول» ورسم باستمرار ذلك بين ذريته 
من بعذده» ولذلك مازال هذا معمولاً حتى هذه الأيام. 

وفيما نحن وقوف أمام باب الكنيسة؛ قدم | ب لينا رجل مسلمء متقدم 
بالسن» وكان هو ابن الرجل المتقدم الذكرء الذي إليه ظهرت العذراء 
«اذهب واعيد الرب» وامدح العذراء مريم»)» ويعدما دخلنا من الباب» 
نزلنا على درج رخخامي مؤلف من اثنتين وخمسين درجة» ووصلنا إلى 
كهف عميق» وعندما كنا نازلين شرع قائد الحوقة بصوت مرتفع يغني 
ترنيمة 00101580 901071058 0 “الخ. 


وتبعناه ونحن نغني بسرور عظيم» ووصلنا إلى ضريح العذراء 
الجاركة كني في وسط الكنيمية ودعانا إليهاوانعداً تلو الاخترةا وقبلنا 
مطلقة(++). 

وبعد ترنيمة 80أ0010 910/058 0 لتم هنا 580081 
الجمأوعة؟ وترانيم أخرى. وكنا مسرورين عدا 2 هذا المكان المقدس» 
وعسا يتس انال سيمع قاد يمل هله العسطوة مع الموسيقي 
والصدى» وكذلك في كهف اكتشاف الصليب» الذي ل عر 
ولقد حضرت مراراً إلى هذه الكنيسة وكنت فيها لوحدي لمدة ساعة أو 
ساعتين» حيث صليت وغنيت كما رغبت» ذلك أن صوت رجل واحد 
بي هناك دين سماعه في الأعلى؛ ولقند لاحظت مراراء والذي 
ل سد وحقاً شعترت ذلك 
لأنه من هذا المكان صعيدت العذراء المجيدة! ة إلى السماء» حيث هي 
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نمجدة بلاحدود. وتحكم مع المسيح عالماً بدون نهاية» وعن هذه البقعة 
قال جيروم: من على هذا المكان انتشلت ملكة العالم وأبعدت عن هذا 
العام الشرير» ولذلك ابتهجج». لآنك متأكد من مجدها الذي لايزول» ذلك 
أنبا ذهبت من هنا إلى قصر العنة» ونقلت مجدها من هذا العالم الحالي من 
أجل أن تتمكن باطمثئنان من التوسط من أجل ذنويناء ومامن شك أنه 
في لحظة صعود العذراء المباركة جداء ابتهجت القدس السماوية كلها 
وشعرت بسعادة لااحدود لماء وقدمت أيات الشكر وهي في غاية 
السرورء وأعتقد بأن المخلص نفسه قد جاء إلى هنا مسرعاً ومعه جميع 
جنود مملكة السهاء» وأعادها إلى الحياةء بإعادة توحيد جسدها مع 
روحهاء وبسرور أجلسها إلى جانبه على عرشه). 

هذا وينبغي أن لانعتقد بأن مريم العذراء المباركة جداً قد اختارت 
بالصدفة موضع ضريحها في وادي شعفاطء بل عن قصدء. حتى يتمكن 
المذنب الذي يخاف. من الوقوف في هذا الوادي في يوم الحمساب 
المخيف. الذي سوف يأتي» فالآن يمكنه أن يتخذ سلفاً مكاناً في هذا 
الوادي» ويصلي إلى الأم» ويظهر طاعته لهاء وبذلك يتوقف عن المنوف 
من استدعائه ثانية إلى هذا الواديء مادام قد حصل على رضى أم الذي 
سيتولى الحساب». وخلفت العذراء المباركة من أجل مواساتنا منديلها 
وثوبهاء اللذاد جرى نقلههما إلى القسطنطينية بناء على أوامر من 
الامبراطورة هيلانة» والذي تولى عملية النقل هو جوفيناليس -687/الال 
8 .» بطريرك القسطنطينية. 

وصف كنيسة العذراء ا مياركة وضربحها فٍ وادي شعفاط 

ويطلق على كئيسة العذراء المباركة في وادي شعفاط اسم كنيسة 
صعود مريم؛ وكان إلى جانيها فيما مضى دير للرهبان من طائفة القديس 
بنت» مع راعي دير متوج» وفي هذه الأيام من غير الممكن رؤية حتى 
خرائب هذا الدير» حيث هناك بساتين زيتون وأشجار تين حول 
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الكئيسة:؛ والكنيسة نفسها -ى) قلت موجودة تحت الأرض الآن» 
مع أنها في الأيام الخالية لم تكن كذلك» ىا هو واضح عندما يلقي 
الانسان نظرة على الجدران» حيث ماتزال النوافذ باقية» لكن من دون 
ضوء. لأن فيضان مياه الأمطار الذي جلب التراب من الجبال قد 
'غطاهاء وهي لذلك لاتتلقى ضوءاً إلآ من الطرف الشرفي» حيث هناك 
فتحة معمولة نحو السماء» ومن خلال هذه الفتحة يدخل الضوء إليهاء 
وبيضيء زاوية واحذة من الكنيسة.» وهذه الفنتحة محاطة في قسمها 
العلوي بجدار مستدير» وكأنها بركة. 

وبئيتك هذه الكنيسة وفقا لجيرومء في قدامسه حول صعود العذراءع. 
بشكل رائع؛ من ألواح الرخام» لكن من الجانب الواقع إلى الشهال من 
الضريح. هذا الجانب غير مغلف بالرخام؛ بل من الممكن أن يرى هناك 
الصخر الأجرد الذي نجر الضريح منه» وهذه الكئيسة عالية» ومقنطرة» 
وتحتوي على كثير من المذابح» ويقف ضريح العذراء في وسط الكنيسة, 
وهو غسرفة صغيرة» مثل ضريح الرب» مزين بشكل فخمء ومضاء 
بمصابيح شاعلة؛ عددها أكثر حتى من مصابيح الرب نفسه؛ وللغرفة 
مدخلين» أوهما مفتوح من الغرب مواجه للقبر المقدسء القائم على 
الجانب الأيسر منه» ذلك أن الرأس متجه نحو الجنوب» والقدمين نحو 
الشمال» وهناك باب إخخر على جهة الشمال»ويدخل الانسان من خلال 
الباب الأول» ويخرج من خلال الباب الآخرء وتتلى القداسات في 
الضريح نفسه؛ مثل تلاوتها في ضريح الرب» وعملت أنا شخصيا عددا 
كبيراً من القداسات هناك» ويمكن لجميع المسيحيين من أي الفرق كانوا 
أن يفعلوا ذلك» ذلك أنه مسموح هم إقامة قداسات هناك فهذا المكان 
ليس ملكاً لأية طائفة» ذلك أن المذابح الأخرى المنتشرة في أرجساء 
الكنيسة هي ملك لمختلف الطوائف» حيث أن المذبح الذي هو الأقرب 
إلى القبر هو ملك للأرمن, والثاني الموجود تحت القوس المظلم» هو 
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ملك للجورجيينء والثالث الذي هو تحت النافذة في النهاية الشرقية 
للسدة. هو ملك للاغريق» والرابع الموجود في الزاوية عند الجهة 
الشهالية هو ملك للاتين» والفامس الموجود قرب الدرجة الأولى من 
السلم هو ملك للهنود. 
فيه الملكة المحترمة ميليساند» التي بنت هذه الكنيسة» ويوجد على كل 
جانب من جانبي السلم قبر مزين» ويقول بعضهم أنه مدفون في الأول 
حنه» أم العذراء المباركة» ومدفون في الآخر واكيم والدهاء ويوجد في 
الكنيسة نفسها صهريج عميق يحتوي على ماء بارد نقيء والذين يقولون 
يأقي من هذا الجدول الموجود تحت الأرض» وعندما يكون الانسان 
وحيداً في تلك الكنيسة ويصغي بأذنه فوق فم ذلك الصهريج» يخيل إليه 
سماع صوت نخرير ماء تحت الأرضء ويقول اخخرون بأن هذا النبع 
يحتوي على ماء يجري من الحنة» تشريفاً للعذراء المباركة» ومن أجل ٠‏ 
راحتناء وفي جميع الأحوال. من غير الممكن أن تكون المياه مياه أمطار» 
لأن الصهريج عميق جداً في باطن الأرضء ويكفي ماقيل هنا حول هذا 
الموضوعء وإذا مارغبت بالمزيد» انظر رواية أوفى حول هذه المسائل تحت 
عئوان يوم صعود العذراء. 
زنار العذراء ال مباركة 

وعندما فرغنا من تقديم صلاة شكرنا في تلك الكنيسة المقدسة. 
صعدنا فوق الدرجات ثانية:» وأعطينا بمبادرة منا بعض الفلوس 
المسيحيين يدخلون إليهاء وبعدما غادرنا ساحة الكنيسة» صرفنا وجوهنا 
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نحو جبل الزيتون» وصعدنا إلى جانبه» وبعدما صعدنا قليلآ» وصلنا إلى 
المكان الذي يقال وقف فيه القديس توما ساعة صعود العذراء المباركة 
فلدى سرماعه لتراتيل الحشد السماوي. نظر نحو الأعلى» فشاهد أم الرت 
صاعذة نحو السياء. وكان ذلك بيجسدها وروحهاء وقد طوحت 
بزنارها له حتى تقوي إيعانه» وقد تلقاه ببهجة صامتة. 0 لرفاقه 
الرسلء وبذلك أقنعهم بحقيقة صعودها في الجمسد والروح أيضا 

فهو بلمسه لخراح السون سونيف رونا يقيامته؛ وبعمله هذا 
أيضاً ثبت خشوعنا نحو صعود مريمء وبناء عليه قرأنا في هذا المكان 
الصلوات المعينة» وقبلنا الأرض» وتلقينا غفرانات(+). 


مكان صلاة ا مسيح وتأله على جبل الزيتون 
وكيف صل ال حجاج هناك 

وتابعنا سيرنا من هناك قليلاً بين جدران حجرية جافة عائدة 
للبساتين على جانب الجبل المقدسء ووصلنا إلى فم كهف في الصخورء 
ودخلنا ا ا ا ا 0 
الصخر بأيدي البشرء بل تشكل وأعدّ من قبل الخالق منذ البداية» لكي 
يكون مكاناً للاجتاع, للصلاة» والتأمل» والتفكرء وموائاً لانسان واحد 
يرغب بالعزلةه وغالباًماترك الرب يسوع المدينة في الليل ودخل إلى هذا 

الكهف حيث أ مضى الليل في احياء مقدس مع الصلوات. 
وإلى هذا الكهف قدم نيقوديموس في الليل لزيارة الرب يسوعء 
وعد معه جولة حوار حول أعمق المسائل اللاهوتيةء حفظها لنا يوحنا 
الانجيلي في الاصحاح الثالث من انجيله. وهذا المكان عرفه يهوذاء لأن 
الرب غالبا ما جاء إلى هنا مع حواربيه» وذلك -حسبما جاء في الاصحاح 
الثامن عشرمن انجيل يوحناء وهكذا جاء يسوع في الليلة التي تلت ليلة 
العشاء الأخير» من المدينة عبر جدول قدرون. -حيث كانت هنالك 
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حديقة» وفيها كهفء إليه دخل» وجثا على ركبتيه» وانحنى نحو الأسفل 
وهو يصلي» وقد تمدد وسجد بنفسه وأخحذ يقول بصوت متهدج:«يا أبا 
الآب كل شيء مستطاع لك» فأجز عني هذه الكأس» ولكن ليكن لاما 
أريد أنا بل ما تريد أنت»» وبعدما قدم هذه الصلاة ثلاث مرات. وكان 
متألماء صلى بحرارة أعظمء وتعرق دماً من خلال حزنه» وأساه» ورعبه» 
وظهر له هناك ملاك من السماء وقواه. 

سادتي وإخواني الحجاج. ماالذي سوف نفعله هنا؟ كيف سنري 
أنفسنا لمخلصنا في هذا المكان المقدس والمخيف؟ وبأية مبادرات» وبأية 
حركات»؛ وبأية أوضاع سوف نصلي؟ مؤكد ليس بغير ما أظهره مقدس 
هذا المكان نحووالده السماوي» ومن الواضح لكل واحد يقرأ الأناجيل 
بعناية» أن المسيح اتخذ بصلواته الشلاث» ثلاثة أوضاع مختلفة: أولاً 
ارتمى على وجهه ومدد جسده كله. ىا روى متى» وفي الثانية ارتمى على 
الأرضء واستند على مرفقيه» كما ذكر مرقص» وصلى في المرة الثالثة لمدة 
أطولء واعتمد على ركبتيه كا قال لوقاء وفي المرة الرابعة» نبض واقفاً 
على قدميه. وردد أجمل الصلوات» وعندما رفع عينيه نحو السماء 
قال:«أيها الأب قد أتت الساعة مجد ابنك» سيو حنا:/17» هذا ويقول 
بعضهم بأنه فعل ذلك في الحديقة عند الانتهاء من صلواته بحضور 
جميع حوارييه. 

وبناء عليه اتخذ الحجاج هذه الأوضاع» وصلوا لوهلة طويلة في هذا 
المكان الفائق القداسة؛ وبكوا بحرية أكثر مماكانت عادتهم» لأن هذا 
المكان موائم بشكل رائع لإثارة دموع الذين يصلونء لأنه بدا أن هناك 
هبوب روائح غريبة في حلاوتهاء التي عندما تستنشق تلين كيان الانسان 
مهما كان» وتجعل قلبه لطيفاء ولاحاجة للتعجب من هذاء لأثنا نعرف 
يقينا أن هناك ذرفت أطيب العطور حلاوة من خلال عرق جسده 
الثمين جداًء الذي بوساطته يتبعث الأموات ويعودون إلى الحياة» ذلك 
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أن ألبيرتوس قد أخبرنا بأن الدم الذي سال من خلال ثيابه» سقط على 
الأرضء من أجل أن يجري نحو رماد الأموات ويلقي عليهم القدرة 
على القيامة. 
وبعدما قرأنا الصلوات المحندة» وقبلتنا المكان الذي جثا عليه يسوع. 
نظرنا باحترام إلى صخرة ناتئة في الكهف. من المعتقد أن الملاك قد وقف 
عليهاء وهو الملاك الذي قوى الربء وتلقينا غفرانات مطلقة(++). 


وهذا الكهف شكله مستدير في الداخل» وحجمه كبير» ويوجد عل 
جهته اليسرى كهوف أخسرى عمقها لابأس بهء فيها غالباً مانام 
الخوائيونء أثناء قيام المسبح بالصلاة» لكن ليس في الليلة الأخيرة فقط» 
فقد كانوا في الكهف معد لكنه ابتعد عنهم مسافة رمية حجر تقريبا 
ويوحفك عنك وض الكهف نتوءات خخارجة من الحجدار من صخر شديد 
القساوة» عليهم وقف الملاك الذي ظهر للمسيح» ويوجد تحت هذه 
الصخرة مذبح ؛ عليه يقرأ القداس أحياناء وكانت جدران هذا الكهف 
في الأيام الخال مطلية؛ فِهذا مايمكن اكتشافه في هذه الأيام من خلال 
التحمر الدقيي وكسان فاعض من الممكين هناك روية أثار ركب 
الرب يسوع على الأرضء حيث أنها انطبعت بشكل اعجازي على 
الصخر له الآثار لى تعد الآن مرئية بسبب أعبال 
التخريب التي تسبب بها الحجا ج» الذين كانوا اقتطعوا شظايا من 
الأفتاكن القدسة» ومتدلع من رض صخخرة واقفة مساحتها قامة 
ونصف القامة» وهذا الكهف مضاء با فيه الكفاية من خلال الباب 
الذي يدخل منه الانسان» ومن شق واسع موجود على الجانب الأيسرء 

وذلك في الصخرة التي تغطيه. 
ا مكان الذي بدأ به الرب يصبح حزيناً ومهموماًء وقال:«نفسي 

حزينة جداً» وحيث وقع ا حوارد يون الثلاثة نياماً 
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واقتيد الحجاج إلى مواضع الام المسيح» وفق نظام يمكنهم فيه لقاء 
رعهم» والذهاب للقائه وهو قادم نحوهم» ولو أن الأدلاء افقتادونا على 
طول مرات المسيح وفق النظام نفسه الذي اقتيد به الرب فوقهم» لكان 

من السهل وصفهم» ؛ وتقديم وصف مفيد هذه الأماكن المقدسة؛ لكن 
المسيرة مشت باتجاه معاكس» من الصعب وصفه. ودعونا على هذا نسير 
نحو الأمام للقاء المخلص. 

وخرجنا من الكهف المتقدم الذكرء وابتعدنا عنه حوالي رمية حجرء 
على طول طرف جبل الزيتون. لأن مقدار هذه المسافة ابتعد المسيح 
وانفصل عن تلاميذه. عندما ذهب إلى المكاث المتقدم الذكر» حسبيا ورد 
الخبر في انجيل لوقا ؛ ففي هذا المكان وقف الرب يسوع مع تلاميذه 
الغلاثة, وبدأ يصبح حزينا وخائفاء ومهموماء ولحوجاء وقال:«نفسي 
حزيئة جداً حتى الموت. امكثوا هنا واسهروا معيء بينما اذهب وأصلي». 
ثم سار قليلاً ودخل إلى الكهف. لكن التلاميذ الثلائة ناموا وقتها. 

وانحنيا في المكان بأنفسنا نحو الأرض» وقبلنا مواضع الخطوات 
الأعظم قداسة للرب يسوعء وصدوراً عن الخشوع ٠‏ جلسنا أيضاً في 
المكان الذي نام فيه التلاميذء لأنه يوجد في ذلك 56 بعض الصخور 
ل ا ل ان 
يسند ظهره وذراعه عليهم ويريح نفسه. وبناء عليه تلونا هنا الصلوات 
المعينة» وتلقيئا غفرانات مطلقة (++). وتعلمنا من الأمثلة كلهاء لأنه 
بالحقيقة تفيد الصلوات قليلاً فقط وللغفرانات قيمة قليلة» لابل أكثر 
من هذا تعب الحجاج كله بلا فائدة. إذالم يتأمل الانسان في هذه 
الأماكن العظيمة القداسة ويتفكر بهذه الأمثلة التي واجههاء ولم يدخلها 
إلى قلبه حتى يقوّم حياته ويصلحها. 

ويعلمنا حزن المسيح العظيم هذا أن نتخل عن مسار هذه الدنياء لأن 
سرور العالم في كليات غريغوري (الكبير) هي شروره غير المعاقبة» وكل 
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الذين يبتهجون مع الدنيا في الشرور غير المعاقبة يبرهنون على أنهم 
أمسهم شر كاء فى ذلك وتوم الشلامستل هو هران عل #تعنناء بوعل 
التعاسة في طبيعتناء وقد قطعنا على أنفسنا عهوداً كثيرة» لكن صرنا 
متراخين عندما حل الوقت بالنسبة لنا لتنفيذهم. 


الكان الذي ذهب الرب إليه للقاء 
الذين جاءوا لاعتقاله» واعتقاله 


وتابعنا سيرناء ووصلنا إلى البستان الذي إليه جاء الرب يسوع إلى 
مقابلة الذين أرادوا اعتقاله» فسجد ثلاث مرات» وسلم أخيراً نفسه عن 
طواعية» ووضعها بين أيديهمء وترك يهبوذا يقيله. وهذا المكان محاط 
بجدار من الحجارة الجافة» وله قداسة خاصة. وهو قائم على منحدر 
الجبل» لكن ليس منحدراً كثيرآء حيث هنالك حقل وا سع يدعى ياسم 
««ستنان الورود»؛ ويزار هذا لكان من قبل المسيسيين الشرقيين 
والغربيين سواء مع خشوع عظيم؛ لكن المسلمين يقومون» صدوراً عن 
غيرتهم لنا بتلويث المكان. بالروث». ويلوثون الصخور بالنتجاسات» 
وهي الصخور التي اعتاد الحجاج على تقبيلها. 

والذي حدث 5 هذا اليوم» هو أننا عندما وصلنا إلى هذا المكان» 
اناا ايا د حيرا ا اليد 
المسلمين بقدر ماكنا غاضبين من أنفسناء عارفين من جهة أخرى. أنه 
نتيجة لذنوبنا سمح الرب بفعل هذاء وأنه حرك بشدة المسلمين لفعل 
هذه الأشياء» من أجل تلويث الأماكن المقدسة أمام أعين الفسرسان 
الحجاج والنبلاء» الذين بهذا يمكن أن يقوموا ويتحركوا لتحرير الأرض 
المقدسة»ء ولينتقموا للشرور التى سببت مثل هذه الاهانات العظيمة.» 
ولاشعال غيرتهم نحو الأماكن التي صنع فيها خلاصناء وأن يكون 
الرب قد أثار بقوة المسلمين للعمل هكذاء مبرهن عليه بأن هذا المكان 
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بعيد عن موضع تردد الناس» وأن هذه القاذورات المجمعة لابد أنها قد 
نقلت بأوعية من المديئة» أو من الأجزاء المنخفضة من جبل الزيتون؛ 
ل ركو لان الى لعلف ا ل 1 قر 
عمل وحشي لايمكن لانسان القيام به مالم يكن متأثراً بثيء أعظم من 
الارادة الانسانية -- وكان هذا مفيدأ» و-جاء موضحا 0 
العمل القذرء أنهم قد أدركوا مدى اهترامنا هذه اللأماكن.» وأننا 
سنو اراس صيما ره أنهم على الرغم من تلويثهم 
نحن نحترم هذه الأماكن المقدسة ونقبلهاء وكأنها غير ملوثة» ولاشك 
أن هذا مريك هم. 

وبناء عليه قصدنا هذا المكان» ومسحنا القذارات بأرديتناء وحيث أننا 
أثرنا بالشعور بالشفقة» فقدبتنا نشعر بخشوع أعظم وبمزيد من 
الاحترام» فقد ركعنا وسط هذه القذارات و تعبدنا تلك الأماكن 
المقدسة. وتلقينا غفرانات(+»» وزيادة على هذا فإن الذي رأى الحشد 
متمدداً في الوحل» لابد من أن يرمي نفسه مباشرة في الوحل» دون 
اهتمام بتلوث ذاته» فالمهم لديه كان انقاذ المقدسات من المهانات. 

ا مكان الذي قطع فيه بطرس أذن مَلْحْس الشرير 

وتابعنا من هناك سيرنا قليلاً» نزولاً على طول سور تلك الحديقة: 
فهناك توجد صخرة» هي علامة على المكان الذي وقف فيه القديس 
بطرس» عندما زأى غنادما امه ملس » لطم الرب على وجهه بعئف» 
فاشتعل غضباء ووجه ضربة بسيفه نحو ملخس الذي كان مقبلاً نحوه 
عازما على شطر رأسه إلى نصفينء لكنه تجنب الضربة» فقطع بطرس 
أذنه» وقام الرب على الفور بتوجيه اللوم له» وحظر عليه القتال 
بالسيف. واقتيد الرجل الجخريح إليهء فشفاه بحضورهم جميعا. وقبلنا 
هذا المكان» وتلقينا غفرانات(+). 


المع - 
مزرعة جيساني التي إليها جاء يسوع 

ونزلنا الآن من الرابية على مقربة من الجدول» وقدمنا إلى مكان اسمه 
جيسمأني» فهناك كان ثانية من الحواريين قد بقيوا نائمين» في حين ذهاب 
الرب مع ثلاثة إلى المكان الذي صلى فيه» وتلونا هنا الصلوات المعينة» 
وكان في هذا المكان» في أيام المسيح مزرعة» ومسكن ملك للاويين» 
حيث جرى حفظ المواشى المقرر التضحية بها في الميكل» وبعد انتصار 
المسيح» بنى المسيحيون هنا كنيسة كبيرة مع دير لعدد كبير من الرهبان» 
وجرى اجتثاث جميع هذه الأبنية وتسويتها بالأرضء لكن هناك بعض 

الآثار من الجدران من الممكن رؤيتها. 

الصخرة ا مشاهد عليها علامات رعب الرب يسوع 

وتقوم هذه الأماكن الأربعة المتقدمة الذكر داخل إطار صغير» 
واحدها قريب من الآخرء وهي في قطعة الأرض نفسهاء وفي قطعة 
الأرض هذه كانوا قد أخلونا آيضاً إلى صخرة كبيرة» قائمة فوق 
الأرض» وتشكل بوضعها الحالي» جداراً عريضاًء لكن ليس عالياً جد 
وليس قائاً تماماً بل مائلاً» وعند أسفل هذا الجدار الصخري قطعة من 
الأرض المنبسطة» كان الرب يسوع واقفاً عليهاء عندما أقبل اليهود 
لاعتقاله واتخاذه سجيناء ولم يتمكن الرعاع من الاحاطة به تماماء لأن 
الصخرة وقفت على الجانب الشرقي منه» وعندما كانوا على وشك 
الانقضاض عليه صار خائفاء فاستدار بئفسه نحو الحدار الصخري» 
ل ل بوت سي 
عنفهم الوحثيء وهكذا سقط مقابل الجدار, والاحت 0 أمام 
0 الفائق القداسة» وجعلت نفسها ليثة» وصار اللجدار وكأنه مشكل 
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من شمع لين» وهكذا تلقى في نفسه طبعات جسده مع جميع أطراقهء 
وفق الشكل ذاته عندما وقع عليه وهذه العلامات التي انطبعت 
بالصخرة على هذا الشكل» تري بشكل كامل شكل يديه وذراعيه. 
والرأس والقبعة» والصدر والفباتء ومن المستحيل أن يتشكك الانسان 
أن تكون هذه العلامات قد نحتت بشكل اصطناعي» بوساطة أية 
واس بل كان لك فى اللسجظة التي ا- رحن يها الرب والتطرياوه 
عقلهء وركض نحو الجدار» فتلقى هذا الجدار ضغطاً فاق أي شيء 
اصطناعي أو فني يمكن ان يعمله» وكأن الطبيعة قد أضفت هذا الشكل 
على الصخرة منذ البداية. 

وعلاوة على هذاء فإن هذه الصخرة كانت قاسية إلى حد بدت فيه 
أنه لايمكن نجرهاء وأن مامن قطعة منها يمكن فصمها بوساطة أية أداة 
حديدية» وهكذا انحنينا وقتها بأنفسنا أرضاً حول هذا اللجدار الصخري؛ 
ويعادمنا تلونا ضلواتناء ذهينا واهدا تلو الآخعر :تهو الكان: وهددنا 
أجسادنا بقدر ما نستطيع في المكان المقدس للطبعات» ووضعنا أذرعتناء 
وأيديتاء ووجوهنا في التجويفء وقسناه بأصابعنا. 


والرب شاهد عل أنني رأيت هذا الذي كتبت عنه خلال حجي 
الأول» وأنني مددت نفسي في هذه العلاماث» التي أشارت | إلى رجل 
أطول مني بكثير» وقد أشير إليها من قبل الراهب بوركاردوس» الذي 
كان من طائفة الدومينيكان» واللي أيضى:سيندة طويلة في الأرض 
المقدسة» قبل مائتى سنة مضنت» وكان وقد وصف بوضوح وعييز جميع 
الأرض المقدسة:؛ وقد رأى هذه الصورة معلمة على الصخرة. التي أنا 
أتكلم الآن عنهاء وقدم الوصف نفسه. 

لكن الآن. أنا لا أعرف ما الذي سأقوله. وأنا مرتبك» ومتعجب» 
ومندهشء ولا أستطيع أن أتصور ما الذي حدث لتلك الصخرة» لأننا 
في أثناء -حجي الثاني هذاء أخذنا إلى جميع الأماكن المتقدمة الذكر» فلم نر 


د هةالمغ- 


الصخرة» وم نسمع أي ذكر لمهاء وعاد موالي الفرسان إلى الوطن مع 
ا عي ا د او ب 
وعندما صار بامكان الانسان القيام بزيارة أكمل وأهدأً إلى الأماكن 
القدسة؛ ذهبت وحيداً عدة مرات إلى جبل الزيتون» وبحثت ت بتيقظ عن 
تلك الصخرة ة في موقع جيساني» وذلك صعوداً ونزولأ» وقريباً وبعيدا 
لكنني لم أستطع بأية وسيلة العثور عليها. 


وأحذت في أحد الأيام اللورد هنري أوف سخ ومبيرغ م -7انالا50 
38 وهو فارس ورجل نشيط» وكان راغباً تماماً في معاونتي في 
أبحائي مهما كانت» لأنني كنت متشوقاً كثيراً لرؤية تلك الطبعات» 
وقمنا معا بالبحث عنها صعوداً ونزولاً» غير أندا لم نستطع العثور على 
أي أثر منهاء وقام فرسان آخرون بناء على تحريضي فبحثوا حول الرابية» 
وفتشوا عنهاء لكن تعبهم تبدد بدون فائدة» وأخذت أيضاً معي راهيين 
من جبل صهيون. وقد بحثا معي باخلاصء لكننا لم : 00 
شىء» وفي الحقيقة أعلنا أنهها لم يسمعا عنها من قبل» وذهبت أيضا 
الأب المسؤولء وإلى الأب بول غرنغلنغسر بعومأاوم:6. 00 
بيرغرين بولانوس 0!31005م 567601106؛ والراهب جون أوف 
بروسياء وإلى رجال ذوي سن وتجربة» وإلى رهبان مسنين؛ وإلى رجال 
العام ا بام او اي ا 
شيئأء وبدوت بالنسبة لهم أنني أهرفء حتى أريتهم وصف الراهب 
بوركارد» الذي كان معي؛ وذلك مع كتاب جولاتي السالفة. 

ونذلت نهدا كبيرا وأنا أبحث فوق الجحبل سعياً وراء هذه الطبعات» 
لأنني متأكد تماماً أنه من غير الممكن بالنسبة لتلك الصخرة أن تقل 
من مكانها إل بمعجزة» ذلك أن مامن بناء جديد قد أقيم هناك» والذي 
القضى فقط عامان على رؤيتي ها أولأ» وإلى هذا اليوم مازلت منزعجاً 
لماعي ذلك الكان القدس» ولو كنت اعرف مكانوتجيوة ازراضة 
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أنطوني أوف فلاندرز» الذي هو من طائفة الفرنسيسكان, والذي كان في 
ذلك الوقت الدليل إلى الأماكن المقدسة. لو عرفت أين يسكن الآن» 
لذهبت إليه - إذا مساحصلت على إذن س حتى ولو كان في انكلتراء 
ذلك أنه وإن لم يقل الانجيليون شيئاً عن تلك الصخرة: ولم تأت 
الكتابات المقدسة القانونية على ذكرهاء مع هذا سأكون مسروراً لرؤيتهاء 
مثل| رأيناء وتعبدنا أماكن أخرى كثيرة» لم ترد إشارة واضحة إليها لدى 
الانجيليين. 

وبالاهمال» أخذت أم النسيان هذا المكان المقدس مناء لكنني لا 
أستطيع أن أمحو المشهد الذي رأيته في ذلك المكان, أو أمنع ظهوره باقيا 
متجددا في عقلي» وتولى بيد المبجل وصف معجزة مشابهة قد وقعت في 
الناصرة» قرب المكان الذي كان الرب سيرمى منهء الموضوع الذي قرأنا 
عنه في الاصحاح الرابع من انجيل القديس لوقاء فقد قال بأن الرب 
بعدما نجا من أيدي اليهود» وكان نازلاً من قمة الجبل» رغب بالالتجاء 
تحت إحدى الصخورء وفجأة لدى لمس ثيابه الصخرة تقلصت» وذابت 
وصارت مثل الشمعة» وتجوفت في داخلها حتى نستطيع استقبال جسد 
الرب» حيث من الممكن في هذه الأيام رؤية جميع أشكاله. وطيات ثيابه» 
وطبعات قدميه في الصخرة ة وذلك استناداً إلى شهادات الذين رأوا 
ذلك ومثل ذلك فعل دي ليرا في تعليقه على قوله: «أما يسوع فاختفى 
وخرج من الميكل مجتازاً في وسطهم» -يوحنا:04/8) ومن الممكن 
القراءة عن معجزات مشابهة صنعت من قبل عدد كبير من القديسينء 


إليهم منحت قدرات ربانية» حيث انزاحت صخور من طريقهم» أو 
أصبحت لينة» كا حدث في مسألة القديسة بربارة. 


ا مكان الذي رأى منه يسوع ا مدينة وبكى عليها 
وغادرنا المكان الذي اعتقل فيه الرب وجعل سجيناء وأخذنا طريقنا 
نحو قمة الجبل» حيث تسلقنا طريقاً منحدراً ووعراً» كان يقود إلى بيت 
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عنياء لأن هذا هو الطريق الذي يسير عليه الذاهبون من القدس عبر 
باب اسطفان إلى بيت عنياء لكن هناك طريق آخر يقود إلى بيت عنيا من 
جبل صهيون. وهو ينقسم إلى قسمين: طريق عالي» وطريق منخفض» 
كما سيظهرا في مكانهها» وصعدنا عبر هذا الطريق الذي سار عليه الرب 
على ظهر أتان في يوم أحد السعف» وفي طريق صعودنا وصلنا إلى مكان 
على الطريق» حيث هناك صخرة واسعة» تمتد عبر الطريق كله. جاعلة 
الطريق مخيفاً بالنسبة للحيوانات التي تعبره» لأن الصخرة ناعمة إلى حد 
كبير» وكأنها مصقولة» وتسير الدواب فوقها وهي خائفة: ومرعوبة 
خشية السقوط» خاصة لدى نزوطا من الرابية. 

ووقف الرب في هذا المكان مع الأتان» وألقى نظرة على المدينة؛ 
وتطلع إليهاء ويكى عليهاء وبكثير من الحزن ناح على سلامها الحالي 
آنذاك» وتنب بمستقبلها المضصطرب» وذلك حسبا قرأنا في لوقا:4١ء‏ وبناء 
عليه انحنينا هناك بأنفسنا نحو الأرضء وصليناء وتلقينا غفرانات 
مطلقة(++), ووقفنا لوهلة طويلة في مكان دموع المسيح هذاء ووحدقنا 
بالمدينة المقدسة:؛ لأنه من هذا المكان يستطيع الانسان أن ينظر بشكل 
جيد إلى القدس ويتعرف إليهاء ذلك أن منظر المبكل وجبل صهيون من 
هناك هو منظر قوي يحرك الأرواح التقية نحو البكاءء وهذا ذلك المكان 
متميزء فيه كا ق رأنا- بكى الربء هذا وتمثل القدسء على الرغم 
من وضعها التعيس في هذه الأيام؛ منظراً جميلاً وببياً من هذه البقعة. 

ا مكان الذي أخرر ا ملاك فيه العذراء ا مباركة بموتها قبل حدوثه 

ومن هناك صعدنا إلى رابية» فوق جبل الزيتون» وبعدما قطعنا مسافة 
جيدة ونحن صاعدين, انعطفنا جانباً من الطريق العالي إلى جهة اليسار» 
ومضينا صاعدين من خلال أشجار زيتون كثيفة من الشمال إلى الجنوب» 
وذلك عبر جرفء فوقه استدرنا نحو الشمال» وفي أثناء سيرنا على القمة 
وصلنا إلى صخرة» تصورنا أنها مكان فائق القداسة, ذلك أن جميع 
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الأماكن المقدسة. لما ثمرات مطروقة تة تهود إليهاء وذلك نتيجة الزيارات 
المتوالية لجا عن قل مسحت وهل الام عق مداع رمدو رجا 
الصخور قذرة من كثرة تقبيلهاء ولأنها تلمس دوما بشفاه وأفواه 
الحجاج؛ بقي من شفاههم على الصخور التي قبلوها نوعا من أنواع 
الدهن. : 
وفي أحد الأيام» بعد مازارت العذراء المباركة الأماكن المقدسة. 
استراحت هناك؛ وجاء الملاك جبرائيل إليهاء وسلم عليها للمرة الثانية 
وقال: «حييت» -وبشرها فأعلمها بموتها الوشيكء؛ والانتقال من هذا 
العال | إلى الأب وقال: «أقبلي أيتها السيدة المجيدة» إلى الذي ولد منك, 
ود ثانية عهد رحمكء والتعويض عن طبيعتك» وسذداد ثمن 
حلييك وطعامكء» ونفقات تعبك» وجائز ة أحزانك» فأنت سوف تكوني 

هد القلريين: والسفينة الذين تقرر خلاصهمء وجرا للذين 0 
الأمواج؛ والعصا التي يمكن للرجل الضعيف أن يتكىء عليهاء وسل| 
لذي سوكوة السجره زن البداف وكرية التحنيان: سسا لكل من 
يتوجه بالدعاء إليها». 

وعندما أكمل الملاك مقالته هذه أعطى العذراء سعفة نخيل جميلة 
جداء أرسلت من الجنة» لتكون برهاناً على انتصارها الكامل على عدو 
الجنس البشري؛ وعلى الآلام؛ وعلى رعب الموت» وأمر بحمل سعفة 
النخيل هذه أمام نعشهاء علاوة على هذا خلع عليها ثياباً جنائزية» 
إعجازية رائعة» فيها كانت ستموت» وستدفن» وستصعد إلى السماء. 
وبعدماعملت هذا كله صعذدت إلى السماء. وتلونا في هذا المكان 
الصلوات المحددة» وقبلنا الأرضء وتلقينا غفرانات. 


جبل ا جلبل الذي هو جزء من جبل الزيتون» 
حيث ظهر الرب لتلاميذه بعد قيامته 
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ثم كان أن غادرنا مكان تقديم سعفة النخيل» وسرنا متقدمين على 
جرف الجبل نحو الشمال» وعند زاوية جبل الزيدون, عندما يتوقف عن 
الامتداد نحو الشهال» وصلنا إلى حافة الجبل» حيث وجدنا أكواماً من 
الحجارة ومكاناً للصلاة» وقد قيل إنه في أيام المسيح كان هناك بيتاً 
وشا اسمة الجليل» فيه وعد الرب أثناء ألامه» أنه سوف يظهر لتلاميذه 
فق يوم قيامته» ذلك أنه قال في اللأصحاح السادس والعشرين من انجيل 
القديس متى: «ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل»» وقال بعضهم بأن 
الرب قد وعد بأنه سوف يظهر نفسه إلى حواريبه في الجليل بعد قيامتف 
وقال بعضهم الآخر بأنه قصد أحياناً قرية الجليل هذه» وأحياناً أخرى 
المنطقة المعروفة باسم الجليل» لأنه ظهر في المكانين» وورد ذكر قرية 
الحليل هذه في متى: 2757 وني الاصحاح الشامن والعشرين من الانجيل 
نفسهء وقد أمر الملاك المرأة أن تخبر تلاميذه بوجوب الذهاب إلى الجليل» 

حيث سيرونه» وتغني الكنيسة أيضاً كلمات المسبح. 
ا 05لا لزملع5260 ,52806 5أصضملاعع لاقع 8أل مإ" 
...الخ "نصمقعواثاة 3 


ونحن نعرف الآن أنه لبس قبل مضي عدة أيام على قيامة الرب» 
ذهب التلاميذ ونزلوا إلى الجليل» ولم يكن ذلك في يوم القيامة» وقد 
تحدث القديس متى الانجيلٍ عن منطقة الجليل؛ في الاصحاح الثامن 
والعشرين» حيث قال بأن أحد عشر من تلاميذه ذهبوا إلى الجليل 
(المنطقة) حيث ظهر لهم على كل من الجبل؛ وبجوار بحيرة طبرياء وعلى 
هذاإذا ما فهم الانسان الكتابات المقدسة بأنها تنطبق على الحليلين فا في 
ذلك صعوبة؛ لكن إذا مأ طبق ذلك على منطقة الجليل وحدهاء ففي 
ذلك صعوبة كبيرة» علاوة على ذلك فإن المعلقين والشراح وأوغسطين 
في موائمته بين الانجيليين» قد بذلوا جهودا كبيرة لشرح النصوص التي 
تحدئت عن الظهور الموعود بأن يتم في الجليل» لأنهم فهموا مقاطعة 
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ا و ا 0 
من علاء اللاهوت القدامى؛ قد فهم هذه النصوص إلا بأنها أشارت 
إلى منطقة الجليل؛ لأن الظهور الذي حدث هناك كان ظهوراً عاماء 
وقد كان غل الحبل) وأقضه بذلك جبل الطوز أمام؛ أكثر من سين 
من الإخوانء حسبها جاء الخبر في الرسالة الأولى إلى أهل كورنئشوس: 
6 ولذلك يتحدث الناس عن الظهور الذي وقع هناك؛ في منطقة 
الجليل» دون سواها. 

وقد قيل بأن يوسبيوس» قد تحدث عن قرية الجليل» في كتابه «تاريخ 
الكنيسة»؛ مع أنني لا أتذكر أنني قرأته: والذي فهمه لودولفوس -لا.| 
05 أيضاً في كتابه #حياة المسيح») بأن بعض الظهور قد وقع في 
قرية الحليل؛ الموجودة في اليهودية» وبعضها الآخر في منطقة الجليل؛ 
وبناء عليه تعبدنا في ذلك المكان» الذي قيل بأنه ظهر فيه إلى الأحد 
عشرء وتلقينا غفرانات(++). لأن أعظم الغفرانات مرتبطة مع هذه 
البقعة؛ ولأن جميع هذه الغفرانات مرتبطة بهذه الأماكن المقدسةء 
والمسلمون لن يسمحوا للحجاج بزيارتهاء فقد جمعت كلها في هذه 
البقعة» ثم لأن هناك أماكن كثيرة فائقة القداسة في القدسء من الممكن 
الحصول فيها على غفرانات مطلقة» إليها لم يسمح لنا بالدخولء مثل 
هيكل الرب» ورواق سليان» والباب الذهبي. وقاعة قضاء بيلايطس» 
وبيت هيرود» وبيت القديسة حنة» الذي هو مكان ولادة العذراء 
المباركة» وقد حصلنا في هذه البقعة على الغفرانات الممنوحة هذه 
الأماكن. 

وبناء عليه بعدما حصلنا على هذه الغفرانات» تسلقنا فوق أكوام 
الحجارة» وتطلعنا بالطول والعرض فوق البلاد. فباتجاه الشرق» عبر 
الأردن والبحر الميت» رأينا جبال العربية» وأرض ماب وعمون» وجبال 
جلعاد. وهكذا دواليك». وباتجاه الشمال رأينا جبال منطقة الجليل» 


441 - 
وجبال جلبوع ولبنان؛ وباتجاه الغرب؛ كان لدينا في المقابل المدينة 
المقدسة» ورأينا عبرها جبل شيلوه؛ وجبل إفرايم» وبلاد الفلسطينيين» 
وذلك امتداداً حتى البحر الكبير» وباتجاه الجنوب رأينا روابي بيت أوليا 

قرب بيت لحم؛ وجبال حبرونء واليهودية وأدوم. 
وبعد هذا حملنا أنفسنا وشغلناها في أعمال تفحص المكان نفسهء وهذا 
المكان» كها سلف وأخبرتكم هو نباية جبل الزيتون» وهو مكان مناسب 
لبناء قلعة» وفي الحقيقة انه قد كانت هنالك بعض الأبنية فيا مضى» 
فضلاً عن هذا يوجد في قمته صهريجء والمكان كله مكان رائع» وتقول 
تواريخ ملوك الشرقء أنه عندما اقترب الملوك الثلاثة من القدس» غطى 
الظلام الأرض» ولذلك لم يستطع سكان المنطقة أن يدخلوا القدس» 
وأمضى الملك بلتزار ,881128 وجنوده الليل على هذا الجبل» في حين 
أقام الملك ملكيور 1/6/0105 فنوق جبل أكراء حسبها سلف لي 
وحدثتكم في ص 446» وأقام الملك كسبر 088087 على جبل جبحون» 
وعند الصباح دخلوا جميعا إلى القدس مع بعضهم بعضا. 
مكان صعود ربناء والكنيسة التي بنيت هناك 
وطبعات قدمي خلصنا 


وبعدما أرحنا أنفسنا على جبل الجليل» عدنا على طول الطريق على 
قمة جرف جبل الزيتون» وسرنا باتجاه الجنوب فوق أرض مرتفعة نحو 
كنيسة عظيمة نصف مهدمة. وعندما وصلنا إليها صعدنا قوق بعض 
الدرجات الحجرية إلى رواق مقنطرء كان قائاً أمام باب الكنيسة» 
وأجلس مسلم نفسه هناك أمام باب الكئيسة»؛ وبيده عكاز» وماكان 
يسمح لأي واحد بالدخول مالم يعطه مدنوس 1/80105» كل خمسة 
وعشرين منه تساوي دوقية» ولدى دفع المدنوس تركنا ندخل» هذا 
ويقوم في وسط هذه الكنيسة هناك بيعة كبيرق حميلة ومستديرة» 
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ومقنلطرة: يوجد في داخلها المكان العظيم القداسة.» وهو مكان طبعة 
قدمي الرب يسوع المسيح. وهي الطبعات التي تركها على الصخرة» 
عندما صعد من ذلك المكانت إلى السماء. 


ووقفنا أمام هذه البيعة» وبصوت مرتفع بهيج غنينا الترانيم 
والصلوات المحددة في كتب المسيرة» من أجل موضع صعود الرب» 
ودخلنا إلى قلبهاء وكان فيها العدد الذي يمكن أن تستوعبه في مرة 
واحدة؛ وارثمينا على وجوهناء وقيلنا طبعات قدمى مخلصناء الفائقة 
القداسة وتلقينا غفرانات مطلقة (++). 3 

وبعد هذاء حملنا أنفسنا لمشاهدة المكان» فالكنيسة قائمة فوق قمة 
عالية من قمم جبل الزيتون, عند النهاية الحنوبية منه» مثلها في ذلك 
مثل موضع الجليل المتقدم الذكرء عند النهاية الجنوبية للجبل» ومكان 
الاعلان عن وفاة العذراء مريم» هو تحت الجرف» في منتصف الطريق 
بين الجليل» وموضع الصعوده ويقوم في هذا المكان المقدسء. كئيسة 
مستديرة عظيمة» بنيت على شكل أن أعلاها ليس مغطى بقبة بل يوجد 
في السقف المقبب فتحة كبيرة» صنعت عن قصدء وتحت هذه الفتحة 
تقوم بيعة صعود الربء مثلما فعل بالنسبة لبيعة ضريح الرب. 

وحدثنا المؤرخون» أنه عندما كان المؤمنون يبنون الكنيسة» فوق مكان 
صعود الرب» وأرادوا تغطيتها بقبة معقودة. لم يتمكنوا بأية وسيلة من 
الوسائل وضع الحجارة مع بعضها لبناء القناطر» وكانوا ما أن يضعوا 
مثل هذه الحجارة؛ حتى كانت تسقط مباشرة» وعندما رأى المؤمنون 
هذا فهموا أن إرادة الرب قضت بعدم اغلاق مكان صعود الرب من 
الأرض إلى السماء بجدران أو بقناطرء بل بالبقاء مفتوحاء ولذلك عندما 
قاموا بأعمال البناء» جعلوا القبة المعقودة مستديرة» مستندة فوق جدار 
مستدير» لكنهم لم يكملوهاء بل كا قلت من قبل» تركوا فتحة كبيرة 
فيهاء غلفوا حوافها على طول الدائرة بقطع من الحجارة المصقولة. 
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وعندما كان المعماريون على وشك للشروع بتبليط الكئيسة بألواح 
رخامية» وأرادوا تغطية مكان وقوف قدمي المسيح» عند صعوده طارت 
الجتجارة التى وضعوها على ذلك المحكان مباشرة عائدة نحو وجوه 
المعياريين» وتكرر حدوث هذا كليا حاولوا تغطية ذلك المكان» وكان فيا 
مضى ملاصقاً لهذه الكنيسة ديراً كبيراً لرهبان (بندكتيين) سود تحت 
قبادة راعي دير متوج؛ ومنل أوقات مبكرة جداً» سكن في هذا المكان» 
رجال مقدسون وأتقياء» بناء على سلوكهم وتصرفاتهم كتب جيروم 
كتاب «حياة الآباء»» وذلك حسبها يمكئنا أن نقرأ في توطئة ذلك 
الكتاب» وني تلك الأيام الذهبية جرى اشعال أعداد كبيرة من المصابيح 
في هذه الكنيسة؛ بقيت مضاءة من قبل المؤمنين» من أجل إضاءة جميع 
جبل الزيتون وكان اشعساعهم يصل حتى أقصى طرف من وادي 
شعفاط» ويضىء باب ملينة القدس الموجود هناك. 

وكان في مواجهة هذه الكنيسة. مايزال معيل سليهان» الذي مثل هذا 
مشتعل فيه كثير من المصابيح والمشاعل» تنير جانب جبل الزيتون هناك» 
وبوساطة اشعاع الأضواء الصادرة من هاتين الكنيستين» فإن جميع وادي 
شعفاط كان مضاءء وكان جبل اشيكل مضاء بوساطة الكئيسة الموجودة 
على جبل الزيتون» وكان جبل الزيتون مضاء بوساطة الكئيسة المقامة 
على جبل الميكل» علاوة على ذلك كانت هذه الكنيسة القديمة منعم 
عليها بالمعجزات التالية» التى تعرضت إليها وعلمت بهاء من خلال 
كتاب حج لرجل مقدس كان حاضراً وشاهداً لها. 

كان من عادة المسيحيين الأقدمين» قدوم جميع سكان القدس إلى جبل 
الزيتون» في يوم صعود الرب» وذلك بعد القيام بالقداسء» وكانوا يبقون 
هناك بصلوات مستمرة؛ ينتظرون ساعة الظهيرة» الى حمل فيها الرب 
يسوع إلى الساء» وفي تلك الساعة» كانت تهبب ريح مدق عدا وتقبل 
مندفعة من السماء» وتصب قوتها كلها من خلال الفعحة ا موجودة في 
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سقف الكنيسة.» بالرحداة لكل كله انكس من ون المدلحة 
وضقط جم الذي يكونون هناك على وجوههم نحو الأرض» حتى 
تعبر هذه العاصفة البهيجة. لكن المرعبة أيضاء رك ل ره 
هذا في يوم الصعود من كل سنة» ولكن عندمسا استولى المسملون على 
الأرض المقدسة» خرقوا حرمة هذه الكنيسة المقدسة. واتخذوا مسجداً 
منهاء وعلى الرغم من جميع أوامر الحظر» يقوم الحجاج المسيحيون بزيارة 
هذه الكنيسة. وقد اعتادوا على الدخول إليهاء في الليل خلسة» حتى 
يتمكنوا من تقبيل طبعات قدمي المخلص؛ ؛ وبناء عليه لم يسمح 
المسلمون لنا بالاحتفاظ بهذا المكان» كا أنهم لم يحفظوه لأنفسهمء بل 
اج كود كيد اك و لا يه ومن الأرض 
جميع ألواح التغليف الرخامية: كما نقلوا الأعمدة الثمينة» وتركوا على 

كل 0 دون لمسء بيعة مكان طبعات قدمي المسيح» والصخرة ة التي 
تحتويهم» نهم هم أيضاً يحترمون الطبعات المقدسة للقدمين. 

ومن الممكن رؤية طبعتين لقدمي الرب يسوع على هذه الصخرة» 
علا أ بأن طبعة القدم اليمنى هي الأوضح بين الاثنتين» ويجري تقبيل 
هاتين الطبعتين من قبل المسيحيين والمسلمين سواءء واستشر ستثير الآن واحد 
من الحجاج وتحمس بروح الخمشوع اللطيفة» وكان معه قارورة من 
الخمرة العظيمة الحلاوة» فصب بعضها في الفراغات المشكلة بطبعتي 
القدمين» وقام الآخرون بلحسها كلها أثناء تقبليهم للطبعات» وبسرعة 
عندما فرغ المكان صب المزيد. 

ويوجد على الجهة الشمالية من هذه الكنيسة فتتحه في الجدار عالية 
يكاد بصعوبة ان يصل الانسان إليها وهو ماد ذراعه. 0-0000 
أنفسهم إلى هذه الفتحة» ووضعوا أيديهم عليهاء حيث أعلنوا أنه يوجد 
في الجدار بعضاً من الصخرة ذاتها التي وقف عليها المسيح» عندما صعد 
إلى السماء» لكن من أين جاءتهم هذه الفكرة» لست أدري. 
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وكان بالعادة يوجد في النهاية الشرقية صخرة كبيرة» عليها جلس 
الربء عندما وجه الملامة إليهم لنقص الايمان وقسوة القلب.وذلك 
حسبما قرأنا في الاصمحصاح | الأخير من انجيل القديس متى » غير أن 
النهاية الشرقية مهدمة تقريبأء وفيها هناك مكان إقامة لفلاحين وباعة 
ماعزء لوجود بيت ريفي ملاصق للكنيسة في الجهة الشرقية» واسم هذا 
البيت بلغتهم:.. 
وهناك على كل حال» جدار مبنى عبر وسط الكنيسة» يفصل النهاية 
الشرقية --حيث يعيش هؤلاء الريفيون-- عن الجزء الغسربي» حيث 
هناك ببعة صعود الرب» وكا أخبرتكم من قبل» تقف هذه الكنيسة في 
مقابل هيكل الربء لكنها أعلى من الميكلء مع أنه مثلها هو قائم فوق 
جبل» ومن الممكن رؤيته عن بعد ى) ورد الحديث في ص98 2.5 وهم 
مباشرة إلى الشرق من هيكل الرب» الذي يسمونه هيكل سليهان» وبنا 
عليه نجد أثناء الاعتدالان أن الشمس مقبلة على الاشراق من هذه 
الكنيسة» ولسوف تصعد منهاء كم) راقبتها مراراً تفعل ذلك» وعندما 
وخ فطل اعد سيب ين نيام لكوي بالضناء لويرم ستهعده ارين 
«بالغناء إل الرب» الذي صعد فوق سمأء السموات في الشرق»» وعن 
هذا الملوضوع سوف أتحدث بشكل أطول في ص 2.55١‏ وهناك من 
مدينة القدس إلى موضصع الصعود ثلاثة أميال ايطالية جيدة» وذلك 
بوساطة الظريي اللي تعبا به إل عبالك. 
مدح مكان صعود الرب ومعه سوف تقدم أيضا وصفاً له 
لك لك لوادي شعفاط»: و جدول قدرون ولوادي توفت» 
ولوادي هنوم الذين موقعهم جميعاً عند سفح جبل الزيتون 
إن مكان صعود الرب هو مكان له قنداسة خاصة بين جميع الأماكن 
المقدسة للأرض المقدسة» ويتحرك الحجاج هناك بوساطة حماسة عجيبة» 
لأن المكان مشرف بسبع فضائل خاصة: ولأنه: 


-613 - 


-85مغ- 

١‏ كان ميجلا غاية التبجيل؛ لأنه في العصور الخالية كان هناك 
موضع مشهور مرتفع» إليه صعد داوود للصلاة» وذلك حسبا جاعءنا 
الخبر في الاصحاح السادس عشر من سفر الملوك الثاني وما سنذكره في 
الصفحة 57١‏ من هذا الكتابء ولأنه هناك عليه تم جعل الحواريين 
سادة جميع البلدان» لأنهم أمروا بقوله: «اذهبوا إلى العالم أجمع» واكرزوا 
بالانجيل للخليقة كلها» (مرقص: .)١0/١5‏ 

١‏ لأنه مكان ينبغى أن يحبء لأنه من هنا صعد إلى السماء» وأرانا 
الطريق إلى مملكة السماء. 

لأن المكان رائع» وبسبب الدمسار الفائق الوحشية 
الدجالء. لأن اللاهوتبين ين -- ومنهم على سبيل المشال ريكار 000 
مباية كتابه الرابع حدثونا بأنه في هذا المكان سوف يجري قتل المسيح 
الدجال على يدي الرب'يسوعهحيث إنه تبعاً لرؤيا داثيال: أ4ء سوف 
يأتي المسيح الدجال إلى قمة جبل الزيتون» الذي قال النبي عنه بأنه جبل 
رائع ومقدس» فهو سينصب عرشه فوق المكان الذي صعد منه المسيح» 
وسوف يتخيل نفسه أيضاء أنه سوف يصعد إلى السماء» وله سوف يقتل 
الرب يسوع بالنفخ من فمه. مصدراً صوتاً مرعباء ولدى سماع هذا 
الصوت سوف ينهض ميكائيل ضد المسيح الدجال» حيث سيضربه 
بصاعقة» وسيغرقه في قعر هوة عميقة. 

5-- وهذا المكان مسرعب بسبب مقعد وعرش الحساب الأخير» 
حيث إنه في هذا المكان سوف يقيم الرب يسوع ويضع مقعد حسابه 
الأخير» ولهذا قال الملائكة في الاصحاح الأول من أعمال الرسل: «إن 
يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا منطلقاً 
إلى السماء»ء وسوف يعود بقوة عظيمة ليحكم الأحياء والأموات». 

وهذا المكان محيف؛ بسبب رمي المذنبين في الجحيم» لأن المذنبين 
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المدانين مسوف يقفون في وادي شعفاط. الوادي الذي قلت من قبل في 
ص 087. بأنه متصل بوادي هنوم الملعون أو جهنمء الذي يمتسد من 
هناك خلال بمرات مهجورة مخيفة إلى بحر الشياطين» الذي يعرف أيضاً 
باسم البحر المبت» وفي اللحظة التي سوف تسمع فيها الكلمات المرعبة 
التالية» التي سوف يتفوه بها القاضي قائلاً: «اذهبوا عني يا ملاعين إلى 
النار الأبدية؛ (متى:70/١4))‏ وهناك سوف يكون تصدع من الجانب 
الشهالي لهذا الوادي» وسيكون هناك نهر من نار يجري بسرعة فائقة. 
سوف يطوق جميع الأشرار» وسوف يلفهم بعنفء وذلك على طول 
وادي شعفاط ومنه إلى وادي توفت المرعبء ووادي هنوم؛ وحول هذا 
الموضوع عد إلى النص المتميز في إشعيا: 00 ومن هناك سوف ينقلون 
بوساطة النهرء من خلال الوادي إلى البحر الميت» الذي اسمه أيضا بحر 
الشياطين؛ ففيه سوف يتلقى اليهود محمولين بالنهر الناري؛ وما أن 
يصب هذا النهر في هذا البحرء» حتى يشتعل البحر كله بنار ذلك النهرء 
وتحت البحر سوف تكون جهنم فاغره فاهاء الذي لاحدود لعسرضه. 
ولسوف تبتلع الجميع. 

وني الحقيقة والواقع؛ إن وضع المكان هو كايلي: يمتد جبل الزيدون 
مسافة طويلة باتجاه الشرق» فهو يمتد من الشمال باتجاه الجنوب» وذلك 
حتى يتصل على الجانب نفسه بجبل العدوانء الذي مثشل ذلك يمتد 
مسافة طويلة؛ وعلى الجانب الغربي هناك جيل المديئة الملقدسة:؛ الذي 
مقابل جبل الزيتون وجبل العدوان» ويدعى الفراغ فيرما بينهم باسم 
وادي شعفاطء الذي في فعره جدول قدرون؛ ويبدأ وادي شعفاط 
وجدول قدرون من موضع رجم اسطفان. وينتهي عند سفح جبل 
صهيون. في المكان الذي تلتقي فيه مياه سلوان بالجدول» وهناك يطلق 
على المكان اسم وادي سلوانء الذي يمتد حتى بئر روجل. 
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ويداً من هذا المكان الوادي الذي اسمه «الوادي الظليل»» ويدعى 
وراء هذا باسم وادي هنوم؛ أو توف» أو توفت» ومن هناك أخخذ اسم 
جهنم» ويحتفظ بهذا الاسم طوال مجراه بين جبال وعسرة» ومسرورا 
بجروف منحدرة؛ وذلك وصولاً حتى البحر الميت» وهو البحر المضل» 
وذي الرائحة المقيتة الملعونة الذي نحته --كمايقال- مفتوح على وسعه 
فم هوة المتحيم. 

وهكذا بعدما يكون الأشرار قد حكم عليهم » سوف يمتلىء جدول 
قدرون حتى الفيضان بنهر من نارء ينفتح متدفقا من طرفه الشمالي» فمن 
هناك يبدأ بالانفناح والتدفق, لأنه «من الشمال ينفتح الشر على كل 
سكان الأرض» (ارميا:١/ »)١4‏ ولسوف تطوقهم النيران» وتقودهم 
على طول الوديان المتقدمة الذكرء التى يتصل أحدها بالآخر» من دون 
وجوة عيتال تخلى متلهاء وذلك وصولا عن اليس المفه وغل هذا 
سوف يكون وادي شعفاط هو المكان بالنسبة للأناس الذين يحكم 
عليهم بالادانة؛ والذين سوف يقفون في جدول قدرون» بمثابة مدنسين» 
لأن هذا المكان كان دوما مصب جميع القذارات» أو بالحري البالوعة 
التي تجري من خلاها جميع القاذورات إلى المصبء أي إلى البحر الميت. 

فقد قرأنا في سفر الملوك الأول: »١15‏ بأن الملك آسا قد دمر المأبونين 
وأزاهمء ودمر التمغال القذر عدا العائد لأمه. وأحرقه في جدول 
قدرون؛ مع جميع نجاسات الأوثان» ومثل هذا جاء في سفر أخبار الأيام 
الغاني: ١5/79‏ قوله: ا(اودخخل الكهنة إلى داخل بيت الرب ليطهروه؛ 
وأخترجوا كل النجاسة التى وجدوها في هيكل الرب.... ليخرجوها إلى 
الخارج إلى وادي قدرون»؛ فضلاً عن هذا جاء خبر في أخبار الأيام 
الشاني بأن بني اسرائيل اجتمعوا في القدسء. وحطموا المذابح» ودمسروا 
كل شيء أحرق عليه البخور للأوثان» ورموهم في جدول قدرون. 
علاوة على هذا حطموا الأوثان والمذابح إلى قطع» ورموا بطحينها في 
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جدول قدرون» فضلاً عن هذاء جرت العادة على جر جميع قاذورات 
المدينة إلى جدول قدرون. وعندما كان الجدول يفيضء» كان يحمل كل 
شيء ويجرفه ليلقيه في البحر الميت. 

وهناك سبب آخر لنجاسة الوادي ولكونه ملعوناء هو أن الشياطين 
كانت تعبد فيه؛ والأعمال الشيطانية كانت تمارس فيهء حسب) قرأنا في 
أخبار الأيام الفاني: 78» ففيه جاء بأن الملك آحازء قد أوقد البخور في 
وادي هنوم» وطهر أولاده بالنار هناك» وفق طريقة الأممء ووادي هنوم 
هذا هو وادي شعفاط نفسه. وكذلك يعرف هذا الوادي نفسه أيضا 
بأسم 06|3))» في حين يدعى جدول قدرون باسسم 15ا00110731)؛ ومن 
الرائج والمنداول تعليمه الآن والاعتقاد بى أن جميع أصول الأرض 
سوف تجتمع مع بعضها في هذا الوادي, ولهذا اعتاد الناس على سؤال 
الذين ذهبوا إلى الأرض المقدسة» عن سعة هذا الوادي» وهل هو واسع 
با فيه الكفاية حتى يتمكن جميع الناس من الوقوف فيه في يوم الحساب. 

ولاهتم الناس البسطاء بشيء أخسرء وتراهم منشغلين حول حجم 
وادي شعفاطء وكان يحدث أحياناء ومازال يحدث. أن الحجاج يقومون 
بتكويم بعض الحجارة من أجل أنفسهم في هذا الوادي» رغبة منهم في 
تأمين مكان لأنفسم قبل يوم الحسابء ليجلسوا عليه في يوم الحساب» 
ويعطي في بعض الأحيان بعض الأناس البسطاء مالاً إلى حجاج على 
وشك الانطلاق نحو القدسء ليعملوا لهم مكاناً بوساطة الحجارة في 
وادي شعفاط» فإلى ذلك المكان» يعتقدون أنهم سوف يأتون في يوم 
الحساب. وعندما يسأل أحجدهم الآأخر عن حجم الوادي» كان الآخر 
يجد نفسه مرغراً على الاجابة بكل لطف وتهدئة بأن الوادي ليس كبير 
الحجم. وأنه في وضعه الحالي» يستطيع بصعوبة استيعاب أمة واحدة» 
ذلك أن جميع السوابيين الأحياء الآن بالفعل» سيجدون من الصعوية 
إيجاد مكان لكل واحد منهم فيهء وذلك دون أن نذكر الذين كانوا فيا 
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مضى والذين سوف يكونون في المستقبل. 
لكن في يوم الحساب سيكون شكل ذلك الوادي مختلفاًء مثلما سيكون 
شكل الأرض أيضاًء لأنه قبل يوم المساب» سوف يحترق العالم كلف 
وسوف يتتحرر من النجاساتء وكذلك من جميع كل ما ليس مستوياء 
ذلك أن الأماكن الضيقة سوف تكون عريضة» وسوف تتحول الأماكن 
الوعرة والمتصدعة إلى أماكن منبسطة تماماء وكون هذا الوادي سوف 
يتوسع هذا واضح من زكريا: ١4‏ حيث جاء الخبر في سفر زكريا: »١4‏ 
بأن جبل الزينون سسوف ينشطر من الشرق إلى الغربء وأن الشطر 
الأول من الجبل مسوف ينقل ليكون فوق الجهة الجنوبية» وأن الشطر 
الآخر سوف يقل ليكون فوق الجهة الشمالية» وأن هذا الصدع في الجبل 
سوف يكون عميقاً إلى حد أن يكون فيه استمراراً لوادي شعفاط من 
الغرب. ش 
ولسوف ينشطر جبل الزيتون انشطاراً آخرء من الشمال إلى الجنوب. 
وبذلك يتسلاقى الانشطاران مع بعضههما بعضِاً على شكل صليب» 
ولسوف ينقسم جبل الزيتون على شكل صليبء والذين سوف يحاسبون 
سيقفون في الواديين اللذان تشكلا مهذا الصليب» وعندما تحدث هذه 
التقسييات: ينبغى أن لايكون أحد قلقاً حول السعة: حيث ستكون 
هناك سعة كافية للعالم كله حتى لو بقى على شكله الحالي» لأن الشق في 
جبل الزيتون؛ يمتلك عبره باتجاه الشرق» سهلاً واسعاً جداً في منطقة 
أريحاء وكذلك فياني الأر دن الشاسعة. التي يمكنها استيعاب جميع 
شعوب الدنيا. 
ومثل هذا ينبغي على الانسان أن يرد عليهم - وفي الحقيقة هذا هو 
الجواب الأفضل- بأن الذين أمضوا حياتهم بشكل جيدءه ومستقيم 
وأخلاقي هنا على الأرض» سوف يجدرون جميعاً أماكن جيدة ليقفوا 
عليهاء قد أعدت لهم من قبل ملائكتهم؛ لكن الأشرار والمأنيين سوف 
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يجدون أماكن سيئة ووضيعة» وسوف يقفون وسط شقاء عظيم» ولذلك 
سوف يبدو العالم كله بالنسبة إليهم صغيراً جداء ولسوف يقولون 
للجبل «اسقط علينا»» وللروابي «غطينا»؛ وبناء عليه أنت لسث بحاجة 
لتأمين محلك سلفاًء على أساس إذا ما كنت رجلاً جيدأء فسوف يعد لك 
ملاكك مكاناً جيداً لكء ولن يجعلك في أي مكان آخرء إلا في مكان 
تشريف» وإذا ما كنت شريرأ» وأقمت حجارة من أجل ذاتك» فإن تلك 
الحجارة سوف تصرخ ضدكء ى) أن فاعلٍ الشرور لن يجدوا ا 
ليرتاحوا عليه لأن المستقيمين سوف يقفون بشكل اعجازي ومجيد ني 
الهواء» لكن غير المستقيمين سوف يقفون على الأرض في النارءوالشنار» 
والشقاءء وهم يصرخون ويولولون» ومن أجل رواية حول هذا الوادي 
وأسائه انظر ما سيأتي في الجزء التالي. 

ع أنه من الواضحء كم هذا المكان لابد أن يكون 
مرعباً بالنسبة للآثمين 


1-- وهذا المكان مرغوب به؛ يسبب مواساة النخبسة» لأنه من هذا 
جميع الناس» والحجاب المشور فوق جميع الشعوب» وفي هذا الجبل 
سوف يعمل رب الجنود حفلة إلى جميع الناس» فيها يجري تقديم جميع 
الأشياء السمينة» مليثة بالنقي» الخ (اشعيا:5١7)»‏ ذلك أن جميع الأشياء 
التي جرى الحديث عنها ني ذلك الاصحاح هي عبائدة بشكل صحيح 
إلى جبل الزيتون» ا إلى جبل صهيوك» 
ل هذا الاصحاح والاصحاح الذي يليه» ولسوف 
يرى براهين كثيرة حول ماقيل أعلاه» وهذا المكان مرغوب به لأنه من 
هناك - بعل انتهاء المساب - سوق يصعد الرب إلى السماء مع جميع 
النخبة الذين كانوا كذلك منذ بداية الدنيا. 
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التى ضربت هناء فهنا وقفت مريم العذراء الفائقة القداسة» وهي 
منتشية ببهجة لايمكن وصفهاء وهي ترى صعود ابنها إلى السماء» وهنا 
وقف الرسل وأكثر من حمساثة من الإخوان» بوجوه مرفوعة نحو 
الأعلى» تحدق بشغف في الغيوم» ومع خشوع وتأمل» كانت راغبة في 
اللحاق بالرب» ومثلهم كانت الملائكة حضوراء وقالوا معهم لأسا 
الرجل الجليلي» لماذا أنت واقف تتطلع نحو الأعلى. .؟ وهذا فرأنا في 
الاصحاح الأخير من انجيل القديس لوقا بأنهم عادوا إلى القدس مع 
سرور عظيمء ولقد أخيرنا أيضاً + رهق اث لشري أن العذراء 
مريم» كانت بعد صعود ابنهاء تزور هذا المكان المقدسء في كل يوم» 
وتسلم نفسها إلى تأمل ختشوع خاصء وكانت تحاول بكل قواها العقلية 
التحليق بنفسها نحو تصور الأشياء السماوية. 

وقد روي أيضاً أن فارساً حاجاء بعدما زار الأماكن المقدسة التي 
عمل فيها المسيح خلاصناء قام بالأخير فتسلق إلى هذا المكان» وخيرٌ على 
الأرض وهو يصلىء وصاح بأعلى صوته: «يا يسوع الرب لقد بحثت 
عنك وطلبتك بدقة وتقوى بقدر ما أستطيع؛ في جميع أرجاء الأرض» 
ولا أعرف أين أطلبك بعد هذا المكان» لأنك من هنا تركت العالم» 
وعدت إلى الأبء إنني أتوسل إليك أبها الرب أن تأمرني بالقدوم إليك. 
حتى أطلبك» ناجدك هل يمن الألنف وعندما أنبى هذه الصلاة؛ لفل 
أنفاسه بوجه مشرق على مرأى من رفاقه الحجاج» وبموته وجد في الجنة 
الذي طلبه في حجه خلال الأماكن المقدسة. 

جبل الزيئون» أسياؤه» وقداسته 

لقد كونا من الذي تقدم قوله فكرة عن شكل جبل الزيتون» وبات 
ذلك مفهوماء لكنني رأيت من الأفضل إضافة مايلي؛ حتى يكون 
| عرولا بتكل أرفيح أكرء وفي الاصحاح الحادي عشر من سفر دائيال 

: أطلق عليه اسم «جبل بهاء القدس». وأكثر من هذا هو معروف باسم 
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لو لا ل 0 لأن هذا 
الجبل هو الذي يضاء أولاً بالشمس» ففى الفجر يضاء مباشرة بأشعة 
الشمس قبل الجحبال الأخرى؛ ومنه تعبر الاشعاعات إلى المدينة المقدسة 
وإلى الميكل» ؛ لأن هيكل سليهان قد بني وبابه يتطلع نحو الشرق» ووقف 
المذبح وتابوه العهد في الجزء الغربي من الميكل في مقابل الباب» وعندما 
تشرق الشمسء» وتمر عبر قمة جبل الزيتون» تدخل أول اشعاعاتها التي 
ترسلها من حافة الجبل نحو المدينة» إلى باب الميكل الخارجي» من 
خلال باب اليكل الداخل» ومن خلال الباب الداخلى للهيكل تأخمذ 
طريقها حتى تابوه العهدء الذي يضاء بأول حزمة من أشعة الشمس. 

أما بالنسبة لكنيسة صعود الربء فإنها تتلقى دوما أول الاشعاعات» 
كا تحدثنا عن ذلك أعلاه في ص7١5‏ ؛ وتعبر من هناك إلى هيكل 
الرب». وإذا كان ها بابين» أحدهما مقابل الآخرء أي واحد في الجدار 
الشرقيء والآخسر في الجدار الغربي» فوقتها في أثناء الاعتدالين» سوف 
ترسل الشمس المشرقة أشعتها من خلال هذين البابين» حتى إلى بأبي 
هيكل الربء وإلى تابوه العهد, وإلى كرسي ال رحمة» وإلى الكروبيين؛ 
ولهذا أطلق عليه اسم جبل الضياء. 

وثانيا» أطلقت عليه هذه التسمية, لأنه في الليل يكون الجبل مضاء 
من الجهة الغربية بأضواء هيكل الرب» لأنه كانت هناك مصابيح كثيرة 
مشتعلة في هيكل سليان» وهذه المصابيح تضىء الجبل المقابل لهمء 
حسب] تقدم بنا الحديث في ص 5١١‏ وإلى هذه الأيام ينتشر الضوء من 
ميكل فوق هذا الجبل» لأنه قند قل بأن لدى المسلمين سبعياثة مصباح 
مضاءة دوماً فيه» وثاناثئة في الكنيسة إلى جانب الفيكل» وكنت مرة على 
عل الويشون لجلا ووارت من لال نوافة الكل وكأن نار قينا 
مشتعلة فيه» أو كأن هناك مصباحاً مليئاً بلهب واضح 


وثالشا كان يعرف باسم جبل الضياءء لأن كهنة الشريعة القديمة 
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د 6ئمغع- 

(العهد القديم) كانوا قد اعتادوا على اشعال نار عظيمة كل سنة في 
مكان صعود الربء وكانوا جلبون معهى عجلة حراء. مع جميع شعب 
اسرائيل وراءهمء وكانوا يحرقونها هناك مثلم| كانوا يحرقون القربان إلى 
الرب. وكانوا يجمعسون رماد العجلة» ويصنعون ماء التطهير بمزج هذا 
الرماد معه» وبرش هذه المياه كانوا يطهرون الناس من كثير من الذنوب 
ضد الشريعة: وكان هذا يعمل مع اجراءات مهيبة كثير» وذلك حسبها 
انان بكر العةض11ء ولد مره كل الجبزن 5 لجدلا حبر إل 
«حياة وموت القديسة باولا»» ولم يجتمع شعب اسرائيل قط خلال السنة 
على نار في خارج الأسوار, إلا في احتفال احراق قربان البقرة الحمراء. 
وهذا أطلقوا الاسم على الجبل من خلال تلك النار وذلك الضوءء أو 
من خخلال الرماد وماء الطهارة الذي حفظ هناك. 


هذا وإنه بالإضافة إلى أسرار المسيح وآلامه. هناك سببين من أجل 
التضحية بالعجلة الحمراء: الأول من أجل غفران الذنب الذي اقترفوه 
بعبادتهم العجل في القفار» وكان ذلك العجل أحمر اللون» لأنه كان قد 
صنع للتو من أفضل أنواع الذهبء الذي كان أحمر اللون قبل تنعيمه 
ومتلين رست الث مر أن حي اسراول 1١‏ بيو جا لساك بي 
الوثنيين في مصرء وبا أن الرب كان رحيراً تجاه ضعفهم» م يقم بتغيير 
هذا | الاحتفال؛ علياً بأن معناه ومقصده بالنسبة للمصريين هو قديم 
جداء ويتطلع على ملكهم أوزريس وينظر إليه بمثابة رب - لابل نهم 
اعتقدوا أنه رب -- وكان هذا الرجل قد قتل من قبل أخيه تيفون -/ا7 
ا ل 0 
حيث قام بتقطيعة إلى ست قطعء وبعث بهم إلى أتباعه في أماكن 
متنوعة» وحدث أن ايزيس زوجة الذي قتل» كانت عملاقة وامرأة ها 
قدرات فائقة؛ فضبطت مملكة زوجهاء وجمعت أعضاءه مع بعضهاء 
ووضعتهم في صندوق ذهبيء وبنت هيكلاً» وضعت فيه كهنة» وقضت 
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بتقديم ضحايا لأوزيريس» وأمرت بسبب كراهيتها المقيتة لجريمة تيفون 
صاحب الشعر الأحمر باحراق الناس والحيوانات ذوي الشعر الأحمر 
عند قبر أوزيريس» وذلك بمثابة قرابين حرق. 

وبناء عليه عندما صارت عبادة أوزيريس معروفة في جميع أرجاء 
بلدان العالمء فإن التاس رغبوا بالتضحية له وفق الطريقة نفسهاء وكانوا 
يجلبون إما رجلاً له شعر أحمر أو ثوراً أحمر» أو بقرة حمراء من أجل 
الذبح» ولهذا حدث أنه لم يبق في الوجود بين الأحياء رجل له شعر 
أجمر» وذلك في جميسم بلاد مصرء وفي الوقت تفسسه نظر في البلدان 
الأخمرى إلى الرجال ذوي الشعر الأحمر نظرة كراهية من قبل الذين 
عبدو أوزيريس وايزيسء وبسبب تيفون قاتل أخيه» ولشروره» نظر إلى 
كل رجل ذي شعر أحمر نظرة ريبة بأنه شرير» ولهذا السبب» ولمثل ذلك 
يرسم المسيحيون بهوذا الخائن على شكل تيفون. ويسيئون معاملة 
الرجال ذوي الشعر الأحمرء ويبينونهم» حتى وإن كانوا أتقياء جداء 
د ل ا ل 1 0 010 
يقترفوهاء وقد كتبت اسطورة أوزيريس وايزيس وتيفون في الفصل 
الرابع من الكتاب الأولء وني الفصل الرابع من الكتاب الشاني» من 
«التاريخ القديم» لديودور الصقلي. 

ورابعاً إنه عرف باسم جبل الضياءء لأنه كان يضاء بمصابيح 
وأضواء الكنائس التى قامت عليه؛ فقد كانت هناك كنيسة صعود 
الرب» مليئةبالمصابيح» وذلك حسبا تحدثنا في ص١1‏ والكنيسة في 
الجليل» وكنيسة القديس مرقص» وبيعة بلجياء وكنيسة المسيح في 
الآلامء وكيسة ضريح الغدراء المباركة, وكنيسة دموع المسيح» والكئيسة 
في جيسماني» والكنيسة في بيت فاجي. و كنيسة 5 جيمس ؛ وكنائس 
أخرى كثيرة» فيها جميعاً استخدمت مصابيح للاشعال» ويناء عليه» ليس 
جبل الزيتون» ولكن أيضاً جبل الميكلء والمديئة القدسة في مقابلته. 
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كانوا جميعاً مضائين. 

وخامساًءإنه عرف باسم جبل الضياءء؛ بسبب أن الزيت» الذي هو . 
غذاء المصابيح» تنمو أشجاره هناك بكثافة» ولهذا أطلق عليه اسم جبل 
بساتين الزيتونء أو الزيتون» الذي تنمو أشجاره هناك بأعداد كبيرة من 
. قبل ذاتهاء ومن دون أن يزرعها أحدء والزيت الذي ينتج يستخدم في 
هذه الأيام لتغذية المصابيح في هيكل الرب» وهنا أشجار زيتون ضخمة 
أيام المسيح» ومستمر حتى أيامنا هذه. 

وقال القديس أوغسطين في تعليقاته على انجيل القديس يوحناء بأن 
جبل الزيتون هو جبل المسح بالزيت والدهن به وهو جبل الغذاء 
السمين» والشبع» والنقاء والشفاء» وقد قال هذا بسبب أعداد أشجار 
الزيتون التي تنمو هناك» والتي ثمارها دهنية» وأرضية» وطيبة لذيذة» 
ذلك أن ايزودورس قال بأن زيت الزيتون يصبح من خلال مرارة 
جذوره غذاء للمصابيح» ودواء للجرح» وإنعاشا للجائع. 

وسادساء عرف باسم جبل الضياء؛ لأنه أعلى من الحبال الأخرى: 
ومنه يمكن للانسان أن يرى بنور عينيه المنطقة من حوله بالطول 
وبالعرض. 

وسابعاء إنه عرف باسم جبل الضياءء لأنه بهيج أن تنظر إليه 
وباعث على سرور الذي يتطلع إليه من الرابية المقابلة» لأن عليه بساتين 
الزينون» وأشجار التين» والرمان» وفواكه أخرىء وفي العصور القديمة 
نمت أشجار الأرز والصنوبر» والكروم؛ وكل مايحتاجه الانسان» على 
سفوحه. ويكفي ما قلناه عنه» وورد ذكر جبل الزيتون هذاء ووادي 
شعفاط لدى القديس برئارد في قداسه لفرسان اليكل اللاصحاح 
الثامن. 
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كهف القديسة بلجيا ا مذنبة والتائبة 

وعندما فرغنا من عمل كل ما ذهبنا إليه ومن أجلهء في كنيسة صعود 
الرب» حرجنا منهاء ونزلنا بضع درجات إلى طريق يقود نزولاً من 
خلال مكان منحدر إلى الوادي» وبعدما تؤزلنا قليلاً خلف الدرجات» 
وصلنا إلى بيعة مظلمة بعض الشيء هي بيعة القديسة بلجياء حيث فيها 
أنجزت أعمال توبتهاء وفيها أيضاً أنبت حياتهاء ووقف أمام باب 
الكهف مسلمء منعنا من الدخحول. حتى دفعنا له بعض المال ويبعد 
حصوله على المال سمح لنا بالدخولء» وعندما دخلنا إليهاء قرأنا 
الصلوات المحددة؛ وتلقينا غفرانات(+): فضلاً عن ذلكء تأثرنا كثيراً 
واستفدنا من درس توبة القديسة بلجياء فقد كانت س-حسبما ورد الخبر 
في حياة الآباء ‏ امرأة طموحة وعابثة في المجتمع القيادي لأنطاكية؛ 
وكانت فضلاً عن هذا شهوانية وغير خلقية» وبعد كثير من الجرائم 
وأعمال القتل التي اقترفت من أجلهاء تحولت وقالت: «أنا بلجياء بحر 
من الذنوب» يتدفق بأمواج من الشرورء وأنا بؤرة من الفساد. وأنا 
شرك ورسن للأرواح» وخمادعة لنفسي» وغاشة للآخرين» لكنني الآن 
أرتعد أمام هله الأشياء كلها»» واعلم أن هذه المكاية قذ جرى عرضها 
بشكل جميل جداً في تاريخ أنطونينوس 2801001005 القسم الأول» 
المجلد السابع» الفصل التاسع والفقرة السادسة. 

وهكذا بعدما اعترفت بذنويهاء حملت نفسها إلى الكنيسة؛ ويعدما 
تلقت التعليات من قبل أسقف أنطاكية؛ باعت كل ممتلكاتهاء وأعطت 
المال إلى الفقراء» ولم ترغب بإعطاء ممتلكاتها إلى الكنيسة والكهنة؛ بل إلى 
المحتاجين فقطء عادة نفسها أنمها غير جديرة بممتلكاتهاء لآن هذه 
الممتلكات ينبغي أن تتحول إلى استخدامات مقدسة. 

وبعدما فعلت هذاء غيرت ملابسهاء وغادرت أنطاكية بشكل سري» 
وأعذت طريقها إلى جبل الزيتون المقدسء ثم حملت نفسها إلى هذا 
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امع مغ - 
الكهف» حيث عاشست حياة ديئية كاملة» تعجب منها جميع سكان 
المنطقة» ولم يعرف أحد من الناس بأنها كانت امرأة» حتى ماتت»ء وكان 
ذلك أثناء غسيلها بحضور الكهنة المقدسين والأساقفة» الذين تولتهم 
الدهشة تجاه ما رأوه» فدفنوها في زنزانتهاء حيث من الممكن رؤية 
ضريحها حتى هذه الأيام. 
وهناك نمر ضيق بين ضريحها والجدار القريب منهء وعليه كل من يود 
المرور من خلال هذا الممر يمكنه فعل ذلك بصعوبة بالغة؛ وعليه أن يجر 
نفسه من خلال عمل حجري» وهناك حكاية رائجة بين الناس أن مامن 
انسان حى مذنبء يمكئه المرور من خخلال هذا الممرء وأعدّ أنا هذا 
أسطورة؛ لأننا مررنا جميعاً من خخلاله. هذا ولست أدري فيهما إذا كنا 
جميعا في حال النعمة» الرب وحده يعلم. 
ا مكان الذى صيغت فيه أحكام العقيدة 


الاثني عشر من قبل الرسل 

وبعد مغادرتنا لكهف القديسة بلجياء نزلنا على محاذاة طرف الجبل» 
ومررنا بالطريق الذي يقود إلى بيت فاجي» وبيت عنياء وتسلقنا على 
جدار من الحجارة الجافة إلى بستان» ووصلنا إلى خرائب كنيسة كبيرة» 
كانت تعرف باسم كنئيسة القديس مرقص الانجيلي» وكان في هذه 
الكنيسة فيما مضى غفرانات» مثلما هو موجود في هذه الأيام» وحصلنا 
على هذه الغفرانات بتلاوتنا للصلوات(+). 

ويقال بأن هذه الكنيسة قائمة في المكان الذي صاغ فيه الرسل 
المقدسون أحكام العقيدة» فهنا اجتمعوا مع بعضهم لوحدهم» حتى 
يكونوا بعيدين عن ضجيج الناسء وبوحي من الرب صاغوا أحكام 
العقيدة» وبعد صياغتهم لهذه الأحكام انتقلوا إلى جبل صهيون. ودعوا 
إلى عقد أول مجمع مقدس للكنيسة المسكونية» وعرضوا أمام المجمع 
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الأحكامء والعقيدة» التي تناقشوا حوطاء ثم أعطوا كل ذلك إلى الكنيسة 
لنشرهم في الخارج في جميع أرجاء العالمء وذلك حسب| تحدثنا من قبل في 
ص 4515: واعترفنا في هذا المكان نجددا بالعقيلة نفسهاء وتلونا 
الأحكام. 

ا مكان الذي علم الرب فيه تلاميده التفوه بالصلاة الإهية 

ولدى مغادرتنا للبستان الذي فيه الكنيسة المتقدمة الذكرء نريد 
الطريق الذي يمضي نزولاً على الطرف المنحدر للرابية؛ وصلنا ونحن 
نازلين إلى الوادي» ثم نزلنا وسرنا مسافة قليلة إلى مكان نحن فهمنا أنه 
قد قام فيه فيما مضى كنيسة أو مزار» وكانت هذه الكنيسة تعرف باسم 
«بيت الخبز »» وقد تلونا هنا الصلوات المحددةء وتلقينا غفرانات(+)»؛ 
ويقال بأن هذه الكنيسة قد بنيت فوق المكان الذي نقرأ عنه في 
الاصحاح الحادي عشر من انجيل القديس لوقاء أنه عندما كان يسوع 
يصل في أحد الأماكن» قال واحد من تلاميذه له: «يارب علمتا أن 
نصل»» فهنا علمهم الصلاة الربانية؛ التي هي الأعظم قبولاً لدى 
الرب» لأنها قصيرة وعظيمة الفائدة» هذا وكان قد تفوه هذه الصلاة من 
قبل فوق أحد الجبال في منطقة الجليل» في قداس طويل» حسبا قرأنا في 
الاصحاح الخامس من انجيل القديس متى. 

وعندما صل الرب لوقت طويل في هذا المكان» تعجب تلاميذه من 
صلاثه وسألوه ان يتعلموا هذه الصلاة؛ فأعطاهم وقتها الصيغة نفسهأ 
للصلاة التي تقدم له التفوه بها في قداس عام» وهذه الصلاة متفوقة على 
الصلوات الأخرىء لأن التفوه بها جاء من فم المخلص نفسه؛ حيث 
كثف فيها وجمع كل صلواتنا البشرية في حملة صحيحينة واحدة؛ ويئاء 
عليه قلنا هنا الصلاة الربانية بخشوع أعظم من الخشوع المعتاد» وقبلنا 
هذا المكان مرارأء والذي أعتقده بأن هذه الكنيسة قد عرفت با 
كنيسة خبز الربء لأنه مطلوب منا ان نسأل هناك من أجل الخبزء وأن 
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لاع وارعوه 
نسأل أيضاً من أجل الجسد وكذلك من أجل الروح: ويوجد في هذا 
المكان في اليوم الحالي» بركة عميقة» لكن من دون ماء. 

ا مكان الذي وعظ ال مسيح فيه حول المباركات الثانية 
وتركنا بيت الخبز» وتابعنا طريقنا نازلين من الرابية» حتى وصلنا إلى 
مكان كان فيه طريق واسع مغطى بحجارة ملساءء أي كأنه قد رصف 
بالرخام» ويقولون بأن المسيح قد جلس في هذا المكان» وردد المواعظ 
لتلاميذه ثم تناول القداس الوعظي ثانية حول المباركات الثانية» وهو 
ماكان قد وعظ به من قبل على جبل بالجليل» وكذلك في منطقة 
منبسطة؛ كما اتضح لدينا من قضية الصلاة الربانية» وهذه المسألة ‏ 
على كل حال لايمكن تجميعها من الانجيليين» 0 
الخامس من انجيل القديس متى بأنه وعظ حول اللمباركات الثانية (أي 
كرر قوله طوبى؛ ثاني مرات حول ثانية مواضيع) على جبل» وجاء في 
الاصحاح السادس من انجيل القديس لوقاء 0 القداس نفسه على 
عييط ل الأرضي مدعت جيل ل مطقة خلال 
ا ل ل ال ا ا 
في هذا المكان» وهذا ليس موجوداً في الانجيل» ولكنه أثر قديم روي 
عن القديسين؛ فيه أن هذا القداس الوعظي الثمين جرى التفوه به في 
هذا المكان أيضاًء ذلك أن كل واعظ لديه موضوع جيد ومفيدء غالبا 
سيتولى الوعظ حوله مرات عديدة؛ في المكان نفسه؛ وفي أماكن مختلفة. 
وقمنا في هذا المكان بالانحناء بأنفسنا مصلينء وتلقينا الغفرنات 
المحددة(+). 
ا مكان الذي تنبأ الرب فيه إلى ا حواريين حول ا حساب الأخير 
وتحت المكان المتقدم الذكرء وصلنا إلى المكان الذي جرى الحديث 
عنه في الاصحاح الثالث عشر من انجيل القديس مرقصء وذلك حيث 
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جلس يسوع مع تلاميذه. وحيث أخذوا يسألونه حول تدمير المديئة 
والشيكل» الذي رأوه بأعينهم» وأخبرهم بأشياء كثيرة حول العذاب 
الذي سينزل بهم وحول المسيح الدجال» والحساب الأخير» والعلامات 
في الشمس» والقمرء والنجوم؛ التي نقرأ حوفها في الاصحاح الحادي 
والعشرين من انجيل القديس لوقا. وقبلنا في هذا المكان طبعات القدم 
المقدسة وتلقينا غفرانات(+). 
ا مكان الذي اعتادت العذراء ا مباركة على استرداد 
أنفاسها فيه والاستراحة أثناء قيامها بحجها 

وعندما نزلنا أكثر قليلاً من المكان الذي جلس فيه المسيح» وصلنا إلى 
المكان الذي اعتادت مريم العذراء المباركة أن تجلس فيه وترتاح أثناء 
حجها اليومي» ونعلم من كتسابات الآباء» ومنهم جيروم في رسائله 
وكتابات أوغسطين» وأنسلم؛ وبرنارد» وكتابات القسديس يوحنا 
الدمشقي في قداسه حول صعود العذراء» حيث ذكروا بأن مريم 
العذراء المباركة» كانت تقوم يوميا بعد صعود ابنها بزيسارة خاشعة تماما 
إلى جميع الأماكن التي جرى فيها صنع خلاصناء ومع أنها كانت 
بالروح» إنا طوال بقائها بالجمسد حية» تحركت بوساطة المشاعر 
المسدية» ولذلك كانت تنتعش بزيارة هذه الأماكن» وكانت يوميا 
تلتهب بمشاعر قوية جديدة» هي مشاعر الحب» وبذلك كانت تشرق 
بقوة أكثر بوساطة زياراتها المقدسة. 

ودعونا على هذا ننظر إلى هذا الحج الذي هو في غماية الخشوعء أي 
حج مريم العذراء المجيدة» على أنه عمل للممارسة التقوية» فقد عاشت 
العذراء المجيدة» تبعاً للاعتقاد الرائج» أربع عشرة سنة بعد صعود 
ولدهاء وقد أمضت هذه السنوات كحاجة» تنتقل بالفعل بالجسد من 
مكان إلى آخرء وكانت قد نذرت القيام بئلاث حجات» ما دامت حية 
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فى هذا العالمء والحميجة الأول كانت سنوية» وكانت الثانية شهسرية» 
والثالثة حجة يومية» ففي الحجة السنوية؛ من المعتقد» أنها نزلت كل سنة ْ 
من القدس إلى الناصرة» وزارت هناك بخشوع عظيم. المكان الذي 
جرى فيه تحيتها من قبل الملاك» متذكرة» ومستعيدة في عقلها جميع 
الما ل لا ا 
من أجل المنافع المائلة التي أضفيت من قبله؛ على العالم أجمع من 
خلالهاء في ذلك المكان المقدس. 
عليه بعد حملها بابن الرب» حين بادرت مسرعة إلى جبال اليهودية» 
وحيت السزابت» وبتواضع تولت نخحدمتها عندما ولدت يوحناء وذلك 
حسبها ورد الخبر في الاصحاح الأول من انجيل القديس لوقاء وعندما 
كانت عائدة عبر هذه الطريق؛ تجدد في قلبها أحلى أنواع البهجة» خاصة 
عندما وصلت إلى المكان الذي أشرقت فيه روحهاء عندما غنت تلك 
الترنيمة الحلوة» وهي ترنيمة 13011610814/ا ؛ التي بسببها انتشى 
الطفل ببهجة في رحم أمه؛ وقفز وابتهج د اتيناعا عظياء ويعلنا ذارت 
هذا المكان عادت إلى القدس. 


لني اعد اباار كلت ين املس الو بيت خم عر دل 
شهرء وأنها كانت تدخل هناك إلى الكهف الذي انتشر منه النور الأبدي 
فغطى عالناء وهو نور ربنا يمسوع المسيح, ؛ فمن هو الذي يمكنه أن 
بعت اليو التي شعرت بها ني هذا المكان» فعوضاً عن الغفرانات 
المطلقة من أجل مسح الذنوب» الأمر الذي يناله المأنبون في هذا المكان» 
هي حملت معها بالإضافة إلى زيادة عزلتهاء إشراقاً مطلقاً وراحة في. 
عقلهاء وعليه كم هو نافع وجميل هذا التبادل. 


وثالثاء كانت حريصة في كل يوم على زيارة الأماكن الأعظم قداسة 
في القدس وأحوازهاء ففي الصباح الساكزء ومع اقتراب الفجرء وبعد 
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تلقيها القربان من القديس يوحنا على جبل الرب» جبل صهيون» كانت 
تمضى مع وصيفاتهاء وتدخل إلى تلك القاعة الكبيرة التي جرى تجهيزها 
من أجل العشاء الأخير» حيث تأملت حول المبة المائلة التى أضفيت 
هناك على الجنس البشريء كا كانت قد نظرت في أعمق الأمرارء 
وقبلت المكان الذي جلس عليه ابنهاء ومن هناك كانت تذهب إلى بيت 
حنان (عناس) الذي كان الكاهن الأعلى» وبعد صلاتها هناك كانت 
تدخل إلى قاعة قيافا (كيفاس)» وتتأمل قلي لكن ليبس من دون أسى» 
وتفكرت بالعذاب الذي تعرض له ابنها في ذلك المبنى. وكانت تنزل 
من هناك» من جبل صهيون في خارج المدينة» وتتقدم إلى صخرة 
الصليب. التي كانت تعائقهاء وتقبلها بحنان» مشفقة على ذلك الذي 
جرى صلبه هناك» ومع ذلك كانت تبتهج تجاه تقواه الثمينة وتعلقه 
بالذين تولى خلاصهم. 5 

وكانت من هناك تدخل إلى بستان قبر الرب» ومن ثم تنوجه إلى 
المكان الذي جرى فيه تحنيط جسد ابنها الذي هو الرب» ودهنه وحفظه 
بالعطور» فهناك كانت تركع وتقبل الحجرة؛ وبعد هذا كانت تقوم 
بسرعة وتنهض من هناك وتأخذ طريقها إلى ضريح الرب. فتدخل إلى 
كهفه. وتحتضن ضريحه. وهي ممتلئة في تلك البقعة ببهجة لايمكن 
وصفهاء واثر مغادرتها لذه الأماكن كانت تنزل من رابية أكراء باتجاه 
باب المدينة» وتسير على طريقهاء إنما وهي متفكرة بابنهاء ومتذكرة كيف 
أنه اقتيد حارج المدينة» وسار على طول الطريق وهو مثقل بحمله 
للصليب الثقيل» وكانت تجثوني الأماكن التي رأت ابنها فيها» عندما 
سقط تحت ثقل الصليبء؛ أو عندما تعرض لحملة قاسية من الإهانات 
والأذى. 

ومبذه الوسيلة كانت تدخل إلى المدينة من خلال باب القضاعء. 
فتصعد إلى قاعة قضاء بيلايطسء وتقبل الأماكن التى جلد ابنها فيها 
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وتوج» مع تقديم الشكر» ولدى مغادرتها لذلك المكان» كانت تذهب 
إلى بيت هيرودء وتقبل أماكن طبعات قدم أبنها هناك ومن هناك كانت 
تمفى إلى هيكل الرب» وبعد الصسلاة هناك» كسانت تغادر الطيكل من 
الطرف الآخرء وتأتي إلى اليباب الذهبي. حيث كانت تستعيد مشهد 
دخول ابنها في يوم أحد انس 


وبعد مرورها من هناك أي من ذلك الباب» كانت تنزل إلى وادي 
شعفاط» حيث هناك كانت تصلِ لصالح جميع الجنس البشريء؛ من أجل 
أن يكون جديراً بالوقوف هناك غير مقيد في يوم الحساب الرهيبء لأنها 
عرفت أن مامن صلاة كان ها وزنها في ذلك اليوم؛ حتى صلاتها هي 
ذاتهاء ولذلك توجهت مقدماً وسلفاً بالخطاب إلى القاضي» فوق تلك 
البقعة» وكانت بعد هذا تعبر الجدول» وتبين لمرافقاتها مكان ضريحهاء 
وكانت تدخل إلى الكهف,. ولدى دخوها له كانت تمتلىء ببهجة لايمكن 
التعبير عنهاء لأنها كانت تعرف أنها سوف تتسلم في هذالمكان أولا 
بجة كمال ثار عملهاء أي أنها سوف ترتدي ثوب مجد لكل من الجسد 
والروح» ومن ثم سوف تنتشل من هذا العالم الشرير» ولسوف تمجد 
فوق جوقة الملائكة؛ وبعد هذاء كانت تغادر مكان ضريحهاء وتمضي إلى 
الأعلى قليلاً» وتدخل | إلى الكهف الذي صلى فيه الرب يسوع ثلاث 
مرات عندما كان في آلامه العظمىء وهنا أيضاً كانت 7 تقوم وهي متفكرة 
التو رادها فل لجأت نم انها ودين بتابرة ل صر 
أطول من المعتاد» وبخشو بع أعظم من أي مكان آخرء وتقبل الأماكن 
التي اعتقل فيهاابنها. 

ولدى مغادرتها لهذا المكان» كانت تبتعد عن الوادي» وتذهب إلى 
الكنيسة على جبل الزيتون» وذلك حيث وقف يسوع ونظر نحو المدنية؛ 
وبكى؛ فهنا أيضاً كانت تلتفت بوجهها نحو المدينة وتبكي سوء حظها 
بتنهدات كلها عاطفة وشفقة» وصعدت من هناك فوصلت إلى الجليل 


- 6352 - 


همه 

والبيت الريفيى» حيث تأملت حول مجد قيامة ابنهاء وببجة تلاميذه. 
واثر اكمالها لصلاتها هناك جاءت تسير على حافة الجبل نحو المكان الذي 
قابلها فيه الملاك ني اليوم الأخير من حجهاء وأخبرها وأعلن بأن وقت 
مغادرتها (لحذه الحياة) بات وشيكا. 

وصعدت من هناك وتابعت سيرهاء ووصلت إلى مكان صعود ابنهاء 
حيث قبلث بخشوع مطلق طبعاث القدمين المقدسة» والظاهرة بوضوج 
عل الصخرة» وبا أن هذا المكان ور أرادت 
أن تغادره متعجلة» حتى تمتلك وفتاً أطول فيا بعد لتمضيه هناك فقد 
رغبت بالنزول وهي مشرقة النفس إلى الطرف الآخر من جبل الزيتون» 
وأن تمضي خلال بيت فاجيء وبيت عنياء من أجل زيارة معارفها هناك» 
والأماكن التي انوجد فيها ابنهاء مثل بيت مرثاء وقبر لعازر» وبيت 
سمعان المجذوم. 

وبعدما أكملت زيارتها هناك» طلبت طلبت ثانية المنطقة المرتفعة» وتوجهت 
صعوداً» وهي نحيفة وضعيفة» كأنها اكليل من دخان» ذلك أنبا صارت 
متلاشية بسبب أعمال توبتها المتدوعة؛ وكانت تحترق في داخخلها بلهيب 
الحب التقسوي» وهكذا نشدت بمظهر مشرق» وبشوق لايمكن وصضه 
القمة المقدسة لحبل الزيتون؛ ومن هناك نزلت» بغية العودة إلى مكان 
صعود الرب» حيث ذهبت وكأنها هى شخصيا كانت على وشك 
الصعود مباشرة ولقاء ولدهاء وعندما كانت هناك عائقت طبعاتث 
الأقدام المتقدمة الذكر مع قبلات كثيرة» وكانت ترفضع أحبانا غيفيها 
وإخياناً أخرى ذراعيها إلى السماء وكانت فوق هذا المكان يتولاها شعور 
بالبهجة العظيمة؛ لدى تفكيرها بأنه هناك أضفي على ابنها أعظم 
تشريف ممكن وعليها نفسهاء عندما أخذ ذلك الجسد الذي ولد منهاء 
ورفع من هناك؛ ومجد فوق جميع السموات. 

ولدى مغادرتبها لهذا المكان» كانت تأخذ طريقها عائدة إلى البيت» 
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وتسير وهي نازلة من الجبل» حيث كانت ستمر بالمكان الذي وضع فيه 
الرسل مع بعضهم العقيدة» التي علمتهم إياها شخصياء فهناك كانت 
تقف بعض الوقتء وتصل من أجل الذين اعتنقوا العقيدة» ومن هناك 
كانت تمضي إلى المكان الذي علمهم الرب فيه أن يقولوا: «أبانا»» حيث 
كانت تقفء وتتلو تلك الصلاة» وكانت تقدم الشكرء وهي سائرة في 
المكان الذي جرى الوعظ فيه بالمباركات الثان. 

ومن هناك كانت تنزل إلى المكان الذي جلس فيه المسيح مع تلاميذه 
وأخبرهم بالحكاية المتعلقة بيوم الحساب الأخير» حيث كانت تقدم 
هناك صلاة من أجل أن يكون رحيماً في قدومه الثاني» ومن ثم كانت 
تتابع سيرها حتى تصل إلى المسكن» ذلك أنني قد قلت بأن نباية حج 
مريم العذراء المباركة» قد كان مكان استراحتها واستردادها لأنفاسها. 

وفي الأيام التي كانت فيها العذراء مريم حية» قامت هناك أماكن 
للسكنى شغلها فلاحون جيدون. كانوا يراقبون بدون توقف مرور 
العذراء» فكانوا يدعونها للجلوس وانعاش نفهسا في الظلء وغالباً ما 
كانت بدورها تخرج عن الطربق؛ وتجلس وتريح أطراف جسدهاء وعلل 
كل حال هي لم تكن تشعر بالاجهاد والتعب من خلال العمل, لكنها 
كانت تخفي هذا الامتياز صدوراً عن التواضعء وذلك مثلا أخحفت 
امتياز كونها عذراء في طقوس طهارتهاء وامتياز التحرر من الألى عندما 
كانت على حافة الموت» فقد أخفت هذا الامتيازء برقودها في فراشهاء 
وكأنها ضعيفة تعاني من المرض» وذلك حسبها تقدم الوصف في 
ص 8غ 5. 

وبعدما استردت قواهاء التي لم تفقدهاء بل كانت معطلة في المكان 
المتقدم الذكرء نزلت من سفح الجبل إلى الوادي» حيث بعدما زارت 
أضرحة بعض الأنبباء» وصلت إلى قبر قرينها الطاهر جداًء أي يوسف 
الذي دفن هناك على حافة الصخرة؛ فقد كانت تقف أمام هذا الضريح 
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وتتذكره بسرورء ومن هناك كانت تعبر على المسر فوق الجدول» 
وتصعد ثانية إلى جبل صهيون» وعندما تصبح هناك؛ كانت تذهب إلى 
المكان الذي تلقت فيه هي نفسها مع التلاميذ. الروح القدس» وكان 
ذلك في يوم عيد الحصاد؛ وهناك ثانية كانت تتلىء ببهجة جديدة. 

ومن هناك كانت تنزل» وتقصد ضريح النبي داوود. الذي كان 
جدهاء وبعل هذا كانت تذهب إلى مكان اعتكافهاء الذي كات قربا 
ومن المعتقد تقوباء أنه كان لديها هناك أثرين مقدسين؛ هما عبارة عن 
حجرتين كبيرتين» جلبتا لها من جبل سيناء بوساطة الملائكة» فقد جلبت 
أولاهن من المكان الذي فيه رأى موسى العليقة تحترق من دون نار 
مستهلكة. فأمام هذه الحجرة كانت تقدم صلاة شكر مناسبة من أجل 
الحفاظ المجيد على عذريتهاء أما الثانية فقد جلبت من قمة جبل سيناء» 
حيث أعطيت الوصايا العشر إلى موسى؛ وأمامها كانت تدخل في تأمل 
حول روعة هذه الوصاياء وتقدم الشكر للربء أنه من خلالها أعطى إلى 
العالم» الذي من خلاله» سوف تكتمل الشريعة في كل نقطة وفي كل 
عنوان» وذلك حسبا قرأنا في الاصحاح الخامس من انجيل القديس 
متى» وبوجود هاتين الحجرتين لديها كان بامكانها زيارة صحراء سيناءء؛ 
لأنها كانت في الحقيقة حاجة؛ ومن أجل رواية عن هاتين الحجرتين انظر 
ا وم العم و 00 
تنهض لتعود إلى بيتهاء وبذلك كانت تصل بحجها بحجها إلى النهاية في ذلك 
اليوم. 

ومن أجل رواية عن بيت العذراء مريم الأعظم قداسة» وذلك حيث 
سكنت انظر ماسيأتي فيا بعد» وحول موضوع هذا الحج الذي قامت 
فيه العذراء مرب يم الأعظم قداسة؛ قال أوديليو 001/0 ٠»‏ الذي كان 
لاهوتيا قدي للكنيسة: «إذا ما أردنا أن نعرف ما الذي فعلته العذراء 
الملناركة بعد صعوة'الرت» فندون شنك» زارت فنزارا أماكن المنلاف 
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والآلامء والقيامة؛ والصعود. ويكت هناك وطبعت عليهم قبلاتها 
بفمها الأعظم قداسة»» وتحدث القديس جيروم في قداسه عن صعود 
العذراء وعن هذا الحج؛ كيا يليٍ: «ربها قد نفترض من خلال عظمة 
حبهاء كانت ستسكن في المكان الذي ولد فيه ابنهاء وتوفي» ودفنء؛ فبين 
هذه المواضع كان حبها سيتغذى بانعكاسات تقوية» حيث من المعتقد أن 
في ممتلكات اللحب» من الممكن دوما العثور على ما هو متشوق إليه). 

وتحدث عن هذا الحج أيضآاً أنطونيوس في ال 51010508 الجزء 
الرابع؛ المجلد »١5‏ والفصل 237 والفقرة الثانية» وعلى كل حال رأى 
هذان الكاتبان أننا ينبغي أن نؤمن بأن حج مريم العذراء المباركة» هذاء 
كان بالحري بالروح أكثر من أن نقدره بالشعور الفعلي» مع أنها لم ينكرا 
هنا أنها قامت بالفعل بهذا الحج» وبذلك حصلت على فضيلة عظيمة؛ 
ولقد حصلت على الفضيلة في كل عمل عملته عن طواعية» وبالتالي عن 
كل عمل عملته في حياتهاء والسبب في هذا هو أن الذكاء دوماً على 
صواب. مالم يمزج نفسه مع تخيلات عبثية» ومن ثم يضل بهمء ولنعلم 
أن ذكاء العذراء المباركة كان واضحا إلى حد عدم فائدة التخيلات 
والفرضيات» وبناء عليه حصلت عل الفضيلة بوساطة حجها. 

والسبب الثاني هو هذا: أينها كان العقل غير معرض للخطأ في اتخاذ 
قراره» لايمكنه وقتها اختيار أشياء كثيرة» بل اخختيار الشبىء الأخير 
والأفضل بينهم» وهذه الشروط جنيعاً حاضرة في قضية العذراء المباركة, 
وهذا كتب في الاصحاح العاشر من انجيل القديس لوقا: «اخثشارت 
مريم النصيب الصالح». 

وثالنا قال (بولص) الرسول في الاصحاح العاشر من الرسالة الأولى 
إلى أهل كورنفوس: «فإذا كتتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً 
فافعلوا كل شيء لمجد الرب»؛ ولم يستطع أي قديس الحفاظ على هذا 
المبدأ كاملاً إلا مريم العذراء الأعظم مباركة» التي وجهت دوماً بشكل 
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فضيل حصركات إرادتها الحرة» وحصلت على المثوبة بفعلها كذلك» 
ولذلك قال أوديليو: «شىء واحد نعرفه بشكل مؤكد هو أن كل عمل 
من أعمال مريم» قد صنع دوم وتفكير الرب ماثل أمام عينيها»» وقال 
جيروم في قداسه حول صعود العذراء: «أنا أفترض أنه إذا ما أخلذت 
قلوب البشر كلهاء مع جميع القوى العقلية مجتمعة لما كانت كافية لتفهم 
فهم| كليا كيف أنها استطاعت أن تستوعب الحب المقدس في قلبهاء 
وكيف أنها تحركت بواسطة الأسرار السماوية حتى تتلىء بالروح 
القدسء أثناء تقليبها في عقلها لكل ماسمعته» ومارأته» وما عرفته». 

وواضح من هذاء أنها عندما كانت كحاجة من مكان إلى مكانء 
كانت العذراء مريم الأعظم مباركة» مع أنها كانت تقوم بعمل فضيلء 
كان ذلك من الممكنء لا بل من المتوجبء فعل ذلك واستخدامه 
شكل ادن ف نال الرسول في الاصحاح الثان عشر من الرسألة 
الأولى إلى أهل كورنثوس: «لكل واحد يعطى اظهار الروح للمنفعة» 
وقال في الاصحاح الرابع من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس: «الرياضة 
الجسدية نافعة لقليل» ولكن التقوى نافعة لكل شيء؛. 

وعلى هذا من الممكن أنها أملت هذه الرياضة الجسدية» وكرست 
نفسها كلياً إلى المارسات التقوية في التأمل النقى والسكون» ومن 
المعروف بشكل جيد أن الذين يتجولون بالجسد يضلون بالروح» 
وجواباً لهذا يمكن أن نقول بأن مريم العذراء الأعظم مباركة ها امتياز 
خخاصء هو أنها على انفرادء وفي الوقت نفسه يمكنها أن تعيش حياة 
عمل» وحياة تأمل» الامتياز الذي لم يمنح لأي انسان أخخرء فلبعضهم 
ملحت حياة عملية» وللآخرين حياة تأملية» وبعضهم - الرسل على 
سبيل المثال -- عاشوا الحباتين» لكن في أوقات مختلفة» لكن الذي منح 
إلى مريم العذراء الأعظم مباركة هو أن تعيش الحياتين معأ في اللحظة 
نفسهاء وعلى هذا كان بامكان الطفل أن يتغذى بوساطة عملها 
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الظاهري, وتأملها الرباني كان يتغذى بوضعها الداخلي» وكان بإمكانها 
دونما حركة على هدفه المحددء وتخبرنا التقوى الممدوحة للعذراء المباركة 
أنها بقيت دوماً في تقوى جزلة: الحالة التي عدد قليل من القديسين 
وصل إليهاء للجظات خاطفة؛ على سبيل المشال خلال مراحل متقطعة 
وطويلة جنا 

وإلى جانب هذا أخبرنا ألبيرتوس» أنها أسهمت يومياً في قداس 
القربان» حسبا تقدم الوصف في ص8 ؛ 25 وبذلك امتلكت عقفلا مثيتا 
بحيث مامن شيء رأته أو سمعته كان يمكن أن يشغلها ويضللهاء ففي 
كل يوم» كانت قبل انطلاقها وخروجها لحجهاء تستمع إلى القداس» 
وتنصل بالتقوى الأعظم التهاباء وبذلك كانت تتحرك بحمى روحانية 
عائدة للرب» وليست عائدة لها نفسها. 


ويبدو أن هناك سبباً آخر حول اذا توجب عدم خخروج مريم 
العذراء الأعظم مباركة وظهورها يوميأء هو خشية امكانية تسبيب 
الدمار لأي انسان, لأننا ينبغي أن نعتقد أنها كانت الأجمل في الجسد 
وكذلك بالروحء ذلك أن الروح القدس قد قال لها: «أنت جميلة من كل 
جانب» ليس فيك مايمكن أن يلام»» كا أن السن ومتاعب الحياة التي 
انقضت تحت الأحكام الديرية لم تؤثر عليهاء والجواب على هذا هو إن 
رؤية العذراء لايمكن أن يقود أي انسان نحو الذنب» وأخيرنا القديس 
بونافنشر /01اأ80131/©/0 ء أنه أخير صدقاً من قبل بهودء أنه لدى 
رؤية العذراء مريم المباركة؛ ومع أنها كانت جميلة جداًء مامن أحد أثير 
بشهوانية شريرة ملحة؛ بل إن جميع المشاعر من هذا القبيل كانت تخمد 
لدى الناظر إليهاء بمظهرها الرباني» وكأن ندى عذريا لطيفاً صدر من 
عينيهاء أو أشرق من عقلها اللطيف جدأء وذلك على عكس ما يحدث 
لدى الاثارة برؤية امرأة شهوانية خاطتة. 
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علاوة على ذلك يبدو أن الظهور اليومي للعذراء مريم العظيمة 
المباركة أمام الناس» كان من الممكن أن يعطي فرصة لزيد من الغيرة بين 
اليهود الشاعرين سلفاً بالغيرة» لأنهم يسبب الابن كانوا يشعرون 
بكراهية عظيمة ثماء آمقه. وعندما كائوا يبروا غت عنلال المدينة كان 
الممكن استثشارجمم إلى حد الاعتداء عليها ثورة وغضباء وأجيب أنا 
شخصياً عل هذا بكلرات جواي التقدم» وهو إنه طاما أن منظرها كان 
يطفىء النيران الشهوانية» كذلك كان يخمد أغبة الغيرة» والغضب 
والكراهية» وهكذا كان من ينظر إليها يفقد الحمية الوحشية والغضب» 
ويصبح تقياً وشترما حاههاء ولمذا كانت غعكترمة من قبل الجميع» وبنظر 
إليها على أنها قوية» وأخلاقية» وأمينة» وسيدة فاضلة» وهكذا نقرأ في 
الاصحاح الرابع والعشرين من الحكمة «تعبدت ف الميكل المقدس 
أمامه» وبذلك تأسست في صهيون» ومثل هذا أعطاني في المديئة المحبوبة 
راحة) وفي القدس كانت قوتي» وتجذرت بين شعب شريفء لابل حتى 
بين حصة ميراث الرب». 

وبناء عليهء حتى وإن كان اليهود قد امتلأوا حقداً ضد ولدها الغائق 
العذوبة» مامن واحد أساء التصرف مع العذراء» وعليئا عدم تصديق 
الرسامين الذين مثلوا يسوع؛ وهو مقاد يحمل الصليب وأناس يضربون 
رأس العذراءء ويركلونها بأقدامهمء وينبغي أن نضع في عقولنا حكمة 
هوراس: 

«العالم كله يعرف» أن مامن شيء مطلقاً 

لم يتجرأ الرسامون على رسمه؛ أو الشعراء على غنائه؛ 

ويكفي ما قلناه عن حج العذراء المباركة جداء الذي هو بشكل 
خاص رأيت أنه موائم لاقحامه في كتاب حجي وجولاتي؛ وذلك حتى 
تكسب جصولاتي تسويغاً أفضلء وبناء عليه جلسنا في المكان الذي 


- 639 - 


د المع - 
اعتادت مسريم العذراء الباركة جداً على انعاش نفسها فيه» واسترددنا 
أنفاسنا وأرحنا أنفسناء وكان ذلك بعد تلاوتنا لصلواتنا وتلقينا 
غفرانات(+). 
أهرام شعفاط الذي منه نال الوادي اسم وادي شعفاط 
ولدى مغادرتنا ا موضع الذي اعتادت مريم العذراء المباركة عيذ على 
الجبل نزلنا إلى (الوادي) وذلك باتهاه اللمنوب» جاعلين جبل الزيتون 
على يسارناء وجدول قدرون على يميئثناء وفوقه. على الطرف الثاني 
للجدولء» توحسد المدينة الملقدسة. ومتابعين لنزولنا وصانا إلى لسر 
القائم فوق الجدول» الذي اجتزنا وخلفناه وراءناء» وفيها نحن نسير 
كذلك» وصلنا إلى ضريح عظيم النفقات» منجور على شكل برج من 
الصخر الأصمء الذي تشكل منه الجبل» وقد اقتطع البناءون له الحبل 
بشكل هادف» حيث تركوا واقفاً منه ماهو كاف وكأنه كان محتوى في 
الهرم» وقطعوا الصخر من حوله بشكل بدا فيه الهرم واقفاً بذاتهه وكأنه 
بني هناك بشكل بارع من قبل عمال» والبناء قد قام من الأساسات» في 
حين هو بالحقيقة جزء من الحبل» وهو قائم هناك منذ بداية الدنيا. 
ومقاييس هذا ال حرم هي ستة عشر باعاً كبيراً من حيث الإطارء وربما 
هو ثلاثة باعات من حيث الارتفاع؛ وله في قمته قمة حادة الشكل» مع 
سقف وكأنه كان أبراجاًء والذي تحت السقف مفرغء وهناك نوافل 
. مقطوعة فيه وعلى هذا يستطيع انسان أن يجر نفسه خلف الهرم ومن ثم 
يدخل إلى داخل الهرم من خلال النافذة» يا فعلت أنا نفسبي ذلك عندما 
كنت هناك لوحدي» حيث رغبت في أن أرى الذي كان بالداخل. 


وقد أقيم هذا الحرم من أجل قبر واحد من الملوك العظاء» والرجال 
الأقوياء» هذا وهناك حكايات متنوعة حول من هو الرجل الذي عمل 


- 640 - 


-5مغ- 
له فبعضهم يقول: أمر الملك سليان بأن يئحت من أجل زوجته 
الأثيوبية» التي كانت ابنة فرعون. وقد دفنت فيه» وتشريفاً لاه قام أيضاً 
بنظم نشيد الانشاد؛ ولما بنى هياكل أوثانها العائدة لمولوك وشمس»؛ 
وكذلك فعل أشياء أخرى كثيرة» تعامل فيها مع الرب دوت احترام» من 
أجل حبه لحاء وار شيء فعله هو نجره هذا الضريح الفخم من أجلها. 

ويقول أخمرون -- وهذا هو الرأي المقبول بين المسلمين» والمسيحيين 
الشرقيين - بأن أبسالوم بن داود» هو الذي تسبب بنجر هذه الصخرة» 
حتى يدفن فيهاء وهذه الحكاية مؤسسة على الاصحاح الثامن عشر من 
سفر صموثيل الثاني» ولكن نظرا لإثارته الحرب ضد أبيه وخوضه لماء 
فقد مات بشكل تعيسء في مكان آخرء عبر الأردن» وهذا السبب هناك 
عادة قضت بقيام جميع الأطفال الذين يمرون بهذا الهرمء سواء أكانوا 
من هود أو مسلمين» أى #سسريجير0 بالتقفاط حجارة من الأرض» 
ورميهم على الهرم» ولدى رمايتهم هم يلعنون أبسالوم» ويشمتون منه 
لوته الشرير» ويأتى ذلك بمثابة تعبير عن كراهيتهم لعدم طاعته لأبيه» 
فضلاً عن هذاء إذا كان لدى أي واحد في القدس ولد غير مطيع؛ كان 
يقوده إلى هناك» ويرغمه بالتهديد» ويعريه ليرمي حجارة على القبرء 
وليقوم بلعن أبسالوم» وكان يحكي لولده حكاية شرور وموت أبسالوم» 
وهذه طريقة فعالة جدا في تقويم الأطفال في القدسء. ونتيجة لقيام 
أعداد كبيرة من الأطفال برمي الحجارة عليه فقد تجمعت الحجارة في , 
أكوام كبيرة إلى جانبه» ولولا أنها تنظف من وقت إلى آخرء لتغطى . 
بالحجارة منذ زمن طويل. 

ويقول أخرون بأن شعفاط. ملك القدسء تسيب بيئاء هذا ار 
حتى يمكن دفنه فيه» وأنا لا أعتقد ذلك» لأنه كان رجلا صالحماء متبعا 
لأوامر الرب» مثل جده داوود» وبا أنه لم يكن منفصلاً عنه في حياته؛ لم 
يقصد الانفصال عنه في دفنه» وبناء عليه ورد في الاصحاح الأخير من 
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سفر الملوك الأول أن شعفاط عندما ماتء دفن في ضريح أبيه في مدينة 
داوود» وبناء عليه ينبغى رواية الحكاية بشكل آخرء بأن شعفاط كان 
صاحب أفكار فخمة:» وقد عمل أعمالاً رائعة» كان من بينها تسببه 
بئحت هذا الاهرام ليري عظمته؛ وليكون موضع إعجاب بين الناس» 
وبذلك حصل على شهرة عظيمة بلغت حدأء أن الوادي كله الذي كان 
يعرف من قبل باسم وادي 06198)» صار فيا بعد يعرف بسبب هذا الهرم 
غفرانات مرتبطة بهذا ال هرم» وعلى هذاء كان بعدما نظرنا إليه» أن ذهبنا 
إلى بقية (الأماكن المقدسة). 

قر يوسف زوج مريم العذراء وقير الشييح سمعان ا مقدس 

ويوجد على الجانب الأيمن للهرم حفرتان في جدار الصخرة» يقولون 
بأنها ضريحين» مدفون في الأول منهما يوسفه زوج صريم العذراء 
المباركة جداء ومربي يسوع المسيح» ومدفون في الآخر سمعان» الرجل 
العجوز الذي أخذ الرب بين ذراعيه» وغنى ترنيمة: «الآن تطلق عبدك» 
حسب قولك بسلام»»؛ وذلك حسبما قرأنا في الاصحاح الثاني من انجيل 
القديس لوقاء وقد انحنينا بأنفسنا نحو الأرض أمام قبري هذين 
الرجلين المقدسين» وتلونا صلواتناء وتلقينا غفرانات(+). 

وعن مدى قداسة هذين الرجلين وعظمتههما وتميزهماء نحن نتعرف 
إلى ذلك من روايات الانجيل الصحيحة؛ وبشكل خاص مايتعلق 
بالقديس يوسف. ذلك أنه مامن شك أنه قد تمتع بامتيازات من النعمة 
نخاصة. واحتل مكانة علية مع الرب» حتى عهد إليه بالعناية بمثل هذا 
الكنز العظيم؛ ومن أجل الثناء عليه انظر كتابات ألبيرتوس» هذا وقد 
ورد ذكره في نص (لوقا:١77/1)‏ قوله: (إلى عذراء مخطوبة لرجل كان 
اسمه يوسف»». وانظر كتابات جيرسؤن 615017 © أيضاء في قداسه 
حول الميلاد» وحول العذراء مريم؛ وحول تجسيد يوسفء وهنا علينا أن 
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لانؤمن ولانصدق الرسامين» الذين رسموا يوسف على شكل انساتث 
مقعد صغير الحجمء انحنى ظهره طاقين» وهو يستند على عصاء ورأسه 
رمادي» وهو كله غير قادر على إفادة العذراء أو ابنهاء فقد كان راجلا 
نشيطا وقوياء وعاملاً قديرآء وكان انسانا ناضجاً في وسط العمرء ثم إنه 
قبل خطبته للعذراء وبعد ذلك بقي غير ملوثا فيها يتعلق ببذه المسائل» 
وبالشسبة لهذه المسائل» انظر القداس المتقدم الذكره الذي عمله 
جيرسوت. 


ضريح النبي زكرياء وأضرحة أخرى» وأماكن إقامة القديسين 

وإثر مغادرتنا لهذين القبرين» وصلنا إلى قبر أخر قد نحت في ٠٠‏ 
الصخرء وهم يقولون بأن هذا القبر هو قبر النبي المقدس زكريا بن 
براخياء الذي ذبحه اليهود في) بين ا ميكل والمذبح» كا ألقى المسيح بين 
أسنانهم ولقنهم» (متى: 77/ 0 7): وبناء عليه انحنينا هنا على ركبناء 
والتمسنا شفاعة النبي» وتلقينا غفرانات(+). 

وبعد نهوضنا من هناك تابعنا سيرنا نازلين على طرفي الجدول» 
ومررنا بعدد من أماكن الإقامة والزنزانات المقتطعة من جدران الصخر 
على طرف جبل الزيتونء حيث عاش هناك فبها مضى رجال مسيحيون 
أتقياء» ومتدينون؛ لأن جبل الزيتون وعر عند سفحه.؛ وملىء بكهوف 
عميقة في الصخرء وقد استخدمت الكهوف لتكون أضرحة؛ وصاروا 
فيها بعد أماكن إقامة للرهبان والقديسين» لكنهم الآن مهجورين من قبل 
الأحياء والأموات سواءء باستثناء أنه يسكن في بعضهم بعض الناس 
التعساء جداً من الكفار» الذين بسبب كفرهم لايستطيعون الاقامة في 
مكان آخر بين الداس. 

ونظرنا إلى هذه الزنزانات بدهشة:؛ وعجبنا من الحياة البسيطة 
للقديسين القدماء. الذين صدوراً عن حبهم للرب» ورغبتهم بالأرض 
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المقدسة حبسوا أنفسهم بين قبور الموتى» وتحملوا العيش في كهوف 
صغيرة» وشعرنا بالغضب نحو أنفسناء نحن الذين بتنا متعبين من 
السكنى في قصور عظيمة. وني أديرة واسعة وجميلة» لأننا صرنا فاترين 
في محبتنا نحو الرب» وأهملنا واجبات الحياة الديرية. 

كهف القديس جيمس الرسول 
الذي تخفى فيه أثناء اعتقال الرب 


ولدى متابعة نزولنا وصلنا إلى كهف كبير» مع أعمال نجر كثيرة في 
الصخرء وهو مليء بأماكن اختباء مظلمة» مع طبقتين من الأقبية» وحفر 
: منجورة في الغرف العلوية مثل النوافذ» وعندما كنا نسير هناك في هذا 
الكهف. ورد إلى ذهني بأنني قد رأيت مكانا يشبهه من جميع الجوانب 
في سوابياء قرب غموند وا؟ ووليع » وكان اسم ذلك المكان ابرستين 
10 »ع». فالذي رأى الأول كأنه شاهد الثاني» سوى أن الفلسطيني 
هو أوسع ويمتلك كهفا أعمق» وإلى هذا الكهف هرب القديس جيمس 
الأصغر للالتجاءء؛ عندما اعتقل الرب وأخذ أسيرأء وقد رقد هنا 


وأخبرنا كل من يوسيفيوس وجيروم فيها كتباه عن حياة الرجال 
المشهورين, أنه عندما مات الرب على الصليب» قطع جيمس على نفسه 
عهدا أن لايأكل طعاماء حتى يرى الرب قد قام من الموتء ولذلك جاء 
الرب في يوم القيامة إليه في هذا الكهف وأعطاه طعاماء وحول هذا 
الرسول انظر ص 507» وبعد وفاة هذا الرسول جلب جسده إلى هذا 
الكهف ودفنء ونتيجة لذلك ومنذ ذلك الوقت فصاعدا! بدأ المكان يئال 
الاحترام» ويرمم من قبل المؤمنين المسيحيين حتى هذا اليوم؛ ولهذا ربط 
البابا سكتوس غفرانات مطلقة مبذا المكان» وجخرىق الاعلان عن هذه 
الغفرانات أثناء حجي الأول؛ وقرئت فوق البقعة إلى الحجاج التاثبين؛ 
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وكانت مختومة بختم رصاصيء وبناء عليه انحنينا بأنفسنا في هذا المكان 
نحو الأرض وتلونا الصلوات المعينة في كتب مسيرة الأرض المقدسة» 
وتلقينا غفرانات مطلقة(++) مع روح خاشعة. 

وكنت قد قرأت في بعض كتب الحجاج بأن هذا المكان قد أعطي 
مرة إلى رهبان طائفة المبشرين» الذين بنوا كنيسة وديراً هناك» بحفرهم 
ا د اح اوور ل ا ار ا 
لكنهم اضطروا أخيراء بسبب مضايقات المسلمين» وسرقاتهم المستمرة 
وهجاتبم» مرغمين إلى مغادرة المكان وهجرانه. وبذلك آلت الكنيسة 

مع أبنيتها 6 إل العدم. وبعد سفر الحجاج. غالباً مازرت هذا 
لكان وقرأت ت صلواتي هناك» وقمت باستكشاف هذا الكهف بكل 
دقة» وكنت في بعض الأوقات أتخيل نفسي أنني في وسط دير للرهبان؛ 
وبذلك كنت أمتىء ببهجة قلبية» ولكن عندما أدركت العزلة المؤلمة 
للمكان؛ اعتدت أن أجلس أسفاء وكان هذا المكان كثير الموائمة لرهبان 
صرحن لما دم سراما 
لهم للسكنى فيه لو أن جنيع الظروف الأخرى كانت موائمة أيضاً 
وذلك لأسباب كثيرة هي كايلٍ: 

--١‏ بسيب الاعجاب بالمبشر الذي عمل الكهف له أي القديس 

جيمس الرسولء الذي أثناء عمله في التبشير وعرضه للحقيقة قد ألقي 

به من عل جاجز المذبخ) وضار اعرجا حتن مندكد ل يسوقف عن 
التبشير حتى ألقى به من قمة اليكل ومات» وعندها نقل إلى هنا من 
القدس ودفنء والآن من هو أجدر بأن يتملك ضريح مثل هذا المبشر 
المخلص للرب غير هؤلاء الرهبان. الذين بدايتهم؛ وو 3 
ونبايتهمء واسمهم المبشرين؟ ولهذا السبب عندما تأسست طائفتنا أولأء 
منحت كنيسة القديس جيمس في باريسء التي نمتلك فيها حتى الآن 
ديراً فيه ثلاثائة من الرهبان ذوي التقوى العظيمة» ولهذا يطلق في تلك 
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المناطق على رهبان طائفة المبشرين اسم رهبان القديس جيمس. 

؟9- وسبب آخصر هو أن هذا المكان موائم للرهبان المبشرين» لأنه 
بسبب فضائل ومثابرة هذا الرسول. كان طاهرا خلال حياته» وكان معا 
رسولا وثقيا طوال أيامه. وهذه أمور تتوافق كلها مع عادات المبشرين. 

ب وبسيب أن جبل الزيتون؛ هذا الجبل» الذي كما تقدم وقلنا 
مضاء بمصسابيح هيكل الرب» وبالشمس» وبالزيت» وبمصابيح 
الكنائس»؛ وربا يمكن أن نسمي طائفة الرهبان المبشرين باسم جبل 
الضياءء لأن هذه الطائفة ا الذي جاء من هيكل 
الرب. وبعلم الأخلاق الذي أشع من الشمسء وبالضوء الطبيعي الذي 
جاء من صناعتهمء المرموز إليها بالزيت الذي ينمو هناك والذي هو 
غذاء المصابيح» وبعلم التجرية د إليه يت --0 
من اديه فهنا تفيء وتيف بعسداً وتاك كي تقل نا ادو ول 
الأمثال: يقول: 1 مياه عميقة. نبع الحكمة نهر 
مندفق»)» والكتابات المقدسة هى نبر فائض» ولذلك يتوجب على المشر 
أن يشربء كما يقول المزمور: «هو سوف يشرب من النهر أثناء مروره» 
وفي مزمور اخر: #هو سوف يشرب البهجة ى] يشرب من النهر». 

هص وبسبب الأرز الذي اعتاد أن ينمو إلى ججسانب الجدول» لأن 
الأرز دائم الخضرة» ومرتفع» وخشبه لايفسدء ومثل هذا الراهب المبشر 
له بعهوده الثلاثة: خضرة الطهارة» وسمو الفقرء وطاعة غير قابلة 
للفساد. 

5ح وبسبب أن وضع المكان موائم للرهبان المبشرين» لأن الموضع 
قائم في وادي» خخمارج أسوار المدينة» وبالوقت نفسه ملاصق للمدينة» 
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فمثل ذلك على الرهبان المبشرين أن يسكنوا دو ما في الوادي بسبب 
التواضعء بعيداً عن ضجيج العال» إنم) في الوقت ذاته على مقربة من بني 
البشرء حتى يمكن تغذيتهم بكلماتهم وبالمثل. 

لاسب ويسبب قسوتهء لأن المحكان موجود بين الصخورء وهو صعب» 
ووعرء ومثل هذا ينبغي أن تكون حياة الراهب المبشر» حيث يشوجب 
عقجياق المصاعب مع طهار؟ المسله بحن يصبح الراهب مطواعاًء 

ا ا ا 0 
الرسول (كورنثوس:١/9).‏ 

4-- والمكان منعزل يتجاوب مع الحاجة للدراسة والتأمل» التي 
توائم المبشر اليد والفعال» ولأن ذلك لايمكن ممارسته بين العشد. 

1- ولأن المكان رفيع بعض الشيء وضيق» وهو نموذجي للفكر 
حتى يجمع ذاته» ويبتعد عن الجولات التي بلاهدف. 

٠‏ ولأن المكان قريب من جبل الزيتون؛ ومن جبل العدوان. 
ومن جبل صهيونء ومن وادي هنوم» ومن حقل حق الدمء ولنلاحظ 
هنا تنوع الموضوعات بالنسبة للواعظ» الذي يمكنه أن يعظ إما حول 
0 الفضائل» أو حول جبل العدوان» أو حول 
الشرور» أو حول حق الدم؛ أو حول الموت» آو حول وادي هنوم» أي 
حول جهنم والادانة الأبدية» أو يمكنه الوعظ حول الحبال والوديان» 
أي أن يكون مديوناً لكل 000 والجهلاء؛ ك) قال الرسول (روما: 
0١‏ , أو للتأمل والعملء أو للمتدينين وللعلمانيين» أو للرجال 
المستقيمين وللمذنبين» أو للجيدين والمسيئين. 


ا مسر فوق جدول قدرون ووصف ضفتيه شروعاً 
من المكان الذى يعر ه امسر 
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هللا برع هه 

وعندما أقبلنا من الكهف بعد فحصنا له. لم نتزل مسافة أبعد في 
الوادي» بل عدنا عبر الطريق الذي قلمنتا عليهه» وذلك حتى هرم 
شعفاطهء الذي يوجد على مقربة منه جسر مقنطر من الحجارة يعبر 
الحدول؛ وهكذا ذهبنا إلى ذلك الجسرء وجشونا أمامه مصلين» وحصلنا 
على غفرانات مطلقة(++). 

وحدثتنا التواريخ الاغريقية» وكاتب مصنف ال -5!!! 0اناألاه©م5 
©6131 » ورووالنا الحكاية التالية: عندما كان سليهان يبنى بيته من 
خشب لبنان» وقع في أيدي العمال جذع شجرة» وجدوا أ نه غير مفيد 
جسراً لعيور الأفراد الجدول عليه في هذه البقعة» وحدث أنه عندما 
جاءت ملكة سبأ -- التي قبل بأنها كانت إحدى العرافات -- وكانت 
عل وشك عبور الجدول» مع الملك» نغدت ملدهشة لدى مشاهدتها 
لذلك الجذعء وألقت نفسها في الجدول وتعبدته» فكشفت بذلك عن 
أسرار الصليب» وقالت إن هذا الجذع سوف يشكل في أحد الأيام 
صليب المخلصء» ونتيجة لذلك حمل سليان الجذع من هناك» وطمره في 
باطن الأرض قرب الميكل» حسبم| جاء ذكرنا من قبل» وني مكان الجذع 
الذي أخذهء أمر ببناء جسر حجريء وفوق هذا الجسر غالباً ما عبر 
الرب مع تلاميذه وذلك كلما رغب بالذهاب إلى جبل الزيتون؛ أو إلى 
بيت عنياء وعبر هذا الحسر اقتيد إلى بيت حنان. 

ومثل هذا عبر داوود جدول قدرون عند هذا المكان» عاري القدمين 
مع جميع الناس» عندما هرب من القدس من أمام وجه ابئه أبسالوم؛ 
وهنا أيضا وقف الكهنة مع تابوه الرب» حتى عبر الناس جميعاء وذلك 
حسب| قرأنا في الاصحاح الخامس عشر من سفر صموثيل الثاني» وبناء 
عليه عبرنا بتقوى الجسرء وصعدنا فوق الجرف المتحدر لجسل صهيون 
اللقدسء الذي إليه اقتيد الرب يسوع مغلولاً من البستان إلى بيت حنان» 
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الراهب الأعلى. 

وحدث أننا عندما وصلنا إلى قمة الجبل»وجدنا أنفسنا غير قادرين 
على تحمل حرارة النهار الكبيرة» فاتفقنا أن نقوم بعد الغداء بزيارة بقية 
الأماكن المقدسة» من حول جبل الزيتونء التي لم نكن قد ذهبنا إليها 
بعد» وبناء على ذلك نزل الفرسان مسرعين إلى مشفى القديس يوحناء 
لتناول طعامهمء بين دخلنا نحن رجال الندين لل دير الرغيانء وتقدها 
يم 

زيارة الأماكن عند سفح جبل صهيون 
وأوها نبع مريم العذراء ا مباركة 

وبعد الغداء اجتمع الحجاج الذين كانوا أقوياء مع بعضهمء ٠‏ من أجل 
المزيد من الحج والتعب؛ وفي الحقيقة إنه ليس عملاً بسيطاً وجهداً خفيفاً 
الذهاب حاجاً هكذا من مكان إلى مكان. كما لاحظنا في ص١ 4٠‏ 
المتقدمة؛ وبناء عليه عندما اكتمل جمعناء نزلنا من جبل صهيون» من على 
الجانب الشمالي من الحبل» وذلك عبر طريق طويل» حيث تركنا الطريق 
الذي صعدنا عليسه من قبل على يمينناء ووصانا الآن » ونحن على 
منحدرات جبل صهيون إلى نوع من أنواع الكهوف»ء وهي مغارة 
مفتوحة في الأرض» ودخخلنا من فمهاء ونزلنا إلى باطن الأرض» وسرنا 
فوق رمال من دون أية درجات. وبا أننا دخلنا إلى مكان كان محجوباً 
عن أشعة الشمس» ل ليان 
رأيناه» لأنه من طبيعة العين أنه عندما ينتقل الانسان إلى الظلال خارج 
أشعة الشمس كل شيء يبدو بالنسبة له مظليا وعندما كنا نازلين في 
هذه المغارة» قدم لمواجهتنا مسلم حاد. كان قادماً من الأعماق وهو 
يركض بسرعة: وكان يصرخ بشكل عجيب صرخحات غاضبة: مظهراً 
غضبه في صوته وفي ملامحه وفي حركاته» وقد أراد اخراجنا وطردنا من 
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الكهف؛ وذلك حتى لانصل إلى الماء» ولكن با أنه كان وحيداً وكنا 
نحن كثرة» لم نبتم به بل تابعنا نزولناء وتجاه ذلك ضاعف من صراخه. 
وتعاظم غضبه؛ ولو كان لديه عصاء لأرغمنا جميعاً على الفرار. 

وعندما رأى هذا المسلم أننا لم نهم به امخدار بنفسه بشرعنة: 
وتجاوزنا جميعاً نحن الذين كنا نازلين» وغرس نفسه على حافة النبع» 
حيث تقاتل بكل وسيلة تمكنة مع الذين رغبوا بشرب الماء» وصدهم» 
ودفعهم؛ وضربهم عندما وصلوا إلى الماء» لكن أحد الفرسان اللومبارد 
وكان من ميلان» صعد بشجاعة. وأمسكه بذراعه. وجره بقوة وأبعده 

عن النبع» وهنا صار المسلم غاضباً من الفارس وانقض عليه» وشرع 
يضربه بمقبض يذه)» ودافع الفارس من الجانب الآخر عن نفسه بقبضة 
يده لأن مامن واحد منهما كان لديه سلاح» وغدوا غاضبين جداً 
أحدهما من الآخرء ولو لم يقم الحجاج بفصله! لمزق أحدهما الآخر إلى 
قطع. 

وعندما رأى المسلم أنه لن يتمكن من انزال انتقامه على الفارسء 
شرع يركض بسرعة صعوداً» قاصداً لجلب آخرين لمساعدته للقتال معناء 
غير أننا أمسكناه؛ وقبضنا عليه بشدة: مع أنه صرخ وناضل بشكل 
عظيم؛ وني الحقيقة كنا سنتعرض إلى خطر عظيم لو أنه أفلت من بين 
أيدينا» وكنا غير مسرورين من الفارس» وبعد كثير من الصراع» وحدٌ 
بعض بعض الفرسان بين حافظات نقودهم وعرضوا على المسلم بعض المال» 
٠‏ ومنحوه له إذا بقي هناك» وتخلى عن الصراخ» ووعد بالمحافظة على 
السلم مع الحاج الذي ضربه» ولست بحاجة لقول المزيدء ذلك أنه ما 
أن رأى المال حتى تغير إلى انسان أخرء حيث أصبحت ملامحه هادئة» 
وصار صوته أكثر لطفاء وزال غضبه» وقدم نفسه؛ مستبشراً وبدون فيود 
لخدمتنا حسب الطريقة التي نختارهاء وهذا الرجل الذي كان من غير 
الممكن من قبل تهدثته بالكلمات أو بالضربات» أو بعذد الحجاج» عندما 
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رأى هذه التقود صار جاهزاً لإطاعتناء لأنه كما قال سليهان في 
الجامعة: ٠١‏ «أما الفضة فتحصل الكل». 

وهكذا عندما استلم المال نزل إلى الخليج»ونضح الماء لنا ميا 
وأعطانا ذلك بكرم» وبعدما شربئنا جميعا من ذلك الماء النقي» صعدنا 
ثانية» وتلونا صلواتنا أمام فم الكهف». وحصلنا عل غفرانات(+).: لأن 
هذا نبع العذراء مريم المباركة» حيث يقال أنه في اليوم الأربعين» عندما 
جاءت مع يوسف والطفل يسوع من بيت لحم وذلك بهدف تقديم 
الطفل يسوع في الميكل؛ وقد نزلت إلى هذا الخليج» وأقامت هناك لأنه 
لم يكن لديهم مكان للإقامة به في المدينة؛ وذلك باستثناء ماكان لديها في 
بيت لحمء وهي لم تختر الإقامة مع الناس الفقراء الآخرين» في ساحة 
الميكلء لأنها كانت تخاف من هيرود, لأن الاشاعة حول الملك الذي 
ولد منها كانت قد انتشرت في أرجاء البلاد» وبسبب ذلك اضطرب 
هيرود ومعه القدس كلها. 

وكان بإمكانها - على كل حال - الذهاب من هذا الجسر بشكل 
سريء إلى الباب الذهبي» جالبة معها الطفل يسوعء؛ دون أن يلاحظ إلى 
داخل الشيكل» وممارسة جميع الطقوس المتعلقة بقانون الطهارة. وهو ما 
فعلته» لأنه م هناك أحد سوى الذين أنذروا من قبل الروح القدس» بأن 
يكونوا هناك في تلك الساعة؛ علاوة على ذلك» كانت كلا جاءت إلى 
القدس» سنة تلو سلة» كانت تقيم في هذه الهوة» وعندما كانت تقوم 
بحجهاء اعتادت على المرور عير هذا الطريق» وانعاش نفسها إلى جانب 
هذا النبع. 
الصخرة الاعجازية مع الصدع الذي حدث فيها أثناء آلام الرب 

بعدما قمئا بواجباتنا كحجاح عند نبع مريم العذراء المجيدة» تابعنا 
سيرناء والتففنا حول جبل صهيونء وذلك باتجاه طرفه الدنوبي» ودخلنا 
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في جانبه الغربي إلى وادي سلوان» ووصلنا إلى مياه غدير تجري بصمت 
نحصو وادي شعفاط وذلك حسيم| قال اشعيا (الاصحاح:8): مياه 
شيلوه الحارية بسكوت)ء وسرنا على مجاراة هذا الجدول. الذي يجري 
نزولاً إلى جانب جبل صهيون» ويصل إلى صخرة عالية؛ ولأنها كانت 
عند سضح جبل صهيون. ارتفعت خارج مجرى الجدول» وفي هذه 
الصخرة صدع كبير ممتد من القمة حتى القعرء ويمكن للانسان» دون 
أن يعصر نفسه. الدخول إلى الشق في الصخرة. ويقال بأن هذا الشق قد 
صنع أثناء ألام الرب» فقد قرأنا في انجيل متى:/71/ 4١‏ قوله: 
«والصخور تشققت»» وبناء عليه قفزنا فوق الحدول» ودخلنا إلى الشق. 
ومضينا فيه حتى لم نعد نجرؤ على المتابعة والتوغل أكثرء بسبب الظلام. 
بركة استحيام سلوان حيث استحم الرجل الأعمى 
وأاسترد بصره 

وعندما خسرجنا من الشق في الصخرء قفزنا فوق مجرى جدول 
سلوان؛ وذهبنا صعودا نحو بركة استحمام سلوان, التي إليها أرسل 
يسوع سيليدونيوس 06110013015 (كذا)ء الذي كان أعمى منذ ولادته 
من أجل أن يغتسل» وقد اغتسل واسترد بصرهء وحسبا قرأنا في 
يوحنا:ة؛ لم تكن بركة الاستحام هذه اكثر من مجرد بركة صغيرة؛ 
من النبع» حيث أقاموا له أطراف بالحجارة والطين» مثلا يعملون برك 
الأسماك في بلادناء ولايوجد في بركة الاستتحام هذه ماى أن خرق الماع 
لايصب ببهاء بل يجري نحو الأسفل إلى جانبهاء وقد قام واحد من 
المسلمين في هذه الأيام بزراعة بستان خضراواتء في داخل جدران بركة 
الاستحمام وقد نمت بعض الأشجار فيهاء ول نعبأ بهذا كله ودخلنا 
إلى المكان على أساس المعجسزة التي صنعت هناك من قبل المسيح في 
الأيام الغابرة» وتلونا صلواتناء وحصلنا على غفرانات(+). 
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وقد قرأت في واحد من كتب الحج أن بتشبع زوجة أوريا كانت 
تستحم فيها عندما رأها داوود أثناء وقوفه فوق بيته» وجامعهاء وأخحذها 
لنفسه. وهذا لايمكن فهمهه. لأنه ليس هناك يجال للنظر إلى نبع سلوان 
من جبل صهيونء وقد جاء في النص (صموثيل الثاني: )7/١١‏ بأن 
المرأة كانت تستحم وتغسل نفسها في غرفتها العليا مقابل بيت الملك. 

الكان الذي ينبع منه نبع سلوان ونتدفق 
منه أ مياه نحت جبل صهيون 

لدى مغادرتنا لبركة استحمام سلوان» سرنا على طول مجرى الحدول 
' حتى وصلنا إلى نبع سلوان الذي يتدفق من جبل صهيون؛ وعندما سرنا 
إلى هناك صاعدين على طرف الحدول تولتنا الدهشة تجاه قذارة المياه 
ولونها الذي تعافه النفس» ولكن عندما وصلنا إلى النبع اكتشفنا سبب 
قذارة لون المياه» فقد كان هناك مسلم يعمل بالدباغة قد وقف عند فم 
الصخرة التي يتدفق منها نبع الماء» وكان ينقع الجلود ويغسلها ويتعامل 
معها بقدميه. وهى الجلود التى سلخت مؤخرا من الحيوانات» ولذلك 
صار الماء قذراً ودموياء ولهذا لم يعد بامكان أي واحد أن يشرب من الماء 
أو أن يغسل وجهه. أي في الماء الذي يجري من بعد مكان الدباغ. 

وبعدما وصلنا إلى المكان الذي كان فيه الدباغ. دخلنا إلى شق 
الصخرة الذي يخرج منه النبع» وكان هذا الشق عميقاً وعالياًء لكنه لم 
يكن عريضاء وهناك يلبع الماع أي من الأجزاء العميقة من الأرض» 
وعندما كنا هناك» فوق المكان الذي كان فيه الدباغ» شربئا وغسلنا 
أعينناء بمثشابة ذكرى للمعجزة التي صنعت ببذه المياه» بالنسبة للرجل 
الذي ولد أعمى (يوحنا:١7)»‏ ويقول عوام الناس بأن كل من يغسل 
عينيه بماء هذا النبع» سوف لن يعاني بعد ذلك من أي ألم في عينيه» ولقد 
وضعت ثقة كبيرة في هذه الحكاية وصدقتها مثلما أصدق القول بأن كل 
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من يستحم في الأردن سوف لن يصبح عجوزاًء وهكذا وقفنا هنا 
متلاصقين ومحتشدين إلى جانب بعضنا في هذا الصدع في الصخرء وفي 
هذه الفتحة في الأرضء وكان هناك كثيراً من الضجة بين الحجاجء 
فالذين كانوا في الأمام صرخوا ضد انعدام الصبر لدى الذين وقفوا في 
الخلف. وهؤلاء الذين في الخلف قد صرخوا شاكين من بطىء الذين 
كانوا في الأمام» أما الذين وقفوا في الوسط فقد صرخوا بسبب الضغط 
الذي تلقوه من الطرفين» وكان هناك كثيراً من انعدام الصبرء لأنه لم 
يكن بامكاننا الدحول إل الشق إل بالمباعدة بين قدميناء والسير بقدم 
واحد على كل جسانب من جانبي الماء» ذلك أننا كنا جميعاً مرتدين 
لأحذية ثمينة» كانت ستتلف لو أنها تبللت بالماء» والذي حدث على كل 
حال؛ أن كثيرين دفعوا فسقطوا بأجسادهم في مجرى الماء نفسهء ولذلك 
أخذنا طريقنا بالصعود مسرعين للخروج من ذلك الموضع؛ وأيضاً من 

فم الكهف. حاملين معنا الماع المقدس في آنية وقوارير إلى الذين لم 
ا ا ار اه 
حالة التشد المتقدم ذكره والتدافع» وكان بين رفاقنا سيدات حاجات م 
ينزلن بل جلسن مهدوء وسلام» وكن يقمن بتلاوة صلواتبن في الخارج؛ 
ولقد جلينا الماء إلى هؤلاء(++). وعندما بتنا جميعاً في الخارج, تلونا 
الصلوات المحددة» وحصلنا على غفرانات مطلقة. 


وصف نبع سلوان ومياهه 
ومما تقدم قوله من قبل» يمكن إلى حد ما فهم وصفف المكان»وعلاوة 
على ذلكء ينبغي أن نلاحظ أن هذا الماء المندفق يلبي علامات معجزة 


قائمة ومستمرة أي بمعنى أنه لايتدفق بشكل مستمره بل يتوقف لمدة 
ثلاثة أيام ولربا لمدة أربعة أيام في الأسبوع. : ثم إنه يتدفق» لكن ربما 
بمياه أقل» وأحياناً لايتدفق مطلقاء ايان 5 يكميات فائضة» ولقد 
رأبيث بنفسي القن افا احسادا 2 إلعيانا أخرى يجري بمياه قليلة 
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وشحيحة: وأحياناً أخرى مليئاً بالماء إلى حد أن مامن أحد يمكنه 
الدخول إليه»واسترعت انتبياهي هذه الميياه بشكل غريب» حيث كنت 
غالباً ما أنزل إلى هناك قبل شروق الشمس وحيداًء لأرى ما الذي 
يحدث, لأن هذا التدفق غير المنتظم ليس مرتبطاً بالطبيعة؛ وليس مرده 
لحاء بل كان ذلك يحدث بوساطة معجزة في أيام النبي اشعيا. 

وكان الملك حزقياء ملك القدس» عندما سمع بأن جيش الآشوريين 
كان مقبلاً للعسكرة أمام المدينة المقدسة أوتف الينابيع» وملا البرك 
القائمة حول القدس بالطين والحجارة» بهدف أنه عندما يصل العدو لن 
يجد ماءء وبذلك يرغم على المغادرة بسبب العطش» فهذًا ماورد ف 
الاصحاح الشاني والثلاثين من سفر أخبار الأيام الشاني» وعمل أمام نبع 
سلوان بركة» كانت المياه تتجمع فيها من أجل استعيالات شعب المديلة» 
الذين كان يمكنهم النزول إلى هناك من المدينة» وحمل الماء معهم 
عائدين» وكان بامكان العدو أيضا القدوم إلى المكاثء» وحمل الماء من 
هناك؛ ولهذا صلى اشعيا المقدس من أجل أنه كلما جاء الناس ونزلوا من 
المدينة يجدون الكفاية من الماء» لكن عندما يأتي العدوء؛ سييجحد النبع 
جافاًء وبذلك لم يكن بإمكان الأعداء العثور على أية مياهء ولذلك 
كذكرى هذه المعجزة العظيمة لاتتدفق المياه بشكل متواصلء بل تتدفق 
في بعض الأحيان» وورد ذكر هذه المعجزة لدى يوسفيوسء ولدى 
كاتب 1011816 15 اانا انا 660م5. 

وبجوار هذا النبع جرى دفن النبي إشعيا من قبل الناس» بعد ذبحه 
من قبل الملك ماناسيس 3128868/ وحدث أنه عندما بنيت القدس 
من قبل نحمياء بعد تدميرها من قبل الملك نبوخذ نصر بنى حاكم 
البلاد ميزبا 8م1412 باب النبع عالياً في المديئة» ومن خلال هذا الباب 
صعد الناس ونزلوا لنضح الماء» وبنى جدار بركة سلوانء الذي كان قد 
سقطء وذلك حسبها ججاء الخبر في الاصحاح الثالث من سفر نحمياء 
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ودمرت جدران بركة سلوان من قبل الرومان أثناء حصارهم للقدسء 
وذلك مثلما جري تدمير كل شيء. غير أن المسيحيين الذين جاءوا من. 
بعدهم بنوهم ثانية» وبنى أناس أتقياء أماكن لسكناهم حول هذه 
الجدران» وبنوا نوعاً من أنواع الديرة فوق النبع» » فهذا مايمكن رؤيته 
حتى هذا اليوم» لأنه يوجد أمام النبع بركة تشبه حمامآء وهناك قد بني 
حول الجدران قناطر معقودة تشبه الممرات التى تكون حول رواق؛ أما 
أقواس الأسقف فهي مستندة فوق أعمدة رخامية» وهذا البناء مهدوم 
جزئياء والباقي مهدد بالسقوط والخراب أيضاً. 


ويبدو أنها مهمة سهلة هي القيام بترميم خرائب هذا النبع المقدسء 
لكن مامن أحد بلمسهم أو يضع يده عليهم وهذا يزداد المكان خخراباً 
يوما إثر يوم؛ مثلم يحدث بالنسبة للأبنية في الأماكن المقدسة الأخرى» 
وكات هذا المكان في الأيام الخوالي محل تشريف» لأنه كان ضمن حديقة 
الملك» وكان هناك درج يقود صعوداً من النبع إلى مديئة داوود على 
جبل صهيون (نحميا:؟). 
وأنا لا أستطيع أن أتصور كيف عمل حزقيا ملك القدس. وتمكن 
من حمل مياه سلوان نحو الأعلى إلى المدينة» وعبر مثل تلك المسافة 
الكبيرة؛ وذلك كبا تندثنا نيقولا دي ليرا في تعليفاتة عل الاضجاح 
الشامن والأربعين من سفر الالحمياتء مشاهدين أنه من نبع سلوان 
ا أكثر من أربعين خطوة مباشرة» يضاف إلى 
أنه ليس هناك ماء كثير في النبع؛ ثم إنه لايتدفق بقوة قادرة على 
الم و 
ا مكان الذي قطع فيه النبي إشعيا إلى قطع وسبب موته 
وغادرنا الآن النبع المقدس» وصعدنا إلى جبل صهيون. وعلى المنحدر 
هناك وصلنا إلى مكان منبسطء فيه تقوم شجرة لها أغصان غليظة 
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وأوراق» ولا أعرف من أي نوع من الأشجار هيء لكنها تشبه شجرة 
زيزفون؛ فهنا يوجد المكان الذي تسبب فيه الملك ماناسيس الشرير - 
0 
بح النبي اشعياء لأنه انتقده من أجل شروره؛ ففي ذلك الحين 
ل 
عليه الشجرة المتقدمة الذكرء وعندما جلب السفاحون النبي اشعيا 
لذبحه هناك انفه 0 ة الأرزء ودخل النبي اشعيا في شق 
الشجرقة والغلقت ثأية؛ وأحفت الى فها. 
وعل كل حال م ييند الك حتى بيذه اللعجسزة ول يزمن» بل بل أمر 
سو بشق الشجرة» وسحب منها النبيى وذبحه وأ مر بتقطيعه إلى قطع بمنشار 
الحنمتة وتاونا ل هنذا كان ملبوانها السستلة رحمينا فل 
غفرانات(+): وجلسنا بعد ذلك تحت ظل تلك الشجرة؛ وأرحنا 
أنفستاء وتحدثنا حول قداسة النبي الذي ذبح هناء والذي عنه قال 
جيرومء بأنه كان في نبوءآته ينسج انجيلاء ولم يكن بالحري يتنبأء ولذلك 
يستحق أن يسمى بالانجيل أكثر من تسميته بالنبي» وشذا السبب تقرأ 
نبوءاته خلال موسم قدوم الرب» وفي ليلة ميلاد المسيح وذلك في 
وقت الصلاة الصباحية؛ وني القداس» وكأنهم كانر ا جرءا من الأناجيل 
الأرن» وسيب روعة كداسات هذا البي لب القسدييس أمرون -ن 
أوغسطين قراءتهم بعد تحوله إلى المسيحية مباشرة. 
ا مكان الذي فيه شنق ببوذا نفسه على شجرة 
ويعدما فرغنا من الاستراحة تحت الشجرة المتقدمة الذكرء انطلقنا 
فل طريقناء وأثناء فنا أشار احد الثامن ورين لها الكان الذي قامت 


عليه فييا مضى الشجرة ة التي عليها ‏ شدق الخائن يهوذا نفسه» وعرض 
علينا اقتيادنا إلى ذلك المكان» لكننا رفضنا الذهاب لزيارته ولم نحرك 


أنفسنا ولا خنطوة واحدة نحوهء فقد كنا نكره أن نرفع أبصارنا ونلقي 


-657 - 


سد هكبارة - 
نظرة عليهء لأنه ليس هناك لا نعمة» أو غفران» بل عقوبة» ويأس» 
وعارء ووقفنا على كل حال لوهلة قصيرة ننظر نحو المكان» وقرأنا ببت 
الشعر التالي الذي هو هجاء له: اسوف تظهر السماء شرور بهوذاء 
وسوف تثثور الأرض ضله». 
الكهوف التى إليها هرب الرسل أثناء اعتقال الرب» 
وفيها أقاموا متخفين 
ولدى فراغنا من انشاد لعناتنا ليهوذاء نزلنا من على منحدر جبل 
صهيون إلى الوادي الذي يفصل جبل صهيون نفسه عن جبل جيحون. 
وهذا الوادي ضيق» ومتصل بوادي سلوان في وسطه. وقد عبرنا هذا 
الوادي الضيق» » ووصلنا إلى سفح جبل حق الدم في الجهة المقابلة» وهذا 
الجبل قائم عند منعطف جبل جيحون باتجاه الشهال» وذلك مثلما جبل 
أكرا موجود عند منعطف جبل صهيون باتهاه الشهال» ومع هذاء إن 
الذي أراه هو أن ذلك ازع صار أسمه الآن جبل حق الدم» بسبب 
حقل حق الدمء مع أن اسمه كله في المافى جبل جيحون. والمقصود 
صهيون وجبل أكراء كما تقدم بنا القول حوطماء وكذلك بالنسبة لجبل 
سيناء وجيل حصوريب» فهناك اسم الجزء المنخفض جبل سيناء» واسم 
لزع العلوي هو جبل حوريبء والحال هو نفسه مع جبل الزيتون.» 
حيث أن المزء المتخفض منه باتجاه الجنوب اسمه جبل العدوان» واسم 
الجحزء الأعلى هو جبلٍ الزيتون» وهذا هو الخال نفسه مع هذا الجبل» فهو 
من الوادي بر ب ا 0 ومن الحقل 
قصاعداً اسمه جبل جيحوت. 


وهكذا صعدنا نحو جبل حق الدم؛ عردراية لتجدرة رصح 
أنفسنا صعوداً عبر جروف وصخور حتى وصلدا أخيراً إلى بساتين تبن 
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ورمان» وأشجار فاكهة أخرى؛ وكان في هذه البساتين عدداً كبيراً من 
الصخور منتصبة شاهقة في الهواء. وكذلك جدران من الصخورء فيها 
محفور كهوف مفردة» ومزدوجة:؛ وثلاثية ورباعية» عن أمثالها تحدثت ني 
ص 48» فقد حفر القدماء هذه الصخور القاسية وأفرغوها لتكون 
أماكن للدفن» حسبا قلت في ص 25147 وفيا بعد. في أيام المسيحيين» 
قام أناس» صدوراً عن حبهم للأرض المقفدسة. باختيار هذه الكهوف 
لتكون أماكن سكنى لهم لأنهم لم يرغبوا بالسكنى والاقامة في أي مكان 
غير أماكن الأضرحة» حيث فيها يمكنهم بسرور انتظار ا موت» وكان 
لدى تمكن واحد من القديسين القدماء من تحصيل واحذا من هذه 
المساكن لنفسه. كان يعتقد أنه قد وجد كنزاً. 


وإلى هذه الكهوف هرب الرسلء عندما تخلوا عن الرب في البستان» 
وذلك عندما أخذوه مغلولاً ليمثل أمام الكاهن الأعلى» ووقتها لم يكن 
بامكائهم هجر مثل هذا المعلم الرائع» ومع ذلك لم يكن بامكانهم اتباعه» 
كما أنه لم تتوفر بالنسبة إليهم أية أماكن أفضل للإقامة خيرا من الكهوف 
المظلمة لابل أكثر من هذاء لقد بذلوا جهودهم في هذه الكهوف نفسها 
لشق طريقم إلى الأجزاء الأعمق منهاء وصولاً -إذا كان ذلك ممكنا 
حتى أعماق جوف الأرضء فهناك كان بامكانهم» أن يجدواء على 
الأقل أماكن فيها يبكون وينتحبون ويصرخونء ويرفسون أصواتهم 
بالعويل؛ لأنهم أثناء وقوفهم عند أفواه هذه الكهوف لم يتجرأوا على 
التفوه بتنهداتهم بصوت مرتفع» ولا أن يعجوا بالبكاء» خشية أن 
يسمعواء لكن الذي فعلوه هو أنهم حبسوا صرخحاتهم مع حزتهم في 
صدورهم بقدر ما استطاعواء وفي الحقيقة امتلأت صدورهم كثيرا: 
بالحزن» وتورمت حلوقهم ووجوههم بالترح» ولذلك حشوا أفواههم 
بملابسهم: خشية انفجار أحزانهم» وسماع الأصوات من مسافة. 

ولذلك سرنا في هذا المكان المقدس بحالة حزينة من كهف إلى آخرء 
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ووزعنا أنفسنا بين هذه الكهوف ومن حولاء مبدين احترامنا تجاه 
الأماكن وحزننا من أجل الرسلء» وأثناء وقوفنا في داخل الكهوف كان 
الحجاج يخاطب أحدهم الآخر قائلاً: «تذكر يا أخي أن الرسول أندرو 
المحبوب صدف وجلس هناء وهو يبكي سوء حظ معلمه». وكان حاج 
آخر يجلس مقابل حاج آخر ويقول له: «وهنا جلس الرسول بارثلميو 
يبكي لتخليه عن معلمه المحبوب:»؛ وفي كهف أخخر كان أحدهم يقول 
للآخر: اهنا جلس -ى) هو محتمل-- توما وهو مرتاب وحزين»؛ 
ومن كهف آخر كان حاج أخر سيصرخ: «هنا في هذا الكهف المظلم 
يوجد مكانين» أعتقد أن الرسولين سمعان ويهوذاء جلسا فيهما معا)؛ 
وهكذا بذل كل واحد جهوده مع آخرء بحركات خاشعة: ليقوم كل 
واحد منهما بتحديد مكان للرسول الذي أحبه أكثر» وفي هذا البستان 
دخلنا إلى كهف غريبء يشبه إلى حد بعيد ضريح الرب حسب) كان في 
وضعه الأصيل» ولقد تلونا صلواتنا قرب هذه الأماكن.ء وتلقينا 
غفرانات(+). 
حقل حق الدم ا مقدس الذي شري بثمن دم الرب يسوع ا مسبح 
وبعدما فرغنا من معاينة أماكن اختباء الرسل» تابعنا صعودنا إلى 
جبل حق الدمء وذلك عبر جروف صخرية شديدة الانحدار» وكان 
لممر صعباً ووعرًء وفي الوقت الذي كنا فيه صاعدين نحو الأعلى أخذ 
بعض الفرسان من ذوي النشأة المرفهة والناعمة ي: دمو حبقا مس 
فقدانهم لصبرهم نتيجة لمتاعب الرحلة؛ وكنا في الحقيقة نعاني كثيراً من 
أشنعة الشمس الحرقة .ومع ذلك تابينا صعودناء ووضلنا إلى حقل نوي 
الدم المقدسء وجاء الخبر في انجيل متى:217 أن اسم هذا الحقل قد 
كان قبل الآلا م احقل الفاخرري» سيب أند كان ملكا ارجا فارري» 
واشترى اليهود هذا الحقل مقابل الثلاثين ن قطعة (من الفضة) التي كانوا 
قد أعطوها إلى يهوذا ثمناً للرب يسوعء وجرى شراء هذا الحقل من 


- 660 - 


- #اطراع - 


أجل دفن الغرباء فيه» الذين كانت أجسادهم ترمى من قبل في العراء 
من دون دفن» ولذلك ارتمينا على وجوهنا في هذا الحقل الملقدس» وتلونا 
الصلوات المعينة وحصلنا على غفرانات مطلقة(++): وعندما أكملنا 
هذاء جلسنا للاستراحة وللنظر إلى المكانء وفي وفت جلوسنا على هذه 
الصورة» جاء شاب مسلم صاعداً تحوناء ومعه سلة مليئة بالعنب» 
الذي شرينا بعضه» وهكذا جلسناء وأكلنا العنب هناك في الحقل» ومتعنا 
أنفسنا تماماً. 
وضع خكل حو لدم 

حقل حق الدم قائم على منحدر جبل جيحون. في مقابل جبل 
صهيون. على الطرف الجنوبي منه؛ وقائم فوق الحقل نفسه بناء بأربعة 
ا ا 0 وهو مغطى بقبة؛ مستندة عل 
أطراف الجدران» وهذه القبة في أعلاها نسع فتحات مستديرة» منها 
يجري رمي أجساد الموتى» وبا أن هذا المبنى قائم على منحدر الجبل. 
فإن الجزع العلوي منه» بالنسبة للقادم من أعلى الجبل نحو المبلى» يمكن 
للانسان أن يسير على سقفة المعقود من دون تسلق أو صعوده ومساحة 
السقف المعقود لهذا البناء هي خمسين قدماً من حيث العرض» واثنين 
وسبعين من حيث الطول» وهناك من الفنتحات العلوية مرولا عت 
الأرض في الأسفل ستة وعشرين قدما. 

وليس هناك مدخل إلى هذه الغرفة إل من خلال هذه الفتحات» 
ومامن أحد يمكنه الدخمول من خلالهم مالم يتأتى انزاله بوساطة حبال» 
وهذا المسكن هو للأموات وحدهمء والذي أعتقده أنه منذ اللحظة التي 
انتهى فيها عمارة مامن انسان دخل إلى هذا المبنى» بل إن كل من دخله 
مرة لن يخرج منه مطلقاً حتى يوم الحمساب». واستندت على معدتي» 
ومددت رأسي نحو الداخل؛ فرأيت هناك خمس جثث بين عظام حافة. 
ولايوجد فوق السقف المعقود الآن أي بناء» بل أعشاب نامية هناك» 
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وقد غطت الأعشاب في بعض الأماكن الفتحات, ولذلك فإن الذين 
يا ا ا 
المقدسة هيلانة قد بنت كئيسة فوق هله البقعة» وقد أمرث بتكريسها 
لجميع القديسين» وإليها كان الرهبان الذين سكنوا في أمكنة اختباء 

الرسلء قد اعتادوا على الذهابء والقيام بالقداسات هناك. 

وفيها بعدء بعد ذهاب هؤلاء الرهبان» سكن رهبان من طائفة 
المبشرين هناك؛ وامتلكوا ديراً هناك لأنه عندما قام روبرت» ملك 
صقلية» المتقدم الذكرء بشراء جبل صهيون والأماكن الأخرى لصالح 
الفرنسيسكان» وذلك من السلطان. مقابل أموال كثيرة» وقتهبنا قام 
الرهبان المبشرون وطلبوا عون الناس الأتقياء». وبعدما جمعوا بعض 
المال» اشتروا حقل حق الدمى هدف التمكن من بناء دير هناك» وكان 
ذلك في سنة ١١0٠+‏ لتجسيد الربء ففي هذه السنة كان لودلفوس -لاا 
5نالاطاه0. الذي كان كاهن أبرقية. سوخمء موجوداً في الأرض 
المقدسة؛ وكتب هذا في كتابه عن حجه. 


وبعد تسلمهم للمكان» احتفظوا به لبعض الوقتء لكن أخيراً 
أرغموا على التخلي عن المكان» بسبب هجمات المغاربة» والسرقات التي 
عانوا منها على أيدي المسلمين؛ وفيما يتعلق بهذا الأمر إن أوضاع 
الرهبان الفرنسيسكان جيدة في جبل صهيون. ولديهم مكان هادىء في 
داخل المدينة» حصن بشكل جيد بأسوار عالية وبأبواب حديدية» كا 
تقد وقلنا في ص١55»‏ لكن هذه أوضاع ليست مستمرة» ذلك أنهم 
غالبا مايكونون في مخاطر عظيمة؛ من المهجهات المتواصلة للمسلمين» 
حتى في أوقات الليل؛ ولولا أنهم رجال شجعان. لتخلوا منذ زمن 
طويل عن جبل صهيون؛ بسبب المخاطر التي هم عرضة لها من هجمات 
هؤلاء الناسء ولهذا كان من غير الممكن بالنسبة للرهبان المبشرين البقاء 
في مكان غير محصنء في خسارج المدينة» وذلك على الرغم من شرائهم 
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للمكان من السلطان» وأخهم بموافقته قد أقاموا به ذلك أن السلمون 
لايعبأون مطلقاً بذلك» ولذلك عندما تمّ اخراج الرهبان من ذلك 
المكان» هدم المسلمون الكنيسة والأبنية الأخرى» واجتثوا كل شيء حتى 
ال نفسهاء وذلك باستثناء مبنى الدفن الذي مايزال قائياً حتى 
يومنا هذا. 


وبعد الرهبان المبشرين» سكن بعض الرهبان الاغريق الذين اسمهم 
0010/65 هناك لكنهم أرغموا بالضرورات نفسها على التخلي عن 
المكان» وكان هذا ليس قبل وقت طويل مضى» لان وجدت في 
الكهوف. وني أماكن الاختباء علامات تبرهن أن قوما سكنوا هناك قبل 
وفت قصير» وغالباً ما اعتدت عل النزول إلى هذا المكان من جبل 
صهيون» وكنت أقرأ صلواتي الساعية فوق الحقل المقدس» وكنت أرغب 
كثيرًء أنه إذا كان ممكنا أن أ: نبي أيامي هناك بين الرهبان» وأن أدفن 
هناك» وبناء عليه اخترت هذا المكان ليكون قبراً لي وتوسلت إلى رهبان 
جبل صهيون» أنه إذا حدث ومت في القدس» إنءلا هوا بدفني في 
أي مكان غير هذا الحقل ادس وأن يلقوا بجسدي من خلال هذه 
الفتحات. 


ويمكنني أن أقول صادقاء إنه لو كانت الأوضاع الأخرى موائمة 
متوازنة؛ كنت أفضل اتخاذ دير هناك على اتخاذه فوق جبل صهيون. 
ذلك أنه هنا يمكن للرهبان زراعة بساتين» وكروم؛ وحدائق ق تين» ثم إن 
المكان جميل ولطيف». يتطلع نحو جبل صهيون. ونحو وادي سلوان» 
ويمكنه الحصول على مائه من نبع سلوان» القريب جد وهناك أيضاً 
منظر يشاهد منه وادي شعفاط. وجبل الزيتون» الخ. 

وهم يرووت صادقين أن أجساد اللوتى) عندما يوضعون هناك 
يتحولون مباشرة إلى رماد في خلال ثلاثة أيام» وتترك العظام الحافة 
فقطء ومثل هذا يقولونه عن الحقل المقدس الموجود في روماء إلى جانب 
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كيشنة القدسن يظرسن: اه ا ال 
ومدت فوق ذلك الحقل» ويفعل مثل هذا أهالي بيزاء فعندما تتوفر لديم 
سلطة في سورية» يأخذون التربة من هذا الحقلء ويحملون ذلك في 
سفنهم إلى بيزاء وقد عملوا هناك مدفناً باهظ التكاليف» لدفن عظماء 
الرجال في بلادهم فيه» وتذوب الأجساد في هذه المدافن القلاثة خلال 
ثلاثة أيامء بينها تحتاج في مقابر أخرى إلى مالا يقل عن ثمانية عشر عاماً. 


وفيا يتعلق بالثلاثين قطعة من النقود فقد قرأت حوهم حكاية 
طويلة متهافته. قالت بأن تارح والد ابراهيم قد ضربهم؛ بناء على أوامر 
من الملك نينوس مع نقود أخرى مسن السكة نفسهاء وأن ابراهيم قد 
تسلمهم؛ وجلبهم إلى هذه البلاد» وأنهم منه قد آلوا إلى اسماعيل بحق 
اياده جين ول بتوزضوا اروم رفوا جين يمشسهوع بعضاء فد 
أعطاهم الاسماعيليه إلى أبناء يعقوب ثمناً لأخيهم يوسفء. الذين 
باعوهم إياهء وقد حمل أبناء يعقوب هذه النقسود معهم إلى مصر لشراء 
اق ال 1 11 
أعطتهم ملكة سبأ إلى سليهان ضمن هدايا أخرىء وقام هو برميهم في 
خزانة هيكل الرب» وقد حملهم نبوخخد نصر مع كنوز اليكل الأخرى؛ 
وعمل منهم هدية إلى غودوليا 0010118) (كذا»» الذي تولى ارسالهم إلى 
مكلة النوبة» وعندما ولد الرب في بيت حم قدّمهم ملكيور ملك النوبة 
إلى الرب؛ وفقدهم يوسف والعذراء المباركة في الصحراء عندما كانا 
فارين مع الطفل؛ وعشر راعي عليهم واحتفظ بهم لمدة ثلاثين سنة» 
وكا هذا راس فد تييع بتار مراك الرت يسع تلع إن 
القدس مريضاًء ولدى استرداده لصحته على يديه» منح الشلاثين قطعة قطعة 
إلى يسوععء ولأنه رفض استلامهم أعطاهم إلى كهنة الميكلء الذين 
وضعوهم جانباً بمثابة «قربان». 


وعندما جرت خيانة الرب» ناولوهم إلى بهوذاء الذي حركته الندامة» 
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فطوّح بيهم في اشيكل» والتقطهم الكهنة, واشتروا بهم هذا الحقل» 
وبذلك تضرقوا وتوزعوا في أرجاء العالم» ولقد رأيت واحداً منهم في 
روسن وقام يوهائس تور أوف نو رمبيرغ» بأخذ طبعة له وصلع 
هوم ء للاحتفال باجتماع رجال الدين العسائدين للمنطقة» قام الرجل 
المتقدم الذكرء باعطاء قطعة من قطعه الفضية إلى واحد من رهبان 
طائفتناء وهذه القطعة بسعة النقود الت تعرف باسم 81310101 والتى 
عليها علامة الصليب» ويوجد على الوجه الأول صورة وجه انساني» 
وعلى الوجه الثاني زنبقة» وكان عليها فيها مض نقشاًء لكن لايمكن 
رؤيته الآن» وني الذي قلناه عن جبل حق الدم كفاية. 

وصف جبل جيحون وكذلك بيت الاجتباع التشاوري الشرير 


كبير» ويوجد على قمته خرائب أسوار عظيمة» ويوجد بين هذه الخرائب 
بعض بيوت الإقامة للمسلمين؛ وكان يوجد في أيام الملك داوود هناك 
فلعة حصينة على هذه الرابية» وكانت ملكا للملك» وتقع في مقابلة بيت 
داوود مباشرة» الذي كان على أعلى نقطة من جبل صهيون؛ وذلك 
حيث يقوم الآن دير الرهبان» ولكل منهما - كما في كل مكان آخرس 
هناك ساحتين لهذا البيت تتطلع كل واحدة نحو الأخرى؛ وفي كل 
ساحة بعضاً من أجزاء البيت» ومتعلقاته» وحسبم| قرأنا في سفر الملوك 
الأول:١ء‏ أمر داوود ابنه سليهان أن يركب بغلة الملك» وأن يتوجه إلى 
جيحون, وذلك إلى حيث لحق به جميع قوات الحجيش» وهناك مسحوه 
ملكاً على اسرائيل» وضربوا بالأبواق» وصرخوا عالياً: «عاش الملك». 


وأخيرنا يوسفيوس» أنه عندما سمع داوود هذاء جلس عل أريكته» 
وغاص فيهاء وتقدم بالشكر إلى الرب» لأن أصوات البوق والصراخ 
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فوق جيحونء يمكن بالحقيقة سماعه من فوق صهيونء وفي ذلك الحين 
كان أدونيا ويوآب مع البقية يحتفلون» حيث جلسوا إلى جانب نبع عين 
روجل؛ بجوار صخرة زوحلت (الزاحفة)» وبنيتهم أن يكون أدونيا هو 
الملك» وسمع هؤلاء القوم أصوات الأبواق فوق جيحون.» وباتوا 
خسائفين عندما علموا بحقيقة ما حصل؛ فقاموا وذهب كل رجل في 
حال سبيله» لأنهم كانوا عند سفح جبل جيحون. في واد ظليل تحت 
وادي شعفاط ووادي سلوان» حيث كسانت هناك بساتين. مثليا هو 
موجود في هذه الأيام» وكانت هناك مياه ومثل ذلك هناك نبع ماء في 
هذه الأيام» ىا هناك حجرة كبيرة» اعتاد الشباب على رفعها للبرهنة على 
قوتهم» وكان اسم هذه الحجرة الزاحفة» والمكان هناك جميل فيه عمل 
أدونيا احتفاله؛ ولكنهم عندما سمعوا الأصوات من فوقهم من الجبل 
تنادي «(اعاش الملك»» ارفضص اجتاعهمء كما قلنا من قبل. 
وكان بيت جيحون في أيام المسيح هو بيت الكاهن الأعلى والكهنة 
الآخرين؛ وعندما كانوا يودون معالحة أية فضية» لاسيا إذا كانت سرية» 
كانوا فيه يتخذون قرارهم حوطاء وعلى هذا كان هذا البيت بيت 
اجتماعاتهم التشاورية السرية» وهنا اجتمع رؤساء الكهنة مع الفريسيين 
للتشاور قائتلين: (ماذا نصنع ؟ فإن هذا الانسان....» فهذا مارواه 
القديس يوحنا في انجيله» وبناء عليه» على هذه البقعة جرى الاتفاق عل 
قرار موت المسيح» ومن المعتقد أنه في هذا البيت قرر اليهود القتال ضد 
الرومان» وضل تيتوس وفاسيسيان» ونتيجة لذلك جرى تدمير القدس. 

ومن المحتمل أن الرسل جرى جلدهم في هذا البيت» حسبا قرأنا في 
أعمال الرسل:5» وحدث هذا الجلد بحضور أعضاء المجلس التشاوري 
فقطء لأنهم كانوا يخافون من الشعبء كا جاءنا الخبر في الموضع نفسهء 
وكان كلما توفرت قضية احتاجت إلى المناقشة» وكانوا يخشون الشعب 
من أجلهاء كانوا قد اعتادوا على اقرارها في هذا البيت» فهم كانوا 
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يستهدفون أن يكونوا منعزلين عن بني البشرء وأن يكونوا في الوقت 
نفسه في مكان حصين؛ ولذلك حصل هذا الببت على اسم «بيت 
الاجتماع التشاوري الشرير»» ومازال محتفظا -بذا الاسم حتى هذا اليوم. 

وعندما فرغنا من مشاهدة هذا البيت» لم ننزل إلى الوادي» بل سرنا 
على حافة جبل جيحون إلى الطريق الذي يقود إلى بيت لحمء الذي 
عبرناه باتجاه الشرق» وسرنا من حول الوادي القائم فيا بين جبلي 
صهيون وجيحون. ووصلنا إلى حقل القصارء حيث وقف ربشاقى 
يجدف ضد الرب إله اسرائيل» وذلك حسبما قرأنا في سفر اشعيا: 7ه 
وقد أطلق على هذا الحقل اسم حقل القصارء لأن القصارين اعتادوا 
على تجفيف أقمشتهم فيه؛ وهكذا عدنا إلى القسدس عبر طريق حقل 
القصارء وعير الحجاج الذين أقاموا في المشفىء إلى المدينة» من خلال 
ياب السمك» أما نحن فدخلنا على مقربة من برج داوود؛ ووصلنا إلى 
مكانناء حيث مررنا على طول حافة جبل صهيون. 

هنا نهاية الحج خلال مدينة القدس. 
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كيف أخذ ا حجاج طريقهم إلى بيت حم؛ التي هي مدينة داوود 

في عشية الوم الذي تقدم على السادس عشر من تموزء قدم دليلانا 
على ظهدن فرسن إلى جبل صهيون.؛ وقدم أيضاً السائقون مع حميرهم؛ 
لأخصذنا إلى بيت لحم» وبعدما تجهزنا جميعاً بحمير نزلنا من جبل 
صهيون» وذلك من الجانب الجنوبي؛ وعبرنا الوادي بين البرك» وصعدنا 
جبل جيحون بوساطة الطريق الملكي» الذي عليه سار الملوك الثلاثة» 
الذين بعث بهم هيرود للبحث عن الطفل الذي ولد في بيت لحم؛ وهذا 
طريق مقدس جدأً وجميل من القدسء قرأنا بأن عبره سار البطارقة 
المقدسين. والآباء» والأنبياء» من ذلك على سبيل المثال: ابراهيم عندما 
جاء من بلاد الكلدان مع زوجته ساره» وكذلك لوط مع زوجته عندما 
جاء من المناطق الواقعة فيها وراء الجبال» ويعقوب» وجميع الرجال 
المقدسين» وداوود واشعياء» والياس» فعنهم جميعاً قرأنا بأنهم ساروا عبر 
هذا الطريق» وبناء عليه صعدنا جبل جيحون بسرورء وفوق القمة 
صرنا بين الجدران الحجرية الحافة لبساتين رائعة» فيها ينمو مختلف أنواع 
أشجار الفواكه الثمينة» والكرومء والتين» لأن أهل القدس يمتلكون 
بساتينهم هناك. 

وعندما مررنا من خلال البساتين» وصلنا إلى بعض الحدران المهدمة 
القديمة» حيث كان النزل الذي قيل» بأن الملوك الثلاثة أقاموا به» عندما 
كانوا على طريقهم إلى بيت لحم ومعهم هداياهم؛ وتابعنا سيرنا من 
هناك ووصلنا إلى مكان وعرء حيث قالوا بأن العذراء المبياركة قد 
جلست فيه» لاسترداد أنفاسهاء عندما كانت حاملاء وقد رأينا المكان 
الذي جلست فيه» ولذلك ترجلنا في هذا المكان من على ظهور حميرناء 
وأبدينا احترامنا للمكان مع مشاعر العجب والسرورء وهو بالحقيقة ما 
شعرنا به خلال الرحلة كلهاء ولقد أشفقنا على الفتأة اللطيفة الحامل؛ 
بسبب طول الرحلة من الناصرة إلى بيت لحم؛ التي هي أكثر من عشرة 
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أميال ألمانية. 
2 نين عد 

(جاء هنا حوار بين حاج والقديس يوسفء أكد فيه القديس يوسف 
له أنه من أجله استراحت العذراء هناء لأن العذراء كان لايمكنها 
الشعور بالتعب). 

ا مكان الذي رأى فيه ا حكباء النجم 
الذي كانوا قد رأوه في الشرق 

وعندما انتهى هذا الحوار» عاودنا امتطاء ظهور حميرناء وتابعنا سيرناء 
المكان الذي ظهر فيه النجم للمرة الثانية» وهو النجم الذي كان المكماء 
قد رأوه في الشرق» وذلك حسبا قرأنا في الاصحاح الثاني من انجيل 
القديس متى» ويقال بأن هذه البرك قد حفرت في الأماكن التي وقف 
فيها الملوك الشلاثة» ينظرون إلى النجمء الذي كان قد اختفى عندما 
دخلوا إلى الققدسء وسررنا في هذا المكان مع بعضنا ومع الحكاء 
الثلاثة» وكنا نقرأ ونغني ماهو تحدد في كتب المسيرة. 

المكان الذي ولد فيه النبي إيليا 

وبيعل مغادرتنا هذا المكان»وصلنا إلى 9 كئنسة تابعة للجورجيين» يقال 
بأنها قائمة فوق البقعة التي ولد عليها النبي إيلياء وقد دخلنا إليهاء 
وتعبدنا الرب» وحصلنا على غفرانات لمدة سبع سنوات(+)» وشرفنا 
النبي إيلياء لكن هناك شك حول كيف أمكن للنبي إيليا أن يلد هناء 
لأن كنيته تشير إلى أنه قد ولد في طيبة» لأن ذكره قد ورد في سفر الملوك 
الأول:007 باسلم | لطيبى » هذا وهناك ثلاث مدن اسمها طيبة: أولاهن 
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امرأة بقطع من حجر طاحونء فحطمت جمجمة أبيالك الذي كان 
يسعى إلى لغم البرج» وكان هذاعندما شعر بأنه يموت قد طلب م: 
ضربه بالسيف. حتى لايقال بأن امرأة قد قتلته (القضاة:9). 

وأما الثانية فموجودة في مصرء ومنها نالت المنطقة كلها اسمهاء 
وصار اسمها الطيبية» وكانت طيبة هذه فيها مضى مدينة عظيمة وغنية» 
وذلك حسبا قرأنا في أسطورة القديس موريس حول الفيلق الطيبي» 
ويقول بعضهم بأن هذا المكان هو القاهرة, أو بابليون» ى! سيرد ذكرها 
فيم|بعد. 

وأما الشالشة ففي بلاد الاغريق» وقد جاء النبي إيلييا من الأولى» 
وحصل على كنيته منهاء وعلى كل حال في سبيل اعطاء مصداقية 
لحكايتي» أقسول إن من الممكن أن ما وقع إلى ايليا مثله وقع للمسيح 
ربناء الذي جسرى الحمل به في الناصرة» وولد في بيت الحم ومع ذلك 
اسمه يسوع الناصريء وليس البيت لحميء ومثل هذا إيلياء حيث جرى 
الحمل به في طيبة قد ولد في حلبة الخيل» ومع ذلك اسمه الطيبي وليس 
الحلبي» هذا وكنت قد قرأت في مكان آخره أنه قد قام هنا فيها مضى 
بيت ريفي» كان اسمه أيضاً طيبة» وفي الحقيقة إن مسقط رأس نبي 
عظيم مثل هذا النبي جدير أن يعدّ بين الأماكن المقدسة, لأنه كان قد 
ولد منذ ثلاثة اللاف سنة مضتء ومع ذلك هو لم يمت بعدء بل سوف 
يقف أمام القاضيء ويسترد جميع الأشياءء وذلك حسبها قرأنا في 
ملاخي: 4 1/3/3013 وفي متى:7١.‏ 

حقل النبي حبقوق 

وإثر مغادرتنا لذلك المكان» تابعنا سيرناء ووصلنا إلى حقل حبقوق» 
وقرأنا عن هذا النبي في سفر دانيال:4١2‏ بأنه قد طبخ كمية من 
الحبوب. وبعدما طبخها وكان حاملاً ها إلى الحقل للحصادين؛ أمسكه 
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ملاك الرب بأعلى رأسه؛ وحمله من شعر رأسه؛ وبقوة نفيخه حمله إلى 
بابل»وذلك إلى المكان الذي كان فيه الأسود. وأعطى الطعام الذي كان 

معه إلى دانيال ليتغدى: ولهذا وقفنا بدون حراك لبعض الوقت في هذا 
الحقل» ونحن نبدي العجب تجاه فضائل حكمة الرب». التي اعغتادت 
شان أحوال عييد الرف بعقلائة منخفة ولذلك شال غريخوري عن 
هذا ال موضوع : «دانيال الذي لم يهتم حول الطعام والشراب» والذي من 
خلال صدقه الملائككي عاش بالايان 5 عرين الأسود. بين الأفواه 
المفترسة لتلك الحيوانات المتوحشة المرعبة» دانيال هذا لم بهمله الرب» 
ححا سمه سان ابورا ربز قل ابي بيدا 
على أوامر الرب». 

وتعلمنا بهذا المثل بشكل واضح جداً أن عبيد أرب الذين يعيشون 
هنا على الأرضس ونتاً لناهيي الانجيل» لن يكونوا مطلقاً في وز كم 
قال النبي: «لقد كنت صغيراء وأنا اليوم شيخاء ومع ذلك لم أشهد قط 
أنه تم التخلٍ عن المستقيمين وهجرانهم وقال ثانية؛ «الرب لن يقصم 
حياة المستقيم با جوع » ولسوف «يعطي طعاماً للذين يخشوه»؛ وبناء عليه 
لم نقرأني أي مكان بأن الرب قد سمح بإهلاك نخبته بالجوع» لأنه 
دما جري سجن الشهداء بساية انجاغنهم حت امرنتة أرسل ملكت 
ليجلبوا لهم طعاماً من الساء؛ حسبها قرأنا عن ذلك في عدد كبير من 
الأماكن» فقد أطعم الأنبياء بوساطة الطيور الجوارح» وبشكل اعجازي 
انعش هؤلاء الآباء المقدسين من النساك. 

علاوة على هذا نقرأ عن أبينا العظيم جداً» القديس دومينيك؛ أنه 
حدث لرتين أن كان الرهبان بحاجة إلى الخبز» فأرسل لهم من قبل 
الرب بوساطة الملائكة» وهو إذا لم يرسل حتى خبزا حقيقيا ومرثياء متن 
نخبته بقوة غير مرئية» حسبما قرأنا في سيرة «حياة القديسة كاترين 
السيناوية»» وقد أذن لنا برؤية الشيء نفسه في أيامنا الحالية بأعينناء لأنني 
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أعرف ناسكاً اسمه نيقولاء كان يسكن في الجبال وحيدا فوق بحيرة 
16 اها » وقد عاش في العشرين سنة الأخيرة من دون طعام أو 
شراب» وهو أمر عجيب أن تسمعه» وكنت قدرايت هذا الرجل في 
سلة 6/ا15, 


ويوجد في حقل حبقوق المتقدم الذكر حصا مستدير وأبيض اللونء 
مثل حبات الفاصولياء البيضاءء وحول هذه الحبوب الحصوية التي 
رأيناها هناك حكاية من أنواع حكايات الأطفال» مع ذلك أنا عازم على 
روايتهاء مثلما تعاملت مع أشياء أخرى من النوع نفسه: فقد حكوا بأن 
الرب يسوع كان ماراً في أحد الأيام بهذا الطريق» وكان هناك فلاج 
يزرع فاصولياء؛ فسأله الرب عما كان يزرع: فأجابه الفلاح ساخرا: 
الإنني أزرح عجارة» فقال له الرب جوابا على هذا: «ليكن ذلك كما 
قلت أنت»»؛ فكان أن تحولت على الفسور جميع حبات الفاصولياء إلى 
حصاء إنا احتفظت بلونها وشكلها القديم؛ وقد جمعنا بعضا من هذه 
حصا بسبب تعجبنا ودهشتنا. 

وعندما كنت فوق تلك البقعة» تذكرت حقلاً على مقربة من 
جيسلنجن 615110610)» فيه موجود أعداد لاتحصى من الحصا من 
الشكل نفسه؛ ويتحدث الأطفال هناك ويحكون الحكاية نفسها حوهمء 
ويوجد على مقربة من هذا الحقل بركة وقد حمْن بعض اللحجاج أنها بركة 
يوسفبء التي وضع فيها من قبل إخصوته (التكوين:23527» لكن هذا 
لابتوافق بشكل جيد مع الكتابات المقدسة» التي قالت بأن البركة قد 
كانت في القفار» ولايوجد هنا مكان اسمه شكيم أو دوثيمء ولهذا 
غادرنا المككان بسرعة أكبر مما اعتدنا أن نفعل وتوجب أن نفعل» ومع 
ذلك أشفقنا على يوسف المبارك» وتذكرنا كم من الشرور تنجم عن 
الحسد. حيث رأينا أنه لايسمح بمحبة تقدم أي انسان وازدهار ه مع أنه 
قد يكون أخا للحاسد؛ وعلى هذا أحسن سقراط القول: «يخضع اللمظ 
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السعيد دوماً للحسدء والشقاء وحده هو الذي لايحسد». 

وبعدما تابعنا سيرنا وتجاوزنا الحقل والبركة» كان هناك جذار قديم 
مرتفع» ممتد نحو الطريق وداخل فيه؛ ولقد قالوا: كان هناك بيت الأب 
يعقوب» حيث سكن فيه لبعض الوقتء.وقالوا أيهنا بأن هذا الجدار 
جزء من نخحرائب بيت هذا الأب؛ ومهما يكن من أمر» حدث مرةء 
عندما كنت ماراً بهذا المكان أن تسلقت على هذا الجدار» واكتشفت 
بدون شكء أنه بني من أجل حمل مجرى مائي» عليه جرت المياه فيا 
مضى نازلة إلى القدسء فضلاً عن هذاء لو أن هذا كان بيت يعقوب» 
أية حاجة دفعت زوجته راحيل إلى حمل ولدها على الطريقء المجاور لهذا 
البيت؟. 


قر راحيل الذي بناه البطريرك يعقوب من أجلها 

وتابعنا سيرناء فوصاءا إلى مككان سماه جيروم في كتابه «حول مسافات 
الأماكن» قبراتا 01061818 حيث كان هناك قبر راحيل زوجة 
يعقوبء التي كانت هنا على الطريق العام راغبة بالذهاب إلى بيت لحم 
مع يعقوب». وكانت حاملة ببنيامين» فجاءها المخاض» وتوفيت من 
خلال مصاعب الولادة, ويقسوم هنا عمود قبر راحيل حتى هذا اليوم, 
وذلك حسبما قرأنا في الاصحاح السابع والقلاثين من سفر التكوين 
(سفر التكوين: 5٠١-1946‏ ). 

ويقول اليهود بأن سبب عدم حمل يعقوب لزوجته المحبوبة إلى 
حبرون» لدفنها في ضريح آبائه. والقيام بدفنها في الطريق العام» هو أنه 
عرفهم عن طريق روح التنبؤ وعرف ما الذي يفترض حدوثه فيإبعد. 
ا 0 الميكل» وكان يقتاد شعب 
الرب آسيرا تعدميو ارون هل هذا الطريق: وأنه لدص مسرورة مبل! 
الضريح» رفعت راحيل - بمعجبزة ربانيِة ل صوتبها من داخل 
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الضريح» وخاطبت الأعداء» وطليت الرحمة الربانية» وذلك حسبا قرأنا 
في اللاصحاح الحادي والثلاثين من سفر ارميا: (صوت سمع ف الرامة» 
الخ. 

هذاء ورأى اللاهوتيون الكاثوليك وبينوا أن بكاء راحيل جاء من 
أجل قتل الأبرياء (متى:١))‏ ووفقا لما قاله جيروم قيل لراحيل أم أطفال 
بيت لحم وأطفال تلك المنطقة؛ مع أنهم كانوا أبناء ليه؛ لكنهم عرفوا 
باسم أبناء راحيل» لأن قبر راحيل هناك» وفوق هذا الضريح قد أقيم 
بشكل مهيب عمودء وهذا العمود هو هرم مرتفع» قد بني من حجارة 
بيضاء مربعة ومصقولة» وله مثل شكل البيعة الجديد القائمة في وسط 
المقبرة الجديدة في أولم» والتي اسمها مقبرة جميع القديسين» والفارق هو 
ن قبر راحيل قسد بني كله من الحجارة» وليس فيه للخشب مكان 
خخاص. 

وأمام هذا القبر أقام يعقوب اثنتي عشرة حجرة, وفقاً لعدد أبنائه 
الاثني عشرء وعمل المسملون إلى جانب البيعة جرنا لوضع ماء الشرب 
فيهء وقد قرأنا عن هذا القبر في سفر صموثيل الأول» حيث جاء 
الحديث إلينا بأن صموئيل وافق على أن يكون شاؤول ملكاء من خلال 
علامة هي أنه وجد على مقربة من قبر راحيل رجلين يقفزان فوق 
خنادق عميقة» وهذا المكان موضع تقدير لدى كل من المسلمين واليهود 
والمسيحيين» وقد تلونا صلواتنا هناك» وحصلانا على غفرانات(+))» 
وتابعنا سيرنا حتى وصلنا إلى مكان هو الآن قاحلء لكنه كان من قبل 
جميلاً: لأنه هناك كان سليهان قد زرع احدى حدائقه؛ وسيأتي وصف 
هذه الحدائق فيها بعد وهنا رأينا بيت لحم وحييناها. 

ووقفنا على طرف الحديقة المتقدمة الذكرء ومن هناك رأينا عن بعد 
يقدر بنصف ميل ألاني» بيت لحم» التي هي مدينة داوود والمسيح» 
وكانت كنيسة العذراءالمباركة» التي فيها موضع الميلاد» مرتفعة فوق كل 
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شىء يمكن رؤيته» وعندما رأيناه ذه المديئة المجيدة» ترجلنا على الفور 
من على ظهور حميرناء وحيينا بكل بهجة المدينة» مع صلوات قلبية؛ 
ورددنا مئل هذه الكلمات: «حييت يا افراتاء أيتها المنطقة الأعظم خصباً 
والتي ثمرتك هي الرب» حيبت يا بيت حم؛ يا بيت الخبز» والتي فيك 
خأ ذلك الخيز الذي نزل من السماء» فيك تنبأ ميخا مرة بأنك لن تكوني 
الصغرى بين الامارات بل الكبرى» ذلك أنه منك سوف يأتي الذي 
سوف يحكم العالم» ففيك ولد من أم عذراء الأمير -- قبل أيام الشيطان 
- الذي أنجب بوساطة الرب الأب» وفيك سكن ولد داوود حتى 
حملت العذراء بطفل» يابيت لحم لا أعرف بأي مديح يمكن أن أطريك؛ 
فأنت احنضنت في داخل زريبة فقيرة الذي لم تستطع السموات أن 
تحتضنه» حييث يا بيت لحم» فأنت قد صرت موضع إعجاب في الشرق 
والغسرب سواءء؛ ومثلا جاءت الحكمة إليك فيا مضى من الشرق 
بوساطة الحكماء (المجوس) مثل ذلك قدم إليك الآن حجاج أتقياء من 
الغرب». 

ولدى فراغنا من أعمال السلام والتحية عاودنا ركوب حميرناء 
وببهجة عارمة وبسرعة بادرنا نسير على طريقنا إلى بيت لحم» وبكى 
بعضنا سرورا وخشوعاء وغنى بعضنا فرحا الترانيم المسيحية المشهورة: 
وكذلكة -هل 085ا03 006نا ,لاتعطواطاع8 دا وهم ععنط 
وكلشذألكه -فال 7انان) ,5لاطألننها مأ أعمموعع8 
05م :لأ5 لكالا 111ا6منأ5 ناث واتطنال أعاباقضا 
كروك الخ. 

وغنينا جميعاً وبشكل جماعي الترنيمة الملائكية «المجد للرب في 
الأعالي» الخ» ومع أن أدلاءنا من السادة المغاربة المسلمين لم يتأثروا 
بسرورناء غير أنهم أصغوا بصمت» وقد بدوا بالنسبة لي أكثر سرورا بما 
اعتادوا أن يكونوه» وأنا لى أشاهد حجاجاً على هذا الطريق بمثل هذا 
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السرورء علماً بأنني سافرت عليه شخصياً ست مرات؛ وكنت دوماً في 
حالة بهجةغير معبر عنها. 

ويوجد الآن بيننا وبين بيت لحم واد عميق وكبير» وقد فصل بيئنا 
وبينهاء ول نكن على كل حال- بحاجة للنزول إلى الوادي» بل سرنا 
بفرح حول رأس الوادي» ومشينا على طول الحافة هناك حتى بيت للحم؛ 
وسرنا كذلك على جرف مرتفع للتلال» وعلى شرف تقوم المدينة المباركة 
عليه؛ وشاهدنا في وسط الوادي المكان الذي أعلن فيه للرعاة عن ميلاد 
المخلصء وتحدثنا أقاصيص الملوك القلاثة» أنه عندما كان الحكماء 
(المجوس) مع حشودهم يعبرون هذا الوادي» من هذا المكان» بقتصد 
الدخول إلى بيت لحم رأى وقتها الرعاة النجم غير المعتاده وشاهدوا 
الحشد الذي لحق بهمء لذلك بادروا مسرعين إلى تسلق الرابية ليروا ما 
الذي كان يحدث. وإلى أين كانوا ذاهبين. 

وعندما عرفوا أن هدفهم الطفل الحديث الولادة» شرعوا في إخبارهم 
بها حدث لم في تلك الليلة» عندما ولد الطفل» وكيف أنهم علموا 
بوساطة رسول من السمواتء أن الطفل لابد من أن يكون مخلص 
العالمء وعندما سمع الحكاء بهذا تولاهم السرور بلا حدود لأنهم 
وجدوا شهودا ارين إلى جانب النيجمء وفتحوا محافظ نقودهم. 
وأعطوا أعطيات ثمينة إلى الرعاة الفقراء من أجل أخبارهم الطيبة» 
وهذا وقفنا في هذا المكان وقدمنا الشكر للرب من أجل أعماله الرائعة» 
وتمنينا السرور إلى أولئك الملوك الأتقياء» وهكذا تابعنا سفرنا مع كثير 
من السرور. 
الاضطراب الذي عانى ا حجاج منه على أيدي البداة أو ا مدينيين 

قبل دخوهم إلى بيت حم 
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إل تعكيره؛ فهو وإن بدا لبعض الوقت صافياً غير مشوب» تراه مباشرة 
قد انقلب على الفور بوساطة أحداث مضادة» وقد برهنا على صحة هذا 
و كح سود ال ا ل 0 
وكنا كلم| اقترينا من بيت لحم كلما ازداد سرورناء كا بيئأ أعلاه لكن 
الذي حدث بقضاء ء من الرب أن سرورنا انقطع ولم يكتمل بتعرضنا 
نوف شديد» فلدى اقتر تراينا من المدينة المقدسة. فجأة» قدم نحونا حشد 
من البداة» وكانوا قد خرجوا من بيت لحمء ولدى رؤيتهم ارتبك 
أدلاؤنا وارتعبواء وشعرنا نحن أيضاً بالخطرء ومع ذلك تجمعنا نحن 
الحجاج مع بعضنا في كتلة واحدة» وبعثنا بأدلائنا المسلمين وبقبطاني 
غليونينا فساروا أمامناء وسرنا وفق وضعنا الحالي) وتابعنا على طريقناء 
ونحن مليئين بالخوف. لقد سرنا لمواجهة قطاع الطرق الذين تحركوا 
ضدناء لأنه لا الزمان ولا المكان سمحا بالفرار والابتعاد. وقد تصرفنا 
على هذه الصورة حتى لانعطي ظهورنا لهؤلاء اللصوص. وعندما 
وصلنا إليهم» لى يعد بامكان قادتنا متابعة سيرهم لأنهم أوقفوهم» 
واستولوا على الطريق» ولذلك لم يعل بامكان أي انسان المرور والعبور» 
وهناك وقفنا لمدة تجاوزت الساعة:؛ لأن أدلاءنا مع القبطانيين انشغلوا 
بعمل اتفاق معهم. وتجادلوا معهم طويلاً وبصوت م رتفع» وخ تللم 

يسبب أيا منهم الأذى إلى الأحر ان حالش لأن المشارقة 
لامجسرة إل الغتف اللتخمى مبباقرق مالم يكرهوا على الرد على 
العنف بالعنف» ولم يكن هؤلاء البداة أعداء لناء بل كانوا فقط 
يستخرجون بعض امال مناء الذي قالوا بأنه حقهم الشرعي» حسبما 
سترى كثيراً فيها بعدء ولو أننا زحفنا بقوة ضدهم وعلى الرغم من 
إرادتهم لتركونا في الحقيقة نمرء لأنهم رأوا أننا كنا أكثر.عدداً منهم 
لكنهم وقتها كانوا سوف يستدعون إليهم جميع رفاقهم» ومن ثم سوف 
يحاص روننا في بيت لحم» ويسوقوننا إلى مضائق شديدة. ولعلهم كانوا 
يرغبون وبسرور أن نشق طريقنا من خلالهم بالقوة» فوقتها سيمتلكون 
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تسويغاً أعظم للشكوى ضدناء ومن ثم لن يكون وقتها بامكاننا فعل أي 
شىء ضدهمء هذا وإن كنا أكثر عددا منهم» لكنهم كانوا مسلحين 
بالرماح» وبالسيوف وبالقسى» وكنا نحن غير مسلحينء باستثناء أدلاثناء 
الذين كانوا بالفعل مسلحين. 

وبعد حديث طويل ومناقشات جرى الاتفاق على أننا إذا أردنا 
الدخول إلى بيت لحم يتوجب علينا أن ندفع أربعا وعشرين دوقية» 
وإذا لم نرغب بالدفع» يمكننا العودة إلى القدس» وهكذا فتحنا حافظات 
تقودناء ودفعنا المال كله حيث دفع كل انسان خصته. وتابعنا سيرنا 
على طريقناء بينا بقى اللصوص ف المكان نفسه يتقاسمون الغنيمة فيا 

وبعدما ابتعدنا مسافة طويلة عنهم» اندفع من المدينة حشد آخر من 
البداة» كانوا شركاء لهم؛ وقد حملوا على رتل الحجاج» ومروا من وسطنا 
مع كثير من الصراخ والشتائم» ودفعنا وشدناء وإلقاء قبعات الحجاج 
من على رؤوسهم. وقد أزعجونا كثيرا بمزاحهم الخشنء. وفي تلك 
الأجواء المضطربة حدث لي الحادث الخطر التالي: عندما كنت راكب على 
ظهر حماري بين البقية» أقبل نحوي بدوي وساق وهو على فرسه ضدي 
راغبا في شق طريقه بينناء مثلما فعل بقية رفاقه. ولكي يقوم الحجاج 
بفتح طريق له ليمر من بينهم؛ شرع رمحه وسدده مباشرة نحو وجهي»؛ 
وبسبب اندفاعه وضغطه لم أكن قادراً على تجنب الوقوف في طريقه. | 
أنني لم أستطع رمي نفس من على ظهر حماري. وهو ماكنلت راغبا 
بفعله, ولذلك كنت مرغما مع كثير من الرعب والحذر على انتظار طعنته 
لي وهو حامل علي» وعندما وصل انتزع قبعتي من على رأمي بطعنة 

ولقد كنت مسرورا لأنني لم أجرح؛ وترجلت من على ظهر حماري 
وأنا حزين» وكان هدي البحث عن قبعتي في الوسط الفوضويء والذي 
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حدث على كل حال أن واحداً من الحعجاج التقط قبعتي وأعطاني إياهاء 
وكنت راضياً تماماً أن ذلك البدوي كان يتقن تماماً فن لمس الأشياءء ىا 
يريد» بسنان رمحهء لأنه لو أخطأ بتسديده سياكة اصبع واحد نحرٍ 
الاسفل؛ لمر سنان رمحه من خلال جمجمتي؛ وكان هؤلاء الرجال بعضاً 
من الخدم الأوغاد للذين تولوا تغريمناء وكانوا منطلقين بسرور لمقابلة 
سادتهم» ليشاركوهم بالفرح بالمال الذي تسلموه. وللسخرية منا. 

دخول ا حجاج إلى بيت حم ودخوهم إلى كنيسة مهد ا مسيح 

وعندما بتنا على مقربة من بيت لحم وعلى بعد حوالي رمية سهم عن 
بابهاء وصلنا إلى مكان كان فيه جب داوودء وقد عرف باسم جب 
داوود؛ لأآن س-ى) قرأنا في سفر صموئيل الشاني: 1 
داوود قد رغب بالشرب منهه عندما كان متحصئأء وكان البثر مطوقاً 
بالأعداء. فقام ثلاثة من الرجال الأشداء من جيش داوود بشق طريقهم 
خلال المعسكر الفلسطينيء؛ ونضحوا ماء من جب بيت لحم الذي كان 
قرب الباب. وحملوا الماء إلى داوود» الذي لم يشرب منه. بل صبه في 
سبيل الرب. ' 

وهذا الجب هو قبو واسع وعميق وعريضء له في أعلاه وعلى جانبه 
ثلاث فتحات بعيدة احداهن عن الأخرى؛ من خلالهن يجري نضح الماء 
من بركة الجبء التي نحنوي على كثير من الماء الصافيء والصحي 
والبارد» وقد نضح بعضنا منه وشربء» ونظر س على كل حال- عامة 
و و ل 0 قليلة مضت 
قبل زيارتناء كانت ١‏ مرأة مسلمة تحاول نضح الماء. وكانت تفعل ذلك 
ب ا ا ال ا 0 
واستخرجت منه. 

ووصلنا من ذلك الجب إلى طرف مدينة بيت لحم المباركة. لكننا لم 


- 679 - 


دالا.8ةغ8- 
ندخل إليهاء بل مررنا بجانبها باتجاه الشرق» وذلك من خلال كثير من 
الجدران المهدمة» ثم دخلنا إلى كئيسة العذراء المياركة» حيث تخلينا عن 
حميرنا وأعطيانهم إلى سائقيهم؛ ودخلنا إلى الكنيسة المقدسة. وسقطنا 
على وجوهناء وحصلنا على غفرانات مطلقة(++)») وعندما نمضنا من 
صلواتناء كنا مندهشين كثير» وامتلأنا بالاعجاب نحو حجم الكنيسة 
وجمالهاء ووجدنا في هذه الكنيسة بعض الباعة من كانوا معنا في كنيسة 
الضريح المقسدس» وقد عرضوا علينا التموعا - وشرينا كلغونيا 
منهم» لأن الدنيا كانت مظلمة في الداخل وراء 
الشمس اخحجذة بالغياب. 
الزيارة إلى الأماكن ا مقدسة وأولاً إلى مكان 
دراسة القديس جيروم وقصة ضريجه 

وأعد الرهبان مسيرتنا وفق الطريقة التي تقدم وصفها في ص »4١0١‏ 
و ص 407» ذلك أننا كنا قد جلبنا معنا جميع زينتنا وأثاثنا على ظهور 
الحمير من دير جبل صهيون إلى بيت لحم؛ وعندما أخذ كل انسان محله 
ووقف فيه؛ حمل الجميع مثل بعضهم شموعاً مشتعلة في أيديهم؛ وبدأ 
رئيس الحوقة يغني ترنيمة اعتراف هي: ١‏ -00(] 0001685501 1516 
أصلحصة الخ وقمنا ونحن نغني هذه الترئيسة بالخروج من الكنيسة إلى 
الدير» وذلك على جهة اليسارء وقد عبرنا خلال باب إلى الديره ونزلنا 
تسع عشرة درجة. إلى بيعة جميلة ذات سقف معقوده ف ففي هذه الغرفة 
ا عت جرافة لاسن جره حك ليها يلل ويا لوليا ل 
ترحمة التورأة كلها من العيرية والكلدانية إلى اللاتينية» وجاءت الترحمة 
إلى كل من اللغة الكلاسيكية» والعامية» فهو قد ذكر ذلك في رسالته إلى 
صفر .ونيوس حول نشرة جديدة» وفي رسالته حول مبائل غيرية وها 
أيفاً كتب مقدماتة؛ وزسائله وشروه وتعايقاتة) وهنا أيضاً قام 
بالتصحيح» والتوزيع» والتصنيف للمزامير. وذلك حسيأ هي مستخدمة 
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في هذه الأيام من قبل الكنيسة الرومانية» وهو الذي أملى قصيدة: 
«المجد للأب» وللابن») الخ. 

وقد التحق به شخصيا عدد من السلامية تولى تعليعهم» وفوق هذا 
كله حافظ على عذريته بشكل دائم» وقد جعل أسداً متوحشاً مكنا 
ولطيفاء وقد قاد حرياً بذون توقف ضد الهراطقة ورجال الدين 
الأشرار» والرهبان الفاسدين» وكان دوما مشغولا بالعمل؛ وكان ينهك 
نفسه في زنزانته حتى أنه لدى نومه كان يجر نفسه على فراشه بالقوة 
جراء وذلك بأن يمسك بيديه حبلاً كان قد علقه من السقف فوقه. كي) 
أن مارس واجباته الديرية على أحسن ما يرام» واستمر يجهد نفسه بهذه 
الأعمال لمدة حمس وحخسين سنة وستة أشهر. وقد صلينا في هذا المكان 
وحصلنا على غفرانات مطلقة(++) مع تقديم للشكر. 

ضريح القديس جيروم الذي هو فارغ الآن 

وهناك بيعة أخرى مجاورة لهذه البيعة» وليست بعيدة عن مزود 
الرب» جين حار مر بيع ا ل لد 
مره ونه يعندوناء ذلك الأ الجيد الكرية جلت ميدن نف" 
بسبب أية اعجازية هو عملهاء وهذا الضريح هو كامل في هذه الأيام؛ 
لكنه فارغ» وهو مزين بالواح من الرخام» فقد جرى نقل جسده من 
بيك لحم إلى القسطنطينيسة» ومن هناك إلى روماء حيث يرقيد في هذه 
الأيام في قبر فاخمر في كنيسة القديسة مريم العظيمة: وبناء 
عاي هه بعد تلاوتنا لصلواتنا في هذا المكان حصلنا على 
غفرانات(+). 

وقد قرأنا في رسالة القديس أوغسطين إلى القديس سيرل |[الا0) 
المقدسي» أنه صدوراً عن تبجيله للقديس جيروم, قام بعبور البحر عله 
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يرى هذا المكان, ولم يكن بمكناً أخسذ الجسد من القبر» وكانوا كلما 
أخمر جوه منه» وجدوه في اليوم التالي فيه وظل الحال كذلك حتى جرى 
الاستيلاء ء على القدس من قبل الكفاره فوتتها سمح لتفسه 
بالنقل إلى روماء فهذا ما قرأناه في الرمسالة الأخيرة للقديس 
526 

ضريح القديس يوسبيوس تلميذ القديس جيروم 

وبجوار هذا الضريح هناك قبو آخر» سدفون فيه القديس يوسييوسء 
تلميذ جيروم 00 وكان وسوس هذا من أهالي كريمونا فت 2 
اتإقا كلفلا ؛ وقد نضّب تلميذاً للقديس جيروم؛ وكان رجلاً عظيم 
الفصاحة؛ وكان بين ما كتبه» رواية عن حياأة» ومعجزات؛ وموت 
أستاذة» باسلوب قصصي فصيح» وقد وجه ذلك إلى داماسوس -0310] 
05 أسقف أوبورتو 000110«البابا فورموسوس فيابعد) وكذلك 
ثيودوسيوس الذي كان الشيخ الروماني المسبيحي الوحيده ووضح 
التواضع العظيم لهذا الرجل من خلال رسالته التي كتبها إلى الأسقف 
التقدم الذكر. 

ولهذا تمددنا بأنفسنا على الأرض أمام قبر هذا القديسء وتوسلنا إليه 

من أجل الحاية» وحصلنا على غفرانات(+):. وكان قد تلقى انذاراً 
باقتراب موته؛ من قبل القديس جيرومء وكان ذلك عن طريق الرؤياء 
وأعطاه أوامر بوجوب أن يكون دفنه على مقربة من القديس جيروم. 
وفي الوقت الذي مات فيه» مات هناك أيضاً ثلاثة أخر» كانوا قد أقيموا 
من الموت من قبل القديس جيروم» ومن هنا نستنخرج برهاناً حول دمار 
احدى المرطقاتء وذلك كما قرأنا في رسالة القديس سيرلء. أسقف 
القدس إلى القديس أوغسطين» حيث قيل هناك كثيراً من المدح للقديس 
يو سبيواس ٠.‏ 
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مكان ختان الرب حيث قيل بأنه ختن في اليوم الثامن 
وأعطي اسم يسوع 


وبعد هذا صعدنا ثانية» وخخسرجنا من القبوء ودخلنا مجدداً إلى 
الكنيسة» وعبرنا من وسطهاء وتوجهنا إلى الجانب الأيمن من الجانب 
المقابل له هناك»وصعدنا إلى بيعة» متصلة بذلك الحانب نفسه من السدة» 
وغنينا بشكل معلن هناك أمام المذبح ترانيمنا وأغانينا التجاوبية من 
أجل ختان الربء وغنينا أيضا 969173 58/18 وهي ترنيمة للعذراء 
الماركة. وائحنينا بأنفسنا نحو الأسفل» وقبلنا المكان الموجود نحت 
المذبح» وحصلنا على غفرانات مطلقة(++)» ففي هذا المكان المسدس» 
كان قد جرى ختان الرب يسوع, في اليوم الثامن لولادته» لأنه كان من 
غير الممكن خختانه في الكهف الذي كان قد ولد فيه» والذي رقدت فيه 
العذراء بعد الميلاد» بسبب الظلام» يضاف إلى هذا لعل المطهّر لم يرتض 
برائحة الاسطبلء ولذلك أخخرجوا الطفل يسوع» وختئوه هنا. 

وقد تبرهن على قداسة هذا المكان من خلال الرائحة الطيبة التي 
فاحت منه وانتشرت في كل مكانء لأنه عندما ينحني الانسان نحو 
الأسفل ليقبل المكان» تصدر نحوه رائحة طيبة غير اعتيادية» تنعشه لدى 
شمهلهاء وتجعله يقبل على تعبد هذا المكان بقداسة غير محدودة؛ فقد 
رأينا هناك أولاً ينابيع عميقة جداً قد تفجرت وانفتحت.» وعمت 
الطهارة فوق الأرض كلهاء ليس بوساطة مياه تغرقهاء بل بوساطة دم 
يجعلها حيه؛ لأنه عندما جاء طوفان نوح» مات كل ماغطته المياه وهلك؛ 
ومقابل هذا إن كل ماغطاه طوفان دم المسيح» قد منح حياة. 

وتباهينا نحن الحجاج في هذا المكان» بأننا أكملنا الآن زيارة جميع 
الأماكن» وقبلنا - بع الأماكن التي قرأنا بأن الب يسوع ققد سفح فيها 
دمه الثمين جدأء أي أن 7 تقول١(١)‏ إنه هنا بالختان تفجر أول الينابيع 
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دودعووت 


العميقة جداًء والقصود بهذا أن أوردة المسيح انفجرت وانفتحت» و(؟7) 
ثم تبع ذلك في مكان آلام المسبح على جبل الزيتون» و (7) تلا ذلك في 
المكان الذي جلد فيه وتوّج بتاج من شوكء و (4) في المكان الذي وقع 
فيه أثناء حمله للصليب» و (5) في المكان الذي صلب فيه. و(5) في 
المكان الذي طعن فيه طرفه. 

علاوة على هذاء إن هذا المكان مبجل» بسبب أن اسم يسوع الجميل» 
قد أعطي هنا للمرة الأولى من أجل خلاص العالم؛ لأنه لايوجد اسم 
أخر على الأرض يمكن أن يتم فيه خلاصنا غير اسم يسوع» فهنا تدفق 
الطيب وانتشرت روائحهء ولهذا قيل عن العروس في نشيد انشاد سلييان 
:)7”/١(‏ لاسمك دهن مهراق). 

ا مكان الذي أعدٌ ا حكاء فيه أنفسهم با ملابس واهدايا 

وعندما فرغنا من تقديم شكرنا في مكان الفتان» بدأ رئيس الجوقة 
يغنى ترنيمة « ©أم20|ا 2670065 205115 » وقد تحلقنا حوله نغنى 
على جهة اليسار من الكنيسة» وصعدنا ثانية إلى جانب السدة» ودخلنا 
إلى بيعة مجاورة للسدة» وهذه البيعة قاتمة فوق المكان الذي ترجل عليه 
الحكماء (المجسوس) من على ظهور جمالهم؛ ونوقهم الوحيدة السنامء 
وكان ذلك أمام النزل الذي وقف النجم فوقه. وهنا أخرجوا هداياهم 
من جعبهم؛ ونظموها وجعلوها جاهزة لتقديمهاء وزينوا أنفسهم بأثمن 
الملابس» حتى يظهروا بكل أببة وفخامة أمام الملك الحديث الولادة» 
وبناء عليه جشونا في هذا المكان» وحصلنا على غفرانات» ويوجد إلى 
جانب هذا المكان بئر» منه نضح خدم الحكاء الماء من أجل دوابهم» 
ومثل هذا ذهبنا نحن إليهء وتطلعنا نحو أسفله. وعلى هذاء تجهزنا 
برفقة الملوك المقدسينء للدحول إلى النزل بسرور وبالختشوع 
المناشنس: 
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يراه 6ع سس 
كهف ميلاد رينا يسوع ا مسيح 
ومدخل ا حسجاج إليه وقداسة ا مكان 

افرحوا الآن أيها الحجاجء وابتهجوا اخواني المحبوبين» لأنكم سوف 
ترون الآن مباشرة أعظم الأماكن قداسة وأحلاهاء الذي هو ع 
اجلال وتعبد من قبل المؤمنين وغير المؤمئين سواء» وأعلن لكم وأقول 
بأن عدداً كبيراً من الملوك» والأنبياء» لابل عدداً كبيراً من: البابوات؛ 
والأساقفة.» والكرادلة» والأباطرة» والدوقات» والأعيان من النبلاء» 
والكهنة؛ والعلانيين» قد رغبوا وتشوقوا لرؤية الذي رأيتموه ولم يروه. 

وعندما كنا الآن واقفين إلى جانب المذبح» والبثر المتقدم الذكر» شرع 
قائد الحوقة يغني ترنيمة مسيحية فرحة هي: 18061081017 , 11115]6ن) 
6ء انا 2115م 2118م »ا ,انا أناامه ) الخ وقد غنينا هذه 
الترنيمسة» وفقاً للحن الذي يغنى به في طائفتناء أي أنه في أي مكان 
وقعست فيه كلمة (يوم) في الترئيمة» نحن غنيناها «(مكان»» ووفقا لذلك 
عندما وصلنا إلى كليمات: «هذا اليوم الحالي يحمل شهادة» غنينا نحن: 
«هذا المكان الحالي يحمل شهادةا» د نما جاء في الترنيمة قوله في 
كليات: «لأن هذا هو يوم ولادتك»» قلنا نحن «لأن هذا مكان 
ولادتك»» وهكذا دواليك. 

وهكذا بعدما فرغنا من غناء الأغنية» غادرنا المكان المتقدم الذكره 
واستدرنا نحو جدار السدة» وعبرنا من خلال ممر مزين برخام مصقول 
ذي لون أبيض نقي جداءٍ ونزلئا بوساطة ست عشرة درجة تحت السدة» 
إلى كهف كان بذاته مظلا لكنه كان مضاء بكثير من المصابيح» وفوق 
الكهف تمددت الحجرة التي تحنها ولد مخلص العالمء» يسوع المسيحء 
ولدى فراغنا من صلوات الشكر المحددة في كتب المسيرة؛ صعانا 
واحداً بعد الآخرء إلى المذبح الموجود عند رأس القبو» فانحنينا بوجوهنا 
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سار 8ع سا 

نحو الأرضء وقبلنا ما تحت المذبح. وهو المكان الأكشر حلاوة لأنه 
مكان ميلاد المسيح» ومدد في ذلك المكان لوح من الرخام الأبيض» وقد 
حفر فيه بشكل بارع صسورة الشمس؛ لآن من هنا أشرقت شمس 
الاستقامة» ومن هنا نشرت العذراء الطاهرة ضوءا أبدياء وهنا أيضا 
اننشر الضوء الجديد لمجدها فعم أعين عقولنا من خلال أسرار تجسيد 
الكلمة. ولذلك قمنا بكل خشوع ومع دموع الفرح بالانحناء بأنفسنا 
باتجاه الأرض أمام تلك الحجرة؛ وتعبدناهاء وهي تلك الحجرة التي 
قيل لنا بأن الطفل الرائع قد رقد عليها بعد خروجه من رحم العذراء. 

وفي الحقيقة لقد تبرهنت صحة هذاء بعلامة واضحة؛ هى الرائحة 
الرائعة والمنعشة التي يشعر بها كل من يطبع قبله على الحجرة» والرائحة 
الطيبة التي تفوح من ذلك المكان وتصل إلى مشاعرناء هي شيء رباني؛ 
وهي فوق أي شيء آخخرءوينظر الانسان إلى المكان فيراه فارغاً تماماً من 
أي شيء ينتج الرائحة الطيبة» ومع ذلك نجد رائحة المكان يفوح شذاها 
وكأنه كان مخزن عطورء وواضح أن كثافة الرائحة أعظم من أي عملية 
تخليق له مهما كانت قوية» هذا وإننى لا أقول هذا إشارة إلى معانيها 
السرية» بل إنني أتكلم عن حقيقة واضحة» إنني أعلن بأنني قد شعرت 
بها في كل مرة انحنيت بها بنفسي لتقبيل تلك الحجرة المقدسة: ثم إن 
هذا الشعور ليس خاصاً بأي انسان محدد» بل إن هذه نعمة أضفيت على 
كل من يقبل المكان» حتى المسلمون أنفسهم تحققوا من ذلك» وبناء عليه 
نحن على يقين أن ما جاء في قرآن محمد (صل الله عليه وسلم) من أن 
الميلاد المقدس قد حدث في بقعة منعزلة» داخل بستان وتحت نخلة» هو 
غير صحيح» وذلك حسبا ججاء الخير لدى المعلم نيقولادي كوساء في 
ترجمته للقرآن: الكتاب الشالث - الفصل السابع عشرء والأمر ليس 
مقصوراً على هذه الأماكن» بل يشمل جميع الأماكن التي نقرأ فيها بأن 
الرب يسوع قد ظهر عارياء» متمتعا بامتيازه باصذار رائحة طيبة» 
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ولايجتاج أي انسان أن يعجب حول هذاء بعد أن قرأنا بأن الشيء نفسه 
قد وفع حيث صدرت روائح طيبة من قبور وأضرحة القديسين» وبا 
أننا انجذبنا بتلك الرائحة الطيبة» بقينا هناك لمدة طويلة نقبل الحجرة 
المقدسة» وقد حصلنا على غفرانات مطلقة(++). 
1 د لد 
مزود الرب: ماهوء وما الذي كانه 

وبعدما فرغنا من ابداء احترامنا نحو مكان ولادة الرب» استدرنا 
بأنفسنا نحو المزود الذي هو على بعد حوالي سبع خطوات عن المكان 
المتقدم الذكر» وعندما وصلنا إلى هذا المزود انحنينا بأنفسنا فيه بخشوع 
عظيم » وقبلناه» وحصلنا على غفرانات مطلقة(++)) وانتعشنا برائحة 
طيبة» مثل تلك التى أتينا على ذكرهاء ولاينبغي أن نعجب نحو هذاء با 
أن زهرة البلسم قد وضعت في هذا المعلفء لأن العذراء مريم المباركة 
جدأء قد لفت الطفل بقماط» ومددته في المعلفء لأنه لم يكن هناك مكان 
5 النزل؛ وهنا وجد الرعاة الطفل» بعدما قادهم الملاك إلى هناك وهذا 
المعلف قائم تحت : ة ناتئة»ه حيث قال الحجاج القدماء بأنهم قد 
رأوا حلقاتاً حديدية» وأوتاداء إليها كانت الدواب تربط» فعندما تمدد 
المسيح هناك كان مربوطاً ثوراً وأتاناء قد عرفا رببما فتعبداه» وذلك 
حسب) قرأنا في الاصحاح الأول من سفر اشعياء وكان الناس يرون في 
قديم الأزمان الحجرة التي وضعتها العذراء الأم تحت رأس ابنها 
الصغيرء لأنها لم تجد وسادة أو أي شيء من هذا القبييل» وقد غطت 
الحجرة بالقشء ولذلك تغني الكنيسة: «لقد تحمل الرقود في القش» ونم 
يكره المعلف ويتأباه» الخ» وكان معلف الرب من الصخر» وجرى 
اقتطاعه من الصخرة نفسها التى كانت ناتئة ومعلقة فوقه. وذلك مثل 
أحوال المعالف وأشكالها في تلك الديار حتى هذا اليوم. 
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هذا وأنا لم أفهم الكلام المتداول من أن القسديسة هيلانة» قد أخذت 
معلفاً خشبياً من هذا المكان ونقلته إلى القسطنطينية» وأنه نقل من هناك 
إلى كنيسة اللاتيران في روماء مالم نقل بأن يوسف ربا عمل معلفاً 
خشبيا ووضعه فوق المعلف الحجري, وفي هذه الحالة على الانسان أن 
يقول - كما يفعل كثيرون - بأن يوسف قد جلب الشور والاتان إلى 
ذلك المكان» معه من الناصرة. 

والأآن» إن المعلف القائم في هذه الأيام في ذلك المكان» هو من 
الرخام» ومعمول من ألواح بيضاء مصقولة بشكل رفيع جداًء وتغطي 
هذه الألواح المكان الحقيقي لمعلف الرب» وهي مزيئة بنقوش معقدة 
الشكل» وهو افد تامع من أجله خسريسوستوم م10 05كلززناني) 
الذي قال: لأه كم أتمنى أن يسمح لي بمشاهدة المعلف الذي فيه تمدد 
الرب. وفي هذه الأيام, بات الأمر علينا أن نبدي احترامنا ليس إلى 
الطين الذي أخحل بعيدأء بل إلى فضة أقيمت مكانه» والذي بالنسبة لي 
كان ما ألقى به وجرئ الخلاض ننه عو ثميئاً أكدرء لآن الفة والذهب 
00 الأمم» لكن المؤمنين بالمسيحية والأتقياء» موضع 

بهم المعلف الطيني. ا 0 

ري ا الذين فعلوا هذا لابداء التكريم له 
والاحترامه كيا أنني لا ألوم الذي صنعوا أنية من الذهب والفضة من 
أجل الاستخدام في الميكل» لكنني أنا معجب بالرب» خالق هذا العالم» 
الذي 1 يلد وسط الذهب والفضة بل في العلين». 

هذا بالنسبة لخريسوستوم. لكن في الحقيقة لاتصنع المعالف في تلك 
الديار إلآّ من الجارة أو من الطين» وليس من ألواح من الخنشب أو 
من جذوع الأشجارء وطول هذا المعلف الحديث أربعة أشبار» وأقل من 
ادن ثة أشبار بالعرض»ء ولوح الرخخام المصقول الذي يواجه .الذي يركع 
أمام المعلف» ا 0 ويشبه المرأة» وكانت 
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نتيجة ذلك الملاحظة التالية للوضعء هى أنك إذا مسا نظرت بحروص 
وبدقة نحو اللوح. تظهر لك صورة ة رجل عجوز ملتحي؛ وهو راقد 
على ظهره فوق حصيرء بثياب راهب ميتء وإلى جائبه صورة أسد» 
وهذه الصورة ليست نتاج فن أو عمل» » بل نتاج الصقل البسيط وحده» 
وذلك مثلما نرى» عندما تصنع المناضد من خشب فيه عقد واضحة ففي 
بعض الأحيان» بعدما يقومون بالتنعيم والصقل تظهر في هذه المناضد 
أشكال متلوعة من دوك تصميم من قبل العامل» وبناء عليه مثل هذا 
وقع هنا. 
وعلى كل حالء» هم يقولون, بأن هذه الصورة قد صنعت بوساطة 
ارادة ربانية» بسبب القداسة السامية للقديس جيروم المجيدء ولاتشاهد 
هذه العينورة من قبل المسيعء بل فقظ من قبل الدين جرزى اخنيار هه 
والذين يعرفونماء فالذي لايعرفها لون يكون قادراً على مشاهلتبها أبداء 
وهكذا عندما رأيتها للمرة الأول» ظننت أن الراهب الذي كان يريني 
إياها كان يمزحء عندما قال بأنه رأى صورة القسديس جيروم في 
الحجرة» وم أستطع أن أراها بنفسي » حتى أشار الراهب إليها باصبعه» 
ووقتها رأيتها بوضوح. تماماً ىما ظهرت بكل لطف. ونقرأ في رسالة 
سيرل إلى أوغسطين حول المعجزات التي صنعت من قبل القديس 
جيروم؛ أنه كان في الأزمان الخالية صورة منقوشة للقديس جيروم في 
الكنيسة على جبل صهيون؛» وكانت مشهورة سبب معجزات واضحة 
عملتها. 
المكان الذي فيه جلست العذراء ا مباركة مع الطفل 
عندما جاء ا حكباء الثلاثة مع هداياهم 
وبعد ما رأينا المعلف المقدس» استدرنا مبتعدين عنه إلى المذبح القائم 
مقابيله» على مسافة خطوتين أو قلاث خطوات» فهناك يوجد المكان 
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الذي فيه جلست مريم العذراء المياركة مع الطفل يسوع في حضنهاء 
وذلك عندما جاء الملوك الثلائة مع هداياهم» وقدموها لماء ومثلما فعل 
الملوك الثلاثة سقطنا نحن بأنفسنا في هذا المكان» على وجوهناء وقدمنا 
أنفسنا للرب يسوع وحصلنا على غفرانات(+)» وكنا نغني ترنيمة الملوك 
الثلاثة» ونتلو الصلوات المناسبة. 

وقرأنا من الاصحاح الثاني من انجيل القديس متى وصفاً للاحترام 
العظيم والتفوى التي قدمبها هؤلاء الملوك الثلاثة ثة هداياهم» هذا 
ولايجوز لنا أن نعتقد أن هذه الحدايا - إلى جانب معانيها الخفية ‏ 
كانت صغيرة في أنفسهاء فقد أخبرنا الكتابء أن أولهم مليكورء ملك 
العرب. قد قدم نقوداً من الذهب» وقطعة قهاش ذهبية صغيرة» كلها 
يمكن الاطباق عليها باليدء وكانت هذه القطعة قد عملها الاسكندر 
الكبير من جميع أنواع الذهب التي حصل عليها من البلدان التي كانت 
تحت حكصه.؛ وقبض عليها بيده كإشارة للامبراطورية» وقد وصلت 
هذه القطعة بعد أيام الاسكندر إلى مملكة العسربية» وحدث أنه عندما 
وضع مليكور قطعة القماش تلك في يد الطفل» تحولت إلى رماد مباشرة؛ 
لتبرهن أن ملكة المسيح ليست من هذا العالم الفاني (يوحنا:75/14)), 
ويقال أيضاً بأن هذا الملك قد أهدى المسيح الثلاثين قطعة من الفضة» 
التي جرت خيانتمه من أجلها فيها بعدء كما أوضحنا من قبل» وجلب 
الغاني وهو بلتزار» ملك سبأ كثيراً من البخورء وجلب الشالث وهو 
كدر ذلك التوما» زاقتر وشول بعكو بأد كل واتايتوع فد 
قدم هذه الأشياء الثلاثة جميعاً. 


البئر الذي سقط فيه نجم ا حكباء بعد انتهاء مهمته 
وبعدما فرغنا من تقديم تقدياتنا في موضع تقديم الهذاياء نزلنا في 
القبو حتى نبايته» وأتينا في الزاوية في الجانب الأيسر من القبو إلى حفرة 
صغيرة» يوجد تحتها بئر عميق» هذا ومن غير الممكن نضح الماء من هذا 
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البئره بسبب الأبئية فوقه» وقد كان في أيام المسيح بثراً مفتوحاء وقد قيل 
فيه سقط النجمء الذي ببدايته جاء الحكماء من الشرقء ويقال بأنه تحلل 
هناك إلى عناصره الأساسية وهذا هو رأي كثير من اللاهوتيين من أتباع 
العقيدة الكاثوليكية» وكذكرى له تركت هذه الحفرة. 

وقد قال القديس غريغوريء؛ أسقف تورء في كتابه عن المعجزات» 
الذي كتب في أيام البابا غريغوري المبارك: «يوجد في بيت لحم بركمة 
كبيرة» منها يقسال بأن العذراء مريم المجيدة قد نضحت ماء» وقد شهد 
الذين اعتادوا على النظر إليها بشكل دائم حدوث معجزة» وهي رؤية 
النجم الذي ظهر إلى الحكماء الثلاثة» لأن الأتقياء قد جاءوا ورقدوا على 
حافة هذه البركة» وغطوا رؤوسهم بأقمشة كتانية ثم إن الذي لديه 
فضائل حصل على امتياز رؤية النجم يمر عبر البركة» على وجه الماء من 
الجانب الأول إلى الجانب الآخرء وذلك وفق الطريقة نفسها التي 
اعتادت النجوم بها أن تعبر قبة السماء» وصحيح إن كثيرين ينظرون في 
البركة» فقط الذين لديهم عقل سليم يرون النجم» ولقد سمعت بأن 
عدداً كبيراً من الأشخاص أكدوا أنهم رأوه؛ وكان من المتأخرين 
دياكيموس 8017005لا0.... قد أكد بأنه رآه ححس مرات متفرقة» ولكنه 
قد شوهد من قبل * شخصين فقط. 

القبو الثاني للعذراء ا مباركة والذي يعرف باسم حليبها 

وليس بعيداً عن فتحة البئر هناك باب» مررنا من خلاله إلى قبو آخرء 
هو مبجلء من خلال سكنى مريم العذراء فيهء وتحدثنا الحكايات أنه 
بئاء على أخبار الرعاة ووصول الملوك الثلاثة» قدم كثيرون من القدس» 
ودخخلوا إلى القبو (الأكبر) وتعبدوا الطفل ومريم أمه. وعندما تفهمت 
مريم مايحدث. خافت من هيرود وهربت بشكل سري من القبو 
الخارجي» ودخلت إلى القبو الداخلي؛ وسكنت هناك ولسرعتها تركت 
وراءها في القبو المخارجي؛ تمدداً في المعلف. قميصاً نسويا طويلاً» كانت 
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تبعاً لعادات تلك البلاد قد ولدت فيه» ومثل ذلك تركت خلفها أقمشة 
القماط التي فيها جرى لف الطفل للمرة الأولى» وكذلك المحجرة التي 
وضعتها تحت رأسه. والقش الذي رقد فوقه» وبقيت هذه الأشياء جميعاً 
في المعلف» وبوساطة الحكمة الربانية بقيث محفوظة تماماً ودون أن تفسد 
حتى أيام القديسة هيلانه؛ التي عشرت عليهم» ىا سنتحدث عن ذلك 
ونبينه فيما بعد. 

هناك حجرة كبيرة أو صخرة؛ عليها اعتادت مريم المباركة أن تجلس 
لإرضاع الطفل» وصدف في أحد الأيام أن سقطت نقطة من حليب 
صدر العذراء» على هذه الصخرة:» ومنذ ذلك الوقت استمرت تلك 
النقطة من السائل على الرشح من تلك الصخرة» وهذا السائل له لون 
الحليب» مزيج بحمرة مثل بعض العقاقير» ومن غير الممكن ضبط 
تساقطه» وهم يلتقطون النقاط لدى تساقطهاء ويحملومها إلى مناطق 
ماوراء البحرء قائلين بأنبا حليب العذراء المباركة» وهذا هو السبب أن 
كثيراً من الكنائس يعسرض فيها حليب العذراء الممباركة بين الآثار 
الملقدسة؛ من ذلك على سبيل المشال في كولون؛ عند مسذبح (كنيسة 
القديسه مريم) الكبيرة» وفي كيركن 65611/لإكأ» في دير الراهبات» التابع 
لطاتفة الدومينيكان. وفي أماكن أخرى كثيرة في أرجاء ايطالياء وفرنساء 
وألمانياء وغالباً ماكنت قبل أن أعلم هذه الحقيقة ‏ أتساءل من أين 
أتى كل هذا الحليب» أو جصرى تجميعه وحفظه؛ حتى علمت بوساطة 
التجربة» أنه لم يكن سوى رشح يتساقط نقطاً من صخرة؛ ولقد رأيت 
هذه الصخرة في حجي الأول» ولكن في حجي الثاني جرى جلب 
أغصان أشجار وجذوع إلى داخل القبو» وجرى احداث تغييرات في 
المكان. 


ولايمكن لهذه الكلمات الصادرة عني أن تعني مطلقاً وبأية طريقة من 
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الطرق» عدم تشريف مريم العذراء المباركة وفق ما تسسحق» وكذلك 
مدحهاء واحترامهاء لأن من الممكن أن الحليب جرى حفظه في مكان 
أخمرء أو أنه أعطي بشكل اعججازي لانسان ماء أو ان الصخرة التى 
سقطت عليها نقطة الحليب» كانت هذه النقطة كاقيل قد سقطت من 
الحليب السماوي؛ وأنها تلقت القدرة على تنقيط الحليب بشكل دائم 
لآنه إذا كان الزيت كان قد استمر يرشح من قبر القديس نيقولاء ومن 
قبر القديس وولد بيرجس 1015نا2/0/ا في ستانيا 61518/18©)» وطالما 
أن الرب أراد أن يظهر الفضيلة الخاصة لقديسيه؛ فيا هو وجه العجب 
إذا قامت هذه الصخرة بتنقيط الحليب» حتى ييرهن بذلك على سمو 
وفضيلة الطهارة لدى أمه. 
د م عاد 
الكهف الذي فيه دفنت أجساد الأبرياء 

ويوجد إلى جانب الكهف المتقدم الذكرء كهف آخحرء لم نستطع 
الدخول إليه من دون أن نحنى ظهورناء وعندما يغدو الانسان فيه يجد 
مكاناً واسعاًء وأن هناك كهفاً آخخر على الجهة اليسرىء وفي هذا الكهف 
كان قد جرى القاء عدة آلاف من جثث الأبرياء المقدسين» الذين قتلهم 
هيرود؛ لدى بحثه عن المسيح بينهم؛ وبناء عليه تلونا هنا صلواتناء 

وفتش بعض الحجاج عندما كانوا في هذا الكهف بين الغبار على 
الأرض» معتمدين على أضواء شموعهم» وبحثوا عن بعض آثار 
الأبرياء اللقدسينء لكنهم لم يجدوا شيئاً مطلقأء ومرد ذلك إلى أن 
المؤمنين قد قاموا فيا مضى منذ زمن طويل بنقلهمء واثار هؤلاء 
الأطفال الاير ياء موزعة في جميع كنائس العالم» ففي البندقية» هناك في 
جزيرة مورانو حوالي مائة جسد من أجساد الأبرياء في قبر واحد» وكنت 
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قد رأيت في الدير الدومينيكاني في نورمبيرغ جسداً كاملاً لواحد من 
الأبرياء» ويمتلكون في دير الدومينيكان في ستراسبورغ أيضاً واحداً من 
الأجساد الكاملة» ويمتلكون في بازل في دير الدومينيكان هناك يدا 
واحدة وعدة مفاصل عائدة لهم في وعاء قربان مقدس وثمين» ويوجد 
في دير الدومينيكان في أولم قميص صغير ملوث بسالدم. ومخروق 
بضربات سيفه. 

وتوفر لدى النسلاء الذين يذهبون إلى القدس اهتهام خاص في آثار 
الأبرياء المقدسين» لسبب أنا لا أعرفه. وكان بين جماعتنا رجل نبيل غنى 
جداء بحث بين رمال الكهف بحثاً حثيثاً عن بعض الآثار» لكنه يجد 
شيئاً فذهب إلى ©©5000112/1800 الذي هو كساليئنوس 1 
المسلم الذي تولى حماية الحجاج» ووعده من خلال المترجم باعطائه مائة 
دوقية: إذا استطاع أن يشتري جسداً كاملاً له وأخبره كالينوس في 
جوابه بأن أجساد هؤلاء الأطفال قد نقلت إلى القاهرة» حيث أن السيد 
السلطان محتفظ بيم بشكل خاص. وأنه كسان يبيعهم لمن يختاره وأنه 
لايوجد انسان اخر في المملكة كلهاء غيره» مسموح له ببيع أجساد 
هؤلاء الأطفالء وعندما سمع هذا الفارس ببذاء فكر بالذهاب إلى 
القديسة كاترين مع البقية» حتى يمكنه شراء طفل عندما يصل إلى 
القاهرة. 

وصعقتني هذه الصفقسة» وجعلتني أشعر بالاهانة» وبالخداع 
وبالجورء ولذلك حملت نفسي إلى رجل صاحب معرفة؛ وبحثت معه 
حول هذه المسألة. وسألته عن الذي يراه ويعلمه حول أجساد الأطفال 
هذه التي تباع من قبل السلطانء فتلقيت التأكيد منه بأن الحقيقة هي أن 
المسلمين والماليك يتسلمون أجساد الأطفال الذين لم يلدوا بعذ» أو 
الأطفال الذين ماتوا اثر ولادتهم مباشرة» فيطعنونهم بالسكاكين؛ عاملين 
جراحة في أجسادهمء ثم يحفظون الأجساد بضغط البلسم والرّ 
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والعقارات الحافظة الأخرى في الجروح» ومن ثم كانوا يبيعونهم إلى 
الملوك المسيحيينء وإلى الأمراءء والأناس الأغنياءء. على أنهم أجساد 
الأبرياء المقدسين. وبهذه الصورة كانوا يدفعون مبالغ كبيرة من الذهب 
والفضة. ويعتقدون بأنهم تسلموا أجساد الأطفال المقدسين» في حين 
أغهم تسلموا بالفعل أجساد أطفال ملعونين. 

وبهذه الصورة نتم السخرية من الشععب المؤمن بالمسيحء ويسلبون 
أموالهمء لأن هؤلاء الناس غير المؤمنين يعرفون رغباتنا العظيمة من 
أجل امتلاك الآثار المقدسة؛ ولذلك يعرضون للبيع قطعاً من الخشب 
يقولون بأنبا اجزاء من الصليب المقدس» ومساميرء وأشواك؛ وعظام 
وأشياء أخرى كثيرة من النوع نفسه لتضليل غير الحذرين وخداعهم 
وانتزاع أموالهمء وأنا لا أمنح قيمة كبيرة للآثار التى جلبت من بلدان ما 
وراء البحرء ولاسيا الأشياء التي شريت من المسلمين أو من المسيحيين 
الشرقيين» الذين زيفا يسمون بمسيحيينء وليس الأمر كذلك بالنسبة 
للحصا المقدس» من الأماكن المقدسة. الخ»وهكذا مرجنا من كهف 
الأبرياء المقدسين. ولم نتابع سيرنا. 


ويوجد من ذلك الكهف ممر ضيق جرى حفره واقتطاعه في الصخرء 
وقد عمله الرهبان الفرنسيسكان خلسة. حتى يمكنهم الدخول إلى» 
والخروج من موضع مهد المسيح. إلى بيعة القديس نيقولاء حيث 
يقيمون قداساتهم» ولذلك يتتخذون كافة الوسائل لإخفاء ذلك الممر 
حتى عن الحعجاجء نخشية أن يصل الأمر إلى مسامع المسلمين والمسيحيين 
الشرقيين» الذين سوف يقدمون مباشرة على اغلاق الممرء ومن ثم 
سيفقد الرهبان مكانهم المقدس»ء وقد سمح لي أحياناً بالمرور من خلال 
الممر السريء إلى موضع مهد المسيح الأعظم قداسة» وجاء ذلك بهبة 
من الرب وبلطف من الرهبان الفرنسيسكان.» وكان ذلك عندما كنثت 
أمضي الليل كله وحيداً هناك؛ وذلك بعد اغلاق جميع أبواب الكنيسة 
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والاقبية. 
وهكذا حرجنا من كهف الأبرياء المقدسينء» بوساطة المدخخل نفسه 
الذي دخلنا منه إلى كهف أو قبو مهد المسيح» حيث سجصلنا بأنفسنا 
للمرة الثانية» وقبلنا الأماكن المقدسة» التي هي موضع الميلاد» والمعلف» 
والمكان الذي جلست فيه العذراء عندما تسلمث هدايا الملوك الثلاثة» 
وعندما كنت واقفاً وسط هذه الأماكن المقدسة ورد إلى ذهنى رؤيا 
النشوة التي رأتها الحاجة باولا الأعظم قداسة؛ في هذا المكان» حيث 
أعلنت بحضور القديس جيروم وسماعه بأنبا قد رأت الطفل ملفوفاً 
بأقمشة قماطة» وهو يبكي في المعلف. وكذلك الرعاة وهم قادمين 
يعمدون الرس» والحكاء يتعبدون» والنجم يشع من فوق» وعلاوة على 
ذلك رأت العذراء بكلتي عينيهاء وهي ترضع بشكل متواصل الطفل» 
ورأت أيضا جميع أسرار وخفايا الميلاد الأخرىء وبناء عليه أقنعت فوق 
هذ البقعة بأن توقف نفسها على الخدمة الدائمة للرب» 
فهذا ما أخحيرنا به القدييسس ججصيروم في كتابه «حج القديسة 

باولا». 


وعندما أغهينا صلواتنا خرجنا من الكهف». وبذلك أنبينا مسيرتناء 
وذهبنا الآن إلى الدير وتفرقنا إلى المجموعات المتنوعة» وأخرجنا جعبنا 
التى فيها الأطعمة, التى جلبناها معنا من القدسء وأكلنا وشرينا الماى 
قفاة انان بيتك لحم أبرد وأنقى» وأصحء وأعذب من أية ميأه رأيتها ف 
بلدان ماوراء البحرء وكانت لدينا كميات عظيمة من هذه المساه مقابل 
لاشيء» وني الحقيقة تبدو أية كمية من التعب محمولة بالنسبة للحاج» 
مادام بإمكانه المحمصول على ماء جديل» فالحجاج لايتمون بطبخ 
الأطعمة. أو بالخمرة أو بالفرش» بقدر اهتمامهم بالماء النقي» ولهذا 
بعدما أكلنا وشربناء طوى بعضنا أطرافه من أجل النوم فوق المكان 
الذي أكلوا فيه لكن الشطر الأعظمء رفض الاستراحة» وعاود الدخول 
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إلى الكنيسة» وقد مكثوا مستيقظين بشكل مقدس إلى جانب معلف 
الرب» وشغلوا أنفسهم بصلوات متواصلة. 
إقامة صلوات ربانية في بيت حم مع قداس عالي 

ركض في منتصف الليل الحافظ لغرفة الآثار المقدسة حول الدير 
ومعه لوح (نولا 0038 ) وأيقظ النائمين مسن أجل الصلوات 
الصباحية» التي يتولى الرهبان تلاوتها في كهف الميلاد» والتى بعدها بدأنا 
بتلاوة الصلاة المهيبة: نعم 30 لتك امهم "الخ وهي 
الصلاة التي يتم انشادها في أرجاء العالم في الليلة المتقدمة على يوم 
الميلاد» وتوجه الأب المناوب مع معاونيه من رجال الدين» وهم جميعا 
برتدون ثياءهم المقدسة: في مسيرة إلى المذبح» الموضوع فوق المكان الذي 
ولد فيه المسيح» وهكذا تولينا إنشاد الصلاة في القبو» وبعد الصلاة تلقى 
بعض الأتقياء من العلانيين القربان المقدسء وأقام الكهنة قداساً عند 
مذبسح التدان» وفي بيعة الملوك الثلاثة. وفي الكنيسة العلياء ونحت عند 
مذبح ميلاد الرب» وهكذا استمرينا في أداء الصلوات الربانية حتى 
أشرق الصباح. 


وبعدما فرغنا من قداساتناء امتطينا مباشرة ظهور حميرناء ونزلنا من 
بيت لحم إلى الوادي حتى نتمكن من زيارة كنيسة «المجد في الأعالي؛: 
وذلك حيث كان الرعاة سهرانين في ساعة مييلاد الرب. ومررنا في 
الطريق على بيعة مشعثة وشبه مهدمة» وكانت هذه البيعة قد أقيمت في 
اي لو ا 0 أنذر 
يوسف في المنام وطلب الملاك منه أن هرب مع الطفل وأمه إلى مصرء 
وذلك حسبها روي لنا في انجيل متى:7» ميض وبادر مسرعاً بالفرار من 
بيت لحمء ونزل إل هذا المكان في الوادي» راغباً بالنزول عير الوادي إلى 
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سدوم. ليعبر من هناك الأردن ثانية» وبناء عليه انطلق عبر الطريق الذي 
سار عليه بنو اسرائيل لدى قدومهم إلى البلاد» لأنه لم يكن يعرف أنه 
كان هناك طريقاً آخر أقصر إلى مصرء بسبب أنه لم يكن قد رأى مصر 
من قبل؛ لكنه عندما وصل إلى البقعة التي قامت فوقها البيعة» قابله 
ملاك» وبين له الطريق إلى حبرون» ومن حبرون إلى غزة» ومن ثم على 
طول ساحل البحر المنوسط إلى مصرء وبناء عليهء تلونا في هذا المكان 
صلواتناء وحصلنا على غفرانات(+). 

وبعدما حصلنا على غفراناتناء تابعنا سيرنا نازلين» فوصلنا على بعد 
مسافة ضئيلة من هذا المكان إلى جدران مهدمة فوق رابية» وعلمنا هنا 
أيضاً بأن ببعة قد قامت فيا مضى؛ وقد بنيث بمثابة ذكرى للأحداث 
التالية: عندما فارق الملاك الرعيان» وكانوا على طريقهم صاعدين إلى 
بيت لحم لرؤية الطفل الذي قد ولدء وفيا هم صاعدين. بدأوا 
يترددون» لأن رهقة شديدة نزلت على قلوبهم» وتعذبت أرواحهم 
بشكوك غريبة» وباتوا يخشون من أن الرؤيا التي شهدوها لم تكن سوى 
مصيدة وتغريره وأنهم لهذا قد يتعرضون لخطر ماء والآن في) هم 
واقفون في هذا المكان يتشاور أحدهم مع الآخر حول هذه القضاياء 
ويصلون إلى الرب. فجأة» ظهر ملاك الرب بينهم» وأكد لهم صدق 
القضية» فسقطوا على ركبهم يقدمون الشكرء وتسلقوا الممر بخطوات 
أوسعء وبناء عليه مثل هذا نحن قدمنا الشكر هناء وحصلنا على 
غفرانات (مطلقة)(++))» ثم تابعنا سيرنا. 

كنيسة «ا مجد للرب في الأعاي» 
في ا مكان الذي كان فيه الرعاة يسهرون 

ومضينا من هناك نازلين الرابية» خلال بساتين زيتون» ووصلنا إلى 

واد عريض ملىء بحقسول مفلوحة ومروجء ورأينا في وسط هذا الوادي 
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سا إالاةؤةع- 
جدراناً مهدمة عظيمة» وبقايا أبنية قديمة» نحوها استدرنا بأنفسناء 
ولدى وصولنا إلى المكان» وجدنا كنيسة مهدمة ومتداعية» لكن هناك 
بقايا من جزئها الأمامي» وبدأ الآن قائد الجوقة يغني بصوت مرتفع 
ترنيمة: «المجد للرب في الأعالي» الخ. وتابعنا نغني: «وعلى اللأرض 
السلام»» وذلك بمهابة عظيمة» ودخلنا ونحن نغني هكذا بين المخرائب» 
وتابعنا السير عل طريقناء ونزلنا إلى السدة» حيث مايزال قائياً فيها 
مذبح مزين» وغنينا هناك بحماس شديد: «المجد للرب في الأعالي؛» 
والأغنية التجاوبية: 
الخ 2117 5 20 طنااعوصة ا؛وكذلك. «-لأ/ا 000لا © 
5 ,185115 »؛ الخ وبعد الغناء» صلينا بهدوءء» وحصلنا على 
غفرانات(+). 
وهذه الكنيسة قائمة فوق البقعة التي كان فيها الرعاة مع بعضهمء 
ساعة ميلاد المسيح» وهنا ظهر ملاك الرب» ووقف إلى جانبهم» وأشع 
يجد الرب من حوهم وأضاء وقال كيا جاء في الاصحاح الشاني من 
انجيل القديس لوقا: (أنا أبشركم بفرح عظيم» الخ وفي هذه الكنيسة 
أيضاً موضع دفن هؤلاء الرعاة لأ: نهم عندما كانوا يموتون رفضوا 
الدفن إل في مكان ظهور فسرح لملا وذلك ععيث سمعوا المشد 
الإلي يغني «المجد للرب في الأعالي»؛ وقد بنت القديسة هيلانة الكنيسة 
فوق هذا الموضع. وإلى جانبها دير للراهبات» حيث من الممكن حتى 
الآن رؤية بين الخرائب دولاب ومغزلء وأشياء ما اعتادت الراهبات 
على امتلاكهاء وكان هذا الدير يعرف ياسم دير «المجد في الأعالي»» 
وكان هذا الدير من حيث الحجم افا وذلك حسبما يمكن رؤيته في 
هذه الأيام؛ وككانت ججدرانه اللحيطة به قد بنيت من حجارة مربعة 
منحوته» حسبما يمكن مشاهدة ذلك في أكوام الحجارة الموجودة هناك 
وهي 0 المسلمون غير قادرين على أخذها بأية وسيلة من الوسائل» 
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لأنه قيل - وما قيل هو صدق- عندما كانوا يحاولون حمل أية حجرة 
من هذه الحجارة؛ كانت تصبح ثقيلة إلى حد أن مامن انسان يمكنه 
تحريكهاء لا بوساطة حيوانات الحمل» ولا بمعونة البشر» ويوجد على 
منحدر الخبل هناك بعض الحجارة» قد جصرى حملها لمسافة ماء لكن 
بالأخير غلبت بثقلهاء ولذلك تركت على الطريق» ولذلك لايوجد 
ث ى» أنه لو كان من الممكن نقل هذه الحجارة؛ لنقلت منذ ماثة سنة 
وكان هذا المكان قد حفر عميقاً في الأيام الخوالي» من قبل الرجال 
المقدسين الذين سكنوا هناك» لأنه هنا سكن البطريرك يعقوبه لأنه 
ورد الخبر في الاصحاح الخنامس والثلاثين من سفر التكوين» أنه بعدما 
دفن زوجته راحيل على الطريق (إلى إفراتا التي هي بيت لحم)» حسبا 
تقدم الحديث عن ذلك» ارتحل من هناك»؛ ونصب خيمته وراء هذا 
الملمرء فقد أخبرنا جيرومء بأن هذا المكان كان قرب بيت لحم» في 
الموضع الذي غنى فيه الحشد السماوي «المجد للرب في الأعالي؛» وهذا 
أيضاً ما حدثنا به كاتب 15]0]18/6ل! «الاالاء م5 وأخبرناه عن هذا 
ا موضع» وولد في هذا المكان رأوبين الابن الأول ليعقوبء وهو الذئٍ 
ضاجع بلهة زوجة أبيه» وبذلك دنس فراش أبيهء ولذلك حصل على 

لعنة أبيه. , 
وهذا الحقل هو حقل بوعزء فيه كانت راعوث المأبية تلتقط الحبوب 
وراء الخحصادين» الذين كانوا يودون طردهاء لكن بفضائلها حركت 
عواطف صاحب الحقل نحوهاء وقد تزوجته» وني هذا الحقل نظر إليها 
على أنها جديرة أن تصبح أما في سلسلة نسب المسيح» فهذا مايمكن 
الاطلاع عليه بالكامل في سفر راعوثء وفي الاصحاح الأول من انجيل 
القديس متى» وفي حقول هذه المنطقة رعى داوود أغنام أبيه» وهنا مزق 
إلى قطع أسداً هجم عليه وقتل دبأ وتفاخحر داوود بانتصاراته على 
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الحيوانات في حضرة الملك شاؤول» وحصل على الشجاعة ألتي دفعته 
حتى إلى قتال العملاق جالوت الفلسطيني. وك ح زاناء لل 
في سفر صموئيل الأول: /اء ويمكننا أن نفترض أنه قتل كثيراً من 
الأسود والدبيه في هذا المكان» لأن ابن سيراخ قال في الاصحاح السابع 
والأربعين: «لقد لعب مع الأسود كلعبه مع الجديان» ومع الديبة كلعبه 
مع الحملان). 


مقربة منه ح بسبب مياه الأردن - كثير من الحيوانات من مختلف 
الأنواع تتعجول هناك؛ وتسير عبر الوديان أثناء الليل» لتصطاد الشريد 
من القطعان» ولتتخطف بعض الحيوانات الأليفة إذا أمكنها ذلك» وبناء 
عليه التقى داوود ببذه الحيوانات لدى قدومها وقتلها. 

وهكذا كان الرعاة في ساعة الولادة يتولون حراسة قطعاهم في 
الليل» وفيا يتعلق بهذا الأمر طرح التساؤل التالي: «كيف كان من 
الممكن للرعاة المحافظة على الحراسة في الليلٍ أيام الشتاء» حيث اللأرض 
كانت متصلبة بسبب الجليد» وكانت أيضاً مغطاة بالغلج»؟ وعلى هذا 
يجيب الشرقيون» بأن الرعاة حرسوا قطعانهم مرتين في السنة» أي في أيام 
الربيع» وفي أيام الشعاءء لأن المناطق الشرقية لاتتغير بشكل عام؛ 
وكاملء» مثل) يحدث للمناطق الغربية» ففي الوديان الباردة جداًء قد يجد 
نابي هناك ل أيام الميك مواض لازدة إل أبعنة ااي إلى حد أن 
الناس قد يجدون هناك في شهر اب 7 ثلجاً وجليداً في المواضع الظليلة من 
هذه الوديان» فيضعونها في أواني فخارية» يتولون بيعها إلى الناس 
الأغنياء في المدن» الذين يتولون تبريد خمورهم بها. 

وهناك أيضاً بعض الجبال التي تكون باردة إلى أبعد الحدود, إلى حد 
أن اتعمينا تكرن دوماً يناه التي وذلك مثل جبل لبئان» الذي قال 
عنه ارميا في الاصحاح الثامن عشر: «ثلج لبنان يستمر بدون انقطاع»؛ 
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والخنندق (كريت) جزيرة حارة جدآء ومع ذلك لاتخلو مطلقاً من الثلج 
في بعض الوديان وعلى بعض القممء وهذا مايمكن مشاهدته من قبل 
الذين يبحرون إلى هناك في أيام الصيف» ومن جانب آخرء هناك بعض 
الوديان الحارة جداء ولذلك إذا ما تساقط فيها الثلج. فانه لايبقى لمدة 
تزيد على الساعة, حتى في منتصف الشتاءء وتجد أيضاً جبالاً جرداء 
القمم» بسبب الحرارة» وليس عليها أية حضراوات مهما كان نوعها. 

ووادي بيت لحم هو واحد من هذه الأودية الداففة» فهو ذا 
عيد ميلاد الرب» ولذلك ترسل الحيوانات إلى هناك من الأماكن 
الأخرى» حتى تتمكن من الرعاية» ولتسمن هناك في الشتاء» ويستأجر 
الناس قطعاً من الأرض لبعض الوقت» من أجل هذه الغاية» ولذلك 
يعرف وقت ميلاد الرب بلغتهم بأيام نمو النباتات»؛ والأرض في 
الصيف جافة؛ وتراها مشوية بأشعة الشمس الشديدة» وفي شهر أيلول» 
عندما تغدو أشعة الشمس أبرد من ذي قبل» تبدأ جميع نباتات الأرض 
الخضراء بالنمو والازدهار مثلما يفعلون في بلادنا في نيسان. وذلك 
باستثناء أن الأشجار لاتزهر في هذه الاثناء» وهذا الموسم ليس حارأء 
بل هو منعش ٠‏ وكثير من الناس قد يشعرون بالبرد فيه» غير أن شهسر 
أيار هو شهر ملىء بأعمال الحصاد. 

وواضح من هذا كله. أنه في أيام ميلاد المسيح» يمكن للرعاة الاقامة 
في العراء مع قطعانهم في هذا الوادي؛ لأنه داىء وأخضرء ثم إن 
الأرض ليست قاسية بسبب الجليد. مثلما يصدف ويحدث في المناطق 
الأكشر ارتفاعاء حيث كان مولد المسيح. فهناك كان ثلج» وجليدء 
وصقيع» علاوة على ذلك»' إنه لمن الواضح من خلال الكليات التي 
استخدمته أنه لم يكن هناك راعيان أو ثلاثة» بل عدداً كبيراًء كانوا 
منتشرين في الواديء» لأنه قد كانت هناك قطعان وأسراب ليست من 
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بيت لحم وحدهاء بل من المناطق التي من حوفاء ولابد أنه قد كانت 
هناك أعداد كبيرة منهم» بسبب هججات الأسوه. والدببة:» والخنازير 
البرية. وبسبب اللصوص الذين منذ قديم الزمان حتى هذه الأيام 
يقيمون في الأماكن المهجورة على جوانب الأردن» ويعيشون على السلب 
والنهب. ولابد أن الحاجة ضدهم قد فرضت وجود عدد كبير من 
الرعاة؛ الذين بامكانهم ليس فقط بأصواتهم: بل بعصيهمء ابقاء 
الحيوانات المفترسة والرجال الذين يشبهون الحيوانات المفترمسة » بعيداً 

وذهب هؤلاء الرعيان جميعاً إلى بيت لحم» وصععدوا إليها في ليلة 
الميلاد» بناء على طلب من الملاك» ووجدوا الطفل ملفوفا بأقمشة قماطة 
وراقداً في المعلف» ومن الممكن أنه كان هناك بينهم ثلاثة كانوا هم 
المقدمين» وقد امتلكوا السيادة على البقية» وأن قبور هؤلاء الثلاثة» هى 
الموجودة في الكنيسة المتقدمة الذكرء وجرت معالحة هذا الموضوع من 
قبل بيد المبجل في عظته الديئية حول نص: ١‏ #لنا0ه! 8510]8685م 
اللأمقط » الخ حيث قال: «ظهرت الملائكة إلى الرعاة في مكان» عرف 
منذ الزمن القديم باسم «أرض القطعان» وذلك صدوراً عن اجتماع 
الأغنام هناك» وهذا الموضع على بعد ميل واحد إلى الشرق من بيت 
لحم» وذلك حيث توجد في هذه الأيام قبور الرعاة الثلاثة التي هي 
مشاهدة في الكنيسة». 

لقد كان هذا ما قاله بيدء وبناء عليه قال جيروم في رسالة بعث بها 
إلى الرهبان حول قداسة السهرء بأن هؤلاء الرعاة كانوا مقدسين جداًء 
ولقد كنت مراراً في هذا الوادي» حيث بقيث ساهراًء خلال الأنواء 
الأعظم حرارة» حيث كانت جميع الأشياء الخضراء قد جفت » ومع 
ذلك رأيت دوماً قطعاناً من الأغنام والماعر هناك» وفي جزء آخر من 
الوادي» مقابل بيت لحم هناك مزرعة قائمة في موقع جميل» حيث رأينا 
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هناك خرائب جدران عظيمة؛ ولقد قيل بأنه في ذلك المكان قد قام دير 
القديسة باولا ووصيفاتها. 

وهكذا كان بعد أن رأينا الأماكن المتقدمة الذكسرء أن عاودنا امتطاء 
حميرناء وسرنا باتجاه بيت جم وعندما كنا فوق الحبل شاهدنا الترتيب 
الأصيل لمكان ميلاد المسيح» بشكل أوضح مما كان بامكاننا فعله عندما 
كنا في المكان عينه» وذلك مثل امكانية رؤية الضريح المقدس شكل 
أفضل من البساتين قرب حق الدم, منه من كنيسة الضريح نفسهاء 
وذلك كما تحدثنا من قبل» ورأينا على رابية بيت لحم جروفاً واسعة 
دصبخورا ناتئة فوق الأرض». كان تحتها كهوف واسعة» وهي أماكن 
سكن للناس الفقراء» الذين ليس لديهم نيؤنا عواكية؛ وعلى هذه الشاكلة 
كان مكان ميلاد المسيح في البداية» ىا سأبرهن على ذلك. 


وعندما وصلنا حتى سور بيت لحم درئا حول السورء وبحثنا في 
أساسابخ مت ومنحدرات ذلك الجرف التي قام عليها السور» عن كهف 
محوف, لكننا لم نعثر على ذلك» وكنت قد قرأت في كتاب حج قديم 
جد كتبه واحد من القديسين» أنه عندما ولد الربء قام يوسف - ى) 
جرت العادة -- بصنع وعاء من الفخار لتحميم الطفل» وبعدما غسل 
يوسف الطفلء أخذ الوعاء وأخرجه من المنزل» وصب الاء المقدس 
بشكل عشوائى من السور على الصخور الناتئة بين الأساساتء لأن 
موضع الميلاد كان قبائاً في مكان مرتفعء وتحته جروف الرابية 
وصخورهاء التي فوقها قام النزل نفسه. والآن عندما سقط الماء المقدس 

من الأعلى» سقط في صخرة مجوفة » فيها جرى تلقي جمبع ذلك الماع 
اللقدس. ومن ثم حفظ. و ا 0 
ضياع أو فساد. وكان الحجاج في الأيام الخالية» يقادون إلى هذه البركة؛ 
وكانوا يغسلون وجوههم هناك ويشربون منهاء ويملأون قوارير 
مياههم» وَيأَحمَلونيًا إل .بلدذان هاوراء البح كدواء للحست لأن غددا 
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كبيراً من الناس المرضى تحسنت صحتهم بتذوقهم لذلك الماء» هذا 
ومهما كانت كميات الاء التي حملت بعيداء ل تنقص كمية الماء مطلقا 
وهذه معجزة لأنه لم يكن هناك نبع للتزويد والتعويض 

وبناء عليه بحثنا عن هذا الكهف مع الماء المقدس, لكننا لم نجده بأية 
وسيلة من الوسائل؛ وهنا ليس غريا متاعدين في الوفت وان 
بنيت هناك ففي العصور التأخمرة. عندما ثملك الصليييون الأرض 
رتل0 
بيت لحم» فوجدنا السادة المغاربة مع أدلائنا جاهزين للمغادرة» لأعهم لم 
يكونوا قد نزلوا معنا إلى الوادي» بل جلسوا بدون حراك ينتظرورنا في 
الكنيسة :وكانوا مترغجين جداً منا سيب تأحرناه وكاثوا متسعلين كثرا 
للعودة إلى القدس» قبل شروق الشمسء» خشية من المعاناة من الحرارة. 

الوداع وتقدييات ا حجاج ف موضع مبلاد بيسوع 

وعندما حلت ساعة مغادرتنا لبيت لحم» ركضنا جميعاً إلى قبو ميلاد 
الرب» حتى نتمكن من وداع الطفل يسوع والعذراء أمه» وبسبب تقوى 
الحجاج. قامث عادة» أله عندما يقبل الحجاج المكان المقدس يلاد 
المسبح للمرة الأخيرة» يتبرع كل حاج بمبلغ من المال» يضعه فوق 
الصخرة المقدسة لميلاد الرب» من أجل محبة الرب والعذراء» وفي سبيل 
ترميم الكنيسة» ودعم الرهبان الذين يسكنون هناك. 

وف أثناء التبرع مهذه الهبات من قبل الحجاجءٍ حدث تحادث مجو ج» 
أنا في الحقيقة خصائف من الحديث عنه احتراماً للحجاج؛ ومع ذلك 
سوف أتحدث عنه. ليعلم الذين لم يكونوا قادرين على القدوم إلى هذه 
الأماكن المقدسة, أن تلك الأماكن المقدسة لاتفعل خيراء للذين هم غير 


-705 - 


8 8581- 
مستعدين في قلويهم» وأن المكان غير المقدس لايشكل عائقاً للناس 
ذوي الارادة الطيبة» والذي أعتقده في الحقيقة» هو أنه في هذه الأماكن 
الأعظم قداسة يقوم العدو بإغواء غير الأتقياء ويكمن منتظراً إياهم 
هناك أكثر من أي مكان آخرء ذلك ان السماء العلياء و الأماكن الأعظم 
طهارة» لم تغلب الشيطانء ثم ألا ترون أن الجنة الأعظم سموا لم تتمكن 
من حفظ أبوينا الأوليين ومنعهها من الذنب» وكذلك فإن علية العشاء 
الأخير» التي كانت المكان الأعظم قداسة؛ لم تحل دون القديس توماء 
ودون الشكء وهذا جاء في المادة الأربعين من القانون بأنه «لا الأماكن 
ولا الأحكام تقربنا أكثر من الخالق» بل هي أعمالنا الجيدة» التي تقربنا 

أكثر إليه: مثلما تبعدنا أعمالنا الشريرة عنه». 
والآن» وفقاً للمثل الذي ضربه الملوك الثلاثة» قام موالي الحجاج 
بتقديم هداياهم» في موضع الميلاد» حيث أعطواء بعض الذهب» وبعض 
الفضة» وبعض الخواتم الذهبية» وبعضص الشمع» وتقدم قِ ذلك الحين 
واحد من الفرسان» وألقى بدوقية على الصخرة» مثلما فعل كثيرون قبله» 
وبعدما قام الفارس بذلكء. أقدم واحد من الحجاج الشرقيين» فانحنى 
ابنفيينةه وقبل المكان» وأثناء قيأمه بالتقبيل» مد خلسة يله المدنسة» 
وسحب من الكومة نحو نفسه أقرب دوقيتين ونبضء ثم ابتعده 
أيها اللص والسارق»؛ أنت جدير أن تعلق على ألف مشنقة: أيبا 
الناهب إنك جدير بأن تمزق إلى ألف قطعة» وأن تكوى بدواليب النار» 
أيها الانسان الدنسء إنك ينبغى أن تحرق بالنار حتى تكون رمادآء أيها 
المفسدء أنت جدير أن تفقد رأقتلك: وأن تغرق في أعماق البحر» أى 
عسياةه وأنة عقي دفعك يك إلى هدك .وأى كار اعفن أنتي تحيك 
أقدمت في مثل هذا المكان الفائق القداسة» هذا المكان الذي يرى فيه 
المسيحيسون بعيون عقوهم العذراء المحتاجة» والطفل الفقير» ويوسف 
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المنسول؛ في هذا المكان أقدمت على سرقتهمء علاوة على هذاء إذا كنت 
لاتؤمن بهذاء ولاتبصره. لماذا انحنيت نحو الأسفل في هذا المكان؟ ولماذا 
أنت حامل لعلامة الصليب؟ لاذا كنت متسرعا بالقدوم إلى هنا؟ وإذا 
كنت مؤمنا لماذا لم تخف من سرقة الطفلء لأن الطفولة التي تلبسها 
كانت من أجلك» وكيف أنت لم تخف من عيني أمه الأعظم حلاوة» 
التي جلست إلى جانب الطفل» وكانت تراقب بدقة كل ماكان يجري 
حول ابنها؟ هل علينا أن نفترض أنه لم ترياء لأنبها كانتا تنظران بصير 
أعظمء وبحكمة أكبر» مما يراه الانسانء وإذا كنت لم خهتم بالطفل ولا 
بالأم بسبب لطفههما الذي لاحدود له. والذي بسببه لم يعاقبا الذنب 
مباشرة» بل انتظرا بتحمل كبيرء مع هذاء من المؤكد كان عليك الخذوف 
من زوجها يوسف الذي كان حازما وقاسياء فعلى عاتقه رسا أمر العناية 
ميا معاء ولذلك حدق ببهها طوال الوقت ولم يصرف نظره عنهماء 
وعلاوة على ذلك؛ إذا كانت هذه الأشياء قد بدت لك لاقيمة اء 
وأعلنت أنه لا الطفل» ولا أمه ولا يوسف. كانوا موجودين هناء ماذا لم 
تمنعك تلك الرائحة الفائقة الطيبة » التي فاحت من هذا المكان» والتى 
تخلفت هناك من أعضاء الطفل يسوعء وجسد أمه الأعظم طهارة» 
تمنعك من اقتراف الاثم؟ 

إن الذي قمت به مثل الذي اقترفه أعظم الناس شرورآء أي مهوذا 
النائن» الذي ازداد غضباً وتحرك منفعلا متلهفاً لببع سيده. ولإقتراف 
تلك الخيانة الوحشية له بسبب الرائحة الفائقة الطيبة من العطر الذي 
جرى صبه على رأس يسوع» ولطيب تلك الرائحة - قيل وكتب ل 
بأن البيبت كله قد امتلأء واعتقد صدقاً أنك لو كنت هنا في أيام الملوك 
الغللاثة, لتوليت سرقة هداياهم» ولقمت من دون حياء» أو عذر» بسلب 
الطفل الصغيرء وأمه اللطيفة جدآء ويوسف المسكينء ولكن لاذا عل 
البقاء مع هذا الموضوع مدة أطول؟ ذلك أن سرقتك لم تؤذ الطفل؛ لأنه 
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للا 0 ئة معاً من الشرق» بل يسعى الناس إلى 
هنا على شكل حشود من أطراف الأرض الأربعة» ويقومون يوميا 
بأعمال استغفار» يجري تقبلها من ة قبل الطفل» كا أن سرقتك لم تحرم من 
التضائل لذبن ندمو الأعيات» ومثل ذلك ل تو الذي مرقت مل 
هذه السرقة» كا أنها لم تحرمه من تقواه» التي ظهرت بين الذين قدموا 
الأعطيات» والانتقام بأ 6 - الناس الأشرار الآخرين» وسيكون 
ذلك في وقته المناسب» ووفق هذه الطريقة حمل جيروم بعنف على عمل 
أخمر من أعمال خرق الحرمات» جرى اقترافه في هذه الكنيسة نفسهاء 
وجاء ذلك في رسالته القاسية التي لام فيها الشماس سابينيانوس -580 
15 المغوي للعذراء سوزانا. 

وبعدما فرغ موالي الفرسان من تقديم أعطياتهم» وعندما كانوا 
يحصون ما كانوا قد دفعوهء وجدوا أنه لابد أنه قد توفر هناك لص 
بينهم» ونظرنا من حولناء فرأينا ذلك الشرقي» وشعرنا بدون أدنى شك 
بأنه هو الذي فعل الشر واقترفه» فألقينا القبض عليه في القبوء ولدى 
تفتيشنا له وجانا الذهب اسك )6 فجعلئاه يرده إلى المكان العدديح. 
وعندما فعلئا ذلك طردناه من بين حماعتناء وحدثت هله السرقة أثناء 
حجي الأول, وأثناء حجي الثاني حدث الثيء نفسه من خلال واحمد 
من المسلمين الذين جاءوا معناء وأثناء انحنائه في المكان المقدسء وأنه 
يريد الصلاة قام بشكل سري بسرقة بعض امال من هناك. 

وحدثء أن بعض الحجاج الذين كانوا واقفين بجانبه» أن شاهدوا ما 
أقدم عليه؛ فلحقوا به وقبضوا عليه» وسحبوه إلى دا مل القبو المقدس» 
وذلك على الرغم من صراخه: ومقاومته» ويقوة عظيمة أرغمناه على 
فتح يديه» فوجدنا المال الذي أخذه» وبغضب وشدة طردنا هذا المسلم 
اللص من الكهف؟ وأخيراً قبّلنا المكان» وبإذن من الأم المقدسة خرجنا 
منه» وإثر صروجنا من الكنيسة امتطينا حميرناء وعدنا إلى القدسء عبر 
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الطريق الذي جكثنا عليه وعندما بتنا هناك تناولنا الطعام. وبعد تناولنا 
للطعام تمددنا بأنفسنا لننال الراحة» وكنا في الليلة التي مضت قد سهرنا 
إلى جانب معلف الرب» ثم سهرنا في الليلة التالية إلى جانب القير 


المقدس للرب. 
وصف بيت حم 


أما وقد قمت بعرض أخبار حجنا إلى بيت لحم أولاًء بقى علي الآن 
العمل على وصف المكان نفسه؛ ولسوف أصف المدينة أولأ» ثم مكان 
ميلاد الرب. 


الطيد هن اليد ب ا ك2 
ماء لم تذكره الكتابات المقدسة:» ذلك أنني لم أتمكن من معرفة ما الذي 
كان اسمها قبل ان تعرف باسم إفراتاء وأطلق عليها اسم إفراتا اشتقاقاً 
م ا ا ني وا و 
سمه حسب) وصلنا الخبر عن طريق مؤلف كتاب -015| 7الاأنا 5060 
06 ولقد قا بأ ران حلم زوجه كالب» كانت هي مريم أت 
بالجذام وشفائها منهء صار اسمها إفراتاء وهي التي مانت ودفنت في 
ا 6 ا 1 ال ا 0 
تعرف بهذا الاح وأطلق اسمنها عل المدينةة 0 تعرف باسم 
الل ا و ا ؛ لكن 
أن تكون أخحمت موسىء فأمر أنكره كثيرون» كا جاء في تعليقات نيقولا 
دي ليرا على سفر أخبار الأيام الأول:؟» حيث ورد بشكل واضح بأن 
إفراتا كانت زوجة كالب. 
والذي رآه القديس جيروم هو أن ن إفراتا كانت أخت موسىء فقد قال 
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في رسالته إلى العذراء برنسيبيا 13م2]1001: ١‏ غنت مريم أخت موسى 
لنصر الرب» وطبعت بيت الحمنا وإفراتا باسمها ليكون ذلك علامة 
للذين يأتون بعدها»» وهكذا مكثت هذه المدينة المباركة لسنوات كثيرة 
واسمها افراتاء حتى ني أيام المجاعة التي وقعت في أيام إيليملك؛ 
وبعده» ذلك أنه بعد تلك المجاعة كانت هناك مواسم خير وخصب 
لذلك أطلق عليها اسم بيت لحم؛ ومعنى هذا الاسم هو «بيت الخبز»» 
وبشأن هذه المجاعة ثم الخصب الذي تلاهاء يمكن للانسان أن يقرأ 
سفر راعوثء وتعني كلمة «بيت» في العبرية وتشير إلى «دار»» أما كلمة 
اليحيم» فمعناها «خبز»؛ وعلى هذا إن معنى كلمة ابيت لحم» فهو "دار 
الخبز». وعلينا أن نلاحظ هنا أن أسراء المدن والقرى في الأرض 
المقدسة» يبدأ معظمها بكلمة «بيت »2 وبعد هذه الكلمة تأتي كلمة 
أخرى فيها إشارة إلى خصوصية المكان؛ مثلم| جاء هنا معنا: #بيت لحم) 
أي «بيت الخبز»» لأنه توفرت هناك كميات عظيمة من القمح بعد مجاعة 
عظيمة وطويلة وقعت هناك. وبيت عنيا حملت هذا الاسم بمعنى قرية 
0 لأمها كانت قرية كهنة» ولأن الأغنام ربيت فيها هناك 
من أجل التضحية بها على المذبح؛ حيث يؤول الفك إلى الكهنة كحصة 
لهم؛ وعرفت بيت عنيا كذلك باسم بيت الطاعة» لأن واحدا من ملوك 
القدس بنى قلعة هناك» بقصد أن تكون مطيعة لبلاط الملك» وإلى مدينة 
القدس» وإل جبل صهيون. ومثل هذا بيت شمس عرفت بهذا الاسم» 
أي بيت شمسء بسبب الميكل الذي قام هناك فيهاء حيث كانت 
الشمس تعبد فيهء وعرفت بيت إيل باسم بيت الرب» لأن يعقوب 
هناك رأى أسرار السماء وقال حسبيا جاء في سفر التكوين: 17/78: 
«ماهذا إلا بيت الله»» ومثل هذا أطلق على بيت أجلا اسم بيت 
النواح»» لأنه هناك بكى أبناء يعقوب وناحوا على أبيهم عندما مات» 
حسبها جاء في الاصحاح الأخير من سفر التكوينء الخ..... ومن أجل 
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كثير من أسهاء أخرى تبدأ بكلمة «بيت» يمكنك الحصول على 
معناهم من خلال كتاب جيروم «حول معاني الأسماء العبرية». 

ومثل هذا أسماء القلاع؛ والبلدات» والمدن. المنتشرة في ألمانياء إنما 
باستثناء أن الكلمة التي تعني «بيت»؛ تأتي في نهاية الاسمء في حين 
وجدناها توضع في العبرية في البداية» فنحن نقول بالألمانية (أوفنهوزن 
517 !ا ومعنى ذلك باللاتينية «بيت مفتوح 101056 061) 
وفي العبرية 2861156010100 » ونقو ل أيضاً بالألمائية مهدناطأة!50 
أي بيت الضأن. الذي هو بالعبرية 28815808018 وكذلك -06 
0 أي بيت الثور» وفي العبرية 861156107 وكذلك -681 
70 أي بيت الماعزء وبالعيرية 86810688 ٠‏ ومثل هذا هناك 
قرية قرب أولم أسمها 0561اأ818©|»5. أي بيت النفضخلات» 
وبالعيرية !884056 » ولو أن الألمان» هم في هذه الأيام» ملآك 
للأرض المقدسة» وقتها بحق ينبغي أن تسمى بيت لحم 81011105811 
وبيت فاجى 8900010560؛ وبيتشمس 2500101101560 »2 وبيت 
أجلا مع عناتخاصواع » وبيثت صيذا 10521 6111ل و لرع/861131- 
معةلاطتأوطف ممعقططاء8- موذباطوعظ معطوطاع6- -مأمأا5 
170ل 861118178- (لأرع5ناطط 200 » ومثل هذا في كثير مس 
الجالات. ش 

وكانت مديئة بيت لهم مدينة جليلة» وكانت مسكن القوم الأجلاء 
منل الأيام الخوالي» وبناء عليه لعل اسمها كان قبل أن تعرف بإفراتا 
وبيت لحم هو 8615101010 »ء أي (بيت النبلاء؛ علما بأننا لانعرف 
اسمها الحقيقي من الكتابات المقدسة» ومع أغبا كانت مديئة جليلة» هي 
لم تكن قط مدينة كبيرة» لأن شكل الموقع يحول دون ذلك» فهي قائمة 
على جرف جبلي» هو طويلء» لكنه ليس بعريض في القمة» فضلا عن 
هذا هي قائمة على قن الجبل أو حافته. بشكل أن الأرض التي تقف 
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عليها محاطة بوديان في الشهال» والشرق والجنوب» وتنحني رجوعاً نحو 
القدس في الجهة الغربية؛ وكان هنا فيها مضى خنادق؛ وأسوار» وأبراج» 
ذلك أن هذا من الممكن رؤيته بوضوح حتى في هذه الأيام. 

ولقد سرت حول المدينة» وتفحصت بدقة متناهية موقعهاء فالقرية في 
هذه الأيام مكتظة بالسكان ولابهتم سكانها لا بالأسوار أو بالخنادق؛ 
والقسم الأكبر من سكانها من المسيحيين الشرقين؛ التحالفين مع 
المسلمين لابل حتى مع البداة» وهم يعتمدون في معيشتهم على المنطقة 
من -حصوطمء لأن التربة من حول بيت لحم خصبة جداً مليئة بالقمح؛ 
والكروم والزيتون. والمراعيء وفي أثناء تقسيم البلاد بين الأسباط 
الاثني عشرء صارت من حصة سبط بهوذاء» ومن نصيب ففاسيس 
458 التي كانت أبرز أسر هذا السبط. 


وأظهر جيروم المبارك» كم هي جديرة بالثناء بيت لحمء وورد ذلك 
في العديد من كتاباته» وبشكل خخاص في رسالته إلى مارسيلا حيث قال: 
اباي كلام يمكدي أن أخبرك عن نزل مريم؛ وبابة كلرات يمكنتي أن 
أصف لك كهف المخلص؟ في الحقيقة من الأفضل 7 تشريف المعلف 
الذي بكى فيه الطفل» لشت رهن الكلام ل لكالل ورد 
هنا أروقة واسعة» وأسقف ممسذهبة: إنما في مارج بيت لحم » في هذه 
الزاوية الصغيرة جداً من الأرضء قد ولد موجد السموات» إنه هنا قد 
جرى لفه بقماط من قياش» وهنا أيضاً شوهد وعبد من قبل الرعيان 
والحكماء والذي أعتقده أن هذه البقعة هي أعظم قداسة من صخرة 
تاربين ,1210©191١‏ التي غالبا ما تضرب بالصواعقء الأمر الذي يرهن 
على عدم رضى الرب» وهاهنا توجد في الحقيقة» كنيسة مقدسة» وشعب 
مؤمنء ومدينة أهلة بالسكان» لكن طموحة. .. وتوجد في قرية الرب 
حياة ريفية مضمونة. وهنا هدوء. إلا غناء المزامير أينما توجهت 
بوجهك» وأدرت نفسك» فالذي يمسك المحراث يغني (المجداء 
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وينصرف ججاني الثار المتعب نحو انشاد المزامير» ويغني العامل على 
تقليم الكرصة وهو يعمل بسكينه المثلمة» بعض أغاني داوود» فهذه هي 
أناشيد هله المنطقة» وهنا يوجد بشكل عام الذين يسمون في الأماكن 
الأخرى «محبي الأغاني»» هذا بالنسبة للقديس جيروم. 
واحتلت بيت لحم مكانة سامية لدى باولا المقدسة؛ حتى أنها فضلتها 
على روماء وذلك حسبا قال القديس جيروم في رسالته عن -حياة وموت 
القديسة باولاء فقد آثرت لمعان القاذورات البشعة على الذهب المطروقء 
وقد ألف صفرونيوس الكبير - الذي كان عالما متعمقاً كجايا بليغاً 
في أطراء بيت لحم؛ وذلك حسبا روى لنا جيروم في رسالته عن 
«الرجال اللامعين»» وقد قام أيضاً بالترحمة من اللائينية إلى الاغريقية 
جميع الأعمال التي ترجمها جيروم من العبرية إلى اللاتينية» ومدج 
القديس برنارد في قداسه إلى فرسان الداويه» بيت لحم مدحاً عظياء 
فهي المكان الذي ولد فيه الرب. 

مكان ميلاد ا مسيح وكيف كان» وماهو عليه الآن 


لم يكن وضع ميلاد الرب في البلدة» بل بجوار سور المدينة» على 
المنحدرات» في الجهة الشمالية من البلدة؛ كما هو مرئي في هذه الأيام» 
ويسعدني الحديث عن هذا المكان اميل 110 وذلك مثلا يسعدني 
السكنى فيه والذي أرغب في أن أقوله: كيف كان هذا المكان: 

-١‏ قبل قدوم المسيح» وذلك في أيام قضاة؛ وأثبياء. وملوك مهوذا 

لاحب بعد ميلاد المسيح؛ عندما ثارت كراهية اليهود ضد عين المكان 


4- في أيام هيلانه: التي حولت المكان» فجعلته مشرقاً بالمجد 
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والشرف. 
ومعجزاته. 

5 في أيام الفساد والمسيحيين السيئين» الذين ونسوا الأماكن 
المقدسية. 

لاس في أيام المسلمين» الذين خفضوا مكانته إلى لاشيء تقريباً: 
وحولوه إلى وضعه ال الي التعيس. 

وف التعامل مع السؤال الأول حول كيف كان موضع ميلاد المسيح 
ل بوت عل القارى أن يقوف أ سيان بن لاود قد روج دع 
راحابء عاهرة أريحاء وكان سليان هذا واحداً من أعظم مقدمي شعب 
اسرائيل» عند عبوره الأردن» والاستيلاء ء على البلاد بقوة المسلاح» وقد 
تملك هو وراحاب زوجته؛ بيت بيت لحم؛ وكان حصنه وبيته هناك وبنى 
لنفسه مسكناً واسعاً في مواجهة السورء بشكل أن بيته لم يكن داخل 
أسوار البلدة» بل كان حصناً منفرداء وذلك مثلما يفعل اللوردات في 
بلادناء حيث يمتلكون في المدن التابعة لهمء » مساكن منفصلة خاصة مهم 
مجاورة لسور المدينة. 

وكان هذا السكن قد بني فوق صخرة:؛ وكان في هذه الصخرة ة فجوة» 
أخحذت شكل قبو»ه كان را لاستمخدامه مستودعاً توضع فيه الأشياء 
التي لاتحتمل الحرارة» وفي الوقت الذي ترتفسع فيه الحرارة كثيراً» اعتاد 
الناس على النوم هناك وكانت النساء الخوامل يلدن هناك وبناء عليه 
هناك حملت راحاب ببوعزء الذي اتخذ بعد وفاة أبيه قاضيا على جميع 
شعب اسرائيل» وسيداً لبيت لحم وقد اتخذ لنفسه زوجة هي راعوث 
المأبيه. وهي التي حملت في هذا الكهسف بعوبيد. وفيه حملت زوجة 
عوبيد بيسى» وحملت زوجة سى بداوود الملك؛ في هذا الكهف نفسه. 
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وبعدما صار داوود ملكاء أخذ القطعان وأهل بيت أبيه إلى البيت 
الذي بناه لنفسه في القدس فوق جبل صهيون؛ وترك بيت ميلاده 
فارغاًء ومع ذلك عرفت مدينة بيت لحم باسم مدينة داوود؛ لأنه ولد 
فيها ومسح فيها ملكأء وحدث هذا مثلم حدث لخبل صهيون» فهو 
عندما حكم جبل صهيون. صار يعرف باسم مدينة داوود وغالبا ما 
ورد الاسهان في الكتابات المقدسة.؛ لكن بعد نقل بيت داوود من بيت 
لحم صار الاحترام الذي يقدم إليها وإلى البيت الذي فيهاء أقل من ذي 
قبل» وهذا السبب غدت أبواب وممرات دار بيت لحم مخربة ومهدمة 
وذلك بسبب توالي العصورء وني الحقيقة صار هذا البيت مكاناً لاجتماع 
تجار الخبزء والأقمشة؛ والفواكهء حيث كانت تباع فيه» وكان أمام البيت 
ساحة مفتوحة؛ كان الداس يلتقون فيها للتحادث؛» والشباب للرقص» 
وعلى هذا مكث هذا البيت لكثير من السنين كحانوت عام أو محل 
حوانيت قامت تحت سقوف مقنطرة» وصار الموضع في الوقت نقفسه 
نزلآء أي مأوى للغرباء أثناء الليل. 

هكذا كان الحال الأول لموضع الميلاد وصار الوضع الثاني كايلي: 
بسبب عدم الاعتناء بالمكان» والحفاظ على البناء هناك تداعت القناطر 
أخيراً» وسقطتء كا أن الجدران العارية صارت مهدمة؛ ولم يعد فيها 
حوانيت ولاتجارات» ومع ذلك بقيت خرائب الجدران» حيث أقيم 
فوقها بناء غير كامل» وزريبة» وعند نهاية هذه الزريية كان الكهيف 
المنقد م الذكرء وصارت هذه الزريبة نزلاً يأوي إليه الناس الفقراءء 
وحناك كانوا بيلوت دراتجم اومزاشيهم» ويشعون هناك عربامم وأشياء 
أخرى, لايمكنهم إيجاد أماكن لما في المدنية» وعلى هذا بقي المكان حتى 
أيام يوسف زوج العذراء مريم» وبعد اعلان أغسطس قيصر وسببه» 
قدم من الناصرة إلى بيت لحم مع مريم العذراء الحامل» وقد وحد 
المدينة مليئة بالناس» و جميع الغرف في النزل مشغولة» ولذلك عندما مم 
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يجد مكاناً في المدينة يمكنه الإقامة به ذهب إلى خارج المدينة» وانصرف 
نحو هذا النزل. الذي وقفت فيه المواثي» مع أدوات الفلاحةء وهناك 
تدير مكانا لنفسهء وعندما دنا وقت مريم العذراء المباركة» أي صار 
.عليها الولادة» دخلت إلى الكهف. الذي ولد فيه داوود الأول وداوود 
الآخر وهناك ولدت بداوود الثاني» أي بيسوع المبيح؛ وذلك حسيبا 
ذكرنا من قبل» وسكنت في هذا الموضع لبعض الوقت» هذا ولسوف 
نصف أي نوع من النزل كان هناك» ونبين ماهو شكله. 

وكان الحال الثشالث هذا المكان الأعظم قداسة كايلي: بعدما ولد 
الرب» وائر فراره إلى مصرء تابع هيرود قتل الأطفال الأبرياء» وبحث 
بحنق عظيم في النزل» وتقصى هناك فيه بحثأ عن الطفل يسوع. لأنه 
سمع بأن الأم التي قدّم الحكاء لما الحدايا قد أقامت هناك» وحيث أنه لم 
يعكر على الطفل هناك. تولى تدمير النزل» ورمى الحدران التي كانت 
باقية أرضاء وأمر أن لاييقى هناك نزل فوق ذلك الموضع؛ وبناء عليه 
بقي المكان مهجورا حتى إلى مابعد صعود الربء ثم إن العذراء مريم 
المباركة شرعت بزيارة المكان ميع أصدقائهاء حسبا تحدثنا من قبل» 
ونتيجة لذلكء. قدم أناس مؤمنون أخر إلى ذلك الموضع المقدس؛ 
وقدموا التشريف له. 

وبعد صعود العسذراء الباركة» وعندما كان المؤمنون يظهرون 
احترامهم لذلك الموضع» غضب اليهود تجاه ذلك» وأصدروا حرمانا 
عل المكان وعل الذين قدموا إليه. وأعلنوا بأن المكان مكانا مدنساً 
وملعوناء وكل من يدخل إليه مدنس» وجدير بالمعاقبة» علاوة على ذلك 
أغلقوا الطرق التى تقود إلى .المكان بالحجارة» وبقي المكان هكذا مغلقاً 
حتى أيام تيتوس وفاسبسيانء اللذان استوليا على القدس عنوه؛ وفرقا 
اليهود في أرجاء الدنياء وبعد تفرقهم بدأ المبيحيون بسكنى الأرض 
المقدسة» وقاموا بتنظيف موضع ميلاد الرس» وصاروا يحجون إليه حتى 
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أيام الامبراطور اليوس هدريانوس» الذي جعل الأماكن المقدسة مدنسة 
بالنسبة للمسيحيين وذلك بوضع أصنام فيهاء فهو قد نصب تمثالا 
لفينوس على صخرة أكراء في الموضع الذي مات فيه المسيح» ووضع 
تمثال جوبتير في الكهف الذي دفن فيه المسيح» وكرس كهف ميلاد 
الرب ليستخدم موضعاً للبكاء على أدونيس 800015 (تموز). وهكذا 
بات أدونيس المحبوب من قبل فينوس العظيمة الدنس» يبكى عليه في 
الكهف الذي بكى فيه المسيح» فيا مضى» وهو طفل» وحيث تولت 
العذراء الأعظم طهارة حضانته: وهذا ما أخبرنا به جيروم في رسالته إلى 
بولينوس حول ترسيم الرهبان» ومن أجل البكاء على أدونيس» انظر 
حزقيال: 8/ 15» والقسم الثاني من هذا الكتاب» بشكل مختصر أولاً 
ثم بشكل مطول بعد ذلك. وهكذا تحول هذا المكان المقدس إلى مكان 
غريب بالنسبة للمسيحيين» لابل ممجوج لديهم بسبب الأوثان. 

وكان الحال الرابع لهذا المكان المقدس كايلي: بقي المكان لمدة تزيد 
على ثلاثئائة سنة متروكا للعبادات الشريرة للأصنام» ففي نهاية ذلك 
الوقت بعث الرب روح تلك المرأة المقدسة التي اسمها هيلانه» وكانت 
ألمانية» فبعدما صارت امبراطورة» وغدت مسيحية:» ذهبت إلى القدس» 
وبحثت عن الأماكن المقدسة؛ فوجدت الصليبء والرموز اللأخرى 
لخلاصناء ونظفت الأماكن المقدسة وأطاحت بالأوثان» وبادرت مسرعة 
من القدس إلى بيت لحمء حيث نظفت الموضع العذب جداً يلاد 
الرب»ء وألقت بجميع الأصنام المدئسة من الكهف الملقدس» وأطاحت 
بكل شىء رأئه هناك وقد وجدت تحت المخرائب معلف الرب كاملاً: 
ووجدت في الكهف الحجرة التي وضعتها العذراء المباركة تحت رأس 
الطفل. ووجحدت انها القش» وأقمشة القياط» وصددل يوسف» 
والثوب الطويل الذي ولدت فيهء وفقاً لطرائق النساء الشرقيات» اللائي 
عندما يكن حاملات يرتدين ملابس طويلة عريضة مثل أثواب الكهنة» 
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ويحمل الغلمان أذيال مسلابس سيسداتهم؛ لكن إذا كن فقير ات وليس 
لديين غللان؛. يتمنطقن:ء ويعلقن أذيال أثوابين من النطاق» وعلى هذه 
الشاكلة كان ثوب مريم العذراء المباركة. وقد تركته في ذلك المكان» مع 
ا و 
بأوامر ربانية» ولم تفسد» حتى أيام القديسة هيلانة التي وجدتهم 

وبعدما نظفت الموج ضعء بنت فوقه كنيسة ذات جمال رائ ؛ فقد 
استدعت إلبيها معا أنفر العاملين بالخشب وبالحجارة ا 
بتصميمها» الذي قصد بناء كنيسة عالية النفقات كثيراً جد هناك؛ إنها 
وفق طريقه تبقي الصخرة ة التى ولد تحتها المخلص من دون لمسء وبناء 

عليه أعدّ الصناع المكان» من أجل بناء كنيسة عظيمة:» ولم يضعوا هناك 
د ل ا 0 
وأعمدة : جدأء وألواحاً من خشب الآأرز والصنوبرء وإلى جصانب 
هذا أعطت هذه المرأة المقدسة المزيد» وزودت بدون توقف رؤساء 
الصناع بالذهب والفضة» ومعادن أخرى بدونت حدود. وغطت التدران 
وجميع الأرضيات برخام أبيض ومنوعء وجعلت الأجزاء العليا من 
الجدران ترسم بأعمال الفسيفساء. 

وهكذا بنت كنيسة عظيمة وجليلة» شكلها مستطيل» ومرتبة تترتيباً 
فسائق الجودة» بشكل بقي فيه كهف ميلاد الرب» دون! لمس» وواقع 
مباشرة تحت السدة. وتحت المعبد» وبتيت هذه الكنيسة وفق طرائق بناء 
الكنائس الرومانية» ففي المقام الأول» كانت النهاية الغربية منها عبارة 
عن ساباط مغطى وذلك أمام أبواب الكئيسة؛ وعندما يدخل الانسان 
يدخل إلى صحن كبير» طويل وعريضء ووراء هذا الصحن باتهاه 
الشرق سدةء يصعد الانسان إليها بوساطة عدة درجات, من الصحن» 
ويصعد الانسان من هذه السدة إلى المعبيد وإلى الجزء المخصص للكهنة 
الذين يقومون بالخدمات والقداسات» ويصعد الانسان من المعبد إلى 
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ويوجد على جانبي السدة بيع» وعلى كل جانب من جوانب الصحن 
أجزاء نافرة من البناء» وتحت السدة كهف ميلاد الربء الذي يبلغ طوله 
مقدار طول السدة» وتحت المذبح العالي حججرة مجوفة» فيها ولد المسيح. 
وهناك بابين يقودان إلى الكهف. أولما موجود على الجهة اليمنى» ويقود 
إلى بيعة ختان الرب» ويقود الآخسر إلى البيعة الموجودة على الجهة 
اليسرى» والطريق نحو الأسفلء إلى داخل الكهف» هو عبر ست عشرة 
درجة. 

وللكئيسة سقف مصنوع من الرصاصء وهو ليس ستفا مقنطراً» بل 
س في الحقيقة -- مثل الكنائس الرئيسية في روماء ذلك أنهاغير مقنطرة» 
وللكنيسة سدة مستديرة» مليئة بالنوافذ» وهناك في الخارج ممر فوق 
النوافل» وللصحن نوافذ كثيرة. على جائبيه» والكنيسة مشرقة ومضيئة. 

وكانت هذه الترتيبات العامة للكنيسة» وإليكم فيا يلي التفاصيل» 
فقياس الكنيسة هو سبع وثلاثين خطوة بالطول» وثان عشرة بالعرض» 
وتمتلك أربعة صفوف من الأعمدة الغالية النفقات» وهى أعمدة عظيمة 
وطويلة» وكل واحد منها مصنوع من حجرة صماء وااحدة» وهذه 
الأعمدة مصقولة بالزيت» لذلك يستطيع الانسان أن يرى وجهه فيهم» 
كا يراه في المرأة» والحال نفسه بالنسبة لألواح الرخام. التي جرى 
تغليف الحدران مبهاء وهذه الألواح نظيفة إلى حد يستطيع فيه الانسان أن 
يرى كل شيء موجود في الكنيسة» بشكل أوضح مما يمكنه رؤيته في 
المراة» وفي كل صف من الأعمدة اثني عشر عموداء والمسافة مابين كل 
عمود وآخر هى اثتى عشر باعاء وجموع هذه الأعمدة سبعين عمودأء 
ثمينة جداء وهم مرتبين حسب مقتضيات البناء» ووضع فوق رؤوس 
الأعمدة عوارض من عشب غير قابل للتلف. حيث يقوم من فوقهم 
من كل جانب جدار يصل إلى السقف. 
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وهذا الجدار المرتفع من الأعمدة حتى النوافذء ليس مطليا بل 
مكسياء حيث أنه مزين بأعمال الفسيفساءء بشكل رائع على الجحانبين» 
وذلك مثل كنيسة القديس مرقص في البندقية» ومرسوم بالفسيفساء 
صور من العهد الجديد مع أخمرى ممائلة من العهد القديم» والكنيسة 
كلها بجدرانها جميعاء إما مكسية بألواح مصقولة من الرخام الأبيضء أو 
مسزينة بأعمال الفسيفيساء» وفي هذا المقسام نجد فوق كل شيء كهف 
المبلاد تحت السدة» فهو مزين برخام للآرض عالي النفقات كثيراً جداً 
وبألواح للجدران» وبصورء وفي هذه القضايا جميعاً لم تقصر المرأة 
القديسة بالنفقات» بل أنفقت بأعظم أنواع الكرمء ولذلك كان اليهود 
يدعون المرأة القديسة؛ على سبيل السخرية ب «امرأة الاسطبل». لأنها 
بنت مثل هذا البناء الفخم فوق اسطبل متواضع.؛ وعندما أكملت المرأة 
القديسة عملهاء أخذت المهد الخشبىي, الذي قيل بأن يوسف قد صنعه: 
وأخمذت أقمشة القياط. وصكدل وسفن ووب العذراء الطويل» فقد 
حملتهم جميعاً إلى القسطنطينية؛ ولم تقصد سرقة بيت لحم بل أرادت 
جعل الأماكن الأخرى مبجلة أيضاء بسبب الآثار المقدسة من بيت لحم. 

وقد أودعت الآثار المتقدمة الذكر في القسطنطينية؛ في كنيسة آيا 
صوفياء ومكثت هذه الآثار هناك حتى أيام شارل الكبير (شارلمان), فتقد 
حرر شارل هذا مدينة القدس المقدسة» وبطريركها من سيطرة المسلمين» 
وأعاد السلام إلى المسيحيين الشرقيين» وعندما عاد مع جيشه إلى 
القسطنطينية مسأل أن يمنح مكافأة لجهوده. المهد مع القثرهء وأقمشة 
القياط. والصدندلء والشوب الطويل للعذراء المباركة» وقد تسلم هذه 
الأشياء جميعاًء وأخذهم إلى روماء ووضع القش في كنيسة مريم الكبيرة: 
والمهد في قدس الأقداس في كنيسة القديس يوحنا في اللاتيران» أما 
الشوب وصندل يوسف.». وأقمشة القياط. التي ,لف فيها يسوع.ء فقد 


١‏ حكاية حملة شارلمان ورحلته إلى الشرق اختراع بلا أساس تاريخي. 


- 720 - 


6غ - 


خذهم إلى ألمانيا الدنياء ووضعهم ني كنيسة العذراء المباركة التي 
5 في آخن(١)»‏ ويجري عرض هذه الأشياء حتى هذه الأيام هناك 
و مده ديحوو لاه 


المتقدم الذكرء تحول الشرق كله إلى المسيحية» 0 
تزار من قبل جميع أمم العالمء وقام بعض الرجال الأثقياء والقديسين 
بببع كل ما يمتلكونه. وقدموا إلى الأرض المقدسة مع المال» وقد اشتروا 
أماكن للسكنى هناك» راغبين في انباء حياتهم هناك وكان من بينهم 
الفحدن جوع التي ندم من روا رلعفار أن ينون فو بيت ل' 
قرب مزود الربء وقد لحقت به الأرملة باولا المقدسة جدأء وعدد كبير 
آخر» وكنا قد تحدثنا عن هذا من قبل. 

وبتعد هذا العصر الذهبي؛ ومع ازدياد ذنوب المسيحيين » ؛ تمكن 
المسلمون مجدداً من الاستيلاء على البلاد ثانية في أيام بندكت الثامن» 
الذي ثار في أيامه شقاق عظيم في الكنيسة» وجرى اقتراف أعمال شريرة 
كثرة» وتحكم المسلمون بالأماكن المقدسسة لسنين كثيرة» عن طريق أخذ 
الجزية؛ ثم للمسرة الثانية تنادى المسيحيون في أرجاء العالم من أجل 
الأساكن القدسة وتوهد الشرب كله مع بعضد وذهت إل الارض 
المقدسة؛ في حشد كبير» في كل من البحر والبر» وسيطروا عليها بعد 
جهد كبير» ونصبسوا ملكا في القدسء وأعادوا بناء الكنائس والديرة 
ونصبوا أساقفة وكهنة من أجل زيادة أعمال الصلوات للربء وتمكنوا في 
وقت قصير من وضع جميع البلدان التي من حولم نحت طاعتهم, إلى 

حد أن مامن أحد حرك اصبعاً ضدهم. وقام الصليبيون في الوقت نفسه 
بتحصين البلدات والقلاع. ومتنوا بشكل خاص مدينة القدسء. وكذلك 
بيت لحم ضد غير الصليبيين بالأسوار والأبراج. 

وكانت بيت لحم في هذه الآونة أهلة بالسكان» ومشهورة وثرية» 
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وجلب المسيحيون من كل بلد في الأرض الدايا إلى هناك» وعاش 
التجار الأثرياء جداً فيهاء ولذلك يوجد في هذه الأيام رواق مقنطر أمام 
الكنيسة؛ تحته قامت حوانيت التجار» وازدهر رجال الدين والناس 
سواء كثيراً في المجالات الدنيوية والروحية» وتدفق الحجاج في كل يوم 
من جميع أنحاء الدنياء عليها في جماعات كبيرة» ليس من أجل التمكن 
فقط من رؤية الأماكن المقدسة؛ والحصول على الغفرانات» بل في سبيل 
رؤية أمثلة للاستقامة» ولكي يأخذوا معهم إلى ديارهم وأوطانهم تقويراً 
لحياتهم: ولاسيها في الأعياد الرئيسية» أي في أعياد: ميلاد الرب» 
والقيامة» فوقتها كانت تجتمع هناك حشود هائلة مع جميع أطراف الدنياء 
حتى أن البلاد كانت تجد صعوبة في استيعابهم» وذلك بسبب التقوى 
العظيمة التي أقيمت فيها العبادات المقدسة والصلوات. 

وكانوا قد اعتادوا على الاحتفال بعيد ميلاد الرب» وفق الطريقة 
التالية: يقدم بطريرك القدس عشية ميلاد الرب إلى بيت لحم؛ مع 
أساقفته, ورعاة الديرة»؛ ورجال الدين والرهبان» وكان يأ برفقتهم 
ملك القدس مع أمرائه. وكونتاته» وفرسانه» ولورداته. ونبلاثه. الذين 
كان يلحق مهم حشد لايخصى عدده مسن الحجاج» يقودهم المقدم الأعلى 
للاسبتارية مع سادة فر سان الاسبشار ية» وععامة الناس من الشيوخ 
والشباب كنت تراهم جميعا مسرعين إلى بيت لحم في ذلك اليوم. 

وتوجه في منتصف الليل اللأجراس المقروعة الدعوة إلى جميع الناس 
للقدوم إلى كنيسة ميلاد المسيح» حيث يمضي أسقف بيت لحم مع 
أتباعه. بعد صسلاة الصبحء» في مسيرة» وهم جميعا يرتدون الثياب 
المقدسة» ويتجهون إلى كهف الميلاد» وينشدون قداساً في موضع الميلاد 
هو: ( 0016 4105© الخ وبعد الفراغ من هذا القداس» 
خرجون جميعا من الكنيسة» ف مسيرة» وهم بحملون المشاعل المضاءة» 
والمصابيح» وأدوات الاضاءة الأخرىء وينزلون إلى الوادي» ويسيرون 
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حتى كنيسة «المجد في الأعالي»» حيث يقيمون قداس: «-نا" عاننا 
0211010 7580900 اناه أأطعزه] ؛ ويتولى انشاد هذا القداس واحد 
من كبار قادة الحوقات» والكهنة. ويبعدكل الفراغ من هذا القداس 
يصعدون ثانية» وينشدون بقية أناشيد تلك الساعة الشرعية. 

وفي هذا الوقت يضع بطريرك القدس عليه ثيابه المقفدسة» ويتولى 
إقامة قداس: 0057 8651نا » الخ ويفعل ذلك في السدة» بشكل 
مهيب مدهشء وقد اعتادوا أن تكون لديهم نجمة ذهبية كبيرة» كان 
بعضهم ينزها من سقف السدة. إلى وسطهمء وفي الوقت نفسه يقف 
بعض الشبان في الأعلى ويغنون «المجد لله في الأعالي»» ويحركون النجمة 
بشكل مستمر من الشرق إلى الغربء ويفعلون مثل هذا في يوم عيد 
الختان» ففي ذلك اليسوم كان يجري احتفال مهيب في بيت لحم» ومثل 
هذا في يوم الملوك» حيث يجتمع الناس جميعاً مع هداياء وف اليوم الثامن 
يوحنا المعمدان على الأردن» ومن أجل هذا كان جميع الناس ورجال 
الدين يتزلون إلى الأردن» ويجتمعون في يوم عيد البشارة في الناصرة» 
الضريح المقدس. أما في يوم العشاء الأخير فقد كان اللقاء فوق جبل 
صهيون. ومثل ذلك في يوم عيد الحصاد. لكن في يوم عيد صعود الرب 
كان اللقاء فوق جبل الزيتون» وأما في يوم صعود مريم العذراء المباركة» 
فيكون الاجتماع في وادي شعفاط. 

وكانت رغبة الناس الوحيدة هى إقامة قداسات بتقوى مهيبة» فقد 
حافظوا طوال أيام هذا الاخلاص في القلب. وتحمل التكريس التقوي 
للأماكن المقدسة. على الاحتر ام العظيم والجمال» وعاش المسيحيون 
بسلام وهدوعء ولو أن انسانا رك الى بجميع تزيبناتهاء 
لتولته وقتها الدهشة تجاه عظمتها. 
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ويصيب الحال السادس لموضع ميلاد الرب كل مؤمن كاثو 
بالأسفء فياللأسف أخواني اللطفاء. إنه من أجل أن أخبركم ملل آنا 
مرشوغل تحور اسلوي» وأن اندم لكتم للشررت كأبن المرارة التي 
تسلمتها أنا بأسى ونحيب» وهي مليئة حتى الحافة بفظاظه الحرن» 
فعندما كان المسيحيون يتعبدون الرب في الأرض المقدسة: امتلكوا 
الأماكن المقدسة بسلام» ونخدمتهم جميع الأمم» لكن عندما جرى اهمال 
أعمال عبادة الرب»؛ حدث عكس هذه الأمورء ففي سنة ١١857‏ لتجسيد 
الرب» وني أيام البابا أوربان الثالث» كان هناك ملك في القدس اسمه 
غي» وقد كان مهملاً» وسيء الحظء فقد نشب بينه وبين أمرائه صراع» 
وفتئة» وبناء عليه كان نبلاء البلاد متخاصمين ومتحاسدين» وبات 
الكهنة. ورجال الدين جشعين ومتشاعين» وكان عامة الناس غير 
شين واغتراراء ولهذا نمض المسلمون ضسدهم.» واليسيم 
واضطهدوهم إلى حل الافناء. 

علاوة على هذا اقترف أحد المسيحيين ذنباً عظيراً في كنيسة بيت لحم 
ولذلك تبددت جميع الشجاعة والقدرة على المقاومة وانتزعت منٍ 
المسيحيين» وصاروا أضعف من النساءء؛ وفي الحقيقة كان عاراً عظياً 
ومرعباًء لوو او ا 0 دير كئيسة 
بيت لحم, الذي بني تشريفاً لمريم العذراء الأعظم مجدأء وأم الاحسانء 

وموضع اللطف. ووعاء النقاء» حولوه إلى بيت سيء د مراغمة 
وا أمقت الحديث عن هذه الواقعة:ء لكن الخراب الذي 
ات المكان» والوضع المحزن الذي بات فيه» والذي يتوجب البكاء 
من أجله بسبب هذه الجريمة» لايسمح في بالمرور به وأنا صامت. 


فقد كان هناك مسيحي في تلك الأيام؛ أحب امرأة مسلمة» »حباًلم 


يكن نظيفاء وبالحاح شديد طلبها في كل يوم لترضى به» لكنها قاومته 
باستمرار» وهربت منهء وفي أحد الأيام» عندما كان غاضبا» قامت المرأة 
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برغبية غير اعتيادية) فألقت بين أسنانه | سم المسيح» وطهارة الديانة 
المسيحنف الام الذي قحف بوعل ان ار 2 لبق ير ا 
يظن الانسانء وقامت المرأة فبينت فضائل المسيحيين في أشياء كثيرة» 
وفكرت بأنها ينبغي أن تتحرش به وتغويه» ودفعها حب الفضول» 
فرغبت أن تجربه لتعرف هل هناك أية فضيلة أو خوف من الرب في 
ذلك المسيحي» فقالت له في أحد الأيام» ياهذا لقد هزمت أمام 
إلحاحك» ورضيت بكء لكنني لن أستسلم لك إلا في كنيسة القديسة 
مريم في بيت لحم. 

وعن طواعية قبل بهذا الشرط». ع ع ا 
وكان معا لو حذدهماء وعندما رأت المرأة» أنه نه لم يعبأ بالكنيسة ولم بيتم بباء 
وأنه لم يضبط نفسه هناك فيهاء قالت له: إنني لن أستسلم لك هناء دعنا 
نذهب إلى كهف ميلاد ربكء» فهناك ظلام وسرية» فنزل على الفور مع 
المرأة» التي وضعت نفسها فوق معلف الرب؛ وجلست هناك ولدى 
محاولته الضغط فوقهاء نمضت وجلست فوق الحجرة. التي هي موضع 
الميلاد الأعظم قداسة» وقالت للمسيحي هنا كان ربك قد ولد من 
العذراءء» فإذا كنت على استعداد للاضطجاع معي هناء فأقدمء وذهب 
ذلك اليائس والتعيس بلا حدود. إليها خوة خوف» ونود إبداء أدنى 
اهتمام بالمكان. 

وعندما رأت هذاء قامت تلك المرأة» وهي رافضة لشروره ومزدرية 
لَه فألقته بغضب واطاحت به وأبعدت ذلك المسيحي عنهاء وقالت: 
اذهب أبها المسيحي الشرير جداء واعرف ان هذا الشر لن يمر بدون 
عقاب» وما أن قالت هذا حتى هربت» ودخلت أولاً إلى بيت ليم 
وقامت وهي تصرخ وتبكي فأخبرت جميع الناس الذين رأتهم با وقع 
لهاء ونددت بعنئف وحصطرضت ضصد المسيحيين» وحثت المسلمين على 
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ومنذ ذلك الحين غدت تلك المرأة نوعاً من أنواع المتنبآت بين 
المسلمين» وبشرت بينهم أنه لى يعد هناك أية ففائل بين المسيحيين» 
وأخهم يمكنهم بلا خوف مقاتلتهم» وطردهم من البلاد»ء ولدى سماع 
المسلمين مهذاء استثيروا بالحماس الدينسي» وثاروا ضد الصليبين» 
وشرعوا يكافحون بشدة ضدهم.؛ وقهروهم.ء وقاموا خلال وقت قصير 
بطرد جميع اللاتين من بلادهم. 

وكان الذي عمل الشر المتقدم ذكرهء واحداً من أعظم الصليبيين 
وأكثرهم قوة, آه» لو أن مثل هذا الشر والاثم اقترف في أيام جيروم» كم 
من النحيب والبكاء كان سيسبب! لأنه كان في أيام جيروم شهاس اسمه 
سابينيانوس 5236011191005 . وعذراء اسمها سوزاناء وقد شرعا بحب 
أحدهما الآخره واعتادا أن يخفيا رسائلهما إما في كهف ميلاد الرب؛ أو 
في كنيسة الضريح» وقد عثر القديس جيروم عليهمء وإذا ما أراد انسان 
أن يعرف أي بكاء ونحيب سببوا له عليه أن يقرأ رسالة الملامة التي 
وجهها إلى سابينيانوس» ووقتها من الصعب عليه أن يجبس نفسه عن 
البكاء مع النحيب» وهكذا أصبيحت الأرض المقدسة في أيدي المسلمين 
وأعداء صليب المسيح» وهي مابرحت بأيديهم حتى هذه الأيام» وكانت 
بأيدمهم من قبل لمدة مائتين وثان وسبعين سنة» وهكذا صار واضحاً أنه 

الوضع ا حاي لكنيسة بيت حم 

والخال السابع لموضع ميلاد المسيح: هو الوضع الذي أنا الراهمب 
فيلكس فابري قد شاهلته فيه» فبعدما انتصر المسلمون على الصليبيين» 
وأخرجوهم من البلاد» اندفعوا أولاً نحو القدس» وإلى كنيسة الضريح 
المقدسء راغبين بهبدمهاء لكن السريان. أي المسيحيين السوريين؛ 
أنقذوهاء بإعطاء السلطان مبلغاً كبيراً من المال؛ وقدم السلطان بعد هذا 
إلى بيت لحمء حيث خرق الدفاعات القوية جدأً التي كانت مبنية هناك 
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وهدم سور المدينة» والتفت بنفسه نحو كئيسة ميلاج الرب» وهدم أولاً 
الدير الملاصق للكنيسة:؛ الذي كان عظيياً جداً وفخرأء وهدم أسوار 
المدينة وأبراجهاء التي كان الصليبيون قد بنوها مقابل نفقات كبيرة 
وجهود عظيمة؛ وتركوا كومة من المخرائب مثيرة الحزن حول الكنيسة, 
وعندما خسرب الدفاعات» قام بمهاجمة الكنيسة» قاصداً خرقها 
وتبديمها. 

وعندما دخلوهاء أولاً هدموا المذابح» ثم حطموا التماثيل المنحوتة» 
ثم إنه عندما رأى السلطان الألواح الرخامية:؛ التي زينت بهم الأرض 
والجدران» وشاهد الأعمدة الثميتة جدا أعطى الأوامر بوجوب خلعهم 
جميعاً ليأخذهم إلى حيث رغبء غير أن معجزة وقعت واعجوبة انتشر 
خبرها بين المؤمنين» فعندما جاء العمال مع أدواتهم» ولمسوا الحدار الذي 
هو قرب الباب الذي يقود إلى كهف الرب» وحاولوا العمل به 
بالعتلات» كان السلطان واقفاً هناك يراقبهم» على مقربة من اللتدار 
الصحيح الأصمء الذي بدا أن الإبرة لايمكنها خرقه» خرج وقتها ثعبان 
بحجم مدهشء استدار عه باتهاه الجدار» وقام بعضص أول لوح 
رخامي» فمزقه بلسائه الناري» وزحف من هناك مسرعا إلى اللوح 
التالي» وهكذا إلى اللوح الشالث والرابع» وتابع عمله على طول ذلك 
الجانب محطما كل لوح. 

ثم إنه قفز إلى بيعة الملوك الثلاثة» وركض على الجدار المصقول صقلا 
عظياء إلى حد أن العدكبوت لايمكنها أن تثبت قدميها عليه. فدمر 
أربعين لوحا في صفين واختفى» ولدى رؤية السلطان هذه المعجزة 
تملكته الدهشة.» وكذلك الذين كانوا من حوله. ولذلك بدل مقأصده» 
وأقلع عن التخريب وانصرف»ء وماتزال آثار النعبان على الألواح باقية 
حتى هذا اليوم» وكأن انساناً وضع أداة حديدية حامية وضغط بها بشدة 
على الأحجارء» وكذلك كأن الحجارة نفسها كانت قابلة للاحتراق مثل 
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الخشبء ولقد رأيت آثار هذه المعجزة بسرور عظيم» وغالباً ماكنت 
أنظر إلى الألواح بدهشة وتعجب عظيم. 

وبعد هذاء جاء مسلمون في سنة 1175١‏ كان السلطان قد أرسلهمء 
لنقل الأعمدة الثمينة» لكن عندما وضعوا أيديهم عليهم خافوا خوفاً 
شديدا» سبب رؤيا مرعبة» حتى أن أطرافهم انشيت ولم يعد بإمكاهم 
فعل شيء. ولذلك هربوا مذعورين؛ ول يحاولوا ثانية وضم أيديهم 
عليهم. وبعد مرور بضع سنوات» أعطى سلطان آخر الأوامر مجدداء فق 
الحقيقة ليس بوجوب هدم الكنيسة بل بانتزاع ألواح الأرضية في كهف 
الرب» وكانت ألواح أرضية مزود الرب باهظة النفقات» وكبيرة 
وواسعة؛ وليست جميعها بيضاءء بل ذات ألوان جميلة مزجت مغ 
الأبييض. كا الحال في جلود العجول. وعندما نزلوا نحو الأسفل 7 
أدواتهم» لقلع هذه الألواح» تحطم باستمرار كل ما لمسوه بأدواتهم 
أ تفن إلى قطع صقوة بدا مدل علب مهتريس ووجكوا 
أنهم فيم| 0 فذلك سيكون بلا فنائدة» وعندما رأوا هذاء 
تركوا الألواح في أماكنها وهربواء وقمت بقياس هذه الألواح؛ فوجدت 
كل واحد منها عرضه سبعة أقدام؛ وطوله اثني عشر قدماء وهي 
مصقولة كأنها مرايا. 

ولبس قبل سنوات كثيرة مضته تلقى بعض الشبان المسلمين 
العقوبة عندما وضعوا أيديهم المدنسة على هذه الأحجار المقدسة:؛ فقد 
ساد اعتقاد بين المسلمين» أنه يوجد نحت حجرة ميلاد الت وحبث 
المحلف كنوز لايمكن تقديرهاء مدفونة هناك غير أنهم لم يتمكنوا من 
العثور عليها أو رؤيتهاء وتسلق بعض الشباب الفضوليين والجشعين 1 
داخل الكنيسة أثناء الليل» وكان ذلك من خلال النافذة الموجودة فوق 
مذبح ختان الرب.ودخلوا إلى الكهف الأعظم قداسة» واقتلعوا الألواح 
عند موضع الميلاد؛ وكذلك الألواح التي هي عند المعلف» وكان كل ما 
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اقتلعوه يتفتت بين أيديهم» وعندما شرعوا بالحفر استولى عليهم رعب 
در راو ولنااك رح لوقي رزاوا من اقائتة امي 
دخلوا منهاء وتركوا منطقتهم؛ حتى أن مامن أحد يعرف إلى أين ذهب 
هؤلاء اللصوص. 

ولقد قيل صدقآء وبدون شكء بين الذين يسكنون قرب البقعة» أن 
مامن مسام يمكنه أن يحمل أي شيء إلى خارج الكنيسة بنفسه يديه 
وإذا ما وضع مسلم يد يه على أي شيء مع النية بأخذه هو لن ينجو دون 
عقابء إنم| على الرغم من هذا كله جرى انتزاع الكثير من الألواح 
المصقولة من على الجدران من قبل لصوص مسيحيين» لآن الأشقياء من 
المسبيحيين الشرقيين يسرقون مثل هذه الأشي ء ليبيعوها إلى المسلمين» 
ولهذا السبب يستأجر المسلمون في بعض الأحيان لصوصاً مسيحيين 
بثمن» ليسرقوا لهم الألواح التي اشتهوها. 

ومامن أحد لديه أدنى شكء أن المسلمين لو استطاعوا أخذ جميع 
التزيبنات الرخحامية» لأخذوا كل شيء منذ زمن طويل مضى؛ لكن 
الرب يتولى حراسة هذه الأماكن من أجل مواساتنا وفي سبيل مده 
الذاتي» ولن يسمح لهم أن يصيروا ضحية المذنبين» ففي خلال حجي 
الأول» كان سقف الكينسة» الذي كان وزنه ثقيلاً لأنه معمول من 
الرصاص» مهددا بالسقوط فوق السدة وكان ممسوكا فقط بعضائد 
خشبية» أقيمت فوق السدة» حيث عليها استند» ووقتها تمنيت أن يحبي 
الرب الملك يهو آش» الذي قرأنا عنه في سفر الملوك الشاني: 1 باأنة 
أرغم الكهنة على ترميم الفجوات في هيكل الرب» والذي غالبا ما 
تأسف بعمق من أجلهء هو بسبب الخوف من أن تسقط الكنيسة 
وتصبح في وضع لايمكن ترميمها فيهه. لأنها لو #بدمتء لن يكون 
بالامكان إعادة عمارتها» ومرد هذا إلى أن هناك أوامر صدرث إلى 
المسلمين في قرآن محمد (صل الله عليه وسلم) بعدم السماح للمسيحيين 
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ببناء كنائس جديدة» ولابترميم الكنائس القديمة. 


فلسنوات طوال رفض السلطان السواح للمسيحيين باصلاح 
الفجوات في تلك الكئيسة» لكنه أخيراً وافق بعد الاح مستمر من 
رهبان الفرنسيسكان في جبل صهيون. فتراخى بشروطه وسمح باصلاح 
الفجروات » ولذلك اتخذ الرهبان اججراءات بتأمين جميع الأخشاب 
المحتاجة لهذه الاصلاحات ونتحضيرها في البندقية» وذلك من قبل صناع 
أعطيت طم مقاييس الكنيسة» وجلبوا هذه الأخشاب بغلايين عبر البحر 
إلى ميناء يافاء ونقلوها من يافا إلى بيت لحم على ظهور الممال» وهكذا 

ترميم السقف كله من قبل الصناع البنادقة:؛ كما أن جمييع التلف 
والأعطال التى ألمت بالأخشاب وبالرصاص جرى اصلاحها وعادت 
جيدة» بعد جهد كبير ونفقات عالية» لأنهم انتزعوا الأخشاب القديمة 
التي هي من الأرز والسرو من جبل لبنان»ء ووضعوا محلها أخشاب 
جديدة من الصنوبر من جبالنا. 

وفي الحقيقة عندما كان سليمان يبني اليكل في القدس» تسلم أخشاب 
أرز من لبنان» أرسلها له ملك صور بالسفن عبر البحر إلى يافاء وقام 
هو بجلب هذه الأخشاب من يافا إلى القدسء وذلك حسبا قرأنا في 
سفر أخبار الأيام الثاني:7» وفي يشوع:"/ 7» ومثل هذا تسببت القديسة 
هيلانة بجلب عؤارض خشبية» من خشب الأرزء وحملها بالسفن عبر 
البحر إلى يافاء وبحملها من هناك برا إلى بيت لحمء وكات هذا وتديا 
سهلاًء وكان من الممكن تديره خلال عدة أيام»لكنه صعب جداً في هذه 
الأيام بالنسبة للمسيحيين» أن يجلبوا الأخشاب من لبنان» لأن المسلمين 
هم الذين يمتلكون هذه البلاد» وعلى فرض أتبم سمحوا لنا بأخذها 
كانوا سيثقلونها بضرائب عالية جذاًء وبعشورء وبمكوس أخرى. 
ولذلك كان من الأسهل جلب الأخشاب من جبال الألب لديناء من 
أجل ترميم كنائس المسيح. من أن تحمل من الجبال القائمة على حدود 
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الأرض المقدسة. 

وأعتقد أ سا وو اك كو 1 ا 
هناك فوق جبل صهيون المزيد من أخشاب السروء ولهذا قال سليان في 
سفر الحكمة: القد مجدت مثل أرزة في لبنان ومثل سروة على جبل 
صهيون)» وبعد ترميم هذه الكنيسة» أصبيحت هذه الكنيسة أنظف» لأن 
سقفها كان من قبل مليئاً بالا م والعصافير» وأعشاش لمختلف أنواع 
الطيوره الثي تزرق من الأعل» وتلوث الأرضية الثمينة» ومنل ترميمها 
توفرت ثعالب صغيرة (فنك) كانت تقوم بالسعي هناك ولاتترك طائراً 
حي وتبقي بذلك السقف عفوظا من جميع الأوساح؛ وكنت في بض 
الأحيان وحيداً أثناء الليل في تلك الكنيسة؛ وكنت أسمع كثيراً من 
الحركة هناك؛ كانت تقوم بها الثعالب في السقفء 211000 
معتدا بوجود بعض محاولات الإضرار» حتى علمت الحقيقة حول 
ذلك. 


ولم يسمح سيد مصر وملكها السلطان قايتباي فقط بإعادة ترميم هذه 
الكنيسة» بل إنه سمح بإعادة بناء الخرائب الموجودة في كنيسة الضريح 
الملقدسء وذلك مراغمة لشريعة نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ 
وأعتقد أن سلطان أيامنا هذه هو أشبه بملك قورش جديدء الذي وإن 
كان من الأمم» سمح لليهود بإعادة بناء هيكل الرب في القدس» الذي 
كان نبوخل نصر قد خربه» ونقرأ عن قورش ملك فارسء في سفر 
أسديراس الأول» وفي سفر إشعيا:45.» ولم يكن قورش قد فعل ما فعله 
من قبل نفسهه بل الوب هو الذي ألم روحه ودقصهه حسبي] قرأنا في 
الاصحاح الأخير من سفر أخبار الأيام الثاني» وفي السفر الأول 
لاسديراس» ومثله كذلك في الحقيقة هذا السلطان» حيث تحرك بالهام 
من الرب» فأعطى الإذن بترميم الأماكن المقدسة» ولسوف يعطي الإذن 
بأكثر بكثبر» مالم يقم أعداء المسيحية بحرفه عن مقاصده. مثلم حدث 
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لعزراء كما قرأنا في الاصحاح الخامس(؟) من اشعياء وفي ثنايا جميع 
سفري نحميا وعزرا كيا علينا أن لانصدق ما يشاع - كا يفعل 
كثيرون-> بأن السلطان تحرك بشكل رئيسي بسبب حب المال» والربح 
الذي جناه من الحجاجء وأنه لهذا سمح بإعادة ترميم الكنائس المسيحية» 
لأنه في الحقيقة فعل ذلك بدافع أسامي هو الالهام من الربء مع أنه لم 

ولولا أنه فعل ذلك» ماكان المسلمون ليسمحوا بأي حال من 
الأحوال للكنائس أن تقفء وما كانوا ليأذنوا بأي شكل من الأشكال 
للحجاج بالتجول حول المناطق كما يريدون» حتى وإن كان مبلغ المال 
المعطى إليهم عظياء ذلك أن كراهيتهم نحونا فاقت بكثير حبهم لليال 
الذي يتوقعوه مناء وهو مال قليل با فيه الكفاية» ثم إن الملك السلطان 
لايتسلم ولافلساً من ذلك المال» بل يأخصذه فقط بعض من الرجال 
الموظفين لديهء وهؤلاء لايمكنهم العيش حياة رفاهية على هذه الأموال» 
نحوناء ويتوجب علينا أن نصلي لإطالة حياة الملك والسلطان» وذلك 
مثل الذي قرأناه بأن اليهود قد اعتادوا على الصلاة لاطالة عمر ملوك 
الأمم من أمقال: تنبوخذ نصرء وقورش» وأرتراكسرسء وأنطيخوس. 
وذلك حسبها جاء في الاصحاح الأول من سفر باروخ, وتظهر النتائج 
بأن السلطان قد مال نحو عقينتناء وأنا لا أشك بأن هناك بعض 
الحكماء. والفصحاء والأقوياء بين المسيحيمينء هم سيوجهون 
نحوه تلك الصلاة التي خاطبه بها المعلم المبجل نيقولا دي كوساء في 
الكتاب الثالث -- الفصل السابع عشرء من ترجمته للقرآن» حتى 
يصلواله. قهذاما وضحت هبج لاء في الجزء 
الفمتمل: ! 
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ا مسيحيون من مختلف الطوائف ا مقيمون في الكنيسة في بيت حم 

الجزء العلوي من الكنيسة في بيت لحم سدنس وملوثء وليس فيه 
مصباح واحد في جزئه العلوي؛ ولا في السدة» ولا في الصحن. ولا في 
الببع» بل إنه قائم مثل هري بلاقش» أو حانوت صيدلي بدون قوارير 
العقاقير» أو مكتبة بلاكتب» والصور الثمينة آيلة إلى السقوط من على 
الحدران» ولا يوجد أحد ليقوم بترميمهاء ومع هذا نحن شاكرون لأن 
جسم الكنيسية مايزال قسائما والكئيسة الآن موزعة بين المسيحيين تبعاً 
لاختلاف طقوسهمء وذلك مثلا تقدم وبينا يشان كسبة الجلجلة. 
وكذلك كئئيسة العذراء المباركة, فقد امتلك الاغريق السدة» وامتلك 
اللاتين كهف ميلاد الربء. وامتلك الأرممن المذبح الموجود عند المكان 
الذي قدّم فيه الملوك الثلائة هداياهم. 

ومامن شيء في تلك الكنيسة مكرس أو مضاء بالمصابيح إل كهف 
ميلاد الرب» وكنت كلما وجدت نفسي في بيست لحمء أقيم القداسات في 
هذا الكهف كايلي: كنت أولاً أقيم السساعات الشرعية ؤفقاً لاحكام 
كتاب صلواتنا المختصرء وبعد هذاء وفي المقام الثاني. كنت أتلو 
الصلو ات الساعية المتعلقة بميلاد الربء والقداسات الثلاثة التي تتلى في 
يوم ميلاد الرب؛ خلال ثلاثة أيام متعاقبة» وكنت أقرأ في الكهف في 
اليوم الأول عند منتصف الليل قداس: 7769 20 أل 5نالأمطهم» 
الخ» وني اليوم الثاني 0:82]نلث مأ أأطهوان؟ “انأ » الخ وفي اليوم 
التالي الذي هو اليوم الثالث : 8519© 08115 #عنام عمناا 18 (م1ء 
لأن الرب قد سمح لي بالبقاء وقتاً طويلاً في ذلك المكان» كنت قادراً فيه 
على القيام بالقداسات المتقدمة الذكرء وأنا شاكر للرب من أجل ذلك. 


مغادرة ا حعجاج لبيت حم ودخوهم إلى القدس 
وعندما فرغنا من زيارتنا لبيت لحم» امتطينا ظهور حميرناء وغادرنا 
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مي ا ل ل يوه 
ل ا وقد رفعوا انيع وكانوا 
ا د و و ل 0 
كان جاريا | لذلك دلكرا باق الجانب اللعرح وبالتهديدء وأبعدونا عن 
ا ا ا 1 لأثار 
الشيطان شجاراً مرعباء ذلك أنهم بلاشك كانوا سيثورون ضدناء 
وطردوننا بعيداً عه بالمجارة: رذلك يسيب الاخترام لد اللعتراة 
المنوفاة» لأنهم يعتقدون بأن موتاتهم غاضبون بشكل خاص مناء وأن 
وذلك سيا حلت من قبل (لأن الدشي كان أ أثناء الليل). 


0-0-0-0 ن 0 0ن 
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دخول ال ححجاج الثاني إلى ضريح الرب» رسم الفرسان هناك 
واطراء تلك الفروسية 

وني اليوم السابع عشرء الذي كان يوم عيد القديس ألكسيوس 
المعترف» وني المساء المتقدم» وذلك عندما قدمنا من بيت لحمء وجهت 
الدعوة إلينا جميعا للاجتماع في ساحة كنيسة الضريح المقدسء ولذلك 
بادرنا مسرعين ونزلنا إلى الكنيسة» حيث وجدنا عددا كبيرا من المسلمين 
أيضاء ومن التجار» غير أنا لم نجد شيئاً للأكل معروضاً للبيع؛ مثلما 
حصل معنا من قبلء» وانزعجنا من ذلكء لأننا كنا متعبين من رحلتناء 
ولدينا وقتاً قليلاً للاستراحة؛ فقد نزلنا إلى هناك أسرع مما كان ينبغي» 
وذلك على أمل العثور على طعام في الساحة؛ يمكننا أن نأكله في 
الكنيسة» لكن مامن أحد قدم لنا ذلك. 

هذا ولست أدري كيف حدث. أو من تدبرء قيام سادة المسلمين» 
والأوصياء على,الكنيسة بالاعلان في المدينة» بوجوب أن لايجلب أحداً 
أطعمة إلى الحجاج.ء ولقد خيل إلي أن ذلك كان بمبادرة من الأب 
المحترم المسؤول؛ ليوقف التصرفات غير اللائقة النى صدرت عن 
الحجاج؛ حيث أن بعضهم قد جلس طوال الليل يأكل ويشرب في 
الكنيسة. مثل أولئك الكورئشيين الذين أثنى الرسول عليهم (كورنثا 
الأول:؟) في كل شيء. إلا أن كل واحد منهم يعمل على أكل عشائه في 
الكنيسة» وكان هناك خلاف بينهم» لأن أحدهم كان جائعاًء وكان آخر 
سكراناء ومثل هذا حدث بين الحجاج؛ فبعضهم كان قد أتحم نفسه 
بالطعام» في حين كان آخرون صياما» وهكذا كان إجراء أخلافياً وجوب 


-١‏ كلما أقحمت هذه الصورة في النص» فهذا يعني أن فابري وأصحابه قد أمضوا الليل في 
كنيسة الضريح المقدس. 
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وعندما اجتمعنا معاء فتح السادة المغاربة أبواب الكنيسة المقدسة.» 
وتركونا ندخل وفق الطريقة نفسها التي كنا قد دخلنا بها من قبل» 
ودخخل معنا -- مثلها حدث من قبل - رهبان جبل صهيون. وكان بين 
الذين دخلوا معنا منهم» جون أوف بروسياء ذلك الرجل العظيم الذي 
كنت قد تحدثت عنه من قبل والذي كان مدير أعمال رهبان جبل 
صهيونء والذي وإن كان مدنيا في وضعهء لكنه كان (راهبا) نظاميا في 
طبعة وحياته. وهو الذي باختياره جرىق استخدام رداء الطائفة الشالثة 
من جماعة القديس فرنسيس ممع أنه لم يقطع على نفسه العهد بإطاعة 
أحكام هذه الطائفة» وكان هذا الرجل من أصل نبيل» من أسرة مرتبتها 
مرتبة كونت» وهو ألماني من منطقة بروسياء وكان طويل القامة» وله 
لحية طويلة» وله حضور ومهابة» وله شعر رمادي محترم» وكان على 
درجة عالية من الحكمة. وصاحب خبرة كبيرة» وهادىء الطباع» 
وصاحب ضمير» وكان يخاف الرب» وقد ملحت هذا الرجل الحيدء هذا 
الاطراء ليس بناء على السماع بل اعتاداً على معرفة أكيدة» وكان يمتلك 
سلطات مولانا البابا» وسيدنا الاميراطور. وتفويض ملوك وأمراء العالم 
المسيحيء من أجل ايجاد الفرسان ورسمهم من بين يع نبلاء اجاج 
الذين قدموا إلى الضريح المقدس للربس» علاوة على ذلك كان معروفا 
من قبل السيد السلطانء الذي عامله باحترام عظيمء وكان أيضاً محترماً 
لدى: جانم 0مالاة0ا(الأشر في) الذي كان حاكم مدينة القدسء ولدي 
60 الاح امي والفحل الكاليني» ولدى التراحمة» الذين جميعا 
عرفوه واحترموه. ولهذا منحه سادة البلاد الاذن لإحاطة الأماكن 
المقدسة بأسوار من الحجارة الجافة» وذلك بعد تحديدها وتنظيمه طاء 
واكتفى بهذاء ول يتجرأ على بناء هذه الأسوار (بالملاط). 

وحصل هذا الرجل على الاذن بترميم المتهادم في كل من كنيسة 
الضريح المقدس» وكنيسة بيت الحم» وكانت لديه سلطات عظيمة في 
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القدس إلى حد أن المسلمين واليهود خافوا منه. وتخبأ الأطفال بألفسهم 
خوفاً منه» وأعلن صادقاً بأن هناك رجلين في القدس معمران وقد 
تقدمت بهم السنون.» وههما ال 
الأماكن المقدسة وللحجاج: ولايمكنني أن أتصور كيف سيتدبر 
الحجاج أمورهم في القدس بعد موتهاء ولسوف أكون آسفاً جداً في أن 
أكون حاجاً في القدس إذا لم يكونا هناك» والأول بين هذين الرجلين هو 
الأخ جون المتقدم الذكر» والثاني هو الفحلء الذي هو مسلم» ويعرف 
باسم كالينوس الأصغرء وهو رجل جيد» عنه سوف أتحدث في مكانه. 
والآن» عندما تشكلت المسيرة واكتملت» ووصلت إلى النهاية وفق 
الطريقة التي كنت قد ذكرتها من قبل» قام الأخ جون المتقدم الذكرء قبل 
منتصف الليل بساعة.» باستدعاء جميع النبلاء من الحجاج إليهء وهم 
الذين كانوا يرغبون أن يتسلموا الفروسية في كنيسة الجلجلة؛ أي في 
السدة حيث وسط الدنياء وذلك حسبما تحدثت في ص /91 5» وبعدما 
صف الكونتات» والبارونات» والتبلاء أمامه» بدأ بإخبارهم بقوانين هذه 
الفروسية» فقي القام الأوله كان محظورا مل أي واحد التقدم ثيل هاج 
الفروسية. مالم يبرهن أنه نبيل حتى المد الرابع؛ وأن يكون لديه دخلا 
كانياء وأن يكون لقنا وجيد السمعة» وليس موسوما أ بأي عمل 
مي أو له سمعة رديئة» وأعلن أن أي شخص هو غير مناسب» وقدّم 
نفسه أمامه. وقام برسمه فارسأء إن هذا الرسم يعدّ لاغياً» وأن مثل هذا 
الانسان ينبغي أن لايعدٌ بأي شكل من الأشكال فارسأء بل أن ينظر إليه 
كساخرء ومهين» ومستخف بالئبالة» وأخيراً استدعاهم للاقتراب منه 
لتلقي فروسيتهم في ظل الخوف من الرب مع الاحترام؛ وأن يكونوا ىْ 
كل شيء مطيعين للبابا وللامبراطورء الذي بسلطان منه جرى اضفاء 
هذا الشرف عليهمء وأن يتولوا الدفاع عن الكنيسة الكاثوليكية:؛ وأن 
يحافظوا على جميع حقوقهاء وأن يتولوا حماية الأساقفة والقتال لصالحهمء 
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وكذلك الحاك بالنصة للرهبان ولجميع رجال الدين واللاهوتيين» وأن 
بحافظوا على أراضيهم ومقتئياتهم» وأن يرعوا الصالح العام بسلام أي 
أن يتعاملوا باستقامة مع الأيتام» والأرامل» والغرباء» والفقراء» وأن 
يواسوا جميع الناس المؤمنين أثناء مصائبهم بمنحهم المساعدة؛ عندما 
يطلبون منهم» فضلاً عن هذا حرّم عليهم عقد أية معاهدات مهما كان 
نوعها مع الكفاره بل أوصاهم بالقيام بطردهم وبإبعادهم عن العالم 
المسيحي بقدر الامكان» وفوق كل شيء؛ عليهم بذل كل مالديهم من 
طاقة من أجل انتزاع الأرض المقدسة؛ والضريح الأعظم قداسة من 
أبدي المسلمين» وأن عليهم حث جميع الملوك والأمسراءء والدوقات.». 
والكونتات, والمركيزات» وجميع الرجال الآخرين من أهل السيف. 
للقدوم بأقصى سرعة ممكنة بالنسبة لهمء من أجل إنقاذ الأرض المقدسة» 
وأن عليهم إثارة عقول جميع الناس لمساعدتهاء وأن يجعلوا ذلك شغلهم 
الشاغلء وأن يسعوا بكل يقظة ونشاط حتى يبينوا للمؤمنين الوضع 
المحزن للضريح الموجود بالأسرء وأن عليهم أن يكونوا مستعدين 
بأنفسهم في جمييع الأوقفات للانطلاق والقتال من أجل الأرض 
المقدسة. 

. وبعدما قال الراهب هذا كله؛ لابل وأكثرء دخل إلى الغرفة الصغيرة 
التي فيهسا ضريح الرب» ولحق به جميع النبلاء؛ ووقف أمسام باب 
| الضريحء وكان لديه أسماء جميع النبلاء الذين رغبوا باستلام الفروسية؛ 
مكتوبة وفقاً لمراتبهم» ووفقاً لهذا التنظيم أضفى عليهم الفروسية. 

وبناء عليه» دعا إليه أولاً اللورد النييل جونء كونت سولم 501575: 
دعاه إلى داخل الكهف الداخلي لآبدة الرب» حيث فيه؛ القبر الأعظم 
قداسة» وربط سيف الفروسية حول وسطه؛ وشدّ مهازي الفروسية على 
قدميه» وأمره أن يركع على ركبتيه أمام ضريح الرب» بشكل كانت فيه 
ركبتاه على الأرضء» وصدره وذراعيه موضوعين على غطاء القبر. 


- 736 - 


-49531- 
وعندما كان بهذه الوضعية سحب الأخ جون المتقدم الذكر من غمده 
السيف الذي ربطه حول وسط الكونت» وقام بضربه ببحد السيف 
الات ادامل حي ايم الأب والابن وووح القدسء وبعد هذا 
نض الكونت» وفك نطاق السيف والمهمازين» وقبله. وقال باحترام: 
العلها تكون جيدة لك): وبذلك صار فارساًء واستدعى الأخ نأرواناً 
نبيلًء هو مولاي جون ويرنر أوف زيمرن 21770785؛ وأعطى السيف 
والمهمازين للكونت» حتى يرسمه فارساء الأمر الذي فعله» وبعد هذا 
دخل مولاي هينريخ 0101أول] » بارون أوف ستوفلء الذي رسمه 
فارساً البارون جون أوف زيمرن» ومن قبل هذا المتقدم الذكر كان 
مولاي جون التروخسيس قد رسم فارساء وهو رسم فارساً مولاي 
أورسوس أوف هوهنريخبيرغ 0/ع 1101616615 الذي دخل بعدهء 
وعندما تسلم هؤلار ا وغادروا المكان» تلقى بقية البلاء أيضا 
. فروسيتهم تباعاً وفقاًلمراتبهم 
لدعي وان حرسي م مع اما 
لأنه لم يكن هناك بينهم واحد أعلى من البقية في مرتبة النبلاء» بل كان 
الجميع سواءء وقد فعل ذلك لأن المساوي في الرتبة لايجوز له رسم 
مساويه فارساًء مثلم ليس للمساوي في الرتبة سلطة أو سيادة على 
مساويهء لكن عندما جتمع هناك أمراء» ومركيزات» وكونتات» 
وبارونات ونبلاء؛ وقتها يدولى جون بنفسه رسم الأعلى بينهم؛ وبعد 
رسمه له» يتولى هذا رسم الذي يليه بالرتبة وهكذا وصولا حتى الأدنى 
مرتبة بين الأمراءء الذين يلتمسون أن يرسموا من قبل هؤلاء السادة» 
الذين هم بالنسبة لهم أتباع» أو أنهم يتتمون لحم بخدماتهم بشكل 
خاص. 
ولو توفر بعض الأشخاص الأتقياء ممن تلقى الفروسية بسبب 
التقفوىء ومع ذلك لايرغبون بحمل شاراتها في بلادهم» فإن هؤلاء 
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الناس لايجري رسمهم من قبل الأمراء؛ أو من قبل الذين يلونهم» بل 
إنهم يمنحون أنفسهم للأخ جون. وبناء عليه إنه في تلك الساعة التي 
صار فيها الجميع فرساناء يقوم كل واحد منهم إثر تسلمه للفروسية 
بتقديم هبة قيّمة إلى الأخ جون» ويفعل ذلك كل انسان تبعاً لامكاناته» 
فبعضهم يدفع عشر دوقيات» وبعضهم ثان» وبعضهم ستء وبعضهم 
خمسء وذلك من أجل ترميم الضريح المقدس والكنيسة؛ واحتراما 
للأماكن المقدسة؛ وللانفاق على الرهبان الذين يتولون حراسة الضريح 
المقدسء ومن أجل ابقاء المصابيح مضاءة» ولأغراض أخرى؛ يعرف 
الأخ جون المتقدم الذكر أنها في حاجة. 

إطراء فروسبة الضريح ا مقدس وسموفرسان الضريح ا مقدس 

وتقدمهم على جميع الفرسان في العام 

منذ فديم الزمان 0 تمق رفح الناس النبلاء قانعة بالمناطق التي حصل 
عليها أباوٌ هم وأجدادهم, بل إنهم اعتادوا بشكل عام على اشغال 
أنفسهم بالحصول عل ألقاب جديدة للسمو بأسرائهم» ولقد حدثنا 
المؤرخون القدماء كيف أن هانيبال. الذي كان أعلى النبسلاء الأفارقة 
شأناء قد ججاء من قرطاج» ودخل إلى بلاد ايطالياء وكيف أنه تمكن 
بتفوق شجاعته من جعل روما ومناطق كثيرة خاضعة لسلطانه» ومثل 
هذا فعل فرسوس تاشيوس (كذا)ء والد النبلاء الإغريق» فطار عير 
البحر على ظهر حصان مجنح؛ ودخل فارسء واستولى عليهاء وهكذا 
كان أيضاً الاسكندر الذي كان قوياً بثرواته»وعظيراً بأصله النبيل» فقد 
عبر خلال بلدان العالم» ؤأخضعها جميعاً لسلطانه الشخصيء؛ ومع ذلك 
لم يجلس قانعاء بل فكر بمدّ حدود أمبراطوريته إلى ماوراء هذا العالم» 
ومثل هذا نقرأ عن عدد كبير آخر من الذين لم يقتنعوا ببلدانهم, وتقدموا 

ومثل هؤلاء الناس لم يجلسوا للاستراحة» وم يعطوا أنفسهم وقتآ 
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للنوم» بل عملوا جادين وصارعوا دونم) توقف» وبذلوا جهوداً جبارة» 
هذا ولنأخذ أمثلة من نبلاء أيامنا هذه» ودعونا ننظر إلى الجيش المجيد 
لحجاجنا النبلاء» الذين يتنعمون الآن برتبة الفروسية» والذين - في 
الحقيقة - تجدهم ف ملنهم» وبلداتهم» ومزارعهم» وقلاعهم؛ وقراهم» 
وممتلكاتهم» وقد امتلكوا ثروات متدفقة» ويعيشون برفاه» ويتمتعون 
ببدوء في اقطاعياتهم» ويسهمون في أعال صيسد بهيجة» ويشاهدون 
العروض في المسارح» ويدخرطون في مبارزات جريئة؛ ويثاقفون 
بالرماح؛ ويتبارون في الصيد والرقصء أو يقيمون بعبادة هادئة لسيرس 
5 (ربة الزراعة عند الرومان) وباخوس وفيئوس. 


غير أنهم اعتقدوا أنه من العبث الأخذ بالكسل والتراخي» وأنه عمل 
شرير تكريس عقوهم لمتابعة الأعمال المتقدمة الذكرء ولذلك أطاعوا 
عقولهم» وخبضوا بأنفسهم برغبة شديدة وبحماس نحو أعلى المراتب 
المتعلقة بخدمات الفروسية» وليس أي نوع عام من أنواع الفروسية» بل 
أعلى وأسمى مايمكن تحصيله في هذا العالء وهو فسروسية الضريح 
المقدسء التي هي أفضل الفروسيات وأنبلها جميعاء وهذا يمكن البرهنة 
عليه بكثير من الحججء التي سأعرضها هنا. 

أولاً: لأن هذه الفروسية أعظم قداسة» لأن تلقيها يجري لدى ممارسة 
أعظم العبادات» حيث أنها تسلم على ركبتين راكعتين أثناء الصلاة في 
الضريح المقدسء وليس هناك نبيل واحد سيقول بأنه قدم إلى القدس 
بشكل أساسي من أجل الفروسية؛ بل جاء لسبب أسامي هو احترامه 
للأماكن المقدسة:؛ التى فيها عمل خلاصناء وهذا عمل يتعلق بعيادة 
الرب» وعمل له فضائل مقدسة» وفي الحقيقة هم يقولون - وغالبا ما 
سمعت ذلك يقال من قبل الفرسان سس لو أن الأماكن المقدسة لم تكن 
بالقدسء لا قاموا مطلقاً بعبور البحار» حتى لو كان بامكائهم الحصول 
على ألف فروسية هناكء بل إن الأماكن المقدسة هي التي تحركهم 
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وتدفعهم نحو الارتمال إلى هناك؛ ولهذا إن هذه الفروسية أعظم قداسة 
. من الفروسيات الأخرى» 

ثاننا: 0 لأنها تملح في أعظم 
الأماكن قداسة في العالى» أي في هذه البقعة التي قام فيها ربنا يسوع 
المسيح من الموت. 

ثالثاً: إن هذه الفروسية؛ أعظم روحانية من الجميع» ؛ لأنها تضفى فقط 
على الذين يمتلكون قلوباً نادمة تائبة» من الذين اعترفوا بذنوبهم» 
وتمتنوا بالقربان المقدس في مكان روحانيء؛ من قبل رجل روحاني 
وراهب متواضع. 

راهنا لأنها الأعظم فضيلة بين الجميع» فهذه الفروسية غير مشوبة 
بأي من الشرورء ذلك أنه في الفروسيات الأخرى: غيرة» وغضب» 
وحسدء وتشامخ» مع كثير من الشرور الأخرى المتعلقة بهاء في حين إن 
هذه الفروسية في ذاتها كلها فضائل. 

خاميا: إن هذه الفروسية هي الأعظم لياقة بين الجميع » وهي في 
0 قة» لأن المسيحي الذي يرغب في أن يصبح فارساء 
يتوجب عليه أن ن يتسلم الفروسية على أرض الميدان التي هزم عليها 
ملكه أعظم أعدائه قوة» بيد أنها هنا يجرى تسلمها من قبل ملكناء 
. وأعني به المسيح» وني ميدان هو موضع الجلجلة» حيث هزم الشيطان. 

سادساً: إن معذهالفروسية العائدة إلى الضريح المقدس هي الأنقى 
والأنظف. وهي أعظم براءة من أية فروسية أخرى, لأمماغير ملطخة 
بأي دم بشريء مثل بقية أنواع طوائف الفرسانء التي هي من حيث 
المبدأ غير نظيفة» لأنها تعطى» حيث يوجد أعظم سفك للدماء البشرية» 
والأسوأ من هذا كله أن الناس يحصلون على الفروسية بسبب سفكهم 
لدماء قوم من المسيحيين» أي دماء إخوانهم» وبذلك هي فروسية ملعونة 
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وغير مرضية للرب. 

فداوودء الملك المقدسء لم يؤذن له ببناء هيكل الرب» لأنه كان رجل 
حرب» ودام باك الثماء البشرية» وذلك حسبا قرأنا في أنخبار الأيام 
الأول: 8/77» مع أننا ينبغي أن نتذكر أنه سفك فقط دماء الغلف غير 
المختونين والكفار» دان سك دامس ادل مر ري فإذا 
كانت دماء الوثنيين جعلت ذلك الرجل المقدس ملوثاء وليبس بإمكانه 
بناء الميكل» ما الذي يمكن فعله بشأن الدماء النبيلة جداً للمؤمنين 
المسيحيين؟ وكم من الدنس سيلحق الذي تسبب بسفكها! ألا تجعل 
هذه الدماء الفارس دنساً وملوثاً؟ وليست فروسيتنا البريئة العائدة 
للقدس ملوثة هكذا بدماء المسيحيين» بل إنها تطهر الفرسان. وتوجب 
ل ا ا ا 
الذي سفكت فيه دماء المسيح الطاهرة جدأء من أجل الناس جميعاء 
ولذلك يمقتون سفك دم أي انسان؛ مالم يرغموا على سفك الدم 
المجرم دفاعاً عن دم المسبح. 

سابعاً: إن هذه الفروسية هي الأكثر عقلانية بين الجميع» لأن المنطق 
يوجب وجود بعض الناس بين جماعات المسيحبين للدفاع عن الايمان 
بسيوفهمء ولإيقاف الظلم بسلاحهمء ولإرغام الفضالين على العودة إلى 
الصواب بالقوة» فهذا هو واجب فرسان الضريح المقدس» كما أوضحنا 
وبيناء» ولا يؤنى بالعادة على ذكر هذه الواجبات» عندما يتلقى الرجال 
الفروسية في أماكن أخرى. 

ثافناء وفلنة الفروسية هي الأكثر لطفا يبن لجميع. ؛ لأن الرجال لم 
يجعلوا فرسانا في القدس لإيذاء أي انسان, في حين أن الآخرين عملوا 
فريناناً لمحارية أعدائهم: ولإيذاء الآخرين بمختلف الطرق. 


تاسعاً: إن هذه الفروسية هي الأعظم مشقة بين الجميع» لأن من 
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الذي يمكنه أن يصف متاعب فارس الضريح المقدسء التي يعاني منهاء 
ليس من أجل الحصول على الفروسية» بل إجلالاً للرب وسعيا في سبيل 

خلاص روحه؟ 

عاشراً: إن هذه الفروسية هي الأعظم خطراً بينها جميعاء لأن التعب 
من دون خطرء له قيمة ضثيلة» بل ينظر إلى مشقة قليلة مع كثير من 
التعب»؛ على أنه أمر عظيم» والآن من الممكن العثور على هذين الأمرين 
في فروسيتناء وذلك بوجود مشقة عظيمة وخطر عظيم؛ الأمر الذي 

يبرهن على صحته رحلاتي وجولاتي كلها. 
حادي عشر: إن فروسيتنا هذه هي الأشد إيلاماًء لأنه تمّ الحصول 
عليها من خلال كثير من الشقاء وكثير من المحن» ومع ذلك توجب 

على الحاج أن تكون حافظة نقوده مليئة بالمال. 

ثاني عشر: إن فروسية القدس هذه أكثر حكمة:؛ بسبب مختلف 
الخبرات التي يمر بها الانسان» فالرجل النبيل الذي ينطلق من دياره 
يريد القدس يكسب كثيرا من الخبرة حول طرق العالم في البحر» عل 
طرفي البحر معاء وحول عادات الناس والفوارق بينهم, لأنه يتلقى 
المعرفة من المؤمنين وغير المؤمنين» لأنه يشاهد المسيحيين» والأتراك» 
والمسلمين.ء وال ماليك» والتتار» والعسرب» واليهود. والسامرة» والمغاربة. 
والاغريق» والأرمن» والهنغارء والدلماش» والبانونيين» والآخيين.» 
والطليان» والغاليين؛ والانكليزء والتيوتون» ويسكن بينهم» وباختصار 
إنه يحصل على المعلومات حول جميع الناس والبلاد في كل من الشرق 
والغرب» وذلك إذا كان انسانا متفكرا متذكرا. 

علاوة على هذاء يتعلم الذي يود الحصول على هذه الفروسية؛ 
بالتجربة» من هو صديق» ومن هو عدوء ويتعلم أيضاء كيف يميز بين 
الكاذب والصادق من الناسء ويتوصل إلى معرفة الفرق بين ما هو جيد 
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وماهو سبىء؛ ويكتشف ماقصد بالحظل السبىء. والحظ الحيد» وصساعنى 
بالشر وبالفضيلة» وكم هو الفرق كبير بين الرجل الحيد» وبين الرجل 
السيء؛ ومثل هذا يتلقى خبرة أثمن من جميع ماتقدم؛ فعندما يكون 
حكمته وحماقاته» وعواطفه المتنوعة ورغباته » وفضائله وشروره» وأقول 
صادقاً إنه في أربعين اسبوعا من هذا الحج» يتعلم الانسان ويتعرف على 
نفسه. أكثر مما فعل ذلك في أربعين سنة في موضع آخر. 

وأعترف أنني لم أر مطلقاً نقاط ٠‏ ضعفي وشروري أفضلء أو أوضح 
ما فعلته ثناء جولاي هذه؛ ويشكل خاص عندما كنت في البحر في 
الغليون» أو في خيمة في الصحراءء لأنه في هذه الأماكن لايبقى جزء من 
أخلاق الانسان مخفياء وأنا متأكد بأن رفاقى وموالي النبلاء يعرفونني 
ويعرفون جميع عاداتي أفضل من اخوانيٍ في طائفتي» الذين عشت معهم 
مدة ثلاثين سنة. وأنا أعرف هؤلاء الفرسان أفضل من معرفة زوجاتهم 
لهم وكذلك أفضل مما فعل اباؤهم» وأولادهم وخدمهم؛ لأنه في هذه 
المشاق والمغامرات التي يقدم عليها الحجاجء مأمن واحد منهم يمكنه أن 
يصون نفسه. بل تظهر جميع أفكاره السرية بشكل متنابع» لأن هناك 
ميادين القتال» قليلا من الخيرة. 

ثالث عشر: إن فروسيتنا أعلى قيمة من الأخريات؛ لأن فرسان 

رابع عشر: إن فروسيتنا أعظم قوة وأعلى سلطة من الأخر؛ لأنها 
منحت بوساطة سلطات اليابا الذي هو أبونا الأعظم قداسة» ومن قبل 
مولانا الأعظم جلالة الذي هو الامبراطورء وإنه عندما يتم أحيانا رسم 
بعض الفرسان مراغمة للبابا ومراغمة للامبراطور أيضاء أو بمعزل 
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عنهما أو من دون موافقتهما وعلمهماء فإن هؤلاء يكونون بلا سلطة. 
خاسوام 0د تر - نبلاً من أية فسروسية أخرى» 
وتضفي النبالةعلى الفروسيات الأخرىء في حين أن العكس ليس 
صحيحاء ولقد رأيت عدداً كبيراً ‏ من رسم فرساناً من قبل الامبراطورء 
وفي ميدان المعركة» ومع ذلك لم يهتموا بحمل شارات فروسيتهم حتى 
وسجنواافرمندانا في الضريخ القندس» وأغرف وائعداً من البلاء قنام 
معركة ثانية» وبعده رسمه ملك بوهيميا في معركة الشة» ومع ذلك 
تصرف دوما كمجرد نبيل عادي» وذلك حتى رسم فارساً للمرة الرابعة 
في ضريح الرب. فبعد ذلك قام بعرض شارات فروسيته» وهو في هذه 
الأيام فارس رائع» يركب مع أتباع كثيرين. 

سادس عشر: إن فروسيتنا هي الأكثر إعجاباً بين الجميع؛ لأن الناس 
يشعرون بنوع من الاعجاب تجاه فارس الضريح المقدس» بسبب تسلمه 
لفروسيته بين المسلمين وفي وسطهم. وفي ضريح الرب المقدس. 
سابع عشر: إن هذه الفروسية هي الأعظم تبجيلآء لأن لفارس 
الضريح اللقدس حق الأسبقية على الجميع في السير» والوقوفء. 
والدلوسء والكلام؛ وغسل اليدين» والأكل» وهكذا دواليك. 

ثامن عشر: إن فروسيتنا هي الأعظم تميزا بين الجميع» وعندما يبدأ 
نال فيه فروسيته؛ وعن المغامرات التي واجههاء يحدق جميع الناس 
بأبسارك بم ويضخون بأفوأة مقتوسة لما يقوله. 

تاسع عشر: إن فروسيتنا هي الأكثر قبولاً بين الجميع» لأن فرسان 
ع مر ا لكر مسا 1 
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0007 وأغهم أناس مرعبين. 
فين أ جك مر من رن مد ادر ار أن تواجه العدووجها 
لوجه. إنها هو شيء عظيم أن تكون مراراً في موقف رعب مميت» كما هو 
الحال بالنسبة لفرساننا. 

حادي وعشرون: إن هذه الفروسية أعظم نشاطاً وفعالية من 
الآخرين» لأنها تحتاج إلى رجل شجاع في جميع الأحوال. 

اني وعشرون: إن فروسيتنا أكثر استقامة من الأخرى» ذلك أن جميع 
الفروسيات الأخمرى مشوبة بشيء من الظلم والشرورء ففروسيتنا هذه 


ثالث وعشرون: إن فروسيتنا أكثر موافقة وتأسيساً من الفروسيات 
الأخرى: لأنها تحدث بشكل متواصل أكثر عن روات الاخري 
التي تعمل في مكان غير معترف به لمنح الفروسية؛ من قسل أخرين» 
لابل يسخر منها ويطلق عليها اسم فروسية السيدة أو فروسية السئور» 
وفي الحرب مامن أحد من الفريقين يعترف بالفرسان الذين رسموا على 
الطرف الآخر للقتال ضدهمء ولايوجد أي شيء من هذا النوع في 
فروسيتناء بل يعترف الجميع بصاحبها قاوسا 

رابع وعشرون: : إن فروسيتنا هي الأقدم بين الجميع» » لأنه منذ آلام 
المسيح» جسرى رسم الذين عبروا البحرء ؛ صدوراً عن التقوى تجاه 
الاماكن المقدسة» وعدّوا فرساناً. 

خامس وعشرون: إن هذه الفروسية مرغوب بها أكثر من 
كح ات م م 1 7 بحقيقة:؛ أن الذين 
يرسمون فرساناً في مناطق أخرى» يظلون غير راضين بهاء بل يتطلعون 
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بشوق إلى فروسيتنا وذلك بالآاضافة للفروسية التي تلقوهاء علاوة على 
ذلك يتوهج فرسان الضريح المقدس بحرارة الحب» ولذلك يتشوقون 
للعودة إلى المكان الذي ثلقوا فيه فروسيتهم. وفي الحقيقة» يرغب الذين 
زاروا الأرض المقدسة بالعودة إليهاء بحيث لايمكن لأية حاوف أن 
تمنعهم» وهذا ليس متوفرا في بقية طوائف الفروسية. 

سادس وعشرون: إن فروسيتنا هي الأكثر تقيداً بأحكامهاء أن 
قانون هذه الفروسية قضى؛ بوجوب عدم تسلم أي انسان هاء مالم يكن 
نبيلاً حتى الجد الرابع» وهو مشهور في أسرته. علي بأن هذا الشرط 
لايراعى الآن بدقة» حيث يجري رسم بعض الرجال من أصل منحط 
فرسانا مثل) يجري رسم النبلاءء وذلك مثلما الخال في الفروسيات 
الأخرى. 

سابع وعشرون: إن فروسيتنا هي الأكثر تواضعاً من الجميع؛ وهي 
الأعظم طول معاناة» فالفرسان الآخرين لايتنازلون للتسامر مع أناس 
عاديين» ليسوا من أصل نبيل؛ ويحسدون أي حظ سعيد أصاب التابعين 
هم» وفرسان الضريح المقدس ليسوا هكذاء فهم لايستخفون بأي 
اننسان» وجميع الناس ير تحلون برفقتهم؛ ولايرففضون أحداء لأهم 
يبحرون عبر البحر إلى القدس برفقة» رهبان» وكهنة» وتجار» ومتسولين 
فقراء» لابل أكثر من ذلك» إنهم يعبرون حتى برفقة نساءء من الشابات 
والعجائزء ومع عقيلات وراهبات ولايعيرون اهتاماً محاولات النيل 
الحمقاء منهم ومن أخلاقهم» التي تقول بأن فروسية الضريح المقدس 
السائية» وذلك بسبب النساء العجائز اللائي يحظين برفقتهم» وهم 
لايخجلون من التعايش مع هؤلاء النساء العجائزء لابل يبتهجون بذلك» 
راهبات وعقيلات» ونساء عجائزء ورهبان وكهنة» وجميع أنواع الناس 
الأتقياء الذين يلتمشون عونهم في قضاياهم الروحية» ومن أجل زيادة 
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نعمة الدب 


ثامن وعشرون: إن فروسيتنا هي الأقسى , بين الجتميع» » لأن الفروسية 
التي تمنح في بلاطات الملوك والأمراء وفي ميادين المعارك تمنح مع شيء 

عن لعي ويروا واي ونوا جنا مكرذة وال عن إن 3 ريست 
قاسية وفيها ندامة وتوبة» ولاتحمل معها لابهجة ولامنافع بل كثيراً من 
المحن. 

تاسع وعشرون: تتطلب هذه الفروسية المزيد من الشجاعة, أكثر من 
البقية» لأن الذي يعبر البحر بجرأة يخاطر بحياته» أكثر من الذي يذهب 
إلى الحرب, لأن هذا الذاهب إلى الحرب ؛ يذهب وهو حام لتفسه 
بالدروع» ويمكنه أن يحرس نفسه ضد المخاطرء ويمكنه في النهاية 
الفرار؛ والبحث عن ملجأء في حين لايمتلك فارس الضريح المقدس 
أي نوع من هذه المساعدات لحاية نفسه ضد المخاطر التي تحيق به في 
كل من البحر والبر» لأنه عندما يكون بين غير المسيحيين؛ عليه أن 
يتصرف وأن يتحمل وكأنه بلا مشاعرء وأن لايرد على الذين يضربونهء 
وبناء عليه يمكنه عن حق أن يردد قائلاً ماكتب في سفر الأمثال: 
اد لقد لكأوني ولم أعرف»»؛ هذا وكان 

57 وهذه الفروسية أبعد مسافة من أي من الفروسيات 
الأخرى: لأمامنحت في وسط العالم» وهذا ويلمس الفرسان الذين 
يذهبون إلى القديسة كاترين؛ الأجزاء الثلاثة الرئيسية للعالم» وهي 
أوروباء التي جاءوا منهاء وأسيا التي اجتازوهاء وأفريقيا التي يلامسوتها 
في مناطق الاسكندرية» في حين يقيم الفرسان الآخرون قرب مواطنهم 
لأداء خدماتهم. 

احدى وثلاثون: فروسيتئا هي الأكثر توازناً وانضباطاً» لأن الفرسان 
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الآخرين - حتى وإن رسموا في الحرب نفسها - يتفاخرون بأنفسهم 
ويمدح أحدهم نفسه أمام آخرء ويجري تفضيل بعضهم أمام آخرين من 
قبل أناس على أنهم فرسان أفضلء ويستحقون شرف الفروسية أكثر مما 
نالوه» وغالبا ما يتخاصمون بشكل ميف أحدهم مع الآخر في بلاطات 
الملوكء حول هذه المسائل» هذا وفروسيتنا المقدسية متحررة من جميع 
هذه الشجار ات» وهذه التفاخرات الدنيئة لأن الجميع يحصلون عليها 
بالوسائط نفسهاء ورجل نبيل جعل فارسا هو ليس أقل من ملك رسم 
هناك. 

ثاني وثلاثون: إن فروسيتنا هذه عالمية» من حيث أن جميع النبلاء 
يرسمون هناك» وذلك سواء أكانوا من الشرق أو من الغرب. أو شيوخاً 
أم شباباً. 

ثالث وثلاثون: إن فروسيتنا هذه هي الأقل خطراً على النفس» على 
أساس جميع ما يعمل في القدس هو صحيح ومقدسء الأمر الذي هو 
غير متوفر في وضع الآخرين. 

رابع وثلاثون: إنها مشرفة لدى جميع الناس» لأن هؤلاء الفرسان 
مشرفين لدى الامبراطورء والملوك والأمراءء والكونتات والبارونات» 
ومثل ذلك لدى الباباء والكرادلة» والأساقفة» وجميع رجال الدين» 
والنظات الدينية» ومن قبل عامة الناس» ومن الشيوخ والشباب سواء. 

خامس وثلاثون: إن فروسيتنا هي الأعلى ثمنا من البقية» على أساس 
أنه يتم الحصول عليهاء مقابل سعر مرتفع» ونفقات كثيرة» خاصة إذا 
قام الفارس بالحج إلى القديسة كاترينء ومع أنه يجري في فروسيات 
أخسرى صرف المزيد من المال» إن هذه الأموال تنفق بشكل عابث؛: 
ووسط أبهة دنيسوية وفارغة؛ أو في مبالغات. ليس لأي منها مكان في 
فروسيتنا. 


بم 
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سادس وثلاثون: إن فروسيتنا نظامية أكثر من سواهاء لأننا نرى 
بشكل عام فارس الأرض المقدسة أكثر تواضعاً وانتظام وأكثر جدية: 
وأفضل نشأة وتربية من الفرسان الذين رسموا في الحروب. 

.سابع وثلاثون: إن فروسيتنا هي الأكثر ثمارء في كثير من الجوانب 
والطرق» لأن الفارس في فروسيتناء وإن كان بدون كتب» يدرس أشياء 
كثيرة وقعت في كل من العهد القديم والعهد الجديد» ويكون ذلك أثناء 
تجواله حول الأماكن المقدسة؛ ولهذا حدث كقاعدة عامة أن هؤّلاء 
الفرسان غالبا ما يتحدثون بوضوح أكثر» وبمعرفة أعظم حول التواريخ 
الموجودة في التواره» وحول الام الرب. وهكذاء من كثير من الكهنة» 
وكنا قد بينا هذا من قبل» ويصبح الفارس في الأرض المقدسة أكثر 
حكمة؛ بوساطة كثير من الخبرات» كما أوضحنا في الأحكام السبعة 
ويتلقى غفرانات كثيرة» منها تأتي ثار كثيرة ونتائج في كل شيء. 

ثان وثلاثون: إن فروسيتنا هي الأعظم إيواناً من الجميع؛ لأنه 
كقاعدة» فرسان الضريح المقدس هم على درجة عالية من الثبات» وهم 
كاثوليك جيدينء لأنهم يرون بأعينهم بأن إيهاننا هو منطقي أكثرء وأكثر 
استقامة من أي من الآخرين» في حين ينعدم الاهتمام بالايان المتقدم 
الذكر في الفروسيات الأخرى. 

نسع وثلاثون: من الواضح من جميع ماقيل بأن فروستينا هي التي 
' تستحق الحياة الأبدية أكثر من سواهاء في حين نجد الفارس في 
الفروسيات الأخرىء لايكسب حياته فقط» بل يجعلون أنفسهم غير 
أهل لهاء لأنه كقاعدة هناك حاجة للأعبال الآثمة للحصول على 
فروسيتهم. | 

أربعون: وأخيراء إن فروسيتناء فروسية القدس» هي فروسية سعيدة» 
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لأن فارس الضريح المقدس هو بالفعل سعيدء أثناء قيامه بالحج, لأنه 
لومات وهو على طريقه؛ فسوف يطير إلى السماء مباشرة » ولا يدخل إلى 
المطظهرة» وحول هذه المسألة انظر القديس توما الأكويني في 
«2ان.7,|مانان. /ا.0ا© » فضلاً عن هذاء هو يكون سعيداً مثل الذي 
يرى الرب في القدس السماية, التي هي في الأعلى» ويكون مثل هذا 
سعيداً وهو على طريقه لأنه يجحاكي الأسرار السماوية في القدس على 
الأرض» وسيكون سعيداً مثل الذي يرى المسيح في المجد. ومريم 
العذراء الأعظم مباركة» والبطاركة والأنبياء» والرسلء لابل سوف 
يكون سعيداً مثل الذي يقفو آثار طبعات قدمي المسبيح. والعذراء 
المباركة» والأنبياء والرسل ويقبلهاء علاوة على ذلك سيكون سعيداً مثل 
الذي هو متأكد من أمل السعادة» ا يرى القدس الأرضية 
هو سعيدء لأنه قد كتبء أن الذين من أجل مجد الرب زاروا مدينة 
القدس المقدسة ورأوهاء سوف يدخلون بشكل مؤكدءه وبلاشك » 
القدس السماوية» ولسوف يرون هناك صاحب الخحلالة الملك» الذي 
بحشوا عنه في المعلف. وعلى الصليب » وفي الضريح في القدس عل 
الأرض» ولست أدري مدى مصذاقية هذا القول» ومع هذا إنني امل 
هذا ولقد تبرهن بوساطة هذه الحجج علو مكانة فروسية الضريح 
المقدس؛ فوق جميع الفروسيات الأخرى» وكان القديس برئارد قد كنتب 
قداساً طويلاً» خاطب فيه هؤلاء الفرسان العائدين إلى القدس» حيث 
وصف حياتهم الفروسية: وأحاديثهم» وشجبهم لشرور الفرسان 
القداس الذي يعققد في تلك الليلة في الضريح ا مقدس 
صرى تنصيب الفرسان أو رسمهم في ضريح الرب» حسبما وصفنا 
من قبل» وكان رسمهم جميعاً يستغرق وقتاً طويلاً» ولم يكن بامكاننا 
الاحتفال بالقداسات قبل انتهاء الرسم» ووقفنا جميعا ننتظر وتجولنا 
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بمصابيحنا حول الأماكن المقدسة؛ وفي الحقيقة, لقد رتبت» أن يكون 

سهري في تلك الليلة» وصومي وصلواتي وجميع أعمال خشوعي - 

اللي كاف اجا هو مؤسف: فاترقء ومرهقة وبلا فنائدة تقنريبا سآن 
تمنح لصالح الذين وعدتهم بأن أتذكرهمء عندما سأكون ني الأماكن 

ا ولصالح ا ئى من إخخوانيء الذين أفادوز ني» وقدموالي يد 

المساعدة باسهامهم بنفقاتي في الرحلة إلى هذه الأماكن المقدسة جداً. 


ويناء عليه» صعدت في الوقت الذي كان فيه الفرسان يرسمون. إلى 
رابية أكرا المقدسة» رمات قدةة رومع هرا أمامي إلى جانب 
الصخرة الأعظم قداسة. التي وقف عليها الصليب فيا مضى» وهناك 
كتبث أسياء الذين وعدتهم بشكل خاص» والذين من واجبي الصلاة 
من أجلهم؛ وبعدما كتبت جميع الأسماء في ابتهالات» ذهبت مع الورقة 
المكتوبة إلى الصخرة المقهدسة وجثوث هناك على 50 ووضعت 
الورقة فوق الصخرة المقدسة» وقدمت صلاة إلى كل واحد كتب اسمه 
في الورقة» وإلى أخصرين وردوا إلى خاطريء وبمعايير فقيرة» وحسبم) 
يمنح الرب بكرمه مذنب تعيس جدا مثلي» التمست من الرب بشفاعة 
تلك الصلاة الفعالة التي قدمت هنا فيا مضى في هذا اللكان على 
الصليب» أذ يشمل ينبل مسلا غير الكانك إن م يكن بن أجل 
فضائلي» فلتكن مسن أجل فضائل الأحياء والأموات الذين وافقت على 
أن أصلي من أجلهم» ونزلت بعد هذا إلى الأماكن المقدسة الأخرى مع 
الورقة» ونشرتها مفتوحة فوق هله الأماكن الأعظم قداسة؛ وقد صليت 
من أجل الذين كتبت أسماءهم فيهاء وذلك بشكل عام » وواحداً بعد 
الآخر. 
وكان منتصف الليل قد مضى؛ وكانت أعمال رسم الفرسان قد 
انتهت أيضاء فشرعنا نتلو قداسات في الأماكن الأربعة التي تقدم لي 
ذكرهاء وفي ذلك الصباح تدبرت تخليق موضع الربه وأثناء القداس 
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أبقيت الورقة» مع أسماء الأعزاء علي» مددة أمسامي؛ وعملت القداس 
نفسه لصاحهم» وعندما أضاء النهار» غنينا قداساً عالياً في ضريح قيامة 
الرب. كا سنري في المستقبل» وبذلك انتهى هذا القداس. 


وعندما انتهى كل شىء. وكنا ننتظر السادة المغارية لا خراجناء نشب 
فجأة صراع وخصام بين الفرسان الذين رسموا حديثاء وحدث 
50 عظيم» سببه واحد من الحجاجء أقحم نفسه في الداخل» 
فارساء وقد كان لأسباب عديدة غير أهل» مع أنه في الحقيقة كان 
ا ل او 0 
الفروسية» ووجه الفرسان العجاجء والكونتات » والبارونات الملامة 
لهذا الرجل على وقاحته» في حين قام فرسان آخرون مع رفاقه بالدفاع 
عنه وهكذا وقفوا يتجادل واحدهم مع الآخر في الكنيسة المقدسة» 
وعندما -- على كل حال - جرى شرح السبب إلى الأخ جون الذي 
تقدم ذكره» استدعى جميع الفرسان إلى كنيسة اللحلجلة» أمام المذبح 
العالي» وجعل الرجل الذي قام من أجله النزاع» وكذلك رفاقه»ء 
يقسمون باسم الربء أن يخبروه بمرتبة وبوضع ذلك الرجل» وبعدما 
الأخ جون المتقدم الذكر ما قالوه» أعلن أن هذا الرجل ليس 
ل حال من الأحوال.» و لايصح أن يكون كذلكء. وهكذا 
وجدت هذه القضية حلاً لهاء وانتهت بسلام» وجرى تجريد ذلك 
الانسان الطيب من فروسيته» وفييا نحن مابر حنا نتحدث حول هذه 
المسألة» جاء المغاربة» وأخرجونا من الكنيسة؛ وذهبنا إلى أماكننا 
للاستراحة» ولم أصعد في هذه المناسبة إلى جبل صهيون مع الرهبان» بل 
يجان السرسات الخدد من قوال:بالبشاء معي فى ذلك البرم في المننى» 
وأن أعمل لهم قداساً في مدح الفروسية المقدسة. وقد أقمته كا يلٍ؛ 
وتلوته بلغة ألانية دارجةة» لأنني وجدتبهم علانيين يجهلون 
اللاتينية. 
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حث للفرسان على القيام بي تعهدوا به أنفسهم عندما 
تسلموا الفروسية في الضرييح ا مقدس 

خشسوع خالص» وحب نحو الربء الذي أثاركم يا فرمسانني 
الجديرين» حتى جذبتم بقلوبكم العظيمة واللطيفة: نحو قبر مخلصكم 
وجعلكم ترون أنه عمل مفيدء أن تخاطروا بفقدان ممتلكاتكم بترككم 
بلادكم التي ولدتم بهاء للقدوم إلى هذه البلاد الأجنبية والمقدسة» 
وتحركتم هنا بنواياكم التقية بتعبد وتقبيل هذه الأماكن الفائقة القداسة» 
وبالحصول على الغفرانات» ويأخذكم على أنفسكم عهد الفروسية 
المقدسة» من أجل العبادات والخدمات المقدسة» وأن تقاتلوا باخلاص 
حتى الموت ضد أعداء الاييان» والذين يزدرون الصليب» وأعداء كنيسة 
الرب» وبناء عليه أرجوكم وأتوسل إليكم التمسك بثبات بنواياكم 
التفوية هذه» وبا أنكم عرضتم نفوسكم لختلف المخاطر. في سبيل 
الحصول على هذه الفروسية» كرسوا أنفسكم برجولة» لحمل رسالتكمء 
وناضلوا بكل قواكم للوفاء بجميع العهود التي أبرمتموها عندما حملتم 
أنفسكم لتكونوا فرساناء وجددوا هذه الروح في عقولكم يوما فيومأء 
حتى تظلوا دوما الرجال الجدد. الذين انخلقوا وفقا لإرادة الرب. وأن 
تكونوا محميين بجميع دروع الرب؛ حتى تقفوا بثبات ضد الشيطان 
القرين: 

أتوسل إليكم دعوا قلوبكم تلتهب مثل النار» حماسة هذه الأشياءء 
التي هي من الرب؛ وبشكل خاص تتأمين الضروريات لضريح الرب» 
وأرضه المقدسة» واتركوا عواطفكم تلتهب بحرارة التفكير التقي» 
وقاتلوا معركة الرب مع أمل النجاح من عليين؛ وعلى كل واحد منكم 
أن يتمنطق بسيفه الجبارهء للاتتقام للأخطاء التي اقترفت بحق 
الرب,انتبهواء وانظروا بأعينكم كيف هو الآن في هذه الأيام وضع 
الميراث الطيب لمخلصناء إنه» وياللأسف». قد سقط بين الغرباءء وكيف 
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هو أيضاء وضع المكان الأعظم قداسة؛ حيث ولدت العذراء الأم بملك 
السماء» واعرفوا أن المكان الذي تلطخ بالدم الثمين جداً لمخلصناء 
والمكان الذي تشرف بتمدده فيهء أي مكان أسساس ضريح الرب» 
الشهرة أضعافاً مضاعفة بمجد قيامته» هذا المكان صار تحت نير شعوب 
غريبة» إن الذي مالم يكن صدره من حديد أو قلبه صلب أصمء هو 
الذي هنا ولاتتشوق أحشاؤه إلى هذه الأرضء فمن هو الذي لايستشار 
من أعماق قلبه؟ ومن الذي لن يلتهب بالغضب. ويلهم بالشجاعة: 
حتى يمكنه انزال الانتقام المستحق؟ امنع يا رب أي جندي من جنود 
الضريح المقدس أن يترك سلاحه يأكله الصدأء وامنعه يارب من أن 
يضن بحياته من أجل النصرء مشاهداً أن المنتصر لايمكن أن يخفق في 
نيل تاج المجدء لأنكم ترون كيف أنه بمنتهى السلام والمباركة» يقاتل 
جند المسيح معارك ربهم: وعروسه الكنيسة» عندما يحملون السلاح ضد 
الكفارءناظرين أنهم ليسوا بحاجة لأن يخافوا في أن يذنبوا في قتلهم 
الأعداء» أو أن يعانوا من الخنوف من موتهم الذاتي» بها أن الموت ينبغي 

وأقول: إن مثل هذا الفارسء عندما يقتل عدوه يقتله يدون ذنب» 
وعندما يمسوت؛ يموت مع بعض الأملء لأن ينال قبراً لذاته عندما 
يموت. وللمسيح عندما يقتل» ثم إنه ليس منتحراء بل يمكنني القول: 
إنه منتقم» عندما يقتل مقترفي الشرور»ء وجدير أن يعد مدافعاً عن 
المسيحية ومنتقياً لهاء فالمسيحي يمجد عن حق في موت كافس لأن 
المبيح قد تحجد هناك» وبناء عليه اخبضوا بأنفسكم. أيها الفرسان 
الأعظم شجاعة: ثوروا للانتقام للاهانات التي أنزلت بربناء وللعار 
الذي لحق بشعوب المسيحية» مثلا فعل المكابيون البواسل في القديمء 
واجعلوا هدفكم فتل الكفارء أو الحاق المزيمة بهم» واسترداد تراث 
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فكل انسان ينتقم للأخطاء التي اقترفت بحق أتباعه. أفلا ينتقم 
للأخطاء البشعة التي اقترفت بحق ربه؟ وما من انسان يسمح بوضع 
أيدي الآثمين على تراث عائلته. فهل ياترى سوف يصير على رؤية 
تراث الرب واقعاً لمثل هذه المدة الطويلة بأيدي الغرباء؟ ويوجب على 
الذين يعبدون الصليب عدم تنامي الاهاناثت التي الحقت بالذي صلب» 
ذلك أنهم عن حق سوف يرفضونها لو أنها اقترفت بحق انسانء خلوا 
الازدراء الذي ألقي على مخلصكم. يثير عقولكم ونفوسكم. ودعوا 
الغيرة على عقياته تلهب قلوبكم. والرب يحرم أن يعيقكم الخوف 
ويصدكم عن القتال المجيدء حيث هناك نصر وتاج من المجد دائم 
يمكن نيله دوما. 

وهنا انتهى القداسء وبعدما فرغت من القداس شكرني الفرسان 
بشكل حار جداًء وأعلنوا أنهم على استعداد لبذل كل جهد ممكن 
لاسترداد الأرض المقدسة» شريطة أن يسير ملوك وأمراء وقادة المسيحية 
أمامهم؛ وهم يتقدون بالححاسة نفسهاء فقد رأوا أنه مالم تتم إثارتهم 
أنفسهم. مامن أحد يمكنه القيام بأي تحرك مفيد في هذا المجال؛ لأن 
شيئا عظي] جذا يمكن انجازه فقط باجتاع جميع شعوب الغرب مع 
بعضهاء مثلما حدث في سنة 6٠١7‏ لتجسيد الرب» ففي تلك السنة قمام 
الامبراطور شارل الكبير (شارلمان) بئاء على دعوة من زكرياء بطريرك 
القدسء. ومن امبراطور القسطنطينية» فزحف نحو الشرقء مع جميع 
شعب الغربء وأنقذ جميع الأرض المقدسة من أيدي المسلمين» وعندما 
تمّ فقدان الأرض المقدسة للمرة الثانية» وأعيد احتلاها من قبل 
المسلمين جرى طرد المسيحيين ونفيهم من الأرض المقدسة لمدة تزيد 
على المائتي سنة. 

فبعدها :بض الدوق المجيد جداً للورين» والذي لم يعرف التعب» أي 
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غودفري أوف بولليون» وكان ذلك في سنة ٠ ١49‏ لتجسيد الرب» 

حيث أنه جمع نخبة المقاتلين من جميع بلدان الغرب» وعبر البحر والبر 
يون اونا ووس نا أحدث مقتلة عظيمة بين المسلمين وصل إلى 
القدسء التى كان فيها أربعون ألفاً من المسلمين المسلحين» وذلك إلى 
جانب عامة الشعب» وحاصرت عساكرنا المديئة لمدة تسعة وثلاثين 
يوماء وعندما استولوا عليهاء حارب الصليبيون المسلمين فيها يعرف 
باسم «هيكل سليان» (الأقصى) وفي ساحاته؛ وأحدثوا فيه مذبحة 
بلقت دا 1: نهم سارواء ودم القتلى واصل إلى ركبهم؛ وهكذا عساد 
ضريح الرب للمرة ة الثانية إلى أيدي ملاكه الشرعبين» وذلك بوساطة 
هؤلاء الفرسان الأمجاد وبقي معهم مدة تان وتسعين سنة» عندمما 
توقفت المساغدات من البلدان الغربية. وكان الرب غاضباً عل الشعب 
الصليبي بسبب ذنوم بي رحي] عريكنا من قلء أخعلات القدسن ثانية 
من قبل السلمينه واستمرت في أيديهم حتى هذ اليم أي مدة ثلاثاثة 
سئة حتى عصرنا هذا غير السعيد» وبحق يمكئنى دعوة أيامنا هذه بغير 
اليدق لآن عساء الايان قفد اقثرت ليشثر فسوق الدتيساء وباتك 
الفوضى وليل الشرور على وشك الحلول» فنور الاستقامة أخحذ 
بالاضمحلال؛ والذي بقي منه لايتعدى خيال من ظله» فالشريعة لم تعد 
موجودة مع الكهنة» والعدالة انعدمت لدى الأمراء. واتعدم الرأي 
ا ولم يعد هناك إييان لدى الناس» ولانحبة لدى 
الآباءء وزال الاحترام من عند الخدم» والإحسان من لدن الأساقفة» 
والتدين من عند الرهبان والشرف من عند الشبابء والنظام من بين 
رجال الدين» والتعليم من عند الأساتذة» والدراسة من عند العلمانيين» 
والعدالة من عند القضاة: والدفاع من عند الفرسان, والوثام من بين 
الناس» والخوف من عند رجال الخدمة» والتبعية من عند أهل الريف» 
والصدق من عند التجاره» والفضيلة من بين النبلاء. والجنان من عند 
الوصيفاتء والعزلة من عند الأرامل» والحب من بين المتزوجين» 
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والاحتشام لدى النساءع» والصير لدى الفقير» وهكذا دواليك. 


وهكذا ضللنا وابتعدنا ونحن عميان عن الطريق المستقيم» وسرنا 
بعناد ومررنا من خلال كهوف الشرور. وميدات العالم في ظلام قذره أهء 
كم هي غير مؤكدة الأوضاع الانسانية» وكم هي أيام حياتناء مليئة 
بالملصائب» من دونك أمها الرب الحيد» أيتها الأوقات الشريرة» 
والأخلاق الشريرة» أيتها الأو قات المضطربة غاية الاضطرابه أيام 
الفواجعء والأخلاق الفاسدة: والأخلاق المهجورة» بين رجال الدين 
والناسء إنك أوقات تعيسة لذلك قيل عنك: 0185 الات أأمه/ا 
819 ها أو0أ0نااق «ثأء وبأنك أوقات فيكء وفقاً للقول القديم 
ومن أخمص القدم حتى أعلى الرأس سوف تثعدم الصحة:؛ وإنه على هذا 
بسبب ذنوبناء وظلم آبائناء صارت القدسء والأرض (المباركة) 
والأماكن المقدسة. خاضعة لشعوب غريبة» ولإلحاق العار بناء ولاهانتنا 
بالخونة» ولنزي اسم المسبح الأعظم قسداسة بقيت تحت سلطان 
المسلمين..... وهي ليست مسوضسع اهتامنا ومهملة من قبلناء ومليئة 
بهبرطقات كبيرة وبالشرورء» ولاشك أن ذلك بسبب تجاوزاتنا واهمالناء 
هذا وليس واجب كل مسيحي تقي أن يبكي فقط عندما يفكر بهذه 
المصائب. بل أن يحمل نفسه إلى الرب بصلوات متواصلة» وليصرخ 
عاليا إلى الرب» وليلتمس منه بدون توقف أن يكون رحيئا نحو البقية 
من نخبته. وأن يشرق بنور وجهه عليئا وأن يرحمناء وأن يطرد غير 
المؤمنين من أرض المؤمنين» حتى نقدم له ببهجة وبأيدينا الحمد الذي 

وعلى كل من سيقرأ قسداسا محزناً عن الوضع المؤسف للأرض 
المقدسة» ومديئة القدس» والنحيب المؤلم حول الكئيسة الشرقية» واليكاء 
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الحزينٍ على الوضع الشرير والتعيس جداء للكنيسة الغربية» أو يعمل 
خطاباً فيه إثارة للملوك؛ والأمراءء والنبلاء في الغربء عليه أن ينظر 
بكتاب حج اللورد بيرهارد فون بريتنباخ؛ عميد الكنيسة الكاتدرائية في 
مينز» الذي صنع بأسلوب مزين من قبل الحكيم اللاهوتي الشهير المعلم 
مارتن روث؛ وكيل مدرسة هايدبيرغ؛ والراهب في طائفة الرهبان 
المبشرين» فهناك سوف يجد معروضاً كل الذي قلته من قبل» وسيجد 
ماعبيرت عنه بكليات كثيرة إننما بكليات قليلة»ولسوف يجد نسخة طبق 
الأصل عن كتاب حجي وجولاتي» إنها مع استثناء واحدء ذلك أنني 
أرغمت بخطة عمل» وعن قصد. على تغيير الأيام» قائلاً: «تمّ هذا في 
ا م ا عدم 
خلاف, على أساس أننا عندما نقرأ الكتابات المقدسة» نجد الثيء نفسه 
قد عمل» من قبل الانجيليين. 
حول القداس في كنيسة الضريح ا مقدس 
واخراج ا عجاج من هناك 

وف الوقت الذي كان الفرسان فيه يرسمونء. شرعنا بالاحتفال 
وإقامة قذاسء» وقد أعطيت مكان الرب المخلق بالطيوب» وأقمت 
قداسٍ القديس الكنجوس»: الذي كان أليوم يوم عيذه» ذلك ك أنه كان 
حاجاً حقيقياًء وغنينا في وضح النهار» في ضريح الرب قداساً عظيم 
البهجة. » هو قداس قيامة الرب» وذلك ىا كان يغنى في يوم الفصح. 
وبعد هذا قدم المسلمون وأخرجونا وفق الطريقة نفسها التي مارسوها 
من قبل» وذهب كل انسان منا إلى مقر إقامته» وقد أمضينا الليلة التالية 
على جبل الزيتسونء وقمنا بشكل سري بالصلاة» وبإراحة أنفسنا في 
كهف آلام مريم» ولكن قبل انتشار ضوء النهاره صعدنا ثانية إلى جبل 
صهيون لسماع قداسات. 


م9 - 
رحلة ا حجاج من القدس إل ا منطقة التلية في اليهودية وإى بيت 
زكريا حيث سلمت, مريم على قريبتها اليزابث 

حميرنا وسائقيهم» واستدعوا جميع الحجاج» وامتطينا جميعا حميرناء وسرنا 
٠‏ خارجين من القدس باتجاه الجنوب» بسرعة كبيرة» وسرنا على طرقات 
منزلقة في المنطقة التلية لليهودية» وهذه المنطقة الجبلية وعرة وكثيرة 
الحجارة» ومع ذلك هي خصبة:؛ ومليئة بأشجار الفواكه. والتين 
والزيتون» ووصلنا هنا إلى بيت قائم فوق أرض مرتفعة» وهو عظيم 
وطويلء لكنه مهدمء وقد قالوا بأنه بيت الشيخ المسن المقدس سمعان» 
الذي أخذ المسيح بين ذراعيه في هيكل الرب (لوقا:؟)» وني هذا البيت 
عدد كبير من الغرف المقنطرة» ومن قمته يوجد مشهد للقدس ولبيت 
حم 

وغنينا إلى جانب هذا البيت ترنيمة سمعان: «الآن تطلق عبسدك 
يأسيد» الخ وحصلنا عل غفرانات(+))» ونزلنا من هراك إلى واد عل 
درجة عالية من الخصوبة» ومضينا إلى مكان منحدرء قائم بين جدران 
من الأحجار الجحافة» ففوق هذا الجبل كان المكابيون الشجعان قد عمروا 
حصناً حصيئاً جداًء من أجل صد الغزاة من الأممء وأطلقوا عليه اسم 
« بيت سورا» الذي يعني «بيبت المرارة» أو «بيت الشجاعة»». وذلك 
حسبما قرأنا حول ذلك في سفر المكابيين الأول - اللاصحاحين الرابع 
والسادس» وجرى الاستيلاء على هذا الحصن خدعسة من قبل 
أنطيخيوس الأصغره الذي لذلك أغضب اليهود كثيرء حسبها ورد الخبر 
في سفر المكابيين الثاني - الاصحاحين: الحادي عشر والثالث عشر. 

وعلى الجانب الآخر من الجبل يوجد البئر» حيث عمد فيليب الخصيء. 
الأمر الذي سوف نتحدث عنه في مكانه. 
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ويوجد من بيت سوراأ مشهد للقدس» وكان في أيام الحرب» بإمكان 
المقيمين في بيت سورا عمل اشارات إلى الذين كانوا في حصن صهيون» 
وتلقي مثل ذلك منهمء وأدرنا الآن ظهورنا لبييت سوراء ونزلنا إلى 
الوادي. 

نبع مريم العذراء الأعظم قداسة 

وبعد نزول طويل إلى حد ماء وصلنا إلى مكان قائم بين تلتين 
صغيرتين» يوجد بينهما نبع يتدفق باء بارد» ونقي» وصحيء كان يجري 
خلال الوادي كله؛ يسقيه ويحوله إلى خصب» وعلى هذا هو عظيم 
الفائدة تتلك المنطقة. ويقال إنه من خخلال فضائل مريم العذراء المياركة. 
تدفق هذا النبع أثناء حضورها عندما قدمت صاعذة من الناصرة» 
وتثولت خدمة اليزابث للدة 3 ثة أشهرء فقد رغبت العذراء الماركة 
با لحصول على ماء لحمله إلى اليزايث» التي كانت حاملاً وذلك من أجل 
استخدامه في البيت الأعلى والأدنى, لأن زكريا كان كاهنا غنياء ولديه 
مزرعة في ذلك المكان» مع بساتين من أشجار الزيتون» وأشجار التين» 
وكروم العنب» وكان لديه بيت على كل واحدة من التلتين الصغيرتين» 
وخدم يتولون خصدمته كا يتولون اطعا مواشيه؛ وبناء عليه كان معتاداً 
على العيشٍ أحياناً في البيت الأول» لحا أخصرى في البيت كال 
وذلك وفقاً لأوقات السنة. وقد قام النبع في الوسط. وكان يستخدم من 
كلا البيتين. 

وحدث أنه في الوقت الذي قدمت فيه العذراء المباركة لتحية اليزايث 
وخدمتهاء أنهم كانوا يعيش ون في البيت الذي قام على الأرض 
المنخفضة:؛ لكن عندما جاء الوقت لتحمل بيوحنا المعمدان» ذهبت 
اليزابث نفسها وصعدت لتسكن في البيت الأعلى» أخذة معها العذراء 
المماركة. وقابلاتهاء» ووصيفاتباء غير أن زكريا مكث في البيت التحتاني 
مع رجاله وخدمه. لأنه في الأيام الخالية لم يسكن الرجال في بيت النساء 


-546غ - 
الحوامل في أيام ولادتبن. 
المكان الذي حييت فيه إليزابث من قبل العذراء ا مباركة 

وهكذا بعدما شربنا من نبسع العذراء المباركة: تابعنا سيرنا بمعد 
صائمة» واتجهنا نحو اليسارء إلى البيت الأولء أو البيت التحتاني لزكرياء 
وعندما وصلنا إليه وجدناه مغلقاًء وقرعنا الباب بالحجارة» وبالعمي 
والعكاكيز» لكن مامن أحد جاويناء وشرع شباب المسلمون بالسير 
حول البيت يبحثون عن مكان. يمكنهم منه تسلق الجدار» ومن ثم فتح 
الباب لناء وحدث أنه بعد طول انتظار أن كان هناك مسلم في داخل 
البيت؛ وكان بالحري وحشاً اكثر مه انسان وقد تظاهر بأنه لم يسمعناء 
لكنه عندما رأى الشبان المسلمين الذين رافقوئا يبحثون عن طريق آخر 
للدخولء نزل إلى الباب وفتحه على مصراعيه» ثم إنه وقف عند الباب 
وبيده عكازء وزوجته ومعها آلة كي بالناره وذلك حرصاً على عدم 
حون عد ابن د رش الالااها» عنقم علي الال لذ عل جر 
غضبهه» وسمح لنا بالدخمولء وما أن شرعنا بالدخول حتى بدأ قائد 
الجوقة يغني أغنية مريم العذراء اللمباركة جدا: ١‏ -ضة أمقن1 وهم 
8 15038 » الخ ودخلنا ونحن نغني هكذا إلى المكان الذي حيت 
فيه العذراء المباركة اليزاسث» حيث قفز يوحنا سروراً في رحمهاء وبذلك: 
ردت اليزابث على تحيتها وتنبأت لاء وغنت مريم تلك الأغنيات 
العذبة» وهي مليئة بأعمق الأسرارء حيث كل كلمة حافلة ببعض المعاني 
المائلة. وسقطنا في هذا المكان على ركينا وحصلنا على غفرانات 
مطلقة(++). 

وشعرنا بالحقيقة ببهجة خاصة في هذا المكان مع مريم العذراء 
المباركة» التى نشرت هنا بتحيتها وبأغنيتها الحلوة» وعمت البهجة التي 
لايمكن وصفهاء والتي من خلال تحية الملاك حملتها حتى الآن مبأة 
ومخفية في أعماق قلبهاء فضلاً عن هذا قفز الطفلان سروراً في رحمي 
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أمهيهماء عند التقاء هاتين الأمين» إلى حد وكأن الأمين امتلأتا بسرور 
غير اعتيادي» وفي قلب مريم العذراء الأعظم مباركة» تجدد في هذا 
المكان جميع السرور الذي تلقته من تحية الملاك» وكأنه اكتمل» لابل ققد 
نغامر فنقول: يبدو أنها حصلت في هذا المكان على سرور أعظم.ء لأنه 
عندما حياها الملاك في الناصرة قال: «سلام لك أيتها المنعم عليهاء الرب 
معك؛ مباركة أنت في النساء»» وصرخت اليزابث بصوت مرتفع 
«وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك»» ونعلم الآن 
ملظ كاه إن ري لمارا الا حظل سار كه قا أخيت لمرة ردهي 
أكثر من محبتها لنفسها بشكل لايقارن» وابتهجت بتشريفه أكثر من 
ابتهاجها بتشريف نفسهاء ودعاها الملاك فقط بالمباركة» لكن اليزابث 
أعلنت أنها هى وثمرة قلبها مباركينء وبذلك ازدادت مبجة العذراء 
وتضاعفتء وهذا السبب نحن لم نقرأ بأن العذراء المباركة قد غنت 
أغنيتها المعبرة عن سرورها جواباً لتحية الملاك» بل جواباً لتحية اليزابث 
وفالت وهي مبتهجة: اتعظم نفسي ألرب.وتبتهج روحي؛»ءالخ» وبناء 
عليه في هذا المكان انتهت تحيية الملاك وصارت كاملة» وهكذا تلقينا 
نحن الحجاج فوق هذه البقعة جميع البهجة التي كان من المدوجب أن 
نكون قد شعرنا بها في الناصرة» حتى وإن لم نكن قادرين على الذهاب 
إليهاء وفي كلمات كل من الملاك واليزابث رددنا مراراً كثيرة -03 عام 
3 » وقدمنا قبلاً إلى العذراء» حتى مثلما حيتها اليزابث وأيضاً قبلتهاء 
لأن بيرنهارد التقي قال: «يامريمء إن سماع قول الملاك 58719 ع/لم 
مثل قبلة لك. وغالباً ماقبلت» عندما حبيت بالقول ©/اه. 


وفي ا حقيقة. أسقطت السماءء وقت هذه التحية؛ الحلاوة» وضحكت 
اعجرم وايتهجت الملائكة» وسعدت الدنياء وارتعدت الشياطين» 
وذيلت قوى النار وتلاشست» وصار الأتقياء من الناس مسرورين» 
وحصل المذنبون على أمل» ومن هنا نمت العادة بين كثير من الناس على 
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إضافة 708118 ©#لاق, إلى الصلاة الربانية» وذلك كلما وقعت» حتى في 
الساعات الشرعية؛ ومع ذلك يقول بعضهم بأن هذا يتوجب عدم القيام 
به لأنه 0 سرد فق الأحكام والمللاحظات» ولافي العناورين» إشسارة إلى 
3 ©هللم عندما جرى تعين الصلاة الربانية لتقال. 

ولقد سمعت أن خلافا نشب حول هذا الموضوع بين راعي الدير 
والرهبان النظاميين التابعين لكنيسة باتافيا 682121/8 (كذا»» فقد رغب 
الراعي دوما بإضافة 03018 80/86 إلى الصلاة الربانية لكن الرهبان 
النظاميين ورجال الدين رفضوا أن يفعلوا ذلك» حيث ادعوا بأنا م 
تعين إليهم في العناوين الرسمية؛ وأخيراً من أجل السلام والوئام 
عرضت القضية على الباباء الذي اتخذ قراراً لصالح الراعي» حول 
الجانب الايجابي للقضية» وأصدر مرسوماً قضى فيه بوجوب قول #المم 
83 بعد /1005]61 523161 

وفي أيامنا فقط وضع حد للعادة القديمة للقديسين» الذين اعتادوا أن 
يصلوا للرب بخمس صلوات ربانية» وأن يحيوا مريم العذراء ا 
مباركة بخمسين 508118 هال بشكل متتابع أثناء صلوات شكرهم» من 
أجل أعيال خلاصناء وهذه العادة السليمة التي صارت شبه 00 
وغير مستخدمة في مناطقناء جرى تجديدها بفضل اللعهود الكبيرة 
العائدة للحكيم اللاهوتي الممتازء المعلم جيمس شبرنجر» الذي هو من 
طائفة الرهبان المبشرينء ومن الدير (الدومينيكاني» في كولون -0) 
8 .ء وقد كنت أنا وهذا المعلم» كأن تقول أخوين بالنشأة» حيث 
ارتدينا الشوب الرهباني في الدير في بازل» في السنة نفسهاء وبعد مضي 
سئة» عملنا احترافنا في المدارس نفسهاء حيث تدريتا تحت المعلمين 
أنفسهم» ونحن في هذه الأيام صديقين حميمين. 

والسبب الوحيد لإخباركم بهذاء هو بسبب أنني أعرف بأن هذا 
المعلم المبجل» قد كان منذ الصغر مكرس للعذراء مريم» ولم يتوقف منذ 
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صغره حتى الوقت الحالي» عن تعظيم وتقديم الشكر إلى مريم العذراء 
المجيدة جداء وقد شغل نفسه مع الكرسي الرسولي» من أجل استصدار 
مرسوم غفرانات» وحصل على هذا المرسوم » حيث منح فيه السيد 
المقدسء البابا سكتوس الرابع» غفرانات عظيمة إلى الذي يقول العدد 
المتقدم ذكره من الصلاة الر بانية مع 12119 ولق ثلاث مرات في 
الأسبوع. 

وأطلقوا على هذه الصلاة اسم «سبحة العذراء المباركة»» ولقد رأيت 
هذه المرسوم.ء وقرأته كله وعملت نسخة عنه؛ ويردد بعض الناس 
الصلاة المتقدمة الذكر ثلاث مرات في اليوم الواحد» ويسمونها: «مزامير 
مريم المباركة؛» وبالنسبة إليهم هناك حصول على غفرانات عظيمة؛ مرة 
في الحياة» وأخحرى في الموت» وقد سموها«مزاميراء» لأن فيها مثل 
مزامير داوود ثلاثة حمسينات» فالخمسين الأولى معينة كصلاة شكر 
لحلول المسيح وطفولته. والخمسين الثانية من أجل آلامه. والثالثة من 
أجل تمجيده» ويضيف آخرون خمسين أخرى. ويكررون عشرين «صلاة 
ربانية» ومائتي 118118 هلال في كل يوم, لأنم يعلنون أن كتاب المزامير 
هو غير كامل مالم يضف بعد مزمور 067 107ئاأ0010 3000218 !ا 
006/5 ) تراتيل من العهدين الجديد والقسديم وترانيم» ولهذا يضيفون 
سين رابعة إلى التراتيل والترانيم» وأنه بذلك تكون المزامير 
كاملة. 

وهم يقدمون سبباً أخر لتلاوتهم أربعة خمسينات هو أن ذلك ليس 
الأقل مواءمة لمباركة العذراء المقدسة وثمرة رحمهاء ومن أجل حياة 
الرب الأعظم فضيلة وكالاً ولا أقل من أجل تجسيده: وموته 
وتمجيده. ويناء عليه إن في تلاوتهم للخمسين الأولى يتأملون حول 
تجسيد المسيح وطفولته. وفي الثانية حول أعماله وحياته وفي الثالثة حول 
ألامه وموتهء وفي الرابعة حول قيامته» وتمجيده هو نفسه وأمه ونحن 
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أنفسنا. 

علاوة على ذلك حتى تكون هذه الصلاة أكثر انتظاماً وأقل اضجاراًء 
جعلوا كل «صلاة ربانية» مع عشر 108113 ©للث بمثابة صلاة شكر من 
أجل بعض المباركات التي في أذهانهم. من ذلك على سبيل المثشال هم 
يرددون «الصلاة الربانية» الأولى مع عشرتها من 113118 هلال » بمثابة 

ة شكر من أجل مباركة التجسيد» وثاني «صلاة ربانية» مع عشرتها 

من «108118 81/6 »© من أجل مباركة الميلادء والثالثة من أجل مباركة 
الختان وتشريفاً لاسم يسوعء والرابعة من أجل تقدمة الملوك» والخامسة 
من أجل مباكرة التطهير» لأنه جرى تقديمه في ا ميكل بمثابة مذنب» 
وتطهرت أمه وكأنها غير نظيفة» وكذلك من أجل الفرار إلى مصر 
والعودة من هناك» ولحضوره المتواضع في المدرسة. ولطاعته لوالديه, 
فهذه هي الخمسين الأول. 

وكانوا يتولون ترتيب الثانية وفق التالي: يقولون «الصلاة الربانية» 
الأولى مع عشرتها من 178113 هلال من أجل تعميده؛ والثانية من 
أجل تحمله الإغواء في القفارء والثالثة من أجل اختيار تلاميذه ودعوته 
لهمء والرابعة من أجل حياته الربانية» وعقيدئه الواضحة. ومعجزاته» 
والخامسة من أجل وضعه القداساتء ولاسيا مباركة القربان» وهكذا 
دواليك. 


أما الثالثة فكانوا يدولون ترتيبها كايلي: الأولى من أجل المعاناة 
الداخلية للمسيح وبكائه وآلامه على جبل الزيتون» والثانية من أجل 
القبض عليه وتعذيبه خلال الليل كله والثالثة من أجل اتهامه. ومن ثم 
ارساله إلى هيرود وجلده» وتتويجه. والرابعة من أجل السخرية منه. 
وافتياده لصلبه» وصلبه مع جميع الذي فعله المسيح على الصليب عندما 
كان مايزال حياء والخامسة موته» وطعن جانبه» ودفنه. 
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ورتبوا الخمسين الرابعة كايلٍ: رددوا «الصلاة الربانية» الأولى» مع 
عشرتها من 78118 هلال وذلك بمثابة صلاة شكر من أجل قيامته. 
والثانية من أجل عظمة صعوده. والشالثة من أجل نعمة ارسال الروح 
القدس» والرابعة تشريفاً لصعود العذراء المباركة. والخخامسة من أجل 
سلطانه كحكم» ولأحكامه العادلة. وهذه الصلاة صلاة ثقوية ومواساة» 
عندما يصبح الانسان معتادا عليها. 

فضلاً عن هذاء ومن أجل أن يحط من مكانة الذين كانوا غيورين من 
كرب السدراد للا ركف واللين اكوا تضرلة هذ؛ الصلوات: رفن 
المعلم جيمس المتقدم الذكرء هذه القضية كلهاء أي قضية السبحة 
والففراناته لأن تكون موضوع منافشات عامة في جامعة كولون في 
00195 وفي هذه المناقشات جرت الموافقة على أن هذه الصلاة 
كانت بريئة ومفيدة» وهي الأكثر قبولاً لدى العذراء المباركة. وليكن في 
هذا كفاية» في جولاتي حول هذا الموضوع. 

ا موضع الذي قال فيه زكريا ترنيمة «مبارك» 2 “ 

وبعدما أمضينا بعض الوقت في المكان المتقدم الذكرء ذهبنا صاعدين 
من الكنيسة التحتانية؛ وذلك عبر درجات حجرية:» فوق قنطرة» حيث 
قام فيا مضى بيعة جميلة» وعندما كنا صاعدين. كنا نغني ترنيمة: 
«مبارك الرب إله اسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه» الخ» وهذه 
الترنيمة قد نظمت من قبل زكرياء عندما امتلا بروح القدسء أثناء 
ختان الطفل» وذلك حسبا وصلنا الخرورق الاسج اولس الجر 
القديس لوقاء وتابعنا سيرنا ونحن نغني كذلك حتى وصلنا إلى البناء 
العلوي» حيث وجدت القاعة؛ التي جلس فيها زكريا صامتاء وحيث 
طلب لوحأء وكتب عليه «اسمه يوحناا» وهنا الفح فمه بالحال» وتنبا 
قائلاً وغنى «مبارك الرب إله اسرائيل لأنه»الخ» ولذلك انحنينا بأنفسنا 
نحو الأرض» ونحن نصلي» وحصلنا على غفرانات(+). 
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وأخيراً بعدما نبضنا من صلاتناءحملنا أنفسنا من أجل مشاهدة 
المكان» وقد رأينا على الجانب الأيسر كنيسة كبيرة» بلا نوافذ(؟) بنيت 

من أجل أن تكون هريء ففي هذا الهري أودعت اليزابث طفلها 
الرضيع» القديس يوحنا المعمداة» واحتدف عندما جاء خدم هيرود 
يسعون حول تلك المنطقة؛ يبحثون عن الأطفال من أجل ذبحهم؛ لابل 
من المعتقد أنهم قدمواء ودخلوا إلى ذلك البيت نفسهه؛ بحثاً عن 
الأطفاله لكنهم عندما رأوا الساتين عجوزين هما زكريا واليزابث» 1 
يتوقعوا وجود أية أطفال معهماء وغادروا مسرعين» وبقي الطفل يوحنا 
دونما أذى» وعلى كل حال يقول ألبرتوس في تعليقاته على الاصحاح 
الأول من انجيل لوقاء بأن زكريا قد قتل من قبل رجال هيرود. لأنه 
رفض تسليم ابنه» كما سئرى ذلك فيهما يأتي بعد. 

وبرعد ل هذا البيئة متا عطمة:وانواس مهذمة: وغل الجدراك 
صورا قديمة» وفي البنائين العلوي والتحتاني نمت الأعشاب والحشائش 
فوق القناطره كا هناك بعض الحبيبات ذات اللون الأزرق مثل 
الفاصولياء. قد نمت هناك» وهي ليست موجودة في أماكن أخرى. 
وكان هنا فيا مضى كنيسة جميلة وفخمة؛ وقد سكن الرهبان في قلايات 
إلى جوارهاء ولكنها الآن سس وياللأسف - غدت البيت المهدم لواحد 
من أكثر المسلمين تعاسة. 

ا مكان الذي ولد فيه يوحنا في هذا العالم 

وخرجنا من هذا المكان نسير على طريقناء وعدنا ثانية إلى النبع 
المتقدم الذكرء وتسلقنا من النبع مكانا منحدراء إلى تلة» وعندما صرنا 
فوقهاء وصلنا إلى كنيسة كبيرة» حيث غنينا فيها بصوت مرتفع ترئيمة 
65 01635 أناء وقد بنيت هذه الكنيسة فوق المكان الذي ولد فيه 
يوحنا المعمدان الذي كان رائد الرب؛ ويوجد الآن المكان الفعلي لميلاد 
الرائد على الجهة اليسرى في بيعة السدة: التي بابها مغلق بخرائب 
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الجدران؛ وبناء عليه تسلقنا فوق الجدار» ووضع واحد من الحجاج 
نفسه تحت واحد آخرء حتى يتمكن من التسلق من فوقه إلى قمة الجدار» 
ولكي ينزل إلى الطرف الآخر على رأس ورقبة حاج أخرء وهكذا تسلقنا 
جميعاً فوق الجدار وغدونا في داخل بيعة مظلمة» لم يكن بإمكاننا أن 
نرى فيها شيئاً من دون مصابيح. ٠‏ 

ويوجد هناك عند رأس.البيعة قبو تحت الصخرء فيه من المعتقد بأن 
المعمدان الأعظم قداسة قد ولدء وبناء عليه انحنينا أمام هذا الكهف. 
وقبلنا المكان» وحصلنا على غفرانات مطلقة(++) وشعرنا بمواسساة 
عظيمة وبسرور كبير» بشكل منحنا بعض القوة في الايهان» لأنه بسبب 
فضائل الرائد فاحت من ذلك الكهف المهجور رائحة طيبة وسليمة» 
بوساطتها قدّم الرائد بدوره قبلاته وتحياته إلى أرض ميلاده» التي جرى 
تقبيلها من قبل الحجاج. 

وفي الحقيقة لولا أن الرب واسانا بهذه الوسائل» لكنا في وضع أسفنا 
به كثيراً في ذلك المكان» بسبب حالة انتهاك الحرمة لمثل هذا المكان 
المقدس. لأن الكنيسة. مع أنها كانت مرتفعة ومقنطرة» وماتزال 
مدهونة» غير أنها مليئة بالمواثي» والجمير» والجمال» ولايوجد هناك فيها 
سوى الروث والقاذورات» ورائحة بشعة كثيرأ» بقدر بشاعة تحويل 
كنيسة مقدسة إلى اسطبل للمواشي» ويوجد من حول الكنيسة نخرائب 
كثير من البيوت؛ سكن فيها فيها مضى رجال دين وعبيد للرب» والذي 
هو موجود الآن في ذلك المكان هو فقط بيت ريفي تعيس. 

صحراء يوحنا ا معمدان 

يقال يوجد خلف الوادي صحراء يوحنا المعمسدان» حيث سكن 
عندما كان صبي حسبها ورد الخبر في الاصحاح الأول من انجيل لوقا 
قوله: «أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروحء وكان في البراري إلى يوم 
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ظهوره لاسرائيل»» ولهذا قال ججتتزوم في قداسه: علينا أن نفهم من 
كلمات «انتبهوا لقد أرسلت رسولي» أن ذلك الرسول الذي بعدما ترك 
الملأوى في رحم أمه. نشد التعرف إلى الأجزاء السرية من الصحراء. 
و ا ا 
الشيطانيين؛ لأنه في سنته الخامسة أو السابعة طلب الصحراءء فرارا من 
فساد العالمء ات حال لس ور ا ار 
عنه: 
عندما كنت ماتزال صبيا 
إلى الصحراء القفر 
'فررت» لتصلي بين كهوفها وتشكر 
تاركاً حشد 
الناس» خشية من أية خطيئة 
يمكن أن تلوث صفحة أيامك البيضاء 

وفي الحقيقة إنه شع لبيرنهارد» المنطق خض الانسان؛ والعدالة تدفعه 
ليمنح حياته كلها إلى الذي تسلمها كلها منه» وأيضاً من أجل أن يتمكن 
من المحافظة على يديه نظيفتين» ؛ لأنه مهما سيلمس المسيحء وكذلك عينيه» 
لأنه بهها سوف يرى الروح القدسء على شكل حمامة. وأذنيه اللتان بهما 
سوف يسمع صوت الرب الآب» من أجل هذا كله ترك العالم» ودخل 
إلى الصحراءء وطلب كهوفها. 

وتحدث ألبيرتوس مغنوس المبجل في قداسه حول الاصحاح الأول 

من انجيل القديس لوقاء ولاسيها حول قوله: «أما الصبي.. ا 
البراري» الخ ٠‏ كمايل: «قال بيذ: أمضى يوحنا في الصحراء عشر 
سنوات» ولّقد دخل إلى الصحراء في سن العاشرة» وتركها عندما كان 
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في الشلاثين من عمره(١)؛‏ ى) هو واضح من الاصحاح الثالث من 
انجيل القديس لوقا». 

غير أن انجيل النصارى حدئثنا أنه عندما كان هيرود يبحث عن 
الأطفال ليقتلهم؛ جرى قتل زكريا والد يوحناء لأنه رفض تسليم ابنه» 
وقامت أمه بأخذه من مكان اخفائه المتقدم ذكره» وبصعوبة هربت إلى 
الصحراء» وعندما كان مطاردوها يلاحقونها عن قرب» وم تعرف أي 
مكان لتخفي فيه الطفل» انشقت صخرة في الجبل» وفتحت نفسهاء ثم 
انغلقت على الاثنين: هي نفسهاء والطفل» وبذلك تبددث جهود 5 
كانوا يطاردونهاء وحدث بعمد عدة سنوات أن توفت الأم» وبقي الطفل 
يح ل التسان زوف طرق الأطناك نعل أكل الراك والعسل 
البري» الذي وجده في الصحراءء مثلما يفعل النمل. 

ولد قبل بأن دم أيبه أبضاً الذي جرى جمعه في أوعية» من قبل 
الكهنة» وتمّ حفظه في ا هيكل» كان دوماً يفورء لدى ظهور أي واحد 

من أسرة هيرود؛ في الميكل» فهذا ماذكره ألبيرتوس» وكان على كل 
حال- لدى يوحنا المعمدان صحرائين» لم تكن الأولى بعيدة عن بيت 
أبيهه حيث الكهوف التي عاش فيها عندما كان شاباًء وهي المشاهدة في 
هذه الأيام» والصحراء الأخرى هي إلى جانب نهر الأردن» حيث كان 
يبشر بين الناس» ويعمدهمء وورد ذكر الصحراء الأول في الاصحاح 
الأول من انجيل القديس لوقاء أما الشانية فورد ذكرها في الاصحاح 
الثالث . 


نباية المجلد الأول 
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المكان الذي قتل الرسول جيمس الأكبر 
المكان الذي التقى المسيح فيه بالنساء بعد قيامته 
برج داوود 

مكان افتراق الرسل 

مزار القديس يوحنا الانجيلٍ 

مكان بيت مريم العذراء 

مكان اختيار القديس متياس 


المكان الذي يبجل فيه المسلمون المسيح 
حديقة دير رهبان جبل سيناء 

مدح جبل صهيون 

بداية زيارة الأماكن المقدسة 

تصرفات الحجاج لدى دخوطهم الكنيسة 
المسيرة حول الأماكن المقدسة 


مكان التزهلة عل ضضة السايت 
مكان ظهور المسيح لمريم المجدلية 
مكان السجن قرب اللجمجمة 

مكان اقتراع الجنود على ثياب المسيح 





وصف جبل أكرا 

مكان الصلب والحمجمة 

مكان تحنيط جسد المسيح 

مكان نقطة مركز العالم 

المكان الذي رأت فيه النساء الحجر المدحرج 
كيف جاء الحسجاج الى الضريح المقدس 
الخدمات الطقوسية في الضريح المقدس 
اخراج الحجاج من الضريح المقدس 

مكان وقوف العذراء مع يوحنا الانجيلٍ 
بيعة الملائكة المقدسين 


مكان تضحية أبراهيم بابنه 

مكان لقاء ملكيصادق مع ابراهيم 
ساحة كئيسة الضريح المقدس 

قشر ملك القانسن 

وملا شرح أرب 

اوضاع الضريح المقدس الحالية 

ما الذي ينبغي أن نفكره حول الضريح 


وصف كنيسة الضريح المقدس 

من الذي اسس كنيسة الضريح المقدس 
كيف كان الضريح المقدس رائعا 

وصف كنيسة الضريح المقدس الآن 
الشفاء عام لجميع | لمسيحيين 
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أثناء إعداد هذا ا جزء فجعت سورية والأمة العربية والعام 

الإسلامي والإنسانية بوفاة راعي مشروع هذه ا موسوعة 
الرئيس ا مؤمن حافظ الأسسدء وكان ذلك يوم الساشر من 
حزيران» تغمده الله ب رحمته وأسكنه فسيح جنانه, وآلت 
الرعاية الآن ا ى ولده الرئيس الدكتور بشار الأسدءأنار الله 


سهيل زكار 
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لاثمب 
المكان الذي يقال نمت فيه الشجرة 
التي من خشبها صنع الصليب 

غادرنا الآن مكان ميلاد القديس يوحناء وبمغادرتنا الوادي الذي 
جئنا عبره إلى ذلك المكان. تسلقنا الأرض المرتفعة على الجانب باتجاه 
القدسء ووصلنا إلى واد حجميل وخصبء فيه قامت فييا مضى مدينة 
نوب التي كانت مدينة كهنة» وذلك حيث أكل داوود خبز التقدمة 
وتسلم سيف جالوت» وذلك حسبا جساء مكتوباً في سضشر صموئيل 
الأول:١27»‏ وانجيل متى:؟١:‏ وقد خحرب الملك شاؤول هذه المدينة» 
وقتل كل انسان وجده فيهاء وذلك حتى الأطفال الرضع » وقتل هناك 
د ا افا لات ملي كرد لك اا 
في سفر صموئيل الأول:؟7» وقد فعل هذا لأنهم أعطوا داوود خبسز 
التقدمة والسيف. 

ووصلنا من هناك إلى كنيسة حميلة» يلاصقها دير صغير: يعيش فيه 
زهيان جووجيؤن مع زوجاميم: وعندها دخلنا إلى الخنيسة: اقتادونا إلى 
المذبح العالي» وهو المذبح الذي يقال بأنه قائم فوق البقعة ذاتها التي 
نيت قها شهرة الضليب القدس :هذا السب عله الكديية مكرسة 
على شرف الصليب المقدسء واسمها كنيسة الصليب المقدس» ويوجد 
تحت الكنيسة حفرة؛ فيها حنيئا أنفسنا نحو الأسفل.وحصلنا على 
غفرانات مطلقة(++). 

وتلقينا انعاشاً من هذه الحفرة» لأنه منها فاحت رائحة طيبة» أغرتنا 
بالوقوف مدة أطول أثناء تقبيلنا للموضعء ولقد جابوا لنا ذراع القديسة 
برباره» التي قبلناهاء وهذه هي البقعة الطيبة» التي نمت فيها الشجرة 
الطيبة» التى تستحق تحق التشريف الإلهى» التي وإن لم يعرنوهاء فإن الوثنيين 
القدماء صنعوا تماثيل وفق نمطء لأنهم عندما قرروا صنع تمثال للرب» 
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فرروا بدقة أنه ينبغي عدم صنعه من الذهب» أو الفضة» أو الحجرء بل 
من المخشب. على أساس أن المنشب هو المادة المناسبة جدأء وقد قرأنا 
عن هذا عند يوسبيوس في: !!! 8001 ,8608183:م اعوصضقلاع عدا 
اا 1ان. 


وبعدما صليناء جلسنا في ساحة الكنيسة لنرتاحء لأننا كنا مانزال 
صائمين. ويدأ الحر د يصبح عظيرا وذهب بعض الحجاج إلى أكواخ 
أولئك الرهبان» وسألوهم إن كان لديهم أي شيء مطبوخ» غير أننا لم نر 
لامطابخ» ولاقدور طبخ في هذه الأكواخ؛ لأن هؤلاء الناس كانوا فقراء 
جداء ووصل في الوقت نفسسه مسلم يحمل سله مليئة بالعنب» 
شتريناهاء وأكلنا معا بالخبز الذي جلبناه معنا في جعبناء ونضحنا ماء 
من صهريج الرهبان» وعلى مقربة من هذا المكان يقوم الكثير من أشجار 
الزيتون» وهناك غابة صغيرة من أشجار الزيون والتين» وقد قالوا بأن 
سلييان قد امتلك بستانا في هذا المكان أيضاء وأنه كان في بعض الأحيان 
يأتي إلى هنا في عربته الذهبية للتمتع فيها. 

وكان بعد أن استردينا أنفاسناء ركبنا حميرناء وصعدنا إلى قمة الرابية» 
وذلك عبر طريق وعر وصخريء وعندما كنا فوق الأجزاء المرتفعة 
منهاء رأينا المدينة المقدسة على مسافة مناء وعبرنا إلى جانب بيت 
سمعان, عبر طرقات تمر بين جدران اليساتين المصنوعة من حجارة» 
جافة» وعلى طريقنا ولدى اقترابنا من القدسء دخلنا إلى قرية بين هذه 
الجدران الحجرية» حيث قدمت إلينا طريقاً عريضاًء لكن لسبب لم 
أعرفه» وقف رجل مسلم أسودء كان نصف عاريء في وسط الطريق» 
وكان يكوم حجارة إلى أكوام؛ اط 0 مهلداً برميهم 
على جماعة الحسجاج. إذا ما سار أحدهم على ذلك الطريق» وبناء على 
صراخه وتهديداته توقف ال حشد كله لمدة حوالي النصف ساعة» وبذل 
أدلاؤنا غاية جهدهم معه. وصرخوا مجيبين له» لكنه لم يهتم مطلقاً بهم 
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وشرع وهو مغضب كثيرء بكل جرأة» برمي الحجارة ضد كل من 
حاول التقدم نحو الأمام. 


وفكرت في نفسي» وقلت آه: «لوأنك وقفت هكذافي الطريق؛ 
بدون سلاحء في منطقتنا من العالمء وأغلقت طريق رجل واحد من أقل 
هؤلاء النبلاء مرتبة» كم بسرعة كنت ستجد سيفاً أو نشابة في طرفك»! 
111 ا 
نوع مختلف عناء أو بالخري» أحكامنا في الحيةة غير أحكا 
لديهم عواطف مختلفة. وطرائق الى اك رارك ارما 
فأجسادهم ها أشكال بشرة أخبرى مختلفة» فهم خاضعون لتأثيرات 
نجوم أخرى» ومناخ آخر. 

وهكذا تمكن ذلك الرجل المسكين» الأعزل من السلاحء والعاري؛ 
من إرغام الحشد كله على التراجع» وذهينا عائدين عبر طريق طويل» 
وأدرنا ظهورنا لجبل صهيون حتى وصلنا إلي طريق أخرء حيث استدرنا 
هناك» ومضينا نحو القدسء جاعلين وادياً بيننا وبين المدينة المقدسة» 
والتففنا حسول هذا الوادي» ووصلنا إلى القدس عبر حقل القصارء 
ووافينا جبل صهيون في وقت القيام بالقداسء وكان الرهبان على كل 
حال- قد أخروا صلواتهم من أجلناء حتى نتمكن من المشاركة معهم 
في القداس في ذلك اليومء وبعد الفراغ من القداس» أخذ كل رجل منا 

فصل حول 
نزول ا حجاج ‏ لى نهر الأردن 
الحجاج بعد الغداء بأن قبطاني الغليونين» خططا في ذهنيهاء 
أخذ الحجاج واعادتهم إلى البحر في غليونيهاء وكأن الحج قد انتهى 
الآنء وقمت على الفور فكشفت بالحدس هذا السرء لأن من ممارسات 
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جون أوف بروسياء وبتئا مستعدين لرحلتنا. 

مغادرة ا حجاج القدس في طريقهم إلى نهر الأردن ا مقدس 

في الصباح الباكرء من اليوم التساسع عشرء وقبل أن يعم الضوء 
وينتشر » نبضناء وذهبنا إلى كئيسة العذراء المباركة في وادي شعفاط» 
وهناك. با أن اليوم كان يوم سبت» شاركنا في قداس العذراء المباركة. 
ومضينا بعد ذلك إلى جبل صهيون من أجل الصلوات الديرية»وني 
بعض الظهرء وبعد الغداء. تسلمنا جعبنا في ساحة كنيسة جبل صهيون» 
وانتظرنا أدلاءنا وحميرنا مع سائقيهم. وأخيراً وبعد انتظار متعب. ولدي 
حلول وقت العشاء؛ جاءوا مع دوابهم لأخذنا إلى الأردن. 


ولدى قدومهم. ركض الحجاج نحو الدواب لتجهيز أنفسهم؛ 
ووقتها نشب خلاف بين فارس وكاهن حول أتان» قال كل واحد منههما 
بأنه كان الأول بالحصول عليهاء وضرب الفارس الكاهن ضربات كثرة 
بقبضة يدهء ولو كان معه سيف للحرحه» وطرده الفارس وأبعده عن 
أتانه فحصل على حرمسان كنسي» حرره منه الأب المسؤول قبل 
مغادرتنا. 

وعندما انتهى كل شيء. نزلنا من جبل صهيون إلى وادي شعفاطء 
وعبرنا الجدول» وتسلقنا الجانب الآخخمر بوساطة الوادي وجوانب من 
جبل الزيتون من خلال جبل العدوان» ونحن على طريقنا أشاروا لنا إلى 
بيت قديم» بني بقناطر معقودة» وهو مهدمء وقد قالوا بأنه بيت الخائن 
بهوذاء ونظرنا نحو هذا البيت وازدريناه» وكأنه كان بيت الذي خلع 
حذاءه. وكان مكروها في اسرائيل: لأنه جاء في سفر التثنية:6 27 أنه إذا 
مات أخ لرجل من دون أولاد. ورفض هذا الأخ أن ينجب أولاداً من 
الأرملة فلتقم وقتها زوجة أخيه هذه بخلع نعله من رجله. ولتبصق في 
وجهه؛ وبناء عليه يدعى بيته باسم بيت مخلوع النعل. 
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وا مهت 

وجرى تنفيذ هذا القانون من قبل الرسل» حيث تولى كل واحد منهم 
الوظيفة التي لم يعتد عليهاء وهي إنجاب أبناء في الكئيسة:» لكن ليس 
بأنفسهمء بل من قبل المسيح» وقد حملوا بعد هذا اسمه. وقد فعل هذا 
الرسلٍ بعد المسيح؛ لكن يهوذا قد حرم من كل شيء. لأنه لم ينجب 
أولادا لأخيه.؛ والكنيسة التى هي زوجة المسيح بصقث في وجهه. 
وطردته. واختارت ميتياس لأحذ مكانهء ولذلك لم يخلف شيئاً وراءه» 
باستثناء بيته الذي خلع فيه نعله» وهو مهدم ومزدرى؛ ولذلك مبارك 
ماقيل في الأمثال:10» «من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر من بيته) 
وبغم عبرنا من قرب هذا البيت الملعون «لأنه بيت متمسردا 
(حزقيال:؟7). 
ا مكان الذي لعن الرب فيه شجرة التين وهذا لاتوجد ثيار عليها 

وإثر تركنا للبيت المتقدم ذكره خلفنا في الوادي» سرنا بين جدران من 
الحجارة الحافة العائدة للبساتين والحداتق» وفي بطن الوادي» حيث إذا 
سرت أبعدء عليك الصعودء وصلنا إلى حديقة جميلة جداًء قامت فيها 
حشود من أشجار التين» وأغصان أشجار التين معلقة فوق الجدران 
الحجرية نحو الطريق» وهذه هي الحديقة التي رأى فيها المسيح من بعيد 
شجرة تين» عندما كان سائرا على الطريق من بيت عنيا إل 
القدس»وكان جائعاء وقد دشل إلى الحديقة» وجاء إلى الشجرة»ء طالباً 
ارا ولكنه حيث وجد أوراقاً فقط» لعن الشجرة؛ فييست عل الفور 
وذلك حسبما قرأنا في انجيل متى - الاصحاح الحادي والعشرين. 

ولدى تعجب تلاميذه من ذلك قال لهم: «الحق أقول لكم إن كان 
لكم إبهان» ولاتشكون.ء فلاتفعلون أمر التيئة فقطء بل إن قلتم لهذا 
الجبل انتقل وانطرح في البحرء فيكون»» وعندما قال الرب هذا أشار 
باصبعه إلى جبل الزيشون؛ الذي عند سفحه حدثت هذه الأشياء» وبناء 
عليه جثونا في هذا المكان مصلين» وبعدما صلينا للرب» حصلنا على 
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غفرانات» وتغذينا بالنظام الروحاني» متأملين كم هو مرعب أن تحمل 
اسم مسيحي أو ديانة من دون ثاره مشاهدين كيف أن لعنة الرب 
سوف تنزل ثقيلة على مثل هؤلاء. لأنهم أغصان جافة أعدت لتحترق 
بنار أبدية. 
وتابعنا سيرنا من هناك نحو الأمام» فوصلنا إلى بيت عنياء وهي قرية 
مريم؛ ومرثاء ولعازر» وقد اجتزناها بخطوات واسعة وسريعة» ولسوف 
نقدم وصفاً لهذا المكان في المستقبل» ونزلنا من هذا المكان إلى صحراء 
منستات 0005181 وجاء نزولنا عبر طرقات وعرة» وهضاب خطرة. 
وقارب حلول المساءء لأن الشمس قد غابت» ورغينا بالاستراحة في 
مكان ماء حتى بزوغٌ القمره وذلك سبب وعورة الطريق» وعندما نزلنا 
ا د وقد وصلنا إلى بيت مقنطر كبير» يمتلك من 
حوله؛ داخل اطار مغلق» مايشبه د اكه ميجو رقا و 
قرب هذا البيت من على ظهور حميرناء بقصد أن نتمكن من الاستراحة 
هناك قليلاًء وقد دخلنا إلى المكان ونحن نحمل مصابيح» نبحث عن 
مكان يمكننا أن نرتاح فيه لكننا لم نجد مانريده» لأن ذلك البيت كان 
مهدماً ومليئاً بالقاذورات والهوام» ولذلك خرجنا منه ثانية» وتمددنا 
فوق الأرض في مقابل البيت» وقد تفرقنا إلى عدة جماعات» في حين 
فصل أدلاؤنا المسلمون أنفسهم أيضاً عناء وانستراخوا فى.مكان أغل 
قليلاً وكان قد لحق ممبؤلاء الأدلاء بعض الشباب ذوي الأوضاع 
السيئة» الذين كرهوناء ىا سيظهر فييايل: 
والآن يعدما أكلنا عشاءنا معاء أطفأنا مصابيحناءووضعنا رؤوسنا 
فوق جعبناء وبدأنا بالنوم» وفي الوقت ذاته» أقبل شاب مسلم بشكل 
سري» ونزل بشكل لصوصي وسار بين حشد اللحجاج» وانتشل جعبة 
ع ققد انه الم رعرب ا إل عامنه لكن الحم ورفاته رتفي 
خلفه وهم يصرخون. وانتزعوا منه الجعة واستردوها ثانية» وبعد مفى 
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بعض الوقت نزل آخر وسار بشكل سري» وسرق جعبة؛ كان فيها 
خبزأ» وجبنأء. ولا مدخناء وبيضاً مغلياء وعندما اكتشف الاج ذلك؛ 
شرع بالصراخ بصوت مرتفع» ودعا بقية الحجاج إلى مساعدته. وبناء 
عليه نمض الحجاج؛ وركض عدد كبير منهم مغضبين نحو المسلمين» 
وحدث صراخ عظيم؛ واضطراب شديده أرغم المسلمون بموجبه على 
الابتعاد عن الحجاج بوساطة العصي والسيوف» والتقط كل جانب 
الحجارة: لكن مامن أحد بدأ برماية أي منهاء لأنه لو رمى أحدهم 
بحجرة» لاشك كان سينشب قتال خطير جدآاء لأنه كانت هناك أعداد 

لاتحصى من الحجارة» كلها ناعمة ومناسبة للرماية. 
وهكذا وقفنا أمام بعضنا بعضاً وصرخناء وبذل قبطانا الغليونين 
والترامة جهوداً عظيمة لإعادة ال هدوء» وكانوا يقومون بتهدثة مكان ثم 
ينصرفون نحو المكان الآخرء لأن المسلمين شرعوا بإغضاب كثير من 
الناس» وعندما هدأ هذا الاضطراب» وصمت الجميع» بدأ مسلم برمي 
الحجارة على حشد الحجاج من مكان خفي؛ وبناء عليه استأنفنا ثانية» 
وركضنا للحصول على حجارة:» ودعونا بصوت مرتفع الترجمان 
والقبطانين للدفاع عنا ضد هؤلاء اللصوصء» ورمى بعضنا بحجارة بين 
المسلمين» مما أثارهم وأغضبهمء فنزلوا بسيوف مجردة» وأرغمونا على 
رمى الحجمارة التى التقطناهاء وعلى كل حصال» لدى رؤية -58 
موق ةأل601 الترجان» وكالينوس الكبير؛ أن كلا الجانيين في حالة 
من الطياج عظيمة» يريد كل فريق منههما الايقاع بالفريق الآخر» ويصرون 
بأسناهم غضبأء وقتها أمر الحشد جميعه بالنهوض والمغادرة» ولدى 
امتطاء حميرنا تركنا هذا المكان الملعون» وقد أشار الرب يسوع إلى مخاطر 
هذا المكان في الاصحاح العاشر من انجيل القديس لوقداء عندما تحدث 
عن الرجل الذي نزل من القدس إلى أريحا بين اللصوصء وعنه سوف 
يأتي في المستقبل حدييث أطولء هذا ولقد كنا من بعض التوائب 


- 793 


اائا؟ؤأ.ه- 


الأخرى حتى في خطر أعظم. لأننا جلبنا لصوصنا معناء على حسابناء 
وكان علينا تحمل وجود لصوص غرباء وبامكاننا ذلك؛ لأنه قد قيل: 
«أسوأ الأعداء هم الذين من آل بيت الانسان»» وكان البيت الذي رغبنا 
بالاستراحة إلى جانبه» فيها مضى نزلاً وفق الطريقة الشرقية» لأنهم بنوا 
نيتونا عظيمة إلى جانب الطريق العام» مع كثير من الاسطبلات نحت» 
وغرفاً نوق» من أجل دواب الانسان للاستراحة فيها؛ والبيت قاتم 

مفتوح الباب» من دون أي سكان أو أي أثاث؛ وعندما كان يمر غرباء 
من هناك» كان بامكانهم الدخول إليه» والاستراحة في الظل» وأكل أي 
طعا م جلبوه 00 لايوجد هناك لارجل ولا امرأة للطبخ» وفي 
الي : كان ن لجال الذين يحملون الأثقالء محطات محددة» كانوا 
لايتجاوزونها بل يرتاحون في نماية كل واحدة منهاء وكان يقوم في مثل 
هذه الأماكن بالعادة خانات من أجل الانسان والدواب للراحة.فيهاء 
ولايجد الانسان في الشرق نزلاً إلى جانب بيوت الاستراحة الفارغة 
هذهء حيث لاثبىء فيها إلا ما يجلبه الانسان معه إليهاء ويبدو أن النزل 
الشرقية كانت دوماً بيوت راحة من هذا النوع؛ ولهذا قرأنا في سفر 
التكوين:47» حول أخوة يوسفء أنهم عندما كانوا في نزل» فتح 
أحدهم عدله ليعطي علفاً إلى حمارة وكذلك في سفر الخروج:4) بأن 
الرب طلب أن يقتل موسى في نزل. 

فضلاً عن هذاء لقد حدث في نزل من هذا النوع أن ولد الرب 
(لوقا:5»» وهذا انطلقنا من ذلك النزل» وكنا مسرورين بأننا غادرنا 
المكان» لأنه كان من المتوجب علينا امضاء الليل هناك في حالة خطرء 
بسبب قتال المسلمين» وكان القمرء في الوقت نفسه. قد بزغ نوره» ونزلنا 
بخطوات واسعة عبر الطريق الوعرء ى| نزلنا مسرورين عبر الصخور 
المنزلقة» وعلى طرقات من هذا النوع تعرف الحمير كيف تسير بسهولة» 
بدون وقوعء وهم ينزلون بقوائمهم الأمامية قوق الصخور ببراعة 
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مذهسّة وذلك في طرقات هى مستيحلة بالنسبة للخيول» والطرقات في 
هذه الصحراء حجربة وهي بالعادة عالية وضيقة» مع وديان عميقة على 
كلا الخانين» وبناء عليه إذا حدث وسقطت دابة من فوق الصخور 
المنزلقة» كانت هي ستسقط في هوة عميقة؛ ولسوف هلك الانسان 
والدابة معاء ولقد دهشت تهاه النسوة اللائى كن برفقتناء لأنمن ركبن 
بجرأة كبيرة» ومصدر عجبي هو أن المرأة ضعيفة بشكل طبيعي. 

وكان معنا امرأة مسلمة» ركبت معنا حتى أريحا» وكانت شابة» جيدة 
الملابس وفق طريقتهم» لكن مامن أحد كان يمكنه أن يرى وجههاء لأن 
وجهها كان مغطى بقطعة قياش سوداءء كانت شفافة» وبذلك كان 
بإمكانها رؤيتناء وأخيراً وني نهاية النزول» وصلنا إلى المنطقة السهلية 
العائدة لأريحاء التي تبدأ عند سفح جبال اسرائيل» وعبرنا خلال أريحا 
ونحن نركض» ونزلنا خلال الحلجال لمدة ثلاث ساعات» وجاء سيرنا 
خلال منطقة منبسطة. وبقينا هكذا حتى وصلنا إلى قفار الأردن التى 
من خحلاها نزلنا إلى محرى نهر الأردن» وهنا أعطينا. حميرنا إلى سائقيهم 
: وابتعدنا عن المسلمين» الذين مركزوا أنفسهم بين الأشجار لنيل الراحة؛ 
بينذا أوينا نحن إلى فراش النهر المقدس وذلك وصولاً إلى الماء» حيث 
فيه جلبنا البرودة إلى أيديناء ثم تمددنا للاستراحة فوق الرمال» حيث 
استرحنا ببدوء لبعض الوقتء لأن النهار لم يكن بعيدا. 

قداس النهر ا مقدس الذي أقمناه على ضفته 

وفي اليوم العشرين» الذي كان الأحد الثامن» بعد عيد الشالوث 
اللقدسء وما أن صار ضوء النهار منتشرأء حتى نبضنا نحن الكهنة 
أولأ» وقرأنا ماتوجب عليئا على ضفة النهر المقدس» ويعدما قسرأنا 
صلواتنا الصباحية والأولى» نزلنا نحن الكهنة حتى الماء المقدسء وبدأ 
قائدالجوقةيغني بصوت مسرتفع ترنيمة -لام 0 | 
أأولاثة ذناضوة 05أ5006165]أواناوك الخ وغنينا بعد هذا -5أ/لات 
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اناأ8ة2أأمقط عضول01[ لآ 170016 تالاه الخ لكدنا لم غن كلمة 
601 بل وضعنا في مكانا 2810م8ط 0702116[ مآ معو| عم 
0 لخ لأن من المعتقدء أنه في هذا المحل جرى تعميد الرب 
من قبل يوحناء وعلى صوت غنائناء أفناق الحجاج الذين كانوا نائمين 
بين القصبء وجاءوا يسعون نحوناء وأفاق المسلمون أيضاء ووقفوا 
فوق أرض مرتفعة ينظرون نحوناء وبعدما غنينا الترنيهات المعيئة في 
كتب المسيرات» ارتمينا على الأرض وقبلنا الأشياء الرطبة والأرض 
المقدسة؛ وحصلنا على غفرانات مطلقة(++)» ومكثنا يعض الوقت ف 
الصلاة لأن اليوم كان نبار أحد. ولم نكن نكن ذاهيين لسماع أي قداس» 
وأحجى هذا سيت قنا نحا اراك تنبت اانه وللقن ما [مفتحانا مره 
ذنب الانتهاك. 
استحيام ا حجاج ف الأردن والأشياء الثلاثة التي حرمت عليهم 
وعندما فرغئا من صلواتناء نزعنا عناأ ملابسشاء حتى نتمكن من 
الاستحمام في النهر المقدسء. وعندما رأى أدلاؤنا هذاء سمحوا لنا 
عسل انفسناء لكن حظروا علينا أشياء ثلاثة: )١(‏ أن لايسبح انسان 
حتى الضفة الأخصرىء )١(‏ لايجوز لانسان أن يغوص تحت الماء. (؟) 
ينبغي أن لايأخحذ انسان أية مياه معه في قارورة» ليحملها إلى وطنه معه 
عبر البحر» ومن ثم إلى منطقتهء وكان السبب الأول هذه المحظورات» 
أن الذين يسبحون نحو الضفة الأخرى» يحصل كل واحد منهم, في 
جميع الأحوالء في دائرة الخطر على حياته؛ ولم يحدث قط أن انسانا من 
بين الذين سبحوا حتى الضفة الأخرى عاد من دون التعسرض لبعض 
الأذى» والسبب من أجل الحظر الشاني» هو أن قاع الأردن طيني» وكل 
من يغطس فيه. ربا يلتصق هناك ويبلك» وسبب الحظر الشالث هو أن 
ابحار السفن التي تحمل على ظهرها ماء من الأردن» هو دوماً غير 
سعيد» فهذا غالباً ما وجده الملاحون بالتجربة. 


- 796 - 


هممه١ؤ84‎ 

وصحة ما قد قلته سوف تظهر فيا بعد» وهكذا بعدما نزعنا ثيابنا 
ذهبنا إلى الماء المقدس» وياسم الرب عمدنا أنفسنا في أمواجه. ولم يخلع 
بعض الفرسان ملابسهم؛ بل غطسوا في الماء بالثياب نفسها التي 
ارتدوها عندما امتطوا ظهور حميرهم؛ قائلين بأنهم سوف يكونون دوما 
سعداء بهذه الثياب من الآن فصاعداء وبناء عليه؛ إنهم عندما سيصلون 
إلى الوطن» سوف يحفظون هذه الملابس ويدخرونبها مثل الكنوز» 
ويلبسونها عندما يذهبون إلى المعارك» معتقدين أن مامن أذى مسوف 
ينزل مهم» واشترى بعضهم قطعاً من الكتان أو الصوفه قاموا 
بتغطيسها بالماء» بقصد التمكن من أخذها معهم إلى الوطن؛ ومن ثم 
صنع ملابس منها حسب) يطيب لهم معتقدين أنهم عندما سيلبسونها 
سوف يبتسم الحظ همء ويكون أكثر لطفا.معهم من غير ذلك من 
الأوقات. 

وكان بعضهم قد جلبوا معهم أجراساً صغيرة» كانوا قد اشتروها من 
البندقية» وقد جلبوها معهم إلى الأردن» وعمدوها ني الأردن باسم 
الثالوث» وقد حملوا هذه الأجراس فيا بعد معهم إلى الوطن» ومن ثم 
إلى المناطق الخاصة بهمء وهم يقولون بأنه في أثناء العواصف. والبرق 
والرعد؛ إذا ما قرع جرس معمد في الأردن» لا البرق ولا البرد» يمكن 
أن يحدث أذى» في إطار المنطقة التي سمع فيها صوت القرع» وعلى كل 
حال إن مدى الصدق في هذه الحكايات حول الأجراس والملابس 
المعمدة في الأردن» وفيا إذا كان اعتقاد العوام؛ الذي يؤكد صحة 
الحكايات المتقدمة:؛ كله صحيحاً أو وهمأء فهذا على الرجل العاقل 
تأكيده بالنسبة لنفسه. 


وبناء عليه وقفنا في الماء وسط مبجة عارمة» وكان كل واحد منا يقوم 
مبادراً بتعميد الآخرء ومع أن الوقت كان مايزال باكرا في الصباح؛ لم 
تكن المياه باردة» بل دافئة» ومناسبة للاستحمام فيهاء كا أننا شربنا بعضا 
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هلآ ءه سد 


منهاء ومع أننا كنا صائمين» لكننا فعلنا ذلك صدوراً عن التقوى: وهي 
على كل حال -لم نكن طيبة الطعمة لأنها لم تكن باردةء وكانت موحلة 
مثل مياه المستنقعات. 


وأول ما حدث أن بعض الحجاج لم يطيعوا أمر الحظر الأول الذي 
صدر عن المسلمين» وسبسح عدد كبير منهم إلى الضفة الأخرى من 
النهر» وكنت خلال حجي الأول قد سبحت أيضاً إلى الضفة الأخرى: 
لكن في الثاني مكثت؛» وجلست في المياء فوق الرملء والماء حتى عنقي» 
وكنت مرتديا قميصي ووشاحي الكتفي. ول أرغب. في حجي الثاني 
بالسباحة عبر النهر؛ لأنه حدث في حجي الأول أنني ارتعبت بشكل 
هائل» عندما كنا على الضفة الأخرى من النهره بسبب فعلنا ذلكء لأثنا 
سبحنا وعبرنا برفقة عدد كبير من الفرسان الآخرين» وكنا نلعب بسرور 
في الماء على الجانب الآخرء عندما ارتفع فجأة صراخ مرتفعء وبدأت 
تحدث فوضى مع اضطراب عظيمء والذين كانوا على الضفة الأخرى 
صرخوا صرخات مخيفة» وعلاوة على ذلك» ركض المسلمون. الذين 
تألفوا من أدلائنا والآخرين. إلى أعلى الضفة. وصرخوا بأصوات مخيفة 
غاضبة؛» وشتمونا وهددوتناء وهاه ذلك وقفنا مندهشين» وسبب كثرة 
الناس الذين كانوا يصرخون. لم نستطع أن نعرف ما الذي حدث؛. حتى 
سبح حاج نحونا من الضفة الأخرى» وعندما اقترب مناء صرخ: 
انتبهواء إن واحدا من إخواننا الحجاج؛ قد غطس في وسط الماء. 
ولايمكن رؤيته؛ وبمجرد ساعنا ذلك» سبحنا إلى المكان الذي غطس 
فيه؛ وسبحنا من حوله؛ منتظرين له كي يظهر. 

وأخيراً؛ وبعد مفى وقت طويلء أمكن رؤيته؛ وقمنا على الفور 
بجرّه من شعسره؛ وجلبناه إلى الضفة الأخرىء أي إلى الضفة التى 
نحوها سبحنا وعبرنا إليهاء لأنها كانت الأقرب بين الضفتين» وكان 
أشبه بالميت, ثقيلاً وغير قادر على التكلم معناء حتى تقيأ الماء الذي 


- 798 - 


دإلآاعهم- 

ابتلعه» وعندما أعدناه لمثاه» وسألناه كيف بلغ به الحمق خذاء أنه ذهب 
إلى الماء» من دون أن يفهم فن السباحة؛ فأجاب: إنني منذ صغري؛ 
كنت دوما عارفا مبذا الفن» ذلك أننى نشأت على أطراف المياه» لكن 
عندما دنوت من وسط الأردن» لمسني شيء ما من تحت الماء: ولقد 
ارتعبت كثيراً بتلك اللمسة: إلى حد أنني فقدت كل قوة أطرائي» ول 
يعد بإمكاني مساعدة نفسي» لابقدمي» ولا بذراعي» وعندما كان يقول 
هذا ارتجف. ولم يعد بإمكانه الوقوف. 


وكان المسملون وقوفاً على الضفة الأخرى من النهرء فأخذوا 
يصرخون للانتهاء من هذا الأمرء ولنسبح ثانية عائدين» وهكذا شجعنا 
ذلك الحاج» ونزلنا إلى الماء معهء ولكن بعدما سبح مسافة ضثيلة بدأ 
يغرقء فأمسكناه من شعره؛ وواجهنا بعض الصعوبة في جره؛ وكان 
المسملون في تلك الآونة» وقوفا على الضفة أمامناء وكانوا قد فقدوا 
صبرهمء وكانوا يصرخون عليناء وهنا أقدم اثنان من المعجاج الأقوياءء 
كانا يتقنان السباحة» فوضعاه بينهها بشكل أنه أمسك واحدأ منهما من 
ذراعة وأمسك بالذراع الأخرى » وتعلق على رقبتيههما » حتى يتمكنا من 
السباحة معه ومن ثم إعادته» ولكن ما أن بدأ الثلاثة بالسباحة حتى 
شرعوا بالغرق» وبصعوبة بالغة تمكن الاثنان من انتزاع نفسيهما من 
فبضته») وتمكنا من انتزاع نفسيههماء» وخحرجا إلى سطح الماء» لكنه بقي لمدة 
طويلة تحت الماءء ثم ظهر ثانية:؛ وكا حسدث من قبل» سحبناه إلى 
الشاطىء وكأنه ميت» وقد فقد جميع قوته. 

وبناء عليه أمرنا أدلاؤناء بالسباحة والعبور إلى حيث كانت ملابسناء 
وأن نترك ذلك الحاج حيث كان حيث سيتدبرون أمره. وهكذا سبح 
جميع الحجاج وعبرواء وعندما أردت السباحة والعبور» استولى عل 
الفزع. بسبب الخطر الذي رأبته وبدأت أر نجيف وأتخيل وأهتم قائلا: 
«إنني بخفتي وطيئي؛ تخليت عن ثوب طائفتي» وقدمت إلى هناء على 
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ل لاه 6ه سم 


الرغم من أوامر سادتي أدلائي» وإنني إذا ما غرقت هناء فإنني سوف 
أغطس من أعباق هذا الماء إلى هوة الجحيمء وذاذك سب لمكي 
وخفتي» وعرق اللاديني» فلأجل هذا الشنن أت» ستحق الكرمان الكنبي 
لأنني عصيت أوامري ولكم كان جميلاً لو كنت أولئك الحجاج: 
الذين هم على الضفة الأخرى. ذلك أ: ا وأمان» يارب 
مولاي: أرجوك لاتدع عاصفة الماء حملني نحو الأسفل ولا أن تبتلعني 
الأعياق» ولاتدع أيضا هوة الجحيم تفتح فاها لإلتقاني». 

وما أن فرغت من قول هذاء حتى قوّيت نفسي بشارة الصليب» 
وقفزت بقوة ورغبة شديدة إلى الماء» وأرغمت نفسي بقدميّ وذراعي 
على عبور وسط النهرء ووصلت إلى الضفة الأخرى من دون عائق» 
وعلى الفورء بعدما وضعت عل وشاح طائة اي قطلدت امل لمي مهن 
خخاصاء ني أن لا أبتعد ثانية مادمت حيا بين الناس» لمثل هذه المسافة عن 
ثوبي الرهباني وشعار طائفتي تي؛ لأنني في أن أكون بعيداً عنه أممر محزن 
جد بالدسية إل وييدو أنه أمر خير حتمل بالنسبة في لي آنا أغرق بال 
من دون ثوي» لكن في ثوبيء ماكنت لأهتم بالأمر كثيراً. 

ولو أنني قدّرت الأمرء وفكرت بالعمل قبل السباحة والعبورء لا 
قمت بالسباحة والعبور مقابل أي شيء في الدنياء وإنني أعرف جيداً 
أن الممكاء في كل من القانون واللاهوت؛ يؤكدون بأن على رجل 
الدين» إذا كان ملؤماً بارتداء ثوب طائفته؛ أن يفعل ذلك سواء أكان 
مرتاحاً في فراشه» أو في أي حال من الأحوال. مالم تكن هناك حاجة 
لال عا امار لايسمح له بارتدائه. وبدون ذلك يكون قد 

اقترف ذنباً ميته علاوة على ذلك إنه إذا ما ظهر رجل دين دون أن يأبه 
بدون ثويه الكهنوتي -- أمام رجل علماني» فبهذا العمل بالذات ينال 
الحرمان الكنسي» ولقد وقعت في خطر عظيم بسبب الإهمال. 

وكان الآن» في ذلك الوقت» الحاج المتقدم الذكرء واقفاً وجذه ء) 
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عارياًء ومليئاً بالخوف» ومضطرباً مع وجه شاحبء وقام مسلم با بامتطاء 
فرس قويء وسار مسافة كبيرة عبر مخاضة للأردن» وأعاده إليناء وأعفلاء 
الحاج ذهها كثيراً» ثمنا لحياته» وكان هذا الحاج» قبل أن يصاب بها 
أصيب به زغلا وسبياء وشهوانياء ومفرطا وكثير الخصومات. وكان 
مكروهاً من قبل كثير من أنباعه» لكن بعد | إعادته إليناء صار انساناً آخر 
تام شاحب الوجه: وجياناء ومتواضعاًء صاغراًء وقد بقي دوماً حزينا: 
وكأنه كان منبوذاً» ولا أعتقد أنه عاش كثيراً من السنوات» بعد ذلك. 

ولسوف أتحدث عن نازلة أخرى. أنا بالحقيقة ل أكن شاهداً لهاء بل 
سمعتها من واحد جدير بالتصديق: ففي السنة التي كانت بين حجي 
الأول وحجي الشاني» ذهب عدد كبير من النبلاء الآلمان ترا لخر 
الأ اقندسة وجلب واحد من أعظم الرجال ينهم ديكه معد؛ ويع 
أنه لم يكن يعرف الأردن» كان لديه شعور مسبق بالخطرء ذلك أنه اعتاد 
طوال الرحلة على القول بأنه لايمخاف من أي شيء خلال ذلك الج إل 
من الأردن فقط» وعندما وصل إلى الأردت» رفض السباحة عبره مع 
البقية» ومع ذلك خلع ثيابه» ودخل إلى الماء لتبريد نفسه وخ غسلهاء ولكن 
والماء لم يصل إلى صرته» بدأ يغطس». وقد غرق تحت الماء» وم ير مسرة 
كاي 

وكذلك في حجي الثاني هذاء الذي أتولى الآن وصفه. سبح عدد كبير 
عبر النهره دون مراعاة لأوامر الحظر التي صدرت عن اللسلمينء وكانوا 
يتوقعون وقوع بعض المخاطره ولذلك صرخوا يلومون الذين سبحوا 
عبر النهرء وكان بين هؤلاء كاهن؛ سبح عبر النهرء مثلما فعلت أنا من 
قبل» وقد فقد عند الضفة الأخرى قوته الجسدية» ولم يعد قادرا على 
السباحة» كما أنه لم يعد يعرف كيف» بل وقف يرتعد خخوفأء وقد أعيد 
من قبل رفاقه مع صعوبة كبيرة» أعيد وهو رجل ضعيف ومحطى في 
حين أنه كان قبل هذا مفعما بالحيوية وقويأء وكان صديقاً عظيا لي؛ 
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وغالباً ما سألشه عما حدث له» وقد أجابني بأنه فجأة فقد قوت ولقد 
سألت حجاجاً قدموا إلى الأردن قبلي وبعدي. فوجدت نزول بعض 
المصاعب قوم بواحد ماأ. 


وما تقدم قسوله ينبعث سؤال هو: كيف حدث أن ذلك الخطر 
والاضطراب غالباً ما وقع في هذا الاستحمام؛ مشاهدين أن النهر ليبس 
عريضاء ولايمتلك تياراً سريعا بل تياراً بطيئاً إلى حد ما؟ ولهذا جواب 
ماء هو أن بعض الحيوانات الشريرة تكمن في تلك المياه» وهي عندما 
تشاهد حركة انسان وهو يسبح؛ تخرج من قعر الماء وتحاول الأمساك به 
وهو يسبح» ويسول اخرونء إن السبب هو أن مكان الاستحام قريب 
من المصبات التي يفرغ الأردن بها نفسه في البحر الميت» لذلك يحدث 
هناك بعض التمازج لمياه البحر الميت مع مياه هذا النهر» ونظر لسمية 
هذه المياه» يفقد الرجال الذين يسبحون عبره قوتهم. 

ويقول آخرون بأن مامن شيء يعيش في البحر الميت» باستثناء بععض 
الحيوانات الجهنمية غير الطبيعية؛ ؛ التي تسبحء وتصعد من البحر الميت» 
وتسبب موت الذين يسبحون؛ ويقول أخخرون بأن منشأ النوف هو 
تصورات مرعبة. لأن الحجاج يسمعون دوماً حكايات حول هذه 
المخاطرء وكل واحد يرتجف تجاههاء ويقوم الجميع وهم محترزون» 
خشية من لحاق بعض الشرور بهم» يقومون وهم في حالة من الرعب 
بالسباحة عبر النهر» ويفقد بعضهم قوته من خلال التخيل والاعتقا 
بأنهم لمسواء أو جرى جرهم نحو الأسفل للاغراق» ويقول أخرون 
نوجو د شبب شمر وهو أن السباحة عبر النهر فيها علامة على الشهوة 
واقتراف الاثم بمالاينبغي اظهاره في مكان مقدس مثل هذاءفالرب 
عانى من الاضطراب ليأتي إلى رجل واحدء من أجل ان يعبر الآخرون 
هناك عن الحدية. والطدوىء والالتزام بالنظام. لأنه بسبب الأمسوو 
الاعجازية التي صنعت هناك» صار هذا المكان» مكان وقارء وليس 
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مكان طرب» مكاناً للبكاء وليس مكاناً للضحكء مكانا للصلاة وليس 
مكاناً للصراخ» مكاناً للركوع وليس مكاناً للصراع» ومكانا للتوبة 
وليس مكانا للشهوة. 

لكن الحجاج أخذوا هذا كله من الجانب المعاكس.ء ولهذا ا 
الأربطة في مثل هذا المكان المهيب ولذلك تعسرض بعضهم للعقوبة 
ليكونوا مثلاً للبقية» ولكن مامن شيء لحق الذين عمدوا أنفسهم بشكل 
رصين وخشوع.ء كما رأينا في أوضاع النساء من الحجا ع للدي دين 
بين القصب فوقناء بشكل لطيف وهادىء, وتقي» وأكثر سكونا مما 
فعلناء وكنت أرغبه بالنسبة لمسألة هؤلاء النساء العجائزء أن يكون 
ماقيل صحيحاً وتترهن حقا لأن الناس يقولونه بأن من يستحم في 
الأردن» لايصير أكير» لابل كلما بقي في الماء مدة أطول» صار صغيراً 
أكثرء فعلى سبيل المشال؛ إذا استحم لمدة ساعة» صار أصغر لمدة ساعة 
واحدة وإذا استحم لمدة ساعتين» صا ر أصغير لساعتين» وإذا كان 
لشلاث ساعات» صار أصغر لشلاث ساعات»ء وإذا استحم لمدة سنة 
صار أصغر لدة سئة وهكذا ء لكن رفيقاتنا من النساء يحتجن 
للاستحمام لمدة ستين سنة» حتى يستعدن شبابهن؛ لأنبن كن نساء في 
الثانين من العمرء فيا فوق. 

وإذا كان الذين يستحمون في الأردن لايكبرون» فوقتها إنه حمام 
شريرء لأن الرب قال على فم اشعيا (56/ :)5١8‏ «لأن الصبي يموت 
ابن مائة سئة» والخاطيء ء يلعن ابن مائة سنة4؛ وسيكون هذا الحهام 
مطلوبا فوق كل شيء ومرغوبا إذا كان يزيل الأمراض» والضعف» 
والشيخوخة من الجسدء ويعيد الشباب إلى العقل. 

علاوة على ذلك» إن كثيراً من الناس العلمانيين تافهين» أوساذجين» 
إلى حد الاعتقاد أنهم إذا ماتعمدوا في الأردن سوف لن يكونوا أكبر 
مطلقاًء وهذا سبب بذهم جهوداً كبيرة للوصول إلى الأردن وتعميد 
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أحدهم الآخر هناك» وهم أيقينا الذين يغطسون في الميساه العميقة.» 
مخالفين لأوامر المسلمين. 

وبعدما فرغنا من استحامناء أذ بعض الحجاج ماء من الأردن؛ 
بجرارء ودوارق» وقوارير من زجساج مخالفين بذلك الأمر التخالق 
للمسلمين» الذين منعوا ذلكء. بناء على مبادرة القبطانين» لأن قادة 
ا 1 ل يعتقدون بشكل 
ثابت وأكيد» :آنا اسفن التي عن ظلهرها ميب ادقن الأرون هن سيد 
الحظء ولايمكنها القيام برحلات سريعة؛ بل هي في خطرء مادامت 
نقطة صغيرة من المياه باقية على سطحهاء اانا ناراك ا حصي 
هذاء فعندما كانت هنأك مخاطر في البحرء ناجمة عن رياح معاكسة أو من 
الحاجة إلى الريح (194) يسعى القباطئة حول طراف 0 
ويركضون.ء يفتشون جميع الحجاج والصناديق وكل ماهو مغلق؛ 
ويبحثون في كل شق وزاوية بحثاً عن مياه الأردن» التي إليها يعزون 
سوء الحظ وإذا لم يجدوها في التفتيش الأول؛ يبحشون ثانية:؛ وإذا ما 
استمرث مصاعب الملاحة» يعاودون البحث بحدة متناهية» ويتهددون 
كل من يجدون لديه أيا من هذه المياهه حيث يقومون برميه مع حقائبه في 
البيخج.؛ 

وتحملنا في حجي الأول كثيراً من هذا القبيل» وجرى تفتيشنا بشكل 
مهين من قبل الملاحين» بحثاً عن هذه المياه» وبناء عليه؛ إنه لمن المفيده 
معالحة هذا الأمرء ورؤية مدى الصدق الموجود في هذه الفكرة» أي 
فكرة» أن مياه الأردن؛ إذا ما وضعت في قبارورة» وحملت على ظهر 
0 فيها أي طاقة تعيق ق إبحارهاء وتجعل البحر 
هائجأء وتمنع الطيبة من اطبوب. أو ت: تغير أحوال الهواء أو البحر 
ل العوذلك كيا يقول قنادة السفن بأعبا تفعل» :وهنا 
علي أن أذكر أنني سمت فن رجل موثوق ومتعلم بأنه قد رأى في 


جد اموت 


روما مرسوماً بابويا بختم رصاصيء فيه جرى منع أي انسان من جلب 
ماء من الأردن إلى البلدان الموجودة فيا وراء البحار» وإذا فجل ذلك 
فسوف ينال لعنة البابا» وقالوا أيضاء بأن سادة البندقية قد أمرواء 00 
أن ليهات ون لوو سولج العظرة [ذا كان اميه 01 المتقدم الذكرء وأنهم 
غالباً مايقدمون وية يفتشون السفنءويريقون المياه التي يجدونها فيها. 

وبناء عليه فإن الذي يقول بأن ابحار السفن يعاق بحظر الباباء هو 
معلن معترف أن ذلك بسبب الماء» بل الذي هو مصدر الإعاقسة هو 
الحظر البابوي» والآن إذا كانت أوامر الحظر البابوية» تعيق إبحار 
السفن» لابد أن ذلك يتم بوساطة معجزة: وبسبب وجود أشخاص 
رون كنسياء وليس بسبب الماء» وذلك تماماً | نقرأ حول أشخاص 
محرومين كنسياء في كونهم عرضة لكثير من المأسي» من ذلك على سبيل 
المثال؛ أن مثل هؤلاء الأشخاص لايدفنون في أفنية الكنائس» بل يلقى 
بهم أثناء الليل في العراء ويتركون للافتراس من قبل الحيوانات 
المتوحشة. 

ومثل هذا عندما كان النبي يونان عاصيا هبت عاصفة هوجاء. 
وعندما ألقي به من السفيئة» توقفت العاصفة» وذلك حسبا قرأنا في 
ام الأول من سفر يونان» وعل” حال كل معاي ليث إل 
ارب في إظهار وهر عابهم رمنيا وواضح أن هذا لايقع للجميع: 
من قضية هؤلاء الحجاج الذين يقلعون مسافرين من دون الحصول على 
ترخيص من الباباء ويصلون إلى القدس بسلام, مع أنهم في وضع 
المحروم كنسياء ومن هنا ينبعث سؤال جديدء هو بناء عليه: لماذا أقدم 
اا ع امسا ذا بس جنب ا ارين لواب كا و 
أنه فعل هذاء ليزيل الأوهام التي أثارها استخدام ذلك الماء» لأن بعض 
الكهنة الساذجين» يعتقدون أنهم لن يتملكوا القوة الحقيقية للتعميد» ٠‏ مالم 
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يمزجوا الماء مع بعض الماء من الأردن» ذلك أنهم اعتقدوا أن التعميد 
بذلك الماء هو أكثر قداسة» وأعظم تأثيرا منه بدونه» ومثل هذاء فإن 
بعض النساء اللائي يؤمن بالأوهام» لايقبلن بتعميد أولادهنء مالم يكن 
في الماء بعض الماء من الأردن» قد مزج به.حتى وإن آمنّ بأن الماء الآخر 
فيه كفاية» تراهن مع ذلك يقدرن؛ أنه حيث توفر ماء قد مزج به بعنض 
ماء الأردن فهو أكثر قداسة» وجميع هذه الآراء خاطئة. 

وعلاوة على ذلك إذا ما أراد المشعوذون والسحرة» القيام باستخدام 
خاص هذا الماءء استخدموه في الال عندما يتمكنوا من جليه» وذلك في 
تمارساتهم الواهمة»من أجل تحليل الحظر الذي أصدره البابا حول جلب 
المياه» لكن إذا - بناء على ذلك - ماجرى إعاقة ابحار السفن» فوقتها 
يكون الرب قد عمل معجزة جديدة» ويقول أخرون. بأن الماء من 
الأردن» مادام جارياء هو ماء حي لكن عندما يوضع في قارورة 
يموت وبصبح اسناء وبا أن البحر لايمكنه أن يحتمل ماهو ميت 
وفاسدء لذلك - ك) يقولون- تعاق السفن في إيحارهاء لكن هذا 
غير صحيح؛ لأنني رأيت أوعية كبيرة» صار الماء فيها أسناء وقد جرى 
حملها إلى مسافات عظيمة فوق سطح البحرء وذلك من أجل أن تبقى 
بعض المياه الطازجة في السفينة» مع أنها كانت آسنة؛ ومثل هذا رأيت 
جسد رجل ميتء قد مات مؤخراء وقد حمل على ظهر السفينة من جزر 
السيكلاد 2065اعلإنحتى البندقية» وهذا أمر سوف أتولى شرحه فييا 
بعل. 

ويقدم أخرون سبباً آخرء ويقفولون بأن البحر الميت يحتوي على 
صفات مدهشة. وبها أن مياه تتمازج هنا مع مياه الأردن في هذا المكان» 
لذلك لايستطيع البحر الكبير تحمل مياههها » بسبب العداوة التى 
يحملها كل واحد من البحرين نحو الآخرء لكننى لا أصدق هذا ولا 
أومن به» وأتصور انعدام وجود الملوحة فيه» في حين أن مياه البحر 
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الميت»ء شنيدة الملوحة؛ وهذا أطلق عليه في الكتابات المقدسة أسم 
(البحر الأعظم ملوحة)». وعلى هذا لايوجحد هناك» في ذلك المكان» 
تمازج بين المائين» ويقول آخرون بشكل داك ينا وير 
الأوهام أن تومن بأن مياه الأردن لما قوة ة إعاقة. أو تغيير الرياح» أو 
التدخل في حركات المواء والبحر» و نلك نه سيب عد رباد 
الأناس المسيحيين؛ يتم هذا كله بأمر من الرب» حتى وإن تكن هناك 
على ظهر السفينة مياه من الأردن» فإن هذا يحدث ليس بسبب الماء 
نفسه ولكن بسبب الحاجة إلى الايان» لابل حتى كبا نرى أنه من 
خلال الاييان السيء» بعض الأشياء تعمل فتشفي من بعض الأمراض» 
وهي أشياء ليس لديها سبب لشفاء هذه الأمراض» كما أنها غير متبناه في 
ع مك ات عو ا ب 11 0 
أعرجاً بقدمه اليمنىء أقوم مباشرة بربط القدم اليمنى لبقرتيء التي 
ليست عرجاء» ويشفى بعد ذلك حصاني» ليس بسبب ضماد بقرتي» بل. 
بسبب سوء ايهاني في اعتقادي ببذاءوهذا في) يختص بالسؤال الذي هو 
أمامنا. 
وحالما ترى قبطان سفينة يعتقد أن نقاطاً قليلة من ماء نهر الأردن 
يمكن أن تغير المجرى العام للهواء والماء في البحر الكبيرء وتغير الرياح» 
وقتها عليك أن تعاقبه لذنبه.لأن الرب .هو الذي يأمر بإعاقة الابحار» 
لزيادة الايهان السبيء» هذا وكون هذا الاعتقاد هو وهمي؛ واضح أيضاً 
من حقيقة أن كثيرا من الناس يمكن العثور عليهم: » تمن جلبوا هذه 
10 نهم اقترفوا خطأ بعملهم ذلك» لأن ذلك محرم من قبل 
البابا. 


وليكن في هذا كفاية؛, ذلك أنني تجولت بعيداً عن مكان استحامنا في 
الأردن» ووصلت عدا تن اسه الكبير. ويناء عليه عندما دعانا 
المسلمون» خررجنا من الأردن المقدس» وارتدينا ملابسنا» وخرجنا من 
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بحرى النهرء ووقفنا نتأمل المكان» ثم إننا جلسنا بين الشعراءء وأكلنا 
خبزنا والأشياء الأخرى التي كنا قد جلبناها معنا من القدسء وذلك 
دون أن نعبأ بالمسلمين» الذين كانوا واقفين على أقدامهمء وتابعوا 
يستدعوننا لمغادرة ذلك المكان. 


وصف الأردن وأولاً ينابيعه 

أنا مقبل على تقسيم ماسأقو له حول بر الأردنء إلى ثلاثة أقسامء 
هي:(١1)‏ ينابيعه» و(7) صفاته و(7)(إطرائه). 

وفي وصفي للأردن» لابد أنني بحاجة لصنع إشارة إلى أماكن: أنا لم 
أرها بعيني؛ لأنه صحيح أن حجنا قد وصل إلى الأردن» لكنه بالفعل لم 
يصل إلى بداياته» وفيا يتعلق بينا؛ الأردن» لقسد قيل بشكل عام 
وماقيل هو صحيح؛ دي ب اسل جبل لبنان» وذلك من تبعين» 
هما «أر» و ادان»» ومن هذين الاسمين مجتمعين نال اسمه وبات يعرف 
«بالأردن»: وأرجع 00 يناببعه إلى الوراء كثيرأً»وقالوا يرسل 
الفرات» الذي هو نبر من غبار الجئة» فرعا صغيرا من فروعهء من 
خلال قئاة سرية» تحت الأرض» وهذه تجمع مياهها في نبع اسمه فيالا 
ةلاص وهو نبع عميق» وملىء دوماء لكنه لايتدفق» ويطلق المسلمونت 
على هذا النبع اسم «ميداإن». وورد هذأ الاسم في انجيل متى: ١6‏ 
«مجدل»؛ وفي انجيل مرقص:8» باسم دلانوثة. 

وكيا قلت من قبل لاتتدفق مياه هذا النبع» بل تمر خلال منطقة 
الطرخونية من خلال قناة تحت الأرض سرية» وبذلك تجعل النبع يجري 
عند سفح جبل لبنان» وهو الذي اسمه «دان»؛ وكون نبع دان هو نبع 
المجدل مبرهن عليه من خلال حقيقة حقيقة القش الذي يرمونه في نبع المجدل 
فيجدونه جارياً من خلال نبع دان» ويبعد هذان النبعان عن بعضههما ستة 
آلاف غلوة. 


ا" ءه هسه 

ويقولون بأن نبع «الار؛ يتلقى مياهه من نهر الدجلة الذي هو نهر 
الجنة الآخرء وذلك بوساطة قناة من تحت الأرض» وتتدفق مياه هذان 
النبعان: (أر» و «دان» من سفح جبل لبنان» مع وجود مسافة بين الأول 
منهم| والآخرء ويجريان معا ني نهر واحد أمام باب المدينة التي كان 
اسمها القديم هو لايش»وصار لما اسم واحد هو الأردن» ونقرأ عن 
مدينة لايش في انجيل يوحنا: »٠‏ وفي سفر القضاة:18» فهنا ورد الخبر 
بأن أبناء دان قد وجدوها مدينة غنية وامنة» فاستولوا عليهاء وأحرقوهاء 
ثم أعادوا عمارتها وأعطوها اسم دان» وهو أسم أبيهم. 

وكانت هذه المدينة آخر مدينة في الأرض المقدسة باتجاه الشمال» وفي 
هذا المكان جرى نصب صنم ميخاء الذي نقرأ عنه في ثنايا الاصحاح 
الشامن عشر من سفر القضاة» علاوة على ذلك نصب يربعام» ملك ' 
اسرائيل» هناك واحداً من عجليه الذهبيين» وأمر الناس بعبادته» وذلك 
حسبما ورد في الاصحاح الثاني عشر: ”27 من مشر الملوك الأول وعد 
زمن طويل من أيسام فيليب» الذي كنا الطيطراخ للايطورية 
والطرخونية» صار اسمها قيسارية» صدوراً عن احترام قيصرء ولهذا 
السبب ورد اسمها في انجيل متى:17١»‏ «قيسارية فيليب»» وسهاها 
الاغريق فيما بعد «بانياس»» وهي في هذه الأيام» لاتدعى باسم لايش» 
ولا دان» ولا قيسارية» ولابانياس» بل بلنياس. 

وبناء عليه يلتقي «الآر» مع «دان» أمام باب هذه المدينة» ويشكل 
اجتماعهما نهر الأردن؛ الذي يجري من هناك في طريق متعرج وطويل؛ 
وبذلك يفصل منطقة الايطورية عن الطرخونية» ثم إنه يصب في وادي» 
حيث تب مياهه في بحيرةء وتعرف هذه البحيرة باسم مياه ميروم؛؛ 
وحولها نقر في سفر يشوع:١1١»‏ وتمتلىء هذه البحيرة في مواسم الشتاء 
العظيمة» لكن المياه تجف في الصيفء وتتوفر هناك نباتات كثيفة؛ فيها 
تعيش الأسود. وحيوانات مفترسة أخرى. 
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# ا هم سمس 


وبعد ذلك تسيل المياه بين مدينتين هما كفرناحوم وكورزين» وهناك 
تشكل بحيرة كبيرة» هي بحر الحليل؛ أو بحر طبرية» وذلك مثليا يشكل 
الراين يحيرة كونستانس» وتتدفق المياه من الجزء المدخفض من هذا 
البحرء وتمر فيا بين جبال أسرائيل» وجبال العربية الصغرى» وتصل 
ممتدة حتى سهل أريحاء ومن هناك تصب بين فكي البحر الميت» ومن ثم 
يجري ابتلاعها. 

هذا وإن المسافة من حيث يبدأ منطلقاً من بحر الجحليلء إلى المكان 
الذي يدخخل فيه إلى البحر الميث .سفر اثني عشر يوماء والبحر الميت في 
طوله يستغرق سفر خمسة أيام» وهذا البحر مرتبط مع المياه التي اسمها 
في سفر الخروج: ١0‏ الميأه مارها» وهياه ماره مرتبطة بالبحر الأحمرء هذا 
ويرتبط البحر الأحمر بالبحر الهندي, الذي يتفرع عن المحيط» وعلى هذا 
إن مجرى الأردن طويل جدا من نبعه حتى نهايته. 

صفات نغبر الأردن 


دعونا نرى الآن» أي نوع من الأخبار هو نهر الأردن» فهذا النهر 
المقدس ليس برا عريضا جداء فعرضه لايكاد يتجاوز الستين خطوة؛ 
لكن؛ صحيح أنه صغير بالعرض» هو عميق جدأء وله بشكل خاص في 
المكان الذي استحمينا فيه قعر رملٍ» وضفتين طينيتين» وهو يفيض 
ويتناقص وفقا للموسم من السنة وهو يفيض بشكل خخاص في أيام 
حصاد القمح» أي في أيام الربيع. لأن القمح. كيا هو معتاد. ينضج في 
ذلك الوقت. في بلاد فلسطين» وذلك كما قرأنا في سفر يشوع:". وفي 
الحقيقة يفيض بشكل كبير يبلغ به الحد أنه يتتدفق خارج نجراه إلى 
الحقولء لأن أنهاراً كثيرة وجداول تصب فيه من ذلك على سبيل 
المثال - نهر يبوس. الذي عبره تصارع يعقوب مع الملاك» ويمتلك 
وقتها مجرى عميق إلى حد مساء مع ضفتين عاليتين» ومياهه طيبة» 
ومناسبة للشربء ولاسيما في المواسم الباردة. أي في الشتاء. لأن هذه 
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المياه في الصيف دافئة جداء ومياهه موحلة»؛ هذا ولست عارفاً فييا إذا 
كانت دوماً كذلك» وفيها كميات وافرة من الأساك الجيدة» ومجراه ليس 
بجرى سريعاء لكنه يسيل بشكل صامت. ومع ذلك عندما يسبح 
الانسان عبره» يشعر وهو في وسطه بتيار الماء وهو يتحرك ضدهة. 

ويمتلك : نهر الأردن من منبعه عند قيسارية فيليب حتى نهاية البحر 
لميت؛ أي لمسافة حوللي المائة ميل؛ يمتلك عل ضفتيه سهولاً واسعة؛ 

تنتهي بجبال عالية؛ وإلى جانب الأردن قفار هي التي نقرأ عنها أيضاً 

في سفر اشعيا » حيث كان يوجد فيها في العصور الماضية عدداً كبيراً 

من الديرة» وأماكن سكنى لرجال دين؛ وخخرائبها ماتزال مرثية في هذه 
الأيام» وتتجول في قفار الأردن وسهوفا أعداد كبيرة من الحيوانات 
المتوحشةءو يأنون حتى في هذه الآونة وينزلون إلى الماء للشرب مثل 
سان من الأغنان» لكنهم حاسون فى الأرفات الحارة من النهار في 
الكهوف بين الصخورء وهناك بينها أسودى ودببة» وثعالب» وام 
وغزلان» وأرانب» وحمر وحشية» وماشابه ذلك» وهم يسيرون هناك 
ويتجولون مثل الحيوانات الأليفة. ولايغرون من الناس» إل عندما 
يحاولون الاقتراب منهم. 


واعتاد منذ سئنوات مضت أسد ة ضخم على السكنى هناك ولم يكن 
هذا الأسد يؤذي أحداً لا من البشر ولا من الحيوانات» بل كان براقب 
الناس وهم يمرون» ويظهر إلفته بتحريك ذيله. وحدث أن واحداً من 
المسيحيين كان معه قوسء فرمى بسهم على الأسدء وركض الأسد نحو 
السهم وشمه. فأطلق عليه سهما آخخرء وعندما كان السهم طائ ثرآء نمض 
بنفسه وكان يريد أن يلتقطه.ء ومن ذلك الحين لم يعد يرى في بقعته 
المعتادة» بل أخل يتجول خلال السهول وأماكن غايات الأردن»وكان 
يسير هناك وهو يزأر باحثاً عمن يمكنه أن يفترسه » وأحدث منذ ذلك 
الحين كثيراً من الشرور دلقت بالبشر وبالكيوانات. 
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فخار وإطراء نهر الأردن ا مقدس 
إن فخار تبر الأردن المقدس أمر عظيم لايمكن تقديره؛ لأنه يفصل 
أرض المؤمنين عن أرضن غير المؤمنين» ذلك أنه كان يوجد وراء الأردن 
العمونيون» والمأبيون» والأدوميون والعرب. في حين كان يوجد على هذا 
الجانب ويسكن بنو اسرائيل» وقد جل طريقاً لبني اسرائيل» وبشكل 
اعتجازي أوقف جريانه وتجمعت مياهه» حسبا ورد في سفر يشوع:”. 
وقد شفى نعيان المجذوم, الذي كان قائد جيش الآرامبين» كما ورد الخبر 
في سفر الملوك الثاني:0/ ١15‏ وقد أطاع هذا النهر أوامر إيلياء» واليشع؛ 
وفتح طريقاً ها في وسطه (الملوك الثاني:8/7)؛ وقد طفا على وجهه 
بشكل اعجازي عمود من الحديد (الملوك الثاني:7/ 5). 
وقام يوحنا المعمدان الأعظم قداسة؛ بتعميد الناس في هذا النهرء 
حسبها قرأنا في انجيل لوقا :؟» وفي انجيل يوحنا:٠»‏ وفي انجيل 
مرقص:٠ء‏ ويبقى الأكثر أهمية من هذا كله ومن هؤلاء جميعاً» هو أن 
يسوع المسيح؛ ابن الربء كان مسروراً بأن يجري تعميده في هذا النهرء 
ولقسد أمكن بلمسة من جسده الأعظم نقاء أن يضفي على المياه هناك, 
قوة تجديد روحانية» وبناء عليه إن هذه المياه هي أم الجميع الذين عملوا 
تجديداً روحياً في المسيح» وهذا السبب قال برنارد: «يتلقى الأردن ببهمجة 
المسيحيين في صدره؛ الذين يتفاخرون بأنهم تقدسوا بتعميد المسيح», 
ومثل هذا قال: «أي نهر أعظم قدراً مِنْ هذا النهره الذي كرسه الثالوث 
المقدس نفسهء وقدسه لنفسف بحضوره المرئي؟» فالآب هناك سمع) 
والروح القدس شوهد. والابن تعمدء وذلك حسبم| قرأنا في انجيل 
متى :27 ويوحنا:١1»‏ ولوقا:27»» واستطرد برنارد يقول: انفهم من هذا ٠‏ 
كله بأن المجذوم الآرامي قد كذب حين فضل أي نوع من مياه دمشق 
لا أعرفه؛ على مياه اسرائيل» وذلك بوجود أردنناء الذي برهن مراراً بأنه 
يعبد ألرب بخشوع». 
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ونواجه هنا سؤالاً: طالما أننا نرى أن نهر الأردن. بهذه الدرجة من 
القداسة؛» والسمو» وأنه لذلك هو مبارك؛ ونقى؛ ومقدسء. وعذب» 
ومياهه صحية» لماذا عليه أن يصب في مياه هي ملعونة» وغير نظيفة» 
وشريرة؛ ومالحة إلى أقصى الحدود؛ وسامة:؛ والمقصود بهذا صب مياهه 
في البحر الميت أو بحيرة سدوم؟ وني إجابة لهذا السؤال يقول بعضهم 
بأنه صحيح أن الأردن يتدفق بالحقيقة نحو البحر الميت» لكنه عندما 
يصل إلى شواطئه؛ يخرق الأرضء ويدخل من هناك» قبل بلوغ البحر. 

غير أن هذا غير صحيح. لأنه من الممكن رؤيته» وهو يجري في البحر 
لمسافة طويلة» وهو متميز عن مياه البحرء التي هي كثيفة؛ ومنظرها 
أسود. في حين نجد أن مياه الأردن بيضاء وصافية ويقول آخخر بأن هذا 
يحدث من أجل أن تتلطف لعنة الأول ببركة الثانيء ويتبنى أخرون 
وجهة نظر أرفع حول الموضوعء ويقولون تكمن هنا أسرار عظيمة» لأنه 

أن الأردن نهر مقدسء لكن با أنه لايمجد نفسه. بل يجري 

نازلا نحو الجر اليك لامفكن قناع من اثقاذة ومجه من السقوط 
في البحر الميت» ومن مشاركته لعننه» ومثل هذا الانسان» نجد مع أنه 
قد تقدس بعمادة المسيح» لايرفع نفسه عاليأء بل يتابع السير نازلاً على 
طريق الضعف الجسدي»؛ ولعدم محافظته على قداسته يسقط في اللعنة» 
ويجعل من نفسه شريكاً لهاء مثلا يفعل الآخرون الذين لم يتعمدواء 
ولأنه مثلها الأنهار الأخرى والجداول غير المباركة تصب في البحر الميت. 
وتشارك في لعنته كذلك الانسان المذنب مع أنه قد يكون معمداء لكنه 
لم يكن مقدساًء هو مثل ذلك» وهكذا دواليك. 

ومن المعتقد أن المكان الذي استحمينا فيه» قد قام بنو اسرائيل بعبور 
النهر عنده» فوق المجرى الحاف لاحتباس المياه عن الجريان» وأنه هناك 
جرى تعميد: ايلياء واليشعء والمسيح» ولهذا قام هنا حسبما قرأت في 
كتاب حج قديم جداً حوسا جات ا حو حت عم ار 
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صليب طويل؛ اعتاد الحجاج على نزع ملابسهم إلى جانبه» ومن ثم 
كانوا يدخلون إلى الماء» وفي المكان الذي خلع فيه الرب ملابسه على 
هذه الضفة من النهر» كانت قد بنيت كنيسة كبيرة» لها سقف معقود على 
قناطرء مدعوم بتسعة أعمدة من الرخام وكانت هذه الأشياء جميعاً قد 
جرفتها منذ زمن طويل مياه فيضانات الأردن وابتلعتهاء ولهذا السبب» 
لايمكن في هذه الأيام رؤية أثر منهاء وفد تحدث القديس برنارد بإطراء 
عن نهر الأردن» في الفصل التاسع من قداسه لفرسان الداوية. 
مغادرة ا حجاج للأردن باتجاه بيعة القديس يوحنا -- قفار 
الأردن وصحراء القديس يوحنا ا معمدان 
وبعدما فرغنا من استححم|مناء عاودنا على الفور امتطاء ظهور حميرناء 
وغادرنا النهر المقدس» وسرنا عبر الطريق الذي قدمنا عليه وعاد 
الحجاج الذين لم يكونوا عازمين على زيارة جبل سيناء» ببهجة عارمة» 
بسبب أنهم وصلوا أخيراً إلى خباية حجهم. لأن الأردن هو خاتقة حج 
القدسء وبناء عليه مضينا مسرعين خلال قفار الأردنء إلى داخل 
صحراء القديس يوحنا المعمدان. الذي بدأ بسكنى هذه الأماكن 
المنعزلة؛ إلى جانب الأردن: فور تلقيه كلمة الرب» التى وصلته في 
القفار» قرب بيت أبيه. وبناء عليه وصلنا الخبر في اتجيل القديس 
لوقا:””» بأنه تجول في جميع المنطقة التي من حول الأردن يبشر» ويعمد 
ومثل هذاء لقد سكن لبعض الوقت في بيت عبره؛ عبر الأردن» 
حسبما ورد في انجيل يوحنا:١»‏ وتنقل بين جميع أماكن منطقة الأردن 
من مكان إلى آخرء حتى يتمكن من التبشير» ففي هذه القفار التي نحن 
صاعدين إليُهاء جاء الرب يسوع مرة إليه» يطلب منه التعميدء ويوجد 
على ضفتي الأردن قفاراً وعرةء فيها سكن يوحنا المعمدان» ومن بعده 
عدد كبير من الآباء المدسين. الذين احتذو! حذو المعمدان» فتحزموا 
بأحزمة الجلد وأكلوا الجراد» والعسل البري» وذلك حسبها قرأنا في 
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انجيل متى:*1» ويوحناء ودعونا نرى ما كانته تلك الجرادات والعسل 
البري. 


ويقول بعضهم بأن الجراد جبارة عن حيوانات صغيرة جداً» تطبر على 
طريقة القفزء وها مناشير في أرجلهاء ولهذا تسمى أيضاً باسم -567 
2136 وها أجساد صغيرة جدا وقصيرة. مثل اصبع يد الانسان» وهي 

من السهل امساكها في الأعشاب» وبعد قطع رؤوسها تقلى بالزيت 
وتؤكل» وهى طعام القوم الفقراء» والحراد هذا موجود في هذه الأيام في 
صحراء اليهودية» وعل هذه عاش كا يقال القديس يوحنا 
المعمدان. 


وبقول آخرون: ممن ينظرون إلى الأمور نظرة أكثر سمواً: امن غير 
ا معقول أن يكون يوحنا المعمدان الأعظم مباركة أن يكون قد أكل للحم 
الجراد في الصحراءء لأنه رفض أن يأكل الخبز في بيته المتقدم»؛ ويقولون 
هناك نوعاً من الأعشاب » ينمو في القفار اسمه 09101518 ا1؛: وقد 
صبعه العراء اللاتين هذه الكلمة إلى 00100518 1!» ويجمع الناس الفقراء 
هذه العشبة» ويأكلوهاء على أنها طعام القديس يوحناء وبناء عليه اعتاد 
رهبان الأيام الخالية» الذين سكنوا إلى جانب الأردن» أن يستخدموا 
يومياً هذه العشبة في أطعمتهم. 

'ويقول بعضهم بأن العسل البري» هو مايتم العشور عليه في جذومٍ 
الأشجار» حيث تولى النحل حمله إلى هناء ويقول آخخرون بأن هناك نوعا 

من أنواع القصب ينمو هناك» له عصير حلوء» وهذا القصبء. هو الذي 
نميه قصب السك ويمو هذا القصب قرب الأرد» وم لاتخرج 
العسل» بل سائلاً أعلى قيمة» هو سائل السكرء وهكذا إنهم يقولون بأن 
يوحنا عاش على قصب السكر هذاء غير أن آخصرين يتفكرون بكلمات 
الرب (متى:١18/1)‏ التي قال فيها: (اجاء يوحنا لايأكل ولايشرب»؛ 
ويقولون بأن اللاهوتين قد قالوا لدى تعاملهم مع هذا النص» بأنه قد 
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قيل هو لم يأكل ولم يشربء لأنه لم يستخدم الطعام العام؛ والشراب 
المعتاد لبني البشر» ثم ما الذي يأكله ويشربه الذي يعيش في القفار غير 
أشياء ضئيلة جدأء هذا ولايعد العسل المتقسدم الذكر؛ سواء المستخرج 
من تجاويف الأشجار أو الذي يستخرج من قصب السكرء بين الأطعمة 
المتيسرة للعوام من الناس» بل من طعام النبلاء الذين يتغذون بلطف 
بالأطعمة الفاخمرة اللذيذة» ويقسوم أخرون بتطيبب الطعام بالعسل 
والسكرء لجعله أكثر لذة وشهية؛ وبناء عليه ليس صحيحاً القمول بأن 
القديس يوحنا قد أكل مثل هذا الطعامء ذلك أنه رفض أن يأكل في 
بيت أبيه الطعام المطبوخ» والفواكه. أو الخضارء فكيف من الممكن أن 
يكون قد أكلء العسلء» وأقراص العسل في القفار؟ وبناء عليه هم 
يقولون بأنه كان هناك نوعاً من جذور الأعشابء اسمها العسل البري» 
ويقول آخرون بأن العسل البري؛ هو أوراق بعض التباتات. التى هي 
بيضاءء ولطيفة ومستديرة وهي عندما تفرك مع بعضها في اليده يكون 
لها شيئا من طعم العسل. 

ويقول آخرون بأن هناك نوعاً من أنواع البراعم» تنمو على نوع محدد 
من النباتات» فيها بذور خضراء مثل الفاصولياء» فهذه ماكان يأكله 
القديس يوحناء والسهل كله مغطى بهذه النباتات عندما كنت في القفار, 
غير أنني وجدت بذورها قاسية مثل الحجارة» بحيث لم يكن بامكاني 
فصم أي منها بأسناني» ويقول أخرون بأن هناك أشجاراً في القفار» اسم 
ثهارها «الخروب»» كنت قد أتيت على ذكرها من قبل» وهى ثيار سوداء 
مستطيلة» وعندما تنتزعها من أغصانها جيدة للأكل» ويطلق على هذه 
الثار في كل مكان اسم اخبز القديس يوحنا»» وهي تباع من قبل الذين 
يبيعون التوابل في حوانيتهم» وهي في الشرق كثيرة جدأء تكاد أن تكون 
لاقيمة لحاء يتولى الفقراء جمعهاء وانتزاع قشورها بأسناههم» وتجهيزها 
وأكلها كمنقوع حلوء مع بقاء القطع المتقوعة في العصيرء وغالباً ما 
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أكلت مسن هذا المخروب في المافي» غير أن نفسي لم تشبع منهاء ومن 
الممكن أن القديس يوحنا كان يشرب عصير هذه الحبوب. 

وسرنا خلال هذه القفار» التى هى قفار القديس يوحنا بسرعة» وبعد 
قطعنا حوالي الميل؛ فجأة انبعث صراخ وعويل بين رفيقاتنا من النساء 
الحاجات» مما أحدث الفوضى بين صقوفناء لح اعتدن على السير 
بهدوء عظيم جداء وبخشوع وصمت» وكان هناك انزعاج كبير بينهن 
واضطراب كبير» مما سبب الدهشة لكل واحد مناء ولذلك بادرنا 
مسرعين نحوهنء» وهن يبكين» وسألنا عن سبب بكائهن» وقد أجبننا 
بأن واحدة من رفيقاتين قد جرى البحث عنها بين الحشد» فلم يعثر 
عليهاء وأنبن كن يبكين لفقدانهاء وقد رجوننا التوقف. وعدم السير 
وراء المسلمين؛ الذين مضوا أمامنا مسرعين جداء وذلك حتى يمكن 
العشور عل رفيقتهن.» ولهذا وقفنا مع هؤلاء السيدات» وم نتقدم نحو 
الأمام» وفي الوقت نفسه استدعانا المسلمون لمتابعة سيرنا» وهم 

غير أنهم عندما رأوا أننا لم نلحق بهمء عادوا إليناء وبعدما سمعوا 
شكاوى كثيرة مضاعفة: بعثوا على الفور بعدد منهم»على ظهور خخيول 
سريعة جداء وذهب معهم بعضا من أقوى الحجاج للبحث عن المرأة 
العجوزء وتوجه هؤلاء الرجال مسرعين نازلين نحو الأردن» وذلك عبر 
طريق القفارء لأننا خفنا من امكانية غرقها في مياه الأردن» أو أنها 
وقعت فاقدة لوعيها لحاجتها للطعام في القفار» أو أنها التصقت بالطين 
على طرف النهره ولم تكن قادرة على الخروجء أو لعلها اعتقلت» 
وسرقتء واغتصبت من قبل أحد المسلمين» وقد تشوقت أجواف 
الحجاج لرؤية أختهنء ومع ذلك» فإن بعض قسة القلوب من 
الفرسان. أبدوا انزع اجهم تجاه تعرض الحشد كله للفوضى 
والاضطراب من أجل امرأة عجوز واحدة» ولوجرى اتباع ما أشاروا به 
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لتم فقدان المرأة العجوز فقداناً كامل» وبهذا الموقف كانوا أشد وحشية 
من المسلمين؛ الذين لدى قلقهم بشأن ضياع المرأة» خافوا من أن تكون 
قد خطفت من قبل بعض البداة أو الرعاة المدينيين» أو أنها افترست من 
قبل أسدء أو من قبل حيوان مفترس اخر» ووقفوا بصبر ينتظرون معناء 
في ظل حرارة الشمس العالية جدا. 
وحدث أن قائد هؤلاء المتزمرينءالذين رأوا إنها مسألة تافهة» فقدان 
امرأة عجوزهء والذين ربا رغبوا بضياعهاء سقط هذا فيما بعد بأيدي 
هؤلاء النساء العجائز (عندما مرضوا) ورجاهن بدموع بنيل المساعدة 
عمن ازدراهن من قبل» هذا وكنا قد تعرضنا هذا ال موضوع من فبل» وفي 
الحقيقة كان قد انحدر إلى وضع كان أسوأ من وضع المتسولين التعساء. 
هذا وتجول الذين أرسلوا للبحث عن العقيلة التقية:؛ أي رفيقتنا» 
وأخذوا يفتشون وهم يصرخون على طول الطريق في أرجاء القفار 
وذهبوا حنى ضفة الأردن: إلى المكان الذي استحمت فيه النساء» وهناك 
وجدوها متمددة نائمة في فراش من القصبء. وقد أيقظوهاء وأخذوهاء 
وحملوها على ظهر حصانء وقدموا إلينا وسط صرخات فرح وكأنهم 
وهكذا جرى استقبال العقيلة بسرور وهنأها الرجال الجيدون» مثل 
الذي فقد شاة» في انجيل لوقا:6١.‏ وتابعنا السير على طريقنا حتى 
وصلنا إلى نباتات وأشواك في أرض جرداءء لاتنبت النباتات عليها ولا 
الأشجار» وبذلك صارت غير مستوية» وتلالاً رملية» ومناطق مرتفعة» 
وفيها نحن على طريقنا وصلنا إلى كنيسة جميلة وواسعة؛ التى هى كنيسة 
إلى الكنيسة» وانحنينا نحو الأرض ونحن نصليء ثم اننا دخلنا في قداس 
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مخصص للحجاج وحصلنا على غفرانات مطلقة (جع), وجلسنا هنا 
لوقت قصيرء في الظل وأرحنا أنفسنا. 

وقد حكيت إلى الحجاج عن الازعاج الذي تعرضنا إليه في حجي 
الأول» في هذه البقعة» الأمر الذي أنا مضطر لإقحامه هنا أيضاً 3 
عندما خرجنا من القفارء إنما قبل أن نصل إلى الكنيسة» دفع بنا أدلاؤنا 
من على ظهور حميرناء وأرغمونا على قيادتهم بأيديناء ومنعوا كل واحد 

من الصعود إلى الكنيسة؛ التي قامت فوق الطريق» بل أمرونا بالمرور إلى 
جاه كيد مشر عن مامت ركان هذا الور رمه لا 1 
نكن راغبين بعدم رؤية الكنيسة» وغير راضين بفقدان الغفرانات» 
ع ل 
الرمل» إلى حد أننا كدنا أن نغطس حتى ركبناء وكان النهار حاراً جداًء 
والشمس كانت متوهجة جداء وقد تعذبئا كثيراً ومرضنا بسبب تلك 
الرحلة ولمرورنا المقيت إلى جانب الكنيسة. 

وكان سبب حدوث ذلك» هو أن أحد البداة الملعونين» وكان ابناً 
شريراً للشيطان» قد استولى على تلك الكنيسة؛ واتخذ منها بيتاً لنفسه 
وهناك عاش كلصء يقوم بهجمات من هناك ويسلب المارين» وقد أعلن 
امو الوم اا يم ا 
أنه إذا ما التقى رجلان في الحقل» وكان أحدهما يخاف من الآخرء يقوم 
الذي لا أمل لديه بالانتصارء بالترجل من على ظهر دابته» ويمشي على 
قدميه» حتى يقابل الآخرء وذلك ا أجل أن 
بظهر ببذه الطريقة الاحترام نحوه» ومثل هذا إذا ما أراد حشد من 
الناس اظهار احترامهم نحو آخرء يقوم جميع الرجال بالترجل من على 
ظهور دوابهم؛ وكذلك أيضاء عندما يركب ويسير على الدرب» أي 
ملكء أو أمير» أو نبيل مسلم, أو مملوك كبير» يقفز جميع الذين 
يواجهونهم من على ظهور دوابهم» ويقفون حتى يمرون ممءوإذا / 
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يترجلوا من على ظهور دوابهم في المناسبات المتقدم ذكرهاء يقوم 
الآخرون باقتلاعهم من على ظهورها بالقوة» مع كثير من الاهانة 
والازعاج» وقد خشي أدلاؤنا من هذا البدوي» وخحافوا أن يكون هو 
وأتباعه كامنين ينتظرون في الكنيسة» وأنه من الممكن الاندفاع من هناك» 
والانقفضاض عليناء خاصة إذا ما مررنا بالبيت دون اظهار الاحترام, 
وهذا أمرونا بالترجل من على ظهور حميرناء وأن نمبٌ بذلك البيت 
بشكل متواضع. الأمر الذي فعلناه» وعلى كل حال كان الفرسان في 
غاية الانزعاج. ولعنوا ذلك البدوي بأبشع الكلمات وأرهبهاء ومهما 
يكن من أمر لقد عبرنا من هناك» ول نر أحداً في ذلك المكان» وكان 
ذلك لصاحناء لأننا خفنا كثيراً نحن مع أدلائنا من ذلك البدوي» وأكثر 
ماكنا نخشاه أن يقوم باللحاق بنا. 

وكنئيسة القديس يوحنا المتقدمة الذكرء واسعة إلى حد ماء لكنها الآن 
مشعثة بسبب سكنى البداة فيهاء الذين يعيشون حياة قطاع طرق فيهاء 
ويسكنون فيها وكأنها حصنء وقد ججسرى تهديم مذابحهاء وفقدت من 
بعض الحوانب شكلها ككنيسة؛ وهم يقولون بأن القديس يوحنا 
المعسدان قد وعظ الناس في هذه البقعة» وأعطى إلى الجميع أحكاماً: 
بموجبها عليهم أن يعيشواء وذلك حسبا قرأنا في انجيل القديس 
لوقا ؟؛ وهنا أيضا قدم شهادة للرب يسوع. كيا قرأنا في انجيل 0 
فضلا" عن هذا كان يوحنا واقفا في هذا المكان» عندما جاء الرب بسو 
إليه» ولدى رؤيته له أثسار باصبعه إليه قائلاً: اهو ذا حمل الله الذي 
يرفع خخطية العالم! (يوحنا:١).‏ 


ويقول بعضهم بأنه من هذا المكان جرى رفع إيليا إلى السماء في عربة 
من نارء لكن هذا لايتوافق ماما مع ماورد في سفر الملوك الثاني:؟. لأن 
إيليا جرى رفعه من وراء الأردن» وكان هناك فييا مضى دير ملااصىق 
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لهذه الكنيسة» فيه كان القديس زوزيما 2021178 الراعى لكثير من 
الرهبان» وكان على مقربة من الدير هناك دار ضيافة للححجاج؛ فيها 
أمضت القسديسة مريم المصرية ليلتها الأولى» عندما نزلت من القدس 
بغية الذهاب إلى القفار عبر الأردن» وجاءت القديسة مريم المصرية إلى - 
هذه الكنيسة قادمة من القفار»ء وكان ذلك يوم الجمعسة بعد عيد 
الغطاس» وتسلمت فيها قداس القربان من القدبس زوزياء وقد سارت 
في ذهابها إلى القفار وإيابها منها فوق نهر الأردن» وعبرته جافة 
القدمين. 

وفي الأيام الخالية كان يحتفل بعيد كبير عند هذه الكنيسة» وذلك في 
يوم عيد الغطاس. في الأيام التي كان العصر الذهبي مايزال فيها 
مستمراء لآن بطريرك القسدسء وأسقف بيت لحم؛ ورعاة الديرة» 
والرهبان» ورجال الدين» والشعبء» هؤلاء جميعا كانوا قد اعتادوا على 
النزول إلى هناء وبعد إقامة. قداسء كانوا ينزلون معاء مع الأعلام 
والصلبان إلى الأردن» وهناك يغنون مزامير إلى جانب النهر المقدس. 


واعتاد راعي دير القديس يوحناء أن يغطس الصليب الذي كان 
يحمله في الماء» ولدى تغطيس الصليب» اعتاد جميع الأشخاص المرضى 
على القاء أنفسهم في الماء» وبذلك كانوا يشفونء ويقوم في الوقت نفسه 
الأصحاء بتعميد أنفسهم بخشوع» وبذلك يصبحون أقوى. ومن المعتقد 
أن هذه المعجزات التي كانت ندم هناك» كانت نتم لابسبب قداسة 
النهرء بل بسبب المراعاة الصحيحة للدين» بين المسيحيين بشكل عام؛ 
وكذلك بين الرهبان وبين رجال الدين» ولدى الفراغ من الاحتفال كان 
كل واحد يذهب إلى وطنه وإلى موضعه الخاص» ويل هذه القفار» 
صحراء القديس جيروم الواسعة» التي خخلفها يقع البحر الميت؛ وفوق 
البحر الميت هناك جبال عين الجدي» ولسوف أتولى وصف هذه 
الأماكن جميعاً في اليوم الرابع من أب. 
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دام عٌءه- 
موضع ا جلجال ا مقدس ومكانته العلية 

وبعدما استرحنا قليلاً وبردنا أنفسنا في كنيسة القديس يوحناء امتطيئا 
ظهور حميرنا من جديد» وتابعنا سيرنا بتواضع» ووصلنا إلى مكان بين 
تلال رملية؛ حيث يسير الطريق السلطانيٍ بين هضبتين صغيرتين» وقد 
قال لي أحدهم. بأن اسم الحضبة الأولى منهما هو جرزيمء واسم الثانية 
عيبال. وهما جبلي الباركة واللعنة» اللذين قرأنا عنهها في سفر 
التثنية:/؟؛ لككن الأمر ليس كذلك» ولسوف نتحدث عن هذين الحبلين 
ونبينهم| بعد قليل. 

ووصلنا ونحن على طريقنا إلى سهل منطقة أريحاء الذي كان محترقاً 
بأشعة الشمسء ووصلنا هناك إلى وضع الجلجال. الذي ورد ذكره 
عدة ميرات في الكتابات المقندسة؛ ففي هذا المكان وضع بنو اسرائيل 
علامات حددوا بها معسكرهم. وكان ذلك بعد عبورهم للأردن» وهنا 
كان أول مكان سكنوا فيه فوق تراب الأرض المقدسة:؛ وهنا جرى 
ختانهم للمرة الثانية» وهنا حافظوا على عيد الفصح. وبدأوا هنا بأكل 
ثار الأرض المقدسة. ولم يعد المن ينزل عليهم من السراء» بعدما أكلوا 
ثار اللأرض المقدسة» وذلك حسبما قرأنا في سفر يشوع:4-ه. 

هذا وإنني أتصورء أنه عندما قدم يوشع إلى الجلجال مع بني 
اسرائيل» لم يكن هناك بناع ولاقرية» ولامدينة» بل تمدد الحشد فوق 
أرض جرداء في سهول أريحاء وبعدما نصب بنو اسرائيل خيامهم هناك 
عملوا بعض الأبنيسة من أجل خيمة عهد الربء. وتابوه العهدء اللذان 
بقيا هناك هدة طويلة» وكذلك من أجل الاثنتي عشرة حجرة؛ التي أمر 
الأردن» وساروا فوق مجراه وأقدامهم جافة. وقد نصبث هذه الحجارة 
في الجلجال» | قرأنا في سفر يشوع:5. 
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سلهمع0.ه- 

وكنت قد قرأت في كتاب حج قديم جداء بأن المسيحيين قد بنوا في 
العصور القديمة في الجلجال في المكان الذي وقفت فيه خيمة عهد الرب 
فيا مضى» وحيث أيضاً نصبت الحجارة الاثنتي عشرة ووضعت. بنوا 
كليسة فخمةء فيها يه الذكر» وكانت حجارة غير 
مصقولة وكبيرة إلى حد أنه لم يكن بامكان اثنين من الرجال حمل واحدة 
مهن تهرلة) ورلجهنا كن عل وسة الأرض» وكادع ا خدامن قد 
انقسمت بالصدفة إلى قسمين» وقد أعيد لصقها فنيا من جديد بوساطة 
أعمال حديدية. 

ولم نكن - على كل حال - قادرين على رؤية خصرائب هذه 
الكنيسة. ومع ذلك كنا مسرورين جداً برؤية المكانء وانكببنا على 
وجوهناء وقبلنا الأرض المقدسة؛ التي هي عن حق مقدسة؛ لأنه هناك 
ب يوشع ليحل حذاءه وليخلعه من قدميه؛ لأنه عندما ذلك الرجل 
سا ا اا ا 
سات خرف وعوه تقدام يوشع :دولا وف وقال له «هل لنا أنت 
لأعدائنا»؟ فأجابه قائلاً: «كلا أنا ميكائيل رئيس جند الربء والآن 
أتيت لمساعدتك» (يشوع :4 )) وقد عد د هذا المكان مقدمساً منذ القديم: 
ويسيب قداسته سكنت هنا جماعة من الأنبياء» وكانت مثل دير للرهبان» 
حسبا قرأنا في سفر الملوك الثاني:؟. 

وكان هذا المكان الأول» الذي شرع الرجال المقدسون في سكناه مع 
بعضهم.؛ مثلما يفعل رجال الدين في الدير» وذلك بسبب قداسة المكان» 
الذي قدسه رئيس الملائكة ميكائيل بشكل خاص بظهوره هناك» وذلك 
مثللما جرى تقديس جبل جرجانوس 68198115 الذي سوف 
نتحدث عنه فييا بعد والذي إليه يسعى الناس من أقصى أجزاء الدنياء 
هذا وإن تقديس هذا المكان بوساطة الملاك هو مؤكد تمامأء ذلك أنه 
مؤيد بشهادة الكتابات المقدسة القانونية» وهو أمر صحيح بدون أدنى 
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شك بظهور القديس ميكائيل» الذي وقع في هذا المكان. 

ويسعى الناس إلى الحج في بلدان الغرب» حتى إلى البحر البريطان» 
إلى مايعرف باسم جبل القديس ميكائيل ليشاهدوا حقاً بعض الآثار» 
والأسلحة -ولأتحدث مثل طفل- العائدة للقديس ميكائيل » حيث 
قالوا بأنه فوق هذا الجبل وضع القديس ميكائيل الأسلحة التي غلب 
بها التنين» والتي بها دافع عن يوشع في منطقة أريحاء ولم يقتصر الأمسر 
على الأطفالء الذين ارتحلوا إلى هناك في سنة 140177 من جميع أجزاء 
ألمانياء بأعداد كبيرة جداء بل تعداهم الأمر إلى الرجال المسنين» ورجال 
ذوي مدارك كانوا غير قادرين على القراءة. 

لس ا كد ل 00 
ففي أحد الأيام خرجت من أوم مع مرافق واحد؛ من أجل أن أتمكن 

من الوعظ ف بلدة جنتسبورغ 9لاط015/ات) »ء وصدفنا ونحن على 
الطريق حاجأًء كان مسافراً على الطريق نفسه» والتحقت عن قصد بهذا 
الرجل» وسألته من أي حج كان عائداء مضيفاً أنني شخصيا ذهبت 
حاجا إلى بلدان أجنبية: ولحذا كنت أشد ميلا لمعاشرة الحجاج؛ وكان 
هذا الحاج رجلاً له شخصيته كا كان محترماء ومتفوهاً بلسان البنادقة» 
غير أنه كان رجلاً علمانياً غير متعلم؛ فأجابني قائلاً: «لقد قدمت من 
بلاد نائية» من المحيطء من جبل القديس ا فسألته: «أرجوك ما 
الذي التمسته هناك» وما الذي رأيته»؟. فأجابني: «إن الذي التمسته قد 
وجدتف ورأيته بعيني» ذلك أنني رأيت في ذلك المكان ترس وسيف 
رئيس الملائكة ميكائيل المجيسد» الذي بها أنشب الحرب في السماء مع 
التنين» الذي هو الشيطان» حيث تمكن من طرد ابليس وجميع أتباعه من 
السهاء» وبهما كان متسلحاً عندما ظهر أمام يوشع بن نون» في حقل 
أريجحا». 

وعلى هذا أجبته: «ياأخاناء هذه مسائل هائلة» فمن الذي أراك هذه 
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بالاج.م- 
الأشياء»؟ فأجابني: «رهبان يرتدون الثياب الكهنوتية البيضاء الطويلة؛ 
ورجال أتقياء» وقد عرضوا هذه الأشياء على جميع الناس» مع كثير من 
الأبهة» وقد حصلوا على مرابح وافية من وراء ذلك»» فقلت: «من الذي 
وضع هذه الآثار الحائلة في تلك البقعة»؟ فأجاب: «القديس ميكائيل» 
بعدما تغلب على الشيطان. وتوقف عن القتال» نزل شخصياً إلى هذا 
الحبل» وصنع مستودعاً هناك من أجل سلاحه. وفي أيام المسيح 
الدجال» سوف ينزل إلى هناك للمرة الثانية» ولسوف يحمل هذا السلاح 
ثانية» وبهذا السلاح سوف يتغلب على المسيح الدجال» وسوف ينزل 
الهزيمة بشياطينها. 

وسألته بعد هذا عن شكل هذا السلاح وحجمه. فأجابني بلغة منتقاه 
على كل نقطة» وأخبرني أشياء كثيرة» قام رهبان ذلك المكان بالتبشير بها 
بشكل علنيءوهي تحتوي مافيه الكفاية من الأخطاء العقائدية» ولقد 
تعذبت كثيراً حتى أشرح هذا الرجل» بأن القديس ميكائيل بانتصاره' 
على التنين لم يكن بحاجة إلى ترس مادي أو سيف», وأن هذه الأشياء قد 
اخترعت بشكل غير صحيح» بسبب جشع هؤلاء الرهبان» وأن السلاح 
الذي قاتل القديس ميكائيل فيه لم يلقه قطء ولم يتوقف مطلقاً عن 
القتال به. 

لأنه كها أنشب الحرب في السماء ضد الملائكة السيئين» كان مثل هذاء 
في العهد القديم» قائد جيش بني اسرائيل» وقاتل من أجلهمء كا هو 
واضح في يشوع:5» علاوة على ذلك؛ هو لم يقاتل قط -سفي العهد 
الجديد- إلى جانب المسيحيين» ى!] هو مبرهن عليه في سفر دانيال: 2٠١‏ 
وبناء عليه هو لم يلق سلاحه. عارفاً أنه لى يكن سلاحاً مادياء وبعدما 
فرغت من توجيه هذا الرجل العلماني نحو هذه القضاياء قدم الشكر 
إي. 

وغالباً مااعتاد الراهب ميكائيل سيكز 25162 الذي كان طباخ الدير 
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سس ار ع ٠‏ ه له 
في أولم» على الحديث عن هذا السلاح, لأنه زار المكان في السنة التي 
تقدم ذكرها مع الأطفال الآخرين ببدف رؤية السلاح» هذا والحكايات 
هذه حكايات أطفالء في حين كان الظهور في الجلجال ظهوراً حقيقيا 
تامأ وحقيقة مقدسةءوهذا يتوجب هنا التىاس القديس ميكائيل 
والبحث عنف لأنه من المؤكد تماما بأن الملاك المقدس» قل ظهر ليوشع 
هنا بسيف مسلولء. ول يكن الذي معه سيفا غير حقيقي؛ كما أن الجسد 
الذي ظهر به لم يكن جسده الطبيعي» لأن كل من الجسد والسلاح قد 
تشكلا من المهواء» وكانا لايلبيان الاستخدام الانساني» وعادا بسد 
الظهور إلى حالتها المتقدمة» وعلى كل من يود بناء عليه -- أن يرى 
الأماكن التي رؤيت فيها الملائكة بالفعل» عليه أن يقوم بهذا الحج. 
ولسوف يرى هذه الأشياء» وأشياء أخرى أعظم من هذه. 
وادي اللص عكان الذي فيه رجم 

وتابعنا سيرنا من الجلجال نحو أريحاء واقتربنا من وادي عكان؛ 
الذي دفن فيه مع جميع آل بينه وكل الذي امتلكه؛ تحت كومة من 
الحجارة. وكان ذلك بسبب السرقة التي اقترفهاء عندما جرى هدم 
أريحاء وذلك حسبما قرأنا في سفر يشوع:17» وتعجبنا في هذا الوادي نحو 
قسسوة العدالة الربانية» التي تعاقب شعباً كاملاً بسبب جريمة رجل 
واحدء وتضفي ذنب واحد على الجميع لأن النص يقول (أخبار الأيام 
الأول:7/ ؟) بأن بني اسرائيل نافقواء مع أن مامن واحد منهم أذنب» 
باستثناء عكان الذي سرق لساناً من الذهبء وثوباً وبعض الفضةء 
وعكان هذا هو نموذج للراهب السيءء الذي استولى على النظام الذهبي 
العائد للقديس أوغسطين. وقد عرف هذا النظام بالذهبي لأنه ثمين» 
وفخمء وثقيل؛ ومليء بالقيمة» وحدث هذا الاستيلاء من قبل مذنب» 
كان قد لبس بشكل غير صحبح الثوب الرهباني؛ وأساء استتخدام 
الصدقات الني تسلمها بصرفها على ترف غير ضروري؛ فضلاً عن هذا 
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8ع مه 

إنه عندما أفسد المواهب التي منحت له بالانصراف نحو المدح 
البثري» كان بذلك يدفن الفضة بالأرض» ومبذا الاثم؛ لم يعد هو 
وحده مسؤولاً بل الدير كله معه. 

وبعد مغادرتنا لهذا المكان» وصلنا إلى البقعة» التي هي غير بعيدة عن 
مديئة أريحاء وذلك حيث جلس الرجل الأعمى على طرف الطريق وهو 
يستجدي» وذلك عندما مرٌ الرب. وهو صاعد من الجليل إلى القدس» 
وهناك منح الرب النور إلى عينيه.؛ وذلك حسبما قرأنا في انجيل 
لوقا:18» وقرأنا فوق هذه البقعة القداس المعين في كتب المسيرات» 
وانكببنا فوق الأرض» وقبلنا آثار أققدم مخلصنا وحصلنا على 
غف رأنات(+). 

بيت العاهرة راحاب وبيث زكأ وا لحنة التي عانى منها ا حسجاج 

ووصلنا بعد هذا إلى مديئة أريماء وكان يقوم إل جانب باب المدينة» 
بيت مقنطر» وهو قديم جداً وقد الوا بأند اد د مضى بيت العاهرة 
راحاب؛ حيث عنه نقرأ حكاية جليلة في سر يشوع:25 ومثل هذا 
ا ا ب ل 
القديس منى (الأصحاج الأول), لآن شلبيان» 1 مير سبط يبوذا» قسد 
تزوج من راحاب» وأنجب منها سوعزه وهكذا إرتنت هذه المرأة من 
موا كبساح ضهن ونين مكنا ل لتيل التعيسد اهنا 
وتعرضت هذه المدينة للتهديم مراراً ومع ذلك ممتع أن يحكي الانسان 
أن بيت راحاب العاهرة قد بقى لوحده من دون أذى» وهو مشاهد 
حتى هذا اليوم. 

وبعدما سرنا لمسافة بعيداً عن بيت راحاب» وصلنا إلى بيت كبير في 
وسط البلدة» ماتزال جدرانه سميكة وعالية» وكأنه كان فيا مضى قلعة» 
وقد قبل بأن هذا كان بيت زكأء وهو الذي تفضل الرب يسوع فباركه 
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سامهءج ب 


وقدسه؛ بطريقة خاصة عندما قال: «يقدم الخلاص هذا اليوم إلى هذا 
البيت»)» وهنا في داخله أكل» وهدى كثيراً من المذنيين مع زكا وكناأ 
راغبين بالدخول إليه» لكن لم يسمح لنا بذلك» وعلى كل حال توقفنا إلى 
جاتب الجدار» وقال واحد من الحجاج بأنه يرغب لو أن زكا مايزال 
صاحب ذلك البيثت» لكان زودنا وضيفناء» لأننا كنا جائعين وعطشانين» 
والأشياء التي كنا قد جلبناها معنا من القدسء في جعبناء كانت قد 
أكلت كلها تقريبا. 

وكنا نأمل أن نجد في أريحا خبزا وماء لإنعاشناء لأننا من دون ذلك 
كنا سنكون فارغي الوفاض» وكان هناك نقص آخر بانتظارناء هو خبز 
الآلام» وماء المحنة: وبيندا كنا وقوفاً هناك ويتحدث أحدنا مع الآخر» 
بدأ أدلاؤنا بسرعة:؛ وبأصوات مخيفة» يعملون على دفعنا نحو الأمام 
والاسراع بمغادرتنا أريحاء لأن أهل أريحا جمعوا بعضهم بعضاًء وكانوا 
يعملون ويخططون لمنعنا من الانسحاب» بقصد استخراج المال مناء 
ولدى رؤية أدلاتنا لما كان يحدث» ساقونا إلى خارج المديئة بأكبر سرعة 
مكنة. وركب الرجال المسلحون المرافقون لماعتنا خيوطهمء وساقوها في 
وسط الحشدء فقسموه إلى قسمين» وشقوا لنا طريقاً في وسطهمء وهنا 
ركض الأطفال والنساء» ورموا حشدنا بالحجارة: وأثناء عملهم هذا 
سحبوأ عددا كبيرأ منا من على ظهور حميرهم. وسرقوا قبعاتهم؛ وجرح 
بعضهم بالمحجارة وحدث بعض الاضطراب بسبب الركض وتقدم 
الرجال والدواب, فثار الغبار من الأرض» وبلغ من الكثافة حداء بدت 
فيه أريحا وكأنها قد غلفت بسحب مظلمة. 


وعندما رأى أهل أريحا أننا سوف ننجو من بين أيديهم» ولن يحصلوا 
على شيء مناء وأننا أفلتنا من بين أييديهم, لجأوا إلى الححجصارة. ومبا 
طردونا مع أدلائنا من مدينتهمء ولشدة خوقناء هربنا جميعاً وكأننا كنا 
مطاردين بالسيوف» وهكذا خرجنا من أريما ليس فقط خالبي الوفاض» 
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 مه.مهأال‎ 


بل مضروبين وبشكل فوضويء مما دفع عدداً كبيراً من الفرسات إلى 
الغضبء وودوا لو أن ناراً تنزل مسن السهاء؛ وتلتهم أريحا وكل الذين 
سكنوا فيهاء لأنهم أثيروا بالروح نفسها مثليما أثير كل من جيمس 
ويوحناء حسبما ورد في انجيل لوقا:4ة. عندذما جرى رفضص استقبال 
الرب وتلاميذه في قرية من قرى السامرةءفوقتها رغب هذان الاثنان. 
بنزول نار من السياء والتهامهاء لكن لفعلهم ذلك قد ليها حسبما قرأنا في 
المكان نفسه. 
مدينة أريحا: ماالذي كانته وماهي عليه الآن 

مدينة أريحاء التي تعرف أيضاً باسم مديئة النخيل (أخبار الأيام 
الشاني:18/ :)1١6‏ وأنبا كانت من ميراث سبط بنيامين» قد كانت في 
الأيام الخوالي مدينة مزدهرة» وذات مظهر جيد. باستثناء أنها افتقدت 
لماء العذب» وذلك حتى أيام النبي اليشع الذي حوّل نبعاً مالحاً جداً إلى 
نبع عذب» كما سوف نرى فيها أنه وكانت هذه أول مديئة اسشولى 
عليها بنو اسرائيل» بعد عبورهم للأردن» وتم فعل عدد كبير من 
المعجزات أثناء الاستيلاء عليهاء وهذا يمكن الاطلاع عليه في سفر 
يشوع:1. 

وقام يوشع بتدميرها بالكامل» وأنزل اللعنة على كبار أولاده 
وصغارهم» الذين سوف يعيدون عرارتبهاء وبناء غليه» عندمأ شرع بعد 
مضي سنوات طوال حيثيل البيتثيلي بإعادة عمارتهاء ووضع الاساسات 
لاء توف ابنه الأول أبيرام» وعندما نصب أبوابها توفي الأصغر سجوب» 
وذلك وفقاً للعنة يوشع (الملوك الأول:7١1/‏ 5 7). 


وكانت هذه المدينة قد هدمت أولاً من قبل يشوع؛ وثانياً من قبل 
الرومان» وثالثاً من قبل التتشارء وآخر شيء من قبل شعب أخخرء لذللك 
هى الآن قرية بلا أسوار أوخنادق» والذين يسكنون فيها عددهم قليل. 
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9# نم ١٠م‏ هب 


وسكان هذه القرية سود البشرة» وأقوياء. والنساء هئالك» هن من القوة 
مثل الرجال العاملين» لذلك يصعب على الانسان قييز المرأة عن 
الرجل. 

حدائق أريحا ا جميلة وورودها 


وبعدما خرجنا من أريحاء نظرنا بأعين شريرة نحو أدلائناء بسبب 
الانزعاج الذي عانينا منه» ذلك أننا كنا نتوجس أن ماتعرضنا إليه؛ كان 
تدبيراً مقصوداً من قبلهم؛ وكان صبرنا قد انعدمء من خلال الصومء 
فاليوم كان يوم أحد, وكنا حتى ذلك الوقت لم نأكل شيئء وكان هناك 
إعياء في حرارة الشمسء وكانوا في الحقبيقة قد وعدونا بأننا سوف تنجد 
خبزاً وماء في أريحاء وأنه سيكون بإمكاننا إراحة أنفسنا هناك» وعندما 
رأوا أن ثائرتنا تكاد تنشجرء جعلونا نهدأ بكلمات ناعمة:؛ قائلين بأننا 
سوف نصل على الفور إلى نبع جيدء وأن خبازين سوف يلحقون بنا من 
أريحاء جالبين الخبز معهم. ولذلك خرجنا من أريحاء وتقدمنا باتجاه جبل 
القرنطل» ولدى مرورنا يهن أسوار الحجارة الجافة لبساتين أريحاء رأينا 
أجمل الحدائق» التي كانت تسقى من مياه الجداول التي تسيل من نبع 
البشع» ولذلك سوف أحدثكم عنها في مكانها. 

ورأينا في هذه البسساتين كثيراً من أشجار الجميزء التي هي أشجار 
1 ا وما ل ل ون 
تألفت من ا د ا 
اشتجان التين» الحاملة لثار حللسوة جذاء ومثل هذل ويا هناك أنواعاً 
متعددة من الورود والزهورء من مختلف الأشكال» وشممنا رواشح طيبة 
جداء لأن الئباتات الشوكية والأشجارء تحمل وروداً رائعة بيشكل 
خاصء» وفواكه حلوة؛ وبدا أن الأعشاب الخضراء؛ وكذلك حشائش 
الطبخ» قد نمث هناك بشكل كانت أفضل فيه من أي مكان آخرء فكل 
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8.67 
النباتات وكل ماكان نامياً هناك في التربة كان مزدهراً إلى أبعد 7 

وكتاشيت اللكضة الزيانة يديت إن الررفة كن لسن ل 
وردة» بل ! إلى وردة أريحاء ذلك أن ورود أريحا هي الأكثر جالاً» 0 
قرأنا في سفر الإلهيات:54؟/ 15» «لقد أطريت مثل وردة في أريجحا»» 
وكذلك أعلنت العذراء المباركة عن نفسهاء »كل يوم.ء على لسان 
الكنيسة؛ أنها مثل وردة في أريحاء وفي الحقيقة» هذه الورود هي الأجمل» 
وهي تشبع النظر بجالها ورونقهاء وتجعله يبتهج بشم شذاهاء ويتمتع 
بملامسة لطافتهاء فهذه الورود تشفي المريض بفضائلهاء وتبعث السرور 
في نفس الحزين بألوانهاء وتجعل حتى المتسزمتين من الناس يعجبون 
بروائعها ومظهرهاء وتمثل الورود بجالها الشكل المتوقع للفردوس» 
وكان في واحدة من هذه الأشجار أكثر من 000 

ولدى ذكر يوسفيوس لذه البساتين» في كتابه تاريخ حروب اليهود» 
الكتاب الخامسء الفصل الثامن؛ قال بأن هذه المنطقة اعتادت فيا مضى 
على انتاج البلسم» الذي هو أثمن الثمار جميعها وشجر السرو الذي ينتج 
صمغ المصطكاء وذلك إلى جانب ثمار النخيل؛ من مختلف التكهات 
والأسماء» والذي عندما يعصر يعطي كثيرا من العسلء الذي قليلاً منه 
تغني عن العسلٍ الحقيقي» وبالنسبة للفواكه الأخرى أيضاًء من الصعب 
الفولياة بلذا اير في العالم بمكين أن اويا فهي تننج تنتجح أضعافاً 
مضاعفة كل بذر يبذر في أرضهاء وقد اعترتنا الدهشة نجاه خصبها 
العظيم» في الوقت الذي كانت فيه المنطقة التي فوقها 00 
جرداع وسبب -خصب التربة هو نبع البشع. 

جرزيم وعيبال: جبلا ا مباركة واللعنة 

وتابعنا صعودنا مسسايرين جرق الماء الذي يسفي هذه اليساتين» 

وذلك باتجاه المنطقة التلية» التى منها تتدفقء» وتلك المنطقة التلية 
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شاعهةهءده - 


مرتفعة»وقد رأينا هناك جبلين يقابل أحدهما الآخر» اسم الأول منهما 
جرزيم» واسم الآخر جيبال أو عيبال» هذا ويقول السامرة بأن هذين 
الجبلين واقعان قرب نابلس» التي هي شكيمء وفي الحقيقة يقول بعض 
الكاثوليك مثل هذاء وقد وجدت الأمر كذلك في كثير من أوصاف . 
الأرض المقدسة. غير أن جيروم المبارك» قد قال في كتابه «حول 
الممسافات بين الأماكن» بأهم يخطئون كثيراً بجعلهم بعض الجبال هي 
جبلي جرزيم وعيبال(0١7)»‏ غير الجبلين اللذين هما قرب أريحاء لأن 
الكتابات المقدسة تشهد دوما بأنبها قرب الجلجالء فضلاً عن هذاء إن 
الجبلين اللذين قرب شكيم. واللذين يقولون عنههما بأنها جرزيم 
وعيبال» يبعد أحدهما مسافة طويلة عن الآخرء وكذلك من غير الممكن 
سماع أصوات المباركة واللعنة منهما معاء وقال بعضهم بأنههما الجحبلين 
الواقعين فوق بيعة القديس يوحناء وتحت الجلجال, ولكنني لا أصدق 
هذا أيضاًء لأن هذين الجبلين مجرد تلتين من الرمل؛ تجمعتا 00 
الريح. ولاتتسعان لعدد كبير من الناس» ولالعدد الأمراء الكبيرء فضلا 
عن هذا من غير الممكن إقامة مذابح من حجارة غير مصقولة فوق 
الرمال» وذلك مثل المذابح التي ورد ذكرها في سفر التثنية:77. 

ودعونا --على هذا- نقف مع القسديس جيروم, بأن هذين الجبلين» 
الموجودين على يميننا هما جبلي جرزيم وعيبال» بنا أن أمراء الأسباط 
الاثني عشر كان يمكنهم الوقوفء. وبناء مآد بح والصراخ بلعنات 
ومياركاتء وارساها من الجبل الأول إلى الجبل الخ وكذلك يمكن 
للناس الوقوف في السهل من تحت» وسباعهم. ٠‏ 

ولدى مشاهدتنا مين البلين. أصاينا الرعبء بسبب اللعنات 
المخيفة التي أنزلت على الذين أهملوا الشريعة. الأمر الذي من الممكن 
العثور عليه في سفر التثنية ك3 ولايمكن لأي مسيحي أن يقول 
بأن تلك اللعنات والمباركات» عائدة إلى اليهود فقط. ذلك نهم يعودون 
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2018 
إلى المسيحيين أيضاًء فلنقرأ ما جاء ف انجيل متى:0/ ٠١‏ قوله: «فإنٍ 
أقسول لكم إنكم إن ل يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا 
ملكوت السمسوات»» ومن هذا إنه واضح بأن هذه اللعنات والمباركات 
تتعلق بنا بشكل كامل بالنسبة للقضايا التي أمرنا بمراععاتهاء بعد قدوم 
الرب» وهكذا جشونا على ركبنا أمام هذين الجبلين» ودعونا إلى رب 
الجبال. 
ا لكان الذي سخر فيه الأطفال من اليشع النبي ي الأقرع 1 
وابتعدنا بعد هذا عن جبلي المباركة واللعنة» ووصلنا إلى سفح جبل 
القرنطل» وسرنا إلى جانب مجرى الماء» وذلك على طول الطريق الذي 
يسود من أريحا إلى بيت ايل» الذي قرأنا عنه بأن النبي اليشع قد صعمد 
عليه (الملوك الثاني: ؟/ 5-٠‏ ؟)) وعندما كان صاعداًه جاء عدد قليل 
من الأطفال من أريحاء وساروا خلف الرجل المقدس وسخروا منه» 
وقالوا له: «اصعد أيبا الأقرع». وعندما سمعهم النبي ورآهم صلى 
ولعن أولئك الأطفالء وعلى الفسور قدم دبان من الغابة وافترسا اثنين 
وأربعين من هؤلاء الأطفال» ونعرف من هذا أنه شيء خطير أن نسخر 
من رجل عجوزء أو من أناس قرعان» لابل على العكس علينا بالحري 
احترام الرجال المتقدمين بالسن من ذوي الرؤوس البيضاءء أو 
الصلعان. 


نبيكن' نينا دع 


رحلة ا ححجاج إإى نبع النبي اليشع 
واثر مغادرتنا للمكان الذي سخر فيه من.الرأس الأقرع المقدس» 
مضينا صاعدين(١١7)‏ مسايرين لمجرى الماء؛ حتى وصلنا إلى مستنقع 
عميق» توجب علينا بذل جهد كبير لعبوره» والتصق بعض الرجال مع 
حميرهم في الطين» وبصعوبة بالغة أمكنهم الخروج؛ وثيابهم كلها قد 
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الأ دوس 
توحلتء أما الذين سلكوا ممراً جانبياً فحصلوا في مكان أعمق»؛ في حين 
واحصهة الذين بذلوا جهودهم للعبور حيث نمت النباتات» مشاكل 
مضاعفة: لأنهم غرقوا في وحول عميقة» ووصلوا إلى أشواك حادة جداً 
لأن جميع النباتات التي تنمو في تلك البلاد دونم) زراعة؛ لها أشواك 
حادة» أدنى لمسة ها تسبب جرحاً خطيرأء وكأن رؤوس الأشواك 
مسممة؛ وني محاولة عبوري هذا المستنقع سقطت مع حماري بين هذه 
الأشوّاك, وم أستطع الخرو- ج منهم سا غير أنني بذلت غاية وت 
ركنت عاضا وحكحت ا من التحاقة الى ار ترون قابهة 

إن الشوك والقتاد مؤذ لعقل الراهب 

لأن ثيابه تبلل هناك وتتمزق 

وبعدما عبرنا المستنقع» صعدنا مسايرين لجانب مجرى الماء» ووصلنا 
إلى مكان فيه نوع من أنواع الطواحين» حيث تحرك المياه دواليب» 
وحيث لم يتوفر هناك مر للصعود مسافة أعلى» إلا من خخلال الطاحون 
نفسهاء وعندما وصلنا إلى هناك وقف صاحب الطاحون وخدمه عند 
الباب» في مواجهتناء وبأيديهم عكاكيز ورماح. ومنعصونا من المرور 
خلالماء إنا بعد جدل طويل اقتحم أدلاؤنا ودخلوا | إلى البيت» وعملوا 
لنا مرا للمرور من خلاله؛ ومضينا من الجانب الآخر من الطاحون نحو 
الأعلى أكثرء ووصلنا إلى مكان ظليل مليء بالأشجار والنباتاتث» من 
وسطها تتدفق المياه في مساحة كبيرة» وهنا ترجلنا من على حميرناء وسرنا 
نازلين تحت أوراق خضراءء كل جماعة خالهاء وجلبنا ما كان قد بقي في 
جعبناء وأكلناه وشربنا من الماء» الذي كان ينبع من بين الصخورء وكان 
نتياء يراناء وظازجا وصحيا هذا وعدي جليت: سبع و أرجت 
ماكان فيها من بقاياء وجدت كل شيء قد تكسر وتمازج من البيض 
المسلوق والخبز والجبن» وقد حدث هذا لي عندما كنت أحاول السير في 
المستنقع والخروج منه مع حماري؛ فوقتها تعرضت جعبتي لكثير من 
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ا ار ا ا 1 
طعامي إلى قطع صغيرة جدأء وعلى كل حالء ب بها أنني كنت جائعاً جداً 
فد ججلست آرفساء وأكلت تلك الفننات المسزوجة يكل سرود لان 
بالئسة للانسان بدو حتى الأشياء المرة؛ حلوة ىا قالأ يوس 
(الاصحاح :7 «مأعافت ذه نفسى أن تمسها هذه صارت مشل خبزي 
لكين اعرف أل خارلت هنا انون كر اميك الأشباة الى كنت في 
الوطن أكره النظر إليهاء أو حتى كنت أرتجف نحوهاء لو ا 
ضاآلة كمية تلك الفتات» ونحت وبكيت بسبب قلتهم, لكنني أنعشت 
بوساطة واحد من الرهبان الفرنسيسكان» الذين عرفوا هذا الحج 
بالممارسة» والذين أعدوا لأنفسهم زاداً كافياً من الخبز وكذلك من 
المثمر» ا ل يي الو د و ا 
ونساء من أريحاء جالبين معهم سلالاً كبيرة مليئة بالعنب وأرغفة الخبز 
التي ام شتريناها وعملنا بذلك وجية جيدة من دون أي طعام مطبوخ. 

وبعدما انتعشناء إنم) وفقاً لطعامناء وليس وفقاً لمعيار رغبتناء جلسنا 
للاستراحة» وأحذ كل واحد منا المكان الذي استقر فيه وأزحنا 
الحجارة التي أعاقت تمددنا على الأرضء لأن الأرض كلها كانت مليئة 
بحجارة حادة جداً» ومع أن هذا الفراش كان قاسياء لقد لبى حاجتنا 
للاستراحة» وذلك بالنسبة لنا وللمكان» لأننا كنا منهكين ومصابين 
بالإعياء» وقد مرت بنا الليلة الفاثئة بلا نوم تقريبأًء بعد الجهود التي 
بذلناها وبعد 0 أيام القمر قد 
حلت. وهي الأيام التي اعتاد الناس أن يغلبهم النوم فيها. 

وكان المكان ظليلاً» ومحمياً من الحرارة» وكانت المياه متوفرة أيضاً 
وكانت وهي تجري فوق الصخور تعمل صوتاً يستدعي الرجل المتعب 
للنوم ؛ علاوة على ذلك كانت أوراق الأشجار والنباتات تتصارع مع 
ا أثناء هبوب الريح عليهاء وجعلت اع ا 
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حلاوة» لأنه كان هناك غدير له مياه صافية جداًء وكان يسيل بين 
النباتات الخضراء بخرير لطيف. ورائحة طيبة صادرة عن الباتات» 
وكانت الريح تحرك الأغصان بأصوات صفير منخفضة:؛ تحث المتعب 
على الاستراحة» وفي تلك الأثناء» عبض بعض الحجاج» بعدما استراحوا 
قليلآء وصعدوا مجارين لمجرى الماء» قاصدين الوصول إلى المكان الذي 
تنبع منه الميأه من الجبل» لكن المسلمين تصدوا لهم» وأرغموهم على 
الفرار بوساطة الحجارة» وأجبروهم على العودة إلى أماكنهم. 
وصف بع النبي اليشع: كيف كان وماهو عليه الآن 

يطلق على النبع الذي يصدر عنه هذا الجدول» اسم نبع اليشع؛ 
ومصدره ليس بعيدا عن المكان الذي استرحنا فيه؛ وعلى كل حال لم 
حم ا ب الققات إل عاك ور سرام فياف لابانى ييا عن صفح 
الخبل» يتدفق بكميات كبيرة من المياه» تجري بجدول قوي» وتتدفق نحو 
فسحة واسعة؛ وتسقي المنطقة السهلية حون ارعاء رسن هناك 

نحو البحر الميت» وهذا افترض بعضهم بأن مياه البحر الميت قد اتخذت 
طريقها إلى هناك بوساطة قناة تحت الأرضء وأنها تتدفق هناء ومن ثم 
تحود ثانيسة إل المكان الذي جاءت منهء ومن هذا النببع إل اليحر ا ميت» 
مسافة ثلاثة أميال ألمانية. 


وكانت هذه المياه قبل 1 قبل اليشعء غير قابلة للاستخدام والشربء. لا 
للبشر ولا للحيوانات». بل كل من أرغم على الشرب منهاء كان يتلوث 
فمه» وحلقه» ولسانهء» وبلعومه؛ على الفور بطعم المرارة المقيت» وإذا ما 
ابتلع أيا من هذه المياه» كان يقع مريضاً مباشرة» بداء يشبه مرضاً ميت 
كان يتبعه الموت وذلك مثلما تفعل مياه البحر الميت في هذه الأيام» 
قضلاً عن هذاء كانت كل امرأة تستخدم هذه مياه تتحول عل الور 
عاقراء والتي هي حامل بولد في الرحم كانت تبلك لدى تذوق هذه 
المياه» وحدث مثل هذا مع الدواب» وكانت الأرزد ض التي تسقى بهذه 
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المياهء تصبح غير قادرة على انتاج أ ي شيء أخضرء بل تتحول إلى أرض 
غير صالحة. وهكذا صارت مدينلة أريحاء حيث تضررت كثيراً بجريان 
هله المياه الملوثة. 


وعلت ل (لبد ااام الى اكد بار ان وقد مكل بق 
ل ا ا 0 
أجابوه: «اعلم؛ نرجوك؛ ع المي و 
كذلك» والأرض جرداء»)» وعندما سمع النبي هذاء أخذ كأساً مملوءاً 
الع وى نشد بع لاد راي الل لس وقام در دلجي 
يمين الصلاح نحو السماء؛ ووقتها صب سائلاً مهدثاً في النبع» وصلى 
ل ل ا 1 
وتوسل إلى الرب أن تجهب على النهر ريحاً متحشرة وأن يمنح سكان 
المديئة» الوفرة في الثار الناتجة عن الأرضء» وأن يزيد من تعداد الأطفال 
حتى يرثوهم» ومهذه الصلوات صار الماء صحياء وعذباً أكثر من أية ناه 
أخرى: والينابيع والمياه التي كانت حتى الآن سبب القحط والمجاعة. 
أصبحث الآن مصدر اللين والخضي: وصارت قوة المياه عظيمة جداء 
إلى سحل وها بللت الأرض فقط كانت تبعلها تجعلها أكثر خصبا من الأرافي 
الأخترى الى نقات فيها لياه مسدة طويلة والذين يستخدموما بكثانة 
يجنون قليلاً» أما الذين يستخدمونها بقلة فيجنون وفرة عظيمة. 

علاوة على ذلك» تسقي هذه المياه مساحة أكبر من غيرها من مياه 
الينابيع الأخرى» وتروي سهلاً طوله خمساً وسبعين غلوة» وعرضه 
عشرين غلوة» وتعمل حيث م تمر بساتين فائقة الجهال» وهذا ماتحدثنا عنه 
أعلاه. وهذه المياه في الصيف باردة» وفي الشتاء دافئة» وتحمل النساء 
اللائى بلا أولاد» والحيوانات العقيمة بعد الشرب من هذه الميساه 
والاستحام فيهاء ولخصوبة وصحة مجرى هذا الماء» لن يخطىء الانسان» 
إذا ماقال "أن تلك القلعة من الارض بأنها سماوية مقدسة؛ ويقدر 
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الناس جميع الثمار هناك تقدير ا عالنياء لأنها تنمو كبيرة. وفائقة الجودة. 
فهذا ماقاله يوسفيوس في كتابه الثاني من "تاريخ حروب اليهود. 
الفصل الثامن. 

ويبعد هذا النبع مسافة مائة وخمسين غلوة عن القدس» وستين غلوة 
عن الأردن» وجميع المنطقة من القدس حتى هناك هي قفار حجرية » 
وتمتد نزولاً حتى الأردن؛ والبحر الميث هو منخفض ومشثل شاطىء 
بحرء لكنه أجرهد. وغير مفلوح مثل البقية» وذلك باستثناء الأجزاء 
المروية من قبل ذلك النبع المبارك» فهي مزدهرة خضراء مثل المنة» 
وشربنا من هذه المياه مثل أبقار. وبدون حدود. لأننا عندما وصلناها 
كان الجفاف قد أعياناء وكنا عطشى إلى أبعد الحدود. ومع ذلك مامن 
انسان تأذى من اسرافه بالشربء فهذه المياه مع قدرتها الشافية» قد أتت 
الكنيسة على ذكرها في قداس من أجل تكريس الماء المقدس. 

الصعود الخطر إلى الكهف الذي صام فيه ا مسبييح 
ووضع ذلك الكهف وا جبل 

وهكذا استرحنا إلى جانب الجدولء. الذي كان يسيل من النبع المتقدم 
الذكرء لمدة ساعة أو أكشرء منتظرين أن تخف حرارة الشمس. إنها في 
الوقت نفسه؛ وعلى الرغم من الحرارة عانينا من أعمال شاقة» لكن لسنا 
جميعاء بل فقسط الذين رغبوا بالعمل» وكان يمكنهم ذلك» وعلى كل 
حال شارك الشطر الأكبر من الحجاج في هذا العمل» وفي المخاوف التي 


فقد نهضناء وتركنا الظل البارد والمنعشء وخرجنا من بين الأشجار 
الجيدة» إلى حرارة الشمس المحرقة» ومن دوك وجود بمرء تجمعنا لتسلق 
جبلاً عالياء وزحفنا صاعدين الصخور والحجارة» وفي هذا الصعود 
تخلف عدد من الأصحاء والذين قهرهم الحر» وكانوا غير قادرين على 
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المتابعة» بل استراحوا حتى استردوا أنفاسهم, ثم نزلوا إلى الظل مسرة 
ثانية» وأثناء صعودنا وصلنا إلى حيث كان بعض الحجاج والسيدات من 
جماعتنا في الحج» كانوا قد وصلوا إلى هناك وقت ساعة الاستراحة؛ فقد 
كانوا جالسين» دون التجرؤ على المضي أبعدء وعندما سألناهمء اذا لم 
يتابعوا سيرهم نحو الأمام؛ أجابونا أنهم لن يتابعوا الصعود مقابل أي 
شيء في الدنياء وذلك بسبب مخاطر الممر» فالذي عليه أن يرتحل هناك» 
لأبد له من السير على الجهة اليسرى: على طول حافة واد عميق جداًء 
وأيضاً على طول مر ضيق كثيراً بحيث مامن أحد يمكنه المرور إلآ 
بالسير على الجوانب» لأن الممر قائم على وجه جدار من الصخر» شكله 
أنك تجد على جهتك الأولى هناك وادياً عميقاً جداًء وعلى الجهة الأخرى 
جداراً مرتفعاً وعالياً من الصخرء يتوجب على الانسان المتسلق بأن 
يتوجه نحوه بوجهه.؛ وذلك خشية أن يفقد وعيه من الخوف من الحوة 
السحيقة التي تحت» وأيضاً من أجل أن يمسك بالجدار بكلتا يديه» وإذا 
ناوج هناك أناكق يتك باه يمكنه أن ينظر إلى قدمينه لبرى أن 
يمكنه أن يضع قدمه الأولى بعد الثانية» ويده الأولى بعد الثانية» لأنه إذا 
ما انزلقت قدمه؛ أو انزاحت جانباً من المكان الذي وضعها فيه» لابد 
من أن يسقط على رأسه إلى الوادي في الأسفل» لأن الوادي موجود عند 
ظهره» وأمام وجهه جدار من الصخر منتصب عاليا في ا هوا وتحت 
قدميه بمر ضيق وغير مستوي؛ وهو في بعض الأماكن متقطع بفجوات 
وتشققات في الصخرء ومن خلال هذه الفجوات يمكن للانسان أن 
يلمح وجود أعماق سحيقة ومظلمة. 

وإذا مانظر المسافر الصاعد نحو الأسفل إلى الوادي» سوف يبدأ على 
الفور بالارتجاف. لأنه تطلع نحو الأسفل من مثل هذا الجرف 
الشاهقءوإذا مانظر نحو الجدار الذي تعلق به يخاف من امكانية ان 
تسقط الصخور المعلقة فوقه عليه» وشجعنا أنفسناء» وتسلحنا بالنعمة» 
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ودخلنا إلى هذا الممر الضيق» الذي من خلاله اتخذنا طريقناء لكن ليس 
من دون خوف. ووصلنا بعد هذا إلى مكان للصعود خطير جداً» وقف 
عند سفحه عدد كبير من الفرسان بدون حراك» خوفا من تسلقهء لأن 
معنى الانزلاق أو أن يدوس الانسان فوق مرقاة غير صحيحة أثناء 
التسلق»كان الموت» ذلك أنه لم يكن هناك من سبيل للصعود. إلا أن 
يضع الانسان يده ثم قدمه حيث يستطيع ذلك. 

وعندما وصلنا إلى القمة» قدمنا إلى مدخل كهف. وهناك وقف 
بدوي مسلم وبيده عكازء(8/١١)‏ وماكان ليسمح لأحد بالدخول مالم 
يدفع مارك بندقي» ودفعتا هذا المال» ودخلنا إلى الكهف. فهناك ا 
هو معتقد -- صام الرب يسوع لمدة أربعين يوماً وليلة» وذلك حسبها 
جاء الخبر عند الانجيليين (متى: ؟» مرق ص 5١:‏ ولوقا:). وغئينا هناك 
(5نا95[ 651 000105 “الخ» مع ترانيم أخرى معيئنة في كتب مسيرة 
الأرض المقدسة؛ وانحنينا بعد هذا بأنفسنا ونحن نصلىء وحصلنا على 
غفرانات مطلقة(++) وبقينا لبعض الوقت في هذا الكهف الأعظم 
قداسة. في حالة تأمل» وأحاديث خاشعة. فهنا - على هذا أقام 
مخلصنا وحيداًء حيث صام وصلىء وسهرء وتمدد» ونام على الأرض 
العارية» وعاش بتواضع وهدوء مع حيوانات الحقل. وابتهج عندما 
صلى وتعبد بوساطة الملائكة. 

آم ما أقدس هذا القفر! الذي إليه اقتاد الروح القدس ابن 
الرب.القفر الذي قدسه الرب يسوع سكناه فيه وشرفه بصيامه ذي 
القيمة العالية» ومجده بالأمثلة الرائعة من الفضائل التي أبداهاء وهنا 
فضح دسائس أعظم أعداء الجنس البشري. وأشدهم» وسلم إلى الذين 
تعرضوا للإغواء من قبله. الوسائل التي يمكنهم بها التغلب عليه ولهذا 
. ان هذا الكهف جدير بأن يسمى مدرسة الفضائل؛ وليس مجرد كهف في 
القفار. 


"0 ثم عب 


وبعدما فرغنا من تأملناء سرنا للقيسام بتفحص هذا المكان المقدس» 
وأمعنا النظر في هذا الكهف بفضول اكشر من ذي قبل» وهو كهف 
واسع نسبيا في الصخرء ليس منحوتاً بعمل بشري؛ بل هو محفور من 
قبل الخالق منذ البداية» له من جانبه الأول ضوء ينزل إليه من الأعلى 
من خلال فتحة» وكان هذا الكهف قد جرى تكريسه في القديم من قبل 
المسيحيين: واتخذ بيعة» وكان فيه مذبحين وصوراً عل الجدران» مازال 

من الممكن رؤيتهاء ويوجد من خلال الفتحة التي يدخخل منها الضوء 
إلى الكهف طريق إلى قم ةالجبل» وذلك فوق صخرة شديدة الانزلاق» 
والصعود إلى هذه القمة خطير جداً لأن يقوم به أي انسان» وكان من ' 
خلال هذا الطريق أن أذ الشيطان الرب يسوع إلى قمة الجبل» ومن 
هناك أراه جميع ممالك الأرض» كما سنوضح ذلك. 

وقد تسلقت من خخصلال النافذة» غير أنني لم أتجرأ على المغامرة 
بالصعود إلى فوق» وفي الحقيقةلقد ارتعدت تجاه منظر الهوة السحيقة 
الموجودة تحت» ونحو ارتفاع الصخرة فوقء. ووقفا عدد كبير من. 
الحجاج الآخرين يراقبونني» حتى إذا ما صعدت,ء قام كثيرون منهم 
باتباعي» وهكذا بعدما رأينا كل ماكان في الكهف المقدسء» خرجنا منه 
مع الحذر نفسه والمخوف. وتسلقنا فوق الصخور باتجاه آخر إلى كهرف 
أخرى» لأن حول الجبل هناك كهوف في الصخورء وتحت الحجارة» وفي 
اجدران الحجرية. وهذه الكهوف بعض منها طبيعي» وشطر أخر 

؛ وفيهم اعتاد القديسون المسيحيون على الإقامة في الأيام 

نار لاله رجه كان لكين كل مينا ر حال دين امفسوا أرقا هناك 
مع الرب في استغفار مميت للجسد. وقمت خلال حجي بالتجول حول 
هذا الجبل المقددس» فوجدت كثيراً من القلايات قد حتت في الصخر 
الأصمء وكهوف في أشد الجروف انحداراًء وأقبيسة على أخطر 
المنحدرات» فيها كان بإمكاني رؤية أماكن الاقامة الخطرة للرهيان 
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المقدسين» وكان من الممكن بالنسبة لي أن أتتبع الآثار في هذه الكهوف. 
فأميز أماكن للصلوات» وأخرى للنوم, وثالثة لتحضير الطعام» وأماكن 
لحفظ الحاجات الضرورية» وكان في الجدران حفرا مربعة لوضع الكتب 
فيهاء ورأيت في الجهة المقابلة من المنحدرات كهوفا لم يكن من الممكن 
لأحد أن يصل إليهاء إل صيادي الماعز والحيوانات اليرية» وفيها قد 
عاش فيها مضى رهبان» كانوا قد اعتادوا على الدخول والخروج؛ عبر ٠‏ 
ثمرات سرية» بطريقة كانت تخفيهم عن الناس جميعاًء وذلك من أجل أن 
لاينزعجوا بزيارة الناس لهم. 

لكن وياللأسفء جميع هذه الكهوف والقلايات فارغة الآن. وهي 
مسكن للحيوانات المتوحشة:؛ وقبل مضى سنوات قليلة انقهتء. كان 
رهبان شرقيون مايزالون يعيشون هناك؛ لكنهم طردوا من قبل واحد 
من السادة المسلمين من غزة» حيث دمر الممر إلى الكهف. وبذلك لم يعد 
أحد قادراً على الوصول إليه؛ لكن السلطان» عندما تشكى المسيحيون 
إليه» رمم الممر حتى صار في الحالة القائمة الآن» ولقد حدث أنه إلى 
هذه المنطقة الجبلية» كان ارسال الجاسوسين من قبل يوشع إلى أريحاء 
وقد صعدا إليها للالتجاء؛ ومكثا هناك متخفيين في هذه الكهوف وفقا 
مشورة راحاب العاهرة» وذلك حسبا قرأنا في يشوع:7. 

صعود جبل آخر وال مشاكل التى واجهناها هناك 

وبعدما فرغنا من تفحص أماكن سكنى وكهوف القديسين بدقة. 
رغبنا في أن نكون على قمة الجبل» التي إليها هناك مر طويل فوق 
صخور منزلقة» وقد بدا لنا هذا الطريق جرفي وشديد الانحدارء لذلك 
من المعتقد أن مامن انسان قادر على تسلقه؛ وكان معنا رجل» كان قد 
تسلقه فيها مضى» وقد أخبرنا أنه لن يكون بامكاننا الوصول إلى القمة 
من ذلك الجانب؛ لكن إذا ما أردنا الصعود. علينا أولاً أن ننزل ثانية 
كل الطريق الذي صعدناه. وأن نسير حول سفح الجبل باتجاه الشهال» 
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فمن ذلك الجانب يمكننا الصعود من دون خوف من الجروف. إنما 
ليس من دون تعب ومشقة» وبناء عليه نزلنا ثانية حتى وصلنا تقريباً إلى 
المكان الذي تركنا الحشد فيه. وهناك وقفناء وتناقشنا حول ما إذا كنا 
سنسير حول الجبل» ونتسلقه» ذلك أنه لم يكن معنا دليل يرينا المكان 
الصحيح للصعود منه. 

وصدف - على كل حال- أن مسلا طويلاً في سن المراهقة» كان 
عابراً على المنحدرات التي كانت فوقناء وقد استدعيناه إلينا وأعطيناه 
مدئوس حتى يقودنا إل القمق وأخذ الشاب المال» وبذا مني تيز 
مكان الصعود. وقمنا نحن باتباعه؛ وعندما رأى أدلاؤنا هذا» خرجوا 
من الظل» وبدأوا يصرخخون لمنعنا من الذهاب» قائلين بأنهم على وشك 
مغادرة المكان واستثئناف السفرء علاوة على ذلك» وقف الحعجاج 
الآخرون الذين بقيوا ني الظل» وبذلوا جهلهم لدعوتنا للرجوع. 
وتظاهروا بأنهم يتجهزون للسفر من جديدء؛ وعلى كل حالء تبعنا 
الفتى» ولم نهتم بصراخهم, وفي الحقيقة كنا قد غضبنا من قيام إخواننا 
الحجاج بدعوتنا للعودة. وقد سمعت واحدا من الفرسان الذين كانوا 
معنا يقول: «لولا وجود المسلمين» الذين أخشى من غضبهم» لعدت 
وقمت إعانة العجاج الذين يصرخون خلفي» وإذا ماتابعوا صراخهم» 
سوف أريهم... العارية»» ولدى قوله ذلك جعلنا جميعاً نضحك من 
قلوبناء وكنا في الوقت نفسه قد ابتعدنا مسافة طويلة عنهم؛ إلى حد أننا 
لم نعد نسمع صرخاتهمء لكن كنا نراهم وقد امتطوا خيوهم وحميرهم؛ 
وكأنهم قد عزموا على الذهاب من دونناء ورأينا عددا من الحجاج 
يركضون خلفناء لكنهم عندما شاهدوا اصرارناء أهملوا صراخ المسلمين 
والتحقوا بنا. 

وبناء عليه تابعنا سيرناء ولدى ابتعادنا عن نظر الحشدء وصلنا إلى 
المكان الذي فيه مكان بداية مكان الصعود إلى الجبل» حيث انتظرنا 
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هناك الذين كانوا يتبعسونناء حتى نكون جميعاً مع بعضناء ثم شرعنا 
نتسلق تلة منحدرة» وقام وقتها واحد من الحجاج؛ فجثا على ركبتيه أمام 
الجبل» ودعا إلى الرب» ثم بدأ يصعد الجبل في وضعه ذلك مع ركبتين 
جاثيتين؛ وجسده منتصبء وقد مدّ ذراعيه على شكل صليب» وهكذا 
صعد فوق ذلك الطريق العظيم الوعورة» والتلة غير المستوية» دون أن 
يعين نفسه بيديه أو بقدميه. لكنه عندما كان يرغم» كان يستند على 
مرفقيه» بشكل أنه لم يستخدم يديه لجر نفسه بهما نحو الأعلى إلا في 
الحالات التي لم يكن بامكانه فعل ذلك بدوههاء كما حدث عدة مرات 
في أماكن منحدرة. ١‏ 

كم كان التعب» وكانت المشقة» التي عانى منها هذا الحاج في ذلك 
التسلق؛ والذي تبرهن من خلال تأرجحه من جنب إلى جنب» وهو 
يخطو صاعداً على ركبتيه» لأنه عندما خطا بركبته اليسرى» مال كلياً على 
جانبه الأيسر. وحدث الشىء نفسه عندما خطا بركبته اليمنى» فيال على 
بمينه» وأثناء قيامه بذلك غالباً ماسقط على جانبه الأول أو جانبه الثاني» 
أو وقع متمدداً على وجهه. وقد ترق نعلهه وسال الدم على ركبتيه على 
جلده. وبذلك صبغت كل خطوة من خطواته بالدم» وتمزق كميه عند 
مرفقيسه)» وألت الجراحة بذراعيه» وتورم وجهه. وتغير المظهر الخارجي 
للرجل كليا. 

عجباء كنا بصعوبة نزحف نحو الأعلى؛ مستخدمين لأقدامنا 
ولأيديناء في حين تسلق هو على ركبتيه وعلى أربعته؛ بكل رجولة» دونم) 
اهتمام بعذابه» لأن الاستغفار التقوي يجعل الأشياء المرة حلوة» والأشياء 
الثقيلة خفيفة؛ والأشياء القاسية ناعمة» أتوسل إليكم؛ من الذي 
لايرنقي إل اضوع لدى رؤيته هذه الشدة» والصعوبة؛ وممارسة 
الفضيلة من قبل ذلك الحاج؟؛ ومن الذي لايتوب من ذنبه لدى رؤية 
مثل هذه العقوبة المرعبة للمذنيين؟ 
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وهكذا بعدما تسلقنا إلى قمة ذلك التل» رأينا فوقنا قمة أخرى بعيدة 
عناء إليها تشوقنا همة عالية؛ ويأنفاس سريعة. ظانين أن تسلقنا لها 
سوف يكون هو النهاية»إنما بعدما وصلنا إلى تلك الذروة بكل مشقة مشقة 
ظهرت لنا هناك ذروة أخرى عالية» كانت هي الأعلى في تلك المنطقة 
الجبلية» ومع أننا كنا أعلى من جميع الجبال من حولناء صعدنا من ذلك 
الارتفاع الذي كنا فيه إلى جبل آخر مستدير» عريض من الأسفل» كان 
كلما صعدته صار مديباً في الأعلل. وكان كلما غدا أعلى صار أعظم 
انحداراً ووعصورة» وكان مغطى من كل جانب بصخور حادة جداً» مع 
أن الجبل نفسه كان من حجارة ناعمة جدأًء منه اقتطعت هذه الصخور 
والحروف» .و هكذا يائركا مشرعية واهدا تلو الآرة ونمشقة تسلقنا 
ذلك الجبل نفسه. ووصلنا إلى القمة هناك» وكان اليو وصلوا أولاً 
يمدون أيديهم إلى الذين تحتهم وينتشلونهم فوق تلك الجروفء وانتظرنا 
نحن جميعاً وصول الحاج المتقدم الذكر» وسحبناه وهو متلاشي ونصف 
ميتءثم سرنا إلى الجزء ء المنوسط من قمة الجبل» وجلسنا تحت جدار 
للبيعة هناك في الظل حتى نسترد أنفاسناء وذلك قبل أن نتلو صلواتناء 
لأندا كنا منهكين جداء ومصابين بالإعياء بسبب مابذلئاه من جهود أثناء 
الصعود؛ كرا كنا نتوهج من حرارة الشمس؛ ولذلك فإن بعض الحجاج 
عندما كانوا يحاولون الجلوس على الأرض لاسترداد أنفاسهم» وقعوأ 
وهم يرتجفون » وكان بعضهم قادرين بكل صعوبة على التنفس» وأثناء 
الجلوس للاستراحة؛ روحوا عن أنفسهم بالتهوية أمام وجوههم 
بقبعاتهم وبملابسهم. 

واضطربنا كثيراً وقلقنا على واحد من الحعجاج: الذي لا أريد ذكر 
وضعه ومرتبته» بسبب مشاعر تقويةءفقد تمدد هذا الحاج على الجبل مثل 
اسان فيته بدون مشاضر أو عقل للاستخدام؛ بل سحبناه بين أيدينا 
مثل جثة هامدة» وقد استطاع راهب دومينيكاني من فلورانسا انعاشه 
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ورذه إلى وعيه؛ لأنه حمل منعشات لهذه الغاية معه. وأعتقد بشكل مؤكد 
أنه لو لم يكن ذلك الراهب هناك لمات ذلك الحاج فوق الجبل» وفي| 
يتعلق بإغاء ذلك الحاج أود أن أكشف هذا السرء من أجل تهذيبناء فقد 
جاء هذا الحاج من البلدان الواقعة فيما وراء البحرء وكان كاهنا وراهبا 
متقيداً بدقة بأحكام نظامه» فلدى مغادرته لوطنه» عندما شرع في تنفيذ 
هذا الج المقدس» ارتدى على جسده العاري دروعا حديدية كاملة؛ هو 
لم يخلعها خلال الرحلة كلهاء بل كانت مخفية تحت ثياب حجه ليلا 
وجارأء في البحر وفي البر» وفي الحر والقرء وقد اتخْذ سبلا كثيرة لإخفاء 
هذه الدروع عناء لكنه لم يستطع. 

وعندما عرفت هذه وأشياء أخرى. وانتشرت بين الحجاج» جعلت 
حجهم أكثر تقوى من أية أماكن مقدسة أخرىء لأن مثل هذه الأمثلة 
كانت تثير الناس اكثر من الكلمات؛ وكانت الكلمات تحركهم أكثر من 
الأماكنءو يعتقسد المسيحيون البسطاء والطيبيين» أنهم إذا ماكانو افي 
المواضع التي صنع فيها ربنا يسوع عمل خلاصناء عليهم استقاء كثيرا 
من التقوى منهمءغير أنني أقول لؤلاء الناس» صدقاً إن التأمل والتفكر 
حول هذه المواضع؛ والاصغاء إلى وصفهمء فيه #بذيب وتأثير أكثر من 
رؤيتهم الفعلية وتقب » فما لم يضع الحاج أمام ناظريه بعض الأمثلة 
الحية للتقوى» تساعده الأماكن قليلاً في مسألة القداسة الحقيقية. 

هذا وإن البكاء والتنهدات التي هي عامة في الأماكن المقدسة:. تثور 
في الغالب من حقيقة أنه عندما يبكي أحد الحجاج» لايستطيع آخر منع 
نفسه من البكاء. ويحدث أحياناً أنهم جميعاً يبكون وينوحون. أو بسبب 
أن بعض الناس يمتلكون فن جعل أنفسهم يبكون حتى نحو قضايا 
لاعلاقة ها بالدين» ويذرف مثل هؤلاء الناس دموعا لاقيمة لها في 
الأساكن المقدسة» وينوحون ويولولون كلهم تقريباً إنم) ليس بسبب 
القوة الذي يرارسها المكان عليهم» مع أن الأماكن قد تدفع على المذشوع 
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بكل تأكيد. إنما القضية تتعلق بالسهولة التي يبكون فيهاء وتمالاشك 
لدي فيه؛ أن هناك عشرة مسيحيين جيد جيدين في قلايتي في أولم: يرغبوت 
درؤيه الأرض المقدسة» والأماكن التي كانت مقدسة لدى الرب يسوع. 
وأن هؤلاء يمكنني أن أثير خشوعهم حول هذه الأماكن أكشر مما لو 
أخهم كانوا منكبين على الأرض في الأماكن المقدسة نفسها. 

وقد حرضت على قول هذاء في هذا المكان» بسبب أننا كنا خاشعين 
كثيراً على هذا الجبل» لأننا قد أنجزنا عملاً صعب ورأينا فضيلة عظمي 
مترازجة؛ وهكذا بعدما انتعشناء» واستردينا انقاننا عفنا كنا معاء 
وأنشدنا القداس المحدد في كتب المسيرة مع الاضافات. وانكببنا بخشوع 
علي بألفسنا نحو الأرضي: وصلينا للرب: وقدعنا صلرانا لوج إل 
الرب يسوعء لنظهر رفضنا للشيطان الذي كان يبكي كثيرأء وهو الذي 
تجرأ في هذا المكان على إغواء الخالق له نفسه ولجميع الأشياءء وأن 
يستجره إلى وعود كاذبة» لكي يبوي إلى عبادته» حيث أراه في لحظة من 
ا لا 
قائلاً: «لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن, لأنه لي قد دفعء وأنا 
أعطيه لمن أريد. فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع»؛ وحصلنا في 
هذا المكان على غفرانات مطلقة(++). 


الاماكن التي رأينا من ذلك ا جبل 

وعندما فرغنا من صلواتنا» فجأة» وصلت مجموعة أخرى من أفراد 
الحجاجء إلينا» الذين قالوا بأننا لوم نصعدء لغادروا المكان مثل زمن 
طويل» وقفد سررنا بقدومهمء لأخهم لوغادروا من دونناء لسارت 
الأمور» بالحقيقة» بشكل سبىء» ورفعنا الآن أبصارناء ونظرنا من حولنا 
طويلاً وعريضاء ورأينا بأعيننا كل ما ذكره القديس متى في الاصحاح 
الرابع » وتبين لنا أنه صحيح » وذلك عندما أطلق على هذا الجبل أسم 
0 في غاية الارتفاع» لأن هذا الانجيلٍ ماكان ليقول «غاية» مالم يكن 
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الجبل بالفعل في غاية الارتفاع» وقد رأينا على كل جانب أماكن غالباً 
ماورد ذكرها في الكتابات المقدسة(١١73).‏ لأننا رأينا من جهة الشرق 
المنطقة الجبلية للعربية نفسهاء الممتدة من خلال مر طويل من الشمال إلى 
الجنوب» ويقوم بين هذه الحبال: جبل نوب» وجبل فشخة. أو عبريم؛ 
الذي منه رأى موسى الأرض المقدسة» وهو الذي رأيناه واقفاً متميزاً 
فوق البقية» ورأينا أمام أعيننا منطقة جلعاد الجبلية: ٠‏ التي أعطيت إلى 
سبط رأويين» وميظ حاف رست نط مهاه رارض وشهو ل قات 
وعمون, حتى القفار الحجرية الواقعة عبر الأردن» هذا وكانت هذه 
كلها بعيدة عناء وأيضاً رأينا هشبون وباشانء ورأينا على طرفنا من 
الأردن سهل أريحا العظيم» ومجرى نهر الأردن مع قفاره» والبحر الميت. 
ورأينا باتجاه الجدوب» عبر البحر الميت» قفار القديس جيروم الكبيرة» 
وجبال عين الجدي» وجبل لوطه وبراري تقوع» ومنطقة أدوم التلية. 


وباتجاه الشهال رأينا جبال اسرائيل» الذين كنا فيهم أيضاء ولم نكن 
قادرين على أن نلمح الجبال التي قامت من حول القدسء لأنها كانت 
أعلى مماكناهء لأن جبال القرنطل وقفارها واقعة على كتف جبل الزيتون» 
وقد رأينا هذه الأماكن المتقدمة الذكر بوضوج أكثر عندما كنا على جبل 
عين الجدي. ولسوف نتحدث عن هذا الجبل وعن مسائل أخرى في 
ص ”87م اظ. 
وأخيراً هناك عند سة سفح الجبل الذي وقفنا عليه أريحاء التي تقع عاي 
(تل الحجر) إلى ا منهاء وباتجاه الغرب» هناك المدينة التي اسمها 
بيت إيل» حيث رأى يعقوب في منامه السلمء وحتى هذا اليوم من 
الممكن رؤية الحجر التي كان قد وضعها تحت رأسه عندما رأى السلمه 
والتي عليها صب زيتاً عندما أفاق من نومه؛ وقال العبرانيون بأن 
يعقوب قد رغب بالنوم» » فكوّم ثلاث حجرات» ووضعهم تحت رأسه.. 
تنب أن النمن يعولل 010 قد أخذ الأحجار من ذلك المكان» وذلك 
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بعدما أفاق من رؤياه المتعلقة بالسلمء وجعلت الأحجار الثلاثة في حجر 
واحدء وهذا قال النص بأنه أقام حجراً واحداًء وفي هذا المكان» نصب 
يربعام»ءملك اسرائيل» واحدا من العجلين الذهبيين» حتى لايذهب 
الناس إلى القدسء وقد قرأنا حول سلم يعقوب في سفر التكوين:27/8 
وعن العجل الذهبي في سفر الملوك الأول ا 
وحملنا بعد هذا أنفسنا لمشاهدة الجبل نفسه. الذي كان في غاية 
الارتفاع, ولأنه منتصب قائم من منطقة سهلية» فإن الجبال على الجهة 
الغربية مستندة عليه ولهذا هو أعلى منهاء والجبل كله صخريء وأجرد. 
ومنحدر» وتقوم بيعة على قمته» هي الآن مهدمة» غير أن جدرانها 
وخرائبها مرئية في هذه الأيام» ويبدو وكأنه كان هناك ديرءوفي ماقلناه 
كفاية. 
عودة ا حجاج نحو مديئة القدس ال مقدسة 
وبعدما أمضينا ساعة على قمة الحبل المقدسء اتخذنا طريقنا نازلين» 
وقد مضى بعض الفرسان الشباب أمامناء وهم يركضون ويقفزون 
نزولاًء لكننا تبعناهم بثبات فوق الصخور والجروف. والمنحدرات 
والأماكن المنزلقة» وعندما كنا على طريقنا نازلين» وأثناء وصولنا إل 
جسرف مرتفع؛ كنا نسمع من الأسفل من عند سفح الجبل صراخاً 
وأصواتاً عالية صادرة عن رجال كانوا يزجرون غاضبين بالعربية 
والألمانية» وبين هذه الأصوات كان بامكاننا سماع واحد يصرخ -8085 
لإزنعط؛ وبالألمانية كليات: 770:0[0 ,50010[0: ولدى ساعنا ذلك» 
أدركنا مباشرة» بأن الفرسان الذين ذهبوا أمامنا كانوا في ورطة» ولذلك 
انزلقنا مسرعين نازلين» وقد انزلقنا بأنفسنا من فوق الجرف إلى مكان 
000 فهناك كان قد وقف خمسة من النبلاء الحجاج في كهف عميق 
سفح الجبل» يمسكون حجارة بأيديهم» جاهزين أ مهأ كك رقف 
يج ب ال لحرت امام ايض مع حجارة وكانوا يزجرون مع 
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بعضهم» فقد طلب البداة منهم مالاً على سبيل الخفارة» الأمر الذي 
رفضوه ووضعنا أنفسنا بينهم بمشابة صانعين للسلام» خشية أن يرمي 
أحدهم الحجارة على الفريق الآخرء وقد رأينا أن هذا لو حدث. لعدّ 

الجا ج خارقين لمعاهدتهم بالمرور الآمن» وكان سيسبب لنا 
ادطرابا عليا؛ وكسان علينا ذل جود حظيم حي تفايتا عل رفاقا 
| لإلقاء حجارتهم؛ وطلب البدو أيضاً بعض المال» وأخبرناهم أننا لن 
نلف فع لهم شيئاً في ذلك المكان» بل فقط وسط الحشدء وبحضور أدلائناء 
7 13 أحضرنا إخواننا من ذلك الكهف» وخلصناهم من أيدي البداة 
السرب» لكنهم لو كانوا أتوى مناء ا أمكننا المشادرة بسلام: علم بآن 
أولئك الححجاج الخمسة كانوا سيأكلون البداة الأربعة لو أنهم وصلوا إلى 
الضراب» وعندما كنا مبتعدين عن هؤلاء البداة» هددوننا بأنهم سوف 
ينتقمون مناء وبالفعل قاموا بذلك» ى! سيتضح فيم) بعد. 

وهكذا عدنا إلى الحشد في المكان الظليل» قرب الماء» وكان قد جلب 
إليهم خبز وعنب» ووجبات جاهزة؛ غير أن البداة المتقدم ذكرهم» دعوا 
إليهم أتباعهم» ومركزوا أنفسهم أمامناء متسلحين بالرماح وبالاسلحة 
الأحصرىء» ووقفوا ني وسط الطريق الذي كان علينا أن نقطعه أثناء 
ذهابناء وعند غياب الشمسء وتناقص حرارتبهاء نهضنا من ذلك 
الموضعء وركبنا حميرنا وانطلقنا نسير فوق السهولء» ولكن البداة العرب 
تصدوا لناء رافضين السماح لنا بالمرور» قبل أن ندفع لهم خفارة من 
أجل ذهابنا إلى الجبل» وللمقاومة المتسرعة للحجاجء ذلك أن البداة 
يقسولون بأمهم سادة القفارء والأماكن المشعئة؛ ولذلك هم لايعبأون 
كب لأسا دبل عنرن جتازاتز من جيع لان بسرون ن حل 
الصحراء. 

وهكذا وبعد جدال طويلء أرغم أدلاؤنا قبطاني الغليونين» على دفع 
ثهاني دوقيات إلى البداة العرب كخفارة لدخول الجبال» ومن أجل 
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العاج ادي يتور نتف رذن اجاج حملوا الحجارة ضدهمء؛ 
وتخلصوا منهم بالقوة» ودفع القبطانين المال بغضب عظيم» مع عظيم 
اللعنات المو جوسة إليناء وأرادا أن يعرفا من كان السبب وراء هذه 
القضية.» 1 ال م 
وراء ذلكء» لاستخرجا المزيد من المال منهمء وبناء عليه عندما انتهت 
هذه القضية. وتركنا البداة وغادرواء نزلنا نحو أريحاء غير أنا تركناها 
على يسارناء وتابعنا سفسرنا باتجاه الجنوب»مسايرين لسفح الجبل» حتى 
يمكئنا الوصول إلى الطريق السلطاني» الذي جثنا عبره عندما نزلنا إلى 

هاهنا من القدس. 


وفيانحن على الطريق العام فوق أريحاء وصلنا إلى بيت مقنطرء قد 
بني على شكل بيعة» حيث كان الموضع الذي أعطى فيه الرب يسوع 
النظر إلى رجلين أعميين» وذلك حسبا قرأنا في متى:٠7.‏ وكان الأول 
منهها معروفاً من قبل كثيرين» وكان اسمه بارتيماوس بن تيماوس» وهذا 
وحده ورد ذكره في مرقص:١٠»‏ وترجلنا في هذا المكان من على ظهور 
حميرناء وقبلنا طبعات قدمي الرب يسوع» وحصلنا على غفرانات0+). 

واثر مغادرتنا لذلك المكان وصلنا إلى الطريق الصاعد إلى المنطقة 
التلية» التي هي جبل قفار أدوميمءوقام هنا فيها مضى بلدة» رأينا 
خرائبها وقد كان اسمها أدوميم: أي الصعود إلى الأيدي الحمراءء 
وذلك بسبب الدماء التي غالباً ما سفكت هناك من قبل قطاع الطرق» 
ا ا ا 
أسم أدرميم»ء ومن ن أجل حماية الرحالة المسافرين خلال هذا المكان 
الدموي المتوحشء جرى بناء حصن هناك؛ وهو حصن أدوميم المتقدم 
ذكره» وورد ذكر هذا المكان في سفر يشوع:18» علاوة على ذلك» نجد 
في الحكاية المثلية حول الرجل الذي نزل من القدس إلى أريحاء قد أتى 
الرب على ذكر هذا الطريق الخطير جداًء وذلك حيث جرى سلب 
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الرجل وجرحه (لوقا:١٠2»‏ ولذلك نجد الألمان في هذه الأيام يدعون 
الحصن المتقدم الذكر مع القفار باسم 011000201١‏ ومعنى ذلك 
الخبردم»» لأن البداه يصعدون إلى هناك» ويكمنون في تلك القفار على 
جائنب الطريق؛ٍ ويسلبون العابرين؛ ولايتجرأ المسلمون على المرور 
صعوداً أو نزولاء إل في عساكر كبيرة. 

وبناء عليه» عندما وصلنا إلى صحراء أدوميم» لم يتوقف أدلاؤنا عن 
حثنا ودفعئا للسير مسرعين؛ الأمر الذي لم يسبب لنا أدنى اضطراب في 
حجي الثاني» الس ا م 0 ان ع 
منها على ذلك الطريق في حجي الأول» وأتجرأ على القول أنني في حجي 
الأول» عا ا ل ا 1 . 
إلى الأردن وحده. أعظم من كل ما واجهناه على جميع الطرقات التي 
يي و ا او ا ا ا 
أماكن منحدرة وتلال» وعندما كنا عاملين على التسلق كر ع 
الأعل» أرغمونا على الترجل من على ظهور حميرناء وأن نسير على 
أقدامناء لذلك كان من الصعب علينا التنفس لشدة حاجتنا إلى الطعام» 
ولقد رأيت عدداً كبيراً من الحجاج جالسين على ظهور حميرهم؛ وهم 
غير قادرين حتى على حمل مقاود حميرهم» بسبب ضعفهم. ولذلك 
سقط بعضهم. وتركوا حميرهم تذهبء وتّددوا على الأرض» ومع ذلك 
أرغمهم المسلمون بحئق على المتابعة» وكانت مشاق تلك الليلة لايمكن 
تحملها يسبب الظلام» وخطورة المنحدرات» والاغياء على الحجاج؛ 
والطريقة م هقة التي ساقهم فيها المسلمون نحو الأمامء وكان الحال 
مثل سا ثقي عسربات كانوا يحملون أوزاناً عظيمة في عرباتهم» فوق 
طرقات منحدرة وجبلية» وكانوا يبددون دوابهم ويحثوما على الاسراع 
نحو الأمام بصرخات لم تعرف التوقف وبضربات. إنهم مثل هؤلاء كان 
قادتناء لم يتوقفوا عن تعجيلنا نحن ودوابنا فوق طرق خطيرة جداء 
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حيث كان معنى انزلاقة واحدة الموت بالنسبة للدابة» وسقوط الانسان 
فوق واحد من الجروف والمنحدرات» وكان هذا العمل شاقاً إلى حد لو 
أن أي انسان لمح وجوه الحجاج بوساطة ضوءء لرأى وجنات مبللة 
بالدموع. وعيول مخصسرة من شدة البكاء. بين رجال كانوا في بلادنا 
مزينين بالذهبء والفضة؛ والمجارة الكريمة. 


وسمعت في تلك الليلة بعضهم يكن» وبعضهم يبكي؛ وبعضهم 
يصللء في حبن كان بعضهم يلعنون أنفسهمء والطريق» والبلاد» 
وفروسيتهم؛ والمسلمين» وسمعت أخرين يتمتمون ويحدثون أنفسهم 
للحفاظ عل ذواتهم؛ إنما خلال هذه المشاق كلهاء تفوقت رفيقاتنا من 
الحاجات» والنساء العجائزء علينا جميعا» حيث احتللن المحكان الأول 
واستولين عليه من الفرسان» فلم يصدر عنهن أنين» كما أنمن لم ينحن 
بسبب متاعبهن» بل مضين في الصف الأول من المسيرة» أقوى من 
الرجال» وأشجع من الفرسان» ولقد وصمت هذه العجائز الفرسان 
بعار كبير» من خلال تحملهن؛ وني الحقيقة قال فارس لي: «انظر ياأخي, 
أنا لا أعتقد أن هذه المخلوقات المسنة هي نساء مطلقاًء بل شياطين» لأن 
النساء خاصة النساء العجائز» ضعيفاث» لطيفاث» حساسات» في حين 
هؤلاء النسوة صنعن من حديد» وهن أقوى من جميع الفرسان»» 
ولكم وددت لو أن سليران قد كان في حشدناء فوقتها كان لن يجد امرأة 
واحدة قوية» بل عدداً كبيراً من النساء قوياتء لأنه في أيامه عين جائزة 
لامرأة قرية واحيدة ولو انعا من أقى أطراف الآرضن حسنا وده 
الخبر في الأمثال: ووقتها لم يجد أية امرأة قوية, ولذلك قال 
(الالميات:7): «رجلاً قوياً واحدا بين ألف» وجدت. لكن امرأة واحدة 
بين كل هؤلاء لم أجد»» ولو أنه كان في حشدناء لما وجد رجلاً واحداً 
قويآء لأنهم كانوا جميعاً محطمين بالتعب» وضعفاء بسبب الصوم, في 
حن ل تكن غنالة امرأة ضعيفة أو متذمرة» أو شاكية من الشقاءالذي 
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تانوات 
تعرضت إليه وعانت منه؛ ومن أين من الممكن قد جاءت القدرة إلى 
الضعفاء» والقوة إلى النساءء إلآّ منهء الذي اختار الأشياء الضعيفة في 
العالم لبخزي القوي» ومن الذي وضع هؤلاء النسوة فوق الرجال؛ 
حتى لايمكن لواحد متهم التشاخر يجنسه؛ وبقوته. وبجماله» وبفتوته» 
أو بأصالة مولده؟ لأن أولئك النسوة لم يكن يكن رجالا ولاأقوياءء 
ولاجميلات, ولانبيلات»؛ ومع ذلك حملن جميع المتساعب من دون 
ل د ى الرب شموخ هؤلاء 
الفرسان الذين ازدروا اصطحاب هؤلاء السيدات» وأن يكن برفقتهم» 
مثل الذي عد مسألة صغيرة ضياع واحدة منهن في القفار إلى جانب 
الأردن» حسبا تحدثنا من قبل وهنا ستجد المزيد حول هذه القضية. 


وإذا صدف وكنت ممن يضحك نحوهن, أو تستخف بأوهامهن 
النسوية؛ قد تجد الجواب في رسالة جيروم ضد فيجيلانتيوس -69/ض 
18 حيث قال: «أنا لا أستحي تجاه إيهان الدساءء مشاهداً أنها 
كانت امرأة ة التي شهدت قيام الرب أدلأء والتيي أرسلت الرسل؛ والتي 
أطريت من قبل الرسل المقدسين» بشخص أ م الرب مخلصنا»ء لكن لاذا 
أفمع 1:1ا!ر نسحل مدي هرلاء السيدات السعاف 1 ليك 1 ذلك 
كفاية في الوقت الحالي. 

وهكذا وصلنا في حوالي منتصف الليل بعد كثير من المتاعب وأعمال 
التسلق الشاقة» إلى نبع كان ينبع من جائب رابية» وهذا النبع هو الذي 
أعتقد أن اسمه نبع الشمس, كا ورد في يشوع:18» ولعل سبب ذلك 
لي تنس او اسل ل كي 
مقرراً من قبل الروح القدسء وجوب تسمية هذا النبع بهذا الا 
بسبب شمس صلاح واستقامة ربنا المسيح» اللعيس اسه اله ايا ١‏ 
شرب منه؛ ذلك أنه صعد على هذا الطريق ونزل مراراً عدة» وعند هذا 
النبع لم يرغب أدلاؤنا بأن نترجل» ولدى سماعنا ذلك نحن لم نترجل بل 
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[اب/ا/ماء م 
رمينا أنفسنا من على ظهور دوابنا بكل سرورء ويوجد حول هذا النبع 
بناء قديم ومهدم »الذي قد بقي منه الجدران الأربعة فقط واقفة» ولعله 
0 قوافل أو نزل» واسمه البيت الأحمر» واسمه هذا قد 
شتق أيضاً من اسم صحسراء أدوميم؛ وقد دخلنا إلى هذا البيت مع 

00 مضاءة» وجعلنا المكان مناسباً لنا بوساطة إزالة فضلات البشر 
والحيوانات» وكان بذلك مليئاء وقد وضعنا حجارة للجلوس عليها 
وللنوم. 

وبعدما نظفنا المكان» جلسناء وجلبئا آخر ماكان في جعبئنا من فتات» 
وأكلناهم؛ لكن الجزء الأعظم منا كان منهكأء حيث أنبهم ما أن ترجلوا 
من على ظهور حمير ا ل ا 
قادرين عل الأكل ا ال و الكلام» وكانوا يأملون 0 
وكان في الوقت نفسه حول الماء تدافع وفوضى» فقد كان كل من 
البشروالدواب يبذلون جهودهم للوصول الى الماع وهذا السبب كان 
الرضى يط تون اانا عرسا جنا عطاى: » وكان النبع صغيراً جد 
و نسبتثا نشبت خلافات كثيرة بيننا وبين المسلمين» لانهم أنفسهم وقفوا في 
الراجهة مس كيهة زث ربوا مل بشر) الكنهم ل بعتمو نا مكانا. 

ولدى فراغنا من طعامنا وشرابناء وفق طريقة خخاصة: أطفأنا جميع 
الأضواءء وأخذنا بالنوم فوق الارضء وتمددنا فوق الحجارة» حيث 
غرقنا في نوم عميق جداًء وبا أنه قد قيل بأن الجوع طباخ جيدء فهذا 
صحيح لانه يجعل جميع الاطعمة طعمها طيبء ومثل هذا قيل بأن 
العمل فراش جيدء لانه يجعل جميع الاماكن مناسبة للنوم والاستراحة. 1 
وكان النوم في هذا المكان خخطيراً: أولاء بسيب أن الجدران كانت 
مهدمة» والحجارة التي انتزعت من الملاط» كانت معلقة فوق رأسناء 
وتهدد بالسقوطء وثانياء بسبب الأفاعي» والعقارب المتخفية في البدران 
القديمة» وتحت الحجارة» وهي خطيرة جداً عندما تلدغ وثالشاء كانت 
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سا ركلا ٠‏ ن - 

هناك هوام أخرى خطيرة وذلك بسبب الخرائب واهمال المكان ورابعاء 
أخص بالذكر نوعاً من الحوام هو المسمى نملة فرعون» ويدب هذا النوع 
على الارض في القفار كلهاء ى) عنه سأتحدث في ص 747 وكان هذا 
النمل الاحمر الصغير يسعى هناك مول الأرضء» وخامساً بسبب قسوة 
مضاجعناء وسَادناء يسبب اللصوص المسلمين الذين بقيوا برفقتناء» غير 
أننا ل بتم بهذا كله؛ وقذفنا بكل شيء كان هناك؛ ونمنا بعمق كبير. 

وأخبرنا ادلاؤنا بأنبم عازصون على ايقاظنا قبل الفجرء لكن الذي 
حدث كان غير ذلك لانهم انفسهم كانوا منهكين مثلنا نحن- ومع ذلك 
كانوا أقل تعبا منا- وقد نمنا نحن وهم حتى شروق الشمسء وكان 
داوود قد أنعش نفسه عند هذا النبع» عندما وصل الى هنا متعباء قادما 
من القدس مع رجاله؛ حسبما جاء الخير في سفر صموثيل الثاني: .١7/‏ 

مسيرة ا حجاج ورحلتهم صعوداً إلى القدس 

في اليوم الحادي والعشرينء الذي كان يوم القديسة براكسيدس» 
285 العذراءء وبعدما أشرقت الشمسء وغطت بأشعتها الذهبية 
الرائعة قمم الجبال» ورؤوس الصخور الوعرة» بدأ المسلمون بإلحاح في 
ايقاظنا بصرخحات عاليسة» وصرخ بعضهم بلغتهم «روق» روق) 
وبعضهم 1108 ,1108آو بعضهم 0868|108) ,0858168 ء و صرخ 
بعضهم بلسانناء ذلك أنهم كانوا قد تعملوا بعض كلاتناء فصرخوا: 
أأنا ,أأنا 8 ,1118 » وهذه الكليات معناها في الحقيقة الحث على 
الانطلاق» وقد نبضناء ورفعئا أعينناء فرأينا أشعة الشمس على قمم 
الجبالء لأننا كنا في وادي؛ محاط من كل جانب بجبال وعرة» وكنا قد 
ارتحنا بشكل جيدء وانتعشنا باستراحتنا فملأنا قواريرنا بالماء من بثر 
المخلص. وغادرناء ونحن نقسود حميرنا بأيديناء لانه كانت هناك 
منحدرات منزلقة» ممتدة حتى مسافة بعيدة» وما كان بإمكاننا الابقاء على 
أنفسنا على ظهور دوابناء وبناء عليه بدأنا بالتعرق في الصباح الباكر 
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لتقام م 

وذلك قبل انتشار حرارة الشمس. 

ونحن على طريقناء وصلنا إلى حجرة قائمة مثل مرجل» على طرف 
الطريق» ولهذا أطلقوا عليها اسم 8060 178060 أي حجرة بوهن 
ابن رأوبين؛ وهذه الحجرة ة هي علامة حدود أرض بني يهوذاء وذلك 
وفقاً لجيروم؛ في كتابه «حول مسافات الأماكن!» وقد ورد ذكر هذه 
المعجرة 5 ستريشرع: يي لا م 
كانت أبعد نزولاً» وراء حصن أدوميم. إنما هل هي الحجرة نفسها 
م م السسمر 
أفاعيل الأيام الخالية» التي الحجرة مثل عليها. 

المكان الذي أعلن فيه عن ميلاد العذراء ا مباركة إلى واكيم 


ولد رورةا يكهرة يوه > رآينا وتحن 'ضاعدين الزابية ينا قنبيا 
على جهة اليمين» وهو قائم بين جروف ونباتات» وهذا البيت قائم فوق 
الموضع الذي كان فيه رعيان واكيم يطعمون قطعانهم؛ وواكيم هو والد 
مريم العذراء الاعظم مباركة» واليهم هرب:عندما سمع بنئفسه الملامة 
بأنه بلا أولاد» وبشكل علني» ورميت تقدياته من على المذبح في 
المكلة وهنا سكن وهو ستزين» يبوسل :الى الرب يلوت خاشعةة 
حتى ير حمه ويعطف عليه؛ ويمنحه الصبر. 

وفي أحد الأيا 0 أعظم» وبحرارة أكثر من 
المعتاد» فجأة ظهر الملاك جبرائيل أمامه. على شكل ضوء مشعء وكان 
وقتها يصلي» ولدى رؤيته له دهش واضطرب وقال الملاك له: «لاتخيف 
ياواكيم» لأن دعاءك قد استجيب له. سس اين 
وهاهي حنة زوجتك سوف تحمل لك ابنة» وستسميها أنت مريم؛وهي 
سوف تمتليء بروح القدس» حتى وهي في رحم امهاء ولسوف تمجد 
فوق جميع النساءء وستلل عذراء بشكل أبدي» وستحبل من العلي 
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5 
الأعلى» وستحمل ولداً ذكراً ولسوف تدعى باسم «أم ابن الرب" 
وإليك فيرايل شارة ممنوحة لك: عندما ستذهب إلى القدسء. وعندما 
قارب من الاختبول من اليسات الأذعبي: هناك موف لتقي بتعنة 
زوجتك وهي سوف تفرح من قلبها برؤيتك». 

وببذه الكللات اختفى الملاك» وبناء عليه انكببدا على وجوهنا في هذا 
المكان ونحن نصلىي» وحصلنا على غفرانات» وعندما كنا نتحادث أحدنا 
مع الآخر في هذا المكان» طرح واحد من الحجاج السؤال التالي حيث 
قال: العجباء إننا نقيم عبد القديسة ححئة» لكن القديمس واكيم لاعيد له 
مع أن واكيم مثله- على الاقل- في القداسة مثل حنة» محسبم) رأينا من 
الحكاية ذاتها؛» وحاول بعضهم حل هذه المعضلة» فوقع بأخطاء غريبة 
حول الحمل بالعذراء المباركة؛ وأعلن أنما لم يحمل بها في ذنب أصيل» 
لاما كانت موجودة مع الطفل بوساطة الروح القدس قبل ان يحصل 
اللشاء بين واكيم وحنة تحت الباب الذهبي» وقال آخرون بأن حنة قد 
حملت من واكيم بقبلة فقطء وكانت هناك تفاهات كثيرة» تفوه مها الذين 
حاولوا ايجاد سبب لوجوب الحفاظ على عيد القديسة حنة» وليس عيد 
واكيم. 

بحوريم حيث شتم شمعي اللك داوود 

ولدى متابعتدا سيرنا» صعدنا إلى جانب تل بحوريم» الذي قام عليه 
فييامضى حصنء اسمه بوريم» عنه نقرأ في سفر صموئيل الثاني: 
71 » واسم هذا الحصن في بعسض الاسفاربحوريم؛ ويمر الطريق 
السلطاني نحت هذا الحصنء ولذلك وقفنا هناك؛ واسترجعنا إلى ذاكرتنا 
العمل الجليل جداًء التالي: فعندما جرى طرد الملك داوود وجميع اتباعه 
من القدسء بوساطة ابنه أبسالوم, وقدم إلى هذا المكان» تقدم واحد 
أسمه شمعي وشتم الملك داوود وجميع خدمه. ورمى حجارة عليهم» 
وألقى بالرمل عليهم من الأعلى؛ وعندما أراد واحد من رجال داوود 
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دا أورءاةات 
قتله» منعه داوود؛ ورغب في أن لايتعرض للأذى من أجل الخطأ الذي 
درق ولخد عجن يك رسيا اليك اللقلموة وكا ساق مان من 
أنفسنا نحن الذين نشور بكلمة مزعجة واحدة» ونرغب بالانتقام من 
جيرانناء ياللهولء, على هذا الطريق كان الملك داوود عابراء حافياً 
ورأسه مغطى؛ وهو يبكي؛ وجميع خدمه معه وهم في ثياب الحزن» 
حيث كانوا قد طردوا من بيوتهم. 

وقتها خخرج واحد من خدمه. وكان من أهل الحرب» وصعد هذا 
الرجل وأخمذ يشتم الملك» ويرمي الحجارة نحو الملك» ويلقي بالرمل 
عليه» ود ر شتائمه» وبذلك اقترف جريمة خيانة عظمى» ومثل هذه 
الخيانة تعاقب في جميع البلدان» ومع هذا فإن هذا لم يشر املك المهذب» 
وم يغضبه» بل مر بكل تواضعء وأطفأ غضب أتباعه» قائلا هم: الدعوه 
يسبء لأن الرب قال له. لعل الرب ينظر ينظر إلى مذلتي ويكافيني الرب 
خيراً عوض مسبته بهذا اليوم». 

لايوجد في طول الكتابات المقدسة نص عحزن مثل هذا النص عن 
فرار داوود من القدسء وصبره عندما تعرض للشتم» وعندما يكون 
انسان عارفاً بهذا النص ويمر عابراً لهذا الطريق» من الصعب عليه أن 
يمئع نفسه من البكاء وذلك عندما يتفكر حول مشثل هذه المحاسن»أه» 
ا ا 1 
-كما قرأنا- الذي أظهره ذلك الامبراطور إلى أرملة تضرعت إليه» لأنه 
أكثر رحمة) أن يظهر الانسان"الرحمة نحو انسان تولى شتمه والاساءة 
إليهء ولايمكن مقارنة ذلك بالرحمة التي يبديها نحو الذي تضرع إليه 
وباركه؛ ومن هذا المكان مضى داوود نازلاً إلى نبع الشمس واستراح 
هناك لأنه كان مرهقاً. 

وذهبنا الآن من هذا المكان صاعدين» وقد رأينا جبل الزيتون عن 
بعيد» وذلك مع كنيسة صعود الربه القائمة على القمة هناك» ولدى 
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س#الاارء ثم سه 
رؤيتنا ذلك ابتهمجناء بسبب أننا بتنا على مقربة من القدس. 
السهل القائم أمام قلعة بيت عنيا 

وهكذا مضينا نريد القدسء ووصلنا ونحن على طريقنا إلى سهل» 
من طرفه الأول يقوم جبل الزيتون» ومن ن الطرف الآخر جبل العدوان؛ 
وفي هذا السهل تنتهي قفار أدوميم» لأنه من هناك نزولاً حتى الأردن 
قفار جرداءء؛ باستثناء المنطقة المسقية من نبع اليشع» » لكن م هذا 
السهل حتى جبل الزيتونء الذي يقوم عند سفوحه. توجد أجمل 
البساتين والحدائق ؛ والكروم: وفوق هذا السهل تقوم قلعة بيت عنياء 
التي بنيت على طرف جبل الزيتون, وتمتند من هناك نزولاً إلى السهل؛ 
وهذا السهل مغطى بحجارة واسعة جداً ومستوية» وكأنه قد جرى 
مسجو ل ا ل ري 0 
تلتصب هناك أشجار الزيشون وأشجار فواكه أخرى. علاوة على ذلك» 
يوجد في هذا السهل عدداً كبيراً من الصهاريج» حفسرت عميقاً في 
صخور قاسية 0 

وتابعنا سيرنا عبر هذا السهل» نحو بيت عنياء ووصلنا إلى أمام 
القلعة حيث حجرة واقفة قد وضعت بشكل يمكن للانسان أن يجلس 
عليهاء ؛ ولايمكن نقل هذه الحجرة» لأنها فتبعفة هر أعماق الأرض» 
وهي قاسية جدأء وقد قيل بأن الرب يسوع قد جلس على هذه الحجرة» 
را ات بحاس الي ل كيرا ارد ب رود 
لعازرء» وجلس أمام باب القلعة» حيث إليه جاءت مرثاء وتحدثت 
بصدق مطلق مع الرب يسوم حول الاييان» والقيامة» والحياة الأبدية» 
وبالطريقة نفسها قابلت مريم المجدلية المسيح وهي تبكيء لأنها كانت 
غائبة عندما مات أخوها لعازر» كا قرأنا في انجيل يوحنا: ١1/١؟.‏ 


وبناء عليه توقفنا في ذلك المكان المقدس» وعملنا الصلوات المعينة في 
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.6م - 
كتب المسيرة» وانكيبنا بعد ذلك عل الأرض» وقبلنا المكان» وحصلنا 
عل غفرانات مطلقة (ججد) وبكى الرب 2 هذا المكان» وقد انزعج تجاه 
بكاء الأختين» ولذلك تغني الكنيسة لهيا: 

أ65 715قالع9| لانال0نا0 ,لأأتعثة علاعة آنا :مم5 ذأوأاعآأه0 

95م 156 مأ كد10 101145 
وأعتقد أنه قام في هذا المكان» في الأيام الخالية» بيعةماء أو كنيسة. 
بيت القديسة مريم ا مجدلية وخزنها 

وسرنا من هذا المكان يوا من رمية سهم باتجامه جهة اليمين» 
ووصلنا إلى كنيسة قديمة مهدمة, قائمة فوق المكان الذي سكنته 
ا بشكل خاص»ء لأن لعازر وسرم الجللية: 
ومرثاء كانوا أغنياءء» وامتلكوا كثيراً من المساكن في داخل الحصن وفي 
جار يرون ادس دول سر لجال اي الول وكات ف بي 
غل توابل مشتوعة متها عملت هناك منعشات ومراهم تمتع م الع 
والسخونة. والبرودة. والقشعريرة» والانماك» وقد تبعت ا 
مكان حاملة معهأ هذه الدهون المصنوعة من التوابل» وكانت قد 
اعتادت على دهن أطرافه بباء وهكذا فإن هذه التي اعتادت قبل هدايتها 
ان تستخدم هذه الأشياء لترفها الجسديء استخدمتهم بعد ذلك لتقوية 
جسد الربء. ويناء عليه قمنا في هذه الكنيسة بالصلوات المصددة» 
وحصلنا على غفرانات مطلقة(++). 

بيت القديسة مرثا الذي كان الرب فيه ضيفاً 

ومضينا من هناك إلى الجهة اليسارية من الحجرة المتقدمة الذكرء 
فوصلنا إلى خرائب جدران بيت منعزل قديمء قد قيل بأنه بيت رثا 
المباركة. الذي إليه غالبا مادعت الرب» وذلك حسبا ورد 5 انجيل 
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عار« 0 ب 


لوقا:١٠»‏ حيث جاء قوله: «فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها»» وفي هذا 
البيت لامت مرثا أختها مريم أمام الرب. وأعطى الرب قراراً لصالح 
مريم قائلاً: ااولكن الحاجة | إلى واحده» فاختارت مريم النصيب 
الصالحا, وهكذا دواليك» وقبلنا الأرض في هذا المكان» وحصلنا على 
غفرانات» ذلك أننا تلونا وغنينا الصلوات المعينة في كتب المسيرة. 


كنيسة ضربح القديس لعازر الذي نمدد فيه مدة ة ثلاثة أيام 


وانعطفنا بعد هذا بأنفسنا نحو بيت عنياء وبعدما دخلناه؛ أتينا إلى 
كئيسة كبيرة وجميلة» لكنها كانت مغلقة:. إن) قام أهالي بيت عنيا بفتحها 
لناء بعد إعطائهم دريهيات قليلة من قبطاني الغليوئين» ودخلنا إليهاء 
وقد وجدنا في جهة اليمين ضريح لعازرء الذي تمدد فيه ميتاً لمدة ثلاثة 
أيام» حيث أقامه الرب ثانية بعدهاء حسبها ورد الخبر في انجيل يوحنا: 
»١‏ وبناء عليه توقفنا أمام ضريح لعازرء وقمنا بالصلوات المحددة 
لذلك المكان» وقبلنا الضريح نفسه. وحصلنا على غفرانات مطلقة. 

ومثل هذاء ذهبنا صاعدين من القبر الى المذبح العالي» القائم فوق 
المكان الذي وقف فيه الرب يسوع وصرخ: «العازر هلم خارجاك/. 
وكانت هذه الكنيسة فيها مضى كنيسة جليلة» بنيت مسن قبل القديسة 
حنة (هيلانة)» فوق ضريح لعازرء وفي الأيام الأخيرة للصليبيين كان إلى 
جانبها دير للراهبات من طائفة القديس لعازن في ظل نظام القديس 
بينت»: وكان لباسهم الرسمي ازاراً أبيض ورداء أسودهء مثل راهبسات 
القديس يسوحناء مع صليب أخضرء وفي بيت عنيا(١)‏ الأخرى الواقعة 
عبر الأردن» حيث كان يوحنا يعمد كا قرأنا في انجيل يوحنا ١غ‏ فقد 
كان هناك ديراً آخر مثل هذاء ملكاً للطائفة نفسهاء وهؤلاء الراهبات قد 
كن ثريات جداً وتقيات؛ ركان هذا اير غانا بأشجار الزيعون: إلى 
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دوارء مه 
حد كان من غير الممكن رؤيته من قبل الذين قدموا نازلين من جبل 
الزيتون؛ علاوة على ذلك» راهسات هذا الدير» اعتدن أن يرسلن إلى 
البلدان الأخرى من العالم لبناء أديرة تماثلة» وعلى هذا هناك في الوقت 
الحاللي واحد من هذه الديرة في دولة أصحاب كيفخبورغ آنا داع /الا[كا 
قرب تورغو لا1!08ئا11» واسمه دير سيدات القديس لعازر. 

وبعد فقدان الأرض المقدسة.» تفرقت الراهبات» وهدم الدير والبلدة 
جميعاء باستثناء الكنيسة مع الضريحء حيث مازالا قائمين؛ وهناك قبر 
مرتفع من الرخام؛ يوجد تحته كهف. هو الآن مغلق» ويحترم المسلمون 
هذا القبر» مثلما نفعل نحن ذلك انهم يحترمون جميع الأماكن التي عمل 
فيها الرب أعمالاً رائعة» لكنهم يزدرون الأماكن التي عانى فيها من أي 
من سوء المعاملة» وهذه الكنيسة مهملة ومذابحها محطمة؛ وعندما كنا 
فيها كانت مليئة بحزم القمح» مثل محزن رجل فلاح. 

بيث سمعان ا مجذوم الذي حل الرب به ضيفاً 

ومضيئا من هذا البيت» فصعدنا إلى كنيسة أخرى مهدمة» بقاياها 
العظيمة ملقاة موزعة هناك وقد بقى أحد الجدران قائأ منه يمكن 
للانسان أن يرى أنبا كانت كنيسة كبيرة النفقات» فقد كانت لها أرضية 
معمولة من مختلف أنواع الرخمامء حيث وجدنا بعض البقايا وقد بنيت 
هذه الكنيسة فوق المكان الذي قام فيه بيت سمعان المجذوم؛ الذي أتى 
على ذكره متى الانجيلٍ ( الأصحاح:1؟ ) ومرقص (الاصحاح: 
.)١5‏ 

وإلى هذا البيت جاء يسوع بمثابة ضيف في يوم السبت» قبل أحد 
السعف. وهنا صبت مريم المجدلية العطور فوق رأسه. وهو جالس 
يتناول الطعامء وهنا أبدى تلاميذه حزنهم تجاه الاسراف» حسبم) تحدثنا 
في صفحات تقدمتء. وني انجيل يوحنا:؟١١.‏ 
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الام هخ د 


وهناك بيت أخخر لسمعان» لكن ليس سمعان هذاء وهو موجود في 
القدسء وإلى هذا البيت جاءت مريم المجدلية» عندما اهتدت للمرة 
الأولى» كا قرأنا في انجيل لوقا: لاء وعن هذا البيت كنت قد تحدثت 
من قبل» وهذا الببت- على كل حسال- يعسرف باسم بيت سمعان 
المجذومء وهو لم يكن مجذوماًء عندما عمل العشاءء لكنه كان قبل هذأ 
مجلوماء وقد شفي من قبل الرب» إنا حافظ على اسمه «المجذوم)؛ 
وبناء عليه بعدما تلونا هنا الصلوات المعيئة» حصلنا على غفرانات 
(+). 


حصن بيت عنيا ووصفه 


أنا لم أجد متى بني حصن بيت عنياء ولا من قبل من قد بني لأنه لم 
ال إلا إذا كان قد جاء ذكره تحت اسم 
آحرء أنا لم أجده؛ أو مالم يكن اسم بيت أوريمء الذي ورد ذكره من 
ل نع مساب الاجر نك رامل ا يت عباء ارين بيت 
عنيا هذاء ا و ا ا 
حديثاً في أيام المسيح» وتظهر خرائبه أنه كان بناء قوياً وجليلا لكن 
ليس بناء واسعاء وهو في هذه الأيام قرية مكتظة بالسكان» فيها 
مسلمون غدارون. وهي مجاورة لحبل الزيتون» على الجهة الشرقية منه. 
ومنه لايمكن رؤية مدينة القدس» بسبب جبل الزيتدونء الذي يقف في 
الطريق» ويوجد -على كل حال- على طرف جبل الزيتون» بينه وبين 
جبل الصعود, مكان لمشاهدة وادي جهنم وجبل جيحون., وكانت قرية . 
بيت عنيا قلعة: مريم» ومرثاء ولعنازر» حسب| أخبرنا في انجيل 
يوعينا: وتبعد عن القدس خمسة فرلنغ» » ما يعادل أربعة أميال 
ايطالية» وميلاً ألمانيا قصيرًء وقد تحدث القديس برنارد بشكل طيب عن 
هذه القلعة» في قداسه لفرسان الداوية» كل من يرغب يمكنه أن يجد 
هذا النص فيه. 
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لاار .مم 


رحيل ا حجاج من بيت عنيا نحو جبل الزيتون 
وبعدما رأينا الأماكن المقدسة في بيت عنياء استدرنا نريد القدسء. 
وقد أعطينا سائقي حميرنا الإذن بالمغادرة للعودة إلى القدس بأقرب 
الطرق» أي على الطريق السلطاني» الذي عليه كنا قد غادرناء كا تحدثنا 
عن ذلك من قبل» وقد نوينا على العودة مشياً بخشوع على الأقدام؛ على 
طول ذلك الطريق الذي قدم الرب يسوع عليه وسار من بيت عنيا إلى 
القدسء في يوم أحد السعف» وهو جالس على ظهر أتان. 


وهكذا عاد سائقو الحمير إلى القدس نازلين عبر الطريق المنخفض» 
ومعهم ذهب عدد كبير من الحسجاجء الذين كانوا مستعجلين لنيل بعض 
الطعام المطبوخ» مع مكان للاستراحة فيه» لأننا لى تتذوق منذ مغادرتنا 
القدس حتى عودتنا إلى هناك طعاماً ساخنء ومع هذا بقى الشطر الأكبر 
في بيت عنياء ومنهم ما كان -في الحقيقة- أحداً سيبقى لولا أنني 
حثثتهم على فعل ذلك» وبئاء عليه عنما غادر الآخرون؛ خرجئا نحن 
أيضاً من بيت عنياء ووصلنا في خارج القرية» دون أن نعرفء إلى أرض 
مقبرة اسلامية» توجب علينا عبورها أوالسير من حوهاء ولقد قمنا 
بعبورهاء لكن الذي حدث أن امرأة مسلمة كانت واقفة عن بعد كبير» 
رأتناء فركضت مسرعة نحوناء وصرخت عاليا وشتمتنا ورمت حجارة 
عليناء وطردتنا من أرض الدفنء وبناء عليه فررنا مسرعين» خشية قدوم 
مسلمين آخرين وقيامهم بازعاجناء لأنهم لايتحملون سيرنا فوق قبور 
موتاتهم؛ وهذا ما كنت قد محدثت عنه من قبل. 

وهكذا وصلنا إلى الطريق الذي يسير عبز جبل الزيتون» والذي عليه 
سار الرب يسوع في يوم أحد السعف» وسرنا بششوع» وصمت» 
وصلاة» خلال بساتين التين» ووصلنا إلى واحدة من هذه البساتين» رأينا 
فيها تيناً ناضجاً شكله أرجواني داكن» وذهب اثنان من جماعتنا إلى هذا 
البستان» لكن عندما تسلقا الشجرة» قدمت امرأة عجوزء رمت حجارة 
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ساارم ٠‏ هن ه 
عليهماء وطردتهها حارج البستانء ومع ذلك جلبا لنا بعض الثهارء 
أكلناهاء وتابعنا سيرنا صاعدين للرابية. 
ووجدنا على هذا الطريق كثيراً من القطع المربعة الصغيرة من الرخام 
المصقول من مختلف الألوان» وقادنا راهب خارج الطريق الحديث إلى 
كان حت وجرا بيبانا «للرويلطة انيه لعن لقت اراد 
التي عرفت بأن الرب يسوع قد عبرها أثناء اسبوع الآلام» وذلك من 
بيت عنيا صعوداً إلى جبل الزيتون؛ ونزولاً من الجائب الآخر هناك 
صعوداً إلى الباب الذهبي» ومراراً وجدت آثاراً من هذا البلاط» وبشكل 
حاص عندما يسير الانسان على جانب الطريق وهو صاعده لأن الطريق 
الحديث قد حفر عميقا وتلف سبب أعداد الذين يعبرون عليه؛ وكل 
انسان يذهب صعوداًء إذا ما استدار جانباء وكشط الأرض بيديه؛ 
وعمل حفرة» سوف يجد الطريق القديم المبلط برخام مصقول. وقد 
علمت شخصيا صحة ذلك عن طريق الخيرة. 
عودة ا حجاج إلى القدس عبر بيت فاجي» قرية الكهنة 
وتابعنا من هناك تقدمناء ووصلنا إلى مكان» قامت فيه فيا مضى قرية 


2 





لاقم م- 


الكهنة» التي هي بيت فاجيء التي نقرأ عنها في انجيل القديس متى( 
الاصحاح:١7):‏ وحدث أن الرب أرسل من هذه القسرية اثنين من 
التلاميذ إلى القدس ليمجلبا له أتاناء وقد اننظرهما هناك؛ وغنينا في هذا 
المحكان ترنيمة:١‏ 5لالأج:00 200601010216 اناما 1 الخ وقبلنا 
طبعات أقدام مخلصناء وحصلنا على غفرانات(+). 

وورد ذكر بيت فاجي في الاطراء الذي ورد في قداس القديس برئارد 
إلى فرسان الداوية(الاصحاح:؟7١).,‏ ومن بيت فاجي مابرحت المدينة 
المقفدسة لايمكن رؤيتهاء» ولدى متابعتنا تقدمناء تسلقنا مصعد جبل 
الزيشون؛ ووصلنا إلى منطقة يوجد أعلاها مصعد منحدر» فوق تسع 
درجات» وحيث قائم فيها حجرة طومما طول الطريسق صعودا إلى 
الرابية» وعرضها بعرض الطريق نفسه؛» ونحتت هذه الحجرة وفق عمل 
فني إلى درجات يمكن للبشر وللدواب عليها الصعود إلى الرابية»؛ وهذه 
الحجرة مقسومة طولياً إلى قسمين» وكأنها قطعت بسكين؛ وهم يحكون 
أثراً قديياً يروونه عن القديسينء بأن هذه الحجرة قد انشقت أثناء آلام 
الرب؛ لتكون شهادة إلى جميع الذين يمرون من هناك؛ ولتكون ذكرى 
دائمة(عن موته). 

وقبلنا هذه الدرجاتء؛ بسبب المعجزة» وبسبب طبعاث قدم الرب» 
لأننا لايمكن أن نرتاب بأنه غالباً مااجتاز هذا الطريق» وعندما مضينا 
نحو الأعلى من هذا المكان» بدأت أبراج المديئة المقدسة تبدي أنفسهاء 
وكان أول برج رأينا أعلاه هو برج الناقوسء وبرج كنيسة الضريح 
المقدسء الذي كنا قد تحدثنا عنه من قبل» وهذا البرج في هذه الأيام 
أعلى من غيره من الأبنية» ورأينا بعد ذلك مباشرة: المديئة المقدسة كلهاء 
وهي متألقة سروراً تحت أشعة الشمسء لأن هذه المدينة الأعظم حلاوة 
لما منظر مبيجء برؤيته يشرق عقل مشاهده. وأعرف أنا حقيقة هذاء 
لأنني لم أكن قط قادراً على اشباع نفسي من النظر إلى المدينة» لأنه كل) 


-867 - 


أل اه كك 

زاد الإنسان من النظر إليهاء كلما بدت له أكشر حلاوة» وزادت من 
ل ب كريد ب ليعيرة ويد واه 
ا 0 بالشفقة 
ا و 0 

ومضيا الآن نازلين من الحخانب الآخمر بل الزيتون. عبر الطريق 
الذي تقدم لنا وصفه من قبل» وعبرنا جدول قدرون» حيث صعدنا إلى 
جبل صهيون» وهناك جرى الترحاب بنا بسرور من قبل اخواننا هناك 
وبعدما تناولنا الطعام تمددنا أرضا للاستراحة: لأننا كنا مقبلين على 
أعمال جديدة. 

الدخول الثالث للحجاج إلى ضريح الرب 
والازعاجات التى نحدث بالعادة هناك 

وفي اليوم نفسه١‏ أي يوم الحادي والعشرين) وبعد الظهر بوقت 
طويل» وعندما كان المساءيقترب» جرى استدعاء الحجاج إلى كنيسة 
الضريح المقندس» وعندما كنا في الساحة في الخارج» قدم اد المغاربة» 
اا ل ا 
اين عفرا اجو إن دروا الأما سن المقلطة بعد لان تهم ليع كثير 

من الخشوعء ولمسوهم بمجوهراء ملم كانوا قد فعلوا من قبل مرا 
وذلك وفق الطريقة التي كنت قد ذكرتها في ص198١.‏ 

ولقد أمضى الفرسان تلك الليلشة» بشكل أقل رصانة» وكانت 
أفكارهم مشتئة أكثر مما كانت في الليالي الماضية: الي بقيوا فيها 
مستيقظين عند الضريح اللقدسء وانشغلوا في الليلة الأولى في اعداد 
أنفسهم لتناول قربان العشاء المقدس مع الاعتراف. وقد تجدد الأثر 
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 ندقأؤا‎ 


الذي عملته الأماكن المقدسة على عقولهم, مثلما ذكرنا ذلك من قبل 
وكانوا في الليلة التالية قلقين بشأن فروسيتهم؛ وأمضوا الليل في طلبهاء 
كما سلف لي الحديث عن هذا الموضوع » ولأنه في تلك الليلة لم يكن 
لديهم مايشغلهم» فقد أودعوا أنفسهم للراحة ولأعمال التسلية» لكن 
هذا لم يشمل الجميع» بل فقط الذين كانوا أقل غيرة من البقبة» ومع 
الأسف. شكلوا العدد الأكبر» وبناء عليه دع ونا نرى كيف أمضى 
وقتهم هؤلاء الحجاجء الذين كانوا بلا خشوعءوبدون عرفأك. وبدون 
غيرة أو انضباط» فقد قام بعضهم بجولة اعتيادية حول الأماكن 
المقدسة. ثم جلسوا بعد ذلك» وشربوا ماكان في جعبهم. التى جلبوها 
معهم محشوة بالطعام» وعملوا مناقشات طويلة» ثم مالبث أن غلبهم 
النوم فبحثوا عن أماكن منعزلة» أو زوايا هادئة» حيث ناموا طوال 
الليل» وذلك لمدة ست ساعات أو سبع وكأنهم كانوا متمددين في 
وقام أخمرون كانوا مدمنين» وبالحري كسالى» بتزويد أنفسهم بخمرة 
قوية جيدة» وبأطعمة تشجع على العطش» وبعدما ركضوا مسرعين 
حول الأماكن المقدسة. جلسوا مع بعضهم. يأكلون ويشربون» وكأن 
الكنيسة الأعظم قداسة من جميع الكنائس كانت حانة» وتابعوا على هذه 
وقام آخرون. أقل بعد نظرء بعدما أفرغوا قواريرهم, بالحديث حول 
المسائل الدنيوية غير المفيدة» وحول الأمراعء وتخاصموا حول الحملاات 
التي خدموا فيهاء ومقارنة المقاتلين أحدهم بالآخر. وخلال ذلك كانت 
هناك أقوال شريرة. وخلافات» وكذب. وتمجيد ذاتي من مختلف 
الأنواع» وقد استمر ذلك» دون اعطاء أدنى اهتمام لقداسة المكان. 


وعندما اكتفى آخرون وشبعوا من المناقشات الطويلة» وانفجروا 
ضاحكين» ساروا حول داخخل الكئيسة» ودخلوا إلى بيع الأماكن 
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المقدسة.» وبعلك تظاهر قصير بالصلاة» وقفوا هناك يتحدثون دون ابداء 
أي احترام للمكان المقدس» ولالجميع ماحل بهم وهكذا زاروا الأماكن 
المقدسة من دون أية فائدة لأنفسهم» وقبل سنوات خخلت» تصرف واحد 
من الفمرسان الألمان هكذاء وقد عاقبه الرب ليكون مثلاً للآخرين» 
فلبعض الوقت كان يختال برعونة حول الكنيسة مع أتباعه الذين دخل 
معهم إلى ضريح الرب» وعندما كان واقفاً هناك» قال بطيش سخيف:٠‏ 
ا مس لزي 
ال اس ني لتر اتوي ال وا يرا ل 
ذلك» وما أن فرغ من كلامه هذا حتى صعد فوق القبر المقدسء وتمدد 
بنفسه كلياً فوقه. وذلك على ظهره؛ وعندما كان متمدداً هناك وهو 
يضحك. فجأة امندت يد الرب إليهء وأصابته بالشلل» وبناء عليه بدأ 
جسده يزداد قسوة. حتى لم يعد قادراً على النهوض بنفسه؛ وعندما شعر 
عو ب ا ا ا ا 
لكنه لم يسترد أبداً بعد ذلك الاستخدام الحر والطبيعي لأطرافه» وعاد 
إلى وطنه أعرجاً ومريضاء ومات مشلولء والعجيب أنه لم يبلك في 
البقعة ذاتها. 


وأمضى آخرون الليل كله وهم يقامرون مع تجار وباعة؛ لأنه إلى كل 
مكان ذهب إليه الحجاج وهم في الأرض المقدسةء رافقهم تجار 
مسيحيون؛ من أصل شرقيء كانوا على درجة عالية من البراعة؛ 
وهراطقة جشعين» لاينامون خلال الوقت الذي يكون فيه الحجاج في 
الأرض المقدسة؛ وكان كلما دخخل الحجاج إلى كنيسة الضريح المقدس. 
جاء هؤلاء التجار مع بعضهمء ودخلوا معهمء وكانوا يحصلون على اذن 
بالدخول بوساطة دفع مبلغ كبير من المال» وكانوا يمركزون أنفسهم 
على الفور أمام باب الكنيسة» ويمدون أقمشة فوق الأرض» ويضعون 
سلعهم فوقها من أجل البيع» وكان بعض الحجاج: وقد رأوا أن وقت 
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مغادرتهم بات قريباء يجلسون مستيقظين طوال تلك الليلة» يتتساء ومون 
ويشترون جميع أنواع اع الأشياء. وكان مع التتجسار للبيع هناك ليس فقط 
حبوب الصلاة الربانية» والأحجار الكريمة؛ بل أقمشة الدمستق. ٠‏ ووبر 
الجمل»؛ والحرير» وكان من حول هؤلاء التجار كثيراً من الاضطراب 
والضجة؛ وكان الوضع مثل وضع سوق للبيع والشراء. 

وقد رأيت هناك بعض الحجاج اللامعين من ذوي الأصل النبيل» 
الذين يرون بأن المقامرة والمساومة مع الباعة» حتى ولو كان ذلك في 
سوق عام. شيئاً غير مقبول بالنسبة إليهم, ودود مستواهم في الحياة» 
ومع ذلكء هنا في هذا المكان الأعظم قداسةلم يتوقفواعن المقامرة 
وعقد الصفقسات» وشراء السلع الثميئة والمجوهرات» وهكذا فإن الذين 
قد تركوا بلادهم متفردين من أجل حب الربء وفي سبيل الفروسيية» 
أغرا هم الجشع وحب الربح» لأن يصبحوا تجاراء وعملوا في سبيل 
عر ميال واعتمدوا على الكذبء والغش والخداع؛ والأييان 
المرعبة. وذلك مثل أولئك المنشقين والشراقطة الذين كانوا معهم 
يتعاملونء؛ والذي كان المتوجب عليهم الابتعساد عنهم وعسدم 
استخدامهم. لأن أولئك 8 كانوا يبذلون غاية جهدهم 8 3 
الأشياء بسعر رخيصء من أجل أن يتمكنوا من بيعهم بمبالغ أكير 
لأناس أخحرين في بلادهم» 0 التترف اللذت 
يجنون نفقات حياتهم بمثل هذه المبايعات؛ أو أن يتمكنوا بالججوهرات 
وبالأحجار الكريمة من شراء الصداقات الدنيوية» ومحبة كثيرين؛ أو 
معدا مائروه ل سيل فخارهم والجد القارع. 

وفي هذه المبايعات , يعيروا اهتراما» لاللمكان المقدس» ولالليوم 
المقدس» لأن عيد القديسة مريم الممجدلية كان قد سات الآن قريباً دا 
الو ع و ع عا 

بعض الرهبان غير المحترمين ورجال الدين» ولكم كان عملاً مؤذيا 
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وبلا تقوى أن يرى المسلمون ويشهدوا هؤلاء الباعة يجلسون ويبيعون 
سلعهم في الكنيسة» ويتجادلون حول اع وهذا واضح من نقاء 
مساجدهم. حيث لن يسمحوا مقابل أي شيء في الدنيا بالبيع والشراء 
فيهاء أو بالكلام حول الشيء نفسسه؛ بل نحن جعلنا بيت الصلاة 
وحولناه إلى بيت تجارة» والكنيسة جعلناها وكراً ع وعندما يرى 
المسلمون هذاء يعدون إيياننا حماقة وشيئاً لاقيمة 


م ا ا 707 
لأمهم كانوا يأئمون بحق المسيحيين والمسلمين سواءء» لأن بعض النبلاء» 
ارا بت و جا أسمائهم مع شعار نبالتهم ومكانتهم الاقطاعية» 
على جدران الكنيسة؛ أو نحو رسم رنوكهم عليهاء 8« القيام بلصق 
أوراق» عليها كتبت هذه الأشياء كلهاء ولقد ألصقوها على جدران هذه 
الكنيسة وكنائس أخرىء. وحفر بعضهم أساءهم بأزاميل حديدية؛ 
ومطارق على الأعمدة؛ وعلى الألواح الرخامية» وأغضب هذا 3 
جميع الناس هناك» ولقد رأيت بعض النبلاء ذوي الفخار الفارغ» ممن 
دفعهم تشامحهم إلى مثل هذه الأعمال الحمقاء» ذلك أنهم عندما دخلوا 
إلى بيعة جبل أكر!(الجسجمة)» وانحنوا بأنفسهم فوق الصخرة المقدسة» 
حيث توجد حفرة الصليب» كانوا يتظاهرون بالصلاة» وفي اطار ذراعي 
و و ا ل مع علامات 
أصالة ميلادهم الأمرالذي لايمكنني قولف لأ نهم بالحري وضعوا 
علامات سخافام؛ للكزد زكري دائمة حل عاقاه »لزنن قبل اموا 
بشكل سري» لأن حارس الصخرة المقدسة الذي أسمه جورج. لو 
رآهم يفعلون ذلك؛ لجرهم من شعورهم وأبعدهم. ودفعت الحماقة 
نشرها عي ملعر انواتهم م ورنوكهم وشعاراتهم بآلات حديدية حادة 
وَحضوا جانا الخرف والاتعتراء الذي يديسرة يه لازي من آخل ان 
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تبقى ذكرى حماقتهم وسخافتهم دون دمارء بل أن تدوم إلى الأبد. 
وبذلك يمكن أن يعلنوا في كل يوم؛ على كل من جبل أكراء وفي الآبدة 
أمام ضريح الرب» لأن كل حاج تقي وعاقلء عندما يأخذ طريقه نحو 
هذه الأماكن بعد كثير من النفقات والأتعاب» وبعدما يمر خلال آلاف 
المخاوف. ويصل إلى الأماكن المقدسة المتقدمة الذكر» ويجثوا على ركبتيه 
للصلاة» فوقتها سوف يرى أمامه هذه القطعة من الحاقة» وعئدها لابد 
أن يقسوم بعد صلاته بلعن الأحمق الذي ال 00 
الشائنة في هذه الأماكن الأعظم قداسة» ويدعو عليه بال موت» أو بشلل 
يده ويباسهاء أو أن تتقلص يده أو أن تنبتر» أو أن يدعو إلى الرب لينتقم 
لكرامته من الذي أقدم على حفر شاراته الشرفية» على الصخرة القائمة 
كعلامة على التشريف الذي يستحقه. 

والرجال الذي يتولون أعمال الحفر يظنون أن جبيع الناس سيعجبون 
برنوكهم؛ وسوف يكونون مسرورين برؤيتهم, والذي أقوله أناء أنه بين 
عشرة آلاف لايوجد واحد ممن يقدمون إلى هاهناء سوف يكون لديهم 
أدنى سرور نحوهم, وإذا كان الحجاج أجانب» ولايعرفون هذه الرنوك» 
رن ني سيد الحو د و 1 
عن صاحبه بأنه أحمقء مع أنهم لم يروه قطء ذلك أخهم سيمقتون هذه 
الخربشة؛ وسينظرون إليها برفض» وسيمجونهاء وريها قد 0 ويأتي 
ابن المخربش إلى هناء وقتها سوف ينزعج بسبب وراثته لحاقة أبيه 

والنبلاء الألمان هم وحدهم الذين يقترفون هذه الحراقة 1 العام 
ليسن فيه أي نبيل» إلا هم أنفسهم» » فلكم هم سخفاء بابتلائهم بهذه 
العادة» وذلك بين المسيحيين والمسلمين» وأعرف أنا بشكل جيد. أنني؛ 
لأسفي وخجلي» قد شعرت بالارتباك العظيم تجاه ذلك بين المسيحيين 
والمسلمين» ويحتاج الأمر إلى وقت طويل لكتابة كل الذي شهدته؛ فلقد 
عرفت واحداً من الحجاجء حمل دوماً معه في حافظته حجرة حمراء» كان 
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قد اعتاد أن يكتب بها أحرف اسمه على ألواح المذابح» إمسا بحجرته 
الحمراء» أو بمدية أو بمخرزء وكان يكتب اسمه في رأس الحامش الفارغ 
لكاب الصلوات» أو كتاب الترانيم» أو كتتاب القداسات» أو كتاب 
المزامير» وكأنه كان هو مؤلف الكتاب, في حين لم يكن يفهم ولاجملة 
لاتينية» لأنه كان مجرد رجل علاني. 

وكان يبذل جهداً كبيراً حفر اسمه ورنكه في هذه الأماكن» وفوقها 
جميعا الأمر الذي سوف يلاحظ من قبل الناس الذاهبين والآيبين» لكن 
كيف كانت نباية هذا الانسان؟ أنا أخجل أن 000 
أن ننى لاأرى أنه أمر لاق بكتاب رحلاتي وجولاتي أن أذ ضع فيه مثل هذه 
الأشياء» ويكفي هل كل بجالت أن أقول» أن رفاق واقرياء الحا 
المتقدم الذكرء هم على استعداد لدفع كثير من الذهب لو تمكنوا من محي 
اسمه من على وجه الأرض» وأن هؤلاء الناس أنفسهم» رغبوا لو أنهم 
لم يعرفوا اأسمه قطء الذي بذل جهداً كبيراً لرسمه في كل مكان. 


وف ست اوناع شي قن بض اراي ن يقوم 
بعض النبلاء ء برسم رنوكهم» أو بكتابة أسمائهم؛ في نزل» وحانات؛ 
وقاعات. وساحات» وأبراج» وقلاع. وأبواب» وأسوار» ومسارس 
وأسواق» وساحات المثاقفة والمنازلة» وأماكن علانية أخرى؛ إنا أن 
يفعلوا هذا في الكنائس والأماكن المقدسة:؛ فذلك خطأء وحماقة. 
واجرام؛ وبعضهم يبذل جهوداً عظيمة من أجل ذلك» ففي سبيل ذلك 
مهملون صلواتهم وزياراء تهم إلى الأماكن المقدسة؛ لابل يهجرون النوم» 
ونحذو حذوهم بعض العمال البسطاء. فيأخذون قطع فحم. ويكتبون 
أسماءهم غير المعروفة وألقابهم التافهة على الجدران» ساد 
بعض الكهنة ورجال الدين» واقتيدوا من قبل بعض القرود الحمقى 

لفعل هذاء ولوثوا الجدران بالحبر الذي جلبوه ه معهم لكتابة روايات عن 
الأماكن المقدسة التي رأوهاء وأعجب نحو جميع هؤلاء الناس» الذين م 
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يتفكروا حول المثل العامي» الذي حتى الأطفالء يقوله أحدهم للآخر 
وهو:« تلوث أيدي الحمقى أطراف البيت»» وبناء عليه؛ إذا ‏ حسب 
المثل العامي- عد حمقى الذين يلوثون جدران بيوت الناس» لابد من 
أن يعد أعظم حماقة الذي يلوثون بيت الرب. والأماكن المقدسة عند 
الرب» ويد فوق الجميع حماقة الذين يرسسون. أو يعلقون ترستهم 
وسوابغهم ودروعهم؛ فوق صور إلرب» وصور العذراء مريم المباركة؛ 
وصور الصليب المقدس. والنخبة من قديسي الربء لأنه في كثير من 
الحالات» يوجد على دروع النبلاء صوراً لبعض الحيوانات» أو الوجوه 
الشنيعة. أو المخلوقات غير الطبيعية» أو مجموعات من الألوان 
والأشكال لامعنى لطاء كلها انحدرت من الوثنية القديمة. 

وهكذا نقرأ بأن أنوبيس15ط8010 ومسي دو130800/! ولدي 
أوزوريس» اللذان تجولا في جمبيع أنحاء العالم» وهما يقترفان الشرور» قد 
حملا شعارين؛ فكان شعار الأول كلباء وشعار الثاني ذئباء حيث رسما 
صورتيها على المعابد التي بنيت في جميع البلدان» ليظهرا استخفافه| 
ببقية الأرباب» ومثل هذين فعل نبلاؤنا في كنيسة الضريج المقدس» التي 
جدراها في حالة فوضوية[/!١‏ 7ظ]ء بسبب الثرسة التي جرى تعليقها 
فوق الصورء لأنه حول القاعة المستديرة» كانت الجدران القديمة مغطاة 
ومزينة بالفسيفساءء لكن الفرسان والنبلاء لم يظهروا رحمة نحو هذه 
التماثيل والصور الثميئة» وعلقوا ترستهم فوقهم.ء وبذلك غطوا جميع 
صور المسيحء والعذراء المباركة» وقد خرقوا هذه الصور بالمسامير» وقد 
قام الرب منتقباً لانعدام الاحترام هذاء فقد حدث في إحدى المرات أن 
ملك مصر جاء إلى القدس ليصلي في معبده الذي اسمه هيكل سليان» 
وبعد ماأنبى صلواته» صعد ودخل إلى ال 808818815 أي كنيسة قيامة 
الرب» حتى يمكنه أن يصلي هناك أيضاء وعندما كان ينظر من حوله 
ويتعجب من حجم الكنيسة وجمالهاء رأى ترسة نبلاء مربوطة إلى 
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الجدران» وموضوعة فوقٍ 0 الفسيفساء. وعندما علم سبب تعليقهم 
هناك غضب غضباً عظياً وأراد أن بهدم كنيسة القيامة كلها ويسويها 
بالأرض»؛ لولا أن الرب جعله يغير نينه» وغلى كل حال؛ أمر بانزال 
جميع هذه الترسة وانتراعهم من على المجدران» وكومهم في كومة واحدة» 
وأمر بإلقاء النار فيهم» وأحرقهم جميعاً» ولذلك لايوجد الآن هناك أي 
ترس ٠»‏ كا لنسة هناك صور فسيفساع كاملة» بل مشوهة وغير واضحة. 

ومضى أخرون حول الكنيسة مع أدوات حديدية» مخفية في 
ملابسهم» وعندما كانوا يصلون إلى الأماكن ا كانوا يقومون 
باقتلاع الأحجار المقدسة» والتقاطهاء أو كسرها أو اقتطاع أجزاء منهاء 
2 - إلى الوطنء لأنه ماهو السببء إلا أن يكون الإنسان قد 
ضلء أو أعمته الشرور. حتى يفكر بتعرية الأماكن المقدسة من زينتهاء 
أو أن يقوم بتشظيه. أو تشويه بعض الأعمال الفنية» التي عملت بعد 
جهد كبير ونفقات عالية؟ 

واقتادتنا أعال التشظية السخيفة للحجارة إلى رعب عظيم» ليبن هيزة 
واحدة» بل أكثر من مرة» ففي احدى المرات» بعدما ذهب الحجاج إلى 
منازههم» بقينا طوال الليل في كنيسة القيامة» وفي الصباح اكتشف بأن 
شظايا قد اقتطعت من صخرة ة الجمجمة» ومن لوح الضريح: ومن 
حجرة تحنيط الرب» وعندما رأى المسيحيون الشرقيون هذاء صرخوا في 
الكنيسة ضدناء ودعونا باسم لصوص وسارقين»؛ وثار اضطراب عظيم 
ضدناء وهلدونا بأهم سوف يتشكون ضدنا إلى سادة المغاربة وسادة 
المسلمين. 

ولدى سباع الأب المسؤول بهذاء كان خائفاء وظن أن شرا عظياً 
بات بحيق بناء فدعانا حميعا إلى بيعة العذراء الباركة؛ ويسلطاته 
الرسولية» حرم الذين قاموا بتشظية الحجارة: ول يدعنا نخرج من 
الكئيسسة» حتى أعطيت الشظايا إليهء وهكذا وقعنا هناك باضطراب 
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وارتباك وخجلء وثار الناس جميعاً ضدناء بسبب الاثم الذي اقترفناه. 

وبسبب مثل هذاء وقعنا بارتباك في القديسة كاترين في العربية» وقد 
ارتجفت رعباً وخوفاً» عندما تذكرت ذلكء لأننا سلمنا إلى البداة العرب 
من قبل الرهبان الشرقيين وقد أرغمنا بالضرورات الحادة على إعادة 
ماسر قناه» ولايقتطع الناس هذه الشظايا بدافع التفقوق» بل سيت أن 
بعض الشرهين من الفرسان» هم رعاة لبعض الكنائس أو المذابح» وهم 
يفعلون هذه الأشياء»ء بقصد إثارة السواد الأعظم من الناس ودفعهم 
لزيارة كنائسهمء وبذلك يحصلون على الفائدة» فالجشع هو الذي 
يدفعهم لمحاولة فعل ذلك»؛ على الرغم من الأوامر التي أعطيت 
للحجاج بأن لايفعلوا ذلك؛ الأمر الذي سلف تبيانه في أكثر من 
مواع ظ 

هذا وإن مموضوع الذين يلتقطون الخصا من الأماكن المقدسة؛ 
ويسعون إلى التقاط الآثار المقدسة» دون أن يشوهوا الأماكن المقدسةء 
مختلف. والقيام بذلك عمل مقدس وتقويء كا سنبرهن على ذلك في 
“5 اوء وبناء عليه؛ أمضى بعضنا هذه الليلة في عمل ما قمت بوصفه» 
بيندا شغل أخرون أنفسهم بالأعمال التعبدية» وأقمنا القداسات منذ 
منتتصف الليل حتى أضاء الصباح. 

1 واجتباعهم فوق جبل صهيون 

تشاور حول مغادرتهم للقدس 

وني اليوم الشاني والعشرين؛ الذي كان عيد القديسة مريم المجدلية. 
غنينا قداس قيامة الرب في ضريح الربء وفي هذا القداس المهيبء أتينا 
على ذكر القديسة مريم المجدلية» وبعد انتهاء القداسء قام الحجاج 
الذين كانوا على وشك المغادرة؛ بالسعي من مكان مقدس إلى اخر 
وتقبيلهم مع الدموع» مودعين لهم مع الأسفء لاقتراب مفارقتهم لحمء 
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عد وا امات 

وفي الحقيقة للأماكن المقدسة قوة جذب خاصة: بها يجد الحجاج أنفسهم 
في النهاية منجذبين إليهم أكثر من ذي قبل» وقد احتشدوا جميعا حول 
ضريح الرب؛ وتابعوا الدخول والمخروج مثل نحلات في خلية للدحل. 

وعندما كانوا يعملون هذاء جاء المسلمون» وأخرجونا من الكنيسة» 
وطلبوا منا جميعاً الصعود إلى جبل صهيونء لأنهم أرادوا التتحدث هناك 
معنا حول بعض الأعمال» وبعدما حرجنا من الكنيسة» دخلنا إلى بيعة 
القديسة مريم المجدلية» الموجودة في الساحة خارج الكنيسة ى) تقدم لنا 
ذكر ذلك» وتوسلنا هناك من أجل حمايتهاء وغنينا ترنيمة2 101اناا © 
85» الخ» وصعدنا بعد هذا إلى جبل صهيون» ووجذدنا الرهبان 
هناك قد بدأوأ للتوء بقداس من أجل عيد القديسة مريم المجدلية» وقد 
مكثنا حضوراً هناك حتى النهاية» لأن الوقت كان مايزال مبكراء وساعة 


افتراق ا حجاج عن بعضهم من أجل جبل سيناء 


والاجتباع الذي عقدوه 

وقدم بعد القداس السيد جانم الذي كان حاى)” للقدس» مع بعض 
شيوخ المسلمين» والسبيد8060الا580815 . أي كالينوس الأكبرء 
الرئيس الأعلى للمشفى» والترجمان المسلم» والفحل كالينوس الأصغرء 
الذي كان دليل الحجاج عبر الصحراء؛ وعدد كبير آخر من الأعيان» 
وعندما اجتمعوا كلهم» جلسوا في قاعة الرهبان» وفي القاعة الكيرى» 
التي يطلق الرهبان عليها اسم قاعة البندقية» وجلس معهم الأب 
المسؤولء والأخ جون أوف بروسياء مع شيوخ أخمرين من الرهبان 
الفرنسيسكان» ومثل هذا الشخصيات البارزة بين الحجاج مثل اللورد 
جون ويرنبير 0187علالاء والبارون فون زيمبيرن 4210847 واللورد 
جون التروخسيسء واللورد برناردفون بريتباخ امومع ]لة:8, 


- 878 - 


ماأاءإهمه 


وحاجب الكئيسة الكاتدرائية قي مينزء واللورد فيرديناند فون ويرنوي 
10/6 إل واللورد ماكس فون روبولستاين «أه)واهمم80؛ وكان 
إلى جانب هؤلاء بين الحضور القبطانين لأنبما كانا أساسيين» وكذلك 
أعوانهياء ووقتها صدر الأمر إلى جميع الحجاج للوقوف أمام هذا الجمع؛ 
وعند اكتال حضورهم. جرى إخبارهم بصوت المنادي. بأن اليج إل 
القدس قد انتهى الآن» وأنه لم يبق هناك من شىء لعمله مسوى المغادرة 
من هناك» والعودة إلى الأوطان» الأمسر الذي يتسوجب علينا الآن 
الاستعداد له بأكبر قدر ممكن من السرعة:؛ وعلى كل حالء إذا وجد بين 
الحجاج أي واحد يرغب في التخلف في القدسء والانطلاق من هناك 
إلى جبل سيناء» فعليه و على أمئاله الاعلان الآن عن أنفسهم. والبقاء في 
القاعة مع السادة» وعلى الآخرين مغادرة القاعة والاستعداد للمغادرة» 
لأنه بعد انتهاء الغداء سوف يقودونهم نازلين من القدس نحو البحر. 

وبناء عليه غادر جميع الحجاج القاعة. باستثناء ثانية عشر» هم الذين 
بقيوا مع السادة» وهم الذين سلف لي أن ذكرت أسماءهم. ثم بدأنا 
نبحث حول المج إلى سيناء مع السادة» وهي مباحثات» تقتفي الإجراء 
قبل مغادرة قبطاني الغليونين» ورفاقنا من الحجاجء كا يتبغي أن تكون 
بحضور قبطاني الغليونين» والأب المسؤولء وبعض الحجاج المثقفين» 
لأنه بعد فراقهم» سوف يتصرف المسلمون مع الحجاج المتبقين ىا 
يرغبون» ولسوف يبتزون الأموال منهم بقسوة وبدون رحمة» ذلك أنه 
مع وجود القبطانين قد تصرفوا بشكل معقول أكثرء ثم إنهم إذا ماطلبوا 
مبلغا غير معقول. سوف ينزل الحجاج إلى البحر مع رفاقهم» ولسوف 
يتخلون عن الحج إلى جبل سيناء. 

وبناء عليه نظمنا نوعاً من العقد من أجل سلامتناء واعطاء الأمان لنا 
للسفر من القدس في اليهودية» إلى غزة في فلسطين» ومن غزة خلال 
الصحراء العسربية حتى جبل سيناء» ومن جبل سيناء حتى مصر من 
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ا لكآ ١٠9ه-م-هس‏ 

خصلال بلاد مدين» ومن مصر إلى المطرية خيرة بستان البلستم؛ واعطاء 
أمان لتراحمة القدس ليصلوا إلى هذا المكان وليس أبعد من ذلك» وفيا 
يل الشروط التي أبرمناها معهم؛ وأبرموها معنا: 

الشرط الأول: على السيد 5380811118000 أي كالينوس الأكبرء أن 
يتلطف بوعدنا باتخاذ اجراءات من أجل اقتيادنا بسلام من هنا حتى 
مصرء وذلك من خخصلال الأماكن المتقدم ذكرهاء وأن يقوم هو نفسهء 
بشخصه ذاتياء بمرافقتنا على نفقته وحسابه من القدس حتى غزة. وعل 
هذا الشرط أعطى كلمته بأنه سوف يفعل ذلك. 

ثانيا: فيا يتعلق بجميع الخفارات» والضرائب» والعشور التى سوف 
بجري دفعها فبما بين القدس وغزة؛ هو الذي مسسوف يدفعهم عنا من 
نتعرض للنهب بدون حدود من قبل المسلمين على الطريق. 

ثالاً: عليه أن يؤمن لكل حاج حماراً يركب 0 لسوقهم. 
(وهؤلاء السائقين يعرفون أيضا باسم مكارية)» وأن يكون سائقي 
حميرنا مسيحيين» وأن يأخذونا ويخدمونا من هنا حتى المطرية في مصرء 
ويقدمصوت العبعام لأنفسهم ولجميرهم؛ مالم يصدف ويقوم الحجاج 
باختيارهم» بإضفاء شيء ما عليهم. 

رابعاً: عليه القيام بتأمين نقل جميع حاجياتناء مثل الملابس والأوعية» 
كلها على حسايه الخاص» وذلك من القدس إل غزةٌ المتقدم ذكرهاء 
باستثناء الخمرة» التى سوف نأخذها معنا على حسابنا. 

خامسا: عليه أن يؤمن على حسابه في غزة مجموعة من الجمال لحمل 
حاجياتنا إلى جبل سيناء» ومن هناك إلى مصر إلى المطرية» وعليه أن 
يؤمن لنا في غزة نزلاً معقولاً وله حجم مناسب ويضعه تحت تصرفنا. 

سادساً: عليه أن ينيب واحداً من رفاقه. ليتولى مرافقتنا مكانه 
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شخصياً من غزة حتى القاهرة في مصرء علاوة على ذلك رجوناه أن 
ملزمون بأنفسنا بترويده بالأطعمة من محرنا. 

سابعصاً: عليه أن يزود كل حاج بزق» ليحمل فيه الماء خلال 
الصحراءء؛ لأنه غالباً لايمكن العثور على ماء؛ على ذلك الطريق لأيام 
سفر كثيرة. 

ثامناً: عليه أن يعطينا إذناً نشراء خمرة في الققدس. من المسيحيين 
الشرقيين» وأن يتدبر تمكننا من حملها على ظهور الال أو الحمير» من 
دون أن نتعرض للإهانة من قبل المسلمين» لأنه مالم تتخذ احتياطات 
فائقة جداً أثناء شراء الخمرة وحملهاء لكن يكون الحجاج بأمان. 

تاسعاً: عليه أن يعيرنا ثلاثة سرادقات أو خيهاً صغيرة» حتى نتمكن 
من نصبها في كل مكان في الصحراءء حيث نرتاح» لنحمي أنفسنا من 

عاشراً: على كل واحد منا أن يدفع إلى الترجمان» من أجل جواز 
المرور والخفارة» وكل شيء أخمر تقدم ذكره مبلغ ثلاثا وعشرين دوقية؛ 
ندفع له نصفها في القدس والتبقي في غزة» بعدما نكون قد جهزنا 
الججال» والأمور الأخخرى المتقدم ذكرهاء وفقا للاتفاقية والشروط 
الواردة فيها. 

حادي عشر: ينبغي وضع الاتفاق كله كتابة وتوقيعه مع أخنام 

ثاني عشرء وأخيراً: طوال بقائنا في القدسء ينبغي أن يسمح لنا بزيارة 
الأماكن المقدسة: في داخل المدينة وفي خارجهاء أي أن يسمحوا لنا 
بالدخول إلى كنيسة القيامة عندما نطلب منهم ذلك» وأننا عندما ننطلق 
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جه وهم 

برحلتنا إلى جبل سيناء؛ أن يأخذوننا إلى بيت لحم وأن يدعوننا نقيم 
هناك لمدة أيام» وأن يقتادوننا من بيت لحم إلى حبرون» لنرى المكان 
الذي صنع فيه ادم من طين. والكهف المردوج. 

لقد كانت هذه شروط العقد الذي أبرمناه» وعانينا من خملافات 
كثيرة مع اضطراب عظيم قبل أن نتشق على رأي واحد. وأخيرا اتفقئاء 
وجرى ختم العقد في اليوم نفسههء أمام الحجاج؛ وإخمواننا الرهبان» 
ومضيناء إنما دفعنا دوقيتين رسيا من أجل اللختم. 

مغادرة ا حسجاج القدس وعودتهم ‏ لى الوطن 

وفي اليوم نفسه؛ أي يوم عيد القديسة مريم المجدلية» وبعد انتصاف 
النهارء» جاء السادة المغاربة مع السادة المسلمين» مع حشد كبير من 
الآتباع المسلحين» وجاء جميع سائقو الحمير مع حميرهم إلى جبل 
صهيون» ليأخذوا الحجاج من هناك وينزلونهم إلى البحرء وقد جاءوا مع 
جيش شجاع وقوي للدفاع عنهم ضد الكمائن على طريقهم؛ ذلك أنهم 
عرفوا بأن هناك كيائن جرى إعدادها للحجاج على الطريق» وذاع الخبر 
في جميع أنحاء البلادء بأن هناك كثيراً من الحجاج في القدسء والناس 
سوف يكونون مسرورين لمهاجمتهمء ولذلك تامروا واجتمعوا مع 
بعصهم . 

وفي الوقت نفسه عندما كان كل واحد يسعى نحو الأمام ونحو 
الخلف» ويعد نفسه للرحلة» أرسل خلفي مولي اللوردات الأربعسة 
الذين قدمت معهم, عندما تركت الوطن» وهم الفارس اللورد جون 
بارون فون زيمبيرن» والفارس اللورد بير فون ريخبيرغ» والفارس 
اللورد هينريخ بارون فون ستوفلء والفارس اللورد جون التروخسيس» 
وأضافوا إلى جميع أعطياتهم المتقدمة لي مايلي: فقد أعطوني كمية من 
الدوقياتء لأدفع نفقات رحلتي إلى جبل سيناء» ورجوني أن أصلي 
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 هأءقما‎ 


للرب من أجلهم عندما أكون في تلك الأماكن المقدسة» وأن أتفحص 
بدقة تلك الأماكن» وأن أكتب وصفاً عنهاء وكررت شكري لهم 
وأعطيت واحداً منهم رسالة ليأخخذها إلى المعلم المبجل لودويغ فوخحس 
في أولىء فله كتبت واصفا أوضاعي وأنها تسير على مايرام. 


وساعدت بعد هذا خدم موالي لحمل أغراضهم» وحزمها على ظهور 
حميرهم؛ وكان بعض الفرسان يغادرون القدس وهم مرضى كثيراء إلى 
حد أنهم كانوا غير قادرين على الجلوس على ظهور الحمير» ومن أجلهم 
جرى جلب جال» مع سلال كبيرة» علقت كل سلة على طرف من 
طرفي الجمل» وفي السلال جرى حمل ا مرضى إل البحرء وكان هناك 
واحداً من الحجاج الشباب مريضا جدأء إلى حد تعذر فيه مله على ظهر 
الحهار أو في سلة» لذلك تركوه وراءهم» ولقد مات بعد مغادرتهم 
مباشرة» وقد دفن في مقبرة الرهبان على جبل صهيون. 

والآن عندما باتوا جميعاً جاهزين امتطوا حميرهم» وبدأوا يغادرون 
القدس» وبكى كثيرون بسبب محبتهم للأماكن المقدسة» التي كانوا الآن 
كارهين جداً لتركهاء وبكى آخرون لانفصالهم عن رفاقهم وإخوانهم؛ 
الذين تركوهم خلفهم؛ الذين كان بينهم لوردات» وخدم لوردات» 
وهؤلاء عندما نظروا إلي لم يتمكنوا من حبس أنفسهم عن البكاء» وقد 
بكوا معيء وفي الحقيقة لقد افترقت مع مرارة عظيمة في القلب عن 
موالي الأعظم لطفاء فهم لم يكونوا سادة لي» بل أصدقاء لطفاء وإخوان» 
وقد بكيت خشية من الأضطرابات التي سوف يواجهونها في البحرء 
أكثر من بكائي على انفرادي ووحدتي» والتعاسة التي أنا مقبل على 
مواجهتها في عبور المنطقة التي بلا حدود من الصحراء؛ ومن البحر في 
رحلة شتوية» فهها معاً مليئتين بالرعب الدائم» لأنني تذكرت التعاسات 
والشقاء الذي عانى منه الحجاج أثناء عودتهم في حجي الأول» الأمر 
الذي تحدثت عنه من قبل» وكذلك حتى الوصول إلى البندقية» ولقد 
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كنت خائفاً جدأء خشية من أن يواجهوا مثل ذلك النوع من الشقاء. 

وهكذا غادر الآن باسم الرب قبطانا الغليونين القدس.ء ومعهما 
اللوردات والحجاج؛ وأرسلنا معهما اثنين من جماعتناء ليجليا إلى القدس 
الأشياء التي تركناها خلفنا في الغليونين» وقد وصلوا إلى الرملة» التي 
تعرف بشكل عام باسم راماء وحجزوا هناك لكثير من الأيام» وتعذبوا 
بشكل فظيع» ؛ لأنه يسكن في تلك المدينة الأسوأ بين أهل الشروره كما 
وضح معنا ووضعناه في ص 23711 ويقو م سكان الرملة دوماً بإزعاج 
الحجاج المغادرين للأرض المقدسة أكثر من القادمين الجدد. 

وبعد مضي هذه الأيام؛ نزلوا إلى يافاء وعندما كانوا نازلين إلى هناك 
عذب المسلمون اثنين من الحجاج كثيرأء وأرغموهم على التمدد لعدة 
أيام في حانة قذرة في يافاء إليها تقدمت الاشارة في ص 0775 ففي هذه 
الحانة أصيب كثير الحجاج بالمرض» بسبب القذارات في المكان» وبسبب 
الحاجة إلى الضروريات» وبشكل نخاص أكثر بسبب العذاب والإزعاج 
الذي تعرضوا له على أيدي المسلمين» وعلى أيدي أطفال المغاربة» ىا 
سلف وتحدثنا عن ذلك» ولقد عذبوهم أثناء عودتهم أكثر نما فعلوه 
عندما قدمواء ولذلك وصل الحجاج إلى حالة من الغضب والمرارة ضد 
المسلمين على طرف البحسرء أنهم قرروا وهم صاعدون على ظهر 
السفيئة» قطع أعناق جميع المسلمين الذين سوف يقابلونهم» من كل من 
الشيوخ و ا لل الخطة» من 
أجل الذين بقيوا في القدسء لأهم لو أقدموا على قتل إنسان واحده 
خرى رينا يها بالسيخن» ولربا أقدموا على قتل بعضنا انتقاماً للدماء 

وغالباً ماحدث أنه عندما يكون الحجاج على وشك الافتراق عن 
المسلمين» ؛ يعطي بعضهم للآخر أسماءً سيئة» ويشتم أحدهم الآخر» مع 
أنهم قد يكونوا أصذقاء عندما يكونوا على الشاطىء؛ وقد حدث قبل 
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د/أاءؤأم-ب 


ا من المسلمين» 
وغضب المسلمون من الحجاج» حتى صف الطرفان أ نفسهم في صفوف 
قتال» وتحاربوا مع بعضهم بعضاً. 

ومكثنا في حجي الأول لمدة أربعة أيام في ميناء يافاء انزعجنا فيها 
وتعابنا إلى أبعد الحدود» ومثل هذا فعلوا اليوم حيث عذبوا الحجاج: 
وكما قلت من قبل» لولا خوفهم على سلامة الحجاج الذين بقيوا خلفهم 
في القدسء لما كانوا صعدوا إلى ظهر الغليون من دون سفك للدماءء 
وعلى كل حال. أقلع الحجاج بسلام من أجل سلامنا- في قوارب 
كبيرة» وأبحروا إلى الغليونينء اللذان كانا حتى الآن راسيان بدون 
حركة في المكانين اللذين تركناهما فيه في البداية» ثم فك شعبنا 
الغليونين من أربطتهاء ورفعوا المرابي» وحركوا علامات الغليونين» 
وأطلقوا حجارة من أدوات قذفها على أبراج يافاء وغادروا الميناء 
بصرحات عالية تحدياً للمسلمين. 

وعندما وصلوا إلى قبرصء كان عدد كبير منهم مرضى» وقد مات 
عدد من الفرسان النبلاء هناك وأقلعا من هناك وذهبا إلى رودسء غير 
أن رحلتهها كانت رحلة بطيئة» ولذلك عانيا كثيراً من الحاجة إلى الماء» 
ولحذا توجها نحو ناتوليا 0/1018 ؛ التي كانت أقرب البلدان» وكانت 
تحت حكم الأتراك» محاولين الحصول على الماء من هناك: ولكن عندما 
دخلا إلى الميناء» وعرف الأتراك؛ أنبما كانا غليونين» جالبين لحجاج 
القدسء لم يسمحوا لما بالحصول لاعلى الخبز ولاعلى الماء» ى) رفضوا 
منحههما جوازاً بالنزول إلى الشاطىء» بل أرغاهما على المغادرة بسرعة 
والايتعاد عن شواطتهماء ولذلك ذهبا اسفن يسبسا احاجته]| إلى الماع 
وأرسل الرب - على كل حال- لما مباشرة ريحاً طيبة» حملتهما إلى 
جزر السيكلاد» حيث رسوا في جزيرة رودس بينهاء وهناك أنعشوا 
أنفسهم» وأقاموا هناك عدة أيام. 
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مشدفرء زه ب 


وعندما أقلعاء وابتعدا عن رودس» ووصلا إلى أعالي البحارء قابلا 
فجأة سفينة قرصان مسلحة:؛ مهيأة لقتال الغلايين. ولولا أن الرب 
أعانهم| بريح جديدة وقوية جدأء من المؤكد أنبما كانا لن ينجيان من 
أيدي القرصانء ذلك أنه عندما كان القرصان على مقربة منهماء هبت 
الريح» وبسرعة حملت الغليونين عاشدين إلى ميناء رودس» وأبحرا في 
اليوم التالي على طريقهماء وعملا رحلة طيبة» حيث عبرا المقاطعسات 
الشرقية. أي بلاد الاغريق وآخيا والبقية» حتى وصلا إلى بارنزو -هم 
20 إن استريا ودالماشياء وكانت بارنزو آخخر ميناء قبل أن يدخل 
الإنسان إلى بحر البنادقة؛ الذي لاتستطيع الغلايين والسفن الكبيرة 
عبوره من دون ريح خاصة. وعندما لاتهبب تلك الريح»لابد هم من 
الرسو والانتظار في ذلك الميناء لبعض الوقت» أي حتى تبب تلك 
الريح» وهذا السبب هناك دوما في ذلك الميناء أصحاب قوارب» مع 
قوراب كبيرة» وعندما يكون هناك بعض الناس يريدون الوصول إلى 
البندقية بسرعة. يستأجرون قارب ويذهبون به إلى البندقية» ويناء عليه 
عندما رأى الحجاج ال ا ل ران اي جار حلي 
البندقية» استأجروا قواربء. لكن ذ ا ا 
تتقاذفها الأمواج الكبيرة» لذلك لم يبق لديهيم أمل كبير بالنجاة من 
الموت؛ لأنهم عندما كانوا في هذا الاضطرابء انكسرت دفة القارب 
الذي كان فيه مواليء وباتوا لذلك في فزع عظيمء وتحركت المياه بشدة 
بوساطة الريح» وانصبت عليهم من كل جانبء وانكسرت السارية في 
القارب الذي كان بجوارهم؛ وطار الشراع مع عارضته؛ ويئناء عليه 
كان هؤلاء الرجال حتى في خطر أظم» وقد فقدوا كل أمل؛ لذلك 
شرعوا بالاعتراف بذنوبهم أحدهم إلى الآخرء وقطعوا العهود. ونذروا 
النذور» كما جرت العادة بالنسبة للذين يكونون بمثل هذه المضائق» ومع 
ذلك تمكنوا على كل حالء بمعونة الربء الذي حفظهم في ضيقهم» 

من الرسو جميعاً في ميناء البندقية» وكانوا مبللين» يرتجفون وفي حالة 
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ووو 

مزرية. 

وقد مكثوا في البندقية لعدة أيام» ثم غادروا المدينة نحو وطنهم. وفي 
حوالي يوم عيد القديس غول ال » كانوا في منطقتهم» وكان قد 
مات عدد كبير من النبلاء ومن الخدمء لكن مامن واحد من موالي ومن 
خدمهم قد فقدء باستثنائي أنا وحديء؛ فقد بقيت بعدهم في القدس» 
وذلك بموافقة موالي» وكانوا جميعا مع خدمهم بصحة جيدة» والعدد 
نفسه الذي سافرء عاد إلى الرطن» وقد جرى الترحيب بهم بسرور 
لاحدود له وببهجة؛ وجاء ذلك مسن آبائهم؛ وأزواجهم. وأولادهي. 
ورفاقهم. 

ا حمد للرب 


هنا نهاية احج الذي عمل بشكل جماعي إلى القدس. 
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-هأآآ١١-‎ 


هنا بداية ا حج إلى الأرض ا مقدسة الذي عمل خلال الأرض 

ا مقدسة من قبل ا حجاج الذين عزموا على ا حج إلى جبل سيناء 
بعد مغادرة ا حعجاج الآخرين للقدس وللأرض المقدسة 

في اليوم الثالث والعشرينء الذي هو يوم القديس أبو لينارس -ا0مم 
5 || الشهيد» اجتمع حجاج جبل سيناء في الصباح الباكر؛ فوق 
جبل صهيون» واستدعوا إلى هناك الأب المسؤولء والراهب جون أوف 
بروسياء وشيوخ الدير» ورجوهم مع كثير من الدوسل؛ بأن يتكرموا 
عليهم ويتفضلوا بتعيين غرف همء يمكنهم العيش فيها وتلقي الرعاية 
خلال الوقت الذي سوف يبقون فيه بالقدسء وأثار الأب كثيراً من 
المصاعب حول هذه المسألة؛ وعرض أسباباً كثيرة لعدم التمكن من 
أخذهم في الدير» وعندما سمع الفرسان ذلك؛ حاولوا الحصول علل 
موافقثه بالذهب» وأحضروا عدداً كبيراً من الدوقيات» قدمها أحدهم 
إلى الراهب جون قائلاً:« خذ ياأخمانا هذه القطع من الذهب؛ وامنحنا 
مسكناء أرجوك» واحصل على طعام لناء وعند صرف هذه النقود. 
سوف نعطيك بعضاً آخر»» لكنهم حتى بذلك لم يصلوا إلى هدفهم؛ لأن 
الأبوين رفضا النقود» وخاطبا الفرسان ببذه الكلمات:< اعلموا ياسادي 
الحجاج الفمرسان» لقد تعلمنا بطول التجربة أنه أفضل لكم الإقامة في 
الخارج. وليس معنا في الداخل» ولذلك سوف نساعدكم على اكتراء 
مكان للاقامة:؛ ووقتها سوف يكون الدير تحث تصرفكم من أجل 
الأمور الروحية؛ وإذا ماوقع أحدكم مريضآء سوف ندعه يرقد في قاعة 
المعالجة» ولسوف نرعاه ونعتني به» علاوة على هذاء ولكي لانبدو أننا 
رافضين كلياً لطلبلكم» سوف نستقبل بيننا رفيقكم وزميلكم بالحج» 
الراهب فيلكسء مثلما استقبلناه لدى أول قدومكم إلى هناء وهو سوف 
يقيم بالقلاية التي يشغلها الآن» وسوف يرتاح فيهاء وسوف يأكل 


لاأأه- 
ويشرب معنا في قاعة الطعام طوال الوقت الذي ستبقونه في المدينة 
المقدسة». 
ولدى ساع الحجاج لهذا أقلعوا عن الضغط من أجل مطلبهم الذي 
كابوا فدابداوا بده في ين قذنت آنا الذكر للأنوين عل لطقها الذي 
أبدياه نحوي؛ وشغلت وأنا ممتن» مكان اقامتي هناك؛ طوال الوقت 
الذي بقيده في القدسء وكنت أدخل وأخرج مع الرهبان المبجلين؛ 
وكأنني من أفراد طائفتهم» وذلك دونما انا ازعاج من قبل 
المسلمين» وهكذا أقمت في الدير» وقد جهزت بشكل رائع» وذلك من 
دون نفقات. | 
واكترى الآن بقية الحجساج مسكنا في بيت الفحل» أي كالينوس 
الأصغرء الذي كان مسلياً وكان هذا البيت قائياً في اطار أحواز جبل 
صهيون والقدسء على الرابية التي تنزل إلى الضريح المقدسء وكان في 
هذا البيت ثلاث قاعات إلى جانب قاعة صغيرة منفردة» وكان هناك في 
الوسط قاعة أو ساحة ذات حجم لابأس به حيث توجد دوالي مع 
عناقهيد عنبء وكان تحت البيت صهريج كبير» من أجل أعمال 
الاستحهام الاحتفالية للمسلمين» وقد أعطى كالينوس قاعتين من 
قاعات بيته إلى الحجاج؛ وقد احتفظ مع أخيه بالقاعة الثالثة مع أثاثهاء 
وفي المدة التي أقام بها الحجاج في البيت؛ لم يأكل هذين الرجلين ولم يناما 
في البيت» بل تركا البيت تحت تصرف الحجاج. ولذلك دخلوا 
وخرجواء وناموا وأكلوا في البيت» وكانوا يتابعورن ماكانوا يحتاجونه؛ 
ويطبخونه حسب| يرضيهم» وقسم الحجاج أنفسهم إلى ثلاث مجموعات» 
حتى يكون بذلك وضعهم أفضل» وأعظم تزويداً بالضروريات أثناء 
السفر بالصحراءء كما أنه بذلك يكون حفظ السلام بينهم أحسن. لأنه 
يكون أمراً أسهل بين مثل ذلك العدد. وبقيت- على كل حال- الفئة 
الأولى والفئة الشانية» دوساً مع بعضهماء ومثل ذلك بقيت الغئة الثالثة 
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د“ ؤأه سس 
لجاها. 
وكان في الفئة الأولى ستة حجاج هم : اللورد جون» كونت أوف 


سولمس 50175 الذي كان الأصغر 0 بين الجميع؛ لكن الأكثر نبالة 
من حيث الميلاد. 


- اللورد برنارد فون بريتنباخ ,818116070821١‏ الذي هو الآن عميد 
الكنيسة (الكاتدرائية) في مينز. 


- اللورد فيليب فون بينخن» الذي كان فارساً» ووصياً على الكونت 
المتقدم الذكر. 


ايرهارد» وكان تابعاء ووظيفته حمل السلاح: كما كان تخحادماً 
للجهونت 

جون؛ ويدعى هنجي أ11870. وكان متعهدا للمؤن وطباخاً خبيراً. 

جون كنوس 0055ا0كاء وكان مترجاً إلى اللغة الايطالية. 

وكان في الفئة الثانية» ثمانية حجاجء أسماؤهم كما يلي: 


اللورد ماكس» وكان يكنى بسيناسينو س51038|005» وهو بارون 
فون روبلستاين 7أ6/516مم580. 


اللورد فرديناند» بارون فون ميرنا و©/1/6157818» وكان فارساً. 

المعلم كاسبر فون بولاخ.267انا8 مول /8م35©). وكان فارساً. 
المعلم جورج فاكسء وكان فارساً. 

المعلم نيقولا(عرف بالميجر انكروت ]10110)» وكان فارساً. 

كونراد» وكان حلاقاًء وعازفاً على المزمار» وطباخاء ومتعهداً للمؤن 
الأب بول جوجلنغر:11706ولا وكان كاهناً من طائفة 
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-هآأ١5-‎ 


الفرنسيسكان 
الراهب توماء وكان راهباً علمائياً من الطائفة نفسهاء وكان رجلا 
بارعا بكثير من اللغات. 


وكان في الفئة الثالثة» ستة حجاج» هاكم أسماءهم مرتبة: 

اللورد هنريخ فون سخونبورغ 10لا5018061 (كذا)» وكان 
فارسا. 

اللورد كاسير فون سيكولي [01ا0أ5» وكان فارساً. 

اللورد بيتر فون مورسباخ 2/101803611 وكان فارساً. 


المعلم بيتر فلسخ 801اهلاوكان فارساً. 
المعلم جون لازينوس 1-8215 » رئيس شهامسة» وقانوني كنيسة 
ترانسيلفانيا في هنغاريا. 


والراهب فيلكس» وكان من طائفة الرهبان المبشرين في أولم» وهو 
كاتب هذه الرحلات والحوللات» وهو أيض أ الذي جلب رئيس 
الش|مسةالمتقدم الذكر إلى فتتناء وفي الحقيقة هو لم يكن ليقوم بهذا الحج 
لولا ثقته بي؛ لأنه كان هتقاريا امنا ولم يفهم كلمة ألانية واحدة» 
أنه كان بارعا باللغات اللاتينية» والسكلافونية؛ والايطالية» والمنغارية؛ 
وكان رجلاً من أصل نبيل» وفاضاةٌ وميقفاء وخطيباً عظيا وعالاً 
بالرياضيات» وقد بقي» ى) ذكمرت من قبل» إلى ججانبيء الأمر الذي 
سئراه فيا بعد أيضاً. 

ويتوجب عل في هذا المكان» أن أصف الفحلء الذي هو كالينوس 
الأصغرء الذي في بيته أقام الحجاج» والذي تقدمت الاشارة إليه من 
قبل» وسوف تأتي فيها بعد. فقد كان للمشفى وللحجاج في القدس 
معلمين» هما الأعلى والأدنى, وكان اسم الأعلى 0عمةالاط52621, 
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دهأإاه 


وكالينوس الأعلى» أي معلم المشفى والحجاج» وكان كل من هذين 
الكالينوسين يعرف باسم الترجمان» أي حسامي 0-7 المسيحيين؛ 
ودليلهم» والوصي عليهم» وفي الحقيقة» كان في كل مدينة إناييا منحهم 
السلطان امتياز» قيادة المسيحيين خلال البلادء وحمايتهم من الأذى» 
وكات هؤلاء الناس موظخفين في الدولة لديهم سلطات منحثت هم من 
قبل السيد السلطان» وهم يعرفون باسم التراجمة. 

ومثل هذاء وبالطريقة ذاتهاء كان لليهود تراجمتهم» أو كالينوس» وفي 
الأماكن حيث يتوفر عدد كبير من الحجاج. يكون هناك بالعادة 
كالينوسين: أعلى وأدنى» وذلك على سبيل ال مشال في كل من القدس وفي 
القاهرة» وهذين خاضعين أحدههما للآخرء ويتلقى الأدنى رائبه من 
الأعلى» في حين يستخرج الأعلى راتبه من الحجاج» وعندما يكون هؤلاء 
التراجمة جيدين ومستقيمين» كل شيء يسير بشكل جيد مع الحجاج» كما 
سوف نرى فيها بعدء وكسان الترجمان الأعلى في القدس -58 
281180 رجلا عجوزاً وطويلاً» وثرياء وصاحب معنويات 
عالية» غير أنه كان قاسياً على الحجاج؛ يتعجل بهم دوماً من مكان إلى 
آخرء ويستخرج المال منهم بشكل محزنء علاوة على ذلك؛: هو لم يحافظ 
على عقوده بشكل جيد. وخصرق كثيرا من وعوده. ومع هذا حمانا 
باخلاص كبير» وبذل قصارى جهده للدفاع عناء عندما طلبئا منه 
المساعدة. 

وكان كالينوس الأدنى في القدس. أي الفحل» رجلاً متقدماً بالسنء 
وأعتقد أنه قد تجاوز الثانين» وكان رجلاً حكيا؛ 0 مليئاً 
بالمحاسن والفضائلء لكنه قليل المعرفة بالإيهان الحقيقي» أي أن جميع 
الناس من الممكن انقاذهم بالاييهان حيث ولدواء شر فل القناء ظاهرين» 


0 لل خرن ااه ؛ سوف يكونون مدانين» 
ولذلك أدان الماليك الذين كانوا من أهل إيانه» وكانوا قد ارتدوا عن 
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-95وه- 


الإيهان المسيحي» وكذلك 9 00 الشرقيين» فقد قال بأنهم 
يستحقون الادانة واللعنة» لأنبم جعلوا أ: مدي ملل المسلوينة و أقدووا 
بح ارلا دلا لوجي رق بعر لراك لس رق لون اليد 
سكنوا معهمء وقد قدر تقديراً عالياً إيماننا وخلاصناء لكنه اعتقد أنه لو 
ا لايمكنه نيل الخلاص بإيمانناء كما أنه اعتقد أن مامن 
مسيحي مرتده يمكنه نيل الخلاص بإيانه هوه وغالباً ما تحدثت معه 
حول هذا ا موضوع» لأنه عرف اللغة الإيطالية» وبعضاً من اللغة الألمانية 
المكسرة؛ التي تعلمها من التجاجء الذين عير معهم صحراء جبل سيناء 
ثيان وأربعين مرة. 

وقد أبدى حباً عظيا نحو المسيحيين من بلاد ماوراء البحار» إلى حد 
أنه كان يخاطر بحياته معهم) لابل أكثر من ذلك» كان على استعداد 
لوضع نفسه في خطر الموت من أجلهم؛ ولهذا نججده وإن كان رجلا 
متقدماً بالسن» ومشهوراً بلطفه؛ قد قام على الرغم من ذلك» بعبور 
الصحراء مع الحجاج» وليس في ذهنه الحصول على أية مكافأة» بل كان 
هدفه فقط رفقتهم؛ وكان ينزعج كثيرأء لدى تفكيره ه بالكيفية التي يمكن 
قيادة الحجاج بهأء بعد موته خلال الصحراء. وخلال هذه المناطق» وفي 
الحقيقة أنا شخصياً انزعجت حول هذاء وفزعت من موته؛ مثلها فزعت 
من موت الراهب جون الذي تحدثت عنه من قبل. 

وزار هذا الكالينوس البندقيةء وكذلك بلاط الامبراطور فردريك 
الشالث» كيازار روما في أيام بابوية البابا نيقولا الخامس» وحدث هذا 
وفق الطريقة التالية: فقد قاد في إحدى السنوات؛ بعض الفرسان عبر 
الصحراء؛ كان بينهم فارس ألماني قوي» أحبه حباً عظيياء وغالباً مااعتاد 
على حثه؛ ورجائه؛ أن يذهب معه إلى ألمانيا عبر البحره وأنه سوف 
يحسن إليه ويعامله معاملة جيدة» ويبقيه سالما» لكن المسلم لم يوافق على 
هذاءوكان عندما ذهبا إلى القاهرة حيث اعتناد كالينوس على ترك 
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حجاجه والعودة ثانية إلى القدس» سأل هذا النبيل كالينوس أن ينزل 
معه حتى الاسكندرية ويبقى برفقتئه حتى هناك؛» وهناك سوف يدعه 
يذهب. 


وعندما كانا في الاسكندرية؛ طلب النبيل من قبطان الغليون:؛ الذي 
عزم على العودة على ظهره. أن يعلمه لوحده باليوم وبالساعة التي 
سوف يقلع الغليون بهاء وبناء عليه بها أن الغليون كان سيسافر في 
وقت متأخر من احدى الليالي» جلب ذلك النبيل في تلك الأمسية 
كالينوس إلى ظهر الغليون معه؛ وم يعرف كاليئوس بأن السفينة سوف 
تقلع في تلك الليلة» وظن أنه سوف يعود في الصباح إلى المدينة» لكن في 
ظلام الليل أقلعت السفيئة بصمت» ولاقت ريحا طيبة» فقطعت مسافة 
كبيرة في البحرء وهكذا أرغم المسلم على البقاء معهم» وعبور البحر. 
وأنخذه الفارس إلى كل من الامبراطور والباباء وحدثه) عن محاسن 

الرجل وعن تقواه؛ إنما كان من غيرالممكن تحويله عن دينه» وهكذا أعيد 
إلى البندقية» وسافر من هناك من جديد إلى وطنه» ومنذ ذلك الحين 
أظهر نفسه حارساً أعظم اخخصلاصاً لجميع المسيحيين؛ وأكثر ثما كانه من 
قبل» لأنه أحضر معه هدايا ثمينة من الامبراطورء ومن الباباء ومن 
النبلاء. واعتاد أن يتحعدث لأبناء وطنه عن الكرم العظيم 
للمسيحيين»وعن أمجادهم. 

وكا قلت من قبل؛ سكن السادة النبلاء من الحعجاج في بيت هذا 
الرجل الأمين» الذي إليه نزلت كل يوم؛ وكنت أدخل إليه وأخرج منه» 
كيا أشاء؛ ويكفي ماقيل حول هذا ا موضوع. 

وفي اليوم الرابع والعشرين»عقدنا نحن الحجاج اجتاعاً على جبل 
صهيونء لنبحث معاً بشؤون الحج الذي عزمنا على القيام به في الأرض 
المقدسة» وعقدنا هذا الاجتاعءلأننا م نرغب بأي حال من الأحوال 
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أن نستسلم للكسل في تلك الأيام التي كنا سنمضيها في الأرض 
المقدسة. بل أن نقوم بالحج إلى هذا المكان وإلى ذاك» ووافقنا جميعا على 
هذه الرغبة» لكن الشيطانء ماكان ليسمح لنا أن نفعل ذلك فقد بذر 
الخلاف وبدا الحجاج مختلفون واحدهم مع الآخرء ويتجادل أحدهم 
مع الآخر حول الاماكن المقدسة التي يودون قصدهاء واختلفوانتيجة 
لهذا حول مسائل أخرى أيضأءوني الحقيقةإنهم امتلكوا مطبخين في 
اطارالبيت المتقدم الذكر: مطبخان.وطباخان» وشراء منفصل للميرة» مع 
أن ذلك كله كان من الممكن صنعه بشكل أسهل وأحسن تحث ادارة 
واحدة؛ واتحدح على كل حال- سيدا الفئة الأولى والفئة النانية مع 
بعضهراء وكان لما نار واحدة» وإدارة مطبخ واحدة» لكن سادة الفئة 
الغالفة- التي أنا انميت إليها- عاشوا منفصلين بأنفسهم. وكان 
الفارس الذي اسمه بيتر فلسخ هونفسه الطباخ والمسؤول عن تأمين 
الميرة للفئة» وقد اكترى اثنين من اليهود الألمان الفقراء لمساعدته. حيث 
كانا يذهبان معه إلى السوق لشراء الذي كنا نطلبه. 

وكان بعض الحجاج متشوقين كثيراً لزيارة الأماكن المقدسة في 
الجليل؛ أي لزيارة قرية الناصرة» وجبل الطورء ومرج ابن عامر الكبير» 
وبحر الجليل» وكفرنا حوم؛ وكوروزينء وهو الجبل الذي فيه بشر 
المسييح. وفيه أطعم الناس» ودمشق» وغير ذلك» ولكن عندما تشاورنا 
حول هذه القضية مع الأب المسؤول. وكالينوس الأكير الذي كان 
ترجمانناء أخبرانا بوجود كثير من العوائق تقف في وجه هذا الحج» وأنه 
يتوجب عليئا دفع مبالغ كبيرة لشراء سوء معاملة المسلمين» الذين قيل 
عنهم بأنهم في تلك المناطق معادين كثيراً للمسيحيين؛ إلى حد أن 
الحجاج نادرا مايتجرأو ن على الذهاب إلى الجليل» وأعلن لنا الأب 
السؤولء أنه يوجد في الحقيقة في هذا الحج نخاطر أعظم من عيور 
الصحراء إلى جبل سيناء؛ وعندما سمع بعض الحجساج هذا سحبوا 


04س 


اقتراحهم, وتخلوا عن الحج إلى الجليل» بيد أن آخرين كانوا راغبين 
بالذهاب, على الرغم من المخاطز التي أخبرنا عنهاء إنها على الرغم من 
انفصالنا الشديد إلى فثتين» تم التخلي عن هذا الحج؛ لأنه لايمكن لفئة 
واحدة دون الأخرى تحمل النفقات العظيمة» فضلاً عن هذا قام الذين 
لم يرغبوا بالذهاب بالشكوى ضد الذين قالوا إنه سيتوفر وقت لنا قبل 
العودة من الجليل للشروع بحجنا إلى جبل سيناء» وأننا في هذه الحالة 
علينا أن ننتظرهم, الأمر الذي ماكانوا ليقوموا به وفي هذه النقطة كانوا 
مخطئين؛ لأنه كان بامكانهم الذهاب إلى هناك ثلاث مرات قبل أن ننطلق 
من القدسء وذلك كا سيظهر فيا بعدء؛ وهكذا حدث أنه بسبب 
الانقسام بين صفوف الحجاج؛ تُركت أشياء كثيرة دونم) إنجاز» كان 
بإمكاننا إنجازها بسهولة؛ لو أننا كنا على رأي واحدء لأننا لو اتفقناء 
ودفع كل واحد منا خمس دوقيات» لكان من الممكن أجذنا خلال 
الجليل كله» لابل ليس خلال الجليل فقطه لابل حتى أنطاكية؛ التي 
كانت تعرف في الماضي باسم ربلة» كما ورد في سفر الملوك الثساني: 
س1 ؟, 

ولقد رغبنا فوق كل شيء برؤية الناصرة؛ التي قيل بأنها في هذه 
الأيام قرية صغيرة» لايعير فيها عن الاحترام للمسيح أو لعبيده؛ لكنها 
كانت في الماضي؛ في أيام القديس جيروم كرسي رئاسة أساقفة محترمة؛ 
ترأس عليها القديس سيلفانوس 81/178105 »حسبا جاءنا الخبر عند 
سيريل» في رسالته إلى أوغسطين»« حول معجزات القديس جيروم). 


وفي اليوم الخامس والعشرين» الذي كان يوم عيد القديس جيمس 
الرسول استيقظ رهبان جبل صهيون قبل شروق الشمسء وأخذوا كل 
شىء كانوا بحاجة إليه من غرفة المقدسات وخرجوا من الدير» وكنت 
أنا معهم؛ وقصدوا كنيسة القديس جيمسء لأقامة قداس هناك وكنا 
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قد قدمنا من قبل وصفاً لهذه الكنيسة؛» وعندما وصلنا إلى الكنيسة. 
تركت الرهبان يدخلون إليهاء وركضت أنا مسرعاء ونزلت إلى مكان 
سكنى الحجاجء وقرعت على الباب بحجر» وأيقظتهم من أجل سراع 
القداسء وصعدت ثانية معهم إلى الكنيسة المتقدمة الذكرء ورتلنا في 
بيعة إعدام القديس جيمس قداساً مهيبا لابل أقمنا قداساً تلو آخر فوق 
ذلك المذبح ذاته؛ ورجعنا إلى أماكننا التي فيها أقمنا من أجل الاستراحة 
في ذلك اليوم» الذي كان يوم سبت, وهو اليوم الذي حافظ المسلمون 
عليه وعدوه مقدساً مثلما نحافظ نحن على يوم الرب» ولم يسمحوا لنا 
بالتجول في أنحاء المدينة» في مشل هذا اليسومء لأنهم يقيمون صلوات 
مقدسة وقتها. )١(‏ 

وفي اليوم السادس والعشرين» الذي كان يوم عيد القديسة حنة؛ أم 
العذراء الأعظم مباركة» استيقظنا باكراء وذهبنا إلى الكنيسة القائمة فوق 
مكان بيت القديسة حنة؛ الذي فيه حملت بأم الرب» ورجونا الذين 
سكنوأ هناك بالسماح لنا بالدخولء لكنهم لم يستجيبوا بأي شكل من 
الأشكال» وبئاء عليه صلينا للقديسة حنة» وتعبدنا ابنتها من خارج 
الأبواب» وقد سلف لي الحديث عن هذه الكنيسة» ولسوف أتحدث عن 
المكان بعد وقت قريب. وغادرنا الآن تلك الكنيسة:؛ وعبرنا من خلال 
باب اسطفان» ونزلنا إلى وادي شعفاطء من أجل أن نقيم قداساً في 
كنيسة صعود العذراء المباركة» لكن عندما وصلنا إلى الكئيسة وجدناها 
مغلقة» وم يكن بإمكاننا الدخول إليهاء ولذلك تركناها وصعدنا إلى قبو 
صلاة المسيح والامهء حيث زيّنا مذبحاء وأقمنا قداساًء علا بأن هذا لم 
يحدث مثله من قبل» أي أن تقيم الطقوس اللاتينية قداساً هناك: هذا 
ولقد سلف لي أن قمت بوصف هذا المكان. 

ولدى الفراغ من قداساتناء قمنا بزيارة الأماكن المقدسة الأخرى على 
1-- وهم فابري» وكان عليه أن يقول بأن اليوم هو يوم الجمعة. 
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جبل الزيتون» إنما عندما وصلنا إلى كنيسة صعود ربناء أوقفنا واحد 
من المسلمين ولم يسمح لنا بدخول الكنيسة مالم ندفع له مالآ وهددناه 
بأننا سوف نشتكي ضده إلى السيد جانم حاكم القدسء غير أنه لم يعبأ 
بذلك» وهكذا عدنا إلى مسكننا لتناول طعام الغداء على جبل صهيوك. 

وني اليوم السابع والعشرين» الذي كان الأحد التاسع بعد التثليث» 
قدم جميع الحجاج باكرا إلى القداس على جبل صهيون» وهو القداس 
الذي توليت أنا ترتيله لصالح الراهب سيرافينوس 5لا !م8618) 
القانوني الذي كان مسؤولا عن السدة في ذلك الأسبوع» ذلك أنه رجاني 
بتلاوة القداس عوضا عنه» وثوليت إدارة القداس إلى جميع الرهبان 
الذين ليسوا في طوائف الرهبان؛ ولقد وافقت على هذا بسرور» وعددته 
فضلاً خاصاً خصصت به حين نظر إل على أنني جدير بتلاوة قداس 
للدير في المكان الذي نعتقد أن هذا القداس الذي هو قداس القربان» قد 
تأصل بالأساس في هذا المكان» وأنني حين أشارك بذلك القداس مع 
إخصواني أفعل ذلك في المكان نفسه الذي شارك فيه المسيح مع تلاميذه 
بقداس أكل جسده على هذه البقعة» ى] تحدثت من قبل في ص )47١‏ 
وبعد الغداء استرحنا. 

ونزلت في اليوم الثامن والعشرين باكراً مع المسؤول عن التموين إلى 
المديئة» وقصدنا السوق» وشارع الطباخين» حيث رأيت أشياء كثيرة 
للبيع» وحشداً عظيراً من الناس» وكثيرا من المطابخ؛ للناس الذين 
لايطبخون في بيوتهم: كا يفعلون في ديارناء بل يبتاعون طعامهم من 
المطابخ العامة» الذين يعدون اللحوم بنظافة متناهية في مطابخ مفتوحة) 
ولايمكن رؤية أية امرأة هناك قريباً من الناره لابل ما من امرأة تملك 
الجرأة حتى على دخول هذه المطابخ لأن المسلمين يكرهون الأطعمة 
١‏ أطبوخة من قبل النساءء كراهيتهم للسمء ولذلك لايوجد في الشرق 
كله امرأة تعرف كيف تطبخ كعكة؛ بل الرجال وحدهم هم الطباخون 
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وتحناج المطابخ في هذه المناطق جدراناً عامة» وذلك بسبب جفاف 
البلاد» والخشب نادر» ولذلك من غير الممكن أن يكون هناك مطبخا في 
كل بيت؛ مثل الال في بلادناء وذلك سبب الحاجة إلى النشب» وبحصد 
رؤيتنا لهذا كله عدنا إلى أماكن الإقامة» وتناولنا الغداء بعد القداس. 
بالقطن. وذلك لصالحناء من أجل ا ستخدامهم في القدسء وفي خيمنا في 
الصحراء؛ وقد تدبرت صنع واحدا لي أيضا عندما كنت في القدسء» 
وقد حملته معي عبر الصحراء؛ وعبر البحر إلى البندقية» ومن البندقية إلى 
أول4 إلى قلايتي الخاصة» حيث أنني مددتها بمثابة أثر مقدس من آثار 
حجي المقدس. 

وبعد الغداء ركب الأمير جانم حاكم القدسء والسيد فكاردينوس 
115 والسيد 58631[/18060 . والأي ان 
السلمون»وصع دوا على ظهور الخيول إلى جبل صهيون للترويح عن 
أنفسهم» لأن الهواء على جبل صهيون دوماً منعش أكثر منه في القدسء 
وهذا اعتاد أعيان الناس على الصعود إلى هناك بين آونة وأخصرى؛ 
لونعاش أنفسهم, وللتمدد في كنيسة الرهبانء التي هي دائياً باردة: 
وعندما قدمواء مذ الرهبان زرابي فوق البلاط» مع فرش ومساند. 
وجلس السادة هناك؛ واستندوا بمرافقهم فوق الفمرشء لأنه لم تجر 
العادة في هذا البلاد بالجلوس فوق المقاعد؛ أو فوق الكراسي بظهر أو 
بدون ظهرء بل يضطجعون على الأرض» وإذا كانوا أغنياء ومن أعيان 

وعندما استقربهم الحال جلب لمم الرهبان أ طعمة في صحون من 
المعدن» ومعجنات ص: صنعت مع التوابل »وبعض الأرغفة من خبزهمء 
وأقراص معمولة بالعسل» وفواكه وأعناب» ولوز وبطيخ» مع ماء بارد 
للشرب. لأنهم لايشربون الخمرة. وأكل هؤلاء السادة بكل سرورء وفي 
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الوقت نفسه وقف الرهبان الفرنسيسكان ونحن الحجاج من حوهم 
وتولينا خدمتهم» في حين وقف خدمهم من المسلمين من حولئاء وقد 
سألونا أسئلة كثيرة من خلال مترجم؛ وسمعوا أجوبتنا بإعجاب» 
وناقشوا بجدية» أحدهم مع الآخر ماسمعوه لأنهم كانوا قوماً متقدمين 
لد ملي بيات الوكره على طريلة دري رواسا 
ذلك أنهم كانوا أعيان حكام المدينة ا وهم حضور أصيل. 

وحدث في اليوم المتقدم؛ أن بعث الأب السؤول باثنين من الرهبان 
من جبل صهيونء إلى بيت لحم» لكن مساماً انققض عليهما على الطريق» 
وضربها ضربات كثيرة» حتى وصل الأمر إلى سفك الدماء؛ واشتكى 
الأب اللسؤول من هذا المسلم» إلى هؤلاء السادة؛ الذين وعدوه 
بمعاقبته. وأنهم سيتعاملون معه بشكل يمنعه من إلحاق الأذى بأي 
مسيحي مرة أخرىء» وبعد الفراغ من سماع شكوى الأب المسؤول. 
تقدمنا نحن الحجاج؛ وعرضنا شكوانا ضد المسلم الذي لم يسمح لنا 
بالدخول إلى كنيسة صعود الرب» حسبما عرضنا ذلك تحت عنوان اليوم 
السابع والعشرين» ورجوناهم السماح لنا بزيارة الأماكن المقدسة من 
ع ا أن لاندفع أي شيء إلى الذي 
يتولى حفظ باب كنيسة الصعودء وأنه من الآن فصاعداً لن يطلب منا 
ا 0 
الذهاب إلى أي مكان تريدون» وحسبا ترغبون» ونحن نتصحكم أنكم 
كلما سرتم في الخارج؛ ليكن معكم بعض المسلمين» لكي لايتمكن 
الأولاد الأشقياءء الذين لايمكننا ضبطهم.؛ من ازعاجكم»» وهكذا 
مضى ذلك اليوم وفيه أكلت أثناء كل من الغداء والعشاء بشراهة فائقة 
من البطيخ» » الأمر الذي اقترفته لايذاء نفس 

وكنت في الوم الثلاين مريضاً طوال اليوم» حيث عانيت من حمى 
جادة جد وكنت قلتيبا بحرارة فائقة: وأصقد أن سب ذلك هو 
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البطيخ» الذي هو في القدس كبير جد وعظيم الحلاوة» وقام- على 
كل حال- الراهب بابتستا 8 المسؤول عن قاعة المعالجة 
بالاعتناء بي بشفقة» وجعلني على الفور أشفى؛ بجعلي أتعرق» وهكذا لم 
أغادر في ذلك اليوم قلايتي. 

وسمعت في اليوم الحادي والثلاثين بأن اثنين من إخواني الحجاج كانا 
مرضىء وأنها يسيران وها متكئين على عصاء ونزلت من جبل 
صهيون. وأنا عظيم الاضطراب والانزعاج بسبب ضعفي» وسرت 
حتى مسكن المحجاج مع أن الطريق صعوداً ونزولاً طويل ليا وبما 
أننئي كنت مريضاء فقد زرت قوماً مرضى» وبقيت محهم طوال اليوم؛ 
وفي المساء تولى اثنان من الفرسان مرافقتي صعودا وسط رعاية كبيرة. 
حتى أنني عدت سلياً من جديد. إلى مكاني في جبل صهيون؛ حيث 
وجدنا أهل الدير كله مشغولين بطوافهم اليومي حول الأماكن المقدسة» 
ود بناء عليه ذهبت معهم. مثلم)ا اعتدت أن أفعل في أوقات أخرى؛ 
وعدت مع إخواني للهجوع في قلايتي. 

وكان لرهبان جبل صهيون عادة مقدسة وجديرة بالثناء» وهي 
قيا مهم كل ليلة» بعد غناء القداسء والفراغ منه. القيام بزيارة الأماكن 
دسا للحصول عل الفرانات وفن الطرية اناي يذهبون أولاً إلى 

المذبح العالي» في المكان الذي تأسس فيه القربان» وهناك يسجدون 
بأنفسهم ويقبلون المكان» ويحصلون على غفرانات» ومن هناك يذهبون 
إلى مكان غسل الأقدام» وبعد هذا يذهبون فيطوفون حول الرواق» إلى 
المكان الذي أنزل إليه الروح القدسء ومن هناك ينزلون إلى بيعة 
القديس توما الرسولء ويعبرون حول الرواق» وسدخلون إلى ببعة 
القديس فرانسيس 80615 الملاصقة لباب الرب وعمودهء وقبلوا هنا 
الباب» وخرجوا من الرواق إلى المكان الذي قام فيه موضع اعتكاف 
مريم العذراء المباركة: وتابعوا من هناك إلى المكان الذي وعظ فيه 
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ث5 اهمه 


المسيح» وهناك استداروا بأنفسهم إلى ضريح داوود والملوك الآخرين» 
وتابعوا من هناك إلى مطبخ الرب» ومنه إلى ضريح القفديس اسطفان» 
ومن هناك أخذوا يستديرون حول المنطقة» وينزلون إلى كهف توبة 
داووة. 


وشرعوا يتابعون من هذا الكهف سيرهمء إلى زاوية جبل صهيون» 
ثم ليستديرون بأنفسهم نحو الشرق على ركبهم الحائية» أي بائجاه جبل 
الزيتون» فيتعبدوث أماكنه القدسة بضلاة واحدة قصيرة؛ ثم يلقون نظرة 
على وادي شعفاط. ويصلون؛» وهم ينظرون نحو كنيسة صعود العذراء 
الملباركة» من أجل أنه بفضائلها وشفاعتها يمكن أن نحظى هنا بلقاء 
قاضينا بسرور فوق تلك البقعة. 

وكانوا يبقون بعد هذا فوق البقعة نفسهاء ويستديرون بأنفسهم نحو 
الشهمال» ومدينة القفدس المقدسة. وينلظرون نحو هيكل سليهان المقدس» 
ا ا ل ا 0 
الفراغ من هذا كانوا يستسديرون بأنفسهم من الشمال نحو الغربء أي 
نحو كنيسة الضريح المقدس للربء التي هي كنيسة القيامة! وال 
لايمكن رؤية شيء منها باستثناء الأجزاء العالية من برجهاء وذلك 
بسبب وقوف جبل صهيون في الطريق» ولدى تطلعهم إلى هناك كانوا 
يصلون بتقوى عظيمة: وينهضون بعد هذاء ويصَلون عندما يصبيحون 
أمام بيت عناسء الكاهن الأعلى» ويمضون من هناك نحو بيت كيفاس» 
ويقدمون صلواتهم هناك» ويديرون وجوههم نحو الدير؛ ويصلون إلى 
موضع افتراق الرسل. 

ثم كانوا يتابعون سيرهم من هناك إلى بيعة القديس يوحناء حيث 
اعتاد أن يقيم قداسا وأن يقوم يومياً بإقامة قداس قربان إلى مريم 
العذراء المباركة» وعيروا من تلك البيعة إلى بيت العذراء المباركة» وذلك 
حيث أنبت أيامهاء وكانوا يذهبون من هناك إلى المكان الذي جرى فيه 
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"لاه 


اختيار القديس ميتياس رسولاً» وحيث أيضاً جرى اختيار القديس 
جيمس أسقفا وحيث أيضاً جرى اختيار سبعة رجال جيدين شامسة» 
وعبروا من هناك إلى مقرة إخوائهم الذين دفئوا هناك» فخاطبوهم 
وصلوا من أجلهم؛ وبعد فراغهم من عملهم هذاء كانوا يعودون ثانية 
نيياك لل وح ل باعل لاحي لني إل قلايته 
للاستراحةء ووفق هذه الطريقة طفت كل يوم معهم. عندما كنت مقياً 


معهم. 


1ه - 
الفصل ا خامس 
ويحتوي: على أعيال ا حجاج خلال شه ر آب» مع وصف مختلف 
الأماكن في الأرض ال مقدسة التى إليها ذهبواء كا ويحتوي على 
مسائل أخرى كثيرة مفيدة 

جلب لنا شهر أبهء في يومه الأول عطلتين مزدوجتين: كانت 
أولاهماء اطلاق سراح القديس بطرس الرسول وفك أغلاله؛ والثانية 
كانت عطلة عيد محمد(صل الله عليه وسلم)..... والعيد الأول 
معروف لديناء أما الثاني فغير معروف لديناء إنها له مهابة عظيمة لدى 
المسلمين» الذين يحافظون على عيد اعطاء شريعة محمد(صل الله عليه 
وسلم)» لأنه في ذلك اليوم أعطيت شريعة محمد (صلى الله عليه 
وسلم).... ونشرت بين الناس» وأيضاً في ذلك اليوم تدفق القرآن بحر 

وكان هذا اليوم الأول من آبء يوم جمعة أيضاء وقد عدّ هذا اليوم 
مقدساً لدى المسلمين خلال السنة» ليس فقط لأنه اليوم السادس من 
الاسبوعء بل بسبب.....(1) وهذا لم تتجرأ في هذا اليوم على اظهار 
أنفسنا مارج الأبواب» بل بقينا بعيداً عن الأنظار في أماكنناء وذلك 
مثئلما يفعل اليهود يوم الجمعة الحزينة» فيغلقون أبوابهم على أنفسهم؛ 
ولايتجرأون على التجول في الطرقات» وبسبب عيد محمد(صل الله 
عليه وسلم) هذاء لم نكن قادرين على الاحتفال بعيد القديس بطرس في 
الأغلال بشكل لاثئق» لأن رفاقي الحجاج؛ لم يتجرأوا على الصعود من 
مسكنهم إلى جبل صهيون» لسماع القداسء» وأرغمنا نحن على تمضية 
ذلك اليوم بهدوء بدون سباع أي قداس»؛ لأن المسلمين قد قرروا أنهم 
كلما احتفلوا بيوم عيد أو بيوم صيامء أو امتنعوا عن الطعام؛ أو حافظوا 
على أي يوم على أنه مقدسء سواء أكان لفرح أو ترحء كانوا يرغمون 
سس قمت باسقاط العبارات النابية. 
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اخ أهم- 


ع اس من شاد 
ال ا مر واد لايراهم 
أغندا: 

وفي اليوم الثاني الذي كان يوم القديس اسطفان. البابا والشهيد» 
وبعد ساعنا للقداس» أخذنا بعض الطعام» والتقينا عند جبل صهيوت» 
مع نية الذهاب حول مدينة القدس كلها من الخارج» لنرى دفاعاتهاء أو 
بالحري خرائب دفاعاتها» دون أن نأبه بالحرارة العالية جداء واي 7 
الشمس المحرقة: لأنه لم يكن بإمكائنا فعل ذلك إل وقت حرارة 
الشمسء ففي ذلك الوقت يبقى المسلمون في الظل» ففي الصباح الباكر» 
وفي المساء» عندما تكون الشمس أقل حرارة» كانوا يذهبون إلى 

حدائقهم» ويمشون من حول خارج الأبواب» ووقتها كانوا لايسمحون 
نا بالطواف سول الدينة» وغل استرنا شاضة راجته: لتعمل ذلك 
أثناءها. 

وبدأنا طوافنا كا يلٍ: عبرنا أولاً وسرنا حتى برج داوود عل 
الجانب الغسربي» وذغينا من هناك إلى بات الشينك: أو بات العتنان» 
القاتم عند الزاوية الغربية؛ وذلك حيث يتصل السور الغربي بالسسور 
الجنوبي» ومضينا من هذه الزاوية إلى حقل القصار» الذي يقوم فيه في 
الوقت الحالي بستان أشجارء ومسجدء ومقبرة للمسلمين»ء وهو قائم 
حيث هو كما كان في أيام القديس جيرومء وذلك حسبما قرأنا في كتابه١‏ 
حول المسافات بين الأماكن»» واستدرنا في حقل القصار نحو الشيال» 
حيث أبقيئا خندق المديئة المقدسة على يمينناء ومشينا نحو الشيال على 
طول الحافة هناك» وكان هذا الخندق فيا مضى عميقاً وواسعاً؛ وقد بنى 
سور المديئة نفسه على صخرة» وقد بئيث البيوت فوق السور نفسه»ء 
وهي تطل على الخندق» ورأينا تحت الصخرة نفسها كهوفاً عظيمة؛ من 
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هاه 
خلانها هناك طريق يقود تحت الأرض إلى وسط المدينة تقريباً» ولوكان 
معنا مصباح مشعل لكان من الممكن لنا الذهاب والسير في هذا 
الكهف» وكنا اسفين لعدم جلبنا واحداً معناء وأطلق يوسفيوسء في 
الفصل الثامن من كتابه السادس عن «حرب اليهود» على هذه الكهوف 
اسملا كهوف الملك»» لكن لماذا أسماهم هكذاء أنا لم أقرأ قط حول ذلك» 
غير أنني أفترض أنه قد توفرت فيهم بعض الطرقات في داخل المدينة» 
وكانت هذه الطرق معروفة من قبل الملك وحصده؛ حتى يتمكن من 
الدخول إلى المدينة» والخروج منهاء من دون معرفة أية انسان» أو ربا 
كان هناك طريقا فيهم من قصر الملك. 

وتابعنا تقدمنا من هناك» وسرنا مسافة طويلة على حافة الخندق» 
حتى وصلنا إلى الزاوية الشهالية» وذلك حيث يتصل السور الغربي 
بالسور الشمالي» ويوجد في مواجهة هذه الزاوية هناك نضخم أو ارتفاع 
بالأرض» حيث عليه خعرائب الأسوار» وقام هنا فيا مضى برج عظيم 
الارتفاع» كان اسمه 5نا(26386 أو ؤناءأممألا ذ5نااععو8 هناك 
مشهد منه لكل من البحرين؛ أي البحر القائم في جهة الشرق» الذي هو 
البحر الميبت» والبحر القائم في جهة الغرب» الذي هو البحر الكبير» أو 
البحر ا مكتوسطء وقد قرأنا عن هذا في الفصل الثامن» من كتتاب 
يوسفيوس السادس» أي كتاباحرب اليهوداء ومع ذلك غالبا 
ماتساءلت كيف يمكن هذاء مشاهداً من جهة الغرب الجبال وهي مطلة 
فوق المدرنة القدسة. ْ 

واستدرنا من هذه الزاوية نحو الشرق» وسرنا على محاذاة حافة 
الخندق» ورأينا هناك جزءاً كبيراً من أسوار قديمة: لأن السور كان 
مزدوجاً» بشكل أنه كانت هناك ممرات داخل السورء وني الوسط هناك» 
في كل من الأعلى والأسفل؛ وجعلت الصخور التي قام عليها السورء 
مربعة بشكل صناعي في كثير من الأماكنء وقد وقفت فسوق هذه 
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امم أاهم- 
الأماكن الأبراج» وفي الحقيقة» كانت المدينة جيدة الدفاعات من هذا 
الجانب» لأنه من الممكن مهاجمتها من هنا بسهولة أكبر من الأماكن 
الأخرى. وبناء عليهمن هتنا مكن صلاح الدين ملك مصر من 
الاستيلاء على المديئة وانتزاعهما من أيدي الصليبيين في سنة ١14177‏ التى 
كانت السنة الأخيرة لحكمهم لها. ْ 

وتابعنا السير من هناك حتى وصلنا إلى باب إفرام» أو باب القديس 
اسطفانء وهو الموجود عند الزاوية الشرقية» أي حيث يتصل السور 
الشمالي بالسور الشرقي» وهذا السور الشرقي ليس له خندق أمامه؛ بل 
يمتلك بدلاً عن ذلك وادي شعفاطء الذي على طرفه ينهض السور. 
مرتفعا وهناك على كل حالء ممر صغير يسير على طول طرف السور 
فوق الوادي» وذلك من الزاوية الشرقية للسورء حتى الزاوية الجنوبية 
منه» ومع ذلك لم نتجرأ في متابعة طوافناء بسبب وجود مقيرة اسلامية) 
قائمة في مواجهة الباب الذهبيء ولم يكن بامكاننا عبور هذه المقبرة من 
دون تعريض أنفسنا إلى خخطر عظيمء وذلك كما ذكرنا من قبل. 

وهكذا تخلينا عن هذا الممرء ونزلنا من الزاوية» من فوق منتحدر 
منزلق إلى وادي شعفاط حتى جدول قدرونء. ذلك أننا سايرناه» فكان 
جبل اليكل والمديئة من الجانب الأول» وجبل الزينون من الجانب 
الآخرء وتابعنا سيرنا حتى وصلنا إلى سفح جبل صهيون في وادي 
سلوان» واستدرنا هنا نحو الغربء وذهبنا صاعدين خلال الوادي 
الذي يفصل جبل صهيون عن جبلي حقل الدم وجيحون. امتداداً حتى 
حقل القصارء حيث كنا قد بدأنا طوافناء وقد دخلنا إلى المديئة من 
خلال باب السمك» وذهيت مع موالي الحجاج إلى مكان سكنهم» 
وهناك أنعشنا أنفسناء حيث كنا نشعر بالحرارة والتعبء لابل كنا في 
غاية الانباك» وهكذا مرٌ ذلك اليوم؛» وعلى كل من يرغب بالاطلاع على 
حجم القدس ودفاعاتها في الأيام الخوالي» أن يقرأ مصنف يوسفيوس”١‏ 
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وام 

حرب اليهود»؛ الكتاب السادسء الفصل الثامن» ومع ذلك خشية أن 
يظن بألني أتجنب قول أي شيء واضح حول حجم المديئة الأعظم 
قداسة. ليكن معلوماً أنها ليست بأي حال من الأحوال كبيرة مثل) 
يعتقد عوام الناس» فهؤلاء يظنون أن حجمها لابد أن يكون عظياً بقدر 
شهرة اسمها وفضائلها. 

قد قيل أشياء رائعة جداً عنك أنت يامدينة الرب» ويقال الآن عنك: 
ولسوف يقال عنك مادامت الدنيا قائمة» وهذه المدينة الآن» ودوما 
كانت» أدنى من المدن الكبيرة» لكنها أكبر من المدن المتوسطة الحجمء 
ومثل هذا قبل عنها من قبل الأممء فقد قال هيكاتيوس 1808186105 
الفيلسوف أوف أبدرا 850813 :« القدس مدينة حصيئة جداء ب 
محيطها حوالي الخمسين غلوة» ويسكن فيها أكثر من مائة وعشرين ألفا 
من الناس»» ومضى في حديثه فقال عنها أشياء أخصرى حسبما قرأنا في 
مصنف يوسبيوس 7( 3006/|68لاع 2360818110 ») الكتاب 
الثأامد الفصلان الثاني والثالث. 


وأخبرنا فيلسوف أخر هو تيموخارس 1100631865», الذي كتب 
تاريخ انطاكية أن «مقياس حيط القدس هو حولي الأربعين غلوة» وهي 
حمية من جميع جوانبها بوديان عميقة جداًء وهي تشرب من كثير من 
باج التى اج في تاخلها علا بأ لايوجد ماء صالح للشرب حوها 
في اطار يبلغ أربعين غلوة»؛ وقد زاد على هذا كثيرأء حسبا قرأنا في 
لل ري 0 الفصل 
الرابع 

هذا وحدثنا يوسفيوس» الذي كان بهودياء وكاتباً متميزاً للتاريخ» في 
الفصل الخامس من كتساب تاريخه المتقدم الذكر بأنه مدينة القدس 
بكامل سعتهاء موجودة ضمن إطار مقذاره ثلاث وثلاثين غلوة»» وقد 
حدثنا في هذا الفصل نفسه» بأشياء كثيرة رائعة عنهاء وأنا ميال أكثر 
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اوه - 

لتصديق كلياته. لأنه كان من أهل القدس» وقائداً ليهود المدينة أثناء 
تذكيرها فن قبل تومن 
ش وواضح من هذه المصادر المعتمدة» بأن القدس قد كانت قبل 
التوسعة التي عملها الامبراطور اليوس هدريانوسء أكبر من أو( التي 
هي من المدن ال متوسطة 00 في الوقت الحالي» وفي الحقيقة غالبا 
ماقمت أنا شخصياً بقياس محيط أولم » فوجدت أن هذا المحيط هو خمساً 
وعشرين طلوف و يننا ونين خطرة واسعة. مما يساوي نصف 
ستاديوم» وبناء عليه كانت القدس أكبر من أولم بثهان 
غلوات. 

وقد حدث أنه بعد مضي سنين كثيرة من أيام يوسفيوس» قام 
الامبراطور إليوس» بإعادة بناء القدسء التي كانت مهدمة» وأدخل فيها 
مسوضع الحمجمة وضفريح الرب»: وجعلهها داخل الأسوارء وبذلك 
وسعها توسعة ة كبيرة جدأً» وبذلك صارت حسب خطة التوسعة هذه 
بالمقياس والحدود» حسب الذي أورهه الفيلسوفان, اللذان تقدم ذكرهماء 
وإذا كانا قد كتبا قبل التوسعة:؛ فإنه) أدخلا في قياسهما جبل صهيون» 
الذي لم يدخله يوسفيوس في قياسهه لأننا إذا أخذنا جبل صهيون مع 
جبل الجمجمة والجلجلة» فإنه يتكون لدينا اطار كبير» مقياسه ليس أقل 
من اطار مديئة أوغسبورغ 5019 ونال ء التي هي مدينة في سوابياء 
وتعدٌ بين المدن الكبيرة في ألمانياء ومع ذلك عندما ينظر الانسان نحو 
مدينة القدس من جبل الزيتون» لاتبدو له مدينة كبيرة جدأء لأنها تقو 
فوق بقعة غير مستوية» أي ليس فوق أرض منبسطة» وفيها فراغات 
وأماكن كثيرة لايمكن رؤيتهاء لأن جبل صهيون منفرداً بذاته» يمكنه أن 
يحتوي على مديلة لدت ذات حجم صغيرء ولو أنه بني كله؛ فإن 
الخرائب تبرهن أنها كانت فيها مضى كذلكء هذا ولسوف نقدم في 
المستقبل المزيد حول وصف هذه المدينة. 
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في اليوم الثالث» الذي > كان 000 ل ان والذي 
وافق الأحد العاشر بعد التثليث» رجونا في مساء السبت المتقدم 
أصحاب السيادة الحكام المسلمين للمدينة المقدسة أن حسئلوأ إلينا» 
ا إلى كنيسة الضريح القدس»ء وقد وافقوا على هذاء شريطة 
فع الرسم المعتاد. وهو خمس دوقيات عن كل شخصء وهنا 
ل ل يه 
صغير الآن» وبسبب أننا ننوي أن ندخلها مراراً قبل مغادرتناء وأعهم إذا 
لم يقوموا بتخفيض الرسم المعتاد» لن نتمكن لا الآن ولاني المستقبل من 
الدخول إليهاء وهكذا بعد التماسات طويلة ومناقشات تمكنا من اقناعهم 
بسبب الحاحناء واتفقنا أننا كلما اردنا الدخعول إلى كنيسة الضريح 
المقدس أن ندفع رسم انسان واحدء أي أن ندفع خمس دوقيات» وقد 
أرضانا هذا. 
وبناء عليه عندما اجتمعنا جميعاً في ساحة كنيسة الضريح المقدس» 
جاء السادة المغاربة مع المفاتيح» وفتحوا الأبواب» و وال 
تلك الليلة سهرانين حول الضريح المقدس وفق الطريقة التي ذكرتبا في 
ص 5505. ولدى حلول الفجرء » غنينا قداساً في بيعة العذراء المباركة 
التي تقدم وصفها في الصفحة نفسها المتقدمة الذكر» وتلونا قلداسات 
خاضصة: حسبا أردنا دونيا ازعاج؛ وعند الفراغ من هذا كله قدم 
المسلمون» وفتحوا الأبواب» ورمونا بالخارج؛ وذهينا الآن جميعاً إلى 
جبل صهيون المقدس» وتدبرنا تلاوة قداس في المكان الذي وجد فيه 
جسد القديس اسطفان مدفوناء وانظر حول هذا المكان ماتقدم في ص 
5 ولدى الفراغ م من القداسات» اتفقنا أن نقوم بعد الغداء بزيارة 
لحر المدينة» مما لم نزره من قبل. 
والتقينا بعد الغداء ضوق جبل صهيونء وأخذنا معنا الفحل» أي 
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كالينوس الأدنى» ودخلنا إلى القدس من باب القاذورات» أو من تلة 
القاذورات. التى غالباً ماجاء ذكرها في الكتابات المقدسة؛ وبشكل 
خاص في سفر نحميا- الاصحاح الثاني؛ ففيه أطلق على الباب باب 
الدمن القديم؛ وهو مايزال يعرف بالاسم نفسه حتى الآن» بسبب أن 
الأوساخ والقاذورات تحمل من خلاله» ويرمى بها نحو الوادي» وهكذا 
تشكل من الأوساخ المرمية هناك كومة تنامت حتى صارت مثل تلةء 
وغدت عالية حتى باتت تطل على السور في ذلك المكان» وعندما عبرنا 
من خلال هذا الباب» وصلنا إلى سوق الضأن. وذهبنا من هناك إلى 
طريق ضيق» سكن فيه كثير من المسيحيين النوبيين» وقد قسرعنا باب 

وعندمسا فتح البساب» دخلنا وتلونا صلواتنا هناك» وكانت هذه 
الكنيسة واسعة نسبيا لكنها مظلمة: وفي الحقيقة إن جميع الكنائس 
الشرقية معتمة ومظلمة» وهذه الكنيسة قائمة فوق المكان الذي قام عليه 
فيه مضى بيت مريمء أم يوحناء الذي لقبه مرقصء وهو الذي قرع 
بطرس بابه. عندما أخرج من السجن بوساطة الملاك: والحكاية الحلوة 
حول ذلك من الممكن قراءتها في الاصحاح الثاني عشر من أعمال 
الرسل» وتابعنا سيرنا قليلاً من هذا المكان» فوصلا إلى بيت آخر 
لمسيحيين شرقيين» وعندما سمحوا لنا بالدخمول إليه. أرونا في ساحة 
ذلك البيت صهرياً تابعاً للبيت» وقالواً بأنه هناك ظهر المسيح للقديس 
توما الرسول؛ فعندما كان ينضح بعض الماء» وواقفاً على أحد أطراف 
الصهريج. وقف الرب يسوع على الطرف الآخرهء وأخبره أن عليه 
الذهاب إلى الهند» فهذا ماقاله المسيحيون الشرقيون وأنه حدث هناء 
لكن الاسطورة اللومباردية قد ذكرت بأن هذا قد وقع في قيسارية, 
وعثل هذاذكرت كب أخرى لكرننا. 


ومضشيئاً من هناك إلى بيت لحر خيق كان فيه كئيسة آيضاء يقول 
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المسيحيون الشرقيون بأن فيها قد ولد الرسولان المقدسان جيمس 
وجونء لأنهم قالوا بأن أباهما زبدي قد سكن هناك مع زوجته؛ إن) بعد 
اصابتهم بالفقر سافروا من هناك إلى الجليل» وحصلوا على نفقات 
عيشهم باصطيساد السمك إلى جانلب بحر الجليل» وهذا جاء الخبر في 
انجيل يوحنا- الاصحاح؛ 14» بأنه ذلك الرسول كان معروفاً لدى 
الكاهن الأعلى». 

وقام على مقربة من هذا الببت مسجد اسلامي» وكان بابه مفتوحا 
وبا سر ير بر ل اراي 
يبعث على التدين: ولاشيئاً مرغوبا به» بل مجرد بناء ذ فارغء مقبب» 
ومستدير» وجدران مطلية بالبياض؛ ومصاببح معلقة من السقف المطلء 
وكانت الأرضية مغطاة بالحصرء عليها يركعون ويسجدون أثناء 
صلواتيم؛ وبعد مشاهدتنا لهذا خرجنا ثانية» وهذه الأماكن المتقدمة 
الذكر» قريبة من هيكل الربء الذي يسمونه هيكل سليهان. 

وذهبنا بعد هذا باتجاه الميكل؛ ورأينا في الساحة هناك كثيراً من 
المسلمين واقفين ومعهم قوارير وأوعية؛ وجرار لنضح امياه» التي كانت 
تتدفق هناك بقوة من انبوب ماءء عجبت منه كثيراً ,لأنني قرأت دوماً 
وسمعت بأن المديلة المقدسة كانت بلامياه شفه» ولكن عرفت فيا بعد 
بالخبرة بأن هذه المياه تنبع من مكان بعيد عن المدينة اللقدسة؛ وهي 
تحمل إلى القدس بوساطة أقنية من تحت الأرض ومجاري مياه» عنها 
سوف أتحدث بتوسع في ص 184. 

وصعدنا من هذا المكان نحو اليكل ذ ثم إلى شارع مغطى بسقف 
مقنطر» من ياواه تخينا إل ناي كير راود ال مساح امكل وكا ل 
هذا الشارع كثيراً من الحوانيت والأبواب للتجار على كلا الجانبين» 
وعدا :1 تعن ميترحي سقو بان الشركة ركشن عن بن لاسن 
لمنعنا من الدخمول إلى هناك؛ وأخيرناهم بالاشارات بأننا لن ندخل إلى 
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هناك بل سنصلي للرب فقط خارج الباب. وبذلك سمحوا لنا بالذهاب 
إلى الباب» حيث صليئا على ركبنا المدحنية؛ ناظرين نحو هيكل الرب» 
إنما حتى هذا أغضب المسلمين ولذلك صرخحوا عليناء وكان باب 
الساحة نفسها واسعاً وكبيرأء مصنوعاً من عوارض حديدية ثقيلة» وهم 
يقولون بأن هذا الباب الحديدي هو الذي ورد ذكره في أعمال الرسل-- 
الاصحاح الثاني عشر:١٠.‏ والذي من خلاله قاد الملاك القديس بطرس 
إلى الشارع لأن سجن بطرس كان فيه. 

ومن هناك عدنا ثانية» عل طول الشارع نفسه؛ واستدرنا قلياةٌ 
فوصلنا إلى شارع آخر مقنطر» فيه أيضاًء مثل المتقدم تجار جلوس في 
حوانيت» ودخلنا إلى هذا السوق وسرنا صاعدين فيه حتى باب الميكل» 
دون أن نعبأ بصرخات المسلمين وبانزعاجهم: كما أننا لم نعر اهتماماً 
لأوامر كالينوس دليلناء الذي بذل طاقة جههده لنعنا من النظر إلى 
المميكل؛ لأن المسلمين كانوا يحشونه ليمنعنا من الاقتراب من الطيكل» 
وقالوا بأن هذا الباب هو «الياب الجميل »© العائد للهيكلء الذي تحته 
شفى بطرس الرجل الأعرجء عندما صعسد هو ويوحنا إلى الميكل 
للصلاة في الساعة التاسعة» وقال:2 ليس لي فضة ولاذهب». كما جاء 
الخبر في أعمال الرسل:7. 

وبعد مغادرتنا هذا المكان. تابعنا سيرنا خلال شوارع البيوت» القائمة 
حول الميكلء ووصلنا إلى جزء آخر من الساحة» حيث هناك إلى جانب 
سور الساحة» مسجد جديدء قيد البناء» بنفقات عالية ليكون مكان 
اعتكاف لصاحب السيادة السلطان» فيه يمكنه.أن يصلى كلما كان في 
القدسء؛ وهكذا صعدنا إلى ذلك المكان» ورغبنا في أن نصعد أكثرء إلى 
حيث كان العالء لننظر إليه» ولكن أخبرونا أن سامن انسان يتجرأ على 
الصعود إلى حيث كان العال» من دون إذن من القاضي» الذي كان 
سفت مكل لين وهكذا دخلنا إلى بيت القاضي؛ الذي كان صعباً 
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حتى نسأله من أجل الاذن» وبيت هذا القاضي واسع ومرتفعء وله 
سقف مقنطر» مزيسن برخام مصقولء ومجمل برزابي: وهو مثل كنيسة. 
لكن من دون مذابح» وأعتقد الآن أنه كان مسجداً اسلامياًء فيه استقبال 
لجميع الناس من جميع الملل» بسبب القاضي» الذي كان ساكناً بجواره» 
وذلك مع أهل بيه وحاشيته لأنني رأيت نساء وأطفالاً ينظرون إلينا 
من خلال فتحة في السقف. 

وجاء القاضى لمقابلتنا» وكان مهيباً ومتقدماً بالسن» ومحترماً وله لحية» 
وعندما فهم الذي نريدهء وافق على الفور» وتدبر أمر أخذنا إلى المسجد» 
وذلك بأن أمر واحداً من أصحابه بمرافقتناء وصعدنا نحو المسجدء 
فوجدنا كثيراً من الحرفيين والعمال هناك؛ وكانوا يصنعون زينة رقيقة من 
ختلف أنواع الرخام المصقولء ومن مختلف الألوان» وكانوا يزينون كل 
من الأرض»ء والجدران بالصورء زيادة على هذا كان الجزء العلوي يلمع 
بالذهب وبالألوان الثميئة» وكانت النوافذ مزججة» وتضيء المبني بشكل 
رائع جدا. 

وني الجدار الذي يرتفع من ساحة الهيكل» كانت هناك نوافذ طويلة 
وعظيمة» لم تكن قد زججت بعدء ولكنها مفتوحة: رأينا من خلاها 
ساحة الميكلء والشهيكل نفسه. وقد رأينا هناك الأعمال الرائعة العالية 
النفقات لذلك المكان» والتى سوف نصفها في حديثنا عن الهيكل على 
الصفحة ١55ه»‏ وقبلها. . 

وعندما فرغنا من رؤيه هذه الأشياء» أعطينا الحرفيين ثمن شراب» 
وخمرجنا ثانية» وأنا لاأعتقد أن أي مسيحي سوفا يتنمكن قط من 
الدخول إلى ذلك المسجدء لأنهم سوف يقومون بعد قليل بإيقافه على 
عقيدتهم المرتبطة بمحمد( صل الله عليه وسلم)» وعند القيام بذلك 
سوف لن يدعو مسيحياً يدخل إليه» وهكذا ذهبنا عائدين إلى أماكننا. 
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وفي اليوم الرابع» نزلنا جميعاء بعد الغداء من جبل صهيونء واقتادنا 
بشكل شبه سري يبوديء قال بأنه سوف يرينا بعض الأشياء التي كانت 
مخفية» وعندما كنا نازلين وصلنا إلى الجانب الجنوبي من الكنيسة» القائمة 
قرب هيكل الرب» حيث كان في أيام الصليبيين هناك طريق يقود 
صعوداً ببعض الدرجات الحجرية؛ إلى باب عالي» من خخلاله يدخل 
الانسان إلى تلك الكنيسة؛ وتسلقنا صاع دين إلى هذا الباب» فوق 
خصرائب جدران. وقبلنا الجدار الذي فيه الباب» وذلك من أجل 
الغفرانات المطلقة؛ التي يمكن الحصول عليها هناك(++). 

وقد قيل يوجد هناك حمس عشرة درجة؛ تقود صعوداً إلى ذلك 
الحدار» وعليه صعدت العذراء مريم مع ابنها- الذي كان في الثالثة من 
عمره-- بشكل اعجازي. إلى ال ميكل من دون دليل» وحدث أنه على 
هذه الدرجات» كتب داوود خمسة عشر مزموراًء واسم هذه 
المزامير#مرامير الدرجات». وقد زرنا هذا المكان بخوف وصمت. لأنه 
لورانا السلمونة لأصبحنا بخطره وهذا اخترنا الوقت الذي يرتاحون 
فيه ونزلنا من ذلك المكان نحو الأسفل أكثرء فوصلنا إلى سور قديم 
جداء وكان فائق القوة» وقد بنى من صخور كبيرة مربعة» وهذا السور 
مر تفع» 0 من قبل أعلى بكثير, وهذا يمكن مشاهدته من 
الخخرائب» ن المكان كان مليئا بصخور مربعة موزعة هناك. 

وقد قيل بأنه قام فوق هذا السور بيت غابة لبنان» الذي كان بيت 
الملك» وهو قد بني من قبل سليان» فهذا ماقرأنا عنه في سفر الملوك 
الأول: حبث قال:3 المجد) الخ؛ وقد أطلق على هذا البيت اسم بيت 
غابة لبنان» لأن الجزء الأعلى منه قد بني من الخشب الذي قطع من غابة 
لبئان» وقال مصنف كتاب 115101816! 7اناألا66م5: بأن هذا البيت 
قل بني من مادة مزدوجة؛ وكان الجزء الأول من الحجارة. وكان اسمه 
#8 82» أي موضع العطورء حيث خزنت فيه التوابل والعطور» من 
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أجل استخدامات الميكل وبيت الملك» وذلك أنه بسبب(برودة) الأرض 
(وسسماكة) الجدار» كان من الممكن حفظ هذه الموادء والحفاظ عل 
سلامتهاء وكان الجزء العلوي من الخشبء أي الخشب الذي جلب من 
لبنان» ولهذا أطلق على هذا القسم اسم بيت الغابة. أو بيت لبنان» أو 
بالحري بيت غابة لبنان» ويعتقد بعضهم بأنه عرف بهذا الاسم لأنه 
زرع من حوله؛ من كل جانب أشجار وحدائق للنزهة» وأنها نمت 
فصارت كثيفة مثل غابة لبنان» وجسرى بي القسم العلوي حزن 
الأسلحة. وذلك بسيسا الخكشب» الذي بحول دون لحاق الصدأ مهاء 
والذي خخزن بها ليس أسلحة القتال» بل أيضاً أسلحة النظر والعرض 
للأمبة الملكية. 

وهناك على كل حال في سفر الملوك الأول: /ا/ »5--١‏ تمييز بين 
(بيت غابة لبنان» وبين ” ببت الملك؛ علما بأن بعض الشراح يقول 
بأنبما كانا بيتاً واحداء هو البيت نفسه: وهذا مااعتقده أنا نفسي» هذا 
وإن ببت الملك هذاء في هذا المكان» كم) يبدو يتوافق بشكل جيد مع 
الكتابات المقدسة. التي غالباً ماقالت بأن ملوك القدس صعدوا إلى 
اشيكل من بيت الملك» وواضح من إرميا.... وهذا لايمكن أن يحمل 
على محمل بأن بيت الملك والقصر على جبل صهيون» حيث سكن داوود 
وسليان قبل بناء الميكل» لأن جبل صهيون أعلى من الهيكل» والانسان 
ينزل منه إلى موضع فيكل» وعلى كل حال يصعد الانسان دوماً من 
الساحة عبر درجات إلى ميكل نفسه. لكن من البيت الذي نحن الآن 
فيه» هناك صعود كبير إلى الهيكل» وبناء عليه وقفنا هناك بدون إن حركة 
لبعض الوقتء وتعجبنا من الجدار الضخم. وتحدث أحدنا إلى الآخر 
حول هذه القضايا. 


ويوجد على قمة هذا الجدار المدمير حجرة مربعة كبيرة» أزيحت من 
مكانها الاعتيادي ولذلك هي قائمة بشكل شاذ فوق قرنة الجدار» ولأن 
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اءةٌأهم- 


هذه الحجرة الآن هي أعلى شيء في الجدار» وناتئة بشكل غريب منه» 
خرن بجرلا جحاده أنها الحجرة التي ورد ذكرها في المزمور: ”32 
وفي متى: 1/١‏ حيث قال:« الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد 
صار رأس الزاوية»» وقال نيقولا دي ليراء إنه عندما كان الهيكل قيد 
البناء» كانت هناك حجرة قدمت مراراً إلى أيدي المعماريين» لكنهم م 
يجدوا مكانا مناسبا لها لوضعها فيه» ولذلك رفضتء ولكن عندما كان 
أحد الجدران يتوجب وصله ببجدار آخر بوساطة حجر زاوية عند 
رأسيهها معاء لم يمكن العثور على حجر أكثر مواءمة لذلك الغرض من 
السجرة المرفوضة تلك؛ والحكاية نفسهاء حكيت حول جذع شجرة 
الصليب المقفدس» التي رفضت يفنا أثناء القيام ببناء وأحد من 
البيوت. 

والذي بدا لي» أن هذه الحجرة لم تكن- على كل حال- حجر 
زاوية» ولارأس الزاوية؛ لأنه من الواضحء أن هذا الجدار كان فيا 
مضى أعل بكثير. 

ولدى تفحصنا لهذا الجدار من الخارج؛ بقيادة اليهودي» تسلقنا فوق 
الخرائب إلى الجدار نفسه؛ فوججلنا أن بعض الحجرات المربعات 
الكبيرات» قد انتزعن بقوة شديدة من الجحدارء وعلى هذا هناك ثغرة في 
الجدار إلى 11818018110 » وبناء عليه حنينا أنفسناء وذهينا واتعندا تنك 
الآخرء وفي البداية لم يكن بإمكاننا رؤية أي شيء مطلقأء وذلك بسبب 
طبيعة العين» فالذي يدخل ! إلى الظل من المكان الذي تعمه أشعة 
الشمس»ء لايمكنه أن يرى شيئاء لكن بعدما وقفنا دونما حركة لبعض 
الوقت أمكننا استرداد نظرنا ببعض الدرجات» ورأينا أبنية مقنطرة 
عظيمة» وكان يوجد هئاك سبعة صفوف من الأعمدة» تدعم القناطر» 
والأبئية العلوية التي بنيت فوقهم في الأيام الخوالي» مع أنه يقوم في هذه 
الأيام فوقهم بستان زيتون» عند جهة الهيكل» ويقول كل من المسلمين 
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اعٌأه- 


واليهود. بأن هذه القاعات كانت اسطبل خيسول سليهان» لكن من 
الأفضل القول بأنه قد كان هنا ال 816]5018, أي بيت التوابل ومخزن 


العطورء كما تقدم لنا قول ذلك أعلاه؛ ذلك أنه أودع هنا التوابل الشمينة 
جداء التي جلبتها ملكة سبأء والتي عنها قسرأنا في سفر الملوك الأول: 
٠ /6١ْ‏ كما علينا أن لانعتقد بأن سلييان قد حفظ الدواب في هنا 
البيت الجليل جدأء الذي عجبت منه نبية سبأء خاصة عندما وأته قريباً 

من الحيكل» ذلك أن ل هناك كان فيه عدم احترام» ولذلك 
أمر ببناء مدن في أماكن أخرى. وذلك من أجل عرباته وخيوله؛ 
وخيالته» كا قرأنا في سفر الملوك الأول:4/ 4 

ويوجد الآن تحت هذه القناطر كثيراً من أكوام الحجارة قد جمعت 
هناك» وقد قال لنا عنها اليهودي الذي جلبنا إلى ذلك المكان» بأن 
اليهود قاموا بتكويم هذه الحجارة لشغل هذا المكان» ذلك أ: هم يأملون 
نهم مرعان ماسوف يتمكنوث من سكتى الأرض المندسة» وبذلك فإن 
حجاجهم الذين يأتون من بلدان بعيذدة؛ سوف يستولون على بعض 
الأماكن» ففي هذه الأماكن يأملون أنهم سوف يسكنون بعد عودتهم. 

ويوجد في الأعلى في القنئطرة» مكان خرقت فيه فتحة كبيرة» منها 
يرمي المسلمون كناسة اليكل والساحة؛ وكنا في حالة خوف عظيم 
هناك» لأنه لو عثر المسلمون علينا هناك» لعاملونا بالفعل بشكل سيىء» 
ولولا أننا كنا خائفين» لتسلقنا فوق الفضلات [ إلى ساحة الميكل» وهكذا 
بعدما رأينا جميع المشاهد المتقدم ذكرهاء حرجنا من الفتحة التي دخلنا 
منهاء وقمنا بجولة حول جبل مورياء الذي هو جبل الميكل؛ وهو يمثد 
من أعلى الرابية حتى سور المدينة المقدسة. وذلك امتداداً حتى الزاوية 
التي يتحد فيها السور الشرقي مع السور الجنوبي. 

ورأيت في هذا السور حجارة هي أطول وأكبر مما رأيته قط في سور 
أي مسسدينة» لكن هذه الحجسارة لم تكن جليلة؛ كا نحدث 
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يوسفيوس(الكتاب السادس- الفصل الثامن) وأخيرنا بوجودها في 
سور القدس» ويطل هذا السور باتجاه وادي شعفاط وجدول قدرون 
وذلك في مقابل جبل الزيشدون؛ ومبني هناك في السورء على ارتفاع ستة 
أذرعة من الأرض» حجرة:» بدت وكأنها قد كانت جزثئاً من عمود 
رخاميء فبعضها ا ا 0 
انمساناً افق عل ذلك الارتفاع» يمكنه أن يقف على الحجرة» وظهره 
مواجه للسورء أو يمكنه الجلوس عليهاء كما يجلس انسان على ظهر 
حصان. وساقيه متدليتان نحو اللأسفل. 

ولدى المسلمين حكاية حول هذه الحجرة؛ تقول بأنه في يوم 
المسساب» عندما يجتمع الناس كلهم في وادي شعفاط» سوف يأتي 
محمد(ي) ويجلس فوق هذه الحجرة ليحكم بين الناس: ولذلك 
يخترمون هذه الحجرة؛ على أساس أنها كرسي الحكم لمحمد(يكة)؛ وقبل 
سئوات قليلة مضتء» قدم نبي مزيف من المسلمين إلى القدس» قذره 
الناس جميعاً واحترموه على أنه واحمد من أولياء الله الصالحين» ودعا 
هذا الرجل في أحد الأيام جميع سكان المديئة إلى هذا المكان» قائلاً بأنه 
سوف يظهر لهم بعض الآيات» وسيتتحدث إليهم» ويريهم طريقة الحكم 
ا ال مع المسلمين 


وعندما كانوا 0 جانب الرابية» لرؤية وسماع شكل 
الحساب» صعد ابن الشيطان هذا إلى الحجرة بوساطة سلمة وخلمن 
عليهاء جاعلاً ظهره نحو السورء ووجهه نحو الناس 00 وقفوا في 
ا 0 بدأ يتحرك إلى 

هنا وهناك أكثر فأكثرء وبا أنه لم يلاحظ انحدار الحجرة»؛ فجأةء مال 
على واحد من جنبيه» وسقط نحو الأسفلء فاندقت عنقه؛ وتمزق جسده 
إلى مزق» حيث شعر الناس التافهين بالخزيء» وعادوا إلى المدينة؛ وذهب 


- 920 - 


ا 0 


كل إنسان إلى بينهء وهكذا أراهم النبي المزيف على الرغم ما نوا 
الحقيقة» لكن ليس بكلماته بل بأفعاله. وهنا يتفق المسلمون معناء بأنه 
سوف يكون هناك حساب في يوم القيامة؛ لكن بالنسبة لكان الحساب. 
هم على خلافء ذلك أن المسلمين الذين يسكئون في القدسء وفي 
اليهودية» وفلسطين» يقولون مثلم نحن نقولء بأن جميع الأمم سوف 
يجري جمعها في وادي شعفاط» وهم يضعون هناك ثلاثة قضاة هم: اللى 
والمسيح») ومحمد(#5)» فالله سوف يجلس فوق أعلى هيكل الرب» 
ويجلس المسيح على قمة جبل الزيتون» أما محمد (ية) الذي سوف يكون 
مستشارا هما معاء فسوف يجلس على الحجرة المتقدمة الذكر. 

قير أن للسلصن النين يسكيرن ف سوويةه وق بلا الرافسايية» 
وكبدوكية فيقولون بأن الحمساب سوف يكون في دمشق؛ فوق قمم أبراج 
هناك, ويقوك المستلمون العترت بأن ذلك سوف يكون ف مكة حيتت 
يوجد ضريح محمد (56): أما المسلمون في مصر وليبيا فيقولون بأن 
ذلك سوف يكون في القاهرة» ويقول أخرون؛ لابل | إن ذلك مسوف 
يكون في القسطنطينية» وهكذا يخترع كل ! إنسان الذي يرضيه شخصياء 
وبذلك يقدمون على حماقات لانباية ها. 

ووقفنا تحت الحجرة المتقدمة الذكرء وضحكنا نحو حماقة.. ٠‏ النبي 
المزيف» ثم نزلنا من الجدار ووصلنا إلى (مقيرة) اليهود الموجودة على 
منحدر رابية فوق وادي شعفاط» وسخرنا هنا من اليهودي الذي كان 
دليلناء» وأخيرناه بأن اليهود كانوا عقلاء بوضعهم مقبرتهم في موضع 
الحساب» حتى يمكنهم الانبعاث من دو أن يتعبوا من الارتحال إلى 
هنا حتى 3 تتم ادانتهم بشكل أبدي. 

ونزلنا من هذه المقبرة إلى الطريق العامء الذي عليه صعدنا إلى جبل 
صهيون حيث أماكنناء وعندما دخلنا إلى موضع إقامة السادة الحجاج؛ 
دعاني السادة الحجاج مع اثنين من الآباء الفرنسيسكان. واثنين من 
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اليهود. وواحد مسلم. ومملوك واصد» لتسناول العشاءع معهم. وتناولنا 
العشاء بسرور مع بعضنا مع أننا كنا ذوي عقائد مختلفة وعادات 
متنوعة. وإنه يسيبيا التحسادث والاجتماع مع غير المسيحيين» الانسان 
مرغم على الحصول على إذن من السيد البابا عندما يرغب بالقيام بالحج 
إلى القدس. 

وني الوم الخامسء الذي كان يوم العييد المجيد لأبينا القديس 
دومينيك. بطريرك الرهبان المبشرين» وبعد القداس» وكذلك بعد الفراغ 
من الغداءء جاء 5031/30 أي كالينوس الرئيمس» وأخذ من كل 
حاج خمس دوقيات؛ كدفعة على الحساب بالنسبة للعقد المبرم قائلاً إنه 
ليس لديه ما يكفي من مال بين يديه ليبدأ بعمل التحضيرات لأخننا 
عبر الصحراء» وبناء عليه» ولكي لايقول فيم| بعد بأننا كنا سبب التأخير 
الطويل؛ أعطيناه المال» وأخذ من كل واحد منا مس دوقيات» وبعدما 
حصل على الذهب. بات أكثر بهجة» ووعدنا بأنه سوف يستجيب لكل 
طلب يمكن أن نطلبه منه؛ إذا كان يمكنه القيام به ولذلك طلبئا منه أن 
يتدير أخذنا إلى مكان يلاد مريم العذراء المباركة» الذي لم نذهب إليه 
من قبل» فأجابنا:1 ياسادي الحعجاج. هذه مسألة صعبة»؛ التي 
سألتمونيهاء لأنكم لايمكنكم الدخول إلى غرفة ميلاد العذراء مريم, إلآ 
من خلال مسجد موقف لاستخدامات المسلمين» إليه ليس مسموحاً 
لكم بالدخول» ومادام المسلمون يتولون الحفاظ عليه؛ لايمكدني التجرؤ 
على أخعذكم إلى هناك بأي شرط من الشروط؛ ولذلك عليكم الانتظار . 
حتى المساء؛ فوقتها سوف أرسل ابني 818 إليكم» وهو سسوف 
يقودكم من خلال مرات سرية إلى المكان» وأنا سوف أتدبر دخولكم 
إليه. وف الوقت نفسه سوف أبقى أنا شخصياً مع أصحاب السيادة 
الحكام» أنتظر فرصة لتأخير هم حتى لايمكنهم رؤيتكم تزورون الذي 
تنوون زيارته». 
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 مأعمدع‎ 


وما أن قال هذا حتى تركناء وعندما جاء المساء» انتظرنا حتى غياب 
الشمس تقسريباًء ظانين بأن الرجل قد خدعناء لكن فجأة جاء ابنه 
© الذي كان في التاسعة عشرة من عمره؛ جساء إلينا على جبل 
صهيون مع واحد من الخدم, واقتادنا خلال أزقة سرية في القدس, إلى 
باب إفرايم» الذي هو باب اسطفان» ووصلنا إلى الكنيسة التى هي الآن 
ولا ويعدما جرىق فتحهاء دخلنا إلى المسجكدء» وذهبنا من 
الكنيسة إلى الرواق» ويوجد إلى جانب الكنيسة نافذة فوق الأرض» مثل 
النوافذ العائدة إلى الغرف التي فيها عمل منسوج. أو مثل نوافذ 
00 
النافذة إلى موضع ميلاد العذراء المباركة» لأن المسلمين قد أغلقوا باب 
الكهف الذي استخدم ليكون كنيسة؛ لأنهم عار مطلق] حول هذا 
لكان واء علية قال والحد ين الجا بوم ملعي خلال وله 
النافذة» وترك نفسه يسقط إلى القبوء ووقف بعد ذلك تحت النافذة» 
وعمل بمثابة سلم لكل واحد من الآخرين: لأنه وضع يديه أمام 
الجدارء وكان على كل من رغب بالتزول» أن يضع أولاً قدميه فوق 
يدي الرجل» ثم يضع إحدى قدميه فوق رأسه أو كتفيه» ومن فوق 
كتفيه كان يقفز إلى الأرضء وهكذا نزلنا جميعاً إلى ذلك المكان» نوق 
الاج الذي كان فارساً من أسرة نبيلة؛ وأشعلنا شموعاًء لأن المكان 
كان مظلب» وشرعنا نطوف فيه» ووصلنا إلى كهف. قبل فيه جرى أولاً 
دفن واكيم وحنة أبوي العذراء الباركة» وذعبنا من هنك إل بعة أخرى 
تمت الأرض كانت أكبر» وكانت في]| مضى مطلية بشكل جميل» ففيها 
من المعتقد بأن العذراء امباركة قد ولدت؛ وهنا بدأنا بأصوات مشرقة 

نغني الترانيم من أجل ولادة العذراء المباركة» وهي الترانيم المحددة فى 

كتب مسيرة الأرض المقدسة؛ وحصلنا على غفرانات 0 
وقبلنا الأرض وفق طرائق الحجاج. 
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وه 

وهذا المكان قائم تحت سدة الكئيسة؛ وكان فيه الفراش الذي حملت 
عليه حنة بمريم العذراء المباركة» وذلك مثلما موضع ميلاد المسيح 
موجود تحت سلة الكنيسة في بيت لحم؛ وفي هذا دحض لا ورد في 
القرآن» الذي قال بأن العذراء مريم قد ولدت في مصرء وأنها كانت ابنة 
مريم» أعث هرون[ كذااء وهو ما كنت قد متحدثت عنه من قبل» وهكذا 
بعدما فسرغنا من رؤية المكان» تمكن واحد من الحجاج بمساعدة 
الآخرين من الصعود من خلال النافذة إلى الرواق» ومد ذراعيه نحو 
الأسفل» وشد كل واحد ورفعه إليه» واحداً بعد الآخرء وسرنا حول 
الرواق» ورأينا القلايات ني كل من الأعلى والأسفل» التي عملت 
بتكل بتار لأن هذا ذا الكان كان في آيام الصليمين ديرأ للراهبات» من 


0502 5958 التى هى مسجد الآن» وتفحصناها عن قرب» 
وقد لاحظنا بأن هذه الكنيسة قد كانت فيها مضى جميلة» ومزيئة» لأن 
الجدران كانت مرسومة؛ غير أن المسلمين أفسدوا الصور بتغطيتهم 
بطلاء أبيض» وحدث أن الطلاء الأبيض قد وقع في كثير من الأماكن؛ 
وبذلك من الممكن رؤية الرسوم المسيحية ثانية» والذي كان مرسوماً 
وناك سد كا امه عد 1 

من الميكل بسبب أن زوجته كانت عساقسرأء وكيف أنه أقام 
وا ا رو ا ال رك 
الباب الذهبي إلى مابين ذراعي زوجته» وكيف حملت حنة بمريم. 


وكنت قد قرأت في واحد من كتب الحج؛ كيف أن المسلمين شرحوا 
ماجاء هذه الرسومء على أنها نشير لمحمدهم(هيَكة). وأنه جرت العادة أن 
كانت هناك امرأة عجوز سكنت قرب هذا المسجد الاسلامي» وكالت 
تخبر الناس» وهي تسكب دموعها بغزارة ( 4 لظ) بأن هذه الصور 
تحكي حكابة محم د(44ة) في الجنة» مضفية معاني جسدية عليهم جميعا 
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/ماع أهم د 

وعندما رأينا هذه المشاهد كلها خرجنا من المسجده وكنا منزعجين جداً 
أن نرى كتيسة ذا الخال وديرا بيه الشهرة قوق تقعة فى غاية 
القداسة قياضاز ملكا الجعمامين. ١‏ 

وقائم في مواجهة الكنيسة شجرة كبيرة» وقديمة جداً» قد قيل بأنها 
زرعت من قبل العذراء مريم المباركة» عندما كانت ماتزال طفلة» تحت 
رعاية والديهاء اللذان من المعتقد أنهما سكنا فوق هذه البقعة» لأنه مع أن 
واكيم وححنة قفد عاشا لسنوات طويلة في الناصرة؛ إنا عندما اقترب 
وقت الحمل بالعذراء وولادتهاء جرى تحريضهما من قبل الروح القدس 
إلى الانتقال من الجليل إلى اليهودية ومن ثم إلى القدس» حتى يتمكنا من 
إنهاء أيامهم) هناك في عبادة الرب» على مقربة مين هيكل الرب» غير 
عارفين بالسر الرباني العظيم الذي أبقاهما من دون أولاد» وعندما قدما 
من الناصرة إلى القدسء اشتريا بيتساً على مقربة من الميكل» فوق بركة 
لان ونه جرى ادن يضري انسد ران سار ود لدت فل 
ماذكره يوحنا الدمشقي وشهد به بقوله:( ولدت العذراء مريم في بيت 
واكيم» الذي اسمه بيت الضأن. لأنه كان على مقربة من بركة الضأن». 
ومع مرور الأيام؛ , بنى المسيحيون كنيسة فوق موقع ذلك البيت المقدس» 
ومبذه الكئيسة جرى الحاق دير للراهبات من طائفة القديس بينت» 
اللائي كن سيذلات ثريات معدا وبقي الحال هكذا حتى نباية سسئة 
4 لسك الريء غبدما دري الاتشيلةة ء على المدينة من قبل 
المسبلمين: وبعدما عمرى الأسعلده على المدينة عملوا هناك بالدير أعمالا 
جديرة بعدم التذكر مطلقاًء هذا وذكر ب بعضهم بأن ذلك قد حدث في 
مكان آخرء أي في دير كليرز 6181©85© 

عاد جا علو 

وفي اليوم السادسء الذي كان يوم تغيير ألرب لشكله. التقيئا على 

جبل صهيون في الصباح» وذهب معنا نصف رهبان جبل صهيون إلى 
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مغ ١ه‏ 


جبل الزيتون» وكنيسة صعود الرب مع كؤوس القربان وأشياء أخرى 
محتاج إليهاء وغنينا هناك بشكل مهيب قداس تغيير شكل الربء وكأننا 
كنا على جبل الطور؛ وكان هناك علد كبير من المسيحيين 
الشرقيين77711] حضوراً في قداساتناء لأنهم يعسدون يوم تغيير شكل 
الرب بين أعيادهم الأكثر مهابة؛ ولهذا السبب يكرسون جميع كنائسهم 
تقريباً على شرف القديسة صوفياء أي على تغيير شكل الربء ومثلا 
نقوم نحن فنرسم في كنائسنا الصلب ويوم الحساب الأخير» نجد أن 
الرسوم الرئيسية في الكنائس الشرقية تتعلق بتغيير شكل الرب مع 
موسى والياسء وثلاثة رسل متمددين على الأرض. 

وبعدما فرغنا من قداساتناء مشينا حول الكنيسة» وتسلقنا نحو قمتها 
بقدر مااستطعنا لمشاهدة المنطقة من حوطاء لأنه منها يستطيع الانسان أن 
يرىق بعيدأ حتى البحر الميبت وبالطول والعرض الأرض المقدسة. ويقوم 
في الكنيسة نفسها أعمدة رخحامية مصقولة؛ بينها واحد يحتضنه 
المسيحيون الشرقيون بأذرعتهم» وهم يضحكون لبعض الوقت؛ ويحاول 
كل واحد منهم أن يلمس باصبع يده الأولى اصبع اليد الثانية» ومالم 
يمتلك الانسان اصبعين طويلين» لايمكنه أن يلامس بين يديه أثناء 
احتضانه للعمود, ويعتقد الشرقيون بشكل خرافي أن من يستطيع فعل 
ذلك سوف يكون أكثر حظاً من الآخرين» وأن ذلك علامة على ثبىء 
حك ندا ولقد'وقفت في ذلك اللكان لوقت لطويل أراقب فيه 
حماقاتهم» ولعبنا بعدهم نحن الغربيون اللعبة نفسها على سبيل المزاح» 
حيث قسنا إطار العمسودء وقد كنت قادراً على وصل رأسى اصبعى 
الطويلين مع عملية ضم قوية وضغطء هذا وسلف لي أن قدمت وصفاً 
هذه الكنيسة في ص 5177. 

وقمنا بعد هذا بجولة حول الجبل المقدسء وزرنا الأماكن المقدسة. 
| ثم دشحلنا إلى المديئة المقدسة من باب القديس اسطفان» وصعدنا لنقبل 
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بيت بيلايطوسء ولا علمنا بأن صاحب البيت ليس في المدينة» قرعنا 
000 وسمح لنا بالدخول من قبل ابنتيه» وزرثا مواضع استشهاد 
ب دان تاك ماح ليت ورا حاكن بيع ارا حال ون 

0 ال بالدخول» وماكان ليقنع بالسماح لنا لابالالتياسات أو بالمال» 
وعلى كل حالء. ظهرت ابنتاه الجيدتان لناء واقتاداتنا إلى المكان الذي 
يعتقد بأن الرب قد جلد فيه» وكان هذا المكان بيعة مستديرة مقنطرة» 
إلى جانبها هناك طريق نحو الجزء الأعلى من البيت» غير أنهم تركوا هذا 
المكان المقدس غير نظيفءو بدون احترام» لأن من المعتقد أنه المكان 
. الذي تلقى فيه جميع أوساخ البيت» وعلى الرغم من هذه الأحوال نزلنا 
إلى مابين الأوساخ؛ وقدمنا صلواتناء وحصلنا على غفرانات مطلقة» 
لكنني لاأعرف في إذا كان الرب قد توج في المكان نفسه الذي صلب 
فيه ويبدو من انجيلٍ متى ومرقص أنه جلد في مكان عام في الخارجء 
غير أنه توّج في القاعة في الداخل» لكن في انجيل يوحنا:4» كان الجلد 
والتسويج معاء ومن الصعب معرفة اللحقيقة حول هذا سبب هدم 
5-8 واعادة عمارتهاء ولذلك من المستحيل التعرف على الأماكنء 
وحول هذا البيت انظر ماتقدم في ص044. 

ولقد دحلت إلى هناك مرتين» ومن ٠‏ المعتقد أنه شيء عظيم بالنسبة 
للحاج أن يكون في المكان المتقدم ذكره» ليس مرة واحدة بل ألف مرة 
إن استطاع» وعندما كنا خارجين أعطينا الفتاتين بعض القطع الفضية» 
وقد تسلمتا ذلك مع شكر عظيم؛ وأخيرتانا من خلال 0 
مادام والدههما دا [؟"7] سوف تكونان عل استعناد للساح لنا 
بالدخول إلى البيث» فقد كان أب قاسياً نحو ابنتيه» وكذلك نحو - 
الشعب المسيحي» الذين كان لايتحمل النظر إليهم طويلاً وكنذا ابيب 
كان المسيحيون متعاطفين مع ابنتيه» ولأن الرجل كان قاسياً نحو ابنتيه» 
كانتا متعاطفتين معناء وسمحتا للمسيحيين بالدخول إلى البيت على 
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الرغم من عدم موافقة أبيههاء وكانتا ابنتين لها مظهر حسنء وكانتا 
طويلتين» وعندما دخلناء وضعتا جانبا حجابيه| وتحدثتا إلينا بملامح 
مبتسمة؛ الأمر الذي لاتتجرآن على فعله مع المسلمين. 
احج ا ممتاز للراهب فيلكس فابرى 
في الأماكن التالية (جبل صهيون) 
في اليبوم السابع» تلوت قبل إشراق الشمس صلواتي الصباحية» 
وكنت واقفاً فوق الممشى العلوي لدير رهبان جبل صهيون عتدما 
أشرقت الشمسء ولدى تحديقي بوادي - جهنم تملكني شوق في أن 
أذهب في ذلك الصباح وأنزل إلى ذلك ا وأن أتابع السير فيه إلى 
حد أكون فيه غير قادر على رؤية جبل صهيون» وأن استهدف جب عين 
روجل؛ وحجر الزاحفة» وهما قد ورد ذكرهما في سفرالملوك 
الأول 4/1 وأن أرى مكاني: توفء» وتوفل» اللذان ذكرا في سفر إرميا: 
١‏ لا لاا وخلال جميع الاصحاح من سفر إرميا نفسهه» وهذا 
المكان هو وادي بني هنوم؛ وهو أيضاً يعرف باسم وادي هنون أو 
وادي يبنون أو جهنم (يشوع: :مارو واسداراس١١):‏ وذلك ليكون 
بامكاني متابعة السير نزولا من هناك ني الوادي. حتى أتمكن من رؤية 
هل جدول قدزون فيه مياه جارية» في الأرض النبخفضة, كما يعتقد 
كثيرون أن فيه» والحقيقة حول ذلك سوف ف أعرضها فيها يلي» وكنت آمل 
بعد هذا بتسلق جبل العدوان» الذي تصل حوافه حتى جبهناء وقد قرأنا 
عن هذا أخبل في سفر الملوك الأول:١١/‏ ا ولقد استهدفت رؤية هذه 
الأشياء وتفحصها واستخلاص النتائج لنفسي. 
ولذلك غادرت المكان الذي كنت واقفاً فيه لكي أ ذهب إلى الأب 
المسؤول» لألتمس منه اعطائي واححداً من الرهبان ليكون زافق 3 
حتى أمكن بصحبته من رؤية الأماكن المتقدمة الذكر, لكنني ل أتمراً 
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على إيقاظ ذلك الرجل المحترمء الذي كان مايزال نائيا ولذلك شجعت 
نفسي» وبدأت هذه الرحلة الطويلة وحيدأء لأن الوقت كان مايزال 
باكرأء وكنت أعرف أن المسلمين لاينهضون من فرشهم قبل إشراق 
الشمسء ونزلت من جبل صهيون:؛ ودخلت إلى حديقة الملك؛ الملحقة 
ببلااط الملك» التي منها هرب الملك صدقيا وجميع رجاله المقاتلين» من 
وجه الأشوريين» كى! قرأنا سفر الملوك الثاني: ؟/ 4» ولقد وجدت في 
هذه الحديقة أر وع أنو اع التين الناضج. حيث تناولت طعام افطاري؛ 
وتابعت الأكل حتى لم يعد بامكاني الأكل أكثر. 


وبعد أمد نزلت من حديقة الملك إلى بركة استمحام سلوان» ثم إلى 
الصدع في الصخر الذي تنبع منه مياه سلوان» ودخحلت هنا إلى الداخل 
وشربت من نبع المياه المقدسة» وغسلت عينيّ ووجهيء وأنا لم أر من 
قبل مياه هذا النبع تتدفق بمثل تلك الغزارة التي شهدتها تلك الساعة» 
لأن ذلك النبع لايتدفق دوماً بالمياه» وليس بالحجم نفسه أيضأء حسبا 
ذكرت من قبل في ص 165) ويعدنا العكنت تفع ) وحصلت على 
غفرانات مطلقة(++) عند هذا الماء المقدسء تابعت يرق من مياه هذأ 
النبع»ء ووصلت بنزولي إلى قعر الوادي» ثم إلى جدول قدرونء وهناك م 
أر انساناء وكانت الشمس قد أخذت تشرق» وأشعتها صارت بادية على 
قمم الجبالء إنما حيث كنت كانت ماتزال الدنيا شبه مظلمة» وندى 
الصباح مايزال يتساقط» ونزلت إلى وادي جهنم؛ وسرت مسرعاً على 
طول قعر الجدول الشديد الوعورة؛ وذلك إلى المكان الذي يستدير فيه 
الوادي» حيث لم يعد بإمكاني رؤية جبل صهيونء أو جبل الميكل؛ 
وعندما غدت هذه الأماكن بعيدة عن ناظري» وقفت دونما حراك» 
وتفحصت أرض محرى اللجدول» فوجدتها جافة مثل الأماكن الأخرى 
كيف يمكن أن يوجد هناك محرى ماء تحت الأرض» وذلك في واد 
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بالامام- 
عميق جدأء ومليء بالصخور. 

والذي حصركني للقيام يعملية الفحص هذه؛ هو قراءتي لوصف 
للأرض المقدسة» فيه قرأت بأن جدول قدرون كان خبراً متدفقاً بالمياه 
إنما بسبب الكثير مما تعرضت له المدينة المقدسة من تهديم» حيث رميت 
خرائبها وأسوارها في الوادي» فإن محرى هذا النهر قد أغلق» لكن نظراً 
لصحة المثل الذي يقول: مامن انسان يمكنه ايقاف جدول صغيرء فقد 
قالوا بأن النهر نفسه: الذين يسمونه جدولاًء مايزال متملكاً لطبيعته 
ومجراه غير اللدوقف عن السدفق تحت الخرائب» حسبها تقدم القول في 
ص 45487 وفي صفحات أخرى كثيرة تلت بعد ذلك حتى ص 147»: 
ف اي لاسي الآذان آي كف يكن انا يكرة غذا سيم" 
لأنني كنت بعيدا جدا تحت خرائب القدسء ولم 0 
واحدة من الماء الجاري» علاوة على ذلك» سرت في مناسبة خرى نزولا 
في هذا الوادي نفسه» وصولاً حتى البحسر الميت؛» كا سئرى ذلك في 
صفحة 467 المقبلة كلهاء ومع ذلك لم أشاهد أية مياه تجرى هناك. 

ومن الممكن» على كل حالء أنه كان هناك فيها مضى خبرء وهذا النهر 
لم يعد موجوداً الآنء كيا وقع لنوميشوس 01005 الالاا» وهو نهر في 
منطقة اللورين وهو الذي 0 مارو 310ا/ا 
وشعراء لاتين آخرينء فقد قالوا في أشعارهم بأن انياس 860685م 
التروجاني 2120[90 قد وقع فيه وأنه من مياهه فقط اعتاد القدماء 
على صب التقدمات أثناء عبادة الربة فيستا 8818/ء وفي الواقع هذا 
النهر غير موجود في هذه الأيام» فقد تراجع وأخسذ بالجفاف على 
مراحل» فقد تحول أولاً إلى نبع» وأخيراً النبع نفسه تعسرض للجفاف 
وذلك كما جاء في رسالة بوكاشيوس١‏ حول الأنهار»» هذا ولايمكن 
للانسان أن يستخلص من أقدم الكتابات المقدسة:. بأن هذا النهر قد 
تدفق وجرى فوق مجراه الجاف, بل الذي توفر هو أنه في أيام الشتاء قد 
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جرت بعض المياه فيه ونتجت هذه المياه عن الأمطار وعن ذوبان 
الثلوج؛ ويكفي ماقلناه عن هذا الموضوع. 

ثم استدرت بعد هذا عائداً إلى القدس رذ ومقبييك أسد و دوعا 
فوق المجرى الحاف حتى وصلت مكاناً بات بامكاني منه رؤية المدينة 
المقدسة. التي يبعث منظرها الجميل روحاً جديدة من البهجة؛ ويطرد 
الخوف من نفسي» لأنني قبل قليل عندما كنت في الوادي المتخفض 
كنت خائفاًء لأن وادي جهنم مكان مرعبء لاسي في الجزء المدخفض 
منه» لأنه يفتقر إلى ضياء المدينة المقدسة المشرقة عليه من الأعلى» وعندما 
كنت على طريقي في وادي جهنم» وصلت إلى المكان الذي يلتقي فيه 
وادي سلوان مع وادي صهيونء فهنا قد قيل انوجد جب روجل» 
ويقوم الآن هناك صهريج كبير وعميق»؛ لكن من دون بثرء وكان فيا 

مضى إلى جانب هذا البثر كهوفء وكان هناك مكان للرعي»ء حيث 

اعتاد فيه الشباب على تجريب قوتهم وعرضهاء وكان هنا صخرة 
زوحلت» أي الصخرة الزاحفة؛ لان الذي كان بإمكانه جر تلك 
الصخرة؛ كان رجلاً قوياء وهكذا أنا لم أر هناك لاالبئر ولاالصخرة؛ 
والذي رأيته فقط الصهريج مع كثير من الصخور. 

وهنا انشغل أدوناي بإقامة حفلة وتآمر لجعل نفسه ملكأء وهنا كانت 
أيضاً الكهوف ف وعبادة الصنم وأعمال شريرة كثيرة» كانت تقترف في 
هذا الوادي» وادي عئون أو جهدمء » ويطلق على هذا الوادي والمكان 
اسم اجهنم ا وذلك اشتقاقاً من عنون؛ 0 
وجرت ترحمة كلمة«عئون» بأن معناها هو طريق الموت» أو! بثر 
الأسى»؛ ومعنى هذا أن المجرمين سوف يساقون في يوم الحساب الأخير 
خلال ذلك الوادي إلى مكان الموت؛ حسبا تقدم في ص117؛ وني 
الحقيقة» تبعث جميع أسماء ذلك الوادي الرعب في العقل؛ لأن اسمه(١)‏ 
عنون أي طريق الموت» و(؟) جهنمء أي وادي الأسى » و(7) هنون 
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أي وادي القتل» و(4)بهنم» أي أعياق الموت» و(6) توف» أي عقوية 
الحمقى» و(") توفت» أي عقوبة الحزن البعيدة المدى» و(/,) قدرون» 
أي الألم بدون فائدة و(868) شعله |0118 أي نار الرب» و(9) 
كريناروس 00115781005 أي نار الحساب الملتهمة» وبالإضافة إلى هذه 
الأسماء. أطلق على هذا الوادي اسم وادي القتل(إرميا:9١»2»‏ ووادي 
الذبح(إرميا:٠).‏ 


ومن الممكن من الإصحاحين المتقدم ذكرها رؤية كم كان هذا 
لزي مكروها وملسرا: وكا لك ف الامتداح نا 
أشنا وكذلك ماتقدمت كتابته في ص 2117 ووردت في الكتابات 
المقدسة اشاراث متكررة لأماكن توف المقدسة:؛ في وادي عنون. التي 
لابد من فهمها أنها عنت أنه في هذا الوادي العميق قامت مذابح عالية 
للأوثان»ء وهذا الوادي والجبل قد وصما من قبل يشوع ذلك الملك 
الأعظم غيرة» الذي ألقى عليه الحرمان. وينال هذا الحرمان الذين 
يدخلون ! ليه؛ وقام بقتل جميع الكهنة في الوادي» كما جاء الخبر في سفر 
الملوك الثاني:7؟. لأنه مثلما كان وادي شعفاط مقدساً ومباركاً مع 
جبله» الذي هو جبل الزينئون؛. كذلك فإن وادي عنون مدنس وملعون 
مع جبله» الذي هو جبل العدوانء ولذلك فإنه من هذا الوادي نال 
اسمه. الذي هو جهنم., ليشير إلى وادي العذاب المستمر في الجحيم. 


جبل العدوان للرب والصنم مولوك 
بعدما فرغت من مشاهدة الوادي المتقدم الذكرء استدرت بنفسي نحو 
حانيه الشرقيء عند سففح جبل العدوان» وسرت نحو ملحدراته ومن 
ثم نحو الحبل نفسه. الذي هو أكثر انخفاضاً من جبل الزيتون» الذي 
يقوم على كتفه؛ عند منحدراته الجنونيه» ووجدت على القمة هناك بيت 
كبيرً» لكنه كان فارغاًء الأمر الذي كنت نحوه راضياً تمامأء لأنه كان لن 
يرحب بي كضيف» من قبل مسلمين يسكنون هناك فيه» وكان سليهان 
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دؤاهأوات 


الخاص بمحظياته. ورذلك خضت عر 0 0 
باسم جبل العدوان» حسب) هو موجود في سفر الملوك الأول 11/لا. 


وجرت عبادة الوثئن مولوك بطقوس قبيحة جداً» ولذلك حرمت 
تحريياً تاما(اللاويون: سي ا ا 
سليهان مبذا وم يرض به» فقام تحت وطأة تأثير امرأته فأقام 
لمولوك على ذلك الحبل» حا لا م اه 
هذا الوثن » وتضمنت طقوس عبادة هذا الوثن قتل الأطفال» وكان 
مولوك تمثالاً كبيراً لانسان» معمولاً من النحاس؛ ومفرغاً من الداخيل» 
وشمل الافراغ جميع أعضائه. 3-00 الوثئن فوق عمود في وسط 
ا ميكل ادا يذيه وذراعيه» مثل أم حنون» التي تمد ذراعيها لأخل طفلهاء 
لأن ذراعي الوثن كانا معمولين وفق طريقة يمكن لطفل أن يرقد عليهما 
' وكأنه بين ذراعي أمهء وني أيام التضحية؛ وعندما كان واحد من 
الأطفال يقدم هناك قربانا» وقتها اعتاد الكهنة على وضع فحم يحترق 
في داخل جسم الوثن» ويجعلونه يتوهج كالنار» : ثم كانوا يأخذون طفلاً 
ذا عل لجس واس أبدي رالا اللذان كلا قل حلباة اطيطة 
به» ويضعوله على ذراعي الوثن ولكي لايدزعج أبوي الطفل مع 
الأصدقاء الذين وقفوا هناك» إلى أبعدل الحدود بسبب صراخ الطفل» كان 
الكهنة يقفون متهاسكين قرب الوثن» حيث كانوا يصدرون أصواتا عالية: 
وضجة بالطبول؛ والكوسات والأبواق» وبذلك لايستطيع أبوي الطفل» 
الذي كان يحتضر. سماع صوته» ويتابعون العمل بهذه الأدوات» حتى 
يكون الطفل المحتضن بين ذراعي الوثن قد هلك احتراقاً. 

وبعد احتراق الطفل» يقوم الكهنة» وجميع الحضور أثناة عملبة : 
التضحية بتقديم التهكة للوالدين بملامح علاها السرور والبهجة 0 
كانا جديرين بأخذ ولديه| ليكون بصحبة الأرباب» ومنذ ذلك اليوم 
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كان ا 0 لأنها ارتقت 
إلى مكانة النبالة» وكانوا يعتقدون بأن جميع أقرباء الطفل الذين ضحي 
بهه سوف يكونون سعداء في جميع الأيام المقبلة» وقد مورست 0 
مشابهة بين الأمم التي عبدت ساتورن 5 ومن المحتمل أن الرب 
الذي اسمه عند الاغريق ساتورن هو نفسه الذي كان اسمه عند 
العبريين مولوك؛ لأنه كان هناك تمائيل نحاسية لساتورن بأحجام 
مدهشة حيث كانت أيديها ممتدة حتى الأرض حوطا بشكل أن انسانا 
إذا ماأرغم على الصعود إلى هذه الأوثان فإنه يسقط في حفرة كبيرة مليئة 
بالنار» وقد قرأنا عن هذا في مصنف كاسا 6أم5./ا 606 0858 ل 
الكتاب الرابع: الفصلين السابع والثامن. 

وكثير من الأوثان: أو بالحري شياطين على شكل أوثان» لايمكن أن 
تهدأ إلا بموت الأبرياء» وكانت عادة ممارسة التضحية بالأطفال تجري 
لكثير من الأسساب» وذلك حسبا رأينا في مصنف كاساس الكتاب 
الرابع : الفصلين السابع والثامن» وتوقفت ممارسة التضحية البشرية في 
أيام الامد طاو هدريان» وكانوا قد اعتادوا على مارسة هذه الطقوس 
الوحشية جداً على هذا الجبل» وفي هذا الوادي» ولااشك أنهم بذلك 
أغضبوا الرب كثيراًء وورد ذكر وثن مولوك في إرميا: 21/77 وفي 
عاموس:6/ 5-160 7ء وني الأعيال:/1/ 47 . 


علاوة على ذلك» قد قيل بأن سليران قد بنى على هذا الجبل بيتاً 
لمحظياته اللائي كان عددهن كبيراً جداًء وحول ذلك نقرأ"ني نشيد 
الانشاد:« هن مشتون ملكق وثيانون سرية»ء وعذارى بلا 
. عدد)(الاصحاح السادس»» وبناء عليه إذا ماجرى تطبيق هذا النص 
على سليهان بشكل حرفي» من دون أي تأويل باطنيء لابد أنه قد احتاج 
إلى كثير من البيسوت للثل هذا العدد الكبير من النساءء ولذلك بنى 
قلاعاً وقصوراً للملكات» وبنى هذا البيت للمحظيات. في حين أمن 
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اقامة العذراوات في بيوت والديه» لكن ابنة فرعونء. التى- من 
المعتقد أنه لما أنشد نشيد الانشاد؛ والتي عنها قد قال« حمامتي» غير 
الأليفة» جميلة» قد سكنت معه فوق جبل صهيون؛ هذا وإن البيت 
الذي كان هناك كان عظيم القداسة. لأن تابوت عهد الرب قد أقام 
هناك لبعض الوقت» وقد بنى هنا بيت ميلوه حسبها ورد الخبر في سفر 
الملوة الأول: 4854/4 وذلك بفضسد أن يكوق بإمكانه أن يكون دوماً 
على مقربة منه. 

وبعدما فرغت من مشاهدة هذا المكان» وهذا الجبل» نزلت إلى 
الوادي بخطوات سريعة؛ قاصداً نحو جبل الزيتون» ووصلت إلى قعر 
الوادي إلى جانب اهرام شعفاط» وتفحصت هذا الهرم بعناية كبرى» 
ودخلت إليه» وتسلقت إلى داخله من خلال النافذة» وقد قال بعضهم 
بأن هذا الهرم؛ هو العمود الذي بناه أبشالوم لنفسه؛ وذلك حسبا قرأنا 
في سفر صموئيل الثاني:18/18 قوله:2 وكان أبشالوم قد أخذ وأقام 
لنفسه وهو حي النصب الذي في وادي الملك[ لأنه قال ليس لي أبن 
لأجل تذكير اسمي] ودعا النصب باسمه وهو يدعى يد أبشالوم إلى 
هذا اليوم»؛ لكن يبدو أن هذا غير صحيح؛ لأننا لم نقرأ في أي مكان بأن 
وادي شعفاط وجدول قدرون قد عرفا باسم وادي الملك؛» هذا وقد قال 
مصنف كتاب 8 آلاأزه]5 ألا "الا أناععم5)» بأن هذا الوادي قائم على 
بعد غلوتين عن القدسء ثم إن هذا ليس عموداء قد بني وعمرء بل هو 
كما هو مرئي بناء قد نحت من الصخر الأصمء في حين كان عمود 
أبشالوم الحجري من رخام مصقول قد أقيم ونصب نحو الأعلى؛ 
وعندما فرغت من رؤية هذه الأشياء» عبرت جدول قدرون» ومضيت 
صاعداً إلى جبل صهيون» ووصلت وقت الغداءء وأنا مليء بالعرق» 
واحترق من شدة الحرارة» وعندما سمع الأب المسؤول والرهبان بأنني 
قد زرت جميع هذه الأماكن: دون التعرض للأذى اعترتهم الدهشة. 
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وني اليوم الشامن؛ وقبل انتشار الضوء» نزلت مع بعضص الرهبان إلى 
كهف آلام المسيح» الذي سلف أن نحدثت عنه في ص ١‏ ا وهناك 
عندما رأيت أنه كان اليوم السادس من الاسبوع. أقمنا هناك قداساً عن 
ألا م الرب» وذهبنا بعد ذلك صاعدين إلى الجليل» هذا ويوجد على 
8 الشمالي من جبل الجليل؛ جبل م رتفع» كان يدا عدا مسافة 
أربعة غلوات عن القدس» وكان سلياإن قد بنى على هذا الجبل هيكلاً 
لكموش(لملوك الأول:١١/7)»‏ الذي كان وثن المأبيين» وفي هذا المكان 
نفسه» جري في أيام المكابيين» بناء قلعة حصينة» منها تضررت مدينة 
القدس كثيراً في أيام حكم الاغريق والرومان. 

وتابعنا سيرنا من هناك ونزلنا من ذلك المكان(الجليل)- إنا 
بالحقيقة» ليس بشكل مباشر - نحو المدينة» بل نحو الشمال» حيث 
وصلنا إلى واد جميل وخصبء مزروع بالأشجار» من خلاله يمر الطريق 
الذي يسير الانسان عليه من القدس إلى الناصرة. ووصلنا ونحن 

ترون إلى القرية التى بحثت فيها العذراء المباركة ويوسف عن الطفل 
يسوع بين أقربائهها ومعارفهماء وعندما وجداهء لم يعودا ثانية إلى القدس» 
وذلك حسبها جاء عند لوقا:١١/‏ 45» ووصلنا في هذا الوادي إلى مكان 
ملىء بالفرائب القديمة» حيث قامت فيا مضى قرية عناتاء ا 
جاء النبي أرمياء الذي تقدسء عندما كان في رحم أمه. وفذا ولك فك 
سلالة الكهنةء وبذا اليو وهو مايزال طفلاً» وتنبأء 0 
القدسء, وذلك كما حدثنا جيروم في توطتته لإرمياء هذا وأطلق جيروم 
هذا نفسه في كتابه حول المسافات بين الأماكن» على هذه القرية اسم 
عربات 1381هوقال بأنها كانت قرية كهنة, لأن الكهنة تلكا | 
قرى ومزارع في محيط القدس» حيث بناء على ذلك كانت جيساني» 
وبيت فاجيء ونوبء وعناتاء كانت ققرى كهنة» وهناك تولوا علف 
المواشي المقدمة لأول الانتاج» أو من أجل العشورء وهناك نبوءة خاصة 
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اقمإهمه- 


لكهنة عناتاء يمكن رؤيتها في إرميا: 217,7١ 7/1١1١‏ وبناء عليه رأينا عناتا 
على شكل خرائب» لذلك صعب علينا تميبزهاء وبعد هذا عدنا راجعين 
إلى القدس» ودخخلنا إليها من خلال باب اسطفان» وسرنا صاعدين إلى 
جبل صهيونء وقمنا ونحن على طريقنا بتقبيل الأماكن المقدسة في 
أرجاء المدينة. 


وفي اليوم التاسع» الذي كان يوم سبت؛. وأمسيته مسيته أمسية عيد القديس 
لزراس تحيك ل الجاع التاكر» قبل افراق الشمس) وكات رفت 
بعض الرهبان. ودخلنا :واي شعقاط نوم كنبسة. ضريع زيم 
العذر اء الأعظم مباركة» حيث أقمنا قداساتناء وفي الحقيقة كان الأب 
المسؤول يرسل كل سبت بعض الرهبان لإقامة قداس هناك وغالباً 
مااعتاد على الذهاب معهم وبعل الفمراغ من القداسات؛ صعدنا إلى 
جبل الزيشون» ونزلنا من طرفه الآخخر إلى بيت عنياء حيث شاهدنا 
الأماكن المقدسة وقبلناهاء ومن ثم عدنا إلى جبل صهيون. 
وعندما وصلنا إلى هناك وجانا جميع اللوردات والحجاج قد 
اجتمعوا معا في الدير ينتظرونني؛ من أجل إعطاء جواب لواحد من 
الماليك: الذي أمر بمثول جيع الحجاج بحضرته؛ وذلك من أجل 
مناقشة بعض المسائل معهم. لأنه قد سّمع في بلاط السيد السلطان في 
القاهرة» بأن بعض المسيحيين الحجساج من الغرب من الأعيسان 
واللوردات النبلاء» هم في القدسء وهذا ا المملوك؛ 
الذي كان ترجمان المسيحيين في القاهرة؛ ليعرف من نحنء ومن أين 
قدمناء وعلاوة على ذلك» إذا ماكتا من فرنساء كان بين أوامره؛ حملنا 
معتقلين إلى القدس» لأي سبب أنا لاأعرفه» لكنه بعدما عرف من -58 
3/8760 ترحمانناء بأننا لم نقدم من فرنساء قدم معه إلى جبل 
صهيون» وأمرنا جميعاً بالمثول بحضرته» وحيانا بطريقة صديقة بكل من 
اللاتينية والايطالية» وقال لنا:« إذا ماتفضاتم» ؛ يمكتنا أن سافر غذاء 
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وتنزلون معي غداً إلى مصرء عبر الطريق السلطاني العام» وفي عشرة أيام 
سوف تكونون في القاهرة» حيث منها سوف أرسلكم مع حراسة إلى 
العربية» أي إلى جبل سيناء» وعندما تعودون من هناك» يمكنكم الإقامة 
ف بيتى ه بقدر ماترغيون)» ومبذه الكلميات والوعود الحيدة. التى عملها 
لناء بات علينا بشكل مؤكد المغادرة معه؛ مهما كانت أوضاع خططنا 
وأحوال حقائبناء وكنا حتى الآن لم نقم بإعداد أي من الأشياء المحتاجة 
في هذه الرحلة؛ وقمنا على كل حال بشكره. لعرضه اللطيف. ورجوثاه 
أننا عندما نصلء بفضل الرب ونعمته إلى المطرية وحديقة البلسم؛ على 
طريقنا من جبل سيناء» أن يتلطف ويقودنا بسرعة من هناك إلى القاهرة 
وأن يبعث بنا مبساشرة عبر النيل من القساهرة إلى الاسكندرية حتى 
لانضيع السفن الموجودة في الاسكندرية. والذاهبة إلى البندقية. 

ووعدنا باخلاص بأنه سوف يفعل هذا كله» الأمر الذي أفرحنا 
كثيرًء عسلاوة عل ذلك بقي علينا الحديث عن هذا الرجل؛ وعن 
مكانته. فلقد كان أسمه 1800003101105ءوقد جاء إلينا بثوب الحمل» 
لكنه كان في الواقع ذتباً مفترساء كما سوف نرى فيا بعد وبناء عليه 
بعدما عمل هذا الاتفاق معناء غادر» وذهب عائدا إلى مصرء وبعد 
الغداء ذهبنا نحن الحجاج مع بعضنا إلى الحام أو البيت الساخن» حيث 
استحمينا وغسلنا أنفسنا مع المسلمين» وهذا الحمام الساخن مثل المتهام 
الموجود في الرملة, الذي سلف الحديث عنه في ص5/ا, ودخلنا بعد 
استحيامنا إلى كنيسة الضريح المقدس. 

الدخول ا خامس للحجاج إلى كنيسة قيامة ربنا يسوع ا مسبيح 

وى ضريح الرب 1 

في أمسية اليوم العاشرء التي كانت موعد عيد القديس لورانس 
الشهيد. والأحد الحادي عشر بعد التثليث» سمح لنا مجدداً بالدخول إلى 
كنيسة ضريح الرب الأعظم قداسة» وفق الطريقة التي تقدم ذكرهاء 
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وسهرنا تلك الليلة إلى جانب الضريح المقدسء وقد طفنا حول الأماكن 
المقدسة:؛ كى] فعلنا من قبل» وأقمنا قداسات مابعد منتصف الليل» 
وغنينا قداسا في ضريح الرب بعد اشراق الشمس» وبعد ذلك أخعرجنا 
المغارية من الكنيسة» وكان معنا من الرهبان الفرنسيسكان من دير جبل 
صهيون؛ بعض الشباب في كنيسة قيامة الرب» وقد رجوت هؤلاء 
الشباب بالنزول معي إلى وادي شعفاطء لأن الوقت كان مايزال باكرا 
في الصباح» وكانوا راغبين تماماً بالقيام بذلك» شريطة تقديم الاعتذار 
عنهم إلى الأب المسؤول لعدم حص وهم على إذن منهء الأمر الذي 
وعدتهم بفعله» وقد فعلته. 

وهكذا سرنا خلال المدينة» ونزلنا إلى شارع الطباخين» حيث اشتريت 
من الطباخين للرهبان ولنفسي فطائر معمولة بالبيض» وبعض الكعك» 
وفطائر باللحمء و لحم مشويء وعناقيد من العنب» وبعض التين» 
ومضينا مع هذه المؤن ونزلنا إلى الوادي؛ وعبرنا الجدول إلى مزرعة ني 
جيسيان» وهناك جلسنا في الظل تحت بعض أشجار الزيتون» وتناولنا 
معا طعام الافطار بسرورء ولم يكن معنا شراب» لذلك مصصنا حبات 
العنب عوضا عن الشراب» وكانت حبات العنب على درجة عالية من 
الحلاوة» وكانت ألواتها سوداء وبيضاء. 

ويعنما فرغنا من طعام الافطارء وقبلنا أقرب الأماكن المقدسة؛ 
مضينا صاعدين جبل صهيون» وجاسنا لتناول طعام الغداء مع الرهبان» 
وبعد الغداء جاء السادة النبلاء من الحجاج إلى جبل صهيون» وسألوا 
الترجمان ورجوه أن يأخذنا إلى بيت لحم: وكانوا قد جمعوا واستأجروا 
حميراً وسائقين» وقدموا معهم إليناء وهكذا امتطينا حميرناء وانطلقنا من 
القدس مع معطة الا 5001 المسلمء وعندما وصلنا إلى الرابية» على 
الطريق إلى جبل جيون 03107 » مقابل جبل صهيون. قابلنا حشد من 
البداة العرب» كانوا قد سمعوا برحلتناء ومع أنني لم أعرف من الذي 
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وشى بنا إليهم» فلقد قاموا بقطع الطريق أمامناء مالم نقم بدفع خفارة 
وما لحن , انوا ل اطدوا عبنت كيرا فى الله وفنا اد لل لي 
وبعدما تجادلنا مع بعضنا لبعض الوقتء أرغمونا بالقوة على العودة إلى 
القدس. 
رسالة حول ا حج ‏ إلى البحر ا ميت 

وبعدما عدنا إلى المديئة المقدسة سألنا الترحمان وكالينوس تزويدنا 
بحمير وبجواز مرورهء حتى نتمكن من النزول إلى البحر الميت لرؤيته» 
وعندما سمع المسللان بهذاء ألقيا بكثير من المصاعب الكبيرة ظريق 
حا وقدماكثيراً من الأسباب» من أجل اقناعنا للتخلٍ عن هذا 
الحج الذي أقثر حناه» وكان السبب لاهوتيا بعض الثىء» ذلك اعنيا 
احتجا بأننا قدمنا إلى هنا من بلاد من وراء البحر» حتى نتمكن من رؤية 
الأماكن المقدسة؛ التي باركها الرب» والتي قدسها مسيحناء وليس من 
د التي لعنها الرب مثل البحر الميت» 
الذي المسلمون أنفسهمء يسمونه الملعون. والذين قالوا عنه بأنه 
يتوجب كراهيئه ومقته من قبل كل مؤمن بالكتابات المقدسة؛ وأخبرانا 
بأنه ينبغي أن نكون قائعين برؤيتنا لللأردن المبارك. 

وكان السبب الثاني لعدم رغبتهم بأخذنا إلى البحر الميت مرتبطاً 
بالبسداة العرب والمدينيين الذين سكنوا في تلك الصحارىء. وكانوا 
يتجولون حول الطريق السلطاني العام من أجل النهب» ومن غير 
الممكن الدفاع بشكل جيد ضد هجا هجاتهم» مالم يرغموا على الفراره 
ويترفترا للجراحات بالسيوف والتقاب» الم كانوا غير مسلحين 
وعراة هذا وم يرغب أدلاؤنا بتعريض هؤلاء الشوم للأذى من أجل 
خاطرناء وقالوا بأنهم يؤثرون أن نتعرض للنهب على أن يتعرضوا 
للأذى والجراحة» وني الحقبقة كان هؤلاء البداة جياعاً إلى أبعد الحدود. 
وَكَانوَا تعساءة للحن : نهم كانوا على استعداد لمهاحمة رجال مسلحين» 
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مع أنهم كانوا غير مسلحين» ولتعريض حياتهم للخطر من أجل الخبز» 
وكان السبب الثشالث الذي قالوه» هو أنه كان هناك حول شاطىء ذلك 
البحر كثيراً من الحيوانات المؤذية والسامة من الأنواع الكبيرة 
والصغيرة» من أمثال: الأسودء والدببة» والخخنازير البرية» والأفاعي؛ 
والزواحفء وماشابه ذلك. 
وكان السبب الرابع» هو أنهم قالواء بأن الملك السلطان قد حرّم أذ 

أية غرباء إلى هذا كم رحان ذلك سب رجو لالض الاعقل 
سمية» وفي الوقت نفسه الأعظم قذراً ونبالة؛ وأعني بذلك التر الا 
وذلك خشية أن يحدث وتمسك من قبل الغرباء» ويجري حملها إلى خارج 
البلاد» لأن هذه الأفعى غير موجودة في أي بلد من بلدان العالى إل 
فقط على شواطىء البحر الميت» ولذلك حظر السلطان سكان تلك 
المنطقة ومنعهم من امساك هذه الأفاعي؛ وبيعهم لأي انسان» وجلبهم 
فقط إليه في مصرء ومن فعل غير ذلك نال عقوبة الاعدام» وحدث على 
كل حال أن خحرق فقراء الناس هذا الحظر أحياناً وباعوا هذه الأفاعي 
إلى تجار مسيحيين» في دمشق وبيروت»؛ وكلذلك في الاسكندرية 
والقاهرة» ومن هذه الأفاعي بجري صنع أقوى العقاقير وأغلاهاء وهو 
الترياق» وليس هناك أي ترياق صحيح إلا المستخرج من هذه الأفاعي» 
وها نال هذا العقتار اس وقند قل بآن شكل هل الأفاعض هر نيا 
يل: و و ا ا ل 
الانسان؛ ولونها هو أصفر مع شبيء من من التمازج بالأحمر» وتولد بالطبيعة 
عمياء وتبقى كذلك. وهي دوماً عدوانية بشكل مغيف» تنقض بسرعة 
رهيبة مع فحيح غاضبء ولايعرف دواء ضد عضتهاء إلا قطع العضو 
الذي تعرض للعض وتسمم مباشرة؛ وإلا فإن الجسد كله سيصبح 
بلاشك ملتهباء ومتورما ومتفجسراً وتهاجم هذه الأفعى جميع 
المخلوقات» ولذلك يكون هناك حيوانات كبيرة ميتة عند شاطىء البحر 
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الميت يسبب تسممها من قبل التر. ش 

وعندما تكون هذه الأفعى غاضبة: تمد نحو الأمام لسانها الملتهب» 
'#وتستدير بسرعة هائلة» ويغدو جسدها وهي مغضبة كله ملتهبا مثل 
حليدة محماأة» ورأسها الصغير الذي هو بالعنادة صغيرء يتورم حتى 
يصبح أكير من جسدهاء ولا على وجهها هلب مثل هلب الخنزير 
البرني؛ وهي إذا عمضت فرساء يصل السم إلى راكبها أيضا ويموت» 
ولولا أن خالق الطبيعة قد حرم هذه المخلوقة من عينيهاء مامن انسان 
كان يمكنه الاقتراب منهاء كما كان من غير الممكن امساكها بأية طريقة 
من 'الطرق» لأن الأفعى ماكرة جداً. 

ويتعامل الأطباء والصيادلة مع هذه الأفعى ى) يلي في صناعة 
الترياق: يأخذون أفعى أمسكت وهي حية:» ويضعونا في وعاء واسع 
. وعميق» يمكنها أن تركض فيه نحو الأمام ونحو الخلف بحثاً عن طريق 
6 للخروجء لكن لايمكنها فعل ذلك؛ وفي تلك الأثناى وهي تدور حول 
0 الوعاء.» محاولة المخروجء يأعذون عصياً وإبراًء بها يلتقطونباء وبذلك 
٠‏ يثيرون غضبها إلى أبعد الحدود» وعندما تشتعل غضباً وتتورم حنقاً: 
يتجمع السمء الذي كان منتشراً في الأحوال العادية في كل جسدهاء في 
رأسها وذنبهاء وعندها يقومون بضربة واحدة بسكين أو شفرة بقطع 
هذين الجزئين معأ وإذا مااقتصر القطع إما على الرأس أو الذنب» فإن 
الجزء المتوسط يكون بلا فائدة» وتعلمت هذه المخلوقة بوساطة الطبيعة 
الاحتفاظ بسمهاء وفقط يمكن بفن عظيم استخراج ذلك منها والتغلب 
عليهاء وتباع هذه السموم بأسعار عظيمة: أكبر من أسعار الذهب 
والحجارة الكريمة. 
' وقسد أودع السيد السلطان» ملك مصرء في خحزائنه» السلعتين 
الخاصتين التاليتين» اللتان تنتتجان في ممالكه» وأعني بذلك: البلسم» 
وأفعى التر» ولذلك لايسمح للحجاج بالدخول إلى بستان البلسم إلآ 
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بحذر كبير» كما سنتحدث فيا بعد» كذلك لايسمح لهم بالتجول حول 
حاتي حر لي ل ا و بيو ل مرت اللي مر 
كذلك لايمكن العشور عليه في أي مكان إلا هناك على شواطىء البحر 
امك ٠‏ 

وكان السبب الخامس لنعنا هو الرائحة البشعة والشريرة الصادرة من 
ذلك البحرء حيث أن الانسان غير المعتاد عليهاء يصاب بالعدوى» ومن 
ثم يمرض ويموت. 

وكان السبب السادس الذي قالوه» هو أنه لم يكن هناك شيئاً جميلاً 
ليروه» وأننا لن نشاهد شيئاً مريحاًء بل سوف نبذل جهداً كبيراً» وننفق 
أموالاً بدون فائدة» وسنواجه مشاكل مزعبجة كثيرة. 


ولدى سماع بعض الحجاج بهذه المثبطات ومثبطات أخرىء انسحبؤا 
وتراجعوا قائلين بأنهم لن ينزلوا إلى هناك حتى ولو دفع هيه لكن 
آخرينء على الرغم منهم, كانوا م متشوقين للذهاب؛ وهكذا كنا متقسمين 
للسرة ة الشانية إلى فئتين» مثلما حدث لنا من قبل بشأن قضية اللحج إلى 
الجليل والناصرة» الأمر الذي كنا قد أوضحناه من قبلء هذا وقد 9 
الشطر الأكبر من الحجاج باقتيادهم ونزولهم إلى هناك ورفضوا التخلي 

عن الفكرة» حتى ولو اقتضى الأمر التماس ذلك من السيد جانم 
ار و و ا د 
0 81 طببذاء آر أرسل في البو م نفسه إلى حامد681061 . والي 
بيت لحمء وكان مغربياً وشجاعاً وتخلصاء وكان حليفاً للبداة» ولم يكن 
يخاف منهم؛ وطلب منه القدوم في تلك الليلة من بيت لحم إل جبل 
صهيون في القدس مع أربعة عشر بغلاً أو حماراء وأن يأخذ الحجاج ج إلى 
البجر اليك :وان يمره سي هقايل ميل من الال غري الانساق جره 
معه؛ وقمنا نحن من جهتنا بإعداد طعام وشراب لمدة يومين وليلة 
واحدة لنحمله معنا أثناء تلك الرحلة. 
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ا حيج إلى البحر ا ميت 


وفي اليوم الحادي عشرء وقبل انتشار الضوء» جاء حامد إلى جبل 
صهيون مع بغال وحمير»ء وعبيدء وقرعوا على باب الدير» وسألوا عن 
الحجا ا تكن امن أجند نهم كان فى الدير الا آنا وحدي» رمكلا 
ركضت نازلاً في الظلام من صمهييون إلى ميلو» إلى بيت الفحلء الذي 
أقام فيه السادة الحجاجء وهناك قرعت على الباب بحجرة» وأيقظتهمء. 
والذين رغبوا بالذهاب والمشاركة في الحي قدموا صاعدين معي» 
وامتطينا دوابناء» ومضينا نازلين من جبل صهيون إلى وادي سلوان» 
وعندمسا وصلنا إلى بركة الاستحمامء نزلنا إلى أعماق توف» وجهنمء 
وسرنا خلال وادي - جهنم المرعب» وكان الوقت مايزال مظلماء علياً بأن 
الال بذ ل املد ة لي هله التاق من بلا جادراءاجد ره مثل) في 
بلادناء لأنه في هذه البلاد لاتوجد غيوم» ولاضباب, لحجب أنوار 
النجوم وأشعتها. 

وأشرقت الشمس وفي الوقت نفسه تابعنا تقدمنا نحو الأمام دون 
توقف. خلال واد ضيق» مع صخور منحدرة مطلة من على الطرفين؛ 
ولم نتوقف حتى كانت الشمس في كبد السماء» وكان هذا الوادي وعراً 
عدم لأنه كان مليئاً بالصخور وبالحجارة؛ من عليها انجرفت التربة 
بسبب اندفاع المياه» في أيا م الفيضان. ففي تلك الأوقات تندفع المياه 
نازلة هناك بقوة تبلغ حداً أنها تقتلع الصحخور الكبيرة من أماكتهاء ومن 
ثم تقذف بها خلال جرياماء والنهاية العلوية لهذا الوادي هي وادي 
شعفاط. وجدول قدرون» هذا ولم أستطع رؤية أي أثر هناك لاستمرار 
جريان المياه من جدول قدرونء» ى) قلت من قبل وبينت. 


وعندما كنا نسير ملحدرين» ونحن على ظهور دوابناء وبعنما قطعنا 
حوالي الميلين ألمانيين» بدأ الوادي يصبح أكثر انحداراً ووعورة» وعندما 
فار عاك وك حر ل ماناء الذي كان راعياً للدير» ولقد 
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جرى استقبالنا باحترام من قبل: الرهبان الاغريق؛ أو ال 615/ا68/0) 
ووجدنا في الدير كثيرا من البداة العرب من أهل الصحراءء ومن 
الفلاحين» ومن قطاع الطرق» ولدى رؤيتنا لهم استولى علينا رعب 
شديدء وتوجسنا أن نكون قد تعرضنا للخيانة» وشككنا بدليلنا نفسه» 
المعلم حامده في أنه قد تأمر ضدناء وعندما لاحظ هذا جاء مع مقدم 
هؤلاء اللصوص من البداة العرب. إلى القاعة التي جلبنا إليهاء وتعهدا 
معا إلينا ووعدانا بأن نكون آمنين في أجسادنا وعلى سلعنا وحاجياتناء 
إنا إذا قمنا » وتفضلنا بتقديم ضريبة أو هدية صغيرة لهماء فوقتها 
سوف يكونا في خدمتناء وأنبها سوف ينزلان معنا إلى البحرء ومن ثم 
يتوليان الدفاع عنا. 

وبناء عليه أعطيناهما بعض الدراهم» وبتسلم ذلك كانا راضيين؛ وكنا 
نحن مطمئنين وزالت المخاوف من نفوسناء وأحضرنا نحن الآن جعبنا 

الأشياء التي تزودنا بها في القدس؛ وقوارير الخمرة» وأكلنا وشربناء 
فضلاً عن هذا أعطينا بعض الحلوى إلى دليلنا وإلى البداة العرب» 
وأحضر الرهبان ماء بارداً لنغسل أقدامنا جميعاً وللشرب» وبعد تناولنا 
للطعام وانعاشنا لأنفسنا ذهينا إلى الكنيسة:» حيث صلينا للرب» 
وحصلنا على غفرانات(+) لمدة سبع سنوات» وعلاوة على ذلك ذهبنا 
إلى ضريح القديس ساباء وصلينا هناك» والذي اعتقده أن هذا الضريح 
فارغ. لأن جسد هذا القديس» راقد في البندقية» كا ذكرنا من قبل» 
وبعدما رأينا هذه المشاهدء تمدد السادة الحجاج على الأرض» ونامواء 
لكنني شخصياً م أستطع النوم أو الجلوس بلا حراك بأي شكل من 
الأشكال؛ بل قمت بالتجول هناك وفي جميع أجزاء الدير» وفي الأسفل 
في الوادي وفي الأعلى» وتفحصت بكل دقة الكهوف والأكواخ التي 
كانت عائدة للرهيان القدماء مع اعجاب عظيم؛ ومع رعب وخوف من 
السقوط؛ عندما تسلقت صعوداً ونزولاً فوق الصخور والجروف. 
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داهس 

وخرائب الأبنية القديمة. 

:علاوة على ذلك تعمرضت إلى الخطر التالي أثناء تجولي الافرادي: فقد 
وصلت إلى مر ضيق ملاصق لقلاية القديس ساباء حيث يقوم فوق 
الصخرة جدار على الطرف الأولء لكن لايوجد على الطرف الآخر أي 
شىء سوى منحدر مفتوح مرعب» أو جرف معلقء. وكان هناك خلال 
هذا الممر مايسمح لانسان واحد بالمرور فقط في وقت واحده ولاأعني 
هذا مرور انسان من هذا الاتجاه وآخر من اتجاه مقابل» بل انسان واحد 
فقطء عليه أن يكون حذراً خشية السقوط نحو الأسفل» وعندما كنت 
ماراً خلال هذا المكان» التقيت بمسيحي شرقيء لعله كان خادماً لذلك 
اتير رادي ريا هذا ترج ل جد بحري رييليا طا يعن 
الخطوات نحو الخلف» وعندما رآني خائفاً كثيراً» بدأ بالمزاح معبي» 
وتظاهر بأنه مقبل على اسقاطي بالهوة. 

وعندما رجوته بالاشارات بقدر مااستطعت» بأن يثركني أمر بسلام» 
رفض ذلك. وأشار لي بأنه سوف يلقي بي» مالم أعطه بعض المال» 
ولدى سماعي ذلك» فتحت حافظة نقودي وأعطيته مندوساً واحداً 
ولدى تسلمه له تركني أمر» ومن تلك الساعة فصاعداً صرت أمقت 
مرافقة مسيحيين من هذا النوع» أكثر من كراهيتي مرافقة المسلمين أو 
البداة العرب» وصرت أثق . بهم أقل من سواهم» ومع أنه كان ربا لن 
رن د ارق ال في سيت لد أعطه ينك افد انال العم يه 
ذلك شريراً ليلعب مع انسان هو لم يره من قبل في مكان بمثل هذه 
الخطورة» وأن يأخذ مالي ليتركني بسلام؛ ولو أن بدوياً قابلني وفعل بي 
فل ذلك» لكنت مسرورا تجاه لعبهة ولعددته غين مسيحى جيد» لكنتن 
أعتقد أن هذا التصرف غير لائق بالصدور عن مسيحي نحويء ولقد 
حدثت بالقضية حامدء الذي كان المسؤول عناء فوجه إليه اللوم بمرارة؛ 


وكان غاضباً منه كثيرا وقد أخبرنا بأن هؤلاء المسبحيين الشرقيين» هم 
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أدنى الناس الذين يمكن الوثوق بهم من قبل أي انسان» وقد مكثنا في 
ذلك الدير حوالي الخمس ساعات» حتى خفت حدة.حرارة الشمس. 
ملاحظة حول دير الراعي القديس سابا 

كان دير الراعي القديس سابا واحداً من أعجب الأشياء التي رأيتها 
في جنيع رحلاتي» لكنني غين متأكد فيا إذا كان هذا هو دير القديس 
ساباء الذي قرأنا عنه في«حياة الآباء؛» حيث قر أنا بأن القديس سابا كان 
لديه دير في سورية؛ وأنه كان أبا ورئيساً فوق ثلاثة عشر ألف راهباً» في 
حين هذا الدير موجود في اليهودية» علا بأن اليهودية نفسها هي جزء 
من سورية» ويقول الرهبان الذين يسكئنون في هذا الدير هذه الأيام بأن 
القديس سابا كان راعي هذا الدير» ومؤسسه. والآب المشرف عليه؛ 
وكان لديه دوما في ديره أربعة عشر ألفاً من الرهبان» وهذا عندما 
يسمعه الانسان يصعب عليه تصديقه. ولكنه عندما يشاهد المكان» فإنه 
يوافق على أنه وإن كان العدد مبالغاً فيه» فإن حشداً هائلاً من الرهبان 
لابد أنه كان يسكن هناك. 


وكان ا ازبعات ومازالوا 3 معو كام القدييين باسبيل؛ 
لت جيل سئاه ولعجب نحن الرعان الغرو كر من أبن يمكن 
يشهد عادات» وطعامء وكانت الرهبان المشارقة. لاحسس تشر ذلك 
ذلك أن طعامنا أكثر وفرة وتنوعاء وملابسنا طبقات كثيرة» وأعلى نفقة» 
وبيوتنا وديرتنا متعددة الأنواع» اع» ومعمولة بأناقة أكبر» وبسسخاء ء أعظم؛ 
لكن ليس هناك شيئاً من هذا القبيل في هذه الأيام بين الرهب ان 
الشرقيين» وصدقاً أعتقد أن نفقات دير واحد فيه عشرين راهبا من 
1 الرهبان الغربيين من الطوائف الكبيرة» هو أعظم من نفقات واحد من 
إٍ هذه الديرة فيه أكثر من مائة من الرهبان الشرقيين» فهم ينفقون قليلاً 
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داء/اأامه- 


على الأبنية» لأن الذي لديهم مجرد أكواخ معمولة من النباتات العامة 
فيها لايمكن لانسان أن يقف دون أن يحني ظهره وكنائسهم ليست 
أكثر سمواً من أكواخ الرهبان» فمثل هذه الأكواخ جدرانهم من هذه 
النباتات مغطاة بالطين» وهي فقط أعلى من أكواخ الرهبان» وفيها يتعلق 
بملابسهم لايرى الانسان اي شيء عالي النفقات» حتى في هذه الأيام» 
مرا بأد الزعياة الشرتي التي فد ليتوا كدر عن كال سيوم 
الذين تجولوا وهم يرتدون جلود الأغنام وجلود الماعز وعليهم أردية 
منسوجة من سعف النخيل» في حين تحمل كثير منهم حرارة النهار وبرد 
الليل» وهم عراة لسئوات كثيرة» وليس هم من مسكن سسوى الكهوف 
في الصخورء كما أنهم لم يقيموا قط في مكان واحدء بل تجولوا في جوف 
القفاره ووضعوا أنفسهم بعيداً عن - جميع البشرء غير عابئين لابطعامهم 
ولابلباسهم. وفي الحقيقة عا د وبشكل 
خاص الرهبان قليل جداًء ويجري احتساء الخمرة كقاعدة قزرا عدا 
من قبل العلمانين ولاتشرب قط من قبل الرغيان» وهكذا فإنهم يعيشون 
بنفقات صغيرة» في حين على العكس منهم» د يعيش يعيش الرهبان الغربيون 
وسط ترف كبير وانفاق عظيم» ولذلك حمل عليهم القديس جيروم 
وندد بهم بعنف في رسائله» قائلاً بأنهم يحشون أنفسهم بالأطعمة حتى 
صر عر قت و التي ذا افر لي ارهن ريون يق 
وعندما سمع واحد من المقدسين من بين الرهبان الغربيين بول 
القديس جيروم هذاء رد بأن القديس جيروم ندد بقوله هذا ببعض 
الرهنان الشرقين الهمين: » وقصد بأن قابلية الطعسام التي امتلكها 
الغسربيون بشكل طبيعي» أصبحت هيا بين الشرقيين: وذلك حسبا 
يمكننا قراءة ذلك في 1115101816 7ناانا60©م50-. الكتاب السامن 
عشرء الفصلان العاشر والثاني عشرء وقد علمنا أيضاً بأن بعضاً من 
الرهبان الغربيين ذهبوا مرة إلى قفار مصرء من أجل أن يتمكنوا من 
رؤية الرهبان الشرقيين» وذهب بعضهم إلى قلاية رجل مسنء وبععد 
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إلاام- 


التوسل والتحريض دعيوا إلى الغداء من قبل الرجل المسن» وعندما 
لود ار ع 2 الو و 1 
من المشائش تشبه النعنعء وهي مليئة بالأوراق وطعمها مثل 
ا ا ا 1 
للخمسة جميعاء ولم يشعر بالشبع أبداً. 
وفي الحقيقة إن تكوين أجساد الشرقيين والغربيين مختلف» مشاهدين 
أنهم يتأثرون بمؤثرات مختلفة من قبل الأجرام السماوية» ولهذا من 
الود آذ أضماء كر كن بالطية وريه للق يي غير اها اندي 
للشرقيين ترف زائد فيه اقتراف للذنب. وينطبق هذا على الذين 
يمتلكون بيوتاً جيدة» وقصوراً للإقامة؛ وكذلك ثيابا وطعاما وشراباء 
علاوة على هذا اعشاد الرهبان في الأيام الخالية على فلاحة الأرض» 
مي ال بس ف ا اكوا 
لإنمانه بع ولذلك ار شمر عل رسال القع | إلى بلدان فيها وراء 
ل ل ا 0 
من الرهبان كان يمكنهم الإقامة مع بعضهم بالمئات وبالآلاف في 
0 الأرقات» مثلما هو الحال الآن في دير القديس سابا. 
وفي عودة إلى موضوعيء إن ترتيب الدير المتقدم الذكر هو كما يل: 
الس كب كت الس ا بار 
وضيقء» ومحاط على الطرفين بصخور منحدرة» وعلى هذا فإن الوادي 
يطوقه بجدار يمتد لمسافة طويلة؛ وكان هذا الفراغ كله فيها مضى ديراء 
والصخور على الطرفين هي كهوفه لكن غير منحوتة» بل معمولة 
ومفرغة بشكل طبيعي لتكون مساكن مناسبة للرهبان الذين يودون 
تكريس أنفسهم وايقافها على الصلاة وعلى التأمل وهذه الكهوف 
مسقوفة من الأعلى بوساطة صخور معلقة وبجروف متقدمة:؛ هذا 
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ا الاأاه- 


وتلطف الخالق» فوجه عمل الطبيعة؛ بأن جعل هذه الكهوف تمتد 
بشكل طولاني ومنتظم واحدها بعد الآخر, لتكون على شكل قلايات. 
ويوجد في الأسفل عند سفح الصخور صف من الكهوف. وفي الأعلى 
هناك صف آخر فوقهمء كا هناك صف ثالث أعلى أيضا فوق هؤلاء. 
في حين هناك على الحواف مساكن بنيت بالفن الانساني» على شكل أن 
الطرف الأول من الوادي يعرض أربعة طوابق من القلايات» ويتم 
الدخول إلى الصف الأول من القلايات أو الكهوف من قعر الوادي 
لأنه على المستوى نفسه. وهناك طريق يأخذ نحو الطوابق الأعلى» 
ويوجد في مواجهة القلايات هناك صخرة مطلة وممتدة في واجهة 
مداخل الكهوف, على شكل أنه هناك قبل مداخل الأبواب» ممر مفتوح» 
ومثل هذا موجود في الطابق الذي يعلو ذلك» هذا والكهوف ني كل 
طابق مفصوله مثل القلايات على أحد جوانب دير من الديرة» وهي 
ليست مصضتعة بعمل الانسان وبرافسه بل بنيت هكذا من قبل 
الطبيعة. 


وفي الأماكن التي لم تسمح الطبيعة بها بعمل غرف كاملة» تمت 
مساعدتها بالعمل الانساني. ولدى توفر كهفين توفرت فتحة جدارية 
جزثية بينهماء أوقفت هذه الفتحة وأغلقت بجدارء أو إذا توفر كهف 
كبير» يقوم اثنان أو ثلاثة من السكان بعمل جدران فاصلة فيها بينهم؛ 
وفي الوقت نفسه إذا وجد أحيانا كهف ضيق جرى توسيعه بالنجر في 
الصخرء ؛ وكل واحد من الرهبان لم يتمكن من الحصول على كهف 
خاص به في الوادي نفسه. قام بنجر كهف لنفسه بالجدار هناك» أو في 
الصخور فوقه في القمة» ولهذا يوجد حتى هذا اليوم في كل من الوادي 
في الأسفل» ؤفوقه.؛ كثيراً من الخرائب من الجدران» وكأنا كانت مدينة 
هناك وماتزال بعض القلايات الممنية قائمة» وكذلك العديد من 
الأكواخ التى بنيت بحجارة جافة» فضلاً عن هذا يبدو أنه كان هناك 


- 950 - 


-"ال/ااه - 

فيها مضى أبراجاً عالية» وغرفاً ببية» وبيوتاً عظيمة» فوق ظهر الصخرة 
وف 00 نفسهاء وفوق الأرض بالأسفل» ومابرحت كنيسة المكان 
قائمة دونما أذى» وهي واسعة إلى حد ماء ومؤسسة فوق صخرة» وهي 
صخرة ة منجورة من الخزء الأعلى من جانب الواديء وهي ليس لما 
أساسات» بل مفتوحة من جميع الجوانب» باستثناء المكان التي تخرج فيه 
من جانب الوادي. 

ويوجد تحت الصخرةء حيث تقوم الكنيسة: فراغ كبير ومظلم؛ يقود 
عميقاً إلى داخل الجبل» حيث يتدفق جدولء غير أنه جدول صغير جداً» 
.ومياهه للشرب» ويه يدعم الرهبان حياتهم» وأسيمة نبغ القديس ساباء 
ويعجب الانسان لدى رؤيته الكنيسة والأبنية الأخرى قائمة فوق 
صخرة هي معلقة في ال هواء من دون أية أساساتء وعلى مقربة من 
الكنيسة هناك قلاية القديس سابا المنحوتة من الصخرء إليها يذهب 
الانسان بوساطة الممر الملتوي» الذي تقدم لي ذكره. 

وعلى الجانب الآخر من الكنيسة» يوجد أيضأء فوق هذه الصخرة» 
قلايات الرهبان. الذين مايزالون يسكنون هناك ويصل عددهم إلى 
الستة» وهم لايستطيعون الاقامة هناك لولا أنهم وتعالني مع البداء 
العرب» الذين يضمئونهم» ويحمونهم ضد المسلمين» ولذلك فإن المكان 
كا هوء هو قلعة مفتوحة للبداة العرب» ومأوى وملاذ هم؛ ولذلك هو 
ليس خلواء دوماء من قطاع الطرق من البداة. 

وهناك فوق الوادي حقولاً واسعة مزروعة؛ اعتاد الرهبان في الأيام 
الخوالي على فلاحتها ليس لأنفسهم فقطء بل كانوا يجمعون من هذه 
الحقول الزيت والقمح» بوسساطة عمل أيديهم» من أجل الفقسراء في 
سورية وفلسطين» وطوال الوقت الذي كان فيه هذا الدير وبقية الأرض 
المقدسة في أيدي الصليبيين» فقد اتبع الرهبان النظام نفسه بالنسبة 
للخدمات الدينية» الذي كان مطبقاً في كنيسة الضريح المقدس. في كل 
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4لازهة- 


من الليل والنهار» فعندما كانت الأجراس تقرع في كنيسة الضريح 
المقدس وقيامة الرب» كان السادة من الكهنة النظاميين فوق جبل 
صهيونء يقومون أيضاً بقرع نواقيسهم؛ وبعدهم كان رهبان جبل 
الزيتون يتولون القرع في كنائسهم كلهاء وعندما كان هذا يسمع في بيت 
عنياء كان القرع يجري أيضا في جميع كنائس ذلك المكان» وكانت 
أصوات النواقيس تصل بعيدا حتى دير القديس ساباء فقد كان الرهبان 
هناك يسمعون أصوات القرع من الأماكن من حوهم. ولهذا حافظوا 
على قاعدة أن صوت القسرعة الأولى كان يصدر من كنيسة الضريح 
المقدس» فيسمع في الساعة نفسها في جميع أرجاء الأرض المقدسة كلها. 

غير أن هذه الأشياء اختفت منذ أن أصبح الضريح المقدس في أيدي 
المسلمين» حيث أن جميع أدوات حمد الرب هي الآن صامتة؛ وآل أمر 
دير القديس سابا إلى لاشيء تقريسا» وقد أخبرنا الرهبان الذين يسكنون 
الآن هناك وحدثونا كيف أنه كان ديراً عظييأ وأصبح الآن منعزلا. 

وبعد فقدان الأرض المقدسة للمرة الأخيرة. دافع هؤلاء الرهبان عن 
أنفسهم ضد حملات المسلمين» وخاضوا حروباً قاسية مع غير 
المسيحيين؛ وأرغموهم مرارا على الفرار» وزحف بعد أمد السلطان 
الملك ضدهم. قادماً من القدس مع جيشهء وطلب منهم أن يصبحوا 
مسلمين» فبعثوا له برسالة» أنه إذا ماصار مسيحياء فهم على استعداد 
لخدمته؛ إن) إذا لم يفعل ذلك فسوف يدافعون عن أنفسهم حتى الموت. 
ولدى سماع السلطان بهذا حرك قواته ضذهم» وبعل جرب طويلة. 
تغلب على الرهبان» واقتحم ديرهم وبعث بهم إلى الجنة بوسائل تعذيب 
متنوعة؛ لكنه لم يلمس الكنيسة؛ مع أنه دمر جميع القلايات والطرق التي 
تقود إلى الكهوف. وحوها إلى الوضع الانعزالي المحزن التي هي عليه 
الآن. ومع ذلك أبقى هناك بعض الرهبان الذي أقسموا يمين الولاء له 
وبذلك بقي الدير قائى! حتى هذا اليوم. 
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- وك/لاا م - 
السفر من دير القديس سابا 

وبناء عليه» عندما بدأ حر الشمس بالضعف» أخذنا جعيناء وحميرناء 
وسرنا نازلين عبر الممر الخطر تحت الجحروف في الوادي» ونحن نقود 
حميرناء ومضينا نازلين ونحن على ظهور دوابنا إلى الأجزاء المنخفضة من 
وأدي جهنم» وارتحلنا في وسط قعر الوادي الوعر» ونحن محاصروك من 
كل جانب بجدران شديدة الانحدار من الصخورء وكان تحت أقدامنا 
طريق في غاية الوعورة» كله حجارة» وهو غير مطروق من قبل» وتابعنا 
على هذا المنوال ببطىء وتعب.لعدة ساعات» وقد أردت المضي في وادي 
جهنم حتى البحر الميت» حتى أتمكن مسن رؤية جدول قدرون وهو 
يصب في البحر الميت؛ لكن دليلنا كان لديه رأي آخر لأننا بعدما قطعنا 
مسافة طويلة نزولاً» عبرنا إلى واد آخر» كان أكثر سعة» ووادياً جميلاٌ 
وخخصباء لو توفر له من يتولى فلاحته» وهو تمتد من الشمال إلى المدنوب» 
وذلك مثلما يمتد وادي جهنم من الشرق إلى الغربء وهذان الواديات 
متضادان» ويعاكس أحدهما الآخره في الوضعء وفي الأحوال؛ وفي 
الاسم» ففي الوضع؛ قد وضح بأن هذا الوادي غير متصل أبداً بالبحر 
الميت بل هو يفصل الجحبال المقدسة» وني جميع الأحوال. فإننا بقدر ماأن 
نجد الأول أجرداء كثير الأحجار؛ ومظلياً بنعض الثىء. وهكذا 
دواليك» نجد هذا الثانيء غنياء معشوشياء وواضعاء ومشرقاء علاوة على 
ذلك, هما مختلفان بالاسم» لأن الأول اسمه وادي جهنم» ووادي 
اللعنة» في حين اسم هذا الوادي» وادي البركة»» وذلك حسبا قرأنا في 
سفر أخبار الأيام الشاني: 2737/7١‏ وأنه نال اسمه هذا من حمد الرب» 
الذي قدمه يبوشا فاط ملك القدس- وشعب اليهودية» هناك» بعد 
إالحاق الهزيمة بأعدائهم. 

ورأينا في هذا الوادي خرائب أبنية قديمة» ولدى متابعتنا سيرنا نحو 
الأمام وصلنا إلى أحد الأماكن؛ الذي فيه مالايخصى عدده من الحفر 
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والجمحور للأفاعي والثعابين» مسن كل من الصغير والكبير» لكننا ل نر 
فيها ولاحيوانء لأنهم يخرجون فقط في الليل» وأخبرنا دليلنا حامد أنه 
يوجد في هذا المكان ثعابين غليظة بقدر ذراع الانسان» وطول كل منها 
بقدر طول الرمح 
وبعدما سرنا باتجاه الشال خلال وادي البركة لمدة طويلة» تركنا ذلك 
الوادي» وتوجهنا نؤم جهة الشرق» وانحدرنا عبر جبال بلا عمرات؛ وإلى 
جانب هضاب منحدرة» وجروفء. وبذلك صار البحر أمام أعينناء 
ورأيناه بشكل كامل؛ مع أنه كان مايزال بعيداً عنا مسافة طويلةء وهذا 
أسرعنا بخطاناء ونزلها بسرعة أعظم» لأن الشمس كانت قد أشرفت 
على الغياب» وهكذا وصلنا أخيراً إلى أرض سدوه؛ وإلى شاطىء البحر 
المست» وذلك عئد الرأس. الذي يأخذ فيه نهر الأردن بين فكيه. 
وبفى الآن دليلنا حامدء والمغاربة» ولتخلدمصه؛ د جداً عن البحر» 
لأمهم يمجونه. ويمقتون النزول إلى مياهه الملعونة» لكننا سرنا حتى 
الماء» حيث أوقفنا حميرناء وترجلناء ورأينا من الخرائب» أنه لابد قد كان 
هناك بيت مربع كبير» بني بعضه فوق اليابسة وبعضه الآخر في البحر» 
وكانت هناك أحجار كبيرة من تلك الخرائب مرمية على الساحلء غير 
مغطاة بالماء» مع أنها تمددة في الماء» وسرنا على هذه الأحجار حولي 
الاثنتي عشرة خطوة في البحرء ورأينا المياه» ولمسناهاء وتذوقناها» وهي 
المياه التي سمعنا عنها أعاجيب كثيرة» وهذه المياه نقية؛ لكنها مالحة 
جداء وكثيفة» وهذا أطلق عليه أحياناً في الكتابات المقدسة البحر الأكثر 
ملوحة» ولذلك عندما يأخحذ أي انسان بعضاً من هذا الماء ويضعه في 
فمه» يصبح بسبب ملوحته العالية جداء داخل فمه محترقا» وكأنه صب 
فيه ماء يغليء وقد جربت أنا هذا شخصياً علاوة على ذلكء؛ با أن هذه 
المياه كثيفة ومالحة جداء فإ الذي يضعها في يده. يشعر بوخخز في يديه» 
وكأنها امتلئها بالذباب والقمل» ويرغم بذلك على حكهم وكأن هناك 
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-لالاأه - 

عر بهماء ويستمر معانيا من هذا لساعات كثيرة» ثم إنه لايمكن بسهولة 
مسح هذه المياه من اليدء بل الخال كأن انسانا غمس يديه في الزيت» 
كذلك هناك رائحة نتئنة تصدر من الماء» تثير النفس وتسبب الغثيان» 
ولذلك لايمكن للحجاج الإقامة هناك طويلاء والأحجار الراقدة في 
المياه مع جزء منها فوق الماء» قد بدت وكأنها كلها مغطاة بالجليد» ولون 
الشاطىء كله قرب الماء أبيض» وكأنه مغطى بثلج جديدء مع أنه 
لايوجد جليد ولاثلج» بل الموجود عبارة عن ملح مره مذاقه حاد جداء 
وأعتقد أن ملعقة واحدة من هذا الملح هي أكثر ملوحة من عشر ملاعق 
من ملحنا. 

وبدت بقية الأرض غير المغطاة أو المبللة بالملح» وهي قريبة من الماء, 
سوداءء وكأنها قد احترقت بوساطة نار ملتهمة» وهي دليل على شرور 
شعب سدوم؛ كبا سوف نبين بوضوح أكثر فيم| بعد. 

ويقول العامة من الناس» بأن الجدران المدمرة» التي سرنا عليها إلى 
داخل البحرء هي بقايا بيت لوطه ابن أخي ابراهيم الذي سكن في 
سدومء حسبما قرأنا في سفر التكوين: ٠‏ ولدى وقوفئا لبعض الوقت 
إلى جانب هذا البحر» قام أدلاؤناء وحامد ورجاله؛ الذين وقفوا على 
أرض مرتفعة فوقناء بالصراخ لنا بأصوات مرتفعة حتى نبتعد؛ وفي 
الحقيقة كنا على عجلة من أمرنا لكي نغادر المكان» لأننا لم نكن 
مسرورين بالبقاء هناك» بل كنا نشعر بإلغثيان والخوف, وكأننا كنا 
ولقفين في بؤرة أجساد ميتة» بسبب الرائحة الكريهة» أو في مكان» فيه 
حاكمة قاسية لحشد واسع من الناس» قد حكم عليهم بالموت مع أشد 
العذاب وأكثره فظاعة» وقد خشينا من غضب الرب القدير» وخفنا أن 
هذاء كان النهار قد شارف على الانتهاء» واقترب غياب الشمس» 
ولذلك صعدنا مبتعدين عن البحرء نحو أدلائناء ودوابناء وبتنا 
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-لمباأاه- 
مستعدين للمغادرة» لكن قبل أن نغادر هناك شيء مايتوجب قوله حول 
هذا البيحو 
وادي سدوم ا مشهور حيث البحر اميت الآن 

يحدثنا الاصحاح التاسع عشر من سفر التكوين عن أصل البحر 
الميت» ذلك أنه لم يكن هنا بحر من بداية الخليقة» كما لم تكن هنا بحيرة 
أو ماء متجمع بدون حركة؛ بل جرى نهر الأردن في مجراهء وكان يسقي 
الوادي وجميع المنطقة حول هذا الوادي كانت مزدهرة وخصبة. مثل 
حديقة الرب» ومثل أرض مصرء كما قيل في سفر التكوين:7١»‏ وهذا 
أطلق عليه اسم الوادي الشهير(التكوين:17). لأنه كان مليئاً بالأشياء 
الجيدة» ومثل هذا أطلق عليه اسم وادي الغابة» لأنه امتلاً بالأشجار 
وبأوراقها بكثافة» لأنه توفرت هناك أشجار فواكه. وبساتين مثل غابة: 
ومخزن كبير من الفواكه والأخشابء وعن هذا حُدّثنا في سفر 
التكوين:2١.‏ 

وأطلق عليه أيضاً اسم وادي السهلء لأنه امتلك على الطرف الأول 
من الأردن أشجاراء وكان هناك على الطرف الآخر سهولاً مزروعة؛ 
ولذلك دعي بالاسمين معا: وادي الغابة ووادي السهل.» وأطلق عليه 
أيضِآً اسم وادي الاسفلت, أو وادي الزفت» وهذين الاسمين هما 
الثيء نفسه؛ لأنه يوجد فيه كثيراً من آبار القاره عنها نقرأ في سفر 
التكوين:١٠.‏ وهم يستخدمون القار عوضاً عن الملاط» ومنه بنيت 
جدران قوية جد وعثر في رمال ذلك الوادي على أحجار كريمة» مثل 
الزفير ومايشامبه. وكذلك عثر على الذهب في الأراضي هناك؛ وذلك 
حسبا جاء في سفر أيوب: 077 فهناك بدا وكأنه يتحدث عن هذا 
الوادي» وكان في هذا الوادي الشهير والجليل حمس مدن كبيرة هي : 
سذوم؛ وعاموره؛ ودومه. وصبوييمء وبالع التي هي ساعورء وقد 
وردت هذه الأساء في سفر التكوين: /١5‏ ؟» ولهذا دعيت هذه المنطقة 


-119/8م- 

من قبل الاغريق» باسم البنتابولس» لأن معنىابنتا» هواخمسة)»ء 
ومعنى(ابولس») (مدينة4ء» وجاءت هذه التسميسة يسبب وجود المدن 
الجليلة الخمس» التي كانت سدوم هي الرئيسية بينهن. 

وكان سكان هذه المدن أشراراً جداء وقد أذنسوا بشكل مريع أمام 
الرب (التكوين:18١))‏ ومارسوا حيأة مهيئة» خارج حدود العقل» مثل 
عميان» وحيوانات بلا عقل» ولذلك جرت ترجمة اسم سدوم إلى 
«عمى»» هذا وكان في هذه المدن حشدا كبيرا من الناس» وكانوا جميعا 
مذنبين» إلى درجة أنه لم يوجد في أي منهن رجلين صالحين, لأنه لو 
وجد مثل هذين:ء لما دمر الرب تلك البلاد» كما جاء في سفر التكوين: 
8ه وكانت الذنوب الرئيسية هؤلاء القوم عددها ستة» حسبا وردت 
في حزقيال: 217 وكان الذنب الأول هو الكبرياء» الذي هو أصل جميع 
الشرورء حيث كانوا يتكبرون في أنفسهم ويحتقرون الآخرين» وكان 
الذئب الثاني» هو الشبع من الخبزء لأنهم عاشوا باضطرابء وكانوا دوما 
سكارى؛ ومليئين من الخبزء وكان الذنب الثالث هو الوفرة» لأنهم أثروا 
بثروات حصلوا عليها بشكل سيء؛ وكان الذنب الرابع هو الكسل؛ لأن 
أولادهم وبناتهم» وشيوخهم وشبابهم كانوا جميعا كسالى» وصاروا 
أغنياء بلا عمل» وبسبب جودة الأرضء وكان الذنب الخامس هو أنهم 
لم يمدوا أيديهم قط للفقراء والمحتاجين: لأن قلوبهم كانت قاسية: 
وكانوا لايقدمون مأوى لأي غريبء كا قرأنا في سفر التكوين: 19 
وأنه لم يكن هناك مكان للغرباء حتى يقيموا به. إلا في الشارع العام. 

وفي الحقيقة قضوا في احدى شرائعهم بعدم اعطاء اي غريب مأوى 
في بيت من بيوتهم,؛ لأن البلاد كانت بلاد وفرة» وقد حمل كثير من 
الفقراء أنفسهم إلى هذا الوادي قادمين من مناطق غريبة» لأن الحياة 
كانت سهلة» غير أنهم اعتقدوا أن الفقراء حمل ثقيل» ولذلك قضوا 
بوجوب طرد الناس الفقراء والغرياء» وعلى هذا الأساس قتلوا فتاة 
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ا ءعمرأؤهة - 


بطريقة شنيعة:؛ لأنها راج وا رامسم لخرا ودين الفتراء 
استجداها. 

وجاء بعد هذه الذنوب الخمسة الذنب السادسء الذي كان أعظم 
الشرور مقتاً لسدومء وقد صرخت الذنوب الخمسة إلى السماء» فوصل 
واحد منهاء ولذلك قال الرب في (التكوين:18و2:)19 إن صراخ 
سدوم وعمورة قد كشراء وهكذا إلى آخره؛ ولم يوجد هناك رجل واحد 
صالح م يكن قد تلوث بالاثم» غير لوط» وعندما اقتيد خارجا من قبل 
الملاك. أمطر الرب ناراً وحجارة محترقة فوق تلك البلاد» وقد احترق 
كل شىء حتى جوف الأرضء وذلك بسزول تلك النار المرعبة من 
السماء؛ وتحولت المنطقة إلى مكان أجرد من الملح والرائحة المقيتة حتى 
هذا اليوم. 

وعندما توقفت النار» قنام الأردن والجداول الأخرى التي تجري في 
ذلك المكان المحترق فملأت بالطول وبالعرض تلك الحفرة الكبيرة التي 
خلفتها النار عندما احرقت الأرض» وهكذا عملت بحيرة الملح» هذا 
ومع أن الأرد ن والجداول الأخرى تجلب مياهاً حلوة إلى ذلك المكان؛ 
فإنها تصبح على الفور ني غاية الملوحة» وأكثر ملوحة من ملوحة ماء أي 
بحار أخرى. لأنبا تمتلك سبباً زاغب لملوحتهاء وهو سببا طبيعي» 
وسبب منطقي» وسبب كاثوليكي» وسبب رباني. 

والسبب الأول لملوحة هذا البحرء هو سبب طبيعى؛ وهو السبب 
0 الأخرى مالحةء» ىا سلف ويينا من قبل»: وقد 
عالج هذا | الموضوع أرسطو في مصنفة «الفضائيات»» الكتاب الثاني» 
وقدم كثيراً من الحجج. وهناك قدم بشكل واضح اشارة إلى هذا البحرء 
وإلى ملوحته الفائقة. 


والسبب الثاني الذي يظهر هذا البحر أعظم ملوحة من البحار 
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ماه 


الأخرى» هو سبب منطقي قائم على الايهان» وهو ماقد يوافق عليه 
الانسان أو لايوافق» فنحن قد رأينا بأن الئار من السماء قد أحرقت تلك 
الأرض حتى الأعماق» وقد بقي قعر المهوة يحترق بشكل دائم» مثل 
حديدة محاة في النار» هذا وإن الماء الذي يصب هناك غير قادر على 
إطفاء تلك النار» بل تحول الحرارة المياه إلى حد الغليان» وتجعلها 
سميكة» وتغليها حتى تصير مالحة» ولهذا السبب نجد هذه المياهم» أكثر 
دفئاء وملوحة من أية مياه أخرى» وتتصاعد الأبخرة منها بشكل دائم. 
والسبب القالث مستخرجح من الإيهان الكاثوليكي» الذي نعتقد 
بموجبه أن الحساب الأخير سوف يكون في وادي شعفاط» وأن المدانين 
سوف يساقون عبر نهر النار نزولاً في وادي جهنم حتى هذا المكان» 
حيث سيغرقون في أعماق الجحيم» وذلك حسب) بينا في ص5817» لأن 
من اسواضح أن فم الجمحيم موجدوددهناء وهذا بالنسبة لنا نحن 
المسيحيين لأننا نعتقد بأن البحيم موجودة في وسط الأرضء والمدينة 
المقدسة قائمة على جبال فوقها في وسط الأرضء وذلك مثلما قالت 
الأمم وقال الشعراء بأن جزيرة كريت هي وسط العالم» وأن الجحيم 
موجود تحتهاء وبناء عليه فإن الدموع النازلة من الوثن المقام فوق جبل 
إيدا 08! تجري نحو الجحيمء كما سنتحدث في ص/7١‏ من القسم الثاني. 
وبتعلق السبب الرابغ بإظهار الرب عدم رضاه الخاصء وكراهيته. 
ومقته للاثم اللعين وهو ممارسة السدومية؛ ولذلك جعل المكان كله 
يعيش أبثآً 3 المرارة والجدبء ولهذا السبب جاء ذكر هذا المكان في 
كثير من المواضع في الكتابات المقدسة» فقد أطلق عليه اسم البحر 
اميت (يشضوع ( لذن الري القن بالماشين هناك وتوا كايا أ أبدياء 
وذلك بابتلاعهم بسرعة وبموت مخيف» أو لعله دعي بالميت» لأن ما 
من شيء يعيش هناك فيه» ولايمكن للأسماك أن تكون هناك فيهه حسب) 
قرأنا في«فضائيات) أرسطو- الكتاب الثاني وتي 7الاأنا60©م5 
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بالإلمراأه- 


898+ . وليس فقط لاتوجد حياة فيه» بل كل شيىء حي يلقى 
فيه لايغرق» بل يقذفه ثانية» وبذلك فإن الأشياء الحية لا يجري ابتلاعها 


مبأشترة: 


وقد برهن على صحة هذا الامبراطور تيتوس» عندما عسكر أمام 
أريحاء وكان بعض جنود جيشه قد أودعوا السجن» وتقرر اعدامهم» 
فأمر بربطهم ومن ثم بإلقائهم وهم أحياء في هذا البحر» وقد سبحوا 
وأيديهم وأقدامهم مربوطة على وجه الماء وكان من غير الممكن غرقهم» 
وقد ذكر يوسفيوس هذا في حروب اليهود» - الكتاب الخامس»؛ 
الفصل التاسعء علاوة على ذلك قال مصنف ال -و1لط (انااناء6©م5 
0 بأن القواربف الفارغة أو المحملة بأشياء غير ححية» تغرق 
هناك مباشرة» لكن القوارب التى فيها أناس أو حيوانات حية لاتغرق» 
ولكن إذا ألقيت وهي مشتعلة؛ فإنها تستمر بالسباحة طالما النار مستمرة 
بالاحتراق» وهناك قصص أخرى كثيرة مشابهة قد روبت فيها يتعلق مبذا 
البحرء وعن هذه الحكايات قال يوسفيوس بأن الحكايات الزائفة متفوقة 
على الصحيحة فيا يتعلق بالبحر الميت. 
علاوة على ذلك ججرى الحديث عن هذا البحر في الكتابات المقدسة 
على أنه مالح جداء في سفر العدد 4" وفي سفر يشوع:17» ولهذا 
السبب جرى الحديث عنه في الكتابات المقدسة على أنه متفوق بملوحته. 
لأن مامن بحر في الدنيا أكثر ملوحة منه» ولايمكن لماء عذب أن يتملح 
بملحنا ويبلغ درجة ملوحته ومرارته. 
ومثل هذا أطلق عليه اسم بحر الملح في سفر التكوين:14» لأن الملح 
موجود هناك بوفرة» والمياه التي تنضح من هذا البحرء ثم توضع في 
الكعس: ؛ تصبح ملحا على الفور» وقد دعي في بعض الأحيان باسم 
بحر أحواض الملح؛ لأنه كان هناك فيا مضى كثيراً من أحواض الملح» 
ون لمكن رجر د ييضيها الاك قينا در هذا عاك جتال دن 11 
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-لالممأذه - 


إلى جانب هذا البحرء وحجارتها ملحية إذا مساكسرت. ورأينا في بلاد 
مآب في مواجهتنا جبلاً صخوره بيضاءء وعناصره كلها من الملح؛ 
وحجارته المكسرة هي من أفضل الملح. وكذلك الرمل الناجم عنهاء 
وعلى هذا يوخذ هذا الملح من الأرضء التي تصح تسميتها بملح 
الأرض» وبها شبه الرب تلاميذه(متى:0) بقشوله:ة آم ملح الأرض»؛ 
وهو في كل مكان يعد أفضل الملح» وأعلى ثمئا من الملح المصنوع من 
الماءه والذي يأتي نتيجة الغليان, مثل ملحناء أو الملح الذي يصنع 
بوساطة حرارة الشمس في أحواض املح كما رأيته غالبا يعمل على 
شاطىء بحرناء» وني الحقيقة هناك أنواع مختلفة من الملح» يمكن العثور 
عليها في العا ففي صقلية هناك ملح يصبح قاسيا عندما تضعه في 
الماء» ولكنه يذوب عندما يوضع على مقربة من النار. 

ويستخرج من تحت الرمال في سيرينيا 00018/إ0) خاصة عندما 
يكون القمر بدرا ثم عندما يضعف نوره- ملح عطريء؛ هو ثمين 
جداء ويوجد في بعض البلاد جبال من الملح القاسبى جداء منه يجري 
استخراج الملحم بالحك بوساطة أدوات حديدية» وقد بنيت جدران 
عظيمة وبيوت من حجارة ملحية» كما هو الحال في بانونيا 881750118؛ 
وحن انغ فلها: انود وملحاً فضا وأصفرء أو ملحاً حمر أو ملحاً 


وكذلك يعرف هذا البحر باسم بحر الاسفلت» فهو كان يعرف قبل 
خراب المدن المتقدمة الذكر باسم وادي الاسفلت. أو الحمر» لأنه حتى 
هذه الأيام هناك أباراً من الحمر على شاطئه» قد حفرت وبيع نتناجهاء 
لأن الحمر ملاط قوي جداً من أجل بناء الجدران» وقد بني إلى جانب 
هذه الآبار هرم طويل» وهناك يوجد الحمر أيضاًء حيث تقذف به 
الرياح إلى شاطىء البحر» ويتهاسك بقوة مع بعضه؛ ولايمكن اذابته إلا 
بدماء الطمس» ويطلق عليه اسم حمر اليهود. وهو يستخدم كدواء» 
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-6لمأاه-- 

وكعلاج ضد الرمل والحصا في المثانة» ومثل هذا يقذف هذا البحر 
بعض الكتل من الحمر المغطاة بتربة سوداء» وهي جميعهابرهان على النار 
التى نحترق بداخلهاء وهي بوضعهاهكذا رغوة القدر الذي يغلي 
بالأسفل . 

وإلى جانب هذه الأسماء» لقد دعي أحيانا في الكتابات المقدسة باسم 
بحر القفاره كما جاء في سفر يشوع:1» لأن جميع الأراضي من حوله هي 
صحراء» وهي تمد لسانها حتى برية فارانء التي تفصل الأرض المقدسة 
عن القفار الواسعة التي عبرها , بنو اسرائيل» واسمه ايضاً البحر 
الشرقي؛ قياساً على البحر الكبير» الذي اسمه البحر الغربي» لأن الأرض 
المقدسة يحددها هذين البحرين» وهي بعمقها محاطة بهما. 


ودعي ني بعض الأحيان باسم البحر الجديد» لأنه لم يكن موجوداً في 
بداية الخليقة» ولكنه عمل في أيام ابراهيم: أخيراً وبعد جميع البحار» 
لأن البحار الأخرى قد خلقت قبل هذا البحر ب 7,717 سنة ولذلك 
هو أحدث الببحار وجديدهاء ودعي هذا البحر في كثير من الأحيان 
باسم ببحر سدوم. اشتقاقاً من اسم الحاضرة سدوم, التي غمرت بهذا 
البحر بعد اقتراف ذنب السدومية؛ الذي لاقى هنا عقوبته» ا أنه دعي 
في بعض الأحيان باسم بحر الشياطين بسبب فتن الشياطين وقوتهم في 
هذا المكان» ولهذا نجد أن المنطقة كلها حول هذا البحر قفار لأمها 
مشغولة من قبل الشياطين» ومن مختلف أعمال الخداع السحرية» وفي 
الحقيقة. هناك- بإذن من الرب- أشياء كثير 1 
بوسائط الشياطين» من مثل الريش» عندما يرمى في البحرء يغرق 
داشر ة سيو الفقير» ل بحين يطفى الدديق عل الوجهه ذهذا مناقالرانيانه 
قد وقع هناك. 

ودعي أيضاً باسم البحر الملعون» وقد صار كذلك بسبب لعنة 
المأنبين» ولايوجد مكان في الدنيا قد تفجر غضب الرب فيه بوضوح 
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ضد المذنبين مثل هذا المكان» وعرف أيضاً باسم بحر جهنم لأن الطريق 
امال ا دن امسر اولان حي هو 
فيه وذلك كما بينا ممراراً من قبل» وأخيراً عرف باسم بحر | 
وذلك بسبب أن المدانين» بعد اقتيادهم خلال الجدول الناري 0 
جهنم يلقون في أعماق هذه الهوة» لأن الجحيم سوف يفغر فاه واسعأء 
حل با عن الم عوك يكرك ف« اسعدر اخري جا لجرو 
الخ ودليلنا على ذلك أن الدخان يتصاعد دوماً من هذا البحرء وكأنه 
مذئكيية الححيم» وكل مكان يصله الدخان يتسممء ويتحول إلى مكان 
قاحل على طرفي البحرهوكل ماينمو هناك هو بدون فائلية. 

وفي الحقيقة رأينا هناك التفاح الذي تحدث عنه يوسفيوسء وكذلك 
مصنف 1115101816 اناالا 5066» وينمو هذا التفاح على شجيرات 
ا ا ا 
واحدة» لأنها تجف في الشتاء وتنمو ثانية في الصيف وتصير بطول نبات 
الجريس لديناء فعن جذعها تضرع عدة أغصانء تحمل كمية كبيرة من 
التفاح» ذات الحجم الكبير» مثل حجم مقبض اليدء وهذه التفاحات 
جينة جذاً أن نظر إلتهاء وكير شهية الذي طلم إليها حيث يرغب 
بأكلهاء وبالنسبة للونهاء هي خضراء بنفسهاء لكن من الجانب الذي 
تضربه الشمس هى صفراء مشويبة بالحمرة» وهذه التفاحات ناعمة» 
وكأنها ناضجة للأكل؛ وعندما يقوم انسان بقطع تفاحة: فإنها تنقسم 
مفتوحة» وسيجد على الفور في داخلها مادة قذرة لها رائحة مقيتة» تلدث 
يليه وتثير المعدة نحو الغثيان؛ وعندما تصبح هذه التفاحات قفأسية» 
د يصبح لونبن رمادياء وتتحول الادة التي في داخلهن إلى رماد 
وغبار. 

إلى جانب هذاء يقولون بأن هذا البحر يقذف بحصا على درجة عالية 
من الال» وإذا ماالتقطهم انسان» فإن يديه تغدوان قذرتين ولما رائحة 
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بشعة لمدة ثلاثة أيام» ويقال بأنه عميق جداً في الوسط إلى حد لايمكن 
الوصول إلى القعر بإلقاء دليل بوساطة أطول الحبال» وعرضة ستة 
فراسخ؛ وهو ممتد من الغرب إلى الشرق» في حين يصل طوله من الشمال 
إلى الجنوب إلى مسافة تسعة أميال ألمانية» هذا وكدت قد تحدثت عن هذا 
الموضوع من قبل» ويتضخم حجم هذا البحر أحياناء ويمتلىء بشكل 
غريب» ومع ذلك لايفيض مطلقا على أطرافه. 

وفي الحقيقة تصب مياه كثيرة» وأخبار وجداول فيهء مثل بر الأردن. 
الذي هو الرئيس بيلهم» والذي تنجمع فيه أيام الأمطار والثلوج كميات 
كبيرة من الميأه؛ تتدفق من جبل لبنان ومن جبلي جلبوع وجلعاد. 
وبذلك يغدو أكبر مهذه الزيادة» ويصب في البحرء ووفق الطريقة نفسها 
تصب الجداول فيه من كلا الجانيين» مثل جداول: قدرون» ويبسوق» 
وعرنون» وكرت 1 وسيول أخسرى كثيرة وفيا يتعلق 
بالتصريف. فإن جميع فضلات الأرض المقدسة تقريبا تحملها هذه 
الجداول إلى البحر الميت» وه ذا البحر حسسبا كان دوماً هو 
المصب لمنطقتين تحدانه على الطرفين» وذلك مثلما سوف يتلقى الجحيم 
البلاد, 

ولهذا فكر , بعضهم بأن هذا البحر لابد أنه ب يمتلك ف:- فتحة في أحد 
الأطراف» منها تجري المياه نحو هوة. أو ربا تصب في الجحيم؛ 
لأنهى) قلنا- مهما كانت كميات الياه التي تصب فيه» فإنها لاتذهب 
إلى أي مكان آخر» والبحر نفسه؛ وإن بدا متضخراً في بعض الأحيان» ل 
يفض مطلقا على تخومه. هذا ويعتقد بعضهم بأنه متصل بقناة خفية 
بميأه ماره» التي جرى الحديث عنها في سفر الخروج:0١»‏ حسبما تقدم 
الكلام حول ذلك. وهانحن قد قدمنا عرضاً حول البحر الميت» 
استقيناه وجمعناه من الأسماء المعطاة له, 
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وبعدما فرغنا من مشاهدة البحر الميتء المدة التي رغبنا فيهاء مضينا 
ا ا اي ا ا 5 
باتجاه الشمال إلى ماوراء بداية البحر الميت» غير بعيدين عن المكان الذي 
يصب نهر الأردن فيه ووصلنا بعد هذا إلى قفار جرداء ثماماً من قفار 
الأردن» لم يكن فيها شيئاً أخضرء ولاحشائش ولاأعشاب بل الأرض 
رملية؛ قد شويت بحرارة الشمس» وهي مليئة بأكوام من الرمال 
تجمعت بوساطة الرياح» وسرنا خلال هذه الأكوام والروابي الصغيرة» 
ما جلب الانباك إلينا وإى دوابناء وكنا كأننا نشق طريقنا خلال ثلج 
عميق وكثيفء ووجدنا في الرمال أثار كثير من الحميرء ولهذا استنفرنا 
واتمدنا حيطتناء خشية أن نقع بين بعض فئات البداة العربء أو أن 
هؤلاء البداة في المكان الذي نوينا أن نرقد فيه تلك الليلة» ولذلك وقفنا 
بلا حراك» غير عارفين ماذا نفعل» وكرهنا أن نحمل أنفسنا إلى المنطقة 
التلية الاسرائيلية» بل رغبنا-- كما أظهرنا فيهما بعد- بزيارة إحدى 
البقاع في هذه القفار التي نحوها رأينا قطيعا من الحمير متجها إليها. 

ولدى رؤية دليلنا حامد لهذاء قفز على الفور من على ظهر حصانه؛ 
ومثله فعل خادمه. وتناولا سيفيهما وقوسيههماء ثم ركضا مثل وعلين 
فوق الرمال نحو القطيع؛ قاصدين الحصول على بعض الأسلاب إذا 
تمكناء لأنه في هذه البلاد مامن انسان معصوم من المهاجمة؛ بل يطارد 
القوي الضعيف. وينتزع سلاحه منه وثيابه» إذا ماتمقكن من الامساك به 
ولذلك يستعدان ضد بعضهماء وهما على مسافة كبيرة تفصل بينهماء وإما 
أن يوت فريق ستياه أن أن زميطف علا القريتيق: وغيزان اسه غند 
بعضهماء للقتال ليس في سبيل حياتههاء بل في سبيل أسلابهها وأسلحتهما. 

وبعدما قام حامد ورجاله بمطاردة هذا القطيع لمسافة طويلة؛ وجدوأ 
أنه لم يكن قطيعاً من الحمير الأليفة بل من الحمير الوحشية» لم يستطيعوا 
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أبداً الإمساك بباء لأتها كانت حيوانات سريعة جدأء نظراً لكونها حمير 
وحشية» ولهذا عادوا إلينا خاليي الوفاض. 

وبناء عليه تابعنا سيرنا وتقامنا على طريقناء ووصلنا في القفار إلى 
المكان الذي استهدفناه وذلك حيث اعتكف القفديس جيروم. المعترف 
المجيده لمدة أربع سنوات» قبل أن يذهب إلى بيت لحمء وذلك حسب| 
قرأنا في اسطورته. ويوجد في هذه الأيام هنا كئيسة حميلة 00-0 8 
ملحق مهاء ودخلنا إلى الكنيسة. وانحنينا بأنفسنا نحو ار اه 
المذبح» وحصلنا على غفرانات(++) مطلقة. ثم نهبضنا من صلواتناء 
وقمنا بمشاهدة الكنيسة والدير» والكئيسة مشعئة من قبل البداة العرب 
والمسلمين»» ومذابحها محمطمة» وأعمالها الخشبية مهددة بالسقوط سريعاً 
وكان الدير فارغاً ليس فيه رهبان, والجزء الأعظم منه مهدوم. وفي 
الغرف التى أقاموا فيهاء هناك معالف للدواب» حيث تمتعوا هناك 
بالظل أثناء حرّ النهارء ولذلك هو نوع من أنواع الخانات الآن. 

والذي استطعت استخلاصه من أوصاف الأرض المقدسة. ومن 
الخرائط التي عليها رسم شكل الأرض المقدسة:» أن هذا المكان هو 
بيت حجلة؛ حيث بكى د بنو اسرائبل عل يعقوب أبيهم» الذي جلبوا 
جسده من مصرء وذلك حسبيبا قرأنا في الإصحاح الأخير من سفر 
التكوين» وأطلق جيروم على المكان في كتابه « حول المسافات بين 
الأماكن». ١‏ قريات 816881 ؛ وهي على بعد فرسخ واحسد من 
الأردن» وأنا لاأعتقد أن قفار اعتكاف جيروم كانت هناء لأنه سكن في 
إحدى القفار في سورية» ومع ذلك صدوراً عن الاحترام لمذا القديس» 
فإن المعاصرين يقدمون الاحترام لهذا المكان» على أنه مكان سكنه؛ وفي 
الوقت نفسه لم ترد اشارة إلى هذا المكان في كتب احج القديمة» إل تحت 

بيت حجلة؛ وقد تسلقنا فوق الديرء وجلنا حوله مع خحوف 
وخطرء لأن البناء كان مبتز تحت أقدامناء وكأنه ايل للسقوط. 
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ورأينا هنا صوراً جميلة لآلام المسبح مرسومة على جدران الكنيسة» 
وأن بعض قلايات الرهبان مساتزال سليمة» ولاحظنا أنه قبل بضع 
سنوات كان هنا دير للرهبان» وقال بعضهم بأن هذا الدير قد بني في 
أيام القديس جيرومء وأنه ظل مسكونا بشكل دائم حتى أيامنا غير 
السعيدة؛ أي أنه قبل أن يذهب إلى بيت لحم» كان لديه دير ديني هناء 
وأن معجزة الأسد لم تصنع في بيت لحم بل هناء وهذا هو المكان الذي 
تحدث فيه القديس جيروم عن نفسه في رسالته إلى يوستوخيوم. بأنه 
تعرض لإغواءات كثيرة» حيث قال:« كلما كنت في القفارء والمكان 
الأجرد المنعزل محترق بحرارة الشمسء التي تقدم مسكنا لقرود شعثاء» 
اعتدت أن أتصور نفسي في وسط رفاه روما مع حشد من الفتيات 
الراقصات». وفي هذا المكان بكى ذلك الرجل المبارك من دون توقف» 
وأخضع جسده بالصوم وباللطم على صدره ليلاً وهار وفي غضبه من 
نفسهء والتزامه الذقيق بالنظام» دخل إلى القفار وتسامر مع الحيوانات 
المفترسة والعقارب. 

وكنا عندما خرجنا من القدس في الصباحء اتفقنا على تمضية الليل في 
هذا المكان المقدسء إن بعد تجولنا حول الأبنية والخرائب؛ لم نجد مكانا 
يمكننا أن نستريح به ىا كان لايمكننا الإقامة في الحقول خارج 
الجدران» بسبب عدم نظافة المكان» لأننا رأينا أعداداً لا تحصى من 
الخفافيش الكبيرة وهي تطير إلى هنا وهناك» لأن الشمس كانت قد 
غابت وكان الوقت وقت الشفق» وقد أخبرونا بأن هناك كثيرا.من 
الخفافيش من نوع أخخرء وهو من جميع الجوانب مثل الحمام» وهذا النرع 
لابطير إلا في الظلام الدامس؛ ويكمن منتظراً الرجال بشكل خاص» 
فهذه المتفافيش تنقض بشكل حاد على وجه الانسان.» فتمسسك أنفه 
بفمها المفتوحء وتقطع الأنف بطرفة عين من الزمنء» وتطير مبتعدة مع 
صيدهاء وكان الرجال من ذوي الأنوف الطويلة عرضة للخطرء أكثر 
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من سواهم. 

وعندما سمعنا هذاء احترزنا من أجل أنفسناء وغطينا أنوفنا بأيديناء 
كيا وسمعنا فحيح عدد كبير من الأفاعي؛ وهن يخرجن من جحورهن 
للأكل» فضلاً عن هذا كان المكان خارج الأسوار الذي توقفنا فيه 
لإنزال أثقالنا مليئاً بالحفر التي عملتها الأقاعي والعقاربء وإلى جانب 
هذا كله كانث هناك الرائحة المقيتة المعتادة» الصادرة عن البحر الميت» 
وكانت قريبة مناء وقد بدت لنا أكبر مما نستطيع شمه طوال الليل؛ 
وكذلك خفنا من البداة العرب ومن المدينيين» وخشينا من أن يهاحموننا 
ليلا ويزعجوننا. 

وعاودنا هذه الأسباب ركوب حميرناء وأدرنا ظهورنا إلى البحر الميت» 
وسرنا خلال الظلام نحو المنطقة التلية لإسرائيل» وذلك فوق منبسطات 
واسعة وباهتة» لم نرغب في الاقامة بهاء بل بادرنا مسرعين نحو التلال» 
وعنتدما وصلنا إلى سفح الجيالء ٠‏ دخلنا إل واد ظليل» وصعننا إل 
القمة»ء ووصلنا إلى مكان امن تماماء هو عين الجدي؛ وكان ذلك قبل 
منتصف الليل بقليل» ووجدنا هنا مكاناً مناسباًء فأعطينا دوابنا إلى 
خدمناء وجلسنا أرضأء وجلبنا ماكان قد بقى في جعبناء وتمددنا بأنفستاء 
وذلك حيث جلس كل انسان ليأكل» فهناك رقد لينام» ونمنا هناك حتى 
الصباح بملابسناء سوى أننا خلعنا واقيات أرجلنا وأحذيتنا. 

صعود ا حسجاج إلى جبال عبن ا جدي وا حادث الضيحك الذي 

وقع للراهب فيلكس فابري 

وعند اشراق الشمس في اليوم الثاني عشر نهضنا من فوق الأرض 
حيث كنا راقدينء وذلك بعدما نمنا نوماً حلواً وهادئاء لأننا كنا 
مرهقين» وكنا جميعاً في مكان آمن ونظيف»ء وعندما شاهد دليلنا حامد» 
بأن النهار كان مشرقاً صرخ لنا بصوت مرتفعء وحثنا بأن نتسلق إلى 
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الجبال يسرعة؛ قبل أن تصبح الشمس حارة» ولذلك أعددنا أنفسنا 
بسرعة» وعندما كنا نستعد من أجل رحلتناء وقع لي حادث عرضي تافه 
ولاأهمية له ومع ذلك كان عبثاً مضحكاًء وقد اخترت أن أضعه في 
كتاب رحلاتي وجولاتي» لأنني ىا وعدت في مطلع كتابي» أثناء 
الانطلاق برحلاتي» وقررت أن أخبركم ليس فقط عن المسائل الجادة 
الوقورة» بل أيضا عن الأشياء العابثة والتافهة. 

فقد جلست» وبذلت جهداً للبس حذائي وقد كان حذائي ضيق 
تماماء ولذلك كنت أجد صعوبة لدى خلعه وكان ذلك لايتم من دون 
بذل كثير من الجهد والطاقة. وكان حذائي مصنوعا من جلد غالي 
الثشمن» وأصفر اللون» وناعباء ووصل حتى ركبتي» مثل واقية» وانتعل 
الفرسان الآخحرون أحذية من النوع نفسهء واستخدمنا هذا النوع من 
الأحذية عوضا عن نعل وواقية؛ وهكذا وضعت فردة حذائي اليمني 
فوق قدمى. وأعطيتها شدة قاسية مفاجئة» لكن عندما صارت قدمى 
فيها شعرت بوجود شبىء تحت النعل رطب ونصف قاسى؛ واندهشت 
تجاه ذلك» وخشيت من أن يكون قد دخل إلى حذائي عقسرب» أو 
علجوم أو أفعى ملتفة» وازداد هذا خاصة عندما بدا لي أنني أشعر 
بحركة الحيوان وهو يلتوي تحت قدميء؛ ومع أنني خشيت أن تكون 
قدمي قد تسممته لم أسحبها من الحذاء» لأن البقية كانوا قد امتطوا 
حميرهم؛ وكانوا يصعدون فوق الممرء وقد خخفت من البقاء خلفهم 
لوحديء. وقمت على كل حال بدفع قدمي بشدة فوق حجرة» حتى 
أتمكن من قتل المخلوق» وهكذا ركبت بغلي لكن ليس دون الخوف من 
التسمم» وعندما كنا صاعدين للجيال» وصلنا إلى ثمر منحدر وضيقء 
توجب علينا أن نصعد عليه واحداً تلو الآخر بسبب خطر سقسوط 
الحيوانات» ثم إنه لم يكن بامكاننا السبر والتقدم جميعاً واحداً تلو الآخرء 
بل توجب على الذين كانوا بالأسفل الانتظار حتى يكون الذي سار 
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أولاً قد صعد الطريق كله 

وترجلت في هذا المكان من على بغلٍ» وخلشت أزفتاء 00000 
حذائي» الذي خيل إلي أنني سأجد فيه واحداً من امهوام قد سحقء 
وعندما وضعت يدي فيه»؛ وجدت شيئاً فارطياء ومن خلال الشم 
عرفت ماهوء. وتبين لي مالم أعرفه لابالنظر ولاباللمس» » وأنه لم يكن 
هناك لاعقرب» ولاعلجوم » ولاأفعى » بل غائط بشري» ولدى معرفتي 
بذلك» لببست حذائي ثانية وأنا نديد الانزعاج» وعاودت أمتطاء بغل» 
وأنا مرتبك ومتضايق» وسرت خلف الآخرين» وأنا آسف. أتساءل في 
نفسئ» من الذي أبدى نحوي قلة الاحترام هذه ومزح معي هذه المزحة 
الشنيعة؛ ومن الذي من بين الفرسان كان قليل الاحترام إلى هذه 
الدرجة حتى وضع غائطا في حذاء حاج وكاهن. 

وبدأت أتشكك بواحد من أعظم النبلاء» الذي كان لطيفاً وودوداً 
جداً معي» وظننت أنه بسبب رفعه للكلفة معي أقدم على هذه الفعلة» 
وأزعجتني هذه المسألة كثيرأء لذلك قررت» وأقسمث في قرارة نفسي» 
وقطعت على نفسي عهداً بأنني لن أسافر مسافة أخمرى مع هذه الجماعة 
سواء في البرأو في البحر » وتخلت نفس عن الحج إلى جبل سيناء لكنني 
لم أخير أحداً بواوقع لي» بل تفضيت على طريقي صامتاًء وكأنني كنت 
أصلي. والذي حدث هو أنني أخمطأت بحق اللورد الذي شككت فيه 
ويجميع رفاقي» ووجدت فاعل هذه الفعلة» وذلك بدون أدنى شك» 
فعندما قمت بالقدس بخلع حذائي في قلايتئ حتى أتمكن من تنظيفه 
وتنظيف يدي وقدمي» واخراج الغائط الذي كان به» وجدت في داخخله 
عيلينة سوداء كتير :ه ولسدى رقيقها للوهلة الأرق #دت شائفا هيات 
ظننت أنها عقرب» كنت قد سحقته مع الغسائط» ولكن عندما رأيتها أنها 
كانت خنفسة» كنت مسروراء لأنني عرفت الآن بشكل أكيد» أن مامن 
أحد وضع الغائط في حذائي غير هذه الخنفسة» وفي الحقيقة الخنافس ف 
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هذه المناطق- بالألمانية ,©805818]8 [ خنفسة حصان] كبارجداء 
ويفقسن من روث الخيولء وهن يطرن ويزحفن حول الطرق» وهن 
يجمعن موادا مناسبة» وعندما يفسرغن من جمعها يعملن منها كتلة» أو 
كرة بحجم بيضة. ويدفعن هذه البيضة بأقدامهن الخلفية» ويرحن 
أقدامهن الأمامية على الأرض»ء وبذلك يدفعن الكرة خلفهن» ويسرن 
مثل سر طان إلى أي مكان تقودهن غريزتبن إليه. 

وعندما كن يصلن إلى المكان الذي سترقد الكرة فيه» كانت الخنفسة 
تضع نفسها في الكرة» جاعلة إياها بيتها وطعامهاء وعملت هذه 
الكرات دوما من مواد قذرة» أو من روث بعض الدواب» وغالبا 
ماوقفت شخصياً دونما حراك على الطريق» حتى أتمكن من مراقبة هذه 
الخنافس وهن يدفعن على طول الطريق كرات ضعفهن أنفسهن 
بالحجمء الشيء الذي لم أره قط في بلادناء مع أن كثيراً منهن نشأن هناك 
من روث الخيول على الطرقات» وعلى هذا كان الذي حدث في قضيتي 
أن خنفسة وجدت بعض الروثء فعملته على شكل كرة مستديرة» 
ودفعتها إلى حذائى» وقصدت أن تكون ضيفي» وغالباً ماقمت بعد 
ذلك بإخبار السادة اللوردات الحجاج حول ذلك؛ وكيف أنني 
از عجت جداء وشككت جهم. 

وأطلق يوسبيوس في مصنفة وناأعوضة/اع 12136080210 
الكتاب الثالث» الفصل الثاني» على هذه الخنفسة اسم الجعل» حيث 
اعتاد المصريون القدماء على القول بأنها تخلوق مقيت بالنسبة لغير 
المتفقهين باللاهوتء لكن هي بالنسبة للمتفقهين تستحق أعلى احترام 
على أساس أنها نموذج حي للشمسء وكل فرد منها هو ذكر من حيث 
ا حنس» وهي تضع بيوضها داخل الروث» ثم تعمل هذا الروث على 
شكل كسرة ثم تحتضن الكرة بين قدميها مثلم) تحتضن الشمس 
السموات» وتتنظر الشهر القمري» ولسوف يجري شرح هذا في القسم 
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الثان ص/7 ١١‏ ظ. 
ا مناطق التى شاهدناها من جبال عيبن ا جدي 

دفي عودة إلى الموضوع الذي الحدت عنه» أقول: بعدما شيا 0 
الشمسن» ٠:‏ رتملا معو ده الأعل من الجبال: 0 
ع 0 أكتواما من الخدجازة مكومة: وقد عملت 
وبناء عليه توقفنا علا نستطيم أن نشاهد المنطقة» لأننا كلما كنا في منطقة 
أعلى» كان يمكننا أن نرى أبعد وأعرض فوق المناطق على كل من هذا 
الحانب» ومن الجانب الآخر للأردن» وجميع منطقسة سدوم كلها تقريباً؛ 
وأرغب في هذا المكان بتقديم وصف معختصر لأجناس انامس وللمناطق 
والأماكن التي رأيناهاء وكنت قد قدمت لها وصفاً جزئياًء أثناء حديثي 
عن جبل القرنطل. 

وألقينا قبل كل شيء بأبصارنا نحو الشرق» فرأينا جبال العربية 
وكان الجبل الرئيسي بينها هو جبل تريمونيوس لك 9 الذي 
يعرف في أجزائه المنخفضة باسم عبريم؛ وني وسطه باسم نيبو 00ا9ل8, 
وعلى حوافه باسم فسغه. وكان ذلك هو الجبل الذي أمر الرب موسى 
لايمكنه ا 0 
ماب كبا جاء في الاصحاح له 00 

بأنه عندما كان موسى على قمة جبل فسغة أمكنه وهو ينظر 

ل القلدبة: أن يرى جميع أسرار قداسات المسبح» وتجسده 
وولادته وحياته. واللامه. وموته.» وعندما كان منشغلة مبذه التأمللات 
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الحلوة جداً مات على الجبل» ودفنه الرب» وأفاه في الوادي» خشية من 
الناس» الذين كانوا يميلون إلى الوثنية» أن يقوموا بتقديس جسلده إذا 
أمكنهم العشور عليه ولذلك حاول الشيطان. الذي رغب في جلب 
الوثنية» أن يريم موسى المقدسء لكن ميكائيل أوقفه ومنعه من فعل 
ذلك» كا قرأنا في رسالة يود 08لالك العامة:4. 

غير أن جيروم في تعليقاته على عاموس. بدا وكأنه يرى بأن موسى 
قد رفع بشكل إعجازي إلى السماء مثلما وقع لإينوخ ولإيلياء لأنه قال:٠‏ 
لقد بنى مصعده؛ وصعد مع إيلياء ومع موسىء الذي لايمكن العثور 
على قبره: لأنه صعد إلى السماء»» وف هذا الوادي» الذي قيل فيه دفن 
الرب موسىء قام التبي بإخفاء النار المقدسة: وتابوه الرب» ومذبح 
تقديات الحرق» وخيمة العهد» وذلك حسبا جاء ف سفر المكابيين 
الثاني: 1-6 . 

ورأينا وادي عربات مآب المقدس هذاء واقع على مسافة بعيدة» 
وذلك على الجانب الأقصى للبحر الميت» ورأينا فسغة» والقمة العالية 
لجبال عبريم؛ ويوجد من قمة هذا الحبل مشهد يمتد حتى أرض مدين؛ 
ومن الممكن من هذه القمة أن يرى الانسان أشنا كياء وحوريب» 
. ورأينا أيضاً منطقة مآب السهلية» وفوقها الجبل الذي من عليه حاول 
النبي بلعام أن يلعن بني اسرائيل» وكان بلعام قد اكتراه ملك مآب. 
وقد قال جيروم في كتابه حول المسافات بين الأماكن»» بأن اسم ذلك 
المكان كان أغريسبكيولا 891150861013 » وكان بلعام قد تولى مباركة 
الناس الذين في السهل تحت» عوضاً عن لعنهم» وذلك كما قرأنا في سفر 
العدد:7. 

وقمنا الآن بتحويل أبصارنا عن الشرق إلى الجنوب» إلى ماوراء البحر 
الميت» حيث رأينا بلاد قفار البتراء» لكن البتراء في القفار نفسها لم 
نستطع رؤيتهاء وكانت هذه البتراء في القفار» في الأيام الخالية» قلعة في 
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غاية الحصانة في بلاد مآب» التي فيها ولدت راعوث. المابية الفاضلة. 
والتي عنها قيل في الاصحاح الثالث من سفر راعوث:٠‏ إن جميع أبواب 
شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة»» وكانت راعوث هذه زوجة بوعزء ومنها 
در في سلسلة السب وجوب ولادة المسيح؛ ولحذا دعا النبي إشعيا في 
الاصحاح السادس عشر نفسه بأن يرسل المسيح من البتراء في القفار 
إلى القدس وقال:« أرسلوا الحمل» » يارب» ياحاكم الأرض»ء من بتراء 
القفار إلى جبل ابنة صهيون.ء أي إلى القدس»» فهنا سأل النبي من أجل 
استمرار النسب من خلال السيدة ة التي ولدت في البتراء في الصحراف 
ولهذا ورد في سفسر نسب المسيح اسم راعوث بشكل واضح» وقال 
جيروم في رسالته إلى بولينوس:١‏ حققت راعوث المأبية نبوءة إشعياء في 
قوله: أرسلوا الحمل» الخ؛ وقال نفسه في رسالته إلى باولا:0 راعوث 
الغريبة» التي من نسلها ولد المسيح». ونحدث هنا في رسالته إلى 
روفوس عن راعسوثه بأنباة أخذت من إلا مم لتكون حصتهم في 
السيح»؛ هذا ويمكن من دون تقدير لهذا امعنى الحقي؛ يمكشا أن تقول 
بأن النبي قد رأى مدينة القدس في مضائق عظيمة عظيمة:. وأنها في قبضة 
الأمم» فسأل من أجل ارسال حاكم لها من بتراء القفار» لأن البتراء 
كانت قلعة خصينه 5 دا لايمكن الاستيلاء عليهاء وكانت أبما كثيرة 
خاضعة لسيدهاء وعلى هذا سأل أن يرسل صاحب البتراء في الفيافي 
للدفاع عن ابنة صهيون. التي هي القدسء لأنه عندما سيرسل مامن 
انسان سوف يحاول إلحاق أي أذى بالقدس. 

د الي للقدس بتحصين هذه 
القلعة(الكرك) بقوة بلغت حداً أن العالم كله لم يكن قادراً على الاستيلاء 
عليهاء فقد بنى ثلاثة أسوار من حوشاء ففي إطار السور الأول» كانت 
هناك صخرة ة مرتفعة جدأ» ذات شكل مستدير» قامت على حافتها أبنية 
ا يلل الجر ركيد ل الأبكر تاس مم 
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الفييخرة ثلانة بتابيع تتدفق مياه ضحية علية» تزودتا القلجة مهيا 
بوفرة» ومئها أيضا كانت 2 تتم سقاية جميع الأرض الواقعة دون القلعة. 
وكا يوج و وال الور الحان قر ياتا رن رركا كا لضفه 
كميات كبيرة من الخمرة» وكان في إطار السور الثالث حقول وبساتين» 
استخدمت لانشاج كميات عظيمة من القمح؛ والزيت؛ والأشياء 
الأخرى المحتاجة. 


ولم يستطع المسلمون الاستيلاء على هذه القلعة الجليلة» لولا أنه تمت 
خيانتها وسلمت إليهم من قبل مسيحي مزيف. وعندما جرى الاستيلاء 
عليهاء »ء وضع فيها سلطان ذلك الوقت أسن أولاده» حتى يكون سيد 
تلك القلعة مع قفار البتراه؛ فضلاً عن هذا أودع فيها جميع ثرواته» عاد 
إياها أكثر الأماكن أماناً لديه» وهي في هذه الأيام مستودع خحزانة 
السلطان ملك مصر. 


وتدعى هذه القلعة من قبل اللاتين باسم بتراء القفارء ومن قبل 
المسلمين باسم الكرك» ومن قبل الاغريق الشوبك 501831: وعندما 
حدقنا مها بشكل كامل ركعنا باتجاه ذلك المكان» وحمدنا الرب الذي 
بعث إلينا من البتراء في القفار المسيح من خلال راعوثه. المسيح الذي 
هو سيد الدنياء وصلينا للرب من أجل أن تعود هذه القلعة إلى أيدي 
المسيحيين؛ وأن لاتبقى القدس مدة أطول بالأسر. 


وهناك في هذه المنطقة نفسها مدينة اسمها أريوبولس» وهي تعصسرف 
أيفآً باسم البتراءأو البترياء وكانت هذه فيا مضضى المدينة الرئيسية في 
جميع العربية. 
0 بعيداً عن هناك توعد أيفنا مدينة أخرى حصينة الدفاعات 
عدا اسمها ربه فأمام هذه المدينة سقط أوريا الحثي بتدبير داووده 
وعندما كانت على وشك السقوط» جاء داوود واستولى عليهاء وانتزع 
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التاج من على رأس ملكونء ملك ربه؛ وكان فيه جواهر ثمينة» ورطل 
من الذهب 181876 وقد أذابه داوود» وعمل منه تاجاً لنفسه.» ووضع 
ف وسطه اسأسجارة الكريمة من الجزع الذي لامثيل له ووضعه على 
رأسه؛ وقد وردت أخبار هذا كله في سفسر صموئيل 
العاني:17/ ,71-0١‏ وسفر أخبار الأيام الأول:١7/؟.‏ 


وبعد المناطق المتقدمة الذكر على شاطىء البحر الميت» توجد أرض 
أدوم» التي فيها يوجد الطريق مسن أرض اسرائيل إلى أرض مآب 
وعمون» وتمضي من حول البحر الميت» وهي قفار جرداء لاماء فيهاء 
وفيها كاد أن يبلك فيها مضى ثلاثة ملوك مع جيوشهم بسبب الحاجة 
إلى الماء» لكن الرب أعطاهمم الماء بمعجزة حسبا جساء الخبر في سفر 
الملوك الثاني:"؟» وعندما حصلوا على الماء» ووصلوا إلى بلاد مآب» 
دمروها بشكل في غاية الوحشية» وذلك حسبما ورد في الاصحاح نفسه. 

وصرفنا أعيننا يجدداً » وحولناها عن هذه الأماكن: فرأينا على هذا 
الجانب من الأردن والبحر الميت المكان الذي اسمه بيت حجلة؛ حيث 
أقام بنو اسرائيل مناحة عظيمة على جسد البطريرك يعقوبء أباهم 
المتوق. الذي كانوا قد جلبوه من مصر ليدفئوه في حبرون؛ في الكهف 
المزدوج؛ وذلك حسبا ورد الخبر في الاصحاح الأخير من سفضر 
التكوين» وعسرفت بيت حجلة باسم قريات لدى جيرومة حول 
المسافات بين الأماكن», وهي تبعد مسافة فرسخ واحد عن الأردن» 
وكان هناك قبل وقتنا بقليل دير للرهبان الاغريق» علاوة على ذلك رأينا 
في تلك البلاد: مدينة أغري يبا 3م011 ثْ» التي أطلقوا عليها في 15]0:18لا 
8 - الكتاب الثانيء الفصل الرا؛ ابع اسم بيل١ا(فحل)»؛‏ 
وكانت الكئيسة المقدسة قد انتقلت إل هله الي من امقس بعت 
تلقت انذاراً من الر وح القدس.ء لأن تبرب بذاتها قبل حصار القدس 
من قبل تيتوس وفاسبسيان» وذلك خشية أن تشارك في المأساة الكبيرة. 
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وعلى مقربة من هذا المكانء عبر الأردن . هناك بيت عنيا أخرى» 
فيها قام يوحنا بالتعميد أولً» وفيها أقام الرب يسوع بعض الوقت 
عندما هرب من اليهودية» وذلك حسبها ورد الخبر في انجيل يوحنا:؛» 
وذكر بعضهم أن اسم المدينة التي إليها هرب الرب افرايم» وإليها التجأ 
مع تلاميذه. فهذا ماورد في انجيل يوحنا:١١ا2‏ وكانت قريبة من القفار» 
عبر الأردن» وبشكل عام» هرب الذين وقعوا في مشاكل من اليهودية 
إلى عبر الأردن» مثلما حدث مع داوود فعندما حدثت له مشاكل مع 
شاؤولء أحضر والده وأمه إلى ملك مآب» حسبها ورد الخبر في سفر 
صموئيل الأول:77» هذا وقال القديس جيروم المبارك في كتابدة حول 
المسافات بين الأماكن» بأن المدينة التي اسمها إفرايم» والتي إليها هرب 
الرب يسوع للالتجاءء كانث في ديار سبط يبوذاء ولم يكن لسبط يهوذا 
حصة عبر الأردن» وقال خريسوستوم بأن إفرايم هي إفراتاء وإفراتا هي 
بيت لحم؛ وواضح هنا أن البيرتوس موافق على هذاء في تعليقاته عل 
يوحناء لأنه قال بن الرب قد جاء إلى افرايم لأنه امتلك هناك اصدقاء 
ومعارفء لكن هذا أيضاً لايوافق مع النص» الذي قال بأن افرايم 
كانت على مقربة من القفار» في حين ليست بيت لحم قريبة من القفار» 
مالم يختر الانسان القول بأن المقصود هو الأماكن الصحراوية لسدوم 
التي تند حتى جبل بيت لحم» وأنها هي التي قصدها 
الانجيلي(يوحنا:١١):‏ ورأينا أماكن أخرى كثيرة عبر الأردن؛ في بلاد 
جلعاد: وعبر البحر الميث» في أرض عمون ومآب»؛ وبعد رؤيتهم حولنا 
أنفسنا للتحديق بالأماكن التي كانت أقرب إلينا. 


الأماكن حول البحر ا ميث من جهته الغربية 
وبعدما فرغنا من رؤية الأماكن الواقعة على الجانب الآخر من البحر 
الميت» ومن الأردن. ثبتنا أنظارنا على البحر نفسه. وتعجبئا نحو الدخمان 
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اه وات 


هناك؛ لآنه مثلما حدث مع ابراهيم بعدما صعد على الجبل في الصباح 
الباكره ونظر نحو سدوم» وعمصوره؛ ونحو جميع أرض السهل» وتطلع 
وإذا فجأة قد تصاعد دخان المنطقة مثل دخان أتون» حسبا جاء الخبر 
في سفر التكوين:9١؛:‏ حدث مثل هذا معنا نحن» فلدى تطلعنا نحو 
تلك المنطقة» رأينا غيمة صاعدة:» لكن ليس من النار» بل من الماء» مثل 
الدخحان الصاعد من أتون» وجميع الأماكن التي بللها ذلك الضباب 
وتلك الغيمة قد تسممتء وتحولت إلى قاحلة وبلا فائدة» بالطول 
وبالعرض حول حدود ذلك البحر» وذلك كعلامة دائمة على الخضب 
الرباني الدائم» ضد أهل سدوم الذين كانوا أكثر الناس شروراً. 
جا عا عاو عار جا عار 

وبعدما نظرنا إلى البحر الميت» رأينا على الشاطىء هناك» على الطرف 
القريب» وذلك باتجاه النهاية الجنوبية» المكان الذي اعتاد أن يقف فيه 
تمثال الملح الذي تحولت إليه ميلاسيداء زوجة لوطء لأنها نظرت نحو 
الخلف. على الرغسم من أن الملاك حظر عليها فعل ذلك» وكان هذا 
وقت احتراق أرض أولئك القوم الآشرار» وكان هذا التمثال يقف فيا 
بين صوغر والبحره وكان هذا العمثال حجرياً من الرخام الأبيض» وقد 
قيل بأنه مايزال قائياً هناك؛ لكنه الآن مغطى بالبحر» وعندما كان قائا 
على الشاطىء اعتادت الحيوانات على أن تحتشد حوله؛ وتقسوم بلحس 
الملح من عليه. 

وإلى جانب هذا التمشال» يوجد في تلك المنطقة كثيراً من الصخور 
الرملية والحجارة؛ وقد ورد الحديث عن تمثال ميلاسيدا في سفر 
التكوين:9١»‏ وقال يوسفيوس بأنه قد رآه» ونحن في الحقيقة رأينا المكان 
الذي كان فيه» في منتصف الطريق فيما بين البحر وبين جبل صوغرء 
لمن التمشال نفسه لم نستطع رؤيته» ثم إننا لم نكن واقفين على مسافة 
قريبة كافية» حتى نميز بين الصخور حجم إنسان» ومع ذلك رأيناه من 
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ساأء مه 


خلال عين الايان الثابت» لأننا نؤمن بالكتابات المقدسة التي تحدثت 
عله راقم ظار اقمو لكان بالنجام كدر بويا تبسر عجر هد 
التمثال المدهش وامثير للاستغراب. 
عار جار عاد عار عا جار 

ورأينا فوق مكان هذا التمثال المتقدم ذكرهء صخرة كانت بوضعها 
كما هي مشرفة على البحرء فعل هذه الصخرة قام في مضى مدينة 
صوغرء التي كانت احدى المدن الخمسة للسدوميين» وقد عرفت هذه 
المديئة باسم آخر هو بالع» وذلك حسبا ورد في سفر التكوين:4١»‏ وإلى 
هذه المديئة كان لوط قد صعدء عندما كانت المنطقة تحت تحترق» ومن 
أجله استثنيت من الاحتراق» وكان عندما رأى المنطقة كلها تحترق 
ولحقها الدمار» صار خائفا وهرب مباشرة إلى قمم الجبال» وحدث على 
كل حال أنه عندما ابتعد عن صوغرء جهدمت بوساطة هزة أرضية؛ 
وسقطت مع جميع الذين سكنوا فيهاء واحترقت مع سدوم. 

وفوق صوغر هناك جبل مرتفع» إليه صعد لوط مع أبنتيه»؛ خشية 
الاحتراق بالنار مثملة . وا هلت ابت الكبى بول كامس مكب 
الحديث عنهما في أسفار الكتابات المقدسة» وكان هذا الجبل إلى جانبناء 
وبسرور حدئت السادة الحجاج بحكاية لوط وأبنتية» وكان على جانبنا 
الآخر جبال القرنطل وقفار أدوميم؛ وقد تقدم لنا وصفهما من قبل. 

وبعد مشاهدتنا للأماكن المتقدمة الذكرء ألقينا بأبصارنا على المكان 
الذي وقفنا قله عنيكا زآبنا كوم كثرة من الحجارة» جمعت من قبل 
المسلمين» كيا سلف لي الحديث من قبل» وقام المسلمون بتكويم هذه 
ا نا رسي انهم هذا لكان نعط اسان أن يرق 
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' بوضوح جبال عبريمء وقمة جبل فسغة, التي منها رأى موسى ميراث 
الرب» كما سلف لنا وتحدثنا من قبل» ولهذا يقوم المسلمون. عندما 
اديوه إلى هذا المكان بعمل كوم من الحجارة؛ ويصلون وهم يتطلعون 
نحو الجبل؛ على ركبهم المنحنيسة» ومثل هذا يفعل المسبيحيون لأنهم 

عندما يرون من مكان بعيد أي مكان يمكن الحصول عليه على 
غفرانات» ينصبون أيضاً صلباناء وكوماً من الحجارة» وليس بعيداًء عن 
هذه الأكوام رأينا هرما عاليا قد بني حديئاًء تحته يقول المسلمون بشكل 
زائف بأن موسى قد دفن» وهذا معارض لشريعة الكتاب المقدس حسبا 
ورد في اللاصحاح الأخير من سفر العدد. 

وهكذا يفعلون بالنسبة إلى جميع القضايا الأخرى» فهم يتبعون التوراه 
عندما يرغبون» لكن عندما لايرغبون بذلك. يعارضونا بكل عناد» على 

وكان ١‏ سم الجبل الذي وقفنا عليه؛ جبل عين الحدي؛ وكذلك نجد 
أن اسم شال ايل وجل لكر :4 وفي سفر أخبار الأيام 
الغاني:١5,‏ هو «حصون تامار»» كما كانت فيا مضى بلاد العموريين» 
وقال القديس جيروم في كتابهه حول المسافات بين الأماكن», بأن عين 
الجدي موجودة في ديار سبط يهوذاء وذلك في القفار الموجودة في الوادي 
فوق البحر الميت» وقال بأنها كانت في أيامها هناك بلدة كبيرة جداً» وإلى 
موضع عين الجدي هذا كان داوود قد هرب من وجه شاؤولء لكي 


7 


يكون هناك آمناء في حصن منيع؛ وذلك حسما قرأنا في سفر صموثئيل 
الأول: 5 7, 

وفي الحقيقة هذه الجبال عالية ووعرة» يتخللها عدد كبير من 
الكهوف» ومليئة بالجروف» وكان بين هذه الكهوفء كهفاً عميقاًء 
وكير ومظلمأء؛ وكان موجوداً في واد كثير الأشجار» وذلك على جانب 
صيخرة عالية جدأء وكان له مدخل عريضء يشرف على صخور 
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ا لك 

منحدرة كثيراًء ومن المناسب تسمية هذا الكهف باسم مدرسة رحمات 
داوود لأنه في هذا الكهف التجأ داوود ورجاله المسلحون. وأخفوا 
أنفسهم في أقصى أماكنه الداخلية» وذلك عندما سمعوا بأن الملك 
شاؤول كان يزحف مع ثلاثة آلاف رجل فوق هذه الصخور المنحدرة 
جذداء التي يمكن عبورهافقط من قبل الوعول أو تيوس الجحبل؛ وقد 
دفعته الغيرة إلى هذه الأماكن التي لايمكن الوصول إليهاء بسبب أنه م 
يكن بامكانه تحمل غناء الناس» الأغاني التى اعتادوا على غنائها بشكل 
جماعي. وفيها أعطي المدح إلى داوود أثناء الغناء أكثر هما أعطي له في 
قوهم:” قتل شاؤول آلافه» لكن داوود قتل عشرات الآلاف»؛ وهكذا 
جاء شاؤول نازلاً مع رجاله إلى كهف داوود: والذي حدث هناك 


يمكن القراءة عنه في سفر صموئيل الأول:75. 
جاح جا جارد جار جار جا 
كرم عين ا جدي 


علاوة على ذلك» قام فوق هذه الجبال هناك فيها مضى كرم عين 
الجدي الواسع الشهرة» حيث نا هناك البلسم الذي لايقدر بثمن» وقد 
مصنف 15]401916!! «انااناء506 على لسان يوسفيوس بأن ملكة سبأء 
التى قدمت إلى القدس من أطراف الأرض من أجل الاستماع إلى حكمة 
سليان» حسبها جاء الخبر في سفر الملوك الأول:١٠:‏ جلبت معها هدايا 
ثمينة كثيرة» كان من بينها جذور البلسم بمثابة هدية لايقدر ثمنهاء وقد 
زرع الملك هذه الجذور على جبل عين الجدي» وقد نمت على شكل كرم 
هناك[/ا2 ؟1» وقد ورد ذكر هذا الكرم في نشيد انشاد سلييان حيث 
قال محبوي مثل عنقود كافور في كروم عين الجدي»» وهذا الكرم 
موجود الآن في مصرء ولسوف أذكر في المستقبل من الذي اقتلعه ونقله. 
وفضائل البلسم والكافور» وكنت قد قرأت في كاب حج قديم إلى 
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ءامس 
الأرض المقدسة: بأن بعض الحجاج قاموا بالتجول فوق هذه الجبال» 
وهم يبحثون بعناية» وأنهم وجدوا في أحد الأماكن غرسات من البلسم 
إنا دون أغصانء ونا فيها مضى على هذه الجبال كروم عنب ممتازة» من 
خمرتهاء يعتقد أن ابنتى لوط قد أسكرتا ابيهماء حسبا قرأنا في سفر 
التكوين:9١»‏ ولو أن هذه الخبال امتلكت في هذه الأيام أي مزارعين»؛ 
لأنتجت ثار ثمينة بوفرة. 
عودة إ لى القدس 

وعندما فرغئا من رؤية المناظر المتقدمة الذكرء محولنا مبتعدين عن 
الشرق» وذهبنا صاع دين التلال نحو القدسء. ا د 
المقعرة» بدأ البغل الذي امتطيته يعدو مسرعآ لسبب لم أ عرفه 
محاولاً سبق الآخرين» وعندما ارا سر ال كان 
أرضاء وعانيت من وقعة ثقيلة. وعندما رأى دليلنا حامد هذا قفز من 
فوق ظهر حصانه» والتقطني ورفعني من حيث كنت متمددأ» وضرب 
على أطرافي» وحرك مفاصيء ؛ ثم أمر واحداً من خدمه بجلب بغلي؛ 
الذي كان يعدو فاراً هناك» وفي الحقيقة أبدى هذا المغربي غير المسيحي 
نحوي كثيراً من اللطف أثناء اضطرابيء بقدر يعادل أعظم مايستطيع أن 
يفعله مسيحي رقيق القلب» وبعدما انتعشت ت كثيرأ رفعوني إلى ظهر 
البقل» لانشئ 1 أستطع أن أعين نفسي بذراعيء هذا ولم ينتكسر أي من 
أطرافي الأمر الذي أدهش حامد وأبجه. لأنني سقلت ل والبغل 
يعدو- بشدة كبيرة على الصخورء ودعوت إلى الرب أن يضفي رحته 

على ذلك المسلم» ا و ا 06 وحامد 
وراء رفاقي؛ الذين كانوا قد قطعوا مسافة طويلة أمامناء ومثلهم سرنا 
صاعدين في وادي جهنم» وعندما كنا مانزال في قلب الوادي» ونظرنا 
نحو الأعلى؛ أمكننا أن نرى مديئة القدس المقدسة؛ وهي تلمع عالياً 
وتأثرنا بهذا المشهد مثلما حدث لنا من قبل» وعندما وصلنا إلى 
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هه كلاه 
المدينةالقدسة» حدثنا إخوانناء الذين مكثوا خلفنا عن كل الذي 
شاهدناه» وعن كل الذي وقع لنا ونحن على الطريق. 
قلق ا حجاج من أجل الانطلاق إلى جبل سيناء 
وفي اليوم الثالث عشر» الذي كان يوم عيد القديس هبولايبت 0ك 
06م ورفاقه؛ بعد سماعنا قداساً على جبل سيناء في الصباح الباكرء 
ذهب السادة الحجاج إلى مكانهم» وأخذنا نتشاور حول مغادرتنا التي 
كنا متشوقين إليهاء وبدا لنا أن كالينوس الأكبرء الذي كان ترجمانناء كان 
يؤخر مغادرتنا وسفرنا من القدس» وأن أي تأخير أطول سوف يكون 
مؤذياً لناء ولم يكن ذلك- في الحقيقة- لأننا كنا قد مللنا من الإقامة 
في المدينة المدسة» التى أقمنا ها ونحن راغبين كثيرأ» وكنا سعداءء؛ بل 
الذي كنا نخشاه هو أن نضيع مواعيد سفن التجار في الاسكندرية» التي 
أعددنا أنفسنا للابحار على متونها إلى إيطالياء ولكي لانرغم على امضاء 
الشتاء في الاسكندرية, الأمر الذي سيكون مؤذيا لنا إلى أبعد الحدود. 
ولذلك ذهبنا كلنا إلى بيت السيد جانمء حاكم القدسء حيث وجدنا 
معه السيد فكاردينوس 031/36810171005 وأدخلنا إلى حضرته» وبعدما 
سمعا ماقلناه» أمرا باستدعاء ترجماننا 020هغلاط84 2586 » وأمراه 
إقامتنا في القدس مدة عشرة أيام أخرى» بعدها سوف نبدأ من دون أي 
تأخير سفرنا في القفارء وقالوا لنا:« أعدوا أنفسكم في هذه الأيام 
وجهزوها بجميع الأشياء المحتاجة للرحلة من يقسهاط وتين يابس» 
وحخمرة» وهكذا دواليك», ومهذه الكلمات سميحصوا لنا بالمغسادرة إلى 
أماكئنا. 
وشرعنا في ذلك اليوم نفسه باعداد أنفسناء ودفع كل واحد منا 
دوقيتين إلى غسازيلوس حتى يعطينا إذنا لشراء خمرة من كل من 
المسيحيين واليهود. وكان غازيلوس مسيحيا من ذوي الزئار وهو 


اه امم 
يشغل وظيفة تابعة للسلطان» وكانت المسألة التي هي في إطار 
سلطته:أن لايسمح لمسيحي بشراء خمرة» من دون أن يدفع ضريبة له 
وإذا ماجرى خرق هذا القانون» وعرف هو ذلكء. كان يقوم باقتحام 
الأماكن التي إليها جلبت الخمرة التي شريت» ويصادرها شخصياء أو 
يقوم بكسر القوارير» ويترك الخدمرة تجري فوق الأرضء ومن هذا اليوم 
حتى يوم مغادرتناء عائينا من اضطرابات كثيرة وعملنا جاهدين لتجهيز 
أنفسنا بكل ماكنا بحاجة إليه للسفر خلال القفارء وحملنا معنا جميع 
الأشياء التي جهزناها إلى جبل صهيون. إلى دير الرهبان هناك؛ 
ووضعناها في ببعة القديس فرانسيس» تحت الكنيسة» وخلال بضعة أيام 
ملأنا البيعة كلياً بالبقسماطء وبالحقاه تب» وبالقوارير الزجاجية» والقدور. 
وعملنا كومة كبيرة» بين فئاتنا الثلاثة» وفي ذلك اليوم نفسه. ذهبت عند 
المساء أنا واثنين من الفرسان إلى وادي شعفاطهء للقيام يبعض الأعمال» 
وعندما أنهيناهاء زرنا الأماكن المقدسة على جبل الزيتون» وعندما كنا 
على القمة هناك»؛ في كنيسة صعود الرب. غابت الشمسء وبات من غير 
الممكن لنا دخول المدينة» إذا أمسكنا الظلام» ولذلك سرنا خلال شوارع 
المدينة بخوف عظيم» » فضلاً عن هذا أضعنا طريقناء وذهينا إلى هنا 
وهناك حتى وصلنا أخيراً إلى شارع كنا نعرفه. ووصلنا إلى أماكن 
سكتانا بسلام. 

كيف جرى الاحتفال بعيد صعود العذراء ف القدس 


1 لس اماك اوري ال 
العذراء الأعظم مباركة؛ وبعسد مضي نصف النهارء بدأنا بالاستعداد 
للاحتفال بعيد اليوم التالي كا يلي: فقد دخلنا غرفة ذخائر الرهبان» 
وأخرجنا منها قطعة عريضة من قياش الكتان؛ وحملناها إلى المكان الذى 
حملت منه العذراء المباركة» ورفعتء هذا وكنا قد وصفئا هذا المكان من 
قبل» ومددنا قطعة القياش هذه فوق المكان على شكل خيمة» مع أعمدة 
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وحبالء وعلقنا زرابي حوها عوضاً عن الجدران» وبذلك عملتا ببعة 
جميلة» وغطينا المذبح الموجود في ذلك المكان بقطع أقمشة ثمينة» وزيناه 
بصور وتمائيل» وأوعية قرابين مقدسة» وشمعدانات فيها شمع؛ علاوة 
على ذلك جلبنا إلى هناك غصنا من الزيتون فيه أوراق» وسعف نخيل» 
ونشرنا حول المكان أعشاباً وزهوراًء وبذلك صنعنا كهفاً مقدساً جميلاً. 

وعند حلول المساءء ارتدى الأب المسؤول ثوباً ثميئأء ووشاحين؛ 
وحامل صليب» وحامل بخور» وكان القندلفتات جميعاً في أرديتهم 
المقدسة:؛ وقبد احتلوا أماكنهم في كنيسة الرهبان» وعندما بات الجميع 
جاهزين؛ سرنا بوقار عظيم» ومشيئا بمسيرة منتظمة من كنيسة جبل 
صهيون. إلى مسوضع انتقال العساراء اللقسدسة. ونحن نغني 
ترنيمة11867]لا! 773001611 30 أطأدمط ه06[ 4 اليخ. وبعسد 
الفراغ من هذه الترنيمة» غنينا أغاني العثشاء وترانيم العند بأصوات 
مرتفعة» في البيعة التي عملناهاء ولم نتعرض للازعاج بأي شكل من 
الأشكال من قبل المسلمين» بل الذي حدث أنهم عندما سمعوا غناءناء 
جاءوا إلى المكان» ووقفوا فاغرين أفواههم. 

وفي الوقت نفسه تجمع عدد كبير من المسيحيين الشرقيين مع 
بعضهمء وقاموا بعد الفراغ من قداسناء فدخلوا إلى البيعة مع كهنتهمء 
وشرعوا بأعمالهم التعبدية» وأقاموا في تلك الليلة قداسات هناك وفقا 
لطقوسهم» هذا وقد دخلنا إلى الدير وعملنا وجبة بسيطة» بشكل 
تناسب الذين كانوا صياماء وبعدما تناولنا العشاء نزلنا جميعا من جبل 
صهيون إلى وادي شعفاط» ومضينا إلى كنيسة ضريح العذراء المباركة» 
واقتدنا معنا حماراً محملاً» حمل زينتنا وأشياء أخرى محتاجة من أجل 
تزيين المكان» ومن أجل إقامة القداساتء وعندما وصلنا إلى الكنيسة 
وجدناها مليئة بالمسيحيين الشرقيين من كل من الرجال والنسساءء 
ولذلك ابتعدنا عنهم إلى زاويتنا الخاصة» حيث كان المذبح اللاتبني؛ 
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وأبعدنا من هناك المسيحيين الشرقيين الآخرين» الذين قدموا إلى هناك 
قبلناء وأشعلنا مصابيحء لأن ذلك المكان يفتقر إلى الاضاءة الطبيعية 
ويمكن أن يضاء فقط بالمصابيح. 

وعلقئا زربية حول موضعناء وزينا المذبح» وأشعلنا عدداً كبيراً من 
الشموع؛ وغنينا قداسا خاصاً بشكل جماعي؛ ولدذى وصولنا 1" 
7560137 58/6 » مشيئا من موضعنا في مسيرة عظيمة»؛ ودرنا 
خلال ضريح مريم العذراء الأعظم مباركة» ومن ثم عدنا إلى موضعناء 
وبنعلدكاا 58/08 »© كرسنا أنفسنا للسهر خلال الليل عند ضريح 
العذراء المجيدة» والذين لم يكن بامكانهم السهر جلسوا ساندين 
رؤوسهم إلى الجدار لكننا نلنا راحة قليلة لأن المسيحيين الآخرين كانوا 
بنبحون في أماكنهم المتعددة أثناء تأديتهم لقداساتهم طوال الليل» ومامن 
مكان كان مزينا يشكل جيل أكثر من مكانداء كيا لم يكن أي غناء أكثر 
وقاراً من غنائناء لأن المسيحيين الشرقيين يحتفلون قليلاً في قداساتهم؛ 
ويبدون وكأنهم يولولون ولايغنون» ومن أجل وصف لهذه الكنيسة. 
وشكلها وترتيبسات أماكنها المقدسة؛ إنظر ماتقدم في ص584» وهكذا 

عيد الصعود ا مجيد مريم العذراء ا مباركة. 

عند منتصف الليل» في اليوم الخامس عشرء شرعنا بقداس ما بعد 
منتصف الليل» وبعدما غنينا بوقار هذا القداس» احتفلنا بإقامة عدة 
قداسات خاصة في ضريح العذراء المباركة؛ وكان ذلك بقدر المستطاعء 
عندما تمكنا من الحصول على مكان هناك لكن: الذين لم يجدوا مكاناً 
هناك» أقاموا القداس عند مذبح اللاتين» وعندما اقترب حلول الفجرء 
غنينا قداساً في مكاندا بأصوات مرتفغخة» ولقد غنينا بأصوات مرتفعة إلى 
حد أن نباح المسيحيين الشرقيين الآخرين لم يعد مسموعاء وعند الفراغ 
من هذه القداسات» رفعنا جميع الزينة 0 
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في حين قمنا نحن بزيارة الأماكن المقدسة على جبل الزيتون» حيث 
حصلنا على غفرانات» وذهبنا بعد هذا إلى جبل صهيوت» وتناولنا طعام 
الغداء هناك؛ وبعد الغداء تمددنا للاستراحة بسبب السهر الذي قمنا به. 

ا حج الانفرادي للراهب فيلكس فابري إلى بيت حم 
وإلى بعض الأماكن الأخرى 

للذهاب إلى بيت لحم وأن يبعث معى واحداً يرافقني على الطريق» 
لأنني امتلكت رغبة لأن أكون وحيداً في بيت لحم بعييداً عن حشد 
الحجاج» وأعطاني الأب المسؤول راهبين جيدين ليرافقاني» وتركني 
أذهب» وبناء عليه انطلقنا معاً مسن القدس بشكل سري» ويدون علم 
أحدء وذلك خشية أن يكون معنا المزيد من المرافقين» وارتحلنا رحلة 
طيبسة على الطريق الذي كنت قد تحدثت عنه منذ ص5758: وهكذا 
وصلنا إلى قبراتا حيث يوجد قبر راحيل» وإلى جانبه رأينا قرية بازق» 
التي نقرأ عنها في سفر القضاة:١:‏ حيث قتل بنو اسرائيل عشرة ألاف 
رجل» ووجدوا هناك أدونيٍ بازق» ملك القدسء فقطعوا يديه وقدميف. 
مثل)| كان هو قد فعل شخصياً بسبعين ملكاً زحفوا تحت مائدته؛ وكانوا 
يلتقطون طعامهم بأفواههم؛ وقد رغبت بدخول هذه القرية» وأن أرى 
المكان» لأنني وبقدر مااستطعت لم أمر بمكان معروف بالنسية لي من 
خلال الكتابات المقدسة القانونية» من دون أن أزوره» وبناء عليه 
انعطفنا نحو اليمين خحروجاً على الطريق العام؛ إلى قرية بازق» ومررنا 
من خملالحاء وهي كبيرة» وغير مسكونة من قبل المسلمين» بل من قبل 
المسيحيين الشرقيين فقطء ولم يتملكها المسلمون قط. وحدث على كل 
حال في هذه الأيام أن قام واحد من أهل هذه القرية بالاعلان عن تخلية 
عن الديانة المسيحية» وختانه واعتناقه للاسلام» وهو ساكن هناك قِ 
هذه الأيام ذتبا بين شياه» ويصنع في هذه القرية خمرة رائعة ومتفوقة في 
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قوتباء وهي عندما تشرها صرفة» مع أنها لاتؤذي الرأسء تجدها تمتلك 
قوة تحرق الحوف والأمعاء» ولذلك يتوجب على الانسان مزجها بكثير 
من الماء» وأنا لاأتذكر أنني شربت خمرة أفضل منها. 

وتابعنا سفرنا من بازق» فوصلنا إلى بيت لحم؛ حيث جرى الترحيب 
بنا بلطف من قبل الأب المسؤول والرهبان» وعملنا عشاءًٌ جيداً وبعد 
العشاء أخذت إلى قلاية للاستراحة لكن وأنا أقوم بالاستراحة هناك 
هرب النوم من عيني» وتمددت فوق فراشي لبعض الوقت وأنا مستيقظ 
تماماء ثم لمللي من الرقاد :بضتء وودت أنني لو كنت في الكهف 
المقدس ليلاد المسيح؛ لكنني لم امتلك أملاً بالتمكن من الدخول قبل 
منتصف الليل» لعلمي بأن جميع الأبواب كانت مغلقة» ومع ذلك 
خرجت ببدوء من قلايتي» ودخخلت إلى بيعة القديس نيقولاء التي كان 
الرهيان فيها يتلون صلواتهم الساعية» وفي هذه البيعة كان هناك باب 
سري خخماص من خلال مر ضيق إلى الكهف المقدسء وهو باب يسعى 
الرهبان غاية جهدهم لإبقائه سرياء خوفا منهم من المسلمين والمسيحيين 
الشرقيين الذين ماكانوا ليسمحون بذلك» كيا تقدم لي وتحدئت عن 
ذلك» ومضيت من خلال هذا الباب دون] أي أمل» لكنني وجاته 
مفتوحاء ودخلت بسرور عظيمء وأخذت طريقي خلال مر منجور في 
الصخرء ووجدت الباب في النهاية الأخرى أيضاً مفتوحأء من خلاله 
عبرت إلى الكهف الأعظم قداسة» الذي وجدته مضاء بعدد كبير من 
الكنيسة مغلقين بشدة؛ ولدى ايجادي نفسى وحيدا في الكهف المقدس» 
قلت وأنا مسرور: «مبارك هو الربء ومباركة هي جميع المعيقات لنومي 
واستراحتي؛ حيث بذلك أمكنني البقاء في هذه العزلة التعبدية الأعظم 
سروراً إلى جانب مهد المسيح الجميل»» ولذلك أخحذت نفسي للقينام 
بسهر مقدس» وأمضيت الساعات وفق أحسن مااستطعثت وماعرفت» 
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لأن هذا المكان في الحقيقة في غاية العذوبة» ويدفع نحو التقوىء كما 
قلت من قبل» ومن السهل والممتع البقاء بدون نوم إلى جائبه. 
زيارات إلى الأماكن التالية التى كقاعدة لايؤخذ ا حجاج إليها 


وفي الصباح الباكر من اليوم السادس عشرء احتفلنا بقداس في 
الكهف الأعظم قداسة» وبعد القداس صعدنا إلى موضع الرعاة» الذي 
تقدم لنا وصفه من قبلء» وغنينا هناك 5أ06|8© 12 0/0118 مع 
الملائكة» وبعد هذا صعننا ثانية إلى بلدة بيت لحمء فتفحصناها عن 
قربء ثم ذهبنا إلى الدير لتناول الغداء مع الرهبان؛ وقبل أن نتناول 
طعامنا ذهينا إلى مدفن الدير» حيث كانت هناك قبور الرجال الثلاثة 
الذين قاموا مع يوسبيوس وعادوا من الموت» حسب| جاء في رسالة 
سيرل أسقف القدس إلى أوغسطينء وبعد الغداء قلنا وداعا إلى الأب 
امسؤولء وذهبنا إلى بيت في بلدة بيت لحم» عائد لواحد مسيحي 
إغريقي» كان معروفا إلى واحد من الراهبين اللذين كانا برفقتي» وعندما 
هذا الرجل عن المكان الذي نود زيارته» أعطانا أربعة حميرء ثلاثة 

لنا أنفسناء وواحد لابنه» الذي أرسله معنا ليكون خادمناء وليعتني 
بالدواب» وركبنا الآن ومضينا نازلين مسن جبل بيت لحم باتجاه 
الجنوب» على طول مجرى الماء الذي حمل الماء إلى القدس. ووصلنا إلى 
قرية اسمها بيت عير ال8©111» التي على مقربة منها ريف جميلء أنا لم أر 
شبيها له في جميع الأرض المقدسة؛ لأن الوادي كله القائم تحت القرية 
كان مليئاً بكثافة بأشجار الفواكه؛ مع أشجار من مختلف الأنواع مثل 
غابة» وهم يعتقدون بأن هذه الحدائق قد غرست من قبل سليمان» وأنه 
الجامعة:7/ 8-6:«عملت لنسى جنات وفراديس» وغرست فيها 
أشجاراً من كل نوع ثمر»» وإلى هذه الحديقة اعتاد سليمان أن يسوق 
عربته الذهبية» مرافقاً بشباب مسلحينء وذلك كلما أراد أن يخلد إلى 
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السرورء وذلك حسبا حدثنا يوسفيوس في مصنفه ١‏ التواريخ القديمة 
لليهود)ا- الكتاب الثامن- الفصل الثالك» وغانا ماقام بدعوة طائره 

أغاني حب قائلاً:0 قد دخلت جنتي ياأختي وباعروسي؛» (نشييد 
الانشاد:5/١)»‏ فضلاً عن ذلك لقد رغب بريح مناسبة (نشيد 
الانشاد:7/5١)‏ بقوله:« استيقظي ياريح الشمال» وتعالي ياريح الجنوب» 
هبي على جنتي فتقطر أطيابها»: وقد اعتاد سليهان على امضاء كثير من 
وقته في هذه الحديقة» إلى حد أنهم عندما كانوا لايعرفون أين كانء» 
اعادو قل أن بمجكوا عن فلو ن ارفاك رياد علب عيلها عالت 
بنات القدس العروس ١‏ إلى أين توجه حبيبك» أجابتهن١‏ حبيبي نزل إلى 
جنته إلى حمائل الطيب لبرعى في الجندات وجبع السوسن القت 
الانشاد:7)» لأنه زرع في تلك الحديقة حشائش ش حملت توابل وثارا 
جيدة» مثل الكافورء والزعفران؛ والناردين» والوجء والبلسم؛ والقرفة» 
م جيم اشاب لبان وال والألوفه وجييع انوع الشرايل الرلئسية 
حسبما قرأنا في نشيد الانشاد:4» وكانت هناك الأعناب» وأشجار الجوزء 
وفي هذه الأيام لم يعد هناك توابل» والذي بقي أشجار تحمل البرتقال» 
و والعوت» والجوزء» والتفاح» مثل حديقة 
البهيجسة التى يبدو أنها تتسوافق مع بيت الشعر في نشيد 
الانشاد:4/ “:«أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة فاغية وناردين». 

برك ا ملك سلييان 

وبعدما فرغنا من رؤية هذه الحدائق البهيجة») صعدنا منهن وسرنا 
على طول شاطىء جدول صغير» من مياهه تسقى هذه الجحدائق» بطريقة 
أن مجرى الماء الذي به تجري الميساء إلى القدس كان عل يميتثاة وكانت 
القناة التي تجري بها المياه التى تسقي الحديقة. على يسارناء وهكذا سرنا 
ل 0 ات م الج ره 
وهذه البرك» التيىا قالواه تحدث عنهن سليهان في الجامععة 
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و ا د الس وهذه 
المغارس هي التي قد أعطت أشجار التديقة المتقدمة الذكر» التي إليها 
تساق المياه خلال قناة من البرك الثلاثة. 

وهذه البرك كبيرة جدأء وقسد عملت نتيجة جهسود عمل عظيمة 
بوسساطة أدوات حديدية حادة؛ التي بها حفرت أقسى الصخور 
والمحجارة ونجرت بالطريقة الطولانية والعرضانية في وسط الوادي» 
لي عل عبد من غل الحاءن جبال خثاليية ووعرةء وهله برد 
معمولة وفق طريقة أن المياه الجارية العذبة تصب في البركة الأولى التي 
هي الأعلى» وتملأهاء والماء بعد هذا يجري إلى الشانية» القائمة تحتهاء 
وبعد هذا تجري المياه من هذه البركة الثانية إلى البركة الثالثة» ومن هذه 
البركة تجري المياه خلال مجرى ماء إلى حديقة ة البهجة. ؛ ويوجد من هذه 
البركة مجرى ماء آخر ينقل الماء حتى القدسء حتى جانب الطيكل: حيث 
تتدفق كما سلف وتحدثت من قبل» هذا وتجري المياه التي تسيل وراء 
الخدائق في الوادي» حيث تقوم المدينة؛ إلى سدوم» وخلال قفار تقوع. 
التي يجدها من الجانب الجنوبي قفار مُآن 00ها/ا. 


وهنا يوجد جبل الكرمل» الذي كان ملكا لنابال/8طهقلالء الذي إليه 
أرسل داوود-- عندما كان فاراً من وجنه شاؤول-- يطلب منه خخبزاً 
وماء» غير أنه رفض مع اهانة» ولذلك غضب داوود. وزحف ضذه 
وضد جميع أهل بينسهه ولولا أن تدخلت أبيجايل» زوجة نابال» 
وتوسطت من أجله؛ لقام بتقطيعهم جميعاًء ىا قرأنا في سفر صموئيل 
الأول و اك من الجهة المقابلة أكثر من ستيائة 
مسلم يحفرون ويعملون, لجلب مياه جديدة إلى البرك القديمة ومن ثم 
إلى القدسءٍ اه تم العثور على الماء بين البال العائدة للقفارء وذلك 
عون اكت ان لساك الو 0 
السلطان جهذله لنقل هذه المياه إل القدس» مقابل نفقات كبيرة وتعبا 
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عظيم. وهذا كله ضمن عمل حكيم واختراعات كثيرة ذكية وبارعة. 
حيث تجري قيادة يجرى الماء خلال ممرات محفورة في الجبال» بواسطة 
القطع في الصخر وتنظيف الحجارة» لمسافة ثمانية أميال ألمانيية» عبر 
منحدرات عملت بقياسات وفق تقسييات صحيحة؛ فضلاً عن هذا إنه 
يقوم الآن بتنظيف مجاري الياه القديمة» ويعمل كثيراً من الصهاريج من 
أجل خحزن مياه الأمطار, ولم يترك وسيلة لم يجربها لتأمين الماء لمدينة 
القدس المقدسة؛ وهو بذلك لم يوفر نفقة» ولم يدخر جهدا. 

وهنا يستحق السلطان الملك مديحاً كثير» لأن سليهان عندما كان في 
الالحيات:48/ ١7‏ يمتدح الأعمال الجبارة للرجال المشهورين؛ امتدح 
الملك حزقيالء لأنه جلب الماء إلى وسط مدينة القدس. لأنه حفر 
الصخر الأصم بالحديد» وعمل آباراً للمياه» ولعمله هذا تلقى الملك 
حزقيال هذا نفسه المديح في سفر الملوك الثاني:١7/ 27١‏ وفي سفر أخبار 
الأيام الثاني: 77/ .7"١‏ 


ومع ذلك لم يكن عمل حزقيال مشل عمل السلطان قايتباي» الذي لم 
يكتف بالحفر بالصخر حتى يتمكن من جلب المياه من نبع جيحون 
الأعلى إلى المدينة» بل هو يقوم الآن بشق الجبال من مسافة بعيدة» حتى 
يتمكن من جر المياه إلى هناك» هذا وسلف لنا الحديث عن هذا السلطان 
من قبل» ويتساءل المسلمون والمسيحيون واليهود. ماالذي يريد السلطان 
أن يعمله من القدسء حتى أقدم على صرف الكثير» وعمل الكثير 
ليزودها بالماءء ويعتقد المسلمون أنه ينوي أن ينقل مقر الحكومة من 
بابليون مصر إلى القدسء ويأمل اليهود أنه عندما يعاد بناء القدس 
سوف يعطيها لهم أما موقف المسيحيين» فهو أنه ربها هو مقبل على 
استئناف الايان بالمسيحية؛ الذي كان قد تخلى عنه. وأنه سوف يعيد 
إليهم مدينة القفدس.» وكئيسة الضريح المقدسء لعل الرب القدير يضع 
ذلك في قلبه. وأن يجعله يفعل ذلك» الأمر الذي ينبغي عدم التوقف 
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عن الدعاء إلى الرب من أجله . 

إنا إذا مااختار البقاء على غدره وردته» يتسوجب مع ذلك على 
المسيحيين الصلاة للرب من أجله ولطول حياته» مادام صاحب الضريح 
المقدس. زعلك الأرضن اللنيية) ريجاتل بلطف ررعةدس تيجا 
المسيحيين» فمثل هذا عمل بطارقة العصور القديمة عندما كانوا في 
السبي البابلي» فقد صلوا وقدموا الأضاحي من أجل حياة الملك 
تبوخانصرء وذلك على الرغم من أنه جلبهم إلى السبي» وأحصرق 
ا ميكل» وهدم القدس» وهذا واضح في سفر باروخ:١.‏ 

ومثل هذا أمرنا الرسول(١-‏ ثيمو:١؟)‏ بإقامة الصلوات والابتهالات 
في الكنائس من أجل ملوك الأمم» ومن ن أجل جميع الذين في السلطة» 
حتى يتمكن المؤمنون من العيش بحياة هادئة وأمنة في ظلهم ومثل ها 
أمروا في اسدراس الأول:7/ "١‏ بالقيام بالصلوات وبتقديم القرابين من 
أجل حياة الملك داريوس وأولاده. 


وهذا العمل الذي يقوم به السلطان الآنء كان قد شرع به من قبل 
بيلايطوسء حاكم اليهودية» وكان قد أنفق جمبع أموال القربان» أي 
أموال الخزينة المقدسة العائدة للهيكل» في سبيل جلب الماء من مسافة 
ألفي فرلنغ» وعندما ثار اليهسود ضد هذا العمل بسبب تبديد أموال 
الخزانة غضب بيلايطوسء فقتل حشداً كبيراً من اليهود» واستمير في 
عمله لكن مع ذلك لم بهدأ اليهود؛ فتخلى خوفاً من الامبراطور» وحول 
هذا الموضوع يمكننا أن نعود إلى يوسفيوس« التاريخ القديم/(8/8 وإلى 
لاجرب اليهود»(؟7/ 7). 


وعندما صعدنا حتى البركة الوسطىء رأينا إلى جانبها سرادقات 
وخيرا فيها سكن البناءون والمحاسب ون المسؤولون عن الأعبال» 
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خلال الجبال. وكان حول هذه السرادقات أعداد كبيرة من المغاربة 
والمسلمين كانوا يركضون نحو الأمام ونحو الخلف. يلعب أحدهم مع 
الآخرء وخفنا من هؤلاء خوفاً شديدا خشية الزرحف ضلنا وإزعاجناء 
وكان هناك خوف خاص عل لأنني كنت الحاج الوحيد الحامل لعلامة 
الصليبء ولاأحمل جواز سفر» والذي حدث هو أنه مامن أحد قدم 
مضي بعض الوقت ودعنا البرك الثلاث؛ واستدرنا نحو اليمين» وتسلقنا 
سفح رابية» ووصلنا إلى منطقة منبسطة مليئة بالحقول» حيث كان قمح 
تلك السنة قد جرى -حصاده. 


وكان بين تخوم هذا السهل بدوياً يتجول» وهو مسلح بسيف ورمح» 
وقد واجهناء ووقف ف 00 في امسن مانعاً إيانا من المرور 1 0 
هم 0 ع الخفارات 0 وفالءك بوابجة من الراهيين 
اللذان كانا معي؛ وخاطبه باللسان العربي بأننا كنا رجالاً فقراء» وليس 
علينا أن 0 أي 0 إلى أي انسان» لكن البدوي قال وهو يشير إل 
عليه فر يا ار ع جل البلاده الم 
إلى)» وركض نحوي وهو يقول هذاء وانتزع مقود حماري؛ قاصداً 
أرغامى على الدفع» لكن ذلك الراهب تجادل معه بشدة» وهدذه أنه إذا 
لم يدعني أمضي» سوف ينزل إلى الوادي إلى السادة الذين كانوا 
مسؤولين عن الأعمال» ويشتكي هم وعندما سمع البدوي هذاء تركني 
أذهب» وابتعد عنا هارباً. 

ورأينا الآن كنيسة في وسط هذا السهلء نحوها أسرعناء وكانت هذه 
كئيسة القديس ججير جس, الشهيد» ودخلنا إليهاء وتلونا صلواتنا فيهاء 
وحصلنا على غفرانات (+) لمدة سبع سنوات» وكان إلى جانب هذه 
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الكنيسة فيها مضى ديرا جميلاً وكبيراً للرهبان الاغريق» ولكنه الآن 
مهدم» والذي بقيى هناك زريبة صغيرة» قائمة في مواجهة الكنيسة» 
يسكن فيها اثنان من الرهبان الاغريق» وني هذا المكان جرى اعتقال 
القديس جرجس الشهيد. ووضع في الأغلال بسبب الايان بالمسيح» 
ذلك أنه قدم من كبدوكيا إلى سورية؛ حيث قتل التنين قرب بيروت» 
وارتل من ذلك المكان إل اليهودية هناء حيث جرى اعتقاله. ومن ثم 
جرى نقله إلى اللد حيث استشهدء؛ كما سلف نا الحديث عن ذلك في 
ص18 .١‏ 


ويوجد على مقربة من الكنيسة مكان وعرء حيث هناك صخرة قاسية 
جداً وعريضة:؛ أرانا فيها هذان الراهبان علامات حوافر فرس» وكأن 
الصخرة كانت قديما ناعمة وقد تلقت علامات فرس عابر فوقهاء وقد 
قالا بأن هذه العلامات قد انطبعت بشكل اعجازي على الصخرة من 
قبل فرس القديس جرجس.ء وبعدما رأينا هذه العلامات عدنا ثانية إلى 
الكنيسة» وجلسنا في الظل» وجلب لنا هذان الراهبان ساسلة:؛ أعلنا أنه 
بهذه السلسلة جرى غل القديس جسرجس:» وقبلنا هذه السلسلة 
ووضعناها حول أعناقنا من أجل التقوى» ويجترم المسيلضون أبفا عد 
السلسلة» مثلما يحترمون أيضاً علامات حوافر الفرس على الصخرة: 
ويسترد أحياناً بعض المسلمين المرضى صحتهم بلمس هذه السلسلة» 
يحترمونه أكثر من القديسين الآخرين» ويمكن للانسان أن يقول بأن 
جميع كنائس المنشقين مكرسة له. وجلب لنا الراهبان بقسماطأء وماءء 
وملحاء وصنعنا وجبة معهم, وقد أعطيانا بدون مقابل» كل ماكانا 
قادرين عليهه. مع أنهها كانا منشقين» وبناء عليه أكلنا وشربنا في تلك 
الكنيسة» وانتعشنا بشكل جيد» وقد مكثنا هناك لمدة تقارب الساعتين 
وتفحصنا بدقة خرائب الدير. 
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ا ماء الذي جرى تعميد ال خصي به 

وغادرنا بعد هذاء هذا المكان» ووصلنا ونحن على طريقنا إلى طرف 
رابية» منها يتدفق الماء العذب من عدة أماكن» وهذا أمر غير اعتيادي في 
البلدان الشرقية» ورأينا فوقنا في الأعالي بقايا قلعة مهدمة» كانت تعرف 
في الأيام المخوالي باسم بيت سوراء وكانت قلعة حصيئة جداً» عنها كنت 
قد تحدثت من قبل؛ وتابعنا من هناك سيرنا نحو واد عظيم المنصوبة 
ليس بعيداً عن بيت زكرياء الذي كنا أيضاً قد تحدثنا عنه من قبل» 
ورأينا في هذا الوادي كثيراً من البيوت وبساتين مزروعة بأشجار التين» 
وبالكروم» والزيتون» وأخيراً وصلنا إلى ضفة جدول ماء عذبء ينبع 

من الرابيةة وغبرق بشدة نازلا إلى اثوادي عل :طول الطريق»:ويتاء خليه 
صعدنا على الطريق إلى المكان الذي ينيع منهه حيث وجدنا بقايا كثيرة 
لكئيسة مهدمة» كانت قائمة هناك في أيام المسيحيين» لأن هذا هو المكان 
الذي عمد فيه فيليب الخصى الحبثشى العائد للملكة كنداكة» حسبا ورد 
الخبر في أعمالٍ الرسل:4» وكانت كنداكة ملكة الحبشة. وهي مملكة 
حكمت دوماً من قبل نساءء وأطلق على جميع ملكاتها اسم كنداكة. 
وذلك ثلا أطلق عل جميع ملك فعتر اسع فرغنونء ومثليا أطلق على 

جميع أباطرة روما اسم قيصرء ويقول بعضهم بأنها كانت ملكة كل من 
لح ا ال ا 0 0 
كنداكة» وذلك حسبها قرأنا في كتاب بوكاكوس 8000860858 حول 
النساء الشهيرات»؛ الفصل:١5»‏ وكانت هله الملكة امرأة تقية» وقد 
أرسلت خصيها الحبشي» الذي كان مسؤولاً عن خزاثتهاء مع هدايا 
كثيرة» وتقديات إلى الفيكل في القدس وذلك حتى يتمكن من الصلاة 
هناك وتقديم الهدايا. 


وبعدما فعل هذاء عاد فركب عربته» حتى يتمكن من العودة إلى 
بلاده» وكان متشوقا كثيراً حول الأشياء اللاهوتية:؛ إلى حد أنه عندما 
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كان يجلس في العربة كان يقرأ حول الأنبياء وججاء فيليب إليه بناء على 
أمر من الروح القدس» وعلمه وعمّده في هذا المكان» وبناء عليه جثونا 
هنا على ركبنا وتفوهئا بصلواتناء وحصلنا على غفرانات(+)» وجلسنا 
بعد ذلك إلى جانب النبع» وأحضرنا من مزاودنا الطعام الذي كنا قد 
شريناه من القدس» وأكلنا خبزأ وشربنا من الماء الذي كان صافيا 
وبارداً؛ ومنعشاًء وصحياًء وهذا النبع مشهور ججداً حتى أن الأغنياء 
وأعيسان الناس يأتون إلى هنا من القدسء من أجل المتعة والترويح عن 
النفس. 

وعندما كنا جالسين على هذه الصورة إلى جانب النبع؛ مرٌ بنا عدد 
كبير من المسلمين» بسبب الطريق العام الذي يقسود إلى غزة. أي إلى 
ا ل 1 اك 0 
علو ةل 7اناأناتعم5», وعللى كل حال لم يلحق بنا أي أذى من قبل 
أي انسان. وأعطينا الذين وقفوا إلى جسانب النبع وشربوا بعضاً من 
خبزناء وقد جلس كل مسلم معناء وجاء أخيرا واحد مع سلة مليئة 
بأحسن العنب وأكثره حلاوة؛ وله أرينا مزاودنا وقد امتلأت بالخبزء 
وقد سره كثيراً التبادل معناء وهكذا أكلنا وشربنا في ذلك المكان معهم 
حتى اقتراب موعد غياب الشمس. 

وعن هذا المكان قال بيد في تعليقاته على أعمال الرسل: بيت ساروء 
أو بيت سورا في ديار ببوذاء على الطريق من إيلياء إلى حبرون-- أي من 
القدس إلى حبرون- وذلك على بعد عشرين ميلاً. حيث على مقربة 
الأرض نفسها التي ينبع منهاء ففي هذه المياه عمّد فيليب الخصي». 

وبيعدما أنعشنا أنفسنا بشكل جيد في هذا المكان. امتطينا دوابناء 
مام ا 00 
الليلة نفسها بالدخول إلى ضريح الرب» ولولا أنه توفر لديئا هذا 
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الأمل؛ لبقينا مع الرهبان في بيت للحم لعدة أيام» أو كنا أمضينا الليل في 
صحراء القديس يوحنا المعمدان» التي تقدم لنا ذكرها في ص ٠‏ /ال. وهو 
أمر كنا نحب كثيراً أن نفعلفى لأنه بدا أمراً عظيم السرور جدأء رؤية 
الكهوف التي سكن بها يوحنا وهو طفل صغير: والإقامة بهاء لكن 
شوقنا للدخول إلى الضريح المقدس كان أقوى لديناء وتخلينا أثناء سفرنا 
ا ل لع 
المقدس» وإلى بيت سمعان» وهي أماكن تقدم لنا الحديث عنها جميعا 
وأسرعنا باتجاه القدس. 

ولدى اقترابنا من الكروم الموجودة على جبل جيحون؛ وعندما 
صارت المدينة المقدسة أمام أعينناء فجأة» تجمعت بعض النساء اللائي 
عملن في الكروم» ووقفن ممع بعضهن في الطريق مع حجارة؛ ليمئعننا 
من المرور» مالم ندفع خفارة طهنء وقمنا بسؤالهن عما إذا كن بدويات أم 
مسليات» وعندما أجبننا بأهن مسليات» شققنا طريقنا بالقوة بينهن» 
وأخبرناهن باستخفاف بأن الخفارة حق للبداة وليس للمسلمين» 
وبغضب شديد رمين بالحجارة خلفناء وتولين شتمنا. 

وعندما صرنا ملاصقين للمدينة» التقانا هناك واحد من كبار سادة 
المسلمين» كان معه عدد كبير من الأتباع» وجماعة كبيرة من الرجال 
المسلحين على الخيول وعلى البغال» وأخبرنا الذنين مشوا أمام هذا 
: الحشدء بأن أميراً كان قادماً خلفهم» ولدى ساعنا بهذا قفزنا على الفور 
عن ظهور حميرنا ووقفنا على جسانب الطريق حتى عبروا جميعاًء وفي 
الحقيقة؛ لو أننا لم نترجل من على ظهور دوابنا لألقونا أرضاً بغضب 
وإهانة؛ لأن عادة هذه البلاد تقضي بوجوب افساح الطريق من قبل 
الفقراء. والفلاحين» والححجاج» والناس البسطاءء إلى النبلاء؛ والرجال 
الأغنياء. عندما يقابلونهم »لذلك فور رؤية الانسان البسيط أو الغريب 
راد فين نه بحرن عله ارس من حل نات سن يبر الك 
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السيد» وحاشيته؛ وإذا لم يترجل. يقوم خدم ذلك السيد برميه على 
وجهه. 

وإذا ماتواجه رجلان غنيان» يقوم الأقل ثروة» وهو يريد أن يختلف 
عن الآخرين» ليس بالترجل؛ بل ينسحب إلى جانب الطريق مع دوابه» 
حتى يعبر الآخرء لكن إذا ماتواجه واحد من أعيان أهل المديئة مع نبيل 
مسلح. أي على سبيل المثال إذا ماتواجه مسلم مع ملوك» فوقتها يكون 
التشريف الذي يريه الرجل الغني للنبيل» أن ينسحب إلى جسانب 
الطريق» ويرفع قدميه من الركابات» ويتركههم! متدليتان» وإذا لم يفعل 
ذلك؛ فإن الرجل المسلح يقوم برميه من على ظهر حصانه. 

وبناء عليه» قمنا بعد عبور ذلك السيدء فعاودنا امتطاء ظهور حميرناء 
ودخلنا إلى المدينة المقدسة:؛ إلى جبل صهيون. وعندما وصلنا إلى هناك 
علمنا بأن الحجاج لن يسمح لهم بالدخول إلى كنيسة الضريح المقدس» 
وأسفنا إننا لم نبق في بيت حم ليومين أو ثلاثة أيام. 

وفي اليوم السابع عشرء الذي كان الأحد الثاني عشر بعد التثليث» في 
اليوم الثامن بعد عيد صعود العذراء» توفرت لدي رغبة بإقامة قداس 
في الموضع الذي توفيت فيه مريم العذراء الأعظم مباركة» وحملت إلى 
هناك جميع الأشياء المحتاجة» وزينت مذبحا مع راهب يقوم بمساعدتي؛ 
وحدث وأنا واقف عند المذبح في المواء الطلق» أن تساقطت كميات 
كبيرة من الندى» بللت ال 20012013(8)) وقطعة الكتان الممتازة المغشورة 
فوق المذبح» ويللث أيضاً الأعمدة؛ والكتاب». وعملت عجينة القربان 
مائعة مثل فطيرة غير تخبوزة» ولذلك لم يكن بإمكاني بأية وسيلة رفعهاء 
ووقعت بإرباك عظيم في ذلك القداس» ونادرا ماتمطر في هذه البلاده 
خاصة في أيام الصيف. حبث تبقى السماء صافية» ولكن دوما عند 
اشراق الشمس تتساقط كميات كبيرة من الندى من السموات» بها تبقى 
خضروات الأرض حية: وبعد الغداء اجتمع الحجاج مع بعضهم 


- 999 - 


1558م ا 
للتشاور حول رحاتنا خلال القفار. 


وفي اليوم الثامن عشرء نزلت قبل شروق الشمس إلى نبع سلوان» 
لكن لدى سماعي بعض الأصوات العالية فيه» وقد صدرت عن 
القصارين أو الدباغين من المسلمين الذي كانوا هناك ابتعدت عن النبع 
المقدس» وم امتلك الجرأة للذهاب إلى هناك ومع ذلك غسلت وجهى 
قدرون» حيث سرت فوق أرضها الجافة والوعرة حتى كنيسة ضريح 
وصعود مريم العذراء المباركة. التي وجدتها مفتوحة وقد سررت تجاه 
روم أرتوذكس» كانوا يقيمون قداسا بمناسبة ذلك اليومء وكانوا 
يتشدون مديسح مريم المقدسة. ووقفت لبعض الوقت عند قداسهم. 
أرقب طقوسهم وعاداتهم. 

ثم صعدت من هناك ثانية وغادرت الكنيسة» ودخلت إلى كهف آلام 
ربنا يسوع المسيح حيث وجدت فرقة من الأرمن» تقيم قداسا هناك 
وتمدح الرب بغنائها الفوضويء ومكثت مع الأرمن لبعض الوقت» 
وعجبت نحو طريقتهم في أداء القداسات الربانية» وبعدما خرجت من 
الكهف. صعدت إلى الجليل» وسرت من هناك على طول حافة جبل 
الزيتون» فوصلت إلى كنئيسة صعود الربء التى دخلت إليهاء» فوجدت 
فيها فرقة من اليعاقبة يقومون بمدح الرب مع موسيقى كانت غريبة 
بالنسبة إيّ» علاوة على ذلك قدم مثلهم إلى هناك سود أو هنود لإقامة 
قداساتهم هناك» وكان هناك نوبيون ينتظرون للغرض نفسه. وفي الحقيقة 
.الشرقيين» فلم أتعرض للأذى من أي واحد منهمء كا لم يبعدني أحد 
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عن قداساتهم بل إنهم عجبوا لوجوديء ونظروا إل باستغرابء وإلى 
ثيابي» وطرائقي» وهؤلاء المسيحيين الشرقيين المتقدم ذكرهم» بشكل عام 
سو 5ت» ويختلفون عنا باللون» واللباس» واللغة. والطقوس» والعادات. 


ونزلت من موضع صعود الرب إلى جيسماني» وبحثت بعناية وفتشت 
عن الصخرة التي تحمل علامات جسد المسيح؛ وهي الصخرة التي 
تلقت هذه العلامات عندما اعتقل المسيح هناك لكن لم أستطع العثور 
عليها بأية وسيلة من الوسائلء ومن أجل وصف هذه الصخرة انظر 
ماتقدم في ص :20١‏ ومضيت بعد هذا عائداً إلى جبل صهيونء لتناول 
الغداء. 


وفي اليوم التاسع عشر حصلت على إذن من الأب المسؤول لزيارة 
قلعة عمواسء ورجوته أن يرسل معي من يراه» حتى يكون رفيقي عل 
الطريق؛ وكان الأب المسؤول كارها لأن يتركني أذهبء وأعلن بأن 
الطريق كان خطراء لكن بسبب إلحاحي أعطاني الإذن» وأمر اثنين من 
الرهبان ومسلا واحذا بمرافقتى» وخ رجنا من القدس معاء وسرنا عل 
الطريق الذي سار عليه الرسولان كليوباس ولوقا في يوم قيامة الرب. 
وذلك عندما ظهر الرب يسوع لما على شكل مسافر» واحترق قلباهما في 
داخلهها وهو يتحدث إليهماء حسبا قرأنا في إنجيل لوقا:74» ووصلنا 
على كل حال بسلام إلى عمواس» وهناك قبلنا البقاع التي إليها اشتقناء 
وكنت قد تحدثت عن ذلك في ص 71١٠‏ وشاهدنا خحرائب هذه البلدة 
بخوفء لأنه بها أنها على الطريق الذي يقود من القدس إلى البحرء إنها 
ثادرا ماخلت من قطاع الطرق. الذين يضربون العابرين» وقال القديس 
جيروم في كتابه١‏ حول المسافات بين الأماكن»؛ بأنها كانت فييا مضى 
بلدة جميلة» الأمر الذي تبرهن عليه خرائبها. : 

ومن هناك ذهبنا إلى جبل شيلوه؛ الذي كنت قد تحدثت عنه في 
ص84 حيث رغبنا في رؤية الأماكن المقدسة وزيارتهاء ولكن قبل أن 
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نصل إلى هناك» قام المسلمون الذين يمتلكون بيوتا فوق القمة 
بمواجهتناء» وطردونا بالمجارة, وعندما نزلنا وأصبحنا في الوادي؛ ذهينا 
إلى سفح جبل آخرء وتسلقنا إلى قمته» واسم هذا الجبل» جبل الشهداءء 
لآن أسدا قد دفن هناك جنث ثلاثين ألف شهيد. كان كسرى ملك 
الفرس قد قتلهم؛ من أجل إيانهم بالمسيح» وذلك حسبها قرأنا في١‏ 
التاريخ اللاهوتي»؛ وبعدما فرغنا من رؤية هذه الأشياءء عدنا راجعين 
إلى القدس يسلام من خلال وادي البطم 16/601210 » وهكذا مضى 
ذلك النهار. 

وني اليوم العشرين» في الصباح الباكر» جاء أربعة من رهبان الدير إلى 
فلايتي» وسألون الذهاب معهم إلى بيت عنياء وهكذا انطلقناء وعندما 
كنا في وادي شعفاط رأينا سادتي اللوردات والحجاج الآخرين نازلين 
من جبل صهيون» حاملين معهم كل ماهو محتاج لإقامة قداس. 
وعندما وصلوا إليناء قالوا بأنهم أيضاً يرغبون بالذهاب إلي بيت عنياء 
وهكذا مضينا مع بعضنا صاعدين جبل الزيتونء ونازلين من جانبه 
الآخر إلى بيت عنياء وأقمنا هناك قداساً في كنيسة القديس لعازرء وذلك 
فوق قبر ذلك القديسء إنما مع خوف عظيم. لأن أطفال المسلمين 
وقفوا من حولناء ولم نخف من هؤلاء؛ وأبعدناهم عن القداس» وقد 
بقيوا ينظرون نحو أيدي. وأوجه. وأعين الكهنةء الذين كانوا يتولون 
تكريس العناصرء وقد خفنا أن يحدث لواحد منهم؛ ماوقع لواحد من 
الرهبان الفرنسيسكان عندما كان يقوم بقداس في بيت لحمء لأنه عندما 
كان مشغولاً بأعمال القداسء وكان قد فرغ بوساطة صلواته المقدسة» 
من تحويل الخبز إلى جسدء والخمرة إلى دم فجأة ركض واحد من 
الكبنات المسلمين نحو المذبح» واختطف كأس القربان مع الخمسرة 
المكرسة وشربهاء وبعد هذا ركض راجعا نحو جماعته؛ وهو يضحك 
بصوت مرتفع: 
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أيبا الجاهل الملعون. أيها الأعمى المظلم» أيها الأحمق بلاعقل؛ أيها 
التافه الطائة نشء كم هو مؤلم ومزعجاً وعدوانياً الذي أقدمت عليه! 
والذي حدث أنه بحماية الرب» لم يحدث أي شيء من هذا القبيل لنا في 
هذا المكان» لأننا أنبينا قداساتنا كلها بسلام» وبعدما زرنا الأماكن 
المقدسة في بيت عنيا وفوق جبل الزيتون» عدنا إلى القدس. 

وفي اليسوم الحادي والعشرين» في الصباح الباكرء مضيت نازلاً إلى 
كنيسة قيامة الرب» وتفوهت بقدامي أمام الباب» علاوة على ذلك 
نظرت إلى آبدةالرب من خلال الفتحة بالباب» وجاء في تلك الساعة 
نفسها مسلحون مغاربة؛ بالقسي والرماح» وكانوا جالبين معهم؛ مع 
كثير من الضجة رجلينء كانوا قد اعتقلوهماء وقد ألقوا ممما في السجن 
الذي قام أمام باب كنيسة الضريح المقدسء وكنت قد تحدثت عن هذا 
السجن من قبل في ص /ا5. 

ولذلك وقفت أمام الباب مع خوف عظيمء فقد كنت أخشى أن 
يصرفوا غضبهم ضدي أيضاً ووقفت منتظراً» وأنا ممسك بالباب» حتى 
انصرفوا من السجنء ذلك أنه لم يكن بامكاني الخروج من الساحة» من 
دون المرور على مقربة منهم» ولقد مكثت هناك لمدة تزيد على الساعتين» 
ثم صعدت إلى جبل صهيون» من أجل الصلاة. 

وبعد الغداء» اجتمعنا نحن الحجاج جميعاً على جبل صهيون: ووزعنا 
الأشياء التي اشتريناها إلى حزم ذوات وزن واحدء وبعدما فعلنا هذاء 
نزلت معهمء وعندما وصلنا إلى برج داوود. الذي كنت قد أشرت له 
من قبل في ص55 5» وقفنا دونما حراك» ونظرنا إلى القلعة؛ وعندما رأنا 
ابن حاكم القلعة واقفين هناك عمل شارة بيدهء بأننا إذا مارغبنا يمكننا 
اللحاق به»)» ورؤية البرج من الداخل» وبناء عليه الحقنا بذلك الشاب» 
وعبرنا فوق الجسر المقام على الخندق» الذي يمكن رفعه وانزاله» واقتادنا 
من خلال بابين حديديين إلى ساحة القلعة» حيث كانت هناك نساء . 
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يخيطن(761) وحالما رأينناء غطين وجوهن,ء وأخفين أنفسهن. واقتادنا 
الشاب إلى أعلى الأسوار والأبراج» وإلى جميع الغرف المنتشرة هناك 
ودهشنا تجاه سماكة الأسوارء وعدد الأبراج حول إطار دائرة الأسوار. 

وبني هذا المكان وفق طريقة بناء القلاع الألمانية الخصينة» مع أسوارء 
وشرافات وطلاقات كثيرة من أجل اطلاق الآلات الحربية من خلالماء 
وهي قائمة فوق صخرة مشرفة على الجهة الغربية مسن جيل صهيون. 
وها على جانبها الجنوبي واد عميق» هو الذي يفصل جبل صهيون عن 
ا ب وا ارو لح الى المع يا ين 
جانبها الغربي أيضاً واد كان فيا مضى هوة عميقة» لكنه الآن قد امتلة 
تقريبا؛ وكان ها فيها مضى خندق عميق كان معمولاً من حوهاء لكن بها 
أن هذا الخندق لم ينظف أبدأء هو الآن ممتللءء وقد زرع الحاكم الآن 
بستان مطبخ هناك في الجهة الشرقية. لكن على الرغم مسن هذا كله 
لايوجد مكان قوي وجيد التحصين مثل هذه القلعة في القدس. 

لكن هل هذه الفلعة هلى التي ورد اسمها في الكتابات المقدسة باسم 
حصن صهيون. أو حصن مديئة داوود» الاختصاصيون غير متفقين على 
هذاء وكل الذي نعرفه هو أن داوود حصن جبل صهيون الذي ورد 
الحديث عنه أحياناً أيضاً باسم حصن داوود» ى! ورد في سفر صموئيل 
ل ا ا او ة أماكن قامت 
فيها فيما مضى أبراج وأسوار قوية فوق جبل صهيون. والأول بينها 
موجود على الجانب الشرقي» حيث يقوم الآن دير الرهبان: وما لاشك 

فيه أنه كان هنا هيكل داوودء حيث و فيه تابوه الرب» وهنا كان 
ا وذلك حسبا قرأنا في أ 0 :/لال» وكات المحكان 
الثاني على الجانب الغربي من جبل صهيون». حيث قامت هذه القلعة 
التي عنها نتكلم الآن» والمكان الثالث لم يكن على جبل صهيون» بل في 
مواجهة هذه القلعة وذلك باتجاه الغرب» فوق مدينة القدس» قرب باب 
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اعجار في حقل القصار؛ وبوحدق هذا المكان خرائب كبيرة. يقولون 
بأنها بقايا برج داوود» ولو أن هناك حصنا في هذه الأيام» لكان من 
الممكن حماية المديئة بوساطته؛ والذي اعتقده أنه لم يكن هناك شيء من 
هذا القبيل» قبل أيام الامبراطور إليوس هدريانوسء الذي وسع المدينة» 
وأنه بعد توسيسع المدينة جرى بناء حصن هناك وقد جرى تدميره منذ 
وقت طويل مضى وهكذا بعدما رأينا هذه القلعة» عدنا راجعين إلى 
موضعنا. 


وذهبت عند غروب الشمس مع بعض الرهبان. إلى سدة الكنيسة 
على جبل صهيون» وهو ما كنت قد تحدثت عنه في ص »٠١‏ وسجلت 
بأن ارتفاع جبل صهيونء كان أعلى من جميع الجبال من حوله» لأن 
جبال العربية عبر الأردن» والبحر الميت» والتى هي عالية جداء قد بدت 
متخنفنة بالسيلة ليل ضويسوةة:دالشممن : تشرق على رأس جبلٍ 
صهيون قبل البقية» وتسحب أشعتها من عليه بعد البقية» وهذا غالبا 
مارأيته» وفي الحقيقة إن الانحدار من جبل صهيون نحو الشرق هو 
انحدار مستمرء وهو يساوي خمسة أميال ألمانية إلى البحر الميت» ومثل 
هذا باتجاه الغربء الأرض منحدرة ونازلة لأميال كثيرة حتى منطقة 
فلسطين؛ وهكذا فإن جبل صهيسون له التفوق على جميع الجبالء كما 
تحدثنا من قبل في ص/07 5 . 


- 1005 - الموسوعة الشامية ج68 /8 / - م8 


ااام - 

جمع ا حصا والأشواك في الأماكن ا مقدسة صدوراً عن التقوى 

واستيقظت في اليوم الثاني والعشرين قبل اشراق الشمسء وبعدما 
قلت صلواتي لما بعد منتصف الليل» تسللت من الدير وحيداء ونجولت 
حول الأماكن المقدسة على جبل صهيونء وفي وادي شعفاط؛ وعلل 
جبل الزيتونء والتقطت في كل واحد من هذه الأماكن بعض الحخصاء 
وعلمتهم. ووضعتهم في حقيبة حملتها معي لأجل هذه الغاية» علاوة 
عل كنك عست يسفن الراك الت تتمو عل لحر عل جام ين 
الزيتون وجبل صهيون» وعملت حزما منهم » وعلى الطريق نسجت 
منهم تاجأء وذلك من الأشواك التي عد أن لرب يسوع قد وج ا 
(انظر ص 47/5 ) وأمضيت ذلك اليوم كله في جمع الخصاء وقطع أغصان 
الأشواك» واشتريت سلة مستطيلة» وضعت فيها أغصان الشوك هذه. 
والحصا التي ا ا المقدسة»ء وجلبت الجميع معي إلى 
الوطن, أي إلى أولم. 

ولايظن أحد أنه عمل بلا فائدة» أو تصرف طفولي صدر عني؛ 
باحضار حصا إلى بلادنا معي من الأماكن المقدسة؛ لأنني قر أت بأن 
رجالاً مقدسين من العصور القديمة فعلوا مثل هذاء ففي سفر الملوك 
الثاني ا السوريء سأل النبي اليشع أن يدعه ينقل 
ارش المقدسة؛ بقدر مايستطيع بغلان حمله» وأن يجلب ذلك إلى 
أرضهء حتى يتمكن من أن يبني هناك مذبحاً من الحجارة: عليه يقوم 
بالتضحية لرب السماء» وإذا كان-- بناء عليه عذ هذه البلاد ثمينة 
جداً بسبب الميكل الذي بني هناك؛ وبسبب الأنبياء الذين سكنواء 
وبسبب المعجزات التي عملت هناك كم أكثر ينبغي أن تكون ثمينة 
بالنسية لناء وذلك بسبب هذه الأشياء التي قيلت من قبل» وأيضاً بسبب 
طبعات أقدام المسيح؛ » الثمينة جداً» وكذلك طبعات أقدام مريم العذراء 
المباركة» وكذلك بسبب مايتعلق بالرسل وبالشهداء؛ وبسبب دم المسيح 
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الذي لايقسدر بثمنء الذي هدر هناك فيهاء وبسبب صليبه وضريحه. 
ولأنه قدسها بروعة قيامته المجيدة؛ وبثار روح فلسيه. 


وبناء عليه لايجوز مطلقاًء ولابشكل من الأشكال تستحق قطع 
وشظايا من الحجارة جلبت من تلك الأرض الرائعة؛ أن يستخف بهاء 
أو أن ترمى» بل تستحق أن تجمع بتقوى عظيمة» وأن توضع بين الآثار 
المقدسة الرئيسية للكنائس» وليست فقط التربة نفسهاء والتصا أو شظايا 
الحجارة» بل أيضاً الحبوبء والمسابح» والخواتم» والتماثيل في المسابح؛ 
التي لمست الأماكن المقدسة؛ هي مقدسة من النوع نفسهء وصارت 
لذلك أكثر تبجيلا ومكانة» وذلك حسبا بينت من قبل في ص198١.‏ 
ولايقتصر فعل هذا علينا نحن المسيحيين الغربيين بل يقوم المسيحيون 
الشرقيون من أقصى بقاع الشرق» بجمع هذه الحصا في الأرض المقدسة 
ويحملونها معهم وكأنهم احرن ل اا الجنة» على أنها من أعظم 
الآثار المقدسة مكانة . 

ولقد سمعت وقرأت ماهو أعجب من هذاء من ذلك أن مسيحيين 
شرقيين يقومون بالحج إلى روماء لقطع شظايا من كنيستي القديس 
بطرس والقديس بولصء ويحملوتهم معهم- لبيكونوا اثارا مقدسة-- 
حتى المحيط الشرقي» ويقوم بعضصهم بعبور الألب» ويبحرون بالراين 
حتى كولون لكي يتمكنوا من رؤية كنيسة وأضرحة الملوك الثلاثة» من 
أهل بلادهمء ويتدبرون إعطائهم شظايا من هذه الكنيسة والأضرحة؛ 
أو يحصلون عليهم بأنفسهم» إن استطاعواء وهذه الشظاياء يضعونها في 
ذهب أو فضة. بين الأحجار الثمينة» وذلك بعد عودتهم إلى بلادهم. 
ويلبسونها خواتم أو معلقات, على أصابعهم؛ أو حول رقابهم؛ وأما 
بالنسبة للخواتم أو المجوهرات التي لمست الأضرحة: فإنهم يحتفظون 
بهم مع عثاية كييرة: بمثابة آثار مقدسة ثمينة؛ ويقدمون احتراماً عجبياً 
إلى الحجاج الذين تجولوا وطافوا من الشرق إلى كولون» وذلك لدى 
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عودتهم» وينظرون إليهم على أخبم أعظم الفرسان شجاعة. 

ولايمكن أن يكون هناك شك في أن الشرقيين لو استطاعوا تحمل 
برد بلادناء مثلما يمكننا تحمل حر الشرق» فإن كولوننا لن تكون قط 
خخحالية من حجاج شرقيين» لأننا نرى حجم الحشود التي يأتي بها 
الهنغاريون إلى كولون» عتدما يجري عرض الآثار المقدسة في كولون 
وآخنء علاوة على ذلك لقد حدث في بعض الأحيان أن فيه حجاجاً 
من بلدان الملوك الثلاثة كانوا يقدمون حاشدين إلى القدس في الوقت 
الذي يزورها حجاجنا من الغربء وعندها كانوا يسألون من خلال 
المترجم عما إذا كان يوجد أي رجل من بلاد كولون» وإذا ماوجدوا 
واحداءكانوا يشترون منه جميع الأشياء التي يمكنهم الحصول عليها منه» 
وبشكل خاص الأشياء التي صنعت في مدينة كولون؛ وذلك مثل: 
حافظات النقودء والأشرطة والأربطة والقبعات» والأحذية؛ وأية 
ملابس حتى القمصانء وكانوا يدفعون هذه الأشياء ثمناً مضاعفاء 
ويحملونهم معهم إلى الشرق بمثابة آثار مقدسة. 

وإذا مااختار أي انسان بيعهم أية جواهر أو خواتم لمست أجساد 
الملوك الثلاثة المقدسين. كان سيتلقى ضعف أسعارهم.» وإذا كان لدى 
أي انسان شظايا من الكئيسة أو من أضرحة الملوك الشلاثة» واختار 
بيعهم» فإنه كان سيتلقى مقايضة طم مايتلقاه مقابل أحجار كريمة» 
وذهب» وفضة:؛ علاوة على ذلكء» كانوا يسألون بالحاح حجاجنا من 
خلال المترجم؛ عن أوضاع بلاد كولون» وحجم المدينة. والكنيسة 
الكاتدرائية؛ وأضرحة الملوك الثلاثة» ويكتبون بتقوى ويدونون 
ماسمعوه جواب كلمة كلمة» في كتب مذكراتهم» وذلك مثلما نفعل نحن 
في كتنابة أحوال الأرض المقدسة» وأوضاع القدسء وكنيسة الضريح 
المقدس. 


وغالبا مايشكل عدد كبير من الشرقيين جماعات وفرق للقيام بالحج 
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إلى الغرب. إنما ماأن يصلوا إلى بلادنا حتى يغمى عليهم ويموتون» لكن 
إذا مانجح بعضهم بالحج إلى الغرب وعادوا ثانية إلى بلادهمء فإنهم 
ينظرون إليهم نظرة احترام عالية» وإذا كان-- على هذا- الشرقيون 
يقدمون مثل هذا الاحترام إلى بلاد الملوك الشلاثة ثة» حيث أوابدهم 
موجنودة: فأي جب ذا أظهرنا تحن الشرييون الأختراء إلى أرضراً 
ضريح الرب ملك جميع الملوك؟ 

وهكذا أمضيت هذا اليوم مع كثير من التعرق والتعبء ألتقط 
الحجارة الصغيرة مسن الأماكن المقدسة» واشتريت في ذلك اليوم نفسه 
ثلاث قطع أقمشة ثمينة لغرفة المقدساتء من أجل تغطية كأس القربان» 
أثناء حملها من قبل الشهاس الأدنى» وعندما يحمل القاعدة عاليآء وكانت 
القطعة الأولى من هذه الأقمشة بيضاءء والثانية زرقاءء» والثالثة صفراءء 
وقد حملت هذه الأقمشة إلى جميع الأماكن المقدسة:؛ وغالباً مانشرتهم 
فوق ضريح الرب» وفوق صخرة الصليب» وفوق 0 العذراء 
المباركة, وفوق مزود الرب» وفي الأماكن الأخرى؛ من أجل 
هذه الأماكن المقدسة» يمكن أنفسهم أن يصبحوا مقدسين» و 0 أعل 

ا حج العام والأخير حول الأماكن ا مقدسة 

في الصباح الباكر من اليوم الثالث والعشرين» وقبل اشراق الشمسء 
التقى جميع الحجاج» بناء على اتفاق» في ساحة كنيسة الضريح المقدس 
للقيام ببحج واحد وأخير حول جميع الأماكن القدسة ف الشدمة 
وأحوازهاء وبناء عليسه» زرنا بعد يذل جهد كبير» المدينة المهقدسة:؛ 
والأماكن المقدسة في وادي شعفاطء وعلى جبل الزيتون» وكان ذلك 
قبل الغداء» وقمنا بعد الغداء بالطواف حول الأماكن المقدسة في وادي 
سلوان» وجبل جيحونء وجبل صهيون. في الأعلى وفي الأسفل» 
وعندما كانت الدنيا مظلمة» أخذنا إلى كنيسة الضريح المقدس» حيث 
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عملنا المسيرة المعتادة إلى الأماكن المقدسة» وسهرنا تلك الليلة إلى جانب 
أبدة الرب. 


الدخول.السادس والأخير والسهر في الضريح ا مقدس 
ف 218518515 أي كنيسة قيامه الرب 

في مساء اليوم الرابع والعشرين» سمح لنا مجدداً بالدخول إلى كنيسة 
قيامة الرب»؛ وجاء ذلك بناء على طلب من الحجاج.ء وزرنا خلال تلك 
الليلة الأماكن المقدسةء بخشوع أكبر» ومرات أكثر مما عملناه قط من 
قبل» لاقتراب موعد مغادرتناء وفراقنا لهم؛ وعند اق قتراب حلول الفجرء 
كان اليوم هو الأحد الشالك عشر بعد التثليث» وعيد القديس 
17111 وقد غنينا قداساً في ضريح الرب» وقد عينت لغناء 
القداسء ولذلك وقفت مرتديا ثيابي المقدسة في الكهف الداخلي 
للضريح المقدس. إلى جانب القبر الأعظم قداسة. الذي عمل وجهز 
ليكون بمثابة مذبح» وقد غنيت بصوت مر تفع ومبيج» في حين وقف 
أعضاء الدير والحجاج في الخارج ورددوا معيء وكان يجا وعها عدا 
أنني غنيت هذا القداسء» وبدا لي أن صوتي كان أوضح وأعلى مما كانه 
فط من قبل» وقد تهليت كثيرا وأقول جادا »إنه بالنسبة لهذا القداس» 
وبقدر ماأعتقد» إنه منذ سئوات طوال» وربا لم يحدث. أي أنه لم يتمكن 
قط واحسد من الرفيسان المبشرين من غناء قسداس في ضريح الزبه 
باستثنائي أنا وحدي» ولقد ابتهيجت في هذا اليوم 0 على مثل هذه 
النعءثة العظيمة التي حفظت بشكل نخاص لي» وإنني أصلي صلى أن تبعلنى 
مقبولاً لديه» وهو الذي قام من الموت في هذا المكان. 2 ْ 

ولدى الفراغ من القداسء سعينا إلى هنا وإلى هناك وطفنا حول 
الأماكن المقدسة ف هيكل الرب» وقلنا لهم وداعاً مع الدموع. لأنه كان 
من الصعب بالنسبة نا مغادرة هذه الأماكن الحلوة 000 
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بسيب المسرات الكثيرة التي تلقيناها في هذه الأماكن المقدسة» من خلال 
تقبيلهاء ولدى فراغنا من تقبيل الأماكن المقدسة:؛ أخذنا ننتظر قدوم 
السادة المغارية, ومن ثم اخراجنا من الكنيسة» مثلما فعلوا دوماً من قبل؛ 
لكنهم تأخروا لبعض الوقتء وقد تعجبنا تجاه ذلك» وتساءلنا لماذا لم 
يتم اخراجناء وخشيئا أن يكونوا قد قصدوا الاحتفاظ بنا سجناء هناك 
وأنهم يكار لواحيب مامت مانا وم في الوقت نفسه عبيد 
ترق كاليوس و وسار إل ناب الس و 0 
الباب هناك بأن المعلم كالينوسء أي ترجاننا كان جاهزاء وأنه كان 
منتظراً مع الحمير والجمال لإخراجنا بسبب سجننا الطويل الأمدء وفي 
حوالي 0 النهار» جاء السادة المغاربة الذين احتفظوا بمفاتيح 
ضريح الرب» وتركونا نخرجء وذهبنا مباشرة إلى أماكتناء وتغدينا 
بسرعة» واستعدينا للمغادرة» وفق الطريقة المشروحة بعد تاريخ الميكلين 
وتاريخ مدينة القدس. 

هنا نباية احج كله إلى القدس. 

مع أنه ما تقدم وقيل» من الممكن جمع رواية متفرقة عن مدينة 
الدين مع ذلك سوف أقوم في هذا المكان بشكل خاص بوصفهاء 
ووصف أوضاعها الحالية» دون أن اتحدث عا كانته في الأيام الخالية» بل 
سأتحدث عن وضعها الخحالي» وكثير من الأوصاف لذه المديئة يمكن 
الوقوف عليهاءوهى تتحدث عن أوضاعها القديمة» من ذلك مصنف 
يوسفيوس «حرب اليهود ؛-الكاب السادذس.ء الفصل الثامن» يضاف 
إلى ذلك لدى مصنف 1115101218 7ناأنا50660- الكتاب: 35 
الفصل ١ ٠:‏ وأيضاً لدى المعلم أنطونيوس. في تواريخهت القسم 
الغاني- المجلد الفصلان:7١591.‏ وكذلك في ذيل التواريخ- 
الككتاب الشامن» ص »١6‏ ولدى الراهب بوركارد. الذي كان من طائفة 
اللأديس دومينيك»؛ في كتابه الصغير الذي وصف فيه الأرض المقدسة» 
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وقدم به روأية صحيحة. 

وقام بعض من كل من القدماء ومن المعاصرين برسمها على الورق. 
وهكذا صبار من الممكن رؤية مظهر هذه اللدينة المرغوبة كنابة ورسي 
وبناء عليهه سوف أبذل أنا شخصياً جهدي لتقديم رواية عنهاء فإذا 
نسيتك ياقدس. لتدس يدي اليمنى براعتهاء وليلتصق لساني في سقف 
حلقي: إذا لم أتذكرك» ومن أجل أن أكون قادراً على فعل هذا بوضوح 
أكثر أضفت إلى روايتي عن المديئة المقدسة:؛ رواية عن هيكل الرب» 
الذي يدعونه باسم هيكل سليران » وكذلك عن هيكل كنيسة الضريح 
المقدسء الذي يسمونه القيامة؛ لأنه من دون وصف هذين الميكلين» 
من غير الممكن عرض أؤضاع المديئة المقدسة» مشاهداً أن جميع أبنيتها 
القائمة» وجميع أبنيتها الملهدمة» وكل قداستها وكل شرورهاء تعتمد 
عليهماء علاوة على ذلك يحتل هذان الفيكلان مع ساحتيها شطرا كبيةا 
من المديئة» ولذلك لابد من أن يكون ليا نصببه في أعمال الوصف.: 
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وصف مدينة القدس المقدسة في وضعها ا معاصر» وهذا هو 
الفصل السادس والأخير من الشطر الأول 
من كتاب ا جحولات والرحلات 

[55؟] بدأ وجود مدينة القفدس الحاضرة الأعظم جلالاً وقدما في 
سنة 547 77. من خلق العالم» أي401 و١7‏ سئة قبل تجسيد الكلمسة» وقد 
بنيت إثر طوفان نوح مباشرة» من قبل ابنه الكبير سام» وعاش سام هذا 
تبعاً لروايات الحكماء حتى أيام ابراهيم» وكان هو مليكصادق ملك 
سالم: وذلك حسبيا جاء الخبر في رسالة جيروم إلى ايفاجيروس -وباع 
15 وكذلك حسب رواية مصنف ال 1151008(18 7اناأناع6م5). 
ورواية يوسفيوس في الكتاب الأول ص78١.‏ 

فبعد الطوفان» جاء بتوجيه من الرب إلى هذا المكان» وبنى الهيكل 
هناك» الذي أطلق عليها 0 
اعدل» أو١‏ سلام» أو «استنفاد الكمال»» أوة ذاك الذي يبعد الموت؛؛ 
لأن ملكيصادق 1 أول كاهنء وكاهن أعلى للرب العلي الأعلى» وكان 
يقدم الخبز والخمرة في الميكل الذي بناه على جبل أكرا(الجمجمة)» ومنه 
رأى إبراهيم؛ البطريرك العظيم القداسة» أنه جدير أن يتلقى مباركة منه: 
حسب| قرأنا في سفر التكوين:14١»‏ وكنت قد تحدثت عن هذا الكاهن 
من قبل في ص 26١6‏ ولتعرف كم كان عظيرا اقرأ الرسالة إلى 
العبرانيين:/. 

وقام هذا الرجل بتكريس وتقديس هذا للرب» ولذلك كانت هذه 
المدينة مقدسة منذ أيامه حتى هذا اليومء ولم يسمح الرب قط للمذنبين 
بالإقامة فيها طويلاً بسلام؛ كما هو واضح للانسان الذي يقسرأ التاريخ 
التوراتي كله والتواريخ» والأخبار. 

غير أن العقل يحاجج أنه حتى في أيام أبونا الأول أدم» كان هناك 
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نوعاً من أنواع الخلوات فوق موضع الجمجمة على جبل المدينة المقدسة» 
اي ا 
ووقته وإليه كشف أيضاً عن مكان الخلاصء وبا أنه وقتذاك- لم 
يكن بإمكالة رؤية الخلقيي فى ايام حاتف قا 1 يكن بحيلا عته: لقنا 
حياً حتى أيام المسيح؛ قام ب: بتشريف مكان الخلاص بشكل. رائع الا 
مازاره دعل لي م واو لاقت وأخيرا ها راى انا سرع مون بات 
وشيكاء انتقل من الخليل؛ حيث كان يسكن» وصعد إلى موضع 
الجحمجمة؛» وسلد دين الموت» لأنه عرف بأن المسيح» الذي هو أدم 
الثاني سوف يذهب في هذا المكان بالموت الذي جلبه إلى العالم وحمل 
أولاده جسده إلى حبرون. إلى الكهف المزدوج. وذلك باستاء رأسه» 
الذي بقى في موضع الجمجمة:؛ ولذلك عامل أولاده ذلك المكان 
باحترام. 

ويمكننا أن نعتقد أيضاً أن سام بن نوح, امتلك هيكلاً هنا بعد 
الطوفان؛ ومع ذلك كان هنا خلوة ة أو مصلى قبل الطوفان» وهنا أيضاً 
قدم ابراهيم كبشاً ضحية عوضاً عن ابنهه وقد حدثتنا عن هذاء الأخبار 
العبرية» وكذلك أمبروز وخريسوستوم» وجيروم» والاخباريون ومع ان 
التعليقات على متى:277 قد قالت بأن الذين يؤكدون بأن أدم قد دفن 
في الجمجمة لم يقولوا الصدقء إن هذا لايتعارض مع ماقلناه» لأننا نقرّ 
بأن جسده قد دفن في الخليل» حسبها جاء الخبر في يشوع :1» لكن 
من او ا ا ا 
يموت. رجا أولاده.أن يفعلوا ذلك» وأستخلص من هذا كله أنه حتى 
الطوفان قد كان هناك على الأقل خلوة أو مصلى» وهيكل فوق موقع 
مذينة القدسء من دون وجود سكان بشريين» ولم ينظر إلى موضع 
الحمجمة على أنه مقدس بشكل خاص حتى أيام الرومان. الذين 
لكراهيتهم لليهود جعلوا منه موضعاً لتعذيب المجرمين ولإعدامهم. إنما 
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بصلب المسيح ردت جميع القداسة إلى المكان» ولسوف يبقى هكذا إلى 
الأبد؛ ومن أجل هذا المكان نفسه انظر ص488 , .51١‏ 


جلاعلا لإ جلا عجار 

وتبعاً لاخشلاف الأشخاص و الأذ مانء تلقت هذه المدينة أسراء 
مختلفة» فقد دعيت باسم «سالم» في سفر التكوين:5١/8١»‏ ودعيت 
أحيانا من قبل الشعراء باسم اسوليماا» وجاء اسمه اا يسوس» في 
يشلوع: :1 وأورشليم» » في سفر القضاة 15/ ويام 
«هيروسولي|)في متى:"» وفي لوقاء وباسم” بيدر أرنان» في سفر أخبار 
الأيام الأول:18/71» وكذلك ورد اسمها لدى جيروم في كتابه حول 
. الممسافات بين الأماكن». وباسم! أريثيل» في سفر إشعيا:79:و< ابنة 
صهيون»». في سفر زكريا:١4/1.‏ و« المدينة الدموية» في سفر 
حزقيال:77/ 27 و< المطلوبة المدينة غير المهجورة؛ في اشعيا:57/ 217 
و« مدينة قوية» في سفر إشعيا:57/١»‏ و« مدينة الرب» في 
المرمور كرسي الرب» في إرميا:"/ ١١7‏ و« السيدة في البلدان» في 
مراثي ارميا و( النظيمة ين المي فى مبرائن ارهيبا 1 
و«وادي الرؤيا» في اشعيا:77/١,‏ وحول هذا النص انظر شروح دي 
ليراء و1 سدوم» في رؤيا يوحنا:؟, وه البرج» في متى:١؟/‏ 77 و3 
إيلياء» نسبة إلى الامبراطور إيليوس هدريانوس» علاوة على ذلك غالبا 
مادعاها جرومت رمن الممكن للاتساة أن شرل قومات بابس غالبا 
18ل وفي هذه الأيام يدعوها الاغريق باسم هالياء وكابيتولياء» وذلك 
مثلما فعل بطليموسء ومثل هذا دعيت من قبل يوسبيوس باسم'* 
الجريز!» 2112 وام أي ١‏ الجبل العالي جداً» ويطلق عليها المسلمون اسم 
الأقصىء لكن اللاتين يسموما إما أورشليم أو يبروس وليها -)هل 
8 أو المدينة المقدسة؛ أو يطلقون على المدينة كلها اسم جزء 
منهاء وبذلك يسمونها « الضريح المقدس». 
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وكصانت هذه المدينة دوما أدنى من أكبر المدن. وأكبر من أصغرهاء 
وهي في هذه الأيام بمثل هذا الحجم حيث لم تتوسع إلى الحجم الكبير» 
ولم تتقلص فتصبسح صغيرة» ذلك أنها ليست أصغر من مديتتنا 
أوغزبورغ الااة ولاه في سوابياء وكنت قد تحدئت عن هذا 
الموضوع من قبل» وطول أسوارها التي تحيط بها الآن هي نفسها كما 
تركها الامبراطور ايليوس هدريانوسء؛ وهذا ماسوف نبرهن عليه فيا 
بعل علما بأننا كنا قد تحدثنا عن حجمها من قبل. 

وكان هناك في العصور القديمة أبواباً كثيرة تة تقود إلى هذه المدينة 
والذي يمكئنا استخلاصه من الكتابات المقدسة أنه قد كان هناك ثانية 
أبواب رئيسية» وإذا قرأنا أنه هناك أكثر من ذلك» فمرد ذلك إما لأن 
الباب الواحد له أكثر من اسمء أو لوجود أبواب فرعية صغيرة إلى 
جانب الأبواب الرئيسية» التي إليها انتمت أسياء هذه الأبواب الفرعية» 
ولم أستطع في العصر الحديث الوقوف على أكثر من خمسة أبواب» فباتجاه 
الشرق هناك الباب الذهبي» وهو مغلق الآن» وكنا قد تحدثنا عنه من 
قبل» ويوجد بين الشرق والجنوب باب الدمن(القاذورات)» وهو أيضاً 
لقدم وضله عن قجل: ويوجد في الجهنة اجتريية باق النعء » الذي من 
خلاله يذهب الانسان إلى : نبع سلوان» ويوجد في الجهة الغربية باب 
كجان أد باب السداكب وكا أيضاً قبد تحدشا عنه من قبل؛ وهناك ل 
الشمال باب إفرايمه الذي يسمى أيضاً باب القديس اسطفان, وهناك 
مسافة كبيرة بين باب السمكء وباب القديس اسطفان. لأن باب 
السمك قائم قرب الزاوية حيث يتصل السور الجنوبي بالسور الغربيء 
وليس هناك على طول السور الغربي باب آخر حتى يصل الانسان إلى 
باب القديس اسطفان القائم في السور الشالي» قرب الزاوية التي يتصل 
بها بالسور الشرقي؛ وكان القديس يوحنا قد رأى في سفر الرؤيا- 
الاصحاح:١؟,»‏ اثني عشر بابا في القدس السماوية وهو رقم لم تمتلكه 
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هذه المدينة قط. 


وكان فيها مضى على طول إطار الأسوار والشرافاتء أبراج» من 
الممكن لنا تعقب خرائيهاء» وكان المسلمون قد رموا هذه الأبراج أرضاًء 
وبنوا أبراجاً أخرى داخل المديئة» على مقربة من المساجدء لاستخدامهم 
في شعائرهي. ذلك أنهم لايتمون كثيراء ولايتعبون أنفسهم بشأن 
تحصين المدن؛ لكنهم يراقبون بدقة الدخول إلى البلاد» وكان فيا مضى 
قياس السور والشرافات ثلاثة وثلاثين غلوة» وذلك يشمل كامل 
الاستدارة» فهذ!اماحنثنا به يوسفيوس في الكتاب الخامسء. الفصل 
الثامن» وكانت الأسوار في الماضي القديم قوية» ومزدوجة» ىا سلف لنا 
وبيئا ذلك وللمدينة خنادق من جانبي الغرب والشمال» وهناك من 
الجهة الشرقية وادي شعفاط» ومن جهة الجنوب وادي صهيون. 

وفي الداخل» هذه المدينة تلية» وغير مستوية» لأنها بنيت فوق أماكن 
عالية» وجبل صهيون هو الأعلى من البقية؛ ويقوم على السفوح الشمالية 
لجبل صهيون جزء كبير من المدينة» ويقوم على كتف جبل صهيون جبل 
الجمجمة. وهو الذي يدعم كنيسة الضريح المقدس مع جزء كبير من 
المديئة» وهناك أيضاً جبل مورياء الذي فوقه يقف هيكل الرب» مع 
الجزء الأسامى من المدينة» وعلى هذا يصعد الانسان وينزل في كل مكان 
خلال المدينة» وهذه الجبال لامتدد إلى قمم عالية: بل هي نفسها قمم 
عريضة وواسعة للرابية الرئيسية التي تقو تقوم عليها المدينة» وهذا ماجعل 
المدينة غير مستويةء وهذه الرابية كلها قد ورد ذكرها في المزمور الثامن 
والعشرين قوله:« وأدخلهم في تخوم قدسه هذا الجبل الذي اقتنتسه 
يمينه»» ومثللا مدينة بازل تلية» كذلك هذه المدينة» ففي بازل تمائل 
هضبة القديس ليونارد»؛ جبل صهيون في القدس» وهضبة القديس 
بطرس تمائل جبل الجمجمة» وهضبة القديس مارتن جبل مورياء وهناك 
على كل حال فوارق كبيرة بالشكل والتركيب بين هضبة وأخرى. 
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وكا قلنا من قبل» ان شطراً كبيرا من المدينة مشغول من قبل هذين 
المعبدين المشهورين اللذان غالبا مايرد ذكرهماء وهما هيكل الربء. الذي 
يسمونه هيكل سليمان» وهيكل الضريح المقدسء وذلك مع ساحتيههما 
الواسعتين» والأبنية المتصلة بهاء وبالاضافة إلى هذين» هناك موزع في 
المدينة كثير من البيع للهراقطة؛ وعدد كبير من مساجد المسلمين» وكنس 
اليهود» ومعابد السامرة» والشوارع الرئيسية مغطاة بسقوف معقودة) 
ويقف تحت هذه السقوف المعقودة حوانيت التجار من على الحانيين» 
ومطابخ الطباخين» ويقطن في الشوارع الأخرى الأناس العاملين. 

وكقاعدة بيو المدينة مبنية بجدران حجرية:؛ مع أن أكواخ الناس 
الفقراء معمولة من الطين» ولقد رأيت هناك في المدينة بعض البيوت 
الكبيرة الجيدة؛ لكن الجزء الأكير من المدينة مشعثء والبيوت قائمة 
تخربة من دون أي سكان, وهذا السبب لاتحمل جثث الجوال الميتة 
والخيول» والحمير» والكلاب وماشابه ذلك إلى خارج الأسوار بل 
تلقى في الأماكن المهملة في داخل الأسوار» بين البيوت المهدمة» ومع 
ذلك يوجد في الأماكن والأجزاء المسكونة أعداد كبيرة من الناس 
اجتمعت من كل أمة تحت قبة السماء.» ىا جاء في أعمال الرسل:؟/ 0. 
وفي الحقيقة هناك أكثر من خمسرائة بهوديء وأكثر من ألف مسبحي من 
كل طائفة وبلد إن) أقلهم جميعا هم من أتباع الطقوس اللاتينية. 

وليس فيها ماء, إل مايسقط من السماء» أو مايجلبونه إليها بشكل 
فني؛ خلال مجاري مائية» كما سلف لي وتحدثتء ويوجد في المدينة أماكن 
كثيرة لخزن الماء» في برك» وخزانات وصهاريجء وأعداد كبيرة» من 
الصهاريج والأقنية» ولذلك هناك في المدينة مايكفيها من مياهء وملك 
مصرء الذي هو السلطان؛ هو السيد هناك» وقد عين ولاة لحكم شعب 
البلاد» وتراجمة لحكم الغرباء والحجاج من كل من المسيحيين واليهود. 
وعين تماليك لحكم رجال الحرب» وهكذا نجده يحكم الناس بقوة مدنية 
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والذي يقرأ الكتابات المقدسة» وكتب التاريخ يعرف أن هذه المدينة 
قد تعرضت منذ بدايتها حتى الآن لكثير من المصائبء وغالباً 
ماأحرقتء واستولت أمة عليها وطردت منها أمة أخرى؛ وكثيراً 
ماتعرضت للدمار» وشملها الدمار حتى أساساتهاء فقد تعرضت 
للتشعيث من قبل نبوخذ نصرء ملك البابليين؛ وبعد ذلك من قبل 
أسوبيوس 850061005 ملك المصريين» ثم من قبل أنطيخوس» وبعده 
من قبل بومبي» وبعد هؤلاء استسولى على البلدة هيرود الكبير» 
وسوسيوس 805(05»: إنها من دون أن يؤذياها. 

وبعد ذلك؛ أي بعد آلام الرب» دمرها تيوس دماراً تاماه وسواها 
بالأرض» وحطم أساساتهاء ومع ذلك ترك بعض الأبراج القوية قائمة 
وكذلك السور الغربي» حتى ترى الأجيال التالية» كم كانت المديئة 
حصينة» ومع ذلك استولى عليها الرومان الشجعان. وقد ترك هله 
الأماكن الحصينة لتستخدم كقلعة للذين قرر تركهم هناك» كحامية 
للبلاد. 

وببذا التهديم كان شقاء المدينة مع أبنائها هائلاً إلى درجة أن مامن 
انسان يقرأ الرواية التى قدمها يوسفيوسء دون أن يبكى ويحزن» وكان 
سبب هذه الفاجعة العظيمة هو وحشية المراقب العام فلورس 05ا07اء 
الذي أنزلٍ باليهود في القدس مصائب وعذبهم بلا حدوده حتى وصل 
0 إلى التجمع للعصيان ضد الرومان» وخرجوا بثورة وقتلوا 

من الرومانء» وطردوا ارس 5ناأاة 26 حاكم سسورية» 

له أنفسهم 0 عدة أحزاب؛ فقد 
كانوا منقسمين إلى ثلاث فثات» وقبل أن يقدم الرومان قتل أحدهم 
الآخمر في المديئة بشكل وحشي» وافتعلوا الحرائق» وتصارع أحدهم مع 
(لآخر نهاراً وليلاً» صراعاً أيمكن قاف ونان السبب الخاسم ف 
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مال حدس سول رلا امول شرعه بطرلا وتاج 
كتابه حول حرس اليهود». 

وبعد تهديم المدينة الذي وقع في السنةالغانية والأربعين بعد آلام 
الرب» أصبح المكان وكراً للصوص وللقتلة لسنين طويلة» وذلك حتى 
أيام الامبراطور اليوس هدريانوسء. الذي سمع عن الفوضى في ذلك 
المكان» فقد م إليه في سنة 1115م فهام اسإتزء 0 
المدينة» وطرد وقتل مقارفي الآثام» ثم كان أن استقر رأيه على وجوب 
قيام مدينة هناك» فعاد مجددا سنة 174م» وأعاد بناء المدينة ووسعهاء 
وجعل في داخل الأسوار أماكن آلام الرب وقيامته. الأمر الذي سوف 
نتولى شرحه فيه بعد بوضوح أكبرء وعمل مدينة جديدة» ساها ايلياء» 
اشتقاقاً من اسمه. 

وبعد اصادة ابا هذه تقر بها ديرت دماراً كيبا بل تعرضت 
فهذا واضح ما أعلنه غريغوري في عظته حول نص بكى يسوع عندما 
رأى المدينة»» لكن المديئة توسعت» كما سنتحدث عن ذلك الآن؛ وكما 

والآن جل حقد الا قل الروك باكر مره اراي التي لامثيل 

ها لم بير تسيان بدايتها ولا أوضاعهاء مطلقا بل هي باقي قية بشكل دائم»ء 
بمثابة شاهد أبدي بين ا الأرض: وغي يلك لف إخجلافا كلا 
عن أحوال أعظم المدن شهرة في العالمى من أمثال: روما وطروادة» ذلك 
نه حامس انان يكن أن سرف بشدكل سود من الذي كان الوسي 
لروماء بسبب عدم الوفاق بين الذين ععالجوا موضوع أصلهاء وكما 
حدثنا كاتب«عجائب الدنيا» فقد قال سالوست 5||056بأنها قد بنيت 
موقيل ترويخان 088 ؟ وقبال بوميرس باأعافنة بنع من يل 
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روملوسء وقال كتّاب آخخحرون بأنها قد بنيت من قبل آخرين » في حين 
يمكننا البرهنة على مؤسس القدس المقدسة وتاريخ تأسيسها من 
الكتابات المقدسة» ىا تقدم القول. ومع الاقرار بآن رومولوس قاتل 
أبيه قد أسس روما بالسلب والنهب» كا تحدث أوسيوس عنهء فقد جاء 
تأسيسها بعد زمن طويل من تأسيس القدس.» في أيام حزقياء ملك 
البهودية» أي بعد ألفين ومائتين وثلاثين سنة من تأسيس مدينةالقدس» 
من خلق الدنياء وإنه لأمر مثير للدهشة أن يكون أصل مدينة بمثل هذه 
الشهسرة غير واضح. وألمح جيروم في رسالته إلى بولينوس إلى هذا 

: ع ا”# كر 5 .اه 

بقوله:0 جلب هذا العصر أمرأ عجيباء و لم يسمع انسان فيها مضى من 
أيام» أن يبحث أناس قد دخلوا إلى مشل هذه المدينة العظيمة عن شىء 
ماهو ليس موجود فيهااء وكانت طروادة. تبعأ هومر(الالياذة: غ/ 52) 
أعظم المدن تحت الشمسء وتحت قبة السهاء المليئة بالنجوم: ومع ذلك 
دمرت بشكل جعلت أوفيد 10/ا© يقول:” حقول قمح تتماوج الآن 
حيث قامت طروادة فيها مضى»؛ وأكثفر من هذا هو أن مامن انسان 
يمكنه أن يقول أين قامت طروادة» فطروادة العظيمة التي كانت حاضرة 
اسيا كلهاء قد تهدمت كلياء وأصبحت نسيا منسياً حتى أنه من غير 
الممكن رؤية جسدها أو أثرهاء فضلاً عن هذاء فإنهم يقولون بأن المكان 
الموجود إلى ججسانب البوسفور» حيث من المفترض لدى بعضهم أن 
طروادة قد قامت فيه هو من جميع الحوانب ضيق جدا لاستيعاب مديئة 
مشهورة, لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لقدسناء التى تأسست قبل 
طروادة بأربعائة وثلاث وثئانين سنة وهي مصسديئة مشهورة حتى هذه 
الأيامء وكانت طروادة قد تأسست في أيام ألحوث 60160 (إهود 
لناطع؟) القاضي في بني اسرائيل(الملوك:7)» ويقول بعضهم بأنها قد 
بنيت إلى جانب البوسفورهء ويقول بعضهم في الدردنيل من قبل واحد 
اسمه تروس 15058 وقد دمرت في سنة مائتين وس عشرة سنة بعد 
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تأسيسهاء وذلك في الأيام التي كان فيها عبدون قاضي اسرائيل» وبشأن 
هذا القاضي: انظر سفر القضاة:17» وأيضاً من أجل الاطلاع على بيان 
عن طروادة انظر القسم الثاني ص ١75‏ . 

ووضح لدينا الآن مما قيل بأن القدس هي واحدة من أعظم المدن 
قدماً في العاللء ذلك أنها أقدم من تريفس 1781/88 بألف سنة وثماني 
سنوات» ومن طروادة بألف سنة وأربعائة وثلاث وثانين سنة» وهي 
قائمة مستمرة حنى هذا اليوم, لأن الرب قد اختارهاء وهذا قيل في 
المزمور:« لأن الرب قد اختار صهيون اشتهاها مسكنا له هذه هي 
راحتي إلى الأبد ههنا أسكن لأني اشتهيتها»«المزامير:117/ 8-11 ))١‏ 
وكذلك في سفر أخبار الأيام الثاني:7/ دقوله:١‏ منذ يوم أخرجت شعبي 
من أرض مصر لم أختر مدينة من جميع أسباط اسرائيل لبناء بيت ليكون 
اسمي هناك ولااخترت رجلاً ليس رئيسا لشعبي اسرائيل. بل اخترت 
أورشليم ليكون اسمي فيها». 

ولكن قد يقول انسان ما:« إنني أقر بأن القدس قد جرى اختيارهاء 
وكانت مدينة مقدسة قبل موت الربء لكن بعد اقتراف مثل هذه 
مدنسة» وغير نظيفة». وقد أجاب على هذا جيروم في رسالته إلى 
هاديبيوس 005أ1186010 حول موضوع صراخ الرب على الصليب» 
حيث قال:« ينبغى أن لايظنئن انسان أنه أمر غريب بعد موت المخلص» 
دعوة القدس باسم المدينةالمقدسة» لأنه حتى وقت خرابهاء اعتاد الرسل 
دوما على دخول الهيكل وإقامة القداسات الشرعية من أجل اليهود 
المؤمنين» فقد أحب القدس كثيراًء وبكى عليها وناح؛ وعندما كان معلقاً 
على الصليب قال:اغفر لي ياأبي»» هذا وعلاوة على ذلك تناول جيروم 
هذه المسألة في رسالته إلى باولاء ويوستوخيوم في رسالته إلى مرسيلا؛ 
ولقد بحث جيروم في هذه المسألة مطولاًء وقال الشيء الكثير في إطراء 
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الأرض المقدسة ومديئة القدس. 


عاو عا عادعاد عاد جار 
هيكل الرب الذي يدعى باسم هيكل سلييان» 


صارت مدينة القدس مدينة مجيدة ومقدسة مبيكليهاء حيث إليهماء تدين 
إلى حد بعيد» بحجمهاء لأنه لو ججمرى نقل الحيكلين والبيع المتصلة بها 
والمساجدء لكان المتبقي منها قرية بائسة:» ومن الممكن مشاهدة هذا 
الشيء في مدنا أيضاًء فلو أنه جرى نقل الكنائس» والديرة» والبيع» مع 
جميع الأبنية المتعلقة بهاء من كولونء لبقي منها بلدة صغيرة فقطء ومثل 
هذا يتعلق باليندقية» فلو جرى نقل الديرة» والكنائس» لكان المتبقي 
ليس أكثر من بلدة. 

وبما أنني سأحدثكم الآن عن هيكل القدسء لابد من أن أحدثكم 
أولاً عن الميكل الأقدم؛ فنحن نعرف من الكتابات المقدسة» أنه عندما 
وعد الرب باعطاء أرض كنعان إلى آبائناء لمح إليهم أنه هناك في تلك 
البلاد مكان هو سوف يختاره ليكون هيكلاء وليكون من أجل 
الأضاحي» وهو سوف يبنيه لهم في الوقت الذي سوف يختاره» وعلى 
هذا نقرأ في(سفر التثنية:؟١)قوله:2‏ عندما ستصلون إلى الأرض التي 
أعطاك الرب إله أبائك لتمتلكها كل الأيام التي تحيون على الأرض. 
تخربون جميع الأماكن حيث عبدت الأمم التي ترثونها الهتها على الجبال 
الشامة وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء؛ وتهدمون مذابحهم 
وتكسرون أنصعابهم؛ وتحرقون سواريهم بالنار وتقطعون تمائيل آلهتهم 
وتمحون اسمهم من ذلك المكان» لاتفعلوا هكذا للرب إلهكم. بل المكان 
الذي يختاره الرب إِلمكم من جميع أسباطكم ليضع اسمه فيه سكناه 
تطلبون وإلى هناك تأتون» وتقدمون إلى هناك حرقاتكم وذبائحكم 


- 1023 - 


سااع؟ه - 


0 » ورفائع أيديكم ونذوركم ونوافلكم وأبكار بقركم 
»؛ وتأكلون هناك أمام الرب إلهكم» ولم يعلن الرب عن مكان 
3 ل الملك داوود؛ الذي أراه الملاك أرض بيدر أرونا 
الببوسي على جبل موريا وكان أرونا هذا من الأمم؛ وكان يبوسياء كما 
أنه كان غنيا امتلك شطراً كبيراً من المدينة» وهكذا اشترى داوود منه 
أرض البيدر» التي أريت له؛ وهناك أقام مذبحاء بناء على أمر من أحد 
الملائكة. وكلف ابنه سليمان ببناء هيكل في ذلك المكان نفسه» ومن أجل 
هذا ا موضوع.ء انظر سفر صموثيل الثاني:4 7 وسفسر أخبار الأيام 
الأول:١7:‏ وبشكل خاص سفر أخبار الأيام الثاني:”7. 
جا جار جلا جاو جا جاه 


وبناء عليه بدأ سليمان في السنة الرابعة من ملكه ببناء ذلك الهيكل» 
الذي كان مشهوراً في جميع أنحاء الدنياء وانتهى في السنة الشامنة» كا 
جاء في أخبار الأيام الشاني:7» فقد بني هذا الميكل في سنة 41794 بعد 
خلق الدنياء و"7١٠‏ قبل ميلاد المسيح» و٠48١‏ سنة بعد مجيء بني 
ار كيل دن شري وعلار طول اقوكل مدي خراص عند اء و ورف 
عشرين» وارتفاعه ستراثة وعشرين» وأمر بتذهيب داخله كله بصفائح 
الذهب. وبتبليطه برخام ثمين» فضلاً عن هذاء كان هناك مذبحاً نحاسيا 
طوله عشرين ذراعاً» وانظر حول وصف جميل لهذا اليكل لدى كوساء 
حول بد د )١(‏ الكتاب التاسع الاصحاح الرابع. 


١‏ كذا بالأصل» وقيمة المعلومات المقدمة أنها تعبر عن العقلية الأوربية الدينية التي آمنت 
أنذاك بالاسطورة؛ ذلك أن الحفريات الأثرية والدراسات الموثقة نفت بناءس أووجود- هيكل 
أول أو غيز ذلك من الهياكل» وأن تكون القدس قد عرفت ملكا اسمه سلييان» وعليئا أن نميز 
بين النبي سليمان الذي لانعرف متى ولا أين عاش. وبين الملك الوههمي المخترع الذي اسمه 
سليهان ووردت أخباره في أسفار العهد القديم. 
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وصنعت الأواني التي احتيجت من أجل الطقوس في الميكل؛ كلها 
من أفضل أنواع الذهب؛ علاوة على ذلك» جلب سليهان ووضع في 
الميكل كثيرا من الذهب والفضة؛ كان داوود قد كرسها له؛ وبعد 
الانتهاء من كل شيء كما ينبغي كرس اطيكل إلى الرب بطقوس فخمة» 
وجلب إليه تابوه عهد الرب, الذي كان فيه لوحي العهد فقطء ووعاء 
المن» وعصا هرون ولم يسمح منذ ذلك الحين بتقديم قرابين في أي 
مكان إلا في هذا الميكل» ومع ذلك بقي الناس بعل ذلك لوقت طويل 
معتادين على تقديم قرابينهم فوق الأماكن العالية» وهو ذنب غالبا 
ماأقدم ملوك القدس على لومهم عليه أي أنه طالما ا ميكل موجود هم 
لم يقلعوا عن استخدام الأماكن العالية. 

وحدث أنه بعد مرور أربعماثة واثنتين وأربعين سنة على بناء الهيكل» 
رأى النبي إرميا أن النهاية قد اقتربت» وباتت وشيكة؛ فأخرج من 
اليكل تابوه العهدء. وحمله عبر الأردن إلى الوادي الموجود نحت جبل 
عبريم» الذي عرف باسم عربات ماب» كيا سلف وذكرنا ذلك» 
وبدعائه هناك تسبب باخفائه في الصخرء حيث كتب باصبعه على 
الصخرء وطبع هناك اسم الرب بأربعة حروف» وعمل ختماً مثل المختم 
الذي يطبع بالحديد» واسم الرب هذا مخفي بشكل كم بغيمة» بحيث 
لايستطيع انسان من الخارج العثور على المكان» كا لن يتمكن أي انسان 
من قراءة ذلك الاسم حتى هذا اليوم؛ ولن يتمكن أحد من فعل ذلك 
حتى نباية الحياة» ولن يستطيع أي انسان اخحراج التابوه من هناك 
باستثناء موسى فقط وهرون» وورد خبر هذا في سفر المكابيين الثاني: 5 
وفى ال علوأءهأ5أل! 7الاأناء©50)» قبل نباية حكاية توبت» وبعد أخخل 
التابوه الذي كان مجد الميكل» وابعاده» جاء نبوخذ نصر واستولى على 
القدسء وأحرقها مع صدقيا الملك» وأحرق أيضا هيكل ربناء حسبها 
قرأنا في سفر الملوك الثاني:4» واقتاد السكان أسرى وأخذهم إلى بابل» 
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وبقي بعد ذلك موضع المدينة والميكل مهجوراً لمدة سبعين سئة» أي 
حتى أيام داريوسء. ملك الفرس» الذي سمح لليهود بإعادة بناء 
ا ل ل 1 أي بعد ست وأربعين 
سنة» ىا قرأنا في يوحنا:؟/ , لكن هذا اليكل لم يكن مثل افيكل 
الأول في العظمة والفخامة: ولذلك بكى اليهود الذين رأو الميكل 
الأولء حسبها قرأنا في عزرا:”/ 17٠ء‏ والآن؛ إن هذه القواعد قد أرسيت 
في أيام الأميرين: زربابل وشالتئيل» خحمسمائة سنة وخمس وعشرين سنة 
قبل ميلاد المسيح. 

وتعرض افيكل- على كل حالس مرارا للنهب وانتهاك الحرمة منٍ 
قبل الأمم» وتعرض شطر من أخشابه للحريق» ومع ذلك بقي متماسكا 
حتى هذا العصر الذهبي لربنا يسوع المسيح الذي وعظ فيه بشكل رائع» 
وعمل فيه معجزات» حسب) حدثنا التاريخ المقدس للانجيل» وواضح 

من انجيل مرقص:17/ 7-١‏ الخ بأن هذا الميكل كان بناء فخ] 
منتصباً فوق صخور ضخمة. وقد بقي قائياً لمدة اثتتين وأربعين سنة بعد 
آلام المسيح. 

وحسبث السنوات» منذ السنة الثانية لحكم قورش-- ملك فارس-- 
حين! أرسيت أساسات اليكل حتى تخريبه من قبل تيتوس بخمسسائة 
وتسعين سنة» وحسبت السنوات منذ تأسيس الميكل أيام سليان حتى 
تهديمه من قبل تيتوس بألف ومائة سنة وسنتين. 

وبالنسبة لتفاصيل حساب هذه السئنوات» كان هناك أولا: من آدم إلى 
الطوفان ألفي سنة ومئتين واثنتين وأربعين سنة؛ ومن الطوفان إلى 
ابراهيم كان تسعمائة سنة واثنتين وأربعين سنة» وكان من ابراهيم إلى 
موسىء الذي أخرج بني اسرائيل مسن مصرء خحساثة سنة» ومن موسى» 
والبناء الأول للهيكل حمسمائة سنة واثنتي عشرة سنة» ومن داريوس إلى 
أيام وعظ المسيح في الميكل في السنة الخامسة عشرة من حكم القيصر 
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تايبيروس» خسيائة سنة وثيان وأربعين» ومجموع هذه السنوات حتى 
تاريخ وعظ المسيح خحمسة آلاف سنة ومائتين ين وثاني عشرة سنة. 

وقال اسدوروس 1510010158 : عندما انتهت المملكة والكهانة 
اليهودية» ولد المسيح في ببت حمء في السنة الثانية والأربعين من حكم 
القيصر أغسطس» » الذي على هذا كان قد بقي من حكمه خمس عشرة 
سنة إذا كان قد حكم سبعاً وحخمسين سنة» وحكم من بعده تايبيروس 
لمدة اثنتين وعشرين سنة؛ وفي سنة حكمه الخامسة عشرة جرى تعميد 
المسيح حيث كان في الثلاثين من عمره. وجرى صلب المسيح في السنة 
التاسعة عشرة من حكم تابييروسء وقال أمبروزيسوس م 
6055 ع ير إلى تأسيس القدس أربعة آلاف سنة 
وأربعمائة وثاني وأربعين سنة» ومن تأسيس روما إلى ميلاد المسيح 
سبعواثة وخمس عشرة سنة». 

وعندما حاصر تيتوس القدس» أحرق أولاً الميكل» وبعد ذلك المدينة 
ار نهم» وأمر بقطع الجبل الذي 
وقف عليه؛ وأمر بالركام رمي في وادي قدرونء وطم الخنادق التي 
كانت هناك» وسواها مع الأرضء وذلك حسبما قسرأنا في احرب 
اليهود»- الكتاب السابع» الفصل:17١»‏ وفي أماكن أخرى كثيرة منه. 
وقال يوسفيوس بأنه بعملية الدمار الكلى هذه للمديئة هلك مائة 
ألف وعشرة آلاف يبودي بالجوع وبالسيف, وأن ماثة ألف أخرى من 
الأسرى قد بيعت بشكل علني واسترقت لأن المدينة كانت مليئة باليهود 
الذين تجمعوا هناك للاحتفال بعيد الفصح؛ ومسا من مسيحي كان 
حاضراً أثناء هذه الفواجع؛ كا قرأنا في مصنف يوسيبيسوس 
القيمساري«التاريخ اللاهوي) الكتاب الشالث» الفصل الرابع حتى 
نبايته» وكانت الكنيسة التي اجتمعت مع بعضها في القدس قد تخبأت 
بفعل صوت الرب الذي طلب منها مغادرة تلك المدينة» والانتقال إلى 
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بلدة اسمها فحلء التي تقدم ذكرها معناء والواقعة خلف الأردن» 
وكانت الغاية من ذلك» أن يكون الرجال المستقيمين والمقدسين الذين 
انتقلوا من القدس إلى هناك» قادرين على مشاهدة الانتقام الرباني كاملاً» 
وهو الذي أنزل على كل من الذين دنسوا حرمة المديئة وعلى غير 
الأتقياء من الناسء وذلك بطردهم من بلادهم وبتدميرها. 

وعندما غادر الرومان مدينة القدسء بعدما سووها مع الأرض» عاد 
اليهود الذين كانوا متخفين في المخابىء إليهاء وبنوا أكواخاًء وأقاموا 
مصل منخفض ف المكان الذي قام عليه اليكل فيها مغسى» وعادت 
الكئيسة إلى هناك أيضاً من فحل» لتقوم بعبادة الرب هناك؛ لكن اليهود 
الذين روحهم لم تكن حتى ذلك الحين تحطمت بنا فيه الكفاية» أثاروا 
الاضطرابات»؛ وأذوا بشكل يومي الأناس المؤمنين وأفراد الأمم» الذين 
كانوا يسكنون هناك؛ لأنهم كانوا متوحشين إلى أقصى الدرجات» وقتلة» 
سفكوا دماء جديدة فوق القدسء التي كانت الآن مسواة بالأرض» 
وملطخة بالدماء. 

وبقي المكان هذه الحالة البائسة لخحوالي ست وسبعين سنة» أي إلى أن 
عبار ابلمتؤمن هادويائو من و ب اللساا ع 
سمع بأن القادس التي 0000 را ار البججار 
سين لم رجا كناو عل حلاف بين متمم وا ل ل 
الخلاف بين دياناتيهم:وكان هناك بالوقت نفسه أناس من الأمم ووثنيين 
يكرهون الديانتين معاً وبناء عليه وضع في المكان الذي بنى فيه اليهود 
مصلاهمء وذلك حيث أقام تابوه الرب فيها مضى تمثالاً لشخصه؛ حتى 
يجعل المكان ممقوتاً من قبل اليهوده ونصب في الوقت نفسه في موضع 
صخرة الحمجمة؛ حيث وقعت حادثة الصليب؛ تمقالاً لفينوس» وفي 
كهف ضريح الرب تمثال جوبيتر» حتى يجعل هذين المكانين مكروهين 
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أما بالنسبة للقتلة واللصوص الذين وجدهمء فقد عرضهم جميعاً على 
السيف: وطردهم وباع كثيرا منهم رقيقاء واقتتحم الحصون والأسوار 
التي تركت واقفة منذ أيام تهديم المدينة» وهدم كل شيء؛ ثم غادرء 
مخلفاً وراءه هناك والياً للمقاطعة. وعندما أدار هؤلاء القوم ظهورهم 
يتجولون في المنطقة؛ حتى يتمكنوا من العودة إلى القدس مع جيشهمء 
وقتها جمع اليهود أنفسهم واحتشدوا في المكان الذي قامت فيه القدس» 
وتشاوروا فيما بينهم» فدمروا عمود القيصر الذي حمل تّثاله» وهدموا 
الميكل» وعندما علم الامبراطور بهذا كان مغضباء فوضع جائباً جميع 
أعماله الأخصرىء وعاد إلى القدس مسرعاء فقتل اليهود الذين وجدهم 
هناك؛ وباع كثيرا منهم عبيداء وطردهم جميعا إلى. خارج حدود الأرض 
المقدسة» ومنع بموجب قرار حظر دخول أي يهودي إلى تلك البلاد» 
وعندما رأى أن المكان مناسباً لإقامة مديئة» صار أكثر 'لطفاً في عواطفه. 
وعطوفا نحو المسيحيين» لكنه ظل أكثر قسوة وحدة ضد اليهود» وقام 
بتنظيف الموقع» وأمر بالأسوار المخربة في الجهة الغربية فرميت بالخندق» 
وسوى الأرض» وأدخل موضع الصلب وصخرة الضريح المقدس 
داخل الأسوار التي بناها حول المدينة» وأمر بإعادة بناء هيكل فينوس 
وجوبيتر هناك وأقام فوق باب السمكء أو باب التجار خنزيراً منحوتاً 
من الرخام؛ من أجل ازعاج اليهود. حتى لايحاول أحد منهم الدخول 
من هناك. 

وبقيت المدينة على هذا الوضع لحواللي مائة وثمانين سنة» وبها أن 
موضع هيكل الرب تحول إل موضع: مكروة وريب بالفشه لللين 
لايعبدون الأوثان» بسبب وجود تمثال قيصرء وكذلك كان الوضع 
بالنسبة لمكان صلب الربء وقيامته» وقد نسيت هذه الأماكن إلى أبعد 
الحدود. إنما في سنة 78(كذا) عندما عمل قسطتطين الكبير نفسه 
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امبراطوراًء وأصبح مسيحياء وجدت أمه هيلانه الصليب» وهدمت 
الأصنام» وبنت هيكلاً فوق الأماكن المقدسة. 
وتحسنت الآن أوضاع المسيحيين» في حين ازدادت أوضاع اليهود 
سوءاً كل يوم وبناء عليه عبد المسيحيون الرب في القدس بسلام كبير 
لدة ستين سنة؛ ففي سنة 717 اضطربت أوضاع المؤمنين» حيث كان 
يوليان قد وصل إلى العرشء» فقد كان مرتداً عن الايهان الصحيح» وعن 
الوييات بالديانة؛ وعندماسمع أنه يوجد ف القدس كنيسة فخمة وتجمع 
كبير للمسيحيين» ذهب إلى هناك» وانتهز فرصة مناسبة لاظهار كراهيته 
للمسيحيين» فقد ألقى القبض على القديس سيراك 01 9]الا0» أسقف 
مدينة القدس المقدسةء وهو الذي كان قد عشر على الصليب المقدس» 
وقام بصلبه لأنه عمل موعظة حول مجد الصليب» وعندما سمع اليهود 
مهذاء قدموا محتشدين فرحين مسرورين» فحصلوا على حظوة القيصرء 
بوساطة كثير من الهداياء وجعلوا المسيحيين موضع كسراهية أكبر في 
بلاطه» وبعدما فكر كيف يمكنه ايذاء المسيحيين» قرر الرفع من شأن 
اليهودء فاستدعى إلى حضرته القياديين والأعيان بين اليهود. وسألهم 
ع يا جك او ا د ا لوي 
فخيل إليهم أنهم قد وج دوا الوقت المناسب فأجابوه 
له تقديم أضحية وفقاً لشريعتنا إلا في هيكل 
القدسء وليس هنا وهناك» ولذلك نرجو منكم ومن مراحمكم منحنا 
إذنا ببناء هيكل في المكان الصحيح, وهناك سوف نقدم أضحية من أجل 
سلامتك وسلامة الامبراطورية». 
وعندما حصل اليهود على الاذن ببناء المميكل» هاجوا إلى حد الجنون» 
ونشروا في كل مكان بأن جوليان- ذلك المرتد الشرير- كان النبي 
الذي وعدوا به في شريعتهم» ولذلك تقاطر اليهود من جميع الأماكن 
والبلدان»ء وشرعوا بالعمل فوق المكان الذي أحرق عليه الميكل» 
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ومنحهم الامبراطور موظفاً من بلاطه ليتولى مراقبة انجاز البناء» وقد 
منح مالا خاصاً وعاماً من أجل البناء» وجرت متابعة العمل بكل 
نشاط» وبدأ اليهود في الوقت نفسه بإهانة قومنا وكأن أيام مملكتهم قد 
عادت مجدداء وقد هددوا المسيحيين بقسوة. وتعاملوا بوحشية معهم» 
وكانوا جميعا قد امتلأوا بالعجرفة والتكبر. | 

وكانت الكنيسة تدار في ذلك الوقت من قبل الأسقف سيرلء وكان 
رجلاً مقدساء وحدث أنهم عندما كشفوا عن الأساسات» أن أحضروا 
إلى هناك حجارة كبيرة» وكلسأء وملاطأء وخشباء وباتوا لايحتاجون 
شيئاً لكي يقوموا في اليوم التالي برمي الأساسات القديمة» وارساء 
أساسات جديدة: غير أن الأسقف سيرل» قد أعلن» بعد تقدير دقيق 
للأمور. من خلال ماقرأه في نبوءات دانيال» حول هذه الأيام» أو من 
خلال ماتيا الرب به في الانجيل» أعلن بكل تأكيد, أنه من غير الممكن 
أن يتمكن اليهسود من إرساء حجر فوق أخرى في ذلك المكان» وبات 
الجميع قلقاً حول التوقعات؛ وكان الضعفاء من المسيحيين مرعوبين» 
وكان الأقوياء منهم ليس لديهم من شك بأن اليهود سوف ينفذون 
خططهمء وفجأة حدثت معجزة» ففي الليلة التي بقيت على الشروع 
بالعمل» وقعت زلزلة عظيمة:؛ ولم يقتصر أثرها على بعثرة حجارة 
الأساسات بالقرب والبعد» بل سويت جميع الأبنية التي كانت مقامة 
هناك مع الأرض» ولحمق الخراب بالبيوت التي سكنها اليهسود مع 
العيال» وسحق الذين كانوا فيها وماتوا. 

وعند حلول الفجر كان من المعتقد أنهم نجوا من هذه الكارثة لكن 
الذي حدث كان غير ذلشك» لذلك جاء بقية الناس يركضون للبحث 
عن الذين سحقواء وكانت البيوت قد غرقت في الأجزاء السفل من 
الميكل» كا كانت هناك أروقة معمدة» وكلها سقطت» وهناك كانوا قد 
احتفظوا بالأدو ات الحديدية» والأشياء الأخرى المحتاجة للعملء كما أنه 
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فجأة انبعت من هذا المكان كرة من النار» وشرعمت تسعى نزولا في 
الشارعء وهي تحرق وتقتل اليهود الذين التقت بهم؛ وكانت تتحرك 
نحو الأمام ونحو الخلف. وكررت فعل هذاء صرة ثم مرة أخرى في 
جمبيع أرجاء المدينة» خلال ذلك اليوم كله» وأوقفت بلهيبها الانتقامي 
المحاولاات الطائشة التي قام بها العتيدون من الناسء ثم إنه بسبب 
الخوف المائل ولإرتجاف جميع الذين كانوا حضوراً »فقد أرغموا بوساطة 
لم هو الرب الحقيقي الوحياء ولكي 
لايظهروا أنهم خير صادقين» ظهر في الليلة التالية على ملابس جميع 
اليهود» وبوضوح تامء علامة الصليب» حتى أن غير المؤمنين حاولوا 
غسل هذه العلامة وإزالتهاء لكنهم لم ينجحوا بأية طريقة من الطرق» 
وعهذا صار اليهود وشير اليهود خائفين» ولذلك غادروا المكان» وتخلوا 

عن العمل الذي شرْعوا به» وذهبوا عائدين إلى أوطائهم وهم مربكين 
قاماء ومنل ذلك الوقت فصاعداً لم يتجرا اليهود على محاولة إقامة أي 
ا المهيكلء وغذا بقي الموقع من دون هي كل لوقت 
طويل. " 

أما بالنسبة لمسألة متى بني هذا الميكل ومن قبل من فإن كثيراً من 
الناس يتساءلون, والمقصود هو الميكل المقام الآن فوق أرض بيدر أرونا 
المقدسة» وقال كاتب 1156001316 ناالا 50660 لدى حديثه عن إعادة 
بناء المميكل بعد احتراقه:«مامن انسان يعرف من الذي بنى هيكل الرب» 
الذي اسْمنه. الآن بيت إيل»» ويقول بعضهم بأنه بني من قبل هيلانه 
بعد العشيور على الصليب» بنته مع كنيسة الضريح المقدس» ويقول 
بعضهم الآخر بأنه بني من قبل هرقل عندما أعاد الصليب وهو منتصر 
من بلاد فارسء ويقول أخرون بأنه بني من قبل جستنيان» ويقول 
بعضهم بأنه بني من قبل ملك مصر تشريفاً للأقصى 5أطفطهوا2!!. أي 
الرب العلي الأعل ركنا وهذا هو الصحيح. ودليل على ذلك أنني 
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وجدت في «تاريخ أنطونيوس»«الفلورنسي )١5104--1184‏ القسم 
الشانيس العنوان:؟١١»‏ الفصل . الفقرة :» أنه في سنة 714 لتجسيد 
الرب» وبعد مائتين ن وكلايكة وأربعين منة تعد يولاة* خلت الاميراطون 
هرقل حكمه إلى نهاية سيئة» وذلك بعدما حكم الامبراطورية وأدارها 
بشكل مزدهر لسنوات طوالء. فقد انغمس ببرطقة الإرادة الواحدة» 
وبعد وفاة زوجته دنس نفسه بالزواج من ذوي القربى» ولذلك دخل 
عمر خليفة محمد يي إلى سورية وفلسطين مع قوات لاتحصى من 
العربء وانتزع كل شيء من أيدي المسيحيين» وفي سنين الفوضى هذه. 
استولى المسلمون على مدينة القدس المقدسة:؛ وجعل السكان المسيحيين 
فيها رعية له» وفي أثناء إقامة عمر في القدس صار صفرونيوس عل 
معرفة به» وتطورت العلاقات إلى حد أن عمر دخل إلى كنيسة الضريح 
المقدس معه لرؤية زينتهاء وعندما كان عمر يتحدث مع الأسقف». سأله 
عمر عن المكان الذي قام فيه فيا مضى الميكل» الذي دمر مع المديئة من 
قبل تيتوس أمير الرومانء واقتاده الأسقف إلى أرض 5908 الذي 
كان مغطى وقتها ببيوت عادية». وحدد له مكان هيكل الرب بوساطة 
بعض آثار البناء القديم التي كانت باقية. 

وأعطى عمر أوامر بوجوب تنظيف موضع أرض البيدر» ورصد 
مبلغا من المال لنفقات ذلك» ووضع عمال لإعادة بناء الميكل» لكن 
عندما أرسيت الأساسات غطست على الفور واخختفت عن النظرء ولم 
يكن بالإمكان رفع الجدران» وعندما كان عمر يتعجب من هذا ويفكر 
به أخيره أحد المتنبئين» أنه مادام أحد الصلبان قد بقي مرفوعاً وعاليا 
فوق جبل الزيتون في مواجهة الشيكلء فإن البناء لن يتياسك» لكن إذا 
ماأزيح ذلك الصليب وأزيل؛ يمكن للهيكل أن يقوم؛ وكان المسيحيونٍ 
قد نصبوا صليباً عالياً على جبل الزيتون فوق في مواجهة المديئة» وغالبا 
ماكانوا يصلون تحته» وكانت صلواتءهم بقوة فضائل الصليب فعالة إلى 
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حد أن المسلمين لم يكونوا قادرين على بناء اليكل بقوة غدرهم. إلا 
عندما أزيل الصليب وتوقفت الصلوات. 

ولو كان المسيحيون شجعاناً بها فيه الكفاية لحفظ ذلك الصليب» لما 
استطاع المسلمون قط بناء الهيكل؛ لأنني أعتقد أن الصليب قد أقيم من 
قبل القديسين كعلامة على حماية مدينة القدس» وخشية إقامة هيكل 
لعبادة غريبة فيهاء ويمكنني أن أعلن بجرأة لوأن هذا الميكل لم يعمر, 
لما فقد المسيحيون قط القدس وكنيستهم. والمسلمسون مغرمون جدا مهذا 
الشيكل الذي هو ملكهم. ولذلك طالما هو قائم لن يتملك المسيحيون 
أي سلام في القدس» ولذلك يبدو أن من الأفضل تدميره» وإزالته من 
أفاستياتة. بدلا من تكريسه لاسم المسيح» »كا حدث مرارأء وورد 
وصف الصليب المتقدم الذكر. ...والرواية عن الميكل تتبع. 

وهكذا أنبى عمر بناء هذا الميكل في مدة ليست طويلة» وأضفى عليه 
متلكات كثيرة» ومازال واقفاً منذ أكثر من ثانمائة سنة» ولم يخرب من 
قحست ركان رن مضل امساح ول ب م الول 
الصليبيون على البلاد» كرسوا الشيكل للمسيح. وكان الأفضل هو أن 
بقوموا بطحنه إلى مسحوق ناعم وإزالته كلياء مشاهدين أنه المعبد الذي 
سبب فقدان مديئة القفدس وخسارتبهاء ومجدداً عندما استرد المسلمون 
المدينة» أعادوا اليكل لاستخدامات 07 وعلل هذا تنقلت ملكية 
اليكل من وقت لاخر من أيدي فئة إلى أيدي فئة أخمرى» وهو في هذه 
الأيام يحتل لدى المسلمين مكانة عالية من الاحترام؛» كما سوف نرى» 
وعلى هذا بني هذا اليكل من قبل المسلمين؛ ومع ذلك غالباً ماقرأت في 
كتب حجاج صغيرة بأنه قد بني من قبل هيلانة المباركة» إنها عندما أنظر 
عن قرب إلى الميكل1[ أرى ان هذا غير صحيح, لأنه قد بني كليا 
وفق طرائق المسلمين» وليس له شكل كنيسة مسيحية» لأن بابه الرئيسي 
يفتح من الشرق؛ وهو شيء لم أره قط في كنائس المسيح. 
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إن هيكل الرب الذي بني من قبل عمر ملك مصرء على أرض بيدر 
أرونا اليسومي؛ وذلك حيث كان سليهان قد بنى بيت الرب؛ هو بناء 
ليس مساويا لأشهر منشئات سلييان القديمة» ويطلق المسلمون عليه 
اسم الأقصىء في حين يسميه المسيحيون المتعلمون بيت أيل» بينها اسمه 
لدى المسيحيين غير المتعلمين هيكل سليهان» وهو يناء فخم, نفقات 
انشائه عالية» وكبير ومستدير» على شكل برج عظيم وواسعء ويوجد في 
داخل الجزء الدائري جدار أخخر بني فوق الأرض» وهو جدار يحبط 
بال ميكل كله وي و جد بينله وبين ال ميكل ساحة واسعة. ويدعم هذا الحدار 
من الجانب الأول سقف مقنطر معقود. يغطى الدا: ة كلهاء ومن 
الجانب الآخر يستند السقف المقنطر على جدار الميكل نفسه. أو بالحري 
على رواق من الأعمدة» الذي منه يتتصب الجزء الأعلى من الميكل» لأن 
في داخله هناك دائرة من الأعمدة الرخامية» تمتد القناطر فوق رؤوسها 
حول الدائرة كلهاء وقد بني فوق القناطر جدار مرتفع حول الدائ 3 
كلهاء ويوجد في داخل الجدار الخارجي الذي يحيط بالأعمدة؛» بمثل 
ارتفاع الأعمدة نفسها وانطلاقا منها كم] قلت قناطر معقودة فوق 
الأعمدة» ويوجد حول اطار الجدار الخارجى نوافدُ مستطيلة كبيرة 
مزججة. مثل النوافذ التى في الكنائس» والمسافة مابين نافذة وأخرى هى 
كبيرة بقدر النافذة نفسها. ١‏ 

والفراغ في الخارج مزين بأعمال الفسيفساءء بطريقة باهظة النفقات» 
وهذا يشع حقل كل صورة من الصور بالذهبء في حين تتألف الصورة 
نفسها من رسوم أشجار النخيل» وأشجار الزيتون» أو صور الكروبيين» 
ذلك أنهم لايسمحون بصور أخرى أو منحوتات في مساجدهمء والحجزء 
الأعلى من الميكل؛ الصاعد من الأعمدة, الواقفة في الداخل» قد بني 
عالياً حتى انه مشرع في الهواء. وهو منبثق من الممشى المتقدم الذكرء 
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الذي هو عريض ومحيط؛ ويوجد في القسم الأعلى نوافذ متوالية كلها 
مستديرة» وكل واحدة منها تلامس الأخرى. لكن هذه النوافذ أقصر 
وأصغسر من النوافذ الموجودة في الصف الأدنىء وله فوق أعلاه 
سقف (جملون) مقنطر معقود مغطى بالرصاصء وهو الذي كان مذهباً 
فيا مضىء وهو مايمكن مشاهدته بوضوح في الوقت الخالي. 

ويقوم منتصباً فوق أعلى السقف هلال كبير بقرنين عاليين جداً 
5-0 مساجدهم. ذلك أنهم يضعون 
عل لمكا ساديم ا 
التفسيرات» هو أن المسلمين حاولوا أن يسيروا في طريق وسطء وأن 
لايظهروا مل المسيحيين أو اليهود. ومع ذلك أن يكون لهم بعض 
لاط كرابي البهوة ا خا سارف لويس ول قرا باه 
هيكل سليمان قد كان له أي شيء في أعصلاه» ولكن المسيحيين نصبوا من 
البداية فلن مع ديكة منتصبة فوق كنائسهم. وقام المسلسون حتى 
يتميزوا عن كل من المسيحيين واليهود برمي الصلبان جانبا واحتفظوا 
بالديكة في أعلى أبنيتهم من دون صلبانء غير أنهم مع ذلك. 
الاحتفاظ بالديكة ظهروا أنهم يقلدون المسيحيين» ولذلك استبدلوا 
الديك هلال مستند على ظهره؛ وهو تغيير سهلء لأن الديك برأسسه 
وذيله المتتصب له شكل هلال مستند على ظهره؛ ولذلك حيث)ا وجدت 
ديكة فوق المساجدء يقولون بأنها أهلة. 

وفعلوا مثل هذا في جميع شعائرهم؛ حيث عملوا بعة بعض التغييرات » 
حتى لايكونوا مشامبين لناء وهناك ضبيا ادر متعلق بمحمدوية 5006 
على أساس أن القمر يؤثر بالناس أكثر من جميع النجوم الأخرى؛ وبا 
أن طبيعتسه رطيسة. ولذلك فإن المد والجحزر في البحر يتحركان وفقاً 
لتحركات القمرء هذا وهناك أسباب أخرى. من الممكن استخراجها من 
شرائع محمدوقة من ذلك على سبيل المشالء لقد أعطاهم الله القمر على 
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ظهره كعلامة» لأن شريعتهم فارغة في أجزائها العلوية» مثل| القمر وهو 
على ظهره فارِغ في الأجزاء العلوية وبدون فائدة» وهكذا دواليك؛ فهو 
. يبتعد عن الشمسء ودائما فارغ» ومظلمء وخحاويء وهو يبعد أشعة 
الشمس عناء لأنه يقف بيننا وبين الشمسء وهو الأكثفر تجوالاً بين 
الكواكب» ففي وثام أوضاع السراء هو مشهور بأنه الأعمق. وهو 
يتجول ويتخذ طريقا غير مؤكدا بين النجوم الجوالة» وفلكه هو الأصغر 
بين الدميع» وهو يحب الحيوانات الليلية المفترسة» وجميع هذه النقاط 
تتوافق مع شريعة محمدككفِةِ التي لاعقل في أجزائها العلوية» بل تبقى 
مظلمة لأنها أبعدت عن ضوء المسيح؛ ومع ذلك لما ضوء على الجانب 
الآخرء ففي كثير من الجوانب هناك في شريعة القرآن كثيراً من جوانب 
الصدق الرائعة» وخاصة فيا يتعلق بمريم العذراء المباركة» فهم يدعون 
المسيح باسم« روح الله؛ء. الذي معناهة كلمة اللها» و( نفس الله» أو( 
روح الله؛» وهي كلمات عندما تترجم بتقوى» نجدها مليئة بقداسة 
رهيبة. 


عاعا علا عار جلا جا 
/ 

ويوجد فوق السقف المعقود(الجلمون) الذي يمتد حول الميكل كله 
وتحت الصف الأعلى من النوافذ» هناك ممشى حول الدائرة كلهاء عليه 
الصلاة طوال ساعات النهار والليل» ويعلقون مصابيح مضاءة في 
ساعات محددة.» ولقد رأيت هذه الأشياء كلها بوضوح وثمييز من خارج 
اشيكل» عندما نظرت إليه من خلال مسجد السلطان الحديد. 

وصحن الهيكل» وجميع المنطقة المفتوحة من حوله؛ مبلطة برنخام 
أبيض مصقولء وهو نظيف إلى حد أنه عندما يقّف إنسان فوق جبل 
جداً وفي النهاية الجنوبية من الساحة:؛ عند خهاية البلاط» هناك حديقة 
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بديعة من أشجار الزيتون» قد زرعت لتزويد مصابيح اليكل بالزيت» 
حيث هناك أكثر من سبعماثة مصباح معلقة في الميكل؛ ورأيت جميع هذه 
الأشياء بعيني من الخارج؛ لكنني لم أر شكله من الداخعلء علماً بأنني 
كنت قادرا على أن أخحمن مع شيء كبير من الصحة؛ من الشكل المخارجي 
للهيكل؛ ومن المساجد الأخرى التي دخلت إليهاء فهو لايوجد في 
داخله قدس أقداس ‏ لحفط آثار هم المقدسة: أو من الممكن أن يوضع 
فيها القربان أو الآثار المقدسة. لأنه ليس لديهم لاقربان ولاآآثار مقدسة» 
هذا وكنت قد قرأت في أحد التواريخ أن قسدمي وذراعي محم ديه 
معفوظين هناك 50 ولايوجد مذبح في هذا اطيكل المدنس» ولاتماثيل 
سواء مرسومة أو محفورة منحوتة. ولاكراسبي خشبء ولامقاعدء أو 
مساندء بل الأرض كلها مغطاة برخام مصقول منوعء فهذا الذي يمكن 
رؤيته في كل مكان, والجدران مزينة من الداخل بأعمال الفسيفساء مثل) 
هم من الخارج» وعلى هذا ليس هناك شيئاً قائاً في مواجهة جدران هذا 
المشيكل في محيطه كله ولايوجد شيء في داخله. سوق المصابيح المضاءة: 
المعلقة من القناطر في الأعلى» هذا ويقسول بعضهم أنه يوجد في وسط 
اليكل هناك صخرة منبعثة من الأرض» وهذه الصخرة مطوقة من جميع 
جوانبها بشباك حديدية» وأن مامن مسلم أو غير مسلم يتجرأ على 
الاقتراب منهاء هذا ويقدم المسلمون من بلدان نائية للزيارة» وهم 
يرغبون بخشوع برؤية تلك الصخرة؛ وبسبب هذه الصخرة تراهم ف 
كلامهم العام يطلقون على هذا اليكل اسم« الصخرة المقدسة». 

وهم يقولون بأن أشياء كثيرة عظيمة قد عملت فوق هذه الصخرة. 
ففي المقام الأول فوقها قدم ملكيصادق خبزاً وخمرة(التكوين:5١):‏ 
وهناك نام البطريرك يعقوبء وهذه الصخرة تحت رأسه. ومن عليها 
رأى في منامه السلم الذي يصل رأسه إلى السماء» والملائكة يصعدون 
وينزلون عليه؛ وفي الصباح دهنها بالزيت(التكوين:78)»: علاوة عل 
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ذلكء على هذه الصخرة رأى داوود الملاك واقفاً مع سيفه المشهورء ك| 
قرأنا في أخبار الأيام الأول: ١؟»‏ هذا وعندما كان الكهنة قد اعتادوا 
على وضع تقدييات الحرق فوق تلك الصخرة» كانت النار المقدسة تنزل 
على الفور وتلتهم ماكان قد وضع هناك ويقولون أيضاً أنه عندما رأى 
النبي إرميا بأن دمار المديئة والهيكل بات وشيكاء أخفى تابوه الرب في 
هذه الصخرة» فهي قد انفتحت بشكل اعجازيء وأخذت التابوه» وبناء 
عليه هم يعتقدون بأن التابوه تخبأ داخل الصخرة» وعلى هذه الصخرة 
جرى تقديم المسيح في اليوم الأربعين: عندما أخذه سمعان بين 
ذراعيه(لوقا:؟7)» وعندما كان يسوع في الثانية عشرة من عمره جلس 
على هذه الصخرة في وسط اللاهوتيين(لوقا:؟7)» وعندما كان في الثلاثين 
من عمره غالباً ماتولى الوعظ وهو جالس فوق تلك الصخرة؛ فهذا 
مايقوله المسلمون حول تلك الصخرة» هذا وإن بعض الأشياء التي 
تقدم لي قوها من قبل لاتنوافق تماما مع أقوالحم هذه. من ذلك على 
سبيل المشال مايتعلق , بملكيصادق» وحول يعقوبء ويشأن حادثة 
إرميا. 


وقداسة هذا المكان- ولاأقول: هذا الميكل- قد تبرهن عليها في 
كثير من نصوص الكتابات المقدسة:» فهذا هو المكان الذي اختاره الرب 
وآثره على جنيع الأماكن الأخرى, الأمر الذي كنا قد بيناه من قبل» وهنا 
ظهر مجد الرب في دخان كثيف» وملاأت السحابة البيت إلى حد أن 
الكهنة لم يكونوا قادرين على الآقامةفي الشيكل(الملوك 
الأول:8/ .)١1١--1١‏ وعندما أراد عزيا أن يقدم بسخوراً هناك ولأنه م 
يكن كاهناً أصيب بالجذام(أخبار الأيام الثاني:197/77١)):‏ وعندما بُعث 
هيلودوروس لسلب اليكل جسرى ضربه بشكل فظيع(المكابيونٍ 
الشانىف:57/7). وعندما مد نيكانور بطيش يده نحو الميكل» فقل يليه 
ورأسة«المكابيون الأول:07 المكابيون الثاني:4١)؛‏ وعندما بادر املك 
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الجبال(المكابييون الشاني:9): والأمبراطور بومبي الذي كان حتى ذلك 
الحين منتصرأء بعد أن دنس هذا المكان» ووضع خيوله فيه لم يمتلك 
نفلا حنين؟ ثانية» وفي هذا المكان أطعمت العذراء المباركة» وهنا ظهر 
جبرائيل- ملاك الرب- إلى زكرياء وهنا أورقت عصا يوسف. 


ومن الميكل الذي بتي فوق هذا المكان, قا م الرب يسوع عدة مرات 
بوه لين اموا واللي اقارواء وعدا جديا عل الا فل 
باصبعه(يوحنا:4): ووعظ في هذا المكان كثيراً وعمل معجزات عظيمة: 
وبعد ماجرى تدمير الهيكل» لم يكن اليفود قادرين على بناء أي شيء 
هناك وهذا ماكنا قد تحدثنا عنه من قبلء كما أن المسلمين لم يكونوا 
قادرين على بناء مسجد على هذه البقعة حتى دمروا الصليب» كا قلنا 
من قبل» وعندما بني المسجد أخيراً وضح أن الرب كان غاضباً أن 
تجري العبادات المحمدية فوق هذا المكان العظيم القداسة» ولهذا جلب 
شعب الغرب إلى هذا المكان» وكان غاضباً على المسلمين. 


وكرس المسيحيون مسجد مخم دو وحولوه إلى كنيسة» وعن هذا 
ال ميكل تحدث برنارد في قسداسه إلى فرسان الداوية(الفصل الخامس) 
قائلاً:0 يوجد هيكل في القدسء فيه يسكن الفرسان مع بعضهمء وهو 
ليس مساوياً للهيكل القديم ولابفخامة هيكل سليان» ولكنه ليس أدنى 
أببة» لأن جميع فخامة اليكل الأول كانت تعتمدعلى الأشياء الفانية مثل 
الذهب والفضة. والحجارة المنحوتة؛ ومختلف أنواع الأخشابء. لكن 
جميع جمال ومجد هذا الميكل» وجميع زيتته موجودة في الحماسة التقوية 
والغيرة على الدين» والمحادثات الخاشعة بين الذين يسكنون فيهء فقد 
كان الأول متميزا لألوانه المتنوعة» وأما الثاني فلأنه محترم لفضائل 
متنوعة ولأفعال مقدسة. وفي الحقيقة القداسة هي التي جعلت بيت 
الربء الذي لايسر كثيراً بالرخام المصقول كيا يسر بثقافة الأخلاق 
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السامية» وبحب العقول النقية أكشر من الجدران المذهبة» ومظهر هذا 
ال ميكل مشرق مسرور بالأسلحة:؛ وليس بمجوهرات تيجان الذهب 
القديمة» والجدران مغطاة هناك بترسة معلقة عليها عوضا عن حاملات 
الشموع: والمباخرء والأباريق» والبيت كله مطوق بالأعنة والرماح, 
ذلك أن فرسان المسيح يتحرقون بالحماسة نفسهاء تجاه بيت الرب؛ العو 
تحرق مبا الرب عندما طرد مع الضرب الذين باعوا فيه واشترواء وقد 
رأى أنه أمر غير تقي ولايمكن احتماله أن تتلوث الأماكن المقدسة من 
قبل الكفار» ومثله بالسوء تلويثه من قبل التجار. 

وهم يسكئون في البيت المقدس مع خيوهم وأسلحتهم؛ من أجل أن 
يبعدوا عنه وعن الأماكن الأخرى المقدسة جميع الدنس وكل طغيان 
الكفار ولكي يشغلوا أنفسهم في الليل والنهار في أعمال مفيدة؛ أثناء 
تنافس أحدهم مع الآخرء من أجل تشريف هيكمل الرب مع أعمال 
تعبدية قلبية دائمة» ودوما يقدمون النذور والتعهدات هناك» وليس 
أجساد الحيوات كبا كان في القديم» بل قرايين صحيحة:؛ وسلام؛ ومحبة 
أخوية» و خضوع تقوي» وفقر تطوعي». 

هذا مافعله الرجال في القدس في أيام القديس برنارد» وقد تحرك 
العالم أجمع نحو التقوى يحذون حذوهمء لكن عندما شاخ حماس فرسان 
هذا الميكل؛ لم يمض وقت طويل قبل أن يتمكن الناس الحمقى؛ الذين 
كانوا قد طردواء من العودة ثانية» فتمكنوا من طرد فاتري العزيمة 
والشهوانيين من أتباع الصليب» وهم مجللين بالعار» وللمرة الثانية 

وهكذاءياللأسف آل الميكل إلى المسلمين الذين يعرفون قداسة 
المكان» والأعمال العظيمة التي عملت هناكء؛ فهم يعاملون اليكل 
باحترام عظيمء وبسرور عظيم يقومون بحفظه نظيفاء ومنظما بكل 
وسائل العناية» حيث يغسلونه يوميا من الداخل ومن الخارج» وهو كله 
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مصقول بشكل فخم؛ ولذلك إنه لمدهش أن تنظر إليه. ولايدخل 
المسلمون إلى هذا الهيكل | إل بعد أن يكونوا قد طهروا أنفسهم؛ 
بالوضوء؛ ثم يقتربون منه بوقار ولياقة» ليس بشكل حاشدء بل يمثي 
كل انسان لوحده؛» وكأنه سيد عظيمء ولايتكلم أحدهم مع الآخر 
ولاجلبون الأطفال أو الكلاب معهم» وبذلك لاينزعج 0 أثناء 
صلاته. 

وللنساء باب خاص مهبنء منه يد خلن إلى اشيكل وإلى الساحة هناك 
ولمن جناحهن الخاص في الميكل» فيه يصلين منعزلات عن الرجال» 
ومعهن النساء اللائي حسب عادة النساء يمكثن في بيوتبن» ولايسمح 
لمن مطلقاً بالاة قتراب من الفيكل» ويخلع الرجال أحذيتهم قبل الدشحول 
إلى الساحة» ويركعون مراراً ويبدون الاحترام والتقوى قبل الساحة أمام 
الميكل: وبذلك يدخلون إليه بوقار. 

وعندما يكون الملك السلطان في القدسء ويرغب بدخول الطيكل» 
يقومون بغسل البلاط والجدران العائدة للهيكل باء الورد قبل وصوله» 
لاظهار التشريف لعظمة الشيكل والملك. 

ومكانه هذا الميكل عالية جداً بين المسلمين» وطالما هو بأيديهم 
لايتمون كثيراً فيا إذا امتلك المسيحيون بقية المدينة» ولهذا عندما كان 
شعبنا يحاصر دمياط في سنة 2175١4‏ لتجسيد ربناء ودمياط مصدينة في 
مصرء وعندما رأى السلطان أن الموقع سوف يجري الاستيلاء عليه 
أرسل سفارة مهيبة إلى معسكرناء يلتمس السلام» ويرجو رفع الحصارء 
وأخذ القدس وتملكها كلها بشكل دائم؛ باستشاء هيكل الرب» الذي 
قصد الاحتفاظ به لنفسه. وبالاضافة إلى هذا عرض بأن يتولى إعادة بناء 
أسوار القدس على نفقته الخاصة» وهي الأسوار التي كان المعظم عيسى 
ملك دمشق قد دمرهاء وذلك باستثناء هيكل الرب في القدس» وكان 
الفرنسيون والألمان على استعداد ورضا بالقبول بهذا العرض»ء لكن لم 
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ولاالايطاليون» ولاالمسيحيون الشرقيون» ولذلك ل يستقبلوا رسل 
السلطان» والذي حدث أنهم وإن استولوا على دمياط بعد عدة أيام» لقد 
فقدوها مجدداء وفقدوا جميع الأماكنٍ في الشرق وفي الأرض المقدسة. إلى 
حد أخهم لم يعودوا يمتلكون حجراً واحداً في القدس. ونزل هذا بهم» 
بالقضاء العادل للرب» كعقوبة على شرور الايطاليين» وشرههم؛ لأن 
دمياط كانت موائمة لأعالهم التجارية» ويفضلونها على القدس وعل 
الأرض المقدسة, وخيل إليهم أنهم سوف يستولون عليهم جميعاًء وني 
الحقيقة كان المسلمون راضين بالتخلي عن اليهودية كلها وعن فلسطين؛ 
وعن الجليل» للمسيحيين لو أنهم سمح وا لحم بالاحتفاظ با ميكل في 
القدسء لكن برفضهم الموافقة على ذلك» خسرنا كل شيء؛ وهم حتى 
هذا اليوم يمتلكون الأرض المقدسة:؛ والمدينة المقدسة, والميكل. وهم 
لايسمحون ١‏ اسان سي سن الج درب اا ل 1 
ال ميكل» وكل بودي أو مسيحي يدخل إلى هناك ويكتشف» إميا 
يرغمونه على التخلي عن إيانه» أو يقتلونه مع التعذيب. ومع ذلك؛ 
وعلى الرغم من هذا الحظرء غامر عدد من المسيحيين» وتمكنوا بمختلف 
السبل والطرق من الدخول إلى هناك» لأن أوفيد قال: 
الأننا تتشوق إلى المحظور علينا 
نتوق إلى الذي ليس لدى الكثيرين» 

ويتخيل المسيحيون» أن المميكل لابد أن يكون شيئاً رائعاً أن تنظر إليه 

من الداخل» مشاهدين أنه معمول بشكل رفيع؛ وجميل جداً من الخارج» 
وإنه لأمر مفاجىء أنه لايمتلك زينة من الداخل» وليس فيه مذابح, 
ولاصورء ولاتماثيل» بل هو صالة كبيرة مشرقة مبلطة ومكسوة برخام 
من مختلف الألوان؛ ومضاءة في الليل بعدد كبير من المصابيح المعلقة من 
السقف المقنطرء لأنهم يقولون بأن هناك سبعياكة مصباح مشتعلة بشكل 
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دائم فيه» ولايوجد في هذا ال ميكل كله لاثنيء سوى على الجانب الشمالي 
هناك مايشبه ضريح محمدوة» وهو ضريح مرتفع معمول من الرخام 
يمثل ضريح محم ديكيةِ في مكة (المدينة) الذي يحترمونه إلى أعل 
الدرجسات»؛ حتى أنهم يتعبدون به مثلما يتعبدون في جمييع الكنائس» 
وحول ضريح محم دوق هذاء انظر ص 4٠‏ من القسم الثاني؛ ولسوف 
تهد كثيرا حول مكة في ص17. 

وعلى هذا لايوجد في هذا الهيكل زيئة فخمة» للنظر إليها ومشاهدتبهاء 
كما لايوجد فيه قداسات أو قرابين يقوم بتنظيمها الكهنة أو رجال 
الدين» وحول هذا الملوضوع. إنظر القتسم الثاني ص45 وص .٠١١‏ 
ولايوجد لدي المسلمين خلاص ولااعفاء من الذنوب» ولاطهارة أو 
تحقق بالنسبة للذنوب» ومشل هذا ليس في الميكل قداسات؛. ولارسامة 
كهنة» ولازينة» ولاكهانة» ولاقداسات أو قرابين» ومع ذلك فإنه على 
الرغم من فتراغ الميكل فإن الحجاج المسيحيين-- ى) تقدم وأخبرتكم 
- يتحرقون رغبة لرؤية داخل :هذا الهيكل» وبعضهم يخاطر أحيانا 
بمواجهة الموت ليقوم بذلك. 

وهنا بات كما يبدو المكان المناسب لمعالجة السؤال الذي أثير من قبل 
أنطونيوس ف الجزء الفالث من تاريخه العنوان:5 5 الفصل:4» 
الفقرة: 2:١‏ هل يعد المسيحى مقترفا للذنب بالدخول إلى مساجد 
المتلمين 91 وؤييدو أنه لأيفد مقتياءلان معايدهم قد أمر بأن تكون 
مغلقة(في وجه المسيحيين) وممنوعة, يعاقب فاعل ذلك بفقدان حباته 
وممتلكاته(انظر كوسا:« حول الكفار والمسلمين ومعابدهم»)- الكتاب 
الأول والثاني)؛ وبسبب أنه بالنسبة لمنع الدخولء هم تماماً مثل 
اليهود....؛ وعلى هذا أجاب بأنه يمكن للمسيحي أن يدخل معبداً أو 
فيا للسلين لأريعة أسحانة هي: إما جمد الرب أو 
للتبشيربانجيل المسيح. ولرؤية ال هيكلء ولتقديم بعض الاهانة للهيكل» 
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أو ليرى ويقدّر كيف يمكن صيانة ال هيكل» هذا ولايجوز لمسيحي . 
الدخول إلى كنيسة مدنسة؛ أو مسجد ليصل للرب» أو ليحصده » خشية 
أن يظهر أنه يشارك في اثام هؤلاء الناس» مشاهدين أن المسلمين لم 
يقوموا قط بمدح الرب من دون تجديف خخؤون بحق المخلص» » وثناء 
جو ا ل 100 
بكل وسيلة من الوسائل أن يقف نائياء وعلى هذاء وخشية أن يظهر أنه 
من تلاميذ محمدوكية عليه أن يتجنب الأماكن التي خصصت لمدحه؛ مع 
أن هذه الأماكن أماكن مقدسة. كما لايمكنه هناك أن يمدح الرب 
بالطريقة المناسبة» لأن أعمال الناس تعتمد كثيراً على ظروف المكان التي 
فيها تنفذ» ومنع الرسول(كورنثا الأول:8/ )٠١‏ المؤمنين من الجلوس إلى 
ود ع و حي الو ا 0 
مارآه أخوى أن يضلء معتقداً أنه يعمل ذلك صدوراً عن الاحترام 
للوثن؛ ومثل هذا من المحظور على المسيحيين الجثشو للصلاة في مكان 
تجري فيه عبادة الأوثان» وإذا فعل ذلك» يكون قد اقترف إث! عظييأء مع 
أنه لم يقصد عبادة الوثن. 

وبناء عليه عندما أقام الامبراطور ايليوس هدريانوس هيكل فينوس 
وتمشال جوبيترء هجر المسيحيون ذلك المكان الأعظم قلاسة؛ بسبيب 
ذلك المهيكل المدنس» وعدّوا أي انسان دخل إليه وثنياء حتى لو كان 
ذلك من أجل عبادة المكان المقدسء ومشل هذا كنائس المراقطة 
والمنشقين» هي ممنوعة على المسيحيين» الذين لايجوز لهم الصلة بباء 
خشية اسهامهم في الانشقاق» وأكشر من هذا بناء عليه- هياكل 
الأوثان» وكدس اليهود»ء ومساجد المسلمين» ينبغي عدم زيارتها بأى 
شكل من الأشكال» ولالسبب من الأسباب. 

وعلى هذا سوف يأثم الناس إثما عظيراً ضد العقيدة» إذا ماقاموا 
بعبادة الرب الحقيقي ني هيكل الأوثان» وسيكون أي انسان مثل هذا آثما 
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إثما مسي ا اك و ع ع 

مسجد. ليتفوه ا لأنه» وإن كان المسلمون المحمديون ليسوا 
وثتيينء إنهم أمس وأ من الوثنيين الحقيقيين» ا برهنا على ذلك في 
الصفحة:8؟ من القسم الثاني» وإذا كان الرب(متى:5) قد منع شعبه 
من الصلاة عند زوايا الطرقات» حتى لايشاهدوا من قبل الناس» 
ويعسدّوا مقدسين. إنه أكثر من هذا محرم الوقوف في هيكل اسلامي 
والصلاة فيه؛ خشية أن يروا من قبل الناس» ويظن أنهم إناش اشر ايه 
أو مشركين» وبناء عل ذللك» تداك ارامح أنه ل لايجوز لمسيحي 
الدخول إلى مسججد لعبادة المسيح فيه. لأن ذلك لن يكون من دون 


ذنب. 


ثانيا: هل يمكنه الدخول إلى المسجد للتبشير بالايهان الحقيقي فيه؟ 
يبدو أن هذا لايجوز, لأن الذي يدخل هكذا يعرض نفسه إلى خطر 
الموت؛ على أساس أنه تماشياً مع شريعة القرآنء ينبغي قتل مثل هذا 
الانسان مباشرة» وبذلك يقتل نفسه بدون ثار» ومن الممكنء من جهة 
أخرى, لكثير من الناسء ممتلئين بالحماس للإيمان» أن يدخلوا إلى معابد 
المسلمين ويبشروا فيها مع ثيار» دون أن يقتلواء من ذلك على سبيل 
المشال فنسنتوس 1566171105/ المقدسء الذي كيان من طائفة 
الدومينيكانء الذي تمكن من تحويل آلاف كثيرة من المسلمين إلى الايهان 
الحقيقي» وبناء عليه إنه لايمكن اعتماد» أنك إذا ماقلت أو فعلت الذي 
يسبب لك القتل من قبل الآخرين» تكون بذلك مجرماً بقتلك نفساك» 
لأن القديسين أنفسهمء اعتنقوا الايهان الكاثوليكي» حتى عندما كانوا 
عارقين بدون شك. أنهم بهذا الاعتناق» سوف يجري اعدامهم من قبل 
الطغاة» ونحن الآن نتعبدهم كشهداء للرب. 

ونقرأ فعل مثل هذا عن الراهب ليفينوس 5لا(أ/ا©4ا الذي كان 
من طائفة القديس دومينيك» ذلك أنه عندما رأى المسلمين قد اجتمعوا 
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مع بعضهم في واحد من مساجدهم. دخل إليه. وبا أنه كان ممتليًا 
بالحماس من أجل إنقاذ أرواحهمء صرخ بجرأة واستمرار بأن صلواتهم 
كانت عابثة وأنهم مالم يؤمنواأ بالمسيح» لسوف يذهبون إلى عذاب 
' أبدي. وأن شرائع محمديَةٍ كانت غير صحيحة:؛ وتخادعة؛ وخيالية 
وزائفة.» وعندما كان يعظ على هذه الصورة. وقع المسلمون عليه. 
وقتلوه. 

وعد هذا الراهب بين القديسين» من قبل أنطونيوس في الصفحة 
المتقدمة نفسهاء لأنه بدا بأنه قد ذهب إلى هناك ليس بدوافع أوهامه 
الذاتية» بل توجه تحت قيادة الروح القدسء وإذا ماوجدوا أي انسان 
أثير بحماس طائش أو بغضب. للدخول والصراخ ضدهم., ومن ثم 
قتل» وقتها يحكم عليه بأنه فضولي» وليس شهيداء وهذا ما عمل لبعض 
المسيحيين الإغريق» فقد دخل اثنان منهم- كانا في القدس قبل بضع 
سنوات إلى اليكل وهما في حالة غضب شديدء وهناك اختطفا كتبهم. 
ومزقوها إلى قطع» وداسا عليها بأقدامهماء وهما يقولان بأنها جميعا 
مخترعة وزائفة» وأمسك المسلمون على الفور هذين الرجلين» وأعدموهها 
بعد تعريضههما إلى عذاب شديد. بتمزيقههما إلى مزق. 

ثالثاً: هل يمكن لمسيحي أن يدخل مسجداًء ويكون غير مذنب؛ بعد 
أقدامه فيه على توجيه الإهانات وقيامه بحركات ساخرة منه» أو بتدمير 
الكتب» أو النوافده أو المصابيح؛ أو بعد إدخماله إليه الطين أو 
القاذورات؟ يبدو لي- مع كل الاحترام للذين هم أقدر مني على 
الحكم- إنه لايمكن أن يكون إلا مذنباً بسبب أن مثل هذه الإهانات 
وأعمال السخرية» لاتبدو بأنها ناتجة عن الاحسانء بل بالحري عن 
الغضب. والكراهية, أو الضغينة» أو عن الكبرياء» وبمثل هذه الأعمال 
لايجري تمجيد الربء. بل التجديف ضد لمسيحء وإثارة الغضب بين 
المسلمين» من دون أي ضهان لحياتهمء وهكذا فإن الذين يفعلون مثل 
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هذه الأعمال يغامرون بحياتهم من دون ثار. 
وفي الحقيقة يعتقد الناس البسطاء أنهم يتعبدون الرب عند قيامهم 
ببعض أعمال السخرية في مساجد المسلمين» أو في كنس اليهود. لكن 
ليس في ذلك عبادة للرب. لأن أمنا الكنيسة تتساهل تجاه الكنس 
اليهودية» ولاتقوم بتدميرها مع أخبا يمكئها ذلك. وبناء عليه ينبغي على 
أبناء الكنيسة عدم تدنيس الذي تتحمله أمهم وتنطبق الحجج نفسها 
على المساجده وبناء عليه؛ اقترف احد الفرسان وكان رفيقا لي اثناء 
حجيء. خطأء وكان ذلك عشدما كنا في منطقة فلسطين نمضي ليلة في 
نزل» كان بجواره مسجدء وكان الوضع أنه بإمكاننا النزول من السقف 
المقبب للبيت الذي كنا مقيمين فيه. إلى السقف المقبب المجاور والعائد 
للمسجدء وكان في قمة سقف هذا المسجد فتحههء كان بإمكاننا من 
خلاها النظر إلى المسجدء الأمر الذي فعلناه؛ وقام الفارس المتقدم الذكر 
أثناء الليل» وتسلق إلى السقف المقبب للمسسجد. ولوثه من خلال 
الفتحة» الأمر الذي جعلنا نضحك كثيراًء لأننا جميعا دهشنا لدى رؤيتنا 
له لكنني لم أر أية فضيلة بالذي فعله. ىا أنه مامن فائدة كانت ستئ 
عن ذلك؛ بل الكثير من الشرورء لأنه لو عرف المسلمون بذلكء للا كنا 
غادرنا البلاد أحياء. 


ومع أن الرب لايعبد بشكل صحيح بالمساجدء هي بالأصل بنيت 
تشريفاً للرب الحقيقي» من الممكن تكريسهاء وتحويلها إلى كنائس 
مسعرتة عدت لل دالبلل 
وانتزاعها من أيدي المسلمين أو الأتراك» وهم مثل ذلك يعملون 
بالطريقة نفسهاء مساجد من كتائسناء وبناء عليه؛ إنه بسبب هذا 
التملك؛ وليس بسبسب اي احترام لشؤونهم التعبدية» على الانسان 
2 م لحياكل الأمم؛ عارفين بأن الرسل أنفسهم م 
يدمروا المياكلء بل أزاحوا الأوثان منهم» وحولوهم إلى كنائس 
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مسيحية» وغالباً ماقرأنا أنه حتى الذين لوثوا هياكل الأوثان» تعرضوا 
للعقوبة. كرا هو واضح من حكاية ميدوسا 1/1801058أبئة 
فوركوس 5001005 » التي كانت امرأة فائقة الجهال» وكان من بين 
محاسنها شعرها الذي لم يكن مجرد أصفر بل ذهبياً. 
وانجذب بلمعانه نبتون 1600076 » فاضطجم معها في هيكل 
مينيرفاء ومن ذلك ولد الحعصان بيغاسوس 2808805 »؛ وباتت 
مينيرفا مغضبة تجاه هذاء وقررت أن لاتمر الإهانة التي تعرضت لا في 
هيكلها من دون انتقام» فحولت شعر ميدوسا إلى ثعبان» وهكذا بعدما 
كانت جميلة» غدت لوقا مرعباً ,1/10516. 


وصار الذي نزل ببو مبي » وماأصابه بن سيو طالع بعد ماربط خيوله 

في الشيكل في القدس يعرفه كل انسان» إلآ الذين لم يقرأوا قط شيعأ 
وكنت قد مررت بذكر المآسي التي جلبها عل نفسيها 
نيكانوروأنطيخوس. بسلبههما ا مياكل وبجلدهما هيلودوروس -1610]! 
615. 


رابعاً: ويبقى إن علينا وجوب أن نرى هل يمكن لمسيحي الدخول 
إلى مسجد دونيا ذنب» وذلك ليس للصلاة» وليبس لتخريب أي جرء 
منه؛ وليس لتقديم أي إهانة إليه؛ ولاللسب أية خداعات به بل فقط 
لرؤية المسيجد. والشعائر به وأعتقد أنه إذا أمكنه الدخول دونما خطر 
ودون أن يلاحظء هو بذلك لايكون مقترفاً لذنب عظيم» ومع ذلك 
مسوف يبدو عباً لببحث إن م نقل ففسوليا فقطه وليست التنوى هي 
التي أحضرته إلى هناك» وإذا كان المسجد قائماً في أي موضع مقدس»؛ 
ويمكن لمسيحي أن يدخل !| ليه بشكل سري ودون أن يلاحظء وبدون 
أي خطر» يمكنه وقت ذاك لخدو بجدارة؛ وتقبيل الأرض» وتلاوة 
صلواته» مثلما فعلنا في المسجد القائم فوق ضريح داوود. الذي من 
١‏ أجله انظر ص7١‏ 4» وكنا راغبين بفعل الشيء نفسه في المسجد في 


- 1049 - 


ااام - 


حبرونء» الذي هو قائم فوق الكهف المزدوج» ى)| سوف نتحدث عن 
ذلك في القسم الثاني-- الصفحة الثامنة. 

لكن إذا كان الدخول لايمكن الحصول عليه دون مخاطرة» أو مقابل 
أجر كبير» فإن الذي يدخل مثل هذا المكان يعمل بشكل غير حكيم» 
وإنني أعرف فارساً مازال حياًء كانت قد اقتادته رغبته لرؤية الميكل» 
ولذلك تحدثت أحد الماليك» وعملت معه صفقة في أن يضع عليه 
ملايس مسلم 0 يأخذه إل داخله. وهكذا أل هذا المملوك العجوز 
رفيقنا وهو لابس لثياب انسان شرقي» حتى ساحة الهيكل» لكن عندما 
باتا هناك» وأراد الدخول إلى الفيكل» استبد رعب شديد بالفارسء إلى 
حد أنه لم يعد بامكانه الوقوف لأنه كان يرتجف» ولم يتجرأ على 
الدخولء بل أدار ظهره وعاد | إليناء وهو مسرور لأنه تخلى عن فكرته؛ 
وفي الحقيقة ليس عجباً أنه ارتعب وخاف على حياته» لأنه لم يكن متأكداً 
بأن دليله كان صادقاً. 


أن تي شسخصيآ مسوم ببروية الأشياء القسرية والخاظر غير 
الاعتبادية م أحاول قط الدخول إلى الميكل» بل كنت قانعا بالنظر إليه 
ع بيده وها اعترف باثي خالا اكيت رهسا وشديرت بالا 
عندما قارنت نظافة الميكل» وحماله. وترتيبه الممتاز مع كنائسناء التي 
هي-- وياللعار -- مثل اسطبلات دواب الرهبان» وكنائسنا هي دائماً 

قذرة مع الناس يمشون خلاهاء وكأنهم يمشون في داخل خحان» وهي 
موثة باقاذورات الأمر الذي بريكن كثرأ؛ ويزعجنا وهو يسبب كراهة 
القداسات ونقدهاء وإنه لمزعج جداً ومهين أن ترئ فى القدمن كئيسة 
قيامة المسيح» وهي قائمة بدون زينة تقريباً مثل خان طلي بالدخان» وأن 
ترى مسجد محمدككيةٍ مرتباً ونظيفاء مثل قصر الملك(تلاهذا مقارنة 
مقذعة بين النبي محم ديك والسيد المسيح» وشملت بضعة أسطرء قمت 
بحذفهاء وانتهت هذه المقارنة بقوله:) ومع ذلك فإن هيكل المسيح 
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ملعون» ومرزولء وممقوت» بينا هيكل محمدوة مبجل» وجميل» وتمجد. 

لكن ماهو وجه الغرابة أن يحدث هذا ني القدسء بين المغاربة 
والمسلمين» وهو يحدث بين المسيحيين والكاثوليك؟ انظروا أرجوكم إلى 
أعظم الكنائس في العام أجمع - أي كنيسة القديس يوحنا في 
اللاتيران- التي هي رأس جميع الكنائس في داخل مدينة روما وفي 
جميع أرجاء العالم ى! تبرهن من قبل الفارز 8/0/2082 في مصنفة« بكاء 
على الكنيسة» الكتاب الثاني» الفصل الشاني» الخ» والذي يظهر في أية 
حال هى فيا يتعلق بكل من الزينة والنظافة» وإنني أصلي إلى الرب أن 
تنجو من الخراب» وهناك تقوم كنيسة المخلص» وقدس أقداسنا مع 
كنزها الذي لامثيل له. من الآثار المقدسة؛ ومع ذلك يبدؤ المكان وكأنه 
مهجورء ومنعزلء ومن الصعب أن يجد الانسان فيه الاشياء المحتاجة 
من أجل قداس قربان» فساحتها قذرة» والبيع المتصلة بها مدنسة» 
ومذابحها ملوثة» وأماكئها مدمرة؛ والرهبان الذين عبدوا فيها مضى 
الرب هناك قد جرى طردهمء ووضع أخرون في محلهم: وكل شيء في 
ظل حكم هؤلاء آيل إلى الدمار» وهناك أجزاء كثيرة قد لحقها الدمار 
ليس بسبب وج ود الترك والمسلمين» بل بسسيب غياب 
المسيحيين. 

ومثل هذا أيضاً كنيسة القديس بطرسء هي تحتاج كثيراً إلى كل شيء 
مناسب لمثلها ككنيسة كبيرة» وإذا كانت مثشل هذه الأشياء قد حدثت في 
الكنيستين الرئيسيتين ف العالم» وفي المدينة التي هي عاصمة الكاثوليكية» 
ومركز الإيهان» فكيف لاتحدث في كنائس أخخرى في أرجاء ذلك الكون؟ 
حيث الكنائس قذرة» يساء استخذامهاء وهي مهملة في المباني» والأواني» 
والكتب» وبالملابس» وبأغطية المذابح وبالساحاتء وبأراضى الدفن؛ 
وبالأبنية الخارجية» وإنه لأمر مخز أن تفكر حوهاء ومهين أن تقول 
ذلك. وليست القضية قضية كئيسة واحذدة بل جميع الكنائس؛ حيث 
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المذاض» وأغطية المذابح» وأغطية الآثار المقدسة» و أغطية القربان» وغطاء 
كأس القربان» والثياب الكهنوتية» والأكتافيات» كلها قذرة إلى درجة أن 
كاهن الكنيسة لقرفه» لايسمح بوضعهم فوق منضدته. لابل أكثر من 
ذلك» أنه لايمكنه أن يتحمل أن تكون سراويله هذه الدرجة من القذارة 
والاهمال» فالثياب الكهنوتية ملوثة مثل السخام» والأكتافيات قذرات 

من التعرقء. وكجل شيء محتاج إليه من أجل القداس متعفن بالقذارة 
المتناهية, إلى حد أن مامن انسان يمكنه تحمل وجودهم في موضع 
شكتة 


أغيا الأن الانسانء حبذا لو رأيت في القدس مدى الاحترام المقدم 
لميكل محمدوقة وكم ممتع الاقتراب منه» وكنت قد حدثتك من قبل 
وشرحت لك كم هي نظيفة وهادئة ساحته» وكم هو مشرق ومنظم كل 
شيء فيه وبينت لك مدى الخشوع الذي يظهره المتعبدون لدى الدخول 
إليه وكذلك عن الوقار العظيم الذي يلزمون به أنفسهم أثناء الصلاة» 
وأيضاً عن تواضع النساء هناك حيث وجوههن مغطاة بشكل دائم» 
وكيف أن الرجال يصلون بصمت بعزلة عنهن؛ ولو أنك رأيت ذلك 
لصدمت بشكل عميق» ولغضبت غضباً عظيراً من الاهمال ومن عدم 
الاحترام الذي يبديه المؤمنون في كنائسنا. 

ومع ذلك. لربما يمكن تأويل عدم الاحترام هذاء بشغور طيبء على 
أسناس أننا نمتلك القداسات الحقيقية» التي تكمن قوتها الحقيقية في نيل 
الرحمة للميت» وف شفاء النفوس» ولذلك نولي قليلاً من الاهتام للزينة 
الخارجية لمعابدنا بينا لايسعى غيرنا وراء النقساء الداخلى للقلب». » بل 
يسعون أكثر خلف النظافة الخارجية» لكن إذا سمح المسيحيون ببقساء 
هذه القذارة من خلال عدم الاحترام والاهمال» فهذه إهانة هائلة» 
حسبها برهن هوغو 99نالطآ» الذي وضع ابداء عدم الاحترام نحو المذبح 
بين« ذنوب الدير» الاثني عشر. 
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هيكل مريم العذراء ا مباركة فوق أرض بيدر أومان 

وعل الجهة و واشيكل الذي يسمونه هيكل 
سليمان» وفي أرض بيدر أرونا اليبوسي نفسهاء هناك هيكل كبير» وكنيسة 
جميلة جداًء بنيت من جيمع الجوانب وفق طريقة كنائسناء وهي أكبر من 
هيكل سليان سبب طول صحنهاء وهي مسقوفة بالرصاص» وهي 
تضاء بالنهار بعدد كبير من النوافذ المنتشرة حوطاء لكن في الليل فإنها 
تضاء بثانائة مصباح مشتعل بهاء بسبب أنها مسجد فائق القداسة عند 
اتلد وأنا غير قادر تماماً على العثور على أية رواية؛ كتبها أي أنسان» 
حول من الذي بنى هذا الفيكل» ومتى بني» هذا وليس لدي شك في 
ذهني بأن المسيحيين قد بنوه بعد استرداد المدينة المقدسة, في أيام الملوك 
اللاتين» لأن نمسوذج البناء وسماته تظهر أنه بني من قبل مسيحيين. 
ومثلما يبرهن شكل مصايسمى هيكل سليان أنه قد بني من المسلمين» ما 
من مسيحي عاقل يمكنه أن بصدق الذي اعتادوا على اخبار الحجاج به؛ 
من أن ذلك اليكل نفسه قد بني من قبل هيلانه ى) أوضحنا من قبل» 
كذلك هذا.ا ميكل الذي أنا أتحدث عنه؛ لم يعمّر من قبل أي قوم غير 
المسيحبين» لأنهم عندما استولوا على الأرض المقدسة؛ رغبوا بوجود 
كنيسة باسم العذراء المباركة» قرب هيكل الربء وهكذا بنوا هذه 
الكنيسة تشريفاهاء وكرسّوهافاء صدورا عن احترام تطهيرها في 
الميكل» ولذلك يدعو بعضهم هذه الكنيسة باسم كنيسة تطهير مريم؛ 
ويدعوها أخرون باسم هيكل سمعان» ويميز أخحرون فيا بين هيكل 
سليهان وهيكل الرب» ويقولون بأن هذا هو هيكل الرب؛ والآخر هو 
هيكل سليان» ويدعوه أخمرون باسم رواق سليمان» في حين يدعوه 
آخرون باسم هيكل زكرياء وهذه التسمية أقرب إلى الصحة: لأن 
العذراء المماركة عندما كانت طفلة قدمث هناك إلى زكرياء والد يوحنا 
المعمدان. 
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واعتاد الداوية على اقامة قداساتهم في هذه الكنيسة. لكن جعل 
المسلمون منها مسجداء وأبعدت عن استخدامات الديانة المسيحية» مثلما 
حدث فيكل سليهان» ويوجد تحت هذه الكنيسة بناء تحت الأرض سقفه 
مقنطر وهو متميز وواسع» يمكن فيه ربط ستهائة فرس بدون مصاعب» 
وكنت قد حدثتكم من قبل بأنني دخلت شخصياً إلى هذا البناء» وأن 
هناك مسجصد أخسر قيد البناء قرب هذين الميكلين» وذلك بأمر من 
السلطان وهو مسجد كبير» وعالي النفقات» قائم خارج الساحة. وأرض 
بيدر أروناء ويوجد فيه ثمانية وثيانين مصباحاً مشتعلاء وكنت قد تحدثت 
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أول كنيسة مسيحية في القدسء ا معتقد أنبا كانت على جبل 
صهيون قبل بناء هيكل ضريح الرب» 
وهي التي فيها بدأت معجزة نار الفصح 

الوصف الكلى لمديئة القدس المقدسة مرتبط جميعه تقريباً بهذين 
الميكلين» أي هيكل بيت إيل» الذي يدعونه باسم هيكل سليهان» 
والقيامة» التي هي كنيسة قيامة الرب» وإلى هذين الميكلين يعود الفضل 
بكل شيء جيد يعزى إلى المديئة» كما شهد على ذلك خريسوستوم عندما 
قال بأن كل شيء جيد. وكل شيء شرير انصب على الناس من هيكل 
الرب» وذلك حسبا جاء في مصلفه « بكاء على الكنيسة»)- الكتاب 
الأول» المادة 517. لأن دمار مديئة القدس حدث كثيراً من المرات» 
وكذلك إعادة عمارتما حدثت مرات كثيرة؛ ومجدها وتمجيدهاء وعارها 
وانحدارهاء جاء من هياكلها في أيام كل من العهدين القديم والجديد. 

ولن يعبأ المسيحيون إلا قليلاً في هذه الأيام» حول مباشرة المسلمين 
الحكم في القدسء شريطة أن نمنح حرية الدخول والخروج من هيكلناء 
هيكل ضريح الربءوذلك بدون خوفه. وبدون ازعاج. ومغالاة 
بالمدفوعات» وكذلك لن بهتم المسلمون لو أننا كنا سادة المديئة المقدسة» 
إذا ماابتعدنا عن هيكلهم وتخلينا لهم عنه. ولكن با أن المسيحيين 
والمسلمين لايمكنهم الاتفاق حول هذه المسألة» عانت القدس غير 
السعيدة» وهي تعاني الآن» ولسوف تعاني فييا بعد من الحصارات ومن 
التدمير» ومن الرعب أكثر من سواها من مدن العالم الأخرىء وعلى هذا 
يمكن القول: الغيرة على بيتك قد أكلتني»» وفي الحقيقة الغيرة على 
هذين الميكلين» قد أكلت القدس وقد التهمتهاء وقد سحقتها. 
. ولنعد إلى الخلف بعيداً مع المسألة هذه. فالرومان ماكانوا ليحولوا 
المدينة إلى أشلاء بشكل وحشى هائل ودمويء لولا أن اليهود قد قاتلوا 
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بالدفاع عن هيكلهم بغيرة وعناد منقطع النظير» ولذلك أغضبوا الجيش 
الروماني» وحرضوه وأوصلوه إلى كراهية مدمرة ضد المدينة المقدسة 
واشيكل» وعندما جرى تدمير المدينة والميكل من قبل الرومان» من 
المعتقد أنه جرى الاحتفاظ بمدينة داوود على جبل صهيون لتكون قلعة 
وحصناً. 

وفي مدينة داوود هذه نفسهاء امتلك المؤمنون كنيسة؛ كانت قد بنيت 
في أيام الرسل في موضع عليّة عشاء الرب» حيث أقاموا قداساً هناك 
وعملوا اجتاعا وانتخاباء ونشروا أحكاما تتعلق بقضايا الاييان» وكان 
هذا قبل افتراقهم عن بعضهمء وهنا من المعتقد أن مريم العذراء 
الأعظم مباركة كان مسكنهاء وفي هذه الكنيسة شغل القديس اسطفان 
منصب الشماس» وفيها دفن بعد استشهاده. وهذه الكنيسة فوق جبل 
صهيون لم تهدم تماماً في أيام تيوس أو ايليوس هدريانوسء ولا في أيام 
المسلمين؛ بل بقيت من أيام الرسل حتى هذه الأيام؛ إنها باستثناء 
سئوات قليلة فقط» عندما كان غضب الرومان حامياً ضد اليهود. 
وذلك لدى استيلائهم على القدس.ء ففي ذلك الوقت جسرى انذار 
المؤمنين مقدماً من قبل الروح القدس» فغادروا القدس. خحشية المشاركة 
في فناء اليهود. إنا ماأن غادر الرومان حتى عادوا وصعدوا إلى 
الرابيةوإلى كنيسة صهيون. هذا ومن المعتقد أن النار المعجزة المتميزة 
لعيد الفصحء التي كنت قد تحدثت عنهسا من قبل» قد بدأت في هذه 
الكنيسة» كنيسة جبل صهيونء لكن في أي وقتء هذا مالم أقرأ عنه في 
أي مكان. سوى أنه في سنة 197 لتجسيد الربء وقبل قسطنطين 
وهيلانه» وقبل اكتشاف الصليب المقدسء عندما كان نرسيس أسقف 
القدسء ذاهباً لإقامة قداس في أمسية الفصح. أخبر من قبل خدمه أنه 
لايوجد زيت لاني الجرةء ولا في المصابيح» وعندما سمع الرجل المقدس 
والمؤمن مهذاء ولأنه كان ممتلئاً بالايمان أمر خدمه أن ينضحوا ماء 


- 1056 - 


4/ؤ5م - 


ويجلبوه إليه. 

وعندما حلب الماء إليهء صلى وبارك الماء» وأمر تلاميذه بصبه 
بالمصابيح» ثم حدث أنه بقسوة مدهشة لم يسمع بمثلها في أي جيل من 
الأجيال» تحول الماء إلى زيت» وصارت له دسامة الزيت» واشتعل من 
السماءء وجعلت شعلة السماء المصابيح أكثر اضاءة واشعاعاً ما هو 
معتاد. وعملت هذه المعجزة في أيام الكفار» في ظل حكم الامبراطور 
فكتوره والامبراطور سيفيروسء اللذان حى| قبل قسطنطين بائتين 
واحدى عشرة سنة» ووجد في القدس بعد نرسيس عدد كبير من 
الاساقفة القديسين, ولم تكن حشود المسيحيين بلا كنيسة قطء هذا ولم 
تكن كنيسة الضريح المقدس قد بست يبعل» وبناء عليه جصسرت الما 
القداسات ونفذت بمهابة على جبل صهيون» حتى بناء كنيسة الضريح 
المقدسء التي عن بداياتها سوف أحدثكم الآن[14؟ظ]. 

بداية هيكل ضريح الرب 

كان مكان صلب يسوع ودفنله خارج باب مديئةالقدسء كيا برهن 
على ذلك انجيل يوحنا:8١»‏ والرسالة إلى العبرانيين:17١2‏ وعد هذا 
المكان مشهوراً منذ بداية خلق الجنس البشريء ولقد قالوا أيضاً بأن 
آدم؛ أبونا الأول» قد دفن فيه وأَنِ جسد هذا البطريرك قد نقل كله من 
هناك وذلك باستثناء رأس وكان نقله إلى الكهف المزدوجء الموجود في 
حبرون» وهناك دفن؛ ولهذا السبب تطورت عادة بين الرسامين» برسم 
رأ س آدم تحت قدمي المصلوب» م ا لمدة 
طويلة على معاملة هذا المكان باحترام؛ ومن المحتمل أن يكونوا قد بنوا 
مصلى هناك تشريفاً لأبوهم» وأن هذا المصلى قد عاش حتى طوفان 
نوحء فبعد الطوفان» سكن سام بن نوح, الذي هو ملكيصادق؛ فوق 
جبل أكرا(الجمجمة) والتقى بابراهيم وهو يحمل خبزاً وخمرة» وباركه. 
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وفبها بعدء كان ابراهيم على وشك التضحية بابنه اسحق في هذا 
المحكان نفس وذلك بناء على أمسر من الله. وهنا تُصب أفعوان من 
البرونزء كان الناس يقدمون له الأضاحيء وفي الحقيقة كان الرئيس بين 
الأماكن المرتفعة التي أزالها فيها بعد حزقيا(الملوك الثاني:18١/‏ 5)» وهذا 
يبدي اليهود اخترات؟ خاها لهذا المكان» علاوة على ذلك؛ اعتادت 
الأمم» وكذلك الفلاسفة على زيارة هذا المكان» بسبب وسط الدنياء 
الذي برهنوا أنه هناء كا تحدئت عن ذلك في ص51 4» وجرى وصف 
هذا المكان وشكله في ص97 5 نفسها وكذلك في ص188)» واستمسر 
هذا المكان يحظى بالتشريف حتى أيام أمم الاغريق؛ الذين قاموا بسبب 
كراهيتهم لليهود بتهديم ذلك المصلى وتشتيت بقاياه» وعينوا المكان 
ليكون الموضع الذي يجري فيه اعسدام مقترني الشرور» وبذلك تحول 
المكان ل اليهود. إل موضع نمحقوت لديهمء هلا ومن المعتقهد 
أن الرب يسوعء غالباً ماقام؛ اثناء حياته بزيارة هذا الموضع على الجبل» 
مع مكان دفته» الواشينيا بذلك قداسة ذلك المكان» الذي تكرست 
قداسته بموته؛ وبدفنه» وبقيامته المجيدة تا فلقد كرس هذا المكان 
وجعله مقدساً لجميع الدنيا. 


وبعد صعود الرب اعتادت مريم العذراء الأعظم قداسة» والرسل» 
وبقية المؤمنين على زيارة المكان يومياء وتقبيل طبعات اقدام الرب 
يسوع.ء ىا سلف وذكرنا في ص”2147 ويذكر بعضهم أن القديس 
جيمس الأصغرء الذي رسمه الرسلء أول أسقف للقدسء قد اتخل 
كرسيه» ومقر اقامته في مكان قيامة ربه» وأقام هناك القداسات وأعمال 
التعبد الدينية» فضلاً عن هذاء كان هو مصنف بنود العقيدة, أي أنه 
أعلن بأن الرب«قد تألم أيام بنتوس بيلايطوس» وصلبء وماتء ودفن» 

وبعد استشهاد القديس جيمسء وفي السنةالثانية والأربعين» أوس 
كنا يقول بعضهم- في السنة الخامسة والأربعين بعد آلام الرب» سببت 
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ذنوب اليهود تعرض القدس إلى دمار كلي» وذلك باستثناء مدينة داوود. 
والسور الغربي المواجه لصخرة ا جمجمة» وحديقة ضريح الرب» حيث 
سمحوا ببقماء هذه الأماكن من أجل امتلاك حراس تلك البلاد مكانا 
حصيئاء وبعد ذهاب الرومان» رجع المسيحيون- كا قلنا من قبل 
ا ادس 1ل متدرا عل ربا درق جلجة موعن الخشوع الذي 
اعتادوا عليهء ومع ذلك لم يعمروا هناك أية كنيسة أو هيكل» يسبب 
خوفهم من الحرس الروماني» ولعدم رغبتهم في تغيير شكل المكان عم| 
كان عليه في أيا ع ا ا ا 
اا م ل ان ل 2 أن يكون أكثر 
تأثيراء تأر وأنا كان بودي عدم بناء أية كنيسة هناك فوقتها كان بالامكان 
فهم معاني الأناجيل بشكل أوضحء وذلك لدى حديثهم عن آلام الرب 
وقيامته؛ وأعتقد بشكل مؤكد أن المسيحيين ماكانوا ليقدموا على تغيير 
شكل المكان, لولا أن الامبراطور هدريان فعل ذلك. 
وقدم هذا القيصر إلى القدس في سنة 4١١»؛‏ وفي ذلك الوقت كانت 
قد أعيدت عمارتها بشكل ما من قبل المسيحيين واليهود. وقام للمرة 
الشانية بقتل اليهود؛ وباعهم رقيقاًء وأخرجهم مطرودين من البلاد» 
وبنى مديئة القدس الجخديدة» حيث هدم المدينة القديمة ووسعهاء وطم 
لاحي اديه و كاد الم الس ووزفة ا 0 
الختادق إلى مستوى بقية الأرض» وبنى ورا حول المدينة» أدخل في 
إطاره هذا المكان» لأنه سمع بأن الكان كان مقدساء وكان مبجلاً من 
قبل المسيحيين. 


ونظرا لكونه كافراً ووثنيأ» فقد رغب بتشريف الحئه هناك؛ وقد بلى 
هيكلاً عظيياً ضم كل من صخرة الجمجمة؛ وكهف ضريح الرب» 
ونصب على صخ رة الجمجمة- حيث أقيم فيها مضى الصليب 


المقدسر سه نصب فيئنوس العاهرة بلاحياء؛ ووضع في كهف ضريح 
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الرب تمثشال جوبيتر الشرير جداًء وهكذا صار المكان الذي كان 
المسيحيون يزورونه من قبل بشكل متواصل مكروها جدا من قبلهم» 
وبقي المكان في هذه الحالة الشريرة لمدة مائة وثانين سنة» أي حتى أيام 
قسطنطين الكبير» والقديسة هيلانة» وقد عرفنا هذا من رسالة القديس 
جيروم إلى بولينوس» وهي التي افتتحها بكلمتي 6006 800105 
وهذه الرسالة موجودة في الكتاب الثالث» في صفحة:١١5.‏ 

وفي سنة 7١7‏ لتجسيد الرب» تحول قسطنطين وهيلانة إلى عقيدتناء 
وبعدماصارت هيلانة عابدة للصليب» جاءت إلى القدسء. وهنا 
وجدت موضع موت الرب وقيامته في هيكل مدنس وغير نظيف إلى 
أبنعد الحدوده وبا أعها كانت ممتلثة بالحماس للربء ألقث أرضآاً 
بالأوثان» ودمرت الهيكل» ولحق الدمار حتى اساستاتة نفسهاء ونظفت 
صخخرة الحمجمة وحجرة ضريح الرب» وأمرت وجالاً باطفز ميقا 
بالأرض» وقد بذلوا كثيراً من الجهد في تعزيل الأرض ورمي التربة» 
وذلك في المكان الذي وجدت فيه الخشبة الثمينة للصليب المقدس» مع 
الرموز الأخرى لآلام المسيح» ؛ كما سلف وتحدثت في ص 485 و/58» 
. وعندما أعلمت بذلك ابنها قسطنطين» أرسل لا على الفور مبلغاً من 
المال لتغطي به نفقاتهاء وأصدر أوامر إلى مكسيموس 5ناأل/أاةالاء 
الذي كان آنذاك أسقف القدس» بأن يبني كنيسة فخمة في ذلك المكان 
المندس: تبعا لأواسر أفه هبلانة: وهكذا يدا العمل في هذا المشروع 
العظيم؛ وبعد ذلك انتهى بسرعة وبني هيكلاً عظيياً مع قزيينات , 
باهظة النفقاتء إلى حد أن العالم أجمع لم يكن به مثله» واعتقد كثيرون 
بأن هذا الميكل كان أعلى بنفقاته من اليكل السالف الذي دمره تيتوس 
والذي قام فوق أرض بيدر أرونا. 

وفي ذلك الوقت لم يكن فوق ارض البيدر هذه هيكلاً» ولاحتى 
مصلى» بل بعض المساكن لعوام الناس» وكان الموضع كله من دون أي 
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تشريف. ونقل الآن مقر الأسقف من صهيون إلى الميكل اللنديد» وقطن 
وجال الدين والبلاط كله هناك» علاوة على ذلك» جرى هناك تجديد 
المعجزة التي تحدئت عنها في الورقة المتقدمة» والمتعلقة بالنار المقندسة 
للفصح؛ فعندما يجري اطفاء الأنوار جميعاء في الأمسية المقدسة لعيد 
الفصح. في جميع أرجاء الكنيسة» أثناء انشغال رجال الدين والناس 
بالصلاة. يحدث فجأة» نزول شعلة من السماء تقوم باشعال شموع 
الفصح. و جميع الشموع والمصابيح)» وتحدث هذه المعجزة كل سئة فِ 
هذه الكنيسة عشية عيد الفصح. وطوال ظهور هذه المعجزة لاتتاقى 
الكنيسة أي أذى على أيدي غير المسيحيين. | 

وكانت العادة آنذاك» أنه عندما يحل السبت المقدسء يجري اطفاء كل 
نار في جميع أرجاء القدسء ولايتجرأ انسان على اشعال أية نار بأية 
واسطة من الوسائطء إلا من النار التي تقدمها الكنيسة» وبناء عليه يبقى 
الناس جميعأء في كل من الكنيسة وفي بيوتهم بصلوات مستمرة من أجل 
النار السماوية» التي ينظرون إليها على أنها العلامة الأكثر تأكيداً على 
وضئ آلرتت عليهم» وعددما تنزل النار من السماء» كانوا يقومون جميعاً 
باشعال مصابيحهم؛ وبحمل النار إلى الكنائس الأخرى قريباً وبعيداًء 
وإلى هذه الأيام يجري حمل الزيت المكرس هناك» وجبه أيضساً إلى 
البيوت الخاصة للناس» حيث اعتادوا على ابقائه مشتعلاً طوال السئة. 

جار عا جار جار لعج 


وحدث في سنة 77 لتجسيد ربناء بعد وفاة مكسيموسء أسقف 
القدسء أن بدأ الآريوسيون بالحملة على كنيسة الضريح المقدس تحت 
سلطتهم» وقد عزلوا كونراد أسقف القدس الكاثوليكي والمعين بشكل 
شرعي» وعينوا رئيس شامسة فيهاء وبدلوا النظام المحدد من قبل كنيسة 
روساء وتحكموا لسنوات كثيرة بالكنيسة المقدسة في الجلجلة: التي 
دنسوها مبرطقتهم» وفي تلك الآونة» أثناء استيلاء الهراطقة الآريوسيين 
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على كنيسة الضريح المقدس» جرى عقد مجمع نيقياء وقدم بعد هذا 
قسطنطين إلى القسدسء واستمع إلى الآربوسيين إلى حد أنه اقتنع من 
قبلهم بالنزول إلى الأردن» وتلقي تعميد ثاني على أيدي الآريوسيين؛ 
وكأن تعميد القديس سلفستر له كان بلا تأثير» وقد وجدت هذا مدوناً 
في كتاب تاريخ حول قسطنطين» والذي اعتقده ان الحكاية كلها قد 
اخمترعت من قبل الآريوسيين» من أجل أن يمتنوا حزبهم باهانة مثل 
هذا الاميراطور العظيم. 

هذا ومن الممكن؛ انه نزل مع رجال الدين والشعب إل الاردن» 
واغتسل فيه صدورا عن التقوىء. مثلما يفعل الحجاج دوماء وبذلك 
أعطى إلى الآريوسيين فرصة للقول بأن الامبراطور قد تعمد للمرة 
الشانية؛ وطوال المدة التي سيطر فيها الآريوسيين على الكنيسة» توقفت 
النار من السماء عن النزول في عشية عيد الفصح. مثلما اعتادت على 
النزول في ظل سيطرة الكاثوليك؛ وفي الحقيقة لقد تبرهن بتجارب 
صحيحة: أنه في كل مرة يكون هناك انشقاق وانقسام في الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية» في ذلك الوقت بالذات يجري دوما انتزاع 
الضريح المقدس من الكاثوليك؛ ويعطى إلى المراطقة. والمنشقين» أو 
المسلمين» وأنا اعتقد بشكل أكيدء أن الكنيسة الغربية لوكانت متحدة 
مع نفسهاء لأمكننا من دون سيف ومن دون حرب تملك ضريح الرب. 

وفي الوقت الذي كان فيه الآربوسيون يتحكمون بالكنيسة؛ طردوا 
الكاثوليك منهاء ومن كل جهة. ولم يسمحوا للحجاج بالدخول إلى 
ضريح الرب» ولذلك وقعت أعمال القتل يومياء وكسانت هناك 
مشاجرات مرعبة بين الآريوسيين والكاثوليك؛ وأقول إنه في ذلك الحين 
اتحد المسلمون» وانقضوا على نوعي المسبيحيين وطردوهم من الكنيسة؛ 
وشتتوا جميع هؤلاء المتخاصمين» سواء أكانوا هراطقة أم 
كاثوليك.وأبعدوهم عن القدس»و ..... دمروا كنيسة الضريح القدس» 
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غير أنها لم : تبق معزولة لمدة طويلة» لأن جميع أساقفة الكنيسة الكاثوليكية 
الحوقية ان + جميع المؤمنين الآخرين؛ تجمعوا في سنة 71١‏ لتجسيد 
الوه وذهبوا م وطردوا المسلمين والآريوسيين» وأعادوا 
عمارة مبنى كنيسة الضريح المقدسء وأرجعوها إلى الإيهان الحقيقي 
للكنيسة الكاث ثوليكية. وتصاحب هذا مع كثير من التعب,. لأن 
الآريوسيين كانوا قد أصبحوا قوة هائلة في جميع أرجاء العالء وكانوا 
يتمتعون بالحظوة لدى الأساقفة. ورجال الدين» والملوك والأسراء. 
وقامت هذه الهرطقة اللعينة وصدرت عن أريوس» الذي كان قس 
الاسكندرية؛ وكان بالاسكندرية» احمقاً إلى حد محاولة زرع الخلاف في 
الايهان القويم؛ كا حاول أيضاً أن يفصل الابن عن الجوهر الدائم 
والذي لايتغير للأب» وذلك حسبما حدثنا غراشيان 0 
لاهوتيته الرابعة والعشرين-- الفصل الأول. 

وعد ليت ةر لقص وي رك رار موا لات 
بشكل ر ائع بين كل من رجال الدين والعلمانيين» في جميع أنحاء العالم» 
حتى أيام الامبراطور هرقل: 

وفي الحقيقة ازدهر بين ايام الامبراطور قسطنطين» الذي حكم في سنة 
3 وهرقل الذي حكم في سنة ١31؛‏ رجال نالوا شهرة عظيمسة 
وكانوا متنورين» ومعهم تراجعت الهرطقة الآريوسية كثيرأ» وهي 
المرطقة الخطيرة التي كان آريوس رئيسهاء وكان هذا العصر مقدساً 
وخطيراًء فلقد كان مقدساء بسبب القديسين الذين عاشوا في تلك 
الآونة» ودون الحديث عن الجميع»؛ لقد كان هناك بين هذين 
الامبراطورين» قدازدهر. أربعة حكماء مشهورين في الكنيسة» هم: 
أمبرويزء وأوغسطين» وجيروم» وغريغوريء وني الوقت نفسه كان من 
بين القديسين» نيقولاء وأنطوني الكبير» وزينو أسقف فيروناء وبولص» 
أول النساك» وبولليوس أوف تريفس 1181/85 » ويوسيبيوسء 
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وهيلاري» وأثناسيوس» ومكاريوس» ومريم المصرية. وكان هناك 
وقتذاك كثيراً من النساك في قفار مصرء والعربية» وفلسطين وليبياء وفي 
كل سنة تدفقت حشود من الأثقياء المسيحيين مع بعضهم من جميع 
أجزاء العالم إلى فلسطين. لإقامة عيد الفصح الكبير» وجاء كثيرون ليبس 
فقط من أجل يسوعء بل لكي يتمكنوا من رؤية معجزة النار السماوية في 
أمسية الفصحء والمعجزة على جبل الزيتون في يوم عيد الصعود. التي 
كنت قد تحدثت عنها من قبل في ص ,»55١٠‏ و6880. 

ول تشنوقف القدرة الالحية» في ذلك الوقت أيضاً عن تمجيد هذا 
المكان» بوساطة كثير من العلامات؛: وهكذا رأى في سنة 77١‏ لتجسيد 
الرب». راهب اسمه برنارد» هو ليس برنارد أوف كليرفوء بل رجل 
مقدس أخخرء رأى النار المتقدمة الذكر نازلة من السماء إلى هيكل ضريح 
الرب» وقد كتب كثيراً حوها في كتاب حجه؛ وني ذلك الوقت قدر 
المسيحيين كثيراً بسبب نار الفصحء وني ذلك الوقت أيضأء جرى عرض 
الصليب المقدس والآثار المقدسة الأخرىء التي وضعتها هناك القديسة 
هيلانة» وهكذا نقرأء بأن القديسة مريم المصرية» عندما كانت ماتزال 
مذنبة» قدمت إلى القدس مع آخرين كثر لرؤية الصليب المقدسء غير 
أنه لم يسمح لها بالدخول لرؤيته قبل أن تعهدت بتقويم حياتهاء حسبها 
ورد في اسطورتها. 

وبين الامبراطورين المتقدمي الذكرء أي قسطنطين وهرقل» تسلم 
يوليان المرتد زمام السلطة في سنة 7”07, وكان هذا الرجل يغار من مجد 
المسيح والمسيحيين» ولذلك حشد جميع اليهود مع بعضهم, وبعث بهم 
إلى القدس عل نفقته. من أجل أن يتمكنوا من بناء هيكل فوق أرض 
بيدر أروناء لخفض وايذاء مجد هيكل ضريح الربء الذي كان أنذاك 
جداراي حالما » وكنا قد تحدئنا من قبل عن الاضطراب 


الذي أرغمهم على التخلي عن العمل. 
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وبعدما طردت الحرطقة الآريوسية من كنيسة القدس. وعندما كانت 
كتلة الناس المؤمنين تتقاطر كلها على شكل حشود إلى ضريح الرب» 
وعندما كان السلام مع القداسة مزدهران» وف الوقت الذي كان فيه 
جيروم المبارك ساكنا في بيت لحم؛ انبعث شر أخمر في الكنيسة في 
القدسء وهو الانشقاق حول السلطان القضائيء لأنه عندما جاء 
ايبيفانوس 05أ0030أم1 أسقف سالاميس 58180015 في قبرصء 
إلى القدسء وكان يناظر في هيكل الضريح المقدس ضد هرطقة أورجين 

01 منعه يوحنا أسقف القدس ومعه اكليروسه كلهم, فلقد 
منع بغضب الرجل المقدسء وأمره أن يلزم الصمت حول هذا 
الموضوع.؛ وفيا بعد عندما رجع إلى مكانه. أمر يوحنا بعدم عدّ الذين 
رسمهم ايبيفانوس كهنة» وحرم كنسيا جميع الرجال المقدسين للفئة 
الأخرى. وعلل هذا كان الذي حدث الآن هو أن الحراطقة سمح لهم 
بالدخول إلى ضريح الرب وبتقبيل الصليب المقدسء ونقرأ عن هذه 
المسألة في كتاب جيروم الذي وجه إلى بيأخوس 2580010801105 ضد 
يوحناء أسقف القدس المنشق» وبعد مضي سنوات طوالء عندما جلس 
القديس غريغوري على عرش بطرسء في سنة 085 لتجسيد ربناء تم 
العشور على رداء ربنا الذي لامثيل له» في صندوق رخخنامي في مصفت 
م قرب القدسء وقد جلب مع البكاء والصوم إلى القدس 
من قبل القديس غريغوريءه أسقف أنطاكية:» وهونوريوس أسقف 
القدسء ويوحنا أسقف القسطنطينية ووضع في كنيسة الجلجلة» من 
أجل بهجة الناس وتقواهم. 

وفي سنة 2164 قام في الشرق» كسرى ذلك المتوحش المتميزء والذي 
كان ملك فارسء فقد حشد جيشا من الكفار» وشعث واستباح مصرء 
وسورية:؛ وفلسطين» وناهض الحكم الروماني في كل مكان وبكل 
السبل» ويعدما استولى على كثير من المدن» دخل إلى اليهودية وحاصر 


- 1065 - 


-ملمكه- 

مدينة القدس المقدسة. التى كانت مليئة بمسيحيين أتقياء» واستولى 
عليهاء وقتل فيها ثلاثين ألفآ من الناس» الذين أمر بأجسادهم فرميت 
خارج المدينة» في جدول قدرونء لكن الرب بعث أسذا كبيرآء جاء 
وحمل أجساد المسيحيين» ودفنهم فوق جبل الشهداء. قرب القدسء كى) 
قرأنا في«التاريخ اللاهوتي» وكا كنا قد تحدثنا عن ذلك من قبل. 

وقد اعتقل بعضاً من الأعيان» وجعلهم أسرى لديه؛ وكان بينهم 
زكرياء أسقف القدسء, الذي أودعه السجن» وبعد تهديمه سور المدينة 
المقدسة» دخل إلى هيكل الضريح المقدس» عازماً على نهبه» ثم تدميره» 
لكنه بعدما استولى على الصليب المقدسء» الذي وضعته هيلانه هناك 
وكان مغلفاً بأغلفة من ذهبء وأراد أن يمد يده من أجل تدمير 
الهيكل؛أشعت القدرة الربانية من ضريح الرب» بشكل أنه ورجساله 
ارتجفوا رعبأء وتوقفوا عن أعمال التدمير التي كانوا قد شرعوا فيهاء 
وعاد مع أسلابه ومع الصليب المقدسء ومع الأسرى إلى بلاد فارس» 
وعبب يعد هذ! كنائس الشرقء وأرسل ابنه إلى الأجزاء الشهالية من 
سورية» بقصد قهر الشعوب في تلك المناطق» ونب كنائسهم» وقد عبر 
كثيرا من البلدان» ووقف أخيراً عند الدانوب» حيث كان الامبراطور 
رك درل خا شي رعرم جلي أخيزه فى مله بو فجن الك لي 
المقدس(4١-‏ ايلول). 

وعندما هزم قتل أبوهء وجرى استرداد امالك الضائعة؛ وأرجع 
هرقل إلى القدس الصليب المقندسء والأسقف زكرياء وجميع الأسرى 
والأسلاب» وقام بترميم الأجزاء المهدمة من اليكل والمدينة؛ وأعاد إلى 
المسيحيين رسوم كنائسهم وفقاً للاستخدامات اللاهوتية؛ وفي الحقيقة 
كانت المدينة المقدسة قد بقيت مقفرة وتعيسة لمدة عشر سنوات» لكن 
هرقل استردهاء وعاد إلى القسطنطينية»؛ حيث أخصذ يارس حياة 
سوير 
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وفي هذا الوقت انضم إلى محمديكل.....(1١)‏ عسدد كبير من المناطق 
والممالك المسيحية ولدى رؤية هرقل لهذا الوضعء خاف من دخوله يكل 
إلى القدس» وتدميره يكل ضريح الربء. واظهاره عدم الاحترام نحو 
الصليب المقدسء ولذلك حال بين محمدية وبين ذلك فأخذ الصليب 
ا مقدس وكل شيء أخر غالي وثمين» وأخرجه من الميكل ونقله إلى 
القسطنطينية» لأنه يئس من قدرته على مواجهة محمديكية, وحدث نقل 
الصليب المقدس في سنة 7 لتجسيد الرب. 

وبعد وفاة محمديكلة استولى عمر بن الخطاب, الخليفة الثالث(اقر 8 
الغاني) على مدينة القدس في سنة 2575 وبنى هناك مسجدا كبيرا 
للمسلمين ولأتباع محمديّكِة فوق المكان الذي قام عليه فيما مضى هيكل 
سلييان» وهو أمر كنت قد تحدئت عنه من قبل» وكان عندما استولى على 
المدينة» قد نوى أن يعمل مسجداً من هيكل الضريح المقدس وأن يعدّه 
من أجل الشعائر الاسلامية؛ لكنه عندما دخل إلى الميكل ارتعب 
بالقدرة الإهية إلى حد أنه تراجع عن نيتهء وتعامل بشكل لطيف مع 
ا مسيحيين» سبب تقوى صفرونيوس الأسقف المسيحى» الذي اعتسد 
بكياسة على رأيه بشأن بنا الميكل الجديد. ْ 


وواضح مما قيل بأن هيكل ضريح الرب» كان قائياً قبل ثلاثمائة 
وأربع سنوات قبل الميكل الذي يسمونه هيكل سليهان» وأذن عمسر 
للمسيحيين بعبادة الرب في هيكلهم, وأجير المسلمين على مدح محمديكية 
في هيكل آخرء لأن غير المسيحيين ل يكونوا قد اعتادوا بعد على شعائر 
محمدوكية» ولذلك كانوا يساقون بالقوة» ومع مرور الأيام تفجر خصام 
في القدس بين المسلمين والمسبحيين» وفرض المسلمون على المسيحيين 
كثيراً من المكوسء وغالباً ماجرى تحريرهم منها والتفريج عنهم من قبل 
1-- جرى حذف عدد من الأسطر ل تضمتته من شتائم مقذعة بحق النبي كل يضاف إلى 
ذلك أن التواريخ التي قدمها فابري غير دقيقة. 
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العار و الا لي 2 
الالكث- على الرغم من أنه كان رجلاً سبع بتحرير المدينة المقدسة 
والضريح المقدسء سبع مسرات من ظلم المسلمين» وبعده عمل 
قسطنطين الرابع شروراً كثيرة للمسلمين في كل من القدس وأماكن 
أخرى» وحيثما كانوا يقاتلون ضد المسيحيين» ومع ذلك استمر المسلمون 
يحكمون القدسء ولم يتمكن أباطرتنا من تحرير المدينة وتخليصها من 
ل ار ا وفي سنة 807 لتنجسيد ربناء في 
أيام حكم شارلمان؛ الامبراطور العظيم» كان المسيحيون في القدس وفي 
جميع الشرق في وضع مرهق تحت سلطة المسلمين» وقاموا وهم في 
أوضاعي التعيسة بالتوسل من أجل المساعدة من قسطنطين-- السادس 
بهذا الاسم امبراطور القسطنطينية» ومن أمه إيرين» لكن با أن قدرة 
الإغريق وقوتهم كانت قد تراجعت كثيرا» لم يكن باستطاعته هذا 
الامبراطور تقديم المساعدة هو لاء اليائسين» بوساطة قواته الخخاصة. 


وقام في ذلك الحين ليو الذي كان البابا الثالث بهذا الاسم» صدوراً 
على الفضائل العظيمة لشارل الكبير» ملك الفرنجة» فمجده بترقيته إلى 
مرتبة أمبراطور الرومان. وهو لقسب كان قبل حوالي خمسائة سنة مضت 
قد زال من قبل قسطنطين الكبير» وفي أيام شارلمان كان تقريباً قد أصبح 
مشيا من خلال الأيام» وقد أعاد الآن امبراطورية الغرب إليه. 


وثبنى 00 الذي لقبه أغسطس» 0 الامبراطوري. وفخشاره. 
وحكم لمدة أربع عشرة سنة» وقد عمل أعبالاً مجيدة في جميع أنحاء 
العالم» وجلب المجد والفخار لشعبه الألماني» ولهذا كان شارل تيوتونياء 
حسبه| مبرهن بشكل واضح بالاعلان في ش55 المراسيم » حيث جاء 
سياق النص كا يلي: نقل الكرسي الرسولي ار الرومانية من 
الاغريق إلى الألمان» في شخص شارل المجيداء وضاع في أيَا ممم 53 
الثيء نفسه؛ فضلاً عن هذا نقرأ في كتب التاريخ أنه عندما تعرضت 
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الكنيسة الرومانية للتسلط الهنغاري؛ طلب البسابا المساعدة من 
امبراطوري القسطنطينية:قسطنطين» وابنه ليو ولأنهما لم يتوليا الدفاع 
عن الكتيسة الرومانية» نقل حكم الامبراطورية الرومانية إلى شارل 
الكبير» ابن بيبن» الذي هو نفسه وضعه في مكان لويس ملك فرنساء 
الذي ختلعه. 

وحدث نقل الامبراطورية من الاغريق إلى الآالمان في سنة "/الا وفي 
أيام حكم شارل سمعت شهرته في القدسء ولذلك بعث إليه بطريرك 
الدسن بمفاتيح الضريح المقدس وموضع الجمجمة» ومفاتيح أبواب 
المدينة» وجبل صهيون» وأعلاماً للمباركة؛ وكعلامة على الخضوع ىا 
يمكن الاطلاع على ل رتم م أنطونيوس- القسم القفاني» 
العنوان:5١»الفصل‏ :؟»الفقرة:؟ 5 

ل ا 
بطريرك القدسء وطردوه مع جميع اكليروسه إلى خارج المدينة» وذهب 
إلى القسطنطيئية» وطلب المساعدة من الاميراطور قسطنطين» وعندما 
كان الامبراطور مشغولاً حول هذه المسألة» رأى في منامه رؤياء تعلم 
خلالهاء بأنه ليس هوء بل شارل الكبير» هو الذي سوف يحرر القدس» 
يعيد ضريح الرب إلى المسيحيين. 

وبناء عليه ارسل امبراطور القسطنطينية:؛ على أيدي رججال دين 
الضريح المقدس» إلى شارل الكبير المفاتيح» ورسالة أوضح فيها الشدائد 
والمصاعب التي آل إليها وضع الضريح المقدس والمسيحيين» ' وعندما قرأ 
فازل هذه الرسيالة» يكن وغل القور فيد خحقدا كيرا من الكنان 
والفرنجة» وجلبهم عبر البحرء وأنقذ المديئة المقدسة من أيدي المسلمين؛ 
وأعاد الضريح المقدس.ء إلى المسيحيين؛ وبذلك أقام سلاماً كاملاً بين 
المسيحيين والمسلمين» وهو أمر لم نسمع به من قبل. 
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وهو م يقم بقتل المسلمين» ولابطردهم من القدسء بل جعلهم 
يتفقون كرو كي كوس يدلواي م ا 
عظيم فيا بينهم لسنوات طوالء إلى حد لو أن دابة أي مسافر هلكت 
على الطريق» كانوا يضعون الحمل على جانب الطريق» ويذهبون إلى 
القرية الأقرب للحصول على دابة أخرى» وذلك من دون البضائع التي 
خلفوها ورائهم» دون المعاناة من أية خسائرء أو سرقة» أو سلب»ء 
وهكذا بعدما أعيد السلامء واسترد النظام إلى الكنيسة» عاد شارل 
المشهور جداً إلى بلاده» وعلى طريقه زار القسطنطينية» حيث استقبل 
استقبالاً فخها. 

وتعويضاً على جهوده منحوه أعطيات ثميئة جداً وذهبا وفضة» 
وأحجاراً كريمة» وأشياء أخمرى غالية» وقد رفض أخذها قائلاً إنه 
سيكون أمراً مؤذياً بالنسبة له أن يأخذ ايجاراً على عمله الذي عمله لمحبة 
الرب فقطه وعندما ترجوه بأن يأخمذ هدية ماء طلب أن يعطى آثاراً 
مقدسة. وهذا فتحوا كنوزهم؛ وأعطوه بعض ض الششسوك من تاج الرب» 
وواحدا من مسامير الصليب المقدس» وقطعة كبيرة من الصليب نفسهء 
ومنديل الرب» وقميص العذراء المباركة وأقمشة القماط التي لف بها 
الطفل يسوع» وقطعة من مزود الرب. وسنان الرمح الذي طعن به 
جنب الربء وذراع القديس سمعان, وأشياء أخرى كثيرة» تسلمها 
ذلك الرجل اللامع مع خشوع عظيم» وقد وقعت معجزات كثيرة في 
هذه اللاسبة كيا جساء الخير في 115601816 7الاانا60©م5- 
الكتاب:50» الفصل:0» وقد جلبهم معه إلى بلاده ألمانياء وإلى مدينة 
إكس لاأشابيل» حيث وضعهم في كنيسة الععذراء التي بناهاء وهذه 
الأشياء محفوظة باجلال حتى هذا اليوم؛ ويجري عمرضها كل سبع 
سنوات» حيث تجتمع في تلك الآونة حشود لاتحصى من المؤمنين» 
ولاسيها المنغار الذين يأتون من بلادهم في جماعات كبيرة ويجتمعون في 
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إكس» وأنا شخصيا رأيت هذه الآثار في سنة 143/4. 


واحتفظ شارلان ببعض الآثار في بلاطه: وجعلهم ملكا لبلاط 
الآأمبراطورء ولذلك وضعهم مع النحائر الثمينة جدا العائدة 
للامبراطورية في محل خاص في.البلاط» وهم محفوظون في هذه الأيام في 
سيغودنوم 1لا1]نا5©900) أي نوريمبيرغ لاا حيث يجري 
عرضهم في يوم الجمعة بعد 0108517000» ووقتها يجتمسع حشد 
كبير من الناس لرؤيتهم. 
وإذا مازار أي أمير نوريمبيرغ في وقت غير الوقت المحدد فإنهم 
يجلبونهم ويعرضونهم عليه؛ وبناء عليه في سنة »١1574‏ في يوم الأحد 
الذي اسمه 08101816) » عندما اجتمع رهبان منطقتنا هناك في مؤتمر 
ديني» عرضوا هذه الآثار عليناء وسمحوا لنا بحملهم وبتقبيلهم. وكان 
بينهم سئان رمح الربء الأعظم قداسة» وقد سمح أهلٍ نور يمبيرغ 
لكل واحد من الرهبان بلمسه بيديه؛ وكان ذلك صدورا عن احترام 
خاص شعروا به نحو الطائفة» ورأينا هناك» ووضعنا على رؤوسنا التاج 
الذهبى لشارل الكبير» الثمين جداء وكان كله مرصعاً بالجواهرء ورأينا 
الصو ان التحبى؛ والتفاحة اللذهيية: والركانين الذهبيينء وبقينة 
الشعارات الامبراطورية» وكلها كانت قد جلبث إلى نوريمبيرغ من 
فرانكفورت في ذلك الأسبوع نفسه. وذلك حيث جرى انتخاب 
مكسميليان. المجيد والمتتصر» دوق النمساء وابن فردريك القفالث 
الكبيرء فقد انتخب ملكا للرومان» وقد لبس هذه العلامات المقدسة. 
وعلى هذا كانت جولاتي ورحلاتي واسعة:» جعلتني أتجول في جميع 
أرجاء الدنياء ولسوف أعود الآن إلى القدسء التي بقيت بعد مغغادرة 
شارل الكبير لما بسلام لبعض السنين» وكان الغغربيون مسموح هم 
بزيارة الأماكن المقدسة من دون أي معيقات» ولم يزعج المسلمون الذي 
امتلكوا بملكة القدسء الحجاج الذين ارتحلوا إلى هناك» لأن شارل م 
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يعد المملكة إلى المسيحيين؛ ولم يجعلها خاضعة له» بل قام فقط بإعادة 
السلام بين المسيحيين والمسلمين» وهو سلام- على كل حال- لم يعيش 
طويلاً إنها طوال المدة التي عاشها السلامء زار الغربيونا 0 
الت أ كو ا اقل فر الو 
المهقدس» لأنه ل يكن هناك مكان لسكنى اللاتين في المدينة» ول يكن 
هناك بعد دور ضيافة» ولم تكن هناك أية كنيسة لاتينية» بل تولى الروم 
الأر ثوذكس ممارسة القداسات في كنيسة الضريح المقدس» وني الكنائس 
الأخرى. 

وحدث في هذه الأيام أن جلب التجار من أبوليا سلعاً جديدة غريبة» 
م تكن حتى ذلك الوقت معروفة في الشرق» وقد جلبوا هذه السلع إلى 
الاسكندرنة» للحصول على الربح ببيعها هناك» ومن المعتقد أن هذه 
السلع» كانت البندق» كما سوف نوضح ذلك في ص77١‏ من القسم 
ب ل 0 الذي 
امتلك السلطة أيضاً على العربية» وفلسطين» واليهودية» وانجذب الملك 
- الحديدة» ووعد التجار مقابلهم بأنه سوف يمنحهم أي 

يسألونه إياه» وهكذا سألوه وحصلوا على إذن ببناء مكان لإقامة 

0 اللاتين» في أي مكان من القدسء يمكنهم اختياره. 

وبناء عليه بنو ديراً تشريفاً للعذراء مريم أمام باب كنيسة الضريح 
المقدس» وأقاموا هناك راعي الدير» ورهبان لاتين» وبا أن اللاتين هم 
الذين فعلوا هذاء أطلقوا على المكان نفسه اسم القديسه مريم للاتين» 
وبقيت هذه الكئيسة مقدسة. على بعد رمية حجر من ضريح الرب» 
وكان راعي الدير والرهبان رجالاً ذوي تقوى عظيمة»ء وقد استقبلوا 
الحجاج من وراء البحر بكل اللطف الممكن» وعاملوهم بكثير من 
التواضع» ومع استمرار تدفق حشود الحجاج إلى هناك من الرجال 
والنساء» جرى استقبال الرجال في بيت الضيافة في الدير» لكن النساء 
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أقمن خارج أسواره. بأفضل مااستطاعوه. وقد تعرضن في بعض 
الأحيان للمضايقات من قبل المسلمين» وعانين من خسائر بسبب ذلك» 
ولذلك قام الرهبان بعد الدعاء لمريم معينة الحجاج أن تساعدهم؛ فبنوا 
إلى جانب ديرهم» في مواجهة جدار كئيسة الضريح المقدسء ديرا آخر 
للنساءء» على جهة اليسار للانسان الداخل إلى سق وأطلقوا عليه 
أسم دير مريم المجدلية؛ حيث جرى استقبال النساء الماحات وجرنت 
معاملتهن بشكل جيدء. وهكذا تحسنت أوضاع الحجاج الغربيين في 
القدسء في أيام المسلمين» الذين بالاضافة لإثقالهم بكثير من الأعباءء 
ماكانوا ليسمحوا لهم بزيارة الأماكن المقدسة من دون أن يدفعوا لهم: 
ومن ثم الدخول بسلامء مثلما يفعلون هذه الأيام. 

وهكذا فعل المسيحيون» وتدبروا أمورهم.ء لمدة تزيد على مائة سنة؛ 
أي من أيام شارل حتى أيام هنري الأولء الذي في أيامه. في سنة 
ماق قام رجل مسذنبء وأداة للشيطان» ومعسذب لشعب المسيح؛ 
ومدمر للضريح المقدس اسمه الخليفة(الحاكم)ملك مصر الذي قام في 
نوبة جنون» فأزال من على وجه الأرض السلام والوئام الذي عمله 
شارل الكبير ب بين المسيحيين والمسلمين» وكان هذا الرجل قد ولد من أم 
مسيحية؛ وعندما صار ملك المسلمين» وخشية أن يعتقد أنه مقاد من 
قبل أمسهء بدأ بممارسة أعمال وحشية ضد المسيحيين» » فقد أرغم 
المسيحبين على التخلي عن عقيدتهم؛ وفرض ضرائب ثقيلة جداً عليهم؛ 
وضايقهم بكثير من الطرق الأخرى, وما من شيء أثاره ليكون متوحشاً 
ضد المسيحيين» وبحدة متناهية: مثل نقده بأنه شخصياً كان من دم 
مسي عحى * الأمر الذي كان يشعر بالخجل الكبير منهء» ولذلك ثار ضدهم 
بوحشية منفردق من أجل أنه بفعله ذلك يمكن أن يبرهن أنه ليس فيه 
نقطة دم مسيحيء؛ ولايمكن أن يتأثر بالحب نحو المسيحيين والميل 


إليهم. 
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وكان بين أعماله الشريرة الأخرى التي اق قترفها مايلي: دخل المدينة 
مدي ى سند كن ور امنا ناح المإسرة إل الارين حيث 
لطن الأرك والكنين رتشيره) مار كلب توق الوقطة نقسية فنيث 
الكنائس واستباخها عل جبل صهيون وبيت لحمء وحوفن إل عيادات 
ديانة محمدوة وعندما عملت هذه الأفاعيل» أصبيحت أوضاع المؤمنين 
في القدس م الذي شعروه سبب تدمير 
الكنيسة» » علاوة على ذلك منع المسيحيين من إقامة قداساتهم» أو 
الاحتاج ف بمشسهم من أجل ال العيادات الربانية. وبذلك عاشوافي 
أوضاع ضيق شديد جدأء بسبب ازعاجاتهم اليومية» وكانوا غارقين في 
أعياق الأسى بسبب دمار الضريح المقدس والكنيسة هناك. 


وواضح من هذا أن كنيسة الضريح المقدس التي بنيت من قبل 
مح اوج الو ا ير 
كاملاً. وحدث أنه في سنة 44 5٠ء‏ لتجسيد الرب أن جاءت ال رحمة 
الربانية» فجلبت قليلاً من الطمأنينة للمسيحيين المدمرين» ففي ذلك 
الوقت أزيل الطاغية المتقدم ذكره من هذا العالى خنا وري ان بين 
منه شخصياء وانتهت هذه الاضطرابات كلهاء فا أن أصبح الظاهر, 
الذي كان أكبر أولاده» ملكأ حتى عمل معاهدة واتفاق مع الامبراطور 
قسطنطين» وقد تصرف بلطف نحو المسيحيين: وكانت عواطفه طيبة 

وفي هذه الآونة رأى البابا المقدس ليو التاسع- وكان ألماني المولدس 
رؤيا أثناء نوسه» قام بعدها بتحريض الامبراطور قسطنطين على اعادة 
بناء ضر ب بح الرب في القدسء الذي جرى تدميره قبل سبع وثلاثين سئة 
590 وبناء عليه أعطى الظاهر المسلم بناء على طلب 
الاميراطور قسطنطين. الإذن للمسيحيين بإعادة بناء هيكل ضريح الرت 
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المقدس. 

وبناء عليه ذهب المسيحيون إلى هناك بسرور عظيمء وشرعوا يبناء 
كنيسة جديدة فوق ضريح الربء وفق نموذج الكنيسة القديمة» 
وبالنسسة ليفقات إعادة البناء» تحمل الأميراطور قسطنطين معظمهاء 
وهكذا فإن كنيسة الضريح المقدس القائمة الآن» قد بنيت في السنة 
المتقدمة الذكرء أي قبل حس وعشرين سنة» من استرداد الأرض 
المقدسة» وهو الاسترداد الذي تولى تنفيذه غودفري» كها سوف نبين فيها 
بعد. 

وبالنسبة لليهود ولبني اسرائيل» لقد كان لديهم هيكلين. واحد جاء 
بعد الآخرء هما هيكل سليان» وهيكل عذرا أو زيرو بابل» ومثلهم 
امتلك المسيحيون هيكلين هما: هيكل هيلانة» والميكل القائم في هذه 
الأيام» فقد عاش الأول سبعمائة سئة» وعاش الثاني أربعيائة وخمسين 
سنة؛ على أساس أننا الآن في سنة »١484‏ وبعدما أعيد بناء الكنيسة» 
صار المسيحيون عندما يريدون زيارتها حسب طريقة ديانتهم» لايسمح 
المسلمون لحم بالسير حول الأماكن المقدسة بسلامء بل كانوا يفرضون 
عليهم ضرائب مالية؛ أويزعجونهم بالكلمات» وقد توفرت كراهية كبيرة 
وحقد شديد فيها بين الفئتين» لأن المسلمين الذي امتلكوا وقتها السلطة 
على تلك البلاد حملوا حقداً كبيراً ضد المسيحيين الغرباء» ولذلك استثير 
العام المسيحي كله بسبب شكاوى الحجاج؛ وأصبح حائقاً ضد 
المسلمين» وبإخلاص رغب في إزالة تسلطهم, لأنهم عانوا طويلاً من 
الام ظلمهم. 

فمنذ أيام عمر الأمير المسلم الذي اعتلى العرش في مص ر(كذا) في أيام 
الامبراطور هرقل حتى أيام غودفريء الملك اللاتيني الأول للقدسء» 
والذي عاش في أيام(الامبراطور) هنري الثشالث» ظلت المدينة المقدسسة 
خاضعة إلى سلطة المسلمين» أي لمدة تقارب الأربعائة والتسعين سنة» 


- 1075 


9ه 


وصحيح أن الأباطرة هرقل» وقسطتطين الشالث» وشارل الكبير قد 
حرروا المدينة المقدسة؛ بعض الشيء ومعها الضريح المقدس, لكنهم لم 
بيحرروها كلهاء وظل المسلمون يمتلكون السلطة على المسيحيين» دهي 
سلطة -حوها الأباطرة المتقدمي الذكر أقل إرهاقا لكنهم لم يتمكنوا من 
ازالتها مطلقاء لأخهم تدبروا إقامة سلام بين الشعبين بموائيق» ولذلك 
كان خيرم ارون الندسة اقصاء ومثل 00 
الممكن ديمسومته. وخاصة بين أناس لايمكن حملهم على الاثفاق في 
الدين» كما هو الخال بين المسيحيين والمسلمين. الذين توجد بينهما عداوة 
طبيعية» مع الكراهية التي نمت بين عرقين تلفين من حيث الجنس» 
ومن حيث طريّقة الحياق» والعادات» والديانة. 
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نسل بالخ التحرير الكامل للقدس وللضريح ا مقدس 
من قبل الأمم الغربية 
حدث الانقاذ والتحرير الكامل لضريح الرب» ولمدينة القدسء» 
ولكل الأرض المقدسة؛ في الوقت الذي كان فيه الامبراطور هنري؛ 
الثالث الذي حمل هذا الاسمء والذي كان بافارياً والبابا أوربان» الذي 
كان الثاني بهذا الاسم وفي الحقيقة غالباً ماقام سلف هؤلاء الأمسراء 
بالتشاور حول هذه القضية» ف اجتماعساتهم ال مهيية» وفي مجالسهم 
التشريعية» واجتماعات الأمراء الأخرى والأساقفة» وقد بدأوا حتى 
بالعمل» غير أنهم لم يتوصلوا إلى أية نتائج طيبة 
وبناء عليه» حدث في أيام الامبراطور هئري الثاني» والبابا فكتور 
الشاني» وجرى عقد مؤتمر ألماني في تورء التي هي مدينة مشهورة في 
فرنساء وكان ذلك في سنة ٠١00‏ لتجسيد رينا. 
وتقرر وقتها وجوب تحرير الأرض المقدسة. وني ذلك الوققت كان 
أوتو 05ا١!أ0»‏ كونت أنجليرا 80918118, وأمير ميلان» متميزاً بحكمته 
الكبيرة» ومعلوماته الواسعة في ادارة القضايا العامة» إلى درجة أنه كان 
رجلاً له قيمة عظيمة من أجل السلم والحرب. وهذا الرجل الذي 
كانت شجاعته معروفة ة لدى جميع الذين التقوا في هذا المجمع في تور 
جرى اختياره ليكون قائد الحشدء الذي كان سيقاتل ضد الأتراك 
والمسلمين» من أجل تحرير الضريح المقدس للرب في القدسء وقد وافق 
على طلب البابا والملوك الآخرين» بدون تردد» وسار متطلقا هريد 
القدس مع البقية. 


وقد أمضى |الشتاء مع المسيحيين الآخرين في حصا المدينةء وأنزل 
بالمسلمين كيرا من الجراحات والأذى. وضيق الخناق عل المدينة 
المقدسة كثيرا» ومع ذلك لم يستطع الاستيلاء ء عليهاء وعندما كان محاصراً 
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لماء كان هناك أمير عربي مسلم من وراء الأردن اسمه :68لااه/اء وكان 
يتصور نفسه رجلاً جريئاء وقد تحدى أوتوس- من خخملال الترجمانس 
لمبارزته شخصيأء وقد تقبل أوتو هذا الاقتراح بكل سرورء وبناء عليه 
جماء الرجلان بعد ستة أيام» وهما مسلحان على ظهري فرسيهماء من 
أجل القتال» وحمل أوتو على ترسه سبعة أكاليل» لأنه كان قد هزم سبعة 
مقاتلين شجعان جداء وذلك بضربة واحدة بسيفه. 

وحمل «نااه/ا (كذا) سلاحاً مختلفاًء فقد كان في خحوذته أفعى 
برونزية ملتفة بشكل رائع حوفاء وني فم الأفعى طفل من قماشء مبتلع 
ختى أضلاعه لكن رأسه وكتفيه كانا في الخارجء وقد بدا فمه المفتوح 
كأنه يدعو إلى المساعدة. وأخذ الرجلان مكابهاء وهما نجحملان هذه 
الشارات؛ في حقل القصارء أمام مدينة القدس المقدسة:. وفي أول حملة 
ألقى أوتو لاناأم/١‏ من على ظهر حصائه. وعلى الفور تناول عموده 
ورفعه» وبضربة حطم جمجمته. ونثر دماغه فوق الأرض» وبعدما مات 
أخذ أوتو خوذتهء وحملها معه مع أسلابه الأخرى؛ وهكذا رفع الحصار» 
ومن ثم عاد إلى أور با لأن جيشه كان صغيراً. 


وعندما وصل إلى ميلان» منح شعار سلاحه إلى المسيح والكنيسة» 
وأخذ الأفعى كدليل أبدي على نجاحه» وكرمز شخصي, ولهذا نجد في 
هذه الأيام أن دوقات ميلان وبقية أسرة الفيزكونت وهم يحملون هذا 
الرمزء يختمون نقودهم بصورة الأفعى» وهذه النقود قيد التداول الآن؛ 
وها قيمتها وسمعتها في جميع ألمانياء وتجلب أرباحاً كثيرة لدولة ميلان» 
واسم قطع نقودها الكبيرة أ81]800ا8, والأدنى 165أ]لاو2م5: 
والنقود الوسط 11196185. 

وبناء عليه عاد القائد أو تو المتقدم الذكر إلى الوطن ثانية» وأخبر البابا 
وجميع أمسراء الغرب» أن القدس والأرض المقدسة لايمكن الاستيلاء 
عليهاء إلا بوساطة جيش كبير جدأء وفي غاية القوة» وأن يجري ارساله 
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عبر البحر. 

وأعقب هذاء أنه في سنة ,٠١77‏ اجتسع حشد كبير من الألمان» 
للحج إلى ضرزيح الرب في الأرض المقدسة. وانطلق عبر البر نحو 
القدس: سيفرد 0111860أ5(سيغفرد51691]60 ؟) رئيس أساقفة مينز» 
ووليم أسقيف تريفس» وغونثر 30010406©1) أسقف بامبيرغ وأوتو أسقف 
راتسبون 18118000 مع كثير من النبلاء والأتباع» وكان بنيتهم 
عبور بحر يوكسين 58أكاناتاء وعندما وصلوا إلى بلغاريا تعرضوا لأذى 
كبيراً من قبل الشعوب الشمالية» ومع ذلك وصلوا وسط بلايا كبيرة إلى 
اسياء ثم وصلوا إلى تخوم سورية» وعندما سمع حاكم تلك المنطقة 
بوصول المسيحيين» ؛ جمع جيثساً من الأتراك وزحف ضد أساففنا 
وشعبناء ونظراً للتغلب عليهم بالتفوق العددي» فقد التجأوا إلى قلعة 


000 الثغرات في السور القديم» وجعلوا منها حصنا 
قاموا به 


وحاول الاتراك الاستيلاء على ذلك اصن بالقوة» فلم يتمكنوا من 
فعل ذلك» ومع ذلك تابعوا مهاجمة المكان لمدة يومين ليلا ونهارا بشكل 
متواصل» وفي اليوم الشالث»؛ عندما جرق الاعلان عن هدنة لمدة ساعة 
حتى يستردوا قواهم» سأل رجالنا الأتراك أن يبعثوا ولاتهم وقادتهم 
للتناقش حول شروط سلامء وهكذا قدم ستة من كبار أعيسان الأتراك 
إلى شعيناء» وفتح شعبنا لهم الباب» وتناقشوا معهم لمدة طويلة» فوجدوا 
الأتراك ذوي آراء معاكسة تمامء لأن أساقفتنا عرضوا عليهم إعطائهم 
كل ماكان لدييمء ووعدوهم كثيراً من الزيادات» إذا ماكان بامكانهم 
العودة إلى بلادهم بحياتهم فقطء 8 م ذلك ل يبد الأتراك نحوهم أية 
رحمة» وماكان يرضيهم إلا الموت أو استرقاق السادة الأساقفة. 


وعندما رأى قومنا حالة الضيق والشدة التي هم فيهاء أرسلوا يشكل 
سري بعض الخدم الذين عرفوا المنطقة» ليركضوا بكل سرعة إلى عند 
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أمير الرملة وحاكمهاء ولوعده بمبلغ كبير من المال» يدفع على الفور 
ليعطى له لقلع الأتراك: وبعدما أرسل جماعتنا هؤلاء الرسل؛ التمسوا 
من البرابرة منحهم شرؤط استسلام؛ ومنحوهم مالأء لكن هؤلاء 
اهتموا فقط بالقبض على أشخاصهم, ومن ثم اعدامهم أو جعلهم أدنى 
الرقيق» ولم يحصلوا منهم على جواب غير هذاء وعندما صار رجالنا في 
حالة من اليأس» انقضوا على المسلمين الذين دخلوا إلى قلعتهم؛ 
ووضعوهم في الحديد. 

وعندما علم جيشهم بهذا حاول خرق الأسوارء وهاجمها 
بالمقذوفات. وبالنشاب وبالآلات الحربية» لكن رجالنا وضعوا أعيان 
رجاهم وقادتهم وهم بالأغلال فوق الأجزاء الأعظم خطورة من 
السورء وبذلك أخمدوا هجومهم وكبحوه. ودعوا إلى الرب بصلوات 
متوالية. وفجأة جاءهم العسون ووصل إليهم» حيث كان أمير الرملة 
المسلم» قد حشد جيشاً من المسلمين ووصل إلى المكان» وطرد الأتراك: 
وأرغمهم على رفع الحصار» وحمل رجالنا من حصنهمء وطاردوا العدو 
المنهزمء وسلبوا رجاله؛ وأسروا كثيرين» قاموا بتعليقهم على المشانق. 
وبعد ذلك أعدموا القادة المأسورين مع عذاب مخيف. 

وجاءت عملية الانقاذ للأساقفة في عشية يوم الفصح. أي في ليلة 
أحد الفصح. وكانوا عندما انطلقوا من ألمانياء قد قرروا إمضاء أيام آلام 
الرب» والصعود. إلى الأماكن المقدسة في القدس. لكن هذا الحصار 
أعاقهم. هذا وقد حمل ذلك المسلم هؤلاء الحجاج سامين إلى القدس» 
وبعدما أجازوه عاد ثانية إلى موطنه. وعندما عاد الأساقفة الحجاج 
الألمان إلى ألمانياء عادوا عبر البحرء وتخلوا عن الارتحال عبر البر» خشية 
أن يقعوا ثانية فريسة للأتراك, لأن الأتراك كانوا قد استولوا على آسيا 
الصغرى وجميع تلك المنطقة»ء وصولاً حتى سورية» وغالباً ماكان 
الأتراك والعرب المسلمين على حلاف وأتصور أنهم كذلك في هذه 
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الأيام أيضاً. 
وفي سنة ١١17١‏ ققرر ثيودورك» رئيس أساقفة تريفس القيام برحلة 
إلى القدس عبر البحر. غير أن سفيتته غرقت في البحر في العاصفة» 
وهلك هو وجميع أتباعه. 


ولم يعد العرب المسلمون والأتراك بعد هذا يكتفون بمهاجمة القدس 
والأرض المقدسة بحدة أكثر من ذي قبل» بل شرعوا يندفعون في كل 
مكان في العالم المبيحي» وغدت امبراطورية القسطنطينية ضعيفة جداً 
عي اليد اك» وبصعوية بالغة كان بامكانها الاحتفاظ بتراقياء وغلاطياء 
وبنطش» وسيسالي لال1156558 ., ومقدونية وآخياء ومن هذه المناطق 
اعتاد الأتراك والعرب على اقتطاع بعض الأجزاء. ونغصوا حياة 
المسيحيين الذين سكنوا فيهم» وأسيئت بشكل خخاص معاملة المسيحيين 
في القسدس والأرض المقدسة لأنه في سنة »1١87‏ انقض ال -80 
5 أو الأتراك على فلسطين بجيش مسلح» ودمروا البلاد 
بالسيف والنار» ونهبوا في الوقت نفسه مدينة القدس» وقتلوا بشكل 
تعيس المسيحيين الذين وجدوهم هناك؛ ودنسوا الضريح المقدس بكثير 
من التجاوزات والانتهاكات. 

وأرسل في الوقت نفسه امبراطور القسطنطينية رسلاً إلى الامبراطور 
الروماني هنري الشالث؛ وإلى أمراء الغرب؛ شارحاً لهم ماحدث. 
وملتمساً منهم القدوم لانقاذ الأرض المقدسة. وفي أيام ولابة البابا 
. أوربان الثاني والامبراطور هنري الشالث؛ كان هناك ناسك في فرنسا 
اسمه بطرسء وكان رجلاً عظيم الحكمة» ولامثيل له بالقداسة» ومما 
لاشك فيه تحرك هذا الرجل بوساطة الروح القدسء حيث تخللى عن 
خلوته الهادثة» وحمل نفسه إلى القيام بجولات مقدسة؛ وقد انطلق مع 
كثير من الحجاج الآخرين» وعبر البحر»ء ووصل إلى ضريح الرب» في 
الأرض المقدسة؛ حيبث قبل الأماكن المقدسة. فشعر بقوة» وبتقوى 
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0-0 5 رأى هذه الأماكن الأعظم قداسة تعامل 0 
اديت ول وحساري عسي ل ا وأسيئت 
ل ا 
الظلم» وكان قد حدث له أنه في مساء عيد الفصحء عندما دخل إل 
كنيسة الضريح المقدسء ليبقى ساهراً في تلك الليلة الأعظم قداسة» وقد 
سحب نفسه إلى زاوية داخلية في الكنيسة» حتى يتمكن من صرف نفسه 
ببدوء أكشر وانتباه أعظم نحو حمد الرب وشكره؛ وهناك صلى بعقل 
واعي» وروح مضطربة» ومع دموع كثيرة قائلاً:2 إلى متى يارب ستبقى 
أماكنك المقدسة مداسة تحت الأقدا م2 وحجاجك مضحكة ويستخف 
ب وا سامت تنج يارت وافعل هذا الثيء وهو تحرير 
الأرض التي أعطيتها إلى أبائي» وهذه المدينة التي مجدتها بعقيدتك 
ومعجزات» والتي قدستها بدمك الثمين وصليبك» والتي جعلتها 
بقيامتك المجيدة وحولتها الأعظم شهرة في جميع أرجاء العالم). وكان 
هذا ار ل و ور 
أطرافه المتعبة لبعض الوقتء. فجلس على البلاط» وأمال رأسه على 
الجدار» وبذلك بدأ ينام بجسده. مع أن عقله بقي مستيقظاً بصلاة مؤلمة 
إلى الرب» وفجأة رأى الرب يسوع خارجاً بشكل رائع من ضريحه. 
وقال له. وهو ينظر إليه:« انبض يابطرس» وأسرع إلى روماء وقل 
لأوربان» باباروماء يقول لك الرب مايلي: مثلم جلبت في الماضي نوراً 
إلى الغرب مزع الشرقء مثل هذاء من العرب ضوك أجلت نور إل 
الشرق» وإلى مدينة القدسء وذلك بسبب اسمي العظيم» ولبسوف 
أعطي ضر يحي المقدس إلى القادمين من الغرب» حتى يقوموا بعبادتي» ٠‏ 
لوس ولكي يقوموا باحترام الأماكن المقدسة. 
وهي أماكن انقاذ بني البشراء وبعدما قال هذه الكليات» انتهت الرؤياء 
وقام بطرس الذي لم يكن لديه شك حول صدق الذي سمعه. بالعودة 
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إلى روماء وبجرأة ذهب إلى البابا أوربان الثاني(١)»‏ وأخبره ببساطة 
بالرسالة التى كلف بحملها. 

وفتح الرب عقل الباباء فأدرك بأن هذا الثىء كان من عند الرب» 
فقام على الفور بتوجيه الدعوة إلى عقد مجمع عام في كليرمونت في 
أوفرين 8/976لانالك » وكان ذلك في سنة ٠١15‏ لتتجسيد الرب»ء 
وقد أقنع المجمع بارسال جيش لمحاربة المسلمين» من أجل استرداد 
القدسء. وعين ثلاثمائة ألف رجل مع الصايب» وتولى تكريس حشد 
حملة الصليب إلى مريم العذراء الأعظم مباركة» وأمر بوجوب تلاوة 
صلوات مريم العذراء المباركة» الساعية» يومياء من قبل الكهنة» من 
أجل أن تصبح حمامية لجيشهاء وإلى بطرك الناسك أعطى مراسيم 
بابوية» وبعث به إلى ملوك وأمراء الغرب» حتى يسرعوا إلى انقاذ 
الأرض المقدسة؛ وفقاً لأوامر الربء التى كشفها إلى بطرس. 


وبناء عليه انطلق بطرس إلى الملوك والأمراء؛ والأعيان» وحكام 
المناطق» وقد استقبل من قبلهم جميعاأ مثل ملاك الرب. وأصغوا إليه 
بعناية كبيرة جدأ وعلى الفور أخذ جميع الناس بالاستعداد» طاعة منهم 
لأوامر الرب وأوامر الباباء وفي الحقيقة» كانت تلك مهمة عظيمة ألقاها 
على عواتقهم: بوجوب اصغائهم إلى رجل فقير» من أصل وضيعء وكان 
أيضاً رجلاً ليس معروفاً ومجهولاًء وذلك من دون رؤية» أو اظهار. أية 
معجزة: أوسماع أي خطاب وعظ فصيح؛ وكان أن صدقوا كلماته 
الواضحة؛ وقد لبى الياباء والكرادلة المتقفين» والاكليروس» ورجال 
الطوائف الدينية» مادعاهم إليه وأطاعوهء وصدقه ووثق بهء الامبراطور 
سيد الدنياء مع الملوك. والحكام. والكونتات؛ وجاء ذلك دون تقديم 
١‏ التكايات حول بطرس الناسك مخترعة؛ وهنا يقدم لنا فابري احدى هذه المخترعات 
ولتتذكر هنا أن أوربان الثاني لم يكن وقتها مقياً في روما بل في فرنساء وكان يشغل عرش 
البابوية في روماء بابا آخر عينه الامبراطور. 
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أي برهان» أو شاهد يشهد على صحة ماأتى به. 


وفي الحقيقة كان الناس ذوي عقول أفضلء واستيعاباً أحسن» من 
5 5 2 

بني اسرائيل» الذين بعد رؤيتهم لمعجزات رائعة ولم يسمع بمثلهاء م 
يكن إلا بصعوبة بالغة جعلهم يصدقون موسىء ولدى انتشار هذه 
الحكاية في أرجاء أورباء تدفق جميع الناس مع بعضهم» مدفوعين برغبة 
حاغة. وجاءوا من اسبائياء ومن بروفنس» وأكوتين. وبريتاني» 
وسكوتلئداء وألمانياء ومن ألمانياء أو بلاد التيوتون من الشهال والغرب» 
ومن شواطىء البحر الشمالي» والبحر المتوسطء ومن أكثر الممالك قوة» 
ومن لومبارديء وايطالياء وأبولياء ودالماشياء وهنغارياء وايليريا ومن 
جميع جزر المحيط» والبحر المتوسط. وبحر بنطشء ومن بلاد اليونان 
الأوربية» القائمة على جانبنا من البوسفورء والمتضمنة»: تراقياء 
ومقسدونية:؛ وايبيروسء وآخياء والبلونيز» وهي بلاد كانت في ذلك 
الوقت كلها مسيحية؛ لأنها الآن خاضعة للأتراك» وذلك حتى حدود 
ايليرياء وهنغارياء وبانونياء ودالماشياء فلقد تدفق الناس من جميع هذه 
البلدان» وتجمعوا مع بعضهم مشل أسود منقضة على فريستهاء ولم يكن 
هناك في جميع المناطق التي يضمها الغربء. بيت واحد وقف دون 
نشاطء. بل ججاء من ذلك البيت الأول أب» ومن البيت الثان ابن» ومن 
البيت العالف الاسرة كلهاء وكان الجميع شارعين بالاستعداد من أجل 
رحلتهم:؛ وكانوا يقوسون بالوداع مع الآهات والتنهدات. حيث كانوا 
يقولون”وداعاً» للمرة الأخيرة. 

وفي الحقيقة صار الدواء أعظم من الداءء لأن بعضهم قد اقتنع برغبة 
الذهاب إلى القدس حتى ينسوا واجبهم في الوطن» وقطع كثير من 
النساك» ورهبان الديرة» والفتيات» والأزواج المرتبطين بروابط الزواج» 
وكثير من الراهبات» قطعوا عهود طاعتهم من دون إذن أو إجازة 
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طلبوا وضع علامة الصليب عليهم» وأخبروا من قبل الأساقفة ة الذين 
منحوا هذه الجلامةء أنها بلا فائدة لجسم وأشير عليهم بالعودة إلى الوطن 
ثانية» أظهر بعضهم علامات مسامير الصليب وقد انطبعت بشكل 
ال 0 وقام أخصرون؛ حتى من الفتيات والنساء 
العجائزء بالتفاخر بأنبن يحملن هذه العلامات» وقام أخرون بكي 
أنفسهم بشكل متوحش بحديد محمى» حتى يرسموا على أنفسهم علامة 
الصليب» وكانت حمى الحاس بين جميع طبقات المسيحيين مدهشة 

وجرى تعيين قادة ومقدمين على الجميع» وعلى الفئات المسلحة 
المنفردة» من قبل أمرائهم وأساقفتهم؛ ىا جرى بوساطة السلطة 
الرسولية تعيين ذلك النبيل والمقاتل الذي لانظير له الذي اأسمسهة 
غودفري» كونت غالآشيا 68/13018© (كذا) ودوق اللورين» وتسميته 
ماما وقائداً عاماً للجيش كله وحاكا لجميع الفئات فيه وتولى 
هو مثل يهوذا مكابي ثانيت مع أخوانه» والرفاق النبلاء إثارة الحرب 
وشنها في سبيل الرب؛ وكان في جيشه عدداً كبيراً من المقاتلين الفائقي 
الشجاعة؛ والبارونات» والكونتات» والفرسان» وكان قد تولى المسؤولية 
الروحية همر(أدهمر) الذي كان مثلاً أعلى» وكان أسقفا لبادوا 580108؛ 
وركض بطرس المتقدم الذكر إلى الأمسام وإلى الخلف في جميع البلدان» 
وجمع جيشا عظيها وقوياء حوى حولي الأربعين ألفاً من الرجال 
المسلحين» تولى هو قيادتهم» ومثله فعل الرجال العظياء الآخرون.» الذين 
نظر إليهم الناس نظرة 0 
00 أن تقلع الحشود وتأخحذ 
طريتها: 

وفي الحقيقة اجتمع واحتشد: : ملوك» و ودوقات» وكونتات» 
وبارونات» وفرسانء» وعساكر» ورجال أقوياءء وحكام؛ وولاة مناطق: 
ونبلاء» وعوام؛ وأغنياء وفقراء» وأهل مدن وسكان أريافء. ومواطنين 
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ره هم 
وأقنان» وأحرار وعبيدء وعلمانيون ولاهوتيون» وكهنة ورهبان» وأساقفة 
ورعاة ديرة» وكرادلة» ورجال ونساء من الطوائف الذينية؛ وشباب 
وشيوخ» ونساء وفتيات» وأرامل وزوجاتء وعظم حجم حشد الرب 
إلى حد عظيم العدد حتى أن وليم(الصوري) قال:٠‏ لم ير قط مثل هذه 
الأمم مجتمعة ومتفقة على هدف واحدء وكان عدد الناس فوق ماهو 
متصوره ذلك أن بعض الذين قاموا باحصاء الأعداد. قالوا بوجود ستة 
ملايين من الرجال قد حملوا شارة الصليب؛ فهؤلاء أعدوا أنفسهم من 
أجل الرب). 
وكان بين هؤلاء- كيا قلت- القائد الذي لانظير له الذي هو 
غودفريء فهو كان الأعظم مكانة» حيث كان قائد جميع الحشود. وتحت 
فيادته جرى تعيين عدة قادة لكل فئة من الفئات؛ وعندما بات كل شىء 
معدّاً على هذه الصورة: في سنة 21١917‏ لتجسيد الربء بدأ الحشد 
بالزحف من أماكن تجمعاته؛ وبها أنه لاالأرض ولا البحر كان من 
الممكن ما استيعاب هذه الأعداد دفعة واحدة. فقد إنقسم الجميع إلى 
حشود. والحشود إلى فيالق» والفيالق إلى جيوشء والجيوش إلى ألوية 
افتيد كل منها من قبل قائد» و تحت هؤلاء القادة كان هناك قادة معات 
وقادة عشرات» وهكذا توجهوا نحو البحر في مجموعات منفصلة إلى 
موانىء متعددة» وفي الوقت نفسه ذهب آخرون كثر على الخيول وعل 
الأقدام من خلال هنغاريا إلى دالماشياء ومن ثم دخلوا إلى بلاد الاغريق» 
ومضى بعضهم حول بحر يوكسين وبحر ازوف(55/ةا/1! علأم1/6). 
ووصلوا من خلال بلاد خلقيدونيا إلى كبدوكية:؛ وعلى هذا أرغم هذا 
الحشد الكبير على البحث عن أطول الطرق هناك. 
أما بالنسبة للمخاطر التي ألمت بشعب الرب خلال الحاجة إلى 
الضروريات» ومن الشتات وعدم الاستقرار. ومن الصراعات بينهم 
أنفسهم» ومن الطاعون. ومن هجيات الأعداء. فهذا كله يحتاج إلى 
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وقت طويل للحديث عنه؛ والذي يريد أن يقرأ حول ذلك» عليه أن 
يعود إلى فنسنتوس أوف بوفيا 5أ/الا668 01 1/1705 في مصنفه 
506ل انمع ح5- الكتاب:١3,‏ الفصل:57» ولدى عذدد 
كبير آخر من الكتّاب. 


والذي عانى منه المسيحيون على أيدي الأعداء والكفار من الممكن 
تحمله» لكن الشرور التي أنزلوها بأنفسهم, والمعيقات التي واجهوها من 
المنغار والاغريق» والمذابح التي اقترفها هؤلاء بين رجاهم المسلحين» 
أعظم ايذاء من أن تحتمل» ولسوف أكتفي بذكر قضية واحدة بين عدد 
كبير من القضاياء فقد كان هناك كاهن ألماني اسمه غونديكالكوس 
21615 وكان شجاعاً ورجلاً جرد يئأء وكانت ميوله الطبيعية 
نحو القتال» أعظم منها نحو تلاوة القداس» وحشد هذا الرجل جيشاً 
مؤلفاً من خخسين ألفآً من الرجال المسلحين وذلك من عامة الناس 5 
ألمانياء وعندما وصلوا إلى هنغارياء ومبوا بعض القرى هناك» لتزويد 
أنفسهم بالذي كانوا محتاجين إليه» انقض ملك هنغاريا عليهم؛ وأوقم 
فيهم مذبحة غير انسانية تمامء حيث لم يميز بين البريء والمجرمء 
وبذلك مزق ذلك الحيش حتى مامن أحد فيه شارك في الصليبية كيا 
ا 0 عادوا آسفين إلى وطنهم في 
ألمانيا. 

أما بالنسبسة للأذى والمضار التي أنزها بشعب الرب امبراطور 
القسطنطينية» قكتاب كورام الضعب إن يكفي للحديث عنها جميعاء 

والثيء ء نفسه الذي نزل بالمسيحيين في هذه الحملة» يشابهه مانزل 
بالرومان عندما انطلقوا للقتال ضد قرطاج؛ فبعدما حشدوا جيشاً كبيراً 
جداًء وصلوا إلى أفريقياء وبنيتهم القدال ضد قرطاجء ولدي وصوهُمٍ 
إل أخاه الأثمار انق عل قرفهم. مجيبوانا عائل» وكإن تدان مدر قدا 
جداء حيث قمكن من قتل أعداد كبيرة من الرجال» وبعدف أعيقوا من 
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قبل هذا الحيوان الوحيدء إلى حد أرغموا فيه على جلب جميع آلات 
الحرب لديهم للحملة عليه؛ وبعد مقتل عدد كبير» أمكن أخيرا غلبسة 
ذلك الحيوان» وسحق بالحجارة. ولقد كان مقياس جلده سبعين قدماء 
وعندما حمل إلى روماء صعق كل من رآه عجباً ورعبا. 

ومثل هذا الآن عندما وصل غودفريء ذلك الرجل المجيد مع قواته 
إلى القسطنطينية» قرر الانتظار هناك حتى تلحق به بقية قواته» لأنه كان 
عليه الاستعداد على حدود المسلمين الأتراك» حيث كان ما أن يعبر 
البوسفورء لايمكنه المرور خلال الأراضي التركية من دون قتال» وإثر 
اجتماع جميع الفرق مع بعضهاء تشكل هناك جيش واحد للرب الحي؛ 
ولدى استعراض جميع الفرق وجدوا هناك سبععائة ألف من المقساتلين 
الرجّالة» ومائة ألف من الفرسان الدارعين» فضلاً عن استمرار تدفق 
الرجال والتحاقهم بالفرق» وغادر هؤلاء جميعاً القسطنطينية» وعبروا 
بالسفن البوسفورء أي ذراع القديس جورجء وبذلك عبروا من تراقيا 
إلى بيسينياء والبوسفور هذا هو ذراع ضيق من القناة التي يصب فيها 
البحر المتوسط في بحر يوكسين» وهو ضيق إلى حد أن الذي تتطلب 
أعماله» يمكنه أن يعبر ثلاث مرات أو أربع رات من تراقيا إلى بيسينياء 
ومن القسطنطينية إلى خلقيدونية» والعودة ثانية. 


وعندما وصلوا إلى بيسينياء وهي منطقة في آسية الصغرى؛ مروا 
بجميع القرى الأخرى والبلدات وقصدوا مباشرة مدينة نيقية؛ وهي 
مدينة مكتظة جدا بالسكان» شرعوا بمحاصرتها في ٠‏ حزيران /اة ١٠غ»‏ 
وهرب مقدم الأعداء(قلج أرسلان بن) سليان التركيء الذي كان 
صاحب نيقية» مع كثيرين سوأه» ونجامنهم. وطاف الأتراك في المنطقة؛ 
حيث تمكنوا من حشد جيش لقتالناء وبعد ترتيب الأمور في نيقية انطلق 
الجيش» وزحف نازلاً من بيسينيا إلى بامفيليا 8الاةام8/5 امع عناء 
كبير» وهنا التقوا مع(قلج أرسلان بن) سليان الذي كان معه جيشا 
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كبيراً من المسلمين» واشتبكوا في القتالء وبفضل الرب هزم شعبنا 
الأعداء» وأرغموهم على الفرارء وقتلوا ثلاثة آلاف من نخبة مقاتليهم؛ 
في حين سقط من جانبنا من الناس غير المسلحين حوالي الستة آلاف. 

ونزلوا من مقاطعة بامفيليا إلى أراضى كليكياء وهناك هزموا العدوء 
واستولوا على مدينة طرسوس القديمة جداء والجليلة» مع المدن الأخرى 
لتلك المنطق:ة. ومن أجل وصف تتلك الأراضي انظر ص78١‏ من 
القسم الثاني» وتابعوا زحفهم من هناك» فوصل جيشهم عبر محطات 
كثيرة إلى سورية المجوفة:؛ ومن ثم إلى مدينة أنطاكية الجليلة» التي 
احتلت فيا مضى المقام الثالث بعد روما نفسهاء وكانت المقدمة والسيدة 
لجميع المناطق في الشرق» وكان اسم هذه المدينة في العصور القديمة 
ربلة(١)‏ (الملوك الغاني: 76/ .1١-1١‏ ارميا:9 8/ 4--5) وهنا جرى 
اعدام أولاد صدقياء ملك القدس أمام عينيه؛ كا جرى اقتلاع عيني 
صدقيا نشسية»ع وبعل موت الاسكندر المقدوني الكبير» قام انطو خيوس 
بتحصين هذا المكان بالأسوار والأبر اجء واتخذ من المدينة عاصمة 
لامبراطوريته؛ سماها انطاكية: صدورا عن اسمه.؛ وهئا جلس بطرس 
المقدم بين الرسل» أسقفاً لمدة سبع سنوات: مشهوراً بسبب أعماله 
اللاهوتية والمعجزات التي عملهاء وهنا جرى عقد أول مجمع للمؤمنين؛ 
خلاله منحوا اسم مسيحيين» لأنه حتى ذلك الحين» كان الذين اتبعوا 
تعاليم المسيح؛ قد عرفوا باسم النصارىء؛ أو الرسل» لكن فيا بعد حملوا 
بطريرك هذه المدينة» يوجد تحت سلطته عشرين منطقة. 

وهذه المدينة قائمة في منطقة سورية المجوفة» وتشغل مكاناً موائياً 
جداًء وموقعاً جميلً» وهي كلها مروية تقريباً بينابيع وجداول؛ ويوجد في 
داخخل اطار الأسوار هناك رابيتان عاليتان كثير وقد بدت الأولى بينها 
١‏ هذا وهمء وربلة بلدة واقعة على العاصي إلى الغرب من حمنص. 
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هي الأعلى» وهي تحمل على حافتها قلعة جيدة التحصين, وهاتان 
الرابيتان منفصلتان عن بعضهها بواد عميق جداء وضيقء خلاله يجري 
جدول إلى وسط المدينة» ويقول بعضهم بأن طول المدينة ميلين ايطاليين» 
ويقول أخصرون ثلاثة أميال»ء وهي تبعد عن البحر عشرة: أو اثني عشر 
ميلاء ويشولى السلطة بشكل آثم فيهاء منذ زمن طويل الأتراك مع أن 
محمديقة لم يتجرأ عندما كان حياً على الاة تراب منهاء وقد ذكر في وآ 
أربع مدنء اثنتان مباركتان» هما: القدس ومكة» واثنتان ملعونتان هما 
أنطاكية وروما. 


وني أثناء حصارها كان يحكمها رجل كبير بين الأتراك اسمه يغي 
سيان الفارسي» وعندما وصل رجال شعبنا إلى هذه المدينة التسيئة حداء 
حاصروها لمدة ثيانية أشهرء وفي أثناء ذلك التصار عانى جيشنا كثيراً» 
وتعرض بشكل دائم إلى حملات مفاجئة من قبل أهل المدينة ومن 
كوارث كثيرة نزلت بهم أمام أسوارهاء ولحذا صرخ الناس جميعاً بصوت 
مرتفع بأن الحصار ينبغي رفعه. ولولا أن أحد القادة عارض رفع 
الممصار» لرفعوا الحصار خاسرين ملومين» وكان هذا القائد يتآمر بشكل 
سري من أجل تسليم المدينة إليه بشكل خياني» الأمر الذي تمّ فعله. 

وجرى الاستيلاء على هذه المدينة في سنة ٠١944‏ لتجسيد الرب» 
وقتل المحاصرون عندما خرقوا المدينة ودخلوهاء كل من صدفوه. 
واقترضوا كثيراً من الفظائع هناك فيهاء ولم يكن في المدينة أطعمةء لأن 
أهل المدينة كانوا قد أكلوا ماكان فيها أثناء الحصارء لكنهم وجدوا 
تغزوناً كبيراً من الذهب والفضة والأشياء الثمينة؛ وفي اليوم الثالث بعد 
الاستيلاء ء على المدينة» وصل كربوغاء الذي كان أدرا فارسيا قوياً دأ 
اك الاحاناع اراح كر عدا رجا ومراء الل" 
التماسات أهل أنطاكية بتقدد يم العون لهمء وقد أقام حواججز دفاعية من 
حول المدينة» وهكذا حدث أن المسيحيين الذين كانوا قبل أيام 
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يحاص رون المدينةثم جعلوها مدينتهم» انقلب حالهم تمامأء مثل) يحدث 
غالبا في الشؤون البشرية؛ وأصبحوا الآن تحت الحصارء وعانوا إلى 
أقصى الحدود من الحاجة إلى الطعام. 

وتشدد الحصار عليهم إلى حد أن مامن انسان كان بامكانه المخروج 
من المديئة أو الدخول إليهاء وتغير وضع شعبنا إلى الأسوأ بشكل كبيرء 
وكانت هناك ندرة عظيمة في الأطعمة داخخل المدينة» إلى حد أن شعبنا 
كان مسروراً بإرضاء نفوسه بالأطعمة الملوثة وغير الطبيعية» ولم يمتلك 
ذوي النشأة الناعمة والطعام اللين» شيئاً ليأكلوه أفضل من البقية؛ وم 
يكن هناك تمييز بين لحم نظيف ولحم نجسء ولماذا علِنَ أن أقول أكثر؟ 

ونظر إلى الجيال» والجمير» والخيول؛ والبغال» وجميع أنواع الحيوانات 
النجسة» على أن لحومها طيبة جداء من قبل الذين امتلكوا الحظ للأكل 
منهاء وللحصول على مثل هذه الأنواع من الأطعمة. التي من المؤم مجرد 
النظر إليهاء تجول بعض الناس هنا وهناك بنفوس مكسورة وهم 
يتسولون في الشوارع والأزقة في المدينة» وامتزج الرجال الأقوياء مع 
النبلاء بالرعاع؛ ومامن تاريخ يمكنه أن يخبرنا عن مثل أولئك الأمراء 
العظام؛ وعن جيش بمثل تلك العظمة:؛ استطاع بصبر تحمل مثل تلك 
الندرة بالأطعمة وتلك التعاسة وذلك الشقاء. 

وفي الوقت الذي كان فيه شعب المسيح يعيش في ظل تلك المعاناة 
نظر الرب إلى آلامهم؛ وبعث مواساة طيية لهمء فقد كان في الجيش 
رجل ساذج. منصرف كثيراً إلى تقديس الرسول القديس أندروء وقد 
تجى القديس أندرو إليه؛ عندما كان نائأ» وأخبره بأن العدو لايمكن 
هزيمته إلا بسنان الرمح الذي طعن به جنب الرب يسوعء عندما كان 
على الصليب» علاوة على ذلك أظهر الرسول بوضوح إلى متعبده المكان 
الموجود فيه سنان الرمح المقدس تحت الأرض في كنيسة القديس 
بطرس. 
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وفي الصباح استيقظ هذا الرجل» وأخير بها رأه الأساقفة والأمراءء 
فذهبوا بمسيرة إلى المكان الذي حدد لهء وبعدما حفروا عميقاً في 
الأرض؛ وجدوا سنان الرمح وحملوه مع سيرور عظيمء » مع أن كثيرين 
استخفوا به وتشككواء لكن جندياً عمل ناراً طوها ثلاثة عشر قدما في 
وسط الشارع. وأخذ سنان الرمسح بيده» ومشى خلال |النار دون أن 
يصاب بأذى: وبذلك تشجع رجال جيش الرب كثراً لأنه بسبب 
معاناتهم نشبت الخلافات في المدينة» وشرع فيد كر هن الأصراء 
يفكرون بشكل سريء ويتآمرون لإيجاد السبل» ليتمكنوا من النجاة 
بأنفسهم» لكن بعد العشور على سنان الرمح المقدسء ربطوا أنفسهم 
بقسم جديدء وأقسموا بالرب بأنهم سوف لن يترك أحدهم الآخر 
ويتخلى عنه قبل إعادة المدينة المقدسة إلى حريتها الماضية. 

وفي اجتماع عقد فيهما بين الشيوخ والمقدمين» جرى تحديد يوم يقومون 
فيه بمواجهة العدوء ومقاتلته. وبناء عليه في الليلة التي تقدمت على 
اليوم الخامس والعشرين ن لممصارهمء لم يكن هناك راحةء بل أعدّ الرجال 
جميعاً أنفسهم من أجل القتال في الصباحء وتحزموا بأسلحتهم؛ 
واستمعوا إلى قداسات في الكنائس في المساءء واعترفوا بذنوبهم» 
وتناولوا القربان» وبوساطة هذا القربان» نال الناس كثيراً من النعمة» 
ويذلك غدا الناس الذين كانوا في البارحة بلاطاقة. وبلافائدة» وغير 
قادرين عل السين متجاوزين عتبات ببوتهم» الآن قادرين على التقدم؛ 
وقد تعهد كل واحد منهم وأقسم بأنه سوف يتفوق على البقية في 
المصركة. ولدى الفراغ من تنيع الصفوف» فتحت الأبواب وقام 
الأساقفة مع رجال الدين الآخرين» وهم في ملابسهم المقدسة بمباركة 
الناس لدى توجههم إلى القتال» وعندما كان الحشد يزحف خارجاً من 
المدينة» تساقط عليه ندى في غاية الحلاوة» وقد بلل جميع الحشد. مما 
أنعش كل من الناس والدواب سواء. 
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وزحف شعبنا ببطىء نحو الأعداء؛ وقد حملوا معهم رمح الرب؛ 
وبمعونة الرب» وبعد قتال مرير» جرى تحطيم جناحي العدوء وتمزقت 
صفوفه. وبدات عساكره بالفرار. ورجالنا يتولون مطاردتهم» وقد 
استمروا يضربون ويقتلون في صفوفهم حتى غياب الشمس» وعندما 
انتهت المعركة رجع شعبنا إلى معسكر العدوء حيث وجدوا كميات 
كبيرة وافرة من جميع الأشياء الضرورية» مع مخزون هائل من ثروات 
الشرق» والذهب» والفضة» والمجوهرات. والسلع الثمينة» نما لايمكن 
حصره ولاعذه؛ عسلاوة على ذلك تمٌ العثور هناك على قطعان كثيرة) 
وعلى أطعمة وافرة» إلى حد أن الذين كانوا من قبل بحاجة ماسة لكل 
شيء» قد باتوا الآن لايعرفون ماذا يختارون من الأشياء الجيدة الموجودة 
أمامهمء ولقد نالوا هذا النصر في سنة 948١1م.‏ 

واستعدوا بعد هذا للزحف نحو القدس, وانطلقوا في اليوم الأول 
من ايلول» وبعد مرورهم بكثير من المناطق» والاستبلاء على كثير من 
المدن بالقوة. وذلك على طول ساحل البحرء دخلوا إلى سورية. 
وعسكروا أمام طرابلس» التي كانت مديئة بحرية فائقة القوة وعظيمة» 
عازمين على الاستيلاء عليهاء وتقدم أهل طرابلس لقتال شعبناء غير 
أنهم أصيبوا بالرعب مباشرة بوساطة معجزة: فأداروا ظهورهم. 
وركضوا راجعين إلى المدينة» وبعدما حاصر شعبنا المديلة المقدسة لبعيض 
الوقتء بدأوا يتذمرون بسبب تعبهم ولأن صبرهم تلاشى لرغبتهم 
بالوصول إلى القدس» وقد كانت هناك خلافات فيا بينهم؛ لأن النبلاء» 
والأمراء والأعيان بينهم أرادوا الإستيلاء على كل مكان حتى القدسء؛ 
في حين أراد الرعاع والعامة من الناس» واعتقدوا وجوب الاستيلاء على 
القدس أولاًء وأنه بعد ذلك» يمكن منها الاستيلاء على المناطق التي من 
حوها ومهاجمتهاء ولذلك قام الأمراء ارضاء للشعب برفع الحصار عن 
طرابلس» وزحفوا على طول الساحلء ووصلوا في اليوم الثالث إلى 


- 1093 - 


كللاه- 


ببروت» وكانت ببروت مدينة عظيمة على شاطىء البحر» كها وكانت 
من قبل مستعمسرة رومانية؛ وذلك حسبها حدثنا جيروم في روايته عن 
حيساة ومو باولاء لكنها الآن ملك السلطان» ويوجد فيها ميناء 
لاستخدامات كل من التجار المسلمين والتجار المسيحيين. 


ومن هناك وصلوا إلى صيداء ومروا بصورء وقد وجدوا أن هاتين 
المدينتين» مدينتين عظيمتين على شاطىء البحر» محصنتان بشكل جيسد» 
وعلى استعذاد لصد الغزاة» وتابعوا السير على طريقهم فوصلوا إلى 
سهل عكاء وهي مدينة حصينة جداً على ساحل البحرء وأصيب ساحل , 
م مس ل ع الي 
عظيم؛ وتابعوا مسيرهم فوصلوا إلى جبل الكرمل» وتركوا الجليل على 
يسارهمء ومروا بقيسارية فلسطين, التي على شاطىء البحر» ونصبوا 
معسكراً في الحقل ليس بعيداً عن قيسارية» وعندما كانوا معسكرين 
هناك جرح صقر طائراً من الحمام كان يطير فوق المعسكرء جرحاً بليغأ 
لذلك سقط فوق الحيشء. ؛ فوجدوه يحمل رسالة جاء نصها كا يلٍ:” 
يتمنى ملك عكا الصحة إلى والي قيسارية» هناك جيل من الكلاب» من 
شعب مشاغب زاحف ضلدكم. دافعوا عن شريعتكم ضدهم بأنفسكم 
وبالآخرين» واطلب من المدن الأخرى فعل الشىء نفسه»» ووقعت هذه 
الرسالة بأيدي أمراءناء وفي الحقيقة استخدم الام في المراسلات الملكية 
في البلدان الشرقية» وهذا سوف نشرحه في ص80 من القسم الثاني. 

وقد قوضوا معسكرهمء وزحفوا من هناك» ووصلوا في اليوم الثالث 
إز قرت اذا فصيو بسحي ف الال اسابهاء اوقد غلمرا لات 

أنه ليس بعيداً عنهم توجد مدينة الرملة الغنية» فبعثوا بكونت فلاندرز 
أمامهم مع خمسمائة من الخيالة» حيث وجد المديئة فارعة. وقد دخلوها 
جميعاً من دون مقاومة» لأن سكان المديئة عندما سمعوا بوصول جيشنا 
أصيبوا بالرعب وهربوا إلى جبال اليهودية. لانقاذ حيواتهم» تاركين كل 
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ماامتلكوه وراءهم في المدينة» وعندما سمع شعبنا بذلك جلبوا قواتهم 
إلى المدينة وأقاموا فيها لمدة : ئة أيام» وقد وجدوا مايكفيهم من أطعمة 
هذه الأيام. 
كيف جرى الاستيلاء على القدس من قبل شعبنا 

جرى الاستيلاء على مدينة القدس المقدسسة من قبل شعبنا وفق 
وبعدما عرفوا صدقا بأن تلك الحشود القادمة لما اهتمام خاص محدد هو 
الاستيلاء على تلك المدينة» لذلك حصنوها بكل عناية ممكلةء وجمعوا 
الطعام والسلاح من جميع الأنواع» وأعادوا بناء الأسوار والأبراج» 
وجددوا الأجزاء التي #بدمت بحكم الزمان» ووضعوا حامية من نخبة 
مقاتليهم في القدسء وتوفر لديبم أربعين ألفا من الرجال لرد الصليبيين 
وطردهم» وحفروا أيضا خندقاء وأقاموا سواتر دفاعية» من حول 
المدينة» وأفرغوا جميع الصهاريج التي في الوادي من الماءء وبنوا حصنا 
حول نبع سلوان» حتى لايجد الفرنجة ماء» علاوة على ذلك اتفقوا 
بالا جماع على قتل جميع المسيحيين الذين سكنوا معهم في القدسء وعل 
تهديم كنيسة قيامة الربء وعلى إزالة ضريح الرب إزالة كلية؛ وعلى 
مسح صخرة الجمجمة وازالتها من على وجه الأرض؛ حتى لايأتي 
الصليبيون إلى هناك لعبادة هذه الأماكن إذا ماأزيلت من الوجود. إنما 
فيها بعده رأوا بعد مناقشات عقلانية؛ أنهم بفعلهم ذلك سوف يثيرون 
حمقدا عظيا بيننا ضدهم أنفسهمء ولذلك سمحوا لهم جميعا بالبقاء من 
دون أذى. 

أما بالنسبة للمسيحيين من الجنسين» من الشباب والشيوخ»؛ من الذين 
سكنوا معهم في القسدس» فقد جردوهم من جمقيع ممتلكاتهم» ومن 
ملابسهمء وعاملوهم بدون رحمة» وطردوهم من المديئة مع بطريركهم: 
وعندما جرى طرد هؤلاء الناس» جاءوا إلى معسكرناء وجلبوا معهم 
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معلومات عن جميع دفاعات المدينة المقدسة وأوضاعهاء ولدى سماع 
رجالنا بذلك سارعوا إلى تقويض معسكرهمء وزحفوا من الرملة إلى 
جبال اليهودية» وعندما رأوا أخيراً المدينة المقدسة. التي من أجلها 
تحملوا كثيراً من المشساق والمخاطرء بكوا من البهجة:؛ ومجدوا الرب» 
واقتربوا من المدينة مع الأغاني ومظاهر السرور. 


وعندما وصلوا إلى حقل القصارء الذي هو حقل كبير» على الجانب 
الغمربي من المدينة» قسموا حشدهم وطوقوا المدينة من جميع الجهات» 
ونصبوا خيامهم فوق جبل الزيتون» وجبل العدوان» وجبل جيحون. 
وأقاموا ساتراً دفاعياً حول المدينة المقدسة والمحبوبة: مع أنها كانت 
عدوة لهم؛ وبنى المسلمون منشأت كثيرة للد عن ابي حيار 
الأسوار» وقد جرى تهديمها جميعاً في ساعة واحدة من قبل شعبناء وبدأ 
الحصار في سنة 45 ٠‏ لتجسيد الرب. وذلك في اليوم السابع من شهر 
حزيران» وقد قاومت خخسة وثلاثين يوساء أي حتى يوم الحادي عشر 
من تموز. 

هذا ولاأعرف ماالذي فعله المسلمون مع اليهود الذي سكنوا في 
المديئة» حيث أنني م ال عل أي ذكر لذلك» 0 اعتقذه أنهم عدوا 

بين المسلمين» وبقيوا حتى النهاية. لأنه مع أن هذين الشعبين لايحبان 
عقها: و وهذا واضح من التاريخ» 
ذلك أنه في أيام الامبراطور جستنيان اتفق اليهود والمسلمين(كذا) في 
الأرض المقدسة. وتكتلوا مع بعضهم ضد المسيحيين» واقترفوا مذبحة 
قاسية بينهم» وخارارا إزالهم س الو جوف لعن الامراض. المتقسدم 
ذكره جاء إلى انقاذهم» وهزم المسلمين واليهودء ودمرهم تدميرا مريعا. 

ا ا ا 0 جع الرجاك 
المدينة» لأن المدينة- كىاقلت- كانت حسنة الدفاعات» 0 
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شيء كان محتاجاً إليه للدفاع» ولذلك جرى صد حملات رجالناء وتم 
حمل ععدد كبير من الجرحى إلى المعسكرء وبالطريقة نفسها بذل رجالنا 
غاية جهدهم لخرق الأسوارء غير أنهم رجعوا من الأسوار فقط عل 
شكل أجساد موتى» وأجساد جرحى بين اخوأنهم في السلاح» علاوة 
على ذلك بدأت الحاجة إلى الضروريات»؛ وللياء والخبز» وبشكل خاص 
الماء» لايمكن تحملهاء فقد رأى رجالنا أن الشطر الأكبر من العوام كانوا 
مرضى بسبب الجفاف والعطشء؛ وكان رجالنا كلما حاولوا ال هجوم على 
المدينة» تمت مواجهتهم بمقاومة عنيفة» حتى أنه لم يعد لدى شعبنا أي 
أمل بالربح» والانتصار بقوتهم» وأدركوا بشكل واضح أنهم لن يتمكنوا 
من الاستيلاء على المدينة من دون مساعدة سماوية» أو معجزة من نوع 
من الأنواع» وهذا أقيمت القداسات وأعمال الوعظ لكل فئة من فئات 
الجيش في المعسكر كله؛ ولذلك حثوا كل انسان بأن ينصرف نحو الرب 
بقلبه كله وساروا حفاة حول المدينة يصلون يومياًء وهذا مافعلوه 
جميعاًء أي ليس من قبل الكهنة والعامة فقط» بل من قبل الأمراء والقادة 
أيضاً» الذين كان الأول بينهم دوماء غودفري المجيد» والقائد للحشد 
كله. 


وفي اليوم النامن لهذا الإذلال» أي في اليوم الحادي عشر من تموزء 
هاجموا المدينة بإرادة واحدة» وقاتلوا من الصباح الباكر حتى الظهسرء 
وجرى قتل عدد كبير من رجالناء وأنبكوا جميعا من دون محصلات» 
وبعد مابذلوا هذا الجهد الجبار» بدأوا يتراخمونء وأنهك الناس إلى أبعد 
الدرجات نتيجة للتعب والجوع» وبدأوا يتوقفون عن القتال» ولدى 
روية الأعداء هذاء شرعوا من فوق الأسوار والأبراج يصرخون بصوت 
مرتفع؛ ومبينون شعينا ويستخفون بهء ولعنوا شعب الرب الحي» 
ورقصوا وغنوا بسرور فوق الأسوارء ولم يتوقفوا عن الاستخفاف 
برجالناء وطلبوا منهم العودة» لكن هذا السرور العابث لم يطل كثيراء 
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بل كان علامة على دمارهم المقبل» على أساس أن التفاخصر يسير قبل 
الدمار كما قيل بالأمثال:7١18/1.‏ 

ويعملهم هذا أظهروا أنفسهم حمقى؛ ولذلك أغضبوا الحشد ضدهم» 
وأثاروا حقدهم ضدهم لأنه كتب في الالحيات:/1/ 2:17 على الانسان أن 
لايضحك ليثير حقد الآخرين في أنفسهم, لأن هناك من قد يتواضع ثم 
بمعجد) وفي الأمثال:/ 77 الغضب قساوة:» والسخط جراف» ومن يقف 
قدام الحسد»؟ كما أنهم لم يقرأوا ماقاله ذلك الفيلسوف الكبيرء الذي عد 
الحكيم الأول بين حكياء العام السبعة هو الذي قال ينبغي أن 
لانستخف بأي شكل من الأشكال و لانهزأ بالرجل السيء الحظ. 


ولدى سماع رجالنا السخرية منهم باذانهم» وتلقيهم الشتائم 
واللعنات والتجديفء وقفوا بين شرين أو لنقل خيارين صعبين» ففي 
الوقت الذي لم يكن بإمكانهم فيه تحمل الإهانات التي انصبت فوقهم 
من دون الانتقام من فاعليهاء كانوا في الوقت نفسه لايدركون تماما 
كيف يمكنهم الاستيلاء على مديئة الذين أهانوهم» وفيا هم في هذه 
الجيرة. فجأة ظهرت القدرة الآلمية بينهم. وجلبت العون إلى المؤمنين 
وهم في وضعهم اليائسء فقد نزل من جبل الزيتون نحو حشدنا فارس 
كان مرتديا لسابغة مشعة» وهو على ظهر مهر شجاعء وكان بيده رمح 
يتوهج ضياء» وأشار إلى عساكرنا بالعودة وتجديد الحملة» وبعدما أعطى 
هذه الاشارة لم يعد بالامكان رؤيته في أي مكان, كا أنه لم يكن هناك 
شك أنه ميكائيل» الذي كان مقدم الحشود المسيحية, أو كا تقول 
الأسطورة؛ اللومباردية بأن ذلك الفارس كان القديس جرجسء» حيث 
قام من بين الأموات لمساعدة المسيحيين» وذلك مثلما قام ميركوري 
لاانا1810/|القديم للقتال ضد يوليان المرتد وجيشه. وهو الذي ورد 
خبره في التاريخ اللاهوتي. 

ولدى رؤية جيشئا هذه الاشارة» بات مسروراء وعاد إلى الحملة على 
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المدينة بشجاعة أعظم من ذي قبل» وقد توهج بالحماسة هؤلاء الرجال» 
الذين كانوا قبل هذا مرهقين ومنهكين لما عانوه من متاعب وشقاءء؛ 
وكانوا ضعفاء بسبب الجراحات» ومعاقين» غير أنهم الآن جددوا 
نفوسهمء وبها ضغطوا وتقدموا بشجاعة أعظم من ذي قبل وحملوا على 
العدو حملة رجل واحد» وعم سرور عظيم في معسكرناء وبدوا وكأنهم 
واثقين من النصرء ففي إطار ساعة واحدة طموا الخندق» وخرقوا 
السواتر الدفاعية» والموانع والحواجزء وأوصلوا الآلات الحربية إلى سور 
المدينة» وقد ستروا أنفسهم تحت هذه الآلات» وبذلك لم يعودوا 
يصابون بالحجارة التي رميت من الأسوار» وكانوا وهم تحت الآلات 
بإمكانهم شق طريقهم إلى السور واعتلائه؛ لأنه في ذلك الوقت لم يكن 
قد جرى اختراع المدافع» تلك الأسلحة المخيفة- حيث يقال بأعنا 
اكتشفت من قبل ألماني في حوالي سنة - والذي توفر لديهم فقط 
الات لرمي الحجارة الثقيلة. 

وكان مقاتلونا قد عملوا برجاً عظياً وعالياء على شكل سلة» ومثل 
قلعة. وملأوه بالتراب والحجارة؛ بصورة أن الذين يقفون خلفه. 
يكونون آمنين من الرمايات من الأسوارء ووقف هذا البرج» أو الحصن 
على عجلات» وكان قابلاً للتحريك» وكان العدو قد علق أشجاراً 
ضخمة وطويلة أمام الأسوار» لتحطيم قوة كبش التدمير» وقام رجالنا 
الذين كانوا في الحصن المتقدم ذكره بقطع الحبال التي ربط بها اثنتان من 
هذه الأشجار ورموهما إلى الأرضء وعندما علم بهذا الدوق غودفري 
الذي كان يباجم المدينة من ذلك الجانب» أمر بحمل الشجرتين 
المتقسدمتي الذكر إلى الحصن» وباسناد نباية أولاهما على الآلة» وخهاية 
الأخرى على سور المدينة» وبذلك جعله] تعملان بمثشابة جسرء وفوق 
الجسر المعمول على هذه الشاكلة» كان غودفري ذلك الرجل المتميز» مع 
أخيه يوستاسء أول رجلين دخلا المدينة» وبعدهما جاء عدد كبير آخر» 
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واتخذوا لأنفسهم مكاناً فوق الأسوار وأعلامهم التي حملت شارة 
الصليب تخفق. وزعقوا بأبواقهم إلى الحشد ليقدم لمساعدتهم؛ ولدى 
رؤية العدو لهذا تخلى عن الأسوار والأبراج» وهرب جميع مقاتلوهم من 
أجل الالتجاء في ساحة الميكل» الذي اسمه هيكل سلييان. 

وهنا نزل رجالنا الذين وقفوا على السورء وذهبوا إلى أقرب 
الطرقاتء ثم ركضوا نحو الباب الشالي» فكسروا أقفاله وحواجزه» 
وتركوارجال حشودنا التي كانت تنتنظر في الخارج تدخخل» 0 
تركض إلى هنا وهناك في الطرقات وسيوفهم مجردة» حيث قتلوا كل من 
صدفوه ولم يوفروا أحداً لالسنة أو ا لم رحست ل لوقك د 
القوات المقاتلة لدى العدو في الميكل وفي ساحته» وقد استعدوا لقاومة 
شعبناء الذي اقتيدوا بصضوف قتالية للهجوم على ال ميكل بقوة عظيمة؛ 
وجرى صد رجالنا مس مرات من قبل المسلمين» لكن في الاشتباك 
الخامس(؟) كانوا قادرين على تحطيم ميمنة العدوء وعندما منح هذا 
طريقاً لشعيناء انخرط في مذبحة. إلى درجة أنه في بعض أججزاء الساحة 
وصلت دماء المقتولين إلى ركب الذين كانوا على ظهور خيوفم., ونم 
يرقط مثل هذه الكثرة من الدماء البشرية في مكان واحد ووقت واحدء 
لأنه بالاضافة إلى الذين ذبحهم شعبنا في البيوت» والأزقة» والشوارع في 
المديئة» قتلوا في الميكل وده مع ساحته عشرة آلاف من المسلمين» 
حيث ألقي - بهم أرضاً وذبحواء وكان بين الذين طعنوا بألف سيف 
الخليفة(الوالي). أي ملك البرابرة في القدسء» الذي عثر عليه شعبنا 
متوارياً تحت جدار مهدم» وبذلك جرى الاستيلاء على المديئة في سنة 
484 وكان ذلك في الخنامس عشر من تموزء وكان اليوم يوم جمعة 
والساعة هى الساعة التاسعة؛ والسنة هى السنة الثالثة بعدما امتلك 
شعبنا الشجاعة للقيام بمثل هذا الحج الحائل. 


وبعدما جرى الاستيلاء على المديئة» ألقى المؤمنون أسلحتهم: و 
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الدموع. وبروح متواضعة. وبدون اهتام بالدماء التي لطلخت الميكل» 
بادروا مسرعين في مسيرة إلى الهيكل الذي امتلاً بدم المسيح» وإلى كنيسة 
ضريح الرب» وكان يتقدمهم أساقفتهم وكهنتهم بملايسهم المقدسة» 
وعندما دخلوا إلى هيكل قيامة الرب. غنوا بسرور لاحدود له؛ ترانيم 
الفصح غنوها كل جماعة منهم بلغتهاء وبموسيقاهاء وساروا بخشوع 
عظيم وطافوا حول الأماكن المقدسة كلها في الكئيسة. 

ولكم هو رائع أن تتحدث؛ ومقدس وممتع أن تسمع بأن جميع هذه 
الأماكن المقدسة» جرت ببا مشاهدة فرسان مسلحين» وحجاج بشكل 
واضح ومكشوف. وهم رجال كانوا قبل وقت طويل يقابلون بالموث 
من قبل سيوف المسلمين» هذا وذكر الشطر الأكبر من الجيشء وأكدوا 
بالايياث ماكانوا ذكروه؛ بأنهم عندما كانوا يتسلقون سور المدينة 
شاهدواء الفرسان أنفسهم» الذين ماتوا في انطاكية وأماكن أخرى» وهم 
يرتدون دروعهمء؛ ويمدون بسرور أذرعتهم إلى الذين كانوا يتسلقون 
على السلام» ويشجعوبنمم على القتالء ولم يكن هناك من شك لدى 
الذين شاهدوهم, أنه كان من غير الممكن نيل النصر من دون الحصول 
على مساعدة ورضا الذين سقطوا في المعارك السالفة» وذلك مثلما حدث 
أنه لدى صصلاة القديس باسيل». أقامت العذراء الباركة من الموت 
مي ركوريوس 1610101105/ل الذي كان عسكرياً في غاية الشجاعة؛ كان 
قد استشهد على يدي يوليان المرتد» وقد أقامته لكي يقتل يوليان هذا 
نفسهء وقد فعل ذلك حقيقة» ومثل هذا فإن أشجع المقاتلين الذين ماتوا 
على أيدي المسلمين» قد رجعوا إلى الحياة ثانية حتى ينتقموا منهم؛ 
ولذلك شوهدوا بشكل واضح يقاتلون بين الرجال الذين كانوا رفاقهم 
في الحياة. ولقد تبرهن بهذا بوضوح أن أولئك القوم» وإن كانوا قد 
فارقوا الحياة الأرضية» وأخحذوا إلى السعادة الأبدية» مع ذلك لم تحب 
أماهم في تحقيق رغباتهم» لابل في الحقيقة حصلوا على تحقيق كامل . 
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للذي تشوقوا إليه بخشوع كبير» وغسلوا دمهم الشرير» وأقاموا مطابخ 
في كل مكان من أرجاء المدينة» وعينوا أناسا للقيام بتقديم الأطعمة» 
وأمضوا على هذه الصورة ثانية أيام. 

وهناك كثير من المؤرخين الذين أرخوا هذا النصر المجيد جدأًء وقد 
كتبوا باسلوب ملحمى» وجاءت الكتابات من قبل كتاب متعلمين 
كثيراً» ومن قبل خطباء بلغاء. بكل من الايطالية:» والاغريقية». 
والفرنسية» وقد نسب كل واحد منهم الفضل إل أمته. ولأنهم م 
يذكروا الألمان» مع أن غودفري كان قد فعل كل شيء وتفوق على 
الجميع قام الشاعر العظيم أنياس سيلفيوس 5لالاالاة 8807988 بالقاء 
خحطاب في فرانكفورت» وجهة ة إلى أمراء ألمانياونبلاء سوابياء بمناسبة 
الغزو التركي» وقد تحدث إليهم قائلا:” وإنني أعرف بأن غودفري» 
الذي كان دوق اللورين» قد سار خلال كثير من المالك. براً وبحرأء 
وحصرر ضريبح الرب من أيدي المسلمين» وكان معه الألمان فقط. الذين 
قطنوا فيا وراء الراين» والسوابيين» يعجن حرجي وقلة من 
الايطاليين». 
| قائمة بملوك القدس اللاتين وبأمراء ا مملكة الصليبية في القدس 

وهكذا حدث أنه في الخامس عشر من حزيران(اقرأ: تموز) من سنة 
8 لتجسيد ربئاء استولى المسيحيون الغربيون على القسدس» 
المديئةا لقدسة: واستخلصوها من أيدي؛ ومن سلطان الأمم ؛ وعينوها 
إلى ورثتها الحقيقيين» الذين هم أبناء المملكة.ء الذين ولدوا مجدداً أممام 
جرن المعمودية والذين هم أتباع المسيح» وأعادوها بعدما بقيت غريبة في 
أيدي الأمم لحوالي أربععائة وستين سنة» أو أربعاثة وتسعين سنة. 


وفي اليوم الشامن بعد تحرير القدس» اجتمع الأمراء المنتتصرون ف 
مؤتمر من أجل اخختيار واحد من أفرادهم ليتسلم السلطة على البلاد 
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ويتولى كملك العناية بالمنطقة المستولى عليها حديثاء وبعدما صلوا من 
أجل أن تكون نعمة الروح القدس معهم في أعمال الاختيار» قاموا 
بصوت واحاء وبروح واحدة» باختيار غودفري» دوق اللورين» الذي 
تقدم ذكره مراراء اختاروه , «لكاء وقد حمله الفرسان على أكتافهم إلى 
القصر وأعلنوه ملكا للقدس. وقد حكم لمدة سنة واحدة 


وكان غودفري هذا من :. كة فرانساء من مديئة بولليون في مقاطعة 
الراين» وكان كونت غالار ا 68113/18(كذا)ء وكان أبوه اللورد 
يوستاسء وأمه اسمها ايذا ١08‏ » وكانت أخباً لدوق اللورين» وبا 
أن هذا الدوق كان بلا أولاد. فقد تبنى ابن اخته غودفري هذاء واتخذه 
بمثابة ابن له وعندما مات <لفه غودفري في دوقية اللورين» وكان هذا 
الدوق رتملة رائما حذاء ودكان متديناء ورحيماء» ومقدساء ومستقياء 
ومتحدثاً وقورء وصاحب أ-ئلاق صلبةة» يكره العبث الدئيوي؛ وهذا 
كان أمراً نادراً بالنسبة للجندي» لاسيها في ذلك الوقتء وكان علاوة 
على ذلك كله متدفقاً في حا.شه الايمل ولايتعب في الأعمال الدينية» 
ومع أنه كان نبيلاء لم يكن مسائخاء مبي الطلعة» وجميلاً أن تنظر | إليه» 
ومن حيث الجسمء ؛ كان طويماةٌ ورشيقاء وفي غاية القوة» مع وجه 
جميل» وشعر أصفر» ولحية وبالنسية لاستخدام السلاحء والممارسة 
للأعمال العسكرية؛ قرر كل و-حد بأنه كان متفوقاء وكانت أعماله دوما 
0 ,بقام في احدى المرات؛ مثل شبمشوم آخره 
أوداوود» بمهاجمة أسد هائج وقتلى كما جاء في -1600 5لاانا 788016 
01110 وهو تاريخ صنفه الراهب ويرنر رولونك وطبع سنة 
/ا/لع1١).‏ 

وعندما رفع إلى عرش مملكة القدسء لم يرفض اللقب» لكنه رفض 
أن يلبس تاجاً ذهبياء قائلاً بأنه لايجوز لرجل مسيحي ارتداء تاج ملكي 
من الذهب. في المكان. الذي لبس فيه المسيح. ملك الملوك» تاجامن 
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شوك من أجل انقاذ الجنس البشريء وهذا فإن بعض الذين لم يكن 
0 ه في قائمة الملوك اللاتين للقدسء وبالنسبة 

لا أفكر به هو لم يكن ملكاً فقط؛ بل الأفضل بين الملوك وكان ضوءاً 
ومراة للبقية) وعلينا عدم الافتراض بأنه رفض عرض تكريسه ملكا 
لكنه تواضعاً منه رفض الأسبة الدنيوية» والتاج الفان. من أجل أن ينال 
6 لايفنى في العالم الآخر. 


وعندما حصل هذا الأمير التقي على العرشء شرع مباشرة كرجل 
دين بتقديم أول الثار في مملكته إلى الرب؛ كما أنه أسس أنظمة قانونية 
لكنيسة ضريح الربء ولميكل الرب» وعين هما موارد وافرة؛ وفي 
الحقيقة قام هذا الرجلء الذي أحبه الرب» فجلب معه رهباناً نظاميين 
من ديرتهم» وقد أقام هؤلاء له؛ طوال الرحلة» القداسات في الليل وف 
النهارء ومثل هذا بعث إلى كل من ايطاليا وفرنساء فجلب اكليروس 
ديني» وزع فيا بينهم الأبرشيات» وهم بنى الكنائس والديرة. 
وفي هذه الأيام» تمّ العشور على قطعة من صليب الربء في كنيسة 
4 القيامة؛ وهي قطمة ككانت قد أفيت من قبل الومين عونا من الأ 
.وفنح هذا راحة عظيمسة إلى جميع المؤمنين» وجلب مجداً عظيياً إلى 
الكنيسة» وكانت الكنئيسة قد بشيثت حتى ذلك الحين. فارغة» لكن الآن. 
وضعوا في الكرمي البطريركي بموافقة جميع.الناس» السيد ديبيرتوس 
101/5 الذي كان رئيس الأساقفة المبجل لبيزاء وكان قد جاء إلى 
الأرضن القيسة من ابطانا مع آخرين كثر بالبحرء بعد الاستيلاء عليها. 
وبعدما حل مشاكل الكنيسة وأرسى قواعدهاء سار الملك غودفري 
التقى جداً من أجل توسيع حدود المملكة المقدسة للقدس» واصطحب 
معه اخوانه» وجميع حشد مقاتليه. وكلهم مجهز للقتال» وزحف خارجاً 
من المدينة المقدسة. ونزل إلى فلسطين لمحاربة كليمنت -16/0 © 
1 (الأفضل) ملك القاهرة؛ الذي كان معسكراً في عسقلان مع حشد 
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كبير من المحاربين المسلمين» وكانوا قد هاجموا الصليبيين من هناك 
بشكل غادر» وهاجم غودفري بلدة عسقلان» واستولى عليهاء وقتل 
كليمنت [كذا] مع ثلاثين الفا من عساكره ووجدوا هناك المخزون 
الأعظم من الذهب والفضة: مما كان قد تمّ العثور عليه في أي ناحية من 
انحاء العالم» وزحف من هناك هو وإخوانه. مستثمرين نصرهم وحظهم 
السعيد» فحاصروا واستولوا على مدينتي يافا والرملة» وبعض المناطق 
الأخرى المامة مثلها. 1 

وأخيراً عندما عاد الملك إلى القدس» سقط مريضاء وأصيب بحمى 
حادة جداء وتمدد على الفراش بحالة مرضية شديدة جداً» ولدى شعوره 
باقتراب منيته؛ قام مثله مثل معترف حقيقي بالمسيح» فتناول القربان 
الأخيرء وغادرت روحه الجسدء وبذلك انتهت حياته سريعاء ومع ذلك 
حقق أعمال أجيال كثيرة في وقت قصيرء ودفنه إخوانه في كنيسة الضريح 
المقدس» عند سفح صخرة الجمجمة. وكان ذلك وسط بكاء وأسفت 
جنيع الشعب الصليبي» وجرى فهم بعض النصوص المقدسة(رؤيا 
يوحنا:/11--8١)حرفياء‏ وشرحت على أنها تشير إلى غودفري» وذلك 
وفقا إلى نيقولادي ليراء وإلى تاريخ أنطونيوسء القسم الأول 
العنوان:5» الفصل:1١.»‏ الفقرتين:4١-6٠ء‏ وقد عرزي إليه كثيراً من 
المعجزات» قمت باسقاطها. 

ا ملك الثاني 

بعد وفاة غودفري. الملك الأول للقدسء في سنة ٠١١١‏ لتجسيد 
الرب» خلفه أخحوه اللورد بلدوين على العرش» وقد كان كونت الرهاء 
ورجلا قويآء ولديه كفاية سن المغرفة الأدبية الغامة: وكان له أنف 
معكوف» وسلوك مهيب» وأحاديث جدية» وكان دوماً يرتدي عباءة 
على كتفيه» ولذلك بدا للغرباء أنه أكثر شبهاً بأسقف. منه بأمير علماني» 
وقدم إلى القدس» عدد كبير من الأمراء الحضور تتويجهء واقتادهم هو إلى 
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بيت لحمء حيث تسلم التاج مع فرح عظيم في موضع ولادة الرب. 

وأحتاج إلى وقت طويل للحسديث عن عظمة هذا الملك» وعن 
شجاعته؛ وعن قوته» وعن معاركه الكثيرة وانتصاراته على الكفار» فقد 
ل ا وي ص ود » وأذل المصريين ثلاث 
مرات» وقتل ملكهم الخليفة(كذا) على ظهر أحد الغلايين» وكان في 
أيامه زلزال عظيم هدد المديئة المقدسة كلها بالدمارء ومع ذلك تبرهن 
أنها لم تكن شارة سوء طالع؛ ؛ لأنه استولى بعد الزلزلة على كثير من مدن 
المسلمين» وقتل آلافاً كثيرة» وزاد كثيراً من حجم مملكة القدسء؛ وقد 
استولى على مدينة عكا الحصينة جداء ومثل ذلك بنى حصنا عطْليياً 5 
البتراء في القفار فيا وراء الأردن» وهي القلعة التي أطلق عليها اسم 
جبل الملك(مونتريال-الشوبك)» وكنا قد تحدثنا عن هذا المكان من قبل. 

ونزل في أيامه طاعون بسورية» وقد هلك به جميع الشعب اللاتيني 
تقريبا وعندما رأى الملك أن مدينة القدس المقدسة قد غدت شاغرة» 
ليس فيها أحد يسكنهاء وأنه لم يعد في المدينة مايكفي من سكان للدفاع 
عنها ضد الأعدا. احتار كيف يمكنه اسكانها من قبل مسيحيين» وعلم 
أخيراً أنه يوجد عبر نهر الأردن وفي العربية عدد من القرى مسكونة من 
قبل المؤمنين» وهم يخدمون المسلمين» أعداء ايانهم؛ في ظل شروط 
قاسية» ويدفعون الجزية إليهم؛ وجمع الملك هؤلاء جميعا مع زوجاتهم 
وأطفاهم وجميع مهم وأسكنهم في القدسء ورقع النير الثقيل من على 
أكتافهم. علاؤة على ذلك اث شترى أطفالاً من المسلمين» وأمر يتعميدهم؛ 
وعينهم للسكنى في القدس. 

وفي سنة ١١١4‏ لتجسيد ربناء قام هذا المللك الفاضل بالنزول إلى 
مصر مع قوة كبيرة) وكان قصدهه الانتقام من المصريين للأعمال التي 
ا ل ا 
اسمها الفرماء وقد استولى عليهاء وأباحها للنهب من قبل جنوده 
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وكانت هذه المدينة قائمة على شاطىء البحر» ليس بعيداً عن مصب 
النيل» وكان اسمها في القديم تنيس» وعندما كان الملك مقياً في هذه 
المدينة يستعد ليندفع نحو المناطق الداخلية من مصرء سقط مريضاً 
مرضا عظياء ولذلك أمر جيشه بالتراجع» وقد حمل على محفه حتى غلبه 
ممرضه. ومن ثم انتقل إلى الرب» وجرى حمل جسده عائدين به إلى 
القدس» وف يوم أحد السعف جرى دفنه بأببة ملكية» تحت مصوقع 
الجمجمة بقرب أخيه غودفري» وقد حكم في القدس لدة ثّان عشرة 
سنة» ولم يخلف وريثا من بعده. 
ا ملك الثالث للقدس 


وبعد وفاأة بلدوين الذي كان الأول في حمل هذا الاسم والثاني بين 
ملوك القدس. خلفه هناك على العرش بلدوين الشاني؛ الذي كان ثالث 
ملوكنا اللاتين في القدسء وكان ذلك سنة 18١1م,‏ وقد حكم لمدة ثيان 
عشرة سنة» وكان ابن عم الملكين المتقدمين» وكان اسمه بلدوين دي 
بورغ».وكان فرنسيا من حيث الأصل» من مقاطعة الرايم» وكان ابن 
هوغوء كونت ريثيل |58616©1 » وله لحية رقيقة»؛ وصلت حتى صدره. 
وكان خبيراً في استخدام السلا وصاحب تجربة كبيرة في الحرب» 
علاوة على ذلك» كان رحيماء متديناء» ويخاف الرب» مخلصا في صلواته. 
حتى أنه امتلك جلداً قاسياً فوق يديه وركبتيه من مداومة الركوع 
والسجود. 

ومع ذلك. إنه على الرغم من هذا كله. ومن صفات أخرى جيدة» 
كان انتخابه للملك قد أغضب عدداً كبيراً من الأمراء» ولذلك بعشوا 
سقازة مهية لدعوة بوسفاس كتوتت أو بولليوة: الذي كان أتها 
للملك بلدوين الأول» للقدوم إلى المملكة» التي هي حقه الموروث» 
وعلى الرغم من عدم رغبته» وكراهيته» جلبوا يوستاس هذا حتى أبولياء 
حيث سمعوا وقتذاك بأن بلدوين دي بورغ قد تم تعيينه ملكأ في 
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القدسء وهنا استعد للعودة إلى الوطن» وعندما أعلموه بأن هذا قد 
“عمل ضد القانون» ولايمكنه بأي حال من الأحوال الثبات» يقال بأنه 
أجاءبم:١‏ ليكن بعيداً عني القيام بأي عمل تأمري في مملكة الرب» الذي 
من خصلال دمه حصل العالم على السلام؛ ومن أجل الحدوء فيها بعث 
أولئك الرجال العظامء أي أخوي صاحبي الذكرى الخالدة» بروحيهما 
المجيدتين إلى السماء»» وبناء عليه حزم حقائبه» وعاد إلى موطنه ثانية» 
وفي الوقت نفسه ترسخ وضع بلدوين في مملكته. وقد هزم في السنة 
الثانية من حكيمه ايلغازي» قاد الأتراك في اسية الصغرى؛ وكان قد 
زحف على رأس قوات كبيرة لمهاجمة القدسء وألقاه في السجن؛ وأنزل 
ال ا ع سو ل ل 1 1 
مفاجىء على رأس جيشه ضد القدس مع نوايا عدوانية؛ وقد قتل ألفين 
من الأعداءء وأخذ ألفاً أسرىء وقد فقد ثلاثين فقط من رجاله. 

وفي السنة الخامسة من حكمه. زحف هذا الملك» ضد ملك الفرثين» ' 
الذي كان يهدد كونتيه الرهاء وعندما كان في أحد الأيام» خارجاً من 
مدينة تك باشر» وكان يسير بلا انتباه مع ال بيته» في صف متخلف وراء 
الجيش. لحقه بلك المتقدم ذكرهء ونصب كمينا لهء فأسر ملك القدس 
مع نبلائه؛ وحملهم إلى قلعة وراء الفرات» حيث وضعهم بالأغلال 
واحتفظ بهم لمدة سنتين» وفي الوقت نفسسه عندما سمع ملك مصر 
وق مك تعس ل لسر جياءاعير الطريق لجار مع جيش 
ليخصى عدده من شعبه» ووصل إلى عسقلانء تناصداً الزحف إلى 
القدسء. وعندما سمع يوستاس غريمرء الذي إليه عهد بادارة شؤون 
المملكة» أثناء غياب الملك بهذاء قام هو وأعيان المملكة بحشد - 
القوات المتوفرة» واستعدوا للحملة وكانوا قله ضد كثرةه وليس لديم 
أمل بالبقاء إل بالرب» وقام أهل القدسء مثل أهل نينوى» فأعلنوا 
الصيام بالنسبة إلى الرجال والنساء سواءء لابل أكثر من هذاء منعوا 
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الطعام حتى عن الأطفال الرضع. وعن الدواب والسائمة» وعئدما 
زحف جيش الرب خارجاً من المدينة المقدسة؛ زحف بطريرك القدس 
على رأس الرتل» وهو يحمل صليب الرب عوضاً عن الراية» وحمل 
الذي كان فيا مضى راعي دير كلوني» سنئان رمح الرب. الذي جرى 
اكتشافه مؤخراء ا تحدثنا من قبل» وحمل أسقف بيت لحم حليب 
العذراء المباركة في حق. 

وهكذا ساروا وهم متسلحين بالايهان» وقصدوا قتال أعدائهم» وقد 
وجدوهم في مكان اسمه يبنا(ابلين)» ودون الاهتتام بأعدادهم الكبيرة» 
حملوا عليهم بجرأة» وضربوهم بسيوفهم, وتمكنوا بعون الرب من الحاق 
المزيمة بهم» وطاردهم شعبناء ولدى قيامهم بذلك عملوا مذبحة مرعبة 
بينهم» ومع الأعداد التي لاتحصى من الأسرى؛ يقال بأن سبعمة آلاف 
منهم قد قتلوا في ذلك اليومء علاوة على ذلك عمل شعبنا مسذبحة 
أخرى كبيرة بين صفوف المسلمين في البحرء لأنهم طاردوا اسطول 
المسلمين الذي هرب لدى ساعه بال هزيمة» فوجدوه. وقتلوا أعداد كبيرة 
في المعركة التي وقعت إثر ذلك» وكانت مذبحة خخارج اطار التصديق؛ 
حيث قيل بأن البحر قد تحول إلى أحمر لمسافة ميلين حول المكان» بسبب 
أعداد الجثث الكبيرة التي ألقيت فيه. 

وبعد هذاء والملك مايزال بالأسرء استولى شعبنا على مدينة صور التي 
كانت لاترام» حيث ترافق ذلك مع مذبحة هائلة جد كل مفرف 
المسلمين هناك وصور مديئة قديمة جداء وها مئحها الامبراطور 
سيقي روس » جائزة سبب اخلاصها للدولة الرومانية. وكانت هذه 
الجائزة هى: (اناوأاة؟!] ؤنال» وكان هذا امتيازاً اعتاد الأمراء الرومان 
على اضفائه فقط على عدد قليل جداً من المدن ذات الأهلية العالية. 

ول يشهد فقط الكتاب من الأمم على عظمة مجد هذه المدينة في 
العصور القديمة» بل أيضاً شهد وحي الأنبياء المقدسين» حسبم| جاء في 
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وإلى هذه المديئة ينتمي سيخايوس وزوجته ديدوء التي بنت مدينة . 
قرطاج العجيبة» وحكم هنا حيرام الذي كان العامل المتعاون والتابع 
لسليان في بناء ال ميكل» وعندما جرى الاستيلاء على صورء أطلق سراح 
ملك القدس وعاد إلى القدسء وقد تمكن من إعادة المملكة المتداعية 
الذي كان يزعج شعب القدس» وكان ذلك في معركة واحدة؛ء وهزم' 
طغتكين» أمير دمشق. الذي كان مثل ذلك يحاول مضايقة أهل القدسء. 
وقد هزمه في ثلاث معارك حيث جرى ذبح أععداد كبيرة من الأعداء 
مثل الأغنام. 

ومنح الرب بعد ذلكء هذا الملك؛» حكياً هادئاًء وما من انسان تجرأ 
على الوقوف في وجهه؛ ولذلك قام وهو يعيش بسلام» فوجه نفسه نحو 
تحسين المخدمات الدينية» فجلب عدداً كبيراً من الرهبان» ومن رجال 
الدين» من العالم المسيحي؛ وشيد كثيراً من الديرة لكل من الرجال 
والنساء» وأسس في صور جامعة أو مدرسة عامة, إليها قدم كثير من 
العلماء من بلاد ماوراء البحره وفي أيامه تأسست ثلاث طوائف دينية في 
القدسء وكانت الطائفة الأولى بينها الاسبتارية» ومع أنه كان يوجد قبل 
.استرداد الأرض المقدسة, في القدس اسبتارية» لكن لم تكن هناك طائفة 
منظمة فلقد قرأتء كما ذكرت من قبل؛ أن المسيحيين اللاتين شيدوا 
بموافقة من السلطان» قبل أيام غودفريء ديرا للرجال؛ قرب كنيسة 
ضريح الرب» من أجل استخدامات الحجاج. فيه أقام الذكور من 
الجا اج كضيوفه وبعد ذلك» وبسبب تزايد أعداد النساء ء من التجاج 
5 قدمن إلى هناك» جري بناء دير اين أقامت فيه النسساء من 
الجاع وبعد ذلك» وبسبب تدفق حشود الحجاج إلى هناك؛ لم يعد 
هذين الديرين قادرين على استيعاب مثل هذه الأعداد الكبيرة» ولذلك 
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قام راعي الدير والرهبان ببناء مشفى على مقربة من البيعة المكرسة إلى 
القديس يوحنا المعطاءء الذي كان بطريرك الاسكندرية وصار الحجاج 
جو ا ا الوم تالبك لواو ا 
على أيدي الرهبان والراهبات هناك؛ الذين كا أتصور كانوا من طائفة 
القديس بندكت» لأ: نهم كانوا لاتبن في الديرين معاء ولم تكن طائفة 
ل كلاهن! بعد ومع مرور الأيامء وبعد استرداد 
الأرذ ض المقدسة» وبعدما نال الملك بلدوين السلام في البلاد» تدفق 
الحجاح على القدسء بأعداد كبيرة» ولذلك عين راعي الدير واحداً من 
الثبلاء اسمه جيراد.ء كان قد تطوع بارادته للقيام بخدمة الذكور من 
الحجاج ورعايتهم» وقامت راعية الدير بالوقت نفسه بتعيين سيدة 
رومانية نبيلة خدمة النساء من الحجاج» وقام هذان الشخصان بالتعهد 
بتقديم السولاء إلى راعي الدير المتقدم ذكره تبعاً للنظام الذي عاشا في 
ظله. وكان نظاماً موائياً للناس المقيمين في المشفى؛ وهو نظام عمل لهم 
من قبل راعي الدير مع موافقة بطريرك القدس. 

وكان الثوب الذي ارتدوه أثناء الخدمات الدينية عباءة سوداء مع 
بحي 3 م جار ص ع كن ا 0 
تأسيس أديرة كبيرة لهم في جمبع أرجاء العالم» وذلك بسبب أنهم كانوا 
رجالاً متدينين كثيرأء ولايسمحون باقتراف أي عمل شرير؛ وباتوا الآن 
يعرفون باسم مزدوج: فبعضهم يدعوهم باسم اسبتارية» لأنهم كانوا 
يمتلكون السيطرة على المشفى» في حين دعاهم اخرون باسم فرسان 
القديس يوحناء اشتقاقا من اسم القديس يوحنا المعطاءء الذي إليه 
كرست المستشفى في القدس» وقد احتفظوا بهذا الاسم حتى هذا اليومء 
ولكي يمنحوأ أنفسهم شرفاً أعظم؛ ؛ اتخذوا القسديس يوحنا المعمدان وليا 
راعياً لهم» وكان ذلك بعد استيلائهم على جزيرة رودس» كا أنهم كانوا 
قد أخذوا بنظام القديس أوستين» وذلك بعد طردهم من القدس» لأنهم 
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أثناء إقامتهم في القدس لم يتخذوا يوحنا المعمدان ولياً راعياً لهم» كما 
أوامر الراعى والبطريرك» وعلى هذا بدأت طائفة فرسان القديس يوحنا 
في سنة ١١18‏ في القدسء في أيام حكم البابا غيلاسيوس 05أ66|25) 
البابا كليمنت الخامس» في جزيرة رودس. 
لكن حصلوا على اسمهم ونظامهم من مشافي أخرى كبيرة» خدموا 

وكانت الطائفة الثانية» التي جاءت بدايتها في القدسء في أيام حكم 
الملك بلدوين» قد تطورت من الطائفة الأولى» لأنه بعد تأسيس المشفى» 
والمنح العظيمة التى نالتهاء استمر تدفق الحجاج بأعداد كبيرة جداً من 
جميع أرجاء العالم» ووصلوا يومياً إلى هناك وهنا بدأ بعض اللصوص 
ينصبون لهم الكمائن على طول الطريق الساحلي» وشرعوا يسلبون 
الحجاج» ويقتلونهم أحياناء وأحدثوا فوضى عظيمة بينهم» ولدى رؤية 
ذلك» قام بعض الفرسان الغيورين» فتعهدوا إلى البطريرك» بأنهم سوف 
يولون حماية الطرق العامة؛ علاوة على هذا تعهدوا بأن يعيشوا حياة 
طهارة» وطاعة وفقر. 

ولدى انطلاقهمء كان هناك عشرة فقط منهم, وقد أ سكنهم الملك في 
قصره» على مقربة من الحيكل» وبعد مضي تسع سنوات على تأ سيسمر 
أخيرأء عندما عقد المجمع التاسع في تروي 88/ا110 في فرنسا في 
14م جرى نعيين نظام لهم وعين لهم البابا هونوريوس رداءً أبيض 
مع صليب أحمر» ولأنهم سكنوا على مقربة من الحيكل» فقد عرفوا باسم 
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فرسان الميكل» أو الداوية؛ وهم عمل القديس بندكت نظاماً وغالباً 
5 رسائل همء هذا وكانت بدايتهم مقدسة ومليئة بالفضائل» غير 

نهم انحطوا وابتعدوا عن سلفهم» وكان ذلك بعدما صاروا أغنياء» 
ا 0 

وهذا حدث ف أيام البابا كليمنت الخامس» وبعدما صار واضعنا 
ع كو لل الور ا 0 
بسبب ثروتهم العظيمة:؛ فإن كل واحد منهم ا 
من قبل المسيحيين جرى قتله ولم يقتصر هذا على أسيا بل حدث أيضاً 
في فرنساء حيث ججصرى تدميرهم من قبل فيليب ملك فرنساء وذلك 
بموافقة البابا الحاكم في روماء لأنهم كانوا يهارسون حياة شائنة» وجرى 
منح جزء من ثرواتهم المائلة إلى فرسان القديس يوحناء وجزء آخر إلى 
طوائف ديئية تأسست حديثشاًء في حين استولى الأمراء العلمانيون على 
جسزء من هذه الشروات» ومعروف بشكل جيده أنه في تلك الأيام» 
استولى الرهيان الدومينيكان على كثير من الديرة المشهورة للداوية» من 
لوه د فينا» وسترأسبورغ. وايسلنغ» ووورمز» 
وأماكن أخرى» هذا ودافع بعضهم عن موقف الداوية» ووأعلنوا بأن 
الملك كان متشوقاً لتدميرهم؛ حتى يتمكن من الحصول على ثروا 3 
حسبما قرأنا في تاريخ أنطونيوس- الجزء الشالث» العنوان: ١‏ ؟»الفصل: 
١‏ الفقرة ‏ 

وكانت الطائفة الثالثة التي تأسست في القدس» لكن ليس بعد مدة 
طويلة من تأسيس الطائفتين الأخحريتين» هي الطائفة التي عرفت باسم 
فرسان التيوتون للقديسة مريمء وقد قيل بأنها قامت كا يلي: با أن 
الألمان قد تفوقوا على جميع الأمم المسيحية بتعلقهم التقوي بالأماكن 
المقدسة: ولأنهم اعتادوا على القدوم بأعداد كبيرة كل يوم؛ صار 
ل ل 
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مع الألمان» وانتقل الآن واحد من الألمان وزوجته من موطنه إلى 
القدس» وسكن هناك» ولدى رؤيتمه للأوضاع التعيسة للمحاربين من 
أبناء وطنه» حصل على إذن وموافقة السيد بطريرك القدس» فحول بيته 
الكبير مع بيعة العذراء المباركة إلى مشفى صغير. 

وتعهد في هذا المكان بعض الرجسال بأنهم سوف يتولون خدمة 
الفقراء وتدبير شؤون الحجاج؛ ومع الأيام ازداد عددهم كثيراً جدأء 
وصاروا أغنياء إلى أبعد الحدودء . ولذلك عين لهم البسابا سيلستاين -©06 
تأقاالتتا الشالث نظاماء ولياضا أبيض مع صليب أسود. وقد وقفوأ 
بالفعل في وضع وسط بين الطائفتين السالفتين» ذلك أنهم اعتادوا على 
خدمة الحجاج والفقراء مع الاسبتارية» أو فرسان القديس يوحناء 
وقاتلوا في الوقت نفسه ضد المسلمين وغير المسيحيين مع الداوية. وبعل 
فقدان الأرض المقدسة. وبناء على أمر من الباباء قدموا إلى سيزيا 
8 الأورية حيث حوولوا الشعب في ال 808أ0وطانا3 إلى 
المسيحية» وكان هذا الشعب حتى ذلك الوقت وثنياء وبعد بذل جهود 
كبيرة حولوا: بروسياء وليفونياء والمناطق الحدودية الأخرى لألمانيا على 
المحيط. 

وبعدماتأسست هله الطوائف» وتم | إنجاز أعمال أخرى كثيرة. يه 
بلدوين الملك التفي للقدسء مريضاً مرضاً شديدا» ولدى رؤيته بأن 
موته بات قريباً خرج من قصره على شكل متسول» وبتواضع وضع 
جانبا ثيابه الملكية على مشهد من الربء وأمر بحمله | إلى قصر البطريرك» 
لأن ذلك المكان كان قريباً جداً من موضع قيامة ألرب وهنا استدعى 
ابنته وزوجها ختنهء وابنهما بلدوين» الذي كان أنذاك في الثانية من 
عمره» وبحضور مجمع أمراء المملكة عهد بالعناية بالمملكة لهم؛ في حين 
قام هوكمعترف حقيقي؛ فارتدى لباساً دينيء وتعهد بالعيش كراهب 
نظامي إذا مابقى حياء وأسلم روحه إلى الذي هو أبو الأرواح كلهاء 
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كان ذلك ة ع أأغ إ|أدئ ره + .ى. - 1 , 
و في السئة الشالئة عشرة من حكمه.؛ وقد دفن عند . 
0 فن عند سفح جبل 


ا ملك الرابع للقدس 


ْ وكان الملك الرابع للقسدس» اسمه فولك» وكان ختن بلدوين المتقدم 
ذكره» وكان كونت أنجوء ومين» وتورين؛ وكان قد حصل على العرش 
في سنة 71١1م‏ في الستين من عمرهء وقد حكم احدى عشرة سنة في 
القدس» وخاضص هو وولديه كثيرا من التروب. ليس فقط ضد 
المسلمين» بل ضضد امبراطور القسطنطينية:» وأمراء مسيحيين آخرين» 
تأمروا ضد مملكته. وني أيامه أزعج المصريون -تحت قادة متعددين 
-الصليبيين الذين كانت القدس بأيديهم» وخرقوا بلادهم في عدة أماكن 
وتوغلوا في مدهم» ولذلك تجددت الحروب؛ واستولى أثناء ذلك شعبنا 
على بعض المدن» وجعلوا مدنا أخرى تدفع لهم الجزية» وهكذا دواليك» 
وكان من بين أعمال هذا الملك المجيدة: إلحاقه الهزيمة مراراً بالترك 
الذين سكنوا في بلاد فارس» ولم يكتف بإلحاق المزيمة مهم؛ بل تمكن في 
إحدى الحملات من قتل عدد كبير منهم بلغ ثلاثة آلاف» وأخل عددا 
كبيرأ من الأسرى» ووسع مملكته كثيرا. 


وغزا الأتراك في أيامه مدينة الرهاء التي كان الصليبيون قد استولوا 
عليها بوساطة جهود حربية كبيرة» واحتشدوا لطرد الصليبيين من هناك؛ 
وأمر كونت الرهاء الذي كان ضعيفاً ومتقدما بالسنين» ابنه بأن يأمذ 
قوة من الجند معهء وأن يباجم الأعداء برجولة» لكن هذا الابن شرع 
بجبن يفتعل الأعذار معلنا أنه سوف يكون خطيرا مهاجمة مثل ذلك 
الحشد الكبير بعدد صغير من الرجال؛ وقد غضب أبوه منه» وأمر 
باعداد محفة فرس -من النوع الذي يدعوه الألمان 58055881- وامتطى 
فرسه وانطلق مع القوات التي تمكن من جمعهاء لطرد الأتراك من 
منطقته» وعندما علم الأتراك بأنه قادم» خافوا من دنوه» وهربوا إلى 
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بلادهم. 

وفي الساعة نفسهاء وفي المكان عينه حيث هزم الأعداء. أمرهم 
الكونت بوضع محفته على الأرضء ورفع عينيسه نحو السماء» وقدم 
الشكر مع الآهات والتنهدات: لأن الرب منحه في أيامه الأخيرة مثل 
هذه م أثناء وقوفه على أبواب الموت ذاتهاء فأبقاه رعباً لأعداء 
الايهان المسيحي؛ وعندما فرع من كلامه هذاء في الميدان الممتوح» وفي 
وسط رجاله؛ أسلم الروح. 

وفي سنة »1١57‏ نزلت بالصليبيين فاجعة كبيرة» فعندما كان اللورد 
فولك. ملك القدسء» يتجول قري عكاء وكان قد جرم من المدينة 
لتمضية الوقت» صدف أن أشارت كلابه أرنبا بريه فركضت وبذلك 
ركضت الاعة كلها خلفها وهي تصرخ. والملك الذي كان عل ظهر 
فرسه لحق بها بسرعة مفرطة» وكبا حصانه» وانقلب على الأرض» وألقى 
بالملك بطريقة أن رأسه انسحق كله بالسرج. وخرج دماغه من أنفه 
وأذنيه» ووسط أسف عام حمل إلى المدينة» حيث تمدد لمدة ثلاثة أيام وهو 
فاقد للوعيء لكنه كان حياً ويتنفس» ثم إنه أسلم الروح في اليوم 
الرابع» وقد حملوا جسده إلى القدسء ودفئوه في مسوضع الحمجمة. 
حيث جرى دفن الملوك اللاتين المتقدمين» والذين ماتزال قبورهم مرئية 
حتى هذا اليوم» وهي تلمع برخام مصقول. 

ا ملك المخامس للقدس 

إثر وفاة فولك؛ الملك الرابع للقدسء خلفه في المملكة ابنه بلدوين 
الشالث» فكان الملك الخامس في سلسلة اللواكء وكان نابا صاحب 
أخلاق نبيلة» متحرراً من شرور الشباب» وقد حكم إلدولة المقدسة 
بشكل في غاية الحودة» وعندها فروضاز شناياً طويلةٌ وها دا 
حتى أن الغرباء اتدهشوا لسمو أخلاقه؛ غا أعطن برهانا واضحاً عن 
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سماته وجلالته الملكية» وقد كان دمشاء وصاحب قلب حنون» ولم يكن 
شرها تجاه أملاك الآخرين؛ كما انه لم يقم كانسان مبذرء بالتجول لسلب 
رعاياه من ثرواتهم» وكان متعلما بشكل جيد» وقد أحب قراءة تواريخ 
الملوك ومعارك التاريخ القديم» وتعامل بقدرة حربية فائقة مع مخاطر 
الحرب غير المؤكدة» وكان قد بدأ بممارسة سلطاته في 41١١م‏ وحكم 
في القدس لمدة أربع وعشرين سنة. 

وني أيام حكم هذا الملك نمض الأتراك؛ والمصريون» والمسلمونء 
والبداة العرب ضد المؤمنين» وكان من بينهم زنكي» وكان رجل أثام؛ 
كا كان أكثر الأتراك قدرة» وقد حاصر الرها واستولى عليهاء وهى التى 
كانت تعرف من قبل باسم 800110153/ا 5 , وكانت مليئة 
بالسكات اللاتين» الذين قتلهم جميعا بضربة قاسية واحدة» وحشد الملك 
بلدوين جيشاء وبادر مسرعا لإنقاذ الرهاء لكنه صدء واتخذ طريقه عائدأ 
إلى القدس» بعدما خسر كثيراً من رجاله. 

وجرى إعلام يوجينيوس الثالثء بابا روماء بالذي حدث. فأرسل 
رجال دين إلى مختلف أصقاع الغرب» لإيضاح صورة الأوضاع القاسية 
التي يعيشها الصليبيون في الشرق» وكان بينهم ذلك الرجل صاحب 
الذكرى الخالدة» الراعى القديس برنارد؛ الذي اختير لمتابعة تنفيذ هذه 
الملقاصد والخطط» وقد بشر بحاس ملتهب» حتى أن كل من التبلاء 
والناس عامة وافقسوا عن طواعية على فصاحته غير الأنانية» ووعدوا 
بأهم سوق يرتحلون إلى القدسء فضلا عن هذا أذ الرجلان 
اللامعان: كونراد الشالث السوابي اميراطور الرومان (كذا)» والسيد 
لويس ملك فرنساء طريقيها نحو الشرق مع كثير من الأمراء من 
الأمتين» وقد كان جيشيههما كبيراً جداء حيث كان في جيش الامبراطور 
وحده سبعين ألفاً من الفرسان الدارعين» وذلك بصرف النظر عن 
الحنود الرجالة؛» ولم يكن أتباع ملك فرنسا أقل من حيث العدد. ولو 
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أنهها حظيا بنعمة الرب لأمكنهم| بسهولة ليس فقط قهر سلطان قونية 
وآسيا الصغرى القويء لابل لإستوليا على جميع بلدان المشرق لصالح 
المسيحية؛ والذي حدث أنه بقدر من الربء ليس بمقدور الانسان 
فهمه. رفض الرب قبول خدمتيهماء مثلما لايقبل أعطية: قدقدمت 
بأيدي غير جديرة» ولذلك تخلى الرب عنهما وسلمهما إلى أيدي الأتراك 
والمسلمين» الذين ضايقوهماء وهزموهماء وأنقصوا أعدادهماء وهما على 
طريقيهما» وقد وصسل إلى القدس بعد متاعب جمة» وتوفر الآن في 
القدسء ثلاثة ملوك عظام هم: كونراد امبراطور الرومان» ولويس ملك 
الفرئنسين» وبلدوين الثالث». ملك القسدس» وقد اجتمعوا في مكان 
واحد مع جميع أمرائهم: وكونتاتهم. وباروناتهم» وبدأوا يتناقشون حول 
ماهو الأفضل والأكثر نفعاً أن يعملوه لمجد اسم المسيحية» ولتطور 
مملكة القدس وتقدمها. 

كا أن هذا المؤتمر لم يحظ كذلك بالغناية الربانية» ولهذا تراجعوا 
مجللين بالعار من مدينة دمشقء التي كانوا قد حاصروها للإستيلاء 
عليهاء وتباحثوا بعد عودتهم إلى القدس حول حصار عسقلان» وبعد 
كثير من الأحاديث والخنطابات» وصلت هذه النطة دا إل لاشبىء.» 
وبناء عليه عندما رأى الامبراطور. وملك فرنساء بوضوح بأن الرب 
ليبس معهماء ركيا السفن» وذهبا إلى بلديهاء ومنذ ذلك اليوم فصاعذء 
تزايدت أوضاع اللاتين في الشرق سوءاً كل يوم؛ لأن المسلمين تصدوا 
الآن بلاخسائر لهذين الأميرين العظيمين: اللذين كان محرد ذكر اسميها 
من قبل يبعث الرعب في قلوبهم» وطذا باتوا مسرورين جداً وواثقين 
من أنفسهم» ولم يعودوا من الآن فصاعدا يشكون مطلقا بقوتهم» أو 
يخشون أن يضغط عليهم بشدة من قبل شعبنا. 

وبعد تراجع جيوش المسيحيين الغربيين» أعان الرب بلدوين ملك 
القدس» حيث استولى عنوة على مدينة عسقلان. التي كانت مطوقة منذ 
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زمن طويل من قبل الصليبيين» وأعاد بناء غزة» وكانت مديئة قديمة 
جدأء ومهجورة تماماًء وأعطاها إلى رهبان الداوية للسكن فيهاء وكان 
ملكا عظيراً جداً وشجاعاً إلى حد أنه هزم وطارد جيشاً من المقدمين 
الترك» مع ايقاع مذبحة كبيرة بينهم؛ بلغت خمسة آلاف رجل كلهم 
ماتواء وهزم بعد هذا نور الدين قائد عساكر دمشقء في معركة دموية» 
وطارده حتى أحواز دمشقء كما أنه خاض عدداً آخر من المعارك 
المرعبة» وبصعوبة بالغة نجا أحيانا من الوقوع بالأسر. 

وثار في أيامه نزاع» وخلاف خطير بين السيد البطريرك» وريموند 
مقدم استبارية القديس يوحناء الذي شرع مع رهبانه بتسبيب اضطراب 
عظيم للسيد البطريرككء وللأساقفة الآخرين في مختلف الكنائس» بشأن 
ما يتعلق بمدى سلطات البطريرك. ذلك أنهم اعتادوا على أن يخضعوا 
عن طواعية لطقوس رجال قداسات كانوا لذنومهم محرومين كنسياء 
ومبعدين عن الكئيسة من قبل السيد البطريرك؛ أو من أساقفة مختلف 
الكنائس» وتولوا القيام بقيادة القداسات والمسح الأقصى بالزيت 
للمرضى؛ ودفن المحرومين كنسياء وفعلوا أشياء كثيرة خرقوا بها 
امتيازات الكنيسة» وعندما عمل السيد البطريرك شكاوى كثيرة ضد 
هذه الأعبال المخالفة» ودعا إليه رعاياه كا اعتاد أن يفعل وعليه أن 
يفعل» غضبوا لذلك غضباً عظيرا وحملوا أسلحتهم واندفعوا إلى داخل 
كنيسة الضريح المقدس لمقاتلة البطريرك. 

وكان هذا بداية جميع الشرورء والخسارة التالية للمدينة المقدسة 
والبلاد» وتسببت كنيسة روما بنشوب هذه الشرورء بابقائها الاستياية 
معفيين دوما من سلطان البطريرك» وذلك مثلما أعفت الداوية من حق 
السلطان القضائي للبطريرك؛ وأضفت أمتيازات على فرسان التيوتون» 
وعنذها حجري إجهاء هذه الطوائف» عارك إموانات الرخر اك العصاتي 
للبطريرك والأساقفة قليلةجداً» لابل انعدمت ريا وبذلك تقسمت 
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المملكة» وبالتائي تدمرت» وذلك وفقاً لما جاء في انجيل لوقا: ١0/11‏ 
قوله: «كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب). 

وذهب الملك بلدوين من القدس إلى أنطاكية؛ لأن بعض المساكل 
الصعبة استدعت منه فعل ذلك» وأثناء وجوده في أنطاكية وقع مريضاأء 
وكان مرضه شديداء ولشعوره أنه على حافة الموت» وأنه في خمطر 
عظيم» أمسر بأن ينقل إلى بيروت:وهناك أمسر باجتماع جميع الأساقفسة 
وأمراء مملكته. والمثول بحضرته» حيث قام بتقوى وتدين بالاعلان عن 
إيهانه» واعترف بذنوبه مع كثير من الندم إلى الكهنة الأعلين» وقد تحرر 
من معاناته» ومن سبجن الحسدء وحمل روحه إلى السماء في سنة ١١537”‏ 
لتجسيد الرب» وكان ذلك في الحادي والعشريين من شهر شيساطء 
وجرى حمل جسسده إلى القدسء ودفن بين سلفه في كنيسة الضريح 
المقدس. : 

وقد قيل بأن سيا قد أعطي له في دواء» وأن ب بقية ما أعطي إلى الملك 
ليشربه صب فسوق بعض الخبزء وأعطي إلى كلب ليأكله؛ فيات ذلك 
الكلب على الفور, ولم يذكر التاريخ في أي مكان حزناً شهدته أية دولة 
مثل الحزن الذي شهدته ملكة القدس على هذا الملك» حتى قيل بأن 
رااان تمسح يوا ارحاه إلى حد أنه عندما اقترح بعضهم على نور 
الدين ملك دمشق -عندما رأى قادة الصليبيين في اضطراب كامل 
-وجوب مهاحهة مملكتناء قيل بأنه أ-جابه قائلاً: «علينا أن نظهر نحوهم 
مواساتناء وأن نتعامل معهم بلطلف» ماداموا يبكون بشكل صحيح 
أمرا ل بيق الآن نظيرا له في العال». 

ا ملك السادس للقدس 

إثر وفاة الملك بيلدونين. ملك القدسء». خلفه في المدينة المقدسة 

عموري الملك السادس للاتين. وهو أخو الملك المتوق» وكان ذلك في 
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سنة 17١1م‏ وقد حكم في القدس لاثنتي عشرة سنة» وكان عموري 
هذا رجلاً مليئاً بالحكمة الدنيويةء وكان حكيياً جداًء ومتيقظاً في 
الأعمال» ولم يكن كبير التعليم» ؛ لكنه تمتع بعبقسرية حية وبذاكرة قوية 
ولايمكن أن ننكر أنه كان شرها نحو المال» » خارج حدود كرامته الملكية. 
ومع ذلك كان بالنسبة للقضايا الأساسية المتعلقة بصالح مملكته» هو لم 
يوفر لامالاً ولا جهداً من جهته الشخصية؛ وكان مقتدراً في الحرب. 
لأنه بالفعل» » هزم في السنة التي كانت قبل استلامه الحكم؛ » بعون الرب 
شاور قائد المصريين» بمعركة» مع مذبحة كبيرة» وبعد قتله له ألقى 
الحصار على الاسكندرية؛ وهي مكان كان شيركوه القائد التركي قد 
اغتصبه بشكل غير قانوني من السلطان. ْ 
ولم يكن أصل الاسكندرية» راغبين بأي حال من الأحوال بأن 
يصبحوا خاضعين للصليبيين» ومع ذلك استسلموا لعموري؛ على شرط 
أن يقسوم بطرد طاغيتهم» ومن ثم يعادوا إلى ملكة السلطان على يديه؛ 
وبناء عليه استلم عموري من السلطان المتقدم ذكره أربعين ألف قطعة 
من الذهب وأعاد الاسكندرية إلى السلطان» بعدما طرد شيركوه من 
مصرء وجرى الآن عقد معاهذة سلام بين ملك مصرء وملك القدس» 
ولو أنه تمت المحافظة على هذه المعاهدة» لما تمكن أحد مسن ازعاج مملكة 
القدسء لكن الئعبان القديم الذي يزرع الخلاف بين الإخوة» جعل 
عموري والسلطان على خملاف» وتصور الملك عموري بأن السلطان 
أبرم اتفاقاً سرياً بينه وبين شيركوه؛ الطاغية التركي» الذي طرد مؤخراً 
من مصرء ولذلك .حشد جيشأء وذهب إلى مصر من خلال الصحراءء 
واستولى على بلدات مصرية عدة. وألقى الحصار على القاهرة» التي 
كانت المدينة الملكية» وكانت فوية عدا والذي حدث هو أنه» ب أن 
الملك كان دوماً متشوقاً إلى المال» أزاحه السلطان عن أهدافه بإعطائه 
مبلغاً لابحصى من المال» ذلك أن بعضهم قال بأنه قسد وعده بمبلغ 
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مليوني قطعة ذهبية؛ وهو مبلغ كان من الصعب على مملكة مصر كلها أن 
تدفعه. وسلمه بيده مائة ألف قطعة من الذهب شريطة ان يسحب 
قواته, وعندما تسلم هذا المبلغ رفع الحصار عن القاهرة. ونصبف 
معسكره ه على مقربة من حديقة الأسم واي عورا ادا و00 


عائداً إلى موطنه من جديدء وقد جعل كل من ملك مصر وملك دمشق 


0 0 إل سور حك كان نكناد 
وخمسين سفينة منقارية» واثنتين وستين سفينة نقل» ودعا اللورد 
عموريء» ملك القدس». لمساعدته» وهكذا ذهبا معا إلى مصرء في البحر 
وفي البرء وحاصرا دمياط. لكن دون أن بحدنا تانرا ومن ثم توجب 
عليهما العودة | إلى الوطن مجدداً مع خسائر لم تكن صغيرة. 
علاوة على ذلك؛ قام في مصر ملك جديد. وكان رجلاً سعيداً جد 
اسمه صلاح الدين» سوف يأ ذكر اسمه من الآن فصاعداً كثيراً وهو 
الذي جعل جميع أسرة الخلافة والملوك طعمة للسيف. عبار يسنا 
لمالك مصر وسورية؛ ولم يعرف الراحة قط حتى نشر دولته على جميع 
الشرق تقريب» وني الحقيقة» كان رجلاً سريع الحركة؛ شجاعاً في الحرب» 
عميق التفكير» كريياً جساداآء لاسيا نحو العسكريين» الذين كان على 
اسنعذاذ لتحيع كل ما كان لديه. وبالااضافة إل هذاء كان ريا تجاه 
المغلوبين: ملتزما بصدق بوعودة وكان من جميع الجوانب رجلاً له شهرة 
عظيمة») وصيت كبيرء ولم يكن يعوزه شيء لمدحه إلا الاسم المسيحي» 
وبما أنه لم يتميز بهذاء فقد أقام نفسه ضد المسيح والشعب المسيحي» 
وصار سوط عذاب للصليبيين في الشرق» علاوة على ذلك» لقد هزم 
الصليبيين هزيمة ساحقة.؛ وطرد اللاتين» وفتح الأرض المقدسة.» 
واستولى على القدس» وجعل ضريح الرب خاضعاً لَه وأزال فخار 
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الكنيسة الشرقية» وحول تاج ومجد المؤمنين بالمسيح إلى عار لحمء كما 

وقد قرأت عن صلاح الدين الحكاية المتميزة التالية في واحد من 
سا ا اا ا ل ا 1 

جسده؛ قطعة قراش سوداء معلقة على رمح» أمامها ينبغي أن يسير 

متاديا ينادي: «عندما مات صلاح الدين فاتح آسيا لم يحمل معه من بين 
جميع مملكته وثروته سوى قطعة القماش السوادء هذه». 

وعندما رأى عموري» ملك القدسء بأن صلاح الدين ملك سورية 
ومصر كان حكيما وحذراء وينوي أيض ا نيل المالك الأخرىء أرسل 
سفراء إلى أمراء الغرب لإخبارهم عن جميع الشدائد التي لايمكن 
تحملهاء والتي وقعت فيها مملكة القدس» وعن مشاكل جميع الصليبيين 
هناك وعن الدمار الوشيك المهددين بوقوعه. وقام هؤلاء السفراء 
برحلات موفقة في بلدان الغرب» وشرحوا هناك المخاطر التي تتهدد 
ملكة القدسء لكنهم حصلوا على لاثي»؛ وم ؛ يصغ إليهم» لا من قبل 
الأمراء» ولامن قبل أساقفة الكنيسة. 

وفي الوقت نفسه قام صلاح الدين بغارات يومية على تملكة القدسء؛ 
واضطربت المملكة بشكل متواصل بتهديدات العدوء وعساشت في 
اضطراب خطير خائق» ولذلك قام الملك عموري في سنة 11171م؛ وقد 
1 فأرسل سفراء وقورين جدد إلى الغرب» وأبحر هو 
شيخضدا مغ أسطول مؤلف من عشرة غلايين إلى القمتطتطينيية يحيك 
اله وشرح له وبين حاجات مملكة القدس»؛ ويعدما فر 
من عمله عاد إلى القدسء وأخيراً بعدما تمدد الملك عموري مريضا 
بالحمى لعدة أشهر. مات في سنة ١١1/5‏ لتجسيد ربناء وكان ذلك في 
السنة الثانية عشرة من حكمه والثالثة والثلاثين من عمره؛ وقد دفن مع 
أسلافه وكان التالى لأخيه؛ في الخط نفسه أمام الجمجمة. 
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ا ملك السابع للقدس 

وإثر وفاة عموريء الملك السادس للقدسء» خلفه ابنه بلدوين الرابع» 
وقد كان في الثالشة عشرة من عمره أثناء وفاة والده» وقد حكم في 
القدس لمدة ست سنوات» وفي أيام حياة أبيه» عندما كان في التاسعة من 
عمره تبين أنه مصاب بمرض دار الفيل» وقال بعض الكتاب بأنه 
أصيب منذ طفولته بالجذام» لكن على الرغم من ضعفه الذي عانى منه: 
حكم مملكته بشجاعة عظيمة» وبحكمة بالغة» ذلك أنه تمكن من إلحاق 
المزيمة مرتين في معركتين» بصلاح الدين ذلك الرجل البالغ الشجاعة 
والنشاط» وكانت المعركة الأولى عند عسقلان والثانية عند طبرياء وعن 
هاتين المعركتين تحدثت كتب التاريخ كثيراً. 

وحدث في سنة /1141١م,‏ أن قام صلاح الدين ومعه جيشه بغزو 
مملكة القفدس مرة 0 الك اا و وض رجا 
وحشدهم. وانطلق لقتال أعداء الابهان» وسقط في المعركة كثير من 
رجالنا طعمة للسيف» ل لي المقدم الأعل للداوية: 
وقد مات بالأسرء كبا جرى أسر أخرين كثر أيضاً: ونجا الملك نفسه 
بصعوية؛ (حقيقة وفع بالأسر) وتشجع صللا الدين بنصره هذاء 
فأحدث أضراراً بلا جدود في مملكة القدس» لكن أمكن أخيرء بناء عل 
وساطة بعض الأشخاصء, الوصول إلى إقامة هدنة سنتين بين صلاح 
الدين والصليبيين. 

ونظراً لتزايد مرض الملك بلدوين؛ الذي لم يتزوج؛ ولم يكن له لا 
أبئاء ولا بنات» لكن كان لديه أختين» الكبرى بينهن كان أسمها سسيلا 
وقد عزم بشكل سري على توريثها المملكة» فكان أن زوجها إلى وليم» 
الملقب بصاحب السيف الطويلء وكان ابن مركيز أوف مونتفرّات» 
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وقاتل وليم هذا كثيراً وبشجاعة ضد المسلمين» وكان رجلاً عالي النسب 
كثيرء إلى درجة أنه لم يكن له نظير في النبالة. لأن أخته كانت أم فيليب 
ملك فرنساء وكانتث أمه أحثت صاحب السيادة الامبراطور كونراد. 
وحدث أنه بعد مضي ثلاثة أشهر على زواج وليم المتقدم ذكره؛ قد توفي 
مخلفا زوجته وهي حامل. 

وولدت في وقتها المناسب» ولد ذكرء أسمته بلدوين» ثم كان بعد 
ذلك أن زوج الملك أخته سيبيلا إلى شاب نبيل» اسمه غي لوزغنان» 
ولأنه كان راغباً في رعاية مصلحة ابن أخته عهد بذلك إلى غي نفسه. 
وإلى ريموند كونت طرابلس» وكلفهم أن يكونا حارسين له شريطة» أنه 
طوال ,بقاء الطفل بلدوين تحت وصايتههاء عليهها معا حكم المملكة؛ كما 
عليه| تسليمها إلى ابن أخته عندما يصل إلى السن القانوني» ومن أجل 
أن لآيقف شيئاً في وجه تنفيذ هذاء أمر برسم الطفل ملكاً على مملكة 
القدسء» بحضور جميع فرسان المملكة» وكان هذا هو الملك التاسع 
(كذا) لمملكة القدسء جرى رسمه وتعميده قبل وفاة الملك الشامن 
(كذا). الذي كان خاله. 


وقبل مضي أيا؟ كثيرة» توفي هذا الطفل بلدوين» الذي كان الملك 
(كذا) للقدس» وأخفت أمه خبر موته عن قصد لأيام كثيرة: 
5 بدا لما أن الملك بلدوين القديم المصاب بالجذام» قد اقتربت 
منيته»وأنه عندما يكون هو قد مات مع الطفل» ال ع 
غي من نخلافتهها على العرش» وهذا ما حدث بالفعل» ذلك أ نه لبس 
بعل 'ذلك بكثير» مات بلدوين الشامن (السابع)» ملك القدس» ودفن في 
المدفن الملكي في موضع الجمجمة:» وكان ابن أخته؛ الملك الطفل بلدوين 
لتناسع (كذا) قد دفن في كنيسة ضريح الربءإنا خخارج البيعة في 
ل ل 5 لأنه عدّ ليس ملكاء 
بل عدر طفل. 
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بعد ما مات بلدوين الرابع» الملك السابع للقدس» ومات أيضاً ابن 
أخحته بلدوين الخامسء ملك المدينة المقدسة» خخلفهها غي لوزغنان» الذي 
كان زوج سيبيلا» أخت بلدوين المجذوم؛ كما كان أخاً بالزواج لبلدوين 
الرابع» وقد حكم لمدة عامين في القدس» وقد وصل هذا الملك إلى 
العرش وسط مصاعب. وحكم دوما في شدائد كبيرة: وأنجى حكمه مع 
مأساة مرعبة» وأوصل مملكة القدس إلى نهاية محزنة. 

وعندما مات الملكان بلدوين الرابع وبلدوين الخامس» تطلع ريموند» 
كونت طرابلس؛ والوصي على بلدوين الطفل المنوف إلى العرش» وقد 
وقف إلى جانبه كثير من الأمراء والكونتات» وتآمروا ضد غي زوج 
سيبيال”» التي كانت وريشة المملكة» وتمكنت السيدة سيبيلا بوساطة 
رشاوى كبيرة وأعمال استعطاف من السيطرة على بطريرك القدسء 
وعلى المقدم الأعلى للداوية» وعلى النبلاء واقناعهم برسم زوجها 
وتتويجه ملكا للقدسء» وغضب ريموئد» صاحب طرابلس» تجاه هذا 
غضباً عظيراً ونشبت خصومة مريرة جداً بينهماء وما كان ريموند 
صديقا سريا لصلاح الدين التركي»وكان متحالفا معه» فقد تسبب 
بإلحاق أذى عظيراً بغي وبالصليبيين الآخرينء وفي الحقيقة دفعت الغيرة 
بريموند إلى حد من الشر أنه تخلى عن الايهان المسيحي, واختئن» واعتئق 
الدين الاسلامي» لكن ذلك لم يكن بشكل مكشوفء بل بشكل سري. 

وفي سنة 1141 مء قام صلاح الدين» الذي صار قوياء من خلال 
التمزق بين شعبنا فحشد عساكر لا تحصى. وهاجم المملكة المقدسة. 
وكسب أراضى كثيرة من الصليبيين» وعندما شعر الملك غى أنه محاصر 
الآن من كل جانب من قبل المسلمين» قام بناء عل نصيحة أمرائه 
فأرسل السيد بطريرك القدس. والمقام الأعلى للداوية» ورئيس 
الاسبتارية» إلى أمراء الغرب» ليشرحوا لهم الوضع المأساوي للشعب 
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الصليبي في الشرق» ووصلوا أول كل شيء إل قيلي مثلق فر سينا 
يتحر نايع ضريح الرب» والمهيكل والمدينة المقدمسة.»» وتوسلوا إليه 
أن يتلطف بالقيام بانقاذ الأرض المقدسة. المشرفة الآن على الضياع» 
وتامعليه دما إليه هذا الملك التقي جداً جميع الأساقفة, وعقد مجمعاً في 
باريس» وأرسل بعض الجنود الشجعان جد إلى الأرض المقدسة عل 
تحنأيةه, 


د ا ا ا 0 
ومن المسلمين من جميع أرجاء الشرق» وخا أرض الصليبيين» واستوى 
على منطقة الجليل» وحاصر طيرياء وحشد غي ملك القندس جيشا 
كر وزحف للقدال ضد لكنه وياللاسفت» زم شعبء من خلال 
خيانة ذلك الرجل الشرير» أي كونت طرابلس.ء لأنه عندما كان الجيشان 
مصطفان وعلى وشك الاشتباك» قام الكونت» وعلمه مرفوع, بالفرار 
من صف القتال نما جعل جيشنا يتخبط باضطراب» وقد لحق به 
بعض أعداء ملك القدسء والمتآمرين ضده. وحدث هذا قبل فرار 
جيشناء وأثناء فراره»؛ وقعت مذبحة مروعة بين شعبناء وخلال هذه 
الشدة» أصيب أسقف عكاء الذي كان يجمل صليب الرب أمام الجيش» 
بجراحة بليغة» ولشعوره بنفسه أنه على حافة الموتء وعندما لم يعد 
بإمكانه الركسوب على حصانه؛ أعطى الصليب إلى رجل أخصر» حمله إلى 
الملك غي. 

وأخيراً بعدما قاتل الملك بشجاعة حتى نباية المعركة ومعه صليبه 
لومم اا ميك ال اي ا 
هو من قبل الأعداء» حتى أنه نه لم يعد بإمكانه الفرار» وهنا أخذ أسيراً مع 
خشبة الصليب المانح للحياة» ولم تكن هناك معركة في جميع زمان وجود 
المملكة اللاثينية في الشرق؛ قد سفكت فيها دماء صليبية مثلما سفك في 
ذلك اليوم» فقد تمباوت في ذلك اليوم قوى الصليبيين كلها في الشرق 
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واغمارت» وكان أكشر الذين غميزوا بالشجاعة هم الاسبتارية والداوية» 
وهلك في هذه المعركة المحزنة جداً جميع النبلاء ورجال الخرب» باستثناء 
قلة أخذوا أسرى. كان من بينهم الملك» ومقدم الداوية. 


وقال فنسنتوس في مصنفه 515101916 506601001080 - الكتاب 
الشلاثين» الفصل: "5» بأن الأولاد الذين ولدوا بعد ذلك اليوم, الذي 
وقع فيسه الصليب المقدسء بالأسرء ولدوا بعشرين سناء أو بواحد 
وعشرين سنا فقطء في حين اعتادوا من قبل على الولادة بشلاثين» أو 
بثلاثة وثلاثين. 

وبعد هذا النصر استغل صلاح الدين حسن طالعه.» فقاذ جيشسه 
للاستيلاء على مدن وقلاع الصليبيين عنوة» واحتل الأماكن القائمة على 
ساحل البحر» وكان أول كل شيء احتله عكاء ثم بيروت والمدن 
الأمرى المسورة» كلها استسلمت له دون ابداء مقاومة تذكر ضده؛» 
ذلك أنه لم يعنف ضد أي مدينة من هذه المدن» شريطة أن تبقى المديئة 
نحت سلطانه؛ وتدة فع الجزية له. ولم تكن هناك مدينة واحدة من عكا 
ا ا لأن هذه المدن جميعا قد فقدت 
الذين توجب عليهم الدفاع عنهن» وقام أهالي عسقلان» الذين اعتقدوا 
أن مدينتهم لاترام»» فأعاقوا مهمة صلاح الدين لبعض الوقت» 
ورفضوا تسليم مدينتهمء وأعلنوا أنهم لن يستسلموا بأي حال من 
الأحوالء قبل أن يتأكدوا يقينا بأن سكان مديئة القدس قد سلموا 
مدينتهم» وعندما سمع صلاح الدين مبذاء أقام ساتراً أمن الركام أمام 
المدينة» وثابر على مهاحمتها لمدة م غشرة أيام؛ غير أن جهوده لم تثمر شيئا 
لأن عسقلان كانت مديئة عصيئة جداء وهي التي استولى عليها 
غودفري» أول ملوك القدسء ى) تحدثنا من قبل» وقد ورد الحديث 
عنها في أقدم أسفار الكتابات المقدسة» وهذا يمكن لأي انسان أن يرأه. 
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المكان الذي يقال نمت فيه شجرة الصليب 
نزول الحجاج إلى نهر الأردن 

مغادرة الحجاج القدس الى الأردن 

المكان الذي لعن الرب فيه شجرة التين 
قدا الثهر المقدسن 

استحمام الحجاج في الأردن 

وصف الأآردن 

صفقات نهر الأردن 

فخار واطراء نهر الأردن 

مغادرة الحجاج للأردن 

كيف دخل الحجاج إلى كنيسة القديس يوحنا 
كنيسة القديس يوحنا 

موضع الجتجال المقدس 

وادي اللص عكان 


بيت العاهرة راحاب 
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ا عةهلاهنت ‏ 


مدينة أريحا 

حدائق أريحا 

جرزيم وعيبال 

المكان الذي فيه سخر الأطفال من اليشع 
رحلة الحجاج إلى نبع النبي اليشع 

وضف تبع النبي اليشع 

الضعود إل الكهف الذئ ضام فيه المسييم 

صعود جبل آخر 

الأماكن المشاهدة من الجبل 

عودة الحجاج إلى القدس 

رحلة الحجاج إلى القدس 


مكان اعلان ولادة العذراء 
بحوريم 
السول القائم أمام قلغة بيت عثيا 


بيت مريم المجدلية 
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الموسوعة الشامية 0 
أرنة الج والحمايبيه للب 


جولات الراهب 
الدومينيكانني فيلكس فابري ورحلاته 


حوالي 
١58٠(‏ سل “481 ١ام)‏ 


اب 177 يها 


تاليف وحمو رجه 


لمساواليو سل كار 


الجزء الثامن والثلاثون دمشق 1 هم مم 
60 


- 17 


7ن - 


ا موسوعة الشامية في تاريخ ا حروب الصليبية 


جولات الراهب الدومينيكاني فيلكس فابري ورحلاته 
حوالي 
#١ 24(‏ رع )١‏ 
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كيف جرى الاستيلاء على القدس من قبل ا مسلمين 
وكيف أنها استحقت الاستيلاء 

عندما رأى صلاح الدين أنه لن يتمكن من الاستيلاء ء على عسقلان» 
من دون الاستبلاء على مدينة القدس المقدسة» رفع الحصار عن 
عسقلان» وزحف خلال المنطقة التلية لليهودية مع جميع آلات حربه 
وحشد كبير جداً من الرجالء عازما على حصار القدس القائمة هناك 
والاستيلاء ء عليهاء وف الوقت نفسه عندما سمع سكان القدس والذين 
تدفقوا عليها وهربوا إليها من المنطقة المجاورة ومن كل جهة من خلال 
الخنوف من العدوء سمعوا بمقتل جيشهمء وفقدان الصليب المائح 
للحياة» وأسر الملك» واقتراب صلاح الدين» تواضعوا بأنفسهم بكل 
نوع من أنواع الصلاة والتضرعات؛ وعقد جميع المسيحيون الذين سكنوا 
فيها مجلس ابتهالات مهيبة» واعترافات» وصيام» حتى الأطفال شاركوا 
في هذه الممارسات الروحية. 

لكن غضب الرب أحرق كل شيء بشكل مكشوف وحاد. ولاعجب 
في ذلك لأن رجال الدين والشعب كانوا قد انغمسوا كثيراً في حياة 
الترف من كل نوع» وكانت البلاد كلها ملوثة بالشرور والآثام» وفي 
الوقت نفسه كان الذين ارتدوا الملابس الدينية» قد تجاوزوا بشكل خياني 
حدود الأنظمة المفروضة عليهم من قبل قوانينهم» وكان هناك قلة فقط 
من لم يتلوثوا بوباء الشره أو الترف» وكان بين الذين تولوا الأعيال عند 
المذبح كثيراً من الصراعات والخلافات حول الأشياء المقدسة» ونشبت 
الخصومات من المطامح» لأن فرسان الداوية والاسبتارية عارضوا 
البطريرك والأساقفة» وكانوا يسعون دائاً للحصول على الامتيازات 
لأنفسهمء ووضعوا منجلهم في حصاد الناس الآخرين» مع أنهم عندما 
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1955م ب 


تأسست طائفتيهما أولاً وانطلقتاء تمعجدتا بطاعتيهماء وعدّوا اقتراف 
السيمونية أمرأ عادياء ولهذا ملأوا يومياً موضع قيامة الرب وضريحه 
بأناس غير جديرين» وهذا السبب فإن الحبة التي كان يرحب بها كثيراًء 
ل ا ا 4 
الربانية في عشية عيد الفصح. ف ابا عرددري: وبلدوين الأول؛ 
وبلدوين الثاني تباطأت الآن بالقدوم ومن ثم تأآخر اشعال المصابيح في 
أيام هؤلاء الملوك المتأخرين» وحول هذه النار» انظر ماتقدم أعلاه. وإذا 
كان الاكليروس قد تلوئوا ببذه الآثام» كيف يمكن أن تكون الروح 


3-2 بن 


مقدسة؟ 

وأصبحت القدسس حتى مثل مصر وسدوم. وتلوثت مثلهها 
بالموبقات» لأن المدينة كانت مليئة بمواخير خاصة:» أديرت وملكت من 
قبل أشخاص من كل أمة تحت قبة السماء»ء وكان هؤلاء الأشخاص إما 
رودي عن اددهم إسن! كرام التي اقترفوهاء أو من لايمكنهم 
ديب الديرن النن ل يكن يفاني كنتهاء ونه غانواكينين ل 
و ل ل ا 
الربح» وكان بعضهم ليس بامكانهم الاقامة في بلداهم الأساسية: لأنهم 
كانوا محرومين كنسياء ولذلك عاشوا في القدس»ء ونقل بعضهم ببوتهم 
زمار لكرن من الذرت إلى الوق عسي روزا الل ع وكاننا هناك أهنا: 
كبيرة من فرسان الضريح المقدس والطيكل» ومن هذا العدد العظيم كان 
هناك قلة لم يكونوا رجالاً أشراراء غير أتقياء» لصوصاء وآثمين وقتلة 
لآبائهم» وكذابين» وزناة» حسبا أخيرنا برنارد في قداسه إلى فرسان 
الميكل-- الفصل الخنامس- وعلى هذا صارت المدينة المقدسة وكراً 
لمقترني الآثام» وكانت مليئة بمواخير سيثة السمعة: إليها أخذ الحجاج 
أنفسهم للشهوة الجسدية» والشربء والقمار» وذلك بعدما يكونوا قد 
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د وكلاهمه - 
زاروا الأماكن المقدسة. 


وتام هنا الشر ونال إل جخد أ ليق أجد ل مشفى يسن 
يوحناء لأن الحجاج لم يعودوا يتلقون أية عناية على أيدي الاسبتارية» 
ع [نزالقتي كان غنا جداء ع أنه بجوثر أي حب القديدة بريم في 

مشفى الفرسان التيوتون» وعلى ذلك أرغم الحجاج الجيدين والمحترمين 

على الذهاب إلى المواخير» التي كان أصحابها: لصوصاً وقطاع طرق؛ 
ويحتالين مخادعين» وقوماً منفيين» وأكثر الناس اقترافاً للآثام. 

فضلاً عن هذاء تعرض أمن وسلام المديئة المقدسة إلى الاضطراب 
بسبب شرور المسيحيين وشرههمء لأنها كانت مليئة بالتجار من كل 
لسان. ومعروف أنه حيث هناك تجارة كثيرة هناك كثير من الظلم؛ ومأ 
كان الرب يمكن أن يستجيب حرفيا للذين كانوا يصلون من أجل 
سلامة المدينة المقدسة؛ بكليات إرميا:6/ ١‏ قوله:2 طوفوا في شوارع 
القدس وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تبدون انساناً أو يوجد 
عامل بالعدل طالب الحق فأصففح عنها»» وبسبب هذه الأشياء أثير 
غضب الربء فسمح للبلاد التي انتزعها من أيدي غير المسيحيين» لتقع 
ثانية تحت سلطانهم» فقد جاء صلاح الدين إلى القدس مع جيش كبير» 
وعسكر أمامهاء وأقام ساترا من الركام أمام جائبها الغربي» وضيق على 
المحاصرين بحمللات متوالية» وقام سكان المدينة بابداء المفاومة ألتي 
استطاعوهاء وتولى هو قذف المدينة من على الجانب الشمالي ليلاً ونباراء 
وعندما أحدث ثغرة في السور بوساطة آلاته» أصاب الرعب سكان 
المدينة الذين لم يتوقعوا وصول أية مساعنة إليهم من أية جهة من 
الجهات» وقد خافوا أن يدخخل العدوء ويشق طريقه عنوة؛ إلى داخل 
المدينة» وأن يستولي عليها بالقوة» وقتذاك خضعوا إلى الرعب العظيم 
الذي استولى عليهم» وسلموا أنفسهم إلى صلاح الدين على شروط 
محددة هي: بعد تسلمه الفدية عن أنفسهمء عليه أن يسمح لهم بالمغادرة , 
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تكو وات 
بسلام. 


وبا أن صلاح الدين كان بشكل طبيعي صاحب قلب شفوقء وكان 
رحييا على الشعب» ه لذلك منح هذه الشروط إليهم؛ وقد أعطاهم جميعاً 
ضان البقاء جميعا أ أحياء بدون استثناء» وشرط أن الذي يود المكوث 
هناك ويوافق على دفع الجزية له. يمكنه أن يبقى ساكناً بسلام» وكل 
من يود أن يغادر وكان ذكراء وتجاوز أكثر من عشر سنوات من عمرهء 
فعليه أن يدفع عشر دوقيات من الذهب الخالص» وإذا كان عمره دون 
العشر سنوات» فعليه أن يدفع دوقيتين» وعل النساء أن يدفعن دوقيتين» 
وتمت الموافقة على هذه الشروط من الجهتين» وبما أنه كانت هناك آلاف 
كثيرة من فقراء الناس في المدينة» ممن لايمتلكون عشر قطع» فقد 
أعفاهم صلاح الدين جميعاً من ديونهم. 

وحدث استسلام المديئة المقدسة في اليوم الثاني من تشرين الأول» 
وهو كان اليوم الرابع عشر للحصارء في سنة 1١41‏ لتجسيد الربء 
وكان النهار, نهار جمعة في السئة التاسعة والثمانين» منذ أن ضارت لكا 


وجرى الآن الاعلان في جميع أرجاء المدينة» بأن على الصليبيين جميعاً 
الموجودين فيهاء وجوب مغادرتها خلال ثلاثة أيامه وإلا فإنهم سوف 
يصبحون خاضعين لصلا 'ح الدين المسلمء ورعية لهء وهو أمر كان محرماً 
من قبل الباباء مع أقسى العقوبات' فقد كان قد آمر أنه في مثل هذه 
الال يتوجب عدم بقاء أي مسيحي هناك وكان من يبقى ينبغي 
حرمانه كنسيء ولعنه وطرده كلياً من الكنيسةومع صوت المنادي» الذي 
أعلن هذا الأمر الكتيب» انفجر نحيب كبير جداً في القدس» وصار بكاء 
الصليبيين يمكن سماعه من مسافة أميال» ويحكى بأن صلاح الدين نفسه 
مع امرائه القساة قد تأثروا في قرارة نفوسهم بهذا البكاء» لابل بلغ بهم 
التأثر إلى حد البكاء من تعاطفهم الانساني مع حزن الصليبيين وأساهيمء 
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ولشدة تأثرهم أعفوا من دينه كل واحد رجاهم فعل ذلك. 

علاوة على ذلك» أعطى صلاح الدين أوامره إلى عساكره» بعدم 
دخحول أي منهم المديئة قبل اليوم المحدد لمغادرة الصليبيين» وخرج 
الصليبيون في اليو م المحدد مع أثاث بيوتهم؛ وقد ملأوا السموات وهزوا 
الأرض بصراخهم المرعب ونحيبهم» وخرج أمامهم جميعاً هيروديوس 
كناألممة6 1ل ا القدسء مع الصليب» ورجال الدين» والرهبان» 
والأشخاص الدينين من كلا الجنسين؛ والراهبات اللائي كن محبوسات 
في الديرة» فقد تبع هؤلاء جميعاً البطريرك في رتل طويل؛ وهم يحملون 
التماثيل والصلبانء والآثار المقدسة» وأوعية القرابين» التي كانت من 
الممكن أن تداس بأقدام المسلمين» وجاء بعد هؤلاء النبلاء» والعساكرء 
ورؤوسهم منكسة. ممتلثين بالخجل والأسى» وقدم بعدهم العامة من 
الجنيسن مكرهين وهم يحملون صغارهم., الذين كانوا يصرخون 
ويبكون» مع سائمتهم. 

وتوزع الصليبيون أمام المدينة» فقد ذهب شطر أول منهم إلى 
الاسكندرية» وشطر أآخر إلى صورء وشطر ثالث إلى أنطاكية. في حين 
دعب فوم إل عد الميناء البحري» وآخرون إلى ذلك الميناى ولأن 

كانوا منقليين» نقد ذهب هولآء إل الاسكندرية؛ وآما الآخرون 

الذنين كانوا ايطاليين أو ألمان» فقد ذهب هؤلاء إلى صور وطرابلس» 
وكان الشطر الأكبر منهم هو الذي توجه إلى ميناء طرابلسء» والذي 
حدث معهم وهم على الطريق إلى هناك» من الصعب الحديث عنه 
وروايته من دون بكاء»ء ومن خ المؤكد لايمكن حكايته ليس من دون ألم 
لأنه عندما اقترب هؤلاء المنفيين الحزينين من القدس» من مدينئة 
طرابلس» وعندما رأوها شعروا بشيء من الانتعاش بأرواحهم ون 
الذين كانوا فيها أناس مؤمنين بالمسيح» وقد أملوا أن يتلقوا منهم 
الاستقبال» والأمان والشفقة التي استحقوهاء وقد اعتقدوا أنهم 0 
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الآن من أيدي المسلمين» لكنهم تقابلوا مع قوم أثمين» أكثر سوءاً من 
المسلمين أنفسهم؛ ذلك أن ريموند كونت طرابلس؛ الذي كان مرتدا 
عن المسيحية بشكل سري كيا ذكرت من قبل» قد قام أتباعه أبناء 
الظلم» فتلقى هؤلاء الضائعين مثل عذو متوحش وهاجم هؤلاء الذين 
توجب عليه الاشفاق عليهم كإخوة. 

وقد انتزع منهم بالقوة الذي سمح لهم المسلمون بىى وتركوه لحم 
شفقة منهم عليهم؛ وأهاهم كذلكء وني هذا الوضع المأساوي» وحيث 
أنه لم يعد بامكانهم الآن أخذ سفينة» أو العودة إلى بلادهم. بقي كثير 
منهم حيث كانوا بين المسلمين؛ متحدين بذلك». ورافضين إطاعة الأمر 
البابوي المتقدم ذكره. وتخلى كثيرون عن ايوانهم؛ كما وهلك كثيرون 
بالجوع وكذلك قتل بعض أنفسهم صدوراً عن أساهم. ولقد قرأنا بأن 
سيدة كانت غنية ونبيلة في القدسء وقد حملت الآن ولدها الصغير على 
كتفيها طوال الطريق إلى شاطىء البحر قرب طرابلس» على أمل أن تعبر 
البحر» لكنها عندما وصلت إلى هناك سلبت كليا من مقتنياتهاء» ولم يبق 
معها شيئاً لإطعام طفلهاء لذلك قامت بحالة غضب نسائي» فأطاحت 
بابنها في البحر. 


وعندما غادر الصليبيون جميعاً القدس» دخل المسلمون إلى المدينة 
المقدسة: حيث أهانوا الاسم المسيحي بربطهم دوابهم في الكنائس 
نفسهاء وبقيامهم بأعمال تدنيس» فقد لوثوا هذه الحياكل المقدسة» وألقوا 
بالخارج ودمروا جميع تماثيل الرب والقديسين» وقد وجدوا تمثال لربنا 
على الصليب» فحملوه بالشارع العام» وسخروا منه؛ وبصقوا عليه 
ورموا الحجارة عليه» ولوثوه بجميع أشكال القذارات» علاوة على ذلك 
جلبوا العقيلات والعذارى اللائي كن يتوقعن مجيء معجزة من السماء 
لاسعافهم؛ فبقين في المدينة» وجلبوهم لاهانتهن» ويقال بأنه وقتها 
حدث ذلك العمل المشهور(قطع أنوف الراهبات) الذي تقدمت 
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الاشارة إليه من قبل» علما بأن بعضهم قد ذكر بأن هذا قد حدث عندما 
سقطت عكا للمرة الأخيرة(سنة .)١791‏ 


وأثناء غضبهم اندفعواء فازاحوا الحواجز وفتحوا أبواب كنيسة قيامة 
الرب» وشقوا طرية يقهم إلى الداخل؛ ولوثوا المذابح» وحطموا زجاج 
النوافذ» واقتلعوا التماثيل المحفورة من الجدران» وصعدوا أخيراً إلى برج 
الناقوس» وحطموا النواقيس بالمطارق» وأبقوهم هناك مكسرين لمدة 
طويلة كعمل فيه ملامة للصليبيين» وقد شوهدوا من قبل السيد 
أنطونيوس ىا حدئنا في تاريخه-- القسم الثاني» العنوان:0117 الفصل:4) 
الفقرة:18ء وأنا شخصياً لم أشاهد قطع النواقيس» بل شاهدت فقط 
العوارض الخشبية: التي تعلقوا عليها فيها مضىء ولم يرغب صلاح 
الدين بتدمير ضريح الرب تدميراً كاملاً» بسبب أعمدة الرخمام الثمين 
والكسوة من الرخخام المصقول. فقد رغب بالاستيلاء عليها راخزاعها 
بعمل منظم ودون أن يلحق بها أذى» وكان بذلك يدمر الكنيسة بشكل 
تدريمي 

ا المسيحية؛ ذهبوا إلى مايعرف 
باسم هيكل سليران» حيث أزالوا ججيع المذابح المسيحية؛ وحطموا 
التياثيل إلى قطع» دكا يعنها هبر أده ري علدنا لرلروا عار 
البلاط والجدران باء الورد» وصبوا فوقهها كثيراً من العطورء وقد 
أظهروا احتراماً مدهشاً نحو ذلك المكان» ونحو الميكل» وبعد أعمال 
الغسل هذه التي هي شكل التقديس لديهم» دخل صلاح الدين مع 
امرائه إليه؛ وقدم أضحية وفقاً للشعائر الاسلامية. 

وذهب الآن السريان والطوائف الأخرى من الموارنة» واليعاقبة؛ 
والكرجء والأرمن؛ والنساطرة» والأحباش أو الحنود؛ مع المسيحيين 
الشرقيين الآخرينء والمنشقين والحراطقة:؛ إلى صلاح الدين» ومثلوا في 
حضرته. وأقسمواد يمين الولاء لهء وقدمواال حزية إليه. ورضيره يآن 
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يوضعوا محل المسيحيين اللاتين» وسرور منحهم صصلاح الدين ذلك» 
لرغبته ؛ بتوفر بعض الناس لسكنى المدينة» علاوة على ذلك لقد أنقذوا 
كنيسة الفريح اديه الى بترا .)موقيام لولاا يلك 
التهديب وقد أخذ الذهبء» وأعطى الكنيسة إلى اللسكن الشرقيين» 
' بعدما شرط عليهم الشرطين التاليين: أولاً أن لايسمح لأي مسيحي 
غربي بالدخول من دون أن يدقع الرسم المقرر» وثانيا أن لايعلقوا بعد 
الآن أية نواقيس في برج النواقيس» بل يعلنون عن مواعيد القداسات 
بالقرع فوق ألواح خشبية» ولذلك لم يسمع منذ ذلك اليوم حتى الآن 
صوت أي ناقوس في القدسء أي منذ ثلائائة سنة. 

وبعدما فرغ صلاح الدين على هذه الصورة من الاستيلاء عل 
القدسء» وضع حامية فيهاء وزحف من هناك جيشه كله ليجدد 
الخصار على عسقلان» وبعدما هاحمها لعدة ة أيام عرض السكان 
تسليمهاء شرط تسليم كل من غي ملك القدسء والمقدم الأعلى 
للداوية» اللذان وقعا بالأسر في المعركة: إلى المسيحيين» وبسرور قبل 
صلاح الدين هذه الشروط» فاستولى على المدينة» ووفى بوعده. وترك 
ملك القدس ومقام الداوية يذهبان مع جميع الما وحاشيتهماء ومنحهما 
الحرية. 

ا ا و 0و 
وقلاع من قلاع الصليبيين» واستولى عليهم جميعاً خلال مدة قصير 
باستثناء ء بعض البلدات على ساحل البحرء ا 
وطرابلس» لأن ذلك الخائن الشرير جدأء أي ريموند كونت طرابلس» 
قد وجد ميتاً على فراشه» في الليلة التي تقدمت على اليوم الذي كان 
مقررا تسليم المديئة فيه إلى صلاح الدين» وقد عرضت البراهين على 
ردته وكشفت أخبار خيانته بشكل عام على الناس جميعاء وهي ختانه. 
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ورسائل منه» ولذلك السبب» حمل غي ملك القدس» الفاقد لمملكته 
ولعاصمة ملكه. نفسه وذهب إلى طرابلس» وأقام هناك مع أمرائه. 
ا ا ا ل 
جداً وموائمة كثيراً من أجل التجارة. 
أوضاع ا مدينة ا مقدسة ييعيكت الاستيلاء عليهاء وملوكها الاأسميين» 

وختلف أوضا تناقل ألقاب ملك القدس وهكذا دواليك, 

وأبضاً ا 

عندما سمع للمرة ة الأولى» البابا أوربان الثالث, بأن المديئة المقدسة» 
قد صارت بإذن من الرب بأيدي المسلمين» وأن جميع بملكة القدس؛ 
قد ضاعت كلها تقريبأ وأن الشعب الصليبي» قد تضرر بطرائق عدة) 
وأنه قد طرد باضطراب وفوضى من المديئة» وقتها أصيب بأسى عظيم؛ 
ويحزن كبيرء وحمل على الفور إلى الفراشء» ومات في فيرارا 611248آ؛ 
حيث صدف وجوده هناك. 

وبناء عليه هزت هذه الأنباء السيئة» والمأسةة المؤلة» جميع ممالك 
الغربء فشدٌّ جميع الملوك والأمراء أحزمتهم للانتقام للدماء المسيحية 
التي سفكتء وفي سنة ١١84‏ لتجسيد الرب» عقد مجمع عام» جرت 
الدعوة إليه في باريس؛ فيه حمل جمهور رائع ولايمكن تعناده من 
الفرسان والجنود الرجّالة» الصليبء وتعهدوا باسعاف الأرض المقدسة 
ونجلتها. 

وحمل في تلك السئة نفسهاء امبراطور الرومان اللامع جداً» فريدريك 
الأول» الصليب مع أمرائه ونبلاء ألمانياء وفعل الشيء نفسه كذلك 

فيليب ملك فرنساء وهنري ملك انكلتراء وجميع الملوك ا 
0008 الأساقفة والأساقفة» ورجال دين كنيسة الرب. فهؤلاء جميعا 
حملوا علامة الصليب» وكانت هذه النهضة عالمية» إلى حد بذا العالم فيه 
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كله قداتفق في مقاصده؛ وجرى حشد جمع هائل من الخيول مع 
سحيا والد قر اعيما درا وبحرا بخان ماده ف أجل ارت فيل 
السلين: 

وكان في ذلك الوقت في كالبريا 08185112). راعي دير أسمه يواكيم» 
وكان رجلة صاحب تعليم عميق حرا ومتفوقاً بعبقريته» فبعث تخلفه 
الملوك والأمراء الذين كانوا على طريقهم إلى الأرض المقدسة؛ وسألوه 
عن محصلة حملتهم وكيف ستكون خاتمتهاء فأجابهم بأنهم بالفعل سوف 
يعيرون البحر» في آم يوق يعملون قلي نهر الأرفى القدسة لان 
الوقت لم يأت بعد حتى يتمكن المسيحيون من احتلال القدس»؛ وكان 
الذي حدث هو كما قال هذا الرجلء لأنهم عندما وصلوا إلى سورية لم 
يتمكنوا من الاستيلاء على شيء غير عكاء وذلك خلال عامين من 
الزمن. 

وجرى الاستيلاء على عكا سنة ١١944‏ لتجسيد الربء» ليس بوساطة 
حرق أسوارهاء لكنها استسلمت وفق الشروط التالية: أن يخرج 
المسلمون منها دونا أذى» وقد وعدوا بإعادة خشبة الصليب المقدس 
إلى الصليبيينء وهي الخشبة التي استولى عليها صلاح الدين بالحرب. 
كا كنا قد تحدثنا من قبل» وأن يدفعوا ٠١١,٠٠١‏ دوقية» لكن صلاح 
الدين لم يحافظ على وعوده التي قطعها على نفسه للملوك حول خشبة 
الصليب» وحول إعادة الاسرى الصليبيين فا كان من الملك رتشارد إلا 
أن أمر في أحد الأيام بجعل خمسة الاف(من الاسرى المسلمين) طعمة 

ومات في تلك الأثناء ابنتا الملك غي» من زوجته سيبيلاء البنت 
الكيرى للملك عموري؛ وغادرت يعدهها بوقت قصير أمهما السيدة 
سيبيلاء هذه الحياة» ولم يبق أحد من أسرة ملوك القدس الحقيقية حياً 
إل السيدة اليزابث(ايسابل) الذي كانت زوجة همفري أوف 
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تيرون:[تبنين] لأن عموريه الملك السادس للقدسء كان له ولد ذكر 
واحد. هو بلدوين؛ الذي كان مجذوماً منذ طفولته. وابتتين هما سيبيلا: 
واليزابث» وإثر وفاة عموري» وصل المجذوم إلى العرشء لكنه سيب 
مرضه لم يتمكن من الزواج؛ ولم يكن له وريث؛ فجعل من أخده 
الكبرى سيبيلا وريثة لمملكته» وقد حكم زوجها غي عوضاً عنهاء في 
حين تزوجت اختها اليزابث من اللورد همفري» وبعد خسارة الأرض 
المقدسة والقدس. ماتث سيبيلا الملكة الوارثة لمملكة القدسء» ولم يكن 
نها وريث سوى زوجها غي» وعندما سمعت اليزابث أخت سيبيل”» 
بوفاتهاء أعلنت عن نفسها ملكة ووريثة لمملكة القدسء وأعلنت في كل 
مكان بأن زوجها هو الملك عوضاً عنهاء مثلما كان غي ملكاً عوضاً عن 

أنمتها. 


ورأى اللورد هئري» كونت شامبين مع آخرين كثرء بأن المملكة قد 
انتقلت إلى اليزابث بعد رفاء احجيناء ولدلك غبار لالع الكودة 
المتقدم الذكرء وأن جميع الضرائب المجبية في الموانىء» والغرامات 
المفروضة 5-0 ومدفوعات أخرى هي من حق ملك القدس» 
ينبغي أن يتسلمها ضصفري» وعلى هذا بقي غي ملكا بالاسم فقط حيث 
جرد من جميع صلاحياتهء ولذلك اشتكى وهو نحق؛ أنه كان حرفا 
للعدالة تجريده من جنيع حقوقه في ملكته: وهكذا دعا إليه المخلصين 
من أتباعف وشكل جيشاء وقرر أن يعهد بنفسه إلى الحظء» وسوف 
يحارب معهم المسلمين. 


ولدى سماع كبار الأمراء بهذا أصبحوا خخائفين؛ من أنه إذا ذهب إلى 
قتال المسلمين بمثل هذه القوة الصغيرة» وهزم؛ فلسوف تتفرق جميع 
الحشود التى جمعوها لخدمة الرب» ولذلك عملوا في سبيل إعادة جميع 
الحقوق إلى الملك غي كما كانت من قبل لكن كونراد مركيز أوف 
مونتفرات وقد رأى بأن المملكة قد آلت لصالح السيدة اليزابث» 
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بوساطة حق الوراثة» تطلعت نفسه شرهاً إلى المملكة» فقام بعمل مهين» 
وذلك بموافقة أمها كالوماريا 6©8/0776113 ء أرملة عموري المتقدم 
ذكرهء وكانت ماتزال حية» فانتزع اليزابث المتقدمة الذكر من زوجها 
مفري. وبالقوة اتخذها زوجة له. وأغضب هذا العمل المهين والممجوج 
جيع الحجاج.ء لكنهم أخفوا غضبهم.ء لأنه مالم يكن كونراد راضياء لم 
يكن بإمكانهم الحصول على الأقوات من صور. 

علاوة على ذلك. كان هو رجلاً بارعاء وقد ربح إلى جانبه عدداً من 
كبار الأمراء عن طريق المدايا والخدمات» ولذلك ساعدوه في أعمالف 
واستولى هذا المركيز فيها بعد على صورء وصار رجلاً قوياً ومشهوراء 
لأنه صد صلاح الدين مع جيشه عندما جاء لحصار صورء ولذلك 
مامن أحد تجرأ على معارضته وتجاوزه. 

وعندما صار جيش اللوردات جاهزاً لمحاصرة القدسء قام الملكان 
الأعظم قدرة» وهما فيليب ملك فرنساء ورتشارد ملك انكلترا بتموحيد 
قواتهها ودنحها(87/؟7): ولدى سراح صلاح الدين باقتراب هذا الجيش 
العظيم» فكر بتسليم القدس إلى الصليبيين» وأرسل رسلا إلى الملكين 
للنتنفاوض حول :ذلك» وعندمسا سمع الملكان بهذا ولنقل هنا 
الصدق- دخل الشيطان فيا بينههاء وبذل كل واحد منهما غماية جهده 
ليسلب الآخرء وليثال أكثر منه» وأن يصبح هو ملك القدسء ولذلك 
ثار خلاف بين الجيشين» وتخاصم الأمسراء فيا بينهم حول الامارة 
المقدسة للقدس. 

وأئناء تخاصمهم على هذه الصورة:؛ تخلى فيليب وهو مغضب عن 
مشروع العمل كله وذهب عائدأ إلى أوروبا مع جيشه كله ولآن ملك 
فرئسا ساند دوما ملوك القدس ووقف إلى جانبهم» ودافع عنهمء 
وحافظ عليهم في مملكتهم. رأى أنه من الجانب القانوني» أنه عندما 
عساتت الأسرة الملكية؛ فإن لقب المملكة ينبغى أن يناله شخصياًء لكنه 
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عندما رأى الآن أن هذا لايمكن حدوثه من دون إزالة السلام بين 
الصليبين» » لذلك انسحب وهو مغضبء وعندما سمع صلاح الدين 
بأن جيش الصليبيين قدتناقص بسبب مغادرة ملك فرنساء تخلى عن نيته 
بتسليم القدس إلى الصليبيين» وحصن المدينة المقدسة» ووضع حامية من 
الجند فيهاء وفي الوقت نفسه بقي الملك رتشارد في سورية» وأثار الحرب 
بنشاط وفاعلية ضد المسلمين. 
. وفي سنة /41١1ء‏ عندما كان رتشارد ما يزال في سورية» قام غي 
لوزغنان ملك القدسء التي تعرض في السنوات الماضية إلى الهزيمة على 
يدي صلاح الدين» قام وقد شاهد شجاعة رتشارد في سورية: وعظمة 
نفسهه فتخلى له عن لقب وعن حقوق متملكة القدس.ء على شرط أن 
يعطيه رتشارد جزيرة قبرص. والتي كان رتشارد قد انتزعها لنفسه من 
الاغريق» ووافق رتشارد ونفذ ذلك برغبة كبيرة» وجعل غي ملكا على 
القدسء في حين أصبح هو نفسه ملكاً على القدس وعلى انكلتراء وقد 
وضع تاجين على رأسه. وهذا السبب مابرح ملوك انكلترا يستتخدمون 
هذا اللقب» لكن بعد مغادرة الملك رتشارد» استأنف غي حمل هذا 
اللقس."قائلاً بأن عاصمة مملكته قد انتقلت من القدس إلى قبرص. 


والذي حدث على كل حال أن الأمراء الذين احتلوا أماكن حصينة 
في مسورية رفضوا الاعتراف به ملكا لأنهم عرفوا بأنه في الحقيقة قد 
خسر مملكته» وخسر لقبه المتعلق مها أيضاً. 

وبعسدما تشجع الملك رتشاردٍ وتحمس بوساطة اللقب الملكي الذي 
تطلع إليه طويلاء بدأ يستعد للزحف نحو القدسء وإلقاء الحصار 
عليهاء لكن الشتاء حل» وتفرق اسطوله بكل اتجاه» فغير خطته. وعمل 
ا ا قيادة 
الجيش الصليبي» وجميع حقوق المملكة إلى ابن أخته هنئري كونت 
شامبين» وهكذا غادر تاركاً العمل وقد اكتمل نصفه. ومضى في طريقه 


- 


-ثلالاه - 

مضيفاً أسى إل أسى شعب البلاد المعزولء لأنه عدّ ملك فرسا خصا 
لهء وخشى من قيامه بغزو بلاده أثناء غيابه» وكان رتشارد ذاهباً إلى 
ره الح وال وكا اا من الرب من جنوم سفينته أثناء 
عاصفة شديدة؛ غير أنه نه فحن من الوصترل إل البشاخل بالا ايم داه 
قليل من الأتباع» وعندما كان ي يشق طريقه بشكل سري للغاية خلال 
النمساء » اعتقل من قبل ليوبولد. دوق تلك البلاد. وسلب من جميع 
ا يا ا ا 0 
حلت ف الحيلة السالقة إلى العتدسء وقد أبقاه في السجن لمدة سنة 
ونصف السئة؛ 5 ثم أطلق سراحه بعد دفعه مائتي ألف مارك فشى؛ وعاد 
بك اكلتراة واسفيد أن هذا جره له عل تسد لاه لع م1 
على مملكة القدس لنفسه. وعندما حصل عليهاء تركها في أسى وحزن» 
وهرب بعيذا . 

رركا حر خانين ليدم الذكرء الذي إليه عهد الملك 
الانكليزي بشؤون العناية بالجيش الصليبي» وجادذ شاءوقدبراض نان 
البلاد قد تركت في وضع بائسء بعد مغادرة كل من ملكي فرنسا 
وانكلتراء ولذلك قرر هو شخصياً البقاء في الأرض المقدسة:» وامضاء 
حياته في خدمة الرب» ولدى رؤية تقواه وأوضاعه؛ قام مقدم الداوية 
مع المحجاج الآخرين باختياره ملكأء وأعطوه السيدة اليزابث» ابئة الملك 
عموريء لتكون زوجة له لأا زوتجها بر كس سور نان فناترق: 
وكذلك همفري» زوجها الأول. 

وبعدما حكم لمدة عامين» وعندما كان مستنداً على نافذة في الطابق 
العلوي من قصره»ء سقط نحو الأسفل» ومات بشكل بائسء وهكذا 
باتت مملكة القدس من جديد من دون ملك» وقد حدث هذا في سنة 
/1», ووصلت في السنة التالية حشود لاتحصى من المؤمنين إلى عكاء 
بوساطة البحرء وكانوا جاهزين من أجل استراداد القدسء لكن با أنه 
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ااام - 


لى يكن هناك من يقودهم» ولايوجد ملك للأرض المقدسة» لدت هذه 


الحشود من دون عمل» وعاد الناس إلى بلادهم» بعدما أنفقوا كثيراً من 
المال» من دون خحصلة. 


وبعد هذاء كان في سئة 1787م زلزال كبير في سورية» وقد لق 
الدمار مديئة عكا مع جميع قصورها وأبنيتها الأخرى» وحل المصير 
نفسه بكثير من المدن اللأخرى. 

وفي سنة 1716» دعا البابا انوسنت الثالثء إلى عقد مجمع ديني كبير 
جد في اللاتبران في روماء وقد قيل بأنه حضر هذا المجمع ألف 
وثلائاثة من الأساقفة» وكان بين هؤلاء اللورد فولك» أسقف طولوز» 
اا ناا رت وي الع 
دومينيك» والتمس من البابا تثبيت الطائفة. التى عرفت باسم طائفة 
القديس دومينيك» وكان في البداية من الصعب اقناع البابا بفعل هذاء 
غير أنه رأى فيا بعد مناماً في كنيسة اللاتيران» بأن جميع أطرافه قد 
تفككت» وكانت على وشك السقسوطء لكن دومينيك. رجل الرب» 
ركفن وأمسك“ الحمسيد المتداعي؛ وحال دون سقوطه. ولذلك قام في 
اليوم التالي»ء فبعث وراء القديس دومينيك» ووافق على الاقتراح» وعمل 
بسرور الذي طلب منه» وتسلم القديس دومينيك في السنة التالية تثبيتاً 
لطائفتة من هونوريوس الثالث. 

وكان في المجمع الذي تقدم ذكرهء بالاضافة إلى الأساقفة بطريرك 
القدس وكذلك بطريرك القسطنطيئية»؛ مع عدد كبير من الأساقفة 
الأغريق ومن الامبراطورية الرومانية وكذلك مبعوثين من قبل ملوك: 
ل ل د 
التنظييات الرائعسة قد عملت من قبل هذا المجمع» غير أن النتقاش 
الرئيسي كان فيه حول استرداد الأرض المقدسة» واسترداد القدس» 
وحول كيفية جمع المال لهذا العمل» وكيف ستكون الدعوة إلى الصليبية؛ 
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وكيف ينبغي أن يلبس الناس شارة الصليب» ومن هم الذين ينبغي 
توليهم قيادة المجموعات وقيادة الجيوش. 
قاتل لوقت طويل ضد الالبينيين الحراطقة» وتوفر بعد هذا المجمع حشد 
رائع من الناس من أهل الغرب للانطلاق من أجل تحرير القدسء 
والأرض المقدسة. 

وحمل في الوقت نفسه الأطفال من ملكتى فرنسا وأمانيا شارة 
الصليب؛ وقد بلغ تعدادهم عشرين ألفاء وأعلنوا أنبم عازمون على 
الذهاب لمساعدة الأرض المقدسة» وقد توجهوا على شكل حشود إلى 
مختلف موانىء مح ا يا و ور 0 جائعين 
ومفلسين» وراجت حكاية بأن شيخ الجبل؛: الذي اعتاد على تربية 
الحشيشية منذ طفولتهمء كان لديه في السجن اثنين من الكهنة المنشقين» 
وكان هذين الكاهنين متعلمين بشكل عميقء وأنهها كانا بارعين بالسحر 
وتحضير الأرواحء فأعلن أنه لن يطلق سراحههما مالم يعدوه بجلب أطفال 
من فرنسا وألمانيا إليه» وبناء عليه قالوا بأن الأطفال المتقدم ذكرهم قد 
اقتيدوا من قبل هذين الرجلين» بوساطة قوة جذب شيطانية» ورؤى 
زائفة» حتى يحملوا الصليب» على أساس بأن الرب قد رسم بأن 
الأرض المقدسة» والقدس» يمكن تحريرهما فقط بوساطة أطفال أبرياء. 


وعندما وصل هؤلاء إلى موانىء البحرء جرى اغراق الكثير منهم من 
قبل القرصانء كما جرى بيع أعداد كبيرة منهم رقيقا إلى المسلمين وإلى 
أجانب اخرين» وات كثير منهم من اللجوع» وعاد بعضهم إلى أوطانهم 
إلى ابائهم» وقد ساد ضلال بين الأطفال في أيامناء فقد أرادوا في سنة 
1 القيام بالحج إلى جبل القديس ميكائيل» وقد تبرهن أن هذا 
الحج كان مفيدا أم لا من خلال المحصلة المخفقة له. 
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وفي سنة 2171١17‏ قامت أعداد لاتحصى من الناس» بعد مجمع 
اللاتيران بحمل شارة الصليب حتى يتمكنوا من القتال ضد الألبينيين 
المراطقة» وكان من هؤلاء على سبيل المثال سيمون كونت مونتفورت. 
وقد كان بين اتباعه دومينيك أبونا المقدس» وغي ابن الكونت المتقدم 
ذكره» ولويس ابن ملك فرنساء ومع ذلك كان بعضهمء وهم الذين 
شكلوا الجزء الأكبر» قد حملوا شارة الصليب حتى يتمكنوا من اسعاف 
الأرض المقدسة. واسترداد الققدسء. لأنه في تلك السئة انتهى وقت 
المحدنة بين الصليبيين والمسلمين» ولذلك عير الجيش الصليبي؛ الذي حمل 
شارة الصليب بعد مجمع اللاتيران» البحر» ووصل إلى عكاء وكان جيشاً 
لايعد و لاخصى» معه ثلاثة ملوك هم : ملك القدس» وملك هتغارياء 
لك 1 ب ركان أيضيا لحاليا سم حزق سنا و رئاة رحد 
كبير من الجنود من ألمانيا. 

وكان ملك القدس في ذلك الحين» اسمه جونء؛ وكان من قبل دوق 
بريين في فرنساء وكان قد انتخب قبل بضع سنوات ملكا للقدس» وقد 
كان تقياً وماهراً شجاعاً باستخدام السلاح» وقد انحدر بنسبه من 
غغودفري ذلك الانسان الرائع دا الذي كان الملك الأول للقدس» 
وقد تزوج من ابنة كونراد» الذي كان مركيز صورء وقد توجا في صورء 
وبعدما حمل الصليبيون أسلحتهم قاموا باستعدادات جبارة من أجل 
القتتال ضد أعداء الصليب» وعندما كانوا جاهزين للانطلاق» جاء 
ا ا 0 
وحمل بشكل جليل في يديه خشبة الصليب المانح للحيا ة. وسار في 
معسكر الرب» وكانت هذه القطعة النصف الأول من الله المقدس» 
وهي التي تم العثور عليها في الكنيسة في أيام غودفري المشهورء الذي 
كان الملك الأول للقدسء فقد كان هذا النصف يمحتفظ به دوما في 
الكنيسة؛ في حين كان القسم الآخر يحمل دوماً إلى الحروب وإلى 
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لاء لاه 
0 وهذا النصف الأخير هو الذي امول علنه صلوج الدين 


ذلك القسمء حمل الصليبيون النصف المتبقي بن المي ابسن 
وقاتلوا تحته. 

ورتبوا الآن صفوفهم » وزحفوا مع هذه العلامة نحو المكان الذي 
قيل بأن المسلمين موجودين فيه» عازمين على انشاب حو 
ولكن ماأن سمعوا باقتراب جيشنا عن طريق عناصر الاستطلاع لديهيم 
ل رضم محري حلت واس دون مشفات بل 
الجليل» ملحقة كثيراً من الأذى بالأعداء» ومقررة الاستيلاء على جبل 
ا ا 
جيشناء رفع شعبنا الحصارء وعاد جيشنا إلى عكاء لأن الوقت صار 
شتاء وكان موسم الحملاات قل انقضى. 

ولدى انتهاء الشتاء؛ أراد الجيش الصليبي حمل السلاح ثانية والزحف 
ضد المسلمينء إنا نتيجة لذنوبناء انقسم جيشنا إلى أربعة أقسام, فقد قام 
ملك هنغاريا بالحاق أذى عظيماً بالصليبيين» حيث جهز سفنا لسفره» 
وعاد إلى الوطينء آخذاً معه الشطر الأكبر» من الجيش الصليبي» مع 
غلاييئه؛ وعتاده الحربي» ولم يصغ [ إلى البطريرك ال 
ولذلك أصدر البطريرك ضده قراراً بالحرمان الكنسبي» وضد كل من 
يعمل مثله» وأصبح بعض الحجاج إمسا من خلال الترف ل 
جبناء جداً إلى حد عدم الرغبة بالخروج خارج أبواب عكا. 

ومع ذلك تمكن ملك القدسء ودوق النمسا مع باروناته» وشطر 
كبير من اليش الألماني» وفرسان القديس يوحناء من بناء قلعة قوية في 
قيسارية فلسطين» وكان من غير الممكن طردهم من هناك, مع أنهم 
غالبا ماأعلموا بأن الأعداء كانوا قريبين منهمء وكذلك أعاد الداوية 
بيت الاسبتارية وفرسان التيوتون» بناء قلعة الحعجاج(عثليت) التي كانت 
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5815م 
مدمرة منذ وقت طويلء وعندما كانوا يرسون الأساسات هناكء كشفوا 
عن جدار سميك وعاريء فيه حفروا بالأدوات الحديدية» فوجدوا 
كميات وافرة جداً من النقود الذهبية» كانت الكتابة عليها والصور غير 
معروفة بالنسبة للمعاصرين» وقد أذابوا هذه النقود ودقعوا بها أجور 
عساكرهمء وكان شكل موقم هذه القلعة ى] يلٍ: كان هناك ذراع 
صخري مرتفع وضخم وواسع تمتد في البحرء وكان هذا الذراع أو 
التتوء تحصن بشكل طبيعي بجروف من جوانب: الشمال» والغرب» 
والجنوب» في حين قام على الجانب الشرقي برج قويء بني بالأصل من 
قبل الداوية لحاية الحجاج؛ وكان بناء هذه القلعة مقندا لأن دير 
الداوية قد جرى نقله إلى هناك من عكاء التي كانت مليئة بجميع ألوان 
الذنوب والشرور»ء وقد تأسس هناك كحامية لمذه القلعة حتى يحين 
الوقت الذي يعاد فيه بناء أسوار القدس. 


واستمر في سنة 114١م‏ التبشير بصليبية ضد الشرقيين» في جميع 
أرجاء الغرب» وشوهدت صليان رائعة في سياء منطقة كولون» وتريهفس 
5, وذلك مع معجزات أخرى أثارت ألمانيا كلها لعبور البحارء 
وتجمع الألمان بأعداد كبيرة» وأبحروا إلى عكا في شهر أذار» وبعد عيد 
صعود الرب غادروا غلايينهم الحربية المنقارية وأماكن نزوطم» واجتمع 
جون ملك القدسء مع البطريرك» والحجاج» ودوق النمساء والطوائف 
الثنلاث» وحشد واسع من الصليبيين» وتشاوروا حول كيف يمكنهم 
تنفيذ قرار مجمع اللاتيران» الذي توصل إلى محصلة قضت بوجوب 
ارسال الجيش الصليبي إلى مصرء لأنه تبرهن في ذلك المجمع من قبل 
الخبراء أنه لن يكون من الممكن للصليبيين الحكم بسلام في سورية 
والأرض المقدسة. مالم تكن مصر قد أحقت بمملكتهم. 

وقد تبرهن على هذا من حقائقء أنه ماأن تحالفت الأجزاء السورية 
التي حول دمشق مع مصر في أيام عموري» ملك القسدس» حتى 
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أصبحت مملكة القدس على الفور في خخطر عظيمء في حين أنه قبل ذلك 
التحالف مامن انسان كان بامكانه ايذاء المملكة المقدسة؛ ولذلك قرر 
الأباء المهقدسوت الذين جلسوا ف المجمع معدم الذكرةءه وجصوب 
الاستيلاء على مصر أولاء وبعد ذلك ينبغي أن يزحف الجيش للاستيلاء 
على الأرض المقدسة» والمناطق الأخرى في الشرق. 

وبناء عليه صار الاسطول في شهر أيار جاهزاء وأبحر حون ملك 
القدس المتقدم ذكره مع دوق النمسا وحشد كبير من الصليبيين نحو 
دمياط تحملهم إلبها ريح طبةء ومدينة دمياط قاك: ة على شاطىء البحر» 
وتعرف أيضا بأسم أخر هو 5ئنالالانا15283616 (كذا)ء وكانت 
مدينة دمياط هى الأكثر تحصينا بمصرء كا كانت غنية ومكتظة السكان» 
ومليئة بالتجارات. 7 


ووصل رجال شعبنا إلى ميناء دمياط؛ وانتظروا في البحر لمدة ثلاثة 
أيام» وصول بعض القادة» لكن قبل وصول هؤلاء نتروا إلى الرايسةء 
وشرعوا بحصار المدينة من الجانب المواجه للببحر» » وذلك على الرغم من 
المسليرة ويوماً تلو آخر صار جيشنا أكبر» ولذلك فإن السلطان الذي 
كان معسكراً في الجانب الآخر من الدينة» هرب تعدا ع يشي وعبر 
رجال شعبنا النهرء وحاصروا المدينة كلهاء وضغطوا عليها بشدة 
متناهية» ونصبوا في الوقت نفسه معسكر بين قباط م البخر ‏ وعين 
النيل» وصنع الرب المعجزة التاليةء» وهى 33 ماأن وصلوا إلى هناك 
حتى أصبحت مياه النهر عذية؛ ونللك يت صل ال اله و 
تتدفق المياه وتفض أكثر من المعتادء وكأنها فعلت ذلك حتى تبقي مكانا 
من أجل شعب الرب» لكن بعد أمد وصلت الياه الفائضة إلى المعسكر 
ودخلته» ومعها انتشر الطاعون بين صفوف جيشنا. 

وفي الوقت الذي كان فيه الصليبيون يحاصرون دمياط بعناد» قام 
المعظم عيسى ابن السلطان الكبير» فحشد جيشاً من أهل منطقته 
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مله - 
وزحف في داخل سورية إلى القدس» ودمّر المدينة المقدسة دماراً كلياً من 
الداحل والخارج. باستكئناء هيكل الرب» وبرج داوود؛ وقد فعل هذا 
بغر ضص» أن الصليبيين» بعد استيلائهم على دمياطء لن يجدوا أي مكان 
حصين على الأرض» يمكنهم أن يتأسسوا فيه في ملكة القدسء ولأنه لو 
سقطت دمياطهء لن يكون للم بهم أمل بالقدرة على الدفاع عن القدس» 
وأثناء قيام المسلمين» 0100 1 
ضريح الرب» لكن مامن انسان تجرأ على أن يمدّ يديه عليها؛ ومع 
ومح شعبا من الرسا لني ينها لسلموث لل مسكون أ اط 
حيث أعلنوا فيهاء أننا مالم نرفع الحصار مباشرة: ذ فإنهم سوف يدمرون 
قمارا كلا عنيبة القرانة: ويد ضرا اغ المعظم عيسى من تهديم القدس» 
حاصر ثم امتول عل ينض القلاع السابية: » التي بنيت حديئا. 
وفي الوقت نفسه با أن مدينة دمياط كانت تعاني من السيف» 
والجوع» والطاعونء أثناء الحصار الطويلء هنا بدأ عامة الشعب 
يتذمرون ضد السلطان» وضد الأعيان الذين حكموا المدينة» وأعلنوا 
أنهم لايستطيعسون الاستمرار بتحمل مأببي الحصارء وعندما علم 
السلطان بهذاء منعهم من تسليم المدينة» وأعطى أوامر إلى رجاله في 
الداخل بإغلاق أبواب المدينة عمارة من الداخحل» خشية أن يقوم سكان 
- المدينة» الذين كانوا يعانون من الجوع والمجاعة؛ بيجرها إلى لسر 
الصليبي» »؛ وإخبارهم بحالة التعاسة التي كانت تعيشها المدينة» ولم تقتصر 
معاناة الناس من المجاعة في داخل المدينة بل غائرا موا ذلك ل مع 
المسلمين» » الذي قام ليس بعيداً عن معسكرناء فقد كانت هناك مجاعة 
حادة» لأن مر النيل الذي اعتاد على الفيضان عل ضفتيه بعد عيد 
القديس يوحنا المعمدان(5 ا حزيران)» ويستمر بالفيضان حتى عيد 
تمجيد الصليب(4١‏ تشرين أول)» ومن ثم سقاية سهل مصرء لم ترتفع 
مياهه في تلك السنة إلى العلامات التي وضعها المصريون» بل ترك شطرا 
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كبيراً من الأرضيين دون غمر» وجافة:؛ ولذلك كان ليس مجدياً 
لاالفلاحة ولا البذار في تلك السنةء وخشية من السلطان حدوث مجاعة 
في المستقبل» قام مع أخيه المعظم عيسى بعمرض السلام على الصليبيين» 
وفقاً للشروط التالية: هو سوف يسلمهم الصليب الذي استولى عليه 
صلاح الدين في نصرم» مع مدينة القدس المقدسة» وجميع الأسرى الذين 
يمكن العثور عليهم أحياء في أرجاء مصر وفي تملكة دمشق» كما عرض 
مالا لإعادة بناء أسوار القدسء وأنه سوف يعيد إليهم مملكة القدس 
كلهاء حسبيا كانت بأيدي الصليبيين» وذلك مع قلعتي الكرك 
والشوبكء.. وهما قلعتان قريبتان من القدسء. من بينههما اعتاد تجار 
المسلمون والحجاج على المرور وهم على طريقهم إلى مكة؛ وهذا كله 
كان السلطان على استعداد لتقديمه وفعله» شريطة أن يقوم الصليبيون» 
بالتوقف عن حصار دمياط» ورفع الحصارء وسحب قواتهم إلى سورية. 

ورأى جون ملك القدس مع جميع نبلائه» ودوق النمسا وجميع القادة 
الألمان» بأن هذه الشروط ينبغي قبوها بكل وسيلة من الوسائل؛ وأنها 
نافعة جداً للصليبيين» لكن بيلاغيوس» النائب البابوي» والبطريرك» 
والأساقفة» ورؤساء الأساقفة. والداوية» والاسبتارية» والبنادقة 
والجنويينٍ مع الايطاليين الآخرين رفضوا هذا العرضء وكان هناك 
ا 0 ب لأن الأسراء العليانيين والعامة كانوا على 
استعداد لقبول السلام مع المدينة المقدسة وجميع مملكة القدسء ورفع 
الحصار الذي هو أمر جيد ومفيد عمله» لكن من جانب أخخر نادى 
بصوت مرتفع النائب البابوي» وأساقفة الكنيسة» والتجار الطليان» من 
أجل الاستيلاء عل دمياطء لأ: نهم أدركوا أخهم في اللحظة التي ينالون بها 
دمياطء فإن القدس والبقية توف سقط فى ابلحيد :لكل الذي حك 
بشدة متناهية يفجر الدم؛ء وهذا ماحدث معهمء لأن عملهم هذا انقلب 
في النهاية سيئاً ضدهم؛ وفي الحقيقة ماكان بإممكان شره رمجال الكنيسة: 
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والنهم الذي لاحدود له للتجان الذين تولوا تدبير الحملة؛ جلب 
الأمور إلى نهاية سعيدة. 

وفي الحقيقة منذ أن حدث الاستيلاء على دمياط» تلك السيدة المتكيرة 
للبحرء ومعذبة الصليبيين؛ حدث كل مايل بإرادة الرب» فعندما بات 
صلاح الدين(كذا) يائساً من الحصول على السلام عقام بارسال عدد 
كبير من الجنود الرجالة إلى البلدة في الليل» لكن جرى اعتقال كثير 
ا ا ا 5 البابوي؛ 
جرى ارسال بعض الفرسان. أثناء الليل إلى باب المدينة» لرؤية كيفية 
حراسته» وقد تمكنوا وهم مغطون بترستهم من الصعود إلى أعلى الباب» 
فلم يجدوا آحدا قوق الباب أو قرب فنصبوا سلالم على الأسوارء ودعوا 
رفاقهم وتسلقوا | إلى أعلى الأسواره ثم نزلوا إلى المدينة» وفتحوا الباب» 
وتركوا رفاقهم يدخلون» وقد قتلوا المسلمين الذين صدفوهم» 
,لضي الى اليانت من هذا الفسانه عفن يالي اليش وغل رجال: 
السلاح» وبذلك استولوا على المدينة» أمام عيني السلطان؛ ومن دون 
معركة أو ضرر للصليبيين» وجاء الاستيلاء على المدينة في اليوم الخامس 
من تشرين الثاني لعام 1519م. 

وعندما رأى السلطان المدينة بأيدي الصليبيين» استبد به الرعب» 
فأحرق معسكره وتراجع؛ ولدى دول الصليبين إلى دمياط واجهوا 
رائحة نتن لانحتمل صدرت عن بجنت جثث الناس الأموات» التي كانت من 
الكثرة يمكان أن الأحياء كانوا غير قادرين على دفنهم؛ وككان منظرا 
مؤلاً مشاهدة رجال ونساء وأطفال قد جاعوا حتى الموت» وقد قتل 
الأموات الأحياء بروائح نتن جيفهم. 


ففي خلال العشرين شهراء الذنين حوصرت الدينة أثنائهم؛ هلك هلك 
سبعة ة ألاف من المسلمين من الجوع والطاعون» ووجدنا في المدينة حوالي 
ثلاثة آلاف من المقاتلين» كان منهم أربعياثة من أعللى النبلاع. وذلك مع 
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أعقي سكان المدينة من الجنسين» وجرى الاحتفاظ بهم - جميعاً رهائن مين 
أجل تخليص أسرانا من عند المسلمين» وجويي القن رقيقا إل 
الصليبيين» كا تمّ تعميد الأطفالء ولم يكن في المدينة أية أطعمة, كن 
الذهب والفضة:. والأحجار الثمينة» والأقمشة الذهبية والحريرية 
والأشياء الغالية الأخرى. كانت بلاحدود» وقد ملت كلها- تحت 
تهديد عقوبة اللعنة الرهيبة- إلى المستودع العام» وجرى توزيعها بين 
الجيش» من قبل أناس أمناء» بشكل عسادلء إلى حد أن النساء الفقير اث 
والأطفال تسلموا حصة من ذلك. 


وبعد الاستيلاء على دمياط» واعادة تنظيم الأمور فيهاء ل 
مدينة أخرى حصيئة جداً اسمها تنيس» لأخهم وجدوها كلها مهجورة.. 

وفي سنة ١77١‏ لتجسيد ربناء ثارح بتعحريض من الشيطان- نزاع 
بين بيلاغيوسء النائب البابوي» وبين جون ملك القدسء لأن النائب 
البابوي انتفخ عجرفة» ونسي أحكام أنظمته الكهنوتية» فأراد أن يجعل 
من نفسه الحاكم الأعلى لجميع الجيش» فقام بتعبئة صفوف القواك 
للقتال» ورغب في أن ينال وحده فخار الاستيلاء على مدينة دمياط». وأن 
يعزى كل فضل إليه وحده؛ ورأى الملك أنه من المعيب أن يقوم رجال 
الدين في ملكته بإدارة الأمور العسكرية؛ ونظرا لأ كان رجلا حكياً 
المغادرة» وحمل نفسه مع عدد قليل من خدمه. وترك الجيش» وذهب إلى 
سورية. 

وفي الوقت نفسه ازداد حجم الجيش يوميا أكثر فأكثر» ووصل عدد 
كبير من السفن من الغرب إل دمياط» واستدعى بيلاغيوس الآن القادة 
جميعاًء وعرض رأيه بأن عليهم الزحف ضد السلطان. المقيم معسكره 
عل ضبق برا اليل عل شاف شتر يو :واج ين وباط وعارين 

قائد القوات ذلك. وبين أنه لايحق للنائب البابوي تحريك الجيش في 
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غياب الملك» وبناء عليه عندما رأى النائب البابوي أنه مالم يكن 
حاضراً» من غير الممكن تنفيذ الحملة الصليبية» بعث بسفارة رسمية 
إليه» ورجاه بالظهورء والبرهنة إلى الجيش بأنه ابنا حقيقياً لكنيسة روماء 
وأنه سوف يعود إلى اليش الذي ينتظره بشوق. 

وقام الملك العاقل فحشد جيشأء وزحف من سورية» وعندما 
باقتراح النائب البابوي بالهجوم؛ نصح بقسوة ضد القشال» وقال إذا 
ماتحرك الحيش الصليبي من دمياط وغادرها في ذلك الوقت» فلن تصله 
النجدات من دمياط لابراً ١‏ ولابوساطة الماء» ولاسيما وأن موسم فيضان 
النيل بات وشيكاء وقد انزعج النائب البابوي كثيراً من نصيحة الملك 
العاقلة» ومن رأيه الصائبء وأعلن عن حرمان كني عام ضد كل من 
يعيق تنفيذ خطته» وعندما رأى الملك أنه من المستحيل صرف النائب 
البابوي عن مقاصده:؛ استجاب وهو مكره جد واذعانا منه الى 
الكنيسة» وعسرض أن يزحف ضد السلطان والقتال بصحبة النائب 
ضده لكن الذي حدث كان ماتوقعه الملك» فقد وقع الصليبيون في 
ضيق شذيد بسبب الجوع» وبسبب ارتفاع النيل» وسبب حمللات 
السلطان» ولذلك أرغموا على صنع سلام مع السلطانء وتخلوا عن 
دمياط» وتراجعوا في فوضى من مصر إلى سورية. 

وبعد هذا عقدت هدنة لمدة ثانية أعوام بين الصليبيين والمسلمين؛ 
وسلّم قومنا دمياط وغادروا رعو ا ا 
مكانه» ولكم كان مفيداً لو أنهم قبلوا الشروط التي عرضت عليهم؛ 
وهي التي كان ملك القدس مع الفرنسيين والألمان على استعداد للقبول 
بهاء لكن عجرفة ذلك الناكب البابوي الملعون» سبيت فقدان مملكة 
القدسء واعادة دمياط إلى المسلمين» وتمزيق وتدمير قومناء وإنه لأمر 
عجيب أن بيلاغيوس أو بالحري١‏ بحر بيلاغوس للدناءات1؛ لم يمزق 
إلى ألف قطعة. لأننا لوكنا تسلمنا القدس في ذلك الوقت» وفق الشروط 
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التى كسان السلطان على استعداد لمنحنا إياهاء لكانت الآن في أيديناء 
وكان الضريح المقدس حراً. 

وفي سئة 177م: حزن جون ملك القدس كثيراً لخسارة دمياطء 
وأكثر من هذا لخسارة مملكة القدس كلهاء وهي المملكة التي صارت في 
أيدي الصليبيين» لكنهم رفضوا استلامها ويعدما قام بتقرير أمور دولته 
في سورية بقدر مااستطاع؛ أخذ سفينته وتوجه إلى الغرب» حتى 
يستجدي العون من كنيسة روما ومن أمراء المسيحيين» وعندما وصل 
إلى عند البابا غريغوري التاسع ووجده غاضياً جدأ ومنزعجاً من 
الامبراطور فريدريك الثاني» وبناء عليه قام ملك القدس بمصاحة 
الاثنين» أي البابا والامبراطورء ولكي يمتن هذه المصالحة أعطى 
غريغوري إلى فريدريك الابئة الوحيدة لون المتقدم الذكرء أي ملك 
القدس» لتكون زوجةه ة له ووعد الامبراطور شخصياً بأنه سوف يعبر 
البحر إلى سورية بشخصه حتى يسترد الأرض المقدسة:؛ وبعد احتفالات 
العرسء بشكل مهيب جداً في روماء سأل ملك القدس الامبراطور 
القيام بإعداد جيشه؛ أثناء وجوده شخصياً في الغرب وبقائه هناك 
وارتحل الملك الآن إلى اسبانياء حيث زار مزار القديس - جيمس الرسول» 
وهناك تزوج ابنة ملك غاليشيساء وأبحر من هناك إلى انكلتراء حيث نال 
كثيراً من الأعطيات من الملك ومن باروناته للمساعدة على نيل الأرض 
المقدسة: وف هذا الوقت نفسه أنبى الملك فيليب» ملك فرنسا حياته» 
تاركاً في وصيتته بين منحه؛ مائة ألف دولار باريسي لإعطائها إلى ملك 
القدسء لمساعدته على استرداد الأرض المقدسة» والمبلغ نفسه لفرسان 
الذداوية» ونفسه أيضاً إلى فرسان الاسبتارية. 


وخلف فيليب على العرش ابنه لويس» الذي جرى تتويجه في ريمس 
5 وكان جون ملك القدس حاضراً أثناء تتويجه» وبعد مضى 


بضع سنوات» أمكن بوسائل البابا غريغوري جمع انبرل جرى شحنه 
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برجال من مختلف الشعوبء من أجل ارساله إلى سورية» ضد أعداء 
الصليب» ووقتها دعا الامبراطور للوفاء بوعدة» بعبور البحر لانجاد 
الأرض المقدسة» والتحق الامبراطور مع حشد كبير بجيش الباباء وأقلع 
الامبراطور مع نائب البابا من برنديزي في أبوليا. 


لكن بعدما أبحروا لمسافة صعيرة» أمر الاميراطور اسطوله بالابحار 
عائداً إلى أبولياء وعاد الامبراطور نفسه معه. نما سبب إحباطاً عظياً 
لرحلة الصليبيين» ولذلك قام البابا وهو مغضب منه؛ فحرمه كنسياً 
للمرة الشانية» عادًا إيّاه خائناً حانثاً بيمينه» وقالوا بأن فردريك قد عاد 
لأنه سمع بأن البابا عزم في غيابه على إعطاء صقلية وأبوليا إلى جون 
ملك القدس» لك تكون مت ستكية وقيال ارون أن و درك فد 
تخلى عن الحملة الصليبية» لأن السلطان بعث برسل لهء وقد جلبوا له 
رسائل ورشوات كبيرة» ووعدوه بأنه سوف يحصل على مملكة القدس 
من دون حرب أو سفك للدماء» شريطة قيامه بإعاقة رحلة الصليبيين. 

وبعد هذا حشد فردريك المتقدم ذكره جيشاً كبيرأ» ومضى نحو 
الأرض المقدسة. من دون أوامر من الباباء وأكثر من هذاء من المعتقد 
أنه ذهب لاستلام مملكة القدسء التي منحت لهء وليس صدوراً عن 
غيرة على العقيدة» أو رغبة في خدمة المسيحية» ولذلك بعث الامبراطور 
إلى السلطان» وطلب منه القدسء وقد أعطاها له وبناء عليه ذهب إلى 
القدس مع فرسانه الألمان» وباروناته وبقية أتباعه. وتدبر تنويج نفسه 
ملكا على القدس في وسط أيام الصوم الكبير. في سنة ١776‏ لتجسيد 
ربنا. 

وهكذا أصبح من دون أدنى معارضة متملكاً للمملكة كلها وللمديئة 
المقدسة. علا بأنه سمح للمسلمين بالبقاء بمساكنهم؛ وأعطى إليهم 
هيكل الرب» الذي يعرف باسم هيكل سليان» لينشدوا مدائح محمدوقة 
فيهء وَل يوافق الكاردينال» نائب البابا على ترتيبات السلام هذ 
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ورفضها أيضاً بطريرك القدسء وكذلك فرسان الداوية وفرسان 
الاسبتارد ية وبقية بارونات الافيراطورية» باستثناء الآلمان والصقليين» ىا 
عارضها قادة الصليبيين» لأنهم نظروا إلى هذا السلام على أنه سلام قائم 
على الغش» وقد جرى اعداده من أجل ايذاء الصليبيين وإحداث البلبلة 
بين صفوفهم» ولكي يعيق الاستيلاء على الأرض المقدسة؛ ونحرك 
الداوية بشكل خخاصء» وأثاروا المؤمنين ضد الامبراطور؛ وحذروهم من 
تصديقه» ومن الاعتقاد بأن اعماله صحيحة أو صادقة» وفي الحقيقة كان 
الامبراطور معادياً بشكل كبير إلى الداوية» وصدوراً عن كراهيته لحم 
أعطى هيكل الرب إلى المسلمين» خشية أن يقع في أيديهم. 
وبعدما جرى الاستيلاء على القدس على هذه الصورة» أرسل 
الامبراطور رسلاً إلى البابا غريغوري يرجو تحليله من الحرمان الكنسي؛ 
لأنه قام» بعون من الرب. بالوفاء بتعهداته في سورية» لكن البابا رفض 
تحليله. لأنه كان يعرف بأنه كان متحالفاً مع السلطان» وأن تملكه لمملكة 
القدس كان صورياً فقطء وأرسل الامبراطور أيضاً رسلاً إلى ملكي 
فرنسا وانكلتراء وإلى أمراء الغرب الآخسرين ليخبرهم عن استرداد 
ضريح الرب» وعن تتويجه» وأخيراً أمر الباباء بالاضافة إلى قرار الحرمان 
الكنبي الأعظم» الذي كان قد أصدره ضده بوجوب دخول جون. 
ملك القدسء الذي كان موجوداً في ذلك الحين في لومباردي» إلى 
أبولياء على رأس قوات مسلحة من قبل الكنيسةء لدعوة الناس 
للالتحاق به في ثورة ضد الامبراطور» وبناء على ذلك استولى على عدة 
مدن ومناطق في أبولياء وعتدما سمع الامبراطور بهذا ترك وكيله حاكياً 
في القدس وفي المملكة وعاد إلى أبولياء واسترد مناطقة المفقودة. 

وأثناء وجود وكيله حاكياً في الأرض المقدسة: جلب كثيراً من 
الشرور للصليبيين» واستولى على قلاعهم عنوة» وبا أنه لم يكن قادراً 
على تدبر أمور هذه القلاع فقد أعطاها إلى المسلمين» ثم نشب خلاف» 
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وحدث تمزق» وجرى طرد الوكيل وقد هلك بعد هزيمته» وبذلك 
سقطت مملكة القدس كلها ثانية في أيدي المسلمين. 

وعندما رأى البابا بأن أوضاع الأرض المقدسة» وقد أخذت تتردى 
من مبىء إلى أسوأ بسبب التحالفات الصديقة الزائفة للامبراطور» 
استدعى الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان إليه وأمرهم بالتبشير 
بصليبية في أرجاء بلدان الغرب». من أجل اسعاف الأرض المقدسة. 


وجرى في سنة ١177م‏ حشد جيش عظيم» وقد ركب رجاله البحر» 
ووصلوا إلى عكاء وكان في هذا الجيش عدد كبير من النبلاء والرجال 
المشهورين ذوي المكانة» وبعدما استراحوا لعدة أيام في عكاء قرروا 
مهاجمة بعض الأماكن الحصينة العائدة للمسلمين» وقام كونت أوف 
نوربريكانيا 8/018110813 بطيش بالحملة نمع أتباعه» فاستولى عنوة على 
عدد من البلدات» وأحضر معه وهو غائد كميات كبيرة من الغنائم» 
والأسرى والحيوانات. 

وعندما رأى الآخرون هذاء حرضتهم الغيرة والمنافسة لمحاولة القيام 
بمثل هذا الانجاز» فنظموا قواتهم وعبأوهاء وغادروا المديئة في الصباح 
و ل و سي لد ا ا 
جميعهاء ووجدوا أنفسهم في اليوم التالي أ: نهم باتوا على مقربة من مدينة 
غره التي كيان انها ند اسينسد اخرك جع كبرن من ملم وعلم 
هؤلاء المسلمين سلفاً باقتراب رجالناء فنصبوا كيائن» ومع اقتراب 
رجالنا من دون حذرء انقضوا عليهم» وأحدثوا مذبحة هائلة بينهم؛ إلى 
جد أء نهم جميعاً تقريياً أسروا أو ذيحواء وعدد ضئيل جداً منهم هم 
الذي عدوا إل كاه ووصل فى الزقت نفس رتت ارى خخسر عله 
انكلترا إلى عكاء مع قوة هائلة من الأتباع؛ لكنه وجد الجيش مصاباً 
بالرعبء وعندها رأى أنه لايستطيع فعل شىء ضد لمسلمين» عمل 
هدئة معهم لمدة ثيانية أعوام. 
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جمع 
فى سئة ١78417‏ صار إنوسنت الرابع باباء فعقد مجمعاً عاماً في ليون» 
4 عدت الف ارك الا دن السميسة امن عن كرد 
الامبراطورء وطلب منه الحضور بشخصه. وبعث الامبراطور بمعاذيره 
وطلب المسامحة» ووعد أنه في خلال سنة سوف ينتصر على السلطان» 
لاسترداد الأرض المقدسة إلى الصليبيين» ولكن با أنه لم يحافظ على هذا 
الوعد بأي شكل من الأشكال ولاوعوده الأخرى» جرى حرمانه 
كنسياء وادائته وتجريمه وخلعه من منصبهء بأمر من الباباء وقد ماث 
محروماً كنسياء لأنه خنق من قبل ابنه. 
وحدث فيا بعد في سنة 2١17514‏ في أيام بابوية البابا انوسنت الرابع» 
أن نشب خصلاف شيطاني بين صفوف الصليبيين في مسدينة عكا في 
سورية» وكان ذلك فيها بين الجنويين والبنادقة؛ لأن كل واحدة من 
هاتين الدولتين رغبت في أن تكون أعظم من الأخرىء. وبلغفت 
لحرن بن عانت القت للست أن انس لبو جارني حا فنا لخن 
على مرأى من المسلمين أنفسهم» وصار البحر خظيراً جدأء إلى درجة أن 
مامن حاج تجرأ على زيارة الأماكن المقدسة. لأن الفثتين كانتا قويتين في 
البحر والبر وكانتا أداتا رعب لكل من الصليبيين والمسلمين سواء. 
وعندما رأى السلطان بأن بلاده ياتت عسرضه للخطر بهذه الحروب 
القائمة بين الصليبيين فئة ضد أخخمرى استدعى الخراسانيين 
التتار(الخوارزمية) وبداة عرب» وقدم هؤلاء إلى بملكة القدسء وتغلبوا 
على الصليبيين هناك؛ وقتلوا عدداً كبيراً منهم أمام مديئة غغزة» وأخيراً 
شقوا طريقهم إلى القدس» حيث تحاربوا مع الداوية والاسبتارية الذين 
كانوا قد سكو هناك بإذن السلطان: وقتارا كثراً من بقاياهم: فضلاً 
عن هذا دمروا الضريح المجيد للرب» ودنسوا كنيسة المسيح بكل نوع 
من أنواع الدناسات. 
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وفي سنة 44؟1م؛ كان القديس لويس» ملك فرنسا مريضاً بشكل 
خطير» فصلى إلى الرب حتى يسترد صحته؛ وتعهد إذا حدث ذلكء» فإنه 
سوف يقوم بالحج عبر البحرء وعندما استرد صحته؛ حمل الصليب مع 
كثير من بارونات ملكته. وأبحر إلى سورية مع جيش كبير جد وقد 
نصحه كثير من الملوك بأن يرتحل براً خلال أسيا الصغرىء والاستيلاء 
على تركيا نفسهاء لأن التتار كانوا قد دمروا بلاد تركيا وأضعفوها في 
السنة الماضية. ولو أن الملك مضى. خلافاء لاستسلمت البلاد بدون 
شك إليه» لكن نصائح أخرى هي التي انتصرتء وأقلع الملك بحرا 
ووصل إلى قبرص» وعندما سمع السلطان بهذا بات خائفا ولذلك بعث 
إلى الملك عددا كبيرأ من الأطفال المسيحيين كان قد حصل عليهم؛ 
بعثهم بعد أن رشاعم ستى يتومنوا يدس السسم إل الملكء وإلى امسرائهه 
لكن بارادة من الرب؛ جرى اعتقالهم شخصياً جميعاً وأعدمواء : ثم قام 
راصام سح رو اند والتوو رلور واي 
إلى القتال ضد المسلمين.. 

وي سنة 9١759‏ لتجسيد ربنا* وعندما كان اسطول الملك يستعد 
للابحار. وصل إلى هناك لمناعدته دوق بيرغندي» وأمير آخيا مع حشد 

من السفن» وجرى جمع أفراد الجيوش وأعلن لهمء ؛ بأنه بعون من الرب؛ 
سوف يتوجهون إلى مصر لحصار دمياط» ثم | نهم أبحرواء ونظراً 
لامشلاكهم ريما طيية ف الأيام الالية» مكنا من رؤية أراضي مضرء 
ومن ثم بعد'ذلك مباثثرة' رؤية مدينة دمياط» وعندما ألقوا مراسيهم 
رأوا الساحل مليئاً بالمسنلمين على الخيول وعلى الأقدام» وكان مصب 
النيل في الوقت نفسه مغطى بالسفقن» العازمة على اعاقة هجوم شعبنا 

لت ان ا ل ا رسال ا ل 
عاط جات اليل يح قر أعناة خرة ين السرعد» ولم اا 
المسلمون الذين كانوا في المدينة هذا ارتعبواء وتخلوا عن كل أمل 
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بقدرجهم على الدفاع عن المدينة» ولذلك تسللوا من المدينة خلسة أثناء 
الليل» بعد القاء النار في عدة أماكن» لكي لاتكون لها فائدة للصليبين» 
وهكذا جرى الاستيلاء على دمياط للمرة الثانية» وأقام الملك وجيشه 
فيها طوال الصيف كله ذلك أنهم كانوا غير قادرين على القتال ضد 
المسلمين» بسبب فيضان النيل. 

وإثر انتهاء الصيفء عبأ الملك جيشه» وزحف خارجاً للقتال» وهزم 
جميع القوات المعادية التي التقى بهاء واستولى على معسكرهاء ونظرا 
لشعور قومنا واعتقادهم أنهم قد نالوا نصراً كاملاً» اندفعوا محدئين خللاً 
في صفوف قواتنا وتعبئتها ونشروا أنفسهم فوق المنطقة كلهاء وعندما 
رأى العدو هذا استرد شجاعته. وهاجم رجالنا بشدة متناهية أرغمهم 
فيها على الفرار» ولأن المسلمين. حملوا عليهم من جميع الجوانب» فقد 
وقعت مذبحة بينهم؛ وبشكل خاص بين النبلاء الذين تبعوا العلم 
الملكي» واستمرت الحرب مؤلمة ضد سومناء إلى درجة أنه من عددهم 
الكبير نجا عدد صغير» ذلك أنهم كانوا إما طعمة للسيفء أو وقعوا 
أسرى بأيدي المسلمين» علاوة على ذلك فإن لويس؛ ملك الفرنسيين» 
التقي والمشهور وقع أسيراً في أيدي الأعداء مع اثنين من اخموانه هما 
ألفونسو» وشارلء؛ وعندما أنحذ السلطان الصليبيين وملكهم أسرى؛ تمّ 
الاتفاق على أن يسلم الملسك دمياط إلى السلطان» مع كل ماوجدوه 
هناك» وثأنية ألاف قطعة نقد اسلامية ذهبية» وجميع الأسرىء وبالمقابل 
كان على السلطان أن يسلم الملك جميع الأسرى الصليبيين» الذين أسروا 
انذاك أو أسروا من قبل في مصر وسورية مع جميع مقتنياتهم» وبعد 
ابرام شروط السلام هذه. عاد الملك إلى سورية» حيث بقى هئاك لمدة 
حمس سنوأت للَاية المؤمنين» لكنه عندما سمع بوفاة السيدة بلانشى؛ أي 
أمه السيدة الأعظم تقوى» قرر الأمور في سورية ورتبهاء وعاد إلى 
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وبعد مضى بعض سئنوات» استبد الأسى بالملك تجاه الوضع المولم 
للقدس المدينة المقدسة» وامتلاً بحياسة جديدة نحو الأماكن المقدسة. 
ونسي جميع ماسيه وتعاساته التي عانى منها في تلك المناطق» وانطلق 
للمرة الثانية لاسترداد الأرض المقدسة» 2 يابنيه ويملك ثأفار» 
والنائب البابوي وعدد كبير من الأساقفسة» والكهنة» وأشخاص 
روحيين» وبناء على نصيحة من رفاقه ومستشاريه أبحر نحو إفريقية: 
عازما على الاستيلاء على تونس» ذلك أنه بعد الاستيلاء عليهاء سوف 
يكون من السهل عليه التمكن من الاستيلاء على مصر والأرض 
المقدسة» ولكن حل طاعون كبير بالجيش الصليبي؛ ومات الملك لويس 
مع اثنين من ولاك كم مات القائد 6 الجان 0 كان 
كبير» وألقى يه الطاعون الذي أصاب 
الجيش أقام سلياً مع ملك تونسء وعاد إلى الوطن. 

وبعد وفاة الملك لويس؛ جرى التغرير بجميع رعاة القطعان بكتابات 
مزيفة» وقد اجتمعوا مع بعضهم في كل من فرنسا وألمانيا تحت اسم 
واحد منهم دعوه رئيسهم؛ وقالوا بأنه أوحي اليهم من قبل ملاك بأن 
الرب كان غير قابل بتحرير الأرض المقدسة بوسائط الملوك والأمراء. 
أو الأغنياء» والناس النبلاءء ولابوساطة العسكريين» بل عن طريق 
الرعاة المستخف بهم فهؤلاء هم الذين سيحررون الأرض المقدسة 
بعصيهم» ويها سوف يتنتقمون للاهانات التي تعرض لا الللك القديس 
لويس ولموته. 

وكان قائد هذا العمل الفوضوي» راهب اسمه جيمس» وكان راهباً 
مرتداً من طائفة رهبان السسترشيان» فهو قد ادعى بأن نجماً نزل من 
السماءء وقال له بأنه مهذه الطريقة لابد من تحرير الأرض المقدسة» 
ولذلك احتشد عدد كبير منهم؛ بحيث توفر منهم أكثر من عشرين ألفاً 
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من الرجال البسطاءء ورفضوا السماح لأي واحد من الطوائف المقدسة: 
أولأي رجل دين» أو كاهنء أو رجل متعلمء بالدخول إلى صفوفهم. 
وصاروا جريثين إلى حد» عمل فيه مقدموهم كأساقفة» حيث باركوا 
الماء المقدس» وعقدوا القرانات وزوجوا الناس» ووعظوهم, لكن عندما 
بات عليهم الذهاب إلى موانىء الببحر» انتهت مخامرتهم إلى لاشيء. 
وعادوا إل موطنهم فارغي الوفاض» وصار عدد كبير منهم؛ ممن كانوأ 
من قبل رعأة بسطاء؛ قطاع طرق» ولصوصء وحرامية» وقتل كثير منهم 
وأعدموا في مناطق متعددة بسبب السرقات التي عملوهاء وعلى هذه 
الصورة وصلت هذه الطائفة إلى نهايتها. ١‏ 
صراعات أمراء الصليبيين حول لقب ملك القدس 

منذ ذلك الوقت فصاعداً لم تعد هناك زحلات عبر البحر, لأنه بات 
من الصعب جدا جمع شعب الغرب للحرب ضد المشارقة بشكل عام 
كما كان الخال من قبل» ومع ذلك بقي هناك صراع بين الأمراء حول 
لقب ملك القدسء ولذلك فإن هذا اللقب محمول من قبل عدة ملوك؛ 
من ذلك على سبيل المثال» من قبل ملوك انكلتراء ىا قلنا من قبل» ىا 
أن ملوك فرنسا يتفاخحرون أحيانا بأنهم ملوك القدسء ويفعل هذا ملك 
قبرصء» وملك صقلية. ومثلهها ملك اسبانياء» وعلاوة على ذلك اعتاد 
دوقات سوابياء محقين كثيراً؛ على إدعاء هذا اللقب لأنفسهم؛ حتى 
ماتواء لأنه. كيا قلنا سنن قبل» تزوج فردريك» الامبراطور الثاني مبذأ 
الاسمء ودوق سوابياء من يولالد» أبنة جون. ملك القدس» ومعهأ عير 
البحر» وف القدس أعلن عنه ملكاء وجرى تتويجه ملكاً على القدسء 
ولهذا السببه قام ابنه مانفردء فنتصب نفسه ملكاً عل صقلية 
وعلى الققدسء ومثسله فعسل بقية دوقات سوابيا من تلك 
الاسرة. 5 : 1 

وف سنة 1574 عندما قام مانفرد المتقدم الذكرء وكونرادين» لأنيا 
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كانا سوابيين» بمضايقة دول الكنيسة وتهديدهاء استدعى البابا كليمنت 
الرابع شارلء أخو القديس لويس» وطلب منه المساعدة ضد مانفرد 
وكونرادين» والغبلينيين» وبعدما هزمهها شارل» وقتلهه| معا في بعض 
المعارك؛ دخبل إلى روما متتصراء ونودي به ملكا على صقلية والقدس 
من قبل البابا كليمنت» في كنيسة القديس يوحنا في اللاتيران» وإلى هذا 
اليوم يحتفظ ملوك صقلية» بلقب ملوك القدس. 

وفي سنة 1717م عقد البابا غريغوري العاشر مجمعاً في ليون فيه 
تحاور آباء الكنيسة مطولاً حول استرداد الأرض المقدسة؛ وحقوا 
الامبراطور رودولف. وفيليب ملك فرنسا على حمل السلاح ضد 
المغاربة لاسترداد القدس. ولتأمين نفقات هذه الحملة» فنرض البابا 
ضرية عشر على جميع المسبحيين لمدة ست سنوات. وأمسر بالتبشير 
بحملة صليبية؛ وأعطى غفرانات واسعة للذين حملوا الصليب» وذهبوا 
إلى ماوراء البحار» من أجل الحرب. أو إلى الذين استأجروا جندياً أو 
أكثرء من أجل الحرب. 

ووججه البابا في المجمع اللوم أيض ا إلى جميع طوائف الرهبان 
المسولين» وحظرها باستثناء طائفتى الدومينيكان والفرنسيسكان فقط. 
لأنمن آخر الطوائف تأسيساً من قبل الكنيسة؛ ولديهن القدرة على 
الاستمرار» وفيا يتعلق بالرهبان النساك في الأرض المقدسةة» 
والكرمليين» فقد مدد لهماء حتى تصدر قرارات جديدة حوهماء وقد فعل 
هذا حتى لايتمكن الرهبان المتسولون من التدخل في جمع الأموال من 
أجل الذين كانوا ذاهبين للقتال فيها وراء البحر لكنني لم أعرف فيا إذا 
كانت أية حملة قد عملت إلى الأرض المقدسة. وكذلك لست عارفاً 
كيف أخفقت هذه الحملة» والذي أعرفه هو أن ايطاليا كانت في حالة 
اضطراب بسبب الغولف والغبلينيين» وكذلك اضطربت أوضاع الانياء 
وفرنساء وانكلثرا ببحروب داخلية» ولذلك كاثوا غير مؤهلين لإسعاف 
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الأرض المقدسة. 

هذا وامتلك شارل؛ ملك صقلية والقدسء وأخو ملك فرنساء الحق 
مضاعفاً ثلاث مرات في أن يدعى بملك القدسء فذلك أولا بسبب أن 
البابا توّجه» وثانيا بسبب أنه كان صاحب صقلية» التي كانت من قبل 
ملكاً إى ملك القدس السالف. وثالكا بسبب أن هذا اللقب قد 
أضفي عليه من قبل مريمء ابنة أمسير انطاكية, التي كانت الوريشة 
الشرعية لمملكة القلس» والسي اغتصب ذلك منهاابن 
اخيها(أخحتها)هيو. 

ورفض شارل هذا بإباء أن يعين ملكاً على القدس من دون امتلاك 
المملكة هناك نفسهاء فقد كره أن يكون ملكاً بالاسم وليس بالفعل» 
ولذلك فكر كيف يمكنه وبأية وسائط نيل القدس» وكان له ختن أسمه 
بلدوين. وقد عمل سنة ٠174م‏ امبراطوراً للقسطنطيئية» ولكن با ان 
الاغريق معادين دوا للاتين» فقد طردوه مانا ووضعوا ميخائيل 
باليولوغوسء وهو اغريقيء مكانه؛ وقد اشار بلدوين الآن على شارل 
ملك القدس بمهاجة امبراطورية القسطنطينية: لأنه إذا مانال بلدوين 
القسطنطينية» يمكنه بسهولة أن يجعل من نفسه سيد! للقدسء وكان 
شارل ملكا قويا ولم يبد له أنه عملاً عظيياً مهاجمة القسطنطينية» ولذلك 
جهز عدداً كبيراً من سفن الحرب واسطولاً عظيأ وبمساعدة من 
الكنيسة» ومن ملك فرنساء ومن البنادقة» أعدّ لطرد باليولوغرس من 
القسطنطينية» لكنه أعيق بشكل غريب في مغامرته بسبب بعض اللاتين 
الذي كرهوه. ولذلك لم يحصل على مملكة القسطنطينية ولاعلى مملكة ‏ 
القدس. : 

وحدث بعد هذا أن عقد في سنة ١787‏ ملك الأرمن؛ الذي كان 
مسيعحيا» معاهدة مع ملك التتار ضد السلطان» وقد غزواسورية 
وانتزعا كثيرا من المقاطعات من سلطان مصرء وكانت القدس بين ماتم 
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الاستيلاء عليه» وقد أعطيت للمرة الثانية إلى المسيحيين الشرقيين» لكن 
بخيانتها أعيدت مباشرة إلى المسلمين. 

[ وكان لملك التتار هذا أخ اسمه تنجر 131008964( أحمد؟)» وكان 
00 وو لدأ معمداً اسمه آرغو ن»ء لكن تودغار 1003931(كذا) تخل 
عن العقيدة المسيحية. وأصبح مسلياً وعذب المسيحيين بقسوة بالغة؛ 
فقام ابن أخوه أرغون فقتله؛ ووسع انتشار الديانة المسيحية» وفي كل 
مكان حارب المسلمين» و سعى جاهدا لتحرير القدس. 

وفي سنة 1784م صار واحيد اسمه كاسانوس 0888/105) (غازان) 
امبراطوراً على التتار» وقد كان صغيراً في جسده عظيياً في نفسه. وكان 
صاحب ملامح قبيحة: لكنه امتلك عقلاً رائماً لأنه كان محل 
بالفضائل» وعاقلاً» وحكيراً في الحرب» وصديقاً جد نحو المسيحيين» 
ومليئاً بتبجيل المدينة الملقدسة وضريح الرب» كا برهنت 
الأحداث. 


وكان هذا الرجل عندما عُمل اميراطوراء وثنياء لكنه صار مسيحيا 

بقة مرضية» لأنه عندما صار امبراطورًء عمل مثل آحازوروس 
6185102815 آحرء فأمر بالبحث له في جميع أرجاء مناطق الشرق 
عن أجمل فتاة يمكن العثور عليهاء وذلك دون الاهتام بأصالة النسب 
أو الثروة» بل التركيز على الجهال فقطء وقصد من ذلك أنها إذا ماأعجبته 
اتخذها زوجة لهء ووجد ابئة ملك أرمينياء وعندما طلبها للزواج؛ 
وافقت الفتاة مع أبيها على شرط أن يسمح لها بعبادة ربهاء والرب يسوع 
المسيح» وأن لاترغم على اعتناق الديانة التدارية» وتمت الموافقة على هذا 
ار ل رحتدها حلت بل الادر ازور أرضيق زد أقصى الحدود. فتزوج 
مئها على الفورء وحملت.ء. وولدت ولداً ذكرا ولكته كان ولدا مشوهاء 
حتى أنه بدا بصعوبة أنه بشرأء وانزعج كاسانو س(غازان) من ذلك 
كثيرأء وتشساور مع أعيان بلاطه حول ماينبغي فعله بهذا الطفل المقيت 
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لاه ءجٌ 0 عام 


جداء وقد أجابوه إنه من غير الممكن أن يكون هذا الطفل قد جرى 
الحمل به من انسانء ولذلك ينبغي احسراق كل من الطفل 
والأم. 


وعندما وضعت الثار» وياتت جاهزة لهذا الغرض» وجرى إبلاغ 
المرأة الشابة بقرار الاعدام» طلبت وقتها منهم منحها فرصة تلقي 
القربان وفق الطريقة المسيحية» وأن يجري تعميد ابنهاء وعندما عمل 
هذاء وجرى تعميد ابنهاء ولدى اخعراجه من الماء فجأة تغير شكل 
الطفل» وبدا طفلاٌ جميلاً ونبيلاً حسب أفضل مايكون موجوداً في العالمء 
وكان غازان مسرورا أ إلى أقصى الدرجات لظهور هذه المعجرة. وم 
يكتف بانقاذ زوجته وابنها من الموت» بل رسم بأن تكون امبراطورة. 
وأن يجري تعميده مع شعبه بشكل مهيب. 


وعندما جرى تعليمه الايهان» وعرف بأن 5 يمتلكون الأماكن 
التي فيها صنع خلاصناء قضى بأن ذلك تدئيس شنيع؛ وعجب كثيراً 
من تحمل المسيحيين لذلك»؛ وأعلن الحرب مباشرة ضد سلطان مصرء 
واستعد للقيام بالاستيلاء على الأرض المقدسة» والقدسء وجاء إلى 
سورية ودخلها للقتال ضد سلطان مصرء وجلب معه ماثتي ألف من 
التتر» وكان معهم جيشي ملكي أرمينيا وجورجبياء اللذين كانا عدوين 
للسلطان. والتقى السلطان به مع حشد كبيرء» وجرى قتال معركة رهيبة؛ 
وكان النصر من نصيب غازان» وأرغم السلطان على الفرار» وترك 
سورية» وذهب إلى مصرء واستولى غازان الآن على مدن مسورية» التي 
كانت بينهن مديئة القدس المقدسة» فقد استولى عليها المسيحيون في سنة 
68 لتجسيد ربناء أي بعد ثيانية أعوام من طرد اللاتين من عكاء 
ودخل غازان إل المدينة المقدسةق ويبتفوى فائقة زار المدينة العدرو” 
وأقام هناك لبعض الوقت. 

لكنه عندما سمع بأن الاضطراب ثار في بملكته. بعث بسفراء إلى 
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الغرب الأوروبي: إلى البابا بونيفيس القامنء وإلى رودولف ملك 
الرومان» وإلى ملوك الغرب الآخرين» ملتمسا منهم ارسال قوات 
صليبية إلى سورية تسترد وتحتفظ بالبلدان التي 0 
قصيرء وللاستيلاء على مدينة القدس المقدسة» وبعدما أوصل السفراء 
المتقدم ذكرهم رسائلهم» ونالوا الموافقة من جميع الناس» بعثوا عائدين» 
على أساس تفاهم قوامه أن الأمراء الغربيين سوف يلحقون بهم مباشرة 
ب ترات كي لكر عافن أراسر متدرت لتيل دالشه يب لريب 
الداخلية بين الأمراء الغربيين» وكانت مصالحهم أقرب إلى قلوبهم من 
الوقت الذي كانت نفقة متواضعة وقوة صغيرة» يمكن بها الحفاظ على 
سورية والقدسء التي استولى عليههما غازان» لصالح المسيحية» مامن 
محاولة جرت» ولعار المؤمئين» ولعدم أهتامهم الاجرامي لاتتوفر الآن 
أية امكانات لاستردادهما. 


وعندما أانسحب غازان من سورية مع قواته. استرد المسلمون سورية 
بسهولة لأنه مامن أحد اعترض سبيلهم» وقد قتلوا وطردوا المسيحيين 
الشرقيين الذين وضعهم غازان في المدن الي احتلهاء» وذلك مثلا فعلوا 
من قبل مع المسيحيين اللاتين من الغربء وبناء عليه» حدث سنة 
05 لتجسيد الرب» وذلك بعدما كان السلطان قد استولى عل 
أنطاكية» وصور وطرابلس» ومدن اللاتين الأخرى. أنه صرف نواياه إل 
طرد الصليبيين طرداً كاملاً من الأرض المقدسة:» وكان الذي يمتلكه 
اللاتين في سبوزية ة كلهاء مدينة وأحذدة» هي مدينة عكاء وكانت هذه 
المدينة ثري دا ومكتظة بالسكان» لأنه سكن فيها ملك القدس مع 
بللاطيه. ومقدم الداوية» ورئيس الانتاريةء والسيسد البطريرك 
السلطان» ونجوا منهاء قد هربوا إلى هاهنا مع مقتنياتهم؛ وكان في المدينة 
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عساكر يدفع طم ملك انكلتراء وملك فرنساء والملوك الآخرين 
والأمراء» وحوالي ثانية عشر ألف حاج يحملون شارة الصليب» من 
مختلف الشعوب والبلدان. 

ولهذا السبب كان في عكا سبع عشرة هيئة قضائية منفصلة للنظر 
بالجرائم وبسفك الدماء» وغالبا ماقامت فوضى بالنسبة لقرارات الحكم 
على مقترفي الآثام» وامتلك الدومينيكان مع الفرنسيسكان هناك ديرة 
جيدة.» لكل من الرهبان لساك وعندما أقلع المعلم المبجل 
جوردان. نخليفة القديس دومينيك» بوساطة الببحر لزيارة الدير في عكاء 
غرقت سفينته ومات ميتة مباركة أضاءت بصليب إعجازي. 


وهذه المدينة قائمة على واجهة بحرناء وذلك في وسط ساحل سورية» 
وهي لاتبعد أكثر من أربعين ميلاً ايطاليا عن القدسء وقد بنيت بشكل 
رائع ومكان موائم جداء ولذلك كانت مليئة بالتجار من الشرق ومن 
الغربيب لأنبا كانت نبعاً لجميع التجارات المحمولة بالبحرء وقد غدت 
مديئة فخمة جدأًء إلى حد أنه لم يكن في العالم كله مدينة قيل هي أغنى 
منها. 

كا أنه لم يكن هناك مدينة توازيها بالشرور والآثام» وعندما كانت في 
ذروة ازدهارهاء» حدث أن بعضا من عساكرنا اعتقلوا بعض التجار 
المسلمين» وذلك في أيام الهدنة» وعندما سمع السلطان بهذا» حشدقوة 
هائلة» وحاصر المدينة» وفي تلك الأثناء فوّق واحد من المسلمين قوسه 
وأقدم على رمي قائد المدينة» فقتله» وهو القائد الذي بأوامره كانت 
الأشياء كلها تعمل هناك» وعندما ماتء انعدم النظام هناك» وبدأ الناس 
يفرون بالسفن عبر البحرءوعندما مالم يعد هناك من يعترض سبيل 
المسلمين. دخلوا إلى المدينة» وقتلوا جميع الصليبيين» ونهبوا كل ماوجدوه 
هناك» وفي أثناء عملية السلب هذه قيل بأن ستين ألفاً من الصليبيين 
قدباتوا طعمة لسيوف المسلمين في عام ١119م‏ وهكذا هلك جميع 
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اللاتين وطردوا من الأرض المقدسة. باستثناء الذين صاروا رعية 
للمسلمين» وهم الذين جرى حرمانهم من قبل الكنيسة. 

وعندما وصلت أخبار ماحدث إلى الغرب» كان هناك حزن عميق في 
بلاط روماء ومنح البابا نيقولا الرابع غفرانات كبيرة» لأي انسان سوف 
يحمل شارة الصليب. أو يرسل اخصرين لمساعدة الأرض المقدسة؛ وقام 
بمسيرات مهيبة» وأصدر قرارات حرمان كني ضد جميع التجار 
المسيحيين» أو آخرين يجلبون إلى الاسكندرية وأي بلد ار خاضع إلى 
السلطان؛» ليس فقط الأسلحة والخشبء وهو ماكان محرما منذ زمن 
بعيد» بل يجلبون أية تجارات مهما كان نوعهاء وبعد هذا صدر حرمان 
ضد الأماكن المقدسة نفسهاء وصار منوعا؛ مع عقوبة الحرمان الكنسي» 
على أي انسان؛ عبور البحر لزيارة الأماكن المقدسة.» حتى لو كان ذلك 
صادراً عن التقوىء وذلك دون الحصول على إذن من الباباء وقد 
وجدت هذا في واحد من كتب الحج]. 

وبعد ثانية أعوام من خر وج الصليبيين من الأرض المقدسة» جاء 
اميراطور التتار» المسيحي الجيد الذي تقدم ذكره. واستولى على مديئة 
القدس؛ التي قدمها منحة إلى أساقفتنا وأمرائناء لكن لم يكن هناك 
واحدا منهمء قد رفع يده للعبور إلى هناك» كا قلت. وهكذا من خلال 
هذا العقوق تمت خسارة الأرض المقدسة خسارة كاملة بالنسبة لناء 
حتى لم يعد هناك من يفكر باستردادهاء ولم يعد هناك من سبيل إلى 
استردادهاء مالم يتفضل الرب فيعمل معجزة ما في سبيل ذلك. وني هذا 
الخروج الأخير للصليبيين من الأرض المقدسة» لم يبق أي لاتيني في 
سورية» إلا الرهبان الدومينيكان» علاوة على ذلك تسلم الرهبان 
الفرنسيسكان والكرمليون بعض الأماكن في سورية» وبقيوا فيهاء بناء 
على أوامر من الباباء وقد مكثوا فيها حتى جرى قهرهم. وقتلهم 
وإبادتهم من قبل المسلمين.401؟]. 
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كيف كانت حال امدينة ا مقدسة بعد طرد الصليبيين اللاتين» 

وكيف أمكن للرهبان الفرنسيسكان الاستقرار هناك» 
الماناس ايان اح فده الملييزناين اجل بجر 
١‏ لأرض القدسة. 

بعد طرد اللاتين بقيت مديئة القدس المقدسة لسنين كثيرة من دون 
أي لاتيني أو مسيحي روماني» لأنه كا قيل من قبل» عندما غادر 
اللاتين القدس» دخل المسيحيون الشرقيونء» الذين كانوا هراتقة رهيبين» 
ومنشقين» دخلوا إلى هناك» و ا ار 
للكنائس التي بناها اللاتين» وم يسمح للاتين بامتلاك أ 5 أماكن في 
المدينة المقدسة:» لابل لى يسمح لحم حتى بدخول الأرض المقدسة ومدينة 
القدس من دون حراستهم من قبل المسلمين مع احتياطات عظيمة؛ 
ومع جواز سفر (أمان)ء ا ضرائب ثقيلة جداء وعندما 
وصلوا إلى القدسء لم يجدوا عجدمات او طقبوس:دبائية: إلا طقوين 
المنشقين والهراطقة» كيا لم يجدوا أية مواساة مهما كان نوعها. 

ولم يكن هذا محمولاً من قبل الكنيسة اللاتينية تينية وشعب الغربء الذي 
كان شعن تحاضة مادهنة جنا مو الأناكك القدسةه وعيدها سرض طره 
الصليبيين من الأرض المقدسة:» وصلت هذه المسألة إلى مسامع البابا 
نيقولا الرابع» الذي كان من طائفة الفرنسيسكان» وهو الذي اختير بابا 
في سئة ١74177‏ لتجسيد الرب» قبل سقوط عكاء وبعد خسارة عكاء 
وطرد الصليبيين» » أرسل سفراء إلى السلطان مع هذاياء.ورجاه السماح 
لبعضص رجال الدين اللاتين للسكنى في القدس من أجل حماية ضري 
ا 1 ا 
بسبب صلوات البابا الصادقة والأمينة» إنه عليه أن يفعل ذلك من أجل 
التشار مجد اسمه في الخارج, على أساس أنه إذا ماترك بعض اللاتين 
يدخلون إلى المدينة. فإن عظمته ستصبح معروفة في جميع أرجاء الغرب» 
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وكذلك في الشرق. 

ومنح السلطان موافقته على مطلب البسابيا هذاء وطلب منه ارتسال 
بعض رجال الدين والرهيان ورجال سلام إلى القدس» علاوة على هذا 
عين صدقات يومية تعطى للمشفى المسيحي في القدسء ولذلك اختار 
البابا بعض الرهبان من طائفته» من كانوا مستقيمين» ومتعلمين.» وأمناء» 
وكانت طائفته هي طائفة الفرنسيسكان؛ وبعث بالذين انتقاهم إلى 
القدسء ليقيموا قداسات ربانية في كنيسة قيامة الرب» لصالح جمبع 
أعضاء كنيسة روماء وذلك خشية منه بقاء تلك الكنيسة المقدسة جدا 
مهجورة من قبل اللاتين» وعندما قدم أولئتك الآباء المفقدسون إلى 
القدسء لم يكونوا يمتلكون أية بيت فيهاء ولذلك ذهبوا إلى المشفى 
العام العائد للحجاجء وأقاموا فيه» في حالة عوز عظيّم» وتعاسة» لبضع 
سنوات» وظلوا بدون بيت خاص بهمء يعيشون على بعض الصدقات 
التي كانوا يتلقونها من الحجاج. 

وفي سنة لام صار القديس لويس» الذي كان من طائفة 
الفرنسيسكان أسقفاً لطولوز يأمر من اليابا بونيفيس الشامن» وكان 
الديس لويس هذا حفيداً للقديس لويس ملك فرنساء وكان ابنا 
لشارل» وأعنا لروبرت» ملك أبولياء وكالبيراء وصقلية» والقدس» 
وعندما سمع هذا الأسقف بسوء أوضاع الرهبان الفمرنسيسكان» 
والشقاء الذي كانوا فيه يعيشون في القدس» ذهب إلى صقلية إلى أخيه 
روبرت» ملك القدس» لكى يساعد إخوائه الرهبان» وجذب قلب الملك 
نحو محبة الطائفة» بإخباره كيف أنهم'كانوا يعيشون في عوز وفاقة في 
مدينة القدس» حيث يرعون مصالح الكنيسة اللانيئية كلهاء وليس 
لدهم حتى بيت هناك» بل يسكنون في المشفى. 

وعندما سمع الملك بهذاء رتب شؤون مملكته ثم أخذ عدداً من, 
الرهبان الفرنسيسكان» معه. وأقلع بحراً نحو سورية كحاج عادي 
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بسيط» وذهب إلى القدس بموجب جواز أمان من السلطان» وشاهد 
الأماكن المقدسة وقبّلهاء ثم إنه ذهب إلى مصر إلى السلطان ورجاه أن 
يعطيه كنيسة جبل صهيون مع الأبنية المجاورة» وبيعة مريم العذراء 
المباركة في كنيسة ضريح الرب. مع القاعات المجاورة» وقاعة ضريح 
الرب» وكنيسة مريم العذاراء المباركة في وادي شعفاط. وكهف ميلاد 
الرب في كنيسة مريم العذارء المباركة في بيت لحم مع الأبنية المجاورة» 
وذلك لإعطاء ذلك كله إلى الرهيان الفرنسيسكان. الذين وافق من قبل 
على سكناهم حيثم| أرادوا في القدس» وذلك من أجل إقامتهم فيهم. 
وعقد الملك روبرت اتفاقاً مهيباً مع السلطان حول هذه الأماكن 
وتسلمهم .منه ودفع إلى السلطان مقابيلهم اثنتين وثلاثين ألف دوقية من 
العين الملدفوع. وبعدما دفع الملك هذا الميلغ» ذهب إلى القدس» وم: 
الأماكن المتقدم ذكرها إلى الرهبان الفرنسيسكان ليتملكوها تملكا أبديا 
هم ومن يخلفهم بشكل أبدي عوضاً عن وعندما تسلم الرهبان 
اللسيكات بلك الأباكن» باو حليها ثلاث أديردر كان الأول متها عل 
جبل صهيون.» وذلك حيث كان هناك من قبلهم دير للرهيان القانونيين 
النظاميين» وكان الثاني في كنيسة قيامة الربء. إلى جائب بيعة العذراء 
الباركة: من أجل أن يستخدم من قبل الأوصياء ء على ضريح الرب 
المقدسء والثالث في بيت لحم» وجميع هذه الديرة كأتها دير واحد. 
وعندما رأى رهبان الدومينيكان بأن السلطان قد أخمذ مالأ وباع 
أماكن مقدسة:؛ جمعوا مبلغاً صغيراً من المال من خلال الصدقات 
واشتروا حقل حق الدم. الذي يطل من الأعلى على وادي صهيون» عل 
طرف جبل جيحون» واشتروا كذلك كهف القديس جيمس عند سفح 
جبل الزيتون» فوق بركة قدرون في وادي شعفاطء وأقام الرهبان هناك 
لبعض الوقت» لكن با أن تلك الأماكن كانت مكشوفة تمام» وليست 
مغلقة بأية جدار» كان عليهم التحمل باستمرار الاهانات من المسلمين 
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ومن البداة العرب» ولذلك كان من غير الممكن بالنسبة لهم البقاء هناك 
ولهذا هجر الدومينيكان هذه الأماكن وارتحلوا عائذدين إلى العالم 
المسبيحي . 

هذا وتوفر لدى الفرنسيسكان أديرة حمية بأسوار قوية» أعطاهم 
السلطان إياها عن نفسه وعن خلفائه على أساس مبلغ المال المتقدم 
ذكرهء ومع ذلك انوا مق كتريقن الاح وغالباً ماتعرضوا 
لاضطرابات قاسية من قبل المسلمين» وكانوا - كما يمكن القول- 
عرضة ة للازعاج نوفيا وجاء المسلمون في:سنة ١714‏ إلى دير جبل 
صهيون» وقتلوا اثني عشر راهباًء ودخلوا بعد هذا للميرة الثشانية» 
وهدموا البناء المقبب لمهجع النوم؛ وخربوا قلايات الرهبان» وفي وقت 
أخمر فيا بعد» أخذ السلطان منهم» بتدبير من اليهود؛ وانتزع موضع 
ضريح داوود وملوك اليهودية الآخرين» وهدموا ال 8آناانا 006136 
في المكان الذي أنزلت إليه الروح القسدس على الرسل في يوم عيد 
الحصاد. وهو مكان بني بنفقات كبيرة من قبل ملك فرنساء وذلك بناء 
على موافقة من السلطان» ول يسمحوا بإعادة بناته» ودمروا أيضاً أماكن 
لحري خول كويتهم دود معالاة بإ غيزه الاجاكن مد كريت من 
قبلهم» » علاوة على ذلك» جرى قتل علد كبير منهم على أيدي غير 
المسيحيين» وجرى تعذيبهم» اع بالأمان م 
المقدسة التي بأيديهم » ولاحول حياتهم 

وف سنة ٠‏ لتجسيد الربء وقبل إعادة تنظيمهم» ازداد هؤلاء 
الرهبان وتناموا حتى أصبحوا لايمكن تحملهم: وصاروا عدوانيين تجاه 
المسلمين والمسيحيين سواءء لكن الطائفة قدمت إلى عون الديرء 
فوضعت رجالاً مستقيمين وحكاء فيهه ولذلك يحافظون حتى هذا 
اليوم على ممارسات: قلبية للخدمات الربانية: ويخدمون الحجاج 
باخلاصء أي الزوار الذين يقدمون إلى هناك» ويزودونهم بكل ما 
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يحتاجون إليه» ويأخذون المرضى من دار الضيافة إلى المعالجة لدييم 
ونح جم لساب والرجارة الكل وها مر تسريه 1 نميا دل 
كنت مقي] بينهم: ولهذا السبب نالوا لأنفسهم محبة جميع الأمراء 
المسيحيين» والبارونات» والنبلاء» ولذلك يضفون الصدقات عليهم. 
بسرت خولاء الوحييات تسواعداتت كير وي سل انع اللوة 
صدقاء ا 0 بعضهم إليهم خمسرائة دوقية» 
وبعضهم أربععائة» وبعضهم أكثر أ ال با بلي أو وفقاً لمدى 
عمق مشاعرهم واخلاصهم تجاه الأرض المقدسة» ومثل هذا هناك كثير 
من الصدقات تمنح إليهم يوميا من قبل الحجاج» ومن قبل الذين يتلقون 
شارات الفروسية في ضريح الرب» وهم يحتاجون إلى هذا كله لأنهم 
لايجمعون أية صدقات من المسلمين ولا من الشرقيين» ولا من 
المسيحيين» » بل يحصلون على جميع وسائط عيشهم من الغربيين؛ ولذلك 
على الناس النظر إلى هذا الموضوع بعناية وأن يتدبروا عدم وقوع هؤلاء 
الرهبان في حالة فاقة قاسية» وذلك من أجل أن تبقى أبنية الكنائس 
مصانة ومرتمة على حساب صدقات المؤمنين ولكى يمكن إعادة المشفى 
للغرباء وللحجاجء ومن أجل شراء الإذن بزيارة الأماكن المقدسة من 
المسلمين بالدفع من قبل الكنيسة. 

وفي الحقيقة حدث منذ انطلاق الابهان وبندايته؛ وفي أيام العهد 
القديم» أن اعتاد الملوك من الأمم والأمراء على إرسال المال والأعطيات 
إلى القدس من أجل استخدامات الذين كانوا يوارسون القيام بالطتقوس 
الدينية هناك؛ وهذا واضتح مري مين السكبراس: 0-1171 . ومن 
تحميا: ”ولاء ومن اسدراس:4» ومن المكابيين “ا وفي العهد التديد 
اهتم الرسل المباركون اهتياماً خاصاً بجميع الصدقات من الأمم 
الأخرى» من أجل استخدامات الذين كانوا في القدس» ونقرأ في رسالة 
الكورنثيين:١/15»‏ بأن القديسين بولص وبرنابا انشغلا بشكل خاص 
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بهذا العمل» وانظر ايضاً شروح القديس توما الأكويني» وبطرس أوف 
ارنتاسيا 1521613518 » ونيقولادي ليراء وكذلك غلاطية: 28/7 
وروما:16» حيث قال الرسسول:« ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم 
لأخدم القديسين, لأن أهل مكدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا 
تيتا انقحراء القديسين الذين في أورشليم»» لأنه وجد في جميع 
الأوقات في القدسء رجال ونساء يعيشون في فقر انجيل» ومن أجلهم 
سعى الرسول للحصول على صدقات. 

هذا وعندما قدم الأعمدة الأولى للكنيسة: بطرس» وجيمسء ويوحنا 
أيهانهم بالتبعية لبولص وبرناباء ورسموهما رسولين إلى الأممء وبعثوا 
بها للتبشير» على شرط أن يتذكروا الفقراء الذين كانوا في القدس؛ 
ويجمعون المال من أجلهمء ويرسلونه إليهم كا قرأنا في غلاطية: 207 ففي 
هذه الرسالة كلها تقريباء نصح بولص بجمع المال وأن يكون ذلك في 
أيام السبت» من أجل جميع الذين كانوا في القدسء والحرص تماماً على 
ارسال المال إلى هناك بأمان» ولهذا ذهب هو حتى بنفسه إلى القدس» 
لإعطاء المال .الذي جمعه وتوزيعه عل الناسء كما رأينا ف 
روما:16ء وفي أعمال الرسل:74» حبث أشار إلى هذا إلى الحاكم 

وبقيت هذه العادة في جمع المال وارساله إلى القدسء لمدة طويلة في 
الكنيسة» وقام في احدى المرات ناسك اسمه فيجيلانتوس ٠/19-‏ 
115 كان من بين أخطائه إعلانه أن هذا الجمع للمال وارساله إلى 
القدس عمل عابث. وبلا فائدة» لكن جيروم بطل الكنيسة تصدى له. 
وهزمه بشكل كامل؛ وسحقه فيا يتعلق بمسألة هذه الخطيئة» فهذا 
مانقرأ عنه في الرسالة ضد فيجيلانتوسء ومثل هذا أطرى واحداً اسمه 
ليسينوسسى 5لاأاأعنا وكان رومالياً غنباً جداء قد بعث كيرا من 
الصدقات إلى القدسء وأعطاه كثيراً من الذهب» حتى كان قادراً على 
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تدبر حاجيات أناس كثيرين» وذلك حسبا نقرأ في الرسالة إلى الأرملة 
ثيودورا. 

فضلاً عن هذا نقرأ بأنه توفر لدى القديس غريغوري عناية خاصة 
برجال الدين في القدس. الذين إليهم بنى ديرأ وبعث إليهم بالمال» 
وعلاوة على ذلكء إنه من أجل هذه الغاية جرى تأسيس الطوائف 
الشلاث» أي: فرسان الداوية» وفرسان الاسبتارية وفرسان التيوتون 
للقديسة مسريمء وقد تمكنت هذه الطوائف من بناء بيوت لا في جميع 
البلدان» ومن تكويم الممتلكات و- جمع الشروات الأسترئة من أجل 
ارساها إلى القدسء. وقد أثرت 3 الأولى(الداوية) وازدهرت كثيراً 
في الأمور الدنيوية» إلى درجة أن الكنيسة الغربية لم يعد بامكانها 
استيعامباء وقد زالت هذه الطائفة وتللاشت شتء مع أن شطراً من ممتلكات 
الداوية قد أعطيت إلى الاسبتارية» الذين اسمهم الآن فرسان القديس 
يوحناء الذين جميع لاتيم عائدة إلى القدس» لكن عندما انتهى سبب 
ارسال المال إلى هناك فمن المتوجب كذلك انتهاء جميع الشروات التي 
جمعت هذه الغاية. لكن الاهتيام بهذا الأمر كان ضتيلاً» ولهذا تتحمل 
الكئيسة طوائف بلا فائدة» وي الوقفت نفسه مسامن انسان هو مهكم 
بارسال المساعدات إلى الأوصياء على الضريح في القدسء من أجل 
امتلاك مايكفي من مال للدفع من أجل نفقاتهم» ومن أجل إبقاء 
الأماكن اللقدسة وكنائس المسيح في حالة منتظمة» وهذه مسألة ينبغي 
على المؤمنيع منحها اهتهام 0 لأن إياننا قد تأصل هناك وقداساتنا 
هناك اكتملت. 


الشعو ب التالية هي التي تسكن القدس في هذه الأيام 
مديئة القدس المقدسة ف هذه الأيام فوع الاستقرار والسكنى 
للختلف شعوب الدنياء وهي لحذاء ا كانت» مجمعا أ لجميع أنواع الآثام: 
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--١‏ ال مسلمون 

السكان الرئيسيون هناك هم المسلمونء. الذين هم محمديون» وهم 
ملوثون بحثالة جميع المراطقة؛ وهم أسوأ من الوثنيين» وممقوتين أكثر 
من اليهسود. وهم ينكرون التثليث» ويؤمنون بعقيدة الطبيعة المزدوجة» 
وهي عقيدة لاهوتية شائنة» غير أنهم يعترفون بطبيعة الجوهر الرباني» 
ويعلنون أن الله لايمكن أن يكون له ولد. لأنه ليس له زوجة» علاوة 
على ذلك هم يرون بأن الله ليس مركباًء لأنه لم يكن عرضة للتغيرات 
والحوادث» وهو لايعيش مثل الناس لأنه لايأكل» ويقولون أيضاً بأن 
الله وملائكته يصلون على محمد ييةِ وعلى بقية المسلمين» وهم ينكرون 
تجسيد الكلمة» ويعلنون بأن المسيح ليس ربأء كما أنه ليس من طبيعة 
وتركيب الأب» بل يقولون بأنه كان مجرد روح الله» وهم يعلنون أيضاً 
بأنه كان ملسا حداء ورجلاً فضيلاً» وهو دون سواه من الناس ولد 
من العذراء من دون أي أب» ويقولون بأنه لم يتألم مطلقاء ولم يصلب أو 
يمت» بل نقل من قبل اللهء وأنه في نهاية الدنيا سوف يموتء بعد قتله 
المسيح الدجال. 

وهم يعلنون بأنه ليست هناك قداسات» ولاعجب في هذاء فهم 
ينتكرون الصليب نفسه؛ وهم يقولون بأن المسيح سوف يحكم العالمء 
لكن مع الله ومع محمدككيةٍ وفيا يتعلق با كتب حوله؛ هم يعترفون 
بجميع أمجاده» ويعظمونهء ولايقرون با قيل حول اذلاله وعاره. 

وفيا يتعلق بمريم العذراء» هم يعتقدون باخلاص بأنها كانت أخت 
هرون» وهم يقولون بأن للملائكة أجسام, وأنه من هؤلاء الملائكة تم 
صنع أولئك الشياطين الذين رفضوا السجود لآدمء وهم يقولون بأن 
البطاركة(الآباء) المقدسين والأنبياء كانوا مسلمين» وأن الناس هلكوا 
بالطوفان لأنهم رَفَفيوا أن يكونوا مسلمين: وآن الخوارين أيضا آمنوا 
بالاسلام وسموا أنفسهم مسلمين؛ وهم يلومون المسيحيين لأن لديهيم 
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أساقفة وكهنة وقد جعلوا منهم أرباباء علاوة على ذلك هم يضحكون 
مناء ويستخفون بنا لأننا عملنا مريم العذراء ربأ» ويقولون بأن المسيح 
اعتذر في حضرة الله وأنكر أن تكون أمه ربة» وفيا يتعلق بقرأنهم هم 
يقولون أنه لاالانسان ولاالشيطان يمكنه أن يصنف مثل هذا الكتاب 
الفصيح والعذب». والعجيب المدهش» وهم يقولون بأن أعل درجات 
السعادة موجودة بالمسار الحسدية» والشرب» وماشابه ذلك مثل الثياب» 
الخ» وقالوا بأن السموات قد صنعت من بخار» وهذا البخار قد تصاعد 
من الببحار» وهم يسمون البحر م68 1016/اوأنه هو الذي حيط 
بالعالم» ويمسك السموات»ء وقالوا بأن الشمس والقمر كانا في البداية 
متساويين بالإضاءة: ولم يكن وقتها هناك تمييز بين الليل والنهار» لكن 
عندما كان الملاك جبرائيل يطير عبر السماء» أصاب بجناحه فلك القمرء 
وبذلك جعله مظلا وفيا يتعلق بالموت» يقولون هناك ملاك اسمه 
عزرائيل» هو الذي سوف يتولى في نهاية الحياة إماتة جميع المخلوقات» 
حتى الملائكة» وفي الأخير سوف يميت نفسه أيضاء وعندما يحدث هذا 
كله الله سوف يقيم جميع المخلوقات ويبعثهم من الموت» وذلك باستثناء 
الموت نفسه علاوة على هذا هم يقولون بعض الأشياء حول فضائل 
النفسء ونهاية جميع الأشياء» وهم يتزوجون بأكثر من زوجة؛ ولايقبلون 
الاعتراف بممارسة السسندومية:؛ وهم يخطئون بلا حدود في كثير من 
المحالات» قد كتب حولما في (حصن الاييان) وف ترجمة القران. 

-١‏ الروم الأرثوذكس 


هناك كثير من الروم الأرثوذكس يسكنون في القدسء وكانلت 
الكنيسة الأرئوذكسية تمتلك في الأيام الخالية رجالاً متعلمين عظباء جداء 
لكنها الآن مظلمة بذنوب لاتحصىء وبشكل خاص بأربع نقاط رئيسية 
هي:(1١)‏ هم لايعتقدون بأن الروح القدس قد صدرت من الابن؛ أو أن 
ذلك له أي وجودء(؟) هم يعلنون بأن أرواح الموتى هي ليست في الجنة 
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اهم - 


ولافي الناره وذلك قبل أن يصدر عليها الحكم في يوم الحساب» وبذلك 
هم يتكرون عقيدة التطهيرء("1) هم يقولون بأن جسد المسبح لايمكن 
تذميره أو ايذائه.(4) هم لايعترفون بأن كنيسة روما هي رأس جميع 
الكنائسء كما أنه لاتنبغي اطاعتهاء وهم يفسخون الزواج على أسس 
تثليئية» ولايقيمون وزناً للسيمونية» وهم يحتفظون بجسد المسيم 
المصنوع في يوم خميس العهد طوال السنة» ويرون أن له تأثيرا عظيا 
وغالباً مايقومون بحرمان البابا كنسيا من أساقفتناء وجميع رجال الدين 
الرومان. وهم يولون قليلاً من الاهتام لقداس المسح الأقصىء 
ويقولون بأن حلق اللحية ذنب من الذنوب» وهم يرون بأن أساقفتهم 
أعلى من السادة الدنيويين» وهم يمتلكون كراهية حادة تجاه كنيسة روماء 
ولذلك سلموا جميع بلاد الاغريق إلى الأتراكء وبذلك ضيعوا أنفسهم 
وبلادهم بسبب كراهيتهم للكنيسة اللاتينية. 
٠‏ السريان 

ويوجد في القدس سريان» هم في الحقيقة ليسوا مسيحياين» بل أبناء 
الشيطان» لأنهم كذابين» وغير جديرين بالثقة» ويرون أن سرقة اللاتين 
ليست أمراً محرماً ولاخيانتهمء وهم مثل الروم الأرشوذكس يتبعون 
عقيدتبم» وبعدوى أخطائهم قد أصيبواء علاوة على هذا نهم فيا يتعلق 
بيوم السبت» هم يتبعون اليهود باتخاذه عيذداء ويستخدموتن بأحاديثهم 
العامة اللسان العربي» وفي القداسات الدينية السريانية؛ ولهم لحى طويلة 
ويكرهون الذين بلا لحجى» وهم ضعفاء؛ ولافائدة منهم البتة في 
الحروب. 
4-- اليعاقية 
' ويوجد في القدس مسيحيون اسمهم اليعاقبة»؛ كان قد جرى طردهم 
منذ زمن طويل من الكنيسة الإغريقية بقرارات من بطريرك 


- 1191 - 


سا غعةؤغه ‏ 


القسطنطينية» ويقوم هؤلاء القوم يختان أولادهم وفق طريقة المسلمين» 
وهم يخفون اعترافاتهم الشخصية؛ ويعترفون بطبيعة واحدة للمسيح وفي 
قداساتهم يستخدمون اللغة السريانية. 

و الأحباش 


ويوجد في المدينة المقدسة أحباش أو هنود وهؤلاء لهم ملك مسيحي 
منه حتى المسلمين يخافون خوفاً عظيأء ولذلك فإن الذي يحمل جواز 
سفره يمكنه أن يسافر خلال الشرق من دون اعاقة» وهؤلاء القوم أيضاً 
0 أطفالهم ويكوون على وجوههم بقطعة حديد عحماة» ويعمدونهم 
باسم المسيح» ويكرسون القربان بخبز مخمرء ويعملون القريان بكلا 
النوعين لأطفالهم» وهم يبلكون أجسادهم بصيام شديد يصل إلى حد 
الحملاك من الجوع. 
*- النساطرة 


ويوجد في القدس مسيحيون أسمهم النساطرة» اقتيدوا إلى الضلال 
بأخطاء من أسوأ الأنواع» ويتمسكون بآراء كثيرة خاطفة تتعلق بأم 
الرب. ويايتهاء وهم يعتقدون أنه كان ف المسيح طبيعتان وشسخصان. 
ويقولون بأن مريم العذراء المباركة كانت أم المسيح الانسان» لكن ليس 
ابن الرب» وهم يستخدمون اللغة الكلدانية في صلواتهم» ويستخدمون 
لخي المختسس فى قداسن العناضين: 


ويوججد في القدس مسيحيون اسمهم الأرمنء قد غرقوا في آثام 
متنوعة» وبين هؤلاء وبين الأغرية ذوماً اعظم الخلافات». وذللك سبب 
الخلافات الديئية» و هم يمتلكون لغة وأبجدية خاصة بهم ويعدود يوم 
الميلاد يوم صيامء لون بقداس فيه لكنهم يمنحون تشريفاً عظيا 
ليوم عبد الغطاس» بسبب تعميد المسيح» وهم يحافظون على الصوم 
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5186م 


الكبير بصرامة عظيمة جداء إلى درجة يمتنعون فيها عن أكل السمك» 
والزيت وشرب النبيذ» ومع ذلك إنهم يأكلون الخضار والفواكه كما 
يريدونت وبشكل دائى لأخهم لايرون بأن هذه الأشياء تفسد صيامهم» 
وهم لايمزجون الماء مع خمرة القربان» ويأكلون اللحوم في أيام الجمعة» 
وهم لايسهرون كصوم. ولا ِ أيام ؟6 502( الجمرة)» ولاأثناء الصوم 
الكبيرء الذي يصومون أيامه بصرامة متناهية» ويشمل ذلك حتى يوم 
الرب» وهم لايأخذون بعقيدة التطهير» ويشاركون اليعاقبة في أخطائهم 
/-- ا جو رجيون 


ويوجد في القدس جورجيون(كرج)) يدعون بمسيحيين» وهؤلاء 
رجال حرب منذ ولادتهمء إلى حد أنهم يخشون في جميع أرجاء الشرق» 
ويعبرون إلى حيثا أرادوا دونا إعماقة» ودون دفع أية جزية» والنساء 
لديهم يستخدمون السلاح مثلهن في ذلك مثل الرجال» وبينهم وبين 
الأرمن هناك حروب إلى درجة الفناء» وهم ملوثون تقريبا بجميع أثام 
الاغريق» ويطلقون لحاهم ويجعلونها طويلة مثل بقية الشرقيين. 
4- الموارنة 
ويعتقدون أن للمسيح ارادة واحدة» وطاقة واحدة» وهم يقرعون 
النواقيس كما نفعل» في حين يدعوا المسيحيون الآخحرون الناس إلى 
الكئيسة بالقرع على لوح من الخكشب» ويستخدمون بأحاديثهم العامة 
اللسان العربي» لكن في طقوسهم الكلدانية» وعادوا مرة فيا مضى إلى 
الكنيسة الواحدة» لكنهم انفصلوا عنها منذ زمن طويل. 
-٠‏ التركبان 

ويوجد في المدينة المقدسة أناس يعرفون باسم التركيانء وهم 
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935غه- 

متوحشون متنقلون» وقد استولوا على جميع أسيا الصغرى» وعلى شطر 
كبير من اسيا الكبرى. وهم أتراك. 
لاحت البايق 

وهناك بداة من الشعب العربي» منهم جاء.... محمدوَقة ويعتقد 
هؤلاء أن يوم موت كل انسات» والطريقة التي سوف يموت عهاء أمور 
مقضي بها من الله ولايمكن لذلك أن يتقدم أو يتجنب» ولذلك 
يزجون أنفسهم في أعظم المخاطر من دون خوفء ويمضون إلى 
الحروب دون حماية بالدروع» وهم مكروهون من قبل المسلمين 


والمسيحيين سواءء ويعبد بعضهم الشمس. 
-١ ١‏ الحشيثية 


وهناك يوجد اللحشيشة؛ الذين هم مسلموت» ويطيعون مقدمهم طاعة 
عمياء» لأنهم يؤمنون أنبم بطاعتهم له وحده سوف ينالون السعادة في 
الآخرة» ويتدبر مقدمهم تعليم فتيانهم مختلف اللغات» ويرسله إلى 
امالك الأخرىء ليخدمون الملوك هناكء من أجل أنه عندما يتطلب 
الوقت» يقوم خادم كل ملك بقتله بالسم أو بطريقة أخرىء وإذا ما 
تمكن الخادم القاتل للملك من النجاة والعودة إلى بلاده» فإنه يكافاً 
بتشريفات؛ وثروات» ومراتب علياء وإذا ما اعتقل وأعدمء عدّوه في 
بلاده شهيدا. 
١١‏ - ا لحمديون 

وفي القدس نوع من المحمديين يعبأون قليلاً بشرائع المسلمين. 
ويقولون بأن لديهم شريعة سرية خخاصة بهم مامن أحد يبوح بهاء 
باستثناء الأب» وهو على فراش موته. إلى ابنه» وإذا ما أفشى الابن ذلك 
إلى أمه» وتبرهن بأنه عمل ذلك» يجري اعدام الأم على الفور. 
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لام - 
-١ 4‏ المياليك 


ويوجد في القدس مماليك» هم مسيحيون مرتدون» وهم هناك بأعداد 
كبيرة» وهم مكروهون من المسلمين ومن المسيحيين سواءء وهم 
يمتلكون الثرق كله بقوة سلاحهمء وملك مصرء الذي هو السلطان» 
من بينهمء ومثل ذلك جميع رجال بلاطه ولايعباً هؤلاء الناس لا 
بشريعة محمد( يَكلِِ ) ولابانجيل المسيح؛ بل سلموا أنفسهم إلى المتعة فقط. 
-١‏ اليهود 

يعد اليهود بين هؤلاء جميعاً ملعونون إلى حد أن الشقاء والرفض 
الذي عانوا منه قد أظلم عقولهم وعطل فهومهم. لأنهم ممقوتون في 
جميع أنحاء الدئياء ويعدون لاثيء يستحق الاهتام» وفيهم عدة 
طوائف. مثل السامرة والاسينيين» وتنشأ بينهم باستمرار هرطقات 
جديدة؛ حوهم لا أستطيع القول أكثر. 
-١+1‏ المسيحيون اللاتين 

يسكن في القدس مفسيحيون لاتين» ورهبان فرنسيسكان في الكنيسة 
والدير على جبل صهيونء وهم يعيشون حياة انجيلية في ظل نظام 
دقيق» وقد تحدثت عن هؤلاء مطولاً» ويتطلع هؤلاء وحدهم من 
قلوبهم كلها إلى الأمراء المسيحيين للقدوم واخخضاع البلاد كلهاء إلى 
سلطة كنيسة روماء التي يمكن أن تمنح السلطة إلى أبد الآبدين. 

وفيا يتنعلق بالطوائف والشعوب المتقدمة الذكرء انظر ص ١4‏ 
-48؟ من رحلة بورتشارد (ج /؟ من موسوعتنا هذه)» وذلك في نبهاية 
وصفه للأرض المقدسة. وفي رحلة حج صاحب النيافة» عميد مينز» وفي 
١19‏ 7الاالاه66م5)» وفي تاريخ أنطونيوسء وكثير تمن كتبوا 
حول هؤلاء المسيحبين الشرقيين» قالوا بأنهم بريئين من الحرطقاتء 
ومدحوا بساطة حياتهم» وهذا بالفعل كان حقيقياً في الأيام الخالية» أي 
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منذ مائتى سنة خخلتء لكن منذ ذلك الحين صاروا جميعاً -باستثناء 
اللاتين - ملوثين بأسوأ الآثام» وصاروا كل يوم ملوثين أكشرء لأنهم 
ليس لديهم لاهوتيين أو مبشرين بالاييان الكاثوليكيء كما أنهم ليسوا 
على استعداد لاستقبال مثل هؤلاء» ذلك أخهم راضين بأن يمموتوا 
باثأمهم. 


- 1196 - 


-898م6 


القسم الثاني 
من 


كتاب رحلات وجولات فيلكس فابري من أوم ومن طائفة 
الرهبان ا مبشرين 
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-هوئ51١‎ 


ا يج من مدينة القدس ال مقدسة إلى حوربب» ولى جبل الرب؛ 
وى جبل سيناء ‏ إى الضريح ا ملائكي لكاترين العذارء ا مباركة 

مرة أخرى سوق أتجول وأرتحل خلف خطوات شعب موسى في 
الحزء الداخلي من القفارءباتجاه حوريب. وجبل الرب (الخروج: / 6 
لأنني الآن أنبيت وختمت وصفي لجحولاقٍ ورحلات في حجي إلى 
القدسء والذي بقي هو أن أقوم بوصف جولاتي ورحلاتي في حجي إلى 
سيناء» وهو الموضوع الذي سوف أركز عليه فيايلي: 

وحتوي القسم الثاني من كتاب جولاتي ورحلاق» وصف حجي إل 
الصحراء الكبرى في العربية» وإلى مدين» وإلى جبل سيناء» وإلى قمته 
التي هي أقصى نقطة عملت في سبيلها في حجي كله. 

ثم يحتوي بعد ذلك حجي في أرض بلاد مصرء ورحلتي عبر النيل 
مع وصف ماهناك» والعودة من حجي بالبحر وبالبر حتى أولم؛ التي 

ويحتوي هذا القسم على ستة فصولء وذلك مثلها حوى القسم 
الأول. 

ويبدأ هنا الفصل الأول؛ الذي هو الفصل السابع في ترتيب كل 
كتاب الرحلاات وا حولاات؛ وهويحتوي على وصف للحج خلال القفار 
مع وصف لخبلي: حوريب وسيئاء. 

ويحتوي الفصل الثاني» الذي هو الفصل الثامن» على وصف الحج في 
ويحتوي الفصل الثالث.» الذي هو الفصل التاسع. وصف الحج فوق 
البحرءووصف الحزر فيه في شهر تشرين الثاني. 
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-آآأ؟ة86- 


ويجحتوي الفصل الرابع» الذي هو الفصل العاشر» وفينفه الرحلة 
البحرية في شهر كانون الأول. ويحتوي الفصل الخامسء الذي هو 
التعدل الحادى عشر» وصف الحج في البندقية» ووصف البندقية وعودة 
الحجاج إلى أوطانهم في شهر كانون الثاني. 

ويحتوي الفصل السادس. الذي هو الفصل الثاني عشر؛ وصف 
فنائتض جداً لألمانيا ولمدينة أولء لكن با أن هذا الفصل فصل طويل» 
وقد ملا كتاباً قائيا بذاته» لم ألحقه بكتاب جولاتي ورحلاتي» بل عملت 
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 ه8519-‎ 


هنا يبدأ 
الفصل السابع من كتاب الرحلات وا نولات » وبه نبدأً رحلتنا 
الثانية من القدس إلى جبل سيناء 

هناك ثلاثة أشياء ينبغي الفراغ منهاء قبل الانطلاق برحلة الحج إلى 
جبل سيناء» وهي: الأول: هو أن الج يحتاج إلى ترتيب ممع الحكام 
المسلمين للقدسء لعقد اتفاق مع الترجمان» عليه بموجبه أن يؤمن لنا 
مرافقة. وجواز سفر (أمان) خلال القفار حتى مصرء وكنا قد عمقّدنا 
هذا الاتفاق ى) أوضحنا من قبلء والثاني: يحتاج الحجاج إلى اعداد 
المؤن وتزويد أنفسهم وشراء الطعام اللازم لليقاء أحياء ثناء رحلتهم 
عبر القفارء (وهذا أمر قد تحدثنا عنه من قبل)؛ والثالث: هو أن على 
الترحمان الرئيس وفك لشروطٍ الاتفاق -تقديم الال وسائقي الجمال» 
وحمير وسائقيهم» وتعيين وها محدداً وساعة لمغادرة الحجاج؛ وهذه 
الأشياء كلها عملت» وعين لنا اليوم الرابع والعشرين من أب -وهو 
يوم عيد القديس بارثلميو الرسول -من أجل مغادرتناء والسفر من 

القدس» عند ساعة العشاء. 
وبناء عليه حرجنا في الصباح الباكر من كئيسة ضريح الرب» في ذلك 
اليوم نفسهه؛ وبعد تناولنا لطعام الافطار» ذهينا ججميعاً إلى جبل صهيون؛ 
حيث وجادنا الكالينيين هناك بانتظارنا مع الجمال وسائقى الجيال 
والحمير وسائقي ال حمير» ولذلك ا وأخحرجنا جميع 
_ 50 وكومناها في مكان واحذدء بناء على طلب 
تقي الحال» حتى يروا حجمها ولكي يوزعوها بين الجهال بالتساوي. 
ل بك رو 
الأوزان متساوية» وعندما حملنا كل شبىء ووضعناه في مكان واحد وفي 
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اغعاةه- 

كومة واحدة» كونوا حملاً ثقيلاً. لأنه كانت هناك أكياس كثيرة من 
البقسماط» وجرار كثيرة مليئة بالخمر» كانت موضوعة داخل أكياس من 
الشعر» حتى لايراهم المسلمون مكشوفين» ويزعج وننا من أجلهمء 
وكانت هناك أوعية كثيرة مليئة بالماء» وسلال مليئة بالبيض» وأقفاص 
فيها ديكة ودجاج أحياء» وكانت هناك فرشنا وملابسنا ومزاودناء 
وصناديق وسلال فيها أواني المطبخ والأباريق» والصحون والأطباق» 
وقد تكون من هؤلاء والأنواع الشبيهة كومة كبيرة» ولذلك اندهش 
سائقونا تجاههاء لأن من الصعب على الانسان أن يصدق أن عشرين 
رجلا سوف يحتاجون إلى مثل هذه الكمية من الحقائب لدى عبور 
الصحراءء؛ هذا ويتوجب على الانسان أن يحمل كميات وافرة من الزا 
حتى لايعاني من العوز أثناء اثنين وستين يوماء وليكون بإمكانه اعطاء 
خبز وبقساط» ولحم مدخن وجبن إلى البداة العرب. والمدينيين الذين 
يقابلهم» لأن هذا يطفىء غضبهمء وبذلك يستطيع شراء السلام منهم. 

0 الأشياء إلى الخارجء اقتاد ساتقوا امال جمالهم 
نحو كومة الأشياء» وأناخوها واحداً تلو الآخر وحملوهاء وأثناء القيام 
بهذا العمل» وقفنا إلى جانبهم» وراقبنا بعناية أيديهم» خشية أن يسرقوا 
أي شيء مناء وأيضاً لكي نتعلم كيف يحملون الجال» وكيف يتدبروتهم؛ 
وبعدما جرى تحميل اثنين وعشرين جملاً مع كثير من التعب استدعينا 
من قبل سائقي الحمير إلى قطيع الحمير» حتى يقسوم كل واحد باختيار 
حمار لتقسف على ظهره سوف يركب خلال الصحراء كلها ووصولا 
حتى مصرء وكان السائقون قد اتفقوا فيا بينهم» من أجل الحفاظ على 
السلامء أن لايشير أحد على أحد من الحجاج بأخذ هذا أو ذاك؛ أو أن 
يقول شيئاً حول الدابة» سيئاً كان أم جيداً» بل تركوا الأمر إلى اخختيارناء 
وهكذا فإن كل من قام باختيار سيء» لن تكون لديه حجة للتخاصم مع 
أي واحد أو توجيه اللوم إليه» كما أنه لن يكون بامكانه - لسبب من 
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الأسباب- دفع أقل ممن جسرى تزويده بدابة جيدة» وعندما قمنا 
بالاختيارء توجب على الذي اختار أفضل دابة أن يدفع الأجور ومال 
الشرب لدميع رفاقه. 

وكان سائقوا الحمير أنفسهم يعرفون أي الدواب كان جيداء وأيها 
كان سيئاء ذلك أن السرج على ظهورها كانت متشابهة: وبناء عليه 
ركض مولي الفرسان إلى هنا وهناك بين الحمير» وجربواأحدها بعد 
الآخرء وسعى أحيانا اثنان من الحجاج أو ثلاثة وراء حمار واحصدء 
وعندما رأيت هذاء وكنت راغباً في عدم ازعاج أي انسان بالقيام 
باختياري» تركت القطيع» وتسلقت الدرج الحجري حتى باب كنيسة 
صهيون» وجلست فوق عتبةالباب» وتطلعت نحو قطيع الحمير» حيث 
راقبت الآخرين وهم يختارون دوابهم» وكذلك قدرت في نفسي أية دابة 
سوف أخختارهاء ورأيت وقتها بين الحمير واحسداً كبيراً أبيض» أذناه 
متدليتان نحو الأسفلء وقد بدالي أنه يمتلك رأساً ثقيلا» وبدا وكأنه 
دابة باهته» وأن ما من واحد من الحجاج سوف يلمسهاء وقد ركزت 
على تلك الدابة» ليس لأنني رأيت أية جودة فيهاء بل لمجرد أنني رغبت 
بعمل مباراة ما مع موالي في اختيار دابة نظر الجميع إليها بامتهان. 

وهكذا بعدما اختار النبلاء جميعاً دوابهم بعناية كبيرة وتفكير عظيم» 
وتوقفت الضجة» نزلت وقمث عدر إى ل لبان انار 
المستخف بهء واقتدته إلى الجانب» وأعددته لامتطاء ظهره» فيا كان من 
سائقي الحمير إلا أن ركضوا نحوي» وهم يضحكون ويصرخون» 
وطلبوا مني إعطائهم مالآ» وفي البداية أنا لم أفهم ماالذي كانوا يقولونه 
لي» وقد انزعجت لطلبهم المال منيء في حين لم يطلبوا فلسا واحدا من 
أي انسان آخخرء لكن المترجم أخبرني بأنني قد اخترت أفضل الحمير 
جميعاء وطهذا السبب كانوا يطلبون أجورهم.؛ وعندما سمعت هذ! 
اخرجت أربعة مندوسات وأعطيتهم لهم وعلى هذا تزودت .خلال 
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الرحلة كلها بأكثر الدواب أمانا بينها جمعأه وهذه الدابة لم تعرف التعب» 
وكانت بلامساوىء» ولم تقع قط معي, ولم تجعلني أتخلف وراء الركب»؛ 
وهي لم تخف قطهء ولم أحثهاء ولم تعضنيء لكنها كانت تمضي أمام 
الجميع من دون أي ضربء وعندما سألت سسائقها عن المبلغ الذي 
يمكن أن يبيعها به» قال بأنه لمن يبيعها بأقل من عشر دوقيات» هذا 
ولقد كنت دوما محظوظاً في حجى في اختيار الدواب» وهذا ماكنت قد 
ذكرته وأوضحته من قبلء ولا يمكن للانسان أن يكتب عن المتاعب 
وعن المصاعبء. والمخاطر التي يتعرض فا الحجاج الذين يختارون 
دواب غير أمينة» وبطيئة وسيئة. 


وعندما جرى تحميل الجهال» وجرى اختيار الجمير» ووضعت السرج 
قل الهووها. عا ن رس عون يليا سارك المهان ١‏ 
الأب المبجل المسؤول في جبل صهيونء وعانق كل واحد مناء وباركه. 
وودعه بقبلة» هذا وقد توجب عل لدى المغادرة: أن أقدم أكثر منٍ 
غيري الشكر للأب الجيدء وللدير كله» حيث أنني تلقيت منهم لطفاً 
زائدا» وكانوا جميعاً جيدين جداً نحوي؛ وذلك كما أوضحت من قبل. 


ولدى مغادرئنا لكئيسة صهيون» نزلنا إلى حيث كانت حميرناء وعندما 
امتطينا ظلهورهم؛ تولت الجمال القيادة على الطريق ونحن تبعناهم 
خارجين من المدينة» لكن ليس من دون حزن في قلوبناء وليمس من دون 
دموعء غادرنا من مذينة القدس المرغوبة» فلقد غادرناها باهات وبيكاف 
ومن جانبي ل أكن قط أكشر سعادة في أي مكان في العام ما كته في 
القدس» فلقد أمضيت فيها ساعات ممتعة جداً وأيام هناك» وعندما كنا 
نازلين من جبل صهيسون حاول بعض الشبان المسلمين والفتيان 
والأطفال اعتراض سبيلنا وازعاجناء وسعوا إلى سحب بعض 
الحمولات من على ظهور الجهال والاستيلاء عليهاء وبصعوبة بالغة 
تمكن أدلاؤنا من ابعادهم عنا. 
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وفي تلك الأثناء» وقبل أن نصل إلى قعر هضبة صهيون؛ انكسرت 
احدى جرار الخمرة» وسالت من خلال كيس الشعر الذي كانت 
ملفوفة به إلى الأرض» وقد انزعجنا كثيراً لهذا الحادث, لأنها كانت خمرة 
جا خريت بسع مرجع واحنيت بعنانة كيه حتوفاً من السامين» 
ومع ذلك لم يكن الذي أزعجنا خسارة الخمرة» بل كنا نخشى كثيراً من 
غضب المسلمين» حيث أنهم ماأن يشموا رائحة الخمرة كانوا سيهاجموئنا 
كرون لمانالا جرع دل آنا رسا عن رجا مانا لول الج 
إلى جبل سيناء» ىا أنه ماكان بامكاننا العيش في الصحراء من دون حمرة 
نشربها. 

وهكذا تركنا الخمرة تسيل على الأرضء لأنه لم يكن لدينا وعاء آخر» 
والذي قمنا به أننا اتخذنا حيطة خاصة لنحول بين سائقي الجوال 
وسائقي الحمير القدوم إلى ذلك المكان وشرب الخمرة وهي تنصب نحو 
الأسفل» بسبب أنهم لو تذوقوهاء لصاروا سكارى على الفور ولسيبوا 
بذلك كثيراً من المداعب لأنفسهم ولناه ولأهملوا حقائبنا وقد أعطيت 
حماري إلى واحد من الفرسان وركضت إلى جانب الجمل» حيث كانت 
الخمرة تنصب نحو الأسفلء ولم أدع أحداً من المسلمين يقتربء 
وملأت قارورتين كبيرتين كانتا معىء بالخمرة التى كانت تنصب وهكذا 
تابعنا سيرنا ببطىء» هذا ومن الصعب عن أن أكتب عن جميع المصاعب 
التى عانينا منها فوق تلك المسافة القصيرة» بسبب هجمات المسلمين» 
ويسبب متاعبنا. 

ولقد أعقنا كثيراً أثناء سفرنا وتعرضنا لمضايقات كبيرة؛ إلى درجة أننا 
احتجنا إلى سبع ساعات لنعبر فوق ذلك الطريق؛ مع أنه من الممكن 
عبوره خلال أربع ساعات؛ ولذلك كان الليل ظلاماً عندما وصلنا إلى 
بت لها ومتقة كبيرة رلا الانغال يمن حل ظهيور الكوال والختبره 
في رواق كنيسة بيت الحم» وسحبنا كل أشياءنا إلى قاعة مجاورة للكنيسة» 
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وجلسنا نتولى حراسة القاعة. 
ودخخلنا الآن إلى الكئيسة ونحن نحمل مصابيحاًء ونزلنا إلى مكان 
ميلاد ربناء وهو المكان الأعظم عذوبة؛ وعندما كنا نصلي هناك جاء 
الأب المسؤول مع رهبانه؛ واستقبلونا بترحاب. وأخذونا إلى المكان 
الذي يمكننا أن نأكل فيه وأن ننام» لأنهم كانوا على معرفة بقدومناء 
ولذلك كانوا قد أعدوا كل شىء؛ وجهزوه من أجل عشائنا ونومناء 
وبمتعة تناولنا عشاءً جيدأء جرى إعداده على حسابناء وبعد ذلك تمددنا 
بأنفسنا للاستراحة؛ والمجد للرب في الأعالي. 


ونمضنا في الخامس والعشرين من آب بعد منتصف الليل» أي أن 
تقول» قبل انبلاج الفجرء وذهبنا إلى كهف ميلاد الرب» وقرأنا صلواتنا 
هناك في كل من الساعات القانونية وعلى شكل قداساتء وعندما 
أشرقت الشمس نزلنا إلى وادي الرعاة إلى «الممجد في الأعالي»» وغنينا 
هناك مع المللائكة تلك الترنيمة الساوية» وتفحصنا المكان بدفة» هذا 
وكنا قد تحدثنا عن هذا الوادي ووصفناه من قبل» ويعدما فرغنا من 
صلوات الشكر في الوادي» ذهبنا صاعدين إلى بيت لحم من أجل تناول 
طعام الافطار» وبعد أكلنا لافطارناء تجولنا في أرجاء دير القديس 
جيروم» وتعجبنا من خرائبه» كيا وسرنا حول بلدة بيت لحمء وذهبنا إلى 
بركة داوود» وأثناء قيامنا بهذا أعدنا إلى الذاكرة جميع نصوص الكتابات 
المقدسة التي أشارت إلى هذه الأماكن» وهكذا أمضينا ذلك اليوم بسرور 
في ذلك المكان الممتع والأعظم قداسة. ٠‏ 

وكانت إقامة ممتعة قرب مزود الرب» بسيب قداسة المكان 
والغفرانات» وكذلك بسبب حمال الكنيسة وضخامة خرائب ذلك الدير 
الفخم جداًء الذي لم يكن ديراً للرهبان فقط بل قصراً وقلعة للأباطرة» 
ويعتفد بسطاء الناس بأنه كان دير القديس جيروم؛ مع أن جيروم كان 
قد أقام في كوخء في دير بسيط» تأسس في أيامه. وعلى هذا الأساس قال 
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في رسالته إلى فابيولا 181018 : لأنا حب لنزل بيت لحم» وللمزود 
الذي وضعت فيه الأم العذراء الطفل»؛ وقال كذلك في «نظامه 
القانوني»: الفصل 18: « ما من مهابة يمكن أن تكون أعظم هيبة من 
بيت لخم هذه؛ ففي هذا الصدع ولد باني السموات» لأنه قبل أيام 
القديس جيروم كان مكان ميلاد المسيح» مجرد كهف. ولم يكن هناك 
دير» ولهذا نقرأ في «نظامه القانوني» الفصل: ٠١‏ انحن حريصون على 
بناء دير ونزل إلى جانبه» خشية أن تقدم مريم ويوسف إلى بيت لحم» 
ولايهدان غرفة في النزل»» ورجاء الخبر في #حكاية القديس جيروم؛» بأن 
سيرل» رئيس أساقفة القدس» قد أعطاه أبرشية بيت لحمء التي فيها بنى 
بمساعدة الجيران دير لكنه احتاج إلى المال» فبعث بأخيه بوليتيانوس 
نامة أل أاناة2 إلى بلاده ليبيع ممتلكاته القليلة هناك» قاصداً انفاق مال 
البيع في بناء الدير في بيت لحم؛ وهذا ما قرأنا عنه في «نظامه 
القانوني»:الفصل: .7١‏ 

وبقدر ما أستطيع تخمينه؛ لا أعتقد أن الكنئيسة الحميلة القائمة هناك 
في هذه الأيام يمكن» أن تكون قد بنيت في أيام الهقديس جيروم») 
ويتحدث الناس الجهلاء على أنها بنيت من قبل القديسة هيلانه» غير أن 
ترتيب البناء الحديث تجعل هذا ليس ممكناء لأنه روي لنا بأن القديس 
جيروم قد نحت لنفسه ضريحاً عند فم كهف الميلادء وأن فم الكهف 
كان ضيقاًء لكن في هذه الأيام ضريح القديس جيروم موجود خارج 
الكنيسة» والمدخل إلى الكهف ليس في الكنيسة نفسهاء والكهف فخم 
جَدَاء وله مداخل واسعة منها يتم الدخو ل إليه» والذي أعتقده أن هذه 
الكنيسة قد بنيت في أيام آخر الملوك اللاتين في القدسء ومثل ذلك هذا 
الدير الكبير» وهذا يفيد بأن كوخ جيروم الصغير» قد أزيل» وأعيد 
ترتيب المكان من جديدء وتبان مصداقية ذلكء. بالنقوش؛ والرسومء 
والتماثيل في ذلك المكان. 
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جبل راما وبلدته ا حصينة جداً 


#-: 


وفي اليوم السادس والعشرين» وبعد قداس عند مزود الرب» طلب 
الفرسان من كالينوس الرئيس» أن يقتادهم إلى برك سليهمان» وإلى بساتينه 
وحدائقه: وإلى كئيسة القديس جرجسء وعلى هذا اعتلوا ظهور 
حميرهمء واقتيدوا إلى هناك لكن با أنني قد كنت في هذه الأماكن من 
قبل» كما سلف لي وتحدثت؛ قمت بحج أخمر في ذلك اليوم» وخصرجنا 
خمسة من بيت لحم حيث كان هناك أربعة رهبان فرنسيسكان قد قدموا 
معنا من القدسء» وأنا شخصياء ومضينا باتجاه الجنوب إلى سفح جبل 
مرتفعء واقف هناك في السهل بشكل مستدير ورأسه مرتفع مشرع في 
المواء بسطح مستو وواسع منه يستطيع الانسان أن يثساهد الأرض 
الملقدسة بالطول وبالعرض» وتسلقنا ذلك الجبل بصعوبة وتعب» 
ووصلنا إلى قمته» حيث شاهدناالمنطقة من حولناء» وحدقنا هنا وهئاك 
عبر الأرض المقدسة» وقام فيما مضى فوق هذا الجيل هناك قلعة 
حصينة» وكانت مليئة بالناس» وكان اسمها راماء وإليها أشار القديس 
جيروم في كتابه احول المسافات بين الأماكن»»: هذا وبشكل عام أطلق 
على جميع القرى التي قامت فوق مكان مرتفع اسم راماء وهذا أمر كنت 
قد تحدثت عنه من قبل» وكان هذا الحبل مرتفعاً إلى درجة أن الانسان 
يمكن من عليه أن يشاهد الببحر الميت» وجبال العربية» وجبلي سعير 
وجلعاد» ويمكن للانسان أن يشاهد جبال عين الجديء والأماكن التي 
أخفى داوود فيها نفسه؛ وقفار تقوعء وشيلوه» وجبل الزيتون» مع جزء 
من جبل صهيون شخلفه» وهكذا دواليك حتى البحر المتوسط. 

وهذا مأيمكن للانسان أن يراه من قمة الجبل العارية» إنها في العصور 
الخاليةه حيث كانت هناك أبئية عالية مشادة في ذلك المكان» كان بإمكان 
الانسان أن ينظر بشكل أوسعء وذلك حتى الحليل» وفلسطين؛ وحدود 
مصرء وقد كان هنا قلعة كبيرة مع أبراج عالية» اسمها راماء وحول هذا 
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المكان ورد النص الموجود في إرميا -الاصحاح: 3١‏ وفي متى 
-الااصحاح 0 قوله: «صوت سمع في الرامه نوح وبكاء»» وحول هذا 
المكان كتب هذا النص» مسوم وين 
وفي المنطقة من حوطاء سمع بكاء الأطفال» ونواح أمهاتهم في راما هذه 
ولذلك قال القديس جيروم في كتابه حول المسافات بين الأماكن»: 
#راما مكان قرب بيت للحم وعنها كتب: صوت سمع في الرامه». 

وكان يوجد في اطارها مسافة كافية خارج أسوارهاء لزراعة وانتاج 
ما يكفي من قمح. ليقدم خبزاً لسكان القلعة طوال السنة»وقد بنيت 
هذه القلعة من قبل واحد من الملوك اللانين في القدسء وعندما استولى 
صلاح الدين» ملك مصرء على القدس والأرض المقدسة بقوة السلاح؛ 
وطرد الصليبيين اللاتين من هناك» استولى على جميع القلاع الأخرى 
والبلدات والقرى» لكنه لم يستطع -بأية وسيلة من الوسائل -نيل قلعة 
الرامة هذه» التي جرىق الدفاع عنها برجولة من قبل الصليبيين» ولذلك 
رفع الحصار» واستمر المسيحيون اللاتين يسكنون في القلعة لمدة ثلاثين 
سنة بعد الاستيلاء على القدسء وبيت لحم؛ ولم يستطع امسلمون 
طردهم, ولكانوا مايزالون هناك حتى هذا اليوم لولا أن الرب قاتل 
ضدهمء لأنه مع خباية الثلاثين سنةء أرسلٍ الرب وباء إلى داخل القلعة» 
وف وقت قصير مانت نت النساء جميعاً من الطفلة الصغيرة إلى المرأة 
العجوزء ىا مات الجزء الأكبر من الرجال» ولدى رؤية البقية ماحدث» 
هجروا القلعة. وهربواء وعندما عرف المسلمون بذلك» تسلقوا الجبل» 
وهدموا القلعة» وسووها بالأرض» ولذلك لايوجد في هذه الأيام؛ أو 
بالحري لايمكن العشور على أية أثر للجدران.» ونظرا الحصانة هذه 
القلعة» ولأنها كانت لاترام» ساها الصليبيون بيت أولياء على اسم قلعة 
يبودت» بيت أولياء الموجودة في الجليل. 


وأثناء النظر من هذا الجبل إلى جبل أخر يواجهه. رأينا هناك بناء 
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قديرا إلى جانبه ضريح الأنبياء الاثني عشر الصغار. 

وقام فيها مضى عند سفح هذا الجبل دير راعي الدير القديس أغاثون 
م20 2 الذي كان رجلا صاحب سلطة واسعة» وأبا لكثير من 
الرهبان» ولخحبه للصمت حمل حجرة في فمه لملة 5 ث سئوات؛ فهذا 
ماورد خبره في «حياة الآباء؟. 

علاوة على ذلك» في هذه المنطقة كان ديسر القديس خاريتون -1311 1 
0 الذي كان أباً لكثير من الرهبان؛ حيث أنه عندمافارق الحياة. 
فارق جميع رهبانه معه الحياة» ودفنوا جميعا في قبر واحد؛ وهو قبر 


وليس بعيدا عن هذا المكان» رأينا الجزء العلوي من بناء دير القديس 
ساباء الذي كان راعي دير والذي تحدثت عنه مطولاً من قبل. 

وبعدما فرغنا من رؤية هذه الأشياء؛ نزلنا من الجبل» وعدنا إلى بيت 
لحم من أجل تناول طعام العشاءء ووجدنا هناك السيد فكردنيوس 
15 افخر الدين) وكان مسلما صاحب سلطة كبيرة» من 
القدسء وكانت معه حاشيته؛ وقد بعث وراء الترجمان» ولامه لومآ 
شديداً لسماحه لنا بإمضاء ذلك اليوم هناك؛ وأمره باقتيادنا نحو الأمام 


على طريقنا في الصباح التالي بالتحديد. 
مغادرة بيث حم 


في السابع والعشرين» جاء كالينوس الرئيسء» بعد منتصف الليلء إلى 

مكان إقامة الحجاج وأيقظهم من أجل رحلتناء وبناء عليه استيقظنا 

مسرعينء وذهبنا إلى كهف ميلاد المسيح» حيث قرأنا صلوات مع 

قداسات في ذلك المكان المقدس للغاية» الذي كنا نكره مغادرته؛ وأثناء 

انشغالنا بالاحتفال بالقداس جاء كالينوس المسلم إلينا وحثنا على 

الاسراع» وصرخ لنا للخروجء وأخرجنا الآن جميع أثقالنا التي كانت 
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الجمال ستحملهاء وشرعنا بتحميلهم. ول نكن حتى ذلك الحين نعرف 
ع لم واشاراتء وكليات 
سائقي الجمال» ىا أنهم لم يفهموا عاداتناء واشاراتنا وكلماتناء ولذلك 
قمنا لعدة أيام بتحميل دوابنا مع كثير من المخصام والاضطراب» 
وصدرت المشاكل من سائقى ا الا اس 
من كومة الأثقال» ثم غرضاً آخرء من أجل جعل الحمولات على الجهال 
متوازنة»؛ وكان هذا غير موائم لناء» لأننا انقسمنا إلى ثلاث مجموعات» 
وكان لكل مجموعة أغراضهاء ول نمتلك أثقالاً واحدة لنا جميعا مع أن 
الجهال كانت لنا جميعاً بشكل عام: وهذا أمر لم يفهمه المسلمون» بل 
اعتقدوا أن جميع الأشياء لنا جميعاً بشكل عام وقاموا بالتحميل دونا 
اهتّام بمن عاد الثيء إليه؛ وعلى هذا كان جمل واحد يحمل أحيانا أشياء 
عائدة إلى الجماعات الثلاث كلهاء أو إلى ست أو ثانية من الحجاج» 
ولهذا كان يحدث أثناء إنزال الأثقفال فوضى واضطرابء وركض إلى 
0 وإى الخلف» حيث توجب على كل انسان جمع أثقاله من ثلاثة أو 
أربعة أماكن» وكنا على هذا سعداء جداً بتعيين بعض الجمال لحمل أثقال 
الفئة الأولى» وبعضهم لحمل أثقال الفئة الثائية» وبعضهسم الآخر لحمل 
أثقال الفئة الشالغة» لكن هذا مالم يفهمه سائقوا الجمال» وما كانوا 
ليفلعوهء ومن هنا -كما قلت- ثارت خلافات كثيرة حول تحميل 
الجهال» لاسيها وقت الانطلاق. 

وبعدما حملنا جمالناء وأسرجنا على حميرناء امتطينا ظهورهم, وانطلقنا 
من الدير باسم الرب» وقد عيرنا من ومسط البلدة. وتابعنا سفرنا على 
حافتها القصوى باتجاه الجنوبء نحو جانب جبل بيت أولياء أو راماء 
الذي ودعناه على جانبنا الأيسرء ووصلنا أثناء سيرنا إلى قمة وادي 
رفايم ام ]: وسرنا مجتازين لتخومه خلال ساعة تقريباء وكان 
من الممكن لهذا الوادي أن يكون خصباً» لو توفر من يقوم بفلاحته. 
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ومن ثم كان سيمتلىء بالقمح كا جاء في (سفر اشعيا: /١١/‏ 0) قوله: 
«ويكون كجمع التصادين الزرع وزراعه تحصد السنابل» ويكون كمن 
يلقط سنابل في وادي رفايم». 

وفي هذا الوادي هزم داوود الفلسطيتيين» الذين كانوا قد نشروا 
أنفسهم هناك مثل الجرادء ى) جاء في سفر صموثيل الثاني: 0 ويفصل 
هذا الوادي منطقة اليهودية التلية عن سهل الفلسطينيين» أو عن 
فلسطين» وذلك حتى غبايته هناك ولذلك كانوا قادرين على الصعود 
من خلاله إلى أرض اليهودية. 

وأثناء مشابعتنا لسفرناء خلفنا بيت لحم بعيدة جداً عناء إنما كان 
بامكاننا رؤيتها خلفنا حتى الظهرء وعند الظهر وصلنا إلى منطقة 
خصبة» حيث كانت هنالك حقول مليئة بأشجار الفواكه.مع كثير من 
أشجار الزيتون والتين» وهنا انسحيئا جسانبا» وخرجنا عن الطريق 
ودخلنا إلى غابة كثيفة من أشجار الزيتون» حيث جاسنا في الظل» 
وأكلنا الذي جلبناه في جعبنا من بيت لحم» لكن لم يكن بامكاننا 
الشرب. لأن الال التى كانت تحمل روايا الماء سارت أمامناء وبناء 
عليه بعدما تناولنا وجبة سريعة» امتطينا ظهور حميرنا من جديد» وتابعنا 
سيرنا حتى وصلنا إلى مفرق للطرقات». حيث يمفي الطريق القائم على 
يمين الانسان إلى غزة عبر السهل في فلسطين» وهو يمر خلال البلدة 
التي اسمها ثيرين 107الا110 ١‏ والقلعة التي اسمها قلعة القسديس 
صموئيل(اللحيب الأعلى). 

وهناك طريق آخرء قائم على يسار الانسان» يقود من خلال المنطقة 
التلية نحو حبرون؛ ومن حبرون يستدير» ويمغي إلى المنطقة السهلية 
لفلسطين ومن ثم إلى غزة» والطريق إلى غزة بوساطة الطريق القائم على 
جهة البيسارء هو أقصر بميلين ألمانيين» من الطريق القائم على جهة 
اليمين» وبناء عليه أمرهم كالينوس الرئيس أن يقتادوا الجمال على طول 
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الطريق المنخفض والأقصر» وهو طريق لانمر غيره بحيرون؛ لكن 
عندما سمعنا بهذا صرخنا بأصوات عالية جداً وكثيرة» وأصررنا على 
اقتياد الجمهال على طول الطريق الآخرء الذي يذهب إلى حبرون؛ 
وتخاصمنا بعنف مع أدلائنا حول هذه المسألة» لأنهم أرادو أنخذ الطريق 
الأقصرء ذلك نان مدينة حيرون» والأماكن المقدسة حيث 
مدفن البطارقة؛ والحقل الذي من ترابه جسرى صنع أبوينا الأولين» 
ولولا أننا ذكرنا بشكل واضح في عقدنا معهم وجوب أخذنا إلى 
حبرونء» لما كان بإمكاننا تحقيق هذه الرغبة. 

وفي الحقيقة إننى أنا وحدي كنت السبب في ادخمال هذا الشرط في 
العقل» لأن الأب المبجل لودوية فوشي» رئيس دير أولم» قد رجاني 
طن كس عل وناك انكر انلا اخاور الأرض امقس بر دوك 
رؤية مدينة حبرونء التى كان يشعر نحوها بعاطفة تقوية خاصة. وأنا 
شخصياً كنت متشوقاً كثيراً لرؤيتهاء وتصديت إلى جميع الأعذار التي 
قدمت لاعتراض ذهابنا إلى هناك» لأن كالينوس الرئيس تحدث عن كثير 
المخاوف التي يمكن أن نصدفها ونقع بهاء بالاضافة إلى إطالة الطريق. 

وتقع حبرون على بعد ستة فراسخ فقط عن بيت لحمء وهكذا بعد 
نقاش طويل ربحنا نحن وأقنعنا أدلاءناء وأعادوا الجال إلى الطريق 
الأعلى خخلال المنطقة التلية»وعندما مضينا على الطريق» رأينا ماكان 
بالحقيقة أرضاً جيدة» لكن قليل منها كان مفلوحاء كرما لم تكن هناك أية 
قرية ورأينا فوق الجبل وني الوادي جدران قديمة من الحجارة الجافة» 
بهم كانت الجبال محاطة من أجزائها الدنيا حتى قممهاء وفي داخل هذه 
الجدران من الحجارة الجافة كان فيا مضى بساتين كروم عنب. وزيتون» 
وبرتقال» ورمان» وأشجار فواكه أخرى جيدة: قد نبت في مكانها الآن 
أشواك» وقراضنة وشوك سناني» وعوسج» وعليق» وأعشاب أخرى 
بلافائدة» تنمو ذاتيا. 
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دخول ال حسجاج إلى مدينة حبرون 

وأثناء متابعتنا سيرنا وصلنا إلى واد فائق الجمال» اسمه وادي حبرون.» 
وعلى طرفيه» كانت الأطراف مغطاة بأسيجة معمولة من جدران أحجار 
جافة» من أجل كروم العنب والبساتين» غير أن كل شيء كان ناميا 
هناك كان برياء وبينهم كان هناك كثيراً من أشجار البطم؛ » تعطي كميات 
كبيرة من زيت البطمء ولو أنه كان في هذا الوادي أي أناس يتسولون 
زراعته. لكان مليثاً بجميع أنواع اع الأشياء الجيدة: وتابعنا سيرناء فوصلنا 
إلى مكان مليء بأشجار الزيتون» إلى حد بدا المكان وكأنه غابة منهم» وفي 
المكان الكثيف من هذه الأشجارء أمرنا قائدنا كالينوس بالترجل من 
على ظهور دوابناء وانزال الأثقال عن ظهور الجهال» وقد فعلنا ذلك» 
وأفادتنا الأشجار وكانت بالنسبة لنا بمثابة خيم وسّتر ضد الحرارة 
الحائلة للشمسء التي بدت لي أنها أكثر حرارة في هذه المنطقة منها في 
القدسء. وجلسنا في الظل وأكلنا بقساطنا من دون أي شراب منعش» 
لأن الخمرة في الجرار» والماء في الرواياء كانت ساخنة, وبلا فائدة في 
اطفاء العطش. 

ولمى نكن بعيدين عن مدينة حبرون المقدسة:. لكن لم يكن بإمكاننا 
رؤيتهاء لأنه كانت هناك رابية بيننا وبين المديئة» على الذي يود الدخول 
إلى المدينة الالتغاف قليلاً حولهاء هذا ويقال بأن مديئة حبرون القديمة 
جدأء التى عنها تتحدث الكتابات المقدسة» كانت قائمة فوق البقعة ذاتها 
حيث كناء ذلك أن شطراً من المديئة كان قائياً على منحدرات الرابية» 
والشطر الآخر شوق أرض منبسطة تحث. وحدث بعد ذلك أنه بسبب 
الكهف المزدوج» وضريح ابراهيم» الذي هو موجود على الجهة الأخرى 
من الرابية» انتقلت المدينة إلى حيث كان الكهف» وهذا ماسوف أتولى 


00 


عر ححية. 
وعندما كنا جسالسين هناك» ركب 060ةالا5301 2 أى 
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كالينوس الرئيس حصانه مع واحد من المرافقين» وذهب إلى مدينة 
حبرون» لإخبار حاكم المديئة» وسكانها بأن هناك حجاجا مسيحيين 
لاتين» من بلدان ماوراء البحرء قد جاءواء ويرغبون- بعد المحصول 
على إذنه-- برؤية المدينة» والمكان الذي جرى دفن البطارقة فيه» وعندما 

سمع الحاكم هذاء وبخ كالينوس بحدة لأنه تركناء وقت ارتفاع حرارة 
ا في السهل المفتوح» حيث لايوجد ماء ولاخبز يمكننا الحصول 
عليه» وأمره بالعودة 0 وجلبنا مع جميع أثقالنا إلى النزل العام التابع 
للمدينة» وأخبره كالينوسيناء بأن الجمال قد أنزلت أثقاها للنو» وقد 
تركت ترعى» ولايمكن إعادة تحميلها من دون كثير من المتاعب 
والاضطراب» ولذلك اقترحا إرسال خدمه إلى المسلمين ودلب لجاع 
لزيارة الأماكن المقدسة؛ ويعد القيام بذلك» أن يعيدهم ثانية إلى حيث 
أتقالهم موضوعة؛ وامضاء الليل هناك والانطلاق في الصباح؛ وعندما 

سمع الحاكم هذاء انفجر غاضباً من كالينوس» وقال بأنه كان خمائن 
الجا اج وليس دليلهمء لأن المنطقة كانت مليئة بلمصوص من البداة 
العرب وقال: « لايمكن للحجاج امضاء الليل في الحقل في ظل خطر 


النهبء لذلك أحضرهم م إلى هناء وإذا لى تحضرهم., أنا سأفعل 
ذلك». 


ولذلك عاد كالينوس وهو مخضب جداء وأمر بتحميل الدواب» 
وعندما أنجز هذاء امتطينا نحن ظهور حميرناء وعندما دخلنا إلى المديئة» 
كان هناك تدافع كبير للناس لرؤيتناء لأنه لم يكن هناك حجاج لاتين منذ 
كثير من السنين» وكان أراعها رؤية مسيحيين غربيين لاتين هناك 
وقد أخصذونا إلى النزل العام للمدينة مع دوابئاء وقد وجدنا مكاناً 
01 وفي الأسفل» وكذلك 
ساحة كبيرة كانت مغلقة بإحكام بباب» وكان هذا المبنى عظيراً وواسعا 
مثل دير من الديرة» والنزل الشرقية» لايسكن فيها أحد. وهي مخصصة 
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فقط لاستخدام الغرياءء ومن أجل وصف وترتيب النزل ودور الضيافة 
في الشرق». انظر ماسلف وقدمناه في القسم الأول. 

وعندما وصلنا إلى النزل» أنزلنا الأثتقال من على ظهور دوايناء 
ووضعناهم في القسم الأسفل من المبنى؛ في حين اخترنا لأنفسنا غعرفاً 
وقاعات في القسم العلوي» ووضعنا في هذه الغرف فرشنا وأعددنا 
مكانا ب أطعمتناء وحصلنا على حطب للناره ووضعنا جميع 
أغراضناء و ننا على نية الإقامة هناك لأيام عدة» وفيها نحن منشغلون 
هكذاء جاء كالينوس الرئيس مع بعيض مسلمي المدينة» وقالوا با أنه 
لايزال هناك شطر كبير من ضوء النهار»ه سوف يكون مفيدا القيام بزيارة 
الأماكن المقدسة:» في ذلك المساءء حتى نتمكن في الغد من الانطلاق 
باكراً في الصباحء قبل أن تصبح حرارة الشمس كبيرة» وقد وافقنا على 
هذا بسروره لأننا كنا نخاف من الإقامة الطويلة في ذلك 
المكان. ْ 

ا حقل الذي صن عآدم منه والذي اسمه حقل دمشق 

وهكذا خرجنا من النزل» وعيرنا من خلال الشارع الطويل للمدينة؛ 
الذي فيه يسكن عبال حرفيون من مختلف الصناعات» وبشكل خاص 
الحرفيون الذين يعملون بالزجاجء والزجاج الذي يصنع في هذا المكان» 
ليس زجاجا نقياء بل أسود. مع ألوان أخرى بين الأسود والأبيض 
الشفاف» وقد سار خلفنا حشد كبير من الناس» وقد ركضوا وراءناء 
لأنه كان منظراً ععجيباً رؤية غربيين هناك. وهكذا وصلنا إلى باب 
المدينة» الذي عبرنا من خلال وسرنا على طول الطريق العام» فوصلنا 
إلى حقل مطوق بسور من الحجارة الحافة» وهناك توقفناء وشرعنا ننظر 
من خلال السور إلى داخخل الحقل» الذي هو جميل ومتميزء لأن هذاء 
كان يعرف باسم حقل دمشقء فيه جرت صناعة آدم: أبونا الأول» 
وعندما سمعنا بأن هذا كان بالفعل الحقل المقدس» تسلقنا السور 
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ودخلنا إليهء حتى يمكننا تقبيل الأرض»ء وتلاوة الصلوات المناسبة» 
واخبار أحدنا الآخر عن المعجزات التى عملت هناك. 


لكن فجأة حدث بينا كنا نقفز من فوق السور المصنوع من الحسجارة 
الجافة إلى داخل الحقل» واجهنا مسلم حاد؛ صرخ بصوت مرتفع عليناء 
والتقط كثيرا من الحجارة ورماها نحوناء وطردنا بالقوة من الحقل 
وبصعوبة» أمكننا تسلق الجدار دون أن نصاب بأذىء» وعند وقوع ذلك 
رغب كالينوس مع أدلائنا في اطلاق العنان لغضبهم» وشرعوا بالعودة 
إلى لفقا لحن 1 نكن باي حال سن لنت الداغسي بسقادرة بنك لا 
المكان الهام بمثل هذه السرعة. بل رغبنا بإطفاء غضب ذلك الرجل» 
حتى نتمكن من امضاء بعض الوقت بالصلاة في ذلك المكان»ء ولذلك 
دعونا كالينوس إلى الرجعه؛ وأخبرناه بعمل اتفاقية مع الرجل» بأن 
ندفع مايستحقه قانونيا مقابل دخولنا إلى حقله. لأنه كان مالك ذلك 
الحقلء وقد طالب بأربعة مندوساتء وعندما جرى تنفيذ هذا الطلب» 
هدأ الرجل» وتسلق على السورء ومدّ يده إلى الحجاج الذين وقفوا في 
الخارج» وسحبهم واحداً تلو الآخره وسمح لهم بالدخول إلى الحقل» 
واقتادنا إلى المكان الذي من المعتقد أن الطين أخذ منه لصنع أدم» وفقاً 
للحقيقة الكائ ثوليكية» فهناك جرى صنع الانسان الأول» ونحن لانولي 
أدنى اعتبارء إلى ترهات شعراء الأمم الذين يغنون وينشدون بأن 
واحداً اسمه فورونيوس 51010605 كنن الأب الأول لجميع 
الأحياءء» وذلك كيا حدثنا يوسبيوس في -786م اووصةناع 06 
21- الكتاب العاشرء ويقول الأثيوبيون بأن البشر الأوائل قد 
نشأوا من طهارة التربة» ولدى الشكوكيين المصريين أثر بأن الانسان 
الأول قد خلق في بلادهم؛ أولاً بسبب جودة التربة» وثانيا بسبب النيل» 
الذي يولد كثيراً من المخلوقات التي ليست موجودة في أي مكان آخر 
لكئنا نرى أن هذا كله لاقيمة له ونتجه للأخذ بالإيمان الأصح والأكثر 
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ثباتاء ولقد انكببنا بأنفسناء وبوج وهنا على الأرض في هذا المكان 
المقدس» بخشوع كبير وبدمسوعء وقبلنا الأرض» وتفوهنا بصلواتنا 
المحددة في هذا المكان المقدسء بخشوع كبير وبدموع» وقبلنا الأرض» 
وتفوهنا بصلواتنا المحددة في مسيرات الأرض المقدسة» وحصلنا على 
غفرانات (+)» وبعد هذا انتقلنا نحو التأمل حول هذا المكان. 
عار جا جا جا جاوعار 


وعند الفراغ غ من تأملناء تفحصنا المكان والأرض بكل دقة» فالقشرة 
الما للارس جد ولوما بني» نا غندما تحشرها تمطيك فنا ار . 
وقاسياء من الممكن صناعة فخار رائع منه» وقد أخذنا بعض الصلصال 
وبعض الحخصا من هذه الأرض لتكون أثاراً مقدسة» ويقال بأن كل من 
يضع حوله ا من هذه الأرض لن يشعر بالتعب أثناء سيره على 
طريقه» أو اذا كان راكباً على دابة فإنها لن تكبو أبدأء إنا إذا وقع انسان 
أو دابة فلن يصابا بأذى» بل سينهضان من دون ضررء وفيما إذا كان 
هذا صحيحاء يمكن لكل انسان أن يبرهن على الذي يرضيه. فأنا لم 
أشعر بأية آلام؛ كما أنني لم أتعرض لالتعب ولالسقوط. 
موضع الشوك أو الأعشاب الكثيفة حيث قُتل هابيل 
من قبل أخيه قابيل 
وسرنا من هناك بعض الشيء في الحقل نفسه. وذلك وراء الأرض 
المفلوحة فوصلنا إلى منطقة كثيفة الأعشابء وفيها نباتات شوكية: بينها 
شاهدنا المكان الذي انبعث فيه قابيل ضد أخيه هابيل وقتله» وذلك 
حسبها قرأنا في سفر التكوين:4» وانحنينا هنا بأنفسنا نحو الأرض 
المقدسة وقبلناها وهي الأرض التي فتحت فمها وتلقت ذلك الدم 
المقدس من يدي قاتل أخيه[4]. 
عاد عار عا عار عاد عاج 
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وحيث عرف آدم للمرة الأ وى زوجته 

في الجزء الجنوبي من هذا الحقل هناك رابية» ليست كبيرة الارتفا 
على قمتها يوجد في هذه الأيا ا ا 
آدم وحواء رادا شمر جه اماس رعارات إلى الله لأن ا أدم 
علّم أولاده تقسديم الأضاحي لله وعلمهم عبادتة وفي هذا المكان 
نفسهء حدث أنه عندما كان قابيل وهابيل يتعبدان» ويقدمان قرابينها 
معاء نزلت نار من السماء وأكلت قربان هابيل» لكنها لم تلمس قربان 
قابيل» لأن تقسدمته لم تكن مقبولة لدى الرب مثل تقدمة أخيه. ولذلك 
أصبح حسوداً لأخيه» وقتله فيا بعد» وفي هذا المكان عمل ابراهيم 
مدفنه(كذا) وهنا بنى مذبحاء فهذا ماورد الحديث عئه في سفر 
التكوين:17ء وذلك في نباية الاصحاح. 

وهنا أيضاً رأى ثلاثة وعبد واحدأء وذلك كا جاء الخير في سفر 
التكوين:18» وفي جزء آخر من الرابية هناك وادي ممراء المتصل بوادي 
حبرون» وقامت عملية الاتصال هذه قرب مدينة حبرون؛ ففي هذا 
الوادي كان ابراهيم ساكتاء عندما رأى ثلاثة ثة رجال عند باب خيمته 
وتلقى الوعود من الرب» التي جرى الحديث عنهافي سفر 
التكوين:6١و/9١1»‏ غير أنه عندما كان يقدم قرباناً كان يصعد الجبل» 
وكذلك عاش البطريركان يعقوب واسحق هناك» وعدنا أخيراً إلى 
موضع موت هابيل في حقل دمشقء وخرجنا من هناك من الجانب 
الغربي» عبر سور من الحجارة الجافة» ووصلنا من هناك إلى جزء آخخر 
من وادي حبرونء على طرف جبل» حيث وجدنا كهفاً صغيراً ومظلاً 
ودخلنا إلى هذا الكهف واحداً تلو الآخرء ونظرنا إلى المكان بمتعة 
عجيبة» فهذا كان هو الكهف الذي عرف فيه أدم حواء بعد طردهما من 
الخنة. 
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-8غغه- 
عاد عاج جاد عا عاد عاج 

وبعدما رأينا الكهف المتقدم ذكرهء خرجنا من هناك» وسرنا مسافة 
أخرى على طرف الجبل» وسرنا بالوقت نفسه صاعدين» فوصلا إلى 
كهف آخرء لم يكن كهفا صغيرأء بل كان كهفاً واسعاء ففي هذا الكهف 
بكى آدم وحواء وناحا على ابنهما هابيل لمدة مائة سنةء وهابيل هو الذي 
فتل من قبل قابيل» ومن الممكن في هذه الأيام رؤية آثاره حيث جلس 
كل واحد منهماء ويوجد في هذا الكهف نفسه نبع كانا منه يشربان» 
ولهذا يعرف هذا الكهف باسم كهف البكاءء وبعدما فرغنا من رؤية 
هذا الكهف» نزلنا من الجبل إلى واد ضيق» وهو الذي يسمونه وادي 
الدموع. وهم يقولون بأن آدم وحواء قد سكنا معا في هذا الوادي لمدة 
تسعمائة وثلاثين سنة» وكان كل واحد منهها يقوم يومياً بممارسة أعمال 
توبة قاسية؛ بسبب عام الطاعة التي أدينا بهاء ولطردهما من الجنة» 
ولفقداهما طهارتهما الأصيلة» وللعنة ذريتهماء وبعد 0 
على رحمة الرب» بل اعتقد أنهما جديران بتلقي هبة النبوة» ولذلك أخبرا 
أولادهما بكثير من الأمور المقبلة» مما يتعلق بموضوع اتحاد المسيح مع 
كنيسته ا ا ا 0107 9 
وقد ماتا هناء ومن هنا حملا إلى الكهف المزدوج» كا سنوضح فيا بعد 
وفي هذا الوادي يقوم قبر لوط[ابن] أخي ابراهيم. 

الكهف ال مزدوج الذي اشتراه ابراهيم ليكون قرراً له ولأسرته 

ومن وادي الدموع هذا وصلنا ثانية إلى مدينة حبرونء ووقفنا أمام 
بيت حاكم المدينة» الذي على مقربة منه جلس عدد كبير من المستشارين 

من الشيوخ المسلمين» فلقد رغبنا بزيارة ورؤية الكهف المزدوج المجيد. 


وهو الذي فيه مدفون أدم وحواء. وابراهيم» وسارهء واسحق». ورققف 
ويعقوب وليه أي البطارقة الأريشة الأعظم تداسة بع روجام 


المباركاتء» وذلك حسبيما قرأنا في ال :31), وكنا نعرف د 
سر سفر ين ٠‏ نعر 
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جيسد أننا لن نستطييع الوصسول إلى الكهف المقدس.ء إلا إذا وافق 
الي ويا ا 0 ع وي 1 إل 
إذا أمكن نيل رضاهم بالتوسلات والوساطاتء أو بالهداياء لأن هذا 
الكهيف موجود داخل مسجده لايسمحون لنا بالدخول إليه» وقد بعثنا 
ت رحمانناء الرئيس كالينوس» مع بعض الحجاج من النبلاء» إلى 00 
وإلى السادة المسلمين الذين كانوا بحضرته. وسألوهم السماح لنا 
بالدخول إلى الكهف المقدسء وأعلنوا أننا بالمقابل على استعسداد عن 
طواعية القيام بأي عمل يرضيهم ويأمروننا بعمله» وعندما تقدم 
كالينوسنا بهذ الالتىاس» سألوه هل سمحوا لنا في القدس بالدخول إلى 
هيكل الربء الذي يسمونه هيكل سليران» وعندما أجابهم'لا؛ قالوا:0 
ونحن أيضاً ا إلى مسجدناء الذي هو 
برأي المسلمين» ليس أدنى قداسة من مسجد القدسء لابل أعلى منه 
وعلى كل حال إذا مارغبوا بإبداء احترامهم نحو البطارقة في الكهف 
المزدوج» نحن نسمح لهم بالوصول حتى درجات سلم المسجدء والتعبد 
من هناك إن| لامجوز لهم بأي حال من الأحوال الصعود عليهم» ويناء 
عليه عاد كالينوس إليناء وجلب لنا هذا الجواب السلبيء واقتادنا إلى 
درجات سلم المسجد الذي فيه الكهف المزدوج؛ وتعبدنا باتجاه الكهفء 
وقبلنا آثان البطارقة المقدسين» وحصلنا على غفرانات مطلقة(++). 
وعندما فرغنا من عملنا هذاء حملنا أنفسنا حتى نتأمل المكان» الذي 
كان معروفاً في أيام ابراهيم بأن مدينة حبرون كانت فيه لأن المدينة 
وقتذاك لم تكن في مكانها الحالي» بل على مقربة منه» فقد كان المكان 
الحالي حديقة» منها جرى اقتطاع صخرة حمراء حوت الكهف المزدوج؛ 
وكان ابراهيم قد اشترى هذا المكان مع الصخرة. ليكون ضريحا له 
شنقضا ولأء لاقم وإذا رخيت فى معرقة الف يكيف منقردا ويكيف 
مزدوج وبكهف ثلاثي» يمكنك رؤية ذلك فيا تقدم في القسم الأول» 
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وحدث أنه بعدما جرى دفن البطارقة الأربعة مع زوجاتهم في هذا 
المقدسين» وهكذا تشكلت مع الأيام مدينة هناك» وهجرت حيرون 
القديمة» وكان ذلك قبل أيام الملك داوود» وقد حكم داوود لمدة سبع 
سنوات في حيرون الحديثة»؛ علاوة على ذلك بنى اليهود مصلى فوق 
صخرة الكهف» وقل دمر المسيحيون فيا بعد مصلى اليهود هذاء وبنوا 
كنيسة كبيرة فوقه» وقد عينوا فيها أسقفاً وكهنة» وبعد ضياع الأرض 
المقدسة» عمل المسلمون من الكنيسة مسجذاء وأحاطوه بأسوار عالية 
وبأبراج» وهو قائم في هذه الأيام في وسط المديئة» مثئل قلعة حصينة» 
وهو بالحقيقة لايبدو شكله شكل كنيسة» بل شكل قلعة أو قصر عظيمء 
وأخيرنا المسلمون بأن ذلك المسحد ملىء بالمصابيح المضاءةق» وكذلك 
هناك مصابيح في الكهف المزدوج» موضوعة داخل أنية ذهبية؛ وهي 
معلقة بحبال من حرير» أو بسلاسل من فضة» ويوجد كثير من رجال 
الدين في هذا المسجد من كل من ١‏ ل 25801015 (الصوفية؟) وال الم 
١ 5‏ الفقهاء؟) وبذلك مامن ساعة تمر في النهار أو ني الليل من 
دون قراءة وإنشاد بجانب الكهف المزدوجء ذلك أنهم يتناوبون أحدهم 
مع الآخرء وعندما كنا واقفين على هذه الصورة على درجات سلم 
المسجدء تجمع كثير من الناس من شباب وشيوخ للنظر إلينا. 

مشفى حيرون» وبركة حيرونء والأماكن الأخرى 

وبعذدما فرغنا من مشاهدة المسعجد» والكهف المزدوج. سرنا نازلين 
مسافة قصيرة» فوصلنا إلى باب المشفى المخصص للناس الفقراء» وهو 
موجود تحت المسجدء ودخلنا إليه» فشاهدنا مكاتبه الجميلة» وفي مطبخه 
وفرنه كانت هناك استعدادات عظيمة معمولة لصالح الحجاج المسلمين» 
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الذين يزورون بأعداد كبيرة كل يوم الكهف المزدوجء وقبور البطارقة: 
وهذا المشفى ميزانيات سنوية تصل إلى مايزيد على أربعة وعشرين ألفاً 
من الدوقيات» ففي كل يوم يخبز فيه ألف ومائتي رغيف من الخبزء 
ويعطى هذا الخبز إلى كل طالبء ولاترفض الرعاية والضيافة إلى أي 
حاج؛ من أي دولة كان» أو شعب)» أو عقيدة» أو طائفة» وكل من 4 
طعامباً يتسلم رغيفسا من الخيبز» وبعض الزيت؛ وبعض ال -1/6! 
571 الذي نسميه معجنات. 


وتدفع قلعة النبي صموثئيل [ اليب الأعلى] لوحدها ألفي دوقية في 
السنة إلى هذا المشفى؛ ويرسل أغنياء المسلمون والأتراك يوميا الصدقات 
إليه لدعم الحجاج. ولابداء الاحترام نحو البطارقة» كذلك عندما يكون 
أغنياء الناس على وشك الموت» يوصون بأشياء تذكارية دائمة عن 
الفدي لهذا المكان» ويتركون أعطيات إلى المشفى؛ وعند حلول ساعة 
صرف الصدقات» يصدرون صوتاً غغيفاً بالطبل» حيث خفنا منه لدى 
سماع صوته. وخشينا أن ذلك الصراخ معناه شيء ما ضد أنفسناء وأثناء 
توزيعهم لأرغفة الخبزء أرسلوا لنا سلة مليث إلى نزلناه مع أثنا لم نطلب 
منهم شيئاً مطلقاً. 


وبعدما فرغنا من رؤية المشفمى؛ نزلنا وسرنا على طول الشارع 
الطويل؛ إلى أول أبواب المدينة» وتحت هذا الباب يوجد المكان» الذي 
قتل فيه يوآب- قائد جيش داوود- أبنير قائد جيش شاؤول» ولمذا 
السبب تولى داوود لعن يواب(صموثيل الناني:"194/7) وسرنا 
متجاوزين الباب. ووصلنا إلى البركة» المحاطة بسور جميل؛ وهي التي 
تلتق الماء الذي غبري في ولدي عراة وسرنا حول هله الركقة 
وشاهدناها بعناية» لأن ذكرها قد ورد في الكتابات المقدسة 
القانونية(صموئيل الثاني:4/ ))١7‏ فعندما قام القاتلان: بعنه وركاب ابنا 
رمون البئيروي» بقتل إيشبوشثء ملك إسرائيل» وجلبا رأسه إلى داوود 
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في حبرونء وفي ظنهماء أما كانا يحملان إليه بشائر طيبة» أمر داوود 
باعدامهماء ويتعليق أيديم| وأقدامهما فوق البركة» أي فوق بركة حبرون» 
ويوجد بين البركة وسور المدينة ضريح أبئير» الذي احتفل داوود 
بجنازته بشكل مهيب» حسبا! قرأنا في سفر صموثيل الثاني:””» وفي هذا 
الضريح جرى دفن رأس إيشبوشث بن شاؤولء ملك اسرائيل» كما 
وبعد ماشاهدنا هذه الأماكنء» عاودنا الدحول إلى المديئة» وتوجهنا 
إلى نزلناء وقد شرينا بعض الحطب للنارء وأوقدنا نارأ» وطبخئا بعض 
التزل» وأطفأ نارناء وطلب منا بالاشارة أن نكون هادثين وصامتين 
خلال الليل» وذلك خشية أن يسمع بنا اللصوص من البداة العربء 
لأن النزل قائم إلى جانب سور المدينة» وفي بعض الأحيان» عندما 
يعرفون بوجود ضيوف هناك فيهء يتسلق اللصوص فوق السور إليهم؛ 
وأضاء مصباحا معلقا إلى جانبه» وجلس أرضا ليتولى السهر والحراسة 
إلى جانب البابء وكنا نحو هذا كله ممتنين كثيرأء واندهشئا من لطف 
المسلمين نحوناء ومع ذلك خشينا أننا قبل أن نغادر المدينة سوف 
يجعلوننا ندفع مبلغا كبيراء مقابل اللطف الذي أبدوه نحوناء وهكذا با 
أن الدنيا كانت قد أظلمت تمددنا للنوم» كل واحد في قلايته مثل 
الرهبان. ٠‏ 
وصف مدينة حبرون وكيف أنبا كانت مسكونة 
منذ أقدم العصور 
حبرون أو 5ناأ21 مدينة قديمة جدآء وقد تأسست مباشرة بعد 
الفيضان» وسبع سنوات قبل مدينة تنيس(صوعن) (العدد:7١1/‏ 17): 
وكانت مدينة تئيس هذه قد تأسست من قبل تيانس 711805-وهم 
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عمالقة-- نزلوا من حبرون إلى مصرء وكانوا أبئاء تيتان» وكان تيتان هذا 
هو ابن كولوم 1اناأ©00 وفستا65]8/ا» أخو ساتورن. وقد قاتل أولاده 
ضد جوبيتر» وحاولوا طرد الآلة من السماء» لكنهم ضربوا بصاعقة» 
وذلك حسبما قرأنا في سفر التكوين(؟)» وسببوا الاضطراب في جميع 
أنحاء العام تقريباء وذلك حسبا ورد في أغاني الشعراء» وعلى هذا كانت 
من حبرونء ولحبرون أربعة أساء: أوها جميعا؛ أنها دعيت أربعة 
(التكوين:7١)‏ اشتقاقاً من اسم الأربعة المؤسسين الأوائل لهاء وثانيا 
عرفت باسم ١‏ قرية أربعه»[ يشوع:5١/‏ 110 وهو الاسم نفسه! مدينة 
أربعة» أو مديئة الأربعة)» لأن معنى كلمة١‏ قرية» هوه مديئة» و 

98 هو ١‏ أربعة»» وكان اسم حبرون معروفاً في العصور القديمة 
من قبل جميع الناس سواء من المؤمنين أو غير المؤمنين» وعرفت باسمة 
قرية أربعة» أي مدينة الأربعة» لأسباب مختلفة» فقد كان الكفار 
سموها هكذاء بسبب العماليق الأربعة الذين دفنوا هناك وهم: عناق» 
وأخيمان» وشيشايء وتلماي(العدد:7١)»‏ لكن المؤمنون دعوها بهذا 
الإسم بسيب البطارقة الأربعة: أدم وأبراهيم؛ واسحقء ويعقوب. 
الذين دفنوا هناك مع زوجاتهم الأربع؛ وثالثا عرفت باسم حبرون.؛ نسبة 
إلى ابن كالب» ورابعاً: إنها تعرف باسم أربعة [اقرأ الخليل] في هذه 
الأيام من قبل المسلمين» بسبب ابراهيم الذي دفن هناك» وساها أيضاً 
مصنف 1151011316! 11لاأنا 5066 (الابراهيمية» وكذلكةسرّه4؛. كما 
أنها غالبا ماعرفت باسم 5!16008. 

وذكر هله المدينة جيروم في كتابهه حول المسافات بين الأماكن؛»؛ 
حيث قال بأنها كانت فيها مضى المديئة الرئيسية لدى الفلسطينيين» 
ومكان اقامة للعالقة» وملوك سبط يهوذاء ومدينة كهنة» ومديئة إلتجاء. 
وهي تبعد عن القدس حولي أربعة وعشرين ميلأء باتجاه الجنوب» هذا 
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بالنسبة للقديس جيروم» وكانت هله المدينة- أي المدينة التحتا- قد 
استولى عليها يشوعء الذي شنق ملكها هوهام(يشوع:١1)‏ لكن الجزء 
الأعلى من المديئة جرى الاستيلاء عليه فيا بعد من قبل كالبء الذي 
قتل أشجع عماليقهاء كما قرأنا في يشوع: 217 وفي القضاة:١/ .١١‏ 

وكان بسبب كالب أن استمر تذمر الناسء في القفار» ضد الرب» 
ولأنه اتبع الرب» وقدم برهانا على جودة الأرض المقدسة: أنه بسبب 
ذلك قدم الآخرون تقريراً شريرا بأن الرب قد وعده بجبل حيرون 
كحصة رئيسية في جميع البلاد(العدد:17--215 يشوع 1١:‏ فضلاً عن 
هذاء قال نيقولادي ليرا بأنه عندما جرى ارسال الجواسيس من قبل 
موسىء ووصلوا إلى البلاد» كالب وحده صعد الى حبرون. الى الكهف 
ا مزدوج» وأدى بعض الصلوت أمام البطارقة المقدسينء وبذلك بات 
جديراء لأن يكون متملكاً لهذا المكان المقدس. 

وموقع هذه المدينة قائم جزئياً على سفح رابية» وجزئياً في وادي» 
وهي ليست كبيرة جداًء لكنها مكتظة بالسكان وحصينة» وقد عملت 
مدينة بعد الطوفان مباشرة: مع أنه قبل الفيضان كان هناك سكان من 
البشر» انما من دون مدينة» فقد سكن هناك أبناء أدم» ومن هناك توزعوا 
وتفرقوا في جميع أرجاء الدنياء وعلى ذلك ارتحل قابيل» بعد قتله لأخبيه؛ 
إلى الهندء مع زوجاته وأولاده» فراراً من وجه الرب. 

علاوة على ذلك» ينبغي أن نعرف بأن هذه المدينة قد ورد الحديث 
عنهاء والاشارة اليها بأساء أخرى اضافية للأساء التي تقدم ذكرهاء 
فهي في بعض الأحيان عرفت باسم 68م أى أرتحة)اسيت 
العياليق الأربعة الذين دفئوا فيهاء وجاء اسمها مصحفنا طأعطيم ‏ 2 
كا قال جيروم في رسالته إلى انقوس -]016! عتزعصعن ملرلأمه هنا 

ألمهقاعم » وورد ذكرها أحيانا باسم« قرية أربعة» أي مديئة 
أربعة»» وذلك بسبب البطارقة الأربعة الذين دفنوا هناك» كما عرفت 
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أحيانا باسمامرا» بسبب« وادي ممرا» المتصل بالمدينة» وبسبب بلوطة 
ابراهيم في مراء التي كانت موجودة ومرثية حتى أيام طفولة المبارك 
جيروم» وذلك كما أخبرنا جيروم نفسه في كتابهه حول المسافات بين 
الأماكن 4 وإلى أيام الامبراطور قسطنطين كان يشاهد هناك شجرة بطم 
معمرة جداء حيث أن حجمها يبرهن على سنينها الطويلة» وهي التي 
سكن ابراهيم تحتهاء وتحنها احتفى بكرم بالملائكة» وأبدتها من الممكن 
رؤيتها في هذه الأيام» وقال القديس جيروم:" ان المكان الذي تقوم 
الشجرة فيه متعبد بشكل مدهش وهائل من قبل جميع الأسباط من 
حوله» وينظر إليه- كا هو بالفعل-- بأنه قد تقدس باسم مجيد. 
وبالمناسبة » ان اسم ثمراء كان الاسم الاصيل للمكان» وقد اطلقه 
عليه آدم» لأن معنى كلمة ممرا بالعبرية«وضوح)»»؛ فلقد ذكرنا من قبل» 
أنه في هذا المكان تلقى أدم المعرفة بكل الأشياء ورأى الأشياء كلها 
بوضوحء وعرف هذا المكان أحيانا باسم 0160101 الذي يعني اعبر»؛ 
بسبب أنه من هذا المكان عبر آدم إلى الجئة» وفي بعض الأحيان عرف 
أحيانا باسم«عبرون» الذي معناه«معير»أو9 تراجع» لأا تراجعا إلى هنا 
وعادا بعد الذنب الأول» كما أنه عرف أحيانا باسم حبرونء أي«الوادي 
الفقير»» بسبب الآمي التي تحملها آدم في هذا المكان» وخسارته للحياة 
الأبدية. 


وفي اليسوم الشامن والعشرين؛ الذي كان يوم عيد أبانا الملبارك 
أوغسطين,» نبضت مستيقظا بعد منتصف الليسل» وذلك حسب عادتي» 
أي قبل البقية لأداء صلواقي» ونزلت نحو الباب لاشعال شمعتي من 
المصباح المعلق هناك؛ غير أن المسلم الخارس عند البابء أوقفني» 
وطردني من قرب المصباح مع صرخحات عالية» ومن جهتي أناء 
لقداقتربت من المصباح لأشعل الشمعة»؛ كبا كنت غالباً أفعل» لكنه 
أطفأهاء وصدر عنا معأ كثيراً من الصراخ» جعل الترجمان يستيقظ ويأتي 
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إليناء وقد تولى لومي بالايطالية لأنني لم أحافظ على الهدوء والسكينة» 
وسألنى مالذي أريده بالشمعة في مثل هذا الوقت المبكر» فقلت له: 
ال ل اك ا ا ا 
ا ا 00 
كنت قادراً على الحصول على ذلك بأي شكل من الأشكال. 

وهكذا بعدما حصلت على الاضاءة لشمعتي» صعدت إلى مكاني» 
وقرأت صلواقء وماكدت أفرغ من صلواتي لما بعد منتصف الليل» حتى 
يقوموا بالاستعداد للمغادرة وبناء عليه حزمنا حقائبناء وحملنا حمالناء 
وأسرجنا على حميرناء ومضينا خارجين من المدينة مع ضوء الفجر» 
فوصل وقتها دمشق» صادم أبراهيم» وجلب له زوجته رفقه 
الشابة(التكوين: ؟). 

وأثناء متابعة سيرناء وصلنا إلى قرب دبير» وهيامديلة أحرف كتابة»؛ 
وهي على كل حال لم نستطع رؤيتهاء لوجود جبل بيننا وبينهاء وحول 
هذا الجبل انظر يشوع:6١2»‏ والقضاة:١.‏ 

وعرفت باسم ااعديئة أحرف كتابة4, لأن فيها جرى اختراع الكنعانية 
للمرة الأولى» أو لأن العاليق القدماء كان لديم نوعاً من أنواع مدارس 
الكتابة هناك» أو لأن سكانها كانوا كتّاباً كا قال صاحب 7الا|لا50©6 
1560181 ؛ أو كا يقول العبرانيون-- عندما استولى عثنئيل عليهاء 
اثناء البكاء على موسى» قام هناك بإعادة كتابة بعض الاصحاحات من 
كتاب الشريعة» التي كانت قد غدت باهتة وممسوحة:» وعن هذه المدينة 
قال جيروم في كتابهة حول المسافات بين الأماكن»: دبير م.وجودة في 
ديار سبط يبوذاء وتعرف باسم«مدينة أحرف كتابة»» وكان ققد استولى 
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عليها عثثيل» أخو كالب» وهو الذي قتل العماليق الذين سكنوا هناك 
وتلقى عكسة ابنة كالب. لتكون زوجة له وذلك بمثابة جائزة له» ومن 
الممكن حتى الآن أن نرى هناك أرض الينابيع العليا والينابيع السفل» 
التي أعطاها كالب إلى ابنته عكسة: عندما اشتكت اليه بأنه أعطاها 
أرضاً جافة وعطشىء كما قرأنا في سفر القضاة:١.‏ 

وتابعنا سيرناء فتجاوزنااقرية سفر» أودبير» ومضيئا على طريقئا في 
وادي حبرونء الذي من الممكن أن يكون وادياً خصباً لو أنه جرت 
زراعته» والذي هو محتفظ حتى الآن على جانبيه بجذدران الأحجار 
الجحافة للبساتين القديمة» وقد رأينا بين الأعشاب بعض المخلوقات 
البرية القابلة للأكل» والحجل والدراج؛ ويعدما قطعنا مسافة طويلة. 
وصلنا إلى مكان فيه وادي اخر يقود من الشمال إلى الغرب» وهذا كان 
وادي اشكول نيل» أي وادىي عنقود العنب» وكات وادرا خطنا عدا 
منه أرسل موسى جواسيساً لاستطلاع البلاد» وقد حملوا في عودتهم 
عنقودا كبيرا من العنب» قام بحمله رجلان على عصاء ومن الوادي 
جمعوا بعض الرمان وفواكه أخرى» وأخذوهم إلى بني اسرائيل في قفار 
ماوراء الأردنء وذلك كا قرأنا في سفر العدد .١7‏ 

وغغادرثئا هذا الوداي» وتابعنا سيرنا في وادي حبرون, عبر الطريق 
الذي عبر عليه يوسف عندما أرسل من قبل أبيه» يعقوب من وادي 
حبرون» ليطلب أخموته في شكيم(التكوين:/71)وعلى هذا الطريق نفسه 
نزل أخوه يوسف إلى مصر لشراء قمح(التكوين:57)» ومن المفترض أن 
عيسو أصطاد في الشعراء في هذا الوادي» لكشرة الحيوانات اليرية هناك» 
وكان ذلك عندما بعث به أبوه اسحق حتى يجلب إلى البيت بعض للحم 
الطرائل» ويصنع منهم لحوما متحفوظة:وبذلك ينال مباركة 
أبيه(التكوين:/77). وسرنا لساعات كثيرة على طول الجانب الأيمن من 
الواديء» الذي كان عميقا وضيقاء ووعرا في قعره. وكثير الحجارة» 
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ومليئا بالأشجار البرية» وكان رطباً وفيه مياه وهو أمرغير طبيعي في 
تلك البلاد. 


وفي منتصف النهار خرجنا من المنطقة التلية» إلى السهولء واستدرنا 
هنا بأنفسنا باتجاه الجنوب» عند سفوح بعض الحضابء ووصلنا إلى 
حقول خضبة جيداء وهي مليئة بأشجار الزيتون وأشجار التين» وقد 
رجونا الترحمان منحئا بعض الوقت حتى نجلس وتتناول وجبة تمت 
ظل هذه الأشجارء لكنه رفضء قائلاً بأن الجال المحملة لايجوز إفراغ 
حمولتها لأجل هذا الغسرضء كما لايمكنها الوقوف وأحمالها علي 
ظهورهاء كا لايمكنها الذهاب من دونناء ولقد كان هذا صحيحاء 
ولذلك مضينا متابعين السير على طريقناء وأثناء ركوبنا لظهور حميرنا 
أكلنا وشربناء مما وضعنا أيدينا عليه» وكل الذين يسافرون مع جمال 
محملة لابد أن يفعلوا هذاء لأن الجمال لايمكنها الوقوف تحت أحماهاء 
الأمر الذي سوف نشرحه بشكل أفضل» لدى حديثنا عن عبورنا 
للصحراء. 

ومع وقفت العسّاء شرعنا نغادر بشكل تدريجي المنطقة التلية» ووصلنا 
إل سهول فلسطينية واسعة جداً مقابل أشدوى وتمتد هذه السهول 
يدجن امرافو ع اللطكة التاينة حي البسكر الوسط وغو ميان 

ثلائة أميال ألانية. ى) أنها بعيدة عن يافا وجبل عفريم نزولاً حتى 

منطقة جيرار 061781 في بئر السبع» ويوجد في هذا السهل كثيراً من 
المدنء إنها بشكل خاص خمسة منهاء التي هي مدن ملكية ورئيسية 8 
الفلسطينيين وهى: جت» وعقرون» وأشدود. وعسقلان »وغرة؛ وكان 
قد سكن في هذه المدن جسة من أقطاب الفلسطينيين(صموثئيل 
الأول:18/7١).:‏ وهذه المدن كلها قائمة على شاطىء البحر» وليست 
بعيدة عن البحر. 

وكانت جت مدينة قديمة وحصينة من مدن العماليق» لم يستطع 
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 معماثاب‎ 


يشوع ذلك المقاتل العظيم الاستيلاء عليها ى) هو وارد في سفر 
يشوع:١1١ء‏ وكان جالوت الذي قتله داوود من جت( صموئيل 
الأول:177) وني صموئيل الثاني:١‏ ؟ هناك خبر عن رجل من جتء كان 
قوي البنية» كان له أربع وعشرون اصبعاً وأظافر» وهناك أشياء أخرى 
كثيرة عن جت وردت أخبارها في الكتابات المقدسة. 


وذكرت أساطير القديس كريستوفر بأنه كان من جت. وفي هذه 
الأيام يقال بأن الرجال الذين يلدون هناك أقوى ومقاتلين أفضل من 
الآخرين» وهي مدمرة منل زمن طويلء وباقية الآن بمثابة قرية صغيرة» 
واسمها في هذه الأيام جبرينء وهي قائمة ليس بعيداً عن يافنا» وعن 
الطريق إلى ذلك الميناء» وإذا ماسار الانسان نازلاً على طول ساحل 
البحر الكبيره من جتء مسافة ميلين ألمانيين» يصل إلى مدينة أخرى من 
مدن الفلسطينيين» اسمها عقرون وقد كانت فيا مضى مدينة عظيمة من 
مدن الفلسطينيين» وقد كان فيها هيكل كبير لبعل أو بعل زبوب» وقد 
عرف باسم رب عقرون. وخذا فإن احزيا ملك اسرائثيل» عندما سقط 
من كوة عليته» أرسل يسأل بعل زبوب وقد عرف باسم رب عقرون[ 
الملوك الثاني:١]»‏ ولام أيضاً اليهود الرب يسوع بأنه عمل اتفاقا مع هذا 
الشيطان نفنسه وقالوا:« ببعلز يوب رئيس الشياطين مرج 
الشياطين»[لوقا:١١/ »]١6‏ وقد أعطيت هذه المدينة ا 
لكن أفراد السبط لم يتمكنوا قط من السيطرة عليهاء لأنهم لم يستطيعوا 
غلبة العاليق الذين سكنوا فيها. 

وإذا ماتابع الانسان نازلا على طول ساحل البحرء فانه يصل إلى 
أشدودهءالتي كانت المدينة الشالئة للفلسطينيين» وكان يشوع قد عينها 
لاض كد > ر عي و رم ء عليهاء 
لأنهم لم يستطيعوا طرد سكانها الأصليين منهاء وكان في هذه المدينة 
هيكلاً كبيراً لداجون. إليه جلب الفلسطيئنيون تابوه رب أسرائيل عندما 
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مث ع ها سد 


استولوا عليه: ولذلك سقط صنم داجون. وأصيب الناس بطاعون 
عظيم(صموئيل الأول:5). 

ويتابع الانسان سيره فيصل إلى المدينة الرابعة للفلسطينيين» التي هي 
عسقلان؛» والتي عنها قال جيروم في كتابهة حول السافات بين 
الأماكن»:7 عسقلان مديئة جليلة للفلسطينيين» وهي كانت في القديم 
واحدة من المدن الرئيسية لدى الفلسطينيين» وعينت حصة لسبط يهوذاء 
لكن رجال هذا السبط لم يستطيعوا السيطرة عليهاء لأنبم عجزوا عن 
غلبة سكانها»؛ وكانت هذه المدينة حصيئة جداً في العصور الحديثة» لأن 
صلاح الديمن» سوط العذاب المسلط على الصليبيين» والمحارب العظيم 
جداء قدم إلى عسقلان لحصارها مع جيش عظيم» لكنه لى يستطع فعل 
شىء ضدهاء مع أنه كان قد هزم الصليبيين في كل مكان» وطردهم من 
الأماكن التي كانت بأيديهم» وأسرغي ملك القدس» مع مقدم الداوية: 
وجميع النبلاء» ولذلك رفع الحصار عنهاء وذهب إلى مدينة القدس 
المقدسة» واستولى عليهاء ى) كنا قد تحدثنا من قبل» وبعدما استولى على 
القدسء عاد ثانية» وحاصر عسقلان ومع ذلك لم يستطع الاستيلاء 
عليهاء إلا على شرط إخخلاء سبيل ملك القدس» ومقدم الداوية وجميع 
النبلاء» وكانوا على هذه الشروط مستعدين لتسليم المديئة» ووعد صلاح 
الدين بالقبول بهذه الشروط» ونفذ وعدهء» و.حصل على عسقلان. 

ولدى متابعة الانسان سيره نازلاً على طول شاطىء البحرء يصل إلى 
المدينة الخامسة للفلسطينيين» التى اسمها غغزة أو غزرة» ولقد كنا نحو 
هذه المديئة مسرعين عبر هذا الطريق؛ تخلفين المدن الأربع المتقدم ذكرها 
على يمينناء وغزة هي المدينة التي سوف أتولى وصفها فيا يلٍ» ويوجد 
تحت سلطة هذه الحواضر الخامسة في بلاد الفلسطينيين هذه مدن كثيرة» 
وهكذا تابعنا سفرنا عبر المنطقة السهلية لفلسطين» ونحن متجهون نحو 
الجنوب» وجبال اليهودية على يسارناء والبحر ا متوسط على طرفنا 
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اليمين» وتابعنا السفر طوال اليوم في حرارة الشمس حتى غيامباء وعند 
الغياب وصلنا إلى قرية اسمها زخارياء وقد دخلنا إلى نزل قام خارح 
| القرية» وقمنا هنا بانزال الأثتقال عن ظهور دوابنا وعملنا مايلزم من 
اعدادات لإمضاء الليل هناك فيه:» وكان نزلاً واسعأء يشبه قلعة»فيه 
اسطبلات كثيرة» وقاعات» وهو مسور من جميع الجهات» ولم نجد أي 
انسأن فيه» وبعدما وضعنا دوابنا في الاسطبلات» ورتينا اغراضناء 
شرعنا بالإعداد لعشائناء ولكي نجمع حطباً للثار سعينا نبحث في 
الحقول واقتلعنا عصياً من أسيجة الحقنول والبساتين» ولذلك قام أهل 
المنطقة من المسلمين بالركض نحونا ورمونا بالحجارة» وطاردونا حتىي 
النزل» هذا وقدم إلى هناك بعض من أهل المنطقة» وجلبوا معهم دحاها 
وطيوراه وجرا واف وقد افبتريا ذلك وذيجن الطيور» وتوفر لديئا 
جيك وسكا وبعد العشاء أغلقنا أبواب النزل بدحرجة حجارة 
كبيرة إلى هناك» ووضعنا حارساً على السورء خشية من حدوث طارىء 
في الليل» ذلك أننا خفنا من وصول فئة أخمرى إلى هناك» تكون أفوى 
مناء وتقوم بإخراجنا من الخان» لأن العادة في تلك البلاد: تقوم الفئة 
الأقوى بطر د الفئة الأضعف من الخان؛ ولذلك أعددنا أنفسنا للدفاع؛ 
وحملنا كثيراً من الحجارة إلى السور لنقاوم كل من يحاول التتدخل 
بشؤوننا. 
وكان هناك مسجد جميل ملاصق لخانناء وكان بامكاننا رؤية مافيه من 
خلال الفنحات في السقفه وفي الحقيقة قام واحد من الحجاج أثناء 
الليل بتلويثه من خلال إحدى هذه الفتحات» فعرضنا بذلك إلى خطر 
عظيمء غير أننا غادرنا قبل أن يأتي أي انسان الى المسجدء وإلى جواره 
كان هناك بركة عميقة جداء نضحنا منها بعد صعوبات جمة ماء جيداً» 
والبرك ثمينة جداً في هذه المناطق؛ والماء قليل جداًء وعلى هذا قرأنا بأن 
البطاركة: ابراهيم» واسحق» ويعقوب» حفروا كثيراً من من الآبار» وقد 
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تق غ2 م 
نشبت نزاعات بين الملوك حول الأبار(التكوين:57؟)) وعند حلول 
١‏ 'لظلام مددنا أنفسناء وأخذنا بالنوم فوق ذروة السور المحيط» تحت قبة 
اله سماء» لأن الغرف كانت قذرة. 


صقلغ بلدة داوود وأماكن أخرى 


وااستيقظنا عند الفجر في اليوم التاسع والعشرين» وحملنا حمالناء 
وأسرججنا على حميرناء وانطلقنا عير متطقة مستوية وجرداءء حيث رأينا 
كثيراً من القرى مع خرائب مدن قديمة» وعند الظهيرة وصلنا إلى منطقة 
متلأت بالجبال وبالروابي الصغيرة» بينها انتصب جبل كان عالياًء 
مرتفعاً أكثر من البقية» وهو جبل مناسب ججدداً لإقامة قلعة وحصن 
بهء وعلى هذا قال تبلاؤنا: لو أن هناك رجال حرب في هذه المنطقة, 
انوا ليتركوا هذا الجبل من دون إقامة قلعة» وعندما وصلنا إلى سفح 
الجبل» ونظرنا إليه نحو الأعلى» بدا لنا وجود أحجار على السفح 
أحجار أسوار مهربة» وبناء عليه قمست أنا وبعض من الآخرين 
تميرنا بالأسفل» وبادرنا مسرعين فتسلقنا حتى قمة هذا الجبل؛ 
جدنا بقايا وخرائب أسوار قوية» ليست أسوار قلعة» بل مدينة 

ذلك أنه بالحقيقة قامت مدينة صقلغ فيها مضى هناك وهي 
لسطينيين أعطاها أخيش ملك جت إلى داوود؛ عندما كان فار 
ماؤول(صموثيل الأول:77)» هذا وهناك المزيد من الأخبار 
في(صموثيل الأول:70) ولدى جيروم في كتابه«حول 

بين الأماكن» حبث قال عن هذا المكان بأن صقلغ في 

إلى الجنوب من حصة يهوذا وشمعون؛ التى هي موجودة 


فوق ذلك الجبل» ونظرنا بالطول وبالعرض» عبر 
بحر الكبير» وباتجاه جبال حبرون.» وأيضا باتجاه جبل 
ك باتجاه الصحراء المصرية» والجهات الأربع ين 
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الشمواجة ولدى فراغنا من زوية عذه امشاهته عادرنا قلغ ؛ وتوجية 
نازلين نؤم غزة» وقد رأينا عن بعد كبير» جماعة من الجمال والحمير قادمة 
نحوناء وقد ارتعبنا كثيراً ظانين بأنهم بداة عرب أو مدينيين» ولذلك 
أحضر أدلاؤنا قسيهمء » وأعدٌ الحجام النبلاء سيوفهم ٠‏ لكن عندما 
الح و ا ال ل 0 
فلقد كانوا مصريين راغبين بالذهاب إلى القدس للصلاة بالأقصى 
حسب عادة المسلمين. 


وحوالي المساء اقتربنا من غزة أو غزرة» لكن لم نفكر بدخول المدينة 
بشكل مكشوف» خشية أن نتعرض للمضايقات وقيام أطفال المسلمين 
برمي المحجارة عليناء وتكسير جرار خمرتناء ولذلك سرنا بشكل جانبي 
بعيداً عن الشارع العام؛ في حقل مليء بأشجار التين» وتحت الأشجار 
هذه أنزلنا أثقالنا من على ظهور دواينا عازمين على البقاء هناك حتى 
انتهاء النهارء وجلسنا في هذا الحقل وأكلنا وشربنا الأشياء الحاضرة 
لديناء ذلك أننا لم نتجرأ على اشعال نار لطبخ أي شيء ساخن» فلقد 
أكلنا خبزاً وجبناء وقطفنا تينا من الأشجارء حيث كانت هناك كميات 
وافرة» ولقد أكلت من ذلك التين كثيراً جداًء ولم أهتم مطلقاً بالذي 
كنت أفعله؛ لأنني بعدما أكلت التين» تورمت شفتاي بشككل مفاجىء؛ 
وصار حول فمي حبوب مقيتة مثل المصاب بالجذام» ولذلك لم يعد 
بامكاني فتح فمي لتناول مااحتاجه من الطعام والشراب وبقيت هكذا 
لأيام عديدة أعاني من ذلك كثيراً وأخيرني بعض الناس ال متعلمين» أنني 
ا ل ا 
هذه ظهرت على شفتي» ولولا أنها فعلت ذلكء؛ لعانيت من هجوم 
ياك والقى أعضت | اكتسية ممه بن لل الج لكر 
أوالزواحف. ١‏ 
وعندما غابت الشمس أعدنا تحميل حمالنا وحميرناء وانطلقنا نريد 


- 1285 - 


سد ره ع 0 له 


ماو و رك شا ور 1 
وككان من شين لمكت لهذا المكان انه حانه فس و القالناء 
ولذلك حرجنا منه مخضين) وأخرنا الترججان أنا لابسكها الإقافة فى 
هذا المكان ولانريد ذلك بأي حال من الأحوالء وأنه إذا لى يوفر لنا 
مكانا أوسع للاقامة فيه» سوف نرفع شكوى ضده في بلاط حاكم غزة» 
لخرقه العهد ولعدم وفائه با التزم به في البند الخامس من الاتفاق 
المعقود بيئنا وبينه» والذين كنا قد ذكرناه من قبل. 

وعندما سمع هذاء تناقش معنا لبعض الوقت» ثم طلب منا انتظاره» 
وركب يبحث ف المدينة هنا وهناك عن مكان لناء وهكذا وقفنا لوقت 
طويل على هذه الحالة في الظلام» ونحن محشورين في طريق ضيق بين 
الحمير والجمال» وقد فقدنا صيرنا وكنا متخوفين من حدوث هجوم 
مفاجىء ضدناء وجاء الترجمان أخخيراء واقتادنا عبر طريق طويل من 
ذلك البيت إلى مكان أخرء حيث لم يكن هناك في الحقيفة بيت» بل 
ساحة محاطة بجدار» ومن الممكن اغلاق الساحة بباب؛ لكنها كانت 
بلاسقف لننام تحته» وكان هناك على الطرف الأول غرفتان قذرتان جداًء 
ومليئتان بالغائط البشري» أما الساحة فكانت مبلطة ببلاط طيني» كان 
معدا من أجل شوي القرميدء وأشعلنا شموعنا هناء وأنخنا جمالنا في 
الطريق» وأنزلنا الأثقال عن ظهورهم وعن ظهو الحمير» وأعطينا 
الدواب إلى أصحابهاء وجلبنا في الوقت نفسه جميع أغراضنا إلى الساحة 
وأخخرجنا منها جميع سائقي الجمال مع سائقي الحميرء وأبقيئا معنا الفحل 
فقطى أي كالينوس الأصغر» ا الآن الباب بالمزاليج والأحجان 
حتية أنتر ون جمدو بن ذل لديا نفدي قدا نا اودلا حر 
وطبخنا بعض الفطائر حتى نتمكن من أكل أ ي شيء.) أو بالحري أن 
نتملك طعاماً ساخنا مطهيا لأجوافناء لأننا لى تتذوق شيئاً ساخخنا طوال 
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ذلك اليوم» وفرغنا من تناول طعامنا بسرعة» ومددنا أنفسنا كي نرتاح 
داخل معلف طويلء بني من الحجارة والملاط على طول جدار الساحة؛ 
لكن الذين م مجدوا متسعاً في المعلف. تمددوا في مكان آخر من الساحة» 
وهكذا نمنا تلك الليلة في الهواء الطلق. متعر ضين لندى السماء 
كيف حصلنا على إذن من ا حاكم للإقامة بغزة 
واستيقظنا في اليوم الثلاثين عند شروق الشمسء وقبل أن نفتح باب 
الساحة» نقلنا أغراضنا كلها إلى قاعة صغيرة بائسة» وقسمنا الساحة إل 
ثلاثة أقسام» كل قسم إلى إحدى جماعاتنا الشلاث» وهي الجماعات التي 
عدت عن توزعها من قبل» وعلى هذا امتلكت كل فئة مكائها الخاص» 
وعملنا ستائر من ملابسنا وأقمشتنا لندفع عنا حرارة الشمس والندى 
في الليل» وذلك إلى أن أعطانا الترجمان الخيم التي كنا سوف نستخدمها 
أثناء عور الصحراء وقد نصبناها في الساحة وعشنا فيهاء علاوة على 
ذلك اشترينا من المدينة الأشياء الأخرى التي كنا بحاجة إليها من أجل 
الأيام التي كنا سنقيمها هناك لأننا عرفنا أنه متوجب علينا الاقامة 
هناك عدة أيام. 


وبعدما أكلنا ذهبنا مع الترجمان إلى حاكم المدينة ورجوناه السماح لنا 
بالاقامة في غزة لبضعة أيام» ولأن نسير حول المدينة وفي داخلها لشراء 
ماسنحتاجه من أجل رحلتنا في القفار» ولكي نشاهد المدينة» ولندخل 
حناماتبا الساخنة وقد ع0 بالقيام بهذه الأشياء ويعملهاء وتعامل 
بلطف زاكد معئنا» مع أنه ل يكن مسيحيا» وبعدما أنجزنا هذه الأعيال 
عدنا إلى ساحتنا مع الترجمان» ورجوناه أن لايدعنا نقيم طويلاً في تلك 
المدينة» وقد وعد أنه لن يدعنا نقيم وقتاً طويلا. 


خساسة الروم الأرثوذكس 
وفي اليوم الحادي والثلاثين» الذي كان اليوم الأخير من شهر آب» 


-76 


عه دوه 

والذي كان أيضاً الأحد الرابع عشر بعد التثليث» استيقظنا عند شروق 
الشمسء وأدينا صلواتنا المتأخرة» وفكرنا في أي مكان يمكننا أن نسمع 
فيه قداس يوم الأحدء لأنه لم يكن هناك كنيسة لاتينية في تلك المديئة بل 
الذي توفر فقط كنيسة للروم الأرثوذكس» قامت على مقربة مناء وبناء 
عليه أخذنا كأس قربانناء وكتبناء وملابسنا الكهنوتية» وأغطية المذبح» 
وهذه الأشياء كنا قد جلبناها معنا من القدسء وحملنا هذه الأغراض 
جميعاً معناء وذهبنا إلى كنيسة الروم الأرثوذكس» عازمين على إقامة 
قداس هناك» وبعثئا خلف كهنة الكنيسة. ورجوناهم بتواضع بالسماح 
لنا بالدخمولء وتعيين مذبح لناء عليه يمكن أن : نقيم قداساً دينيا» لكن 
الروم الأرثوذكس الذين آثيرت الآن كراهيتهم المتجذرة. التي حملوها 
دوما نحو أبناء الكنيسة اللاتيئية» رفضوا 00 إلى 
كنيستهم» ولم يهتموا بطلبنا أكثر ما لو أنه مقدم من يهود» وأعلنوا أنهم 
لايرغبون بتدنيس كنيستهمء وتلويثها بقداساتنا. 

وتحمل الحجاج جميعاً هذه الإهانات القذرة بصبر رجل واحد 
وبدهشة. ولذلك عدنا ثانية إلى ساحتنا مع شيء من الإرباك؛ ويعذما 
قلّبنا القضية وتفحصناهاء عزونا هذا الصد الذي تلقيناه من الاغريق إلى 
خضل ريان» / ياذد لا ,إنامة تلاس ل كزيسة نندقة ور لقي سد 
لانبدو أمامهم وكأننا نشارك في القداس بشكل مضاد لشرائع الكنيسة 
الكاثوليكية, » حسبيا هي موجودة في الفتاوى البابوية 00 
عنوان«انشقاق» 5101010617 الخء ذلك أن الروم الأرثوذكس هراطقة» 
لأهم مصرين على انشقاقهمء ومن الممكن رؤية عقاكدهم في القسم 
الثان- الفصل:". 

وبعدما عوملنا هكذا باستخفاف من قبل الروم الأرثوذكس» اخترعنا 
طريقة أخرى من أجل إقامة قداس ديني» حتى لانخسر أحدناء حيث 
خملنا كوطة من الأحجار العادية» ووضعناها ف زاوية ساحتناء وغهرنا 
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مذبحاً من دون ملاطء ووضعنا فوقه مذبحاً متحركأء وغطيناه 
بمتدليات» وربطنا حبلاً من حوله علقنا عليه زرابي وأقمشة وبذلك 
عملنا نوعاً من أنواع البيع» وهنا بعد ذلك أشعلنا شموعاء وأغلقنا ناب 
الساحة. وأقمنا قداس أحدناء بسلام» وهدوع» وخشوع» وخشية من أن 
يقوم أحد الناس برع الباب أثناء الوقت المهيب للقداس» مركزنا 
الفحل المسلمء أما م الباب» ليمنع الناس من القسرع على الباب حتى 
انتهاء القداس» وهكذا أقمنا قداساً بدون معيقات في كل يوم؛ وكان 
المعيق الوحيد هو الزنابير» لأنه كانت هناك حفرة ة عل شكل فتحة في 
الجدار قرب المذبح منها دخلت وخرجت أعداد كبيرة جداً من الزنابير 
من المحعجم الكبيرء وكانت تطن حول الكاهن المقيم للقداسء ولدى 
حاولتنا اغلاق الفتحة» هاجواء وعملوا فتحات لأن الجدار كان معمولا 
من الطين» وكانوا يندفعون بقوة مرعبة أكثر» وبأعداد أعظم من ذي 
قبل» وجربنا طرائق عديدة لتدمير هذه المخلوقاتء؛ لكن تعذر علينا 
ذلك من دون هدم الجدار كله هذاء ومع أنهم كانوا يطيرون حولنا 
باستمرار؛ مامن انسان قرص من قبلهم. 

ولقد كنن هناك ثلاثة كهنة هم: الأب باولوس من طائفة 
الفمرنسيسكان. والمعلم جون؛ وكان رئيس شهامسه من ترانسيلفانياء 
والراهب فيلكسء من طائفة الدومينيكان» وهكذا نظمنا الأمور فيا 
بينناء بشكل أقمنا فيه قداساً في كل يوم وبعد ساعنا للقداسء» تناولنا 
طعام الافطار»؛ وبعد طعام الافطارء زارنا حشد كبير من الشبان ومن 
الأطفال» وألصق واحد من الشباب المسلمين نفسه بواحد من الفرسان» 
أي من رفاقناء ورجاه اعطاءه قارورته الفارغة» ووعده أنه سوف 
يعيدها إليه مليئة بالخمر وأعطاه الفارس قارورته» وذهب الشاب 
وغادر وهي معه»ء وانتظرنا عودة الشاب بفارغ الصبر لأننا نعرف أن 
المنلمين لبسن لنييت خرةة وذهب الشابء وطلب الحصول على خمرة 
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من بعض الأماكن باسمناء وحصل عليهاء لكنه قام على الفور» بعد 
تسلمه للخمرة بتذوقهاء فأغري بحلاوتهاء فشرب القارورة كلهاء 
وكانت تحتوي على سعة قدرين من قدور أولم» ولذلك بات محموراء 
وفقد عقله وصار مجنوناء يركض في الطرقات وهو يصرخ ويرمي 
بالحجارة» وجرى ارسال عبيد الحاكم خلفه. ولحقوه وهو في حالة 
هياجه وثورته» ولدى رؤيته ذلك تصرف بعقل وهرب إلى ساحتناء 
السلطان» أنه حيثا كان هناك حجاج من بلاد ماوراء البحرء مقيمين» 
هناك حيث أقاموا ملجأ أمين» أي أن تقول موضع للالتتجاء» وكل من 
التجأ هناك لايمكن الأحد أخذه من هناك وهكذا بقى ذلك الشاب 
معنا حتى تعافى من سكره» لكن حاكم المدينة أرسل إلينا وحظر علينا 
إعطاء أية خمرة لأي مسلم آخرء وأعلنء أنه إذا ماحدث مثل هذا الأمر 
ثانية» فلسوف يلقي بنا في السجنء وينتزع منا خمرتناء لأن هذا الحاكم 
اعتقد بأننا عن عمد جعلنا ذلك الشاب يصبح مخموراًء مع أن ذلك لم 
يكن صحيحاً» ولقد عدّت جريمة عظمى بينهم إذا ماظهر أي انسان 
بينهم علنا بين الناس وهو سكران من شرب الخمرء مثلما هي جريمة 
عظمى بيئنا لدى اعتقال أي انسان والتشهير به» لأنه اعتقل وهو يزني» 
ولقد كانوا لدى تناول أحدهم لجرعة من الخمرة يصير سكراناً 
وهائجاء فيصبون جام غضبهم أولآ على الذي أعطاه الشراب. 


هنا نباية الفصل الخامس. 
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وهو يغطي شه ر أيلول» ويحنوي على أعبال ا حجاج ف ذلك 
الشهرء ووصف للأماكن القدسة التي زارها ا حجاج ئي ي أيام 
ذلك الشهر. 

وعندما حل اليوم الأول من إيلول» سمعنا قداساً في مكانناء وتناولنا 
طعامنا بعد ذلك مباشرة» وبعد تناولنا لطعامناء استدعينا واحداً من 
المسلمين إليناء ورجوناه أن يأخذنا إلى المكان الذي عمل فيه شمشوم 
الأعال التي برهن فيها على.قوته؛ وهي التي حدثنا عنها سفر القضاة. 
وأنه عملها في هذه المدينة» وهكذا سرنا عبر طريق طويل» ووصلنا في 
داخل المدينة إلى ميدان واسعء رأينا على جانبه خرائب بيت كبير أو 
قصرء وأكوام هائلة من ججدران مهدمة» وهذه المخرائب من المعتقد أنها 
بقايا هيكل قديم جداء هو هيكل داجون. وهو الذي هدمه شمشومء 
له المتوسطة التي عليها اعتمد» وبذلك قتل نفسه مع 
سادة الفلسطينيين وكثير من الناس» وهذا مايمكن أن نقرأ عنه بشكل 
مسهب في سفر القضاة:17ء ورأينا بين خرائب الجدران عمودين من 
الرخام» عظيمين جدأء ولونهما رمادي؛ وهما من المفترض كانا حملان 
البناء كلفى وبتحطيم هذين العصودين تمكن شمشوم من تدمير البناء 
كلى وبذلك قتل أعداءه. 

وبعد مغادرتنا لهذا المكان» 3 مسافة ل عر بوابة 
المديئة» التي حمل مصراعي بابها شمشوم فع المزاليج والعوارض 
والأقفالء في منتصف الليل؛ ونقلها إلى لها إلى ا 27 القائمة أمام المديئة 
وبذلك نجا من أيدي أعدائه. الذين.سجنوه في المدينة» وخ رجنا من 
المدينة من خلال تلك البوابة» وتسلقنا الرابية المتقدمة الذكرء وذلك إلى 
المحكان الذي حمل إليه شمشوم مصراعي باب غزة» وشاهدنا المكان» 
وجميع المنطقة من حولهء ورأينا هناك تمنة» التي كانت بلدة للفلسطينيين 
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منها اتخذ شمشسوم زوجة فلسطينية» وهناك فعل أشياء كثيرة( 
القضاة: 4 .)١‏ وشاهدنا أيضاً وادي سورقء الذي فيه زرعت تلك 
الكرمة المختارة» التي عنها نقرأ في إشعيا: ١‏ وفي هذا المكان سكنت 
دليلة الخائئقء وهي التي غلبته. مع أن مامن إنسان كان يمكنه 
غلبته(القضاة:7١)»‏ ورأينا أيضاً سهولاً واسعة» وحقولاً وسفوحاً جميلة 
جداً» فيها ينمو القممح» والكرمة. ا شمشوم 
ثلاثاثئة ثعلب» مربوط إلى أذناء بهم حزما مشتعلة» وأحرق القمح» وكروم 
العنب» كسار التين» ورأينا أرما حلفا جبال بني اسرائيل» وأمامنا 
البحر المتوسط» وبعدما فرغنا من مشاهدة هذه الأشياء كلهاء نزلنا ثانية» 
وعاودنا الدخول إلى المديئة من خلال البوابة المتقدمة الذكر. 


وليس بعيداً عن تلك البوابة هناك مسجد اسلامي» فوق البقعة» التي 
كان عليها في أيام شمشوم خاناً للغرباءء كانت صاححته عاهرة» وقد 
ذهب شمشوم إليها ونام هناك» وقام الفلسطينيون في تلك الليلة نفسها 
بإغلاق أبواب المدينة» قاصدين اعتقال شمشوم في اليوم التالي وقتله 
لكنه استيقظ في منتصف الليلء» وحمل مصاريع الأبوابء كما قلنا من 
قبل» وبعدما زرنا هذه الأماكن ورأينا هذه الأشياء عدنا إلى موضعناء 
حيث جلسنا مع بعضناء ويحزن تحدثنا حول المأساة المحزنة لشمشوم 
بعد نمجاحاته المدهشة. 

عا جار عار جا عاد عاج 

حمام ساخن جيد فيه استحم ا حجاج بسرور مع ا مسلمين 

وفي اليوم الثاني» أرسلنا بعد القداس» خلف ترجمانناء ورجوناه أن 
د إلى نقطة حددناها له» ووعدنا .بأنه سوف ننطلق في 
اليوم التالي» وقد سررنا تجاه هذا الوعد سرؤراً عظييا ويعنتد تناولنا 
للطعام ذعننا يع إلى الحهام الإسلامي الساخمنء مثل الذي كنا قد 
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تحدثنا عنه من قبل» وهذا الام الموجود في غزة هو أجمل الحمامات التي 
شاهدتها قطء ويوجد أمام الغرفة الساخنة بناء مقبب محيط بها مثل 
رواق للسير والانتقال» وفي هذا البناء عدد من الغرف الصغيرة» من 
دون فرشء لكن الأرض كانت مفروشة بالحصر» وبسعف نخيل 
مضفورة» وكانت كل غرفة مغلقة بستارة فقط» وفي هذه الغرف يمكن 
للانسان لمن يرغب أن يستحم وهو بدون ملابسء أو وهو لابسء وفي 
الغرفة نفسها قد جرى تعليق ثياب نظيفة» يتغطى بها الذين يودون 
التجول في المام» والتغطية هي من السرة ة حتى الركب» عوضاً عن 
السراديل والأحرمة ويذلك يتتطى الانان من الأمام ومن الخاف» 
ويوجد في وسط هذا الرواق هناك فوارة ماء» يسيل خلال عددة أنابيب 
صدوراً عن أعمدة رخامية. ار ة من 
الداخل ومين الخارج في قلب الغسرف الحارة» بمختلف ام 
الأبيض المصقولء لذلك يتوجب عل الذي يسير فوقهم أن يكون 
تجاراء وآن سير بانتتات عشية الانتد لاقن د الذي 
يسير فوق جليد. 


والغرفة السائحنة نفسها تشبه برج مربعءوالقبة» أو القنطرة التي 
تغطيها ليس ها سقف فوقهاء بل لا فتحات كثيرة» كل واحدة بحجم 
رأس الانسان» وهي مغلقة بزجاج النوافذ من مختلف الألوان» يدخل 
من خلالها ضوء باهت» ولكن فيه كفاية» ولايوجد في الغرفة الساخنة 
أتون نار» ولايشعر الانسان بحرارة النار أو الدخان» بل يوجد في واحد 
من الأماكن وقد نار تحت البلاط» وبه يسخن رخمام البلاط الأرضي» 
ويملا الماء الذي يجري خلال أقنية محفورة في الصخرء الغرفة كلها 
بالسخونة» ومن جانب آخر تجري مياه باردة» وكا قلت الغرفة مربعة» 
وليس فيها اضاءة. إلا التي تأي من الفتحات في القبةء ويوخد عل 
الطرف الأول سخونة فاتقة وماء ساخنء ويوجد على الطرف الآخر 
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برودة وماء باردء أما الطرف الثالث ففارغ وهادىء؛ وفي الطرف الرابع 
الباب» وفي الوسط حرارة مقبولة. 


وصاحب الحام نفسه لطيف جدأًء ويقوم بتواضع وكرم بخدمة 
المستحمين» وغالِاً مايتولىي دلكهم؛ وتغسيلهم ودهنهم ب -56 
8 أو بدهون أخرى مناسبة» لأنهم يعالجون الضعفاء بأطرافهم 
في الحام» وإذا كان أي انسان يشعر بألم من أي سبب» يقو 2 
بتدليكه) ودهته» 0 وبشد المكان الذي يشعر فيه بالوجعء وذلك 
حتى يتعاق من وجعه أو يسكن بعض الشثىء» وبطريقة جمائلة؛ إذا كان 
قا أي اسان ساود إل ل آي من اضر انه دن ذلك على جل 
المثال في ذراعه» أؤساقه. أويده» أوقدمه. أورقبته فإنهم يتولون معابحة 
مثل هذه الأشياء» بطرائق رائعة مدهشة:» وبذلك تزيل التقلص عن 
الأعضاء المتشنجة» وكذلك تزيل النقرش في الأقدام وفي الأيدي. 
والحصا من المثانة والرمل» فهذا كله يعالج في الحام بفن عظيم. 

ومثل هذا اذا كان أي انسان يشكو أو يعانيٍ من ضيق في صدره. 
وقصر في تنفسه تراهم يعملون بيجد ونشاط لعلاجه وبراءته. 
مارت هذا فط بد ره الشلوس إن جاب بل يديا ساود 
المريض ويجلسونه ثم يمددونه على البلاط في وسط الام إما على 
ظهرهء أو على وجهه. أو على جانبه» وذلك حسبا يتطلب الألم, ثم 
يجلس الحامي فوقه. ويتول معالحة موذ ضع الأل وبلطف يحرك الذراع 
المصاب نحو الأمام وئحو الخلف» ا على الرقبة أما مبذأ الانجاه 
أو ذاك. 

ورأيت مرة حبشيا طلب معالجته في الحمام. قائلاً بأن لديه ضغط 
بالصدرء فمدده الحمامي على ظهره فوق البلاط؛ وجلس فوق معدته. 
ا ا اوه الي ل 
لأن نفسه كله توقف» وقد أبقاه هكذا لوقت طويل» حتى أنني خشيت 
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من أن يلفظ أنفاسه. كا أنه أغلق أذنيه بحريرء وأخيراً أطلقه وتركه 
يذهب» وقد استرد الرجل أنفاسه» وأظهر سروره وفرحه الكبير» وقال 
بأنه من الآن فصاعدا سوف يكون بحالة جيدة. 

وإنه لأمر يبعث على السرورء أن تجد أمراضاً كثيرة تجري معالجحتها في 
الحمام» وهصي أمراض كنا نقدر أنها غير قابلة للمعالحة. أو التي من 
أجليا كنا زور الينابييع الجارة. وهناك نبذل جهوداً لكثير من الأيام 3 
ند تفقات عظية» في حين أن مؤلاء الرجال يلون ماج الأمور 
كلها في نصف ساعة. ومع ذلك يبدو لي أ بم يستخدمون تعاويذ أيضاء 
أناء حملهم في مخلكة أي اسان وفي الطريفة ة المتقدمة الذكرء وهم 
يقومون باستمرار بالتمتمة في أنفسهم» ويتفوهؤن بكلمات لاأعرفها في 
أذان ل وبري ب الطاح وار الدب اسرد كي 

ولايلتقي الرجال والنساء في الحمام طلقا فللنساء حماماتهم الخاصة. 
زكذلك لجال اماه كا آن الرجال ليس اليه نساء لتدليكهم؛ 
ومثل ذلك ليس لدى النساء رجال لتدليكهن» ؛ بل يخدم الرجال الرجال» 
والنساء اللسات رت لاسيجون باق فون بن الاشكال للريود 
0 عواطم مشي لكاي لحار أن اعم مم 
دن عر اجن قسن إن لايقاباونارل أمات أخري بطريكة عليقا: 
ويخيل لي أن هناك ثلاثة أسباب لذلك: أوطاء إنهم وإن قابلونا بالعادة 
بطريقة خين طتديقة» اه اعنلما يعرفون بأن هتاك مكاشب وبال سنا 
لايقومون فقط بمقابلتنا فقط بطريقة صديقة» بل يذلون أنفسهم حتى 
العبودية أمامناء وعلى هذا الأساس عندما يعرفون بأننا سوف ندفع 
للحامية بشكل جيد» تراهم على استعداد لتحمل رفقتناء والسبب الثاني 
هو أنه قد قيل بأن المسلمين يصدرون رائحة كريبة» وبسببها يستتخدمون 
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باستمرار محاليل من مختلف الأنواع» وبا أننا ليس لدينا روائح كريهة 
لاييالون إذا قمنا سالاستححام معهمء لكنهم لايشملون مبذأ السماح 
اليهودء الذين تصدر عنهم روائح أكثر نتانة» وهم بالعادة يكونون 
مشرؤرين دا برؤيتنا في حماماتهم» ا هر 
باستححام رجل معاف معهه لأنه غير مزدرىء ولأنه يأمل أ نه بوجود 
ا ا ا 1 
المسلمين ذوي الرائحة الكريهة يفرحون أن يكونوا برفقة انسان ليست 

له رائحة كربهة» والسبب الشالث لسماحهم لنا أن نكون بينهم هو أن 
حمدا(#ة) لم يحرم عليهم اللقاء بنا في الحمام» بل فقط في المساجدء لأنه 
قال في قرآنه بأن المسيحيين أصدقاء أفضل بالنسبة له من اليهود. كما 
قرأنا عند نيقولا دي كوسا الكتاب الثالث» الفصل الثامن؛ ولذا السبب 
هم يسيحون ل بالدخول إلى حماماتهم» » ولايسمحون لليهود؛ غير أن 
هذا لم يُعمل من أجل مديح المسيحيين؛ بل لإرباكهم كثير» ولذلك إنهم 
لايسمحون لنا بأي شكل من الأشكال بالدخول إلى مساجدهم. 

وهناك سبب آخرء هو سبب لاهوتي» ذلك أنه غير لائق بالمسيحيين 
ا المسيحيين» فهم بإثارة من الشيطان على استعداد 
للقبول بأمور غير معقولة من هذا النوع؛ وفي الحقيقة إنه عمل غير لائق 
بالنسبة للمسيحيء الاستحمام مع غير مسيحيء بمجرهد: القاء نظرة على 
مايلي: ان اليهودي لايجوز له الحديث مع السامري» ومثئل هذا لايجوز 
للمسيحي الحديث مع اليهود ومع غير المسيحيين» وهذا أيضاً واضح مما 
يل: حرم الرب في متى:16 على المسيحبي أن تكون له أي اتصالات مع 
انسان فاسد لاسبيل إلى تقويمه بقوله:١‏ فليكن عندك كالوثني»؛ أووثسا 
كا تقول:« فرٌ من المسيحي المحروم كنسياء كما تفر من الوثني»» وهذا 
أيضاً مأخحوذ من مثل القديس يوحنا الانجيلي» الذي عنه قرأنا فيه 
الداريخ اللاهوتي»؛ أنه عندما ذهب مرة إلى الام في إفسوس ليغسل 
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نفسهةع رأى قٍ الام سيرينثيوس نامرع ٠».‏ للرطقي: فقام على 
الفور بالفرار والخروج قائلاً :ا دعونا نفر من هذا المكان» خشية أن يقع 
الحام عليناء لوجود عدو الحقيقة هذا بها 


وتحرم على المسيحيين لك ا لو 0 
جملتها ورد ذكر مشاركة الحمام مع اليهود» وأي واحد يخرق هذا الأمرى 
إذا كان رجل دين يجرد من ثوبه الكهنوتي» وإذا كان رجلاً علمانياء فانه 
ل كياء رعسر ول قب بقارن لانن أدي عت محمد 
بالتعايش معهمء هذا وإن رجلاً محروماً كنسياً مثله مثل أي انسان 
مطرود أو مسلم. 

وينطبق القرار نفسه على غير اليهود مثلما ينطبق على اليهودء وعلى 
هذا يبدو أنه قد تبرهن بهذه الأمثلة أنه غير لائق بمسيحى دخول 
حمامات يهود أومسلمين» وانظر حول هذه القضية ماورد في الرياككت- 
15 .21083 

وأملي بأننا نحن الحجاج سوف لن ننال عقوبات القانون هذه» بسبب 
حاجتنا الماسة. التي فيها غير محرم علينا أكل خبز اليهود غير المخمر» 
واللحم المقدم إلى أوثان الكفار وأيضاً بسبب سماح الباباء لأنه منحنا 
إذنا بالارتحال داخل بلاد المسلمين» وبسماحه لنا نحن الحجاج بالسفر 
إلى بلاد غير المسيحيين» سمح لنا بالجلوس مع غير المسيحيين إلى مائدة 
واحدة وأن نستحم معهم؛ وكذلك بتناول الدواء منهم؛ وعلاوة عل 
ذلكء أنه لن ينجم أي خخطر عن مثل هذا الاستحمام؛ كما أنه ليس هناك 
أي اقتراف لأي ذنب من أي نوعء على أساس أن التعايش معهم ليبس 
مستمرا» وليس عادياء بل إنه يمر بسرعة: ثم إننا لايمكننا الحديث 
معهم على أساس أننا لانفهم لغتهمء ذلك أن اللغة هي أكبر روابط 
الوحدة» وهكذا انقضى ذلك اليوم. 
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قدوم اليك وحديثنا معهم 

وعملنا استعداداتنا في اليوم الثالث من أجل د 
كبيراً اعترض سبيلناء لأن جيشاً من الاف كثيرة من الماليك قدم من 
معبمر إل تلك البلاد.» ولذلك غدت المدينة.كلها والمنطقة التي من 
حوطاء مليئة برجال مسلحين» ونصبت خيامهم من حول غزة. وكان 
عددهم ثانية الاف.» وقد جرى ارسال هؤلاء الرجال من قبل السلطان 
للقتال ضد التركان في سورية» ولكسر شوكتهمء وقد أقاموا حول 
المدينة. وعدد كبير منهم دخلوا إلى المدينة لمشاهدتناء وجاء بينهم هنغار. 
سألوا عبا إذا كان هناك أي حاج من هنغاريا بينناء وعندما وجدوا 
المعلم جون» فرحوا كثيراً وجلسوا في خيمنا معناء وأكلوا وشربوا معناء 
لابل حتى شربوا خمرة» لكن بشكل سري» وكان بعضهم تماليك من 
صقلية» مسد كمد ف الحو 
قدموا|] لينا وطلبوا أن يُسمح لهم بالحديث معناء وطلبنا منهم جميعاً 
الدخو ل» وتحدثنا معهم بشكل اعتياديء الأمر الذي أزعج ترجاننا 
كثي رأ وكالينوس المسلمء » لأنه يكره الماليك بشكل سري كثيرًء لأن 
الماليك يمتلكون السلطة عليه وعلى الترحمان» ولذلك نادراً ماملكا 
الجرأة على رفع رأسيهما بحضورهم. ولحذا صا المسلمان: ال -58 
0ه والفحلء أي دليلينا» غاضبين مناء لأنهها افا من أن 
نسبب لها مزيداً من الكراهية من قبل الماليك؛ لأننا كنا في ذلك الوقت 
على خلاف معهماء لأنيا أخرانا في ذلك المكان» وحاول هذان الرجلان» 
بحكم براعتهما وخيرتها أن يبعدانا عن معاشرة الماليك ووجها اللوم 
إليناء فققد خاطبنا 18060/ا5828112 متسائلاً:« هل أنتم حقا 
مسيحيين )؟١‏ فكيف يمكن د ور مسن لا دن الأ 
والشرب مع أناس تخلوا عن الايمان المسيحي بأيهان رهيبية»)؟ وقال 
لفحل وهر امل الأخرة اقم بن كبك عي ليمي الذين سوف 
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يلقذهم إيماغهم» وهؤلاء الماليك. بدون شك. سوف يدانون» لأخهم 
تخلوا عن ابمانهم بعقيدتكم. وبناء عليه» أي شأن لكم بالتعامل معهم»؟ 
وكان هذا المرجل يعتقدح كيا نحدثت من قبل- أن كل انسان من 
الممكن انقاذم بالاييان الذي ولد علية» وليبى بايهان آخر» وقدمنا في هذه 
وتحدثوا معناء وعندما أخبرناهم بأننا نود أن نرى جيشهم» وخيوهم ‏ 
وخيمهمء وعتادهم ا حربي» أخذونا إلى المدينة إلى اسطبلاتهم التي وقفت 
فيها أجمل الخيولء وأخحذونا إلى خارج المدينة» حيث كمانت خب 
منصوبة وشاهدنا هذا كله باعجاب» وما من أحد تساءل حولنا عندما 
كانوا يقسودونناء لأنهم بدوا بالنسبة لنا رجالاً لهم مكانتهم وسلطتهم في 
الجيش» وبعدما فرغنا من مشاهدة جميع هذه المناظرء عدنا إلى مقسر 
الذي لم نبتم به إلا قليلا. 


واجتمعنا في الصباح الباكر لليوم الرابع» واتفقنا على تمضية النهار في 
العمل من أجل تحضير أنفسنا في سبيل رحلتنا عبر القفارء وفي شراء 
الأشياء التي كنا مانزال ببحاجة إليهاء وذلك بالاضافة إلى ماكنا قد 
اشتريناه في القدسء وعلَ وقعت مسؤولية أعمال الشراء لجاعتنا كلهاء 
وبئاء عليه أمذت مالاً من رفاقيء وانطلقت مع رئيسي الجماعتين 
التاليتين» إلى السوق لشراء المؤن» لكن للمفاجأة لم نجد شيئاً في السوق» 
ووجدنا جميع أكشاك وبيوت التجارء وحوانيت الطباخين» ومحلات 
اللحامين» كلها مغلقة» وعندما سألنا عن سبب ذلك» أخيرونا أنه لن 
يكون هناك سوق طوال الوقت الذي يبقى فيه الماليك في المدينة» لأنه 
بسبب جشعهم مامن أحد يتجرأ على عرض بضائعه للبيع» لأن الماليك 
يقدمون ويتناولون كل مايعجبهم». ويأخذونه دونما دفع» ومامن انسان 
يتجرأأن يقول لهم لآ وأبقى شعب غزة دواءهم أيضاً في بيوتهمء 
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وكذلك حميرهم وأبقسارهم» وأغنامهم, وماعزهم. تحت اشرافهم» ولم 
ركيم للاغاب إن ازع لأ كاسم امات فلي من در 
العساكر» وبناء عليه[/!! ]الم نستطع في ذلك اليوم الحصول عل 
شيء. 

وقدم في ذلك اليوم بالذات إلى ساحتنا بعض العقيلات المسليات» 
مع خادماتهن» ووجوههن مغطاة كا هي عادتبن»وقد رغبن في رؤيتناء 
وهكذا خرجنا من خيمنا وأكواخنا ووقفنا في حضرتهن» وقد ضحكن 
وتكلمن بلسان المسلمين» وبا أننا لم نستطع رؤية وجوههن بسبب 
حجبهن؛ رجوناهن-- من خلال المترجم-- إزاحة حجبهن» حتى نرى 
وجوههن» وديا بسي هذا دك زرا وايود ل رطا ينع 
حجبهن, وعندما فعلن ذلك» ظهرت وجوههن سوداء كالفحم. ؛ لخي 
كن حبشيات» وعندما رأيئاهنء تظاهرنا بالخوف من سوادهنء وابتعدنا 
عنهن مع القرفء وسألنا سيداتبن رفع حجبهنء وقد فعلن ذلكء فإذا 
عبن شقراوات وسيدات حميلات» ولطيفات ومحترمات» وغالا مارأينا 
هذه الأشياء في غزة. وفي الحقيقة غالبا ماقدمت بعض الفتيات 
الحبشيات إلى ساحتناء وتصرفن بشكل غير لائق» وحوفن لن أقول 
أكثر مما يكفي الآن» ذلك أن عدداً كبيراً من الأحبساش يسكنون في 
الأرض المقدسة؛ من اللحنسين» أرقاء وأحرار. 


شراء الأشياء ا محتاجة 


وفي اليسوم الخامسء وقبل بزوغ الشمسء؛ زحف الماليك وغادروا 
غزة» ومع ذلك لم تفتح الحوانيت أبوابها قبل الظهر. كا أنه لم يكن هناك 
أي سوق للبضائع» لأن اليوم كان يوم جمعة» وهو يوم نظر المسلمون 
إليه بقداسة وقد حافظوا عليه كذلك. وتسلمت بعد تناول طعام 
الافطار ثُان عشرة دوقية من رفافي» وذهبت أنا والفارس بطرسء وهو 
ولزي» وقد ارتديت رداء طائة ثفتي الأبيض» الذي عليه علامة الصليب» 
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وذهبنا معا خلال الشوارع والأزقة؛ والسوق» والحوانيت» واشترينا 
أشياء كثيرة» كنا بحاجة إليهاء وني الحقيقة تحتاج الرحلة خلال القفار 
إلى عناية عظيمة:؛ وإلى استعدادات أعظم من الاستعدادات للسفر قِ 
البحرء لأن الأشياء التي لايجدها الانسان في البندقية» يمكنه أن يجهز 
نفسه بها في أي ميناء وجزيرة» يقف بباء لكن لايوجد في القفار موانىء 

لحيوانات الحمل العثور على طعامء حسبها سنرى فيم| بعد. 
كا أننا لن نتسلم أي منء من السماءء مثل بطارقة الأيام الخالية؛ ى| 
أنه لن تكون هناك مياه من الصخرة» كا أننا لن نتلقى زيتاً من الصخر 
الأصمء ولاالحجل من مصرء وأحذيتنا وثيابنا لن يكون بالامكان 
الحفاظ عليها من أن تكون بالية» كما أننا لن نمتلك عمسودا من نار 
ليضىء لنا في الليل» لذلك توجب علينا تجهيز أنفسنا لمواجهة هذه 
الحاجيات جميعاً لأيام كثيرة» لاتقل عن خمسة وأربعين يوم وذلك حتى 
نصل إلى الاسكندرية: حاسبين هنا الأيام التي سوف نمضيها في مصرء 
بسبب أننا لن نبقى في القفار أكشر من خمسة وعشرين يوماء ويناء عليه 
شرينا كثيراً من أرغفة الخبزء والسلال» وقد شرينا لكل حاج كمية من 
الخبز تكفى ثلاثة» وذلك من أجل أن نعطي البداة العرب» الذين سوف 
من جرار الخمرة) والروايا لحمل الماءء وسلالا كبيرة لنضع فيها قدور 
الطبخ» وأدوات القلى» وكل شىء متاجه المطبخ؛ واشترينا أيضا 
مناصب» وأدوات شويء» وسفوده وثلاثة أقفاص كبيرة مليئة بالطيور 
والدجاج؛ مع ديك كبير أبيض وقف فوق القنء» ووظيفته إخبارنا 
بساعات الليل في القفارء وشرينا أيضا سلالاً مستطيلة» لنضع فيها 
الزجاج والصحون والأطباق» من أجل الاستخدام على المائدة» وشرينا 
أيضا جبناء وأشياء أخرى» كما شرينا سلالاً صغيرة مع كلاليب» فيها 
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يمكئنا أن نحمل خبزأء وأشياء قاسية أخرىء قابلة للأكل» ونعلقها على 
سرج حميرناء وجرار ماءء ودوارق مع كلاليبهاء واشترينا أيضا جوالق 
مليئة باللحم الجاف» وجبنة» وزبدة» وزيت» وخلء وفمح مجروش من 
أجل الخلوى» وبصلء ولوزء ولحم مملح» وأطعمة محفوظة منوعة» من 
كل من الحلو والمالح» وأدوية للقوم المرضي» وشموع وأحذية» وسلتين 
مليئتين بالبيض» وأشياء أخرى من أنواع مشابهة» ما يحتاجه الانسان 
بشكل عام» واشترى سائقو الخال جوالق من الشعير لإطعام الجبال. 
وكذلك لإطعام الحمير» وهكذا زودنا أنفسنا في ذلك اليوم من غزة 
بجميع الأشياء التي نسينا أن نحصل عليها من القدسء ووقع في هذا 
اليوم بعضاً من الحجاج مرضى بشكل خطير إلى حد أنه لم يعسد هناك 

أمل كبير بحياتهم. 


مرض جميع اجاح 

وفي أمسية اليوم السادس» عندما حان وقت مغادرتناء وكان أدلاؤنا 
جاهزين للانطلاق» وضع الرب يده على الحجاج؛ ولسهمء وقهرهم 
جميعاً تقريباء لأننا فجأة بتنا جميعاً مرضى بشكل كبير» ووقفت خيامنا 
مليئة بالمرضى» وكان عدد الذين كانوا مرضى أكبر من الذين كانوا 
أصحاء. وكان بين هؤلاء المعلم بطرس الولزي» فقد بلغ به المرض إلى 
حد الحذيان» واللورد فرديناند بارون فون وورنوء الذي كان حتى الآن 
يشجع كل انسان انبطح مريضاً وبلا حراك؛ وفي الوقت نفسه عانيت أنا 
من صذاع مخيف» ومن عدم قدرة على التوازن» ومن حرارة عالية في 
جسدي كله ومع ذلك لم ألجأ إلى الفراش» بل توليت- بقدر 
ماأستطيع خدمة المرضى» وكذلك صر اللورد برنارد فون 
بريتنباخ-- الذي هو الآن عميد مينز- مريضا جدا إلى حد فقد فيه 
مظهره الخارجي وعقله؛ ولم يكن لدينا أمل بشفائه قطء وهكذا أمضيئا 
ذلك اليوم في كثير من الاضطراب والتعاسة. 
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خصومات ا حجاج وتمزقهم 

وفي اليوم السابع الذي كان الأحد الخامس عشرء بعد التثليث» 
سمعنا قداسا قرأه المعلم جون:» رئيس الشهامسة» الذي كان أقوى مما 
كنا ان كنت أنا والأب بولوس الفرنسيسكاني» ضعفاء ومرهقين». 
إلى حد تعذر علينا فيه قراءة صلواتنا الساعية الرسمية» وتوجس 
الحجاج أشياء كثيرة أن تكون سبب هذه الأمراض» وبعضهم وضع 
المسؤولية على الماء» ويعضهم على الطعام؛ وبعضهم على القمر الجديد» 
لكن الشطر الأكبر شك في أن يكون 8/200الا!58081 ترجاننا قد 
وضع بعض السم في طعامناء حتى إذا مامتنا يمكنه الاستيلاء على جميع 
مقتنياتنا وبضائعناء لكنني رأيت وقنهاء ومازلت أرى حتى هذا اليوم 
بأن المرض أرسل من السماء؛ لمعاقبة فضولنا. 

وعندما كان الحجاج في هذه التعاسات؛ بدأ كل واحد منهم يعمل 
خططاً متنوعة؛ وتراجعوا جميعا عن نيتهم بالحج» فقد رغب بعضهم 
بالعودة إلى القدس ثانية» وهناك إما أن يشفوا أو يموتواء وأراد بعضهم 
الذهاب من خلال فلسطين إلى فينيقية السورية» ومن ثم إلى بيروت؛ 
الميناء الببحريء» والعودة من هناك إلى بلدانهم في أوروبا بالغلايين 
التجارية التالية» في حين تخلى بعضهم عن جميع هذه المشاريع وأرادوا 
الذهاب على طول الساحل إلى الاسكندرية والانتظار هناك للابحار» 
وطلب بعضهم الذهاب إلى القاهرة» والسفسر من القاهرة على طول 
ساحل الببحر الأحمر إلى سيناء من خلال أرض مدين» وبعد زيارة سيناء 
العودة إلى مصرء ومن ثم إلى البحر» وأراد بعضهم البقاء في غزة حتى 
تتحسن أحواهم» ومن بعد ذلك يتابعون السير على طريقهم» وحافظ 
البقية على النية الأولى» وهي الانطلاق مباشرة في الغدء على الرغم من 
كونهم مرضى. 

وبحدوث هذا كله حدث انقسام كبير بين الخجاج؛ وتمرقت فئاتهم» 
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لأن أحدهم رغب في تأييد آخرء كان قد اخترع خطة أرضته.ء وبذلك 
انعزلا عن البقية» وني الوقت الذي كان فيه هذينٍ يفكران بهذاء كان 
آخران يخططان لشيء أخر. والبقية لأمر أخخر أيضاً وكل الوثام الذي 
كان متوفراً بين رفاقنا تبدد تمامء وعلى هذه الصورة مضى ذلك اليوم 
التعييس في تلك المخاصهات ال مؤلمة» وطوال ذلك اليوم لم نشاهد ترجماننا 
مما زاد في شكوكنا التي توجسناها حوله. 
ا ميثاق ا جديد الذي عمل بين ا حجاج 
بعد نخاصمهم ثم تصا حهم 

أطل فجر اليوم الثامن بسروره وجلب لنا يوماً سعيداًء ولذلك قرأنا 
في سفر المكابيين الثاني:١/‏ 0:77 وأشرقت الشمس التي كانت من قبل 
خفية بالنجوم؛» فقد قامت مريم العذراء الأعظم مباركة؛ في يوم عيد 
ميلادهاء بطرد - جميع الظلام» والااضطرابء. والمرض.» منا جميعاًء ولاأقول 
بأن د والحكايات» لكن هذا ماحدث بالحقيقة» فعند 
الفجر استيقظنا نحن الكهنة وأدينا صلواتنا الليلية» والأولى» وجهزنا 
مذبحنا لإقامة قداسء» وقمنا نحن الثلاثة واحداً تلو الآخر بقشراءة 
صلوات القداس من أجل يوم العيد. وصليئا من أجل شفاء قومنا 
المرضى» ومن أجل توفيق رحلتنا. 

وبعد هذه القداسات كان جميع الحجاج كافرييوة ع كان عنويه 
الذين كانوا في اليوم الماضي وني اليوم الذي تقدمه وكأنهم على أبواب 
الموت. فقد.غادروا فرشهم بخشوع كبير» مع الشكر والحمد» وبقيوا 
حاضرين خلال المنانة كلها ررقي مس ا خاي انه ار ولدى 
فراغنا من القداسات» قمنا بالاستعدادات من أجل طعام الافطار» الذي 

طبخناه وأكلنا كالعادة, ولم يكن هناك أدنى ذكر لخلافاتنا الماضية» بل 

انس كل واحد مثا لحرن عديدبانا سوف نقوم جميعاً بالسفر مع 
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- لالاعه- 
بعضنا خلال القفار إلى جبل سيناء في العربية» وأن نعيش معاء وأن 
نموت معاًء وأننا لن نترك رجلاً مريضاً خلفناء بل سوف نحمل في 
سلال فوق الجمال الذين لايمكنهم الجلوس على ظهور الحمير» وأبرمنا 
ا د 0 أصدقاء لايمكن 
تفريقهم» وإخوانا بقلب واحدء وروح واحدة في الرب 

وبعد منتصف النهار جاء ترجمانناء الذي لم نره عندما كنا مضطربين» 
ولدى رؤيته لنا أننا كنا مسرورين» وشفينا تقريب جلب سائقي الجمال 

مع الجمال» وكذلك سائقي الحمير مع الحمير» راغباً في اقتيادنا على 
ليننا: خي أنا م نوائق عل هذا بأي شكل من الأشكان؛ وبرقناية 
وقسوة رددنا عليه؛ بأننا في ذلك اليوم كنا نحافظ فيه على عيد مهيب 
وهو عطلة بالنسبة لناء ولايجوز لنا مغادرة المكان» حيث كنا يومذاك في 
يوم مقدسء وعلاوة على ذلك أخبرناه بأننا مكثنا في ذلك المكان لأيام 
عديدة ضد إرادئناء وأننا لن نغادر في ذلك اليوم. ير 
الأسباب. فدوراً عن الاحترام للعذراء المباركة. وتجاه هذا كان الرجل 
مزعوجاء وغادر سسائقو الجهال والحمير وهم يتمتمسون وبزمجرون» 
وأعلنوا أخهم سوف لن ينتظرونا بعد الغد مهما كانت الأوضاع. 

وبشأن ماحدث في اليوم التالي» وهو اليوم التاسع» انظر الرواية حوله 
وصف منطقة فلسطين وف كم من الطرق جرى استخدام كلمة 

«فلسطين» 

وقبل أن نغادر الأرض المقدسة. ونذهب إلى القفار» سوف أتولى 
وصف غزة مع منطقة فلسطين» فقد ورد لفلسطين ثلاثة معاني في 
الكتابات المقدسة؛ فهي في بعض الأحيان تعني جميع الأرض المقدسة» 
وبباء عليية فإن القدس روجالا اسمهنا فلسطين. وهذا غالبا مانئجده 
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-ملاؤه - 
مستتخدماً في2 حياة الآباء» وكذلك نجد أن الأرض المقدسة كلها 
تدعى باسم سورية؛ لأن كل من اليهودية وفلسطين ها جزئين كبيرين 


من أجزاء سورية. 
وثانيا: يطلق على جزء محدد من منطقة الحليل. قرب جبال جلبوع» 


وثالثا: يقال بالعادة للمنطقة القائمة على شاطىء البحر فلسطين, أكثر 
ع سواقاء وعن للد القائمة مانرة مسكوع سالديي دراي الي 
تحدها من جهة الشرق» كا يحدها البحر الكبير من جهة الغرب. ومن 
لقان بجيال افزايم وخخرة من الجنوبء وأطلق على هذه المنطقة بشكل 
صحيح اسم فلسطين» وقد قال ايزودورس حول فلسطين:« هي منطقة 
واسعة. فيها يجري الببحر الأحمر من الشرق؛ وهي المحدودة من جهة 
الجنوب باليهودية» ويجحدها من الشيال بلاد صورء ومن جهة غروب 
الشمس بالبحر وبمصر». وفي العصور القديمة عرفت بفلسطين صدوراً 
عن اسم مدينة عسقلان؛ التي عرفت باسم فلسطين» واشتقاقا من ذلك 
أطلق على سكان تلك المنطقة اسم الفلسطينيين. 

وكانت عسقلان في الأيام الخوالي حاضرة فلسطين كلهاء وبعد ذلك» 
صارت قيسارية القائمةعلى ساحل البحر الحاضرة» والآن غزة هي 
المديئة الرئيسية. 

وفي العصور القديمة» كانت هله البلاد كلها مليئة بالعباليق» وكان 
شعبها قوياً في كل من البحر والبر» لأنه امتلك موانىء بحرية» ففي 
القديم امتلكت البلاد حمس مدن رئيسية وحواضرء وهذا ماكنت قد 
ذكرته من قبل» وبسبب قوة العماليق وشجاعتهم لم يكن بنو اسرائيل 
قادرين على تدمير الفلسطينيين» ومن ثم تملك هذه المدن الخمس» 
وكانت فلسطين في) مضى تمتلك كثيراً من الديرة والرهبان» وقد قرأنا 
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-84/اغ60 - 
عن معجزات عملت من قبل الرهبان الذين سكنوا في فلسطين 
غزة أو غزرة مدينة الفلسطينيين أو شعب فلسطين 

لمدينة غزة اسمين» فباسم غزة معروفة بشكل عام في الكتابات 
المقدسة. وجاء الحديث عنها باسم غزرة في سفر المكابيين الأول:لاء 
وبالغالب بعسد ذلك» وهي بهذا الاسم تدعى الآن من قبل جميع الناس» 
وغزرة» مي الحصنء والقلعة التي افقتحمها بوذا المكابي(سفر المكابيين 
الشاني:١١/‏ 7الا....)» ومعنى كلمة غزة هو الكنزء لأن الملك قمبيز» 
عندما كان ذاهباً للإستيلاء على مصرء أبقى جميع كنوزه في غزة» ومن 
هنا نالت المدينة اسم غزة أو غزرة» لكن مالذي كانه اسمها قبل قمبيزء 
هذا مالم أكتشفه. ولربا كانت تعرف بهذا الاسم حتى قبل قمبيزء لأن 
أقدم الكتابات المقدسة تدعوها باسم غزة» من ذلك على سبيل المشال 
ماورد في يشوع:١»‏ والقضاة:١.‏ 

وكانت المدينة في القديم ملكا للعناقيين» فهذا ماذكره جيروم في 
كتابهة حول المسافات بين الأماكن»» وقد سكن فيها 
الكفتوريون(التثنية:؟/ 17؟)بعدما قتلوا سكانها الأصليين»ء وقد كانت 
غزة من حصة سبط يهوذاء لكن ذلك السبط لم يستطع السيطرة عليهاء 
بسبب أن العالقة قد قاوموا بشجاعة عظيمة» وقد قال الأنبياء كثيرا 
حول هذه المدينة» ى) قرأنا في:إرميا:/4/١‏ وف زكريا:4/ 6 وي 
صفنيا:؟/ 4» وقد وردت أخباراً كثيرة حول تدميرهاء وتدمير المدن 
الفلسطينية الأخرى» وهكذا نجد إرميا في السفر المذكور أعلاه» قد 
تساءل في احدى النبوءات» وقال بأن غزة سوف تكون كومة إلى الأبد» 
لكن هذا القول تعلق بغزة القديمة؛ الذي تعرضت في القديم إلى 
دمار كامل» وصضار اسمهاةصحراءك كما جاء في أعمال 
الرسل:757//8. 
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لاءلممعئه- 

وغزة في هذه الأيام مدينة متميزة في فلسطين» وهي كبيرة بقدر حجم 
القدس مرتينء ومكتظة بالسكان» ومزدهرة. وإذا ماأردنا وصفها 
بالعامية هي خندق مليء بالزبدة» وكل الأشياء التي يحتاجها الانسان من 
أجل الحياة البشرية وافرة» ورخيصة هناكء وهناك كثراً من أشججار 
النخيل» »إلى حد بدت فيه المدينة وهي قائمة في غابة» وبيوتها بائسة 
ومبنية من الطين» لكن مساجدها وحماماتها فخمة جداًء وهي محاطة 
بسورء وفي السور كثيراً من الأبراج العالية» وهي مدينة ساحلية وإن 
كانت ليست قائمة على شاطىء البحر» » بل تبعد عنه مسافة ميل وأحدء 
وفي الليل عندما يكون كل شيء ساكناء اعتدنا ان نسمع في ساحتنا 
أصوات هدير البحر المحائمج. 

ويسكن في غزة أعداد كبيرة من التجارء وهناك كثيراً جداً من 
الطباخين» كما أن هناك مزيجاً مدهشاً من الشعوب» ويوجد فيها أعداد 
كبيرة من الأحباش» مع كثير من البداة العرب والمصريين» والسوريين» 
والهنود» والمسيحيين الشرقيين» لكن لايوجد فيها لاتين» وفي أواخر أيام 
الصليبيين» كان هناك كرسياً ينا ا لأسقف. ولقد لاحظت 
وجود أمرين في مدح هذه المدينة: أنا لاأعتقد أنني رأيت أي مكان أو 
مدينة يرغب الانسان بها لأنها رخيصة- مثل غزة» والأمر الثاني هو 
أن الناس هناك مسالمين جداه فيا من أحد سبب لنا أي ازعاج أو عذبنا 
مثلا فعلوا بنا في الرملة ويافاء ذلك أننا تجولنا يوميا في شوارعهم ونحن 
نرتدي صلبائناء وقمنا بأعمال معهم دون التعسرض لأدنى درجة من 
المضايقة» وسرت في بعض الأحيان مسافة طويلة من ساحتناء وتحيداء 
مرتديا رداشي الأبيض» ومع ذلك لم أسمع أية كلمة عدوانية» لكن هذا 
لم يحدث لجميع الحجاج الذين أقاموا هناك قبلناء ذلك أنني قرأت في 


كتب حجاج بأن بعضهم قد تعرضوا لمضايقات كبيرة هناك. ويكفي 
ماقلناه عن هذه المدينة. 
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-امغهم- 


مقال حول ثلاثة موضوعات هي: ا حميرء وا جبال» والقفار 
نفسهاء وضعته هنا قبل الدخول إ إى القفار 
قبل أن أدخل إلى القفارء ولكي يكون حجاجنا في القفار فاهمين 
بوضوح كفن يتوجب وصف ثلاثة أشياء» وهي شيا ترد الاشارة 
إليها الآن وفيا بعد: وأول مايتبغي وصفه هو الحمير وسائقي الحمير» 
وثانيٍ مايتوجب وصفه هو الال وسائقي الجمال» والأمر الشالث» هو 
وصف القفار» أي الصحراء وسكانها. 


الحمير حيوانات لها طبيعة خاصة موائمة من أجل عبور الصحراء 
أكثر من الخنيولء فال حار دابة يمكنها حمل الأثقالء وتحمل التعب» 
والاكتفاء بالطعام العام وبالقليل منه؛ وهو يلتقط طعامه من بن 
الأشواكء والقتاد» والعو ل ات ل 
والكتيفة ولهذا السبب د الصغيرة الجمار» ويمقتونه مثل 
مقتهم للبوم. لأنه يعبث بأعشاشهم» وببيوضهم وبصغارهم في النباتات 
الغسائكا لآنه يلتقط كل شيء ويأكل ويبحث بين النباتاث الكثيفة, 
وبرمي بالأعشاشء وعندما ينهق يخيف صغار الطير» وشرابه هو الماى 
وهو يفضل الماء العكرء والكثيف. والمليء بالعلق» والذي يشربه هو 
قليل» وإذا لم يكن قد شرب مسن ماء خاص من قبل» فإنه يرفض 
الشربء مع أنه قد يكون في غاية العطشء؛ ويمكنه أن يعيش وأن يعمل 
لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال من دون شرب»ء ولايمكنه تحمل البرد 
الشديد» ولذلك هو لاينجب في البلدان الباردة مثل بلاد بنطش -(ز0ط 
5لال» لكنه يتكاد ثر كثيرا في البلدان الحازة» ويخاف من عبور المياه وتلويث 
حوافره بالماء» ولايقوم بعبور الجسور التي منها يستطيع رؤية المياه دون 
أن يرتجفء وإذا ماراى اماه من خلذل العوارض بحرن ويقت دونا 
حراك ولايمكنه السير بشكل جيد في الأراضي الموحلة؛ لكنه يسير على 
الأراضي الخحافة بشكل جيك وأمين» حتى وإن كانت الأرض وعرة جد 
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-5مغه- 


ويمكن أن تكون خطرة جداً للخيولء وهو في المناخ الماطر باهت وبلا 
اندفاع» ولذلك يوجد في الشرق وفي مصر كثيراً من الحمير الجيدة» لأنه 
لايوجد هناك لابرد ولامطر» ولاوحل» ولايمكن أن يتوفر في بلادنا 
حمير جيدة» لأن جميع هذه الشروط معاكسة:؛ ويعرف الحمار صاحبه؛ 
وراكبه؛ وطريقه» وأماكن توقفه» وصوت صاحبه؛ ومعيار وحدود 
رحلته اليومية» وعمله» والساعة من أجل العملء» والساعة من أجل 
الراحة» وذلك بشكل أفضل من أي حيوان أخمرء ويحافظ على ذلك كله 
بشكل دقيق جداء وهو حيوان لطيف جداء وهو مواتم لرافقة الانسان 
أكثر من المختصان والبغل» والمظهر الخارجي للحيار يغش كثيراً من 
الناس أثناء اختيارهم لحميرهم, لأنه في الغالب الحمير القبيحة أكثر في 
مظهرها هي الأفضل» وقد يكون العكس صحيحء ومن أجل مثال على 
هذاء انظر ماتقدم حول اخختياري لاري. 

ويطلق على الذين يمتلكون حميراً للإيجار اسم سائقي الحميرء وكان 
سائقوا الحمير الذين ذهبوا معنا خلال القغار من المسيحيين ذوي الزنار» 
ويعرفوث باسم أخر هو الكرج(جورجيون)؛ وهم هراطقة مثل 
الاغريق» ومنهم هناك حشوداً كبيرة في البلدان الشرقية» ذلك أن جميع 
الناس يخشونهم» وأثناء تجولهم من منطقة إلى أخمرى؛ يفعلون ذلك بلا 
خوفء. ولايدفعون خفارة أو مكوس» وبلادهم الأصيلة وأراضيهم 
واقعة قرب جبال القوقازء على مسافة بعيدة من الأرض المقدسة» وهم 
أناس ذوي لياقة» ومظهرهم حضاريء وهم باردون بطباعهم ليسوا 
سريعي الغضب وفقدان الصبرء ويتم إكتراء هؤلاء لتوجيه الحجاج 
وقيادتهم من القدس إلى مصرء على حميرهم. لأنهم مسيحيين» ويعرفون 
لغات وعادات الشعوب» وهم يرتحلون بحرية في بلادهمء وهكذا فإن 
كل من الحمير وسائقي الحميرء كل في مجاله» موائم بشكل خاص من 
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ل المع م 
أجل عبور القغار» فهذا مايعلمك الحج إياه أثناء قيامك بالسفر. 
طبيعة ا جيال وخصائصهم 


الجمال حيوانات حسنة المواءمة بشكل جيد ومناسبة بشكل خاص 
لعبور الصحراء» وهذه الدواب غريب وجودها وشاذ في بلادناء ولكنها 
عامة كثيراً في بلدان ماوراء البحرء » وترعى بقطعان كبيرة جداً مع 
بعضهاء ويطلق على الجمل هذه التسمية اشتقاقاً من كلمة (الإالة © 
التي معناها١‏ قصير»أوة منخفضص» لأنه ينوخ أثناء تحميله» وبذلك 
يجعل نفسه منخفضاء أو أن الاسم مشتق من ©811١‏ الذي معناهه 
حدودب» لأنه يتحدب عناما يكون محملاً: أو لأن له ظهر محدودب» 
وهناك نوعان من الجمال» هما البختري والجمل العربي» وللجمل العربي 
سنامين(كذا١)‏ على ظهره وهو اضر وأبطأ من النوع الآخرء وللجمل 
البختري سنام واحد على ظهره» عليه يحملون الأثقال» وسنام آخخر على 
صدره؛ وعليه يرتاح؛ وهذا الجمل أصغر من الجمل العربيء وهو سريع 
جداء وأعتقد أن الجمال البخترية عرفت أيضاً باسم الجهال الوحيدة 
السنام؛ بسب سرعة خطواتهاء لأن 10507060108 تعنياطريق» أو 
«منحى»ء ويمكن لهذا النوع من الجمال أن يسير مائة ميل في اليومء 
0 ذكر الجمل الوحيد السنام في إشعيا: 0» ولكل جمل وحيد السنام 

سائق واحده ونقرأ عن معجزة حول جمل بختري كان له حجم هائل» 
في« حياة القديس هيلاريون»» الفصل:14١ءوقال‏ فنسئتوس في مصنفه 
10# اناالا 506- الكتاب5١»‏ الفصل:/ا١ء‏ بأن من الممكن 
أن الذي له سنام واحد على ظهره يسمى جمل» لكن النوع الآخر يدعى 
باسم الجمل ذي السنام الواحد. ويجري بسرعة مدهشة. وله سئامين 
على ظهرء(كذ)» وعلى هذا من الواضح أن الجمال يجام راح سيى 
أحاناً الجمال ذات السنام الواحد» وذلك مثلم) يسمى النوع الآخر بذي 
السنامين» وهناك أنواع كثيرة من الجمال» تختلف كثيراً بالحجم وبالخطوة. 
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غلمغعغه- 


والجمل حيوان مشوه. له سنامء وله رقبة طويلة» بسبب طول أرجله؛ 
ومع ذلك يمكنه الوصول إلى الأرضء والتقاط طعامه. وهو يسير 
ببطىء, لكنه يتحرك سرعة؛ وهو لايركض مثل الحصان. لكنه يعمل 
خطوات طويلة بأرجله الطويلة» مادام الانسان قادراً على أن يفرق بين 
قدميه» وأثناء ترحاله بشكل متواصل» لاتتورم أخفافه قطء وأرجله 
مغطاة وها بلباد جسديء. لذلك لايمكنه تحمل السير فوق الحجارة؛ 
وإذا توجب عليه السير لمسافة طويلة فوق أرض صخرية لابد أن يحتاج 
إلى صنع نعل له لأنه إذا جرح نعله يفقد الحيوان قدرته كلها وتوازنه. 
وعلى هذا يسير الجمل بشكل جيد فوق الرمال: وبشكل سيء فوق 
الحجارة» ذلك أنه يمشي فوقها ببطىء ء شديد في خطواته مع كثير من 
النوفه ومثل هذا تراه يسير بسرعة فوق أرض جافة عطشى» لكنه 
ا 0 
في المناخ الحاف الدافء. لكنه يرتحل بشكل ميء في البرد. ولذلك 
لايمكنه العيش طويلاً في البلدان الباردة والرطبة. 


وللجمل رأس صغيرء لابل صغير جداء بالنسبة لجسده؛ وهو بدون 
قرنين» غير أنه يمتلك أنيابا في الفك الأعلى مثل الحيوانات القرنية» 
وللجمل عينان كبيرتان ومخيفتان» ويبدو دوماً حيواناً حزيئاً ومنزعجا 
وعيناه مثل منارة ملتهبة» واشعاعات كثيرة تنعكس منهماء وكل شبيء 
ينظر إليه الجمل يبدو له عظيياً وضخماء ولذلك يظهر أنه ينظر إلى كل 
شىء بدهشة وحذرء على هذا عندما يتوجه انسان نحو يبدأ الحيوان 
بالارتجات» وكذا تصور الانسان بان الطيوان ير تحف:» لأن الانسان 
المقبل عليه يبدو بالنسبة إليه أكبر بأربعة أضعاف مما هو حقيقة» ولولا 
أن الرب قد أمر هذا الحيوان لما أمكن تدجينه وجعله منضبطاً ىما هو 
الآذء وله فم قذر وغير نظيف» وواسع جنا نح انان عطي 
طويلة» وعندما يصرخ» لأنه واقع في اضطرابء يفتتح فمه؛ ويهز رأسه. 
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ويرفع رقبته الطويلة» ويحركها نحو الأمام ونحو الخلف» ولذلك فإن 
الانسان غير المعتاد على هذا يضطرب ويخاف. 

ووفقاً لشريعة الرب, الجمل حسوان غير نظيفء لأنه له حافر غير 
مشطور. مثل اللمعصان» وهو مجتر مثل الأغنام» وهو يأكل طعاماً قليلاً» 
ويعلف على القش» وعلى للحاء الأشجار وأوراقهاء ويأكل الشعير أثناء 
العمل» ويبتلع طعامه بسرعة» ويضعه جانبا حتى يتمكن من مضغه 
ثانية طوال الليل كله وللجمل أكثر من معدة؛ ففي المعدة الأولى يتلقى 
الطعام غير المهضومء ويشرع في الثانية ببضم الطعام نفسه. ويقسوم في 
الثالئة بيضم الطعام بكمال أكثر» وينهي الهضم في المعدة الرابعة» وهذه 
المعد الأربع ضرورية بسبب خشونة طعامه؛ ولأنه يمضغ الطعام إن 
قليلاً بأسنانهء وتحب الال المياه القذرة» وتتجنب المياه الصافية» وعندما 
تكون المياه ليست موحلة بافيه الكفاية» يقوم بإثارة الطين بالضرب 
بقدميه وبتحريكهم| حتى تصبح المياه كثيفسة» ويمكن للجمل تحمل 
العطش لأيام كثيرة» وإنه لأمر مدهش أن أقول إنه يمكنه السير اثني 
عشر يوما من دون ماء»؛ لكن عندما يعطى الفرصة للشرب» يملا نفسه 
با فيه الكفاية» لاطفاء العطش الماضى» وليعد نفسه لبعض الوقت 
المقبل. 

ويعيش الجمل عمراً طويلاً» ويمتد هذا أحياناً إلى ماثة سنة» وذلك 
مالم يؤخد إلى مناطق أجنبية» وأن يصاب بمرض من خلال تغيير المناخ» 
والعيش بمناخ غير معتاد عليه» ويقولون بأن السبب في عيش الجمل 
مدة طويلة هكذا لأنه ليس له مرارة» فالمرارة- تبعاً لأناكساغوراس 
5 - هي سبب جيع الأمراض الصعبة» وللجمل ذاكرة 
ثابتة تجاه الأعيال السيئة التى تعمل له وإذا ضرب سوف يحتفظ طويلاً 
بحقده حتى يجد الفرصة المناسبة فينتقم للأذى الذي كان قد تلقاه.... 
ويقال بأن الجمل له طبيعة عاطفية وحنوئة إلى حد أنه لووجد في القطيع 
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أو بين مجموعة جمل مريض ولايمكنه الأكل» د يمتنع الآخرون عن الأكل 
تعافلنا مع 


والجمل دابة للحمولة» ومعين لحمل الأثقال» وهو يفرح بفعل ذلك» 
ولهذا لديه كراهية طبيعية وعدم محبة للخيول» وللبغال» وللحمير» لأنهم 
يأخذون الأثقال ويحملونها وهي الأثقال التي يعتقسد أنها عائدة له 
وحده. ولذلك إذا ماسار حمار حمل أو فرس أمام جمل» لن يتقدم ذلك 
الجمل بأي انفد اللحوالة رينت حوقا حراك؛ وهو يبدو 
منزعسجا ثم انه لن يتحرك حتى تؤخذ الدابة الأخرى وتزاح من أمامه 
وتوضع خلفهء وبا أن الحمير تسير أسرع من الجمال» وإذا كانت هناك 
رحلة تحتاج إلى اسراع بالخطى» يمدون مقود كل جمل بحبل إلى رقبة 
حمارء ويذلك يمكن للجمل أن مر من قبل الخبار الذي يسير قبله؛» 
وذلك حسبا قرأنا في اسطورة القديس جيروم. 


وعندما يراد تحميل الجمل» يربت بلطف على ركبتيه؛ فيقوم على 
الفور بحني مفصليه وينوخ ويتلقى حمله» أو إذا ماوضع انسان يده على 
رقبة الجمل» وصفرء ينوخ نحو الأرض ليجري تحميله؛ ويجلس بهدوء 
لمدة طويلة» ويسمح لأحمال ثقيلة أن توضع عليه وأثناء ذلك لايجحرك 
جسده؛ بل يبز رأسه» ويرفع صوته عالياً عندما يشعر بأنه جرى تحميله 
أكثر مما ينبغى» وهذا ماتفعله الال الصغيرة» لكن لاتفعله الجهال 
الكبيرة. . 

وعندما يجري تحميل عدد كبير من الال في وقت واحد؛ يصدر 
عنها هدير مخيف» يمكن سسماعه من مسافة بعيدة فى الصحراء أثناء 
الليل» والأثقال التي تحملها الجمال لايجري حزمها على ظهورها بأحزمة 
من تحت بطونهاء كا أن قتبها لاتثبت تثبت مثل سرج الخيول والحمير. بل 
يوضع القدب يكل بسناظة فوق المينام من دون أي رباط» وفوق القتب 
ترق النغال. لي مدل تتح الأسا لمن غل الجا بودن متتاويه 


- 1264 - 


-الاممةه - 


وإذا ماشعر الجمل بأن الوزن أثقل على أحد الجانبين» 00 سائراً بل 
يمدّ عنقه» ويشير بصراتمه إلى الجانب الذي يحمل وزناً أثقل» وإذا ل 
يتوفر شىء لعادلة الوزن» يتناولون حجارة. يعيدول التوازن مها. 

وإذا ماشعر الجمل بأنه محمّل بوزن أعظم ما اعتاد أن يحمله: وقتها 
لن يتحرك نحو الأمام مالم يجري تخفيف الحمل؛ لأنه لايتقبل حملا فوق 
طاقته وعندما توضع الأثقال على ظهور الجمال يقوم سائقوا الال 
بالحداء بأصوات عالية لتهدئة الدواب» ولدى الفراغ من التحميل» 
عت المخبل قافا مشرعةة تناخية اريت ميرها وكات مبترورة ونيد 
من دون توقف حتى مكان الاستراحة المعتاد» فهو عندما يصل إلى هذا 
المكان» يرفض التقدم» ويطالب بانزال الأثقال من على ظهره» ولاتساق 
الجمال على الطريق لابالعصي ولابالأسواط» بل يسير سائقوا الجمال 
خلفها وهم يحدون هكذا: عملزه مط 50 ذه ملز ملا هر لوكا 
0 وعندما يشرد جمل ويبتعد عن الطريق» يعود إلى طريقه باشسارة 
خفيفة؛ باليد» لأنه لايتحمل الضرب ولاسوء المعاملة» وعندما يضطرب 
الجمل يصدر صوتاً غريبا وفي بعض الأحيان- مع أن ذلك نادراً 
ا ا 
كبيرة» ونادراً مايسمح لنفسه بالامساك. وواضح أن الجمل يعتني عناية 
كبيرة ة بحمله» خشية أن يقعء ذلك أنه يسير بحذر شديده خوفاً منه أن 
يجرح قدمه» أو أن يسقط حمله. لأنه يوجد تحت قدم الجمل خف لبادي 
من الجلد واسعء وهناك عبر قسم الظلف قطعة من الجلد. مثل التي هي 
موجودة على قدم الأوزء ولذلك تراه يسير باحتراس» وهو دوما يعرف 
الطريق الذي سار عليه من قبل» من دون أي دليل» حتى وإن كان 
الطريق مغطى بالغبار أو بالرمل المنقول من قبل الريح» وهذا أمر محتاج 
في القفار» حين لايكون هناك طريق قد بقي مرثئيآء بسبب تحرك الرمال» 
وهذه الحيوانات ليست فقط مدربة لحمل الأثقال» بل هي معتادة على 
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الحروب» ولهذا القصد وجدوا أن الناقة أقوى من الفحلء ويكفى 
ماقلناه عن الحبال. ١‏ 
سائقو ا جبال 

سائقوا الجمال هم أصحابهاء وكان سائقوا الجمال الذين قدموا معنا 
عبر الصحراء؛ قد جرى اكترائهم من قبل ترجماننا من قرى فلسطينء 
المورجودة على حدود العربية» ولقد كانوا قوما من الريف» وسود مثل 
البداة العرب» وكانوا عييداً للمسلمين وللبداة العربء وقد تمالفوا 
معهم فيا بعدء وكانوا يدينون بديانة محمدوق» وني الحقيقة لايقبل البداة 
العرب الذين يسكنون في القفار أن يكون سائقوا الجال» أو الذين 
يتولون تربيتها والعناية بها من دم عربي خالصء بل انهم يدعون هؤلاء 
الناس يعبرون بسلام لأنهم كانوا متحالفين معهم؛ ومتفقين معهم 
بالدين» والملبسء والعادات» ولذا السبب وجذدنا أن سائقي جيرناء 
الذنين كانوا مسيحيين شرقيين» قد ربطوا أنفسهم- أثناء عبور 
الصحراء-- بالملبس وبالمظهر» بسائقي الجمال» حتى يكونوا أقل عرضة 
للازعاج من قبل البداة العرب» وكان سائقوا الجمال هؤلاء مع سائقي 
الجمير» دائمي التخاصم أثناء رحلتناء ومع الك يقري حدم 
الآخرء وقد حافظوا على سلام عميق معناء وذلك بسبب المال الذي 
يأملون بالحصول عليه مناء وبشأن سائقي الجمال هؤلاء مع سائقي 
الحمير» سوف أقول المزيد فيها بعد» وسوف أتولى الآن وصف القفار. 


وصف للتقفارء ا مكان ا منعزل أو الصحراءء وطوفا وعرضهاء 
وقحلها وف سياق وصفها ستتو لى شرح الاستخدامات الأربعة 
للكلمة 
من المتوجب وصف القفار الشائعة» التي عل الانسان العبور خلدها 
أثناء سفره من الأرض المقدسة إلى جبل حوريب» وينبغي أن نعلم أن 
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هذه القفار هي جزء من العربية الكبرى؛ لأن هناك ثلاث مناطق» 
متصلة إحداها بالأخرى» يطلق عليها اسم العربية؛ وأولها جبل لبنان 
ولبنان الشرقي» مع جميع المنطقة من حولماء والتي تدعى العربية العالية» 
لأن تلك البلاد تنتج البخورء والأشجار التي تعطي البخورء ثم إن 
العطور الأخرى وافرة هناك ويحد هذه المنطقة من الشمال الإيطورية 
والطرخونية؛ اللتان تشكلان شطرين من الجليل» ى! يحدها من الجنوب 
دمشقء وهذا السبب يقال أحياناً لسورية الدمشقية» العربية» وعلى هذا 
الأساس قبل للحارث(كورنثا الثانية:؟ )ملك العربية؛ مع أنه كان 
ملك دمشق. 

ثانيا: يطلق على بلاد أبناء مآب» وعمون» وحبشونء ومملكة سيحون» 
ومملكة عوج وملك باشان» وجميع جبل جلعاد. وكل المنطقة فيا وراء 
الأردن» اسم العربية الثانية» وهي تتصل بالأولى إلى الجنوب منها. 

ثالثا: تبدأ من هذه النقطة العربية الثالثة» التى يقال لما العربية 
الكبرى» وهي تمتد خلال قفار واسعة جداً من خبر الفرات العظيم حتى 
البحر الأحمرء وهر النيل في مصرء وفي هذه العربية باتجاه الشرق» توجد 
مكة مدينة عمدولة. وهناك باتهاه الجنوب جبل سيناء و حوريب» وهذه 
العربية واسعة جداء وتحوي على أضخم القفار التي تشكل مناطق 

وني الحديث بشكل عام عن العربية» فإنه يمكن للانسان أن يقول» 
حسب الخرائط التى وضعها بطليموس., بأن المنطقة جميعهاء التي تعرف 
باسم مسسورية الدمشقية» وذلك فيا وراء لبنان» هي العربية الأولى» 
واسمها عربية سورية: أوعربية دمشق؛ ويحد هذه العربية من الجنوب» 
العربية الحجرية: أو العربية الثانية؛ وتتصل هذه العربية بذلك الامتداد 
الواسع جد أي العربية الصحراوية؛ الذي هو العربية الشالثة» ومجدداً 
حمل هذه العربية؛ العربية المماركة وهي منطقة واسعة وجليلة» فيها تقوم 
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مدينة عمدولة المتقدم ذكرهاء وتضم هذه العربيات الأربع مناطق 
وأسصة جداء وتحوي بين حدودها: البحر الكبير» والخليج را 
الببحر الأحمر» والخليج الععربي» ويمر بها أخهار الخنة الأربعة: النيل» 
والفرات» والدجلة» و1501 » هذا وكيا أن العربية الصحراوية هي 
أرض بلاثمرات» وهي بلاد سيئة جدأء ومع ذلك فإن العربية الأخرى 
التى اسمها العربية المباركة هى مثمرة جداء وأرض فائقة الجودة. وقد 
كان اسمها فيا مضى جيدروسيا 66070819 وهي ليست بعيدة عن 
مصر » فيها الذهب بكميات واضرة» وهو يستخرج بعد الحفر من 
أخاديدء مصنعاً من دون أي فن» وعلى هذا لايجري تذويبه بالناره بل 
يوجد في الأرض بوضع نقي طبيعيء على شكل قطع على حجم 
الحوزة» وا سم هذه العربية أيضاً سبأء ومن بلادها يتم التتساج جمبع 
الاشياء التي تعد في بلادنا ثميئة جدأء وهي غنية جداً بجميع أنواع 
القطعان والأسراب. 


فضلاً عن هذا هي متفوقة على جميع الدول بالعطور والروائح الطيبة» 
التي تنتجها تربتها في كل مكان؛ وينمو في الأجزاء القريبة من البحر 
البلسم والسناء ويوجد في الغابات أشجار كثيرة من المر» والبخور: 
ومثل ذلك هناك أشجار النخيل» والقصبء والقرفة» وماشابه ذلك 
وفي الحقيقة مامن أحد يمكنه القول كم من مختلف أنواع الأشجار هي 
التي جمعتها الطبيعة بكرم هناك وحول هذا الموضوع يمكن للقارىء أن 
يعود إلى ديودورء الكتاب الثالث» الفصل:؟١1١2‏ والكتاب الرايع؛ وهذه 
البلاد المباركة والخصبة تختلف عن العربية المجاورة لهاء أي العربية 
الحجرية والقفارء وكأنها تبعد عنها ألف ميل. 


وتتطلع عربية الصحراء هذه نحو الغرب» وهي مليئة بالرمال» إلى 
حد أن الذين يعبرونها يقودون أنفسهم بنجم القطب» وذلك مثلا يفعل 
البحارة في البحرء وفي هذا المكان سوف أتحدث فقط عن قفار سين» 
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التي تبدأ عند الأرض المقدسة؛ وسفوح جبل سيناء» وتنتهي عند 
شاطىء البحر الأحمر في أرض مدين» وكون جبل سيناء موجود في 
العربية واضح من كليات الرسول في غلاطية:4» حيث قال بأن جبل 
سيناء في العربية» وهو يقابل القدس الحاضرة وبالطريقة نفسها قال 
هيمو 13[/70!(ات867) في شروحه(على نشيد سليمان وسفر الرؤيا): « 
سيناء جبل في العربية؛ وهو بسبب ضخامته يتاخم مناطق متعدده» 
وتتصل حدوده بجبال أرض اليعاد» التي فيها القدس»» وهذه القفار 
كلها اسمها سين» ومع ذلك هناك كثير من القفار المتميزة مثل قفار: 
إيئام؛ ومارة» وإيليم» ودفقة» وقفار فيديم» وحضيروت» ورئمه. 
وقادش» وهكذا دواليك» حسبا ورد في سفر العدد:11. 


ولهذه القفار الآن أسماء عربية أخرى» ىا مسوف يظهر في سياق 
الرحلة لدى الحديث عن الأماكن التي استراح فيها الحجاج» ونصبوا بها 
خيامهم: وتحدثنا الكتابات المقدسآفي أماكن كثيرة عن هذه القفار» 
وعن أنواعها وأوضاعهاء وعن الأشياء التى تنقصهاء ولنلاحظ الآن أن 
المكان يقال له قفارء بطرائق أربعة- أولاً: يقال للمكان قفر أو 
صحراء؛ عندما تستطيع القطعان أن تسكن هناك إنما ليس كى) قال 
اشعيا:ه "3 تفرح البرية والأرض اليابسة.؛ ويبتهج القفر ويزهر 
كالترجس»» فهذا قد يحدث عندما يأ الذين سوف يفلحونباء وكذلك 
بنى ملوك الأرض ومشيريها فيها أماكن منعزلة لأنفسهم(أيوب:”5/7١)‏ 
ذلك أنهم حرئوا الأماكن المهملة» وشقوا الأراضي المراحة» وذلك 
حسبما قال الرب في(إرميا:4/ “2:01 افلحوا أرضكم المراحة). 

وهكذا أمر يوشع أبناء يوسف بتسلق الجبال غير المزروعة 
والمهجورة» وقطع الأشجارء وتنظيف المكان» واعداد مكان للسكنى 
فيه(يسوع:/711/ ١0‏ 186-11 ). علاوة على ذلك إن الأماكن والمناطق 
التي كانت من قبل مسكونة؛ لكنها الآن غير مسكونة» يطلق عليها اسم 
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القفار» كيا ورد في نحميا: 21 فقد قيل عن المديئة المقدسة؛ حين لم تكن 
آنذاك مدينة:«القدس خراب»» وجاء كذلك في اشعيا:١:١‏ بلادكم 
خربة» مدنكم محرقة بالنارك» وقد حدث هذا بسبب الناس الآثمين» 
ولذلك جاء في المزمور قوله:«والأرض المثمرة سبخة من شر الساكنين 
فيها“(المزمور:" 40000 ويناء عليه نقرأ في متى:77: هوذا بيتكم 
يترك لكم خراباً؛ » وفي المزمور:19/ 2:75 لتصر دارهم خراباً». 

والطريقة الثانية التي يمكن للمكان أن يسمى بها قفرأء هي فقط لأن 
الناس لايسكنون هناك مع الدقي كرون ساك بيحانن: حول 
ومروج» ومراعيء وحدائق ؛ وماشابه ذلك» ىا جاء في لوقا »١1:‏ قوله:0 
يترك التسعة والتسعين شاة في البرية», أي ف مكان المرعى»؛ وقد اقتاد 
مسوسى شعبه إلى الجانب الخلفي من الصحراء(الخروج: ١/7‏ )أو إلى 
المراعي الخنصبة؛ وعن مثل هذا النوع من القفار قال إشعيا: سوف 
أعمل من القفار هناك (أي قفار الأرض المقدسة) مثل أماكن البهجة؛ 
ومن أماكنها المقفرة مثل جنات الرب»(اشعيا:١‏ 5؟). 

0 ان ا د بالقفارء أماكن الخغابات أو الحقول» المغطاة إما 
بالمشائش أو الجرداء؛ التي لايسكنها الناس» بل التي تسعى فيها 
ارا والديية. والغز لان» والذكئابء» والحيوانات الأخري» من 
وحوش اليرية» وذلك حسبها قرأنا في انجيل مرقص :"1:7 ودفعت الروح 
يسوع إلى القفر.... فكان مع وحوش البرية»» وبمثل هذه القفار 
لايمكن للناس العيش» لكن يمكنهم ذلكء إذا نمت هناك أشجارء 
وتوفرت هناك مياه تمكن الخيوانات من العيش هناك؛ مثلا كان عليه 
الحال في قفار يوحنا المعمدان» وني قفار القديس جيروم,ء لأن من المؤكد 
أنه حيث وجد في أي مكان؛ أسدء ودب» وذكب» ووعلء وأمكنهم 
العيش فيهء يمكن للانسان أن يعيش هناك» وفي أي مكان يس: 1 
الانسان أن يطعم نفسه يمكن لحبوانات البرية أن تفعل مثل ذلك» 
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والفارق موجود فيا يلي: ليس من الضروري للحسوانات استخدام 
النيران في أطعمتهاء في حين لايستطيع الناس العيش من دون نارء هذا 
وقال بليني في الكتساب السادسء بأن النار لم يُعسرف استخدامها في 
الشرق من قبل عدة شعوب حتى أيام بطليموسء ملك مصرء فوقتها 
حصلوا على النار» لكن المعلم أنطونيوس لايعتقد بأن أولئك كانوا بشرا 
حقيقيين» لأنه م يؤمن بأن الاسسان يمكنه العييش من دون 
نار(التاريخ- الجزء الأول» العنوان الأول» الفصل الخامسء الفقرة 
الأولى). 

ورابعا-- وهو الأكثر احتالاً-- أن شطراً من العالم يدعى باسم 
قفار لأنه لاينمو هناك ثبىء من أجل الانسان أو الحيوان ليأكله» كا 
لاتدمسو هناك لاأشجار ولاأعشاب. ويذلك لايمكن لاللبشي 
ولاللحيوانات» ولاللطيور أن تعيشء وذلك يسبب الحاجة إلى الماءء 
وبسبب حرارة الشمس التي لاتحتمل» من ثم بسبب جفاف الأرض» 
وبكلمة موجزة بسبب انعدام جميع الأشياء المرتبطة بدعم الحياة» ومثل 
هذه القفارء هي التي تمتد من غرة إلى جبل سيناء» ولايوجد مثل هذه 
القفار في ألمانياء أو فرنساء أو ايطالياء مع أنه من الممكن أن يوجد هناك 
أماكن صحراوية» وفقاً للمعنى الأول للكلمة» أو الثاني» أو الثالث. 

وهناك انعدام لكل شيء في هذه القفار الكبرى» وورد ذكر التعاسات 
التى من الممكن تحملها هناك في أجزاء كثيرة من الكتابات المقدسة» من 
ذلك جاء في سفر التثنية:8/ 19» قسوله:«الرب سار بك في القفر العظيم 
المخوف مكان حيّات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماءة؛ وقال 
أيضاً في سفر التثنية:97/ ١٠:«وجده‏ في أرض قفر؛: وقال في 
اشعيا:١ ١/7‏ عن القفر بأنها«(أرض غوفة»؛ وعندما تذمر بنو اسرائيل» 
نقرأ في سفر العدد: :٠١‏ بأنهم قالوا:«ولماذا أصعد تمانا من مصر لتأتيابنا 
إلى هذا المكان الرديء. ليس هو مكان زرع وتين؛ وكرم» ورمان. ولافيه 
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ماع للشرب؛. 

ووردت أخبار شكاويهم في سفر الخروج:15١»‏ وني سفر العدد:١اء‏ 
حيث تبرهن في هذه النتصوص عن الحاجة لجميع الأشياء في القفار. 
وأجمل ارميا(؟/ 7)وصف العوز في القفار أثناء توجيه الملامة إلى اليهود 
لدكرانهم للاحسان بقوله:7 صار اليهود باطلاً(أي ناكرين للاحسان) ولم 
بقارا اش هو اقرب اللى افتعنا من أرضن مره الذي سار بنا في 
الرية ق أرهن قفر :وخر ق أرعن يبوحسة وظل اموت في:أرض 1[ 
يعبرها رجل» ولم يسكنها انسان»؟» ودعيت هذه القفار في يشوع:0(؟) 
باسم القفار الطويلة جداء والعريضة للغاية» وعلاوة على هذا نقرأ في 
سفر التثنية:94/1١«وسلكنا‏ كل ذلك القفر العظيم اللخوف». ولي 
الإفيات:5/ 7:«أنت سوف.... تترك نفسك جافامئل شجرة في 
الصحراء»؛ وفي14/17:«الجار الوحش هو صيد الأسد في القفار». 

وأطلقت المزامير أيضاً على الصحراء اسم القفار بقوطا:ة حطم الرب 
الصخرة في القفار»» وقال الرب لموسى في الخروج:"":« الموضع الذي 
أنت واقف عليه أرض مقدسة»» وغالباً مادُعي جبل حوريب باسم 
جبل الرب. 

ودعيت القفار أيضاً من قبل الشعراءء باسم أرض الملح؛ وأرض 
المن» وأرض فونس 17810175»وأرض ساطير15لإ581» ومن هذا كله 
يمكن للانسان أن يستخلص بعض الأفكار عن مزايا وأوضاع هذه 
الأرض الحيدة والسيئة والقفار. 

أوضاع الصحراء أو القفار 


أولا: تدعى هذه المنطقة أولا باسم صحراء مهجورة: لأعها- كيا 
يمكن القول-- مهجورة من قبل الرب» ومن قبل السموات ومن قبل 
الدنياء فهي مهجورة من قبل الربء لأمها فارغة وخاوية» وكأن الرب 
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قد استخدمها لتحسين بقية الكون أو تزيينه» وتبدو هذه المنطقة أيضاً 
وكأنها مهجورة من قبل السموات. لأنها تفتقر إلى التأثير اللطيف 
للنجومء وتبدو وكأنها مغاضبة لهم» وكأنها تحولت إلى حديد في حين 
السهاء من فوق قاسية» وبلا عاطفة» ولاشفقة؛ ونتيجة لهذا فإن المنطقة 
مهجورة أيضاً من قبل بني البشرء الذين يتخلون عنها كأنما يتخلون عن 
شىء بلا فائدة. 

وثانيا: تدعى هذه المنطقة باسم المكان المنعزل» من كلمهةيشتاق» 
الذي يطبق على البلدان» بسبب أنه لايوججد أي انسان يشئاق إلى تلك 
الأرض» وبسبب أنها أيضاً تفتقر إلى كل ماهو لطيف وجيدء ولأنه ليس 
فيها مايبعث على السرورء فيا من انسان يشتاق إليهاء أو ربا جاءت 
تسميها مناشدة التحمل»» وذلك بسبب قسوة تربتهاء المتلاحمة مع 
بعضها بشدة متناهية» حتى أنه لايمكن تكسيرها لابالمسحاة ولابالفأس» 
و لابأي أداة حديدية. 


وثالنا: يطلق على هذه المنطقة اسم مكان منعزل» لأنها منعزلة: 
ولايطرقها الناس» وهي أيضاً منعزلة لأنه مامن واحدة من البلدان . 
القائمة من حوها ترغب في أن تكون لها علاقة بهاء أو ان تكون مشابهة 
لتلك المنطقة» وغالبا ماورد ذكرها في الكتابات المقدسة باسم#القفار 
الواسعة4 التي هي غير موائمة لأي نوع من أنواع الفلاحة» وعلى هذا 
الأساس قال بنو اسرائيل عندما كانوا يتتذمرون: ليتنا متنا في أرض 
مصر وليس في هذا القفر العظيم»(العدد :01 وورد الحديث عنها 
أيضاً في الكتابات المقدسة باسو«القفار الكبيرة»» أو هي غاية الوساعة 
في الطول وني العرض» لها بالفعل» في كثير من الأجزاء عظيمة جداء 
وطويلة جداء وعريضة بلاحدوة إلى حد أنه لايمكن عبورهاء 
ولايمكن العشور على انسانء قد وصل إلى حدودها نحوالشرق» لأنه 
طالما لايوجد فيها ساءء مامن انسان يمكنه أن يحمل روايا كبيرة من الماء 
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تكفيه لعدة أشهر. 

هذا ويبدأ خلف هذه الصحراء بالقيام جبال مرتفعة جد التي إذا 
ماتمكن انسان من تسلقهاء فإنه يصل إلى أرض الجحنة» غير أن الرب أقام 
على الطريق سيفاً ملتهباً بحرارة لايمكن قياسهاء لأن حرارة الشمس 
هناك عالية جداء وكذلك الجفاف في ذلك المكان» إلى حد أنه من غير 
الممكن بالنسبسة لأي انسان المرور خملاله» حتى لو كان معه جميع 
ضروريات الحياة» التي هي منعدمة كلياً هناك ومع ذلك بذل بعض 
الآباء المقدسين من آباء الكنيسة-- من ذلك على سبيل المثال القديس 
مكاريوس مع بعض الآخرين- جهوداً-ى] يقال-- فوق طاقة البشرء 
ووصلوا إلى مناطق جيدة خلف هذه القفارء إنا لم يستطيعسوا شق 
طريقهم إلى الجنة. 

٠‏ وعرفت أيضاً باسم القفار اللاتحدودة» لأنها لم تكن» ولن تكون 

مفيدة للحاجات البشرية.» وهي أيضاً تعرف باسم القفار المخيفة 

والرعيةة وهي مخيفة بسبب ارتفاع جبالها وشكلهم الغريب» ومرعبة 
بسبب عمق وديانها الذي لايمكن قياسه» وكذلك جروفها السحيقة. 

ورابعا: عرفت هذه المنطقة باسم صورة الموت» لأن كل مايراه 
الانسان في تلك القفار بدده بالموت» لأن هذه المنطقة ليس فيها شيء 
يمكن للحياة البشرية أن تعتمد عليه؛ بل إن جميع الجبال» والتلال؛ 
ديات و القار قات لاقم الجراتر ديات الونته ولونا ار وين 
ليس مثل لون الأرض المسكونة؛ بل إن ظل الموت متتشر فوقها كلهاء 
لأا نوات خخروقة: ثم انه لايوجد عيء في ثلك البلاد إلا ماهو خطر 
على الحياة البشرية» علاوة على على ذلك ينمو في تلك الوديان القرع البري 
السامء فهو ينمو بغزارة: ولذلك قيل عنه في سفر الملوك القاني: 
5 9و القدر موت». لأنه كان فيه يقطينا من أكل منه مات» وهذا 
السبب» ولأسباب أخرى أطلق على هذه المنطقة اسم صورة الموت. 
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وشامما: وللسبب نفسه دعيت تلك المنطقة ياأسم الأرض القاحلة» 
لأن مامن شىء ينيك هناك (العدد: 9 6 


وسادصا: اثيا دغيت 2 الأرض التي بلاماء» بسبب أن الماء منعدم 
فيهاء وإذا تمّ العثور على أي ماء في مناطقها ال ل ار 
وأسن» ولذلك عرفت باسم أرض العطش» وإذا ماتوفر على السهل أية 
مياه جارية من أي : نبع» فإن هذه المياه تكون مليئة بالزواحف» إذا كانت 
عبة أو آها تكو مالة :شير قثائلة للشرب» هذا وهناك فى يعهن 
الأماكن وديان تجلب مياها من نفسها وتحتفظ مبذه بالمياه لنفسهاء عاملة 
سبخة عميقة» خطيرة على العابرين لهاء وغالبا ماتشكى بنو اسرائيل 
بسبب الحاجة إلى ماء» وعانينا نحن أنفسنا من العطش» ى! سنتحدث 

وسسابعا: عرفت هذه الأرض لدى إرميا باسم أرض 
الملح(ارميا:/7/11)في قوله«ويكون مثل العرعر في البادية ولايرى إذا 
جاء الخير بل يسكن ال حرة في اليرية أرضاً سبخة وغير مسكونة»؛ وفي 
الحقيقة نجد أن الندى الذي يتساقط على تلك الأرض» يرش عليها 
الملح ويغطيها بى ويلوث الأعشاب والحشائش» وذلك لدى توفر أي 
شيء من هذا النوع. 

علاوة على ذلك» إن أي ماء يتم العشور عليه بالحفر في الأرض» 
يكون شديدا ملوحة» وتم العثور هناك على واد. ينتج الملح الرطب منه 
نفسه؛ وماأن تتعرض هذه الرطوبة | إلى حرارة الشمس حتى تتحول 
مباشرة إلى ملح» ويحدث أيضاً أن الرطوبة تتحول في الشتاء إلى صقيع 
أشبيت اللون: فتقوم الشمس بصنمع خوازيق حادة من الملح الصرف». 
وبذلك يصبح المكان كله وعراً يجرح أقدام الذين ي رتحلون فوقه» حتى 
وإن كانوا مرتدين لأحذية. 
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وثامنا: عرفت تلك المنطقة بأنها بلامرات» حيث جاء في 
المزمور(17/ ؟)قوله:٠في‏ أرض بلامرات(ناشفة)ويابسة بلاماء»ء وقد 
قيل لما أرض لايمكن عبورهاء لأنه لايوجد ممر فيها وخلالحاء وهكذا 
قال جيروم في رسالتهحول الاحتفال بالفصح» بأن الذين يسيرون من 
دون ممر مطروق في الأجزاء الداخلية من القفار الجنوبية» يوجهون 
مسيرهم بالنجوم. لأنه لايمكن توفر ممرات ثابتة في القفارء حتى وإن 
طرقت يومياً من قبل الناس والحيسوانات» وسبب ذلك أن في القفار 
رياحاً شديدة» وزوابع عنيفة» يجري بها حمل الرمال ونقلها بقوة شديدة 
تجعلها تغطي وجه الأرض كلهاء وهكذا تتحرك الرمال مع الريح 
وتتنقل مثل المياه الجارية» ولهذا السبب أطلق بعضهم على القفار 
ممم بحر الرمال4.» وعلاوة على ذلك نجد هناك جبالا عالية من الرمال 
تدولى الزوابع نقلها من مكان إلى آخر في ليلة واحدة, وبناء عليه فإن 
الذي هو الوم سهل منبسط ثهده في اليوم الدالي جبلاً عالياً ند تكوم 
هناك» ويحدث تنقل الجبال على هذه الشاكلة يومياً في الأنواء العاصفة» 
ومع ذلك لايحدث نقل الكتلة المتجمعة كلها دفعة واحدة. بل الذي 
يحدث هو نسف القمة أولاً بالرد بح ثم البقية حتى الأساسات على 
ا 7 
على بعد أربعة أميال أو خمسة من المكان الذي وقف فيه الجبل السالف. 
ويحدث أحياناً امتلاء وديان عظيمة بالرمالء واذا مااستمرت 
العاصفة في مكان من الواديء يقوم هناك جبل» وهكذا نجد في المكان 
الذي قام فيه قبل ثلاثة أيام مضت واد عميق» قد انبعث هناك جبل 
مرتفع» ومثل هذا فإن الجبال الصخرية غير القابلة للتحرك تتغطي 
بالرمال المتدفقة» وبذلك يصير الجبل الذي راه الانسان بالأمس جبلاً 
من الصخوره اليوم لايراه ولايجده بل يرى جبلاً من الرمال» ولذلك 
لايمكن أن يتوفر في القفار مر ثابت» لأن هناك عواصف رملية كل يوم 
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تفريباء وذلك مثلما هناك عواصف مائية في البحرء والعواصف الرملية 
خطيرة جدأء 0 يكون وجه الأرض كله جيشان. والإنسان 
لايستطيع رؤية شيء | لا رمال مندفعة بسر عه ة عالية» وذلك مثل المياه 
ومع هذا كله الحواء كله مليء بالغبار» وكأن هناك سحباً منه. ولذلك 
لايتجرأ الانسان على ابقاء عينيه مفتوحتين» بسبب دخول الرمال إليهاء» 
غير أنه من جانب آخر مرغم على فتحههم| ليرى أين هو ذاهبء وتطير 
الرمال بقوة إلى حد أنها لاتؤذي العيون فقطء بل تجرح جسد كل من 
يعرض جلده لا. 

وإذا كانت الريح قذرة» وكان الرحالة يسيرون في مواجهة الريح» 
فإنهم يصابون بالعمى ويمختنقون أحياناء وفي الحقيقة تكون العاصفة 
أحياناً قوية ة إلى درجة أنهم لايستطيعون السير في مواجهتهاء بل يرغمون 
على مسايرة الريح, وطوال استمرار العاصفة؛ تجدهم مكرهون على 
إدارة ظهورهم لأميال كثيرة إلى المكان الذي إليه كانوا ذاهيين» ولولا أن 
الطبيعة علمت الجال» استطاعة السير بدون توقف فوق أرض لاممرات 
واضحة عليهاء وذلك دونا 00 
القفارء هذا وهناك خطر آخر اضافي» هو أنه عندما يكون هناك أي 
وادي» أو هوة» أو معدن قدامتلاً حدشاً 011110 
والناس عندما يعبرون فوقهم مع حمولاتهم أن يغطسوا في الرمال؛ 
ويحدث في بعض الأحيان غرقهم تماماء لأن رمال الصحراء ناعمة جداً 
وبناء عليه هي أفضل أنواع الرمل» لوضعه في الساعات الرملية. 

وتولى ديودور» العميق المعرفة» الذي تجول حول أسيا لمدة ثلاثين 
سنة» الحديث عن خطر آخر للصحراء. ف الفصل الخامس من الكتاب 
الأول من #تاريخه القديم»؛حيث قال يوجد بين سورية ومصر سبخة 
عميقة جداً اسمها سبخة السريونيانيه 89 التي هي ضيقة 
1 وتميد أكثر من مائتي غلوة طولاً» وهي في بعض البقاع غير المعلمة 
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تستدرج الناس إلى المنطر» وهم الذين لاينظرون نحو الأمام لأن 
السبخة ضيقة» وهي محاطة من جميع الجهات بتلال رملية» وعندما نحرك 
الرياح هذه التلال تنقل إلى المياه كميات كثيفة من الرمال» وعندما تمتزج 
هذه الرمال بلماءء تسدو وكأنها أرض قاسية» ويعود من غير الممكن 
إخبار أية بقعة هي ماء وأيها أرض يابسة: ولذلك فإن كثيرين ممن لم 
يعرفوا طبيعة المكان؛ ولم يتعلموا كيف يرتحلون على هذا الطريق» قد 
وقعوا في السبخة وغرقوا هم ومن كان معهم؛ لأنهم مجرد, ماأن يدخخلوا 
الرمال-- الرمال التي تسدو عن بعد كأنها أرض صلبة وثابتة 
يغسوصون فيها أعمق فأعمق» ولايستطيعون بعد ذلك التراجع 
يخطواتهم» أو الثبات فوق ماهم عليه بل يغوصون في رمالا السريعة؛ 
وعندما يغوص انسان في الرمال الناعمة يفقد الأمل بالسلامة لأنه 
سعط المرل واسخيام قراو بل إن يغرق في الرمال الممروجة 
بالماء» التي تشبه الصلصالء والتي لايمكن السفر عليها لابالأقدام 
ولابالقوارب» ولذتك تمرك باس المتاهة. فهذا ماذكره ديودور. 

وبسبب هذه السبخة؛ فإن الذين يعبرون الصحراء؛ لابد لهم من أن 
يجلبوا معهم بوصلة عريضة» خشية الوقوع في المخاطر» ولسوف نتوسع 
بهذه القضية فييا بعد ذلك أن ماقيل فيه كفاية لتبيات لمانا د 
للقفارابلائمرات4. 

وتاسعاً: لقد قيل بأن هذه هي الأرض التي لايمكن لانسان 
عبسورها(ارميا:؟/77) يبوديت :0؟) ومن الممكن فهم هذا بطريقتين: إما 
أنه في البدءء أي قبل بني اسرائيل» مامن انسان عير قوق هذه القفار» 
على الطريق الذي اقتيدوا عليه وهذا أمر صحيح. أوعلينا أن نفهمه بأن 
مامن انسان سار على قدميه فوق هذه القفار» وهذا مثل ذلك صحيحء 
لآن الانسان لايستطيع العبور على هذه القفار مالم تكن لديه دابة يمكنه 
أن يركب عليهاء وحمل زاده» وذلك بسبب حرارة الأرض» وأنقها 
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بسبب انعدام الطرق؛ والأشياء التي يحتاجها لبقائه حياء وهي أشياء 
لايمكنه أن يحملها هو نفسه. 


وهكذا عندما يئس النبي إيلياء من انجاز رحلته» ألقى بنفسه تحت 
ظل شجرة رتمهه وتوسل أن يموت هناكك» ولولا أن ملاكاً جلب له 
طعاماً وشراباً منعشا لم يكن ليحاول القيام ببذه الرحلة بنفسه«الملوك 
الأول:19١/0-5).,‏ هذا و من الممكن أن يقوم كثير من الناس بالارتحال 
خلال المصراء! ورين شتحينا بمكرفهه ووع الك من المكن (كدر 
من الناس أن يضيعوا طريقهم» لأنه غالباً مايحدث أن تثير الرياح العنيفة 
الغاره بشكل كثيف يبلغ حادا أن لايستطيع الانسان رؤي وقينه» كا 
لايتمكن من ساعهء وإذا حدث وأخذث الدابة التي يركبها طريقاً آخر» 
فإن ذلك الانسان بهلك؛ وإذا-على هذا كان هذا يحدث؛ عندما 
يكون كثير من الناس م رتحلين مع بعضهم» ؛ فكيف يمكن لانسانء مهما 
كان أن يرتحل لوحده؟. 

وغخائرا: لقد قيل بأن مامن انسان يستطيع السكنى في الصحراءء 
ولهذا عرفت بالأرض غير المسكونة» وهذا صحيح كقاعدة؛ ومع ذ ذلك 
لقد عاش بعض الآباء المقدسين للكنيسة هناك» عاشوا حياة الملائكة» 
وليس حياة البشر» وفي هذه الأيام يقطن البداة العرب هناك؛ لكنهم 
يعيشون حياة البهائم وليس حياة البشرء» هذا وعندما قيل بأنه حتى 
البهائم لايمكنها العيش هناك؛ ومع ذلك يعيش البداة العرب هناك» 
فإن هذا لايعني أنهم يعيشون بوساطة معجزة» مشل بني اسرائيل» 
ولامثل الملائكة مثلم فعل النساك المقدسونه كا أنهم لايعيشون مثل 
النوناك فن يوق عمل +رئ .اين فل الكسطالة: لاه الشيظان جنول 
هنا وهناك وهو يبحث عمن يمكنه إلتهامه. وهكذا تجدهم يتجولون 
حول تخوم القفار» ويقومون بنهب وسلب الذين يعبرون هذه القفار 
وعى هذا هم شياطين مجسدينء لايعيشون حياة بشرية» ىا سنرى فيهم| 
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بعدء وني الحقيقة هذا المكان غير ممواتم لأن يعيش به الذين يرغبون 
بممارسة حياة حضاريةء ولهذا قيل:١‏ لابمكد أيضاً لأي ابن انسان أن 
يسكن هناك فيها»؛ لذنه ك] هو مشاهد الأرض كلها #تريبا رلية 
وصخرية؛ أو مثل كلس محترق» وبذلك هي غير موائمة للحدائق» أو 
الحقول. أو الكروم, أو للسكنى. 

وأحد عشر» 0 هذه المنطقة باسم بلاد الأفاعي» والعقارب. وال 
5 (إ من أنواع الأفاعي التي يسبب لدغها عطشاً لايحتمل] 
والهوام» والتنينات» وبها أن هذه البلاد واسعة جد فيها أنواع متنوعة 

من المخلوقات السامة في مناطق مختلفة» ولقد جرى إرسال أفاعي نارية 
على بني اسرائيل يسبب تذمرهو(العدد:١3/5.‏ أخبار الأيام 
الأول /٠١‏ 4), وكثير من الأماكن في القفار مليئة بحفر جحور 
الأفاعي» وبعضها الآخر مليء بالعقارب وفي المناطق التي فيها الماء» 
هناك بعض التنينات والتتاسيح» وأنواع أخرى كثيرة من الحيسوانات» 
وذلك حسبها قرأنا في #حياة الآباء؛» وعانينا نحن على كل حال- 
من نوع واحد فقطء وكان ذلك ديداناً مدورة» كل منها بحجم حبة 
البندق» وكان لونها أسودء وها أقدام كثيرة» ولذلك يطلق عليها اسم 
قملة فرعون. والأرض في بعض الأماكن مليئة بهذه الديدان» وعندما 
يكون الانسان نائما يأتون إليه سراء ويمتصون دمه مثل القمل؛ وبعد 
قرصتهم تبقى هناك ندبة» وتبقى هناك علامة زرقاء مشوبة باللون 
الأمر. وحجمها مثل حجم البنس» الذي عليه علامة الصليبء ومالم 
تعالج الندبة ار بالدهن» وبحكها بعصير الليمون, فإنها تتحول 
إل جرح قذر لايمكن علاجه. 

وإلى جانب هذه الديدان تنتج الأرض أنواعاً متعددة من الحيوانات 
الصغيرة جداء التي 7 تعيق استراحة النام» علاوة عل ذلك تتجمع ف 
كل لحظة أغداد لأتحصى من القمل من مختلف الأحجام؛ على ملايس 
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الانسان. 

واثني عشر: عرف هذا المكان باسم" المكان الردىء». أو«المكان 
الشرير»(العدد: /5٠:‏ 2))60 وقد عرف هكذا بسبب الشرور المتقدمة الذكر 
وبسبب سوء الهواء وكونه ملوثاء ذلك أن الهواء في القفار مبىء جد 
وام لاك ابو أنه قد يكون في بعض الأحيان ناعم إلى أبعد 
الدرجسات» كا أن الحرارة لانحتمل» واليرد لايمكن قياسه ويجد 
المسافرون أنفسهم في ساعة من الساعات في أحد الأماكن وقد كادوا 
يحترقون من الحرء أو بالحري كأنهم في أتون» وتجدهم بعد أمد قصير من 
ذلك وهم يعانون من برد شديد جدا. 

وثالث عشر: هذه المنطقة هى موطن فونس وساطير » اللذان هما إلا 
القفار والبساتين» وذلك وفقا للديانة الزائفة لعامة الناس في القديمء 
وقد اعتادا في الأيام الخالية أن يعلنا للناس عن أشياء سوف تحدث في 
المستقبل» لكن ليس بوساطة العلامات» بل بصوتيهاء كيا كانا يبينان 
الطريق للذين تاهوا في القفار» وعلى هذا نقرأ في«حياة الآباءة» بأن 
القديس أنطوني»؛ عندما كان يبحث عن بولص في القفار رأى أمامه 
ا 1 

سم سنطور الا 061118)) وعند رؤية ذلك» شجع نفسه بعلامة الصليب 
0 :0 من أنت» أمها السيد الشابء وفي أي مكان من هذه القفار 
يسكن عبد الرب»؟ وبعد مالاك الوحش بعض الكلمات غير المفهومة 
بين أسنانه وخهشها بدلا من أن يتفوه بهاء نطق أخيراً بصوت ناعم جداًء 
ويمذه ليده البمتن» أشان إلى الطريق المطلوب» وبعد ذلك عدا مبتعداء 
كأنه يطير فوق السهل المفنتوح.ء واعترت انطوني الدهشة تجاه مارآه 
ومضي ب كرا غل طرتقهة وبعد قليل رأى في واد صخري رويجل له 
لق معكوف وقرثين خشتين على جبهته؛ والقسم الأسفل من تحسكة 
انتهى بظلفى تيسء ولدى رؤية انطوني لهذا أمسك بترس الإيهان» 
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وأعطاه المخلوق المتقدم الذكر ثمار التمرء ليكون له زاداً من أجل 
رحلته وكأن ذلك عهد سلام» وعندما فهم أنطوني هذاء أسرع في 
سيرهء ولدى سؤاله له من هوء تلقى منه الجواب التالي:١‏ أنا تخلوق 
فاني» وواحد من السكان في القفار. اقتاده الكفار. وأضلوه بذنوب 
كثيرة» فدعوت فونس وساطير وبت مسكوناء وأنا أحمل إليك رسالة 

عهد إل بحملها من قطيعي. حيث أننا نرجوك أن تصلي إلى ربنا العام 
وذلك لصا خحناء لأننا نعرف بأنه نزل منذ وقت طويل مضى» من أجل 
خلاص العالم». 


وعندما كرح الوختن من كلافه هذاء بكى انطوني بدموع الفرح.» 
وضرب بعصاه على الأرض وقال:«الويل لك يااسكندرية» لأنك عبدت 
هذه الوحوش كافة» مالذي يمكنك قوله لوحش تحدث هكذا عن 
المسيح». وماكاد يفرغ من كلامه حتى هرب ذلك المخلوق المسلوب» 
واختفى بسرعة كأن له جناحين» وفي احدى المرات تع جلب واحد من 
هذه المخلوقات إلى الاسكندرية» وشكل بذلك منظراً هائلاً للناس 
الذين كانوا هناك وعندما مات جرى تمليح جسده. خشية التلاشى 
والزوال في حرارة الشمسء وأرسل إلى انطاكية حتى يراه الامبراطورء 
وأنا لاأعتقد بأن هذه المخلوقات هي أبناء فونس وساطير» على أساس 
أن هؤلاء قود البشر في حين أن هذين كانا من الحيوانات المتوحشة» 
هذا ومن الممكن أن الخطيئة قد قامت حولم في أيام فونس أوساطيرء 
وأنه في تلك الأيام شرعت النساء تتقول حوفهم. 


رابع عشر: ان القفار أو الصحراء؛ هي مكان الشيطان» وهكذا نقرأ 
في توبت:28 بأن ريس الملاتكة رفائيل قد بعث أسموديوس 5م 
615 إلى القفار في أعاللي مصرء وكذلك جُلب الرب إلى القفار, 
حتى يتمكن الشيطان من أن يجده هناك. 

وفي الأيام الخوالي» عندما كان الناس يرغبون في ممارسة حياة مقدسة 
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كانوا يذهبون إلى القفارء بسبب توفر الصفات الستة التالية هناكء وبناء 
عليه قام القديس جيروم في«أحكامه»: الفصل التاسع بمدح القفار 
قائلاً:«أيتها الصحراء المزدهرة بعشر وردات. ماأجمل مكانك المنعزل 
حيث نمت الصخور والحجارة التي منها بنيت المدينة المقدسة: فاأروع 
فضائك العادي المبتهج بالرب» وهكذا إلى أن قال:2 بالنسبة لي المديئة 
سعجنء والقفار جنة. ولأن القفار غير مكتظة: فإن الحقيقة غير 
مشوهة»» فهذا ماقرأناه هناك ولذلسك أقنع جيروم كثيراً من الناس 
بالدخحول إلى القفار» وبشكل خاصض الشياس بريسيديوس 5ن لاقع 2 
الذي إليه كتب في رسالته حول هذا الموضوع:٠‏ لقد رأيت مؤخراً 
الأماكن المهملة في مصرء ورأيت أسرة الملائكة» وشاهدت كم هنا كثيراً 
من الورود وهناك: وكم من المروج المزينة باللآليء الروحية» وأكاليل 
تتوج بها الرب» والنار تلتهب في صدركء ولذلك فكر يوميا حول هذه 
الأشياءء وتأمل حوطم» واشتق اليهم». 

وتشوق جيروم نفسه شوقاً عظياً إلى الصحراء؛ وبناء عليه قال في 
رسالته إلى ثيودوسيوس وإلى النساك الآخرين: هل ياترى سوف 
يمكنني رؤية القفاره التي هي أكثر بيجة من أية مدينة» وهل سأتمكن 
من روحة تلك الأماكن الخالية من السكانةالخ؛ ومثل هذا قال 
أوغسطين في 03510165 30 2ا0أؤوام2: هناك قفار مليئة بالاف من 
عبيد الرب». 

وخامس عثشر: الصحراء مكان للاغواء» حيث تحدث ربنا أنه لم 
يتعرض للإغواء في أي مكان إلا في القفار(مرقص:١ءومتى:4)»‏ ومثل 
هذا أغوى الرب البطارقة القدماءء'وبني اسرائيل» بطرق متنوعة» حسبا 
جاء ف سفير الخروج:17»؛ وف سفر التثنية:8» حيث ققال:2 سار بك 
الرب إلحك هذه الأربعين سنة في القفر لكي يذلك وليجربك» ى] قال 
أيضاً في التثنية:4: وقد جربك الرب ليعرف مافي قلبك أتحفظ وصاياه 
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أم لاه علاوة على ذلك أغوى بطارقة الأيام الخوالي الرب هدك؛ 
ولذلك قال المزمور:« في القفار أغواني آباؤكم)(المزمور:4/40) وقال 
ثانية:« وجربوا الرب في قلوبهم بسؤاهم طعاماً 
لشهواتهم» (المرمور:/18/81)). وجاء- من جهة ثائينة مكنويا في(سفر 
التنية:0:017/1 لاتجربوا الرب إطكم»؛ وقام جوروم في رسالته حول 
الوغواءات» بتعداد عشر إغواءات تعرص لطا ب بني اسرائيل في الصحراء. 
وسادس عشر: لقنا كا كلتميو اليه لل ترون يه 
وبناء عليه حصل البطارقة المقدسون بعد توبتهم في القفار» على الأرض 
المقدسة. واعتاد قديسوا العهد الحديد على الذهاب إلى القفار» من أجل 
الحصول على السرور الأعظم. 

وسابع عشر: إن القفار هي المكان الذي أعطيت فيه الشريعة» 
وكذلك الوصاياء وذلك حسبا جاء في سفر الخروج:15/ .7١‏ 

0 القفار هي مكان المن » والمواساة السماوية» حيث أننا 

نقرأ في المزمور: 75/748 قوله:١‏ وأمطر عليهم ما للأكلء وبر السماء 
أعملاف»: وقال أيضاً في سفر الخروج وفي هذا اليوم إن الندى 
الذي يتساقط حول جبل سيناء هو منّ حلوء وبناء عليه رأيته أنا 
مدا وأكلت كثيراً منه؛ 

وتاسع عشر: القفار مكان للتأمل» وللابتعاد عن الدنياء ولذلك كان 
الاباء المقدسون للكنيسة عندما يرغبون بالاستغفار» يذهبون إلى القفار» 
ويفرون من الدنيا. 

وعشرون: هذه القفار مكان للخشوع وللتفكر وعلى هذا نقرأ في 
المزمور قوله:«يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلاماء. لكي 
أبصر قوتك ومجدك ىا قد رأيت في قدسك#االمزمور:5/١1-1]‏ 
وقال مرة أخرى:٠‏ فقلت ليت لي جناحاً كالحمامة فأطير وأستريح. 
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لال/لاءهم- 


هاأنذا كنت أبعد هارباً وأبيت في البرية»[المزمور:1/90]» وليكن في) 
قلناه كفاية عن وصف القفارء والخيرة من الآن فصاعداً سوف تحّدث 
القارىء أكثر حوطاء وانظر رواية أخرى عن القفار في ص5١-ظء‏ 
ومائلاها. 

اليداة العرب الذين يسكنون في القفار» عاداتهم» ووقاحتهم 

وتعاستهم 

إن سكان القفار أو الصحراء هو بداة عربء» 7 220 
ويشبهون البهائم» وعن هؤلاء يقول بعضهم بأ مهم أبناء اسباعيل 
وهار وهم يسول لهم مسلين؛ ومنحهم بعفهم ا أساء مشتقة 
ا اك ا 210611 اشتقاقا 

من اسم الكلدانية 2108/1086©8) » وهي بلاد متصلة بالصحراء العربية 
الكبرى من الجهة الشيالبة؛ ويقول أخخرون بأنهم قد طردوا من مصرء 
وبين هؤلاء ديودورء في الكتاب الثاني من3 تاريخه القدي ؟ حيث يقول 
بأنه لا ان 5 الذي كان ملكا لمصرء بعدل 
عظيم؛ أنبى أعمال السرقة» وفق طريقة جديدة» فهو لم يعاقب المجرمين 
بالموته ول يتركهم مسن دون عقوبة» بل إنه جمع المجسرمين كلهم مع 
بعضهم؛ وانزل بهم عقويبة ة خفيفة» ققد قط آنافهم: وأرضمهم عل 
الذهاب إلى القفمارهء وبذلك باتوا غير قادرين على إيذاء الشعوب 
العتاررة بت رورهي 5 لايمكتهم [عناء الأخطاء التي ١‏ قترفوها بحق 
بقية الناس» 5 ثم إنه بإرسالهمء أو لنقل بنفيهم إلى القفارء حيث هناك 
الشاجة بن كل شر» وهنا كائرا سر معن بالفسوورة ع لقي ل 
أجل عيشهم» ويعرف هؤلاء بشكل عام باسملالعربامن قبل جميع 
شعوب البلاد. 


وليس لمؤلاء الناس مكان ثابت للسكنىء بل يتنقلون نحو الأمام 
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ار .680 م 
ونحو الخلف في أرجاء هذه القفار» متسلحين بترستهم ورماحهم» ليس 
في الحقيقة من أجل القتال لأنهم نصف عراة» بل من أجل السرقة» 
وآلنوف منهم جعل المسافزين خلال تلك المنطقة يتجمعون على شكل 
حشود كبيرة» لأنهم بمساعدة أحدهم للآخر يمكنهم تهجنب المخاطر 
المهنددةء لأن هؤلاء الناس يسكئون فقط في القفار النائية وليس في 
القفار الداخلية, أو يسكنون في الأماكن التي لايمكن لاللانسان. 
ولاللحيوان ولاللطير أن يحصل فيها على عيشه» وهم ينصبون خيمهم 
في الأماكن التي يعتقدون بأن التجار أو المسافرين الآخرين سيمرون 
جا؛ وأيضاً حيث هناك سبخ لتآمين الشراب لحم ولقطيعهم؛ وهناك 


الأشجار. 


وعندما يرون أي انسان قادم» يمتطون خيوطم» وحميرهم وجمالحهم؛ 
ويصفون أنفسهم فوق الطريق» مع ترستهم ورماحهم.؛ وتخرج نساؤهم 
من كهوفهم؛ وهن نصف عاريات مثل الرجال. وهن في غاية البؤس 
والقفذارةء ويركضن والحجارة في أيديين» ويتبعهن أولادهن, وكن 
جاهزات للحصول على حصتهن في السلب والتهب» وهم جميعاً 
يزحفون لقابلة الغرباء بشكل هم متعطشون فيه للدماء» وهم أيضا 
يصرخونء وبهزون رماحهمء وفي تلك الأثناء تقوم النساء ويقوم 
الأطفال. وهم يسيرون على أقدامهم برمي الحجارة» إنما عندما يلتقي 
الفسغات:» خيل الداة العرب حدتهم» ويطالبوق بسلام بالخفارة» قائلين 
بأنهم سادة القفار وأصحاب جميع الأماكن التي لست موجودة داخل 
أسوار» أو مغطاة بسقوفه أو محاطة بخنادق» وهكذا دواليك» وإذا 
رفضت الفثة اللخ وق الخارة لايسمحون ا بالمتابعة والسير مالم 
تكن أقوى منهم أنفسهم. »وإذا ماشاهدوا ذلك. يتوقفون عن طلب 
الخفارة. ويتوسلون بتواضع من أجل الحصول على الصدقات» وهم 
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 جه8م-+8ا‎ 


يقنعون بدريبيات» وإذا مامنحوا بعض البقساط يتلقون ذلك سرور 
بالغ» ويسممحون للمسافرين بمتايعتهم ترحالهم. 

إنها مامن انسان يمكنه مواجهتهم من دون اضطراب» أو يستطيع 
التتخلص منهم من دون أن يدفع لهم, لأنهم يتجولون حول الصحراء 
على شكل مجموعات كبيرة وكثيرة: وإذا ماانتشر خبر بينهمء بأن رفاقهم 
قد قتلواء أو عوملوا بقسوة» تراهم يحتشدونء ويتجمعون مع بعضهم 
ويضغطون بشدة على الذين تصدوا لهم» حتى يتمكنوا من قهرهم 
وسلبهم كل شيء كان معهمء ولهذا السبب قال عنهم جيروم في رسالته 
إلى دار دانوس 0810045 1031 وسماهم برابرة حيث قال:« يوجد فيا 
وراء الأرض المقدسة صحراء واسعة» مسكونة ببرابرة أشداء»ء وهم 
يقولون بأن هذا المكان» وكل مكان في الحواء الطلق هو ملك لهم 
ولذلك يطالبون على كل طريق بالخفارة» من العابرين» وليس فقط في 
القفار. 


هذا وإنهم يمكن أن يقولوا بأن القفار هي بلادهم» وملك لهم ذلك 
أنهم يسكئون فيها من دول وجود أي مدينة. أو قرية» أو قلعة» أو بيث» 
يسكنون في كهوف بالصخورء وفي خيام. وليس لديهم أية وسائل 
للعيش غير النهب والسلبء ذلك أنهم يعانون من عوز ومن فقر» حتى 
الكلب بيننا لايستطيع تحمل ذلك» وإذا لم يمكنهم الحصول على أية 
منهوبات» يلجأون في سبيل دعم حياتهم إلى اعتماد السرقة» ولهذه الغاية 
يتركون القفارء ويتجولون ليس فقط في البلدان الشرقية:؛ بل إنمم 
يصلون حتى إلى المناطق الداخلية للغربء وبناء عليه أنا لا أعرف لأي 
سبب عرفوا باسم«العرب'/أو«الكلدانيين», بل اسم« جزري»»؛ أوكما 
يقول عامة الناس جزريين /©07ا2196 (نور)»ء لأنهم قوم قدموا من 
الكلدانية» وذلك حسبا وردت الأخبار في/ا! .مناه .5لاطم 0مرمص 
طنا .صممىطع » ومن الكلدانية نزلوا إلى المناطق المجاورة للعربية 
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ا ءأمه - 


الصحراوية ومن هناك انتشروا في جميع البلدان» أنظر الصفحة ٠‏ من 
القسم الثاني. 

ويعيش عرب القفار هؤلاء أعماراً طويلة جداًء وذلك على الرغم من 
تعاستهم؛ ويركض رجال ونساء لهم من العمر مائة سنة فوق الصحراء 
بخفة ورشاقة مثل الكلاب. وتجدهم دوما جائعين» وعطشانين» ونادراً 
مايطفئون جوعهم بالخبز» لكن عندما يقومون بصومهم المهيب» يخبزون 
لأرضفة ف الرسان وتأكلوذ لخومهم الم بشاطر مهاه وان كن 

نهم الحصول على نار من الخحطب» اه 

فوق صخرة عريض( ويضعون صخرة أخرى عليها)» ويذلك تجيف 
اللحوم؛ وتصبح ساخنة بين الصخرتين. وإثر هذا يزيلون الصخرة 
العلياء ويحتفظون بالتحتاء لتكون بمثابة مائدة. وهكذا يأكلون لحومهم 
من دون أي طبخ. 


وعلاوة على ذلك وكناترن ويتعيشول عل ينض الخشائش والحذون 
ويشربون حليب الجمال والحمير» ويلوكون بأفواههم بعض البقسماط 
الذي معلل ومن حل لقف عدت عتروع إل رمالا عد جو ودر 
15 : «البداة هم عرب يأكلون الأساك. وهم اساعيليون» ويعيش 
حي اوعد ةن مشر عر سيا ال وريه لأن هذا الحيوان 
من السهل تربيته. وهو يعيش بينهم في أنواء تلك المنطقة القاحلة. 
ويعدون أكل لحم الأوز ذنباً من الذنوب»» وف الحقيقة إن الأوزة التي 
تعيش على القمح. والجوزء والجذورء والخنشار. والشعير» ليست 
موجودة بينهم لأعهم لايمتلكون ا 
الأسماك من البحر الأحمره ويطبخوهم على الصخور الملتهبة من حرارة 
الشمس. ؛ وهم يعيشون على هذا الطعام فقط فقط 
زد على هذاء با أنهم لايمتلكون مكان سكنى ثابت» يتتجولون هنا 
وهناك خلال الصحراء. ويترحلون وقد نظموا أنفسهم على شكل 
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إإأمه- 
فئات» من أجل أن مشاعدد أحدهم الآخحر في سبيل تجنب المخاطر التي 
ددهم ومن هذه الاقتباسات. من الواضح أنه في الأيام الخالية» كان 
غير مأمون المرور خلال القفارء مثلم) هو الحال في هذه الأيام» وذلك 
بسبب هجيات البداة العرب» القن منها عانى مالوخس 5نالا ل ل كا 
ورد لدى جيروم في« رسالة الراهب الأسيرة. حسبها جاء في حياة 
الآباء؛). 


ويبدو أن هؤلاء التعساء قد أومىء إليهم في سفر أيوب: "٠‏ حيث 
قال: الذين كنت استنكف من أن أجعل أباءهم مع كلاب غنمي» وفي 
الحقيقة لقد اعتقد شخصياً أنهم غير جديرين بالحياة نفسها فقال:2 في 
العوز والمحل مهزولون عارقون اليابسة التي هي منذ أمس خراب 
وخربة. الذين يقطفون الملاح عند الشيح وأصول الرتم خبزهم. من 
الوسط يطردون؛ يصيحون عليهم كى| على لصء للسكن في أودية مرعبة 
وثقب التراب والصخورهء بين الشبح ينهقون» تحت العوسج ينكبون؛: 
ويبدو أن هذا النص قد قصد به أن يفهم حرفيا على أنه يعني هؤلاء 
البداة العرب. 
القفاره ويرغمهم العوز» يتجمعون على شكل جيوشء» ويتركون 
نساءهم وأولادهم في القفار» ويقومون بالإغارة على بعض المناطق 
الممجاورة» حيث يتمكئون أثناء الليل من اقتحام إحدى المدن أو القرى؛ 
فيفتحون أبواب البيبوت؛ ويستولون على كل شيء يجدونه» ويعودون 
بعد ذلك إلى زوجاتهم وإلى صغارهم. وهم لايقتلون الناس» إلا إذا 
حدث ذلك صدفة:؛ وهم يقترفون هذه الغارات في سورية وفلسطين 
ومصرء ويدخلون أحيانا إلى المدن الكبيرة» وينهبون عدة بيوت ثم 
يعودول مع أسلابهم» وأثناء اقامتى بالقدس قاموا بذلك في الظلام» 
وشقوا طريقهم مرتين إلى داخل المدينة للنهب» وقاموا باحداث شغب 
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الاؤمه - 

وفوضى هائلة» وما من أحد رد عاديتهمء ذلك أن جميع الناس قد 
خحافوا منهم وهذا ليس غريباً بالنسية لونسان عرف الكتابات المقدسة» 
لأنه في أيام الملوك الأقوياء جدأء وعندما كانت البلاد تعيش في ظل 
نظام قوي جدأء قام البداة العرب لفاك فق الأرعو) حيث قرأنا و 
سفر أخبار الأيام الثاني:١7»‏ كيف أن البداة العرب قد دخلوا إلى 
القدسء وخببوا كل شيء؛ حتى أنهم حملوا زوجات الملك والأولاد من 
بيته وأزعج هؤلاء البداة العرب نحميا كثيراً أثناء اعادة بناء القدس مع 
المهيكل» حيث نقرأ في سفر نحميا(الاصحاح الثاني) بأن جشم العربي 
كان بين الذين منعوه من إعادة بناء القدس» كا نقرأ عند نحميا نفسه في 
الاصحاح الرايع بأن البداة العرب حشدوا أنفسهم وتجمعوا ضد 
العاملين على إعادة بناء المدينة المقدسة. 

وأعتقد انه إذا ماحاول أي انسان في هذه الأيام إحاطة القدس 
إحاطة كاملة بالأسوار» والآبواب» والمغاليق» سوف يبذل البيداة العرب 
كل مايستطيعون لوعاقته. وعن هؤلاء البداة العرب نقرأ في سفر 
المكابيين الشاني: 217 بأنهم حشدوا جيشاً مؤلفاً من خمسة آلاف رجل؛ 
وخمسيائة فارسء» وزحفوا ضد يهوذا المكابي» لكنهه” هزموا من قبل 
يبوذاء وطلبوا منه السلام» ووعدوه بإعطائه ماشية. ويجعله مسرورا 
بطرق أخرىء ثم إن يبوذا وجد أنهم سوف يكونون بالفعل نافعين له في 
اشيياة كثيرة» لذلك أعطاهم السلامء وبناء عليه تصافحوا وغادروا 
ذاهبين إلى خيامهم»» ونجد من هذا النص أنهم اعتادوا على إزعاج 
البلاد في القديم مثلما يفعلون الآن» هذا وقد ورد ذكرهم في سفر 
المكابيين الأول:7. 

ومامن ملك أوحاكم كان قط قادراً على قهر هؤلاء البداة العربء 
وكما قال ديويور في الكتاب الثالث من تاريخه القديم»الفصل: 3:17 بين 
سورية ومصر صحراء العربية. التي هي بلاماء»؛ وفيها ثيار في بعخض 
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بللاؤأمه 

0 فقط.ء ولذلك يقوم شعبها يسلب الشعوب المجاورة» 

هم لايمكن غلبتهم بالحرب» وهم يسكنون في منطقة بلاماء» ويجفرون 
ا ا 0 يع الخاطر من 
أعدائهم» لأن الذين يطاردونهم إما أن يموتوا عطشأء نهم لايعرفون 
مواضع الآبار» أوأن يعودوا ان التعب» وطهذا 
السبب إن البداة العرب الذين يسكنون هذه المنطقة لايمكن إلحاق 
ا هزيمة بهم في الحرب. وهم يعيشون أحراراً» ولم يكونوا قط خاضعين 
لأي ملك أجنبي» من الآشوريين؛ أو المدينيين» أو الفرس» ومثل ذلك ل 
يكن الملوك المقدونيين قادرين على اخضاعهم. مع انهم امتلكوا جيوشا 
جرارة»» كما وذكر بأنهم كانوا يهاجمون القوافل الملكية, أثناء عبورها 
لبلادهم» مثل مهاجمتهم لقوافل الناس العاديين» ذلك أنهم لايوفرون 
أحداً. 

وضد هؤلاء البداة العسرب وضع الرب ثقله كله(اشعيا: 1) وفي 
الحقيقة انهم غالباً ماأرغموا على مغادرة القفار بسبب الحاجة إلى المياه» 
ووقتها كانوا يأتون مع أزواجهم وأولادهم إلى احدى البلدان» حيث 
كاقرا شرن يقي لل حاب اياي مسرا خغمراء درن 
لأنفسهم أكواخاء ويسكنون هناك» مجحفين بحق شعب البلاد» حيث 
كانوا يستولون على القطعان التي يصدفونها في طريقهم؛ ومامن انسان 
يتجرأ أن يلمسهم» وهم لن يعودوا إلى القفار إلا إذا كانوا محملين 
بالأسلاب» وذلك بعد استيلائهم على منهوبات كثيرة. 

وهم يذهبون إلى مصرء مثل| يذهبون داخلين إلى البلدان الأخرى؛ 
وذلك على الرغم من السلطان ملك مصر والماليك» الذين ينظرون 
إليهم نظرة كراهية عظيمة؛ ولقد رأيتهم منتشرين متفرقين في كل مكان.» 
في كل من سورية ومصرء وهم أيضاً يتجولون حول منطقتنا كما سئرى» 
وهم لايحاولون الاستيلاء ء على أية مدينة» أو على أية قرية» مع أ نهم 
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لام زمه 


بإمكانهم فعل ذلكء. لأنهم يقولون بأنهم وحدهم نبلاء حقيقيون» 
يعيشون عل النهب» وليس على العمل» ويمضون أوقاتهم حارج 
الأبواب في الحقول وني الغابات» وهذا مايميز النبلاء عن الناس 
الآخرين؛ وهكذا دواليك» وهذا أيضاً هو موقف نبلاء سوابياء الذين 
يرفضون قبول أي انسان يسكن في مدينة في مبارزاتهم» وبناء عليه 
صحيح أن البداة العرب» تعساء ى) همء لكنهم أصحاب شموخ ونظرة 
عالية إلى أنفسهم» ويتغاخرون جدا بأنفسهم» وترق أزواجهم مزيئات 
بالذهب والفضة والأحجار الثمينة» مع أن ثيابين مهلهلة» ووجوههن 
قذرة للغاية» لأنه ليس لدبهم ماء للاغتسال به» ويسكنون في خيام 
وأكواخ مليئة بالدخان» فقد جاء في سفر أيوب:5/79 قوله:٠‏ الذي 
جعلت اليرية بيته» والسباخ مسكتها. 


وإلى هؤلاء الناس الأشقياء.... توجه محمديقة بدعوته» وجذبهم إلى 
جانبه. وبذلك تمكن فيما بعد من اخضاع الشعوب الأخرى بالقوة إلى 
نفسهديقة بالسيف والرمح» والقوس»ء» وبذلك تمكن من قيادة العالم 
كله.... بمساعدة هؤلاء الأشقياء» مثلا فعل روملوس وروموس حين 
جمعا إليههما اللصوص» وقطاع الطرق» ورعيان القطعان» ومزيج مختلط 
من الناس من الأنواع المتدنية» وبوساطة هؤلاء أوقع روملوس المملكة 
اللاتينية بالفوضىء ولوث مملكته بالدم البريء. 
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هنا بداية ا حج خلال القفار حيث جرى وصف الطرق الثلاثة 
عبر القفار» ورحلة العذراء ا مباركة مع الطفل يسوع إلى مصر 
رحلاتنا الآن خلال صحراء ضخمة جدأء سوف يكون من السهل 
وصفهاء على أساس أن القارىء بات عارفاً بكل شىء حول الحمير 
وسائقي الحمير» والجهال وسائقي الجمال» والقفار والبداة العرب الذين 
يسكئون فيهاء هذا ومن أجل فهم أفضل» 7 تتوجب الملاحظة أننا نجد 
في الكتابات المقدسة ثلاثة طرق وجرى الحديث عنهساء على أنها 
موجودة:؛ في القفار» فالطريق الأول» هو الطريق الذي وصل عليه بنو 
اسرائيل إلى الأرض المقدسة. والطريق الآخر هو الذي سافر عليه 
ابراهيم» عبر القفار إلى مصر» والذي عبره ذهب يعقوب وأولاده عليه 
وسافروا بناء على دعوة يوسف. ومن المعتقد أنه بوساطة هذا الطريق 
ذهب يوسف وزوجته؛ مريم العذراء الأعظم مباركة مع الطفل يسوعء 
وذلك لدى المهرب من هيرود(متى:؟)»: والطريق الثالث» هو الذي سافر 
عليه النبيان الياس واليشع في القفار إلى جبل سيناء» انها ليس في وقت 


واخدد يل زاحدا بعد الأختره حسيا ورد الخرق سفر الملوك 
الأول:194١.‏ 


ولم يجر اقتياد بسي اسرائيل571-ظ] لدى خروجهم من مصر» 
مباشرة على طول الطريق الذي يقود إلى الأرض المقدسة» بل ذهبوا إلى 
د البحر الأحمرء وذلك بناء على أوامر الرب إليهم؛ 
كما أنهم لم يجلبوا إلى جبل سيناء بوساطة أقرب الطرق» بل اقتيدوا عبر 
طريق طويل ف التقان التاضحة ثم التبندوا ثانية عاقدين» وملعين جتئ 
انتهاء الأربعين سنة» وسيب عدم اقتيادهم عبر الطريق الأقصر إلى 
فلسطين وهي البلادالتي تناخم مصرء قد قُدّم في سفر الخروج:1» هو 
أن فلسطين كانت تمتلك مدنا عظيمة» مليئة بالعهاليق» ولو أن بني 
اسرائيل رأوا هؤلاء لدى أول وصولمء لرجعو ثانية إلى مصر» من 
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لاء ”اهم 

خلال المنوف. كما أن اثام الفلسطينيين لم تكن قد اكتملت وانتهت بعد. 
كا هو الال مع العموريين» لذلك لم يكن بالامكان طردهم منها. 

وعلى هذا كان ثمر بني اسرائيل طويلاً جدأ ووعرأ وقد مضوا 
خلال القفار» وعبروا شواطىء البحر الميت القصوىء. من خلال مملكة 
عوج. ملك باشان» ومملكة سيحون ملك العموريين؛ وتابعوا سيرهم 
حتى المكان الذي يصب فيه الأردن في البحز الميت؛ وهناك جف نهر 
الأردن في مواجهة أريحاء وهكذا وصلوا إلى الأرض المقيدسة:؛ لكن 
ابراهيم؛ ويعقوب اينه» ويوسف ومريم, والبقية نزلوا إلى مصرء عبر 
طريق التجار العام» إلى جانب شواطىء البخر الكبير» حيث كان البحر 
على يمينهم» والقفار على يسارهم. وفي هذه الأيام هذا هو الطريق 
العام والطريق السلطاني» للذين ينزلون من غزة إلى مصرء مع أن 
الطريق رملي وطريق متعبء وعليه من الممككن رؤية بعض آثار رحلة 
العذراء المبياركة. ويوسف مع الطفل يسوعء من ذلك على سبيل المثال» 
المكان الذي هوجموا فيه» وأسروا من قبل اللصوصء فقد حدثنا أنسلم 
501 أنه عندما كان يوسف مع العذراء مريم والطفل يسوعء 
سائرين على ذلك الطريق» وعندما كانوا يرتاحون في أحد الأماكن 
لانعاش أنفسهمء حدث فجأة أن البداة العرب انقضوا عليهم من 
الآجزاء الداخلية للقفار» وحاصروهمء قاصدين اعتقالهم وسلبهم» لكن 
أحد الشباب وكان ابن زعيم اللصوصء, عندما رأى الطفل في حضن 
أمهء استولى عليه بشكل اعجازي حب نحوه. ولم يشك بوجود بعض 
القداسة الربانية فيه» وسأل الأم أن تعطيه الطفل» وتسلم الطفل وحمله 
بين ذراعيه مع أعمق الاحترام والتقديرء وقبله قائلاً: أيها الطفل 
المجيدء ارحمني في وقت الحاجة»» وبفراغه من قوله هذا أعطى الطفل 
إلى أمه وأعاده مع الدموع, وانتزعهم من أيدي أصحابه» وبعدما بين 
الطريق الآمن لحم» سمح لم بالمغادرة» ويقال بأن هذا الشاب كان هو 
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اللص» الذي عندما كان معلقاً على الصليب مع المسيح, قال له:١‏ 
ياسيد تذكرني عندما تأتي إلى ملكوتك». 
ويقود الطريق الثالث من غزة إلى القفار» مباشرة إلى جبل سيناء» 
وعبره سار الياس والرجال المقدسون الآخرون؛ عندما ذهيوا إلى جبل 
سيناء» وهذا كان طريقناء وقد انطلقنا وفق الطريقة التالية. 


سفر ا حجاج من غزة نحو الصحراء الكبرى على طريقهم إلى 
جبل شاع 

في الصباح الباكر من يوم التاسع من أيلول» جاء سائقوا الجمال مع 
الترجمان» وأخرجوا جميع أثقالنا إلى وسط الساحة» وجعلوها على شكل 
طرود ذات أحجام متساوية؛ ووزنوها حتى يعرفوا كم من الجمال سوف 
نحتاج؛ وقد وجدوا أثقالاً تفوق حمولة اثنين وعشرين جملاً» وأنه من 
غير الممكن حمل هذه الأثقال من دون استئجار ثلاثة جمال زيادة» وهنا 
نشب خلاف شديد بينئا وبين الترجمان» حيث كانت رغبتنا هي أن يقوم 
بتأمين الجهال الإضافية على حسابه» وفقاً لا جاء في البند الخامس من 
عقدناء الذي تقدم لنا ذكره؛ لكنه رفض ذلك قائلاً بأن لدينا كثيراً جداً 

من الأثقال التي هي بلافائدة» وإذا ماقمنا بالتخلص من هذه الأشياء 
وها هد وها نض عل ققدي الجمال المحتاجة. لكن ليس غير 
ذلك. وفي الحقيقة نظر هو إلى أشياء كثيرة على أنها فائضة لانحتاج إلى 
الس م ركد ضرورية ة جداء وبدلاً- على هذل 
من رمي هذه الأشياء والتخلص منهاء اكترينا ثلاثة جمال زيادة علي 
حسابئاء وبئاء عليه بات الآن لدينا خسة وعشرين جملاً» وثلاثين حماراًء 
وسبعة سائقي جمال» وستة سائقي حمير» واثنين من القادة من البداة 
العربء وأدلاثناء واثنين من المسلمين هما الفحل؛ كالينوس الأدنى» 
وشاب حبشى» وبذلك بلغ تعداد جاعتنا إلى أ ربعين شخصاً وعندما 
فرغنا من هذه الأمورء كان قد حان وقت تناول طعام الغداء؛ وبناء 
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عليه أكلنا بسرورء لأن وقت مغادرتنا قد حلء وفي الختام شرينا رماناً 
من كل من النوعين الحلو والحامضء.كل واحد بقدر مارغب وأراده 
وذلك من أجل امتصاصهم في القفار ونحن على طريقناء وكانت هذه 
الفاكهة رخيصة جدأء إلى حد كان يمكن فيه للانسان شراء أربعين أو 
سين رمانة كبيرة» حديثة القطف مقابل مندوس واحد. 


وبعد الظهر جاء الترجمان على ظهر فرسء وقدم معه سائقوا الحمير 
مع حميرهم» ومع أن سائقي الحمير كانوا مسيحيين» فقد ربطوا 
رؤوسهم وفق الطريقة العربية» حتى يكونوا أقل عرضة للأذى من قبل 
البداة العرب العابرين للقفار» وجلب سائقوا الجمال أيضاً جمالهم 
اكور اس ع الما ان وم 
من الفسرسان الحجاج المرضىء بناء على طلب الترجمان تمنطقا 
0 ؛ فضلاً عن هذا جلب بعضهم قسيأء وأسلحة اسلامية» في حين 
حصل بعضهم على بنادق» وبذلك تسلحنا بأسلحة دفاعية, ومن ثم 
امتطينا ظهور حميرناء وزحفت جماعتنا كلها خارجة من غزة. نحت 
السلاحء وبا أننا كنا ذاهبين إلى العربية» سمح لنا المسلمون بتسليح 
الحجاج الفرسان. وسائقي الجال» وسائقي الحمير» فكل واحد منهم 
كان لديه قوسه؛ وكذلك سيفه» وختجره؛ وكانوا اثناء سفرنا من سورية 
إلى فلسطين لم يسمحوا لنا بأي شكل من الأشكالء بترك المدينة حاملين 
للسلاح. 
وبعد مغادرتنا للمدينة نزلنا من الرابية» التي عليها تقوم المدينة» إلى 
أرض منبسطة» وسافرنا باتجاه الجنوب» جاعلين على يميئنا مديئة بثر 
بعء التي تشكل اللحد الجنوبي الأقصى للأرض المقدسة» وبعدما سرنا 
قليلاً على الطريق العام بين بساتين مسيجة؛ اقتاد سائقونا جمالنا إلى 
خارج الطريق» إلى قلب حقل من الحقول» حيث أناخوا الجمال» وأنزلوا 
الأثقال من على ظهورهاء وقرروا إمضاء الليل هناك وتجاه هذا كنا 
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منزعجين كثيراء لأنه كان مايزال هناك كثيراً من ضوء النهار» لكن 
كالينوس الرئيس أخبرنا بأن الأحمال لم تكن مقسمة بالتساوي بين 
الجمال» وأن سائقى الجمال كانوا يتخاصمون حول ذلكء؛ ولذلك 
يتوجب في ذلك المساء تنظيم كل ثيء؛ لأننا كنا نحتاج إلى سلام أثناء 
رحلتناء وكان اسم الحقل الذي تحولنا إليه#قسمه»» وبناء عليه ترجلنا 
مكل ير با و شيا نت ل تب ابن الانتاسا عتيم 
وعمل بعضهم لأنفسهم وحدهم أماكن منعزلة: بتعليق أرديتهم 
وجعلها ستائرء ناموا تحتهاء وبعدما نصبنا خيمناء انتزعنا عصياً من 
الأسيجة؛ وطبخنا طعاماً لعشائنا تلك الليلة» ولغدائنا في الغده فهذا 
مايجتاج الانسان القيام به وعمله» لأنه عندما تكون الال محملة تسير 
بشكل متواصل من الصباح حتى المساءء ولايمكنها تحمل التمهل أو 
الوقوف على طريقهاء وبناء عليه فإن الذين يصاحبون هذه الجمال عليهم 
الارتحال دون توقفء ومن ثم تناول غذائهم وهم على ظهور حميرهم. 

ولايستطيع الأتساث عظلفا غدل وجوهه في القفار تناول طعام 
ساخن» أو الجلوس لتناول طعام الغداء» بل يتوجب عليه أكل ماطبخه 
في الليلة المتقدمة» وأخذنا أيضاً من جرارنا مايكفي من خمر لعشائنا تلك 
الليلة» ولغدائنا في الغدء وأخذنا أيضاً مايكفي من بقساط. وقسمنا هذه 
الأشبياء ووزعناها بيننا بالتساوي؛ فكل انسان كان لديه قارورة فيها 
تسلم حصته من الخمرة» وعندما بات طعام العشاء. الذي طبخناه عل 
نار واحدة» جاهزأء جلسنا تحت خخيمنا وأكلتناه. 

وحُذرنا بعدم وجوب نومنا جميعاً في آن واحدء بل ينبغي بقاء واحد 
من الحجاج ساهراً بشكل دائم؛ وأن يقوم بالحراسة وأعمال الدورية أثناء 
نوم البقية» وذلك خشية أن يقوم اللصوص مع قاطعي الطرق بالدخول 
إلى مخيمنا ونحن نائمين» وسرقة حاجياتناء وفي الحقيقة كانت هذه 
الحراسات مطلوبة من قبلناء ضد خخامناء وسائقي الحال. وسائقي 
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الحمير» أكشر منها ضد الغرباى لأن هؤلاء القوم سرقوا بقسماطناء 
وبيضناء وسرقوا كل شىء استطاعوه؛ ولم نكن قط قادرين على مداومة 
الحراسة بشكل جيده لأننا وجدنا في الصباح بأن سلالنا سرقت وتركت 
0 البقساط منهن» ومثل ذلك سرق بيضنا من سلالناء 
وغالباً ماأمسكناهم وهو يقومون بأعمال السرقة» وتجاه ذلك لم يخجلواء 
بل بالحري سخروا مناء ولهذا السبب اجتمعنا معا بعد العشاءء ورثتينا 
نظاماً لحراستناء وكان نصيبي البقاء ساهراً بعد منتصف الليل؛ في الليلة 
الأولى» وعندما غابت الشمسء. تمددنا تحت خيمناء واستعدينا للنوم» 
وجرى تنظيم جماعتنا أثناء الليل وفق مايلٍ: نصبنا أولا خيمناء 
وأكواخناء ووضعنا أثقالنا في الوسطء ومن حولنا جلس سائقوا الجمال 
والحمير مع أثقالهم ودوابهم» وترجمانناء الذي كان لايسمح لأي انسان 
بالتمدد بنفسه خارج المعسكرء أو السير بعيدا عنه إل لمسافة قصيرة» 
للقاصد ضرورية»؛ ووفق الطريقة هذه نظمنا الأمور كل ليلة» فقمنا 
بحراسة الأطعمة والأشربة» وأيضاً استرحنا. 


وعند منتصف الليل» » قام الفارس الذي كان يتولى الحراسة قبل 
بإيقاظي» لأتولى تنفيذ حراستي» وهكذا سرت حول -حشد الرب» وأنا 
أغني المزامير» وبمسكاً عصا في يدي وفجأة انفجر على مقربة منا صراح 
وأصوات مرتفعة» وولاويل صادرة عن عدد كبير من الناس يصرخون 
ويولولون مع بعضهم» ولم أعتقد أن الأمر كان سوي أصوات أناس قد 
ارتفعت بالبكاء» ولذلك وقفت حيث أنا وأصغيت» وأنا بمتىء بالخنوف 
ل ل ا 1 ييا 

تايان رماس رأ يف برع أوراء قا | يم 

3 أ و أن ساطير أو بعض المخلوقات المخيفة» الوجوة في التشارة 
تولول بقصد منعنا من دخول الصحراءء وإلى هذا اليوم لست أدري 
مالي كان الاضره عير أن عضي فاك ب أن للك تل عكر 2د 
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مجموعة من الذئاب كانت تعويء وهذا كان من الصعب عل تصديقه. 
لأن الصرا اخ بدأ فجأة» وبعد وهلة توقف فجأة» ثم بعد مرور وقت من 
السكون انفجر ثانية:؛ وبدت الأصوات وكأنها صراخ ناس يتألمون؛ 
ولدى انتهاء الصراخ» سرت مشابعاً حراستي» فوجدت ارمانا اللي 
كاليئوس الأكبرء بتر ات ارك السو ل 
المسلمين» وعندما سمعني توقف عن الصلاة» وسألني لماذا أنا لست في 
خيمتي» وعندما أخيرته أنني مستيقظ للقيام بالحراسة رضي بذلك. ثم 
استدار نحو الجهة الجنوبية من القفارء وأراني عا كان لامعاً جداًء كان 
قد أشرق للتوء وقال لي: ادامتاتس العديسة كادرين؛ وهكذا يعرف 
بهذا الاسم من قبل جميع الناس» 3 ثم استطرد فجأة يقول:( تحت هذا 
ل د وعندما نسير أثناء 
اليل لن نأخذ طريقاً سوى الطريق المباشر نحو هذا النجم حتى نصل 
ونحن تحته إلى ظهر جبل سيناء»» وبعد مغادرتنا لجبل سيناء غالبا 
ماكنت أقوم بالنظر نحو الخلف. نحو هذا النجم» ولقد رأيته عندما 
كنت في مصر» وفي الاسكندرية» وعير مسافة طويلة» عندما كنا مبحرين 
على ظهر البحر» لكن بعد جوازنا لقبرصء؛ ووصولنا إلى مابين جزر 
السيكلاد» لم يعد بإمكاني رؤيتهء بسبب بعده الكبير» وبسبب تغيّر 
الأنواء» وهكذا انقضت تلك الليلة. 
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الاستمرار بالسفر في القفار 
في اليوم العاشرء استيقظنا مجدداً عند بزوغ الفجرء فقوضنا خيامناء 
وأزلنا أكواخناء وجمعنا جنيع أثقالنا مع بعضهاء وهيأنا أنفسنا للمغادرة» 
وكان سائقو جمالنا بطيئين» وحمّلوا الجمال وكأخهم متعبون من العمل» 
ويعملون ضد رغبتهم» وعلاوة على ذلك تركوا أشياء كثيرة على 
الأرضء حوها كان هناك صراخ كثير» ونشبت خصومات فيا بيننا» 
ولعناهم بالألمانية ولعنونا بالعربية» من دون أن يفهم أي الطرف 
الآخرء وفي الحقيقة أنا متعب من الكتابة عن الاحراجات التي آلمونا بها 
كل صباح؛ أثناء تحميل الدوابء لأنهم اعتادوا عن قصد ترك فراشء 
أوسلة» أوحقيبة على الأرضء عارفين بأننا سوف نتفقد مثل هذه 
الأشياء ونراقبهاء وقد فعلوا هذا مع غاية أن يقوم الحاج الذي هو 
صاحب الحاجة المتروكة والذي هو صاحبهاء برجائهم لحملهاء لأنه 
مرغم على ذلك» وعند ذلك يقومون من جهتهم» فيطلبون منه مالا أو 
خبزآء أوأن يتظاهروا أنهم عن عمد سوف يتركونها مالم يدفع لهمء وبناء 
عليه» قمنا في البداية» قبل أن نختبرهم» وقبل أن يعرف أحدنا الآخرء 
فأعطيناهم كثيراً من المال ومن البقسماط» لكن بعدما عرفناهم؛ وعلمنا 
أي نوع كانواء كنا نأمرهم حول هذه الأمورء ونرغمهم على تنفيذ 
رغباتنا. 
وبناء عليه استيقظنا قبل طلوع الشمس» وتخاصم أحدنا مع الآخر 
حتى اشراق الشمسء ذلك أمهم تظاهروا بأنهم ينوون العودة إلى غزة 
جالهم؛ وكان هذا أمراً مزعجاً جدا بالنسبة لناء وقد ضايقوئا كثيراً 
بهذا الادعاء لكن أخيراً تحدث ترجانتا مغضباً إليهمء وأرغمهم على 
أخل جميع أثقاتناء وهكذا غادرنا ذلك المكان» وحقل قسمه» وسرنا فوق 
أرض منبسطة» كانت في الغالب رملية وجرداء. وبعلما سرنا حوالي 
الميل ألماني» قام ترجمانناء المعلم معمة 506081 الذي هو كالينوس 
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الرئيس» والذي هو رئيس مشفى القديس يوحنا في القدسء وهو أيضاً 
المسلم الذي قادنا وحكمنا خلال جميع رحلاتنا من يافا حتى هذا 
المكان» قام بتوديعنا مع ابنه» وسلم قيادتنا إلى كالينوس الأدنى» أي 
الفحل المسلم» وإليه أوكل أمور سائقي الجمال مع سائقي الجميرء وعاد 
إلى القدسء لأنه لم يكن ملزماً بالسفر عبر القفارء حسبا ورد في البند 
السادس من عقدنا الذي ذكرناه من قبل» يضاف إلى هذاء كنا تحدثنا من 
قبل عن هذا الرجلء الذي هو كالينوس الرئيس» وعن كالينوس 
الأدنى» الذي بقى بصحبتناء وقد سمعث فيها بعدء بأن كالينوس 
الرئيس قد ماتء وأن ابنه» الذي اسمه إبراهيم قد خخلفه في منصبهء 
ويبدو لي بأنه شاب جيد ولطيفء مع أنه متكبر بعض الشىء؛ وصاحب 
أخلاق متشاغة. 

وبعد مغادرة كالينوس» الذي كان حتى الآن حاميناء واسى أحدنا 
الآخرء وشجع كل منا صاحبه من أجل تحمل اضطراباتنا بصبر» وهكذا 
مضينا سائرين على طريقناء وقد رأينا على جهة يميننا البحر الكبير» 
الذي لم نكن قد رأيناه منذ الموم الذي غادرنا فيه ياقاء ورأينا في هذا 
اليوم مدينة بئر السبع؛ التي هي نهاية الأرض المقدسة:؛ وعلاوة على 
ذلك رأينا القفار وجبالاً ضخمة جدأء نحوها كنا نسير مع شيء من 
الخوف. لأنه بدا لنا بأن الأرض كانت مظلمة» والجبال مغطاة بالغيوم» 
وليس بالندى أو بالأبخرة كيا هو معتاد» وأن سبب ذلك ومرهه إلى 
عزلة البلاد» وأثناء متابعتنا لسيرنا وصلنا إلى حقل مليء بممختلف أنواع 
الأشجار الضخمة» وفي هذا الحقل من المعتقد أن الياس قد جلس تحت 
شجرة عرعر» رافش من قبل ملذكف وذلك بحي قرانا ف شفر اللواك 
الأول:9١/‏ 4ه-5. وانتصب هنا كثير من أشجار الصنوبر» إحداهن 
كانت ذات أوراق سميكة. وقد وقفت إلى جانب الطريق» وكانت 
مزهرة» وصدر عن أزهارها رائحة طيبة جدأء لكن لن تكون هناك ثمار 
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بعد هذه الزهور الرائعة» بل الذي سيكون بعض الأشواك الحادة» التي 
هي بيفساء حتى الرأس» الذي لونه أحمر» وكأنه مغمس بالدم؛ وهذه 
الشوكة حادة جداً إلى حد أن أخف وألطف لمسة بها تجرح اليد ويعتقد 
امتهم رايس الشركة علريته! شيعية عدا مراسب 0 0611 
بالجراحة بها سهل جداً وأعلن بعضهم أن تاج الرب يسوع المصنوع من 
الشوكء كان قد حيك من هذه الأشواك؛ لأنها تنمو حول القدس ل 

ورأينا كثيراً من أشجار الأشواك هذه في أرجاء القفار غير أنني 
أرغب في أن أقوم بذكر خاص هذه الشجرة بسبب الممارسات الخرافية 
الغيبية للمسلمين وللبداة العرب المتعلقة بهاء ذلك أنه مامن أحد منهم 
يمر بها من دون أن يمزق قطعة من ثيابه ويعلقها على الشجرة» ولذلك 
الشجرة مليئة بقطع الأقمشة» إلى حد لو أن انسانا رآها عن بعد لظن أن 
لها أوراقاً بيضاءء وحول هذه ال مارسات انظر ص17"17» وجرى تبيان 
أسباب هذه العادة في ص57» وإلى جانب هذه الأشجار قامت أشجار 
تين كثيرة» مثل البلوط» محملة بأنواع مختلفة من التين وذلك بالاضافة 
إلى التين العادي» ولذلك جمعنا بعضاً من هذا التين وأكلناه» ويطلق على 
هذه الأشجار اسم أشجار تين فرعون» وهن يحملن الثار سبع مرات في 
السنة» وثمارهن ليست ثاراً بائسة» بل ثاراً في غاية الجودة. 

ومع حلول المساء وصلنا إلى قرية أسمها لبهم 817617© !ا حيث 
أنزلنا الأحمال عن ظهور دوابناء ونصبنا خيامناء وأمضينا الليلة» وكنا 
نحن الحجاج لدينا الرغبة في السير مسافة أطولء لكن أدلاؤنا لم يرغبوا 
بذلك» وطلب منا كالينوس أن نكون هادثين» على أساس أننا سوف 
نصل على الفور إلى أماكن وأيام» سوف - نحن ودواينا سس سنعاني 
خلاها من التعب والشقاء. لذلك يتوجب علينا عدم التسرع في البداية 
بل أن ندخل إلى المتاعب والشقاء بالتدريج» ونصبنا خيامنا إلى جانب 
بركة» وبثر عتيق» كان عظيياً وعميقاء وكان يحتوي فقط على قليل من 
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الماء القذرء واسم هذا البثر لدى المسلمين» بثر القديسة مريم» ويقولون 
أنه عندما كان يوسف أنصذاً العذراء إلى مصر مع الطفل يسوع؛ أرغم 
بسبب ال حاجة إلى الماء على التحول عن الطريق السلطاني العام» وحصل 
هنا على الماء ل ا ل ل ل 1 
وحيث أننا لم نجد ماء فيهء أرسلنا سائقي حميرنا مع الحمير وروايا الماء 
إلى بركة أصرى على مسافة بعيدة» وقد جلبوا لنا ماء» وعلى مقربة منا 
قام مسجدء. كان هو المسجد الجامع للقرية» وإليه دخلناء ونظرنا إليهى 
وضحكنا وسخرنا من خرافات وحماقة دين المسلمين. 

وتخلف واحد من الفرسان الحجاج وراءنا في المسجد فبعدما هرب 
بقيتنا منه لخوفهم من المسلمين» بقي هوء ذلك أن النوم قد غلبه؛ فقد 
تمدد هناك وراح نائا» ولدى حلول وقت العشاء لم يظهر بينناء وشرعنا 
بالتفتيش عنه بالسهل؛ لكننا لم نستطع العشور عليه بأية طريقة من 
الطرق» ولم نكن نتصور أنه كان نائ) في المسجد؛ بسبب خطورة فعله 
ذلك؛ لأنه لو رآه أي مسلم في المسجدء لأقدم إما على قتله» أوأحذه 
أسيرأًه ولقد انزعجنا كثيراً بسبب ضياع رفيقناء لكن أخيراً بعدما اكتمل 
نومه. لخر من المسجده وقدم إليناء وقد سررنا بشكل مضاعف من 
أجله. أي ن تقول» بسبب عدم ضياعه؛ ثم بسبب أن مامن مسلم عثر 
عليه؛ وانتشرنا جميعاً فوق السهل لجمع حطب للنار» لتطبخ عشاءناء 
وغداءنا من أجل الغدء كما تقدم بنا القول» وبعد تناول العشاء حملنا 
أنفسنا إلى الاستراحة» إنا عيّنا من يتولى الحراسة» كا فعلنا من قبل. 

السفر إلى قفار قادش برئيع 

وفي اليوم الحادي عشر» الذي كان عيد الشهيدين: بروثوس -10] 
5 وهيسينثوس كنا !» والشهيدين فيلكس وريغولا -60] 
وانا المدفون في ثورغو لا8؟لا١!‏ [؛ استيقظنا قبل ضوء التهسار» 
واستعدينا للانطلاق» وقد حملنا دوابنا مع قسط كبير من الخصام 
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والصراخ» وكنا غاضبين جداً من سائقي جالناء وهم أيضاً كانوا 
غاضبين مناء لأنهم تعاملوا معنا من دون اخلاص وصدقء مثلما حدث 
في البارحة» ولدى مغادرتنا لذلك المكان وصلنا إلى سهل واسع جداء 
وأجرداء كان مسن غير الممكن بالنسبة لنا تحديد نهاينه إلا من الجهة 
الغربية» حيث كان يحده البحر الكبير» والذي كان على مسافة بعيدة 


غغنة. 


ولم نر في هذه السهول لابشر ولاحيوانات» ولاقرى» ولابيوت» 
ولاأشجارء ولاأعشاب» ولاشعراء؛ بل شاهدنا فقط الأرض الرملية», 
قد شويت بحرارة الشمسء وسرنا فوق هذه المساحات الشاسعة متعبين 
لساعات طوال» ونحن نعانيي من حرارة الشمسء ووصلنا بعد الظهر إلى 
بقعة فيها عدد من التلال» وكانت غير مستوية» وقاحلة» ونصبنا هنا 
خيمنا بين رابيتين» وكان ذلك في المساءى وكات اسم هذا المكان بالعربية: 
الحواطة 110/112 08 ووجدنا هنا أدلة كثيرة» على وجود سكنى بشرية 
قديمة» لأننا وجدنا فوقنا اثنتي عشرة بركة مسورة» كان من حوها كثيراً 

من القرميد المكسرء وآنية محطمة» ورماد مع مواقد حدادين؛ وقد بدا لنا 
بأن هذه البرك لم تعمل من أجل احتواء ماء للشرب» بل لتحضير 
صلصال من أجل صنع قرميد وفخارء ورأينا في هذه البرك أجساد 
أفاعي ميتة كبيرة ومخيفة» وحيوانات غير معروفة بالنسبة لناء ومثل هذا 
وحَفدنا مقيرة لغير المسيحيين» ووجدنا في أماكن تجاويف وخنادق 
محفورة من قبل قوم بحثاً عن رخام أبيض» الذي من الممكن استخراجه 
من جوف تلك الأرض» ومن المشهد العام لذلك المكان أعتقد أن تلك 
و لبا ب د ع 1ك 0 

أن نطبخ لأنفسنا بعض الطعامء لأننا لم تكن قد تغدينا في ذلك اليوم؛ 
وكنا في اليوم لخدم قد أعددنا لي لخناء هذا البو لكن عترم 
اخترجناة مخ جعيناء وتحتكاه قنذ فده ولذلك زميناف وتقدينا جبداً 
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وبقسماطاء ذلك أن الحر الشديد الذي شعرنا به عندما كنا نعبر ذلك 
السهل الشاسع قد حول حمنا وأفسده» وأرسلنا سائقي ميرنا مع جرار 
وروايا ليحضرو لنا ماء من صهريج موجود على مسافة بعيدة؛ وفي 
الركت فاته بكر إنيها مرق املق بصنا طن معي وعفلي لماز 
والذي وجدناه فقط بعض الحشائش الحافة» التي نمت مع مطر الشتاء» 
وتحفت الآن ناما واقتلعنا هذه الحمشائش من جذورهاء وعملنا كومة 
كتين أحل البار ول يكن غناك راسد ينا كان معنا من القنام ذا 
العمل» »بل سعى رجال الدين» 0 والكونتتات» والبارونات 
والفرسان جميعاً بكل اتجاه لجمع الحطب أ و العصي للاحتراق» وعندما 
جمعنا جميع ماحتطبناه. انتظرنا طويلاً» ونحن نتطلع | إلى الماء» لكن 
سائقي الحمير تأخروا كثيراً حتى رجعواء لأن رعساة ذلك الموضع 
عدر ل الجا ا 
أخبيراً على الماء بعد صعوبات» وعادوا | لينا مع غياب الشمس مع الروايا 
وهي مليئة. 

وني البداية كان الماء الذي في الروايا الجلدية مقرف بالنسبة لناء لأن 
الماء داخل الأوعية الجلدية يأخذ لوناً مثل لون الدمء ويكتسب طعم 
الملوحة من الجلد» ويفقد كل خواص عذوبته» ولذلك كان الطعام الذي 
يطبخ بذلك الماء يحصل على لون وطعم جلد مدبوغ حديثاء علاوة على 
ذلك» غدت جرارناء ودوارقناء وقواريرناء التي وضعنا فيها ماء من 
الروايا الجلدية ملوثة بالرائحة نفسهاء ومع ذلك إله عل الرغم من 
ذلك» غالباً ماأصبحنا عطاشى إلى أبعد الحدود» ذلك أن الماء الذي كان 
في قواريرنا قد ذهب كله لذلك كنا نضع أفواهنا على الروايا الجلدية» 
ونعدٌ من الرفاهية امتصاص الاء القذر من القرب الملوثة» وكنا في غاية 
الامتنان لسائقي الال ولسائقى الحمير لمنحنا تلك الشربة لابل غالباً 
مادفعنالهم نقودا فضية مقابل السماح لنا بامتصاص الماء من الجلود غير 
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المدبوغة ذات الروائح المقيتة. 

وبعد العشاء استلقيئا في خيمنا ونمناء إنما ليس من دون خوف, لأن 
الأرض كانت مليئة بحضر جحور الأفاعي؛ وكنأ نخشى من لدغهم» 
لكن بحماية الربء لم نتعرض لأي أذى في ذلك المكان. 

الاستمرار بالسفر نحو ا جزء الداخلي من القفار 

مي و لوي ا ل ا 
على حميرناء وغادرنا الحواطة في الظلام» لكننا أرغمنا على السير ببطىء 
شديد مع الجمال والجمير لأن الأرض كانت مثل خلية نحل؛ مع حفر 
جحور الأفاعي والثعابين» ففي كل مكان كان الموضع مليئاً بالحفر 
الصغيرة» لذلك كان من الصعب على الدابة أن تقوم بخطوة» أو تضع 
حافرها دون أن تغطس عميقاً في الأرضء وني ذلك الصبا لم يكن بين 
الحجاج واحداً لم يسقط ثلاث مرات أوأربع مع دابته؛ ورأى واحد من 
ساكتر ثقى جمالنا ثعباناً كبيراً وطويلاً ؛ فرماه بنشابه جرحه بهاء ونصب 
الثعبان المجروح تقسسة وأعد نفسه للانتقام من عدوة؛» لكن السائق 
امتشوٌ متشق سيفه. وقطع الثعبان إلى قسمين» ثم إنه رمى هاتين القطعتين 
بعيداً عن بعضههاء وطلب منا أن نسير فيها بينههاء خشية أن تتحدا ثانية» 
لأنه اعتقد أن القسمين سوف يتحدان ثانية مالم يعبر الناس فيما بينهماء 
ولست أدري فيا إذا كان هذا وهم فقطء غير أنني رأيت الشيء نفسه 
يفعل في بلادنا عندما جرى قطع ثعبان إلى شطرين» وسرنا لمدة ساعتين 
أو ثلاث ساعات فوق هذه الأرض الملغومة: التي لايمكن عبورها في 
أيام الربيع لأن الأفاعي والثعابين تكون خخارجة من جحورها. 

ووصلنا من هناك إلى منطقة مهجورة وصحراوية» لأن البقعة غدت 


قاحلة أكثر فأكثر وغير مسكونة» ووصلنا إلى موضعء بدا وكأن ينابيع 
كثيرة قد تدفقت فيه» أوأنه كانت هناك بحيرة» فقد كانت هناك كثيرا 


- 1806 - 


8158م سس 


من الأقنية ة العميقة» الو وير ا ل 
كانك مسيظة لكنها كانت غر منحولة أبدأء ولذلك 
مستمر على الصعود ع 0 
الظهر وصلنا إلى القفار الحقيقية» وإلى مكان مهجور.ء حيث لايمكن 
لإنسان أن يعيش» وحيث أيضاً ليس هناك من سكان. ذلك أننا خرجنا 
من السهل إلى منطقة تلية كانت مشوية بحرارة الشمسء وكلها كانت 
قاحلة» مليئة بجبال صخرية» وروابي رملية» وأودية صخرية ومرعبة. 

وعندما صرنا في القفار» واجهنا قافلة» أي جماعة من الناس» مع جمال 
وحمير» وكنا خائفين جدأء من أن يكونوا من لصوص الصحراء؛ لكن 
عندما تقابلت الفتئان مرت كل واحدة بالأخرى بصمتء. وكنا دوما 
نرتعب كثيراً لدى مقابلة أية أناس مهما كانواء لأننا أخبرنا من قبل بأننا 
لابد من أن نعاني من كثير من الشرور على أيدي البداة العرب في 
القفار. , ١‏ 

ووصلنا بعد هذا إلى منطقة» رأينا فيها عن بعد خياما وأكواخاً واقفة 
على طريقناء ولدى رؤيتنا لها شعرنا بإحباط كبير» وقررنا بأنفسنا تحمل 
الاضطرابات» لأن القفار ليست مكانا يستطيع الانسان الدفاع فيه عن 
نفسهه أوأن يقوم بصدّ عدو واحدء بل هي مكان على الانسان أن 
يتحمل فيه بصبر ماينزلوه به» وأن يتنازل لهم» وعندما وصلنا إلى هذه 
يمه رأينا أنه فد وقف أمامها وجال شرقيون سود يحملون وماحا. 
لنه غير أنهم لم يتفوهوا بكلسة واحسلة لا فتجاوزناهم بصمت 
وبسرعة؛ وكنا مسرورين نحو تصرفهم الحادىء؛ ولعلهم كانوا كذلك 
مثلناء على افتراض أنهم كانوا أيضاً خائفين منا. 


وبمشابعتنا السير وصلنا إلى سهول عريضة؛ قد أحرقتها الشمس. 
عبرها لاقينا تقدماً جيداً عبر القفار» ورأينا في أماكن كثيرة» قريبة منا 
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وبعيدة» دخاناً صاعداً من نيران» وقد ارتعبنا تجاه ذلك رعباً شديداّء 
لأننا ظنناهم نيران معسكر حشود من البداة العربء لكن كاليتوس 
أخبرناء وكذلك التجربة والخبرة علمتناء أنه لم يكن هناك لاانسسان 
ولانار في تلك الأماكنء لكن الرياح أثناء هبوبها تشكل زوابع» يرتفع 
بها الخبار والرمال الناعمة» وبذلك تبدو وكأءها دخان صادر عن نار. 

وعند المساء وصلنا إلى منطقة» حيث الجيال» والتلال» والأرض 
المنخفضة: وجميع الأماكن التي أمكن رؤيتها بيضاء» ووصلنا أخيراً إلى 
قعر وهدة وعرة» أسموها غين 87لا38) حيث نصبنا خيمنا فوق أرض 
شديدة البيساض» وهنا تمكنا بعد صعوبة بالغة وسعي إلى هنا وهناك من 
جمع مايكفي من حطب لاشعال الثار» وم يتجاوز ذلك: حجم عصاتين» 
لأنه لم يكن هناك سوى بعض النباتات الجحافة القليلة؛ التي خرجت من 
الأرض في أيام الرطوبة» وعندما كان الحر ليس شديداً» ثم إنها جفت 
عندما تعرضت حخحرارة الشمسء وكان ماجمعناه أشبه بالأعشاب؛ وكان 
جمبع ماوجدناه شوكياً» وله رائحة طيبة» لذلك صدر عن النار دخان له 
رائحة عطرة» وطبخنا وتناولنا عشاءناء وفي الوقت نفسه كان سائقو 
جمالنا وسائقو حميرنا قد جمعوا كومة من الخطبء لعمل معجنات على 
الموقد» وكانوا يتصرفون كرايل: كانوا يوقدون ناراً عظيمة» إلى جانبها 
يمدون جلداً فوق الأرضء ويضعون فوق الجلد طحينا كانوا قد حملوه 
معهمء ويصيون الماء فوق الطحين» ويعملون من ذلك عجينة» وعندما 
تصبح العجينة جاهزة» وبعدما يعملونها على شكل خبزة واسعة ورقيقة» 
وتكون الأرض قد احترقت بالنار» يكشطون الرماد المحترق عن المكان 
الذي كانت فيه النار ويمدون العجينة فوق ذلك المكان الحامي ثم 
يغطونها ثانية بالرماد والفحم» وبذلك يتم خبرهاء وتصبح خبزة طيبة 
مطبوخحة في الموقد بشكل جيد» ويعد حصوهم على الرغيف الساخنء 
كانوا يفتتونه إلى قطع» يضعونها في قدرء ويصبون عليه زيت الزيتون 
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حتى تندهن كل قطعة» وهكذا يأكلونهاء كا نأكل معجناتنا. 

وعتدما يأكلون هذا الطعسامء يشعرون بالسرور العظيم» ويروت 
أنفسهم أنهم تمتعوا بطعام لائق بالملك؛: لكن عندما لايتمكنون من 
الحصول على نار يضعون طعامهم على الأرض حتى تنطبخ في 
التتسين) التي حرارتها في وسط النهار تشابه حرارة أتون. وفي الحقيقة 
حرارة الشمس عالية جداًه إلى ححد يجد كل طباخ أنها كافية لطبخ بعض 
المعجنات» وقد رأى في القفار القديس بوستيموس 5081050105 قدراً 
مليقاً بالحشاء ئشء وهو يغلي من دون ناره وذلك حسب ماجاء في 
©1816 «اناانا0 6م50 - الكتاب التاسع عشرء الفصل:5١»‏ 
فهم يشوون اللحوم بين حجرتين» ساخنتين بحرارة الشمسء كما تحدثنا 
من قبل» وشرعنا في تلك الأمسية نأخذ طعاماً من مخزوناتناء لأننا 
استخدمنا جميع الأطعمة الطازجة التي جلبناها معنا من غزة» وعند 
غروب الشمس أمرنا كالينوس بإطفاء النيران تمام» حتى لايمكن رؤية 
شرارة أو جمرة منها خلال الظلام؛ وأمرنا بالاحتفاظ بحراسة يقظة أكثر 
' من ذي قبل» موضحاً بأن هذا المكان لم يكن أميناً بل كان خطيراء 
بسبب الغارات المتوالية للبداة العرب» وهكذا أقمنا حراسة يقظة. 
وذهبنا إلى النوم» ولم نتعرص لأي ازعاج.ء مع أننا كنا في بقعة مرعبة 
جدا. 

خطر العواصف في الرمال 

واستيقظنا في الثالث عشر بعد مفى منتصف الليل» فقوضنا خيامنا 
وطويناهاء وحملنا دوابنا أثقالناء وغادرنا قفار غين» ووصلنا مباشرة إلى 
جبل رملي» : تسلقناه بصعوبة» لأنه جلب إلى هنا مؤخرأء بوساطة ريح 
رملية» ولم د يكن الرمل بعد راسخأء ولذلك غطست الدواب في الرمال» 
وكأنها كانت تسير خلال ثلج عميق؛ علاوة على ذلك بدأت الريح تهب 
تحت أقدامناء وتحمل الرمال وتنقلهاء وبدأت للمرة الثانية بنقل الجبل 
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من مكانه إلى مكان آخرء وشرعت هذه الحضبة التي كنا نسافر بجوارها 
بالتتلاثبي ساعة تلو أخرىء مثلما يحدث للماء عندما تهب الرياح عليه؛ 
وَل يكن بإمكاننا النزول إلى الجانب الآخر هناك إلى الوادي» سبب 
الرمال المتحركةوخشية الوقوع في العاصفة» لأن الذين يقعون في عاصفة 
رملية في هذه المناطق» يصبحون عرضة للهلاك أكثر من الذين تغرق 
سفينتهم في البحرء ؛ وأرغمنا أخيراً على فعل ذلك» ونزلنا إلى الوادي» 
لكن ليس من دون اضطراب من الرمال التي انصبت فوقناء وكان 
انصباب الرمال هذا أكثر إزعاجاً مالة مرة من نزول أبة كمية مهما كانت 
من الأمطار» وعندما دخلنا إلي الوادي سرنا فيه فوق رمال قد انتشر 
ا 0 
أن الرياح كانت معاكسة- وهذا بفضل حماية الرب قد وقانا 
اانسيت الرمال هن كلا لحان فى الوادق. ركاف عاضفة هوجاءازد 
وضعتنا في خطر الاختناق» كما حدث بالغالب للذين يرتحلون خلال 
الصحراء في هذه الأماكن» وفجأة انحرفنا إلى الجانب» وخرجنا من 
الوادي» ووصلنا إلى قعر مجحرى سيل كبيرء أسماه البدأة العرب وادي 
'308/3/ل » وهناك فوق قعر هذا المجرى آثار واضحة؛ تبرهن أنه كان 
مليئاً بالماء في أيامسه» وكانت هذه المياه تحمل بوساطة قناة لتصب في 
البحر الكبير» لأنها جرت مباشرة نحو البحر. 

ولم تكن الجبال حول قعر هذا المجرى رملية» بل كانت حجرية» 
لذلك توفر في القعر بعض النباتات» والأعشاب والحشائشء وكان بين 
أنواع النباتات. نبتة لما أغصان صغيرة كثيرة» نابعة من جذرهاء وهذه 
الأغصان لاتنمو عالية في الهواء» بل تمعد طويلاً فوق الأرض وتبتعد 
كثيراً عن الجذرء وعلى هذه الأغصان قد تعلق كثير من التفاح الجميل» 
ذي اللون الأخضر المشوب بالرمادي» وهي ذات شكل مستدير» 
وبحجم قبضة الانسان» وعندما رأينا هذه التفاحاتء أغرانا جمالهن حتى 
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ترجلنا من على ظهور حميرنا وفطفناهن» وفي تلك الأثناء تابع أدلاؤنا 
سيرهم وهم يضحكون» لأنهم عرفوا طعم هذه التفاحات» وهو مالم 
نعرفه نحن, لأننا لى نكن قد سمعنا بهن» ولم نشاهدهن من قبل» وقام 
الذين قطفوا هذه التضاحات بوضعهن مباشرة في أفواههم» ناوين 
أكلهن؛ غير أنهن كن من المرارة بمكانء أنمن قبل أن تصل أسناهم 
إليهن» تقلصت شفاههمء لأنه مهما كانت مرارة أي حيوان ماثة مرة 
ليست بدرجة هذه التفاحات» فلقد كانوا يقطينا بريأء كان يطلق عليهن 
اسم القغاء البري. وعنهن قيل في(سفر الملوك الثاني:4/ ١:)4٠‏ ف 
القدرموت» وأتحذنا معنا بعضاً من هذه التفاحات» وكنا نرغب في 
حملهن معنا إلى موطننا في بلادناء لكن بسبب مرارتبن المائلة» لوثوا كل 
شيء سوه وتلوثت أيدينا بالمرارة لأيام عديدة» وكان من غير الممكن 
إزالة ذلك لا بالغسيل ولابالجك» وحدث مثل ذلك لسكاكيتنا التي 
قطعناهن بهاء وفي البداية وضعت تفاحتين في سلتناء التي حفظت فيها 
اللحم» والبقساطء والجبن» وقد تلوثوا جميعاً بالمرارة» ولذلك لم يعد 
بالامكان أكلهن بأي حال من الأحوالء ولذلك أرغمت على رمي 
اللحمء والخبز والجبن؛ واليقطين كله مع بعضه؛ وف الوقت نفسه 
تلوئت السلة نفسها بطعم المرارة» وهكذا كان كل ماوضعته فيها في| 
بعد قد التقط طعم المرارة. 

وارتحلنا على طول قعسر مجرى السيل هذاء بين هذه المزروعات 
النضراء» باتجاه الغرب؛ حيث سايرنا طريق القناة» وبعدماسرنا 
بمحاذاتها لمسافة طويلة» انتهت الجبال الصخرية» ووصلنا ثانية إلى 
منطقة رماها ناعمة جداً وعميقة» وقد كانت الرمال تنصب في ذلك 
الوادي من الجبال» ولم يكن في ذلك الجزء لاأعشاب ولاأوراق» ولاأي 
شيء أخضرء كان من الممكن رؤيته؛ لأنه مامن نبات يزرع هناك كان 
يمكنه النموء على أساس أن البذر كان في أرض متعرجة متراوجة 
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متبدلة» رملها الجاف يتتحرك مع كل هبة للريح: والمحصول الوحيد 
الذي كان ينمو هناك هو تلك المزروعات التي كانت تنمو بسرعة فائقة» 
وبفضل التربة والمناخ ؛ يمكنهن متخ جات الرياعء وف اللقيقة قد قبل 
أنه في هذه الأمساكن تصل ل إلى أقصى نمنوها في أفصى الأيام 
حرارة وعطشاً بعد زراعتها. 

وعنطينا متنا إل شيعيدات عافن الزادى تنم حلفي 
انحرفنا جانبا عن قعر مجرى ذلك السيل» وتسلقنا فوق الطرف الرملٍ 
للوادي» على الجانب الجنوبي» ونزلنا على الجانب الآخر إلى قعر مجرى 
سيل آخرء يجري من الجنوب نحو الشرق؛ ومن خلاله تصب المياه في 
البحر الميت» وذلك عندما يكون فيه أية مياه» ولوأن أي انسان ساير 
هذا المجرىء لمسافة عشرة أميال» لأمكنه أن يصل إلى البحر الميت» 
الذي يمند على شكل لسان طويل من سدوم حتى هذه القفاره وكان 
عر هذا الجرى وعرأء وكانت السجارة والصخور في الجبال على 
الجانيين هناك بيضاء جداء وكأنها مغطاة بالثلج. 


وسرنا مباشرة عبر مجحرى السيل هذاء ولم نسر إلى أعلاه أو نحو 
أسفله» بل نزلنا من الضفة الأول» ثم تسلقنا الضفة الأخرى؛ وعندما 
صرنا في الأعلى» مضينا مسايرين لجرف لبعض الوقت» لأن الأرض 
كانت منحدرة كثيراً» ومن غير الممكن الصعود مباشرة» لأن الصخور 
في الأسفل كانت واقفة حادة مثل الأسنان, وعندما امتلكنا الفرصة 
للنزول؛ نزلنا عبر منحدر منزلق» ووصلنا إلى قعر مجرى سيل عميق 
آخرةء كان اسمه مجدبا 11300 ؛ وكان حجرياً وفي غاية 
الوعورة. وكان كله قاحلا من دون أي شيء أخضر في مهيا كا نوعه» 
وجعلنا جمالنا تنوخ في مكان وعر إلى أبعد الحدود, في قعر مجرى السيل 
هذاء ونصبئنا خيمناء واستعدينا للاقامة هناك تلك الليلة» وبعثنا بسائقي 
حميرنا ليحضروا لنا ماء من سبخة» قد قيل بأنها ليست بعيدة» لأننا ل 
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نتجرأ على نصب خيمنا مع جميع جماعتنا إلى جانب برك أو صهاريج في 
القفارء لأن البداة ص ينصبون» بشكل عام» خيامهم هناك ومن 
الصعب العيش معهم 


ووزعنا ا حسول مجرى السيل» بحناً عن عصي لنعمل ناراً 
لأنفسناء وذلك حتى تحين عودة سائقي الجمير» وتطلعنا بشوق إلى 
عودتهم لأننا كنا مت متشوقين إلى ماء طازج ج لأننا أمضينا خهاراً مضنياًء 
وكنا ظبانين بسبب الحرء ونتوق |[ ا ا زا علا اسمن 
ا حمير مع الماع وصببنا ذلك الماء من الروايا في قدور الطبخ؛ بدا لنا 
أشيه ال الات لأنه كان أبيضاً وكثيفأء ومقرف أكثر من الماء 
الذى :مقى علجه رفك طويل ف اخلوف وقد ضان لوث اخ وماخاً 
بسبب الجلد» وبناء عليه أخذنا ذلك الماء الأييض» وطبعخنا طعامنا به 
إن) استخدمنا الماء الأحمر للشرب» وأخذث كأساً من الماء الأييض» 
له الأمر إلى كالينوس» وسألته أيهما كان صحياً تشربه من 
ثنين» فأجابنى بأن الماء الأبيض كان سيئآء وليس صحياء وأن الماء 
ل وصار حاد المذاق بسبب الخحلد. ليس فقط هو غير 
سيء؛ بل هو طبي» وجيد جداً للصحة؛ وعند هذا تشجعنا وأقدمنا على 
الشرب من الروايا الجلدية من دون خوف. 
وعندما عملنا ناراً من أجل عشائناء فجأة هبث ريح شديدة: وقد 
جاءت من جهة البحر نحو مجرى سيلناء ففرفت العصي المحترقة» 
وأحدت الناره ولذلك ل نستطع طبخ شيء في تلك الليلة فضلاً عن 
ذلك أثارث الغبار من الأرض» وملأت خيمنا وفرشناء وبذلك انتشر 
الغبار والرمل فوق كل شيء كان لديناء ووقفنا نحن بصعوبة في الغيار» 
وكأننا في سحابة كثيفة تتحرك بوساطة الريح التي لم تعرف الدوءء 
وصار مجرى السيل كله مظلأء وبدا الحواء غائأ» والسماء دوقاه بسي 
كثافة الغبار» وكنا جميعاً مثل أناس عميانء ننظر بأعين شبه مخلقة» 
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ومامن انسان أمكنه الاستقرار للنوم في ثياب فراشه بشكل جيدء من 
دون أن تكون الريح والغبار قد اتخذا سبيلهها بينهم 

وهيت هذه ا 0 
عاصفة عظيمة في البحر, لأننا رأينا لمعان وضوء البرق باتجاه البحرء 
الذي كان دوماً يسبب اضطراباً كبيرا وعندما تمددنا أخيراً لإراحة 
أنفسناء جاء الحاج الذي كان دوره بالحراسة تلك الليلة» إلى خيمتناء 
وأخبرنا بأن اثنين من المتشردين البداة العرب قد وصلا إلى مخيمناء 
وجلسا إلى جانب خيمتنا وسط الحقائب والسلال» فنهضت» ان 
كنت في ذلك الوقت رئيس ماعتناء فوجدت هذين المتشردين» ففتحت 
كيس وأعطيتهها خبزاً لعشائهياء وملأت جرتبها من ماء الروايا الجلدية» 
وعملت ليها شارات للابتعاد عن يمتنا وحقائبناء الأمر الذي عملاه 
وهما شاكرين جداً للأعطية:» ولو أنني لم أعطهما شيئاً للا كانا تركاناء 
ولسرقا منا ضعف ماأعطيتهها إياه» وبقى هذان الرجلان بصحيتنا لعدة 
أيام» لأنهها كانا يعرفان بعض ساتقي الجمال» ولولا ذلك لما سمحنا لما 
بالبقاء معنا. 


ويتنظر لصوص بداة العرب في البادية هبوب عاصفة» وعندما يظلم 
المواء» والناس قد صاروا شبه عميان. ي؟ يشقون طريقهم إلى احدى 
0 ويسعرلوة عل كل ماتمل اينيع اليد ويرتحلون أحياناً معنا 

لمدة ثلاثة أيام» وهم أناس مامن أحد يعرفهم؛ كى) ما من انسان يفهم 
كيف عثروا عليناء وطلبنا من كالينوس طرد هؤلاء الناس غير المعروفين 
وابعادهم عناء غبر أنه أجابنا بأنه لايستطيع ابعاد أي انسان أثناء النهار, 
لكنه سوف يطلب منهم أثناء الليل الأبتعاد عن أثقسالنء وقد 
نصحنا- لابل رجانا- أن لانمنع الخبز والماء عن مثل هؤلاء الناس 
الذين قد نقابلهمء وقال بأئنا سوق تكون أكثر اين اماملا دلك» 
ولذلك كنا عند المساء تدعو - جميع الغرباء ونعطيهم ب بعض الخبز وبعض 
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الماء بالمعيارء ونأمرهم بعدم إمضاء الليل قرب خيمناء بل عليهم 
الابتعاد. وإذا لم يفعلوا ذلك» سوف نبعدهم عنا بوساطة العصي 
والهراوات» لأننا لم نسمح حتى لخدمنا بالنوم قربنا. 
مغامرة الراهب فيلكس فابري ا مرعبة الغريبة 

وفي اليوم الرابع عشرء الذي هو يوم تمجيد الرب» والذي كان أيضاً 
الأحد الخامس عشر بعد التثليث؛ استيقظنا باكرا قبل ضوء النهارء 
وعملنا الاستعدادات للمغادرة) ومن جديد ثار خصام كبير بين الحجاج 
وبين سائقي الحمير» حسبها كانت القضية كل يوم: وعانينا خلال هذا 
الجزء من حجنا من سوء سلوك وحماقة خخادميناء الذين دقعنا لما مالا 
كثيرً» واكتريناهما مقابل أجر كبير للقيام بخدمتناء فكانا غير مخلصين 
لناء وسرقا منا كل شيء استطاعاه؛ حيث كانا أثناء الليل يأخذان 
طريقه إلى أكياس بقسماطناء ويمزقان فتحات فيهم؛ ويحصلون على كل 
مايستطيعان» وكأنا يعملان الفتحات بأسناني) مثل الفئر ان» ولم نستطع 
قط القيام بحراسة جيدة» ولذلك سلبانا في كل ليلة» لأنا كانا لصين 
بارعين جداء وبإمكانهي] سرقة حاجيات الانسان أمام عينيه» وبالاضافة 
إلى هذا كانا كسالى في أعمال جمع أثقالناء ذلك أننا استأجرناهما مع 
جمليها هذه الغاية» وكانا طوال وقست تحميل الجمال يتسابعان زمى 
حاجياتنا والتخاصم معناء ولم يكونا يتوليان رفع مارمياه مالم ندفع هما 
المزيد من المال» الذي لم يكن متوجبا عليناء وقاما هذان الشقيان 
بازعاجنا إلى أبعد الحدود» ولولا خوفنا من التعرض لخطر عظيم» لقمنا 
بضربها مراراً ضرباً مؤك لأنه كان بإمكاننا أكلهياء حسب تعسابير 
العامة. 

وفمنا بالوقت ذاته بترك كثير مما اقترف بحقنا لانتقام الرب؛ وتحملنا 
اثاما فظيعة» وهكذا حملنا دوابناء وغادرنا قفر مجدباء ودخلنا إلى بقعة 
أكثر إرعاباً وأشد قحطاً من الصحراء التي سرنا خلالما بالأمسء أو في 
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اليوم الذي تقدمه؛ -حيث لم يعد بامكاننا تمييز أي اثر لانسان أو لحيوان» 
ولذلك وجهنا خطانا نحو نجم القديسة كاترين» وسرنا نحو الخنوب» 
دون أي طريق آخرء وذلك فوق نجاري مياه» ووديان» وجبال» وروابي» 
ودخخلنا الآن إلى المنطقة والقفر اللذان اسمههما بالعربية جبل هلال 

الهاولا ٠‏ ويوجد في هذا القفرجبال عالية جدأء مكوئة من صخور 
منزلقة؛ وقد سافرنا التهار كله بين هذه الخبال» ومع غروب الشمس 
وصلنا إلى مكان رملي» اسمه في القفار مغارث1/393181. وكان ذلك 
عند سفح الجبل» وهناك نصبنا خيمناء وجمعتا حطباً لنطبخ به. 


وكان على مقربة مناء كبا هو واضحء جبل واحد مستديرء وقد كان 
عالياء إنها من السهل تسلقه. وعلى قمته كان هناك نوعاً من أنواع البناء» 
ولقد أردت الصعود إلى هذا الجبل من أجل أن أشاهد ماكان عل قمته 
اقل عد عا لقاع الققار 1 0 
بالذهاب لوحديء ومع ذلك ل يكن لد فى إنجاد رفيق 
الحسجاج» وهكذا شجعت نفسي» وتركت ا ا اليم 
بصلواتي» وذهبت وحيداً في داخل السهل» ووصلت إلى أكوام من 
الرمال» سرت بينها مسرعاً نحو الجبل» دون أن يعرف أحد مالي 
كنت أفعله» وبعد مسير ساعة وصلت إلى سفح الخبل» لكن مظهره 
خدعني ا ا 00 
وال عايذا عن نمه وهل الركم من هذا كله ردت عل )11 الهم 
جروف وصخور صياء» ومع كثير من التعب والتعرق وصلت إلى 
القمة» التي لم أجد شيئاً عليها سوى كومة من الحجارة» وضعت احداها 
فوق الأخرى. 


ووقفت حيث أنا هناك» ونظرت من حولىيء غير أذني لم أستطع رؤية 
أي شيء في أي مكان» إل قفاراً بللاحدود.» تقطعتهاء جبال» وروابي» 
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ومجاري سيول» حيث هي غير مسكونة لاببشرء أو طيورء أوحيوانات»؛ 
وم أستطع رؤية خيمناء لأمهم كانوا على مسافة بعيدة: لكدني رأيت 
جبالاً بيضاء وسوداء؛ ووجه الأرض كله قد شوي بحرارة الشمسء ول 
أشاهد أي شىء أخضرء لاكبيراً ولاصغيرأء بل القحط الملعون ممند فوق 
الأرض» وكانت كومة الحجارة على قمة الجبل علامة لنبيان الطريق» 
لأنه في كل مكان في أرجاء القفار؛ هناك أكواماً من الحجارة قد وضعت 
على قمم الجبالء لثري المسافسرين أين ينبغي أن يسيروا في الوديان» 
وحيث لاتوجد هذه العلامات» مامن انسان يمكنه الارتحال خلال 
القفار» لأن القاعدة: هناك بعض الوديان التي لايمكن عبورهاء بل هي 
مغلقة في النهاية القصوى» لذلك بعدما ينفق الانسان ثلاثة أيام أوأربعة 
في مسايرة طريق ذلك الوادي» عليه في النهاية العودة ثانية» والشيء 
نفسه يحدث في البحار الصخرية؛ حيث كانت هناك أكوام من الحجارة؛ 
مقامة فوق التلال كعلامات لتبيان الطريق عبر البحر» وإذا لم تكن هذه 
العلامات موجودة» تتورط كثير من السفن في ممرات بين الجبال» وقتصل 
إلى صحخور خطيرة؛ وإلى مآزق مهلكةء ومثل هذا هنا يمكن لكثير من 
الناس أن يهلكواء إذا لم تدوفر مثل هذه العلامات فوق الجبال» هذا 
ويستخدم العرب هذه العلامات استخدامات غيبية واهمقء ذلك أنهم 
يصعدون في بعض الأرقات إلى الجبال» ويدعون إل محمد تلفق لأن هذه 
الكومة كانت مليئة بأسهال بالبة» وبقطع من الأقمشة» وبقمصان» وهم 
اعتادوا على هذا لإظهار التشريف لأي مكان يعتقدون أنه مقفدسء مثلما 
سلف وتحدثت عن الشجرة ذلك أنه عندما ينهي أحدهم صلاته» 
يمزق قطعة من ثيابه» ويعلقها هناك ثم يمفى مغادراء وأسباب هله 
المارسات الحمقاء معطاة ف ص ١١96‏ من القسم الثاني» ولذلك 
اتنزعت جمع هذه الأسوال وفطع الأقمشة من على الحجارة» ورميتهم 
فوق الأرض» ووضعت صلبانا في مكانهم؛ ونصيت على القمة صليبا 
مصنوعاً من القصب» ورسمت صلبانا على أكير الحجارة» وعلى حجارة 
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أخرى حادة؛ لأنني كنت متذكراً تمجيد الصليب» الذي كان يوم عيده 
ذلك اليومء» وفعلت ذلك من أجل أن المسلمين عندما يأتون إلى هناء 
يمكنهم أن يجدوا رمز المسيح» ويمكنهم أن يعرفوا أن مسيحياً قد كان 
هنا. 


ورغبت بعد هذا بالنزول» وحدقت بعناية عبر السهل» حتى يمكنني 
تحديد مكان خيمناء لتوجيه خطواتي نحوهم, لكن لم يكن بإمكاني رؤية 
أي شيء» ولاأي دخان من نارناء لذلك بدأت أرتعد في خوف رهيب»: 
خشية أن لاأتمكن من العثور على طريقي للعودة إلى رفاقي؛ عبر تلك 
المنطقة التي هي بلامرات ولاطرقات» ولو أننيى أخحذت ذات اليمين 
وذات اليسارء لحل بي الظلام وأنا أبحثء ولو أن شيئاً من هذا القبيل 
وقع لي لكنت بالتأكيد رجلاً مينأء والشيء الوحيد الذي منحني 
الشجاعة» هو أنني عندما عبرت فوق الرمال تركت علامات قدمى 
هناك وأملت بأنني سوف أتمكن من اتباع طبعات قدمي هذه وهكذا 
نزلت نحو الأسفل وعند سفح الجبل» وجدت بالفعل علامات 
خطواي» غير أنها كانت تقريباً مغطاة» لأن الريح ألقى الرمال فوقهاء 
ولو أنني تأخرت قليلاً فوق ذلك الجبل» لكانت علامات خطواي قد 
سترت تماماً وكان من المؤكد وقتها فقداني لحياق» لأني بت في وضع لم 
أعد أدري فيه أي اتجاه عل أن أذهبء لأنه كان هناك سهل كبير عند 
فح الجبل» فيه أكوام كثيرة من الرمالء لأن تلك المنطقة صارت كلها 
و دا ووو و 
وصلت إلى أعلى جزء من الأرض كانوا قد اختفوا تماماء ولم أستطع 
إيجاد أثرهم بأية وسيلة؛ وقمت هنا بالاستدارة وسرت عائداً فوق 
العلامات الجديدة التي عملتهاء إلى المكان الذي رأيت فيه علامات 
خطواتي القنديمة؛ حتى أستطيع تفحصهم بدقة أكبرء لكنني لم أستطع 
العثور عليهم؛ فبت مغضبا من نفسيء ولمت نفسي بحدة متناهية من 
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أجل فضولي وافتراضاتي؛ وكدت أن أمزق لحيتي» ولطمت 2 
وضربت على صدري أسفاً وقلت نخاطياً نفسي: :” باللأسف»؛ كم أنا 
رجل تعيسء لاذا تركت رفاقي؟ وأية حماقة مني حتى أبتعدت عن 
إخواني في هذه الأرض التي لاطريق فيها والمرعبة» أين تعتقد أنك 
سوف تجدهم؟ هاهي الشمس قد مالت نحو المغيب» وخحل الليل» وى 
أعد فيلكس أنا بين الناس سوى الأكثر تعاسة. فالى أين سأذهب. وإلى 
أين سأسعى؟ يارب ساعدني»» وماأن فرقت من هذا حل الفخرف [ث أ 
مزامير الغفران السبعة الأخيرة» و أ0لا8»ا© 0010198 التي وججدتها 
صلاة حميلة ومؤثرة. 

ومضيت متابعاً أغني هذا المزموره وأنا غير متأكد حول اتجاهي 
وتوليت ثكراره أكثر من مرة حتى وصلت إلى كومة عالية من الرمال» 

فرأيت علامات طبعات قدمي الماضية على طرفهاء وكان بامكاني 
تقبيلهم لشدة فرحيء ولم أشعر قط بالسرور مثل شعوري برؤية طبعات 
الأقدام تلك» وعندما كنت بسرور أراقبهم وأتبعهم وقع إل أنهم ربها 
طبعات ققدمي واحد من البداة العرب» وبدأت أشك فيا إذا كنت على 
طريقي إلى المكان الذي منه قدمت وأثناء هذا الشك» نظرت عن قرب 
أكثر نحو طبعسات القدمين» فوجدتيم طبعات قدمي رجل متنعل في 
حين يسير البداة العرب فوق القفار عراة 0-7 ومضيت ثائية متابعاً 
السير 30 طريقي وأنا 0 قليل رأيت شيئاً أبيض» ومنت 
أنهم ثلاثة من المسلمين؛ أو البداة العرب» الذين يرتدون ثياباً بيضاء؛ 
لكن غننما اقتريت أكثرء كانوا خيمناء ونظرت تتحوهم فشكرت الرب 
وأنا راكع على ركبتي» وفررت أن لاأفارق أصحابي ثانية: وقد وجدت 
اثنين من اجاح وهما يتعشيان في الخيم» وعندما ذهبت إليهما وبخاني 
لقدومي للعشاء ء متأخراً هذا القدرء وقالا بأنمها انتظراني لوقت طويل» 
فقلت لما بأنني كنت مشغولاً بشؤوني الشخصية: وبعد العشاء أخذته) 
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إلى خارج الخيمة» وأشرت إلى الجبل» وأخبرتهها بالذى وقع إل وقد 
اندهشا لعودتي بمثل هذه السرعة؛. وكانت الشمس قد غابت الآن» 
ووضعنا أنفسنا للاستراحة» وأوى كل انسان إلى فراشه. 
متاعب ف بحر الرمال 

وفي اليوم الخامس عشرء بدأ سائقو الحمير» قبل منتصف الليل 
بالصراخ» وهسم يشكون بأن اثنين من حميرهم» قد فكا من رباطهم| 
وسرقا من قبل اللصوصء وبصراخهم استيقظنا من نومناء وجلسنا على 
فرشنا نتحدث حول يي او 0 1 
المنطقة فوجدوا الخمارين معاء ذلك أنها فكا نفسيههما وشرداء وعند إعادة 
الحمارين أمرنا كالينوس بتحميل جمالناء وأن ننطلق قبل الوقت المعتاد. 
لأن الوقت كان مايزال مبكراً جدأء أي حوالي منتصف الليل» وهكذا 
خبضناء وعندما بتنا مستعدين» تركنا قفر مغارث ووصلنا إلى صحراء 
قاحلة جدأء وقد دخلنا إلى قسم منها كان بارداً برداً شديداء وكان هذا 
على عكس القاعدة العامة في الشرق» وقد عانينا كثيراً من البرد الشديد» 
حتى أن أيديناء وأقدامناء وأنوفنا تيسسث يسبب البرد. وأسئاننا 
اصطكت» وعانينا كثيراً من هذا البرده لأننا حتى الآن كنا نعيش في حر 
عظيم جدأء والآن دخلنا إل برد شديد من دون أن نلبس مانحمي به 
أنفسنا ضده. وبين جميع الأشياء التي تجدد نشاط ا خلال القفار» 
والذي يحدث بشكل رئيسي كل يوم؛ لابل كل ساعة تم تقريباء هو أنه 
يدخل إلى مناطق جديدة» وإلى تربة حديثة» وأنواء» ويدخل أيضاً إلى 
مابين جبال ذات أشكال جديدة وألو ان؛ ممايجعل الانسان يعجب مماهو 
حاضرء وأن يتطلع بتشوق لرؤية ماهو مقبلء» وهناك دوماً شيء 
مايحدث. ويملة الانسان بالدهشة والاعجاب» إما نحو المنظر العرسة 
للجبال» وألوان الأرض والصخورء والأنواع التي لاتحصى من الخصاء 
أو من الأر اضي الشديدة الوعورة» والقحطء والطبيعة القاحلة للبلا 
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وهذله أشياء : تبهج تبهج العقل السؤولء وأعترف أنا من جهتي بأنني شعرت 
ببهيجة ة في القفار القاحلة أكثر مما شعرته في الأرض الغنية والخصبة في 

ومع حوالي اشراق الشمس» » خرجنا من المنطقة الباردة» ودخلنا إلى 
منطقة من نوع مختلف» ذلك أننا وصلنا ! إلى محري سيل رملي» وتسلقنا 
مع كثير من التعب فوق جيال قد تكومت .حديثاً بوساطة العاصفة» 
وكان من غير الممكن عبور ذلك الطريق في الوقت الذي كانت فيه تلك 
الأكوام الرملية تجلب إلى هناء لأن الرمل يتطاير هناك فوق الأرض مثل 
تطاير الرذاذ أثناء العاصفة في البحرء ويملا الحواء كله بحيث لايمكن 
لانسان أن يقاتل ضده وكها قلت من قبل بهبلك الناس والحيونات 
يومياً في القفار» بعد قهرهم من قبل العواصف الرملية» مثلم) يحدث في 
البحر» حين يقهرون من قبل الأمواج العاصفة؛ وهكذا هلك جيش 
قمبيز في الرمال التي أثيرت بوساطة ريح جنونية: كما قرأنا في 
50 «وناناءةم5- الفصل:608. 

وكنا الآن في خطر عظيم؛ لأن الرسال تطايرت نزولاً نحوناء ومامن 
انسان كان بامكانه أن يرى أو يسمع انسانا آخركء وكان بامكانه بصعوبة 
بالغة أن يرى بعينيه شبه المغمضتين رأس الدابة التى كان يمتطيهاء لأن 
الهواء كان مليئاً بالرمال» التي تطايرت فوق الأرض مثل نهر سريع 
جداًء وكان كل واحد خائف خوفاً شديداً» من أن تفقد دابته طريقهاء 
وتشرد في أرض أخرىء؛ عن الجاعة الأساسية» لأنني غالباً ماقلت أنه 
مامن أنسان كان يمكنه أن ينظر من حوله لأن أفواهنا وأعيننا كانت 
مليئة بالغبار, وكان ردائي الأسود مليئاً بالغبار» إلى درجة يصعب عليك 
فيها أن تة تقول بأنه كان أسوده وأخيراً في حوالي الظهيرة توقفت 
العاصفة» وتسلقنا فوق روابي رملية: وانتقلنا من مجرى السيل ذاك إلى 
جرى آخمرء كان كرا رواسا ويم يسقرنا على طول هذا المجرى؛ 
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ووقتها دعانا كالينوس جميعا وقال لنا:«انتبهوا ياسادتي الحجاج؛ لديكم 
الآن حق الاختيار:إذا أر دتم اختصار رحلتكمء وأن تسافروا ثلاثة أيام 
بسلام ودونما انزعاج من العواصفه. علينا أن نسير عبر قعر مجرى 
السيل هذاء لكننا لن نجد لابرك ماء ولأآبار» طوال الطريق يمكننا نحن 
أو دوابنا أن نشرب منهاء واعلموا ان الماء في روايانا بدأ يتناقصء إنما إذا 
أردتم الحصول عل الماء؛ علينا أن نعير هذا المجرىء لننزل في محرى 
آخر» ربها سنيجد عليه آباراً مليئة الماع وأنا أعلم بوجود بئر هناك لكنٍ 
هل فيه أية مياه أنالاأعرف. وإذا كان فيه ماءء أخشى أن يكون مطوقا 
بالبداة العرب» الذين سوف يرفضون تمكيننا من الحصول على الماء. 
مماسوف يسبب لنا اضطراب وإذا لم تكن فيه مياه» نكون قد قمنا برحلة 
طويلة خارج الطريق المباشر من دون فائدة» تشاورواء وقرروا أي طريق 
تفضلون» ولسوف أخاطر بالمضي على أيهما معكم». 

وأجيناه على هذا باختصار بأننا بالحري نؤثر الأذى والنهب من قبل 
البداة العرب على أن نعاني من الجفاف ونموت عطشاً وقلنا:٠‏ دعنا 
تأمل بأن البداة العرب سوف يتلقون منا خبزاً ومالأء ونحصل منهم 
على ماء»» ولذلك خرجنا من قعر ذلك المجرى» وصرنا فوق سهل 
كبير» كان كله نقياً من الرمل؛ لأن الرياح قد أطارت جميع الرمال 
رملية» ولدى متابعتنا سيرنا وصلنا إلى خباية هذا السهلء ونظرنا إلى 
منطقة رملية أخرى. وكان دوننا سهل واسعءوهو القفر الذي اسمه 
الحسا ملاهوراء 13 ورأينا كثيراً من الخيم والأكواخ قائمة مع بعضها 
فوق هذا السهل الواسع مثل بلدة؛ مع نيران مشتعلة وأناس وحيوانات 
جيئة وذهاباء وقد اعترتنا الدهشة تجاه هذا المنظرء فقد كانوا من البداة 
العرب؛ يسكنون في القفار» وقد نصبوا خيامهم حول البئر» وقد مضينا 
نحوهم ونحن نرتجف» ولدى مشاهنتهم لنا وقفوا على أبواب خيامهم 
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ينتظروننا والرماح في يديهم» وعندما وصلنا إلى السهل» وصرنا على 
مسافة رمية حجر عن خيامهم» نصبنا خيامنا وأنزلنا أثقائنا إلى جانبهم» 
وهنا ركض أولادهم نحونا بسرور وكانوا عراة وسودأء قد شوتهم 
حرارة الشمس» وأعطيناهم على الفور خبزأء وقد تلقوا ذلك بسرور 
عظيم؛ وعادوا إلى خيامهم؛ وبعدهم جاء أطفال أخرون نهم أعطينا 
الهدية نفسهاء وزيادة على هذا جاءت او 0 
مع طفل» وأخمريات مع أطفال على أذرعتهنء ون مثل ذلك أعطينا 
خبزا وبفعلنا ذلك كسبئا قلوب هؤلاء اليداة العرب تحوناء الذين 
طلبوا مثا الإقبال والحصول على الماء لأنفسنا ولدوابناء ولقد ملأنا 
روايانا الجلدية وجرارنا من دون أدنى معيق؛ ؛ وهو أمر لم نكن نأملٍ 
بحدوثه مطلقاء وكان الماء موحلا. ومالخحاً قليلاًء لكنه كان قابلاٌ 
للشرب» وكنا بمتنين للحصول عليه وليس لدي شك أننا لوطردنا 
الصغار الذين ركضوا نحوناء ول نعطهم خبزاء لما حصلنا مطلقاً على 
مائنا بسلام» لابل كنا أرغمنا على إعطاء الخبز والمال بسنان الرمح» وقد 
أقمنا هناك لمدة ثلاث ساعات» وعملنا صداقات ممع هؤلاء البداة 
العرب بقدر مانستطيع»؛ ذلك أن فرساننا الشباب رقصوا مع شبابهم 
فوق الشهل» وتراكقنوا مشابقين مهم وبع غذاء ويعدما خملنا جمالنا 
سرعة» وكنا على وشك المغادرة, استدعينا مقدم هؤلاء البداة العرب 
إليناء وصدوراً عن كرمنا أعطيناه دوقية» لأنه تعامل معنا بسلام» وتسلم 
البدوي قطعة الذهب باحترام كبير» وأخيرنا ألنا إذا رغبنا سوف 
يصاحبنا وبدافع عنا ضد كل هجوم: غير أننا استأذنا منه وودعناه؛ 
وتركنا البئرء وارتحلنا مسرعين. 

وعند غياب الشمس دخلنا إلى قفر مخيف اسمه منشين -155ا/ا 
06 حيث كان هناك مجرى سيل كبير محاطاً بالصخورء وبيجبال 
حجرية؛ كلها كانت شديدة البياض» وكانت الأرض مثل كلس محروق» 


- 1323 - 


5ع هه 


ل 
كان قبلنا قافلة من اللجمال مرتاحة هناك؛ لأنه كان هناك كثيراً من الروث 
ف ذلك المكان» وكان الروث انذاك جافاء وقد جمعناه واستخدمناه من 
أجل النار» لأنه لم يكن في ذلك المكان أية نباتات نامية. 


وني اليوم السادس عشرء أيقظنا كالينوس بعد منتصف الليل» حتى 
نشرع بسفرناء و:هضنا ونحن نتذمر بضيق» لأن تعب رحلتنا بدأ ينهكنا 
ويعييناء ولاسيما بالنسبة للمرضى مناء فهؤلاء اشتكوا فيها بعد بصوت 
مرتفع بسبب قسوة السفرء لأن الارتحال طوال النهار في الحرارة المحرقة 
للشمسء مع شطر من الليل في البرد والندى» ومن دون أي طعام 
مطبوخ. مع مثل هذا العطش الكبير» كان مؤلما حتى بالنسبة للانسان 
السليم» فكيف للانسان المريضء وغالبا ماتساءلت وأنا في القفار لماذا 
تولت الكتابات المقدسة نقد ولوم بني اسرائيل بمثل هذه القسوة 
لتذمرهمء وأنه ينبغي عقوبتهم بشدة متناهية لتذمرهمء كا قرأنا في 
أخبار الأيام الأول:١٠.‏ حيث جاء بأن الذين تذمروا قد جرى تدميرهم 
بالأفاعي» مع أنهم تذمروا بسبب متاعبهو(العدد: 1١‏ أل نسيات 
ججسوعهم وعطشهم(ا خروج )2 أو بسبب مطالبهم البشرية» وقد 
بحرا تر ترات دوعو حرا 
رادها يسيب مره ونس لت عار كان بها قد عد السب ل 
صا حاً ومفيداًء عندما نتذمر هكذا كثيرا ولذلك حملنا الجمال» وأسر جنا 
ال حميرء وغادرنا قفر منشين» وعند شروق الشمس كنا نسير في قفر 
وعر» ومنطقة هي الأكثر قحطأء وهي التي أساها ب بنو اسرائيل سساذا 
جاز لنا القول- المكان الشرير(العدد: ١؟).‏ واسم هذه المنطقة قفر - ا 
6ه وكان هناك على يمينناء ومثل ذلك خلفناء جبالاً عظيمة البياض» 
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كبا كان بائجاه الشرق سهولاً واسعة جدأء فيها كانت الحجارة والرمال 
سوداءء ومشوية وكأنه كانت هناك نيران قد أحرقت كل شيء كان هناك 
قابلاً للاحتراق» علاوة على ذلك صدرت رائحة النار من الأرض» ل 
يكن باستطاعتنا رؤية نهاية هذا السهل الشاسع؛ الذي لم يكن مخاطا 
بجبال أو تلال» ودهشنا نحو هذا القفر المرعب» وسألنا كالينوس 
المسلم عن نهاية هذا السهل؛ فأجاب بأنه لايوجد انسان حي قد وصل 
قط إلى نهاية هذا السهل بوساطة هذا الطريق» وقال:« لو أن انساناً قُدّر 
له أن يسافر بشكل خاص» وأن يقطع عشرة أميال ألمانية كل يوم » فائه 
ب ب دي و ل ارسيو لا ا لاا 
علاوة على ذلك إن الحرارة هناك عظيمة إلى حد أنها شوت هذه 
السهولء وهذا فإن أي انسان وان امتلك ماء لايمكنه الوصول إلى 
نهايتهم وهو حي». 

ولقد قيل بأن حدود هذه السهول قريبة من جبال الفردوس 
الأرضي» ولذلك فإن بريق السيف الناري» الذي وضعه الرب أمام 
اك يو ب وو الي ا ا 
الاقتراب» وفي ال حقيقة يمكن تللانسان أن يفترض بأن هذه اقول هيل 
حقول البهجة» التي هي سهول كبيرة جداً وواسعة؛ وهي خالية من 
السكان البشرء حيرث ا حي السكن فيها وإلى هذه 
الحقول- وفما أ للشعراءس- أحضر ميركوري الأرواح وأعادها من 
المناطق السرمدية؛ لأنهم اعتقدوا بأن أرواح الناس قد خلقت مع بعضها 
في البداية» ربج نلك ولعت عله ار ل اشر ةلل با 
وأننا عندما نموت تذهب الأرواح إلى المناطق التي في الأسفل» وهناك 
تتعسلب» حتى تكون الذنوب التي اقترفتها في الحياة قد تطهرت منها 
وزالت» وبعد هذا يخرجهم ميركوري من«حقول البهجة»» ثم انه بعض 
مفي ألف سنئة يأخحذهم ميركوري إلى نهر النسيسان حتى يمكنهم أن 
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يشربوا منه» وينسون متاعب هذه الحياة: وبذلك يمكن أن ترغب هذه 
الأرواح بالعودة ثانية إلى الأجساد, التي إليها أرسلها ميركوري. 

ويقول الذين قاموا بأعهال استكشاف أوسع في هذه السهول بأنهم 
وجدوا ضريجحا أو قبرا بني من الحجارة في ذكرى واحد من العاليق 
ا هائلين» ويعتقد بعضهم أن عوج ملك باشان. المذكور في سفر 
التثنية : ؟. قد دفن هناك» لأن سريره أو مهده» الذي تملد فيه وهو طفل» 
والذي كان مصنوعاً من الحديد» جرت العادة على عرضه في رباث» 
وكان طوله تسعة أذرعة» وعرضه أربعة أذرعة» ونما هذا العملاق إلى 
انسان ضخم. إلى حد أن حقلاً شاسعاً احتيج إليه لضريحه. وهكذا 
كانت سعة هذا الحقل. إذا توجب علينا قبول الشرح العبري» للنص 
المتقدم الذكرء الذي حدثنا بمثل هذه الحكايات العجيبة حول ضخامة 
هذا الانسان» وأقصد هنا سفر التثنية:» وواضح مع ذلك أن المؤمنين 
المسيحيين يحكون حكاية أولى حول هذا الحقل» وأن اليهود يحكون 
حكاية ثانية» والشعراء حكاية ثالثة» والسكان المحليون هناك يحكون 
حكاية رابعة» فنحن المسيحيين نقول بأن هذا الحقل قد شوي بأشعة 
السيف الناري؛ وإذا كان هذا صحيحا فإنها تصل حتى أرض 
الفردوسء» ويقول اليهود بأن هذا الحقل هو من بعض الجوانب يشكل 
حدودهحقول البهجة»». غير أن السكان المحليين يعتقدون بأن هذا 
السهل يمتد من هنا حتى المنطقة الحارة» وأن بإمكان الانسان العبور 
خلاله حتى المنطقة الحارة؛ والبقاء حياً. 

وسافرنا طوال ذلك النهار كله خلال أرض العجائب هذه» وكان 
على يميننا جبال احترقت فصارت جرداء وبيضاء بسبب الحرارة» وعل 
يسارنا« حقول البهجة»» وهى مشوية سوداء؛ حيث لاعشب أخضر 
أوورقة نبات يمكن العشور عليهاء وعندما كانت الشمس على وشك 
الغياب» وصلنا إلى مجرى سيل وعر» وهذا السيل يجري في موسمه على 
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شكل سيل عنيف» ونصيئا في مجرى السيل هذا خيام_تاء وعملنا 
الاستعدادات لإمضاء الليل فيهء وبعد نصب خيامناء ذهبت- كيا 
اعتدت- إلى كالينوس» لأسأله عن اسم المكان» وفي هذا المساء عندما 
ذهبت إليه كما أنا معشاد» وسألته عن اسم هذا القفر والمجرى» ففكر 
لبعض الوقت» ثم قال» وهو يضحكء إن اسم هذا المكان هوةالبراق»» 
وكان هناك بعض البداة العرب والمسلمين واقفين هناك» وقد ضحكوا 
مثله عندما سمعوه؛ وعملوا شارات لي لأن أكتب كلمة«براق»» لأنه 
كان وقتها بيدي قلم وحبرء وورقة للكتابة» وهكذا عندما أخبروني 
كتبت7 البراق4» أمام أعينهم. وعندما كتبت الاسم وقرأت الذي كتبه» 
مجكرا خا و1 ع رف في ذلك ارقت عب منكيي لكي 
عرفت ذلك فيا بعلب فقسد مزح كالينوس والمسلمون الآخرون معي » 
وقد أخبروني باسم دابة محمديكة عوضاً عن | هذا المكان» وكان هذا 
سبب ضحكهم: فقد قرأنا في القرآن» أن محمدايكةٍ كان واقفاً في أحد 
الأيا م عند باب بيته في مكة» فجاء الملاك جبرائيل إليه» وإليه اقتاد 
0 أعظم الدواب حمالاً وسرعة» وكان اسمهاه«البراق»» وكان شكل 
هذه الدابة هو ىا يل: كانت أكبر من الجمارء وأصغر من البغل؛ وكان 
لما وجه جميل كأنه وجه انسان» وكان شعرها من اللآلىء» وصدرها من 
الزمرد» وذنبها من الياقوت» وكانت عيناها لمارا ين اتسين 
وكانت قدماها وحوافرها مثل قدمي وخفي الجمل» وكان سرجها أثمن 
٠١‏ سج علس سانا أن مر ا لحن عله اليه سيم لاب 
انسان بركوبها مالم يشهد جبرائيل على صلاحه؛ وأقسم جبرائيل بالله 
لحي أنها لم تقابل انساناً قط خيراً من حمدهّة» ولذلك يتوجب عليها 
حمله على ظهرهاء وعندما سمعت الدابة بهذاء قالت بأنها لم تحمل قط 
أي انسان بمثل الرغبة التي ستحمل بها محمدايآلة. وهكذا ركب 
حمدعية وجبرائيل سك بالركاب» وعندما صار على السرجء قدمت 
مجحموعة كبيرة من الملائكة. ووقفت حول الدابة» ثم شرعت الداية 
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بالذهاب سائرة بشكل لطيف وهادىء لايمكن لأي لسان أي يصفه. 
وكانت سرعتها مثل سرعة الريح» ووصلت حتى القدس إلى المسجد 
حيث وجد جميع البطارقة والأنبياء» الذين أرسلوا إلى هناك من قبل 
الله حتى يقوموا باستقباله وتشريفه» وقد شاهد كثيراً من الأشياء 
الععجيبة هناك(١).‏ 

وبهذه الحكاية خدع محم دوك كثيراً من الناس البسطاءء لكنه في أحد 
الأيام عندما كان يروي ماحدث لحشد كبير من الناس» فارقه ستون 
ألفالاكذا) من الناس لأهم تصوروا أن الواقعة كانت غير صحيحة: 
ومن الممكن الوقوف على هذه الحكاية في حصن الايهان»» وهو كتاب 
يعالج حروب المسلمين» في الفصل الموقف على الشرائع التي أعطاها 
حمدولة. ومن الممكن أن يكون كالينوسناء قد اعتقد بن اسم البراق 
يمتلك في نفسه بعض القدرة الربانية» يمكن أن تؤثر على عقلي» ضد 
إرادي» أو بدون معرفتي» لكن هذه الحكاية القرآنية هي حمقاء أكثر من 
أي حماقة بشرية(كذا). 

منطقة مدهشة حقاً 

وفي اليوم السابع استيقظنا في المجرى المتقدم الذكرء باكراً قبل ضوء 
النهار» وبعدما حملتنا دوابنا» تسلقنا مباشرة الطرف المتحدر لهذا المجرى» 
القائم على جهة اليمين» ونزلنا عبر طرف اخر إلى مجحرى سيل آخر» 
وكان هذا المجرى وعرا جذا ومليئا بالحجارة» وكانت حجارته. 
وصحخورة» والحضى فيه سوداء. وكأنها أحرقت بالنا لكن قمم التلال 
على الطرفين كانت شديدة البياض» وكأن ثلجاً جديداً قد انتشر فوقهم» 
مع أنه لم يكن هناك ثلج» ومن المرجح أن الثلج لم يسقط هناك قط أو 
سوف يسقط قطء مثل) أنه ليس هناك في الأسفل نار تقوم بتسويد 

--1١‏ واضح أن فابري اعتمد هنا على ترجمة لواحد من نصوص كتب الاسراء والمعراج؛ 
وليس على ترجمة للقرآن الكريم كا ذكر أعلاه. 
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الحجارة» لكنها الشمس بقوتها العجيبة قد سودت الجهة الأولى» 
وبيضت المهة الأخسرىء ومثل هذا تحوّل هي بقسوتها بعض الأشياء 
فتجعلها ناعمة» وأشياء أخرى قاسية» وهي تعمل بعض الأشياء حلوة 
ااا ع ل اس اك بودرية فار اي 
وذلك وفقاً لطبيعة المادة التي تعمل عليها وتؤثر 

ولدى متابعتنا رحلتنا وصلنا إلى حيث صار مجرى السيل عريضاً 
روا هنا هناك ريا باردة كراء بعيث أختنا ترايت منها شرم وفدينا 
لو أننا كنا نرتدي ثياباً * شتوية» وتسلقنا بعد هذا حافة مجرى السيلء 
ووصلنا من الجهة الأخرى إلى واد عظيم؛ ؛لم يكن لاحجرياً ولارملياء 
ولكن موحلاً» مكوناً من صلصال أبيض دبق» مناسب للاستخدام من 
قبل الفاخوري» ووجدنا أنه من الصعب 58 السبر خلال هذا الوادي. 
لأن الماء عمل الأرض وعرة: كما أنه كان مليثاً بأقنية كبيرة ومنزلقة» 
ولذلك توجب علينا دوما إما الصعود إلى رابية أو النزول من رابية؛ 
وهو أمر لم يكن مناسباً لطريقة الجمال بالسيره وكان متعباً جداً لحميرناء 
ومزعجاً لنا أنفسناء ولو كانت هذه الأقنية مليئة بالما- كما كانت من 
قيلت با كان بامكاننا شق طريقنا خلال ذلك الوادي» وجاهدنا 
لساعات كثيرة على طول هذا الطريق السبىء» وكان علينا أن نؤثر عليه 
طريقاً كله صعوداً إلى التلال أو هبوطاً منهاء وأن تكون المنطقة حجرية 
أو رملية» وأن لانستخدم هذا الطريق الذي عنه أتحدث. 

ووصلنا أخيراً عند نهاية هذا الوادي إلى أرض مستوية» كان الطريق 
فوقها جيداء وعلى بعد كانت هناك بعض التلال المنبعشة من هذه 
الأرض المستوية» وكانت كلها طويلة» ولم تكن عريضة أوواسعة» وسرنا 
نحوهم لعدة ساعات» وذلك قبل أن نصل إليهم» وعندما 00 إل 
قرب هذه التلال دهشنا نحوهم دهش ةلم تكن قليلة» لأنهم 
انتصبوا--ئا قلت- من الأرض المستوية» وكان لونهم أبيض» وكائراً 
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مستديرين» وكأنهم عملوا على دولاب» ولم يكن من السهل القول فيها 
إذا كانوا قد عملوا بالصنعة أم من قبل الطبيعة» ويعتقد بعضهم أنهم 
أضرحة لملوك مصر القدماءء الذين كانوا قد اعتادوا على الاهتيام بإقامة 
مثل هذه المنشاآت فوق أضرحتهمء كنا رأينا بأعيننا في مصر فيا وراء 
النيل» قرب طيبةء »ىا سوف نتحنلث عن ذلك فيا بعد في 
الصفحة:؟9 لاظ. 

ولدى اقترابنا منهم» رأينا أنهم من عمل الخالق النافع» ولم يعملوا 
بصنعة انسان فاني» وذلك مالم يقع اختيارنا على الرواية التي تتحدث 
بشكل اسطوري عنهمء ويتناقلها العامة الجهلاء» الذين يقولون بأن هذه 
التلال قد وضعها هرقل على ظهر تيتان» الذي حملهم إلى هذا السهل» 
من أجل أن يضع احداهن فوق الأخرى؛ حتى يتسلق إلى الساء. وهذه 
حكاية من السهل أن يتمكن انسان من أن يقنع بها رجل أحمق وأن 
يصدقها في هذا المكان» أف أخيرخ بنات أطلس» اللائي حوّطن فيرسيوس 
15 إلى تلال؛ وبين هذه التلال واحدة أعلى من البقية» وهي 
بالفعل مدهشة جداء ذلك أنها حادة؛ وكأنها صيغت ببراعة بيد عامل 
ماهر ولهذا السبب نالت لنفسها اسما دون سواهاء واسمها لدى البداة 
العرب 015ا08© ٠‏ والذي أعتقده أن هذا الاسم لم يمنح لها بالصدفة» 
أو حسب عادات العوام؛ بل إنه أخذ من واحد من عمودي هرقل» 
الذي اسمه الاسم نفسه أي 5م08 لأنه هناك جبلين هما: أبيلا -أطم 
ا و5اماةن))؛ وههما مرتفعان كثيراً حيث يصلان إلى السماء» وها يقفان 
أحدهما مقابل الآخرء ويقف الأول من هذين الجبلين في موريتانياء 
(للغرب) والثاني في اسبانياء ومن بينهما يتدفق البحر المتوسط إلى وسط 
الأرض. 

ويؤكد بعض الناس أن هذين الجبلين هما أعمدة هرقل» ويخيرنا 
بعض القدماء بأن هذين الجبلين كانا فيا مضى متصلين في جبل واحدء 
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وأن البحر المنوسط لم يكن بعد قد أرسل من قبل المحيط» لكنه كان 
مغلقاً بكتلة جبلية لايمكن تحطيمهاء لكن قوة هرقل خرقت فيها بينهها» 
وتدفق البحر إلى البلاد صدوراً عن المحيطء وذلك إلى أماكن لم يكن 
فيها بحر من قبل» وصار هذا البحر يعرف باسم البحر المتوسط. ى!) هو 
الحال في هذه الأيام» وبذلك فصل هرقل أورباعن أفريقيا بمضيق 
ضيق» والآن إنه بسبب أن هذا الجبل في العربية يشبه ذلك الذي هو في 
اسبانياء أطلق عليههم| معا الاسم نفسه. هذا وهناك جبل آخر في صقلية» 
يدعى بهذا الاسم نفسه» للسبب نفسه. 

وغادرنا جبل 08|1815)» وتركناه نخلفناء» وبعدما عملنا رحلة طويلة في 
ذلك اليوم؛ وصلنا إلى القفار التي يدعوها البداة العرب باسم مسهار 
لقلططء5ع ال ومخلناها إل اجري ندر يجان ذا سيت انزلنا وله 
1 ع ل ا 011 
حطب لعمل نار نستطيع أن ان علد عليث أي حيي كان عل بسار 
جبل مرتفع مد لمسافة طويلة» لكن لم يكن بعيداً عناء وذهبت إلى هذا 
الجبل وحيداً راغباً في رؤية مايمكن أن يوجد عند سفحه؛ وقد رأيت 
هناك كهوفاً كثيرة وممرات تحت سطح الأرض» تؤدي إلى قاعدة الجبل» 
وتصورت بأن هذه الأماكن كانت حيث حفرت المناجم في العصور 
القديمة» وعندما نظرت إليهم» تذكرت على الفورء كيف قرأنا بأن كثيراً 
من الآباء المقدسين للكنيسة قد اختاروا السكنى في بيوت مثل هذه 
مهجورة» كانت لعال التعدين» ومن هؤلاع الآباء على سبيل المثال 
القديس هيلاريون نامالا » والقديس بولص» الذي كان الناسك 
الأول» الذي أثناء قيام جيروم في رسالته بامتداح القفار قال عنه» بأنه 
سار مسافة طويلة في القفار إلى جبل مفرغ حيث وجد كهفاً كبيراً مغلقاً 
بحجارة» وعندما أزال الحجارة» رأى في داخله قاعة كبيرة ومبنية بقوة» 
وهي مضاءة بوساطة فتحة في الصخرء ولقد كانت هذه مكان ضرب 
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العملة غير القانونية التي ضربت في الأيام التي كان فيها أنطونيوس 
مُفتناً من قبل كليوبتراء وعلى مقربة من هذه القاعة كان هناك عدداً كبيراً 

من القاعات» كان فيها مقاعد(؟) لابل حتى سئدانات ومطارقء وذلك 
عت انرا يضربون النقود» ومثل هذا وجدت كهوف العمال القدماء في 
المعادن» ونظارت في لك الكهوف بقدر مااستطعت» لكنني لم أتجرأ على 
الدخول إليهمء خشية أن يكون هناك مأوى حيوانات شريرة» ولم تكن 
الكهرف معمولة من قبل الطبيعة في الجبل» بل محفورة بصنعة انسانية» 
' وعندما نظرت من حولي وأنا مندهش وجدت كومة قديمة جداً من 
الفضلات» التي كانت غعبارة عن.الخبث الذي استخرج من المعادن لدى 
تصفيتها في النار» ولم يكن هذا الخبث فضلات حديد أو أي معدن 
عادي آخرء بل أفضل أنواع ذهب العربية» الذي استخرج بالحفر من 
هناء ولهذا أطلق القديس جيروم في مصنئفه حول المسافات بين 
الأماكن» على هذه الجبال اسم 081861/819)» وقال بأن بني اسرائيل 
- قد أقاموا قربهم لبعض الوقت» عندما كانوا يسكنون في القفار» وأن 
موسى كتب سفر التثنية هناك» ومامن شك لدي بأن الرهبان المقدسين 
القدماء قد بنوا لأنفسهم قلايات في هذه الكهوف. لأننا غالباً مانقرأ في؛ 
حيةة الآباء» بأن القديسين سكنوا في الصحراء في كهوف رجال 
التعدين» وقد أخحذت بعض القطع من الخبث. وجلبتهم إلى موالي 
الفرسانء الذين طلبوا مني منحهم هذه القطع بمثابة هداياء لأنه كانت 
لهم أشكال غريبة. 


وفي اليوم الثامن عشر» وعد تيت اللزل اران فى تداز يواد 
ومن جبيال 081861/518) ». ووصلنا إلى منطقة كان فيها على يميننا 
جبال بيضاء كأنها غطيت بالثلج» وعلى يسارنا جبال جر كانيا فت 
بالدم» وكان وجه الأرض مغطى بألواح ناعمة من الحجارة» وكأنها 
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رصفت بشكل طبيعي بألواح مصقولة من الصخير الأصمء ولذلك 
سارت دوابنا عليهم بخوف. وذلك خشية الانزلاق» وبعد هذا صعدنا 
ا ا ا ا ا اك ا ا ا 
وجيدء ويبدو أن هذا المجرى كان في بعض الأوقات مليئاً حتى حافته 
بمياه وافرة» ومن هناك نزلنا إلى سهل» وجدنا عليه نباتات وأعشاب» 
وعليق أخضرء ولدى رؤيتنا لذلك سررنا كثيراً حتى أملنا أن نجد ماء 
هناك؛ على أساس أن هذه النباتات لايمكنها النمو إلا في أماكن رطبة» 
وسرنا بين هذه النباتات» ووجدنا أنه بالفعل قد كانت هناك مياه» لكن 
لايوجد شيء منها الآن» وعلى كل حال وجدنا هذا ا موضع المنعش 
هناك» حيث كانت أغصان وأوراق اليا د الصباح» 
وبالنقاط التى تجبمعت هناك أثناء الليل» وقام واحد من الحجاجء وكان 
عطشانا ين فم | ورفيتت ر تستاعل أار الساز تقس لين 
الندى. لكن وهو يعتقد أنه نه يلعق ندى منعشاء وجد فمه مليئا بملح 
مذاقه حاد جدأء» فأصيب بالرعب» ظاناً أن مصيبة أوكارثة قد نزلت به 
من عند الرب» ولذلك طلسب من رفاقه الحذر من الندى. لكنه لم يقل 
شيئاً حول مرارته» وفي الحقيقة وجدنا نحن جميعاً بأن الندى لم يكن 
لول سو ا ا 0 
كانت الأرض الملحة» التى تحدث عنها إرميا(/1/ ") .حيث قال الرب 
للمذنب بأئه سوف يكون مثل العرعر في الصحراءء» الذي له أوراق مرة 
مغطاة بندى ملحي. 

وهكذا تابعنا سيرنا خلال هذه النباتات العرعرية؛ ولم نجد ماء؛ وفي 
الحقيقة كنا في ضائقة كبيرة بسبب الحاجة إلى الماء» ولهذا قمنا في هذا 
اليوم بفتح الجرار التي جلبناها وهي مليئة بالماء من غزة» لأخهم أخبرونا 
في غزة بأن الماء لن يأسن إذا مابقي في ججرار محكمة الاغلاق» وأننا 
يمكننا استخدام ذلك الماء وقت الحاجة. ولكن عندما فتحنا الجرار 
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صدرت رائحة مقيتة من الماء الآسنء إلى درجة أن مامن انسان كان 
يمكنه أن يلمس ذلك الماء» فكيف بشربهء لابل أكثر من هذاء لم تستطع 
حميرنا على الرغم من عطشها الشديدء الشرب من ذلك الماء» وهكذا 
عا ل لاه ال اي اا ا كي ل 
والتي حول حملها تخاصمنا كثيراً مع سا تقي جمالنا البداة العربء والتي 
| جيا حفا افا 1 الل نا ونث لضي الي” 
سوف نستفيد منهاء والآن وقد خاب أملناء ولم يعد بامكاننا تحمل 
العطش وقتاً أطول. دعونا كالينوس لإعطائنا ماء» ورجوناه ورجونا 
أدلاءناء بآن لايجعلوا رحلتنا أطول؛ بل أن يقسودونا خلال أي طريق 
جانبي في القفار» إلى أي ماء أو سباخ حيث يمكننا الحصول على ماءء 
ووافقوا على هذاء وانحرفوا جانباً نحو اليمين» بعيداً كثيراً عن الطريق 
الحقيقي» فوصلنا إلى سهل قاحل تام وقابلنا فوق هذا السهل قافلة» 
أي مجموعة من التجار المدنييين» كانوا يحملون سلعاً من البحر الأحمرء 
وكان هؤلاء الناس لأيام كثيرة من دون ماء ورجونا بالحاح أن نعطي 
كل واحد منهم شربة ما لأنهم كانوا على حافة الاغاء» ولذلك 
أسلبناه .ماك أن قت قي مننا من ماعنا لان كنا تصن لك فيه 
السبخ قبل المساء» وبعد ساعة من الزمن قابلنا قافلة أخرى قادمة من 
أطراف الشرق» ومدّ هؤلاء و ا 
مقطبة مكفهرة» حسبا| يفعل الشرقيون والغربيون» عندما يقابل أحدهم 
الآخرء ولولا أن العقل يضبطهم لإنقض أحدهم على الآخر مباشرة» 
مثل) تفعل الكلاب المسعورة عندما تلتقي» أو الخبول الشريرة التي يحب 
أحدها الآخر بالعض. 


ووصلنا ونحن نتابع سيرنا فوق هذا السهل» ٠»‏ أخيراً | إلى مسوضع 
لولوحةة ويجدرة شير الاسفل مودرلنا هذا طون عقيينة لرزلة متي 


ونحن نعاني من حرارة الشمس» » الي لاتحتمل ومن العطش ووصلنا 
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بعد لأي إلى حافة مجرى سيل عميق جداً وغيف يسمونه روط الهلاء 
وكان مغلقاً من على جائبيه بجمدارين عالبين من الصخرء وكان عميقاً 
وهاوية ضيقة» أن تنظر إليه تصاب بالرعبء ولم نكن نستطيع لاأن 
نشاهد أو نسمع صوت أي ماء فيه» مع أن الوادي كله كان موائا لأن 
يجري فيه نهر عظيم؛ دا مد ارين لأنه اقتادنا عبر مجرى سيل 
جاف» بعدما كان قد وعدنا بالماء» حيث لايوجد شىء من هذا هناك» 
وكان كالينوس رجلاً يتكلم بشكل ناعم فقد طمأنناء قائلاً صحيح بأن 
مجرى السيل ليس فيه مياه متدفقة» لكن هناك مياه راكدة في بعض 
الكهرف, والحفر في الصخورء والبؤر في الأرض» 

وطلب منا الترجل من على ظهور حميرناء وإعطائهم إلى سائقي 
الحمير» في حين نزلنا نحن في تلك الحاوية إلى مكان مامن انسان يستطيع 
أن يتسلق نزولاً جانبيها الصخريين» وهكذا اقتاد سائقو الحمير مع 

سائقي الجمال الدواب بعيداً عنا إلى بقعة مستوية على ضفتي الهاوية, 
وهناك أنزلوا الأثقال عنهمء وسعيئا نحن نحو الحافة» نبحث عن طريق 
فوق الصخورء وعندما عثرنا على طريق نزلنا إلى القعرء فوجدنا ماء في 
ا ب ا ا سي 1 
مليئاً بالماء قبل بضعة أشهر» وكان هذا الماء دافتاء وله رائحة كثيبة جد 
وكثيفا مثل القار» وكان لونه أحضرء وكان موجلاًء وكان مليثاً بالعلق 
الذي يتكائر في الماء الآسنء لكن طعمه لم يكن مكروهاء ولم نعبأ ببذه 
السبات المنفرة ثلياء» وانبطحنا قوراً على صدورناء ونضحنا الماء بأيديناء 
وشربنا منه بشره كبير» دون أدنى اهتمام أو : تأبي للماء» لآن الانساتن 
العطشان لايهتم ولايرى مايشربه؛ بل يبادر مسرعاً إلى الشرب» وأعتقد 
بشكل أكيد لو ان انساناً شرب من هذا الماء لإطفاء محرد عطش عاديء 
ماكان لينجو مطلقاً من التعرض لأذى شديد؛ لكن العطش المحرق» 
والعمل الشاق قبل الشرب ويعده كان يدمر كثيراً ذلك الأذى. 
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وبعدما ملأًنا أجوافنا بالماء» وأطفأنا عطشناء تفتحت أعينناء فرأينا أن 
الماء كان قذراً مليئاً بالعلق المتحركك» لكننا كنا قد ابتلعنا كل شىء؛ 
وأوساخ وعلق» وأقدر أنني شربت مع الماء مايزيد على ماثة علقة حية: 
ومثلٍ فعل الآخرون» وهكذا صفينا الماء من خلال قطع أقمشة وملأنا 
جرارنا الفارغة والروايا الجلدية» ورمينا بالعلق والفضلات الآسنة. التي 
من قبل شربناها بسبب اهمالناء ولذلك صرنا حائفين على حياتناء 
وانتظرنا فعل وتأثير الشراب المضر بخوف وأسف إنما بحاية الرب لم 
نعان من أي أذى كان. ولم نشعر بأدنى ضيق» ولو أننا وصلنا بعطشنا 
اللا محدود إلى ماء طازج بارده وصافيء» لسبب ذلك صوتنا بدون أدنى 
شكء. من خلال قابليتنا للشرب غير المحدودة؛ وأخيراً عدر أدلاؤنا 
هناك عل «طريق: تر الأسقل» فانزلوا اللبال واللثمين وسقفوهم و1 
تشرب هذه الحيوانات من دون انتباه كيا فعلناء بل امتصت الماء من 
الأعلى» حتى لاتبتلع العلق مع الماع وصعد بعض الحجاج نحو الأعل 
وأنزلوا الأناس المرضى إلى الراك لانعاشهمء لأن الوادي كان عميقاً 
وظلياة وبسبب الصخور الخطيرة والحعجارة المفصولة المعلقة فوقه. 
وكان في الوادي شعراء وصفصافء وكهوف فيها جلسنا وغسلنا 
رؤوسنا وأجسادنا وثيابنا ومناديلناء ونظفنا أنفسنا من حشرة اسمها 
القمل» التي لم يكن واحد مناء مهما كان أصله نبيلاً» متحرراً منها وهذا 
القمل يشكل واحداً من المزعجات الرئيسية للمسافر في البحر أو في 
الصحراءء لأن القمل يتكائر في كل لحظة بأعداد هائلة. 

وغالباً مانعجب من تكاثر القمل السريع؛ لأنه ماأن يقوم انسان 
بتنظيف نفسه في احدى الأمسيات» حتى يجد على نفسه مباشرة في المساء 
الا ا الور و ا ا 
قميصه منذ شهرء والويل للذين شعورهم طويلة» لأنهم يحملون معهم 
مأوى ومكاناً لحفظ القمل؛ والويل أكثر للذين هم كسالى جداً حيث 


- 18386 - 


6864م - 

لايقومون بتنظيف أنفسهم كل ليلة» وكان هناك فارس شجاع في جماعتنأ 
لم يلمس قملة قط باصابعه لإمساكها أو لقتلهاء بل كان يأخذ دوماً 
حجرين» وعندما كان يرى قملة على قميصه. اعتاد أن يضع القميص 
على الحجرة الأولى» ويضرب القملة بالحجرة الأخرى حتى يقتلهاء وكنا 
نضحك من هذا الفارس» ومن طريقته في قتلهم. 

وبعدما فرغنا من تنظيف أنفسناء أشعلنا ناراً في الوادي» وطبخنا 
طعاماً لعشائنا مع سرور عظيم؛ ولم نمتّع أنفسنا خلال الرحلة كلها 
أفضل بما عملناه هناك» وكتبت في هذا الوادي عرضاً عن الرحلة كلها 
من غزة إلى هذا المكان» لأنني عندما كنت أجلس على ظهر حماري كنت 
أكتب حول طبيعة المنطقة واتجاهات الطرق عل لوح شمعي» حملته معي 
في جعبتي» وكتبت هنا كل ماكنت قد كتبته في كتاب» ومسحت الشمع 
حتى أتمكن من كتابة المزيد عليه فيها بعد» وغالباً ماكنت أترجل من على 
ظهر حماري»وأكتب وصف الطرقاتء» والجبال» والوديان» لأن مامن 
انسان يمكنه أن يحتفظ بهذه الأشياء جميعاً في عقله. مالم يقم بتدوين 
كل ساعة تقريبا» وبعد العشاء نوينا امضاء الليل في الوادي» وبدأنا في 
اعداد الأماكن لننام تحت الصخورء لكن عندما سمع كالينوس بهذا نزل 
إليناء ومنعنا من النوم هناك» مهما كان الأمرء بل جعلنا نصعد إلى 
أثقالناء وبناء عليه صعدنا إلى المكان الذي كانت فيه الأثقال والدواب» 
ونصبنا خيمناء وأعددنا أنفسنا للنوم» وكان اسم هذا القفرء أي السهل 
والوادي بالعربية الفوجيا 2101008[/8ا. 

متابعة سفرنا الأكثر انباكاً 

في اليوم التاسع عشر استيقظنا عند منتصف الليل» وارتحلنا من قفر 
الفوجياء ووصلنا الآن إلى واد في غاية الوعورة؛ وسرنا بتعثر متابعين 
سفرنا في الظلام فوق الصخور والحجارة» ومع أن القمر كان مشرقاء لم 
تستطع أشعته الوصول إليناء لأن بعض الجبال كانت بينه وبينناء وأخيرا 
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خرجنا من هذا الوادي» وشرعنا تصعود جبل مرتفع» وتسلقنا سائرين 
فوق سمح شذيد الانتحدار» ووعراً للغاية» وتابعنا السير على هذا 
الطريق المتعب حتى اشراق الشمسء وعندما أشرقت الشمس كنا قد 
أنبينا تسلقناء ووصلنا إلى قطاع قاحل كان فيه سهول قاسية وواسعة» 
وكان اسم هذه المنطقة تالإ18368», وكانت أرض» وحجارة.» 
وصخور هذه المنطقة حمراءء وظهروا وكأنهم فوق نارء وتابعنا السير 
باتجاه الجئوب» وتواجهنا مع ريح باردة» وقوية» وقارسة:؛ ومعاكسة؛ 
لأننا كنا في منطقة مرتفعة» وليس لدينا جبال تحمينا من قوة الريح؛ 
ولذلك عانينا بألى من البرد في ذلك الصباح. 
وبعدما تايعنا سفرنا لمدة ساعة أو أكثر فوق هله الأرض المرتفعة» 
وصلنا إلى خهاية تلك السهولء وتلك المنطقة. التي منها يقود الطريق 
نزولاً عبر منحدر في غاية الوعورة والانزلاق إلى القفار في الأسفل» 
وعتدما كنا واقفين على حافة هذه الرابية» ونر تجف ونعحن ننظر نحو 
الأرض المنخفضة البعيدة تحتناء شرع ساتقو الجال يلقون نظرات فرحة 
تنحوناء وأشاروا بأصابعهم إلى شيء ماقي الجنوب» 5000 
لاكلماتهم ولااشاراتبم» وعلى كل حال جاء كالينوس وأرانا منطقة 
بعيدة» جبلية مكتظة» وكانت هذه الجبال عالية جدأ» وبدت بالنسبة لنا 
ضبابية ومظلمة بعض الشيء, لأنهم كالنوا بعيدين جدا» وأشار بين هله 
القيال إل والحد كين جذداء ومرتفع كثيرأه كانت له قضانه كأنيا 
رأسان» كان الأول بينهها أعل بكثير من الآخر» وعندما كنا جميعاً ننظر 
نحو هذا الجبل قال:2 انتبهوا ياسادتي الحجاجء هذا هو جبل حوريب 
المقدس» وجبل سيناءء الذي عنده سوف ينتهي حجكم المتعب». 
وعندما سمعنا هذاء ترجلنا على الفور عن ظهور حميرناء ومددنا 
ور اج سي ا ا 1 
تناء مضنا فرأينا شطراً كبيراً من البحر الأحمر على جهة يمينناء وبدا 
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لنا أن البحر الأحمر كان قريباً تماماً مناه وكأن الانسان يستطيع الوصول 
إليه على ظهر فرس في ست ساعاتء غير أن كالينوس أخبرنا أنه يبعد 
مسافة سفر ثلاثة أيام طوال» وعند لحف الجحبل الذي وقفنا عليه؛ كان 
هناك سهل شاسع؛ كان خلفه جبال ارتفعت باستمرار حتى وصلت إلى 
المنطقة الجحبلية الأكثر ارتفاعاً في قفار سيناء. ولدى رؤيتنا هذا كله 
أحضرنا أطعمتنا من جعبناء وتناولنا طعام الافطار. ونحن جلوس مع 
بعضناء وبعد هذا أنزلنا مرضانا من السلال من على ظهور الحال» حتى 
يمشون معنا على الأقدام» وينزلون المنحدر الكبير» ولم يكونوا راضين 
بالقيام بذلك» ومع ذلك كان من الضروري أن يسيروا بأنفسهم, نزولاً 
عبر ذلك المتحدر المخطير جدا. 

ونزلت الجهال أولاً مع خوف وارتجاف؛ وكان أحدهم يقوم بالخطوة 
الأولى بعد الشانية بحذر عظيم جدأء وكانوا يخشون على أنفسهم» وعللى 
أحمالهم» وقد ساروا ببطىء شديد» فبعدما كان أحدهم يقوم بالخطوة 
الأولى » كان يننظر طويلاً قبل القيام بالخطوة الثانية» لأن المنحدر كان 
منزلقاً وخطيراء وعندما وصلنا إلى متتصف الطريق نزولاً من هذا الممرء 
حدث لجمل كان يحمل على جانبه واحدا من الحجاج المرضى»؛ وكان 
واحداً من خيرة جماعتنا وأكثرهم نبلاً» وكان هذا الجمل قد حمله طوال 
الطريق عبر الصحراءء والذي حدث هو أن هذا الجمل حاول النزول 
من فوق احدى الصخور لكنه عندما مدّ قدميه الأماميتين» بقي واقفاً 
على الصخرة أعلاه» وفجأة انزلق القتب من على ظهره مع جميع حمله» 
وصار فوق رقبة الدابة ورأسهاء ثم سقط يتدحرج طوال الطريق نحو 
الأسفل» وقد تحطم كل شيء كان في السلتين قابلاً للتكسير» وتعرض 
للتلف» وكان في السلة الأولى من هاتين السلتين قوارير الأدوية» 
والمنعشات. واماء المقطرء فهذا كله تلف. لأن هذا الجمل قد حمل 
صندوق أدوية الحجاجء ولو أن اللورد المريض بقي في سلانه- وهذا 
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ماكان يفضل فعله- لكان قد صار مائة قطعة.» ولو كان له ألف رقبة» 
لكانوا قد تحطموا جميعاً. 

وإنه لمفيد للرجل المريض أن لايسمح له بفعل مايرغب بفعله» ذلك 
أن هذا الرجل قد رجانا كثيراً حتى نتركه ينزل وهو في سلته» غير أننا ‏ 
نصغ لتوسسلاته بأي شكل من الأشكال» لأننا كنا نستطيع رؤية الخطر 
الذي منعه مرضه من رؤيته» وبعد بذل جهد كثير تمكنا من جمع الذي 
استطعنا العشور عليه من الأشياء التي وقعت. وأعدنا تحميل الجمل؛ 
ومن ته نايعا مورناهع حل أكين مان ذق قبل ومككا مده خين 
ساعات ونحن نبذل جهودنا نازلين وذلك قبل أن نصل إلى أرض 
مستوية» وعندما وصلنا أخيراً السهل الموجود عند لحف الحبل» استدرنا 
ونظرنا إلى الخلف إلى طرف الرابية الذي نزلنا منه» لكننا لم نستطع رؤية 
الطريق الذي نزلنا عليه»ء سبب الصخور المتقطعة» والحروف المنحدرة. 
والممرات المنزلقة والمتعرجة. لذلك عجبنا كيف استطعنا النزول نحو 
الأسفل» لأنه بدا لنا تعذر النزول واستخدام مثل ذلك اللحف المنحدر 
بحيوانات محملة» فضلاً عن هذا تعجنا كيف استطعنا النزول سالمين من 
قمة الجبل» لأن القمة بدث لنا معلقة فوق الحزء الأدنى من طرف 
المعبل» ولذلك لابد أننا قفزنا من قمة الجبل نحو الأسفل» أو تدلينا 
فنزلنا بوساطة حبال» ولقد اعترف موإلي الفرسان الذين رأوا كثيراً من 
أجزاء العالمء » أنهم ل يشاهدوا قط طريقاً بمثل هذه الخطورة. 

وعدي عع الدول ل الأسقره ينا انا لأسي يفي أنااكنا في 
عالم آخخرء لأن القفار هنا بدأت تظهر أنها أكثر حضارة» حيث توفرت 
بعض الشجيرات وك م اي" 
وقطعائهم» أن يعيشواء وهنا لم يعد الندى مالحاً ىا كان من قبل» بل 
مذاقه مذاق العسل والمن» كا سوف أتحدث من بعدء فهنا بداية أرض 
مدين التي تحتوي بعض القبائل» بعضها مستقر وبعضها الآخر رحل؛ 
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وسافرنا عبر السهل وكان بامكاننا السفر في ذلك اليوم حتى الجبال» 
لكن إخواننا المرضى صرخوا وتذمروا بسبب التعب» ولذلك من 
أجلهم نصبنا خيمنا في ذلك السهل؛ في مكان يدعوه العرب باسم 
رمتاييم 131781113117 وكان يوجد في هذا المكان كهوف في الصخرء 
ليست كثيراً تحت الأرضء وأجاسنا أنفسنا في هذه الكهوف للاستراحة 
أثناء حرارة الشمسء التي خرقت خلال أقمشة الخيام وجعلت-داخلها 
مثل أفران» وطذا السبب امتلك المدينيون والأحباش خياماً معمولة من 
الجلد لرد حرارة الشمس(حبقوق:"/ /1). 

وهكذا استرحنا في كهوف الصخر هناك حتى المساءء وعندما ججاء 
المساء» جمعنا عصياء وطبخنا طعامناء وبعدل تناول طعام العشاء» وعيزلد 
غياب الشمس رغبنا بالنوم في الكهوف. لكن كالينوس أرغمنا على 
النزول إلى الأرض المنبسطة إلى خيامناء وكان هذا السهل مليئاً بأجمل 
الخحصاء الذين كانوا براقين» وشفافين وهم ألوان متنوعة: أسوة؛ 
وأبيض» وأحمر ورمادي. وأزرق» وأخضر بحري» وقد أعجبنا بهم» 
وجمعنا بعضا منهم. ووجدنا أيضاً هناك طبعات أقدام نعامات» وهو 
طائر كبير يركض بين القفار» ولسوف نتحدث عن هذه الطيور وعن 
مظهرهم في ص 87» وقد وجدنا آثارهم في أماكن أخرى من القفار. 

متابعة الث رحال 


واستيقظنا قبل ساعتين من ضوء نهار صباح اليوم الثاني والعشرين» 
وغادرنا المكان المتقدم الذكرء وعندما وصلنا إلى نباية السهل 
الصحراويء» دخلنا بين جبال وعرة جداء عن طريق واد جميل وواسع» 
وكانت الأرض في هذا الوادي مغطاة بالأزاهير والأعشابء وانتصبت 
هناك أشجار شوكية عالية» كانت مزهرة آنذاك» وقد ملأت الوادي كله 
بأمل الروائح وأطيبهاء ولاأعتقد أنني شممت قط مثل هذه الروائح 
الطيبة التي صدرت عن هذه الأشجار الشوكية؛ لأن هذه ار 
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لاتحمل ثاراً غير الأشواك» وكنت قد توليت في ص ١7١”‏ وصف هذه 
الأشجار من قبل» عندما حدثتكم عن المارسات الخرافية التي يقوم بها 
المسلمون بالنسبة لهذه الأشجارء ذلك أ: م القضايا 
أخطاء الكفار القدماء. الذين اعتادوا عل تكريس أشجارا مزهرة 
ونباتات أخرى من الأنواع ذوات الروائح الطيبة إلى -1810]! 
185هعمممع 305/لاربي الجدائق» والورد والأشجارء ووفقاً لهذا 
أعتقد أن هذا الوادي ل ووروده» كان مكرساً بشكل خاص 
إلى هذين الربين» لأن - هذا الوادي الذي هو 110150161801 إيقترح 

ذلك. 


والجبال التي تحيط بالجبل من الجانبين هي عالية جداء وصخرية 
ولونها أحمر» وفي الأماكن التي تسقط فيها أشعة شعة الشمس عليهم يلمعون 
مثل لمعان الصخور التي دهنت بالزيت» وقد عجبت من ذلك كثيراً إلى 
درجة أنني سرت نحو الجدار الأول من الصخرء ونظرت إليه عن بعد 
فرأيته وكأنه مرطب مبلل بالزيت» ومع ذلك برهنت باللمس بيدي أنه 
لم يكن رطبأء وأن لمعان تلك الصخور كان مرده إلى نعومتها العظيمة 
مثل) يكون الحال مع الأحجار المصقولة. 

وعند الظهيرة رأيئا على قمة الجبل حيواناً ينظر نحوناء وعندما رأيناه 
خيّل إلينا أنه كان جملاً» غير أننا تساءلنا كيف يمكن لحمل أن يعيش 
وحده هناك» وتحول السؤال بيننا إلى هل هناك جمال وحشية: لكن 
كالينوس جاء وقال بأن ذلك الحيوان هو وحيد القرن؛ فضلاً عن هذا 
أشار إلى قرن واحد نابت على جبينه» وحدقنا برغبة صادقة نحو هذا 
الحيوان الفخم جد وغضبنا لأنه لم يكن قريباً منا حتى نراه عن قرب» 
وهذا الحيوان متفرد في كثير من الجوانب» فهو في المقام الأول- كما 
يقولون- حيوان حاد جدأء وله قرن قائم في وسط جبينه» وأربعة 
أرجل طويلة» وهو حاد وقوي إلى حد أن كل شيء ينطيحه إما أن يطوح 
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به في ال هواءء أو يتولى خرقه من وسطه(كذا) ويلقي به به على المخورء 
وقرنه يلمع بشكل عجيبء ويعدّ عظم ذلك القرن باهظ الثمن وثميناً 
مثل الحجارة الكريمة» ويوضع في الذهب والفضة[0١1]‏ وهو قوي إلى 
حد أنه لايمكن انتزاعه بأبة وسيلة من وسائل القوة» وذلك من قبل 
الذين يصطادونه. وقد قيل من قبل كتّابٍ حول التاريخ الطبيعي أنهم 
يضعون عذراء شابة على طريقه؛ وهي تقوم بالكشف عن صدرها وهو 
يركض نحوهاء وأن ذلك يفقده كل حدته» ويضع رأسه(في حضنها) 
وبذلك يمسكء. وبعد تجريده من قواه وقوائمه. يؤخذ للذبح بسكاكين 
الصيادين» وإذا ماأمسك حياء لايمكن الاحتفاظ به ضد إرادته» وإذا 
ماربط بشدة يموت قوواً لشنة غضبه» لأنه حيوان لابمكن ترويضه؛ 
وهو قوي إلى حد أن قوة الرب في الكتابات المقدسة(العدد:7؟/ 17) 
شبهت بقواه» وكذلك ورد الأمر نفسه في أيوب: 4/74 على صيغة 
سؤال نصه:«أيرضى الوحيد القرن أن تربطه برباطه في التلم؟»الخء 
وذكر داوود أيضاً في مزاميره الوحيد القرن اطراء وهجاء؛ وهو حيوان 
ضخم. له جسد حصانء وأقدام فيل» وذنب خنزير» ولونه لون حشب 
البقتس» وخواره مرعبء وهو يشن الحرب ضد الفيل» ويتغلب عليه 
بنطحه بقرنه في الأجزاء الناعمة من جسدهء وكا قيل هو يظهر احتراماً 
غريباً للعذارى. 

وقد أحضر بومبي الكبير وحيد قرن إلى روما للعرض» فهذا ماأورده 
ا ل و ا 
الذي وقف الحيوان عليه؛ وبدا لنا أن النظر إليه أمر مفرح بالنسبة لناء 
وكذلك مشهدنا بالنسبة له» لأن الحيوان وقف دونا حراك ولم يرب 
حتى بعد مغادرتنا له. | 

وبعدما مضيئا على طريقنا رأينا راعياً يقود قطيعه عند لحف الجبل» 
وكان هذا أمراً رائعاً بأعيئناء لأننا منذ مدة طويلة لم نر انسانا ولاحيوانا 
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هه 
مدجئأء ووصلنا بعد هذا إلى مكان أدركنا أن البداأة العرب لابد قد 
أقاموا فيه مؤخراء لأن بعض الأكواخ من الأغصان كانت ماتزال قائمة» 
خفنا من أنهم سوف يلقوننا في مكان ماء وهذا ماوقع لنا بالفعل» ا 
سوف نتتحدث عن ذلك في مكانه» ومع حلول المساء دخلنا إلى القفر 
الذي اسمه #الا50110)» ونصبنا خيامنا في واد كبير» وبقينا نحرس طوال 
الليل بعناية أكبر مما هو معتاد» خشية أن ينقض البداة العرب علينا 
بشكل مفاجىء. 
ترحال يوم شاق خلال القفار 
وفي اليوم الحادي والعشرينء الذي كان يوم عيد القديس متى 

الرسول والانجيلي» والذي كان الأحد السادس عشر بعد التثليث» 
غادرتا والإهطء 5 في الصباح الباكرء وسرنا عبر واد جيدء كان على 
جانبينا صخور وجبال عالية» وكانت هذه الجبال غريبة ورائعة 
بأشكاهاء وكأنها كانت مكللة بشجر البرقوقء بينا الأرض في الأسفل 
كانت طينية ومعشوشبة ومن الممكن بسهولة فهم أشكال هذه الجبال 
من الحكاية الشعرية التالية» التي تفترض بأن الجبال الداخلية قد 
وجدت قبل صنع الجبال الخارجية» وتمضي الحكاية لتقول بأن ديانا ربة 
الخبال» وصائدة وححيد القرن؛ وحامية الطرق» قدمت من شواطىء 
البحر الأحمر في أرض مدين» وكانت راكبة لعربة ثمينة جدأء يجرها 
وعول بيضاء»ء ومضت نحو أعلى الجبال» التي كان القدماء يسمونها 
الحدائق والتى بعد منح الشريعة إلى موسى صار اسمها حوريب 
وسيناء» وقد أرادت أن تصطاد هناك» وعندما وصلت إلى موضع هذا 
الوادي الذي لم يكن آنالك وادياء توقفت الوعول التي كانت تجرٌ عربتها 
عن سيرهاء لأهم غطسوا بالأرضء لأن الأرض كانت موحلة» مشكلة 
من صلصال سميك دبق» فيه توقفت الوعول والعربة عن التحرك» 
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ولدى رؤية ديانا لذلك دعت هرقل للسدوم إلى مساعدتباء فجمع على 
الفور تيتانه 131805 » وأمرهم باطاعة أوامر دياناء وبها أنها كانت 
حامي الطرق والجبال أمرت الطين الذي غطى وجه الأرضء بأن 
يتجمع على شكل أكوام؛ وأن تقف كل كومة من هذه الأكوام على قمة 
واحدة أخرى على الجانبين من الطريق» وذلك قبل الوقت الذي شوتهم 
فيه حرارة الشمس وحولتهم إل صخورهء وعل هذا اعتاد هؤلاء التيتان 
على حمل جبال تجمعت على شكل أكوام؛ ثم كدست الأكوام كلها على 
الطرفين قبل أن يقسو هؤلاء ويتحجروا بوساطة الشمسء والذي 
حدث هو أن الأكوام السفل ضغط علبها بالأكوام التي هي فوقهاء 
فتسطحت بسبب وزنباء وبناء عليه فإن الطبقة الدنيا منهم هي الأكثر 
انتشاراً بينهم» والطبقة الثانية هي الأقل تسطحاً ثم ان الثالثة أقل منهاء 
وهكذا حتى نصل إلى القمة» حيث واضح أن الكتل والقطع باقبة كما 
هي لم تتغير» وعلى هذه الشاكلة بدا الطريق وكتل الجبال إلى جانب 
الطريق قد تشكلواء لأن هذه الجبال ليست معمولة من تجمع لكتل من 
الصخورء مثل الجبال الصخرية الأخرىء بل من كتل من الصلصال 
الأرضي الترابي» التي لم تكن في البداية جافة أو مشوية» لكن من بعد 
ذلك صارت قاسية» وهكذا نستطيع من خلال هذه الحكاية تتبع أصول 
شكل هذه الجبال. 

وفيها نحن سائرون على طول هذا الوادي؛ رأينا حشداً كبيراً من 
الناس من رجال ونساء وأطفال» مع جمال» وجير» وخيول. كأنوا جميعاً 
وقوفا عند سفح الجبل على استعداد لاستقبالناء وعندما اقتربنا منهم»ء 
ركض رجاهم نحو الأمام لملاقاتنا مع صرخات غاضبة وحركات» 
وانقضوا أولاً على الجمال» وأنزلوا من عليهم الآثقال» وخخلال ثورتهم 
وعنفهم مزقوا واحذا من أكياس البقسماط» ونثروا البقسماط على 
الأرض. في حين بدأت نساؤهم وأطفالهم بالتقاطهم: علاوة على ذلك» 
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عاملنا سائقو حمالنا بسوع وغشء فقد ساعد بعضهم البداة العرب على 
سلب أشياء من الجمال» وبا أن أدلاءنا لم ييتموا بصراخناء وكانت 
حاجياتنا تتناثر فوق الأرض» ركضنا نحو الأمام رانكزعا قو أكباس 
القساظ من أبس بواخذا مرننا سارت ” منهم وأظهرنا غضبنا 
نحوهمء وعندما شاهدوا ذلك أوقفوا عنفهم؛ اا ا كي 
ا ا متناهية» وأفترض أنهم انقضوا عليه لأنه سمح لنا 
0 وجمعنا الأشياء التي انتزعت من الجمال» ووقفنا حوطا مع 
سلحتنا بأيدينا لحراستهاء و ال ا 0 
00 والأطفال الذين قدموا إلينا وحذرنا كالينوس من أن نكون 
متعحين بل .يتخي جع صلخ مامن يننا ببحيك يسهم فيه كل خلع يدقع 
0 نجمع هذا المبلغ نعطيهم إياه 
كخنارة وقد تصركنا حكذا وعملنا اثثاقا مع متدمهس متايل علد مز 
المندوساتء. وبعدما دفعنا هذا المبلغ. سمحوا لنا بمتابعة سيرنا عل 
طريقناء لكن بعض. الشباب بقيوا معنا حتى جبل سيناء. 
وبعد رحلة طويلة خلال ذلك الوادي» وصلنا إلى نهاية الوادي» 
وعبرنا ثانية إلى سهل فسيحء يوجد على جانبه الآخر جذور الجبال» التي 
كان بينها جبل سيناء المقدس» وسرنا عبر هذا السهل نحو الجبال التي 
كانت قائمة في مواجهتناء ودخلنا إلى واد» عملنا فيه استدارات إلى هنا 
وإلى هناك» فقد كنا ساعة على هذا الجانب وساعة أخصرى على الجانب 
الآخرء وذلك تبعاً لتعرجات الوادي ومنحنياته» وجرى اقتيادنا جانباً 
بعيداً عن المر الستقيم : نحو الجبل المقدسء وعبرنا ودياناً بدث وكأنها 
تقود إليه مباشرة» لأن جيل سيناء وقف مباشرة إلى الجنوب مناء ولكن 
بها أن الوادي اعترض طريقناء ارتحلنا مسايرين الوديان المتعرجة, الآن 
نحو الشرق» وبعد قليل نحو الشمال» وأحياناً نحو الغربء مما أزعجنا 
كثيرأ بسيب أننا رأينا أحياناً جبل سيناء يقف ماما خلفنا. 


- 1346 - 


4ثهكه هم 


ووصلنا حولي الظهيرة إلى مكان حيث انحرف الوادي وعمل 
استدارة أخمرى نحو الجنوب» وخلفنا هنا الجبال المرتفعة ة خلفناء ورأينا 
قمة جبل سيناء أكشر وضوحاًء فوق قمم الجبال الأخرى. وفي الحقيقة 
يوجد في قفار سيناء مناطق مدهشة؛ هي في غاية الارتفاع وجبال حادة 
القمم» وبعدما سرنا مسافة قصيرة» ونحن مسرورين. باتجاه الجبل 
المقدس» تركنا الوادي الذي يقود نحو الجنوبه والذي بدا بأنه يقود 
نحو سفحه مباشرة» وقمنا ونحن نتبع أدلاءناء» فانعطفنا إلى جانب وادي 
يقود نحو الشمالء وبذلك أدرنا ظهورنا لجبل سيناء للمرة الثانية» وقد 
تابعنا سيرنا على طريقنا ونحن نتذمر» وكنا غير راضين تماماء ولقد تردد 
بين الحجاج بأن البداة العرب الذين كانوا يتولون سوق جمالناء اقتادونا 
عن عمد عبر هذه الممرات الملتوية في القفارء في محاولة منهم لإنباكنا » 
حتى ندفع لهم مالأء من أجل الذهاب عبر الطريق الأقصر. 

وفي الحقيقة ابتعدوا عن الوادي الذي بدا بأنه يقود نحو البقعة 
ا مرغوب مبأء ونزلوا إلى وديان قادت نحو الاتجاه المعاكس» ولذلك فإن 
الحجاج الذين شعروا بأ: نهم خدعوا وتوجسوا بأنهم اقتيدوا عن عمد 
بعيداً عن طريقهم ثارواء موا كاوس ولعترا اللاي عدا عن سحو 
ومن جهة أخرى قال بعض الحجاج. بأن هذا لم يكن تصرفاً صحيحاًء 
وأنه ليس هناك خدعة حول القضية» ووجه هؤلاء اللوم إلى الذين ثاروا 
من أجل الشتائم؛ وبناء عليه تخاصم اثنان من الفرسان أحدهما 
الآخرء وشرعا يتبادلان الشتائم ولغة قذرة» وقد لعن أحدهها الآخر» 
وأصبح هذان الفارسان غاضبين إلى حد أنهها ترجلا عن حماريهاء 
وامتشقا سيفيه| وخطا أحدهما نحو الآخر خطوات مع تسديد رأسي 
السيفين كل واحد نحو الآخرء وكان كل واحد من الفارسين بارع في 
المدافعة» ومنع بذلك كل واحد منهم| الآخر من طعنه بسيفه وعندما 
رأى بقية الحجاج هذا ركضوا وسعوا للفصل بينهماء لكن امن واحد 
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تجرأ على الاقتراب منهما خوفاً على جلده. لأن كل واحد منهما كان 
غاضباً جدأء ولوحا بسيفيها من دون حذرء وركض البداة العرب 
الذين كانوا معنا نحوهماء ومع أتهم كانوا عراة» وضعوا- دونا 
خحوف- أنفسهم بينهماء ووقفوا تحت سيفيهاء وببذه الوسيلة انتهت 
المشاجرة. لأن مامن واحد منهما كان بإمكانه طعن الآخر» من دون أن 
يجرح الأبرياء العسربء ولولا أنه تم الفصل بينهما بهذه الطريقة:؛ لكان 
أحدهماء أوكلاهماء قد هلكاء ومركز البداة العرب على هذه الصورة 
أنفسهم ووضعوها في هذا الخطر العظيمء؛ ليس بسبب شجاعتهم» بل 
بسبب مبادىء ايانهم..... لأنهم يعتقدون أن ساعة موت كل انسان 
وشكل ذلك محددة من قبل اللهء وأن هذه الساعة لايمكن تقديمها أو 
تأخيرهاء حتى وان ضرب أنسان نفسه بالسيف ليموت» أو رمى نفسه 
من شاهق إلى مكان منحدر لتدمير ذاته» وهم يعتقدون أنهم لايمكن أن 
يموتواء ولايمكن أن يقتلوا إذا لى تحن ساعتهم المقررة» ولذلك يمضون 
إلى القتال من دون دروع واقية للجسد. 

وبعد الفصل بين هذين» استطعنا بعد صعوية أن نقنعهما بأن يقسها 
بالمحافظة على السلام في الوقت الحالي» وقد أقس) بالحفاظ على السلام 
حتى الوصول إلى القاهرة» لأن الملك السلطان موجود هناك مع قضاته. 
وأنهها يرغبان بالمثول أمامهمء والخضوع لحكمهم.؛ وعانينا أثناء ذلك 
القتال من خوف رهيبء. لأنه لوجرح أحدههما الآخر لحبّ رفاقه إلى 
مساعدته. ولانقضوا على الآخرين» وكان رفاق الآخر سيقفون إلى 
جانبه مسائدين له لأننا كنا مقسمين إلى ثلاث مجموعات,. كيا تحدثت 
عن ذلك من قبل» علاوة على ذلك» كان سيلقى بنا في السجن» ومن ثم 
المشول أمام السلطان يسبب خخرقنا جواز الأمان المعطى إليناء وهكذا 
مضى كالينوس إلى المتنازعين» وأمرهما بالحفاظ على السلام باسم 
السلطان. لكنهما لم يبالياء لأن القضية كانت معلومة أمام النالس جميعا. 
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وعندما انتهى هذا الشجارهء سرنا مسافة طويلة» ونحن مديرين 
لظهورنا إلى الجبل المقدس» لأن كالينوسس مع البداة العرب أخبرونا 
بأننا لن نتمكن من الوصول إلى سفح جبل سيناءء من خلال أي وادي؛ 
باستثناء واحدء علينا أن نشق طريقنا نحوه؛ وهو الوادي» الذي ذهب 
من خلاله آباؤنا من , بنى أسرائيل» إلى الجبل المقندسء وبعدما سرنأ 
مسافة طويلة. اتعطف الوادي نحو الجنوب» أي الى الجبل المقدس» 
وسرنا على طريقنا ونحن مسرورين.ء لأن جبل سيناء بات أمام أعينناء 
وعند غياب الشمس وصلنا إلى سهل شاسع؛ مخاط من كل جسانب 
بجبال عالية؛ وكان شكل هذا السهل مستديرا في وسط الجبال» وكانت 
التربة معشوشبة وجميلة جداً وكان في وسط السهل كثيراً من الصخور 
(المجار: المعفة من الأرضى فى كد ريمن ما بالك سي 
صغيراً ونصبنا عند سفح هذه الجروف والشعاب خيمناء وقررنا إمضاء 
الليل هناك» وكان اسم هذه المنطقة والسهل بالعربية 1/36025868» 
وكان السهل محاطاً بالجبال إلى حد أننا لم نستطع أن نرى أي طريق 
للخروج ا الطريق اللبي جثنا عبرم وفي 
عنه قرأنا في سفر الخروج: :4 ومن هناك قاد قطيعه إلى الجانب الخلفي 

من الصحراءء وإلى سفح جبل سيناء» الأمر الذي لم يتجرأ أي راع قبله 
على فعله» بل كانوا يقيمون جميعاً في الخارج؛ في هذا المكان» أو في مكان 
أخر بين الوديان» كما سوف أحدثكم. 

وعلى الجبل المجاور لناء أشار أدلاؤنا ودلونا على مكان بين الصخورء 
موائم للانسان ليقف عليه» حيث من هناك مشهد عبر السهل كله 
ويقال بأنه هنا قد اعتاد موسى على الجلوس عندما كان يطعم قطعان 
يثرو» كاهن مدين» ولكي نفهم هذا بشكل أوضح. علينا أن نعرف بأن 
مدين كانت مديئة على شاطىء البحر حتى الأحمر» ومن اسمها عرفث 
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المنطقة كلها الممتدة من شاطىء البحر القفار باسم مدين» وفي هذه 
المدينة عاش رئيس المنطقة» وكان يعرف باسم كاهن مدينء وكان 
الكاهن في أيام موسى هو يثروء وكان أيضاً يعرف باسم رعوثئيل» 
وسيفوس 010/605 و أوباب 0686 ٠‏ وإلى هذا الرئيس إلتجأ موسى 
عئدما هرب من مصر (الخروج 07 وبا أن موسى خدمه بشكل جيد» 
أعطاه احدى بناته زوجة لهه وجعله راعيا لقطعانه من الأغنام» التي 
تي مر وريه بار لوي التي الال ار 
وأسرابهم 

وأقام موسى مع قطعان الأغنام في الأماكن المعشوشبة من القفارء 
مثل التي توفرت في وديان قفار سيناءء وكان هو وبقية الرعيان يترددون 
على هذا الوادي أكثر من سواه لأنه كان واسعاء وجيداً لإطعام 
الأغنام» وقد رعى أغنامه هناك لسنوات كثيرة» وكان من وقت لآخر 
يذهب إل المدينة» التي كانت بعيدة؛ وذلك لرؤية زوجته. لكن في 
الشمط الأكر من اليه كسان التتتار جع الاعتارة ملا بشوال رمحا 
البقر(في بلادنا) الذذين يسكنون في الألب» فيبقون معهم قسطاً كبيراً من 
السنة. وكان هذا السهل يشكل التخم بالنسية للمراعي. 20 
خرا عل أن قود فظيعمه حاقه نحو جل سينات. لآن الذي كان :راتسا 
بشكل عام بأن هذا كان جبل الرب» وأن الرب قد سكن فيه» ولذلك 
مامن انسان كان يتجرأ على الاقتراب منهء» خاصة وأن بعض الذين 
دخلوا إلى هناك. لم يشاهدوا بعد ذلك وماتوا فيه. 

ومن هذا واضح أنه من قبل أيام مموسى كان هذا الموضع مع التبل 
حل تقدير» إنما مع كثير من أوهام الكفار واعتاد بعضهم بأن يقول بأن 
أرباب الجبال قد اتخذوا هناك حدائق 00 
يكونوا يسمحون لأي انسانا حي بالمهور دهم ولمذا أطلق الأرباب 
على هذه الجبال اسم الحدائق ؛ وقال آأخخرون بأن هذا الجبل كان مقدساً 
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سد ا /ا 6 0 سه 


لدى أ بولو الذي كان راعي قطيع أدميتوس 4077605 ملك ثيسالي 
لالهققع 1 وعمل ربا للحكمة؛ واعتاد آخرون على عبادة ممسوبسوس 
95 هناك, الذي كانت له السلطة في سهول ١/768الا01)»‏ والذي 
اعتاد بعد موته على إعطاء الهواتف في الميكل الذي بنى هناك. 

إنا موسىء لكونه موّمناً حقآء كانت لديه آراء أخرى حول هذا 
الجبل» وفي الحقيقة كان رجلا عظيم الحكمة؛ وكان الأول الذي أعطى 
النهوة ا بحلاية التي منها اشتق الفينيقيون أبجديتهم» ومن الفينيقيين 
تلقى الاغريق أبجديتهم» كا تعلمنا من الفيلسوف يوبوليوس 01105نا 
الذي أعلن أنه هو الذي اخترع أسلحة الحرب» وأعطى الأبيجدية إلى 
الكهنة المصريين»؛ وكان رجلاً عظيم القدر, بين المصريين» حتى أخهم 
اتخذوه مثل الاله ميركوري» علاوة عل ذلك لقد وصف مظهره قائلاً 
بأنه كان رجلا طويلاً» له بشرة شقراء» وشعر شائب» وكان شعره 
طويلاً وكذلك لحيته؛ وعبرٌ في وجهه وشكله عن جلالة لايمكن 
وصفها. 

وكان هذا الرجل العظيم؛ بعدما طرد من مصر-- كيا سلف 
وقالناح يقوم برعي القطعان في هذا المكان» وهنا غالبا ماجرى 
تحريضه- بدون شك من قبل الروح القدس- ودفعه للدخول إلى 
الجزء الأقصى الداخلي من القفار وهكذا قام في وقت كان محدوداً من 
قبل الرب بقيادة قطيعه إلى قلب المكان هناك» حتى سفح الجبل المقدس» 
كا سنوضح ذلك في مكانه. وهكذا نمنا في الخارج تلك الليلة؛ ناوين 
أن ندخل في الغد مثل)ا دخل موسى. 

مقال لاهوتق حول المنْ الذي وجدناه 

وني اليوم الثاني والعشزين» الذي كان يوم عيد القديس موريس 

ورفاقه. استيقظنا فيكراً حداء وعلةا حوانتاء وتبعنا نجمة القديسة 
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0631/25 سه 

كاترين» العذراء المباركة» التى بدت قائمة على مقربة مناء وسرنا نحو 
جدار الجبل» الذي كنا مطوقين من قبله» وعندما وصلنا إلى هذا الجدار 
الصخري» وجدنا فج ضيقاً في الصخرء أعطانا مدخلاً» ومن خلال 
هذا الفج عبر مسوسى مع قطيعه إلى الأجزاء الداخلية القصوى من 
القمار» وكان من الصعب على جمل محمل المرور من خلال هذا الممير 
الضيق» وعندما أصبحنا في الداخل» دخلنا إلى سهل آخرء جميل جداء 
يوجد فيه عشبء ونباتات وشجيرات. وهنا أنعشنا أنفسنا بالندى 
المتساقطء الذي كان أحلى من العسلء ويختلف اختلافاً كلياً عن الندى 
الذي تذوقناه في اليوم الثامن عشرء ى! ذكرنا من قبل» ذلك أن الندىي 
الذي يتساقط هناك حول تلك الأماكن المقدسة يرينا كم كان حلواً 
مذاق المن الذي أعطي هناك إلى البطارقة» وني هذه الأيام يتساقط المن» 
أوقى الوسحرل جبل سيناء لمدة شهرين هما:آبء وايلول» ويقوم 
البداة العرب بجمع هذا المن» ويبيعونه للحجاج» ورأيت أنا شخصيا 
هذا المن وأكلت منه» وقال فنسنتوس في مصنفه -8081 7لا أنا660م5 
© ن- الكتاب الخامس» الفصل:80»؛ بأن المن هو ندى يتساقط فوق 
الأوراق أو الحجارة» وهو كثيف مثل العسل» ويغدو جافاً مثل الصمغء 
ثم يصبح قاسياً وبعد ذلك يجري جمعه» وفي الشرق يتساقط في الليل» 
لكن با أنه يعثر عليه بكميات قليلة» يغش كثيراًء وعئدما يكون 00 
وليس ممزوجاً مع أشياء أخرى» تكون رائحته طيبة جدأء ويكون ثميئاء 
ولونه أقرب إلى البياض» وأحلى من أي شبيء آخر في العالم» وهو حلوى 
طيبة جداء ويقال بأنه من النوع نفسه الذي عاش عليه العبرانيين في 
او ا 0 ال ال د 
شكله وطعمه قد تغير وصار مالحآء أما بالنسبة لهذا المن الطبيعى فانه 
يتساقط أدنى من المن الاعجازي. على أساس أن المن الطبيعي لايتوفر 
كل ليلة» أو كل مسوسم من مواسم السنة» بينيا كان يتم العثور على 
الآخر كل صباح. حيثما كان شعب الرب مقيرا ومثل هذا هو موجود 
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 ةههمالو‎ 

ف بعض مناطق بلاد الاغريق. 

وفيما يتعلق بالمن الذي أعطي إلى بني اسرائيل» نقرأ في سفر الخروج: 
7:114-7 وفي الصباح كان سقيط الندى حول المحلة. ولما ارتفع 
سقيط الندى إذ على وجه البرية شيء دقيق مثل قشورء دقيق كالجليد 
على الأرض»» ومعنى هذا النص أن الجليد سقط فوق الأرضء ثم تبع 
ذلك سقوط المن عليه وبعد ذلك تحجمد بعض الندى عليه» وعلى هذا 
الأساس كان المن بالفعل موجوداً بين طبقتين» محزوناً بذلك بشكل نقى 
بين غلافين. الغلاف الأول هو الجليد؛ والغلاف الثاني هو الندى؛ لكن 
الندى الذي يتم العثور عليه في هذه الأيام لايغطي وجه الأرضء إنما 
يتعلق فوق أوراق النباتات»؛ وعلى رؤوس الأحجارء مثل الندى المعتاد 
وليس له طعم حلاوة الحلوى نفسهاء بل إنه يحصل على الحلاوة من 
طبيعة النباتات» أو الأعشابء أو الحجارة التي عليها يتساقط. 


واعتاد القدماء على أن يقولوا بأن الندى هو ابن القمر والحواءء 
ويتساقط الندى بشكل غير مرئي» فينعش الأرض» ويجعلها خصبة: 
وهو حلو وشفافه. وقليل من الحرٌ يجففه. ويسبب الندى المتساقط 
الخصوية» وعندما تحمله النحلات إلى خلاياها يتتحول إلى عسل حلو 
وعندما يتساقط في الأصداف البحرية يتحول إلى لآلىء ثمينة» وهكذا 
مصصنا في ذلك الصباح.» الندى الحلو للقفار مع الشعور بالسرورء 
وعندما صرنا في دير القديسة كاترين اشترينا مناه لكن وجدناه قد 
تعرض لكثير من الغش والتزييف» وذلك حسب تصوري مما قد قيل» 
وفي الحقيقة لاقينا النصيب نفسه الذي لاقيناه مع المن هنا مع البلسم فيا 
وبعدما عبرنا خلال الفج الضيق المتقدم ذكره» وصلنا إلى واد فسيح؛ 
ملىء بنباتات طيبة الرائحة» وكان هذا الوادي مطوقاً بصخور عالية 
جداء ذات لون أحمر, ففي هذا الوادي وفي أحوازه المحيطة بجبل سيناء» 
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اتام هم سه 


سكن بنو اسرائيل» في خيم وأكواخ وفقاً لأسباطهم ولأسرهمء وذلك 
في الوقت الى 05 فدمرنيا بع الرجه فالخل وهذه مسألة سوف 


درن انشع ساساف كر القرقه راطفا ان عن السير في ذلك 
الاتجام» وانعطفنا نحو الحنوب» ودخلنا إلى واد اخر كبير وجميل» وإيغيذا 

عنا وأمامتاء رأينا جداراً جبلياً عالياً جداً ومرعباً مكوناً من الصخرء 
وبإئباهة تسلقساء ونساءلا فى آي مكان سنو تضرع من فلك الزادي 
لأنه لم يوجد أمامناء كما أننا لى نشاهد على أي من الجانبين من حولنا أي 
مر يقودنا إلى خارجه. والذي زأيناء لفسا فقط عصحورين من قبل 
جدران جبلية صخرية وعالية جدآء وعندما وصلنا تقريبا إلى الجدار 
جب الكبير الذي وقف أمامناء فجأة ظهمر أمامنا فج في الجبل على 
يمينناء ممتد من القمة إلى القعرء من خخلاله» وليس من خلال طريق 
آخرء هناك طريق يقود إلى سفح الجبل المقدسء ولذلك سرنا عبر هذا 
الطريق الضيق» ووجدناه وعراً جد للسير عليه» ومرعباً للحمير 
وللجال؛ وبعدما سرنا قليلاً خلال هذا الممر وعندما أخذ الوادي يتسع 
قليلاً» رأينا أبنية» ومساكن بشرية» وكنيسة لها شكل مستطيل» وقد 
كانت دير القديسة كاترين» العذراء المباركة جداًء وما عرف باسم كتيده 
ومصلى العذراء مريم المباركة» عند العليقة» وذلك عند سفح جبل سيناء 
للب القداسسة ب عيدضا ونا مللكلة سر ساناي يل 1 اك 
وجثونا بسرور عظيم على ركبناء وتعبدنا نحو المكان» ففي المكان نفسه 
الذي يقوم عليه الدير» رأى موسى المعجزة المشهورة» وهي الأجمة( 
العليقة) التي كانت تحترق من دون أن تتأذى أوراقها الخضراء وثمارهاء 
ولم تتعرض أغصانها التي كانت تحمل ثاراً مطلقاً للخدش بالنار مع 
أن هيب النار كان حاداً وسريعاً. 


ووقفت العليقة المدهشة في المكان الذي يقوم فيه الآن مزار القديسة 
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ب امهم 

مريم عند العليقة» عند رأس الكنيسة» وكان موسى عندما شاهد هذا 
عجب وقال: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيمء لاذا لاتحترق 
العليقة» فلا رأى الرب أنه مال لينظر ناداه»» وهكذا إلى أخمر مانقرأه في 

وسرنا مسرعين من هذا المكان خلف الجال والحمير. وذلك باتجاه 
الدير» وعندما وصلنا إلى الدكة الواسعة أمام باب الديرء وجدنا كثيراً 
من البداة العرب يجلسون هناك مسلحين وفق طرائقهم؛ وخرج هؤلاء 
الناس مرغمين من القفار بسبب الجوعء وأجيروا على الذهاب إلى الدير 
من أجل لقييات من الخبزء وعندما رأيناهم بتنا خائفين جداً ونحشينا 
من أن نبتلى بهم أمام باب الديرء كما أن كثيرا من البداة العرب قد ذهبوا 
معناء وكانوا قد للحقوا بجاعتنا في القفار. 

وبناء عليه أنزلنا الأثقال من على ظهور دوابناء وجمعنا أثقالنا في مكان 
واحده ووقفنا من حول حقائبناء خشية من اللصوص الذين كنا 
بحضرتبم» فقد خفنا من أن يستولوا على أي شيء مناء وعندما سمع 
الرهبان ببحضورناء وبوجودنا هناك قدم بعضهم ورحبوا بنا بلطف؛ ى] 
أنهم ساعدونا في حمل جميع حقائبنا إلى الداخحل؛ أي إلى بيت الضيوف» 
وكان في بيت الضيوف كثيراً من القلايات الفارغة» عليها وزعنا أنفسناء 
وذلك تبعاً لتوزع جماعاتناء فضلاً عن ذلك كانت هناك بيعة للطقوس 
اللاتينية وفيها مذبح؛ وهناء ب) أن الظهيرة لم تكن قد مضت قام واحد 
من الحجاج بقراءة قداس لناء أصغينا إليه بخشوع. واشترينا بعد 
القداس حطباً للنار من الرهبان» لنطبخ به» وطبخنا وأكلنا بعض الطعام 
الذي جلبناه معنا من الأرض المقدسة: وتمددنا بعد هذا للاستراحة؛ 
وعندما انتهت استراحتناء ذهبنا إلى كنيسة القديسة كاترين» وإلى مصلى 
القديسة مريم عند العليقة؛ وزرنا أماكن مقدسة أخرىء» سوف أتولى 
وصفها في أماكنهاء وبعدما قمنا بهذا كله» أقمنا في داخل الدير وعل 
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لاارثمامه ‏ 
أرضه ولم نذهب إلى خارج الأسوار في ذلك اليوم. 
الاضطراب الذي أل با حجاج 

وكنا في اليوم الثالث والعشرين مستعدين للصعود إلى جبال: سيئاع» 
ع الو و اا ل 0 
حتى الغدء حتى يكونوا قد استردوا قواهم» و أن يكونوا قادرين على 
الصعود معناء وأصغينا إلى توسلهم» وبصبر بقينا مرتاحين؛ وحدث أنه 
بعد تناول طعام الغداء» أن زرنا ثانية الأماكن المقدسة في الدير» حتى 
نتمكن الحصول على غفرانات(+) وتجولنا في جميع جهات الديرء ورأينا 
كل طرف من أطرافه. 

ومع حلول المساء» وصل واحد من المقسدمين العربء وكان رئيسا 
للصوص الصحراءء: وقد قدم ومعه كثير من الأتباع المسلحين» ودخل 
لي ا ع > ل ل 
وم روجناء ذلك أ: نهم قدموا بسببناء علّهم يستخرجون مكو 
العادلة مناء ول عل كرا افع لح ع 
سرورناء لأنه لم يعد بامكاننا العبور من أماكن إقامتنا إلى كنيسة القديسة 
كائرين» لأن البداة العرب جلسوا في الساحة ليلاً ونهاراء وراقبونا عن 
قرب لدى صعودنا ونزولنا من على السلالم» كا أننا لى نستطع الذهاب 
إلى البئر للحصول على الماء إلا بالمرور من وسطهمء ولم يفعلوا شيا لناء 
ل ل ا 

وعندما اقترب ميقات العشافى طبخنا طعاماً من أجل عشائناء 
وكذلك من أجل غدائنا في اليوم المقبل» حسبها اعتدنا أن نفعل في 
القفارء لأنه في الغد لن يتوفر لدينا وقت نقوم به بطبخ طعام الغداء» ىا 
سوف نرى. 
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61/8ه6 ست 
ا او اك أو يركو اكد وكيف 
00 أثناء صعودهم» 
مع وصف للجبل وا 

استيقظنا ف اليسوم الرابع والعشرين قبل شروق الشمس» وق 
قداسات في البيعة اللائينية تينية» وبعد انتهاء هذه القداسات» جاء راهب» 
هو الحافظ لقدسات الدير وأسمه يقوديموس» جصاء ليقودنا لدى 
الصعود إلى الحبال المقدسة.» وقام باستعراض جميع الحجاج؛ 3 إل 
كل واحد منهم عن قربء ولم يسمح مطلقاً للذين نظر إليهم على أنهم 
مرضى بالانطلاق معناء لأنه قال بأن الممر شديد الانحدار 0 
الاعباك ولذلك بقي بعض الحجاج ا مرضى خلفناء لكن بعضهم- 
لك اق اوري ا و 
5 عطيناهم إلى سائقي حميرنا لحملهف اع 0 
معنا» والقيام ببخدمتنا. 

ولدى فراغنا من هذه الاستعدادات» اقتادنا الراهب نيقوديموس إلى 
خارج الدير من خلال الباب الذي دخلنا منه» وسرنا باتجاه الجنوب 
عند لحف الجبل المقدس لسيناء وحوريبء والذي على جانبه هناك 
جرى بناء الدير» وف الحقيقة لهذا الجبل المقدس اسمين هما: لقد عرف 
من الدير حتى بيعة القديس إلياس ياسم سيناء» ومن هناك حتى القمة 
عرف باسم حوريب» وجرى منح هذين الاسمين له؛ وفقاً لما تم عمله 
هناك» فلأن الوصايا والشريعة قد أعطيت هناك أطلق عليه اسم؛ 
سيناء»» أي «العقيدة»: وكذلك لأن الرب ظهر هناك في نار ودحان؛ 
وكان الجبل كله فوق نار ودخخان مثل أتون» كما قرأنا في سفسر 
الخروج:9١2‏ فقد أطلق عليه اسم حوريب» أو خوريب» أي احرارة». 
ولدى شروعنا بتسلق الجحبل المقدسء وعندما كنا سائرين بصمت» 
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دوءارهه- 

ووقار وخشوعء تفجر نزاع وصراخ؛ وخصام, بين سائقي حميرنا الذين 
حملوا أثقالناء والبداة العرب الذي رافقوناء حيث لم يسمح البداة العرب 
لسائقي حميرنا بخدمتنا بل قالوا بأن هذا اختصاصهم» وعليهم تقديم 
هذه الخدمات» وذلك مثل! قالوا بأن جواز الأمان والخفارات من أجل 
عبور الصحراع واقعة في منطقتهم» وهكذا بذل البداة العرب جهودهم 
من أجل الحمصول على حقائئبناء ورفض الآأخرون اعطاءهم إياها 
والتخلي عنهاء ونظرا لقيام هذا الاضطراب ووصوله إلى هذا الحد» 
أخذنا بأنفسنا حقائبناء ورفضنا اعطاءها لأي فريق منهماء بل وضعناها 
على أكتافناء واستدرناء وعدنا على خطانا نحو الديرء لإنهاء ذلك 
النلاف بمساعدة كالينوس» وراعي الدير» ومقدم البداة العرب» وذلك 
حتى نتمكن من صعود الجبل بسلام» وعندما شاهد البداة العرب مع 
سائقي الحمير ذلك» صاروا أصدقاء مع بعضهم بعضاًء ووعدوا أن 
سيكونوا هادثين» وسيحافظوا على السلام» ورجونا بعدم العودة إلى 
الدير فقطء وأخذوا الأثقال ثانية مناء ومضوا من دون أي ازعاج. 

وعندما صعدنا إلى الأماكن المنحدرة» ووصلنا إلى الجزء الأعلى من 
الجبّل» فإن الحتجاج المرضى أغمي عليهم؛ ولم يعد بامكانهم متابعة 
الصعودء لذلك أعيدوا مباشرة إلى الدير» وتابعنا التسلق» وصعدنا عل 
الدرجات الحجرية. التى عملها الرهبان هناك ومن دونها لايمكن 
لانسان الصعود إلى الأعلى» بسبب شدة انحدار طرف الجبل» والجدران 
الصخرية العالية» وكان هناك في هذا المكان فج مظلم وميف في الجبل» 
في وسطه هناك درجات للصعود عليها مع وجود جروف على كلا 
الحانين» لذلك مامن انسان كان يستطيع السير على تلك الدرجات على 
قدميه» بل توجب عليه التسلق بوساطة قدميه ويديه» وذلك مثلما تسلق 
يونائان على يديه وقدميه ىا جاء في سفر صموئيل الأول:5١/‏ 2017 
وأثناء صعودنا نحو الأعلى» وصلنا هناك إلى نبع ماء عذب» تفجر في 
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البداية هناك بوساطة معجزة» سيبها سوف أحدثكم عنه بعد قليل» ومع 
أننا كنا مانزال صائمين» شربنا من النبع» اك ل ع 5 
وكنا عطاشى. 


وفي أثناء متابعتنا للسير في الفج صعوداً في الجبل» وذلك عبر طريق 
وعر للغاية وكثير الحجارة» وصلنا إلى بيعة شرفت بحمل اسم مريم 
المماركة» والتي بنيت عقب ماسوف نتحدث عنه فيهما يلٍ» وكان هناك 
واحد من رهبان الدير يسكن إلى جانبها في كوخ مائل في مواجهة 
البيعة» وقد فتتح الباب لناء وعندما كنا داخلين إلى البيعة» حدثنا دليلنا 
الراهب نيقوديموس بالحكاية التالية» حول أصل النبع والبيعة» وكان 
يتحدث باللغة الايطالية: حدث فيا مضى من زمان أن الأفاعي 
والثعابين» والعلاجيم؛ ومخلوقات سامة أخرىء ازدادت وتضاعفت في 
داخل الدير» ومن حوله إلى درجة أن الرهبان لم يعد بامكانهم العيش 
هناك بل قرروا هجر المكان وترك الدير» ونقل أنفسهم إلى بقمة أمنة 
ونظيفة» وبناء عليه» دعا راعي الدير في اليوم المحدد جميع الرهبان إلى 
الاجتماع» وأمرهم بالقيام بمسيرة وقسورة وخماشعة إلى جبل سيناء 
المقدس» وبعد انتهاء المسيرة إلى الجبل المقدس» أومى بأنه سوف يرتحل 
من ذلك المكان» ولذلك حملوا صلبانهم. وآثارهم المقدسة» وصعدوا 
وهم يغنون الترانيم إلى الجبل المقدسء. حتى القمة» حيث تسلم موسى 
الشريعة والألواح من يد الرب. 

وبعدما قبّلوا الأماكن المقدسة وهم يبكون. نزلوا بوضع حزين» 
لأهم كانوا كارهين ترك المكان ومغادرة الجبل المقندسء وهو ماكانوا 
0 على فعله والمضي من هناك في اليوم التالي» وهم بحملون معهم 
جميع أثاث الديرء لأنهم طردوا من هناك بسبب الضرورات التي تقدم 
ذكرهاء وعندما كانوا على طريقهم نازلين» وصلوا إلى المكان الذي تقوم 
فيه البيعة الآن» وفجأة تفجر ضوء عظيم» وظهرت لمم العذراء المجيدة» 
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الأم العذبة للرب» بجلال» وأمرتهم يعدم مغادرة المكان الذي هو عظيم 
القداسة» ووعاتبم بأنهم سوف يكونوا بأمانء» واختفت» واطمأن 
الرهبان بهذه الرؤياء وتابعوا التزول» لكنهم تعرضوا إلى اغواء مؤلم» وأن 
مارأوه كان مجرد وهمء ولذلك عندما وصلوا إلى هذا المكان» حيث 
مكان النبع» حيث لم تكن هناك مياه» توقفواء وصلوا للرب بخشوع 
عظيم» وسألوه إذا كانت الرؤيا صحيحة ليتلطف ويمنحهم علامة على 
ذلك» وحدثت معجزة. ففي أثناء صلاتهم» تفجر نبع ماء عذب من 
الصخر الأصم إلى جمانهم» حيث لم يكين هناك أثر يمكن أن يرى خا 
هناك» وقد سبب ذلك لهم سروراً عظياً أثناء صلاتهم» وهذا النبع 
يتوقف من ذلك الحين حتى هذا اليوم عن الجريان» وأثناء تدفق المياه 
من بين الصمخور نراها تمنح الراحة للذين يصعدون الجبل أو ينزلون 
منه» وبعدما تلقى الرهبان هذه العلامة» نزلوا فرحين» فوجدوا الدير 
كله والمنطقة كلها من حوله قد تنظفت من الهوام, التي لم تكتف فقط 
بالفرار بعيداً في ذلك الحين» بل إنها لم تقارب المكان حتى هذا الوقت؛ 
وفي الحقيقة إذا ماظهر ثعبان في الخارج» فإنه يموت بمجرد اقترابه من 
ل وان 

وبعدما حدثنا الراهب نيقوديموس ببذه الحكاية» حمدنا الرب» 
ودخخلنا إلى البيعة» حيث سلمنا على مريم العذراء الطاهرة» وحصلنا 
على غفرانات(+) لمدة سبع سنوات» حيث تلونا الأغنيات التجاوبية» 
والترانيم الجماعية» وجمعنا ماهو معيناً في كتب مسيرات الأرض المقدسة. 


وغغادرنا هذا المكان أخيراء وتسلقنا نحو الأعل مع كثير من التعب» 
ع رضن سرك ع ب ا رن ا ارد إلى الطرف 
الآخرء وهي منحلية تشبه بوابة) ومعمولة من حجارة مربعة قديمة جد 
مخ سحيك البتاء والعمل» ولايوجد أي طريق نحو الأعلىء إلا من خلال 
هذه البوابة» التي ينقصها أبواب» وعلمنا هنا بشكل مؤكد وصحيح أن 
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مامن ببودي يمكنه المرور من خلال هذه البوابة» وهو أمرء قالوا بأنه 
غالباً ماتبرهنت صحته. لأن الذي يحدث إما بسبب رعب أو بسبب 
معجزة» عندما يصلون إلى هنا يصدون ويطردون حتى وإن حاولوا 
التمويه يجري كشفهم.ء وهم يتشوقون برغبة عارمة لرؤية المكان الذي 
جرى فيه منح شريعتهم» وذلك مثلا نتشوق نحن لرؤية مكان صلب 
معطي شريعتناء لكنهم يقفون تحت هله البوابة مقصرين» ومتيبسين» ثم 
يغمى عليهم» وي رتجفون» ويجري طردهم بوساطة معجزة ساوية. 
وقد حدث قبل بضع سنوات مضت أن يبودياً غير من شكل 
ملابسه. وأخفى يبوديته» والتحق بجماعة من الحجاج المسيحيين» وقد 
ارتحل معهم عبر القفار حتى هذا المكان» وعندما عبر الحجاج الذين 
مضوا قبله خلال البوابة» لحق بهم حتى المكان نفسه. لكنه لم يستطع 
المتابعة ووقف دونا حراك» وعندما سألوه عن الذي حدث معه؛ ولاذا 
لم يدخل» أجابهم بدموع وبتنهدات عميقة:« أيها الحجاجء وياإخحوتي» 
إنني أراه مصلوباً فوق القوسء ولايسمح لي بالدخول» وهو محق بهذاء 
فأنا لأسفيء أعترف بأنني يبوديء وأنا حتى هذا الوقت كنت دوماً 
عدواً للمسيح المصلوب» وقد موهت نفسي على أنني حاج مسيحي» من 
أجل أن أقوم هنا بتقديس موسى» معطي شريعتناء غير أنني أرى 
بوضوح أنني لاأستطيع الوصول إلى موسى إلا من .خلال الذي صلبء» 
وبناء عليه إنني من الآن فصاعدا؛ أؤمن بالمسيح المصلوبء وأعد بأنني 
سوف أتعمدء ذلك أنني أرغب في أن أموت مسيحياً» وما أن فرغ من 
التفوه هذه الكليات حتى اختفى الصليب» ودخمل مع الآخرين دونما 
معيق» وهو يمجد الربه وتلقى بعد هذا العهاد وقص على كل من 
قابله ماحدث معهد. وكان ذلك بمثابة شهادة ضد عمى اليهود» ومنذ 
ذلك الحين مامن بودي قد غامر بالصعود وفي الحقيقة لو أنهم كانوا 
قادرين على الجواز بدون عوائق» لتوفر دوما حجاج بهود هناك. 
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وسرنا من هذه البوابة مسافة لابأس بباء فوصلنا إلى بوابة أخرى. إلى 
جانب البوابة المتقدم ذكرهاء وعبرنا خلال هذه البوابة» فوصلنا إلى 
سهل رائع» الذي يشتكل نباية امتداد جبل سيناء» ومن هذا السهل» 
ينبعث منتصباً هناك جبلاً مستديراً وعاليأء صخرياً كله» هو الذي اسمه 
جبل حوريب ويطلق في بعض الأحيان اسم حوريب, على الجبل كله 
أي الجزء الأسفل وكذلك الجزء الأعلى» ويقال في بعض الأحيان للجزء 
الأعل» صخرة حوريب» بسبب وعورة هذا الجزء وكثرة صخوره. 

وهكذا بعدما عيرنا من خلال البوابة» مضينا عير السهل المعشوشب» 
القائم هناك بيننا وبين حوريب؛ لأن السهل ينحدر انحداراً كبيرا 
ويصل إلى كنيسة كبيرة وجميلة» فهناك ثلاث بيع كلها متصلة ببعضهاء 
وهي محاطة بسور واحدء والبيعة الأول هي بيعة القنديسة ماريتاء والبيعة 
الثانية هي بيعة النبي المقدس اليمشعء والثالئة هي بيعة النبي المقدس 
إيلياء والمدخل هو من خلال باب صغير ومنخفض» ومن خلال البوابة 
المنخفضة» دخلنا إلى بيعة العذراء القديسة ماريناء حيث انكبينا بأنفسنا 
نحو اللأرض» وقرأنا الصلوات المحددةء من كتاب المسيرات» وحصلنا 
على غفرانات(+). 

وهناك حكاية بديعة حول هذه العذراء المقدسة في« حياة الآباء». 
تحدثت كيف أنها عاشت لسنوات طويلة في دير الرهبان. دون أن 
تكتشف بأنها كانت امرأة» وكيف أنها بصير تحملت الملامة لأنها أغويت 
وهي فتاة» وكيف أنها تابت توبة قاسية جداً بسبب هذه الخطيئة» وكأنها 
كانت مذنبة. وهناك أنهت أيامهاء وقد أصبحت فيا بعد مشهورة» 
وعملت معجزات رائعة» ولقد اعتقد أنها جديرة بببعة هنا في هذا المكان 
الأعظم قداسة. 

ثم إننا دخلنا إلى بيعة النبي المقدس اليشعء وغنينا الصلوات المحددة. 
وحصلنا على غفرانات(+)»: وعندما كان اليشع هذا حياً عمل معجزات 


- 1362 - 


ه2008 مه 


عظيمة جداء وعندما كان ميتاً أقام رجلاً ميتاً وبعثه إلى الحياةء ى) قرأنا 
في سفر الملوكٍ الثاني:”17/١7»‏ ومن المعتقد أنه غالباً مازار هذا الجبل 
المقدس تقليداً لإيليا معلمه؛ ذلك أنه كان تلميذه وأخيرنا أيضاً بأن 
إيليا قد حمل ورفع في عربة نارية» وكا قرأنا أيضاً في سفر الملوك 
الثاني ١ه‏ بأن البيشع ذهب إلى هذا المكان» وببحث عنه» ظانا أ بأنه قد 
حمل إلى هناء أو أنه طلب من أناس البحث عنه هناء كا قرأنا في سفر 
الملوك الثاني: 17/7 . 

ودخلنا بعد هذا إلى البيعة الشالثة» وهي بيعة إيلياء حيث قرأنا 
صلواتناء وحصلنا على غفرانات مزدوجه(++)» ففي البيعة» وأعنى في 
كهفه؛ الموجود خلف المذبح؛ وهو الكهف الذي سكن فيه إيلياء أكثر 
أنبياء الرب حماسة وغيرة» وقد جاء سكناه بعدما أنجز ذلك العمل 
المتميز جداً في اقناع أنبياء بعل؛ وقتل أربععائة وسبعين رجلاًء الذين 
ذبحهم إلى جانب جدول فبيشونء كما قرأنا في سفر الملوك 
الأول:1/8؛وكان عندما علمت ايزابل» تلك المرأة الشريرة جداً بهذاء 
أقسمت بأنها سوف تقطع رأس إيلياء ولذلك خاف وهرب عبر القفار, 
واختباً في هذا الكهيف» ووردت حكاية النبي إيليا هذه بالتفاصيل في 

سفر الملوك الأول :1 وكهف إيليا عبارة عن مغارة ضيقة في الصخرء 
فيها لايمكن لانسان أن يقف قائأ منتصباًء بل يمكنه الوقوف مستنداً أو 
الجئوء أو الجلوس. 

وبعد فراغنا من رؤية هذه الأشياءء خرجنا من الكنيسة؛ ونظرنا 
فوقهاء فوجدنا معلق فوقها صخرة عظيمة مستديرة»؛ حيث تحدئت 
الحكاية بأن الغراب الذي جلب الطعام إلى إيليا اعتاد على الوقورف فوق 
هذه المعجرة» واعتاد ايليا على الخروج من الكهف. » والتسلق إلى هاهنا 
وأخدذ الطعام» لأن الرب اعتاد أن يتدبر تأمين حاجيات نبيه المقدس 
بوشناظة الخرياة حسا قرانا شر الوا الأول:17/” قوله:٠‏ 
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وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحاًء وبخبز وحم مساء». 

وغادرنا هذا المكان» وتابعنا سيرناء فتسلقنا إلى حوريب الذي هو 
جبل الرب» ويوجد على مقربة من الممر صخرة كبيرة» مكسرة إلى قطع» 
وهي مقطوعة من صخرة كبيرة موجودة في الأعلى» كانت قد سقطت 
نحو الأسفل» وهي تشكل عقبة على الطريق الذي يقود نحو الأعلى» 
حيث بات على الانسان بسبب هذه الكتلة الصخرية أن يستدير من 
حولاء وهم يقولون بأن هذه الصخرة قد تحطمت وانفصمت في أيا 
النبي ايلياء عندما أمره الرب بالخروج من الكهفء وعندما كان واقفا 
بحضرة الرب:« رأى الرب عابراء وريح عظيمة وشديدة قد شقت 
الجبال وكسرت الصخورخ1 الملوك الأول:19/١١].»‏ وفي التقيقة يوجد 
إلى جانب هذا الشطر من الجبل تصدع كبير في المخورء وصخور 
مقلوبة عاليها سافلهاء ومن الواضح أن هذا قد حدث, على مشهد من 
ايلياء ليس فقط أمام عقله» بل أمام ناظريه المسدين أيضاء ولذلك قال 
مصنف 94111818 7الاالا66م5 بأن هذه العلامات الثلاث التالية هى 
التي لم يكن الرب فيها حاضراً» ومع ذلك كانوا جميعا حقيقة مادية, 
أولاهن: الربح القوية جدا2ء التي شقت الصخورء وثانيها: الزلزلة التي 
قلبت الحبال» وثالثهما: النار العظيمة التي أحرقت الصخور والتهمتهاء 
والآثار المرعبة هذه العاصفة» من الممكن مشاهلتها حتى هذا اليوم. 

وتسلقنا خلال هذه الحجارة المكسورة وأزحنا بعض الصخور مع 
كثير من التعب والتعرقء ووصلنا تقريباً إلى قمة الجبل» عندما وجدنا 
نحت القمة» على رقبة الجبل» صخرة فيها نقرة وهذه النقرة هي التي ورد 
الحديث عنها في سفر الخروج:“77: فعندما كان موسى يتحادث مع 
الرب» رغب في أن يرى وجه الرب. ومجد الربء. لكن الرب قال 
له:الاتقدر أن ترى وجهيء لأن الانسان لايراني ويعيش»» وقال الرب 
له:8 هوذا عندي مكان؛ فتقف على الصخرة» ويكون متى إجتاز مجدي 
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أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجناز»؛ ولذلك 
صدوراً عن التقوى وضعنا جميعاً أنفسنا في النقرة» حيث مدد الرب 
موسى على معدته» وفي تقليد منا للنبي لوينا أنفسنا بصعوبة في هذه 
النقرة» والنقرة عالية قليلاً فوق الأرض» ومنخفضة وليست مرتفعة» 
ع او ل ا ا 
داخلهاء وإذا ماأراد أن يدخل صدره إلى النقرة» عليه أ ن يرفع نفسه 
قليلاً فوق الأرض» وبذلك يمكنه أن يضع ذراعيه» وصدره ورأسه في 
الحقيقة فيهاء لكن ساقيه مع الأجزاء الخلفية من جسده. تبقى معلقة في 
الخارج حتى سرته» وهكذا! يجلس الانسان وكأنه بين حجري طاحون» 
لالد علس وخر سا كن مسدتة ل الصضرة ل الأسقل»وتاعمن 
الصخرة الموجودة في الأعل ظهره؛ وإذا مااخثار انسان يمكنه أن 
نفسه جميعاً في النقرة» لأنها عميقة: لكنني لاأستطيع أن أرى كيف يمكنه 
أن يخرج ثانية من دون مساعدة» ووجود انسان اخر يشده وخرجه. لأنه 
لايمكنه أن يحرك نفسه نحو الخلف مثل السرطانء لأنه يكون معاقاً عن 
التحرك بوجود الصخرة التي فوق والأخرى التي هي نحت. يضاف إلى 
ذلك لايوجد متسع لاأمامه ولاخلفه. لأنه لايوجد مكاناً يستطيع أن 
يتحرك فيه ومن ثم اخراج رأسه أولأ» وا للأخبار الديتية» هذه 
النقرة في الصخرة التي وضع الرب فيها موسى ليرى الأجزاء الخلفية 

من الرب» وإذا ماأراد أي واحد أن يعرف ماهو وجه الرب وما هي 
الأجزاء الخلفية للرب» يمكنه العودة إلى ماكتبه نيقولا دي ليرا حول 
هذا النص. 

وعندما أردنا فحص هله النقرة؛ صعدنا حتى القمة العليا لهذا الجبل 
الأعظم قداسة. وذلك ملحي كي م ة المتقدم 
ذكرهاء فهلذه هي الصخسرة التي أ مرالرب موسى أن يقف 
عليها(الخروج :) قائلاً:3 هوذا عندي مكانء فتقف على الصخرة». 
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فعلى هذه الصخرة قد بنيت بيعة في هذه الأيام» واسمها كئيسة القديس 
المخلص» وهي مغلقة بثبات بوساطة باب معدني» وهي قائمة فوق 
الكان الذي تسلم فيه النبي المقندس موسى الوصايا وقد كتبت باصبع 
الرب فوق لوحين حجريين» وعندما وقف موسى وحده مع الرب فوق 
قمة الجبلء حسبها جاء في سفر الخروج:5 7. أعطيت الشريعة له وكان 
ذلك في السنة ١5١185‏ قبل ميلاد الرب. 

وعندما قام الراهب يقوديموس» الذي رافقنا من الدير بفتح باب 
الليعة ليها احذياء ودخلنا حفاة احتراماً منا لقداسة المكان» وكا هو 
متوجب انكببنا بأنفسنا نحو الأرض بخشوع خاصء وقبلنا المكان الذي 
عليه تلقى موسى الشريعة وتسلمها من يد الربء. وهذا المكان معلم 
بحجرتين» وبعدما قرأنا الصلوات المحددة في مسيرات الأرض المقدسة؛ 
حصلنا على غفرانات مطلقة» ويعدما تفوهنا بصلاتنا ذهبنا إلى السدة. 
وسرنا من حول المذبح» ونظرنا متفحصين إلى المكان ببخشوع عظيم 
وبسرور كبير» وغالبا ماقبلنا أماكن خطوات الملائكة الذي ظهروا هناك 
إلى موسى» ورآهم بأشكال جسدية مشاهدة. 4 وفلل ا 
اليدة: وها تغطيان موضعي الخبررات المقدسة: ففي المكان الأول 
وقف الملاك» وفي المكان الثاني جشا موسى وطوى ركبتيه. فهناك 
حجرتين من الرخام الأبيض موضوعتين في البلاط» وقد قيل بأنه تحت 
هاتين الحجرتين من الممكن حتى الآن رؤية علامات ركبتي موسى على 
الصخرة. 

وبعد رؤيتنا لهذه الأشياء» حرجنا من الكتيسة» ولبسنا أحذيتنا مجدداء 
وسرنا نازلين قليلاً» مايقارب حمس عشرة خطوة: إلى جانب البيعة. 
ودخلنا إلى كهف تشكل بوساطة الصخرة المعلقة من فوق» وهنا انكببنا 
بأنفسنا نحو الأرض»ء وتفوهنا بالصلوات المحددة. وحصلنا عل 
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غفرانات(+))» ففي هذا الكهف أقام موسي عندما لم يرغب الرب في 
عقد مؤتمر معه. وصام هنا لمدة أربعين يوماً وأربعين ليلة» حنى يكون 
جديراً باستلام شريعة الرب» وهذا الكهف واسم وكبيرء وليس فيه 
ضوء إلا مايأتي من المدخل؛ وهو موائم للسكنى لراهب متأمل؛ ومقابل 
الكهف موضع مرتفع بني عليه مسجدء وإلى ججانبه جلس كثير من 
المسلمين» كانوا مثلنا أنفسنا قد تسلقوا الجبل في سبيل زيارة المكان 
المقدسء وني الحقيقة يقوم بداة عرب؛ ومصريون» ومسلمونء وأتراك 
بالج إلى هنا من أماكن نائية في العالم» صدورا عن الاحترام لموسى؛ 
فباستثناء اليهود يتدفق الناس من جميع الديانات والطوائف. مع بعضهم 
إلى هذا المكان» ولايستطيع اليهود الصعود. حتى وإن استطاعواء فإن 
الشعوب لن يسمحوا لهمء بأي حال من الأحوالء بالدحول» هذا 
ولايتحمل المسيحيون وجودهم معهم» والصلاة هناك بجوارهم. 


علاوة على ذلك» ا 0 
جيك» وبارد» وصحيء لكن لم نتمكن من الحصول على أي من هذا الما 
لأن البئر كان عميقاً جد ولم يكن معنا شيئاً ننضم به الماء» وهم 
يطلقون عى هذا البئر اسم جب موسىء لأنه منه شرب. لكن هذا 
لابتوافق مع الكتابات المقدسة» التي تقول بأنه صام هناك. 

وتجولنا حول قمة الجبل» وتفحصنا كل شيء هناك وقد شاهدنا 
خرائب كبيرة لأسوار قديمة كانت من حوففاء ومن المعتقد أنه كان 
هناك ديرء كله قد خرب باستثناء كنيسة. إلى جانبها يقيم دوما اثنان من 
رهبان دير القديسة كاترين بشكل مستمر. 

وهذا الجبل متميز في أن الحزء الأعلى منه مستدير» وليس متصلا 
بالجبال الأخرىء وهو ليس أعلى من الجبال الأخحرى؛ لكنه قائم بذاته» 
وأكبر صعوبة في التسلق» ويوجد من الدير إلى قمة الحبل حصوالي صبعة 
آلاف خطوة» ليس فيها الأماكن التي يصعد الانسان إليهاء ليس 
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بالخطوات بل بوساطة درجات سلالم» ويوجد من هذا الجبل مشهد 
للمناطق النائية» لكن هذه المناطق من الممكن رؤيتها بوضوح أكير» من 
جبل القديسة كاترين» ولسوف أتحدث عن هذه المناطق أثناء وصفي 
لهذا المككانء ووصف الجبل المقدس واضح مما قد قيل» أما مايتعلق 
بإطرائه وقداسته فمن الممكن جمعها من كثير من المواضع من الكتابات 
القدسة القسانونية» من ذلك على سبيل المثال من سفر الخروج: 
“اءوةاءو 27١‏ ومن سفر التثنية:0» حيث ورد الخبر بأن الجبل احترق 
بئار وصلت حتى السموات» وكذلك من خلال التوراأه. والمزامير 
والأنبياءء فمن هذه الأماكن كلها علمنا بأن جبل حوريب من سيناء هو 
جبل رائع جداً ومرتفعء وأنه جبل مسكون من قبل الرب» وتتردد 
الملائكة عليه وهو جبل الضياء» والنارء والاحتراق» وهو جبل غيوم 
خيفة وظلام» وكذلك جبل حكمة وتعلم» وأيضاً جبل رحمة ووعدء 
وصلاح ولعنةء وجبل أبواق وصراخ وضجة. وجبل لطف وتحالف» 
وجبل شفقة وعذدالة ومساواة» وقبل قربان وصلاة» وجبل خصب»ء 
وجبل رؤيا وتأمل. 

وعندما فرغنا من رؤية جميع الأماكن اللقدسة على هذا الجبل» جلسنا 
وتناولنا الطعام» حيث أكلنا وشربنا ماكنا قد جلبناه معناء وبقينا لمدة 
تزيد على الساعة فوق الخبل المقدس. لأننا احتجنا إلى ثلاث ساعات 
للوصول من الدير إلى قمة الجبل» وبعدما عملنا هناك كل ماتوجب 
علينا عمله على الخيل المقدسء أعددنا أنفسنا للأعمال المتبقية؛ وانطلقنا 
على طريقنا كا يل. 
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متابعة ا حج 
نزول ا حجاج من جبل حوريب» وصعود بعض ا جاجح 
إلى جبل القديسة كاترين 

وبعدما تناولنا طعامناء وأرحنا أنفسنا لوقت قصيرء نزلنا من الجانب 
الغربي من الجبل» عبر طريق منحدر وخطيرء ومخيف وكثير الشعاب» 
إلى حد أننا أرغمنا في بعض الأحيان بأن ندع أنفسنا ننزلق نحو الأسفل 
عبر صخور منحدرة» وذلك بالانبطاح على أمعائناء وغالبا مااصطدمنا 
أثناء نزولنا برؤوس صخورء كانت معلقة فوق ممر ضيق» حيث اذا 
ماانزلقت» كان معنى ذلك الموت» لأنه كان في الأسفل جدراناً عالية من 
الصخرء أية خطوة خاطتئة عندها كانت ستسبب سقوط الانسان في 
وديان مرعبة» وأخيراً وصلنا إلى دير عرف باسم دير الأربعين قديساً»» 
حيث دخلنا إلى الكنيسة وصليئاء وحصلنا على غفرانات(+)» وفي ذلك 
الوقت جلب لنا اثنان من رهبان دير القديسة كاترين» كانا مقييان هناك 
تين ومراً جافاًء وماء؛ مهم أنعشنا أنفسنا. 

وبعد هذاء لم يكن الوقت قد وصل إلى الظهيرة» لذلك جلسنا 
وتناقشنا: هل سنصعد جبل القديسة كاترين أيضا في ذلك اليوم نفسهء 
أونستريح حتى الغدء وقد توصلنا إلى قرار هو أن الشباب والرجال 
الأقوياء مناه وكل من يرغب» يقومون بالصعود إليها وقتهاء وأن 
يعودوا بعد زيارة المكان» قبل غياب الشمسء في حين يستفيد الحجاج 
الأسن والأضعف من برد الصباح من أجل القيام بصعودهم» وقام 
عشرة من الحجاج الأقوياء» واستعدوا للقيام بالصعود في الحر الشديد 
وأسماؤهم كما يل: اللورد جون» كونت سولمس» وهو فارسء واللورد 
هري أوف سكومبيرغ وهو فارس» واللورد سغسموند أوف مارسباخ» 
وهو فارس» واللورد كاسبر أوف سيكولي» وهو فارس» والمعلم 


- 1369 - 


-519همهم- 


لازينوس» وهو رئيس شامسة وقانونيٍ كنيسة ترانسلفانيا في هنغارياء 
والراهب فيلكس من أولم» من طائفة القديس دوميئيك» والأب 
باولوس غوغلنغر من طائفة الفرنسيسكان؛ والراهب توماس» وهو 
راهب علاني من الطائفة نفسهاء وخادمين للكونت» اسميهها: جون» 
وكونرادء وقد رافق هؤلاء بعض البداة العرب» وقد شرعوا بتسلق الممر 
الشديد الانحدار» صعوداً إلى جبل القديسة كاترين. 

وصعدنا إلى الجبل عبر بمر طويل؛ ووعرء وخلال وديان بلاممرات» 
وفوق جروف منحدرة» وفوق حجارة معلقة» وصخور مخيفة» وطرق 
منحدرة مرعبة وشعاب صخرية» تحت شمس محرقة جداء» ووجدنا على 
كل حال ماواساناء وتمثل ذلك بنبعين لياه باردة» على طريقنا صعوداء 
وعندهما أنعشنا أنفسناء وغلب واحد من الفرسان بالعمل الشاق» ووقع 
كليا وجلس في واحد من الأماكن الشديدة الانحدار» عاجزاً عن 
متابعة صعوده» وكنا قد تجاوزنا أكثر من منتصف الطريق» وكان 
بامكاننا رؤية قمة الجبل» ومع ذلك قد بقي طريق طويل أمامناء وبناء 
عليه عندما رأى الفارس الضعيف أنه لن يكون بامكاته الوصول الى 
القمة» رجانا بمتابعة الصعود؛ وأن ندعه ينتظرنا لوحده؛» وكانت إجابتنا 
لذلك تشجيعه وإرغامه أن يمثي قليلاً بعد نحو الأعلى» ولكن عندما 
رأيناه قد سقط مرارا أ من أيدينا على الأرض وكأنه بدون وعي» ربطنا 
منشفة طويلة حول حقويه» بها جره بعضناء في حين أمسك أخمرون 
بيديه» وشدلوه بذراعيهء ووقف آخرون خلفه ودفعوه صضعوداء وبناء 
عليه عملنا عملا راكيا وبذلنا جهوداً كبيرة مع ذلك الحاج» وأخيراً 
وصلنا بعون الرب إلى قمة جبل سيناء. إلى الضريح الملائكي للقديسة 
كاترين» العذراء الأعظم مباركة:» وانكببنا هنا أرضاء وبخشوع قبّلنا 
المكان الذي إليه جلبت الملائكة جسلها الملقدسء» وحصلنا على 
غفرانات(+))» وغنينا أولاٌ القداسات المعينة في مسيرات الأرض 
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المقدسةء وجلسنا بعد الصلاة» وبدأنا نتتحرق رغبة إلى بز وماءء وقد 
رغب كل رجل منا لو أن معه سلته وقارورته. 

ولست أدري لأي سببء أننى وحدي كسان معي سلة مليئة 
بالبقسماط» وبيض مسلوق» ولحم مدخن وجبنة» وكنت قد جلبت 
ذلك لي وحديء في حين ترك الآخرون جميع زادهم مع الحجاج الذين 
بقيوا في الأسفل» وبدأ واحد منهم يرجونيٍ منحه قطعة من اللحم 
وخر قطعة من الخبزء وثالث لقمة من الخبز والحبن» وطلب مني 
آأخرون جرعة من الخمرة» وعندما رأيت هذا دهشتء ول أعط شيكاً 
لأي واحد منهم؛ بل أخذت سلتي وصببت ماكان فيها على صخرة 
مقعرة ة كانت ملاصقة لناء وذلك في المكان الذي وضع فيه رأس 
القديسة كاترين فيا مضى؛ وهكذا قمت بأريجية بدعوة النبلاء والحجاج 
قائلاً:« اعلموا ياسادتي إنه قضي بالحكمة الإلية» بأن تكونوا هنا جميعا 
ضيوفي» وأن أكون وحدي مسؤولاً عن تكريمكمء » الأمر الذي أنا على 
استعداد للقيام به؛ حيثم) أنا قادر على تقديم ضيافة جيدة لكم. لأنه في 
هذا البيت» وفي هذه القاعة» وفي هذا الفراش» أقامت ونامت لمدة تزيد 
على الثلاثين سئة» بعد الامهاء القديسة كاترين» أحب الطاهرات إِليْ» 
التى خطبت إِلْ؛ ؛ من بين جميع الفتيات الثمينات جدا لمملكة السماء؛ وقد 
كان هذا في يوم عيد هذه العذراء من عام 215017 فصدوراً عن حبها 
تخليت عن الدنياء ولبست رداء الرهبان المبشرين» وبعد مفغى سنوات» 
قمت في اليوم نفسه بالاعتراف بشكل علني مهيب بالطاعة( إلى هذه 
الطائفة)» وبذلك ربطت نفسي بشكل أبدي بخدمة الرب وبخدمة هذه 
العذراء وبثاء عليه أقبلوا أنتم جميعا الذين هناء وكلوا بسرور»» وعند 
هذه الدعوة أقبلوا جميعاء وأكلوا بسرور كل ماكان لديناء وفي وليمتي 
هذهء كان هنالك كونتات» وفرسان» وكهنة؛ ورهبان. فضلاً عن ذلك 
كان هناك رجال علانيون: مسيحي هرطقي» وبداة عرب» ومسلمون» 
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أكلوا جميعاً ما كان في السلة» وكانت هناك كميات وافرة من الخمرة» 
بسبب أن الحجاج الآخرين قد جلبوا قواريرهم. إنما كانت هناك حاجة 
إلى الماء. 

وعندما رأى ذلك واحداً من البداة العرب من ضيوفناء أذ جره 
ولم يركض» بل انزلق نحو الأسفل من طرف الجبل» وبعد وقت قصير 
عادء وهو يحمل جرة مليئة بالماء الطازج» جلبه من واحد من الينابيع لم 
يكن معروفاً بالنسبة لناء وبناء عليه مزجنا خمرتنا بالماء وعندما أكملنا 
تماماً أكل جميع طعامنا حتى أصغر لقمة؛ وفرغنا من شرابناء أنبينا 
وجمتناء» ول يدث قط خلال حجنا كله أن فضرغعت حقيبتي تماماء 
وصارت نظيفة مثللا حدث في هذا المكان» وفي الوقت نفسه بدأت 
الشمس ققميل نحو الغروبء وأنذرنا البداة العرب للقيام بالنزول قبل 
غيابهاء ولذلك غبضنا وركضنا مسرعين نحو الأسفلء» والتحقنا برفاقنا 
بعد الغياب مباشرة عند دير الأربعين قديسأ وفيها يتعلق بوصف الجحبل» 
وبطبيعة الأرضء» فسوف تظهر فيا يلٍ: 

صعود جبل القديسة كاتر 

وفي الخامس والعشرين» استيقظنا قبل ضوء النهار: ونمهضنا من فوق 
الأرض التي تمددنا عليها في الهواء الطلق» في ساحة الدير» عازمين على 
لق الخبل للمئرة ة الثانية» مع جميع اخواننا الذين بقيوا خلفنا في البوم 
المتقدمء وعلى كل حال بقي الجزء الأكبر من الذين صعدوا في اليوم 
المتقدم دونه)ا حراك» وأخذنا معنا خدماً من البداة العرب» وسائقي حمير» 
أعطيناهم حقائب أطعمة وجرار ماء لحملهاء وتبعنا دليلنا الراهب 
نيقوديموسء. بيخطوات لطيفة تقديراً منا لمرضانا والضعفاء ء مناء ويقود 
الطريق من الدير ويسير لمسافة كبيرة خلال حدائق وأجام امتداداً حتى 
سفح الجبل» وامتلك طريقنا هذا ضوء القمر» ولكن عندما وصلنا إلى 
حيث نبدأ بصعود الجبل» دخلنا إلى وذ كان مخلقا بجدران عالية من 
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الصخورء ومضيئا صاعدين من هذه الأعياق؛ فوق طريق وعر للغاية» 
ومن دون أي ضوء» لأننا كنا مطوقين بجروف من الصخرء ولذلك لم 
يكن بامكان نور الشمس الوصول إليناء وشعرنا في هذا الوادي بالبرد» 
ااا اه 
يكن معنا مانعمل به نارأ» وعلى كل حال قام البداة العرب شفقة 
علينا لما كنا ثعائية. فجمعوا بعض الخشب الجحاف» 20 
بالأيديء حتى صاروا جاهزين لالتقاط النارء 5 ثم أخذوا حجرتين من 
قعر المجرىء» وضربوهما ببعضها بشدة حتى ا شرارة أشعلت 
الأعشاب» وجمعنا عصياً وعملنا ناراً كبيرة» وقفنا من ح وها وأدفتنا 
أنفسنا. 


وأعتقد أن البداة العرب لابد أنهم تعلموا استخراج النار من الجر 
الصواكن من بروميئيوس بن يابيتوس -19[ أ0 507 5لا6 ]0161م 
58 الأسيوي» ومن حورية؛ كان في أيامها-- كما أخيرنا الشعراء 
هناك رجل صاحب حكمة عظيمة» فهو بعدما عمل شكل انسان من 
الصلصال» وضع فيه .حياه بسرقة نار من السماء» وكان الانسان الأول 
الذي علم بني البشرء أن النار من الممكن استخراجها من حبجسارة 
الصوان» شنال بأن النار قد اكتشفت أولاً من قبل فولكان مقءانالاء 
لأنه عندما احترقت شجرة سبب اليرق» لقطت بقية الأشجار النار 
منهاء واحترقت الغابة كلهاء وفرح فولكان يسبب الحرارة» ووضع 
وقوداً جديداً عندما بدأت النار تخمدء ويذلك أبقى النار مشتعلة» 
وأظهر للناس أنه هو الذي اخترعهاء وبذلك حصل على جائزته بتعيينه 
ملكا على مصر كلها. 
وبعدما شعرنا بالدفء وبالراحة» أخذنا بعض الجمرات المحترقة» 
وتابعنا سيرنا عير الوادي ونحن نحملهم معناء ووصلنا في الوادي إلى 
أماكن حيث هناك جروف» وجدران من الصخرء عليهم تسلق البداة 
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العرب» ثم قاموا بسحب الحجاج واحداً تلو الآخر» وغالباً ماتفكرت 
في ذلك الصباح كم هي مدهشة طرق الرب» ففي الأمس كنا بصعوبة 
بالغة نستطيع التنفس بسبب الحرء واليوم بصعوبة بالغة يمكننا العيش 
بسبب اليرد» لأننا كنا كلها صعدنا أكثرء شعرنا بشدة البرد أكثرء 
ووصلنا في الوقت نفسه إلى نبع بع» إلى جانبه مجدداً أشعلنا نارأ» رعلى 
الفور بدأنا تتمتع بحرارة الثاره مثليا متعنا أنفسنا في اليوم امتقدم بيرودة 
الماء في تلك البقعة. وبعدما أدفئنا أنفسنا للمرة الثانية» مضيئا نسير على 
طريقناء فتسلقنا منحدراً طويلاً منزلقأ» وعند رأس هذا المنحدر وصلنا 
إلى جدار كبير من الصخرء من حافته كانت تتساقط مياه نقية جيدة» مع 
أننا لم + نيتم بالشرب منهاء لأن الوقت كان مايزال الصباح الباكرء وكنا 
تفال بن البرد تتيرأء وسساتيلك حلم اليناة في مكان مقمر من السيتخرةة 
وعملت هناك نوعاً من أنواع الصهاريج» وأشعلنا مجدداً ناراً إلى جانب 
هذا الصهريج بم وأنعشنا أنفسنا بحرارتهاء ذلك أن البرد كان عظيا إلى 
رج آنا لو 1 يكن لنينا زان الأغوي علدا وتطدن رمق 

ولدى متابعتنا سيرناء تسلقنا الأماكن الصخرية» ووصلنا إلى منحدر 
كان منزلقاً جدأء وكان ناعكت أي بدون صخور أو نباتات- وكان 
هذا المنحدر مليئاً بالأعشاب مثل مر إج من المروج» وعندما كنا ندفع 
أنفسنا صعوداء فجأة أشرقت ال وازدادت الظلال» ورأينا بعيدا 
فوق هذه الشقة الضيقة رأس الجخبل» وهو مشهد وقفنا نحوه مندهشين» 
مندهشين تجاه الارتفاع المتبقي» وذلك بعد صعودنا لمثل هذه المسافة 
الطويلة» وراس هذا انسل أو فاجع من غير لمكن ريه من الانفل 
من قرب سفحه لأن شكله هو كا يلي: أولآء له قاعنة وافعنة تعدا 
حيث ينبت فيها كثيراً من العليق والنباتات والشجيرات» ووصلنا بعد 
هذا إلى صخور طويلة يتخذ الانسان طريقة فيها صعوداً خلال فجاج 
تقوده إلى جوف الجبل؛ الذي يتنامى ويتسع كثيراً من كتلة الجبل» وكأن 
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الأرض نسفت نسفاء وبسبب هذا الاتساع لم يكن بإمكان الانسان أن 
يرى من الأسفل لارأس الجبل ولارقبته» وعلى هذا المكان المتسع طريق 
واسع. يحتوي على كثير من الأماكن المعشوشبة» هي ممتازة لحمل عشب 
جيد» وجوف الجبل هذا يحنوي أيضاً على مر طويل يقود إلى قمم الجبال 
المجاورة» بطريقة أن الانسان يمكنه العبور على طول الجرف إلى قمم 
الجبال الأخرى. وعند نهاية هذا الجوف تقف تلة جبل سيناءء لأن كثيرا 
من الصخور الملتوية والوعرة تنبعث مرتفعة في ذلك المكان» مندفعة من 
الأرض المنتفخة» وذلك مثلما تنمو رقبة الانسان من جسله. 
وهذه الرقبة عالية إلى حد أن الانسان يرتجف لدى التحديق بهاء 
يقوف الرفية عناة رأس الخبل» وتنصب الصخرة المشكلة للرقبة مياشرة 
نحو السماء» وه مكل بوساطة جزونا جال) وهار حت أن 
الانسان الذي يقف في الأسفل» لايمكنه أن يتصور أنه ممكن لأي انسان 
الصعود إلى القمة» وفي الحقيقة إنه قبل ظهور القديسة كاترين هناك؛ 
مامن انسان غامر بتسلقه» ولذلك تقر أي علوأرماوألا مداناءعم8- 
الكتاب: 4 الفصل: /ا١'ء‏ عن بعض الرجال المسنين الذين عندما 
كانوا يزورون أباء الكنيسة يقولون لهم: انظروا إلى قمم جبل سيناء؛ 
التي رأسها يمتد حتى السماء؛ ولايمكن بأي حال من الأحوال 
الاقتراب منه). 
ول نعبأ بجميع هذه المعيقات» بل أعددنا أنفسنا برجولة للمهمة 
التي بدأناهاء وقد وصلنا حتى الرقبة» على طول حافة الجبال الأخرى» 
وندأنا الآن بالصعود إلى الرقبة نفسهاء التي كانت متتعكرة عدا 
وتسلقنا فوق الصكْور والجروف مثل انسان يتسلق شجرة؛ حيث كنا 
نشد أنفسنا من صحخرة إلى أخرى» ومضى الأقوى منا في الأمامى ومدوا 
أيديهم إلى الذين تبعوهم» وبذلك سحبوهم نحو الأعلى؛ ولم يكن هناك 
مكان لرجل ضعيف القلبء أو لأناس يفقدون توازهم لدى نظرهم 
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من الأسفل إلى الأعلل» ولم نتسلق بشكل نظامي واحداً تلو الآخرء بل 
كل واحد صعد إلى المكان القريب منه شخصياً وإلى حيث فكر أنه 
الأفضلء لأنه كانت هناك كثيراً من الأشياء ليمسكها الانسان بيده 
وليرتاح عليها بقدمه» وهكذا صعدنا نحو الأعلى؛ ونحن نزحف حول 
حلم امار الماع مو رت لجرو وجا فال لكا ا ان 

شجرة» وأخيراً بها أن التعب الذكي يتغلب على كل شيء؟؛ وصلنا إلى 
5 أو قمة الجبل المقدس. وعندما كنا هناك» كانت هناك ريح قاسية 
جداء وباردة» وقوية» ثائرة» لذلك ل يكن بامكاننا تلاوة صلواتنا أو 
فعل أي شيء جيد من دون نار. 


وجمع البداة العرب على الفور حزماً من الأخشاب» وعملوا كومة 
منهم» وأشعلوا ناراً كبيرة» وقفنا إلى جانبهاء حتى علت الشمس- التي 
كانت قد أشرقت منذ بعض الوقت- أكثر» وصارت حدة الريح أقل 
فسوةء وعندما شعرنا بالدفى» فاعسا بع اللو 1 
الضريح الذي إليه جل الملائكة القديسة كاترين» العذراء المجيدة. 
وبسرور رثلنا القداسات المحددة في كتب مسيرات الأرض المقدسةء 
وصلينا ببخشضوع عظيم. وتأملنا لوقت طويل بصمت. وحصلنا على 
غفرانات مطلقة(++). 

وشعرنا بسرور خاص فوق هله البقعة المتميزة» لأنه حتى الآن حملتنا 
أسفارنا بشكل دائم بعيداً عن وطننا وديارناء والآن شرعنا من هذا 
المكان المرغوب فيه بالاستدارة بأنفسنا نحو العودة» وصرفنا وجوهنا 
بئات نحو اتجاه.مواطنناء وبلدانناء وكم هو بمتع وسار شيء لايمكن أن 
يفهمه انسان» إلا الذي أقام مذة طويلة ف أجواء بعيدة؛ والذي عاش 
منفياً في أرض غريبة بين قوم لايعرفهم» ولايعرف طباعهم. ولايفهم 
لغاتهم» والذي سكن لبعض الوقت مع شعب له طائفة غريبة» ودين 
غريب» ويعبد مايبدو رباً غريباًء وإنني أقول هو وحده قادر على أن 
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يفهم قول الشاعر: هذا لي» وهذه أرضي الخاصة». وهذا مايشهد عليه 
هوغو رغيولير 5أنقاناو8 ووناكا عندما قال: 
« عزيز على كل فاني وطنه 
فنحن لانستطيع نسيانه أين) تجولنا» 

وبناء عليه شعرنا في هذا المكان المقدس بسرور مردوج» وكان 
السرور الأول صادر عن تذكرناء الحديث لبلادنا الخاصة:» التي نحوها 
كنا الآن ندير وجوهناء وسرور آخر من وجود قير العذراء الذي رأيناه 
بأعينناء وتعاملنا معه كما ننحب» ويقوم هذا القبر كما يليٍ: يتشكل رأس 
أو قمة جبل سيناء كله من قطعة واحدة من الصخرء هي في القمة 
مسطحة:؛ مشكلة مايشبه موضعاً مستديراً ليس واسعاً جدأء قياسه 
حوالي ست خطوات عبره كله» وأرض هذا الموضع هي قشرة الصخرة 
ويدور من حوله عند الطرف جدار من الحجارة الجافة» يشبه سياجاء 
وقد بني خشية أن يسير أي انسان بلا انتباه فيسقط منتكسا نحو 
الأسفلء وأيضاً خشية أن يصاب الذين ينظرون نحو الأسفل بالدوار 
من أي جزءالظزؤاء يسبب الارتفاع العظيي وكذالك من أجل أن يسين 
الانسان هناك ويتجصول مع حرية أعظم وخوف أقل» وفي وسط هذه 
الأرضية الحجرية هناك مكان يحوف لتلقى < لالم 
عل علولة انا وجلا المجريف لبس ص2 | نا الست ب ليه 
عميق با فيه الكفاية لاستيعاب جسم انسان متمدد حيث أنه يملأ 
التجويف» وبذلك يصير مستوياً مع بقية الأرضية» وهذا التجويف ليس 
مصنوعاً بأية أدوات معدنية»؛ أي بعمل انساني» بل إنه مضغوط في 
الصخر بوساطة معجزة؛ لأنه عندما حمل الملائكة جسد العذراء إلى هنا 
من الاسكندرية ووضعوه فوق هذه الصخرة القاسية جداًء والناعمة: 
قامت الصخرة على الفور فاتفرجت بقوة عمل ملائكي لاستيعاب 
جسد القديسة» وصارت الصخرة لينة مثل الشمع تنفرج وتنضغط تحت 
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أي شيء قاس وثقيل يمدد فوقهاء وهكذا ضغط جسد القديسة موضع 
لحد له يوافق مع شكله؛ فهناك تمددت مرتاحة لمدة ثلاثين سنة» غير 
معروفة من قبل البشرء ومحروسة من قبل الملاتكة. 

والبرهان المقدم على هذه الحراسة هي الأماكن المجوفة على الجانبين 
بشكل موائم للجلوس فيهاء وكأن انسان ماقد جلس هناك» وفي 
الحقيقة يقال بأن الملاتئكة الذين تولوا حراسة جسدها قد سكنوا هناك 
ربا بأجساد مادية» مثلما ورد في الكتابات المقدسةوقيل بأنهم جلسواء 
وسارواء وطارواء فالملائكة الذين أعلنوا عن قيام الرب» قيل بأنهم 
جلسوا على حجرة الضريح(متى:2378 مرقص:7١/‏ 2)0 وعلى كل حال» 
إذا ما أراد ملاك استعارة جسد ماديء عندما يرغب بالجلوس» هو 
لايحتاج إلى مقعد أو كرسي» وكذلك هو ليس بحاجة لإراحة نفسه 
بالجلوس» ومع ذلك صنع الملائكة أماكن مناسبة للجلوس إلى جانب 
الجسد المقدس للعذراء» حتى يظهروا أنهم يحرسون الجسد المقدس» 
وباقين دوما إلى جانبه؛ أما كيف تم العثور على جسد العذراء هناء 
وكيف جرى نقله من هنا إلى الدير فقد تقدم تبيانه من قبل. 

واتكببنا بأنفسنا نحو الأرض أمام المكان الذي تمددت فيه العذراء 
ووضعنا أنفسنا فيههء ليس من باب الرياء» أو الفضولء بل من باب 
التقوى» ولقد استخلصنا أنها لابد قد كانت طويلة القامة» وأخيراً بعدما 
قدمنا جميع التشريف المستحقء أو في جميع الأحوال جميع التشريف الذي 
كنا قادرين على تقديمه إلى هذا المكان المقدس» غادرنا لمشاهدة الأشياء 
الأخرى. 

بلدان العام التى رأيناها في أطراف الدنيا الأربعة من قمة هذا 

ا جبل ا مقدس» ووصف للأراضى» والياه وهكذا دواليك. 


ووقفنا على .حافة جبل القديسة كاترين؛ وألقينا نظرة على الأراضي؛ 
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والمناطق» والمقاطعات القائمة في تلك الأحوازء واستطعنا أن نرى بعض 
المناطق البعيدة من العالم» » لأننا كنا واقفين في أماكن عالية جدأء ولم تكن 
مشاهدنا ا أولاً بأبصارنا باتجاه 
الشرق» نحو مساحة كبيرة من الماءء أي نحو الخليج العربيء الذي 
يعرف أيضا بالبحر الأجمر الناشىء عن المحيط الحهندي» وباتجاه الشرق 
لم يكن باستطاعة أعيننا رؤية شيء سوى المياه» التي امتدت حتى جبال 
مدين» وكذلك رأينا البحر الأحمر وهو يحيط بجبل سيناء. 

والملاحة في البحر الأحمر صعبة جدأً وخطيرة» ولذلك فإن القديس 
جيروم في رسالته عن الحيةة الديرية التي وجهها إلى الراهب 
روستيكوس 31085110115اقد قال عن هذا المكان ىا يلٍ:7 يصل الذين 
يبحرون فوق البحر الأحمر إلى مديئة كبيرة» وبعد كثير من المصاعب 
والمخاطرء لأن الشواطىء مسكونة مسن قبل قبائل أناس متنقلون» أو 
بالحري من قبل أكقر الناس وحشية» وعلى الملاحين أن يكونوا دومآ 
عخارزين» والأسلحة دوماً في أيد. هم؛ وأن يحملوا معهم أطعمة لمدة سنة 
كاملة» فالبحر ملىء سر عاطادةء 1 قاسية حنداء لذلك 
يتوجب على القبطان أن يجلس على رأس السارية» ويصرخ معطياً أوامره 
من هناك لعمل السفينة» وسوف تكون رحلة سعيدة إذا ماوصلت 
السفينة إلى ميناء البلدة المتقدم ذكرها نخلال ستة أشهرء وهي التي يبدأ 
المحيط إلى الهند خلال سنة ابحار متواصل» حيث تصل إلى نهر الغانج» 
وهو الذي تدعوه الكتابات المقدسة باسم فيشون 811501 حيث ينمو 
هناك كل ثيء مرتفع الثمن كثيراً جدء وحيث هناك جبال من الذهبء 
مامن انسان يستطيع الاقتراب منها بسبب الغريفونات( الأسود الخرافية 
المجنحة) والتنبنات» والمخلوقات الرهيبة الأخرى ذوات الأحجام 
المائلة» هذا ماذكره القديس جيروم. 
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عا هسه 


ويمتد من بحر الهند هذا نفسه خليج كبير آخرء باتجاه الشرق» هو 
الخليج العربي» فهو يمتل داخحل البلدان العربية. ومنها قد نال اسمه» 
وعلى مقربة منه البلاد التي اسمها في الكتابات المقدسة فارس» را 
اساها الإغريق اشتقاقاً من اسم فرسوس 5ا88156. ملك 
الأرغريفيين 810(/85, الذي استولى عليها بعد كثير من المعارك, 7 
الناس الذين 0 الحين بداتيين» على الاستقرار والعيش 
وفق طريقة حضارية» ىا تلك البلاد اأسمه. وحول فرسوس 
هذا يروي الشعراء كثيراً 0ك ساطير» هذا وتقام لنا الحديث عن 
حصاته المجنح من قبل» ركان وهاه لد ليا ل لي قوية جد 
اسمها فيرسيبولس 261868015 وهي التي قد تأسست من قبل 
فرسوسء وحدثنا بليني في كتابه الخامسء بأن التفاح الفارسي الذي 
نسميه نحن في ألانيا الدراق» كان محمل من تلك البلاد إلى بلادناء 
ولذلك أطلق عليه اسم التفاح الفارسي» وهذا التفاح سام في بلاد 
فارسءه لكنه هنا حلوء وطيب المذاق» وذلك وفقالا ورد 
في الكاثوليكون:0311011001) » [ رسالة حول فلسفة الزهدا]ء وهذه 
البلاد متصلة بميذياء وفقط مفصولة عنها ببعض الحبال العالية» القائمة 
بينهماء وذلك مثل) ايطاليا هي منفصلة عن ألمانياء وكانتا في القديم 
ملكتان عظيمتان» وحدهما قورش في مملكة واحدة. 

وبلاد ميديا واقعة إلى الشرق من جبال القوقازء و إلى الجنوب من 
فارسء وإلى الشرق من بلاد الفرسس بلاد الهنود. وإلى الحنوب البحر 


الأجر (الخليج العرر يا وكان في بلاد ميديا فيها مضى 50681118/15», 
وكانت مدينة |أقوية + ة جداً بناها أرفخشد» حسبا جاء في سفر يبوديت:١»‏ 


7 وقد 
رأينا خلف مجراه جبالاً عالية جداء وفي هذا المكان أكثر القفار عزلة» 
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ث .1ه 


وهي قفار طيبة 7165810 ٠‏ التي عاش فيها فيما مضى أكثر الرهبان 
قبولأء ويتناخم هذه القفار من الجنوب المحيطء ومن الغرب النيل» نهر 
مصرء ففي هذه القفارء اناد إن يعيكن التبفيس أطرق الكبين: يهو 
صاحب اسم مشهور في العالم كله ومثله فعل القديس أرسينيوس -الْم 
»٠ 615‏ وكذلك الققديسون الثلاثة؛ الذين كان اسم كل و الحد 
منهم مكاريوس» مع قديسين آخرين ذوي قداسة عظيمة جداً. 


والأشياء الأولى التي رأيناها في البحر الأمر كانت جزراً مهجورة: 
كانت صخورها تلمع بملح أبيضء هذا ويوجد في هذا البحر كثيراً من 
الجزر الثمينة جدآء لني ) يكن بامكائنا رؤيتهاء ورأبنا على شاطىء 
البحر الأحمر» الذي كان على طرفنا ميناءً بحرياً متميزاً جدأء الذي كان 
اسمه فيا مضى 8687108 أو 8101801 واسمه الآن الطورء وتلقى 
السفن التي تأتي من الهند حاملة العطور والتوابل مراسيها في هذا الميناء» 
ومن هناك يجري حمل التوابل إلى مصر» ومن مصر عبر البحر المتوسط 
حتى بلادناء وهذا أقصى ميناء في الشرق معروف بالنسبة لناء وهناك 
ا الس د ماو د طن 
حديدلية» 7" جلو 9 صحون» د ا ولاأية أسلحة 18 
ولافؤوس. ولاحراب» رلاانة أحرات سويية مه كان :ترهقاة رسيت 
هذا هو أنه هناك على شواطىء البحر ا هندي فجاج وجبال معمولة من 
حجر المغنطيس» ومن قرب هذه الأماكن السفن المتوجهة نحو العربية 
تحتاج إلى المرور» وبناء عليه إذا وجدت أية سفينة تحتوي على أي حديد» 
وعليها المرور بتلك الأماكن التي فيها حجارة مغنطيسء فإن المغنطيس 
سوف يجذب السفينة فوراً بسبب الحديد» وبذلك سوف تصطدم 
بالصخور وتغرق» لأن المغنطيس يجذب الحديد إلى نفسه بشكل ععجيب 
جداء والذي يهمه أن يقرأ أكثر حول هذاء عليه أن ينظر في -66م5 
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8غ864- 
101812 («اناانا- الكتاب:١‏ 7 0 ا 


هذه الطبيعة, أي أ: ا سر رت 
مثلم يجذب المغتطيس د وعندمنا قلت بير هولاء المبالشرين: 
يضحكون» ويصبحون مسرورينء ثم يصطدمون بالصخورء ويهلكون. 
وقد تحدث كونسيلياتور 001001119101 عن هذه الصخور في كتابه 
3--ه-ه الفصل:79» حيث قال بأنه سبب العوائق مامن انسان 
يمكنه أن يبحر إلى أجزائنا من الأرض» حتى وإن لم يمنعهم الاتساع 
الشائل للمحيط. 

مع سلطان مصر المكوس التي تدفعها السفن المحملة المستخدمة لهذا 
الميناء» وأنهم يمتلكون إلى جانب شاطىء البحر ستان أشجار نخيل 
كبيرة» منها يجنون تموراً كثيرة كافية هم طوال السنة: ومع ذلك فإنهم 
يينعون الجزء الأكبر من هذه الثار. 


مود او ا ا د لا 
الجنوب؛ جبلاً عالياً اسمه أولمبوس السودانء لتمييزه ال موعن 
مقدونية» ويتدفق هذا الجبل عند شروق الشمس بلهب على شكل مخيف 
لمدة مس ساعات» ومن هذا الجبل تبدأ بلاد السودان» وهي بلاد كان 
اسمها في القديم أطلئطاء ويحدها خهر النيل» وهي لاه واسهنة هنذا 
وتنتج رجالاً غريبين مع حيوانات رائعة في قفارهاء وينظر بعض هؤلاء 
الرجال نحو الشمس عندما تشرق» وعندما تغيب مع لعنات مرعبة» 
كي ا الو ا ا 
وهناك يسعى ساطير ويتجولء» وهوالذي يشبه الانسان إلى حد أ نه يعد 
انسانا حقيقيأ ويحد هذه البلاد ليبيساء وهي منطقة واسعة من مناطق 
أفريقياء وكذلك تحدها مصر. 
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وسحبنا أعيندا من هناك» وعن التطلع إلى تلك المناطق النائيةء 
وثبتناها على السهل الصحراوي الواقع بين جبل سيناء» والبحر الأحمرء 
ودهشنا تجاه حجمه وعزلته؛ وأخيرنا الراهب نيقوديموس أنه كان 
يوجد في تلك القفار دير لرجال مقدسين» وهذا الدير لم يستطع انسان 
في العصر الحديث أن يعثر عليه مع أن أصوات النواقيس تسمع كل 
يوم» وهو تقرع في الساعات القانونية» ولقد حاول بعضص رهبان دير 
القديسة كاترين العثور عليه وقد أعلنوا أنهبم سمعوا صوت النواقيس» 
لكنهم لم يتمكنوا بأية وسيلة من الوسائل العثور على الدير نفسه. وهم 
يعتقدون بأن هذا المدير مخفي بنعمة الرب» بسبب ذنوب البداة العرب» 
ولكي لاينزعج الذين يسكنون فيه» بسبب وقاحتهم, مثلما يحدث للديرة 
الأحرى في الصحراءء وفي هذا الطريق نفسه اختبأ لوط من شعب 
سدوم( التكوين:9١)»:‏ وأخفيت مدينة دوثان عن السوريين» حتى 
لايتمكنوا من اعتقال النبي اليشع( الملوك الثاني:7)» وكان على كل حال 
هناك بعض البداة العرب مع الراهبء وقد أعلنوا-- وربطوا اعلاتهم 
بالقسم- أنهم قد كانوا في ذلك الدير» ولكن بعدما خرجوما منه 
أضاعوا مباشرة الدير والطريق إليه. 

ويختفي في بعض الأحيان بعض رهبان القديسة كاترين» ولايعرف 
انسان إلى أين ذهبواء ومن المعتقد أنهم نقلوا إلى ذلك الدير ليشغلوا 
أماكن الذين يموتون من وقت إلى آخرء وينبغي أن لايستخف أي 
انسان بهذا وينظر إليه على أنه صبياني أو خيالي» فقد قرأنا مثل هذه 
الحكاية في حياة الآباء»» وكان ذلك حول الصحراء نفسهاء وتقول 
الحكاية بأنه سكن هناك رجل مقدسء لم يستطع أي انسان العثور عليه 
وكان راعي الدير بوستوميوس 2051011105 في زيارة للآباء والقديسين 
الذين كانوا يسكنون في القفار» وقد بحث عنه لوقت طويل» لكنه م 
يستطع العثور عليه» لأنه كان كلما حاول رجل أن يقابله» كان يبرب 


- 1383 - 


."هن 


بعيداً في داخل القفار إلى بقعة غير معروفة؛ ويتجنب الحديث مع أي 
واحد من بني البشرء ومع ذلك لقد قيل بأنه التقى براعي الدير» الذي 
ىا افترض» حصل على هذه الفضيلة يسبب قوةايرانه» وعندما تحادثاء 
سأله راعي الدير لماذا يتشدد في تحجنب بنى البشر» أجابهه إذا كان 
الرجال سوف يتحدثون معيء فإن الملائكة الذين أتحدث الآن معهمء 
سوف مهربوت منى 22 وقرأنا الشبىء نفسه عن القديس هيلاريون» الذي 
عرفه اللصوص الذين يتصيدون في القفار, وغالباً مابحثوا عنه لكنهم 
لم يستطيعوا بأي سبيل من السبل العثور على قلاية الرجل العجوزء انظر 
© («النااناءععم5- الكتاب:7١»‏ الفصل:19١»‏ والكتاب:319. 
الفصل:/ا١»‏ وجيروم في كتابه8 حياة القديس هيلاريون»» الفصل:4. 
الذي هو النص الأصيل. 

وتحولنا من هناك واتجهنا نحو الشيال» حيث يتصل بالشرق» وألقينا 
بأبصارنا باتجاه بلاد العربية التي تحتوي على صحارى شاسعة جداء 
وهي مليئة في كثير من أجزائها بعطور ثمينة متنوعة: ولهذا السبب 
عرفت باسمة العربية المباركة»» وهي تمتد فيا بين الخليج العربي والبحر 
الأحمرء وتدعى باسم «المباركة» بسبب الجودة الخاصة للتربة» لأنه عندما 
يجري حفر الأرض في بعض الأماكن تخرج بعض الكتل الترابية ذات 
الرائحة الطيبة» ويتم العثور عليهاء ويستخرج الذهب من تلك البلاد 
بعد الحفر عليه ولايتم تذويبه بالنار ىا يجري عادة العمل في المناطق 
الأخرىء بل يستخرج من الأرض على شكل قطع بحجم اللوزء 
والكستناء ولونه لامع إلى حد أنه يغري بجلب الأحجار الكريمة 
ووضعها ف ذلك الذهب.». وفي العربية هذه بلدة مكق وهى مذيئنة النبى 
محمدوك» وفيها معبد ضريحه(كذا). الذي يقال بأنه معلق ببراعة 
متناهية؛ بوساطة أعمال آلية» يعتقد الذين لم يعرفوا كيف عملتء أن 
الضريح معلق بالهواء بوساطة بعض القوى الربانية» والحقيقة هي أنه 
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هناك أحجار مغناطيس تحمل أجزاء متساوية بين قسم وآخر» فقد جرى 
وضع قسم من الأحجار في الأرض من تحت. ثم قسم آخحر في سقف 
مقبب من الأعلى» وتابوت محمدوك الذي هو من حديدء, معلق في 
المواء بين هاتين القسمين من الاخجارة وكات ميت هناك روساطة إراحة 
ربانية» وهناك شيء مشابه قد صنع من الحجارة وفق الطريقة نفسها في 
مشكاة فينو س» التي يندهش الكفار نحوهاء علاوة علل ذلك كان هناك 
في واحد من الهياكل صنم حديدي معل في المهواء وفق الطريقة نفسهاء 
كا ورد إلينا الخير في 11510118[8 دنناان5060- الككتساب:4: 
الفصل: 2٠١‏ وفيا هو مقبل في ص ١/اظ.‏ 

واستدرنا الآن أكثر نحو الشمال» ونظرنا باتجاه بلاد الكلدانء التى 
تحدها العربية؛ ففي هله البلاد بنيث مدينة بابل العظيمة من قبل نبوخذ 
نصرء حسب| قرأنا في سفر دانيال. 

وكان ف بابل هذه مسلة عظيمة» كانت احدى عجاتئب الدثيا السبع» 
فقد أمرت الملكة سميراميس بقطع حجرة من جبال أرمينياء طولا مئة 
وخمسين قدمأء وساكتها أربعة وعشرين قدمآء وبجلبها إلى بابل» حيث 
نصبتهاء مما أدهش جميع الناظرين إليهاء ويوجد على مقربة من هذه 
المدينة حقل دورا "لالط . حيث التقى العفاريت مع بعضهم بعد 
الطوفان: من أجل بناء برج بابل» وهناك أيضاً حدثت بلبلة الألسن» 
وأقام في هذا الحقل نبوخذنصر تمثالاً ذهبياً لأرب» وهو الصنم الذي 
رفض أنائياس 2,8086185 وأزارياس 828/188 وميسائل |1/1536 
رفضوا عبادته» لذلك ألقى بهم في أتون نار مضطرم؛ وهنا كان صنم 
بعل» وغعرين الأسود؛ وكانت هذه المديئة قد تزينت بنعمه سوزاناء 
زوجة يواكيم وغالباً ماورد ذكرها في الكتايات المقدسة» وجاء من هذه 
البلاد» كا قلت من قبل» الغجرء الذين ندعوهم ال نع باع وت (النور» 
وانتشر هو لاء الناس مع أزواجهم وأولادهم» في أيامناء فوق أوروبا 
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ا كك 
كلهاء ولم يسمح لمم بالدخول إلى المدن» لأنهم الأبرع بين اللصوص. 


وطردهم البنادقة كلياً من مملكتهم؛ بسبب لصوصيتهم ولأنهم 
اتبموهم بكونهم» جواسنس» ووفق الطركة نسها ) متبيع قم الأوزه 
إل دوقيته» لأنه لحان تو شخضيا رمن عباتي عندما كان ارمة 
في الأرض المقدسة» فقد خانوه لصالح المسلمين» ولكي تجري معاملتهم 
بشكل أفضل من قبل الأناس المسيحيين؛ أعلنوا بشكل زائفه بأنهم 
قدموا من مصر العلياء وقد نفيوا من هناك» حتى يتمكنوا من التوبةء 
لأمهم لم يظهروا حسن استقبال للعذراء المياركة.» وللطفل يسوعء 
وليوسف». عندما هريوا إل مصر» وهذه حكاية زائفة» ومثل هذا 
ينظاهرون بأهم مسيحيين» وأنهم تعمدوا وقتاً بعد أخر» ويبزأون من 
المسلمين» وسألت مرة ة واحذا منهمء من أي بلاد هو قد جا فأجابني 
بأنه هو والبقية قد جاءوا من بلاد الكلدان» وأنه اعتساد دوشا على 
استخدام اللغة الكلدانية. 


وجاء بعد بلاد الكلدان بلاد الآشوريين» التى هى بلاد واسعة» فيها 
بتى نينوس 5ل الاامدينة نينوى العظيمة جداًء وهاتان المديتتان: 
نينوى» وبابل» قائمتان على ضفة نهر الفرات(كذا)» وقد بنيت الأولى 
منهما من قبل نينوس» وبنيت الأخرى من قبل الملكة سميراميس» وهما 
تبعدان عن بعضهها مسافة طويلة» وخلفها:بلاد الجزيرة» فيها بين 
الفرات والدجلة» نهر الجنة» وبعدها تأتي بلاد أرميئيا وبلدان أخرى 
كثيرة. 

ثم استدرنا بعد ذلك نحو الغربء ورأينا على يميئنا جبال العربية» 
الذين يسمونهه! سلسلة العالم؛. وتقوم هذه الحبال في مقابل الأرض 
المقدسة. على الجانب الأقصى من الأردن والبحر الميت» وبين هذه 
الجبالء. الحبال الرئيسية هي جبال: نبو وجبل فسغة» وجبل عبريم» 
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 هاثراأةداس‎ 


التي إليها صعد موسى بناء على أمر من الرب لرؤية الأرض المقدسة» 
وذلك حسبا قرأنا في سفر التثنية: ١/75‏ وكان بامكاننا من جبل 
سيناء أن نرى هذا الجبل بوضوح. هذا وتقدم الحديث عن هذه الجبال. 

ورأينا أيضاً في القفار هور» حيث مات هرون( العدد:١؟/51))‏ 
على رؤية اليهودية» ولافلسطين. ولاالبحر الكبير» وكذلك يسبب أنهم 
كانوا بعيدين كثيرأء ومع ذلك فإننا نعرف بشكل ممتازء أوضاعهم 
والمكان الموجودين فيه في الأرض اللقدسة. ولذلك انحنينا بأنفسنا 
وبرؤوسنا نحو الأرض المقدسة. ومدينه القدس المجيدة» وتعبدنا ضريح 
الرب» والأماكن المقدسة؛ ونعتقد واثقين بأن صلواتنا هذه كانت مؤثرة» 
لأنه قد كتب: إذا ماصلى شعبك إليك باتجاه الأرض المقدسة والمدينة 
التى أنت قسد اخترتهاء ونحو البيت الذي بني لاسمك. أنت يارب 
سوف تصغى إليه4:( الملوك الأول:8). 


ورأينا أيضاً القفار والأماكن الصحراوية التي تجول فيها بنو اسرائيل 
لمدة أربعين سنة» والحبال التي مررنا بباء من ذلك على سبيل المثال جبل 
كالبء الذي تحدثنا عنه من قبل» وكذلك منحدر رحوئيم الذي أيضا 
تحدثنا عنفى ورأينا أيضاً جبل حوريب المقدس في سيناء بعيداً عنأ ودوننا 
على مسافة بعيدة» مع الجبال الأخرى المبعثة منه والمنتشرة هناك؛ هذا 
ومع أنه لم يكن هناك أي جبل بيننا وبينه» كان بعيداً جدأء إلى حد أننا 
صحبح رأينا الجبل ورأينا قمنه. مع ذلك لم نستطع بأية وسيلة من 
الجبال هناك :رد تلال» مقارنة مع جبل القديسة كاترين وبعدما شاهدنا 
جميع البلدان القائمة من حولناء قريباً وبعيداً» جلسنا أرضا وأحضرنا 
طعاسنا من مزادناء وثناولنا وجبة رائعة إلى جانب الضريح الذي إليه 
حملت الملائكة القدبسة كاترين. 
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عاءكأاكهة ب 
نزول اجاج من جبل العذراء القديسة كاترين ف سيناء 


وعندما فرغنا من عمل كل ماينبغي هناك على الجبل المقدسء قبّلنا 
المكان المقدسء ومضينا عائدين مع كثير من البهجة. ولم نكن نسير 
سيره بل نركض ونقفز نزولاًء لأننا كنا الآن بادئين لعودتنا إلى الوطن؛ 
ومع أنه كانت هناك مسافة شاسعة بيننا وبين بلادناء لكن لم يكن ثابتاً 
بلاحراك أن الذين يريدون العبور من هنا إلى هناك لايمكنهم فعل 
ذلك» وعند جوف الحبل» وصلنا إلى التبع الذي يسمونه نبع القديسة 
كاتترين؛ وشربنا هناك واسترحنا لبعض الوقت» ومن هناك سرنا أو 
انزلقنا مسافة طويلة» ووصلنا إلى نبع آخرء حيث قطعنا أغصاناء قيل 
بأنها من النوع نفسه من العليقة التي ظهر فيها الرب لموسىء والتي قالوا 
أيضاً بأنها تمتلك قوة عظيمة» في مساعدة الذين لديهم أمراض مقعدة إذا 
حملوها معهم. وفيا إذا كان هذا صحيحاء على القارىء الحكيم أن يقرر 
ذلك» وتابعنا الدزول من هذا النبع» فوصلنا إلى حقل قصبء. وقطعنا 
من هناك عصياً طويلة» قالوا إنها من النوع نفسه الذي كانته عصا 
موسىء التي عمل بها كثيراً جداً من المعجزات والتي وضعها فوق» في 
تابوه العهد. وهي التي قرأنا عنها في سفر الخروج:5 214,١١,‏ وفي 
أماكن كثيرة من الكتابات المقدسة» ويقول بعضهم إذا كانت هنالك 
امرأة تعاني من الام المخاض» وأمسكت واحدة من هذه العصي بيدهاء 
سوف تضع دون تخاطرء هذا وهذه القصص رائجة بين العلمانيين وأنا 
لاأهتم بها كثيراً. 

وبعد كثير من الجهد والتعب وصلنا نازلين إلى دير الأربعين قديساًء 
حفاة تقريبآء لأن الصعود إلى هذين الجبلين والنزول منهما دمب لنا 
أحذيتناء ولذتلك توجب على بعض الفرسان البقاء حفاة من هنا حتى 
القاهرة» وامتلك آخرون أحذية مقطعة من دون نعال» ومن الصعب أن 
يكون زوجاً من الأحذية جديداً كافياً للصعود إلى هذين الجبلين 
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والنزول منهماء وفيما يتعلق بقضية الأحذية لم نجهز أنفسنا منها با فيه 
الكفاية» وعندما كنا على وشك مغادرة دير القديسة كاترين للصعود إلى 
هذين الجبلين» حدثت لي الحادئة السعيدة التالية» فقد جلب لي واحد 

من الفرسان المرضى الذين تخلفوا عناء زوجاً جديداً من الأحذية» كان 
قد ابتاعه من القدس» وهو مصنوع من جلد جيد» رمادي أو بالحري 
أصفر اللون؛ وقال:« إليك ياأخ فيلكسء لقد اشتريت هذا الزوج من 
الأحذية وبنيتي تسلق هذين الجبلين المقدسين ببهماء لكن وأنت ترى الآن 
أنني لاأستطيع التسلق إلى هناك لذلك أرجوك أخزهاء ودعني أشارك 
في الخطوات التى سوف تعملها بهاء لذلك قمت على الفور بتجربة 
الحذاء الجديد لأرى فيا إذا كان يناسب قدمي» وتركت القديم المهترىء 
في غرفتي» لأنه كان من المؤكد عدم صموده أثناء صعودي حتى للجبل 
الأول» ويعدما وصلنا إلى دير الأربعين قديساء طبخنا معجنات لغدائناء 
وبعثنا بسائقي حميرنا إلى دير القديسة كاترين لوإحضار الحمير لناء لأنه لم 
يعد بامكاننا السير أكثر» بسبب تعبنا وحاجتنا إلى الأحذية» وبسبب 
حرارة الشمس. 

زيارة إلى الأماكن في داخل الدير وني ا حدائق خارجه 

وبعدما تناولنا طععام الغداء» قمنا بمسيرة إلى الأماكن المقدسة في 
الدير» ودتخلنا أولاً إل القنيسة حبك انكينا باينا تحبر الأرضء 
وحصلنا على غفرانات(+)» وفي هذه الكئيسة جرى دفن الأربعين راهباء 
الذين قتلوا في سبيل الايان بالمسيح» » في الدير» من قبل البداة العرب» 
بطرائق تعذ ذيب متنوعة؛ ولهذا السبب أطلق على هذا المكان اسم دير 
الأربعين قديساًك ويسكن هناك اثنان من رهبان دير القديسة كاترين 
لوحدهماء بمثابة حارسين للمكان» ويعاني هذين الراهبين من كثير من 
الاهانات من البداة العرب» الذين يتجولون في تلك القفار» وتجولنا بعد 
ذلك بين قلايات الذير» التي هي تعيسة وفقيرة» وهي معمولة من 
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القصب المنسوج الذي جرى التطيين فوقه. لكن هناك من حول الدير 
يوجد سور جيد وقوى؛ مثل سور يحمي قلعة» وليس له دائرة كبيرة. 
وبعدما فرغنا من مشاهدة الديرء خرجنا من بابه إلى حذيقة الدير؛ 
التي هي بشكل رائع لاتشبه القفر المجاور لماء فهي مليئة بأوراق 
خضراء» وفاكهة. لاه يمو ذه عناك أبار طول وحشائش 
اللصلطةى وأعشاب. وقمح» وشاهدنا فيها أكثر من ثلاثة ألاف شجرة 
زيتونء وكثيراً من أشجار التين» والرمان» وكميات من اللوز وهكذا 
دواليك» ويحصل دير القديسة كاترين على مايكفيه من الزيت من هذه 
الحديقة لتخذية المصابيح في الكنيسة. ولاستخدامات الطعام في المطبخ» 
ويرسل الرهبان في كل سنة جرارا مليئة يفواكه هذه الحديقة إلى القاهرة. 
إلى ملك مصر. السلطان» كهدية لهء» وكتعويض لرعايته وحمايته؛» كمأ 
سوف أتحدث عن ذلك لكم فبها يأتي» ولديهمه صلطة» ومنكهات 
لخبزهم» طوال السنة من الحشاتش التي تنمو هناك وقش من الأعشاب 
يع عي وإنه لأمر مدهش وجود مثل هذه الجنة في القفار» 
حيث أن كل شيء جاف ومحترق من قبل حرارة الشمسء وفي الرمال 
القاحلة مامن بذور أو جذور يمكن أن تنمو ومع ذلك مالذي 
لايمكن للعمل الانساني أن لاينجزه؟ وفوق هله الحديقة. عند سفح 
الجبلين حفر الرهبان ثلاثة أبار عظيمة» بعيدة عن بعضها مسافة قصيرة» 
وفيهم يمكن تلقي جميع الميساه ه التي تجري نزولاً من الجبلين في أيام 
الشتاء» وتتدفق المياه بوساطة أنابيب من بثر إلى آخرء وأخيراً تجري في 
الحديقة مثل مياه حياة» وهي تر خلال الحديقة بوساطة سواقي» وقد 
جعلت هذه السقاية المتواصلة» الرمل خصباً وجعلت الصحراء تحمل 
ثاراً مثل الثمار التى تنتتجها الأرض الزراعية» وقد اعتاد الآباء القدماء 
الذين عبدوا الرب في القفارء على عمل هذاء وذلك كما قرأنا في 
18 (الاأنا6 م5 - الكتاب 19.؛ الفصل ,١5‏ 
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ويوجد في هذه الحديقة كثيراً من الصخور والحجارة: المندفعة من 
الأرض» ويوجد تحنهم كهوفء هي التي كانت فيا مضى قلايات 
الرجال المقدسين القدماء» وتمتد هذه الحدائق البديعة مسافة طويلة في 
قلب الوادي. وطوطا ميل ايطالي» وعرضها رميتي حجرء واشتكى 
الرهبان لنا بأ: نهم تأذوا من شح المطر في هذه السنة» وبذلك أرغموا على 
لقي كيرا في ملتناية ديقو مع أنها إذا لى تسق يومياء فانها سوف 
ليب عل الغو باوم رخا اكوا انهم ل يشكيس روات فط اناد 
لاتحصى من اراد على حديقتهم» وعلى 0 عندما تكون 
مزهرة» وتغطي وجه الأرض كله؛ وتأكل كل شيء أخضرء من عقد 
الأزهار» إلى الأوراق والأغصان ولحاء الأشجار وتحدث دماراً وأذى» 
وبعدما فرغنا من رؤية الحديقة» عدنا إلى الدير وانتظرنا حميرنا هناك. 


إطراء ومديح جبل حوريب ا مقدس 
قي سيتاء وجبل القاديسة كائرين للقدس في سيناء 


من الممكن فهم التبلين نوعا مامن خلال الوصف المتقدمء والصورة 
المرسومة هناء ومن الممكن النظر إلى هذين الجحبلين على أنبها جبل واحد» 
ذلك أنه مع أن قمتيهما منفصلتان» فإن سفحه) واحد» لأن كل واحد 
منها يرتفع من سفح واحد هو نفسه. ويرتكز على الأساس نفسه؛ 
وذلك مثل!| نتعحدث عن يد واحدة» مع أن في اليد حمس أصابع مفصولة 
احداهن عن الأخرى, لكنهم متحدين معاً في قاعدة واحدة» وعلى هذا 
الأساس ينبغي أن نفهم وضع جبل القديسة كاترين» الذي يقال بأن 
جسد كاترين المباركة قد مدد فيه من قبل الملائكة» وذلك في المكان 
نفسه الذي أعطى فيه الرب الشريعة لموسىء أي أن تقول في الجبل نفسه 
فيها يتعلق بالقاعدة. ولكن ليس الجبل نفسه فيها يتعلق بالقمة لكل 
منهماء ويناء عليه سوف يظهران هنا تحت وصف واحلدء وذلك مثلهما 
يدعيان بالاسم نفسه؛ وهوسيناء. 
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وسيناء هو جبل في منطقة مدين فوق أرض العربية» وهو متفوق على 
الجبال الأخرى بالارتفاع» ويبدو رأسه وكأنه واصل إلى السماء» وهو 
جدير بالاحترام الأعظم بسبب الظهور المتتابع للرب الحقيقي في 
العصور الخالية» على أولى قممه» والدفن الرائع للقديسة كاترين الأعظم 
مباركة على القمة الأخرى» وهاتان القمتان للجبل المقدس لم تطأهما قدم 
انسان قبل أيام موسى وكاترين» لأنه مامن انسان تجرأ على التسلق إلى 
قمة حوريبء لأن المعتقد الرائج بين الناس قبل موسى كان أن الرب 
المخيف يسكن فوق قمة الجبل» وأن مامن انسان يستطيع النظر إليه أو 
الاقتراب منه والبقاء حياء كا أنه لم يغامر أي انسان بالتسلق حتى قمة 
جبل سيناء» لأمها بدك وكأنها ملاصقة للسماع ثم إن الجروف المنحدرة 
والعالية بدت وكأنه ليس فيها مكان لانسان يمكنه أن يتسلق منه؛ 
علاوة على ذلكء» غالباً ماشوهدت النار مشتعلة على قمة الحبل الأول 
قبل أن يذهب موسى إلى هناك؛ بينا كانت القمة الثانية دوما مغطاة 
بثلج متحول إلى جليد قامي قبل أن يجري دفن القديسة كاترين هناك. 

وهناك كثير من الجبال في العالم تندفع منها النيران» من ذلك على 
سبيل المثال بركان أيتنا 1178© وبركان بوبيوس 5لاأط80(؟)» لكن 
لبها لم يتسبب بالطريقة نفسهاء لأن هذا الجبل تدفق باللهب الناري؛ 
لأن النار قد اشتعلت بشكل اعجازي من قبل الرب ذاته شخصياء 
وذلك حسبما قرأنا في سفر التثنية:» وسفر الخروج:19» فهنا ورد الخبر 
بأن الجبل قد اشتعل بالنار مع نزول الرب وقد زعق صوت البوق» 
وكان عدد الحشد كله آنذاك ليس أقل من ماثة ألفه ولمدة خمسة أيام 
كانت النار المشتعلة في كل مكان.» وقد شوهدت من قبل الجميع» ومع 
ذلك لم يحترق شيء هناك» لابل بقي العشب أخضرء انظر يوسبيوس 
526581 300/ا 06]- الكتاب الثامن» الفصل الثالث. 

وهناك جبال كثيره مغطاة بالثلج» الذي تجلد فصار قاسياًء لكن هذا 
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الجبل مغطى كشهادة على عذرية القديسة كاترين» علاوة على ذلك هناك 
جبال كثيرة» فيها كهوفء اعتاد الكفار على أن يمارسوا فيهبا أوهامهم 
وعبادة الأصنامء لكن هذاالجبل يحتوي على كهوف فيها انتظر الأنبياء 
وحي الرب» وعاش فيها الرهبان للتأمل حول الأشياء الربانية وكثيرة 
هي الجينال المكرسة للأرباب» مثل جبل أرسينشفوس 5لاأ0أ0 8م 
لميئيرفاء وماليا 1/8088 لأبولوء وأوليوس لي وف هلاول 
وميسينوس(كذا) 1841867105 لاينياس 860685 وأطلس 
لساطير 5819/15... وجبل العدوان لمولوك» وجبل بافوس في قبرص 
لفينوس» وهكذا دواليك» لكن جبل سيناء هذا مكرس للرب الحقيقي 
الواحدء وهو الجبل الذي يسره أن يسكن فيه» ذلك أن الرب سوف 
يسكن هنا حتى النهاية» وهم يقولون بأن جبل أطلس هو بعلوه أعلى 
من الغيوم» وهو يحتوي على مخلوقات غير معروفة هي في حرب ضد 
حياة الانسان» وفي وضح النهار جعله صمته الرهيب المتواصل من غير 
الممكن لأحد الاقتراب منه من دون أن يرتجف؛ مع الشعور بوجود 
شيء ما رباني مختفي فيه ويبدو في النهار غائ) وقذراء لكنه في الليل 
يلمع بكثير من الأضواء مثل النجوم في السماء» وتتردد في أرجائه 
أصوات الغناء وضرب الكوساتء. وأصوات اللمزامير للرجال الخلعاء 
وساطيرء لكن جبلنا له ارتفاع موائم لبني البشرء وليس فيسه أية 
حيوانات مرعبة» وفيه ظلام وضوء مثل أي جزء من الطبيعة» وليس فيه 
رؤى مرعبة» بل كل مافيه مقدس ورباني. 

ولقد قيل بأنه على مقربة من البحر الأحمر هناك جبل اسمه كليماكس 
11 حيث يقال هناك نساء متميزات بلحاهم الطويلة» وهؤلاء 
النساء يمضين أوقاتهن في صيد متوحش جداً» ويستخدمن النمور 
عوضاً عن الكلاب» ويربين الفهود والأسود. لذلك مامن انسان يتجرأ 
على الاقتراب من ذلك الجبل» خحوفا من أولئك النساء المتوحشات» 
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اللاتي يحملن وهن عاريات عل الرجال المسلحين. ويتغلبين عليهم 
بمساعدة الحيوانات اللائي دجئنهن» ولايسكن مثل هذه الكائنات فوق 
الجبل المقدسء بل فقط قلة من الجائعين التعساءء وكل هؤلاء يمكن 
اطفاء غضبهم بمنحه من فتات الخبزء ويمكنني أن أروي كثيراً من 
الحكايات عن رعب الجبال(الأخرى)». التى تسبب للناس النوف 
والرعب منهم» في حين نجد فيه جيل سيناء براء كله من مثل هذه 
الأنواع» وعل العكس هذا الجبل مرغوب به من - جميع الجوانب» وذلك 
لبهائه - يع بني البشرء إلى حد أن با أل اران ذخقرن اليه 
من أقصى أجزاء الدنياء وليكن في هذا كفاية عن جبل سيناء. 
عودة ا حجاج إلى دير القديسة كاترين 
والأماكن ا مقدسة الكثيرة على الطريق 
وجلبت الآن حميرنا إلينا من دير القديسة كاترين؛ إلى دير الأربعين 

شهيداء واتطيناهم وتيردا إلى طرف الحديقة ة في الولدي القائم ين 
الجبلين» وعندما وصلنا تقريباً إلى نباية الحديقة دخلنا إلى الحديقة 
خلال سور الحجارة الجافة» وتركنا حميرنا في الخارج بعهدة 07 
ووصلنا هنا إلى صخسرة عظيمة» حيث هناك كنيسة مكرسة؛ وقد 
دخلناها وتلونا فيها صلواتنا علّنا نحصل على غفرانات(+)» ويقال قد 
سكن في هذا الكهف القديس أونوفريوس 5نا0100111© »ء الذي كان 
واحداً من كبار النساك» وهناك حكاية جميلة قد حكيت عنه في كتاب” 
حياة الآباء؛» وكيف أنه وهو مساكن هنا في كوخ عند فم الكهف في 
ذلك المكان قد وقع أرضاء فوقعت الأشجار القائمة حول الصخرة. 
ويسسث» وذهبنا من هذا المكان نازلين في الوادي» ووصلنا إلى صخرة 
منعزلة قائمة إلى جانب الطريق» وليست متصلة بالجبل»' بل واقفة بذاتها 
منبعثة من الأأرض» إلى مقدار ارتفاع قامة الانسان مرتين» وهي عريضة 
في القاعدة» لكنها حخادة في الأعلل» وتبدو وكأنها ليست متجذرة في 
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الأرض؛ بل قائمة مثل اهرام مصنوع؛ وليس كقطعة طبيعيسة من 
الصخرء ومن المعتقد أن هذه هي صخخرة حوريب التي أخرج منها 
موسى الماء بضربها بعصاء(الخروج:/ا١58-1))‏ علاوة على ذلك يرق 
بعض الناس أن خروج الماء الثاني المذكور في سفر العدد: ٠١‏ كان من 
هذه الصخرة نفسهاء وهي المياه التي عرفت باسم مياه الضرب» ولم 
تعط الصخرة ماء أكثر ما طلب لسقاية الناس مع مواشيهم» وبذلك 
تظهر بوضوح أكبر على أنها معجزة» ولهذا السبب» كانت الصخرة أيضا 
صخسرة منعزلة» ليست متصلة بالجبل» ولامثبتة على الأرض» حتى 
يتمكن بنو اسرائيل من مشاهدة أن الرب عمل ماءً طازجاً جديداً في 
الصخرة ليشربواء ولم يجلب لمم جدولاً من الأسفل» ولو أن الماء استمر 
بالتدفق منذ ذلك الحين» فإن المعجزة وقتها لن تكون معجزة كبيرة» بل 
معجزة عادية» لأننا رأينا أن القديس كليمنت مع كثير من القديسين 
الآخرين حصلوا على الماء بوساطة صلواتهم» وقد تدفق من الأسفل 
على شكل ينابيع في أماكن لم يكن ماء فيها من قبلء ولم يكن ذلك ماء 
جديدا قد خلق» بل كانت مياها موجودة في عروق الأرض تحت 
التراب» وقد جرى توجيهها إلى هناك واستمرت من ذلك الحين تنبع 
وتتدفق: وذلك مثل ما يمكنك أن تقرأ حول قضية النبع الذي أعطي 
إلى الرهبان كعلامة وهو أمر أتينا على ذكره مسن قبل؛ لكن نبع هذه 
الصخرة لم يتدفق من الياه الموجودة تحت الأرض»ء بل من كنوز الرب» 
ولذلك قال موسبى في(سفر العدد؛١7:)5‏ افتعم هم يارب كنوزك. 
وامنحهم نبع ماءة. 
عادعاج لان علا جار 

وعن نبعنا قال المزمور:٠‏ شق صخوراً في البرية وسقاهم كأنه من 
لج عظيمة20«(المزامير8// كي وتحمل هذه الصخرة في اليوم الحالي 
علامات الفتحات في أماكن متعددة» لأن الماء لى يصدر من أسفل 
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الصخرة: بل من جميع أطراف الصخرة نفسهاء حسبها يمكن مشاهدة 
ذلك في هذا اليوم. وهذه الصخرة جديرة بالاحترا م العظيم» بسبب 
تدفق الماء منهاء وبسبب» معناها النموذجي» د ور 
الأول ؟)) هي تشير إلى المسيح نفسه بقوله:0 والصخرة ة كانت 
المسيح ا ولذلك سرنا حول هذه الصخرةء التي كانت بذاتها المسيح. 
وقبلناها. 
وتابعنا سيرنا من هناك» ووصلنا إلى واد اسمه تولاس 11501985 
حيث رأينا خرائب دير قديم؛ فيه سكن في القديم رجال مقدسون 
كثرة» وإلى جانب الدير هناك كهف عظيم وعميق يقود إلى جوف 
الجبل» الذي إليه انكفأ الآباء القدماءء وأخفوا أنفسهم عن ضوء النهار 
المخلوق» حتى يمكنهم في الظلام رؤية الضوء غير المخلوق» فقد قرأنا 
في انجيل يو حنا:١ا‏ والنور يضيء في الظلمة), وقال داوود في 
المزمور:5١2:17/1‏ الظلمة أيضاً لاتظلم لديك والليل مثل النهار 
يفرىء» كالظلمة هكذا النور»» وكان هذا الكهف بالفعل ملرسة 
للتأملات الربانية» حيث اقتيد الناس خخلال الظلام المادي إلى رؤيا النور 
السياوي» وليس مثل كهف أخرون 6181017 قرب مديئة هرقلية 
والذي يقود إلى المناطق الداخلية» أو مثل كهف البرنيان للقألمعطالا 
الذي اسمه خلوة القديس باتريك 6ا3110.. ففيه يرى الذين يدخلون 
إليه مشاهد مرعبة» ويخافون رؤى تخيفة» وكأنهم غطسوا في الجحيم» 
ولايحدث هذا بوساطة قوى ربانية» أو بوساطة معجزات» بل بوساطة 
3 طبيعية» واضطراب في العقل» لأن المعلم هئري دي هاسيا -198] 
أستاذ في جابعة فيناء مات سنة /115417) نقل عن نيقولا أور 
8 وكات حكيا عل درجة عالية من امعرفة في العلوم الطليعية: » بأن 
ذلك الكهف كان موجوداً في ايرلنداء فينه في أماكن متفرقة هواء زفيري 
كثيف» نتيجته أن الذيين يدخلون إلى هناك يقعون ثيامسا ويجلميون 
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بأحلام رائعة» ويرون أشياء مخيفة بوضوح وكأنهم في اليفظة مع أنب» 
نيام» وبالطبيعة الشريرة والهواء الميء في المكان يبتهجون ويسلبون من 
عقوطم» ولذلك( عندما يستيقظون)يكتبون ماشاهدوه. وكأنه كان 
معجزات» ويصفون مشاهداتهبمه وكأنبا حوادث وقعت بالفعل» مع أنها 
حدثت لهم في حالة غير صحية في حالات تخيلهم؛ مثل أوضاع المنام» 
التي غالبا ماتبرهن انها تحدث مع بعض الناس عندما يكونون في حالة 
اليقظة. 

وبعد مغادرة تولاس . نزلنا إلى الوادي» ووصلنا إلى دير آخرء الذي 
هو الآن دير صغيره لكنه كان فيا مضى واسعاء ويدعى باسم دير 
القديسين كوزما ودامين» وكانا كما قيل لنا في حكايتيهما من العربية» 
وهي بلاد جاء منها أطباء ماهرين جداًء وأعتقد أن هذا هو سبب 
تكريس دير إليهما في العربية هناء تفضيلاً لما على غيرهمامن القديسين 
الآخرين» وقد بني هذا الدير فوق المكان الذي طعن فيه أكثر من ثلاثة 
عشر ألفاً وسبعائة رجل من قبل الرب» فهؤلاء هم الذين هلكوا في 
تمرد قورح. وداثانء وأبيرام( العدد:15١)»‏ ففي هذا المكان انشقت 
الارض تحت أقسدام هؤلاء القوم الأشرار» وفغفرت فاها وابتلعتهم 
وبيوتهم» ومضوا سريعا إلى جهدم؛ وبعدما حدثت هذه الاشياء» عادت 
الأرض ثانية ناعمة مجددأء وكأن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث» وذلك 
حسبا حدثنا مؤلف 1510019316 اناالا ©6©م5©) و لذلك لم نستطع ر ؤية 
أية أثر مهما كان لإنشقاق الأرض هذا. 

ووقفنا في هذا المكان ونحن نرتجف, ولخوفنا من قسوة جكم الرب 
وسرعة تنفيذه» لأن أواشك المتذمرين وقفوا مستعدين لإثارة تمرد 
وشقباق» ولم يخافوا عندما انشقت الأرض تحت أقدامهم؛ مع أنه من 
الذي لايخاف عندما يسمع بهذا؟» ولقد قرأنا بأن الشىء نفسه قد حدث 
في أيام القديس أمبروز في قرية في توسكانياء عندما انشقت الأرض 
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وابتلعت بيت رجل غني مع كل مايتعلق به» لكن بقيت هوة كبيرة فوق 
البقعة» لتكون شهادة ودليلآء وقرأنا أيضاً في حكاية القديس بندكت» 
كيف أن شرفة قد سقطت فجأة على رجل عارض ذلك الرجل المقدس» 
وقتلته,» وكذلك قرأنا أيضاً في«حياة» القديس جيرومء كيف أنه أصلح 
بعض الراهبات لعلاقاتهن الجنسية مع بعض المترهبنين» لكن با أنهن لم 
يقومن سبلهن؛ انشقت الأرض. وابتعلت الدير» والراهبات وكل شيء. 
عاد عار جار جار جا عار 

وانصرفنا من ذلك المكان المتقدم ذ م ونزلنا في ذلك الوادي 
العريض والشاسع. الذي سافرنا خلاله قبل ثلاثة أيام» ونحن ماضون 
إلى دير القديسة كاترين» وذلك حسبا تحدثنا من قبل» وهذا وادي جميل 
وواسع» يمتد بين الجبال على شكل صليبء. هذا والجبال التي من حوله 
عالية» ومع ذلك فإن الوادي مغيء ومشرقء بسبب مسافة الجبال بين 
واحد وأخخرء ولو أنه كانت هناك مياه فقط في تلك المنطقة» لكانت 
قطعة ممتازة من الأرض للبشر للعيش فيهاء ولإقامة مدن وقرى. فهناك 
في هذه الوديان نصب بنو اسرائيل معسكراتهم بعدما عبروا البحر 
الأحمر(الخروج:١‏ 7" ويطلق على هذه المنطقة اسم قفار سيناء» لأنها تقع 
في مقابل جبل سيناءء حيث فيها أقام بنو اسرائيل الجزء الأعظم من 
الأربعين سئة التي أبقاهم الرب خلالها في القفار. 

ووصلنا الآن ونحن نازلين إلى مكان تتصل فيه الوديان مع بعضهاء 
' وتشكل سهلاً عظياء ورأينا هناك حجرة طويلة كانت تشبه منير واعظء 
وعلى هذه الحجرة» يقال بأن موسى وقف وأخبر الناس بكليات الرب» 
وأنه من هناك أعطاهم الشريعة وبينها لهم وهي الشريعة التي أعطيت 
لهء وتلقى أجوبة الناس هناك؛ وحملها عائداً إلى الرب على الجبل» وهنا 
أيضاً كان غالباً مايخير الشعب بأوامر الرب. 
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وفي الحقيقة كان المكان موائا كثيراً لأعمال الوعظ؛ وهناك مساحة 
كين جلا مهن حل الناس» وهذه المساحة الشاسعة كانت محتاج 
إليهاء لأن تعداد الناس كان كبيرأء فقد بلغ عددهم ستائة ألف رجل 
حاملين السلاح» وذلك إلى جانب النساء؛ و الفا وعلاوة على ذلك 
حشداً لايخصى عنددين أخلاط الناس الذين قدموا معهمء وأغنام 
وسائمة من كل نوع بأعداد عظيمة جداً. (الخروج :17). 

وفي هذا المكان كان بنو اسرائيل يضحون للعجل الذهبي» وذلك 

بسبب أنه كان شاسعاً واسعاء والوديان من خوله لحا مناظر غليه: 

الول الذهبي هو الذي صنعه هرون لهم أثناء غياب موسىء عندما 
كان مع الرب في الجبل» وقد رقصوا عراة حول العجل؛ وجمعوا الناس 
وحشدوهم كلهم من جميع أماكن سكناهم وخيمهم؛ حيث أعلنوا 
بشكل عام عن عيد العجل قائلين:2 هذه ألمتك يا | إسراثيل التي 
أصعدتك من أرض مصر»» وحدث أنه حتى بعض الشيوخ والحكام 
ذهبوا إلى المكان الذي اعتاد موسى على الوقوف عليه والتحدث إلى 
الناس» وعرضوا على الناس العجل»؛ ونصبوه لهم لعبادته. 

وجرى اقتراف هذا العمل المرعب والمخيف على هله البقعة» ليكون:٠‏ 
عاراً أبديا لليهود. لأنه في هذه الأيام إذا ماتحدث انسان عن هذا العجل 
إلى بهوديء حمر وجهه خجلاً ولقد برهنت أنا شخصياً على صحة هذا 
الأمر مراراً عندما كنت أتحدث إلى هود فعلى هذه البقعة نسي اليهود 
الرب» كما قال صاحب المزامير» نسيوا الرب مخلصهم الذي عمل 
أعمالاً مدهشة في أرض حام؛ وأشياء مخيفة في البحر الأمرء فكان أن 
صنعوا العجل في حوريبه» وعبدوا وكنا مُصتوَعآ وبذلك استبدلوا 
مجدهم بصورة عجل يأكل قش الأرض. 

ظ #اج 2 علا علاجلر 
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ولدى متابعتنا لسيرنا وصلئا إلى مكان» حيث كانت هناك أكوام 
تبح دن الرمل واعضع ل الأرض ويتان اندي نذا لكان قد 
جرى دفن الذين قتلوا من أجل وثنيتهم بناء على أوامر من موسى؛ 
وكان عددهم ثلاثة وعشرين ألف رجل(الخروج: 77 وأخبار الأيام 
الأول: 275١‏ وتابعنا من هناك سيرنا في ذلك الوادي العريضء ووصالنا 
إلى واد ضيق يقود إلى دير القديسة كاترين» وقد دخلناه» وسرنا خلال 
حديقة الدير» وتمتد هذه الحديقة مسافة طويلة» كا تحدثنا عن ذلك 
الدير» وتجري سقايتها وفق الطريقة نفسها مثل حديقة الأربعين شهيداً» 
كبا تحدثنا عن ذلك في مكانه» وهذه الحديقة مزروعة بشجر الزيتون» 
وبأشجار مسن أنواع أخرى» وهي واسعة وجميلة» وبها أماكن كثيرة ورد 
ذكرها في الكتابات المقدسة. 

وعندما كنا سائرين من خلال هذه الحديقة 1 
ننظر إلى الأعلى نحو قمم الجبال» وقد رأينا فوق رأس صخور عالية 
جدأء واقفة أمام جبل حوريب؛ عجلاً واقفاً هناك وهو يتطلع نحوناء 
وكأنه على وشك القفز نحو الأسفل» ولقد رأيناه بوضوح تأم؛ مع جميع 
أطراقه. وهو موزع بشكل متوازن» وكأنه حقيقة حيوان حيء أو أنه 
شبيه بعجل مصنوع بشكل فني» مع أنه بالحقيقة لم يكن هناك عجلاً 
لاطبيعياً أو اصطناعياء بل كان هناك قشرة صخرة» رأسها مكسورء 
ومن دون أن يصنعه انسانء يبدو من الأسفل حين تنظر إليه وكأنه يشبه 
عجلاًء ولذلك غالبا ماقام رهيان الديرء يحركهم الفضولء فتسلقوا 
الجبل» ولكنهم لم يعثروا على أي تمثال لعجل على قمته» بل وجدوا 
صخوراً مكسورة» وجروفاً حادة» عندما ينظر الانسان إليها من الأسفل 
تبدو له وكأنهبا عجلء وذلك مثلما هناك صخرة في بحر ايجه, للها شكل 
ماعزة» عندما ينظر الانسان إليها من مسافة؛ ولهذا السبب عرف البحر 
باسم بحر ايجه. لأن2 ايجه» بالاغريقية تعني ماعزه. 
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وفي مكان أخصر من البحر نرى صخرة عندما ننظر إليها عن بعدء 
نجد أن لما شكل صلء لكن عندما نقترب منهاء نجدها حجرة كبيرة» 

ومثل هذاء عندما يذهب انسان من بلذدة ويزازتيغ 9أها535]ل/لا 
(كذا) قرب أولم» يرى فوق التلال حجرة طويلة محفورة وكأن لحا شكل 
انسانء ولكن عندما يقترب الانسان منهاء لايمكنه أن يرى سوى 
صخرة وعرة؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه مع العجل المتقدم ذكره» نجد 
أن خداع المنظر قد قاد إلى خطأ بين كل من الطوائف الشرقية» 
والمسيحيين والمسلمين» إلى حد أنهم يعتقدون أن الشيطان قد أخحذ 
العجل الذهبي » الذي صنعه اليهود؛ ىا تقدم ذكره. وحمله إلى ذلك 
المكان» ليكون ملامة دائمة وعاراً ثابتاً لليهود» وخشية من أن يجري نققله 
من قبل أي انسانء جعل الرب من غير الممكن العشور على العجل 
نفسه. لكن هذه الحكاية كلها مخترعة وتتعارض مع نص التوراه( 
الخروج: 011 الذي يقول بأن موسى قد أخخذ العجل الذهبي وطحنه 
وابتعدنا اخيراً عن ذلك الشبه المتخيل للعجل» ووصلنا ونحن 
سائرين إلى هوة كبيرة وعميقة» تشبه صهريجاً كان فيها كثيراً من الماء» 
من الممكن جره لسقاية الحديقة» وقد قالوا بأن هله ال هوة كانت دوماً 
هناء ولم تعمل مسن قبل عمل بشري اصطناعي» أو بأي جهدء بل من 
قبل الطبيعة؛ ففي أيام الشتاء تجري المياه إليهاء وكان موسى عندما 
طحن العجل الذهبي» رش المطحون على هذا الماء» وأحضر الناس؛ 
وجعلهم يشربون منهء وحدث أن الذين كانوا محرمين قد احتفظوا بلون 
الذهب في وجوههمء ولذلك بدت لحاهم ذهبية» وتورمت أجوافهم 
بشكل سىء بوساطة الماء الذي شربوه؛ إنما الذين لم يشاركوا في هذا 
الإثم» فقد شربوا الماء من دون أذىء ولم يظهر أي لون ذهبي على 
وجوههم. انظر الخروج:؟؛ و 8اانا5058 2 لدي ليراء وقرأنا عن نبع 
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تمائل في تايانا 8113لا1» مكرس للوبتير» وهو في الحقيقة نبع رائع جدأء 
وقد قبل بأن مياهه تأتي إلى هذا النبع باردة جداً من خلال ممرات تحت 
الأرض» حبث تغلي على الفورء وهذه المياه عذبة وصحية بالنسبة للذين 
يسكنون على مقربة منها إذا ماكانوا شهوداً صادقين على أي مسألة. 
ولكن إذا لوثوا أنفسهم بشهادة زوره فإن الماء يطير مارجا من النبع 
ضدهم. ويضرب أعينهم» وأقدامهم. وأيديهمء ويسبب طلم أمراض 
الاستسقاء وفقدان الشعرء ولايمكنهم المغادرة من دون أذى مام 
يعترفوا بشهادة الزور إلى الأشخاص الذين حلفوا لهم حانثين مزورين. 

ومثل هذا أيضاً حدث ليداس» ملك الفريجيين الجشع؛ الذي عبد 
الذهب على أنه ربه» فقد تلقى من باخوس منحة؛ أي أن شىء يلمسه 
يتحول إلى ذهب, ولذلك مات من اللبوع» وبعد موته ألقي به في خمر 
باكتولوس 58640105 » الذي امتلك رمالأذهبية» من أجل أن الذي 
لايمكنه العيش من دون ذهبء يمكن أن يفسد في الذهب» لأنه مها 
أذنب الانسانء فإنه به سوف يعذبء ولذلك فقد اليهود كأس الحياة 
الذهبي» لأنه قدموا القرابين إلى عجل ذهبي. 

وغادرنا ذلك الصهريج» ومضينا على طريقنا صعوداًء فوصلنا إلى 
مكان شاسع مفتوح في الحديقة الذي لاأعرف سبب قحطه. حيث مامن 
عشب ينبت فيه» مثلما يحدث في بقية أجزاء الحديقة» ومن المعتقد أن هذا 
الفراغ هو المكان الذي أذيب فيه العجل الذي عمل من قبل هرون» 
وذلك حسبا قرأنا في سفر الخروج:77؛ ذلك أنه أخذ من النساء ومن 
الناس أقراطهم الذهبية والخواتم والكؤوس الذهبية» وألقى الجميع في 
النار. ومن هناك ججاء من خلال عملية للشيطان عجل ذهبى؛ الذي 
اعتقدوا أنه صل» وذلك مثلما يفعل المصريون. لأن المصريين يأخذون 
الصل من الماء على شكل ثورء ومثل ذلك فعل بنو اسرائيل فأخذوه 
نفسه من النار على شكل عجل. 
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وف الحقيقة اعتاد الكفار على عبادة رجال عملوا أربابآء ليس في 
أشكاهم البشرية الحقيقية ولكن بأشكال هذه الحيوانات» التي تتحدث 
الحكايات أنهم تحولوا إلى أشكالحاء من ذلك أن جوبتير قد تحول إلى 
غزال وعبد نحت شكل غزال» والصل تحت شكل عجلء وفينوس 
كسمكة وساتورن كحصان. ونيوب 1006ل كحجرة؛ وهيرمون -16! 
6 كتعبان» ويونو 10الال كبقرة» وأكتيون 861601 كوعلء» 
وأنتيغون كلقلق» وألدونا 3 اخمكطائر مغرد» ودفنى كغار» وغيد 
أطلس الذي غيّره فيرسوس إلى جبل» على شكمل جبل؛ والرعاة 
الأركاديون 8,6800180 على أشكال ذئاب» ويمكنني أن أقدم 
المزيد من الأمثال» وهكذا اخشار الشيطان تشكيل عجل في النار وآثره 
عل عمل شكل انسان. 

ومضينا في طريقناء فوصلنا إلى صخرة منعزلة قائمة عند سفح جبل 
حوريبء مثل قدر كبيرء وهذه هي الصخرة التي رمى عليها موسى 
لوحى الوصايا العشرء وكان ذلك عندما شاهد العجل والناس يقدمون 
القرابين إليه» هذا ومعروف أن هذين اللوحين قد نحتههما الرب» وكتب 
عليهما باصبعه. وكانا من أثمن الحجارة وأكثرها صقلء وعندما جرى 
تحطيمهها اختفيا كلياء وقال اليهود بأن الكتابه كان من الممكن قراءتها 
من على أي جانب من الحجرة» وهو أمر اعجازي» لأن رؤية الحروف 
ممكنة من على الطرفين من ورق رق رقيق وشفافء ولكن القراءة ممثلة 
من على جانب واحد فقط» لأن الصفحة عندما ثقلب» تنقلب الحروف 
وتصبح معكوسة. 

ولهذا السبب» من المعتقد أن الحجرة لابد وأنها كانت نقية» ولامعة, 
وشفافة» حيث اقتضى الخال أن تكون هكذاء لأنها حتى في الظلام» وني 
أوقات الليل أشعت» ودائياً جعلت الكتابة مكنة القراءة» مثلم) توجب 
الحفاظ على الوصايا التي كتبت عليها في جميع الأوقات» لكن موسى 
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حطم هذين اللوحينء ولم يعد من الممكن بعد ذلك القراءة» ولم يكن 
هناك حظر على الناس ومنع لحم من الابتهساج بسبب تحطيمهماء ومن 
الممكن المحاججة بأنه عندما ألقى موسى باللوحين على الصخرة تحولا 
مباشرة إلى غبار لافائدة منه» وكان اللوحان الآخران, اللذان نقرأ عنها 
في سفر الخروج:5"» قد نحتا من قبل موسى نفسه. وتمت الكتابة 
عليههما باصبع الرب» ويقول اليهود بأن الرب جعل موسى يرى كتلة 
من الزفير» نحت منها لوحين» وأن موسى صار غنيا كثيراً من خلال 
البقايا والقطع التي تشظت من تلك الكتلة» وأدع الأمر إلى أي رجل 
عاقل ليحكم كم من الصدق يمكن توفره في هذه الحكايات» 
لايستطيعون اقتياد أي انسان إلى ضلاهم وإلى أي من أخطائهم؛ مثلما 
لايمكن لحكايات الشعرا. التي نقلتها والتي أتعرض لماء عندما 
تصدفني على طريقي. 

ومضينا من هناك نتابع سيرنا نحو الديرء وهنا أثشار الراهب 
نيقوديموس وبيّن لنا جبلاً متصلاً بجبل حوريبء قال بأنه كان جبل 
موسىء فإلى هذا الجبل:3 صعد موسى وهرون.... وسبعون من شيوخ 
اسرائيل» ورأو اإله إسرائيل» وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق 
الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة؛[ الخروج:4 »]٠١ , ١/7‏ ومن 
هذا الجبل أمر موسى بالصعود إلى جبل حوريبء لأن هذا الجبل واقع 
فوق كتف جبل حوريب باتجاه الشمال» وكان موسى قد أمر بالصعود 
إلى هذا الجبل من أجل صلوات خاصة وليتلقى الأجوبة من الرب 
حول قضايا خاصة؛ ومن المعتقد أن الرب ظهر مراراً هناك إليه. 

وقد صلينا ونحن ننظر نحو هذا الجبل» وتابعنا سيرنا إلى أن وصلنا 
إلى مكان مغلق ملاصق لأسوار الدير» فهنا أرض مقبرة الرهبان» ويناء 
عليه قرأنا هنا الصلوات من أجل الأموات. وقمنا بتقديم الاحترام إلى 
الرجال المقدسين الذين دفنوا هناك» لأن هناك مايزيد على تسعة ألاف 
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راهب قد دفئوا هناك» أسماؤهم مدونة واحد تلو الآخر في كتاب الدير» 
ومما لاشك فيه أنه كان بينهم عدداً كبيراً من القديسين» ويعدما خرجنا 
من المقبرة دخلنا إلى الدير» فوجدنا أن عدد البداة العرب» قرب مكان 
إقامتنا قد ازداد» ومع ذلك طبخنا طعام عشائناء ودعصونا الراهب 
نيقوديموس ليتناول العشاء معناء ورجوناه أن يقوم بعمل الترئيبات مع 
السيد راعي الدير» حتى يرينا أثار القديسة كاترين والأماكن المقدسة 
الأخرى في الدير في الغدء الأمر الذي فعله» كما سوف نبين ذلك في 
مكانه» وأمضينا الوقت ونحن حزينين» لأننا رأينا أعداد البداة العرب 
المقيمين في مواجهتنا بازدياد مستمر. 
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ضريح القديسة كاترين العذراء 00 مباركة وآثارها ا مقفدسة» 

والتراتبب التي أبدوها هناك : دة ا حسجا ع امسيحيين» 

والوضم الخال للريت الاسجارة الذي يقال بأنه يتدفق من 
قرهاء وعليقة موسى؛ والأماكن الأخرى التى يجري فيها نيها منح 

الغفرانات» وسيشغل وصف هذا كله هذا الفصل بأكمله 

في اليوم السادس والعشرين» مباشرة بعد منتصف الليل» قمنا بعد 
قراءتنا لصلواتناء بإعداد أنفسنا لإقامة قداسات»ء وأعدّ الفرسان 
العلمانيون أنفسهم لتلقي القربان المقدسء وكان هذا اليوم هو يوم جمعة» 
وكنا نأمل بأن يكون اليوم المقبل يوم مغادرتناء وبناء عليه بعد تلاوة 
صلوات مابعد منتصف الليل» والصلاة الأولى» سمعنا اعترافات 
فرسانناء وأقام كل واحد منا بدوره قداساً في بيعتناء وتلقى - 
الحجاج العلمانيين القربان» وخلال ذلك الوقت صار النهار مشر قا 
فنزلنا إلى كنيسة القديسة كاترين لرؤية آثارهاء وعندما كنا في الكنيسة» 
قدم راعي الدير مع جميع رهبانه» وكل واحد منهم يحمل بيده شمعة 
مضضاءة» ووفق الطريقة نفسهاء أشعل كل واحد منا نحن الحجاج 
حوامل الشموع التي كانت بأيديناء ومن ثم تحلقنا واقفين حول ضريح 
العذراء المقدسء من كلا الجانبين هناك» وجاء الآن حافظ مقدسات 
الدير مع مفاتيحه. وحاول أن يفتح أقفال الضريح لكنه لم يستطع أن 
يفعل ذلك لأن كل من الأقفال والمفاتيح كانوا جميعاً قد غطاهم 
الصدأء وتعطلواء وأمكن أخيراً بمساعدة الرهبان الآخرين» وبعد بذل 
كثير من القوة والجهد, فتح الأقفال» وعرض قير الجسد المقدس» 
وعندما جرى إزاحة الغطاء الرخامي الذي يغطي القبرء شرع الرهبان 
بغناء ترنيمة تجاوبية» كانت الكليات والموسيقى اغريقية يقية» التي منها لم 
فحن بإمكاني فهم ولاكلمة واحدة باستثناء كلمتي ارسل؟ و(اشهداء» » 
لأنهم غنوا مهاتين الكلمتين» ورددوهما بين الكليات الأخرىء ذلك أن 
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كان الكلمتن هما نفسهيا فى كل نين الأخريقية واللات تينية» وقد ألحذتا 
بالأصل من اللغة الاغريقية إلى اللغة اللاتينية. 


وأثناء قسامهم بالغناء» وصل راعي الدير إلى مكان الضريح ؛ ويعد 
قيامه باندحناءة كبيرة» صعد نحو التابوت» الذي كان قائي في مكان 
مرتفع» وهنا غطس برأسه في داخل التابوت» وقبل مستودع ذخيرة 
الحكمة السماوية. وأعني بذلك إرأس العذراء المقدسء ثم رفع نفسه 
00 قائا ثانية» وبقي واقفاً إلى جانب رأس التابوت» ويعد ذلك 

ب الرهبان منه» مبكدثين بالأسن منهمء وقبلوا الآثار المقدسة» وفق 

0 عننها الى عدلها راع الديرء وجا تسن اياج بعد الرهيان 
وتعبدنا الآثار بالطريقة المعتادة» وبعدما فعل قائدو حميرنا الشيء نفسه. 
وبعدما فعلنا ذلك» أعطاني جميع النبلاء منا جميع مجوهراتهم من الذهب 
ومن جواهر الفضة؛ حتى ألمس الآثار المقدسة بهم» وهكذا أخذت كل 

من المجوهرات التي عهد بها إِك في أولم» من قبل الناس الأعزاء علي؛ 
ومجوهرات رفاقي من موالي الفرسان» ووضعت كل قطعة منهم في 
التابودت؛ حيث لمست بهم الرأس المقدس للعذراء النبيلة. 

ومن أجل توضيح للمس. الآثار بالجواهر, إنظر إذا رغبت ماتقدم في 
ص198١»‏ وعندما كنت أفعل هذا لم يرفع راعي الدير الذي وقف إلى 
جانبي ناظريه عني» وراقب يدي بعناية كبيرة» وذلك خشية مرقة أي 
من الأثار المقدسة» لأنه بالفعل جرت سرقة كثيراً من الآثار المقدسة في 
ماضي الأيام من قبل الحجاج؛ أو أخذت بناء على التياسات الأباطرة» 
و والملوك. وجرى اعطاء الكثير وفق هذه الطريقة» حتى أن 
المتبقي الآن من الجسد المقدس أقل من النصف, ولأعهم يعرفون هذاء 
فإنهم يتولون حراسته بكل عناية من اللصوص» ولايمكن الآن لأعيال 
التوسل أو الرشوة أن تقنعهم بالتخل عن أية قطعة. ومايزال ا جزء 
الأكبر موجود هناك أي مازال موجوداً: رأس العذراء المقدسة» مغطى 
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بتاج ذهبي مرصع بكثير من الجوهرء مع رمز القداسة» والذراع الأيسسر 
الذي أصابعه مغطاة بخواتم ثمينة جدأ فيها أحجار كريمة؛ وكانت اليد 
الأخرى- كا أخبرنا الرهبان في جورجياء لكن الذين في رودوس 
يتبجحون بأنهم يمتلكونهاء وهم يعسرضونها على الحجاج» وقد رأينا 
بعض الأضلاع» وقطع من العظامء وكثيراً من أطراف العذراء المقدسة 
موضوعين في التابوت. 

ويبدو أن العظام المقدسة قد وضعت في زيت» لأن لونهم ليس 
أبيض» لكن لونهم لون عظام أو قطع من الخشب قد وضعت في 
الزيت؛ ومن المعتقد في الكنيسة المقدسة أن أطراف العذراء تعرقت في| 
مضى زيتاء لكن هذه المعجزة قد توقفت منذ زمن طويل مضى»: 
والأطراف المقدسة ملفوفة الآن بالحرير» وقد جرى اعطاء قطع منه إلى 
الحجاج عوضا عن الزيت» وهم ينقعون هذه القطع من الحرير في 
مواطنهم بمثابة زيت القديسة كاترين 

وكان معي قارورة صغيرة ملأتها بالزيت نفسه؛ وغطست فيها كثيراً 

من الصوفء. هذا وإنني أعلم أن الزيت الذي من المكان المتقدم ذكره. 
سول جا عل الخر بر وعتدهنا ارا أراد رادي القثر اعللاق رربت 
العذراء» أشرنا له بإبقائه مفتوحاً قليلاً من الوقت بعدء وذهبنا ثانية 
واحداً تلو الخ بالنظام والترتيب نفسه كما كان من قبل؛ وقبلنا الآثار 
المقدسة ووضعنا تقدياتنا من الذهب والفضة في التابوت» فقد وضع 
بعضنا أرد بع دوقيات» وبعض اخخمر ثلاثة» وبعض دوفيتين» ووضع 
الخطر الك هالايقل .عن دوقية وانجلة» وخندما كا تفمل ذلك يي 
ترنييات تجاوبية جماعية إلى جاتب التابوت» وتلونا المجموعات المحددة 
ف كت الراك وض على 00 مطلقة(++), ثم قام حافظ 
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وهذا التابوت قائم فوق مكان مرتفع على الجانب الأيمن من السدة» 
وهو مصنوع من رخخام أبييض مصقولء ومحفور على وجهه كله صورء 
ونباتات» وأوراق» والتابوت ليس مصنوعاً بطول جسم انساني» بل 
أقصر من ذلك بكثير» لأنه صنع لحفظ العظام فقطء ومعلق إلى جانبه 
كثيراً من المصابيح المضاءة» كانت تغذى فيها مضى من الزيت الذي 
رشح من أطراف العذراء» ولكن عندما توقفت هله المعجرة» ظلت 
أطرافها ميث بالزيت» لكها توت عن الرشح. إلا إذا كت بشدة 
وبناء عليه قرأت في كتب حج قديمة» أن الرهبان اعتادواء بناء على 
طلب من الجا اج على حك واحدة من عظام العذراء» وكان الحجاج 
بأخلون ليت الذي قن د الله لكن هذه المعجزة؛ قد توقفت» 
إن قد تبعتها معجزة أخرى» ففي كل سنة» في يوم عيد العذراء يطير إلى 
هنا بعض الطيور الجميلة جدأء من أنواع غير معروفة» يحمل كل منها في 
منقاره أغصاناً خضراء من شسجر الزيدون؛ مغطاة بالثار» وتقف هذه 
الطيور على سقف الكنيسة» وترمي بالأغصان نحو الأسفل» حيث كان 
الرهبان يلتقطو:هم» ويستخرجون منهم زيتاً طيب الطعم » بكمياث 
وافرة ة تكفيهم طوال السنة لمائدتهم ولمصابيحهم. 

وأخيراً توقفت هذه المعجزة: إما بسبب أن عصر المعجزات قد 
انقضىء أو لأن المعجزات أسيء استخدامهاء أو بسبب عدم جدارة 
الانسانء؛ وأن الذنوب أعاقت المعجزات عن الحدوثء أولآن الرب 
جهز وسائل أخمرىء لأن القاعدة لدى اللاهوتيين» أن الرب لايعمل 
معجزات مالم تكن هناك حاجة خاصة 1 الخوالي» عندما 
عاش الرهبان الذين سكنوا هنا بفقر وشقاءء أمدهم الرب بشكل 
إعجازي» لأنهم وضعوا جميع أمالهم فيه واعتمدوا عليه كا قال 
المزمور:8 ألقوا أثتقالهم على الرب» وهو سوف يطعمهم؛ وقال أيضاً: 
«المسكين صرخ والرب استمعه)(المزمور: 16 غير أنهم مع مرور 
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الوقت أخصذوا يخافون من الفقرء فصاروا يعملون زاداً لأنفسهم. 
ويطلبون الصدقاته» ويشترون الموارد» ويحصلون على خفارات» 
ويزرعون بساتين من حول الديرة مع بذل جهود كبيرة» ويرعون زراعة 
أشجار الزيتون في الأماكن الصحراوية» وعندما غدت هذه الأشجار 
قائمة» لم تعد هناك حاجة مطلقة لأية معجزات. 


ومثل هذا كان قد حدث مع بني اسرائيل» فهم عندما كانوا يعيشون 
في الصحراء عاشوا على المن اللذيذ» إنما عندما حصلوا على ثار اللأرض 
المقدسة للأكل» توقفت معجزة المن(يشوع:0/ )١١‏ كما أنه لى تعد هناك 
حاجة لعصر المعجزات» حيث لم تعد هناك حاجة للزيت ليتدفق من 
أجل معالجحة المرضىء أو للبرهنة على قداسة العذراءء ولذلك فإن 
المعجزات قد توقفت هنا وعند أضرحة القديسين الآخرين» ولم تعد 
تصنع» هذا وإن عظام العذراء المقدسة كا يبدو مليئة بالزيت» وعندما 
انسان بأن معجزات القديسة كاترين قد توقفت كلياء مع أنهم لم يعودوا 
يُصنعون إلى جانب ضريح العذراء المباركة؛ لأننا غالباً مانشاهد 
معجزات كبيرة تُعمل من قبل القديسين في أماكن ليست فيها أجسادهم 
ولاقبورهم. فمعجزات عظيمة صنعت في هذه الأيام من قبل القديسة 
.كاترين في أماكن كثيرة» من ذلك على سبيل المثال» في دير للراهبات 
القانونبات النظاميات في روانورث 1536100800111 ء في أبرشيه 
كولونء وهو مكان تحدث فيه معجزات لم يسمع بمثلهاء فقد قيل بأن 
الزيت. والحليب» والبلسم. والمن» يتدفق من قطعة صغيرة من عظام 
القديسة كاترين» وأشياء أخرى مدهشة قد قيل بأنها حدثت هناك» 
وذلك استناداً لشهادات شهود موثوقين» وجاء في حكايةة حياة القديس 
هيلاريون» بأنه مامن معجزة قد صنعت في ذلك المكان الذي يرقد فيه 
جسله في سورية» بل صنعت معجزات جبارة في الحدى الحدائق 
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الصغيرة في قبرص» حيث سكن في في أيام حياتهء وكذلك الأمر مع 
القديسة كاترين. 


والذي بقي علينا الآن أن نرى كيف : تم العشور على جسد القديسة 
كاترين وكيف أنه أحضر إلى هناء فعندما راك الجائر للامبراطور 
مكسينتوس 18/376105 في الاسكندرية» جرى قطع رأس العذراء 
الفضيلة بعد كثير من العذاب» ووقتها اختفى جسدها بشكل مفاجىء: 
وعندما اجتمع المؤمنون مع بعضهم؛ حتى يقوموا بنقل الجسد ودفله» م 
يتمكنوا من العشسور على شيء؛ ولم يعرفوا إلى أين ذهبء ذلك أن 
الكائنات غير المرثية التي ترعى القديسين» وهم الملائكة المباركون؛ قد 
حملوها في اللحظة التى قد فارقت فيها الحياة» ونقلوها خلال الهواء إلى 
قمة جبل سيناء» إلى المكان الذي تقدم وتحدثنا عنه؛ وافترض أهل 
الاسكندرية بأن جسدها وروحها قد حملا معاً إلى السماء؛ وبقي جسدها 
المقدس ممدداً هناك لمدة ثلاثاثة سنة» وفي أثناء تلك المدة تلقت العربية 
كلها وعبار ونيد الع وطدها سييليت واننادك الك كلها يرعيان 
مقدسينة يري بناء دير قي سفح سل سينا 2 تشريفاً للعذراء مريم 
المجيدة جداء وذلك في عليقة موسى(المشتعلة)» وقد كان هناك نوعان 

من الرهبان الذين سكنوا في القفارء فقد كان هناك رهبان مقيمين» 
سكنوا مع بعضهم في ديرة» وعبدوا الرب في ظل نظام» وكان النظام 
الذي أعطي لحياتهم قد قدمه إلى القديس باخوميوس 5لا 58001111 
ملاك» وهو مكتوب على ألواح من النحاسء وذلك كا ورد في -5066 
68 ++! الا أنا-- الكتاب الثامن عشرء الفصل السابع. 


وكان النوع الآخر منهم من النساك . الذين عاشوا حياة عزلة؛ 
ورفضوا الحديث مع بني البشرء وتجولوا حول قلب القفار ومكراقي 
كهوف في الأرضء وكان هناك بشكل خاص في قفار سيناء كثيراً من 
الرهبان الأثقياء من النوعين» وكان في الدير القائم تحت جبل حوريب» 
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راعياً للدير رجلا جيداء كان غالباً مافكر بالذهاب مع رهبانه للبحث 
عن القديسين في القفار؛ لكن دوما منع من القيام بذلك» لكنه تلقى في 
احدى الليالي أمراً في المنام للانطلاق في الغد مع رهبانه حيث 
سيكتشف كنز سوف يشتهيه الشرقيون والغربيون سواءء وفي الغد 
استدعى جميع رهبانه» وأخبرهم با تعهد بد وجعل قلوبهم تتحرق 
برغبة عارمة للعثور على ذلك الكنزء وانطلقوا جميعا من الدير بحثاً عن 
الكنز وتحولوا في القفارهء غير عارفين إلى أين يذهبون, لكنهم كانوا 
متشوقين وكلهم رغبة» وفتشوا بفضول وبحثوا بين شعاب الصخورء 
وكهوف التلال» وتجولوا فوق الصخور الوعرة» وفتشوا بكل دقة 
الجبال» والوديان» ومجاري السيولء وفيها هم يفعلون ذلك اقتادهم 
الرب إلى كهف تحت صخرة عالية» حيث وجدوا راهباً قدا لم يكونوا 
قد رأوا وجهه من قبل» وقد سأل الرهبان عما يريدون» وعن الذي عنه 
ري ولك ]جارد لقد قينا جا دصل أرامر مر الف يتنا ين كار 

يشتهيه الشرقيون والغربيون»؛ ورد عليهم الرجل العجوز قائلاً:٠‏ وأنا 
أيضاً غالبا ماأمرت بفعل الشيء نفسه؛ لكنني كنت أخشى من غواية 
العدوء وقد أجلت فعل ذلك حتى الآن» إنما الآن سوف أذهب معكم 
من دون خوف للبحث عنه؛» وسأله الرهبان:7 وأين تعتقد علينا أن 
نبحث»؟ فأججابهم فوقء على قمة هذا الجبل المرتفع ؛ حيث غالبا 
مرا ا رامين وان لااضك أن 0 مقس اح طناك 
لكن ى! ترون ذلك المكان مرتفع» ومن الصعب الوصول إليه بسبب 
علوه» ثم إنني لم أمتلك الشجاعة قط للتسلق إلى هناك؛ كا أنني لم أتجرأ 
ف لحك وني وعد الت اللي أن دن علا يل لد دغترا 
الآ تمعد فعا ودف هناك), وكان ذلك جبل القديسة كاترين» 
الذي لم يصعد إليه انسان قبل هذا الوقتء وهكذا ذهبوا مع بعضهم 
وبعد بذل كثير من الجهد. والتعرض لكثير من المخاطر وصلوا إلى 
القمق وعلدما وصلوا إلى هناك» وجدوا الجسد الكامل للعذراء. 
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موضوع بشكل اعجازي في لحد من الصخرء وكان هذا اللحد مليئاً 
بالزيت» ولم يشكوا بأن هذا كان هو الكنزء الذي وعدوا ب غير أنهم 
جميعا لم يعرفوا إلى من عاد الجسدء ولإإلى أية قداسة» ولذلك انكبوا 
بأنفسهم نحو الأرض حول الجسدء والتمسوا من الرب أن يمن عليهم 
بفضله فيبين لهم اسم تلك القديسة وفضائلهاء وأثناء صلاتهم؛ فجأة 
ظهر أمامهم ناسك مسن آخرء ووقف فوق الصخورء وقال:< اعلموا 
أبها الإخوة: بأن الرب قد أرسلني إليكم لأبين لكم: اسمء وحياة 
وفضائل» ومجد هذه العذراء العظيمة القداسة»» وشرع بعد هذا يخبرهم 
عن أصلهاء واسمهاء وأسرتهاء وعن تحولها إلى المسيحية» وعن آلامهاء 
ومكان الامهاء وعغن اسم قاضيهاء وعن الزمان الذي وفعت فيمه هذه 
الأحداث» وعن موتبهاء وعن النقل الاعجازي لجسدها إلى هذا المكان» 
وععن الحراسة المتواصلة والحفظ لما من قبل الملائكة حتى ذلك اليوم» ثم 
أمرهم ذلك الراهب بأخذ جسدها من هناك» وبحمله إلى دير القديسة 
مريم عند العليقة» لأنه ينبغي أن يقدم الناس من أقصى أطراف الأرض 
لزيارة هذه الآثار المقدسة» وعندما فرغ الراهب من كلامه هذاء قبّل 
العظام المقدسة» ثم انزلق فجأة مغادراً فوق الصخورء وركض نازلاً من 
الجبل» وعاد إلى كهفه. وهو مكان مامن انسان عرق ولم يشاهد ثانية 
من قبل أي مخلوق. 

وتولى الرهبان نقل جسد القديسة كاترين مع احترام عظيمء وحملوه 
إلى كنيسة القديسة مريم عند العليقة» حيث وضعوه في تابوت رخامي» 
كا هو مشاهد حتى هذا اليوم» وصار مطلوباً من جميع المسيحيين 
المؤمنين الموزعين في طول الأرض وعرضهاء مقابل المخاطرة بحياتهم» 
ومع أعظم الجهود المبذولة والمتاعب والنفقات» ولذلك أمر واحد من 
البابوات بشكل خاص بتحريم القيام بهذا الحج» مع فرض عقوبة الطرد 
من الكنيسة» وذلك بسبب مصاعب الرحلة» والمخاطر المحيطة مهاء 
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وجرى تحريم الحج إلى القدس بسبب المسلمين» وفي الحقيقة إن هذا 
الحج هو عطلة» ورحلة ممتعة مقارنة هذه الرحلة. 

وعندما فرغنا من أعمالنا عند ضريح القديسة كاترين» سرنا في مسيرة 
خارجين من السذنة إلى ببعة القديس يوحن المعمدان» حيث هناك كثيراً 
من الآثار» وغفرانات عظيمة» وهنا صلينا إلى القديس يوحناء» وحصلنا 
على غفرانات(+)» وعناما انتهت صلواتنا في تلك البيعة» جلسنا جميعاً 
بناء على أمر حافظ الذخائرء ودخلنا حفاة إلى بيعة أخرى ملاصقة (- 
البيعة» ولقد مررنا من خلال باب صغير» قائم عند رأس الكنيسة 
الكبيرة» وكانت أرض هذه البيعة مغطاة بسجاد ثمين جدأء أما الجدران 
فكانت مغطاة بألواح من الرخام المصقول الثمين» وكانت البيعة منارة 
بكثير من المصابيحء وكان كل شيء في هذه البيعة جميل» مزين» وتقي» 
فهنا هو المكان الذي قامت فيه معجزة عليقة موسىء ألتي رآها تحترق» 
واللهب يتصاعد عالياً منهاء ومع ذلك لم تتضرر بأي نار» ذلك كما قرأنا 
في سفر الخروج:”7؛ وأكثر إعجازية من هذا كان تحقق هذه الرؤياء أي 
عندما اشتعلت مريم. التي هي العليقة الدائمة الاخضرارء والدائمة 
الازدهار» والرائحة الطيبة» وحملت بوساطة النار الربانية» في حين لم 
تتعرض عذريتها لأي أذى» وحول هذه العليقة المقدسة تغنى الكنيسة 
0111| 10565 06121 اللاعلان 7[7الاطناقاء 5 وقد 
غنيئا هذه الترنيمة هناك» وانكببنا بأنفسنا نحو الأرض حيث وقفت 
العليقة» وقبلناها بخشوع فائق» وحصلنا على غفرانات مطلقة(++)) 
وتحت المذبح الموضع الذي من المعتقد أن العليقة وقفت عليه» ويوجد 
في الأرض لوح نحاسي» حفرت عليه صورة العليقة المشتعلة» وموسى 
0 كم 


يي ويتوسل 0 وبداة عربء 0 
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باخلاص حتى يسمح لهم بالدخول إلى هذا المكان» وعندما يسمح لهم 
لايدخلون إليه إل وهم حفاة» ويكون اليهود ني غاية السرور للدخول 
إلييه» لكن لايسمح لحم بذلك» ويعدٌ هذا المكان مقدساً بشكل خاص 
من قبل جميع المسيحيين» من كل من الشرقيين والغربيين» لكن الشرقيين 
قد قاموا بحرماننا نحن الغربيين من ممارسة الصلوات وعمل القداسات 
فيف وهم لايسمحون لنا بالدخخول إلى ذلك المكان لتلاوة قداسء على 
أساس أن المذبح في الببعة هو ملك للاغريق» الذين لايسمحون لناء 
بأي حال من الأحوال» بإقامة قداسات على مذبحهم. وذكرت هذه 
العليقة من قبل الرب(مسرقص:7١))»‏ وقد ظهر الرب إلى موسى في 
العليقة» خشية أن يعمل اليهود لأنفسهم وثنآء حسبا ورد إلينا الخبر في 
التعليقات على الخروج:"» وكانت هذه العليقة من أكثف أنواع العليق» 
أو شجرة شوكية مع ثمار توت حمراء اسمها 1990011آ. 

وعندما فرغنا من بيعة العليقة» عبرنا إلى بيعة أخرى؛ مكرسة إلى 
القديس جيمس.ء فيها تلونا صلواتناء وحصلنا على غفرانات(+)» وذهينا 
من تلك البيعة إلى بيعة القديس أنتفيتوس 10!11105]اقء حيث تعبدنا 
الرب» وحصلنا على غفرانات(+)» ودخلنا بعد هذا بيعة القديسة هيرينا 
8ل ] العذراءء» حيث صلينئاء وحصلنا على غفرانات(+)» وغادرنا 
تلك البيعة؛ ودخلنا إلى بيعة العذراء مريم المجيدة» التي دعونا إليها 
بخشوع» وحصلنا على غفرانات(+)) وعبرنا من هذه البيعة إلى صحن 
الكنيسة» وفي هذه الكنيسة اثني عشر عموداً عليهم رست المنشأة كلها. 
حيث هناك ستة من الجانب الأول» وستة من الجانب الآخرء وطولانيا 
قد بنيت وفق نموذج كنائسناء ويوجد في هذه الأعمدة كثيراً من الآثار 
المقدسة محفوظة» ومعلق على كل عامود صورة رسم عليها القديس 
الذي تعود إليه الآثار التي يحتوي عليها العامود. ويجري الاحتفال بأيام 
أعياد هؤلاء القسديسين في مواسمهمء لأن الاغريق لديهم ترتيب 
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للتقويم» فيه في كل شهر من أشهر السنة يوم واحد للاحتفال بعيد 
القديسين الذين آثارهم موجودة في الأعمدة في وقت واحدء, أي على 
سبيل المثال» يأخحذون في شهر كاتون الثاني العمود الأول» مع كثير من 
القديسين. يجري الاحتفال بأعيادهم جميعاً في يوم واحد من ذلك 
الشهرء » ولايقتصر الاحتفال على القديسين الذين صورهم مرسومة 
ومعلقة على ذلك العمود. أو الذين آثارهم محفوظة فيهه. بل يشمل 
الاحتفال جميع القديسين الذين وقعت أيام وفياتهم أوولادتهم في ذلك 
اليوم» وعلى هذا المنوال فإن العمود الثاني تخصص لشهر شباطء. 
والعمود الثالث لشهر آذار» وهكذا دواليك» هذا ولكل عمود غفرانات 
خاصة متعلقة به» أسرعنا للحصول عليها. 

وذهبنا إلى عمود كانون الثاني» وجثونا من حوله؛ وتوجهنا بالدعاء 
إلى القديسين الموجودة آثارهم فيه وقدمنا أيضاً التشريف إلى قديسينا 
الذين دونت أسماؤهم في التقويم الثاني( لشهر كانون الثاني)» وحصلنا 
على غفرانات لمدة سبع سنوات(+)» ثم إننا نهضناء وذهبنا إلى عمود 
شهر شباط حيث تلونا صلواتناء حسبا تقدم وحصلنا على 
غفرانات(+))» وذهيئا بعد ذلك إلى عمود شهر أذار» حيث صلينا 
بخشوع» وحصلنا على غفرانات(+))» وجثونا بعد هذا حول عمود شهر 
نيسان» ودعونا إلى أسماء القديسين» وحصلنا على غفرانات(+)» ومضينا 
من ذلك العمود إلى عمود شهر أيار» حيث جثونا للصلاةء وحصلنا 
على غفرانات(+) ونبضنا من هناك» وذهبنا إلى عمود شهر حزيران» 
حيث صليناء وحصلنا على غفرانات(+)» وكان هذا العمود هو الأخير 
على الجانب الأيمن» وبعد هذا سرنا عبر وسط الكئيسة إلى آخر 
الأعمدة» وهو عمود شهر تموزء الذي صلينا إلى جانبه لبعض الوقت» 
وحصلنا على غفرانات(+)» ومن هناك ذهيبنا إلى عمود شهر آب» الذي 
من حوله توسلنا إلى القديسين للحصول على غفرانات(+)» وكنا نأمل 
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بأننا قد أصغي إليناء ومن هناك ذهبئا إلى عمود شهر تشرين الأول» 
حيث جثونا ودعونا جميع القديسين حتى يصلوا من أجلناء وحصلنا 
على غفرانات(+)» ثم هضناء ومن هناك توجهنا إلى عمود شهر تشرين 
الثاني» حيث توليئا الصلاة للحصول عل غفرانات(+)): ومن هناك 
ذهبنا إلى رأس الأعمدة وآخرهاء الذي هو عمود شهر كانون الأول» 
وتعبدنا قديبى شهر كانون الأول» وتابعنا سيرنا من هناك» فخرجنا 
من(صحن) الكنيسة؛ إلى سدة الرهبان» حيث قددنا بأنفسنا أمام المذبح 
العالي. وتوسلنا للحصول على ال رحمة الربانية» ولتلقي الغفرانات(+)» 
ومذبح السدة مكرس للامبراطور قسطنطين الكبير» ولأمه الامبراطورة 
هيلانة التي يتعبدها الاغريق مع الاحترام الأعظم. 

وقد منحت الغفرانات المتقدمة الذكر إلى هذه الكنيسة؛ والبيع من 
قبل الباباء بناء على طلب من الاغريق أو من قبل بطريرق الاسكندرية» 
الذي يسكن بالعادة في روما. 

وأخيراً عدنا إلى ضريح القديسة كاترين» العذراء المجيدة» حيث قبلنا 
التابوت المقدسء وقمنا بإنهاء مسيرتناء وينبغى أن يُلاحظهء أننا زرنا 
الأماكن المتقدمة الذكر للغفرانات» ليس فقط في ذلك اليوم؛ بل في كل 

وبعدما أنبينا مسيرتناء مضينا إلى أماكن إقامتناء وطبخنا طعامنا من 
أجل الغداء» وجلسنا باكراً للغداء» لأننا جميعاً كنا قد تناولنا قربان عشاء 
الرب» وفي أثناء جلوسنا إلى المائدة؛ جاء اثنان من رهبان الدير»» جرى 
ارسالها من قبل راعي الدير» مع هدية لناء فقد حملا طبقاً مغطى فيه 
أرغفة من الخبز المبروم المصنع بالتوابل» مثل الحلويات بالعسلء أو الخبز 
بالزنجبيل: وذلك مع تمور وتين» وعنب» وزبيب» ولست أدري من أين 
حصلوا عليهم؛ إنها قدموهم لنا بلطف»ء وتسلمناهم باحترام» وأعطيئا 
بعض المندوسات إلى الحاملين» وأرسلنا بعد الغداء خلف كالينوس 
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اه عه 
ورجوناه عدم التأخر أكثر» وأن يتولى فيادتنا على طريقنا إلى مصرء 
وذلك تطبيقا لشروط عقدناء وعلى هذا أجاب كالينوس. أنه على 
استعداد للانطلاق في أية لحظة نريده غير أنه قال بشكل خاص: 7 إنني 
أخشى أننا لن نكون قادرين على مغادرة هذا المكان بسلام؛ لأن الدير 
مليء بالبداة العرب. الذين جاءوا من أجلنا». 

وصف دير القديسة كاترين» وتأسيسه» والكنائس الثلاث 
القائمة هناك وأشياء كثيرة أخرى 


يفضل الآباء المقدسون الذين سكنوا في القفار قفر جبل سيناء هذا 
على جميع الأماكدن الأخمرى. وموضع العليقة حيث ظهر الرب إلى 
موسى» وقد ترددوا على زيارة هذا المكان» وتعبدوه على أنه بقعة ذات 
الرجال القدماء أيضاً قلايات هناك» وفي أيام حكم الامبراطور جستنيان 
في سنة 074 لتجسيد ربناء تحرك هذا الامبراطور نفسه بتوسلات راجال 
مقدسين من أجل تأسيس كنيسة ودير» فوق مكان العليقة» تشريفاً 
للعذراء مريم المباركة» وقد أطلق على هذه الكنيسة اسم كنيسة القديسة 
مريم في العليقة» وهي تعرف بالشرق حتى هذا اليوم بهذا الاسمء لكنناء 
سميناها منذ نقل القديسة كاترين إلى هناك باسم كنيسة ودير القديسة 
كاترين. 

والسور المحيط بالدير ضخمء لأنه سميك ومرتفعء مع شرافات» 
وأبراج ناتئة» وله ممر حوله كله بالأعلى» وقد بني من حجارة منحوتة 
مربعة؛ وهو محصن بشكل ممتاز في الجزء القريب من المدخل ومن 
البوابة» حيث يمكنه أن يصمد لوقت طويل ضد أي واحد يحاول 
اقتحامه. وإخداث عيث» كا ربا قد يفعل بعضهم. لأنني لاحظت أن 
السور قد تحطم في بعض الأماكن بشكل واسع وأعيدتث عمارته. 
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ويوجد في داخل اطار السور ثلاث كنائس» الكنيسة الأولى منهن 
اغريقية» والثانية لاتينية» والشالثة(مسجد) اسلامي» والكنيسة الأولى 
والرئيسية بين هذه الكنائس هي كنيسة القديسة مريم في العليقة» حيث 
يستريح جسد القديسة كاترين» وهي في حفظ رهبان يتبعون الطقوس 
الاغريقية» وهذه كنيسة مستطيلة واسعة مسقوفة بالرصاص» من دون 
قبة أو برج» وأيضاً من دون نواقيس أو ألواح قرع خشبية» وعوضاً عن 
ذلك لديهم أداة أخرى بوساطتها يدعون المؤمنين للاجتماع من أجل 
الصلوات الدينية» فهناك عصا من الحديد معلقة من مكان مرتفع؛ وقد 
تعلق عليها أجراس برونزية لها أصوات عميقة؛ ويقرع حافظ الذخائر 
على هذه الأجراس بمطارق» بترتيب خاص ومعيار» فيصدر عن ذلك 
موسق خميلة جداآء إلى حد أنه يمكن للانسان أن يرقص على الصوت 
الصادر عن الأجراسء لأن التلحين جيد جدأء وهو لحن ببيج» هذا 
ولقد أطلق عليهم بشكل موائم جداً اسم الأجراس الصغيرة» لأنه في 
القديم قبل استخدا 0 اس الكبيرة» كان يجري دعوة الناس إلى 
الصلوات بوساطة الأجراس الصغيرة» وداخل الكنيسة جيد التزيين» 
وهي مقسمة إلى كثير من البيع» وفيها معلق الكثير من المصابيح» وذلك 
إلى جانب مصابيح القديسة كاترين» والمذابح» والأعمدة الاثني عشرء 
وكان أمام مقعد كل راهب مصباح مضاءء وتتصل هذه الكنيسة عند 
رأسها بكنيسة العليقة» التي تقدم ذكرها. 

والكئيسة الشانية هي الكنيسة اللاتينية» إلى جانب قلايات الحعجاج» 
وهي ضيقة» عبارة عن قاعة مستطيلة» مع مذبح جيسد التزيين» مكرس 
للقديسة كاترين» وجدران هذه الكنيسة من الطين» غير أنهم همستورين 
بحصر من ألوان متنوعة» وقد جرى تصنيعهم وتزيبنهم بسعف النخيل» 
وجرى تعليق كثيراً من الأوراق على هذه الحصرء كتب عليها صلوات 
جميلة موجهة إلى القديسة كاترين» وجرت كتابتها من قبل حجاج؛ لأنه 
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قد جرت العادة أن تقوم كل جماعة من الحجاج بكتابة أشعار حول 
القديسة كاترين» وتعليقها على الجدار» وني هذه الأشعار لابد من مدح 
كاترين المباركة. وذكر اسم كل واحد من جماعة الحجاج» ويكون هذا 
إذا توفر واححد بين الجماعة يمكنه أن ينظم الشعر» وكان في الفئة الغالثة 
(كذا) وكان رئيس شيامسة سيبين كسريشين ©1605 516080 
(ف ترانسلفانيا)» كما أنه كان خطيباً متعلبا وقد كتب مباشرة من دون 
تحضيرء الأبيات الشعرية التالية من أجل رفاقه: 

تسلمي تاجك. الذي هو جائزة حياتك العذرية» 

أتوسل إليك ياكاترين الشهيدة المجيدة» 

تقبق التعب الذي من أجلك تحملئاف 

باركيناء مع أننا قد نكون اليوم» غير جديرين. 

من مدينة جوليا القائمة قرب الدانوب» 

كان جون اللاوي أول من انحنى أمام عرشك» 

ثم تلاه فيلكس. المجيد من أرض أولم» 

لمتعلم بشكل مزدوج: وللرب أعطى كل ترائه 

وهنري أوف سكو مبيرغ) وكاسير أيضاً اثنان» 

مثل نيسوس ويوريالوس في التقوى. 

ولورد أوف مارسباخ من فرانكونيا العادل» 

وبطرس فلسخ أوف أرجتتاين القوي» 

يع هؤلاء إل معبدك قد جاءواء 
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وهم جميعاً عائدون إلى وطنهمء 

وهم يرجونك أنهم فوق الأرض والبحر الذي بلاحدود. 

علهم جميعا يرتحلون عائدين بسلام. 

وقد بدأ يكتب أشعاراً للفتتين المتبقيتين» لكنه لم يجد الوقت لاخباء 
ذلك بسبب مغادرتنا المباشرة. 

وباخعلاص رجوت الرجل المتعلم المتقدم ذكره لابدال كلمة«مجيد» 
من أبيات شعره» لما نندت 3 آنا لاتراتدي وأن بقل ماهو سبنة 
غير أنني لم أستطع اقناعه لأن يفعل ذلك» وقال:2 إذا كانت غير 
صحيحة من جانب أول. إنها مسوف تكون صحيحة من جانب آخر» 
والذي قد كتبته قد كتبته؛. 

والكنيسة القالثة: التي لاتستحق أن تدعى كنيسة» هي مسجد 
للمسلمين» وهي بناء واسع مريع؛ مع منارة طويلة ملتصقة بهء من 
عليها ينادون بمديح محمديككة وفق طريقتهمء وهذا المسجد قائم بين 
الكنيستين الاغريقية واللاتينية؛ وذلك في الوسط وكأنه المكان الرئيس 
بين الثلاثة» ودخلنا إلى هذا البيت أيضاء عندما لم يكن البداة العرب 
هناك فلم نجد هناك لامتعة ولاتدين» ولاغفرانات» بل بيت فارغ مع 
جدران مطلية بالبياض» ولم نجد هناك مذبحاء لأنهم يدخلون إليه فقط 
للقيام بشعائر لامعنى لهاء ومكاتب الدير الأخرى صغيرة وتعيسة: 
والقلايات صغيرة جدأء وهي مصنوعة من قصب منسوحج بالطين؛ 
وتستلد واحذدة عل أخرى من دون نظام متبع») وهي مجرد غرف 
صغير ام 3 ام عيان» 1 يبوت الأدوات في الحدائق. 
عل القلايات الدنياء لاس للدت عل عر 
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098 الذي عنه حدثنا بليني في كتابه حوله التاريخ الطبيعي»؛ بأنه 
كان أول من اخترع الببوت الطينية» حيث أخذ أعشاش الدبابير 
نموذجاً له» لأن المهندسين في تلك الأيام لم يكونوا قد بنوا القصور بعد 
وقد مارس هذه الطريقة المتواضعة في اليناء الآباء المسيحيون المشهورون 
والعظيمون للأيام الخوالي» لأنه بالفعل سكن روملوس» مؤسس مدينة 
روماء في بيت ريفي صغير» وسكن أبراهيم» الذي كان رجلاً غنيا جدأء 
في خيمة في أرض الميعاد كا ورد الخبر في حبقوق:١١/‏ 2.4 وهناك زاره 
الملائكة(التكوين:18/ .)١‏ 


ودوما تمدد الفيلسوف ديو جينيسٍ 5 في إنبوبء واعتاد 
التنقل هناك حسبا كان يرضية» وفقاً لاتجاه هبوب الريح ؛ وحكى أوفيد 
أن الشخصين القديمين فايلمون 180502أط وبوسيس 8310015 كان 
لديا بيت ريفي مصنوع من الخوصء وقد زاره الربانان جوبتير 
وميركوري عندما كانا يتجولان فوق الأرض معاء وبعد ذلك كان 
الربان تمتنان لسن الضيافة التي لقياهاء وأمرا ببناء هيكل كبير على تلك 
البقعة؛ وجعلا منهما كاهناً وكاهنة للطقوسس المقدسة هناك وبعند 
موته| جعلا معا ربين» علاوة على ذلك قضى ربنا يسوع بأن يولد في 
اسطبل نزل» ولم يمتلك قط بيتاً خاصاً بهء وكان أيضاً القديس بولصء 
وهو أول النساك» قد سأل القديمس أنطوني» عما إذا كان المسيحيون قد 
شرعوا ببناء بيوت عالية مثل الكفارء وعندما سمع بأنهم فعلوا ذلك؛ 
وقع يبكي بمرارة بسبب حماقتهم» ومثل هذا فعل القديس برنارد عندما 
شاهد أكواخ الرعيان المصنوعة من القصبء فبكى لدى تذكره أن 
الرهبان السسترشيان قد سكنوا فييا مضى بمثل هذه الأكواخ؛ وهم 
الذين كانوا قد شرعوا أنذاك في الاقامة في أبنية عظيمة. 

وعندما عاد القديس دومنيك من بولونا 801098» بعدما كان غائباً 
لوقت طويل» وجد مهجعاً وقلايات قد ارتفعت فوق الأرضء التي 
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ارتاعتوا مايه من قل وعداب] تحاط هذا جين بترن ميا 
وقال:«ياإخوتي إذا كنتم قد ب: بنيتم أماكن وأنا ماأزال حياء مالذي سوف 
تعملونه بعدما أكون ميتاً»؟ ا كل مارفعوه. وباعادة الأبئية 
إلى ماكانت عليه من قبل» وكان لدى ١‏ سقف العظيم القديس مارتن 
يي وى كاصات رلب 1 عن اجام ين الا 1 انالك 
قلاية عملت على شكل قبرء ولذلك عندما سأله الامبراطور عن 
المساحة التي استخدمها في بناء قلايته» أجابه: جسدي شخصياء ذلك 
أن هذا المكان كافياً لي كبيت مادمت حياء وكقير عندما أكون ميثاً)ء 
وأضاف بأنه من الأفضل القفز إلى السماء من كوخ من أن نقفز إلى 
جهنم من قصرء ومثل هذا قال القديس برنارد: «إخواني» في حجنا 
خلال هذا العالم» وني منافعنا هناء دعونا لانبني بيسوتاً على الأرض 
للسكنى فيهاء بل خيياً لنزحف منهاء مثل أناس سوف يستدعون حالاً 
لمغادرتهم للشروع برحلتنا إلى الوطن»؛ ولقد حكي بأن فولكان حداد 
جوبتير كان أول من أبدع الأبنية الفخمة. 
رهبان دير القديسة كاترين وعاداتهم الشريرة وأثامهم الشديدة 
إنهامسألة جادة بالنسبة للانسان الحريص على تحرير نفسه من كل 
ذنب أن يقوم بلوم شرور الآخرينء وطاا أنني الآن مقبل على الحديث 
عن رهبان دير القديسة كاترين» أنا مجبر بالصدق على توجيه اللوم لهم 
بدلاً من مدحهم؛ لكن ليس بتوجيه النقد إلى حياتهم الخاصة» واحتوى 
هذا الدير في) مضى كثيراً من الرهبان مع الذين كانوا مقدسين جداًء 
والذين فيه الآن مجرد قلة» وهؤلاء عميان نحو الحقيقة» وقبل مضي 
سنوات قليلة كان هناك حوالي الماثة» والذين وجدوا مؤخراً كانوا ثيانين» 
لكن الآن ليس هناك فيه ثلاثين راهباء وهؤلاء الرهبان عادات تستحق 
الثناى ولكن بعضها غمقوت» وأنا أثني عليهم لأنهم يأخذون بنظام محدد 
هو نظام القديس. باسيل» ففي ظل قيادته يارسون حياة قاسية ب) فيه 
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الكفاية تجاه الاقلال من الأطعمة.والملابس الخشنة» وطعامهم مثل طعام 
جميع الشرقيين» هو قليل وشرابهم اليومي هو الماء» باستثناء في بعض 
أجاس لغيه عن فونه يط كن راح جر ف 
وثياهم خشنة ووضيعة: وهذه الثياب هي قمصان لا ألوان متنوعة» 
فراهب يرتدي قميصاً من نوع؛ وراهب آخر قميصه من نوع مختلف, 
ومع ذلك مامن واحد من القمصان لونه براق أو من قياش جيد» وهذه 
القمصان طويلة» تشبه غفارة كاهن؛ وهم يتمنطقون بحزام عريض» 
وهم ليس لديهم أوشحة كتفية» بل طواقي رأسية هي ليست مغلقه 
حول أعناقهم ورقابهم» بل تتللى نازلة من رؤوسهم حتى ظهورهمء 
ويوجد أمام الصدغين قطعتين تتلديان من القبعة. وهما تغطيان الجزعء 
الأمامي من الكتفين» وتنزل حتى الحقوين» وهم جميعاً يدعون شعورهم 
ولحاهم تطول كثيرأ ويلتز مون بطرائق النصارى» حييث لايأكلون 
اللحوم مطلق» ولايستخدمون الخمرة كا تقدم القول. 
وكثير منهم شيوخ تقدمت بهم السنون» وقورين» ورجال جذّء وهم 
يستقبلون أي واحدك يأتي | إليهم» » مهما كانت طائفته. وذلك باستكناء 
اليعاقبة والأرمن» شريطة أن يخضع نفسه عن طواعية لأحكامهم» سواء 
أكان لاتينياء أو اغريقياء أو ألماني» أو مصريأء وكان من المعتاد قبل أيامنا 
عمل معجزات في| بينهم» بسبب قداستهم» ومامن واحد كان يجري 
اختياره راعيا» بعد موت الذي كان قبله. مالم يأتٍ تعيينه بوساطة معجزة 
ماء مثل اضاءة مصباحه الذي في قلايته بشعلة من السياء» أو بوساطة 
رؤيا ماء أو هاتف صوتي. 
وأبنيتهم» »كما أخبرتكم ليست محط اععجابء ولاعالية النفقات» وقد 
تمددت في قلاية واحد من الآباء المتقدمين بالسن» فلم أجد فيها شيئاً 
سوى علا كم الفقر الشديد» ومامن 0 تدخل إليهمء ولااحتى النساء 
الاجانظة من عالق ماوراء البحر» لأنبن إذا ماقدمن إلى هناك يعرف 
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الرهبان الملاحظة الساخرة المرة: 

« إلى المكان الذي تقطن فيه النساءء 

يقول السلام والهدوء وداعاء 

لايمكنه] معاً قط استنباطء 

طريقة للازدهار تحت سقف واحدء 

والذي يعيش حياة منفردة» 

هو وحده الذي يعيش من دون صراع» 

هذا من دون الحديث عن المخاوف الأخرى التي لاتحصى والتي 
يواجهها الرهيان بالسكنى النساء ولهذه المصاعب عليهم جميعا 
إعطاءها ال 0 ن لايسمحوا لأبة امرأة بالاقتراب منهم. 

واعتاد هؤلاء الرهبان في الأيام الخوالي» عندما كانوا مايزالون مطيعين 
للكرمي الرسوليء على الترحيب بالحجاج ب بلطف عظيم جداًء وببشاشة» 
ويؤمنون لهم مايحتاجون إليه ويعطونهم أحذية» وهذا السيب إرميل 
القديس اليابا ريغوري- كما قرأنا في حكايته- مبلغاً كبيراً من 
المساعدات من روما إلى جبل سيناء إلى هؤلاء الرهبان» لأنه في تلك 
الأيام عملت أعمال كثيرة جيدة في الشرق لصالح كنيسة روماء لكن في 
هذه الأيا ٠‏ م» مالذي يمكنني قوله؟. لو أنني رأيت هؤلاء الإخوة 
والرهبان” قد أقاموا الموتى» وقرأوا القداسات» واعترفوا بالذنوب» 
وشغلوا أنفسهم بالأشياء السراوية» وتعاملوا بسلام أحدهم مع الآخر» 
والتزموا بأحكام نظامهمء ددرا ساقي لماه لسار وتالف.: 
على الفضيلة» ومارسوا الأعمال التقوية الأخمرىء مع هذا كله سأقول 
بجرأة بأنهم ليس لد قداسة» وعليئا أن لانشك أنه لايوجد بينهم 
انعاية 5 حقيقية 5 ولاأعيال مقبولة من الرب». ولاتدين يرضي الرب» 
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م 1م 

لأنهم ليسوا في الكنيسة الكائوليكية» بل خارجهاء فهم ىا هو واضح 
منشقين بالدرجة الأولى» ولاصرارهم على انشقاقهم أصبحوا هراطقة؛ 
ولذلك ليوا في موضع الرعاية » لأن أعطية الروح القدس. التي مها 
تنصب الرعاية في قلوب الناس» لاتمنح للذين خارج حظيرة الكنيسة. 
وذلك كما تعلمنا من الشريعة القانونية» والذين هم خارج حظيرة 
الكنسنة لايمكنهم الحصول على المعرفة الحقيقية أو الفهم الصحيح 
للرب» كما تبرهن في الشريعة القانونية» ويتبع هذا أنهم لايستطيعون 
الاستفادة من قداس القربان» كا أنهم لايمكنهم التحرر من الذنب 
بالاعتراف» لأن لعازر لم يقم من الموت إلا في بيت عنياء الذي هو بيت 
الو و ا ا ع ا 
فعالة» ولامريم حياة تأمل إلا في ذلك الببت نفسه؛ كما أنه لايمكن أن 
يكون هناك أي سلام أو فضيلة خارج الكنيسة. 

ومن الواضح الآن أن هؤلاء الرهبان محرومون كنسياًء ومنشقونء 
وهراطقة» الأنهم اغريق» والكنيسة الاغريقية بدون رأسء وبالتالي هي 
ليست شيئه علاوة على ذلك انهم شرقيون: بالنسبة لهم الشمس 
الحقيقية قد غابت» ويمكنني أن أبرهن على هذا الشيء نفسه بالتجربة) 
فنحن عندما نكون مقيمين في مكانهم نظرنا إليهم على أنهم محرومين 
كنسياء ولم نشارك في أي من صلواتهم أو طقوسهم التعبدية عندما كنا 
هناك» لأنهم نظروا إلينا نحن أتباع الكئيسة الرومانية» على أننا محرومين. 

م را د و 1 
كنائسهم لإقامة قداس» وقالوا بأن القانون في كنيستهم هو أنه إذا ماأقام 
أي لاتيني قداننا على مذبح عبائد للاغريق؛ فإن ذلك المذبح يكون 
محروماً كنسياً» مدنساًء ويتوجب تكريسه مجدداً من قبل أساقفتهم» وكنا 
قد أشرنا إلى هذا الموضوع فيما تقدمء ومن هذا كله تظهر بيئهم بعض 
المعايير لعدم حبهم لتناء ولذلك عندما نسير في بلدهم ونسافر في عبادة 
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الرب يتعاملون بقسوة معناء ولايفعلون شيئاً لنا من باب الاحسان» بل 
كل مايفعلونه لنا يفعلونه من أجل المال» وذلك مثلما يفعل المسلمون؛ 
وفي الحقيقة يتعامل المسلمون معنا في كثير من الجوانب بإخلاص أكبر 
مما يفعل هؤلاء المتقدم ذكرهم. وأنا أعرف من الخبرة أنهم لايرضون 
بفتح باب كنيستهم لأي حاج مالم يروا ماله في يده ليعطى لهم مقابل 
فتح الباب» وهم لايعطون انسانا شربة ماء من دون أخذ للال مقابلهاء 
كا أننا لم نستطع بأية وسيلة من الوسائل اقناعهم بتزويدنا بأحذية 
لفرساننا الحفاة» بل إ:هم رفضوا كل شيء» وأما الأشياء التي لم يكن 
بامكانهم رفض اعطائنا إياهاء فقد أعطونا إياها بنظرات كلها شذر 
وتأفف؛ لكن بقضاء السرب الصحيح تبرهن صحيحاً في هذه القضية 
المثل الذي يقول:« الذي ضن به على الشريف منح إلى المنحطين4؛ لأخهم 
بالفعل يضنون على الحجاج باستقبال مشرق؛ حيث أنهم لايلتزمون 
بوصية القديس بطرس في قوله:0 كونوا مضيفين بعضكم بعضاً بلا 
دمدمة»(بطرس الأولى4/4).؛ ولم يتصرفوا حسب] قال جيروم:2 نحن 
رحب بجميع الضيوف بملامح مشرقة ونغسل أقدامهم» مالم يكونوا 
هراطقة؛: ولذلك قراهم بموجب الحكمة الربانية يقومون بدون تذمر 
بخدمة المسلمين ورعايتهم مع البداة العرب» وقطاع الطرق واللصوص» 
ويعملون أقل الخدمات إلى الذين هم من آل بيت الإيان» مع أن 
الرسول يقول:! فلنعمل الخير للجميع ولاسيا لأهل الإيان»1 
غلاطيه:”/ ١٠]ءك__أنهم‏ لايقيمون وزناً في عقولهم ولايتذكرون الوصية 
التاسعة لكاتو 0850© في قوله:٠‏ انظر جيداً نحو أخلاق الرجل الذين 
أنت معطيه»» فلطالما هم لايعطون من ينبغي الإعطاء إلى الذي يكون 
شاكرا للأشياء الصغيرة» هم مرغمون على الاعطاء بكميات وافرة إلى 
الذين لايستحقون. أي إلى هؤلاء الناكرين من البداة العربء الذي 
لايبالون لابالرب ولابالانسان» فهم يعطون في كل يوم خبزاً وشيئاً ما 
ليؤكل مع الخبز لما لايقل عن ثانين من عرب الصحراء؛ أي إلى أولئك 
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اللصوصء الذين غالبا مايأ مائة منهم» وأحياناً أكثر وإذا لم يعطهم 
الرهبان مباشرة ماطلبوه» ينتقضون عليهم وينشرون الفوضى في الديرء 
علاوة على ذلك هم أغنياء» ولديهم متلكات كثيرة» ذلك أن واحدا من 
رؤعاء افق كرح ركاه من حلي الفلبية كاد ين امار ا 
منح الدير العشر الأعظم لكل جزيرة كريت» وشطراً من المكوس في 
تور ا إلى جانب منافع أخرى أنالاأعرفهاء وبالإضافة إلى هذاء 
يجري إرسال صدقات كثيرة إليهم من جميع بلدان العالم المبيحي» وذلك 
من قبل كثيرين مسن الذين يعتقدون أخهم ينفقون أمواهم على أعمال 
جيدة» في حين أنها في الواقع تصرف على شؤون سيئة جد لأن الرهبان 
أنفسهم ينبغي عدم رعايتهم من قبل المؤمنين» على أساس أنهم هراطقة. 
إليهم لانجوز بموجب أحكام القانون إعطاء مساعدات أوصدقات» ثم 
إنهم مما يعطى إليهم يتولون بالفعل رعاية اللصوص من البداة العربء 
الذين يتوجب اعدامهم؛ كا أنهم لايبنون شيئاً تشريفاً للرب» حتى وإن 
بنوا كنائس» يتوجب على المؤمنين عام الاسهام في بناء كتيسة 
للمنشقين» وهنا من المناسب أن أحدثكم ب| وقع لي في السنة الأخيرة: 
عندما كنت عل المنبر في أوم أعظ الناس في يوم عيد القديس 
ميكائيل» جاء بعد القداس رجل» وقدم إِلْ مرسوماء ورجاني بقراءته 
للناس بصوت مرتفع في الكنيسة الأبرشيسة بعد القداس» وكان رسالة 
طويلة» عليها خعتم كبير هو ختم السيد بطريرك الاسكندرية؛ المقيم في 
روماء وكان فحواها هو أن كنيسة القديسة كاترين في جبل سيناء 
بحاجة إلى الترميم» وزادت أن ذلك العمل ينبغي أن يقدم له الناس 
أيدي المساعدة» وجرى منح الذين يفعلون ذلك غفرانات طيبة» وكات 
الرجل الذي جلب الرسالة» راهباً اغريقيا مسئأه وقد وقف إلى جانب 
مذبح الصليب المقدسء وذلك على مقربة من المنبر» أمام وجهي» وقد 
وضع اثاره المقسدسة مع تزيينات» وشموع مضاءة.» ووقف إل جانب 


- 1428 - 


 مكوؤا‎ 

المنبر مستعذا لاستلام المال» وف ذلك الوقت كان الناس ينظرون إل 
وإليه» وعندما قرأت الرسالة قلت للناس بصريح العبارة:2 اعلموا أن 
الذي يقف هنا هو واحد من رهبان جبل سيناء» وقد ججاء من أعظم 
الماك حرا سيك تر ماك وهو للد الاين أجل ا 
لك الاسكسدة لل الس سوق بر درن ولي الل 
بالرب أن لاتعطوا شيئاً إلى هذا الراهبء لأنه كا ترون منشق؛ 
وهرطقيء وغير مؤمنء وهو لايجوز السسماح له بالدخول إلى كنيستناء 

وأن لايكون حاضراً أثناء صلواتناء لأنه مرئد. 
وثانيا: لاتعطوا مالا من أجل ترميم كنيسة القديسة كاترين» حتى 
وإن كانت مهلهدة بالسقوط. مع أنها غير مهددة بالسقوط. بل هي 
سليمة تامأ وسبب هذا ل لنست كاثوليكية» بل 
هرطقية» وليبس فيها مكان للاتين التابعين للكنيسة اللاتينية الرومانية» 
الموجودين في ذلك المكان» كما لايوجد فيها مكان لإقامة قداسء أو 
لإقامة الصلوات» لابل حتى عندما نرجوهم)» لايسمحون لابقراءة 
ولابغناء الصلوات في تلك الكئيسة: لأنهم يعدون الكنيسة الرومانية 

محرومة». ولذلك دعونا نسمح للا بالانميار. 
وثالنا: إن السيد البطريرك» عندما يقدم الغفرانات من أجل ترميم 
هذه الكنيسة» هو إما قد أميء تزويده بالمعلومات. أو أمراً آخر أنا أميل 
للأخذ به» وهو أن الرسالة مزيفة لأن رهبان ذلك الدير لديهم راعي أو 
بطريرك في الشرق» هم له مطيعونء وهم لايعبأون بالمقيم في روماء 
الذي لقبه فقط بطريرك الاسكندرية»؛ علما بأنه لم ير الاسكندرية قطء 
كا أنه ربا ليست لديه أية نية»برؤيتهاء وليس لديه هناك من يطب 
أوامره» ويعرف هؤلاء الرهبان بأن الكنيسة الرومانية تقدم أساقفة حتى 
إلى الأماكن التي ليس فيها أتباع؛ ولذلك يفرون من أماكنهمء ويأتون 
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الاوكهمه- 


إلى روماء ويعترفون برجل كأسقف طم ويطلبون عونه من أجل 
منفعتهم؛ مع أنهم لايظهرون له أي تشريف» أو يطيعونه من أجل خاطر 
المسبيح» ويعطونه رسائل مزيفة. أو كتبت من دون عناية» من أجل أخذ 
أموالنا لاستتخدامها من قبل الحراطقة. 

ورابعا: إن هذا الراهب الواقف هناء ويطلب منكم ذهياً وفضة 
لالشيء؛ لأنني أعرف بالتجربة بأنه هو نفسه في مكانه لن يفتح واحدا 
من أبواب كنيسته لنا مقابل لاشىء» ولن يعطينا شربة ماء بارد» ولن 
يعيرنا 29906110131017 ولن يمنحنا قطعة من الجلد لتصليح أحذيتناء 
عصينا منهم» أو أن ندفع لاستئجار عصاء يأخحذها كل انسان عندما 
يتسلق الجبل المقدس. وأنا لم أذكر هذا فيا دونته من قبل» لكن هذا 
ماوقع بالفعل» فعندما كان الحجاج على وشك الصعود إلى الجبل 
القدس» جاء الرهبان مع عصيء إما باعوهم لناء أو أعارونا إياهم 
تأجيراً إنما لى يقدموهم لنا مقابل لاشيء ولابشكل من الأشكال» 
وهكذا وقفوا بالاتجاه المعاكس» ودمروا روح كليات:١‏ بكرم أنت 
تلقيت» وبكرم أنت أعطيت». 


وعندما فرغت من حديثى على هذه الصورة» وانتهى القداس» تفرق 
الناس؛ ولم يعطوا ذلك الراهب شيئاً لابل أكثر من هذاء لقد أنذر بأن 
من الأفضل له مغادرة المدينة بأسرع وقت يستطيعه. وذلك قبل أن 
يجري تفتيشه واستجوابه وفي الحقيقة إنني أعتقد أنه إذا لم يجمع شيئاً 
من المال» لن يستطيع قط الوصول إلى جبل سيناء» ولقد سمعت فيا 
بعد أن ماكسيميليان امبراطور وملك الرومان التفى جداء وكذلك ملك 
هنغارياء اللذان تولى الرسول المتقدم الذكر خخحدمتهها قد أعطياه مبلغاً 
كبيراً من المال» لكن ذلك كله كان عبثاء لأنها لم يلتزما بالحكمة 
القائلة:0 انظر جيداً واعرف ماهي أخلاق الرجل الذي أنت معطيه؛؛ 
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وي الحقيقة هذا المكان مقدس » وثمين لدى المسيحيين» وهذا مايعتقدونه 
حوله؛ ولذلك لايطرحون أسئلة حول أخلاق الناس الذين يسكتون 
هناك» والذين لابيعدون شيا بين الناس» هذا(57) وإنه بالنسبة 
للغفرانات الممنوحة من قبل الآباء الرسوليين باسم الرب إلى تلك 
الكنيسة هي ذات تاريخ قديم» وقد منئحت عندما كانت الكنيسة ماتزال 
تحت سلطة الباباء وهم مايزالون يتمتعون بسلطانهم حتى هذا اليوم 
لصالح الحجاج الذين بحصلون عليهم» حتى وإن زاروا المكان من دون 
اعطاء أي منح وتقديهات هناكء ثم إن الحجاج لايفعلون فعلاً صاحاً 


عندما يودون اللسصول على الغفرانات فيقدمون أعطيات إلى 


مغادرة ا حجاج وسفر: من جبل سيناء» والاضطرابات 

والابتزازات والآزعاجات الني عانوا منها قبل أن يتمكنوا من 
مغادرة الدير إلى الصحراء ثانية. 

وفي اليوم السابع والعشرين استيقظنا قبل ضوء النهسارء وأقمنا 
قداسات في بيعتناء بعدها نزلنا إلى كنيسة القديسة كاترين» وحصلنا على 
غفرانات(++) في بيعة العذراء المباركة في العليقة» وعند ضريح القديسة 
كاترين» وبعدما قبلنا الأماكن المقدسة حصلنا على إذن من القديسة 
كاترين للعودة إلى أوطانناء وصعدنا إلى موضعنا وقمنا الات 
لمغادرتناء وبصعوية استطعنا اقناع الرهبان بالساح لنا بتعبئة روايانا من 
بثر الدير» كنال الماحة ب كن وعدي لمم نبا اليه 

ل ا ل ل من الشرق» 
إل هناك وهم يقولون بأن موسى قد حفر هذا البئر» وأنه بفضل 
صلواته تدفق الماء فيه لانعاش بنئ اسرائيل» وكان موسى قد تعلم فن 
حفر الآبار هذا في مصرء لأن بليني حدثنا في كتابه الأول من تاريخه 
الطبيعي» بأن دانوس 0808105 ابن بلوس086105 كان أول من قام 
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 م16عاسم‎ 


بحفر أبار بمصرء وأنه عندما أبحر إلى بلاد الاغريق» عمل هناك الشبىء 
نفسه. ومن هناك انتشرت معرفة هذا الشىء في المناطق الأخرى. 2 

وعندما رأى البداة بأننا نقوم بالاستعداد للمغادرة» أرسل مقدمهم 
خادما إليناء حذرنا بوجوب عدم التفكير بمغادرة المكان الذي كنا فيه 
من دون أن ندفع له حقوقه أولأء وهكذا حدث بعد كثير من المناقشات 
أن أعطيناه بععضص الدوقيات» وأملنا لذلك أننا أصبحنا أحراراًء وانتظرنا 
الآن قدوم سائقي جمالناء الذي تأخروا كثبراً عن القدوم إليناء وأخيراً 
جاء واحد وقال بأن الجمال كانت في أيدي رجال مسلحين» لن يتركوهم 
من دون دفع خفارة همء وبناء عليه عقدنا اتفاقا معهم» وحررنا جمالنا 
منهم مقايل مالء وجاء سائقو الحمير أيضاً وأخبرونا بأن حميرهم 
محبوسة من قبل المسلمين» وأن علينا أن ندفع إليهم مالاً من أجل 
تخليصهم» ولذلك ظلت حوافظ نقودنا مفتوحة باستمرارء لأننا كنا 
مرغمين على الدفع حتى ننجو من هذه الاضطرابات» وفي الوقت نفسه 
بعث إلينا راعي الدير رسالة يشتكي فيها بأن واحدأً منا قطع شظية من 
تابوت القديسة كاترين» بأداة معدنية» وإذا لم نقم على الفور بإرجاعها 
عن طواعية» سوف نرغم بال حال على فعل ذلك من قبل البداة العرب» 
الذي سوف يضع القضية بين أيديهم. 

وعندما سمعنا هذا بتنا خائفين خوفاً شديدأ» علاوة على ذلك وجدنا . 
التابوت مشوهاً بالحقيقة» لكن مامن واحد منا اعترف بأنه فعل هذا 
الشيء» ونظر كل واحد منا إلى جاره» ولعن الذي فعل ذلك» ومع أن 
كل واحد منا رجا الآخحر وقال بأن المجرم ينبغي أن لايخجل من 
الاعتراف» وينبيغي أن يعيد القطعة المكسورة ثانية» وأعلنا جميعاً بأننا 
سوف نقف إلى جانبه» وسوف ندفع كل ماتوجب عليه دفعه» ومع ذلك 
مامن أحد اعترف بذلك. وقال كالينوس أخيراً» إن على المجرم أن 
يعطيه القطعة المكسورة من الحجارة بشكل سريء» وهو سوف ينهي 
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القضية مبدوء ودون) إعلان» وهذا ماكان» وأنا حتى هذا اليوم لم أعرف 
من الذي كان المجرم من بيئنا. 

ولقد تحملنا كثيراً الاضطرابات والخزي خلال حجنا هذا كله بسبب 
الرغبة الحمقاء لبعض من جماعتنا بالحصول على قطع مقطوعة من 
الأماكن المقدسة» وهذا ماكنت قد تحدثت عنه من قبل: وعندما جرت 
تسوية هذه المشكلة:» جاء رهبان الدير والموظفين وسألوا من دون حياء 
مالا كوداع, أو هدية مغادرة» وهو أيقنا ماأعطيناهم إياه» مع أنهم 0 
يستحقوا ذلك» ثم جاء راعي الدير بشخصه ذاتياء وكان رجلاً قد تقدم 
قليلاً بالسن» وقويا وعاقلاً» وقد طلب منا اصطحاب أربعة جمال محملة 
بالفواكه» لترتحل معنا إلى مصرء لأنه في كل سنة » وني مثل هذا الموسم» 
يرسل راعي الدير فواكه إلى السلطان» ملك مصر» وتوضع هذه الفواكه 
في صناديق خشبية» وهي تجمع من قفار سيناء وحوريب» ويقدر 
السلطان هذه الهدية تقديراً عظياء لأن الفواكه قد نمت في تلك البقعة 
المقدسة» ويقوم بتوزيعها بين أعظم أعيان مصرء الذين يتسلمون تلك 
الفاكهة على أنها شيء مقدس أرسل إليهم من السماء» ولذلك أخذنا 
تلك الخال الأربعة بصحبتناء ومن أجل وصف للحدائق في القفار» 
حيث تنمو هذه الفواكه انظر ماذكرناه من قبل ص١١141١.‏ 

وأخيراً عندما جرى اعداد كل ثيء بسلام» وجرى الدفع إلى جميع 
الرجال» خشينا من أن يقوم البداة العرب بعد مغادرتنا للدير باللحاق 
بنا وإنزال الأذى بنا في القفارء لذلك توجهنا مع كالينوس إلى المسجدء 
حيث كان مقدم اليداة العرب» واستدعيئناه إليئاء ورجوناه أن لانتعرض 
للاضطراب من قبل رجاله عندما نصير مارج الدير» وقد وعدنا بأئنا 
لن نعاني من أي أذى على أيدي قومه وقال بأننا إذا مارغبنا بأن نكون 
سالمين تمامأ فلسوف يرسل بعضاً من عبيده معنا لسفر ثلاثة أيام أو 
أربعة خلال القفار لحايتناء ولقد كنا راضين بهذا الجواب» وتركناه 
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هنهم 
ونحن متحررين من الخوف؛ وقد أعاقت كل المشاكل المتقدمة الذكر 
مغادرتنا حتى منتتصف النهارء وقمنا الآن تحت الحر الكامل للشمس 
بتحميل جمالنا مع كثير من التعب» ووسط مخاصهات كبيرة» لأن سائقي 
الجمال ألقوا روايا الماء التي ملأناها ماء» وقمنا نحن من جانينا بوضعهم 
مجددا لكنهم رموهمء ووصل بنا الحال إلى الضراب» وأزعبجنا بعضنا 
بعضاً بحركات غاضبة:» وجاء أخيراً بعض البداة العرب وصا حونا على 
شرط أن ندفع كراءً جديداً إلى سائقي ثقي امال مقابل حمل روايا الماء 
وفعلنا ذلك» ولوفعلناه من البداية لماكان ثار أدنى خلاف. 

وتم أخيراً تحميل جالناء وغادرنا الديرء لكن مالبث البداة العرب أن 
مجاءوا يسعون خلفناء وهم يحملون حصيراً وحقيبة» كان سائقو جمالنا 
قد تركوها عن قصد. ولذلك أرغم الحاج الذي عادت الحصير إليه على 
شرائها من البداة العرب» وعندما حصل على الحصير رفض سائق 
الجمل وضعها على جمله مالم د يتم دفع بعض الفلوس له ومهذا تعرضنا 
للمضايقة والأذى تماماء وغادرنا الدير الآن» وسافرنا خلال الوادي 
نفسه الذي جئنا عبره» وذلك حيث عبد بنو اسرائيل الععجل الذهبى» 
وسرنا بخطوات بطيئة نلدة أربع ساعات» ونصبنا في المساء خيمنا في 
مكان دعاه البداة العرب باسم 27/361118 » ووجدنا هنا مصاعب في 
الحعصول حلى مايكفي من العمي للثار من أجل طهي طعامنء ونصب 
البداة العرب الذين كانوا مع الجمال التي حملت الفواكه خيمهم في 
ا ا ا ل ا 

الرحلة 

وفي اليوم الثامن والعشرين» الذي كان الأحد الثامن عشر بعد 
الكليث» استيقظنا ثلاث ساعات قبل ضوء النهارء وحملنا حمالناء 
وغادرنا مكان 083 وعبرنا خلال ذلك الممر الضيق» الذي كنث 
قد تحدثت عنه من قبل» وأدرنا ظهورنا إلى أعلى جبال سيناء؛ وعدنا 
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الاوكهة- 
ثانية إلى 1130611618 » حيث اعتاد موسى على رعى قطعان يشرو» 
وعلى هذا السهل المنبسط ابتعدنا عن الطريق الذي كنا قد جتنا 
عليه["71] أثناء قدومناء ولقد غادرناه وتركناه على الجهة اليمنى» عندما 
استدرنا نحو اليسار. ونزلنا محرى سيل بلا مرات» وهو مع ذلك كان 
مكانا جخيلاً» لأنه كان مليئاً بأشجار التمر الهندي وشجيرات أخرى» 
وعندما كانت الجمال والحمير عابرة قطفوا الأوراق مع الندى عليهم» 
من الأغعصان الصغيرة» وفي الوقت نفسه مصصنا الندى من على 
الأوراق» ذلك أنه كان حلواً مثل السكر أو العسل؛ ومنه جرى إعداد 
المن اللذيذ والحلو الطعمة, وفي حوالي الظهيرة وصلنا من نهاية مجرى 
السيل ذاك إلى الوادي حيث كنا قد اصطدمنا مع البداة العرب, قبل 
ثانية أيام مضتء وأثناء عبورنا لمجرى السيل هذاء فجأة قدم حمار 
وحشي مسرعاً من الأعالي» وكان يجري نحونا بسرعة كبيرة وكأنه 
سوف يندفع في وسط جماعتناء ونحن الذين لم نر قط من قبل حماراً من 
هذا النوع؛ لم نظن أنه أي شيء سوى حمار أهلي» وكنا مشدوهين تجاه 
سرعته وجماله» وقد ركض وهو ينظر نحو حميرناء وأتصور أنه كان 
يريدهم» متصوراً أنهم سوف يتجنبون مرافقة الانسان» ولحقه واحد من 
البداة العرب بحذرء وسار على محاذاته» مع قوس وسها ناويا 
الاطلاق عليه» وهربت الدابة قبل أن تكون في مدى الرماية» ومع ذلك 
سارت ببطىء مبتعدة عن مطاردهاء وكأنها كانت تريد استدراج الرجل 
ليدخل في سباق معهاء وأخيراً عندما صار العربي قريباً من الحمار» فوّق 
قوسه ورمى سههما جرح به الدابة» فرمت على الفور السهم» وذهبت 
ماضية عبر المكان المتحدر» وجلب لنا الشاب السهم وكان هناك دم على 
رأسه. وبعسد مضي وقت قصير رأينا غسة حمير وحشية مع بعضهم 
يركضون بين الصخور. 

ولدى الذين كتبوا عن التاريخ الطبيعي الكثير ليقولونه حول امار 
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الوحشي؛ والأخدر أو حمار الوحشء هو دابة جميلة رشيقة:؛ لما رأس 
أصغر من الحمير العامة» وهو حرهء وغير مدجن» وحيوان مفعم 
بالحيوية يسكن في المناطق الجبلية» والأماكن القاحلة» وهو سريع جدأء 
حيث يمكنه أن يسبق الدبء والذئب» والأسدء ولهذا السبب عد من 
قبل القسدماء بين الأرباب الرئيسية.» وليس بين ال 1100060685 ىا 
أخبرنا يوسيبيوس في مصنفه ©8/8400م2:86 ووأاوومة/اع 106 
الكتاب الخامسء الفصل الثالث عشرء ويمكنه أن يتحمل العطش 
لوقت طويلء أطول من المخلوقات الأخرى. وعندما يكون غير قادر 
على الوصول إلى الماء» يعيش على الريح» حيث يقف فوقٌ الصخور 
ويستنشق المهواء» وهذا ماورد في سفر إرميا في قوله:« ووقف حمار 
الوحش على الحضاب يستنشق الريح مثل التنين» [ارميا:7/14] وجاء 
في المزاسي قل ولهة: ويطفىء الار السوحش 
عطشه)(المزمور:5١٠/١١).....‏ وينهق الحار الوحش اثنتي عشرة مرة 
في النهار واثنتي عشرة مرة في الليل» وبناء عليه يستطيع الذين يسكنون 
في القفار تميبز ساعات الليل.. .. والبغال السريعة هي التي تلد من حمار 
وحش وفرسء ولكن الأسرع من البغال هذه هو الار الذي يلد من 
حمار وحش وأتان مدجنة» والبغال المولودة لما أثان مرتئفعة جداء لأنها 
تركب من قبل الأمراء والرجال العظياء» ووصلنا عند غروب الشمس 
إلى مجرى سيل منعزل.وجافء يطلق عليه البداة العرب اسم 84(ماعاء 
وهنا أنزلنا الأثقال من على دوابناء ونصبنا خخيامناء وتمددنا هناك أثناء 
الليل» وكان المكان جافاً وقاحلاً إلى حد أننا لم يكن لدينا أمل في العثور 
على مايكفي من خشب لاشعال نار» لكن وجدنا مايكفي لتسخين ماء 

وفي اليوم التاسع والعشرين» الذي هو يوم عيد القديس ميكائيل» 
استيقظنا قبل ضوء النهار» وارتحلنا خلال مجرى السيل نفسه المهجور: 
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وهو الذي جئنا عبره من قبل» وعانينا من يوم صعب ومرهقء لأننا 
عملنا رحلة طويلة فوق أرض سيئة» وليس فوق رمالء كان من الممكن 
لنا تحملها بصبرء فلقد سرنا فوق غبار» لابل فوق رمادء وعجبنا كثيراً 
00 جاءت الكميات المائلة من الغبار والرماد» التي 
نتشرت فوق تلك المنطقة: لأنه لم يكن هناك سكان من البشرء ولانارء 
لاي سف مزق وق أن عل مذ سوك عا لك ب 
للويهان الكاثوليكي: مادام الرب قد أرسل اللعنات الموجهة 
البلدان» إلى هذه ال المحجرية بد أرمل أيضاً هذه 0 0 
أي مامن مطرء أوثلج؛ أوندى ينبغي أن يسقط هناء بل أمطار من الغبار 
والرماد» وهو قد هدد بوجوب سقوط مثل ذلك على الأرض المقدسة» 
بالشكل نفسهء إذا لم يحافظ الذين يسكنون هناك على وصاياه»» ١‏ فالرب 
سوف يجعل مطر أرضك غباراً وتراباً ينزل عليك من السماء حتى 
تهلك/1 التثنية:78/ 4 ؟]؛ فهذا ماعمله الرب لأرض مصرء عندما أخذ 
موسى وهارون- بناء على أوامروس حفئاً من الرماد من الموقد وذراه 
نحو السراء» فأصبح يغلي وانتشر عل فشكل فور ل الاسن وععل 
الحيوانات» وذلك حسب) قرأنا في سفر سفر الخروج:4/ ٠»ء‏ وهكذا تصورنا 
بأن ذلك الجزء عن القفيار قل اضيب أيضا بالؤفاء نفسة كل مر 
وخشينا أن يتحول إلى بشور مثللا حدث للمصريين» وعلى كل خحال 
حفظنا الرب أصحاء لدى عبورنا خلال تلك الأرض من الرماد. 
ووصلنا إلى واد حيث وجدنا صنياً على شكل طفل سوداني» واقفاً 
في كهف في الصخرء ا ل ال 
هذا الصنمء وكانوا سيبدون امتنانهم لوأننا قدمنا بعض الفضة:؛ لكننا 
نفعل ذلك» وقطع بعضهم قطعاً من قمصانهم وعلقوها أمام الصنمء 
وذلك حسبما اعتادوا أن يفعلوا في أماكن اعتقدوا بوجود أية قداسة 
فيهاء وكنا قد رأينا شيئاً من هذا القبيل من قبل» وبالنسبة لهذه العادة 
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:8ه 
السخيفة بالتعبد بوساطة أثهال من القياش» يمكن للانسان أن يقول بأ 
أن بعض الناس يعتقد أن مامن شيء في الدنيا هو أكثر قيمة ومكانة 
وقبولاً لدى الرب من جلد المخلوقات الميئة» التي عليها كتب الرب 
أسراره الأكثر عمقاء مع نظام العالم كله إنه مثل هذاء بالمساواة المنطقية 
الأثمال التي لاقيمة لها من الكتان وقطع القمصان» جديرة بالاحترام» 
على أساس أن مامن أشياء أدنى قد كتبت عليهم ثما كتب على جلود 
المخلوقات الميتة» لأن جميع الأشياء مقدسة» وانسانية» وسماوية» 
وارضيةء وخالدة» ومتحولة» وحاضرة؛ ومستقبلية» ومرئية وغير مرئية» 
وطبيعية» واعجازية» وأشياء ينبغي أن تعتقدء وأشياء يمكن البرهئة 
عليهاء وأشياء منطقية» وأشياء وهمية؛ وجميع الأشياء الأخرى؛ من كل 
من الحيد والسبىء» وأشياء مرغوب بهاء وأشياء مرفوضة؛ كلها قد كتبت 
إما على رق أو ورق» ولعله لهذا السبب يعتقد الكفار بأن هذه الأثمال 
مقبولة بالنسبة لأربابهم» وهذا يقدموها لهم. 

وسرنا من هذا المكان على طريقنا حتى المساء» وقد نصبنا خيمنا في 
مكان موحش» يدعوه البداة العرب باسم اللة»اأاطاء وعندما استقر بنأ 
الحال بدأنا مجدداً نشعر بالحاجة إلى الماء ونعاني من نقصهاء وكان هذا 
مزعجاً لنا بلا حدوف وقاسياً لايمكن تحمله. ففي ذلك المساء بالكاد 
امتلكنا من الماء مايكفي لطهي حساء أو المرق لتأكله مع بقسماطنا أو 
خبزناء وتفكرنا حول الكميات الوافرة من لحوم الأوز والبط التي 
نجدها تقريباً في كل بيت في بلادنا عشية عشية عيد القديس ميكائيل» وبدأنا 
نتحرق رغبة إلى قدور اللحمء وإلى السفود المليئة باللحم المشويء وإلى 
سلال السمكء والمعجنات الساخنة؛ والذي حدث معناء كان مثل الذي 
حدث مع بني نى اسرائيل في القفارء وذلك عندما تذكروا وفرة الأشياء في 
مصر» 0 إلى اللحمء وإلى السمكء وإلى البصلء والثوم 
والبطيخ(الخروج:7١/‏ 7) وبتفاصيل أكثر في سفر العدد:١١/‏ 5: لكن 
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لككهم- 
رغباتنا كانت بلافائدة» لأن موسى لم يكن معنا ليجلب لنا السلوى من 
بلدان ماوراء البحر؛ كما جلب لهم» وعل كل حال نزل غضب الرب 
عليهم لأن المزمور يقول:« وطعامهم بعد في أفوا صعد 
غضب الرب وقتلهم [ المزمور:78/١1]؛‏ وعلى هذا أمضيئنا عيسذا 
ميكائيليا تعيساء وليلة غير هادثة بسبب الرماد؛ والرياح التي نشرته في 


2 


الحو 
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مت 
كبف عانينا بسبب نقص اليأه 


وني الثلاثين» أي اليوم الأخير من ايلول» وكان يوم عيد القديس 
جيروم؛ غادرنا المكان المتقدم ذكرهء بعد منتتصف الليل مباشرة» أي أربع 
ساعات قبل ضوء النهارء وتابعنا سيرنا خلال القفار التي بلا ممرات» 
تخلفين وراءنا أعلى السلاسل الجبلية والداخلية منهاء وعندما أضاء 
النهار وصلنا إلى قفر رامائيم؛ أي إلى المكان الذي خيمنا به في اليوم 
التاسع عشر» عند سفح منطقة 7الإ8»ا361] » حيث نزلنا إلى جانئب 
ال هضبة المنحدرة» ىا سلف وتحدثنا من قبل» ولم نسر فوق ذلك المكان 
المنحدر ثانية إلى الجبال» بل تركنا المنطقة التلية على يمينناء ومضينا 
نازلين نحو الببحر الأحمرء فهنا ابتعدنا عن الطريق الذي قدمنا عبره» 
إلى الماء» وتذمرنا من أجل الماء وقلنا لكالينوس» الذي كان موسانا:ة 
أعطنا ماء حتى نشرب» وذلك مثلها قال اليهود 
لموسى(الخروج:117/ 7): وأجابنا كالينوس بأننا إذا أردنا الماء» يتتوجب 
علينا الانحراف قليلاً عن الطريق الصحيح» بعيدين عن الجال الذين 
لايمكن اقتيادهم فوق تلك المنطقة التي بلاتمرات» فقلنا: ينبغي أن 
نمتلك ماء» لأننا خلال الطريق كله من سيناء إلى هذا المكان لم نر الماء» 
وقد أفرغنا تقريبا رواياناء وبناء عليه أخبر واحد من البداة العرب» 
الذين التحقوا بنا في القفار» كالينوس بأنه يعرف مكانا فيه كثيراً من 
الآبار: وأنه سيقودنا إلى هناكء وبناء عليه تركنا الجمال وكالينوس 
يذهبون مباشرة نحو البحر الأحمرء وتبعنا العربي في المنطقة الأخرى؛ 
ووصلنا معه إلى منطقة قفر أي إلى مجحرى سيل صخريء» مغلق من على 
الحانبين بجدران عالية من الصخورء والذي خلاله تجري المياه في 
موسمها بشدة عالية إلى درجة أنها تنقل الصخور الكبيرة» وسرنا مسافة 
طويلة خلال مجرى السيل» هذاء وبدأنا نصبح خائفين» لأن المكان كان 
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صحراء موحشة. وتحدث أحدنا مع الآخرء وعجبنا من أنفسئاء كيف 
أننا حتى نحصل على الماء تركنا كل أغراضنا على الجال» وتركنا أدلاءنا» 
وسائقي حميرناء وسائقي جمالناء والتحقنا برجل فرد- هو الأغرب بين 
الغرياء-- وكنا نلحق به فوق ذلك القفر الذي بلا ممرات» ومع ذلك 
اعتقدنا جميعاً بأن ذلك العري كان انسانا جيداً» لأنه بذل جهده في كل 


سبيل حتى يشجعناء وركض بنشاط أمامناء مشيراً إلى الصخور العالية 
وإلى مجرى السيل الجاف الذي أمامناء وكأنه هو شخصياً يبحث هناك. 


وبعدما سرنا مسافة طويلة» تسلقنا على الصخور وخرجنا من مجرى 
السيل» ووصلنا إلى مكان كان مليئاً بالنياتات والحشات: نش امنضراء» 
وبعدما اجتزنا هذا المكان وصلنا إلى سهل رمل» حيث رأينا كثيراً من 
علامات سير الناس والجمال والحمير مرسومة على الرمال» ا 
السهلء ممليثاً بالشجيرات ويأشجار الفاكهة» وكان فيه كثيراً من الآبار 
والحفر المليئة بالماء» وعندما رأيناهم قفزنا من على ظهور حميرناء وسررنا 
لدى عثورنا على الماء» وركضنا نحو الحفرة الأقرب» وأنزلنا فيها الدلاء 
المصنوع من الجحلد. الذي حمله عربينا مععه» ونضحنا منها بعض الماء 
الكثيف الموحل؛ وعندما أردنا أن نشرب منه» تذوقناه فوجدناه مالحاً 
جداًء وكأنه قد نضح من البحرء ولذلك حتى حميرنا لم تستطع الشرب 
ل 6 
معناء وجلبنا إلى هنا لالشيء» أشار إلينا بوجوب تذوق ماء الآبار 
الأخرى أيضاًء والبحث عن ماء عذب» وهكذا ذهبنا إلى حفرة أخرى 
ونضحنا بعض الماء» وقد وجدناه بلا طعسمء ومع ذلك كان أقل ملوحة 
من الأول» وهكذا طفنا حول - جميع الحفره وقد وجدنا ماء لدوابناء لكننا 
١‏ جد ناد اشنا ا تلك ااان وواء علي بدا شر ويرفي اراب 
ا ا ا 0 
جدا وبعدذما حفرنا لبعض الوقت» بدأ الماء يتدفق» ومع أنه كان 
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موحلاًء لكنه كان عذباً. 

وملأنا مبذا الماء روايانا وأجوافناء دون أن نعبأ بوحولته» فكل انسان 
يعرف هذا السهل يفعل هذاء ويحفر بثراً لنفسه؛ لأن الماء في الأسفل 
عذبأ» لكن عندما : تشرق الشمس في الآبار. تجعل الماء مالحا ولذلك 
وجدنا ماء مالحاً في الآبار المحفورة فقطء ولو أن هذه الآبار حفرت 
عميقا» وطويت» وغطيت من حرارة الشمسء أعتقد سيكون هناك ماء 
جيداً للشرب في ذلك المكان. وفي الحقيقة إنه لأمر عجيب كيف توفر 
الماء في تلك الترية الرملية» وعجبنا من نبتون» رب البحرء الذي يعدما 
أطلق سراح ابنة دانوس 108081015 من ساطير في القفارء واغتصبها 
هناك غرس رمحه الثلائي الشعب فوق الأرض في المكان الذي تعاشر 
فيه مع الفتاة» فتفجر نبع؛ لكننا هنا لم يكن معنا لارمح ثلاثي الشعب 
أو مسحاة؛ بل عملنا نبعاً بأيدينا؛ ووجد في هذا المكان ينابيع مالحة 
جدأًء مثل مياه نبع اسمه ناتاه اينات 2 الذي هو موجود في بلاد -08 

95 7«( ؟). ويرسل هذا النبع مياهاً مالحة إلى حد أنها حولت 
النهر التي تجري فيه إلى هر مالح تمامآ» ومن جهة أخرى هناك أيضاً نبع 
اسمه أليس اام » حلو جدا لتشرب منه حتى أن الشارب منه لايعباً 
بمشروب آخرء ومثل هذاء وجدنا على هذه البقعة مياهاً حلوه ومالحه 
معاء هذا ورأيت في بعض الأماكن من بلادنا صفاتاً أكثر عجباً في ماء 
واحد هو نفسه. ففوق كوبلئز 2)2016102 قرب بلدة ناسو لا35568ل١ا‏ 
هناك يندفق من بين الصخر ماء حار مالح؛ ومن الجروف وشعاب 
الصخرة نفسها تجري مياه أشد حرارة وأكثر ملوحة» ومع ذلك أمكن 
العثور على مياه عذبه في المكان نفسه» وكذلك على مياه مالحة بارده» 
وهذه المياه كلها تنبسع من صخرة واحدة» وأسم هذا المكان مياه إمس 
5 وهناك أماكن إقامة للذين يرغبون بالاستحمام هناك؛ لأن المياه 
طبية. 


و 
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وبعدما سقينا أنفسناء وسقينا دوابناء غادرنا مسرعين» ووصلنا إلى 
جحرى سيل آخر شاسع؛ وبعدما سرنا على طوله مسافة طويلة» تسلقنا 
واحداً من طرفيه؛ فرأينا جمالنا تسير بعيداً عناء ولذلك أسرعنا بخطانا 
ولحقنا بهم وفي الوقت الذي وصلنا فيه إليهم سخن الماء الذي كان في 
جرارناء وبات غير قابل للاستخدام. لأن ذلك الماء ماأن يشعر بحرارة 
الشمس حتى يميل لأن يصبح مالحاء وسافرنا في ذلك اليوم في ظل 
شمس حارة جذاء فوق مجاري سيول مدهشة بقحطها وبصحراويتهاء 
ووصلنا عند المسساء إلى تخرى سيل اسمه لديهم 310/8783 ونصينا 
خيامنا على جسانبء وعلى مقربة من هضبة حجرية» يشرف عليها 
نتوءات صخرية:» وهنا حملت جماعتنا فرشنا ووضعوهم في كهف كبيرء 
حيث أقررنا فيه أنفسناء لأننا كرهنا خيامناء وبتنا غير راغبين بالجلوس 
فيها مالم نكن مرغمين على ذلكء لأننا كنا عندما ترقد فيها نبدى وكأننا 
مسجونين واحدنا إلى جانب الآخر؛ وأصبح كل منا مغطى بقمل 
الآخرء وكانت جميع الصخضورء والمحجارة» والأرض في هذا المكان 
مشكلة من تربة في غاية البياضء ولذلك انتشر علينا الغبار الأبيض» 
وبتنا وكأننا في طاحون قمح حيث يتطاير الطحين هناك» وعندما كنا 
نجمع عصياً ونطبخ» قدم أدلاؤنا والبداة العرب» وتحلقوا حول خيامنا 
يلتمسون الحصول عل البقسماط» والبيض» وأشياء ممائلة للأكل» ومع 
ذلك أكلوا قليلاً في تلك الأمسية؛ وسبب ذلك سوف أوضحه فيا بلي. 
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الفصل الثامن 
ويحنوي على أعيال ا حجاج خلال شهر أيلول 
وأشياء أخر: ى كثيرة 


قبل ساعتين من انبلاج فجر اليوم الأول من شهر تشرين أول. 
استيقظ المسلمون واليداة العرب- وكانوا جميعاً من أتبا ديانة 
محمديةه- الذين كانوا معنا وأشعلوا ناراً وشموعاء وبدأوا يأكلون» 
وكانوا مسرورين» يضحكون ويغنون» وصاروا مرحين أكثر ما اعتادوه 
وأيقظونا بصراخهمء ودعونا لنشاركهم في مرحهم؛ وعندما سألنا 
عن سبب هذا الاتفال الكير» أخبرون أله من الصاح اليل يسن 
صومهم, ولذلك أكلوا وكانوا مسرورين قبل الفجرء ذلك أنهم 
احزموك بالصوم الذي فرضه ملو عماطكة في درآنء لك دم 
لايصومون خلال السئة كلهاء إلأأفي شهر : نشي أول(كذ فنا 
يصومون كل يوم من قبيل الفجرء وذلك عندما يكون هناك مايكفي من 
ضوء لتبيان الخيط الأسود من الخيط الأبيض» وهم يصومون حتى 
غياب الشمس» ؛ وخلال النهار هم لايأكلون ولايشربونء ولايتحدثون 
مع زوجاتهم»ء بل يرتاحون. وينامون» ويمضون النهار من دون عمل» 
لكن ماأن تغيب الشمسء حتى ينهضون.ء ويمدون الموائد» ويأكلون 
ويشربون؛» لكن ليس دفعة واحدة» بل في الأوقات التي يرغبون بهاء 
ليع جود طوال الليل ويغنون» ويسعون إلى هنا وهناك» وني كل ليلة 
والذيين: لايستطيعون السهر طوال الليل؛ يتملدون لتر لكب 
يستيقظون قبل الفجر بساعتين للأكل» ويتوقفون عن الأكل عندما يرون 
الفجر. 


وفي المدن» يسعى- بئاء عليه رجال دينهم في الشوارع قبل 
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ساعتين من الفجسر ويضربون بقطع من الخشب بعضها ببعض» 
ويوقظون الناس حتى يأكلون ويمتعون أنفسهم» ولكم هو صيام غريب 
وغير طبيعي» مناسب فقط للناس الجسديين والشهوانيين» وهو بعيدء 
بعيد عنا الذي يدعو إلى صيام مسن هذا النوع» فبعد انتهاء الصوم أثناء 
النهار» يمضون الليل في أعمال الغريزه. والأكل والشرب» والتسلية؛ 
وكأن هذا الصيام- ىا يبدو-- قد عمل لغرض واحدء هو أن الناس 
بعد انتهناقه يتغمسون كلبية رعباء ترس كاه 
والأكل» ولقد انزعجنا كثيراً أثناء اليل بجراخهم طرال الشون سيا 
سنصف فيا يلي. 


وعندما اقترب النهار» وأشبعوا أنفسهمء وكانوا سيقومون بتحميل 
الجيال» وجدوا أن واحداً من جالهم قد سرق» لأن اللصوص يتجولون 
خلال القفارء ويقفون في النهار فوق رؤوس صخور عالية» ويراقبون 
جباعات الناس العابرة؛ ليروا أين سيقفون الإمضاء الليل» وعندما يكون 
الجميع نيام يندس اللصوص بينهم بكل هدوء؛ ويفكون جمالاً أو حميراً 
من مقاودهم؛ ويأخذون حقائب ومزاود إذا استطاعوا. 

وغضب سائقو الجمال تجاه هذاء وحمل اثنان منهم رماحاًء وخرجا 
يركضان في المنطقة للبحث عن الجمل؛ وفي تلك الأثناء قمنا بوضع 
حمولة الجمل المفقود على ظهر جمل اخرء وانطلقنا من 1818لا8 | وسرنا 
فوق طريق رملي» وبعد مضي ثلاث ساعات رجع سائقا جالنا مع 
الجمل المفقود» وكانت ثياءبما ملطخة بالدماء»ء وكانت الدماء مام من 
رمحيهماء فقد وجدا! اللصين مع الجمل في كهف. وقد قادثما إليه تعقب 
آثار ني ادل واللشين. وك ناد واعينا ها رمم ونا شوب 
الأخر وتجاامن الموت» وهذا هو الشيء نفسه الذي حدثنا به فرجيل 
بأنه حدث إلى هرقل» فبينها كان هرقل يحتفل مع ايفاندر 21/800917 
وضع ثيرانه بين قطيع ايفاندر» وكان يسكن ليس بعيداً عن ذلك المكان» 
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في كهف عفريت له حجم كبير» اسمه كاكوس 080005) ابن فولكان» 
كان ينفث النار من فمهء وكان قد أزعج المنطقة كلها بسرقاته 
ولصوصيته. وخرج هذا العفريت من كهفه أثناء الليل» وجر ثيران 
هرقل إلى كهفه من ذيولهم؛ وعندما رأى هرقل بأن بعض ثيرانه قد 
سرقت» وم يستطع أن يمن إلى أين ذهبواء رأى وقتها أثار طبعات 
أقدام اللص من موضع القطيع إلى الكهف»ء وبناء عليه ركض هرقل» 
وأخرجه من الكهف» وقتله بعكازه» وساق ثيرانه عائدا بهم. 

وفي الوقت نفسه- أثناء متابعتنا سيرنا على طريقنا تجاوزنا الجبال 
ووصلنا إلى أرض مدينء على شاطىء البحر الأحمر» ومع ذلك كنا 
مانزال بعيدين عن مياههاء وعرفت هذه المنطقة باسم مدين صدورا عن 
أسم مدينة مدينء التي بنيت من قبل واحد من أبناء ابراهيم من قطورة» 
وكان اسمه مدينء (التكوين:75/ ؟)» وقد ساها باسمه. والتجار 
الأوائل الذين قرأنا عنهم» أي الذين اشتروا يوسف«التكوين:18/77) 
كانوا من هذه المدينة» ومن هذه المدينة كان يثروء الكاهن الرئيس لمدين 
وملكهاء الذي كنت قد أشرت إليه من قبل» وهو الذي إليه هرب 
موسى من مصر والتجأ» وقد تزوج من ابنته(الخروج:؟). 

ولدى متابعتنا سيرناء وصلنا إلى خهاية القفار التي بلائمرات» ومنها إلى 
الطريق السلطاني العام الذي يقود من مصر إلى فلسطين وغزة» وهو 
الذي كنا قد غادرناه على مقربة من غزةء ىا تحدثنا عن ذلك من قبل» 
وذلك عندما دخلنا إلى القفار» فمن ذلك المكان إلى هنا لم يكن لدينا 
طريقاً نتبعه بل سرنا في النهار وفي الليل نوجه مسارنا بوساطة الشمس» 
والقمر» والنجوم؛ وذلك مثلا يفعل الناس في البحر» وكنا مسرورين إلى 
أبعد الحدود لدى عثورنا على الطريق» وبدا الأمر لنا وكأننا عدنا إلى 
الدنياء وفي هذا المكان ينشطر الطريق الذي يقود من مصر إلى طريقين: 

الأول منهما يساير شاطىء البحر الكبير إلى فلسطين» ومن هناك إلى 
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اليهودية والقدس» وعير هذا الطريق الناس باستمرار يأتون ويذهبون 
من الأرض المقدسة إلى مصر وبالعكس» ويقود الطريق الآخر من مصر 
إلى شاطىء البحر الأحمر» فمدين» فالطورء وهو ميثاء على البحر الأحمر» 
تقدم ذكره من قبل» وهكذا سرنا عبر هذا الطريق العام نحو مصر 
ونحن مسرورين» وكنا فرحين لأننا بذلك عشرنا ثانية على علامات 
خطوات الرب يسوع. لأنه عبر هذا الطريق جلب يوسف العذراء 
مريم) والطفل يسوع إلى مصرء بناء على طلب من الملاك.(متى:؟7). 
ومع حلول المساء وصلنا إلى قفار إيليم» حيث عسكر بنو اسرائيل 
بعد عبور البحسر الأحمرء وحيث كان هناك اثني عشر بثراً من الماء 
وسبعين شجرة نخيل(الخروج :11) لكن سرنا بعيداً عن المكان 
الذي كانت فيه الآباره وانعطفنا جانباً بعيداً عن الطريق العام لممسافة 
ميل ايطالي واحدء ونصبئا خميمنا في مكان قذر يدصونه 0860001]» 
وكانت الأرض هنا مليئة بالهوام والحشرات وبقملة فرعونء بأعداد 
لاتحصىء؛ وكلدت قد تحدثت عن هذا من قبل» وكنا غاضبين من 
كالينوس لأنه لم يأمر بنصب الخيام في المكان الذي فيه الآبار» لكنه قدم 
تسويغاً منطقياً لهذا» قائلاً بأننا كنا ساخنين وعطاشى إلى درجة أنئا لو 
توقفنا إلى جانب الماء» فلن توقف عن الشرب حتى نقتل أنفسناء 
والسبب الآخر» أنه كان هناك إلى جانب هذه المياه مستنقعات» وفي هذه 
المستنقعات أعناد لانحصى من الأفاعي من مختلف الأنواع» وديدان» 
وثعايين. ولذلك لم يكن موائاً السير إلى جانب المياه» وسبب آخر هو أن 
البداة العرب من لصوص الصحراء قد اعتادوا على نصب خيامهم إلى 
جانب المياه؛ وفي بعض الأحيان يأتون ليلا إلى الأماكن التي فيها المياه, 
وإذا ماوجدونا هناك فلسوف يلحقون بنا البلاء ويسرقونناء وهتاك 
سبب آخرء هو أنه إلى جانب هذه المياه هناك قمرية مليئة بأكثر المدينيين 
نوأ وكان هؤلاء سيزعجوننا بطرق كثيرة» حتى أثناء الليل» وذلك 
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إذا ماعلموا بأننا نصبنا خيامنا هناك» كا أن هناك سبباً آخرء هو أن 
الطريق العام الذي يمر قرب الآبار» هو الطريق الذي يسلكه كل من 
التجار واللصوص من البداة العرب» والمديئيين» وهم يعبرونه أثناء 
الليل» ويتوجب علينا عدم الانزعاج من قبلهم. 

وهكذا قمنا بعدما نصبنا خيامناء فنزلنا جميعاً مع سائقي حميرنا إلى 

موضع الآبار» وأشجار النخيل» وملأنا روايانا وجرارناء وقد عاد بهم 
سائقو حميرنا إلى الخيام» ذلك أننا مكثنا في تلك البقعة الرائعة» وخلعنا 
ثيابناء وتحممناء لأننا وجدنا كميات هائلة من الماء النقي» والداىء 
لنغسل أنفسنا به ل و ل 
وليس بعيداً عن ذلك القرية» التي كان فيها حشد كبير من أشجا 
النخيل» وفي الأيام التي عسكر با بنو اسرائيل في هذا المكان» كان 0 
اثني عشر بثراء وسبعين شجسرة نخيل» لكن في هذه الأيام ليس هناك 
تماما اث: ثني عشر بثرأ» لكن هناك كثيراً من ينابيع الماء على جانب الرابية» 
فق بالياه يكل لنياف ى] آنه لينو هناك سبعون حتجرة تخيل: بل أكثر 
بكثير» ومع ذلك فالمكان هو نفسه. 

وبسبب تدفق هذه الينابيع بالمياه» إن الذي أعتقده أنه لابد أن احدى 
الحوريات قد صنعت هذا المكان مشهوراً في تصورات الشعراء» وتتأكد 
هذه الفكرة بالاسم العري للمكان الذي هو دورندون 01107000(اء 
ذلك أن دروس 00115 كانت ابنة كيولوس 05ا©26©0 وفستا ٠/6518‏ 
التي كانت زوجة أوقيانوس»؛ وأم جميع الحوريات» هذا وأنا لاأعرف 
نسبة إلى أي من الحوريات تقدس هذا المكان» كا أنني لست متأكداً فيما 
إذا كان قد تقدس لأنه كان المحطة السادسة لبني اسرائيل أثناء فرارهم 
من مصرء حسبها جاء في سفر الخروج:9١//ا»‏ وسفر العدد: 4/7 


وقد مكثنا عند هذه المياه لمدة تزيد على الساعتين» وأنعشنا أنفسنا 
هناك بشكل كبير» وشربنا واستحميناء ونظفنا أنفسنا من الحوام» وفي 
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الوقت نفسه قدمت بعض الفتيات الجميلات مع قطعانهمن ع إلى المياه» وقد 
وقفن عند واحد من جوانب المياه» وعجبن من وجودناء ونظرن بتمعن 
نتحونا وضحكن» وبدين كأنبن يصلين» الا م انه 
شهوانية تلك المرأة المدينية غير المحدودة التي رافقت واحداً من بني 
اسرائز» عل مهديس درس رمن ع انامس ولاق الاين لد 
ضريها معا بسكين» ولذلك السبب مات أربعة وعشرون ألفاً من الناس 
في قفار شطيم(العدد:75)) ولذلك بدا ضحك الفتيات وحركاتين : أمراً 
مريباً بالدسبة لنا» وتظاهرنا وكأننا لم نر ابتساماتهن» ومع ذلك لم نستطع 
ملع بعض الشبان من الفرسان» من ابداء بعض اشارات الاعجاب 
نحوهن» وبما أننا مكثنا وقتاً طويلاً في هذا المكان» بعث كالينوس بدوياً 
عربياً» إلينا مع رسالة بوجوب عوددتنا إلى خيمنا بكل سرعه. وذهب إلى 
حد ابداء انزعاجه مثاء وبناء عليه عدنا إلى هناك» ووجدنا طعام عشائنا 
جاهزاء الذي أكلناه بمتعة غير كبيرة» لأن شربنا للماء قد أثر عليناء 
وكأننا قد شربنا من النبع الأحمر الموجود في السودانء والذي يقولون 
بأن من يشرب منه يغدو مجنونأ» وبينا كنا فرحين» جلس مسلمونا 
وبداتناء أسفين» وشاحيين» وصامتين» بسبب صومهم اللعين» لكن ماأن 
غابت الشمس» عندما طلبنا الراحة» حتى شرعوا بدورهمء يمرحون 
ويغنون ويصرخونء وبقصفون. ويأكلون» ويشربون» ولم يمنحونا راحة 
طوال الليل تقريبآ ومهذه الضجة كانوا ينفذون أحكام صومهمء ونهضنا 
في بعض الأحيان» وخرجنا من خيامناء وركضنا نحوهم. وأجبرناهم 
بالتهديد على أن يكونوا صامتين» وفي بعض الأحيان؛ عندما كانوا 
يخبزون معجناتهم في الرماد» بقينا معهم» ونظرنا إلى حماقاتهم. 
رحلة خلال القفار ورعب ا حجاج 


استيقظنا مبكرين في اليوم الثاني من شهر تشرين الأولء لكننا غادرنا 
متأخرين» بسبب فقدان ثلائة جمالء خبيل إليئا أنهم سرقواء لكن باتباع 
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آثارهم؛ : تمّ العثور عليهم وهم يرعون في البرية» وقد أعيدوا بعد شروق 
الشمسء وهكذا حملنا دوابناء وغادرنا أيليم» وسرنا عبر الطريق العام؛ 
فوق حقول واسعة نزولا باتجاه البحر الأحمرء وخلفنا جاء بعضص 
الرجال الآخرين مع جمال» وكانوا يسيرون على الطريق القادم من 
الطور» وخشينا من أن يكونوا لصوصاًء لأنهم كانوا مسرعين كثيرأء 
وستوناء وعنلما ماروا بذ ريناء رايا بأن اهم كانت عتمدة بيفباخم 

من التسوابل» وتوجسنا أن يكون أولشك الناس عائ نين إلى 
البلاط(السلطاني)» وكان قائد القافلة رجلاً مليئاً ووسيا وقد ساق 
جماله في وسطناء ونظر نحو كل واحد منا بملامح غاضبة» وقال وهو 
غاضب لكالينوس:١‏ كيف تتجرأء وأنت مسلم. على قيادة فرنجة خلال 
بلاد مولانا السلطان» وبذلك هم يزحفون مثل رجال عسكريين على 
طول الطريق السلطاني العام»؟ وقد أجابه كالينوس باحترام عميق:١‏ 
هؤلاء الرجال هم حجاجء وجاءوا إلى هنا لزيارة الأماكن المقدسة في 
بلادناء وهم لايرغبون بايذاء» أو مهاحمة أو الاعتداء على أي انسان. 
لكن با أنهم سمعوا في غزة- أو بالحري في القدس- بأن بعض 
الأفراد الأشرار يتجولون في القفار» وهم في كل مكان يغامرون دونما 
اقامة تقدير لأمان مولانا السلطان» وهم يسيئون معاملةالذين يسافرون 
خلال الصحراءء حتى وإن كانوا من أعيان القاهرة» وبا أن حجاجنا 
حر كاه كيد اووس وك ا اروم ود ؛ من 
أجل أذ بتمكنوا هم أفسهم من صصد وطرد أي واحد جمهم؛ ويخرق 
الأمان الذي منحهم اياه لطف مولانا السلطان. وهذا هو السبب في 
سيرهم وهم يتمنطقون بالسيوفء ويحملون القسي»» وعندما سمع هذا 
الجواب التفت إلى خدمه؛ وقال بسرور:« انظروا إن هؤلاء الفرنجة 
أشجع من المصريين؛ ولو أن مغاربتنا ومسلميناء أو الماليك» كانوا هكذا 
شجعاناء لكانت القفار قد تنظفت. منذ وقت طويل من اللصوص ومن 
قطاع الطرق»» وهكذا كان هذا الرجل راضياً تمامأ» وقدم لنا تحيات من 
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خلال كالينوس» وسأله عن رحلتناء وعن مواطنناء وعن مسائل أخرى» 
وفي الوقت نفسه سألناه من خلال كالينوسء عما إذا كانت سفن التجار 
من الحند قد جاءت مع بضائعها من التوابل والبخورء وعما إذا كانت 
هذه التوابل سوف يجري حملها إلى الاسكندرية وكان سبب سوالنا هذا 
السؤال» هو أثنا أملنا بعبور البحر إلى ايطاليا مع هذه التوابل في السفنٍ 
من الاسكندرية» وفهم الرجل مباشرة ماكنا نفكر حوله: وأعطانا جواباً 
كاملاً وكافياء وقال بأن السفن الايطالية قد وصلت إلى الطور منذ أيام 
كثيرة مضتء وني هذه المرة» إن التوابل والبخور المحمولين على ظهور 
الجهال إلى مصر وجهتهم القاهرة» ولسوف يجري حملهم من القاهرة عبر 
النيل إلى الاسكندرية؛ ومن ثم إلى البحسر الكبير» لأنه يوجد الآن في 
الاسكندرية اسطول تجاري من البندقية» وهو الآن جاهنء. ولسوف 
يبحر حالما يجري تحميل السفن» وعندما سمعنا هذا أصبحنا قلقين» 
وخحفنا خوفما شديداً من أن تغادر هذه السفن الاسكندرية قبل وصولنا 
إلى هناك, لأنه إذا ماحدث هذا فلسوف نرغم على قضاء الشتاء في 
الاسكندرية؛ الأمر الذي سوف يكون ممقوتاً كثيرا إليناء وبعد انتهاء هذا 
الحديث» ساق الرجل وسبقنا بسرعة:؛ في حين تبعناه نحن وجمالمنا عل 
مسافة مناسبة» وبدأنا من تلك الساعة نصبح قلقين» وأقلقنا كالينوس 
نكا وكذلك سائقي حالناء وحثثناهم في الوقت المناسب وغير المناسب 
للسير بشكل أسرع» وللتسرع برحلتهم. 

0 ا مرعب جداء والانحراف جانياً في القفار بالابتعاد عن 

بق الصحيبح؛ » الذدى ي قام به حجاج الفئة الثالثة . 

الو و ا 01 

من البحر الأحمر وذلك عندما جاء من أرض مصر مع بني اسرائيل 
كلهم؛ وف ساعة مبكرة» وكان مايزال هناك وقتاً كبيرا متبقياً من النهارء 
أنزلوا الأثقال عن الجيال في مكان اسمه وردكي 8:036111/الا » وقد 
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أزعجنا هذا لأننا كنا متعجلين للوصول إلى الاسكندرية» لكن أدلاؤنا لم 
يعبأ وا ببذاء لأنهم أرادوا أن يناموا وأن يرتاحوا قبل غروب الشمسء 
عن و اا يقظين وهم يصخبون طوال الليل» وذلك وفقاً 
اعبات لاقي وعندما أردنا أن ننصب خيامنا في هذا المكان» لم 
يكن بالامكان تثبيت الأوتاد الخشبية التى تربط بها الحبال» بسبب نعومة 
الرمال» ولم يكن قد بقي معنا كثيراً من العصي لأن البقية كانوا قد 
الحافة أثناء الحرارة الكاملة للشمس» وأخذنا نتذمر ضد أدلاءناء ومن 
ذلك المكان كان هناك مشهد : ضم أكواماً من الرمال بيئنا وبين البحر 
الأخن» ركان بامكاننا زوية اليس الأخر يكل وصو دن بينهم» وقد 
بدا لنا أنه بالكاد يبعد عنا ميلاً أيطالياً واحداًء وقال واحد من الفرسان 
من الفئة الثالقة التي كنت أنا منها:8 لماذا نجلس هنا من دون عمل» 
ونحن خبلك مع حرارة الشمسء؟ انظروا هناك البحر الأحمر» ومازلنا 
نمتلك كثيراً من النهار قد بقي لديناء أرجوكمء دعونا ننزل إلى هناك» 
لإنعاش أنفسناء ولتمضية الوقت»» وعندما قال هذا مامن أحد أجابه» 
ولذلك استطرد يقول:« ألايوجد بينكم أتباع مو ثقوين بتج رأون على 
الذهاب عبر هذا الطريق القصير» معي» لسرورهم ولسروري؟ وأنا على 
استعداد للقتال من أجلكم. فهلاهناك من يأتي معي ويستحم معي؟ هل 
أنتم خائفون؟». وعندما قلنا له بأن كالينوس لن يدعنا نذهب» مالم 
تذهب الفئتان الأخريتان أيضاء ضحك منا واستخف بناء وتفوه بكثير 

من الكليات رمى بها بالحاجة إلى صداقتنا الطيبة» ورمانا بالجبن» وبناء 
عي شا خيضاء الذين كنا فى النقة الخالتة وتسن اديج كن 
وحدنا مسؤولين عن هذه القضية؛ لقد نبضنا مغضبين» وعاودنا ركوب 
حميرناء وانطلقنا جميعاً نحو البحر الأحمر» وعندما شاهد كالينوس هذاء 
دعانا للعودة بصوت مرتفعء وبالطريقة نفسها فعل البداة اكعرب» 
وكذلك فعل سائقو الال» وسائقو الجمير» وكذلك استدعانا بقية 
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وغادرنا مبتعدين عنهم؛ وكنا سبعة هم: اللي رين الج عله 
فارس وهو أيفنا كان قاقد الفئة الذوري. واللورد هنري أوف 
سكو مبيرغ» وكان فتَارساء واللوزد كناسز آوف سيكولىي» وهو رئيس 
مطارنة» والراهب فيلكس» » الخادم للبقية» وجون طبساخ السادة فى 
المجموعة الأولى» وجا لوا ب ركان فد افر ار ليل 
فطيرة. وعندما رأنا نازلين نحو البحر» أخير سادته أن يتوقعوا عودته 
حال فالذي قصده هو انعاش نفسه والعودة ليطبخ لسادته طعام 
العشاء لأنه مثل الآخرين» اعتقد بأن البحر يبعد عنا غلوتين أو ثلاثة. 
وعندما رأى كالينوس أننا كنا مصرين» ولأنه كان يعرف المخاطرة 
التي كنا مقبلين عليهاء دعا جميع الحجاج. وسائقي الجمال» ومسائقي 
الحمير» وقال لهم:2 اعلموا أن هؤلاء الحجاج نازلون نحو البحر » وهم 
سوف يعرضون أنفسهم إلى خطر عظيم؛ ؛ لأن من المحتمل فقدانهم 
لطريقهم» والانفصال عتاء وإذا ماحدث هذاء فإ نهم سوف يكونون أيناء 
الموت» قاء عليه إبني اغلن لك راشي إيكم بالى 1 أرسلهية »كا 
أنني لم أمرهم بالذهاب» بل دعوتهم للعودة» وحرمت عليهم النزول إلى 
هناك» لكنهم استخفوا بي ولم يصغوا ِل وإذا م يعودو إلينا قبل الغدء 
يتوجب عليكم إعطائي تقريراً مكتوباً عن الذي عملته أنا في هذه 
القضية» حتى يعرف الناس جميعاً بأنني بريء بالنسبة لموت هؤلاء 
الحجاجء وعلنَ أن أجيب حولهم عدداً من الناس؛ وإذا حدث وانتشر 
خَير التفيةي الفاهرة فلسوق آنل أماة السلطان لأجيب حول 
أدرخي ودر ف ريحت الأكات عه نم إن حاتي حاف القلد: 
وكالينوس الرئيس» سوف يتهاني بالاهمال» وبناء عليه إنهم مالم يعودوا 
هذه الليلة» فلسوف أطلب شهادة مكتوبة منكم؛ ؛ لأنه حدث أيضاً في 
رحلة أخرى أنني فقدت اثنين من الحجاج, بالطريقة نفسهاء ما تسبب 
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لي من أجلهما مصيبة كبيرة» كيا عانيت من اضطراب كبير جداء دون أن 
تكون الغلطة غلطتي»» ولدى ساع هذاء وعده الجميع بأهم سوف 
يكتبون له ماطليه منهم. 

وفي الوقت نفسه. تابعنا سيرنا على طريقنا ونحن مسرورين» ووصلنا 
إلى مابين أكوام من الرمل» ولذلك لم يعد بإمكاننا رؤيتهم بعد ذلك» 
وبعدما سرنا لمسافة طويلة» كان يإمكاننا رؤية البحرء لكن بقي أمامنا 
مسافة لابأس بها حتى نصل إليه» وبعدما سرنا ببخطوات سريعة لمدة 
ثلاث ساعات» رأينا أنه بقى لدينا الكثير من ضوء النهار» وفقط عندما 
قررنا أننا بتنا على شاطىء البحر ظهر أمامنا قطاع عريض بيننا وبينه» 
وعندما عبرناه توفر قطاع اخر توجب علينا اجتيازه» ولحذا قال واحد 
من الفرسان لي:« من الواضح ياأخاناء أننا قد جرى تضليلنا من قبل 
الشيطان» لأن البحر لايمكن أن يبرب مناء لكن هذا رأيناه هرب مناء 
ولحذا لايمكن أن يكون هو البحرء بل لابد أن يكون هو الشيطان؛ 
تحول إلى شكل البحر»؛ وعندما غهابت الشمس. اقترينا من البحرء 
وعندما شرعنا بالنزول من الشاطىء إلى المياه» وصلنا إلى مكان موحل 
غرقت فيه الحمير حتى بطونهاء ولذلك ترجلنا مع ضيق شديدء لأننا 
أيضاً غطسنا في الوحل» واقتدنا الحمير إلى خارج الوحل؛ ثم ربطناهم 
إلى بعض النباتاث الشوكية. 

وسرنا بعد ذلك في الوحل؛ وبصعوبة وصلنا إل الماء» حيث للنا 
راحة قلبلة وفقيرة» لأننا لم نخلع ثيابناء بل غسلنا أيدينا باختتصارهء 
وشعرنا بالغضب من أنفسنا لقيامنا بمثل هذه المخاطرة الكبيرة من دون 
فائدة» وبعدما فرغنا من غسل أيدينا التقطنا بعض أصداف سرطان 
المحار الغريبة» من على الشاطىء» كبرهان على أننا وصلنا إلى البحر 
الأحمر» ثم شققنا طريقنا ثانية خلال الوحلء ليس مغسولين بل قذرين؛ 
وليس منتعشين بل منزعجين» وليس مسرورين» بل آسفين» وببذه ال حالة 


- 1454 - 


لا/اكهة - 

تركنا البحر» وفي ذلك الوقت من الليل» كانت الدنيا مظلمة» إلى حد 
أننا كنا غير قادرين على رؤية أثار حوافر حميرنا ولابطريقة من الطرق» 
ولذلك با أنه مامن واحد منا قد عرف أين هو الطريق» أونحو أي 
جانب ينبغي أن نسير» نشب خلاف بيئنا حول هذاء وترجل بعض 
الحجاج؛ وأخذ يتلمس طبعات حوافر الحمير في الرمال؛ لكنهم م 
يعثروا على أي شيء مؤكد.ه وذلك بسبب الظلام» ولذلك وففنا 
بلاحراك» والشك يساورنا حول أي اتجاه يتتوجب علينا النوجه 
بوجوهنا. 

وقد توقفنا» وشرعنا بالتشاور بشكل جدي فيا بينناء لأننا شعرنا أننا 
نواجه عدة أنواع من الموتء وأن ذلك قريب مناء وأشار بعضنا بعدم 
السير» وأن نبقى ثابتين حيث كناء لأننا إذا سرنا في الظلام ربا نقع في 
مخاطر غير معسروفة؛» وسيكون من غير الممكن بالنسبة لنا الاتتحاق 
برفاقنا فوق هذا السهل الشاسع والمخيف. في حين أثنا في الصباح 
يمكن لنا اللحاق بهم فور توفر ضوء النهار ليقودناء وعلى العكس من 
هذا قال آخرون بأن هذا السهل سوف يكون موضع موتناء لأنه من 
المؤكد أنه ماأن يمر منتصف الليل» حتى يكون كالينوس وحشده قد 
غادروا المكان» وإذا ماانتظرنا حتى الصباح» لن نكون قادرين على 
اللحاق بهم خلال ذلك النهار كله؛ ولابدٌ وقتها من أن تبلك دوايناء 
لأننا لا نمتلك طعاماً كافياً حتى لمدة يومين وليلتين» لأننا لى نحمل معنا 
أيا من الضروريات للحياة أي لاخبز ولاماء.؛ ثم إننا في اليوم الذي 
تقدم لم نأكل سوى القليل جداًء وكذلك لم نشرب» وبناء عليه أعطى 
الشطر الأكبر منا صوتهم للرحيل؛ » لكن في أي اتجا» كانوا جميعاً غير 
قادرين تماما على القول» ل لأن الظلام كان شديدا إلى حد جعل من غير 
الممكن رؤية ا ل ا 
طريقء» وبصعوبة بالغة كان بامكاننا رؤية البحر من خلفناء مع 0 
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واه - 

يشع بشكل طبيعي بعض الشثيء في الظلام» ولذلك تجولنا فوق طريق 
غير مؤكد. الآن إلى اليمين» ثم الآن إلى اليساره» وني بعض الأحيان 
بشكل مستقيم؛ وكنا في وقت نستمع إلى نصيحة انسانء ثم بعد قليل 
إلى نصيحة انسان آخرء ووقفنا في بعض الأحيان دونا حراك» وأصغيناء 
آملين بسماع صوت أناس يتكلمون أو يصرخون. لكن با أننا لم نستمع 
شيئاه صرخنا نحن أنفسنا بصوت مرتفع» وبفعلنا هذاء لم نخف من أي 
لص » لآننا رغبنا بقدوم انسان إليناء حتى نتمكن من معرفة ثيء مامنه؛ 
وإثر هذاء رأينا على الغور ناراً تلتهب أمامناء وترسل أشعتها المضيئة؛ 
وتجاه ذلك كنا مسرورين» لأننا اعتقدنا أن رفاقنا قد أشعلوا ناراً من 
أجلناء لكن عندما شرعنا بسرور بتتبع هذا الضوءء عرفنا على الفورء أننا 
قد تمدعناء لأن الذي كان عبارة عن نجم ساطع» عندما أشرق» نشر 
اشعاعاته من فوق رؤوس الجبال. 

وقام الآن اللورد هنري أوف سكومبيرغ-- وكان رجلاً عاقلاً 
ومفكراً- فوجه خطاه باتجاه أحد النجوم؛ وطلب منا اللحاق به 
واتباعه. قائلاً بأنه وجد في السهاء» طريقاً محدداً يقود إلى جماعتناء لكن 
كيف وجد ذلكء أنا لست عارفأء والذي أعرفهء أننا لوتبعناه» لوصلنا 
مباشرة إلى معسكرناء والذي حدث أننا بعدما تبعناه لمسافة جيدة» قال 
أحدهم بأننا كنا نميل كثيراً نحو اليمين» ولذلك تركنا الطريق الذي 
نصحنا به اللورد هئري أوف سكومبيرغ» وسرنا على طريق آخر على 
يسارهء وأثناء قيامنا مهذاء تخاصمنا في بعض الأحيان» لأن واحداً أراد 
الذهاب في هذا الطريق» وأخسر في ذلك الطريق» وفي أثناء هذه الشدة» 
كان هناك أمران خفت منهما كثيرأ بقدر ماخفت من الشدة نفسها: وكان 
الأمر الأول» هو أن يشرع الفارسان الرئيسان بيننا بالقتال» ويجردا 
سيفيهها أحدهما ضد الآخر. لأنني عرفت أن أحدهما كان يكره الآخر 
بمرارة» ولذلك عندما كان يتجادلان حول الطريق» حرصت على وضع 
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نفسي وحماري بينهماء حتى لايحركهما الغضب بسرعة باقتراب أحدهها 
من الآخرء والأمر الآخمرء هو أننا اختلفنا حول الطريق الصسحيح؛ وهنا 
خفت أن يتبع أحدهم رغباته» وينفصل عناء ويهلكء. ولذلك بذلت 
جهدا كبيرا في تهدئة الذين كانوا ينجادلون, ولإرجاع الذين كانوا 
سيبتعدون؛ وقلت من وقت إلى آخر لرفاقي المحيطين بي:0 لاتكونوا 
خائفين كثير» ولاأن يغضب أحدكم من الآخره ولاينفصلن أحدكم 
اي ا 00 
سيرنا في شك. وأخذنا نخشى أ ننا ربا قد تجاوزناهم, لأنه بدالنا أننا 
الآن في العودة قطعنا مسافة أطول من المسافة التي قطعناها أثناء توجهنا 
نحو البحر. 
وكان الوقت الآن منتصف الليل» وقد اتفقنا جميعا على وجوب أتخذ 
راحة قصيرةء فوق منطقة مرتفعة, وكنا على مقربة من رابيتين رمليتين 
وعرتين» لم نتذكر أننا رأيناهما ونحن على طريقنا نازلين نحو البحر» مع 
أغيا / تكونا انين با طبه اللكقانة. ويساء علي فييعدنا إل اد عاد 
الرابيتين» ونظرنا إلى ماح و لناءوأصغيناء وصرخناء وولولناء لكن لم يكن 
هناك من صوته ولافهمء ولذلك ربطنا الحمير مع بعضهاء ومددتا 
أنفسنا فوق الأرض» للاسبراحة ولاسترداد أنفاسنا وليس للنوم؛ لأنه لم 
يكن هناك نوم لدى أناس كانوا في مثل هذا القلق» ذلك أثنا كنا أبن 
الموت» وكان لدينا فقط قليلاً من الأمل الموجع في أن نقع؛ قبل أن 
نبلك في أيدي البداة العرب» ا فلهؤلاء كنا على 
استعذداد أن نستسلم بإرادتناء ونقسدم أنفسنا أسرى» بسبب لآ أن قتل 
السيف كانت خيراً من قتلى الجوع؛[ مراثي ارميا:4/5]. ومع هذا 
رضم اتنا لعي بالريه وق املو مر الحكلة: وى الغا يبية 
كاترين» في أن لايسمحوا مبلاكنا ببذا الشكل التعيس في القفارء ودعونا 
بعضنا بعضاً في أن لانستسلم للنوم» بل أن نرتاح بشكل نبقي فيه آذانتا 
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مفتوحة. لأننا إذا ماكنا على مقربة من جماعتناء يمكننا سماع الصراخ 
المعمول من قبل الناس والحيوانات» أثناء تحميل الجال» لأن امال 
اعتادت أثناء تحميلها على الصراخ, واعتاد الناس على الصراخ أو الغناء» 
وقد أملنا أن نسمع مثل هذه الأصوات. 
وعندما كان الجميع قد تمددوا على الأرض صامتين» لم أستطع البقاء 
متمدداً فوق ذلك الفراش الذي كان في غاية الكشونة» بل قمت 
بالتجول من حولهمم. أقرأ الصلوات الساعية للعذراء المباركة» وفعلت 
ذلك بصمثت بتتحريك شفتى فقط» وكنت أنشد مزاميرها الصحيحة. 
وأثناء سيري وتجوالي رأيت ظلاً في الوادي» عند أسفل جبل أجرد: 
فاعتقدت أن ذلك لابد أنه أيكة نوع من الحشائش الخضراءء لذلك 
نزلت إلى هناك للحصول على بعضها لتقديمها إلى حماري الذي كان 
صائياً مثلي» إنها عندما وصلت إلى المكان» لم تكن أيكة خضراءء: بل 
أشواك جافة كثيفة؛ ولذلك ذهبت من ذلك المكان إلى قمة الرابية 
الواقعة مقابل رابيتناء لربا يحدث فأرى أوأسمع أي شيء من هناك 
وعل تلك الرابية تجولت هناك في هذا ا وفي ذاك: لأن الناس 
القلقين والغارقين بالتفكير» يسيرون من مكان إلى مكان من دون اختيار 
من قبل أنفسهم» ودون معرفة إلى أين يسيرون. وبعد وقت قليل رغبت 
بالعودة إلى رفاقي»؛ فتسلقت الرابية المقابلة معتقداً أن جماعتي كانت 
معسكرة هناك» ولكنني م أجدهم هناك ولذلك ركضت نحو رابية 
أخرى» لكنني لم أتمكن 7 عليهم؛ ولذلك وقفت في حالة قلق 
00 ولعنت الليلة قائلاً:« أيتها الليلة المقلقة» التى أنت جديرة مهذا 
سمء أنت بالحقيقة ابنة الارض» من أب غير معروف» جثت إلى 
0 مسن خلال صراع الأرض مع نفسهاء ومن زواجها من اربوس 
5 ] المخيفء وعدو الراعي المغيد جنا فاتتيس حقططم 
5 الكوكب وه كي وتعتها لذلك» وكا يقول امكل 
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الشائع» صديقة لاأحد إلآ مقترني الشرور لأن فاعلي الشرور يمتلكون 
الضوءء ويفرون للالتجاء إليك؛ لأنك عدوة الشمسء ولذلك: 

يغادر اللصوص وكرهم عند منتصف الليل 

ليقطعوا أعناق الناس الأبرياء 

وفي الحقيقة إنه بسبب الشكوى التي أبداها الليل وقدمها إلى جوبيتر» 
عندما أراد أن يتحدث إلى محبوبته ألكمينا 8 0:. أجيز بعربة 
وأربعة. وقي هذه العرية يدور باستمرار حول الأرض» وتلقى أيضا 
القدرة على القمع» قمع حتى الآلهة» وهكذا نراه مع عربته يلوم 
ويضغطء ويخفض شجاعة حتى الرجال الأشداء, المليئين بالأفكار 
العالية) وذلك حتى قدوم الفجر». 

وعندما فرغت من ملامتي لليل» اشتد غضبي من نفسي» لأنني 
عهدت بنفسي إلى تلك الليلة الأعظم خيانة» والمليئة بالفخاخ إلى جميع 
الذين يسافرون بالير أو بالماء» ولذلك لجأت بنفسي إلى المصدر الطبيعي 
للنفس في الآلامء وللروح المضطرية؛ الذي هو الصراخ بصوت 
مرتفع(باروخ:”7)» ورفعت صوبي بالنداء إلى الفارس الأقوى والأنبل» 
والأكثر اخلاصاء والأعظم معرفة بالنسبة لي» ودعوته بلقبه فقطء 
وصرخت١‏ سكومبيرغ) وفي الحال سمعني» فانتصب قائيا ومع 
الآخرين جاء الرد من على بعد:2 فيلكس» فيلكس»: وصرخت للمرة 
الثانية قائلاًه هوء هوغو ١‏ أين يمكن أن أجدكم؟ تحدثوا إل إنني 
أتو سل إليكم؛ حتى أصل إليكم لأن الظلام والصمت قد أضلاني». 
وهكذا صرخ أحدنا إلى الآخرء حتى وصلت إليهم؛ وعندها لاموني 
بحدة لقيامي بجولتي الخطيرة والمنعدمة التقدير» لأنني كنت بعيداً عنهم 
أكثر مما قدرت وفكرت. وعندما عدت إلى هؤلاء الذين كانوا مايزالون 
واقفين» تمددوا على الأرض ثانية. 
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ركهم - 

وكان منتصف الليل قد انقضى الآن» وصار الوقت هو الوقت الذي 
اعتاد فيه سائة تقو الجمال على الشروع بتحميل دوابهم» وهكذا جلسنا 
محره وس سا امسترات ارال و بخديت] كنا كا 
بعض الوقت. فجأة؛ بدأ صوت الال الذي تشوقنا إليه يصل إلى 
هاسنا وبدأ هدير أصواتهم ممتنرعما بالنسبة إليناء ويستطيع المحديث 
عن المتعة التي شعرنا بها عندما سمعنا هذاء فقط الذي كان واقفاً في 
رعب على -حياته؛ وفجأة متقع خلضة زعو قنادم» وبالشية لنا'كات ذلك 
الصراخ المرعب للمجرال» أل من أية موسيقى عذبة: ومساوياً تماماً 
للأغنية القوية التي غناها أورفيوس 05 على قيثارته» وقد حدثنا 
الشعراء أنه بقيثارته جعل الجبال ثة تقفز مرحاً مثل كباش» وجعل أشجار 
الغابة ترقصء» وأوقف مجاري الأهار» ودجن الحيوانات المتوحشة. 
فضلاً على هذا ربح بغنائه على قيثارته السيدة النبيلة يوريدايس -لاجا 
0ن ٠‏ الى كانت الأكثر جمالاًء وكانت غنية وحكيمةء وعندما 
بعد الموت أذت إلى الظلال تحتء لحق بها إلى قعر جهنم» حيث غنى 
ولعب على فيئارته» حتى تمكن بحبه من تحويل قلوب الذي كانوا 
يتحكمون في ذلك المكان» وجعل المدانين ينسون عذابهم؛ وأضاء 
ظليات تارتاروس 212310180115 وحظي بمحبوبته يوريدايس ثانية. ومثل 
هذا في تلك الساعة كان هدير أصوات الجمال مثل قيثارة أورفيوس» 
لأن سرورنا جعلنا نرى الشلال نة تقفز مرحاء والغابات ترقص» والماء 
الذي يجري حزيئاً قد توقف عن الجريان» وسررنا كثيراً لأننا جرى 

اقتيادنا بهدير أصوات الجمال» واخراجنا من بين فكي الموت. 
ونمضنا على الفور» وامتطينا ظهور حميرناء ونزلنا من جانب الحضبة» 
أو بالحري قفزناء وعندما وصلنا إلى الصخور في الأسفل» طرنا فوقها 
إلى السهل» وسرنا باتجاه الضجيج الصادر عن الدواب» ونزل بنا الآن 
رعب جديدء فقد خشينا أن يصدفء. فتكون هذه قافلة غريبة للبداة 
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العسربه» أو المدينيين» وأنه من الممكن أن نقع في أيدي أعداء لكن 
عندما أ قتربناء سمعنا أصواتاً معروفة بشكل جيد بالنسبة لناء ومع حمد 
الاسم الرساني دخلنا إل المعسكر ثانيسة» ووجندنا هناك جملين محملين 
بالخبز والماء» مع بدويين عربيين من السائقين كان رفاقنا قد عزموا على 
إرساهم للبحث عناء لكنهم ل يشعلوا ناراً في المعسكر في تلك الليلة: 
من أجل معاقبتناء لأننا رفضنا الطاعة عندما دعانا كل واحد إلى العودة. 
واستقبلنا كالينوس استقبالاً سيئء وأظهر عدم رضاه عنا بكل من 
الكلمات والتصرفات» وأخبرنا بحكاية حول كيف حدث فيها مضى» 
على مقربة من هذه البقعة تماما أن اثنين من الحجاج نزلا بشكل سري 
نحو شاطىء البحر وأضاعا طريقهاء كما حدث معناء وركضاً في هذا 
الاتجاه وفي ذاك حول القفاره لمدة ثلاثة أيام» وأخيراً تمّ م العشور عليهما 
دل نشل ال ب يسو لان يكل وي قله قرغي و 
تلك الحالة إلى رفاقهها من الحجاج الآخرينء الذين كانوا أنذاك في 
مصرء حيث ماتا خلال بضعة أيام» ولولا أننا وجدنا- بفضل رحمة 
الرب- طريق عودتنا إلى رفاقناء لاشك لدي أننا كنا سنقع في أقسى 
الشدائد» ولكان الفارس الذي حرضنا على الذهاب قد جرى تمزيقه إلى 
قطع من قبل الآخصرين من الحجاج؛ ومهما عشت في هذه الدنياء أنا ل 
أشهد ليلة أشد كابة من تلك الليلة» وني الحقيقة كان الذي حدث معنا 
مثل الذي حدث مع رفاق يوليسيس 5565لاالا الذين جميعاً جلبوا 
إلى المخساطر من قبل رفيقهم الملاح يوريالوس 5لا هلاالاعا؛ مع أنهم 
حذروا بعدم الابحار. 


رحلة إلى البحر الأمر وسرور ا حجاج العارم 
في اليوم الثالث من الشهر» وقبل اكتمال الفجرء غادرنا حسب عادثنا 
وردك(كذا) وسرنا فوق سهول رملية شاسعنة» وقبل اشراق شمس 
النهار» قابلنا مجموعتين من( الرجال الممتطين) للجمال» كان لابد 
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مده 


لمجموعتنا من الوقوع في وسطهمء » لولا أننا وصلنا إلى رفاقناء وعندما 
صار النهار مضيئاء وصلنا إلى برية سين» وكنا قريبين تماماً من البحرء 
وكانت هذه أول برية وصل إليها بنو اسرائيل بعد عبورهم البحر 
الأحمر(الخروج: .)١/١5‏ 

علاوة على ذلك عندما كانت هاجر مولاة سارة هاربة من أمام وجه 
سيدلتهاء وكانت تريد العودة إلى مصرء حيث كانت قد ولدت» وجدت 
ملاك الرب يتجول وحذه في هذه القفار» وقد أمرت من قبله بالعودة 
إلى سيدتها سارهء وأن تتواضع أمامهاء وقام بالوقت نفسه بالتنبؤ لها 
كثيراً حول ولدها الذي حملته ب رحمهاء أي ابنها اسماعيل؛ الذي كان ولداً 
لجميع الاسماعيليين» والهجارين» والمسلمين» وسكان جبل سعير. 


والآن با أن عدداً كبيراً من موا الحجاج لم يكونوا قد رأوا البحر 
الأجر» سألوا كالينوس عم إذا كان بإمكانبهم النزول إلى هناك» لاسيا 
وأن المكان كان قريباً من المكان الذي قيل بأن بني اسرائيل قد خرجوا 
فيه من البحر الأحمر إلى بريه سين (الخروج 1/1 وبناء عليه أعطى 
كالبنوس إلى الحسجاج خدمه من البداة العرب» ليكونوا أدلاء لهم ونزلنا 
جميعاً معهم نحو البحر الأحمر» لاود كال سباع الننه الالته قير 
نزلوا إلى البحرء مع ذلك هم لم يتعلموا شيئاً يتعلق به؛ وقد : تشوشوا 
كثيراً ورغبوا في رؤينه بوضوح كامل؛ ولذلك نزلوا مع الآخرين» غير 
أن الجمال تابعت سيرها على الطريق العام» وبعد صير ساعةه وصلنا إل 
مياه البحرء ٠‏ ومع أن الوقت كان مايزال باكرا : خلعنا ثيابناء واستحمينا 

في البحر الأحمر» وهناك عمدنا أنفسناء وإنني أقول» إنه في ذلك البحر 
ذائدس حسبها حدثنا الرسول(كورنثا قد تعمل أاونا الأولون 
حتى موسىء لأنه هنا مسار بنو اسرائيل فوق أرض جافة من الشاطىء 
الأول للبحر حتى الشاطىء الآخر» فبوساطة معجزة انحسرت مياه 
البحر ووقف على شكل كومة على كلا الجانبين» وفي الحقيقة إن البحر 
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ليس عريضاً في هذا المكان» ولربا هناك ميل واحد إلى فم الحيروث على 
الجائب الآخرء» ومع ذلك البحر عميق وهائج» وكان عند فم الخيروث 
على الشاطىء المقابل لناء قد ضرب موسى البحر بعصاء. ففتح طريقاء 
ومضى بنو اسرائيل في البحرء ولحقهم فرعون بعرباته وفرسانه. 

وحدثنا أوروسيوس 5ل|أ0/08© » أنه في هذا المكان: من الممكن 
مشاهنة براهين مؤكدة عن الذي حدث هناك لأن ١‏ اثار العسربات 
والدواليب من الممكن رؤيتهاء ليس على الشاطىء فقطء بل أيضاً في 
المياه العميقة» وبذلك بقدر ماتستطيع العين أن تنفذ وأن ترى» ومن 
الممكن أن يرى على قعر البحر كذلك حفر عميقة جداًء فيها مضى 
المصريون نحو الأسفل مثل الرصاص» وبعد وقوع هذه الأشياء, لم 
يكتف المصريون الأحياء أنهم لم يعرفوا الرب» بل جعلوا ذلك مناسبة 
للوثنية» لأنه في« حياة الآباء»» أخبرنا أبولونيوس 5اأ0هاومف بأن 
المصريين الذين لم يذهبوا مع فرعونء اعتقد كل واحد منهم بأن الشيء 
الذي كان مشغولا بهء أثناء غرق البقية» هو ربه» وقد عبده» قائاة: ١‏ 
هذه الحشائشء أو هذا الخشبه أو هذا الخبزء أو هذه الدابة» وهكذا 
دواليك. هو اليوم ربي» الذي أنقذني من الغرق في البحر مع فرعون؛. 
وهكذا تضاعفت أعداد الأوثان في أرض مصرء وفاقت بتعدداها جميع 
البلدان الأخرى في العالم. 


وهنا على هذا الجانب من البحرء حيث كنا نستحم» قذف البحر 
بأجساد المصريين» وهنا قام بنو اسرائيل بنهبها وسلبهاء ووجدنا على 
شاطىء البحر أصدافاً غريبة؛ وأصداف المحار من مختلف الأشكال 
والألوان» وكميات هائلة من المرجان الأبيضء ولم نر هناك أي مرجان 
أحمر مع أنه ينمو ويتكائر هناك هذا ويقول بعضهم بأن المرجان أثناء 
نموه في البحرء هو دائاً أبيض وناعمء وأنه فقط عندما يؤخذ من البحر 
ويجفف يغدو أحمر اللون» كا هو الحال بالنسبة للمرجان المستخرج من 
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وأطلق على هذا البحر اسم البحر الأحمرء بسبب اللون الزهري 
لأمواجه؛ لكن لون مياهه بالطبيعة ليس أحمرء كا قد يوحى الاسمه 
وتنصبغ هذه المياه وتندبغ بوساطة شراطيه التي تحيط به لأن جميع 
الأراضى اللحيطة مهذا الببجر حخمراء» أو ذات لون دمويء» وبناء على 
طبيعة التربةء فإن مياه البحر تضرب بالتدريج الشواطىء» ومن ثم 
توب التربة في المياه وتلونهاء وعلاوة على ذلك يعشر الناس على هذه 
الشواطىء على جواهر حمراء» وأصداف مهار حمراء. ا 
هناك شجر البرازيل الأحمرء وتذوقنا مياهه» وقارنا ملوحتها 
بحرنا المتوسطء فوجدناها أكثر ملوحة ومرارة من بحرناء ا 
الأول» والبحر الآخر يصدران عن مصدر المحيط نفسه. 2 
مالح جداًء وعلل فلاسفة الطبيعة هذه الملوحة بعدة أسباب» ومثلهم 
فعل اللاهوتيون والشعراء القذماءء وكنلت قد عرضت من قبل 
الأسباب الطبيعية واللاهوتية في ص 2777-9177 واحتفظت بالسبب 
الشعري حتى الآن. 

فلقد ذكر بعض أقدم الشعراء بأن واحداً أسمه ديموغورغون -©] 
571 وكان عفريثاً مرعباً جداً» وأعظم أبناء الأرض» وقد 
عاش أولاً بين الأرباب على شكل بشرء ومن المفترض أنه قد قيل من 
قبل الرجال المذنبين القدماءء بأنه كان المسبب الأول وخالق جميع 
الأشياء»ء وذلك حسبا يمكن قراتته في كثير من الشعر القديم» وقد 
حكوا حول ديموغورغون أساطير كثيرة» عن كيف أنه لم يكن هناك 
ضياء في قبة السماءء وذلك عندما لم تكن هناك أرض»ء بل كانت محجوبة 
في الظلام» ولذلك ضجر ديموغورغون من الظلام اللا محدود. فتسلق 
إلى قمة جبال أكر وسيرونيان 37أ1ال801008181: واقتطع منهم قطعة 
كبيرة كانت كتلة ضخمة جدا كانت ملتهبة» وقد جعل أولا هذه الكتلة 
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كروية بألسنته؛ ثم طرقها حتى صارت قاسية فوق جبل كوكاسوس 
5 ) ثم حملها إلى ماوراء تابروبين 2130105306 وغطسها في 
مدار مضيء ست مرات في الأمواج؛ وطوّح بها من حوله في الهواء 
مرات كثيرة» وقد فعل هذا من أجل أن لايتلاشى مطلقاء أو يتيس 
ويصدأء ويتساقط إلى قطع خلال العصورء ولكي يستطيع التحرك 
بنشاط إلى جميع أجزاء العالء ثم إنه رفع نفسه مباشرة» ودخل إلى كيان 
السموات» وملا جميع ملكة أبيه بالضوء. 

وحدث أنه بسبب التغطيس بالماء» الذي كان من قبل عذباًء فإن هذا 
الماء صار مراً مع ملح» وصار المواء مغلقاً بشكل محكم وذلك بسبب 
الزوابع» أي حتى تتلقى أشعة من الضياء؛ ويكفي الآن ماقيل عن هذا. 

ومع أن هذه والقصص المشاببة ة قد تظهر أنها خيالية من الظاهر» لكن 
زبدتها ملثية بالحقائق الطبيعية واللاهوتية» وذلك كا تعلمنا من كناب 
يوبيت 1ل008ل (؟) حول أنساب أرباب الكفار»؛ حيث استخرج 
خلاصات جميلة جدأ من كتابات الشعراء. 


ويقول الملاحون بأن ملوحة البحر تؤثر فقط على ماء السطح؛ وأنه 
على بعد عشر خخطوات نحت السطح يمكن العثور على المياه العذبة» 
ولاأمتلك أنا خبرة تبين هل هذا صحيحاً أم لاء وكان هذا البحر الأحمر 
يدعى في العصور القديمة 1 باسم بحر الايريتيريين بع 
اشتقاقا من اسم الملك ايرترايوس 11/19186105 » الذي كان ابن 
فرسوس وأندروميداء وحكم هذا في البلاد القريبة من هذا البحره وفي 
الجزر الموجودة فيه» وقد كان ملكا جبارأً» ولذلك عندما مات على 
أعظم الجزر شهرة؛ بنوا له ضريحاً واسعاً وتعبدوه كرب وأطلقوا على 
البحر الأحمر اسم بحر الأيريتيريين» وكان ذلك اشتقاقاً من اسمه: 
ويدعو الاغسريق البحر باسمه هذا حتى هذه الأيام» لكن العبرانيين 
يسمونه جام سوف 81080 7اهل» وذلك حسبها حدثنا جيروم في 
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ومكثنا نتمشى على ساحل هذا البحر لمدة تزيد على الساعة» وبعد 
ذلك امتطينا ظهور حميرناء وسرنا مسرعين عائدين نحو الطريق العام 
وبادرنا مسرعين خلف حمالناء الذين قطعوا مسافة طويلة أمامناء ذلك 
أننا كنا قلقين من التخلف وراءهم؛ وعندما شاهد البداة العرب رغبتنا 
بالسير بسرعة» ساعدونا في دفع حميرنا للاسراع بوخزهم من المخلف 
برماحهمء وعندما شعر الحمير بهذا طاروا مسرعين مثل المخيول»؛ 
بخطوات سريعة للنجاة من وخزات اليداة العرب. لكن البداة العرب 
تابعوا وخمزهم لحمء وأنالم أشهد قوماً مسرعين» مثلما ركضوا هم؛ فقد 
امتلكوا أرجلاً طويلة ملتوية» ولم يرتدوا أحذية» أوصنادل» أوأحزمة» 
وكانوا يأكلون القليل من الخبز» ويشربون القليل من الماء» ولذلك كانوا 
عندما يركضون لايشعرون بأي ألم في أجرافهم؛ أو ضغط على 
صدورهم» أو قصور في التنفس» وهو مانعاني منه كله جميعاً وأفترض 
أن ذلك بسبب اطعامنا أنفسنا أكثر مما يلزم في كل يوم» ويركض البداة 
العرب خفاف الأقدام كظبي البر مثلما فعل عسائيل[ صموثئيل 
الشاني: 1/7 ولايستطيع رجل ممتطيا لفرس سريع أن ينجو منهم. 
لأخهم يمكنهم متابعة الركض لمسافة طويلة» ويفعلون ذلك مع السرور 
صغدنا من شاطىء البحر إلى الطريق السلطاني العام لأن البداة العرب 
مزحوا معناء وسبقوناء ورقصوا وتقاتلوا مع بعضهم برماحهمء وكان 
بينهم بدوي عربي غريبء أنا لم أره من قبل» وقد لعب ألاعيب غريبة 
مدهشة وتهريجية» وقد جعلني أضحك مراراً إلى حد أنني خفت أن 
أسقط من على ظهر حماري لإفراطي بالمرح. 

وسرنا هذه السرعة؛ مع البداة العرب وهم يلعبون من حولناء لمسافة 
تقارب ميلين ألانيين» وعندما وصلنا إلى الطريق السلطاني العامء نزلنا 
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إلى داخل سهل أخر شاسع حيث رأينا جمالنا وقد أناخوا إلى جانب 
بعض الآباره ومعهم سائقي الجمال» ولذلك نزلنا نحو ذلك المكان» 
ووقفنا عند تلك الينابيع؛ حيث سقينا جمالنا وحميرناء غير أننا أنفستا 
مجسجنا الماء الذي كان مالحا بعض الثبىء؛: وكان علاوة على ذلك ساخناً 
من قبل الشمس؛ وله لون أحمرء ويعرف هذا السهل وهذا القفر باسم 
مار[ الخروج: /١6‏ 2,517 العدد: 18/77 فبعدما عبر بنو أسرائيل 
البحر» وسلبوا المصريين الذين قذفوا على الشاطىء. بحثوا عن الماء» 
لكنهم لم يجدوا شيئاء إنا حدث ربا بتوجيه واحد ما أن نزلوا إلى هاهناء 
ووصلوا في اليوم الثالث إلى هذا المكان» وطلبوا الماء وبحثوا عنه» ولأنه 
لم يقع على طريقهم؛ انحرفوا جانبا عن طريقهم للحصول عل الماء 
للشربء كا غالبا يفعل الناس في القفار. وعندما وصلوا إلى هنا لم 
يستطيعوا شرب مياه ماره؛ لأنها كانت مياه مرّة[ الخروج:6١/ ١]‏ 
فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب» فأراه 
الرب شجرة فطرحها في الماء» فصار الماء عذباً»» وورد ذكر هذا أيضاً في 
سفر بهوديت:0» وقال اللاهوتيون بأنها كانت شجرة من خشب مالح 
جدأء ولكي تكون المعجزة مدهشة أكثر» تتحول المياه المرة إلى مياه عذبة 
وقابلة للشرب برمي خشب مرٌ فيهاء وهذا التعاكس كما يبدو هو الذي 
عُني بالإلهيات:88/ ه قوله:0 ألم يجعل الماء عذباً بخشب»؟ لأن النص 
المقدس قد تحدث هناك عن السمات الطبيعية للذي ينمو في الأرض» 
والذي أعتقده أن هذه العذوبة؛ التى عملت في هذه المياه بوساطة 
الخشبة لم تستمرء إلا فقط حتى مغادرة بني اسرائيل» وبعد ذلك عادت 
إلى مرارتها الطبيعية. 

وملوحة هذه الميساه طبيعية. ولذلك من الممكن شريها من قبل 
الدواب» ومن قبل بعض الناس؛ لكن ليس من قبلهم جميعاًء والسهل 
كله مستنقعي ومليء بالماء» التي تنبع وتتدفق من البحر الأحمرء ويعتقد 
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كثير من الناس بأن الأردن يجري من البحسر الميت» بعيداً حتى هذا 
المكان من خلال قناة تحت الأرض» وينبع هناء وذلك كما تقدم لي 
وذكرتء ويحكى البداة العرب حكايات خيالية كثيرة حول هذه 
الينابيع» من ذلك أن نعجات كن يشربن هناك قد حملن بخرفان حمرء 
وذلك مثلما قرأنا عن النبع الذي اسمه ميلا 1/6113 » من أن نعجات 
شرين من هناك فحملن ببخرفان سود. علاوة على ذلك إنهم يفترون 
عل هذه اليناببع» ويقولون إن كل من يشرب منهم يصاب بمرض» من 
وح أنه لابيقى وجلاً بعد ذلك ويعدما شرينا حانا الجبال ثانية وشادونا 
ماره إلى شاطىء البحر الأحمر» وسرنا فوق سهول رملية شاسعة جداء 
ب لي ا اج ا 
حيث نصبنا خيامناء لكن المنطقة كانت جرداء؛ لذلك واجهنا كثيراً من 
المساعب فق الستوو عل بماركقن من فى يدالة لل لألشيا بحر 
مسائل يتوجب ذكرها من أجل فهم صحيح للكتابات ا مقدسة 
وف اليو م الرابع» الذي كان يوم القديس فرانسيسن العترف» غادرنا 
8 ف الصباح الباكر؛ قبل أشراق الشمسء وسرنا فوق سهود 
شاسعة جداء ومقفرة على جانب البحر الأحمرء حتى وصلنا إلى بعض 
لبا سد جو ل الس لبا لس لوطل جار 
النهاية وني المكان الذي ينتهي فيه البحر الأحمر هناك» هناك ميناء تصل 
إليه السفن» وني هذا الوقت تحررت من شك كبير» ساورني وبقي معي 
نضرج من القفار إل أرض مصر ل يكن بإمكاني التخمين كيف ستقنوم 
بعبور البحر الأجمرء لأنني كنت أعتقد أن البحر الأحمر متصل بالبحر 
المتوسط. لأن بني اسرائيل قدموا إلى القفار بعد عبور البحر الأحمرء 
وكنت لاأفترض أن مسيحياً يمتلك أي طريق من الأرض المقدسة 
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وجبل سيناء؛ إلا عبر ذراع البحر الأحمرء الذي عبره خرج بنو اسرائيل 
من مصرء وأننا نحن لايمكننا فعل غير ذلك» وذلك إذا ماكان البحر 
الأحمر متصلاً بالبحر المدوسط كا افترضت» ومع ذلك اعتدت على 
التساؤل» إنه إذا لى يكن هناك طريق إلى مصر إلا عبر البحير الأجمرء 
كيف لم تعمل الكتابات المقدسة أية إشارة إلى ذلك» حيث أننا قرأنا عن 
كثير من الناس كانوا ينزلون إلى مصر من الأرض المقدسة» ويعودون 
ثانية» ومع ذلك لم ترد الاشارة إلى البحر الأحمر» إل عندما خسرج بنو 
اسرائيل من مصرء وإذا كان بإمكان الانسان أن يخرج من مصر إلى جبل 
سيناء بطريق اخمره لماذا جرى اقتياد بني اسرائيل عبر طريق غير عادي 
عبر البحر؛ وليس عبر الطريق العام فوق اليابسة؟ ووضعت الخبزة 
اليوم نهاية لشكوكي» لأن البحر الأحمر ليس متصلاً بالبحر المتوسط» بل 
هناك مكاناً شاسعاً وكثيراً من التلال تفصل أحدهما عن الآخر» ويجري 
بين الاثنين طريق عام من الأرض المقدسة إلى مصرء من دون عبور 
لذراع البحر والذين يرغبون بالذهاب من مصر إلى جبل سيناء يعبرون 
فوق هذاء ويسيرون صاعدين إلى هناك» على طول شاطىء البجر 
الأحمرء وذلك من دون عبور للبحر في السفن؛ ثم يمكنهم الصعود من 
أرض مصر مباشرة إلى جبل سيناء» كا يمكنهم أخذ طريق أقصر بكثير 
من ذلك الذي يقود الآن» حول رأس ذلك البحر. 

ولذلك اقناد الرب بني اسرائيل» وأخرجهم عبر الطريق الأقصر عبر 
ذراع البحرء لأنه يقع في مواجهة جبل سيناء» ووفر على الناس القيسام 
بالاستدارة» وبذلك كنان بامكانهم الوصول بشكل أسرع إلى جبل 
الرب؛ وأعماله الرائعة» وذلك حتى يمكنه إظهار قدرته» وأغرق أعداء 
شعب الرب» ولو أن الرب قد رغب باقتياد بني اسرائيل مباشرة إلى 
الأرض المقدسة» وقتها كان الطريق الآخر عبر الفراغ فيم| بين البحرين؛ 
طريقاً أقصر بالنسبة للوصول إلى فلسطين» لكن الرب لم يختر هذاء وقد 
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جرى تبيان سبب هذا في سفر الخروج:5١»‏ وكذلك من قبل» وانظر 
أيضاً تعليقات دي ليرا على النص» وكذلك كتابات مصنف -5060 
1501 اناالا 

وشاهدنا في هذا المكان» وفي المنطقة التلية عند نهاية البحر الأحمر 
. الأعبال الهائلة لقدماء ملوك المصريين الذين سعوا إلى جلب البحر 
الأحمر إلى النيل» ولذلك شرعوا بالحفر خلال جبال البرزخ عند رأس 
البحرء لتقسيم التلال» وللحفر خلال وسط الحجارة والصخورء 
وعملوا قناة ومجرى للمياه إلى مدينة 8181708 التي يعرف ابغنا 
باسم الكليوبترية» وبدأ العمل في حفر هذا المجرى أولاً من قبل 
سيسو سث ريس 5650851115 » ملك مصرء قبل حرب طروادة» وذلك 
مقابل نفقات كبيرة؛ وبعد ذلك من قبل دازيوس ملك فارس؛ الذي 
حاول عمل ذلك. لكنه تركه دون انتهاء؛ وأكمل فيا بعد بفن من 
الطرار الأرك من قبل بطليم يوس الكاق» وجاء كلك رف ريف أن 
المجرى كان ينغلق وينفتح من قبل نفسه فقطء وقصد الناس القدماء من 
هذا العمل وصل الشرق والغرب مع بعضهاء لأن نبر النيل يجري 
ليصب في البحر المتوسطء وإنه إذا مادخخل إلى البحر الأحمر» يمكن 
للناس وقتها الإبحار خلال ذلك النهر من البحر المتوسط والمحيط 
الغربي إلى داخل البحر الأحمر» وإلى الخليج العربي» وإلى البحر الفارسي 
والبربري» لابل حتى البحر الحندي في الشرق» وبذلك يمكن للسفن 
القدوم حصرّة من الهند» وفارس» وجزيرة العرب» وميدياء» و جنيع نمالك 
الشرق» إلى اليونان» وايطالياء وفرنساء وايرلنداء وانكلتراء وألمانياء في 
حين على العكس من ذلك لايمكن للسفن من بلدان المشرق القدوم إِللى 
ماوراء نهاية البحر الأحمر» حيث تتصل صحراء العربية بمصرء كا 
لايمكن للسفن القادمة من البلدان الغربية الذهاب أبعد من 
الاسكندرية التي تشكل حداً لآسيا وأفريقيا. 
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وفي أيامنا حاول واحد من ملوك اسبانيا أن يعثر على طريق من 
المحيط الغربي-- أي أن تقول من البحر الخارجي؛ الواقع خارج أعمدة 
و 0 
بلافائدة مع أ نهم قالوا بأنهم اكتشفوا بعض الجزر الثمينة التي لم تكن 
و و 

وكان للبطالمة ملوك مصرء من محاولتهم لوصل الشرق بالغرب؛ وفق 
هذه الطريقة هدفين اثنين تطلعا إليهماء كان أولهما التمكن من امتلاك 
السلطة على كلاهماء لأمهم حسبا كاثواء كانوا قائمين فيها بينهماء والهدف 
الثاني أن يتوفر طريق | ع الدنياء للتجار وللتتجارات» ولذلك 
يمكن للمصريين جباية الخفارات وضرائب العشور من تجارات العالم 
9 مشاهدين أن الطريق لايد من أن يمر خلال بلادهم» وصنقاء لو 

نهم أكملوا ذلك العمل» لكان عملاً رائعا فوقتها كان يمكن للناس 
0 إل مصر من البندقية» لابل من فلاندرز ومن ايرلندا» ويمكلهم 
الذعات عير اليل إلى الخيلج العربي» والوصول إلى أرض القرفة» ومن 

ثم الوصول إلى بلاد الهند الثرية جدأًء التي حُدثنا أنه يوجد بين عجائبها 
أا فتلك شتائين وصيفين في سنة واحدق وجبالاً من النهب» جبال 

حقيقية؛ وليس جرد كلامء وأن فيها أربعاً وأربعين منطقة مختلفة: 

ووقنها سيتوفر من خلال البحر الهندي طريق لنا نحن الغربيين إلى بلاد 
فارس» وفرثياء وميدياء والعربية المباركة» وسبأء وكلدانياء ولسوف 
تمتلك هم شعوب الشرق طريقا أ تستطيع أن تقدم عيره إليئاء وبناء عليه إنه 
مهذا العمل يمكن -جمع الأجزاء الأساسية من العالم هع بعضهاء وأعني 
يذلك: أسياء وأفريقياء وأوريا. 

وحاول البطالمة المصريون» وقد جذبتهم هذه الآفاق» مع فن وبراعة 
عظيمة ثة تقسيم قمم الجبال الصخرية وشقهاء وجلب المياه وتركها تجري» 
وكأنهم ل لل هرا ور لكي ورف لاا وكا 
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قديمة جداء قام بشق الجبل الذي أوقف جرفه الأصم المحيط» وعمل 
جبلي أبيلا اأمة وكالب عملقن» من الجبل الواحدء» حيث من 
بينهما أطلق البحر المتوسطء الذي لم يكن موجوداً في الأرض بعدء ى] 
كنا قد تحدثنا عن ذلك من قبل. 

ولو أنه كان مع المصريين في هذه المحاولة هرقل ليساعدهم» وئيتان 
وأولاده» الذي ذهب إلى الحرب» مع يوف هلال والأارباب الآخرين» 
وللصراع لانتزاع السماء منهمء ولذلك قيل بأنهم كدسوا الجبال أحدها 
فوق الأخر» حتى يتخذوا لأنفسهم طريقاً إلى السراء» أقول لو أنهم 
امتلكوا مثل هؤلاء. لامكنهم إزاغة الجبتال قوراءولاستطاضوا بسهولة 
جلب البحر إلى مصر. 

وعندما كان المصريون يبذلون غاية جهدهم في سبيل العمل المتقدم 
ذكرف اجتمع حكاء مصر مع عقلائهاء وتناقشوا حول العمل الذي 
شرع به» وتناظروا عما إذا سيكون مفيداً وعملياً أم لا ولدى توصلهم 
إلى الحقيقة» أشاروا على الملك بطليموس التوقف عن العمل بكل وسيلة 
من الوسائل» لابل إنهم استخدموا كل الوسائل التي توفرت لديهم 
بك و بر و ا ا ا 1 الذي 
سيطلق البحر عليهم؛ لأنهم اعتقدوا أن ذلك سوف يكون أشد الأعداء 
خطرا عل بلاد مصر وأراضيهاء لأنه بالتقاء هلين الببحرين سيوك يري 
ابتلاع مصر كلهاء ولسوف تغمرها أمواج المحيط» وقد قالوا: « نحن 
تعرف أن مباء الجر الحافجة لاتستفر فى كات والجيدا بل آي وجيت 
طريقاً للجريان تندفع بشدة متناهية؛ وتقهر كل شيء. لابل أكثر من 
هذاء فنحن إذا ماافترضنا أن ميأه البحر سوف تستقر في قناة النيل» فإنها 
سوف تلوث مياه النيل الصحية والعذبة» وهي المباه التي تسقي مصر 
كلهاء ومنها تشرب جميع مصرء لانعدام الآبار في البلاد ولسوف تبعل 
مياه اليل مرة» وغير قابلة للشرب» وبلافائلة» فكيف على هذا يمكن 
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لمصر أن تبقى إذا فقدت خدمات النيل؟ فبالضرورة سوف تكون غير 
مسكونة» لأنها لاتتلقى نعمة مطر السماء» الذي يتساقط على بقية أجزاء 
العالم» عسلاوة على ذلك» وإلى جانب هذا كله» نحن نعرف بشكل 
صحيح؛ أن مانخشاه على مصر بهذا العمل هو أنها سسوف تتعمرض 
للدمار مع الآر اضي البعيدة» وذلك عندما نقدر الحجم الكبيرللمحيط» 
والهائل الذي لامثيل له» مع جبال أمواجه العاتية التي تصل حتى 
السماءء والفنتحات المظلمة فيا بينهاء ريبدو لنا أثنا ماأن نسمح للمياه 
الهائجة غير المدجنة بالعبور فوق حدودهاء سوف يعقب ذلك عل الفور 
ندفق كتل هائلة من المياه» وأول ماسيحدث هو أن جميع جزر البحرين 
سوف تطغي عليها المياه» ولسوف تجرف المياه: الفرس» والميسديين؛ 
والعرب أيضاً جيعاً مع المصريين» ولسوف تغرق جميع الأراضي على 
شاطىء البحصرء ثم إن ايطاليا لن تنجو من تلقي نصيبها من القوى غير 
اللمجومة» ولسوف يطوف الأرخبيل البندفي وينغمر» ولن يتوقف البحر 
حبث هوء كنا أن أمواجه لن تدوقف مطلقاً حتى تملا الوديان الدنيا 
للألب» وتصل حتى سفوح أعالي الألب» وذلك كعلامة تبرهن على أن 
هذه الجبال قد عملت قبل عصرنا»» هذا وتقدم لي أن تحدثت بعض 
الثىء عن هذا الموضوع في ص 7١7‏ وماتلاها. 

وعندما سمع الملك بطليموس هذاء وتصور أن ذلك صحيحاً تخل 
عن العمل» ومع ذلك ترك برهانا أبدياً حول تصاميمه العظيمة حول 
هذه الجبال والتلال» وفي الحقيقة لولا أن مستشاريه وضعوا نباية لهذه 
الأفكار » بتقديمهم الذي اعتقدوه حول هله المسألة» لكان من المؤكد أنه 
أنبى هذا العمل ونفذه؛ لكن ليس التنفيذ والنهاية التي أرادوهاء ثم إن 
ذلك لم يكن مسألة صعبة جداء مشاهدين أن المسافة بين النيل والبحر 
الأحمر لاتتجاوز سئة أميال ألمانية. 


وانظر أيها القارىء إلى أي مدى استطردت وتجولت بعيداً عن 
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حجيء وارتحلت تقريباً حول العالم كله» وذلك بسبب قلل الجبال 
والصخور القائمة هنا أمام أعينناء وهكذا وقفنا عند نهاية هذا البحر 
لوقت طويل» ونحن نحدق ونتعجمب منهاء وأخيراً سرنا على 
طريقناء وأدرنا ظهورنا للبحر الأحمرء وارتحلنا فوق سهل رملي 
شاسع. 
حج / لسلمين إلى مدينة مكة وشعائرهم | لسخيفة 
ف معبد حمديًة 


وقابلنا على هذا السهل في هذا اليوم وفي كل مكان حشوداً من الناس 
مع جمال محملة» ومع حمير وخخيول» وجهاز ثمينء وني الحقيقة كان هناك 
في قافلة واحدة مايزيد على خحمسيائة جمل» يحملون الضروريات 
لاستعخدام الناس الكثيرين من كلا الجنسين الذين رافقوهمء وكان هناك 
أناس فاخخحرين من أغنياء المسلمين» كانوا ذاهبين للحج إلى مكة:[ 
ولزيارة قبر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم] وفي الحقيقة صدر الأمر 
إلى أتباع محمدككل بالذهاب كل سنة إلى مكة. إلى بيت الله؛ الموجود 
هناك وأمروا أن يقوموا هناك بالعبادة» وبالسير حول بيت الله وهم 
يرتدون ثيابا غير مخيطة» وأن يرموا حجارة من بين أطرافهم نحو الخلف 
لقمع الشيطان. 

ويقول المسلمونء بأن آدم بعدما نفي من الجنة» تولى بناء هذا البيت 
تشريقنا لله وكان هذا البيت» بيت صلاة لجميع أولاده» حتى أيام 
إبراهيم» فقد أعاد ابراهيم عمارته وترميمه وقدم أضحية هناك فيه وبعل 
موته تركه إلى ابنه اسماعيل وله ولأولاده» وبقي مكاناً للصصلاة لسنين 
طويلة مثوالية حتى ولادة محمدعكي فعندما ولد أعطاه الله إياه بمثابة 
ميراث له ولجميع الأجيال التي جاءت من بعده. والآن كم خي هده 
حكاية غير أصيلة وقطعة من الزيفء لأن كل ماقيل فيا يتعلق مبذا 
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البيت ليس له مايؤيده أو يزكيه ني أي جزء من الكتابات المقدسة(١)»‏ 
بل هو مدسوس فيها على شكل تعليقات» لأن هذا البيت كان قبل أن 
يبشر محمدوة بشريعته مليء بالأوثان» وقف هنا قليلاً أخي الانسانيء 
فأنا أرجوك فعل ذلك لأنني سوف أبرهن لك بوضوح وأبين أي نوع 
من البيوت كان في البداية» ومالذي كان مقدساً فيه» ولماذا أمر محمديّكية 
شعبه بالذهاب إلى هناك» والقيام بالأعمال التي بيناها من قبل» فلقد 
اعتاد ولدا لوط: عمون؛ ومأبءه على تشريف هذا البيت» وعبادة 
صنمين كانا هناك فيه» كان أحدهها معمولاً من رخام أبيض» واسمه 
مب ركوري» وكان الآخر من رخخام أسود. وقد دعوه باسم خيموش 
011611051 » وقد عبدوا ذاك المصنوع من الرخام الأسود حتى 
يقدموا التشريف إلى ساتورن(زحل) وعبدوا المعحمول من الرخام 
الأبيض تشريفاً لمارس(المريخ)» وعبدوا هذين الصنمين مرتين في السنة» 
وقدموا لما الطاعة» أولاً لمارس» عندما تدخل الشمس أولاً إلى برج« 
الكبش»» لأن الكبش مقدس عند مارسء وعندما يغادره يجري بالعادة 
رمى حيجارته» وثانيا لساتورن» عندما تدخل الشمس إل و1 ا ميزانة 
لأن الميزان مقدس عند ساتورن؛ ووقتها يحرقون البخور وهم عراأة 
ورؤوسهم محلوقة. 

واعتاد العرب أيضاً على عبادة هذين الوثنين مع العمونيين والمأبيين» 
وبعد مضبى سنين طويلة كثيرة جدأ جاء محمديك الذي رغب في إزالة 
العادات القديمة السالفة الذكرء للناس» وغير طرائق العيادة بعض 
الثبىء» وسمح بالسير حول البيت» وهم يرتدون ثياباً غير خيطة, ثم إنه 
خشية منهية أن يبدو وكأنه يعلمهم التضحية للأصنام؛ بنى لهم تمثالاً 
--١‏ أن يقول راهب هذا هو أمر منطقي بالنسبة له لكن علميا تحتاج الكتابات المقدسة إلى من 
يزكيهاء؛ لأنها ركام متبدل متنوع من المعلومات المخترعة الزائفة» وكان هذا مدركاً لدى 
الأوائل» انظر كتاب: الدين والدولة» لعلي بن رئن الطبري-ط. بيروت 1919/4 
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لساتورن» وذلك في جدار زاوية البيته ثم إنه خشية من رؤية وجه هذا 
التمثال ترك ظهره ظاهراً من الجدار الخارجيء أما بالنسبة للوثن مارس» 
فقل دفنه تحت الأرض» لأنه كان محفوراً من كل جانب» وبعدما دفله 
وضع حجرة فوقه. لكنه علّم قومه الذين قدموا إلى هناك للصلاة» بأن 
يقوموا بتقبيل هذه الحجارة» بشكل خاشع ورؤوس حليقة» وأن يرموا 
الحسجارة نحو الخلف من بين أرجلهم» علاوة على ذلك عروا ظهورهم» 
وذلك كعلامة على الشريعة القديمة» وقالوا بأنهم رموا الحجارة وفق 
هذه الطريقة لورغام الشيطان على الفرار» وهم الشياطين الذين بالحري 
يتعبدونهم بشكل سري في صلواتهم» وهذا هو العمل المشهور- أو 
بالحري العمل السبيى-- لحمدة فهو مع أنه حظر يناده الأصكام 
الأخرى على قومه» سمح في مدينة مكة بإقامة واحد 3 تشريفاً لفينوس» 
1 ا كبن شل ممم هم بالتاهر: عرفا مو دون خرف هاه 
السيدة فينوس» التي بفئوها تفاخر بأنه الرجلٍ الأقوى؛ وعندما مات 
أخي رارك قام أبو بكر خليفته فعمل له ضريحاً فخياً وضعه في المعيد 
المتقدم ذكره» ووضعه داخل تابوت حديدي فيا بين مغناطيسين» حسيما 
تقدم القول من قبل(١).‏ 
بناء عليه يسافر المسلمون إلى إلى مكة» ليس فقطل تنفيذاً لأوامر 
عمدلة بل يذهب العديد منهم حتى يتمكنوا من رؤية تابوت محمدولة 
معلقاً بالحواء من دون حبل أو سلسلة؛ وكأن ذلك لأسباب طبيعية» 
وينمخدع الناس بهذه الحيلة» ويعتقدون بأن جسدءك مرفوع هكذا 
بسبب قداسته. وبذلك فإن الناس غير الواعين يتصلبون في خطيئتهم 
علاوة على ذلك اعتقد بعض المسيحيين بأن هذا التعليق إعجازي؛ 
-١‏ القيمة الوحيدة طذه المعلومات أنها تمثل درجة جهل فابري بالاسلام» ومدى حقده 
عليه. 
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فتخلوا عن الإيان بالمسبحية» واقتاد بعضهم الفضول للقيام بالحج مع 
المسلمين» وذلك بالتظاهر بالرغبة بمشاهدة ضريح محمد يَيه وبسرور 
أخذ المسلمون مثل هؤلاء الناس معهمء حتى من دون تخليهم عن 
ايهانهم» وسمحوا هم بالدخول إلى نزهم القائمة على طول الطريق» من 
أجل رعاية الذين يذهبون في هذا الحج؛ وأعترف أنني غالباً ماأغريت 
بزيارة ذلك الضريح(المبارك) وفق هذه الطريقة» وأن يكون معي مرافق 
واحد» وبصعوبة منعت نفسي وأوقفتها عن القيام بمثل هذا العمل» 
وهنا يقوم السؤال التالي: هل الذي يقبل قبر محمديكلة أو يركع أمامه» أو 
يفعل أي شىء من هذا القبيل بالتعبد هناك هو كافر؟ وأجاب 
الاسكندر أوف هول ال18 (كذا) على هذا بقوله:2 إنه إذا مسافعل 
ذلك كمجرد كلام» وليس من قلبه كله» فهو على ذلك مقترف لذنب 
عظيم» ومع ذلك هو ليس مهرطق أو محروم كنسيآء كا أنه ليس بحاجة 
للذهاب إلى البابا أو إلى الأسقف للحصول على التحليل»» فهذا ماقاله 
الاسكندر لكن الذي يدخل وهو متظاهر بالتعبد» ويقادم التشريف 
للقبر بحركاته الظاهرية» لكن هو في عقله مستخف به» وفي قلبه ينظر 
نحو أخطائهم وحماقاتهم مع نية تبيان ذلك للناس المسيحيين» إن مثل 
هذا الانسان» وإن عد مقترفا لذنب صغير سبب فضوله وطفيليته» هو 
ينبغي- كا اعتقد- أن يعاقب عقوبة خفيفة» أو حتى يعفى عنه؛ وقد 
حكيت عجائب كثيرة حول ضريح محمدوَقِةٌ هذاء وفي الحقيقة» حدث 
في القديم أن جميع العالء اندهش نحو التمثال الحديدي العائد 
لبيليروفون 86/18/0101 في مدينة سميرنا 18الا5102. وإنه مثل هذا 
جميع الناس مندهشون تجاه هذا الضريح» ولقد كان الضريح المتقدم 
ذكره واحداً من عجائب الدنيا السبعة»؛ بسبب بقاء مثل هذه الكتلة 
العظيمة من الحديد معلقة في المواء» وذلك من دون أن تكون مربوطة 
بسلسلة من الأعلى» أو مدعومة بأية دعامة من الأسفل؛ لأن حجر 
المغنطيس وضع من الأعلى على ظهر قوس طويل جدأًء كها أنه وضع 
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اءهلإام ب 
أيضاً في البلاط من تحت بالشكل نفسه؛ وبذلك جرى جذب التمثال 
نحو الأعل وتحو الأسفل» وهكذا بقي معلقاً بين الاثنين» ومهذه 
الطريقة نفسها القبر الحديدي لمحم دوي معلق في الهواء بقوة مغناطيس» 
وذلك باستثناء أن قبر محمديك هذا ليس عظيم الوزن مثلما كان تمثال 
بيليروفونء الذي احتوى على خمسة آلاف رطل (20100005 ) من 
الحديد» لأنه كان مكونا من فرس عظيم مع رجل على ظهره. 

هذا ولقد سمعنا رواية صادقة ومؤكدة: أنه في سنة ١48٠١‏ لتجسيد 
ربنا هبت فجأة عاصفة مرعبة» أرسلتها الحكمة الربانية» مع برق 
مفىء» ورعد مخيف تردد ساعهه» ووقتها نزلت نار من السماءء» ترافقت 

تساقط برد عظيم فوق مكة» وقد جرف ذلك المعبد والقبر لذلك 
النبي ككل إلى أعماق الأرض»ء كما أن شطراً كبيراً من المعبد قد تهدمء 
وأتلفته النيران» وهكذا جرى حرمان المسلمين من آثار جسد نبيهم 4 
واضطربوا بذلك اضطراباً تامأ لو أنهم تفكروا بذلك وفهموه؛ لكن 
قلبهم الأحمق قد ازداد قسوة» وهم الآن يذهبون حاجين إلى ذلك المكان 
كا فعلوا من قبل» وسيستمرون ريا بفعل ذلك من بعدء ي) سلف لي 
وأشرت إلى ذلك من قبل وهكذا قمت الآن من أجل حج وحجاج 
ا ل 0 
أجل أن أرى الفارق في! بين حجنا وحجهمء لأن حجنا هو إلى ضريح 
يسوع المسيح ابن الرب»ء وكذلك سعياً وراء آثار العذراء القديسة 
كاترين الأكثر فضيلة» في حين إنهم ير تحلون إلى ضربح حم دو 
ويبتغون خدمة فينوس تلك العاهرة الأكثر شهوانية(كذا). 

ولأستأنف الحديث عن حجنا: لقد مضينا على طريقناء وقابلنا آخرين 
كثر من الحجاج المسلمين» الذين كانوا يسيرون على شاطىء البحر 
الأحمر إلى العربية المباركة» حيث توجد مديئة مكة على شاطىء البحر 
الأحمر(كذا)» ذلك أنها مدينة جميلة» وميناء بحري هام إليه يجري جلب 
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كميات كبيرة» من البخورء والفلفل» وأكباش القرنفل» والقسرفة» 
وماشابه ذلك» وذلك بوساطة البحرء وحمل هذه ا من هناك على 
الجمال من قبل اللحجاج.ء ويجري ارساها حتى دمشق وأماكن أخرى؛ 
وكان سبب مصادفتنا لثل هذا العدد الكبير من الحجاجء هو أن 
صيامهم كان قد بدأء وهم يفضلون في هذا الوقت الذهاب للقيام 
بالممج» وذلك مثلا يفعل المسيحيونه» علاوة على على ذلك. إنه في ذلك 
الفصل من السنة 3 تتراجع حرارة الشمس اطائلة بعض الشيء. 
ووصلنا عند الظهيرة ة إلى ساحة كبيرة مع كثير من القاعات؛ وقد 
كانت هذه عبارة عن نزل» وبعد دخولنا إلى ساحة النزل وجدنا بثراً 
كبيراً وفخأء مع دواليب وأحواض حجرية ومصبات ماء» وهم يطلقون 
عليه ات جب اسان وتقوم الثيران بنضح المياه منه باستمرار» 
وبعدما دخلت جمالنا إلى هذا المكان؛ ترجلنا من على ظهور حميرناء 
وتذوقنا الماء» لكننا لم نستطع الشرب منه لأنه كان ساخناء وبلاطعمة؛ 
لابل كان مالحا بعض الشيءء لكننا سقينا دوابناء وأعتقد أنه لابد قد 
وحدانورن بت البقعة خان منذ القديم؛ لأنه هنا تلتقي الطرقات مع 
بعضهاء وهي الطرقات التي : تقود من مصر إلى جميع أجزاء الدنيا» ولربما 
أقام موسى في هذا النزل» وعندما أراد الرب أن يقتلهء لأنه لم يختن أبنه 
(عجعزال وهناك قامث صفوره بختانة(الخروج :/ )ل وبعدما 
شاهدنا هذا المكان» ثابعنا سفرنا فوق ذلك السهل الجاف حتى غياب 
الشمسء وأنزلنا الأثقال من على ظهور دوابنا للاستراحة في مكان فوق 
السهل أسمه 421085 وهبت هناك ربح قوية وعنيفة جد ولذلك لم 
نستطع بأي سبيل نصب خيامناء فا أن ثبتناهم بالأوتاد. حتى اقتلعت 
الربح الأوتاد من الأرض» وألقت الخيام فوقناء وبعدما ألقتهم الريح 
عدة مراته مللنا من هذه المهمة وتعبنا وتركناهم نمدودين فوق 
الأرضء كما أننا تجولنا حول المنطقة حسب عاددتنا لإلتقاط بعض 
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العصى من على السهل» غير أننا لى نجد شيئاً يمكن أن يحترق» ولذلك 
أخذنا بعض الأوعية الخشبية مما فرغ مما كان فيه خمرة وماء» وكذلك 
سلال بيضناء وصناديق دجاجنا وكسرناهم جميعاء وعملنا ناراً منهم؛ 
لكن الربح التي كانت قوية بعشرت النار التي عملناهاء ولذلك أرغمنا 
عل الر ترس ول الناز مقادليي مويك وثيابناء لصد عنف الريح 
عن النار» ويناء عليه أكلنا في تلك الليلة» وشربنا ونمنا في ال هواء الطلقء 
وانزعجنا كثيراً بات الريح وبتحركات الرمال» وقدم في تلك الليلة 
إلينا بعض الفقراء من البداة العرب» ورجونا منحهم بعض الخبز» الذي 
لطا روي م اك يناه لاجر بار ام ازاضاي ا جين 
ويتصرفون بشكل لاتق 

الأحد التاسع عشر بعد التثليث» وعندما جرى تحميل الدواب» غادرنا 
5 وسرنا فوق ذلك السهل القاحل والشاسعء حيث لم يكن 
هناك شيء أخضر مهما كان نوعه» وقبل شروق الشمس وقع لنا حادث» 
لن أتجاوز ذكره؛ فقد كان في مجموعتنا الأولى النبيل العظيم والسييد 
الكبير برنارد فون بريتنباخ 813116301١‏ الذي كان وقتها 
حاجب الكنيسة المطرانية في مينزء والذي هو الآن عميدها الأعظم 
جدارة» فبسبب ضعفه وسوء صحته عمل الرحلة كلها خلال الصحراء 
في سلة على ظهر جمل» وقبل فجر اليوم أمر الجمل الذي كان على ظهره 
أن ينوخ حتى يتمكن من انعاش نفسه بالمئي بضع خطوات فوق 
الرمال» وبعدما أنعش نفسه تسلق ثائية إلى سلعه» وسار جنله خلفتاء 
لكن بعدما سرنا بعض الشيء؛ أدرك السيد المذكور أن ماله كله قد وقع 
منه؛ من داخل صدرهء حيث كان قد وضعه؛ وخاط عليه دائخل حزام 
اعتاد أن يحزم به نفسه أثناء الليل» وذلك بغية إبقناء ماله مصاتا وكانا 
معه هناك كمية كبيرة من الدوقيات» وقد وقعت منه على الرمل في 
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المكان الذي توقف فيه. 
وقد استدعى كالينوس إليه» واشتكى إليه فقذأانه لمالى وهنا أمر 

كالينوس بوقوف القافلة وأسر جمله بأن ينوخ» حتدى يتمكن من 
الترجل» ويركض مسرعاً عائداً إلى المكان الذي اعتقد المعلم برنارد بأن 
ماله قد وقع فيه وذهبنا نحن الحجاج إلى هناك معهء وبحثنا من أجله. 
لكننا م نجده وقد بحثنا فوق جميع المنطقة التي حوت آثار طبعات 
قدنيه اعنام جد الال وكان تعبنا بلافائدة» وكان يعرف بشكل أكيد 
أن ماله قد وقع في ذلك المكان وليس في غيره» ولذلك تجولنا في ذلك 
الموقع. ويسحثنا فوق الرمال بأيديناء وأخلنا خيطتنا بآن لاقترب منا أحد 
البداة العرب» ولامن سائقي الجمال أو سائقي الحمير» الذين أمسكناهم 
مراراً متلبسين بأعمال السرقة» إنم| بعدما بحثنا لوقت طويل وتقصينا لم 
ري بسو امسا 0 
واحد من البداة العرب» أو من سائقي الجبال» وبعد التشاور فيمأ بيتنا 
حول ماينبغي القيام به وفعله لاسترجاع ماله نينا لو أنه كان قانونيا 
القاء القرء عة أو البحث بوساطة التكهن بالقداح؛ مثلم تبرهن بأن عخان 
كان لصاايشوع :ا» وكذلك عندما أخمذ يوناثان طعاماز صموثئيل 
الأول: 0177/١5‏ لكن في قضية مثل هذه ليس قانونيا إلقاء القرعة» على 
أساس أنها محرمة بالقانون ضد التكهن بالقداح» ولذلك فكرنا ثم اتخذنا 
قرارنا باحضار جميع البداة العرب مع سائقي الجهال وسائقي الحمير 
الذين كانوا معناء وجمعهم في مكان واحدء وأن نطلب منهم إعادة المال 
إلبناء ووقتها إذا لم يعيدوه إليناء سوف ننقض عليهم ونربطهم 
ونجردهم من ثيابهم» ونضربهم» ونسيء معاملتهم؛ ونعسلبهم حتى 
يعيدوه إليناء لأننا كنا بالعدد أكثر منهم» ورجالاً أفضل منهم إذا وصل 
الأمر إلى الضراب» وبعدما أبرمنا هذه الخطة ركبنا حميرناء ونحن كلنا 
أشف: وغضب» وحئق» وسرنا خلف التمال الزين كانوا يسيرون 
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أمامنا. 


وعندما وصلنا إلى أولئك الناس» نظرنا شذراً إليهمء وأخيرنا 
كالينوس بالذي عزمنا على القيام به» وعندما سمع هذا انزعج كثيراً 
واستدعى إليه جميع الرجال الذين شك بهم وطلب باخلاص وجدية 
منهم إعادة الذهب الذي وجدوه.؛ لكن مامن واحل أجابه صادقاًء وقمنا 
نحن أنفسنا فرجوناهم بإعادة المال» وعرضنا منح جائز ة للرجل الذي 
وجدهء لكئنا لم نحصل على شيء بعملنا هذاء وهنا غضبنا وازداد حنقناء 
فشرعنا نتهددهمء وسعينا إلى إلقاء الأحمال من على الجمال» في حين 
وقف الفرسان من حولناء وسيوفهم مجردة» ولم يسمحوا لأحد. 
بالابتعاد» وعندما رأى سائقو جمالنا وسائقو حميرنا بأننا كنا جادين» وأننا 
سوف نتعامل معهم على الفور بخشونة أعظم, اعترتهم الدهشة.» 
والتسيي نالسر عجرف لساءحطية ]ان كمناء عامل اليد 
أبرياء» وشرح هم كالينوس مانوينا عمله» قائلاً بأننا سوف ننزل الأثقال 
كلهاء ونفتش في جميع الحقائب التي كانت على ظهور الال والجمير» 
وأننا إذا لم نجد المال هناك» سوف ننقض عليهم ونجردهم من ثيابهم 
حتى يكونوا عراة» ونستخرج مالنا منهم بالتعذيب. 

ركنا رولك لويم قد القجا بالقلا لاعن عل مور الجبالك» وخرهيا 
بتفكيكهم» ثم أخذنا بإلقاء سلع أولئك التعساء من حولناء في حين 
لوا هات . يونا رهن ميقرت دن كود رو أثناء السام ببناء عا 
واحد من أولئك البداة العرب» وكان قد التحق بنا في ذلك المساء» جاء 
سراً إلى كالينوس» وأخبره بالعثور على المال» وهنا صرخ كالينوس على 
الفور إلينا وطلب منا التعامل معهم بسلام, لأن المال قد عثر عليه؛ 
ا 0 لطي وتسلم ذلك 
السيدك ماله من كالينوس» وقد منح دوقية إلى ذلك العربي الذي وجتت. 
وكان عريياً صاحب مظهر سيط ووجه بريء؛ وقال البداة العرب 
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الآخرون عنه بأنه وجد في وقت آخر كنزاً كبيرا» كان قد وقع في القفار, 
وأنه أخذه إلى صاحبه وأرسجعه إليه. 


وسرنا بعد ذلك فوق ذلك السهل الأجرد. ومشينا طوال النهار في 
شمس محرقة بحرارتها حتى غياب الشمسء وقد قررنا أن نستريح في 
مكان اأسمه الملفرق ع3 دنا وذلك إل جانب الطريق العام» 
ولكن عندما عسكرنا لم نستطع نصب خيامناء لأننا لم نتمكن من تثبيت 
الأوتاد في تلك الرمال الناعمة جدأء وكنا جميعاً منهكين فاقديبن لوعيناء 
ولذلك لم نطبخ أي شيء في تلك الليلة» لأننا لم نستطع العثور على أي 

من الوقود. وقدم إلينا كالينوس تحذيراً بوجوب التيقظ والحراسة في 
تلك اسل اكت عا عر باد لأن المكان خطير بسبب المنسوذين الذين 
يطردون من وقت إلى آخر من مصر إلى القفار بسبب جرائمهم» فهؤلاء 
الناس يكمنون في مثل هذه الأماكن؛ وغالبا مايؤذون الذين يعيرون 
ذلك الطريق» ولذلك نمنا في تلك الليلة بصعوبة» لخوفنا من كل من 
المهاحمة. ويبسبب الرياح القوية: والبرد الذي عانينا مئه) وتمددنا هناك 
تحت قبة السياء» وكنا منهكين من شدة التعب» ومن مشاق القفار» وكل 
ماحصلنا عليه من راحة هو بأن باية متاعبنا بانت وشيكة» وأن حدود 
القفار لم تعد بعيدة» وماكنا لنبقى في القفارء ونمكث أربعة عشر يوماً 
أخريات مقابل جميع كنوز الدنيا كلهاء لأنه بدا الأمر بالنسبة لنا أننا لن 
نستطيع تحمل المزيد من مثل هذا العمل. 

جار جلا جار 


توقفت عند هذه النقطة حكاية فابري عن أن نكون فا أية علاقة بكل 
من فلسطين وسيناء» وكان بالود ا حديث كيف أنه شاهد١‏ حسديقة 
البلسم؟» والقاهرة التي كانت أعظم مدينة في العام» ل 
الغريبة فيها من فهود.ء ونعامات» وببفاوات» وهكذا دواليك» ما رأه 
هناك» لكن ا مكان لايسمح بذلك» وفيسه تكرارا ا جاه بالرحصلات 
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لالاء ليام 


الأخرىء وا مهم هو أن ا حجاج نزلوا بقارب عبر النيل إلى الاسكندرية» 
وقد تعذبوا كثيرا وأسيئت معاملتهم» ومن هناك أبحروا إلى وطنهم على 
ظهر الاسطول البندقي» وقد عملوا رحلة طويلة وواجهوا مصاعب جمة» 
وأخيرا وصل فابري ورفاقه ‏ لى البندقية في الثامن من كانون الثاني سنة 
4 ا١»‏ وقابل هنا بعضاً من أهل مدينته أول» الذين لم يتمكنوا في البداية 
من التعرف عليه لأنه كان شاحباً قد أتبكه السفرء وكانت السيدة 
مرغريث صاحبة نزل القديس جورجء الذي كان البيت الألاني في 
البندقيسة» قد تزوجت ثانية» وكان زوجها هو نيقولا فريج الذي كان 
واحداً من خدم البيت» وقد حدثنا فابري بأنه كان مسروراً بمعرفته 
بصاحب النزل الجديدء لأنه كان رجلاً جيداً وبشوشاًء ويبدو أنه لاقى 
استقبالاً جيداء وأنه تلقى دعوة من ا معلم برنارد بريتنباخ لزيارته في 
مينزء ليصوغا رحلتها مسأء لكن فابري لم يستطع القيام بذلك» لآن 
واجبه كان الذهاب أولاً إلى ديره في أو/؛ وعندما وصل إ لى هناك بعد 
كثير من ا مغامرات كان الرهسان يتعشونء لكن كلب الدير عرف 
خطواته» فأصدر عواءا عالياً جدأء وأخذ يخدش الباب الذي جرى فتحه 
فورآء وقد رحب به جميع الرهبان وكأنه انسان عاد من ا موت؛ وفي 
الوقت نفسه جاء خلال الاسبوع التالي جميع أعيان ا منطقة إليه للترحيب 
به» ولتهنئته بالعودة» وهنا لابد لنا من أن نقول له: وداعاً. 
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اه 
ا ملوضوع 

كيف جرى الاستيلاء على القدس من قبل المسلمين 

أو ضاع المدينة المقدسة بعد الاستيلاء عليها 

مجمع ليون 

صراعات أمراء الصليبيين حول لقب ملك القدس 

أحوال القدس بعد طرد الصليبيين منها 

الشعوب التي تسكن القدس 

المسلمون 

الروم الأرثوذكس 

السريان- اليعاقبه 

الأحباش- النساطرة- الأرمن 

الجورجيون- الموارنة- التركمان 

البدو-- الحشيشية- المحمديون 

الماليك-- اليهود- اللاتين 

القسم الثاني من كتاب الرحلات 

الحج من القدس إلى جبل سيناء 

الفصل السابع من كتاب الرحلاات 

جبل راما 

مغادرة بيت لحم 

دخول الحجاج إلى مديئة جبرون 
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اء لياه - 


حقل دمشق 
موضع قتل هابيل 


الكهف المزدوج الذي اشتراه ابراهيم 
مشفى حبيرون 


وصف حبرون وتاريخها 

بلدة صقلغ 

حساسة الروم الأرثوذكس والاقامة في غزة 
بداية الفصل السادس 

حمام ساخن في غزة 

الماليك في غزة 

شراء الأشياء المحتاجة 

مرض جميع الحجاج 

ميثاق جديد بين المسجاج 

وصف منطقة فلسطين 

غزة 
مقال حول الحمير» والجال والقفار 
سائقو امال 
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طبيعة الجوال 
سائقو الال 

وصف القفار 

أوضاع الصحراء 

البداة سكان القفار 

بداية الحج خلال القفار 
السفر من غزة نحو جبل سيناء 
الاستمرار بالسفر 

السفر إلى قفار قادش برنيع 
السفر إلى داخل القفار 

عظز العواضف في الزمال 
مغامرة فيلكس فابري المرعبة 
متاعب في بحر الرمال 

منطقة مدهشة 

يوم سفر شديد 

متابعة السفر المنهك 

متابعة الترحال 

ترحال يوم شاق 

مقال لاهوت حول المن 
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صعود جبل كاترين 
البلدان المشاهدة من فوق جبل سيناء 
النزول من جبل سيناء 
زيارة داخل الدير 
إطراء جبل حوريب 
عودة الحجاج إلى دير كاترين 
ضريح كاترين 
وصف دير كاترين 
رهبان دير كاثرين 
مغادرة الحجاج لجبل سيناء 
الرحلة 
معاناة من نقص الماء 
الفصل الثامن-- أعبال الحجاج خلال شهر ايلول 
رحلة خلال القفار ‏ © 
ضياع بعض اجاج 
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مسائل تتعلق بالكتابات المقدسة 
حج المسلمين إلى مكة 
نهاية حج فابري في فلسطين 
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اهلام 


الموسوعة الشاميد في 
نازوا حطليبب . 


ورود التاربيخ 
تصنيف 
روجر أوف ويندوفر(ات771١)‏ 
(0؟!غ#+5+ ه١١‏ م( 


اليف رجفي قورجة 
ر »و بي وو / 5 
اسم ولو سرك 32 


الجزء الناسع_والثلاثون. دمشق ١؟5١‏ هم 0 


-الاآالاه - 


ا موسوعة الشامية في 
تاريخ ا حروب الصلببية 
ورود التاريخ 
ا جزء الأول 


)(١؛.-99(‎ 


ب14ؤل/اه - 


توطئة: 


كان على رأس المصاعب التي واجهتها أثناء عملي في هذه الموسوعة 
مسألة استيفاء المصادر والانفاق عليهاء وأعترف هنا أنني لدى شروعي 
بالعمل في هذه الموسوعة لم أكن مقدراً تماماً مقدار النفقات التي سوف 
أحتاجها لاستيفاء المصادر والحصول عليهاء مع تقديري الكامل جم 
العمل ومتاعبه» مع الاستمرار بالعمل,ٍ الجامعي ا ثقافية أخرى 
متعددة» وليس من الغلو القول بأن ماأنفقته خلال السئوات الخمس 
الماضية تجاوز مايعادل ماثئة ألف دولار أمريكي» مع مواجهة أردود 
ضعيف نظراً لمايعانيه الكتاب الآن في الوطن العربي» ولالأرضاع 
الاقتصادية المتردية لجمهور القراء العرب» ولأن الناس لايثقون كثيرا 
بالكتاب الموسوعي قبل أن يكتمل. 


وأثناء العمل لاقيت التشجيع من قليل من الناس في موقع المسؤولية 
السلطوية وفوجئت ت بموقف بعض الوزراء الأكاديميين في دمشق» لكن 
م أعبأ بذلك» فأنا حين شرعت بعملٍ هذا كان اتكالي على الله واعتمادي 
المطلق عليه جلت قدرته» وذلك من مصدر ايهاني ثابت» ومعرفة مؤكدة 
بها ذكره محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الكسب بأن« هذا العلم 
دين»» فيا من دين شجع على العلم مثلها فعل الاسسلام الحنيف. الذي 
ترافقت بدايته بالقراءة والكتاب والقلم» ولم يعرف التاريخ الانساني أمة 
اعتنت بالكتاب والعلم مثل أمة الاسلام. 

ومادام هذا العلم دين» فقد تكفل الله بمحفظه. وعى هذأ الأسناين 
كنت كليا واجهت صعوبة في الحصول على مصدر من المصادرء كانت 
تنفرج بعد وقته لكن مع زيادات كبيرة وفوائد جديدة» فلقد سعيت 


١ 55 


ع عياهم- 
للحصول على نسخة من تاريخ متى باريس» الذي أرخ فيه من سنة 
تاللا حتى “171/17, وكان هذا الكتاب قد طبع منذ ماثة وحخسين سنة» 
نام الجدال لبدن عتطاي ةي لاقن عل ليسشهياه وواط يت 
كرت فك بعثت بابنتي | ا ا 
على ذكر لهذا الكتابه وفي الوقت نفسه كنت كلما زارني أحد الباحثين 
من العالم الغربي أعطيه أسم الكتاس وأتمنى عليه مساعدتي للحصول 
على نسخة مصورة منه. 1 

وأثناء مؤتمر أكاديمي انعقد منذ عام في مدينة الرياض التقيت بمدير 
القسم الشرقي في مكنبة جامعة كمبردج» وطلبت مساعدته؛ وبالفعل 
كتب لي عن وجود نسخة من الكتاب في جامعة كمبردج» وأن تصويرها 
سوف يكون باهظ النفقات» وقال بأن هناك كتابا اسمة« ورود 
اي لشاريخ متى باريس» وهنا انفتح أمامي باب 
معرفة جديلة مع أمل بالحصول على نسخة من تاريخ متى باريس» 
وبالفعل زارني صديق قديم مقيم في لندن» فأعطيته اسم الكتاب» 
وبينت له أن معلوماتي بأنه طبع بالتصوير حديئاً وأنه متوفر في المكتبات» 
وناولته مابغطي ثمن نسخة مع أجور البريد وزيادة. 

وسافر الرجل إل لندن» ومع أنه قدم إلى دمشق بعد ذلك أربع 
مرات» لكنه لم يجلب شيئاً معه؛ وكان في كل مرة يعتذر بشكل من 
الأشكال» وحدث في تلك الآونة أن تلقيت من ألمانيا طردا بريدياء 
عندما فتحته فوجئت ت بوجود نسخة مصورة من تاريخ متى باريس فيه 
فسررث كثيرأ» وقد أرسله صديق حلبي متزوج من المانية» زارني معهاء 
ذلك أنها كانت تعد رسسالة دكتوراه في في التاريخ. وبعد مرور عدة أشهر 
تسلمت صورة نسخة أخرى من تاريخ متى نفسه من مونتريال في كنداء 
أرسلتها سيدة سورية من درعا تعيش هناك» وتحضر رسالة دكتوراه في 
التاريخ العبامي» ولا يشست من وصول نسخة من« ورود التاريخ» من 
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8019م 

لندن» قام ابني مصطفى الذي مختص بالطب هناك بتأمين نسخة لي» 
وهكذا بات لدي نسخة من ورود التاريخ مع نسختين من تاريخ متى 
باريسء ولدى دراستي للكتابين تبين لي أن ورود التاريخ؛ مصنف في 
التاريخ بدأ أخباره بالخليقة» وهكذا حتى سنة 17170م2 وقد جرى سنة 
يديل نشر جزء منه تضمن أخباره من سئة 41 4م» حتى نهاية الكتاب» 
وجاء ذلك في أربعة مجلدات» وطبعت هذه المجلدات في لندن سنة 
84 ونسب هذا الكتاب إلى روجر أوف ويندوفر /1001/6اعلالاء 
الذي لانعرف شيئاً مؤكداً عنه غير اسمه» ونستخلص من هذا الاسم 
أنه كان من أهالي بلدة ويندوفر في بكنهام شير» لكن لاندري سنة 
ولادته ولاادرجة تعليمه ولاتاريخ أله بالرهبانية ف دير القديس ألبان» 
ولقد تدرج في المناصب حتى صار قائد جوقة المرتلين في ديره» وترقى 
بعد ذلك إلى مرتبة رئيس الرهبان في بلفوير 86/01 » وهو مسركز 
رهباني ملحق بدير القديس ألبان» ولعله وصل إلى هذا المنصب أيام 
الملك جون- أخو رتشارد قلب الأسدح وقد عزل منه بعد ارتقاء 
هنري الثالثك للعرش» وذلك بحجة تبديده لأموال بيته الديري» لأنه 
كان فيدرا. ش 

وقد استقينا هذه المعلومات من متى باريسء, الذي ستكون لنا وقفة 
معه في المستقبل» حيث يبدو أن متى أخذ كتاب! ورود التاريخ» وأعاد 
نسخه مع تعديلات طفيفة وذيل عليه؛ وأوصل أخباره حتى سئة 
*7177٠ء‏ هذا وجرى فيا بعد استدعاء روجر أوف ويندوفر إلى دير 
القديس ألبان حيث توفي في يوم السادس من أيار سنة .١7197/‏ 

وكتاب« ورود التاريخ» كتاب بالغ الأهمية؛ فيه مادة مفيدة جداًء 
استقاها مصنفه من مؤرخين أوربيين غربيين وشرقيين بيزنطيين» ومع 
ذلك وقع اختباري على ماتعلق ببداية الحروب الصليبية منذ 96١٠م‏ 
لدى انعقاد مؤتمر كليرمرنت برئاسة البابا أوربان الثاني» وجعلت هذا 


هه 


مام سه 

الاختيار في مجلدين» ينتهي أوهما مع أخبار سنة ١١١1م‏ وينتهي ثانيها 

مع غباية الكناب» ذلك أنه على أهمية مواد الكتاب كلهاء إن الأخبار 
التي عاصرها المؤلف وتشمل حمس عشرة سنة هي الأعظم أضبية 
وتفصيلاً. 

وم لخأ في تعامل مع مواد هذا الكتاب إلى أعمال الإنتقاء» لأن كل 
مافيسه ها م بشكل مباشر أو غير مباشر بالنسبة لأحناك كرون 
الفنابية: أن اهب انذاك» وبشكل محدد منذ أن وحد نور الدين بلاد 
الشام مع' مصرء وقفوا في وجه أوربا كلهاء وشكلوا مكافئا لها حتى 
معركة مرج دابق واحتلال العثوانيين لأرض الشام ثم مصر. 

أرجو أن تحصل الفاقئدة من هذا الكتاب». وأن يمنحني الله القدرة 
والعون على اكال مشروع هذه الموسوعة؛ وللة الحم ذوها وابداء 
فأفضاله لاتعدّ ولاتحصى» وصل الله على نبيه المصطفى» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


دمشق: ١7‏ رجبا 5ه 


را تشرين الأول١٠٠٠م.‏ 


سهيل زكار 


1ع 


المجمع الذي عقده البابا أوربان بخصوص ا حملة إلى أنطاكية 
في السنة نفسهاء أي في سنة 90١٠م‏ عقد مولانا أوريان مجمعاً في 
كليرمونت وهي مدينة في أوفرين 61016/الاث؛ وأصدر الأوامر الشالية 
لايجوز لأي سفف. أو راعي ديرء أو أي واحد من رجسال الدين» 
تسلم أية مرتبة دينية من أيدي أمير أو أي واحد من العلمانيين. 
لايجوز لأي رجل دين شغل عملين في كنيستين أو في مدينتين. 
لايجوز لأي واحدء مهما كانت مرتبته في الطوائف المقدسة استخدام 
التجارة الحسدية. 
إن الذين حصلوا على منافع بسبب جهلهم للقانون سوف يعفى 
إن الذين يحتفظون عن معرفة بأوقاف كنسية شروها هم أنفسهم؛ 
أوشريت من قبل ابائهم سوف تنتزع منهم. 
الكبير)» كالايجوز لأي رجل دين أكل لحم من أحد الخمسين حتى 
الفصح. 
إنه في جميع الأوقات سوف يكون الصوم الأول للفصول الأربعة في 
إن الطوائف المقدسة سوف تكون في جميع الأوقات في أوضاع مهيبة» 


89 


سد ااه - 

وإما في عشية يوم السبت أو يوم الأحدء إذا مااستمر الصوم. 

إنه مامن مكتب يكون في وضع مهيب في سبت الفصح. إل بعد 
الساعة التاسعة. 

يحتفل بالصوم الثاني في اسبوع أحد العنصرة. 

إن جميع الأوقات من الأحد الرابع قبل الميلاد حتى اليوم الثامن من 
قد نعط ل ركنا لك سن الجةة لحتسين إن ليتوه النادن دن اله 
ومن اليوم الأول من أيام الإبتهال إلى الوم 000 
من الأسيوت غلم اقراق الشمس» ايان تكون 1 م هانة(للرب)»: 
ينبغي مراعاتها. : 

إن كل من يعتقل أسقفاء يعد من - جميع الحوانب» خارج القانون. 

إن كل من يعتقل أي رجل دين أو أيا من خدمهم» سوف يكون 
ملعونا. 

إن كل من يسلب سلع الأساقفة أو رجال الدين» سوف يكون 
ملعونا. 
يكون ملعونا. 
لايجوز انتسخاب أي انسان إلى الأسقفية» مالم يكن كاهناء أو شماساء 
أو معاون قراس أد اناركون مد نيت الأضمل غترما براقت الكنانة: 
وذلك مالم تكن هناك ضرورات ملحة» ويكون ذلك بترخيص من 
البابا. 
ولايجوز السبامح لأيناء الأساقفة ميد 
الكهنونت» مالم يكونوا قد تبنوا الحباة الرهبانية أو 
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د وطالاهةه- 


م0 ا أو يطلق مراكم ]ذا كان برننا. 

إن لكل كنيسة عشورها الخاصة, التي لايجوز تحويلها إلى أي آخر. 

لايجوز لأي علماني شراء أو بيع العشور. 

وحخلد البابأ أوريان 2 هذا لبي أوضاع هيلد براند كا 
وصورط [ بابا روما] والحرمان الكنسي لفيليب ملك الفرنسيين» لأنه 
متزوج زوجة رجل آخرء أعني زوجة فولك كونت أوف أنجو؛ مع أن 
الكونت وزوجته السالفة كانا معا أحياء. 

موعظة البابا في ا مجمع حول ال حملة إلى الأرض ا مقدسة 

عندما شارفت أعمال المجمع- الذي عقد في تشرين الأول على 
الاتتهاء» وجه البابا موعظة إلى الناس حول حمل الصليب» وفق الطريقة 
التالية»؛ حيث قال:( إخخواني» وأعز أبنائي» سواء من الملوك» أو 
الأمراءءأو الدوقات» أو المركيزاث» أو الكونتات» أو البارونات» أو 
الفرسان» وكذلك أنتم الذين في الطوائف. وباختصار أنتم ميعاء الذين 
أنقذتم بالآلام الجسدية» وبسفك دم مولانا يسوع المسيح؛ استمعوا إلى 
شكاوى الرب نفسه. التي وجهت بالخطاب إليكم جيعاٌ حول 

فيعد سقوط الملائكة. خلق الله العالم؛ وقسمه إل ثاد ذه أجزاء شى : 
أوروياء واسياء وأفريقياء وضع النامن جيم ليزيلوا ردة سكان السماء» 
ولكي يتمكنوا من استمحواذ الأرض وعبادته فيها مع المخلوقات 
الأخرى» يكوا بعد الوت من الصعود لمكم معه قي اس لحن 
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الرب» ووصل الأمر إلى حد أنه لم يعد هناك بين الجنس البشريء أحد 
عمل خيراء ذلك أنه تمايرعب النفس أن العالم كله بات مليئا بغير 
المؤمنين» وبالكفار المجدفين» الذين عبدوأ العصي والحجارة» وهكذا إنه 
لخزى المسيحيين القلائل الذين بقواء استولى غير المسيحيين على سورية» 
وأرمينية» ومقاطعاتث أآسيا الصغرى: بيثينياء وفريجياء وغلاطياء وليدياء 
وكاريا 6©8118©) وبامفيلياء واسرانيا 126018اء وليشيا 613لا» وكليلية؛ 
ا ء الثالث من العالم» والتي 
لانت تقديراً عالياً من قبل أجدادنا مساوياً لامتدادها إلى الحزئين 
الآخيرين» حيث فيها لاقى جميع الرسل- باستثناء اثنين-- الشهادة من 
أجل الرب. 

وني هذه المناطق» يدفع المسيحيون- إذا كان قد بقي أحد مله 
الجرية | إلى هؤلاء غير المسبحيين؛ ومع الشعور بالزي. تقول إغهم 
استحوذوا الآن على أفريقياء التي هي الشطر العظيم الثاني الآخر ميا 
أجزاء ذلك العالم وهم منذ ثلاثيائة سنة وأكثرء يتملكون ذلك العالم 
الذي كان من قبل الحاضن لقدرات رائعة» وموثوقة» وذلك بإعطاء بني 
البشر الكتابات المقدسة. وبقمع آثار الكفرء ى| هو معلوم لجميع الذين 
يعرفون الأدب اللاتبنئ. 

وف الجزء ء الشالث من العالم الذي هو أوروباء التي نتملك نحن 
المسيحيون شطراً صغيرا منهاء إن ذلك الشطر مهدد بشكل متواصل من 
قبل الأتراك والمسلمين؛ هذا وإن اسبانيا وجزر البليارد خاضعة لهم منذ 
ثلاثماكة سنة» وهم يأملون الآن بالتهام المتبقي» فلقد استولوا على ايليريا 
71 الاااا وعلى جميع المنطقة التي دونها وذلك حتى البحرء الذي اسمه 
ذراع القديس جورج(البوسفور)): وهم الواح تريعازياء 
ويبيعون بالمال إلى حجاجنا إذن الدخحول إلى المدينة المقدسة. التي ينبغي 
أذ لازا ترح انمد في لمحي لد أن و لور القلل ل 
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فضيلة الابيان. 

وعلى هذاء أعدوا أنفسكم للقتال يامقاتلٍ الشجعان» ومن أجل حملة 
لاننسى ضد أعداء الصليب» واجعلوا علامة الصليب تزين أكتانك 
كدليل على أنكم سوف م ا ا و 
جهودكم الظاهرية تعبر عن إيوانكم الداخلي» أديروا ضد أعداء المسيح 
هذه الأسلحة التي حتى الآن لطختموها بالدماء في القتال والمبارزات 
رح اه ا و سي و اد 
والقتل» والفسوقء والزناء وأعمال الحرق المتعمدء التي بها أثرتم غضب 
الرب. 
السواحل هناك؛ وأوقفوا رعونة البرابرة» الذين هدفهم هو تدمير الاسم 
رسوليه المباركين: بطرس وبولص» وبفضائل القدرة التي منحنا الرب 
إياهاء مع أننا غير جديرين بهاء ولربط وتحليل جمبع الذين سينضمون إلى 
لاح ار 00 له 
بشفاههم؛ وزيادة في توزيع العدالة» نحن نعد هؤلاء أنفسهم بشطر زائد 
من الخلاص الدائم» وهذا الغفران سوف يشمل أيضاً جميع الذين سوف 
يسهمون وفقاً لقدراهم في سبيل نجاح هذه الحملة أو سوف يقدمون 
نصائحهم. أو مساعدتهم من أجل تقدم نجاحها واستطراده. 

وفل عدا الطاكر انها الحربياه الشتجات ل ا 
لأن آلام هذا العالم لايمكن مقارنتها مع المجد المستقبلي الذي يتجل لناء 
وهذه هي أوامرنا لكم أيها الحضورء وهذه هي تعلياتنا حتى توصلوها 
إلى الغياب» ونحن نعين الربيع المقبل كموعد لبداية عمليتكم» والرب 
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سوف يرافقكم في زحفكم, والموسم السنوي سوف يكون موائا في كل 
من وفرة الثمار وفي جودة الأنواء. 

والذين سوف يموتون سوف يجلسون في قاعة الضيوف الساوية» 
والذين سوف يبقون أحياء سوف يرون بأعينهم ضريح ربناء وسعداء 
هم المدعوون إلى هذه الحملة؛ لأنهم سوف يتمكنون من رؤية الأماكن 
المقدسة التي تحدث فيها ربنا مع بني البشرء والذين من أجلهم قد ولد. 
وصلب» ومات» ودفن» وقام ثانبة). 

ولقد كانت هذه كليات أوربان» حيث أمر بعدها أساففة الكنيسة 
الذين كانوا حضوراً بالعودة إلى أوطائهم. وتحريض الناس الذين تحت 
عهدتهم باخلاص وفهمء للمشاركة في الحملة المتقدم ذكرها. 

حول أسسياء النبلاء الذين حملوا الصليب وحول اجماعهم 

عندما سمع رجال الدين والشعب كليات الخطبة المذكورة أعلاه 
رددوا بصوث واحد الموافقة على الموعظة» وأعلنوا عن استعدادهم 
للذهاب والقيام بالحجء ومع هذا قام بعض النبلاء الذين كانوا في 
المجمع؛ فألقوا بأنفسهم وجثوا على ركبهم أمام الباباء وكرسوا أنفسهم 
وكل مايملكون لصالح المسيح. وكان الأول بين هؤلاء أدهمر أسقف 
بوي؛ الذي تلقى من يد البابا علامة الصليب» وقد جاء على الفور وليم 
أسقف أوراشيا 9أ35]لا8 » وحشد من الآخرين من جمبع الأعمار 
والأوضاع؛ وبعد انتهاء أعال المجمع» عادوا جميعا إلى الوطن» 
وانتشرت شهرة الذي حدث خلال العالمء ولم تقتصر إثارتها على البلدان 
المتوسطية بل شملت أيضا جميع الذين كانوا في الجزائر النائية» أو الذين 
كانوا في الشعوب البربرية» من سمعوا باسم المسيح. 

وكان من بين الذين حملوا الصليب: هيوج الكبير» أخو فيليب ملك 
فرنساء وغودفري دوق اللورين» وريموند كونت طولوز» وروبرت 
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دوق نورماندي؛ وبوهيموند؛ الذي كان من أبوليما من حيث المسكن؛ 
إنما كان نورمانديا من حيث المولد» وروبرت كونت فلاندرز» وستيفن 
كونت تشارترزء وبلدوين ويوستاسء أخوا الكونت غودفريء وبلدوين 
ثان هى بلدوين أوف بورغ» وغارنر كونت ديجرس 089185؛ وبلدوين 
كبونتك أو أمانسي أ813106. وايسوارد 1508/0 كونت ديي216؛ 
ووليم كونت أوف فوري 5أ01©6] » وستيفن أيرل أوف 
ألبارل6 6/1 معطاقض وروتو كونت بيرشي 22581016 » وهيوج كونت 
أوف سينت بول» وهشري دي امك 8 ٠‏ ورالف دي بانغنتياك 
6 وهيرانددي بوسساكء ووليم أمون 81081087 ؛ 
وغنتون دي بأر» وغاست دي بدري 8808/7 08آ 0851 202 ووليم 
دي مولت بيسولان 7هقالا858 28 » وجيرالد دي كيريسسياك 
٠ 2656‏ وروجردي بارنيفل 883111©1/118 وغي دي بوسس 

823 .و وغفى دي غارلانديا 3/1300018) » وتوماس دي 
5 اعت 3 وغالودي شومنت 0113101570111)) وستيف سن 
كونت أوف بلواء وكان هؤلاء جميعا هم مقدمي وقادة الفرسان 
والآخرين من المؤمنين: الذين انتظروا الؤقت المناسب للانطلاق» وكانوا 
ل واه اط ا 
العسكرية الصليبية» وبشكل خاص لتكريس أنفسهم ذأ احج من 
أسم المسبح. 

حول الرؤيا التي عملت لبطرس الناسك 
بخصوص المغامرة ا مسماه أعلاه 

لقد أثيرت هذه المهمة العسكرية كثيراً بوساطة أعمال التبشير التى 
تولاها بطرس الناسك» والحديث عن هذه الأعيال ل يكون بدون أت 

من أجل فائدة الذين لم يسمعوا بها قط. ولاسي] الرؤيا الربانية التي 
غيلات له فقنه كان هناك راهيا اسمة يطرمن: يارس أعرال الفيتلكة 
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وكان قبل قليل من وفوع هذه الأحداث قد ارتحل إلى خارج فرنساء 
ذلك أنه كان مرتبطاً بعهد الحج إلى الأرض المقدسة, وكان عندما وصل 
إلى مقصدهء دفع الرسم الذي كان مفروضاً بموجب القانون الذي تولى 
تطنم فول اساي روترلي لني وا تيلم مير لاس لي بي 
أسرة مسيحبة» وسمع من مضيفه رواية عن الأوضاع التعيسة للمؤمنين 
الحتقين: الذدى أفامرا مكاحلل المسلين وتايد اللا سي يعدا فنا 
بعد بها رآه شخصياً بأم عينيه. 

وقد سمع بأن سمعان بطريرك المدينة» كان رجلاً متديناً وكان يخاف 
الرب؛ وقد ذهب إليه وتحدث إليسه كثيرا» وكان هذا البطريرك 
استخلاصاً من كليات بطرس- رجلاً واعياء وقد بين له جميع المعاناة 
التي يتحملها شعب الرب» الساكنين في تلك المدينة» وتعاطف بطرس 
مع التماسة التي عانى منها إخوانه» ولم يستطع منع نفسه من اليكاء؛ 
وقد قال للبطريرك:٠‏ كن متأكداً لوأن الكنيسة الرومانية وأمراء الغرب؛ 
أمكن إعلامهم بهذه الأوضاع والأحوال المأساوية من قبل من يمكنهم 
الاعتهاد عليه» لكان من المؤكد بذهم الحهد لإيجاد علاج لاتعانون مله 
وبناء عليه اكتب رسالة إلى السيد البابا» وإلى الكنيسة الرومانية» وأيضا 
إلى ملوك وأمراء الغرب» وأئاس ليعينني الرب» ولأجل إنقاذ نسي 
سوف أتحدث عن ضخامة عذابكم؛ وسوف أدعو الجميع وكل واحد 
للاسهسام في سبيل تخليصكم»» وقد أفرح هذا الكلام البطريرك 
والآخمرين الذين كسانوا حضوراًء ووضع في يد بطرسء مع كثير من 
الشكر- الرسالة التي طليها. 

وحدث أنه في أحد الأيام» أن كان رجل الرب هذا قلقاً أكشر من 
المعتاد» وراغبا بالعودة إلى بلده» حتى يتمكن من تنفيذ المهمة التي تعهد 
بباء وقد وجه تفكيره نحو نبع الرحمة» فدخل إلى كنيسة قيامة ربناء 
حيث أمضى الليل في صلاة وصوم, وأخيرأً؛ وقد وجد نفسه منهكاً 
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تمد فوق البلاط ليتمتع بقليل من النوم. وماأن كاد يغمض عيناه حتى 
رأى ربنا يسو رع المسيح. ؛ واقفناً أمامه؛ وهو يحثه على تنفيذ المهمة 
المذكورة أعلام ويقول له: اغيبض بيابطرس» وأسرع, ونفل بدون 
خحوفهء الذي عها به إليك» ذلك أنني سوف أكون معكء لقد أن 
الوقت لتطهير الأماكن المقدسك ولنجدة عبيدي والتفريح عنهم في 
تعاستهمة. 

واستيقظ بطرس وهو مطمئن بالرؤيا الربانية» ورحب بالنصيحة 
الربانية؛ ولم يعد يشعر بالخوف والأسى بل قدم صلاتاء ثم بادر مسرعاً 
نحو شاطىء البحرء وصعد هنا إلى ظهر سفيئة» ووصل بعد رحلة 
موفقة إلى باري» وتابع من هناك إلى روماء حبث وجد البابا أوربان» 
فأعطاه رسالة البطريرك» وقسدم له وواية سوازثة:وهنادقية حول 
التعاسات التي يعاني منها الذين في الأرض المقدسة:» واستقبله البابا 
بلطف» ووعده أنه مسوف يتعاون معه في الوقث المناسب باخلاص 
عظيم؛ وسافر بطرس خلال ايطاليا كلهاء ثم قام بعد أمد بعبور الألب» 
وتمنى على أمراء الغرب بكل اخلاص أن لايسمحوا للأماكن المقدسة 
التي عينها الرب لنتشرف بحضوره بالبقاء مدة أطول وهي ملوثة 
بدنس غير المسيحيين» ثم إنه لم يرتح راضياً بهذاء بل إنه شجع الناس 
والذين كانوا أدنى مرتبة؛ على القيام مهذ! الواجب القدس نفسه؛ وهكذا 
قام بطرس مع مرور الأيام» مع حشد كبير من الناس» كان قد جمعه بعد 
كثير من المتاعب من فرنسا والاميراطورية؛ بالالتحاق بالحملة المسلحة» 

حول وولتر الذي كان الأول بالانطلاق إلى اجيج 

في سنة 47١1م»‏ وفي شهر آذار؛ وفي اليوم الشامن من ذلك الشهرء 
انطلق وولتر الذي لقبه سان- أفوير /أ0/اة-531085 ( والمعروف 
بالمعدم)» وكان رجلاً من أصل نبيل» انطلتقي مع حشد كبير من المشاة 
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المسلحين» وقد كان معه قليلاً من الفرسان. كيا أنه كان الأول فيمن 
حمل الصليبء في الانطلاق بالحملة» ومن ثم عبور مملكتي ألمانيا 
وهتخارياء والوصول إلى مر ماروك 06قا/ا ؛ وعس هذا النهر. 
فدخل إلى بلاد بلغارياء ووصل | إلى مكان كات اسمه بلغريف 
8561 ؛ حيث كان بعضاً من أتباعه قد بقيوا في مالا فيلا 
3/-1313/ا[سملين 560118 ] من دون أن يعرف هو بسذلك» 
وذلك من أجل شراء بعض المؤنء حيث ألقي القبض عليهم من قبل 
0 ثيابم»؛ وعراهم البلغار وجلدوهم. وبعد ذلك 
أعادوهم إلى رفاقهمء وبناء عليه طلب وولتر إذنا من دوق بلغاريا 
لشراء ضروريات وحاجيات؛ وعندما لم يحصل على طلبه أقام معسكره 
أمام مدينة بلغريف. وعانى هنا من خسائر عظيمة» لأنه لم يستطع ضبط 
جيشه الذي كان بحاجة ماسة إلى المؤن» لأ: نهم عندما لم يسمح لهم بشراء 
أي شيء من بني البشر الأشرار هاجموا القطسان والأسراب العائدة 
ار وجلوها معهم إلى معسكرهمء ولدى سباع البلغار هذا حملوا 
لإنقاذ ماساب متهم وعسوا لاون واقسوا لتر 
ايكيا » الذي إليه هرب ماثة وخمسون من أجل الحاية» وقد أ حرقوهم 
جميعاًء أماباقي الرجال فهربوا. 
ثم وصل وولتر بعد هذا مع جيشه إلى ستر ا لايس 51181108 التي 
كانت عاصمة داشيا الداخلية وقدم شكوى إلى حاكم المدينة ضد الأذى 
الذي اقترف بحق جيش الرب من قبل البلغار» وبعدما حصل على 
ترضية كاملة لما لحق به من أذى» استأئف سيره من هناك نحو المديئة 
الملكية(القسطنطينية) حيث مثل في حضرة الامبراطور ألكسيوسء» 
وطلب منه السماح له مع جيشه بالبقاء قرب المديئة» حتى وصول 
بطرس الناسكء. مع إذن عام بالبيع والشراء ووافق الامبراطور ومدحه 
هذا الامتياز. 
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حيج بطرس الناسك 

وكان التالي لوولتر بالانطلاق للقيام بالحج» هى بطرس الناسك» 
الذي ارتحل عبر اللورين» وفرانكونياء وبافارياء والنمساء ووصل إلى 
حدود هنغاريا مع أربعين ألف رجل مسلحين » ومن هناك تابعوا السير 
نحو مالا فيلاء وهناك سمعوا بالخسائر الكبيرة التي عانى منها أتباع 
وولتر هناك؛ فحملوا سلاحهم ونهبوا ماكان العدو قد سلبه وعلقه على 
أسوار المدينة كرموز على ماناله من الصليبيين» ذلك أن ذلك المنظر قد 
ملأهم بغضب محق» ولذلك حمدوا أسلحتهم واقنحموا المدينة» وقتلوا 
بالسيف أو أغرقوا بالنهر جميع السكان تقريباء وبعدما استولوا على 
المدينة على هذه الصورة. مكثوا فيها لمدة خمسة أيام» لكن بطرس عندما 
بأن ملك هنغاريا كان يحشد قواته للانتقام للمذبحة التي نزلت 
برعاياه» أعطى أوامره إلى اليش لإعتماد كل سرعة في عبور النهر مع 
القطعان والأسلاب التى أذوها من المدينة» وهكذا وصلوا بعد زحف 
استمر مدة ثمانية أيام إلى أمام مدينة نيش #ألاا الحصينة؛ وعبروا النهر» 
ونصبوا معسكرهم هناك» وعندما حل وقت المغادرة»؛ زحفت الكتلة 
الأساسية من الجيش نحو الأمام. لكن بعضاً من الأتباع الحمقى من 
أصل ألماني انفصلوا عن البقية» وألقوا النار في سبعة أرحاء كانت قائمة 
على مقربة من الجسر الذي تقدم ذكره» وكان تعداد هؤلاء حوالي المائة» 
وقام هؤلاء في سبيل ارضاء جنونهم» فأضافوا إلى تعاستهم» بأن ألقوا 
النار بالطريقة نفسها في بيوت بعض الناس» التى كانت قائكمة قي 
الأرباض» ثم إنهم بادروا مسرعين للالتحاق بالجيش الذي كان تقدم 
أمامهم. لكن سيد تلك المنطقة» وقد أغضبه ماحصدثء» استدعى شعب 
المدينة» وشجعهم على حمل السلاح.؛ وانطلق على الفور مع كتلة كبيرة 
من الناس ليتمكن من اعتقال النهابين» قبل التحاقهم ببقية الجيش» 
وعندما وصل إليهم هاجمهم بشدة؛ وجعل معظمهم طعمة 
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للسسيقت 

وكان بطرس جاهلاً تماماً بجميع هذه الحوادث؛ لأنه كان مشغولاً 
بقيادة الجيشٍ الذي تقدم نحو الأمام؛ لكنه عندما سمع بالذي سحددث» 
عقد اجتماعاً مع كبار ضباطه وبناء على نصيحة منهم رجع إلى المكان 
الذي تمددت فيه جثث الذين قتلواء ولقد بكى لدى رؤينه لجثنهم 
ا ا 
الغاية بعث رسولاً إلى سادة المدينة» وعلم منهم أن ماحدث جاء نتيجة 
غضب محق لسكان المديئة» وهنا ورت مجموعة قليلة من الحجساج 
بمحاولة الانتقام فأيدتها فرقة كاملة أثبرت بالرغبة بالانتقام لما حدث 
م ؛ وكان تعداد المتهورين المقترفين لعمل أحمق ضد المدينة حوالي 
الألف رجل» وعندها حرج بعض سكان المدينة للتصدي لهم. ٠‏ فأعقب 
ذلك معركة قاسية جداً؛ وقد قتل حمسياثئة من رجالنا على الجسر» وغرق 
البقية لأنهم كانوا يجهلون مخاضات النهرء ولدى وقوع هله المحريمة 
القاسية ومقتل رفاقهم؛ غضب رجال جيش بطرسء وبادروا إلى حمل 
سلاحهم ومن ثم إلى القتال» فكان أن جرى قتل حوالي عشرة ألاف من 
الحجاج. واستولى البلغار على أموال بطرس» وذلك مع عربته وكل شيء 
كان لديه. 

ويسديقي أرب ايام اهم النرين خويرا وامبزمواء وكانوا حوالي 
الشلاثين ألفاء فأعاد هؤلاء تجهيز أنفسهم لاستئناف رحلتهم, وبالفعل 
تابعوا سفرهم» لكن مع كثير من المصاعبء وبعد زحف سريع وصلوا 
إلى القسطنطينية؛ وهنا قابل بطرس الامبراطورء وبئاء على ذلك أقام مع 
جيشه عدة أيام» ثم إندح بناء على أوامر الامبراطور- عبر البوسفور» 
ودخل إلى بيثينياء التى كانت أول المقاطعات الآسيوية» ومن هناك 
وصلوا إلى مكان قائم على البحر نفسه اسمه سنتوث 010110101 حيث 
نصبوا معسكرهم. 
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وقام هذا المكان على حدود المملكة التركية» وكان فيه وفرة من كل 

شيء» خاصة بالمؤن» وعندما مكثوا هناك لقرابة شهرين» شرع فسم من 
هؤلاء اللاتين» وكان تعدادهم عشرة أللاف رجل» باجتياح المنطقفة 
وسوق القطعان والأسراب والاستيلاء ء عليهاء وقد زحفوا في صفوف 
عسكرية نحو ملينة نيقية؛ ثم عادوا إلى معسكرهم مع كثير من 
الأسلاب» ودون أن يفقدوا رجلاً واحداء وعندما شاهد الشطر الألماني 
في اليش كيف أن اللاتين فد نجحوا في ثلك المغامرة» قرروا القيام 
بمحاولة تماثلة» وبناء عليه انطلق حولي عشرة الاف منهم بصحبة 
ماث ثني فارس نحو مدينة نيقية؛ ومنها إلى بلدة كانت على بعد نحو أربعة 
أميال منهاء وقاموا مجوم عنيف جداً عليهاء وقد تغلبوا على جميع من 
تصدى هم من السكان» واستولوا على البلدة» وقتلوا جميع من كان فيها 
من سكان» وحصلوا على أسلاب كثيرة» وشحنوا الخصنء وأعجبوا 
بخصب المنطقة وطبيعتها المرضية» ولذلك قرروا الإقامة هناك حتى 
وصول الأمراء» لكن حدث أن(قلج أرسلان بن» سلبان» الذي كان 
صاحب المنطقة؛ قد سمع بأن الجنود الألمان قد قرروا البقاء والاحتفاظ 
بالبلدة» فزحف إلى هناك بكل سرعة» وحاصر المتصن واستولى عليه 
غنوة وجغل طعمة للسيف كل من وده فيف:وفي الوقت نلسه اثنشر 
الخبر في المعسكر بأن العساكر الألمان قد وقعوا في أيدي(قاج أرسلان 
إبن) سانانا وعنيتا انك عله القع متروقة: هب ايقن إن 
السلاح على الرغم من إرادة قادته» وتوفر ساعتها خمسة وثلاثين ألفاً من 
الرجالة وخمسمائة فارس» فزحفوا على تعبئة قتالية نحو نيقية» وقد 
وجدوا(قلج أرسلان بن) سليران مع حشد هائل من التركيان في 
السهل» وقد هاجموه بكامل القوات؛ ولكن الأثراك الذين عرفوا أنهم 
بقائلون في سبيل حياتمم» قاوموا بعنفه وتم الضغط بشدة على 
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الصليبيين» حتى أنهم لم يعودوا قسادرين على تحمل ثقل القدال؛ ولذلك 
مزقوا صفوفهم وتخلوا عن مواقفهم» وشرعوا بالفرار» وأخذ الأتراك في 
الوقت نفسه بمطاردتهم وألحقوا بهم خسائر وهزموا الجيشء وهناك 
سقط في تلك المعركة: ورا سام ورولات دي برح 15 
وفولتشر أوف أورلين» وثلاثين ألفاً من الرجالة: وخحمسماثة من الفرسان 
الذين خرجوا من المعسكره ولم ينج أحد تقريباً من القتل أو من الأسرء 
ينعد اجات [ نات عله الم معركة عدم الطاعة » التي قاتل فيها 
الناس بتهور عظيم» »؛ سراغمة لأوامر قائدهم الذي نصح جيشه الجاهل 
بالبقاء منتظراً عند القسطنطينية حتى وصول الأمراء الذين كانوا قادمين 
خلفه على الطريق» والذين كانوا أكثر حكمة من رجال هذا الجيش 
أنفسهم» وأعظم خبرة في المسائل العسكرية. 

هذا ولم يقتنع[ قلج أرسلان بن] سليمان بالنصر الذي ثاله» فهاجم 
المعسكر بحدة؛ وجعل الذين فيه طعمة للسيف من دون رحمة» من 
شيوخ وصغارء ورهبان ورجال دين» وعقيلات. وفتيات» وأطفال؛ علما 
بأن بعضهم فد توسط عمرهم أو شكلهم لصالحهم؛ فأنقذت حياتبم» 
8 امسا لمر ا ع و 0 

من المعسكر إلى جانب شاطىء البحرء قلعة قديمة غير مسكونة: إليها 
فرٌ ثلاثة آلاف من الحجاج لع سي رام مه 
ابن ! سليان الحصار فورا عليهاء لكن الذين كائوا فيها دافعوا عن 
أنفسهم بشجاعة وتمكن بالوقت نفسه بطرس من المشول بحضرة 
الامبراطورء واقناعه بعد كثير من التوسلات لأن يرسل جيشه لانقاذ 
الذين بقيوا من الناس» وعندما عمل هذا بقي بطرس في القسطنطينية 
مع بقية الجيش»؛ ينتظرون وصول الأمراء. ‏ - 

حول مقتل بعض ا حجاج غدراً 
ثم ججساء بعد هؤلاء للحج كاهن لمان اسمه غودرشال -60 
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085018 امتلك أعطية الاقناع» ولذلك قاد حوالي الخمسة عشر ألفاً 
من الرجال من المالك الألمانية» إلى هنغارياء وقد نال هؤلاء بناء عل 
أوامر الملك امكانية الحصول على المون وفق شروط مناسبة» من البلغار» 
لكنهم أفسدوا هذا الامتياز» وغرقوا بالسكرء وغضب الملك محقاً تجاه 
هذه الأعمال» ودعا قومه إلى السلا ح وإل الانتقام منهم؛ وعملوا عل 
الاتقغساض على هؤلاء الحجاج الآثمين عند بلشريف» وعتدما رأوهم 
قد استعدوا للقيام بالمقاومة؛ لأنهم كانوا رجالاً شجعانأه ومعتادين على 
استخدام السادر)» فرروا الايقاع . بهم غدراً وليس عن طريق القعال» 
وده الخاية: أ أرسلوا رسلا اليف وخاطيت هؤلاه غودرشال مع القادة 
الآخرين وفق العروض التالبة:؛ لقد وصل إلى مسامع مولانا الملك 
بأنكم قد الحقتم أضراراً بالغة بشعبه» وجازيتموه بالنكران والشر مقابل 
الاحسان» هذا ويعرف ملكنا بشكل جيد بأنه يوجد بينكم رجالا أتقياء 
ويخافون الرب. وأن هذه الأفاعيل التي بحق أثارت غضب الملك» قد 
افترفت ضد ارادهم» ولذلك رغبة منه» ولكي لاتلقى عليكم جميعاً 
جرب و ل و مرو لاجد الا ع لوكي اي ايه 
يطلب منكم» » أن 3 تقوموا بأنفسكم بتسليم عتادكم و 
بين يديه بشكل غير مشروطء وإذا لم تفعلوا ذلك» إنكم تن تنجوا من 
الموت» با أنكم لاتمتلكون القدرة على النجاة». 
وعلق غودرشال آمالاً كبيرة على الرحمة الملكية» فأقنع اليش بعد 
صعوبات جمة- بتسليم انفسهم مع جمبع اسلحتهم وعتادهم ووضعهم 
واجهوا الموت بدلاً من الرحمة» فقد انقغسى هؤلاء الناس الخونة على 
الحسكن الذي كان أفراده قد جردوا من سيوفهمء ودون أن يميزوا بين 
المندين وبين الشريرء اقترفوا مذبيحة عامة. ولوثوا المنطقة كلها بالدم» 
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وعادوا إلى الوطن» وقصوا هناك خبر مقتل رفاقهم الخجاج؛ ونصحوا 
باخللاص 0 الذاهبين بأن يضعوا دوماً أمام أعينهم غدر تلك 
الأمة الشريرة وأن يكونوا متنبهسين وحسذرين أثناء تنظيم خط 
زحفهم. 

حول بعض ال حسحاج الذين عذبوا اليهود ثم قتلوا بعد ذلك 

وفي حوالي الوقت نفسه تجمع من بلدان الغرب وخرج حوالي المائتي 
ألف من الرجالة مع نحو ثلاثة آلاف من الفرسانء كان بينهم من 
النبلاء: توماس دي فيريا 5ر26 وكلا من رنبولد دي فندول 
"١ 08‏ كونت هيرمان؛ ووليم الملغب بالنجارء وكان هؤلاء جميعسا دا 
مشحونين بروح الجنون» وهاحموا اليهود في البلدان والمدن؛ التي وقعت 
على طريقهم؛ وقتلوا عدة آلاف منهم» ووقع هذا بشكل خاص في مدن 
مينزء وكولون» وقد كان هناك أيضاً كونت اسمه ايميكو 2:0100, 
وكان نبيلا مشهوراً في تلك المناطق» وقد انضم بنفسه إلى تلك الباعة» 
وشارك في أعالها الشريرة وحثها على اقتراف جرائمها. 

وعبر هؤلاء الوم من خلال فرانكونيا وبافارياء ووصلوا إلى حدود 
ا ا امو اعون الكالما 0 
يريدون؛ وقد أرغموا على الشوقف عند ميزبورغ وكناطع1/1662, لأن 
مدخل الجسر كان مغلقاً في وجرههم؛ ذلك أن ملك البلاد قد أمر 
بوجوب منعهم من الدخول إلى أراضيه» صدوراً عن الخوف» أنه إذا 
ماسمح لهم سوف يسعون للانتقام من أفراد شعبهء لقيامهم بقتل أتباع 
غودرشال» وبناء على ذلك إلتمس الحجاج من الملك السماح لهم بالمرور 
بسسسلام) لكن ذلك لم يمنح لهم بكل اصرارء ولهذا تحدثوا واتفقوا على 
نبب وتخريب أراضي الملك الواقعسة قرب الأنبار والسباخ؛ واحراق 
مناطق الضواحي ٠‏ وانزال كل مايمكنهم من اضرار به. 


24 


16م - 


وعندما حدث في أحد الأيام» أن كان هناك سبعرائة من رجال الملك 
كانوا مبحرين هناك بغرض حماية المنطقة من هجرات الحجاج 00 
وله هلاه ل آيلي الأعدا اللي عرصيوف عل الستنه1 ارس إلا 
قلة منهم» أنقذوا أنفسهم بالتخفي بين القصب والمستنقعات» وتحمس 
9 هذا النجاح؛ فاقترسحوا الآن القيام بحصار البلدة) بتشييد جسرء 
شق طريقهم إلى داخل المملكة بالسيوفه وبناء عليه» جرى تشييد 
ججسور» مدت حتى أسوار البلدة» وكان إصرار الحجاج كبيراً 0 
أخبم كادوا أن يشقوا طريقاً لهم إلى البلدة» وأن البلدة صارت في أيدييم 
الف د بودي ار كار 
السبب» وهكذا كان نتيجة لما اقترفوه من ذئنوب أن أداروا ظهورهم إلى 
العدوء الذي استقى الثقة من رعبهم. وطاردهم بشجاعة» وجعلهم 
طعمة للسيفء بعدما حرمهم من الأمل بالنجاة» وهرب الكونت اميكو 
مع عساكره بشكل فوضوي» ورجع بصعوبة إلى بلاده» كما وصل النبلاء 
الذين ذكرناهم أعلاه إلى ايطالياء وحاول بعضهم النجاة بالطريقة 
نفسهاء وأخذوا طريقهم بحراً إلى ديراخيوم 8111 لاما ووصلوا إلى 
ساحل بلاد الاغريق. 
رحلة الدوق غودفري ورفافه ف ا حملة الصليبية 
في السنة المتقدم ذكرهاء أي سنة 1١95‏ م, وفي شهر أبء في اليومٍْ 
انامس عشر من الشهر» قام غودفريء دوق اللورين المشهورء اتباعا 
مله أبطرس الناسك» وغوردشال والآخرينء» باستدذعاء التق كانوا 
سيرافقونه. وانطلق في الحملة الصليبية» وكان معه النبلاء التالين: 
بلدوين؛ أخوه النصفي» وبلدوين كونت أوف هاموشي أ6لا21308 2 ٠»‏ 
وهيوج كونت أوف سينت بول مع ابنه انغلران 5096/1/87 2 ع 
وغارنر كونت دي غري 6188© »ء ورينالد كونت أوف تول األا1" » 
مع أخيه بطرسء وبلدوين دي بورغ وهئري دي أوشي ©60لام 
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مع أخيه غودفري» ودودو كون دي 0008 06 218000 وكونو 
دي مونتأكيوت ©0/10180101 » وتبع هؤلاء حشد من الفريز لانديين» 
والسكسون واللورينيين» وآأناس من جميع البلدان القائسة بين الرون 
وغارون 08101116 ؛ وزحف هؤلاء جميعا مع بعضهم خلال النمسا 
وهنغاريا» وأعطوا الملك رهائن» وتابعوا زحفهم إلى بلغريف» وهي بلدة 
في بلغارياء ومن هناك إلى نبش» وسترلمز مأذا©:51 . ثم إنهم تابعوا 
زحفهم إلى داشيا الداخلية» وهي ي التي تعرف باسم آخخر هو موشيا 
تلتحاسل » ونزلوا إلى ديرة القديس باسيل» ثم وصلوا إلى مدينة فيلبه 
الواسعة والفخمة:؛ وهنا سمعوا بأن هيوج الكبير» أخو فيليب ملك 
فسرنساء وضع في السجن مع الأخسرينه من قب الامواطور 
ا ا ل فأرسل رسلاًء وطلب أطلاق 
الأشخاص المتقدم ذكرهم, لأنهم حملوا الصليب. 

هذا وكان هيوج المتقدم ذكره» بين أوائل من انطلق للحج. فقد عبر 
الألب» وسار من خلال ايطاليا إلى أبولياء ومن هناك عبر مع حاشية 
صغيرة إلى دير اخيوم 7اناأ261 الال » وقد مكث هناك يننظر بقية 
الحجاج؛ وهناك جرى اعتقاله من قبل حاكم تلك المنطقة» وأرسل وهو 
مخلول إلى الامبراطورء الذي احتفظ به في السجن وكأنه لص أو قاتل» 
وتلقى رسل الدوق غودفريء رفضاً أكيداًء ونتيجة لذلك اجماح 
الصليبيون المنطقة كلها واستباحوها لمدة ثانية أيام مع عساكرهم 
وغندما متيع الاشبراطوو بهذاة أرشل إل الدوقاء وعرض غلينة اطلاق 

سراح السجناء النبلاء» على شريطة توقف الصليبيين عن السلب 
دلوب وناء عليه تاف الوق رجالة عن قايها الوب( وتايع ره 
إلى القسطنطيتية» حيث 7 حيث تسلم السجناء ء التبلكى دوما أذى وكانوا؟ ' هيوج 
الكبير» ودوغو دي نيل» وكلارمبولد دي فندول 08 0ا08مم9:6ا0 
١ 8‏ ووليم النجارء وقد شكروه جميعاً بامتنان من أجل 
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01/51 
غدر الامبراطور ألكسيوس 
كان ألكسيوس الامبراطور الاغريقي رجلاً شريراً وممادعا» وكمان 
عندما خدم في قصر سلفه نقفور كان الجندي الأول في البلاط» لكنه 
تأمر بشكل منحط ضد سيده» وقبل خمس سنوات أوست كانث قد 
انقضت قبل هذه الحملة إلى الأرض المقدسة؛ كان قد خلع مولاه وصار 
أميراطورا مكائه» ولققد استخدم باتصالاته مع المحجاج دوما لغة ممادعة, 
لأنه نظر بريبة نحو تعداد الصليبيين وقوتهم» وإذا كان قد تملع في أي 
وقت من الأوقات عن إحاق الأذى مهمء فقد كان ذلك ليس نتيجة 
شرف وأمانة بل نتيجة خوف. لأنه عشدما عسكر الدوق غودفري مع 
جيشه أمام مدينة القسطنطينية» قدم رسل من لدن الامبراطور» يدعون 
الدوق إلى زيارة البلاط مع عدد قليل من حاشيته. وقام الدوق-- بناء 
على نصيحة من مستشاريه» بالاعتذار عن الذهاب» ولذلك غعضب 
الامبراطور» ورفض تزويد جيش الدوق بسوق» وخشي الأمراء من 
نقص مؤنهم» فاجتاحوا مناطق الضواحي برجال مسلحين؛ وجمعوا 
أعداد هائلة من الأغنام والقطعان» بحيث صار هناك أكثر من اللازم 
لتموين الجيشء ويبذا أرغم الامبراطور ثانية على السماح للصليبيين 
سوق. 
كيف انطلق الأمير بوهيموند في حملة الصليب 
وفي الوفت الذي كانت فيه هذه الأحداث تقع في القسطنطينية» قام 
الأمير بوهيموند بن روبرت غويسكارد» وصاحب تارنترم الأ ©]8 [» 
بعبور الأدرياتيك» قبل بداية الشتاء» ونزل في ديراخيوم» ومن هناك سار 
من خلال صحارى بلغارياء للالتحاق بالذين كانوا قادمين من بعده» 
وكان هؤلاء يتبعون رجالا نبلاء. هم: تانكرد بن[ إقرأ:أخو] وليم 
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ال مركيز؛ ورتشارد دي بروفانس مع أخيه ريموند وروبرث دي اكس» 
وهيرمان دي كارفي»ء وروبرث دي سوردفيل 5010106108116 2 » 
وروبرت فتزح- ثورستان 818/1 اناما 2أأت » وهمفري فتز-- رالف» 
ورتشارد أبن كونت وك مأناصقط ؛ وكونت دي روسيلون مع 
أخيه بولي 619 أوف تشارترزء وأولبيرد دي كونان 068 ا 
0000 » وابنه #مشري» وقد تبع هؤلاء جماعة من الايطاليين مع 
آخرين كانوا بعيشون بين بحري التيرنيان 11/11813الا1 والأدرياتيكي؛ 
وقد سار هؤلاء جميعاً خلف رأية بوهيموند حتى مديئة كاستوريا -085) 

8 ». حبث أرغموا على سوق القطعان والأسراب والاستيلاء 
عليها بالقوة» لأن شعب المنطقة رفض بيعهم الؤن» وبعد مغادرتهم من 
هناك, عسكروا في منطقة بيلاغوئيا 61800018 تيك انتشعواابآن 
هناك بلدة في الجوار مسكونة من قبل افراطقة» فزحفوا مسرعين إلى 
هناك» فاستولوا على القلعة» وألقوا النار في البييوت» وحملوا معهم 
كميات هائلة وثمينة من الأسلاب. 

حول حج كونتث طولوز 

وتبع حج الذين تقدم ذكرهم تحرك ريموند كونت طولوزوأدهمر 
أسقف لى بوي» وكان معها النبلاء التالين: وليم أسقف أوراشيا -لاخم 

٠ 3518‏ وكونت بينبولد 285810810 » وغوستوس دي بدري 
265 عل 5لاأوناة © » وجيرارد دي روسلون ثمو|أأع28005 » 
ووليم دي مونت بيسولان 7ل655018"! ؛ ووليم كونت أوف فوري 

60115 ٠؛‏ وريموند بيلز 56]82 ؛ وغانتون دي بارء ووليم أمانن 
كنات اناه" » وقد تبعهم قوط وغاسكون. ووم أخرون يسكنون فيا 
بين البيرنيز والألب» وسار هؤلاء على آثار الحجاج المتقدمين» فعبروا 
إيطالياء ولومباردياء ومنطقة فوريولي 0010 » ونزلوا من هناك إلى 
استريا ودالماشياء واحتاجوا إلى مالايقل عن أربعين يوما لعبور البلاد 
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ا ةلياه سم 


الأخيرة» ووسط خطير كبير» ومكنوا على كل حال- أخيراً من 
الوصول إلى ديراخيسوم» حيث تلقى الكونت رسالة مشجعة من 
الامبراطور؛ وبعدما عبر منطقة الغابات والحبال الشابعة لايبروس» 
عسكر جيشه في منطقة بالاغونياء التي كانت مليئة بجميع أنواع 
الحاجيات؛ وهنا هوجم الأسقف المبجل أوف بوي وأخد أسيراً من قبل 
البلغار ذلك أنه كان قد نصب خيمته بعيداً عن بقية الجيش» وطلب 
واحد منهم منه مالأ وحماه من الآخرين وحدث هياج أثار اللبيش 
كلهء فحمل السلاح وأنقذ الأسقف من بين أيديهم. 

واستأنف الحجاج زحفهمء وتابعوا سيرهم من خخلال سالونيك» 
ومقدونية» وبعد سلسلة من الأعمال ا مدواصلة والمتاعب وصلوا إلى 
روديتوس 8006105 ٠»‏ وهى مديئة قائمة على شواطىء البوسفورء 
وذلك على بعد أربعة أميال عن القسطنطينية» حيث تقابلوا مع رسل من 
الأمراء الذين ذهبوا قبلهم» يرجونهم إنهاء أعمالهم مع الامبراطور» 
والالتحاق بهم بالسرعة الممكنة» وبناء عليه استجاب الكونت إلى 
المطالب التي أتت من قبل كل من الامبراطور ومن أمراء الصليبيين» 
فترك الجيش تحت رعاية الأساقفة والنبلاء الذين كانوا في المعسكرء 
وأسرع بقدر ماأمكنه مع حاشية صغيرة إلى القسطنطينية»؛ وحصل على 
لقاء مع الامبراطورء الذي استقبله بكل تشريف. وعندما حث على 
تقديم يمين ولاء | إلى الامبراطورء رفض بإصرار» وانزعج الامبراطور 
من ذلك» فقام باجراءات تهديدية» وضايق جيشه بكل أنواع 
المضايقات» وأمر عساكره بالقيام بهجوم على الصليبيين» وأن يحاولوا 
تدميرهمء وبناء عليه قام قادته وضباطه الذين قادوا عساكره؛ وكانوا 
ايك اج ع اد جك عر د ل 
وكان ذلك أثناء الليل» ولذلك فاجأوهم بشكل كامل» وقتلوا عددا 
كبيراً منهم» وعندما سمع الكونت بهذا اتهم الاميراطور بالتصرف غير 
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الأمين» وقد أسف ألكسيوس لا اقترفه» ودعما بوهيم وند إلى الاجتماع 
به) ب ١‏ لا ع و 0 ه بوسائطه 
الشخصية وبوساطة أصدقائه المصالحته مع الكونت. ورأى الوسطاءس 
أنهم كانوا غاضبين نحو ماحدث- أنه لاتوجد امكانية للانتقام» 
ماله أهدافاً عليا أما م أنظارهم» ولذلك صالحوا الكونت مع 
الامبراطور» وقنام ات ا م لاه وفق الطريقة نفسها التي 
أدأها الصليبيون الذين تقدموه» وغادر حضرة الامبراطور مع كثير من 
الهداياء» وكل مظاهر التشريف» وكان يمين الولاء الذي أداه جبيع أمسراء 
الغرب ووافقوا عليه يقضي بأن أية مدن وقلاع وممتلكات أخرى» ظهر 
أنها من ممتلكات الامبراطورء وتمكن الصليبيون من استردادهاء يتوجب 
ا ل امو ا ا 0 
للصليبيين الاحتفاظ بجميع الغنا ثم التي سوف تجدونها هناك وبدا هذا 
الشرط شرطأ أعي اعارل بالعيا رحد الاأسراى بأن تعب جو ردق 
لصالح آخر ولمنفعتف ولكي يرضي الامبراطور اللحجاج؛ 0 
يقدم لهم معونات عينية ونصائحء يمكنهم بها على الفور هزيمة أعداء 
الإييان المسبيحي» ووصلت في الوقت نفسه عساكر الكونت إلى 
القسطنطيئية. فشامت بناء على أوإصروست بعبور المضائق» وألحقوا 
كيف انطلق روبرت دوق نورماندي وأصحابه للقيام با مج 
وحوالي الوفت نفسه» حمل روبرت دوق نورماندي علامة الصليب» 
وانطلق بحيث كان أخر الحجاج إلى القدسء» وقام أولاً بوضع 
نورماندي» تحت ولاء أخيه الملك وليمء مقابل عشرة آلاف مارك من 
الفضة. والتحق بجيشه روبرت كونت أوف فلاندرز» ويوستاس دوق 
بولون» وستيفن كونت أوف بلوا وكونت تشارترز» وستيفن كونت 
أوف ألبهار ل ©8108107311) وروتروك 2015901/06 كونت أوف بيرشي. 
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وروجسر دي بارنفيل 8||أ/ا©83106» مع اللقديمين اللامعين فيراند 
8080" » وكونان أوف بريتاني ©8761891 » يتبعهها رجال من 
الكلتراء ونورمانديء وفلاندرز» وبريتاني» وأنجوء وغربي فرنساء وبلدان 
أخرم قانية رين البستان البريطانية الاي وفك انظلى هؤلاء ميعا م 
حوالي بداية الشتا ومروا من خلال أبولياء وكالبيراء ولكي يتتجلسوأ 
شدة الثلج والجليد مكشوا في تلك المنطقة» حتى حلول فصل أكثشر 
اعندالاً. وفي حوالي ذلك الوقت نفسه تأسست كنيسة نوروك ]هلم 
»0 اللاء وحل الرهبان هناك محل رجال الدين. 


كيف حاصر الصليبيون مدينة نبقية 
في سنة /91١1م»‏ كان الدوق غودفري مع رجاله في القسطنطينية» 
والدوق بوهيموند في كاسترويا 038101©8) ٠‏ وكونت طولوز في 
بالاغونياء وقد احتفلوا بعيد ميلاد ربناء وتشريفاً لذلك اليوم قرروا 
إيقاف أيدبهم عن كل أعيال النهب والايذاء» وجمعوا في بداية الربيع 
أثقاهم» وتابسوا رحلتهم مع عربات. وخيول تحميل. وتقدموا يزحف 
بطيء نحو نيقية» ومن هناك إلى نيقوميديا التي كانت حاضرة بيثينياء 
حيث التقوا بالمبجل بطرس الناسك» وذلك على رأس عساكر قليلة» 
كان قد أنقذهم من هزيمتهم المتقدم ذكرهاء واستقيله الأمراء بلطف»ء 
وشاركوه أساه .حول الخسائر التى عانى مثهاء وأعطوه بعض المحدايا 
الجيدة» وهكذا ازداد جيش الصليبيين بالعدد؛ وتايع زحفه بيسرء 
وبفضل من الرب وصل الصليبيون إلى نيفية» حيث عسكروا من حوفاء 
وأحاطوا بها إن| تركوا مكانا فارغاً من أجل الحتجاج القادمين» وشرعوا 
بحصار المدينة في شهر أيارء وني اليوم الخامس عشر من الشهر» وهو 
يوم الصعود. أكمل كونت طولوز الآن أعماله في البلاط» وبإذن من 
الامبراطورء بادر بأقصى سرعة ممكنة نحو نيقية» حيث التحق مع قواته 
بجيش الحصار الصليبي. 
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14م 
كيف قدم الدوق رويرث إلى حصار نيفية 

وسمع الآث روبرت دوق نورماندي بأن مديئة نيقية محاصرة من 
الصليبيين» الذين ذهبوا قبله» فدعا إليه رفاقه بالسلاح» ومن د 
أثقاله» حتى توجه إلى جانب البحرء وكان متشوقاً لتعويض الوقت 
الذي أضاعه في أبولياء عبر من خلال ايلرياء ومقدونية» فثراقيا من 
دون معيقات» ووصل إلى القسطنطينية؛ وهنا استقبل من قبل الحضرة 
الامبراطورية» وأدى مع النبلاء الآخرين الذين قدموا معه يمين الولاء 
الذي عترضن عابهم: وغل البسيا لاقوا معاملة أفضل وحظوة أعظيمء 
ر ص 0 [ 01 والذهب. : الملابسس الثميئة؛ والأواني من أجمل 
بمثل قيمته. اع م م وساي 
جداً للذين تسلموهمء لأنهم تفوقوا على جميع مارأوه من قبل؛ وحصلوا 
بعد هذا على إذن الامبراطورء فعيروا البوسفورء وساروا مع قواجهم إل 
نيشية» سحيث جرت تحبتهم بسرور من قبل الأمراء الذين تقدموا عليهم 
بالوصول» ورا امم بال الأعظم في ذلك المكان؛ الذي تركه 
الآخرون فارغاً من أجلهمء وببذه الصورة» تشكل للمرة الأولى جيش 
راحد للرب من كتل متعددة من العساكر تكونت أعدادها من ستماثة 
ره 0 
أعرالهم الدينية. ش 

ا معركة بين الصليبيين والأتراك» التي امهزم فيها الأتراك 

كانت نيقسة مدينة كبيرة في بيثينياء وكانت فيها وفرة من جميع أ نواع 
الثشروات» وكان صاحبها زعيم تركي قوي جداً اسمه1[ السلطان قلج 
أرسلان بن] سليهان» وكان معى أسم سلطان بالفارسية! ملكل وقد 
حكم جميع المنطقة المجاورة» وكان أجداده قد كسبوا هذه المنطقة من 
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الاؤلام - 


الامبراطور الاغريقي رومانوسء. الذي حكم في الطبقة الشالشة قبل 
ألكسيسوسء وأوصلوها إل[ قلج أرسلان بن] سلييان هذا مع جميع 
المقاطعات من طرسوس في كيليكية حتى البوسفورء وعلى هذا كانت 
سلطته قد وصلت حتى ضصسواحي القسطنطينية» وجمع رجاله الجرية 
والضرائب من جميع هذه المناطق لصالح سدم ولاستخداماته؛ وكان 
و 0 
المسلمين بين الحبال المجاورةء وذلك على بعد ليس أكثر من عشرة 
أميال» وقد تفكر حول أفضل طريقة يمكنه بها أن يخلص مدينته من 
الحصسار المقام حسولا من قبل الصليبيين» ولكي يرفع من معنويات 
المحاصرين بعث برسولين تمكنا من شق طريقهم| إلى المدينة بوساطة 
قارب من قوارب البحيرة.ء وبذلك أوصلا أوامرهء لكن واحداً منهها 
أسره الصليبيون» وجرى قتل الآخمر» وجرى استجراب الأسير: وأرغم 
على الاعتراف؛ ومنه عرفوا بأن[ قلج أرسلان سن] سليمان سوف ينزل 
من الحبال في اليوم التالي»ء وسوف يحاول رفع الحصارء وبناء علبه» ظهر 
السلطان في حوالي الساعة الثالئة من اليوم التالي في السهل؛ كما كان 
الأسير الرسول قد أخدرهم.؛ وكان على رأس حمسمائة ألف رجل. 
ال فارس لمهاجمة كونت طولوزء الذي كان 
معسكراً أمام الباب الجنوبي؛ وقد تلقاهم الكونت بشجاعة» وصد 
لبود وكائرا عل رشك اللابرق؛ منلينا قدم السلطان مع مزيد من 
العساكر العديدة» فأعاد تجميع المنهرمين» وأرغمهم ثانية على ا هجوم 
معه. والقتال مع رجالناء ولدى رؤية الدوق غودفريء والأمير 
بوهيموند» وكونت فلاندرز مع أتباعهم- وكانوا مسلحين ودارعين 
ماما بأن رجال الكونت قد ضغط عليهم بشدة, حملوا على الأعداء 
بنشاط» وبعدما قتلوا خمسة آلاف منهم؛ وأخذوا عدداً قليلاً من 
الأسرى» أرغموهم على الفرارء وهكذا حصل رجالنا على أول نصرء 
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وتابعوا الحصار مع عساكرهم» وقد صفوهم حول المدينة وفق النظام 
التالي: كان عند الباب الشرقي الدوق غودفري مع أخويه ورجاهمء 
وكان عند الباب الشالى الأمير بوهيموندء وتانكرد وأمرائهما الآخرين؛ 
أما الباب الجنوبي فقد عين للكونت ريموئد وأسقف لى بوي أما الباب 
الغربي فقد أوكل إلى روبرث دوق نورماندي وكونت فلاندرز مع 
أتباعهماء وبذلك أغلقت المدينة من كل جانبء ولم تشهد الشمس من 
قبل جيشاً مجيدا مثل ذلك الجيش الذي وقف من حول الأسوارء وقام 
رجالنا بقطع رؤوس القتلى؛ ورموا بهم بوساطة مناجيقهم إلى المدينة 
حتى ينزلوا الحلع في قلوب المحاصرين» وجرى ارسال ألف من هذه 
الرؤوس مع عدد متنتخب من الأسرى. إلى القسطنطينية هدية إلى 
الامبراطور. 
كيف جرى لغم أحد الأبراج واسقاطه 

وقرر الأمراء بعد هذا استخدام الأساليب العملية والآلات الأخرى 
لتهديم أسوار المدينة» وبناء عليه بدأ الحرفيون بالقيام بأعمالهم» واهتزت 
المدبنة بالضربات المنوالية» لمدة سبعة أيام» حيث حدث إثر ذلك في 
اليوم الأول؛ أن اهجوم كان المعتاد» وباصرار» ووقتها حلت كارثة 
برجالناء حيث فقسدوا اثنين من النبلاء هما: بلدوين كالدرون 
١. 0‏ وبلدوين أوف غنث 1671© » فقد أصيب الأول 
بصخرة» وأصيب الثاني بنشابة» وحدث ذلك عندما كانا يقاتلان 
بشجاعة» ويباحمان المدينة» وفي حملة أخرى تمت الموافقة عليها من قبل 
مجلس الأمراءى جرى قتل كل من الكونت وليم دي فوري 015 
وغالو دي لآيل1518! ©0 8/0© ٠‏ بنشابتين» وأصيب أيضاً غيى دي 
بو سيس تددينتك1 بمرض حادء مات منهء وحدث في يوم آخرء 
والأمراء جميعاً يستخدمون آلاتهم بنشاط عظيم ضد الأسوارء أن قام 
الكوئنت هيرمان» وهلري ذي أسكى ع 50م » وكانا من النبلاء 
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الألمانء بتركيب آلة غريبة صنعاها ببراعة كبيرة» وحوت هذه الآلة 
عشرين فارساء وقد ذفعا ا حت الأسوان ولقد كان المداقعون من 
الشجاعة والبراعة بمكان» حيث حطموا الآلة بحجرة كبيرة رموها من 
الأعلى» وقد هلك جميع الذين كانوا في داخلهاء وتابع الآخرون- على 
كل حالس الحصار من دون توقف» وكرروا الحملات» ولم يسمحوا 
للمحاصرين بدقيقة راحة. 

وكان العائق الأكبر الذي وقف في وجه الجيش بحيرة كبيرة كانت 
متصلة بالمدينة» فبوساطتها امتلك الأعداء امكانات الاتصال من دون 
عوائق» وأحضروا كثيراً من المؤن» مما أحبط كثيراً أعبال المحاصرين» 
ولكي يتخلصوا من هذه المشكلة» جلبوا سفئاً إلى البحيرة» ووضعوا عل 
ظهرها رجالاً مسلحين, ا ب م ا 
وكان هناك عا برجا غل انلنية الحنوية من الدينة أعل واقوع هده 
الأبراج الأخرى» وعندما وجد الصليبيون أن الوسائل التي استخدموها 
للاستيلاء عليه قد أخفقت» قرروا ترتيب رجالاً للغمه؛ وببذه الطريقة 
ا الكو ل ل ال وقد 
وضعوا مكانهم قطعاً من النشب. وبعد ذلك ألقوا النار بين الأخشاب». 
فاحترقت» وتباوى البرج مع صوت هائل ومرعب. وكأن الأرض 
أصيبت بزلزال» فقد أصبيبت قلوب جميع الذين سمعوه بالرعب» 
ولاسيما سكان المدينة الذين ارتعدوا رعبا لسقوطه؛ وهنا لدى صدور 
هذه الإشارة هبت عساكر الصليبيين إلى السلاح» وشجعوا بعضهم 
ا للاستعداد للزحف إلى داخل المديئة. 


الاستيلاء على نيقية وإعطاء هذه الغنيمة إل الامبراطور 
وأصيبت زوجة السلطان بالرعب نتيجة لسقوط البرجء ولم يعد لديها 
أمل؛ ولذلك حاولت النجاة بشكل سري والفرار من المديئة عبر 
البحيرة» لكن رجالنا الذين كانوا على ظهر السفن يتولون مراقبة 
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البحيرة» استطاعوا أسرهاء وقد حملوها إلى أمام الأمراء» وأسروا معها 
ولدهاء وكانا مايزالان صغيرين» وقد وضعاالآن مع أمهها في سجن 
حكم وركز الدوق اللامع غودفري ا ع و ل كا 
قد قتل عدداً كبيراً من رجالنا بسهامه. وفضلاً عن ذلك تولى شتم 
الأمراء من فوق الأسوارء وك الريصن فس قرصكةه وعندما توفرت رماه 
بسهم أصابه به في جبينه» فسقط الرجل ميتأء ووقع من فوق السور في 
الختدق» وهمضص الجميع الآن للقيام بالفجوم؛ وزحفوا للقتال ضد 
المدينة» وكان ذلك لدى سماعهم صوت الأبواق والنفر» وامتلا الحواء 
بالضجيج؛ وبالنشاب. وبالحراب المتطايرة» والحجارة. وقطع الأخشاب» 
إنما دون أن تؤثر شيئاً على المحاصرين» ذلك أن سلاحهم وشجاعتهم 
ازدادت وكذلك كان نتسابهم أكنف بالتساقط من ذي قبل» ومع ذلك 
كان عبثاً ذلك كله ذلك أ: نهم أرغموا أخيراً على الاستسلام» وقد 
سلموا المديئة إلى تاسينوس 65 : وكان ضابطساً لدى 
الامبراطور الاغريقي» وجاءت هذه الترتيبات متياشية مع موافقة 
الأمراء» الذين كانت لديهم أهدافاً عليا نحو ذلك» فذلك كان متوافقاً 
مع الاتفاقية التي دخلوا فيهاء وتسلم العجاج على كل حال واستردوا 
جميع عبيدهمء وكذلك أسراهم الذين أخذوا من قبل السكان أثناء 
الحصار. ومثلهم الذين كانوا من جيش بطرس الناسك» حسبا تحدثنا 
من قبل» ثم أرسل الأمراء رسائل إلى الامبراطور يحثونه بها على أن 
يبعث بعدد كاف من ضباطه لحراسة المدينة» وبسرور وفرح بعث 
الامبراطور بعضاً من وزرائه المعتمدين لتسلم المدينة مع جميع مقتنيات 
الأسرى من ذهب وفضة مع جميع الأشياء المنقولة» وأرسل مع الرسل 
الذين قدموا إليه هدايا كبيرة لكل واحد من الحجاج؛ محاولاً بوساطة 
كل من الرسائل وكات الفم الحصول على رضاهم جميعاء وقدم لحم 
امتنانات وافرة على الخدمات والأعال التي قذموهاء والاضافة العظيمة 
التي صنعوها لمالكه. وكان قد جرى الاستسلاء على نيقية في الحادي 
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اوإهملاه- 
والعشرين من شهر حزيران» في سنة ١١91‏ لتجسيد ربئا. 

كيف تابع الصليبيون زحفهم والنصر ا مفجع الذي نالوه 

أما وقد انتهى الحصارء استأنف الجيش الصليبي زحفه. وجاء ذلك 
بناء على أواصر الأمراء» وكان ذلك في التاسع والعشرين من حزيران» 
وبعد عبورهم لأحد الجسور» قسموا جيشهم إلى قسمين» فقد سار على 
جهة اليسار: الأمير بوهيموند» وروبرت دوق أوف نورماندي» وستيفن 
كونت أوف بلواء وهيوج دي سينت بول» وتانكرد» وقد وصلوا إلى واد 
اسمه غورغوني 6010011)» وسار البقية على جهة اليمين» وأكملوا نهار 
زحفه ومع ذلك لم يكونوا على مسافة تنجاوز الميلين عن المكان الذي 
عسكرت فيه الكثلة الأخرىء غير أن السلطان الذي لم ينس الأذى 
الذي تلقاه: ظهر في اليوم التالي» في حوالي الساعة الشائية من النهار مع 
حشد كبير من الأتراك قيل تجاوز عدده الماثتي ألف. 

وجرى انذار جيشناء ووصله خبر اقتراهم من قبل الكشافة» ولذلك 
وضع أثقاله وعرباته والمرضىء إلى جانب سبخة قصبية كانت قائمة 
بالقرب» وأعد جنودنا أنفسهم للقتال» وأرسلوا رسلاً إلى رجال الشطر 
الآخر: الذين بحاقة التزقواء وشكلرا فريناً سططلا: ره عل 
القدوم بكل سرعة إلى مساعدثهم» وبدأً في الوقت نفسه الجند الصليبيون 
يعانون بشكل مرعبء لأن خيوهم لم تكن معتادة على الجلبة التي 
أحدثها الترك» فقد كانت زعقات أبواقهم وأصوات كوساتهم تمنع 
الخبول عن الاطاعة والتقدم؛ ولذلك أرغموا على التراجع» وشاهد هذا 
روبرت اللامع» كونت نورماندي؛ وكان واصلاً نحوهم» فصرخ 
بصوت مرتفع: إلى أين أنت فارون ياجند؟ إن خيول الأتراك أسرع 
من خيولتاء ولذلك ليسن ديا المرت.والابتعاد؛: ومن الأفضل :اموت 
من أن نعيش مع العارء أقبلوا يارجالي الشجعان» وافعلوا كيا أفعل» 
واتبعوني»» وماأن فرغ من كلامه حنى حمل على تركي فطعنه فخرق 
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ترسه ودرعه برمحه. ثم طعن ثانياء وأتبعه بئالث بالطريقة نفسهاء وذلك 
بدقبقة واحدة» واسترد الصليبييون شجاعتهم؛ وأعقب ذلك صراع 
ا ا رمم 3 
أخموتانكرد-- أميراً تركياء وقد طعن كل منها الآخر بريحهه وأصيب 
غودفري» دورمونت 7011لالآ دي قأتر واعتلنا. كان يتلم رسن 
تركياء وتم قتل الكونت روبرت أوف باريس بطريقة مماثلة» وجرى قتل 
ألفين من الحجاج» وصدت عساكرهمء لكن عندما كانوا في هذا الوضع 
اليائس» قامت المجموعة الأخرىء التي قادها غودفري» وكانت مشكلة 

من أربعين ألف رجل مسلح» بالانقضاض بشكل مفاجىء على الترك» 
الذين اعتر:هم الدهشة لدى رؤيتهم قدوم جيش جديدء وارتقبوا وكأن 
السماء وقعت عليهم» ولذلك انبرموا مع قائدهم السلطان. 

وطاردهم الصليبيون من دون توقف» ولذلك تغطت الأرض لمسافة 
أميال عن المعسكر بجثث قتلاهمء وقد عادوا إلى معسكرهم جالبين 
معهم الذين أخذهم الترك أسرى. في بداية القنال» وقد وجدوا هناك 
كميات وافرة من الذهب والفضة.» والأمتعة. والخيول والقطعان. 
والأغنام» والمؤن من كل نوع؛ وسرادقات» وخيام» وخيول وأغنام وقد 
أخذوا هذا جميعه إلى معسكرهم» ولقد قبل بأنه سقط في تلك المعركة 
من جانب الأعداء ثلائة الاف من ررجاله الأشداء ومن أعيانهم» وجرت 
هذه المعركة في اليوم الأخير من حزيران» مع عدم تكافؤ كبير في القوى» 
ع د االو ا 

جيش الصليبيين إلى خمسين النا خط 


كيف تابع ا تجاج زحفهم من ذا نيقية إلى أنطاكية 
خلال ال مناطق التى أخضعوها 
وبعد استراحة ثلاثة أيام» كانت ضرورية لهم أنفسهم ولكيوهم؛ 
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كوم 
اجناز الجيش جميع منطقة بيثينياء ثم دخل إلى بيثيدياء ونزل بعدها إلى 
سهل وعر جاف.» حيث 0 لطس امول على أية مياه وعسكروا 
هناك وعانى الناس كثيراً إلى حد أن أكثر من حمسماثة منهم ماتواء 
وأخيراً عندما تمكنوا من تخليص أنفسهم من هذه المصيبة» دخلوا إلى 
منطقة خصية على مقربة ل هي العاصمة في بيثينياء 
وهنا قسموا قواتهم ثانية» ووزعوا أنفسهم على جميع المناطق للاستطلاع؛ 
وللتلب المعلومات التي يمكنهم الخحصول عليها إلى أمرائهم» وكان , 
هؤلاء بعدما غادروا المعسكر» اجتازوا هرقلية. وهي مدينة في ليكونيا 
ا هي عاصمة هذه المنطقة نفسهاء وقد وجدوها 
رة كلياً من السكان؛ لأن الأتراك عندما سمعوا بقدوم الصليبيين 
ل مدنهم وقلاعهمء ولم يتجرأوا على الدفاع عنهم ا 
ولنعلم أن كيليكية تحد سورية المجوفة من الشرق؛ في حين تحدها 
ايزوريا من الغربء وهناك في الشمال تحدها طرسوسء وفي الجنوب 
بحر قبرصء وهي لها عاصمتين هما مدينتي: عين زربة» وطرمسوس» 
التي هي مسقط راض بولص» معلم الأممى وأخضع هذه المدينة بلدوين 
أخصو الدوق غودفري» واستولى روبرت» دوق نورماندي على مديئة 
اسمها (بارتزرابرت؟) 2.8260 وأعطاها إلى سيمون الذي كان 1ن 
من فرسانه» واستولى الأمير بوهيموند مع ايرل ريموند على مديئة 
أخرى أعطياها إلى بيتر دي ألبيسوس 5ذاط مالظ . ثم إنهم زحفرا إلى 
مدينة كوكسون التي استولوا عليهاء واستولى ببتردي روسيلون على 
الروج مع عدة قلاع واستولى بيرغندي اسمه غولف ]|06ا3) على مدينة 
أذنه» وبترحاب استقبل تانكرد عندما وصل إلى هناك؛ وتابع تانكرد 
زحفه من هناك فوصل إلى المصيصه. حيث قتل الأتراك ا المدينة» 
ومن هناك زحف إلى الاسكندرية الصغرىء التي استولى عليهاء وجعل 
المنطقة كلها خاضعة له: 
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واستأئف بلدوين-- أخو غودفري- حملته. وأخضع المنطقة كلها 
الممتدة حتى الفرات» وانتشرت شهسرته» ووصلت إلى الرها فبها وراء 
الرات. ولدى سماع سكانها بوصول مثل هذا القائد اللامع من بلاد 
الغرب» دعوه بتواضع للقدوم ليكون بينهم» وليستولي على حكم المدينة» 
ومدينة الرهاء وهي التي تعرف أيضاً باسم راغس 88085 ٠‏ هي 
مديئة فخمة في الجزيرة» فإلى هذا المكان كان توبت الكبير قد أرسل ابنه 
توبت الأصغرء ليسترد العشرة أرطال (من الفضة) من قرييهم| غابل 
ا 6506 وبناء عليه إلى هذه المدينة ذهب بلدوين» وقد استقبل من قبل 
حاكمها وشعبها بتمعجيسد وتشريف» وذهب من هناك إلى سميساط» 
وعندما وجد أنه لايمكنه الاستيلاء عليها بقوة السلاح» اشتراها بمبلغ 
عشرة آلاف قطعة من الذهب من حاكمهاء وأضافها إلى ممتلكاته» 
وكانت سروج المدينة التالية على طريق زحفه؛ فحاصرها واستولى 
557 8 

وبات الطريق كله مفتوحاً لكل من يرغب بالذهاب من الرها إلى 
أنطاكية؛ وني الوقت نفسه زحف الجيش الأسامي إلى مرعش» التي 
أخلاها الأتراك لدى وصوله؛ ولم يتركوا فيها سوى الشطر المسبحي من 
0 أرسلوا أمامهم روبرت دوق نورماندي مع كونت 
فلاندرز إلى أرتاح؛ التي ماأن سمع سكانها بقدوم الصليبيين حتى ثاروا 
على الترك» الذين استبدوا بهم منذ أمد طويل» وقتلوهم جميعا وألقوا 
برؤوسهم إلى خارج سور النياة: وهي تبعد خمسة عشر ميلاً عن 
أنطاكية» وتعرف هذه المديئة أيضاً باسم قالي قلا(كليكية) 


حول عبور أحد ا سور وحصار أنطاكية 


ب_جرى الآن استدعاء جمبع فرق الحيش المتفرقة إلى الاجتماع 
والاحتشاد 7 وعندما اج جتمع الجميع؛ صدر إعلان بمنع تفرقهم ثأنية» 
وزحفوا في الصباح الخال نحو أجل وكان طريقهم عبر العاصى» 
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الذي يعرف أيضاً باسم فرفرء وسمعوا هناك أنه سوف تكون هناك 
صعوبات كبيرة في عبور الجسرء ولذلك أرسلوا أمامهم روبرت دوق 
نورماندي مع قوات خفيفة» ليتقدم وليستطلع الطريق» وليعرف هل 
هناك من معيقات يمكن أن تقوم حتى يتصدوا طاء وبناء عليه تابع 
الدوق المذكور زحفه حتى وصل إلى الجسر المذكورهء وكان مبنيا من 
الحجارة مع برجين قام واحد منهما عند أحد مدخليه؛ وكان فيه مائة من 
الرجال الشجعان» والبارعين في استتخدام القوس العقار» قد تمركروا 
لمنع أي انسان من عبور النهر سواء عبر الجسرء أو عبر المخاضة» فضلاً 
عن هذا قدم من أنطاكية سبععائة فارسء تمركزوا فوق الجهة المقابلة من 
النهر ملم رجالنا من العبورء بقدر مالديهم من قوة. وعندما وجد الدوق 
روبرت أنه لن يستطيع عبور النهرء ونتيجة لمعارضة القوات التي تقدم 
ذكرهاء نشبت معركة حامية الوطيس» وقد استمرت حتى وصول 
الكئلة الأساسية من الجيش» ووقتها زعقت البوقاتء وهاجم 
الصليبيون الجسر» وطردوا المدافعين» بينها ببحث الآخرون عن مخاضه. 
وأوقعوا الهزيمة بالأعداء. واستولوا عل الشاطىء المقابل. وعندها غير 
الجيش كله ثم توقف هناك لتمضية الليل» وتابعوا في الصباح التالي 
سيرهمء عبر الطريق العام؛ وكان ذلك بين الخبال والنهسر» وعسكروا 
أمام المديئة» على مسافة أقل من ميل عن أسوارها. 

وأنطاكية مدينة واسعة الشهرة» وقد نالت أسمها من أنطوخيرس ابن 
الاسكندر المقدوني( كذا) وهو الذي ا تخذها عاصمة لمملكبته. وفيها وضع 
فيا بعد أمير الرسل كرسيه الأسقفىي» وكان ذلك تحت رعاية ثيوفيلوس 
5نااأام7860 المبجلء الذي كان الرجل الأقوى بين سكانهاء ومنه 
عرفت بعد ذلك ياسم ثيوفيليس 101115م191806 » وكان اسمهافي 
العصور القديمة ربلة(كذا)» فهنا جلب صدقيا ملك بهوذا ليمثل أمام 
نبو خد نصرء ثم حرم من بصرهء وهي قائمة في سورية المجوفة؛ التي 
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هي منطقة في سورية» وهي مشهورة» لخصوبة أرضهاء ولجداوها 
الحميلة) وينابيعها الرائعة, وكان صاحب المدينة رجلا أسمة يي -- 
رع 0 
اسمه بركياروق وطمهةام8 » وكان قد طرد حى جميع المسيحيين» 
وأخضع جميع هذه البلدان إلى سلطانه. 

وبناء عليه قرر أمراء الغرب» إلقاء الحصار على هذه المدينة» وفي 
الثامن والعشرين من تشرين الأول نشروا جيشهم وأحاطوا بأسوار 
المدينة» وكان هناك حمسة أبواب للمدينة» اثنان منهما لايمكن اغلاقهها| 
بسبب تدفق مياه النهر خلالهماء ولذلك ترك العدو هذين البابين وركز 
اهتامه عل الأبواب الثلاثة الأخصرىء وتولى الحملة على الباب الأعل 
بوهيموند والذين تبعوا رايته منذ البداية» ثم قدم إليه روبرت دوق 
نورمائدي» وكونت فلاندرز مع رجاهماء وقد التحقا بمعسكر بوهيموند 
قرب باب الكلية ودّلة خؤلاء كنوت «طولوق وأدهر أسقفه ى: بوي 
وذلك مع النبلاء الآخرين الذين ساروا تحت رايتبهماء وكان بعد هذين 
الدوق غودفري مع أيه يوستاسء وبلدوين مع كثير من العساكر 
الأخرى التى تبعته لأنه قائدها. 

كيف قتل بوهيموند كثيراً من الترك لدى بحثه عن ا مؤن 

وهكذا وضعت المدينة تحث الحصار» ووضعت الآلات في مختلف 
الأماكن» وضمت هذه الآلات» المجانيق» والعرادات؛ وآلات الرمي 
الأخرى» التي قذفت بحجارة كبيرة إلى المدينة» مما قذف رعباً كبيرا في 
قلوب السكان, كما أنهم شيدوا قلاعاً خشبية ذواث حجم كبيرء 
ورمهوا فق اعادها ريلة فلى الزنبورك؛ حيث تولوا رماية السهام 
المحترقة, والمسمومة» وقام الأتاك من جانبهم ببناء لات مقابلة» ورموا 
مقابل كل حجرة حجرة» وكل سهم سهمء على الحجاج؛ حتى مضى 
بعض الوقت» وقد جرى قتل عسدد كبير من على الطرفين» وبشكل 
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خاص من بين الذين خمرجوا! يمتارون؛. ذلك أنهم بدأوا يحتاجون إلى 
الطعام» وقام الأمير بوهيموند» وكرت فالاندرن وروبرت؛ باجام 
أصوات مجلس القادة, بالانطلاق لتامين الميرة» وقد سمعوا بأن الأتراك 
ل ا جا م 0 
بنطئة اديت وللاز حرا إل عاك جع رجاحم :ومع ا 
تمكنوا بإرادة الرب» من قتل أعداد كبيرة من الأعداء» وأخذوا كثيراً من 
الأسللان لاستعمالاتبم» واكتشضوا وقتهاء بوساطة طلائعهم» وجود 
حشد كبير من الأتراك ليس بعسداً عنهمء وأرسل بوهيموند كونت 
فلاندرز مع كتلة من الرجال لمواجهة هؤلاء الأتراك» ووعده بأنه سوف 
يلحق به مع كتلة أكبر من الجند» وقام الكونت الذي كان رجلاً شجاعاً 
بمهاحة الأعداء بنشاط» وقتل سائة منهمء وفيها هو عائد إلى المعسكر» 
أخبره جاسوس» بوجود قوة 0 
الحجاج على الفور هؤلاء بشدة أعظم» وبفضل الرب هزموهم جميعا 
وطاردوهم لمسافة ميلين حدثين فيهم مذبحة كبيرة» وهكذا عادوا إلى 
المعسكر منتصرين؛ مع خيولء» وبغالء وجمال» وحمير» وموأشي» 
وأسلاب كثيرة كانوا قد جمعوها. 

0 المعسكرء والأمسراء الذين كانوا يعانون 

من العوزء تحمسوا الآن مع بجة وسرورء لكن مع أن الأسلاب 

مس رس ل ا 0 من أيام 
قليلة» ونخلال وقت قصير بدأت المجاعة تنتشر في المعسكر» وعادت 
أعداد هائلة من الجنود نحو أوطانها بشكل سريء» ناسية تعهداتها 
وإيعاغباء وكان بين هؤلاء تاسينوسء الوزير البارع والأثير عند 
ألكسيوسء ذلك أنه خشي أن الحسجاج سوف يعملون بشكل استبدادي» 
وقد ترك أسرته خلفه في خيامهم» ليخفي خيانته» ذلك أنه غادر وم يعد 
طلقا 
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وفي هذه الآونة حمل سوين 510/8(5 ابن ملك الدانارك شسارة 
الصليبء وعندما كان على طريقه للمشاركة بحصار أنطاكية مع ألف 
وخسياكة من الرجال المسلحين بشكل جيد» فوجىء بكمين تركي؛ لبس 
بعيداً عن نيقية» وقد قتل مع جميع رجاله. وسبب مقاومتهم الشجاعة» 
جرى الانتقام لمقتلهم بشكل نببل؛ ودفع العدو ثمناً باهظاً لانتصاره. 
كيف تأثر ا محجاج با مجاعة وبالوباء وعانوا منه] 


بانت في هذه الأونة المجاعة بين | لصليبيين كل يوم أكثر فأكثر» 
وتبعهسا الوباء» وعين أسقف لى بوريس الذي كان نائب البنابا في 
الم حت يها 1د ثلاثة أيام فرض على جميع الناس الأخذ به 
ومراعاته» لأن الرجال ا ل ا او ا 
ذنوهم كانت السبب في معاناتهم» كا أ نهم أمروا بإبعاد جميع المشردات 
من الإناث من الجيث بع عتم المتامع بع السكر» والعريدة. أو 
النرد» أو الأييان الكاذية» وجرىق تحريسم جميع عل الغش والثديبيعة 
0 
الرحمة الريانية 0 وهكذا بفضل : نعم الرب الوافرة» 
عاد الناس إلى الطريق الأقوم لل للحياق وخد خضب الرب فليا لأن 
ار سك ل الداع » من كل الشعسوب في الشرق» وهم من غير 
ا 
نفسه ضد أعداد هائلة من المقاتلين» من الممكن أن تزحف ضدهم. 

هذا وكان من السهل بالنسبة للجواسيم العاه عير كشي فل 
المعسكرء داعين أنفسهم بأهم تجار من بلاد الاغريق» أو من سورية, 4 
من أرمينية؛ جلبوا مؤناً لببعها للجيش؛ ولاه 01 وان 
الحجاج بالفعل من قيام هؤلاء الجواسيس بالانتشار بين 0 الأمر 
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الذي سوف يغريها للقدوم مع القوات لتدميرهم جميعأء واحتار الأمراء 
ولم يعرفوا العلاج الذي ينبغي استخدامه ضد هذا الشرء لكن بوهيموند 
عرف كيف يتصرف» ذلك أنه كان رجلاً ذكياًء فعند حلول المساء من 
الليلة التالية» عندما كان رفاقه جميعاً منشغلون في جميع أرجاء المعسكرء 
بإعداد الطعام لعشائهم» أمر باحضار عدد من الأتراك» كانوا لديه في 
السجن؛ وأمر بقتلهم» ثم بشي أجسادهم فوق نار كبيرة» لإعدادهم من 
أجل المائدة» فضلاً عن هذاء أمر حدمه أنهم إذا ماسئلوا عما كان يحدث 
أن يجيبوا أن أوامر عمامة قاد صدرت» تنفي أن مدذ الآ فصاعداء 
بتقديم جميع الأتراك الذين سوف يجلبهم الكشافة أسرى. ليكونوا طعاماً 
لكل من الأمراء والناس عامة. 

وسمع الجيش كله أخبار هذا العمل المدهش الذي قام به الأمير 
بوهيموندء فركضوا جميعا ليتعرفوا على الأخبار» واعتقد الجواسيس 
الأثراك الذين كانوا في المعسكرء بأن هذا العمل 5 
لارجعة فيه؛ ولذلك خحافوا من أن يحدث الشيء نفسه لهم أنفسهم 
ولذلك غادروا المعسكر عاط إل لامي حت أ حييزا ماقي ا 
رجال جيشنا كانوا شرسين جدأء مثلهم مثل وحوش الغابة» ولايقنعهم 
اخمضاع المدن والفلوح؛ والاستيلاء على أسلاب 000 وهم 
ا بتعذيب أسراهم وقتلهم» بل يقومنون بملة 0 

ا 1 ضحاياهم» وانتشر هذا 0 

0( مناطق الشرق» وأرعب البلدان النائية ا واضطربت أنطاكية 
لسماعها أخبار هذه الفعلة» وتجلت رحمة الرب نحو شعبه بفعل حماسة 
الأمير بوهيموند؛ وبهذه الوسيلة توقف إلى أبد الحدود الخوف من 
التو امسن: 


شفاء الدوق غودفري من مرضه وسبب مرضه 
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الذي كان في تلك الآونة قد استرد صحته من مرض شديدٍ لأعهم 
عندما كانوا في أنطاكية الصغرى أصيب بجراحة كانت قاتلة تقريبا» وقد 
أصيب بها من دب» فقد ذهب الدوق إلى الغابة بقصد الاستجام؛ 
فوجد حاجا مسكينا يحمل خشبا جافاء مهاجماً من قبل دب؛ وكان غير 
قادر على الدفاع عن نفقسه؛ لذلك ركض هارياً وهو يلعو بصوت 
مرتفع للنجدة» وشاهده الدوق» وهو يركضء ويصرخ بصوت مرتفع» 
والدب قريب منه وجاهز لإلتهامه. فاندفع نحو الحيوان» وهو شاهر 
لسيفههء لانقاذ الرجل المسكين» وعندما شاهده الدب» وهو يزحف 
نحو وسيفه مجرد مشهورء ترك الحاج المسكين. وانقض على عدوه 
الأعظمء وخاف حصانه خوفاً شديدأء فترجل راكبهه وتابع القتال على 
قذميف وبصوت مرتفع وفكين مفشوحين استخف الدب بالدوق 
عي ا 0 الدوق طعنه بسيفه تجنب 
الدب رأس السيف. وأمسك الدوق بممخاليه الأمامية» وحاول رميه 
أرضاً حتى يمزقه إرباً إرباء غير أن الدوق الذي كان قوياء وعسكرياً 
ايا أمسك الدب بيده البسرى» وغرس السيف بجسسده حتى 
غماتى فألقاء نينا عل الأرفن» .ونظرا لأنه أصيب بجراحة بالغة» ولأنه 
تغطى بالدم؛ وللنزيف الكبير الذي عانى منه خحارت قوا حتى أنه لم 
يعد قادراً على العودة إلى خيمته؛ وما أن تولى الخاج السكينه- الذي 
أنقسذ من الموت بتدخل الدوق-س نشر الخبر في المعسكير حتى هبت 
العساكر نحوه؛ ووضعته على محفة» وحملته وسط أسف عام من قبل 
جميع الجنود في المعسكرء حيث حظي بعناية الجراحين حتى شفي من 
جراحته» وبا أن هذه الحادثة وقعت في الآونة التي أشرنا إليها من قبل» 
لذلك توفر سرور عارم بين صفوف الجيش كله. 
كيف جرت سيامة سامبسون أسقفاً لوركستر 
وقام في السنة نفسهاء أنسلم رئيس أساقفة كانتربري بسيامة 
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إاكياهم ‏ 
سامبسون اسيقنا لوركستر /!01068516/الا» وكان ذلك في لندن؛» في كنيسة 
القديس بولصء يوم الآأحد 5؟ حزيران» وكذلك عمل رتشارد دي 
امي 655216 راعي دير تكنيسة سانت ألبان الشهيد في انكلتراء وقد 
أدارها بأمانة لمدة اثنتين وعشرين سنة» أصلح نخلاها الأوضاع الدينية 
داخل أسوار الدير» وأثراه ف الخارج بالقلايات» مع نمتلكاث الأراضي؛ 
والمقتنيات من كل نوع. 
حول مقتل ألفي تركي 

العام 94١٠م:‏ الحجاج منشغلون في حصار أنطاكية» وقد احتفلوا 
بعيد ميلاد الرب بشكل فخم جداء مع قداسات دينية؛ وتقديم 
للصدقات؛ وني الوقت نفسه كان أهل أنطاكية قلقين على مدينتهم؛ في 
وضعها الحرج آنذاكء» ولذلك دعوا أمراء المسلمين» من القريب والبعيد» 
إلى عونهم؛ وبناء على طلباتهم الملحة بعث أهالي مدن: دمشق» والقدسء 
وقيسارية» وحلب» وحمافء وحمصء» وبعلبك» » ثانية وعشرين ألفاً من 
المحاربين» وقد تجمعوا عند حارم؛ التي تبعد حوالى أربعة عشر ميلاً عن 
أنطاكية» وكانوا عازمين على الانقضاض بشكل مفاجىء تاما على 
الحجاج في الوقت الذي يكون فيه هؤلاء منصرفين نحو ا هجوم على 
المديئة» غير أن قادتنا وقد عرفوا بهذه النية المبيئة» تركوا رجالتهم 
يتابعون الحصارء وجمعوا - جميع الفرسان عند أول الغسق» وغادروا 
المعسكر بصمت» وتوقفوا 7 الليل على بعد ميل واحدعن المعسكر 
المعادي. بين بحيرة وبين العاصيء. وقد هيوا إلى السلاح في الصباح 
الباكر» ووزعوا قواتهم إلى ست فرق» لكل منها جرى تعيين قائد» 
وعنرف الأثراك الألين ل يكونوا بعيندين بآن.وجالنا تكانوا عل بيفرية 
منهمء وقد أرسلوا سريتين من الحدد نحو الأمام» في حين لحقوا هم بهم 
على مهلء وكان تعداد الصليبيين سبعائة رجل فقطء إنما من القوة التي 
مدر ضوات ملب امورو إلا لصوو اند 
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وأثناء زحف القوات نحو الأمام من على الجانيين» حمل الصف 
الأول من الأتراك بشدة متناهية على الصليبيين» واثقين أنهم بعد 
اطلاقهم لنشايهم عليهم سوف يكون بإمكانهم التراجع إلى عساكرهم؛ 
لكن رجالنا تحملواء ثم حملوا عليهم بالسبوف مجردة» ورصاح مثبتة. 
ودفعوهم حتى جعلوهم يتكدسون بين البحيرة من جهة وبين النهر من 
الجهة الأخرى» ولذلك أعيق الأتراك عن التحرك بحرية هناك حسبها 
هي طريقتهم المعتادة» وعندما وجدوا أنفسهم غير قادرين على التعامل 
مع الصليبيين في القتال» أخلدوا إلى الفرار» لأنه كان الوسيلة الوحيدة 
للنجاة» وطاردهم الصليبيون بشدة حتى معسكرهمء الذي كان يبعد 
عشرة أميال عن ميدان القتال» ولدى رؤية سكان حارم للعساكر وقد 
هزمواء وأن أكشرهم صاروا طعمة للسيف. قاموا بإحراق بلدتهم» 
وهربوا منها أيضساء وقام الأرمن مع المسيحيين الآخرين الساكنين في 
تلك المناطق بالاستيلاء على البلدة» وسلموها للصليبيين» وجرى في 
ذلك اليوم مقتل ألفي رجل من الأعداء» وقدم رجالنا حمداً وافراً للرب 
من أجل نصرهم؛ ثم عادوا إلى المعسكر؛ حاملين معهم خسائة رأس 
من القتلى» مع ألف من الخيول الرائعة» وكميات هائلة من الغنائم؛ وفي 
الوقت نفسه خرج سكان المديئة» وأغاروا بشجاعة على رجالنا طوال 
النهسار كله. لكنهم تراجعوا إلى داخخل المدينة لدى اقتراب الأمراءء 
وعندما وصلت الفرقة المنتصرة إلى المعسكرء رمت بأئني رأس تركي إلى 
المدينة لإعلام السكان بانتصارهمء وثبتوا البقية على عصي أمام 
الأسوارء حتى يزيدوا بمشاهدتهم من الام المحاصرين. 
كيف جرى تدمور ثلاثياثة من ا حجاج من قبل النرك 
وبعدما عاد الأمراء إلى الحصارء قاموا بجوم عام على المدينة» وقد 
جرت مسواجهتهم بكل شجاعة من قبل المحاصرينء الذين قتلوا حامل 
علم أسقف لى بوي مع عدد كبير آخر» وأخيراً بعدما مضبى على الحصار 
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امل 
خمسة أشهرء وصلت بعض المراكب الجنوية جالبة حجاجاً وميرة» 
وبعث البحارة بعدة رسل يطلبون من الأمراء قوة ترافقهم إلى المعسكر» 
ومئحت هذه الأخبار الرضا إلى الحجاج الذين كانوا منذ أمد يعانون من 
الحاجة إلى الطعام؛ ونزل عدد كبير منهم إلى ساحل البحر» حيث أنبوا 
أعمالهم واستعدوا للعودة ثانية إلى المعسكر. 
ركان الأمير بوهيموند» وكونت طولوز» وايفسرارد دي بوساكو 
85560 08 1/6/8:0 وغارنر !063/6 كونت دي غري 43185 
هم القادة الذي كلفوا بمرائقة الحجاج القادمين الجدد مع الآخصرين 
الذين نزلوا لمقابلتهم؛ وعندما سمع أهل أنطاكية أخبار هذه الحملة 
أرسلوا أربعة الاف من العساكر الخفيفة لإعتراضهم وتدميرهم؛ وبناء 
عليه عندما كان الحجاج الأدنى مرتبة- الذين لم يكونوا مسلحين- 
على طريقهم إلى المعسكره مع المؤن على ظهور الخيول؛ حرج الأتراك 
من الكمين» وهاجموهم بفعالية» ودافع عنهم الأمراء لوقت طويل» لكن 
عندما رأوا أخيراً استحالة متابعة القتال ضد مثل ذلك الحشد الكبير من 
الأتراك» تراجعوا إلى المعسكر مع أكبر عدد أمكنه أن يلحق بهم» لكن 
العدد الأساسي من الحجاجء وكانوا حوالي ثلاثمثة من البنسين» ومن 
جنيع الأعار» قد قتلوا في ذلك الاشتباك. 


ل الرقع شم ويا لفاو رن السعر اللالتاع ايزا 
لتوهم إلى اليابسة قد فوجئوا من قبل كمين نصبه الأتراك » وأنمم جميعاً 
كانوا طعمة للسيف. وفي أثناء التشار هذه الأخبار» دخل بوهيموند» 
يتبعه كونت طولوز إلى المعسكرء وشرحوا إلى الأمراء أخبار الحادث 
المشؤوم الذي حدثء وشاهد يغي سيان» حاكم المديئة» بأن رجاله قد 
اير ولذلك أمسر بفتح أبواب المديئة» حتى تتمكن القوات من 
الدحول بحرية لدى عودتبهاء لكن قادتنا كانوا تواقين للانتقام لدماء 
رجالهمء فحملوا السلاح» وبادروا مسرعين لمواجهة الأعداء» وانقضوا 
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بغضب وعنف على الأتراك الذين تفرقوا وتبددوا خوفاء وتصارع 
الفريقان في سبيل السيطرة على جسر المدينة» وتمكن الدوق غودفري 
دوق اللورين من مركزة رجساله على الجسرء وقام هؤلاء إما بقتل 
الأتراك أى بصدهم وطردهم نحو الأمراء الذين كانوا يتولون 
مطارد ردتهم» وبذلك صاروأ غير قادرين على مقاومة أي من الفريقين» ولم 
يستطيعوا بأية وسيلة الفرار» لهذا جرى تمزيقهم إلى إرب إرب» ورأى 
يغي سيان شفرار عساكره. وهذا فتح الأبواب لإدخال الذين بقيوا منهم 
أحياء على الأقل» ولذلك توفر هناك حشد كثيف فوق الجسرء ولذلك 
سقط عدد كبير جداً في النهر وتمكن الدوق غودفري بقواه الذاتية, 
وبضربة واحدة» من قطع رؤوس عدة عساكر أتراك ورأى واحداً منهم 
وهو يحمل بشدة على رجالناء فقطعه إلى قسمين» وهو لابس لدروعه. 
وهكذا سقط القسم الأعلى على الأرض» بين) بقي القسم الأسفل على 
ظهر الحصان الذي حمله إلى داخل المدينة» ذلك أن هذا الحصان الدفع 
يصهل ويشخر بين الأتراك» وكأنه مدفوع من قبل الشيطان» وقد أرعب 
الجميع بمنظر الحثة الفظيع فوق ظهره» وسدد روبرت دوق نورماندي 
ضربه ممائلة لتركي آخرء كان يتحارب معه» وكانت الضربة قوية إلى حد 
أنها نفسذت من خصلال الخوذة» والترسء والرأس» والأسئان والرقبة 
نزولاً حتى الصدرهء وكان مثل شاة ة ل 
وعندما سقط إلى الأرضء صرخ الدوق بصوت مرتفع قائلاً:« إ: 

أوصي بروحك الدموي إلى جميع العاملين في جهنم؟» فقد جرى في ذلك 
البوم مقتل ألفين من الأتراك» ولولا قدوم الليل» لكانت أعمال أنطاكية 
قد وصلت إلى النهاية» وعلم رجالنا بشكل مؤكد من الأسرىء أن أثني 
عشر رجلا من بين أعيان الأتراك قد سقطوا في هذه المناسبة» وقام 
سكان المدينة بدفن أجساد الذين قتلوا منهم أثناء الليل» لكن رجالنا 
نبشوا قبورهم وأخرجوهم ثانية» وجردوا هؤلاء الكلاب المدفونين من 
جميع الذهب والفضة والثياب الثمينة التي كانوا يرتدوهاء وأعطوا 
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الجميع للاستخدام من قبل حجاجهم الذبن كانوا فقراء. 
كبف استن و ٍى ا حسجاج على ألفين من ا خيول 

بعد هذا التهبر الذي أرفاعنة السماء» بنى الحتجاج بعض المحطات 
الجديدة والآلات من أجل ازعاج المدينة» وسمعوا بأن سكان المدينة 
لديهم نقفص بالأعلاف» لذلك أرسلوا خيوهم للرعي ني مكان يبعد 
حوالي الأربعة أميال عن المدينة» فزحفوا مسرعين إلى هناك» وقتلوا 
الذين كانوا هناك مسؤولين» واقتادوا إلى المعسكر ألفين من الخيول 
الأصيلة؛ إلى جانب البغال من الجنسين» وحوالي الوقت نفسه؛ سمع 
بلدوين؛ أخو الدوق غودفري- الذي كان. كا رويناء قد تسلم حكم 
الرها-- بأن الحجاج في عوز للضروريات فأرسل إليهم هدايا كثيرة» 
وذعياء وفضة» وملابس حريرية» وخيولاً ثمينة» بها تحسنت أوضاع 
الأمراء كثيرأ» وأرسل | إلى أخيه غودفري أيضاً جميع موارد أراضيه قرب 
الفرات من حبوب وخمرة وشعيرء وزيثء. وذلك إلى جانب خمسين ألف 
قطعة من الذهب. 

وفي هذا الوقت أيضاً جلب الجواسيس أخباراً إلى الأمراءء بأن 
سلطان فارس قام بناء على الطلبات الملحة من أهل أنطاكية» ثم بفضل 
تدخا ل رعينه» فأرسل إلى سورية جيشاً عظيأء وأن هذا الجيش بات 
وشيك الوصولء؛ وأرعبت هذه الأخبار الأمراء كثيراً إلى حد أن ستيفن 
كوات بأنارترن تظاغر بالوقضى» فصل غل إذن من رداق بالخادرة. 
وغادر مع أربعة ألاف رجل ولم يعد ثانية؛ واجتمع الأمراء الذين كانوا 
خائفين تمام الخوف من هذه الكارثة المقملة» وتشاوروا حول العلاج 
المنوجب الأخذ به قبل أن يقوم الآخرون باحتذاء حذو هذا امثل 
الفاتل» ولذلك تقرر بالاجماع أن كل واحصد سوف ينسحب من دون 
موافقة الأمراء ويترك المعسكر من دون إذنهم؛ ؛ سوف يعد مجرماً بتدئيس 
المفدساتء أو بالقتل» » وهكذا حدث أنهم جميعاً تعهدوا عن طواعية» 
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1ه 
وأقسموا وكأنهم في الدير» وربطوا أنفسهم على أن يكونوا مطيعين 
للأمراء. 
حول قيروز الذي خان أنطاكية 
من المعروف أن الرحمة الربانية غالباً ماتقدم العون إلى عبيد الرب» 
عندما فق جيع الوسائل الأخرى ولانحيجهم لانعرض للمحة فوق 
طاقتهم بالتحمل» فقد كان هناك في أنطاكية رجلاً من أصل نبيل» 
وكان 0 في ميدان المسبيحية؛ وكان أسمه فيروز /6أماحاء وكان 
رجلاً صاحب سلطان كبير ونفوذ لدى يغي سيان» وكان مسؤولاً ني 
قصره عن ديوان الوثائق(كاتب بالعدل))» وكنان مشهورا لنشاطه 
وحكمته؛ وكان هذا الرجل قد سمع بأن بوهيموند كان أميراً لامعا 
وتجيداء ولذلك قام فور إلقاء الحصار على المديئة بإرسال رسل موثوقين 
لديه إليه لضيان صداقته وكان في كل يوم يفشي إليه بصورة الأوضاع في 
المدينة» وكان يبين له بشكل سري كيف عليه أن يعملء» وقام بوهيموند 
من جانبه بإخفاء سر صديقه؛ بحيث لم يكن بإمكان الرسل من كلا 
الجانبين لتحصيل أية معرفة عن مراسلاتهها. 
واستمرت هذه الصداقة بينها لمدة سبعة أشهر. وكان موضوع 
مذاولاتما يتعلق بكيفية الطريقة التي يمكن بها إعادة المدينة إلى 
المسيعحية» وغالباً ماطرح بوهيموند هذا السؤال على فيروزء الذي أرسل 
إليه أبنه يمل هذه الرسصالة:1 إنه إذا أمكن طرد الكلاب القذرين الذين 
نحن الآن تحت نيرهم من المدينة» واسترداد المدينة لحريتها القديمة» وإثر 
ا ا ا ا 0 
أثال جائزة السعادة الأبدية مع أر واح المباركين» وإذا لم أستطع الوفاء 
بوعدي» لاشك بأن بيتي واسم أسرقي سوف يمحى من الوجود: 
وبذلك لن يسمع به ثانية» وإذاح على كل حال تمكنت من الحصول 
على موافقة حلفائك» بأن المدينة حين) ستسلم إليك من قبلي» مسوف 
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ا د م ساك ري ع مو 
وإنني سيوك أسلم إلبك هذا البرج العظيم الساةران و يديك 
أي جزء من أجزاء اديه رن عل بي أن هذا نامعل يد 


الغد فإنه لن يفعل مطلقأء لأن هناك مائني ألف من الفرسان قادمين 
من جميع مالك الشرق لمساعدة هذه المدينة؛ وهم الآن معسكرون عل 
شواطىء الفرات». 


وعندما سمع بوهيموند هذه الكلمات» رجع إلى المعسكرء ودعا إليه 
جانبا كبار الأمراء ونحاطبهم قبائلاً مايلي:< إنني أرى ياأصدقائي الأعزاء 
واخواني ا ل ا 
أمضى أسابيع ف حصار الرهاء هو الآن قادم لمساعدة أهالي أنطاكية» 
وبناء عليه؛ إنه يبدو لي أن علينا السعمي للاستيلاء عل أنطاكية» قبل 
وصول هذا الحشده وإذا ماسألتم كيف يمكن فعل ذلك؛ أجيبكم بأن 
هناك وسيلة يمكن بها تحقيق رغباثناء إن لدي صديقاً في المدينة» إليه 
موكل حفظ برج قوي» وقد تعهد بتسليمي | إياه» متى سألته ذلك» وبناء 
عليه إذا كتتم ترون أن من الحكمة تسليم المديئة ! إن لتكون ملكا لي؛ 
وذلك إذا ماأمكن الاستيلاء عليهاء إنني على استعداد لتنفيذ حصتي من 
الصفقة؛ لكن إذا كان لدى أي منكم اقتراح مخالف, أنا جاهز لإعطائه 
عل والتخلي عن دعواي». 

حول الاستيلاء على أنطاكية وحول سلبها ونببها 

وعبّر المقدمون عن رضاهم الكامل وقناعتهم هذه الكلمات» باستثناء 
كونت طولوزء وقدموا تعهدات مهيبة؛ بأنهم لن يخبروا ببذا السر أي 
أانسان» وحثوا في الوقت نفسه بوهيموند على صرف عنايته القتصوى 
نحو ضياك نجاح هذا المشروع» وارفض الاجتماع؛ وأخير بوهيمسوند 
صديقه بأنه حصل على الشروط المطلوبة» وطلب منه ترحمة أقواله 
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كام - 
وأفكاره إلى أفعال في الليلة المقبلة» وقام فيروز من جانب آخرء بتنبيه 
بوهيموند إلى وجوب مغادرة جميع الأمراء المعسكر في حوالي الساعة 
التاسعة» وكأنهم ذاهبون لمواجهة الأعداء؛ وأن يعودوا بشكل سري مع 
أول ساعات الليل» حتى يكونوا في منتتصف اللبل جاهزين للالتحاق 
بالمغامرة. 
وجرى تلفيذ هذا كله ا و ل 1 
وقتها كلها تغط بالنوم؛ عندها أرسل بوهيموند 0 إلى 
صديقه ليسأله عم إذا كان يمكن لحاشية سيده اظهار أ نفسهم! ؟ ووصل 
الخادم وسلم الرسالة» وعليها رد فيروز قائلاً:٠‏ اجلس هنا ولاتقل شيئاً 
حنى أعوداء وقد انتظر لبعض االوقت حي نام رئيس اخرين الذي 
كان معتاداً على الطواف على الأسوار ثلاث مرات أو أربع كل ليلة؛ مع 
المصابيح ليرى إذا كان أحداً من الخراس نائأ أثناء مروره به» وبعد 
ذلك بحث عن فرصته فوج دهاء فعاد إلى الرسول وقال له:2 ارجع 
سريعا وأخبر سيدك ليقدم إلى هنا مع عصبة من الرجال المنتخبين بقدر 
ما أوتٍ من سرعة»؛ وعاد الرسول» فوجد سيده جاهزا مع الأمراءء 
وكان الجميع قد استعصدوء وحضروا بأنفسهم كتلة واحدة عند أسفل 
البرج؛ وكانوا بمشابة رجل واحدء ودخل فيروز إلى البرج» فوجد أخاه 
هناك نائأ؛ ولأنه كان يعرف أن عقله سوف يكون مضادا لمثل هذه 
المغامرة» وخوفاً منه أن يقف عائقاً ضد نجاحهاء طعنه حتى قلبه» وكان 
هذا عملاً صحيحاًء وني الوقت نفسه دموياً ثم إنه ذهب ونظر نحو 
الأسفل على الأمراء» ورمى إلبهم بحبل» به سحب إلى الأعلى سلاً من 
أجلهم من أجل الصعود عليه» وبعدما نصب السلمء مامن واحد منهم 
صعد عليه خوفاً من خيانة وذلك دون الاهتام بتتحريض بوهيموند» 
وعندما رأى بوهيموند ترددهم» تسلق على السلم بنفسه مغامراً بهاء 
وأخذه فيروز بيده وسحبه إلى البرج وقال له: عاشت شت يمناك هذه)» ثم 
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اقتاده نحو الداخل» حيث كانت جثة أخيه مدق وأوضح لصديقه لاذا 
تولى قتله» واحتضن بوهيموند صديفه» وأطرى على ثبات موقفه ورأيه: 
ورجمع إلى السلم» وحث رجاله على الصعرد؛ لكن مامن وأحد منهم 
رغب بالصعودء حتى نزل بوهيموند ثانية؛ وأعطاهم برهاناً واضحاً على 
أن كل شيء كان سليماً. 

١‏ الما 1ه واس الماك 
ذلك على ذلك البرج بل امد [ لى أبراج مجاورة» حيث جرى احتلاهها 
بسرعة» بعد قتل اراس الذين كانوا بداخلهاء وأخيراً فتحوا باباً سريا 
منه دل جميع الأمراء الذين كانوا في الخارج » وببذه الوسيلة ازداد 
عددهيء فأغاروا نحو باب الجسر» حيث فتحوه ه بالقوة» وذلك بعدما 
قتلوا المدافعين عنه, وأدركوا الآن أن فجر اليوم قد دناء ولذلك شرعوا 
يصدرون اضواكا بالأبواق» وبالتفر لايقاظط الذين كائراأ مايزالون في 
المخيم؛ ورفع علم بوهيموند وأخصذ ينفق من شوق واحد من أعلى 
وتسا عق له الضجة غير الاعتيادية و معائيهاء وعندما- يعد 
أمد طويل-- شاهدوا بأن جميع الشوارع تسيل بها الدماء؛ مع وجود 
رجال مسلحين في كل جهة:؛ قاموا بمغادرة بيوتهم والتخلٍ عنهاء 
وحاولوا الفرار مع زوجاتهم وأطفاهم؛ لكنهم تواجهوا في كل مكان مع 
تعاسة الموت. 

وتطاير المسبيحيون الذين سكنوا في أجزاء مختلفة من المديئة» إلى 
السلاح» والتحقوا بمحرريهم» وألحقوا خسائر كبيرة بالأعداءء ولقد 
فلحث جميع البيوت» واستببيحت با كان فيها من سلعء وذهب» وفضة» 
وملابس ثميئة؛ وجواهرء وأنية لاتقدر بقيمة. وسجاد؛» وثياب من 
الخرير الخالص» وهذه كلها جرق اقتسامها بالتساوي دن الناس الذين 
كانوا قبل قليل يعانون من العوز ومن الجوع: فلقد بات هؤلاء لد 
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ب. ه/رالياة مب 


الآن الوفرة من كل شيء» ولقد قيل بأن أكثر من عشرة ألاف من 
الأتراك قد جرى قتلهم في المدينة؛ وكانت جثثهم المرمية بالشوراع من 
دون دفن تشكل منظراً تعيساً لمن ينظر إليهاء وتم العثور في المدينة على 
نحو خسمائة حصان عربيه وكانوا جميعاً نحيفين من الحاجة إلى الطعام؛ 
لأن قليلاً ما هو مناسب للأكل من قبل الخيول أو الناس» كان ماعشر 
عليه بالمديئنة لدى الاستيلاء عليها. 
وفاة بغي سيان أمير أنطاكية وصاحبها 

وعندما شاهد يغي سيان» صاحب أنطاكية» بأن المديئة قد احتلث» 
حرج منها وحيداً من خلال باب خلفي» وكان مضطرباً بعقله كثيراً» 
وقد حاول النجاة؛ لكنه واجه أحد الأرمن الذي عرفه؛ فرماه على 
الأرض» وقطع رأمسه بالسيف» وحمله وقدّمه إلى الأمراء أمام اليش 
كله وكان بعض أعيان المدينة غير عارفين ماذا يفعلون» لذلك سعوا إلى 
الفرارذ: نحو المخصن العالي» لكن قابلهم بعض رجالنا الذين كانوا في 
أماكن أعلى منهم؛ وقد اعترضوا سبيلهم؛ ولف رام ا 
الرابية» وضغط عليهم من الأعلى من قبل رجالناء ومع أ: نهم بذلوأ 
جم ريض النختاء عن اسع لفتيد ووشتو عل يطول اللدرن: دم 
وخيوهم. وماتوا وكان تعدادهم حوالي الثلاثماثة» وحاول اخرون الفرار 
إلى المناطق الجبلية» لكن رجالنا طاردوهم؛ وأسروا بعضاً منهم؛ وتمكن 
الأخرون بفضل جودة خيوهم؛ من النجاة إلى الجبال» وهكذا جرى 
الاستيلاء على أنطاكية في السنة الرايعة عشرة بعد استيلاء المسلمين 
عليهاء وكان هذا في سنة 9/4١1م,‏ في اليوم الثالث من شهر حزيران. 

حول شمس الدولة وتسليمه القلعة إ إلى كربوغا 

وعندما حمدت الفوضى التي ترافقت مع الاستيلاء ع على أنطاكية» 

وصار كل شيء هادئاء اجتمع الأمراء مع بعضهم. ؛ وقرروا الصعود إلى 
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الرابية التي أشرفت عل المدينة» والاستيلاء على الحصن واقتلاع الذين 
فيه منهء لكن عندما وصلوا إلى الموضع» أدركوا أنهم لن يستطيعوا 
الاستيلاء عليه إلا بالتجويع» ولذلك صرفوا أهتامهم نحو هذه 
المسائل. وكان شحنة القلعة وحاكمها هو شمس الدولة أبن يغي سيان 
المتقدم ذكره؛ وكان معه عند كبير من جند الترك. وعندما 
بكربوغا مع الجيش الفارسيى بأنه دخل إلى منطقة أنطاكية» وضع أمله 
فبه» وبادر مسرعاً لمقابلشه: وأخخيره عن وفاة أبيه. وعن مأساة أنطاكية 
وعزلتهاء وأجابه كربوغا: إذا ماأردتنى أن أبذل كل جهودي في 
سبيلك» سلمني حصنكء فعندما أكون أمنا في ذلك الموقع» سسوف 
أهاجم أولنك الرعاع بجميع قراتي)؛ ورضى شمس الدولة وسلمسه 
حصنه وأودع الدفاع عنه بين يديه؛ وماأن تسلم كربوغا الحصن حتى 
وعد تخلصا بمساعدة شمس الدولة. 

ولدى سماع الأمراء بدخصول كربوغا إلى أراضي أنطاكية»؛ سعوا نحو 
تقوية المدينة» وشحنها بالحاجات الضرورية» وهنا فجأة ظهر ثلاثائة من 
فرسان جيش كربوغاء واقتربوا من المدينة بتهورء وأغروا رجالنا للتقدم 
نيحوهم والقتال معهم» وهنا قام روجردي برالفيل وكان فارسا جيدا 
مرتبطا بروبرثت دوق تورماندي» فأخذ معه خخسة عشر مرافقا وحمل 
بشجاعة عليهم للتصدي هم لكن الأعداء هربوا بشكل مخادع, 
وطاردهم روجر حتى وصلوا إلى موقع كمين لهمء وقام الكمين بشكل 
مفاجىء وحمل على رجالنا وأرغمهم على الفرار» ولم تستطع قوات 
روجر القتال مع العدوء بسيب قلتهاء ولتشوق الأعداء على رجالنا 
بسرعة خيولهم» وقد قتل روجرء ونجا رجاله إلى داخل الأسوار» وقطع 
الأعداء رأسه؛ وعادوا دون أن يصابوا بأذى إلى معسكرهم. 

ا حصار الثاني لأنطاكية من قبل كربوغا 
وفي اليوم الشالث بعد الاستيلاء على انطاكية» نصب كربوغاء الأمير 


به 


ا لياايلاة - 


الفارسي معسكره ه أما م المديئة» مع جيش عسلاق» وطوق بشكل محكم 
جميع الجانب الجنوي» للك لفقا مه الباب الشرقى إلى الباب الغربي» 
وكان إلى جانب الباب الشرقي قلعة تولى حراستها وعد فار 
هذه القلعة» وقاموا بحملات متوالية عليهاء واستثير بوهيموند 
بج رأم» فحمل عليهم؛ ؛ لكنه قوبل بقوة تركبة متفوقة» أرغمته على 
اانا متراجعا أ إلى المدينة» ولدى احتشاد عامة الجمند عند الياب» 
قتدل منهم حوالي المائتين ثتين» من جراء الحملة العنيفة للأعداءء وني صرة 
ثانيةء ها هاجم الأتراك أيضاً القلعة التي شبيدت حديئاء بشدة مثتناهية. 
وكولا أن الناس هبوا لنجدتبها بسرعة: لكانوا استولوا عليها بكل تأكبده 
ولقد كان روبرت دوق نورماندي هو الذي جاء لننجدتها مع رجاله» 
وقد قتل وأسر عدداً كبيراً من الأعداء وأرغم الباقي على القرار» وفي 
مناسبة أخرى؛ طلب الأتراك مبارزة رجالنا بالقشال» حتى أن بعضهم 
ترجلوا عن ظهور خيوطهم» وأظهروا اخلاصاً غير معتاد ودعوا 
ا ا 0 
تانكرد من الباب الشرقي» وهاجم الأعداء قبل أن يتمكنوا من معاودة 
أمتطاء خيوهم» وقتل ستة منهم؛ في حين ننجا الباقون. 

العذاب الذي سمح الر ب بنزوله على ا حجاج بسبب آثامهم 

وعانت المدينة في الوقت نفسه معاناة هائلة من الممجاعة,. وكان هذا 
عقاباً لآثام الحجاج؛ بسبب أن كثيراً منهمء نزلوا من فوق الأسوار وهم 
مرعويين. وتدلوا بوساطة الجبال» أو وضعوا أنفسهم داخل سلالء وقد 
تخلوا عن رفاقهم. ونج وا إلى شاطىء البحرء وكان هؤلاء الذين 
تشككوا بجود الرب وي رحمته» ليسوا فقط من عامة الناس ومن الفقراء» 
بل أيضا من النبلاء ومن ذوي الأنساب العالية, من أمثال وليم دي 
غرانتميئيل 17181 من أبولياء مع أخيه ألبيرك ومرعطاض 5 
التجار مع أخيه غي» ولامبرتء وأعداد كبيرة أخرى معهم.؛ وإلى جانب 
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هؤلاء» كان هناك بعضاً ممن يثسوا من العون. فالتحقوا بالعدو» وتخلوا 
عن الويان بالمسيح» وفكر آخرون بالفرار بشكل جديء لكنهم أعيدوا 
إلى الثيات من قبل أسقف لى بوي» وبوهيموندء الذي جعلهم يقشسموت 
أنهم لن يتخلوا عن قضية المسيح» ؛ حتى انتهاء المعركة» التي سوف تجرى 
في وقت أو اآخر. 

وكانت المجاعة قاسية في المدينة إلى حد أن الناس» التفتواء بسبب 
قسوة المجاعة المتناهية إلى أعمال وتصرفات محخجلة: فلقد بيعت الدجاجة 
ا عشر شلناء وبيعت البيضة بشلنين» والجحوزة ببئنس واحدء 
ولقد أكلوا الأشجارء والأشواك» وجلود ولحوم الخيسول والجمير» 
والبغال» والكلاس» وبانلت اللشياة القذرة دا لذيذة للغساية» وبات 
أمراً محزناً أن ترى رجالاً كانوا من قبل أقوياءء ومتميزين بنبالة 
مولدهمء يتكئون لضعف أجسادهم على عصي؛ وباتوا غير قادرين عل 
استخدام أسلحتهم, وفي الوقت نفسه تولى وليم دي غرانتمينيل» 
وستيفن كونت أوف تشارترز مع الآخرين الذين انهزموا محهمء 
الحديث إلى الجميع عما عانى منه الصليبيون في أنطاكية» ولكي يسوغوا 
فرأارهم» وصفوا هذه المعاناة بشكل مضخم عدة مرات بعيداً عن 
الحقيقة» وقد وصلوا إلى الإمبراطورء الذي كان مع أربعين ألفاً من 
الجنود اللاتين» إلى جانب آخرين جتدهم من بلدان مختلفة» وكان على 
طريقه لمساعدة الصليبيين في أنطاكية) ونصحوه بعدم الذهاب» وقالوا له 
حول هذا الشأن:« أيها الامبراطور الأقوى. عندما استولى قادتك 
المخلصون عل أنطاكية؛ اعتقدوا أن الحرب قد انتهت»؛ لكن هذه الغلطة 
الأخيرة كانت أسوأ من الأولى» فيا أن مر يوم واحد على الاستيلاء ء عل 
المديئة» حتى قدم 0 تريونا لدبي الاقم قر ان فارس» مع قوات 
عملاقة من الشرق» مامن انسان يمكنه تعدادهاء وألقى الحصار على 
المديئة نفسهاء وذلك في الوقت الذي كان فيه قومنا مقهورين من قبل 


59 - 


- إلالاه - 

00 والبرد» والخر» وحد السيففب» إلى حد قيل فيه |: نهم لايمتلكون 
موا ل الدينة سافة بيت لوم والعب ولللك لمناتسن الدين جذاء 
عندما شاهدنا قضية إخوائنا غير ناجحة. بتقديم النصيحة إليهم ار 
بالنظر نحو سسلامتهم الشخصية؛ وبالتخلي عن هذه المغامرة المستحيلة» 
وبالاقدام على الأخذ بالفرار من دون تأخير» لكن عندما لم نتمكن من 
زحزحتهم عن نواياهم؛ شرعنا نفكر حول سلامتناء والآن إذا كان 
يرضيك» وإذا كان هذا هو موقف مستشاريك» لانتابعن التقدم) حشية 
أن يغرق الذين معك بالخطر نفسه؛ ولسوف يؤكد تاتين وزيرك الحكيم 
والمخلص صدق ماقلناه لأنه شاهد ضعف رجالناء وانسحب من بينهم 
شخصياً حتى يتمكن من تبيان هذه الأشياء لخلالتك؟. 


وسمع الامبراطور هذه الكلات» وقام بناء على نصيحتهم بتسريح 
فرقهء وعاد وهو يبكي إلى قصره» وعندمسا وصلت أخبار عودة 
الامبراطور إلى أنطاكيسة» ضاعفت نصر المسلمين وزادث من ضعف 
الصليبيين» وكانت المجاعة هائلة بين صفسوف شعب الرب؛ وكذلك 
حدة الأعداء في كل من الداخل والخارج» حتى بدا أنه ليس هناك مخرج 
أو علاج وتبدثة» وكان الشيوخ والشباب غارقين في الكارثة نفسهاء ولم 
يكن بامكان طرف تقديم المواساة إلى الطرف الآخرء وقد فكروا حول 
زوجاتهم وأولادهمء وأهليهم الذين تركوهم في الوطنء للقدوم والقيام 
ع لك كو الرب القدير» الذي لم 
رد ال ام حرا بي ار ايج نهم شعب غير معروف 
من قبله. ليقعوا في أيدي أعدائهم. 

ا مواساة التي أضفاها الرب على ا حجاج ا معذبين 


ونظر الرب أخرا سير كمه العلى وفيت إليه المواساة من كرسي 
رحمته» فقد جاء حاج مسكين» كان كاهنا بين أفراد الجيش» ؛ إلى المسجاج 
والأمراء الغربيين» 000 بالكليات التالية: 0 اسمعوا باإخحواني 
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ل 0 نا رأيتهاء فلقد عزمت على 
امضاء الليل في كنيسة أم الربء وأن أصلي | إلى الرب حتى يخفف من 
الامناه وكدت في وضع لاأدري أكنت فيه نصف ثالم؛ أو مستيقفاء 
الرب وحده يعرف» فلقد رأيت ربئا يسو ع المسيح» دون أن أعرفه 
وكانت أمه المباركة حاضرة أيضأء مع بطرس أمير الرسل» وعندما 
نظرت إليهم؛ قال الرب لي: الاتعرفتي؟ فأجبته: لاباسيدي؛ وني الوقت 
نفسه؛ أضاء صليب فوق رأسه وعاد ثانية فسألني السوال نفس 
ولسؤالة احية: و ار و اا 0 
فوق رأسك. فإنيٍ أرى أنك مخلصناء وعلى هذا رد قائلاً: إن الأمر ىا 
قلت؛ ووقتها ألقيت بنفسي على قدميه. مبللاً ركبتيه بدموعي وقلت له: 
مولاي. يامولاي؛» ار حمناء ارحم شعبك» يامولاي ساعدناء وعندها 
أجاب الرب قائلاً: لقد ساعدتكم حتى الآن» ذلك أنني سمحت لكم 
بالاستيلاء ء على نيقية» وحمينكم في كثير من المعارك» وفي ظل توجيهي 
تمكنتم من الاستيلاء على أنطاكية والسيطرة عليهاء واستجبت لرغباتكم 
أثناء الحصار نفسه, لكنكم كنتم كافرين لنعمتي» وتمردتم عل فظلمكم 
م 
بالأضرار التي ا ل 
غريبسات؛ فلقد وصلت آثامكم إلى السماء » وجعلتني أ شيح بعيني 
عنكم؛ إنني سسوف أجازيكم على كفرائكم للنعمة؛ ولن أستثني 
.فجوركم وفسوقكمء ولن أغفل عنه»» ثم سقطت أم الرحمة وبطرس 
على قدمي المخلص الرحيم» وحاولا تسكين غضبه وتوسلا إليه 
قائلين:« مولاناء لسنين كثيرة تملكت الشعوب الكافرة ذلك البيت» 
الذي كان بيت الصلاة» وقد دنسوه بشكل مهين» واستحوذوا عليه 
فهل أنتم» لذنوب قلة» مقبلون في غضبكم على تدمير جميع المسيحيين» 
الذين حرروا بيتك بدمهم؟ ري له 
على شعبكء ولاتسلم ميرائك للدمار» ولاتدع الأمم تنتصر عليهم). 
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وأصغى الأعظم قداسة إلى صلوات أمه والرسولء وابتسم بلطف 
وقال لي هذه الكلمات: ل ا إزالة كل فسوق 
ودنس من بين صفوفه؛ وأ ن يغسل عاره بدموعه. وأن يعود إِلِّ» وعند 
ذلك سوف أعود إليه: وخلال خمسة أيام سوف أقدم له مساعدة في 
وقتهاء بسبب أنني أنا رب الرحمة» وعلى أفراد شعبي أن يغنوا في الوقت 
نفسه: أعداؤنا اجتمعواء» وتفاخروا بقسوتهم» » أزل 000 0 
وفرقهم حتى يعرفوا أنه لايوجد أحد يقاتل من أجلهمء إل أنت 
يارب؛» وعندما فرغ الكاهن انصرف الشعب كله إلى النحيب» وحث 
أحذهم الأحرعل الاعتراف بذنوبه» وباثت بإمكان ل انسان رؤية 
الدموع تجبري على خدودهم؛ والناس من جميع الأعار يحملون الرماد 
فوق رؤوسهم؛ وهم يسيرون حماة إلى الكنائس للصلاة. وللموية» 
ولإلتداس العون من عليين» ثم قام بوهيمونل- وكان رجلاً حكيرما 
وعاقلاً- فحث كل واحد منهم على أن يربط نفسه بقسم ليتعهد فيه 
يعلد ءامدل عن عمجة اجاح حجن بارا الفريع القدس لارية 
وا لذة الأصيلة لمسحهم» وجرى تلقي اللصبيحة بن قبل الجميع» وقد 
أدوا جميعاً القسم» وبذلك قويت نشاطاتهم بشكل رائع. 

كيف وجدوا حربة ا مخلص 

وني حوالي الوقت نفسه؛ جاء كاهن اسمه بطرس من بروفانس إلى 
أسقف لى بوي وكونت طولوزهء وأكد لما بأن الرسول القديس أندرو 
قد ظهر له في المنام» وبإخلاص سد 
الأمراء» بأهم سوف يجدون في كنيسة أمير الرسل الحربة التي بها جرى 
طعن جنب المخلصء وقد أوضح المعطيات وبين المكان الذي يمكن أن 
توجل فيه وحلدم. واادفلة ند إل الأعراء كا ادن بأعييف بدن 
شيء؛ وأضاف بأن الرسول استخام تهديدات كثيرة» 0 
بالإطاعة؛ وأنه كان مرغياً على ايصال الرسالة؛ خشية منه ا 
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وعندما جرى ايصال هذا الخبر إلى بقية الأمراء» اجتمعوا مع بعضهم في 
المكان الذي حدد إليهم في الكنيسة» وبعدما حفروا الأرض قليلاً» 
وجدوا الحربة كما جرى إخبارهم» وسمع الناس بهذا الاكتشافء» 
فتدفقوا على الكنيسة» وتعبدوا الأثر الثمين المقدسء وبدأوا يستردون 
أنفاسهم ثما كانوا يعانون منهء وأخذوا يسيرون بجرأة أعظم في طرق 
الرسة: 
كيف حشدت العساكر وزحفت وهي على تعبئة قتالية من ا مدينة 

وعلى هذا اجتمع الأمراء والناس مع بعضهمء وقد وجدوا أن الرب 
أنزل عليهم إهاماً جديداً وفضلاًء ولذلك قرروا بالاجماع إعلام كربوغا 
أنهم سوف يقاتلونه في يوم الغل. وحمل هذه الرسالة إليه بطرس 
الناسك» وعندك الفجسر تدفقت جميع العساكر على الكنائس لسماع 
القداساتء وطلب الكهنة وقتها من الخجاج الاعتراف بلنوبهم» 
وبتحصين أنفسهم بالمشاركة بتناول جسد المسيح ودمه. ولذلك زحفوا 
بجرأة ضد أعداء الصليبء وبناء عليه طلبوا في الثامن والعشرين من 
حزيران العون الرباني» وعبأوا جيشهم إلى فرقء وعينوا لكل فرقة خط 
فعلباناء 

وعينوا لقيادة الفرقة الأولى هيوج الكبيرء وأنسلم ريبوغيسمونت 
0151011 لاط ]مع عذد كيير آخرء نحن لانتذكر أسماءهم؛ واقتاد 
الفرقة الثانية كوئت فلاندرز» وروبرت الفيرزون 01501 » مع 
آخرين كانوا قد تبعوا رايته منذ البداية» وقاد روبرت دوق نورماندي» 
وستيفن كونت أوف ألبيارل 2218 روطام مع نبسلاء ارين تابعين 
لجاعتهمء الفرقة الغالثة» وقاد الفرقة الرابعة أدهمر أسقف لى بوي؛ 
وكونت طولوز مع أتباعها» الذين حملوا معهم حربة الرب؛ واقتيدت 
الفرقة الخامسة من قبل رينارد كونت أوف تول» وبطرس دي ستادني 
5 و وغارثئر دي غري وهنري دي أشيء ووولتر دي 
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لا ااه ب 

دومدارت 00060311 مع آخخصرين كشرء وقاد الفرقة السادسة 
رينبولد كونت أوف هوري 110117088 » ولويس دي ماسكون 
5 0 ولامبرت بن كونون دي مونت أكيوت؛ وكان قائد الفرقة 
السابعة الدوق غودفري مع أيه يوستاسء وكان الفارس النبيل تانكرد 
قائد الفرقة الثامنة» أما الفرفة التاسعة فقادها هيوج كونت أوف سانت 
بول مع ابنه ايغلران 06/30 » وتوماس دي فيريا 8118]. 
وبلدوين دي بورغء وروبرت فتز--جيرارد؛ ورينولد أوف بوفياس 
5 وغالو دي شومنت 018100001 » وقاد الفرقة 
العاشرة روترو 01/010 كونت أوف بيرشى 56/058 »ء وأيفرارد دي 
بوساك» ودرغو دي مونسى أ6موالا ٠‏ ورالف فتز-- غودفري» 
وكونان أوف بريتاني» وقاد الفرقة الحادية عشرة إيسوارد 150810 كونت 
أوف دبي 018: وريموند بيليت 61181 ٠‏ وغاستوس أوف بايترني -أ8 
16 » وجيرارد دي روسلين» ووليم دي مونت برسولان -88/ط 
الات »ء ووليم أماني 0858م » وكانت الفرقة الثانية عشرة هي 
الأقوى من الفرق الأخرى؛ وقد قادها بوهيمونده الذي كانت وظيفته 
تقديم العون إلى أية واحدة من الفرق الأخرى تتعرض للضغط الشديد 
من قبل الأعداء. 

وكان كونت طولوز في وضع صحي ميء؛ ولذلك ترك لينولى 
حرامسة المدينة» ولحاية الضعفاء والجرحى» وذلك خشية أن يقوم 
الأتراك الذين كانوا مايزالون في القلعة العليا بمهاجمتهم أثناء غياب 
الأمراء» واختلط مع مختلف الفرق. أثناء زحفهاء الكهنة» والشيامسة» 
وكان من الممكن مشاهدتهم في أرديتهم البيضاءء وهم يحملون في أيدييم 
شارة الصليب» أما الذين بقيوا في المدينة» فلبسوا ثيابهم المقدسة؛ 
وصعدوا فوق أسوار المدينة» وقدموا الصلوات من أجل حماية شعب 
الرب» وأثناء خروج جيشنا وتجاوزه للأسوار تساقط عليه ندى لطيفا 
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وقد نزل من عليين على رجاله؛ وبدا ذلك وكأنه أرسل من قبل الرب 
القدير لمباركة أسلحتهم» وشعر بتأثيره ليس فقط الرجالء بل الخيول 
أيضاء التي مع أنبا لم تأكل شيئاً لأيام كثيرة سوى أوراق الأشجار 
وأغصاهاء تمكنت في ذلك اليوم من التفوق على فرسان العدو في كل 
من السرعة والقوة. 
ا معركة الرهيبة والنصر الرائع التي أعقبها 

وفي الوقث نفسه لدى رؤية كربوغا الصليبيين يخرجون منٍ المدينة» 
عو او ع جو الود يد نسعة وعشرين أميراً وملكاً 
أسماؤهم كما يلي: الملك رضوان. والأمير سليان» والأمير سيف الدين» 
والأمير دقاق» والأمير عين الدولة؛ والأمير عمد والأمير غيساث» 
وقطب الدين» ومجد الدولة» وطولون,. وبولق؛ وبرسق» والأمير باقى» 
وبغي سيان»؛ وشمس الدولة» والأمير جناح الدولة؛ والأمير 0 
والأمير وثاب» والأمير سكيان» وبلدق» والأمير الياس» وشمس الدين» 
وجكرشء والأمير يونس» وأرسلان تاشء وأمير جاولي؛» والأمير تقاق» 
والأمير موسى١١).‏ وحث كربوغا هؤلاء الأمراء جيعا ورجاهم إذا 
كانوا يحبونه أن يبذلوا جهودهم ويظهروا شجاعتهمء وآن نعف 
بالمقاومة التي يبديها هؤلاء الرعاع, الجائعين» والبلهاء وغير المجربين» 
أي الجنود الصليبيين» علاوة على ذلك قدم(فلج أرسلان بن) سليهان 
أمير نيقبة مساعدته الفعالة للقوات المعبأة وميز بين الذين سيزحفون في 
المقدمة والذين سيبقون في الساقة. واحتل أمراؤنا في الوقت نفسه جميع 
السهول الفائمة أمام المدينة والمسال امنداداً حنى مسافة قرابة الميلين من 
المدينة» وعندما زعق البوق زحفوا نحو الأمام لمواجهة الأعداء. وحملت 
الفرق الثلاث الأولى عليهم بالسيوف والرماح» وقد تقدم عليهم 

١‏ تشوهت الأسماء إلى حد استحالة الضبط؛ والقراءة المقدمة تقديرية؛ اعتياداً على 
ماتوفر بالمصادر العربية. 


تنددة موسوعة الشامية ج94 / ١‏ سامم 


- لباه َّْ 


الرجالة الذين كان معهم القسي الطويلة؛ والقسي الزيارة» ثم فتحوا 
انريف أبناء القمله لصيل الدرمهان ادبن كاز د عدي اول اي 

بعض الوقت كانت الفرق كلهاء قد اشتبكت بالقتال؛ باستثناء فرقة 
وعجر انا ويه ا م ا 
وبدأوا يضطربون ويفرون» عندسا وصل( قلج أرسلان بن) سليان من 
المناطق القريبة من البحرء» ل 
بوهيموند بعنف شديد من الساقة» وأرسل رجاله سحباً من النشاب» 
غطو اا العفو ف قربا ثم وضعوا قسيهم جانبأء وتابعوا القتال 
بالسيوف والدبابيس» بعنف بلغ حداً كان بوهيموند مرغاً فيه على 
ادا أمانوم لولا قدوم غودفري وتانكرد» حيث قاتلا بنشاط 

ا 
أرسلان بن) سليهان إلى وسيلة أخرى» حيث ألقى النار في بعض القش 
والأعشاب» واستعد لاستغلال ذلك» وصحيح أنه توفر الفليل من 
اللهب» لكن كل شيء تغطى بدخان كثيف, وقتل الأعداء تحت هذا 
الغطاء من الدخإن عدداً من رجالتناء إنا بعد وقتث قصيرء غّر الرب 
الذي يتحكم باتجاه الريح» اتجاه الدخحان نحو الأعداء الذين لم يعودوا 
يبصرون واختنقوا بى ا وقد لحق بهم الجند الصليبي» 
وطردهم بشدة بالغة تحر قلف وآلتى بيع قوق صفوقي المتظرية» 
وقتلهم من دون رحمة» ولاحقهم حتى خيامهم» حيث عرفوا بأن هناك 
قد اجتمعت قوأهم الرئيسية» وقاومهم الترك هناك بكل ماامتلكوا من 
شجاعة» وقام قتال رهيب» وصدرت الأصوات عن الخوذ البرونزية» 
مثل الأصوات التي تصدر عن قرع السندان» 0 الشرر من قرع 
الفولاذ بالفولا وكانت أصواث السيوف مثل أصوات الرعدء 
وتنائرت أدمغة الناس على الأرضء وتحطمت الدروع والسوابغ م إلى 
شظاياء وتدفقت أحشاء الذين كانوا يرتدوهم فوق الأرض» وتصببث 
الخيول عرقماً من شدة التعبء ولم تنل لحظة توقف من قبل ركابهاء 
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واشتبك الجيشان الآن مع بعضهماء وتقاتل بعضهم يدا بيدء ورجلا 
برجل» وتكادموا بأجسادهمء وتصارع واحدهم مع الآخمرء وتابعوا 
الصراع المميت» وساد الشك الآن حول إلى جانب من سيكون النصرء 
ردت قدا انضرعت عض جاخ 0 ينزل من الجبال» وكان 
مقاتلوه بمنطون كيولا بضاء» وفمكرن أعللاما يضاء في أيديهم. 
وعرف الأمراء من بينهم القديس جرجس» والقديس ديمتريوس» 
والقديس ميركوريوس 1/6101014105 وبعث هذا المشهد الذي أرعب 
السلبينء أمالاً جديدة تفوس الصلسين: 


ولم يرهم الجميعء بل فقّط الذين سمح الرب لهم بمشاهدة مقاصده 
السرية» وأدى ذلك إلى اضطراب صفوف الترك» ومن ثم الانتصار 
المباشر لأعدائهم؛ لأن الأتراك- كا قلنا ماأن شاهدوا هذه الشارة» 
حتى لاذوا بالفرار بسرعة؛ مخلفين وراءهم سلعاً كثيرة ثمينة» ورأى 
بعض رجالنا أيضا ملائكة يطيرون في الهواءء ويرسلون صواعق محرقة 
عل الأتراك الفارين» وكان كربوغا قد بقى منعزلاً عن الجيش مئنذ بداية 
المعركة» واتخذ موقعه في مكان مرتفع» وعندما شاهد فرار فرقه» تخلى 
عن عساكره وفرٌ حتى ماوراء الفرات» وقد غير خيوله.؛ فعندما كان 
يشعر بتعب الذي يمتطيه كان يغيره بواحد أحسن حتى يضمن تراجعه 
الشخصي» وكان قادتنا يدركوت أن خيولهم لن تستطيع المطاردة والمثابرة» 
لذلك تخلوا عن المطاردة البعيدة» وذلك باستثئناء تاتكرد وعدد قليل اخر 
طاردوا الأعداء ودمروهم حتى غياب الشمس؛ ٠‏ لأن التجلى الرباني 
شحنهم بخوف عظيم» بلغ حداً أنهم لم يعودوا يستطيعون مقاومة 
حملاتنا وقتالناء ولاالدفاع عن أنفسهم وحمايتها من سيوفناء ولذلك بدا 
بالنسبة إليهم عشرة من رجالنا يساوون عشرة الاف. 

الغنائم الثمينة للأتراك الذين هربوا وا خيمة الرائعة 
ومع انتهاء هذه المعركة المجيدة؛ عاد قادثنا إلى معسكر الأعداء. 
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ل ريا 0 هه 
حيث وجدوا كميات هائلة من الثروات من ذهب وفضة:؛ وجوهرات» 
ومللاس محريرية» وأواني لايمكن تقديرها بثمن. وكانت الغنائم من 
الكثرة بمكان أنهم لم يتمكنوا من تعدادها أو تقديرهاء وكان هناك أيضاً 
عدداً كبيراً من الخيولء والمواشي» وقطعان الأغنام » والميرة» والرقيق من 
الغلمان والفتيات» والخيام والسرادقات» وقد حملوها كلها إل 
معسكرهم؛ ا ا ا ير 
مع أبراج» وأسوار وشرافات» مشسوحة من مختلف الألوان من أحسن 
ارك شين ون عر ترم لدي مكل الساص: ارب ف لمرو 
مقاصير على جميع الجوانب شكلت مايشبه الشوارع؛ يمكن فيها لألفي 
رجل أن يجلسوا بكل راحة,؛ وبعد هذاء قام الأتراك الذين كانوا في 
القلعة العليا بالاستسلام لقادتناء وجاءم ذلك بعدما رأوا حلفاءهم قد 
فرواء وكسان استسلامهم على شرط أههم يستطيعون الذهاب إلى أي 
مكان يرغبون به وحدثت هذه الأمور في اليوم الثامن والعشرين من 
حزيران لعام 94١1ام.‏ 
ترميم الكنائس ووصف أنطاكية 

بئاء عليه عاد قادتئا من المعركة؛ وعادت المدينة إلى حالة المدوء. 
ع ا ا 00 إعادة 
الكنيسة الرئيسية التي شيدت فيها مضى 5 تشريفاً لأمير الرسل» مع بقية 
كنائس المديئة: إلى سالف مجدهاء وأنه يتسوجب تعبين عاملين دينيين فيها 
يتولون عبادة الرب لي ليلاً ونهارأء كما أنهم أعادوا البطريرك يوحنا إلى 
و وعينوا أساقفة لكل المدن المجاورة, وذلك حيثئ) 
كان من قبل أساقفة» وأعطوا سلطة المدينة إلى بوهيموندء الذي جرت 
العادة على دعوته بلقب أمير, أو بالمقدم الأول :زوالا عل فين اله وقد 
بدأوا الآن يعتادون عل استخدام لادج أمير أنطاكية. 


وكانت المديئة نفسها جميلة جداء ومحصنة بشكل جيادء وتمتلك 
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بداخلها أربع تلال مرتفعة» فوق الأولى منهن قلعة مشرفة على المديئة 
كلهاء وبنيت المدينة في الأجزاء المنخفضة بشكل نظامي» وهي مطوقة 
بسورين: السور الداخلي مرتفع وواسع. في دائرته أربعرائة وحمسين برجاً 
محاطة بشرافات جميلة. ول يكن السور الخارجي مرتفعاً كثيراً لكنه كان 
متميزاً بقدمه وتحتوي نطاكية على ثلاثائة وأربعين كنيسة» ويوجد 
حنق ركاعة يطويركهنا اثة وثلاثة ولحشين أسقنا والمدرية مخاطة نر 
جهة الشرق بأربع تلال» ويوجد من جهة الغرب النهر» الذي يسميه 
بعضهم نهر فرفرء وبعضهم نهر الأرنط» وأسهم في بناء المدينة خمسة 
وثانون ملكأء ومن الأول منهم وهو أنطيخوس نالت اسمهاء واستولى 
الصليبيون عليها بعد حصار استمر ثمانية أشهر مع يوم واحد؛ وبعد 
الاستيلاء عليهاء حاصرها المسلمون ثانية لمدة ثلاثة أسابيع» قبل خروج 
الصلببيين منها والقشال معهمء ؛ ومكث المنتتصرون الآن في المدينة لمدة 
خسة أشهر وتسعة أيام» خلالها أصيبوا بموتان» غير معروف سببه» لكنه 
كان هائلاًء حتى أنه خلال عدة أيام مات خمسين ألفاً من الجنسين» 
وكان من بين الضحايا أدهمر» أسقف لى بوي» ا 0 
وكحاكم» وقد دفن وسط نحيب الجيش كله في كئيسة أمير الرسل» فوق 
البقعة التي تم العثور فيها على حربة مخلصناء وسقط بين الضحايا هنري 
دي أسكي» ورينالد دي ارم باخ 817718655861 » وكانا رجلان 
متميزان لأصالة مولدهماء ولكي يتجنب بقية الأمراء الخطر نفسه أتفقوا 
على التفرق على شرط الاجتماع ثانية في الأول من تشرين الأول» وذلك 
عندما يكون كل من الرجال والخيول قد استردوا قواهم» ومن ثم اكيال 
مابقي عليهم عمله للوفاء بعهد حجهم؛ وزحف ريموند الذي لقبه 
بايلت 66ا1أ مع عساكره واستولى على قلعة اسمها تل منس» ومن 
0100 التي هي مديئة مليئة بالمسلمين» وخخرج السكان 
للتصدي له وهزموا في البداية» لكنهم نالوا في النهاية النصرء وقتلوا 
عدداً كبيراً من الصليبيين. 
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سداعيملاه - 
وأثناء حدوث هذه الأمون د هيوع 000 إلى 
الامبراطور الكسيوس) وقد أساء كثيراً إلى شهرته الماضية؛ بعدم العودة 
ميا وبعدذم إرساله أي جواب إلى الذي أرسلوه. فنا مصداقية 
بيت شعر جوفينال 6021الال 


..... الجريمة الأكبر هي للشخصم 
الذي هو الأكبر 
وف الوقت نفسه تولى كونت طولوز حصار مدينة البارة والاستيلاء 
عليهاء وتدبر رسم بطرسى أوك تيون يقفا هناك؛ ثم بدأ الأمراء من 
السو الأرل عن تترين ارك بالتجمه لاتق ادف يقي ويه 
الإتفاقهم» واستعدوا للزحف إلى القفدسء وف الشامن والعشرين من 
تشرين زحفوا إلى المعرة» وألقوا الحصار عليهاء وتقع هله المدينة على 
يك س0 أيام عبن أنطاكية» وكان سكانها متشاتخين بسبب غناهم» 
ذلك 0 تيتوأ صلباناً على أبراج وآسوان المذيئة دما لوثوها بالنضاق 
عليهاء وبطرائق أخمرىء؛ وذلك تحديا للصليبيين» وقد غضب رجالنا 

هذاه ويعك امشاكاك أستمرت عدة أيام» نصبوا السلالم» وتسلقوا فوق 
الأسواره واستولوا على المدينة عنوة» لكنهم لم يجدوا سكاناً فيهاء ونتيجة 
لذلك استولوا على كنوزها من دون معارضة أو ضجة. فقد كان 
السكان قد فروا إلى كهوف تحت الأرض» ويذلك بقيوا سالمين لبعيض 
ا ا 0 
وأرغموهم على الاستسلام؛ نقطتوا رؤوس بعضهم: وألقوا بالآخرين 
في السجنء وفي الحادي عشر من كانون الأول مسات وليم أسقف 
أو لمنيكا هناك كان رتجلة متسدينأ ومستقيماء وكان يخاف الرب» وقد 
أمضى الحجاج في تلك المدينة شهراً واحداً وأربعة أيام. 
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عد مارياة - 
كيف ظلم ا ملك وليم الانكليز بالضرائب 
وفي السنئة نفسهاء »كان وليم ملك الانكليز الملقب روفؤوس 5لاأباآ 
في نورماندي» مشغول تماماً في مشاريع حربية» في حين لم تكتف مكوسه 
في الكلترا بتجريد الناس» بل بالفعل جردتهم وكشطتهم ققاماء ولذلك 
مح كي 2ه ايام يك ا ا 
هماع عاونالا أ سقف وينكستر» وهيوج شروبشاير 5110051158 مات 


مقتولاً من قبل الايرلنديين» وقد خلفه أخوه روبرت دي بلسمي ع8 
انيتا 


كيف استعد الأمراء متابعة زحفهم بسبب تذمر الشعب 


سنة 9١1م,‏ احتفل أمراء الغرب والحجاج بشكل مهيبء بميلاد 
ربنا في المعرة» ووقتها نشب خلاف بين بوهيموند» وكونت أوف 
طولوزء لكن با أن ذلك لاعلاقة كبيرة له بموضوعنا الحالي» دعونا نعير 
إلى القضايا الأخرى. فنبين كيف أن الشعب قد غضب بسبب أن 
الأمراء عملوا تأخيراً غير ضروريء واختلفوا فيما بينهم حول كل مدينة 
جرى الاستيلاء عليهاء مهملين في الوقت نفسه-- ى! وضح- العمل 
لأسا الماك واكي برضي النافرا اه راتت راو لحل ينه 
عشرة آلاف رجل مسلح مع ثلاثائة وخمسين فارساًء وانطلق نحو 
التسدس ريع ل ارت لسك روي تود اورم لطي وريه 
انين فارشا وضدحاً كبيرا الح ل 
المنطقة المعترضة؛ نزلوا إلى سهل حول مدينة اسمها عرقة. لم تكن بعيدة 
عن ساحل البحر؛ ونصبوا تخيمهم على مقربة منهاء وكانت هذه إحدى 
لمان الفينيقية عند سفح جبل لبنان» وقد تأسست- وفقاً للمأثور من 
الروايات القديمة- من قبل عرقوس. الذي كان الابن السابع لكنعان» 
ومن بعده تصحف الاسم فصار عرقة. 
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مامه 

وحاصرها الصليبيون لوقت طويلء لكن من دون نجاح. وهنا 
أثيرث مجدداً القضية المتعلقة بالحربة التي طعن بها جنب ربناء فقد قال 
00 ظهرت بعدما جرى الارشاد إليها بإلهام رباني» وكان ذلك 

من أجل مواساة الحيش» في حين رفض آخرون ذلك باستخفاف وقالوا 
أن للسألة كساتت خطة مليرة من قبل كونت طولوزء ول يكن هناك 
اكنشافه» بل محرد اختراع للربح» وبناء عليه أشعلت نار كبيرة جداً» 
كانت بحجمها كافية لإخافة حتى الواقفين إلى جوارهاء وعندما اجتمع 
الناس مع بعضهم في اليوم السادس من الاسبوع قبل انتقال ربناء قام 
الكاهن بطرس- الذي إليه عمل اكتشاف الحربة-- بالدخول بالمحنة 
المرعبة» فبعدما قام بالصلاة» أذ الحربة» واجتاز» دون أن يتعرض 
للأذىء خلال وسط النار» لكن با أنه مات بعد ذلك بعدة أيام فإن 
المحنة لم تعط قناعة كاملة للحزب المعارض. 

وفيى حوالي هذا الوقت استعد الدوق غودفري والقادة الآخرون» 
الذين بقيوا في أنطاكية؛ لمتابعة الزحف. وجاء ذلك بئاء على طلب 
مستعجل من الجيش؛ ووصل في اليوم الأول من آذار إلى اللاذقية في 
سورية» مع خمسة وعشرين ألفاً من الجنود الشجعان. وكانت هذه المدينة 
مقطولة من قبل النبيحين» :وقد طلب عرزودري من متولبهدا اطلاق 

سراح نغونمير أوف بولون 16اوهاناه8 01 “ممع مع راق الذي كان 
معتقلاً هناك في سجن ولم تتجرأ السلطات على المقاومة؛ وأطلقت 
سراحه مع جميع رقاقه ومع اسطولهة كله لأن غونمير كان بعدما حمل 
الصليب» قد رسا هناك مع اسطول قويء غير أنه فوجىء من قبل 
السكان» وألقى به في السجن» ووضعه الدوق ثانية على رأس اسطوله. 
واشره بمتابعة السير خلف اليش على طول الساحل. 
كبف عر الأمراء خلال كثير من ا مناطق ووصلوا إلى طرابلس 
وساير الأمراء الآن ساحل البحر حتى مديئة جبلة» التي تبعد حوالي 
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اثنى عشر ميلاً عن اللاذقية»؛ ونصب اليش خيمه حول المدينة؛ وقد 
حاصروها لبعض الوقت» عندما عرض واليها الذي كان وكيلاً لسلطان 
مصره على الدوق دفع ستة آلاف قطعة ذهبية» وهدايا أخرى إذا ماتخل 
عن الحصارء لكنه عندما لم يستطع الحصول على هذا المطلب» أرسل 
رسلاً عرض بوساطتهم المبلغ نفسه على كونت طولوزء إذا مااستطاع 
انقاد المدينة من السقوط بيدي الدوق» وذ الكونت المال» وبعث 
أسقف البارة إلى الدوق بحثه على ترك الحصارهء والقدوم إليه بكل 
للخسائر التى عانوا منها عند أنطاكية تحت قيادة كربوغاء وأن هذا قد 
تأكد لديه من مصادر معلومات وثيقة يمكن الاعتاد عليهاء وصدّق 
الدوق مع الأمراء الآخرين ما أخبروا به» وتخلوا عن الحصارء فمروا 
بمدينة بانياس» على يسار المرقب» والتى هي أول مدن فينيقياء ووصلوا 
إلى طرطوس» وتابعوا زحفهم من هناك» ونصبوا مخيمهم قرب مدينة 
طولوز» ونتيجة لذلك ععزلوا خيامهم عن خيامه؛ ولم يعسكروا عل 
الأرض نفسها معه. ورأى الكونت الغضب الذي تسبب بالشعور به 
من قبل الأمراء نحوه؛ فأرسل إليهم هدايا وتصالح معهمء وجذبهم إليه 
باسكاء تانكرة: 


وعندما ترك الأمراء حصار عرقة» أوكلوه إلى أسقف البارة مع بعخض 
الآخرين» ووجهوا زحفهم نحو طرابلس» فوجدوا هناك حاكم المكان 
وجميع سكان المدينة قد تعبأوا واصطفوا للقنال» وقد انزعجوا تجاه هذا 
العرضص» فهاحموهم بحنق وشدة. وحطموا صفوفهم من الحملة الأولى. 
وطردوهم وأعادوهم إلى داخل المديئة» بعدما قتلوا سبعمائة منهمء 
واحتفل الأمراء بعيد الفصح أمام طرابلس» ولدى مشاهدة حاكم المدينة 
واقع الحال وإدراكه أنه غير قادر على مواجهة رجالنا في الميدان أرسل 
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سفارة» وحصل على شروط اتفاق من الأمراء أنهم سوف يمرون من 
خلال أراضيه دون إلحاق أي أذى بباء شريطة أن يعطيهم خمسة عشر 
ألف قطعة من الذهب مع خيول» وبغال» وملابس حريرية» وانية ثمينة. 
ومواشى وأغنام؛ وعندها سايرت عساكرنا ساحل البحر؛ وكان عللى 
يمينها جروف جبل لبنان» وقد عبرت جبيل» وعسكرت قرب البحر في 
مكان اسمة كواتة وبعد ذلك توقفوا لمدة ثلاثة أيام أمام بيروت» وفي 
اليوم التالي وصلوا إلى صيداء واجتازوا في اليوم الذي تلاه الصرفند 
حيث كان النبي إيليا قد نشأء ثم وصلو إلى مدينة صور العاصمة 
ووحفوا عن هنالة [ل غكاء تارين الخليل عل 'البستحان بين الكرمل 
والبحر ومن هناك إلى قبسارية التي هي حاضرة فلسطينء والتي تدعى 
ألها بام برع اساائزة وعر يعض الأسراء من خلال قلغة بيت أزلاء 
ووصلوا إلى مدينة باروخ» وكان ذلك في يوم صعود ربناء ثم مروا من 
خلال الزيب إلى دورا 5 لعفا سك لعو ياف سار 
واحتفلوا بعيد العنصرة مره شال والسلرية عن جرير نه 

تخريب كنيسة القديس جرجس الشهيد من قبل الأتراك 

وبعد التوقف هناك لمدة أيا 1 استأنفوا زحفهم وتابعوه؛ تاركين على 
يمينهم المناطق البحرية لأرسوف ويافاء وعبروا من خلال اليازورية 
ووصلوا إلى اللد» التي تعرف أيضا باسم هليوبولس» حيث يوجد قير 
لي ا ل و يد 0 
من قبل أعداء اللإبهان» قبل وصول الحجاج. لأنهم خافوا أن يستتخدم 
الجيش عوارض السقف. التي كانت طويلة جدأء من أجل تشبيد آلاات 
لقتال المدينة بهاء وانطلق من هناك روبرت كونت فلاندرز يوم الرملة: 
حيث وجد الأبواب مفتوحة فدخل مع أتباعه إلى المدينة» لكنهم ل 
يجدوا أحداً فيهاء لأن الأتراك عندما سمعوا بزحف عساكرناء أتقفذوا 
أنفسهم بالمغادرة في الليلة المتقدمةء ووصل في اليوم التالي بعض من 
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القادة الآخرين» فوجدوا هناك كميات وافرة من الخمرة» والزيت» 
والحبوب» وقد وقفوا هناك لمدة ثلاثة 5 5 25ظ 
روبرت النورماندي أسقفاً لتلك المدينة وعينوا له أسقفية دائمة نضم 
الرملة واللد مع المناطق المحيطة به). 


ثم نابعت قواتنا زحفها من هناك إلى نيقوبوليس» وهي مدينة 
فلسطينية» كانت تعرف من قبل عندما كانت قريةء باسم عمواس» ومن 
المعروف أن المسيح سار هناء بعد قيامته مع كليوفاس» ويوجد أمام 
المدينة نبع ماء عذب» يغتسل به الناس المرضى والمواثئي لتقية أنفسهم 
من مختلف العلل» لأنه يحكى بأن المسيح عندما مرّ مرة بهذا النبع قد قام 
بغسل قدميهبهء وبذلك حصل الماء على القدرة على شفاء غختلف 
الأمراضن. 

كيك حصن الثرك ا مذيئة ا مفدسة وسلبوا المسيحيين 

الحجاج؛ فقاموا شحصين المدينة بكل نشاطء» وسلبوا الم منين الذين 
وجدوهم فيها من جميع أموالحم التي امتلكوهاء وبدأوا بذلك 
بالبطريرك» الذي كان رأس المدينة» وجمعوا من بقية الناس خمسة عشر 
ألف قطعة من الذهب, وبعسد عملية السلب هذه طردوا جميع المسيحيين 
من المدينة» باستثناء الضعفاء. والنساء والأطفال» وفي الوفت نفسه رأى 
الصليبيون أن التأخر خطرء لذلك قاموا عند فجر اليوم بمتابعة رحلتهم 
مع خشوع في القلب» وعندما اقتربوا من مشاهدة مدينة القدس 
المقدسة. أرميلو! الآهات مع دموع الفرح. وخلعوا أحذيتهم وتابعوأ 
زحفهم بأقدام حافية» وتابعوا على هذا الشكل حتى صاروا في مواجهة 
المدينة» وشرعوا في حصارها يوم السادس من حزيرات. 


ولقد فيل بأن تعداد الجيش المحاصر بلغ حوالي الأربعين ألفاً من 
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الرجالة» مع ألف وخمسمائة من الفرمسان.؛ وذلك إلى جانب الشيوخ 
والمرضى» والرعاع من الأخرين» الذين كانوا لاحملون سلاحاء ولقد 
قيل بأنه كان في المدينة أربعين ألفا من الترك المسلحين بشكل جيدء 
الذين كانوا قد تقاطروا عليها للدفاع عن المدينئة الملكية؛ ولتأمين 
سلامتهم أيضاء وأدرك الأمراء أنهم لن يفلحوا ني الخصار من الجهات 
الشرقية» والغربية والجنوبية من المدينة» بسبب وجود الوديان العميقة؛ 
ولذلك قرروا حصارها من جهة الشمال» وهذه الغاية نصبوا خيامهم 
بين الباب المعروف باسم باب اسطفان» وبرج داوود» وكان في الصف 
الأول غودفري» وتلاه روبرت كونت نورماندي» وكونت فلاندرز 
وتمركز اللورد تانكرد مع بعض اخمرين كانوا معه حول برج عرف 
بسبب قربه من احدى زوايا السورء باسم برج الزاوية؛ وتولى كونت 
طولوز مع عساكره إلقاء الحصار على الأسوار ما بين برج اخر والباب 
الغري»؛ وجرت مركزة جزء من قواته باتجاه الشمال؛ على الحبل الذي 
عليه بنيث المدينة» وذلك بين المدينة نفسها وبين الكنيسة التى تعرف 
باسم كنيسة صهيونء ألتي هي على بعد حوالي رمية سهم عن الأسوار 
وهذا هو المكان الذي يقال بأن مخلصنا تعشى فيه مع تلاميذه» وغسل 
فيه أقدامهم» ويقال أيضاً بأن هناك كذلك نزل الروح القدس على 
التلاميذ على شكل لسان ناري» وهناك دفعت أم الرب دين الطبيعة. 
وقبر القديس إسطفان. أول الشهداء موجود هناك ويحظى باحترام حتى 
هذا اليوم. 
أول حملة شديدة على ا مدينة 


وعندما اكتمل : نصب المعسكر على شكل دائرة حول المدينة.» وذلك 
البوق للقيام بحملة عامة على الأسوار وبعدماوضع الجميع سوابغهم 
ودروعهم على أجسامهم ولبسوهاء تقاطروا جميعا من العالي والداني على 
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مهاجمة الأسوار» وقد حملوا بشجاعة وإقدام» حيث تقكنوا من هزيمة 
الحامية المدافعة عدن المدينة» وخرقوا الدفاعات المتارجية؛ وأنهزم 
المدافعون إلى إلى داخل المدينة في موف شديده ولو كان لدى الصليبيين 
آللات رهمي» وسلام تدعم حماستهم. » لكان من المؤكد استيلائهم على 
المدينة في ذلك اليوم, لكن عندما رأوا بعد قال استمر لمدة سبع 
ساعات أن مر كات عاك كاتوا اذ الام 7 
ع ب ل ا مواد الاتهم 0 
ويا بعدا نل ند فيشية جع إل درب الاسران رماوا مها 
أبراجاء ومجانيق» وعرادات»؛ وكباشء مع آلات للغم الأسوار لأهم 
نغزدا أن كل داري من لخر لاني [ذا ساأضدقوا ف الاستياد” 
جيشنا شكال عراظت الصنع الآلات» والأسيجة المتئقلة» والسلال» » التي 
مها طال الحصار:؛ ويا أن المتطقة التي هي قرب الأسوار حافة ويلياف 
فقدأرغموا على استتخدام الجداول» والينابيع» والآبار؛ الواقعة عل 
مسافة خمسة أميال أو ستة عن المدينة» ولذلك تحمل الناس وقاسوا من 
العطش الشديد. 
وكان الأتراك أيضاً عندما سمعوا بأن الصليبيين قادمين» ملأوا أكبر 
عدد من الآبار بالرمال واشياة أخصرى: مضايقة المحاصرين» وحطموا 
تمع البرك والصهاريج الأحرى. حتى لايمكنهم احسواء الماع 9 أنهم 
أخضوا بعضهمء؛ حتى لانتمكن العساكر العطشى من الاستفادة منهم» 
ولذلك أجبروا على التفسرق في مختلف الجهات للحصصسول على الماء, 
وكانت إذا ذهبت فئة صغيرة منهم ووجدت بعد كل صعوبة جدولاً؛ 
قبل أن يجده سواهمء كانت تأي فئة أكبر إلى المكان نفسه» وكان أحياناً 
يحدث قتال بينهم؛ وماتت أيضاً خيوهم وباط وحميرهم» 


لان 


01/47 


ومواشيهم» وقطعاههم سبب العطش» ثم إن جثثهم تعفلت وسببت 
روائح كريهة لايمكن تحملها وكان ذلك يسيب الحرارة؛ ولذلك فسد 
الحواء. 

ووصل في الوقت نفسه رسول تحدث بأن اسطولاً جنويا قد وصل 
إلى يافاء وهو يطلب من الأمراء مرافقة تتولى قيادهم إلى المعسكر» ووقع 
اختيار كونت طولوز للقيام ببذه المهمة على واحد اسمه غولدمار 
6117 .»؛ وكان فارسا شجاعاء وعين معه ثلاثين فأرسا وحمسياثة 
من الرجالة» وإليهم أضيف لمزيد من الضمان ريموند بايلت» ووليم 
سابران 585181 مع خمسمائة من الفرسان. وقد وصلوا إلى المنطقفة 
الأتراك» وحدث اشتباك قتل فيه أربعة من فرساننا وعدد من العساكر 
الرجالة» لكن في النهاية انتصرت قواتناء وتمّ قتل مائتين من الأتراك» 
أما الباقى فأرغموا على الفرار» وسقط- على كل حال- هناك من 
جانبنا اثنان من رجالنا هما غيليرت دي تريفا 9/اع]] 08 0611أ6) 
وأيكارد دي مونت ميرلا 1/81 عأ0ه/ا 06 4108/0 ووصل البقية 
إلى يافا سالمين» وبذلك جرت مرافقة القادمين إلى القدس بسلام» حيث 
جرى استقبالهم بسرورء وكانوا ذوي فائدة عظيمة للجيش الصليبي. 

اكتبال صنع الآلات ومهاجة ا مدينة جدداً 

ومع نهاية الشهر اكتملت الآلات» وأعطى الأساقفة مع شيو 
اليش أوامر للقيام بمصاة عامة بين الجنود» مع صيام؛ ومسيرات» 
وصلوات للرب» وجرى تنفيذ هذا كله بنظام» وي يوم محدد اجتمع 
واحد: إما أن يقدموا حيواتهم في مبيل المسيح؛ أو أن يستردوا اللدينة 
ويعيدوها إلى الخرية المسبحية» وزحفوا إثر ذلك جميعا نحو الأسوار 
وبذلوا جهودهم لإحضار الآلات ومركزتهاء حتى يمكنهم محاربة 
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الآتراك بشكل أفضل» وكان هؤلاء يقاتلون من الأبراج وكذلك من 
وراء شرافات الأسوار» هذا وقاوم العدو بشجاعة؛ ورمواأ علينا مع 
أصوات مرتفعة الحراب. والسهامء والحجارة من الاتهم» وقام في ذلك 
الوقت رجالناء وقد تستروا بترستهم وبالممواجز المتنقلة» بالرماية على 
الأتراك بالقسي الطويلة»؛ وبالقسي العقارة؛ ورموا كميات كثيفة من 
الحجارة» وزحفوا أقرب فأقرب من الأسواره ولم يمنحوا الجنود الذين 
كانوا على الأسوار أية فرصة للاستراحة. 
وقام أخرون من جنودنا فمركزوا الآلات والأبراج» وقذفوا ببحجارة 
كبيرة من المجانيق والعرادات على الأسوار» فقد كان هدفهم خلخلة 
هذه الأسوار وتسبيب سقوطهاء في حين قذف آخخرون بحجارة أخف 
من آلات أصغرء وسددوا رماياتهم ضد الذين كانوا فوق الأسوار» 
وببذه الطريقة صرفوا أنظارهم عن رجالنا الذين كانوا يزحفون 
بالأسفل» ومع ذلك تقدم هؤلاء قليلاًء لأن الأتراك الذين كانوا في 
الداخل دلوا فوق الأسوار أكياسأً من القشء وزرابي» وعوارض 
خشبية» وفرشاً مليئة بقطع القماش؛ وقد أحمدت نعومة هذه الأشياء قوة 
القذف» وبددت تعب رجالنا وجهودهم. يضاف إلى هذا أن الخجارة 
والنشاب الذين رموهم من الاتهم» سببوا توقف رجالنا أثناء القتال» 
وهم بحاولون طم الخندق بالثراب» والحجحارة. ونشارة الخشب» 
والففلات, وذلك بغية أن يكون أسهل بالنسبة لحم الوص ول إلى 
الأسوار. وقام المحاصرون؛ من جهة أخرى؛ حنى يحبطوا جهود رجالناء 
والكبريت» وذلك بهدف اشعال النار- إذا أمكن- في الاتناء وفي 
مواجهة طلده المقذوفات» قام قادتنا بر مي الرمال و بصب المياه من 
الأعلى» وبذلك أطفأوا النيران» وتمت الحملة من ثلاثة أماكن في وقت 
واحدء وتولاها: الدوق غودفري» وروبرت دوق نورماندي» وكونت 


- 79 - 


019/8 


طولوز» واستمرت هذه الحملة طوال النهارء من الصباح حتى الليل» 
وأخيرا تولى الظلام الفصل بين المتصارعين. 
ا حملة الثالثة والاستيلاء على ا مدينة 

استأنف الحيش كله في الصباح الباكر القتال بخفة ورشاقة» وعاد كل 
رجل إلى المركز الذي كان معينا له في اليوم المتقدم» فقد رمى بعضهم 
للستي امراف ودفع أخمرون الأبراج» 
وتولى آخرون الرمي بالقسي الزيارة والقسي الطويلة» أو بالحجارة» إبعاد 
المحاصرين عن الشرافات» إلى حد أن مامن واحد منهم بات بإمكانه 
اظهار يده فوق الأسوار» وحاول في تلك 'الأثناء سكان المدينة استخدام 
وسائل جديدة» كان منها قطعاً من الأقمشة المحترقة؛ وقدوراً صغيرة 
مليئة بالنيران» من النوع السريع التحطمء وباستخدام أشياء ألخحرى» كا 
فعلوا من قبل» لتدمير ألات الصليبيين» وكانت هناك مقثلة كبيرة من 
على الْتانيين» اي ا ا 0 
القول من من الفريقين قاتل بشجاعة أكبرء وكانت هناك واحدة من 
جار ل اا ل سيا 
وعندما وجد العدو أن وسائله غير فعالة جلب ساحرتين لتدوليا 
سحرهما وابطال مفعولماء وعندما كانتا هاتين تقومان بسحرهما وإلقاء 
تعاويذهماء أصابتهها حجرة كبيرة من الآلة نفسهاء وقتلتهاء مع ثلاث 
نساء أخريات كن يتولين خدمتههاء وسقطت أجساد الخمسة في الخندق» 
وصدرت صرخة مدوية عن الجيش لدى رؤيتة لهذا المشهدءه أما 
معنويات الأتراك ففد تدمرت بشكل كامل. وكانت الآن الساعة 
السابعة من النهار. وكان رجالنا فد ملراسن بدك جهودهم غير المجدية» 
وكانوا يفكرون بالتراجع ويسسحب أبراجهم التي كانت محترق؛ وكذلك 
آلابم؛ وبإيقاف المجوم حتى اليوم التالي» وقتها أظهرت لمعونة 
ماري اتا و في اسل ل قارب فق لور رضي لجر ل 
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الزيتون حاملاً بيده ترساً بريقه يزيغ العيون» وقد أعطى إشارة إلى 
عسأكرنا للعودة إلى القتال» واستئناف الهجوم. وتشجع الدوق غودفري 
بالإشارة» فاستدعى الجيش بأصوات مرتفعة» ويصرخات عالية» وقد 
أطاعوا أوامره بخفة ونشاط» حتى بدا الأمر وكأن المعركة قد بدأت 
انذاك. 

وأعطاهم ناسك أملاً ونشاطاء بإخبارهم بأنهم سوف يستولون على 
القدس في ذلك اليومء وكان هذا نفسه قد سكن في جبل الزيتون» 
وشجعت هذه الشارات جميعاً الجيش» وجعلت عساكره متأكدين من 
أنهم سوف ينالون النصرء وتمكن أخيرا الدوق غودفريء بالنعمة التي 
منحها الرب إليه؛ من إزالة جميع العقبات وتسوية الأرض» ومن ثم 
الوصول بحرية إلى الأسوار؛ التى كان المحاصرون الذين يدافعون عنها 
في غاية الانهاك» وقام رجاله بناء على أوامره بِإِلْقَاء النييران على الأكياس 
والفرش التي كانت مليئة بالقشء ومعلقة من فوق الأسوار» ونشر 
اللهب الذي حركته الرياح دخمانا انتشر في المديئة كلهاء إلى حد أن 
المدافعين عن الأسوار لم يعد بامكانهم متابعة بذل الجهود والمثابرة 
فانسحبوا من وراء الشرافات» وأمسك الدوق عوارض الخشبء التي 
علقوها من الأسوار لإزعاج رجالنا بهاء وجعل نماياتها مربوطة بالبرج 
بمسامير» والنهايات الأخرى فوق الشرافات» ثم ألقى بالجسر بحيث 
امتد من طرف البرج إلى شرافات السورء وهكذا كان الدوق» الذي كان 
فارساً شجاعاً أول من دخل المدينة» ولحق به أخوه يوستاس» ثم 
روبرت دوق نورماندي» وبعدهم كونت فلاندرز مع أخويه ليتولف -أا 

وعندما شاهد الأتراك بأن جنودناء قد استولوا على الأسوار» وأن 
الدوق قد نصب رايته فوقهاء تخلوا عن الأبراج» وهربوا إلى الأزقة 
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الضيقة: وأيضاً لدى إدراك عامة جندنا بأن الأمراء قد حصلوا على 
موقع ني الأبراج» نصبوا السلا وأسندوها على الأسوار بالسرعة 
الممكنة» والتحقوا بقادتهم من دون تأخير» ثم أرسل الدوق غودفري 
بعضاً من رجاله لفتح الباب الشالي» الذي مايزال يعرف باسم باب 
القديس بولص» وماأن تم فتحه. حتى دخل الجيش» وكان ذلك في 
الساعة التاسعة؛ من اليوم السادس من الاسبوع. فانذاك جرى 
الاستيلاء على القدس» وكان ذلك في سنة ١٠١94‏ لتجسيد ربناء أي بعد 
أريع سنوات منذ أن ربط الحجاج أنفسهم بعهد الحجء وكان أتذاك البابا 
أوربان الشاني جالسا على كرسي الكاثوليك الرومان» وكان هنري هو 
امبراطور الرومان؛ والحستومن هو امبراطور الامبراطورية الاغريقية؛ 
وكان فيليب يحكم في فرنساء ووليم روفوس في انكلتراء في حين حكم 
على جميع الناس وعلى كل الأشياء الرب يسوع المسيح» إلى أبد الآبدين» 
فله التشريف والمجد لعصور بلااية. 

كيف جرى قتل جبيع الآتراك ومن ثم تنظيف ا مدينة ا مقدسة 

وجرى الاستيلاء على المدينة وفق هذه الطريقة» وقام الدوق غودفري 
مع الأتباع المؤمنين بالتحكم بالطرقات بسيوف مجردة» وتولوا قتل جمبع 
الأتراك الذين قابلوهم؛ وكان عدد الجثث كبيراً جداًء وكذلك عدد 
الرؤوس التي فصلت عن أجسادهاء حتى أنه لم يعد بإمكان أي انسان 
السير في الطرقات من دون أن يسير فوق أجساد ميتة؛ وأثناء حدوث 
هذا كله؛ كان كونت طولوز مع الأمراء؛ الآخسرين يقاتلون بشجاعة 
حول جبل صهيون. غير عارفين بها حدث. لكن عندما سمعوا صراخ 
الفريقين المتصارعين» وشاهدوا مقتلة سكان المدينة» عرفوا بأن المديئة قد 
جرى الاستيلاء عليها بعد اقتحامهاء وأن عساكرنا قد نالت النصرء 
' وبناء عليه أسندوا على الفور السلالم على الأسوارء ودخلوا إلى المدينة 
من دون مقاومة؛ وقتلوا من الأعداء أعداد كبيرة» وفتحوا الباب الجنوي 
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الذي كان بجوارهمء وتركوا بقية اليش يدخل» وهكذا فإن الأتراك 
الذين انبزسوا! من الدوق ومن رجاله» وقعوا الآن أمام هذا العدو 
الحديد» وصاروا بين نارين» وكانت المذبحة التي اقترفت في كل جزء 
من أجزاء المدينة هائلة» وكانت كميات الدماء المراقة كثيرة إلى حد أنها 
سببت الانزعاج والقرف للمنتصرين أنفسهم. 
وسمع تانكرد بأن عدداً كبيراً من الأتراك قدهربوا للالتجاء في 
ساحات اللعيذ» فاندفضع إلى هناك مع عدد كبير من الرجال المسلحين» 
شق طريقه إلى داخل المعيد بالقوة» وقتل عدداً كبيراً من الناس هناك 
06 ويقأل بأنه انشزع» وسلبء وحمل معه؛ كميات واسعة من 
الذهب والفضة؛ ولدى سماع بقية الأمراء بهذا اندفعوا إلى الداخل مع 
حشد من الفرسان والرجالة؛ وقتلوا كل من واجهوه. وملأو! الطرقات 
بالدماء» ويقال بأن عشرة آلاف من الأثراك قد قتلوا بين أطراف المعبد» 
وذاك بالا ساف إلى الذين قتلوا في الطرقات في أحوازه حيث بلغ 
تعدادهم مثل ذلك ثم إن رجالنا تفرقوا خلال الشوارع» وبحثوا في كل 
مكان سري أو خفي» وأخرجوا كل من وجدوه من سادة وسيدات مع 
الهم وأشرهم» لقند بحروهم من غرفهم السرية ومن -حيث خبأوا 
نفسهمء وقتلوهم إما بالسيف. أ و أطاحسوا بهم من الأعلى على 
رؤوسهم, فدفوا أحاتهو وكان كل من غلك ينا أرلا أى تصراء اده 
ملكبته بشكل دائمء لأنه كان هناك اتفاق بين الأمراءء أنه عندما يجري 
الاسثيلاء على المدينة» ينبغي أن يجتفظ كل انسان بكل مايمكنه 
الاستيلاء عليه» وهكذ! أقدم كل من استولى عل بيت قبل سوأه» بتثبيت 
علم؛ أو تر س٠‏ أو أي نوع من السلاحء عند الباب» كعلامة بأن البيت 
قد جرى احتلاله وملكه. 
كيف زار الأمراء الأماكن ا مقدسة 
وبعدما عاد الحدوء إلى المدينة: بعد الاستيبلاء عليهاء وجمرى جمع 
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الغنائم والأسلاب من قبل الحجاج.؛ شرعوا مع الآهات والدموع. 
وبأقدام حافية» ومع كل علامة من علامات التواضع والخشوع؛ بزيارة 
كل مكان مقدسء كان ربنا قد قدسه بحضوره» وبشكل خاص كنيسة 
قيامة رينا وآلامه. ولكم كان ممتعا أن تشاهد مدى الخشوع الذي أبداه 
المؤمئون من الجنسين» بينها حلقت نفوسهم بمتعة روحانية؛ واقتربوأ 
وهم يسكبون الدموع من الأماكن المقدسة» وهم أيضاً يقدمون الشكر 
للرب لتمكينهم من ايصال جهودهم التقوية وصلواتهم الطويلة إلى 
النهاية المطلوبة» ومن هناك حصلوا على آمال» بأن ماعملوه سوف يكون 
نافعاً في القيامة المستقبلية» وأن الفوائد الحالية سوف تعطيهم توقعا 
مؤكداً حول كل ماهو مقبل» وأن القدس الأرضية التي ساروا عليها 
الآنء سوف تكون بالنسبة إليهم الطريق إلى القدس القائمة في السماء. 
وقام الأنسائفة آيفا والكهدة: بتطيير كناسن المدينة) ولاسيما ألحواذ 
المعبد» وكرسوا للرب الأماكن المقدسةء ثم أقاموا القداسات أمام 
الناس»؛ وقدموا الشكر للمباركات التي تلقوهاء وفي ذلك اليوم أيضاء 
قيل بأن أدهمر أسقف لى بوي» صاحب الذكرى الخالدة» والذي قلنا بأنه 
قد توفي في أنطاكية» قد شوهد من قبل عدد كبير من الناس في المديئة» 
لابل أكثر من هذاء لقد أكد كثير من الناس من أعظمهم ثقة بأنهم رأوه 
بأعينهم ينجول مع الأمراء ويقوم بزيارة الأماكن المقدسة؛ يضاف إلى 
هذاء أن كثيرين آخرين» من الذين ماتوا في سبيل المسيح أثناء الحج» قد 
ظهروا في المدينة أمام الكثيرين» وهم يزورون بمخشوع الأماكن المقدسة. 
أما بالنسبة لبطرس الناسكء الذي كان قبل حمس سنواتء قند زار 
البطريرك والسكان المؤمنين للمدينة المقدسة. والذي تولت حماسته . 
وغيرته إقناع أمراء الغرب بالتعهد بالقيام بالحج» بطرس هذا قد اعترف 
الجميع به وحيوه بعاطفة جياشة» وقد تلقى شكرهم؛ لأنه قام 
باخلاص عظيم باثارتهم للقيام ببذه المهمة» وجعل الأمراء والشعوب 
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يتولون بذل هذا الجهد العظيم من أجل المسيح وفيٍ سبيله. 

وعندما تم الفراغ من هذا كله؛ عاد الأمراء إل بيوتهم وأماكن 
سكناهم, التي كان الناس في تلك الأثناء قد أعدوها لحمء وقد وجدوها 
مليئة تمامسا بكل شيء ضروري» وصار لدى الجميع من أدناهم إلى 
أعلاهم وفرة عظيمة من كل شيء يرغبون به من! ذهب» وفضة» 
وجواهر وملابس ثمينة» وقمح, وحمرة» وزيت» وذلك بالأضافة إلى 
كميات عظيمة من المياه» وقام الذين عانوا كثيراً من العوز والفافة أثناء 
الحصارء والذين تملكوا الآن البيوت» وصار لديهم قدرة» قاموا بسد 
العوز لدى إخوانهم المحتاجين: ونتيجة لذلك توفرت في اليوم التالي 
للانتصار كميات عظيمة من كل شىء يمكن أن يرغب به الانسان 
معروضة للبيع في السوق العام بأسعار مشدنية؛ حتى أن أدنى الناس 
مكانة صارت لديهم وفرة من كل شيء. 

كيف انتخب الأمراء ملكا ويطري ركاً 

وبعد سبعة أيام أمضيت بالراحة وبال متعة الروحائية» اجتمع الأمراء 
مع بعضهم في اليوم الثامن» ليقرروا بفضل نعمة الروح القدس» أي من 
أفرادهم سوف يكون ملكا لتلك المنطفة مع المديئة المقدسة. هذا 
ولايجوز لي أن أغفل أن جميع الأمراء طلبوا الإلهام من ملاك الحكمة في 
عليين» أن ينتخبوا ملكا الذي يشول الرب تعبينه» وأعطيت وقتذاك 
شمعة إضاءة إلى كل أمير» على أساس أن الذي سوف يختاره الرب من 
بينهم بإضاءة شمعته تتوجب تحيته ملكأ من قبلهم جميعاً ووقم 
الاختيار على روبرت دوق نورمانديء فقام هذا بإطفاء الضوءء ومن 
دون سرور أبعد الاختيار الرباني» ذلك أنه قال بأنه سوف يتمتع من بعد 
بسلطان أعظمء عندما يعود إلى وطنه في الكلترا[ ذلك أنه كان قد سمع 
للنو نبأ وفاة أخيه وليم روفوس]) وقام الأمراء الآن بعد كثير من 
النشاشات. باختيار الدوق صودفري» واصطحيبوه وسط الحمد» 
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والترانيم؛ والمزامير إلى أمام ضريح الرب. 

كا انم قرروا القيام بتعيين بطريرك للمديدة المقدسة» وبفضل جهود 
رويرت دوق نورماندي» حصل أسقف من ماتورين 8078ناأهااا في 
كلابريا على التعيين لإيشاره له وكان اسمه أرنولف, كيا كان ابنا 
لكاهن» ومعروفاً بين الحجاج بفسوفه وطيشه: هذا ومالبث أرنولف أن 
مات؛. وبذلك انتهت عملية تعيينه؛ وبقي الكرسي بعده شاغرا لمدة خمسة 
أشهر» وقام الأمراء الذين كانوا موجودين» بعد كثير من المناقشات» 
باختيار ديبرت 281081 المحترمء لأن يجلس على عرش البطركية؛ 
وليمارس عنايته الرعوية؛ وكان من قبل أسقف كنيسة بيزاء وكان رجلاً 
عظيم المعرفة» وقد نشأ منذ طفولته وسط المسائل اللاهوتية. 

كيف جرت هزيمة جيش سلطان مصر من قبل الصليبيين 

وقبل مضي وقت طويل على استيلاء المؤمنين على المديئة المقدسة: 
سمع سلطان مصر ودمشقء الذي كان الأقوى بين الأمراء الشرقيين» 
بالذي حدث للقدسء فاستدعى أمن ايوش لدية وكأك أسمسه 
الأفضل» وأمره بالزحف إلى سورية مع جميع قوات مصرء وامبراطوريته 
كلهاء لإزالة الشعب الطائش من على وجه الأرضء حتى لايذكر اسمه 
ثانية» هذا وكان الأفضل من أصل أرمني» وولد من خلال أبوين 
مسيحيين؛ لكنه من أجل الثروة ارتد عن الايهان» وكان اسمه التعميدي 
إميريو س(١)‏ 5لاأ©الا121» لكنه بعسدما غير دينه. أصبح يدعى 8 
الأفضل. وعل هذا قام عدو صليب المسيح هذا بحشد جميع قوات 
مصرء والعربية؛ ودمشق؛ ووصل إلى عسقلان» وهناك نصب معسكره 
مع جميع عساكره» وبنيته متابعة الزحف إلى القدسء ليقوم بمحاصرة 
الجيش الصليبي هناك وأن يقوم بعد هزيمته له بتدمير ضريح ربنا 

--١‏ كذا ولعل هذه التسمية تصحيضاً لكلمة؛ أمير الجيوس» اللقب الذي مله الأفضل من 
بعد أببه ووراثة عنه. 
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تدميراً كاملآء ولكن حجاج الصليب لم يكونوا على استعداد للتعسرض 
انية لمحنة ومامي الحصارء ولذلك احتشدوا جميعا من شعب ورجال 
دين عند ضريح ربناء وطرحوا أنفسهم على الأرض» وتوجهوا بالدعاء 
إلى الرب» بقلوب متضرعة مع كثبر من الدحيب» والتمسوه أن يكون 
رحيياً فيحرر شعبه من مماطره المائلة» وبعدما حصلوا على الثقة من هذا 
العمل الديني» زحفوا بشجاعة نحو عسقلان لمواجهة العدو في الميدان» 
وحملوا معهم قطعة من صليب الرب» كانت قد اكتشفت مؤخراً من 
قبل واحد من سكان القدس اسمه سيروس 8لا]الاة » الذي كان قد 
أبقاها في حفظه وأنها وصلت إليه من عصور قديمة. 

ووصل الدوق» الذي هو الآن ملك القدسه إلى الرملة» مع بقية 
الأمراء» وعلم هناك بشكل مؤكد بأن إميريوس المتقدم الذكر معسكر 
مع جيشه عند عسقلان» ولذلك بعث أمامه بائتين من الفبرسان» 
لاستطلاع الطريق» وللتجسس حول أوضاع العدو» وبيعدما ساروا 
مسافية قصيرة» وجدوا بعض قطعان الثيران» والخيولء والجمال» مع 
رجال مسؤولين عن جميع هذه الحيوانات» وكذلك بعض الفرسان الذدين 
كانوا يتولون حراستهم» وقد هرب هؤلاء في اللحظة التي اقترب فيها 
رجالناء وتركوا الأسراب للعتاية بأنفسهم وجرى- على كل حال 
اعتقال بعض هؤلاء. وتم الحمصول على معلومات منهم فيا يتعلق 
بخطط العدو وأن قائدهم الأعلى» الذي كان على بعد سبعة أميال» قد 
اقترح القيام بعد يومين بالهحجوم وتدمير جيشناء وكان تعداد الصليبيين 
حوالي اثنني عشرة مائة فارسء أما الرجالة فكانوا حوالي سنة الاف» 
وقام هؤلاء وقد وثقوا من الحصول على النصرء بتعبئة رجام 
فجعلوهم في تسعة أقسامء وضعوا ثلاثة منهم في المقدمة» وثلاثة في 
الوسطء وثلاثة في الساقة» حتى إذا ماخرق العدو القسم الأول والقسم 
الشاني» أو من أي جانب؛ يمكنه أن يجد خطأ آحمر جاهزا للتصدي له 
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وكانت الأسلاب التي كانوا قد حصلوا للتو عليها كبيرة جداًء وقد 
أمضوا الليل حيث كانوا مع سرور عظيمء وني الصباح عر 
بوساطة البوق للاستعداد للقثتال» وعهدوا بأنفسهم للرب؛ ومع ثفتهم 
المطلقة به» زحفوا نحو الأمام كأمهم رجل واحد لمواجهة العدوء 
وتقدمت الكتائب وفق نظام عسكريء وزحفت بشكل قتالي ثابت. وفي 
تلك الأثناء تمكنوا من الاحتفاظ بالمواشي والدواب» ودفعها بقوة ربانية: 
ولذلك بدا من الأثرء ومما أحاط بالعساكر من على اليمين ومن على 
اليسار من غبار أن القوات الزاحفة كبيرة» إلى حد أن مامن أحد يمكنه 
منعها. 

ورأى العدو عن بعد هذا المشه. من خلال نور الشمس غير 
الواضح» فبدأ يشعر بالخوف: قبل حدوث الفتال» لأنه اعتقد أن اليش 
الصليبي كان يشا ضش]ا جداًء مع أن تعداد قوات هذا العدو كانت 
أكبر بكثير من حبث الرجالء وقام روبرت دوق نورماندي الذي كان 
قائد الصليبيين وحامل علمهم بإنجاز؛ ل ا 
فقد شاهد عن بعد راية أمير ايوش وما تفاحة ذهبية على رأس رمح. 
ل و رو ل الجبوش شخصياً كان 

كك فحمل عليه من خلال وسط الأعداء» وسبب له جرحاً مميتاًء 
ذلك ألفى برعب كبير بين صفوف المسلمين. 
نحيب أمير ا جيوش والنصر والغنائم 

وعندما كان أمير الجيوس بالرمق الأخير, لجراحته الممينة؛ م 
بكلمات النحيب التالية وتوجه بها إلى الرب القدير قائلاً:< ياأعظم من 
تن 0 أ مي صقب مما و جلا الام ها الار اه 


جنا اع د م جرخن ارحاك اكور ل فرانا الاي 
ت إلى هنا مائتي ألف من الفرسان(كذا) وأعداد أعظم من الرجالة» 


د كود اوسا أقهر العالم كله لكنهم الآن إذا لم 
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أكن مخطئا- قد انزموا بشكل مشين من قبل أقل من ألف من 
الفرسانء وبضعة آلاف من الرجالة» ولاضك اناري هي كني ولد 
قاتل في سبيلهم؛ أو أنه غاضب عليناء وعاقبنا بغضبه الشديد ومهها كان 
الحال» إنني لن أعود ثانية للالتقاء بهم في مسركة» بل سأعود مجللاً 
بالعار إلى بلدي» إذا مابقيت حياً»» وجدد عيله الكلمات بكاءة وغرق 
في نحيب عظيم؛ وكان الأثراك وقتها بفكرون بالهزيمة» وفيما هم كذلك 
قام فارس من اللورين» كان معينا في الساقة مع الدوق غودفري» 
اماه عابو من عل لاحن سردي ون خراية التراجع يورب 
الصورة هوججموا من الأمام من قبل دوق نورماندي» وحرموا من 
اراح مد قبل الجن كارا حتفيس ولذللك مبزقرا لفل يه 
مشيئة الصليبيين» وهرب القائد ونجا على ظهر جمل بفراره سرعة 
كبيرة» ووقتها وصل جيشناء وقد أنعم عليه بالنصر من عليين» إلى 
معسكر العدوء. حيث وجد وفرة عظيمة من الذهب؛ والفضة؛» 
والمقتنيات» والحجارة الثمينة» وثروات غير معروفة في مناطقنا من 
العالمء وقد امتلأوا حتى التخمة بباء حتى أن الأدنى بينهم كان يمكنه 
أن يردد مع الشاعر (أوفيد): 

١‏ الوفرة عماتني فقيراً» 

واستنقذ الدوق روبرت الراية السلطانية مقابل عشرين ماركاً من 
الفضة» أعطاها للذي احتفظ بها أثناء قيامه بمطاردة العدوء وحملها إلى 
ضريح ربناء لتكون شاهدة على تخليد نصره. وباع رجل أخصر سيف 
القائد نفسه مقابل أربعين قطعة ذهبية» وببذه الطريقة لحقت الهزيمة 
بالأعداء وحصل جيشنا مهبة نالوج كل الهرن وهاة ميرو را كد 
إلى القدس. مثقلاً بكثير من كميات الأسلاب. 


عودة روبرث دوق نورماندي وكونت فلاندرز إلى وطنيه) 


ت و ع2 سس 


وبعدما أكمل روبرت دوق نورمائدي وكونث فلاندرز حجهما 
بنجاح؛ عادا إلى بلديهماء وقال بعضهم بأن الرب قد غضب منهء لأنه 
رفض تسلم السلطة في القدسء ولم يسمح له بعد ذلك بالنجاح في أي 
شيء؛ كا سوف يتحدث التاريمخ فيا بعد وبناء عليه بعدما ذهب 
هذان الأميران» احتفظ الملك غودفري معه بتالكرد؛ وغارئر كونت دي 
غري؛ وببعض آخير من الأمراء الغربيين؛ وقد أدار المملكة التي منحه 
ا 0 
جنسارث مع جميع منطقة الجليل؛ ومدينة حيفا البحرية والمعروفة أيضا 
د إلى اللورد تانكرد» الذي كان زايا د حكمية ان إرهاء 
الرب» حتى أن كنائس تلك المنطقة تتحدث حتى الآن عن حكومته 
بفخار» وبعد مضي عامين جرث ترقيته لفضائله إلى إمارة أنطاكية» وقد 
أغنى الكنائس»؛ التي كانت مجيدة في العصور الخالية» بكثير من الهداياء 
وذلك بالاضافة إن أنه وسع حدود إمارته بأن أضاف إليها عدة مدن 
وقلاع استولى عليها. 
من المعروف بشكل جيد أن مديئة القدس واقعة في منطقة جبلية 
عالية؛ وفي ديار سبط بنيامين» وكان في غربيها ديار سبط شمعون» 
وأرض الفلسطينيين» والببحر المتوسطء وهي تبعد عنه حتى مذديئة يافا 
أربعة وعشرين ميسلاً» وفي منتصف الطريق إلى هناك قلعة عمواس؛ 
ومودين) حصن المكابيين المباركين» ونين قرية الكهنة» واللد التى شفى 
الو ا لا و ار 
الدباغ» وذلك عندما تسلم الرسالة» فأعاد إلى الحياة في يافا التلميذة التي 
اسمها تابيثاء ويتعرهل اله الشرقة من القوسن غير الاردله سر اء 
1 الأنبياء» وعلى أربعة عشر مبلاًء هناك واد كثير الأشجارء وكذلك 
لبحر الميت؛ وعلى هذا الجانب من الأردن مدينة أريحاء والجليل مسكن 
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اليشع» وهناك عل الجانب الخ جلعاد؛ وبيساك» وعمون» ومآبء 
اللائي جرى فيا بعدء اقتسامهن بين سبطي رأوبين» وجاد» ونصف 
وإلى الجنوب من القسدس ديار سبط يبوذاء حيث في دياره: بيت لحم 
التي تقدست بولادة ربناء وتقوع بلدة حبقوق وعموسء وحبرون. التي 
هي قرية أربعة» وأيضا مدفن البطاركة اليهود. وتقوم في الشمال جبعون» 
التي حظيت بالشهرة؛ بسبب نصر يوشع بن نون» وسبط إفرايمء 
وشيلوه» وشيكار. ومنطقة السامرة» وبيت إيل» الذي شهدت ذنب 
يربعام» وسبسطية» وقبر اليشع» وعوبدياء والمنطقة التي شهدت 
استشهاد يوحنا المعمدان» وكانت هذه المنطقة تعرف من قبل باسم 
الماح لكاي حل مؤتي رادا و للا اح تنه علو 
ابلس ارنقرم ترس هيك شل منعرة زلاوي أبنا رن 
00 عمور !10ح لاغتصابه 5 ديله» 0 مديتته بالئار. 

ل ل و د 
قدم خبزاً وخمرة إلى ابراهيم عندما عاد من قتله للملوك الأربعة» ومعنى 
كلمة ا ملكيصادق 4 « ملك العدالة)» وقد حفظه الله من الطوفان» حتى 
يلد السيح من سلالته؛ وكان هناك في ذلك الوقت مديئة أخمرى 
اسمهات تبعاً لجيروم- سالمء وقد حُكمت أيضاً مثل المدينة المتقدمة 
من قبل ملكيصادق» ومن الممكن رؤية خرائبها حتى هذه الأيام قرب 
مجرى نهر الأردن؛ ومع مرور الأيام صارت المدينة تعرق باس ببرس» 
وذلك اشتفاقاً من انح وانحد من ملوكوياء وهكذا بدمج هذين 
الاسمين:7 يبوس» و سالم) صارت تعرف باسم « يبوس سالماء ثم 
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جرى استبدال حرف«ب» بحرف«ر؛ فصارت تعرف بأسم” يروس 
سال)(أورشليم): وفبها بعد عندما استولى داوود على يبسوس» عرفت 
باسم مدينة داوود» وعندما حكمها ابنه سليهان صارت تعرف باسم 
هيروسوليما أي هيروسالمء التابعة لسليمان. 

وفي السنة الثانيية والأربعين. بعد آلام ربنا» وبسبب آشام اليهود. 
حوصرت هذه المديئة وجرى الاستيلاء عليها من قبل تيتوس الأمير 
المجيد للرومانء الذي دمرهاء إلى حد أنه وفقا لكلمة الرب لم تبق فيها 
حجر فوق حجر آخرء وقد بنيت فيم| بعد من قبل ايليوس هدريان» 
الذي كان الامبراطور الرابع بعد تيتوس» وباتت تعرف باسم إيلياء. 
اشتقاقاً من اسمه. هذا وكانت من قبل قائمة فوق الجروف المنحدرة 
للجبل» وتوجهت بشكل مستمر ومنحدر نحو الشرق والجنوب» قائمة 
على جانب جبل صهيسون وجبل صورياء وفيها فقط الميكل؛ وقلعة 
أنطونيا على قمة الرابية لكن قام الآن الامبراطور هدريان بنقلها كليا إلى 
القمة» وبذلك أغلق موضع آلام ربنا وأدخله داخل دائرة الأسوار. 

الأماكن ا مقدسة في داخل ا مدينة ا مقدسة 

إن هذه المديئة المقدسة؛ المحبوبة من الرب» ليست واسعة بقدر المدن 
العظمى في العالم؛ غير أها أوسع من عسدد كبير من المدن الصغرى؛ 
وهي من حيث الشكل مستطيلة؛ لما أربعة أضلاع» حيث أول الأضلاع 
أطول من البقية» والأضلاع الثلاثة المتبقية محاطة بوديان عميقة» فمن 
الجهة الشرقية منها هناك وادي شعفاطء الذي في قعره كنيسة أم الرب» 
حيث من المعتقد أنها قد دفنت» وقبرها المجيد مرئى هئاك» ودون ذلك 
هناك جدول قدرون. الذي يعود بأصوله إلى الأمطار التي تتساقط في 
ذلك اللمكانه» وحوله قد قيل:3 لقد مضى إلى ماوراء جدول قدرون» 
الخ» وهناك من الجنوب وادي جيحون. وهو متصل بالوادي المتقدم 
الذكر؛ وهو في تقسيم البلاد عائد إلى سبطي بنيامين وبهوذاء ويرتفع هذا 
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الوادى نحو قمة الجبل القائم في مواجهة بيت عنان 1 في 
الغرب» وهناك حقل الدم الذي شري بالمال الذي دفع من أجل ربناء 
وهو مكرس لدفن الغرباء فيه» وفي الجانب الغربي من هذا الوادي نفسه 
هناك موضع فيه بركة قديمة» كانت مشهورة في أيام ملوك اليهودية» 
وهناك بالأعلى بركة أخرى اسمهاة جب البطريرك»؛ على مقربة منها 
الكهف المفيرة الذي أسمهة كهف الأسدذل ومن اللجانب الشالي» من 
الممكن الوصول إلى المدينة عبر أرض مستوية» وذلك عند المكان الذي 
يقال بأن الرائد الشهيد اسطفان قد رجم فيه. 

وتحت سلطان بطريرك هذه المدينة المقدسة أربعة رؤساء أساقفة 
رئيس أساقفة صورء ورئيس أساقفة قيسارية؛ ورئيس أساقفة الناصرة» 
ورئيس أساقفة البتراء» التي تعرف أيضاً باسم الشوبك» ورئاسة 
الأسقفية الأولى في فينيقية؛ والشانية في منطقة فلسطين» والشالفة في 
الجليل» والرابعة في منطقة مآب»؛ ويساعد رئيس أساقفة قيسارية» سقف 
سبسطية؛ وتحت رئيس أساقفة صور أربعة أساقفة مساعدين هم: 
أسقف عكاءوأسقف صيداء وأسقف بيروت» وأسقف بانيساس» التي 
تعرف أيضاً باسم قيسارية فيليب» وفي منطقة الناصرة كرمي أسقفيه 
واحد هو الموجود في طبرية؛ ولدى رئيس أساقفة البتراء أسقف مساعد 
واحد أيضاء هو أسقف إغريقي في جبل سيناء» وإلى جانب الذين تقدم 
ذكرهم. لدى البطريرك أيضاً نحت سلطته الرعوية المباشرة أساقفة: بيث 
لجمءواللد. وحبرون» حيث جسرى دفن: آدم وحواء مع أبراهيم» 
واسحق» ويعقوب. 

والأماكن اللقدسة في المدينة هي: كنيسة قيامة ربنا على جبل 
الجمجمة. والموضع المعروف بالجلجلة» وهناك هيكل آخرء يوجل فيه 
رجال دينء ويوجد في كنيسة جبل صهيون رهيان نظاميون» هم راعي 
دير على رأسهم؛ وفي كئيسة وادي شعفاط رهبان سود حت ركاسة 
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راض ديز وغيالة في كنيسة اللاتإن وهبان سود نحت رعاية راعي اديرء 
وهؤلاء جميعا جميعاً رؤساء ديرة متوجونء وهناك فضلاً عن ذلك مدن أخرى 
ليس ا أساقفة» وهذه هي: عسقلان» وهي نخاضعة لأسقف بيت لحمء 
ويافا التى هى تحت سلطة كهنة الشيكل. وحيفاء وهي خاضعة لرئيس 
أساقفة قيسارية» والناصرة» وهي المكان الذي ولدت فيه مريم أم ربناء 
وفيها جرى الحمل بابن العلي الأعلى في رحم العذراء» وبيت لحم؛ التي 
ولد فيها خبز الحياة» والأردن» وهو النهر الذي كان تعميد المسيح فيه؛ 
وهناك مكان آخر فيه صام المسبح. وأغوي من قبل الشيطان» وبحيرة 
جنسارث» حيث دعا تلاميذه» وعمل كثيرا من المعجزات» وجبل الطور 
حيث عليه ظهر وتغير شكله. 

وي داخل المديئة المفدسة هناك أهيكل الذي جحرى تقديمه فيه 
وجبل صهيون حيث تعشي مع تلاميذه» وحيث نزلت الروح القدس 
على التلاميذ» وحيث أيضاً غادرت أم ربنا هذا العالم» وجبل الجمجمة 
هو المكان الذي عانى فيه من الموث؛ والضريح حيث مده ثم قام ثانية 
في اليوم الثالث» وجبل الزيتون حيث جلس على أتان» وجرى تعبده من 
قبل الأطفال؛ ومنه صعد إلى الساء» وبيت عنيا حيث أقام لعازر من 
ا موت» وسلوان حيث أعاد النظر إلى الذئ كان قد ولد أعمى؛ 
وجيساني» أو وادي شعفاط هو المكان الذي اعتضل فيه المسيح من قبل 
اليهود؛ وحيث جرى دفن الأم مريم» وكنيسة القديس إسطفان» حيث 
جرى رجمه حتى الموت»؛ وسبسطية حيث جرى دفن يوحنا المعمدان مع 
النبيين: اليشع» والياسء ولابد أن يكون في هذا كفاية للقارىء في 
الوقت الحالي في' يتعلق ببلاد القدس والمدينة المقدسة. 

كيف نظر ا ملك وليم إلى بلاطه في القاعة ا جديدة في وستمنستر 

وثي السنة نفسها التي هي سنة 49 ٠٠م‏ عاد وليم ملك انكلتراء إلى 
انكلترا بعد مغادرته نورماندي ونظر إلى موضع بلاطه للمرة ة الأول فى قي 
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لاحعهمههم- 

ا ا ل 
من الجنود لتفقدهاء وقال بعضهم بأنها كانت واسعة أكثر من 
الشردري» لكن لللك رد عل ذلك يشوله ينها تعن حهم مابيقي أن 
تكون عليسه؛ وأنها يمكن أن تكون فقط غرفة نوم؛ في توزيع القصر 
الذي عزم على بنائه. 

وبعد مضي وقت قصبرء وعندما كان يصطاد في الغابة الجديدة؛ 
وصل إليه رسول أخبره بأن أسرته كانت محاصرة في مين 1/1817 فبادر 
الملك على الفور مسرعاً بالنزول | 00 
سفينته؛ غبر أن البحارة قالوا له:( أبها الملك العظيمء » لماذا أنت مسافر 
بالبحر وسط هذه العاصفة؟ أولست خمائفاً من التعرض للغرق؟؛ وقد 
رد على ذلك قائلاً:” إنني لم أسمع بأن ملكاً قد غرق»» ووفق هذه 
الطريقة عبر البحسرء ول ينل مثلمأ ناله من سمعة حسنة طوال حياته 
بوساطة هذا العملء» لأنه ماأن وصل إلى مين حتى تولى طرد الكونت 
هلياس 16|185!؛ وعاد إلى انكلترا بعد استيلائه على المدينة. 

وني السنة نفسها أعطى الملك وليم أسقفيه درم 10ة انال إلى 
راندو”لف اما هموما الذي كان رجل الإدعاء لديه. ركان رحلة منعاء 
وفارق أوسموند 70نام5© أسقف سالسبري هله الحياة؛ وأوصل 
سيغيرت 51062©6]1 راهب غمبلور 5اناواط6©10 0 تاريخه إلى هذا 
التاريخ(الصحيح أوصله حتى »2١١57‏ وشوهد الدم في السئة نفسها 
ينبع من الأرض في فينكهسامبستد 110013170518680 في بيركشاير 
© واستمر ذلك طوال الليلة التالية» وبدت السموات حمرا 
وكأنها كانت تحترق بالنار. 


موت وليم روفوس وبعض الشارات التي بشرت بموته 
في سنة ١٠١١١‏ عقد الملك وليم روفوس بلاطه في عيد الميلاد وسط 
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أبهة كبيرة وكان ذلك في غلوكستر ,06100068818 »رق عيد الفصع 
52 كستر تماقو ط00الالا ». وفي أحد العنصرة في لندن» وفي اليوم 
التالي» الذي كان يوم عيد القديس بطرس في الأغلال(١-اب))‏ ذهب 
إلى الصيد في الغابة الديدة. وهناك غندما ا كان وولتر تيرل اع ايا" 
يرمي نحو وعل» أصاب- دونل) قصد- الملك» حيث خخحرق السهم 
حتى القلب» دون أن يتفوه بكلمة؛ وهكذا أنبى موت تعيس حياته 
الوحشية؛ وكانت قد ظهرت عدة علامات أشرت على موته ذلك أنه 
حلم قبل يوم من وفاته بأنه قد فصد من قبل طبيب» وأن دمه المندفق 
وصل حتى السماء وحجبهاء ولذلك استيقظ من نومه. ودعا باسم 
القديسة مريمء وطلب مطباعفا وأبقى حجابه معه طوال بقية الليل» 
وفي الصباح» كان هناك راهب أجنبي» كان موجوداً في البلاط من أجل 
بعض الأعمال المتعلقة بكنيسته» وقد قص هذا الراهب على روبرت 
فتز هامون؛ وكان نبيلاً له سلطانه؛ ومقرباً من الملك» بأنه قد رأى 
مناماً مدهشاً في الليلة المتقدمة: فقد رأى بأن الملك قد دخل إلى كنيبسته. 
وألقى بنظرته المتكبرة على المجتمعين من حولهه. ثم إنه تناول الصليب 
ووضعه بين أسنانه» وضغط عليه حتى كاد أن يقتطع الذراعين 
والقدمين ويفصمهماء وكان الصليب في البداية مماشيا للملك» لكنه بعد 
ذلك ركل الملك بقدمه البعتى: ٠‏ ولذلك سقط على البلاط» وأخرج من 
فمه لبا عظيياً صعد دخانه مثل سحابة وصلت حتى النجوم؛ وأخير 
روبرت املك بهذا المنام» فقال وهو يضحك: إنه راهب» مثله مثل 
جنيع الرهبان» حلم بهذا ليحصل على شيء به» أعطه مائة شلن» حتى 
اقول به حلم ع 


بوساطة الدم الذي ا ا علد جاه 
لعلامة أخرى تبشر بالحادثة نفسهاء ؛ لأن أنسلم رئيس أساقفة كانتربري» 
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ب ١االمه-‏ 

عندما كان منفياً لمدة ثلاث سئوات» من خلال طغيائه» سافر من روما 
إلى مرسينياك 06101186/هالاا» من أجل التمتع بالحديث مع هيوج راعي 
دير كلونيء وكان ذلك في حوالي بداية أب» وهناك جرى الحديت ينها 
حول الملك وليم» وقد أكد وتيسن الأسائفة) يصنداق لايمكن نقضهه بأنه 

قد رأى في الليلة المتقدمة الملك» وقد جرى احضاره إلى أمام عرش 
الرس» وقد أتبم بجرائمه وحكم عليه من ف قبل الحكم العدل بالإدانة, 
لكنه م يوضح كيف جرى إخباره بذلك؛ كما أن رئيس الأساقفة: 
والذين كانوا حضوراً آنذاك لم يقعدموا على سؤاله» بسبب قداستمه 
العظيمة وذهب رئيس الأساقفة في اليوم التالي أيضاً إلى ليون» وفي الليلة 
نفسها عندما غنى الرهبان الذين رافقوه الصلاة الليلية» كان هناك 
شاب» قد ارتدى ملابس بسيطة» وكانت مله لطيفة» وقد وقف إلى 
ل د وكان فراشه على مقربه من باب 
القاعة» ومع أنه لم يكن نائيا أبقى عبنيه مغلقتين» وقد دعاه باسمه 
قائلاً:« أدم هل أنت نائم»؟ فأجابه الكاهن:«لا»؛ فتابع الشاب كلامه 
قائلاً:" هل تود سباع بعض الأخبار»؟ فأجابه آد م« بكل ترحاب)؛ فتابع 
الشاب حديثه قائا:0 على هذا اعلم بكل تأكيد بأن الخصام ماين رئيس 
الأساقفة والملك وليم قد انتهى الآن»» ولدى ماع الكاهن هذه 
الكلمات نبض ونظر من حوله بعينين مفتوحتين فلم ير أحدأء وفي الليلة 
الثالية أيضأء عندما كان واححد من رهبان رئيس الأساقفة نفسه واقفاً في 
مكانه. وهو ينشد الصلاة ؛ الليلةء تصور بأن أسحل الموجودين هناك ناوله 
ورقة صغيرة ليق رأهاء وقد قرأ الراهب عليها الكلمات التالية:« الملك 
وليم قدمسات)؛ رفن تسم كل القرر عدي اكه ل كاه أحداً باستثناء 
مرافقيه» وبعد وقت قصير جاء إليه(رئيس الأساقفة) اثنان من رهبانه 
وأخيراه بأن الملك قد مات» ونصحاه باخلاص بالعودة على الفور إلى 
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؟ اارة ب 
حول أخطاء ا ملك وليم 


إنه صحيح أن الملك وليم قد انقطع بالموت في وسط ظلمه؛ لأنه فاق 
جميع الناس» وفعل دوما كل شر كان بإمكانه فعل» وكان بذلك يتبع 
نصائح مستشاريه الأشرار» فقسد كان طاغية لشعبه؛ وسيئاً بالنسبة 
للغرباء» وأسوأ كل شثيء لنفسه لنفسه» وأغضب رعيته بضرائبه ومكوسه 
المستمرة» وفي الوقت نفسه أثار جيرانه بالحروب وبالغرامات» ولم يكن 
بامكان انكلترا التنفس تحت وطأة مافرضه عليهاء لأن الملك وخدصه 
ألقوا بأيد عنيفة على كل شيء) وأوجدوا اضطراباً وفوضى على جميع 
الجوانب» وكانت أعمال اغتصابهم» وفسوقهم وغشهم.ء وظلمهم. قد 
وصلت إلى درجة لم يسمع بمثلها في سابق العصورء وكان هذا الملك 
الشرير» المكروه من قبل كل من الرب ومن شعبه قد استولى من أجل 
استخداماته الشخصية» ٠‏ في يوم موته. على رئاسة أسقفية كانتريري؛ 
وأسقفتي: ونكستر» وسالسبري إلى جانب اثني عشر ديرأ» هو إما قد 
باعهم أو أنزلهم للضان» أو احتفظ بهم بين يديه؛ وهو لم بمارس 
جرائمه في الفسوق سراء بل بشكل مكشوف في وضح النهار» فهل أنا 
ببحاجة لقول المزيد حول هذا ال موضوع؟ فقد كان كل مايرضى الرب» 
ويرضي العبيد المؤمنين للربء من المؤكد كان لايرضي الملك وأثنافة 
وقد دفن في اليوم الذي أعقب يوم وفاته في ونكستر , هذا ول يبلل قبره 
بدمسوع أحهد وكان السرور عظياً هو الذي شعر به الناس لدى 
مغادرته. 


كيف جرى تتوييج هنري الأول ملكا على انكلترا 
وبعد وفاة الملك وليمء لم يعرف نبلاء انكلترا ماالذي حدث لأخيه 
الأكبر؛ روبرت دوق نورمانديء الذي كاد بد يفي كل لاه من 
سنوات في الحملة إلى القدسء وكانوا غير راغبين في أن ت, تبقى المملكة 
وقتاً طويلاً من دون حاكم؛ وكان هدري هو الأصغر , 6 
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وأكثرهم حكمة: وقد أدرك الوضع؛ فجمع الناس ورجال الدين مع 
بعضهم في لندن» ومن أجل أن يقنعهم بمساندة قضبته ويعملونه ملكاء 
وقد وعدهم بإعادة النظر بالقوانين وتصحيحهاء وهي الفوانين التي 
ظلمت بها انكلترا في أيام الملك المتوف» وعلى هذا رد رجال الدين 
والشعب أنه إذا ماقام بتأكيد هذا في صك منشور يضمن جميع الحريات 
والعادات التي كانت مرعية في أيام حكم الملك اللقدس ادوارد هم 
سوف يستجيبون لرغباته ويعملونه ملكأ وكان هنري جاهزاً للقيام 
بهذاء وقد تعهد بذلك وأكده باليمين» وقد جرى تنويجه في وستمنستر 
في يوم البشارة للقديسة مريم وكان ذلك مع اعتراف الناس ورججال 
الدين» والمنادأة به» ويعد ذلك باخراج هذه الامتيازات كتابة» وفعل 
ذلك ت* تشريفاً للكنيسة المقدسة ولسلام شعبه. 


ا حريات التي منحها ا ملك هنري ‏ إلى ملكته 


من هنري» ملك انكلترا بنعمة الرب. | إلى العمدة ة هيوج دي بوكلاند 
0 وإلى جميع شعبه المؤمنين من فرنسيين» وانكليز في هارنفورد 
شباير 2161101081168 ., أمنيات الصبحة؛ اعلم أنني برحمة الرب» 
وباجماع بارونات المملكة قد : تتوجت ملكاً على انكلتراء وبا أن المملكة 
كانت مضطهدة بكثير من الحبايات غير العادلة, إنتي أقوم تشريضاً 
للرب» ولحبتي لكم جبيعاً التي أحملها بقلبي؛ ا 
الآن وللكنيسة المقدسة» بحيث أنني لن أجعلها خاضعة أو عرضة لبيع 
أو ايجار أو ضمانء كا أنني عندما يموت رئيس أساقفة. أو أسقف. أو 
رئيس ديرء لن أتسلم أي شيء من بمتلكات الكنيسة أو من ممتلكات 
أتباعهاء حتى يتعين وألياً جديداً لماء وإنني أعلن عن إلغاء جميع المكرس 
الشريرة التى ظلمت بها الكنيسة بشكل غير عادلء» ومن هذه المكوس 
الشريرة سوف أذكر هنا بعضها. 

إذا مسامات أي واحد من باروناتي؛ أو ايرلاتي» أو من الآخرين 
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التابعين إقطاعياً ي» لن يقوم وريثه بإنقاذ أراضيه كا كان من المعتاد أن 
يفعل في أيام أبي» بل سيدفع بشكل عادل وقانوني للتفريج عنهاء وفي 
الطريقة نفسها سوف يسترد التابعون لباروناني أراضيهم من سادتهم 
وإذا مارغب واحد من باروناقي أو من الآخرين بإعطاء ابنتد. أو أخت 
أو حفيدته أو ابنة عمه( أو خاله) إلى أي انسان للزواج» واتصل بي 
حول الموضوع» إنني لن آخذ أي شيء منه مقابل الإجازة» كا أنني لن 
أمنعه من أعطائها للزواج؛ مالم يكن طالب الزواج رجلاً عدواً لي» وإذا 
مامات واحد من باروناتي أو من الآخرين» تاركا ابنة لتكون وريثة له» 
إنني سوف أعطيها للزواج مع ميرائهاء بموافقة.من باروناتي» وإذا 
مامات الزوج؛ وبقيت الزوجة حية من دون أولاد» إنها سوف تنال 
مهرها مع حقها بالزواج ج؛ كا أنني لن أزوجها ضد رغبتها وارادتهاء 
لكن إذا بقيت الزوجة حية ولديها أولاد فإنها سوف تحصل على مهرها 
لو و ل و يا ا ا 
أنني لن أزوجها ضصد إرادتهاء ولسوف تبقى أراضي الأطفال تحت 
وصاية الزوجة؛ أو تحت وصاية واحد من الأقرباء المقربين وذلك وفقاً 
للعدل والحق» وإنني أمر أتباعي بالتصرف بأنفسهم وفق الطريقة نفسها 

نحو أبناء وبنات وزوجات أتباعهم. 

وبالنسبة للنقود التي هي بالاستخدا العام والتي أخمذت خلال 
المدن والمناطق» را اعد ي أيام الملك إدوارد؛ إنني ألغيها 
تماما وأحرمهاء وإذا ماألقي القبض على أي واحد سواء من الماليين أو 
الآخرين؛ ومعه أموال مزيفة لندع العدالة تأخذ مجراها نحوه وفقاً 
للقانون» وإنني ألغي جميع دعاوى الاستئناف والديون التي كانت عقا 
لأخي الملك: باستثناء مسزارعي» وأيضاً باستثناء ماهو معين لورثة 
الآخرين؛ أو للأشياء التي تخص بشكل أكثرء الناس الآخرين» وإذا 
ماقام أي انسان بعمل أية صفقة حول ميرائه» إنني أعفو عن ذلك 


- 100 - 


ره - 


وألغيه مع جميع التفريجات. التي جرى الاتفاق عليها من أجل المواريث 
الحقيقية» فإن ذلك سوف يلقى التثبيت من قبلي» لكن إذا مامنع بجراحة 
في الحرب. أو بالمرض» فلم يتمكن من ذلك أو من التصرف باله» فإن 
زوجته أو أولاده أو أبويه» وأتباعه القانونيين» سوف يتقاسمونه من 
أجل راحة نفسه. وذلك حسبم| يرون أنه الأفضل» وإذا كان قد جرى 
ل ا ا 0 

من أجل ماله. مثلما كان يفعل في أيام أبي أو أخيء إنما وفقاً لدرجة 
الخراعة؛ كا نه لن يكفر عنهاه كيا كان سيفمل في أيام أي لو أي لكنه 
إذا مااقترف خيانة أو جريمة» فإن تكفيره سوف يكون وفقاً للجريمة: 
ولقد جرى العفو عن جرائ ثم القتل الماضية حتى يوم تتويجبي: أما الجرائم 
أي مسوف تقثرف في المستقبله فلسوف يكون التكفير عنهاء وفقا 
لفانون الملشك إدوارد» وإنني أسيفط بالغايات قْ أراضي» بموافقة اع 
باروناق» وفق الطريقفة التي احتفظ بها أبي؛ وني اتسازك إلى جميع 
الفرسان الذين يدافعون عن أراضيهم بالسلاح وأسمح لهم بالاحتفاظ 
بجميع الأراضي الموجودة في ممتلكا تهم؛ معفية من جميع ضرائب التاج. 
والهدايا إل شخصياء حتتى إذا ماتحرروا من جميع المكوس الثقيلة» 
يمكهم نبل الخبرف ف الفسروسيةه والسلاج» ويكونوا جباهرين لخدمتيء 
وللدفاع عن المملكة كلها. 

إنني أقيم السلم خلال جميع ممتلكاتي» وآمر بمسراعاته منذ الآن 
فصاعداء وأعيد إليكم قانون الملك إدوارد؛ مع التحسينات 
والاصلاحات التي عملها أي بموافقة البارونات» وإذا كان أي انسان 
قد استولى على أي شيء لانسان آخخر منذ وفاة أخي الملك وليم؛ عليه 
إعادة ذلك بكل سرعة ودونا تغيير» إنما إذا مااحتفظ أي انسان بأي 
جزء من ذلك» وسوف يتم العثور على ذلك» فلسوف يدفع غرامة كبيرة 
لي مقابل ذلك. 
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-4815ه4- 

شهد على ذلك التالين: موريس أسقف لنندن» ووليم المنتخب 
لونكستر» وجارارد أسقف هيرفورد 1867©]010!) وإيرل هنري» وإيرل 
سيموك» وايرل وولتر جيفورد 0011010 » وروبرت دي مسونتفورد» 
وروجر بيغود 8[1000) مع اخرين كثر. 

وقد جرى عمل نسخ كثيرة من هله الوثائق» بقدر مناطق انكلتراء 
وبناء على أوامر الملك» جرى وضعهم في ديرة كل منطقة للذكرى. 

عودة أنسلم رئيس أساقفة كانتريري إلى إنكلترا 

وهكذا جرى تتويج الملك هئري» وإئر ذلك أعطى أسقفية ونكستر 
إلى وليم جيف.ررد» وقام على الفور بمنحه جميع الممتلكات العائدة إل 
الكرسي الأسةني» وذلك بشكل ينعاكس مع شروط المجلس الجديد 
التي ذكرناها إعلاه. ثم إنه قام بناء على نصيحة الكنيسة الانكليزية 


كلياء بإرسب 1 ل سفارة مهيبه مهيية إلى الخارج إلى أنسلم. رئيس أسيناقفنة 
كانتربري» لدعوته بإخلااص للعودة بدون تأخيرء حتى يقوم بتملك 
كرسيه الأسقفي. 


'وق الوقت'نفسه كان الدوق روبرت» أخو الملك» قد أكمل بشكل 
تيد حجه إلى القفدس» ود عاد إلى نورماندي» بعد غياب حمس 
سنوات» وقد استقبل بسرور وتشريف من قبل جميع رع واد املك 
في ذلك الحين لديه في السجن رالف1 فلامبارد ل 

درم فهو قد كان رجلاً منحرفاً بأخلاقه» جاهزاً لإقتراف كل نوع من 
أنواع الشرور الإزعاج انكلترا كلهاء وقد عين أسقفاً لدرم من قبل 
الملك وليم» ونظراً لااستعناده للتباشي مع :ذلك الملك» عهد عهد إل جميع 
وكلاثئه في جميع أنحاء المملكة بالقيسام بنهباء و تخريب» وتدمير نمتلكات 
كل انسان مر 0 الملك وجابيهء لكن عندما مات ذلك 
الملك الظاله» وجرى تتويج هنري مكانه» قام الملك برميه بالسجنء. 
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-لاالمره- 


الذي منه هرب برشوته للحرسء وعبر إلى نورماندي» حيث حرك 
الدوق روبرت ضد أخيه. 

وبعث الدوق برسائل خاصة إلى نبلاء انكلتراء أظهر فيها بأنه كان 
الابن الأكر لوليم الذي استولى على انكلترا بسلاحه. وبهذا الادعاء 
طالب بعرش انكلترا لنفسه. وعندما سمع النبلاء بهذاء آثر كثير منهم 
الوقوف إلى جانبه» ووعدوه بالاخلاص والمساعدة» واستحد روبرت في 
الوقت نفسه للعمل على تحقيق دعواه» لكن با أنه كان قد عاد للتو من 
الحج. أجل نواياه لبعض الوقت» حتى تتهيأ الفرصة المناسبة. 

وماث في السنة نفسها توماس رئيس أساقفة يوركء وقد خلفه 
جيرارد» وأوصل سيغييبيرت 00000 راهب غيمبلور -0©/0) 
15ا10 تاريخه الذي كنب بشكل أ نيقء إلى هذه السئة الدائية. 


ظ فضائل الدوق غودفري وموته ا مبكر 

مات في السنة نفسها البابا أوربان» وقد خلفه باسكال. الذي جلس 
ثانية عشر عاما على كرسي روماء وقام في السنة نفسها غودفريء ملك 
القندس» بتحريض من بعضص باروناته» عبوز خبر الآردث) ويعدما جمع 
أسلاباً كثيرة من بلاد العموريين» التي كانت مسكونة من قبل العرب» 
عاد إلى ملكته منتصراً وقد أثار هذا المجوم واحداً من كبار الأمراء 
العرب وكان قوب ومقائلاً قنديراٌ خقام هذا في البداية الصو خا 
إذن وأمان من الدوق بإرساله رسولاً إليه؛ ثم قدم إلى زيارة غودفري 

حاشية من النبلاء أ فا عام 
وآببة الملك وشعب الغسرب» الذي أخضع مناطق شاسعة بالطول 
والعرض في الشرق» وبما أنه كان يتحرف بالرغبة لرؤيشه؛ مثل في 
حضرته؛ وحياه باحترام؛ وبعدما نظر بإعجاب لبعض الوقت إلى المظهر 
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دالملامة - 


15 بلي اميك ا م 2 
باب التجح؛ ؛ بل من أجل أن يلقي الرعب في قلوب العرب - بسحب 
95 م 4 وبضربة ة واحدة قطع رأس الجمل» وكأنه كان خيطأ واندهش 
العري ا ؛ لكنه عزا ذلك في ذهنه إلى أن سيفه كان حاداء 

ثم إنه حصل على إذن بالكلام» وهنا سأل الملك عا إذا كان يمكنه فعل 
الى نفسه بسيف انسان آخرء فابتسم املك وطلب من الأمير اعارته 
سيفه» حيث به قطع رأس جمل أخسر من دون أدنى صعوبة» وفعل ذلك 
فوق البقعة نفسهاء وبذلك وجد العربي أن الأخبار عن قوة الملك 
كانت صحيحة» فأعطاه كثيراً من الحدايا من الذهب والفضة. والخيول» 
وأشياء أخرى ثمينة» وبعدما ضمن صداقته؛ عاد إلى قومه» حيث حدّث 
كل واحد عن القوة المدهشة للملك. 

وبعد هذاء أصيب الملك المجيدءه في شهر تور بمسرض غير قابل 
للشفاى وبعدما تلقى قربان الخلاص» لفظ اخر أنفاسه. وهو يردد أسم 
المسبيح حتى يتمتع بسعادة سرمدية مع الملائكة في السماء» وقد مات في 
الثامن عشر من تموز من هذه السنة الحالية» وقد دفن في كنيسة ضريح 
وي ا ا ا 0 
للدفن» حتى اليوم الحالي» وبقيت مملكة القدس شاغسرة لمدة ؛ 
سنوات بعد موته» وتم أخيراً بقرار من جميع الأمراء والشعب؛ ؛ استدعاء 
اللورد بلدوين» الذي كان أخا غير شقيق للملك المتوق» للقدوم لتسلم 
العرش. ولأن يحكم بعد أخيه» وذلك حسبما تطلبت العدالة. 

كيف جرى تتويج بلدوين ملكأ على القدس وحول تقوأه 

في سنة ١١١١م‏ قدم بلدوين كونت الرهاء وآأخو الملك غودفري لأمه 
إلى القدسء ومسح وتوج ملكا على القسدس في يوم عيد ميلاد ربناء 
وكان ذلك بيدي ديبرت البطريرك؛ غير أن النبيل تانكرد لم ينس الإهانة 
التي كان قد تلقاها قديراً من بلدوين» النتسخب الآن ملكأ والتي كنا قد 
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 هماؤك-‎ 

تحدثنا عنها من قبل» ولذلك حصل على إذن بمغادرة اليلاد» وسلم إلى 
الملك الجديد مدينتي طبرية وحيفا اللتين تلقاهما أعطية من الملك 
غودفري؛ وعاد إلى أنطاكية» حيث جرى الترحيب به من قبل سكان 
المديئة» لأن بوهيموندء أمير أنطاكية كان قد وقع بالأسر في مديئة 
ملطية؛ وهي احدى مدن الجزيرة» وكان الذين أسروه هم الدانشمند 
الأتراك: ولم يكن قد استرد حريته بعدء وكان تاتكرد قد تلقى دعوات 
متوالبة لتسلم حكومة المدينة والشعب حتى يتحرر بوهيموند؛ وقد قبل 
الدعوات أخيرأ» وتسلم حكم المدينة والمنطقة. 

وفي حوالي الوقت نفسه. عبر أيضاً الملك بلدوين الأردن» ونهب 
ودمر داخحل العربية» واستهدف التجسس على المناطق الضعيفة للشعوب 
المجاورة» وانقض في احدى الليالي فجأة على كتلة كبيرة من الترك 
وأخذ كثيراً منهم على حين غرة وهم في خيامهم مع أزواجهم 
وأولادهم ومع جميع مقتنياهم» واستولى على اعداد لى يسمع بمثلها من 
الجمال والحمير»؛ هذا وقد نجا معظم الرجال على ظهور خيسوهم 
السريعة» تاركين أزواجهم وأولادهم مع أثقالهمم في أيدي الصليبيين» 
وعندما كان الملك على طريق عودثه» وجد امرأة كالت زوجة واحد من 
كبار المقدمين» في آلام الوضع فأمر بوضع فراش طاء وزودها براوية من 
الما وبكثر من الخليب»: وببعض الخادمات للعناية عهاء وبعدما أعطاها 
رداءه للفها به تابع الزحف مع جيشه. وفي الوم التالي» كان المقدم 
العري القوي قلقا على زوجته؛ فلحق بجيشناء ووصل إلى المكان الذي 
كانت زوجته نمددة فيه» وقد دهش تجاه المشهد. وحمد انسانية الملك. 
وأثنى عليه حتى النجوم؛ ومنذ تلك اللحظة ارتبط باخلاص لتلبية كل 
منطلباته الضرورية. 

كيف تزوج ا ملك هنري من ماتيلدا ابنة ملك الاسكوتلنديين 
وعاد في السنة نفسها أنسلم رئيس أساقفة كانتربري إلى اتكلتراء 
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سد ءلامه- 
وخطب ماتبندا ابئة ملكولم ملك الاسكوتلنديين» وكذلك ابنة الملكة 
القديسة مرغريت. إلى هنري. الملك الجديد لانكلتراء وبعد الاحتفال 
بالزفاف؛ لم يكن هناك اضطراب قليل في المملكة» وذلك بسبب روبرت 
دوق نورماندي» الذي قيل بأنه كان قادماً مع 0 لاخضاع 
اتكلتراء ولدى سماع الملك هنري مبذه الأخبار» أرسل فسوة بحرية 
للتصدي إل أخيه» لكن الجزء الأعظم مسن الجيش خضع إلى روبرت 
لدى اقترابه ؛ جساء الدوق للرسو في بورتموث في اليوم الأول من آب. 
وزحف املك ضده مع جيش كبير» هين أن اللاء م يقبلوا بهذا الخلاف 
بين الأخسوين وعملوا صلحاً بينهها وفق الشروط التالية: موس عل 
املك أن يدفع ثلاثة آلاف مارك فضة كل سئة من الممتلكات الانكليزية 
إلى أخيه روبرت» وأنه إذا مامات واحد منهما من دون ورثة فإن الآخر 
سوف يخلفه في الممتلكات» وتأكدت هذه الشروط بأييان اثنى عشر نبيلاً 
من كل جانب, وبعدما بقي الدوق روبرت مع أخيه حتى عيد القديس 
ميكائيل(9 ؟--ايلول)؛ عاد إلى بلاده. 

وفي هذه السنة نفسها( الصحيح:"7١‏ سسزيسان١١١١)‏ وصل 
هتري(الخامس) إلى عرش الامبراطورية الرؤمانية: وقد حكم .إدة لجس 
وثلاثين ممنة 

وفي السنة نفسها أعطى الملك هنري أسقفية هبرفورد 1676]010! إلى 
واحد اسمه ريئيلم 5©15©/17 » من دون عمل انتخاب» وقد نصبه 
باحتفال عام» مخالفاً قرارات المجمع الجديد. 

المجمع الذي عقد ف لندن ونجبريد بعض رعاة الديرة 
في سنة ١١١1‏ » حاصر هئري ملك انكلتر! قلعة أرونديل ا02انام 


التي كانت منكاً لروبرت دي بلسمي ©86!6817) الذي احتفظ بها ضد 
موافقة الملك» وكانت قلعة من الصعب الاستيلاء عليهاء فتولى بناء قلعة 
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-56لمهم- 

أخرى من الخشب مقابلهاء وفي تلك الأثناء صاصر قلعة بردجنررث 
40١‏ واستولى عليهاء وأخيرا استسلمت قلعة أرونديل» وقام 
الملك بنفي روبرت دي بلسمي من انكلترا. 
. وعققد في السئة نفسها أنسلم رئيس أساقفة كاتتربري مجمعاً في لندن 
في كنيسة القديس بولص في حوالي عيد القسديس ميكائيل: وكان الملك 

مع الأساقفة المساعدين بين الحضورء وجرى في هذا المجمع الحرمان 
كنبا للك اللين لديم حلويلات؟ مإ بتتصر ا خنهن عل الفورهء إننا 
وإن كان هذا نال رضا بعضهم» لم يوائق أخرون عليه خشية أنه 
بممارسة معايير أخلاقية على سلطتهم» سوف يقعون في أمور لاأخلافية: 
ثم إله عرض بلغة واضحة ماجيرى رسمه في ال العام في روما 
وتقسريره بشأن التعيينات في الكنائس» والمعشي بذلك أن مسامن رئيس 
أساقفة كنيسة؛ أو أسقفء أو راعي دير أو كاهن يجوز أن يستلم أيا من 
المناصب اللاهوتية من يد رجل علماني» وبناء عليه قام رئيس الأمساقفة 
أيفساً بتجريد بعض رعاة الديرة الذين حصلوا على مراتبهم من أيدي 
رجال علانيين» وعن طريق الشراء؛ وكان هؤلاء هم: رتشارد أوف 
إيلاي لاأتاء وألدوين أوف رمزي '[©53108 014 13ل/لالال» مع رعاة 
ديرة! بو رح 80119 , وتافيستوك 31/151016 1. وكرئلٍ لإاع 20 
ومدلتون 4/10016400 الذين لاتتذكر أساءهي ولأنه رفض 
تكريس بعض الأساقفة ورسمهم بناء على أوامر الملك» لأنهم كانوا قد 
تسلموا مناصبهم من الملك. ولأنه رفض حتى الاتصال بهم غضب 
الملك» فأمر جيرارد رئيس أساقمة يورك القيام بسيامتهم» لكن وليم 
جيفورد المنتخب لونكستر» والذي كان من المفترض السيامة من قبله» 
رفض السيامة من قبل جبرارد» فكان أن نفي من المملكة بموجب قرار 
الملك. وأعاد رينيلم أسقف هيرفورد: الذي نال منصبه من الملك. 
الأسقفية إليه. 
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مه - 
كيف ذهب أنسلم رئيس أساقفة كانتربري إلى روما آخذاً معه 
رعاة الديرة الحردين 
في سنة 0٠ ٠‏ بعدما تلقى أنسلم رئيس أساقفة كانتربري كثيراً من 
المكابدات والازعاجات من الملك» أخل طريقه إلى روماء وقد اتفق مع 
الملك على أن يصطحب معه رعاة الديرة المجردين ووليم المتتخب 
لونكسترء واستقبله البابا باسكال بلطفء وفي تاريخ يوم محدد قام وليم 
وورواست 2851/الاع]3لالاكاهن الملك واللمسؤول عن شؤون ملك 
انكلئراء بعرض قضيته وسط أشياء أخرى» وأكد بكل حزم أنه لن 
يتخل عن التنصيب في الكنائس» حتى لو أن ذلك سوف يكلفه فقدان 
ملكته. وأكد هذا الموقف الثابت بكليات تهديد عرضهاء وعلى هذا رد 
البابا قائلاً: إذا كان كا تقول لن يتخلى ملكك عن تعيينات الكنيسة» 
لييقي مملكته؛ مثل ذلك إنني لن أدعه يفعل ذلك مقابل حفظ حياتي»» 
0 قضيته. وتدخل رئيس الأساقفة أنسلم لدى البابا 

تن أخل رعاة الديرة المجردين» لكي يمنحهم عفواً حتى يستردوا 
مناصبهم؛ ثم إن الكرمي المقدسء الذي لم يرفض عرض أي انسانء إذا 
ماارتبط ذلك بالذهب والفضة» توسظ ين النسرقات ويرعة أعياة 


الأساقفة ورعاة الديرة المنقدم ذكرهم إلى مناصبهم السالفة» وأعادهم 
مسرورين إلى مقراتهم. 
7 وف السنة نفسها جسرى حرمان روبرت دوق نورماندي من الشلاثة 
الاف مارك التي كانت تدفع له سنوياء وجاء ذلك ببراعة من أخيه. 
ولصالحه فقط. 

كيف هلك كثير من النبلاء كانوا على طريقهم إلى القدس 

بخيانة من الامراطور 
حمل في حوالي ذلك الوقت كثير من النبلاء من الغرب الصليب» 


108 - 


مر ما 


وانطلقوا يؤمون القدس» تحت قيادة النبلاء الأقوياء: وليم دوق أكوتين» 
وهيوج الكبير كونت فيرومادا 1011302 الاالذي كان قد عاد لتوه من 
الحج» وستيفن كصونت تشارترز وبلوا» مع ستيفن كونت بيرغندي» 
ووصل هؤلاء مع حاشية كبيرة إلى القسطنطينية؛ وهم جميعا يلتهبون 
حماسة. وجرى استقيالهم باحترامسه لكن داعا من قبل الكسيؤ سن 
ووجدوا هناك كونت طولوزء الذي كان منذ أن حمل الصليب قد قرر 
عدم العودة إلى بلاده» وبعدما حصلوا على إذن الملك» جرت مرافقتهم 
من قبل كونت طولوز عبر البوسفور حتى نيقية في بيثينياء ثم قام 
الامبراطور ألكسبوسء الخائن الشريرء الذي كان يشعر بالغيرة من 
نجاح رجالناء فبعث برسائل إلى مقدمي الأتراك المسلمين» الذين من 
ديارهم كان الصليبيون على وشك العبور. وحثهم بإلخاح على عدم 
السماح لمثل هذا الجيش الصليبي الكبير بعبور أراضيهم. 

وكان الآن رجالنا يتصرفون من دون حذرء وكانوا لايتوقعون أي 
شرء بل كانوا يزحفون على شكل فئات متفرقة»؛ دون أن يكون هناك 
رابط بينهم» وبذلك ألقيوا في أيدي الأتراك الذين كمنوا بانتظارهم. 
وقد جرى في ذلك اليوم مقتل أكثر من سين ألفاً منهم أما الذين 
نجوا فوصلوا مجردين من كل شيء إلى طرسوس في كيليكية» حيث 
مات هيوج الكبير» ودفن في كنيسة رسول الأممء ثم تابعوا سيرهم إلى 
أنطاكية:؛ ومن هناك ساروا مسرعين يريدون القدسء. وقسد وصلوا 
طرطوس»؛ حيث بعدما حاصروها لأيام قليلة استولوا عليهاء فقتلوا 
سكانها أو حولوهم إلى عبودية دائمة. 

كيف أخضع ملك القدس ثلاث مدن 

ووصل في هذه الآونة اسطول كبير إلى يافاء وفي أيام عيد الفصح 
ذهب من كان فبه إلى القدسء ومكن الملك بلدوين بمساصدتهم من 
محاصرة المدن الساحلية التالية والاستيلاء عليها وهي: أرسوف» فبعدما 
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استولى على الحصن الذي فيهاء زحف إلى قيسارية؛ التي استولى عليهاء 
بعد صعوبات جمة» فقتل السكان؛ ووزع أسلابا كثيرة بين رجاله؛ وكان 
في واحد من أجزاء المدينة مسجد لله؛ إليه هرب الناس للأمان» لكنهم 
اقتحموه وأعقب ذلك مذبحة هائلة للذين كانوا في داخله» وكانت 
مذبحة مرعبة أن تنظر إليهاء ووجدوا في ذلك المسجد وعاء لونه 
أخضر» على شكل صحن؛ وقد أخذه الجنويون عادّينه من الزمردى وقد 
أخذوه مقابل مبلغ كبير من المال» وقدموه بمثابة هدية ثمينة لكنيستهم» 
وجرى استدعاء أمير المدينة» وقاضبها إلى حضيرة الملك: ووضعا في 
أغلال الحديد: لاستخراج أكبر فدية جمكنة منهماء ثم عين الملك رجلا 
اسمه بلدوين ليكون رئيس أساففة للمدينة» وكان بلدوين هذا ممن 
قدموا مع الدوق غودفري؛ وبعدما ترك فيها شحنة عسكرية كبيرة 

وني تلك الآونة كان : خليفة مصر قدأرسا أمين حير حرفب 
بلدوين مع أحد عشر ألفا من الفرسان وعشرين ألفاً من الرجالة 
وأمره بطرد الرعاع الصليبيين من تمالك. وذلك حسب عباراته. 
وتوجه املك بلدوين من دون خحوف للتصدي إليهسم مع مائتين 
مسن الفرسان» وتسععمائة من المشاة» وبعسون من الرب» انقفض 
عل الععدوء والحق به المزيمة:؛ وطارده حتى عسقلان» وظل 
يقتل برجاله حتى مسافة ثيانية أميال» وعسكر الصليبيون المتتصرون 
في تلك الليلة في ميدان المعركة؛ وجرى قتل خمسة آلاف من 
جانب الأعداءء أما من جانبنا فالذين قتلوا كانوا سبعين فارشا وأكر 
من هذا العدد من الرجالة؛ غير أن هذه الأعداد ليست مؤكدة تامأ 
ووصل في الوقت نفسه أمراء الغرب الذين تقدم ذكرهم إلى القندس 
وحرج الملك إلى استقبالهمء ورافقهم مع كثير من السرور إلى داخل 
المدينة المقدسة. 
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د وطلمه- 

كيف أخلى ا ملك هنري مناطق أخيه روبرت من سكانها 

في سنة 4١١1م‏ تفجر خلاف لأسباب محددة بين الملك هنري 
زيوبرك قوق تووبائدى رآرل اللك إل متاطق أغية قوة مسلحة» 
در ا عر ا من أعبال 
الدمار خلال تلك المنطقة» وأظهر وليم كونت أوف مورتين ©5[أ0:1ل/ا 
الذي كان قد نفي من انكلترا لتوه من قبل الملك» بسبب الخيانة» نفسه 
رجلا شجاعاً؛ وحمل السلاح ضد عساكر الملك» وقام الدوق روبرت» 
وقد خشي من قوة أخيه؛ فحصن قلاعه مع جميع النقاط الضعيفة في 
أراضيه إلى أقصى حد ممكن بقدرته» وظهر في السنة نفسها في النوب 
أربع دوائر بيضاء حول الشمس. 

كيف جرى منع رئيس الأساقفة أنسلم من العودة إلى انكلترا 
ووصل في تلك الآونة رئيس الأساقفة ننه اسلو ال لبون لدي عردم 
وي ار ا شؤون ملك انكلتراء 
والذي ذكرناه أعلاه» بمنعه من العودة إلى انكلترا ثانية باسم الملك. مالم 
يعد بإخلاص بمراعاة جميع الامتيازات المعتادة لأبيه وأخيه. و عجبا 
أنسلم لدى سباعه بهذا؛ عارفاً بأنه قد غادر انكلترا وفق شروط أخرئ 
مختلفة تماماء وبئاء عليه؛ لدى وصوله | إلى ليون بقى مع هيوج رئيس 
أساقفة تلك المدينة» معطيا اهتامه إلى الخشوع والتدين» وعندما رأى 
الملك هنري أن البابا ورئيس الأساقفة كانا غير مرنين معه» وضع رئاسة 
الأسقفية بين يديه» وصادر جميع ممتلكات أنسلم. 

حول تركي تلطف فساعد على نجاة ا ملك بلدوين 

وفي حوالي هذه الآونة قام العرب والمصريون بالدخمول إلى الخدود 
الصليبية قرب اللد»وساروناء والرملة» وقد بلغ تعدادهم عشرين ألفاً 
وقد ركزوا جهودهم على السلب والنهب» ولدى سماع الملك بلدوين 
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هذاء تصرف بطيش غير معتادء ذلك أنه أهمل استدعاء القوات من 
المدن المجاورة؛ وقام وهو واثق بشجاعته ومعتمد عليها بمهاجمة الأعداء 

قرابة المائتي فارس» الذين كانوا أدنى من أن يتمكنوا من الوقوف في 
وجه مثل ذلك الحشد العظيم من المسلمين» ولذلك قتل أغلبهم, ولاذ 
البقية بالفرارء والتجأ الذين هربوا إلى بلدة الرملة» وسقط في تلك 
المعركة كل من النبيلين اللذين اسميه] ستيفسن ممن وصل حديثاء وذلك 
إلى جانب عدد كبير اخمر من النبلاء. الذين دونت أساؤهم في كتاب 
الحياة» ومع أن الملك لى يكن كبير. الاهناد عل الرملة ودفاعاتهاء فقد لجأ 
إليها لانقاذ حياته» وكان متوقعا أن يحاصر من قبل الأعداء» لكن 5 
سكون الليل المظلم» حدث فجأة أن اقترب الأمير العسربي من المدينة» 
وهو الأمير الذي- كيا ذكرنا من قبل- أبدى الملك كثيرأ من اللطف 
نحو زوحتله» عندما كانت في الام المخاض» وبعدما اقترب من البلدة 
صرخ بصوت منخفض إل الحرس الذين كانوا على الأسوار» وقال:” 
لدي رسالة سرية إلى الملك» دعوني أمثل في حضرته). وعندما مثل أمام 
بلدوين» وعده باقتياده إلى مكان أمين؛ إذا ماغادر المدينة مع حرس قليل 
فقط» ودون إثارة أية ضجة:؛ لأن العرب قد قرروا مهاحمة البلدة» في 
اليوم التالي» واقتنع الملك أخيرا بمغادرة البلدة» وبتوجيه من صديقه 
وإرشاد» هرب إلى الجيال» ولدى مغادرة الأمير العربي» وعله بأنه 
سوف يقدم الطاعة إلبه في أول فرصة مناسبة» ونجا الملك مع اثنين من 
مرافقيه فقط من خلال وسط الأعداء إلى أرسوف» حيث استقبل 
بسرور من قبل شعبه؛ ونال بعضا من الراحة بعد التعب الذي عانى 


قمنة , 


وحاصر العرب المنتتصرون في اليوم التالي الرملة» وقتلوا أو استعبدوا 
الخامية العسكرية التي كانت فيهاء وني الوقت ذاته التحق هيوج أوف 
سانت أومره الذي إليه منح الملك مدينة طبرية؛ التحق به في أرسوف 
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الالاممه - 


مع انين فارسآء وبذلك قويت صفوف بلدوين فأخذ معه رجال يافا 
اك ل ا ال : 

علبه والانتقام منه للأضرار التى ألحقها به؛ وكان الأعداء حوالي ثلاثة 
آلاف من حيث العدده وقامت قوات الملكء وهي تتمتع بالقوة من 
عليين با هجوم عليهم بشدة» فمزقت صفوفهمء وقتلت عنددا كبيرا 
منهم؛ وأرغمت البقية على الفرار» ثم رجع جيش الصليبيين إلى معسكر 
الأعداء. حيث حصلوا على غنائم من الحمير والجال» والسراد ادقات» 
والخيام والمؤن؛ وقد بقيوا بعد ذلك مبدوء لمدة سبعة أشهر نفرها. 

وفي حوالي الوقت نفسه -حاصر اللورد تانكرد أفاميا واستولى عليهاء 
وأفاميا هي عاصمة سورية المجوفة» وزحف بعد ذلك ضد اللاذقية» 
واستولى عليها أيضا وامتلكت كلتا المديتين مساحات واسعة من 
الأراضي مع بلدات وأحواز واسعة؛ وفي الوقت نفسسه بعسدما بي 
بوهيموند أربع سنوات بالأسرء فدى نفسه؛ وعاد إلى أنطاكية. 

استسلام عكا إلى ا ملك بلدوين 


وفي السنة نفسها ألقى بلدوين الحصار على مدينة عكا البحرية في 
فيليقية» وكاك لهذه المديئة ميناء في كل من داخخل أسوارها وفي خارجهم» 
0 والتحرك بأمان» ويقال بأنها تأسست من قبل 
أخعوين هما: بطليموس وعكون» وكانا قد إقتسمأها فيم| بينهماء وحصناها 
بأسوار قوية وسمياها بطوليس اشتقاقاً من اسم الأول منهماء وعكون 

من اسم الثاني منههاء وحوصرت هذه المدينة الآن من قبل الملك مع 
أمرائه من جهة اليرء في حين قطع الاسطول الجنوي والسفسن المنقارية» 
التي اسمها غلابين» جميع اتصالات المدينة من جههة الببحر» وأتيفت 
الآلات من حول الأسوار» وجرى قتل أعداد كبيرة من السكان بوساطة 
الحملات ف التوالب د ا 
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سار ارهاب 


سيمختشارون ا 
ومقتنياتهم؛ وأن جميع الذين سوف يختارون البقاء عليهم أن يدفعرا 
جزية سئنوية إلى الملك» وبالتالي البقاء تحت حمايته. 

وبهذه الحادثة منح الحجاج الذين يزورون الأرض المقدسة بحرا 
إفكاتنة الوضول امات بعلما حر تلظيفت التباحل جرفي هق الأعداء) 
وعبر في السئنة نفسها بوهيموند.» والكونت بلدوين» وتانكرد» وجوسلين 
مع جميع فرقهمء الفرات» وألقوا الحصار على مدينة حران» التي عنها 
نقرأ في حياة أبراهيم» ولأن السكان لم تتوفر لدبهم امال بالمساعدة» 
عرضوا تسليم المكان ولكن نشب خخلاف بين بوهيموند وبلدوين حول 
من سيتملك المدينة» ولذلك أخروا الاستيلاء عليها حتى الصباح» حتى 
يتمكنوا من تسوية هذه المسألة الصعبة» وقبل فجر النهار كانت هناك 
كتلة كبيرة من الترك تزحف لنجدة سكان المديئة» حتى أنه لم يبسد هناك 
أمل أمام رجالنا بالنجاةء وحثهم البطريكان اللذان كانا حاضرين على 
ان كونوا تيا كن عول: اليل فارقتهم سم ليه ال 
لايمكن مساعدتم بالكلات أو بالتذكير» ومع الحملة الأولى أداروا 
ظهورهم بخزي وتخلوا عن كل من المعسكر 1 ثقال» وعبثاً 00 
انقاذ أنفسهم بالفرار. ووقع هناك بالأسر بلدوين كونت الرها مع 
جوسلين» لكن بوهيصونئد وتانكرد» م 0 
الرفا. سينا سالط له الئية ع لاد لوا لان ند يدس 
اللورد تانكرد وذلك حتى يتم تخليص بلدوين من الأسر. 

حول العمل الخالد للملكة ماتيلدا 

في سنة 6 م عبر هئري ملك انكلترا إلى نورماندي للقتال ضد 

أكيه الكوق ورت واستولى بمساعدة كونت أوف أنجو على كين 


7 وبايوكس <الا©/[88 وعلى قلاع أخرى كثيرة» وخضع تشرييا 
جميع البارونات النورمان إليه. وقدم في الوقفت نفسه دأوود أخو الملكة 
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ماتيلدا إلى الكلترا لزيارة أخشه؛ وذهب في احدى الليالي لزيارتمها في 
جناحهاء بناء على دعوتهاء فوجد البيت مليئاً بأناس مجذومين, والملكة 
واقفة في الرسط حيث كانت تغسلء وتمسح وتقبل أقدامهم» وسأها 
أخخوها عما كانت تفعله: وقال:« من المؤكد أن الملك إذا ماعلم بهذا هو 
لن يضع شفتيه على شفتيك» بعسد تقبيلك هؤلاء الناس المجندومين») 
ردت الاح عد وح اح لالض الاك البزر با يتفي ل 
شفتثى الانسان الفاني» ولقد أرسلت وراءك ياأخي حتى تتعلم وتحذوا 
حذوي؛ وأن تفعل الذي رأيتني أفعله», فرد عليها أخوها أنه من المؤكد 
لن يفعل مارآها تفعله وبناء عليه استأنفت الملكة عملهاء وتركها 
أخوها وهو يضحكء. وعاد في السنة نفسها الملك هنري إلى انكلترا بعد 
تسويته لأعماله الضرورية في نورماندي. 
كيف أخذ ا ملك هنري أخاه أسيراً على أرض ا معركة 
سلة ١5‏ م جاء روبرت دوق نورماندي إلى أخيه في نور ثأمبتون» 
وسأله بطريقة لطيفة» أن يجدد العهد الأخوي الذي خرق» لكن الرب لم 
يسمح لما أن يكونا صديقين» فعاد الدوق غاضياً إلى نورمائدي» فلحق 
اك وألقى الحصار على قلعة تند تنشبري [167061/3 ؛ وكان 
معه تقريباً جميع نبلاء نورماندي وأنجو مع نخبة انكلترا وبريتاني» حتى 
يتمكن من فهر أخيه تمامأء وبناء عليه زحف الدوق روبرت لرفع 
التمسار ومعه روبرت دي بلسمي» » وإيرل مورتوك ماع رونا مع 
مشايعين اخرين» وعندما زعق البوق حمل جيشه الصغير بشجاعة على 
الأعداء الذين كانوا أكثر منه بكثيرء وبا أن الدوق نال خببرة في القتال 
في الأرض المقدسة؛ فقد تمكن من مهاجمة عساكر الملك وردهمء ودفع 
وليم إيرل مسورتون الجيش الانكلبسزي إلى الخلف من نقطة إلى نقطة» 
وكاد أن يبزمه» لكن هنري مع رجالته منعه من الهزيمة وجعله يعود إلى 
القسال» وبعد مرور بعض الوقت حملت قوة الفرسان البريطانيين على 
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عساكر الدوق» فخرقت صفهاء وتمكنت بتفوقها العددي من طردها من 
الميدان» وفي هذه المعركة ميز وليم دي أوبني لاوطنام وهو بريطان» 
نفسه بشكل خاصء فهو الذي جلب المعركة إلى النهاية بفضل شجاعته 
الشخصية ووقع الدوق النورماندي الشجاع بالأسر مع وليم ايرل 
مورتون» وتمكن روبرت دي بلسمي من النجاة عندما شاهد رفيقيه 
يؤسرال. 

ومبذه الهزيمة انتقم الزلى اليه تروبرويترف للها ةلقان 
ولا ره مسوولة ل ار بدلا عن لظ الجر د 
الملوك جميعاء في القدس» وكعلامة عل هذه الحادئة, ظهر في السنة 
نفسهاء مذنب على بعد ذراع واحد من الشمسء احكيت ذللقه هرد 
الساعة الثالثة حتى الساعة التاسعة. وجرٌ وراعه ذيلاً طويلاً من الضوء. 
كما جرت مشاهدة فمرين كاملين في يوم عشاء ربناء وكان أحدهما في 
الشرق وثانيها في الغرب» وبذلك تحقق ماقاله الملك وليم؛ وهو على 
فراش موته. لابنه هئري» الذي سأله بعدما أعطى انكلترا إلى وليم» 
ونورماندي إلى روبرت وقال له:ه وماالذي أعطيتني إياه ياوالدي؟» 
فأجابه أبوه:0 لقد أعطيتك خسة آلاف باوند من الفضة من خزينتي»» 
فقال هنري:١‏ لكن ماالذي سوف أفعله بالمال» إذا لم يكن لدي مكان 
أسكن فيه؟» فقال الملك:« كن صبوراً ياولدي» وثق بالرب» ودع 
أخويك يتقدمان عليك؛ فأنت سوف تحصل قفي الوقت المناسب على 
جميع التشريف الذي حصلت أنا عليه ولسوف تتفوق على أخويك 
بالثراء والسلطان). 


كيف تصالح ا للك هنري مع رئيس الأساقفة أنسلم 
سنة 177 11م؛ وبعدما استطاع الآن الملك هئري تدمير جميع أعدائف 


وانزاهم إل درحة اضوع لى وبحدما جعل تورماتدي خضع لإرادلةه 
ذهب إلى بك عع2 وبوساطة من الأصدقاء الدقى برئيس الأساقفة 0 
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أنسلم » الذي- بناء على طلب الملك- عاد إلى انكلتراء واستأنف إدارة 
كرسيه الأسقفي» وعاد هنري بعده بقليل إلى انكلتراء حيث وضع أخاه 
روبرت ومعه وليم كونت مورتون في السجن مدى الحياة» وأضفى 
الرب القدير المنح النالية على الملك هنري» وشي.: | المحكمة؛ والنصر» 
والثروة» التي بها نجح في كل شيء» وتفوق على أسلافه. 
وكان في السنة نفسها هناك اجتماع للأساقفة؛ ورؤسساء الديرة» 
والنبلاء في لندن» في قصر الملك» تحت رثاسة رئيس الأساقفة أنسلم؛ 
حيث رسم الملك في هذا الاجتماع أنه من ذلك الحين فصاعدا» مامن 
أسقف أو راعي دير يجوز أن ينسلم السيامة بالعصا والخاتم» من يدي 
الملك أو أي انسان علاني» ومن الجانب الآخمر تنازل رئيس الأساقفة 
وقبل أنه لاوز رفض سيامة أي واحدء جرى انتخابه إلى منصب ماء 
وذلك بسبب الولاء الذي عمله للملك» وجرى في السنة نفسها سيامة 
وليم أسقف ونكسترء ؛ وروجر أوف سالسبري» ورينلم 9819177 أوف 
هيرفورد؛ ووليم اكستير /16ا6لا » وأوريان أوف غلاموران -9ا 
0 وأنسلم رئيس أساففة كانتربري؛ في كانتربري؛ في يوم الأحد 
الحادي عشر من آب؛ وفي حوالي الوقت نفسه مات موريس أسقف 
لندن» مؤسس كنيسة القديس بولص» وادغار ملك الاسكوتلنديين» 
الذي خلفه أخوه الاسكندر. 
كيف جرت خلافة جيرارد رئيس أساقفة يورك من قبل توماس 
سنة ١11م,‏ فبها توفي جيرارد رئيس أساقفة يورك؛ وقد خلفه 
توماس» حاجب لملك» حيث جرت ترقيته إلى الكرمى الشاغر» لكن ما 
أن جرى انتخابه حتى اعترض أنسلم رئيس أساقفة كانتربري على 
ا الأسقفية حتى يتولى تقديم الطاعة الدينية والقائونية 
نفسهاء التي قدمها من قبله سلفاه: توماس وجيرارد؛ وذلك وفقاً للعادة 
التمدوسة :قال أنسلم له: وإذا لم توافق على هذاء فإننا نمنع جميع 
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أساقفة بريطانياء تحت تعرضهم لعقوبة الحرمان الكسي؛ إذا وضعوا 
أيديهم عليك» أو قبلوا بأن تكون رئيس أساقفة: على افتراض أنك 
سوف تحصل على السيامة من الخارج»؛ وفي السئة نفسهاء جرت سيامة 
رتشارد دي بومي 5أ78الا8©8 المنتتخب للندن؛: وتكريسه من قبل 
أنسلم في باكنهام بحضور كثير من أساقفته الملساعدينء» وفي حوالي 
الوقت نفسه خلف لويس فيليب على عرش فرنسا. 

سلة ١9‏ م فيها مات أنسلم رئيس أساقفة كانتربري» والفيلسوف 
ا مسييحي» وحدثت وفاته آثناء الصوم الكبير» وكانت حياته اللامعة» 
وأعاله المتميزة» وموته قد تبعها بكرم متوالية؛ ها جرى حث 
خلفاءه على أعيال الرحمة. 

وأرسل في السنة نفسها هنريء امبراطور روماء سفراء يطلبون 
و لو اي و ا وي 
أثناء عيد العنصرة. بع اه مط تاكن فا كان ل واس 
متقدمة» حيث قبل اقتاح الامبراطور» وزوج ابئته ببضع كليات سيطة» 
وأخذ ثلاث شلنات» حسب عادة املك الاك رس م كل خليد 
10 من البلاد خلال اتكلترا. 

وفي السنة نفسهاء وبناء على أوامر الملك» اجتمع رتشارد أسقف 
لندن» ووليم أسقف ونكسترء ورالف أسقف روكسارء وهيربرت 
أسقف نوروك >اءالتصملة #اوزالك أمقف تشستئرة ورالف أسقت 
درم؛ وهيرفي أسقف بنغور 2288139017 ء اجتمعسوا مع بعضهم في 
/11-حزيران؛ في كنيسة القديس بولص» لسيامة توماس المنتخب 
ليورك» وعندما اعترف توماس بالطاعة القانونية لرئيس أساقفة 
كانتربري» ولخلفائه. جرت سيامته من قبل رتشارد أسقف لددن» وفي 
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السنة نفسها رفع دير إيلاي لإا إلى كسرمي أسقفي» وعمل هنري 
أول أساتقفتهاء لأن رتشارد؛ آخمر رؤساء الديرة في الحزيرة كان ضما 
وأخذت كمبردج الآن من أسقف لتكولن. وأعطيت لتكون أبرشيسة 
للأسقف الجديد. وفي حوالي الوقت نفسه ولدت خنزيرة خنزيراً له وجه 
انسان» وولد فروج بأربعة أرجل. 

كيف عاث بوهيموند فساداً في أراضي الاميراطور الكسيوس 

وفي هذه الآونة» قام بوهيموئد أمير أنطاكية» وهو يحمل في ذهنهف 
الأذى الذي تسببه الامبراطور الشرير ألكسيوسء وأنزله دوما بالذين 
عملوا الحج إلى القدس» فأراد الانتقام للقضية العامة؛ فأغار على 
أراضيه مع خمسة آلاف من الفرسان؛ وأربعين ألا من الرجالة: ونهببا 
تقريباً جميع المدن الساحلية: وكذلك إيبروس الأول والثانية» وحاصر 
أخيراً دي رأخيوم: التي كانت عاصمة منطقة ايبروس الأولى» وعماث 
فسادا في المنطقة كلها بالنار والسيف» ولدى سماع الامبراطور بذلك 
را الأصدقاءء أعيد 
السلام بينهماء وجرى الاتفاق وتأكد بالأيهان أن الامبراطور مسوف 
يؤمن مرور الحجاج بمساعدتهم بكل طريقة ممكنة» وبناء عليه زحف 
بوهيموند إلى أبوليا حيث استدعي لقغساء 0 
الصيف التالي قوة كبيرة من العساكر ليعود إلى | أنطاكية؛ لكنه نه وقع 
بريفا رماع علنا ولدا؛ آيضا اشح توعيفوندة ولد لاسن ' كوتييا سن 
ابنة فيليب ملك فرنسا. 

وفي تلك الآونة نفسها مات الملك اللامع فيليب» وقد خلفه ابنه 
لويسء الذي كسان في الشامنة والعشرين من عمسره. وني حوالي ذلك 
الوقت جسرى اطلاق سراح بلدوين مع أخيه جسوسلين من الأسر 
التركي» وجرى نقديم رهائن من أجل تحريرهم؛ لكن حدث بعد عدة 
أيام أن قتل الرهائن حراسهم وعادوا إلى أصدقائهم: ووصل في السئة 
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فيليقسا» 0 أعيال اله رسياضنة ذلك الاسطول 
الحنري من السطر حل متلقة طرابلس» وقد بمتسها إلى برترائد: 
كيف نفى ا ملك هنري بعضاً من أعدائه 

سنةٌ ١١١٠١‏ م» فيها حرم الملك هنري فيليب دي بروس 81810056) 
ووليم مالت وووليع بينارد 0810امع أخرين كانوا خحونة بالنسبة له 
من مواريثهم» وأعدم كونت هلياس 65اعلا الذي انتزع منه منطقة 
مين» ولدى سباع جيوفري كونت أوف انحو عبذاء استقبل ابنة هلياس 
المذكور» وتسلم منها المنطقة» واحتفظ بها على الرغم من ارادة هنري. 

وقام في السنة نفسها رتشارد رئيس دير القديس ألبان» وسط سرور 
عارم لرجال الدين والشعب. بنقل الآثار الثميئة للملك أوسين -08© 
7األالاالمجيد والشهيده إلى الكئيسة الخديدة للشديسة مريم في تينبهاوث 
0117 وذلك من البيعة القديمة لأم الرب المقدسة نفسهاء 
جنا قن لوطل قسن قدي بورض فى رازه دود 
النقل في يوم الام الشهيد. أي في النالث والعشرين من آب:[ وفي هذه 
السنة نفسها زوّج الملك هنري ابنته إلى امبراطور ألمانيا]. 

وفي هذه السنة نفسهاء بدأ أيضاً القديس غودريك 0010© حياة 
التدسك في فنشلي 210618/6] » واستمر بها بطريقة محمودة لمدة أربعين 
سنة» حين تحرر من الجسدء ودخحل قصراً في السماء هناك ليتمتع بسعادة 
أبدية مع القديسين فوق. 

وظهر في هذه السئة أيضاً مذنب بطريقة غير اعتيادية» ذلك أنه ه وإن 


أشرق من الشرق» وارتفع نحو السياء» بدا وكأئه لايتحرك نحو الأمام 
بل نحو الخلف. 
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وف حوالىي هذا الوقت نفسه» أخضع بلدوين ملك القدس بيروت 
بقوة السلاح» وهي مديئة ساحلية في فينيقياء وأضافها إلى الممتلكات 
الصليبية؛ وهي واقعة بين جبيل وصيدا. 

كيف عاث ال ملك هنرى فساداً بشده ف أراضى كونت أنجو 

سنة ١١١1١م؛‏ عبر الملك هنري إلى نورماندي» وهاجم كونت أوف 
أنجو الذي استولى على مين التي كانت تابعة لهه ضد ارادته» وعاث 
فشادا فى أراعفية من كل جائية بالشفث بوالناز» [ وكنان فى هذا الوقت 
موتان كبير للحيوانات» ومجاعة شديدة في نورماندي» ووضع أيضاً 
هنرق الملك الألماني البابأ باسكال ف السجن]. 


حول القديسة فرايدسوايد وبناء كنيستها 


وأعطى في حوالي الوقت نفسه روجر أسقف سالسيري مكانا في 
أكسفورد.» حيث كانت العذراء القديسة فرايد سوايد ه0اللاوة0م] 
مدفونة.؛ إلى راهب نظامي اسمه ويموند 010110]األألا الذي شكل هناك 
جماعة من الرهبان النظاميين» تحت نظام مقرره وكان هو أول رئيس 
لهم» وكان المكان في الأيام الخالية مكرساً للاستخدام من قبل الراهبات» 
وذلك صدوراً عن الاحترام لتلك القديسة التي رفضت امتعة الأرضية 

من أجل المتعة في السماء لتكون عروساً هناك» وذلك أن ابنا لأحد 
ا ا 
والمغريات؛ ثم حاول أخيراً استخدام القوةء وأحركت فرايد سوايد 
نواياهء فهربت بشكل سري إلى الغابة, غير أنها لم تنج من عبهاء الذي 
كان مستفم! لرفة إلى أين ذهبثء وبناء عليه هربت العذراء أثناء 
الليل» وجعلت الرب دليلهاء فشوصلت إلى اكسفورد. وعندما وصل 
محبها المتعنت إلى هناك» يئست من النجاة» وكانت منهكة وغير قادرة 
على متابعة السير» فدعت إلى الرب حتى يحميها ويعاقب مطاردهاء 
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وكان الشاب قد دخل إلى المدينة مع أتباعه وعندها أصيب بالعمى 
بضربة ة سراوية) فأدرك أنه قد عوقب سبب عناده» فأرسل إلى فرايد 
سوايدء ورجاها العوسط له عند الرب» ودعت العذراء إلى الرب» 
وبوساطة دعواتها استرد الشاب بصره بسرعة مثل| كان من قبل أن 
أصيب بالعمىء ولهذا السبب يخاف ملوك انكلترا دوما من الدخول إلى 
تلك المديئة» لأنه قد قيل بأنبها قاتلة هم» وهم لايرغبسون في تجريب 
الحقيقة على حسساب تعصسرضهم للخطرء وبنت المجداراء قير ا هناك» 
وترأست هي شحصياً على مجموعة من العذراوات الثقيات اجتمعن 
هناك» وكان هذا الدير قد التهمته النيران في أيام الملك إيثلرد -ااكآ 
0 مع الدانيين 081085 الذين هربوا إلى هناك للإلتجاء؛ عندما 
حكم على جميع رجال تلك الأزمة بالموت» وبعد مرور وفت قصير 
أعيدت عمارته من قبل الملك نفشسهء وقد أوقف عليه كثيراً من 
الممتلكات. 

ومات في هذه السنة رويرت كونت فلاندرزء الذي ميز نفسه كثيراً في 
الحج إلى القدسء ولذلك سوف يظل اسمه مذكوراً إلى الأبد» وصار 
ابنه بلدوين كونتا بعله. 

وف هذه السنة نفسهاء تمت محاصرة صيذداء» الواقعة على ساحل 
البحر» وجرى الاستيلاء عليها من قبل الملك بلدوين اللامع. 

ا خلاف بين البابا والامبراطور 


سنة 7١١1م»‏ نشب فيها خصلاف بين البابا باسكال والامبراطور 
اك فقد رغب الامبراطور في استخدام 
الامتيازات التي تماتع ها أسلافه لدة ثلاثاثة وستين سنة في ظل البابوات 
ا بح لمجو اع ررد 
و ات الرومان أرادوا عدم السماح بإعطاء اللخاتم 
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والعصاء ولاأن يتسلم أي لاهو منصباً من واححد علماني» وأقيم على 
كل حال السلام بين الامبراطور والبايا على شرط أن يتسلم الأساقفة 
ورعساة الديرة مناصبهم في المستقبل من الاميراطور ومن خلفائه من 
بعله» ويكون ذلك بوساطة الخاتم والعصباء إنا إنا يتوجب عليهم قبل 
ذلك عمل اعتراف بالطاعة إلى اللأسقف الذي يعنيه الأمر ومنه يتلقون 
السيامة المعهودة» دجرى الاعلان عن هذا الإتفاق 0 3 الرسولين 


المقدس والمشاركة فية. 


ا ا رم ل الذي أنجز أعالاً رائعة في 
فلسطينء وكان أميراً لأنطاكية كبا كان كونناً للرهاء وقد خلفه روج 
فتز -- روجره وكان رجلاً نبيلاً وذلك على شرط أنه عندما سيطالب 
بوهيموند الشاب بتملك أنطاكية» سوف يسلمه إياها على الفور. 

حول ا خلاف بين رئيسي أساقفة كانزبري ويورك 

سنة ١١١7‏ م» أعطى فيها الملك هنري كرسى كانتربري إلى رالف 
أسقف لندن» ونضبه بوضاطة الخاتم 'والعضا الأسكفية) وماث في السئة 
نفسها توماس رئيس أساقفة يورك؛ حيث خلفه ورستان 818/1 ]لات 
ونشب جدل كبير بين رالف رئيس أساقفة كانتر بري» وثورستان رئيس 
أساقفة يورك»؛ لأن هذا الأخير كان غير راغب في تقديم الطاعة المعهودة 
إلى رئيس أساقفة كانتربري» كما فعل أسلافه من قبله» وغالبا ماأثيرت 
هذه المسألة أمام الملك» وأمام مولانا الباباء لكنها لم تحسم تماماًء في 
السئة نفسها قاد الملك هنري جيشاً إلى داخل ويلز» وأرغم السكان على 
الخضوع لمشيئته الملكية. 

وظهر في شهر أيارمن السئة نفسها مذنب كبير» وتبع ذلك بعد وقت 
قصبر زلزلة هدمت شطراً من مدينة المصيصة؛ التي ليست بعيدة عن 
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أنطاكية» مع قلعتين هما: الأثارب ومرعش؛ وغزا في السنة نفسها أيضاً 
مودود ملك الفرس بلاد الصليبيين مع جيش كبير» من غير الممكن 
ذكر تعداد وبعدما عبر مناطق كثيرة نصب معسكره قرب الجسر الذي 
يجري من تحته خبر الأردن» ولدى معرفة بلدوين ملك القدس بهذاء دعا 
روجو أمير أنطاكية إلى مساعدتهء لكن الملك اندفع قبل وصول حلفائه» 
واثقاً بقوته المفترضة كثيرأء وقد زحف مع جيش صغير للتصدي 
للعدوء فوقع في كمين نصبوه لهء وبذلك تغلبوا عليه بتفوقهم العددي؛ 
وأرغموه على الفرار» تاركا رايته على أرض المعركة» ومثله فعل أرنولف 
البطريرك والأمراء الآخرون الذين كانوا معه: حيث تخلوا عن 
القثال ثلاثين فارساً وألف وخمساثة من الرجالة؛ وعرف الترك أن 
الأجزاء الأخرى من المملكة ليس فيها قوات عسكرية تحميهاء فقسموا 
جيشهم واجناحو المنطقة كلها بالثار والسيف» ونببوا مناطق 
الضواحى؛ وأسروا المزارعين وجمعوا أسلابهم في القرى والبلدات» 
وهرب الملك بلدوين» ودخل قلعة كانت في أراضيه ودافع عنها وقنا 
طويلاً ضد هجرات الأعداءء لكنه استسلم أخيرا على شرط السماح له 
بالعودة إلى قومه من دون إعاقة. 

كيف جعل املك هنرى نبلاءه يؤدون يمين الولاء لابنه 

سنة 1114م جعل فيها هئري ملك انكلترا جميع نبلاءه يؤدون يمين 
الولاء لابنه وليم» الذي ولدته له الملكة ماتيلداء وفي السلة نفسهاء في 
شهر كانون الأول أصبحت السماء فجأة حمراء وكأنها كانت فوق نار» 
وكان هناك خسوف للقمر. 

سيامة رالف رئيس أساقفة كانتربرى 


سئة 1116م فبها جرت سيامة رالف رئيس أساقفة كانتربري؛ في 
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كانتربري» من قبل أنسلم(حفيد أنسلم الكبير) وثائب اليابا ومندوبه» 
وكان ذلك في السابع والعشرين مسن ححزيران ؛ وتسلم الطيلسان من 
يده» وفي اليوم نفسه كرس رئيس الأساقفة ثيوفيلوس 5لاالحام15©0 
لكرسي ووركسرء وبرنارد لكرسي القديس داوود» وبعد علة أيام 
وجهت الدعوة إلى ورستان المنتخب إلى يورك» من قبل رئيس أساقفة 
كانتربري ليتسلم منه المباركة المعتادة» وليقدم اعترافاً بالطاعة له 
ولكرسي كانتربري» لكن ثورستان ردٌ بأنه على استعداد لتلقي المباركة 
منه» لكنه لن يقدم اعتراف الطاعة المطلوب» ولدى ساع املك هنري 
بهذاء احتج بصوت مرتفعء بأنه لن يعمل الاعتراف المطلوب, كما فعل 
أسلافه؛ وإذا فعل ذلك سوف يحرم من رئاسة أساقفة يورك» ومن 
الماركة أنضاء وعندها أصدر رئيس أساقفة كانتربري نداء لمنع تسلمه 
السيامة من أي انسان آخر عداه شخصياء وهكذا تفرق الفرقاء. 
تكريس كنيسة القديس ألبان 

سئة 15١1م؛‏ فيها كان الملك هنري في أيام الميلاد» وني يوم عيد 
الأبرياء المقدسينء: حاضرا أثناء تكريس كنئيسة القديس الشهيد ألبان؛ 
وقد تولى التكريس روبرت أسقف لدكولن. الذي استدعي للقسام بهذا 
الواجب من قبل المبجل رئيس رهبان تلك الكئيسة» وكان بين ا لحضور 
أثناء الاحتفال: الملك» والملكة ماتيلداء وجيوفري رئيس أساقفة روان 
افك ورتشارد أسقتف لندن» وروجر أسقف سسالسيري» ورالف 
أسقف درمء مع كثير من الايرلات من اتكليز ونورمانء الذين احتفي 
بهم بكرم من قبل رتشارد» رئيس الرهبانء ومنح الملك هنري الأسقفية 
لتكون أبدية دائمة التملك من قبل الكنيسة المتقدم ذكرهاء وأكد هذه 
المنحة بصك براءة. 

وكان في السنة نفسها خصام شديد بين ملكي انكلترا وفرنساء وقد 
ثار للسبب التالي: حمل في تلك السئة ثيوبولد كونت أوف بلوا وأبن 
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اخت الملك هنري» السلاح ضد ملك فرنساء وأنزل الملك هنري» في 
دفاعه عن ثيوبولد» أضرارا كبيرة بالملك الفرنسي لويسء الذي دعا إلى 
عونه كل من كونتي: فلاندرز» وأنجوء لأمها أقس معاء بأنهها سوف 
ينتزعان نورماندي من الملك هنري» وإعطائها إلى وليم ابن الدوق 
روبرت. أخو الملك هنري» الذي يمتلك حق الادعاء بهاء لكن بها أن 
الملك الانكليزي كان عاقلاً وحكيا فقد ضم إلى جانبه بريتاني مع 
ثيوبولد المتقدم ذكره؛ وقام بجمع قوات انكلتراء ونورماندي وبريتاني 
وتو حيدهاء ووقف ينتظر وصول الأعدا ودخخل الملك الفرنسي وجيش 
كبير مع الكونتين المتقدم ذكرهما اللذان كانا متتحالفان معسه. إلى 
نورمانديء لكنه أمضى ليلة واحدة فوق الحدودء ذلك أنه كان يخشى 
من أن يزحف ملك انكلترا ضده؛ ثم انسحب إلى أراضيه دونما قتال» 
وفي السنة نفسهسا أثقلت انكلترا بمختلف أنواع الجبايات والمكوس 
لتأمين حاجيات الملك. 
اضطزاب أحوال العناصر الأساسية 


سنة /1111امء فيها كانت رعود» وزوابعع» وبروق» وتساقط برد 
وهرات أرضية؛ دمرت الكنائس » والأبراج؛ والأشجاره وبني الانسان 
في لومباردياء ومات في السنة نفسها أيضا إيفو 001170 المبجل» أسقف 
تشارترزء وكان مشهورا بمعارفه بالكتايات المقدسة. 

كيف نفجر الشقاق ف روما حول جبلاسيوس البابا ا لمضاد 

سنة 1114م؛ فبها مات البابا باسكال» وخلفه جيلاسيوس -66© 
5 |5ة| البايا المضاد لمدة سنة واحدة» وماتت في السنة نفسها ماتيلدا 
ملكة انكلتراء ودفن جسدها بسلام في وستمنستر» وصعدت روحها إلى 
السياى كما كان واضحا من خلال عللامات متوالية ومعجزاث» وكانثت 
هذه الملكة المباركة قد بنت داراً للمجذومين في لندن. مع بيعة وأبنية 
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موائمة. وهي المعروفة حتى هذا اليوم باسم١‏ مشفي القديسة مرغريث). 
أصل طائفة فرسان الداوية 


ا ا ا 
طريقة الرهبان النظاميين» وتخلوا عن جميع المباهيج تطوعاً بإرادتهم؛ 
وعملوا تعهذاً إلى بطريرك القدس بأن بعيشوا بطهارة أبدية وبطاعة.» 
وكان أول هؤلاء المحترم هيوج دي باني 5808/18 » وغودفري دي 
سينت أومرء وبا أنهم لم يمتلكوا مقراً ثابتاء فقد منحهم الملك بلدوين 
مسكناً في قصرهء وذلك في الجانب الشمالي من هيكل الرب» وأعطاهم 
ا 0 اليه والقائنة حول الفصر 
ليبنوا مكاتب عليهاء وقام البطريرك أيضاً والملك» مع نبلايه مع بقية 
أساقفة الكنائس» بتقديم هدايا هم من متلكاهم» حتى يؤعنوا 
مايحتاجون لأنفسهم» ويزودوها:بالطعام والكناءء وكان هدفهم 
الأول من أجل التخلص من ذنوهم- تنظيف الطرق من 
اللصوصء وهي الطرق التي كان يتوجب على الحجاج عبورهاء وهم 
عل طريقهم إل القدس. 

وأخيرا جرى منحهم بعد تسع سنوات» نظام وكان ذلك من قبل 
مجمع تروي 10/5 ؛ وعين لهم رداءً من قبل البسابا هسونوريوس» 
وبعد انقضاء السلوات التسع» وحيث كان عددهم تسعة في البداية» قد 
بدأ هذا العدد بالازدياد بسرعةء و اك 
أيام البابا يوجيئيوس صليباً أحمر على أرديتهم حتى يميزوا أنفسهم عن 
الآخرين» وازدادت أعدادهم في وفت قصير حتى بات هناك مالايقل 
عن ثلاثاثة فارس في بيتهم» وذلك إلى جانب الرهبان الآخرين الذين 
. كان عددهم غير محدود» ويقال أنهم في هذه 0 نمتلكات 
هائلة على طرفي البحرء إلى حد أنه ليس هناك أي من جميع البلدان 
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المسيحية لم يمنحهم جزء من ثرواته» وهم في هذه الايام يتشوقون حتى 
على الملوك بالشراء» وبسبب إقامتهم قرب هيكل الرب» أطلق عليهم 
اسم فرسان افيكل. 
أنهم التزموا لوقت طويل بمؤسستهم الأصيلة» تخلوا الآن عن 

تامجه الي انوا ند نا به وإتصد وا بالقهم عن الطررك. 
الذي منه تسلموا مؤسسة طائفتهم؛ وأول المنح والهبات» 0 
تقديم الطاأعة إلى الكنيسة وعن دفع العشور إليهاء وبذلك أصبحوا 
مبغوضين من قبل كل أنسان. 

وف هله السنة نفسها مات بلدوين الأول» ملك القدس» وكان أميراً 
رائعاً أخضع إلى سلطانه مسدن: عكاء قيسارية» وببروت» وصيسداء 
لويذ سرفاى سجتم لا لحري حي البحرالاهرة وق 
خلفه كونت الرهاء الذي كان اسمه أيضاً بلدوين» وقد جرى تتويجه 
ملكا في شهر نيسان. وذلك في اليوم الثاني من الشهر. 

موت البابا جيلاسيوس وخلافة كالب ليكستوس له 

سنة 1114م فيها مات البابا جيلاسيوس» وقد خلفه كاليكستوس» 
185 الذي مكث عشر سنوات» وعشرة أشهرء وشلاثة عشر 
يومأء وقد كان من قبل أسقف فينا تحت اسم غي» وعندما جرى 
تكريسه بابا اتخل اسم كاليكستوسء وقد عقل مجمعا في ريمس» حضره 
بعض الأساقفة الانكليز والنورمان» الذين أرسلوا إلى هناك من قبل 
الملك هنري» وحصل ثورستان المنتخب ليورك على إذن الملك بالذهاب 
إلى هناك» وقد أعطى في البداية تعهداً بأنه لن يتسلم التبريك من 
كاليكستوس» لكنه عندما وصل إلى هناك إلى المجمع كسب الرومان إلى 
جالبه -كيا يحدث 00 ف مثل هذه الأحوال -بوساطة الهداياء فأقنع 
البابا بالقيام بتكريسه» وعندما سمع الملك بهذا » منع رئيس الأساقفة 
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هذا من أن يطأ بقدميه أياً من أراضي الملك» وني هذا المجمع أدان البابا 
نفسه خطيئة المعلم غيلبيرت بوريتا 500618 الذي يقال بأنه أخطأ 

في أربعة مسائل تحددة هي: أولاهاء أنه قال بأن الطبيعة الإلهية التي 
نسميها لاهوت»؛ هي ليست الرب» بل شكل هو دون الرب. مثل) 
الانسانية هي ليست الانسانء بل شكل دون الانسان» وعلى هذا رد 
المجمع بقوله: «نحن نعتقد بأن الطبيعة الساذجة للاهوت هي الرب» 
وما من عقل كائوليكي يمكنه أن ينكر بآن اللاهوت هو الرب: وعلى 
هذا حيث| الرب يقال بالحكمة هو حكيم» وبالعظمة هو عظيم؛ وبالخلود 
هو خالد» وواحد في وحدة» ورب باللاهوت» ونحن نعتقد أنه لبس 
حكيياً إل بالحكمة التي هو بها رب» وأنه ليس عظيا إلا بالعظمة التي 
هو بها رب؛ كا أنه ليس خالداً إلا بالخلود الذي هو به رب» كا أنه 
ليس واحداً إلا بالوحدة: التي هو بها ربء كا أنه ليس رباً إلا 
باللاهوت الذي هو نفسه يعني أنه حكيم في نفسه وعظيم؛ وخالده 
وإله واحد)؛ وثانيها: لقد قال بن الأقانيم التي هي الآبء والابن؛ 
والروح القدس» ليسوا إهاً واحدا ولاجوهراً وماد أي شيء 
واحداء لكن هؤلاء ثلاثة أقا: نيم (أشخاص) وثلاثة أشياء مختلفة في 
العدد أيضاًء كا لو أن ثلاثة قاد رجض دري طيلة بر راتحي 
وعلى هذا ردٌ المجمع قائلاً: «إننا عندما نتحدث عن ثلاثة أشخاص: 
امف داب وروح قدس» نحن نعتقد أنهم إله واحدء ولاهوت واحدء 
وجوهر واحدء والعكس صحيح: لأننا عندما نتتحدث عن رب واحدء 
وللاهوت واحد. وجوهر واحد» نؤمن أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة رس 
واحد» وجوهر لاهو واحد)» وثالثها: قال غيلبيرت بأن الخاصية لكل 
واحد من الأشخاص هى علاقات أبدية خخناصة:» وهى ليست كذلك 
حمث أن الأفكتاض ختلشون بالعدي وتعسيون متصلوة امور 
ولهم ثلاث وحدات» وبالتالي كثير من الأشياء غير الخالدة» ما من واحد 
منها هو ربء وعلى هذا ردّ المجمع قائلاً: انحن نعتقد بأن الرب هو 
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الآب؛ والابن» وروح القدسء» فقط وحده خالد؛ وأن ما من شيء سواء 
دعي باسم علاقات أو خاصية. أو وحدات, هو عائد إلى الرب» وهم 
غير متأصلين بالخلود» وليسوا رباً» ورابعها لقد أعلن بأن الطبيعة 
اللاهوتية لم تصبح متجسدة؛ وعلى هذا ردّ المجمع قائلاً: «نحن نعتقد 
بأن اللاهوت؛ سواء قيل له: جوهر لاهوتي» أو طبيعة لاهونية؛ قد 
تسد بالابن». 
القنال بين ملكي فرنسا وانكلترا 

نشبت في السئة نفسها معركة قتالية بين لويس ملك فرنساء وهنري 
ملك انكلترا وعمل ملك فرنسا صفين من العساكر وضع في الأول 
منهما وليم ابن الدوق روبرت» أخمو الملك هئري» واتخذ هو موقعه مع 
الكتلة الأساسية من القوات في الصف الثاني؛ وعبأ هنري ملك انكلترا 
جيشه في ثلاثة صفوف» حيث وضع في الصف الأول نبلاء نورماندي» 
وفي الصف الثاني اتخذ موقفه مع آل بيته وعساكره» ووضع في الميف 
الشالث ولديه مع القسوات الأساسية المؤلفة من الرجالة؛ وعندما 
تواجهت القفوات واشتبكت» خحرق الصف الفرنسي الأول صف 
النورماندين؛ وألقاهم من على خيولهم وفرقهمء ثم هاجم الفرنسيون 
رجال الصف الذي كان هنري يقوده شخصياء وقاموا بحلة بردهم 
نحو الخلف, لكن الملك الانكليزي تمكن برجولة من إعادة جمع رجاله 
ووفف ثابتا في مكانه» وأعقب ذلك اشتباك عنيف بين العساكر الملكية, 
حيث تكسرت رماحهم» واشتد القتال وازداد التلاحم في مناطق عدةق) 
والسيوف بالأيدي. وتمكن وليم غريسبن 5أم115 © كونت 
إيفروكس *لا©1/1 » الذي لسوء فعاله» كان الملك هنري قد أبعده 
ونفاه» تمكن هذا مرتين من ضرب الملك على رأسه بالسيف. وصحيح 
أن السابغة واللنوذة كان لايمكن خرقهماء مع ذلك دفعت شدة الضربة 
السابغة إلى خرق رأس الملك. وبذلك تدفقت الدماء بغنزارة» وعندما 
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شعر الملك بأنه قد جرح امتلاً غضباً ع ور 
اك ا ل ل أعتيراء ثم قام 
التعال» بتشر بتشريع و ااا 0 عظيم ل 
يلعف خذاً جعت ميخ العساكر الفرنسية يةاتتكضن عل أعقانياء وتدير 
ظهورهاء وتفرء معطية النصر إلى الملك هنريء الذي بقى في ساحة 
المعركة حتى فرار الملك الفرنسي» وإلى أن وقع نبلاءه بالأسرء وجلبوا 
إلى أمام ملك انكلتراء وحمل كونت فلاندرز على محفة ونقل إلى موطنه؛ 
وهو مصأب بجراحة قاتلة» وعاد الملك هنري إلى روان حيث استقبل 
بقرعات النواقيس والترانيم في الكنائس» وقد قدم شكراً خاشعاً إلى رب 
الحشود. 
موت رتشارد رئيس رهبان القديس ألبان 
في السنة نفسها فارق هذه الحياة رتشارد دي أوبني /ا©/66لنم [ 
سياه من قبل دي 5ألا80“ ] رئيس رهبان القديس ألبان» وصار 
غيوفري دي غورهام 7 تارئيس الكنيسة نفسهاء رئيسا للرهبان 
هو السادس عشرء ومات في السنة نفسها هيربرت أسقف نوروك؛ 
وبلدوين كونت فلاندرز من الجراحة التي تلقاها في إير لاعا قٍِ 
نورماندي» وقد خلفه شارل ابن كنوت 00001) ملك الدانمرك» وجاء 
في تلك الآونة البابا كاليكستوس إلى عند الملك هنري في نورصساندي» 
وعقد هذان الاثنان» اللذان كان أوه) الحبر الأعظم, وثانيها الملك» 
محادثات فيا بينهما في غيسور 015015: 
قيف جرى مقث أمير أنطاكية 

في حوالي ذلك الوقت» قاتل روجر أمير أنطاكية؛ مع ثلاثائة فارس؛ 
وثلاثة 5 آلاف من الرجالة» ضد الأمراع الثلائة للأتراك» ورجال دمشق» 
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والعربء الذين كان معهم مالايقل عن ستين ألف رجل في جيشهم» 
وفي هذا الصراع غير الاعتيادي» قتل الأمير مع جميع رجالف حتى أنه م 
ببق هناك من يحمل أخبار المزيمة» وبعد هذه المعركة استولى المسلمون 
على بلدتي كفرروماء وزردناء وعندما سمع بلدوين ملك القدس بهذه 
الحادثة» سار بشجاعة للتصدي للأعداء» وقاتل مع جيشه الصغير في 
جبل داوود ضد عساكرهم الكثيرة. ل النلاثة» وأعاد 
الاستيلاء على بلدتي كفر روماء وزردناء المتقدمتي الذكر» وطارد العدو 
المنهزم؛ موقعاً فيه كثيراً من من القتلى» واستمر في ذلك حتى حلول الليل. 
كيف غرق ف البحر الكثيرون من أل بيت اللك هنري 


سنة ١117م‏ فيها بعدما أخضع الملك هنري جميع أعدائه في فرنساء 
وهدّن كل شيء في نورماندي» عبر منتصراً إل انكلتراء لكن ولديه: 
وليم؛ ورتشارد؛ وابنته وحفيدته» مع رتشارد ايرل أوف شسترء وسقاته 
وخدمه: وطهاته وكثير من النبلاء» قيل بأنهم كانوا جميعاً قد فسدوأ 
بسبب مارسة أثم اللواطة: قد غرقوا في البحره وهلكوا جميسا بشكل 
تعس لا لم ينالوا دفنا مسيحياء فقد أبتلعهم موت مفاجىء مع جميع 
دنسهم؛ مع د البحر كان هادئا انذاك. 

كيف انْعْد ا ملك هنري زوجة 


سنة 1171١1م؛‏ فيها تزوج هنري من أليسء ابئة دوق لوفين -0ا0 ا 
0 لبهائها وجمالهاء وقد جرى تكريسها ملكة من قبل رالف رئيس 
أساقفة كانتربري» في لندن» في أيام عيد العنصرة» حيث جلست هناك 
ري ونا اك اج غلنهاء :ركان برهن املك ويعد 
الفراغ من هذا زحف الملك على رأس جيش كبير إلى ويلز» لكن شعب 
ويلز قابله متضرعاًء وخضع لإرادته الملكية» وفي هذه السنة نفسها أخذ 
البابا كاليكستوس واحدا اسمه موريس كان الامبراطور قد جعله بابا 
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امه - 
مضاد؛ ور سدمة 00 
موث رالف رئيس أساقفة كانتربرى 

سنة 77١1ء‏ فيها سدد رالف رئيس أساقفة كانتريري» وجون أسقف 
باث 8889 دين الطبيعة» وفي هذه السنة نفسها أسر القائد بلك 
جوسلين كونت الرها وأخيه جاليران. 

كيف هلك واحد من :مستشارى ا ملك يشكل تعيس 

سنة *177١١م؛‏ فيها أمضى الملك هنري عيد الميسلاد في دنستيبل -نا 
8 وسار بعد العيد من هناك إلى بيركهامبستد -ا/8568 
مجع :51م تلوط وكات برفقشه مستشار اأسمه رالف. الذي كان لعشرين 
سئة مصابا بمرض شديد» ومع ذلك كان نشيطاً بها فيه الكفاية في سبيل 
نيع أنواع الجرائ ذلك أنه ظلم البريء. وسلب أراضي الكثبرين» 
ومع أنه كان ضعيفاً بالمسد زاد من قوة اندفاع عقله؛ وبينا كان يرشد 
الملك إلى بيته. عندما وصلا إلى قمة رابية» منها كان من الممكن رؤية 
قلعة الملك؛ تحمس كثيراً وانفعل إلى حد أنه سقط من على ظهر 
حصانه؛ فقام راهب من رهبان دير القديس ألبان» كان قد استولى على 
أرضه بالمرور فوقه وحصانه يعدو بدون انتباه» وبذلك أنبى حياته 
البائسة خلال عدة أيام انقضت. 

ومات في السنة نفسها روبرت أسقف لتكولن؛ وقد خلفه الاسكندرء 
وأعطى في السئة نفسها الملك هنري رئاسة أساقفة كانتربري إلى وليم 
دي كوربويل 1أ00180) رئيس رهبان شيك 010101 [ في اسكس 
“«1665]» وأعطى أسقفية باث إلى غودفري» الذي كان حاجب الملكة 
ف تلك الآونة وثار كذنك رونرت دي ميدلنت 1ع 1ل على الملك» 
الذي تولى حصار قلعته بونتوديمير وتالي تت اناه واستولى 
عليهاء وبنى في الوقت نفسه سوراً عاليك وعريضاً مع شرافات حول 
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86 ممه 


برج روان» ومتن برج قلعة كين 0881 » وبالاضافة إلى ذلك جعل 
قلاع: آرة 95 ١‏ وغيسورء وفلاسي 226 2 
وأرغتها ل األاعادوواف ودو مفرونت 80018110068 وأو كسيم “01 
5 وأميرت 6/4 للف وفير قاكة قلاعاً لاترامء وكذلك برج 
فيرنون 61101/ا. 

كيف جرى أسر ملك القدس من قبل الأمير التركي بلك 

واقتاد في السنة نفسهاء بلدوين ملك القدس جيشاً في مناطق كونت 
الرهاء وبين) كان يسير بدون حذر في إحدى الليالي؛ وعساكره غير 
منتظمة حل حا لك أبن ادل من مرا تراس اا ووه 
ل لم و ا 1 جوسلين 
كوتت الرهاء و أخعيجة جاليرات» اللذان من أجل اطلاق سراحههما 
وتحريرهما جاء الملك إلى تلك المناطق» وعندما سمع أمراء القدس 
بالأخبار المشؤومة المتعلقة بأسر الملك؛ عينوا لحكم المملكة رجلاً أسمة 
يوستاس غرنت» وكان رجلاً حكيياً وتخلصاء وكان عليه معالجة الأمور؛ 
وتسيير الأحوال أثناء غيات الملكة وفي تلك الأثناء خاصر الأمير بلك 
يافا مع ستة عشر ألف رجل مسلح» ولدى سماع أخبار ذلك قام 
بطريرك القدس» مع الحاكم يوستاس والأمراء الآخرين» تصحبهم رحمة 
ال سو ل عناكاى سية قر ل قرريرا الأعتدة علس 
قتلوا سبعة آلاف رجل منهم؛ واستولى على كميات هائلة من الغنائم 
اقتسموها بالتساوي فيا بينهم. 

وف تلك السنة نفسها ذهب وليم المنتخب لكانتربري إلى روما حيث 
تسلم الطيلسان. ثم عاد إلى انكلتراء حيث جرت سيامته في كانتربري 
من قبل وليم أسقف ونكسترء لآن رتشارد أسقف لندنء الذي إليه عاد 
ذلك الواجبء كان قد مات قبل وقت قصير. 
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6089 - 
كيف جرى أسر بعض أعداء ا ملك 


سسلة 14م فيها دحل بقوة السلاح إلى نورماندي: رويرت كوئنت 
ميلنت 8171 ااع الاامع إبن أخته هيسوج دي مونتفورت» وهيوج فتز 
-غيرفياس 38//815) » لكن وليم دي تانكرفيل #الألااع»180 
-تصاجب الملك -قاتلهم واشتيك معهم في معركة. حيث أخذهم 
أسرى» وأرسلهم إلى الملك هنري» الذي وضعهم في السيجن. 
وماث في السنة نفسها ثيوفيلوس أسقف ووركسترء» وأرنولف أوف 
روكسترء وحوصرثت ف السنة نفسها صورء» حاضرة سورية؛ من قبل 
ميكائيل دوج البندقية من جهة البحرء في حين حاصرها أمراء ملكة 
القدس من جهة البر» وبدأ الحصار في 75 - شباطء وجرى الاستيلاء 
ا وقدّم في السنة نفسها بلدوين ملك القدس 
رهائن ادر الور حا ع 
كيف فوجىء نائب البابا وهو يقار ف الزنا 


سنة 16١1م؛‏ جاء إلى انكلترا جون أوف كريها 0065783؛ كاردينال 
الحضرة البابوية» بترخيص من الملك» وزار الأسقفيات والديرة» وقد 
حصل على هدايا واسعة قدمت لهء وعقد مجمعاً مهيباً في لندن في يوم 
كتين و ب ل جك ل ل ا ل 1 
رجال الدين» وقال بأن ذلك كان ذنباً عظياً أن يصدر من جانبهم؛ وأن 
يعمل جسد المسيح» » لكن حدث في تلك الليلة) بالذات أن فوجىء 
برفقة عاهرة كان يجامعهاء مع أنه كان في ذلك اليوم قل كرس جسد 
المسيح» وكانت الحقيقة واضحة بحيث لايمكن انكارهاء وهكذا تحولت 
مكانته السامية إلى خزي عظيم. 


سقفية ونكسترء وإلى جون رئيس شامسة كانتربري أسقفية روكسترء 
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ا «١‏ ثارة - 


هد ا 


وإلى سيفرد 511180 راعي غلاستونبري لإالاة135100 3 . أسقفية 
شستر) وأيضاً نشب خلاف بين وليم رئيس أساقفة كانتربري وثيرستان 
رئيس أساقفة يورك حول الأولوية» التي حاول كل واحد منهما أن 
يرهن أنه الأحق مبأ. 

وفى هذه السئة مات الاسكندر ملك الاسكوتلنديين» وقد تخلفه 
أخوه داوود؛ وكان رجلاً صاحب قداسة عظيمة» وكرم مدهش؛ فضلاً 
عن هذا أمر الملك متري بجصيع الماليين 0-00 فتعرضوا لسوء 
العذاب, وكذلك أمر بقطع أيدييم التاق لاني قترفوا تخفيض عيار 
النقود ولم يحافظوا على نقاوتها. 

كيف انتصر بلدوين ملك القدس عل الأثراك 

وفي حوالي هذه السنة نفسها اجتمع البرسقيء ٠‏ الذي كان أميراً شرقباً 
قويأء مع طغتكين ملك دمشق» ويعدما عبر : هر الفرات» عاث فساداً في 
أراضي اك واستولى على حصن كفرطاب» وتابع زحفه فألقى 
الحصار على بلدة عزازه وعندما سمع بلدوين بهذاء وكان وقتها مسؤولاً 
عن كل ملكة القدس وإمارة أنطاكية» زحف إلى هناك مسرعاً مع 
عساكره؛ فوجد العدو المتقدم ذكره مايزال مشكولا بالمعنان قياحة 
بشدة؛ وبرحمة ربانية هزم الأعداء جميعاء وقتل ألفين» كلهم وجدوا 
قبورهم في النار» وبالأموال التى وجدها الملك هناك قام بفذاء ابنته» 
م ل و ا ا 

من أجل تحريره شخصسا 3 شخصياء وعاد من هناك حيث جمع الأمسلاب قرب 
عسقلان» وكان قد قتل عدداً من الأتراك وجدهم على طريقه؛ ثم عاد 
إلى شعيه. 


عبت :ناك لاطو برقن اديت لامر اطورة ال اندرا 
سئة ام فيها فارق هنري امبراطور الرومان هذه الحياة» وقد 
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لاؤأوارم- 
خلفه لوثير 6011816 | ء الذي حكم ائني عشر عاماء ثم عادت 
الامبراطورة ماتيلدا إلى أبيها الملك هنري» وسكنت في قصره مع الملكة؛ 
لأن الملك قد أحبها كثيرء لأنها كانت وريثته الوحيدة» وكان قد عاد إلى 
انكلترا في أيام عيد القديس ميكائيل» وجلب ابنتشه معه: بعد وقت قليل 
من فقداءها -كا قلنا -زوجها الذي كان رجلاً عظيرا وقام بعد ذلك 
بقليل» وبناء على أوامر الملك. جميع نبلاء انكلترا ونورماندي بتأدية يمين 
الولاء إليهاء وكذلك إلى ستيفن كونت بولونء ابن أديلاء أخت الملك؛ 
وكونت أوف بلوا. 

ا خلاف بين رئيسي أساقفة كانتربري ويورك 

سنة 1171م عقد الملك هنري بلاطة لعيد الميلاد في وندسور» حيث 
رغب ثورستان رئيس أساقفة يورك القيام بتتويج الملك. وذلك على 
الرغم من معارضة رئيس أساقفة كانتربري» لكنه منع من ذلك باتفاق 
عامء وجرى طرد حامل صليبه؛ الذي حمل الصليب إلى بيعة الملك» هر 
والصليب الذي كان يحمله. 

وعندما كان الملك في وندسورء جاءه رسول ليخيره بأن شارل كونت 
أوف فلائدرزء الذي كان أعز أصنقائه لديه» قد قتل بشكل خحيانيٍ من 
قبل نبلائه في كئيسة في بروج 968نا81 » وأن ملك فرنسا قد أعطى 
الكونتية إلى وليم بن روبرت أخو هنريء أي ابن أي هنرى وعدوه. 
وأن وليم قد استقر في الكونتية» وأنه قد قتل قتلة شارل مع مختلف 
أنواع العذاب. وقد انزع هنري تجاه ذلك» لأن الشاب كان شجاعا 
ورجلا نشيطأء وقد هدد بطرد هئري من كل من نورماندي وانكلتراء 
التي قال بأنبا من حقه وملكا له بشرعة الوراثة. 

ومات في الوقت نفسه رتشارد أسقف لندن» وخلفه غيلبرت العالمي» 
الذي تلقى السيامة من وليم» رئيس أساقفة كانتربري. 
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زواج الامبراطورة ماتيلدا من غيوفري كونت أوف أنجو 

عزم في تلك السنة نفسها فولك كونت أوف أنجو على الذهاب إلى 
القدسء والاستقرار بها مدى الحياة؛ فسلم الكونتية إلى ابنه غيوفري» 
الذي كان لقبه بلانتغنت؛ وكان شاباً بارعا أ جداًء وأخذ فولك طريقه إلى 
القدسء حيث وصلها سالاً؛ وفرح ملك القدس كثيراً بوصوله» وزوجه 
من كبرى بناته؛ مع توقع أن يغدو ملكا من بعذه شخضاءوعندناياك 
ذلك معروفاً لدى الملك هنري» عبر إلى نور مانديء؛ وزوج أبنته 
الا مراطورة إلى غيوفري كونت أنجو المتقدم ذكره. 

وعبر في الوقت نفسه بوهيموند بن بوهيصوند الكبير إلى سورية» 
وتسلم من ملك القدس بلدوين؛ ميرائه الأبوي» أي حكم أنطاكية؛ قع 
الابنة الثانية للملك لتكون زوجة له» واستولى بوهيموند بعد ذلك على 
كفر طابء وقتل جميع الأتراك الذين وجدهم هناك. 

سئة 1174م فيها زحف هنري ملك انكلترا بطريقة هجومية إلى 
فرنساء لأن لويس ملك فرنسا حمى كونت فلاندرزء الذي هو ابن أخيه 
وعدوه؛ وعسكر في هيسبارد 81/0م165ا (ريها ايرنون 61008م2) لمدة 
ثهانيسة أيام» وهو آمن مطمئن كأنه كان في ممتلكاته» ويهذا أرغم ملك 
فرنسا على رفض تقديم العون إلى كونت فلاندرز» وعندما كان الجيش 
هناكء سأل الملك واحدا من الرهبان -وكانت لديه معلومات كثيرة عن 
أمة الفرنسيين -عن نسب الملك لويسء» فأجابه الراهب قائلاً: «أيها 
الأمير الأعظم قوة» | إن الفرنسيين مثلهم مثل الشعوب الأوربية الأخرى 
يستمدون أصرهم من تروجان 110[3115) وعندما حسدّث الملك 
يمحكاية تسسا ملوك فرنسا كلها شروعآً من حكاية البيضتين» فياك 
«كان فيليبٍ ملك فرئسساء الذي هو والد لويس الذي هو في | 
اللآن» لو تمكن فقط من تقليد أسلافه بالقوة» لما كان بامكانك البقاء امنا 
كيا أنت الآن في مملكته؛ فابتسم الملك وعاد إلى نورماندي. 
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لا وااره - 

وفي تلك الآونة جاء دوق اسمه ثيودورك من المانياء بئاء على دعوة 
من هنري» وأغار على فلاندرز» وكان معه بعض التبلاء الفلمنكيين؛ 
وزحف وليم لمواجهته على رأس جيش صغير» وتحارب الطرفسان 
بشجاعة:؛ لكن كونت فلاندرز سدّ عجز قواته بقوة غير مرئية» لأنه كان 
حاداً في استخدام السلاح» وقد حطم صفوف أعدائه. مثل البرق» 
بسيفه وبناء عليه لم يعد بامكان أعدائه تحمل ثقل ضرباته؛ فأداروا 
ظهورهم وهربواء وبذلك نال الكونت وليم النصر» لكن عندما كان 
يحخاصر ايو ناآ ضد الملك هئري؛ ومتوقعاً في اليوم التالي تسلمها 
بعد أستسلامهاء لآن العدو كتان منيكا تاماء مات الشاب من جرح 
خفيف في اليد تاركاً وراءه شهرة لاحدود لما. 


ومات في السنة نفسها رالف أسقف درم» ووليم أسقف ونكستر 
وأوصل المعلم هيوج دي سينت فكتور تاريخه إلى هذا التاريخ. 
كبف عقد ا ملك هنري ججمعاً حول خليلات الكهنة 
ه155 جلس هوتوزيوس بن كرات وشهرين عل كربي 
البابوية في روماء وفي السنة نفسها عقد الملك هنري بيغا كيرا ف 
لندن» في اليوم الأول من آاب. حول منع الكهنة من اتخاذ خليلات» 


وكان موجوداً في هذا المجمع وليم رئيس أساقفة كانتربري» وثورستان 
رئيس أساقفة يورك» مع أساقفتهم المساعدين» وقد خدعهم جميعاً الملك 


هئري من خلال سذاجة رئيس أساقفة كانتربري» لأنهم منحوا الملك 
الحق القضائي على خختليلات الكهنة» وهو ف اننهى بشكل مهين. لأن 
املك تسلم مبالغ كبيرة من المال من الكهنة لانقاذ خليلاتهم» ثم إنه 
عندما صار الوقت متأخراً جداء أسف الأساقفة من أجل الإجازة التي 
منحوهاء وذلك أنه باث واضحاً للأعين كلها انخداع الأساقفة وظلم 
الشعب؛ وفي السئة نفسها صار هنري رئيس دير غلاستونبري أسقفا 
لونكستر» وعُمل روبرت أسقفاً لهيرفور» وروبرت أخر (الصحيح 
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سند انهف للكولن: 

وق هذه السئة» عندما كان فيليب ابن ملك فرنساء الذي توج رسمياً 
ملكاً بعد وفاة أبيه» راكباً للتنزه في أحد الأيامء قابله خنزيرء ركض بين 
أرجل حصانه؛ وبذلك رمي الملك الجديد أرضاًء فاندقت عنقه» ومات 
حيث هو. 

3 

حتى أنها احتلت شطراً كبيراً من السماء» ثم إنهم قسموا أنفسهم إلى 
جموعات منفصلة؛ واشتبكوا في القتال وقتلوا بعضهم عي بشكل 
خخيف». ولعل ذلك بشر بالشقاق التي قام بين المرشحين للبابوية. 
الشقاق بين البابوين 
سنة +7١1م,‏ فيها مات البابا هونوريوسء وقام بين الرومان حزبين 
حول من سيخلفه؛ فقد اختار بعضهم انوسنتء واختار الآخرون 
أناكلت 30|164مم » وقد بقي الثاني في المدينة» بسبب إخوانه الذين 
كانوا رجالاً لم نفوذهم» ويمتلكون إمارة قلعة كرسنتيور 
2165066101 » وقام الوسنته المطرود من قبل 0000 بعبور 
ا ال ا سر 
روانث» وتمكن بسلطانه من جعل الجميع يعترفون به باباء ثم إنه بوساطة 
ملك انكلتراء جرى تتويج لويسء أخو الملك فيليب ملك فرنسا المتوق» 
وكان التتويج ني ريمز 775أ81 من قبل الباباء ثم إنه بعد هذاء في أيام 
عيد ميلاد القديسة مريم» أعطى الملك أنه الامراطورة زوحة إلى 
غيوفري» كونت أوف أنجو. 
موتك بوهيموند أمبر أنطاكيه 
في هذه السنة نفسها أغار رضوان أمير حلب على منطقة أنطاكية, 
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م 6ر0 عمس 


وزحف بوهيم وند على رأس جيش للتصدي له؛ فأصيب ومات في 
كليكية» وفي ظل هذه الفاجعة الكبيرة طلب شعب أنطاكية المساعدة من 
ملك القدسء الذي زحف إلى هناك مسرعأه فهزم رضوان وأعطى إلى 
ابنته بائنتها مدينتي: اللاذقية» وجبلة» بعدما ضمن حكم أنطاكية بعد 
موت بوهيموند إل ابنته الصغيرة»؛ عن طريق أداء يمين الولاء لما» وعاد 
بعد هذا إلى القدس. 

1ن امزالم ارس المجوه بلشريى رداك المي ميق 
مرضاً شديداًء ولتوقعه اقتراب هايته» دعا إليه ختنه وابنته مع ابنهم| 
الذي كان [.دالارى الناقة ين عجارف ركان ايض امه ادويق رك 
إليهم العناية الكاملة والممسؤولية عن المملكة» وبعدما أكمل جميع 
واجباته التي كان عليه تأديتهسا كمسيحي كمسيحيء. أسلم الروح» وذهب ليجني 
ثواباً سرمدياً مقابل جهوده الي بذطاء وليكون مع أسلافه الأتقيا. 
وخلفه ته فولك» وكان فار نياك وتسم في يوم بيد الصليب 

كيف أوجد ملك انكلترا أسقفية جديدة في كا رلآيل 

سئة 111"7م, فيها أوجد هنري ملك انكلترا أسقفية جديدة في 
كارلآيل 68111516 على حدود انكلترا وغالووي /إ0/8ا0ال8ه6)» وعين 
فيها ليكون أسقفها الأول إيثلوولف ]الاللااع]]. رئيس رهبان أوسولد 
0 . والذي كان متلقي اعترافاته» ووضع الأسقف على الفور 
أنظمة قانوئية في الكنيشة: وأضفى غليها كثيراً فن التق يفاة: 

وولد في السئة نفسها لغيوفري كونت أوف أنجو ولداً ذكراً من أبنة 
الملك هنئري» أعطاه اسم هنئري» ولدى ساع الملك بهذه الأخبار» وتلقيه 
لهاء دعا إلى الاجتماع جميع أمراء تملكته وعين ابنته ووريثته لتكون 
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لملأاولمرةن ب 

شخصياً وريثة لجميع ممتلكاته بعد وفاته. 

ومات في السنة نفسها روبرت أسقف شسترء الذي كان لقبه بيكهام 
للق ككاعةط رهو الذي بإجازة حصل عليها من الملك نقل مقره إل 
كوفتتري 0161© ٠‏ التي جعلها عاصمة لأسقفسية ميرسيان 
للواعع ا » وقد خلفه روجر رئيس شامسة لنكولن» وامتلكت هذه 
الأسقفية حتى الوقت الخحالي ثلاثة مقاعد هي: شسترء وليشفيلد -617ا 
0ا]]» وكوفنتري. 

كيف قتل فولك ملك القدس ثلاثة آلاف من الترك 

عبرا السنة نسها جيشس] كيرا من الثرك بن الغرات» وعسكر في 
منطقة أنطاكية» فدعا سكان تلك المديئة ملك القدس إلى مساعلتهم» 
وزحف فولك إلى هناك مع جيش» وانقض على الأعداء, فقتل ثلاثة 
آلاف منهم» ونجا البقية فرارأء وعاد رجالنا إلى أنطاكية مع غنائم كثيرة 
لم يعرفوا كيف يتصرفون بهاء وني تلك الآونة شيد بطريرك القدس 
حصنا قرب نوبه التي تعرف بشكل عام باسم بيت نوبه» وفي حوالي 
ذلك الحين تروج ريموندل كونت أوف بواتو ناماءأنمم من 
كونستانس ابنه بوهيموئد الأصغرء وأعاد في هذه الآونة فولك ملك 
القدسء بناء مدينة بئر السبع القديمة» التي تبعد حوالي العشرين ميلا 
عن عسقلان. 

شفاء واحد من الكهنة من قبل أم الرب 

سنة "1157م كان فيها واحداً من العلماء قد أصيب بمرض شديد 
أقعده» وتمدد ليلاً ونهاراً وهو يصرح كأنه امرأة في الام المخاض» وهو 
يدعو الأم المقدسة للرب حتى تساعده؛ وفي إحدى الليالى عندما كان في 
عذاب شديد؛: شاهد العذراء الأم المباركة للرب» واقفة إلى جانبه برداء 
أبيض» وذلك استجابة لصلواتئه» وقسد مدّت يدها نحوه. وار نجاف 
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الرجل المريضء لكنه ما أن شعر بلمستها حتى استرد على الفور صحته 
كا كانت» ومات في السنة نفسها هيرفي أسقف إيلاي وعين الملك نيغل 
اووألا لخلافته» وأعطى الملك في الوقت نفسه أسقفية درم إلى مستشاره 
غيوفري. 

كيف أنجبت الامبراطورة ماتيلدا ولداً اسمته غيوفري 

سنة 1175م» فيها ولدت الامبراطورة ماتيلدا ولداً أسمته غيوفري» 
ونتيجة لذلك وبسببه عبر الملك هنري إلى نورماندي» وبقي هناك 
لبعض الوقت بسرور عظيم بشأن حفيديه. ومات في تلك الآونة 
للانداف 8003816ااء وهو على طريقه إلى روماء وغيلبرت أسقف لندن.» 
ومات في السنة نفسها روبرت كورتهبوز ©011105ا0. أخو الملك هنري» 
ودفن في غلوسترء وتمددت في هذه الآونة الامبراطورة مريضة لوقت 
طويل» بسبب المصاعب التي عانت منها أثناء ولادتها لابنها» وقدمت 
هذه العقيلة التفية كثيراً من الأعطيات إلى الأرامل؛ واليتامى, 
والكنائس» والديرة» فدئجت من خخطر الموت. 

موث هنري ملك انكلترا 

سنة 1110 م؛ فبها عندما كان الملك هنري ني نورماندي» عاد في أحد 
الأيام من الصيده فتوقف في سيلت دنس اوتاه + في غاية الأسود» 
ليأكل بعض الجلكى» وهو سمك (كالأنقليس) كان مغرماً به كثيراء مع 
آنه كان لأيوافقه؛ وغباقا ماحذره الأطباء من أكل هذا النوع من 
السمكء لكنه لم يكن يصغي إلى نصائحهم. وجعل الطعام دم الرجل 
ا جا ا ا 0 
وا وديا وقاومت الطبيعة ضنه. فكان أن عانى من حمى حادة. 
وذلك في محاولة لمقاومة أشنو مؤثرات المرضء ل 
العظيم تحمل قوة علته. فيات في اليوم الأول من كانون الأول» بعدما 
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 ةراةرباا‎ 


حكم حمسا وثلاثين سنة وثلاثة أشهر» وقد بشرت بموته ربح عنيفة؛ في 
مساء عيد الرسولين سمعان ويهوذاء هدمت الأبرا اج» والبيسوت» 
واقتلعت الأفحار فين كل جانب» واتخسفه القع ]عا السة 
نفسها في اليوم اناسع والعشرين من تموزء وكان هذا الملك قد أسس 
ديرة: : ردنغ» وسسرينستر» وبري ©2قرب روان» ومورتيمير -إوآا 
4/761 كما شيد خساً وعشرين بلدة فخمة إلى جاتب الأبراج والقلاع؛ 
وبقى جسد الملك ملقى فوق الأرض في روان لمدة طويلة» حيث جرى 
دفن أحشائه؛ ومخه وعينيه» وجرى تقطيع بقية جسد الملك بالسكاكين. 
وجرى تمليحه لقتل الروائح الكريبة التي كانت عظِيمة عظيمة؛ وقد أزعجت 
كل من اقرب منهاء ود لف بجلد ثوده وجرى دقع مغ كبر من 
المال | الس راضة بفأس» وليخرج ممه بعدما فسد كثيراًء 
ومع ذلك جرى لف الر س بعدة مناديل» وصار مسا برائحة تحة قائلة 
وهكذا كان المال الذي تسلمه قاتلاً له» وبذلك كان آخخر ضحايا الملك 
هئري؛ ذلك أنه كان قد قتل عدداً كبيراً قبلهه وبعد ذلك صدر على 
الفور من الجسد من جلد الشور سائل ودمء تولى جمعه الخدم في طشت. 
وكان ذلك أمراً مرعباً للذين رأوه» وأخيراً جرى حمل جسد الملك إلى 
انكلتراء ودفن وسط أبهة ملكية في يوم عيد ميلاده؛ في ردنغ؛ في الكنيسة 
التي كان قد أسسها شخصياء وكان رؤساء الأساقفة والأساقفة ونبلاء 
المملكة حضوراً أثناء الدفن. 


كيف جرى تتويج ستيفن بن يوبولد كونت بلوا ملكاً 
عندما مات هنريء وقبل أن يجرى دفنه -كما 0 

ستيفن» عن طريق أخنه أديلا» زوجة ثيوبيولد كونت بولون» وأ 
ثيوبولد الأصغرء كونت بلواء بالاستيلاء على تاج لمملكة» مع أنه كان 
قد أدى قسم الولاء للامبراطورة» لكنه أغوي من قبل الرب» وكان 
رجلاً صاحب شجاعة كبيرة» ونشاط عظيم ذلك أنه عندما اجتمع 
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نبلاء المملكة في لندن» وعد بوجوب اصلاح القوانين با يرضي كل 
راتحت ملهي» ها وترل وليه رحس أنناقفة كاتريري» اللي عا آول 
النبلاء في تأدية يمين الولاء إلى الامبراطورة كملكة لانكلتراء تولى 
تكريس ستيفن ليكون ملكأ وخلاصة الأمر أن جبيع الأساقفة. 
والؤيرللاتث» والبارونات» الذين كانوا قد اقش و 1 يمين الو لاء لابنة 
الملك ووريثته» قدموا المساندة إلى الملك ستيفن» قائلين أله العا أن 
بخضع مثل هذا العدد من النبلاء أنفسهم إلى امرأة» وأقسم في الوقت 
نفسه هيوج بيغود» قهرمان الملك هنري» وشهد أمام رئيس أساقفة 
كانتربري» أنه عندما كان الملك على فراش الموت. حرم الامبراطورة 
وجعل ستيفن خليفته» وبناء عليه تسلم الملك الجديد تاج المملكة من 
يدي وليم رئيس أساقفة كانتربري» في وستمنستر» وسط هتنافات 
الشعب وتأييده الحار» وكان ذلك في يوم عيد الشهيد الرائد» القديس 
اسطفان» وأقيمت مائدة ملكية في غاية الأمبة. 

وأكملت أعمال التتويج بأببة عظيمة: 0 انتهت مراسم تقديم 
الولاء» ذهب الملك ستيفن إلى أكسفورد حيث أكد وعوهه التي عملها 
للرب؛ وللشعب والكنيسة. في يوم التتويج» وهي كايلي: فقد وعد 
أولأء بعد أداء البمين» أنه عندما يموت أسقفء. لن يحتفظ بمقره بين 
يديه» بل سسوافق على الفورعلى إجراء اتتخاب قانوني» وتكريس كل 
منتخب من دون تأخيرء ووعد ثانياً أنه سوف يبقي بين يديه الغابات 
التي هي ليست ملكاً لرجل دين أو رجل علماني» وأن يحذو في ذلك 
ا ضيهم كل سنة إذا ما أخحذوا قط لحم 
طرائد في غاباتهم أ و إذا إذا تولوا تقلهي أو استتخدامهم لتأمين حا جياتهم» 
واستم هذا الع من للقاضاة ران ومزلوين بتكل غارء رلك ا 
كان إذا مانظر المشرفون الملكيون عن بعد إلى غابة كانت ملكا إلى أي 
واحد كانوا يعرفون بأله رجل صاحب أموالء كانوا على الفور يقدمون 
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سا ءثثرم- 
شكوى بوجود تجاوزات» سواء أكان هذا صحيحاً أم لاء وذلك بغية 
إرغام الملاك» على تخليص غابته دونا استحقاق» وثالئا وعد بأن الشلنين 
(03696/1) اللذان كانا يدفعان كل سنة عن كل هايد ©1108 من 
الأرض» وهو المبلغ الذي كان أسلافه يتسلمونه كل سنة؛ وعد بإلغاء 
ذلك إلى الأيد» ولقد كانت هذه هى الأمور المحددة؛ وكانت هناك أمور 
عامة أخرى وعد بمراعاتهاء غير أنه لم يحافظ على أي من هذه الوعود 
مع أنه قطعها على نفسه أمام الرب. 
حول التحالف بين ا ملك ستيفن وملك الاسكوئلنديين 

وقام في تلك الآونة» داوود ملك الاسكوتلنديين» الذي كان قد 
أقسم يمين الولاء إلى الامبراطورة. بغشزو الكلتراء واستسولى على 
كارلآيل؛ وني وكاسل -عل -التاين 8و وضع حامهيات 
عسكرية فيهاء ولذلك قاد ستيفن ضده جيشا كبيراء والتقاه في درم 
حيث عقدت معاهدة بيلهما» بموجبها أعاد الملك داوود نيوكاسل» 
واحتفظ بكارلآيل» وذلك بموافقة من ستيفنء ولم يقدم الملك 
الاسكوتلندي يمين الولاء إلى الملك ستيفن» لأنه كان قد أقسم على 
تقديم الولاء إلى ابنة اله الملك هنئريء ومع ذلك اعترف الملك داوود 
بأنه من أتباع الملك ستيفن» وتلقى مسابل ذلك منطقة هنتنغدون -0لالنا 
60 ملكا له ولورثته من بعده إلى الأبد. 

ثم عاد الملك إلى وطنه. وعقد بلاطه في لندن» أثناء الاحتفالات بعيد 
الفصحء بأببة أعظم مما عرف قط من قبل» بسبب وفرة الذهبء, والفضة 
والمجوهرات» والملابس الثميئة» وأشيع في يوم عيد صعود الرب. في 
جميع أنحاء انكلترا بأن الملك قد مات؛ وقد سبب هذا اضطراباً عظياً في 
المملكة» ولذلك استولى هيوج بيغود على قلعة نوروك؛ وأعلن أنه لن 
يسلمها إلى أحد سوى الملك» لابل أعلن إنه غير مستعد للتخل عنها 
حتى إليه» وبدأت الخيانة تنتشر الآن بين النورمان؛ لكن الملك قاومهم 
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برجولة؛ واستولى على قلعة بادنغتونء التي كانت ملكا لواحد اسمه 
روبرت: كان متمرداء وقد وزحف من هناك إلى إكستيره ؛ التي وقفت 
ضده وقاومته بوساطة بلدوين دي رفر1110/6)5» وتمكن بصعوبة من 
الاستيلاء على كل من المدينة والقلعة» وقد سمح للمتمردين بناء على 
نصيحة المستشارين الأشرار بالذهاب دون عقاب» ولذلك ثاروا ثانية 
واستطاعوا بشكل خياني تحصين عدد من القلاع ضده» وسار الملك من 
اكستير إلى جزيرة وايت» التي انتزعها من بلدوين دي رفر المتقدم ذكره؛ 
ونفاه إلى انكلتراء وبعد هذه التجاحات ذهب الملك إلى الصيد في 
براننون ليس بعيداً عن هنتنغدون» حيث دخل إلى غابات نبلائه 
واصطاد خارقاً بذلك العهد الذي قطعه على نفسه للرب وللشعب. 
كيف أخضع غيوفري كونت أوف أنجو 
بعض البلدات ف نورماندي 

وتمكن في تلك الآونة غيوفري كونت أوف أنجو وزوجته ماتيلداء 
من الاستيلاء بسهولة على بعض القلاع في نورساندي» مع جميع المزارع 
التي أبقاها الملك بيدهء وذلك عندما طردا وليم تيلفاز 18/61/22 
ملاكهم السالف» وقدما في شهر أب إلى روان حيث ولدت ماتيلدا 
للكونت غيوفري ولداً 0 وغضب نبلاء نورماندي من 
هذاء فبعثوا إلى ثيوبولد كونت أوف بلواء الذي كان الأخ الأكبر للملك 
ستيفن» ودعوه للقدوم ومساعدتمم على استرداد نورماندي» ووصل 
ثيوبولد إلى ليزكس <لا6أ15ا في صوم الشهسر العاشرء وهناك سمع 
بأن أخماه ستيفن قد توج ملكاً على انكلتراء وعندها تخل روبرت ايرل 
أوف غلوستر» عن فالي 1156" وسلمها إلى ثيوبولد» وكان قسد 
أخذ أولاً مبلغاً كبيراً من المال من شخزانة الملك هنئري. 


ومات في السنة نفسها وليم رئيس أساقفة كانتربري» ووليم أسقف 
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إكستره وجون أسقف روكستر. 

كيف تلقى ملك فرنسا ولاء يوستاس ابن ا ملك ستيفن 

عن نورماندي 

سنة /1179م؛ فبها عبر الملك ستيفن إلى نورماندي» فهسرب كونت 
أوف أنجو من أمامه. بما ساعد على عمله العسكري» فنجح في كل شيء 
تولاه» وهزم أعداءه» واستولى على قلاعهم» وبرهن على أنه شخصياً من 
أكثر الرجال تميزاء وعمل معاهده مع ملك فرنساء الذي إليه قدم أبنه 
يوستاس الولاء من أجل نورماندي» ولدى مشاهدة غيوفري كونت 
ل ا أن قدم لزوجته الولاء» 
طلب منه أعادة انكلتراء ولكن با أن القوة الملكية كانت متفوقة عليه 
كثيرأ» وافق على عقد هدنة: بموجبها تسلم من الملك حخمسة آلاف مارك 
سنويا شرط الحفاظ على السلام» أما باللنسبة لثيوبولد أحو الملك» 
وكونت أوف بلواء فقد اشتكى بأن سثيفن الذي كان الأخ الأصغر» د 
استولى على تاج انكلترا بشكل غير عادل» ولذلك وافق الملك على أن 
يدفع له سنويا مبلغ ألفي مارك؛ وهكذا افترق الأخضوان على وفاق.» 
وعاد ستيفن بعد هذه النيجاحات إلى انكلترا. 

ومات في السنة نفسها لويس ملك فرنساء وقد نخلفه ايئه لويسء 
الذي تزوج من إليانور'ابئة دوق أكوتين» ومنها ولد له ابنتان» الكبرى 
منهن تزوجت من هنري أكير أولاد كونت فلاندرز» وتزوجت 
الصغرى من ثيوبولد الاين الأصغر للأمير نفسه. 


حول عداء الاسكوئلنديين نحو ا ملك سئيفن 
سنة 1114م, فيها حصل كونراد على الاميراطورية الرومانية» وحكم 


مدة خحس عشرة سنة» وفي السنة نفسهاء أ حاصر الملك ستيفن؛ في يوم 
عيد ميلاده قلعة بدفورد 00]مع86 قائلاً لايبغي ترك عدو واحل يرئاح 
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حتى لمدة ساعةلء لكنه ثنه لم يستطع اخضاع القلعة» » لآأن الاسكوتلنديين 
قادوا مع ملكهم 1 إلى نورثأمرلاند 0112110" واقترفوا 
أعمالاً شائنة دا وبحكم أن ملكهم كان قد أقسم يمين الولاء إلى 
ال راطورةٍ 0 0-00 0 
0 وقد قتلوا الكهنة 6 رؤوس الصليان 
ووضعوهم على جثث الذين كانت رؤوسهم مقطوعة؛ ووضعوا مكانهم 
رؤوس ضحاياهم الدموية» وكانوا حيثا ذهبوا هناك مشهد واحد من 
الوحشية والرعبء والنساء يولولن» والشيوخ ييبكون» وكل حي هو في 
زعب شديد. 

: 0 نحو اسكوتلنداء لكن 
قبل أن يصل إلى تلك البلاد عاد الملك الاسكوتلندي إلى تملكته. 
وانسحب إلى معاقله؛ وتولى الملك ستيفن نهب جنوب اسكوتلنداء ثم 
عاد إلى انكلتراء وكان في ذلك الوقت غضب شديد ضلذه بين النسلاع» 
حتى أن الاضطراب أحاط به من كل جانب» حيث استولى وليم 
تالبوت عل قلعة هيرفوره ده واستولى أيفضاً روبرت ايول غلوستر 
-وهو ابن غير شرعي للملك هنري -عل قلعتي ليدز وبرستول» 
واستولى وليم لوفل الهلائادا على قلعة كاري لان » واستولى باغانل 
إع3080 على لودلو 0101نلاء واستولى وليم دي موين "الاأمالا على 
قلعة دنستر /©51اناط » واستولى روبرت أوف لنكولن على وورهام 
مقط لاا واستولى يوستاس فتز -جون على ملتون؛ واستولى وليم فتز 
-ألان 0م على شروب ري لاالاملالاع5111 » وقام الملك ستيفن 
بالاسثيلاء عل آخر هله القلاع تسحية بالقوق وشنق بعضاً من مخاميتهاء 
وعندما بلغ ذلك إلى مسامع وولكلاين ©10اع»!|8لالا الذي كان مستوليا 
على قلعة دوفر» سلمها على الفور إلى الملكة التي كانت تحاصرها. 
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كيف أغار ملك اسكوتلندا ثانية على نور ثم رلائد 
عندما كان الملك ستيفن مشغولا على هذه الصورة في الجنوب من 
اتكلتراء قاد داوود ملك اسكوتلندا جيشا ضما إلى نور ثامبر لاند» 
وواجهه هنا النبلاء الشماليون» فتمكنوا بقيادة ثورستان رئيس أساقفة 
يورك من غرس العلم الملكي في ألفيرتون «/علالى (مملمعالة لطولة) 
حلا ؛ وبرجولة فاوموا الأعداء؛ وكان الرجال الركسيوت الدذين 
شاركوافي هذا القتال هم: وليم أبرل أوف ألبارلي 6708118طلى 
ووليم أوف نوتنفهامء ووثث. إسبك 25080 وغلبرت دي لاسيء 
وحال امرض دون حضور رئيس الأساقفة غير أنه أرسل:مكانه زالف 
3 درم؛ حتى 5 الئاس بواجباتهم) وكان كلامه الذي وجهه 
من العالي إلى الداني كايلي: «بالبلاء الكلترا الشجعان. أما 
اندرا لوك لين رثنت مساعة قرس م قوتبم) والذين بحدة 
أبوليا 0 ثانية» والقدس الشهيرة دا وأنطاكية الواسعة الشهرة 
خضعا معا أمامكمء والآن اسكوتلنداء التي هي بالشرع خاضعة لكم؛ 
تجرأت على مقاومتكم» وعرضت حماقاتبهاء التي غير مؤيدة بأسلحتهاء 
وهي موائمة -كىى) هي- للخصام وليس للقتال والمعركة؛ وعلى هذا 
لاتكونوا خائفين» بل كونوا بالحري غاضبين؛ من أن هؤلاء الذين دوما 
طاردناهم وقهرناهم دوماً في بلادهم: يتومسون الآن بتخرق انلام 
المعتاد. وقد طلبونا بشكل أحمق على أراضيناء وإنني أخبركم» بصمتي 
أسقفكم. بأن هذا قد عمل بمثابة تحذير رباني لكم؛ بأن هؤلاء الذين 
انتهكوا حرمة معايد الرب» ودنسوا المذاء بح» وقتلوا كهنته. ولم يوفروا 
الأطنفال ولا النساء الحوامل بالأطفال» يمكن أن يتلقوا على هذه 
الأررض ا 
شمجعانا أمها المقاتلون البارعون» وقوموا بوساطة الشمجاعة العائدة إلى 
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جنسكم» لابل بمعرفتكم المتقدمة بالرب» وصدوا هؤلاء الأعداء من 
الغربان» الذين لايعرفون حتى كيف يسلحون أنفسهم في يوم المعركة. 
ولاتتطلعوا إلى أية احتمالات مشكوك فيها كا يحدث في الحرب» 
فصدوركم مغطاة بدروعكم الطويلة السابغة» وعلى رؤوسكم خرذكم» 
وعلى أرجلكم ساترات السوقء» وأجسادكم كلها محمية بترستكمء 
وبذلك لن يجد العدو أي مكان يضربكم به لأنه يراكم وأنتم محاطون 
بالسلاح من كل جانب» فلماذا أنتم مترددون تجاه غير المسلحين وغير 
أهل الخرب؟ فالعدو يزحف بغير انتظام» ولا أريد أن أقول أكثرء إن 
الأعداء يتدفقون نحوكم بصورة فوضوية» وهذا أمر يفرحني» ثم إن 
كل واحد منكم يسقط وهو يقاتل في سبيل الرب. وفي سبيل بلادكم» 
نحن نحلله مسن العقوبات المستحقة على ذنوبه» وذللك باسم الآب» 
الذي قتل الأعداء مخلوقاته بشكل محجل ومريع» وباسم الابن الذي 
دنسوا مذابحه. وباسم الروح القدسء الذي أزالو نعمته باقتراف مثل 
هذه الكمية من أعمال الشر)» ورد اليش الانكليزي على هذا الخطاب 
بالصراخ عالياً: آمين» أمين» ورددت الجبال والروابي أصداء ذلك. 
حول ا معركة التي نشبت بين السكوتلنديين والانكليز 

ولدى سماع الاسكوتلنديين الصراخ» قاموا مثل النساء برفع 
صرخات حربهم (ألبان»» «ألبان» ثم مالبثوا أن اندفعوا بشكل مخيف» 
واشتبك الجيشان بالقتال» وقامت كثلة من الرجال من اللوئيين -018ا 
0 » كانوا حصلوا من الملك على شرف تسديد الضربة الأولىءقاموا 
بالحملة باقدام على الفرسان الانكليز الدارعين» وجاءت حملتهم برمي 
الحراب» وباستخدام الرماح الطويلة» ولقد سقطوا على الانكليز مثل 
سقوطهم على سورء لأن الانكليز بقيوا دونها حراك» ثم اختلط الرماة 
الانكليز مع الفرسان وصبوا نشابهم مثل السحاب على الاسكوتلنديين؛ 
وأصابوا الذين لم يكودوا محميين بالدروع» وني ذلك الحين تحلقت 
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القوات الانكليزيه كلها حول العلم» ومعها فخار ومجد النورمانديين» 
وبقيوا صامدين لم تتتخلخل صفوفهم» وسقط قائد الرجال اللوثيين 
قتيلاً لإصابته بنشابة» وشرع رجاله بالفرارء لأن الرب العلي الأعل كان 
غاضباً عليهم؛ ولذلك تدمرت قواهم بالمعركة مثل بيت ت للعتكبوت»؛ 
ل وكانوا يقاتلون في جانب 
آخر من أرض المعركة» وجاء ذلك بعد رؤيتهم رفاقهم ينهزمون, فوقتها 
فقدوأ شجاعتهم» وتراجعوا أيضاء وبدأت عساكر الملك التي كانت من 
عشائر ختلفة» أولاً بالفرار بشكل فرديء ثم نكصوا على أعقابهم بشكل 
جماعي؛ مع أن الملك وقف في مكانه ثابشآ لكن رفاقه أرغموه على 
امتطاء ظهر حصانه والفرار» وفي الوقت نفسه لم يعبأ ابنه الشجاع بفرار 
لحري ل اصرف تو دل الجيلة » فحمل على صفوف العدو 
يم وشجاعة واصرار؛ مع أن رجاله لم يكن بمقدورهم إلحاق 
الأثق بالفرسان الذين كانوا بحسن بدروعهم» وقد أرغموا أخيراً على 
الفرار» لكن من دون» سفك عظيم للدماء؛ وجرى طردهم بشكل مهين 
وفروا في كل اتجاه» ولقد روي بأن أحد عشر ألفاً من الاسكوتلنديين قد 
قتلواء إلى جانب الذين أصيبوا بجراحات ميتة في حقول القمح 
والغابات» وانتصر جيشنا بسرور مع قليل جداً من اللفسائر بالحياة» ومن 
بين جميع الفرسان؛ كان أخو غيلبرت دي لاسي لاا الوحيد الذي 
فتل» وجرى القتال في هذه المعركة في شهر آبء من قيل الناس الذين 
سكنوا في المنطقة وراء الممير )ع ط0اناا. 
وفي هذه السئة نفسهاء أرغم في شهر تشرين الأول كونت أوف 
أنجو سكان أورسمي 89 على الاستسلامء كما أنه ألقى الحصار 
عل بيوكس غلا ©/[88 وفالي 213156. 
كبف جرى اننخاب ثيوبولد رئيس أساقفة لكانتربري 
وقدم في هذه السنة نفسها ألبيرك ©8101 أسقف أوسئيا 2)08018 
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ومندوب الكنيسة الرومانية. إلى انكلتراء» وعقد مجمعاً في لندن ف أيام 
عيد الميلاد» وذلك في كنيسة القديس بولصء وهناك قام بأمر من 
المندوب البابوي هنري أسقف ونكستر برسم رتشارد دي بيسومي 
5 اشاس وفي اليوم نفسه» وف أثناء القيا م بأعمال السيامة 
جر انناب تيويولد رئيس دين نلكة من قبل الأساقنة: رئيساً لأساقفة 
كانتربري» وكان إرميا رئيس رهبان كانتبري بين ال حضورء وبعدما جرت 
سيامته من قبل النائب البابوي ذهب إلى روما حيث تسلم الطيلسان من 
البايا إنوسنت. 


كيف غزا ا ملك ستيفن سكوئلندا وعاد مع ابن ملك 
الاسكوتلنديين رهينة 

سنة 1119م استولى فيها ستيفن بعد يوم الميلاد على قلعة ليد» 
وذهب بعد ذلك إلى اسكوتلندا وبالسيف والناره أرغم ملك تلك البلاد 
عد أن يتصالح معه ويقبل بشروطه؛ ويعطيه ابنه هئري رهينة» ثم عاد 
ستيفن إلى انكلثراء اليا الشاب معه. وقام على الفور بإلقاء الحصار على 
قلعة لودلو للإو انا سيف شوق سحي بطري :هذا ف عل مهدر 
حصانه؛ ورفعه بوساطة كلاب حديدي من قبل المحاصرين» حتى كادوا 
يرفعونه إلى القلعة» لكن الملك ستيفن» تصرف من جانبه كفارس شجاع 
فأنقذه بيديهء ومسا أن استسلمت القلعة» حتى زحف ستيفن إلى 
أكسفورد؛ وقام بشكل قبيح بأن اعتقل في بلاطه: روجر أسقف 
سالسبري» والاسكندن أسقفت لتكولن» وكات حفيده؛ مع أمما لم يرفضا 
تسوية المسائل عن طريق العدالة» وألقي بالاسكندر في السجن» وجرى 
حمل أسقف سالسيري من قبل الملك إلى ديفيزي 061/1265 قلعته. التي 
م يكن هناك قلعة أجمل متها في أورباء وأبقي هنا من دون طعامء وجرى 
تهديد ابنه الذي كان مستشارا بالمشتقة» ومبذه و و 

استسلام القلعة. وحصل بعد ذلك مباشرة على استسلام قلعة 
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شيربير 508161078 بالطريقة نفسهاء وبعدما وضع أموال الأسقف 
بين يديه» حصل على يدكونستانس؛ أخست لويس ملك فرنساء لتكون 
زوجة لابنه يوسناسء ثم عاد من هناك حيث عسامل أسقف لنكولن 
وفق الطريقة نفسها حتى سلم إليه قلعتي: نيوآرك 0©/116اء ولاتفورد 
1010ها. 
كيف قدمت ماتيلدا الامراطورة السالفة إلى انكلترا 

وفي تلك الآونة قدمت إلى انكلترا ماتيلداء ابنة الملك هنري» والتي 
كانت من قبل امبراطورة» والتي إليها جرى ضمان المملكة عن طريق 
الأيهان» وقدم معها أخوها روبرت»؛ وقد رست في أرونديل |06انالظ 
حيث استقبلت بالسرور والترحاب والمنافات من قبل وليم دي أوبني 
/121 لاك زوج الملكة أليسء التي كان في بائنتها من الملك هنري قلعة 
وابرليه أرونديل» وزحف روبرت ايرل غلوستر مع عشرة فرسسان؛» 
وعشرة رماة فرسان. في وسط متلكات الملك ستيفن إلى وولنغفود 
11100ل ةلالا ومن هناك إلى غلوسترء حيث أعلن لبرين فتز -ايرل 
القعا-هاتا 8180 ؛ وإلى ميلو أوف غلوستر بأن الامبراطوة قد نزلت 
إلى اليابسة» وهي الآن موجودة في أرونديل مع زوجنه؛ ومسؤولين 
اخرين؛ وفرح الفارسان فرحا شديداً لدى سياع هذه الأخبار» واستعدا 
للقتال بشكل فعال إلى جانبها. 

ومات في السنة نفسها روجر أسقف سالسبري» جزئيا بسبب التقدم 
بالسن» وجزئيسا بسبب الأسى» وبعد وفاته نفى الملك نيغل اهوألا 
أسقف إيلاي؛ لأنه كان حفيد روجر أسقف سالسيرىء الذى نتيجة 
لاجحافه به اقتيد إلى دماره» فمنل ذلك الحين لم تعد تعقسد هناك 
بلاطات, أو احتفالات مهيبة في انكلتراء كيا أنه لم يعد هناك شبيء اسمه 
سلام فقد كان في كل مكانث قتل» وحرائق» واضطراب» ونحيب» 
ورعب؛ في كل موضعء» وأيضا مات تورستان رئيس أساقفة بورك وقل 
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خلفه وليم: خازن الكنيسة نفسها. 

كيف حاصر ستيفن قلعة لنكولن 
سنة ٠15١1غ‏ فيها ألقى الملك ستيفن قبل عيد الميلاد؛ الحتصار على 
لتكولن» وهى القلعة التى كان رالف ايرل شستر قد تسلمها لتوهء وقد 
دافع عن المدينة ضد الملك حتى عيد طهارة العذراء الماركة, ثم إن 
الايرل المتقدم الذكر مع روبرت ايرل غلوسترء ابن الملك هنري وختنه 
قدموا إلى لنكولن مع جيش كبير لرفع؛ الحصارء وبجرأه عبروا مستنقعاً 
كان : احريا وشعار العدوره وقابرا بيصت نوات وافتكرا نع اللكاي 
القتال» وكان الإيرل رجلا صاحب قوة خارقة» وهو الذي تولى قيادة 
الصف الأول. وكان على رأس الصف الثاني الذين كان ستيفن قد 
نفاهم. وقاد الصف الثالث روبرت ايرل غلوستر» واستمع في الوقت 
نفسه الملك ستيفن إلى قداس مع كثير من الخشوع؛ وعندما وضع أثناء 
القداس بين يدي الاسقف الاسكندر حامل شيسة ملكي» كاعي 
العادة ليكون تقدمة للربتة انكسر فجأة وانطفاأت الشمعة.» تمماسبب 


الزن للملك» وَوقم القريات أبقبا عل المليح يتم تعيد السضم: بسب 
انقطاع خيط» وكان ذلك نذير شؤم عن دمار الملك. 


وقام ستيفن» وهو واقفف على قدميه بتعيئة قواته بعئاية كبيرة» وصف 
من حوله ببراعة جميع رجاله بدروعهم من دون خيوهم. لكنه صف 
ايرلاته مع خيوهم للقتال على شكل رتلين» وكان جيش الايرلات 
المتمردين صغيراً جدأء بينا كان جيش الملك كبيراً جداً» ومتتحد تحث 
علم واحد» وفي بداية الفتال حمل المنفيون الذين كانوا في الساقة علل 
جيش الملك بشدة متناهية» وكان في المكان الذي تعرض للحملة: ايرل 
ألان. ورويرت ايرل دي ملّدت 51هااوالا »وهيوج بيخودهء وإيرل 
سيمون. ايرل شرقي أنجليا 4119119 وإيرل ووري 858018لالا» وقد 
تعرض بعض هؤلاء للقتل» وبعضهم للأسرء وهرب الباقون» وحملت 
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الفرقة قة التي كانت بقيادة ايرل أوف انار ةعطاق ووليم أوف 
يبري 0:88/؛ على الويلزيين» الذين تقدموا من على المجنبة» وهزمتهمء 
لكن ايرل شستر هاجم هذه الفرقة؛ وهزمها مثلم) هزم البقية؛ وبذلك 
هرب ب جميع فرسان الملكء وحدث أن وليم أوف يبري الذي كان رجلاً 
حمل مرتبة إبرلء مع آخرين لم يستطيعوا الفرار فأخذوا أسرى وألقي 
في السجنه وونمت هنا وقدائع مدحشة» فقا يفي الاك ستيفن 
كالأسد المزمحر وحده في الميدان» ومامن واحد تجرأ على منازلته» وكان 
يصك أسنانه ويخرج الزبد من فمه وكأنه خنزير جبلي» وقد صد ببلطة 
حر بة العساكر الي بعلت عليه ونان قرفا مؤبداء بالتدمير الذي أنزله 
بمقدمي أعدائه. ولوكان هناك مائة مثله لما كان من الممكن أخذه 
أسيراًء ذلك أنه عندما كان وحيداً وجد نفسه في ضيق في مواجهة حشد 
أعدائه. ولذلك أخذ أسيراً في يوم عيد طهارة العذراء المباركة؛ واقتيد 
إل أمام الامراطورة التي متسمعه فى قلمةا برستول. ش 
كيف جرى الاعتراف بالاميراطورة ماتيلدا من قبل كثير من 
الناس سيدة لهم 
ونئيجة لهذا النجاح جرى الاعتراف بسيادة الامبراطورة ماتيلدا من 
الي ل كر الحال رسا د ل ميرت 
ملكة املك ستيفن ووليم أ وف يبري يقاتلون ضدها بجميع قواهم» 
وبعد ذلك من ة قبل وليم أسقف ونكستر وسكان لندن: وقد حدث بعد 
ذلك إما عن طريق اقتراح قوم مخادعين» أو بحكمة من الرب» أن 
الأمراطورة طردت من قل اللندون» فاعطت رار يوضع اللك 
ستيفن في أغلال الحديد» ثم إنها قامت بعد بضعة أيام أقامتهم مع خالا 
ملك الاسكوتانديين وأخيه | الابرل روبرت وعساكر أخرى؛ بيحصار 
برج أسقف ونكسترء لكن أرسل هذا الأسقف إلى الملكة» وإلى وليم 
أوف يبري مع النبلاء ء الآخرين الذين اثروا المك ستيفن» ؛ وجمحهم 
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لمساعدته» وقام بجوم حاد على جيش الامبراطورة» وهزم القوات التي 
كانت تحاصر برجه» وكان بين من أسرهم أثناء المطاردة الايرل روبرت 
أخو الامبراطورة» الذي كان مسؤولاً عن سجن الملك ستيفن» وبأسره 
فقط توفرت فرصة لإطلاق سراح الملك؛ وأسر الايرل في يوم عيد 
تمجيد الصليب المقدس» وعلى الفور جرت ميادلة الملك به» وبذلك 
استرد كلاهما حريتهماء وفي تلك الآونة عمل وولران 0 كونت 
دي مولانت 06وأناعالة؛ الذي كان على رأمن البلاء النورمان» معاهدة 
مع غيوفري كونت أوف أنجوء متخلياً له عن قلعتي: مونتفورت؛ وفالي 
85 وهكذا استسلم جميع النبلاء إليه من السين حتى حدود رايل 
68 وقدموا الولاء له ومات في السنة نفسها غيلبرت أسقف لندن؛ 
والذي كان لقبه العالمي» وقد خخلفه روبرت دي سيغللو 9![أوا5. 

كيف اقناد الايرل روبرت بعض الرهائن إلى نورماندي 

سنة 41١1م‏ فيها عبر روبرت ع 
معه بعض الرهائن من النبلاء الانكليز» الذين أثروا كونت أوف آنجو 
حتى يمكنه الاحتفاظ بهم» وعبر أيضاً حتى يتمكن من اخضاع المملكة. 
وهذا مارفض الكونت فعله لبعض الوقت» وذلك بسبب عصيان أهل 
أنجو مع رعاياه الآخرين الذين ضايقوه» ومع ذلك وضع بين يدي 
الايرل هنري أكبر أولاده؛ ليأخذه معه لدى عودته إلى انكلتراء وعندما 
كان الايرل روبرت مايزال في نورماندي» استولى على قلاع أوني -لاللم 
/إ228 ومسورتين 1/8 وتوشبر ي أ1600116012» وسيرنس 
55 وكانوا جميعا ملكا لكونت دي مورتين؛ واستسلم له 
طواعيه سكان: أفرانش 311665]الا8 وقنسطنطين عطتاطها6005» 
وف السئة نفسها عندما كان الملك ستيفن يقوم بتحصين قلعة في 
ونكسترء هاججمه جيش كبير عائد للحزب المضادء وأرغمه على الفرار»( 
كذا: وهذا وقع عند ولتون سنة »)١١57‏ وأخذ في هذه المعركة وليم 
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مارتل أسيرء وكان قهرمان الملك ستيفن» ووضع في السجن في 
وولنغفورد 1001010 الهلالا . تحت حراسة برين فقز- ايرلء ولم 
يطلق سراحه ثانية حتى أعطى إلى الامبراطورة قلعة شيربورن -5061 
6 كثمن لاطلاق سراحه. 

كيف حوصرت الامبراطورة ماتيلدا وكيف نحت بخداعها 

ا ملك ستيفن 

وني تلك الأثناء سمع الملك ستيفن بأن الامبراطورة كانت في قلعة 
أكسفورد مع حاقية صعرك نحن حيشا كيرا وتحف إل عاك بعد 
عد القديس ميكايل؛ وحاصر تلك القلمة حتى عيد البلا وعندما 

رأت الامبراطورة أن مامن أحد من أصدقائها قدم لمساعدتها على الرغم 
من مضي وقت طويل» لعبت خصدعة نسائية مع الملك ستيفن» ونجت 
أثناء الليل عن خبر التايمز الذي كان 00 جيك السيتك ثانا بيضاى 
وكان معها عدد قليل من الأعوان» وهكذا نجت لأنه لم يكن بامكان 
الأعداء رؤيتهاء لأن لون الثلج يزيغ العيون؛ وهناك تشابه باللون بينه 
وبين ملابسهاء وبناء عليه هربت إلى قلعة وولنغفورد» وعهدت بنفسها 
إلى برين فتز- ايرل» وعلى هذا الأساس استسلمت قلعة أكسفورد إلى 
الملك. 


7 فيها عقد وليه 000 ونائب الكرسي الرسولي 
البابوي؛ مجمعاً في منتصف أيام الصوم الكبير» في لندن» حضون اللك 
مع الأساقفة الآخرين؛ لأن مامن احترام أبدي في تلك الأثناء نحو 
0 والعاملين المكرسين فيهاء من قبل التعساء المتهتكين الذين 
نهبوا البلاد» بل اعتقل كل انسان سجناء أو أطلق سراحهم مقابل فدية 
كا يريد» دون! تفسريق بين رجال دين أو علمانيين» ولذلك تقرر أن أي 
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واحد يخرق حرمة كئيسة أرتوخل حسف أر بعال بشنت لول دين أن 
أي من الكهنة الآخرين» سوف لن يكون قادراً على تلقي التحليل إلآ 
من البابا نفسهء ى] رسم أن فلاحة الحقولء. والفلاحين الذين يعملون 
فيهاء سوف يكونون مقدسينء كا لو أنهم كانوا يعملون في ساحة 
الكنيسة» ]ا حيرا لع سيو متسل كل لين مار و هلا 
المرسوم, وهكذا أمكن ضبط شرور هؤلاء الأوغاد قليلا. 

وفي تلك الآونة نفسهاء اعتقل الملك ستيفن وليم دي ماندفيل 
عااأ/ا1/13006 في سينت ألبان» عا اود لندن مع قلعتي 
وولدن علا لالا, وبلسي 0255 وذلك قبل أن يعيد إليه حريتسه» 
وبذلك جرهده من ميرائه الأبوي. * ثم هاجم دير رامسي لإعكطلو ل 
وطرد الرهبان» وملا المكان بأوغاد ال 01 0 
كان عنيداً في اقتراف الذنوب ضد الرب. 

موت فولك ملك القدس 

وفي حوالي تلك الآونة نفسهاء كان الملك فولكء؛ ملك القدس يعبر 
سهول عكاء فصدف أن انبعث أرنب بري من مكمنه فأخذ الجميع 
يطاردون الحيوان بصوت مرتفعء وتناول الملك رمحه وشارك بالمطاردةء 
وحث حصانه بدون انتباه وألح عليه إلى أبعد الدرجات» فكان أن كبا 
الحصان وألقى بالملك فتهشم رأسه إلى قطع» ورج دماغه من أذنيف 
وبادر الجميع مسرعين إلى مساعدته» لكنه كان قد مات وقد حدث هذا 
في الثالث عشر من تشرين الثاني» وجرى حمل جسده إلى القدس» حيث 
دفن هناك في كئيسة ضريح رينا وسط دموع الحشود التي أحاطت به 
وكان الذي تولى ادارة طقوس الدفن السرسمية البطريرك وليم» وما ان 
انتشر خبر موت الملك في الخارج بين المسلمين» حتى قام زنكي» وهو 
أمير تركي قويء على رأس جيش كبير» فألقى الحصار على الرهاء وبعد 
بذل جهود كبيرة جعل المدينة تخضع له؛ وقد قتل جميع المسيحيين الذين 
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وجدهم هناك؛ دونما رمق ودونا تميبسز بين الجنس أو العمرء وهكذا 
فإن هذه المدينة القديمة جذاء التي 2 تشرفت باعتناق الإبيان المسبيحي» 
والتي تحولت إلى المسيحية بفضل العمل التبشيري لثاديوس الرسول» قد 
صارت الآنت وباللعار أن تقول ذلك- حت ساطة المسلمين 2 
ويقسال بأنه في هذه المدينة مدفون أجساد : القديس توماس الرسول» 
والقديس تاديوس المتقدم ذكرهء والملك أن المبارك. وأبجر هذا الأمير 
المشهورء هو الذي-- وفقاً للتاريخ اللاهوت ليرسيبيوس - بعث 
رسالة إلى ربناء وقد تشرف بتلقيى جواب رسالتسه. وأعطانا المؤرخ 
يوسيبسوس نص كل من الرسالتين» وأضاف الملاحظة التالية:١‏ لقد 
وجدنا هذه الحقائق ئق ضمن وثائق مليشة الرهاء وذلك حيث حكم أبجر» 
منسوختان في ورق» كان يحدوي فيما مضى أعمال ذلك الملك نفسه؛. 
ولد شرأنا عن هذه اللاينة بأغبا غالا متاضدى الامعلام عليها من قبل 
المسيحيين» ؛ ثم استردها المسلمون ثانية. 
موت بابوين رومانيين 

وماث في السئة نفسها البابا انوسنت» وقد خلفه البابا سيليستينوس 
1115 . الذي مسات ا اروم ير ٠‏ وقد 
خخلفه لوسيوس 05 ا الذي ثر س الكرسي البابوي الروماني أدة 
قد عكر شهرا ونلالة عشر يوماء 0 نفسها وليم أسقف 
ونكستر؛ وقد نخحلفه هنريء وإلى هئري هذا أرسل لوسيوس الطيلسان» 
اي اا ع ع لايق بي 
أساقفة؛ وني هذه السنة أيضاء أ 8 نبى المعلم وليم» راهب أوف مالمزبري 
لاالاط5 1/2106 تاريخه عن انكلترا. 

كيف عبثاً حاصر ا ملك ستيفن لنكولن 
سلة 1147م مات البابا لوسيسوس» وقد خلفه يوجينيوس.ء الذي 
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بقي في منصبه ثانية أعوام وأربعة أشهرء وواحداً وعشرين يوماًء وفي 
السئة نفسها حاصر الملك ستيفن لنكولن» وشرع في بناء برج أخر مقابل 
القلعة. الني كانت بيد رالف ايرل شسترء ولكن حولي الثهانين من 
رجاله قد قتلوا من قبل الايرل» وتم التخلي عن العمل» وفي السنة 
نفسها قل روبرت مارميوم» الذي كان فارساً من أهل الحرب» والذي 
وا م ودر سا ع م ا 0 
وجاء قتله في أحد الأيام أمام الدير» وهو يقاتل ضد أعدائه» مع أنه كان 
في وسط عصابته من اللصوص» ومامن أحد جرح إلآ هو نفسه. وب 
أنه مات وهو محروم كنجياء لقلا ثال موا هو من تصنية: لل الآبد: 
وفي الوقت نفسه أصيب غيوفري إيرل أوف ماندفيل» الذي اقترف 
عمل الشر نفسه في دير رامسي» بسهم أطلقه عليه عسكري عادي من 
المشاة» ووقعت هذه الحادثة أمام الكئيسة نفسهاء ومثله مثل الايرل؛: كان 
يقاتل في وسط عساكره. ونزفت الكنيسة أثناء استخدامه لها كقلعة» 
كثيراً من الدماء من جدراهاء كدليل على عدم رضا الرب» وحدث 
لأرنولف ابن الايرل نفسه. الذي استحوذ على الكنيسة كقلعة؛ بعد وفاة 
والده» أن وقع أسيراً للملكء الذي نفاه من المملكة» 0 
من على ظهر حصانه» ومات فوق البقعة. وحكم عل رينير أيضا 
بالنفي» وهو الذي كان قائد المشاة» وكان من عادته إحراق الديرة 
وعد ييا وعندما كان يمسن الف فجأة وقفت السفينة من دون حركة 
في المياه» وعندما ضرب البحارة القرعة» وقعت القرعة ثلاث مراث على 
رينير» وبناء عليه وضعوه في قارب صغير مع زوجته ومع أولاده وكل 
ماكان يمتلكهء وغرق القارب على الفورء وهلكت جميع الأسرة 
التعيسة» في حين أبحرت السفينة فوق بحر هادىء؛ من دون صعوبة أو 
عوائق. 

وفي السئة نفسها جرى استقبال غسوفري دوق أنجو بشكل رسمي 
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لائق من قبل سكان روان» وحمل منذ ذلك الحين لقب دوق نورماندي. 
استيلاء ا ملك ستيفن على قلعة فارنغدون 
سنة 45١1م‏ فيها طرد الملك ستيفن ايرل غلوستر مع عدد آخر من 
أعدائه من أبنية فلعة فارنغدون 15811089001 ٠‏ واستولى على تلك 
البلدة» وأبقاها محفوظة من قبله. 
كيف أسر ا ملك ستيفن ايرل أوف شستر 
سنة 1150 م فيها اعتقل الملك ستيفن رالف ايرل شستره أثناء 
قدومه إليه ا سلمية إلى نورثأمبتون 1017ط810,1800, وأبقاه في 
السجن؛ حتى أعاد إليه قلعة لنكولنء مع الحصون الأخمرى؛ التي 
احتفظ بها بين يديه وهكذا خل الك تاجه بشكل رسمي إلى لتكولن» 
كيف عبر هنري ا ملك ا مستقبلي إ إى نورماندي 
سنة 155١1م,‏ فيها عبر هنري ابن دوق ق أنجو والامبراطؤرة ماتيلدا 
إلى بلك 80 في نورماندي» حيث احتفي به كثيراً من قبل الديرء وصار 
في السئة نفسها وليم دي سينت بربارة» عميد يورك» أسقفاً لدرم» 
ومات في هذه السنة أيضاً غيوفري» صاحب الذكرى الجليلة» ورئيس 
دير القديس ألبان» الذي كان رائد الشهداء الانكليزء وقد جاء موته 
م م ب ل اوجح ب و و 
وحرمت هذه الكئيسة من راعي ها من 76- شباط إلى أيام الابتهال 
قبل عيد الصعود التالي» عندما انتخب الرهبان راشف غوبي لالاطناة؛ 
وكان راهباً من كنيستهم 0 وزجلاً جيدا وعندما 
جرى الانتخاب» جاء الملك ستيفن إلى سينت ألبان في يوم الصعود؛ 
وعن طواعية قدم موافقته ني أن يكون يصبح رالف المتقدم ذكره» راعياً 
ومات في السنة نفسها أسيلين (أاعمعلهمض . أسقف روكسترء وكذلك 
روجر أوف شستر» وروبرت أوف هيرفور وقد لف أسيلين وولتر 
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رئيس شيامسة كانتربري» وخلف روجره وولتر رئيس رهبان دوفرء 
وخلف روبرت» غيلبرت رئيس دير رهبان غلوسترء وفي السنة نفسها 
خلف هنري- الذي كان راهبا من رهبسان دير السسترشييان-- 
بقى عدة أيام في الغرب» مضيئا السماء بأشعته إلى مسافة عظيمة من 
ا . 


اشرق الود ينا لبا موسسرس إل امجن عي - تولى 
تكريس واحداً اسمه بطرسء» كان حفيداً لإيميرك 8150©16 مستشار 
الحضرة البابوية» كرسه ليكون رئيس أساقفة لبورغ 985نام8 على 
الرغم من معارضة لويس ملك فرنساء وغضب الملك كثيراً لدى هذا 
الاعشداء على كرامته. وأة قسم على الآثار المقدسة. بحضور كثير من 
الشهود. بأن رئيس ا المذكور سوف لن يدخل مدينة ا 
مادام هو شخصياً في الحياة» وهذا السبب عاش هذا الملك لمدة 5 
أعوام تحت الحرمان الكسيء ولذلك كان أينها ذهب إل أن دك 1 
بلدة» و قلعة؛ تعلق القداسات الدينية هناك» وأخيرا أمكن باقناع له من 
برنارد راعي دير كليرفوء أن غيّر المللك موقفه واستقبسل رئيس 
الأساقفة. واعتذر عن ذليه» ووعد بأنه سوف يذهب إلى احج إلى 
القدس» ولهذا السبب والغرض جرى تحصيل جبابات عامة جرى 
0م أنحاء غالياء ولم يعف أحل تيه أو لرتبته» أو لمكانته 
من الدفع أو قبل عذره عن تقديم العون إلى الملك» ولهذا السبب لحق 
حجه اللعنات من قبل رعيته» كا سوف تظهر الرواية المقبلة. 


كيف عقد البابا يوجينيوس مجمعاً في ريمس 
من أجل انقاذ الأرض المقدسة 
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وفي هذه السئة نفسهاء في أيام الابتهال الكبير» جرى استقبال البابا 
يوجينيوس بمسيرة مهيبة في جئيفء وضرب سخدم الكنيسة بالعصي كهنة 
ورجال مولانا البابا» وأراقوا دماءهم داخحل جدران الكنيسة» وعقوبة 
على هذا التجاوز من قبل الخدم»؛ جسرى هدم البناء» وطرد الرهبان 
النظاميين من أماكنهم؛ وغادر البابا من هناك إل ريمس حيث عقد 
هناك مجمعاء فيه أدان هرطقة يدو 00ناعء النبي المزيف. الذي في] 
يتعلق بتعويذاته وخيالاته؛ من الأفضل أن لأتفول شيا وعين في 
المجمع أيضاً الشاسا عكر يول ارستال الساعيدة إل الأرض 
المقدسة. التى كانت تحت ضغط شديد من قبل المسلمين» الذين تجولوا 
فيها من دون مغعارضة» وذغبوا [ق حيث ماأرادوا؛ ويئاء عليه» ويسبب 
تبشير برنارد رئيس دير كليرفوء حمل كونراد امبراطور الرومان شارة 
الصليب» ومعه حشد كبير من أشخاص آخرين. 


وفي شهر أيار المقبل؛ انطلق الامبراطور على رأس سبعين ألف فارس 
مسلح.» والحقه أيضاً لويس ملك فرنساء مع عدد مساو من الرجال 
المسلحين: وكان عازماً على الزحف على طريق منفصل» حتى يمكنهم 
. بصورة أفضل الحصول على المؤن لأنفسهم ولخيوهم؛ وبعدما عبروا 
بافارياء والدانوب» والنمساء وهنغارياء ومقاطعتي بانونيا» وبلغارياء 
وماشيا 1386819ئ/ال وداشياء وصلوا أخيرا إلى تراقهياهء ومن هناك 
تابعسوأ سيرهم إلى القسطنطينية» حيث هناك اجتمع الامبراطور والملك 

ا كي ييه ١‏ البوسفور الذي يشكل حدود 
ار أول مقاطعات آسياء ونصبوا خيامهم 
في منطقة خلقيدونية. 


وبافلاغونيا ومقاطعتي بنطش على يساره» وفريجباء وليدياء وآسيا 
الصغريء؛ على يميله» ثم زحف خلال بيثينيا وبتركه نيقية على يساره؛ 
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وصل إلى ليكونيا. 
حول الخيانة ا مقيتة لامراطور القسطنطينية 


ولدى سماع سلطان قونية بوصول مثل ذلك العسدد الكبير من 
الأمراء» عمل طويلاً من أجل جمع نجدات من جميع بلاد المشرق» وركز 
تفكيره كله على انقاذ نفسه من الخطر الدا هم فحشل عساكره وامحخذ 
اح و ل 0 إذا واتاه لظ ووافقه 
المكان من ايقاف زحف العدوء وزود امبراطور القسطنطيئنية امبراطور 
الرومان بأدلاء» بسبب مصاعب المنطقة» التي سوف يزحف مع قواته 
خلالحاء لكن هؤلاء الرجال- ى] قيل-- مارسوا الخداع المعهود 
للاغريق» وقادوا اليش خلال الففارء حيث امتلك العدو فرصة جيدة 
للقئال» مع مزية أن الجيش المتقدم جاهل بالمنطقة» ولدى رؤية السلطان 
الصليبيين وقد انشغلوا في ممرات تلك القفارء انقض عليهم» وهم غير 
حذرين؛ وجاء هجومه مع عساكره الممتطين لخيول نشيطة» ومعلوفة 
بشكل جيدء في حين كان جند الرومان ضعفاء ء بسبب ثقل أسلحتهم 
ودروعهم؛ وكانوا يمتطون خيولاً نصف جائعة؛ ولذلك كانوا غير 
قادرين على مقاومة العدوء وأعقب ذلك مقتله رهيبة» وبقدر من الرب 
النفي» ولكن العادل» بالكاد بقي من السبعين ألف فارس مسلح» مع 
وي ل د 
البقية بالسيف وبالجوع, أو أنهم أسرواء وحملوا إلى المعتقلات من قبل 
العدو. 

كيف خدع الامبراطور نفسه ا ملك الفرنسي وجيشه 


سنة 51١1م‏ فيها وصل الامبراطور كونراد في بداية الربيع» بالسفن 
سا لكان ا اك ا ل 
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وجرت مرافقته إلى داخل المدينة المقدسة» ووصل في ذلك الوقت لويس 
ملك فرنساء إلى مخاضات نهر ميئاند» وجاء ذلك إثر لحاقه بالامبراطورء 
وبعد رحلة متعبة» وكان على رأس سبعين ألف رجل مسلح. وذلك إلى 
جانب الاسطول الذي لحق به؛ وعند النهر. ولدى محاولة المرنسيين 
العبور؛ وجدوا الضفة المقابلة ممتلة من قبل جيش المسلمين» الذين 
قاوموا عبورهم» ولكن أخيراً عندما وجدوا المخاضات» هزموا الأعداء. 
وقتلوا كثيراً منهم وأرغموا البقية على الفسرار» وجمعوا بعد هذا 
الأسلاب» وفرحوا بالنصر الذي نالوه. وعبروا من هناك إلى لوديسياء 
فوصلوا إلى جبل مرتفع» كان من الصعب صعوده؛ هذا وكان من عادة 
الفرنسيين؛ اختيسار بعض أشجع عسإكرهم. للسير في الأمام, وأن 
يتبعهم البقية من الخلف. من أجل حراسة أثقال سواد الناس الذين 
كانوا من غير العسكريين» وللإعداد مع الأمراء حول طريقة الزحف 
وحول كمية مؤنهم. 

وكان في ذلك اليوم النبيل غيوفري دي رانكون 82601] هو الذي 
يقود المقدمة وعندما وصل إلى قمة الجبل» انقض الأتراك على حين غرة 
على الجناح الفرنسي» ذلك أنهم كانوا يتبعونه من أجل مفاجئته وقد 
حطموا الصفوف الفرئسية» وحدث في ذلك اليسوم حادث مأساوي. 
سقط فيه فخار فرنسا وشجعانهاء الذين كانوا غارقين في عمى أثامهم. 
حيث لم يجلبوا معهم تقدياتهم السرية للرب. لككن الملك ماكان ليتبحول 
عن مقصده بسبب هذه المأساة» وانطلق على رأس القوات مع الملكة 
إليانور» وقد وصل أخيراً إلى القدس» حيث جرى استقباله بترحاب من 
قبل الملك الشعبء وتعاطفوا معه تجاه المأساة التى حلت به. 


كيف حوصرت دمشق من قبل الأميرين ال متقدمى الذكر وخيانة 
الأمراء الشرقيين ١‏ 
وعندما انتهت الصلوات المعهردة. دعسا الامبراطور الروماني إلى 
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اجتماع مع ملكي القسدس» وفرنساء للتبساحث حول كيف سيعملون 
لضان ثيار هذا الج العظيم» من أجل منفعة الأرض المقدسة. وتقرر 
أخيراً بالا جماع القيام بيحصارار دمشق» التي أنزلت أغرارا كبيرة 
بالصليبيين» وبعد القيام بالاستعدادات» زحفوا نحوها حتى اقتربوا 
منهاء ثم إنهم زحفوا متقدمين نحو النهر القسريب من أسوار المدينة» 
حتى يتمكنوا من الحصول على الموارد المائية» وقد وجدوا على ضفافه 
حشداً كبيراً من العساكرء قد اصطفت عند الضفة» ويذلك لم يكن 
بإمكان لاملك القدس ولاملك فمرنسا الاقتراب من النهر؛ وعندما 
وصلت أخبار ذلك إلى الامبراطور كونراد» زحف وهو غاضبء من 
خلال العساكر الفرنسيين» ووصل إلى ميدان العمل» وضرب واحداً من 
الأتراك المتقدمين» وكان قد اعترض سبيله. ضربه بسيفه ضربة شديدة 
فصلت رأسه عن الخوذة مع رقبته ودرعه وسابغته؛ وذراعه الأيسر 
وجزء من طرفه الأيسر عن بقية جسده؛ وبذلك أرعب الأعداءء, إلى حد 
أنم تركوا النهر وهربواء وبذلك نال الصليبيون السيطرة على ضفة 
النهرء وبا أنه صار يإمكانهم الوصول إلى المدينة من دون عوائق؛ ألقوا 
الحصار عليها من جميع الجوانب» وبعدما استمر الحصار لبعض الوقت» 
حاف السكان من شجاعة الصليبيين وأعدادهم. فجمعوا أثقالهم 
وقرروا تأمين نجاتهم بالفرار أثناء الليل. 

لكنهم سعوا أولاًء وقد وجدوا أنفسهم غير قادرين على التغلب على 
رجالنا بقوة السلاح» أن يفسدوا عقوهم بالرشاوى» ودفعوا مبالغ كبيرة 
من المال إلى بعض أمرائنا من المشارقة» الذين تعهدوا بشكل خياني برفع 
الحصارء ولتحقيق هذا الغرضء تحدثوا إلى الامبراطور وإلى الملك عن 
مصاعب الحصارء ونتيجة لهذه الريبة, وللتخلي المخادع للأناس 
الشرقيين» قام جميع جنود الغرب. وعلى رأسهم الامبراطور والملك 
الفرنسي بالعودة إلى بلدانهم عبر الطريق نفسه الذي قدموا منه. ومنل 
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ذلك الوفنت شعروا بالعداوة العظمى» لبس فقط نحو الذين كانوا 
مسؤولين عن الخيانة؛ بل أيضاً نحو - جميع أمراء الشرق» وأيضاً جعلوا 
اع و ا عام كن 

ل م لو لانم يه 


ثيوبولد رئيس ا ل الشهر 
السابع. 


كيف جرى قتل ريموند أمبر أنطاكبة من قبل الأتراك 
سنة 58١1م,‏ فيها دخل نور الدين بن زنكي» بعسد مغادرة 
الامبراطور وملك فرنساء إلى أراضي أنطاكية:» وكان نور الدين أعظم 
أمراء الترك قوة:» وقد ألقى الحصار على قلعة إنب» وضده زحف 
ريموند أمير أنطاكية؛ على رأس جيشه ولكن لأنه لم يجمع جيشسه 
بالعناية الكافية» ولابالعدد الكافي» جرى قتل ريموند مع عدد من لبلاثه 
في المعمركة. وتابع نور الدين زحفه من دون عائق لإلقاء الحصار على 
قلعة حارم» وشعث المنطقة المجاورة كلهاء حتى قدوم ملك القدس مع 
جيش قؤي حيث أرغمه على التراجع 
وفي السنة نفسهاء قام داوود ملك الاسكوتلنديين؛ في أيام أحد 
العنصرة بتخصيب هثري فارساء وهو الذي كان آنذاك دوق نورماندي» 
وكان الابن الأكبر لغيوفري بلانتغنت» من خلال ابنة أخته الامبراطورة 
السالفة ماتيلدا. 
كيف أعطى الدوق غيوفري نورماندي إل ابنه هنري 
ننه 5 ااه تبهااقام عيوفري دوق نوزمائدي» بإعطاء الدوقية إلى 
ابنه هنري» ألتي كانت ميرائه من جهة أمهه وذلك على الرغم من حظر 
الملك الفرنسي» وبذلك توفر سبب لنشوب خلاف بين الملك والكونت. 
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كيف تلقى ا ملك لويس الولاء من الدوق هنري 

سنة ١16١1م,‏ فيها قدم المك لويس مع يوستاس ابن الملك ستيفن 
على رأس جيش كبير» إلى أمام برج أسكي. وكان ذلك نتيجة للخلاف 
الذي تقدم ذكره» وكان الدوق هنري دوق نورماندي أيضاً موجوداً 
وكذلك والده غيو فري كونت أوف أنجوء مع قوة لابأس بها من 
أنجوء وبريتاني» ونورمانديء ورأى القسادة من على الجانبين أنه إذا 
ماوقعت الحرب بين الطرفين» لن ينقفي ذلك من دون إراقة للدم 
دنار مكرره وحار الوصيرة لاتب و0 ان ذلك وبفضل 
نورماندي» وعلى ذلك افترق فترق الطرفان على سلام؛ وبناء عليه؛» أخذ 
الدوق هنئري مع نبلائه بالإعداد للعودة إل انكلتراء لكن حدث أن 
والده غيوفري الذي كان مريضاً مرضاً خطيرأء» قد توفي في قلعة سيري 
عدي اليوم الثالث عشر مسن شهر ايلول» وبوفاته صر ابنه هئري 

وفي السنة نفسهاء وقع رالف راعي دير سينت ألبان مريضاء فقام بناء 
سو ع اك وار د ل الذي 
كان رئيساً للكنيسة نفسهاء وكلفوه ه في أن يكون نائبه» وأن يحكم الدير 
عوضاً عنه. 

“حول اا الذي اسمهم اليم 

الم و لال د لبور وا 1 ا 
مع جميع الناسء لأنه كان مصدر خخطر عظيم على المسلمين» وعل أمراء 
المسلمين» وكانتث هناك فئة من الناس» سكنت في الحبالء في منطقة 
صور في فينيقيا حول أسقفية طرطوسء وكان بأيدي هؤلاء عشر قلاع؛ 
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مع مناطق واسعة ملكا لهي وقد بلغ تعدادهم لمق القت رجلء أو 
أ ايا ولاه القوم بمبدأ وراثة السلطةء ؛ بل يعتمدون الفضائل 
الشخصية» وينتخبون واحداً مقدماً لهم وسيداً وحاكر يطلقون عليه 
لقباً واحدأء هو لقب«( * شيخ الجبل»» وقد تعهدوا بطاعته دوما وبلا تردد 
كل جهن سان الأاسر سما وحور اد كاف يكولان إلى جد 
المناسبات الأخرى: إذا 00 أي أمير هدفاً لكراهيتهم: 0 موضع 
ريبتهم» يتسلم وأحد منهم أو أو أكر مدية من متدحهي ويطلرن دون 
إعطاء أدنى اهتام لتدائج عملهم أو العقوبات الناحمة عنه» فيتوجهون 
0 إباده ص ا 0 الوحيد ومو: اقايم 
انين والصامين سوا كن أل هذا احير ل در را 5 
مضى عليهم أربعماثة سنة وهو يرعون شرائع وتقاليد المسلمين» ومامن 
أحد يمكن مقارنته : بهم بالطهارة والغيرة» وكان رئيسهم في هذه الأيام 
الأخيرة رججلة غاية ا والبراعة؛ والاخلااص» وهو بالاضافة إلى 
عادات أسلافه؛ قد حصل على كتاب الأناجيل؛ وعلى كتابات الرسل» 
حيث درس المعجزات المسيحية وأفكارهاء وهذا ماجعله يتخلى عن 
شرعة محمدوّة#.... والتحول إلى الشرعة الحلوة الفضيلة العسائدة 
للمسيح؛ وقد شرع الآن بهدم المساجد التي استخدمها شعبه من قبل» 
وجعل شعبه يصلي وفقاً لعادات المسيحيين» وبدأ يرغب بالقبول في 
الحظيرة ة السيحية؛ وبناء عليه؛ أرسل واحداً من رجاله» وكان انساناً 
حكياً وتخلصاًء إلى الملك بلدوين» ملك القدسء من أجل أن يتمكن 
وساطك رمن الحعتول عل تكريين الحموديك لكن الشيطان الذي هد 
دائما غيور من تقدم الكنيسة» »لم يسمح هذا بالحدوث» لأن رسول هؤلاء 
القوم المتقدم ذكرهم قد جرى قتله من قبل فرسان الداوية» مما ألمق 
ع لسك واي لوباك ينول جلمن تكتمل حتى 
اليوم الحالي. 
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وفي هذه السنة نفسها جرى طلاق لويس ملك فرنسا من الملكة 
اليانور» لأنهها كانا قد ارتبطا أحدهما بالآخر بالدرجة الرابعة من قرابة 
العصب. 
كيف نزوج هنري دوق نورماندي من اليانور 
سنة ١51١١م,‏ فيها تزوج هنري» دوق نورماندي» من الملكة اليانور: 
ع ند اك الو ع ب و 
الزواج على دوقية أكوتين» وكونتيه بواتوء وذلك بالاضافة إلى دوقية 
نورماندي» وكوثتيه أنجوء وعندما سمع الملك لويس بهذا بات غاضباً 
غضباً شديداً ضد الدوق هنري» لأنه امتلك ابنتين من اليانور المتقدمة 
الذكرء وهاتان سوف تحرمان من الميراث إذا ماولدت» ولداً من أي 
زوج آخرء وبعد عيد القديس يوحناء عندما كان الدوق هنري في 
باربيفلور 18لا8!أ©831)56 وهو على طريقه إلى الكلتراء. زحف ملك 
فرنساء ومعه يوستاس ابن الملك ستيفن» والكونت روبرت دي بيرئي 
© وهنري كونت أوف شاميين؛ وغيوفري أخو الدوق هئري» 
على رأس جيش كبير» لتجريد هنري من نورمانديء وأنجو وأكوتين؛ 
ومن جميع ممتلكاته الأخرى. التي توافق هؤلاء الأمراء الخمسة عل 
او د 1 1 أجل هذه الغاية في نوفمارشي 
ل التي ألقوا عليها الحصارء وبعثوا بغيوفسري شقيق 
الدوق على رأس قوة كبيرة لمهاجمة أنجوء ولدى سباع الدوق هنري بهذه 
الأعمال زحف من باربيفلور ليرفع الحصار عن القلعة: لكنه قبل أن 
يصل وجدها قد استسلمت إلى الملك الفرنبي عن طريق حيانة الحامية» 
وكأنها سقطت عنوة. 
ثم أقام الدوق هنري معسكره م قسرب أنديل عااعلصض ونهبب شطر 
0 القائم بين خبري إيكا 1002 وأنديل» وكانت هذه المنطقة 
تابعة إلى دوقية نورماندي» لكن غيوفري كونت أوف أنجو أعطاها 
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بشكل مؤقت إلى الملك لويس» وأحصرق هنري أيضاً قلاع: باسكرفيل 
©5111 وشيتري لا©0111]1)) وستيريئنسى لا© 511810 ء وهى 
قلاع كانت عائدة إلى أعدائه وذلك إلى جانب قلعة هيوج دي غورني 
601031 التي اسمها كافيري 156016 هداء لأن هيوج هذا رفض 
تقديم خدماته المتوجبة:» ثم إنه أحرق قلعة بروبول 816501865 
وأخرى اسمها فيل ©الألاء ثم دخل من هناك إلى نورماندي حيث ألحق 
أضراراً بالغة برتشارد دي أقويلا 12أنا80 ٠‏ الذي كان زاحفا ضده 
مع مساعدة لأعدائه. وأحرق قلعته بونفيل 805110316, وفي حوالي 
شهر آب» وضع الدوق عساكر لحراسة نورماندي» ومن ثم أخد طريقه 
إلى أنجوء وألقى الحصار على قلعة جبل سورل |5078 » التى كان 
فيها وليم صاحب القلعة» الذي آثر قضية أخيه» وكان معه عدداً من 
الفرسان الآخرين» وجرى أسر هؤلاء جميعاء وببذه النازلة تمّ ارغام 
أخيه غيوفري على إقامة سلام. 

وفي الوقت نفسه اغتنم ملك فرنسا فرصة غياب الدوق» فدخل إلى 
نورماندي فأحرق شطراً من بورغ ريغولر 31|اناو6؟! 10ل0ا801 مع قرية 
تابعة لقلعة فيرنيل |أنا©6!0/ا » ثم أمكن بوساطة تدخل رجال 
الدين إقامة هدنة بين الملك والدوق. 

وقدم في هذه السنة أيضاً الملك ستيفن إلى سينت ألبان» وأخير هناك 
بمرض راعي الدير رالف» وأعطى هناك بناء على وساطة الأساقفة 
ورجال الدين الآأخرين» إلى الرهبان امتيازاتهم في انتخاب راعي الدير» 
وببذا الإذن انتخبوا بالاجماع رئيسهم روبرت غورهام 3015817)» الذي 
تبعا لذلك تلقى المباركة المعتادة في /1 5١‏ حزيران» وماث سلفه بعد 
تسعة عشر يوما من انتخابهء» ودفن مع الاحترام المستحق» في بيت 
الكهنة مع الرعاة الآخرين؛ وفي السنة نفسها أوحي إلى رجل في المنام 
بأنه إذا مساقطع يديه ورجليه؛ فلسوف يضمن خلاصه الأبدي» وتبعا 
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لذلك نغذ هذا العمل» فيات إثر ذلك على الفور. 

وفي تلك السنة» في يوم تمجيد الصليب المقدس» ماتت ماتيلدا زوجة 
الملك ستيفن» وحدث موتبا في هيئغهام م618 » وهي قلعة 
تابعة للكونت ألبيرك دي فير ٠/8:‏ ودفنت في دير فيفرهام 
0+ .الذي كان الملك ستيفن قد بنأه؛ وفي السئة نفسها 
جرى تعيين يوحناء راهب أوف سيز 5662 + أشقفا كاننا خزيزة مان 
مالا » الواقعة فيا بين انكلترا وايرلنداء ولكن أقرب إلى انكلتراء 
ولهذا السبب أسقفها تابع لرئيس أساقفة يورك» وكان أول الأساقفة 
هناك هو ويمسوند 1010 األالاء وهو راهب من سيفني /[91أ/521 3 
ولكن لفساد سلوكه جرى حرمانه من النظرء ونفي» ومات في السنة 
نفسها وليم؛ سقف درم) وغيوفري[ أوف مونياوث أطا 0 ] 
الذي لقبه أرثرء وهو الذي ترجم تاريخ البريطانيين من البريطانية إلى 
اللاتينية» وكان قد عمل أسقفاً لسينت آساف و85 في شالي 
ويلزء وقد تقرر من قبل مجمع الرهبان السسترشيان عدم تأسيس أية 
ديرة جديدة لطائفتهم: لأن عددهم كان قد تجاوز الخمساثة» وجرى 
اعفاء جون بابيرو 0/أم#الذي كان كاردينالاً في تلك الآونة» من 
وظيفة النائب البابوي» في ايرلنداء حيث أقام أربع رئاسات أساقفة» 
وأثناء مرور هذا النائب البابوي في انكلترا أقسم يمين الولاء للملك 
حول الطريقة الاعجازية التي أفحمت فيها هرطقة هنري 

في هذه الآونة» كسبت عقيدة هنري المهرطق الفاسدة؛ كثيراً من القوة 
جامد امكو ع اثار الوب ررد ةقان لالت لطا 
قامت بنقضهالء لأن الحرطقة التي دعا إليها و بشرّ مها كانت مناقضة 
لمبادىء الإييان» فقد تمددت هذه الفتاة لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع 
دونما صوتء أو شعورء أو تنفس» وعادت بعد ذلك إلى وعيها حيث 
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قالت بأن العذراء المباركة قد صلّت من أجل الشعب المسيحي» وأن 
القديس بطرس قد علمها العقيدة الكاثوليكية» ولذلك جادلت بحكمة 
بالغة حول العقيدة الكاثوليكية: وتمكنت بشكل خاص من دحض 

هرطقة هنري؛ وأعادت إلى صدر الكنيسة كثيراً ممن كان قد أضلهم. 

خول بعض الأعيل ا خالدة للامبراطور كونراد 

وماك في السنة نفسهاالامبراطور كونراد» وكسان خلا حكيا 
ومستقييا وعنه قد قرأنا بأنه عندما كان حاضراً في أحد الأيام القداس 
اللاهوتي في اليوم الأول من أحد العنصرة» في احدى المدن» بحضور 
رؤساء الأساقفة» والأساقفة» والأمراء العائدين للامبراطورية» نشب 
خلاف أثاره الشيطان بين رجال الدين المتقدم ذكرهمء وكان ذلك حول 
من منهسم سيكون الأعلى مرتبة في الصف الكاتدرائي» وأن يكون ٠.‏ 
الأقرب بالجلوس إلى جانب الاميراطور» وعندما كان الأساقفة ورجال 
الدين الآ رون يتخاصمون حول هذاء اندقع خدمهم بسيوف 
وهراوات» واقتلعوا الفئة الأولى من مقاعدهاء لكن ليس من دون 
ضراب» ووضعوا الفئة الأخرى في مكانهاء وحطموا الحواجز والماخصات 
من على كل جانب» وسفكوا كثيراً من 00 
وانزعج الامبراطور كثيراً تجاه هذا المشهدء وأمر خدمه بطرد أولئك 
النشقين من الكنيسة وتبدثة الاضطراب» وكان هذا مافعلوهء وانتقد 
الاميراطور رجال الدين بحدة, وأمرهم بالتكفير عن خحرقهم لحرمة 
ا ا ا ار 
القداسات في مثل هذه المناسبات المهيبة» وبذلك هدأ الاضطراب» وم 
عمل التكفير» حسبا هو مطلوبء» وبدأت أعمال القداسء دون) التفات 
إلى أنه كان قد بدأ بمثل تلك الأعمال الطائشة:؛ كما أظهرت الواقعة 
وصرج. ومع ذلك تابعوا حتى وصلوا إلى قراءة الانجيل» لكن حدث 
أنه عندما شرع المرتلون بغناء البيت التالي:« أنت عملت هذا اليوم يوماً 
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مجيداً» رفع الشيطان صوتاه عالياًء وقال بشكل واضح. 7 حتى أنه نه سمع 

من الجميع:! أنا عملت هذا اليوم يوم حرب؟ ولدى سيا هذا الصوت 
المتميزء نظر كل واحد نحو الأخخر متسائلين ع يمكن أن يعني هذاء ثم 
إن الاميراطور. الذي كان رجلا غلصاء وعبدا تقيا للرب» أدرك بأن 
هذا كان صوت الشيطان أراد عن قصد توبيخ الأساقفة والسخرية منهم 
ومن انقساماتهم» ولذلك أمر عل الفور. بأن يقوم رسن الأسناقفة 
بالتسوقف عن متابعسة القداسء حتى تتم أعمال التكفير» لأن الروح 
القفدس قد عضب كر اناريسن التي امطاات و الال علا انوكت و 
إنارة قلوب المؤمنين بكثير من الميات الخفية. 


الفقراء افده اتويت ادل الكنيسة 0 أي 
الكنيسة التي خرقت حرمتهاء وقد أطعم الجباع» وأعطى شرابا إلى 
العطاش» وكسى العسرياتين» وأعطى أحذية إلى الذين احتاجو إليهاء 
وفعل الىء نفسه إلى الشيوخ والمتقدمين بالسن» والمتمددين ف فرشهم» 
في جميع أرجاء المدينةء ى) أعطى كل واحد منهم قطعة من الذهب» 
وطلب منهم جميعا الدعاء بطلب الرحمة الربانية» حتى لاتلحق الناس 
جريرة شابخ رجال ديوس ولحي لا تحرمهم من حضور روح ققدسه. 
فضلاً عن هذا : الامبراطور ثوبه الأرجوان» وارتدى ثوباً من 
الممسوح» وسار على أرض الكئيسة حانفي القدمين» حيث تولى خدمة 
الفقراء» وضرب مثلا للجميع في تقديم الصدقات وفي التواضع» حتى 1 
رأى هذا الأمير المجيد أن بلاط الكنيسة قد تبلل بالدموع, 00 
كان قد تلوث بالذهاة من قبل» : ثم أعطى بثقة الأوامر 0 
بالقداسء وقد أنهوا القسداس بأعظم خشوعء وعندما وصلوا إلى 

البيت: أنت عملت هذا اليوم يوماً مجيداً» د 
الشعر من قبل جوقة المرقلين الثالثقه ل يقة للتعبير عن الانتصار على 
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الشيطان» وبعد الفراغ من ذلك أمر الجميع بالصمت لبعض الوقت. 
ليستمع هل سيقول العدو القديم شيئاً سخرية كما فعل من قبل؛ إنما 
بعدما انتظروا لبعض الوقت» ولم يسمعوا شيثاء قال الامبراطور: «(كونوا 
على ثقة بأن عدونا قد غادر وهو مضطرب»». وعندها ابتهج الجميع 
بالرب» وأوصلوا القداس إلى نهاية سعيدة. ومجدوا الروح القدسء التي 
ألهمت الامبراطور بهذا الرأي السديدء وقد خلفه في حكم الامبراطورية 
الرومانية حفيده فريدريك. 

ماث ف هذه السنة البابا يوجينيوس ومات معه عدد كبير من 

الرجال الأغنياء 


عا م 67٠1م‏ فيه مات في شهر حزيران البابا يوجيئيوس. وقد خلفه 
لافنا زوين ند حك منص بس واجذة رار اسه زاريت 
وعشرين يوم وجرت في هذا العام سياجة وتشارد دي بومي.-98910 
111 رئيس شامسة مدكس 43 أسقفا للندنثب وقفارق هذه ألخياة برنارد 
راعى دير كليرفو» وهئري مورداك 84100861 رئيس أساقفة يورك. 

وفي هذا العام عندما كان يوستاس ابن الملك ستيفن ذاهباً لنهب 
أراضي القديس أدموند الشهيد» بثره الموث» وقد دفن في دير فيفرهام؛ 
الذي كان أبوه ستيفن قد يناه ومات في العام نفسه داوود ملك 
الاسكتلندين» وقد خلفه حفيده مالكولم. 

كيف نزل الدوق هنري ف انكلترا مع قوة 

في هذا العام نفسه عبر إلى انكلترا هئري دوق نورماندي وأكوتين. 
وكونت بواتو وأنجو مع ست وثلاثين سفيئة وجيش كبير» وفي الشامن 
من عيد الغطاس حاصر قلعة مالمبري لاالاا 1/3108 واستولى عليهاء 
ثم تابع من هناك زحفه إلى كرومارش 0101/2151 وألقى الحصار 
على القلعة؛ لكن تردد رسل بين الملك والدوقء وتم الاتفساق على أن 
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يقوم الملك بهدم تلك القلعة على حسايه. وهكذا د تمّ التخل عن الحصارء 
ول يكن هذا يسنا عن قلعة وولنتغورف كن تسبل الذوق هري ملك 
قلعتي ردنغ وبرايتول ااعلنالاأ8!1101 . وطردت غيمدرد 00180أ 
كونتسه ووروك عساكر الملك هئري من القلعة. وسلمت البلدة إلى 
الدوق هنري» الذي ازدهرت قضيته ببذه الوسائل كثيرا: وولدت في 
العام نفسه اليانور زوجة الدوق هنري له ولدأء أسهأه وليم؛ وهو أسم 
عام بالنسبة لدوقات أكوتين» وكولتاث أنجو: 
حول ا معاهدة بين اللك ستيفن والدوق هنري 

عام 1107م فيه عقد ستيفن والدوق هئري معاهدة في وولنغفورد» 
وجاء ذلك بفضل عدالة السماء» وحرص ثيوبولد رئيس أساقفة 
كانتربري وأساقفة المملكةء» وجاءت المعاهدة ا يل: با أن الملك ستيفن 
محروم من الورثاء» باستثناء الدوق هنري فقطء لذلك جرى الاعتراف 
خلال اجتاع كامل للأساقفة مع نبلاء المملكة الآخرين؛ بالحق الوراثي 
للدوق هنري إلى مملكة انكلتراء ووافق الدوق بلطف على أن يقوم الملك 
ستيفن بالتمئع بالسلطة» كا يريدء حتى وفاته. عى شرط أن يقسم 
الملك» والأساقفة» ونبلاء المملكة الآخرين» على أنه بعد وفاة الملك» 
سوف يتولى الدوق- إذا كان وقتها حياً- السلطة من دون أية 
معيقات» وبذلك تحققت نبوءة ميرلين مأارعل/ا! التي : تقول١‏ سوف تؤذي 
التفوى الذي استحوذ على الأشياء من دون تقوى حتى يتملك( أي 
يتبنى) أبا» ذ فمن الواضح : أن الملك ستيفن قد تبنى هنري ليكون وريئاً 
لد مع أنه | يكن اب وجعله شريك في الملك: وحاية ل بعد وق 
وانحنى الجميع | إلى الدوق عل أنه هو الملك» وإلى املك على أنه هو 
الدوق. 

ومنذ الآن فصاعداً سوف يستعيد الملك سلطاته الملكية: التى جرى 
اغتصابها في كل مكان من قبل نبلائه» وسوف تعود الأراضي التي جرى 
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نهبهاء الآن» إلى أصحاببها الشرعيين» الذين كانوا في أ في أيام املك هنري» 
وأما بالسبة لقلاع الل ل ب 
وعددها ألف ومائة وحمس عشرة قلعة» سوف يجري هدمها الآن» 
وسرك يتوم الللك الآن باسكان المزارع بالعمال» ويعيد بناء لبيرت التي 
لحر قت وسيسلة المراعي بالقطعان» وسيغطي قمم التلال بالأغنام» 
ولسوف يفرح رجال الدين لاستعادة المدوء الصحيح. ولن يتعرضوا 
بعد الآن للظلم بمكوس غير عادلة» وسيعاد تعيين العمد في أماكنهم 
المعقادة» ولن يعاني واحد منهم من الظلم» ولسوف يظهرون الآن 
الرعاية والعناية نحو أصدقائهم, ولن مهملوا الجرائم بالتورط بهاء 
ولسوف يحمون كل انسان في متلكاته الخاصة بسه. ولسوف يعاقبون 
المجرم؛ وأما اللصوص وقطاع الطرق فستكون عقوبتهم المشائق 
والاعسدام» وسوف يحول اللبنود-- تبعاً لإشعيات سيوفهم إلى سكك 
محاريث» ورماحهم إلى مساحي» وسوف يعود الفلاح من المعسكر إلى 
المحراث. ومن الخيمة إلى ورشة عمله؛ وسيعود البقية مع السرور مع 
انسامهي بعد ماعبهم فى التراسيةة ولسوف يصبتع الريفي بالاستقران 
اام وحدري روت بحي لحار إلا عر تسيوك عرق اليرت 

نقد واحد جيد» وعامء للملكة كلهاء وهكذا فإن الحرب التي استئمرت 
لدة سبعة عشر عام ودمرث المملكة كلهاء قد التهت مبذه الواقعة, إلى 
الأبد. 


حول الفارس أون الذي تولى التطهر وهو حي 
بعدما تأكدت المعاهدة التى أبرمت- كما روينا-- بين الملك ستيفن 
والدوق هنري. خصيل قبا زف انه أرن 014/60 ؛ كان قد خلم 
لسدين كثيرة في ظل الملك ستيفن.ء على إذن الملك» وذهب لزيارة والديه 
في ايرلنداء التي هي موطنه الأصلي» وبعندما أمضى بعض الوقت هناك» . 
بدأ يستعيد من ذاكرته صورة حياتة الشريرة» التي أمضاها منذ صغره في 


-178- 


61 
النيت والعنف. وتأسف بشكل خاص من خرقه لخرمة الكنائس» ومن 
غزو الممتلكات اللاهوتية» وذلك بالاضافة إلى ذنوب أخخرى كثيرة كان 
قد أجرم باقترافهاء وذهب وهو في حالة الأسف والتوبة هذه إلى أسقف 
تلك البلاد. الذي استمع إلى اعترافه» ولامه بقسوة. وأكد بأنه اقترف 
عدوانا عظليا: ضد رعمة الرت بويد الفارض يفك حول ينك يكت أن 
يظهر توبة حقيقية عن أثامه» ورغب الأسقف في أن يفرض عليه كفارة 
تكون عادلة نوعاً ماء وعلى ذلك ردٌ الفارس:« إذا كنت : تقول بأنني 
ا ل ا ا ا 0 
قاسية أكثر من المعتاد» ومن أجل إزالة ذنوبي» سسوف أتولى تنفيذ 
الدخول إلى مطهرة القديس باتريك»: والرواية التالية هي التي أعطانا 
إياها مؤرخ ايرلندي قديم حول هذه المطهرة وأصلها. 
حول طبيعة ا مطهرة ا متقدم ذكرها 

بينها كان باتريك الكبير يبشر حول عمل الرب في ايرلنداء ويكست 
كثيراً من الأحترام بوساطة المعجزات التي قام بها هناك» رغب في أن 
يسترد من أعمال الشيطان ويخلص الناس ذوي الغرائز زَ البهيمية لتلك 
البلاد» وذلك بوساطة التحذير من عذاب جهلم» والرغبة بالسعادة في 
الجنة» لكنهم أخبروه بأنهم لن يتحولوا | إلى المسيحء “مال بريه آولا 
بأعينهم الأشياء التي أخيرهم عنهاء وبناء عليه عندما كان القديس 
باتريك» متوجها نحو ألرب؛ وهو صائم؛ وسهران» ومصلي» من أجل 
إنقاذ ذلك الشعب» ظهر ابن الرب إليه؛ واقتاده إلى مكان مهجور؟ . 
حيث أراه كهفاً مستديرا» ومظلاً في الداخل» وقال له: إن كل من هو 
في توبة حقيقية؛ وإيان ثابت» وسوف يدخل إلى هذا الكهف لمدة يوم 
ماح وم ا و لد الود لوي يك 
ال با ار او 0 ا نه إذا ما 
حافظ بثبات على محبة الرب» سوف يكون أبقدا شاهد] على ببجة بيجة 
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المباركين». 

ثم اختفى المسيح وئكان القديس باتريك مسوؤوا لوقكه المسييح» 
ولاكتشافه الكهف,. وصار أخيرا واثقا من أنه سوف يكون قادراً عل 
تحويل الناس التعساء في ايرلند! إلى الاييان الحقيقي بالمسيح؛ ثم إنه 
قام- بناء عليه- على الور ببناء خلوة فوق تلك البقعة» وأحاط 
بسور الكهف الذي كان في أرض مقبرة قائمة أمام الكنيسة» ووضع باباً 
هناك» وبذلك بات من غير الممكن لأي انسان الدخول إلى هناك من 
دون إذن» ثم عين بعد ذلك هناك طائفة من الرهبان النظاميين» وأعطى 
المنتاح إلى رئيسهم» مع أوامر أنه كل من يأني إلى رئيس الرهبان مع 
إجازة من الأسقف في تلك المنطقة؛ ينبغي السماح له بالد حول إلى 
المطهرة» وحصل عدد كبير من الناس على شرف ذلك الامتياز عندما 
كان القديس باتريك مايزال حيأء وعندما كانوا مخرجون كانوا يشهدون 
بأنهم شاهدوا عذاب الأشرار» وكذلك السعادة التي لايمكن وصفها 
التي تمتع بها الأخبار. 

كيف بإذن من الأسقف دخل أون إلى ال ملهرة 

وبناء عليه ثابر الفارس المتقدم ذكره على طلب الإجازة المطلوبة» 
ولدى رؤية الأسقف أصراره منحه رسالة إلى رئيس الرهبان» طالباً منه 
العمل وفق الطريقة المعتادة. وبعدما قرأ رئيس الرهبان الرسالة:, اقتاد 
الفارس إلى الكنيسة» حيث بقى مصليا لمدة خجسة عشر يوماء وبعد 
انتهاء هذه المدة» أقام رئيس الرهبان أولاً قداساًء وقدم إليه القسربان 
المقدسء ثم افتاده إلى باب الكهف. الذي كان مفتوحاًء ورش عليه الماء 
المقدس؛ وقال:” إنك سوف تدخل إلى هنا باسم بسوح المسيح. ولسوف 
تسير خلال الكهف حتى تصل إلى سهل مفتوح. حيث ستجد قاعة قد 
بنيت بشكل بارع» أدخل إليهاء ولسوف يرسل إليك الرب أدلاء يتولون 
اخبارك بالذي يتوجب عليك فعله», ودخل الرجل إلى هذا الموضع 
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للاصطراع مع الشياطين» بشجاعة» وعهد بنفسه إلى صلوات الجميع» 
ورسم على جبينه علامة الصليب المقدسء ثم اجتاز الباب بجرأة 
وأغلق رئيس الرهبان الباب خلفه؛ وعاد في مسيرة إلى الكئيسة. 
كيف وصل الفارس إلى القاعة ا متقدم ذكرها وكيف دخل إليها 
واجتاز الفارس بشجاعة خلال الكهف كله حتى صار وسط ظلام 
كامل؛ وأخيرا بد أ الضوء ينزل عليه من جديد» ووجد نفسه في السهل 
حيث كانت القاعة التي أخبر عنهاء وم يكن الضوء أكشر من ضوء 
الغسق» ولم تكن القاعة محاطة بجدران بل بأعمدة؛ مثل السدة داخل . 
الدير» وقد دخخل إليهاء وجلس ينظر من حوله في جميع الاتجاهات» 
ويتعجب من ججال البناء» وبعدما جلس هناك لوقت قصيرء دخخل إلى 
القاعة خمسة عشر رجلاً في أردية بيضاء يشبهون السماويين وقد حلقوا 
شعورهم منذ وفت قصيرء وجلسواء وحيوه باسم الرب» والتزموا بعد 
ذلك بالصمت باستثناء واحد منهم قال له:' بورك الرب القدير» الذي 
ألهمك اتخاذ هذا القرار الصالح.ء » بالدخول إلى هذه المطهرة من أجل 
التخلص من جميع ذنوبك؛ وعلى كل حالء إنك مالم تتصرف بنفسك 
بشجاعة:» سوف #بلك بالجسد والروح معاء لأننا عندما سنترك هذا 
اليب سوف يمتلىء بحشد من الأرواح غير الطاهرة» الذْين سوف 
يعذبونك كثيراًء ويهددونك بعذاب أكبر وهم أيضاً سوف يعدونك 
باقتيادك إلى الباب الذي دخلت منف إذا ماامتلكوا فرصة لخداعك» 
وبذلك لن تستطيع الخروج ثانية؛ وإذا ماسمحت لنفسك بآن تقهر 
بتعذيبهم؛ أو ارتعبت من تهديداتهم »أو خدعت بوعودهم) وتراجعت 
براقت ذلك درف لك كر ١ن‏ روج والحسلدء وإذا مأكلت- 
عل كل حال ثابشا بلابيانه واضعاً كل أملك بالرب» ول تستسلم 
أمام تعذيبهم أو تهديداتهم» أو وعودهم» بل رفضتهم جميعاأ بمجاميع 
قلبك؛ فإنك سوف تتطهر من جميع ذنوبك» ولسوف تشاهد تعذيب 
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الأشرارء وراحة الأخيارء وطوال الوقت الذي سوف يعذبك به هؤلاء 
الشياطين. »ادع اسم الرب يسوع رع المسيحء وبدعوتك لاسمه. سوف 
تتمخلص على الفور من جميع عذابهم » ولايمكئنا الآن البقاء معك مدة 
أطول. وسنعهد بك إلى الرب القدير. 

كيف عذب الشياطين الفارس بشكل مؤا ؤثر 


وبناء عله ل الفارين اوعدن وأعد ذهنه لمواجهة نوع جديد من 
الصراع؛ وما أن فرغ من تبيئة نفسه لتكون شجاعة حتى سمع ضجة 
حول المبنى؛ وكأنها صادرة عن جميع رجال الدنيا مع الحيوانات 
والدواب. وكأنها معمولة من قبلهم جميعاء وجاءت بعد هذه الضجة 
أشباح مرعبة من الشياطين البشعةء وقد تدفقت حشود هائلة منها إلى 
داخخل القاعة» وباستخفاف وسخرية خاطبوا الفارس قائلين: «إن 
الرجال الآخرين الذين يخدمونناء قانعين بالانتظار حتى موتهم» وذلك 
قبل أن يقدمواء ولكن حضرتك شرفت هذه الجماعة من أسيادك؛ بأن 
على ذنوبك؟ إنك سوف لن تتلقى سوى الحزن والأسى بيئناء ولكن با 
أنك خادم غيورلناء إذا مارغبت بالعودة من خلال الباب الذي منه 
قدمكء سوف نقتادك إلى هناك دون التعرض للأذى» حتى تتمكن من 
اح حت ان اا ري ا وهكذا تكلم الشياطين 
راغبين في خديعته بالتهديد لت ال 0 
لامن جمدياداء تهمء ولم يقنع بإطراءاء هم وأدار نحوهم أذنا صماء) و 
يجبهم ولابكلمة»؛ وغضب الشياطين لمعاملتهم باللامبالاة» فأشعلوا نارا 
عظيمة في القاعة» وأمسكوا الفارس بيديه ورجليه ورموه في وسطهاء 
وسححبوهة بكلاليب حديد نحو الأمام ونحو الخلف في النار وعندما 
شعر للوهلة الأولى بالعذاب دعا د إع المسيح قائلاً: «ارحمه 
يايسوع المسبح» وبقوة هذا الاسم انطفأت 1١‏ 98 ولم يبق منها شرارة 
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واحدة, ولدى إدراك الفارس لذلك لم يعد يخشاهمء لأنه شاهد بأنهم 


زالوا باسم المسيح. 
حول مكان العقاب الثاني الذي اقتيد الفارس إليه 

وغادر الشياطين القاعة الآنء وججروا الفارس خلال قفار سوداء 
ومظلمة» نحو مكان حيث تشرق الشمس في الصيف. وبدأ الآن يسمع 
ولاويل» وكأنبا صادرة عن جميع شعوب الدنياء وأخيرا جر من قبل 
الشياطين إلى سهل طويل وعريضء ملىء با مصائب والآلام» وكانٍ 
طويلاً إلى حد أنه كان من غير الممكن رؤية ماوراءه» وكان مليئا 
بأشخاص من كلا الجنسين ومن كل سنء كلهم عريان وجالس مع 
أمعائهم ممتدة حتى الأرض» لأن أجسادهم وأطرافهم كانت مربوطة 
بالأرض بشكل مرعب؛ وذلك بوساطة مسامير من الحديد محاة 
ومغروسة بالأرضء وكانوا يقومون أحيانا وهم يتألمون ويعانون بقضم 
الرمال» وهم يصر حون ويولولون قائلين:: «أبقناء أبقناء ا رحمناء 
أ رحمنا»»مع أنه لايوجد هناك من ي رحمهم أو يبقيهم» ويدوس الشياطين 
فوق هؤلاء المخلوقات التعساء وهم يوجهون إليهم ضربات ثقيلة 
وذلك أثناء مرورهمء وقد قالوا للفارس: «إن صنوف العذاب هذه التي 
تشاهدهاء سوف تعاني أنت منها شخصياًء مالم توافق على أن تقاد إلى 
الباب الذي دخلت منه» ولسوف يجري اقتيادك إلى هناك بسلام»؛ لكن 
الفارس تذكر كيف أن الرب قد أنقذه من قبل» أصم أذنه تجاه ماقالوه» 
ثم إنهم رموه أرضاًء وحاولوا أن يسمروه إلى الأرض مثل الآخرين؛ 
ولكنه عندما دعا اسم يسوع المسيح لم يعودوا قادرين على إلحاق المزيد 
من الأذى به في ذلك المكان» ولذلك جروه بعيدا إلى سهل آخر مفتوح. 
ولاحظ هنا الفرق التالي بين الناس الذين كانوا هنا والناس الذين كانوا 
في المكان الأول» ففي الوقت الذي كانت فيه أمعاء الأول مربوطة إلى 
الأرض فإن جنيع الذين كانوا هنا كانوا متمددين على ظهورهمء وكانت 
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هناك تنينات نارية جالسة فوق بعض منهمء وهي تقضمهم بأسنان 
حديدية» ولذلك كانوا يعانون من ألام لايمكن التعبير عنهاء وكان 
أقروق كايا ابن ثارية القت عضول رقا هم وأذرعتهمء 
وأجسادهم؛ وكانت هناك ل ا ا و 
علاجيم ذات أحجام ضخمة جداً ومرعبة أن تنظر إليها» على صدور 
بعضهم وحاولت ريق قلوبهم بمناقيرها القبيحة» ومشت الشياطين 
أيضاً عليهم وهي تجلدهم أثناء مرورهاء بحيث لم تسمح لهم بدقيقة 
راحة من عذابهم. ثم إن الشياطين جروا الفار س إلى سهل أخر 
للتعليب حيت كان هالا بطل ليم بدا وكان إككر هيدا من ركان 
العام كله وكان بعضهم معلقاً فوق نار فحم مشتعلة؛ بوساطة سلاسل 
حديدية مربوطة بأقدامهم وأرجلهم ورؤوسهم باتجاه الأسفل؛ وكان 
السرون عقون بابدوم واإرعنوعم. وبعضهم بشعور رؤوسهم؛ وكان 

معلقا بكلاليب حديدية ممماة شوق اللهسب» وكانت الكلاليب 
مارة من خلال أعينهم وفتحات أنوفهم؛ وبعضهم كان معلقاً من خلال 
اذانهم وأفواههى وآخرون من خلال صدورهم وأعضائهم السرية. 
ووسط أنينهم وولاويلهم؛ لم تدوقف أعمال الجلد من قبل الشياطين 
لحظة واحدة» وهنا حاول العدو في هذا المكان الآخخر للتعذيب» تعذيب 
الفارسء لكنه دعا اسم يسوعء فكان آمنا. 


حول الدولاب ا حديدى الحمى حتى بات أمر 
ومن مكان التعذيب هذاء جر الشياطين الفارس إلى دولااب حديدي 
نحمى» وكانت اشعاعات الدولااب وأطره مثبة بمسامير حديدية عماة» 
وعليها جرى تعليق أناس؛ احترقوا بلهب الفحم المحترق بشكل فظيع» 
وكان اللهب متبعثاً من الأرض» وحرك الشياطين هذا الدولااب بقضبان 


حديدية؛ بسرعة بلغت حداً بات فيها من غير الممكن تمييز انسان عن 
شر لأنه بسبب سرعة الحركة بدوا جميعاً وكأنهم كتلة واحدة من التار: 
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ان ورين ارم مساوية من العذاب» حيث جرى تثبيتهم إلى 
أوتاد. وأجلسوا من قبل الشياطين في معدن ذائب» في حين كان أخرون 
يجري شيهم في أران» أو فوق مقالي مشتعلة» وفضلاً عن هذا رأى 
الفارس» لدى سحب أدلائه له بيتاً مليئاً بعدد كبير من المراجل» كانت 
مليئة باسفلت ذائب» وبكبريت ومعادن ذائبة. وكان فيهأ مخلوقات 
ا ان اين د موي 6 
غاطسين كلياًء وبعضهم حتى أ وأخرون حتى شفاههم ورقابيم 
وآخرون حتى صدورهمء وأخرون يضاً حتى ركبهم وأرجلهم فط 
وكان بعضهم يده أو قدمه مغطسة» وبعضهم كلاهما معآء وكان ؛ الجميع 
يولولون» ويصرحون بشكل مؤولم بسبب معاناتهم الكبيرة ة والامهم: 
وعندما حاول الشياطين اغراق الفارس في المراجل مع البقية؛ دعا اسم 
المسيحء وقد أنقذه ذلك. 
حول الربيح القوية والنهر الآسن 

ودفع الشياطين الآن بالفارس إلى قمة جبل مرتفع؛ وأروه عدداً كبيراً 
من الناس من كلا الجنسين» ومن مختلف الأعمارء كلهم كانوا جالسين 
0 ملحنيين حدى أصابع أقدامهم واتجاههم نحو الشهال» ومن 
الواضح هم كانوا يتتظرون برعب وصول الموت» وفجأة هبت زويعة 

20 جرفتهم والفارس معهمء وحملتهم وهم يبكون وينوحون إلى 
جزء آخر من الجبل؛ إلى ثبر يارد واسن» وعئدما و م 
مياهه الباردة» سار الشياطين فوق وجه الماء» وجعلوهم يغطسون ثانية 
في أعباقه» ودعا الفارس -على كل حال -اسم المسيح» ا 
الفور على الضفة الأخرى؛ ثم جره الشياطين نحو الجنوب» وأروه لهب 
له بعض الضجيجء وكان هذا اللي فرتقعا ف رائحة آسنة صادرة من 
بثر هناك» فوقه رجال عراة. لونهم أحمر من شدة الحرارة» وقد قذف بهم 
في الهواء مثل الشرار» وعندما كان اللهب يخبو كانوا يسقطون في الهوة 
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جهنم. حيث نعيشء وبا أنك خدمتنا باخلاص حتى الآن» إنك سوف 
تبقى معنا هنا إلى الأبد, وإذا مادخلت إلى هذه الهوة فإنك سوف تهلك 
جسداً وروحاً معاء ولكن إذا أصغيت لنا حتى الآن؛ وعدت إلى الباب 
الذي جئت منه؛ فإنك سوف تعبر دون أن تصاب بأذى»»: لكن الفارس 
اعتمد على عون الرب» الذي غالبا ماأنقذه» فجعل أذنه صماء تجاه جميع 
تحريضاتهم» وغضبف الشياطين:» 0 نارية» وجسروا 
الغارس معهم؛ وكان كلما ذهب أعمق, صارت الهوة أ وسع) وكانت 
العقوبات التي شاهدها أكثر رعباً وفي تلك الحوة» شعر الفارس أيضاً 
بالرعب والتعاسة؛ حتى أنه نسي لبعض الوقت الذي أيده وسانده» لكن 
أخيراً بنعمة من الرب» دعا اسم يسسوع؛ وعلى الفور جرى دفعه 
واخخراجه بوساطة اللهب إلى الهواء الطلق في الأعلى» حيث وقف لبعض 
الوقت وهو مندهش ومصعوق.» إنها فجأة» ظهر بعض الشياطين الجدد 
من فم الهوة وقالوا له: «أنت ياهذاء الواقف هناك؛ لقد أخيرك رفاقنا 
بأن هذا فم الجحيم؛ لكن الأمر ليس كذلك» فنحن معتادون على 
الإخبار بالأشياء الزائفة:؛ ذلك أننا إذا لم نستطع اللخداع بالحقيقة 
راعسال سارل لت رشعل كن لل الي اك 
الجحيم. بل تحن سوف نقودك إلى هتاك». 
حول ا جسر الذي كان ضيقاً وعاليا ومنزلقاً 


. وجر هؤلاء الأعداء الجدد الفارس مع ضجة مرعبة إلى نهر عريض 
وأسن» مغطى باللهب ونار الفحم المحترقة.» وهو ملىء بالشياطين.. 
الذين أخبروه أنه تحت ذلك النهر توجد جهنم؛ وكان هناك جسر ممتد 
فوقه؛ فيه ثلاثة عوائق مرتبطة به ع عر يل 
كان منزلقاًء ومع أنه كان عريضاً كان من المستحيل على أي انسان 
الوقوف ثابداً عليه وفي المقام الشاني كان ضيقاً إلى حد أنه من غير 


+186 - 


سؤونوهةه- 
الممكن لأحد السير عليه أو حتى الوقوف عليه وفي المقام النالث كان 
عالياً فوق النهر إلى حد أنه كان يزيغ البصر أن تنظر منه نحو الأسفل» 
وقال له الشياطين: «عليك عبور ذلك الجسره والريح التي سسوف 
تقذفك إلى النهر الأخر» سوف تقذفك إلى هذاء ووقتها سوف يلقى 
القبض عليك من قبل رفاقنا الذين هم في النهر» ومن ثم سيغرقونك في 
هوة الجحيم؛؛ لكن الفارس قام بالدعاء إلى اسم يسوع المسيح» ووضع 
قذلميه على الجسرء فوجد أنه كلما صعد أكثر» ومضى بعل صار الجسر 
أعرض» حنى صار عريضاً مثل طريق عام ولدى رؤية الشياطين أن 
الفارس يسير من دون عوائق عبر الجسرء؛ حركوا الحواء بصرخات 
عالية» بما أزعج الفارس وضايقه أكثر من جميع العذاب الذي تحمله من 
قبل منهمء وقام آخرون من أعدائه» كانوا تحت الجسر بإلقاء كلاليب 
حديد محماة نحوه؛ لكنهم لم يستطيعوا لمسهء وهكذا عبر الجسر بأمان» 
لأنه لم يتواجه مع أي شيء يمكن أن يمنعه. 
كبف نحرر الفارس من شرور الشياطين 

تحرر الفارس الشجاع الآن من تعذيب هذه الأرواح غير النظيفة» 
ورأى أمامه جداراً عالياء معني ولا يشكل رأة ؛ وفيه باب واحد.كان 
مخلق] وكاق هذا لياف مترينا حيتازة كرسة لعث تشكل مقو 
وعندما اقترب الفارس من الباب. انفتح الباب» وصدرت عنه رائحة 
طيبة» مها استرد الفارس شجاعته. وانتعش من كل ماعانى منه من 
عذاب» وقدم إلى استقباله مسيرة لم ير مثلها في العالم» وكانت المسيرة 
أثناء تقدمها تحمل الصلبان مع الشموعء والأعلام؛ وسعف النخيل 
الذهبية» وقد تبعها حشد من النساء والرجال من كل مرتبة» ورؤساء 
الأساقفة» والأساقفةء ورعاة الأديرة» والرهبان» والكهنة» ورجال دين 
من جميع المراتب» وكانوا جميعاً في الملابس المقدسة الموافقة لرتبهمء وقد 
استقبلوا الفارس بتحيات سارة: وبأغاني لامثيل لها في عذوبتهاء , 
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ا قات 


واقتادوه وسط ذلك إلى داخل باب النصر» ولدى انتهساء الغناء. تحدث 
معه اثنان من رؤساء الأساقفة. وباركوا الرب الذي أضفى على روحه 
الشجاعة حتى العذاب الذي مرّ خلاله» وعانى منهء ولدى اقتياده 
خلال المنطقسة أروه أجمل المروج التي كانت مزينة بمختلف أنواع 
الورود. والثار» مع كثير من أنواع النبانات والأشجارء ومتع بالروائح 
الطيبة التي تصور أنه من الممكن العيش عليها ال 
شعور بالظلام في تلك المنطقة» ؛ لأنها كانت مضاءة بنور شعشعاني 
سماوي لايتوقف أبدأ» وشاهد هناك حشداً عظيياً من الرجال والنساءء 
كانوا من كثرة العدد إلى حد إفترض فيه أن بقية العالم لايمكنه أن 
يستوعب مثلهم» وأعتلت فرقة المرتلين سلة المرتلين» وكلهم مجدوا 
الرب بأغاني عذبة؛ |الرب خالق كل شيء» وقدم بعضهم وهم متوجون 
مثل الملوك» وكان أخرون يرتدون ملابس ذهبية؛ وبعضهم الآخر 
ملابس ثميئة مختلفة الألوان» وذلك وفقاً لا كانت عليه عاداتهم» عندما 
كانوا في هذا العالم» وفرح بعضهم لسعادتهم» واخرون لتتحرر ولسعادة 
البقية» وكلهم عندما رأوا الفارس» شكروا الرب» على وصوله. وهتأوه 
على نجاته من منطقة الموت» وما من واحد هناك شعر بحر أو برد» كما 
أنه لم يشاهد هناك أي شيء يمكن أن يسبب عدواناً أو أذى. 

كيف اقتيد الفارس إلى ا جنة السياوية حيث شاهد سرور 

ا مباركين 

ثم قال الأحبار المقدسون. الذين جعلوا الفارس يرى هذه المنطقة 
البهية» له: ١ب‏ أنك» بفضل رحمة الربء قد وصلت إلى بيئنا دونها أذى» 
عليك أن تسمع منا شرحاً لكل ما شاهدته» فهذه المنطقة هي الجنة 
الدنيوية» التي طرد مئها الانسان لذنويه وغرق في تلك الأوضاع 
التعيسة؛ ؛ التي يموت فيها الناس في الدنياء ونحن جميعاً الذين هنا قد 
ولدنا بالجسد وني الذنب الأصيل» وبإياننا بالرب يسوع المسيح» الذي 
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اطلقهم ب 

تلقيناه بتعميدناء رجعنا إلى هذه الجنة» لكن با أننا اقترفنا ذنوباً فعلية 
و سا اح و سام ا 
من ذنوبناء وبعد تلقيئا العقوبة من أجلهم» أن استطعنا الوصول إلى هذا 
المكان» لأنه التوبة التي قمنا بها قبل مونناء أو أ أثناء ساعة ألموت» لكننا لم 
تكملها على الأرض» كان لابد من التكفير عنها بالمعاناة في أماكن 
العقسوبات التي رأيتنهاء وذلك وفقاً لطبيعة الذنب وكبره؛ وكلنا جميعاً 
الذين نحن هنا قد مررنا بأماكن العقوبات تلك من أجل ذنوبناء وجميع 
الذين رأيتهم هناك يعانون من العقويات؛ سوف يقدمون إلى مكان 
الراحة هذاء ويتم خلاصهم أخيراء إلا باستثناء أولئك الذين كانوا عند 
فم الهوة الملتهبة وفيهاء والذين يتم خلاصهم يأتي بعضهم كل يوم إلى 
هناء وقد تطهروا من ذنوبهم» ونحن نذهب لاستقبافم, ولبلبهم إلى 
الداخل؛ ىا فعلنا معك. وما من واحد منا يعرف كم من الوقت سوف 
نبقى هناء إنها بوساطة القداساتء والمزامير» وبالمساعدات والصدقات 
وبصلوات الكنبسة المسكونية» وكذلك بالمساعداثت الخاصة 2 
أصدقائهم؛ سوف تقلل كثيراً عقوبات الذين في المطهرة. أو 
سيتلقون نوعاً من العقوبات الخفيفة» 0 
حتى يمكن في النهاية خلاصهم جميعاًء وهكذا ى) ترى نحن هنا نتمتع 
كثيرأ أ بالهدوء؛ مع أننا لسنا مؤهلين بعد ولاجديرين بالدحول في 
السعادة الكاملة, في الجنة» وكل واحد مناء سوف يعيرء عندما يحل 
الوقت الذي حسلهه الربء إلى ملكوت السسيمء وفقاً لا سيهيئه 
الرب. 

كيف أنعش الفارس بالرؤيا السياوية وتقوى بالطعام الروحي 
وقاد الأحبار المبجلون الفارس الآن إلى الجانب المنحدر من الجبل» 
وأمروه أن ينظر نحو الأعلى, الأمر الذي عندما فعله» سألوه عن لون 
السماء بالنسبة للمكان الذي وقف عليه فأجا بهم اللون مثل لون 
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ا هةهقهم ‏ 


الذهب عندما يكون حاراً أحمر في الأتون» فقالوا له: إن هذا الذي أنت 
تراه الآن» هو مدخل إلى السماء» وإلى الحنة السماوية» وذلك أنه عندما 
يغادرنا واحد مناء فإنه يصعد على هذا الطريق إلى السماء» ومادمنا نحن 
ياقين هناء فإن الرب يطعمنا من الطعام السماوي» الذي سنجعلك 
تتذوق طيعته الآنف, وما أن اكتمل التفسوه هذه الكلمات» حتى نزلت 
حزمة من الضوء من السماءء غطت المنطقة كلهاء أما اللهب المستقر في 
حزسة الضوى على رأس كل شعاع متهاء ققند دخل إلى أجساذ الجميع» 
وشعر الفارس بلذة حلاوة أنعشت ت فؤاده وجسده كله حتى أنه لم يعد 
ا ا ل 1 0 
بسرور أنه لو بقي إلى الأبد في هذا المكان» ولو أنه استطاع التمتع بهذه 
المسرات» لكن عندما صار في المكان الآخرء جرى إخباره بأشياء خرى 
ليست سارة بالقدر نفسهء فقد قال له الأحبار المقدسون: «با أنك الآن 
ألقيت بناظريك على مسرات المباركين» وذلك وفقاً لرغبتك وأيضاً 
رأيت جزئيا عذاب الأشرار» يتوجب عليك العودة عبر الطريق الذي 
جثت عليه» وإذا (لاسمح الرب) عندما تعود إلى الدنياء مارست حياة 
شريرة» فقد رأيت هنا العذاب الذي هو بانتظارك؛ وإذا - على كل حال 
-مارست حياة جديدة وديئية» يمكنك أن تعتمد على عودتك إليئا ثانية» 
وذلك عندما تتحرر روحك من الجسد وعليك أن لاتكون خخائفاً من 
تعذيب الشسساطين على طريق عودتك. لأن الشياطين لن يكونوا قادرين 
على الاقتراب منك. ى) أن تعذيبهم الذي شاهدته لن يؤذيك؛؛ ورد 
المفارس وهو يبكي: الإنني غير قادر على العودة من هذا المكان» لأننى 
أخشى من أن ضعف الطبيعة البشرية» سوف يقوديي إلى الخطيئة» ومن 
ثم سوف أمنع من العودة) فقالوا له : «إن هذه الأشياء ليست كا 
ترغبه بل ستكون وفقالرغبة الذي خلقنا نحن وأنت»: ووقتها تيد 
الفارس عائداً إلى الباب مع الأسف والنواح» وبعدما اجتاز اباب 
مكرهآء أغلق خخلفه. 
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- م98٠ه‎ 

كيف كرس الفارس نفسه بعد عودته 

إلى الدنيا على ا مج إلى القدس 
وعاد الفارس أون عبر الطريق نفسه كيا كان قد ذهب إلى القاعة 
المتقدم ذكرهاء لكن الشياطين الذين رآهم أثناء عودته قد فروا منه 
مذعورين» وأنواع العذاب التي مر من خلاهها كانت غير قادرة على 
إيذائه؛ وعلى الفور عندما دخل إلى القاعة, ممّد الخمسة عشر رجلا 
الذين تقدم وصفهم» الربء وحمدوه لمنلحه تلك اللاية تحت العذاب» 
وقالوا له: «عليك أن تغادر من هنا بكل سرعة:؛ لأن اليوم هو في فجره 
في بلادك» وإذا لم يجدك رئيس الرهبان» عندما سيفتح الباب» هو سوف 
يكل آناقا فحت ولشوف يخلق الات ويعود إلى الكنيسة»» وعندما 
تلقى الفارس مباركتهمء أسرع عائداً» فالتقى برئيس الرهبان في اللحظة 
التي فتح بها الباب» وقد اقتاده مع الحمد والشكر إلى المسيح» وأدخله 

إلى الكنيسة» حيث بقى لمدة خمسة عشر يوما في الصلاة. 
وحمل بعد هذا شارة الصليب» وانطلق إلى اللأرض المقدسة؛ ساعياً 
للتأمل المقدس في ضريح ربنا وني الأماكن المقدسة الأخرىء وعاد من 
هناك إلى الوطن بعدما وف بنذره؛ وتقدم بالرجاء إلى مولاه الملك 
ستيفن» حتى يتمكن من إمضاء بقية حياته في خدمة الدين» وأن يصبح 
جنديا في جيش ملك الملوك وحدث في تلك الآونة» أن حصل 
غيرفياس 81/8158) راعي دير لاوث 7ألا0ا من الملك ستيفن على 
منحة أرض حتى يبني عليها ديراً في ايرلنداء وقد بعث واحداً من 
رهبانه» واسمه غيلبرت إلى الملك» ليحصل على ملكية الأرض»ء وليبني 
عليها الدير» ومثل غيلبرت أمام الملك؛ واشتكى إليه بأنه لى يعرف لغة 
تلك البلاده وعليه رد الملك بأنه بعون الرب سوف يجد على الفور له 
مترجماً قديراء ودعا أون للمثول أمامه. وأمره بالذهاب مع غيلبرت 
والبقاء في ايرلنداء وجاء هذا موافقاً لأون؛ الذي ذهب وعو عسرور مع 
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غيليرت» وخدمه باخلاصء لكنه لم يرتد ثوب الرهبان» لأنه اختار» أن 
يكون بالحري خادماً وليس سيدا وقد عبرا إلى ايرلندا» وبئيا قنراء افيه 
عمل الفارس أون مترجماً للراهب وخادماً مخلصاً في كل ما عملهء وكانا 
كلا جلسا منفردين» كان الراهب يسأله يدقه فيها يتعلق بالمطهرة» وعن 
أشكال التعذيب المدهشة: التي رآها هناك وشعر بهاء وقام الفارس» 
الذي لم يكن يستطيع السماع حول المطهرة دون البكاء بمرارة» بإخبار 
صديقه. من أجل تنويره» إنما بشرط السرية المطلقة:؛ بكل مارآه 
وماعاناه» وأكد له بأنه رأى كل ذلك بعينيه» وبعناية واهتمام من قبل 
هذا الراهب قام بتدوين كل ماراه ذلك الفارسء» وذلك مع حكايات 
الأساقفة ورجال اللاهوت الآخرين لتلك البلاد. الذين في سبيل 
الصدقء أعطوا شهاداهم على تلك الحقائق. 

كيف جرى دس السم لوليم رئيس أساقفة يورك وموته 

عام 94١1م‏ عين في هذا العام البابا أناستاسيوس خليفة نري 
رئيس أساقفة يورك» الذي كما كنا قد ذكرنا كان متوفى» والذي عينه هو 
وليم؛ الذي كان البابا يوجينيوس قد عزله من قبل» وأعطاه الطيلسان 
في روماء وبحضوره ثولى سيامة يوج دي 'بوسات أعاح ليده حفيك 
املك ستيفن» كأسقف لدرم؛ لكن بعد وقت قصير من عسودة رئيس 
الأساقفة نفسه إلى منصبه» وأثناء قيامه بقداس ماتء من منم أنحذه -كيا 
قيل - من كأس القربان» وقد خلفه روجر رئيس شامسة كالتربري. 

وعبر في هذا العام هنري دوق نورماندي إلى نورماندي» واستأنف 
إلى درجة بعيدة سلطات حكمه للمتلكات التى كان والده قد أعطأه 
إياهاء وتوجه من هناك إلى أكوتين» حيث قضى بيد قوية على عصيان 
بعض باروناته. 

ومات في العام نفسه البابا أناستاسيوس. وقد خلفه نيقولا أسقف 
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 مهعالا‎ 

أوف ألبانو الذي اتخذ لنفسه اسم أدريان» وكان رجلا متديناء وكان 
من الشعب الانكليزي» وقد ولد في ممتلكات دير القديس ألبان. 

وفي تلك الآونة نفسها عقدت معاهلة بين لويس ملك فرنساء 
وهنري دوق نورماندي»؛ وفق الشروط التالية: يعيد الملك فيرنويل -81/ا 
اأناع0 ونوفارئي 6110021676 إلى الدوق» الذي دفع إليه ألفي 
مارك من أجل نفقات أخذ. وحفظء وتحصين هاتين القلعتين. 

ومات في العام نفسه ستيفن الملك الشجاع والتقي؛ وكان ذلك في 
الخامس والعشرين من تشرين الأول» ودفن جسده في دير فيفرهام. 
الذي هو أسسههء وذلك حيث كان قبل وقت قصير جرى دفن زوجته 
ماتيلداء» وابنهها يوستاس» وعندما سمع هنري دوق نورماندي بوفاة 
ستيفن» قدم إلى باربيفلرن ©101016آ88156, حيث انتظر لمدة شهر بجيء 
ريح مناسبة حتى يعبر القنال» وكان هناك في الوقت نفسه هدوء عظيم 
جد في الكلتراء وهو نادرأ ماحدث عندما يموت ملكهاء وكان سبب 
ذلك المحبة والمنوف اللذان شعريها الناس تجاه الدوق هنري» حاكمهم 
المقبل» وفي السابع من كانون الأول نزل في انكلتراء وقد استقبل بسرور 
عظيم من قبل كل من رجال الدين والعلانيبن؛ وفي التاسع عشر من 
كانون الأول الذي كان الأحد الثاني قبل يوم الميلاد» أعلن عنه ملكاً 
وسط احتفال عام» وجرى تتويجه في وستمنسترء من قبل ثيوبولد رئيس 
أساقفة كانتربري» وكان ذلك بحضورء رؤساء الأساقفة» والأساقفة 
وبارونات كل من انكلترا ونورماندي» وما أن جرى تتويجه حتى شرع 
بممارسة سلطته عل المدث» والقلاع» والبلدات العائذة للعاجء وبتدمير 
القلاع المتمردة» وبطرد الأجائب» وبشكل خساصض الفلمنكيين؛ من 
المملكة. وبخلع الإيرلات المزيفين» الذين كان سيتفن قد أنفق عليهم 
جميع واردات الخزيئة تقريبا. 
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لاارعقه- 


وحشد في السنة نفسها يلدوينء ملك القدسء جيشاً كبيرأ» وحاصر 
عسقلانء التى استسلمت بعد حصار طويل إليه على شرط امثلاك 
الأتراك الذين فيها هم وأزواجهم وأولادهم حق المغادرة لا مع جه 
مايملكون؛ وبعد ذلك استسلمت المديئة إلى الملك؛ الذي أعطاها إلى 
أخيه كونت يافاء لييحتفظ بها لنفسه. 
حول حياة القديس وولفرك الناسك 


وغادر في العام نفسسه الناسك المقندس وولفسر ك مل ]إنالالا أوف 
هيز لبيرغ ١8560619‏ هذه الحياةء ويذلك اخ عونا سعيدة ومنتصرة» 
استمرث تسعة وعشرين عام ضد أعداء بني الانسان» ويشأن حياته 
وفضائله: نعتقد أننا لن نخرج عن الموضوع إذا ماقدمنا عنها عرضاً 
موجزأء نرين به الداريخ: كان القديس وولفرك قد ولد من أسرة 
0ه التي كانت ققرية على بعد ثانية 
أميال عن برستولء فهناك كان أبضاً قد تعلم» وأمضى بضعة أعوام في 
طائفة دينية» حيث من المعتقد أنه استقبل هناك باستخفاف في طيش 
الشباب» وليس باستقرار هدف عقله. لأنه لم يعرف الرب» وبالحري 
الل الس لت ارو تند أنقى كاين ركه ين كلاب 
والصقور وف أحد الأيام عندما كان منشغلاً في مثل هذه الأعمال» جاء 
إليه رجلء بدا من نظراته وثيابه أنه محتاج» وسأله اعطاءه قطعة جديدة 

من النقود تكون صدقة» لأنه كان في تلك الآونة تقود جديدة في 
انكلتراء ْ أيام الملك هنري الأول» لكنها كانت نادرة سيب حداثتهاء 
ورد عليه وولفرك أنه لايعرف إن كان معه أية نقود جديدة أم لاء وبناء 
عليه قال له الرجل: «انظر في حافظة نقودكء» وجرت د هاه تراد 
ونصف القطعةاء ودهش وولفرك تجاه ذلك» وفعل ماأمر به فوجل 
المال فقدمه بتقوى صدقة لى وتسلم الرجل المال وقال: اع الذى 
فعلت هذا من أجله يعوض عليك تعويضاً مناسباء وإنني أحدثك 
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باسمه؛ بأنك سوف تنتقل بعد وقت قصير من هذا المكان إلى مكان 
آخرء ومن هناك إلى مكان ثالث» حيث ستجد أخيراً الاستقرار» فهناك 
سوف كابر فل غينادة الرسه الذى سوق ستدعيك فق الأخير 
للالتحاق بججماعة القديسين». 
حول نحول القديس وولفرك وحيانه التقشفة 
وبعد وقت قصير ارتبط وولفرك بوليم صاحب قريته الأصيلة. 
وتناول الطعام في كل يوم على ماكدته؛ وهناك ايا أعد نفسه لحياة 
لعفي التخل عن ابتخوام اللحوم» وصان رل الرت الآن مشوقاً 
إلى حياة العزلة» وقد أرسل من قبل مولاه أي الفارس المتقدم ذكره إلى 
هبز لبيرغ» وهي قرية تبعد حولي الثلاثين ميلاً إلى الشرق من اكسيثر 
/6]6»تاومن المعتقفد أنه ألهم بفعل ذلك باقتراح من قبل الروح 
القدسء وهنا عزل نفسه في قلاية قرب الكنيسة» وكرس نفسه على 
عبادة المسيح» الذي حصل على رضاه بوساطة كثير من الهد والتعب 
في كل من الجسد والروح؛ ذلك أله أعيسد جسدة وأفداها بالشكفب 
والسهسرء | إلى حدء أن جلده بات بعد وقت قصيرء بالكاد علف] 
بعطام د وك ذانه إل عن الكياهةة مظهرا لس هاندا سنن نل لحان 
روحاني» وأقنع نفسه بلباس سيط كان حته قميص من المسوح» ولكن 
بعدما تلف هذا خلال عدة أيام» بدأ يفكر باستبداله بسابغة من الحديد» 
وعندما سمع مولاه. أي الفارس المتقدم ذكره. ببذاء بعث إلى رجل 
الرب» بسابغة من الحديد» مكرسة لتكون أداة للحرب في خدمة 
المصالح السماوية» واعتاد في الليل على أن يغطس وهو عريان في حمام 
ماء بارد جد وهناك كان يقدم إلى الرب مزامير الملك داوود» ومبذه 
الطريقة ة غالبا ماأمات الجسد ببرد الماء» ذلك أن ينه كان ا 
وحدث هذا بالغالب بقوة شديدة وكان متواضعاً ولطيفآ في كلامه إلى 
جمبع الناس» وكانت خطبه تردد مثل نشيد سهاوي بالنسبة إلى الذين 
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سمعوه مع أنه تحدث دوما إلى الناس ونافذته مغلقة. 
معجزة مدهشة حول قطع سابغة 

ا اك ل الور ا 1 
عرفه حقيقة» وانبثق مثل الفجر المبكر فوق المعرفة لبني البشر بجهد 
سبيل القاذهم وتخليصهم. لأنه عندما أعاقته السابغة التي كان 59 
هاء وأصابت ركبتيه» وحالت دون حنيههما بشكل مستمرء دعا إليه 
الفارس الذي كان معتاداً على أسراره» و تحدث إليه بشأن طول سابغته 
فقال له الفارس:7 إنني سوف أرسلها إلى لندن وأقطعها وفق الطريقة 
د ا ٠‏ رجل الرب:2 إن هذا سوف يسبب تأخيراً كبيراً 
ويمكن أن يظن أن ذلك برهان على المباهاةء» خذ هذا المقص» وقص 
باسم الرب وقم بالعمل بيديك»؛ وما أن فرغ من كلامه هذا حتى ناول 
الفارس مقصاًء كان قد جلبه من بيت الفارسء ولدى رؤيته للمقص 
تردد وظن أن الناسك كان مجنوناء فتا فتابع الناسك كلامه قائلاً: كن 
شجاعاً ولاتتردد: إنني سأذهب ع إلى الرب حول هذاء وفي الوقت 
نفسه أقلع أنت واشرع بالعمل وأنت واثق» وكان المقاتلان الآن كلاهما 
منشغلين» أولما ف الصلاةء والآخر بالقطع. وتقدم العمل نعمت أيديباء 
لأن الفارس قد شعر وكأنه يقطع قطعة من القماش» وليس حديدا» وقد 
اي وح كو ال ا 1 0 
لم يعد الفارسء الذي لم يكن قد فرغ من عمله؛ قادراً على متابعة الة 
ووقف وولفرك وسأله كيف سارت الأمور معه فأجابه قار قن 
بشكل جيد جداً حتى الآن؛ لكن الآن عندما قدمت توقف المقص عن 
القطع؛. ثقال الناسك له:2 لاتخف. تاء بع القص كا بدأت» بالمقص 
ال ا ار ل عمله وهو مطمثئن 
بالسهولة نفسهاء ىا كان الأمر من قبل» وصقل المقصوص من دون أية , 
مشاعب» وقام رجل الرب منذ ذلك الحين فصاعداء بقطع حلقات من 
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السابغة من دون مقصء بل بأصابعه الضعيفة؛ لكن ليس بإييان أقل» 
ووزع تلك الحلقات من أجل شفاء الأمراض» وأعطاها لكل من سأله 
إياها صدقة» ولدى رؤية الفارس لقدرتها أصيب بدهشة أصمته:» وسقط 
على قدمي رجل الربء الذي رفعه باضطرابء وطلب منه أن لايخير 
بذلك أحداً مادام هو نفسه حي ولكن شهرة ذلك لم يكن من الممكن 
اخفاءهاء مادام عدداً من رجال الدين يتفاخرون بأخهم يمتلكون حلقات 
من تلك السابغة؛ وانتشرت شهرة رجل الرب في جميع أجزاء المملكة. 
كيف قدم رجل الولاء للشيطان وشفي من قبل رجل الرب 

كان يوجد في الأجزاء الشمالية من انكلترا رجل شقيء لم يكن قادراً 
على تحمل الفقرء فأذعن» وقدم ولاء للشيطان» وبعدما شعر لبعض 
الوقت بظلم سيده الجديد» أدرك هذا الرجل الشفي جريمته؛ وشرع 
يتوب منهاء ونظر من حوله إلى رجل يحميه يمكن أن يعهد بنفسه إليه. 
فيتحهحرر من موت الروح» فقرر أخيراً القيام بزيارة القديس وولفرك؛ 
الذي قيل بأن في يده يقع الخلاصء وعندما عبرٌ عن قلقة حول ذلك 
وعن نيته إلى واحد من أصدقائه. وقف الشيطان إلى جانبه بشكله المعتاد 
وا ملعروف بشكل جيده واتهبمه بخرق الثقة والعهذد» وهلده بمعاقبته 
بشكل وحشي» وألزم الرجل نفسه بالصمت» ٠‏ لأنه رأى بشكل واضح 
١‏ الجشو :بسر ماكانا بكرن م يواد تقس تع قا اول 
بتطوير نواياه واخمراجهم على شكل كلمات واشارات» ولذلك أخفى 
ا 0 
وولسرك رجل الرب» وبعدما أكمل الجزء الأعظم من الطريق» وصل 
إلى مخاضة النهر خارج قرية هيز لبيرغ لاي الي جات اوددر 
الآن إلى المخاضة» وكان متأكداً من عون القديس وولفرك» ووقتها ظهر 
الشيطان» وهو ملتهب بالغضبء وألقى بيديه بكل عنف عليه وقال 
له« مسالذي كنت أنت قاصد أن تفعله أبها المرجل الخائن» أولست 
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تحاول خصرق تحالفناء لكن عبشاء لأنك الآن سوف تعاني من أجل 
حيانتك. أولم تقم أنت من قبل بالتخ ل عن عبادة الرب وخدشه» 
وتسعى الآن للتخلي عن خدمتي أيضاً إنك سوف تغرق الآن بشكل 
تعيس»» ثم أمسكه الشيطان» وثبته بشدة حتى أنه لم يعد قادراً على 
التقدم نحو الأمامء ولا الانحراف بنفسه إلى جانب أو آخر» وعندما 
كان هذا يحدث في التهسرء جرى إخبار رجل الرب وولفرك بذلك» 
بوساطة رؤيا ربانية» فدعا إليه كاهنه الذي اسمه بريئريكء وقال له« 
امض مسرعاء ونمذ الصليبء وبعض الماء المقدسء» وقابل الرجل 
المحبوس من قبل الشيطان في المخاضة خلف القرية» ورش عليه بعنض 
الماء المقدس» وأحضره إِلِمّه ؤمضى بريئريك مسرعاء وأثناء توجهه رأى 
الرجل ووجده على ظهر حصان في النهرء غير قادر على التحرك من 
المكان الذي كان فيه وقام بريثريك على الفور برش الماء المقدس عليه 
باسم الأبء والابن» والروح التعلس وعلى الفور انهزم الشيطان» 
وتحرر الأسير من عدوه؛ واقتيد إلى 5 حضرة رجل الربء الذي كان في 
ذلك الوقت» يصل بقلق إ إلى الرب ا وخلفه جاء الشيطان الذي 
ظالية تله راسك نه دون أن يعبأ بصراخه إلى رجل الرب طلبا 
للمساعدة» وأمسك القديس بالرجل من يذه اليمنى» والشيطان من يده 
0 وقام رجل الرب برش الماء المقدس على وجه العدوء الذي 

ب عل الفور وهو مضطربء ثم اقتاد القديس الرجل الذي أنقذه 
0 إلى قلايته. واحتفظ به هناك حتى اعترف بسلنوبه» 
وأخرج مله لدم وقذف به أمام قدمي القديسء. وهو السم الذي كان 
الشيطان قد أفساه به؛ ثم جرت مباركته على مشهد من ربناء وقدمه إليه 
بالمستددمن قبل رخل الربيه وعناديا نكل ع إذا كات بواين يليه كله 
أجاب ٠:‏ أنا أؤمن يأمولاي» وأنا في حالتي التعيسة والمذنبة» بأنني 
رايت ق يديك جميده دم رينا بسوع باللسه» فقبال القديين ٠:‏ الشكر 
للرب» دعنا الآن نصل معاء حتى يُعتقد أنك جدير بأن تراه بشكله 
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الصحيح والحقيقي»» ثم أقام قداسأء به ثبّت إيمانه» وبعد ذلك سمح له 
بالذهاب بسلام» وقد مات القديس وولفرك في العشرين من شهر 
شباط» وقد دفن في خلوته في هيزلبيرغ» حيث جرى تنفيذ العديد من 
المعجزات تشريفا للرب وللقديسين» وماتزال تمارس حتى الوقت 
الحالي. 

حول نسب ال ملك هنري 

عام 58١1م‏ فيه في اليوم الأخير من شهر شباط» أنجبت الملكة 
إليانور إلى الملك هنئري.ولدأ صحيحا وقانونياء أطلق عليه اسم هنري» 
هذا وكان الملك هئري ابن ماتيلذاء التي كانت من قبل امبراطورة وفيما 
بعد كونتسه أنجوء وكانت أمها هي ماتيلداء ملكة انكلترا» وزوجة 
هري الأولء وابئة القديسة مرغريت ملكة اسكوتلندا» وكانت 
مرغريت هذه ابنة ادوارد من أغاثا 8081418 » أخخت هنري الاميراطور 
الروماني» وكان ادوارد ابن اديموند الطرف الحديدي 1]005108؛ ابن 
إيثلرد 0عاعطاع . ابن ادغار 1530981 الحادىء. ابن إدموند» ابن 
ادوارد الأكبر» ابن الملك النبيل ألفرد. ابن ايثلوولف #اباللااع]اء ابن 
ايغبرت ]290681 » ابن ألكموند 81007000 » ابن إيوفا 0118 » ابن 
إيوبا 0808 ٠‏ ابن انغلز 5ا©159 » أخو اين 16 الملك اللامعء 
أبن كنرد 817/60؟! » ابن سيولوولد 810/ثاا0م28)؛ ابن كوثا انا 
ابن سيرتك 061006 » أبن ايليسا 516553 » ابن ايغلا 0123 » ابن 
ويغ والآلا » ابن وودن ملع0قئ/الا . أبن فريتوولد وا 51 2». 
أبن فريوليتر 80131617 » أبن فريثوولف آإلاللاعطأ©]" » ابن 
فرنجولدف 515لال01وصاةط » ابن غيثا 6158© » أبن تاتوا 8/8اأ3 21 
ابن بيو لال888 » أبن سلدوا  5©10180/3‏ ابن هيرمود 76000قاط. 
ابن إيترمود 1615000! ؛ ابن هاثرا 1213118 » ابن والا 213/الا . ابن 
بدوي اللالع8 »ابن سام ابن نوح. 
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ماع قوت 


وقام في العام نفسه الملك هنري بحرماتن وليم بيفيريل ا8]قناو 2 

0 لأنه أمر بوذ ضع السم لرالف ايرل شستره وقد قبل بأنه كان 
يك في كثير من الحرائم من هذا الشوع؛ وجعل الملك هنري- في 

لوقت نفسه- نبلاءه» يؤدوت اقمسم الولاء إلى ابليه ولي وهنري من 
أجل تاج انكلتراء وفنات انفنا رويرت أسقف إكستير» 0 
روبرت عميد سالسبري» وفي حوالي الوقت نفسهء أرسل هنري أسقف 
ونشستر كنوزه بعيداً مقدما لتكون في حفظ راعي دير كلوي» ثم 
مالبث هو نفسه أن غادر انكلترا بعد ذلك ا 
على إذن الملك» ولهذا الاعتداء أمر الملك بهدم قلاعه الثلاث وتسويتها 
بالأرض» وفي حوالي الوقت نفسه؛ قام هيوج دي مورتيمير -1/011108! 
"اع وكنان رحلا أرعتا: تعفين قلاغه ضد الله وهي: : أبراج 
غلوستر» وويغمورء وبردجنورثء لكن الملك حمل عليه فجأة» فاستولى 
عليهم ودمرهم ثم أقيم سلام فيا بينهها. 

وف ذلك الحين أيضاًء تزوج لويس ملك فرنساء من ابنة ألفونسوء 
ملك اسبانياء الذي كانت عاصمته طليطلة؛ وهم يدعونه باسم 
امبراطور اسبانياء لأن له السيادة على الملكين الصغار في أرغون 
وغاليشياء [ وجرى تكريس فريدريك امبراطوراً من قبل البابا أدريان» 
وأعيدت يد القديس جيمس إلى دير ردنغ] وفي الوقت نفسه جرى 
تعيين توماس رئيس شمامسة كانتربري» وعميد بيفرلي» والقانوني لعدد 
من الكنائس الانكليزية» مستشارا للملك. 

كيف أعطى البابا أدريان جزيرة ايرلندا إلى ا ملك هنري 

وفي هذه الآونة أرسل هنري ملك الكلترا سفارة مهيبة لتسعى لنيل 

إذن البابا أدريان» حتى يتمكن من غزو ايرلئد! واخضاعهاء وجلب 


سكاءها البهيميين إلى طريق الصوابه بإزالة بذور الشرور من بينهم؛ 
وبسرور نال هذا المطلب موافقة البابا أدريان» الذي أرسل إلى الملك 
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داهأةقة ‏ 
الرسالة التالية: 


١‏ من أدريان» أسقف وخادم عبيد الربء إلى ابنه العزيز في المسيح» 
الملك اللامع لانكلثراء تمنيات الصحة., ومباركته الرسولية: بثناء وتقدم 
عزمت جلالتك على مضاعفة احترامك على الأرض» لكي تنال فييك 

ئزة السعادة الأبدية في الجنة» وذلك في سعيكء؛ كأمير كاثوليكي؛ لَدّ 

ا الكنيسة» ولتعليم الشعوب ال همجية عقائد الايهان المسيحي» 
ولإزالة بور الشر من حقل الرب. ولنجاح هذا المشروع وفائنته 
الفضلى؛ سألت تأيبد الكرسي الرسولي؛ ولقد أبديت في سبيل تنفيذ هذه 
النية اخلاصاً عظيأ وستئال نصيحة أعظم من عليين. تجعلنا أكثر ثقة 
بندجاحك» ولقد ببنت لنا ياولدنا العزيز في المسيح. » نيتك في غزو ايرلنداء 
وقد سكاهاء وجعلهم يعيشون طائعين تحت شريعة المسيح» ومن 

ثم إزالة الشرور من بينهم؛ مع النية أيضاً بأن تدفع إلى القديس بطرس 
0 سئنوياء وهو بلس واحد عن كل بيت» وَيَأن نحفظط للكنائس في 
تلك البلاد. حقوقها كاملة ودونا نقصان. ونحن نوافق الآن بشكل 
قانوني على نيتك هذه المحمودة» ونستجيب بسرور لطلبك» ونحن أيضاً 
مسرورين لأنك تعمل في سبيل توسيع حدود الكنيسة» لضبط الشرور» 
وتقويم الأخحلاق. ولبذر الفضيلة» وأكثر لمدّ وتوسعة الديانة المسيحية» 
فأنت في سبيل ذلك سوف تغزو تلك الجزيرة» وتفعل كل شيء يبدو 
مفيداً في رفع شأن الرب» ويفعل خيراً لذلك الشعب» الذى سحوك 
يستفبلك ويحترمك بمثابة سيد له» شريطة بقاء حقوق الكئيسة كاملة 
ودفع البنس الواحد سنوياً من كل بيت» وأن يحافظ عليه قانونيا 
للقديس بطرسء لأن جميع الجزر التي أشرقت عليها شمس العدالة 
والتي تلقت الخللاص بوساطة الويان المسيحي» 6 هي بلا شك عائدة إلى 
القديس بطرس. وإلى الكرسي الروماني المقدس» حسبما اعترف نبلاؤك 
أيضاً وبناء عليه إذا كنت ترغب في انجاز ما نويئه في عقلك» ادرس 
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-1اجه- 
القيام بتعليم ذلك الشعب الأخلاق الصالحة» وابذل جهدك من خخلالك 
ومن خخملال الذين سوف توكل إليهم مسألة إرشادهم أن يكونوا من 
حيث الحياق واللغة» والإييان أهلا للقيام سبذا الواجب» حتى يزيئوا 
الكنيسة في تلك البلاد» وأن يمكن غرس المسيحية هناك ومن ثم 
نمسوهاء وكذلك عمل كل شيء يميل إلى تشريف الرب. وتخليص 
النضوسء وأن يسود النظام هناك؛ حتى تنسلم من الر ب تاج السعادة 
الأبدية» وأن تؤمن لنفسك مادمت على الأرضء دا لايزول». 

حول اكتشاف معطلف خلصنا الذى كان بلاحاشية 
عام 71ام فيه تم العثور في أرجنتويل اأمأجدعو8, وهو دير في 
منطقة باريسء» على معطف خلصناء وكان ذلك بوساطة وحى رباني. 
وكان هذا المعطف من دون حاشية ولونه قاتم» وقد ورد في الكتابات 
التي تم العثور عليهاء في الوقت نفسه. بأنه صنع من قبل الأم المجيدة» 
عندما كان مايزال طفلا. 
وعبر في العام نفسه الملك هنري إلى نورماندي» حيث استولى بعد 
احخصسار طويل على قلعتي ميربو لاقعاد ايا وشيئون للمطاطن 
وكانت قلعة لودون 10100001 قد استسلمت له من قبلء منذ مدة 
قصيرة؛ وبعدما قام أخوه غيوفري بطرد هول |98!] » كونت بريتاني» 
واستولى على نائتي 01080168 بموافقة سكانهاء عمل سلاماً مع 
الملك. على شرط أن يتسلم سنويا ألف باوند من النقود الانكليزية 
وألفين من نقود أنجوء فبموجب هذه الاتفاقية صنع سلام بيئهما. 
وفي العام نفسه» دمسر وليم» ملك صقلية. تدميراً كلياً مدينة باروم 
الالاية 8 ٠.‏ وهزم الاغريق واسترد المدن والقلاع, الى كانت قد 
أخذت منه وصنع سلاما مع البابا أدريان, وسمح له سسامة أساقفة 
ملكتهه وفي تلك الآونة ولدت اليالنور. ملكة انكلثراء للملك ابنة 
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-172 ةمس 

أسميت ماتيلداء[ ومات في العام نفسه وليم أكبر أولاد هئري» ودفن في 
ردنغ]. 

كيف عمل ملكا انكلترا وسكوتلندا سلاما بينه) 

عام 51١١م‏ فيه عبر الملك هنري إلى انكلتراء وإليه أعاد مالكوم 
ملك سكوتلندا مدينة كارلآيل» وقلعة بابورغء ونيوكاسل على التاين؛ 
وجميع منطقة لوئيان» ومن جهة أخرى أعاد هنري إليه إيرلية هنتنغدون. 
وني الطريقة نفسهاء سلم وليم الابن غير الشرعي للملك ستيفن» 
وإيرل مورتون؛ ووورني 8/6116//ا » إل الملك قلعتي بيفني -ه”ا 
لإعقمعلكء ونوروك >اءالتضولظة . إلى جانب جميع الحصون في انكلترا 
ونورماندي» التي كان محتفظا بها كمنحة من أبي. وفي المقابل أعطاه 
الملك هنري كل الذي كان بيد ستيفن في اليوم الذي توني فيه هنري 
الأول» وتخل في الوقت نفسه أيضاً هيوج بيغود عن قلاعه إلى الملك؛ 
وأعدّ في السنة نفسها الملك هنري قوة عسكرية كبيرة لمهاجمة ويلز بحراً 
وبر وفي هذه الحملة طلب من كل فارسين تأمين نفقات تسليح فارس 
ثالث؛ وعندما كان كل شيء جاهزاًء دخل الملك إلى ويلز» فقطع 
الاتتعار والغابيات» وفتح طريقاً لحيشه» وألقى الحصار على قلعة 
ريدلار 1ا لاطا 2 ٠‏ واسترد - جميع الخصون التي لمعي ايده 
وأعاد بنء قلمة بيزنغ ويرك 100:91هد8 ٠‏ وبعدما أخمضع الويلزيين 
عاد منتصراً إلى انكلتراء وفي انام تنه ولدت اله للك الور ل 
أسماه رتشارد.» وأوصل روبرت دو مونت سينت مايكل تاريخه إلى هذا 
الوقت. 

كيف وضع ا ملك هئري تاجه جانباً 

عام 58١1م‏ فيه جرى نتويج الملك هنري في يوم عبد الميلاد؛ في 

ووركستر» وبعد انقضاء حفل التقديس» وضع تاجه عل المذبح» ولم 
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-لمرأوةه 


يلبسه بعد ذلك» وفي العام نفسه ولدت له الملكة اليانور ولداً منح اسم 
غيوفري؛ كا جرى ضرب نقود جديدة في انكلترا أيضاًء وذهب 
توماس» مستشر الملك في سفارة» مع كثير من الأبهة: لاستقيال 
مرغريتء. ابنة ملك فرنساء لتكون زوجة للأمير هئري» ابن ملك 
اتكلتراء وقام الملك هنري» عقب وفاة أخيه غيوفري بعبور القنالء 
واستولى على مدينة ناي» وفضلاً عن ذلكء تولى زيارة ملك الفرنسيين 
في باريس» وجاء ذلك بناء على دعوة» وأقام هناك في القصر وأقام 
لويس مع ملكته في دير الرهبان النظاميين للقديسة مريم العذراء. 
كيف حاصر ا ملك هنري طولوز 

عام 54١1م‏ فيه زحف الملك هئري ضد طولوزء واستولى على عدة 
قلاع في أحوازهاء وكان آنذاك الملك الفرنسي في تلك المدينة» ولم يرغب 
هنري بمهاجة المدينة نفسهاء صدوراً عن احترامه للملك الفرنسي؛ 
الذي كانت أخته كونستانس قد تزوجت من كونت طولوز؛ وولدت له 
ولدأء وكانت هذه القضية هي سبب العداوة بين الملكين» كيا ستظهر 
التسائج» ومات الآن البابا أدريان. وقام شقاق بين الاسكندر وبين 
أوكتافيان» وكان الأخير مؤيداً من الامبراطور ورجال ديئه؛ أما الأول 
فكان مؤيداً من قبل ملكي فرنساوانكلتراء وكتب الامبراطور إلى الملكين 
بحا مهنا بأن عليها الاعتراف بأوكتافيان. لكنهها رفضا الاستجابة 
وبذلك حصل الاسكندر على البابوية. 

كيف نزوج هنري ا ملك الأصغر لانكلترا 

عام ١6١1م‏ فيه عاد الملك هنري من طولوزء وزوج ابنه هئري من 

مرغريت ابئة ملك فرنساء التي كانت مموجودة تحت عهادته. وتسلم 


ملكية قلعة غيسورء التي رغب بتملكها منذ زمن طويل؛ وانزعج ملك 
فرنسا تجاه ذلك» وادعى بأن ذلك قد عمل قبل أوانه» وهذا السبب» قام 
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مع مساعدة ثيوبولد كونت فلاندرز» فحصن شومونت 011810110111 
على الرغم من إرادة ملك انكلتراء لكن هنري زحف إلى هناك مسرعاء 
وتراجع الملك الفرنسي وكونت فلاندرز» واستسلمت القلعة بعد عدة 
أيام من الحصار إلى هنري» وذلك مع الخمسة والمخمسين فارساً الذين 
كانوا شحنة فيهاء وبناء عليه جرى الاحتفال بالزواج فيها بين الأمير 
هئري؛ الذي كان في السابعة من عمرهه. وابنة الملك الفرنسي التي كان 
عمرها ثلاثة أعوام فقطء وكان الاحتفال في نيوبورغ اناه طبناعل! في 
اليوم الشاني من تشرين الثاني» بمباركة هئري أوف بيزاء ووليم أوف 
بافيساء وكانا كاردينالين وممثلين للكرسي الرمسولي» ومات في هذا العام 
ثيوبولد رئيس أساقفة كانتربري. 
حول سيامة بارثوليو اكستير وا معجزة التي رآها 

عام ١1م‏ فيه جر نت سيامة بارثولميو /لا©8811101013, الذي 
كان رجلا ككينا وله معارف جيدة باللاهوت» لكرسي أكستير 1« 
'© من قبل أسقف روكسترء وفيها يتعلق بهذا الأسقف المبجلء يحكى 
عنه أثر معروف بشكل جيد» بأنه عندما كان يزور أسقفيته؛ ومركزا 
جهده حول إنقادذ الأنفس» استراح في احدى الليالي مع رجالٍ دينه) 
وكانت الاستراحة في احدى قرى المنطقة» وقد نام فوق قطعة أرض 
مطلة على كنيسة وأرض مقبرهاء وف منتصف الليل» عندما أفاق لتأدية 
الصلاة الليلية» وجد المصباح الذي يشتعل بالعادة طوال الليل في غرفته 
قد انطفأء ولذلك دعا حاجبه وأخيره بوجوب إحضار اضاءة بالسرعة 
الممكنة» وفي أثناء اننظاره للإضاءة سمع صرححات عدد من الأطفال 
كانوا يقومون بمسيرة من ساحة الكنيسة. وكانوا يتفوهون بالكليات 
التالية بشكل واضح ) الويل لناء الويل لناء مسن الذي سيصلي من 
أجلنا؟ ومن الذي سيقدم صدقات إليناء أو سيقيم قداسات من 
أجلنا؟»ء واندهش الأسقف تجاه هذه الكليات» وتساءل إلى أبعد الحدود 


- 205 - 


اه ةمد 
عن المعنى الذي تقصِسذده: وذهب في الوقت نفسه الحاجب لإحضار 
الاضاءة» لكنه لم يجد اضاءة لاني القاعة ولافي المطبخ» فذهب وهو قلق 
إلى القرية» فركض إلى هناك مسرعاًء فوجد هناك كاهن الأسقفية مع 
عدد من الرجال والنساء؛ متحلقين حول جثة رجلء يبكون وينتفون 
ا ا اي د ا ل حي يه 
الضوء ء في مصباحه» ورجع حيث أخبر الأسقف حول مارأه» وفور 
انتهاء الليلء وعندما صار الوقت ضياء» استدعى الأسقف الكاهن مع 
ان اشاس ل ا لي ري 
تفق الجميع على أنه كان رجلاً مستقياء » كان يخاف الرب» وكان أباً 
ا 0 
للفقراء» وهو مايزال حيأء وكذلك ! إلى الغرباء» فضلاً عن هذا احتفظ في 
بيه براهب» حيث أبقاه على حسابه ليصلي وليعمل قداساً يوميا من 
أجل أرواح الموتى؛ وما أن سمع الأسقف ببذاء حتى أدرك على العو 
أن النحيب الذي سمعه من ساحة الكنيسة» صدر عن أرواح الذين 
كانوا مدفونين في ساحة الكنيسة:؛ وذلك أثناء حزنهم على الرجل الذي 
كان يفيدهم بصدقاته وقداساته» ثم بعث الأسقف وراء الكاهن الذي 
كان يتولى تلاوة تلك القداسات من أجل الموت» وأعطاه حصة في 
الكنيسة» وتمنى عليه تلاوة قداس وإقامة الصلوات من أجل الموتى في 
كل يوم مادام حيا. 
كبف عقد ملكا فرنسا وانكلترا معاهدة يين أحدهما والآخر 
عام 87١1م‏ فيه ك.ان قد حشدٍ الآن لويس ملك فرنساء وهئري 
ملك انكلترا جيشاً كبيراً على كلا الجانبين» وكان من المتوقع نشوب 
معركة فيا بينها في فريتفال ا6/8أع] ؛ عندما عقد سلم كان غير 
أبلنة في روآن 6لا80 ؛ وأعطت المولودة اسم أمهاء وسار رتشارد 
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 نوالاإ‎ 

أسقف لندن على طريق جميع الأجساد. وأمر الملك بأداء يمين الولاء 
لابئه هنري» وكان الأول في أداء اليمين توماس» مستشار الملك» الذي 
أقسم أنه سيكون مخلصاً للأمير الشاب» باستثناء حق ابيه الملك فقط» 
فهو سيبقى بخدمته طوال حياته وطوال رغيته في حكم المملكة. 

كيف جرى اختيار توماس مستشار ا ملك رئيساً للأساقفة 

واجتمع في العام نفسه جميع رجال الدين والتامن العائدين لمنطقة 
كانتربري في وستمستر» حيث جرى بشكل مهيب انتخاب توماس 
مستشار الملك» بدون معارضة؛ لأن يكون رئيس أساقفة» وقد حدث 
هذا في أحد عيد العنصرة» وتمت سيامة المستشار ليكون كاهناء من قبل 
وولتر أسفف روكسترء في كنيسة كانتربري؛ وني الأحد التاللي جرى 
تكريسه من قبل هنري أسقف ونكستر وجسرى اجلاسه على العرش 
بشكل مهيبء وعلى الفور تم أرسال رسل إلى روماء وقد قابلوا البابا 
على هذا الجانب من الألب» وهو داخل إلى فرنساء وقد عادوا إلى 
اتكلتراء وهم يحملون معهم الطيلسان» الذي وضع على المذبح في كليسة 
كانتربري»؛ وبعدما 0 توماس الأيان المعهودة» تسلم الطيلسان من 
على المذبح» ووضع على نفسه بشكل مهيب أردية كاهن أعلى» وكان 
التغيير باللباس عملاً تمهيدياً لتغيبر في القلب أيضاًء لأنه تخل الآن عن 
الاهتئامات العلمانيسة» وركز اهتيامه فقط على الاهتهامات الروحية 

للكنيسة؛. للكنيسة؛ ولكسب الأرواح. 

لعل ردك إن انانف و اوماقف وت زرو نارين المتارة 
ومعلنا استقالته عن حمل الختم الكبيرء وأثر هذا العمل تأثيراً عميقاً على 
فكر الملك» الذي عد نفسه وحده المسؤول عن استقالته» وكانت» هذه 

هى المرة الأولى التي امتلأت فيها نفسه وشحنت نحو توماس» رئيس 
أساقفة كانتربري؛ وكان توماس واحدا من شكان لندن: وقد اعتاد منذ 
صغره على التمتع بالدعاء إلى العذراء المباركة؛ وبعسد المسبيح» ركز جميع 
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الالأوه- 
آماله عليهاء وعندما انتهى من تعليمه» دخل في خدمة ثيوبولد رئيس 
أساقفة كانتربري» وفي أثناء عمله» كسب طريقه لصنع صداقة حميمة 
وإلفة معه. هذا وليس من السهل الحديث عن كيف أنه في خدماته 
وأعماله في سبيل قضية كنيسة الرب» قد زار مراراً عتبات الرسولين 
حول مسائل كانت تتعلق بالأعمال» ولاكيف أنه نجح في القيام بمهامه. 
ذلك أن عقله كله كان منصرفاً كليا لفحص القضايا وتقريرهاء ولتوجيه 
الناس» وجرت ترقيته أولاً من قبل رئيس الأساقفة لأن يكون رئيس 
شامسة كانتربري» وصار بعد ذلك بوقت قصير مستشار الملك؛ حيث 
تمكن في إطار عمله بحكمة وعقلانيية من إيقاف أعيال سلب الأوغاد 
الذين كانوا قد تامروا لسلب أملاك كل من المنطقة والكنيسة» ولعل في 
هذا كفاية للوفت الحالي فيا يتعلق بالحياة المتقدمة لرئيس الأساقفة 
توماس» وذلك حتى يكون القارىء قادر بشكل أحسن على فهم الذي 


حول التسوية النهائية للخلافات بين كنيستى سينت ألبان 


ولنكولن 

عت في هذا العام التسوية هائياً وسلمياً للخلاف بين كنيسة لنكولن» 
ودير القديس ألبان» وتولى عرض قضية كئيسة لنكولن والحفاظ عليها 
من قبل اسقفها روبراتث أوف شيسني لإ©01181511) » أما فضية الدير 
فتولاها راعي الدير روبرت دي غورهام 601718/7© » وكان ذلك 
بحضور الملك هنري الشاني» وتوماس رئيس أساقفة كانتربري» وروجر 
رئيس أسافقفة يورك 20 إلى جانب الأساقفة التالية أسياق ؤهم: هئري 
أسقف ونكستر ووليم أسقف نوروك» وجوسلين أسقف سالسيري» 
0 اكستير» وهيلارئ 52 سشثر») دخمرح أسقت درم» 
ورتشارد أسقف كسوفنتري» وغيلبرت أسقف هيرفورد» وغودفري 
أسقف القديس أساف 1م888. وروبرت ايرل أوف ليستر» وكان أيضاً 
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مسؤول العدالة في انكلترا حاضراء مع الإيرلات» ورؤساء الديرة» 
ورؤساء الشيامسة.؛ مع حشد عظيم من التاس» وكان ذلك في 
وستمنستر يوم الخميس قبل الفصح.ء ووقتها جرى توقيع الصك التالي: 
« من روبرت» الذي هو بنعمة من الرب» أسقف لنكولن إلى جميع 
أبناء_أمنا الكنيسة ا مقدسة» تمنييات الصحة: ليكن معلوماً من قبلكم 
جميعاً أن الخلاف الذي أنا أثرته ضد روبرت راعي دير القديس ألبان 
ورهبانه؛ فيا يتعلق بالدير نفسه؛ وبالخمس عشرة كنيسة ذوات الامتياز 
التي يمتلكوهها على أراذ ضيهمء والتي أنا أدعي» كأسقف همء وجوب أن 
كا ره وطانتين ل تيقسيا قد ادبن الآن وإلى الأبد. فلقد 
تخليت مع موافقة من مجلس الكهنة عن هذه الإدعاءات والمطالبات 
بحضور الشهود المتقدم ذكرهمء علاوة على ذلك» لقد تسلمت أيضا 
بموافقة من مجلس كهنتي» من راعي الدير المتقدم ذكرهء مع رهبانه. 
قرية أوف تنغهيرست 86]نا 1100١‏ مع كنيستهاء ومع جميع حقوق 
الامتياز لعشرة عقسارات من الأرض»ء ليجري تملكها من الآن فصاعداً 
وال الأبد من قبل كنيسة لتكولن» وذلك مقابل التحلى عن الادعاءات 
المتقدم ذكرهاء علاوة على ذلك إن الحقوق الني أدعيها على الدير المتقدم 
الذكرء بمثلاً بشخص الراعي روبرت وخلفائه؛ وغّلى الخمس عشرة 
كنيسة المتقدم ذكرهاء بمثابة كونها عائدة إلى كنيستي. ولشخصي 
ولخلفائي؛ قد تخليت عنها ووضعتها في يدي مولانا الملك نيابة عني 
شخصياً وعن خلفائي إلى الأبد» ويناء عليه لتكن- من الآن 
فصاعداً- الحرية ممنوحة إلى دير القديس ألبان» والخمس عشرة كنيسة 
المتقد م ذكرهاء لتلقي الميرون» والزيت» والمباركة» والتكريسات الأخرى 
عاد ل كي ل أن سقف لوده قن لوزن أن جار حا اد 
من كنيستناء وعلاوة على ذلك فإن تلك الكنيسة سوف تبقى حرة في 
يدي الملك» بمثابة ملك له» لكن الكنائس الأخرى العائدة للدير نفسه 


- 209 - 


ع5 ة9ه- 


ف منطقة أسقفية لتكولن» فلسوف تقدم الطاعة والخضوع الرعوي 
لأسقف لنكولن. مثل بقية الكنائس» ولكي لاتعود هذه 00 
الخلاف ثانية» قمت بتأكيد هذا الاتفاق الحالي في الكتابة الحالية» وبوضع 
ختمي هنا عليهاء وأختام الكهنة». 

وجرى تأكيد هذه التسوية السلمية من قبل الملك» ومن قبل رئيس 
الأساقفة توماس» والبابا الاسكندرء الذي حذا حذوها فوافق عليها 
بمسوجب صلاحيات الكرسي المقسدس» مع الموافقة فقة الكتابية لجميع 
الكرادلة. ١‏ 

وف العام نفسه دفع بلدوين» ملك القدس دين الطبيعة» وقد خلفه 
أخوه عموري. 

السبب الثاني معاداة توماس رئيس أساقفة كانتربري 

عام 11م فيه عاد الملك هئري إلى انكلتراء بعد أ نبى عمله فيأ 
وراء البحر» وجاء توماس رئيس أساقفة كانتربري للقائه. وقد استقبله 
بالقبلة المعتادة» إنا من دوت الحظوة الكاملة كا كان واضحاً لجميع 
الذين كانوا حاضرين؛ وذلك بإشاحة الملك وجهه عن و جهسه»؛ وجرىق 
في العام نفسه» بمبادرة من الملك ومع موافقة الباباء نقل غيلبرت أسقف 
هيرفوره. إلى كرسي لندن» وجلس على عرشه بشكل مهيب في تلك 
الكفية و فاح نسان» وكذلك غلب روبرث دي مونتفورت هنري 
أوف لكبو لما واحدة. وذلك يكهية الفيانة المللك: أما هنري 
الذي هزم فقد جعل نفسه عرضة للتجريد والمصادرة» لكن سمح له فيا 
بعد بتدخخل من الملك بلبس الرداء الرهباني في قير رن ول 5ا] الام 
أيضاً عمل رئيس الأساقفة توماس كاهنه غيوفري رايدل |8106 رئيس 
شيامسة لكانتربري» وجاء ذلك بناء على طلب ملح وسريع من الملك» 
ومع ذلك لاحظ أن حظوة الملك لم تعد إليه كاملة» وكان الازعاج 
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الأول له عندما استقال من حمل ختم الملك: وظهر الانزعاج الثاني 
بالبرودة التي أبداها الملك نحوه عندما استقبله بالقبلة المعتادة» وذلك 
من دون الحظوة ة الكاملة» ووضح الآن ذلك للمرة الثالشة عندما منح 
رئيس الأساقفة رئاسة الشهامسة» حسب طلب الملك» فقد أدرك في 
ذلك الوقت أن الحظوة ة الملكية لم تعد إليه كاملة. 


وسعى في العام نفسه كليرنبولد 013]606810) راعي الدير المتتخب 
لدير القديس أوغسطين؛ للحصول على المباركة المعتادة من رئيس 
الأساقفة اي لو ا ع ع اك 9 
الوسائل أن يسحب نفسه من ا منضوع لرئيس الأساقفة» واستجاب 
الملك لرغبات راعي الدير المنتتخب هذه حاثاً على ضرورة المحافظة على 
العادات القديمة للجلكة: وبذلك عاكس رئيس الأساقفة ووقف ضده 
وكانت هذه المناسبة التالية التي وقف فيها موقفاً عدائياً ضده» وجرى 
في هذا العام بحث عام وتقصي في أوضاع الممتلكات الإقطاعية في جمبع 
أرجاء انكلتراء وقد تبين من خلال ذلك أنه في مقاطعة كنت؛ كان 
المنوجب على دي روز 0085 في تكليفه في بعض الخدمات» الاعتران 
بالملك كرئيس له ولسنى برئيس الأساقفة. وصارت هذه العذاوة 
الشخصية أمراً ثابتاً بالنسبة للكنيسة» وكانت هذه هي المناسبة المخامسة 
في | تخاذ موقف عدائي من رئيس الأساقفة» وأظهرت المناسبة السادسة 
نفسها عندما منح رئيس الأساقفة كنيسة اينفورد 5100لا الشاغرة 
لواحد اسمه لورانسء لكن وليم صاحب القرية» ادعى الولاية على 
الكنيسة؛ وطرد لورانس. الأمر الذي نال من أجله الحرمان الكسي من 
قبل رئيس الأساقفة» وكان هذا قد حدث من دون استشارة 7 
الذي أبدى انزعاجه الكبير تجاه الاجسراءات» والذي ادعى أن من 
صلاحياته الملكية وجوب عدم تعريض يض أي أقطاعي رئيسي لديه؛ أو 
واحداً من عمال للحرمان الكنسي» » من دون الحصول على إذنه» وذلك 
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خحشية امكائية اتصاله بواحد محروم كنسيا من دون أن يعرف» سواء 
أكان إيرلاً أو باروناًء والسماح له بقبلة» أو بالحضور إلى مجلسه للاجتماع 
به وظهرت حالة الغضب السابعة للملك» بعد إرساله سفراء إلى روماء 
للحصول على تثبيت لعادات المملكة» ولدى عودة السفراء» لم يستطيعوا 
تهدئة الملك وإزالة غضبه سواء نحو رئيس الأساقفة» أو نحو عدة 
قخصات أخرى: 
كيف عقد البابا الاسكندر مجمعاً في تور 

وعقد في العام نفسه البابا الاسكتدر مجمعاً في تور» في كنيسة القديس 
مارتن؛ وكان ذلك في الحادي والعشرين من أيار» وحضر هذا 
المجمع- بناء على إِذْنْ من الملك- عدداً كبيراً من الأساقفة الانكليز 
ورجال الدين» كما كان هناك رئيس الأساقفة توماس مع أساقفته 
المساعدين» وقد جلس على يمين الباياء في حين جلس روجرء رئيس 
أساقفة يورك مع أسقف درم على يساره. 

وقدّم في العام نفسه مالكوم ملك الاسكوتلنديين» وريس وه 
أمير ديمشيا 0810118 ء أي جنوب ويلزء مع ملوك آخرين» وأمراء 
كاميريا 8 الولاء للملك هئري» وإلى ابنه الأمير هنري» وكان 
ذلك في اليوم الأول من حزيران؛ في وود ستوك )إوه1ة 000/لا 
علاوة على ذلك جرى استدعاء روجر إيرل أوف كلير 61316) لتقديم 
الولاء إلى رئيس الأساقفة توماس في وستمنستر من أجل قلعته قلعة 
أوف تونبردج 0011096لا1 وتوابعهاء لكن بناء على تحريض من الملك 
رفض؛ قائلاً بأن جميع موارد اقطاع تلك القلعة ينفق على الخدمات 
العليانية للملك» وهى بذلك بيد الملك» وليست بيد رئيس الأساقفة» 
ولقد كان هذا السبب الشامن للعداوة بين الملك وبين رئيس أساقفة 
كانتربري» . 
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وه 
كيف تم الاعتراف بعادات انكلترا في كلي رندون 

عام 4١م‏ فيه جرى اجتماع يحضور الملكث هنري» في كليرندون 
0 ففي الخامس والعشرين من كانون الثاني» وذلك برئاسة 
جون أسقف أكسفورد., بناء على طلب من الملك» وكان بين الحضور 
أ رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهيان» 
والإيرلات» والبارونات ونبسلاء المملكة. وفيه جرى الاعتر افيس أو 
البحث- ببعض العادات وحريات التصرف العائدة لاجراءات الملك» 
التي هي اجراءات قضائية لها علاقة بالملك هنري ويجدّه وبآخرين؛ 
وهي اجراءات قضائية ينبغي مراعاتها والتمسك بها من قبل الجميع في 
المملكة. وذلك فيا يتعلق بالمخلافات وعدم الوفاق الذي غالباً مايتفجر 
بين رجال الدين والقضاة التابعين ل لانا للش ولنبلاء المملكة. ومن 
هذه العادات جرى الاعتراف انذاك بقسط منها هو الموجود في الستة 
عشر بنداً المقبلة فيما يلي: 

-١‏ بالنسبة للأوقاف واهدايا إلى الكنائس؛ إذا نشب أي خلاف بين 
العليائيين» أو بين رجبال الدين والعلمانيين» أو بين رجال الدين؛ ينبغي 
محاولة حسم ذلك في محكمة بلاط مولانا الملك. ْ 

١‏ لايجوز منح الكنائس الموجودة في إقطاعية الملك» بشكل أبدي 
من دون موافقته وإجازته. 

سوف يجري استدعاء أي واحد من رجال الدين المتهمين' بأية 
جريمة من قبل القضاء الملكي إلى محكمة البلاط الملكي» للإجابة على 
أي سؤال سوف تقرر محكمة البلاط الملكي وجوب طرحه عليه 
وكذلك إلى المحكمة اللاهوتية للإجابة على أية سؤال يقسررون وجوب 
طرحه عليه؛ هذا ولسوف يرسل القضاء الملكى إلى محكمة الكنيسة 
المقدسة ليرى كيف ستتم معالجة القضية» وإذا مااعترف رجل الدين أو 
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أدين: فلن تتدخل الكنيسة في المستقبل للايته. 
رفيع» يجوز له مغادرة المملكة من دون المحعصول على إجازة من الملك» 
إذا مارغب- في الحصول على الضمانات منهم» في أهم لن يقوموا 
لابإيذاء الملك أو المملكة, لاني أثناء الذهابء أو البقاء» أو الإياب. 

ه- ليس على الأشخاص المحرومين كنسيا تقديم كفالة« -© 20 
1005 4 وليس عليهم أداء يمين» بل الذي عليهم تقديمه كمالة 
مع تعهاء بأنهم سسوف يمثلون أمام القضاء الكنسبي حيث يجري 

1- سوف لن يجري اتهام أي رجل علاني» إل بتهم قانونية. 
وشهود بحضور الأسقف. وبذلك لن يفقد رئيس الشامسة حقوقه. أو 
أي شىء يصبح حقا له من خلال ذلكء وإذا كان المستدعون إلى 
المحاكمة من النوعية التي لايرغب أحد باتهامهم أو يتجرأ على ذلك؛ 
سوف يقوم عمدة القرية؛ بئاء على طلب من الأسقف. بجعل اثني عشر 
رجلاً مخلصأء يقسمون أمام الأسقفء بأنهم سوف يعلنون الحقيقة 
المتعلقة بتلك المسألة وفقا لضائرهم. 

/ا-- مامن واحد له مكانته عند الملك. أو أي واحد من خصدمه 
الخاص» سوف يجري حرمانه كنسيا أو وضع أراضيه تحت الحرمان 
الكنسى» حتى تجري مشاورة الملك» إذا كان في المملكة» أو إذا كان 
مائرا فكم امتكبارة قضاته: حجن يتم قعل ماهر :ميدع خول هله 
المسألة» وبذلك تجري نسوية كل ماهو عائد إلى محكمة البلاط الملكى 
فيهاء وكذلك من جهة أخرى بالنسبة لما هو عائد لى المحكمة 
اللاهوتية. 
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الأسقف» 0 اع د م 
الأساقفة في معالحة القضية على الفرقاء الذهاب للمثول أمام مولانا 
الملك؛ حتى يمكن بتدخله انهاء الخلاف في محكمة رئيس الأساقفة:؛ 
وبذلك لن تتطور الاجراءات أكثر من دون موافقة مولانا الملك. 
الكاهن أن يدعي أنه ديني: لكن العلماني ا ل ا فإن 
القضية يجري حلهاء عن طريق شهادة اثني عشر رجلاً مخلصاء من 
خلال المحكمة الملكية الرئيسية؛ فالشهود سيقررون فييا إذا كان المبنى 
دينيا أو علمانياء وذلك بحضور قاضى الملك»؛ فإذا تقرر أن المبنى دينياء 
فسوف تجري المرافعة على القضية في المحكمة اللاهوتية» وإذا ماكان 
ملكا علمانياء فلسوف تجري المرافعة في المحكمة الملكية» مالم يكن الاثنان 
قد تداعيا حول مبنى يعود للأسقف نفسه أو البارون» فوقتها تجرى 
المرافعة في محكمته؛ وينبغي أيضا عدم حرمان المتولي للمبنى قبل 
الدعوى حتى يتم القضاء عليه بذلك» واعلانه. 

٠‏ إذا ماكان أي انسان. ينتمى إلى مدينة» أو قلعة؛ أو منطقة» أو 
فرية ملكيةء جرى استدعائه من قبل رئيس الشبامسة أو الأسقف 
للتحفيق معه حول جريمة؛ ولم يستجب للدعوة» سوف يكون قانونيا 
يه نحت عقوبة 6 #لكن ليش اخرمان الكنني: ٠‏ حتى يندم 00 
0 وإذا ماأخفق المسؤول الملكي في هذه المسألق فإنة م كوة فين 
رحمة الملثء وسوفه بناء على ذلك» يقوم الأسقف بإرغام الفريق المنهم 

--١‏ سوف يحتفظ رؤساء الأساقفة والأساقفة» وجميع الشخصيات 
الأخصرى ذات المكانة لدى الملك بممتلكاتهم الملكية» مثل البارونات» 
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ومقابل ذلك سوف يستجيبسون لاستدعاء إلى العدالة الملكيسة 
وللمسؤولين الملكيين» وعليهم مراعاة جميع العادات الملكية واتباعهاء 
والتصرف باستقامة مثل البارونات الآخرين» حتى يجري تطبيق قرارات 
العدالة على الأعضاء الخاسرين» أو الموت. 

5- إذا ماشغخرت رئاسة أساقفة. أو أسقفية» أو رعاية دير» أو 
رئاسة رهبان من مملكة الملك» فللسوف تكون بيذه» ولسوف يتلقى منها 
جميع الموارد» وتكون الإجراءات القضائية فيها مثل) هي في مملكته. 
وعندما يحين الوقت للتعيين في تلك الكنائس» سوف يقوم مولانا الملك 
بالتوصية بأفضل الأشخاص إلى تلك الكنيسة» وستتم أعمال الانتخاب 
في بيعة الملك ومع موافقة الملك وبمشورة الملك بالنسبة للأشخاص 
الذين سوف يجري استدعائهم لذلك الغرضص» وسوف يقدم الشخص 
المنتخب الطاعة والولاء لمولانا الملك» ليكون سيذه ومولاه عن حياته 
وعن أطرافه» وعن سمعته الأرضية» باستثناء نظمه قبل تكريسه. 

- وإذا مارفض أي واحد من نبلاء الملك تقديم العدالة إلى 
رئيس أساتقفة: أو أسقف أو رئيس شامسة عن نفسه أو عن أي من 
رجاله. سوف يتولى مولانا الملك الفصل القضائي بينهم؛ وإذا صدف 
وقام أي واحد بالاعتداء على أي من حقوق الملك» سوف يتولى رئيس 
الأساقفة» أو الأساقفة» أو رؤساء الشامسة إجراء المحاكمة من أجله 
وتقديم الترضية إلى الملك. 

16 لايجوز حدجز المواشي العائدة للمصادرة لصالح الملك. في 
الكئيسة أو في المقبرة» مراغمة للعدالة الملكية» لأنهم ملك للملك؛ سواء 
أو وجدوا في الكئيسة أم خارجها. 


65- الالتراسات من أجل الديون المستحقة» سواء أكانت مفروضة 
بيمين توثيق أم لاء هي من اختصاص المحكمة الملكية. 
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- لايجوز حبجز أبناء الفلاحين من دون موافقة مولاهمء الذي 
من المعروف أنهم ولدوا في أرضه. 

وأقسم على الاعتراف بهذه الطرائق أو وسائل التقصي فيا يختص 
بالعادات السيئة» والحرياث» والمماخرات. المكروهة من قبل الرب 
القدير: من قبل رئيس الأساقفة» والأساقفة, ورعاة الديرة» ورؤساء 
الرهبان. ورجال الدين» إلى جانب الايرلات» والبارونات» والتبلاء» 
الذين عبروا عن وعودهم سواء بكلمات الفمء أو في كلمات الوعد 
الصادقء بأنهم سوف يحافظون على هذا كله ويراعونه لصالمح مولانا 
الملك» ولورثته» بإيمان صحيحء ومن دون ريبة بالنواياء إلى الأبد. 

كيف ندم رئيس الأساقفة توماس لتسرعه بإعطاء ا موافقة على 

العاداثت 

ونتيجة هذه القواعد التشريعية»مارست السلطة العلمانية الحباية من 
دون معارضة؛ من جميع المؤسسات اللاهوتية» سواء أتعلقت بالأشياء أو 
بالأشخاصء خارقة بذلك الامتيازات اللاهوتية» لأن الأساقفة التزموا 
بالصمتء أو بالحري تذمروا مستهجين صمتاً بدلا من المقاومة المعلنة» 
وبناء عليه اكتشف رئيس الأساقفة توماس توريطه لنفسه. وتسرعه في 
الموافقة ا ا لي التي يتوجب على جميع المسيحيين 
مقتها ورفضهاء ولأنه أقسم على مراعاتهاء فلقد سبب له هذا ندماً 
عظيا وأثر على نفسه تأثيراً كبيراء فأخضع جسله إلى استخدام أخشن 
الطعسام؛ وأ قسى أنواع الملابس» وأوقف نفسه عن تأدية الصلوات عند 
0 الحاكم أن اعترافه وثيار توبئه جديرة 
بتحليله؛ ذلك أنه أرسل على الفور رسلا إلى بلاط روماء ليعرض أمام 
الحبر الروماني» كتابة فيها شرح لقضية الكنيسة» وهي القضية التي 
كانت أيضاً قضيته؛ ا ال ه المتسرعء ولققد 
حصل على هذا التحليل في كليمات الرسالة التالية: 
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تحليل رئيس الأساقفة من قسمه ا متسرع 

0 من الاسكندر أسقف[ وخادم عبيد الرب 3 أبنائه بالمسيح» تمنيات 
بالصحة]ء ليكن معلوماً لديكم ياإخوتي بأن أخارا قد و ملت إلى أذني» 
أنكم اقترحتم بسبب بعض الاضطرابات والفوضى التوقف عن ترتيل 
القسداس وعن تكريس جسد ودم ربناء وإن خخطورة مثل هذا القرارء 
وبشكل حاص من قبل هؤلاء الأشخاص الحامين» مع أمكانية قيام 
شرور من ذلك. ينبغي أن يكون موضوعاً لتفكير وتمعن عميق من 
قبلكم» وأن يشغل ذلك نشاطكم واهتعامكمء ولسوف تتولى حكمتكم 
تفندير الفوارق بين الأعمال المدبرة وبين الأعمال التطوعية:؛ وبين 
مايقترف صدوراً عن الجهل أو صدوراً عن الحاجة:؛ لأننا نقرأ بأن 
الذنب لابد أن يكون دوماً تطوعياء لأنه لولم يكن كذلك لدوقف عن 
كونه ذنباء وبناء عليه إذا كان بإمكانكم اتهام أنفسكم بأي عمل» 
ضمير كم غاضب منه؛ مهما كان نوعهه؛ ننصحكم بالاستغفار منه 
وبالاعتراف به إلى كاهن يكون مستقيهاً وحكييا 00 
الرب الرحيمء الذي ينظر إلى قلوبكم أكثر من نظره إلى أعمالكم 
الظاهرة» سوف يتولى بر حمته الغفران لكمء ونحن أيضاً باعتّادنا على 
فضائل الرسولين: بطرس وبولصء نقوم 0 7 
وبتحريركم منه بوساطة سلطاتنا الرسولية» وفضلا عن ذلك ذ: 
لابل نأمركم » بأن لاتتوقفوا منذ الآن فصاعداً. على هذا 0 
الإحتفال بالقداسات»» [ صدر قاس نيسان 1١55‏ ١م.‏ 


كيف رسم ا ملك بوجوب تلقي رجال الدين العقوبة 
من العلانيين 
وفي العام نفسه؛ ب أن الملك كان راغباً بالتأكيد على معاقبة الجرائم 
بالفسوة المستحقة وأن كرامة يع الطوائفف ينبغي معاملتها بعدل» أكلد 
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أنه من غير المنطقي؛ ؛ أن يقسوم رجال العدالة لديه بالارغام على تسليم 
رجال الدين. الذين أدينوأ بجرائم إلى أسقف الأسقفية من دون عقوبة» 
رانك ادر بان عض رجان لتر الذين وجدهم أساقفتهم مجرمين» 
يتوجب تبريدهم واخراجهم من طوائفهم» ببحضور رجال العدالة 
الملكيين» وأن يسلموا بعد ذلك إلى المحكمة الملكية من أجل المعاقبة» 
واتخذ رئيس الأسائفة موقفاً معارضأء بأن مامن أحد يجوز تجريده 
واخراجه من طائفته من قبل أساقفته. ثم تلقيه بعد ذلك أية عقوبة من 
محكمة علمانية» لأن ذلك سوف يبدو وكأنه انزال عقوبة مزدوجة على 
جريمة واحدةء ويعود أصل هذا الخلاف إلى فيليب دي بروككء قانوني 
بدفورد 8601010 الذي عندما استدعي للمحكمة بتهمة القتل» 
استتحام لعة مهينة تحجر القاهى »وعدا مالم يستطع نكرانه عندما مثل 
أمام رئيس الأساقفة. ولذلك جرد من وقفه الكسبي» ونفي من المملكة 
لمدة عامين» وكان هذا هو السبب الناسع لتوفر مشاعر البغضاء بين 
الملك وبين رئيس الأسائفة. 
كيف أهين توماس ا مبارك من قبل ا ملك 
في نو رثأمبتون ونرك ا مملكة 

بناء علييه» عندما رأى رئيس الأساقفة أن حريات الكنيسة ققد 
أزيلت تماماً الآن؛ ركب سفينة من رومني ا©8000 » وعزم على 
الذهاب إلى روماء من دون علم الملك. » لكن الرياح كانت معاكسة» 
ومتاقت السفيدة عنائدة إلى اكلتر اه وآضاف عنا سيا عتاقر أ زم العداء 
بينه وبين الملك» وهذا السبب جرى استدعائه للمثول أمام القضاة 
الملكيين» للاجابة على شكوى قدمها جون ماركال (8ا1/138656» فيا 
يتعلق باحدى القرى» التو ى) قيل-- تملكها رئيس الأساقفة من 
درن كانه بلملكيل وذلك لمدة طويلة» وأخيراً وبعد نقاش طويل جرى 

نقض القرار» وحكم بغرامة للملك قدرها خمسائة باوند» وقدم رئيس 
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الأساقفة على الفور ضانة بالدفع في ذلك الموضعء وشكل هذا المناسبة 
الحادية عشرة للعدوانية ضد رئيس الأساقفة» الذي مازال ضميره نقياً. 

واتهم في نورثأمبتون حول أعمال عملت أثناء مستشاريشه. وظهر 
هناك شخصياً فى الشالث عشر من تشرين الأول» حيث تقرر هناك أن 

من المتوجب عليه تقديم حساب عن المال الذي كان قد تسلمه طوال 
الستين العديدة التي تسلم فيها الأثاث في قلعتي آي ملاع وبيركها 
مبستد» وفيا يتعلق با كان قبل سيامته لرئاسة الأساقفة» جربى الاعلان 
من قبل هنري ابن الملك وولي عهده. ومن قبل القضاء الملكي تحرره من 
جميع المطالب المدنية. ومع ذلك حاول العف قار لدا” 
بالمرافعة إلى الكرمى البابوي» حيث جرى الحظر على كل أساقفته 
المساعدين؛ وعلى سواد المؤمنين اصدار أحكام علي لأنه أبوهم 
وقاضيهمء؛ ؛ لكن النبسللاء 0 الْلْيٍ ين جمعهم الملك لمذه الغاية 
أصدروا قرار حكم عليه مع أ نه لم تجر إدانته؛ ولم يعترف شخصياً بأنه 
مجرمء بل رافع ملتمسا الامتياز له شخصياً ولكنيسته» وهكذا قام رئيس 
الأساقفة الذي شعر بالضيق» والإهانة» وبا هجران من قبل الأساقفة 
برفع صليبه عالياً بيديه» وغادر المحكمة بشكل مكشوفء وقام في الليلة 
التالية بمغادرة البلدة بشكل خاص» وأخفى نفسه أثناء النهار» وارتحل 
أثناء الليل فقطء ووصل بعد عدة أيام إلى ميناء ساندوش [5811010/10)» 
حيث أبحر في قارب صغيره وعبر إلى فلاندرز» وهكذا وصل المدفوع 
إلى المنفى؛ والمعترف بالمسيح إلى السين 568108 -حيث جرى استقباله 
من قبل البابا الاسكندر» ومنح مسكنا في دير بونتني. 

إفادات رسل ا ملك ضد رئيس الأساقفة 

وجرى في الوقت نفسه إرسال رسل من قبل ملك انكلترا إلى البايا 
في السين» وقد أخبروا قداسته بإصرار كاملء أنه نتيجة لخلاف نشب 
الملك وبين رئيس أساقفة كانتربري» جرى تحديد يوم» بموافقة من 
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الطرفين » حتى يمكن تسوية الخلاف بينههما في مؤتمرء وفقا للعدالة» وفي 
اليوم الذي تحدد من قبل السلطات الملكية؛ اجتمع رؤساء الأساقفة» 
والأساقفة؛مع رجال الكنيسة الآخرين من أجل أن تكون الإجراءات 
القضائية معروفة من قبل المؤتمر كله وأن يكون من السهل تقصي 
الأمور إن كانت عادلة أو مزيفة» وأضافوا أنه في اليوم المحدد قدم 
المفسد للسلا م والبر للاضطراب في المملكة نفسه أمام الملكء غير واثئق 
بعدالة قضيته.؛ ورافعاً أمامه صليب ربناء وكأنه كان داخلاً إلى حضرة 
طاغية» ومع ذلك لم ينزعج جلاله الملك. بل عهد بالقرار حول المسألة 
إلى الأساقفة: حتى يمكن ببهذه الطريقة إزالة جميع أنواع الشكوك. 
والذي بقي هو فقط قيام الأساقفة باتخاذ القرار حول القضية» حتى 
يمكن إعادة الصداقة ا إلى مابين الفريقين» فيعودا صديقين. ويدقنا 
كل العداوات بينهماء لكن الفريق الثاني قدم اعتراضاً على أنه سيحاكم 
من قبل الملك» وأن ذلك فيه ابتعاد عن حصانة الكرسى المقدس» غير 
مدرك أنه حتى وقار الكنيسة وشرفها لايجوز تعريضه بأية وسيلة إلى 
التسويات» وكان المرغوب فيه هو المداجماة لبعض الوقت -حتى يمكن 
للكنيسة أن تعيش لبعض الوقت بسلامء علاوة على ذلك سارع إلى منح 
نفسه أسو( 38 حتى يكون من الرعونة بالنسبة للأبناء إدانة أبيهمى بل 
أن يكون من الضروري تواضع الأبناء للحفاظ على كرامة الأب» حتى 
لايوصلوا كراهية الأب إلى الأبناء وكان المطلب الرئيسي للسفراء أن 
يرسل البابا اثنين من نوابه» ليقوما -- من دون التّاسات -- بحسم 
الخلاف بين رئيس الأساقفة والملك» وحاولوا أخيراء بوساطة ممتلف 
الوغود» إقداع البابا حتى يقوم بتثبيت ينشيت العادات والصلاحيات المطلقة في 
إنكلتراء التي ادعى الملك وأا ادال الموروثة» وأنها انتقلت إليه من 
جده هنري الأول لكن بعدما عاد الرسل وأخبروا الملك بأخهم أخفقوا 
في مهمتهم؛ ثار غضبهه وأنفعل كثيرا» وبعث بالرسالة الالية | إلى عمد 
مناطق إنكلترا لتعميمها. 
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رسالة ا ملك إلى عمدة كنث ضد رجال دين توماس ا مبارك 

إنني آمرك من الآن فصاعداء أنه إذا ماسيحاول أي واحد. سواع 
أكبان من رجال الدين؛ أو العلمانيين الاستدعاء إلى بلاط روماء أن 
تعتفله؛: وتضعه في ا لسسجر* حتى يجري اعلام جلالتي» وأن تستولي على» 
وتضع بين يديك» جميع مواره وتات وبال قر ري اف 
64 وضباطي الآخرين» وأن تعتقشل جرع ابا وأميناتة وأخترادة 
وأخوات» وأحفاد. وحفيدات رجال الدين الذين هم مع رئيس 
الأساقفة» وأن تضعهم مع قطعانهم في حفظ أمين حتى يجري إعلام 
جلالتى» وأن تجلب هذه العجالة معك عندما يجري استدعائك, 

وكتب إلى غيلبرت أسقف لندن. الرسالة التالية: 

رسالة ا ملك إلى أسقف لندن كيبا تقدم أعلاه 

إنك غير جاهل بالتعامل المؤذي الذي تلقيته أنا ومملكتي من توماس 
رئيس أساقفة كانتربري» وكيف بانحطاط قد هرب من البلاد» وبناء 
عليه إني امرك أن تتولى منع رجال الدين الذين بقيوا معه بعد فراره» 
وجميع الآخرين الذين عملوا في سبل الإساءة إل أو إلى ملكتي» منعهم 
من تلقي أية اجراءات قضائية لصالحهم في أسقفيتك من دون إذني» وأن 
لا تعطي أية تسهيلات أو تأييد مهما كان نوعه لرجال الدين المذكورين 

وكتب الملك أيضاً إلى رجال القضاء لديه وفق مايلى: 

رسالة ا ملك إلى رجال القضضاء لديه 
ضد رئيس الأساقفة توماس ا مبارك 

إذا تم العثور على أي واحد حاملاً رسائل أو توصيات من مولانا 

الباباء أو من رئيس الأساقفة توماس تحري منع خدمات تعبدية مسيحية 
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في انكلتراء ينبغي اعتقاله وابقائه بالسجن حتى تعلم جلالتي بذلك» 
علاوة على ذلك» مامن كاهن» أو راهمب» أو راهب نظامي» أو مهتدي» 
أو أي رجل آخرء سوف يسمح له بعبور البحرء | إلا إذا كانت لديه 
ا ا 
أي واحد يعمل بشكل معاكس ينبغي اعتقاله وايداعه السجن. ولانجوز 
لأي انسان الادعاء إلى البابا أو إلى رئيس الأساقفة توماس» كنا لايجوز 
النظر بأي دغوى باسميفيا: ؛ أو تسلم وصاية منهما في انكلتراء وإذا مانظر 
أي انسسان أو قبل بآية دعوى من هذا ل ا 
وإذا مالراعى أي أسقف» أو راعي ديرة أو رجل دبسن» أو علماني» 
واعترف بأي قرار منعء فلسوف ينبغي نفيه من المملكة على القوره مع 
جميع أقربائه؛ ولايجوز أن يأخذ معه أياً من قطعانه معه. بل ينبغي 
الاستيلاء على قطعانه وكل ممتلكاته» ووضعها في أيديناء وجيع وال 
الدين الذين لديهم موارد في الكلتراء سوف يجري إزالتها كليا في كل 
منطقة من مناطق انكلتراء إلا إذا عادوا إلى متلكاتهم في انكلترا خلال 
اسع وا ع ا لل و 
لم يعودوا إلى انكلترا مطلقاء فإنه سوف يجري انتزاع مواردهم من 
ل ا ا الح 1 
لفعل ماهو صحيح. لأنهما تصرفا بشكل مضاد لقوانين المملكة؛ وأصدرا 
قرار منع كنسبي ضد الايرل هيوج؛ كما أصدرا قرار حرمان من شركة 
المؤمنين ضمد هذا الإيرل نفسه؛ وواظيوا على جباية ببس بطرس 
والاحتفاظ به» حتى تعلموا من جلالتنا الملكية قرارها حول ذلك». 
وأمر الملك أيضاً بمصادرة ممتلكات كنيسة كانتربري مع ممتلكات 
اي ا ا لي 
في جميع التاريخ الماضي-- بصرف النظر عن الأوضضماع. اا 
العمر» وبدونت المبالاة بأن الكنسية الكاثوليكية قد اعتادت ل 
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أجل الحراطقة: والمنشقين» وغير المؤمنين؛ واليهودء فقد منع الملك الآن 
كل انسان من الصلاة من أجل رئيس الأساقفة. 


حول الإفادات التي عملها توماس رئيس الأساقفة قفة ا مبارك أمام 
مولانا البابا 


وعندما وجد توماس البارك» وهسو يعاني من كل هذه الأضرارء أنه 
حرم من صلوات أساتفته المساعدين, انطلق يؤم البلاط الروماني» 
وهناك عمل الخطاب التالي أمام مولانا البابا: 

« إى حضرتك أيها الأب المقدسء قد طرت أنا طالبا اللجوء. وأنا 
أتتحب لذن لكي يع (ماذاي اقم ورت حفس إوان لمات رين 
أجل هذه القضية: اعتقدت أنه صحيح أن أمنع نع نفسي من الاقتراب من 
البشر» زلف متحت ع ل عليان إن انام اللنك لاما عن عقن 
الأمور الإدارية» التي كنت عنها مسؤولاً عندما كنت مستشارأء علا أنه 
في الوقت الذي رقيت فيه» صدر الاعلان بأنني كأسقف منتخب متحرر 
من جميع الواجبات المدنية» وجاء ذلك من قبل الابن الأكبر للملك» 
ومن قبل قاضى المملكة» وأنا الآن مهجور في المنطقة التي تطلعت إليها 
للمساعدة: لأنني علمت بأن إخواني الأساقفة قد أرسلوا إلى المحكمة, 
وهم مستعدون لاصدار قرار ضدي؛ وهكذا وأنا'ميسحوق تقونا ع 
قبل حشد أعدائي؛ لقد ضررت إلى حضرتك. التي هي اللملاز الأخير 
للمظلومين؛ ففي ظل حمايتك يمكنني أن أبرهئن أنه لاتجوز محاكمتي من 
غبل أولئك الحكام؛ ى) أنه لاتنطبق عن أحكامهم؛ لأن ذلك ماذا يمكن 
أن يكون سوى سلب الكئيسة من حقها؟ إن معنى ذلك هو اخضاع 
السلطة الروحية إلى السلطة الدنيوية» وإنه ماأن تجري الموافقة على هذه 
السابقة» حتى سيتم تطبيقها بشكل عام؛ ويقول الأساقفة بأن هذه 
الأشياء هي التي لقيصر وينبغي تسليمها لقيصرء وإذا كان الأمر كذلك» 
فينبغي بالحقيقة إطاعة الملك في أشياء كثيرة» لكن إذا جرى ذلك 


- 224 - 


ديه 9م - 
سيتوقف عن كونه ملكاء ولن يعمله ذلك قيصراء بل طاغية؛ وهنا إن 
الذين سوف يقاومونه. سيفعلون ذلك لصالحهم وليس لصالحيء 
وماالذي كانه سبب هذه العداوة الكبيرة» ثم أوليس القضاء عَللٌّ» سوف 
يكون قضاء عليهم أيضا؟ ففي الوقت الذي أهملوا فيه واجباتهم 
الروحية مسن أجل واجباتهم الدنيوية» لقد أخفقوا وسقطوا معاء وبناء 
عليه الظر بتمعن» أبها الأب المقدس؛ بمسألة نفيي وأحوال تعذيبي؛ 
وتذكر أنني كنت من قبل في موضع الفخار, وأنني منه طردت ظلا 
وفي سبيلك» طبّق عقوباتك الحادة. واضغط على الذين سبيواهذا 
العذاب وأثاروه. لكن لاتلق بالقضية أمام باب الملك» لأنه هو الوكيل 
والأداة» إن لم أقل هو الفاعل لكل هذه المؤامرات. 

كيف ألغى البابا ا حكم الذي أصدره الأساقفة 
ضد رئيس الأساقفة 

وبعدما استمع البابا إلى هذه الافادات» اجتمع - كيا قيل-- مع 
كرادلته للتشاور. وبعد ذلك بععث بالرد التالي على رئيس الأساقفة:7 إن 
الأدنى لايمكنه أن يحكم على سيده الأعلى» وخاصة على الذي هو 
متوجب عليه تقديم الطاعة له. بحكم كونه أسقفه. وكل من القانون 
اللاهوتي والقانون البشري واضح تماما بهذا الشأن» وكذلك أوامر الآباء 
المقنسين. والآن. نحن الذين واجبنا هو تصحيح الذي فعل بشكل 
ضارء نعلن أن القرار الذي أصدره الأساقفة والبارونات بمصادرة حم 
ممتلكاتك» هو ليس فقط مضاداً للعدالة؛ بل لجميع القوانين اللاهوتية 
أيضاء على أساس أنه ليس لديك مقتنيات» غير التى صودرت من 
الكنيسة» ولذلك قررنا بأن مثل ذلك القرار هو ملغى ولاشأن ل وقد 
قمنا هنا بموجب سلطاتنا الرسولية بإلغائه» ونعلن أنه لن يمتلك قوة 
من الآن فضاغداء ولن يشكل سابقة قانوئية فيا بعد بالنسبة لك 
ولخلفائك. أو بالنسبة للكنيسة التي هي مودعة بعهدتكء وبالنسبة 
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قية» إذا كان أولئك الذين قاموا بالعدوان أو تسبيوا بأذى لك أو 
لكهنتك في الممتلكات أو في الحاجيات» العائدة لكنيستك عندما تحفق 
الاجراءات القانونية في استرداد الذي أخذوف أو تقديم ترضية مقابلة 
للأشياء نفسهاء عليك عد م التردد في ممارسة عدالتك اللاهوتية في أول 
رصة منسية وكل ماتراه مناسبا بشكل منطقي لفعه في ذلك اشن 
نحن سوف نرى ذلك جيداً وساري المفعول» أما بالنسبة لشخصية 
الملك» فإننا لانعطيك سلطة محددة عليهاء علا بأننا لانلغي سلطاتك 
الأسقفية التى تسلمتها لدى سيامتك» بل على العكس إننا نرغب في 
الحفاظ عاليها بشكل كامل وسليم»» والسحب بعد هذا رئيس الأساقفة 
للعيش في دير بونتني لإولاصن. 

زواج ماتيلدا ابنة ا ملك من دوق سكسو 

عام 75١١م‏ فيه قدم رينالد رئيس أساقفة كولون» الذي كان قد أيد 
انشقاق أوكتافيان ضد البابا الاسكندرء إلى الملك هنئري في وستمنستر 
لمرافقة عودة ماتيلدا الابئنة الكبرى للملك؛ لتكون زوجة هنرى دوق 
سكسوني؛ واستقبله النبلاء ا 
ليستر القاضي الملكي-- رفض تحيته بقبله. لأنه لم يحلل قط منذ أن 
جرى حرماثة كنسيا من قبل البابا الأسكددرء ولذلك فإِن جميع المذابح 
التي عمل عليها المنشق قداسات جرى هلمهاء وفي العام نفسه ولدت 
اللكة اليالور تلملك هنري ابئة أعطيت اسم جواناء وجرتك سيامة 
غيوفري» أسقف القديس أساف بالميرون والزيت في كنيسة أول الشهداء 
الانكليزء القديس ألبان» وكان ذلك عند المذبح العالي» في يوم عشاء 
ربناء وذلك بفضل امتيازات الدير» وبحضور راعي الدير روبرثت. 

وفي العام نفسه. ألفى نور الدين» الذي كان أميراً تركياً قوياء الحصار 
على قلعة حرانء في منطقة أنطاكيسة» ولدى السماع بذلك من قبل 
بوهيموند أمير أنطاكية؛ وريموند كونت طرابلس» وسلان أسقف 
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كليكية» وطوروس أمير أرميتية( الصغرى)». قاموا برفع الحصارء 
وارظموا تر التي عل :رقع المصار» و كامراقق دون سل وبطيش 
بمطاردته إلى مسافة بعيدة» لكن نور الدين تمكن من إعادة تجميع 
رحاله واستدار لمواجهة مطارديه» فاستطاع أسر التيلاء المتقدم ذكرهم» 
وألقاهم في السجن في حلب» وتولى بعد ذلك معاودة حصار البلدة 
والتضييق عليهاء فاستسلمت بدون صعوبة مرغمة على فعل ذلك. 
كيف حرم كنسيا القديس توماس الذين اعترفوا بعادات انكلرا 
عام 5م فيه عبر الملك هنري إل نورماندي» في بداية الصوم 
الكبير» وعندما سمع رئيس أساقفة كانتربري بذلك» غادر بونتني 1 
فيزلي» وقام في يوم الصعود. بحضور الناس الذين اجتمعوا هناك 
للاحتفال بالعيد. من كل من السكان المحليين والغرباء, بارتقاء المدر» 
وتولى الحرمان كنسياً مع شموع مضاءق ع العادات الموروثة 
لاتكاتراء امع جبيع المعترفين عاك و المداففين عتهساء والجرفتين علرويا 
بشكل عام وخص بالتسمية رتشارد دي لوسي» ورتشارهد رئيس 
شمامسة بواتيه. وجوسلين بوليل امزلوط لان دي نيفل © ااأبرهلا 3 
وآخرين كثرء ولكن با أن جميع هؤلاء قد حرصوا كنسياً غيابيا» ومن 
دون استدعائهم, والتبين أنهم مجرمين» فقد استأنفوا إلى الباباء وأخبروا 
بذلك رئيس الأساقفة نفسه. ولم يتمنعوا عن الدخول إلى الكنيسة» وبعد 
مذة قصيرة» جرى إرسال وليم أوف بافيا وأاج12. وجون أوف نابل 
5 كمندوبين رفيعي المستوى 8168| 2 للحبر الأعظم» وقد 
استدعيا الملك هئري» ورئيس الأساقفة لمقابلتهها في مونتميريل -0171آا 
إتهلمه ؛ وشعر رئيس الأساقفة أنها يميلان إلى ترجيح وجهة نظر 
ا الو عر ل ل 00 
وكهنته- قاشياً مع قوانين الكنيسة- جميع الممتلكات التي أعذث 
منهم؛ ولكن با أن المندوبين لى يكونا راغبين بالموافقة على هذاء وغير 
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قادرينء عادا إلى بلاطهما من دون نجاح؛ وكانا على كل حالء قد قاما 
أولاً بتحليل الذين تولى رئيس الأساقضة حرمام كتسياء وجرى تخليل 
ألان دي نيفيل من قبل غيلبرت أسقف لندن» على شرط-س كتيده 
بقسمه- أنه وهو على طريقه إلى القدس» سوف يمر بالبابا» وسيلتزم 
بقراره. 

وقدم في الوقت نفسه لويس ملك فرنسا إلى بونتلي» ولكي ينقد طائفة 
رهبان السسترشيان من ضغوط ومؤثرات غضب الملك هنري» لأنهم 
أووا رئيس الأساقفة توماس لديهم لمدة عامين» أخذ رئيس الأساقفة 
معه إلى سين وحافظ عليه هناك لمدة أربعة أعوام, في دير القديس 
كولومبا 0100008© ٠‏ وجرى في الوقت نفسه فرض ضريبسة أربعة 
بنسات على كل هايد في جميع أرجاء انكلتراء هدف ارسال المساعدة إلى 
الأرض المقدسة:؛ وجرى جد بعض الوعاظ بعقائد مزيفة في أكسفورد 
إلى أمام القضاة» بحضور الملك والأساقفة» وجرت إدانتهم بالابتعاد عن 
الابيان الكاثوليكي» وجرى أولاً رسم علامات على وجوههم ليتمكن 
ا ا 0 
اليانور» ملكة انكلتراء ولداً منح اسم جون؛ وأنقها فارق هذه الياأة 
روبرت راعي الدير الشامن عشر لسانت ألبان. وكان ذلك يوم عيد 
الرسولين سمعان وجود 08نال » بعدما حكم الدير بكثير من الأببة 
خلال أربعة عشر عاما. 

رسالة توماس رئيس الأساقفة ا مبارك إلى ملك انكلترا 


وأمل بالوقت نفسه» توماس رئيس أساقفة كانتربري» أنه بتواضعه في 
نفسه سوف يققهر الملك هنري» فكتب إليه الرسالة التالية: 


« لقد اشتقت.واشتقت إلى رؤية وجهكء. والتحادث معك» جزئيات 
في الحقيقة-- لصالحيء إنما بشكل رئيسي لصاللتك ومن أجلك» ذلك 
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أنك إذا مارأيت وجهيء يمكنك أن تستعيد في ذهنك وتتذكرء 
الخدمات التي قدمتها لك بأعظم حاس» حتى يكون ضميري راضياء 
واي الي لمي ري سات ا معاد 0 

حسابه لنتلقى وفقاً لما عملنا في الجسدء سواء أكان خيراً أم شرا وأن 
تعولى الرأفة علي» لأنني أنا الآن مرغم على العيش على الصدقة» بين 
أناس غرباء البلادء ومن أجلك لشلاثة أسباب هي: لأنك مو ١‏ 
وملكيء. وولدي في الروح» وكمولايء يتوجب علّ أن أقدم لك 
مكسورق: وكملكى إنه مفترزضن ي أن غ أقدم لك الاحترام والتذكير» 
وكابن لي علي #هذيبك وتقويمكء فالملوك يجري مسحهم على الرأس» 
وعلى الصدرء وعلى الذراعين» وفي ذلك إشارة إلى: المجدء والقداسة. 
والقوة» ومعروف أن الملوك في قديم العصورء الذين لم يراعوا وصايا 
وأوامر الرب» بل أذنبوا ضد أوامرهء قد حرموا من كل من المجد. 
والقداسة» والقوة» وخذ مثالاً على ذلك شاؤول» وسليهان» لكن الذين. 
بعدما اقترفوا الذنوب» وتواضعوا بأنفسهم أمام الرب» كان أن حظيوا 
بنعمة الرب. مثليا حدث لداووده ولحؤقياء ولآخرين كثرء وهنا إذا 
. كنت ترغب يامولاي بنصيحة تابعك» وبتهذيب أسقفكء» وبرعاية 
والدك؛ تمنع عن أن تكون لك صداقة في المستقبل مع المنشقين»ولاتعقد 
أية اتفاقات معهم» وتذكر الوعد الذي قطعته» ووضعته كتابة على 
المذبح في وستمنستر في أن تحفظ حسريات الكنائس وكنت قد فعلت 
ذلك عندما كرست ومسحت لأن تكون ملكاء أعد كنسية كانتربري» 
التي منها تلقيت ترقينك وتكريسك. إلى الوضع الذي كانت عليه في 
أياء سلفناه لكن إذا م تفعل هذه الأشياء كن متأكداً أنك مسوف تشعر 
بقساوة انتقام الرب». 


كيف ارئيب بتوماس ال مبارك من قبل الأساقفة 
وكان في العام نفسه قد سمع مساعدو الأساقفة لكنيسة كانتربري» 
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بأن القديس توماسء ورئيس أساففة كانتربري قد حرم كنسيا المؤيدين 
للعادات السيئة لانكلترا والمدافعين عنهاء وقد شمل الحرمان بشكل عام 
كل من أسم)ة ثهم مع الملك» وخشية منهم من أن يعييد القرار ضد كل 
واحد منهم بالاسم» لجأوا إل الاسكثناف مع أن ذلك مضاد للأشكال 
الاعتيادية للعدالة: 


إلى أبيهم المبجل ومولاهم توماس» رئيس أساقفة كانتربري» من 
الأساتفة ال اعدين لكنيسنة لفسهاة ومن الأشخاص الآخرين الذين 
يعيشون في الأسقفية نفسهاء خضوع تامء وطاعة: لقد أخبرنا من قبل 
بعض الأشخاص؛ أمراً ننزعج لدى استعراضه في ذاكرتناء وهو أنك 
أرسلت تمديداً إلى مولانا الملك» حيث حذفت من رسالتك التحية 
المعتادة» وكل ماجاء فيها من تفكير ومن طغم للعبارات هو بعيد عن 
مشاعر الصداقة» فلقد وضعته موضع التهديد بالمنع» وباقتراح اصدار 
قرار حاد ضده يقغى بقطعه عن الكنيسة.ء والآن» إنه إذا ماجرى النقوه 
بهذا القرار بالفسوة التي جرى التهديد بهاء نحن نعتقد. ولانتوقع أن : 
الاضطراب الحالي من الممكن تبل سه بل إنه سوف يتفجر فيبسا 
لخلاف مستمر» ولقد رسخ بمشاعر بعضئا وعقولم أنه ماأن يظهر 
عي كال ات ل و 1 
بالكامل تحت سلطتكء فإن ذلك سيكون لمصلحة أناس برأي الدنياء 
ينظرون إليك باحترام» وعندما يود هو تفويتك تقلبات الحظوظ 
الدنيوية؛ ويبذل جهده لوضعك بشكل ثابت في كنيسة الرب» تأمل بأنه 
سيتمكن في المستقبل من الحكم بسعادة وأمان, وأن يحظى بمنافع 
نصائحك الحيدة: ولذلك إنك ربا لن تكون بحاجة للسعي لذ يدك 
على مولانا الملك» وعلى ملكته؛ وأيضاً على الكنائس والأسقفيسات 
المعهود إلينا بادارتهاء ولقد لحأنا إلى الاستئناف» في وجه الكئيسة وضد 
الأخطاء التي نخشاهاء ونجدد نحن الآن استثنافنا إلى الباباء رافعين 
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همع وهس 
الداسنا واسغنافنا ف يوم صعود ربنا». 
رسالة رئيس الأساقفة توماس ال مبارك إلى أساقفته ا مساعدين 


)/ وصلت رسالتكم الجماعية للتو إليناء لكن لاأستطيع سهولة أن 
أصدق أنها صدرت عن حكمتكم الجاعية» وقد ملأتني بالدهشة» 
وتبدو محتوياتها أنها تحمل مشاعر عدوانية أكثر من المصالحة: وودت لو 
أنها أمليت بغيرة تقوية ومشاعر رعاية وليس باقتراحات الرغيات 
المرادة» وشيء واحد يمكنني أن أقوله لكمء إذا ماتمكنت من قوله من 
ال 0 لقد لازمت الصمت طويلاً» منتظراً أن يحدث 
الرب؛ بأن تستردوا شجاعتكم ثانية» بعدما وليئم هاربين في 
يوم المعركة» وأن يحاول ولو واحد منكم فينطلق ضد العدو. ويعرض 
نفسه كسور أمام ببت الرب» ضد أولئك الذين لم يتوقفوا يوميا عن ذم 
جيش الرب. لكن لايوجد ولاواحد سوف ينطلقء وبناء عليه. الرب 
سوف يقفي بيني وبينكمء ولسوف يحاسبكم على اضطراب الكنيسة: 
التي سواء أشاءت الدنيا أم لم تشأء ينبغي أن تقف ثابتة بكلمة الرب» 
عندما نحين الساعة» وعندما ستنتقل من هذا العالم إل الرب» هل نسيتم 
كيف أنني وكنيسة الرب قد جرت معاملتنا في نورثأمبتون عندما حوكم 
المسيح للمرة ة الثانية» تمثلاً بشخصيء» من قبل محكمة من الأمراء» وعندما 
أكره أسقف كانربري» .سيب الإيذاة الذي تعرض له من كل جائنبء 
وتعرضت له كتيسة الرب» إلى التئاس السياع له من قبل الكرسي 
الروماني؟ بين النييواى رست رح اف اكتازررياقمد 
حوكم. وأدين بتقديم كفالة في المحكمةالللكية» وذلك بشكل خاص من 
قبل أساقفته المساعدين؟ وإذا كان- كما أخبرتمونٍ- كل شيء قد 
اضطرب لدى مغادرت للمملكة. وعصوو الذي سب يلك تعمل 
الملامة بشأن ذلك؛ لأن الخنطيعة- بدون شكس جائية عند باب الذي 
عمل عملاً ليس من شأنه» والذي انسحب من مواجهة مؤثراته» والذي 
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تصرف بشكل عدواني» وليس الذي تجنب الأذى» فبينما كنا في البلاط 
نننظر الاتهام الذي سوف يقدم ضدناء صدر الأمر إلى موظفينا بعسدم 
طاعتنا بشكل مطلق في المسائل الدنيوية» بل على العكس إطاعة أوامر 
الملك» وأمروا بعدم تقديم أية ‏ خدمات لنا في حال من الأحوال» عقر 
حرمان ومصادرة كهنتنا وعلانييناء راجالا وتناة وأمهاتاً وأطفالاً 
رضع؛ وحاجياتناء وميراث الذي صلبء ققد أضيفت إلى الخازن: جزء 
للاستخدام من قبل الملك» وجزع للاستخدام من قبل أسقف لندن» 
وقد استأنفتم-- كا أخبرتموني-- إلى البساباء لكن لايمكنكم ايقاف 
سلطاتي بهذا الاستئئاف: و لامنعي من اتخاذ أاجراءات ضدكم» أو ضد 
كنائسكم؛ إذا كان حجم عدوانكم يتطلب ذلك» لأننا نعلم أن كل 
واحد يقدم التاس استئناف» يفعل ذلك باسمه. أو باسم واحد آخرء 
فإذا كان باسمه» فلابد أن ذلك من خطأ اقترف بحقه. أو يخشى أن 
يقترف بحقه. ونحن الآن متأكدون- بنعمة الرب- أن مامن خطأ 
لحق بكم من قبلنا» يسوغ لكم تقديم التباس الاستئناف؛ وبناء عليه إذا 
كنتم قد استأنفتم خشية الخنطأء أو خحوفاً من أن أتخذ أي خطوة نحوكم 
أو نحو كنائسكم. فإن هذا ليس استئنافا يمكنه تعطيل سلطتي أو 
سلطاني الذي أتمتع به عليكم وعلى كنائسكم؛ وإذا كان استكئناقكم قد 
جاء باسم الملك» فإن ادراككم ينبغي أن يعلمكم أن التئاسات 
الاستئناف قد عملت لمساعدة انسان على نفي الأذى» وليس من أجل 
الايذاء. وللتفريج عن المظلوم» وليس لزيادة الظلمء وإذا كان الرجل 
الذي قد قمع حرية الكنيسة» والذي غزاها واستولى على ممتلكاتهاء م 
يستمع إلى التياس استئنافه: يكون أدنى منه بكثير الذين يتقدمون 
بالتياسات استئناف إليهء ونحن لانقول هذاء لأننا فعلناء أو ننوي أن 
نفعل أي شىء متطرف» يمكن أن يؤثر على مولانا الملك؛ أو على 
مملكته أو عل أشخاصكمم أو على كنائسكم» وكنا نعتقد ألئنا أكثين 
عرضة للنقد لطول معاناتناء لامن أجل قسوتنا أو حدتناء وبناء عليه إننا 
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نخبركم باختصار وبشكل حاسم ؛ بأن مولانا الملك» لايمتلك أى 
مسوغ للشكوى. وإذا كانت أغيال التذكير لدي تسلتها من كل 
البابا ومنا أنفسثاء بدون تأثيرء فلابد وقتها للملامة اللاهوتية أخيراء أن 
تأخدل سملها شندة1: 

وفي الرسالة نفسهاء أمر رئيس الأساقفة غيلبرت» أسقف لندن» 
بحكم طاعته» أن يقوم خلال أربعين يوم بعد استلام الرسالة بإعادهس 
من دون تأخير» أو تعليل- كل الذي جرى تحويله للاستتخدام من قبل 
كنيسته. من المصضالح العائدة للكنيسة مع الممتلكات الكنسية للكهنة 
الذين نفيوا من المملكة مع رئبس الأساقفسة. وهي الممتلكات؛ التي 
وضعت بموجب أمر الملك تحت عهدة الأسقف المذكور» وعندما تلقى 
الأسقف هذه الأوامرء كتب إلى ملك انكلتراء بها يلي: 


« لقد كان جلالتكم قد تفضل بالأمر بوضع الكنائس العائدة إلى 
كهنة رئيس الأساقفة. والموجودة في أسقفيتي لندن وكنت» نحث عهنتناء 
والرب يعرفء أن عمل المعروف هو الذي دفعنا للقيام بهذا الحمل» 
حتى إذا مساتمكن الكهنة أنفسهم من استرداد حظونكمء من تسلم 
كنائسهم ثانية دون أن يلحقها ضررء لكن رئيس الأساقفة المتخفي؛ كان 
ينتظر فرصته ضدي دون سوأي» وسعى لأن بحول ضدي ولضرري» 
التصرف الذي أملت أن يكون مفيداً للآخرين؛ ففي رسالة جرى 
و ال ل 
كهنته كل ماانتزع منه ومنهم» ولذلك أتمنى على جلالتكم أن تهدوا 
العناية هذه الكنائس إلى شخص أخخرء حسبم| تراه مناسبا» ومبلغ المال 
0 بأوند وثائية باوندات» وأربعة عشر شلنا 
وستة بنسات» يمكن أن أسلمها إلى عهدة انسان أو آخرء حتى يبين 
المولى الطريقة التي يمكن بها إنهاء هذه المسائل». 

رسالة اليايا الاسكندر إلى رئيس الأساقفة نوماس 
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في عام 17م كتب البابا الاسكندر إلى رئيس الأساقفة توماس 
كيا يل:« احتذاء بمثل سلفيئيا: باسكال» ويوجينيوس» صاحبا الذكرى 
المباركة» نحن نعطي إليك» وإلى خلفائك» رئاسة كنيسة كانتربري» 
كاملة كما كانت متملكة من قبل لانفرانك ا وأنسلم» 
وأسلافهم| وبالنسبة لجميع المناصب والامتيازات المعروف أنها عائدة إلى 
الكنيسة؛ نحن نقوم بتأكيدها بالرسالة الحالية» مثلما تمتع أسلافك بهاء 
وذلك بمسوجب سلطات الكرسي الرسويء منذ أيام القديس 
أوغسطين؛. 
وني العام نفسه انتقل إلى الرب» روبرت أسقف لنكولن» وكان رجلا 
عظيم التواضعء وكان ذلك في السسادس والعشرين من شهر كانون 
الثاني» وجرى أيضاً اختيار سيمون رئيس رهبان سانت ألبان لأن يكون 
راعي تلك الكنيسة:؛ من قبل غيلبرت أسقف لشدن؛ ويمهابة جرى 
تكريسه أمام المذبح العالي في الدير. 
ونشب في ذلك الوقت خختصام بين ملكي فرنسا وانكلترا» كانت 
نتيجته أن شمرمنت 01181010116 على مغربة من غيزور 2018أ©: قد 
أحرقت من قبل النورمان؛ وجرى أسر عدد كبير من الفسرسان ومن 
السكان؛ ولكي ينتقم من هذه الفعلة أحرق ملك فرنسا قرية أندلي -0ه 
065 » وعاد إلى فرنسا في اليوم نفسه. وقد فقد أكثر من ألف رجل 
أثناء زحفه؛ وبعد أمد قصيرء جرى أسر كثير من الفرسان الفرنسيين فى 
منطقة بيرشي 58168» من قبل النورمان. ْ 
رسالة ا ملك هنري إلى رينالد رئيس أساقفة كولون 
عام 18١١م‏ فيه غضب الملك هئري ضد البايا الاسكندرء ملحه 
رئاسة انكلترا إلى رئيس أساقفة كانتربري؛ فقام بإرسال الرسالة التالية 
إلى رينالد رئيس الأساقفة المنشق في كولون. وكان عدواً للاسكتدر: 
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لقد رغبت منذ زمن طويلء في أن أجد سبباً مسوغاً لسحب تفسى من 
البابا الاسكندر ومن كرادلته الخونة» لأنهم يقومون برعاية رعاياي 
العصاة ضديء وأعني بذلك توماس رئيس أساقفة كانتربري» وبناء 
عليه» إنني-- بناء على موافقة باروناتي وكهنتي-- على نية إرسال سفارة 
إلى روما مكونة من الشخصيات البارزة في مملكتي وهم التالية 
أسماؤّهم: رئيس أساقفة يورك وأسقف لندن» ورئيس شبامسة بوائيه 
رتشارد دي لومي» وجون أوف أكسفورد؛ ليعلنوا بوضوح وبشكل عام 
إلى البابا الاسكندرء وإلى كرادلته. نيابة عني وعن رعيتي في جميع أرجاء 
ممالكي» بأن عليهم بعد الآن عدم التمسك بقضية ذلك الخائن» بل أن 
يحرروني منهه وذلك حتى أتمكن» بموافقة كهنتي من تعيين رئيس 
أساقفة آخر لكرسي كانتربري» وأن عليهم القيام على الفور بإلغاء جميع 
قرارات توماس المذكورء وهم أيضاً سوف يطلبون أن يقسم المابا 
بشكل علني عن نفسه وعن خلفائه. القيام بالاعتراف بيجميع العادات 
الملكية لجدي الملك هنري الأول» بشكل كامل 0 إلى الأبده 
لكن إذا رفضوا تقديم الموافقة على أي من مطالبي» لن أقوم لاأنا 
ولاباروناتي ولاكهنتي بالاستمرار بطاعتهم» بل سنأخذ بشكل معلن 
موقفاً ضد البابا نفسه وضد كرادلته» ولسوف أطرد من المملكة كل 
واحدء سوف يؤيد من ذلك الوقت موقفه. وبناء عليه أطلب منك» 
كصديق عزيز لناء أن ترسل على الفور | ليناء وبدون تأخير الراهب 
أرنولد الاسبتاري» مشلا لك شخصياً وللاميراطورء ليتولى مرافقة 
00 متلكات الامبراطور» ووداعا.» ولقد روي من قبل 
بعض الكهنة كتّاب الملك» بأن غيلبرت أسقف لندن. قد أمل هذه 
الرسالة؛ بناء على طلب الملك» ليدمر قضية الباباء ورئيس أساقفة 
كانتربري» والكنيسة الانكليزية بمجملهاء ولذلك .حدث في إحدى 
الليال» أنه عندما كان غيلبرت متمدداً في فراشه وهو مستيقظء وكان 
تك سن دون تقنتدين كنف يوك أداسيتب الأذئ والاقيظرات 
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لرئيس الأساقفة» بوساطة هذه الرسالة المثيرة للاضطراب» سمع ون 
مرعباً يقول له بصوت مرتفع وبعبارات واضحة: 

ياغليرث فوليوت 01101" 

وأنت تفكر حول مثل هذه الأشياء الكثيرة 

إن ربك هي عشتروت 

رسالة البابا الاسكندر إلى غيلبرت أسقف لندن 

وفي حوالي الوقت نفسه. كتب البابا الاسكندرء إلى غيلبرت» أسقف 
لندن حول قضايا كنيسة كانتربري كا يلي:7 لانعتقد أنه زال من 
ذاكرتك. كيف قام ولدنا المحبوب في المسيسح. هنري ملك انكلترا 
اللامع» فطلب منا بشكل رسمي مع كثير من الإلحاس» في أن نسمح لك 
بالانتقال من كرسي هيرفورد» الذي كنت تترأسه انذاك إلى كرسي لندن, 
ولكي يقنعنا بالموافقة على طلبه؛ ألح كثيرا على الحاجة الملحة لذلك 
وعلى الفائدة من مثل هذا الاجراء» على أساس أن لندن كانت هى مقرة 
الملكيء ولأنه عدّك متفوقاً على سواك في التقوى والاستقامة» ولذلك 
أراد أن يستفيد من نصيحتكء؛ في كل من المجال الروحي والدنيوي؛ 
وذلك فيا يتعلق ببخلاص الأرواح وتحسين سلطته والحفاظ عليهاء 
ولهذه الأسباب أرادك أن تكون على مقربة منه» ولذلك قدرنا كم 
ستكون المنفعة من تقواك وحكمتك لخلاص الملك ومملكته. والفوائد 
التي يمكن أن تنجم عن ذلك» فقدرنا تماما رغباته» ووافقنا على وجوب 
انتقالك إلى كرسى لندن, ويناء عليه جاءت موافقتنا بالاستجابة لطلبه. 
وكان ذلك ترقية لمقامك» ولكي يكون نشاطك المفرح في سبيل تحسين 
الكنيسة والحفاظ عليهاء والعمل بمزيد من الاخلاصء حتى يمكننا أن 
نلاحظ الخير المتوقع وقد أذ يتدفق من النوايا الملكية» ونعتقد الآن. 
أنك لايمكن أن تكون جاهلاً» إلى أي مدى ابتعد الملك عن انصرافه 
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ؤ1مههة مه 

التقوي نحو الكنيسة» وفي مجالات كثيرة» منها مثلاً في الالتياسات» وف 
الزيارات» وني الاتصالاات مع الذين كان قد جرى حرماتهم بالاسم» 
ومع المنشقين» ولقياصه بإرغام أخانا المبجل» توماس رئيس أساقفة 
كانتربري» على مغادرة مملكته, وبذلك بداء وكأنه بالفعل يعذب الكنيسة 
ويظلمهاء وبناء عليه نحن نسألك سبب حرصك عل مص الحهاء 
معان لوس اس سيره فيا يعاق رخفا الخارم رويرت 
أسقف هيرفورد. لحث الملك باخلاص ونصيحته في أن يتخل عن 
مقاصله ف يع المجاللات العدوانية» وأن يقدم ترضية صحيحة 
عتراع د وأ يحي زرقت إر عم سات وان ل بر 
احترامه المعتادة إلى الكنيسة الرومانية المقدسة» التي هي أمه. وأن لايعيق 
الذين يودون زيارتهاء وأن لايمنع الذين يودون 0 الالتياسات إليها 
من فعل ذلكء وأن يعيد استدعاء أخانا المتقدم ذكره أي توماس رئيس 
أساقفة كانتربري» إلى كرسيه؛ وأن يظهر نفسه ابنا تخلصاً للقديس 
بطرس» ولنا أنفستاء وأن ينصرف إلى أعمال الرحمة والشفقة» حتى يقوم 
الذي من خلاله يحكم الملوك. بحفظ مملكته الدنيوية له مادام هو عل 
الأرضء وأن يمنحه مملكة دائمة فيه| بعد في السماء» ومالم يبادر مسرعاً 
بتقويم هذه الأخطاء؛ عليه أن يخشى من أن يكون الرب غاضباً غضباً 
شديداً» من أجل ذلك كلف وأن ينتقم منه انتقاماً ناذا مادمنا نحن 
أنفسنا بتنا غير قادرين أن تكون صابرين أكثرء ىا أننا لانحث على هذا 
بسبب دوافع تتعلق بنا أنفسناء بقدر ماالأمر متعلق به لأننا نرغب في 
علو مجده. ورفعة مقامه من قلينا وروحنا». 


الرد ا مفترض لغيليرت أسقف لندن عل البابا الاسكندر 


تم تلقي أوامرك الشرعية» ياأبانا الأعز في المسيح» » مع كل الاحترام 
د وقمنا على الفور با مشول شخصياً أمام ابننا العزيزء الملك 
اللامع لانكلتراء وفيا يتعلق بأخينا المبجل روبرت أسقف هيرفورد 
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حتدناه بالحاح ووفقاً لا جاء من أوامر في رسالتك» وعرضنا أمامه جميع 
ل اي سو ا 
بالجلالة الملكية: من أنه إذا ماابتعد في أي مجال ا ١‏ 
أن لايتأحر- بناء على تشبجيعنا-- على العودة إليه» وأن يتبع نصائح 
أبيناء بالابتعاد عن الأعبال الشريرة» وأن يحب الرب من كل قلبه. وأن 
ينظر وامحترامه المعتاد إلى الكنيسة الرومانية» وأن لايمنع الذين يودون 
زيارتهاء وأن لايحول دون رفع الالتئاسات القضائية إليهاء وأن يعيد إل 
أبنا السيد رئيس أساقفة كانتربري كرسيه وآن يظهر نفسه ابنا تفي 
وثابتاً للقديس بطرسء وأن يصرف اهتامه كله إلى أعمال التقوى» وأن 
يتوقف عن الإضرار بالكنائس وبرجال الدين؛ أو أن يعرضهم للأذى 
من قبل الآخرين؛ حتى يقوم الذي من خلاله يحكم الملوك بحفظ تملكته 
الدنيوية ل مادام باقياً على الأرضء» وأن يمنحه بعد ذلك سيادة دائمة 
في السماء. وإذا لم يصغ إلى هذه الآراء السليمة. فقداستك التي تحملت 
حت الآ التعامل بصبر» لن تقوم بعد الآن بالمعاناة أكره وقد ثلقى 
الملك تشجيعنا مع كثير من الشكر» وأجابنا بلطف حول كل جزء منهاء 
وقد أكد في المقا م الأول أنه م يبتعد بعقله عنكم؛ وأنه ل ينو نوايا أخرى 
مطلقاء يل أن تي تدر هناب ألوية فى أجل يعد له [كود 
أن تحبه كأب له من أجل تأييد ورعاية الكنيسة الرومانية المقدسة» وأن 
يطيع أوامرك؛ باستثناء مايعرض كرامته وكرامة بملكته للضرر وإذا كان 
لم ينظر إليكم بالاحترام المعتاد. فهو يقول بأن سبب ذلك هو مايلٍ: فهو 
قد حافظ على احترام حاجاتك وقضيتك بالعناية من كل قلبه؛ ونفسه 
وروحه؛ وقوته؛ أما أنتم فلم تبادلوه الشيء نفسه في وقت الحاجة» لابل 
إنه تشكى أنه في كل شيء تقريباً قد طلبه منكم؛ ووجه من قبلكم 
بالرفض» وصدوراً عن الثقة بمحبة الأبء الذي سوف يصغي دوماً إلى 
النياسات وتضرعات ابنه» وأملاً في عطايا لطيفة من اهتامك» هو 
سيبقى ثابتاً ومستمراً في تقديره للقديس بطرس ولك» وسوف لن يمنع 
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أي انسان من زيارتك. ثم إنه م يمنع أحداً من زيارتك في الماضي» وأما 
بالنسبة لالتهاماسات الاستئناف» فإنه يدعي بآن هذا امتياز 2 به 
وهو واجبه» بموجب العادات القديمة لبلادى حتى لايقوم أي رجل 
ع مالس افر لسكا اجر بو 4 1 ارك 
الحصول على العدالة في إطار سلطات الملك الخاصة ورعايته؛ لكن إذا 
توفر أي اخفاق في العدالة في هذا المجال» فوقتها يمكن الاستكئناف إلى 
غبطتكم» ووقتها لن يقسوم الملك بأي اعتراض على ذلك. وفي ظل هذا 
العنوان نفسه أيضاء إذا كانت حقوقكم وامتيازاتكم قد تعرضت 
للإساءة في أي مجال من المجالات» يعد الملك بأنه سوف يتولى اصلاح 
ذلك بكل سرعة» بعون الرب» وبمشورة جمريع رجال يد 
أما بالنسبة للامبراطورء فإنه مع أن الملك يعرف أنه منشق» هو لم يسمع 
0 كنسياء وإذا ماأخيرتوه بأن هذا هو الحال» وكان 
الملك قد دخل في أية علاقات غير قانونية معهى أو مع أي شخص آخرء 
فإنه سوف يترك هذه النقطة أيضاً إلى قرار وقضاء الكنيسة في ممالكهء 
فضلاً عما تقدم أكد الملك أنه لم يرغم أبانا رئيس أساقفة كانتربري على 
مغادرة المملكة؛ ذلك أنه غادرها باختياره الشخصي» ويمكنه أن يعود 
انها ببسزية > تركياء شريطة أنه و رصا عن النقاط التي اشسكي 
عوطاة عو سرف يعترف خلصا بعاذات المللفة الملكية التي أقسم عليهاء 
وإذا أمكن البرهنة على أن أي كنيسة؛ أو شخص لاهوتي قد أخطأوا 
بحقه» هو على استعداد لتقديم التعويض» فقا لحكم الكنيسة كلهاء 
فهذا الجواب الذي تلقيناه من مولانا الملك» الذي ا يبدو يضع بشكل 
لج ا ا جد وا ب كان 
ممالكه. ونتأمل من غبطتكم أن تتذكروا في أذهانكم القول:٠‏ لاتقطع 
قصبة مكدومة: ولاتطفىء كتانا يدخن»؛ وإذا كان على هذا الاعتدال 
يرضيكء لبعض الوقت في حدود التعقلء فإن الحماس الذي شرع 
بالانتقام لكل خطأ لحق بكئيسة الرب» بوساطة التهديد بإصدارك قرار 
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المنع» أو أخيراً بقرار الحرمان الكسي» وإنك بذلك سوف تلحق الضرر 
بعدد لابحصى من الكنائس التي تهدمت» وبذلك سوف تبعد عنك 
الملك مع عدد لاحصى من الأشخاص معسه» وعن ولائك؛ لاسميح 
الرب بذلك,؛ لأن الد م الملكي يسمح لنفسه فقط بالغلبة عندما يزول من 
امجن اكد لي ب لاد ليه الال اللاو ع لل 0 
الحقيقة عندما نتكلم إليك هكذا حقى؛ إنم! في حدود الرعاية الحقيقية: 
والمنظوة؛ لأنه إذا كان يضع خباية لهذه القضية؛ في أن يفقد رئيس أساقفة 
كانتربري كل شيء؛ وأن يقنع نفسه بالنفيء في حين 7 تتوقف انكلترا عن 
الخفصوع لسلطانك» فإن هذا سوف يكون أفضل لبعض الوقت» 
وساي كلض أذ رن حيس كل هذ ااارة من المارسات 
القاسية. لأنه إذا كان التعذيب لم يكن قادراً ل ذل 0 
عن طاعتكء لن تكون هناك حاجة إلى بعض ممن سيركعون إلى بعل» أو 
يقبلون من دون تقدير للدين بتلقي طيلسان اندر عن يد الوا 
ا ل ا 0 
طاعتهم له جميع التقوى التي في عقولهم. وكثيرون قد تكهنوا متنبئين لمك 
بمثل هذه ا شياء املين بقيام الاعتداءات وعلوهاء وبإمكانية تدمير 
الاستقامة» ولهذا السبب» نحن ياأبانا الأعظم قداسة لانتتحب لسوء 
حظنا فقط» وإنك مالم تقسابل الشر بكل سرعة» نخشى أن تندسر كنيسة 
الرب بشكل مهين» وأن نصبح يائسين من حياتناء وأن نلعن اليوم الذي 
ولدنا فيها. 

وفي العام نفسه؛ حرم رئيس الأساقفة توماس كنسياء آلان دي نيفيل 
لأنه وضع في السجن قسيسه وليم؛ ومات كونان إيرل بريطانيا 
الصغسرىء وترك من خلال زوجته كونستانسء أحت ملك 
الاسكوتلنديين» ابنة ورئت ممتلكاته» وهي التي أخذها هنري زوجة 
لابنه غيوفري» وبعمله من أجل | إقامة السلام في كل مكان من بريتاني 
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قام بارضاء عقول كل من رجال الدين والناس في تلك المقاطعة. 
رسالة البابا الاسكندر ‏ إى ا ملك هنري فييا يتعلق با مصا حة مع 
توماس ا مبارك 
عام 69١1م‏ فيه كتب البابا الاسكندر إلى ملك انكلتراء حول 
نات بكنيسة كانتربري كيا يلي: غالبا فاقيا رسا 01 
والرسل للمصاحة مع لح ب 0 1 
لي وي وممتلكاتهم الأخرىء وهو أمرٍ 
لك و ان قسن ١‏ رضت قات عورف 
منتشراء في كل جزء تقريباً من العالم المسيحيء وبناء عليه با أننا حتى 
الآن لم نحرز تقدمافي هذا المجالء كا لم نخمد بالتصرف اللطيف 
الغضب في ذهنك؛ نحن حسزينين وأسفين لذلك» ويؤلمنا أن نجد بأن 
أمالنا قد هزمت؛ وخاصة لأننا نحبك باخلاص بمثابة ابننا الأعز 
بالرب» ونحن نرى خطيراً عظيرماً يتهددك. ولقد كتب:« اصرخ عاليا 
ولاتتوقف, وارفع صوتك مثل بوق؛. وأعلن إلى شعبي تجاوزاته» ولهذا 
قررنا عدم الاستمرار بتحمل قساوة قلبك» كا هو الأمر حتى الآن؛ من 
أجل تأمين العدالة» وكذلك خلاصك» كا أننا لن نستمر في إغلاق فم 
رئيس الأساقفة بأية ا أو نمنعه من تأدية واجبه 
بحرية؛ ولسوف نتتقم بالسيف اللاهوتي الحاد» من الأخطاء التي 
ا عو و ا 
وكتب البابا أيضاً إلى سيادة[ رئيس أساقفة] كانتربري با يلي:« با أننا 
حتى الآن قد انتظرنا طويلاً مع الصبر واللطف» ٠‏ لأن ينوب ملك 
انكلتراء وكررنا حثه باتصالاات لطيفة ومهدئة» اانا بقسوة وملامة» 
حتى يعود إلى شعوره الصحيحء نقوم الآن بإعلامك بأنه إذا لم يعد 
إليك ولأصحابك» وكذلك إلى الكنيسة جميع الممتلكات والمناصب 
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الرفيعة التي انتسزعت» إنك ثمتلك السلطة الكاملة بممارسةالنظام 
اللاهوتي وتطبيقه على جميع الأشخاص والأفراد التابعين لسلطانك» 
بابترسناء: فقطك أشخاص الملك وزوجته. وأولادى ومن دون التهاس» 
شريطة فعل ذلك مع الحخكمة والوعي»؛ حسبما يتماشى مع اعتدال 
الكهنة». 

وفي الوقت نفسهه؛ قام غيلبرت أسقف لندن» حتى يتتجنب قسراراً 
بسحقه من رئيس أساقفة كانةربري» بتوجيه الدعوة لاجتماع رجال الدين 
والناس من مدينة لندن» في يوم الأحد الأول من الصومء في كنئيسة 
القديس بولصء ورفع التهاس استئناف إلى الكرمي البابوي» ومع أنه 
غالبا ماجرى حثه من قبل رئيس الأساقفة نفسه. لإعادة الكنائس 
والمنافع إلى كهنته» وهو ماكان قد تلقاه وعهد به إليه من الملك. وذلك 
مع جميع الأمتعة والحاجيات التي أخذها منه ومنهمء مع ذلك استمر في 
عصيانه ولمذا كله» وللاجراءات القانونية» قام رئيس الأساقفة» دون أن 
يعلم بالتاس استئنافه؛ فحرمه بشكل مهيبء في كليرفو؛ يوم أحد 
السعف»ء وذلك بحكم كونه مؤيدا للعادات الظالمة تللملك» وحول هذا 
الموضوع تعطينا الرسالة التالية فهما كافياً. 

كيف قام رئيس الأساقفة توماس بحرمان أسقف لندن كنسياً 

« من توماسء بنعمة الرب. رئيس أساقفة كسانتربري, والئائب 
للكرسي البابوي, إلى غيلبرت أسقف لندن, الذي يرغب بأن يقول أخيه. 
لو أنه أبتعسد عن الشر وعمل الخيرء لقد تحملنا إسرافك طويلاً؛ وتأمل 
أن لايكون صبرنا حاساً بالنسبة للكنيسة كلهاء كا هو بالنسبة لأنفسناء 
قلقد أفسدت صرناء ولم ترغب بالاصغاء إلى البابا أو إلينا أنفسنا بشأن 
النصائح المتعلقة بخلاصك. لكنك بعنادك صرت أسوأ فأسوأء حتى 
قمنا صدورا عن تقديرنا للواجب المقدس» واستجابة لمتطلبات الشريعة» 
ومن أجل أسباب واضحة؛ باصدار قرار بحرمائك كتنسياً ونقصمك 
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عن جسهد المسيح المقدس» الذي هو الكنيسة. حتى تقوم بترضية 
موائمة» ولذلك نحن نأمرك بحكم طاعتك» وخشية عل اميت 
وعلى مقامك الأسقفي» وعلى الأنظمة الكهنوتية» أن تتمنع- كما تقفضي 
القوانين الكنسية عن جميع الاتصساللات مع ا مؤمنين خشيسة 3 
بالاتصال بك؛ سوف يضل قطيع الرب ويتدمره في حين أنه ينبغي أن 
يتوجه بتعليمك؛. وأن يقاد بمثلك إلى حياة سرمدية». 


والآن مع أن اللأسقف كات قد رفع التياس استئناف قبل صدور 
القرار ضده؛» تواضع وأطاع أوامر رئيس الأساققة» وتوقف عن الدخول 
إلى الكنيسة» وبرسالة من رئيس الأساقفة وجهها إلى عميد لندن وإلى 
رجال الدين أمرهم بالتوقف نهائيا عن الاتصال بالأسقف. 


وني هذا العام أيضا» تزوجت إليانور ابنة الملك هنري» من ألفونسو 

ملك كاستيل. 
رسالة ا ملك هنري إلى غيلبرت أسقف لندن 

« من هئريء ملك انكلتراء إلى محبوبه والمخلص له» غيلبرت أسقف 
لندن» تمنيات بالصحة ومحبة: لقد» سمعت بالاساءة النتي ألحقها بك 
وبأخرين من رعيتي: ذلك الخائ ع والعدو لي شخصياأء » توماس» وأنا 
مزع من لل إل حا وكانها وقمت عل خعنسياء ونناء عله يكن 
بمعلومك شخصياً ويبشكل مؤكد أنني سأبذل جهسديء من خلال 
مولانا البابا» وملك فرلساء وجميع أصدقائي؛ في أن لايكون بمقدوره 
من الآن فصاعداً توجيه الأذى إلينا وإلى تمالكناء وإنني أريد» وأنصح 
اا ير د لق د لت انر 
ماتستطيع» وإما أن تقدم إل إلى هنا على الفور إلى نورماندي» أو البقاء 
0 
أن تكون متأكداًء أنك إذا ماقررت القدومء ومتابعة السفر إلى روماء 
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سوف أزودك بكل شىء ضروري لرحلتكء أو أن ذلك يمكن أن يفضي 
بي للحفاظ على كرامتي1. 
كيف أرسل البابا نواباً عنه لصنع سلام 
بين ا ملك وبين القديس توماس 

وجرى في العام نفسه ارسال مندوبين سامين هما: فيفيان طةأ/اا/ا 
وضراشيان اة 01311 » لصنع سلام بين ملك انكلترا ورئيس 
أساقفة كانثربري» ومع أن سلطتيه! كانت متساوية» فقد كانت مواقفها 
متباينة» وبدا أنهما في النهاية لن يتوصلا | إلى اتفاق» لأنه منذ البداية كانت 
مشاع رهما متصارعة كثيراء وهكذا أخفق غراشيان في الحصول على 
حظوة لدى الملك» وفيفيان لدى رئيس الأساقفة, فقد مثلا بحضرة 
الملك» وكذلك أمام رئيس الأساقفة في بيوكس اناهلا88 في نورماندي؛ 
وبعد متاقشات كانت ريا بلاماية» بدت بوادر للتوصل إلى اتفاق» 
عندما أرسل وليم رئيس أساقفة السين رسالة يحذر فيها المندوين-- 
وفقا لتعليات كان فد تلقاها من البايا- من الاستمرار في المباحثات 
من دون هذ رأيه والعداول معهةع ولذلك غادر المندوبان بلاط كلك 
دون أن يكملا أي شيء؛ لأن الملك هئري لم يكن على استعداد للتوصل 
إلى أي اتفاق. مال يتم تقديم الاحترام الكامل للعادات السيئة لمملكته 
و ا يعتقدان أنه من الموائم الموافقة 
عليه. 


رسالة ا ملك هنري إلى البابا الاسكندر 
وعبر في العام نفسه غيلبرت» أسقف لندنء البحر» ليمثل أمام البابا 
الاسكندر. وليقدم إفادة عن دواعيه إلى الاسعنافى» وقد غير من خلال 
نورماندي» حيث كان هئري» وتشاور مع الملك حصول كيف يمكنه أن 
يتغلب بالمراوغة على رئيس أساقفة كانتربري المبارك» ويسوّد قضيته 
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الصحيحة في عيني الحبر المقدس» واتفقا أخيراً معاء على أن يرسل الملك 
إلى روما سفارة مهيبة تذكر بشكل واضح. أنه مالم يم السابا على الفور 
وبشدة بقمع عجرفة رئيس الأساقفة» سوف يعلن هو نفسه وجميع 
باروناته وكهنته عن تخليهم عن الطاعة إلى الباباء وكان فحوى رسالة 


الملك كما يلى: 
ا ا ا ذلك» كنا | 


أعمل شيئاً يستحق كل هذا الغضبء وقد أضاف الآن أذى جديداً إلى 
الكثيرين» واستمر وم يتوقف عن إيذاء واحد هو برىء؛ فبتفويضك ك] 
أعلن» قد حرم كنسيا هؤلاء الذين هم أبناء أتقياء خلص للكنيسة 
الرومانية» وأقصد بذلك أسقفي لندن وسالسبري مع بعض أصدقائي» 
مع أنه لايمتلك سبيا معقولاً ضدهم. وكم هو صعب بالسبة لي 
التعامل مع مثل هذا التصرفء وكم ذلك مضر بسمعتي وسمعتكمء 
وأعتقد أن هذا ليس من الصعب عليكم إدراكه. هذا وييدو لي أن 
عنايتكم الأبوية قد أهملتني كلياء لأنكم سمحتم لعدوي بزيادة الامي 
رتكاني لق الررت الذي وجب رات يقوم اعتدالكم الأبوي بإيقاف 
عنفه وظلمه. ولذلك ألتمس وأتقمنى على سموكم» كأ هو صحيحء أن 
تظهروا نحوي العاطفة التي أستحقها كابن» لتصحيحس من دون 
تأخير- الأذى الذي اقترف بحقي وبحق مملكتي» روا كام 
خصمي مما هو مضاد للعدل» ضدي وضد رعيتي» سواء أكانوا من 
الكهنة. أو من العلانيين» لأنه وتوجت غلنك الامتجانة إل الظنات 
التى تقدمنا بها إلى تقديرك الأبوي. آخذين بعين التقدير أنك عندما 
بعثت برسوليك: فيفيان وغراشيان» بأنه ينبغي أن نعيد إلى رئيس 
أساقفة كانتربري رئاسة أساقفيته؛ وحظوتناء وضعنا جانبا كل تقدير 
لكرامتناء ووافقناء أمام المندوبين نفسيهياء مع ثانية رؤساء أساقفة» 
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فأبنا قوف ورعاة ديرة» مع أن توماس كان قد غادر المملكة دون أن. : 
يذلكى ودوت وجود أي إكراه من جانبناء على أنه بمكنه العودة مجددأ 
بسلام وأن يستأنف كل أعماله ويسترد كل ممتلكاته» ىا تركهم في اليرم 
الذي غادر فيه المملكة» ومثله كذلك جميع كهنته الذين غادروا المملكة 
معة أو مسن أجله إنما مع الحفاظ دوما على كرامة المملكة» وبناء عليه 
نحن نلتمس من سموكم الرفبع أن تقدروا بعناية الاحترام والخدمة 
التي قدمناها لكم ولبلاطكم: وسنستمر في تقديمهاء مالم يكن ذلك من 
خمطأ منكم؛ في أن تستمروا بالاعتدال تجاه المسائل القائمة حالياء أي في 
أن لاتستمو شرور ذلك الخائن والمنمرد الذي هو من رعيتي» وأن 
لايشوش أذهاننا الصافية» بل أن تقسوم تماشياً مع استراحاماتنا بتحليل 
أولتك الذين حرموا كنسياء وأن تتدبروا أن لايقوم ذلك الحاقد نفسه 
بإصدار قرارات حرمان كنس ضصد أخرين» وخشية أن تصموا أذنكم 
عن ساع التماسناء فندقع نحصو اليأس من حسن عواطفكم نحوناء وأن 
تدفعوناء بحكم الضرورة» إلى البحث عن وسيلة لأمننا بعد ذلك» وبا 
أنه من الصعب في أن ندون كتابة كل مانرغب في قوله؛ نبعث إلى أقدام 
كرسيكم الأبوي؛ خادمينا الموثوقين: رينالد رئيس شهامسة سالسيري » 
ورتشارد دي باري 83476 » اللذانك سوف يوضحان بكلات الفم 
كل الذي حدثء وجميع المسائل التي نود أن نوصلها إليكم). 

كيف شوه رس ولا ا ملك قضية رئيس الأساقفة كثيرا جداً. 

ووصل رسولا الملك إلى السلاط الروماني» ووضعا أمام البابا رسالة 
سيدهماء مع أشياء أخرى عهد بها إليهماء وابتغيا بوساطة الهدايا ولغة 
الوطراء؛ جعل البابا يميل إلى إيثار الملك. والذي فعلاه يمكن العشور 
عليه في الرسالة التي أعادها البابا إلى رئيس الأساقفة توماس., والتى 
جاءت بدايتها كا يل: 


« تعرفون بغيرتكم النشاط والعناية اللذان أبداهما ابننا المزيز في 
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م ع ود ا و د م ا ا 0 
إعطاءها قوة على سلطة الكنيسة الرومانية» وأن تبقى عادات المملكة 
ليس وانجازاا من جود مهيدان لم إن طنج دي زيافة نعل ذلك 
بالحاح أن أمنح السلطة القانونية على انكلترا كلها إلى رئيس أساقفة 
يورك» وتقديرا منا للوضع احرج لمذه الأيام» قد منحنا السلطة القانونية 
إل رئيس أساقفة يورك وذلك بناء على طلب املك: لكن مع الوعمد 
السالفب لرسوليه.» بنأع على كلمة الصدق» وتأكيد ذلك باليمين» يعدم 
إعطاء الرسائل [ إلى رئيس أساقفة يورك من دون موافقتك»» وأيضاً في 
رسالة أخرى أمر البابا رئيس الأساقفة المتقدم الذكرء بموجب طاعته» 
أن لايتفوه بقسرار منعء أو حرمان كنسي» أو تعليق» ضد الملك. آف فيد 
تملكت أو ضد رعيته. مالم يصر الملك على عناده» فيرفض قبل بداية 
الصوم الكبير أن يعبد إليه حظوته مع الممتلكات العائدة إليه شخصياء 
و 0 لحكمه. وحكم 
ورثته إلى الأبد» . 
ا معاناة العقلية لرئيس الأساقفة ا مبارك 

هكذا كانت إذن نار المحنة» والمعاناة العقلية؛ التى عاشها توماس 
المعترف الجريه؛ حتى أنه شر 0 يتألم في عقله بآلأم الشهادة التي 1 
يصلها بعد في جسده؛ لأنه رأى الذي يتوجب أن يكون قائد القوات 
العسكرية للكنيسة لم يقف بنفسه أمام سور الدفاع عنها في يوم المعركةء 
بل انهزم مثل كبش من دون قرنين» ولذلك قنط الآن» وفقد كل أمل 
0 كر 1 لتلقي المواساة من الرب» وصلى من دون 
لال أوضاع الكنيسة. مرهقاً جسده بالسهرء. » والصومء 
والصلاة» من أجل الذين كرهوه وعليوه: وبتنهدات ودموع صل إلى 
الرب ليحفظ الكنيسة» التي أنقذها وكرسها بدمه. ومن الذي يستطيع 
وصف المعاناة والآلام العقلية لرجل الرب هذاء الذي سيق والده وأمف 
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وأخوانه» وأخواته» وأحفاده وحفيداته وكهنته وموظفيه الدينيين؛ إلى 
المنفى بسببه» وأجبر هوء على الرغم من مكانته السامية في كنيسة الرب» 
وهو حزين؛ على أكل خبز الغرباء» في أرض أجنبيسة» ولكن على اعتبار 
أن مامن واحد وصل فجأة إلى الكيال» فإن الامه وقعت لتمتن عقله» 
ولتمكنه من تلقى شرف الشهادة من حد السيف» لأن مكان استشهاده 
م يجدد له بعد. . 

صيغة الالتياس الذي قدمه رئيس أساقفة كانتربري ‏ لى ا ملك 


وفي العام نفسهء في الثامن من يوم عيد القديس مارتن» ويوساطة من 
الحبر الأعظمء جرى عقد مؤثمر في باريس بين ملكي فرنسا وانكلتراء 
وقد حضره رئيس الأساقفة من دون أن يمثل في حضرة الملك هنري؛ 
الأساقفة» قام رئيس الأساقفة هذاء بناء على نصيحة ملك فرنساء 
وأساقفته؛ ونبلائه» الذين كانوا حاضرين؛ بإرسال الالتاس التالي كتابة 
إلى ملك اتكلترا: 

نحن نسأل مولانا الملك. استجابة لأوامر مولانا البابا ولنصائحه» 
في أن يقوم من أجل محبة الرب» ومدولآنا النناباء وتشريانا كيتنا 
المقدسة» ولخلاص كل من نفسه وورثته» فيتقبل بحظوته جميع الذين من 
أجلناء وكانوا بصحبتناء قد نفيوا من المملكة. وأن يمنح إلينا سلامه. 
وأمانا تاما على يديه نفسه وعلى أيدي المشايعين له» من دون تراجع» 
وأن يعيد إلينا كنيسة كانتربري» كاملة ومتحررة» ىا أخذناها عندما 
عملت رئيسا للأساقفة» مع جميع ممتلكاتهاء» لتتملكهاء ولتنضعها بين 
أيدينا حرة» ومطمئنة ومشرفة» ك) ينبغي للكنيسة؛ وكا ينبغي لنا أن 
نستحوذ عليهاء أي مثلما كانت عندما جرت أولا ترقيتنا إلى مرتبة 
رئاسة الأساقفة» وأن يسمح بالطريقة نفسها لجميع أتباعنا أن يتملكوا 
جميع كنائسهم مع جميع الأوقاف العائدة لرئاسة الأسقفية» التي غدت 
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خالية منذ أن غادرنا المملكة» وأن نتتصرف بهم وكأنهم ملك لثاء وحسب 
يبدو جيداً لنا ولأتباعنا». 


ورفض ملك انكلترا الموافقة على هذين الشرطينء لأنه بالنسبة لشرط 
إعادة التمليك» ب) أنه لم يرغم رئيس الأساقفة على مغادرة انكلتراء هو 
لم يكن مجبرأ وفقاً لكرامته الملكية؛ على دفع أي شيء» أو نقض منح 
الكنائس الشاغرة» التي منحت إلى بعض الأشخاص» هذا وأكد الملك 
بحضور ملك فرنسا أنه على استعداد لتقديم ترضية إلى رئيس الأساقفة» 
أو إذا رغب في مناقشة القضية بعرضها للمحاكمة في قصر الملك في 
فريق من العلماء من جميع المناطق» وهكذا فإن الملك الذي كان جلب 
لنفسه من قبل المشاعر السيئة لكثير من الناس» ربح بهذه الاقتراحات 
تأييدهمء ومهذه الطريقة» وبوساطة أصدقائهم؛ صار من الممكن تحقيق 
اتفاق بين الملك وبين رئيس الأساقفة» لكن الملك رفض منحه قبلة 
السلام» مع أنه كان على استعداد لمنحه كل ضمانة» لكن رئيس الأساقفة 
من جانبه» رفض عمل أي سلامء لآ إذا استطاع أن يضعه على قواعد 
ثابتة وأمينة. 

كيف أقسم تبلاء بريتاني يمين الولاء 
إى ا ملك هنري وإلى ابنه غيوفري 

عام ام فيه عقد» هنري ملك اتكلترا بلاطه في يوم عيد الميلاد» 
في نانتتي ةلا 0 وبارونات بريطانيا الصغرى, الذين 
الشمرا هيا ببق ادكه له ولولده غيوفريء» ثم عبر في الصوم الكبير 
التالي إلى الكلتراء وكاد أن يغرق مع جميع أناسه. 

تمحليل أسقف لندن 
وفي هذا العام أيضاًء وصل غيلبرت أوف لندن إلى ميلان وهو على 
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طريقه إلى روماء وهناك تسلم رسالة من مولانا الباباء فيها الأعلام 
التالي:٠‏ لقد أمرنا رئيس أساقفة روان» وأسقف اكستير» بأن يتلقيا منك» 
عوضا عدا يمينا بأنك سوفن تلتزم بالقرار الذي صدر ضدك» ومن ثم 
القيام بتحليلك؛ على أساس أن لايتسبب حرمانك الكنسي أية خسارة 
في مرتبتك أو مقامك. أو يسيء إلى سمعتك من الآن فصاعداً»» وبذلك 
نجح الأسقف بتحقيق هدف رغباته. وججسرى تحليله بشكل علني في 
روان في يوم أحد الفصح. 
حياة وفضائل القديس غودريك الناسك 

وفي هذأ العام نفسف غادر هذه الحيأة غودريك 06001 الناسك» 
إلى الحياة الأبدية» وسوف نقدم فيا يلي بعض الملاحظات عن نحياته 
ومعجزاته؛ ونهايته المجيدة» لأنه سيكون من الظلم بالنسبة للقديس أن 
نمر مرور الكرام بأععماله المجيدة. وكان صديق الرب هذا قد ولد في 
نورفولك 0101لا وكان اسم ابيه أيلوورد 0/800|زض واسم أمه 
إيدوينا 22801061013 وقد ربي من قبل والديه في قريته وولبول -ا هالا 
06 وهتاك أمضى شطراً من حياته بصحبتهياء ويعذما أمضى السنين 
البريئة من طفولته؛ أصبح تاجرأء في البداية بصورة ة متواضعة؛ ثم أصبح 
بعد ذلك يتردد على السوق العام مع التجار الآخرين» وفي أحد الأيام 
عندما كان يسير وحيداً على الشاطىء» وجد ثلاثة دلافين مرمية من قبل 
البحر» وقد بدا واحداً منهم ميتأء والاثنان الأخحران يموتان» ولأسباب 
انسانية» ترك اللذين كانا حيين دون لمسهماء وحمل نفسه قطعة من الذي 
كان ميتاء وانطلق عائنداً إلى البيت» ثم أذ التبار بالارتفاع ى] هي 
العادق ووصلت المياه في البداية إلى قدميه ورجليه» وأخيرا ارتئعت 
حتى رأسه. لكن بها أنه كان قفوي الايان» تابع سيره تحت الماء؛ بتوجيه 

من الرب حتى وصل إلى الآأرض الحافة.» وقدم السمكة إلى والديه» 
وأخبرهما بكل الذي حدث له. 
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وكان في بعض الأحيان يستغرق بالتأمل عندما يكون وحيدأء حول 
الأشياء السماوية وحول الصلاة الربانية والعقيدة. ولحاسته للدين ذهب 
إلى مانت أندرو في سكوتلندا للصلاة» وبحهاسة ليست أدنى من ذلك 
ذهب إلى روماء وبعد عودته من هناك ألحق نفسه ببعض التجار» 
وأسهم في النقل بالبحر» مما دن عليه ثروة كبيرة إلى حد أنه صار مالكاً 
لنصف سفينة وربع أخرىء ولكونه قوياً بجسده ونشيطاً في عقله أبحر 
إلى مختلف بلدان العالم» وزار الأماكن المقدسة للقديسين. 
حول الفتاة التى تدبرت للقديس غودريك حجه 
وبعدما أمضى ستة عشر عاماً في الربح من هذه الرحلات التجارية» 
قرر أن ينفق في سبيل الدين الثروة التي جمعها بجهودهء وبناء عليه حمل 
الصليب وزار بخشوع ضريح ربناء وفي طريق عودته إلى انكلترا مرّل 
بعض الوقت بالرغبة بزيارة العتبات[ المقدسة] للرسولين» وأوصل هذه 
النية إلى والديه؛ وعندما عبرت أمه عن رغبتها بمرافقته» إذا سمح لاء 
وافق بسرورء وبطاعة بنيوية» وقد حملها على كتفيه؛ كلما تطلبت وعوره 
الطريق ذلك؛ وعندما عبرا نصلال لندن اقتربت منهها امرأة ذات جمال 
عظيمء وطلبت الإذن بالالتحاق بحجههماء وقد وافق على ذلك بدون 
تردد» والتحقت بها بنشاط عظيم وتقوىء ذلك أنها غسلت أقدامه| 
وقبلتها» وخدمتها أحسن من الآخرين» وتصرفت على هذه الصورة 
طوال الطريق في الذهاب وفي الؤياب» ومامن أحد سأها من كانت 
ولامن أين جاءت» كبا أنها لم تذكر ذلك قطء ولدى مرورهما خلال 
لندن أثناء عودتههاء حصلت على موافقتههما بالمغادرة» وقالت لما قبل 
مغادرتها:9 حان الوقت بالتسبة لي للذهاب إلى المكان الذي جئت منه؛ 
وأنت ينبغي أن تقدم الشكر إلى الرب. الذي لم بهمل قط الذين وضعوا 
ثقتهم به وأنا أخبرك أنه من الموؤكد حصولك على الذي صليت من 
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أجله في روماء من الرسولين»» وما من أحد من الجماعة رأى هذه المرأة 
باستثناء غودريك وأمه فقط. 


كيف ذهب رجل الرب للاعتزال في الصحراء يعد عودته إلى الوطن 

وبعدما أعاد أمه بالأمان إلى حماية أبيه باع كل ماكان يمتلكه؛ وتلقى 
مباركتههاء وتركهها من أجل أن يصير ناسكاء في أقصى مناطق انكلتراء 
وذهب إلى مديئة اسمها كارلآيل» حيث وجد بعضاً من أقاربه وقد 
حصل من واحد منهم على هذية حوت بعضماً من مزامير القديس 
جيروم؛ التي شرع بعد وقت قصير بشلاوتها عن ظهر قلب» ثم ذهب 
من دون أن يعرف رفاقه للاعتزال في الغابات» حيث عاش لبعض 
الوقت على الأعشاب والثار البرية» وجاءت الأفاعي والحيوانات 
المتوحشة ونظرت إلبعا ثم كات أن تركته بعل مضي بعضص الوقفت دون 
أن تسبب له أي أذى» وأمضى في هذه الصحراء أنافنا كثيرة كناسك» 
حيث كان في بعض الأوقات يجثو على ركبتيه» وني أوقات أخرى وهو 
رافع ذراعيه نحو السماء» أو ساجداً على الأرة ضء وطوال ذلك كان 
يصلي بشكل متواصل إلى الرب» وآخيراً وجد مكاناء كان كهف ناسك» 
وقد دخل إليهه حيث تلقى تحية0 مرحبا ياأخ غودريك» وقد رد عليها 
بقوله: ١‏ كيف أنت ياأب إيلريك 16 الهم ؟! مع أنه لم يعرف أحدهها 
الآخر من قبل» وأجابه الرجل العجوز: ١‏ لقد أرسلت من قبل السماء 
لتدفن جسدي الشائخ بعدما أموت»» 7 هذان الرجلان مع بعضهم| 
لدة عامين. مع أن أيا منهما م تكن لذيه أية ة حاجيات» وأخيراً صار 
الناسك العجو: فعنيا حداء وكان غودريك يحمله» ويجلب إليه 
الطعامء وقد أحضر له كاهنا ليسمع اعترافه, وقد قدم له القربان» 
وعندما رأى غودريك بأن حالته قد تدهورت قال له:« إن روحك قد 
خلقت مشاببهة للرب» لذلك أرجو بحق الرب القدير أن لاتغادر هذا 
المسد من دون علمي؟؛ وبناء عليه مات الرجل العجوز على الفور» 
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 هعوكالا‎ 


1 ا ب ا ا ا 
أشعت مثل أكثر الزجاج صفاء في وسط بياض لامثيل له مع أنه مامن 
أخد يمك رصف جم الروج وصفاباء 3 لسار أخار صو 
01 حيث عاش الوق عندما كان شاب قاموا بدفنه في مقبرة 
درم. 


كيف ذهب غودريك ابارك إلى القدس وعاد سالا 


بعدما جرى دفن الراهب المتقدم الذكر. عاد غودريك إلى الصحراء 
متسائلا عن طبيعة الارادة الربانية حوله؛ وبينها كان يصلى باخلاص إلى 
الرب حول هذا الموضوعء؛ جاء صوت من السماء يقسول له: من 
الأفضل لك الذهاب إلى القدس والعودة ثانية»» كما ظهر كوثبيرت 
العترف القدسن للميتيح؛ »له وهو يقول:2 إذهب إلى القدس» وانصلب 
مع الرب» وأنا سوف أكون هناك معاوناً لك وحامياً في كل شيء. 
تجا سمل قله برطلا سرف لد ارب ل لا ور 
ات 1ه ؛ وعاد غودريك إلى درم؛ وحمل الصليب» وتلقى مباركة 
يس و مسا يه 
أنه لم يغير ثيابه ولم يغسلها حتتى وصل إلى الأماكن المقدسة؛ وعندما 
00 إلى ضريح الرب» والأماكن المقدسة الأخرى» صلى بخشوع إلى 
الرب» وسكب كثيراً من الدموع؛ وقبل الأماكن طويلاً وبخشوع كان 
من الصعب أن يفكر أحد أن ذلك ممكناء ثم إنه ذهب إلى نهر الأردن» 
وهو يرتدي للسوح ويجمل كاسافي جعيته» وصايياً صخيراء مله دوم 
بيدهء ودخل إلى النهرء الذي أحبه دوما فيا بعد وخلع ثبابه» وتقدم 
نحو الأمام واغتسلٍ وتنظف. لكنه رمى بنعليه وقال:0 أيبا الرب القدير 
لاي تلسار حانا عل .قله الأرض ونا بتدنيه ني خرلتيا ناير 
على الصليب» أنا لن ألبس بعد الآن أحذية»؛ وبعدما وفى بعهده بالحج. 
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عاد إلى انكلترا. 

كيف اختار غودريك ال مبارك بإهام من الرب مسكنه ف فنشي 
وبعدما عاد من الحج» وجد مكاناً سرياً في الغابة» في الشمال من 
انكلترا اسمه اسكديل 585160318 اعتقد أنه مناسب للسكنى به 
وبناء عليه بئى كوخا من جذوع الشجرء » وغطاه بالعشب والطين» 
وسكن هنا سنة وبضعة أشهرء ولكن عندما بدأ ملاك الأرض بإزعاجه. 
تركها وذهب إل قرم» حيث تعلم بسرعة المزامير مجدداء وصمار يعرف 

كثيراً من المزامير» والترانيم والصلوات» وذلك باط فيه الكفاية» وبناء 
عسات ل د الا بن علة: ملعي إل حداف الور د 
سمع راعياً يقول لرفيقه' دعئا نهب ونسقي مواشينا في فنشلي»» ولدى 
سماع غودريك هذه الكليات أعطى الراعي البلاين. الوحيد الذي امتلكى 
لكى يقوده إلى لى ذلك المكان» وفي أثناء سيره نحو داخل الغابة قايله هناك 
ذئب حاد له حجم غير ععادي؛ وقد اندفع نحوه وكأنه يريد تمزيقه إلى 
قطعء واعتقد غودريك أن ذلك كان واحداً من خدع العدو القديم 
ا 0 الشالوث المقدس أن 
تغادر من هنا بسرعة» إذا كانت العبادات التي أنوي تقديمها إلى الرب 
في هذا المكان مقبولة إليهاء ومهذه الكليات سجد بنفسه مع قدميه غير 
التقين» وكأنه يطلب العفو من الرجل المقدس. 

كيف سكن القديس غودريك في فنشي 
بين ا حيوانات ا منوحشة والأفاعي 
وبناء عليه عزم غودريك على عبادة الرب في هذا المكان» فقام؛ بناء 


عل إذتاخصل عله من زالف أسقف درم فعمل كهقا بالأرض قرت 
شاطىء خبروير 11/881 » وبعدما غطاه بالعشب والطين سكن فيه بين 
حيوانات البرية والأفاعي» وكان عدد الأفاعي مرعباء لكنهم كانوا ججيعاً 


- 254 - 


6593194 


مدجنين نحو رجل الرب» سمحوا لأنفسهم بالحمل والتناول» وكانوا 
مطيعين لأوامره وكان في بعض الأحيان عندما بجلس أمام النار» كانوا 
يلتفون حول رجليهء أو يكورون أنفسهم في صحنه أو كأسه؛ ويعدما 
أمضى بضع سنوات على هذه الشاكلة من الحياة» رأى أن الأفاعي تعيق 
صلواته» ولذلك عندما رآهم في أحد الأيام من حوله. ىا جرت العادة؛ 
أمرهم بعدم دخول بيته ثانية» وبناء عليه تركته هذه الهوام تماماء ولم 
تعاود عبور عتبته» وعندما كانت الهدايا من الطعام وأشياء أخرى تقدم 
إليه رفضهم جميعاء مفضلاً العيش بوساطة العمل في أرضه وقد أحرق 
بعض أغصان الشجر وفروعها حتى صارت رماداًء» ومزج الرماد مع 
طحين الشعير بنسبة الثلث للجميعء وأخضع الجسد وطوّعه بالبكاءء 
والسهرء والصومء وبناء عليه كان يمضي أحيانا ستة أيام من دون أكل؛ 
وبعدما حاول الشيطان إغواءه بالرفاهية» ظهر له على شكل حيوان 
متوحش: أحيانا على شكل دب»ء أو أسد. أو ثور» أو ذئب» أو تعلب» 
أو علجوم. وحاول إنخحافته غير أنه كان قويا في إيانه» فاستخف بهم 
جميعأء ولكي يخمد نار الجسدء أخمضع جسمه باستخدام أخشن أنواع 
الممسوح» وارتدى لمدة خمسين سنة سابغة من الحديد» وكانت مائلته 
حجرة عريضة مسطحة. عليها وضع خبزه ىا وصفت نوعه من قبل» 
غير أنه ماكان ليتذوقه حتى يرغم بجوع حتمي» وكان شرابه نقاطا 
معتدلة من الماء» وفقط عندما كان يجد نفسه مرغما بعطش شديد. ولم 
يسترح قط في الفراش بل كان يتمدد على الأرض عندما كان يشعر 
بالانباك» ومسوحه تحته» ورأسه مستند على الحجر الذي اتخذه مائدة له 
وعند اشراق القمرء كان يصرف نفسه إلى عمله. ويدع النوم» ويمضي 
الوقت بالصلاة» وفي الشتاء وسط النلج وتساقط البرده كان يدخل 
النهر عاريء وهناك كان يقدم نفسه طوال الليل:قربانا حيا للرب» والماء 
واصل إلى رقيتسه. وكان في هذا الوضع يتدفق بانشاد المزامير, 
والصلوات» ويسكب الدموع. وهو مايزال ف داخل الماع وغالبا ماظهر 
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د ءلاةمب 
له الشيطان وجميع أطرافه مشوهة» وعلى حافة الانقضاض عليه لكنه 
كان يصده وهو مرتبك مضطرب بوساطة شارة الصليب المقدس» وكان 
على كل حال يحاول سلب ثياب الرجل المقدس. لكن كان يشولاه 
الرعب من صرخات غودريك» فيرميهم» وينهزم بعيدا. 
كيان شامل القدوس تودرات في أحد الآيام لفلا رج أبن لم 

المصلوب ويقر نفسه على صدر أ مه 

وفي أحد الأيامه عندما كان رجل الرب: جالساً في خلوته» يكرر 
المزامير» رأى طفلاً صغيراً قد مرج من فم المصلوب». وذهب إلى تمثال 
العذراء المباركة» الذي كان قايا في النهة الشالية من اللوح» وأجلس 
نشسه عللى صدرهاء وقامت هى من جهة أخرى بمد يديها لاستقبال 
واحتضئته بين ذراعيها لقرابة ثلاث ساعات» وكان الطفل يتحرك طوال 
ذلك الوقت وكأنه حي وف كلتا الخالتين عندما جاء وعندما ذهب» 
اهترز تمشال العذراء كثيرا حتى بدا اللوح وكأنه سيسقط» واعتقد 
غودريك أن أطراف التمثالين كانت ممتلئة بروح الحياة. وأن الطفل م 
يكن مسوى عيسى الناصري؛ وعاد الطفل بعد ذلك إلى فم المصلوب 
وفق الطريقة نفسها التي جاء بها. 

كيف ظهرت أم ربنا ومريم ا مجدلية إلى القديس غودريك 

وحول الأغنية 2 علمته إياها أم منقذنا 


وي وقفت أخرء عندمسا كان رجل الرب يصللى يصلي أمام مذبح العذراء 
المباركة» أم الرب» رأى فتاتين» في عمر الشباب» وكانتا على غاية من 
الجمال» تقمان عند طرفي المذبح» وترتديان ثوبين ببياض الثلج» وقد 
وقفتا لبعض الوقت تنظر إحداهما إلى الأخرىء ولم يتجرأ غودريك على 
التحرك؛ بل نقل عينيه من واحدة إلى الأخرى» وطأطأ رأسه أحيانا 
يتعبك ثم اقتربت العذراء منهء» وكانت على يمين المذبح وسألته:٠‏ هل 
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الهم - 
تعرفني ياغودريك؟» فأجابها قائلاً: « إن هذا من غير الممكنء إلا إذا 
كنت تنوين التعريف بنفسك» فردت عليه قاتلة: إن ماقلته قلته صادقاء 
أنا أم المسيح» ومن خخلالي سوف تنال تعمة» وهله السيدة الثانية هي 
لرسولة الاثثى بين الرل: إنها مردم المجدلية»» ورمى غحودريك الآن 
بنفسه على قدمي أم الرب قائلا: إنتي أعهد بنفسي إليك ياسيدتي» 
لبن ملت اد شد لشي يكن يا رقت دان بل 
رأسه ومسحثت شعره؛ وملأت المكان برائحة طيبة» وغنت بعد ذلك» 


وعلمت غودريك أن يغني أغنية» صار ني الغالب يرددها بعد ذلك؛ 
وقد انطبعت ثابتة في ذاكرته؛ والأغنية بالنظم الانكليزي هي كما يلي: 
بع طأو؟الا عمةانرع 15:1 عأماعه" 
عمع هجولا أكلتطه ناقعل رعوملا 
600 تلطا ماعط ,لاأع5 ,مكمت 
| اع ه00 ماع15 طلا/لا الهعط وصئط ,رومةةادمت 
رآنامط عقأققط! ,قلمواا عأاماة5 
بالاه!؟ 57006165 ,لعطامعات ععدعنلأعاا 
م70 قضتم دأ ماوع .مفصصمعت عصلتم عععبزاعرا 
”600 رعأاعة5 أأنزا عذؤااط 15 عم عودمظ8 
ومن الممكن نقل هذه الأغنية إلى اللانيئية هكذا: 
-تهط للولراطة ناقعل أإعأ0طط تالاه موأأنا نذالا وأعصضوه" 
ناطق أعل أ للالا160 ,531018 ,06ال30 عملأءدناة ,رأمع1ة 


قط ,3185م 5ألةطأوأأنا رقناطلةلقطا أأقأكلاه ,0239 530013 
عنال 562 عأاطع دأ هقضعع/ا بقصملطاة قع غاع0 ,105] 15 


- 257 - موسوعة الشامية ج874 / ١‏ سسمة 


لاوم - 

"معل وأ50 لالاهت تاعأهقأاءذاعء1 0د عدن 
وعلمت أم المسبيح غودريك أن يغني هذه الأغنية كلما كان خائفاً أن 
يقهر بالألم أو الأسف» أو الإغواف وتابعت تقول له :لا وعندما تدعوني 
بيغنائك مهاء سوف تنال على الفور مساعدتي»». ثم إنها رسمت علامة 
الصليب على رأسه؛ وصعدت أمام ناظريه إلى السماء» مخلفة وراءها 

فيج عل 

كيف أقام القديس غودريك شخصين ميتين 
وردهما إلى الحياة ثانية 


وجاء في أحد الأيام إلى رجل الرب زوج وزوجة:» ورجواه أن يكون 
رحبياً فيرد إلى الحياة ابنتهما التي كانت ميتة» وقدما في الوقت نفسه 
جثتها وأخرجاها من كيس كانا قد جلباها به معهماء وعدّ رجل الرب 
نفسه غير جدير للقيام بمثل هذا العمل الإعجازيء ولم يعمل جواباء 
بل ذهب إلى الحقل من أجل عمله الاعتياديء الأمر الذي أزعج 
الشخصين. فغادراء تاركين الجثة في خحلوته. ذلك أنها قالا:« من أجل 
أن يحتفظ بالحثة ويدفنهاء أو أن يعيدها إلى الحياة» وهو مايمكنه فعله إذا 
رضى؛؛ وعاد غودريك في المساء» فوجد الحثة في زاوية خلوته» فبدأ على 
الفور يصلي بخشوع إلى الرب» الذي هو نبع الحياة ولا 000 

من أجل إعسادة الفتساة إلى الحياة» واستمر يفعل هذا لمدة : ثة أيام 
وليلتين» وني اليوم الثالث» وعندما كان مايزال متمددأ أأمام المذبح» 
شاهد الفتاة تتقدم نجوه وبناء عليه دعا والديهاء وردها إلى عنايتهماء 
وجعلها في الوقت نفسه يقسمان أنه مادام حيأء لن يسوحا بهذا السر إلى 
أحد من الناس» وف وقت آخره عندما جلب والدان بشكل سري جسد 
أبنهما الصبي الميت؛ إلى رجل الرب؛ أمرهما بوضعه على مذبح العذراء 
المباركة في خلوته؛ قائلاً:2 لاتفترضا بأن الصبي هو ميت» بل اجثيا معي 
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ياعم - 


عل ركبتيكماء واسألا الرحمة اللاهوتية للصبي»» وبعدما فرغوا من 
الصلاة. أمرهما بالذهاس» وأخصذل الطفل من على المذبح. الأمر الل 
جديا لساري جنا يا روعت لع ريطهيا كل رمد أن 
لايبوحا بهذا الصنيع إلى أي واحد. مادام حيا 
ا واب الذي أعطاه ل ل مرح للم 
كان لرجل الرب أصدقاء مقربين بين رهبان درم؛ خاصة واحداً كان 
اسمة1 رينالد]ء وحْث هذا الرجل مرارا لأن يكتب حياة الفديس 
غودريك وفضائله لصالح الأجيال المقبدة» ولكي يحصل على مزيد من 
الكادسات ا ة حول ال موضوع.ء جاء إلى رجل الربء ليعلم منه 
ماالذي ينبغي أن يكتبه» وبينها كان جالساً عند قدمي القديس» قال بأنه 
أن نجاف وا رشح اناس الى سافنا 
الأجيال المقبلة من معرفة الذي عمله؛ وعلى ذلك ردّ رجل الرب مع 
كثير من الانفعال قائلاً:« إن حياة غودريك ياصديقي هي كا يل: : 
المقام الأول غودريك» فظء وقذر. وزاني غير نظيف» وزائفه» وحائنث 
باليمين» وغشاش» ومتشرد. ووفح» ونهم» وكلسب قذرء ودودة منحطة. 
وليس ناسكاً بل منافق» وليس سائحاً بل انسان فاقد للعقل» وملتهم 
للصدقات» وضالء» وشحب للمتع؛ وكسول. ومبدد لوقته؛» ومبذر. 
وطباع» وغير جدير بخدمة الآخرين ودائم النميمة واللوم للذين يتولون 
تدبير أموره. وهذه الأشياء لابل ماهو أسوأ من هذا الذي سوف تكتبه 
حول غودريك)» وبعدما فرغ من هذه الكلمات. التزم بالصمت وهو 
غاضب منزعج. فانسحب الراهب» وهو مضطرب» إن) بعد مفى عدة 
سنوات» لم يتعجرأ ثانية على سؤال القديس حول حياته الماضية» حتى قام 
غودريكء رحمة به أو لأنه ندم على الخطأ الذي عمله له. فأخيره 
طواعية من ذاته عن الأشياء التي رغب بمعرفتهاء وني الوقت نفسه 
رجا الراهب بحكم الصداقة ة والاحترام المتبادل بينهما بعدم اظهار 
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الكتاب إلى أحد خلال حياته. 


ا جواب الذي أعطاه غودريك عندما سثل ع يتعلق بمفارقة 
الروح وعن أوضاعها بعد ا موت 
وفي وقت آخر» عندما جاء الراهب نفسه إليه» في عيد القديس يوحنا 
المعمدان ليقيم فداه معهى جلس خارج باب خخلوته.» ومجع غودريك 
وهو يغني بالداخل؛ وبعد العشاء سأله الراهب عن طبيعة مغادرة 
الروح» وعن ذلك تلقى هذا الحواب حيث قال : تغادر روح التقي 
بلطف من المسد لكن روح المذنب» با أنبا غير موائمة للمغادرة» 
تحرض على ذلك بوساطة كثير من الجتلدات» وفور مغادرتبا للجسده» 
ترتفع عاليًا تنتظر الأوامر من القديرء ويوجد في الحواء بوابة حديدية 
ضيقة: محروسة من على الجانبين بأرواح خيرة وشريرة؛ من خلالها يجري 
قبول أرواح الأتقياء بتسهيل المرور؛ لكن أرواح الأشرار تعاق بشدة» 
وتتعرض للعذاب» وتطرد نحو الأسفل بشكل تعيس. ولقد رأيت ف 
هذا الوم روح رجل مستقيم تمر من خحلالهاء ولسروري لذلك؛ بدأت 
أغني مع الملائكة الذين تولوا قيادتهاء وكان هذا الذي سمعته مع دهشة 
كبيرة جد!». 
كيف أقام القديس بطرس قداساً للقديس غودريك 

وفي مناسبة أخرى» عاد الراهب نفسه. إلى هناك ثانية» ليسأل رجل 
. الرب عما إذا كان يرغب بسماع القداسء وقد ردٌ عليه قائلاً:2 لقد 
سمعت في هذا اليوم قداس القالوث المقدس» وتلقيت القربان من يد 
رجل كان مرتديا البياض» وقد نزل من السماء؛ ثم صعد إلى هناك» 
بعدما جعلني أعترف بذنوي» وقد أخبرته بكل ماوقع لي» ومااقترفته من 
ذنوب؛ وقد أعطاني تحايلاً» وتناولت القربان من يديه» وبعد ذلك رفع 
يديه فوقي» وصعد إلى السماء؛ فهل بعد هذا يابني تطلب مني أن أتلقى 
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الاعتراف أو القربان من يديك»؟ وقال الراهب بأنه لايتجرأ أن يفعل 
ذلك؛ لكن في الوقت نفسه سأله» من كان ذلك بين القسديسين» وأجابه 
رجل الرب بأن ذلك كان بطرس الرسول؛ فهو الذي أرسل من قبل 
الرب لتحليله من ذنويه؛ وقال هو: م ا تشريفاً 
للعذراء المباركة» حتى يمكن بوساطتها أن نحصل على حظوة ابنها؟» 
وقدم الراهب الشكر للرب وهو مسرورء وفعل الذي أمر به. 
كيف تحرر القديس غودريك من الشياطين بالصلوات 
وبعلامة الصليب 
وبعد أن أمضى غودريك أربعين سنة في العزلة في فنشلي؛ أنبكته 
الأمراض مع تقدم السنء واقترب من النهاية الأخيرة» ذلك أنه في 
ال التزم الفراش» ول يعسد بإمكانه التقلب 
على جانبه من دون مساعدة انسان ماأء وكانت ألامه في تلك الآونة 
واغواءاته كثيرة جندأء حيث لايمكن تلبات أن يتسحعدث عنهاء ولالقلم 
ادح ينا رقم إليه شيطانان» يحملان رسالة وقالا له: لقد قدمنا 
لنحملك إلى جهنم» لأنك رجل عجوز مجنون؛ وبعدما كنت عاقلاً 
صرت مجنونء لكن غودريك عمل ششسارة الصليب» وتفوه بصلاة إل 
الرب» مما أرغم الشيطانين على الفرار. 
كيف ضرب الشيطان غودريك على رأسه وموته 
وفبها بعد عندما كان رجل الرب مستلقياً على فراشه» سمع الذين 
كانوا شوارق مستسه عبرت يسكل عيهم ذلك أنهم كانوا بالخارج» 
وركض أحدهم نحو الداخل, فوسجده متمدداً عل أرض خلوته وهو قد 
تعرى من ثيابه» فوضعه على الفراش» وسأله لماذا كان متمدداً على 
الأرض» فقال غودريك:١‏ وقمف الشيطان إلى جانبي» ورآني متمدداً من 
دون انتباه» بعد إغراءة» فقسام فجأة فرماني من فراشي وضرب رأسي 
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بالمقعد» وبعدما قال هذا جعلهم يرون التورم في رأسه؛ ثم أضاف 
قائلاً:« لقد هجم الشيطان علي بشكل مفاجىء»؛ حيث لم يشوفر لدي 
الوقت الحاية نفسي برسم علامة الصليب» وهو يقول: اه ياغودريك 
الأخرقء أنا لم أستطع قتلك بوساطة أتباعي» لكن وأنت في إغماءة على 
فراشك. قد قتلتك الآنء وبئاء عليه ليكن معلوما من قبل كل واحد كم 
هو خطر الاستسلام إلى متع البدن. أو أن يستغرق الانسان بالكسل» 
فالرب لاينوجد مطلقاً بين الذين يعيشون برفاهية»» ولقد مات الأب 
المبجل غودريك في الحادي والعشرين من أيار» الذي وافق اليوم الثامن 
من عيد صعود ربناء وكانت حياته وأعماله أكثر مما هي انسانية» وفوق 
فدرة الانسان ليتولى وصفهاء وقد دفن في الجانب الشالي من خلوته 
أمام درجات مذبح يوحنا المعحمدان» وقيره حتى هذه الأيام مقدس 
بوساطة المعجزات التى تعمل هناك. 

في هذه الآونة» أي في عام ١7١1م‏ وفي الثالث عشر من تموزء 
التقىء بناء على أوامر الملك» واجتمع في وستمنستر روجر رئيس أساقفة 
أولاد الملك» وقد جرى تتويجه إثر ذلك من قبل رئيس أساقفة يورك, في 
برسائل إلى رئيس الأساقفة والأساقفة الآخصرين» كان مغزاها مايل:١‏ 
لأي منكم وضع يده مراغمة للعادات القديمة لتلك الكنيسة 
ولكرامتهاء أو تسهيل القيام بالتتويج المتقدم ذكرما» وكات هذا الحظرت 
على كل حال- بلا فائدة» فقبل إذاعة الرسائل؛ كان الملك الشاب. قد 
جرى تتويجه. وقام الملك بعد ذلك على الفور بعبور البحر» وعقد مؤثمرا 
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مع رئيس أساقفة مونتميريل 218/01141011331 . حيث حضر ملك فرنسا 
أيضا وبعد مناقشات طويلة حول اقامة سلام بينههاء وعندما 00 إل 
القبلة استخدم رئيس الأساقفة العبارات التالية: أنا أقبلى) تشر 
للرس». لكن الملكان تمنعا عن التقبيل» وكأه) اتفقا اتفاقاً مشروطاٍ 00 
وإن كانت نوايا رئيس الأساقفة صافية تمامآء اعترضي الملك دوماً عل 
شكل الكلمات التي استخدمهاء من ٠‏ ذلك على سبيل المثال :« إبقاء شرف 
الربء وابقاء نظامي» وإبقاء ات المقدس للرب»4» وكان رئيس 
الأساقفة شاكاً في هذه التوجسات من جانب الملك» خشية أنه إذا 
ماقامت الاتفاقية» أن يعتقد بأنه اعترف بالعادات الظالمة لملك انكلترا. 
كيف صنع سلام بين ا ملك هنري وتوماس 
رئيس أساقفة كانربري 
عفد علك فترنسا ثائية مؤعرا مع ملك انكلتراء ووليم رئيس أسا 

السين» وأسقف نيفار 0 وكان ذلك في فريتفال ا 
حيث ركب الملك هئري ورئيس الأساقفة على انفراد عن البقية»؛ وقد 
ترجلا مرتين عن فرسيهها ثم عاودا الركوب ثانية» وأمسك الملك مرتين 
الركاب ورئيس الأساقفة راكب» وأخيراً توصلا بوساطة روتريك -801 
6 رئيس أستاقفة روان إلى اتفاق في اجو 006 مام وصنع 0 
بينهيا» وكتب الملك هنري الرسالة التالية إلى ابنه الملك الشاب:” هذه 
الرسالة لإخبارك بأن توماس رئيس أساقفة كانتربري قد عمل سلاماً 
معي حسبهما يرضيني» وبناء عليه أمرك بعدم التعرض بسوء إلى جميع 
المؤيدين له وأن تأمر بإعادة جميع ممتلكاته إليه وكذلك كل ماهو عائد 
إل تيه واامرين ن ألذدين غادروا انكلترا من أجلهء وذلك كا كانوا 
بحوذتهم ثلاثة أشهر قبل مغادرة رئيس الأساقفة لانكلتراء ولك أيضا 
استدعاء بعضاً من أقدم الفرسان في سالتوود 58150/000 للمئول 
ا د ا 111 نهم الأملاك هناك التي امتلكها كرمي 
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كانتربري؛ وكل ماوجد عائد له سوف يتملكه نوابه» وداعا». . وقبل أن 
يعبر رئيس الأساقفة إلى انكلتراء أرسل رسالة إلى البابا أخبره فيها بأنه 
عمل سلاماً مع الملك؛ وقدم البابا في جوابه الشكر إلى الرب» على 
ا وي ا ا ا 
الآلام والمهموم التي أثقلتك. والأخخطاء التي تحملتها طويلاً من دون 
ملل ذلك فيسل السدلء ولكي يكل نفبائلات» حافظت عل 
مقاصدك ولم جزم من قبل العدو ان» الأمر الذي نبدي إعجابنا به 
وبثباتك. ونهنئك من قلبنا بالرب من أجل هذه المعاناة الطويلة؛ ولقد 
تعاملنا منذ وقت طويل مع فلك الكل رآء وغالنا ماخذرثاء بلقنة ثافحة 
ولنة ا قر رسن أن قله عاية انعط رب لوك قري 
وإنه إذا لم يف بجميع الشروط العائدة للاتفاق الذي عقده معك, وم 
يعد إليك وإلى أصحابك ججميع الممتلكات التي صودرت» نحن نمننحك 
سلطة كاملة على الأشخاص حميعاً والأماكن العائدة إلى سلطاتك» حتى 
تمارس تطبيق النظام اللاهوتي عليهمء من دوت استئناف» وفقاً لاتراه 
مئاسبا». 
عودة رئيس الأساقفة من ا منفى ‏ لى انكلترا 

بكفالات من البابا ومن الملك» أبحر رئيس الأساففة إلى انكلتراء 
ونزل في ساندويش في اليوم الأول من كانون الأول» وفور وصول 
وحيث ل تكن هناك حاجة للتسرع إلى مجد الشهادة» التي تشوق إليها 
بشدة» بعث بالرسالة التالية إلى رئيس أساقفة يورك:« با أن ملك 
انكلترا ققد رغب بتتويج ابنه» وبا أنه من المعروف أن وظيفة التشويج 
عائدة إلى رئيس أساقفة كانتربري صدوراً عن الأعراف القديمة» يبدو 
لي أخي رئيس الأساقفة أن الملك المذكوره قد وضع جانباً رئيس 
الأساقفة المتقدم الذكرء وأمر بوضع تاج المملكة على رأس ابنه بيديك» 
وأن اليمين المكتوبف والقاضي بالحفاظ على حريات الملكة, لم يؤحذ 
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فقطء لابل إنك لم تطالب به» وعلى العكس من ذلك» نجد أن العادات 
الظالمة للملكة التي عرضت كرامة المملكة للخطر وللغرق» قد تأكدت 
بوساطة اليمين الذي أعطي بالاحتفاظ بها إلى الأبد وبالنسبة إلى هذه 
القضية. لاندكر أن شدة الملك وعنفه قد سببا كثيراً من الاضطراب»ه 
لكننا مع ذلك انزعجنا أكثر تجاه الضعف الذي أبديته أنت مع إخوانك 
الأساقفة» ويؤسفنا أن نصفه بأنكم كتتم أشبه بكباش بلاقرون» وأنكم 
تراجعتم بشكل مخحجل أمام مطاردكم» ولربيا كان قانونيا ياأخانا إيداع 
هذا المنصب في مقاطعتك لكن في مقاطعة اخمره هو بشكل خاص في 
المنفق هم أجل العدالة وهو وحده تقدم ليعطي المجد للرب» نحن 
لايمكننا أن نجد شيئاً من المنطق في ذلك» ولافي قوانين الآباء المقدسين 
ا ا ا » فلقد سمحت لتلك الأعراف الظالمة 
بأن تتثبت باليمين» وأهملت حمل ترس الايان» والوقوف للدفاع عن 
بيت الرب في يوم المعركة؛ وبناء عليه لن نلتزم بعد الآن بالصمت» 
فنكون متورطين في يوم الممسابهء بالادانة نفسها مثلك شخصياء 
ولذلك نقوم هنا بموجب سلطات الكنيسة الرومانية المقدسة. التي أنا 
خادمها تحت الرب فنعلن تعليقك عن العمل بأي منصب له عسلاقة 
بمركزك الأسقفي». 

وبفضل رسالة أخرى من الباباء علق رئيس الأساقفة توماس أيضاً 
وأوقف عن المارسات الأسققفية أساقفة: لندن» وسالسيري» واكستير» 
وسشثر» وروكسثر» وسيدت أساف»؛ وللانداف» وكذلك الآخرين الذين 
ا 0 ئا يل إن 
القضية التي من أجلها دُفع أخانا المبجل؛ توماس رئيس أساقفة 
كانتربري» ونائب الكرسي الرسولي» إلى المنفى» » لاأحناج أنا الآن 
لأشرحها لكم وأبينهاء لأنكم كتتم شهوداً على ذلك وحضوراًء ولأن 
أخبار ماحدث قد انتشر خلال كنائس الغرب كله؛ هذا وبا أن ثيوبولد. 
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صاحب الذكرى الطيبة» ورئيس أساقفة كانتربري من قبل» وسلف 
رئيس الأساقفة الحالي» هو الذي وضع التناج على رأس ملك انكلتراء 
ومبذه الوسسافظ: امتلكت كنيسة كالنتربري- كما كانت- الحق في 
مارسة هذا العمل» وإنكم لم تترددوا الآن بتجاهل وتحدي رسائلنا 
الرسولية إلى عمل العكس. في المساعدة على تنويج الملك الجديد» علما 
أن رئيس الأساقفة لم يتم إعلامه بذلك» والاحتفال قد جرى في 
مقاطحتسه. وأنتم الذين كان بإمكانكم تخفيف نفي رئيس الأساقفة بمثل 
هذه المواساة» وكات بمقدوركم فعل ذلك» قمتم با لحري بزيادة المسألة 
بوه ضدذه؛ ويحزننا أن نقول: زدتم على الام جراحاته؛ وي هذه المالة, 
لن نثار لإتخاذ اجراء ضدكم يعادل ماتستحقه خطيئتكم» و ذلك أن 
نمرٌ بها ونتجاوزها كليسا بصمت خشية-- لاسمح الرب-- أن يصدر 
قرار 0 00 ل كا 0 وذلك إذا ألنا معاقبة الجرائم 
التي اقتر ا 
إليكم أننا رساك اسل الي سلعها مو الرب» هد أوتشكم من 
غارسة عيلك رالا في» حتى تظهروا أمام كرسينا الرسولي» وتعملون 
ترضية» وذلك مالم تعملوا الترضية 0 أمام رئيس الأساقفة 
المتقدم ذكره» بطريقة يرى فيها أنكم أهل لتخفيف حكمنا ضدكم). 
كميف أمر وكلاء ا ملك القديس توماس القيام بتحليل الأساقفة 

ا محرومين كنسيا 


يعدم واد انف واللراري المبجل إلى كنيسته وسط سرور» وخشوع 
تقوى كل من رجال الدين والناس» ظهر موظقوا الملك أمامه مباشرة 
سن إليه مع أوامر من سيدهم لبقوم بتحليل الأساقفة المعطلين 
وآخرين كان قد حرمهم كنسياً بحجة أن كل ماصنع ضدهم يزيد من 
إيذاء عادات المملكة ويفسدهاء فأجابهم رئيس الأساقفة» إنه إذا ماأقسم 
الأساقفة المحرومين وفقاً للشكل الذي وضعته الكنيسة» أي الالتزام 
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بأوامر الباباء فإنه سوف يوافق على تحليلهم من أجل خاطر الملك» ومن 
أجل السلام في الكنيسة» وعندما روي هذا إلى الأساقفة: أجابوا بأنهم 
لن يؤدوا مثل هذا اليمين من دون موافقة الملك. رن 
قصير ذهب رئيس الأساقفة لزيارة الملك الشاب في وودستوكء لكنه 
وبل من قبل رسل» أمروه باسم الملك بعدم المتابعة» بل العودة إلى 
كنيسته؛ وتبعاً لهذا عاد إلى كنت» وهناك أعد العدة للاحتفال بموسم 
الميلاد الذي كان قد اقترب. 


الاستشهاد الرائع لتوماس رئيس أساقفة كانتربري 


عام ١0١1م‏ فيه في يوم الميلاد» اعتلى رئيس أساقفة كانتربري المنبرء 
ليقدم قداساً للناس» وبعد الفراغ منه تولى الحرمان كنسيا لنيغل دي 
ساكفيل» الذي استولى بالعنف على كنيسة هيرجي 1181085: وكذلك 
لنائب رئيس الكنيسة نفسها روبرت دي بروك؛ الذي استخفافاً برئيس 
الأساقفة قام بتشويه واحد من خبوله كان محملاً بالمؤن» ويعد هذا 
حدث في اليوم الخامس بعد يوم الميلاد» وفي حوالي ساعة العشاء» عندما 
كال رايس الاسايقة حالس نع رسال فيه لق قاسلا ايج القرفة. ولي 
دي تريسي 1180 » ورينالد فتر- يوري 156لا-2ألا بخص في 
مورفيل 1401/18 . ورتشارد برأيتون 811100 ؛ وكانوا قد قدموا من 

نورمائي» وكانوا حين اقتحموا الشرفة مثل المدفوعين بجنوثه وقد 
أمروه باسم الملك بإعادة الأسانتفة المعطلين» وبتحليل الذين تولى 
حرمانهم كنسياء وعلى هذا أجاب رئيس الأساقفة بأن القاضي الأدنى 
لايمكنه التحلل من قرار حكم كمه الأغل مه وأنسات انان 
يمكنه إلغاء قرار صادر عن الكرسي الرسولي» وإذا ماقام أسقفا لندن 
وسالسبري مع الأشخاص المحرومين الآخرين بتأدية يمين بالالتزام 
طاعك يردا يراق بسر ملي د تقل تاكن بانقان وات 
مغادرتهم بعنفه وفي تلك الأثناء دخل رئيس الأساقفة إلى الكنيسة 
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للقيام بالقداس» وكان ذلك بناء على نصيحة رجال دينه» ولأن ساعة 
العشاء كانت قد دنا حلوطاء وتولى فعلة الشر ومدبروه لبس دروعهم 
وحمل أسلحتهم؛ وتتبعوا عن قرب رئيس الأساقفة» فوجدوا الأبواب 
مفتوحة خلفه بناء على أوامره» لأنه قال:7 إن أبواب كنيسة الرب ينبغي 
أن تظل مفتوحة» لأعها مكان التعجاء لجميع الناس» وعلى هذا لاتدعونا 
نحوّها إلى قلعة»» وبدأت الحشود تركض الآن من على جميع الجوانب» 
ودخل الرجال الأربعة من دون احترام إلى الكنيسة وهم يصرخون:” 
أين هو الخائن لملكه؟» أين هو رئيس الأساقيةك ولدى ساعه الدعوة 
إليه استدار لمقابلتهم» ذلك أنه كان قد ارتقى ثلاث أو أربع درجات من 
جات السزة نان ت 32[ كش تطدود فيس الاسالاة لها وها 
ع ا ا لا 
لهم:< إنني على استعداد للموت» ذلك أنني أفضل الحفاظ على عدالة 
الكنيسة وحريتها على حياتي»: فاندفع القتله نحوه سيوف مردة. 
وسقط وهو يردد هذه الكلمات: إلى الرب وإلى القديسة مريم حماة هذه 
الكنيسة. وإلى القديس ديئس أعهد بروحي وبقضية الكئيسة؛, وهكذا 
جرى قتل هذا الشهيد المجيد أمام مذبح القديس بندكت» بتلقي جرح 
في ذلك الجزء من جسدهء الذي كان من قبل قد تلقى عليه الزيت 
المقدس الذي كرسه للرب, ولم يتورعوا عن تلويث الكنيسة بدم 
الكاهن وافساد ذلك اليوم اللقدسء بل إنهم قطعوا قحف رأسه. 
ونثروا بسيوف ملطخة بالدم دماغه على أرض الكنيسة. 

كيف غبب القتلة أسلاب الشهيد ا مبارك وطريقة موته ا مزعجة 


وجرى نقل الشهيد المجيد إلى المملكة السياوية» في حين قام القتلة 
الدمويون بنهب مقتنياته» واستولوا على ألبسة كهنته؛ وعلى كل 
ماوجدوه في مكائب خلمه وف الوقت ذاته كانت جثته المباركة ممددة 
على أرض الكنيسة. فحملت في حولي وقت الشفق إلى أمام المذبح 
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العالي» حهث اكتشف الناس الواقفون هناك الحقيقة التي كانوا من قبل 
يجهلونباء لأنه وإن كان رئيس الأساقفة متخفيا هن الرداء الرهبان» 
وهو اللباس الرهباني الذي إرتداه منذ ترقيته» فقد وجد مرتدياً لقميص 

من المسوحء وهذا مالم يسمع ب به من قبل» ه وكان قميصاً طويلاً» حتى أنه 
اما وكان هناك بعض التساوق في حياته» سوف ثتعدده 
هنا باختصار: ففي يوم الثلاثاء كان رئيس الأساقفة قدغادر بلاط 
الملك في نورتأمبتون» كذلك غادر انكلترا في يوم الثلاثاء إلى المنفى» وفي 
بوم ثلاثاء عاد إلى انكلتراء تماشياً مع وصاية الباباء وفي يوم ثلاثاء واجه 
الشهادة؛ وني الصباح الباكر من يوم الأربعاء انتشرت الأخبارء بأن 
القتلة قرروا سلب الجسد من الكنيسة؛ ورميه خارج المدينة حتى يمزق 
إلى قطع من قبل الكلاب والغريان» فكان أن بادر راعي دير بوكسلي 
لإ أا30ا مع رئيس الدير والدير التابع لكئيسة كانتربري» سرعة إلى 
دفنه» من دون الغسل المعتاد له لأنه كان قد ذبل من طول التقشف» 
والتف بقميص المسوحء وتقدس بالغسيل بدمه» وكان من الممكن 
ملاحظة كشثير من العلامات المدهشة التي تزامنت مع شهادته. وكان 
أولاها أنه عانى في تأكيد العدالة وفي الخفاظ على حريات الكسية: 
وثائياء إن مكان اا 0 بل كانت أم الكنافس 
الانكليزية» وثالئا كان الزمن هو أيام عيد الميلاده وذلك عندما أكمل 
عام امي ١‏ ورابعا» هو لم يكن كاهنا عادياء بل كان 
مقدم جميع كهنة انكلترا وأبوهم؛ وخحمامسأء هو لم يتألم في واحد من 
الأماكن العادية التابعة لهء بل في المكان الذي تلقى فيه السيامة لآأن 
يكون كاهناء وحيث جرى صب زيت المسح المقدس. 

ندامة ا ملك وكيف أرسل رسلا إلى روما لتسويغ فعلته 

وكان الملك هنري في أرحتكون 57 قفي نورماندي» عندما 
سمع بأخبار هذه الفعلة الشنيعة, وني البداية انزعج بذلك انزعاجاً 
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كبيراً» وغير ثيابة الملكية واستبدهها بمسوح ورماده ودعا إلى الرب القدير 
ليكون شاهداً بأن هذه الفعلة قد عملت من دون رغبته أو موافقته, 
وكل ماهنالك أنه كان مذنباً في أنه لم يحب رئيس الأساقفة ى! ينبغي؛ 
10 الال لي معي 

ضع بحكمها مهما كان ولهذا الغرض أرسل رسلا لتسويغ موقفه 
0 وخر للخل ولتأكيد براءتهء لكن البابا رفض استقباضمى و 
ينم لم حت تتيل قدميه وقد استعيلوا بعد دلك من قبل الكرادلة, 
لكن من دون فائدة سوى ساع كلمات رسمية. وفي يوم الخميس قبل 
الفصح. 0 كان البابا مرتديا ثيابه للاعلان بشكل عام قرارات 
التحليل أو الحرمان الكنسى ضد من يستحقون ذلك» جرى اخبار 
الل ا 2 
المجلسء أن يصدر قرار حرمان من شركة المؤمنين على سيدهم بالاسمء 
خلال ممالكه كلهاء وأن يؤكد القرارات التى كانت قد صدرت على 
رئيس أساقفة يورك» والأساقفة الانكليز الآخرين» وفي هذا الوضع 
أخخبر الكرادلة البابا بأن رسل الملك قد صدرت إليهم نعلييات في أن 
يقسموا بأن سيدهم سوف يلتزم بكل قرار يصدر عن البابا والكرادلة في 
كل مجال» وتبعاً لذلك الاقتراح أدى الرسل اليمين بالموافقة على ذلك» 
وبذلك أمكن تجنب قرار الحرمان من شركة المؤمنين» وحذا رسل رئيس 
أساقفة يورك والأساقفة الآخرون حذوهم وفعلو مافعلوه. وبناء عليه 
قام البابا في ذلك البوم بحرمان القتلة الأشرار اللقديس توماس رئيس 
أساقفة كانتربري الشهيد؛ كنسساء وكل الذين أشاروا عليهم بذلك» أو 
ساعدوهم أو وافقوا على فعلتهم»؛ وكذلك ضد كل من يستقبلهم في 
أرافيحة: أو حتفظ بهم وكسان الرجال الأربنعمة آنذاك في 
ثيربورا؟أولا02186500)0كل التي كانت قلعة الملك» حيث بقيوا هنالك 
لمدة سئة. 
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ا معجزات التي بدأت الآن بالظهور تكري] للشهيد ا مقكدس 

بعد وفاة توماس الشهيد المبارك» توقفت كنيسة كانتربري لمدة سنة 
كابلة عن رثاي الطقوس اللاهوتية» وعملت نحياً مستمراً عليه فقد 
جرى نزع البلاط» وأوقفت النواقيس عن القرع؛ وجردت الجدران من 
زينتهاء وأقامت الكنيسة كلها مآتم في حزن وخنوع؛ ورجاها يرتدون 
المسوح ويضعون الرماد» وفي نهاية السنة» وفي يوم عيد القديس توماس 
ام اجتمع معاونوا الأساقفة مع بعضهم بناء على استدعاء 
الأم» كنيسة كانتربري» وجاءوا بناء على توجيه الباباء وذلك 

وار استعادة الكنيسة الملوثة بعد تعليقها الطويلء إلى سالف 
عهدهاء ووقتذاك قام بارثولميوأوف اكستيرء بالاحتفال بقداس مهيب» 
بناء على طلب الرهبان. وألقى موعظة بالناس» بدأها مبذه الكليات:١‏ 
بعل حشود من حزني» توبتكم تبهج روحي"., 

حول الرعود التي سمعت بشكل عام وأعبال التكفير التي 

عملها ا ملك من أجل وفاة القديس توماس 

عام اليك ا ا او 1 د 
عام في جميسع أرجاء اتكلترا واي رلنداء وغالياء وكانت مفاجئة ومرعبة. 
تدعو النأس من مختلف الأقطار للقدوم وشهسود المععجزات الجديدة 
للفديس توماس الشهيدء ذلك با أنه يفك دمه من أجل الكئيسة 
العالمية» لذلك ينبغي أن تتثبت تتئبت شهادته في الذاكرة التقوية لجميع الناس» 
وق الوقكة نفسه: عندسا كان املك هدرف اترلتداء بدأ هيوج دي 
سينت مور الاؤالاء ورالف دي في لإا8آء عم الملكة اليانورس بموافقتها 
كما قيل-- بابعاد الملك الشاب عن أبيه. حيث أكدوا أنه وضع متناقفض 
أن يكون الواحد ملكأء ومع ذلك لايمتلك أية سلطة على تمالكه؛ وقام 
في الوقت نفسه والده الملك» قبل مغادرة ايرلنداء بالدعوة إلى مجمع في 
ليسمور 11517016 . حيث جرى الترحيب بسرور بقوانين انكلترا 
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من قبل الجميع» وجرى تأكيدها بالأبيان» ثم وضع الملك جميع المدن» 
والقلاع التى استولى عليها في ظل حماية أمينة» وبها أن قضايا الأعمال 
المتنوعة قد تطلبت من الضروري» وجوده في مكان آخرء أقلع في مساء 
عيد الفصحء ورسا في اليوم التسالي في ويلزء وتابع من هناك إلى 
بروكسترء وعبر إلى نورماندي بريح موائمه» ومن هناك ذهب من دون 
تأخير لمقابلة سفيري البابا: ألبرت» وثيودواين 106001108 وأقسم 
أمامهم| بعد نقاش صعب يمينا أن موت الشهيد المجيد توماسء لم يكن 
متماشياً مع رغباته أو بموافقته: أو جصرى بوساطة أية مؤامرة من قبله. 
بل كل مافي الأمر أنه تفوه ببضع كلمات وهو غاضبء أثارت مجموعة 
من الفرسان ومن حاشيته» الذين انفعلوا كثيراً فأقدموا على إتخاذ موقف 
ضد رئيس الأساقفة» وانتظروا مناسبة لمقتله» وبذلك وضعوا رجل, 
الرب للموت» وقد طلب الملك التحليل مع أعظم التواضع» وفي سبيل 
ذلك. وعدح بناء على اقتراح النائبين البابويين-- بتقديم مايكفي من 
المال للانفاق على مائتي فارس لمدة سدة؛ للدفاع عن الأرض المقدسة؛ 
ثم أن يجري السماح للاستئنافات أن تعمل من دون أية عوائق إلى 
الكرسي المقدسء وأن يلغي العادات التي أخرجت في أيامه والتيى هي 
مضادة ريات الكنيسة» وأن يعيد إلى كنيسة كانتربري كل ماأخذ منها 
منذ مغادرة رئيس الأساقفة» وأن يسمح للذين كانوا منفيين» من كلا 
الجنسين» من أجل الشهيد المبارك» بالعودة إلى الوطن» واستثناف تملكهم 
لممتلكاتهم؛ وخُول هذه النقاط جميعا أقسم الملك على الالتزام والتطبيق» 
وفقا لأوامر مولانا الباباء من أجل غفران ذنوبه. وأقسم اليمين نفسه 
الملك الشاب ابن الملك هنري» الذي عبر إثر ذلك مباشرة مع فرينته 
مرغريت إلى انكلتراء وفي العشرين من الشهر نفسه. قام روتروك -860 
10 رئيس أساقفة روان» يعاونه الأساقفة المساعدون لكانتربري بتتويج 
مرغريت المتقدم ذكرها ملكة على انكلتراء وفي العام نفسه أعيد غيلبرت 
أسقف لندن إلى منصبه الأسقفي بعدما أقسم أنه في إطار أحسن مايعرفه 


- 272 - 


موه - 


هو لم يخرض على موت القدديس توماس الشهيد لابالكلام. 
ولابالأفعال» ولابالكتابة. 
حول زواج جون ابن ا للك 
وحول الانتخاب إلى كرسي كانتربري 

سنة ١١/7‏ م؛ فيها حصل الملك هئري بوساطة الزواج لابئه جونس 
قورت بانس بلا أرشرة عن الا الكرى فيوبرت كونت مورين 
6 نا3 1ل من خلال زوحته أرملة هنري دوق ساكسونيء مع أنبا 
ُ تكن قد بلغت السابعة م عمرهاء وانتخب في السنة نفسها أيضاء 
روبرت راعي قير بك وكا الأساقفة كانتربري» وجرى ذلك في السابع 
من آذار» في لاميث !| بحضور الأساقفة المساعدين لتلك 
المنطقق » لكن راعي الدير رفض كليا أن ينتتخبء ولاندري أكان ذلك 
لضعف» أو لأسباب ودوافع دينية» فهذا مالم نعلمه. | 

وي السنة نفسها اتبع الملك هنري الشاب النصائح الشريرة» فترك 
والدهء وانسحب إلى بلاط والد زوجته؛ أي ملك فرنساء وبناء عليه 
اختار رتشارد دوق أكوتين» وغيوفري كونت بريتاني أخماهم بذلا نين 
أبيهم» وكان ذلك- كا يقال- بناء على نصيحة أمهم الملكة إليانور» 
وهكذا تطور الشقاق من على الجانبين وازداد تدهوراً مع السلب وأعيال 
الحريق» وبذلك نحن نعتقد بشكل صحيح أن الرب أراد أن يعاقب 
الملك هئري لسلوكه نحو القديس توماس.ء فأثار ضده أولاده الذين هم 
من للحمه ودمه الذين طاردوه حتى الموت. ىا سيظهر التاريخ المقبل» 
وصار في السنة نفسها رالف دي وورنفيل هااأ/ا©0/هثالا الحافظ لغر فة 
الآثار المقدسة في روان» وخازن يوركء مستشاراً لانكلتراء وفي الوقت 
نفسه وافق هنري ملك انكلترا على أن تجري الانتتخابات للكثائس 
الشاغرة بشكل حرء وجاء ذلك بناء على تحريض الكاردينالين ثيودواين 
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وأليرت. وجرت التعيينات التالية بموافقة قاضي الملك: رتشارد» رئيس 
شهامسة بواتيه إلى كرسي ونكسترء وغيوفري رئيس شرامسة كانتربري 
للمنتصب ننفسه في إيلاي» وغيوضري رئيس شامسة لنكولن إلى المنصب 
نفسه في لنكولن» ورينالد رئيس شهامسة سالسيري إلى المنصب نفسه في 
باث» وروبرت رئيس شهامسة أكسفورد إلى المنصب عينه في هيرفورد. 
وجون عميد شستر إلى أسقفية الكئيسة نفسها. 

انتحاب رتشارد إلى رئاسة أساقفة كانتربري وتطويب القديس 
نوماس 

وفي السنة نفسهاء في التاسع من تموزء انتخب الأساقفة المساعدون 
أنطقة كانتربري مع مقدمي الديرء رتشارد رئيس رهبان دوفره لرئاسة 
الأساقفة؛ وأقسم على الفور الأسقف المنتخب يمين الولاء للملك.” 
بالحفاظ على نظامه)» ولم تكن هناك اشارة إلى الاعتراف بعسادات 
المملكة. وجرى هذا في وستمنستره في بيعة القديسة كاترين» وذلك مع 
موافقة قاضي الملك» وقرىء في المتمر أيضا رسالة البابا على مسمع من 
جميح الأساقفة والبارونات» وقد حوت هله الرسالة إلى جانب أمور 
دع مايلي:" إننا نحث أخوتكم بوساطة سلطاتنا الرسولية» وتأمركم 
بدقة بالاحتفال في كل سنة بيوم توماس الشهيد المجيدء وهو اليوم الذي 
تألم فيه» وأن تسعوا بصلواتكم النذرية إليه» للحصول على العفو عن 
ذنوبكمء ذلك أنه من أجل المسيح تحمل النفي بشجاعة خلال حياتف 
والشهادة في الموت» عله يتوسط لدى الرب من أجلناء من خلال 
ابتهالات المؤمنين4, وماأن اكتملت قراءة هذه الرسالة» حتى رفع 
ا لجميح أصواتهم عالياء وصرخوا:! الشكر لك يارب»؛ لأنه فضلاً عن 
ذلك كان جميع أساقفته المساعدين» لم يظهروا نحوه الاحترام الذي هو 
جدير بهء كأب لهم عندما كان في المنفى» أو بعد عودته من منفاه» بل 
قاموا جميعا بتعذيبه» فاعترفوا الآن بشكل معلن بأخطائهم وذنوبهم؛ بفم 
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واحد منهم؛ ردد مايلي: كن حاضراً يارب» واستمع إلى ابتهالاتنا حتى 
نتمكن نحن الذين نعرف أنفسنا مذنبين» من التحرر بوساطة القديس 
توماس. الشهيد والكاهن الأعلى»؛ وفي السنة نفسهاء عملت مصريم» 
أخت الشهيد المقدس نفسه. راعية لدير باركنغ 8811109, وجاء ذلك 
بناء على أمر من الملك» وكذلك ألقى هنريء الملك الصغير» الحصار على 
قلعة غورناي [3013) وأسر هناك هيوج صاحب القلعة . وابنه 
مع أربعة وعشرين فارساًء وقام بإحراق القلعة» وأرغم سكان البلدة 
على دفع غرامة» وفي السنة نفسها تخلى أيضاً روبرت ايرل أوف ليستر» 
ووليم دي تانكرفيل 8!أ/اا180168 » مسع كثير من الكوتتسات 
والبارونات» عن الملك هنريء والتحقوا بالملك الشاب. 
ملك فرنسا يغزو نورماندي مع جيش 

وحشد في السنة نفسها لويس ملك فرنساء جيشاً كبير العدد» للاغارة 
على نورماندي وتشعيثهاء ودخل إلى تلك المقاطعة» وألقى الحصار على 
ألبهارل 58008118 ؛ وأرغم وليم صاحبهاء مع الكونت سيمون 
مع عدد آخر من النبلاء» على الاستسلامء * ل اترل حر الك عا فلم 
درينكورت 011ا0118/07001] 00 
إلى قلعة آرش 5هع:ثمم ا 0 
عليه حزن كونت أوف فلاندرز عل أخيه.؛ وعاد إلى منطقته؛ وكان 
هنري الملك القديم طوال ذلك الوقت في روان» كيا يبدو غير مهتم با 
كان يجري» لابل أكثر من ذلك عزم على الصيد» وقد أبدى نحو جميع 
الذين جاءوا إليه السرور وملامح ضاحكة» لكن الذين كان قد جمعهم 
من حوله منذ سنواته الأولى» بدأوا ينفضون من حوله لأنهم اعتقدوا 
أن ابنه قد امتلك كل الظروف المساعدة ليكون فوراً ملكاً في مكانه» 
وكان ملك فرنسا الآن» مع الملك الصغير» » بحاصران فيرنويل -ا86/ا 
اأنا©2 عندما أرسل الملك هئري رسلاً إلى الملك الفرنسي» ينذره بأن 
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يغادر نورماندي من دون تأخير أو أنه سوف يزحف ضده في ذلك 
الوم بالذات» وكان ملك فرنساء يعرف بأن ملك انكلترا أميراً قوياً 
حندكء وحاد الطبع؛ » لذلك اختار الانسحاب واثر ذلك على القتال» 
ولذلك تراجع من أمام وجه الملك هنري» وعاد بكل سرعة إلى فرنسا. 
تدمير ليستر 

وفي السنة نفسهاء جسرى في الرايع من تموز.ء حصار مدينة ليستره 
وذلك- كا قبل-- بناء على أوامر الملك؛ لأن الايرل صاحبها قد تخل 
عن الملك. والتحق بابنه الملك الشاب» وعتدما جرى احراق الحجزء 
الأكبر من المدينة» بدأ سكانها يبحشون مسألة المسلام وتم الاتفاق على 
شرط أن يدفعوا ثلاثة الاف مارك إلى الملك» مع متحهم الإذن بالانتقال 
إلى أي مكان يختارونه» وبناء عليه أعطي م الإذن بالذهاب والسكنى 
ف آى من نان الللك وناكع معارون: وبسك مغادرتهم؛ جرى 0 
أبواب المدينة مع جزء من الأسوار» وأعطيت هدنة إلى الجنود الذين في 
القلعة حتى عيد القديس ميكائيل» وبناء عليه انتهى الحصار في الثامن 
والعشرين من تموزء وبعد هذا ادعى وليسم ملك اسكوتلنذا ملكية 
مقاطعة نورثأميتون» التي كانت قد منحت إلى جده الملك داوودءالذي 
ملكها لبعض الوقت» لكن الملك الانكليزي رفض منحه إياهاء وبناء 
على ذلك حشد وليم جيثساً من الويلزيين والاسكوتلنديين» وزحف 
بصورة انسان واثق خلال أراضي أسقف درمء وأحرق عدداً من القرى» 
وقتل كل من الرجالء والنساء والأطفال» وحمل معه منهوبات لانخصى. 
وفي سبيل صد الغزاة احتشد النبلاء الانكليز مع بعضهم؛ وأرغموا 
وليم على التراجع. ولاحقوه ا » ودمرواتلك 
المنطقة بالنار والسيف. وقد نهبوا كل ماوجدوه في الحقولء وأخيراً 
عملوا هدنة؛ بناء على مبادرة من الملك الاسكوتلندي حتى عيد هيلاري 
0ه األاء وعادوا منتصرين إلى انكلترا. ْ 
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كيف جرى أسر ايرل ليستر وكونت فلاندرز وسجنها 

وعندما سمع روبرت ايرل ليستر بالذي حدث لدينته؛ امثلا باللأسى» 
وعبر من خلال فلاندرز مع زوحته وهو على طريقه إلى انكلثراء وحشد 
هناك عنداً كبيراً من النورمان والفلمنكيين من الفشرسان والرجالة» 
وأبحر ونزل في والتون في سفولك 6ا1]0لا5 في التاسع والعشرين من 
ايلول» وقام على الفور بإلقاء الحصار على القلعة» لكن من دون نجاح» 
وزحف من هناك في الشالث عشر من تشرين الأول» وهاجم قلعة 
جات !180808 » وأحرقهاء وأسر هناك ثلاثين فارسأء وأرغمهم 
على دفع الفدية؛ ثم إنه عاد إلى فيرمنغهام 0 لكنه أثناء 
اقامته عطى الخكم إلى هيوجح بيغود 81900 صاحب القلعة» وحول 
تفكيره واهتامه نحو ليسترء وزحف في ذلك الاتجاد» وحاول وهو على 
طريقه أن يفاجىء إدموندبري لاالاتا0الا5010]؛ لكنه منع من قبل جيش 
الملك الذي كان معسكرا هناك لحاية تلك القطعة من البلادء وبناء عليه 
جرى تطويق الايرل بقوات ضخمة:؛ وكان مع الإيرل ثلاثة آلاف 
فلمنكيين» ؛ فيهم وضع ثقة خاصة» ولذلك قرر المغامرة بالقتال» ويناء 
عليه بدأ الاشتباكك وبعد تقليات عديدة» وقع الايرل» والكونتسة» مع 
جميع الفلمتكيين» والنورمان. والفرنسيين» بالامرة وقد حدث هذا في 
السادس عشر من تشرين الأول وكان بيد الكونتسه خاتم جميل» 
فطوحت به في النهر القريب» مؤثرة ذلك على السمام للعدو بالتصول 
ع مت هذا ريج بدك شر مهنا بالاير ودرا لحري فل ره 
الأكبر من الفلمنكيين» أما الباقين فقد أغرقواء ولكن الآخرين اتخذوا 
2 

كيف أخذ ا ملك كثيراً من أعدائه أسرى 


وعئدما كان الملك هنري الأب متوقفاً في نورماندي» جرى اأعلامه 
بأن عساكره مع رجال برابانت 91288311 وقطاع الطرقء قد 
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فاجأوا العساكر الفوضوية لابنه» وحصروهم في مدينة دول 0018 2( 
وفور تلقيه هذا الخبر» ركب حصاناء ووصل في الصباح التالي إلى 
المعسكرء وبعد عدة أيام من المقاومة تسلم المستسلمين» لكن قبل 
وصوله كان الجرء الأكبر منهم قد قتل من قبل قطاع الطرق» وكان بين 
الأسرى رائف ايرل شسترء الذي كان قبل وقت قصير فقط قد هجره 
والتحق بابنه» ووليم فورليغري 81[15وانااء ووليم باتريك» ورالف دي 
لى هي 1816! » وهاسكلف ١1850011‏ دي سيئت هيلاري» وذلك 
إلى جانكة انين فارساء وزحف في السنئة نفسها الئيلاء الانكليز بصحبة 
جيش كبير» لقمع عجرفة بود لكن عندما كانت الأوضاع بحال 
اعتقد فيها الجميع أنه سوف ببلك» توسط الوسطاء بينهم» وجرى عقد 
هدنة حتى أحد العنصرة؛ وبناء عليه رافقه أربعة عشر ألفا من 
الفلمتكيين سالاً خلال اسكس وكنتهء وججهز في دوفر بسفن لعيور 
القنال» وفي السنة نفسها ذهب إلى روما رئيس أساقفة كانتربري 
المتتتخبء ويرافقه أسقف بأث. 

الاستيلاء على قلعة إكسهول وأسر كتلة كبيرة من الرجال 

عام 5ب فيه أعلن روجر دي ماويري /[0/0078 عن تخليه 

عن الولاء للملك القديم» ورمم اا ير غير 
أن عددٌ كبيراً من رجال لنكولنشاير عبروا إلى هناك بالقوارب» وألقوا 
الحصار على القلعة» وأرغموا شحنتها مع جميع الفرسان على 
الاستسلام؛ ثم إنهم أعادوا هدم القلعة وحولوها إلى خرائبء وفي اليوم 
الأخير من شهر نيسانه سمع الملك القديم بأن ابنه رتشارد قد استول 
عل ؤلعة شاتوام 6 9وفزحف ضذله لاستردادها مع رجال 
بواتو» وأظهر فرسان رتشارد عدم احترام لكل من الرب والكنيسة» 
فذدخلوا إلى الكاتدرائية؛ وحولوها إلى قلعة» وشحئوها بالرجسال 
المسلحين والمؤن» وسمع الملك بأن الأعداء يحتلون ثلاثة مواقع حصينة» 
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فاستعد للهجوم عليهم» وعلى الفور جرى الاستيلاء ع على موقعين» ثم 
ا اي سور المي وبأتاشن غير 
منضبطين» ولم يرغب با هجوم عليهاء بل أراد تنظيفها من المنتهكين 
لمرمتهاء وكان تعداد مجموع الذين جرى أسرهم» وكانوا في الكنيسة أو 
في مكان آخرء ستين فارساً وأربعائة من أصحاب القسي الزيارة» وبهذه 
الوسيلة عاد ال هدوء إلى هذه المنطقة» وهنا وجد هنري نفسه مرغ عل 
العودة إلى نورماندي؛ لأن فيليب كونت أوف فلاندرزء كان قد أقسم 
على الانجيل المقدس» بحضور لويس ملك فرنسا مع نبلاء ذلك الملك» 
بأنه سيقوم بعد خمسة عشر يوماً من حلول عيد القديس يوحنا المعمدان 
بغزو انكلترا بالقوات» واختضاعها ووضعها تحت حكم الملك الشاب» 
ومس الملك الشاب لدى سماعه لحذه الأخبار». فوصل إلى وتساند 
لهس ]لاما ور عع فوت ل ا لي 
جيش إلى انكلتراء وأرسل ا 
فارساً ممدكاً لنقلهم إل انكلترا أيضاً ومالبث هؤلاء أن نزلوا في أرويل 
اأ ع8( قرب هيرويك 13116 ) » وكان ذلك في الشامن 
والعشرين من حسزيران» واستسولى هناك على غنائم كثيرة؛ إلى جانب 
إرغامهم كثيراً من الأسرى الذين اعتقلوهم على دفع عله كرام الماك 
فدية لأنفسهم؛ وعندما رأى رجال العدالة الملكية هذاء اتفقوا بالاجماع 
عل ارسال رتشارد» الأسقف المنتخب لونكستر لإخبار الملك بالمخاطر 
التي تهدد انكلتراء وعبر الأسقف من دون تأخر إلى نورماندي ووضع 
أمام الملك تقريراً صادقاً حول كل ماكان يجري في انكلترا.. 
كيف عاد ا ملك إلى انكلترا وقيامه بزيارة لضريح القديس 
توماس للصلاة هناك 
واستقبل الملك الأسقف. بالاحترام اللائق؛ واستعد على الفور 
للعبور إلى انكلتراء وأخذ معه الملكة إليانور» والملكة مرغريت» وابنه 
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جونء وابه جواناء وأرسل أمامه ايرل ليستر مع كونتسة ليستر 
والأسرى السجناء الآخرين إلى باربفلوف عكالا©88/6©]1) حيث ذهب 
على ظهر سفينة مع جيش كبيرء لكن الريح لم تكن مواتية؛ وخحاف 
البيحارة من المغامرة في ذلك اليوم» وأدرك المللك أن البحر كسان هاتجاء 
فرفع عينيه نحو السماء» وتفوه بالكلمات التالية ببحضور جميع قومه:١‏ إذا 
كانت نواياى موجهة للحفاظ على السلام لكل من كهنتي وشعبيء وإذا 
0" ال هدوء إلى ملكتي عندما صل إل 
ك ليمنحني وقتها الوصول إلى الشاطىء بأمان» ولكن ! 0 
غضبه دل وقشى بأ ألو ملك اكوا بعصا غضبه؛ أن أذ 
لايسمح لي بالوصول إلى شواطىء تلك البلاد»» وعندما 00 
الصلاة, أقلع في ذلك اليوم نفسه. وبعل عبور 0 
ثاوثأمبتون بسلام؛ ثم إنه صام على الخبز والما» وم يدخل إلى أي مدينة 
حتى وفى بعهد كان قد قطعه على نفسه بفكره؛ في أن يصلٍ عند ضريح 
القديس توماسء رئيس أساقفة كانتربري والشهيد المجيدء وعندما 
وصل إلى مقربة كانتربري» ترجل عن ظهر حصانه» ووضع جانباً جميع 
الشعارات الملكية» وسار حافي القدمين» وعلى شكل حاج نادم مبتهل» 
ووصل إلى الكاتدرائية في يوم الجمعة الثالث عشر من حزيراإت» ومثل 
حزقيا توجه نحو ضريح الشهيد المجيد مع الدموع والتنهدات» وتمدد 
ساجمدا على الأرض مع يديه ممدودتان إلى السماء» وتابع تأدية صصلاة 
طويلة» وني الوقت نفسه قام أسقف لندن بالاعلان أمام الناس-- بناء 
على أمر من الملك- في موعظة وجهها إلى الشعب» بأنه ُ يأمر» وم 
يغب وم يتامر بأي شكل من الأشكال من أجل موت الشهيد. الذي 
اقترف نتيجة لسوء ء فهم من القتلة لكلمات تفوه بها الملك متسرعاء 
ولذلك طلب التحليل من الأساقفة الذين كانوا حاضرين» وجرد 
ظهرهء فتلقى من ثلاث إلى حمس جلدات» من الأعداد الكبيرة من كتلة 
اللاهوتيين الذين تجمعوا هناك» ثم قام الملك بإعادة ارتداء ملابسه. 
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وعمل تقدمة ثمينة مكلفة إلى الشهيد. ٠‏ وعين مبلغ أربعين باوند سنويا 

ا ل ا 0 
ا ع ل 
راحة. بل أسلم نفسه للسهرء والصلاة والصومء ويهذه الوسائط أمكن 
تأمين حظوة ة الشهيد المبارك ورضاه.؛ وفي ذلك اليوم بالذات الذي صلى 
به حتى يرى علامة الغفران. ألقى الرب بين يديه وليم ملك 
الاسكوتلندين» الذي ا وفي ذلك 
اليوم تنه مدقانك أنشا أن الاسطول الذي جمعه الشاب من أجل غزو 
ا تشثت سبب الأنواء وكاد أن يضيع » ودفع المللك الشاب عائداً 
إلى صاحل فسا 

أسر وليم ملك اسكوتلندا 

والطريقة التي أصبح بها الملك الاسكوتلدني أسيرأء كانت باختصار 
كايل: فقد غزا نورثأمبرلاند ى! فعل في السنة المتقدمة؛ بقصد ديجها 
بممتلكاته» لكن نبلاء تلك المنطقة» تصدوا له بالسلاح» وبعد نشوب 
معصركة أخذوه أسيرء وجرى مقتل عدد كبير من أولثئك الأشرار 
الاسكوتلنديين» وكسانوا لايعدون ولاخحصون». ووّضع الملك رهن 
ا ا و ارج ا ا ل 
قع فم يي قللىة 50 التي نت اه 
ملوكة من قبل أمراء أرموريكان. تح اي ا 
ال كا ا ارت م و 1 نا أن نفعل 
ذلك في نباية تاريخناء وعندما فرغ الملك من صلواته ذهب إلى لندن» 
حيث حاصر القلعة واستولى عليها في التاسع عشر من تموزء وقدم إليه 
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هناك فرسان ايرل ليستر» وسلموا إليه قلعتي غروي أنا6'10, 
وماونتسسور ل ام؛مةاطناها/ا » من أجل أن يظهر تقليراً أعظم نحو 
سيلهم» وفي الثاني عشر من تموزء استولى النبلاء الشهاليسون» مع 
ا لي كرا ل للك ع راسي عن لل 
ميلسارت» 11 التي كانت قلعة روجر دي ماوبري وأخذت 
العساكر الآن تتقاطر من كل جسانبء ولذلك قرر هنري أن يحاصر 
قلعتي هيوج بيغود: بنغي /ا108اناظ» وفرامتغهام للقطوصتصة لا 
وشعر الايرل أن لاأمل لديه بالمقاومة الناجحة:؛ لذلك قدم رهائن» 
ودفع ألف مارككء وبذلك ضمن السلام؛ وكان ذلك في الخامس 
والعشرين من تموزء ووقتهسا جرى السماح لجيش الفلمنكيين» وهو 
الجيش الذي بعث به من قبل الكونت فيليب» بالعودة لكن بعدما أرغم 
أفراده أولاً عل أداء يمين أنهم لن يغزو إنكلترا ثانية؛ وأيضاً غادرت 
انكلترا عساكر الملك الشاب؛. وهى التى كان يقودها رالف دي لى هى» 
ل ا ا ار و 
5» وروجر دي ماوبري '[18/ا1/01» اللذان كانت قلعتاهما: يرسك 
1111516 وستوتبري لاالااالاة5 أنذاك محاصرتين من قبل الملك» أرسلا 
مندوبين يسألان السلام» والتقى وليم ايرل أوف غلوسترء ورتشارد 
ايرل أوف كليرء الملك» ووعداه الالتزام بطاعة أوامره» وهكذا وجد 
الملك نفسه وقد قهر جميع أعدائه؛ واسترد السلام إلى انكلتراء عبر إلى 
نورمائدي في السابع من تموز(كذا)؛ ومعه أسراه: ملك اسكوتلندا» 
وإيرل ليسثر» وهيوج دي كاستيلو 0688516115 
كيف تخلى ملك فرنسا عن حصار روان 

وعندما نزل الملك هدري في نورمادي. في الحادي عشر من تموز. 
وجد مدينة روان محاصرة» لأن لويس ملك فرنساء وهنري الملك 
الشاب» وكونت فلاندرزء كانوا قد حشدوا قوة كبيرة في غياب الملك» 
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وضغطوا بشدة على السكان» لكن عندسا سمع ملك فرنسا بوصول 
ملك انكلتراء تراجع؛ لكن ليس من دون الإساءة إلى سمعته» واستوللى 
الجند الانكليز على كميات واسعة من أسلحته وعتاد الحرب. 

وعاد في السنة نفسها رئيس أساقفة كانتربري من روماء وقد جلب 
معه الطيلسان ورئاسة انكلتراء فقد وصل إلى لندن في الثلاثين من آب» 
فاستدعى رجال الدين الرئيسيين العائدين إلى الكنائس الشاغرة» 
وكذلك الذين انتخبوا أساقفة مؤخراً وجديدآء وثبت وكدّس الأساقفة 
المتتخبين لوينكسترء وإيلاي» وهيرفورد. وشستره أما غيوفري الأسقف 
المتتخب للتكولن» والذي لم يكن قد تثبت 0 تثبت بعد فقد عبر البحرء وبنيته 
ارسال رسل إلى روماء أو الذهاب إلى هناك شخصياً. 


كيف صنع جميع أبناء ا ملك سلاما مع أبيهم 

سنة 11/5١م»‏ فيها بدأ لويس ملك فرنساء وكونت أوف فلاندرزء 
يشعران بالنفقات الكبيرة التي تحملاها في سبيل مساندة الملك الشاب 
لانكلتراء وتفكرا بالسائر بالأرواح والأملاك التي ألمت بشعبيهاء 
فوعدا بالتمنع عن غزو نورماندي» وبذلا جهديها لمصالحة الملك مع 
أولاده» الذين عرفوا جيدا» بأنهم جنوا غضب أبيهم» وكراهية رجال 
الدين؛ ولعنة الناس جميعسا وبناء عليه علم الملك من خصلال تقارير 
الرسل» بأن جميع خصومه قد أصبحوا نادمين» فاستعد لاستقبالهم في 
مان 325 ااا 0 ولداه: غيروفري ورتشارد الولاء 
إليه. وأقسما يمين التابعية» وبعل علة أيام؛ مثل أمام الملكث القديم؛ الملك 
الشاب» مع رئيس أساقفة روان وعدد كبير أخر من الأساقفة 
والبارونات» في بوري ©]ناظ في نورماندي» وقد ألقى بنفسه على قدمي 
أبيه» وطلب رحمته» وأثير الملك والده بالعاطفة نحو ابنه؛ لأنه كان يحبه 
بشكل كبير» ولأنه أدرك اخلاصه؛ توقف عن غضبه عليه» وتلقى ولاءه 
مع يمين التابعية» وعندما اكتمل عمل السلام» وتأكد تماما بالقبلة» 
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أطلق سراح تسعياثة وستة وتسعين فارساً من دون فدية» وكان قد أسر 
هؤ لاع خلال الحرب» لكن قلة» كانت أعبالهم الشريرة جدا قد دفعته إلى 
الغضب على الرغم من ميوله الرحيمه؛ أبقاهم بالاعتقال. وأيضاء 
أطلق الملك الشاب جميع الفرسان الذين أسرهم في الحرب. من دون 
فدية» وقد تجاوز عددهم المائة الواحدة؛ ثم أرسل والده الملك رسائل 
إلى جميع المناطق في ممالكه لإخبارهم عن المصالخة التي تمت» حتى 
يمكهنم وهم الذين عانوا بشكل عام من الحرب وتألمواء أن يبتهجوا في 
إعادة إقامة السلام» وأوضحت الرسائل أن جميع القلاع التي حصنت 
ضده أثناء الحرب.»؛ ينبغى أن تعود إلى وضعها الذي كانت عليه قبل 
بذاية الاأعرال العلنوانية.. ' 
إقامة وليم ملك اسكوئلندا سلاماً مع ا ملك هنري 

وأقام في السنة نفسها وليم ملك اسكوتلنداء الذي كان سجينا في 
فالي» سلاما مع الملك هنري ملك انكلتراء وكان ذلك في الشامن من 
كانون الأول وفق الشروط التالية: أعلن ملك اسكوتلندا عن نفسه 
تابعاً لملك انكلتراء وقدم ذلك عن مملكة اسكوتلندا وعن جميع تمتلكاته 
وقدم الطاعه له والسولاء على أساس أنه مسولاه الخاصء وكذلك إلى 
هنري ابن الملك؛ مااحتفظ باخلاصه إلى ابيه» وبالطريقة نفسها فعل 
الأساقفة» مع الايرلات» والبارونات العائدين إلى اسكوتلنداء الذين 
رغب الملك في أن يتلقى منهم الطاعة والولاء» ليس فقط عن أنفسهم 
بل أيضا عن خلفائهم» وليس له فقط بل إلى خلفائه إلى الأبد. من دون 
أية تحفظات من أي نوع» فضلاً عن هذا وعد ملك اسكوتلندا مع 
انكلتراء بل يتولون اعتقال كل من يأتيهم ويسلمونهم إلى ملك انكلترًا 
وإلى قضاته» وكضانة على الالتزام بهذه المعاهدة أعطى ملك اسكوتلندا 
إلى الملك هنري وإل خلفائه قلعتي بيرويك؛ وبكسبورغ واناطعا80 إلى 
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الأبد» وإذا ماحاول ملك اسكوتائدا خخرق هذه المعاهدة» تعهد أساقفة 
اسكوتلندا وايرلاتها وباروناتها بمعارضته والوقوف ضده. وأن يقنوم 
الأساقفة بوضع مملكته تحت الحرمان من شركة المؤمنين حتى يعود إلى 
تأدية واجبه نحو ملك اتكلتراء وهكذا أعطى الملك وليم رهائن» وعاد 
إلى انكلترا متحرراً من السيجن» » حتى يجري تسليم القلاع وفنا فته 
مع الملك» وبالنسبة للحصون الكثيرة التي أقيمت في أرجاء انكلترا 
ونورماندي أثناء الانقسامات بين الأب والابن» فقد جرى الآن هدمها 
بموجب أمر الملك. 


كيف قام ا ملكان الأب والابن بزيارة ضريح القديس توماس 


سنة 111775م, فيهاء أكل ملكا انكلتراء الأب والابن» بعد عودتها إلى 
اللكراء عل الماقدة تهنا في كل يرم ونامنا كل الاق خيرفت النوم 
تفسهاء وقاما أيضاً معا بزيارة الشهيد المبارك» القديس توماس؛ لتقليم 
صلواتهها وعهودهما عند ضريحه. وتجولا بعد ذلك في جميع أرجاء 
انكلتراء واعدين بالعدالة لكل انسان؛ من رجال الدين ومن العليانيين» 
وقد قاما بعد ذلك بتنفيذ كامل الوعود. وفي السنة نفسهاء حشد وليم 
دي بروز 8181056 بشكل تأمري جمعا من الويلزيين في قلعة أبير جافني 
66103161111 ومنعوا المسافرين من حمل السكاكين والقسبى» 
وعندما عارضوا هذا الأمر» أمر بهم فعوقبوا بالاعدامء ومن هذا 
يمكنك أن تفهم كيف أنه اقترف خيانته تحت رداء العدالة» وأقدم على 
فعلته هذه للانتقام لعمه( خخاله) هنري أوف هيرفورد؛ الذي كانوا قد 
قتلوه في يوم سبت عيد الفصح المتقدم. 

اي و ار و ل 
شيامسة في أسقفيته هم: : سفاري 531/31 » وئيقسولاء 00 
وجرى في السنة نفسها تكريس جون عميسد سالسبري 
لنورويك» وليس يعد |92 طويل لك 
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تماماً قلاع: ليسترء وهنتغدونء وولتون» وغوربيء وستوتتبري» 
وهىء وثيرسكء إلى جانب قلاع أخرى كثيرة» وذلك مقابل 
الأضرار والأذى التي غالبا ماألحقها أصحاب هذه القلاع به. ثم إنه قام 
بناء على نصيحة ابنه والأساقفة بتعيين قضاة في ستة أقاليم من مملكته 
ووضع في كل جزء ثلاثة» أقسموا بأنهم سوف يعطون عدالة كاملة لكل 
انسان. 
كيف منح ا ملك أربعة بنود إلى بطرس مندوب الكرسي الروماني 
ووصل في هله الآونة بترو ليونيزء النائب البابويء إلى انكلتراء 
ووافق الملك على منحه أربعة بنود هي التالية» ووعده بمراعاتها في نملكة 
انكلتراء وكان أوفاء أنه لن يجري في المستقبل سحب أي رجل دين 
ليمثل شخصياً أمام قاضى مدني» من أجل أي جريمة أو عدوان» 
باستئناء قضية الغابة أو الأجور الاقطاعية» سواء أكانت أجوراً مستحقة 
للملك أو لأي اقطاعي آخرء وكان ثانيهاء أنه لايجوز اعتقال رؤسساء 
أساقفة» أو أشاقفف أذ رعاة ديرة في أيدي الملك لمدة تتجاوز السئة 
باستثناء إذا كان ذلك لسبب واضحء أو لضرورة ملحة. وكان ثالثهاء 
وجوب معاقية رجال الدين» الذين أدينواء أو اعترفواء أمام قضاة الملك» 
بحضور الأسقفه وكان رابعهاء وجوب عدم إرغام رجال الدين 
على الخدمة في الخرب» وفي الصيكية نفسهاء كانت جواناء ابئةالملك» 
التي أعطيت زوجة إلى ملك صقلية» في التاسع من تشرين الثاني 
في سانت جايل» ومن ثم جرى حملها إلى زوجهاء وذلك برعاية جماعة 
من الرجال اللامعين» الذين شهدوا على ذلك؛ وني السنة نفسها 
وضعت جميع قلاع انكلترا في الحفظ بناء على أوامر الملك. وقام كذلك 
وليم إيرل غلوستر» الذي لم يكن لديه ولد يرثه» والذي لم يرغب 
بتقسيم ميراثه ين ابنتيه؛ بتعيين جون ابن الملك الذي بلا أرضء وريثا 
له. 
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كيف أخضع الملوك الأجانب خلاقاتهم إلى قرار ملك انكلترا 
وفي هذه الآونة نشب خخملاف بين ألفونسو ملك قشتالة» وزوج ابنة 
ملك انكلتراء وبين عمه سانشو ملك نافار» فأرسلا سفراء إلى ملك 
اتكلتراء ووعدا بالالتزام بقراره» وعندما مثل السفراء أمام الملك في 
وستمنستر» وأمام الأساقفة» والايرلات» والبارونات» قد عرضوا أولاً 
متوقف الفوتسق بن آنه عندها كان ضايزال ضفرا ويا انتزع منه 
سانو ملك نافار» بشكل ظالم وبعنف قلاع وأراضي: الوغتيوم -09-! 
انالوم ونفارات أعامقلالولل, وأنثيلينا همعاطاصف 0 أبتول أمامض 
وأغوسشن 7 رمع متعلقاتيو» مع أنهم كانوا ملكاً لوالد الفنوتستو: 
قبل أن يموتء ومن ثم آلوا إلى ألفونسو نفسه منذ سنوات تملكه. وهذا 
السبب طالب بإعسادتهم إلى صاحبهم» ولم ينكر سغراء سانشو هذه 
الحقائق» لكنهم أكدوا بأن ألفونسو قد استولى بالقوة على قلعتي ليجين 
مأوهاء وبورتيل ا20118» وبأها بيد غودين 6001» وبا أن رجال 
الفئة الثانية لم تعارض ذلكء فإغهم طالبوا بالمساواة ومن ثم إعادتهم إلى 
صاحبههاء وقد أعلنوا أيضا عن إقامة هدنة بين الفريقين لمدة سبع 
سنوات» وأنها تأكدت باليمين» وبعدما تشاور ملك انكلترا مع أساقفته 
وإيرلاته» وباروناته حول موضوع هذا الخلاف. بدا أن مامن واحد من 
الفريقين أنكر استخدام العنف على الطرفين» وظهر أنه لايوجد سبب 
يحول دون اعادة متبادلة» ولذلك قرر الملك وجوب أن يعيد كل فريق 
الذي استولى عليه» وأن يراعيا الحدنة ويلتزما مها طوال المدة» ومن أجل 
دا اقسه يني أن بدت اران إلى سانشوء لمدة عشر سئوات» 
مبلغ ثلاثة ثة ألاف[ دينار] مرابطي» وأنه نه بناء على هذه الشروط ينبغي أن 

يكون هناك سلام نبائي بين الاثنين. 
واجتمع في تلك الأيام سفراء من عند مانويل امبراطور القسطنطينية؛ 
ومن لدن فريدريك الامبراطور الروماني» ومن عند وليم رئيس أساقفة 
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تريف 0865ا1]6) ومن عند هنري دوق ساكسوني» ومن عند فيليب 
كونت فلاندرزء وانشغل كل واحد منهم بعمله المنتفصلء والتقوا بالملك 
في البلاط في وستدمنسترء وكأنهم على اتفاق» وكان ذلك في الثاني عشر 
من تشرين الشاني» ولقد أتينا على ذكر هذه الحقيقة كبرهان على المكانة 
والتقدير الذي نظر به العالم أجمع إلى أمبة وعظمة الملك» حيث اندفع كل 
واحد بالطلب إليه النصيحة وفض خلافاتهم 
نقل الرهبان ا مدنيين من كنيسة وولتهام 

سنة //1١١م؛‏ فيها جرى نقل الرهبان الذين يسمون بلمدنيين من 
كنيسة وولتهام 2131لا » وأحل علهم رهبان نظاميون بعوجب 
سلطات الخير الأعظم» وكان ذلك عشية أحد العنصرة: وجاء ذلك بثاء 
على أوامر الملك؛ الذي كان حاضراً لتلك المناسبة» وفي اليوم نفسه تسلم 
رالف قانونن ي أوف شستر حكم تلك الكنيسة نفسهاء من يدي أسقف 
لتدنء الذي إليه عادت الأسقفية» وقد ربط نفسه بعبارات تفوه مهأ بأن 
يلتزم بالطاعة الرهبانية» ودخل بعل ذلك إلى الكنيسة بصحبة الراهب» 
الذي عينه الأسقف ليكون رئيساً للرهبان» وجلس على عرشه بشكل 
مهيبا . 

ويعدماأ: ملك كار سكل كته راان تر سي سيت 
رغباته؛ عبر إلى نورماندي في الشامن عشر من آبء وعقد مؤتراً مع 
ملك فرنساء إثره أبرمت المعاهدة التالية:9 أنالويس ملك فرنساء وأنا 
مح الا بن لح ا و ل اي 
وعدنا وأكدنا باليمين» فى في أن ندخل في خدمة مخلصنا المصلوب» وأن 
تأخذ الصليبه وآن ننحب إل القلدس» ورغبنا أن كون صديقينء ون 
يحافظ كل واحد منا على حياة وعلى أعضا عفساءع وعلى الشرف الدنيموي 
للاخرء ضد جميع الناس؛ وإذا ماحاول أي واحد إيذاء أي واحد مناء 
آنا هنري سوف أساعد لويس ملك فرنساء بحكم أنه مولاي» ضد جميع 
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الناس» وأنا لويس سوف أساعد هنري ملك انكلترا» بحكم كونه رجلي 
المخلص» ضد جميع النأس» محافظين على اللاخلاص الذي ندين به 
لرجالناء ماداموا متنابعين الاخلااص لنا»). ووقع هذا في مينانكورت -[آياا 
0001011 في الخامس والعشرين من أيلول. 
تأسيس دير وستوود 
سنة ١1/8‏ ام فيهاء قام رتشارد دي لوسي» مسؤول العدالة في 
انكلثراء في الحادي عشر من حزيران بإرساء قواعد كنيسة ديرية على 
شرف القديس توماس الشهيد في مكان كسان اسمه وستوود -51عالا 
40 في منطقة روكستر» وأيضا بعدما أمّن الملك هنري جميع 
الحصون في ممالكه كلها من البيريتيز إلى المحيط البريطاني» وبعدما فض 
كلءقيء وذقنا لرغياته قاء في الحالث عش من حريران بربازة مريح 
القديس توماس الشهيدء وبعد ذلك بوقت قصير عمل في السادس من 
آبء في وودستوك ابنه غيروفري فارساً بحزام. 
حول الرؤيا التي عملت إلى أحد النساك 
فيم] يتعلق بالقديس أمفيبالوس 
كان في السنة نفسها رجلاً عاديآء يعيش في بلدته الخاصة:» سينتت 
دروي بع علق كاك تك رروانن الكدارية آم لين ولد 
عاش منذ صغره حتى الوقت ال حالي باستقامة» وذلك بقدر ماسمحث له 
مقدرته وحظه بذلك» وكان مداوماً تقباً على الكنيسة» وبينها كان هذا 
الرجل متمدداً في فراشه في إحدى الليالي» في حوالي وقت نداء الديك» 
دخل رجل طويل جلالي الطلعة إلى حبجرته» وهو متدثر بالبياض» وكان 
مسكا بيده صولخحاناً جميلا» وأشرق البيت كله وأشع لدى دخولك 
وأضاءت الحجرة وكأنها في وضح النهارء واقترب من فراشه وسأله 
بصوت لطيف:١‏ روبرت هل أنت نائم؟؛) وأجاب رويرت وهو ير تيف 
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خوفاً ودهشة:١‏ من أنتم ياسيدي»؟ فقال له:3 أنا الشهيد القديس ألبان» 
وقد جثت لأخبرك بإرادة الرب فيها يتعلق بمولاي الكاهن الذي 
علمني الايان بالمسيح؛ الذي وإن كانت شهرته عظيمة جداً بين بني 
البشر». فإن مكان ضريحه مازال غير معروفاء مع أن المعتقد بين المؤمنين 
بأنه سوف يظهر في العصور المقبلة» وبناء عليه انبضء والبس ثيابك 
واتبعنى فأنا سأريك البقعة المدفون فيها بقاياه الثميئة»» وبناء عليه بض 
روبرت من فراشه- كما بدا ولحقهء وذهبا معا خلال الشوارع العامة 
نحو الشهال» حتى وصلا إلى سهلء قد ترك منذ أجيال غير مزروع؛) 
وذلك على مقربة من الطريق العام» وكان السطح مستوياء فيه مرعى 
جيد للمواشي» ومكان استراحة للمسافرين» وذلك عند قرية اسمها 
ردبورن 7آنا6ل86 عل بعد نحو ثلاثة ثة أميال من سينت ألبان؛ وكان 
في هذا السهل مرتفعين اسمهما؛ رابيتي الأعلام»؛ لأنه جرت العادة أن 
يكون حوفما نجمعات للمؤمنين» عندميا كائوات وفقا للعادات 
القديمة- قد اعتادوا سنويا على عمل مسيرة مهيبة إلى كنيسة سينت 
ألبان» وتقديم الصلوات» واستدار هنا القديس 0 
الطريق» 0 واقتاده إلى احدى الأكوام؛ التي أحتوت 
ضريح الشهيد المبارك وقال وهو ملتفت إلى تابعسه: هنا ترقد بقايا 
معلمي»» ثم إنه فتح الأرض قليلاً على شكل صليب بابهام الانسان؛ 
رش قلا فل لطر لهسيو وقح ميتدية | عبد فصلر منه 
ضوء مشع؛ ملأ أولاً الغرب كله بأشعته ثم العالم بأجعه» وبعد ذلك 
انغلق الصندوق ثانية» وعاد السهل إلى مظهره السالف. واعثرت الرجل 
الدهشة حتى يسأل القديس ماالذي عليه أن يعمله؛ فقال له القديس: 
لاحظ البقعة 5 عليك: ولسوف بحل الوقث 
سريعاء عندما ستظهر المعلومات التي أخبرتك بها بشكل خاصء لنفعة 
كثيرين1. ذ ثم استطرد يقول: 3 انبض الآن» ودعئا نذهب» ونعود إلى 
المكان 0 وعندما كانا عائدين على طريقههاء دخل القديس 
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ف اك 
إلى كنيسته» ورجع الرجل إلى بيتهء وذهب إلى فراشه مجدداً. 
كيف أباح الرجل خبر الرؤيا التي رأها 
ل ا ا متشككا 

هل عليه أن يبوح للآخرين بها شاهده بالرؤياء أم لاء ذلك أنه آمن بها 
حقيقة» وهنا خاف أنه إذا أخفاها سوف يغضب الرب» وأنه إذا باح بها 
سوف يتحمل استهزاء بشي البشر به» وفي حالة الشك هذه. تغلب 
الخوف من الرب؛ ومع أنه لم يعلن خبر الرؤيا بشكل عام؛ أوصل الخبر 
إلى بعض أصدقائه المقربين والخاصين» وقام هؤلاء على كل حال سس 
باعلان ماسمعوه في ظلام الليل» بوضح النهارء والذي سمعوه بأذامم 
أعلنوه على رؤوس الأشهاد. وهكذا انتشرت الحكاية في جميع أرجاء 
المقاطعة» لذلك احتشد الناس في دير القديس ألبان» وأخيرا وصل الخبر 
المفرح إلى سيمون راعي الدير» الذي بفضل تفوذىى التالي لنفوذ الرب» 
حظلي الخبن لديه باهكام كبير» فقام على الور بتقديم الحمد والشكر 
للرب» وعقد اجتاعاً < ضم الرهبان.» فاختار بعضهم للذهاب إلى المكاث» 
ا السالئف الذكر قيادتهم إليه» وفي الوقت نفسه 
صلى الرهبان في الدير بخشوع إلى الرب» وسار ف الوق ناه الرهبان 
الذين تعيدوا للمهمة إلى المكان. على على أمل العفور على آثار الشهيده» 
وعندما وصلوا إلى هنلك وجدوا حشداً كبيراً من الناس» اجتمعوا مع 

من مختلف أجزاء المنطقة. وقد اقتادهم الروح القدس» ليكونوا 
شهوداً على اكتشاف آثار الشهيد» وفيما هم يننظرون وقوع الحادث» اقتاد 
الرجل المتقدم الذكر الرهبان إلى السهل حيث رقدت ألجساد القديسين» 
وكان اليوم يوم جمعة قبل عيد القديس ألبان» عندما عمل هذاء» ومن 
ذلك اليوم حتى جرى نقل أجساد القديسين» كانت هناك حراسة 
مستمرة ومنواصلة فوق تلك البقعة» وقد تعاون رهبان الدير مع 
العلمانيين للقيام بهذا الواجب. 
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دوت 
وفي الوقت نفسه شرع الدير في تطبيق نظام حيات دقيق» وأعلن 
للناس عن مناسبة مهيبة للصلاة والمسومء ونال هذا المكان الذي تم 
العثور فيه على الآثار المقدسة الآن مظهر سوقء حيث كانت عندما 
تغادر البقعة طائفة زارتها بغرض التقوى» تصل طائفة أخرى. 
ا مرأنان اللتان شفينا بزيارمه] للقديس 


وبيئما كان الشهداء مايزالون تحت الأرض بدأت معجزات بالظهور 
بظواهر مدركة بشكل جيد» معطية آمالا بأعمال أعظم سوف تحدث فيا 
بعد فقد كانت هناك امرأة من غيتدن 681©50©1) مربوطة منذ عشر 
سنوات بالكتفين وبالحقوين» وكانت بسبب عجزها محط عدم إعجاب 
من قبل زوجهساء » فغسادرت مكاما المحلي» ولدى مرورهابردبورن» 
تمددت ونامت قرب المكان الذي دفن فيه الشهداء» ولم تنهض من هناك 
حتى شفيت تامأ وكانت هناك امرأة أخسرى من دنستيبل -7انان] 
6 اسمها سيسيليا 06601113) .لما انتفا اخ أعطاها مظهرٍ الحامل» 
وقد عادت هذه إلى الصحة بزيارة البقعة» ساد ايا فتاة في 
الخامسة من عمرهاء لم تتمكن من المثبي منذ ولادتهاء بل كانت تحمل 
دوماً من قبل والديباء فوضعت إلى جانب البقعة ذاتهاء على مشهد من 
عسدد كبير من الناس المؤمنين» وبعد نوم قصيرء همضت وركضت على 
قدميهاء تما أعطى والديها سروراً عظيياً وفي الوقت نفسه حل يوم عيد 
القديس ألبان الشهيد. ومع أن هذا أليوم كان مشهورا بحل ذاته صار 
الآن أعظم شهرة بنشر أخبار هذه المعجزاث» وجرى حث المؤمنين على 
تقديم الصدقات بشكل أكبر للاستخدام في التقشف في الطعامء وجرى 
تكرار مسيرة مهيبة في اليوم التالي» ثم إن الأيام التي كانت قد مضت لم 
تتبدد في الكلام الفارغ, ذلك أنه منذ ساعة اكتشاف الآثار المقدسة» 
ظهرت معجزات كثيرة ونفذت» فقد سخر رجل من كنغبري -61095! 

لاط ؛ من الذين كانوا يحفرون بحثاً عن القديسين» وقد قدم إلى 
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ع وأا اند 
البقعة مع البقية» إنما مع تفكير مختلف عن تفكيرهم؛ حيث على الفور 
استولى عليه جنون» ومزق ثيابه وعسوضا عن سخريته بالذين كانوا 
يحفرون» صار مشهداً . بيزأون هم منهء وبعدما تعذب لبعض الوقت أمام 
جميع الذين كانوا موجودين؛ توقفت يد الرب عن معاقبته» وعاد سالا 
إلى منؤله» وإن كان ححافا منبوذاً» وضحك رجل أخحر من الذين كانوا 
مغرو وساع التديديف' ونن أعليف أبفيا كدر لتقام رويان» لآنه 
ار وه ام و ا ا 1 
وقدم رجل اسمه ألغار نام من دنستيبل إلى البقعة في عربة» كان 
فيها برميل جعة للبيع» وجاء إلبه رجل فقير مريض ورجاه من أجل 
تحبة الشهداء منحصه جرعة صغيرة لإطفاء عطشه» وغضب ألغار من 
طلبه» وقال له بأنه لم يقدم إلى هناك تقديراً منه للشهذاءء بل للحصول 
على الربح ببيعه بضائعه» وعندما كان هكذا يبين الرجل الفقير» سقطت 
مايا البرميل؛ وتدفقت الجعة على الأرضء» وهكذا حدث أنه بوساطة 
القديسين لم يث الرجل الفقير الذي أنكر عليه نيل جرعة صغيرة» على 
ركبتيه لوحده؛ بل فعل ذلك عدد كبير أخخر معه جثوا على ركبهم» 
واربراط شيا امامن اخد بطي وا أمكن عن طريق تدخل 
الشهداء قمع شرور المعتدي. ونال المؤمنون الأثقياء الجائزة» ذلك أنه 
خلال ا الغلاثة التالية نال عشرة أشخاص من الجنسين الشفاء من 
مختلف الأمراض» فحمداً للرب وللشهيد المقدس. 
اكتشاف القديس أمفيبا لوس ورفاقه التسعة 


وفي صباح اليوم الذي جرى فيه اكتشاف أجساد القديسين والعثور 
عليهم؛. وصل الأب المبجل الراعي سيمون إلى البقعة المقدسة» وذلك 
بعدما أقام دايا لأسرار مخلصنا في بيعة ة القديس جيمس المجاورة» 
وصدوراً عن الاحترام للشهيد القديس لبان أمر الرهيان الذين كانوا 
حفوزا بالبحف يتقظة أكىة وآن سخ سوا عل الفحور” الزن من 
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كار كات 


الحفارين؛ وكانت ببعة القديس جيمس قد ببنت تكرياً للشهيد: عقب 
نزول بعض اشعاعات الضوء دوماً على القطعان» كلما ساقهم رعاتهم 
للرعى فوق تلك البقعة» ولهذا السبب أيضاً أقام الراعي المتقدم الذكر 
قداسء وطلب عون الشهيد لمباركة بحثهمء وبعد عودة الراعي ورهبانه 
إلى الدير» جلسوا لتناول الغداء» فقرأ واحد منهم بصوت مرتفع حكاية 
آلام القديس الذي كان يجحفرون من أجله ومن أجل رفاقه؛ الذين بعدما 
تحرروا من الحسد دخلوا في المجد السرمدي» وبناء عليه عندما كان 
أهل الدير يبكون وراغبين في سماع خبر وحشية القساضي» وشرور 
ل د إلى الغرفة» 
وأعلن أ نهم للمو قد اكتشفوا أجساد أمفيبالوس وثلاثة أخحرين» ولماذا 
عل أن اعدت عن اثر هذا اطرة فقنو تيقلت تعدائم إلى مد وشكرء 
وأعقبت البهجة الأسى؛ ونبضوا من وراء ا ماشدة» وساروا جميعاً إلى 
الكنيسة» وقدموا الشكر تعبيراً عن البهجة التي ملأت قلومهم» وكان 
الشهيد المقدس أمفيبالوس راقدا بين اثنين من رفاقه؛ بينا تمّ العثور على 
الشالث وهو راقد بشكل اعتراضي في مكان منفسرد لوحده كما أنهم 
وجندوا ثرب الكان شعة كهداء اخريزة فساروامع الفديس 
أمفينا! لوس عددهم كلهم عشرة: وكان بين الآثار المكتشفة المتعلقة ببطل 
المسيح هذا سكينين كبيرين أولهها في جمجمنه والثاني في صدره؛ وبذلك 
تأكدت الأخبار التي وصلتنا من العصور القديمة في كتاب قصة 
استشهاده؛ لأنه وفقآ لذلك الكتساب» إنه ف حين هلك الأخى روك 
بالسيف» نزعت أحشاء أمفيبالوس ركد لم , طعن بأخراب 0 
ورجم أخيراً حتى الموته ولهذا السبب أيضاً لم يتم العشور ع لى أي من 
من ل واه 


وكا رأينا » عندما سمع الراعي بالأخيار السارة. ادر مسرعاً مع 
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ل لاسكا 


رئيس الرهبان وبعض, الرهيان إلى المكان» وأمر بإخراج الآثاد المكتشفة. 
ولفها باقمشة متاسيةة وإدراكاً منه للأذى الذي يمكن أن يحصل من 
ضغط الحشود. الذي لايمكن إبعادهم عن الكنز الذي وجدوه؛: أصدر 
أوامره بوجوب حمل الشهداء المقدسين إلى كنيسة القديس ألبان» حيث 
يمكن العناية هم بشكل أفضل» كيل أن جنا عه تقول الا بده وضناة 
الراعي والرهبان إلى الدير وهم يجملوت معهنم يشكل منفصل أجساد 
القدسية اتاننقية بقية الرهبان الدين كانوا قد بقيوا في الدير» فقد خرجوا 
لاستقبالهمء وهم حملون جسد الشهيد المبارك القديس لبان الذي 
برهن حملته أنه كان ثقيلاً بشكل عام؛ لكنه كان في تلك الحالة خفيفاً إلى 
ا ا 1 ا 
الشهيد» والتلميذ معلمهء وجرى استقباله لدى عودته بشكل علني من 
قبل الذين كان فيا مضى قد علمهم الإييان الصحيح في بيت ريفي 
متواضع؛ وعلى كل ججبال؛ ينبغي عدم المرور بها حدث بصمتء فقد 
عمل الرب معجزة في العناصر عندما التقث هذه الأثار» فقد كان هناك 
انحساس للمطر» سبب جفاف كل شيء: وأوصل المزارعين إلى حالة 
اليأس تقريباًء ففي تلك اللحظة. تساقط مطر عاصفه مع أنه لم تكن 
ماهر ور لا شي رقت الاعل را 
وكان العثور على القديس أمفيبالوس ورفاقه في يوم السبت الخامس 
والعشرين من حزيران لعام /ا/1١١م»‏ وكان ذلك العام عام ثمانيائة وستة 
وثانين بعد استشهاده» وجرى وضع الآثار المقدسة ى) كانوا مدفونين 
في تلك البقعة» وكان في سبيل مجد الرب» وشهيده قد جرى شفاء 
المرضى من مختلف الأمسراض» واستردت الأطراف المعاقة قويبماء 

وفتحت آفواه الخرسان» ورد البصر إلى الأعمى» والسمع إلى الأطرش 
ومكن الأعرج من المثبي» فهل بقي هناك المزيد من الأمور الإعجازية» 
فالذين كانوا متلبسين من قبل الشياطين قد تحررواء وتم شفساء 
المصروعينء ونقاء المجذومين» وأعيد الميت إلى الحياة» وإذا مارغب أي 
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5ت 


واحد بقراءة أخبار المعجزات التي عملتها الرحمة الربانية بوساطة هؤلاء 
الشهداء» عليه استخدام كتاب معجزاته. والآن نطلب السماح من قراثنا 
من أجل الاستطراد» ونبادر مسرعين نحو المواضيع الأخرى. 
كيف أقام هنري ا ملك الشاب مباريات مبارزات 

عا 71/4 فيه عر مبري الأك الشاب إل غالبا نتيث أي 
ثلا ذة ثة أعسوام في الصراعات وفي الاسراف في النفقات» واضعا جانبا 
الأبة الملكية؛ ومتخذا سمة فارس» وعنارنا فيه إل ارهن الفروسية: 
ونائلاً للنصر في كل مبارزاته» وناشراً لشهرته في جميع الأرجاء من 
العو ا 0 
اللائق » وقرر في العام نفسه لويس ملك فرنسا القيام بزيارة للصلاة عند 
ضريح القديس توماس الشهيدءه ولهذه الغاية قدم إلى انكلتراء الأمر 
الذي هو لم يفعله من قبل» ولاكذلك أي واحد من آبائه» فقد نزل في 
دوفر واستقبل في الشاني والعشرين من اب من قبل ملك اتكلتراء الذي 
أظهر نحوه ونحو حاشيته كل علامات الاحترام الممكنة» وسار رئيس 
أساقفة كانتربري مع أساقفته المساعدين» والايرلات» والبارونات» 
وذلك إلى جانب رجال الدين والناس» سار هو و هؤلاء بموكب مهيب 
إلى الكنيسة» تشريفاً للملك الكبير» وما من أحد يعرف كم هو كثير 
الذهب والفضة؛ والأحجار الكريمة والصحون التى منحها الملك هنري 
إلى النسلاعء الفسرنسيين) ولذلك مامن السان كه الحديث عن شيء 
عاتن وبع مللك فضا ونه مغيار فن الشخيرة» اورم سنوياً في باريس 
صدوراً عن الاحترام للشهيد المجيد» وكذلك من أجل استخدامات دير 
كانتربري» وعرض الملك هنري على الملك الفرنسي وحاشيته رؤية جميع 
ثروة مملكته. مما جمعه هو شخصياهء أو من قبل أسلافه وأمسك 
الفونسيؤون أيد بدههم عن تسلم الحداياء خشية أن يبدو أنهم جاءوا لغرض 
آخخر غير رؤية الشهيد المبارك» وحين تمنعوا هكذا لعلهم تحملوا نوعاً من 
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١ؤ١.ة-‏ 
الشهادة العقلية» وهكذا بعدما أمضى ملك فرنسا ثلاثة أيام في السهرء 
والصوم.؛ والصلاة» في كانتربري» وتلقى قليلاً من الهدايا الصغيرة من 
ملك انكلتراء كبرهان على المحبة» » أببحر عائداً إلى فرنسا في السادس 
والعشرين من آبء ومات في السنة نفسها روجر أسقف أوف ويلكستر 

في التاسع من أب. 
جمع روما برئاسة البابا الاسكندر 


وعفل ف العام نفسه مجمع عام في روصاء حضره ثلائائة أسقف 
وعشرة أساقفة» وكان ذلك في التاسع والعشرين من آذار» في اللاتيران» 
وقد ترأسه البابا الاسكندر الشالث» وكانت القرارات التي اتخذت 
آنذاك» والتي تستحق تبحق الثناء العالمي» قد جاءت تحت تسعة وعشرين 
عنوانا كها يلي: حول انتخاب الحبر الأعظم» وحول الراطقة الألبينيين: 
ومختلف أسائهم» وحول قطاع الطرق والنهابين في برابانت» الذين 
أضروا بالمؤمنين» وأن مامن أحد سسوف يتقدم إلى الأسقفية, أو إلى أية 
الوط اط ا وان اللو ا 0 
وأنة لانجوز منح أية منافع وتوزيعها مادام المكرسين لما أحياءء» وأن 
ا ا ا ع ري ب 
ا 0 المدنية» وحول تثبيت 
الهدن» وتثبيت تواريخهساء وأن يمتلك رجسال الدين كنيسة واحدة. 
وكذلك الأسائفة» إذا مارسموا أشخاصا من دون ألقاب محددة» عل 
الاحتفاظ مهم» حتى يمكن تعيينهم 1 
اول 0 والعلمانبون, الكنائس أ دأي اتساك لا هوتي» وأن 
التحول إلى المسيحية فلايجوز انتزاع هؤلاء 7 من يم وأن 
يتملك الأشخاص المجذومين: الذين يعيشودك في عزلة عن المجتمع, 
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مصيلى خاصن بنم مع كاهن لمم وأن لايجري نقل الممتلكات اللاهوتية 
وتحويلها إلى أية امات أخرىء وأن لايصرف العمداء الذين 
يمارسون الأعمال القضائية الأسقفية من أجل مبلغ محدد من المال» 
وبالنسبة لأعمال الانتخاب والتكريس اللاهوني يجري تنفيذ إرادة الشطر 
الأكثر من المجلسء وأن لايسمح للذين يوارسون الربا بشكل علني 
بتناول القربان عند الملبح» ون لايتلقون دفنا مسبحياء وسوف يتمتع 
المزارعون والمسافرون بسلام عام وأمان» وعد جميع أعمال التكريس التي 
تجري من قبل امنشقين لاغية» وفارغة» وكل المنافع الني تمنح من قبلهم 
منقوضة ولاتجوز الطالبة بأية مدفوعات من أجل سيامة الأشخاص 
اللاهوتيين» ودفن الموتى» والتفوه بالمباركة أثناء الزواج» أو من أجل 
التكريسات الأخرى في الكنيسة:؛ ولايجوز لأي أشخاص دينيين أو 
آخرين الإقدام على تسلم كنائس أو عشيور: من يدي علباني من دون 
موافقة الأسقف وتفويضة.؛ ولايجوز أيضاً للداوية أو الاسبشارية فح 
كنائسهم نحت الحرمان» مرة في السنة» وأن لايتولوا وقتها دفن الموتى» 
و لايجوز ززلأحد. من أجل المال» مصادرة الملابس الديئية» ولامصادرة 
أحداً من رجال الدين لديهم ممتلكات خاصة. ولايجري تجريد الأساقفة 
الأبسبب التخريب أو العجز عن كيع الف 0 
للمسيحيين بيع الأسلحة إلى المسلمين» وأن لايتجرأ أحد على سرقة 
الذين تجنح سفنهم. ويتوجب على الكهنة في الطوائف المقدسة العيش 
بعفة» وإذا عثر عليهم وهم يمارسون ذلك النوع من المارسات المعارضة 
للطبيعة» فلسوف يجري حرما: نهم كنسيأء ويطردون من الكهنوتية» وعلى 
رؤساء الأساقفة الذين ار زيارة الأسقفيات أو الكنائسء» أن يقنعوا 
بحاشية تتكون من أربعين إلى خمسين فارساء والأساقفة بعشرين أو 
ثلاثين؛ والنواب الجاويتون بعشرين أو خمس وعشرين» ورؤساء 
الشامسة بخمسة أو سبعة؛ والعمداء ليس بأكثر من اثنين» ولانجوز 
لأحد محارسة المبارزات» والذين يموثون فيهم يحرمون من الدفن 
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اكد 
البحي) وعل كل كنيزينة كنائدزائية أن حتلك معلا شنول تعليم 
الطاب الفقراء والآخرين» شرط عدم مطالبة أي واحد بالدفع من 
أجل التعليم» ويتولى القسيس إدارة كنيسة واحدة. ولايجوز للأولياء 
استخراج مال من الكنائس أو من أراضيهم» ولايجوز ل الأساقفة 
والأشخشاص اللاهوتيين على الظهور في المحاكم المدنية» وأن لايدفع 
الخال العلاين عونا إلى أناس علانيين» وإذا ماتسلم أي انسان 
ا ل ل ل 0 0052 اجون 
ماله من انتاج تلك الملكية» عليه وقتها إعادة الضان إلى المستدين منه. 
رسالة اليابا الاسكندر ضد هرطقة بطرس لومبارد 

وأخبر البابا الاسكندر نفسه بأن المعلم بطرس لومبارد» قد ابتعد في 
بعض كتاباته عن أسس الإيمان وقسواعده؛ ولذلك بعث بالرسالة التالية 
إلى وليم رئيس أساقفة سين: 

« من الاسكندرء أسقف وعبد عبيد الرب» إلى وليم رئيس أساقفة 
سين» منيات الصحة: 


عندما كنتم من قبل في حضرتناء أعلمناكم بكلمات الفمء وطلبنا 
منكم حث أساقفتكم المساعدين في باريس» وأن تستخدموا أفضل 
جهودكم لتدمير العقيدة الزائفة» لأسقف باريس السالف» التي أكدت 
أن المسيح؛ هو انسان» ولبس شيئا آخرء ولذلك نأمرك ياأخي بكتابتنا 
ل ا 
ل ا 
لتقوموا بإبطال العقائد المتقد م ذكرها جميعا وأن تجعلوا المعلمين يعلمون 
التلاميذ في اللاهوت بأن ابيع إله كامل» وهو أيضاً انسان كامل» 
يتكون من جسد وروحء وعليك أن تأمر جميع الناس بأن لايقدموا بأي 
حال من الأحوال على التبشير بالعقيدة المزيفة المتقدم ذكرهاء بل أن 
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يقوموا بمقتها كلياً». 
حول كتاب الراعي واكيم الذي كتبه ضد بطرس اللومباردي 

وكتب في هذه الأيام وأكيم راعي دير فلور 0 كتاباً ضد بطرس 
اللومبارديء أطلق عليه فيه اسم هرطقي واسم مجنون» لأنه قال لدى 
حديفه عمسن الوحدة أو جوهر الثسالوثء بأن الآبء والابن والروح 
القدس» هم جوهر وأحد ساميء هو لم يلد ولم يولد» بل انبثاق واحد. 
ووسبب هذا التأكييد اهم الراعي بطرس بأنه لم يؤمن بشلائة أشخاص 
هم الرب» بل بوجصود رابع أي الخلائة المعتادين» يجرعرهم العام 
الذي هو رابع بشكل ماء أي ليس هناك شيء هو الآبء أو الابن» 
ولاروح القدسء ولاجوهر» ولاأساسء» ولاطبيعة: مع أنه أقر بأن 
الآبء والابن» والروح القدس هم جوهر واحدء وأساس واحدء 
وطبيعة واحدة؛ وقام واكيم نفسه بتأكيد وضعه بالنصوص التالية: 
هناك ثلاثة لهم الوجود في السماء» وهم: الآبء والكلمة والروح 
القدس» وهؤلاء الثلائة هم واحد. وهناك ثلاثة لهم الوجود في الأرض؛ 
وهم: الروح؛ والماء» والدمء وهؤلاء الغلاثة هم واحد)ء وقال ثأنية:5 
وأرغب ياأبيء أن يكونوا واحدا فيناء مثلما هم أيضاً واحداء وعلى هذا 
بدا أن واكيم المتقدم الذكرء لم يعترف بوحدة صحيحة وكاملة من هذا 
النرع. بل بنوع من الوحدة التراكمية؛ تشابيت عناصرها فصارت مثلما 
ندعو عندأ كبيراً من الناسء شعبا واحداء وكثيرا من المؤمنين كنيسة 
وأحدة. 

كيف أدان البابا انوسنت كتاب واكيم 

وبقيت هذه الخلافات غير محسومة لسنين طوالء وذلك منذ أيام 
البابا الاسكندر إلى أيام البابا إنوسنت» أي طوال مدة بابويات: 
لوسيوس 5لاأهلاا » وأوربان» وغريغوريء وكليمنت» وسيلسيتن 
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8 ع0 الذي خلفه انوسنت الشالثء الذي قام في سنة 5١؟١‏ 
لتجسيد ربناء فعقد مجمعا عاما في روماء وأدان كتاب واكيم ضد بطرس 
ببذه العبسارات:« نحن نوافق» ونستحسن في هذا المجمع» ونعتقكء 
ونعترف مع بطرس بأن هناك عنصر سامي واحد. لايمكن مقارنته 
ولاوصفه هو حقاً الآب؛ والابن» والروح القدسء وأنهم مع بعضهم 
ثلاثة أشخاص» وكذلك كل واحد منهم منفصلء وبناء عليه هناك ثلاثة 
أشخاص وليس أربعة في الإله. لأن كل واحد من هؤلاء الثسلاثة 
أشخاص هو الشىء نفسههء أو العنصر الأساسء أو الجوهر للطبيعة 
اللاهوتية» التى هي بداية جميع الأشياء» وإلى جانبها لايوجد شيء آخرء 
وأن ذلك العنصر الأساس لم يلد ولم يولدء ولم ينبثق» بل الأب هو 
الذي ولدء والابن هو المولود. وروح القدس هي المنبثقة» ويناء عليه 
هناك ييز بين الأشخاص» ووحلة ف الطبيعة» للأنه مع أن الآبء 
والابن» والروح القدسء هم أشخاص مختلفون» لكنهم ليسوا مختلفين 
بعنصر الأساسء فالأب بولادته لابن من الأبدية أوصل إليه عنصرة 
الأساسء» وهذا ماأكده هو نفسه بقوله:« ذلك الأب الذي أعطانٍ هو 
أعظم من الجميع»؛ كا أنه لايمكن القول بأنه أعطى الابن جزئا من 
عنصر الأساس واحتفظ بالباقي لنفسه». لأن عنصر أساس الآب 
لايمكن تقسيمه» وهو كله ساذجء كا أنه لايمكن القول بأن الآب قد 
نقل أساسه إلى الابن بولادته له أي أنه بإعطائه هكذا الابن هو لم 
يحتفظ به لنفسه وإلاً فإن عنصره الأسابى سوف يتوقف. لكن الابن 
تسلم بالولادة كل العنصر الأساسي للآبء» وهكذا فإن الآب والابن 
لما عنصر الأساس نفس وهما الثيء نفسه. وكذلك الروح القدس 
التى انبثقت من الاثنين» وبقيت فيهها معاء ذلك أن العبيد المؤمنين 
للمسيح ليسوا- كا قال الأب واكيم؛ هم عنصر أساس للجميع ٠‏ بل 
واحد فقط في وحدة الرعاية والنعمة: لكن بالنسبة للأشخياص 
اللاهوتيين هناك وحدة بالذات وفي طبيعتهمء وبناء عليه نحن ندين 
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اك امب 
ونشجب كتاب وعقائد واكيم» وتأمر أنه إذا ماحاول أحد الدفاع عن 
مواقفة في هذه القضية؛ أن يُنظر إليه على أنه هرطقي بين جميع الناس», 
وبشأن هذا المجمع والبابا المذكور أعلاه» سوف يقال المزيد في مكانه 
الناسيت: 
كيف جرى تكريس فبليب ملكأ لفرنسا 
وجرى في العام نفسه؛ تتويج فيليب بن لويس ملك فرنساء ملكا في 
يوم عيد جميع القديسين في الرليم 3081505 » من قبل وليم رئيس 
أساقفة تلك المدينة وكان أبوه مايزال حيأء 00 م كل شيء تطلسه 
التويجء وجلب أيضاً كادوولان مقااع يلق أ عير ويل 2 هذا 
العام ليمثل في حضرة : ملك انكلتراء» حيث وضعت كثيراً من الاتهيامات 
ضده» ولدى عودته إلى ويلز» بموجب أمان منحه إياه الملك» هوجم من 
قبل أعدائه. وقتل في الثاني والعشرين من ايلول» حيث كان ذلك تحديا 
كبيرا للملك. وعلى هذا لايمكن توجيه اللوم إليه؛ ذلك أنه أمر بعقوبة 
مقترفي هذه الحريمة بعقوبة حادة. 
. التحالف ببن ملك فرئسا وماك الكلرا 
عام ٠8١1م)‏ فيه جرى عقد مؤتمّر بين فيليب الملك الجديد لفرنساء 
وبين الملك هنري في مكان بين غيسورء وتراي 1118» حيث جرى ابرام 
المعاهدة التالية بينهما:7 أنا فيليب بنعمة الرب» ملك فرنساء» وأنا هنري 
بالنعمة نفسها ملك انكلتراء نعلم جميع الناس» بأننا جندنا يمين 
التحالف والصداقة بينناء ولكي نتجنب جميع مناسبات المخلافات بيئنا 
من الآن فصاعداً اتفقنا أن مامن واحد منا سوف يدعي ملكية أية 
أرض ضد الآخرء والممتلكات والاأكمساء التو بأيدينا الآن» وذلك 
باسعكناء أوفرين 58 الام التى يوجد دو به] الآن خحلاف بيئناء 
وباستثناء الرسم الاقطاعي لقلعة رالف» وباستثناء رسوم صغيرة أخرى 
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لالماطاء5 
واقتسام لأراضينا في بيري 8©1:1, التي حوطا لم نتمكن من التوصل إلى 
اتفاق» وقد اختار كل منا ثلاشة أساقفة وبارونات ليقرروا فيه بينناء 
ونحن سنلتزم بقرارهم بعد الموافقة على ذلك بنوايا طيبة؛» ومات في 
السنة نفسها لويس ملك فرئسا في باريس» وكان ذلك في الشامن عشر 
من أيلول» ودفن في دير السسترشيان في باربوكس لا 83/68, الذي 
أكملث عبارته على حساب الملك نفسه. 
كيف شعث رتشارد كونت أوف بوانو 
أراضي غيوفري دي ليزيناياك 

وفي تلك الآونة استثير رتشارد دوق أوكتين وابن الملك هنري 
بعجرفة غيوفري دي رانكون وبسبب كثير من الأذى الذي ناله منه جمع 
عساكره» وألقى الحصار على تيلبورغ 131101019 ٠‏ التي كانت احدى 
قلاعه» وكانت مغامرة جريئة مامن واحد من أسلافه قد أقدم عليهاء 
لآن القلعة كانت حتى ذلك الحين غير معروفة من قبل أعدائهاء وكانت 
محمية بشلاثة خنادق وأسوارء إلى جانب أسلحة من جميع الأنواع» 
والحواجز والموانع» كما كانت متوجة بأبراج متحركة منصوبة على 
مسافات» وكان يوجد على شرافاتها كميات واسعة من الحجارة؛ إلى 
جانب مخازن من المؤن» وعدد كبير من الفسرسان والعساكر المجربين؛ 
كو اا جو واو و ماروا ع 
أراضيها بأكثر من غضب أسديء واستولى على المنتجات المجموعة من 
الأعداب» وأحرق القرىء ودمّر كل شيء؛ ثم نصب خيامه قرب 
القلعة؛ ؛ وأقام آلات رمي مقايل الأسواره تما سبب ذعراً حقيقياً عظيا 
بين صفوف الخحامية؛ الذين ماكانوا يتوقعون وفوع مثل هذا الشىء؛ 
ولقد رأوا- على كل حال- أنه شائن أن يتعامل مثلهم من العساكر 
المجربين ويرغموا على البقاء خخصورين داخل الأسوار» لذلك قرروا 
بالاجماع القيام بجوم مفاجىء على جيش الدوق» وجرى تنفيذ هذا 
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لاطاى؟أ امه 

القرار بشجاعة:؛ لكن الدوق جمع رجاله» وأرغمهم على التراجع إلى 
ماوراء أسوارهم . وفي أثناء تراجعهم كان هناك قتال شديد. وكان سيئا 
بالنسبة لكل من الرجال والخيول» وللسيوف والرماح» والقميء والقبي 
الزيارة» والترسة والحراب» مع كل نوع اخسر من السلاح» والسوابغ 
والدروع الدفاعية؛ فهذه جميعا جرت تجربتها ني تلك المبارزات» ونجم 
عن ذلك أن أهل البلدة» وجدوا أنفسهم غير قادرين على متابعة تحمل 
حملات الدوق» فتراجع وا إلى ماوراء الأسوارء واندفع الدوق في 
مطاردتهم ودخخل مع المطاردين» وامتلأت الشوارع بالسلب والحرائق. 
لأنه لى يكن قد ترك لهم طريق للنجاة» وكان سكان البلدة محظوظين 
بالفرار إلى البرج الرئيسي» وتمت تسوية الأسوار الجميلة بالأرض» 
وعانى الآأخرون الذين مكثوا في القلعة الثائرة من احتف نفسه خلال 
شهرء واكتمل كل شىء حسب رغبات الدوقء وعند ذلك عبرا إلى 
انكلترا حيث جسرى استقباله بالتشريف الأعظم من قبل أبيه الملك 
هئري. 
كيف أخضع فيليب ملك فرنسا تصريف ملكته إلى ملك انكلترا 

عام 1181م فييه» ذكر بعض وزراء ملك فرنسا سيدهم؛ كيف أن 
ملك انكلترا قد حكم ممالكه الواسعة بسلامء وأبقاهم سالمين» من 
أولئك البرابرة من شعوب الويلزيين والاسكوتلنديين ولهذا أخضع 
الملك الفرسبي-- بناء على نصيحة آل بيته- مملكته وكذلك شخصه إلى 
تصريف ملك انكلتراء حيث تأثر بطرائقه وحذا حذوه» فوضع جميع 
نورماندي؛ تحت اشراف الملك الشاب ابنه وعبر إلى الكلترا في الخامس 
والعشرين من تموزء وقام بزيارة هدفها الصلاة عند ضريح القديس 
توماس الشهيد. 

ومات في العام نفسه في العشرين من تشرين الشاني» روجر رئيس 
أساقفة يورك؛ الذي حصل أثناء حياته على امتياز من البابا الاسكندر: 
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اك 
قضى أنه إذا ماقام أي كاهن كان تحت سلطانه» يعمل وصية وهو على 
فراش مونه. ومات دون أن يتولى توزيع ممتلكاته بيديه» وقتها يستولي 
رئيس الأساقفة على جميع ممتلكات المتوق» وبا أن كل واحد ينبغي أن 
يخضع للقوانين التي وضعها للكغرين: نجد الآن أئه خندها نات ركيس 
الأساقفة فإ جميع كنوزه قد صودرت بموجب حكم عادل من الرب» 
وقد بلغت أحد عشر ألف باوند من الفضة؛ وثلاثاثة قطعة من الذهب» 
وكاس ذهبي واحد» وسبعة كؤوس من الفضة:؛ وتسعة طوس من 
الفضة: وثلاث ممالح مسن الفضة؛ وثلاثة كؤوس من المره وأربعين 
ملعقة» وتسع قصعات من الفضة»ء وطشت فضي واحد» وقصعة فضية 
كبيرة. 
رسالة البابا الاسكندر إلى بريستر جون ملك الهند 

وفي هذه الآونة كتب البابا الاسكندر إلى بريستر جون ملك ا ندء كب 
يلي ١:‏ من الاسكندر الأسقف» إل ولذه الحبسسوب ف ال مسييح» صحسة 
ومباركات رسولية» لقد سمعنا منذ زمن طويل مضىء» بوساطة العلاقة 
بكثيرين» عن النشاط الذي أبديته في انجاز الأعمال التقوية» منذ أن 
تبنيت الديانة المسيحية» هذا وأبدى ولدنا المحبسوب» فيليب الطبيب» 
الذي قال بأنه تحادث مع عظياء وأشراف الرجال في مملكتك؛ إلجاحه 
وإخلاصه المعهود. في العمل على تبيان نواياكم وخططكمء وأوضح لنا 
رغبتكم في توجيهكم في العقيدة ة الكاثوليكية والرسولية» وأن 00 
شغفكم» الجامح» وذلك بالنسبة لشعبكم ولكم أنفسكم وأن 
لاتمسكوا بثيء يبدو مخالفا لعقائد الكرمي الرسولي. وإلى ذلك ينبغي 
أن نضيف الفضيلة السامية المتعلقة برغبتكم-- كما قال فيليب المتقسدم 
الذكر» بأنه سمعها من شعبكم- بأن تتملكوا كنيسة ومذبحاً في مدينة 
القدس» حيث تمك لوحال ادن وحكاء من بملكتكم البقاء والتعلم 
بصورة ة أوفى والتدرب بشكل أكمل على الأنظمسة الرسولية» التي 
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ا 
بوساطتها يمكتكم أنتم أيضاً وشعبكم أن تتلقوا بصورة أسهل العقائد 
المسيحية» وتتمسكون بهاء وبناء عليه» رغبة منا في إيعادكم عن الأفكار 
التي تنأى بكم ا ا ا الس 
الذكرء الذي من خلاله يمكن أن تتعلموا أفكار الإيهان المبيحي» وذلك 
حيك تدذ و الت ويبدق أتباعك أنكم تختلفون عناء وهكذا لاعليك أن 
ا ا ا ا ا 
خلاصكم أو خلاص أتباعكم, » أو أن يلقى بأية وصمة على إيانكم 
بالمسيحية». 

كيف خلف لوسيوس البايا الاسكندر 
الرومانية لمدة اثنين وعشرين عاماء وقد خلفه ممبولد 0لةطلنا 
اتت اسار لي اكيل اعية ا بع اووس لالد دكت ريه 
مرغريت أبئة بلدوين كونت أوف هينولت انامز » من مرغريت 
وصدر نقد جديد في يوم عيد القديس مارئن؛ وفي العام نفسهء خاف 
بلدوين راعي فوردء وهو دير سستر شيان» روجرءه وطبار أسقفا 
لوينكستر. 
كيف رفض غيوفري امنتخب للنكولن الانتخاب 

عام 87١1م‏ فيه قام غيوفري المنتتخب للنكولن» والذي هو ابن 
ملك انكلتراء بعد تأكيد انتخابه من قبل البابا وحكمه لتلك الكئيسة 
نفسها بسلام لمدة سبعة أعوام» قام في يوم عيد الخغطاس في مالبورا 

٠ 16117‏ بالتخلي عن انتخابه» وكان ذلك بحضور الملك 
والأساقفة؛ مع أن مامن أحد أرغمه على فعل ذلك. 
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اوت 
وفي الوقت نفسه؛ منح هنري بحضور نبلاء المملكة في وولتهسامء 
وبكرم منه ألفي مارك من الفضة وخمسمائة مارك من الذهب لمساحدة 
الأرض المقدسة؛ وعبر بعد ذلك إلى نورماندي؛ وفي هذه الأيام جرى 
الملك» وقد وصل إلى الملك مع الدوقة؛. وولديه: هئري وأوتوء وهتاك 
زوده الملك لمدة ثلاثة أعوام بسخاءء. بكل الأشياء التى احتاجهاء 
15 رئيس شامسة أكسفورد؛ أسقفاً للدكولن» من قبل رتشارد 
رئيس أساقفة كانتربري» في انجو في كنيسة القديس لود كلاها» ومات 
أيضا وولتر أسقف روكستر في هذا العام. 
وفاة الراعي سيمون وتعبين وارن 
عام 1185م فيه مسات سيمون راعى دير القديس ألبان» وقد تحلفه 
وارث رئيس رهبان الكنيسة نفسهاء وكان ذلك في يوم عيد ميلات أم 
الرب» حيث وقتها تلقى المباركة كراعي دير. 
موت هنرى اللك الشاب 


وفي هذه الآونة بذل الملك هنري جهله في سبيل جعل ولديه 
غيوفري ورتشارد يقدمان الولاء للملك الشاب» بحكم كونه الدد ين 
الأكبر له» وذلك عن بريتشاني» ودوفية أكوتين» وهذه الرغبة و_افق 
غيوفري على الفور» وقدم الولاء من أجل ايرلية بريتناني» لكن رتشارد 
ماأن سمع بطلب أبيه حتى انفجر غاضباء وقائلاً إنه من غير المنطقنبي» 
طالما والدهم مازال حياء أن يخضعوا أنفسهم إلى أخيهم الأكبرء الذي 
ولد من الأب نفسه والأم نفسها مثلهم أنفسهمء وأن يقوم الأخ الأكبر 
بادعاء وراثة الأب» إنه هو نفسه؛ أي رتشاردء له الحق بالمطالبة بوراثة 
ممتلكات أمه. وكان الملك هنري منزعبجاً جداً تجاه هذا التصرف» وسحى 
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باخ لاص شديد لجعل ابنه الشاب» يبذل غاية جهده ه لمنضد شوكة 
عجرفة أخيه؛: وبعدما اجتمعا مراراً من أجل هذا المقصد؛ ووضح أنه 
مامن أمل في السلا حشد الملك الشاب جيشاً كبيرأ؛ وقرر محاربة 
أخيه؛ لكن حياته انقطعت فجأة مثل خيط» ومعه أمال الكثيرين» ففي 
الوقت الذي كان فيه بنضارة شبابه» وعندما فقط أكمل 50 
والغشرين من عسدرة توق في ذلك المدء ء من غاسكوني الذي اسمه 
تورونيا 11001713 في قلعة مارتل» في يوم عيد القديس بارنباس -881 
112 الرسسول» وجرى لف جسذلهة بأثواب من الكتان» هي هي التي 
لبسها لدى مسحه بالميرون أثناء تتويجهء وحمل إلى روان» حيث دفن إلى 
جوار المذبح في الكاتدرائية» بتشريف عظيم يليق بأمير كبير مثله» وفي 
هذا العام نفسه مات جيرارد الملقب بلى بوسل 08118للاأوكائنت قد 
جرت سيامته لكرمي كوفنتري» وجاءت وفاته بعد عشرة أسابيع من 
صيرورته أسقفاء وقدم أيضاً يضأ وولتر دي كاوتانس 001018066 أسقف 
لتكولن إلى انكلتراء وجلس على عرش أسففيته بشكل مهيب. 

عام 1184م فيه مات رتشارد رئيس أساقفة كانتربري» في ألنغهام 
ممعطوص اام ؛ وهي قرية عائدة لأسقف روكستر» واصطحب الملك 
هنري دوق سكسوني مع أرسرته إلى انكلتراء حيث ولدت الدوقة بعد 
ذلك بعدة أيام ولداً أعطي اسم وليم» وكان ذلك في وينكستر» وقي 
ا ا 0 
لأساقفة كانتربري» كا تم انتخاب وولتر أوف لنكولن ليكون رئيسا 
لأساقفة روان» وتلقى هذين الأسقفين الطيلسانء وبمهابة جلسا على 
عرشيههاء وقدم في هذه الآونة إلى الكلترا فيليب رئيس أساقفة كولون» 
وفيليب كونت أوف فلاندرز» ليقدما نذريه) إلى الشهيسد المبارك؛ 
القديس توماسء وتخرج الملك هنري لاستقبالمياء ودعاهما للقيام بزيارة 
لندنء المدينة الملكية وعندما وصلا إلى لندن» أقامت تلك العاصمة 
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احتفالا» لم يشاهد مثل منظره من قبل» وغنت جميع شوراعها فرحاً 
وحبورأء وجرى استقبال رئيس أساقفة كولون وكونت فلاندرز بمسيرة 
مهيبة في كنيسة القديس بولصء وقدم لما في اليوم نفسه تشريف آخرء 
وبعد ذلك استضيفا لمدة خمسة أيام في القصر على حساب الملك» لكن 
هل حملا معها وهما عائدين إلى الوطن كثيراً من الهدايا أم لم يحملاء 
يبدو أن من الفضول البحث في ذلك» ومات في العام نفسه جوسلين 
أسقف سالسيري. 
كنض عاك للتلينون اننبانيا ا السيحتة ودر اجتغ وا يانه 
وفي هذه الأيام» في حوالي يوم عيد القديس يوحنا المعمدان اقتاد أبو 
حفص ملك المسلمين في اسبانيا ملك ملوك المسلمين الذي اسمه أبو 
بعقوبه على رأس سبعسة وثلاثين ملكأ أخعر إلى داخل أراضي 
المبيحيين» وحاصروا أو لذ شنترين» وبعد قتال استمر ثلاثة أيام وثللاث 
ليالي» أحدثوا ثغرة في الأسوارء ودخلوا إلى البلدة» وهربت الحامية إلى 
0 موي ا ا ا 
المسلمين» وقتلوا الملك أبو حفص مع خمسة عشر ألفأ من رجاله» وقد 
كوموا جنثهم في مكان الأسوار التي أحدثت فيها الثلمة) وفي اليوم 
البالي الذي كان عيد القديس يوحناء والقديس بولص1[ آلاسد 
حزيران]» حشد رئيس أساقفة سانتياغو عشرين ألفاً من الرجال» وقتل 
عند الفجر ثلاثين ألفاً من المسلمين» وفي اليوم التاني الذي كان عيد 
القديسة مرغريث در المسلمون عند العقاب عشرة آلاف امرأة وطفل» 
غير لك و د حم 
فقتلوا ثلاثة ا ب 1 ا 
جيمس سمع املك أبو يعقوب بأن ملك قشتاله كان قادماً لقتال 
ا رغب في امتطاء حصانه 0 ثلاث مرات وماث» 
بناء عليه هرب جيشه كله» تخلفاً وراءه جميع أمواله» وأعطى ملك 
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البرتغال بعضاً من أسرى المسلمين كرقيق للعمل في خدمة البنائين في 
اعادة عمارة الكنائس» وعمل بالذهب بيعة ذهبية في القديس فلسنئت 
16611/ وقدمت بعد ذلك عدة غلايين إلى لشبونة جالبين معهم 
مركباً ضخرا كان فيه آلة رمي ذات طبيعة أنه كان بإمكان المسلمين 
الرمي فيها إلى ماوراء الأسوار» والعودة ثانية» وبفضل الحكمة الربانية, 
تكن أحدهم من الغطس في الماء تحت هذا المركب» وفتح ثغرة كبيرة في 
نفل ما سبب غرقه» وقدّر المسلمون أنهم صدواء ولذلك هربوا 
تخلفين وراءهم - جميع أثقاهم. 
اننخاب غي لوزغنان حامياً لملكة القدس 

كان في هذه الأيام يحكم في القدس بلدوين ابن اللك عموري. وقد 
كان منذ بداية حكمه مصاباً بمرض الجحذام؛ وكان هذا المرض قد حرمه 
بصره» والقدرة على استخدام قدميه ويديه» ومع ذلك على الرغم من 
ضعف جسده؛ كان قوياً في فكره؛ وقد بذل جهوداً فوق طاقته لتأدية 
واحياته الملكية» وني سبيل هذه الغاية حث نسلاء تملكته وكان ذلك 
بحضور أمه والبطريرك من أجل تعيين غي لوزغنان» كونت يافا 
وعسقلان» ليكون وكيلاً للمملكة» وكان غي هذا قد تزوج من سنيبيلا 
أنعت الملك» التي كانت من قبل زوجة مركيز مونت فراتء الذي منه 
ولدت بلدوين» لكنه بعدما صار لبعض الوقت وكيلاً للمملكة؛ وم 
تتقدم المملكة» عزل الملك غي» وعين ريموند كونت طرابلس في 
مور ضعة. 
ا ا 

أخحضع 2 هذه الآونة صلاح الذين» سلطان دمسق» مسق قبع عمالك 
المسلمين في أرجاء الشرق» وبذلك صار ا 0 
ملك الملوك,» وسيد السادة» وصار الآن مقصده ع 
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أيضاًء فعبر نهر الأردن في بداية تموزء وأغار على المنطقة من .حول قلعة 
الكرك لجمع الغلال والأعلاف» ومنطقة الكرك هي التي كانت تعرف 
من بل باسم الكرارق الستيعراء. ثم إنه عبر إلى بلدة نابلس» التي غببها 

لم أحرقهاء وفي سبسطية تمكن الأساقفمة من دفع فدية عن المدينة وعن 
قد شبلم قاين من لاسر وزحف من هناك صلاح الدين إلى 
العربية فشعث تلك المنطقة» واقتلع النساء والرجال وحملهم معه أسرى؛ 
وتابع من هناك زحفه إلى قلعة جيرين الكبرى التي دمرهاء وقتل كل 
من الرجال والنساء وذلك باستثناء عدد قليل اتخذهم أسرى؛ وكانت 
جيرين الصغرى قرية تابعة للداوية» وقد شاركت بالمصير تفسهء وعاد 
المسلمون بعد ذلك عبر طريق كوكب الحواء وكانت قلعة تابعة للداوية 
فقتلوا بعضا من سكانها وحملوا البقية أسرى. 

انتخاب ملك انكلترا ملكا للقدس 

وعندما مات أخيراً بلدوين الملك المجذوم للقدسء» حكم مكانه طفل 
كان في الخامسة من عمره؛ كان ابن أخحت الملك المتوى من أخته سيبيلا 
ووليم مركيز أوف مونتفرات» وكان بعد تتويجه أن عهد بتربيته لريموند 
كونت طرابلس» ولكن عندما رأى الناس ورجال الدين أن المملكة 
تدهورت إلى حالة بات مسن غير الممكن الحفاظ بها عليهاء أخذوا 
يفكرون بالخنطوات المتوجب اتخاذهاء مقدرين في ظنونهم أن السلطان 
من غير الممكن أن يبقى طويلاً من دون عمل مؤثرء وكانت لدبهم أمال 
قليلة للافادة من سني طفولة الملك» لذلك اتفقوا جميعاً على ارسال 
سفراء إلى هنري ملك انكلتراء وعرضوا عليه مملكة القدس» مع مفاتيح 
المدينة المقدسة» وكذلك مفاتيح ضريح ربناء وتولى هرقل البطريرق بناء 
على طلبهم القيام مبذه السفارة» وكان برفقته مقدم الداوية مع آخرين» 
وقد عبروا البحر المدنوسط؛ ووصلوا إلى روماء وحصلوا على رسائل من 
البابا لوسيوسء فيها رجاء لملك انكلترا بالموافقة على طلبهم. 
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وصول البطريرك هرقل إلى اتكلترا وإعلامه اللك هنري بانتخابه 

عام 1180م فيه وصل هرقل بطريرك ضريح القيامة المقندسء 
وروجر مقادم الاسبتارية في القدس. إلى الملك هنري؛ في ردنغ» 
وأوصلوا إليه رسالة الباباء وشرحوا له الهدف من رحلتهم» والوضع 
الملأساوي لمدينة القدس ولجميع منطقتهاء وأثارت الكليات الملك 
والمجتمعين وجعلتهم يبكون» فقد تفاعلت عواطفهم مع ميلاد الرب» 
وآلامه» وبرج داوود ومفاتيح الضريح المقدسء وراية المملكة, فهؤلاء 
ا ل ل 
مواضيع أخرى مايلي: 

رسالة البابا لوسيوس إلى ملك انكلترا 

من لوسيوسء أسقف وعبد عبيد الربء الخ 

«لما كان سلفك قد شهروا فوق جميع أمراء العالم بالشجاعة في 
السلاح» والنبالة في العقل» تعلم الناس من المؤمنين أن يتطلعوا نحوهم 
كحاة لهم في حنهم» وليس من دون مسوغ أن تقدموا إليكمء أنتم الذين 
ورثتم جميع فضائل أبيكم وكذلك مملكنه. في اللحظة التي بات فيها 
ليس الخطر فقط ولكن الدمار الوشيك معلقاً فوق الشعب الصليبي؛ 
يطلبون أن تتولى بسلطانكم الملكي حماية أتباع المسيح. المسيح الذي 
سمح لكم بالوصول إلى مقام مجدكم الرفبع الحاليء وجعلكم سور دفاع 
ضد الذين يهاجمون اسمه بشكل شرير» فضلاً عن هذا ليكن معروفاً من 
قبل سموكم بأن صلاح الدين ذلك المعذب الشرير لايم المصلوب» قد 
بلغ حداً خطيراً من العمل العدواني ضد صليببي الأرض المقدسة» وأنه 
إذا لم يضبط عدوانه» هو قد بات متطلعاً لأن يصب بر الأردن كله في 


قمدا» ابخ. 
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00 0 
رفض املك هنري مملكة القدس 

وبعدما تسلم ملك انكلترا هذه الرسالة دعا إلى الاجماع رجال 
الدين» والناس» والنبلاء التابعين لمملكته. وكان ذلك في الثامن عشر من 
آذار في كليركنول |9:1610©1! © في لندنء وفي أثناء اجتماع الملك 
بالبطريرك مع مقدم الاسبتارية حث بشكل مهيب جميع أفراد رعيشه 
المخلصينء أن يعلنوا عن الذي يرونه مفيداً لخلاص روحه بشأن 
الموضوع المعروض أمامهم؛ مضيفاً أنه مصمم بشدة في عقله الأحذ 
بالنصيحة التي سوف يقدموبههاء وتولى المجلس كله فحص الذي 
سمعوة) فرأى أنه من الأسلم والأفضل لخلاص روح الملك هو حكمه 
لمملكته كلها باعتدال صحيحء والدفاع عنها ضد غارات البرابرة» وهذا 
خير من أن يتولى بشخصه الاشراف على مصالح شعب الشرق» لكنهم 
لم يتتوصلوا إلى أي قرار» فيا يتعلق بأولاد الملك» الذين كانوا غياباً» 
والذين طالب بطريرك القدس بارسال واحد منهم إلى القدس. إذا 
مارفض الملك الذهاب شخصيا. 

ورسم في هذا العام نفسه جون ابن املك فارساً بنطاق» وذلك من 
قبل أبيه في وندسورهء في اليوم الأخير من اذار» وبعد ذلك عبر الملك إلى 
ايرلنداء ثم إن الملك عبر مع البطريرك إلى نورمانديء» واحتفل بعيد 
الفصح في روان» ولدى سباع ملك فرنسا بوصول ملك انكلتراء جاء 
فيشرا تماماً إلى فودرويل اأنا©)0نا/ا حيث أمضى الملكان ثلاثة أيام 
منْ المحادثات العاديق وحمل كثير من النبلاء الصليب بحضورهماء لكن 
الملكين نفسيههم! وعدا بأنهها سوف يرسلان مساعدة سريعة إلى الأرض 
المقدسة: لأنها اعتقدا أنها سوف لن تكون مسألة سهلة القيام بمثل هذه 
المغامرة المهمة من أقصى حدود الغرب» وخابت أمال البطريرك بالنسية 
لهدفهء وحبطت آماله» فعاد إلى بلاده. 

وفي العام نفسه قتل هيوج دي لاسى» الذي كان صاحب مقاطعة 
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أسمها ميديا( ميث 7/8811 في ايرلئدا) في الخامس والعشرين من تموزء 
ومات في الوق نفسه ايرل أوف هنتنغدون من دون أولاد, فأعطى 
الملك الايرلية مع متعلقاتها إلى وليم ملك اسكوتلنداء وأيغاً جرت 
سيامة غيلرت دئ غلانفيل رئيس شهامسة ليوكس <لا18[6! أسقفاً 
لروكستر في التاسع والعشرين من إيلول؛ وعاد هئري دوق سكسوني- 
الام إلى وطنه» وأقنع نفسه وأرضاها بميرائه الأبوي 
الخاص. 
بلدوين رئيس أساقفة كانتربري يتسلم الطيلسان 
والسلطات الشرعية 

عام 115 افيه تلفق بأدوين رئيس أساققة كاتتزيري العبلسنانا بع 
تيامة وليع دي قر/878/ا أدتقاً مرقورت وكبان ذلك ل برم سين 
ميلاد القديس لورانس» ومات في العام نفسه غيوفري كونت بريتاني» 
وابن ملك انكلترا في التساسع عشر من آب» وقد دفن في باريس في 
كنيسة وتردام في مسدة الرهبان النظاميين» وقد لف ابنتين من زوجته 
كونستانسي ابلة كولون الذي كان من قبل كونت بريتاني» وقد ولدت 

بعد وفاته ولداً أعطي اسم آرثر» وفي العام نفسه؛ تمت سيامة هبوج 
وق بيرغندي؛ رئيس رهبان طائفة الكارثوسيين /3أ5نائلا021 في 
اتكلتراء أسقفاً للتكولن» وكان ذلك في ولا 0 الو 
نفسه جرت أيضاً سيامة وليم دي نورهيل 0لا أسقفا لوو ر عير 
مادعنا لالز ومات البابا لوسيوس. وخلفه أوربان» وت سيامسة 
جون فائد جوقة المرتلين في اكستير أسقفاً لتلك الكنيسة. 


اليانا با أوربان بمنح إلى بلدوين رئيس أساقفة كاتتزيري إذنا لبناء 
كنيسة في أكنغتون 
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وفي تلك الآونة» كتب البابا أوربان إلى بلدوين رئيس أساقفة 
كانتربري كما يل: نحن نعلمكم بوساطة هذه التقديات» بأنكم 
تمتلكون الإذن ببناء كنيسة على شرف الشهيدين المباركين: اسطفان. 
وتوماس» وبتزويدها بأشخاص مناسبين ليكونوا مرتبطين بهاء وعليك 
أن تعين لهم جميع مايحتاجون إليه للحفاظ عليهاء وذلك وفقاً للكيفية 
التي سسوف تعينهم بهاء كما أن جميع التقدمات التي تعمل عند آثار 
القديس توماس الشهيد» تكرس ربع ذلك لاستخدامات الرهبان» وربع 
من أجل أعيال الكتيسة» وربع للفقراف والربع المتبقي للاستخدامات 
التي تراها مناسبة. 
تتويج سيبيلا ملكة على القدس 

ومات في تلك الآونة» بلدوين الملك الطفل للقدسء ول يكن هناك 
من يخلفه إلى العرش سوى سيبيلاء زوجة غي كونت يافاء وأخت املك 
المجذوم» وأم الملك الطفل. الذي توفي انذاك» وبأ أن أهدنة بين صلاح 
الدين وبين الصليبيين كانت على وشك الانتهاءء بانت حماية المملكة في 
حالة حرجة» وأنها سوف تنحطم بعد وقت قصير» لأنها ماعادت تحتمل 
التأخير» وبناء عليه عقد اجتماع للنبلاء» وتم الاتفاق على وجوب تتويج 
سيبيلا يا 
اشاس أله غين أهل للحكومة؛ ورقفضيت سيل اللف غل أساس هذة 
الشروط» حتى يوافق النبلاء على منحها حق اختيار الرجل الذي سوف 
يكون زوجهاء وأقسموا على إطاعته كملك. وطلب منها غي عدم أهمال 
العناية بالمملكة من أجله» وهكذا جرى بعد عدة أيام من التأخير قبول 
سيبيلا ورضوخها وهي تبكي» وتوجت ملكة بشكل مهيب» وتلفت 
الولاء من جميع الناسء في حين جرى تجريد غي في اللحظة نفسها من 
زوجته ومن تاجهء وعاد إلى قومه» وانتشر في الوقت نفسه تقرير» مالبث 
أن تأكد بوساطة الحقائق» عن اقتراب عدوان صلاح الدين» وبناء عليه 
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استدعت الملكة رجال اللاهوت لديها مع نبلاثها المدنيين» وتباحثت 
اليا 
باختيار من ترغب بهء وتطلعوا بقلق إلى الاختيار الذي سوف تعمل 
فقالت لغي الذي كان واقفأ بين الآخرين: « مولاي غيء لقد اخترتك 
لقوق ويسححا له وأعطيتتك نفسيى ومملكتي» ولأن نكون الملك 
لمستقبلي»؛ واعترت الدهشة الجميع بسماع كلامهاء وعجبوا كيف أن 
امرأة بمثل هذه البساطة؛ قد خصدعت مثل هذا العدد الكبير من 
المستشارين ١‏ الملا»» وا اخقيقة جناء تصرفها جتديرا بالا اليره 
بسبب كل من عدالته وحكمته لأنها أبقت التاج لزوجهاء وأبقت 
زوجها لنفسها. 

وحدث في تلك الآونة زلزال مخيف» حتى انكلترا التي نادراً 
ماشهدت مثل هذه الأشياءة قد هدمتث فيها عدة بيوت» وحدث أنشا 
أن أم صلاح الدين» كانت على طريق عودتها من مصر إلى دمشق مع 
حاشية كبيرة وفخمة» وقد عبرت من خلال الأراضي الصليبية الواقعة 

على الطرف الآخر من نهر الأردن» وكانت واثقة بالهدنة» ولكن أرناط( 
رينودي شاتليون) هاجم الجهاعة واستولى على كل ماهو ثمين كان 
معهم» وتمكنت أم صلاح الدين من النجاة بالفرار» وغضب صلاح 
الدين لما حدث» وطالب بإعادة المنهوبات» وبترضيته. وفقاً لشروط 
معاهدة الحهدئة» ولدى مطالبة أرناط برد المنهوبات» رد بقسوة ة وبيجواب 
مهين. وبناء على ذلك ابتهج صسلاح الدين إلى أبتعد الحدود لأن 
الصليبيين كانوا أول من خرق المعاهدة» وأعدّ نفسه للحرب وللانتقام» 
[وفي العشرين من كانون الثاني حمل ملك فرنسا وانكلترا الصليب]. 

صلاح الدين يشعث الأرض ال مقدسة 

عام 1817١1م؛‏ فيه حشد صلاح الدين وهو يتحرق غضباً ضد 

. الصليبيين: الفرثيين: والبداة» والترك؛ والمسلمين» والعرب. والميديين» 
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والأكرادء وشعث ججميع الأرض المقدسة» ولم يقتنع باحتلال يعض 
الحصون الصغيرة في الجليل؛» بل أعد نفسه لحصار جبل الجمجمة(أكرا)ء 
وزحف إلى هناك مع مختلف أنواع الآلات الحربية. وتمكن وهو عل 
طريقه من انزال الزيمة بكتلة كبيرة من الصليبيين» وقتل المقدم الأعل 
للداوية مع ستين من فرسان الداوية, وتحمس مبذا النجاح» فتابع العمل 
ومتابعة الحصارء ولدى ساع ملك القدس بأن المدينة [ مديئة طبرية] 
قد حوصرت والسكان قد ضغط عليهم بشدة أعلن النفير العام 
وبوساطته حشد جميع قوات مملكته. ول يترك أحدا إلا العاجزين عن 
القتال: بسبب عمرهم أوجنسهمء وقد أبقاهم للدفاع عن المحصون؛ 
وكان موضع الاحتشاد هو بع الصفورية؛ وعندما زحفوا من هناك 
وصل تعدادهم إلى عشرين ألف مقاتل» وجرى تعيين ريموند كسونت 
طرابلس قائداً أعلى لهم؛ وانطلقوا نحو طبرية» وعندما حل يوم المعركة 
الحاسمة رأى حاجب الملك في منامه» بأن نسراً قد طار فوق معسكر 
الصليبيين» وهو حامل في مخالبه سبعة أسهمء ويصرخ عاليا:” الويل لك 
ياقدس» الويل تك ياقدس»» وفي ترجمة لهذا الحلم وشرح له يكفي أن 
نتذكر كليات الروح القدس التي تفوهت بها على لسان النبي في قو له:” 

فوّق الرب قوسهء وفيه أعدّ وريد الموت». 
صلاح الدين يستولي على مدينة القدس ويأسر اللك شخخصيا 
ولدى سباع صسلاح الدين باقتراب الملك لرة الخحصار» زّ حف 
بشجاعة لمواجهة الصليبيين» مدركاً بأنهم قد أنمكوا بضيق الطريق 
وقسوة الصخورهء وليس بعيدا عن طبرية» وفي مكان اسمه حططلين» 
انقض على جيش الملك وهو وائثق من النجاح:؛ وقد تلقاهم الصليبيرن 
بشجاعة وذلك بقدر ماسمحت لهم طبيعة الأرض» واشتد القتال» 
وحمى الوطيس» وسنقطت أعداذ من عل الخانيين» إن) أخيراء و يسيب 
آثام الصليبيين» انتصر الأعداء لأمهم كها يقولون- أنزل كسونت 
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طراباس- الذي كان يقود الجيش- علمه بشكل خيانني» وجعل 
جنوده يفكرون بالفرار» علما بأنه لم يكن أمامهم سبيل للفراره إلا من 
خلال الأعداء ووقع الملك غي بالأسر» وتم الاستيلاء عل الصليب 
المقدس؛ وتعرض الجيش كله إما للقتل بالسيف» أو للأسر من قبل 
الأعداء».وذلك باستثناء كونت طرابلس» الذي من المعتقد أنه خحانهم» 
ونجا أيضا اللورد رينالد حاكم صيداء واللورد بالين مع عدد ضثيل من 
فرسان الداوية» وكان القتال في هذه المعركة المأساوية» في يومي الثالث 
والرابع من تموزء في الأيام الغانية للقديسين: بولص» وبطرس» ونجا 
مقدم الداوية من هذه المأساة» إنما مع خسارة مائتين وثلاثين من رهبانه 
الفرسانء وكانت نجاة كونت طرابلس دون الاصابة بجراح برهانا 
للافتراض بأنه خان الجبيش» وتمكن العدو من قهر الصليب المقدس» مع 
أسقف عكاء ورئيس جوقة المرتلين في ضريح ربناء أما الأسقف فقد 
فتل» وأما رئيس الحوقة فقد وقع بالأسرء ومثله حدث للصليب 
المقدسء وهو الذي كان من قبل قد جرى تحريره من قبل من نير 
الأسرء قد التخذ الآن أسيراً بسبب ذنوبناء وبذلك تدنس بأيدي غير 
المسيحيين. 
كيف جرى اخضاع المدينة ا مقدسة 
وتقريياً جميع ا مملكة لصلاح الدين 

وبعد حصول صلاح الدين عل هذا النصر» رجع إل طيرية» ويعدما 
استولى على القلعة التي كانت قد بقيت مستعصية عليه؛ أرسل الملك 
وأسراه إلى دمشق» ثم إنه دخمل إلى الجليل» فلم يجد أحداً يعترض 
سبيلف فاستولى عليها من دول سفك للدماي وتابع من هناك حمقه إلى 
القدسء ونصب آلات رميه في جميع الجهات من حول الأسوارء وأقام 
سكان المدينة من الدفاعات الذي استطاعوا اقامته لكن قسيهم) 
وقسيهم الزيارة والات رميهم للحجارة قد تكدست من دون فاثئلة. 
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وتجمع الناس وهم مرعوبين حول البطريرك وحول الملكة» التي كانت 
تحكم المدينة في ذلك الوقتء. وطالبوا الدخول بمباحثات مع صلاح 
الدين من إجل تسليم المدينة» وتلا ذلك عملية استسلام تستحق البكاء 
ولاسشاهل الوصف» وفضت الشروط أن يدفع كل رجل غثرة هنقرء 
والمرأة حمسة» والطفل دينار واحدء لكن كان في المدينة أربعة عشر ألفاً 
من الحنسين كانوا غير قادرين على دفع هذه الفدية» وبذلك نزلوا إلى 
درجة العبودية الدائمة» وبذلك استسلمت مديئة القدس إل أعداء 
المسيح» وسقط الضريح في أيدي الذين كانوا يعذبونه» وهو المكان الذي 
دفن فيه» وصار الذين يدنسون المصلوب متملكين لصليبه» ودخل 
صلاح الدين إلى المدينة مع أصوات الطبول والأبواق؛ وبادر مسرعاً إلى 
المبكل» فأزال الصليب الذي كان مبنيا هناك وجميع الأشياء الي كار 
الصليبيين إليها نظرة احترام» ثم إنه أمر بغسل الميكل بياء الورد من 
الداخل ومن الخارج» وبإعلان النداءات المتعلقة بدينه في زواياه الأربع؛ 
رركت حية القيامة امع ضري ونا ل أيدي يعض المريانا تكابل دف 
جزية مقررة» ثم تابع صلاح الدين زحفه واستولى على بقية المدن 
والبلدات» باستثناء عسقلان» وصورء والكرك, الواقعة فيها وراء 
الأردن» والتي تعرف باسم أخر هو مونتريال( كذا ومونتريال هي 
الشوبك). 
البابا يمنع بناء كنيسة أكنغتون 

وكتب في هذه السنة البابا أوربان إلى بلدوين رئيس أساقفة كانتربري 
بالصيغة التالية:« إلى أولادنا الأعزاء» ورئيس الرهبان ورهبان كنيستك» 
لقد أرسلتم لنا رسائل حول موضوع الكنيسة التي شرعتم بعمارتهاء 
ذاكرين أنه مالم يتم التوقف عن متابعة العمل فإن سمعة وأوضاع 
0 
خلاف بينكم وبين إخوانكم, وبا أنكم لن تستطيعوا القيام بشكل 
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صحيح بأداء واجباتكم المقدسسة عندما ينشب خخلاف بينكم أنفسكمء 
وبناء على نصيحة إخوانناء نحذر» ونأمر بدقة إخوتكم. » أنه حتى نقرر 
انطلاقاً من أسباب معروفة من قبلناء الذي ينبغي عمله بشأن هذه 
المسألة» أن تضعوا جانباً جميع مناسبات الالتئاسات» وتتوقفوا عن أعيال 
بناء تلك الكنيسة» حتى يجري منحكم رسائل من الكرسي الرسولي» 
بعدم معارضة ذلك». 

ومات في العام نفسه البابا أوربان» وقد خلفه فريغورئ» وايضا 
بعدما شغل هذا الكرسي لمدة شهرين مات؛ فجرى تعيين كليمنت 
الثالث في العشرين من كانون الأول وفي هذا العام أيضاً دفع غيلبرت» 
أسقف لندن» دين الطبيعة وسمع في العام نفسه رتشارده كونت أوف 
بواتو» بأنباء الكارثة في الأرض المقدسة» والاستيلاء على الصليب» فقام 
على الرغم من نصيحة أبيه وارادته بحمل شارة الصليب» فكان بذلك 
أول نبلاء ماوراء البحر بفعل ذلك» وقد تلقى هذه الشارة من يدي 
رئيس أساقفة تور. 

كيف حمل كثيرون الصليب بناء على التبشير با حملة الصليبية 
غام 44 11غ فيه غل فردزيك امتراطون الرومان شارة الصليبء 
بناء على تبشير هنري أسقف ألبا 58الى » الذي كان نائباً للكرسي 
الرسولي» والذي كان قد أرسل من قبل البابا كليمنت» وفي الوقت نفسه 
توجه كل من فيليب ملك فرنساء وهنري ملك انكلترا للاجتماع في 
مؤتمر في نورماندي بين تراي 2517118 وغيسورء وذلك من أجل تقديم 
المساعدة إلى الأرض المقدسة:؛ وقد قاما بعد كثير من المداوللات 
بالاتفاق» أمام فيليب كونت أوف فلاندرز وبحضوره. بشكل متبادل 
ومتضامن» على حمل شارة الصليب والاسراع برحلتيهما معا إلى القدسء. 
وبناء عليهء كان ملك الانكليز أول من حمل شارة الصليب من يدي 
رئيس أساقفة الرايمزء ووليم الصوري» ووليم هذا كان البابا قد عهد 
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إليه بوظيفة النائب البابوي للمسائل الصايبية في غربي أورياء وبعد هذا 
أخذ أيضاً ملك فرنسا وفيليب كونت فلاندرز الصليب» وكان ال مثل 
الذي أظهروه هكذا وضربوه قوياً وفعالاًء لذلك تناول الصليب في 
تملكتي وممتلكات الملكين المتقدمي الذكسر بحراس. كل من رؤسساء 
الأساقفة والأساقفة:؛ والدوقاتء والمراكيزه والكونتات» والبارونات» 
والعساكر» والناس من الطبقتين الوسطى والدنيا سواء؛ وتم الاتفاق بين 
الأمراء على أن يرتدي - جنيع الفسرنسيين صلساناً من اللون الأحمرء 
والانكليز من اللون 5 وأتبساع كونت فلاندرز ل من اللون 
الأخضرء أما بالنسبة لممتلكاتهم فقد تم الاتفاق على أنه حتى: انجاز 
حجهم» وبعد إمضاء كل واحد منهم أربعين يوماً في بلاده» فإن جميع 
الأشياء سوف تبقى كما كانت قبل حملهم للصليب. 
كيف نأت عواطف رتشارد كونت أوف بوانو عن أبيه 


في هذه الآونة» قتل غيسوفري أوف ليزنياك ©121018لا بشكل خعياني 
واحداً من أصدقاء رتشاره صونت أوف بواتو» وثار الكونت من أجل 
الانتقام هذه الجريمة» وأ إلى السلاح؛ لكنه تذكر شارة الصليب التي 
جملهاء » فوفر حياة الذين كانوا راغبين بحمل شارة الصليب من أتباع 
غيوفري» أما البقية فقد قتلهم» وأخضع عدة قلاع» وكان غيوفري 
يعتمد على الأموال والمساعدات- التي قيل- بأن ملك انكلترا كان 
يرسلها له. ولذلك قام بمقاومة الكونت رتشارده. إنما مع قليل من 
النجاحء ا ا وبعد الخمضاع 
غيوفريء كان الكونت قد لشب براح كل اذى ترايت الو وار 
ولذلك غزا أراضي هذا النبيل» د وأخضع في وقت قصير سبع عشرة 
قلع وغضب ملك فرنسا لمهاجمة رتشارد لأراغي كونت طولوز من 
ون محرت زثناء يكل شري بواج تلعة رالف» وارفع يميم الفنين 
كانوا هناك على تقديم ولائهم له. وبدا هذا غخلاً كثيراً بالشرف من 


والدننة موسوعة الشامية ج794 / ١‏ سم ١ ١‏ 


ات :1 
جانب مثل هذا الأمير العظيم عناضة وأ ملك الكلة | عيذنا كان هل 
وشك العبور إلى انكلتراء قد عهد بالعناية بأراضيه إلى الملك الفرنسي» 
وحقق بعد هذا الملك الفسرنسي صداقة بعض المتملكين للقلاع التي 
كانت تماضعة ملك اتكلتراء وكان ذلك بعضه بالوعد؛ وبعضه الآخر 
بالوعيد» وهكذا بإغواء من الشيطان» نشبت الخلافات بين الملكين» 
اللذان قاما بعد حمله] للصليب بانزال جراحات متبادلة» كل على 
الجانب الآخرء وغرا أخيرا الملك الاتكليزي المملكة الفرنسية» وأحرق 
كامل المنطقة الممتدة من فيرنويل أألا©7:ع/ا إلى ميودان (081ناعااء 
ومات في هذا العام رتشارد أسقف وينكستر في الثاني والعشرين من 
كانون الأول» ودفن في وينكستر. 
رسالة فردريك الامبراطور الروماني إلى صلاح الدين 

وكتب في هذا العام الامبراطور الرومانٍ فردريك إلى صلاح الدين: 
فيا يتعلق بالأرض المقدسة» الرسالة التالية: 

7[ نحن | فردريك» بنعمسة الرب امراطور الرومانء ا مهيب الدائ ِ 
وا متتصر ا مجيد على أعسداء الامراطورية[ وا حاكم السعيد للمملكة 
كلهااء إلى صلاح الدين اللامع» وحاكم ا مسلمين» عله ينعظ بفسرعون» 
ولا يلمس القدس. 

لقد تسلمنا الرسسائل التي أرسلتها حضرتكم إليشا منذ وقت طويل 
مضى» حول مسائل ثقيلة وهامة» كان من الممكن أن تستفيد منهاء لو 
أمكن الاعتهاد على كلامك» الذي بات واضحاً لجلالتناء وكنا على نية 
الاجابة على اتصالاتكم برسالة تليق بعظمتكم. لكن با أنك الآن 
دنست الأرض المقدسة» التي هي خاضعة لحكمنا بموجب التخويل من 
الملك السرمدي» وبحكم كوتي الوصي على اليهسودية» والسامرة 
وفلسطين؛ فإن هذا يدفع مقامنا الامبراطوري للمبادرة بالزحف ضد 
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أعيال الاغتصاب المجرمة والشريرة بكل سرعة وفعالية» وبناء عليه 
إنك مالم تقم قبل كل شيء» بإعادة الأرض التي استوليت عليهاء 
وبإعطاء 90 مرضيهف تتوافق مع القوانين المقدسة» من أجل هذه 
التجاوزاتث العدوانية؛ ولكي لي نا حرب غير شرعية. فإننا 
نعطيك مهلة من الأول من تشرين الثانيء مقدارها اثني عشر شهراً 
وإنك بعدها سوف تجرب حظ الحرب في ميدان صوعنء وذلك بفضل 
الصليب ال: د 1 ؛ لأننا لايمكن أن نصدق 
إلا بضهوية بالخة أنك جاهل با تحدئت عنه الكتابات الماضية والقديمة 
وشهدت عليه. فهل يمكنك أن تدعى أنك لاتعرف بأن كل من 
الأحباش» والموريتانيين» والفرس»؛ والسكيزيين؛ والفرئيين كانت بلادهم 
هي التي لاقى فيها قائدنا ماركوس كراسيوس موتاً قبل أوانه وأن 
اليهودية والسامرة والعسربية» والحزيرة» والعراق. ومصر هي[ من 
المخجل القول أن متواطا روضاما عر علد جوين: الرحل لدي 4 
بفضيلة واحدة: لأنه تجاوز حدود ضبط النفس» » وعمل ضد ماكان 
ينبغي عمله بحكم كونه جنديا أرسل من قبل دولة عظيمة» قد أخضعها 
لحبه غير الطاهر لكليوبترا» وهل يمكنك أن تدعي أنك لاتعرف بأن ] 
أرمينيا مع بلدان أخرى لاتحصى هي خاضعة لسلطاننا؟ فهذا أمر 
فدروت الكر يي انيه إل اراتك الر اد لاني لعل 
السيف الروماني بدمائهم؛ وأنت * شئت أم الك سوف تعلم بالتجربة 
قار تسورنا انمو ر يعاود يسما رن لكر ب عفد كيد 
من الشعوب منها: الغاضبين الألمان» والشرسين من الراين» والشباب 
من ضفاف الدانوب. الذين لايعرفون كيف يفرونء والبافاريين أهل 
الأبراج؛ والسوابيين البارعين» والفرنجة الحذرين» وأهل سكسوني 
الذين رياضتهم هي استخدام السيف» والتورنجين» والوستفاليين. 
والبربانتيين النشطين» واللورين الذين غير معتادين على الببسلام» 
والبيرغنديين الحادين» وسكان جبال الألب الرشيقين» والفريزونيين مع 
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ناجرهم وأسواطهم» والبوهيميين الجاهرين دوماً موت شجاع» 
والبولونيين الأشجع من أشجع الحيوانات المفترسة» وأهالي: النمساء 
وستيرياء وروانياء واستيرياء وروكمفياء وإليرياء ولومباردياء وتوسكانيا» 
وتخوم أنكوناء والبنادقة أصحاب الادارة» والبيازنة البحارة» وأخيرأ من 
المؤكد أنك سوف تتعلم كيف أن يميننا-- التي تفترض أنها ضعفت 
بسبب تقدم السن- ماتزال قادرة على استخدام السبيف» ف ذلك 
اليسوم؛ الذي هو يوم الاحترام والسرور» الذي تقرر من أجل نصر 
قضية المسيح». 
جواب صلاح الدين إلى الامبراطور فردريك 

« إلى ا ملك الكبر » والصديق ا مخلص» فردريك اللامع ملك أذانيا: 
يسم الله الرحمن الرحيم: احمد لله الواحد الأحدء القادرء والقاهرء 
والبافي؛ الذي ليس لملكه من غباية. 

نحمده دوم الذي نعمته على العالم كله» وندعوه لينزل شآبيب 
رحمته على جميع أنبيائه» ونخاصة على معلمناء رسوله النبي محمديّقة. 
الذي أرسله بالدين الصحيح الذي سيظهره على الدين كله» ونود أن 
نعلم الملك المخلص والقوي. الذي هو صديقنا اللطيف» ملك ألمائياء 
أنه قد وصل إلينا رجل اسمه هنري» ادعى أنه رسولكم؛ وأعطى إلينا 
رسالة» قال بأنها من يدكم. ولقد أمرنا بقرائة الرسالة» وسمعنا منه 
كلاما تفوه بهء والكلام الذي تفوه به جاوبناه أيضا بكلام» وإليكم الآن 
جواب رسالتكم: لقد عددتم الذين تحالفوا معكم للقدوم ضدئثاء 
وسميتهم» وذكرت اسم هذه البلاد» واسم تلك البلادء وهذا الكونت» 
وذلك الكونت» وبينت وجود كذا من رؤساء الأساقفة:؛ والمركيزات» 
والفرسان» وإذا مارغينا أن تعدد الذزين هم قْ خدمتناء والذين 
يستجيبون لأوامرناء والذين يطيعون كلامناء والذين سيقاتلون من 
أجلناء لطالت القائمة حتى لايمكن وضعها كتابة» وإذا ما أحصيت 
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عدد أساء المسيحيين» فإن عدد المسلمين أكبر من عددهم: لابل هم 
ضعف أضعساف المسيحيين» وإذا كان البحر يقوم بيننا وبين الذين 
سميتهم مسيحيين» ليس هناك من بحر يفصل بين المسملين» الذي 
لايمكن تعدادهم» وبيننا وبين الذين سيقدمون لعوننا ليس هناك من 
عوائق» ويوجد لدينا البداة» البداة» الذين سيكون بهم وحدهم كماية 
لمواجهة أعداثناء والتركيان» الذين يمكنهم من دون مساعدة تدميركم؛ 
حتى فلاحيناء إذا ماأمرناهم» فإهم سوف يقاتلون بشجاعة ضد 
الشعوب التي ستأق لغزو بلادناء ولسوف تسلبهم ثرواتهم؛ وتفنيهم؛ 
أوليس لدينا في جانبنا العساكر الذين يحبون القتال» والذين بوساطتهم 
فتحنا البلاد وحصلنا عليهاء وأخرجنا أعداءنا وطردناهم؟ وهؤلاء 
حميعا وكل الملوك المسلمين لن يتأخروا عندما نحشدهم.؛ ولن يتقاعسوا 
عندما نستدعيهم» وعندما سيتم حشد عساكركء كرا ذكرت في 
رسالتك» ولدى قيامك بقيادتهم؛ كا أخبرنا رسولك» فإننا سوف 
نواجههم بقدرة الله؛ كا أننا لن نكتفي بالأراضي القائمة على شاطىء 
البحرء بل سوف تعبر نحوكم- بمشيثة الله ونأخذ منكم أراضيكم» 
بعون الله وقدرته» لأنك إن كنت ستقدم» سوف تقدم مع جميع قراتك» 
ونحن نعلم أنه لن يبقى في وطنك أحد للدفاع عن أنفسهم وللقثال 
من أجل بلادهمء وعندما سيعطينا الله بقدرته النصر عليكم؛ لن يبقى 
لنا من عمل نقوم به سوى الاستيلاء على أراضيكم, بقدرته تعالى) 
ومشيئتهء لأن المسيحيين المتحدين قد جاؤوا مرتين ضدنا في مصرء مرة 
إلى دمياطه وثانية إلى الاسكندرية:[ وكان هناك أيضاً في ساحل بلاد 
القدس أراض بيد المسيحيين» وفي بلاد دمشقء وني بلاد المسلمين؛ وكان 
في كل حصن صاحب له عرف مصالحه]» وأنت تعسرف كيف أن 
المسيحيين قد عادوا في كل مرة؛ وإلى أية نتائج قد وصلواء هذا ويحتشد 
قومنا ويجتمعون مع بعضهم في بلادهم» وقد زود الله بلادنا بالوفرة» 
ووحدها بالطول والعرض تحت سلطانناء فبلاد مصر مع متعلقاتها 
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وبلاد د مشق» وساحل القدسء وأرض قيسارية مع قلاعهاء وبلاد 
الرحبة مع متعلقاتهاء وبلاد الهند مع متعلقاتهاء هي بنعمة الله في أيديناء 
مجان اسمن لبس » لأننا إذا ما أردنا أن نأمر الملوك 
اللامعين للمسلمين فإنهم لن يتخلوا عناء وإذا ماحثثنا خليفة بغدادل 
حفظه الله] للقدوم إلى عونناء فلسوف ينهض عن سرير دولته العظمى 
ويقدم لمساعدة سعادتناء يضاف إلى هذاء نحن تملكنا بفضل عون الله 
القدس وأراضيهاء والمتبقي هناك هو ثلاثة مدن بأيدي المسيحيين هي: 
صورء وطرابلس؛ وأنطاكية؛ والذي بقي علينا هو وجوب احتلالهم 
أيضاًء وإذا كنت تريد الحربء وإذا كان الله قد أراد لنا أن نحتل جميع 
بلاد المسيحيين» فإننا سوف نلقاك بمشيئة الله» ى) قد كتب في رسالتناء 
ولكن إذا كنث تطلب منا سلاماً حقيقياء فها عليك إلا أن تأمر أصحاب 
هذه الأماكن المذكورة أعلاه. بتسليمها لنا من دون مقاومة» ونحن 
بالمقابل سوف نعيد إليكم صليب الصلبوت» وجميع الأسرى المسيحيين 
في بلادنا كلهساء وسوف نكون يسسلام معكم؛ ولسوف تسمح لكم 
بوجود كاهن واحد في الضريح» ولسوف نعيد الديرة التي كانت 
موجودة في أيام المسلمين» وسنحسن إليهم؛ وسلسمح للحجاج 
بالوصول خلال حياتئا» وستكون في حالة سلم معكمء وإذا كانت 
الرسالة؛ التي وصلت إلينا على يدي هنري. هي رسالة الملك» فقد كتبنا 
هذه الرسالة جواباً لها وكتبت هذه الرسالة في سنة 0/4 فجرة نبينا 
محمدوَكة بفضل الله الواحدل[ وحفظ الله نبينا محمدية وأمتهى وحفظ 
الله حياة وسسلامة مخلصناء مولانا اللامع» والملك المتتصر» ومعطي 
الوحدة؛ والكلمة الصادقة. والحامل للواء الصدق والمتمسك به مقوم 
العام و و ا وي 0-0 
والخرم القدسي الشريف. أ بو المظفر الناصر يوسف بن أيوب» محبي ذرية 
المروانيين). 


- 326 - 


اواج.5- 
كيف أطلق سراح غي ملك القدس من الأسر 
وجرى في هذا العام اطلاق سراح غي ملك القدسء من الأسر من 
قبل صلاح الدين» وذلك بعدمسا بقي في الأسر لمدة عامءٍ وجاء اطلاق 
سراحه على شرط خلع نفسه عن ملكه؛ والذهاب فوراً إلى المنفى فيه 
وراء البحارء غير أن رجال الدين في المملكة كانوا يرون بأن هذه 
الاتفاقية ينبغي أن تعد لاغية» وأن مصداقية العهد لايجوز الحفاظ عليها 
في الحالة التي يكون فيها الدين في خطرء ومادامت أرض الميعاد ليس 
فيها أمانء لأنها ليس لها رأس أو حاكمء وليس للحجاج الممكن 
وصركم لاو روا الاين عبن حوري ابطر الل 
نجد أن كثيراً من الحجاج الذين كانوا قد وصلوا مؤخراء أخذوا 
مجنشدون مع شعب البلاده وقد شكلوا جيشاً كبيراء وقد رغب هؤلاء 
بدخول صورء لكن المركيز رفض الساح لهم؛ مع أن المدينة قد عهد له 
بها على شرطهء أنها بناء على طلب الملك والورثة للمملكة. أن تعاد 
اا ل اح و 
توقف هذا الاضطراب» ومات سينا ن |درقت اميل يسوي لويف 
طرابلس» الذي إليه عزيت مأساة أرض الميعاد كلهاء وطهذا السبب» م 
يتلق - كيا قبل- الطقوس الأخيرة للمسيحية في ساعة موته. 
وبعد هذه الوقائع أخذ الملك طريقه نحو عكاء وذلك مع جيشه 
الذي تألف من بارونات المملكة؛ الذين ظلوا مسسرتبطين به وذلك 
بالاضافة إل الداوية والاسبتارية» والبنادقة الذين وصلوا مؤخراء 
وكذلك الحجاج من جنواء وتجاوز تعداد كامل عساكره التسعة ألاف 
رجلء ووصل ملك القدس. إلى قرب المدينة» فأمر عساكره بتسلق جبل 
بين الجبال هناك» وهو جبل بسبب استدارته» ولأله شابه البرج في قمته 
أطلق عليه اسم تورون 110107 (تل المصلبين)» وارتفع هذا الجبل 
بشكل شاهق على الجانب الشرقي من المدينة» وامشد على شكل داشرة 
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ناشرة نفسها فوق السهل؛ وفي اليوم الشالث لوصول الصليبيين» ألقوا 
الحصار على المدينة» الذي لم يخفف حتى أيام الاستيلاء عليها من قبل 
فيليب ملك فرنساأء ورتشارد ملك اتكلتراء و تعمس عامة الخند كثيراء» 
إلى حد أنهم لم ينتظروا وصول الملكين» بل تقاطروا واحتشدوا من جميع 
المحهات للخدمة في جيش الرب. 
كيف تراجع صلاح الدين من عكا باضطراب 

وقام ملك القدس» وهو محاط بحشوده الضخمة من المجاج؛ 
باصدار الأوامر إلى جميع عساكره بالتزول من تورون؛ وقام معهم 
بنصب معسكره أمام المدينة» وقدم بعد عدة أيام صلاح الدين 
لمواجهتهم والتصدي لمم» وأقلع مع قوة قوية بال هجوم على الصليبيين» 
وكأنه فكر أنه سوف يقهرهم بحملة واحدة. ولكن جيش المؤمنين الذي 
كان متراصاًء وكأن رجاله يقاتلون من أجل أرواحهى تصدى بشجاعة 
لقوات صلاح الدين» وأعطى صلاح الدين أوامره بتطويقهم: مقدرا أنه 
لن يكون من الممكن لأي واحيد منهم النجاة» لكن كان قد قضى عكس 
ذلك من قبلء الذي يسبب الاضطراب لخطط الأشرار» فبعد تحمل 
القحال لمدة ثلاثة أيام» والحملات من قبل المسلمين» الذين أوقعوا بهم 
من جميع الجهات,ء وعندما بدأوا يسقطون لأخهم أضعفوا من قبل 
الأعداء وحملاتبيء شاهدوا اسطولاً فيه اثني عشر ألفاً من الدانيين 
والفريزيين مبحرا بسرعة:؛ وقد دخل إلى الميناء» وقد وصلوا-- بعون 
الرب - بعد رحلة موفقة وارتعب صلاح الدين لدى مشاهدته هذا 
المنظر مع حوادث مشابهة» فتراجع إلى الأجزاء المنخفضة من بلاده. 

العائق الكبير لقضية الأرض ال مقدسة 

وكان في هذه الآونة هناك انتكاسة كبرى بالنسبة لقضية الأرض 

المقدسة» وبسب الخلافات التي نشبت مؤخراء لابل منذ أن حملوا شارة 
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لاوج اس 
الصليب» وهذه الخخلانفات التى تفجرت بين ملك فرنساء ورتشارد 
كونت بواتو من جانب» وبين هئري ملك الانكليز من الجانب الآخرء 
وكان النزاع بينهم على درجة كبيرة من الشدة» حيث انتزع أحد 
قلاعاً من الآخر» واقترف تجاوزات كثيرة» بالقتل والاغتصاب» وأخيرا 
اجتمعوا من أجل السلام في مؤتمر في نورماندي» لكن الشيطان ألقى 
ببذور الشقاق ببنهمء ولذلك افترقوا وهم متعادين. 
كيف سعى جون كارديئال أوف أناجنيا 
لإقامة سلام بين اللكين فيليب وهنري 

عام 86١1١م,‏ فيه عندما كان الملك هئري مايزال مقياً في بلاد ماوراء 
البحار» شعر بانزعاج كبير وبحنق كان الذي سببه له ملك فرنساء وابئه 
رتشارد كونت أوف بواتوء وفي يوم الميلاد كان في سومور في أنجوء 
مقا لاحتفال الميلاد هناك» مع أن عدداً من كونتاته وباروناته قد تخلوا 
عله وتحولوا إلى جانب ابله رتشارد» وبعد عيد القديسة هيلاري خرقت 
المعاهدات التي كانت قائمة بين الملكين» ودخل فيليب الملك الفرسي؛ 
والكونت رتشارد إلى مناطق ملك انكلتراء ونهبوهاء وتخل عنه 
البريتانيون أيضاء والتحقوا بالكونت رتشارد» وكان البابا كليمنت 
مندهشاً لأن السلم لم يعقد بين الملكين» لذلك بعث بجون كاردينال 
أناجنيا 68م مع إسلطة كتاملة لإزاائة الخلاف من بينهماء 
وحاول هذا الأسقف توصيلها إلى الاتفاق؛ أحيانا بالملامة. وأحيانا 
أخرى بالمناقشات اللطيفة» وأخيرا أعطى الملكان مواثيق وضيانات» 
وأقسما بالالزام بقرار لحئة تحكيم تألفت من رؤساء أساقفة: بورغ» 
وروان» وكانتربري» وأن أي واحد منهها سوف يخفق في ميثاقه. بأن 
يجعل السلام بينهما أقل ثباتآء أو أنه سوف يؤخر الحملة إلى القدسء فإنه 
عار عبد القاعل (ألاك قراراً بالحرمان الكسي» وسيجري الاعلان 
عن ذلك بوساطة سلطة مولانا البايا» موق ونة ندس] لعادي] زهنا: 
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ع همس 
وللديانة المسيحية كلهاء واتخذ الكارديدال على الفور موقفاً ضد جميع 
رحساله القين و السلبانية» ين قور نر تايب كناك الست ف الاك 
الشقاق بين الملكين» وذلك باستثناء شخصى الملكين المتقدمي الذكر. 
رسالة ابن ا مركيز فيرا يتعلق بممحنة اللأرض ا مقدسة 

« من كونراد ابن مركيز مونتفرّات. إلى بلدوين رئيس أساقفة 
كانتربري» نحيات: اضطربت أحوال الذنياء وإنه لخطير بالنسبة للايهاك 
الكاثوليكي رؤية القدس وقد انفصلت عن الكرمي الرسولي؛ فقد 
أصبحت القدس جنئة هامدة» وعجز الصلبيين يتحدث عنه ال مسلمون 
بكل ازدراء» فلقد دنسوا ضريح ربناء وهم الآن يدمرون الجمجمة. 
ويستحموت بموفع مادد اسع رواسا روا يكل كليل ضريح 
ا وأنطاكية لمكا نع عر تشووف بعت فى ارقي الأخير» وجميع 
هذه الأشياء قد وقعت-- ك! هو معروف- , سبب تقاعس المسيحيين» 
هذا وتستحق مدينة القدس المقدسة كثيراً من البكاء والنواح عليهاء 
لأنها حرمت من متعبدهاء وأيضاً حيث فيها مضى» أمضى المسيح 
ساعات النهار والليل في الصلاة؛ وهباك الآن ١‏ محمد وَيِيْةٌ هو موضع 
الاجلال بصوت مرتفع, وبناء عليه إنني ي أضع أمام سموكم صلواتي 
مزوجة بالدموع, بأن تتلطفوا بمواساة آلام الأرض المقدسة» بتذكير 
الملوك» وبحث ذوي الإيان الصعدم حدى يقوموا بظرى هؤلام الكلاس 
م هرات يسوع المسيح» وأن يقدموا المساعدة عل تحريره من الأسرء 
وأن يخلصوا من حكم المسلمين الأرض التي مشت عليها وداستها 
القدمين المقدستين لمخلصناء وبالاضافة إلى كتلة الظلم هذه والإضرار 
بالمسيحية. هناك صداقة مزدهرة بين صلاح الدين وامبراطور 
القسطنطينية الذي إليه- كما يقال-- سلم صلاح الدين جميع كنائس 
أوضن السافوت انا قارمى الطنوسن المدسة فيهم من قبل أتباعه وفقاً 
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للعادات الاغريقية» فضلاً عن هذا أرسل صلاح الدين أيضاً بناء على 
غلي؛ لك بتضل ين الرب أسر في البحير من قبل الجنويين وجلب مع 
السفينة التي حملته إلى صورء وظهر أخيرا جيش جهزه الامبراطور أمام 
أنطاكية؛ وقد وعد صلاح الدين بوائة غيلون» وأعطاه صلاح الدين جميع 
أرض الميعاد» إذا مامنع زحف الفرنسيين لمساعدة الأرض المقدسة؛» وكل 
واحد يقدم في القسطنطينية على حمل الصليب» يلقى به في السجن» ولقد 
حظينا بمواساة واحدة هي أن أخا صلاح الدين وابنه أيضاً قد وقعا 
بالأسر أخيراً أمام أنطاكية» وقد أودعا بالاعتقال في السجن» وداعاً». 

الأسباب التى اقتادث رتشارد للثورة ضد أبيه 
برنارد 8817810 -6116 والتقيا أخيرا في أيام اسبوع أحد العنصرةء 
وطالب الملك الفرنسي بوجوب تزويج ابنته؛ أليس الموجودة تحت 
وصماية الملك هنري» من الكونت رتشارد؛ مع ضانة لرتشارد يعرش 
انكلترا بعد وفاته» وكذلك أن يقوم ابنه جون بتبني الصليب والمشاركة 
في الحروب الصليبية؛ لآن رتشارد لن يذهب من دونه؛ ورفض ملك 
انكلترا الموافقة على هله المقترحات. وافترق الملكان بغضبء» وقام 
الكاردينال المتقدم الذكرء بالتهديد بشكل ايجابي» أنه إذا لم يعمل ملك 
فرنسا والكونت رتشارد سلاماً مع ملك انكلتراء فهو سيضع ممتلكاتها 
تحت الحرمان» فرد ملك فرنسا عليه» أنه لن يكون خائفاً من مثل هذا 
القرار الظالم» وكذلك ليس من صلاحية كنيسة روما اصدار قرار 
حرمان ضد الملك أو مملكة فرنساء من أجل حمل السلاح في سبيل 
معاقبة رعايا متمردين» وأن الكاردينال قد شم رائحة الساوندات 
الاستيرلنية لملك انكلتراء ولذلك هو بات يشك بحكمه الذي أفسد 
بذلك» ومن جهة أخرى نصح رؤساء الأساقفة والتبلاء ملك انكلترا 
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بالموافقة على مطالب ابنه» قائلين إنه أمر صحيح اعطاء مثل هذا الولد 
النبيل والفارس الشجاع بعض الضمانات بشأن الحصول على 00 
بعد وفاة أبيه» لكن الملك رفض فعل ذلك, في تلك الأوضاعء خشية أن 
يقال بأنه فعل ذلك بالضغط وتحت الإكراه» وليس بإرادته الحرة» ولدى 
سواع الكونت رتشارد مبذه الاجابة. قدم الولاء للملك الفرنسي أمامهم 
جميعاء عن جميع أراضي أبيه التابعة لتاج فرئساء باسكناء إقطاعية أبيه 
مادام 1 وكذلك باستثناء الولاء المممتحق بيه وهكذا انتهى الؤقر 
وافترق الملكان وجميع الناس. 
كيف اسثولى ملك فرئسا على أربع قلاع من ملك اتكلترا وطرد 
اللك نفسه من مدينئة مان 

وغهادر ملك فرنسا المؤتمر بصحبة الكونت رتشارد» واستولى على 
حصون فيرت-- برنارد» ومونث فورت؛ وبالفيركيو 6لا10غلالة©8) 
وكانت هذه الحصون تابعة لملك اتكلتراء وبقي بعد الاستيلاء عليهم 
أربعة أيام» ثم تابع زحفه إلى مين» وتظاهر بالذهاب إلى تور» وف يو 
الاثنين التالي»ء عندما اعتقد ملك انكلترا ورجاله أنهم ع 
قواته للقيام بجوم على مدينة مان 35 الال ا راد 
الذي كان نائب ملك انكلترا في أنجو النار في الأحواز» فتجاوزت 
الئيران الأسسوار» وحولت المدينة إلى رماد؛ وبناء على هذا تابع 
الفرنسيون زحفهم إلى جسر حجري» حيث تصدى هم غيوفري دي 
بيورلون ]نا أتامع عدد كبير اخمر كانوا مع من أتباع ملك انكلتراء 
وسعى هؤلاء إلى تدمير الجسر؛ ونشب قتال شديد هناك؛ وسقط 
كثيرون من على الجانبين» ووقع غيوضري بالأسر بعدما تلقى ججمراحة في 
رقبته. ووقع بالأمسر عدد كبير أخر وحاول البقية النجاة إلى المدينة؛ 
فدخل الفرنسيون معهم. ويئس ملك انكلترا من المقاومة» فهرب مع 
سبعيائة فارس» وطارده الملك الفرسي والكونت رتشارد لمسافة ثلاثة 
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أميال؛ ولولا أن الجدول الذي خاضوه لم يكن عريضاً وعميقاً لكان 
من الممكن أخذ جميع الفرسان مع حاشية ملك انكلترا أسرى؛ وقد 
هلك في هذه اللعركة عدد كبير من الويلزيين» والتجأ الملك هنري على 
رأس فئة قليلة إلى قلعة تور أما بقية رجاله فالتجأرا في برج مان» 
وحاصر ملك فمرنسا على الفور» البرج؛ وتمكن جرثئياً بوساطة مجانيقه» 
وجزئيا بوساطة لغاميه من السيطرة على الحصن ومن كان فيه وكانوا 
يتألفون من ثلاثين فارساء وستين رجلا مسلحاء فقد استسلم هؤلاء 
ينا وزحفب من هناك للاستيسلاء عل موئته دبل -1001/ا! 
©01) وترو /ا10» ودي روكر 1061187أومونتويري -امالا 
016 وكارسير 608001606 وشاتو- دو- لوير -لال -نا003168) 
؟أماء وشومنت 618107011)» وأمبيويز 81000156) وروشى-- 
كوربون 00/505 - 008]؛ وبومونت 86810101 , ١‏ 
الاستيلاء عل اشبيلية 

وعبرت في العام نفسه خلال البحار البريطانية» العديد من السفن» 
ودخلت باتفاق مع حواج اتكلئرا» وقد غادرت دراوت -0311] 
طأناهما ف الثامسن عشر من أيار وكان تعذادها سعة و لسر كا 
محملة بشكل كثيف» ووصلت بعد أنواع من المغامرات إلى أشبونه؛ وقد 
رأى ملك البرتغال أن هذه المراكب محملة بالأسلحة وبعساكر مسلحين 
بشكل جيد وجاهزين للقتال» فرجاهم تقديم العون له في الاستيلاء على 
مدينة اشبيلية» ووعدهم بأن يعيرهم سبعة ثلاثين غليون وكثيرا من 
السفن الأخرى» وعقد معهم أيضاً اتفاقية. تأكدت بالأيان» بأنهم 
سوف يحتفظون بكل ماسيجدونه في تلك المدينة لدى الاستيلاء عليها 
من دهب» وفضة» وأسلاب اتحرئة وأن يعطوه المديئة فقط». وبناء عليه 
خادروا لعيولة 4 طيبة» وسرعان ماوصلوا إلى ميناء اشبيلية» 
حيث أوصلوا سفنهم إلى الشاطىء ؛ ونصبوا معسكرهم» وألقوا الحصار 
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على الفور على المدينة؛ وكان عدد رجاهم القادرين على القتال ثلاثة 
الاف وخمسمائة؛ وقاموافي اليوم الشالث هجوم حاد وعنيف على 
الأسوار؛ وشقوا طريقهم بالقوة خلال الأرياضء حيث كان هناك نبع 
محاط بنبع مزدوج. وله سواتر دفاعية مكونة من تسعة أبراج» ومنه كان 
أهل المدينة يحصلون على الماء. وقد طموا النبع بالروث والحجارة. 
وارتعب سكان المدينة لانقطاع مسواردهم من الماء» فذهب السيد أمير 
المديئة إلى ملك البرتغالء فسلم المدينة إليه من دون معرفة الصليبيين» 
وهكذا استولى الصليبيون على المدينة مهذه الصورة الرائعة» ووجدوا فيها 
ل ب ااي ري اارع الوة ا 1 1ن 
ألفاً من الجنسين» وبرحمة من الرب جاء الحصول على هذا النصر من 
وزاك اتن ب مموات العا ا وتنا لشفت ليون الي 
المهترئة» كرس ملك البرتغال المسجد الكبير ليكون كنيسة على شرف أم 
الرب؛» وعين أسقفاً لماء كان واحداً من الحجاج الذين جاءوا إلى هناك 
من فلاندرز. 

كيف أرغم ا ملك هنري على عمل سلم مع ابنه رتشارد 

وقدم في العام نفسه. في اليوم التالي لعيد القديس بطرس» والقديس 
بولص:؛ إلى سومور: وليم رئيس أساقفة الرايم» وفيليب كونت 
فلاندرز» وهيوج دوق بيرغندي؛ من أجل السعي لصنع سلام بين 
لبك الفترضى :وبين الكوات خارف كيونك يوانو ركان الكرنت قد 

ضم البرينانيين إلى رجال بواتو» وقد حصدوا على رسائل موثقة من 
عل ارت تسود فيا له د يمل لوس جع للك روس حور 
شموهم بالمعاهدة» وألقى في الوقت نفسه ملك فرنساء ورتشارد كونت 
ل التالي للعيد المتقدم ذكره» 
وضعوا سلالم التسلق على أسوار جانب اللوار 0118| ؛ الذي كان فيه 
القليل من الماءء واستولوا على المدينة مع حاميتها الي تألفت من نسعة 
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وستين فارساء ومائة رجل مسلحينء ثم أرغموا ملك انكلترا على ابرام 
سلم مهين» وفق الشروط والعبارة التالية: و وضع ملك انكلترا نفسه 
تحت اشراف ملك فرنساء وبالتالي كل مايراة لأ عي مناسيا لفخل» 
يفعله ملك اتكلترا من دون غالفة»؛ ثم قدم ملك انكلترا الولاء إلى 
ملك فرننساء مثلم كان قد فعل من قبل في بداية الخرب» وكان بين 
الشروط وضع أليس أخت ملك فرنسا تحت عهدة الكونت رتشارد 
حتى عودته من الحجج | إلى الأرض المقدسة» وعند ذلك سوف تصبح 
زوجته واشترط أيضاً وجوب تلقي الكونت رتشارد الولاء من رعية 
أبيه على طرفي البحرء وأن مامن واحد من البارونات أو الفرسان. الذين 
ارتبطوا خلال هذه الحرب بالكونت رتشارده يجوز أن يعود إلى انكلتراء 
إل في الشهر الأخير» قبل مغادرة الملك نحو الأرض المقشدسة» حيث 
سيكون موعد ذلك في منتصف الصوم الكبيرء فضلاً عن هذا عليه أن 
ننه إل مللنة قرسا عترين الف منارلة ون الكرة. من أل لماك وه 
مساعدة كونت رتشارد» وأن ملك فرنسا والكونشت رتشارد سوف 
يحتفظان بمدن: مأن. وتور مع شساتو- دوحه لوار» وترو» حتى يتم 
الوفاء بالشروط المتقدم ذكرهاء ويعملية الانتقال هذه بدا أن نبوءة 
ميرلين قد تحقفت» بأن لخاماً جرى صنعه في شواطىء آرموريكا سوف 
يوضع بين فكيه» لأن لجاماً قد وضع بين فكي ملك انكلتراء 
لآن امالك التي كان سلفه قد حص لوا علبهافي أوفرين؛ 
أصبيحت متلكيات واحد عقيس أنه أرغم الآن على التخلي لابئه 
رتشارد-- شاء أم أبىي- اا ان ل روي اه : غيوفريٍ 
دي ميدون» وغي دوفالء ورالف دي فولتشره وكالوا جميعا 
يسكنون داخل سواحل آرموريكاء أي بريتاني» التي هناك من خخحلالها 
مر آمسن بين بريطانيا وقرنساء من دون اللنجوء إلى سواحل 
نورماندي. 
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ل لاك 


حول مغادرة امبراطور الرومان إلى ا حيج 

في هذه الآونة» وف يوم عيد القديس جصرجس؛ انطلق فردريك» 
امبراطور الرومان ليقوم بحجه.؛ وجاء. انطلاقه من ريمبورغ -©5] 
19ا265, وقد عزم على الزحف خلال هنغاريا وبلغاريا. 

موت ا ملك هنري 

ا ع 0 
اليوم الذي ولد فيه» وبعد مضي ثلاثة أيام يعد موجودا فقد توفي في 
ثانية عيد الرسولين: القديس بطرس» والقديس بولص» بعد حكم دام 
أربعة وثلاثين عاماً وسبعة أشهر وحمسة أيام» وأعدوه في اليوم التالي 
الحمله للدفن» وعرضومه في ملابسه الملكية. وتاجه؛ وقفازيه.» وحذائه 
وخماتقه. وصوانه؛ وسيفه؛ وعئدما كان مدداً ووجهه غير مغطى» 
وعندها عندما سمع رتشارد الأخبار عن موته. فجاء ليقابل الحنازة» 
وفتها تدفق الدم من فتحى أنف المينت» وكأن ذلك جاء عضيا ضور 
الرجل الذي من المعتقد بأنه سبب موته» ولدى رؤية الكونت رتشارد 
لهذا بكى بحرقة؛ وتبع جثة أبيسه» وهو عظيم الحزن والاضطراب. إلى 
فونت- ايفرود 00ا8]لا -001آ» حيث أمر بدفنه مع التشريف» 
وذلك من قبل رئيسي أساقفة تور» وتريف» وحيث كان الملك المنوفى 
غالباً مايقول بأن العالم كله ينبغي أن لايكون كافياً لمطامح ملك واحده» 
هناك نقش موضوع على قبره» قد جاء فيه مايل: 

« هنا يرقد الملك هنري, أنا الذي كثيراً من الممالك 

قد أخضعت»؛ وكنت كونتاً وملكاً. 

ومع أن بلدان العام كله لى تكن 

كافية لي فيها مضىء ثيانية أقدام من الأرض: الآن 
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اؤأهوث كه 

كافية لي» أبها القارىء فكر بالموت» 

وانظر إِلِيْ» كما ينبغي على جميع الناس أن يفعلوا». 

وبودي أنا أن أضيف هنا في هذا المكان القسوانين التي عملها الملك 
هنري لصالح مملكته. لولاا خوفي من إنهاك صبر قرائي» ومساتت في 
الوقت نفسه تقريبا ماتيلداء ابنه هئري» وزوجة هنري دوق سكسوني. 

كيف حصل الايرل رتشارد على دوقية نورماندي 

وهكذا عندما بات الملك هنري ميتاء قام ابنه رتشارد على الور 
بإلقاء القبض على ستيفن دي تورنهام 111011111341 لعل الأصح: تور] 
الذي كان نائب الملك في أنجىء وألقاه بالسجن. وطالبه بتسليم القلاع 
والأموال التي كانت بين يديه» وكانت عائدة إلى أبيه» ثم إنه احتفظ مع 
التشريف بكل الذين خدموا والده» والذين على اخغسلاصهم يمكن 
الاعتهادء وكافاً كل واحد منهم وفقاً لما يستحقه لطول الخدمات التي 
أداها إلى والده» علاوة على ذلك عندما قدم أخوه جون لرؤيته استقبله 
ه تشريفء ثم أخذ الطريق بعد هذا إلى روان في نورماندي؛ وفي 
اليوم الشالث عشر قبل غرة شهر أب» قسام بحضور الأساقفة» 
والايرلات» والبارونات» والفرسان بأخذ سيف دوقية نورماندي» وتول 
هذه الرسسوم رئيس الأساقفة» من على مذبح مريم العذراء المباركة» 
جون تملكه لجميع الأراضي التي أعطاه إياهاأ والده في اتكلتراء وهي 
ملكية بأربعائة مارك» وكل كونتية مورتين ©1/0113191» ومنح كذلك 
إلى أخيه غيوفريء الذي كان من قبل الأسقف المنتخب للنكولن» رئاسة 
أساقفة يورك» وقام غيوفري على الفور بإرسال كهنته مع رسائل 
الدوق» واستحوف على رئاسة الأساقفة» ووضعها بين يديه» وطرد 
حراس الملك» وهيوبرت وولتر» عميد الكئيسة نفسهاء الذي كان قد 
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جرى انتخابه أسقفاً من قبل بعسض الرهبان النظاميين» وني اليوم الثالث 
من حكمه عقد الدوق مقابلة مع الملك الفرنسي؛ بين شومنت -0ا0]118 
أ لال وتراي 1118 وفي تلك الأثناء طالب ملك فرنسا بقلعة غيسور 
و ميج المقاطعة المجاورة» لكن بسبب أن الدوق كان مقبلا على الزواج 
من أليس أت الملكء أوقف الضغط لتحقيق طلبسه لبعيض 
الوقت»ووعد الدوق من جانبه بدفع أربعة آلاف مارك زيادة على البلغ 
الذي وعد به والده. 
كيف أطلق ا ملك رتشارد سراح أمه من اعتقالها ا مديد 
وكانت في الوقت نفسه أمه الملكة إليانور» التي أبعدت عن فراش 
والده. ووضعت في اعتقال مضيق لمدة ستئة عشر عاماء قد تلقت الآن 
من ابنها الإذن بإدارة القضايا والأسور في المملكة وفقاً لرغباتباء 
وصدرت التعليات إل الثبلاء ء باطاعتها في كل مجال من المجالات» 
وقامت لملكة من خلال الصلاحيات هذه التي منحت لما باطلاق 
سراح جميع الذين كانوا بالسجن في انكلترا كلهاء عارفة من خبرتها كم 
هو مسوم للانسان أن يكون بالسجن؛ ونحققت في هذه الأيام نبوءة 
ميرلين» التي تشول:١‏ سوف يبتهج نسر المعاهدة المخروقة في عشه 
الغقالث؛: والذي عني بالنسر هو الملكة» لأنها مدت جناحيها على 
المملكتين: فرنساء وانكلتراء وقد انفصلت عن الملك الفرنسى بالطلاق 
بسبب قرابة العصبء وعن ملك انكلترا بسبب الريبة والسجن؛ وعلى 
هذا كانت من على الجانيين هي نسر المعاهدة المخروقة» ومن الممكن 
فهم الشطر التالي من الجملة:0 وهو سوف يبتهج في عشه الثالث» وفق 
مايلي: كانت الملكة قد ولدت ابنها الأول» الذي اسمه وليم؛ وقد مات 
هذا وهو مايزال طفلاء وكان ابنها الثاني هو هنريء الذي رقي إلى مرتبة 
مللك» وهذا أيضاً كان قد سدد دين الطبيعة» بعدما تورط في أعيال 
عدوانية ضد والده» وكان رتشارد هو الولد الغالث» وهو الذي قصده 


- 338 - 


.د 


بالعش الثالث» وهو قد كان مصدر بهجة إلى أمه وقد أطلق سراحهات 
قدوم ا ملك رتشارد ‏ لى انكلترا وتو به 

وبعد الفراغ من ترتيب هذه الأمور جميعهاء تولى الدوق رتشارد 
تطبيق عدل صحيح بالنسبة إلى جميع رعيته» ثم إنه وصل إلى باربيفلوف 
هنانات 8216611 ونزل إلى اليابسة في بورتماوث في النصف الأول من 
وسبب كثيرا من البهجة إلى كل من رجال الدين والناس, لأنه مع أن 
بعضهم قد حزن لوفاة والده» قد وجدوا الآن المواساة من كلمات 
الشاعر هذه: 

0 غنيث مندهشاً لأن الشمس حجيت نورهاأ 

ومع ذلك لم يتبع ذلك الظلام». 

وتوجه الدوق إثر وصوله مباشرة إلى ويتكسترء حيث أمر بوزن جميع 
كنوز والده وبعمل قائمة جرد بهم وقد وجدوا هناك تسعمائة ألف 
باوند من الذهب والفضة» إلى جانب أحجار كريمة وتوجه من هناك 
إلى سالسبري» ومن هنأك سافر من مكان إلى آخرء حيث منح إلى جميع 
الرعية ماطلبوه في شكاويهم؛ ومنح كثيرا من الأراضي إلى أناس لم تكن 
لديم أملاك من قبل؛ فضلاً عن هذا منح إلى أخيه جمون ابنة روبرت 
ايرل غلوستر مع ايرلية وقلاع: مالبورا 091ا28/801590101 ولوتغارشيل 
6ل وبولسوفير 801501867» ونوتنغهام» ولانكستر ٠‏ مع 
المراتب الشرفية العائده لحاء والمرتبة الشرفية العائدة إلى وليم بيفيريل» 
وجرى تأكيد منح هذه ا لممتلكات إلى أخيه جون. الذي تزوج من ابنة 
الايرل المتقدم ذكرهاء على الرغم من تحريم بلدوين رئيس أساقفة 
كانتربري» لأن والديه) كانا في المرتبة الثالثة من قرابة العصب. 
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وفي هذه الآونة نفسها قام بعض من الرهبان النظاميين في يورك 
باتتخاب غيوفري» أخي الدوق» وغنوا ترنيمة بشكل مهيبه ثم أكدوا 
الانتخاب وثبدوه بوضع أخشامهم؛ غير أن المعلم بارثوليو وموظف 
هيوبرت وولتر عميد تلك الكنيسة: لم يرغبا بقيام ذلك الانتخاب أثناء 
غياب أسقف درمء وكذلك هيوبرت وولثر العمييده لأنه كان لما الحق 
بالحضور أثناء الانتخاب» لذلك تقدما باستئناف إلى مولانا البابا ضذه. 

موت غيوفري أوف ايلاي من دون وصية 

ومات في الوقت نفسه غيوفري أسقف إيلاي من دون وصية؛ وكان 
ذلك في اليوم الثاني عشر قبل غرة شهر ايلول(١7-‏ آب)» ولذلك 
جر ت _مصادرة ثلاثة آلاف مارك فضي وألفي مارك ذهبي مما كان قد 
خلفه. وكانت المصادرة لصالح الملك» وذلك مع كمية من أثاثه 
ومخزون من الخواتم» وصحون الذهب والفضسة» والقمح» والملايس 
الشميئة» وأشياء أأخرى؛ كثيرة جداً. 

نتويج رتشارد الأول 

ولدى الفراغ من جميع الاستعدادات من أجل تتويج الملك رتشارد 
جاء إلى لندن» حيث كان هناك احتشاد لرؤساء أساقفة: كانتربري؛ 
وروانء وتريف» وقد جرى تحليله من قبلهم لحمله السلاح ضد أبيه 
الأساقفة, والايرلات» والباروئات» والنبلاء» العائدين للملكة» وفق 
الترتيب التالي» فقد جاء أولاً رؤساء الأساقفة» فالأساقفة؛ فرعاة الديرة» 
فالكهنة» وهم جميعاً يلبسون أرديتهم. وقد عملوا مسيرة مع الصليب» 
والماء المقدس» والمباخسرهء حتى وصلوا إلى القاعة الداخلية» حيث 
استقبلوا الدوق» فاقتادوه إلى كئيسة وستمنسترء إلى أن وصلوا إلى المذبح 
العالي» وكانث المسيرة مسيرة مهيبة» وسار في وسط الأساقفة والكهنة 
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ل 0 ا 
اثنان من الايرللات» حمل أوليا ل الملكي وعل وأشينه صلسب 
ذهبى» وحمل الآخمر الصو لجان الملكى وعلى رأسه حمامة: وجاء بعد 
هذين الإيرلين ثالث بينهماء كان يحمل ثلاثة سيوف مع أقربة من ذهبء 
كانوا قد جلبوا من خزينة الملكء وكان قفد وضع عليهم الرئوك الملكية 
والأردية؛ كما أنه سار خلفهم ايرل آخر حاملاً بشكل مرتفع تاجاً ذهبيا 
وجاء بعد الجميع الدوق رتشارد» حيث كان من على يمينه أسقف» 
ومن على يساره أسقف آخر وقد نشرت فوقهم مظلة حريرية؛ وتابعوا 
سيرهم حتى المذبح كبا سلف وقلناء ووضعت الأناجيل المقدسة أمامه 
مع آثار بعض القسديسين؛ وقد أقسم بيحضور رجال الدين والناس بأله 
تيرب عابه عل لخادم والقرا ود فارم طوال حياته» وذلك 

نحو الرب» والكنيسة المقدسة» وقوانينهاء وأقسم أيضاً أنه سوف يياردس 
عدلاً صحيحا نحو الناس الموضوعين تحت عهدته» وسوف يلغي جميع 
القوانين السيئة» والعادات غير العادلة, وذلك إذا ماوجد شىء من هذا 
القبيل في مالكهء وهو سوف بيراعي بشكل ثابت كل ماهو جيدء 
وجرزدوه بغد:هذا من ثاية كلهنا باستجاء سراويله وقعيضه الذي رقم 
فوق كتفيه» وذلك من أجل ناقي القربان» ثم ألبس نعلاً منسوجا 
بخيوط ذهبية؛ ومسحه بلدوين رئيس أساففة كانتربري ملكا في ثلاثة 
أماكن هي: على رأسه؛ وعلى كتفيه؛ وعلى ذراعه الأيمن» وكان يستخدم 
سا ا و ا ا 
الكتان مكرسة, على رأسهء فوقها وضعت قبعة» وعندما ألبسوه مجدداً 
ملابسه الملكية مع مئزر ورداء؛ أعطاه رئيس الأساقفة وسلمه بيده سيفاً 
يدممر به أعداء الكنيسة» وبعد انجاز هذاء ألبسه اثنان من الايرلات 
حذاءه في قدميه, وعندما تسلم العباءة» طلب منه رئيس الأساقفة» باسم 
الرب» أن لايقدم على تسلم هذه التشريفات» مالم يكن قد نوى في عقله 
بشكل ثابت القيسام بمراعأة الأبيان التي عملها والحفاظ عليهاء وقد 
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أجاب بأنه بعون الرب» سوف يحافظ بصدق وإيران على كل شيء وعد 
بهه ئم أخذ الملك التاج من على المذبح وأعطاه إلى رئيس الأساقفة» 
الذي وضعه على رأس الملك» مع الصو مان في يده اليمين» والعصا 
الملكية في يده اليسارء وهكذا اقتيد والتاج على رأسه من قبل الأساقفة 
والبارونات» وقد تقدمت أمامه الشموع» والصليب» والسيوف الثلاثة 
المتقدم ذكرهاء وعندما وصلوا إلى تقديم القداس وتلاوتهء اقتاده 
الأسقفان المتقدم ذكرهما نحو الأمام ثم نحو المخلف. وهكذا حنى جرى 
انشاد القداس» وانتهى كل شىء وفق الصورة الصحيحة؛ وقتها اقتاده 
الأسقفان المتقدم ذكرهماء وأبعداه والتاج على رأسه. وهو يحمل بيمناه 
الصوجحان» وبيسراه العصا الملكية» ثم إنهم عادوا إلى السدة بمسيرة» 
وهناك خلع الملك ملايسه الملكية» وارتدي ملابس أقل وزناء ووضع 
على رأسه تاجا أخف. ثم إنه سار نحو مائدة الغداء» التى جلس إليها: 
رؤساء الأساقفة؛ والأساقفة» والايرلات» والبارونات» مع رجال الدين 
والناس» وجاء جلوسهم كل واحد حسب مرتبته ومكانته؛ واحتفلوا 
بشكل فخمء ولذلك تدفقت الخمرة على أرض البلاط وعلى جدران 

القصرء وحدث هذا كله يوم الأحد قبل الخامس من ايلول. 

تعذيب اليهود 

وكان الكثير من اليهود حضوراً أثناء هذا التدويج» وذلك مراغمة 
لأوامر الملكء ذلك أنه كان قد أمر بأن يعلن في البوم المتقدمء بأنه 
لايجوز حضور أي بهودي أو أمرأة التتويجء بسبب التعاويذ السحرية 
التي كانت تحدث أحيانا أثناء التنويجات الملكية» وقد ألقى رجال البلاط 
القبض عليهم» مع أنهم جاءوا بشكل سري» وبتعدما سلبوهم 
وجلدوهم بشكل مرعب رموهم خارج الكنيسة؛ وقد مات بعضهم., 
وبعضهم الآن من الصعب أن نقول بأنه قد بقي فيهم رمق من الحياة 
ولدى سماع سكان المدينة بحملة رجال البلاط هذه على اليهودء قاموا 
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بحملات ماثلة على الذين بقيوا في المديئة» وبعدما قتلوا عددا من 
الجنسين» وهدموا بيوتهم وسووها بالآرض وأحرقوهاء نبوا ذهبهم 
وفضتهم» وكتاباتهم وثيامهم الثمينة» أما اليهود الذين نجوا من الموث» 
فق التبأوا إلى برح لندذه ويعد لك اتذذوا مساكن لم هنا وهناك بين 
أصدتائهم» وقد تسببوا بأن يصبح أخصرون أغنياء يسبب خساراتهم» 
وبدأت أعمال التعذيب في سنة يوبيلهم؛ التي يسمونها سنة الغفران» ولم 
تتوقف قبل نهاية السنة» وعلى هذا ماكان ينبغى أن يكون سنة غفران» 
تحول في يوبيلهم إلى الاضطراب. وعندمسا سمع الملك في اليوم التالي 
بالمنطأ الذي اقترف وعملء عدّ ذلك وكأنه خطأ اقترف بحقه شخصياء 
ولذلك أمر باعتقال ثلاثة منهم» تولى محاكمتهم قضاة بلاطهء وقد شنقوا 
واحداً منهم لأنه استولى على أشياء كانت ملكا لمسيحيء وأعدما الاثنين 
الآخحرين لأنهها كانا قد أشعلا النار في المديئة» الأمر الذي تسبب 
باحتراق بيوت بعض السكان المسيحيين» وعندما سمع الشعب 
الانكليزي في - جنيع أرجاء البلاد بأخبار هذا اهجوم على اليهود في لندن 
خلنا م بقاع مسن ارح واواسوا* بهم أضراراً كبيرة» وقتلوا 
أمنخاضا سي ورا عق تيوق كان فى البو الخال ليره الويم إن 
تلقى الملك رتشارد الولاء مع يمين التابعية الاقطاعية من النبلاء 
فأصدر أوامره بعدم متابعة تعذيب اليهود» وأنهم ينبغي أن يعيشوا 
بسلام في أرجاء جميع مدن انكلترا. 
سخاء ا ملك رتشارد 

عندما اجتمع الرهبان السسترشيان من جميع أنحاء العام» وعملوا 
مجمعاً لطائفتهم» منحهم الملك رتشارد مائة مارك من الفضة لكل سنة» 
وأكد ذلك بيصِك. 
كيف أعطى ا ملك رتشارد قسساً للكنائس ألتي كانت شاغرة في 

جيع أرجاء انكلترا 
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 .مريابال‎ 


وني اليوم التالي ليسوم ارتقماء الصليب المقدسء[ 117- ايلول] كان 
الملك رتشارد في بايبول لوالاو م51[ في نور ثأمبتونشاير] حيث قام بعقد 
مجمع كبير» بناء على نصيحة؛ رؤساء الأساقفة والأساقفة؛ وأعطى إلى 
أخيه غيوفري رئاسة أساقفة يورك» وعيّن في تلك الأثناء غودفري دي 
لومي إلى أسقفية ونكستر ورتشارد رئيس شامسة إيلاي إلى أسقفية 
لندن» وهيوبرت وولتر إلى سالسبريء» ووليم دي لونغشامب إلى إيلاي» 
هذا وقام بلدوين رئيس أساقفة كانتربري» بعد اتمام أعمال الانتخاب» 
بمنع غيوفري المنتخب لرئاسة أساقفة يورك من تسلم أعبال السيامة» أو 
التكريس الأسقفي من يدي أحد سواه هو شخصياء ولأجل هذه المسألة 
عمل مرافعة إلى الكرسي الرسولي. 

كيف حصل هيوج أسقف درم على لقب إيرل با مال 

وعزل في هذه الآونة الملك رتشارد من وظيفة نائب الملك. رالف 
ا ا 0 
انكلترا والعاملين في مكات, تبهم» وأرغمهم على ا 
الا لود او 1 جل استرداد الأرض 
المقدسة من أيدي المسلمين» بعرض كل شيء للبيع: اللوردية» والقلاع» 
ورئاسة البلدات» والغابات» والمزارع» ووظائف العمد. وماشابه ذلك» 
وبناء عليه» اشترى هيوج دي بوساز 510882 » أسقف درمء لنفسه 
ولكرسيه الحقوق الملكية موحي ا 0 0 
©6181 :؛ ومتعلقاتماء وإيرلية نورثأمرلائد» خلال حياته» وعندما 
منطقه الملك بالسيف الذي يخوله حمل لقب ايرل» قال وهو يضحك:” 
تقذ عتعلت: ابرلا اشنا من خلال امتقف غعجرزاه وعفين الأسيقت أنعد 
من هذاء واشتط» ل ا و 
ماركات من الفضة؛ من أجل تعيبنه مسؤولاً عن العدالة في انكلتراء 
ولكي لايذهب إلى الأرض المقدسة؛ وكاحتياط ضد جميع المعترضين 


- 344 - 


 "ء.ءمهةا‎ 


دفع مبلغا كبيراء بمثابة رشوة إلى الكرسي الرسوي؛ الذي لم يعترض قط 
على وجهة نظر أي من الأشخاصء وهكذا حصل على إذن بالبقاء 
ا ا بالتخلٍ عن شارة الصليب» ٠»‏ الني 
أخبرنا المبشرون» بوجوب حملها من قبل جميع الناس» وبشّكل خاص 
الأساقفة. وحقق الأسقف هذا السلوك نبوءة القديس غودريك 
الناسك» فقد جاء في بداية ترقيته إلى الناسك وسأله حول تطورات 
مستقبله» وعن طول المدة التي سيحياهاء فاعتاد الناسك أن يستخدم 
هذه الكليات ويقوما له:« باللسبة لتقدمك المستقبل وعدد السنوات 
التي ستعيشهاء عليك أن تسأل عنها السرسل المقدسين ومن شابههم» 
لأنني هنا أقوم بالتوبة من ذنوبي» ويحزنني القول بأنني مازلت مذنباً 
2 نهر ١‏ أخرا انك توف تمان ور فاتك بسع موات 
من عمى محزن جداً»» وترك الأسقف رجل الرب» وقد وقرت في نفس 
الكليات التي سمعهاء ولأنه كان عظيم الثقسة بالناسك» اهتمع اهتياماً 
كبيرا بعينيه» واستشار عدة أطباء حتى يتمكن من الاحتفاظ بنظره 
طوال الوقت الذي سيعيشه) وبعد مضي عدد كبير من السنوات» أصيب 
بالمرض الذي منه مات» فسأل الأطباء» بقلق كبير ماهو أفضل مايمكنه 
فعله» فأجابوه جميعاً بصوت واحدء ونصحوه بأن يفكر بأوضاع روحهء 
ذلك أنه لن يلبث أن يغادر هذا العالم مرغم ولدى سماع | الأسقف هذه 
الكليات. قال:7 لقد خدعني غودريك» فهو قد وعدني سبع سنوات من 
العمى قبل موتي»»؛ ويمكئنا نحن الآن أن نقول بشكل مسوغ أنه 
بالتأكيد كان أعمى. لأنه اغتصب بالرشوة لنفسه لقب ايرل الفارغ» 
ووظيفة العدالة, وورط نفسه بالمشاكل الدنيوية؛ ثم إن عدم حجه إلى 
الأرض المفدسة وإيلائه القليل من الاهتيام لنجاأة الأرواح» مع 
واجبات الأسقفية: لم يحرمه فقط من بصره. بل أغرقه في ظلام دامس 
وبذلك مات هذا الأسقف,. وفقاً لما قاله رجل الرب في نهاية السنوات 
السبع» ومات في هذه الآونة وليم | إيرل أوف مانفيل في روان. 
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تع ايت 
معركة مجيدة قائلها الصليبيون ضد السلمين 

في الرابع من تشرين الأول لهذا العام» نشبت معركة بين الصليبيين 
والمسلمين عند أنطاكية كانت على الشكل التالي: كان على الجانب 
الصليبى: ملك القدس. والداوية» والاسبتارية؛ ومركيز أوف 
مونتفراتء والفرنسيونء وثيبولد المفتش» وبطرس لايوئيس 
اللاندغريفي» لمانا ناتك مع التيتون والبيازنة» فقد حشدوا مع 
جيشاً مؤلفاً من أربعة آلأف من الفرسان؛ ومائة ألف من 
الرجالة: وكان الجيش المسلم نحت قيادة صلاح الدين» وقد تكوّن من 
مائة ألف فارس» مع حشد هائل من الجنود الرجالة» وكان الصليبيون 
يحملون شارة الصليب على أسلحتهم: وقد بدأوا القتال في حوالي 
الساعة الثالثة من النهارء وكان الرب إلى جانبهم» لذلك دفعوا 
بالمسلمين | إلى معسكرهم؛ وطاردوهم بحد السيف» وهاججموهم ودمروا 
ع رد وقتلوا خمسماثة فارس من فرسان صلاح الدين» كان من 
قطب الدين ابن صسلاح الدين»وأصيب أخحاه تقي الدين بجراحة 
غميتة 001 رايا 5 الفركات بقادلاد هكذا بشراسةء 1 خمسة آلاف 
ادك ارتفعت معنوياته واسترد قوته. ا ا 
الفرنجة من الجانبين» فوجدوا أنفسهم مرغمين على التراجع من خلال 
معسكر المسلمين» لكن بعدما دوا مقدم الذاوية وعدد كبير آخر» 

كانوا قد قتلوا في ذلك اليوم. 


--١‏ كذاء والمرجح أن المقصود هنا معركة عكا التي ذكرها أبو شامة في الروضتين ص 
17 علماً بأن صلاح الدين لم يفقد أيا من أبنائه في الحروب» وكان تفي الدين عمرء أبن 
أخي صلاح الدين» مؤّسس الملكة الأيوبية في حماه أبرز قادة صلاح الدءين في هذه المعركة وي 
غيرها. 
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ا د 


الأسرام يحنبه إلى الأرض القدسة بر ا 


في شهر تشرين أول نفسه. وصل إلى انكلترا روترود كرات أوف 
4 و جات الوك ال ا 0 
انكلتراء بأنه أقسم في مؤتمر عقد في باريس» مع نبلاء مملكة فرنساء يميناً 
قضى بوصوله حتم| بمشيئة الرب مع نبلاء مملكته إلى فنزلي» بعد عيد 
الفصحء ومن هنالك سوف ينطلق إلى القدسء وكبرهان على هذا 
القسمء بعث الملك الفرنسي رسالة إلى ملك انكلتراء يطلب منه أن 
يعطيه ضمانة حول الموعد نفسه من أجل تنفيذ الرحلة» وبناء على ذلك 
جمع ملك انكلترا أساقفة ونبلاء المملكة في وستمئستر؛ وبعد سباعه 
ليمين الملك الفرنسي؛ من أنه سوف يسرع بالمغادرة من دون تردد؛ أمر 
وليم الايرل القائد لديه بعمل قسم عنه شخصياء » بأنه رتشارد مسوف 
ياتقي بالملك الفرنسي ني فينزلي» في ذلك الموعد المحددء من أجل أن 
يشرعا معأ بالانطلاق من ذلك المكان ؛ نحو أرض الميعاد» وبعدما نفذ 
الرسل مهام ب بعثتهمء عادوا إلى بلادهم؛ وفي الأول من تشرين الثاني» 
8 العا تلت فيو لي دي لومي اسم لدان وي 
وولتر الأسقف المنتخب لسالسيريء التكريس عل يدي بلدوين رئيس 
أساقفة كانتربري» في بيعة القديْسة كاترين في وستمنستر. 

المحادثات التي جرت بين رئيس أساقفة كانتربري وبين رهبان 

ذلك ال مكان ومسائل أخرى 

ووصل في شهر تشرين الثاني نفسه إلى انكلترا جون كاردينال آناني 
31ل ونزل في دوفرء ولأن الملك كان في الأجزاء الشماليسة من 
المملكة» منع من قبل الملكة إليانور من متابعة السفر من دون موافقة من 
الملك» ولذلك أمضى ثلاثة عشر يومأء على حساب رئيس الأساقفة» 


وذلك حتى يمكن صنع سلام بين رئيس أساقفة كانتربري وبين رهبان 
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عا وت 


كانتربري حول بيعة أكنغتون» وبيا أن رتشارد كان ملكاً حكييا جد 
ولأنه تلقى إلتّاسات من كلا الفريقين» قدم في شهر تشرين ثاني نفسهء 
وأعد شروط مصاحة وسلام بينهها كانت كايلي: أولا- وجوب خلع 
روبرت رئيس الرهبان الذي عينه رئيس الأساقفة في ذلك المنصب, على 
الرغم من معارضة رغبات الرهبان, وأن يجري هدم تلك البيعة التي 
بناها رئيس الأساقفة في الضاحية. من دون مسوافقتهم» وأن يظهر 
ورعوية إلى رئيس الأساقفة: كا اعتادوا أن يفعلوا لسلفه» وأعطى 
الملك؛ بناء على طلب رئيس الأساقفة؛ إلى رئيس الرهبان المخلوع» 
رعاية دير ايفهام 51/65/1815 ؛ وتقرر أيضا عام منح البيعة المتقدم 
ذكرها امتياز التعميد» أو الدفنء أو إقامة الطقوس المقدسة؛ باستثثاء 


الذي يقام من قبل كاهن علماني. 
كيف قم وليم ملك الاسكوتلنديين الولاء إلى ا للك 
رتشارد ف كانتربري 


انكلترا عن حقوقه في انكلتراء وأعاد الملك رتشارد إليه قلعتي روكسبرا 
ناطا70 وبيرويك 2881101 » ومقابل تخليص هذين 
الحصدين» وترضية لطالبة الملك رتشارد بالحقوق الاقطاعية على ملك 
اسكوتلنداء وفيا يتعلق بولاء هذا الملك؛ وتثبيناً لصكه دفع هذا الملك 
إلى ملك انكلترا عشرة الاف مارك فضى. 
كرم ا ملك رتشارد وسحائه 

وفي هذه الآونة» أعطى الملك رتشارد إلى أخيه جون كونتيات: 
كورنوول ال8/ل20111))» وديفون 1(61/01» وسمرست أ50176]56) 
ودورست آ00158] » وأعطى إل أمه إليانور بائنتها المعتادة» مع أراضي 
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اك 
وتشريفات مضافة إليها. 
عبور ا ملك رتشارد البحر إلى نورماندي 
في الخامس من كانون الأول من العام نفسهء أقلع الملك رتشارد من 

مجه كلتريري إل دوفن وعير من يتاك اليحن ريع لذلك امال 
عشبة عيد العذراء القديسة لوسي» بالابحار إلى فلاندرز؛ حيث استقبل 
ببهجة من قبل الكونت فيليب» الذي رافقه أيضاً إلى نورماندي؛ وعين 
الملك هيوج أسقف درم ووليم أسقف إيلاي. ومستشاره هيسوج 
باردولف (10لا8810. ووليم بريوير 8111/8616 أوصياء عل مملكة 
انكلتراء للحفاظ على قوانين وأعراف المملكة ولراعاتهاء ولتطبيق العدل 
ومنحه للذين يطلبونه» وكان هناك تمايز بين هؤلاء الأوصياء. وكان 
ذلك لصالح هيوج أسقف درم ووليم أسقف إيلاي» فلقد عهد إلى 
الأول بإدارة العدالة في جزء البلاد الممتد من نهر همير 250061نا!ا 
الكبير» إلى البحر الاسكوتلندي» في حين احتفظ الثاني بالقضاء في البلدة 
الممتدة من النهر المتقدم الذكر إلى بحر غالياء. وقد أغضب هذا كشراً 
هيوج أسقف درم الذي علم آنذاك للمرة ة الأولى؛ أن الملك عمل منه 
رجل العدالة» ليس من أجل تطبيق العسدلء بل من أجل استخسراج 
المزيد من المال-- كما تقدم الذكر- ولهذا السبب نادراً ماكان هو 
والمستشار على وفاق؛ وذلك كبا يقال: 


.... ذلك أن كل ساطة 


كيف ألقى رئيس الأساقفة حرماناً على أراضي جون أخو ا ملك 
لكن الكاردينال نقه 


وف هذه الآونة رفع يد أخر الملك» استئنافا وشكوى شديدة إلى 
النائب البابوي» والأساقفة بأن رئيس الأساقفة قد أنزل حرمانا على 
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مه 


جميع أراضيه؛ وفعل ذلك حتى بعد الالتهاس الذي عمله إلى الكرمي 
الرسولى» وسبب ذلك زواجه من ابئة ايرل غلوسترء التى كانث قريبة له 
قرابة صلب من الدرجة القالثة: ولدى سياع التائب البابوي هذه 
الشكوى وقف إلى جانبهاء وحرر الأراضي من الحرمان. 
كيف جرى منح عشر متلكات انكلترا لساعدة الأرض ال مقدسة 

وفرضت في هذه الأيام ضريبة العشر على كل ماهو متحرك عام في 
انكلتراء وجمعت من أجل إرسال مساعدة إلى الأرض المقدسة» وسببتث 
هذه المكوس العنيفة شروراً كبيرة أثناء جمعهاء وذلك تحت اسم 
صدقات, مما أزعج كثيرا رجال الدين والناس جميعاء وججرى في هذا 
العام اتتخاب رتشارد أسقف لندن. ووليم أسقف إيلاي؛ وتم تكريسها 
في لامبث في اليوم الأخير من كانون الأول. 

كيف قرر ا ملكان ا متحالفان ا مغادرة معا إلى الأرض ا مقدسة 

عام ٠1159١م؛‏ فيه كان الملك رتشاردء ملك انكلتراء أثناء عيد الميلاد 
في بيور 18نا8 في نورماندي» وأمضى وقت ذلك العيد المهيب مع أعيان 
تلك البلادء وجرى بعد الميلاد اجتاع بين ملكي انكلترا وفرنسا عند 
نغحاضة القديس ريمى /ا18610» وجرى الاتفاق» على وجوب- بمشيئة 
الرب- الاسراع بمغادرتهها إلى القدس في الوقت نفسه» وعملت صيغة 
من الاتفاق من أجل المحافظة على السلام بين البلدين» في يوم عيد 
القديسة هيلاري» وكان ذلك بحضور الأساقفة والنبلاء من المملكتين» 
وبعدما تأكدت بالقسم من قبل الملكين» جرى الأمر بكشابتهاء فجاءت 
كما يلي:7 أنا فيليب ملك فرنسا سوف أحافظ على الاخلاص نحو 
رتشارد ملك انكلتراء على أساس أنه صديقى» وحليفى» فأحفظ حياته» 
وجوارحه» وشرفه الدنيوي» وأنا رتشارة ملك الأتكليز سوف أحافظ 
على الاخلاص الحيد نفسه مع ملك فرنساء على أساس أنه صديقي» 
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هماس 
ومولاي» فأحفظ حياته وجوارحه. واتفقنا أيضاً على تقديم المساعدة 
أحدنا إلى الآخرء إذا كانت ضرورية؛ في الدفاع عن أراضي بعضناء كل 
واحد منا بالغيرة نفسها التي يدافع بها عن ممتلكاته؛: وأقسم نبسلاء 
وبارونات المملكتين على عدم التخلي عن ولائهم إلى ملكيهياء أو عمل 
حربه حتى مضي أربعين يوماً في سلام عقب عودة الملكينء وشارك 
الملكان في أداء القسمء وأقسم رؤساء أساقفة:؛ وأساقفة المملكتين على 
اصدار قرارات الحرمان الكسى ضد الذين سوف يخرقون هذا التحالف 
أو ينفذون خلالهء وتقرر أيضاء أنه إذا مامات أحد الملكين أثناء الحملة. 
فإن الذي سيبقى حياء سوف يتولى المسؤولية عن أموال وقوات المتوف 
ليتولى تنفيذ الخدمة التي يدينان بها للرب, ولما كانا غير قادرين على 
تنفيد هذه المعاهده بكل دقةء فقد أجلا الأعيال حتى عيد ميلاد القديس 
يوحناء وذلك بغيية تمكين الملكين» وجميع الصليبيين من الاجتماع من 
دون تقصير في فينزلي» للدخول في أعمال حجهم إلى الأرض المقدسة» 
وورد في نص المعاهدة الكلمات التالية9: وإذا ماحاول أي واحد إعاقة 
اتفاقنا هذاء فلسوف توضع أراضيه تحت الحرمان الكنسيء وكذلك 
سوف ينال أصحاببم الحرمان الكنسي)» وبعدما رتبوا القضايا على هذه 
الصنورقف أخهوا المؤتمرء[ وني هذه الآونة عقد بلدوين رئيس أساقفة 
كانتربري اجتاعاً في وستمنستر» فيه عمل وداعاً لرهبانه وانطلق يريد 
الأرض المقدسة في رتل فخم]. 
كيف جرى تعيين أسقف إيلاي مستشارا 


أرسل رتشارد ملك انكلترا سفراء برفقة آخرين كان قد أر 
وليم أسقف إيلاي» إلى البابا كليمنت» وحصلوا من الجير الأعظم على 
المرسوم التالي:« نحن البابا كليمنت-- تحيات: استجابة للطلب موضع 
الثناء؛ من ابنئأ المحبوب بالرب» رتشاردء الملك واسع الشهرة لانكلترء 
قد قررنا في ادارتنا الرسولية على أن يعهد إلى عنايتكم الأخوية بواجبات 
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المستشارية لجميع انكلتراء وويلز» وفي رئاسة أسقفيتي كانتربري ويورك؛ 
وفي تلك الأجزاء من إيرلندا التي يمتلك فيها سلطة» جون ايرل أوف 
مورتون. أخو الملك» صدر في الثاني من حزيران, في السنة الثالشة من 
بابويتنا». 
كيف علق رئيس أساقفة كانتربري الأسقف هيوج 

وكتب في هذا العام بلدوين رئيس أساقفة كانتربري إلى رتشارد 
أسقف لندن كيا يل: عندما كنا في روان علقنا عن ممارسة الواجبات 
لكرامة المرتبة الأسقفية» فاغتصب وظيفة العمدة» لكن بناء على وعده 
الصادق بالاستقالة بين أيدينا من مسؤوليات ووظيفة العمذة» وأن 
لايشغل نفسه ثانية بأعمال من هذا النوع» اعتقدنا وقتها أنه يستحق 
التحليل؛ وبناء عليه نرسل هذا الأسقف إليكم مع رسالتنا هذه 
ونأمركم القيام من دون تأخير بالتعاون مع أسقف روكسار وكهتتناء 
بتحديد موعد ومكان للسماع ولاتخاذ قرار عادل حول التهم التي من 
أجلها جرى تعليق ذلك الأسقف من قبلنا. 

حول مذبحة اليهود فى عدة أماكن 

قرر في هذا العام كثيرمن الناس في جميع أرجاء انكلتراء من الذين 
كانوا على نية السفر إلى القدس»ء قبل أن يسافرواء أن يتسببوا بثورة ضد 
اليهود» وتفجر هذا أولا في نورويك» حيث كان اليهود من الكثرة بقدر 
ماهو بمكن» فقتلوهم في بييوتهم» ونجا على كل حال قليل منهم» 
أن ذبح كثير منهم في ستامفورد في يوم السوق وفي الثامن من عشر من 
آذار» قيل بأن سبعة وخمسين قد قتلوا في سينت إدموند؛ وعلى هذا جرى 
قتل اليهود؛ حيثا وجدوا على أيدي الصليبيين» باستثناء الذين جرت 
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حمايتهم من قبل موظفي المناطق والمدن» هذا وينبغي فى أن لانعتقد أن مثل 
هذه المذاء نح للبييرد كانتت مرضنيية للناين العقاد: لأنه قد كتب:” 


لاتقتلهم حشية أن ينسى الناس». 
حول المذبحة الرهيبة لليهود في يورك 

وفي العام نفسه آثناء الصوم الكبير؛ أي في الخامس عشر من آذار» 
قام يبود مدينة يوركء الذين كان عددهم قد بلغ خمساثة إلى جانب 
النسام الأطفال؛ من خلال الخوف من هجوم عليهم يشنه الصليبيون» 
فحصلوا على إذن من العمدة ومن حاكم القلعة» بأن يعتصموا في 
القلعة» وعندما طلبت منهم الحامية ارجاع القلعة» رفضوا فعل ذلك» 
ولدى رفضهم ذلك تمت حملات متوالية على القلعة في كل من النهار 
والليل» وبعد مرور وقت طويلء تفكر اليهود بالأمر» فعرضوا مبلغاً 
كبيراً من المال مقابل حياه #هم؛ لكن ذلك رفضه الشعبء ثم :بض واحد 
منهمء وكان بارعاً بالشريعة» فخاطب رفاقه على الصورة التالية:0 آم 
يارجال اسرائيل» اسمعوا رأبي؛ إنه من الأفضلء» كا تأمرنا شريعتناء أن 
نموت في سبيل شريعتناء على أن نقع في أيدي أعدائناء» ووافق الجميع 
على هذاء وجاء رأس كل أسرة بموسى حادة؛ فقطع أولاً رأس زوجته» 
وأولاده وبناته؛ وبعد ذلك جميع أسرته» وألقوا بعد هذا ببعض أجساد 
القتل» الذين عدّوهم بمثابة ضحايا للشيطان, على المسيحيين في خارج 
القلعة:؛ ثم إنهم حبسوا أنفسهم في بيت الملك» وأوقدوا الثار فيهء 
فاحترق فيه كل من الأحياء والأموات مع البناء» وبعد هذا أحرق 
السكان والجنود بيوت اليهود» مع أوراق دائنيهم» واحتفظوا بأموالهم في 
سبيل استخداماتهم الخاصة بهم. 


تكريس غيوفري رئيس الأساقفة ا منتخب ليورك كاهناً 
وفرض في تلك الآونة الأسقف وليم» مستشار الملك» والمسؤول عن 
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مدت 

العدالة في اتكلترا ضريبة ججسوادين مع سائقين على كل مدينة من مدن 
اتكلتراء وجواف واحد مع إسائق واحد على كل رعوية» وكرس في هذه 
الأيام أيضاًء جون أسقف وايزرن 88/0 اللا » والأسقف المساعد 
لكنيسة يورك غيوفري رئيس أساقفة يورك المنتخبء ليكون كاهناء 
وجرى في الوقت نفسه تثبيت انتخاب غيوفري المتقدم ذكره من قبل 
البابا كليمنث» الذي بين أشياء أخرى عملهاء كتب إلى هيئة كهنة يورك, 
مضيفاً هذه الكلمات»:« وبناء عليه نحث جميع إخوانيتكم أن تقدموا 
الاحترا م والتشريف إليه بمثابة أسقف لكمء » فتبرهنون بذلك على أنكم 

انا ل اله صدر في اللاتيران» في السابع من 
انان ف اسه الثالئة من بابويتنا». 

نظام تعبئة ا جيش الصليبي أثناء حصار عكا 

كان نظام تعبئة الجيش الصليبي أمام عكا في هذه الآونة كا يلي: كان 
أمام جبل الصلين. » قرب البحرء الجنويين» وجاء بعدهم الاسبتارية 
ومركيز أوف مونتفرات» ثم تلاهم بالترتيب هئري كونت أوف 
شامبين» وغي أوف دونبيرك 0616 لألالاء وكونت يرين ©8/601) ثم 
كان بعد ذلك كونت بار» وكونت شالون 208/05)» ومن بعدهما 
روبرت أوف دروكس <لا0]6]» وأسقف أوف بوفيا 898101/8(5) وكان 
على مقربة منه باتجاه السهل» ثيوبولد كونت أوف كليرمونت» وهيوج 
دي غورين» وأوثودى تريسون: وفلورنتوس 5لالامع101] دى هوجى: 
وولكلاين دي فيرار كنقترعع 08 ع(رأاعااج لال لم جاء فلور نتساين 
6 ثم أسقف كامبري /إ8118©)» وإلى جانبه كان أسقف 
كي ع ا ل واه د ا وو امي 
جون دي نيل» وأوكو دي هام والفلمنكيين » وجاء من بعدهم 
صاحب هيسولدون 111550100176 وفيزكونت أوف تور» وعلى مقربة 
منهما ملك القدس وهيوج أوف طبريا مع أقربائهاء ومن بعدهما كان 
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الداوية» وجيمس دي أفنى 81/860165, وكان إلى جوارهما اللاندغريف 
©#6 هه وك ونت أوف غيلدر 6810188 مع الألمان» 
والداشيين» والتيوتون والفريزلاندريين» وكان بينهم قد نصب دوق 
سوابيا معسكره بجوار المسجدء وبعدهم» وعلى مقربة من البرج تمركز 
بطريرك وأسقف عكاء وأسقف بيت لحم وفيسزكونت أوف شائل-- 
هيرلوت آالتة6!! -ا011818). مع رينالد دي فلثي 8 وشفري 
أوف تور» وكان صرافو النقود تحت تورونء وني الطرف الأقصى» على 
مقربة من الميناء» رئيس أساقفة بيزا مع البيازنة» وجاء بالأخير 
اللوميارد. 
بناء بيعة عند عكا تشريفاً لتوماس الشهيد امبارك 


وفي هذه الآونة عندما كان شياس انكليزي اسمه وليم» وكان من 
المقربين من رالف دي ديسيتوء عميسد لندن؛ على طريق رحلته إلى 
القدس» عمل نذراًء أنه إذا ماوصل سالا إلى ميناء عكاء سوف يبني على 
حسابه بيعة على شرف توماس الشهيد المبارك» ولسسوف يتولى تكريس 
جره عل اعم زنك اللتورجااي رتح ول مامز ونسي ار كو من 
ختلف الجهات مع بعضهم إلى الصلوات في تلك البيعة» وحمل وليمس 
ل اسم رئيس الرهبانء» ولكي يبدي تقوأه 
كجندي للمسيح» عمل شغله الشاغل رعاية الفقراء» وبصورة خصساصة 
دفن الذين هلكوا من الأمراض وكذلك الذين قتلوا في المعركة. 

مقدمو جيش صلاح الدين 

كان المقدمون في عكا تحت قيادة صلاح الدين هم كما يلي: قراقوش» 

الذي عمل فارساً من قبل كربوغا أثناء حصار أنطاكية» وهو الذي ربى 


صلاح الدين» وكان معه حمال الدين» وقليج» وسلجر شأه؛ وشيركوه» 
وأبو الميجاء السمين» وفخر الدين» وقطب الدين» وكان قادة جيشه 
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هم هؤلاء: أولاده الشلاثة: الملك الأفضلء والملك العزيز» والظاهر 
غازي» مع اثنين من أبناء أخوته هم: : تقي الدين» وشمس الدين» مع 
المقدمين: زين الدين» وقاييازء وبدر الدين؛ والمشطوب. وسابق الدين» 
وامتلك جميع هؤلاء المقدمين سلطة على الجزيرة والرحبة» والبيرة» وعلى 
الفرس» والتركيان؛ والعرب. والاسكندرية» ودمياط» وحلب» ودمشق» 
وجميع الأراضي الواقعة فيها وراء الفرات ع 0 
وفيا وراءها إلى المغرب» وحكم تقي بلاد مصرء وعهد إلى أخوة صلاح 
الدين الأربعة بحكم بلدان: العباسية» واليمن» والمغربه والنوبة» 
وفيسارية وعسصلان» وآمْدء وميافارفين» وستجارء والناصرة؛ وثابلس» 
وحمصء وحلب». ومرعشء وتولى العادل سيف الدين حكم الكرك 
والشوبك» وغازي جرء من أرمينياء هذا وكان صلاح الدين السيد 
الحاكم عليهم جميعا(١).‏ 

كيف جرى احراق آلات ا حصار | لصليبية من قبل السلمين 

وجرى في العام نفسهء قذف النفوط والنار الاغريقية من قبل 
المسلمين الذين كانوا محاصرين في مدينة عكاء على الآلات التي بناها 
الصليبيون بنفقات عالية جداء من أجل اخضاع المدينة» وانتشرت النار» 
على الفور» وحولتهم إلى رماد وقد حدث هذا في هذا اليوم الخامس 
من أيار. 

كيف جرى اكتشاف خونة بين الصليبيين 

وكشف في هذه الآونة العادل صاحب الكرك والشوبك عن مؤامرة 
كان قد أعدها مع أسقف بوفيا 1/215ل8681 وأخيه الكونت روبرت» 
وغي أوف دونبيرك 0©16ألانا » واللاندغريف» وكونت أوف غيلدر 
5 الذين دخلوا بالمؤامرة مع صلاح الدين» ولذلك تسلموا من 

1-- تشوهت الأسماء بالأصل إلى حد صعب فيه نقلها إلى العربية بدقة. 
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آلا .ةسه 
ذلك الأمير ثلاثين ألف دينار ذهبي» ومائة مارك من الذهبء بالاضافة 
إلى رشوة مقدارها أربعة جمال؛ وفهدين» وأربعة صقور» قد تسلمهم 
اللاند غسريفء. وقد وافقواء مقابل هذه الحدايا على ايقاف اهجوم عل 
المديئة» وترك أبراج حصارهم تحترق. 
رسالة ا ملك رتشارد بشأن مستشاره 


وأصدر في هذه الآونة رتشارد ملك انكلترا رسائل بعث بها إلى جميع 
التابعين من رعيته في جميع أرجاء انكلتراء كان نصها كما يلي:2 من 
رتشارد بفضل الرب إلخ: نحن تأمركم ونحثكم بالنسبسة 1 يتعلق بنا 
وبمملكتناء وكذلك بكم أنفسكم وبممتلكاتكم. لابل في جميع الأشياءء 
أن تكونوا طائعين إلى صديقناء والعزيز عليناء المستشار» أسقف إيلاي» 
في جميع الأشياء التي فيها فائدة لناء وأن تعملوا معه وتطيعوا أوامره 
لصاحناء وكأننا نحن أنفسنا كنا في المملكة» شهدت على ذلك بنفسى في 
بيون 88/0176 . 1 

حول قادة اسطول املك رتشارد والقوانين 
التي عملت ضد الجرمين 

وفي هذه الآونة اختار الملك رتشارد وعين في اجتاع للنبلاء: جيرالد 
رئيس أساقفة أوكسين 861186ألالاكوبرنارد أسقفا بافارياء 
وروبرت دي سابل 5858|15» ورتشارد دي كانفيل 0211/11|8)) ووليم 
دي فورثت 10166 ٠»‏ ليكوثوا قضاة للأسطول المتحد لانكلتراء 
ونورماندي» وبريتاني» وبواتو» الذي كان على نية الابحار إلى الأرض 
المقدسة؛ وبعث برسائل يبرخصهم مها كانت كما يل :1.من رتشارد بنعمة 
الرب ملك انكلتراء إلى جميع رعاياه الذين على نية الابحار إلى الأرض 
المقدسة» التحيات: ليعلم جميع الناس» بأننا عملنا هذه القوانين التالية 
بناء على نصيحة مجلسنا الجيد: كل مسن يقتل على ظهر السفينة رجلا 
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أخسر» سوف يربط بالرجل المييث» ويلقى في البحر معه» وكل من يقتل 
رجلاً آخر على اليابسة يربط مع الرجل الميت» ويدفن معه» وإذا ماأدين 
أي واحد لإشهاره سكين ليضرب بها واحداً آخره أو أنه أسال دم من 
واحد أخمره فإنه سوف يفقد يدهء وإذا ماضرب أي واحد انسانا آخره 
فإنه سيغطس بالبحر ثلاث مرات» وكل من يقدم إهانة» أو ملامة: أو 
لعنة لرفيقه» فإنه سيجري تغريمه بأونسات من الفضة:» بقدر ماقام 
بإهانته؛ والسارق الذي يدان بالسرقة سوف يجري صب قار يغلي على 
رأسه. وبعسد ذلك يجري رش رماد فوقه ليعرف بذلك» ولسوف يطرد 
ةي أو اه شر يذ بوي بل الم را را 
يقسمون على الحفاظ على هذه القوانين» وأنهم بناء على ذلك سوف 
يطيعون رجال العدالة المتقدم ذكرهم» وبعد هذا أمر قادة اسطوله 
بالاقلاع واللقاء في مرسيليا. 
كيف تسلم ا ملك رتشارد الصك والعصا في فنزإي 

التفى في هذا العام الملكان المرنسي والانكليزي في ثانية القديس 
يوحنا المعمدان» في فينزلي» حيث كان جسد القديسة مريم المجدلية 
مدفوناء وقد مكثا هناك لمدة يومين» وهنا تسلم الملك الانكليزي الصك 
والعصا في كنيسة القديس دنسء» وانطلق بعد هذا الملكان مع جميع 
قواتهها نحو ليون على الرون» حيث عندما كانا *ما وشطر من جيشههم) 
يعبران الجسرء تحطم اللحسرء فغرق كثيرون من كلا الجنسين» وافترق 
بعد هذا الجيشان. لأن مكانا واحداً لم يكن واسعا بها فيه الكفاية 
لاستيعاب مثل تلك القوات الضخمة عندما تتحسدء وأنمذ الملك 
الفرنسي الطريق إلى جنوى» واتجه ملك انكلترا نحو مسيناء ولدى 
ل ل ا ا 
أموالهم» بسبب إقامتهم الطويلة هناك واحتفظ الملك رتشارد بعدد كبير 
من هؤلاء وألحقهم بجيشه؛ وبعدما أقام هناك في ذلك المكان لمدة ثانية 
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أيامء وهو يشوقع وصول اسطوله؛ وجد أنه خدع بأماله» فجمع عشر 
بطسات كبيرة» وتسعة غلايين جيدة التسليح» وأة مبذه المراكب» ذلك 
أنه كان قلقاً بسبب تأخر أسطوله؛ ولكى لايبدو آنه كان كسولاً» أبحر 
مع قوة عسكرية جيدة» فعبر من أمام جزيرة القديس اسطفان» فأكويليا 
80165 » فالحبل الأسودء فجزيرة القديس هونوراتوس -008] 
115 فمدينة ميس 24/615 ثم المدينة التي اسمها وينتبليياين -ألا/ا 
06 5 ثم ارتحل من هناك إلى قلعة سين 56/156 » وفي اليوم 
مر ره وصل ملك الانكلييز إلى ميناء دوفين 1أ6أمناةلآ» 
ومكث هناك خسة أيام وعندما كان في ذلك المكان» أرسل إليه ملك 
الفرنسيين يطلب منه تزويده بخمسة غلايين» وقدم له الملك الاتكليزي 
ثلاث لكنهم رفضوا من قبل الملك الاتكليزي» وني الرابع والعشرين 
من آأبء وصل الملك إلى بورتوير غاأع/8ا201165 الذي وقع في 
متتصف الطريق بين مرسيليا ومسيناء وبعد عبوره بأماكن مختلفة دخل 
إلى نهر التايبر 11081 » الذي كان يوجد قرب مصبه برج ممتاز» والتقى 
في هذا المكان مع أوكتافيان أسيقف أوستياء مع رسالة لصالح الباياء بأن 
يزوره الملك» وقد رفض الملك هذاء قاذفاً الأسقف بالسيمونية» والكهنة 
الرومان باحشع» 1 قد تسلموا سبعياثة 
مارك. من أجل تكريس أسقف مينء وتلقوا ألفاً وسائة مارك فضي 

من أجل منح نيابة البابا إلى وليم أسقف إيلاي» وعلارة على ذلك 
حر ا لس ساسا كرسي انان 
“062101 » الذي اتهم بجريمة من قبل كهنته» وبناء عليه؛ دخل» بعد 
رفضه زيارة روما إلى أبوليا قرب مدينة كابوا 08ا68©. 

كيف عين ا ملك رتشارد ابن أخيه آرثر وليا لعهده 

وأعطى في هذه الآونة» تانكرد ملك صقلية[ الذي خلف الملك 

وليم] إلى الملك رتشارد عشرين ألف أونسة فضة» من أجل أن يحتفظ 
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بشروط للسلام معه» ومقابل جميع ماادعاه ضذهء وكمية من الذهب» 
مقابل الدعوى المتعلقة بالوصية التي كان الملك وليم قد عملها لصالح 
الملك هنري؛ والد رتشارده وتقديراً للزواج الذي جرى التعاقد عليه 
بين أرثر دوق بريتاني وابنة الملك تانكرد. وبناء عليه عين الملك رتشارد 
آرثر المتقدم ذكره ولياً لعهده؛ في حال وفاته من دون أي وريث شرعي؛ 
وانطلق بعد هذا على طريق حجه. 

كيف تركت ا ملكة إليانور مع ابنها لدى مغادرته بيرنغاريا 

قررت في هذه الآونة الملكة إليانور» السير خلف ابنها الملك» وقد 
عبرت جبل جانوس 5لالول » وسهول ايطالياء والتقت به أخيراء 
وبعدما أمضت معه أربعة أيام» حصلت على إذنه ورجعت إلى انكلتراء 
وتركت مع ابنها بيرنغارياء ابنة ملك نافارء التي كان رتشارد 
سيتزوجهاء لأن الملك رتشارد كان قد أعطى الملك الفرنسي عشرة آلاف 
باوند كترضية له من أجل عدم زواجه من أخت هذا الملك» وبهذه 
الاتفاقية تخلى أيضاً ملك الفرنسيين عن مطالبته بقلعة غيسور وجميع 
فكسين األاع/ا. 

وني هذا العام أيضاً عبر فردريك الامبراطور الروماني؛ في السنة 
الأربعين من حكمه.؛ خلال بلغارياء في طريقه إلى القدسء وفي أثناء 
زحفه من قونية نحو أنطاكية» وبعدما عبر بأمان جيشه النهر الأسود. 
سقط الامبراطور من على حصانه في الماء وغرق. 
كيف ظهر توماس الشهيد امبارك إلى قادة اسطول اللك رتشارد 

تعرض في العام نفسه اسطول ملك انكلترا إلى كثير من المخاطر» ففي 
طريقه إلى لشبونة استدار حول الحبل المرتفع الذي اسمه غدتيرا -60 6 
5.758 ثم عبر بريتاني والقديس متى أوف فتزتيرا ©5]611أماا على 
يساره» والمحيط الذي كان عليه طريقه إلى القدس على اليمين» ثم غادر 
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بواتو وغسكونيٍ على يسارهء وكان الاسطول في يوم صعود ربنا في 
البحر الاسباني» وتعرض وقتها الاسطول إلى عاصفة فرقت السفن على 
الفور. وفي أثناء هياج العاصفة» وعندما كان الجميع خائفين يدعون إلى 
الرب؛ ظهر توماس الشهيد المبارك» رئيس أساقفة كانتربري في أوقات 
ثلاثة متنوعة. إلى ثلاثة ة أشخاص غتلفين؛ ؛ كانوا على ظهر سفيئة 
اللندنيين» وقال لهم: لاتخافواء لأنني أناء وإدموند الشهيد المبارك 
والقديس نيقولا المعترف». قد جرى تعييننا من قبل الرب» من أجل 
حراسة اسطول ملك انكلتراء وإذا مانأى البحارة 0 الاسطول 
بأنفسهم عن الذنوب» وتابوا من ذنوبهم الماضية» سوف د يمنحهم الرب 
رسحجلة موفقة» وسيوجه سبلهم في ممراته»» وسمعت 2 ثلاث 
مرات متواليات. وإثرها اختفى القديس توماس» وتوقفت العاصفة 
وهدأت» وكان بين بحارة تلك السفينة واكنا إنيكة وليم ذي اللحية؛ 
وآخر اسه وليم فتزت أوسيبرت 1 -112آء وغيوفري العامل 
بالذهب» وكان معهم كثيراً من سكان لندن» وعبر هؤلاء الآن لشبونة. 
ور 0 القديس فنسنت 008114آلا ثم افتربوا من مدينة اشبيلية» الني 
شكلت أآنذاك النهاية القصوىٍ للمسيحية في اسبانية» وفي الحقيقة كان 
الابيان المسيحي مايزال ضعيفاً هناك» لأنها قد غدت مسيحية قبل عام 
واحيد مضى» حيث جرى الاستيلاء عليها وانتزاعها من سلطة 
المسلمين» ووجه بحارة السفينة اللندنية» سفينتهم وقادوها على مقربة 
من المدينة» فوجدوا بعض الاشارات الدالة على سكنى المسيحيين هناك» 
ولذلك رسوا هناك» وقد استقبلوا بكثير من التكريم من قبل الأسقف 
وبقية السكانء وكان على ظهر هذه السفينة ما يزيد على ثانين من 
الشباب المسلحين» بهم احتفظ أهل المدينة مع ملك البرتغال» وأبقوهم 
في خلمتهمء وذلك لخوفهم من ملك المغرب» وأعطوهم كل نوع من 
الضمانات في أن يدفعوا لحم الذي يطلبونه» ووعدوهم بالاضافة إلى ذلك 
بهدايا كثيرة» وإلى جانب هذه السفيئة كان هناك مايزيد على عشر سفن 
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من الاسطول الاتكليزي؛ مع بحارتها قد تشرقوا هنا وهناك وأخيراء 
وصلوا بفضل من الرب إلى مدينة لشبونة بوساطة : هر تاجه 5لا130» 
وبعد هذا كان رئيس أساقفة أوكسيا اكالم » وروبرت دي سابل 
5 » ورتشارد دي كانفيل عالأ/ا08)» ووليم دي فورتز 0112 
قد أخذوا طريقهم بين أفريقيا واسبانياء ووصلوا بعد كثير من 
العواصف» في ثانية القديسة مريم إلى مرسيلياء وكان ذلك مع 
الاسطول الذي كان تحت عهدتهمء وقد وجدوا لملك هناك» لذلك 
توقفوا للقيام بالترميات الضرورية لسفنهم. 

كيف نزل بلدوين رئيس أساقفة كانةربري مع أخرين في صور 

في حوالي الوقت نفسه. كان بلدوين» رئيس أساقفة كانتربري» 
ورالف دي غلانفيل» وهيوبرت أسقف أوف سالسيري» الذين كانوا 
مسؤولين رسميا عن العدالة في انكلتراء والذين تقدموا على الملك 
الاتكليزي في الرحلة نحو القدس» قفد أخذوا طريقاً مباشراء مخلفين 
صقلية على اليسار» ووصلوا بعد المعاناة من كثير من المخاطر؛ إلى صورء 
في حولي أيام عيد القديس ميكائيل» وكان جون أوف نورويك قد 
ذهب إلى الباباء فحصل منه على الاذن» فوضع جانباً صليب الرب» 
وأخل حقائبه» وعاد إلى انكلتراء وقد تحلل من عهوده. 

نشوب خلاف بين ا ملكين ف مسينا 

وصل في السادس عشر من إيلول من العام نفسه فليب الملك 
الفرنسي إلى مسيناء وتمت استضافته في قصر الملك تانكرد» ووصل الملك 
رتشارد في الشالث والعشرين من الشهر نفسه. لكن لم يسمح له 
بالدخول إلى المدينة» لأن الفرنسيين كانوا خائفين من أن الأطعمة سوف 
لن تكون كافية للحشود التي تبعت الملكين» ولدى ساع رتشارد بذلك؛ 


3 


أرسل قادته إلى شيوخ المدينة» وطلب منهم بيع مؤن إلى جيشه» حتى 
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لايتعرض أفراده إلى ضغط الحاجة» وقد رغب سكان المديئة بفتح 
أبوابهم واستقبال مثل هذا الأمبر العظيم والترحيب به؛ لكن الغرنسيين 
لم يسمحوالهم» فقد تسلقوا فوق الأسوار» وهم يحملون السلاح» 
وقرروا الدفاع عن الأبواب» وعند هذا أمر الملك رتشارد عساكره بأن 
بمبوا إلى السلاح» وأن يشقوا بالقوة طريقاً له ولأتباعه. على الرغم من 
أعدائهم» وأطاعت العساكر أوامر الملكء وهاحمت الأبواب» وششت 
طريقها بالقوة إل المديئة» وبعدما قتلوا عدداً من الفرنسيين» حيث كان 
ملكهم على رأسهم؛ أرغمسوا البقية على الفسرار» وعندما بلغت هذه 
الأخبار إلى مسامع الملك الفرنسي شعر بغضب عظيم جداً ضد الملك 
الانكليزي» ولم بخلص نفسه من ذلك طوال حياته» ومع ذلك اجتمع 
الملكان» وتحادثا بسلام, وكان ذلك في اليوم نفسه.» وم يأتيا على ذكر 
ماحدث. 
كيف أخضع املك رتشارد بعض ا حصون 

في الرابع والعشرين من ايلول من هذا العام» صعد الملك الانكليزي 
امعد رادا لقا لكر الو 1 تكن مسرائية ااففتاة إل متيا و 
اليوم نفسه. وفي الثلاثين من ايلول عبر الملك رتشارد : نهر الفار 31/ا, 
واستولى على مكان حصين جداً في كالبيريا كان اسمه لابامير -88.!ا 
قللة » ووضع هناك أخته جواناء التي كانت ملكة صقلية من 
قبل» وعاد إلى مسيناء واستولى في اليوم التالي على حصن اسمه دير 
الخريفون 0311110065 »ء بين مسينا وكالبيرياء وقام الغريفون في هذا 
0 ايرل أوف مارش 1/3761 وقد 
جرى ردهم من قبل رتشارد» وبناء عليه أغلقوا أبواب المدينة» وحملوا 
أنفسهم | إل الشراقاحه ومن ياك قتلوا ريعرخوا عددا عن وجال املك 
وخيوله. وغضب لملك لهذا وهاجم واقتحم الأبواب» واستولى على 
المدينة» ومركز في الرابع من تشرين الأول أتباعه فيهاء وفي اليوم التالي 
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أعطى شيوخ المدينة رهائن من أجل رعاية صحيحة للسلام من قبلهم؛ 
وشيد بعد هذا قلعة هناك, أطلق عليها اسم ميت- غريفون -316ا/ا 
2,0 وعغقد في هذه الآونة مؤقمر اقليمي» كان الرئيس فيه وليم 
أسقف ف إيلايء النائب للكرمي الرسولي» لكن الذي أنجز في هذا المؤتمر 
كان قليلاً أو لاشىء من أجل عبذيب الكتيسة الانكليزية. 
كيف نحررت الكنيسة النورمائدية من نر العبودية 

وفي هذه الآونة نحررت كنيسة الرب في نورماندي- بموافقة الملك 
رتشارد- من نير العبودية الذي تحملته طويلاً» فقد تقرر بالدرجة 
الأولى»ء وججماء ماتقرر بمدحة من الملك» أنه بالنسبة للكهنة» لايجوز 
اعتقالهم بأي حال من الأحوال من قبل السلطات المدنية» كا كانت 
العادة من قبل؛ مالم يكن ذلك من أجل قتل: أو سرقة» أو الاحراق 
عمدأء أو جرائم من هذا النوع الرهيب» وأن يكون ذلك على الفور بناء 
على طلب القضاة اللاهوثيين» حيث يتوجب تسليمهم للمحاكمة في 
يحاكم لاهوتية. وبالاضافة إل ذلك فإن جميع المسائل المتعلقة بعدم 
الوفاء بالعهد. 0 ع د ع يد 
البلاط اللاهوتي» وأيضا بالنببة لقضايا الوق أو عدانا الزواج» حيث 
كانت تجري المطالبة بمقتنيات أو بسلع حيسة» فهذه سوف يشار إليها من 

قبل التحكيم الكنبي» وأيضصاً فيا يتعلق بالممتلكات الديرية» وانتخاب 
رعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» وراعيات الراهبات» فإن هذا كله ينبغي 
أن يتم بموافقة أسقفهمء وكذلك ليس للمحاكم المدنية صلاحييات 
حيث يمكن للمحاكم اللاهوتية البرهنة على ذلك؛ | إما بالفغل» أو 
بشكل آخر إذا كانت الملكية صدقة أو وقف,. وأن هذا ينبغي الاشارة 
إليه في قرار القضاة اللاهوتيين. وكذلك | إن التصرف بالممتلكات 
الممنوحة بوصية ينبغى اقراره من قبل السلطات الكنسية, وأنه لايجوز 
استخراج عشر من ذلك. وكذلك بالنسبة لسلع الكهنة» ومع أنه قد قيل 
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ا ل ل 71 
صلاحيات تجاه محلفاتهم» بل إنها ينبغي توزيعها من قبل السلطات 
الأسقفية ية على أعمال تقوية» وكذلك مهما كانت الممتلكات التي أودعها 
رجال علمانيون أثناء حياتهم» وتحت أي عنوان غربوهاء ومع أنه يمكن 
تسميتهم مرابين» الأمر نفس لابجرز نقضها بعد موتهم» ولكن أي شيء 
أمكن العثور عليه غير مغرب بعد موتهم» وإذا أمكنت اليرهنة على أنهم 
كانوا مرابين في أيام موتهم» فالذي ينبغي هو مصادرتبهم» ؛ وكذلك إذأ 
كان شخص ميت كان لديه أية رهيله قل حصل ا على الفائدة» فإن 
حصته ينبغي إعادتها إلى المودع للرهينة؛ أو إل ورح»: والخوء نفشه 
ينبغي عمله بحصص زوجته وأولاده بعد موتهم وإذا مات أي واحد 
00 مفاجكاء أو بوساطة حادثء» وكان من غير الممكن توزيع متلكاته. 
فإن توزيعها ينبغي أن يعهد به إلى السلطات الكنسية. 
موث بلدوين رئيس أساقفته كانتربري 

وفي هذه الآونة كان بلدوين رئيس أساقفة كانتربري» على حافة 
الموت في عكاء فتبرع بجميع ممتلكاته لماعدة الصليبيين في الأرض 
المقدسة» وبعد وفائه تولى هيوبرت أسقف سالسيري- الذي كان رئيس 
الأساقفة قد عينه منفذاً لوصيته- توزيع ممتلكاته بأمانة ولاستعمالات 
تقوية» وكان قلقاً حول حرس المعسكره فدفع لهمء مثلم قرر رئيس 
الأساقفة ة في أيام حياته أن يفعل» وعين رواتب لعدة أيام لعشرين 
قارساء ولخخمسين لخدمهم؛ وقد أخذ على نفسه العناية دوماً بالفقراء» 
ملقيا عين الرحمة على المعوزين» وقائا في جميع الأحوال بواجبات أسقف 
صالح. 

هذا ولم تتأثر عكا بالحملات المتوالية للصليبيين» وقاومت بشجاعة 
وتصميم» لأنبا كانت محاطة بأسوار جيدة» وكانت مشحونة بشكل 
جيدء ومزودة بالآلات الحربية» علاوة على ذلك كان جيش صلاح 
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الدين محيطاً بالمحاصرين من جميع الجهات» وهذا السسب وبسبب 
اليماب بعضا من العلسيي وكسذلك بسبب الأعداد الكبيرة التي 
قتلت منهم» فإن جيش المسيح قد ضعف كثيراً ومع ذلك فإن 
الصليببين الذين وثقوا بمساعدة المسيح» كانوا متأملين أنه سيكون 
يامكا: اا الخصار حثتى وصول الملكين؛ ذلك 
إذا ا إليهم مع أيام الفصحء لكن إذا لم يصلا فإن أموالهم ستكون 
أنفقت» واستهلكت» وسوف تتبدد جميع الآمال بمعونة أرضية. 

حول تشامخ وليم أسقف إيلاي ومستشار انكلترا 


أمر في هذه الآونة وليم» قافيٍ 00 ونائب الكرسي المقدس» 
بحفر خندق عميق حول برج لندن» أملاً أن ن يكون قادراً على جلب المياه 
ا د اا 300 
تبرهن أن جهوهه بلاثيارن علاوة على هذا أصبح هذا المستشار نفسه 
عظيياً جداً بين جميع شعوب الغرب؛ وكان في اتكلترا هو ملك وراهب 
ب و ا مسوم 

سقفية لوحدهاء بل أظهر بأن تفكيره مركز على أشياء كانت عالية 
2 أظهر عبثيته وعجرفته بقوله في مطلع رسائله 
كلها:9 نحن وليم؛ أسقف إيلاي بفضل نعمة الرب» ومستشار مولانا 
الحاكم» وقاضي اتكلثرا كلهاء ونائب الكرسى الرسولي» التحيات» إلخ» 
0 سا ع ا 1 0 
ليها بومناطة الرشوة»:وسعى إل ترميم المؤشيسات المقدسة التي لبها 
ف عيبل سحضدوك امل ردزائية وكات بورع الأمبو الال عرالدي شمن 
يتمكن من القدوم ثانية واستخراج الأموال نفسهاء لكن مع فا فائكدة» ذلك 
أنه مارس واجبات النيابة البابوية» التي حصل عليها بكلفة ألف باوند 
من الفضة؛ وبات متعجسرفاً إلى حد غدا فيه عبئاً ثقيلاً على جميع 
المؤسسات في انكلترا من كل من الديرة» والكاتدرائيات» وفي الحقيقة 
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دأمء"- 

ارتحل خصلال انكلترا كلها مع رتل تألف من ألف وخمسائة من الخدم 
ورافقه أيضا حشد من الكهنة» وأحاطت به كتائب من الجند» وقد أهمل 
جمبع الأشياء التي ارتبطت بمرتبته الأسقفية» وقد خدمه على ماشدته 
جميع أبناء النبلاء الذين زوجهم من حفيداته مع الاناث من قريباته. 
وقد اعتقد الذين احتفظ بهمء بمثابة خدمء أنفسهم محظوظينء ولم تكن 
هناك أرض معروضة بيع إلا واشتراهاء ولم تكن هناك كنيسة فارغة أو 
دير شاغرء إلا ووزعه و احتفظ به لنفسه. ولم تكن هناك قلعة من 
القلاع أو بلدة من البلدات إل وحاول الحصول على الوصاية عليهاء 
عن :طريق التهديد أو الرشوة: وبهذه الأعمال» وبتصرفات مماثلة في 
سماتباء ألقى الرعب في قلوب الناسء وصارت مملكة انكلترا صامتة 
بحضوره ومامن أحد تذمر» لأنه لم يبق في انكلترا قوة تقاومه. وكان 
موكبه مكونا من: 

رع ةأ0ممع هقط ,وأوعأاأمه تصوبائيو أو طناطلطم 


651 عمطرقع1:00هلهقط ,عةتزاتد ,بأءالمعاااة 

وهكذا عندما كان يسير على الأرضء كان تتبعه جميع أنواع الموسيقى 

والغناء» مثلما يتبع الملائكة المقدسون الرب الكلي القدرة في السماء. ولقد 

عمل في كل مجال تماماً بطريقة بدا فيها وهو يسعى لأن يضع نفسه على 

سوية الرب» ولسوف نحكي خبر نباية هذا كله في أحداث التاريخ 
المقبلة في وقتها. 

حول ال موتان عند عكا 

عام ١119م‏ فيه مات بعد موت بلدوين ٠‏ المبجل رئيس أساقفة 

كانتربري» نبلاء وفرسان مجربين بشكل جيد وأقوياء» وذلك أثناء حصار 

عكاء وقد قيل بأن ذلك ججماء سبب الأجواء غير الصحية» وكان بين 

هؤلاء رالف دي فولتشرء والكونت روبرت دي بيرشي» وثيوبولد أوف 


-367 - 


الخ.ة"- 


بلواء وأخوه الكونت ستيفن؛ والكونت الابن للامبراطور فردريك» 
وايرل فيّرار 5815815 » والايرل روبسرت دي ليستر» ورالف دي 
غلانفيل» ورالف هوتيرايف ©1101©/10!» ورئيس أساقفة كولسترء وإلى 
جانبهم آخرون لايمكن تعدادهمء وفي تلك الأثناء كان الملك هئري 
الاتكليزي مع الملك الفرنسي» يننظران في صقلية حلول الربيع حتى 
يتجنبا السفر في الشتاء. 

ومات في هذا العام أيضاً البابا كليمنتك» بعسدما شغل الكرسي 
الرسولي لمدة أربعة عشر شهرأء وقد نخلفه سيليستين» الذي كان بيعرف 
من قبل باسم هايأسينثوس 05ا 1 أ0 ةلالا . 

كيف أقلع فيليب ملك فرنسا ورتشارد ملك انكلترا من مسينا 

وني التاسع والعشرين من آذار من هذا العام أقلع الملك الفرنسي من 
مسيئناء وأبحر مباشرة باتجاه القدس» ولحقه في العاشر من نيسان الملك 
رتشارد. وسط أببة عظيمة. مع أسطول تألف من ثلاث عشرة بطسة 
من ذوات الأشرعة الثلاثة إلى جانب مائة سفينة نقل» وخفسين غلبون 
من ذوي الصفوف الثلاثة للمجذفين» وبعد مسير عشرين يوماً اقتربوا 
من جزيرة رودوس» وبعد عشرة أيام رسوا عند قبرص» هذا وقدم 
اسحق حاكم الجزيرة» الذي اتخذ لنفسه لقب امبراطور» مع قوة مسلحة مسلحة 
ا د وأسر عدداً من أتباعه كانت سفينتهم قد 
جنحته وسلبهم» وألقاهم في السجن ليموتوا جوعاًء وقام الملك 
الانكليزي. ركو يتصرف غضباء بمهاحمة عدوه؛ وهزمه على الفور» 
وأخذه أسيراً واحتفظ بهء وأ جع انه الوحدة مع الحرييرة كلها وجل 
الأماكن الحصينة» وعمل اسحق اتفضاقاً مع الملك في أن لا يبقيه بأغلال 
من حديدء ووف الملك بوعده» وغله بأغلال من فضة» وأمر بوضعه في 
قلعة قريسة من طرابلس اسمها المرقب» لكنه احتفظ بابئته مكرمة مع 
الملكتين تحت الحراسة في بيته الخاص بهء وفي.سبيل انعاش نفسه وأتباعه 
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ست ا ره لكات 
بعد رحلتهم المتعبة» ومن أجل الحصول عل المزيد من المؤن الطازجة 
قرر الملك رتشارد التوقف في هذه الجزيرة» من دون إلحاق الضرر بأي 
انسان» لكن اسحق المتقدم ذكره منعه من محاولة الدخمول إلى أراضيه؛ 
لابل أكثر من هذا منع كل واحد من رعيته بيع أية مؤن إلى -جيش الملك 
الانكليزي» أو عرض أية أدوات وأشياء أمامهم لبيعهاء وببذه الوسائل 
أغضب الملك وأثاره» وأرغمه على انزال ماكان قد أنزله به من أضرار 
ذكرناها من قبل» وعندما تمكن الملك أخيراً من الحصول على أصوال 
الجزيرة» وأعاد ترتيب الأمور بها بها يرضيه. تزوج من بيرنغاريا ابنة 
ملكة نافار» وهي نفسها التي كانت الملكة إليانور قد أحضرتبها له عندما 
كان مقيا في صقلية. 

وفي اليوم الرابع من اسبوع الفصح هذ! العام كرس البابا سيليستين 
هئري ابن الامبراطور فردريك امبراطوراًء وفي هذا العام أيضاً مات 
فيايب كونت أوف فلاندرز الذي أبحر نحو الأرض المقدسة مع الملك 
الفرنسيء من دون أن يخلف أولادا. 

كيف جرى سجن غيوفري رئيس أساقفة يورك في دوفر 

وحدث في هذه الآونة أن جرت سيامة غيوفري المتتخب ليورك» 
أسقفاء من قبل بارثولميو رئيس أساقفة تور» وجاء ذلك بناء على أوامر 
الحبر الأعظمء وانطلق غيوفري بعد سيامته يريد انكلتراء ووصل مع 
أتباعه إلى دوفر» وكان متى دي كلير 001616 عمدة تلك الكونتيةقد 
تلقى قبل وقت قصير رسالة من وليم أسقف إيلاي جاء فيها مايلي:” 
نحن نأمرك إنه إذا ماوصل الأسقف المنتخب ليورك إلى أي ميناء» واقع 
نحت سلطتكء أو أي رسول من قبله. أن تنولى اعتقاله حتى تتلقى 
أوامر منا تتعلق به» ومثل هذا نأمرك أن تتولى احتجاز جميع رسائل 
مولانا الباباء أو رسائل أي رجل عظيم؛ يمكن أن تصل إلى هذه 
المناطق»» وبناء عليه عندما عرف متى بوصول رئيس الأساقفة» قام بناء 
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على نصيحة أخت أسفف إيلاي» التى كانت وقتذاك مسسؤولة عن 
القلعة» بتنفيذ تعلياته من دون إبطاف فحاصره لمدة ستة أيام ومعنه 
عصابة من الرجال المسلحين» في مقر رئاسة رهبان القديس مارتن» 
وأنزله إلى ضائقة شديدة» ذلك أنه في تلك الأثناء حصل على المؤن 
بصعوبة بالغة» وكان ذلك عن طريق الصدقات التى كان من الممكن 
وصوطا له هذا وازدادت خيانة الساخطين يوميأ» ووصل إلى الكنيسة 
المذكورة أعلاه مجموعة من جنود أسقف إيلاي مع العصي» واندفعوا 
وهم مسلحين إلى حضرة رئيس الأساقفة» وأمروه بصلف وبشكل 
حاسم بمغادرة المملكة من دون تأخير» وبالإبحار إلى فلاندرزء وقد 
رفض إطاعة هذه الأوامر» ووقف ورداؤه فوق كتفيه والصليب بيديه» 
فسحب بالقوة من أمام المذبح» وجر من قدميه. ومن ذراعيه» ومن 
رجليهء ورأسه يلتطم بالأرض» وأخذ مع كهنتهء ورجال الدين الذين 
جاءوا لرؤيته من مناطق كثيرة» وحملوه إلى القلعة؛ وألقوه بالزنزانة» 
حيث بقي سجيئاً مضيقاً عليه لمدة ثانية أيام» ووصلت أخبار هذه 
المعاملة إلى أسقف لندن. فذهب هذا الأسقف على الفور إلى المستشار» 
وبعد كثير من المصاعب» وبعد معالجات طويلة» حصل على اطلاق 
سراح رئيس الأساقفة» لكن بعدما أعطى أسقفيته كلها ضانة له» وبناء 
عليه أطلق سراح رئيس الأساقفة» وخرج من السجنء وقدم إلى لندن» 
حيث استقبل من قبل الأسقفه والكهنة والشعب بكل تشريف» 
وبمسيرة مهيبة» ويعرى إلى هذا العمل الطائه ى)| ستظهر أسحداث 
التاريخ المقبلة فيا بتعدح كثيراً جداً تما حل فيا بعد من إهانات 
بالمستشار. 


5 فة مخ بر لل 
يوحنا المعمدان» في حوالي الساعة السادسة من النهار» كسوف للشمس» 


-370- 


لد قثمىر 1 


اسثمر حتى الساعة النامئة» وكسان القمر وقتها في السابع والعشرين» 
وكانت الشمس في برج السرطان. 
كبف است و ٍى ا ملك رتشارد على مركب شتحن كبير 

وني الحادي والعشرين من آذار» سن هذا العام؛ وصل فيليب ملك 
فرئنسا إلى عكال كذا: علياً بأنه غادر مسينا في الناسع والعشرين من 
آذاراء ونزل الملك رتشارد الذي لمق به» في قبرص» مع كميات واسعة 

من المؤن؛: وسمع بأن جيش الملك الفرنسبي كان يعاني في عكا من الجوع 
وندرة الحاجيات إلى حسد أن سعر الريع من القمح صار يكلف ستين 
وان كا ولذلك بادر بالاسراع للتفريج عن هذه الضائ ثقة والآلام بسفنه 
المحملة بكميات كبيرة من القمح؛ وعندما كان مبحراً نحو عكا في ريح 
طيبة--وعكا هي المدينة التي كانت تعرف من قبل باسم بطولميسس 
زاى ق الأفق "فق الشافس من حويران شفينة كيرة اسمهنا درسونة 
110110 كانت مرسلة وهى محملة بكمية كبيرة من المال» من مدينة 
بيروت من قبل سيف الدين أخو صلاح الدين» الذي كان آنذاك 
سلطان مصرء وكانت مكلفة بحمل المساعدات إلى المسلمين امحاصرين 
ا ا ال 
الجرار المليئة بأفاعي سامة.؛ وطاقم بحارة مؤلف من أ لف وحخمسائة 
مقاتل» وذلك بالاضافة إلى ألف وحمساثة من الرجال الأشداءء؛ الذين 
بهم تقوت السفيئة واتدعمت» وأمر الملك رتشارد بحاله الامتعداء 
على الفور للعمل؛ وصفت الغلايين إلى جائب بعضها بعضاء ثم نشبت 
معركة قاسية بين الطرفين» لكن السفينة المعادية أصبحت يائسة بسبب 
توقف الرياح» وبعد بعض الوقت اقترب واحد من عمال التتعجذيف 
لدى الملك؛. وكان قواضا نازع اه من سقينة لديف مون يع الما 
وفتح فيها ثغرة» وبعد مافعل ذلك عاد تحت حماية المسيح» » إلى سفينته» 
وأخبر المللك بالذي فعله:؛ ودشمل الماء في وقت قصير إلى السفينة» 


- 371 - 


ارده 


ووصل سطحهاء وعلى الفور فقد جميع البحارة الأمل بالنجاة» بعدما 
كانوا واثقين من سفينتهم» وجرى اغراق ألف وثلاثائة من هؤلاء بناء 
على أوامر الملك رتشارد. أما المائتين الذين بقيوا فاحتفظ بهم رهائن. 
وصول ال ملك رتشارد إلى عكا والاستيلاء على تلك ال مدينة 
وبعدما جمع الملك رتشارد جميع أسلاب السفيئة المسلمة» وصل إلى 
ميناء عكاء الذي اتجه نحوه مع ريح موائمة» وني الشامن من حزيران 
دخل الملك إل الميناء» وزعقت أصوات الأبواق والتفرء وملأت 
أصوات القرون المواء قرب الشاطىء» وأعيد التصويت با حتى قلا 
المنطقة الداخلية إلى مسافة بعيدة» وشعجعت هذه الأصوات الصليبيين 
على القتال» لكنها قذفت بالرعب في قلوب المسلمين المحاصرين» لأنها 
أعلنت عن وصول مقدم كبير» وعبر الملك رتشارد عن مشاعره الطيبة 
وأظهرها نحو الجميع بتزويد الجيش الجائع بالأطعمة» ثم أعدّ الملكان 
على الفورهء يعاونبهها حشد من الفسرسان والجنود المجانيق والآلات 
الأخرى ونشروها حول المدينقه وتمكنوا بوساطة وزن مقذوفاتهم؛ 
ومتابعة الرماية من المجانيق باراً وليلاً» من دك أسوار المديئة» ولذلك 
أصيب المسلمون بالرعب» وفقدوا كل ثقة بقدرتهم على المقاومة» وأخيراً 
عقدوا اجتماعاء وباشروا التباحث من أجل السلام؛ وكانت شروط 
الاتفاق» أن يعيد صلاح الدين الصليب الحقيقي» مقابل اطلاق سراح 
حامية المديئة» وكان هذا الصليب هو الذي مول عل قا القتال» 
وكان على صلاح الدين أيضاً اطلاق سراح ألف وخمساثة من الأسرى 
الصليبيين» ؛ يجري اختيارهم من قبلهمء وبالإضافة إلى الاتفاق المتقدم 
ذكره كان عليه أن يدفع سبعة آلاف دينار» وبموجب ذلك جرى تسليم 
المدينة» بها كان فيها من سلاح وعتاد وكل شيء؛ باستثناء أشخاص 
لمسلمين» » إلى الملكين في الثاني عشر من تموزء وعندما حل موعد الدفع» 
لم يف صلاح الدين با وافق عليهء وعقسوبة على هذا الخرق الكبير» 
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امه 


وبسببه جرى اعدام ألفين وستتائة من المستسلمينء والذي احتفظ به 
كان عدداً صغيراً من الأعيان» حيث وضعوا في السجن» تحث تصرف 
د 2 
كيف عاد ا ملك الفرنسي إى بلاده بسبب ا سد 

وبعد اخضاع المدينة أعدّ الملك الفرنسى نفسه للعودة إلى وطنه» وكأن 
الحرب قد انتهت ثقامأء ذلك أنه كان غاضباً إلى أبعد الحدودء لأن 
الفضل بنجاحات الجيش الصليبى قد عزيت كلها إلى الملك رتشارد؛ 
وبناء عليه تذدرع بالحاجة إلى المال» واتخل الفقر عذراً فقال بأنه لايستطيع 
الإقامة مدة أطولء لكن الملك رتشارد» الذي كان يتحرق رغبة لرفع 
شأن قضية الصليبيين» عندما سمع بهذاء وعد بأنه على استعداد لتزويد 
املك الفرنسي بشطر جميع ماملكه من مال. ومؤن. وخيول وسلاح» 
وسفنء من أجل أن يبذلا الجهد متحدين في سبيل اخراج أعداء المسيح 
من الأرض المقدسة» ولكن الملك الفرنسي قابل هذا كله بأنه قد أقسم 
على العودة» وبتصميم بات أعد نفسه للعودة؛ ولم يعبأ برفع أتباعه 
أصواتهم احتجاجاً على ذلك؛ واستثير اليش كله وعبر عن اتفعاله 
الكبير» ولذلك انطلق عائدا إلى بلاده مع فئة صغيرة برفقته» علاوة على 
ذلك نشب بين الملكين» عدم اتفاق بشكل سري» ولذلك اقترح ملك 
فرنسا تسليم مدينة عكاء وجميع المدن الأخرى, والقلاع والمناطق التي 
سوف يستولون عليها إلى مركيز مونتفرات» وأن يجري تعيينه ملكا على 
الأرض المقدسة؛ ولهذه الغاية تزوج هذا المركيز نفسه من ابنة الملك 
عموري؛ وأخت ملكة القدس التى توفيت مؤخراء وكان الملك رتشارد 
معارضاً بشكل كلي لحذه الرغبة» وبرهن بشكل واضح. أن الذي عليهم 
فعله والذي هو الأصح هو إعادة الملك غي إلى مملكته» التي حرم منها 
منذ وقت قصيرء بدلا من تعيين واحد جديد» وهو مايزال بين الأحيا 
ولاسيما أنه كان من الواضح أنه فقد سيادته ليس بسبب تقاعسه بل 
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بسبب اقدامه وشجاعته في حرب حادة» وقع فيها بالأسر مثلما وقع 
الصلينة ناسين المسلمين» وكان سبب ذلك تفوق عدد أعدائه» وضعف 
جيشهء ولقد كان هذا هو السبب الأسامى للخلاف بين الملكين 
المتقدمي الذكرء مع أن الخلاف قد تفجر بينهمأ في المقام الأول وإن 
قل عن اعت و مسن ف«سيعاجة جتدها سم رذ الك رتناو ول 
المدينة بالقوة المسلحة» ودمر كثبراً من أتباع الملك ا 
الجبش الفرنسي وفظاظته وسوء معاملته للانكلي يضاف إلى هذا أن 
الملك الفسرنسيى رأى أن الناس من مختلف البلدان: الذين تدفقوا على 
الأرض المقدسة: قد وضعوا أنفسهم تحت قيادة الملك رتشارد؛ وأن 
شهرة رجولة هذا الملك ومقدرته قد إزدادت يومياء وذلك بسبب أنه 
كان أفضل تزويداً بالمال» وأعظم كرما في منح الأعطيات» ثم إنه امتلك 
جيشاً أكبر» وكان أشجع في قتاله لأعدائه» ولقد اعتقد الملك الفرنسي 
بأن شهرته قد خبت وكذلك مقدرته تجاه ماتمتع به الآخرء ولذلك 
تعجل العودة» وبالاضافة إلى هذا كله لقد رغب في أن يستحوذ لنفسه 
ا ا ا سل يعدما 
أقسم أنه لن يغزو أراضي الملك الانكليزي» أو أراضي القادة الذين بقيوا 
معه- بالمغادرة» وتدبر الملك رتشارد بعد هذا ترميم الثلم في أسوار 
عكاء وتنظيف خنادقهاء وشحنها بقوة من الرجال المسلحين. 
نحاحات الكلك رتشارد وتقدمه 


بعد هذه الحوادث» وفي عشية يوم عيد صعود مريم المباركة؛ أخذ 
لك راي اس لسري الطريق حسروها من أروان حكاء 
وانطلق بجرأة زاحفاً ليحاصر ومن ثم ليستولي على مدن ساحل البحر» 
وأمر بنصب معسكره ه على مقربة ومشهسد من جيش صلاح الدين» 
وذلك في المكان الذي أعدم فيه الألغين والستهائة من المسلمينء كما 
تحدثنا من قبل» وعندما وصلت هذه الأخبار إلى المسلمين الذين احتلوا 
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المدن الساحلية» خافوا من أن يقوم الملك أثناء غضبه بإنزال عقوبة مماثلة 
بهم» أي مثل العقوبة التي أوقعها بعكاء ولم تتوفر لديهيم ثقَةَ بمساعدة 
صلاح الدين همء با أنه رفض أن يدفع فدية الآخرين ن التي طلبت منه» 
ولذلك أفرغوا مدههم وهربوا على الفور لدى سماعهم باقتراب الملك» 
وكانت هذه هي الحالة مع سكان: حيفاء وفيسارية» وأرسوف ويافاء 
وغزة» وعسقلان» وهكذا- بإرادة من الرب-- سقطت جميع المناطق 
البحرية في ذلك الشطر من البلاد في أيدي الصليبيينء وهذا على كل 
حال لم يكن من دون بعض القتال الحاد؛ لآن جيش صلاح الدين تبع 
من الخلف,؛ أجنحة اليش الصليبي» وأوقع ضربات قاسية بالأطراف» 
ونجم عن ذلك مذابح كبيرة من على الطرفين» وعانى منها الجيشين 
مجاء وعدت كام املك رشارة شحضين الدن المقرم دكترهاء عناد 
منتصراً إلى عكاء[ وعساد بعد أيام إلى يافا التي هي غير بعييدة عن 
ا ا ا 1 ل 0 
القدس إلى هنري ابن أخته. مع أرملة مركيز مونتفرات كزوجة له 
وأنقذ في الوقت نفسه آثار عدد كبير من القديسين كان صلاح الدين قد 
استولى عليهاء ودفع مقابل ذلك مبلغاً كبيراً من المال]. 
وهذه الرواية التي قدمناهاء نستطيع م 
رسالة كان رتشارد قد بعث بها إلى وولتر رئيس أساقفة روان حول هذا 
الموضوع نفسه:” من رتشاردهء بنعمة الرب» ملك انكلتراء الخ-- اعرف 
ا ب ا ا 
الأماكن المهدمة والثلم ف ع ا 0 
رفع شأن الشفنية الضليبية» ومن أجل الوفاء بأهداف نذرناء فزحفنا إلى 
يافاء بصحبة دوق بيرغندي مع أتباعه الفرنسيين» والكونت هنري 
وعساكره.ء وعدد كبير اجر من الكونتات والبارونات» هذا وتوجد 
منطقة شاسعة بين عكا ويافاء والطريق إلى هناك طويل» وبعد زحف 
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المت ل ل اي إلى قيسارية. وففد صلاح 
الدين أيضاً بعضاً من أتباعه أثناء الزحف نفسهء وبعدما استراح جيش 
الرب لبعض الوقت في يافاء استأنفنا مجدداً زحفنا الموفق» وعندما 
تقدمت طلائع قواتنا وكانت تنصب المعسكر قرب أرسوف» قام صلاح 
الدين مع حشد كبير من المسلمين بالحجوم على ساقة قواتناء إنما بفضل 
الرب أرغم على على الفرار» وقد طارده جندنا لمسافة مرحلة» وأوقعوا مقتله 
كبيرة في ذلك اليوم بين أعيان المسلمين» وكان اليوم هو عشية عيد 
القديسة مريم» وهناك في أرسوف عانى صلاح الدين في يوم واحد مالم 
يعاني من مثله خلال أربعين سنة مضثء» ووصلنا بعد هذا بعناية من 
الرب وإرشاد إلى يافاء وقويناها مع خنادقها وأسوارهاء ذلك أن هدفناء 
هو أننا إلى حيث نستطيع الوصولء العمل على رفعة الشأن الصليبي؛ 
بقدرما نمتلك من قوة. وفي الحقيقة, لم يتجرأ صلاح الدين؛ منل يوم 
الهزيمة المتقدم ذكره أعلاه» على الاقتراب من الصليبيين والاشتباك 
معهم؛ لكنه نصب بشكل سري كيائن لتدمير أصدقاء الصليب» مثله في 
ذلك مثل أسد في عرينه ينتظر الشاة المقدر لما الذبح؛ وكان-- على كل 
حال- لدى ساعه بأننا كنا زاحفين بسرعة نحو عسقلان.» قد قام 
بتدميرها وتسويتها بالأرضء والآن با أنه لم تعد لديه خطة» ولاقدرة 
على التحرك والتحرير» ترك مسورية كلها إلى قدرهاء وهذا ماشجعناء 
وجعلنا نمتلك آمالاً جيدة في أن نتمكن خلال وقت قصير من استرداد 
جميع ميراث ربنات وداعاً ثم وداعاً». 

كيف أعطى ا ملك رتشارد تملكة القدس إلى ابن أخته هنري 


ولدى عودة الملك رتشارد إلى عكاء كما ذكرنا من قبل» أعطى ابن 
أخشه هئري» مملكة القدسء مع زوجة مركيز مونتفراتء لأنها كانت 
وريثة المملكة» بعد وفاة أختها ملكة القدسء ووافق على هذه الترثيبات 
برضا غي أوف لوزغنان» الذي كان الملك المتقدم لتلك المملكة» وفي 
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سبيل ضهان السلام تسلم هو جزيرة قبرص»ء التي كان انتزعها ني 
الخرب الأخيرة الملك الانكليزي من ملك تلك الجزيرة» وقدم غي 
الولاء إلى الملك الانكليزي من أجلهاء وكان المركيز قد قتل مؤخراً في 
صور من قبل الحشيشية المسلمين؛ وبوفاته قيل بأن مملكة القسدس 
صارت بموجب حق الوراثة لزوجته. 

كيف أنقذ ا ملك رتشارد جميع الآثار ا مقدسة للأرض ال مقدسة 

كان صلاح الدين فبل مضي بعض الوقت قد أسر غي ملك القدس» 
واستولى على صليب ربناء وإثر ذلك مباشرة ألقى الحصار على القدس» 
وكان السكان الذين بقيوا في المدينة» محبطين با نزل هم» ويائسين من 
القدرة على مقاومة صلاح الدين» تلذلك قأموا على الغور بتسليم المديئة 
له وهو لم يسمح لأحد منهم بالمغادرة» مالم يدفع عشرة دنائير فدية عن 
كل انسان؛ وتمكن الأغنياء على الفور من دفع الفدية عن أنفسهم؛ لكن 
سبعة آلاف رجل وجدوا في المدينة» كانوا لايمتلكون وسائل الدفع» 
وقام بقية سكان المدينة بالعطف عليهم وتأسفوا لسوء حظهم. واتفقوا 
بالاجماع على أحذ الصلبان الذهب والفضة والكؤوسء والتائم» 
وجردوا ضريح ربنا من زينته» وأصذوا الحلي الأخرى التي وجدوها في 
الكنائس» وأنقذوا بذلك فقراء أبناء المديئة» وجمعوا أيضآا جميع كاد 
القديسين التى وجدوها في المزارات» ووضعوها في أربعة صناديق كبيرة 
من العاج» ولدى استسلام المدينة لصلاح الدين» كان من بين الأشياء 
التي رآها بعدما استولى عليها هذه الصناديق» وقد سأل باهتمام عما 
كانت تحدويه» ثم أمر بإرساهم إلى بغداد» وأن تعطى الصناديق إلى 
الخليفة» حتى لايتمكن الصليبيون من متابعة الاعتزاز بعظام أناس 
أموات» وأن يتوقفوا عن الاعتقاد» بأن أصحاب العظام التي يعبدوتها 
على الأرض سسوف يشفعون فم في الساء؛ لكن مقسدم أنطاكية 
والبطريرك مع مؤمنين أخرينء كرهوا تماماً تشويه مثل هذه اللخائسر 
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الثمينة» وفقدامهاء فوعدواء وأقسموا أنهم سوف يدفعون اثنين وخحمسين 
ألف دينار» لانقاذ هذه الآثار نفسهاء وأنهم إذا عجزوا عن دفع المبلغ 
المذكور» في موعد جرى الاتفاق عليه» سوف يتخلون عن الآثار 
المذكورة له ويعيدوبها إليمه» وأخخل مقسدم أنطاكية الآثار وهي حتومة؛ 
وشعر الآن جميع أتباع المسيحية بحزن قاهر شديدء وباتوا خائفين» لأن 
موعد الدفع المثبت من قبل صلاح الدين قد اقترب حلوله» وبات على 
المقدم المتقدم ذكره الذي أخذ الآثار معه أن يعيدها محتومة كا تسلمهاء 
إلى صصلاح الدين» هذا وسمع رتشارد الملك الانكليزي بهذاء وكان 
آنذاك بالفوله» وعلم بآن جميع الأشياء قد رتبت بشكل صحيح. فأمر 
على الفور بدفع المبلغ المتفق عليه إلى صلاح الدين مقابل 0 المقدسة. 
وحافظ ب ين ا ينقذون عظام رجال 
الرب هؤلاء من الأيدي غير التقية على الأرض؛ سوف ينالون الشفاعة 
لعون أرواحهم في السراء» وكان كل صندوق كبير الحجم كثيراً وثقيلا 
جداء إلى حد أنه تعذر على أربعة رجال حمله لأي مدة من 
الومن: 
اكتشاف آرثر ا ملك الأعظم شهرة في بريطانيا 


وفي هذا العنام تفييه تم الور عل غظام أرثرء الملك المشهور 
لبريطانياء وقد عثر عليها مدفونة في غلاستونبري في ناووس قديم جداً 
قام إلى جاثيبه هرمين» وعليهما كان محفوراً كلمات» لكنها كانت غير 
مغعهومة سبب خشولتهاء واتعدام شكلهاء وكانت مناسبة العثور عليها 
كا يل: كان بعض الناس يحفرون في المكان نفسه قبرأء لراهب تمنى أثناء 
حياته بشغف في أن يدفن هناك فوجدوا نوعاً من آنواع النواويس» 
ا ا 
يرقد آرثر المشهورء ملك بريطانيا» وقد دفن في جزيرة أفالون تماهلاظ 
وكان المكان محاطاً من جميع جوانبه بسبخ» وكان يعرف من قبل باسم( 
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جريرة أفالون». أي جسزيرة التفاح. وفي هذا العام جرى 
تكريس روبرت.» الذي كان راهباً نظاميا في كنسيسة 
لنكولن. وكان ابنا لوليم مفوض الجيش في نورماندي وتم تكريسه 
فق كبالرويري امتقفسيها لويتكسار» ؛ من قبل وليم» » نائب الكرسي 
الرسولي. 
كيف أخذ ا ملك رتشارد نتولاه الشكوك تجاه ا مستشار 

وأخحذت في هذه الآونة تتوارد الشكاوى الجادة يوماً تلو أخر 
إلى الملك حول عجرفة مستشاره. وعن الأذى الذي ألحقه بكثيرين؛ 
ولهذا كتب إلى نبلاء انكلترا بها يلي:0 نحن رتشارد ملك انكلتراء إلى 
مارشالنا وليم» وإلى غ. فتز بطرس» وه. باردولف اطاه83:0, 
وو. برويبر ع" علإلا8ا. لاما الخ إذا صدف» وم يقم مستشارنا الذي 
عهدنا إليه بإدارة ألمور ملكتنساء بالتصرف بإخلاص في تنفيذ 
واجباته. نأمركم باتخاذ الاجراءات من أجل إداره شؤون المملكة وفقاً 
الاخطلاصكم واسفبانتخي: وذلك في تعلق ببحوارية الدرلة 
والخصون)ء وقام في هذه الآونة إلى انكلتراء وليم رئيس أساقفة 
روانث» افيا رسائل من الملك مبذا الخصوص جاء فيها: 7 نحن 
رتشاردء بنعمة الرب؛ ملك انكلتراء إلى وليم المارشال» والآخريه 
من نظرائه؛ تحيات-- اعرفوا أننا رأينا من المناسب» أن نرسل إليكم؛ 
من أجل الدفاع عن مملكتنا وترتيب شؤونهاء الأب المحبوب من قبلناء 
وليسم رككيين أشافقة روان» الذي استسدعي من حجه وعاد بموافقة. 

من الحبر الأعظمء وبناء عليه نحن تأمركم؛ ونفرض عليكم بدقة 

أن تقوموا أثناء إدارة شسؤونناء أن تأمسروا بكل شيء وفقاً 
لنصيحته؛ وإن إرادتنا تقضي» أننا مادمنا في حجناء أن تتبادلوا 
الآراء مع بعض كم» في تريب جميع الأمورس صو معكمء وأنتم 


معه!)!, 
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إهانة ا مستشار وسقوطه 

في هذا العام نفسه. وفي يوم السبت التالي لعيد القديس ميكائيل» 
وبناء على طلب من الإبرل جون. أخو ملك انكلتراء اجتمع النبلاء 
الاتكليز قرب جسر لندن فيا بين ردنغ ووندسورء لعقد مؤتمر حول 
المسائل الحامة بالنسبة للملك وللملكة: وني اليوم التالي للمؤتمر؛ قنام 
رئيس أساقفة روان» وكذلك رئيس أساقفة يورك وجميع الأساقفة 
الذين اجتمعوا في ردنغ؛ ليكونوا حضوراً في المؤقره قأموا بشكل 
مهيبا قوق بع لسع مشتعلة؛ بانزال عقوبة الحرمان الكنبي بجميع 
الذين أشياروا» أو ساغيدواء أو لنووا بالإيعاد عن الكئيسة؛ وبالمعاملة 
السيئة والسجن لرئيس أساقفة يورك» وذكروا بشكل خاص اسم ألبرت 
دي مارلين» والاسكندر بونتيل الأصائط وفي يوم الاثنين التالي: 
عرف الايرل المتقسدم ذكره: بأن المستشار يخشى من هجوم منه عليهء 
فاقترح عليه ليزيل من نفسه جميع الشكوكء القدوم إلى مؤتمر في مكان 
قرب قلعة وندسورء وذلك بناء على طلب المستشار» وأعطاه ضمانة على 
سلامته من قبل أسقف لندن» وعلى كل حال لم يقتنع المستشار بهذه 
الفمانة» فهرب على الفورء والتجأ إلى برج لندن» ولدى معرفة الايرل 
بفرار المستشارء جاء ششخصيا يا إلى لندن» وعندما كان على وشك الدخول 
إلى المديئة, قابلته ججموعة من فرسان المستشار» بسيوف مجردة» وقام 
هؤلاء الفرسان بهجوم عليه وعلى أتباعه. وقتلوا واحداً من النبلاء أسمه 
روجر دي بلين 2519865 » وفي اليوم التالي الذي كان يوم القلاثاى 
اجتمع الايرل جون مع رئيسيى اق والأساقفة: والفرسان» 
ا ل ا ا 
بحضور المستشارء وبعد نقاش طويل؛ أقسموا على الولاء للملك 
رتشارد» وكان الإيرل جون أول من أدى اليمين» وتبعه رئيس يه 
وجميع الأساقفة» والفرسان والبارونات» الذين كانوا في الاجتاع؛ وفي 
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يوم الخميس الثالي لهذا الاجتماع» جرى عقد مؤتمر آخرء في الجزء 
الشرقي من برج لندن» حضره النبلاء الذين تقدم ذكرهم؛ وفيه تقرر 
بشكل حاسم بالاجماع» وجوب عدم وضع مملكة انكلترا مرة ثانية تحث 
حكم رجل واحد سببت إدارته انحطاط الكنيسة» وإنزال الناس إل 
درجة الحاجة والعوزء لأن المستشار المذكور وأعوانه قد أنمكوا - 

ثروات المملكة, ٠‏ إلى حد أنهم لم يتركوا لانسان حزامه الفضي؛ ولا لامرأة 
طوقهاء ولالنبيل خائماً أو مالاً, أو أي شيء له قيمة عند مبوديء كما 
أنبم أفرغوا خزائتهاء إلى حد أنه بعد مرور عامين» مامن شيء يمكن 
العثور عليه في صناديقهاء غير المفاتيح وأواني فارغة: وتشرر أيضاً أن 
جميع الخصون التي قرر المستشار اسنادها إلى اتباعه؛ 0 
التخلي عنها وإعادتهاء وفي المقام الأول برج لندن» ولقد أقسم المستشار 
على التقيد بهذه القرارات» وتطبيقاً هذا قام يوم الثلاثاء التالي بمغادرة 
البرج مع آله وحاشيته؛ وعبسر نهر التيمسز إلى بيرموندسي 
6010517 تاركاً أخويه: هنري» وأوسبرت 0855611 » بمثابة 
ضانة لإعادة القلاع» لأنه أقسم على أنه لن يغادر المملكة.؛ حتى يكون 
فد تم التخلي عن القلاع وتسليمهاء ثم إنه ذهب من هناك إلى 
كانتربري» وحمل صليب الحج المقدسء» متخليسا عن وظيفة النائب 
البابوي» التى شغلها لمدة سسنة ونصف السنة» بعد وت البابا كليمنت» 
من أجل الإضرار بالكنيسة الرومانية» وكذلك بالكنيسة الانكليزية» 
وبعد فعله هذا ذهب إلى دوفر برفقة غيلبرت أسقف روكسترء وهئري 
دي كورتمل |(00101© » وعمدة كنت» وظن أن بإمكانه اغلاق أعين 
البحارة هناك» فاقترح نوعسا جديدا من الخداع» فقد غير الرجل إلى 
دا الكاهن واستبدله بشثوب عاهرة» حيث ألبس نفسه 
شوب امراأ ة لونه أخضر» مع رداء من اللون نفسه ووضع قبعة ة على 
رأسه» وذهب نحو الشاطىء حمل بعمض الأقمشة الكتاية كا للبيع؛ 
وعندما كان الكاهن جالساً على هله الصورة على صخسرة قرب 
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الشاطىء, منتظراً ريحاً طيبة» كان هناك ملاح أراد أن يمزح مع المرأة» 
فاندهش لرؤيته سراويل على امرأة» فصرخ على الفور بصوت مرتفع 
ا » تعالوا إل هنا وشاهذوا رجلا 
بثياب امسرأة 5 ونتجمع عسدد من الدساء من أهل البطالة» وسألن 
بإلحاح عن سعر القهاش الذي حمله للبيع؛ فلم يجبهن؛ وكأنه كان لايفهم 
اللغة الانكليزية» وبناء عليه تشاورن فيا بينهن» وتوجسن أن يكون 
محتالاً. لذلك وضعن أيدهن على حجابه الذي غطى فمه. وجأبنه 
ونزعنه من على أنفه وم نحو الخلف» فاكتشفن ملامح رجلء 
داكن» وقد حلق مؤخرا فصرخن على الفور إلى بعضهن بعضاً 
قائلات: أقدمن.» ودعونا نرجم هذا الوحش الذي أساء إلى كلا 
اسلينسين 1 واحتشد هناك وتجمع حشد من النساء والرجالء فانتزعوا 
قبعته من على رأسه» وبطحوه أرضا وسحلوه بشكل مهين وجروه من 
أكيامه ومن ردائه؛ فوق الرمال والحجارة» مسببين الجراحة الكثيرة 
لهذا الأسقف» وبعد أمد جاء أتباعه لتخليصه لكن من دون 
نجاحء لأن الناس لحقوه ه بر غبة ة جامحة» وشتموه. وهاجموه بالضربات» 
وبصقوا عليه وبعدما سحلوه ه في الشوارع» ألقوه في الزنزانة 00-07 
وبذلك بات هدفاً لسخرية ل م ل العو 
فقطء ولم بهن الكهنوت كله وهذا الذي تولى سحل رئيس أساقفة 
يورك وأودعه السجن, هو الآن قد جرى سحله وايداعه في السجن» 
وصرر المعتقل الآن معتقلاء والمقيد الآن مقيدا» والسجان سجينئاًء وبناء 
عليه يمكن عذ درجة العقوبة التي نالا متساوقة مع درجة عدوال. 
وأخيراء لم يعط تقدير للرهائن التي أودعهاء وأقسم أنه لن يغادر مملكة 
انكلترا قبل أن يجري تسليم القلاعء ولدى الفراغ من ذلك» عبر 
0 ر البحر إلى نورماندي في التاسع والعشرين من تشرين 
الأول 
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وني هذا العام نفسه» كان شاب من حاشية أسقف لندن» قد علّم 
قرا قل اصطياة البظ التهتري الصحير ققطء وتات البط يطير 'فبناًة 
ومهرب لدى سماع أصوات نقرات أداة اسمها الطبلة» كان يضرب عليها 
الذين سكنوا على شاطىء النهرء ولدى طيران البطات اعترض الصقر 
غنيمته ثم اندفع نحو سمكة كراكي كانت تسبح في الماء» وأمسكهاء 
وحملها بشكل مرثي لمسافة أربعين قدما فوق اليابسة» واندهش الأسقف 
تجاه هذا الحادث الفريد: وأرسل الصقر والسمكة» كمؤشر غريب على 
مستقبل الأيام» إلى الابرل جونء وكان ذلك في الثاني والعشرين من 
تشرين الأول. 

موك رينالد رئيس الأساقفة ا متتخب لكانتربرى 

عام 5م فيه مات رينالد أسقف باثء الذي انتخب لرئاسة 
الأساقفة من قبل رهبان كانتربري» وكان موته في يوم عيد الميلاد» بعد 
تسعة وعشرين يوماً من تعيينه» وقد دفن في كنيسته في باث» قرب 
المذبح الكبير. 

وعاد في هذه الآونة الملك الفرنسى مسن حجه؛ وقد استقبل في باريس 
بمسيرة مهيبة» في السابع والعشرين من كانون الأول. 

الاستيلاء على الدارون من قبل ا للك رتشارد 

وبعد عيد الفصح من هذا العام نفسه. وصل الملك رتشارد إلى 
الدارون» وهي الحصن الأخير للصليبيين ثما يل مصرء وبعدما حاصر 
البلدة لخمسة أيام استولى عليهاء وترك الحامية تغادر» بعد دفع فدية 
كبيرة. 
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كيف استولى ا ملك رتشارد على سبعة آلاف جل بحملة بالثروات 


وبعد هذا النصر جاء دوق بيرغندي مع العساكر الفرنسية التي كانت 
لديه» واقتادها بمسوجب تفويض من الملك الفرنسي» الذي عينه فائداء» 
ورئيسا أعلى لماء والتحق بالملك رتشارد» وأعطى الملك رتشارد إلى هذا 
الدوق. أثناء العيد المنصرم مبلغ ثلاثين ألف دينار» على شرط أن يقف 
إلى جانبه باخلاص في الحرب ضد أعداء المسيح. وفي أثناء مؤتمر بينهما 
قررا الذهاب إلى القدس من دون توقف» وعندما وصل الملك رتشارد 
إلى قلعة النطرون؛ وبيت نوبه قرب عمواسء قدم إليه بعض البدوء 
وكانوا خاضعين إلى اتفاق مع الملك بأن يجلبوا له الأخبارء فأوصلوا إليه 
أخباراً بأن جماعة كبيرة من التجاره كانوا على طريقهم من مصر إلى 
القدسء مع سبعة آلاف جمل محملة بالتجارات من مختلف الأنواع؛ وأن 
هذه الجماعة تحت حبراسة بعض من أشجع نخبة قوات صلاح الدين؛ 
وجيشه. وزحف الملك مع عند صغير من الجند. لاعتراض هذه 
الجماعة؛ وعند الصهريج الأحمر فاجأها كلهاء وأخذ الجمال مع أثقاطاء 
ثم قام بسخاء بتوزيع ماناله على جيشه؛ وعاد بعد ذلك إلى المعسكر 
الآنف الذكرء وبحكمة شحن كل مدينة وقلعة بالقوات».[ وجاء في هذه 
الآونة دوق النمسا للوفاء بنذره بالحج» بوساطة الخدمة في اليش 
الصليبي» ولكي يتعبد في الأماكن التي سار عليها مخلصناء وعندما تدبر 
مارشاله مقراً له لسكناه» وقام بالترتييات اللازمة» جاء مسرعاً فارس 
ا و ا 
ذلك الشعب وعاداته» بأنه يمتلك أعظم الحقوق في تلك الأماكن» وأنها 
قد عينت له بحكم كونه القادم الأول» وثار خصامء ووصلت الضجة 
إلى مسامع الملك» الذي أظهر نفسه أنه مؤيد للنورماندي» واشتعل 
غضباً ضد رجال الدوق» ولم يأخذ بها حتّه عليه الرب؛ بالذهاب ورؤية 
كيف كانت الأمور تسير» بل أصدر الأوامر بتسرع ومن دون روية 
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بإنزال علم الدوق» الذي نصب فوق مقراته» وبرميه في الخندق» وبذلك 
حرم الدوق من مسكنه. فذهب وسط سخرية النورمان وإهاناتهم 
لسك لل الك لك ل عض عل قويه تسوى الامحيرية اها زد ور 
الامهه وهكذا لدى استخفاف الملك به» توجه وهو يبكي بالدعاء إلى 
ملك الملوك لأن ينتقم له ما لحقه من أذى؛ وذلك وفقاً لما كتب:0 
الانتقام لي» هكذا قال الرب» وأنا الذي أسدد»؛ وإثر هذا مالبث أن عاد 
الدوق إلى بلاده وهو مضطربء وفبيا بعد خحجل الملك رتشارد من هذه 
الفعلة خجلاً عظيما]. 

حول احدى النساء التي كانت صديقة ة للصليبيين وبشكل 

خاص للملك رتشارد 

وعاد الملك رتشارد منتصراً مع جميع أسلابه إلى قلعة النطرون: التي 
تبعد ثلاثة أميال عن القدسء» وحث بإلحاح كل واحد من المقدمين على 
الزحف. وإلقاء الحصار على القسدس. طالما أغهم يمتلكون تلك الوفسرة 
من كل شيء؛ أي من العتاد والمؤن» والدواب للحمولة؛ وذكرهم 
بالمنافع التي سوف تضفى عليهم في حجهم من قبل الرحمة اللاهوتية» 
علاوة على ذلك» كان الملك قد تشجع إلى أبعد الدرجات» من قبل 
امرأة متدينة» وكانت سورية من حيث البلد» وكانت قد سكنت في 
مديئة القدس» فقد أوصلت هذه المرأة إليه جميع أسرار المدينة» وكيف 
أن المسلمين كانوا مرعوبين» ومن دون معنويات» بسبب قرب وصوله. 
وأخحبرته أيضاً أن جميع أبواب المدينة كانت مغلقة باستثناء باب اسطفان 
في الجانب الشالي من المدينة» وقد نصحته أن يمركز قوات جيشه إل 
جانب هذا الباب» كا أرسلت له مفتاحاً يمكن بوساطته فتح الأبراب» 
وعلى كل حالء إنه بتعدما تقرر من قبل الجميع إلقاء الصصار على 
القدس» تشاور دوق بييرغندي مع الداوية والمقدمين الفرنسيين» فأقنع 
بنقض قراره» فقد أكدوا أن الدوقٌ مع جميع يع الفرنسيين سوف يجنون 
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غضب الملك الفرنسي الأعظم شدة» إذا ماتمكن الملك رتشارد من 
الأسيلاء عل يبال عده الدينة الاي والزاضيصة الشؤرة و ان ليا 
من فضل وسمعة ذلك» سوف يعزى إلى الدوق نفسه أو و إلى الغرنسيين» 
مع أنه بمساعلتهم جرى الاستسيلاء ء على مثل هذه المدينة 
العظيمة. 

كيف جرت رشوة دوق بيرغندي من قبل صلاح الدين 

ومغادرته للأرض ال مقدسة 

وجرى في الوقت نفسه إرسال رسل من قبل الدوق إلى صلاح 
الدين» لكن لأبة غاية؛ ماضي الأحداث ومستقبلها 0 يرق ذلك» 
ففي إحدى اللبالي» عندما كان الملك الانكليزي مقيياً أمام المعسكر 
المذكورء وكان الدوق مع أتباعه في بيت نوبة» سمع جاسوس تابع 
للملك رتشارد اسمه جوموس 78105الال » أصوات جمال ورجال وهم 
يتحركون نازلين من الجبل» فتبعهم خلسة:» فوجد أنهم قوم أرسلهم 
صلا اح الدين إلى معسكر الدوق» مع خمسة جمال محملين بالذهب 
والفضبة والسلم الشجارية: وأقمشة حريرية وهداياأ أخرى كثيرة» وبادر 
الجاسوس عائداً بسرعة إلى سيده وأخبره بجميع هذه الأوضاع ثم أخذ 
بعضاً من حدم الملك» وجلس بشكل حذر على الطريق الذي سوف 
يعود عليه الرسل» وكمن بانتظارهم»؛ وعندما كانوا عائدين أخذهم 
أسرى؛ وجلبهم إلى حضرة الملك» وقام أحدهم بعدما تعرض للتعذيب؛ 
بالاعترافس وهو مكره بأنه تنقّل فيها بين الدوق وبين صلاح 
الدين» وفي النهار أمر الملك» بعدما أبعد الرسل عن المشاهدة» بالبعث 
خلف الدوق» والبطريرك؛ ورئيس رهبان بيت لحمء وعندما صاروا مع 
بعضهم في مكان متعزل» أدى على الفور قساً بحضورهم على الآثار 
المقدسة.» بأنه جاهز مستعد, كما تم الاتفاق بينهمء ثم أكد ذلك باليمين؛ 
وكا باتدهو :وجشه غل انشناة للرحف للهجدرع غل القند 
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ومدينة باروخ» التي من دون الاستيلاء غلبا من غين الممكن تبويج 
فلك افلس : وبعدهنا أقسم الملك على هذه الصورة؛ دعا الدوق أن 
يقسم من أجل الغرض نفسه. وهذا مارفض الدوق أن يفعله» مما 
أغضب الملك كثيرأء ودعاه على الفور باسم خحائن» ولامه لتسلمه 
مختلف المدايا من صلاح الدين» وكذلك بشأن الرسل السريين» 
والاتصالات التي قامت بينهماء وأنكر الدوق وبذل جهده للدفاع عن 
نفسه ضد هذه الاعبامات, فأمر الملك بالرسل الذي اعتقلهم الجاسوس 
فأحضرواء وأباحوا جميع أسرار الاتصالات» وأمر الملك خلمه برميهم 
على مرأى من الجيش كله؛ مع أن الجحيشين كانا جاهلين أسباب هذه 
ال جياه ول بمرقوا اللي لصاون او من لبن أثوا آنا بالسية قرت 
فقد استولى عليه الخجل» وغضب لأنه تبرهن أنه خائن. لذلك بادر 
بأقصى مرعة ممكنة بالمغادرة مع الجيش الفرنسيء وانطلق نحو عكاء 
وكان املك فرك ره 00 إلى قادة تلك المديئة 
بعدم السماح لأي رجل بالدخول إليهاء ولذلك أقاموا معسكرهم خارج 
المكان. 
حول ناسك تنبأ بأن مدينة القدس لن ينم اخضاعها 

وفي الليلة التى تلت مغادرة الدوق على هذه الصورة التى وصفتاهاء 
عغاء إل كلاف أحد الريدين:'وجلت زليه ا أن 
بأق مسرعاً لرؤيته» ونهض الملك على الفور» ومع أن الوقت كان لياذٌ 
ذعب نحو رجل الرب» آخذاً معه خحسيائة من الخرسء. ولقد عاش 
رجل الرب هذا منذ وقت طويل على جبل القديس صموثيل؛ وكان 
محبيا بروح التنبؤء فمن يوم الاستيلاء على صليب ربناء وأخذ الأماكن 
المقدسة» هو لم يأكل شيئاً مسوى الأعشاب. ولم يلبس شيئاً يخطيه سوى 
شعر لحخيته الطويل» وحدق الملك لبعض الوقت بالناسك» وهو 
مندهشء ثم سأله ماالذي يريده منه» وفرح الرجل المقدس بوصول 
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المللك» وأخذه معه إلى داخل خلوته وأزاح هناك حجرة من الجدار» 
وسحب من هناك صليباً خشبياء وأمسكه بكل خشوع أمام الملك» 
وأوضح بأن هذا الصليب» مصنوع من دون شك من خشبة صليب 
ربناء وبين أشياء كثيرة» أخبر الملك. بأنه لن يتمكن بأيية طريقة من 
الطرق في الوقت الحالي» من الاستيلاء على تلك المنطقة» مع أنه عمل 
بدأب شديدء ولكي يجعل الملك أكثر استعداداً لتصديقه» أوضح له بأنه 
هو نفسه سوف يغادر هذه الحياة في اليوم السابع من ذلك التاريخ, 
ولكى يتمكن الملك من الوقوف على برهان على صحة كلاته. أذ 
الناسك معه إلى المعسكرء وحدث أنه ا قال سلفاًء فيات في اليوم 
السابع. 
وني اليوم التالي لوقرع هذه الأحداث. نقل الملك معسكره» وسار 
عائداً على طريق دوق بيرغندي ونصب معسكره على مقربة من ذلك 
المقدم» خارج مديئة عكاء غير أنه ماكاد يرتاح مع جيشه لمدة ثلاث أيام. 
حتى وصله انذار على يد بعض الرسلء الذين بعثوا من يافا مع أخبار» 
بأن صلاح الدين: ومعه جيشه كله قد ألقى الحصار على تلك المديئة 
وقالوا بأنه لن يلبث أن يستولي عليهاء وأن يقتل الفرسان والعساكر 
المعسكرين فيهاء مالم يحمل على الفور المساعدة إلى المحاصرين؛ ولدى 
تلقي هذه الأخبار انزعج الجيش الصليبي كله انزعاجاً كبيراً وحزنء 
وكان بين الآخرين الملك رتشارد في حالة قلق عظيم: وبذل جهده 
وجهود الآخرين لإعادة دوق بيرغندي الغاضب لعقد اتفاق وتصالح؛ 
ورجاه بالحاح ليقدم له مساعدته للحيلولة دون وقوع مثل هذه المأساة 
الكبيرة» وعلى كل حال تمنع ذلك المقدم عن الإصغاء إلى وسناطتهم. 
ولأنه لم يرغب أن ينزعج بمطالبهم: انطلق مع أتباعه نحو مدينة صورء 
إنها فور وصوله إلى هناك حلت به مصيبة من الرب» وأصبح منوناء 
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وأنبى حياته بموث تعيس. 
كيف أرخم ا ملك رتشارد صلاح الدين على رفع ا حصار عن يافا 
بعد وفاة دوق بيرغنديء أقلع الملك رتشارد على ظهر سفن حربية 
مع قوة صغيرة» وأسرع نحو يافا لتقديم المساعدة إلى المحاصرين» لكن 
يسبب عنف الرياح وشدة هيجان البحر دفعت سفئه تشكل معاكس 
نحو قبرص؛ ولدى رؤية سكان عكا ذلك خيل إليهم أنه كان عائداً إلى 
وطنه» لكن الملك شق طريقه على الرغم مسن شدة الرياح» بوساطة 
ل د ع له القالث وصلوا إلى يافاء 
لكن ثلاثة سفن فقط» وحدث في الوقت نفسه أن تمكن صلاح الدين» 
بعد هللات متوالية» من الاستيلاء على المدينة» وقتل جميع العساكر 
المعاقين والجرحى» وهم الذين بقيوا هناك بسبب ضعفهم» غير أن خمسة 
منهم» وكانوا أشجع من البقية» وكان رتشارد قد تركهم مسؤولين عن 
المديئة» تركوا الآن المدينة» وحملوا أنفسهم إلى القلعة» حيث وجدوا 
ا ل دو 1 0 
ببجيات الأعداءء وكانوا على وشك فعل ذلكء لولا أن تم توجيههم 
من قبل البطريرك؛ الذي مُنح أمانا للتنقل بين الجيشين» ذلك أن حئدك 
جيش صلاح الدين» كانوا بريدون الانتقام اوت رفاقهم وأقربائهم: 
الذين أعدمهم الملك رتشارد بلا رحمة في أماكن كثيرة» وقد أقسموا على 
قتلهم جميعاًء وذلك دون سراعاة لمنح صلاح الدين لهم ممراً أمناء وأمانا 
بالمغادرة» وعلى هذا ككانوا في خطر عظيم بمواجهة الموث» وكانوا في 
ريبة حول مايمكنهم فعله» مقدرين عدد أعدائهم وشلدتهم» وكان عدد 
الموجودين هناك قليلاً كا أهم كانوا غير واثقين من قدوم الملك 
لمساعدتهم؛ وعندما- على كل حال علموا بوصول الملك» أصبحوا 
أكثر جرأة ودافعوا عن أنفسهم بشجاعة: وعلم الملك من القتال الشديد 
بين كل من من المهاجمين والمحاصرين» بأن قلعة اللديئة لى تسقط بعدء 
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ا 
فقهز برشاقة إلى البحرء وهو مسلح؛ وألقى بنفسه ومعه أتباعه؛ مثل 
أسود غاضبة» بين أكثف مكان لعساكر الأعداء» وشرعوا بتقطيعهم 
واسقاطهم من على اليمين واليسار» ولم يستتطع الترك تحملٍ هذا 0 
المفاجيىع» واعتقضدوا بأنه جلب معه جيشاً أكبر عدداء فتخلوا عن 
الحصار فوراء وحثوا الآخترين على الفرار» وأعلنوا 00 
الدونع للملكء وكان رعبهم أثناء ذلك الفرار من غير الممكن كبح 
نهم دخلوا مدينة الرملة» وقاد.صلاح الدين فرارهم طوال ذلك 
الرنت «حوال درج وتعدمنا لحن املك تار دهده للريجة بالأجذاء 
نصب معسكره ه ارج المدينة» وذلك للسرور غير المتوقع للمحاصرين. 
كيف هزم ا ملك رتشارد مع قوة صغيرة اثنين وستين ألفاً 
من ا مسلمين عند يافا 
ا 1 ا 
صخير فقط» وأن الذي لديه ليس أكثر من ثانين لخازنياء إلى جانب 
أربعاثة من رماة الزنبورك كانوا برفقته» ولدئ سما سلاج الدين بيدا 
غضب غضباً عظياً من رجال جيشه لأمهم كانوا الافاً مؤلفة» وقد 
هزموا من قبل مثل هذا العدد الصغير» وبناء عليه؛ قام لإزعاج جيشه» 
باستعراضه هناك وتعداده» وأصدر أوامره الامبراطورية» بوجوب عودة 
اثنين وستين ألفاً منهم فوراً إلى يافاء وأسر الملك نفسه؛ وجلبه حياً في 
اليوم التالي إلى حضرته» وكان الملك هنري وجيشه مرتاحين في تلك 
الليلة بأمان» ولا نخشونت أي هجوم مفاجىء» وعنل انبلا اج الفجر جاء 
الجيش المسلم كله شير لاس كر الللك عل أن رسال 
الملك لم تعد تتوضر لديهم فرصة بالفرار إلى المدينة» فقد تمركزرت قوة 
كبيرة جداً بينها وبين معسكر الملك» واستيقظ الملك وجميسع قواته 
الصليبية بسبب ضجيجهم وأصواء عهمء واعترتهم الدهشة لدى رؤيتهم 
لأننسهم وقد بجرى تطويتوج من كل لجانية عن قبل أغتااء الصليب. 
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عرو كك 


وأدرك املك على كل حال مدى الخطر الكبير» فقام على الفسور 
بتسليح نفسه» وركب ظهر حصانه وكأنه يطير بجناحين» وطرح جانبا 
كل الخوف من الموت» وكأنه قد تشجع بعدد الأعداء» ويث الحراس 
بصوته بين رجاله للقيام بالمنازله وقام هو مع أحد عشر فارساًء كانوا 
وحدهم؛ من بقية الأعداد قد امتطوا خيولهم؛ شق ظريق بسجرأة مين 
صفوف ال ري ا لو صاعقة» 
وفرع بسيفه على رؤوس أعدائه المغطاة بالخوذء فحرر الخيول العربية من 
أصحامها الذين امتطوا ظهورهاء ووزع هذه الخيول بين فرسانه الذين 
كانوا يسيرون على أقدامهم» فقام هؤلاء بامتطاء ظهورها برشاقة 
وبوساطة الملك الذي قاد دوماً الطريق وكان على رأس أتباعه» فرقوا 
عساكر الأعداء من على جميع الأطراف» وقتلوا من دون رحمة كل الذين 
اعترضوا سبيلهم» وصرخ المسل مون الذين سقطوا تحت ضريات 
أعدائهم بأصوات مرعبة» وأسلموا أرواحهم إلى الجحيم» وتولى في هذه 
المتركة رماة الزنبورك زمام الآمورء وتصرفوا بشكل استحقوا به الثنا 
وذلك بسبب شجاع:ة عتهم التي لامثيل لهاء ولاسيرما بصسدهم حملة 
الأعداع وإذلالهم لجرا ٠‏ ولقد أشعثت شيجاعة الملك كثيرأ» في هذه 
المعركة. وكذلك اندر فاضت مقدرة رجاله وشجاعتهم؛ 
فالآلاف المؤلفة من الأعداء التي أرغموها على الفرار» تبدو أمرا 
لايمكن تصديقه؛ لولا وجود يد ربانية قد تولت حمايتهم لأنه من 
يشكنه أن يضّدى: أن ثيانين فا ما كان يمكنهم هكذا التعامل بغلبة مع 
اثنين وستين ألفاً من الرجال والقتال معهم طوال النهار وأمكنهم تحمل 
رخات هن رققاك كاف وقريات خدرانيم » وذلك من دون أن 
يتراجعوا عن مواقعهم الأولى» ولو لمسافة قدم واحد» دبل ارهد 
ذلك تمكنهم من تمزيق صفوف أعدائهم وتفريقهم في كل اتجاه. 
وإرغامهم على الفرار» وقطعاً ماكان لهم نيل هذا النصر المفرح؛ وغير 
المنتظر منهم؛ لولا أنهم اعتمدوا على عون الربء واعتقدوا أنهم كانوا 
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جد كنت 
تحت حماية السماء» وبعد أمد رأت شحنة يافا الشجاعة المتتصرة للملك 
ولأتباعه» فقام أفرادها بالإغارة بشكل مفاجىء على ساقة الأعدا 
وإنقضوا عليهاء ويحمللات متوالية من جانبهم» مع حملات الملك؛ أدار 
المسلمون ظهورهم؛ وهربوا بشكل فوضويء مع خسائر كثيرة» ولجأوا 
إل الآجام والكهوف لصيانة أنفسهم . 
كيف وصل ا جيش الصليبي للساعدة ا ملك رتشارد 
ووصلت في الوقت نفسه أخبار إلى رجال الجيش الذي كان الملك قد 
تركه في عكاء بأنه كان محاصراً من جميع الجهات في يافاء من قبل 
الأعداء» وأنه كان في خطر عظيمء » مالم يذهبوا بكل سرعة للتفريج عنه 
وألفنت هذه الأخبار الرعب والكآبة في قلوب الجميع» وفكروا جميعاً 
بالفرار» لكن رجال الشطر الأكثر شجاعة في الجيش اجتمعوا للتداول 
خول فرص أن يكونوا و ا لوي 
زحفوا باتفاق من الجميع إلى قبسارية» وم ي يتجرأوا على التقدم مسافة 
أبعد نخوفاً من العدوء وقد علموا هناك بالنصر غير ادوقع للملك» 
فغلبهم الفرح» وقدموا الشكر للرب لأنه الحافظ لهم جميعأ» ووقعت 
هذه المعركة أيام عيد القديس بطرس في الأغلال. 
كيف قرر ا ملك رتشارد العودة إلى الوطن 
وبعد هذا النصر الذي لانظير لهء بقي الملك سبعة أسابيع في يافاء 
كان خلاها مريضاً مرضاً شديداء سببه الأجواء غير الصحية» فقد حمل 
لكين عليه وعلى أتباعه بجوم مذدهره وقد هلك جميع الذين أصيبوا 
هذا المرض»ء باستثناء الملك» الذي حفظ بصحته من قبل العناية الريانية» 
علاوة عل ذلك اكتشف الملك في تلك الآونة أن أمواله قد أصبحت 
قليلة جداء سبيت العطايا الكبيرة التي وزعها باسراف بين جنوده. 
ووحجد أن الجيش الفرنسي والآخرين الذين احتفظ بهم؛ بعد وفاة دوق 
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5 
ببرغنديء» مقابل نفقات عالية» كانوا الآن قلقين راغبين في تركه؛ 
وكذلك وجد جيشه يتناقص بالعدد» بوساطة المرض المميت» 
والصراعات مع الأعداء: الذين كانت أعدادهم تتزايد يومياء ولذلك 
عقد 530 مسح الداوية والاسبتارية» والمقدمين الذين كانوا معبه» 
وأعدٌ العدة للعودة | إلى الوطن على الفور» مقيد] نيه النهين بالعودة 
لحصار المدينة المقدسة. فور تمكنه من تقوية جيشهء وتزويد نفسه بالمال» 
وبالإضافة إلى الأسباب المتقدمة من أجل مغادرته» كان السبب الأعظم 
قل وتائرا عليه نمو جاعلبة فن أن أجاة جوة كان نامر لوم 
الكلترا تحت سيادته» وقد برهنت النتيجة أنه قد رغب بفعل ذلك» وبا 
0 لوي ا ا ا 0 
لايمكن إلا أن تعرض الذين سيبقون هناك إلى خطر عظيم» وفقدان 
المنطقة التى أخضعوها » ولذلك تمت الموافقة- بناء على طلب الجيشين 
ومشوربهيا على عقد هدنة بين الصليبيين والمسلمين لمدة ثلاثة أعوام» 
كيف عاد ا ملك رتشارد من حجه 

وبناء عليه عندما صارت'سفته في فصل الخريف جاهزة؛ وجميع 
ترتيباته قد اكتملت» أقلع الملك رتشارد مع ملكتهء وأخته جواناء ملكة 
صقلية ونبلاثه» لعبور البحر المتوسط. وأثناء سفرهم ثارت عواصف 
غير معتادة» وعانوا من كثير من المصاعب في الوصول إلى اليابسه؛ 
ل ات ا ا ا ا ا 
إلى الشاطىى. عراة 5 تقريباء مع فقدانهم لمقتنياتهم» وقليل منهم هم الذين 
وصلوا إلى المرسى المنشود أمنين» ووجد- على كل حال- الذين نجو 
من المخاطر في البحر» في كل مكان او رد رن ووم من ذل 
الأعداء على الشواطىء» ؛ وقد أسروا من قبلهم؛ وسُلبواء وأرغم بعضهم 
على دفع قلية ثقيلة» ولم يكن هناك مكان يلجأون إليه. وكأن الير 
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ويه 3س 
والبحر قد تأمرا ضد الصليبيين العائدين» ومن هذا هناك برهان كاف». 
بأن مغادرتهم قبل انجاز هدف حجهم» ؛لم يكن مرضياً بأي شكل من 
لالا رد اع ساود ا 2 
البلاد» يجلب أعدائهم وجعلهم خاضعتين لهم؛ وبمنحهم الأرض التي 
قاموا في سبيلها بذلك الحج المرهقء وبعد أمد قصير مسن غيابيم؛ أن 
صلاح الدين ذلك الغازي للأرض المقفدسة. حبانه الشريرة أثناء الصوم 
الكبير التالي» بموت تعيس » ولقد قالوا بأنه لو كان حياً في تلك الأثناء» 
لتمكن بسهولة من الاستيلاء على الأرض المقدسة». لأن أبناء وأقرباء 
صلاح الدين نفسه اختلفوا فيها بينهم أنفسهمء وتصارعوا من أجل 
ملك أبيهم. 
كيف نجا ا ملك ا مذكور من كثير من الكبائن 
التى نصبت له من قبل أعدائه 

وبعدما تعرض الملك رتشارد مع بعض من أتباعه لزوابع شديدة لمدة 
ستة أسابيع» اقتربوا من سواحل المغرب,. أي كانوا على بعد مسافة 
ابحار ثلاثة أيام من مرسيلياء حيث علم من تقارير منواترة بأن كونت 
سانت جايل وجميع الأمراء الآخرين. الذين كان سيسافر من خلال 
ال ا 0 
له ولذلك رتب بشكل سري أن يعود عن طريق ألمانياء وبناء عليه 
انطلق عائداً مع قليل من أتباعه؛ الذين كان من بينهم بلدوين أوف 
بيثيون 008ا8©]1)» والمعلم فيليب» وكاهنه» وأنسلم شماسه[ الذي رأى 
وسمع ببذه الأشياء» وأخبرنا بها]ء وبعض رهبان الداوية» ونزلت هذه 
الجماعة في بلدة في سلافونيا اسمها غزارا 682818)» وأرسلوا من هناك 

عل القور وسولة إلى أقرب قلعة يسألون السلا ويطلبون أمانا من 
وك الذي كان حفيداً للمركيز وكان الملك رتشارد قد 

اشترى أثناء عودته من تاجر بييزي ثلاث جواهر من النوع الذي يعرف 
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او.وة- 


باسم الياقوت» مقابل تسعائة دينار» وأمر عندما كان على ظهر السفينة 
بوضع احدى هذه الجواهر في خماتم ذهبي؛ وأرسل هذا الخاتم مع 
الرسول المذكور إلى صاحب تلك القلعة» وعندما سأل الحاكم الرسول 
عن الذين طلب هم الأمان» أخبروه بأنهم كانوا حجاجاً عائدين من 
القفدس» وسأله الحاكم عن عن أسرائهمء فأجابه الرسول قاعلة : وأحد منهم 
اسمه بلدوين دي بيثيون» واسم الآخر هيوجء وهو تاجر قد أرسل لك 
هذا الخاتم»» ونظر صاحب القلعة بدقة أعظم نحو الخاتم» وقال:1 هو 
ليس اسمه هيوجء بل الملك رتشارداء ثم أضاف: 7 مع أنني أقسمت 
على اعتقال جميع الحجاج القادمين من تلك الجهات» وعلى عدم قيول 
الذي شرفني كثيراء مع أنني غريب بالنسبة له» أعيد إليه هديته» وأمنحه 
إذنا بحرية المغادرة»» ومهذا عاد الرسولء» وآخر املك بجميع ماقد 
حدثه ونمشية من هذا الاكتشاف» اشترت الجماعة خيولاًء وانطلقت في 
منتصف الليل بشكل سري من البلدة المتقدم ذكرهاء ومسارت لبعض 
الوقت خلال تلك المنطقة من دون معيقات» لكن ذلك الحاكم بعث 
بكشاف إلى أخيه سار خلفهم, ليخبره بالقيام باعتقال الملك عندما 
يدخل إلى أراضيه؛ وبناء عليه عندما وصل الملك إلى هناك» ودخل إلى 
المدينة التي كان يعيش فيها أخحو الحاكم المتقدم ذكرهء قام هذا الأخ 
فبعث خحلف صديق موئوق لديه» اسمه روجرء وكان من الشعب 
النورماندي» من أهالي أرجنتون؛ وكان قد عاش معه عشرين سلة» وقد 
تزوج من حفيدته» وأمره أن يبحث بدقة في جميع البيوت التي يقيم فبها 
الحجاج» ووعده إذا أمكنه أن يعثر على الملك» ويتعرف عليه إما بوساطة 
اللغة» أو بوساطة أية شارة أخحرىء بإعطائه نصف المديئة لاسيهاء إذا 
مااعتقله» ووجد هذا الرسول الملك. بعدما بحث في أماكن إقامة 
الحجاج» واحداً واحدأء وبعد كثير من الخداع والمراوغة» أرغم الملك 
بالأخمذ والرد وببكاء الباحث بصدق. على الاعتراف بشخصية: وبناء 
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على ذلك تقدم بالرجاء إلى المللك وهو يبكي» في أن يفوم على الفور 
بالفرار» وأعطاه جواداً متازاء وعاد بعد هذا إلى سيدهء وأخيره بأن 
ماسمعه عن وصول لملك كان غير صحيح؛ بل هم بلدوين دي بيئون 
ورفاضه عائدون من ححجهم» وغخضب سنك خطيا ندا وأمر 
باعتقالهم جميعاء وكان الملك مع وليع دي إيستينغ الهأو وصبي كان 
يفهم اللغة الالمانية» قد نجا من المدينة خلسة» وبقي على الطريق لمدة 
ثلاثة أيام وثلاث ليالي من دون طعامء ووقتها دفعه الجوع إلى الانعطاف 
نحو قرية اسمها غيناشيا 1/0811 ©» على الدانوب وليكتمل سوء حظه. 
كان دوق النمسا متوقفاً فيها آنذاك. 
كيف جرى اعتقال ا ملك رتشارد 


من قيل الدوق ورميه في السجن 
. وهكذا وصل الملك رتشارد إلى النمسا وتوقف هناك» وبعث بالطفل 
إلى بلدة غيناشياء إلى السوق ليشتري بعض الطعام إلى رفاقه الجياع» 
ولدى توجه الطفل نحو السوق أظهر عدة دنانير» وتصرف بعجرفة 
وبتبجح. ولذلك جرى اعتقاله من قبل أهل البلدة الذين سألوه من 
هوء فاجاء جع كان لات اجر روصل | إلى تلك البلدة» بعد سفر 
ثلاثة أيام» ويناء / عليه تركوه يذهب. فذهب خلسة إلى المقر السري 
للملك؛ ونصحه بأن يبرب على الفورء وأخبره بالذي حدث له» ولكن 
0 السفرء أن يرتاح 
عذة أيام في البلدة المسماة أعلاه حيث كان يرسل أحمانا هذا الطفل نفسه 
إلى السوق العام» لشراء حاجياتهء وحدث في | إحدى المرات في يوم عيد 
القديس توماسء أن كان هذا الطفل يحمل من دون حذر قفازات سيده 
الملك تحت حزامه.؛ ورآه المشرف على المنطقة. فاعتقله ثانية» وأنزل به 
مختلف أنواع العذاب» وضربه؛ وهدده بسحب لسانه وقطعه إذا لم 
يعترف على الفور بالحقيقة» وأخيرا أرغم الطفل بوساطة تلك الأنواع 
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من العذاب على إخباره بحقيقة الأمور» فبعث ذلك المشرف على الفور 
خبراً إلى الدوق وطوق بيت لملك» وأمره بشكل مهين أن يسلم نفسه 
ببدوئ ولم ينزعج الملك لدى ساعه للضجة والصراخ.؛ ورأى أنه ليبس 
بمقدوره الوقوف ضد مثل ذلك العدد من البرابرة» فأمر بوجوب 
احضار الدوق» واعداً بأنه سيسلم نفسه | إليه فقطء ولدى قدوم الدوق 
سلمه نفسه مع سيفه. وطار الدوق فرحا بذلك» وأخذ الملك معه 
بطريقة محترمة» ثم وضعه تحت حراسة جنوده؛ مع أوأمر بوجوب 
حراسته بكل دقة وعناية» مع سيوف مجردة ليلاً وخهاراً. 

وعلينا الآن أن لانعدّ أن هذه النازله من سوء الحظ قد نزلت من 
دون قرار من اسرب القديره ول يكشف لناء فيما إذا كان ذلك ججزاء 
للملك على ذنوب شبابه» أو عقوبة على آثام رعيته؛ أو أن ذلك جماء 
تذكرة لهذا الملك ليتوب» وليكفر عن جريمته لدى سراعه نصيحة الملك 
الفرنسي ونيله مساعدته حيث حاصر والده فحميا: أي الملك هثري 
عندما كان مريضاً في فراشه في مدينة مين» وصحيح أنه لم يذبحه بسيفه. 
لكنه أرغمه بالحملات المتوالية على ترك ذلك المكان» ومما لاشك فيه أن 
جميع هذه الظروف والمعطيات كانت السبب في موته. 

وفي هذا العام» جرى أيضاً انتخاب سافاري ([581/87 رئيس شامسة 
نور ثأمبتون أسقفاً لباث؛ ثم إنه ذهب إلى روماء وهناك جرى رسمه 
كاهناء وفي التاسع عشر من إيلول تلقى السيامة من ألبان أسقف أليانو. 

كيف باع دوق النمسا ملك انكلترا إلى الامبراطور 

عام 135 اع قي نان املك واجكارق سونيا اللاي درق العياء حت 
باعمه هذا الأمير إلى الامبراطور الروماني مقابل ستين ألف باوند من 
الففة #يعيان كراودء قا انه اميه بيرم التاديات بر اجن المففي ان 
يحرس بعناية» ولكي يرغم الملك على دفع مبلغ كبير فدية لنفسه. أمر به 
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فأودع السجن في تريفي 78/65 » وهو سجن لم يدخله أحد وخخرج 
الخامس:2 مهملاع ام 2160165م 00301856 أ085 (لللامم8ل, 
وعنه قال في مكان آخر: 
5 :515613 ع5لاطأنا0 165ئاع0 أطناة روع10 أثالاك 


ففي هذا المكان جرى وضع الملك نحت حراسة قوية من الجنود» 
والخدم: وقد رافقه هؤلاء إلى حيث ذهب مع سيوف مجردة هارا وليلاً» 
لابل حتى أنيم تابعوا الحراسة حول فراشة بحيث لم يسمحوا 0 
باليقاء بقربه أثناء الليلء ول تؤثر أياً من هذه الظروف على ملامح 
حك نذا دري مشرقا وفقب ل لدى ا 
وذلك حسبا تطلب الوقتء والمكان» والسبب» والشخص» وإلى آخرين 
أدع حكاية مزاحه مع حرسه. وكيف جعلهم يسكرون» وكيف انقض 
الالسامييوم الضخمة عن طريق المزاح. 

كيف اتهم الامبراطور ا ملك رتشارد بأشياء كثيرة 
وكيف رد اللك بحكمة عليهم . 


كان الامبراطور لزمن طويل حمل مشاعر غضب؛ وحقد ضد الملك» 
حتى أنه لم يتنازل لاستقباله في حضرته؛ أو حتى التحادث معه. لأنه 
تشكى بأن الملك قد أضرٌ به وبرفاقه في مجالات كثيرة» وتظاهر بأن لديه 
كثراً من التهم ضده. وأخيراً بعد وساطات عدد من الأصدقاء من 
وقت إلى آخر» ولاسيما راعي دير كلوني» ووليم مستشار الملك. دعا 
الامبراطور إلى الاجتاع: أساقفته» ودوقاته» وفرسانه» وجلب الملك إلى 
حضر ته وهناك اتهمه بعدة اعتداءات» أمامهم جميعا: وعدّدها وكان 
أولها في المقام الأول؛ أن الامبراطور خسر بسبب نصيحة رتشارد 
ومساعدته. مملكة صقلية وأبولياء التي بموجب الحق عائدة له» إثر وفاة 
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الملك وليم» ولكي يحصل عليها حشد جيشاً كبيرا وأنفق مبلغاً لاهباية 
له من المال» ؤقال بأن الملك المذكورء قد وعده بصدق بتقديم مساعدته 
للحصول على تلك المملكة من تانكرد. ثم تعرض لقضية ملك قبرص» 
الذي كان قريبا له واعهم رتشارد» أنه خلعه بشكل غير عادل عن 
عرشهء وأنه سجن ذلك الملك» وأنه غزا بلاده بالقوة» وسلبه أمواله» ثم 
باع الجزيرة إلى أجنبي؛ ثم اتهمه بتدبير مقدل مركيز أوف مونتفرات» 
ووريثه» وأكد أنه بسبب نعيانته وتأمره قد جرى قتل ذلك الرجل النبيل 
من قبل الحخشيشية» وأنه قد أرسل هؤلاء القوم أنفسهم لقتل مولاه ملك 
فرنساء الذي لم يحافظ على الاخلاص ل أثناء حجمها معاء كيا كان 
الاتفاق معقوداً ومؤكداً بالأيان بينهياء واشتكى أخيرأء أنه ألقى في يافا 
بين الأوساخ علم قريبه» دوق النمساء مراغمة لهء وأنه أهان دوه المائذ 
في الأرض المقدسة وآذاهم بالكلام والسلوك. 

وبعل توجيه هذه التهم وأمثاها من قبل الامبراطورء وقف الملك 
الاتكليزي على الفور. وتقدم نحو وسط الاجتماع» ورد على التهم 
واحدة واحدة وتكلم بشكل واضح تماما ومقلع» إلى حد أنهم نظروا 
إليه بإعجاب» واحترام من قبل الجميع» ول يبق هناك أدنى شك فيه أنه 
لم يكن مجرماً أو مقترفاً لأي عدوان: في أذهان المستمعين إليه. لأنه 
برهن على ذلك بوضوح وبصدقء وبسياق كلماته» وبصدق تأكيداته 
وماشابه ذلك في مناقشة القضية» وبذلك قضى على كل التهم؛ ولم يبتعد 
عن حقيقة ماقد وقع» ورفض بكل ثبات تهمة الخيانة» أو أنه كان المتآمر 
في قتل أي أميرء مؤكدا أنه يمكنه البرهنة على براءته بالنسبة لجميع هذه 
التهم» كما ينبغي على محكمة الامبراطور أن تقررء وبعدما ترافع لوقت 
طويل أمام الامبراطور ونبلائه بمقدرة عظيمة حيث دفع جميع التهم» 
أعجب الامبراطور بفصاحته فنهض وبعث وراء الملك ليأن إليى 
وعانقه ومنذ ذلك الحين تصرف نحوه بلطف ولين» وعامله بود عظيمء[ 
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وجرى فيا بعد حرمان دوق النمسا كنسياً من قبل مولانا البابا مع جميع 
كرادلته» وعندما كان على فراش الموت» لم يقدم التكفير المتوجب» 
وخحشية أن يتعرض للضياع» جرى تحليله من قبل أساقفتى ومات 
بشكل مريع ]. 

كيف دفع ا ملك رتشارد غرامة مائة وأربعين ألف باوند 

مقابل اطلاق سراحه 

وبعد هذه الأحداث؛ وبناء على وساطة الأصدقاء من وقت إلى آخر» 
جرى بحث دفع فدية المللك» واحتاج ذلك إلى وقت طويل» وكانت 
النتيجة في النهاية» وجوب دفع مائة وأربعين ألف مارك فضي» من عيار 
كولون» نقداً إلى الامبراطور» مقابل اطلاق سراحه. وأن يكون ذلك 
قبل الوصول إلى أية اتفاق» وتبعاً لذلك» أقسم في يوم القديس بطرس 
والقديس بولص الرسولين: الأساقفة والدوفات» والبارونات يميناء أنه 
فور دفع الملك للمبلغ المسمى أعصلاه» سوف يطلق سراحه ويمتلك 
الحرية في العودة إلى تملكته. وجلب أنباء هذه المعاهدة إلى انكلترا 
مستشار الملك» وليم أسقف إيلاي» الذي أحضر معه رسائل من مولانا 
الملك» وكذلك الخدم الذهبي للامبراطور؛ وصدر عل الفور قرار عن 
رجال العدالة الملكية. يقضي بأن يدفع جميسع الأساقفة. والكهنة: 
والإيرلاث. واليارونات» ورعاة الديرة» ورؤسساء الرهبان مساهمة 
مقدارها ربع دخلهم في سبيل اطلاق سراح الملك» وعلاوة على ذلك 
أعطوا أوانيهم الذهبية والفضية من أجل ذلك العمل التقويء ولقد 
أخذ جون أسقف نورويك نصف ثمن الأواني الموجودة في جميع أرجاء 
أسقفيته. وأعطى هذا النصف إلى الملك» وأعطت طائفة السسترشيان؛» 
التي كانت حتى ذلك الحين معفية من جميع الضرائب» جميع صوفها من 
أجل اطلاق سراح الملك» وفي الحقيقة مامن كنيسة» أو طائفة» أو مرتبة» 
أو جنس» نجا من دون أن يرغم على الدفع في سبيل اطلاق سراحه؛ 
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وظهرت العلامات الدالة على وقوع هذه الكارثة في المواسم غير 
الاعتيادية» وفي فيضانات الأنهار» والعواصف المرعبة والزوابع والأمطار 
ثلاث مرات أو أربع في كل شهرء مع برق ميف على امتداد السنة» مما 
سبب نقصاً شديداً في حاصلات الفواكه والقمح. 
ذرئة ا ملك رتشارد من عبمة قتل الركيز 

وعندما كان ملك انكلترا متهماً بشكل ظالم بقتل المركيزء بععث رسلاً 
إلى مقدم الحشيشية يسأله أن يكتب رسالة إلى دوق[ النمسا] أو إلى 
امبراطور[ ألمانيا] حتى يبرهن براءته» ومنه حصل الملك على اسرسالة 
التالية:0 من شيخ الجبل» إلى ليوبولد دوق النمساء تحيات: بما أن عدداً 
من ملوك وأمراء ماراء البحر» قد اتهموا مولانا رتشارد»ء ملك انكلتراء 
بقتل المركيزء إنني أقسم بالله الذي يحكم إلى الأبدء وبالشريعة التي 
نؤمن بباء أن مامن ملامة يمكن إلصاقها به فيها يتعلق بموت ذلك 
النبيل» ولقد كان سبب موت المركيز كما يلٍ: كان واحد من انحوتنا قادم 
في مركب من أضاليا إلى منطقتنا من البلاد» عندما دفعت عاصفة به إلى 
صورء حيث اعتقله المركيز» وقتله» واستولى عاى مقتنياته التي تكونت 
من مبلغ كبير من المال كان ملكه؛ وبعثنا برسل إلى المركيز نطلب منه أن 
يعيد إلينا مال أخيناء وأن يتفق معنا حول التعويض عن مقثله: الأمر 
الذي لم يفعله» بل أهان رسلنا واتهم بمقتل أخينا رينالد صاحب صيداء 
مع أننا نستطيع أن نؤكد الصدق عن طريق بعض أصدقائنا بآن المركيز 
نفسه هو الذي تدبر قتل الرجل وسرقته؛ ثم بعثنا إليه برسول آخر اسمه 
ادريس وقد أراد رمى هذا الرجل بالبحرء لكن رفاقنا ساعدوه على 
مغادرة صورء ولقد عاد على الور وأخبرنا ميله الأشيا ورغبنا من 
تلك الساعة بموت المركيز» وبناء عليه بعثنا باثنين من إخواننا إلى صورء 
وهناك قتلوه بشكل مكشوفهء وأمام جميع السكان تقريبا» وهذا كان 
سبب مقتل المركيز» ونحن في الحقبقة؛ نتحصدث الصدق في قولنا بأن 
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سان معيو سح سور العم 
بأننا لم نقتل أي انسان ببذه الطريقة من أجل جائزة» أو من أجل المال» 
بل فقط عندما ألحق الأذى بناء واعلموا بأننا قد كتبنا هذه الرسالة في 
ججخ24ئْواا000 
وات وم وو ا ةا 
ل ا 00 
قد اشتراها مع صعوبات جمة» لرؤية الملك» لكن عندما كان متوقفاً أثناء 
الليل قفرب كانتربري للاستراحة» جرى اعتقاله وسرقته وسلبه جميع 
ماكان معىف وأظهر متى دي كليرا 61618 شحنة قلعة دوفر التعاطف 
مع اللصوص ولذلك جرى حرمانه كنسيا من قبل رئيس الأساقفة» 
وليس من المعروف الآن فيما إذا كان قد كفر عن ذلبه. 
موت صلاح الدين وخلافة سيف الدين له 
وفي هذه الآونة نفسهاء أصيب صلاح الدين العدو المعلن للحقيقة 
والصليب بزيارة الرب لهء في أيام العيد في الناصرة» ومات فجأة؛ وبناء 
على ذلك اغتصب أخخموه سيف الدين الملك هناك؛ لكن كان هناك معه 
الأبناء السبعة لصلاح الدين» وضدهم أبناء نور الدين» الذين طردوا 
من الفسرسء ومن هؤلاء أخوين هما صلاح الدين وسيف الدين» 
وذريتههاء والخلفاء من أولادهماء هناك حاجة قليلة للحديث عنهم من 
أجل توضيح هذا التاريخ» وذلك سوى القول بأنهم مشهورين في كل 
تحال لدى المسلمين» وكان صلاح الدين لدى موته» الذي ذكرناه» قد 
-1١‏ انظر ص 7772 حيث ورد نص هله الرسالة بشكل فيه بعض الخلاف. 
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خلف تسعة أولاد يرثون جملكته. لكن سيسف الدين؛ أخاه الأصغر قتل 
جميع أبناء أخيه؛ باستثناء واحد اسمه غياث الدين كان متملكاً حلب 

مع -جميع المدن المجاورة هاء والبلدات» وأماكن أخرى خصينة» كان 
ال وكان لسيف الدين» اال سول ان لبه ميا 
لمملكة أخيه؛ وقتل أبناء أخيه خحسة عشر ولدأء سبعة م: جعلهم 
ورثة لمالكه التي حصل عليها بالقتل» وكان أول أولاده اسمه الكامل» 
الذي ورث حكم الاسكندرية. والفسطاط» والقاهرة» ودمياط» وتنيس» 
مع جميع بلاد مصر» وامتلك ابنه شرف الدين دمشق والقدس» وجميع 
المناطق الصليبية» الحاوية ل كن عي ثلاثائة مدينة» وحصن وقلعة» 
وذلك إلى جانب القرىء وامتلك ابنه الملك الأشرف منطقة اسمها 
حران(وخلاط) مع جميع المنطقة التي فيها أكثر من أربعمائة مدينة 
وحصنء وقلعة:؛ إلى جانب القرىء وامتلك ابنه الرابع الذي اسمه 
21 شهشلكة اميا التي احتوت على 0 على سترائسة 
مدينة» وحصن,؛ وقلعة إلى انين الفرىء. وامتلك ابنه الخامس 
6015186 منطقة 581600 » حيث قتل هابيل» وتحنوي 
هذه المملكة على تسعيائة مكان وأكثرء با في ذلك: المدن» والحخصون» 
والقلاع» إلى جانب القرى: وحكم أبنه السادس 15أ0أط1/136 ٠‏ 
منطقة بغداد» حيث يعيش بابأ الممسلمين» الذي يدععى باسم الخليفة, 
وهو الذي يخشى منه ويحترم في شريعتهم مثل احبر الروماني بيننا نحن 
أنفسناء ويشاهد رجل الدين هذا مرتين في الشهر فقط عندما يذهب 
مع تلاميلوس الذين محتفظ . 2 بهم» مثل احتفاظ البابا بالكرادلة- إلى 
المسجد. حيث نجري- كما مارك عبادة محمدقة رب المهاجريين» 
وبعدما يسجد هناك» ويؤدي صلاته وفقاً لشريعتهم؛ يقسوم جميع 
الحضورء قبل مغادرتهم المعبد بالأكل والشرب» وبعد ذلك يعود إلى 
قصره. وزيارة محمديةِ وتعبده هناك» هي مثلم يتعبد المسيحيون المسيح 
المصلوبء علاوة على ذلك إن مدينة يغداد التي فيها محمد والخليفة» 
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هى عاصمة الهاجريين» مثلما روما هي عاصمة الشعوب المسيحية؛ 
واسم ابن سيف الدين السابع 58130184 ٠»‏ وبهذا لم تكن لديه منطقة 
ليرثهاء غير أنه سكن مع أخبه الكامل» وهو الحامل لرايته؛ وإلى الكامل 
هذا نفسه؛ يرسل كل واحد من أحوته إليه سنوياء ألف ديئار اسلامي» 
ومائة قطعة ذهبية» وفرسين مجهزين بشكل جيدء وعندما كان والدهم 
سيف الدين يذهب لزيارة أولاده» كان يقدم ورأسه مغطى بغطاء من 
الحرير الأحمرء وكان أولاده يخرجون لاستقباله» فسيجدون أمامه أربع 
مرأت» ويقبلون قدميه؛ ثم يعانقهم ويصافحهمء وكان يجلس مع كل 
واحد من أولاده ثلاثة أيام كل عام ويلبس كل واحد من أولاده خحاتما 
مخفوراً عليه صورة أبيه» وكلما ركب سيف الدين المذكور وخرجء 
لايكشف عن وجهه سوى عشر مرات في العام؛ وعندما يتلقى رسلا 
من عند أي أمير» يستقبلهم في قصره في اليوم الأول ببوساطة أتباعه 
المسلحين» وفي اليوم الشاني يُعطي هم جوابه حسب مقتضيات المناسية» 
لكنه لايعطيهم الإذن بالاقتراب منه حتى اليوم الثالث. ويعيش أولاده 
الثيانية وفقاً لترتيبات أبيهم وفق الطريقة التالبة: إثنان منهم مسؤولون 
ويقتسمان ذلك بينهماء ودخلههما أكثر من عشرين ألف[ دينار] اسلامى» 
ويتلقى الأربعة الآخرين الضرائب المجبية من النيل» ويساوي دخلهم 
أكثر من أربعين ألف دينار اسلامي» ويقف الابنان الآخصرين أمام 
حمدو وإليهما يجري دفع الأعطيات التي تقدم عند قدمي النبي 4 
والتي تساوي أكشر من ثلاثين ألف دينار اسلامي» وعند سيف الدين 
خس عشرة زوجة» والعدد نفسه من الورثة» واعتاد أن ينام مع زوجاته 
كل واحدة بدورهاء وإذا كانت احداهن حاملة كان ينام معها بحضور 
البقية جميعاء وعندما احدى هؤلاء الخمس عشرة تموت» كان يأ 
بواحدة جديدة محلهاء وذلك حسبا عادةٌ شريعتهم» ويمتلك هؤلاء 
الفوم شريعة مكتوبة أعطيت لهم من قبل محمديك اسمها القرآن» 
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ويجري الحفاظ على أوامر ذلك الكتاب من قبل قبل ذلك الجس ء غير التقي 
من الناس(١):‏ كيا نحافظ نحن المسيحيون على الانجيل. 

وعندما كان الملك رتشارد- كما ذكرنا- محتجزاً من قبل 
الامبراطورء سمع أخبوه جون بها نزل به فاعتقد أنه لن يعودء فدخل في 
تاليف صداقة مع فيليب ملك فرنساء وبوساطة النصيحة المؤذية لذلك 
الملك» عمل ترتيبات من أجل تقسويجه مكان أخيه. لكن الانكليسز 
باخلاص معلن لم يسمحوا بذلك. 

كيف سعى ا ملك الفرنسبي للاستيلاء على نورماندي 

أطلق ملك فرنسا الآن العنان لكراهيته ضد الللك الانكليزي» فغزا 
مع جيش كبير نورماندي ولم يوضر ألحدا من مرتبة؛ أو جنس» أو عمرء 
وبعث غيلبرت دي واسكويل اأناه5ج /الاخلف الملك المذكورء وسلم 
بشكل خياني غيسور إليهء حسبما كان متفقاً بينهماء وأخضم بعد ذلك 
الملك المذكور منطقة فكسين اهلا النورماندية كلهاء جرئيا من معلال 
الخيانة» وجزئياً بوساطة القوة» وكذلك كونتية أومرل 178/16لا4 بعيداً 
حتى ديبي 06 مع وادي رويل أل ؛ وذلك مع الخصون 
الريك رامصول اا عل مطل عيبو دي و الي باج استسلم 

آخرين للملك الفرنسي» وفضلا عن هذا حاصر روان» ولكله صد 
بوساطة شجاعة ايرل أوف لماه ء ومقدرة السكان وصلابتهم: وطرد 
تيك اجات الس ا ا 
الملك المذكور على مدينة ايفروكس <الاعالا2) 5 ثم أعطاها لتكون نحت 
وصاية[ جون!] الايرل المذكور. 


1س هذه المعلومات مشوهة إلى أبعد التدود.؛ هذا واستحائت مطابقة بعض أسماء أيناء 
الملك العادل مع الأصول المعتمدة عن بني أيوب. 
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كيف نزوج ا ملك الفرنسي من أخت ملك الدانيارك 
ثم طلقها على الفور 
واقترن في هذه الآونة الملك الفسرنسى بأخت ملك الدانيارك؛ التى 
اسمها إنغلبورغ وتناطاعوم!ا وكانت تدده ذات سمال مدهش» لكنه 
طلقها بعد الزواج» ووضعها بين الراهبات في سواسون 50155015 
وأمر بالوقت نفسه جميع الدانيين الذين جاءوا معها بالعودة إلى بلادهم 
وجرى في العام نفسه انتخاب هيوبرت وولتر أسقف سالسري» 
بشكل قانوني» رئيساً لأساقفة كانتربري» وفي في اليوم التالي لعيد القديس 
ليونارد» وضع على عرشه؛ وإلى عنايته عهد بأمر من الملك رتشار 
بمملكة انكلتراء ويإدارة الأعمال هناك» فقد جرى ارسال وولتر رئيس 
أساقفة روان» من قبل الملك. إلى ألمانياء وكان نضخويا أيفيا باليانور: 
أم الملك التي كانت متشوقة لرؤية ابنها. 
كبف أطلق سراح ا ملك رتشارد ووصوله إلى انكلترا 
عام 1194م فيه جرى دفع الجزء الأكبر من الفدية» كما جرى فيه 
تسليم رهائن كضمانة مقابل المبلغ المتبقي 
وفي اليوم المحصدد» وهو يوم طهارة مريم المساركة» أطلق سراح الملك 
رتشارد» وسمح له بالعودة إلى مملكته. وبناء على ذلك انطلق مع أمه. 
والمستشار؛ وعبر من خخلال أراضي دوق لوفين «الهلاناهاء ووصل إلى 
القناة البريطانية» وفي يوم الأحدء بعد عيد القديس غريغوري؛ وصل إلى 
انكلثرا إلى ميناءء ساندويش» ما سبسب السرور العظيم إلى جميع 
الطبقات؛ وفي الساعة نفسها التي وصل فيها الملك مع مرافقيه ونزلوا 
إلى اليابسة» وكانت الساعة الثانية من النهار» وعندما كانت الشمس 
مشرفة بوضوحء ظهر وقتها في السماء شكل شعشعاني غير معتاد امتد 
بمقدار طول انسان وعرضه بعيداً عن الشمسء وكان أبيض لامعا كثيراً 
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وأحمر اللون» وكأنه نوع من أنواع فوس فزح. وأعلن عدد من الناس 
الذين رأوا هذا اللمعان» بأن المللك هو على وشك الوصول إلى انكلتراء 
وفور وصول الملك انطلق يؤم كانتربري ليقدم تقديساته وعباداته في 
مزار القسديس توماس» وذهب من ذلك المكان إلى لندن» واستقيل هناك 
بترحاب كبير» فقد تزينت المدينة كلها وتجملت من أجل دوم الملك» 
وذلك بمختلف أنواع الزينة التي كان يمكن للشروة أن تنتجهاء وعندما 
بات خير وصوله معروقاء و النبلاء والعامة لاستقباله على الطريق» 
بتشوق عظيمء ذلك أنهم كانوا قلقين جدا من أجل عودته من الأسرء 
بعدما كانوا يخشون أنه لن يعود مطلقآء وتوقف الملك أقل من يوم في 
وستمنسترء قبل أن يأحذ طريقه إلى القديس إدموند ليعيد الشكرء وبادر 
من هناك مسرعاً إلى نوتنغهام ليحاصر وليعتقل أولئك الذين تأمروا 
ضده والتحقوا بالايرل جون» وكان جيش انكلترا قد استولى على كل 
قلعة عائكدة لذلك الايرل المتقدم ذكره» وذلك باستثناء هذه القلعة فقط» 
التي كانت صامدة» ومدافع عنها بشجاعة؛ لكن عندما ألقى الملك 
الحصار عليهاء وقام بجوم واحدء بات المحاصرون على قناعة بعدم 
القدرة على الصمود بعد وصوله. فسلموا القلعة إليه ووضعوا أنفسهم 
نحت تصرف الملك» واعتم دوا على رحمته؛ وقد سجن بعض هؤلاء. 
وأطلق سراح آخرين لدى تسلمه فدية مناسبة» حيث كان نيأ كثيراً 
وعظيم التشوق إلى مال كل واحد. لابل ماهم جميعاًء لأنه كان آنذاك في 
وضع ضائق كثيرأ» وقد دفعه سببان إلى اتخاذ هذا المنهج وهما التمكن 
من إطلاق سراح الرهائن الذين أعطيوا إلى الامبراطور من أجله؛ ولكي 
يستطيع أن يحشد جيشا كبيرا ضد ملك فرنساء الذي كان يلحق الدمار 
بممتلكاته في كل مكانء بالنار والسلب» ومع أنه لهذا الشوية فيد 
استخرج أموالاً من أسراه بجشع أكبر هما يتواءم مع كرامته الملكية» إنه 
كان معذورا» وينبغي تسويغ عمله بدلا من وصم سمعته؛ بسبب 
حاجاته الملحة. 1 


407 - 


-5119- 

نتويج ا ملك رتشارد وعبوره البحر على الفور إلى نورماندي 
بعد تسوية هذه المشاكل في انكلترا واخمضاع جميع يع المتمردين ضده 
ل ل 1 
و اا و ا 
ان الفصح» وعمل القداس أثماء ذلك الاحتشال هيوبرت رئيس 
أساقفة كانتربري؛ وكان ذلك بحضور وليم ملك الاسكوتلنديين» وقام 
ا 0 نبرو 5لا08186! واخيل 86111165 
بالاقلاع من بورتماوث» وأبحر جرال تروسابدع [ فى +١اخاآيار]ء‏ ولي 
وصوله توقف تلك الليلة للاستراحة في بارفلور 6لا©ا!8821) وإليه قدم 
إلى هذا المكان أخوه جون متضرعاًء وألقى بنفسه مع كثير من عساكره 
على قدمي الملك» سائلاً الرحمة من أخيه مع كثير من الدموع؛ ومتهماً 
نفسه بكثير من الحماقات في كثير من المجالات؛ وبا أن الملك كأن 
عاطفياً فإنه لم يتمكن من حبس نفسه من الدموع؛ وأشفق على سوء 


حظ أخيه ورفعه من على الأرض وأرجعه إل متقدم حظوته 
لديه. 


كيف أرغم ا ملك رتشارد ا ملك الفرنسي على الفرار من فيرنويل 
وعلم الملك رتشارد بأن ملك فرنسا قد ألقى الحصار على فيرنويل 
اأنا 1/615 وأنه عمل لمدة لانية أيام من دون نجاح. في محاولة بناء 
بعض آلات رمي الحجارة» وفي جلب أحجار كبيرة» وفي لغم الأسوار» 
والتضييق على الحامية المحاصرة» بأخذ طريقه نحو ذلك المكان بكل 
سرعة- وكان يوم أحد العنصرة ة قد اقترب حلوله- لكي لايتبجح 
الفرنسيون بالحصول على نصر في ذلك اليوم المقدس» وسمع الفرنسيون 
قبل حلول ظلام ذلك اليوم» بأن الملك الانكليزي كان مستعداً للقتال» 
وأنه سوف يصل عند انبلا نبلاج النهاره وقتها أصيب الفرنسيون بالرعب 
ا كانوا كثيراً ماخيروا شجاعة الملك: 
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اختاروا لذلك الفرار وآثروه على القتال» وتراجعوا من معسكرهم 
جالبين العار الأبدي على أنفسهم والشنار. 
كيف عمل هيربرث ال سكين أسقفاً لسالسبري 

وجرى في هذه الآونة نفسها انتتخاب هيربرت 16:68 الملقب 
بالمسكين. .والذي كات رئيسا لشياميسة كاتريري» أسقفا لسبالسري 
بشكل قانونيء وتمت سيامته كاهنا في يوم أحد العنصرة» وجرت سيامته 
في الييوم الشالي أسقفاء من قبل هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» في 
وستنساره وقام اللك الفسرشي؛ قي الوقت نفسه أثناء تراجمه من 
فيرنويل» وهو غاضب يتهديم حصن صغير اسمه فاوئتين 
5 0 وذلك حتى لايظيسر بأنسه م يحدث شيئأء 


فبتخريبه لهذا المصسن أعطى نفسه مظهر المتتصرهء فعد إلى 
ممالكه. 


الاستيلاء على لوكس من قبل ا ملك رتشارد 

وبعد هذه الأحداث؛ وصل املك رتشارد إلى تور» وتسلم مبلغ ألفي 
مارك فضى عن طريق الهدية من برجوازية نوفشاتبل |60816)نا6ل!» 
حيث يرقد جسد القديس مارتن» ثم إنه زحف داخل حدود توره 
وألفى الحصار على قلعسة لوشي 1006768 ٠‏ حيث استولى عليها 
بالقوة بعد عدة أيام» وكان ملك فرنسا قد تسلم هذه القلعة من 
0 الملك الانكليزي» عندما كان هذا الملك سجيناء وذلك كنوع 
1 من أنواع الضمانة» حتى لايخرقواالمعاهدنة المعمولة بين الملكين. 
وقد سلصوه اياها وهي مشحونة بشكل جسسد بالمؤن» ووضعوها 
بعهدة خسة عشر فارساء وثانين جندياء ووصل في هذه الآونة ابن 
ملك نافار لمساعدة الملك الانكليزي» مع جيش كبير» وكان بين أتباعه 
خمسين من رماة القسيى العقارة إلى جانب ماثئة أخرين»؛ وألحق هذا الأمير 
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الدمار بأراضى غيوفري دي رافين 5881/8008 وأر اضي كونت 
أنغو ليم عممة 60001 , 
كيف طرد اللك رتشارد ا ملك الفرنسى من منطقة تور 

ودخل في هذه الآونة أيضاً فيليب ملك فرنسا إلى حدود تورء 
ود صب معسكره قرب فيندوم ©1700101/ا ثم وحد بوشايلة كثيانت 
بأن الملك الانكليزي كان زاحفاً ضده؛ فقوض في الصباح الباكر 
الانكليزي طاردهء واعتقل جميع أركان فرقه» وكذلك أركان الكونتات 
والبارونات الذين كانوا يقاتلون تحت قبادته؛ وأشياء أخرى لا تخصى 
عدداء وحمل ذلك كله مع وعبر ببذه الطريقة إلى بواتوء وتمكن خلال 
أيام من اخضاع قلعة تيلبور ©]ناط11|6. » ومنطقة أعدائه» أي منطقة 
كونت أنغوليم» ومنطقة غيوفري دي رافين» وبذلك ل يبق ولا ثاشر 
واحد ضده من قلعة فيرنويل إلى كارليكرويكس “أ018116610. 

كيف سعم ا ملك الفرنسي إلى خداع رتشارد 

وأرسل في هذه الآونة المللك الفرنسى أربعة رسل إلى الملك 
الانكليزي؛ لخداعه عن طريق استخدام كلام معسولء بقصد الاقتراح 
لإنقاذ الرعايا على الجانبين» الذين أفرغا صناديقهم في حروبها من 
الذهب والفضة»؛ وليوقفا سفك الدماء النبيلة في المملكتين» وأن 
إدعاءات كل منهما يتوجب أن تتقرر بناء على مبارزة خمسة رجال من 
على كل طرفء وأن ينتظر مقدمي كل مملكة نتيجة المبارزة» فبعد المبارزة 
من الممكن الحكم با هو حق لكل ملكء. وأرضى الاقتراح الملك 
الاتكليزي إلى أبعد الحدود. شريطة أن يكون الملك الفرنسى هو 
الشخص الخامس من جانبه» وهو أي الملك الاتكليزي سوف يكون 
كذلك الخامس من الجانب الانكليزيء وأنهم ينبغي أن يحافظوا على 
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المساواة 5 الرجال والسلاح» وأن يشتبكوا بفريقين متساويين» وقد 
رفض الملك الفرنسي الموافقة على هذاء على الرغم من سخرية كثيرين 
به» وبعد هذا تم الاتفاق على هدنة بين الملكين الفرنسي والانكليزي» 
بناء على وساطة بعض رجال الدين بينهماء لكن المبادلات التجارية بين 
الطرفين كانت ممنوعة. 

كيف أسس املك رتشارد مبارزاث في جميع أرجاء انكلترا 


وعبر في هذه الآونة الملك رتشارد إلى انكلتراء وعين مواعيد مبارزات 
تعقد في بعض الأماكن» وقد اقتنم بفعل ذلك للسبب التالي: وهو 
إمكانية أن يجد الجنود الانكليز أنفسهم مضطرين للمواجهات من جميع 
الممهات والمناطق» ولذلك عليهم البرهنة على قوتهم» بتلدريب حيوهم في 
الحلقة» وبذلك يكونون أكثر رشاقة وتجربة من أجل القتال ضد أعداء 
الصليب» لابل حتى ضد جيرأنهم. 


وجمع في هذه الآونة أيضا واحد اسمه الكسيوس بن مانويل- الذي 
كان من قبل اميراطور القسطنطيية- جيشاء وسجن اسحق 
الامبراطور الحالي» الذي كان قد حاربه؛ وقد حرمه من نظره» وأخيرا 
أودعه السسيجن بشكل أبدي» بعدما خصاءه؛ واستولى على 
امبراطوريته. 
كبف قدم ا ملك الانكليزي شكوى أمام مولانا البابا 
ضد دوق النمسا لسجنه إيأه 


عام 96١1م‏ فيه أرسل الملك رتشارد رسلاً إلى الكرمي الرسولي؛ 
مع توجيهات أن يضعوا الشكوى التالية أمام مولانا البابا:ه أيها الأب 
المقدس» مولانا رتشارد ملك الانكليز يجيي سموكم» ويطلب اظههار 
العدل له ضد دوق النمساء الذي اعتقله وسجنه» عندما كان عائدا من 
حجه المتعب» واذاه بطريقة مضرة حتى لايكون أميراً له سمعته الكبيرة؛ 
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وباعه بعد ذلك إلى الامبراطور وكأنه كان ثوراً أو حمارء وإلتهم بعد 
ذلك كلاههما قوام إمكانيات تملكة انكلثراء بطلب مبلخ لاحتمل من 
أجل فديته» وعلاوة على ذلكء» زاره الذين لم يكونوا غرباء بالنسبة 
لقوانين المسيحية بأحكام أشد قسوة في هذه القضية؛ مما كان يمكن 
لساك الفين أن يمعله: لو أنه يديب مرو رحظة خائل ولع في يدي 3ك 
المسلم نفسه. الذي إلى حربه ارتحل الملك المذكور من بلاده» تاركاً مملكته 
التي حصل عليها مؤخراء وبلاده» وأقربائه» وأصدقائه. ولعله كان 
يعرف كيف يقدم الاحترام لنبالته وشجاعته أو لخلالته كملك؛ الأمر 
الذي لم يعرف ذلك الجيل دن الثرانرك الجسديية سه يورق الال ونا 
فعلوا ذلك حتى يعزون باعتقال مثل هذا الأمير العظيم؛ سمعة النصر 
الطيبة إليهم» مع أنهم ماكانوا ليتجرأوا مطلقاً على مواجهته في قتال 
مكشوف,ه. عندما يكون مخاطا من قبل جيشه الشجاع., ودعهم 
لايعتقدون أن ن إهانة الملك تأت من قبلهمء لابل بالحري إن ذلك قدر من 
الرب ونصيبء الرب الذي بإرادته يذل دولاب الحظ انساناً ويعز آخرء 
ويسقط واحداً ويرفع آخخرء وكذلك كان ثما أغضب مولانا الملك كثيراًء 
الاشقل فى ايام الملية وتنا كاين جاحك ترس إل جع اجاج 
لدة 5 ئة أعوام» وأن هذا كان ملزما ومؤكدا بوساطة عقوبة الحرماذ 
الكنسي. وأنهم على الرغم من ذلك جعلوه «شجيدا وكو عافل من تحجه: 
وكان يعد العدة لعودته ثانية» وألقوه في السجن» وأرغموه ه عل دفع 
مبلغ ثقيل من أجل فديته: فهل من الممكن لسموكم- بناء عليه 
إعطاء أوامر إلى ذلك الدوقء ليسمح لرهائن مولانا الملكء الذين 
مايزالون محتجزين لديه بمثابة سجناء ء مقابل جزء من الفدية لم يدفم 
بعد» لكي يغادروا وهم أحرارًء وكذلك حتى يعيد كامل المبلغ الذي 
تلقاه ذلك الرجل المحروم كنسياء من مولاناء وأن يقدم تعويضاً مناسباً 
مقابل الأذى الذي أنزله به وبرعيته). 


> 412 - 


-79ا1 1 - 
حرمان الدوق كنسيا من أجل ا ملك رتشارد 


وبعدما ترافع رسل الملك بهذه الشكوى وبشكاوى أخرى كثيرة» 
أمام الحبر الأعظمء نبض عندها مولانا البابا مع كرادلته؛ وحرم كنسيا 
الدوق نفسه بالاسم» وبشكل عام جميع الذين عاملوا يعنف الملك 
ورجالهء ووضع كذلك جميع أراضي الدوق تحت الحرمان من شركة 
المؤمنين» ا اال سقف فيرونا حتى ينشر قرار الحرمان 
الكنسبي هذا في جميع أرجاء دوقية النمساء وأن يعلن ذلك كل يوم أحد 
ويوم عيدء وأن يقول مايلي:< وإنه إذا ماقرر الدوق المذكور إطاعة 
قراراتناه تآمره بفضل.الرنب وإراذته» آن يق باطلاق سراح ميم نرغاتن 
و اك عم ال ا 
ا 0 أتباعه» وكذلك ماكان قد تسلمه بشكل 
ظالم بمثابة فدية من أجل الملك المذكور نفسه» وأن يرسل الرهائن 
المذكورين بأمان إلى بلادهم؛ وبالنسبة للمستقبل أن لايقدم على مثل 
هذه الأشياء ثانية» بل أن يقدم تعويضاً مقابل الأذى 0 ار التي 
أنزها». 

ا لوث التعيس لدوق النمسا 

وجرى الثفوه بهذا كله ضد الدوق من قبل أسقف فيروناء غير أنه 
أصر على موقفه بعسدم القبول بالوصاية الرسوليه عليه» وني تلك الآونة 
أصيبت بللاده أيضا بجدب لَ يسمع بمثله. وبالمجاعة أيضاء 
وبالأمراض» وقاض أنفيا : جر الدائوب فق هلم الاباء. شكل عبن ممتاد 
في بعض أجزاء البلاد» وغرق بتلك الحادثة غير المتوقعة عشر ة آلانف 
انسان» ولكن على الرغم من جميع هذه الأحداث والأشياءء لم ينغي 
غضب الدوقء لابل بالحري إزداد. واسيت آخيرا عو تفنته يتازلة 
لاهوثية» ففي يوم عيد القديس اسطفانء كان يقوم بنزهة على ظهر 
حصانه مع أتباعه وحاشيته» فرمح الخحصان الذي كان يركبه بعنف» 
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وأصاب بحافره ساق راكبه بجرح لايمكن شفائه» وعلى الفور تحولت 
الساق والقدم إل السواد والإحرار» والتسورم. ولم تستطع كيادات 
الطبيب تخفيف ذلك» وتعذب الدوق بشكل لايحتمل بسبب ليب 
الاصابة»- ى) كانوا يسموههام” وذلك بالاضافة إل التورم. وبعيدك 
طول عذاب لم يعد قادراً على تحمله. أمر يبتر قدمه» وأخلذ هو نفسه» في 
الوقت ذاته فأسأء وقد رفض ذلك كل واحد برعبء لكنه لم ينج بهذا 
من عذاب الامه. لأنه هو وططرفه وبقية جسله بدأ يتداعى من شدة 
الالتهاب؛ وبعد هذاء أخد يعترف بالجريمة الشريرة التي اقترفهاء من 
خادك ابن قد الله ول دن اخرليس الال الس بين لا 
فدية الملك» ووعد أيضاً بأنه سوف يعيد ماتسلمه. وتعهد من ذلك 
الوقت فصاعدا أن يكون مطيعاً لحكم الكنسية» وخئدها رأه الأساقفة 
في هذه الحالة من الآلام؛ حللوه ه من الحرمان الكنسبي» وقبلوه في شراكة 
المؤمنين» وهلك بعد ذلك وسط آلام مرعبة» وبقيى جسده لبعض 
الوقت من دون دفن؛ حتى تغطى بذباب مخيف»؛ وذلك لأن ابنه رفض 
تنفيذ أمر أبيه» غير أنه أخيراً أجبر على فعل ذلك من قبل أصدقائه؛ 
فأطلق سراح الرهائن وسمح لهم بالعودة إلى بلادهم ]. 
كيف أخضع الاميراطور هنري مملكة أبوليا 

وفي هذه الآونة استولى الامبراطور هنري على تملكة أبولياء وصقلية» 
فقد ماث تانكرد الذي خلف الملك وليم بصورة غير عادلة» لأن هذا 
الامبراطور نفسه كان قد تزوج من أنحت الملك وليم وإليها عاد الحق 
بالمملكة لدى وفاة أنخحيها. 

غزوة خيفة لاسبانيا من قبل ا مسلمين 

تدفق في هذه الآونة ملك المغرب وانقض مع ثلاثين مقدماء وجيش 

من المسلمين لايمكن تعداده» من أفريقها على اسبانياء للإستيلاء على 
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أراضي ملك اسبانياء وبعدما عا لوا في عدة مناطق أخرى بالنار» 
وسلبوها دوت أن يوفروا أحدا لحسة أق عبد تيثة أو عمره إلا الذين 
استسلموا بأنفسهم أمام غضبه؛ وقد تألف جيشه من ستة ملايين من 
الرجال المقساتلين» وارتعبت المسيحية كلها أمام هذه الغسزوة غير 
المتوقعة»[ وسمعوا بأن البابا اقترح الدعرة إلى عقد مجمع ديني عام؛ 
وتشكيل حملة صليبية ضدهمء يقودها رتشارد المجيد ملك انكلتراء 
الذي ملأت شهرته الشرق »ونشر رعباً كبيراً في جزء كبير من أفريقياء 
وكانوا قد سمعوا أيضاً بسجنه وباطلاق سراحه؛ وكيف أنه منذ ذلك 
الحين قد أرغم ملك فرنسا على الانصياع له ولذلك عاد جميع المسلمون 
إلى بلادهم. 
موت الراعي وارين وخلافة جون للرعوية 
في التاسع والعشرين من نيسان من السنة نفسهاء » مات وارين راعي 
كدهة شتت البانة بعدما شغل ذلك الكرسى لمدة أحد عشر عاماً 
وثانية أشهره وثانية أيام» وقد خلفه جونء الذي كان راهباً من 
المؤسسة نفسهاء وقد جرى انتتخابه في الجادي والعشرين من أبء وتلقى 
في الثلائين من الشهر نفسه. المباركة من رتشارد أسقف لندن. 
نيابة هيوبرت رئيس أساففة كانتريري للبابوية 
وكتب في الوقت نفسه البابا سيليستين إلى جميع أساقفة انكلترا 
يقول:3 من سيليستين إلى إخواننا المحترمين: رئيس أساقفة يورك وجميع 
الأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهيان» والأساقفة الآخرين م المعيئين 
للكنائس في جميع أرجاء مملكة انكلتراء التحيات؛ الخ: بها أنه من مهامنا 
الأمر بتقديم العناية الأسقفية إلى جميع الكنائس» إننا ننظر الآن بعين 
تقديرنا الأبوي بشكل خاص إلى الكنيسة الانكليزية» وقد قمنا من أجل 
سلامة تلك المؤسسة» بناء على النصيحة العامة لإخوانناء» فرسمناء بأن 
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يكون أخانا المبجل هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» الذي لمحاسنه» 
وفضائله. وحكمته؛ وعلمه؛ تبتهج الكنيسة كلهاء هو شخصياً المنولي 
' لإدارة النياية البابويةء وأن يارس بارادته جميع أعمالنا من أجل رفع 
شأن الكنيسة» وفي سبيل سلام ا 0 
انكلتراء من دون أية امتيازات» أو استثناءات لكمء أو لكنيستكم ياأخانا 
رئيس الأساقفة» أو لأي شخص آخرء وبسلطات هذه الأحوال على 
هذاء نأمر كل جماعتكمء أن تقدموا الاحترام المستحق والتشريف إلى 
هيوبرت المذكورء بمثابة ناتب للكرسي الرسولي». 
لوم البابا ملك فرنسا من أجل طلاقه لزوجته 

وكتب في هذه الآونة البابا سيليسين بين أشياء مختلفة كثيرة إلى رئيس 
أساقفة السين كا يلي: « با أننا نمنح من قرارة أنفسنا وعواطفنا تقديراً 
خاضنا الك فزتساء قفتا بازضال أكنا الححوت معاون القياس» 
كمندوب للكرمي الرسولي ونائب له في سبيل أن يطلب من الملك 
المذكور وجوب معتاملعه لزوجته بعواطف الزوجء الزوجه التي أبعدها 
عنهه باصغائه لمشورة شريرة» وأن لايستمع إلى أولئك الئاس الذين 
يرون أنه مربح القيام بزرع الكراهية وعدم الوفاق بين الناس عندما 
يستطيعون, ولذلك قمنا بناء على نصيحة إخوانناء بإلغاء قرار الطلاق 
إلغاء كلياء وهو القرار الذي صدر مضاداً للشريعة» ونأمركم برسائلنا 
ا ونوصي بكل دقة أخوتكم؛ إنه إذا ماأراد الملك المتقدم 
الذكر؛ أو رغب خلال حياتها الافتران بواحذدة مكاشاء أن 7 تثولى بعناية 
منعه من القيام بذلك. وذلك بوساطة سلطائنا الرسولية». 


مرسوم البابا إلى أساقفة انكلترا بشأن الأرض القدسة 
وني هذه الآونة كتب البابا سيليستين إلى هيوبرت رئيس أساقفة 
كانتربري؛ وإلى أساقفته الكهنة المساعدين حول مواضيع كثيرة من بينها 
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حول الأرض المقدسة قوله:« إخواني» رؤساء الأساقفة» والأساقفة. 
الذين إليهم موكلة العناية بالأنفس» عليكم القيام بصلوات مستعجلة 
ومستمرة إلى الرب» حتى تقنعوا كثيرأ من الناس» خخاضعين لحكمكم. 
من أجل حمل الصليبء وأن تثيروا أنفسهم حتى يسببوا الاضطراب إلى 
معذبي المسيحية» ذلك أننا نأمل كثيراً جداء وعليكم أن تأملوا أيضأه أن 
يقوم الرب بتبشيركم وبصلواتكم؛ فيدع شبكتكم تنزل للصيد» وسوف 
يثير مثل هؤلاء الناس من أجل الدفاع عن البلاد الشرقية: فبفضل 
احسان الرب وليس بفضل قدرتهم وبراعتهم بالقتال» سوف يثورون» 
وأعداءه سوف يتفرقونء» والذين يكرهونه سوف يفرون من أمامه؛ هذا 
وبالنسبة للذين مسوف يقومون بهذا الحج في سبيل محبة الرب» 
وسيبذلون قصارى جهودهم وقدراتهم للوفاء بعهودهم» سوف تقوم 
بفضل السلطة الربانية الموكلة إليناء بمنحهم التحليل نفسه من أي 
عقوبة مفروضة عليهم من قبل رجال الكهنوت» وذلك ى) هو معروف 
بأن سلفنا قد منحوا ذلك في أيامهم؛ أي أن أولئك الذين سيتجشمون 
متاعب هذا المج بقلب خاشع ونفس متواضعة» سوف يكون مضيهم 
في هذه الرحلة بمثابة غفران لذنوبهم» وإذا ماتوا مخلصين؛ فإهم سوف 
يحصلون على تحليل كامل من جميع آثامهم؛ وعلى حياة سرمدية» ولتكن 
أيضاً وأسرهم من وقت حملهم للصليب تحت حماية كنيسة 

روماء وكذلك الأساتفة وبقفية أساقفة الكنيسة. وينبغي أن لايكون 
هناك خلاف بشأن الممتلكات التي امتلكوها بسلام في أيام حملهم 
للصليب» وذلك حتى عودتهم» أو حتى تتأكد معرفة موتهم؛ ولتبق 
ممتلكاتهم بالوقت نفسه دون أن تلمس من قبل أحد أو تتأئر» والذين 
بحثوا بممتلكاتهم» لمساعدة تلك البلاد» سوف يثالون العفو عن ذلوبهم» 
وفقاً لما يقفي به الأساقفة» وبالنسبة لك أبها الأخ رئيس الأساقفة» رأينا 
من المواتم أن نعهد إليكم بمجهود هذا العملء ونأمركم باستخدام 
نفوذكم, مع ابئنا المحبوب بالرب الملك اللامع لانكلتراء الذي عمل 
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هدنة لمدة ثلائة ثة أعوام في الأرض المقسدسة» لكي يرسل فرساناً وجنداً 
مجهزين بشكل جيد للماية تلك البلاد» ونأمركم أيضاً بالترحال خلال 
انكلتراء والقيام بحث الناس بمناسبة وغير مناسبة بشكل مستمرء 
والتبشير أيضا لتتحسريض الناس على حمل الصليب والسفر إلى بلاد 
ماوراء البحر للدفاج عن الأرض المقدسة» [ وعندما وصلت هذه 
الرسائل إلى مسامع الملك» تحمس كثيراً للعمل في سبيل الصليب؛ 
وحث الآخرين» ولاسي| الذين رقاهيمء بكثير من الطرق» لأن يكونوا 
متحمسين مئله أيضأء وكذلك في سبيله هو نفسه ومن أجل تقدم 
الصليب» وكذلك في سبيل انقاذ أرواحهم, ولكي يكون أكثر تأثيرأ» 
وجه اللوم يفضي لذبن كانوا حن مطاوعي الأعيال لحنت والندتب 
ههه واككذ لنفسه شكل واعظ وغائي ساكرر النصيحة للذين كانوا من 
حوله]. 
عقد معاهدة بين ملكى فرنسا وانكلترا 

عام 1195م فيه أمضى الملك رتشارد عيد اللميلاد في مدينة بواتوه 
وبعد عيسد القديسة هيلاريء التقفى فيليب ملك فرنساء ورتشارد ملك 
انكلتراء في مؤتّر في لوافير 5]©أ/الا0 أء» حيث عقّدت فيا| بينهما المعاهدة 
التالية: تنازل الملك الفرنيى للملك رتشارد ولورثته عن ايسودون -50!ا 
اللالكنا عم كر ابميس وعن جميع الحقوق التي له في بري [8611, 
وأوفرين وغاسكوني» وأعطاه تملكاً كاملا لقلعة آرشي 6©5اظ 
وكونتيتي أوشي 5اثك وأموريل 08118اللك ؛ وحصر نا أخرى 
كثيرة» هي التي استولى عليها الملك الفرنسي منذ عودته من الحج إلى 
الأرض المقدسة؛ وتنازل الملك الانكليزي إلى الملك الفرنسي عن دعواه 
بالنسبة لقلعة غيسور وجميع منطقة فكسين النورماندية» وفي سبيل تنفيذ 
هذه البنود كلها وتأكيدهاء أوجدا بشكل متبادل ضمانات» وقررا غرامة 
سين ألف مارك فضي على الذي يخرق المعاهدة من الانيين» لكن مع 
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مرور الأيام» بعدما تسلم رتشارد الممتلكات التي تقدم ذكرها مم 
الأماكن» ندم الملك الفرنسي لعقده لهذه الصفقة:؛ وجمع جيشا كبيرا 
ليلقي الحصار على أموريل؛ وبناء عليه أمر الملك الانكليزي بالقيام 
بحجز جميع السلع والممتلكات التي كانث في ممالكه. والتي هي عائدة 
إلى رعاة ديرة: مارمونتير 013119701011817 » وكلوني» والقديس دنس» 
وتثثلارتي 016 ؛ الذين كان الملك الفرنسي قد قدمهم ضانة 
للمعاهدة المتقد م ذكرهاء وأخذ عليهم العهد بدفع المال المذكور انما إلى 
املك الاتكليزي» إذا لم يلتزم الملك ا واستولى في 
الوقت نفسه الملك الفرنسي على قلعة أموريل بالقوة؛ وهدمهاء وأعطاه 
ملك اتكلترا ثلاثة آللاف مارك من الفضة من المال المذكور ا مقابل 
فذية فرسان ذلك الحصن» » مع أتباعهم» وأن يسمح هم بالمغادرة من 
دون خيوفم وأسلحتهمء ويعد هذا ل ار ل 
1021100111 واستولى الملك رتشارد على قلعة غامي 381760©5)) 
وهكذا شغل الملكان نفسيههما في عملية الاستيلاء على القلاع. 
موت وليم الذي كان من سكان لندن من قبل 

وتفجر في هذه الآونة خلاف في مدينة لندنء ونزاع بين الأغنياء 
والفقراء حول توزيع حصص الضرائب التي يتوجب دفعها إلى اللخزانة) 
والتي- كبا قالوا--- غالبا لم تفرض بالمساواة, وكان السب ل خيام هذا 
الخلاف هو وليم فتزح أوسبيرت 0850616 -112!. الذي 0 
لجلالة الملك» فعقد اجتماعات للناس؛ وربط كثيراً منهم به با يمان لدى 
اجتماعهم؛ وعاقب حتى الموت أخحاه مع رجلين آخرين بريثين وكأنهم 
أدينوا بالخياثة تحو اللك» وفجر آخيراً عصياناً واضطراياً في كنيشسة 
القديس بولص» وعندما علم فيها بعد بأنه بسبب جرائمه أثار غضب 


الملك ضده بشكل -حاد. اعتصم ف داخل برج احدى الكنائس» وكات 
ملكاً خاصاً لرئيس الأساقفة» وبذلك عمل قلعة من المبنى المقدس» 
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وعندما رأى بأن عصابة من الرجال المسلحين قد التفت من حوله» 
ولكي يتتجتب الموت الذي كان يخشاه. ألقى النار في هيكل العذراء 
امباركة؛ وأحرقت هذه النار شطراً من المكان الذي كان مكرساً للرب» 
وسحب أخيراً من داخل الكنيسسة:؛ ونقل إلى برج لندن» حيث تلقى 
حكراً نبائياً ولكي لقي عقوبة انسان واحد الرعب في قلوب كثيرين» 
جرى تجريده من ثيسابه الطويلة. وبعد ربط يديه خلف ظهره. وربط 
قلميه مع بعضههماء وضع على ظهر حصان. وجرٌ خلال وسط المدينة إلى 
مشانق في تايبورن 3اآلاطلا1 » وهناك جرى تعليقه بالسلاسل مع 
تسعة من أنباعه التأسرين؛ وذلك بهدف اظهار أن عقوي عاثة موف 

وفي العشرين من تشرين أول1 تشرين الثاني] من السنة نفسها جرت 
سيامة جون عمدة روان لأسقفية وينكستر» » وفي هذا العام أيضاً بنى 
الملك رتشارد قلعة جصسديدة في جزيرة أندلٍ 6/ا006هٌ. ؛ وذلك 
مراغمة لرغبات وولتر رئيس أساقفة روان» وبعد انذاره مرارا للتوقف 
عن هذا المشروع؛ وضع رئيس الأساقفة المتقدم الذكر نورماندي كلها 
نحت الحرمان» وبناء عليه ذهب إلى بلاط روما. 

أسر هيوج دي شومونت 

ونشبت في العام نفسه معركة بين اجا اللك القرني وأتاع الك 
الاتكليزي» م فيها بالأسر هيوج دي شومونك 1811110111أن). ركان 
صديقاً كبيراً للملك الفرنسي» وقد حمل إلى أمام الملك الانكليزي؛ الذي 
أعطاه سجينا إلى روبرت دي روز 808 » وأعطاه هذا الفارس إلى 
وليم دي أيبني '081أمداليعتني بدء وكان وليم اهيدا له وبسبب نخيانة 
هذا التابع نجاء وككان ذلك بعد حصوله على إذنه» فقد دلّ نفسه من 
سور قلعة بونفيل 68 عل التوك ©1101 حيث كان مسجوناء 
وهكذا قال وداعاً هم» وغضب الملك رتشارد غضباً عظيياً من روبرت 
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دي روزء وأخذ منه ألفاً ومائتي مارك من الفضة لحريمته» وأمر بتعليق 
وليم دي ايبني على المشنقة. 
أسر أسقف بوفياس ووليم دي ميرل 

بعد هذا الحادث كان جون, أخخو الملك وميركادوس 5لاع6»0030ا/ا 
أمير برابانت يقومان بغارة أمام مدينة بوفياس 5أ8/الا8©8 وبنيتهما 
الاستيلاء على بعض الأسلاب؛ فخرج من المدينة فيليب أسقف ذلك 
المكان مع وليم دي ميرل عانعآ/ا وأبنه وعدد من الفرسان وبعض 
الجنودء للتصدي لماء لكنهم وقعوا بالأسر بعد وقت قصيرء وجرى قتل 
عدد كبير من الجنود؛ وفي هذا اليوم» وبعد عملية الأسر هذه. تا بع 
النبيلان الانكليزيان نفساهما الزحف إلى ميل ]اليا © وهي قلعة 
كانت ملكا لأسف السالئف الذكره فاستوليا عليها بالقوة. ودمراهابعد 
ذلك؛ ثم عادا بعد هذا منتتصرين» وأرسلا أسراهما إلى الملك الانكليزي؛ 
وبما أن الأسقف قد أسر بقوة السلاحء فقد أودع السجنء وغل بأغلال 
حديدية ثقيلة» وحدث في العام نفسه فيضات مفاجىء للسين» وتدفقفت 
المياه وأحاطت بالأبنية المجاورة المبنية سواء من الخشب أو من الحجارة» 
وسببت دمارهاء الأمر الذي أخاف ملك فرنسا كثيراً وموريس أسقف 
بيرشي» الذي كان مقباً في باريس» وغادر الملك قصرهء وأخحذ ابنه 
لويس معه. وذهب لتمضية الليل في كنيسة القديسه جنيفاء وهرب 
الأسقف إلى كنيسة القديس فكتور. 

حول رؤيا رآها أحد الرهبان وحول مطهرة ومكان للعقوية 

القراءة عر جداً 


وقع ف هذه الأيام والجددا من الرهبان العاكدين إلى تحن إيفهام 
للقطوع اط مريضاء وظل لمدة خمسة عشر شهراً يعاني من آلام مبرحة 
بالجسدء وكان دوما يتقيأ مايتئاوله من طعام وشراب» إلى حد أنه صار 
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أحياناً كل نسعة أيام أو أكثر لايتناول شيئاء أو على الأغلب بضع نقاط 
من الماء البارد؛ ولم تستطع براعة أي طبيب معالجته؛ بل كان كل 
مايعطيه إياه أي واحد من الأطبساء له تأثير معاكس. وهكذا تمدد على 
فراشه بلا حراك ذلك أنه فقد كل قوته الجسدية» حتى أنه لم يعد 
بامكانه التحرك من أي مكان مالم يجري نقله من قبل الخدم ولدى 
اقتراب حلول يوم قيامة ربنا بدأ يشعر بأن الأمور باتت أسهل» ونان 
حول فلايته وهو يتوكا عل عصاء لم مضى أخيرأ ف الذلة التي تقدمت 
على يوم عشاء ريناء وهو معتمد على عصاه؛ ودخل | إل فاعية كبيرة؛ 
مدفوعاً إلى ذلك بتقواهء دون أن يعرف هل هو في الروح أم في الجسدء 
وهناك عندما كان الرهبان المحتشدون يؤدون صلواتهم الليلية المعتادة 
إلى الرب» شعر بضغط عظيم للرحمة اللاهوتية» وللنعمة الساوية؛ إلى 
حد أن خشوعه المقدس قد فاق الحدود» فمنذ منتصف تلك الليلة حتى 
الساعة السادسة من اليوم التالي؛ ' يستطع منع نفسيةه من اليكا وتقديم 
الشكر للربء 5 ثم إنه بعث خلف ائنين من الرهبان» من الذين يسميهم 
رجال الدين 0 المعترفين»)» واحددا غيو الاندين وفام هناك وهو 
يبكي؛ ومع نقاء وصفاء بالقلب» » بالاعتراف لكل واحد منهها بجميع 
أخطائه؛ حتى بالأخطاء الصغيرة جداً متهي سواء 0 
القصاص أو ضد وصايا الرب» ثم إنه سأل التحليل وحصل عليه 
وهكذا أمضى اليوم كله في خشوع وفي تقديم الحمد للرب. 
كيف وجد الراهب نفسه رافداً وكأنه ميت 

وحصل في الليلة النالية على قليل من النوم» وعندما قرع جرس 
الصلوات الليلية» بض من فراشه. وأخحذ طريقه إلى الكنيسة» لكن 
ماالذي حدث هناك هو الذي تحكيه الرواية التالية: ففي صباح اليوم 
التالي» الذي كان يوم استعداد» وعندما نهض الرهبان من أجل الصلاة 
الصباحية؛ وكانوا يعيرون أمام مكتب كهنة الكنيسة:؛ وذلك على 
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طريقهم إلى الكنيسة:؛ رأوا الراهب نفسه متمدداً ساجداً بقدمين 
حافيتين» أمام كرمي راعي الدير» وذلك حيث اعتساد الرهبان على 
التىماس السماح» وكان وجهه ملتصقاً بالأرض» وكأنه يسأل السماح من 
وإحد كان جالسا أمامه. واندهش الرهبان أمام هذا المشهد» وحاولوا أن 
يرفعوه» فوجدوه من دون تنفس وبلا حراك؛ مع عينيه وقد جحظتا 
فصرخوا جميعا بأنه كان ميته حيث وجدوه قد فقد كل نبض في عروقه 
مئل زمن طويلء :ونعد أمذ اكتشقنوا أنه مايزال يتنفس لكن بشلعفة 
فغسلوا رقبئه» وصدره ويديه باء بارد» فرأوه في المقام الأول ير تجف 
قليلاً بجسده كله؛ لكنه مالبث أن أصبح هادثاً دون حركة: وبقيوا 
لوقت طويل في شك كيف يعمل» غير عارفين بشكل أكيد. هل هو 
ميت أم تحسن بعض الثيء؛ وبعد طويل وفت» وبعد مئاقشات طويلة» 
حملوه إلى المصح» ووضعوه على فراشء» وعينوا بعض الأشيغفاص 
الحراسته بعناية» ثم إنهم وضعوا كادات على صدره؛ وجربوا احساسه 
بوخز قدميه بالإير» لكنهم لم يعشروا على اشارات بوجود حياة فيه؛ 
وبقى على هذه الصورة بمددا على فراشه من دون حراك لمدة يومين» أي 
من منتصف ليلة يوم الاستعداد حتى منتصف يوم السبت التالي» لكن 
في يوم السبث العظيم عندما كان الرهبان على وشك الالجتماع من أجل 
قداس منتصف الليل» بدأ جفنا الراهب المتقدم الذكر بالتحرك بشكل 
لطيف. وبعد قليل بدأ شيء رطب يشبه الدموع يسيل على وجنتيه 
ومثل أي انسان ينتحب أثناء النوم» بدا وكأنه يتنهد بشكل متوالي» ثم 
ظهر بعد قليل كأنه يتفوه بكليات في حلقه بشكل عميق؛ لكن بصوت 
كان من الصعب سماعه؛ وبعد أمد عاد تنفسه إلى درجة ماء ثم إنه بدأ 
يدعو القديسة مريم قائلاً: يامريم المقدسة» لأي جريمة حرمت أنا من 
السرور إلى هذه الدرجة العظيمة»؟ وأخذ وفق هذه الطريقة يكرر هذه 
الكليات وكليات أخسرى؛ فجعل يذلك معروفاء من قبل الواقفين» 
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حرمانه من بعض السرور العظيم؛ وبعد هذاء هز رأسه» وكأنه قد أفاق 
من نوم عميق» وأخذ يبكي بمرارة» وشرع بالتنهد» ودموعه تتدفق من 
دون توقف. ثم إنه بيدين مغلقتين» ب ود 
ا ا 0 رأسه على ركبتيه وقد 
غطاه بكفيه لأنه بدأ بنواحه ونحيبه» وبعد كثير من المحاولات من قبل 
الرهيات ليقزم بيك ذلك الوم الكثر وللعاناة الطريا ارك ام 
ليأكله» أخذ قطعة صغيرة من الخبزء : ثم استمر يقظاً وهو يصلي» ولدى 
:و لاعن إن كاك ميرت اللسجناة مو رقي أجاف ١:‏ تدرف ادن 
طويلاً با فيه الكفاية» لأنني شفيت تماما من ضعفي»» وني الليلة التالية» 
أي ليلة قيامة ربناء وعندما قرع الجرس من أجل الصلاة الليلية» ذهب 
إلى الكنيسة من دون مساعدة» ودخل | إلى السدة» وهو مالم يفعله خلال 
الأحد عشر شهراً الماضية» وفي اليوم التاللى بعدما أدى صلواته بشكل 
موائم؛ عد جديراً بالانعاش عن طريق المشاركة في تناول العشاء الرباني 
القلبس. 


كيف حكى الراهب امتقدم ذكره خرر الرؤيا التي رآها 

وبعد هذا التحق هذا الراهب نفسه بحياس في الواجبات الدينية 
للرهبان الآخرين» وهم بدورهم رجوه بالحاح اشباع رغبائهم بأن يحكي 
لهم الذي حدث له؛ وكل الذي رأه في منامه. لأنهم اد 
أشياء كثيرة فد أت هه وذلك من خلال علامات واضحة؛ ومن سا 
كلاتنهء ومن رؤية نحيبه المتواصل عندما أفاق في اليو 5 وبعدما 
أجلهم لبعض الوقت» صاروا ملحين في طلبهم» قام أخيراً وهو يبكي 
و اما اا ا ا 
التالى حيث قال:١‏ عندما كنت- كما تعلمونس أعاني من عجز جسدي 
طويل وحاد» صرت أبارك الرب بالقول والتفكيرء و اا 
لتنازله بمطاردة عبده الحقير بعصاه الأبوية» وبعدما فقدت كل أمل 
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بالشفاء» شرعت بإعداد نفسي بقدر ماأستطيع حتى أتمكن من النجاة 
من عذاب الوضع المستقبلي» با أنني كنت على وشك الاستدعاء من 
الجسدء وفيا ار مار ون ع الاب افر لك 
أسأل الرب أن يتلطف بطريقة ماء فيكشف لي أحوال الحياة المقبلة» 
وماهي الأوضاع بعد هذه لياق وبعدما تتحرر الأرواح من الأجسادء 
ذلك أنني بمعرفة ذلك أصبح أكثر تأكيداً بوضوح من أناء وما أنا مقبل 
عليه» لأنني اعتقدت أذني سوف أغادر هذه الحيأة وشيكاء ثم ماالذي 
أنا علي أن [ آمل به» وماالذي على أن أخاف منهء وذلك بهدف أن أنال 
قدر مايمكئني من عطف الرب» وعندما كنت أتقصى في هذه الأوضاع 
المتقلقلة» وبرغبة مني حتى أحقق هذاء ثابرت دونما انقطاع على التوجه 
بالدعاء» أحيانا إلى ربنا حلص العالمء وأحيانا أخرى إلى العذراء المجيدة» 
إن املك ف آن آنال تلبية لطلبي القوية يشكل ناض من اذل 
شفاعة القديس نيقولا المعترف الذي هوء الأعظم تقوى وقداسةء 
ورأيت في احدى الليالي مع دنو بداية الصوم الكبير» الذي انقضى 
مؤخراء وأنا نائم 0 
خاطبني بلطف زائد با يلي:1 أنها الابن الأعظم عمبة» خشوعك عظيم 
في الصلاةء ولقد امتلكت مثابرة عظيمة في مقصدك. ولن تكون أهداف 
صلاتك المستمرة» من دون ثار من رحمة المخلصء وكن منذ الآن هادثاً 
في تفكيرك» وتابع الخشوع في صلاتكء لأنه من دون شك سوف تحقق 
على الفور طلب التهياسك)1» ولدى الفسراغ من حديثه هذاء اخحتفى 
شخص المتحدثء واستيقظت». 

كيف رأى الراهب نفسه عندما كان يعبد صليب ربنا أن هذا 

الصليب أصبح دموياً 


« وصحيح أنني استيقظت» غير أنني حافظت على رؤية هله الرؤيا 
في عقلي باستمراره لمدة ستة أسابيع انقضت» وعندما نهضت في ليلة 
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العشاء الرباني» من أجل الصلاة الليلية» وتلقيت- كا تذكرون- 
القتصاص عل أيديكم؛ ب 1 ا ال 
تغلغلت في جسدي» حتى أنني في اليسوم التالي شعرت أ نه ممتع جداً 
البكاء من دون توقف. كما رأيتموني بأعينكم؛ وفي الليلة التالية بعد 
هذه التي كانت لبلة الاستعداد؛ غرقت في نوم هادىء.؛ لدى اقتراب 
د ا م 0 
بوساطة من أوصلت إلى أذني» أنا لاأدري» والذي أدريه أنها قالت:" 
اخبض»؛ واذهب إلى المصلى» واقترب من المذبح المكرس لعبادة القديس 
لورانس» وستجد خلف ذلك المذبح صليباء هو الذي جرت عادة الدير 
بعبادته في يوم الاستعداد. وإنك مالم تفعل ذلك» من غير الممكن انجاز 
أي شيء وتحقيقه من قبلك في اليوم التالي» حرا بدت مله 
طويلة: :ونام عليه تعد صليب) را في تذكر له نفسة وقدم قريانا بسن 
ا ل ل ا ل 0 
تشواك سوف تكون مقبولة لدى الربه وأنك سوف تبتج بعد ذلك 
م ا 0م 

مع الرهبان» لس! الصلاة الليلية» التي كانت قد بدأت» وقابلت 
الي م ل ع نل الس ا 
تلقيت منه في الليلة المتقدمة القفصاصء ثم إنني أشرت إليه إلى العصا 
المعتادة) ليقدم لي قصاصاًء الذي من أجله ذهبنا إلى بيت مجمع الكهنة» 
وبعدما نفد مطلبي» عدنا إلى المصلى» ؛ ثم إنني ذهيبت بمفردي إلى المذبح 
الذي كس لي آثناء حي مطل ناي وزحفت على ركبتي» 
وقصدت المكان الذي أخبرت أن فيه يمكن العثور على صليب مخلصناء 
وحمي كنث. قل أخيرث قد وجذئه هناك وإثر ذلك رقت كليا 
بالدموع» وألقيت بنضسي على الأرض بطولي» حتى أستطيع تعبده 
بخشوع أعظمء وعندما كنت راكعاً أمام تمشال المصلوب» وكنث أقبله 
على الفم والعينين» شعرت ببعض النقاط تتساقط بلطف على جبيني؛ 
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ولدى تحريكي لأصايعي» اكتشفت من لونهم؛ أنهم دم؛ وعلاوة على 
ذلك رأيت الدم ل ا ل 
من عروق انسان حيء عندما يجري قطعها لترك الدم يسيل» وأمسكت 
الدم بيذع لست ادر ي مقدار النقاط التي تساقطتء وبهذه الدماء 
قمت بخشوع بمسح عيني؛ وأذيٌ» وفتحات أنفي» ولاأعرف إن كنت 
كد اخيت عد هلا شن اعلست نقطةواسدة وشتلت ذلك إثناء 
انفعالي» أما النقاط الأخرى التي أمسكتها بيدي: فقد قررت الاحتفاظ 
ا 
كيف انفصل هذا الراهب نفسه عن ا جسد 
ودخل ا مكان الأول للعقوية 

« ويعدما عبدت هكذا صليب ربناء سمعت بعد وقت خلفي 
صوت الرجل المبجل» الذي كنت قد تلقيت منه في الليلة الفائنة. 
القصاصء ثم انني تركت حذائي وعصاي قرب المذبح» ولاأدري كيف 
أنني ذهبت إلى مجمع الكهنة وبعانما تلقيت القتصاص» ست مرات 
متفرقات. كا كنت قد فعلت من قبل» تلقيت التحليل؛ وقد جلس هذا 
الرجل العجوز في كرسي راعي الدير» فسجدت بنفسي أمامه ثم إنه 
اقترب مني » وقال لي الكلمة التاليسة فقط 2١‏ اتبعني4» وبعدما أقامني» 
اسك ميدي كبات: إن بلطفه :قد يفنا لوال ارقت ويندينا 
متشابكتئان مع بعضههماء وحرمت في ذلك الوقت من جميع مشاعري 
الجسدية والعقلية» ثم إننا سرنا على ريق سوي ناعم باتجاه الشرق» 
حتى وصلنا إلى قطاع واسع من المنطقة. مخيف أن تنظر إليهء له وضع 

تنقع» قد تشوه بصلصال كثيف» وكان في ذلك المكان حشد كبير 
جداً من الناس» أو الأرواح» لايمكن لأحد تعدادهم, وكانوا معرضين 
لأنواع من العذاب لايمكن وصفها وذكرهاء وكان في ذلك المكان 
حشد كبير من كلا الجنسين» من كل وضعء واحتراف» ومرتبة» وجميع 
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أنواع الملنبين الذين أدينوا وحكم عليهم بالتعذيب» وذلك وفقاً لتنوع 
حرفهم؛ ودرجات آثامهم» ورأيت خلال فسحة امتداد ذلك السهلء 
الذي من غير الممكن وصول نظر الانسان إلى أطرافه وشاهدت حشوداً 
من التعساء قد جمعوا على شكل أرتال» وصنفوا إلى فئات وفقاً للتشابه 
ال ا 1 
شاهدتهم الذين يعاقبون لأنواع من الذنوب» كل حسب طبيعة نيهي 
كانت درجة عقوبتهم» حيث كانوا يكفرون وقتها عن ذنوبهم 
وجرائمهم؛ أو كانوا- بفضل وساطة أخرين- قد وضعوا في مكان 
النفي» وحصلت العقوبة على اذن بتنفيذها في منطقة ساوية؛ هذا 
ورأيت بعضهم يتحملون عذاباً أشد قسوة بعقل هادىء؛ وكأن شعوراً 
بالمشوبة قد أعدّ من أجلهمء ولذلك كانوا يفكرون باستخفاف بآلام 
العذاب المرعب الذي كانوا يعانونه» ورأيت بعضهم يقفز فجأة» من 
مكان تعذيبهم» ويأخذون طريقهم بقدر مايستطيعون من سرعة إلى 
أطراف ذلك المكان» وبعد احتراقهم بشكل مخيف. ولدى ظهورهم من 
البؤر» يركض المعذبون نحوهم بمذاري» ومشاعل» وكل نوع من أنواع 
أدوات التعذيب» ويعيدومم إلى مواضع تعذيبهم مجدداء لينزلوا بهم كل 
نوع من أنواع العذاب. ومع أن هذا كان يصاب بجراحة؛ وهذا يطعن 
6 ا ل ل ا 0 
أقسى أنواع العذابء إلى أقسى أنواع الآلام» لأن بعضاً من الأكثر آثاماً 
هناك يبقون في موت شنيعء دون المرور بمزيد من العذاب الشديد. 
الي ا ا ب ا ا ل ا 
الماضية؛ أو بالأعبال الجيدة لرفاقهم» والذي رأيته كان أنواعاً لاحدود 
لها من العذاب: فبعضهم كان يجري شيه أمام الناره وكان آخرون يجري 
فليهم بالمقالي؛ وكانت مساامير حمراء لشدة الاحتراق تدفع إلى داخل 
بعض عظامهم؛ وجرى تعذيب بعضهم في نتن مرعب في حمامات من 
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القار والكبريت» مزوجين برصاص ذائب» وبنحاس وبأنواع أخرى من 
المعادن» وكانت هناك هوام ذوات حجوم هائلة لما أسنان مسمومة 
يلتهمون بعضهم بباء وجصرى وضع بعضهم من ذوي المراتب العالية 
على موازيق لها أشسواك نارية؛ وقد مزقهم المعذبون بمساميرهمء 
وجلدوهم جلداً مبرحاء ومزقوهم بأنواع من الآلام الرهيبة» ورأيت في 
ذلك المكان كثيرين كانوا معروقين بالنسبة لي» وكانت لي علاقة وثيقة شقة 
عم أثناء هذه الحياة: رأيتهم يتعرضون لأنواع من العذاب» وكان 
أساقفة.» وبعض.س آخر رعاة ديرة» وبعض من مراتب أخرى. 
عضي من رجال اللاهوت» وكان بعضهم في مناصب علمانية؛ 
وبعضهم ذوي مناصب ديرية» فلقد رأيت كل هؤلاء» ورأيت الذين 
كانوا أقل دعبا بامتيازاتهم الشرفيه في الحياة الماضية» الأكثر لطفاً في 
تعرضهم للسداب الذي أوقع م وأخبركم في الحققة أن أعرف إن 
مالاحظته بشكل خاصء هو أن جميع الذين عرفتهم بأنهم كانوا قضاة 
للآخرين» أو أساقفة ا 1 
وذلك مع درجات متصاعدة من الشدة» ويبدو أنه ممل بالنسبة لي 
الحديث عن شدة العذاب الذي تلقوه وهم يستحقونه أو عن الذي 
عانوا من وكم كانت الأمور واضحة بالنسبة لي؛ وليك الرف شاهدا 
علِن» أنني لو رأيت واحدأء كان قد قتل - جميع رفاقي وأقربائي؛ وحكم 
عليه بمواجهة مثل ذلك العذاب» اه لمواجهة الموت- إذا 
كان ذلك ممكنا- الدنيوي ألف مرة» من أجل انتزاعه من ذلك 
العذاب؛ لأن جميع مارأيته هناك من تعذيب. فاق جميع معايير الآلام؛ 

والحدة» والتعاسة». 

حول ال مكان الثاني للتعذيب في ا مطهرة وأنواع العذاب 

« بعدما تجاوزنا مكان التعذيب. مررت وأنا ودليلٍ وتابعنا سيرنا 
دون التعرض للأذىء مثلما فعلنا في أماكن التعذيب الأخرىء التي 


- 429 - 


18س 

سأتحدث عنها فيما يل: ووصلنا بعد ذلك إلى مكان آخر للتعذيب» وقد 
انفصل المكانان عن بعضهها بجبل لامس بارتفاعة السحاب تقريبا» وقد 
عبرنا قمته سهولة. وسرعة؛ وكان يوجد في الجانب الأقصى لهذا الجبل 
واد عميق ومظلم» » حاط من كل جانب بشعاب من الصخور العالية 
لايمكن فوقها للنظر أن يمتدء ويوجمد في قعر الوادي نفسه بعضاً من 
المياه» لاأعرف إن كانت نبعاً أم أسئة وهذه المياه لما مساحة وأسعة م 
ومرعبة سبب نتانتههاء» وهطي تصدر بشكل دائم أبخرة ذات ألوان 
لاتحتمل» ويصدر جانب الجحبل المطل على الجهة الأولى من البحيرة ناراً 
تصل إل الاك يود في انهه المرتفعة الممنايلة من العلة نفسهنا برد 
هائل» سببه الثلج؛ والبردء والعواصف الموجاءء إلى حد أنني اعتقدت 
أنني لم أشهد من قبل أي شيء مرعباً ومزعجاً من البرد مثله في ذلك 
المكان» والمنطقة الواقعة فوق الوادي» واحتلت جوانب الحبلين؛ اللذان 
ا 1 ا ا ا 
عسددها من الكثرة مثل نحل في أيام طيرانهاء وعذاب هذه الأرواح 
بشكل عامء هو رميها في البحيرة الآسنة أولاً» ثم في وقت آخخره لدى 
خروجها من هناك» يجري التهامها من قبل لحب هائل ليتصدى لا 
هناك وأخيراً بعد أمد من قبل كرات متحركة من النار» وكأنها هب 
خارجة من أتون» حيث كان يطوح بها نحو العالي» ثم تسقط إلى قعر 
الشاطىء الآخرء ثم كانت تعاد ثانيية إلى زوابع الرياح» وبرد الثلجء 
وس الود نر رس ابن ضاف وال رايا ع 
العواصفء كان يلقى مها ثانية في نتانة البحيرة» والنيران الملتهبة بغضب» 
وجرى تعذيب بعض الأرواح بالبرده وبعضها الآخر بالحرء لمدة طويلة» 
وأبقي بعضها لمدة طويلة في البحيرة الآسنة» ورأيت آخرين مثل زيتون 

في المعصرة» قد عصروا وتمازجوا معنا في وسط طيب غير متوقفء وهو 
أمر مرعب حكايتاه وكانت أوضاغ الذين كانوا يسلبون هناك وقتذاك 
كا يلي: لقسد أرغموا من أجل انجاز طهارتهم على المرور خلال وجه 
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تلك البحيرة من البداية حتى النهاية» ولقد كان هناك- على كل 
حال- درجات كبيرة من التميز بين أولئك الذين كانوا يتعذبون في 
هلا لكان ذلك أن يعضيهم قاد سم له يترود سول وسيم وق 
لفضائلهم ؛ والمساعدة التي قدمت لهم بعد موتهم» في حين جرت عقوبة 
الذين كانوا من المقترفين لجرائم أعظم. أو نالوا مساعدة أقل بوساطة 
قدأسات ران جنار اك عش رسخا ارده لكنهم جميعاء كانوا 
ار ا الب عار فى العوين قلات 
المتبقيء ذلك ا ا والعذاب 
ا ا سواءء وأخف أنواع العذاب في ذلك 
المكان» كانت أكثر وحشية من أشد أنواع العذاب العائدة للمكان الأول 
الذي رأيناه من قبل» ورأيت في مكان العذاب هذاء وعرفت عدداً أكبر 
من المعارف. ممن رأيشه في المطهرة الأولى» وفي الحقيقة» لقد تحدثت 

بعضهمء وكان بين من ميزته هناك صائغ كان لي معروفاً بشكل جيد في 
الحياة) وعنذما رآني دليل أمعن النظر إليه. سألني عما إذا كنت أعرفه. 
ولد بعرفتة بأي كنت أغرفه بشكل جيذ قال ى !3 ]ذا كيشا تسرف 
تحدث إليه»)» ونظرت الروح | إليناء وظهر أنبا عرفتنا بوساطة دلائل من 
السرور لايمكن وصفهاء وقدمت الشكر إلى الرجل الذي كان دليلي؛ 
ويدين ممدودتين» وبانحناءات لعسدها تعبدته. وققدم المرجل له 
الا جد نع كرأ لبلورقه باشاييت اند ولدى ساحن ارال 
قائلاً:«أرحمني يا نيقولا المقدس» سررت لاعترافه باسم شفيعي القديس 
نيقولاء الذي أرجو أن أنال منه الخلاص في كل من الجسد والروح؛ 
ولدى سؤالي بعد هذا الصائغ كيف مضى هكذا سريعاً حلال العذاب 
الوحشي» رأيته يتألم» ثم أجاب قائلاً:« أنت ياصديقيء وجميع معارني» 
الذين رآأوا خلال حياتي» بأنني قد حرمت من تأيبسد جميع الايهان 
المسييحي» ؛ مثل الاعتراف» وقربان الموث؛ وقد عددت من قبل المسيحيين 
رجلاً ضائعاً» دون أن يعلموا برحمة مولايء الذي هو معي» وأعني 
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بذلك القديس نيقولاء الذي لم يتركني؛ أنا عبده التعيس» » أعاني من 
موت مدأن سرمدي» لأنه الآن» ودوماء منذ أن جرى تعييني لمكان 
العقوبة هذاء وعندما كنت أعاني تحت العذاب الشديد» جرى انعاثي 
مرارا بوساطة زيارة رحمته» هذا ربا أنني كنت في عملي بالذهب» الذي 
هو حرفتي» قد اقترفت كثيراً من أعمال الغش» وأقوم الآن بأقسى أنواع 
التكفير» فقد قذفت مراراً وسط كومة من المال المحترق» واللهب الذي 
لامحتمل» وغاليا ماأرغمت بفم مفتوح على ابتلاع هذه النقود كلهاء 
وعلاوة على ذلك غالبا أ ماأرغمت على تعداد هذه النقود والشعور بأن 
يدي وأصابعي التنهمت واحترقت بوساطتهما؛ ثم إنني ماشه هل 
يستطيع الناس بوساطة أية وسيلة مخلصة تجنب مثل هذا العذاب 
ا مرعب» وعلى هذا أجاب وهو يتنهد: إذا ماكتب الناس بأصابعهم 
يوميا كل واحد على جبيئه» وعلى الأجزاء القريبة من قلوبهم» ‏ يسوع 
الناصري؛ ملك اليهود»؛ فإن عناصر الايهان هذه سوف تحفظه من دون 
شك وتبقيه دون أن يصاب بأذى» وهذه الأماكن ذاتها سوف تشع بعد 
ا 0 أخرى كثيرة قد سمعتها منه» لكن دعونا 
الآن نسرع إلى وصف أشياء أخرى.؛ وليكن فيها قيل كفاية». 
مكان التعذيب الثالث والأنواع ا مضاعفة من العذاب 


« ثم إنني قمت مع دليلٍ بمغادرة هذا الوادي؛ الذي يعسرف حقاً 
باأسم وادي الدموع, وهو الذي صرثنا إليه في المكان الشاني» ووصلنا إلى 
سهل واسع قائا في الأسفل في قلب قعر الأرضء وهو مابدا أنه 
لايمكن اروك إليه. إلا لشياطين التعذيب» والأرواح الممليةة وكان 
وجه هذا السهل مغطى بشكل فوضوي كبير ومخيف. تمروج بدخحان 
الكبريت» وبسحب من النتانة لايمكن تحملهاء مع لهب قار أسودء وهذا 
كله كان متصاعداً من جميع الاتجاهات» وقد اختلط بطريقة مرعبة» 
خلال جميع تلك الفسحة الفارغة» ولقد امتلا وجه المكان بحشود من 
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المهوام» مثل إمشلاء ساحات البيوت وتغطيتها بالطفح والاندفاعات» 
وهؤلاء مرعبين فوق التصور ولهم أحجام عملاقة وأشكال مشوهة» مع 
وجود فتحة بين الفكين» وكانوا ينفثون بنار مروعة من فتحات آنافهم؛ 
نتمزق حشود المخلوقات التعيسة بشراهة؛ حتى أنه مامن أحد كان 
ينجو منهساء والشياطين تركض في جميع الاتجاهات» مغضبة مثل 
مخلوقات مجنونة» فتستولي على المخلوقات التعيسة» وتقوم على الفور 
بتقطيعها إلى قطعء قطع بمخالبها النارية؛ هذا حيناء وحينا آخر تمزق 
جنيع أجسادها وتفصل اللحم عن العظمء ثم تلقيهم في وقت أخر في 
النار» وتذيبهم مشل إذابة المعادن» ثم تعيدهم على شكل لهب عترق» 
واعلمسوا- يشهد الرب- أنني لاأذكر شيئاء أو ما أذكره قليلاً عن 
عتابات ذلك المكان» أن الرت بوحيلة يعرفه أننى رأيت في تلك 
الفسحة الضيقة من الوقت» هؤلاء التعساء من المخلوقات؛ قد دمروا 
بيائة نوع» أو أكشر من أنواع العذاب ثم أعيدوا على الفورمجدداء ومجدداً 
تحولوا إلى لاشىء تقريباًء ثم أعيدوا مجدداً» لأن حياة ضائعة تسببت في 
تعذيبهم في ذلك المكان» ونظراً لتععدد أنواع العذاب» لم تكن هناك نهاية 
لكلامهم: لأن لهب تلك النار هو ملتهم إلى حد أنك تظن أن النار 
العادية أو الحمى هي دافئة» مقارنة بها وجمعت إهوام الميتة والممزقة إلى 
قطعء وتكدست في أكوام تحت التعساء؛ تملأ كل شيء بتتانة لاتحتمل؛ 
بشكل فاقت به جميع أنواع الآلام الأخرى؛ ويبقى ماهو أكثر مقتا وحدة 
من كل شىء؛ هو ماسنتحدث عنه؛ لأن جمبع الذين عذبوا هناء كانوا 
مذنيين بحياتيع بشرور غير مذكررة لها قيمتها عند المسيحيين» أو حتى 
عند الكفار أو المشركين؛ فقد جرت مهاجة هؤلاء بشكل مستمر من 
قبل تنينات لها مظهر ناري» ومرعبات بشكل لايمكن وصفه؛ وهم 
لايعبأون بخصومهم ويقترفون عليهم الخرائم الملعونة» التي أذنبوها 
وهم على الأرضء وتتوالى صرخصاتهم المخيفة حتى يغشى عليهم؛ 
ويظهرون أنهم موتى» ووقتها يعودون ثانية؛ ويتعرضون لعذابات 
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جديدة» وإنني أرتجف وأنا أحكي ذلكء وأنا مربك إلى أقصى الحدود 
تجاه ا ا الوقت لم أسمع ول أفكر أنه 
يمكن لكلا الجنسين أن يفسدوا بمثل هذه القذارات» أو الخزي. وهناك 
ا ا ل 0 
عليهاء وأشكال الكثيرين في ذلك المكان» أنا لم أرها ولم ألاحظهاء لأنني 
كنت مغلوباً بالرعب من الحجي المائل للتعذيب» والقلارة ووضافة 
الشانة» وكان ذلك مضايقا 1 0 الحدود» حتى أنني لم أستطع 
الوقسوف هناك للحظة واحدة:؛ أو أن أنظر إلى ماكان يجري هناك؛ 
سك خم ذخ سدع ومط مية بسرت مرق ( واأسقاف 
لاذا أنا لى أتب»؟ ولقد كان أنينهم مرتفعاً إلى حد أنه يخبل إليك» أن 
جميع المتألمين في العالم كانوا ينوحون هناك». 


حول أحد ال محامين وعذابه 


« ومع أنني تجنبت قدرما استطعت النظر إلى شخص أثناء مروري 
هناك لم أتمكن الهروب من"رؤيته» وكان واحداً من رجال الدين» وكنت 
قد عرفته فييا مضىء وقد عدّ أثناء حياته رجلاً بارعاً جدأء وكان واحداً 
من اللين تولوا أعبال المحاماة» والتعامل مع القوانين» وهذا السبب كان 
بالنسبة للموارد اللاهوتية» يغدو يومياً أغنى من البقية» ولقد دهشت 
تجاه ه حجم آلامه؛ ولدى سؤالي له عما إذا كان يتوقع الحصول على رحمة 
ماء أجابني وهو يصرخ واأسفاه» واأسفاه. والويل لي» إنني أعرف» وأنا 
أعرف أنني لن أتلقى رحمة في هذا الجانب من يوم القضاءء ثم بعدئذ 
أنا غير متأكدء لأنني منذ أن أخضعت إلى هذه الآلام» فإن عذابي يزداد 
سوءاه ويجرني من ميء إلى أسوأ»: فقلت له: لماذا لم تقم أخيراً 
بالاعتراف بذنوبك؛ وتبت»؟ فأجابني؟7 لأنني كنت أمل 0 
ا عد ساس وكيك اتير مر الا الك يئر ملك اراد 
المهيئة» خشية أن أبدو غير محترم أمام الذين بدوت أمامهم مشهورا 
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ونبيلأ» ولقد اعترفت بواحد من أخف آثامي إلى راهب ولدى سؤاله 
في عما إذا كنت واعيا ومتذكرا لذنوب أخرىء طلبت منه وقتها أن 
بتركني؛ ووعدت بأن أدعه يعرفء إذا ماعاد أي منها إلى ذاكرتق» 
وعندما غادر» وابتعد قليلاً» شعرت بنفسي أنني أموت» وعندما أعيد 
إن من قبل حدمي وجدني أنني قدمتٌ» وهذا مامن واحد من أنواع 
العذاب الألف التي أتحملها يوميا يعذبني بقدر عمل تذكر آثامي» لأنني 
أرشيت بالفعل على أن أكون عبداً لدئاءة ضعفي السالف» لأنه 
بالإضافة إلى عظمة هذه العقوبة التي لايمكن وصفهاء أنا مسحوق بعار 
لايمكن تحمله. عندما أظهر على أنني واحد لعين بسبب هذه الآثام 
الكبيرة»» وني اللحظة التى كان يتحدث بها هكذا إل رأيته يتعذب 
بطرائق لاتعدّ ولاتحصى» وقد تناقص في وسطها حتى تلاشى وأصبح 
لاشيء. وذاب بقوة ة الحرارة. مثل ذويان الرصاص. وسألت أنا أيضا 
القديس نيقولاء الذي وقف إلى جانبي؛ عما إذا كان هذا العذاب يمكن 
2 يفف بأي نوع من العلاج» فأجابني: :2 عندما بحل يوم المساب» 
وقتها سوف يجري تنفيذ إرادة المسيح. ؛ لأنه هو وحده يعرف قلوب 
الجميع» وعندها هو سوف يعطي إلى الجميع جزاء عادلاً»؛ وفيا بعد؛ 
عندما عدت إلى جسدي» جاء ذلك الكاهن الذي إليه اعترف ذلك 
المحامي بذنوب خفيفة» ودعا الرب في حضور كثيرين وعدّه شاهداً على 
أن ماقلته كاد حيس أن مامن ادك عرف هذه الأشياءء إلآه هو 
نفسهء ولقد أسقطت ذكر عذاب الكثيرين ممن شاهدتهم» خشية أنني إذا 
بالكليت أكثر تنه سوق أجيب العان إل قراف , وليكن في هده 
الاختيارات القليلة كفاية». ْ 
الرؤيا التي رآها الراهب نفسه حول ا مجد السرمدي للمباركين 

« أما وقد قمنا بالوصف الجحرئى للأشياء التى رأيناها من أماكن 
العذاب والعقوبة للتعساء» بقى علينا أن نتتحدث عن مواساة الذين 
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كانوا في الر احة» وعن المجد السرمدي للمباركين» الذي رأيناه بأعينناء 
فبعدما سرنا لوقت طويل» وسط مختلف أنواع العذاب التي قمت 
بذكرها أعلاه» وبعدما رأيت مختلف أنواع الام التعساءء» ولدى متابعتنا 
طريقنا نحو المناطق الداخلية» بدأ الضوء بالظهور على درجات بشكل 
مريح أكثرء وهنا كانت الروائح جميلة وطيبة» وهنا كان السهل الخني 
مزدهراً بمختلف الأنواع الكثيرة من الورودء التي منحتنا سرورا 
لايمكن وصفه؛ ووجدنا في هذا السهل آلافا لاتحصى من الناس أو 
الأرواح» الذين بعدما عبروا من خلال عقوباتهم» كانوا يتمتعون هناك 
بالراحة السعيدة للمباركين» وكان الذين وجدناهم في الشطر الأول من 
هذا السهلء يرتدون أردية بيضاء بالفعل» غير أنها لم تكن لامعة» ومع 
ذلك لم يظهر عليها أي سواد أو بقع؛ مع أنها لمعت بأدنى درجات 
البياض» ورأيت بين هؤلاء عدداً كانوا معروفين لدي من قبل» وقد 
لاحظت بينهم راعي دير قدم وؤخخرا د أماكن العداتب: :وقد لمن ثانا 
غير ملطخة: مع أنها لم تكن كثيرة اللمعان» ورأيت هناك ولاحظت 
واحدا من رؤساء الرهبان» كان بعد تحريره من جميع العقوبات يتمتع 
بسلام سعيد مع أرواح المستقيمين» وكان يأمل بالتأكيد بالرؤيا اللاهونية 
التى كان على وشك نيلها مكافأة له ورأيت في ذلك المكان نفسه. كاهنا 
كان قد امتلك نعمة الوعظ متحدة مع مثالية الحياة الجيدة» وقد حرر 
من الذنب كثيراً من الناس ليس فقط في أبرشيته التي كان مسؤولاً 
عنهاء بل أيضاً من الذين كانوا بعيدين عنه وكذلاف كموق الرضة 
وبإضفائه مجداً لايمكن وصفه على كثيرين» مثلم| أضفاه عليه نفسه». 
مكان الراحة الثاني وجد الساكنين هناك 
ولدى متابعتنا السير من هناك نحو داخل منطقة الحلاوة هذه» 


ووضوح الضوءء وطيب الرائحة النئ العشرات أكثر وقد عل جميع 
الذين سكنوا في هذا المحكان بمشابة سكان للقدس العلوية» وكانوا قيد 
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عبروا خلال عقوباتهم بسهولة كبيرة جد لأخهم كانوا الأقل مشاركة 
بشرور العالم, والذي رآيناه لدى متابعتنا السيرء 00 اللسان التعبير 

عنهء كما أن الضعف الانساني غير مؤهل لوصفه. لأن من الذي هو 

لول أن يبين بالكلمات» كيف أنه وسط الأرواح | المباركة التي هي آلاف 
لانهاية لها قد وقفت هناكء وكأنها واقفة حول آلام الرب ذات المهابة 
اليا رادي لنت ل ب نش غاضر ركانة سان عل ال ارس؟ 
والدماء تسيل من جسده كله بسبب الجحلد» والاهانة بالبصاق» والتتويج 
بالشوك والمسامير قد دفعت إلى داخله» وقد طعن بالرمح. بينا تدفق 
خبر من الدماء فوق يديه وقدميهء وسال الدم والماء من -جانبه المقدس» 
وإلى جانبه وقفت أمه» لكن الآن ليست قلقة ولاحزينة» بل مسرورة 
ل ا ا 0 
لأحد, في الحقيقة» تخيل بأية رغبة ركض الجميع نحو هذا المشهد» وأية 

تقوى توفرت بين الذين شاهدوه. وأية خشوع كان هناك» وكم كانوا 
كشرة الذين كانت مؤشراتهم تعبر عن الشكر لهذه النعمة العظيمة؟ 
ولدى تفكيري بعمق أكبر حول هذه الأشياء» لست أدري فيا إذا كان 
الحزن أو الخشوع هو الذي ضلل عقلٍ غير السعيدء ذلك أن الدهشة 
ليان سرنان ل يتور ركان تدر علا إل ا 
معه قهر الشيطان» بهذا الازدراء» وأن تهزم جهنم» وتحرم من أسلحتهاء 
وأسلابهاء وأن يتعاف الانسان الضائع.؛ وأن يجري انتزاع فرائس 
ااي ا با ارس راد تيم 
الملائكةء وأشياء كثيرة أنا رأيتها هناك وسمعتهاء أخشى من الحديث 
عنهاء حتى لاتبدو غير معقولة ولايمكن تصديقها من قبل كثيرين» 
وأخيرأء بعد امضاء وقت طويل في النظر إلى هذه الرؤيا المباركة نفسهاء 
اختفت فجأة» وفي المكان الفارغء حيث كانت هذه المعجزة المجيدة 
موجودة. عاد الجميع وهم مسرورين» ورجع كل واحد إلى مكانه 
المحدد.» وثبعت دليل» وأنا متلء بالإعجاب» إل المناطق الداخلية» إل 
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أماكن سكنى المباركين» وهنا كان بريق الذين تجمعواء وهنا كانت 
الروائح الطيبة المستنشقة» وهنا توفرت أيضاً تسابيح الذين حمدوا الرب. 
مكان السرور الثالث ورؤى الرب 

وبعد السير لمسافة» ومع ازديادطيب الأمكنة أمامناء رأيت مابدا 
دا من الزجاج الصافي( الكرستال) وكان عالياً إلى درجة أن مامن 
انسان كان يمكنه أن ينظر من فوقه. وإلى امتداد لانهاية له ولدى 
اقترابنا منه» رأينه يشع بضوء هو الأكثر لمعاناء وكان يصدر عنه من 
الداخل» ورأيت أيضاً مدخله مفتوحاً» ومعلما بشارة حماية الصليب» 
وقد اقترب من هناك حشد كان قلقاً جدا للدخول لأنه صار عند 
المدخل» ورفم الصليب الذي كان في منتصف الباب» نفسه عالياء 
وبذلك فتح مدخلاً للذين اقتربوا ثم إنه سقط ثانية ومنع دخول الذين 
رغبوا بالدخول» ولكم كان سرور الذين سمح هم بالدخول. عظيا 
وكم كان تشوق الذين بقيوا في الخارج ينتظرون الرفع التالي للصليب» 
فهذا كله مالا أستطيع وصفهه. فهنا رقف دليلٍ معسي لبعض الوقت» 
ولكن أخيرا تقدمنا نحو الأمام» حيث كان الصليب قد ارتفع» وانفتح 
المدخل لنا للدخول» ودخل مرافقي من دون صعوية») وكنت أنا شلفه, 
وأثناء ذلك نزل الصليب فجأة على يدي؛ وكاد يمنعني من اتباع دليلٍ» 
ولدى رؤيتي ذلك بت مذعوراً جدأء لكنني سمعت الكلمات التالية 
تصدر عنه حبث قال:١‏ لاتخف. وضع ثفتك فقط بالرب» وادخل 
يسلاماء ولدى سماعي هذا عادت ِل طمأنينتي» وعندما منحني 
الصليب مداق دخلت» ولكم كان الاشعاع هائلاٌ» فالضياء لايمكن 
تصوره؛ ولكم كان الضوء قوياً الذي ملأ جميع تلك الأماكن, لايسأني 
أحد عن ذلكء لأنني غير قفادر عن التعبير عنه في الكلمات؛ كما 
لايمكنني استرجاع 0 ذلك اللمعان الناعم 
والفخم ناظري؛ إلى حد أنني م أستطع التفكير بشىء يمكن مقارنته به 
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ما كنت قد رأيته من قبلء لأن ذلك اللمعان لايمكن تصوره. فهو كيا 
كان لايعمي نظر العين» بل بالحري يجعل هذا النظر أكثر حدةء وعندما 
نظرت إليه؛ مامن شىء واجه ناظري سوى ضوء الخدار الزجاجي 
النقي( الكريستال) الذي تقدم ذكرهء علاوة على ذلك كانت هناك من 
أسفله حتى أعلاه سلالم ذوات جال رائع» جرى إعدادها وفق طريقة 
تتمكن بوساطتها حشود الأرواح المسرورة من الصعود حالما تدخل من 
الباب» وم يتعب الذين صعدواء ولم يكن هناك مصاعب ولا تأخير 
بالصعود, لأن الدرجة الأعلى كانت دوما أسهل بالصعود من صعود 
الدرجة التى كانت قبلهاء وعندما وجهت عيئو: نحو الأعلى شاهدت 
مولانا حلص البشرية» جالساً على عرش المجد» على شكل اتسان؛ وبدا 
بي أنه مابين حمسمائة إلى سبعرائة أرواح مخلوقات مياركة» الذين صعدوا 
أخيرأ عبر الطريق المتقدم ذكره» إلى مكان العرش» حيث تحلقوا من 
حوله على شكل دائرة؛ مع شارات تقسديم الشكر له وتعبدوه» هذا 
والذي هو واضح بالنسبة لي» هو أن ذلك المكان الذي كنت قد رأيته 
هو أنه لم يكن ساء السموات؛ حيث سوف يظهر مولى الموالي في 
صهيون» كا هو في جلالته؛ ومن هناك تصعد الأرواح إلى تلك السماء 
المباركة سبب وجود الإله الدائم» ويأتي ذلك بعد إزالة جميع المصاعب 
والتأخيرات» وشعرت أنا- على كل حال- في .نفسي بفرح وسرور 
عظيمين» وبكثير من السعادة:؛ والبهجة:؛ فمهها حاولت العبقرية 

الانسانية التعبير عن سرور وفرح قلبي وما شعرت به» سوف تخفق». 

كيف أعيد الراهب الذكور إ إلى جسده 

« وبعدما رأيت هذا كله وسمعته» وأشياء أشرى لاعدّ لما» تحدث 
القديس نيقولا إل قائلاً:< انتبه يابنيء لقد حصلت الآن على مارغيت 
بهء وذلك بقدرما هو ممكن لك. فلقد رأيت من جانب شرط الحياة 
المقيلة» ومخاطر المأنيين» وعقويات الأشراره ورأاحة المتطهريسن الأنقياء 
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وسرور الذين سوف أخيراً يصلون إلى بلاط السماى وأسرار آلام ريناء 
وعليك الآن العودة إلى صراعاتك الممينة» ولسوف تتسلم: إذا ما 
واظبت على خحوف الرب. الأشياء التي رأيتها بعينيك» وأكشر من ذلك 
بكثير» إذا ماسعيت بجسد طاهر وبقلب برىء إلى انتظار يوم دعوتك 
الأخيرة»؛ وعندما كان يتحدث إل هكذاء سمعت فجأة لخحناً رائعاً 
بعذوبته وكأنه صوت جميع نواقيس الدنياء أو أن كل شيء موسيقي كان 
ا 0 
التناغم الشجي؛ ولست أدري هل الاعجاب بذلك للعظمة أم للعذوبة» 
وعندما كنت أصغي بتشوق هذا اللحن غير الاعتيادي» كنت قد فقدت 
ذاكرتي ثم لقد وجدت نفسي ماأن توقف اللحن حتى فقدت رفقة 
دليلي» وعادت إل قوة جسديء وعاد النظر إلى عيني وصرت قادراً على 
الرؤية» كما أن آلام مرضي السالف قد تدمرت» وقد تحررت أنا كليا من 
ضعفي» وجلست بينكم قوياً وصحيحأء مع أنني قلق وحزين» وبعدما 
م ال كو او ال 
يقترب» حتى عددت تلك الموسيقى فى التى سمعتها هي علامة؛ على أنه 
حتى بين سكان السماء يجري الاحتفال بأسرار اللخلاص البشري ببهجة 
وبفرح من قبل سكان السماء» وذلك مثليا عملت على الأرض من قبله» 
وهو الذي خلق السماء والأرض من لاشيء. وأعني بذلك يبسوع 
المسيح» الذي ليكن إليه مع الآب والروح القدس جميع التشريف وححد 
العالم بلا نهاية» امين». 

وسقط في هذه الآونة هئري أوف شامبين؛ الذي خلف غي ملكا 
للقدس» من النافذة العليا 2 بيتهء إلى الشارع. فائندقت رفبته» وقتل» 
ولقد كان ابن أخت لكل من ملكي فرنسا واتكلترا: فيليب ورتشارد» 
ذلك أنه كان ابن بنت لويس ملك فرنساء والد فيليب» وهي الابئة التي 
جاءته من اليانورء التي كانت أنذاك الملكة زوجته؛ والتي تزوجت في) 
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بعد من الملك هنري» والد الملك رتشارد» وبناء عليه عندما مات الملك 
المذكورء تطلبست بالضرورة أوضاع الأرض المقدسة ملكاً جديداً 
وبحكم ذلك جرى باجماع من رجال الدين والناس واتفاقء انتخاب 
رجلاً فرنسياً لامعا هو جون بريين» وكان رجلاً بارعا في القتال» وعلى 

الفور جرى تتويجه ملكاً» وتقدمت شؤون المملكة تحت حكمه كثيراً. 

ارسال ا ملك رتشارد رسلاً إلى روما للشكوى 
ضد رئيس أساقفة روان 

عام /ا9١1م,‏ فيه كان الملك رتشارد في بور ©الا8 في نورماندي» 
وكان يعاني من اضطراب عظيم لأن رئيس أساقفة روان قد وضع 
نورماندي تحت التعليق واملهرمان من شراكة المؤمنين» فقد كانت أجساد 
الموتى ملقاة في ساحات شوارع المدن من دون دفن ما سبب رائحة نتن 
شديد بين الأحياء. ولذلك بعث وليم أسقف إيلاءي» وكان مستشاره» 
مع أسقفي درم وليزكس »1516| إلى بلاط روما ليترافعوا بقضيتسه 
ضد رئيس الأساقفة المذكورء لكن وليم أسقف إيلاي قد مات وهو 
على طريقه إلى روماء في بواتوه ودفن في الدير السسترشياني في دسبن 
مال في التاسع والعشرين من كانون الشاني» وتابع- على كل 
حال- الأسقفان اللذان كانا معه رحلتهماء ووصلا إلى روماء وعئدما 
اجتمع الفرقاء بحضور مولانا البابا» وتم الاستا اع إليهم بعناية؛ وقذر 
مولانا البابا مع كرادلته» بعد مناقشة عر والاضطراب 
الذي يمكن اد يحل بالك فى لور يلاي ال يد تم بناء تلك القلعة في 
أندلي» ونصحوا رئيس الأساقفة بالوصول | ل تاق سلمي بع مولاهم 

الملك» وأن يتسلموا منه تعويضاً كافياء حسب تقدير رجال حكاء لا 
نمث خسارته لأنهم أعلنوا إنه كان أمراً قانونيا تماماً لأي انسان كان 
نادراً أن يفعل مافعله ملك انكلتراء في : تقوية الأجزاء الضعيفة من 
ملكته؛ حتى لايتعرض للخسارة أو الضرر من هناك وعاد رسل 
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الطرفان ممع شروط السلم هلف وبذلك : تم المصول على نقض لقرار 
التعليق من شركة المؤمنين. 
صيغة الاتفاقية قبة التي عملت بين ا ملك وتشارد 
ورئيس أساقفة روان 

كانت صيغة السلام والاتفاقية التي عملت بين ملك انكلترا» ورئيس 
أساقفة روان كما يلي:0 رتشارد ملك انكلتراء بنعمة الرب, الخ: با أن 
الكنيسة المقدسة هي قرينة الملك الأبدي» والمحبوبة الوحيدة من قبل 
الذي باسمه يحكم الملوكء ويمتلك الأمراء سلطاتهم» نحن ثرغب قْ أن 
نعطيها المزيد من الاحترام والتقوى» ومزيداً من الثبات في اعتقادنا يأنه 
ليست الملكية فقط صادرة عن الرب» بل جميع القوى هي من عند 
الرب» ولذلك فإن كنيسة روان المقدسة. التي هي؛ ى! هو معروف. 
الأعظم شهرة بين جميع ممالكناء تستحق لأن نتشاور دوماً معها حول 
مصاحنا وفقا إلى حاجات الوقت» والظروف الأخرىء ولذلك رأينا أنه 
من المناسب دفع تعويض من أجل تقدم وازديادالكنيسة نفسهاء » التي 

هي أمناء وبما أن بلدة أندلي» وبعض المناطق المجاورة الأخرى؛ العائدة 
لل سن ران ل كن عن با له تقار ران بماك اف برس 
للعدوان من قبل أعدائنا والتغلغل في بلادنا في نورماندي» من خلال 
هذه الأماكن نفسهاء فبتلك الوسائل يغيرون على المنطقة نفسهاء 
ويلحقون الضرر بها بالنار والاغتصاب» وبوسائل حربية شريرة أخرى» 
ولذلك قام صاحب النيافة أبونا وولتر رئيس الأساقفة مع هيئة كهنة 
روان» بتقدير صحيح -نسائرنا في النطقة المتقدم ذكرهاء وبناء على ذلك 
اد و ل ا 
الأولى» وبيننا أنفسنا من الجهة الأخرى؛ وذلك فيما يتعلق بعزبة ة أندلي» 
كا يلي: لقد منحنا رئيس الأساقفة المذكورء بموافقة مولانا البابا 
سيليستين الشالث ورغبته» ومع موافقة هيئة كهنة روان» بشكل دائم 
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وتنازل لنا ولورثتنا عن عسزبة أندلي المتقدم ذكرهاء مع قلعة« الصخرة» 
الجديدةء والغابة. وكل ماهو متعلق مهاء» مع امتيازاتماء وذلك باستثناء 
الكنائسء والحاجيات للجنود» وباستثناء عزبة فريسان 6158185]"! 
ومتعلقاتباء فذلك كله يحتفظ به رئيس الأساقفة المذكور وكئيسة روان» 
وله شخصيا ولوركتة مع ججتميع امتيازاتهم» والاعفاء من اللارك» وهم 
بشكل موحد إلى الأبدء ومقابل عن عزبة اندل المتقدم ذكرها مع 
متعلقاتهاء قد ملحتاء وتنازلنا تنازلا أبديأ إلى كنيسة روان» وإلى رئيس 
الأساقفة المتقدم ذكره» وإلى خلفائه» عن جميع الطواحين التي نمتلكها 
بروان» أثناء عمل هذه المبادلة» وذلك مع جميع توابع المطاحن وأدوات 
الطحن من دون أي احتفاظ بالأشياء العائدة للمطحنة أو للطحن 
وذلك مع جميع الامتيازات والاعفاء من الجمارك» وهو مااعتادوا أن 
يتملكوه أو يتوجب هم تملكهء ولن يكون قائونيا الساح إلى أي انسان 
ببئاء طاحون في ذلك المكانء من أجل إعاقة الطواحين المتقدم ذكرهاء 
علاوة على هذا لقد منحنا إليهم بلدتي ديبي ©1688 وبوسلي -لا8 
5عاع0 مع توابعهما وامتيازاتههاء وكذلك عزبة لوري 0185ا01ا وغابة 
هاليمرنت 04لا118/19710 مع الحيوانات البرية والمتعلقات الأخرى 
والامتيازات» ولسوف يتملك رئيس الأساقفة المتقدم ذكره والذين 
سيخلفوه جميع هذه الأماكن بدلاً عن عزبة أندلي المتقدم ذكرها إلى 
الأبد» والشهود هم التالية أسماؤهم.... وعملت هذه المبادلة في روان» 
في سنة ١1417‏ م؛ وذلك في السنة الثامنة لحكمنا». 
كيف حمل ا ملك رتشارد جسد القديس فاليري إلى نورماندي» 
وكيف أحرق هناك عدة سفن 

وفي هذه الآونة أشير إلى الملك رتشارده أن سفناً قد اعتادت على 
القدوم من انكلترا إلى القديس فاليري 01/8161 لجلب مون إلى ملك 
فرنسا وإلى أعدائه الآخرينء وبناء على ذلك زحف إلى ذلك المكان» 
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وأحرق البلدة» ودمر الرهباك» وحمل تابوت القديس فاليري مع عظامه 
إلى نورماندي» وقد وجد في الميناء هناك بعض السفن الانكليزية محملة 
بالقمح والمؤن؛ وبناء عليه أمر بشئق البحارة» وباحراق السفن» ووزع 
المؤن على جنوده. 

وفي هذه الآونة حرض الملك رتشارد بوساطة الهداياء جميع الأقوياء 
في المملكة الفرنسية ا ل 0 
الفضة إلى بلدوين كونت أوف فلاندرز من أجل مساعدثه.» وقدم ذلك 
الأمير رهائن إلى املك كض]نة على أنه لن يعققد اتفاقاً مع ملك فرنسا 
من دون موافقته» وتخلى سكان شامبين مع سكان بريتاني أيضا عن ملك 
فرننساء والضموا إل جائب الملك رتشارد» وقام ولبع كزيين 16010ناء 
قسطلان أوج #ولاهك مرغياً بالقوة- بتسليم القلعة نفسها إلى الملك 
الانكليزي؛ الذي قام على على الفور بشحنها بقوة عسكرية» وحشد الملك 
القرسي جيناء ولق امار عليها. وبيندا كان هذا يجريء قام الملك 
الانكليزي بنزول سريع على أوفرين» واستولى على عشر من قلاع الملك 
الفرنبى» وعلى عدد كبير من أتباعه» لكن قبل أن يعود الملك رتشارد 
إلى نورماندي استولى الملك الفرنسي على قلعة أنجوء إن| بتسلمه حمسين 
ماركا من الفضة» أعطى لجنود حامية القلعة أمانا على حياتهم» وعلى 
جوارحهم مع خبوهم وأسلحتهمء واحتفظ الملك بالقلعة وقواها. 

كيف جرى التضييق بشدة على ا ملك الفرنسي في نورماندي 

وحاصر في الوقت نفسه بلدوين كونت فلاندرز قلعة أرآس 25ااشض 
وسمع الملك الفرنسي بهذاء فققدم إلى هناك مع جيش كبير؛ ولدى 
وصوله رفع الكونت المخصارء وغادر إل متلكاته والملك الفرنسى 
بطارم إن بعدينا قلع هذا املك مينانة كوير! بين ارات لجان 
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البحر» قام كونت فلاندرز بتدمير جميع الجسورء وبفتح قنوات جر المياه» 
وذلك من أمام الملك الفرنسبي ومن خلفه» ولذلك لم يعد بامكان الملك 
الفرنسي لاالتقدم ولاالتراجع؛ ولم يعد تمكنا جلب أية مؤن إليه» وعندما 
وجد الملك نفسه في مواجهة هذه المصيبة» بعث رسالة إلى الكونت» بأنه 
جاء إلى هناك مع نية عمل اتفاقية سلمية معه. أو استرجاعه من ولاثه 
للملك الانكليزي» وعلاوة على ذلك أخير الكونت بأنه كان تابعاً له 
ومن رعيته وعلى ذلك الأساس لايجوز له وغير متوقع منه القتال ضد 
تاجه. وعلى كل حال قبل أن يسمح الكونت لملك فرنسا بالمغادرة جعله 
يقسم أنه سوف يعيد إليه نفسه- الكونت- وإلى ملك انكلتراء جميع 
القلاع والحقوق. التي استولى عليها خلال الحرب» وحذد يوما لوبرام 
هله الاتفاقية؛ وآأعت التزكنبات لأن مجتمع هو نفسه مع الملك الاتكليزيا 
الذي يتوجب حضوره إلى مؤتمر يعقد يوم الأربعاء بعد عيد تمجيد 
الصليب المقدسء بين غيلون 68111017 » وأندلي» وبذلك نجا لملك 
الفرنسي من الأسر من قبل الدوق» وعاد إلى ممالكه؛ لكنه بعدما عاد إلى 
باريس؛ اجتمع للتشاور مع نبلائه من أجل خرق الاتفاقية والتخلص 

منهاء لأنه لم ير نفسه ملزماً بالحفاظ على يمين أداه مكرها. 

حول بعض القوانين ا مفيدة التى عملها اللك رتشارد 

وفي العام نفسه؛ في يوم عيد القديس ادموند» أصدر الملك والشهيد؛ 
الملك رتشارد بناء على تشسجيع هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري ومتولي 
العدالة في انكلتراء مرسوما في وستمنستر» قضى بوجوب أن تكون 
معايبر القمح والقطاني في جميع أرجاء انكلتراء وني المدن وني الأماكن 
الأخرى 0 ويشكل نخاص معيار الجعة؛ 00 
وأوزان التجار» ورسم أيضاً أن تكون الأقمشة الصوفية في جميع أرجاء 
لبد بور لاص ع اا اي 
في الأطراف» وعلاوة على ذلك رسم أزه لاجوز لتاجر أن يعلق أمسام 
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حانوته أقمشة حمراء أو سوداء؛ أو أي شيء آخر يمكن أن يزيغ نظر 
الشاري ويخدعه في اختيار القياش الجيل» وأصندن مرشؤما آخر قضى أنه 
لايجوز استخدام صباغ؛ إلا الصباغ الأسود في أي مكان في المملكة, إلا 
باستثناء مدن الحواضر» أو المناطق؛ٍ وإذا ماخرق أي انسان هذه القوانين 
واكية بذلك» ينبغي سجنه جسديا ومصادرة سلعه لصالح الميزانية 
الحكومية؛ وفي هذا العام نفسه جرى انتخاب فيليب» الذي كان كاهنا 
من مقاطعة بواتو التابعة للملك؛ ٠‏ أسققا لدوم وسرى كريس في 
اللاتيران من قبل البابا سيلييستين. 
تتوييج أونو ملكاً على ألانيا 

وف السنة الثامنة من حكم الملك رتشارد؛ وبناء على توصية من هذا 
الملك نفسه جرى تتويج ابن أخته أوتو ملكاً على ألمانياء وقد قام على 
الفور بالزواج من ابنة دوق لوفين أولالات ا » وفي بوم نتويجه. 
جلس إلى المائدة في الكنيسة معهاء مع أنها لم تكن متوجة في ذلك 
الوقت» وفي هذا الحم انس وائر وه لبر راي ينه ؛ خلفه انوسنت 
الثالث» وفي يوم. عيد القديس بطرسء جرى تكريسه بابا ووضع فوق 
كرمي القديس بطرسء وتحت رعايته ظهر في ايطاليا فرقة جديدة من 
المبشرين اسمها فرقة7 اليعاقبة»: لأن أفرادها قلدوا حياة الرسل» وتجول 
هؤلاء الرجال بين المدن» والشوارع والقلاع؛ يبشرون بكلمة الانجيل» 
ويأكلون قليلآء ويرتدون ثياباً خفيفة» ومن دون ذهب» أو فضة» أو آبة 
مقتنيات أخرى» وتكاثر هؤلاء القوم خلال وقت قصير في جميع أرجاء 
العام بسبب فقرهم التطوعيء وكانوا يسكنون في المدن الرئيسية كسبعة 
أو عشرة. دونا اهتام بالمستقبل» وبلا احتفاظ بأي شيء من أجل 
الاستخدام في الغد» وقد عاشوا أيضاً وفقا لأحكام الرسل» ومها 
اجتمع على موائدهم من وفرة بالأشياء» من خلال هدايا الصدقات». 
كانوا يتولون توزيعه على الفور على الفقراء» وقد تجولوا في كل مكان 
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يبشرودت بالانجيل» وناموا في ملابسهم» واسشخدموا فرشي فاسية» 
ووضعوا حجارة تحت رؤوسهم بدلاً من الوسائد. 
التوبة الرائعة هيوج أسقف شستر 

ووقع في هذا العام هيوج دي نونات 3/11 نالا أسقف كوفئتري أو 
مور مضا عدنا عندها كان قل ,طريقة روماه رعيذنا اتعدعل 
الأرض بسبب مرضه وعرف بأن موته قد اقترب» بعث نخلف جميع 
رجال الدين في نورماندي كلهاء ووراء رعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» 
وبقدرما استطاع من أخصرين» وعلى مسمع منهم جميعأء وببراءة وقلب 
نادم» اعترف وهو يبكيء ؛ بعصوتك مرتفع بجميع ذنوبه» وأخطائسه. 
وجرائمه التي تمكن من تذكرهاء وكانت توبته عظيمة جداًء وكذلك 
ندامتفى إلى حد أن جميع الذين وقفوا ونظروا إليه انفعلوا وأخذوا 
ا ب سد لا 
بالرجاء |[ إلى جميع الكهنة» ورجاهم بفضل الرب» أن يفرضوا عليه توبة 
مناسبة وتكقيرا لاثقأء يكون بمثابة توبة من جرائمه الكبيرة؛ التي 
اقترفهاء غير أن رجال الدين الذين وقفوا إلى جانب فراشه يسمعون عن 
الحياة الشريرة للأسقف» ويرون بالوقت نفسه الندامة القصوى لقلبه. 
نظر أحدهم نحو الآخرء وكانوا جميعاً صامتين» غير عارفين النصيحة 
التي عليهم تقديمها بشكل مفاجىء؛ ولدى روّية ة الأسقف لذلك قال 
هم:” إنئي أعرف» لس وه ا 
إنكم تشكون وسط أنفسكمء حول ماذا عليكم أن توقعوه بي عن طريق 
التكفير» ال اررق باحر صر بسر اللي » أن تحكموا علي 
بوساطة طريق التوية» من أجل إزالة ذنوبي» ولكي أبتى- وفقاً لمشيئة 
الربح في عذاب المطهرة ة حتى يوم الحساب. أي برحمة مخلصناء » الذي 
قامت رحمته على قضائه. يمكن أن أنجوا» وقد أرضاهم هذا الرأي 
جميعاء وذلك باستثناء الرحمة اللاهوتبة التي ترغب دوما بانقاذ الجميع 
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ونجاتهم» وأن لايضيع أحدء ثم قال الأسقف على مسمع منهم جميعاً 
واعترف وهو حزين جدأًء بأنه طرد الرهبان من كوفنتري» ولكي 
يضيف إلى أخطائه أحل محلهم كهنة من رجال الدين» ولكي يكفر عن 
ذنبه» لم يجد سوى طريقة واحدة للتصحيح. » هي أن يموت وهو مرتدياً 
لثوب من ثياب هؤلاء. الذين قام بمطاردتهم » وهو تحت تأثير الشيطان» 
وطلك لوال مساككان قادراً عل ذللكم وأتري إل حزن النسوله واقن 
خلال كراهيته وحقده آذاهم بكل طريقة مكنة» وبعد هذا الاعتراف 
رجا أسقف بك 880 الاي كان والنا لل جات ين لسري أن 
يتصدق عليه» فيمنحه في سبيل عار الشيطان وخزيه» ثوب راهب». حتى 
يتمكن من اتخاذ وقاة له في الحياة المقبلة الذين عذبهم في هذه الحياة» 
وبعدما جرى منح ذلك له. أعطى كل ماامتلكه من ذهب وفضة» 
وجواهرء وأواني ثمينة ! إلى البيوت الدينية وإلى الفقراء» وهكذا مات أكثر 
سعادة بما كان متوقعا» وسط آمال ودموع الذين وقفوا من حوله. 


حول استرداد كنيسة كوفئتري الديرية وطرد الكهنة 

كان في تلك الآونة يقيم في بلاط روما واحداً من رهبان الدير في 
كوفنتري اسمه توماس» وكان قد تعرض للطرد مع رفاقه كما تقدم 
التبيان ا المتقد م الذكرء »؛ وكان يسعى بوساطة 
سلطات الحبر الأعظم أن يعيد الرهبان | سالب رعس د خواض 
تفريقهم في جميع الجهات. وكان بعض إخوانه الرهبان قد ماثء». 
وبعضهم قد ترك البلاط مرهقاً وفقيراً؛ وحافظ هو وحده وثابر مع هذه 
القضية» ؛ مع أنه بسبب فقسره؛ غالباً ماأرغم على التسول في سبيل خبزه 
وعندما سمع بالأخبار التي كان يتمناهاء والتي تحدئت عن وفاة أسقف 
اناي لعن امال ل كليد الريء الذى أظهن وده نحو أو لتك 
الذين وثقوا به وثابروا على فعل الخير» وني أحد الأيام» عندما كان 
البابا الحديد لفقت جالسافي مجلسه مع كرادلشت اندفع الراهمب 
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المذكور إلى وسطهم بشكل مفاجىء»؛ وقدم إلى 0 
قضيته» وبعدما قرأ البابا الشكوى, رد على الراهب المتعجل:” ألم بحدث 
ل ع م سا ا 
كليمنت وسيليستين» 'فهل تظن أنك ولم تستطع الوص ول إليهماء أن 

تفعل ذلك معي » وكأنني أحمق )؟ وأضاف وهو مغضب< غنادر يا اأخاناء 
غادر» لأن من المؤكد أنك تنتظر هنا من دون غاية»»؛ ولدى سماع 
الراهب هذه الكلمات» رد وهو يبكي بحرقة قائلاً:« أيها الأب المقدس» 
أن شكراي عادلة وهي كلها صادقة» وهذا لم أنتظر عبشا ذلك أنني 
احرف الطر عوك نا لطت باعي تتا ات لأن الذي سسوف 
يخلفك سوف د يستمع إلى شكواي بشكل فعال»» ولدى سماع البابا لهذه 
كنات ان سسا عقر : ثر» والتفت إلى كرادلته الذي جلسوا 
بجواره وقال: هل سمعتم الذي قاله هذا الشيطان» فلقد قال بأنني 
سوف أنتظر موتك كما انتظرت موت سلفيكء ثم إنه التفت إلى الرأاهب 
وفال: ياأخاناء بحّق القديس بطرسء لن تنتظر موي هناء لأنه جرت . 
الموافقة على شكواك؛.؛ وقام على الفور وقبل أن يتناول أي طعام؛ 
فأرسل أوامره إلى هيوبرت رئيس أساقفة كانتربريء أنه فور تسلمه 
لرسائله. عليه الذهاب شخصياً إلى كنيسة كوفتتري فيطرد الكهنة» 
ويعيد اسكان الرهبان» وقام رئيس الأتيافنة الذكون وهو ويد 
سلطات الجير الأعظمء فنقل الكهنة المتقدم ذكرهم» وفي الشافن مسر 
من كانون الشاني أعاد الرهبان وأقرهم في موضعهمء وبا أن رئيس 
رهبان ذلك المكان كان قد مات عندما جرى طرد الرهبات إلى المنفى. 
عين رئيساً عليهم نورمانديا اسمه جويبيرت 0616أهل» الذي تولى 
الحكم على ثلاث رئاسات رهبان هي ديفنتري [031/6111ا» ووينلوك 
:6010لا وكوفنتري» وكان ذلك بسبب براعته العالية في إدارة 
الأعمال الملانية» وقد قام على الفورء بناء على نصيحة السرهبانء فأقنام 
انتخاياً لأسقف» وبموافقة من الجميع وقع الاختيار على غيوفري 
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موسكهامب محنولاء5نانا » وكان رئيس رهبان بيرموندي 
5601051 خحتضر انذاك في تلك الآونة افيس ولكي سر ضى 
هيوبرت رئيس أساففة كانتربري جشع جويبيرت المتقدم ذكرهء أضاف 
إليه رئاسة الرهبان الرابعة هذهء وذلك مع الثلاثة المتقدمات. 

حول سيامة أسقفين 


والسري ايفقا لإيلاي, ام م دوي 
بيعة القديسة كاترين في وستمنستر» وبعد هذا جرت سسامة غيوفري 
الأسقف المتتخب لكوفئتري» من قبل رئيس الأسساقفة نفسه في 
كانتربري» وكان ذلك في الحادي والعشرين من حزيران» وتساقطت في 
هذا العام نفسه زخات من الدم على الذين كانوا يبنون القلعة في آندلي 
في نورماندي» وربها كان ذلك انذاراً بموت الملك رتشارد الذي وقم 
بعد ذلك بوقت قصيره وعمل في هذه الآونة أيضاً غيوفري رئيس 
أساقفة يورك سلاماً مع الملك وأخيه في نورماندي» لأن الملك كان 
منزعجاً منه لعزله مستشاره عندما كان سجيئاً للامبراطور. 
عزل هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري من وظيفة رئاسة العدالة 
ونشبت في هذه الآونة خلافات بين رئيس أساقفة كانتربرى وبين 
رهبان الثالوث المقدس في ذلك المكان حول الكنيسة الجديدة التى بناها 
رئيس الأساقفة في لامبث» لأن الرهبان كانوا خسائفين» من أن ينقل 
الكرمي الكاتدرائي إلى هذا المكان الأخير» وبناء عليه أرسلوا شكوى 
إلى روماء إلى البابا انوسنت» بأن رئيس الأساقفة» كان على الرغم من 
مكانته وسمو مركزهء يعمل رئيساً للعدالة في انكلتراء وقاضياً -0 


مسائل تتعلق بالحياة والموت» وأنه ء يتم بالشؤون المدثية, أكثر من اهتهامه 
بشؤون اختصاصه. ويهمل الي والوه سل أنه بأمر 
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منه جسرى تدئيس كنيسة القديسة مريم في آرشى 8/6088 في لندن 
وخرفق حرمتهاء وذلك عندما جرى سحب وليم ذي اللحية منهاء 
وربط إلى ذيول خخبول» وجرّ خلال شوارع المدينة» وأخيرا جرى تعليقه 
على المشنقة؛ وبهذه الطريقة أنفق الرهبان كمية كبيرة من المال حوفاء 
وأساءوا كثيراً إلى سمعة رئيس الأساقفة» ولدى سباع البابا بهذه الأشياء 
أمر ملك انكلتراء القيام على المور ‏ لدى تسلمه لرسائله. ونحت 
التهديد بعقوبة الحرمان من شركة المؤمنين ‏ بعزل رئيس الأسافقة من 
وظيفة رئاسة العدالة» لأنه كان محرماً بشكل خاص على الأساقفة 
التررط في القضايا المدنية» وعزل الملك رتشارد رئيس الأساقفة» وعين 
غيوفري فتز -- بيثر في موضعه. 
معركة بين الانكليز والويلزيين سقط فيها كثيرون 

وفي هذا العام نفسه؛ عندما كان الملك رتشارد» مقيراً فيما وراء البح 
حشد غيوفري فتزح بيتر رئيس العدالة في انكلتراء جيشاً كبيراً 
وزحف إلى ويلزء ليساعد وليم دي بروز ©8/81005 وأتباعه الذين كانوا 
محاصرين في قلعة مساتيلدا من قبل وينيسوئون 61/لا(الاتاعلالاء ملك 
الويلزيين» ولدى وصوله إلى هناك نشبت معركة: ل يكن الويلزيون فيها 
قادرين على مقاومة الانكليزء ولذلك أرغموا على الفرارء وألقوا 
أسلحتهم في سبيل الفرار بشكل أحسن. مما شجع الانكليزء وقد قيل 
بأن أكشر من ثلاثة آلاف وسبعائة منهم قد قتلواء أي من جنودهم, 
وذلك إلى جانب الذين وقعوا بالأسرء والذين أصيبوا بجراحات قاتلة» 
وقتل من الانكليز رجل واحد فقط» وقد أصيب بسهم غرب رماه به 
من دون انتباه واحدا من جنود جيشه. [ْ 

كيف أسر ا ملك رتشارد في معركة مع ا ملك الفرنسي 
عشرين فارساً 
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في هذه الآونة نفسها التقى فيليب ملك فرنسا مع الملك الانكليزي 
رتشارد في معركة بين جسوميجي 05 اال وفيرنون 0015ماعل 
وأرغم املك الفرنسي وأتباعه في هذه العركة على الفرار» وانسحبوا إلى 
فيرنون من أجل السلامة» لكن قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القلعة» 
تمكن الملك رتشارد الذي كان يطاردهم بحد السيف» من أسر عشرين 
فارساء وأكثر من ستين جندياء وفي العاشر من ايلول من هذا العام دفع 
رتشارد أسقف لندن دين الطبيعة وسلده. 

حول النصر الرائع الذي ناله ا ملك رتشارد 

وحشد في هذه الآونة الملك رتشارد جميع قواته» وبتأييد من شجاعة 
عساكره الانكليز استولى بالقوة على ثلاث قلاع من قلاع الملك الفرنسي 
هي: سيرفونتان 51810111811 وبور 5الاا وحصن كو رسيل 
الات وقدم الملك الفرنسي الذي لم يعتقد بأن قلعة كورسيل قد تم 
الاستيلاء عليها بعدء من نانتي 01031188 لتقديم المساعدة إلى 75 
المكان» مع أربعائة من الفرسان وعدد من المرافقين مع جميع -جنوده» 
وعلم الملك رتشارد بهذا بوساطة كشافته» فقدم من الاتجاه المعاكس 
للتصدي له واشتبك بمعركة إلتحامية مع الفرنسيين بين كورسيل 
وغيسوره ولم يستطع الملك الفرسي الصمود أمام صدمة حملات القتال» 
فهرب مع مرافقته إلى قلعة غيسور» وعندما كان الهاربون منسحبين فوق 
جسر تلك البلدة» امار سي التحردااي التل ان دون ضار 
للعبور عليه» وسقط الملك نفسه مع فرسه ودروعه وسلاحه في بر إيثي 
مطاع يع عند المت يمن اندر سنن لحرين د وجلا كال دري 
هناك» زحف وسط الوحل» وبصعوية أنقذ من الموت» وفي الوقت نفسه 
قامت نخبة من العساكر الفرنسيين. بالتصدي للملك رتشارد؛ وقاموا 
هجوم حاد عليه وفعلوا ذلك من أجل مساعدة مليكهم»: ولإنقاذه من 
السقوط بين يدي الملك الذي كان يطارده. وبذلك عرضوا أنفسهم 


- 454 - 


- 41 
للموت في سبيل الحفاظ على ملكهم. ثم استعر القتال من على الطرفين» 
وقرعت السيوف على رؤوس الخوذ» وأصدرت شرراً بسبب الضربيات 
المتوالية» ورمت الرماح القاسية بالأعداء في جميع الاتجاهات» هذا وليس 
لدي وقت للتفاصيل» المهم هو أن حدة القتال لم تتسوقف حتى أسر 
الملك الانكليزي كل المجموعة المقاومة» وترجل الملك رتشارد في هذه 
المعركة» واتخذ أسرى لنفسه ثلائة من نخبة الفرسان هم: : فص كد 
مونتمورنسي أعصة: 010ل وألان دي روسكي امور نولك 
دي جايلرنالي 1191081168© ٠‏ وجرى معهم أسر الرجال التالين من 
أصحاب المراتب في المملكة الفرنسية: غالي دي بورتا -01م © 2115 3) 
8 وجيرارد دي كوري ![0101)): وفيليب دي نانتويل أأنا113016 وبيتر 
دي اسكان 5013015 » وروبرت دي سيئست ددني 5لا060] 2 » 
وثيوبولد دي وولنغار 1676810/هلالا» وسيدونال دي تري |8الال)©0) 
8 08 وروجر دي ميتلنت 1801أ© 01/6 وإيم ترير 11815 للرأض 
ورينالد دي |سشكر, أعوث» وبلدوين دي ليزني 5171أ6عاوتوماس دي 
أسفنت أمعووفقض وفيريوس دي بأريس 8445م 06 81105!ء و بيتر 
دي لاتوتنيا 1-81011218» وغي دي نافار 1061/61/5 » وفرومئتين أورف 
شامبين ©82/11891© 01 1117لا آ» وثيودورك دي أنسي - ميم 
5 وأتنفريك دي بعليم (مألقد8 ع0 عأتاحصق وابورارد دي 
مونتني لإاوتأصصص ع0 5001:800: وأودو دي مونتسيون -61ناالا 
0لاأ©» وفونكارد دي روشى 80686 06 06810الااء وولتر روفوس 
8 وأرنولف دي ليني أنأها امالامث ©26, ووليم دي 
بانسيتو 83106810) وجو يكن دي بري 81 ©0 راعكاول» وبيتر دي 
بنسي أعصاط وديثيرت دي أوجي أولاثظ » وبوتكارد دو شاتيل -طناط 
امأ -لا0 680) ووليم دي ميرلون 8/187||0» وجون دي غرانجي 
5و وثيوبولد دي برون (الا©/]8. وروجر دي بومنت -لاة©5 
01 وغيلرت دي بري “803/6 وبيثر دي ميدول 8/8/0 2 ٠.‏ 
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وجون دي سيرني أ0©170 » وألارددي لوفير -ها 08 0:قام 
58 ورالف دي فالنسيل |816008» وفيري دي بروي 06 ألموم] 
8/ا113نا/28 وتوماس دي كاستيل 2851616) » ووليم دي روشمونت 
6110171 وثيوبولد دي ميثي 8/1501 وإلى جسانب هؤلاء 
الذين تقدم ذكرهم.ء ‏ أسر الملك مائة فارسء وغنم ماثتي فرس مغطاه 
بالدروعء وعدداً كبيراً جداً من اجنود الخيالة والرجالة ورماة الزنبورك» 
وبعث بعد هذا رتشارد المتتصر رسائل إلى جميع أصدقائه في انكلتراء 
مثل رؤساء الأسافقفة. والأساقفةة,. ورعاة الديرة: والايرلاات» 
والبارونات يرجوهم بإخلاص وحراره أن يشاركوه بتمجيد الرب, لأنه 
منحه مثل هذا النصر على أعدائه. 
إبرام معاهدة بين ملكي فرنسا وانكلترا 

وبناء عليه عندما رأى فيليب ملك فرنساأن قوة ملك انكلترا تزداد 
يومياء في حين تزداد قوته عجزأء تراجع أمام الحاجة» وأرسل بشكل 
سري رسله إلى الحبر الأعظمء عارضا توسلاته حتى يتفضل لعمل 
ترتيبات مع ملك انكلتراء أو أن يقيم هدنة يوقف خبلاها القتال لبعض 
الوقت» من أجل أنه بعد إقامة الهدئة وتثبيتها من قبل البابا نفسه. يمكن 
بالتعاون معه. لملكي المملكتين أن يكونا قادرين على الوفاء بعجهدي 
حجهماء ومن تحرير أرض الميعاد من سلطان أعداء المسيح» ولكي يكون 
ا و ا 0 
اإيقاع العقوبة إلى البلدان الغربية» حيث يمكنئه إذا دعته الضرورات أن 
ا ال و1 
للسلام والمصاحة» واقتنع البابا انوسنت بهذا وبمطالب أخرىء ولأنه 
كان راغباً بتقدم ل الصليبية» وتأثر أكثر بالمال منه بالتوسل» 
فاستجاب فأرسل بطرس أوف كايوا 2لام8©) وكان واحداً من 
كرادلته؛ لإقامة سلام بين الملكين» وبعد وصوله إلى ممتلكات الملك 
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الفرنسي» أخذ معهس بناء على نصيحة الملك الفرنبى- بعض الأساقفة 
من المملكتين» ولدى وص وله إلى عند ملك انكلترا بيّن له المآمي التي 
ا ا ل ا ا 
على الفورء بينهماء وأجابه الملك الانكليزي مغضباً قائلاٌ بانعلسن فادها 
بالشريعة على فعل شيء بناء على أوامر الباباء لامنييا وآثة سأله مزاراء 
إرغام الملك الفرسبي بوساطة العقوبات الكنسية» لآن يعيد إليه الأراضي 
والقادع التي استون عليها الملك المذكور بشكل ظالم»ء وبدون مراعاة 

4 ليمينهء وذلك عندما كان شخصياً في أرض الميعاد؛ يعمل على طرد 
أعداء الصليب» ويسعى إلى إعادة الأرذ ض المقدسة إلى وضع موائمه 

وبناء عليه» لقد أرغمء بسبب غلطة البابا نفس على انفاق مبلغ كبير 
ن الال في سبل استعسادا أراضيسه للوروثة, وباك | يترف املك 
الفرنسي إثم الحنث باليمين فقط» بل خرق أيضاً عقوبة الحرمسان 
الكنسي» وعلاوة على هذا كله هو لم يعرف فيا إذا كان الملك الفرنسي 
يوافق على الهدنة» وعلد ذلك أخحذ الكاردينال الملك الانكليزي جانباء 
وبروت تمت التعهد بالسرية بأنه بمباذرة من ذلك الملك ومطلت 
منه» قد جرى إرساله من قبل البابا لإقامة سلام بينهماء ونصح الملك أن 
0 إن رع انلك وان م 11 ال 
سوف يصغي | لم ل ا 1 
لأخرى» ركان الك رتشارد راض إل أعد الحدود بمصالح ! بن أخحته 
أوتو» الذي جرى تموغه مؤخرا ملكا عل المانياء وكان يبريد أن يخصل 
له من البايا على وصول سهل إلى العسرش الامبراطوريء ولذلك 
استسلم إلى التوسلات التي صدرت عن الجميع. ورضي بالترتيسات» 
وبناء عليه التقى الملكانء وأقسيا على الحفاظ عل المدنة لمدة خسة 
أعوام؛ مع شرط السماح للرعايا والتجار من الجانبين» أي العائدين 
للملكين. بالذهاب والإياب حسب رغباتهم» بغر ض البيع أو والشراع. 
ليع مناطق وأسواق كلمن الملكين: بويد عمل هذا وانتعارةة 
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أرسل ملك انكلترا راعي دير كيرتسي [006180) وريموند الراهب 
العائد لدير القديس ألبان.» الذي كان قد بعث إلى نورماندي للقاء 
للك هر أجحل قضايًا الكنيسة ارسلها إلى.رومفة لحمل العساهدة 
المتقدمة الذكر ووضعها موضع التنفيذ» وني سبيل تنفيذ هذا كله» فرض 
ل 
جميع أرجاء انكلتراء وذلك من أجل مساعدته. 

كيف دمر هيوبرت رئيس أساقفة كانربري كنيسة لامبث 

عام 49١١م‏ فيه قام هيوبرت رئيس أساففة كانتربري بتدمير كنيسة 
لامبث. على نفقته» وفي جلب العار لنفسه ولأخصرين كثرء وذلك بناء 
على طلب رهبان كانتربري» وأوامر الحبر الأعظم» وكانت هذه الكنيسة 
قد أسست من قبل سلفه بلدوين» وأغباها هو نفسه. 

وفاة ا للك رتشارد 

في العام نفسهه؛ بعد إعداد الهدنة بين فيليب ورتشارد» ملكي فرنسا 
وانكلتراء حول الملك الأخير سلاحه ضد بعض البارونات المتمردين في 
بواتوء ونقل النار والسيف إلى دهم وبلداءهم 2 وقطع كرومهم 
ته اوقل مقا مين أحتات بن جود حك ور صل اجر إل 
دوقية أكوتين» وألقى الحصار على قلعة كالوس 018/05 في ليموزين 
7 وهناك في السادس والعشرين من آذار جرح- كى) قيل- 
سلاح مسموم من قبل بيتر بازيل ||اأ888, لكنه لم يعبأ ببذه الجراحة, 
وتمكن خلال الاثني عشر يوما التي عاشها من مهاجة القلعة بشدةء 
والاستيلاء عليها عنوة» وقد ألقى بالفرسان وبأتباعهم في سجن ضيق) 
ووضع أتباعه في القلعة» وقوى في الوقت نفسه التحصينئات» غير أن 
الجرح الذي أصيب به في هذا المكان. والذي لم يتلق العناية طوال ذلك 
الوقت» أخذ بالتورمء وأخذ نوع من السواد ينتشر حول مكان المترح» 
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وقدامتزج بالورم. ومتيت له آلا لاجدمل» وأخيراً عتدضا أدرك أن 
الخطر كان عظبيا استعد الملك لنهايته بالتوبة في القلب» وباعتراف 
طاهر نقي» وبقربان جسد ودم ربناء وقد غفر للذي سبب موته؛ الذي 
اسمه بيتر» وهو الذي أصابه بالجراحه وأمر بفك أغلاله ومغادرته؛ ثم 
أمر بدفن جسله في فونت- ايفرولت االاه)ل/ا2 -أصروطاء عند قدمى 
والدهء الذي اعترف بأن مدمره كان هو شخصياء ومنح قلبه الذي 
لايقهر إلى كنيسة روان. وأمر بدفن أحشائه في كنيسة القلعة المذكورة 
أعلاه وبذلك قدمها هدية إلى سكان بواتوء وقد أباح لبعض أصدقائه 
المقربين- تحت وعد السرية-- أسباب قيامه بشرريع جسده جكداء 
فللسبب المتقدم ذكره أعطى جسده إل أنيهء وقد أرسل قلبه هدية إل 
سكان روان» وا لإخلاصهم الذي لانظير لي الذي تمتع به دومساء 
لكن بالنسبة لسكان بواتو ترك لهم أحشاءه. نظراً لمعرفته بخيانتهم. 
عادًاً إياهم غير جديرين بأي جرء | آخر من جسدهة» وبعدما فرغ من قوله 
هذاء وصل التورم فجأة إلى المناطق التى حول قلبه وفي السادس من 
نيسان» أسلم هذا الرجل المخارب روحه في القلعة المدكورة أعلاه» 
وذلك بعدما حكم تسعة أعوام ونصف العام وقد دفن حسبا أمر وهو 
حي في فونتح ايفرولت» ودفن معهح كما رأى كثيرونس- أيضاً 
فخار وشرف الفروسية في الغرب» وعن موته ودفنه نشر أحدهم النقش 
التالي: 

أحشاؤه أعطيت إلى بواتو وهي راقدة مسدفونة قرب حصن 
كالوس؛ 

جسده راقد مدفون تحت- ألواح رخامية في فونت- ايفرولت؛ 

ونوستريا حصلت على شطرك- الذي هو قلب البطل الذي لايقهر. 

وهكذا توزعت هناك في مدن ثلاث- بقايا ذلك الميت الحبار 
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وهذه اللخئازة لايمكن أن 3 ملك واحد بل لملوك ثلاثة 
هنا البدايات حول ا ملك جون وأشياء أخرى 
وقعت في ذلك ال حبن 
بعد انتقال الملك رتشارد المنتصر» الذي تقدم ذكره؛ من الجسدء 
اط اخره عدون تكن يجي اللي جديوا جد للك 
بالفرسان المرتزقة» واعدا أ إياهم بهدايا كبيرة» وأرسل مباشرة هيوبرت 
رئيس أساقفة كانتربري» ووليم مارشال إلى انكلتراء لإقامة السلام هناك 
وليتوليا الممسؤولية عن المملكة» وذلك مع غيوفري فتز-- بيتر» الذي 
كان آنذاك المسؤول عن العدالة مع غير هؤلاء مع نبلاء المملكة» ولدى 
وصولما إلى هناك جعلا الناس يقسمون يمين الولاء إلى الايرل جون» 
اد ل ا لو ليسي ا وي ا 0 
ا 
إليهم حقوقهم جميعاً وعبى أساس هذا الشرط» أقسم وقتها 8 
والبارونات يمين الولاء إل الايرل المذكورهء وذلك على الرغم من 
دي فسكى 6503لا » بأن الايرل جون سوف- لدى عودته إلى 
ألوقت نفسه-- على الاخلااص والسلام مع الايرل» وهكذا جرى إحماد 
جميع النزاعات والخلافات في انكلترا وتسويتها. 
كيف ربط بعض النبلاء أنفسهم بالايرل جون وأخرون بأرثر 
وني أثناء وقوع هذه الأحداث في انكلتراء ذهب الايرل جون إلى 
شينون 1101© حيث كانت أموال الملك المتوق» مودعة» وقد سلمه 
إياها جون دي تورنهام 1101113117 الذي كان مسؤولا عنهاء 
رأعططاء نحي قلعتي سوصور آلا!011ا58 وشيئون وعصو كا أخرى» 
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كان معهوداً إليه العناية بهاء لكن توماس دي فيرني 1768ل ٠‏ حفيد 
روبرت المذكور» قد سلم مدينة أنجو وقلعتها لل ارثر فوتهوبركان: 
والتحق بآرثر المذكور» والتحق أيضاً مقدمو أنجوء ومين» وتور بيحزب 
أرثر لأنه كان مولاهم الاقطاعي؛ قائلين بأن هذه كانت عادة هذه 
المناطق وكان هذا موقفهاء بأن ارثر هو ابن الأخ الأكبر» يتوجب أن 
يخلف عمه في الأسرة وفي الميراث؛ وهذا ماكان غيوفري والد آرثر هذا 
نفسه سيفعله لو أنه عاش بعد الملك وتشاردء علاوة على ذلك ذهبت 
كونستانسي» أم أرثر إلى تور إلى الملك الفرنسي وسلمت آرثر المذكور 
إليه» وقام ذلك الملك على الفور بإرساله إلى باريس تحت حراسة 
حرسء وتسلم جميع القلاع والمدن العساشدة إلى أرثر» ووضعها تحث 
رعايته» لكن الايرل جون والملكة اليانور» وصلا مع جيش كبير إلى مين 
معلل واستوليا على المدينة والقلعة» وهدما البيت المهحجري فيهاء 
واتخذا السكان أسرى» وسجناهم. 
كيف تسلم الايرل جون دوقية نورماندي 

بعد هذه الأحداث أمضى الايرل جون يوم الفصح في بامفورت 
604 في أنجوء وأرسل في اليوم التالي الملكة اليانور مع ميركادوس 
إلى مدينة أنجوء التى هاجماهاء ودمراهاء واتخذا سكانها أسرى» ووصل 
الايرل جون في الوقت نفسه إلى روان. وفي ثانية يوم الفصح[ 10س 
نيسان] تقلد سيف دوقية نورماندي في الكنيسة الأم» من قبل وولتر 
رئيبس أساقفة روان» ووضع رئيس الأساقفة نفسه. وهو أمام المذبح 
الكبير» على رأسه.؛ الإطار الذهبي مع الوردة الذهبية؛ المصنعة بشكل 
فني على شكل دائرة» فسوق رأس الاطار» ثم إن الدوق جون أقسم 
بحضور رجال الدين والشعب. على آثار القديسين» وعلى الانجيل 
المقدس بأنه سوف يدافع باخلاصء ومن دون ممارسات شريرة عن 
الكنيسة المقدسة» وعن مكانتهاء وعن شرف الكهنة المرسومين فيهاء 
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وعلاوة على ذلك أقسم على إزالة القوانين السيئة» إذا ماوجد أي منهاء 
وأن يجعل الآخرين بدلاً عنهمء وني الثالث والعشرين من أيار من العام 
نفسهء جرت سيامة وليم الذي كان من أصل نورماندي وكان كاهنا في 
كنيسة القسديس بولص في لندن» أسقفاً للندن؛ في بيعة القديسة كاترين 
في وستمنسار وكان الذي نولى تكريسه هيوبرت رئيس أساقفة 
كانثربري. 
تتويج اللك جون 

وقدم في هذه الآونة جون دوق نورماندي إلى انكلتراء ونزل في 
شورهام مع في الخامس والعشرين من أيار» وفي اليوم التالي» 
الذي كان عشي صعره رينا؛ ذهب إل لنت يجري ييه داة: 
ولدى وصوله إلى هناك اجتمع رؤسساء الأساقفة. والأناقفة 
والايرلاات» والبارونات» مع جميع الآخرين الذين كان من واجبهم 
الحضور أثناء التنويج؛ اجتمعوا مع بعضهم في كنيسة رئيس الرسل في 
وستمئستر» وكان ذلك في السابع والعشرين من أيار» وهناك وضع 
هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري التاج على رأسه» ومسحه ملكأ وقدم 
فيليب أسقف درم التاساً بمنع هذا التتويج أثناء غياب غيوفري رئيس 
أساقفة يورك لكنه لم يحصل على رغبته؛ وربط الملك جون نفسه أثناء 
هذا التسويج ح بيمين مثلث» تضمن: محبة الكنيسة المقدسةة, وكهنتها 
ال ل الشريرة» وأن 
يزيل القوانين السيئة» وأن يحل محلها قوانين جيدة؛ من أجل أن يرى 
العدل يطبق بشكل صحي في جميع أرجاء انكلتراء ثم جرت بعد ذلك 
مناشدته من قبل رئيس !| ساقفة نفسه بأ سم الرب. ومنعه بكل دقة من 
الاتدام عل تقبل هده الرتبة العاليق مام يكن قد نوى في عقله الوفاء. 
افيس عانهاول صرات عل قا كويد الاك أله يموت ارس سوف 
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تلقى الولاء والتابعية من رعاياه» إلى القديس ألبان, الشهيد الرائد 
لانكلتراء وذلك «هدف الصلاة. وبذلك عمل إقامة قصيرة في انكلتراء 
وقام وقتها بناء على نصيحة النبلاء بتسوية كل القضايا التي استرعت 
انتباهه. 

كيف عر ا ملك جون إلى نورماندي 

وصالح كثيراً من النبلاء مع نفسه 
في يوم ميلادالقديس توعنا المعمدان:؛ عبر الملك الببحر إلى 
نورماندي» ولدى وصوله إلى روان تدفقت عليه أعداد كبيرة مع بعضها 
من خخيألة ورجالة» وبسرور احتفظ بهؤلاء في خدمته؛ واجتمع بعد ذلك 
مع ملك النمساء ووقتها جرى الاتفاق على هدنة» حتى اليوم التالي ليوم 
صعود مريم المباركة» من أجل أن يتمكنوا في تلك الأثناء من إعداد 
شروط للسلام؛ وفي الوقت نفسه وصل إلى عند الملك جون وهو في 
روا كتونت كااندور وعدد كبير آخر من نبلاء المملكة الفرنسية» 
وأبرموا معاهدة تحالف معه؛ كيا كانوا قد أبرموا من قبل مع الملك 
رتشاردء ضد ملك فرنساء وبعد تبادل الضيانات عاد كل واحد إلى 

بلاده. 
كيف التقى اللكان في مؤتمر 

لكن افترقا مختلفين أحدهما مع الآخر 
وفي هذا العام نفسه» وني اليوم التالي لعيد صعود العذراء؛ اجتمع 
الملك الفرنسي بمؤتمر مع الفرسان ذوي الأحزمة حول ارثر كونت 
بريشاني» وقام آرثر المذكور على الفور بتقديم الولاء إلى الملك الفرنسي 
عن: الحو وبواتو» وتورء ومين.» وبريتاني» ونورمائدي» ووعد المللك 
آرثر بتقديم العون له من قبله من أجل الحصول على هذه الأماكن 
وبعد مضي يومين» اجتمع الملكان وعقدا مؤتمراً فيا بين قلعتي بوتافانت 
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11ق/لة آنا وغيلون 105|ال©3) » فيه تحادثا“منفردين» نعيدا عن نبلاء 
المملكتين» وجهاً لوجه لمدة ساعة؛ ولم يكن معهما أحد أثناء المحادثات» 
وطلب الملك الفرنسي في ذلك الاجتماع لاستخدامه الشخصي جميع 
فكسين» أي المنطقة الواقعة فيا بين غغابة ليون والسين من الجانب 
الأول» ونهري أندلي وإيثي 108 من الجانب الآخرء وقال بأن غيوفري 
بلانتغنت كونت أوف أنجوء الذي هو جد الملك جون. قد أعطاها إلى 
لويس لى غروس 1705© ٠‏ من أجل مساعدة قدمها له ذلك الملك؛ في 
سبيل الحصول على نورماندي» في مواجهة للملك ستيفن» وعلاوة على 
ذلك طالب لصالح آرثر بمناطق: أنبجو.ء وبواثوء ومين» وتورء 
ونورماندي» وأشياء أخرى كثيرة» لم يرغب الملك جول بمتحهاء 
وتوجب عليه عدم منحهاء وهكذا ارفض الاجتماع» وافترقا على خلاف 
متيادل» سال الك الفرنسيون الملك الفرشسى عن سبب موقفه 
العدائي الكبير من الملك جونء الذي لم يؤذه قطء فأجاب بأن هذا الملك 
ا على نورماندي؛ والمناطق الأخرى المذكوره أعلاه من دون إذنه» 
حيث كان عليه إثر وقاة الملك رتشارد» القدوم في المقام الأول إلبه 
وتقديم الولاء إليه من أجل حقوقه؛ وبناء عليه غادر الملك الفرنسي» 
وقام وليم دي روبيبس اام لا وكان نبيلاً بارعا فأخل أرثر وأبعذه 
عن وصاية الملك الفرنسبى؛ وعمل مصالخة بينه وبين ملك انكلتراء» وقد 
تنازل في الوقت نفسه إلى الملك الانكليزي عن مدينة مان, التي كان 
الملك الفرنسي قد وضعها مع أرثر تحت عهدة وليم المتقدم ذكره» لكن 
في اليوم نفسه جرى إخبار أرثرء بأن الملك الانكليزي سوف يعتقله 
وبضعه في سجن أبدي» وبناء على ذلك نجا بشكل سري» وعاد ثانية 

إلى الملك الفرنسى. 

كيف ذهب املك أوتو إلى روما 


وحصل على لقب امبراطور هناك 
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وجرى في تلك الآونة إلغاء انتخاب فيليب دوق سوابيا وعدد كبير 
آخرء وتم انتخاب أوتو ملك ألمانياء وقبل امبراطوراً في روما من قبل 
البابا انوسنت. ومن قبل جمييع الشعب الروماني» وبعد تأكيد هذا 
الانتخاب من قبل الباباء جرى تهديد فيليب دوق سوابيا مع مؤيديه 
جميعاً بالحرمان الكنسي» مالم يتمنعوا عن تعذيبهم لأوتوء وارتفعت 
الأصواث في العاصمة روما عاليا تنادي” الحياة والصحة للامبراطور 
أوتو»» وبذلك تأكد اللقب من قبل الجميع؛ ووقتهبا تذكر أنه بوسائل 
الملك رتشارد» تقدم إلى هذا المقام العالي؛ وبناء عليه أرسل رسالة إلى 
الملك جون أن يوقف محاولات اتفاقات الصداقة مع الملك الفرنسي» 
لأنى وهو الامبراطور» على استعداد لتزويده في وقت قصير بالمساعدة 
التي تسمح المكانة الامبراطورية بتقديمها. 
وضع ا مملكة الفرنسية نحت ا حرمان 
وني هذه الآونة» وضع بطرس الذي كان كارديتالاً» وثائباً للكرسى 
الرسوليء المملكة الفرنسية تحت الحرمان من شركة المؤمنين» بسبب 
سجن أخيه بيتر دي دوي 10108 الذي كان أمقتا مسديينا 
لكامبري /ا810018© » وقام الملك الفرنسي باطلاق سراح الأسقف 
المنتخب المذكور قبل سحب القرارء وف العام نفسه وصل النائب 
البابوي نفسه إلى ملك الانكليزء وطلب- تحت التهديد بفرض عقوبة 
الحرمان من شركة المؤمنين-- اطلاق سراح أسقف بوفياس الذي كان 
قد مضى على احتجازه بوحشية كبرى» في السجن عامين: والحصول 
على اذن الملك بالسماح إلى ا 
ذلك الأسقف قد حمل السلاح مثل جندي أ و قاطع طريق» دون أن 
يقيم تقديراً لمكانته الدينية» لم يسمح له بالمغادرة قبل أن يشبع نهم الملك. 
بدفع ستة آلاف مارك فضي بالعيار الاسترليني إلى خزينته» وأقسم بعد 
هذاء الأسقف المذكور على عدم حمل السلاح مرة ثانية ضد المسيحييين. 
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قرار حول ا خلاف القديم بين كنيستي تور ودول 
اتخل في هذا العام قرار في روما حول الخلاف القديم بين كنيستي تور 
ودول |00 ؛ وجاء القرار بناء على نحكيم قطعي من قبل البابا 
انوسنت؛ ففد طالب رئيس أساقفة تور بخضوع أسقف دول له 
وعازقي دناب درل اللقه وكانت كسك درل عن الركسة ف بررتاق 
الصغرى» وكان الكهنة الأعلون لتلك الكنيسة » وكذلك جميع الأساقفة 
الآحرين في بريتاني الصغرىء في أيام القديس مارتن» وقبل ذلك بوقت 
طويل» أساقفة مساعدين لكنيسة تورء غير أهم ثاروا فيها بعد وتمئعوا 
عن التابعية لتلك الكنيسة» وكان السبب لذلك هو: عندما قدم 
الاتكليز إلى بريطانيا الكبري» وأخضعوهاء مرض 0 
7 !+8 .ملك البريطانئين» مر مض شديدأء و اضطر إلى 
لا ا لون سا ا 00 
نفسهء أو الدفاع عن تملكته ضد غارات برابرة المنطقة» ويقال بأن أعيال 
التدمير التي قام بها الاتكليز( السكسون) قد امندت إلى مسافات 
شاسعة. حتى أن المنطقة كلها لحقها التشعيث وغطى ذلك الجزيرة كلها 
من البحر إلى البحر» وسويت الكنائس المقدسة بالأرضء وأمام هذا 
تراجع رؤساء الامافة والأينالاة ركد وسيوا سوم بعرراين 
والكنيسة المقدسة مشعثة. تراجعوا إلى أماكن أكثر أماناء واتفقوا 
بالاجماع أنه من الأفضل تجنب غضب البرابرة لبعض الوقت؛ وعدم 
السكنى من دون ثار بين أولئك المتمردين نت الويان السحي» وكان 
بين هؤلاء القديس سامبسون. ركس أسافقة زور 4و كات ولك لانظير 
له بالقداسة؛ وقد هربه إلى أهل منطقته في بريتاني الصغرى( لأنهم 
كائرا من الأمتل نفسده والنطقة) وخ لمعه الطيلسان اللي تسلفة مر 
الحبر الأعظم الروماني؛ ولدى وصوله إلى تلك المنطقة -0 
بالترحاب من قبل بني قوم وباجماع منهم كلهم انتخبوه إلى أسقفية 
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كنيسة دولء التي كانت قد حرمت مؤخراً من أسقفيتهاء وتم الخحصول 
على إذن الملك» فأجلس في تلك المرتبة؛ على الرغم من إرادته» وبقي في 
داكي ا مساعاتوه راو غير بيع كاعر لفان حوفي 
ملوك تلك المنطقة يسمحون 0 لأتهم امتلكوا لمالكهم 
رئكاسة أساقفة. وصار هؤلاء دوما أساقفة مساعدين بشكل رسمي 
لكنيسة تور» ويقدمون الطاعة المتوجبة لرئيس أساقفة تور المتقدم ذكره» 
وبعدها قرر رؤساء الأساقفة» أنه لاجوز ثانية لأساقفة بريتاني الصغرى 
أن تكون لديهم رئاسة أساقفة سوى رئاسة أساقفة دول» وبعد مضي 
حقبة مقدارها ثلاثاثة سنة أو أكثر منذ ذلك التاريخ» حاول البابا نيقولا 
بناء على تحريض من رئيس أساقفة تور إزالة هذه الغلطة» فكتب رسالة 
إلى سليان ملك البريطانيين؛: موجودة في مراسيم غراشيان 121180 3: 
الممجموع الثالكث- القضية السادسة. وكان نص الرسالة كايلٍ 
رسالة البابا نيقولا حول القضية نفسها 

«٠‏ هذا هو مرسوم أباك المذكورء وهذه هي شريعة الكنيسة أمك 
والمسألة هي الك يعدت يع أسائفة ملكتك إل رئيس أساضة تر 
وَظلية حكية: الح بج بيه الاوك 7 
أساتفة مساعدين». وحسبها تظور كايات أمسلافي بوضرخ: كيب اتعدوا 
بشدة أسلافك لأنهم سحيوا أنفسهم من الخضوع لرئيس الأساقفة 
اك وكاذ رسائنا أثا إلبكم حول هذه القضية كانت كع يدو غير 
كافية» وقال في جرء آخخر:« وبا أنه هناك ختلاف شديد بين البريطانيين 
حول لمن تعود الأسقفية» وأن مامن انسان يتذكر بأنكم امتلكتم رئاسة 
أساقفة قط في منطقتكمء » وإذا كان يرضيكم؛ فيمكنكم بسهولة فهم 
مصداقية كلماي» با أن الرب 0 لاما بدح رين و 
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والمحاكمة؛ اسعوا لعرض القضية أمام كرسينا الرسولي» فبقرار حكمنا 
يمكن أن يكون أكثر وضوحاً معرفة من منكا كان قبل كنيسة رئاسة 
الأساقفة» وبذلك يتم نفي كل شكء وعلى أساتقفتكم أن يعرفوا من 
دون تردد السبيل الذي عليهم انلباعه؛؛ وعلى كل حال لى يقم الملك 
المذكور التفدير اللازم للتذكير المتقدم ذكره» بل إنه أصر وتخلفائه على 
عدم الطاعة؛ وتابعوا الصراع؛ ووجد عدم الاتفاق بين أساقفة تور 
ودول واستمر -حتى السنة الحالية» كا ذكرنا أعلاه ووقتها تقرر بشكل 
حاسم من قبل البابا وجوب أن يكون أساقفة بريتاني كلهم؛ وليس فقط 
دول» خاضعين لرئيس أساقفة روان؛ وتحت إدارته القائونية إلى الأبد» 
وتفوه البابا المذكور بقرار حكمه النهائى حول هذه القضية» وقد وقف 
بحكم كونه صاحب معرفة عالية» وجريئاه وبارعت في الوقت نفسه 
بالقانون» قائ! وتفوه كم) يل ١:‏ لتحزن دول» ولتفرح تور». 
كيف أرسلت اللكة إلبانور من أجل زواج 


السيدة بلائشي من لويس 

عام 1594م فيه عقد الملكان الفرنسي والانكليزي: فيليب وجون. 
مؤتمرا بعد عيد القديسة هيلاري في مكان بين قلعتي غيلون موااتلهة 
وبوتافانت 8/11/ا18لا8 » فيه جرى الاتفاق بين الملكين الماكسورية 
بناء على نصيحة كبار النبلاء في كل مملكة» بأن يقترن لويس ابن الملك 
الفرنسى ووريثهء بابئة ألفونسو ملك قشتالة» التى كانت أيضاً ابنة أحت 
املك جونء وأنه ينبغي على الملك الانكليزي لدى عقد هذا الزواج أن 
بعطي إلى لويس» وذلك بمثابة حصة زواج؛ وإلى ابئة أخته بلانشي» 
مدينة ايفروكس لالاع باع مع جميع تلك الكونتية» وإللى جانب ذلك 
ثلاثين ألف مارك من الفضة؛ وعلاوة على ذلك طلب الملك الفرنسى 
من الملك الانكليزي أن يعطيه ضمانات بأنه لن يقدم مساعدة لابالجنود 
ولابالمال» إلى ابن أخته أوتوء في الحصول على الامبراطورية الرومائيةء 
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لأنه قد قبل بأن فيليب دوق سوابيا كان بالتفاهم التأمري مع الملك 
الفرنسي» وبمساعدته. يقوم بتهديد أوتو وايذائه بشكل خطيرء ذلك أنه 
في الحقيقة لم يتوقف على عاق الضرر بسه. دون أن يعبأ بقرار الحرصان 
الكنسي الذي ربطه به الياباء أما المعاهدة المذكورة أعلاه بين الملكين» فقد 
جر أخيرا تأكيديهاء ونه عا لد القيل اندي رولا انان 
لوديا فزت التعتياد ور زايا لتر آمل الاح سك أ 
مبذا الزواج سوف يت يتمتع بسلام أطول. ولذلك بعث أمه الملكة إليانور. 
لحلب السيدة ة بلانثي المذكورة» حتى تعود هذه السيدة معها بأمان في 
الوقت المتفق عليه» وأبحر الملك الانكليزي في الوقت نفسه إلى انكلتراء 
وضرض ضريبة ثلاثة شلنات على كل هايد[ فدان] من الأرض في جميع 
أرجاء انكلتراء وبعدمسا أنبى بعض الأعبال» عبر البحر ثانية إلى 
نورمائدي. 
زواج لويس من ابنة ألفونسو ملك قشتالة 
عادت بعد هذه الأحداث بوقت قصيرء الملكة إليانور» مع السيدة 
المتقدم ذكرها لتنزوج من لويس» وقدمتها إلى ملك الاتكليز» وبعد هذا 
عقد الملكان موؤّثمراً في الحادي والعشرين من حسزيران في مكان بين 
غولتون 3101©40106© وبوتافانت» خلاله أعطى ملك فرنسا مدينة 
ايفروكس وتنازل عنها إلى الملك الانكليزي مع جميع المنطقة والأراضي 
في نورماندي» والمالك الأخرى العائدة إلى الملك الانكليزي التي استولى 
عليها وتملكها أثناء الحرب» وقدم املك جون على الفور الولاء إلى 
الملك الانكليزي من أجل هذه المناطق ثم قدمهم جميعا وتنازل عنهم إلى 
لون بمثاية حضة زواج وجذلك إل انة أتته: وثلتى الولاء من إويدن 
من أجلهم؛ وفي اليوم التالي تروجت السيدة ة بلانئي من لويس في 
بورتمورت 201110011 في نورماندي؛ بوساطة رئيس أساقفة بوردوكس 
“ال1 801001068 » لأن مملكة فرنسا كانت آنذاك تحت عقوبة الحرمان 
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من شركة المؤمنين بسبب الملكة بوتيلدا 8011108 ١‏ [ أنغلبورغ ابنة 
ملك الدانمارك]؛ التي طلقها الملك الفرنسيء وبعد الزواج مباشرة؛ حمل 
لويس زوجته إلى باريس» وسط السرور العام والفسرح العظيم لدى 
رجال الدين والشعب في المملكتين. 
كيف تزوج ا ملك جون من الملكة ابزابل 

وحدث في العام نفسه طلاق بين الملك الانكليزي وزوجته هاويسا 
58 ابنة ايرل غلوستر لأا كانا أقرباء في الدرجة الثالثة من قربة 
ابنة كونت أنغوليم ©8090101617» وكانت من قبل زوجة هيوجء الذي 
لقبهه لى برون» (الااط 18 » ايرل التخوم !1/1316 وكان هذا الزواج 
مؤذياً جداً للملك الانكليزي» وكذلك إلى مملكة انكلتراء وبعد مضي 
وقت قصير من هذا عقد الملكان مؤمراً في فيرنون» وهناك ققدم أرثر 
الولاء إلى ملك انكلترا من أجل بريتاني ومن أجل ممتلكاته الأخرى؛ 
ولأنه كان مايزال يخشى الخيانة من جانب الملك جون:؛ مكث تحت 
رعاية الملك الفرنسي. 

أمر من الرب وصل من السياء إل القدس فيا يتعلق بمراعاة 

يوم السبت 

ووصلت في هله الآونة رسالة من السماء إلى القدس» وجرى تعليقها 
على مذبح القديس سمعان في الحلجلة» حيث جرى صلب المسيح من 
أجل خلااصض العالمء وجرى تعليق هذه الرسالة لمدة ثلاثة أيام وثلااث 
ليالي؛ والذين رأوها انتكبوا على الأرض يسألون الرحمة من الرب» 
ويتوسلون إليه لبريهم إرادته وفي أليوم الثالث» بعد الساعة الثالئة من 
النهار» نمض البطريرك» ورئيس الأساقفة زكريا من صلواتهاء وفتحوا 
العصبة الموجودة فوق المذبح العالي» وأخخذوا الرسالة المقدسة للرب» 
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وبعد تفحصهاء وجدوا مكتوب عليها:« أنا الرب» الذي أمسركم 
بالمحافظة على يوم السبت المقدسء الذي فيه استرحت من تعبي» وأن 
لح طح ع ع اا س2 
كما أنكم لم تتوبوا من ذنوبكم» وكا تكلمت في اننجيلي: 2 السباء 
ا ل ا اتا بالتبشير 
بالتوبة في الحياة إليكيه ولكتكم ل تؤمنواء ولقد أرسلت ضدكم الكفاره 
وال؟ ا ع وو ا اي ا 

تؤمنواء ولأنكم لم تحافظوا على يوم الرب المقدس؛ فقد عانيتم لأيام من 
المجاعة؛ ومالبث الرب أن أعطاكم الوفرة» ففعلتم بعد ذلك ا 
ا ا ا 0 
شروق الشمس من يوم الاثتين» يسبغي أن لايعمل ا مر 
جيد» وكل من يفعل ذلك سوف يثاب على ذلك» وإذا لم تطيعوا أمري 
هذاء أقول مؤكدا لكو وأقسم بكرسي ويعرشي» وبالكردبين الذي 
يحرسون كرمي المقدسء بأنني سوف لن أرسل لكم أ ية أوامر برسالة 
أخسرى» بل سأفتح السمسوات» وعوفضساً عن المطر سوف أمطركم 
بالممجارة» والمخكشب والماء الساخنء وذلك في الليل» حتى لايستطيع 
انسان تجنب ذلك» لأنني موف أدمر جميع مقترفي الشرور» وإنني أقول 
لكم كم سوف تموتون اللوت» بسبب الوم القادس للرب والأعياد 
الأعرى لقدي التي لم ترعوهاء ولسوف أرسل عليكم وحوشاً لما 
وبي ا كدت وشعور النسساءء وذيول الجهال» ولسوف يكونون 
تعين كثيرأ أ إلى حد أهم سوف يلتهمون أجسادكم» ولسوف تتمنوث 
ا إلى قبور الأموات للإحفاء أنفسكم» موقا من هذه الو حصوش» 
ولسوف أخفي نور الشمس» وأرسل الظلام عليك » حتلى لاتعودوا 
قادرين على الرؤية؛ ولمسوف يذبح أحدكم الآخرء وسوف أشيح 
بوجهي علكم؛ ولن أريكم رحمة لأنني سأحرق أجسادكم وقلوب 
الذين لايحافظون على اليوم المقدس للرب» وعلى هذا اسمعوا صلواتي» 
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خشية من أن أفنيكم من على الأرض بسبب اليوم المقدس للرب 
وابتعدوا عن الشرورء وتوبوا من ذنوبكم؛ وإذا لم تفعلوا ذلك سوف 
#بلكون هلاك سدوم وعموره؛ واعلموا أنكم الآن بأمسان بفضل 
صلوات مريم الأم الأعظم قداسة؛ وبفضل ملائكتي المقدسين الذين 
يصلون يومياً من أجلكم» ولقد أعطيتكم القمح والخمرة بوفرة» ومع 
ذلك إنكم لاتطيعوني» لأنكم يوميا تجعلون الأرامل واليتامى يصرخون 
إليكم» ولاتظهرون نحوهم أية رحمةء فلدى الكفار مرحمة وأنتم ليس 
لديكمء ولن أدع الأشجار التي تعطي الثار تنجذر بسبب ذنوبكم» ولن 
تعطيكم الأنهار والينابيع المياه» فعلى جبل سيناء أعطيتكم شريعة» أنتم لم 
ترعوهاء أنتم رجال أشرار» لأنكم لم تحافظوا على يوم الأحد المقدسء. 
الذي هو يوم قيامتي» فلقد استوليتم على أملاك الآخرين» وعاملتم 
القضية من دون اهتمام وتقديرء وهذا أنا سأرسل عليكم أسواأ 
الوحوشء الذين سوف يلتهمون صدور النساء» ولسوف ألعن الذي 
يتصرف بشكل غير عادل نحو إخوانه؛ وسألعن الذين يحكمون بشر 
الفقراء واليتامى. وأنتم الذين قد هجروني وتبعتم أمير هذه الحياة. 
استمعوا إلى صوتي ولسوف تتلقون الرحمة» لكن مادمتم غير متوقفين 
عن اقتراف الشرورء وعن أعمال الشيطان» وبقدر ماتستمرون في اقتراف 
الحنث باليمين والزناء فإن الشعوب سوف غيط بكمء وتلتهمكم مثل 
الحيوانات المتوحشة». 
تبشير يوستاس رأعي دير فلي حول الوصاية ا مذكورة 

ولدى تمعن البطريرك ورجال الدين في الأرض المقدسة في فحوى 
هذه الرسالة ونظروا إلى الكلمات باعجاب تمزوج بالخوف. فتقرر برأي 
الجميع تحويل الرسالة من أجل الفحص والتقدير من قبل الحير 
الروماني» ذلك أنه يمكنه تقرير ماالذي ينبغى فعلف وجلبت الرسالة 
ووضعت أخيراً تحت الفحص من قبل مولانا الباباء وإثر ذلك تولى على 
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الفور رسم أساقفة أرسلوا إلى كل جزء مسن أجزاء العالم» 
للتبشير بمحتوى الرسالة وهدفهاء وتعاون الرب معهم.؛ وأيد 
خطاهم بوساطة معجسزات نتجت عن ذلك. وكان بين هؤلاء 
راعي دير فل ©لا18 وكان اسمه يوستاس» وكان متديئاً ورجلا 
متعليأء حيث انطلق إلى انكلتراء وأشع هناك نعمله عدداً كبيراً من 
المعجزات» فقد نزل قرب ب دوفرء وبدأ واجبه اشير في 
مدينة أسمها واي اللاففى جوار ذلك المكان أضفى مباركته على 
أحد الينابيع» فبفضل الفضائل التي نالها بمباركة من الربء صار 
المحال أنه بمجرد تذوق تلك المياه فقطء استرد الأعمى بصره» 
والأعرج قدرته على السسير» والأخسرس المقدرة على الكلام؛ 
والأطرش استطاعة السماع» وكل انسان مريض شرب من الميماه وهر 
مؤمن. تمتع على الفور بعودة الصحق فاحدى النساء قد هوحمتث من 
قبل الشياطين» وتورمت وكأنها مصابة بالاستسقاءء فقدمت إليه هناك؛ 
تنشد العودة إلى الصحة بوساطته فقال ها:2 اطمئني باابنتي» واذهبي إلى 
النبع في واي الذي باركه الرب؛ واشربي منهه وهناك سوف 
تستردين صحتك»» وغادرت المرأق ووففا لضبيصة رصل الري: 
شربت» وتحولت على الفور لأن تكون قادرة على الغثيان» وأمسام جميع 
الناس الذين كانوا عند النبع لاسترداد صحتهم؛ خرج منها علجومان 
أسودان كبيران» وقد محولا عل الفور إلى كلبين كبيرين أسودين» من 
أجل اظهار أنبها كانا شيطانين» وأخذا بعد وقت قصير شكل حمارين» 
ووقفت المرأة وقد علتها الدهشة:؛ لكن مالبثت بعد وقت قصير أن 
ركضت خلفهي]| وهي مغضبة؛ راغبة بإلقاء القبضص عليهماء وقام الرجل 
المعين ليكون مسؤولاً عن النبع؛ ؛ برش بعض الماء بين المرأة والوحشين» 
وإثر ذلك طارا في المواء واختفيا محلفين وراءهما بعض آثار 
قذارتها. 
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كيف تسبب راعي الدير ا متقدم ذكره بتفجر نبع ماء عذب 
ووصل رجل الرب هذا إلى بلدة رومسنيل |19101785118 » ليقوم 
بالتبشير» وكان هناك نقص بالياه العذية في ذلك المكان» وبناء على طلب 
شعب ذلك المكان» قام فضرب بعصاه صخرة في الكنيسة هناك حيث 
تدفق الماء منها بوفرة» وكثيرون تمن شربوا من المياه شفيوا من أمراض 
متنوعة» ثم إنه تنفل من مكان إلى مكان؛ ومن مقاطعة إلى مقاطعة؛ ومن 
ا به ور ا 
صليب الرب» وانصراف قلوبهم نحو كثير من أعال التقوىء ك) أنه 
منع الأسواق والمو اصلات في أيام الأحاد وهكذا 00م الأعيال 
التي كان من المعتاد القيام بها في أيام الأحد. في جبيع أرجاء انكلتراء 
جرى اعدادها للتنفيذ في واحد هن الأيام التالية» أثناء الاسبوع؛ وبذلك 
استخدم أهل الإيمان راحتهم في أيام الأحد. لنأدية واجباهم نحو 
الرب» وتمنعوا كلياً عن التعب في ذلك اليومء لكن مع مرور الأيامء عاد 
كثيرون إلى عاداتهم القديمة» مثل عودة الكلاب إلى قبئهم» ومنع 
القسن والكهنة في الكنائس» مع الأشخاص الخاضعين لهمء من ابقاء 
المصابيح مشتعلة بشكل دائم أمام القربان؛ من أجل أن يتمكن الذي 
يعطي الضوء إلى كل انسان يأتٍ إلى هذا العالم» من إعطاء الديمومة إلى 
الهسوء الدنيوي» وأعطى وصية إلى جميع أصحاب المراتب العلياء 
خاصة من التجار والمواطنين» بأن يكون هناك دومسا على 
موائدهم صحن المسيح إلى الفقراء» فبأخذهم من وفرتسم 
المعتادة يمكنهم أن يرفعوا حاجات المحرومين .ويزيلوهاء كم أنه 
أمر عد يوم السبت من الساعة الثالشة مقدساً ومنع جميع الأعبال 
فيه مثل يوم الأحدء وأيضاً جميع يوم الأحد والليلة الثالية 
حتفا شكلون بويا طيغياء ومبذا قدم رمزياً الرقود لراحتنا 
السرمدية. 
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لام كه 
معسجزة مرعبة عملت على احدى النساء 

في تلك الآونة نفسهاء قامت مرأة من منطقة نورفولك 16ا01]0لالء 
على الرغم من تحذير رجل الرب» فذهبت في أحد الأيام لغسل الملابس 
بعد الساعة الثالثة من يسوم السبت» وعندما كانت مشغولة بالعمل» 
اقترب منها رجل له مظهر مبجلء» وغير معروف بالنسبة إليهاء ولامها 
وسأها عن السبب في استخفافها هكذا وجرأتها» واقدامها على غسل 
الملابس بعد الساعة الثالئة على الرغم من حظر رجل الرب؛ فبعملها 
غير الشرعي هذا دنيست يوم السبت المقدس» وعلاوة على هذا أضاف 
أنها مالم تتوقف على الفور عن عملهاء ٠‏ فلسوف تجني بدون شكء. على 
الفور غضب الربء وانتقام السراف عن أنيا أ عنابيت دما بال افعة 
والتسويغ بوجود فقر مدقعء ولقد قالت بأنها حتى وقتها عانت من 
حياة تعيسة) بالتعب من هذا النوع. نا إذا توقفت عن عملها المعتادى 
ستفقد بدون شك قدرتها على شراء وسائل عيشهاء وغاب الرجل 
لبعض الوقت من أمامهاء وجددت هي غسل الملابس وتجفيفهم 
بالشمسء بنشاط أكبر من ذي قبل» لكن مقابل هذا كله انتقام الرب لم 
يننظرء لأنه فوق البقعة نفسهاء التصق خنزير أسود صغير على الجانب 
الأيسر من صدر المرأة» ولم يكن من الممكن؛ » بأية وسيلة من الوسائل 
التزاعة وازالته :بل انشتر يمتص الدع وسحبه وامتقد يوقت قصير 
جميع القدرة الجسدية للمرأة التعيسة: وتخولت آخيرا إن وضع؛ صارت 
فيه لحاجتها الماسة» مرغمة لوقت طويل» على التسول من أجل خبزها 
من باب إلى باب» وذلك على مشهد من كثير الناس» الذين دهشوا تجاه 
انتقام الرب» وقد أهبت حياتها تعيسة بموت بائس 


معجزة أخرى عملت عل قطع رغيف من ال خيز 
وزالك الأواه تنشيياء أمر أحد العمال في منطقة نورتأمي رلاند 
زوجته بصنع بعص بعض الخبز في يوم السبت. من أجل أكله في اليوم التالي» 
-473- 


-4م11- 


وأطاعت المرأة أواأمر زوجهاء وعندما في الغد وضعت الخبسز أمام 
زوجهاء وبدأت بقطعه. وقعت ساعتها حادثه هائلة ولم يسمع بمثلهاء 
لآن دما دافتاً تبع السكين وهي تقطم الخين وكأنه فك.تدفق من خيوان 
قد ذبح للتوء وعندما وصل بر هذه الواقعه إلى علم الناس» منعت 
كثيرين من العمل في ذلك اليوم. 
كيف جرى حرمان غيوفري رئيس أساقفة 

وفي هذه الآونة. جرى حرمان غيوفري رئيس أساتفة يورك- بناء 
على أوامر من الملك جسون- من جميع أجور وتعويضات رئاسة 
الأسقفية» لأن جيمس عمدة يورك وأعوانه قاموا با لمجوم بعنف على 
قراو» وعلى ممتلكات رجال الدين والكهنة الآخرين» ثم اقتسموا جميع 
0 وبناء على ذلك تولى رئيس الأساتفة المذكور» حرمان جيمس 
المتقدم ذكره كنسيا بالاسم» وبشكل عام جميع الآخرين من مقترفي هذا 
العنف. وكان غيوفري قد أثار غضب الملك ضده واتزعاجه؛ وني 
ا لاطي كد و عار 
أجل استخدام الله مثليا سمح بذلك في ميم أرجاء اتكلزا بشكل 
عام» وكان ثانيها بسبب عدم مرافقته الملك إلى نورماندي» لإقامة حفل 
الزواج بين لويس وبين ابئة أخته؛ ولعقد اتفاق مصالحة مع الملك 
الفرسي» وثالثا بسبب حرمانه كنسيا للعمدة المذكور» ولوضعه جميع 
كونتية يورك تحت الحرمان من شركة المؤمنين. 

َ نتويج ا ملك جون وا ملكة ايزاييل في لندن 

وفي هذا العام» بعدما قام الملك جون بتسوية أموره على الجانب 

الآخر من الماء» عبر إلى انكلترا جالبا معه زوجته» وفي الثامن من تشرين 
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أول نزل في دوفر» ثم إنبما قدما بعد هذا إلى لندن» حيث جرى تتويجهما 
معا في وستمنستر من قبل هيوبرتء رئيس أساقفة كانتربري» بحضور 
نبلاء الملكة» وكان غيوفري رئيس أمساقفة يورك الذي كان قد تصالح 
مع الملك» حاضراً في هذا الاحتفال» وف هذه الآونة» بعث جون رسالة 
أيضاً إلى وليم ملك الاسكوتلنديين للقدوم إليه إلى لتكولن» في اليوم 
التالي لعيد القديس إدموند» حتى يرضيه بالنسبة إلى حقوقه في انكلترا. 
حياة القديس هيوج أسقف لنكولن قبل حصوله على الأسقفية 
وقدم في هذه الآونة هيوج أسقف لنكولن» صاحب الذكرى الطيبة) 
من القارة» ذلك أنه هوجم من قبل حمى اللملارياء في الهيكل القديم في 
لندن» فأنهى حياته السامية بموت رائع في السادس عشر من شهر 
تشرين الثاني» وكانت أحاديثه المقدسة أثناء حياته» كلها تعلييات للناس 
للأخلاق» ومثلاً للأعمال الجيدة» وهذا يرغمنا على اقحام أشياء قليلة 
حوله في أعماله» فقد ولد هذ! الرجل المقدس في منطقة نائية في 
بيرغندي» وكانت أخخلاقه أكثر نقاء من أسرته» وكان شديد الانصراف 
والمتابعة للآداب منذ صغره؛ وعندما كان في العاشرة من عمره عهل به 
إلى رهبان نظاميين ليتعلم العلوم اللاهوتية» وقد تعلم بينهم في ميدان 
كل من الأخلاق والعلوم. وبعد امضاء ستة عشر عاماً في القلاية: 
حصل على وظيفة رئيس رهبان» وسارت جميع الأمسور وهو في هذا 
المنصب بشكل مزدهر معهء ثم إنه قرر أن يضع مراقبة أشد على آلام 
الجسد الخطيرة» وبأمر من الرب» ذهب إل طائفة الرهبان الكارثوشيين 
0 وأظهر نفسه بينهم لطيفاً ودمشاً تجاه الجميع» وظل مع 
ذلك مخفياً جديته الدينية» ولذلك بعد مضي وقت جرى تعيينه مديرأ 
للبيت كله ومع مرور الأيام» وعندما جرى تأسيس بيت للرهبان 
الكارثوشيين في انكلترا من قبل الملك اللامع هنري ملك انكلتراء الذي 
كان يتحرق رغبة إلى رفع شأن قضية الرب؛ استجاب لتوسلات ذلك 
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الملك» ليصرف انتباهه إلى ادارة ذلك البيت» وبعدما جرت دعوته لتولي 
رئاسة الرهبان» جعل هم دراسته الأول يوميا زيادة قداسته السالفة» 
ولهذا ولأحاديثئه المقدسة نال حظوة عظيمة لدى الملكء» الذي غالبا 
ماتمتم بالحديث معهء وكان الملك قد وضع بين يديه كنيسة لنكولن» 
التي كانت قد حرمت منذ عدة سئوات من عناية أسقف يتولاهاء 
ولكي يكفر عن هذا الذنب» بقدرما يستطيع حصل على التعيين بوساطة 
الانتخاب للرجل المتقدم الذكرء أي هيوجء ليكون حاك] لثلك الكنيسة. 
وفيم] بعد عندما تمّ الاعلان عن انتخابه لرجل الرب» أجاب أنه لن 
يقبل بذلك المنصبء أي وظيفة الأسقفية» مالم يتم التوضيح له تماما أنه 
تولى ذلك بوساطة الموافقة الجاعية لكنيسة لدكولن» وذلك مع مصوافقة 
رئيس الرهبان الكارثوشيين» وبعدما جرى اقناعه بالنسبة هله النقاط» 
قدم عميد لتكولن مع شيوخ تلك الكنيسة ! إلى رجل الرب» وحصل بعد 
الاجتماع الأول بهم على تقديرهم إلى حد أن يكون أسقفهم وأباهم 
الروحي» بتقوى وعواطف مخلصة؛ ولكي تكون موافقتهم أكثر تأكيداً» 
جعلوه يعرف بأ: نهم انتخبوه هناك وقام هو بناء على ذلك باعلامهم 
للمرة الأولى بالموافقة على ذلك» وبعد ذلك» بعدما جرى تكريسه؛ وفي 
الليلة الأولى التي نام فيها في أسقفيئه» سمع بعدما صلى بخشوع صوتاً 
يقول له:7 لقند مضيت أنت نحو سلامة شعبك وإلى السلامة مع 
المسيح». 
فضائل الرجل ال مقدس ف أسقفيته 

جعل عبد الرب هيوج المكرس كنيسته تشع بفضائلهء ووجه الناس 
وعلمهم أذ يتخذوه مثا هم وفعل ذلك بالقول والعمل» وأطهمر بأ 
اسم أسقف حقاً لائق به وجدير» ووضع أيضاً يضاً أشخاصاً منتخبين في 
الكئيسة التي بناهاء وجعلها هيكلاً من خلال الأحجار الحية» وصدّ هو 
بشكل مستمر هجرات القوى العلانية في القضايا المتعلقة بالكنيسة» 
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ذلك أنه أظهر أنه لاه بالمخاطر المتعلقة بممتلكاته أو جسده وبهذا 
ا ا 1 من الحقنوق» كانت قد 
ضاعت» وعوور كدسحة مز اعبس أنواع العبودية» وبالاضافة إلى هذاء 
اعتاد رجل الرب على دخول بيوت المجذومين من الناسء» التي كان يمر 
بهاء وكان يقيّل جميع المصابين بالجذام» مها كانوا مشوهين» ويضفي 
عليهم الصدقات بكرمء 1 ؛ صاحب الذكري 
الطيبة» الذي كان مستشاراً للكنيسة نفسهاء » أن جرب ويعرف في] إذا 
كان عتله عد تئر واصيي الحجرفة ينيب ذلك فسالة:« لقف شنى 
مارتن بقبلاته المجذوم: وأنت لم تشف المجذومين بقبلاتك24 فأجابه 
الأسقف على الفور قائلاً: شفت قبلة مارتن جسد المجذوم؛ لكن قبلة 
المجذوم شفت روحي)؛ وبالنسبة لدفن المونى» قام بواجياته الانسانية 
بيقظة تامة» ولم همل جسد أي ميت» اعتقد أنه قد عهد إليه القيام 
بواجبه نحوه» ومرة عندما كان هذا الرجل المقدس يقوم بواجب العناية 
برعيته» وكان وقتها يزور احدى الأبرشياتء وكان بين الأماكن التي 
زارها بلدة اسمها الكموندبري أإعطع10110ناى. حيث قدم إليه أبوان 
لأحد الأطفال» ومعهها طفل صغير لما كان بدون حياة تقريبأء وهما 
يبكيان 0 مساعلته. ولدى سؤال الأسقف لما ماذا يريدان» 
أجابثه أم الطفل قائلة: :« أنعذ هذا الطفل الصغير بيده قطعة من الحديد 
طوها أكثر من انش وكذلك ساكتهاء وكا يفعل الأطفال وضعها في 
فمه» غير أنه ابتلعهاء. ومضت مريعاً في بلعومه. وهي الآن تقتل الطفل» 
وبئاء عليه ياأبانا المقدسء لقد أرسلك الرب كي تعيد إلينا طفلناء الذي 
هو الآن على حافة الموتء ونظر الأسقف نحو الطفلء ولمس لسانه؛ 
وقرأ مباركة؛ ونفخها عليه وبعدما رسمها بعلامة الصليبء أعاده إلى 
والديه. ولدى أخذهما له من الأسقف قفزت قطعة الحديد خحارجة 
وكلها دماء؛ وشفي الطفل من تلك الساعة؛ وفي مناسة أخرىء» عندما 
كان الرجل المقنس يدر خلال بلدة اسمها كستريبنت 048اناتا26851]18) 
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جاء إليه أقرباء أحد المجانين» الذي كان مرغما منذ ثلاثة أسابيع على 
الحبس مغلولاً ورجوه أن يزوره ويباركه. ولدى سباع ذلك ترجل 
الرجل اللقدس من على فرسه. وذهب إلى الرجل المجنون؛ الذي كان 
رأسه مربوطا إلى عمودهء ويداه ورجلاه مربوطون كل على حده إلى 
أوتاد» وبارك الأسقف بعض اماء الذي كان قد جلبه معه؛ وعندما مذ 
ا ريه رمه 
فرأعلى الرجل المجنون جزء الانجيل الذي فيه:« في البدء كانت 
الكلمقا وبعدما أعطاه مباركته غادر؛ وبعدما ذهبء, بدأ الرجل 
المريض بالنوم؛ وعندما أفاق عاد إلى وضعه الصحي المتقدم» وحدث في 
هذه الآونة أن كان هذا الرجل التفي في لتكولن» يساعد في أعمال عمارة 
الكنيسة الأم هناك» التي بناها بشكل فخم من الأساسات. وبينها كان 
يحمل حجارة وملاط في وعاء على كتفيه؛ كما كانت عادته بالغالب» 
وصل إليه رجل أعرج بالرجلين» وكان يتوكأ على عصاتين» ورجاه 
بالحاح ا 
بفضائل هذا الرجل المبارك؛ وحصل أخيراً على إذن معلم العمل 
بإعطائه الوعاء» وشرع وهو يتوكأ على عصاتيه يحمل الحجارة والملاط 

فيه» هذا وحدث بعد عدة أيام انقضت أن تخلى عن العصاة الأولى» ثم 
دلت بعد لك أن عل جن الناماء ويعك مي لنت قصير عبار فوا 
ومناسباً لحمل الوعاء نفسه في العمل في الكنيسة؛ من دون الاتكاء علي 
الع عام ويح اح الك الا 
وأعلن أنه أنه لن يتخلى عنه مطلقاء وحدث مرة أخرى في المدينة نفسهاء أن 
أحد السكان أصيب بالجنون» إلى درجة أنه جرى تعيين ثانية رجال 
يكونون مسؤولين عنه؛ وقد حبس بالأغلال ذلك أنه أصيب بجنون 
وصلٍ إلى درجة أنه هدد بتمزيق زوجته وأولاده إلى قطع بأسنانه» وحمل 

ل ع لوا ا 
رش عليه على الفور الماء المقدسء وأ ا ا 
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وأن لاتزعجه أكثر من هذاء ووقع الرجل المجنون فجأة على الأرض». 
وكأنه رجل كان يموتء وصب. الرجل المقدس الاء المبارك عليه 
بكميات كبيرة» ونهض بعد ذلك على الفور الرجل المجنون» ورفع يديه 
المربوطتين نحو السماء» وقدم الشكر للرب» وإلى الكاهن المبارك» وبتاء 
على ذلك فكت أغلاله» وذهمب في حال سبيله رجلاً معافى» وأيضاً 
كانت هناك امرأة في لتكولن لديها ولدين» أصيب أحدهما وهو مايزال 
طفلاً بتورم كبير في جنبه» وخافت أمه على صحته خوفاً كبيرأ» فذهبت 
إلى هذا الأسقف المقدس» وحصلت على وعلده بمباركة ابنهاء وبئاء على 
ذلك وضع الأسقف يديهء على الجزء المريضء وباركه ثم أرسله في حال 
سبيله» وبعد ذلك اختفى ل أ يعد يزعج 
الطفلء كما أن أمه لم تعد ترى أي ثر منهء وحدث في وقت أخر أن هذه 
المرأة نفسهاء أخذ ابنها الآخر يعاني بشكل شديد من اليرقان» وقد 
تذكرت ملازها السالف» فحملته إلى أمام الأسقف المبارك ليبارك من 
قبله. وهذا أيضاً بعد تلقيه المباركة» عاد إلى وضعه الصحي المتقدمء 
وحدث ذلك خلال ثلاثة أيام. 
كيف غادر القديس هيوج هذه ا حياة 


ومع نهاية العام الرابع عشر من أسقفيته. لدى عودة الأسقف 
المقدس هيوج إلى انكلترا من البيت الرئيسي لطائفة الكارثوشيين» حيث 
كان هناك بزيارة لرتيس الرهبان وللرهبان في ذلك البيت» وذلك بناء 
على رغبتهم الطويلة» وقتها وقع مريضاً بشده بحمى الملارياء وكان 
ذلك في الهيكل القديم في مدينة لندن» وهناك جاء الملك جون لرؤيته» 
وقبل أن يتركه أكد وصيته؛ وذلك بناء على تشجيع من رجل الرب» 
ووعد بحق الربء أنه في المستقبل سوف يقر الشهادات المعقولة للكهنة» 
ومع أن مرضه ازداد كل يوم ترسخاً لم يسمح. بناء على نصيحة أي 
انسان» بأن يضع جانباء ولو لوقت قصيرء الشوب الصوفي الذي ارتداه 
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دوماء وقد أصرء مع اقتراب موته. على المحافظة على النظام القاسي 
لطائفة رهبان الكارثوشيين» وبناء على دعوة من الرب» غادر حياته هذه 
وهو سعيدء وعندما حمل سكان لندن جسد الرجل المقدس لدفنه في 
لنكولن» وقعت حوادث رائعة» 200 الذي أشعلت أمام الجسد 
لدى مغادرة لندن» ظلت تشتعل طوال أيام الرحلة الأربعة» لذلك لم 
يكونوا في أي وقت من دون ضصوء واحد من المشاعلء مع أن الأنواء 
كانت سيئة بشكل غير معتاد» وذلك بسبب الرباح والأمطار» ومن هذه 
الأحوال؛ لم يكن هناك من شك؛ بأن الرت قد هيأ فديوء! دائيا لروصية 
لأنه تقديراً منه لجسده لم يسمح للضوء ء الموقت بالانطفاء» ولقد مات 
ا م ا التحسيد الكلية: 
كيف جرى حمل جسد القديس هيوج إلى لنكولن لدفنه 

في الحادي والعشرين من تشرين الثاني» التقى جون بلك الاتكلير: 
ووليم ملك الاسكوتلنديين في مؤثّر مع بعضههما بصحبة جميع النبلاء. 
الكثيرين» دخل الملك جون إلى مدينة(لتكولن) بجرأة, الأمر الذي لم 
فجرأ لد عن أسلافه عل غاولمه: ولدئ وضولة إلى الكنسة 
الكاتدرائية» قدم كأسأ ذهبياً على مذبح القديس يوحنا المعمدان» الذي 
كان ف البناء لديل الذي أنشأة من الأساسات» القديس هيوج المتقدم 
ذكره» والتقى في أليوم نفسه هو وملك الاسكوتلتنديين» على رابية خارج 
المدينة» وهناك قدم الملك وليم الولاء للملك جون أمام جميع الناس» 
من أجل جميع حقوقه؛ وأقسم فيه| بعد بحضور جميع نبلاء المملكة» يمين 
التبعية له على صليب هيوبرت رئيس أساقفة كانتربرى» وعاهده على 
الاخلاص له بالنسبة للحياة وسلامة والأعضاء والشرف الأرضي» وفي 
ذلك اليوم وَعل حسيد الانفت هيوج الأكثر قداسة. إلى هناك لدفن 
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وذهب الملكان لاستقباله. وكا يمصحتي] كلوثة روسناء أساقفة هم: 
هيوبرت ,رئيس أساقفة كانتربري» وغيوقري: ريسن أسناففه يورك 
وبرنازد رئيس أساقفة راغوا 830108 » وثلاثين أسقفسناً: وايرلاث, 
وبارونات» وكهنة بلا نهاية» وقد استقبلوا جسلده الأعظم قداسة؛ 
وتسلموهء وقام الملكئان نفساهماء والايرلات والنبلاء ؛ بحمله على 
أكتافهم إلى القاعة في الكنيسة الكاتدرائية؛ وعتد باب الكئشة استقيلة 
زؤساء الأساففة الذين تقذ م ذكرهم منع الأساقفة» وجرى مله من قبل 
هؤلاء الأساقفة إل د -50 أظل راقدا: باخترام طوال الليلة: وكان 
هذا الأسقف قد اعتاد خلال أيام حياته» على على القيام بكل نششاظ بواجباتة 
الإنسانية في دفن الموتى» ول همل قط دفن جسد إن ميتء رأنى من 
واجبه حضوره والقيام به. ولمذا السيبء فإن الرب الذي يعرف كيف 
يكاقغ فضائل المستقيمين» بيجراء مناسب» قد سمح له بمثل هذا الدفن 
1 أنه ا 0 فاته التقدم ذكرهاة وتحدث 


الجنازة أحذة 0 لدفته) ركاد عر بيك م عرت 'العادة بالنسبة 
للكهنة العالون- ممدداً غير مغطى: وهو يرتدي القلنسوة ة على رأسه. 
والقفازإن في.يديه؛ والخاتم باصبعه وذلاك مع بقية: الزينه الجبرية» قدم 
أحدٍ الحنود وكان:معروفاً من قبل الرهبان النظاميين للكسية» وكانتٍ 
ذراعه متآكلة.,كلها بوساطة الجليام حتى العظام» وظهرت وهي. تمحردة 

من اللحم والجلدء فوضع ذراه. فوق جسد الأسقف. وبلل وجهه 
'مسراراً بالدموع ليتبولى شفاء ذراعبه المريضء وجل .الفور تم استرداد 
اللحم والجلد برحمة من الرب؛ من ,خلال فضائل قديسه وهذا عاد 
الجندي يحمد الرب» والأسقف المبدس» .وغالبا ما أظهر نفسه لشاس 
الكنيسة. ولأشيخباص موثوقين آخرين» وقدمت في الوقت نفسبه امرأة» 
كانت فقدت بصرها باجدي. عينيها منذٍ سبع سنوات» ,فاستردت بصرها 
على مشهد:من الجميع ودهثبة. منهم؛ وقام في الوقت نفيبه زثإل؛ في 
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احدى النساف ولكن بفضل الأسقف المبارك» الذي أظهر أنه لم يكن 
ميتاً بل حي اشتبكت يدا اللص الشرير؛ ويبست أصابعه؛ وثبتت على 
كفه حتى أنه لم يعد قادراً على امساك السلعة التي سرقهاء فألقاها على 
أرض الكتيسة» وبدا وكأنه مجنون» وصار بعد ذلك هدف المشاطعة من 
الناس» وهكذا بعدما تعذب بالروح الشيطانية لمدة طويلة» جاء بذاته 
ووقف من دون حراك؛ ثم إنه بدا يبكي بحرقة» وقام على مسمع من 
الناس جميعاء فاعترف بجريمته الدنيئة إلى جميع الذين أصغوا إليه؛ 
وعندما ل يمد سبيلة للنسساةء التفت نحو الكاهن وقال:7 ارعني» 
ا رحمني» أنت يارفيق ق الرب» 5-5 تخليت عن الشيطان وعن أعياله. 
ايسان التمكست سن الأنافدا للاروسل للرت من لخن 
لايبصدني في توبتي؛ بل أن يعاملني برحمة»» وفور تلفظه ببذه الصلوات 
للرب» انفكت أغلال الشيطان التي كانت يدأه مسريوطتان بهاء وعاد 
معييعا شاكرا قلرت وللاسفتك امار 
دفن القديس هيوج 

وبعد انقضاء السهر المطلوب على جسد الأسقف. وفي ظل ضوء 
اليوم التالي» قام رؤساء الأساقفة والأساففة المتقدم ذكرهمء بعدما أنهوا 
القداس في الكنيسة الجديدة» التي كان هو نفسه قد بئاها تشريفاً لأم 
الرب» فأودعوا بشكل لائق المجسد اللقدس في القبر» قرب مذبح 
القديس يوحنا المعمدان» وتولوا القيام بواجبه بشكل متميز بدا وكأن 
الرب قد جمعهم من أجل هذه الغاية الخاصة؛ وقد دفن في الرابع 
والعشرين من تشرين الشانن» واستمرت المعجزات تعمل عند قبره» 
للذين طلبوهم» وسعوا إليهم مؤمنين» فبعد موته الرائع» كان هناك 
طفل من منطقة لنكولن نفسهاء وكان مريضاً منذ خمسة عشر يومأء وقد 
حمل مع ازدياد قوة المرض عليه ووضع أمام بيت الميت فأصبح جسده 
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فجأة متيبسأء وكأنه قد مضى على موته عدة أيام. ولدى رؤية ذلك» 
قأمت احدى النساء وكانت واقفة بجواره» باغلاق عيئيه» وبوضع يديه 
ومدّ أطرافه كما هي العادة مع الميستء وبعدما تمد على هذه الصورة منذ 
صراخ الديك حتى صباح اليوم التاللي» اقتربت أمه-- التي حتى وسط 
دموعهالم يمت إيأنها مع ولدها ‏ من الحسد بثقة» واعذت يدها 
خيطأ مما يصنع منه فتيل الشموع؛ وقاست به جسد ابنها من جميع 
اجهات» وقالت بعد ذلك وهي واثقة وفي وسط الدموع: « إنه حتى ولو 
دفن ولدي, بإمكان الرب إعادته من خلال فضائل القديس هيوحج2 
ومع مرور النهار» صلوا وقدموا صدقات لصالح روح الطفل» وبعثوأ 
وراء الكاهن ليتولى دفنه» مع أن أمه استمرت تصرح معسارضة ذلك». 
وقبل وصول الكاهن الذي بعثوا خخلفه. اكتشفت الأم» التي كانت قلقة 
من أجل الحفاظ على ابنهاء الحياة فيه؛ ويناء عليه مجدت الرب» 
والأسقف المسارك» الذي إلى فضائله عزت هذه المعجزة. وليكن في 
عرض هذه الأمور المتعلقة بحياة رجل الرب كفاية» وذلك من بين كثير 
من الأمور المتعلقة بهذه المسائل. 
ظهور خسة أقبار 
وفي هذا الشهر نفسه؛ وقبل وقت قصير من عيد الميلاد؛ وفي حوالي 
الساعة الأولى من الليلء ظهرت خخسة أققمار في السماء» وظهر الأول في 
الشال» وظهر الثاني في الجنوب؛ وظهر الثشالث في الغرب» وظهر الرابع 
ف الشرقء وزظهر الخامسن فى وشظ الأريعة و ل ا 
ودار القمر الأخير مع النجوم التي رافقته 00 الأقيار الأخرى»: هس 
مرات أو أكثرء واستمرت هذه الظاهرة لحوالي الساعة:. الأمر الذي 
أدهش جميع الذين شاهدوا ذلك. 
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4 المجمع الذي عقده البابا أوربان الثاني 
0١‏ |موعظة اليابا في المجمع 

051 أأساء النبلاء الذين حملوا الصليب 

6 أرقيا بطرس الناسك 

017 |أوولتر الذي كان أول الصليبين انطلاقاً 
48 | حج بطرس الناسك 

٠1١‏ أهوث الثلاثين ألفاً من الصليبيين 

| حول مقتل بعضض الحجاج غدراً 

33> حول بعض الحجاج الذين عذبوا اليهود 
”7 رحلة الدوق غودفري ورفاقه 

0١7‏ |غدر الامبراطور ألكسيوس 

0٠17‏ ]انطلاق الأمير بوهيموند 

4 | حج كونت طولوز 

]انطلاق روبرت دوق نورمائدي 

لضن حصار مديئة نيقية 

7 | قدوم الدوق روبرت إلى حصار نيقية 
35 ]| ابزام الأتراك في القتال 

4 |لغم أحد الأبراج 

73> الاستيلاء على نيقية 

3830 | متابعة الزحف والإنتصار المفجع على الأتراك 
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ا موضوع 
الزحف من نيقية إلى أنطاكية .. 
حصار أنطاكية 
كيف قتل بوهيموند كثيراً من الأتراك . 
المجاعة والوباء بين الصليبيين : 
مرض غودفري وشفائه 
نام ليون اسققا لور كسم 
مقتل ألفي تركي . 
تدب الانانة يبن الس دي 
كيف استولى اللمتجاج علي ألفين من الخيول. . 
حول فيروز ألذي ان أنطاكية 
الاستيلاء على أنطاكية . 
وفاة بغي سيان 
حول شمس الدولة وتسليمه القلعة إل كربوغا ا 
الحصار الثاني لأنطاكية من قبل كربوغا 
عذاب الحجاج 
مواساة الرب للحجاج 
العثور على حربة المخلص ١‏ - 
المعركة الرهيبة والنصر الرائع 
الغنائم الثمينة والخيمة الزائعة» 
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ا 6 ام 
ا ملوضوع 

تدس الكناكي ون 
ذهاب هيرج الكبير وعدم عودته 
ظلم الملك وليم الاتكليز بالغبرائب 
متابعة زحف الفرنئجة وتذمر الشعب 
الوصول إلى منطقة أنطاكية. 
زيب كنيدنة القديس جوبحس 
تحصين الأتراك للقدس 
أول حملة شديدة على القدس 
اكتمال 0 الآلات' و ومهاجمة المديئة نجدداً 


فقتل بكان القدس و تنظيف المدينة 

كيف زار الأمراء الأماكنٍ لقدسة 

515 ابوث الأمراء . ا 1 

هزيمة جيش سلطان 0 | 
نحيب أمير ايوش والنضر والغنائم ‏ 

عودة روبرت دوق نورماندي 

وضع المدينة المقدسة 


الأماكن المقدسة داخل البية 
كيف نظر الملك وليم 0 بلأطها 
موت وليم روفوس 


- 489 - 


اهس 


أخطاء الملك وليم 

تتويج هنري الأول ملكاً على انكلترا 

الحريات التي منحها الملك هنري إلى تملكته 
عودة أنسلم رئيس أساقفة كانتربري 

موت غودقري المبكر 

تتوبيج بلدوين ملكاً على القدس 

زواج الملك هنري 

ذهاب رئيس أساقفة كانتربري إلى روما 

هلاك كثير من النبلاء وهم على طريقهم إلى القدس 
كيف أخضع ملك القدس ثلاث مدن 

كيف أخل الملك هئري مناطق أخيه من السكان 
منع أنسلم رئيس أساقفة كانتربري من العودة 
مساعدة تركي بلدوين على النجاة 

استسلام عكا إلى الملك بلدوين 

العمل الخالد للملكة ماتيلدا 

الملك هنري يأسر أنماه 

الصلح بين الملك هنري ورئيس الأساقفة أنسلم 
وفاة جيرارد رئيس أساقفة يورك 

موت أنسلم رئيس أساقفة كانتربري 
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الصفحة 


119 
١11 
1١١ 
11١ 
١5 ؟‎ 
١1 
54 
1١14 
١6 
١5 
١5 
1١ 7/ 
١78 
١ 
١١ 
١ 
بسر‎ 
سق‎ 
يضق‎ 
لضن‎ 
1 





ده ء5 اع 
الموضوع 
كيف عاث بوهيمود فساد أ في أراضى الاميراطور الكسيرس. 
كيف نفى الملك هنري بعضاً من أعدائه 
كيف عاث الملك هنري فساداً في أراضى كونت أنجو 
القديسة فرايدسوايد 
الخلاف بين البابا والاميراطور 
الخلاف بين رئيس أساقفة كانتربيري ويورك 
كيف جعل الملك هنري نبلاءه يؤدون اليمين لابنه 
سيامة رالف رئيس أساقفة كانتربري 
تكريس كنيسة القديس ألبان 
اضطراب أحوال العناصر 
خلاف في روما حول البابا جيلاسيوس 
أصل فرسان الداوية 
موت البابا جيلاسيوس 
القتال بين ملكي فرنسا وانكلترا 
موت رتشارد رئيس رهبان القديس ألبان 
مقتل أمير أنطاكية 
غرق آل بيت الملك هنري في البحر 
موت رالف رئيس أساقفة كانتربري 
هلاك مستشار الملك هنري 
وقوع ملك القدس بالأسر 
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5 


ا موضوع 





م انض عقن أعداة الملك 
| كيف فوجىء نائب.البابا وهو يقترف الزنا 
5 | انتصار بلدوين ملك القدس على الأتراك 
5 | موت الامبراطور هئري 
٠37‏ | الخلاف بين رئيس أساقفة كانتربري ويورك 
| زواج الامبراطورة ماتيلدا من غيوفري كونت أنجؤ 
64 | كيف عقد الملك هنري مجمعاً حول خليلات الكهنة 
مر الشقاق بين البابوين 
١2‏ موت بوهيموند أمير أنطاكية 
١‏ [موثت بلدوين ملك القدس . 
١‏ إ]ايحاد 50000100 
5 | قتل فولك ملك القدس لثلاثة آلاف تركئ 
7 | شفاء أحد الكهنة من قبل أم الرب. ؛ ظ 
15 | ولادة ماتيلدا لطفل ,أسيمته غيوفري 
١*‏ ]موت هنري ملك انكلترا 
44 | تنويج ستيفن ملكا , 
7 | التحالف بين الملك ستيفن وملك اسكوتلنها . 
30 | استيلاء غيوفري كونت أنجو على بعض مناطق وزماندي. 
4 كيف تلقى ملك فرنيسا ولاءنيوستعاس ابنن:إملك ستتيفن عن 
نورماندي 
و اغارة ملك اسكوتلندا على نور ثأمبرلاند 
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مل 


١1٠ 
5 
ملا‎ 
115 
1 
١ 
1١ 
ل‎ 
15 


223008 
موصيو 

معركة بين الاسكوتلنديين والانكليز 

اتتخاب ثيويولد رئيس أساقفة كانتربري ب 

كيف غزا الملك ستيفن سكوتلئدا 

قدوم الامبراطوزة ماتيلدا إلى اتكلترا 

كيف حاصر ستيفن قلعة لتكولن 

الأعتراف باتيلدا من قبل كثير من الناس 

كيف اقتاد الايرل رويرت بعض الرهائن إلى نورمائدئ ظ 

ا لا 0 

المجمع الذي عقد في لندن 

موت فولك ملك القدس 

نوت :تابوين رؤمانين 

حصار الملك ستيفن لتكولن 

استيلاء الملك ستيفن على قلعة فارنغدون 

كيف اسر الملك ستيفن ايرل و 

عبور هنري الثاني إلى نورماندي 

خلاف بين البابا يوجينيوس والمللب الفرنني , 


خيانة اميراطور القسطنطينية 
كيف تمدع الامبراطور الملك الفرنسي 
حصار دمشق مرخ قبل الحملة' الثانية 
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مقتل ريموئد أمير أنطاكية 
اعطاء الدوق غيوفري نورماندي إلى ابئه هنري 
كيف داقئ لفك لويد الولاه من دوق بغار 
الخشيشية 
زواج هنري دوق نورماندي من اليانور 
افحام هرطقة هري 
بعض أعبال الاميراطور كونراد 
موث البابا يوجينيوس 
نزول الدوق هري 2 انكلترا 
معاهدة بين الملك ستيفن والدوق هنري 
الفارس أون والمطهرة 
طبيعة المطهرة 
دخول أون ا مطهرة 
وصول الفارس إلى القاعة 
تعذيب الشياطين للفارس 
مكان العقاب الثاني 
حول الدولاب الحديدي 
الريح القوية والنهر الأسن 
الجسر الضيق والمرتفع 
تحرر الفارس من شرور الشياطين 
اقتياد الفارس إلى الجلة السماوية 
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104١ 
14 
104 
14 
حل‎ 
45 
١ / 
١08 
*6 
ا‎ 
ون‎ 
ون‎ 
25 
5 
ا‎ 
مين‎ 
وحن‎ 
للا‎ 
31 
517 


هوء. »ةك 





انعاش الفارس بالرؤيا السماوية 

تكريس الفارس وحجه إلى القدس 

دس السم إلى وليم رئيس أساقفة يورك 
موت الملك ستيفن وتتويج الدوق هنري 
حياة القديس وولفرك 

تحول القديس وولفرك وحياته 

معجزة مذدهشة 

كيف قدم رجل الولاء للشيطان 

نسب الملك هئري 

البابا أدريان يعطي ايرلندا إلى الملك هنري 
إكتشاف معطف المخلص 

سلام بين ملكي انكلترا واسكوتلندا 
كيف وضع الملك هثري تاجه جانباً 
حصار الملك هنري طولوز 

كيف تزوج هنري الملك الأصغر لانكلترا 
سيامة بارتوميو اكستير 

معاهدة بين ملكي فرنسا وانكلترا 

اختيار توماس لرئاسة أساقفة كانتربري 
تسوية الخلافات بين كنيستي سينت ألبان ولتكولن 
السبب الثاني للعداء بين الملك وتوماس 
كيف عقد البابا الاسكندر مجمعاً في تور 
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من 
/11” 
518 
ا 


113 
برض 
137 
يضف 
17 
53 
رف 
المريا 
5 
714 
522 
ضف 
روفرف 
نرف 
احر 
خرف 





ام 


لوقبو 


الاعتراف بعادات انكلترا. 

ندم رئيس الأسباقفة توماس 

تحليل رئيس الأساقفة من قسمه 

كيف رسم املك بوجوب تلقي رجشال الي العف 
العلانيين 

إهانة توماس من قبل الملك ومغادرته المملكة 
افادات رسل الملك ضد رئيس الأساقفة. 

رسالة الملك إلى عمدة كنت ضد رجال توماس. 
رسالة للك إلى أمقف لندن ظ 
رسالة املك إلى رجال القضاء 

حل الأفادات التي عملها,توماس أمام البابا 
الغاء البابا الحكم الذي صدر ضبد رئيس الأسإقفة 
زواج ماتيلدا ابئة املك 

حرمان توماس للذين اعترفوا بعادات انكلترا 
رسالة توماس إلى ملك اتكلترا 

اراتياب الأسناقفة بتوماضن 

رسالة توماس إلى أساقفته المساعدين 

رسالة البابا الاسكندر إل توماس, 

ومباله زللك هري إلى رينالد رئيس أساقفة كولون: 
رضاه البابا الإسكندر إل غيليرت أسقف لندن 
رد غيليرت على البابا 
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تداس 





رسالة اليابا الأسكندر إلى الملك هنري 
> |إحرمان توما س لأسقف لندن 
1١14‏ | رسالة الملك هنري إلى أسقف لندن 
5 إمحاولة البابا المصالحة بين توماس والملك 
14 |رسالة الملك هنري إلى البابا الاسكندر 
7 |]تشويه قضية توماس 
617 |المعاناة العقّلية لتوماس 
4 |الالتماس الذي قدمه توماس إلى الملك 
4 ]إقسام نبلاء بريتاني يمين الولاء للملك ولابنه 
8 تحليل أسقف لندن 
| حياة وفضائل غورديك 
0١‏ احج غررديك والفتاة 
157 إذهاب غورديك للسكن في فنشلي 
4 أسكن غورديك في فنشلي بين الحيوانات والأفاعي 
4 |مشاهدة غورديك الطفل يخرج من فم اللصلوب 
61 أظهور الرب مع مريم المجدلية لغورديك 
1 [ كيف رد غورديك ششسخصين إلى الحياة 
4 | جواب غورديك لرجل أراد ان يكتب عن حباته 
4 |[غورديك يصف مغادرة الروح 
7٠‏ |[إآقامة القديس بطرس قداسا لغورديك 
0١‏ إنحرر غورديك من الشياطين 
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موسوعة الشامية ج١1*‏ / ١‏ سحملا 





30 
ا موضوع 
الشيطان يضرب غورديك على رأسه 
تتويج املك هئري الشاب 
المصالحة بين توماس والملك هئري 
عودة توماس من المنفى 
كيف أمر وكلاء الملك توماس بتحليل الأساقفة 
مقتل توماس 
نبب أسلاب توماس 
ندامة الملك 
المعجزات التي ظهرت تكريا لتوماس 
أعمال التدمير التي قام مها الملك 
زواج جون ابن الملك 
انتتخاب رتشارد رئيساً لأساقفة كانتربري 
ملك فرنسا يغزو نورماندي 
تدمير ليستر 
أسر الملك العديد من أعدائه 
الاستيلاء على قلعة إكسهولم 
عودة الملك إلى انكلترا 
أسر وليم ملك اسكوتلندا 
تخلي ملك فرنسا عن حصار روان 
مصالحة أبناء الملك مع أبيهم 
سلام بين ملكي اسكوتلندا واتكلترا 
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- 11 


زيارة الملكان الأب والابن لضريح توماس 
منح الملك أربعة بنود إلى مندوب البابا 
تحكيم الملوك الملك هنري بخلافاتيم 
نقل الرهبان المدنيين من كنيسة وولتهام 
تأسيس دير وستوود 

رؤيا عملت إلى أحد النساك 

اباحة الرجل خبر الرؤيا 

المرأتان اللتان شفيتا بزيارب] للقديس 
اكتشاف القديس أمغيبالوس 

نقل آثار القديس أمغيبالوس 

اقامة هري الشاب مبارزات 

مجمع روما بركاسة البابا الاسكندر 
رسالة البابا ضد هرطقة بطرس لومبارد 
كتاب الراعي وليم ضد بطرس لومبارد 
اداثة البابا كتاب واكيم 

تكريس فيليب ملكا لفرنسا 

التحالف بين ملك فرنسا وملك انكلترا 
كيف شعث رتشارد كونت بواتو أراضي غيوفري دي ليزيناك 
وضع ملك فرنسا مملكته تحت تصرف ملك انكلترا 
رسالة البابا اللاسكندر إلى بريسترجون 

بابوية لوسيوس بعد الاسكندر 
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ا 
الك 
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1١‏ 
51 
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ررض 
31 
لق 
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ا 
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الملوضوع 


رفض غيوفري الانتتخاب للنكولن 
وفاة الراعي سيمولن 
كيف هاجم المسلمون اسبانيا 
انتخاب غي لوزغنان ملكاً للقدس 
كيف دمر صلاح الدين عدة مدن 
انتخاب ملك انكلتراً ملكاً للقدس 
وصول البطريرك هرقل إلى انكلترا 
رسالة البابا لوسيوس إلى ملك انكلترا 
بلدوين رئيس أساقفة كانتربري يتسلم الطيلسان 
تتويج سيبيلا ملكة على القدس 
البابا يمنع بناء كنيسة أكنختون 
الكثيرون يحملون الصليب 
التباعد بين رتشارد كونت بواتو وأبيه 
جواب صلاح الدين إلى الإمبراطور فردريك 
اطلاق سراح الملك غي 
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يدون 
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العائق الكبير لقضية الأرض المقدسة 

محاولة اقامة سلام بين الملكيين فيليب وهنري 
رسالة ابن المركيز .. زل الأرض المقدسة 
أسباب ثورة رتشارد على أبيه 

استيلاء ملك فرنسا على أربع قلاع انكليزية 
الاستيلاء على اشبيلية 

ارغام الملك هنري على التصالح مع ابنه 
مغادرة امبراطور الرومان إلى الحج 

موت الملك هنري 

حصول رتشارد على دوقية نورماندي 

اطلاق رتشارد لسراح أمه 

موت أسقف ايلاي 

تتويج رتشارد الأول 

تعذيب اليهود 

سخاء الملك رتشارد 

منح الملك رتشارد قسساً للكنائس الانكليزية 
حصول أسقف درم على لقب إيرل 

معركة للصليبين ضد المسلمين 


وصول رسل الملك الفرنسي إلى رتشارد للاسراع بالحملة 
الصليبية 


فم ف جو 


محادثات بين رئيس أساقفة كانتربري ورهبانه 
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4 
اج 
ان 
ل كوا 
0١‏ 
00 
اماق 
ونان 
وذدانا 
اانا 
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عا 
4 
08> 
ان 
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تقديم ملك اسكوتلندا الولاء إلى رتشارد 
كرم الملك رتشارد وسخائه 

عبور الملك رتشارد البحر إلى نورماندي 
القاء الحرمان على أراضى جون أخو الملك 

منح عشر ممتلكات انكلترا لساعدة الأرض المقدسة 
قرار الملكان بالمغادرة نحو الأرض المقدسة 

تعيين أسقف ايلاي مستشاراً 

تعليق اللأسقف هيوج 

مذبحة اليهود في عدة أماكن 

مذبحة اليهود في يورك 

تكريس غيوفري كاهداً 

نظام تعيئة الجيش الصليبي عند عكا 

بناء بيعة عند عكأ على اسم توماس 

مقدمو جيش صلاح الدين 

احراق آلات الحصار الصليبية 

اكتشاف خونة بين الضليبين 

قادة اسطول رتشارد وقوائنينه 

استلام رتشارد للصك والعصا 

كيف عين رتشارد ابن أخيه آرثر وليا لعهده 
بيرنغاريا وزواجها من رتشارد 

ظهور توماس إلى قادة الاسطول 


-502 - 


دون 
7 
ا 
6م 


اضن 
ا 
ل 
كه 
ل 
ام 
فس 
نفك 
0 
ف 
اا 
0/١‏ 
4" 
0 
نكل 
1 


5117 





نزول رئيس أساقفة كانتربري في صور 
نشوب خلاف بين الملكين في مسينا 
استيلاء رتشارد على بعض الحخصون 
تحرير كنيسة نورماندي 

موت رئيس أساقفة كانتريري 

سوء سلوك أسقف ايلاي 

الموت عند عكا 

اقلاع الملكان من مسينا 

سجن رئيس أساقفة يورك في دوفر 
كسوف الشمس 

استيلاء رتشارد على مركب اسلامي 
وصول رتشارد إلى عكا 

عودة الملك الفرنسي إلى بلاده 
نجاحات الملك رتشارد 

كيف أعطى رتشارد مملكة القدس إلى هنري 
كيف أنقذ رتشارد الآثار المقدسة 
إكتشاف أرثر ملك بريطانيا 

شكوك رتشارد تجاه المستشار 

اهانة المستشار وسقوطه 

حادثة لم يسمع بمثلها 

موت رئيس أساقفة كانتربري 
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وصول الملك الفرنسي إلى باريس 
الاستيلاء على الدارون 
استيلاء رتشارد على القافلة الكبيرة 

احدى السساء المتعأملاات مع الصليبيين 

رشوة دوق بيرغندي من قبل صلاح الدين 

حول ناسك تنبأ بعدم سقوط القدس 

موت دوق بيرغندي 

ارغام صلاح الدين على رفع الحصار عن يافا 

هزيمة رتشارد لقوة اسلامية كبيرة عند يافا 

وصول الحيش الصليبي لمساعدة رتشارد 

قرار الملك رتشارد بالعودة 

عودة رتشارده من حجه 

نجاة رتشارد من كثير من الكمائن 

اعتقال رتشارد وسجنه 

كيف باع دوق النمسا رتشارد إلى الامبراطور 

محاكمة رتشارد 

كيف دفع رتشارد غرامة كبيرة 

تبرئة ساحة رتشارد من قتل المركيز ورسالة شيخ الجبل 
سرقة أسقف شستر 

موت صلاح الدين 

سعي جون للاستيلاء على الملك 

- 504 - 


-9164- 





سعي الملك الفرنسي للاستيلاء على نورماندي 
زواج الملك الفرنسبي وطلاقه 
اطلاق سراح رتشارد. 
تتويج الملك رتشارد 

ارغام الملك الفرسبي على الفرار 

انتخاب هيربرث المسكين أسقفاً لسالسبري 
استيلاء رتشارد على لوكس 

طرد رتشارد للملك الفرنسي من منطقة تور 
محاولة الملك الفرنسي خداع رتشارد 

اقامة رتشارد لمبارزات في انكلترا 

شكوى رتشارد ضد دوق النمسا أمام البابا 
حرمان الدوق كنيسا 

موت الدوق 

أخحضاع الامبراطور هنري مملكة أبوليا 
غزوة اسلاية اسان 

موت الراعي وارين 

نيابة هيوبرت للبابوية 

لوم البابا ملك فرنسا لطلاقه زوجته 

مرسوم البابا إلى أساقفة انكلترا 

عقد معاهدة بين ملكي فرنسا واتكلترا 
مووات وليم الانكليزي 
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أسر هيوج دي شومونت 
أسر أسقف بوفياس 
رؤيا أحد الرهبان حول المطهرة والعقوبات 
رقود الراهب وكأنه ميث 
كيف حكى الراهب بر رؤياه 
كيف رأى الراهب الصليب وقد أصبح دموياً 
اتفصال الراهب عن المسد 
المكان الثاني للتعذيب 
مكان التعذيب الثالث 
عذاب أحد المحامين 
المجد السرمدي للمباركين 
مكان الراحة الثاني 
مكان السرور الثالث 
عودة الراهب إلى جسده 
ارسال رتشارد رسلاً إلى روما 
اتفاقية بين رتشارد ورئيس أساقفة روان 
نقل رتشارد لحسد القديس فاليري إلى نورماندي 
تالف رنشارد مع كونت فلاندرز 
التضييق بشدة على الملك الفرنسي في نورماندي 
حول بعض القوانيين التي عملها رتشارد 
تتويج أوتو فلك عل ألمانيا 
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توبة هيو رج اسقف شستثر 
اسارداة كريية كرشتري 
حول سيامة أسقفين 
عزل هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري من وظيفة العدالة 
معركة بين الاتكليز والويلزيين 
أسر رتشارد لعشرين من الفرسان الفرنسين 
نصر رائع لرتشارد 
ابرام معاهدة بين ملكي فرنسا وانكلترا 
تدمير كنيسة لاميث 
موت الملك جون 
كيف ربط بعض النبلاء أنفسهم بجون وأخرون بآرثر 
تسلم جون دوقية نورماندي 
تنويج الملك جون 
عبور جون إلى نورماندي 
لقاء بين الملكين 
ذهاب الملك أوتو إلى روما وحصوله على الامبراطورية 
وضع المملكة الفرنسية تحت الحرمان 
حل الخلاف بين كنيستي تور ودول 
رسالة للبابا نيقولا حول هذه القضية 
الملكة اليانور تجلب بلانشي للزواج من لويس 
زواج لويس من ابئة ألفونسو 
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رسالة وصلت من الرب إلى القدس 
تبشير يوستاس حول الرسائل 
راعي الدير يوستاس يفجر نبعاً 
معجزة مرعبة عملت على امرأة 
معجزة أخرى على رغيف الخبز 
حرمان غيوفري رئيس أساقفة يورك من ممتلكاته 
تنويج الملك جون : 

حياة القديس هيج 

فضائل هيوج 

وفأة هيوج 

حمل جسده إلى لتكولن 

دفن القديس هموج 

ظهور خمسة أقيار 
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المونسوعة الشاميدُ في 
تأ رن الوا يطليبب . 
ورود التاربخ 
روجر أوف ويندوفر(ت771١)‏ 
8-4510 11718م) 
اليف وكووتجة 
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الجزء التاسع والثلاثون دمشق ١147اهم/‏ كلم 
ف 


1997 - 


ا موسوعة الشامية في 
تاريخ ا حروب الصليبية 


ورود التاربخ 
ا جزء الغا أي 


وود هوم 


٠ 


م 

كيف جرى ثتويج ملك وملكة الانكليز في كانتربري 

عام ١١11مءفيه‏ احتفلٍ الملك جون بعيد الميلاد في غولفورد 
0 ]ألا ووزع هناك عدداً من أثواب العيد بين فرساله. وفي محاولة 
من هيوبرتء رئيس أساقفة كانتربري أن يجعل نفسه على مستوى 
الملك» فعل الشيء نفسه في كانتريري مما أثارغضب الملك الى درجة 
عالية جلا وبعد ذلك انطلق الملك الى نو رثأمي رلاند» واستخرج افا 
كبيراً من المال من سكان تلك الكونتية » ثم إنه عاد الى كانتربري 
بصحية ملكته , وني اليوم التالي ليوم عيد القصح.؛ جرق تتويجهما معاً 
في ذلك المكان» وتكلف أثناء الاحتفال رئيس أساقفة كالتربري 
نفقات عاليسة وبشطط واسراف أثناء عنايتسه بها » وف يوم عيد 
الصعود التالي » أصدر الملك في تويكبري لإالاط1©:/©5 إعلاناً » بأن 
يكون الايرلات . والبارونات 00 الذين يدينون بالخدمة 
العسكرية اليهه. مستعدين مع وأسلحتهم في بورتماوث 
لينطلقوا معه امات رن 1 أحد العنصرة 
المقبل» لككن عندما خل الموعد المقررء حصل كثير منهم على الاذن 
للبقاء وعسام الذهاب» حيث دفع كل منهم الى الملك ماركين من 
الفضة عن كل محلجة. 

كيف عبر ا ملك جون وملكته البحر الى نورماندي 

يعيل الاحتفال بعيل العنصرة في بورتماوث» أقلع الملك مع ملكته 
في الوم التالي رونك بعد كثير من الاضطراب ل سانيم 
وبعد ذلك بوقت قصير عقد لللكان الفرسي والانكليزي مؤقراً 
قرسا جزيرة أندلي حيث جرى الاتفاق على شروط سلامء وبعل 

مضى ثلاثة أيام » ذهب الملك جون الى باريس بناء على دعوة من 

الك الفسرنسي ؛ واستفي به نك في قصر ذلك الملك الذي اتيد 
لئفسه 0 في مكان آخر» وبعلما احتفي به هناك بتشريف زائد 
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وكيا يليق بملك» غادر وذهب الى شيشونء وني الوقت نفسههء ولكي 
يكون السلام فهو بشكل أعظمء لقد تقرره و تقبت بالكتابةء أنه 
إذا ما أراد الملاك الفمرسيى خرق 00 طريقة من 
الطرق» وهي الشروط ا ذكرهاء فإن بارونات المملكة 
الفرنسية. الذين اتخذهم ضيانة له» سوف يتحللون من جميخ 
الولاءات له؛ ولسوف يلتحقفون بالملك الاتكليزي في القتال ضد 
الملك الفرنسي » ومن ثم ارغامه على الحفاظ على السلم المذكور. 
وعقدث الاتفاقية نفسها على الجانب الانكليزي . 

وثارتثف في هذأ العسام عواصف رعدية مرعبية » وبروق ء وبرد. 
مع أمطار فيضانات » مما أرعب عقول الناس ١‏ وسبب أذى عظيباً في 
مناطق كشرة. 

وفي هذه الآونة أيضاً » جرى إعطاء جزء من أربعين من مدانخيل 
الكنائس لمساصدة أرض الميعاد .وجاء ذلك بناء على مبادرة من 
بن" أو سنثك»؛ وجخرىق إرغام النبسلاء والعامة سواعم بواسطة 
العقوبات الرسولية نمن وضع شارة الصليب جاتنا على إعادة 
علها. 

عام 7١٠1م‏ فيه احتفل الملك جون بعيد الميلاد في أرجينتان -الظ 
908018 في نورماندي» وأثناء الصوم الكبير التالي عقد مؤتمر بين 
ملكي فرنسا وانكلتراء على مقربة من غولئنتون 0118 الات وفي 
هذا الاجتماع قام الملك الفرنسي» رهو يحمل كراهية قاتلة ضد 
املك الانكليزي » بتوجيه الأمر إليه وهو مغضب بوجوب أن يتخلى 
على الفور إلى آرثر كونث بريتاني عن جميع الممتلكات التي بين يديه 
في هذا اللجانب من البحر»ه لي : ورماندي ؛ وتور » وأنجو , وبواتو» 
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وطلب منه أشياء أخرى كثيرة . الأمر الذي رفضه الملك الانكلزي » 
ولم يستجب له ؛ ولدى رؤية الملك الفرنسي تنفسسه أنه لم ينجح 
بتحقيق غاياته في المؤتمر» قام في اليوم التالي بهعجوم مفاجىء على قلعة 
بوتافانت » وسواها بالأرض وزحف من هناك فاستولى بالقوة على 
بلدة أوجي أولالل مع قلعة ليون 5الائا وعلى عدد أخسر من 
الحصون؛ ى) انه حاصر قلعة ريدبونت 4الاه0م58806 ثانية 
أيام» لكن يسيب قدوم المللك الاتكليزي ضله » تراجع من ذلك 
المكان باضطراب» غير انه تحول بعد عدة أيام نحو غورني -60101 © 
كا 0 0 بقوة اندفاع الماء من تهديم 
الجرء الأعظم من الأسوار التي أحاطت بالمدينة » ونتيجة لهذا 
هربت الحامية:ءودخل الملك الفرنسي . وأخضع المدينة دون أن 
يعارضه أحد؛ ثم انه عاد الى باريمس» ووضع أرثر بعهدلة أناس أمناء 
وأعطاه ماثتي جندي فرنسي لمرافقته في بواتو » وكانت الغاية من 
ذلك القيام بغارات بكرن بغية التمكن سس خضب تلك المناطق 
لصالح آرثر؛وعندما كانت هذه القوات تزحف لحو الأمام 2 
ضجة ة كبيرة » وصلت اليها رسالة بأن الملكة اليانور كانت مقيمة ىْ 
قلعة ميرابو» ومعها حامية صغيرة » ولذلك وجه جنود هذه القوات 
اندفاعهم للهجوم على تلك القلعة » وجاء ذلك باتفاق عام منهم» 
وألقوا الحصار على القلعة. ولعدم وجود قوة كافية لدى الخاميية 
لمقاومتهم استسلمت القلعة هم باستكداء البرج الذي كانت فيه الملكة 
اليانور ؛ التي اعتصمت فيه ممع عدد قليل من البنود؛ ونم يستطيعوا 
الاستيلاء على هذه القلعسة ؛ ولذلك وجهوا هجماتهم ضد البرج» 
وقدم في تلك المنطقة الى مساعدة ارثر جميع النبلاء والعساكر ذوي 
المراتب في بواتو» وقام واحد بشكل خاص أسمه هيوج» ولقبه لى 
برون وكان ايرل التخوم فأعلن عن نفسه بأنه عدو للملك الانكليزي» 
بسبب الملكة ايزابيل» حيث قيل بأن ذلك الايرل كان مرتبطاً بها 
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كزوجة له بكلمة الفمء وذلك قبل أن تتزوج من الملك جون؛ وبذلك 
شكلوا قوة كبيرة هناك» واستميروأ بالحمللات الشديدة على القلعة 
من أجل الاستيلاء عليها بأسرع وفت ممكن. 

النصر الرائع الذي حصل عليه املك جون ف ميرابو 

وعندما وجدت اللكة نفسها في هذا اللأزق » بعثت رسالة مع 
استخدام كل سرعة » الى الملك » الذي كان وقتذاك في نورماندي. 
ترجوه بإلحاح وتحثه بعاطفة الأمومة أن يقدم الى مساعدتها » ولدى 
تلقي الملك هذه الأناء انطلق سرعة مع قوة شديدة» وتان ليله 
ونهارأء وقطع مسافة طويلة بشكل أسرع مما هو معتقد »ووصل الى 
ميرابو وعندما علم الفرنسيون وشعب بواتو بأن الملك كان على 
طريقه؛ خرجوا بصفوف صاخبة وكلها أبهة للتصدي له.والقتال معه 
وعندما التقى كل فريق مع الآخر وهما عل تعبئة » ومصطفين 
للقتال » وغلد الاشعاك : صمد المللك بشجاعة لحملاتهم الشديدة ٠‏ 
وأخيراً أرغمهم على الفرارء وطاردهم بسرعة فائقة بوساطة 
فرسائه؛ حتى أنهم دخلوا القلعة ساعة دخول الفارين إليهاء ثم 
أعقب ذلك قتال حاد جداً داخل أسوار القلعة» إنما مالبث ذلك أن 
حسم بوساطة الشجاعة العالية الصيت للانكليزءووقع أثناء القتال 
بالأسر ماثتي فارس فرنسي » مع جميع نبلاء بواتوه وأنجوء وذلك مع 
أرثر نفسه.ء ولذلك لم يتمكن وللاواحد من العدد كله من النجاة 
والعودة: ومسن د الحديث عن النازلة التي ألمت ببني منطقته» 
وبعدما وضع جميع س رأه بالقيود وبالأغلال» ألقى بهم في عربات » 
وهي طريقة جديدة ووسيلة غير معتادة للنقل» وأرسل الملك بعضاً 
منهم إلى نورماندي» وبعضهم الى اتكلتراء وسجنهم في قلاع حصيئة؛ 
منها ليس هناك من خوف من إقدامهم على الفرار » لكن أرثر أبقي 
في فاليى 815 »في سجن مضيق عليه. 
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كيف انسحب املك الفرنسى 
وهو مضطرب من حصار قلعة أركوي 

وأثناء وقوع هذه الحوادث في قلعة ميرابو» زحف املك الفرنسي 
مع تيان كبر ضد قلعة أركوي 65لال الم وألقى الحصار عليها 
وصف جانيقه حوضاء ولمدة خسة عشر يوماً بذل قصارى جهلده 
بوساطة القصف واللغم لخرق الأسوار والدخول منهاء ومن جائب 
آخين قاومت حامية القلعة بشجاعة» وسعت بوساطة رمي الحجارة 
واللنشاب الى طرد الأعداء » وإبعادهم الى مسافة بعيدة» وعندماً 
وصلت أخبار أسر آرثر وأتباعه الى مسامع الك الفرنسي , 
السحب من الحصار وهو مغضبء وفي أثناء تراجعه دمر وأحرق 
كل مكان وصل اليه ء حتى أنه حول الديرة العائدة الى رجال 
الدين إلى رمادء ووصل آأخيرا إلى باريسء» ومكث ‏ من دون نشاط 

حتى نباية ذلك العام . 

موت ارئر كونت بريتان 

ويعد مرور بعض الوقت » قدم الملك جون الى قلعة فالي » وأمر 
بجلب ابن أخعيه آرثر الى حضرته. وعندما مثل أمامه » خخاطبه الملك 
بلطف. ووعذده بكثير من التشريفات» وسأله أن يفصل نفسه عن 
الملك الفرنسي» والالتحاق به هو نفسه » بحكم أنه مولاه وعمه» 
لكن أرثر السيء المشورة - رد عليه برعونة وتبديد » وطلب 
من الملك أن يتنازل له عن مملكة انكلترا وعن جميع المناطق التي 
ا الملك رتشارد وقت موتهء وقال بأن هذه الممتلكات جميعاً 
عائلة له بموجب حق الوراثة» وأكد بوساطة القسم أنه مالم يقم 
المللك جون بسرعة بإعادة المناطق المتقدم ذكرها إليهء فإنه سوف لن 
يتمتع بالسلام أية مدة من الزمن؛ وانزعج الملك كثيراً لدى سماعه 
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كلياته وأمر بوجوب نقل آرثر إلى روان ؛ ليسجن في البرج الجديد 
هناك . وأن تشدد عليه الحراسة » إنما بعد مضى وقت قصير » اختفى 
أرئر المذكون: 

وقدم الملك جون في هذا العام نفسه الى اتكلثرا » وجرى تتونجه ف 
كانتريري من قبل هيوبرت رئيس أسائفة ذلك المكان»وكان ذلك في 
الرابع عشر من نيسان» وأبحر بعد هذا الى نورمانديء وبعد وصوله 
الى هناك ظهر رأي حول وفاة ارئر » وقد عم انتشضاره خلال 
المملكة الفرنسية والقارة بشكل قيل فيه باتهام الملك جون. وبأنه 
قد قثله بيده نيا رلدلك ايتعد كثير من الناس بعواطفهم عن 
الملك منذ تلك الساعة ولى الأبد وذلك حيثا ملكوا الجرأة , 
واحتفظوا بأعمق مشاعر العداوة ضلده. 

كيف تل النبلاء الانكليز عن ا ملك جون 
في انكلترا وهجروه 

عام”7٠17م,‏ فيه أمضى الملك جون عيد الميلاد في كين 0861١‏ ني 
نورماندي»؛ حيث القن سانيا كل تفكير بالحرب » واحتفل مع 
ملكته بشكل فخم وأطال نومه في الصباح حتى وقت الافطار» لكن 
حدث أنه بعد انتهاء وقار أيام عيد الفصح التى روعيت» قام الملك 
الفرنسي فجمع جيشاً كبيراً » واستولى على عدة قلاع كانت عائدة الى 
ملك انكلتراء وهدم بعضها وسواها بالأرضء لكن القلاع الحصينة 
أبقاها سليمة» ووصل أخيراً رسول إلى الملك جون مع الأخبار 
قائلاً بأن الملك الفرنسبى قد دخل إلى أراضيك كعدوءواستولى على 
الى ذيول النيولء واتلف نمتلكاتك ووزعها عن تصميم دون أن 
يعتر ضه معثر ض » ورد الملك جون على هذه الأخباز بقوله:! دعوه 


- 518 - 


-19191ا- 


يفعل ذلك » فمهما استولى عليه الآن » سوف أسترده في يوم واحد / 
ولم يتمكن هؤلاء الرسل » ولا الآخرون الذين جلبوا له أية 
اعبار لخرىق مشسابمبة الخحصول على جواب أخمر » وعندما سمع 
الايرلاات والبارونات والنبلاء العائدون للمملكة الاتكليزية ل 
الذين كانوا حتى ذلك الوقت مرتبطين به ومؤيدين له بثبات - 
كلياته هذه ورأوا كسله أمرا لايمكن تقويمه حصلوا على إذله , 
وعادوا الى الوطن . متظاهرين أنهم سوف يعودون اليه وهكذا 
تركوأ الملك مع عدد قليل من الجنود في نورماندي » وقام هيوج دي 
غورني ه/ا0010073) ». الذي منحه الملك جسون كل التشريفات 
وعهد اليه بقلعة مونتفورت .ء بتسليمها آلى ملك الفسرنسيين وسمح 
لجنوده بالدحول اليها أثناء الليل ومذه الطريقة تخل عن تأبعيته 
وعن ولائه للملك الاتكليزي » وهرب الى الملك الفرنسي» وفي 
الوقت نفسه كان الملك الانكليزي مقيما مع ملكته دونا نشاط في 
روان» حتى قيل بأنه كان مصاباً بالخبال ا لأنه في 
وسط كل خسائره وعاره كان يظهر مسلامح مشرقة فرحةالى 
الجميع » وكأنه لم يخسر شيئاً ؛ وقدم الملك الفرنسي في الوقت ذاته مع 
جيش كبير الى اياده رول راقلا »سيت كانت جات نام شح 
وقبل يوم ولو سيل والحسة نام روبرت 0 
وسيردي كويسي 010170 06 /ع/ا5 . وهما التبيلان المسؤولان 
عن القلعة بتسليمها سليمة الى الملك الفرنسي» دون أن تتعرض 
حجرة واحدة من تلك القلعة للتحطيم » ودون أن تصاتب شعرة 
واحدة من رأس أحد رجال حامية القلعة» لكن الملك الفرنسي الذي 
كان غاضباً د ضلهمء أمر بهم فوضعوا في الأغلال» واحتفظ 
بهم في سجن ضيق ا م 71 بقيروافي 
وضع مهين حتى جرى دفع فدية ثقيلة من أجل اطلاق سراحهم » 
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وعندما وجد الملك الفرنسبى أن كل المعارضة له في نورمساندي 
ومناطق ما وراء الببحر الأخرى قد توقفت» زحف خلال المناطق ى) 
يريد ودون) عائق وأعاد الاستيلاء ار أيضاً 
في هذه الآونة بإلقاء الحصار على قلعة صخرة أندلىي » التي كان 
الملك رتشارد قد بناهاء لكن لعصانة القلعة » ولإخلااص روجر دي 
لاسي 1301 الذي كان لا مثيل له وهو الذي كانت القلعة موضوعة 
تحت عهدته. لم يحصل الملك الفرنسي على أي شيء من الحصار 
باستثناء انه بمنعه الخروج على المحاصرين» منعهم من الحصول على 
المؤن » وفي أثناء وقوع هذه الأحداث» انفصل بعض النورمان 
عن الملك الانكليسزي انفصالاً هائيِساء وخفف أخصرون 
العلاقات معه والارتباط بسة, 
كيف جاء ا ملك جون الى انكلترا 
واستخرج مبالغ كبيرة من ا مال من النبلاء 

وعندما رأى الملك جون أخيراً خطأه » وانه قل حرم من جقميع 
الموارد الحربية؛ أخل سفينة وأبحر بها بكل سرعة؛ ونزل في يوم عيد 
القديس نيقول” في بورتماوث » ثم جرى تخريضه ضد الايرلاات 
والبارونات » بحجة انهم قد تخلوا عنه » وهو في وسط أعدائه في 
القارة » وأنهم ل عله قد فقد القلاع والأراضي, فأخذ منهم 
سبع جميع ممتلكاتهم المتحركة: ولم يتمنع بهذا العمل من الاستيلاء 
بعنف عل الممتلعات الديرية أو ممتلكات كنائس الأبرشيات» ومن 
أجل نحقيق هذه الغاية استخدم هيوبرت رئيس أساففة كانتر بري 
وكيلا له في هذه السرقات المتعلقة بممتلكات الكنيسة؛ وغيوفري 
فتز_بيتر» المسؤول عن العدالة في انكلترا » فيها يختص بسلع 
العلمانيين» ولم يوفر هذان أحداً لدى تنفيذهها لأوامرهما . 
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وعندما علم الملك الفرنبي » بأن ملك انكلترا قد غادر مناطق 
ما وراء البحار تو جه مع فوة كبيرة نحو كل بلدة وقلعة --- 

موف الى السكان والى حكام القلاع؛ بأن مولاهم قد تخى عنهم 
وقال أيضاً بأنه هو السيد الرئيسي هذه المناطق » وانه إذا كان الل 
الانكليري قد تخلى عنهم بشكل شائنء ليس في نيته فقدان 
السلطة الرئيسية عليهم, التي هي عائدة اليه. ولذلك رجاهم 
كأصدقاء أن يستقبلوه كسيد لهم لدم وجود سيد آخر» وقد 
أعلن هم وربط اعلانه بالقسمء انهم 3 يفعلوا ذلك طواعية . 
وتجرأوا على الوقسوف ضله هوا سوف يخضعهم كأعداء له 
ولسوف يعلقهم عل المقساتى» أو سيسلخهم وهم ساف وقرروا 
أخيراً» ووافهقوا بالا جماع بعد كثير من المناقشات من على 
الطرفين» أن يقدموا رهائن الى الملك الفرنسي » مقابل الحفاظ على 
هدنة لمدة سنة واحذدة» فبتعد مضي ذلك الوقت» اهم إذا لم 
يتسلموا مساعدة من الملك الانكليزي» سوف محولون وفتها 
اعترافهم إليه كحاكم همء ولسوف يعطونه المدن والقلاع؛ 
وبعدما وصل الملك الفرنسبى الى هذه الغاية عساد الى 

ترقية وليم أسقفاً للنكولن 

وي هذا الحام فسه جرت سيامة المعلم وليم.ء رئيس 
جوقة المرتلين 62 والكاهن في كنيسة لنكولن؛ أسقفاً للكنيسة 
نفسها »وتم السيامة في اك عيد القديس 


بارثلميو الرسول. من قبل قبل وليم أ سقف لندن» وترافع ‏ غيلبرت 
5 أوف روكستره لصالح دعواه ومطالبته شخصياء لكنه 


يجح 4 لأن هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري؛ كان راقداً مريضا 
جدا. 
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كيف جرى منح ا مساعدات من أجل ا حرب 
بشكل كبير الى ا ملك 

عام م فيه احتفل الملك جون بعيد الميلاد في كانتر بري» 
وقدم هيوبرت ٠‏ رئيس أساقفة ذلك المكان جميع الضروريات 
للااحتفاء بالملك» ويعل ذلك» وفي اليوم الذي جاء بعد عيد الختانة. 
التقى الملك مع النبلاء في اكسفورد في مؤثمر » وفيه جرى منح الملك 
المساعدات من أجل الحرب وتمثل ذلك بياركين ونصف المارك من 
كل محلجة قطنء ولم يستطع الأساقفة ورعاة الديرة المغادرة من دون 

كيف أصبح بشكل رائع زيت تمثال أم الرب حا 
وحدثت في العام نفسهء في اليوم الشالث قبل عبد التميع ؟ 
معجزة هي الأعظم ادهاشاً» تعلقت بزيت تمثال أم الرب في 
صيذدتايا » وكانت ىا بل: لقد صدف وجسود سجئاء من الحنود 

الصليبيين في قلعة دمشق » وقد قام أحد الجنود بأخدذ قفارورة من 
صندوقه » وضع فيها بعضاً من الزيت الذي تساقط من تمثال 1 
الرب في صيدنايا » وعندما نظر بدقة 00 التي 5 

الزريت فيها وهو شفاف مثل الماء» ظهر الزيت أنه قد أ صبح لحا لكنه 
انقسم الى قسمين : القسم الأول في الشطر الأسفل من القارورة . 
والقسم الثاني في الشطر الأعلى » ثم أخمذ الجندي سكينه؛ وحاول أن 
يوحد مابين الشطر الأعل والشطر الأسفل لكن هنا آن لامس 
حد السكين الزيت المتجسد» حتى تساقطت نقاط من الدم منه» مما 
أدهش الشهامسة والفرسان » وجميع السجناء » الذين كانوأ ينظرون 
اليه وبا أن كثيرين يجهلون الحقيقة المتعلقة بتمثال الرب هذاء انه 
موائم كثيراً؛ أن نتحدث عن أصله. الى الذين لا يعرفونه » وذلك في 
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سبيل تقديم الثناء الى أم الرب المذكورة. 
0 ار ا مذكور وحول بعض معجزاته 

شت هناك في دمشق »ء التي هي المدينة العاصمة لسورية عقيلة 
ا ثوب راهبة» وصار عملها هو عبادة الربه بأعظم 
اشير ولكي تكون أكثر حرية في ممارسة واجباتها الدينيسة؛ ومن 
أجل أن تتجنب صخب المدينة»؛ انسحبت نحو مكان اسمه 
صيدناياء يبد سثة أميال عن المدينة المذكورة أعلاه» وبنت هناك 
لنفسها بيتاً ومصلى تشريفاً الى أم الرب المقدسة» وقامت بواجبات 
الضيافة نحو السجاج والفقراء» وحدث أن قدم راهب من مدينة 
القسطنطينية إلى القدس من أجل التعبد» ورؤية الأماكن المشدسة» 
وبترحاب استقبل من قبل الراهبة المتقدمة الذكر ولدى معرفة هذه 
الراهبة أنه كان ذاهبا الى المدينة الملقدسة؛ توسلت اليه بتواضع 
وبإلحاح. أن يجلب ها لدى عودته من القدس ثمثالا ماء أي صورة 
مرسومة ما لتضعها في مصلاها » يمكن أن تريها أثناء صلواتها؛ شبيه 
أم الأرب» وبإخللاص وعدها بأنه سوف يحجلب ها صورة» وبعدما 
وصل الى القدس» وأدى واجباته الدينية » ولدى فراغه استعد للعودة» 
فنسبي وعذه للراهبة» وبعدما خرج من المديئة » وفيأ هو على طريق 


عودته ؛ وصل اليه صوت من السياء يقول له: الماذا عدت فارع 
اليدين؟أين هو التمثال الذي وعدت أن تأخذه الى الراهبة»؟ 


ولدى تذكيره سذا الشيء. عاد الراهب الى المديلة؛ وذهب الى 
المكان الذي كانت تساع فيه التماثيل » واه شترى واعداً أرضاه وحمله 
معه أثناء عودتهولدى وصوله الى مكان اسمه غيث ]01 كان هناك 
الأسد كامداً في عرينه؛ يتولى افتراس البشر» وقد خرج الأسد 
لاعتراض الراهب على طريقه لكنه أخذ يلعق قدميه ء وهكذا نجأ 
تحت حماية النعمة اللاهوتية دونا أذى» ووقع بعد ذلك في مكمن 
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للصوصء وعندما كانوا على وشك إلقساء القيض عليه بعلف» 
ارتعبوا كثيراً من صوت أحد الملائكة . الذي قرعهم.ء لذلك لم 
يعودوا قادرين لا على الكلام ولا على الحركة:؛ ثم ان الراهب ألقى 
نظرة على الصورة التي حملهاء فعرف بوجود بعض الفضائل 
اللاهوتية الخفية فيهاك ثم انه أزعج نفسه بالتفكير حول كيف 
يمكنه خداع الراهبة » وبالتالي أن يحمل الصورة معه الى بلاده» ولدى 
وصوله الى مدينة عكاء صعد إلى ظهر سفيئة» راغباً إذا أمكن العودة 
الى الوطن لكن بعدما أبحروا بأشرعة مدودة لعدة أيام» ثارت فجأة 
عاصفة. وكانوا مرعربين كثيرا الى حد أن كل واحد رمى ما معه 
من سلع في البحر » وعندما كان الراهب - بين البقية -- على وشك 
أن يرمي حقيبته إلى الأمواج» قال له ملاك الرب :«لاتفعل هذا بل 
أرفم الصورة عاليا بين يديك نحو الربس»4. وعندما رفع الصورة 
عاليا مطيعا بذلك أوامر الملاك . توقفت العاصفة على الفور. وبا 
أن البحارة لم يكونوايعرفون الى أين هم ذاهبون. عادوا الى مدينة 
عكاء ثم ان الراهب علم با أراده الرب من الصورة » وأنه يرغب 
أن يفي بوعده » ولذلك عاد الى الراهبة » وتمنع أخيراً بضيافتهاء 
وهي لم تعرفه يسبب تواتر الضنيوف . ولذلك لم تسأله عن الصورة » 
ولدى رؤية الراهب ذلك فكر ثانية بأخذ الصورة معه والعودة الى 
الوطن ء ولكنه عندما حصل في الصباح الباكر على الإذن بالمغادرة » 
ذهب الى المصلى للصلاة وبعدما أدى عباداته أراد الخروج » فلم 
يتمكن من العشور على الباب . ولذلك وضع الصورة التي كان 
يحملها على المذبح في المصلى ولدى فعله ذلك رأى الباب مفتوحا 
لكنه عندما أذ الصورتمجدداً » وسعى إلى الخروج لم يستطع ثانية 
العشور على الباب.وأخيرا عندما رأى أن الفضيلة اللاهوتية تحيط 
بالصورة وضعها على مذبح المصلى وعاد ثانية الى الراهية » وقص 
عليها بالتدريج وبانتظام جميع الأحوال التي أحاطت بالصورة كا 
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حكينا أعلاهء وبناء عليه قال بأن إرادة الرب قضت ببقاء الصورة 
هناك» ومن ثم أن يجري تعبدها بالتشريف الذي تستحقه وبناء عليه 
أخذت الراهبة الصورة » وباركت الرب وأمهء من أجل جميع ما 
قصه عليها ذلك الراهب» هذا وقرر الراهب نفسه امضاء بقية 
حياته في ذلك المكات نفسه » سبب المعجزات التى تسبب الرب مها 
بوساطة صورة أمه. ثم بدأت الصورة تنال الاحترام من الجميع؛ 
وأعجب الجميع بأعمال الرب العظيمة والرائعة من خلالها .)١(‏ 
كيف أخل تمثال أم الرب يرشح زيتاً 

وبعد هذه الأحداثء بنت الراهبة مكاناً بدا لها أكثر تكريم| لوضع 
التمثال فيهء وطلبت من كاهن ظنت أنه كان أعظم جدارة منها نفسهاء 
وكان مشهورا بقداسته؛ ىا اعتقدت» ليضع عليه ثيابه المقدسة: وليتولى 
نقل التمثال الى المكان المتقدم ذكرم وكان هو -- على كل حال -- قد 
خاف من لمسه» لأنه بعدما وضع عل المذبح » أخل يرشحء ولم يتوقف من 
ذلك ألحين عن اعطاء سائل واضح ونقي تماما مثل الزيت» وتولت 
الراهبة في البداية مسح هذا البلل بقطعة رقيقة من القماش الكتاني؛ غير 
آنا ]اقترث في) بعد وعاء صغيراً من النحاس الأصفر جمعت فيه 
الزيت» الذي وزعته على المرضى وكان كلما جرى استخدامه باسم الرب 
وباسم أمه شفى أمراضهنم؛ وأبقاهم بصحة حتى هذا الحين» انما عندما 
اقترب الكاهن المتقدم ذكره من التمثال من دون اهتهام ليأخذه وينقله ما 
أن لمس السائل الذي تدفق منه » حتى يبست يدأه» ومات بعد ثلاثة أيام 
وذهب الى الرب» ولم يتجرأ بعد هذا أحد على لمس هذا التمثال أو نقله 
من مكان الى آخر» باستثناء تلك الراهبة وحدهاء وبعد أمد وضعت 
المرأة المتدينة وعاء من الزجاج تحت التمثال حتى يمكن جمع الزيت الذي 
كان يتدفق منه» وحفظه لتزويد المرضى المحتاجين له به. 


تقدمت هذه المكاية برواية أخرى في ص١١471--١١15؟‏ 
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كيف أخرج ذلك التمثال نفسه حليات من اللحم 
0 لم يسمع بمثلها حتى الآن, لأن ذلك 
التمثال المتقدم ذكره أنه تج أنواهاً قرية من الصددور اللسمية :وبآ 
يكسوها باللحم بطريقة ا نزولا من الصدر 
مغطى باللحم كليناً» ومن هذا الجبسسد تساقط السائل من دون 
توقفءوأخذ رهبان الداوية؛ أثناء الهدنة مع صلاح الدين بعضاً من هذا 
الزيت» الى بيتهم لتوزيعه على الحجاج الذين كانوا يقدمون الى هناك 
للصلاة » ولكي يتولواء مع الاحترام؛ تمجيد واحترام أم الرب ونشر 
ذلك في ختلف مناطق العالم» ويوجد هناك بالحقيقة رهبان في بعض 
أجزاء الديرء للقيام بالواجبات الدينية» لكن المكانة والسلطة هي بيد 
الراهبات صدوراً عن الاحترام لتلك المرأة التي تقدم ذكرهاء والتتي 
00 من سكن ذلك المكان » وبنثت مصل هناك على شرف مسريم 
المقدسة, أ م الرب . 
كيف استرد سلطان بصره بوساطة هذا التمثال 
وحدث في ذلك الحين ان سلطان دمشق الذي كان أعمى في أحد 
لباه أن.هوسجم من قبل مرض في العإن» ستين ل يعذ قامرا عل الرقية 
بهاء وصار أعمى كليأء وقد سمع بالتمشال المتقدم ذكره» الذي عمل من 
خلال قدرة ارب كر امن اامجرات فتهت إل الأكان ودكل إل 
المصلى ومع أنه لم يكن مسيحياً كان لديه ايان بالرب وأنه من خلال 
اد لم مد و عبرو اي 1 
ساجداً وهو يصلي وعندما ميض من صلاته رأ ى الضوء مشتعلاً في 
المصباح الذي كان معلقاً وهو يصلي؛ وعندما نمض من صلاته رأى 
الضوء مشتعلاً في الصبا » الذي كان معلقاً امام تمغال مريم أم الربء 
واكتشف-- لسروره-- بأنه قد استرد بصره؛ وبناء عليه قام هو وجميع 
الذين كانوا معه. ورأوا هذاء فمجد الرب ولأن أول شيء كان قد رآه 
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هو الضوء مشتعلاً في المصباح ٠‏ عمل عهداً للرب» انه سوف يعطي منل 
ذلك أخن وصاف ا م م عا من الزيت إلى مصابيح ذلك 
المصلى» الذي استرد فيه بصره من خلال فضائل مريم المباركة؛ أم 
الرب. 

كيف استسلمت نورماندي وممتلكات ماوراء البحر الأخرى 


إلى حكم املك الفرنسي 

تمكن في هذه الآونة جيش الملك الفرنسي؛ الذي كان يحاصر قلعة 
صخرة أندلي» منذ قرابة العام» من لغم وتهديم جزء كبير من الأسوار» 
لكن النبيل والمقساتل روجر؛ قنطلان شيستر استمر في الدفاع عن 
المدخل ضد الفرنسيين ؛ ! إنا نقصت مؤنه أخيراء وبلغت به الحاجة إلى 
حدء أنه لم يعد من الممكن تقديم وجبة واحدة من الطعام لأي 
مدكري» وكان يتقبل أن يوت ف لقتال قل الحو »ويناء علب عل 
بعدما فكوا عدا من تدرا لى + رتسوا أخر] بالامرب مم أن ذلك 
كات بصعوبة كبيرة» وهكذا سقطت قلعة صخرة أندلي في يدي الملك 
الفرنسي ني السادس من أذارء وحمل روجردي لامي مع جميع أتباعه إلى 
ا ع اد ع يد 
الشجاعة التي أظهرها في الدفاع عن قلعته. وبناء على هذا أرسل جميع 
المتملكين للقسلاع ني مناطق ما وراء البحر مع المواطنيين وبقية رعايا 
ل 
باتوا فيه» وان عليهم في ذلك » وفقاً لشروط المعاهدة» وقد اقتربوا من 
سوعد ناي ان إن بسلموا دن واقلع إل للك الفري أ 
تعريض الرهاتئن إلى التلف ء » أي الرهائن الذين كانوا قد أعطوهم إلى 
الملك» وعلى هذه الرسالة أجاب الملك جون جواباً أعطاه إلى جميع 
الرسل» بأن قال عليهم عدم توقع مساعدة منه» والذي عليهم عمله هو 
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فعل الذي يرونه هو الأفضل ؛ وهكذا سقطت جميع أنواع الدفاع في 
تلك المناطق» ووقعت نورماندي كلهاء وتورء وأنجو. وبواتوء مع المدن» 
والقلاع» والممتلكات الأخرىء باستثناء قلاع: روشيل 6اع8000؛ 
وثوار150103!18» ونيورز10:2ل1 » وصارت ضمن ممتلكات ملك 
فرنساء ولدى إخبار الملك الاتكليزي بذلك لم ميتم لأنه كان يتمتع 
بحي حادم إلخياة بع ولكان حك عاقب إل موكيا فك [بالت دن 
شىء أراده » فضلاً عن ذلك لقد شعر بالاطمئنان؛ من خلال ضخامة 
الشروة التي جمعهاء وكأنه بها يستطيع ان يسترد الأراضي والممتلكات 
التي فقدها. 
موت غودفري أسقف وينكستر وخلافة بطرس دي روبيبس له 

وفي الأول من نيسان من هذا العام نفسه ظهر في الهزيع الأول من 
الليل» ف اخرتين الخوالوالشرقى من السياء اخمرار؛ اعتقسد كين بن 
الناس انه نار حقيقية » والأكثر ادهاشاً من هذا كله أنه ظهر في الجزء 
الأكيف من ذلك الاحمرارء بض النجوم اللامعة » واستمرت هله 
الظاهرة حتى منتصف الليل. 

ومات في العام نفسه غودفري أسقف وينكستر» وقد خلفه بطرس 
دي روبيبس 5لاطام ناكا ؛ وكان رجلاً من مرتبة الفروسية . وماهرا 
في فن الحرب» وقد جرى تعبيئه بالأسقفية لصالح الملك جونء وقد 
انطلق [ لوطه ويا رن ناي عر و با برها أل اي 
في وينكستر ليجري تكريسه أسقفاً . ووقع هذا في هذا العام في اليوم 
الأخير من الفصح في يوم عيد القديس مرقص الانجيلي. 

بعض ا لحوادث العحيية 


عامه ام فيه احتفل الملك جون بعيد الميلاد في تويكبري 
لاالاط5 131/1606 لكنه لم يمكث هناك دما واخذا وفي الشهر 
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نفسه. أي شهر كانون الثاني تجمدت الأرض إلى درجة أن الأعمال 
الزراعية تأجلت من الرابع عشر من كانون الثاني حتى الثاني والعشرين 
ا ور ا ا ا لت 0 
شلا وفي حوالي عيد أحد العنصرة ا ا ا جوت 
جيشاً كبيرأ» وكأنه كان على وشك عبور البحرء ومع أن رئيس أساقفة 
تاتزيري وكتيرمن الأسائفة أثوة هن نمزم هلط فإنه سس بحم 
أسطول كبير في بورتماوث» ثم انه أقلع مع جماعة صغيرةٌ ة في الخامس 
عشر من تموز » وسافر في البحر» لكن ما لبث ان غيّْر مقصده. فقد نزل 
في اليوم الثالث في ستودلاند «الالظانانا!5 قرب وورهام -0الا 
لأذالا ولدى عوذته ند مبلغاً هائلاً من المال» من الايرلات » 
والبارونات» والفرسانء ومن رجال الدين» واتبمهم بأنهم رفضوا 
مرافقته إلى القارة لاسترداد ميرائه الضائع» وني هذا العام » استسلمت 

قلعة شيئون إلى الملك الفرنسي. 

موت هيوبرت رئيس أساقفة كانتريري وانتخاب نائب رئيس 

الرهبان في كانتربري 

وفي الثالث عشر من تموز من العام نفسه مات هيسوبرت رئيس 
أساقفة كانتربري في تنهام 18011319» مما بعث السرور في قلب الملك» 
الذي كان يتهمه بأنه كان على علاقة وطيدة مع الملك الفرنسي؛ وبعد 
وفاة رئيس الأساقفة . وقبل ان يوضع جسلهة في القبرء انتخب بعض 
صغار الرهبان من الكنيسة الديرية في كانتربري --من دون إذن الملك 
وموافقمه - رينالد نائب رئيس الرهبان» ليكون رئيساً للأساقفة» وفي 
منتصف الليل» غنوا بعد انتخابه وأنشدوا لاعن © ووضعوه أولاً 
على المذبح الكبير » ثم بعد ذلك على كرمي رئاسة الأساقفة: لأنهم 
كانوا خائفين من أن هذا الانتخاب الذي جاء من دون موافقة الملك» 
قد يصل خبره إلى مسامع الملك» فيمنعهم من متابعته والاستمرار به 


- 529 - 


غ1 
وبناء عليه» قام نائب رئيس الرهبان هذا » بأداء قسمء بأنه لن يعد نفسه 
منتخباً من دون إذن رهبان الديره ورسائل خاصة ملهم» وانه لن يري 
الرسائل النئ لديه إلى أي إنسان» وأخذ بعض رهبان الدير معه» وذهب 
إلى بلاط روماء وعمل هذا كله في سبيل إبقاء خبر الانتخاب مكتوماً 
عن الملك حتى يجدوا فيا إذأ سيكون بإمكامهم في بلاط روما تتفي 
الاتتخاب الذي تولوه » وجعله فعالاًء لكن رئيس الأساقفة المتخب » 
ما أن نزل في فلاندرز حتى أهمل القسم الذي كان قد أداهء وأعلن 
بشكل مكشوفه بأنه كان رئيس الأساقفة المتسخب لكانتربري» وأنه كان 
ذاهباً إلى بلاط روما لتثبيت انتخابه» لا بل علاوة على ذلك جعل كل 
انسان يسرى رسائل رهبان الدير التي كانت بين يذيه» معنقددا بأنه مبذا 
سوف يفيد قضيته كثيراً ويرفع من شأنهاء ووصل أخيراً إلى روما » 
فتولى على الفور إخبار مولانا البابا بذلك » وكذلك أعلم الكرادلة» 
وأظهر الرسائل وعرضها على الجميع؛ وبجرأة طلب من البابا تثبيث 
انتتخابه بالمباركة الرسولية » ولكن البابا أجابه بسرعة» بأنه سوف يحتاج 
إلى وقت طويل حنى يتمكن من تفحص الأمر» في سبيل أن يكون أكثر 
وثوقاً حول الظروف المتقدم ذكرها. 
انيخاي جون أسقف نورويك بناء على طلب ا ملك الانكليزي 

وفي الوقت ذاته» ما ان سمع رهبان كانتربري بأن نائب رئيس 
الرهبان لديهم قد خرق يمينه» وآنه حالما وصل إلى فلاندرزء قد أعلن 
انه قد اتتخبء وبذلك كشف سرهم؛ غضبوا كثيرأً » وبعدوا على الفور 
بعضا من الرهبان من ديرهم إلى الملك» وطلبوا منه الإذن باختيار رئيس 
أساقفة يكون مناسباً لهم؛ ووافق الملك على الفور بلطف وبدون تردد 
على طلبهم؛ ولدى حديئه الخاص معهم ألمح بأن أسقف نورويك كان 
مديقا كرا له واننحهو روحت مين الأساففة الأكابر كان سارها 
بأسراره» وبناء عليه أكد هم بأنه سوف يكون مفيداً له شخصياً 
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وللملكة؛ إذا كان بإمكانهم نقل الأسقف المذكور إلى رئاسة الأساففة» 
وبناء عليه طلب من الرهبان بأن يقوموا مع كهنته الذين سوف يرسلهم 
إلى الديرء ان يتولوا تقديم هذا الطلب إلى رهبان الدير» ووعد بإضفاء 
منافع كثيرة على رهبان الدير إذا ما قرروا الاصغاء إليه ولدى عودة 
الرهبان إلى مقرهم أخبروا إخوانهم الآخرين في الدير بأوامر الملك ؛ 
وبناء عليه اجتمع رهبان الدير جميعا في بيت هيئة الكهنة؛ وفي سبيل 
إرضاء الملك والتصالح معه؛ وذلك بعد ما أغضبوه. وافقوا بالأجماع 
على انتتخاب جون أسقف نورويك» وبعثوا على الور يعض رهبان 
الدير إلى رئيس الأساقفة المنتتخبء الذي كان في يورك يتولى تدبير بعض 
أعيال الملك » لإخباره بالقدوم سريعاً إلى كانتربري؛ وبادر الرسل بتنفيذ 
رحلتهم المرسومة وأنجزوها بكل سرعة» ووجدوا الأسقف المذكور في 
نوتنغهام» فقام على الفور بتسوية أعمال الملك؛ وبادر مسرعاً إلى المناطق 
الحنوبية » حيث التقى بالملك » وانطلقا معا يؤمان كانتربري» وف اليوم 
يه اجتمع حشد عظيم في كنيسة رئاسة أساقفة كانتربري» وقام رئيس 
رهبان كانتربري فأعلن بحضور املك » وبشكل عام إلى الجميع عن 
انتخاب جون دي غري /0848 ؛ أسقف نوريك» ثم قام الرهبان 
باصطحابه » وحملوه إلى المذبح الكبير وهم ينشدون 001/7 ع2 
وفي الأخير وضعوه على كرسي رئيس الأساقفة » وبعد هذا الاحتفال 
وضع الملك في حوزة رئيس الأساقفة المتتخب جميع الممتلكات العائدة 
إلى رئاسة الأسقفية» وعاد الجميع إلى مساكتهم . ومهذا عمل هذا 
الانتخاب نوعاً جديداً من الخطيئة الأولى» كما سوف تظهر النتيجة 
بشكل واضح. 
ا خلاف بين الأساقفة ا مساعدين في كنيسة كانتربري وبين رهبان 
ذلك ا مكان نفسه حول اختيار رئيس للأساقفة 
عام كام » فيه احتفل الملك جود بعيد المبلاد في اكسفورد»ء 
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وأرسل في الوقت نفسه بعض رهبان كنيسة كالتربري » وكان بينهم 
بشكل خاص العلم ايحاز دي برانتفيلد -888101 0 5ملاع 

ماعاط أرسلهم إلى بلاط روماء وزودهم ببدايا كبيرة من الخزانة 
الملكية من أجل الحصول من صولانا البابا على تثبيت ّ تشيت لانتخاب جون 
أسقف نورويكء» وأرسل نهدا ل الت شحده مين الأسيافة 
المساعدين لكنيسة كانتربري وكلاء إلى روما لتقديم شكوى جادة أمام 
مولانا الباباء فحواها بأن رهبان كانتربري قد تهوروا بالقيام بانتخاب 
رئيس للأساقفة مسن دونهم؛ مع أنهم -وفقا للحق العام والعادات 
القديمة - كان من المتوجب حضورهم الانتخاب مع الرهبات» وعرض 
الوكلوه أيهياً مراسم وأمثلة حول القضايا المتقدمة» وجلبوا بعض 
الشهود. وقدموا بعض الشهادات». وبذلك حاو لوا اظهار أنهم 3 
الأساقفة 4 المسنناع دي قد اخختاروا ثلاثة رؤساء أساقفة بالتعاون مع 
الرهبان» وفي اللقابل» وعلى عكسهم؛ ؛ أكد الرهبان؛ أنهم بوساطة امتياز 
خاص من الخبر الروماني» وأنهم أيضا بوساطة عادة قديمة مجازة» قد 
ادر عل القسام )! امتعاب رمن نه لأسا قنة» ووعدوا بالبرهنة على 
ذلك بوساطة شهود مئناسبين» وبعيد راص الس إلى لدت 
الطرفين» وتقديم الشهودء وفحصهم بكل دقة» تقرر الحادي والعشرين 
من كانون الأول من قبل مولانا البابا من أجل اعلان الحكم بين 
الفريقين» وقد جاءوا ليسماع الشرعة التي تقررت. 

كيف عبر ا ملك جون إل بوانو 
واستولى بالقوة على قلعة مونتأويان 

وني أيام عيد العنصرة من العام نفسه. حشد الملك جون جيشاً كبيراً 
في بورتماوث» وركب ظهرالسفينة في الخامس والعشرين من حزيران» 
ونزل في التتاسع من تموز في روشيل 5اا000112] ولدى سراح 
السكان ببذه الأقاليم بذلك ظاروا فرحا والتحقوا سريعا بالملك 
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مانو ل ا ل 
كجن العو اجا ساي بي أخيراً إلى 
قلعة مونتأوبان الفخمة 1اله101/1810/8/التي كان فيها جميع 
البلاء الأشناء في تلك المنطقة:؛ وبشكل امن أعداءه الشخصين. 
فهناك اتخذوا موقف الدفاع » وقام هو على الفور بنصب مجاتيقه حوفاء 
وبعد مضي خسة عشر يوماً دمر شطراً كبيراً من القلعة بالرمي المتواصل 
للمجاتيق والنشاب من القسي العقارة والسهام؛ وتسلق الجنود الانكليز 
الذين كانوا مشهورين بهذا النوع من فن الحربء الأسواره وتبادلوا 
ضربات ميتة مع أعدائهم؛ وبعد مضي بعض الوقت سيطر الانكلييز» 
وسقطت الحامية وتم الاستيلاء على قلعة مونتأويان الحصينة؛ وهي قلعة 
لم يستطع شارلمان فيا مضى -اخضاعها بعد حصار استمر سبع 
سئوات» وأسماء النبلاء والرجال المشهورين الذين استولوا على القلعة 
بخيوهم. وأسلحتهم؛ ونببوهاء أكثسر من أن تحصىء وذكر الملك 
الانكليزي في رسالة له فيا بعد إلى رجال العدالة» والأساقفة؛ والنبلاء 
الأحرين في انكلتراء انه تم الاستيلاء على القلعة في يوم القديس 
بطرسافي الأغلال» (١-أب).‏ 
النيابة الرسولية حون أوف فيرنتنو في انكلترا 
قدم في العام نفسه جون أوف فيرنتئو 0/|الاعااع5 عنائب 
الكرسي الرسوليء إلى انكلتراء وارتحل خلاها فجمع مبلغاً كبيراً من 
كانه عقا شرا بي برج عبد ادوس لوقا لانيل مزقرا لي وذئة 
ومن ثم سافر بعده مسرعاًء فحزم حقائبه» وأخمذ طريقه إلى ساحل 
البحرء حيث قال وداعاً لاتكلترا. 
وفي تلك الآونة أيضاً توسط بعض رجال الدين من مختلف البلدان » 
ونشطوا بحماس بين الملكين» وحصلوا في يوم عيمد جميع القديسين على 
وعد منههما بالحفاظ على هدئة لمدة عامين؛ ولذلك عاد الملك جون إلى 
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اتكلتراء ال و ف لان ا مد او لاه وفي عشبة 
يوم الصعود من هذا 0 غادر هذه ألحياة وليم أسقف لنكولن: 
وفي هذا العام تسلم جوسلين أوف ويلزء الذي انتخب أسقفاً لباث» من 
خلال وكالة وليم أسقف لندن ء المباركة. 
القرار النهائي للبابا انوسنت فيا يتعلق برهبان كنيسة كانتربري 
وفي تلك الآنة أرسل البابا انوسئت قراره ل الأساقفة 
المساعدين لكنيسة كانتربري؛ وكاب فحواه كما يلي :”أ حيلت إلينا مسألة 
سلطة الكنيسة والعادات المجازة» من أجل ان يكون البت في القضايا 
الكبرى في المسائل الكنسية من قبل الكرسي الرسوليء وبا انه قد ثار 
خلاف بينكم وبين أولادنا المحبوبين رئيس رهبان ورهبان كنيسة 
كاتزيري» فيا تعلق بحق اختيار رئيس الأساقفة ٠‏ فلقد ذكرتم انه ئيس 
فقط بوساطة الحق العام م بل أيضا بالعادة القديمة» عليكم عمل 
الانتخاب لرئيس الأساقفة بالتعاون معهم. وفي المقابل هم أجابوا انه 
بوساطة اللمق العام والامتياز الخاص» وكذلك بوساطة العادات 
المجازة؛ لهم الحق بالتخاب رئيس الأساقفة من دونكمء ولدى مناقشة 
القضية الخلافية بشكل قانوني أمامنا من قبل وكلاء صححيحين» استمعنا 
بعناية للا قاله الفريقانء وما عرضاه أما م حضرتناء فقد عرض فريقكم 
كل من مراسيم وأمثلة. تدرا عا مض لجسيو راسي و 
الشهادات. التي حاولتم من خلافا ان تبرهنوا انكم اخترئم ثلاثة 
روعت دافا صن بعر لحن رخن بر ماه وتان 
وشهادات أخرى أنكم توليتم في مكان أخخر ووقت أخمر القيام 
بانتخابات من هذ! النوع من دونهم: هذا وتبرهن بشكل قانوني بوساطة 
الشهود الذين تقدموا لصالح الرهيان» بأن رئيس الرهبان مع الرهيان 
في كئيسة كساتويري» قد أتخبوا مذ وفت ضويل وإ الآ رؤساء 
أساقفة في بيت هيئة كهنتهم من دونكم ؛ وأغهم حصلوا على تثبيت 3 
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الانتخابات من الكرسي الرسولي» هذا وجرى التدوين من قبلنا ومن 
قبل أسلافنا في كتاب امتيازاتنا » انه لدى وفاة رئيس أساقفة لكانتربري» 
لايجوز تعيين واحد مكانه بالغش أو بالقوة؛ بل يجري اختيار واحد من 
قبل غالبية الرهبان ذوي الحكم الصحيح بالرب» وفقاً لبنود القانون 
المقدس الذي يقرر أمور الانتخاب» وبناء عليه؛ بعدما سمعنا وفهمنا 
بوضوح جميع الذي عسرض علينا » وبها أنه من الواضح من خلال 
تأكيداتكم أنه لايجوز لكم القيام بانتخاب من دونهم » وأنه عندما كان 
يجري انتخاب حرم الرهبان من المشاركة فيهء كان الانتخاب غير 
صحيح؛ وأيضاً انتخاباً قد عمل من قبل الرهبان من دونكمء عدّ جديراً 
وصحيحا ؛ ولذلك جرى ثثبيته من قبل الكرسى الرسولي» وعد قانونياء 
وانه في كلتا الحالتين توجب ببحكم الضرورة تثبيته» نقوم نحن بموجب 
نصيحة إخوائنا فنفرض صمتا دائما عليكم بالنسبة لحق انتمخاب رئيس 
أساقفة » ونحرر بقرارنا الواضح هذا والمحدده رهبان كانتربري من أي 
هجوم أو ازعاج من قبلكم ومن قبل خلفائكم» ونرسم أيضاً بموجب 
سلطاتئا الرسولية بأن يتولى رهبان كئيسة كانتثربري وخلفائهم في 
المستقبل انتخاب رئيس الأساقفة من دوئكم» صدر في كنيسة القديس 
بطرس» في روما . في اليوم الحادي والعشرين من كانون الأول » في 
السنة التاسعة من حيريتنا». 
رؤيا تتعلق بمطهرة وبعقوبة الأشرار وبمجد ا مباركين 

في هذا العام انشغل احد الناس» وكان بسيطاً بطبائعه» وكريراً بقدر 
ما سمحت له امكاناته المتواضعة وكان يعيش في بلدة اسمها تولستد 
0ا151ثالا1 (هي ربا توينسد (815111الا! في اسكس ) تابعسة 
لأسقفية لندن» انشغل بعد ساعة الصلاة المسائية؛ في أمسية يوم 
الرسولين: القديس سمعان, والقديس جود»ه 5 سقاية حقله الذي كان 
قد بذره في ذلك اليوم» وكان عندما رفع عينيه» رأى رجلاً مسرعا نحوه 
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من مسافة »ء وبعدما نظر إليه بدأ بالصلاة الربانية» وعندما وصل 
الغريب إليهء سأله أن ينهي صلاته» وأن يتحدث إليه» وتبعاً لذلك , ما 
ان أ: نبى صلاته حتى تبادلا التحيات» وبعد هذا سأله الرجل الذي جاء 
المنةة اين ع يمكنه ان يجد في الجوار مكاناً يكون مناسباً للاقامة لليلة 
واحدة؛ وعندما أطرى الرجل المسؤول كرم الضيافة عند جيرانه؛ وجد 
السائل عيباً في كرم الضيافة عند بعض الذين ورد ذكرهم؛ وفهم العامل 
وقتها بأن الغريب كان يعرف جيرانه. فسأله برغبة شديدة ء بأن يقبل 
الاقامة معد وبناء عليه قال الغريب :القد استقبلت زوجتك امرأتين 
فقبرتين للاقامة معها ؛ وأنا أيضاً سوف اتحول إلى بيتك من أجل هذه 
الليلة » حتى أتمكن من اقتيادك إلى مولاك؛ أي إلى القديس جيمس » 
الذي إليه - حتى في الوقت الحالي -- قد صليت بخشوع. لأنني أنا 
جولياة القين ولقند ارفك نه أجللق» لأكشف لك بوساطة 
الوسائل اللاهوتية » بعض الأشياء المخفية عن الئاس في الأجساد. 
ولذلك اذهب إلى بيتك» واسع إلى تجهيز نفسك من أجل رحلة» ويعمد 
ما فرغ الرجل من هذه الكلمات » أي الذي كان يتحدث معه. 
اختفى من البقعة. وبادر العامل الذي كان اسمه تورشيل 
الااعنعظلا1 غاندا سترعة إلى اليس وعسل راسة وقلهيه» وود 
او ال و ا ا ل 0 
وألقى بعد ذلك بنفسه على الفراش الذي كان قد أعده في بيته بعيداً عن 
زوجته» من أجل كبح نفسه عن الشهوة الجنسية» ونام خارج الغرفة ء 
وما أن بات جميع أفراد الببت نائمين» حتى أيقظ القديس جوليان 
الرجل » وقال اها أنا ذاه حسب وعدي »ء انه الوقت لنذهب معاً » ودع 
جسدك يرتاح على الفراش » حيث انها روحلك فقط هي التي سوف 
عام رات ١‏ بير ]سوا كيت يرف انف ابه 
نفس الحياة)) ومبذه الوسيلة غاهوا معأ البيكه القديس جوليان يشق 
الطريق » وتورشيل يتبعه. 
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كيف أخذ الرجل بعد ماتحرر من ا جسد إلى كنيسة 
كان فبها اجتباع للأرواح 

وبعدما ارتحلا إلى منتصف العالم» وذلك حسب قول دليل الرجل» 
واتجها نحو الشرق» دحا" إلى كئيسة ذات بناء رائع» كان سقفها مسئوداً 
بثادائة أعمدة فقط» وكانت الكئيسة كبيرة وواسعة» لكن من دون تجرئة» 
وكلها على شكل قبة واحدة» مثل قلاية راهب وكان هناك على الجهة 
الشمالية جدارء ارتفاعه ليس أكثر من ستة أقدام ؛ وكان متصلاً بالكنيسة 
القائمة فوق ثلاثة أعمدةٍ وكان في وسط الكنيسة مكانا وأنعا التعميدة 
مئه كان يعدن هذا كبيراً» ليس حرق لكنه كان يضيء الكنيسة كلها 
دوننها توقف» وذلك مع الأماكن المحيطة بهاء مثل شمس الهاجرة؛ وكان 
هذا الضوء صادراً -كما أخيره القديس جوليان -غن العشارين 
لمستقيمين: وعندما دخلا إلى القاعة؛ استقبلهما الفديس جيمس » وهو 
يرتدي قلنسوة كاهنء ولدى رؤيته الزائر الذي أرسل خلفه. أمر 
القديس جوليان» والقديس دومنينوس 211115 ٠‏ اللذان كانا 
يسوليان حراسة المكان» أن يريا زائره أماكن عقوبة الأشراره وكذلك 
بيوث الأخيارء وبعدما قال ا د جوليان 
رفيقه بأن تلك الكنيسة كانت المكان المعدّ لاستقبال أرواح جميع الذين 
توفوا مؤخراً إلى أن يمكن أن تعين لهم أماكن الاقامة؛ والمواضع 
وكذلك الادانة أو النجاة بوساطة كفارة المطهرة» التي هي مقررة لهم من 
قبل الرب» وصمم هذا المكان» من خلال وساطة مريم العذراء المجيدة؛ 
بشكل رحيمء لكي يمكن لجميع الأرواح التي ولدت مجدداً بالمسيح؛ 5 
تجتمع هناك؛ فسور مغادرتها لللأجساد؛ وهي متحسررة من هجمات 
الشياطين؛ ولكي تتلقى الحكم وفقاً لأعمالاء ولقفد رأيت في هذه 
الكنيسة التي اسمها «مجمع الأرواح»» كثيراً من أرواح المستقيمين» وهي 
كلها بيضاء؛ مع وجوه شباب» وبعدما أخيرذت إلى ماوراء الجدار الشالي» 
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ا يي 0 
وبيضاءء وكان بعض هذه الأرواح بياضها أكثر من السواده وأرواح 
أخرى كانت على عكس ذلكء؛ وقد مكث الذين كانوا أكثر بياضا 
باللون أقرب إلى الجدار» والذين وقفوا في الأماكن القصوى لم يمتلكوا 
مظهر بياض من حوهم؛ وظهروا وهم مشوهين في كل جزء. 
العشارون الظا مون 

على مقربة من الجدار كانت هناك بؤرة الجحيم؛ التي كان يصعد منها 
دخان من دون توقفء وهو دخان نتن جداً وله رائحة مقيتة» خلال 
الكهوف المحيطة» والقسائمة في وجه الذين وقفواهناك وكان هذا 
الدخان يصدر عن العشارين الظالمين المحبوسين. وعن جثث العشارين 
الظالمين» وكانت النتائة تسبب آلاماً لامثيل لها للذين كائوا مدانين مهذه 
الجريمة» وبناء عليه؛ بعدما شم الرجل هذه التتانة مرتين» انضغط عليه 
بهاء حتى أنه أرغم على أن يسعل مرتين» وأعلن الذين وقفوا حول 
جسده. بأن جسده قد سعل في الوقت نفسه مرتين» وعندها قال له 
شممت هذه النتانة»؛ ولدى تسويغه عمله بسبب فقرهء أخيره القديس 
ا يا إذا مادفع العشر بشكل 
صحيح» وأخبره الرجل المقدسء أن عاب الأعراف يله اخرينة و 
الكنيسة بشكل مكشوف إلى الجميع. وأن يطلب التحليل من 
الكاهن. 
نار ا مطهرة والبحيرة وا جسر» والكنيسة القائمة على جبل البهجة 

وكان على الجانب الشرقي لتلك الكنيسة تار مطهرة كبيرة جداً 
موضوعة بين ججمدارين» وكان أول هذين الجدارين قائيا في الجانب 
الشمالي وكان الآحر قائا في الجنوب» وكانا مفصولين عن بعضههما 
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بفسحة واسعة؛ امتدت طويلاً بالعرض على الجانب الشرقي» إلى بحيرة 
واسعة جدأًء كان فيها يجري تعميد أرواح الذين كانوا يمرون خلال نار 
المطهرة» وكانت مياه البحيرة مالحة بشكل لامثيل له» وكذلك باردة. ىا 
تبرهن في) بعد إلى الرجل» وكان يوجد فوق هذه البحيرة ة جسر واسع 
جدأء مزروع كله بالشوك والحسك؛ وكان كل واحد مرغياً على المرور 
فوقه قبل أن يتمكن من الوصول | إلى جبل البهجة. وكان مبنياً فوق هذا ' 
الجبل كنيسة كبيرة» ذات بناء رائع» كان واسعاً بها فيه الكفاية -كما بدت 
للرجل -لاستيعاب جميع سكان العالم» ثم اقتاده جوليان المبارك دون أن 
يجرح. خلال النار المتقدمة الذكرء وفوق البحيرة الآنفة الذكر» ومن ثم 
سار الاثنان مع بعضههما على الطريق الذي قاد من الكنيسة. خلال وسط 
اللهب. ول تكن هناك مواد خشبية لإمداد تلك النار بالوقود» بل كان 
هناك نوعاً من اللهب» مرتفعاء يشبه مايشاهد في أتون محمى بشكل 
كثيف» وكان اللهب موزعاً على جميع تلك الفسحة؛ وقد التهم الأرواح 
السوداء والمرقطة لمدة قصيرة أو طويلة» وذلك حسب درجات الجرائم» 
ونزلت الأرواح التي خرجت من تلك النار إلى تلك البحيرة المالحة 
والباردة» وذلك بناء على أوامر نيقولا المبارك» الذي ترأس على تلك 
المطهرة» وغمر بعض هؤلاء حتى مافوق الرأس» وبعضهم حتى الرقبة» 
وبغضهم الآخر حتى الصدر والذراعين»وبعضهم حتى السرة» واخخروت 

حتى الركب» ولم تصل المياه بالنسبة لآخرين حشى موطىء أقدامهم» 
والذي بقىي بعد البحيرة ة هو اجتياز الجسرء الذي قام على الجانب الغربي 
للكنيسة ومن أمام هذه الكنيسة عبرت بعض الأرواح بشكل ممل كثيراً 
وبطيئاء وعبرت أرواح أخزي يكل اكثر سهولة وسرعة» وعرت ابا 
أرواح أخرى كما أرادت وبسرعة؛ دون أن تواجه أي تأخير أو مشاكل 
الور ا حي بعر ا 0 ة بطيئاً جدأء حتى 
أنهم مكثوا سنوات كثيرة؛ وسار الذين لم يتلقوا المساعدة من أي من 
القداسات الخاصة» أو الذين لم يسعسوا أثناء حياتهم» للتخلص من 
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أقول- لى الجسر اللمتقدم الذكرء ومن ثم رغبتهم بالعبور فوقه 
الى المكان المخصص لهم للراحة » ساروا بشكل موجعء بأقدام حافية» 
وسط الحسك الحاد والأشواك التي كانت قائمة فوق الجسر وكانوا 
عندما يصبحون غير قادرين على تحمل آلام الوجع الحاد» 
يضعولن أيديهم على عصيى حادة لتثييت أنفسهم» ومنعها من 
السقوطهء ووقتها عندما تنخرق أيديهم» كانوا يتدحرجون وهم 
يتألون كثيراً ويعانون على بطوهم» وأجسادهم كلها فوق العصي 
الحادة» وذلك إلى أن يتمكنواء من الزرحف على النهاية القتصوى 
للجسر. وهم يتزفون بشكل مرعبء وكلهم قد خرقت أجسادهم من 
كل طرف؛ إن)ا عندما يصلون الى قاعة الكنيسة المتقدم ذكرهاء 
يحصلون هناك على مدخل سعيد ويتذكرون قليلا عذابهم 
الشديد. 


كيف نولى القديس مبكائيل مع الرسولين بطرس وبولص 
توزيع الأرواح على الأماكن التي خصصت ا من قبل الرب 

ثم بعد رؤية هذه الأشياء كلها عاد القديس جوليان والرجل 
من خلال وسط اللهب الى كنيسة القديسة مريم» ووقفا هناك مع 
الأرواح البيضاء التي وصلت مؤخراًء وكانت هذه الأرواح 
مرشوشة بالماء المقدس من قبل القديس جيمسء والقديس 
دومنينوس» في سبيل أن يصبحوا أكثر بياضا » وهنا مع أول ضوء 
يوم السبت » جاء القديس ميكائيل رئيس الملائكة مع الرسوليين : 
بطرس وبولص ٠‏ لتوزيع الأرواح التي تجمعت في داخل الكنيسة وفي 
خارجها . على الأماكن التي خصصت هم من قبل الرب» وفقاً لا 
يستحقونه. لأن القديس ميكائيل أعطى الى الأرواح البيضاء أماناً 
بالمرور خلال وسط لحب المظطهرة ومن خلال أممساكن التعذيب 
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الأخرى حتى مدخل الكنيسة الكبرى التي بثيت على جبل البهجة» 
مع باب على الجائب الغربي مفتوح دوماء أمسا بالنسبة للأرواح 
المدموغة ببقع سوداء وبيضاء 0 كانت جالسة ارج ل 
على الجانب الش الي فقد حلبت من دول مئافشة حول أعيالها » من 
قبل القديس بطرس» وأدخيلت من خلال الباب القات ثم على الجهة 
الشرقية؛ الى نار المطهرة؛ حتى يتمكنوا أن يتطهروا بوساطة اللهيب 
الثائر من وصمات ذنوبهم. 
وزن الخبر والشر 

وجلس بطرس المبارك أيضاً في داخل الكنيسة عند باية الجدار 
الشهالي» وجلس في الجهة المقابلة للرسول الشيطان مع زبانيته. 
واللهب الكريه الرائحة » الذي كان ينقذف من فم بؤرة الجحيم ء 
كان قرينا من قدمي الشيطان » وكان مثبتاً على الجدار بين الرسول 
والشيطان ميزاناً معلقاً بشكل متوازن؛ وكان وسطه ماقا في الخارج 
أسام الشيطان» وكان لدى الرسول وزنتين واحدة كبيرة » وأخرى 
صغيرة » وكانت الوزنة الأولى د تشع مثل الذهب» وكان لدى 
الشيطات' ابفنا ووكن الأول 0 والثانية سوداء ثم اقتربت 
الأرواح السوداء وقدمت من جميع الاتجاهات؛ وهي في حالة وف 
عظيم وارتجاف »واقتريوا روحا بعد أخرى في محاولة لوزن 
أعمالهم»أخيراً هي أم شرأء لأن الميز 0 المذكور يزن الأعبال العائدة 
لكل روح من الأرواح» وفقاً للخير أو للشر الذي فعله. وبناء عليه 
عندما كان الميزان يميل بنفسه نحو الرسول كان الرسول يأخعذ 
ذلك الروح ؛ ويضعه من خلال الباب الشرقي المتصل بالكنيسة » في 
النار المطهرة» فهناك يكفر عن شروره؛ لكن عندماً كان الميزان يميل 
ويرجح نحو الشيطان وزبانيته؛ يسرع ذلك الروح ويبتعد. وهو 
يولول ويلعن الأم والأبء لأنبما أنجبا صاحبه» ويمضي نحو العذاب 
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السرمسدي » وسرمى وسط أنين عظيم في الأتون العميق والمتأجج 
بالنيران» الذي كان عند قدمي الشيطان الذي كان يتولى الوزن» 


وغالباً ما ورد ذكر وزن الخير والشر وفق هله الطريقة في كتابات 
الآباء المقدسين. 


حول أحد الأرواح الذي حوله الشيطان الى شكل فرس 

وفي يوم السبت قرب ساعة المساء وعندما كان القديس دومنينوس 
والقديس جوليان في الكنيسة المتقدم ذكرهاء جماء من الجهة الشالية 
أحد الشياطين وهو على ظهر حصان أسود وهو يجري بكل سرعة» 
وكان بحثه خلال منعطفات المكان» وذلك وسط كثير من 
الضجة»وذهب عدد كبير من الأرواح الشريرة لاستقبالهء وهم 
يرقصون هناك ويزمجر أحدهم نحو الآخر حول الصيد الذي جلب 
اليهم» وعندها أمر القديس دومئيئوس الشيطان الذي كان متطياً 
للحصان. أن يقدم اليه مباشرة» وليخيره روح من الذي جلبه» ولكن 
الشيطان تمهل كثيراً يسيب السرور العظيم الذي كان يتمتمع به 
فوق ذلك الروح التعيس» فتناول القديس على الفور تنوطا + وجلد 
به بحذة الشيطان» وبناء عليه لحق بالقديس إلى الجدار الشالي» حيث 
وقف ميزان الارواح؛ ثم سأل القديس الشيطان عن اسم صاحب 
الروح الذي كان يعذبه على هذا الشكل بركوبه له هكذا » فأجابه 
الشيطان قائلاً انه روح واحد من نبلاء مملكة انكلتراء قد مات في 
الليلة المتقدمة من دون اعتراف » ومن دون المشاركة بتناول حسدل 
الرب ٠»‏ وكان بين الأخطاء التى اقترفهاء وأعظمها جريمة» وحشيته 
نحو رجاله؛ الذين أنزل كثيراً منهم الى حالة' العوزه وقد فعل ذلك. 
بشكل رئيسي بناء على تحريض زوجته » التي دفعته 2 نحو الأعال 
الوحشية ٠‏ ولقد مسخته الى حصان لأنه مسموح لنا تحويل أرواح 
المدانين الى أي شكل نرغب بهء ولسوف أقوم على الفور بالتزول 
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معه الى جهنم » وسوف أحوله نحو العذاب الأبدي؛ اذا لم تحل 
الآن ليلة الأحد. عندما تتوقف وظائفنا عن المباريات المسرحية » وأن 
نوقع المزيد من العذاب الشديد على الأرواح البائسة »» وبعدما 
تفوه مبله الكلمات» واجه نظره نحو الرجل» وقال للقسديس : ( من 
هو هذا الفلاح الواقف معك»؟وقد أجابه على سؤاله قائلاً (أوم 
تعرفه)؟ 0 أجابه الشيطان قائلاً: االقد رأيته في كنيسة تيدستود 
98 في اسكس في يوم عيد تكريسها»ءثم سأله القديس:«في 
أي ثوب دخلت الى الكئيسة »؟ فأجابه: «في ثوب امرأة » لكن عندما 
تقدمت نحو جرز المعمودية عازماً على الدخول لى ال ميكل» تصدى 
في الشهاس بمرشة الاء اللقدس » ورشني بها » فجعلني أهرب 
بإندفاع شديد؛ وصرخت صوتاً عالياً وقفزت من الكنيسة حنى 
حقل وقع على مسافة فرسخين » وبين الرجل مع أخصرين من أهل 
الأبرشية » وشهدوا على الواقعة نفسها ء وأعلنوا أنهم سمعوا تلك 
الصرخة؛ وكانوا يجهلون تمامًا سببها . 
الباريات ا مسرحية للشياطين 

وقال بعد هذا القديس دومنينوس للشيطان ٠:‏ نحن ثرغب 
بالزذهاب معكم لمشاهدة مبارياتكم". فأجابه الشيطان :7 إذا ما رغبث 
بالذهاب معي . فلا تجلب هذا العامل معك» لأنه سوف يقوم عند 
عودته الى بئي جلدته من الفانين بإفشاء خير أعمالنا مع الأنواع 
السرية من عذابناء الى الأحياء» وسوف يكسب الكثير ويمنعهم من 
خدمتنا»» فقال القديس لهئة مير سرع وتقدم نحو الأمام وسوف 
أقوم أنا والقديس جوليان باتباعك » وبناء عليه سار الشيطان في 
الأمام, وتبعه القديسان. وأخخذ) الرجل معهم| خلسة..ثم إنهم مضوا 
في سيرهمٍ نحو المنطقة الشهالية؛ وكأنهم كانوا يصعدون جبلا وكان 
هناك بيتاً واسعاً جداً وله مظهر مظلم؛ تحيط به أسوار قديمة» وكان 
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فيه كثيراً من الأزقة(0181836) كانت متلئة من جميع الجهات بأعداد لا 
تحصى من المقاعد الحديدية المحياة» وكانت هذه المقاعد مبنية مع أطر 
حديدية تتقد اشتعالاً الى حد بانتث فيه بيضاء لشدة الحرارة؛ وكانت 
هنالك مسامير مدفوعة فيها في كل طرف. من تحت ومن فوق . ومن 
على اليمين وعلى اليسار» وعليهم جلست خلوقات متشوعة 
الأوضاع والجنسء وكان هؤلاء محروقين بالمسامير المحماة من جميع 
جهات أجسادهم وكانوا مربوطين من كل جانب بأطر نارية» وكان 
هناك عددا كبيرأ عدا من هذه المقاعد» ومثل ذلك من حشود الناس 
الخالسين فوقهمء الى حد أن ما من لسان يمكن أن يكون قادراً على 
تعدادهم» وكان هئنالك حول تلك الساحات جدرانا حديدية 
سوداءءوكان الى جوار تلك الجدران مقاعد أخرى» عليها جلس 
الشياطين على شكل دائرة» وكأنهم كانوا يتمتعون بمشاهدة 
منظرمفرح؛وكل واحد يزمجز نحو الآخر بسبب عذابات المخلوقات 
البائسة؛ وكانوا يذكروهم بجرائمهم المتقدمة » وكان على مقربة من 
ذلك المشهد المقيت ء ولدى النزول من الحبال هناك - كئ] قلنا ب 
جدار ارتفاعه خمسة أقدام » منه من الممكن الرؤية بوضوح الذي 
يصنع دوما في مكان العذاب ذاك , ؛ ثم انه وقف القديسان المتقسدم 
ذكرهما قرب الجدار في الخارج؛ وأنخذا يشاهدان الذي كانت تعاني 
منه المخلوقات البائسة في الداخل؛ وكان الرجل متخفياً بينهماء وقد 
شاهد ماكان يحدث في الداحل. 


وعندما جلس لخدم النار يشاهدون هذا المشهد المعيب»قا قال 


رئيس ذلك الحشد الشويسر الى زبانيته:2 اسحبوا الرجل المتشامخ من 
مقعذه بعنفا ودعوه يمثل أمامنا»» وبعدما سحب من مقعده 07 


1 أسود. قام بحضور الشياطين الذين صفقوا له بالدورء فقلد 
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جميع حركات رجل متكير متشامخ بلا حدود » فكان يمد رقبته ؛ 
ويرفع وجههي ويحدق بعيئيه مع جبين مقطب ء ويزججر عالياً 
بكليات متعجرفة .ء ويحرك كتفيه» وبصعوبة بالغة يحمل ذراعيه 
لتشاحه. وأما عيناه فكانتا تترقان» لإعطاء نظرة جبديد ومظهراً يفا 
وكان ينهضشس على رؤوس أصابعه؛ ويجلس برجلينٍ متشابكتين» يتنفس 
الصعذاء؛ ويد رقبته ويجعل وجهه مربداء مظهراً علاماك الغعضب 
بعيئين تقدحان ناراً + وكنان يضرت أنفه كييك م انطباعاً 
بتهديدات كبيرة وهكذا تورم وانتفخ بتكبر داخلء وشكل بذلك 
موضوعا للضيحك بالنسبة للآرواح اللابشرية » وعندما كان يتفاخر 
متكراً عارضاً لملابسه؛ وأثناء ربطه لقفازيه؛ تحولت ملابسه فجأة الى 
نار أتلفت يع جسد ذلك المخلوق البائس» وقام |الشياطين أخيراً» 
وهم مشتعلون غضباً بتمزيق أطراف ذلك البائس طرفاً طرفاً بمخالب 
وكلاليب حديدية؛ وقام أحدهم بوضع دهن مع زفت ومواد دهلية 
أخرى في مقلاة حامية جداًء وأخذ يقلي كل واحد من الأعضاءء عند 
انتزاعه . في ذلك الدهن الذي كان يغلٍ وفي كل مرة كان الشيطان 
يرش عليهم الدهن؛ كان يصدر من الأعضاء فحيحاً يشبه الصوت 
الذي يتسببه صب الاء البارد على الدم الذي يغلي» وبعد قلي الأعضاء 
هكذاء كانوا يتحدثون ثأنية ويعود ذلك الرجل التكبر الى شكله 
السالف .» ثم انه اقترب من ذلك الرجل البائس حملة المطارق 
الجهنمية مع مطارق» وثلاثة قضبان -حديدية 0 لونها لذلك أجمر 
وهي مطروقة مع بعضها وفق تريب ثلاثي » »ثم اهم وضعوا قضيبين 
عند ظهر جسله »؛ وأعضد الى اليمين وآخمر الى البسارء ثم قاموأ 
بوحشية بدفع المسمارين الحاميين في داخله بوساطة الطرق بمطارقهم» 
وكانت بداية هذين القضيبين عند قدميه» وقد خرقا صعودا فخديه 
وحقويه حتى الكتفين» ثم لويا حول رقبته» أما القضيب الثالث 
فكانت بدايته عند وسطه.؛ حيث م بأمعائه. ووصل حتى أعلى 


- 545 - 


51 


رأسه وبعد ما جرى تعذيب هذا البائس لوقت طويل» وفق الطريقة 
الموصوفة أعلاه» غرس بدون رحمة » ثانية على كرسيه السالف. 
وعندما أجلس هناك» جرى تعذيبسه من جميع المتهات بوساطة أظافر 
محماة حتى الاحتراق وبأصابعه الخمسة الممدودة ثم انمزع بعد هذا 
من مكان التعذيب هذا ووضع في مسر الاقامة الذي عمله لنفسه 
عندما كان حيا لينتظر المريد من العذاب. 
حول أحد الكهنة 

ثم جصرى سحب كاهن بعنف من مقعله الناري للاستهزاء به 
وأجلس أمامه هؤلاء العفاريت اللابشرية» من قبل خدم الذنوب» 
حيث قاموا بعد ذلك بقطع حلقومه من وسطه؛ وسحبوا لسانه 
وقطعوه من جذره ولم يقم هذا الكاهن - لدى تمكنه س- بسداد 
ديون الناس الذين عهد اليه بأمر العناية بسلعهم الدنيوية» حيث 
أخذها منهم؛ لا بوساطة الإثارة الدينية » ولابمثال الأعمال الطيبة» 
ولم يمنحهم التأيبد بالصلوات أو بالقداسات » وبعد ما كما حكينا 
عما حدث للرجل المتكبر - مزقوا أطرافه طرفاً طرفاء ثم أعادوه 
.كا هو ء وأجلسوه في كرسي التعذيب . 

حول أحد اجنود 

وجلب بعده.؛ ودفع نحو الأمامء أحد الجنود » الذي كان قد 
أمضى حياته في قتل الناس 0 والسرقات» وقد 
جدلس على ظهر حصان أسود . وبرفقته جميع أسلحته الحربية» وكان 
عندما يحث الحصان بالمهماز كان يقذف نحو الأمام هب من القار مع 
نتانة ودخان من أجل تعذيب عتطيه وكان سرج الحصان مثقباً من 
جنيع الجهاتر بمسامير 'ارية طويلة » وكان الدرع زاحو والترس 
واجذاء جميعاً مغلفين باللهب وكان الراكقت منقلجداً بحملهم 
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بسبب وزنهم» وكانوا في الوقت نفسه يحرقونه حتى العظام بعذاب 
هائل» وبعدما قام تقليداً لعاداته الأضية فق الطرب حت خصانة 
ليركض بأقصى سرعة وهز رمحه ضد الشيطان الذي تصدى ل 
وأجبره على الترجل» ثم انه أنزل من على ظهر حصانه » ومزق الى 
قطع . وقليت أطرافه في السائل المذكور أعلاه » وبعد فلي أطرافه 
أعيدت ولصقت ثانية بالطريقة نفسها مثل الذين تقدموا قبله. ثم 
ربط بوساطة ثلائة أوتاد وعندما أعيد لى ما كان عليه غرس 
حول أحد ا مرافعين 

وبعد الجندي» جرى سحب رجل كان بارعاً جداً بالقانون 
الدنيوي» وشد 0 الى الوسط مع عذاب شديد ء جلبه على 
نفسهة من خلال سبيل شرير طويل نبجه في الحياة » ولقبوله المدايا 

من أجل منع القضساء م 
المقاطعات الانكليزية» بين أوساط المراتب العلياء لكنه و 
بشكل بائس في السنة التي شوهدت بها هذه الرؤياء ذلك 00 
بشكل مفاجىء من دون عمل أية وصية؛ وجميع الشروة التي كان قد 
جمعها بجشعه الشرير » قل حرم منها كلياً » وأنفقت من قبل غرياء 
عنه وكان قد اعقاد على على الجلوس في خزانة الملك» حيث غالبا ما كان 
يتلقى الهدايا من الفرقاء المتخاصمين. وأيضاً بعدما جرى جره 
نحو الأمام من أجل السخرية من وذلك بحضور الأرواح الشريرة: 
أرغم بشكل مهين من قبل العفاريت على تقليد أعمال حياته الماضية 
حيث كان يدير نفسه ساعة نحو اليمين ثم ساعة أخرى نحو اليسار» 
ليعلم الفريق الأول كيف يعرض قضيته » ثم ليعلم الفريق الثاني كيف 
يرد عليه» وأثناء عمله هذا لم يتملع عن قبول الهداياء بل تقبل المال 
من فريق أول حينآ © ثم من الفريق الثاني حجنا جر وبعد عذه لا 
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وضعها في جيوبه» وبعدما شاهد الشياطين لوقت طويل حركات هذا 
الرجل التعيس؛ صارت الأموال فجأة حامية» وأحرقت الرجل البائس 
لس ليها فراع ولد ارخ عل وضع قطع النقود في فمه» مع 
أ نب كاتوا عر فوته ثم أرغم بعد ذلك على ابتلاعهمء وبعد ابتلاعه 
هم أقدم اليه إئدان اال مع عربة ة ذات دواليب حديدية» كلها 
مسزروعة ا ودوروها في 
جميع الاتجاهات» وبذلك مترقوا ظهره كله بحركتها العنيفة المحرقة 
والسريعة وأرغموه على التقيؤ بالأموال التي ابتلعها وسط عذاب 
شديده والآن مع عذاب أشد وأقسى وبعد التقيؤ بالمال» أمره شيطان 
بجمعهم ثانية» حتى يمكن اطعامه بهم ثانية» وبعد هذا بات خدم 
الجحيم مغضبين كثيراً» فأنزلوا به جميع أنواع العذاب التي ورد ذكرها 
أعلا وكانت زوجة هذا الرجل جالسة فوق واحد من المقاعد 
ذوات الأوتاد النارية لأنها كانت محرومة كنسياً في عدة اش ع 
خاتم فل وضعته في علبة جواهرها دون أن أن تعرف» ثم أعلنت أنه 
قد سرقء. وهي لم تتحرر من هذا الذنب » ومئعها من ذلك موت 
مغاجىء. 
حول زاني وزانية 
وجرى الآن إحضار زاني وزانية الى أمام الشياطين الغاضبين » وقد 
عرضا وهما متحدين باتصالهم| القذر » وكررا بحضور الجميع حركاتها 
المهينة والمخجلة » وذلك بخلجات عنيفة لإرباكهاء وسط لعنهها من 
قبل الشياطين» ثم بعد ما أصيبا بالخبال . شرعا بتمزيق أحدهما 
اا الحب الظاهريء. الذي بديا وهما يتمتعان به من 
قبل؛ أحدهما نحو الآخرء وبدلاه الى كراهية ووحشية » ووقتها جرى 
تمزيق أطرافههما من قبل الحشود الغاضبة من حوفماء وعانيا من 
العقوبات نفسها مثل الذين تقدموا قبلههاء وجرى أيضا تعذيب جميع 
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الزناة الذين كانوا حضوراً بطريقة مشابهة وكانت شديدة وكثيفة 
الى حد أن الامهم كانت من ال مول بمكان» أن قلم الكاتب ليس كافياً 
لوصف ذلك. 
ا مستهزئون 

وبين المخلوقات البائسة الأخرى» جرى احضار اثنين من 
حتى أذنيهماء وأدارا وجهيا كل واحد نحو الآخر؛ وحدق كل واحد 
منهما بالآخر بأعين غاضبة عابسة » ووضع في فم كل واحد منه)| 
خباية نوع من أنواع الرماح المحترقة» وكانا يأكلانه ويلوكانه بأفواه 
مشوهة» وسريعا ما وصلا الى وسط الرمح» واقتربا من بعضها حتى 
كادا يلتصقان» ومهذه الصورة مزق كل واحدء منها الآخر» ولوثا 
وجهيههما بالدم. 

اللصوص والمحرقون 

وكان بين الذين أحضروا ودفعوا نحو الأمام » لصوصاً وحراقين 
مع خارقين رمات الأماكن الدينية وقد وضع هؤلاء مز قبل عبيد 
الجحيم فوق دواليب حديدية حمراء من ثأدة الجرارة؛ مغروسة 
بالحسك والمساميرء ولشدة حماوتها كانت ترسل باستمرار شررا من 
النار كان يتساقط دوماً مثل المطر على أولئنك التعساء الذين كانوا 
يدورون » ويعانون من عذاب ميف . 

الباعة 

ثم جاء الى البقعة أحد الباعة مع موازين زائفة » وأوزان » وأيضاً 

الذين ماع 211 قمشة جديدة في حوانيتهم وشدوها الى درجة 
عظيمة في الطول وفي العرض حتى أن خيوطها تمزقت وتقطعت 
وعمل فيها فتحات . وخاطوا بعد ذلك براعة متناهية هذه 
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الفتحات» وباعوا هذه الأقمشة في أماكن مظلمةة» وانتزع هؤلاء 
بقسوة متناهية من مقاعدهم: وأرغموا على اعادة تمثيل حركات 
ذنوبهم الماضية لإهانتهم ولزيادة تعذيبهمءمن قبل الشياطين» وفق 
الطريقة التي وصفناها عن الآخرين من قبلهم» ورأينا الى جانب هذا 
الرجل؛ على مقربة من المدخل الى الجحيم المتخفض» أربع ساحات» 
كان وضعها كىايل: حورت الساحة الأولى عددا لا بيحصى من 
الأفران» ومراجل مليئة حتى الأعلى بزفت محترق وبعناصر أخرى 
ذائبة» وفي كل ساحة من هؤلاء كدست الأرواح مع بعضها »وهي 
تغْل بحدة» ورؤوسهم مثل رؤوس الأسماك السوداءء وذلك بسب 
عنف الغليان » وكانوا يرغمون أحياناً على الصعود نحو الأعل 
فوق السائل؛ وفي أوقات أخرى كانوا يبوون نحو الأسفل» واحتوت 
الساحة الثانية مثل ذلك مراجل »؛ لكن مليئة بالثلج وبالجليد 
المتتجمد ؛ فيها كانت تتعذب الأرواح وسط الام لا تحتمل» وكانت 
مراجل الساحة الثالثة مليئة بهاء كبريتي يغلي وبأشياء أخرى » وكان 
يصدر عن ذلك روائح نتنة ممزوجة بدخان قذرء وكان هناك الأرواح 
التى ماتت وسط قذارة شبقهاء وهناك كانت هذه منطقة عذابهم 
الخاصة واسعرت_الساحة الرابعة على مراجل مليئة باء مالح أسود 
حدة ملوحته تنزع لَآء أي توسجسن. الأشجار ٠‏ اشرة عند. رميها فيهاء 
وكان في هذه المراجل حشود من المذنيين » والقعلة » واللصوص 
والنهابين» والسحرة » والرجال الأغنياى الذين ظلموا أتباعهم بشكل 
غير اعتيادي واستخرجوا منهم الأموال بشكل غير عادل» وكانوا 
يغلون بشكل محر وكان عبيد التعذيب واقفين من حوطم» 
يضغطون عليهم معا في الداخل حتى لا ينجو أحد مئهم من حرارة 
السائل الذائب» وكان الذين جرى غليهم لدة سبعة أيام في هذا 
الدهن المائع» قد ألقي مهم في اليوم الثامن في البردء في السائل الذي 
كان يغلٍ» وني الوقت نفسه فإن الذين كانوا يغلون في الماء المالح» قد 
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جرى تعذيبهم فيا بعد في النتائة» وكانوا دوماً يرعون عمليات 
التغييرات هذه كل ثانية أيا 
الكنيسة القائمة على جبل البهحة والوساطات 
التي عملت من أجل الأرواح 

وبعد رؤية هذه الأشياء» وعند بداية ظهور صباح يوم الرب» 
تابع القديسان اللذان تقدم ذكرهما مع الرجل الذي كانا يقتادانه » 
وساروا نحو جبل البهجة». وكان ذلك من خلال نار المطهرة .» 
000 وفوق جسر االمحسك والشوك»؛ وذلك حتى وصلوا الى 

عة قائمةعلى الجهة الغربية من الميكل الذي تقدم ذكره» والذي 

000 الجبل» وقد كان هناك باب جميل وواسعء مفتوح بشكل 
دائم » من نخلاله جرى احضار الأرواح؛ التي جعلت بيضاء تمامأء 
من قبل القديس ميكائيل ؛ واجتمع في هذه القاعة الأرواح التي 
تطهرتء وكانت تصليٍ بكل حرارة» متوقعة سراحاً سعيداً الى ذلك 
المكان» ورأى الرجل في الجهة الجنوبية خارج اليكل عدداً لا يخصى 
من الأرواح» وكلهم ووجوههم قد التفتت نحو الكنيسة» وكانوا 
يصلون من أجل الحصول على مساعدة أصدقائهم الذين كانوا 
أحياء» فبتلك المساعدة ربا يمكنهم نيل الإذن بالدخول إلى تلك 
الكئيسة؛ وكانوا كلما حصلوا على مزيد من المساعدة »كلما افتربو ١‏ أكثر 
من الكنيسة» ولاحظط في هذا المكان عدداً كبيراً من معارفه » وكذلك 
أولئتك الذزين قل عرفهم بشكل عابر اناه ايساق واخير القندرسن 
ميكائيل الرجل وجدئه عن جميع أولئك الأرواح؛ وبين له بكم من 
القداسات يمكن لكل روح أن تنطلق متحررة » ومن ثم يسمح ها 
بالدعول الى اشيكل» ولم تعان الأرواح التي كانت أيضا تتتظر 
الإذن» من أية عقوبة» إذا لم يكونوا بانتظار أية مساعدة خاصة من 
أصدقائهم» ومع ذلك فإن جميع الأرواح التي وقفت هناك اقتربت 
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يومياً من مدخصل تلك الكئيسة بوساطة المساعدة العامة للكنيسة 
كلها. 
الراتب التنوعة لتلك الكنئيسة 

ويعد احضار ذلك الرجل الى داخل ال ميكل من قبل القديس 
ميكائيل؛ رأى هناك كثيرين كان قد رآهم في الحياة من كلا 
الجنسين؛ في ملابس بيضاءء» كانوا يصعدون الى الشيكل» ويتمتعون مبناءة 
كبيرة» وكانت الأرواح كلما صعدت أعلى فوق سلالم الميكل » غدت 
أكثر بياضاً وأكثر اشعاعاًء وكان من الممكن أن يرى في تلك الكنيسة 
اللظبجية كنم من المنازل الأعظم جمالاء فيها سكنت أرواح 
الأتقياء» وكانت أكثر بياضاً من الثلج»وكانت وجوههم وتيجانهم تبرق 
مثل بريق الذهب. وكانوا يسمعون في ساعة تكحددة من كل يوم أغاني 
من السماء» وكأن جميع أنواع الموسيقى كانت تغنى بانسجام وبلحن 
جميل واحد. وكانت هذه الموسبقى تلطف وتنعش جميع سكان الميكل في 
نعومتها المقبولة.أثناء تمتعهم بجميع الأنواع اللذيذة من اللحوم» لكن 
الأرواح التي كانت لاتزال واقفة منتظرة في القاعات في الخارج؛ لم 
تسمع شيئاً من هذه الأغاني السياوية» وكان في هذا المكان أيضاء قد 
اتخذ عدد من القديسين مساكن لهمم»حيث كانوا يستقبلون بسرورءأوائك 
الذين خدموا بشكل خاص أنفسهم بعد الرب في كل شي»حتى يمكنهم 
في| بعد احضارهم على مرأى من الرب. 

ا حنة وأدم أيونا الأول 


وانحرفوا بعد هذا جانبا نحو الجهة الشرقية من اليكل المتقدم 
ذكره»ووصلوا الى مكان جميل جداءرائع بأنواع أعشابه وورودهءوكان 
مليئا بالر ائحة الطيبة الصادرة عن الأعشاب والأشجارءوهناك رأى 
الرجل نبعاً عظيم الصفاءءكان يتدفق على شكل أربعة جداول ألوان 
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ماثها مغختلمة»وكان فوق ذلك النبع 2 سجرة ذات حجم 3 
هائل»فيها وفرة من جميع أنواع ار ارين جميع أنواع الروائح 
الطيبة»وكان راقداً تحت هذه الشجرة وعلى مقربة من النبع رجل 5 
شكل وسيم 5 هائل.:وكان مرتدياً من قدميه الى صدره توياله 
10 متنوعة. ومن قاش جميل بشكل مدهشءوبدا هذا الرجل 0 

يبتسم بالعين الأو لى؛ويبكي بالعين الثانية»وقال القديس يكاتيل: اإن 
عا ألا الأول لبني ' اليشر؛ ؛إنه آدمء وهو يشير في العين التي يبتسم 
فيهاويعير عن البهجة التي يشعر بها نتيجة محد أبنائه الذين و وهو 
يعبر في العين الأخرى التي يبكي ببا عن أسفه الذي يشعر به»بسبب 
عقوبة ة أبنائه والحكم العادل الذي صدر عليهم من الرب.أي على الذين 
أدينوا»وكان الشوب الذي تغطى به مع أنه لم يكن كاملأءهر ثوب 
الديمومة؛ورداء المجد» الذي حرم منه 3 اقترافه لذنبه الأول» ذلك 
أنه عدل أيام قابيلءابنه 000 بذ أياسترداد هذا الشوب.واستمر 
يفعل ذلك خلال جميع أجيال أولاده الصالحينءومثل)ا يشع النخبة 
بفضائلهم المتنوعة»كذلك يفعل هذا الشوب,المصبوغ بألوانه المتنوعة؛ 
وعندما سيكمل عدد النخبة من أولاده.وقتها سوف يلبس آد م كامل 
ثوب الألود والمجد. وبذلك سوف يصل هذا العالم الى النهاية. 

كيف عاد الرجل الى جسده 


وبعد الابتعاد قليلاً عن هذا المكان.وصلوا الى أكثر الأبواب 
حالآنوكات هرينا بالمواهر وبالحجتاز الكريمة.وأشع السور الذي كان 
من حوله. وكأنه كان من الذهب.وما أن دخلوا 3 الباب»حتى ظهر 
هيكل من النوع الذهبي.كان أكثر فخامة من الميكل الأولءفي جماله كله 
وفي طيب رائحته وني أببة أضوائه الشعشعائية؛حتى أن الأماكن التي 
0 مع هذا المكان» وبعدما 
دخلوا الى الميكلء؛ رأى الرجل في الجانب الأول»بيعةمتألقة بزينة 
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رائتعة:»وقد جلس فيها فيهائلاث عذراوات يشعن بجيال لايمكن 
وصفهوقد كن كا أخيره رئيس الملائكة: القديسة كاترين؛والقديسة 
مرغريت. والقديسة أوسيز طالهعم» وعندما كان يتأمل وتيا 
و القديس ميكائيل للقديس جوليان:2 أعد هذا الرجل 
شرة الى جسدم لأنه إذا لم تتم إعادته بسرعة إليه.فإن المياه البادرة التي 
00 االشو ريه رف له عياف وبعد التفوه مبذه 
الكلمات»م يعرف الرجل كيف أعيد الى جسده» واستيقظ وقام من 
فراشهءفقد كان راقدا على فراشههء وهو بدون وعيءلدة يومين 
وليلتين»أي من ساعة مساء أليوم السادسن من الأسبوع حتى مساء 
الأحد التالي»وهو كأنه غاط في نوم عميق»و حالما جاء الصباح حتى بادر 
مسرعاً الى الكنيسة:وبعد قيامه بقداس» سأله الكاهن وبقية رجال 
الأبرشيةءالذين كانوا قد رأوه وكأنه بدون حياة قبل وقت قصير 
مضى»ورجوه أن يخبرهم عن الذي كشف له. وتردد- على كل حال- 
من خلال سذاجته الكبيرة في القيام بالحديث عن رؤياه» حتى ظهر له 
في الليلة التالية القديس جوليان» وأعطاه أوامر بأن يكشف كل الذي 
رآه»لأنه- كا قال- أذ من فراشهءبقصد أن ينشر على التاس جميعاً كل 
الذي سمعهء وفي طاعة منه لأوامر ذلك القديس» قام في يوم عيد جميع 
القديسينءوني الأونات التي تلت ذلكءبالحديث عن رؤياه بشكل 
واضح ومكشوف باللسان الاتكليزي.وكل الذين رأوه عجبوا مما حبي 
به من مقدرة على الكلام بشكل غير اعتياديءوهو الرجل الذي ظهر 
هن قبل من عصلال.سذاجته أنه جلف وغير قادر على الكلام؛ 
وباستمراره في حكايته عن الرؤيا التي راهاء» قد جعل الكثيرين ينفعلون 
فييكون؛ وينوحون بمرارة. 
كبف ذهب غيوفري رئيس أساقفة يورك إلى ا منفى 
عام 2.1١١1‏ فيه احتفل الملك جون بعيد الميبلاد في وينكستر»)بصحبة 
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نبلاء المملكة» وفيها بعد في أيام طهارة مريم العسذراء المباركة؛فرض 
ل سه ة عشر جزءاً 
المصارحة 200 ذلك وان عبوقوض رئيس أساقفة 0 
الذي ُ يوافق على الضريبة»وقد نحدث بشكل معلن ضدهاءوغادر 
انكلترا بشكل سريءولدى مغادرته لعن وحرم من شراكة المؤمنين 
بشكل خماص جمبع الذين شاركوا في هذه السرقة» في رئاسة أسقفية 
يورك» وبشكل عام كان قراره ضد جميع الذين يباجمون الكنيسة أو 
ممتلكات الكئيسة. 

وهبت في هذا العام نفسه؛ في السابع والعشرين من شباط؛عاصفة 
عنيفة»في حوالي منتصف الليل»فدمرت الأبنية»واقتلعت الأشجارء 
ولأنها ترافقت مع سقوط كميات ضخمة من الثلج فقد سببت هلاك 
المواشى وقطعان الأغنام والسائمة. 

وقدم في هذا العام نفسه الامبراطور أوتو الى انكلتراء واجتمع 
للتحادث مع خاله» وبعد ذلك عاد الى تملكتهءلكن بعدما تسلم من 
خاله مبلغ خمسة ألاف مارك من الفضة. 

ونبغ في هذه الآونة»تحت رعاية البابا أنوسنت» طائفة من الواعظين 
اسمها الفرنسيسكان»ملات الأرض » وسكنت ف المدن والبلدات 
بالعشرات والسبعات » حيث لم يتملكوا متلكات بشكل مطلق. 
وعاشوا وفقاً للانجيل» وأظهروا ففرا قسديداء وساروا بأقدام حافية» 
وضربوا 0 وذهبوا في أيام 
الآحاد وفي أيام الأعياده من أماكن إقامتهم » يبشرون بكلمة الانجيل 
2 كنائس ا اننا يأكلون ويشربون كلما وجدوه بين 
الذين كانوا يتولون وعظهمء وكاتوا متميزين جداء نظراً لتقديرهم 
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لأعمال السباءء وللحاولتهم بأنهم أنفسهم غير مرتبطين بقضايا هذه 
الحياة» ولا بمتع الجسد . ولم يحتفظوا بأي نوع من الأطعمة امتلكوه 
الى الغد ليستخدموه» ببدف اظهار أن فقرهم الروحي هو الذي 
يتحكم بعقولهم,؛ ولكي يظهروا أنفسهم الى الجميع فقراء في ملبسهم 
وني أعمالهم. 
إلغاء انتخاب أسقف نورويك 
وكذلك انتخاب نائب الشياس من كانربري 

ومثل في هذه الآونة رهبان كنيسة كانتر بري أمام مولانا الباباء 
للترافع حول الخلاف المؤسف الذي تفجر بينهم أنفسهم. لأن شطرا 
منهم قام رينالد؛ نائب رئيس رهبان كانتريري بوساطة رسائل 
صحيحة صادرة عن رهبان الدير » على انه رئيس أساقفتهم 
المنتخب» وكرروا هذا مرارا! » وطالبوا بإلجاح تيت انتخابهء وكان 
لدى الشطر الآخرمن الرهبان . أنفسهم ؛ رسائل أيضاً أصيلة؛ تقدم بها 
جون أسقف نورويك .وقد أظهروا من خلال مناقفئشات كثيرة أن 
التخاب نائب رئيس الرهبان كان لاغياء ليس فقط بسبب أنه 
عمل أثناء الليل» ومن دوك الطقوس والاحتفالاات المرعية» ومن 
دون موافقة الملك؛ بل أيضاً لأن هذا الاتتخاب لم يجر من قبل الجزء 
المسن والأكثر حكمة بين رهبان الديرء وهكذا عرضوا هذه 
الأسبابء وطالبوا بوجوب نثبيث الانتخاب» الذي عملوه أمام 
شهود موائمين؛ في وضح النهار. وبموافقة الملك» وأثناء حضوره؛ 
ولدى عرض هذا الجانب من القضية وبعد الفراغ من سماعه وفهمه 
بوضوحء قام المرافع الممثئل لزب نائب رئيس الرهبان» فعرض بأن 
الانتخاب الثاني باطل وفارغ؛ فمهما قيل عن طبيعة الانتخاب 
الأول» سواء أكان صحيحا أم غير صحيح. كان من المتدوجب الغاء 
الاتتخاب الأول قبل عمل الانتخاب الثاني » ولذلك طالب بشكل 
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ثابثت» بوجوب الاعتراف بالانتخاب الأول » وأنه هو الصحيح. 

وأخيراً رأى مولانا الباباء بعد المناقشات الطويلة من كلا 
الجانبين » أنه لا يمكن اتفاق الفريقين على تثبيت شخص واحد»ء 
وأن الانتخابين معأ قد عملاً بشكل غير نظامي» وليس وفقاً لمراسيم 
القوانين المقدسة » وبناء عليه واعتماداً على نصيحة كرادلته» قام فألغي 
الانتخابين » ووضع حرمانا رسولياً على الفريقين » وأمر بقرار حكم 
محدد أنه لا يجوز لأي منها التقدم لنيل مرئبة رئاسة الأساقفة . 

ترقية ا معلم ستيفن لائغتون وتكريسه 

ومع إلغاء الانتخابين المتقدمين » لم يرغب مولانا البابا بالساح 
لقطيع الرب بالبقاء مدة أطول من دون رعاية راعي أبرشية » فأقنع 
رهبان كانتربري الذي مثلوا بحضرته كمرافعين في مسألة كنيسة 
كانثربري» بالقيام بانتخاب المعلم ستيفن لانغتوت ا » وكان 
هناك كاهناً كاردينالاء وكان - كما قلنا ‏ با رعاً في العلوم الأدبية) 
ومستقيلٌ ومصقولاً في أخلاق وأكد أن ترقية ذلك الرجل سوف 
تكون مفيدة جداً الى ألكنيسة الانكليزية كلهاء ومثل ذلك الى الملك 
نفسه» وأجابه الرهبان وأوضحوا لَه انهم لا يمتلكون التخويل» إل 
بموافقة الملك: وباختيار الكهنة وبالتالي لا يستطيعون الموافقة على 
اتتخاب أي شخص ء أو القيام باتتخاب من دوم وقال لهم البابا » 
وكأنه يلقي على مسامعهم كلاماً قالوه: إنكم تظنون أنكم تمتلكون 
سلطات مطلقة في كنيسة كانتربري» وإنه ليس من المعتاد انتظار موافقة 
الأمراء فيا يتعلق بانتخابات تعمل لدى الكرمي الرسولي . ولذا 
أمركم بحكم طاعتكمء وتحث عقوبة الحرمان والتكفير من قبلناء» 
أمركم أنتم الذين هناء مهما كان عددكم ووضعكم -- ففي ذلك 
كفاية تامة للقيام بالانتخاب- أن تقوموا بانتخاب الرجل الذي 
أعطيناكم إياه» ليكون رئيس أساقفة لكمء وأباً» وراعياً لأنفسكما. 
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ولم يتجرأ الرهبان على مواجهة قرار الحرمان الكنسي . وأعطوا 
موافقتهمء بالاكراه وهم يتذمرونء وكان الوحيد بينهم الذي لم 
يوافق هو المعلم الياس دي برانتفيلد 88010610 , الذي جاء 
من جهة الملك. وجهة أسقف نورويك » وأنشد بقيتهم ٠:‏ 18 
07 :» وحملوا رئيس الأساتفة المنتخب الى المذبح» وبعد هذا 
تلقى التكريس من البابا المذكورفي مدينة فيتربو 8000]آلاء في 
السابع عشر من حزيران. 
كبف بعث البابا انوسنت رسائل الى ملك انكلترا يطلب منه 
استفبال ستيفن لانغتون ا مكرس بمثابة رئيس للأساقفة 
بعد تسوية هذه القضية » بعث البابا انوسنت رسائل الى ملك 
انكلتراء يسأله برفق واخغلاص أن يستقبل بلطف المعلم ستيفن 
لانغتون الذي هو كاردينال كاهن للقديس خريسوجونوس 
455 والذي انتخب بشكل قانوني الى رئاسة أساقفة 
كانتربري والذي يعود أيضآً بأصوله الى ملكته ؛ وهو لم يئل لقب 
معلم في العلوم الدنيوية فقط ء بل هو دكتور في اللاهوتء وبها أن 
حياته وأخلاقه قد تضوقت على عظمة تعليمه » فإنه بسياته سوف 
يكون ذا فائدة كبيرة الى روح الملك» وكذلك الى شؤونه الدنيوية. 
وهكذا سعى البابا عن طريق حجج من هذا النوع ويعبارات مماثلة 
لطيفة . أن يبذل قصارى جهذه لاقناع الملك ونيل موافقته. وقام 
برسائله إلى رئيس الرهبان وإلى الرهبان في كانتربري » فأمرهم , 
طاعتهم . باستقبال رئيس الأساقفة المتقدم الذكرء بمثابة الراعي 
لهم» وأن يطيعوه بشواضع في المسائل الدنيويةوكذلك في القضايا 
الروحية»وعندما أخيراً وصلت رسائل مولانا البايا الى علم الملك 
الاتكليزي» غضب ‏ لى أقصى الحدود بسبب ترفية ستيفن لانغتون؛ 
وكذلك بسبب الغاء انتخاب أسقف نورويك» وام رهبان كانتربري 
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بالخيانة» وقال بأنهم فعلوا ذلك لأهم تجاوزوا حقوقه فانتخبوا نائب 
رئيس الرهبان من دون إذنه؛ ثم 0 بعد ذلك قاموا حتى يلطفوا 
غلطتهم بإعطائه ري تتا سي لور وات وأنهم أيضاً تسلمرا 
مالاً من الخزانة من أجل نفقاتهم؛ في سبيل الحصول على تثبيت 
انتخاب الأسقف المذكور من الكرسى الرسولىي ولكي يكملوا 
عدوانهم» انتخبو! هناك ستيفن لانغتون » الذي هو عدو مكشوف له. 
وحصلوا على تكريسه في رئاسة الأساقفة » وبناء على ما حدث» 
أرسل الملك المذكور » وهو يشتعل غضباً وانزعاجاً: فولك دي كانتلو 
ناا0801 وهنري دي كورمل الأثات0601© ٠»‏ وكانا أكثر الفرسان 
وحشية ولااتسانية؛ مع اتباع مسلحين ؛ للقيام بطرد رهبان 
كانتربري» وكأهم مذنبين بجريمة ضد جلالته المكلومة» وأن يكون 
الطرد من انكلتراء» ! وإنزال عقوبة كبرى » وبادر هذا الفارسان بكل 
سرعة الى إطاعة أوامر مولاهماءوانطلقا نحو كانتر بري» ودخلا إلى 
الدير بسيوف مجردة» وأمرا رئيس الرهبان بقسوة بأن يغادر هو 
والرهبان مملكة انكلترا على الفورء بحكم كونهم خونة لخلالته 
الملكية» وأكدا باليمين بأن (الرهبان) إذا ما رفضوا فعل هذا » سوف 
يلقيان بنفسيها النار في الدير» وفي المكاتب المتصلة به » ولسوف 
يحرقان الرهبان أنفسهم مع مبانيهم » ونصرف الرهبسان بشكل 
ان وغادر وا الدير من دون مقاومة» ومن دون أن يمدوا 
أيديىمر ضدأي اسان ولقدغافووا حميغا باسطناء ثلاثة حمر 
مريضا »كانوا راقدين في المصحة.؛ وغير قادرين على السير» ولقد عيروا 
مباشرة الى فلاندرزء حيث جرى استقبالهم بحفاوة من قبل راعي 
دير القديس بيرتينوس 8611705 وفي ديرة أخرى في القارة؛ 
وجرى بعد ذلك بناء على أوامر من الملك - وضع بعض الرهبان من 
طائفة القديس أوغسطين محلهم في كنيسة كانتر بري » ليقوموا 
بالواجبات هناك» وتولى فولك المتقدم الذكر تدبر توزيع ومصصادرة 
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جمبع متلكات الرهبان أنفسهم » وفي الوقت نفسه بقيت أراضيهم مع 
أراضي رئيس الأساقفة من دون زراعة» وحدث طرد الرهبان 
المتقدم ذكرهم من ديرهم ونفيهم في الرابع عشر من تموز. 
كيف ارسل ملك انكلترا رسائل تبديد الى البابا 
وبعدهيا نكن الملك جون رهبان كالنتربري على هذه الصورة» بعث 
0 مع رسائل الباباء اتهمه فيها بعبارات تهديدية بأنه قام 
شكل مهين بإلغاء انتحاب أسقف نورويك» زآنه كتسرين رئيسا 
للأساقفة في كانتربري ستيفن لانغتون » وهو رجل غير معروف لديه؛ 
لكنه معروف منذ وقت طويل» ومشهور بعداوته المعلنة في المملكة 
الفرنسية» وثما زأد وضاعف الاعتداء عليه وعلى التعرض للامتيازات 
العائدة لتاجه ‏ أن موافقته» لم تعتمد بشكل أصولي على سؤال الرهبان 
وأخذ موافقتهم . وهم الرهبان الذين يحق لمم الانتتخابء بل إن البابا 
أعطى بوقاحة الحق بالاقدام على ترقية ستيفن هذا نفسه. وأكد الملك 
أن عجبه بلا نبايةوكذلك دهشته. كيف أن البابا » وكذلك بلاط روما 
كله لم يتذكروا ما فيه الكفاية مكانة الملك الانكليزي بالنسبة للكرسي 
الروماني حنى الآن . ولا المنافع التي حصل عليها هذا البلاط من 
مملكة انكلترا » ذلك أن هله المنافع أكثر من منافع جميع البلدان 
الأخرى القائمة على هذا الجانب من الألبء. وأكثر من هذا أضاف 
بأنه سوف يقف مدافعاً عن حقوق تاجه. إذا كان ذلك ضرورياً حتى 
ا اي الي و ل د 
نورويك وترقيته» الذي يعرف أنه نه سيكون مفيداً له شخصياً » وأوجز 
أخيراً القصية أنه إذا لم ينظر الى مصالحه في القضايا الخارجية؛ فلسوف 
يغلق الطريق البحري في وجه جميع الذاهيين إلى روماء وبذلك لن 
0 من ثرواتها » وهو لن يكون نفسه بذلك أقل قدرة على 
طرد أعذائه من هذه المناطق. لاسيما وأن هناك كثيراً من رؤساء 
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الأساقفة» والأساقفة وكهنة أخرين للكئيسة في الكلتراء كما في 
مقاطعاته الأخرى» وهم عا مزودين ببجميع أنواع المعارف» إذا ما 
أرادهم » ولذلك هو لن يستجدي العدالة والقضاء من الغرباء 
خارج ممالكه ولدى عرض هذا كله على البابا من قبل الرسل » كتب 
ذلك الحبر الأعظم جواباً له كما يل: 
جواب مولانا البابا إل ا ملك الانكليزي 

امن انوسنتء» عبد عبيسد الرب» إلى ولده المحبوب بالرب » اللامع 
جونء ملك الانكليزء الصحة والمباركة الرسولية» عندما كتبنا اليك 
حول قضية كنيسة كانتربري» كتبنا بتواضع وبحرصء وباثارة لطيفة 
وطالبناك - إذا جازلي أن أقول - بكل احترام لسموك؛ وقد كتبت 
جواباً لنا بتمسرد وعصيان » وبتهديد». وبملامة» وفي الوقت الذي أبدينا 
فيه نحوك احتراماً أكثر ما ينبغي» أظهرت نحونا احتراماً أقل مما ينبغي؛ 
لأنه إذا كان ولاءك ضروري جداً لناء يبقى احترامنا ليس أقل فائدة 
لك ومع اننا في مثل هذه الحاللاات نقسدم احتراماً إلى أي أمير مثل 
الذي قدمناه إليك» لقد بذلت جهدك لانقاص كرامتنا بطريقة لم يفعلها 
أي أمير في مثل هذه القضية:» أو فكر أن يفعل» ولقد عرضتث بعض 
التعليلات التافهة, أكدت بها بأنك لن تعطي موافقة قة على اختيارنا لولدنا 
المحبوب» المعلم ستيفن » الذي يحمل لقب كاردينال كاهن القديسٍ 
تريس وتجونومن لأنه كان من قبل صديقا لأعدائك: وم يكن شخصياً 
معروفاً لديك» علاوة على هذاء كما قال مثل سليهان :لألقيت الشبكة 
عبثا أما م عيون الطيور ؛ حيث أننا نعلم إن ما عددته له ذنباًء ينبغي ان 
يلاله عدا عنمن كان لعش لوقي بارس قاد درن 
الفنون الحرة» ولقد أحرز في ذلك ما استحق ق عليه لقب استاذ» ليس 
في ميدان المعارف المدنية فحسبء بل في مجال العلوم اللاهوتية »وهكذا 
با ان حياته توافقت مع عقائده» أجيز بمركز كاهن فخري في كنيسة 
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باريس» وبناء عليه انه لأمر عجيب بالنسبة لناء كيف ان رجلاً بمثل 
هذه الشهرة؛ ومستمد لأصوله من مملكتكم » غير معروف لديكمء 
حسبها جاء في تقريركم» فكيف ذاك خاصة عندما كتبتم له ثلاث 
مرات» بعسد ترقيشه من قبلنا إلى مرتبة كاردينال» وأنكم كنتم على 
استعداد لدعوته إلى خدمتكم» وكنت مسروراً لترقيته إلى مرتسة ة علياء 
ونلفت هنا انتباهكم, أنه قد ولد في ملكتكم من أبوين كانا مخلصين 
0 
وأعل في مقامها من كنيسة باريس» هذا ولقد رهن ليس بسبب الحتسد 
والدم لا بل بشغله مقاما لاهوتيا ومنصبا ء انه بعواطفه أكثر اخلاصاً 
لك ولمملكتك؛ ؛ لكن رسلك أعطونا سبياً آخر لعدم موافقتك على 
اتتخابه» وكان سبباً واقعيء لأنك لم تسأل عنه من قبل الذين توجب أن 
يسألوا موافقتك عليه» وقد أوضحوا بأن الرسائل التى أمرناك فيهاء أن 
ترسل وكلاء مناسبين إلينا حول هذه المسألة» لم تصل اليك؛ وأن رهبان 
كانتربري؛ وإن كانوا قد ظهروا أمامك. حول شأن أخمرء لم يرسلوا 
رسائل أو رسلاً يطلبون مؤافقتك على هذه المسألة» وبناء عليه سألنا 
ا ا ا ب ا" 
شرف وجوب 0 رهبان كانتربري بطلب موافقة ملكهمء وبا أن ذلك 
م يعمل » ينبغي أن نمنح تأخيراً مناسباً لعملٍ ذلك» حتى لا يحدث أي 
انتقاص من حقوقك» 5 أخورا تاها فيل شخص رئيس 
الأساقفة المتتخب» وهو أمر عمل علانية » وكان من المدوجب حبس 
ألسنتهم عن قوله خاصة -لو أن ذلك كان صحيحاً- لا يمكن أن 
يعوق انتخابه» ومع آله ليتق من المعتاد عند عمل انتخاب لدى الكرسى 
الرسوليء انتظار موافقة أي أمير » لقد جرى ارسال راهبين إليك؛ 
لقصد خاص» هو طلب موافقتك » لكنهما حجزا في دوفرء ولذلك لم 
يكونا قادرين على تنفيذ مهمتهماء وأما الرسائل حول الوكلاء؛ فقد 
سلمت بحضورنا إلى رسلك » لكي يقوموا باخلاص بتسليمها إليك» 
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ونحن أيضاً الذين نمتلك سلطة كاملة على كنيسة كانتربري نفسهاء قد 
تنازلنا لطلب حظوة ملك؛ ورسولنا الذي سلم الرسائل الرسولية 
إليك» سلمك أيضاً رسائل رئيس الرهبان والرهبان الذين عملوا ل 
بناء على أوامر الهيئة الكهنوتية كلها لكنيسة كانتربري -الانتتخاب 
المتقدم ذكره» وقد كتب هؤلاء في رسائلهم إليك يطلبون موافقتك » 
اعسوم ا بيس لي م 
الموافقة الملكية » ذلك أنئا نسعى » دون أن نميل إلى يمين أو يسارء لأن 
نعمل ما تأمربه القوانيين الشرعية للآباء المقدسين أن يعمل. حتى لا 
يكون هناك تأخير أو مصاعب في عمل الترتيبات الموائمة: لكي لا يبقى 
قطيع الرب أي مدة أطول من دون رعاية راعي» ولذلك ينبغي أن لا 
يكون هناك أي اقتراح إلى كياستك الملكية أو حكمتك » في أننا 
سننحرف عن اتمام هذا العمل » وبا أن انتخابات قالونية قد عملت 
وفقاً للنظام من دون تزييف أو مكر ء وذلك لشخص مناسب » وهنا لا 
يمكئنا من دون أن نفقد اسمنا الجيد وسمعتنا » وتعريض ضميرنا 
للخطر ء إذا قمنا بتأخير اكاأطا » وبنا ععليه يا ولدنا المحبوبء الذي في 
سبيل كرامته قدمنا تنازلات أكثر مما ينبغي أن نقدم. اسع لأن تقدم 
احتراماً مناسباً لكرامتنا » حتى تنال جزاء أوفى من نعمة الرب » ومن 
حظوتنا » إنما إذا ما تصرفت بشكل معماكس » فإنك سوف تجلب على 
نفسك المتاعب وتضعها في مصاعب » لن تتخلص منها بسهولة» لأنها 
ستكون متعلقة بالذي هو الأعلى» والذي له تنحني كل ركبة» من الذين 
هسم في السياء » وعلى الأرض ولت الأرضن؛ والذي أعماله على 
الأرض نحن حمع أننا لا نستحق جرى تعيننا لتنفيذها » وبناء 
و و 0 متشوقون دوماً لخلق الاضطراب لك 
حتى يمكنهم أن يصطادوا أفضل في المياه المضطربة » بل اعهد بنفسك 
إلى رعايتنا الطيبة؛ التي هي من المؤكد تميل نحو الثناء عليك ونحو 
بحدك وكرامتك» لأنه لن يكون سلياً بالنسبة لك في هذه القضية »ء أن 
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تظهر مقاومة للرب» وللكنيسة؛ التي في سبيلها سفك منذ أمد وجيزء 
الكاهن الأعلى توماسء الشهيد المبارك ء دمه ولا سيهما أيضاً أنه منذ أيام 
والدك وأخوكء» صاحب الذكرى البهية ء» قد جرى عندما كانا ملكين 
لانكلتراء إزالة هذه العادة الشريرة » من أمام مندوبي الكرسي الرسولي » 
ونحن إذا ما أذعنت بتواضع صحيح واستجبت لرغبتناء سوف نهتم أن 
لا يلحقك أذى في هذه القضية» صدر في اللاتيران» في السنة العساشرة 
لبابويتنا». 
وف هذا العام نفسه ». في يوم عيد القديس ريميغيوس 5لاأ6أم/6] 
ولدت الملكة ايزابيل ملكة الانكليز للملك جون » أول أولادهاء وقد 
أطلق عليه اسم هئري؛ لأن ذلك كان اسم جده. 
خسوف للقمر 
ا ا و ا جم لج لوي 
حيث وزع ثياب العيد بين فرسانه» وحدث في اليوم الذي أ 0 
طهارة القديسة مريم خسوف للقمرء ٠‏ ظهر أولاً على شكل لون أحمر 
رف للا مطل سكل لاك وى تلك الا تسيا ل كرون 
فيليب أسقف درم وغيوفري أسقف شيستر دين الطبيعة» وفي هذا العام 
أيضاً ولدت الملكة ايزابيل ولد شرعياً للملك جون سمته رتشارد. 
نحذير ملك انكلترا من قبل مولانا البابا 

' في هذا العام نفسه ‏ بعدما علم البابا بأن قلب الملك جون قد ازداد 

قسوة إلى حد أنه لابالاقناع ولا بالتهسديد سيقنع ويذعن لاستقبال 
ا ب ا ل 0 
وقام بناء على نصيحة كرادلته» فأرسل أوامر إلى وليم أسقف لندن » 
ويوسئاس أسقف أوف ايلاي » وموغر1/010108 أسقف وينكسترء 
بالذهاب إلى الملك المذكور» حول قضية كنيسة كانتربري ؛ وأن يقدموا 
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له نصيحة شاملة كي يتراجع أمام الرب في هذه القضية » فهو بذلك 
سوك يتلال تحظوة المولء لكن إذا ما وجدوه متمردا وعاصياً + ك] هو 
حتى الآن» فقد أمرهم ان ينزلوا عقوبة الحرمان من شركة المؤمنين على 
انكلترا كلهاء وأن يشجبوا الملك المذكورء وإذا لم ينوقف عن وقاحته 
بتلك الوسائل فهو - أي البابا--سوف ينزل به ضربة أكثر قسوة» لأنه 

من الضروري بالنسبة له قهسره. فهو من أجل سلامة الكنيسة المقدسة ؛ 
قد أعلن الحرب وشنها ضد الشيطان وزبائيته. ودمر أجنحة 0 
وأعطى أيضاً بوساطة رسائل الكرسي الرسولي أوامر إلى نواب أساقفة 
كانتربري » وإلى الكهنة الآخسرين التابعين لتلك الأبرشية؛ أن عليهم 
بحكم طاعتهم » استقبال رئيس الأساقفة المذكور كأب وكراعيء وأن 
يطيعوه بكل اخلاص. 

كيف وضعت انكلترا نحت حرمان كامل من شركة ا مؤمنين 

وتنفيذاً للمهمة الموكلة من البابا إلى أساقفة: لندن؛ وإيلاي» 
وويتكسترء ذهبوا إلى الملك جون » وبعدما عرضوا بشكل صحيح 
الأوامر الرسولية » توسلوا إليه بتواضع؛ وهم ييكونء أن يضع الرب 
أمامه» ويقوم باستدعاء رئيس أساقفة كانتربري والرهبان إلى كئيستهم» 
وأن يقدم التكريم والحب هم بعاطفة كاملة» وأخبروه أن ذلك سوف 
يجنبه عار انزال عقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين» ثم إن المكافات التي 
سوف يناها -إذا فعل ذلك - هي مضاعفة لكرامته اللاسوية 
ولسوف يضفى عليه بعد موته مجداً سرمدياً » وعندما رغب الأساقفة 
المتقدم ذكرهم صدوراً عن التقدير للملك ؛ إطالة الخوار» صار الملك 
أشبه بالمجنون لشدة غضبه؛ وانفجر يتفوه بكلمات التجديف ضد البابا 
وضد كرادلته؛ وأقسم باسم الربء انه إذا ما تجرأوا هم أو أي كاهن 
مهما كان» على وضع متلكاته تحث الحرمان من شراكة المؤمنين؛ فإنه 
سوف يرسل جميع أساقفة انكلترا والكهنة والأشخاص من المكرسين إلى 
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البابا» ولسوف يصادر جميع تمتلكاتهم» وعلاوة على هذا أضاف أن جميع 
رجال الدين التابعين لروما أو للبابا نفسهه الذين سوف يجدهم في 
انكلتراء أو في مقاطعاته الأخرى»؛ سوف يرسلهم إلى روماء وقد قلعت 
أعينهم وجدعت أنوفهمء حتى يمكن أن يعرضوا بهذه العلامات هناك 
وجري تمييزهم عن الناس الآخحرين؛ وزيادة على ما تقدم أمر الأساقفة 
بك دل آذ عار امسوم يكل صرعةه وان بتريرا شن وهنا ١‏ 
ا ا كود ال ا 1 
الأساقفة أية توبة لدى الملك » غادرواء وقاموا أثناء الصوم الككبير التالي» 
ونا خوف + ,يل الراجي اللي طلبه متهم البلا » واه عليه ألقوا 
في صباح يوم الإثنين» في اسبوع الآلا م الذي حل في ذلك العا فق ف 
الك ران ين عن دارع اا عاضا فق ران انين عل عله 
انكلتراء وبا أن هذه العقوبة قد صدرت بموجب سلطات مولانا البابا» 
فقد جسرى الالتزام بهاء» دون الاهنام بالأشخاص أو الإمتيازات» 
ولذلك توقفت جميع العبادات الكنسية عن المارسة في انكلتراء باستثناء 
الاعتراف رودن ايان في الحالات القتصوى؛ وكذلك تعمييد 
الأطفال» وحملت جثث الموتى أيضاً إلى خارج المدن والبلدات ودفنت 
على الطرقات لكان فم هون لواف أو حضور للكهنة » ٠»‏ فهل 
أنا بحاجة لذكر المزيد ؟وغادر الأساقفة: وليم أسقف لندن» ويوستاس 
أسقف ايلاي» وموغر أسقف وينكستر» وجوسلين أسقف باث؛ وجايل 
أسقف هيرفورد ء انكلترا بشكل سري؛ معتقدين انه من الأفضل تجنب 
غضب لملك الحائق لبعض الوقتء بدلاً من الاقامة من دون إحداث 
أي تأثير مفيد في بلاد واقعة تحت الحرمان من شراكة المؤمنين. 
كيف صادر ا ملك جون بسيب ا حرمان متلكات رجال الدين 


وقام ملك انكلترا وهو يشعر بغضب عظيم» بسبب الحرمان من 
شراكة المؤمنين » فبعث عمد مناطقه والموظفين الآخرين للتفتيش» 
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بعثهم إلى جميع أرجاء انكلتراء معطياً أوامر مع تبديدات مرعبة إلى جميع 
رجال الدين والذين هم خاضعين لهم بوجوب مغادرة اتكلئرا على 
الفور » وأن يطلبوا منحه العدل من البابا لما لحقه من هذا الأذى» 
وأعطى أيضاً هذه الأوامر إلى جميع الأسقفيات » ورعاة الديرة » 
ورؤساء الرهبان . والمسؤولين من العلمانيين» وأمر أيضاً بمصادرة جميع 
موارد كل اللاهوتيين» لكن كان رجال مجمع اللاهوتيين لانكلترا قد 
حولوا انتباههم بحذر إلى هذا الأمرء ورفضوا التخل عن ديرهم. ما لم 
يتم طردهم بالعنئف ٠‏ وعندما وجد وكلاء الملك هذا الموضع , يرغبوا 
9 تنحوهم» لأنهم لم يحملوا ترخيصاً من الملك للقيام 
بذلك لكنهم حولوا جميع ممتلكاتهم, إلى الإستخذدامات الملكية» 
وأعطوهم القليل من عسلاوات الخبز والملابس من متلكاتهم» وجرى 
خزن جميع قمح رجال الدين في كل مكان ومنعه عنهم؛ وتحول لصالح 
الخزانة » وأخصذ عبيد الملك خليلات الكهنة ورجال الدين وأرغموهم 
على دفع فدية عن أنفسهن عالية جدأء ولدى العثور على رجال دين أو 
أشخاص مكرسين من أي نوع» على الطرقات وهم مسافرين» جردوا 
من خيوطم» وسلبوا وعوملوا بشكل مهين جداً من قبل زبانية الملك» 
وما من أحد حد منحهم العدالة» وفي هذه الآونة قدم بعض عبيد أحد 
العمد من منطقة تخوم ويلز إلى الملك ومعهم لص معتقل يداه مربوطتان 
خلفه. لأنه كان قد سلب كاهناً وقتله على الطريق» وسألوا عن رغبة 
الملك في التعامل مع هذا اللص في هذه القضية » فأجابهم الملك على 
ارده قد قل جلو ل لدو عر اوتنه يده 7 
إلى رؤساء الأساقفة والأساقفة الذي وضعوا انكلترا نحت الحرمان من 
شركة المؤمئين» فقد 00 تم العثور عليهم؛ وسلبهم من 
جميع ممتلكاتهم وسلعهم.ء وألقي بهم في السجنء وبيندا كان الناس 
يعيشون في ظل هذه الشرور ويعانون 0 
ذكرهم يقيمون في القارة» ويعيشون على جميع أنواع الطيبات» عوضا 
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عن وضع أنفسهم سوراً لبيت الربء وذلك كما قال المخلص:«عندما 
شاهدوا الذئب قادماً ؛ تخلوا عن الشياه وهربوا». 
كيف تلقى ا ملك جون ولاء نبلاء انكلترا 

وفي وسط هذه الاجراءات غير التقية وما ياثلها » ولما نجم عنها من 
آثار بات الملك جون خائفا انه بعد قرار الحرمان من شراكة المؤمنين» ان 
يتوم ولانا الباباء فيتزل به عقوية أشك بجرمانه كنسينا بالاسعء أو 
بتحليل نبلاء انكلتر! من الولاء له . وذلك حتى لا يفقد حقوقه 
بالسيادة » أرسل رجالاً مسلحين إلى كل واحد ذي مرتبة في انكلتراء 
ولا سيهما إلى الذين كانوا يرتاب بهمء وطلب رهائن منهم يمكنه 
بوساطتهمء: إذا ما جرى مع مرور الوقت ححرمانه من ولائهم؛ أن 
يستدعيهسم لأداء طاعتهم له كما ينبغيء وأذعن كثيرين إل ملي الت 
وأعطى ؛ بعضهم إلى رسله أولائم 'وبعضهم أحفادهم. أو بعض 
الات اد الجسديين .» وعئدما جاءوا أخيراً إلى وليم دي بروز 0 
وكان رجسلاً من أفكل ثيل وطلبوا رهائن منىى كا أخذوا من 
الآخرين» قامت ما تيلدا زوجة وليم المذكور لعن الفا 
الخريكات بإجابة الرسل ما قلن سمعنه من فمه:« | إنني لن أرسل 
أولادي وأسلمهم إلى مولاكمء » الملك جونء لأنه قتل بدناءة ابن أيه 
أرثر» الذي كان من المدوجب عليه الاعتناء به وتشريفه»ولدى سراع 
زوجها كلامها هذا انتقدهاء وقال :«لقد تحدثت مثل امرأة حمقاء ضد 
مولانا الملك» لأنني إذا كنت قد أغضبته في أي شيء فإنني سأكون على 
استعداد لتقديم ترضية إلى مولاي من دون رهائن م وذلك وفقاً لقسرار 
محكمته وأتباعي من البارونات» إذا ما شاء ان يحدد موعداً ومكاناً مثل 
هذا العمل؛21 ولدى عودة الرسل إلى الللك» أخيروه بالذي سمعصوة») 
ولقد غضب من ذلك غضباً شديداء وبعث بشكل سري بعض الفرسان 

مع أتباعهم لاعتقال وليم وأسرته» لكن وليم كان تلقى التتحذير من 
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بعض أصدقائه» فهرب مع زوجته» وأولاده » وأقربائه إلى ايرلندا. 
وفي هذا العام نفسه . توقف الرهبان البيضص ؛ بناء على صدور رار 
الحرمان من شركة الموؤمنين » عن القيام بأعرالهم؛ لكن بعد ذلك استأنفوا 
7 ؛ لكن 
وكلفي رع عارية أعاللمية تسيا هم لزنا عبرا. 
كيف أرسل ملك الانكليز مبلغاً كبيراً 
من ا مال إ إى ابن أخته أونو 
عام 1769م » فيه كان الملك ججون في بريستول أيام الميلاد» ومنع 
هناك امساك الطيور في جميع أرجاء انكلترا » وجاء بعد هذا هنري دوق 
مرايا ون قاد ارو مالك أنايا ».إل اكلا لوزي الالكسجرر» ريمدت 
ا ل 0 مم ومنم 
ذلك إلى الكنائس الديرية في انكلتراء لكن الرهبان البيض ار 
القيام» بهذا العمل لأنهم وإن كانوا قد تمنعوا مع بداية الحرمان عن أداء 
الواجبات الدينية » قاموا في]| بعد بناء على أوامر راعيهم الرئيسي» 
فاستأنفوا أعاهم من دون استشارة اليانا. 
وفي هذه الآونة» تم رسم لويس بن فيليب ملك فمرنساء وابنه الأول 
وولي عهده الشرعي فارساً بحزام » وتولى رسمه والده في كومبين» مع 
ماثة نبيل معه . 
كيف دخل ملك الانكليز بمعاهدة حالف 


- 569 - 


-77844- 


وحشد ف هذه الآونة الملك جون قوة كبيرة » ووجه سلاحه ضد 
سكوتلاندا » وعندما وصل في كونتية نورثأميرلاند إلى قلعة اسمها 
نورهام معطهلةا صف هناك جيشه وأعده للقتال ضد ملك 
الاسكوتلنديين » وعندما علم الملك الاسكوتلندي بذلك بات خخائفاً 
من الاشتباكء لأنه كان يعرف نزعة الملك إلى جميع أنواع الوحشية » 
ومع ذلك قدم لمواجهة ذلك الملك للتباحث من أجل السلام » ولككن بأ 
ان عللفة أذكلة ] كان مخفا ؛ فقد وجه اللوم إليه لأنه استقبل في مملكته 
الرعايا اللاجئين من ملكته؛ مع أعدائه المعلنين » وقدم لحم المساعدة 
وأبدى اللطف نحوهم » لاغضاب لملك الانكليزي وازعاجه. وعلى 
كل حال » بعدما طرح جون جميع هذه القضايا أمام ملك 
الاسكوتلنديين المذكور ء دخلا في اتفاقية بموجبها كان الملك 
الاسكوتلندي سيدفع إلى الملك الانكليزي اثني عشر ألف مارك من 
الفضة كضانة للسلام» وعلاوة على ذلك وكضائة أفضل للسلام » 
سوف يسلمه ابنتيه كرهينتين حتى يكون السلام بهذه الوسيلة » أكثر 
تأكيداً بينههاء ثم غادر الملك جون من القلعة المتقدم ذكرها » في الثامن 
والعشرين من حزيران » وأعطى أوامره ياحراق جع الأسيجة . وبطم 
جميع الخنادق في جميع أرجاء ء فابات اتكلترا » حتى تكون المراعي 
مفتوحة من أجل رعي المواشى » وتلقى بعد هذا الولاء من جميع مواليه 
الأحرار ؛ وشمل ذلك حتى الأطفال أبناء الاثنى يي عشر عاما في جميع 
أنحاء المملكة » وبعد ما قدموا الولاء » استقبلهم بقبلة السلام » 
صرفهم » والأمر الذي لم يسمع به من قبل في العصور الماضية » هو أن 
الويلزيين جاءوا إلى الملك في وودستوك وقدموا له الولاء » مع أن ذلك 
كان مرهقاً للغني وكذلك للفقير. 


وجرى في هذا العام نفسه تكريس أوتو ابن أخت ملك انكلترا » 
امبراطوراً ني روما من قبل البابا انوستت في الرابع من تشرين الأول. 


-570 - 


-1586- 


وفي هذه الآونة قتل واحد من الكهنة » كان يدرس في اكسفورد 
الفنون الحرة » امرأة بحادث عرضي وعندما رأها ميتة . بحث عن 
نجاته بالفرار » ولدى اكتشاف عمدة المديئة مع أشخاص آخرين معه» 
المرأة الميتة » بدأ بالببحث عن القاتل في بيته » الذي كان مستأجراً له مع 
: ثلاثة من رفاقه الآخرين » وتولى اعتقال رفاقه الرهبان الثلائة » الذين 
كانوا جاهلين تماماً بمسألة القتل » وألقى . بهم بالسجن . وبعد مضى عدة 
أيام » أخذوا بناء على أمر من الملك ا ا 
إل خصارج المدينة وشنقواء وبناء عليه» انسحب الكهنة من اكسفورد. 
وكان عددهم ثلاثة آلاف ما بين طالب ومعلم » وبناء على ذلك لم يبق 
اع صو رشقي دراك ىصاع 1 اتبيه إن 
ردنغ» لمتابعة دراساتهم » وبذلك تركوا مدينة اكسقووة شا 
وجرى في العام نفسه انتخاب هيوج ؛ رئيس شيامسه ويلزء 
ومستشار الملك» لشغل أسقفية لنكولن» وكان ذلك بتدبير من الملك » 
وتسلم بعد الانتخاب مباشرة من الملك اشرافاً كاملاً ومطلقاً على 
الأمور القضائية في الأسقفية كلها. 
كيف جرى حرمان ا ملك جون كنيساً بالاسم 


كان الآن قد مضى قرابة العامين على الملك .جون » وهو على حاله 
كا كان من قبل » واستمرت الأوضاع الصعبة في جميع أررجاء انكلترا » 
بسبب الحرمان من شركة المؤمنيين » واستمر هو في المطاردة الحادة 
والتعذيب ضد رجال الدين » وكذلك ضد بعض العليانيين » وقد دمر 
تماماً كل أمل لدى كل انسان في حدوث أي تحسن أو ترضية » ول يعد 
بامكان البابا انوسنت تأجيل العقوبة على عصيانه» ولهذا قام » بناء على 
نصيحة كرادلته » وفي سبيل إجتشاث جذور هذه الاهانة بحق الكنيسة » 
فأصدر أوامره إلى أساقفة : لندن » وايلاي» ووينكسترء إلى اعلان عقوبة 
الحرمان الكسبي ضد لملك المذكور بالاسم . وأن يجري التفوه بشكل 
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مهيب بهذا القرار في كل يوم أحد وفي كل يوم عيدء في جميع الكنائس 
الديرية ٠‏ في جم أنحاء انكلترا » وذلك ببدف ان يصبح الملك بشكل 
حاسم منعزلا عن كل انسان » وعهد الأساقفة المتقدم ذكرهمء 
بموجب السلطات الرسولية ياعلات هذا القرار» إلى الأساقفة أتباعهم ‏ 
الذي بقيوا في انكلتراء وإل بقية رجال الكنيسة » لكن هؤلاء من خعلال 
كوت ؛ أو التقدير للملك ء أصبحوا أمثشال كلاب خرساء ء لا 
يتجرأون على العواء . وبذلك تخلوا عن القيام بواجباتمهم الملقاة على 
عراتخيج بموجب الوصاية الرسولية » وأخفقوا في السير وفقا نحو 
السبيل المعتاد للعدالة » ومع ذلك صار القرار في وقت قصير معروفاً 
من قبل الجميع في الطرقات والشوارع؛ لا بل حتى في أماكن تجمعات 
الناس » ووفر موضوعا للمحادثات السرية بين الجميع؛ وكان من بين 
الناس غيوفريء رئيس شمامسة نورويك » فقد كان في أحد الأيام 
جالساً في الخزانة في وستمنستر يتولى القيام بأعمال الملك » فشرع يتكلم 
بشكل سري مع مرافقيه. الذين جلسوا معه » وكان موضوع حديثهم 
القرار الذي صدر : ضد لملك . فقال انه ليس من السليم للناس 
المستقيمين المحافظة أية مدة أطول على ولائهم إلى ملك محروم كنسياً . 
وبعد ما قال هذا » ذهب إلى بيته » دون أن يطلب إذن الملك » ووصلت 
أخبار هذه الحادثة ورا إلى مسامع الملك» فخضس غضباً كنديداء فبعك 
الفارس وليم تالبوت 2/001 [ مع بعيض اجنود لاعنتقال رئيس 
الشيامسة » وبعد اعتقاله غلوه بالأغلال » وألقوه في السجن. وبعدما 
أمضى هناك بضعة أيام وفيعرا قل راسي تموذة نين ال عساضة ‏ 
وذلك بناء أوامر من الملك ؛ وبعد أمد قهره الجوع والحاجة إلى الطعام 
مع وزن الخوذة الرصاصية » ففارق إلى الرب . 
حول النصيحة الشريرة للاسكندر الشرير 
نال في أيام الحرمان » لاهوتي مزيفء اسمه المعلم الاسكندر ؛ ولقبه 


-572- 


ام - 

ماسون الحظوة 1/3508 الحظوة لدى الملك .وقد آثار بمواعظه 
الظالمة الملك إلى أبعد الحدود» للتصرف بشكل وحثي» وقد قال بأن 
من لت العا يرل يا ارا سب أن يدا مد اللا لل لدي 
شرور رعيته» كبا أعلن بأن الملك كان عصا الرب » وأنه نه عمل أميراً من 
أجل اد سك تعدا واإرعار لسري لايور لا عقا دن ديد 
وان يكسرهم جميعاً «مثل إناء فخاري» وان يغلهم بقوة بأغلال » مع 
ا و ع ا ا 
انه ليس من شأن البابا التورط بالشؤون المدنية للملوك أو لأي صاحب 
سلطة مهما كان؛ أو بالحكومات التابعة لرعاياهم , لا سيا ان ما من 
ئيء منح من قبل الرب للقديس بطرس » إلا السلطة على الكنيسة 
فقطء وعلى ممتلكات الكنيسة » وبذا وما ماثله من زيف نال مكانة لدى 
الملك» وحصل على عدة منافع » كانت قد انتزعت من رجال الدين » 
بالعنف من قبل الملك المذكور » لكن حالما وصلت شرور هذا الرجل 
إلى مسامع الحبر الأعظمء حتى تدبر تجريده من جميع سلعه ومنافعه ‏ 
وأنزله بعد أمد إلى درجة من التعاسة » انه أرغم بسبب الحاجة » ان 
يقوم وهو يرتدي ثياب أشد الناس فقراً باستجداء خبزه من باب إلى 
باب » ونظر الناس إليه بازدراء قائلين:«انظروا إلى الرجل الذي لم يتخذ 
الر م معنا لها ٠‏ لكن وضع ثقته في حشود ثرواته» وقوى نفسه بعبثياته» 
ولذلك لتختف ذكراه أمام الرب من على الأرض » لأنه لم يضع في ذهنه 
إظهار المرحمة ولا تذكرهاء ولهذا سوف يدمره الرب حتى النهاية ‏ 
وسوف يكون كلامه ضده كذنب » وبذلك ليمح وجوده وذكره من 
أرض الأحياء». 


نكريس هيوج أسقفاً للنكولن 
حصل في العام نفسه هيوج الأسقف المنتخب للتكولن » على إذن 
الملك. بالعبور إلى فرنساء حتى يتمكن من الحصول على التكريس من 
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ا 
رئيس أساقفة روان» لكنه ماأن نزل في نورماندي» حتى ذهب إلى 
ستيفن » رئيس أساقفة كانتربري» وبعدما قدم طاعته القانونية إلى ذلك 
الأمقات» حجري تكرية عن داق ارين عن كانوة الأول وعتدما 
جرى اكتشاف هذا من قبل الملك» استولى على الفور على تلك 
ا وحول جميع الموارد فيها لاستخداماته الذاتية» كما أنه أعطى 
ختمه إلى وولتر دي غري؛ وعينه مستشاراً له فاتخذ سرور الملك ومتعته 
ع وعمله في إدارة جميع شؤون المملكة. 
كيف أرغم اليهود على دفع فدية كبيرة 
عام ١١17م‏ فبه كان الملك جون في وندسور أيام عيد الميلاد وكان 
جميع نبلاء انكلترا حضوراً ويتحدثون معه. دون الاكتراث بقرار الحكم 
الصادر بحقه. وكانت اشاعة حول ذلك قد عم انتشارها في جميع أنحاء 
انكلتراء إننما دون إعلان» ووصلت هذه الاشاعة إلى مسا مع كل انسان» 
وسعى الملك إلى ايقاع الشر بكل من حاولوا تغبيب أنفسهم والابتعاد 
عنه» وجرى بعد هذا بناء على أوامر الملك» » اعتقال جميع اليهود من كلا 
الخنسين» 0_0 وأودعوا السجون وعذبوا عذابا شديدا 
في تنفيذ رغبات الملك» بالنسبة | لى أموالهم» وتخلى بعضهم بعد التعذيب 
عن كل ماكان لديهم؛ ووعدوا بالمزيد» وذلك في سبيل النجاة» وأصر 
واحد من طائفة بريستول» حتى بعد تعذيبه بشكل مخيف». على عدم دفع 
فدية عن نفسه» أو وضع نباية لآلامهء وبناء على ذلك أمر الملك رجاله 
تم عن جلت واد سل مس سات بو ا ين بن لد ره 
آلاف مارك فضي؛ وبعلما اقتلعوا له خلال سبعة أيام» سنا كل يوم 
نات ا لال كو لبر ا 0 
الطدوبه سعد انحغ القند يه الخامن مم أ كان عد لقن 
سبعة. 
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ا حرمان الكنسي للامبراطور أوتو 

تذكر في تلك الآونة أوتو الامبراطور الرومانيء اليمين الذي أداه 

لدى ترقيته إلى الامبراطورية من قبل الباباء أي أنه سوف يحافظ على 
كرامة الامبراطورية» وبقدرما ستسمح له قدرته سوف يعيد تجميع 
حقوقها الموزعة» وفي سبيل ذلك أمر باجراء بحث. بناء على يمين من 
قبل رجال قانونيين» وذلك فيها يتعلق بقلاع بملكته» والحقفوق الأخرى 
العائدة إلى مقامه الامبراطوري» وكل ماوجده عائداً للعرش» سعى إلى 
تحويله لااستخدامه الذاتي» وهذا الصدد نشب نخخلاف جدي بين البابا 
وبين الامبراطورء لأنه عندما كان العرش الامبراطوري شاغراً» استولى 
البابا المذكورء وتملك عدة قسلاع مع أشياء أخرى عسائدة إلى 
الامبراطورية» وبئاء عليه؛ لأن ل لاسترداد ماهو عائد 
إليه؛ أثار كراهية الباباء دون أن يستحق ذلك» وأغضب الامبراطور 
نفسه أيضاً بشكل جدي فريدريك ملك صقلية» الذي كان قد قام» 
بالطريقة نفسهاء عندما كان العرش الامبراطوري ليس مشغولاء 
فاستولى على بعض الأماكن الحصينة» وبناء عليه تولى البابا المذكور 
وباط الترل و ااركائل رشك تراك أجلي الأعرالارر اكور 
وطالبه بالتمنع عن إلحاق الضرر ب بكنيسة روماء وأيضاً بعدم الاقدام على 
تجريد ملك صقلية من متلكاته» لأنه مسوضوع تحت الوصاية 
الامبراطورية» ويقال بأن الامبراطور قام بالرد على رسل البابا قائلاً:٠‏ 
إذا ماراد الحير ا 1 لي 1 
الامبراطورية» دعوه يحررني من اليمين الذي أرغمني على أدائه أثناء 
تكريسي للمقام الامبراطوري» وهو اليمين الذي قضى باسترداد الحقوق 
المغتصبة للاميراطورية» والحفاظ على الحقوق التي 0 
رفض ليل الامبراطور من اليمين الذي اعتاد جميع الأباطرة على أدائه» 
أثناء ء تكريسهمء على الانجيل المقسدسء ومن الجائب الآخرء رفض 
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الامبراطور التخلي عن حقسوق الامبراطورية» التي استرد معظمها 
بالقوة» ولذلك أصنر البابا المذكور قنراراً كاطيبان الكنبى ضد 
الامبراطور» وحلل جميع نبلاء ألمانباء وكذلك نبلاء الامبراطورية 
الرومانية من الطاعة له. 
كيف قاد ملك انكلترا جيشاً إلى ايرلندا 
جا جر 1 ا الحا سي رن مورك 7000/9/6 
في ويلزء وأقسع يريد ايرلنداء حيث وصل إلى هناك في السسادس من 
رياف ولك وعيوله إل املق النقاء كي ون ققدم عن اد 
المنطقة وهم خائفين جدأء وأدوا الولاء له وأدوا يمين التابعية إليه» وم 
اك ورفضوا القدوم إلى الملك؛ 
نم سكنوا في أماكن منيعة» وقرر الملك هناك القوانين الانكليزية 
اس م اي ء لحكم شعب تلك 
المملكة 2 للقوائين الاتكليزية. ى) عين جسون؛ 5 نورويك» 
رئيساً للعدالة هناك» وهو الذي أمر بضرب بنس لتلك البلاد له الوزن 
نفسه مثل البنس الانكليزيء وأمر بضرب نصف بنس»ء وربع بنس 
ماري وأمر الملك أيضاً باستخدام النقود بشكل عام في انكلتراء 
ومثل ذلك في ايرلنداء وأن نقود المملكتين يتسوجب وضعههما معا في 
خزانته» وبشأن استدارة هذه النقود كان مورلين المتنبىء قد قال متنبعاً:١‏ 
إن شكل التجسارة سوف يكون مقسوماء والنصف سوف يكون 
مستدير اا وسار الملك بعد هذا وزحف مع قوة عظيمة واستولى على 
عدد من حصون أعدائه وهرب من أمامه وولتر دي لاسي» وهو رجل 
من أصل نبيل» وجاء فراره مع عدد من الآخرين, كانوا خائفين من 
الوقوع بين يديه ولدى وصوله إلى منطقة ميث 1/6815 خاصر زوجة 
وليم دي بروزهء ووليم ابنها مع زوجته في حصن هناك وأسرهمء 
وأرسلهم مثقلين بالأغلال إلى انكلتراء وأمر بسجنهم والتضييق عليهم 
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في قلعة وندسورء وبعدما رتب الملك جون الأمور حسب هوه في. 
الشطر الأعظم من ايرلنداء أقلع منتصراً : نحو انكلتراء ونزل هناك في 
التاسع والعشرين من آبء ثم بادر مسرعاً إلى لندن» وأمر باجتماع كل 
أساقفة انكلترا بحضرته مع رجال الدين جميعاء وقدم إلى ذلك الاجتماع 
العام: رعاة الديرة» والكهنة» وراعيات الديرة» والداوية. والاسيتارية» 
ورؤساء ديرة ال 5ااأل/ا » وطائفة كلوني» وآخسرون من مناطق أجنبية» 
وأناس من كل مرتبة وطائفة» وأرغم هؤلاء جميعاً على دفع غرامات 
ثقيلة» والانفاق بشطط من موارد الكنيسة» حتى قيل بأن الأموال التى 
استتخرجت تجاوزت ماثة ألف باوند استرليني» أما بالنسبة للرهبان 
ات ل 13 كن لك راع و ور 
امتيازاء مبم؛ ومع ذلك أرغموا أيضاً على دفع أربعين ألف باوند من 
الفضة إلى الملكء؛ في حملة الضرائب هذه. 

وحدث في هذا العام أيضاً أن السيدة النبيلة ماتيلداء زوجة وليم دي 
بروزء وابنها ووريثها وليم مع زوجته؛ وكانوا في السجن في ويند سور 
بناء على أوامر الملك» قد ماتوا جوعاً في ذلك المكان. 


كيف أخضع ملك انكلترا أمراء ويلز 

عام ١5م‏ فيه كان الملك جون. أيام عيد الميلاد في يورك؛ بصحبة 
ايرلاات وبارونات مملكته.» وحشد في العام نفسه هذا الملك جنشا كيرا 
ف ويتتشيرش 0 اناطا0 ]أ طلالا » ومن هناك زحف إلى داخل ويلز» في 
الشنامن من تّموزء وتوغل بقوة عظمى إلى داخل تلك البلاه حتى 
سنودون 25170110010 » وقل دمر جميع الأماكن التي وصل إليهاء 
وضع جميع الأمراء والنبلاء من دون معار ضة» وتسلم ثانية وعشرين 

من الرهائن. ضمانة لخضوعهم في المستقبل» وعاد بعد هذه النجاحات» 
في يوم عيد صعود القديسة مريم)» إلى ويتتشيرش» وذهب من هذا 
المكان إلى نورثأمبتون. والتقى هناك برسولين مع رسائل من مولانا 
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الباباء وكائا: باندولف طماناك23 ء وهو نائب شاس وكارديتال 
للكرسى الرسولي» ودوراند 10180 ؛ وهو راهب من فرس ان 
الداوية» وقد جاءا من أجل اعادة السلام بين الكهنة والملك» وبعدما 
تشاور الملك مع الرسولين منح برضا الإذن إلى رئيس الأساقفة 
والرهبان» وإلى جميع الأساقفة الذين تقدم ذكرهم بالعودة إلى مواطنهم 
بسلام» لكنه رفض تقديم العون إلى رئيس الأساقفة والأساقفة مقايل 
الخسائر التي عانوا منهاء أو تقديم ترضية لحم مقابل ممتلكاتهم التي 
جرت مصادرتهاء وعاد الرسولان إلى فرنسا دون إكال عملهماء وبعد 
هذا فرض الملك جون ضريبة على الفرسان الذين لم يكونوا في الجيش 

في ويلزء وكان مقدارها ماركين على كل محلجة. 

وأنبى في هذا العام رجل نبيل» هو الفارس المشهور روجرء قسطلان 
شيستر» -حياته. 

كيف نفى ا ملك الفرنسي رينالد كونت أوف بولون 

وجرى في هذه الآونة بشكل غير عادل» طرد رينالد كونت أوف 
بولون» من كونتيته» من قبل الملك الفرنسي» مع أنه كان جريئاء ومحارباًء 
وقد حرم من جميع ممتلكاته» وبعد طرده؛ أعطى الملك المتقدم الذكر 
الكونتية نفسها إلى ابنه فيليب؛ مع ابنة الكونت المذكورء ووريثته 
الشرعية» وقد أعطاه الكونتية ليتملكهاء ولتكن حقاً له إلى الأبد» وذهب 
الكونت رينالدء إلى اتكلتراء واستقبل بتكريم من قبل الملك جون» 
وبكرم تسلم منه ثلاثياثة باوند كمورد أرضي»؛ ومقابل ذلك قدم الولاء 
إلى الملك المذكورء وأفسم يمين التابعية. 

موت وليم دي بروز 

أنبى في هذه الآونة وليم دي بروز الأكبر حياته في كوربيل -001 

اأعط: وكان قد هرب إلى فرنسا من الملك جون, وقد دفن مع التشريف 
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في دير القديس فكتور في باريس. 
وفي هذا العام تملكت الدهشة البابا انوسنت إلى أقصى الحدود تجاه 
قحة الملك جون وتهرده» في رفضه النصيحة المفيدة التى قدمها له رسله. 
عت عر ا ا فب لي لها مسار 1 
للملك الاتكليزي» الأمراءء وبتمبيع الآخرين من أعل المرائب وأدناها 
سواء»ء من الذين عليهم واجبسات تهاه التاج البريطاني» وجاء هذا 
التحليل واضحاء وتحت تبديد عقوبة الحرمان الكنسبى» وقد أمرهم بدقة 
وو ا م ير أو في مؤثمر أو 
محادثة» وفي أيا م الحرمان ا لو ا 
الس د عات اسان ولن الل اا ا 
وليم؛ » أخو الملك وايرل سالسيري» وألبيرك عمهطالم دي فيرل» ايرل 
أكسفورد وغيوفري فتر- بيثر» المتولي للعدالة» وفيليب أوف درم 
وبيتر أوف وينكسترء وجون أوف نورويكء ورتشارد مارشال المستشار» 
وهيوج دي نيفل المسسؤول عن الغابات» ووليم دي وورثهام مدير 
الموانىء البحرية» وروبرت دي فيبونت 0001 ألاء وأخوه إيفو هلااء 
وبرين دي لآبل 6ا8أاء وغيوفري دي لوسي» وهيوج دي باليول -881 
أوأء وأخوه برنارد» ووليم دي كانتيلو نااماضة0؛ وهنري دي كورنهل 
2011111111)» عمدة كنت» وروبرت دي برييبروك 813[/26001» وابنه 
هنئري» وفيليب دي أوليكوت 86018الاء وجون دي باستغبورن -888 
©6 5 وفيليب مارسي ١/1310‏ قسطلان أوف نوتنغهام؛ وبيتر 
دي مولي أهالاةالا» وروبرت دي غوغي أ0لا38» وجيرارد دي أتي 
88 وايتغلارد 557061310 حفيده؛ وقفولك ووليسم بريأوري 
8 وبيتر فتز - هيربيرت» وتوماس باسيت 8988©16؛ مع 
كثيرين آخرين؛ أن تتولى ذكرهم سوف يكون أمراً متعباًء وقدم هؤلاء 
جميعا نصائحهم وفقاً لما رغبوا به في إرضاء الملك ولسروره ليس وفقاً 
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للعقل. بل وفقاً لما أملته مسرات الملك ومتعه. 
كيف رسم ملك انكلترا الاسكندر 
ابن ملك الاسكوتلنديين فارساً 
عام ؟111م؛ فيه كان الملك جون في ويندسور وفي يوم أحد الفصحء 
في الصوم الكبير التالي» أقام الملك المذكور احتفال العيد في لندن» في 


القديس بردجيت 8110961 في مشفى أوف كلي ركنول ااعنلالاع!:016. 
ورسم عند المائدة الاسكندر ابن ملك اسكوتلندا وولي عهده قاوسا 


“ومات ا ا ال 0 أسقف 000 
ولمحافظته على العدل. 
كيف جرى نحذير ملك انكلترا بوجود خيانة ضده 


وخخرج الويلزيون في هذه الآونة من مكامنهم. واستولوا على بعض 
قلاع الملك الانكليزي» حيث قتلوا كل الذين وجدوهم فيهم من 
فرسان وجنود سوا كي أحرقوا عدة بلدات» وقاموا بعد هذا كله 
بجمع كميات كبيرة جداً من الأسلاب. فحملوا أنفسهم ثانية عائدين 
إلى مكامنهم من دون أية خسائر لأنفسهمء وعندما بأتت هذه الأحداث 
معروفة من قبل الملك» غضب غضباً شديداً» وحشد جيشاً كبيراً من 
الفرسان والعساكر الرجالة» 007 الانتقام ونبب المناطق د 
وافناء سكابهاء ولدى وصوله مع جيشه إلى نوتنغهام» وقبل أن يأكل أو 
يشربه أمر بثهان وعشرين شاباء كان قد تسلمهم رهائن من الويلزيين» 
في العام الماضي» بتعليقهم على المشائق» انتقاماً للأعبال العدوانية التي 
اقترفها أبناء بلادهم؛ وعندما كان بعد هذا عتاليا إلى المائدة يتناول 
طعامه ويشرب؛ وصل إليه رسول من ملك اسكوتلنداء وناوله رسائل. 
حذره فيها من وجود مؤامرة تحاك ضده. وإثر ذلك مباشرة وصل إليه 
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رسول أخخسر من ابنة الملك نفسهء زوجة ليولين (أامهاء ملك ويلز 
وجلب الرسول الثاني رسائل لاتشبه الرسائل الأولى» وقد أخير الملك 
بأن المحتويات كانت سرية» واختلى الملك به بعد الطعام جانباً. وأمره أن 
يشرح له معنى الرسائل» فوجد أن الرسولين وإن قدما من بلدين 
مختلفين قد حلا خيرا واحداء وكان لما غاية واحدة» وكان ذلكء أنه إذا 
ماواظب الملك على الحرب التى بدأهاء فإنه إما سبقتل من قبل نبلائه؛ 
أو سوف يسلم إلى أعدائه من أجل إهلاكه» وخاف الملك خوفاً عظياً 
لدى سماعه مبذاء ولأنه كان يعرف بأن النبلاء الانكليز كانوا محللين من 
الولاء له» أمن أكثر بصحة ماجاء بالرسائلء لذلك غيّر بعقلانية نواياه 
وأمر جيشه بالعودة إلى الوطن» وذهب هو شخصياً إلى مدينة لندن» 
حيث قام إثر وصوله. بارسال رسل إلى جميع النبلاءء الذين كان يشك 
بولائهم له شخصياء وطلب رهائن منهم» حتى يتمكن بهذا من معرفة 
الذين كانوا على استعذاد لطاعتههء والذين ل يكونوا على استعناد 
لطاعته» ولم يتجرأ النبلاء على عدم طاعة أوامر الملك» فبعثوا بأولادهم 
وحفيداتهم» وبآاخرين من أقربائهم. للحصول على رضا الملك» وبذلك 
حل غضبه إلى حد ماء وقام-- على كل حال-- يوستاس دي فيزكي 
أموعلاء وروبرت فتز- وولثر. وكانا عرضة للتهمة بتدبير المؤامسرة 
المذكورة أعلاه» وكانا مموضع شك عظيم لدى الملك وريبة؛» فغادرا 
الكلتزاء فقسل الشحب يومكساتن إلى ابكو تلنداه وذهب رويرت! إل 
فركينا: 


قطن في هذه الآونة في كونتية يورك» ناسك اسمه بطرسء» وقد عد 
رججصلاً حكياء بسبب أنه أخبر عسدداً كبيراً من الناس بوقائع كثيرة 
حدثتء وبين أشياء كثيرة كانت موضع روح التنبؤ لديه» قد تعلقت 


بجون ملك الاتكليز» حيث أعلن بشكل مكشوف» وأمام الجميع بأنه 
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لن يكون ملكا مع حلول يوم عيد الصعود المقبل» لابل إنه تنبا بعد 
ذلك أنه في ذلك اليو م سوف ينتقل تاج انكلترا إلى واحد أخسر 
روماك حلم نات إل الس تح بقار النابيلك اماد 
وسأله الملك» عما إذا كان سيموت في ذلك اليوم ٠أو‏ كيف أنه سيحرم 
من عرش الملكةء فأجابه الناسك:: كن متأكدا بأنك لن تكون في اليوء 
الذي تنبأت عنه. ملكاً وإذا ماتبرهن أنني أخبرت بالكذب. افعل معي 
ماتريده»؛ وهنا قال له الملك:« ليكن كما تقول»» ثم إنه عهد بالناسك 
ليوضع في السجن لدى وليم دي هاركورت 218700101 الذي أثقلة 
بالسلاسل واحتفظ به في كورفي 8 بانتظار حادثة النبوءة» 0 
اعلان الناسك هذا أن انه نتشر على الفور في الخارج؛ حتى وصل إلى 
أقصى المناطق النائية» وبذلك صدقه معظم الذين سمعوهء وأمئوا باتنبأء 
وكأن هذه النبوءة قد أعلنت من السماء» وكات في ذلك الحين في مملكة 
انكلتراء كثيراً من النبلاء تولى الملك فضح زوجاتهم وبناتهم» لؤهانة 
أزواجهم وآبائهم» كا كان هناك كثيرين استصفاهم املك وأنزهم إلى 
الففر الشديد. ومثل هذا كثيرين أيضاً كان قد تولى نفي آبائهم 
وأقربائهم؛ وحول ممتلكاتهم لاستتخداماته الشخصية. وعلى هذا كان 
عدد أعداء الملك المذكور الع ة بمكان بقدر تعداد جيع نبلاثه؛ 
وبناء عليه: لدى معرفتهم في هذه الأزمة. بأنهم كانوا محللين من الولاء 
لجونء كانوا مسرورين جداء وإذا كان من الممكن تصديق الروايات» 
لقد أرسلوا أوراقاً مختومة بأختام كل واحد من النبلاء المذكورين» إلى 
الملك الفسرنسي» يخبرونه أنه يمكنه أن يأتي بأمان إلى انكلتراء حتى 
يستحوذ على المملكة. ويتوج بكل تشريف وكرامة. 
كيف صدر قرار با خلع ضد ا ملك جون 

وفي هذه الآونة؛ ذهب ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» مع 
الأسقفين: وليم أسقف لندن. ويوستاس أسقف إيلاي؛ إلى روماء 
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وأخبروا البابا بمختلف أعمال التمرد والجرائم التي اقترفها ملك 
انكلتراء من وقت حرمانه مسن شركة المؤمنين حتى الوقت النالي» فهو م 
يدوقف غن إلقاء يد الاغتصاب والأكراه والوحئينة عل الكنيسة 
المقدسة» معاداة منه للرب» والتمسوا بناء عليه بتواة ضع أن يتفضل البابا 
و ام جرم ل و 
بقائها الأخيرة» وحزن البابا وقتها حزناً عميقاً من أجل إقفار تملكة 
انكلترا وعزلتهاء فقام بناء على نصيحة كرادلته» وأساقفته؛ والناس 
العقلاء الآخرين» فقضى بشكل محدد بأن جون ملك انكلتراء ينبغي 
خلعه من على عرش تلك المملكة؛ وأنه يتوجب اختيار واحد أفضل منه 
من قبل الباباء ليخلفه» وفي سبيل تنفيذ قراره هذا» كتب مولانا الباباء 
إلى فيليب ملك فرنسا القويء يعفيه من جميع ذنوبه» ويأمره أن يدول 
لواو العمل» وأعلمه أنه بعدما يتمكن من طرد الملك الانكليزي 
من عرش تلك المملكة» فإن خلفاءه سوف يستحوذون مملكة انكلترا 
بشكل أبدي» وباللإضافة إلى ذلك كتب إلى جميع النبلاء الفرسان» وإلى 
أمثالهم من رجال الحرب الآخرين» في مختلف مناطق المملكة» أمرأ إياهم 
بحمل. شارة ل يي الي ل لح رد 

يمكن خلع الملك الانكليزي» وبذلك يتتقمون للإهانة التي ألقيت على 
الكنيسة العالمية» كما أنه نه أمر بوجوب عد جميع الذين قدموا شخصياء آق 
اي ار موود و 1 
لزيارة ضريح اسرب» وأن يبقوا آمنين تحت حماية الكنيسة؛ فيما يتعلق 
بممتلكاتهم؛ وأشخاصهم. واهتياماتهم الروحية؛ وبعث البابا بعد هذاء 
عجان باندولف نائب 00 يس الأساقفة 1 والاسقفيه الذين 
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ذا بضاكء يحس اله وعدنيها أملى عليه البابا صيغة بسيطة للسلام» 
وقال: إذأ ماقرر جون الموافقة ة عليهاء يمكنه أن يجد الحظوة لدى 
الكرمق الرسولية ولسرف ينفكا بعد وضت ليل الشتروط. 


عودة رئيس أساقفة كانتربري مع الأسقفين ا مدكورين من عند 
الكرسي الرسولي وموت غيوفري رئيس أساقفة يورك 

عام 7١15م‏ فيه عقدالملك جوت بلاطه في عيد المبلاد في 
وستمنستر» برفقة عدد ضثئيل جد من الفرسان كانوا في ركابه» ومات 
في تلك الآونة غيوفري رئيس أساقفة يورك» الذي كان قد مضي عللى 
وجوده بالمنفى سبعة أعوامء وذلك بسبب دفاعه عن حقوق الكنيسة 
والحفاظ على العدل» وي شهر كانون الثاني من هذا العام نفسه عاد 
ستيفن رئيس أساقفة كانتربري مع وليم ويوستاس» أسقفي لندن 
وإيلاي» من بلاط روماء وعقدوا مؤمّرا في القارة. أعلنوا فيه بوقار 
مناسب عن القرار الذي صدر ضد الملك الانكليزي سبب عصيانه» 
وجعلوا ذلك معلوماً من قبل الملك الفرنسي» والأساقفة الفرنسيين مع 
رجال الدين» وكذلك إلى الشعب بشكل عامء وبعد هذاء فوضوا عن 
الملك الفرنسي وكذلك على الآخرين جميعاء باسم مولانا الباباء أنه 
مقابل إعفائهم من ذنوبهم» يتوجب عليهم القيام جميعاً متحدين بغزو 
انكلتراء وخلع جون من عرش المملكة. وتعيين واحد آخر محل وذلك 
تحت السلطة الرسولية. التي هي جديرة بالقيام بذلك» ولدى رؤية 
الملك الفرنسي؛ ماتشوّق إليه قد اقترب حدوثه. عمل جميع استعداداته 
ف الخال جوراف وما حي سواءء والدوقات. والكونتات» 
والبارونات والفرسان» والأتباع. بأن يعدوا أنفسهم مع الخيول 
والسلاح. وأن يحتشدوا بقواهم ني روان في اليوم 7 
وذلك تحت عقوبة الوصم بالجبن» ونيل مهمة الخيانة» ومثل هذا 


- 584 - 


-31748- 


أمر جميع سفئه. وسفنا أخرى استطاع جمعهاء » بأن تشحن بشكل 
جيد بالخبوبء والخمرة» واللحوم؛ والمؤن الأخرى: حتى تكون 
لديهم وفرة بجميع الضروريات التي يحتاجها مثل ذلك الحيش 
الكبير. 

استعدادات ا ملك جون لقاومة أعدائه القادمين 


ولدى اطلاع الملكث جون, بوسساطة الحواسيسء عما كان يجري في 
مقاطعات ماوراء البحر» تولى إعداد أفضل دفاع يستطيعه ضد الخططء 
التي أعدت ضده: ولذلك أمر بإعداد قائمة بجميع السفن في كل ميناء 
ا ل ل ل 
دخو يلاك اكلتره ال ين امرك أن تاتر ترا فور تسلمكم 
رسائلنا هذه» بالذهاب شخصياً مع الوكلاء في الميناء إلى كل واحد من 
المرا مى الموجودة في وكالتكمء وأن تعملوا لائحة دقيقة بجميع يع السفن 
الي توما عاك فادرا تيل عل سحة سيتيون اد اشر وال تامور 
باسمنا القباطنة وكذلك أصحاب هذه السفن» أن يكونوا هم أنفسهم» 
مع سلتهم وجيع المنتلكنات العائدة إليهم» ؛ في بورتماوث في منتصف 
الصوم الكبير. وأن تكون سفنهم مشحونة بالمؤن وبالمعدات بشكل 
جيد» مع بحارة مجربين» وعساكر جيدين» للدخول في خدمتناء وليكونوا 
تحت تصرفنا من أجل خلاصناء وأن تعدوا وقتها وفييا بعد لائحة 
اي ا ل ا ال 1 انا 
وكم من الخيول تستطيع كل سفينة أن تحمل» : ثم أن تخبرونا كم من 
لح بساحي الوا ف لس سردا ل مركن لي الاحد بي 
أربعاء الرمادء وذلك كما أمرناء وسوف يظل هذا التفويض قائاء من 
أجل الأأمر نفسه) شهدت بنشسبي» في المعبد الجديد» في اليوم الثالث من 
أذار». 
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وبعدما عمل هذا بالنسبة للسفن وأعده؛ بعث الملك برسائل أخرى 
إلى جميع عمد مناطق مملكته؛ فيها الأوامر التالية:9 من جون ملك 
اتكلتر!ء الخ: أنذر بوساطة عهال جيدين» جميع الايرلات» والبارونات» 
والفرسان» وجميع الرجال الأحرار والأقنان- أينا كانواء ومهما كان 
العقد الذي بين أيديبمء أنه يتوجب أن يكون لديهم سلاح؛ أو أن يتولوا 
شراء سسلاح» والمقتصود مبذا الذين قدمواالولاء لناء وأقسموا على 
طاعتناء ولديهم تقدير لناء أن يكونوا هم أنفسهم؛ مع جميع مقتنياتهم في 
دوفر في نهاية الصوم الكبير المقبل» مجهزين بالخيول وبالسلاح» وبكل 
مايمكنهم إعداده وتوفيره» وذلك بغية الدفاع عن ذاتنا كما يدافعون عن 
ذواتهم وعن أرض انكلتراء وينبغي أن لايتخلف انسان قادر على حمل 
السلاح» وذلك تحت عقوية الوصم بالحبن» والإدانة بعبودية داتوية 
وعلى كل انسان وجوب اتباع مولا وعلى الذين لايمتلكون أرضاء 
ولكنهم قادرون على حمل السلاح؛ أن يقدموا ويشاركوا في خدمتنا 
كمرتزقة» وفضلاً عن هذا أرسل جميع المؤن الممكن نقلهاء واجعل جميع 
الأسواق الموجودة في وكالتك أن تلحق بجيشناء وأن لايعقد سوق في 
أي مكان آخر في وكالتك» وقم أنت نفسك بالحضور في ذلك المكان مع 
عمالك المتقدم ذكرهمء وكن متأكدا أننا نود أن نعرف كيف سارت 
الأمور في وكالتك» ومن الذي جاء ومن الذي لم يقدم. وانتيه بأن تقدم 
مزودا بشكل جيد بالخيول وبالسلاح» حتى لانكون مرغمين على 
التعامل معك شخصياء وينبغي أن يكون لديك ملفاء لكي تتمكن من 
اعلامنا عن الذين بقيوا». 

ولدى انتشار هذه الرسائل وتوزيعها في جميع أنحاء الكلتراء احتشد 
في موانيء البحر في مختلف المناطق» التي جذيت النتباه الملك مثل: دوفر» 
وفيفرهام» وايبسويتش 010ا5م1ء أناس من ممتلف الأحوال والأعبار 
الذين لم يخافوا من شيء أكثر من خوفهم من اسم جبان؛ لكن بعد مضي 


- 586 - 


ا 

عدة أيام» نفصت الموؤن لديهم سبب أعدادهم الكبيرة» ولذلك قام قادة 
ا ل من الناس إلى بيوتهم» من لم يكونوا رجالاً 
يحربين» واحتفظوا عند الشاطىء ء بالجنود» والأتباع والرجال الأحرار» 
مع رجال القسي الزيارة والرماة» علاوة على ذلك» قدم جون أسقف 
أوف نورويك إلى الملك من ايرلنداء مع خحمسمائة فارسء وكتلة من 
الخنود الخيالة» وقد استقبل بترحاب كبير من قبله» ولدى اجتماع جميع 
القوات فى بي بارهام داون 0088/17 82111817 جرى تعداد الجيش» فكان 
ستين ألفاً من الرجال الأشداء؛ بها فيهم الفرسان النخبة وأتباعهم؛ وهم 
مسلحون بشكل جيده ولو كانوا على قلب واحد؛ وتوجه واستعداد 
واحد نحو ملك إنكلتراء والدفاع عن بلادهم؛ ماكان هناك أمير تحت 
السماء لايمكنهم الدفاع ضده عن مملكة انكلتراء وقرر الملك الاشتباك 
بأعدائه في البحرء ليغرقهم قبل نزوهم إلى اليابسة؛ لأنه امتلك اسطولاً 
كر يوه من اسطول الملك الفرنسي» وفي هذه المخطة» وضع أهدافه 
الرئيسية في الدفاع . 

قدوم باندولف إلى اللك 


وعندما كان الملك الانكليزي مع جيشه يننظر وصول ملك فرنسا إلى 
قرب ساحل البحر» وصل اثنان من فرسان الداوية إلى دوفرء وقدما إلى 
الملك بطريقة صديقة وقالا له:« لقد أرسلنا إليك أيها الملك الأعظم 
قوة» لفائدتك نفسكء وفائدة مملكتك من قبل باندولف نائب الشماس 
والصديق المقرب من مولانا البابا» وهو يرغب بالاجتماع معك 
والتحادث» ولسوف يقترح عليك شكل مصالحة؛ فيها يمكن أن 
تتصالح مع الربء ومع الكنيسة, مع أنك قد حسرمت من حقك في 
تملك انكلتراء من قبل بلاط روماء وجرت إدانتك بوساطة قرار حكم 
صادر عن ذلك البلاط» ولدى استاع الملك لحديث هذين الداويين» 
أمرهما يور اليدر غل الفون واحجضار باتدولك إليه' ويام عل هذه 
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كل 

الدعوة جساء باندولف إليه» والتقى بالملك في دوفر» وخاطبه مهذه 
الكلمات: اعلم بأن ملك فرنسا الأعظم قوة موجود الآن عند مصب 
السين مع اسطول لاعسدٌ له ولاحصر وجيش كبير من الفسرسان 
والرجالة» ينتظر حتى يقوى بقوة كبيرة» كي يقدم إليك ويبجم عليك 
وعلى تملكتك» وليتولى طردك بالقوة بحكم كونك عدواً للرب. وللحير 
الأعظم» وليتولى بعسد ذلك؛ بتفويض من سلطة الكرمي الرسولي» على 
مملكة انكلترا بشكل دائم: ولسوف يقدم معه من هناك الأساقفة الذين 
نفيتهم منذ زمن طويل مسن انكلتراء وذلك مع رجال الدين المنفيين 
والعلانيين» فهؤلاء سوف يقدمون له المساعدة لاسترداد كرأسيهم 
الأسقفيية بالقوة مع الممتلكات الأخرىء ا 
الشابة: الى لبدوها - قبل نحوك ونحو أبائك» علاوة على ذلك. لقد 

قال الملك المذكور بأنه يمتلك أوراقاً بالولاء والطاعة من الغائبية 
العظمى لنبلاء انكلتراء وهو على أساسها يشعر بالأمان والاطمئئان بأنه 
سوف يوصل العمل الذي شرع به إلى نهاية ناجحة تمامأ» وعلى هذا فكر 
بمنافعك» وأقبل على التوبة» فأنت في اللحظة الأخيرة» ولاتتأحر في 
إرضاء الرب الذي أغضبته ودفعته لأن ينتقم منك انتقاماً ثقيلاً» وإذا 
كنت على استعداد لتقديم ضيانة كافية» بأنك سوف تخضع لحكم 
الكنيسة؛ وأن توامم حك أنه الذي تواضع بنفسه من أجلك» 
يمكنك وقتها أن تسترد سيادتك» برحمة من الكرسي الرسولي» وهي 
السيادة التي خلعت منها في رومبا بسبب قردك والآن فكر وتمعن؛ 
لخشسة خشية أن يمتلك أعداؤك سبباً للضحك عليك؛ ولاتضع نفسك في 
المآزق» التي منها لن تكون قادراً على التخلص. مهيا رغبت بذلك». 

كيف أثير ا ملك جون للاقدام على التوبة 


واستمع الملك جون» ورأى في الذي سمعه الصدق» وقد غضب 
كثيرا وارتعب لأنه شاهد كم هو المخطر قسريب من جميع الجهسات» 
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مت 
وتوفرت أربعة أسباب لحضه على التوبة والتكفير» وكان أولما أنه كان 
قد مضى عليه حتى الآن حمس سئوات وهو تحت الحرمان الكسىء وأنه 
قد أغضب الرب والكنيسة المقدسة؛ إلى حد أضاع فيه جميع الأمال في 
إئقاذ روح وكان السبب الثاني هو خوفه الشديد من وصول الملك 
الفرنسيء الذي كان ينتظر قرب شاطىء البحر مع جيش لايعسد 
ولايخصى؛ ولديه خطة لاسقاطه؛ وكان السبب الثالث خوفه من أنه إذا 
مااشتيك بالقتال مع أعدائه الذين اقترب وصوطم؛ أن يتخلى عنه نبلاء 
نكلترا ويتركوه في المييدان لوحدم وأن يفعل ذلك شعبه أيضأء آو أن 
علعره وكات اموه وخا لحت ارخ ارين من 

ل ا الاك ل 
المملكة؛ وبا أنه قد دفع التجافمة الناس عيل» الأشيات وياسياب 
مشامبة فكان أن أذعن لضغط باندولف واقتنع» لكن ليس من دون ألم 
فقبل بصيغة ة السلم المدونة أدنام وأقسم بالانجيل القندس خعيبود 
ار ال رن لي ا ا را ادي 
عشر من أكشر نبلاء انكلترا قوة» وتعهدوا أنه إذا ماأقدم على نقض 
وعذه. سوف يبذلون كل ماوسعهم من طاقة في | إرغامه على الوفاء به. 
صك املك جون الذي أعطاه ترضية لرئيس أساقفة كانتربري 
مع رهباها ورجال الدين الآخرين وأساقفة انكلتراء ومن أجل 

إعادة ممتلكاتهم ا مصادرة 


وني اليوم الشالث عشر من أيارء الذي كان يوم اثنين» جاء بعد عيد 
الصعود المتقدم» اجتمع الملك مع باندولف» والايرلات» والبارونات» 
وعدد كبير من الناس احتشدوا هناك؛ في دوفرء وهناك وافقوا بالاجماع على 
صيغة السلام المكتوبة أدناه: 

« من جون ملك انكلترا إلى جميع هؤلاء الحضورء والذين سيقدمون» 
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ماع اه 
التحيات» إنه بوساطة هذه الرسائل المرخصة منا والمختومة بختمناء نرغب 
أن يكون معلوماء أنه قام بحضورناء وبناء على أوامرناء البارونات الأربعة 
التسالية أسماؤهم: وليم ايرل سالسبري» وهو أخوناء وريئالد كونت أوف 
بولون» ووليم ايرل ويرني 1/3:80178/ا » ووليم كونت أوف فيرار -81] 
28 »ع فأقسموا ضمانة لأنفسناء أننا سنقوم باخلاص بالحفاظ على 
السلم الموصوف أدناه في جميع الأشياءء» وبناء عليه إننا نقوم في المقام الأول 
بالاقسا اي 2 رمي ل م ل 
بأوامر مولانا لاا في جيع القضايا التي من أجلها مجترما كني من قبل : 
وأننا سوف نمنح سلاماً دقيقاً ونلتزم به» ونقدم أماناً شاملاً إلى الرجال 
المبجلين التالي ذكرهم : ستيفن رئيس أساقفة كانتربري؛ ووليم أسقف 
لندن» ويوستاس أسقف ايلاي» وجايل أسقف هيرفورد. وجوسلين 
أسقف باث» وهي وبرت أسقف لنكولن» وإلى رئيس رهبان ورهبان 
كانتربري» وإلى روبرت فتز -- وولتر» ويوستناس دي فيزكي؛ وأيضاً إلى 
بقية رجال السدين والعلمانيين المرتبطين ببذه المسألة» ونقسم بشكل علني» 
في الوقت نفسه. بحضور النائب البابوي» أو المندوب البابويء بأننا لن 
نؤذيهم في ممتلكاتهم» أو تتسيت» أو نسمح بتعرضهم للأذى بأشخاصهم» 
ا ممتلكاتهم» ولسوف نلغي جميع غضبنا عنهم؛ وسنستقبلهم بحظوتناء 
وسنحافظ على هذا ونرعاه بصدق وإيان جيد. وكذلك لن نعيق رئيس 
الأساقفة المتقدم ذكره مع الأساقفة أو نتسبب بإعاقتهم, أو نسمح بذلك؛ 
ا بكل حرية؛ وبالتمتع بسلطات كاملة في 
أعبالهم الإدارية والقضائية؛ وذلك كي يتبغي هم أن يفعلوء وهنا سوف 
نمنح رسائلنا موثقة معتمدة سواء: إلى مولانا الباباء وإلى رئيس الأساقفة 
المذكورء وإلى كل واحد من الأساقفة؛ وأن نجعل أساتفتناء وايرلاتناء 
وباروناتناء بقدر ماسيختاره منهم رئيس الأساقفة المتقدم ذكره والأساقفة 
المذكورين؛ يتقدمون بأيا مهم وبرسائل معتمدة موثقة أنهم أنفسهم 
سيبذلون جهودهم لرؤية السلام والترتيبات» قد حفظت بثبات. وأنه إذا 
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هته 

ماحدث- لاسمح الرب- فقمنا إما نحن بأنفسناء أو بوساطة آخرين؛ 
بمخالفة هذاء عليهم الالتزام بالأوامر الرسولية؛ لصالح الكنيسة» ضد 
الخارق هذا السلام وهذه الترتيبات» وبذلك يمكن أن نفقد بشكل أبدي 
إدارة الكنائس الشاغرة» وإذا حدث أننا لم نستطم اقناعهم بالموافقة على هذا 
الشطر الأخير من هذا اليمين؛ أي» بمعارضه ذلكء إما من قبلنا نحن 
أنفسناء أو من قبل الآخرين: عليهم الالتزام بالأوامر الرسولية لصالح 
لكنيسة؛ ضد الخارقين لهذا السلام» ولهذه الترتيبات» وقدمنا في سبيل ذلك 
رسائلتا المعتمدة» وعهدنا إلى مولانا الباباء وإلى كئيسة روما بجميع حقوق 
الرعوية التي نمتلكها في الكنائس الانكليزية» ولسوف نتولى تحويل جميع 
هذه الرسائل المعتمدة» التي منحت لضمانة رجال الدين المتقدم ذكرهم» 
وإلى رئيس الأساقفة. وإلى الأساقفة» قبل قدومهم إلى انكلتراء وعليئا أن 
نطلب من رئيس الأساقفة المذكور ومن الأساقفة» أنه باستثناء ففط كرامة 
الرب؛ وشرف الكنائسء عليهم تقديم ضمانات مشفوعسة باليمين 
وبالكتابة» أنهم سوف لن يعملوا لالأشخااصهم: ولابوساطة الأنخرينه أية 
محاولة ضد شخصناء أو ضد التاج؛ طوال الوقت الذي نمنحهم فيه الأمان 
المذكور أعلاه؛ وطوال محافظتنا على السلام غير غخروق» ولسوف نعيد 
بشكل كامل - جميع الممتلكات المصادرة» مع ترضية على خسائرهم» ويشمل 
ذلك رجال الدين» وكذلك العليانين» الذين هم علاثة بهذا العمل» وليس 
ذلك فقط بالنسبة لممتلكاتهم» ولككن أيضاً بالنسبة لحقوقهم» ولسوف 
ا ا 
سوف نضمن ذلك من تاريخ تكريسهم؛ أما البقية فمن تاريخ بداية هذا 
الخلاف» ومامن اتفاقية» أو وعصدء أو منحة» سوف تشكل معوقاً هذه 
الضمانات» أو تسبب خسارة» أو تعيق استرداد الممتلكات المصادرة 
لللأموات وللأحياء سواءء كما أننا لن نحتفظ بأي شيء تحت حجة 
خدمات مستحقة لناء وفيها بعد سوف يجري تقديم تعويضات مناسبة 
مقابل الخدمات التي تعمل لناء وسنقوم منذ الآن باطلاق سراح» وصرف» 
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ةو 


والاعادة إلى الحقوق جميع رجال الدين الذين هم موضوعين من قبلنا تحت 
الاعتقال» ومثلهم أي واحد من العلمانيين» الموجودين قيد الاعتقال بسبب 
هذا العمل» وفور وصول واحد؛ يكون شخصاً مناسباً لتحليلناء سوف 
نقومء من جانب أول بإعادة الممتلكات المصادرة:؛ ثم تسليم الرسل 
الموكلين من قبل رئيس الأساقفة المذكورء والأساقفة» ورهبان كانتربري» 
وا لس ل ا ب 0 
مستحق؛ ومن أجل النفقات الضرورية» لكي يتم الانفاق عليهم من دون 
ديون أو اعاقة من قبلناء ولكى يتمكنوا بكرامة من الاستدعاء والعودة إلى 
انكلتراء حالما يكون ذلك ممكناء وأعني بذلك أن يكون الدة إلى ستيفن 
رئيس أساقفة كانتربري: ألفين وحمسائة باوند؛ وإلى وليم أسقف 

سبعيائة وخمسين باوند» وإلى يوستاس أسقف إيلاي سبعمائة وحمسين 
باوند» وإلى جوسلين أسقف باث سبععائة وخمسين باوند» وإلى هيوبرت 
أسقف لنكولن سبعمائة وخحمسين باوند» وإلى رئيس رهبان ورهبان 
كانتربري ألف باوند» وفور معرفتنا بأن السلام قد تثبت وتأكد» سوف 
نعين من دون تأخير إلى رئيس الأساقفة وإلى الأساقفة؛ وإلى رجال الدين؛ 
ولكل كنيسة لابل لا جميعاً» ونسلم إلى أيدي رسلهم أو وكلائهم جميع 
ا ل مو ا 1 
بسلام» وسوف ننقض بشكل معلن القرارات اللاقانونية» التي أصدرناها 
ضد اللاهوتيين» وأن نعلن بوساطة رسائلنا المعتمدة» التى سوف ترسل إلى 
رئيس الأساقفة» أن هذه الممتلكات ليست بأي حال من الأحوال عائدة 
لناء وأننا سوف لن نصدر ثانية أحكاما ضد اللاهوتيين» وعلاوة على هذا 
سوف نتقض القرار اللاقانوني الصادر ضد العلانيين» والمتعلق بهذه 
القضية» وسوف نعيد كل الذي تسلمناه من اللاهوتيين منذ صدور قرار 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وذلك باستثناء عرف المملكة وامتياز الكنيسة» 
وإذا ماثارت أية قضية حول الخسائر والمصادراتء أو أية كمية منة منهم. 
فإن ذلك سوف يقرره نائب» أو موفد مولانا الباباء وذلك بعد سماع 
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الشهادات حول القضية» وبعدما يجري تريب هذا ك! ينبغى» سوف يجري 
سحب قرار الحرمان من شركة المؤمنين» وبالنسبة تلتضانا الأشري» فإنه 
إذا ماتوفرت أية شكوك جديرة بالمعالحة» أو أثيرت» فإنها إذا لم تعالج من 
قبل النائب البابويء أو من قبل مندوب مولانا الباباء يجري إحالتها إلى 
البابا نفسه» والذي سوف يقرره؛ سيجري الالتزام به» شهدت بنفسي في 
دوفرء في هذا اليوم الشالث عشر من أيار في السنة الرابعة عشرة من 
حكمنا. 

كيف تخلى ا ملك جون عن ناجه وعن تملكة انكلترا ووضعه] 

بين يدي البابا انوسنت 

وهكذا جرى ترتيب الأصورء في اليوم الخامس عشر من أيار» والذي 
كان عشية يوم الصعود؛ ففي ذلك اليوم التقى الملك الانكليزي وباندولف 
مع نبلاءالملكة وكان اللقاء في بيت فرسان الداوية قرب دوفر» وهنا 
قام الملك المذكورء أخذا بالمرسوم الذي أعلنه في روماء فتتخلى عن عرش 
ملكتي انكلترا وايرلنداء ووضعهما بين يدي مولانا الباباء الذي كان يقوم 
بأعماله انذاك» باندولف المذكورء» وبعدما تل عنهماء أعطى المملكتين 
المذكورتين إلى البابا وإلى خلفائه» وأكد ذلك إلى البابا بالصك الوارد نصه 
فايل: 

( من جونء بفضل الربء ملك انكلتراء الخ إلى جميع المؤمنين» من عبيد 
المسبح» الذين سوف يرون هذا الصك. الصحة في الرب- نود أن يكون 
معلوماً بصكنا هذا الممهمور بخاتمناء أننا قمنا في كثير من الأشياء باغضاب 
الرب» وأمنا الكنيسة المقدسة ونحن الآن بحاجة قصوى إلى الرحمة 
اللاهوتية من أجل ذنوبناء ولن نقوم هنا بتقديم تقدمة جديرة» كتكفير 
للرب» وبتسديد المطالب الحقة للكنيسة» مالم نذل أنفسنا أمامه الذي أذل 
نفسه من أجلناء حتى الموت» ولقد خضعنا بوساطة إهام من الروح 
القدس» وليس بدوافع خوف من قرار الحرمان من شركة المؤمنين؛ وفعلنا 


- 593 - 


ا 

ذلك بارادتنا ورضاناء وبناء على نصيحة عامة من باروناتنا قمنا بتعيين» 
ومنحنا للرب» ولرسوليه المقدسين بطرسء وبولص. وإلى أمنا الكنيسة 
المقدسة في روماء وإلى مولانا البابا الوسنت» وإلى خلفائه الكاثوليك»؛ جميع 
مملكة انكلتراء وجميع بملكة ايرلنداء مع جميع الحقوق والمتعلقات؛ وذلك 
ككفارة عن ذنوبنا وعن ذنوب قومناء من الذين هم أحياء ومن الأموات» 
ونحتفظ من هذا التاريخ فصاعدا ببذين البلدين وكالة عنه وعن كئيسة 
روماهء كنائب وكيل؛ ونعلن عن هذا بحضور هذا الرجل المتعلم» أي 
باندولف الذي هو نائب شماس» وصديق مقرب من مولانا الباباء وقدمنا 
ولاءناء وأقسمئا على التبعية لمولانا البابا» ولخلفائه الكاثوليك» وإلى كنيسة 
روساء بوساطة ماهو مكتسوب هناء ولسوف نؤدي ولاءنا ونقسم على 
التبعية» لللأمور نفسهاء بحضور مولانا البابا نفسه. إذا ماتمكنا من الذهاب 
والمشول أمامه. ولقد ربطنا خلفاءنا وورثتنا من زوجتنا بشكل دا؛ 3 
بالطريقة نفسهاء كي يقدموا الولاء» ويعلنوا عن التبعية من دون معارضة» 
إلى احبر الأعظمء لهذا الوقت؛ وإلى كنيسة روصاء وكعطاء ودليل على هذا 
الارتباط الدائم» سوفء لابل قررنا أن نعطي من الآن فصاعداًء من دخلناء 
ومن مواردنا الخاصة: وجباية من المملكتين المذكورتين, إلى كنيسة روماء 
مقابل جميع الخدمات» والتوظيفات التي تحصن ندين مها إليها- باستثناء 
وأن يسدد ذلك كا يلي: خسمائة مارك في يوم عيد القديس ميكائيل؛ 
وخمسمائة في عيد الفصح. وأن يكون ذلك: سبعمائة عن مملكة انكلترا 
وثلاثهائة عن ايرلنداء مبقين لنا ولورثتنا جميع حقوقناء وامتيازاتناء والعوائد 
الملكية» ورغبة منا في توثيق وتأكيد كل الذي كتب أعلاه؛ ربطنا أنفسنا 
وخلفائنا بعدم معارضة ذلك وإذا ماتجرأنا نحن. أو واحد من خلفائنا على 
معارضة هذاء ليحرم بشكل دائم من حقه في المملكة» وليبق هذا الصك با 
ارتبطنا به وبها منحناه. مؤكدا إلى الأبد. 


+594 - 


ل 0 


شهدت على ذلك أنا نفسي في بيت فرسان الداوية» قرب دوفرء بحضور 
هنري رئيس أساقفة دوبلن» وجون أسقف نورويك» وغيوفري فتز 
بيتر» ووليم ايرل سالسبريء ووليم ايرل بمبروك» ورينالد كونت بولون» 
ووليم ايرل ويرني» وسير ايرل وينتسون؛ ووليم ايسرل أرونديل» ووليم ايرل 
فيرار» ووليم بروير» وبيتر فدز-- هيربرتء ووارن فتز- جيرالد» وكان 
هذا في اليوم الخامس عشر من مايس. في السنة الرابعة عشرة من حكمنا». 

تقديم ا ملك جون الولاء ‏ إى البابا وى كنيسة روما 

بعد نسخ صك الملك المذكور أعلاه» قدمه إلى باندولف لأخذه إلى البابا 
انوسنت» وقدم بعد ذلك مباشرة» على مرأى من الجميع الولاء المدون فيا 
يلي:7 أنا جون» بنعمة الرب ملك انكلتراء ومولى ايرلنداء سوف أكون من 
هذا الوقت» كبا كنت من قبلء خلصاً للرب؛ وللقديس بطرس» ولكنيسة 
روماء ولمولاي البابا انوسنت» ولخلفائه الكاثوليك؛ فأنا لن أعمل» ولن 
0 أو أنصح بسأي شيء» يمكن به أن يفقدوا حياة أو 
عضواء أو أن ن يكونوا عرضة للاتهام بالخيانة ولسوف أمنع الضرر عنهم» 
إذا ماكنت واعياً لذلك» وإذا كان بمقدوري أن أرمم ذلككء أو أنني 
سأخبرهم؛ عندما يكون بمقدوري فعل ذلك» أو أنني سوف أخبر بذلك 
ا ا ا 
مسألة عهدوا بها إلي أنفسهم شخصياء أو بوساطة رسلهم؛ أو بالرسائل» 
وإذا ماعلمت بذلك» مسوف لن أبوح بذلك إلى أي واحد؛ حتى لاأوذيهم 
وسوف أساعد على الحفاظ والدضاع عن ميراث القديس بطرسء ولاسي| 
ملكتي انكلتراء واي رلنداء ضد جميع الناس» وذلك بقدر ما أستطيع؛ وهكذا 
ليكن الرب» والانجيل المقدس» بعوني» آمين». 

وقد حدث هذا- كىى| قلنا-- قبل عشية يوم الصعسود» بحضور: 
الأساقفة» والإيرلات والنبلاء ء الآخرين» وتم التطلع إلى يوم الصعود في 
الغدء بعدم ثقة» ليس فقط من قبل الملك» بل من قبل جميع الآخرين» سواء 
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من الغائبين» أو الحضورء وذلك بسبب تأكيدات بطرس الناسك» الذي 
كما ذكرنا من قبل-- قد تنبأ إلى الملك جونء بأنه لن يكون ملكا في يوم 
الصعود. أو بعد ذلك» ولكن بعدما عبر اليوم المحدد؛ واستمسر سلي| 
وبصحة؛ أصر الملك ببطرس المتقدم ذكره» الذي كان مسجوناً في سجن في 
قلعة كورفي ©0011 ٠.‏ أن يربط إلى ذيل حصان في مديئة ويرهام؛ وأن يجر 
خلال توا اده ران علو ع ذلك عل لتقا بع ابنين رقن بلا 
بالنسبة إلى كثيرين» أنه لم يكن يستحق العقوبة بمثل هذا ا موت الوحشىء 
لأنه أعلن الحقيقية؛ لأنه لو أن الأوضاع التي ورد ذكرها أعلاه قد وقعت» 
وقدرت تمام التقدير» لتبرهن أنه لى يخبر بالزيف. 

كيف عاد باندولف إ ى فرئسا 
مع جزء قد أعيد من ا ممتلكات ال مصادرة 


عير بعد هذاء باندولف البحر إلى فرنساء آخذا معه الصكوك التي تقد 
ذكرهاء وكذلك ثيانيةآلاف باوند من التقود الاسترلينية؛ حتى يتميكن آنا 
يعمل تعويضاً جزئيا لخسائر رئيس الأساقفة: والأساقفة» ورهبان 
كانتريري؛ وأخرين كانوا يعيشون في المنفى» بسبب قرار الحرمان من شراكة 
المؤمنين؛ وبا أن مقاصد الصكوك وصيغة السلام الذي تقدم ذكره منح 
الرضالهم جميعاء نصح باندولف بشدة الأساقفة الذين تقدم كر 
بالعودة بسلام إلى انكلتراء حتى يتسلموا هناك بقية بقية أموال التكفير» » ثم قام 
بعد هذا فأشار على الملك الفرنسي بإلجحاح- الذي عمل الاستعدادات 
لغزو انكلترا بالقوة- للإقلاع عن مقصده؛ ومن ثم العودة إلى وطنه 
بسلام» لأنه من غير الممكن بالنسبة له مهاجمة ملك انكلتراء من دون 
اغضاب الحبر الأعظمء ولاحتى مهاجمة الملك شخصياء لأن ذلك الملك 
قدم ترضية للرب؛ وللكنيسة المقدسة» ولأحبارها اللكرسين» كما أنه وعد 
بإطاعة الأوامر الكاثوليكية الصادرة عن مولانا البابأ» وغضب الملك غضباً 
علي #تلسا بوم ذا ز وقال انفد عر مض اللن بارنة عل قيب 
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سفنه» وعلى تأمين المؤن والسلاح. وأنه تولى القيام بهذا الواجب المذكور 
بناء على أوامر من مولانا الباباء والتوبة من ذنوبه والتخلص منهاء ولنقل 
المدق لم يرغب الملك المذكور بالاذعان إلى اقتراح باندولف» لولا أن 
فيليب كونت فلاندرز رفض اتباعه؛ لأن ذلك الأمير كان قد عمل معاهدة 
مع الملك الانكليزي» ورفض العمل بشكل مضاد لتلك الاتفاقية» وعلاوة 
على ذلك قال الكونت بأن الحرب التي قرر القيام بها لاخضاع الملك 
الانكليزي؛ كانت غير عادلة» لأن مامن واحد من ملوك فرنسا-- حتى 
ذلك الحين- قد ادعى بأية حقوق في المملكة الانكليزية» وفضلاً عن ذلك 
أضاف بأن الملك الفرنسي قد استولى بشكل غير عادل على أراضيه-- أي 
الكونت- وعلى قلاعه؛ وكان آنذاك محتجزاً ميرائه» ضد شرائع العداله» 
ولقد كانت هذه أسبابه لرفض الذهاب معه إلى انكلترا. 


ا 0 
كونت فلاندرزء ولأنه م تكن لديه ثقة به» أمره بمغادرة بلاطه على الفور» 
وبعد مغادرتف غزا أراضي الكونت» ودمر كل مكان وصل إليه بالنار 
وجعل السكان طعمة للسيفء وأعطي أيضاً أوامر إلى البحارة وإلى قادة 
أسطوله- الذين كانواء كا قلنا من قبل» ينتظرون عند مصب نخبر السين. 
مجهزين بكميات من الأسلحة- بالإقلاع مبحرين» بدون تأخير نحصو 
سواين 510/176 التي كانت مرسى فلاندرزء وأن يبذلوا جهدهم للالتقاء به 
هناك بكل سرعة. وقد فعلوا ذلك» وقام كونت فلاندرز» الذي خاف 
كثيراً من هجومه؛ بارسال رسالة مستعجلة إلى الملك جونء يرجوه فيها 
بالجاحء ارسال بعض العساكر لمساعدته» ولدى ساع الملك الاتكليري 
بهذه الأخبارء أرسل إلى مساعدة الكونت» أنحاه وليم؛ إيرل سالسبري» 
ووليم دوق أوف هوتلاند 1101011300 » ورينالد كونت بولون. وهم 
عساكر مقتدرين» مع خمسائة سفيلة» وسبعاثئة فارس مع عدد كبير من 
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الجنود الخيالة والرجالة» وأبحر هؤلاء الجند مع ريح طيبة» لذلك وصلوا 
يعا إلى مرسى سواين» ولدى وصوفم إلى هناك» دهشوا لرؤيتهم تجمعا 
كيرا وحفداً للسقن: وضرفوا عن طريى الكشافة يآن هذا كان استعلول 
الملك الفرنسي؛ الذي وصل مؤخر» وقد عرفوا أن المسؤولين عن حمايته 
كان عددهم قليل جدأء وهم مجرد بعض الملاحين» لأن الجنود الذين كانوا 
في الأسطولء وإليهم معهودة أموره» ققد ذهبوا للجمع الأسلاب» وكانوا 
ينهبون ويسلبون أراضي الكونتء. وعتدما علم قادة الجيش الانكليزي 
ببذاء طاروا إلى السلاح» وهاجموا الأسطول بعنفء وني الخال هزمسوا 
الملاحين» وقطعوا حبال ربط ثلاثائة» من سهلهم كانت محملة : بالقمح» 
ل ل 1 0 
إلى البحرء لأخذهم إلى انكلتراء وبالاضافة إلى هؤلاء؛ ألقوا النيران في 
السفن وأحصرقوا منها مائة أو أكثرء وأغرقوهم بعدما أخذوا- 
اللخزومات التي كانت فيهم؛ وبهذه النازلة: فقد الملك الفرنسي: وتقسريبا 
جميع نبلاء المناطق البحرية؛ جميع متلكاتهم الثمينة» وأثير بعد هذاء بعنض 
بن البلا اك 15 باللجد إل اجو للك وم وان قمر امن مهليو وى 
خيولهم» وحملوا أسلحتهم» وانطلقوا يطاردون الفرنسيين الذين هربوا من 
المقتلة» لكن الملك الفرنسي» الذي لم يكن بعيداً عن ساحة القتال» أرسل 
بعضاً من أكثر جنوده موئوقية لصد العدوء ومنع تقدمه. وللتأكد من معرفة 
من كان هؤلاء الأعداء» وبناء عليه حملوا على الفور أسلحتهم» وتصدوا 
للفئة المهاحمة؛ واشتبك الفريقانء لكن النبلاء الانكليز أرغمسوا على الفرار 
مع خسائرء ونجوا بصعوبة إلى سفنهم؛ وبعدما صع دوا إلى سفنهم»؛ عاد 
الفرنسيون إلى معسكراتهم» وسأل الملك عن الذي حدث؛ ومن أين جاء 
الشريات مسن امار .أن أز للا اند من اليش الانكليزي؛ الذي أرسل 
لمساعدة كونت فلاندرز» وعندها أخخبروه بالكارئة التي وقعت» وبالمسائر 
التي لايمكن تعويضها بالنسبة لاسطوله» ولدى سياع الملك فيليب بهذا 
تراجع بشكل مضطرب» وانسحب من قلاندرز» مع خسائر كبيرة بالنسبة 
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له ولأتباعه. 
نحليل ا ملك الانكليزي ف وينكستر 
ولدى سواع الملك الانكليزي ب) حدث في فلاندرز» سر شروراً عظيرا 
وفي سروره في نفسه لدى معرفته بأن وصول الملك الفرنسي قد تعلق الآنء 
على الأقل لبعض الوقتء أمر النبلاء» والجيش كله؛ الذي كان قد جمعه على 
مقربة من شاطىء البحرء» » من أجل الدفاع عن بلادهمء بالعودة إل 
مواطئهم» ثم إنه أرسل مبلغاً كبيراً من المال | إلى اجنود في فلاندرزء واعدأ 
شا و ا 0 
الملك نفسه جيشاً كبيراً عند بورتماوث» عازماً على العبور إلى بوانوه 
قررا جم الك الفري ولك في اطق الغربية مثنافمل انين كان 
في فلاندرزء في الشرق» وأن يبذل كل ماباستطاعته لاسترداد المناطق التي 
خسرها من ممالكه» لكن الأشياء سارت على العكس مما توقعه» لأن النبلاء 
الانكليز رفضوا اتباعه؛ مالم د يتم أولاً تحليله من حكم الحرمان الكنسي» 
ورم 16 العاسي أريل الاك ليوات ربط والحقر ين ل 
الايرلات والبارونات إلى رئيس الأساقفة المذكورء وإلى الأساقفة معه» مع 
ضانات أعظم: وأخبرهم بازاحة كل خوف. والقدوم إلى انكلتراه حيث 
هناك يمكنهم تسلم حقوقهم مع أمان عن جميع متلكاتهم التي حرموا 
و ا ا ا 
ب اموت د 07 ب م 
ستيفن ركيس أساقفة كانتربري» والأساقفة: وليم 0 
أسقف إيلاي. وهيوبرت أسقف لنكولن؛ وجايل أسقف هيرفورد؛ 
بالركوب في السفينة بصحبة رجال الدين الآخرين والعلمانيين الذين كانوا 
منفيين بسبب الحرمان من شراكة المؤمنين» ونزلوا في دوفر في السادس عشر 
من تموزء ثم انطلقوا لرؤية الملك» ووصلوا إليه في وينكستر» » في يوم عيد 
اند مدر حويت الع ان عزنا سه للك بو مسوك شرن نان 
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وعندما رأى رئيس الأساقفة والأساقفة» سجد أمام أقدامهم» والتمس 
منهم وهو يبكي أن تكون لديهم رحمة عليه؛ وعلى مملكة انكلتراء ولدى 
رؤية رئيس الأساقفة المذكور والأساقفة التواح ضع العظيم للملكء أنبضوه 
من على الأرض» وأخذوه باليد من على ا 
الكاتدرائية؛ حيث رتلوا المزمور الخامس» وكان ذلك بحضور جميع النبلاء 
الذين بكوا فرحأ وقاموا بتحليله وفقاً لعادة الكنيسة» وأثناء هذا التحليل 
أقسم الملك على الأناجيل المقدسة» بأنه مسوف يحب الكنيسة المقسدسة 
ووجاها الكرسين» وهو وف يلل كل جيد سخطاع لديءقي النفاع 
عنهم؛ والحفاظ عليهم ضد < جميع أعدائهم» وأنه سوف يجدد جميع القوانين 
الجيدة لآبائه ولاسيما قوانين الملك إدوارد» ولسوف يلغي القوانين السيئة» 
وسوف يحكم رعاياه وفقاً للقوانين والمراسيم يم العادلة لمحاكمه» وسوف 
يعيد الحقوق إلى الأفراد وإلى الجماعات» كما أنه الام ا سوف يعيدء قبل 
عيد الفصح المقبل الممتلكات المصادرة إلى جميع الذين هم علاقة بقضية 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وأنه إذا لم يفعل ذلك» سوف يوافق على إعادة 
قرار الحرمان الكنبي وتجديده» وفضلاً عن ذلك أقسم على الولاء والطاعة 
للبابا افوسنت» و-لنلفائه الكاثوليك» حسبما ورد مكتوبا في الصك أعلاه» 
وعندها أخذ رئيس الأساقفة قفة» الملك إلى داخل الكنيسة» وأقام هناك 
قداساء واحتفل بعد ذلك رئيس الأساقفة والأساقفة والنبلاء» وعيدوا عند 
المائدة نفسها مع الملك. وسط البهجة والسرورء وأرسل الملك في اليوم 
اللي رسائل إلى جميع عمد مناطق المملكة؛ آمرا إياهم بارسال أربعة رجانا 
تابعين من كل بلدة في اقطاعيتهم» مع الناظرء إلى كنيسة القديس ألبان في 
اي ا 0 ل 
بالتقصي حول الخسائر والممتلكات المصادرة لكل واحد من الأساقفة» 
وكم هو مستحق لكل واحدء ثم إنه أرسل بكل سرعة إلى بورتماوث» حتى 
يمكنه العبور من هناك إلى بوانوه وعهد بشؤون المملكة إلى غيوفري فتز - 
بيتر» وإلى أسقف وينكسترء مع أوامر بوجوب التشاور مع رئيس أساقفة 
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كانتربري في تدبر أمور المملكة وإدارة شؤونباء ولدى وصول الملك إلى 
بورتماوث وصل إليه إلى هناك عدد كبير جدا من الفرسان» يتشكون أنهم 
أثناء اقامتهم الطويلة هناك قد انفقوا جميع أموالحم» وبناء عليه إنه مالم يتم 
تزوينهم بامال من الخزائة لن يكون بامكاتهم و الل 
وغضب غضباً عظيرا وركب السفن مع مرافقيه الخاصين» ونزل بعد ثلاثة 
أيام في غو رنسي 10811150 © ٠‏ في حين رجع نبلاؤه إلى ديارهم» وعندما 
رأى الملك نفسه مهجوراً على هذه الصورة؛ أرغم ذاته على العودة إلى 
الكلترا. 
إعلان القوانين وا حقوق 

وأثناء حدوث هذاء عقد غيوفري فتز-- بيتر مع أسقف وينكستر مؤقراً 
في كئيسة القديس ألبان» مع رئيس الأساقفة» والأساقفة:؛ ونبلاء المملكة» 
وخلال المؤتمر جرى إخبار الجميع بالسلام الذي عمله الملك» ونئيابة عن 
الملك المذكسور» صدرت الأوامر بشكل دقيق» بوجوب الحضاظ عبل جيع 
قوانين جده الملك هنري؛ من قبل قبل الجميع في جميع أرجاء المملكة» وأن جميع 
القدرانين غيز'العادلسة يتوجب إزالنهنا كلياءار منع جميع عمد المناطق» مع 
الى لقا الغابات ووكلاء للك لحري لحت لالط قدا 101 
أحد الأعضاءء؛ من استخراج أي شيء من أي واحد بالقوة, أو ايقاع أذى 
غل أى اسان أو عمل أية أناوة في أي مكان من المملكة حسبها جرت 
عادتهم؛ ؤوجد الملك جون ذاته في الوقت نفسه؛ مهجوراً من قبل بعض 
البلاء كها ذكر نا فجمع جيشاً كبيراً أ لإعادة المتمردين إلى الطاعة ولتأدية 
واجباتهم» ولكنه ماإن شرع باستخدام السلاحء حتى دم إليه رئيس 
الأسياقفة إل نور ثاميقون واخيرة أله سيوف يكز ة هناك كثيرا عن الور 
بيمينه الذي أقسمه أثناء تحليله إذا ماكان سيقدم على إثارة حرب ضد أي 
انسانه من دون قرار بلاطه» ولدى سباع الملك هذاء أجابه وهو مغضب 
بأنه لن يتيخلى عن شؤون المملكة لصالح رئيس الأساقفة:, لأن الممسائل 
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العليانية ليست عائدة له وبناء عليه. انطلق في اليوم التالي في زحفه وهو 
حانق. وأخذ الطريق إلى نوتنغهام.؛ وتابع رئيس الأساقفة- على كل 
حال- اللحاق به. وأعلن بكل جرأة» أنه مالم يتوقف عن مشروعه» سوف 
يلعن ويحرم من شراكة المؤمنين» كل من يثير حرباً ضد أي انسان» قبل أن 
يكون قد تحلل من الحرمان من شراكة المؤمنين» وذلك بالاضافة إليه نفسه 
وحدهء وهكذا حول رئيس الأساقفة الملك عن هدفه» ولم يتركه حتى أقنعه 
بتسمية يوم لقسدوم البارونات إلى بلاطه؛ وهناك يخضعون لإجراءات 
العدالة. 
سبب هياج البارونات ضد ا ملك 
وفي الخامس والعشرين من آب من العام نفسه؛ اجتمع ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» مع أساقفة المملكة» ورعاة ديرتباء ورؤساء الرهبان» 
والشامسة» والبارونات في كنيسة القديس بولص في مدينة لندن» وهناك 
منح رئيس الأساقفة الإذن إلى أعضاء الكنائس الديرية وكذلك إلى الكهنة 
العلمانيين بإنشاد القداسات بصوت منخفض» وذلك على مسمع من 
أساقفتهم, وفي هذا المؤتمر دعا- كبا أكدت التقارير-- رئيس الأساقفة 
المذكور بعض النبلاء للاجتاع به على انفراد» وتناقش معهم منفردين حول 
المسألة التالية حيث قال:« هل سمعتم» كيف أنني عندما حللت الملك في 
ويتكستر جعلته يقسم أنه سوف يزيل القوانين غير العادلة» وسوف يعيد 
القوانين الجيدة» مثل قوانين الملك ادوارد» وأن يأمر بمسراعاتهم من قبل 
جميع المملكة» وقد تم الآن العثور على صك هنري الأولء ملك انكلتراء 
وبامكانكم إذا مارغبتم» أن تطالبوا بوساطته إعادة حقوقكم الضائعة منذ 
زمن طويل إلى وضعها الماضي»» ووضع ورقة في وسطهم؛ وقد أمر بأن 
تق رأ بصوت مرثفع أمام الجميع حتى يتمكنوا من ساعهاء وكان محتواها 
كبا يل: 
من هئري؛ بفضل نعمة الرب» ملك انكلتراء إلى هيوج دي ب وكلاندي 
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6 المتولي لأمو ر العدالة ني انكلتراء وإلى جميع رعاياه المخلصين؛ 
وكذلك إلى الفرنسيين والانكليز في هيرتفورد شاير التحيات: 

اعلموا بأنني؛ برحمة من الرب. قد توجت ملكا بموافقة عامة من قبل 
بارونات مملكة انكلتراء ولأن المملكة قد ظلمت بمكوس غير عادلة» أقوم 
أناء صدوراً عن الاحترام إلى الرب» وعن المحسة التي أشعر بها نحوكمء 
بالوعد في المقام الأول بأنني مسوف أجعل الكنيسة المقدسة للرب كنيسة 
حرة. وبذلك أنا لن أبيعهاء أو أضمنهاء كا أنني» لدى وفاة أي رئيس 
أساقفة؛ أو أسقف. أو راعي دير لن أذ أي ثبىء من ممتلكات الكنيسة» 
أو من ممتلكات شعبهاء حتى يأخذ خليفته مكانه» وإنني سوف أزيل منذ 
الآن جميع المارسات الشريرة» الني تعاني منها مملكة انكلترا ظلياً وبشكل 
غير عادل» وهذه المارسات الشريرة؛ أنا مقبل الآن على ذكرها: إنه إذا 
مامات أي بارون أو ايرل» أو أن واحداً من الرعايا الآخحرين التابعين لي؛ 
والذين بحوذتهم متلكات من عندي. فإن وريثه لن يقوم بانقاذ أرضهء 
حسبم| كانت العادة في أيام أبي» بل إنه سوف يدفع بدلاً عادلاً وقانونياً من 
أجلها؛ وبالطريقة نفسها مسوف يدفع التابعون لباروناتي بدلا ممائلاً من 
أجل أراضيهم إلى مواليهم» وإذا ماأراد واحد من باروناتي» أو من باقي 
رعاياي» أن يعطي إبنته. أو أختىف أو حفيدته؛ أو أية انثى قريبة لىى للزواج» 
عليه طلب إذني حول هذه المسألة» وأنالن أخذ أيا من ممتلكاته في سبيل منح 
إذني» كما أنني لن أمنم اعطائها للزواجء باستثناء أنه إذا رغب بإعطائها 
لواحمد من أعسدائي؛ وإذا حدث لسدى وفاة بارون , أو أحد من رعيتى 
الآخرين ماته وترك وريئة هي ابنئة» أنا سوف أقوم- بناء على مشورة 
باروناقي-- باعطائها زوجة مع أرضهاء وإذا حدث لدى وفاة زوج أن 
بقيت زوجته من دون أولاد» فإنها سوف تأخمذ بائنتها من أجل أن تكون 
بمثابة حصة زواجهاء ولن أعطيها زوجة إلى زوج آخمر مالم يكن ذلك 
بموافقتهاء لكن إذا ماعاشت زوجة وطا أولاد إنها سوف تنال بائتتها 
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بمشابة حصة زواج صادامت متولية حفظ نفسها وفقاً للقانون» وأنا لن 
ا ل مو ود ل 
أرض الأطفال إما للزوجة» أو لواحد من أقرب الأقرباء» يكون حقيقاً 
بذلك وجديرأ» ولسوف أفرض على باروناتي أن يتصرفوا بالطريقة ذاتها 
نحو أبناء وبنات» وزوجات المتعلقين بهم؛ فضلاً عن هذا إن المال العام 
الذي كان يؤخذ في أيام الملك ادوارد قد جرى منعه منذ الآن» وإذا 
ماجرى اعتقال أي انسان سواء أكان ضارب نقود. أو شخص آخرء مع 
نقود مزيفة. ينبغي تطبيق العدالة الدقبة قيقة عليه مسابل ذلك») وجمبع 
المرافعات والديون العائدة والمستحقة لأخي الملك» إنني قد تنازلت عنهاء 
باستثناء ماعاد إلى ضاناتي والديون التي جرى التعاقد عليها من أجل وراثة 
الآخرين. أو بالنسبة لتلك الأشياء العائدة بشكل صحيح إلى الآخرين» 
وإذا ماأوصى أي انسان بأي شيء بعقد للميرائه» إنني أعفيه؛ وأعفو عن جميع 
البدلات التي جرى العقد عليها من أجل مواريث صحيحة» وإذا ماكان 
واحداً من باروناتي أو من رعيتي مريضاًء فانني سوف أوافق على أي توزيع 
سوف يعمله بأمواله. وإذا لم يقم خلال الخدمة في الحرب أو المرض بتوزيع 
أمواله فبإمكان زوجتةف أو أولاده. أو أبويهء والمتعلقين الشرعيين به 
توزيعها لصالح فائدة روحه؛ كما يرون أن ذلك هو الأفضل بالنسبة لهم؛ 
وإذا ماأراد أي بارون أو أي واحد آخر من رعيتي أن يعمل تكفيرأًء إنه لن 
يدفع كفالة لحاية ماله» ىا كان يفعل في أيام أبي» أو في أيام واحد من 
أجدادي. وإذا ماأدين أي واحد بالخيانة» أو بجريمة أخرى, فإن عقوبته 
سوف تكون حسب خطيئته.؛ وإثنى ي أعفو عن جميع جرائم القتل الني 
اقترفت قبل اليوم الذي توجت فيه ملكاًء لكن الجرائم التي اقترفت بعد 
ذلك: فإما شوق تسافب وققنا لقنانوة الملك ادوارد» ولقد احتفظت 
بحوزتي بجميع الغابات التي كانت بيد أبي كما احتفظ , بهم» وعلاوة على 
للك جع إل سان السلئ فت حو زوين ( أس مل لمات مارح لم 
من الآن فصاعدا الاحتفاظ بممتلكاتهم حررة من جميع الغرامات» ومن 
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ا 
أنفسهم بشكل أفضل بالخيول وبالسلاح؛ وبذلك يكونون موائمين 
وجاهزين لخدمتيء وللدفاع عن مملكتي» وانني ي أمنح سلاماً مؤكداً في جميع 
ملكتي؛ وآمر بالحفاظ عليه من الآن فصاعداء وأعيد إليكم قانون الملك 
ادوارة مع التعديللات التي أجراها والدي؛ بوساطة نصائح باروناته» وإذا 
ماأخذ أي انسان أي شيء هو عائد إليّ؛ أو من ممتلكات أي شخص آخرء 
منذ وفاة أخي الملك وليمء عليه أن يعيد ذلك فوراً من دون أي تبديل؛ وإذا 
مااحتفظ أي انسان بأي شيء من ذلك. وجرى اكتشافه؛ فوقتها عليه أن 
يعوض إل بشكل ثقيل. 

شهلذد: موريس أسقف لندن؛ ووليم الأسقف المنتخب لوينكسترء 
وجبرارد أسقف هيرفورهد. والايرل هنريء والايرل سيمون. والايرل 
وولترجيفورد 0110 »؛ وروبرت دي مونتفورت» وروجر بيغوده 
وآخرون كثرا. 

وعندما جرت قراءة هذه الورقة؛ وتم استيعاب مقصدها من قبل 
البارونات الذين سمعوهاء كانوا مسرورين كثيراً مباء وأفسموا جميعآ 
بحضور رئيس الأساقفة, بأ: هم عندما سبرون فرصة موائمة» سوف يقفون 
مطالبين بحقوقهمء وإذا اقتضى الأمرسوف يموتون في سبيلهاء 
وبإخلاص وعدهم رح ارايت با ب لا اي .الوا ور 
بطاقته» وما أن تمت الموافقة على هذه المسألة واقرارها فبها بينهم» حتى 
ارفض الاجتماع» وانتهى المؤتمر. 

حول هرطقة الألبينييين واعلان حملة صليبية ضدهم 

وني تلك الأونة كسب المراطقة الفساسدون» الذين عرفوا باسم 
الألبينين» والذين سكنوا في غاسكوبي » وفي أرومنيا8 01ل اناق وألبي 
لاا » قوة عظيمة: في المناطق حول طولوزه وفي مملكة أرغون» حتى 
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أنهم ل يكتفسوا بمرارسسة هرطقتهم سر كيا كسانوا يفعلون في الناطق 
الأخسرىء بل إنهم بشروا بعقيدتهم الخاطثة بشكل مكشوفء وأقنعوا 
البسطاء وضعفاء العقول بالالتحاق بهم» وعرف الألبينيون بهذا الاسم 
نسبة إلى مدينة ألبا الم وبحث يقال بأن تلك الفقيدة قد نشأت قبها؛ 
وأثارت أخيرا طائفتهم الشريرة غضب الرب بشكل كامل لدى تحديهم لهء 
ونشرهم لكتبهم المتضمنة عقيدتهم بين الطبقات الدنياء أمام أعين الأساقفة 
والكهنة» حيث لم يقيموا تقديراً لالكأس القربان» ولا للأواني المقدمسة» 
ولااحتراماً لجسد ودم السيح» وحزن البابا انوسنت حزناً عظياً لدى 
سماعه هذه الأشياء» وأرسل على الفور وعاظاً ومبشرين إلى جميع مناطق 
الشرب. وفرض على الزعماء والأناس المسيحيين الآخرين» وجوب حمل 
شارة الصليب في سبيل التحلل من ذنوبهم» ومن أجل استئصال هذا 
الوباء» وفي مواجهة لمثل هذه الكارثة» عليهم حماية الشعب المسيحي بقوة 
السلاح» وأضاف أنه بموجب سلطات الكرمي الرسولي» فإن كل من 
يشارك في أعمال الإطاحة بهذه الحرطقة» وفقناً لوصاياهء سوف يكون مثل 
الذين زاروا ضريح الرب؛: ولسوف تشمل الحماية للمشاركين كل من 
اوعا د و ل ا ا 
من الصليبيين» ولم يكن من الممكسن تصديق الأعداد التي احتشدت في 
بلادنا. 


زحف الصليبيين ضد الألبينيين 
وبتاء عليه عندما احتشدوا جميعاء واستعدوا للقتال» قوض رئيس 
أساقفة نربونة» ونائب الكرمسى الرسولي» وكانا في هذه الحملة؛ وقادة 
الجيش» وهم دوة بيرغندي» وكونت نافتارء وكونت موتتفورت» 
معسكرهم» وزخفوا ا 0 
أن يصلوا إليها هرب عدد من أصحاب بعض القلاع, لأ نهم امتلكوا ثقة 
صغيرة في أنفسهم؛ وجاء فرارهم لدى لي ان العليينه وقام 
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الفرسان والآخحرون الذين تركوا مسؤولين عن القلاع المذكورة بالمغي 
بجرأة» بحكم أنهم كانوا كاثوليك جيدين» وسلموا أنفسهم مع ممتلكاتهم؛ 
وكذلك القلاع إلى الجييش الصليبي» وسلموا في عشية عيد القديسة مريم 
المجدلية قلعة سير مين ©617815) الفخمة إلى الرهبان» وقام صاحب 
القلعة الذي امتلك عدة قلاع أخرى حصيئة جدأًء بعدما هرب مع أخرين؛ 
بانذار أهل مديئة بيزير» من خلال أسقف تلك المدينة» وذلك تحت التهديد 
بعقوبة الحرمان الكنسيء بأن عليهم اختيار واحداً من أمرين: إما أن 
يسلموا الحراطقة مع ممتلكاتهم إلى أيدي الصليبيين» أو أن يتولوا طردهم من 
بينهم» وإلا فإنهم سوف يحرمون كنسياء وستكون مسؤولية دمائهم على 
رؤوسهم؛ ورفض اغراطقة مع حلفائهم بغضب القبول بهذاء وتيادلوا 
الأيهان بالدفاع عن المدينة؛ وعندما تعاهدوا وأدوا أيمانهم؛ كانوا يأملون بأن 
يكونوا قادرين على المقاومة والتصدي لحملات الصليبيين لوقت طويل» 
وبعدما وضعت المدينة تحت الحصاره في يوم عيد القديسة مريم المجدلية» 
بحث البارونات الكاثوليك عن وسيلة يمكنهم فيها انقاذ الذين كانوا 
بينهم في المدينة وكانوا كاثوليك» وقاموا بالمفاتحة من أجل تحريرهم» لكن 
الرعاع والطبقات الدنيا من الناس» قاموا بالمجوم على المديئة» من دون 
انتظار تلقي الأوامر من قادتهم. ومما أدهش المسيحيين؛ أنه عندما ارتفع 
تداع إل السلاح» وكان الجيش المؤمن مندفعا من جميع الاتجاهات» قام 
الذين كانوا يدافعون عن الأسوار من الداخل برمي كتاب الانجيل من 
المدينة عليهم» وهم يشتمون اسم الرب وجدفوا ضده؛ وسخروا من 
مهاجميهم وقالوا:” انتبهوا إتنا لانأخذ بشريعتكم؛ شريعتكم سوف تظل 
شريعتكم»» وثار غضب جنود الايهان بمثل هذا التجديف. واندفعوا في 
حملاتهم: وتمكنوا خلال أقل من ثلاث ساعات من الزمان من عبور 
الخندق» وتسلقوا الأسوار بعون الربء وبذلك تم الاستيلاء على المديئة 
وقد هبت في اليوم نفسه وأحرقت» ووقعت مذبحة عظيمة في صضوف 
الكفار. جاءت بمشابة عقوبة من الربء وفي ظل حمايته. جرى قتل عدد 


- 607 - 


17 


اك لا د ل د جع ل لكين 
هذه المعجزة ة في الخارج» فرق الرب أمام وجه الصليبيين» الدين 
ا ل ل 
ثم ارتعب أخيراً أتباع هذه ال حرطقة الفاسدة: إلى درجة كبيرة» حتى أنهم 
هربو إل قمم الجبال: ولايمكن لانسان أن يصدق أهم تركوا أكثر من ماد 
مط ب ل 0 » مشحونة باللأطعمة» 
وبجميع أنواع المخزومات» مما لم يستطيعوا أخحذه أثناء فرارهم. 
الاستيلاء على مدينة كا ركسون وعلى قلعتها 

ونقل الصليبيون معسكرهم من هذا المكان» ووصلوا في يوم عيد 
القديس بطرس: في الأغلال»»؛ إلى كاركسون,؛ وهي مدينة كثيفة السكان» 
وماتزال حتى الآن ممجدة بشرورهاء وغنية بثرواتهاء ومحصنة بشكل جيد» 
وقاموا في اليوم التالي بالمجوم. وخلال ساعتين أو ثلاث ساعات عبروا 
الخندق» وتسلقوا على الأسوارء وسط زخخات الدشاب من القسي الزيارة» 
وطعنات الرماح؛ وضربات سيوف المدافعين الأشرار عنهاء ونصبوا بعد 
هذا آلات الحرب. وفي اليوم الثامن جرى احتلال الربض الأكبر للمديئة» 
بعدما جرى قتل العدد الأكبر من الأعداء الذين عرضوا أنفسهم من دون 
حورت وجري زيم الواح اليك الى بلك ركسايا اريك ان 1ك 
تبديماً كلياًء وهكذا حوصر الأعداء في الأزقة الضيقة للمديئة: وعانوا من 
كثرة أعدادهم؛ وأكثر من ذلك من الحاجة إلى المؤن» ولذلك قدموا أنفسهم 
م ل على شرط الحفاظ على أرواحهم 
صدوراً عن الرحمة» وأن يجري الاحتفاظ ‏ ا 
وبعدما عقد البارونات اجتراعاء تسلموا امدينة كيا هي تحت الاكراءء وكان 
ذلك بالمقام الأول برأي الناس- لأنها عدّت لاترام؛ والسبب الثاني» 
ا ا 
نبيل من الجيش» سوف يتولى حكم تلك المنطقة؛ كا أنه لن يوجد موضع في 


- 608 - 


0ك 


المكان المحتل؛ يمكن له أن يسكن فيه ولذلك؛ إن تلاك الأرض التي 
سلمها الرب إلى أيدي عبيده» كان من الممكن الحفاظ عليها تشريضاً له» 
ولفائدة المسيحية» وجرى بناء عليه اختيار النبيل سيمون دي مونتفورت 
ايرل أوف ليسترء حاك ا لتلك المنطقة» وجاء ذلك بموافقة عامة من 
الأساقفة والبارونات؛ وإليه جرى تسليم النبيل روجرء الذي كان من قبل 
فيزكونت وحاكم لتلك المنطقة. ليكون سجيناً» وشمل التسليم المنطقة 
كلهاء با في ذلك حوالي مائة قلعة» قرر الرب خلال شهر واحد إعادتبها إلى 
الوحدة الكاثوليكية؛ وكان بين هذه القلاع» بعضاً بلغن من القسوة والمنعة» 
أن كن لابخفن- برأي الناس- إلا قليلاً من أي جيش كان. وبعد هذا 
الانجاز» عاد كونت نافار إلى الوطن مع شطر كبير من الجيش» في حين تابع 
دوق بيرغندي اللامع وبقية الأمراء» وزحفوا مع جم وشهم للقيام بإفناء 
هذه الحرطقة الفاسدة» ووضعوا بعد هذا بين يدي الايرل سيمون دي 
مونتدويت الزيد من القلاع التي ابيجولوا عليها [ إما بوساطة الترغيب أو 
الترهيب. 
إرسال رسل إلى طولوز من قبل الصليبيين 

وبها ان مدينة طولوز موصوفة-ى) قيل--منذ زمن طويل بهذا الذنب 
الدنسءبعث البارونات رسلاً خاصين إلى رئيس أساقفة سانتونغ -880 
9 وأسقف فورولي 10/01 :' وفيزكونت أوف سينت فلوريتتئوس 
118 وللى اللورد أكالد دي روزيلون «ماأةولاه50 2 وإلل 
سكان المدينة؛ مع رسائل منهم. أمرين إياهم بتسليم هراطقة تلك المديئة 
إلى جيش الصليبين» وذلك مع ممتلكاتهم؛ وذلك إذا صدف وقالوا بأنه ‏ 
يكن هناك هراطقة: فإن هؤلاء المذكورين والذين جرى ذكر أسمائهم 
عليهم القدوم إليهم؛ وعمل اعلان واضح عن ايانهم» 1 
المسبحية ولكن أمام الجيش كله؛ وإذا ما رفضوا فعل هذاء فإنهم سوف 
يحرمون كنسياًء بالرسائل نفسهاء قادتهم الرئيسيين ومستشاريهم؛ ويضعون 
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بلدة طولوز مع متعلقاتها تحت حرمان من شراكة المؤمنبين. 

[ وخلال ذلك العام نفسه. وأثناء الصيف التالي» نجم في فرنسا قيامٍ 
عقيدة مزيفة» م يسمع بمثلها من قبل» حيث قام شاب» كان ما يزال غلاما 
في سنّه» لكنه صاحب عادات شريرة» قام بئاء على إثارة من الشيطان؛ 
وذهب يتجول في المدن والقلاع في فرنساء وهو ينشد بالفرنسية بهذه 
الكليات :ا أعيك إلينا 5 يامولانا يسو ع المسيح الصليب الملقدس»وذلك مع 
ال ل رس ا ل شت و 
تبعوه يأعداد ليس لا نهاية» وبما أنهم فتنوا بشرور الشيطان» تركوا أبائهم 
وأمهاتبم» وحاضناتهم؛ وجميع أصدقائهم» وصاروا يغنون بالطريقة نفسها 
مثل معلمهم:والذي كان مدهشاً ان ما من غلق كان من الممكن حبسهم 
فيهءكما لم يكن بالإمكان اقناعهم من قبل آبائهم ولا اعادتهم» وقد تبعوا 
معلمهم المذكور نحو شواطىء البحر المتوسط؛ وعبروه وساروا بمسيرات 
غنائية» ول يكن بإمكان مديلة من المدن استيعامهم» بسبب أعدادهم»ووضع 
قائدهم نفسه في عربة مزيئة مع سرير ومظلة» وقد أحيط بحرس مسلح 
كانوا يرفعون أصواتهم من حولهءوكانت أعدادهم كبيرة» حتى أنهم 
ضغطوا على بعضهم بعضاً واعتقد أحدهم نفسه سعيداء عندما كان 
و ا ل لي 
الذي هو العدو القديم ضدهم؛ وهلكوا جميعاً إما على الأرض أو في البحر. 


وفاة غيوفري فتز - بيتر 
ومات في العام نفسه غيوفري فتز--بيثر» وكان ذلك في اليوم الثانٍ من 
تشرين الأول وكان المسؤول عن العدالة في انكلترا كلهاء وكان رجلاً قوياً 
جدأ» وصاحب سلطة واسعة؛ وسبب موته حزناً عظيا للملكة كلهاء 
وكان هذا الرجل عموداً ثابتاً للكنيسة» وككان رجلاً صاحب عقل نبيل» 
وعليرا بالقوانيين وبالخزينة والموارد» وقد تمتن بأعماله الجيدة» وكان حليفاً 
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إماعن طريق القرابة أو برابط الصداقة» لجميع نبلاء انكلتراء ولهذا السبب 
خاف الملك من جانبه منه أكثر من خوفه من بقية رعيته» حيث كان لا يقيم 
أي اعتبار له لأنه أمسك بأزمة الحكومة» ولذلك غدت انكلترا لدى موته 
مثل سفينة في البحر بلا ربّان» وكان هذا الاضطراب قد بدأ لدى موت 
هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» وكان رجلاً نبيلاً ومخلصأء وبعد وفاة 
هذين الرجلين» لم يعد بإمكان انكلترا التنشسء» ولدى وفاة بيتر المذكور» 
واخخبار الملك جون بذلك» قال وهو يضحك :لدعوه عندما يصير في جهنم 
يقدم التحية إلى هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» وذلك انه سوف يجده 
هناك بدون أدنى شك»» ثم التفت إلى الذين كانوا جالسين من حوله؛ 
فأضاف وهو يقول: بحق قدمى الرب. إننى الآن للمرة الأولى ملك 
الكلترا وسيدها». ثم إنه امتلك منذ ذلك الوقت سلطة أكثر حرية للعمل 
بشكل مضاد لأيانه واتفاقاته التي عملها مع غيوفري المذكورء وليحرر 
نفسه من أغلال السلام التي ورط نفسه بهاء وبناء عليه كان آسفاً لأنه اقتيد 
لوعطاء الموافقة على السلام المتقدم ذكره. 
ارسال ا ملك وهو يائس رسلاً إلى أمير امؤمنين 


وبناء عليه أرسل على الفور رسلا سريين هم:الفرسان توماس 
هاردنغتون ١130100100‏ ورالف فتز- نيقولاءوروبرت أوف لندن» 
وكان رجل دينء | إلى أمير المؤمئين» املك الكبير لأفريقياء والمغسرب» 
واسبانياء وهو الذي كان يعرف بشكل عام ب بلقب أمير المؤمنين» ليخيره» 
بأنه متطوعآً سوق يتلم إلبسه نفسة ويسلم ملكنه وإذاعا رفي سوق 
يليها منه مقابل دفع الجزية» وهوسوف يتخلى عن العقيدة 5 المسيحية. التي 
يعدها عقبيدة نريفة» وموق يريط خاضا بعريدة مسد (ضلء اللاعلية 
وسلم). 

ولدى وصول الرسل المتقدم ذكرهم إلى بلاط الأمير المتقدم الذكر» 
وجدوا عند الباب الأول بعض الفرسان المسلحين يتولون القيام بحراسة 
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درم يي ف عي ورور حل الا اناد قلي 

من الفرسان المسلحين بشكل كامل» وكانوا أكثر أناقة في ملابسهم. 
وأقوى» وأعظم نبلا من الآخرين؛ وقد تولى هؤلاء حراسة المدخل بدقة 
أكثر» بسيوف مجردة» وكان هناك عند باب الغرفة الداخلية عددا أكبر من 
الحرس» ووضح من مظهرهم أنهم كانوا أقوى وأكثر حمدة من الفرسان 
المتقدمين. وافتيدوا أخيرا بسلام» بإذد من الأمير تنفسه» الذي يذعونه 
الملك الكبير» وأدخلوا إليسه» وقام هؤلاء الرسلءبتقديم التحية باسم 
مولاهم ملك انكلتراء بكل احترام» وشرحوا شرحاً كاملاً أسباب 
قدومهمء وسلموا إليه بالوقت نفسه رسالة الملك. التي تولى مترجمء 
استدعي من قبله» تفسيرها إليه» وعندما فهم هدف الرسالة ومحتواهاء قام 
هذا الملك الذي كان متوسط العمرء وسامياً وله مظهر كله رجولة, كما 
كان فصيحاًء وواعياً حذراً في حديثه. قام بإغلاق كتاب كان ينظر إليه» لأنه 
كان جالساً وراء منضدة» حيث كان يدرسء ثم ال ات 
الأمور مع نفسه؛ أجاب بلطف قائلاً :«كنت للتو أنظر في كتاب لحكيم 
اغريقي ومسيحي اسمه بولصء وقد كتب بالاغريقية» وقد أعجبتني 
أفعاله وأقواله كثيرء وهناك على كل حالء أمر واحد متعلق به به لم يعجبني؛ 
هو أنه لم يلتزم بحزم بالعقيدة التي ولد عليهاء بل تحول إلى عقيدة أخرى؛ 
مثل هاجر ومتقلب» وإنني أقول هذا بالنسبة لمولاكم ملك الانكليزء الذي 
تخلى عن شريعة المسيحية التي هي الأكثر نقاء وتقوىء التي ولد في ظلهاء 
وبها انه صاحب رغبات» ومتقلب. وغير مستقرء يرغب بالتحول إلى 
عقيدتنا»» ذ ثم استطرد مضيفاً :الويعلم الرب القادر العارف» أنني لو كلت 
لا شريمة أقمت باختيار تلاك الشريعة» ولدى قبول ب لكت با 
باصرار»» ثم إنه سأل عن أوضاع ملك انكلتراء وعن أحوال مملكته» وعلى 
هذ! أجابه توماسء الذي كان الأكثر فصاحة قائتلاً:٠ينحدر‏ الملك 1 
شهير ونبيل؛ من ملوكء كبار وأراضيه غنية» وفيها وفسرة من جميع أنواع 
الشروات. في الزراعة؛ والمراعي» والغابات» ومنها يجري استخراج جميع 
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أنواع المعادن وتصنيعهاء وشعبنا شعب جميل ببي» وأصيلء وبارع بشلاث 
لغات هي: اللاثينية» والفرنسية» والانكليزية.» وكذلك في متابعة جميع 
الأعمال النظرية والعملية؛ وبلادنا-على كل حال- لا تلك بئفسها أية 
كميات من كروم العنب وأشجار الزيتون» وليس فيها أيضاً أشجاراً 
مناسبة» لكنها تحصل على هذه الآشياء بكميات كبيرة وافرة من البلدان 
المجاورة عن طريق التجارة» والمناخ فيها صحي ومعتدل» وهي واقعة بين 
الغرب والشمال. وتتلقى الحرارة من الغرب. والبرد من الشمال» وتتمتع 
بأنواء هي الأكثر مواءمة؛ وهي محاطة تماما بالبحرء ولذلك تدعى باسم 
ملكة الجزر؛ ومملكتنا نحكم منذ القدم من قبل ملوك معمدين» وشعينأ 
شعب حرء ويتمتع بالرجولة» ولا يعترف بسلطان أحد إلا سلطان الرب» 
وكنيستنا وطقوسنا الدينية محترمة هناك أكثر من أي جزء من العالم» وهي 
تحكم بسلام بموجب قوانيين البابا وقوانيين الملك»» وتنهد الملك بعمق 
لدى انتهاء هذا الكلام» وأجاب: إنني ل أقرأ قط ولم أسمع بأن ملكاً 
يمتلك مثل هذه المملكة المزدهرة» التي هي خاضعة له ومطيعة؛ يرغب 
هكذا عن طواعية بتدمير سلطانه بوضع بلاد هي حرة لأن تكون تحت 
المزية» وذلك بإعطاء غريب ماهو له وخاص به وبابدال السعادة 
بالتعاسة» وبوضع نفسه على هذه الصورة تحت إرادة واحد من الآخرين» 
بحيث يستولى عليها هكذا من دون أذى» ولقد قرأت-بالحري 
وسمعت من كثيرين بأن كثيراً من الناس يشترون الحرية لأنفسهم مقابل 
أغبار من دمسائهم» الذي هو عمل محمود لكنني أسمع الآن أن ملككم 
التعيس خامل وجبان» وهو لا يساوي شيئاء لأنه يرغب بتحويل نفسه من 
رجل حر إلى إنسان عبد» فمثل هذا هو أتعس الكائنات البشرية»» وسأل 
بعد هذا بإزدراء» ماهو عمره» وحجمه وقوته؛وفي جواب لهذا السؤال» 
أخبر بأنه كان في الخمسين؛ أشيب تمامأء وقوياً في جسده؛ ليس طويلاً» بل 
هو بالحري مربوع مدملج؛ وله شكل مناسب للقوة» ولدى ساع المللك 
ذا قال:«إن شبابه وشجاعتة ورجولته قد اختمرت:؛ وبدأ الآن يصبح 
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أكثر برودة؛ وخلال عشر سنوات-إذا عاش كذلك- سوف تنهار 
شجاعته؛ ولسوف تخونه قبل ان يتمكن من انجاز أي عمل صعب. وإذا ما 
بدأ الآن هو سوف يسقط نحو الانحدار» وسوف لن يكون صاحاً لئيء؛ 
لأن الانسان ابن الخمسين يغرق بعسدم الادراك» ويعطي ابن الستين دلائل 
تشير إلى الانحدار» دعوه يحصل ثانية على سلام لنفسه» ويتمتع بالراحة»» 
ثم إنه بعدما ق رأ جميع الأسئلة» وأجاب الرسل» اتفجر بعد وقت قصير 
بالضحكء وذلك كعلامة على التعالي والغضب» ورفض عرض الملك 
جون مهذه الكليات:«ذلك الملك هو بلا تفدير» لكنه ملك صغير؛ بلا عقل» 
وقدغداعجوزاء وأنا لا أهتم به» ولا أبالي به. وهو غير ججدير بأي تحالف 
معى»» وبالنسبة لرالف وتوماس قال وهو ينظر إليهما شذرأ:٠لا‏ تأتيا إلى 
حضرت ثانية؛ ولا تدعا عينيكى] تريا وجهي ثانية» إن شهرة؛ أو بالحري 
عدم شهرة ذلك الأحمق المرتد» الذي هو سيدكم.ء تصدر عنه رائحة كلها 

نتانة أشمها بأنفي». 

. ._ وأنصف الزستل ؤقتهنا ينصرفون؛ وهم يشعرون بالمنجل» عندها رأى 
الأمير روبرت الكاهن» الذي كان ثالث الرسل؛ والذي كان رجل دين 
صغير» ذراعه الأول أطول من الثاني» وأصابعه جميعاً مشوهة ذلك ان 
اصبعين كانا ملتصقين» وكان له وجه مثل وجه ببوديء فاعتقد أن مثل هذا 
الرجل اللافت للتأمل بشكله؛ ما كان ليرسل لتدبير أمور صعبة» مالم يكن 
حكيراً وماهرأء وفهيياً متعلاء ولدى رؤيته لقلنسوته الرهبانية» ورأسه 
الحليق في وسطه: أدرك مسن ذلك بأنه كان رجل دين» وهنا أمر الملك 
باستدعائه.؛ لأنه عندما كان الآخران يتكلمان وقف هو حتى ذلك الحين 
صامتا على مسافة منه» ولذلك احتفظ به» وأبعد الآخرين» ثم كان له 
حديث سري طويل معه؛ وكان محتوى ذلك الحديث وفحواه- كا أباح 
روبرت ذلك في) بعد لرفاقه--هو أن ذلك الملك قد سأله عما إذا كان 
الملاك جون له طبائع عادية» وعما إذا كان له أولاد شجعانء وعما إذا كان 
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ات 


يمتلك طاقة طبيعية كبيرة» وأضاف أنه أي روبرت-إذا ما كذب عليه 
في هذه المسائل» هو لن يصدق مسيحياً ثانية» لا سيا إذا كان رجل دين؛ ثم 
ل و ل يا 
على جنيع الأسئلة» التي سوف يطرحها عليه» وبناء عليه أجاب بشكل 
مؤكد, ان جون كان طاغية» وليس ملكاء ومدمرا أكثر منه حاكاء وظالما 
لشعبه» وصديقا للغرباء؛ وأسد على رعيته؛ وحمل بالنسبة للأجانب وللذين 
يقاتلون ضده؛ فبسبب فسولته وتراخيه» قد فقد دوقية نورماندي» وكثيرا 
من مناطقه الأخرى ؛ وأكشر من هذاءهو متشوق لفقدان مملكة انكلتراء أو 
ا ا ا 
الطبيعيين» وقد أنجب قليلاً من الأولاد الأقوياء. أ و بالحري لم ينجب أبداً 
أحد بشكل مطلق» بل فقط أولاداً على غرار أبيهم؛ وله زوجة مكروهة من 
قبله ومكروه من قبلهاء زواجه لها سفاحاًء وهي شريرة» ومكشوفة» وإمرأة 
زانية» وبالنسبة لله الجرائم غالباً ما وجدت وهي مجرمة» وبناء عليه أمر 
املك اعفان هناها و جهن بالقسل قوق لزان هاء عل الرضن ور فل 
كله إن هذا الملك نفسه حسود لكثير من نبلائه وأقربائه» وقد فضح بناتهم 
وأخواء بم اللائي كن في سن الزواجء وبالنسبة لمراعاته للديانة المسبيحية هو 
نفلت ولا يمك الرزرق داكا سدطيتة . وعندما سمع الملك الأمير هذا 
كله هو لم يكتتف بكراهية الملك جون كما فعل من قبل؛ بل ازدراه» ووفقاً 
لشريعته لعنهء وأضاف:الاذا يسمح الانكليز البؤساء مثل هذا الرجل ان 
يكون حاكاً وسيداً عليهم؟ لا شك أنهم خاملين وعبيد)؛ فأجابه 
روبرت: "إن الاكليز أكشر انس صبرً حنى ري ارتم وإاق الأذى 
مهم خخارج حدود الاحتمال» وهم الآن مثل أسدء أو فيل؛ عندما يشعر نفسه 
لد جرت أن وري الدع وهم الآن بعانشرنه واستعدون] ايعيرون مع 
أن ذلك جاء متأخمراً- لإزالة نير الظالم من على رقا. بهم ولدى سماع الملك 
الأمير هذاء لام الأناة اللينة للانكليز» التي أكد المترجم الذي كان موجوداً 
طوال الوقت. أنها بالحقيقة خوف, وتحادث الملك مع روبرت حول عدة 
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موضوعات أخرى إلى جانب هذا الموضوع تحدث في بععد روبرت عنها 
اي او 01 

ره مم 9 
بأية هداياء ثم إهم عادوا إلى الوطن؛ وأخبروا جون بكل الذي رأوه 
ومنيعؤ وقد يكن بيدزقة فى تفنسه يسيب [زحرائة من قبل املك الأمنية 
ولأنه صد بالسبة لقاصدهءوقام روبرت--على كل حال- بعدم تقديم 
الحدايا الأجدية م عم 0 مها)مع كناد دن 
صد فى البداية: وأمربالتزام الصمسته وهذا السب أكرمه املك جون أكثر 
من الأخرين» ومئحه عن طريق المكافأة- هذا المصسادر المغختصب 
الشرير-المسؤولية عن دير القديس ألبان» مع أن رئاسته لم تكن شاغرة» 
وهكذا منح هذا المعتدي على الإيهان غصباً لكاهنه ما كان ملكا لآخرء ثم 
قام روبرت هذا دون الرجوع إلى رأي أخرءوعلى الرغم من إرادة راعي 
0 00 وهوجوت دي سل 0811 الذي كان بعد علي لجان 
ا ووظف ذلك كله لاستخداماته اتاب وأثناء كل 
وكالة تعرهاء نيغن طاعة#عين لبه حاجياء يتسم بالحزم؛ وبالقدرة 
على البحث عن كل شيء؛ وبتلك الوسائل استطاع روبرت» الكاهن 
المذكورء خداع الكهنة والرهبان وابتزازهم بمبلغ يزيد عن ألف مارك؛ وقد 
أقا مسعلى كل حال تقديراً لبعض الخدم الرئيسيين لراعي الدير» 
ولراضيد قن سبحت البااة أقة لوراننى» كان بارسأ الدى امرض الاء» 
وإلى لورانس الكاهنء وإلى المعلم وولتر الراهبء الذي كان أيضا رساماء 

وقد احتفظ بهم أصدقاء مقربين منهه وإليهم كان يظهر مجوهراته؛ والهدايا 
الأخمرى السرية التي نالها من الأمير» ىا كان يقص عليهم الذي جرى 
بينهماء وكان متى هو الذي سمع ذلكء وهو الذي كتب هذه الحوادث 


- 616 - 


اد 


قرار جون بوضع انكلترا نحت ا حكم البابوي 

ال ل 0 
عنه وأن يجعل الوضع أسيوآ فأسوأء لصالح تدهور المملكة» وقد كره 
-مثل أفعى سسامة جميع الناس من ذوي المراتب النبيلة في المملكة, 
وبشكل خاص سيردي كوينسيء ووروبرت فتز-- وولترء وستيفن رئيس 
أساقفة كانتريري؛ وكان يعلم من خلال كثير من التجارب» بأن البابا كان 
أكثر طموحاً من بقية الناس؛ متفاخرأء ومتعطشاً يسعى وراء المال» وكان 
فتككدا لاقتراف أي ذنب مقابل جائزة» أو الوعد بمكافأة» ولذلك أرسل 
رسلا مع أوامر بالاسراع» وحول معهم مبلغاً كبيراً من المال» له مع وعد 
المزيد» وأنه سوف يكون دوماً خماضعاً له. يؤدي إليه الجزية؛ على شرط» 
أن يسعى عندما تتوفر الفرصة؛ لتحقير رئيس أساقفة كانتربري؛ وأن يحرم 
كنسيا بارونات انكلتراء الذين وقفوا من قبل إلى جانبه؛ وتشوق متطلعا 
لالحاق شروره مهم بحرماهم من مواريثهم؛ وسجنهم, وقتلهم. عندما 
يجري حرماءهم كنسياء وهذه الخطط الشريرة التي أبدعهاء قد تولى تطبيقها 
وتنفيذها بشرور أعظم» كما سيأ الحديث فيهما بعد. 

اهتامات ا ملك جون بآرائه الشريرة حول الإييان 

وأصبح الملك جون في هذه الآوئة مجنونا. حتى أنه تصور أفكاراً شريرة 
حول قيامة الموتى وقضايا أخرى تعلقت بالديانة المسبحية؛ وتفوه ببعض 
الألفاظ الحمقاء التي لم يسمع بمثلها من قبل؛ ونعتقد أنه من المفيد رواية 
حكاية واحدة من ذلك. فقد حدث أن جرى امساك وعل سمين جدا 
ب كا مسو سو ل وو ب 


ساخرا :كم هو سمين هذا الحيوان» مع أنه كبر من دون أن يسمع قداساً 
قط). 
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غلبة أمير ا مؤمنيين وفراره 

وعزم في هله الآونة الملك أو أمير المؤمنين؛ الذي ورد ذكره أعسلاه» مع 
جيش كبير كان قد حشده مع موافقة جونء كما قلنا من قبل؛ وأراد أن 
يستولي بالقوة» على مملكة اسبانياء وقد تشجع بسبب تقلب الملك جون 
بالنسبة للعقيدة» وبسبب -حرمان مملكته من شراكة المؤمتين: وملك الجرأة» 
لكن الذي حدث هو أن المسيحيين من أتباع ملك اسبانياء عندما سمعوا 
مهذاء تصدوا له بشجاعة ومزقوا جيشه كله» وطردوه من البلاد» وذلك 
بعدما قتلوا أكير أولاده. واستولوا على رايته الملكية(١)؛‏ وكانت هذه 
المصركة ستكسب ملك أراغون» وتعطيه شهرة أبدية» لولا انه تكبر كثيراً 
وتعجرفء وقام بلا مبالاة قاتدزع من سيمون دي مونتفورت» جميع 
الأرض التي حصل عليها من الألبينيين ليتولى حكمها والاحتفاظ بهاء 
وجاء انتزاعه لهاء على الرغم من تحريم الباباء الذي طلب منه عدم انتزاعهاء 

و ا 


م8 
موت 000 موريي 

بع الس ا لو و ا ل 
انوسنت» لكن مع أنه قد تلقى أوامر دقيقة جداء بعدم تقديم المساعدة 
لأعداء ل أو إبداء اللطف نحوهم لم يلترم بتقوى بأوامر الأب 
المقدسء فقاء بلا مبالاة بالعمل ضمد الوصاية الرصولية. ذلك أنه ما أن عاد 
إلى الوطن حتى التحق ببراطقة» تلك المنطقة نفسهاء التي جرى للتو 

-١‏ هذه المعركة هي معركة العقاب سنة 4٠5ه/‏ مم/ء التي خسرها محمد الناصر لدين 
الله الملوحدي. وشكلت نتائتج هذه المعركة كارثة حقبقية على الدوئة الموحدية» وعلى عسرب 
الأندلسء انظر الخلل الموشية في الأخبار المراكشية ص 151-1١7١‏ . 
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استردادهاء تحت قيادة الرب وذلك بمساعدة الصليبيين» واتحد مع كونتات 
طولوزء وفويكس “أ0] وكومني 5 ,عكقام بصحبة 
سكان طولوز وجيش كبير» في اليسوم الشالث من الاسبوع؛ بعد ميلاد 
القديسة مريم. وألقى الحصار على قلعة موريل 8|8اناالاا وبناء على هذه 
الأخبارء تلقى الآباء المبجلون: أساقفة طولوزه ونسمي 1515لا 
والقديسة أغاثاء وبوردو» وأوز 288لا ولوفين» وكومني» ورعاة 
ديرة: كليرفو» ومانفيل 118ا©201/291 والقديس تايبيروسء الأوامر 
بالاجتاع» من رئيس أساقفة نربونة» الذي كان نائب الكرسيى الرسولىي» من 
أجل تدبير أعمال الحملة الصليبية» وانطلقوا مع بعضهم مع سيمون دي 
مونتفورت» ومع جيش من الصليبيين» لتقديم العون إلى القلعة المحاصرة. 
ووصلوا في يوم الأربعاء. من الأسبوع المشار إليه أعلاه إلى قلعة إسمها 
سافاردون 521/80006:ومن هناك أرسلوا رسلاً إلى القفادة الذين 
كانوا يتولون الحصار عند موريل» حيث قالوا بأنهم جاءوا للتفاوض معهم 
حول السلام؛ ولهذا رغبوا بالحصول على أمان يمنح لهم وفي اليوم نفسه 
غادر الجيش الصليبي سافاردون. لأن الضرورات الملحة اقتضت ذلك 
وتطلبته» وأسرع ذلك الجيش لتقديم العون لقلعة موريلي؛ وقرر على كل 
حال--- الأساقفة الذين تقدم ذكرهم الإقامة عند قلعة السمها هانترايف 
تلفت قاعم » وذلك في منتصف الطريق ما بين سافاردون وموريل» 
حيث كانت على بعد فرسخين عن كل منههاء وأقاموا هناك يننظرون عودة 
رسلهمء وعندما عاد هؤلاء » جلبوا رسالة إلى الأساقفة من ملك أراغون؛ 
بأنه'لن يمنحهم أمان, لأنهم وصلوا مع مثل هذا الجيش الكبير» الذي هم 
ليسوا بحاجة إليه» ولدى سماع الأساقفة بهذا دخلوا إلى موريلي مع الجيش 
الصليبي» في يوم الأربعاء من الأسبوع نفسه ثم انهم أرسلوا على الفور 
اثنين من رجال الدين إلى الملك» وإلى سكان طولوزء لكنهما استقبلا 
بالمجافاة والسخريةمن قبل الملك في الجواب الذي أعطاهء ذلك لأنبهما أرادا 
عقد مؤّر معه. حول الأربعة البذيئين» الذين جلبهم الأساقفة معهم» هذا 
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حير :2 : :000100641 
وعندما أخبر الرسولان هذا إلى الأساقفة » قررهؤلاء الذهاب حفاة إلى 
الملك برفقة رعاة الديرة» ولدى اقتراءهم على هذه الصورة» جرى اخبار 
الملك بذلك» ففتحت أبواب المدينة» وهنا كان ايرل مونتفورت وجميع 
الصليبيين غير مسلحين؛ لأن الأساققفة قد ذهبوا للتفاوض من أجل 
السلام؛ ومع ذلك حاول أعداء الرب أن ب: يشقوا طريقهم بالقوة إلى البلدة» 
كن بنعمة من الب جرى صصدهم ول عفنام نوده ولدى يقي لبر 
مع الصليبيين عجرفتهم؛ وأنهم هم أنفسهم قد تطهروا كليا.من ذنوهم 
بر ستاطة للدم فى العلب : ويالاضتزاف القعلة عيبو ال أنشهه 
أسلحتهم وذهيوا إلى أسقف طولوزء الذي كان مكلفاً بأعمال النائب 
البابوي هناك» وذلك بموجب صلاحيات السيد رئيس أساقفة نربونة» 
ولقد سألوه بتواذ ضع وطلبوا إذنه للانقضاض والهجوم ضد أعداء الايهان» 
اك ارما اريت بللا جرف اح الا رقي ويه 
حلواء بإسم الشالوث المقدس. على أعدائهم؛ أعداء الإيهان» على شكل 
ثلاث تشكيلات» وقدم د م ا 0 1 
الخصين» على شكل عدة كتل من العساكرء ومع أ نهم كانوا حشدا كبيرا 
بالمقارنة مع الصليبيين» + لجعي لبي محلو ا عن مس اانه ليوا 
بالشجاعة من عليين» ولذلك قناتلوهم بجرأة» وتمكنوا على الشورءبفضل 
العلٍ الأعلى, بأيدي أتباعه من شق طريقهم خلال الأعداء وسحقوهم 
في لمظة 2 نهم أداروا ظهررهم» وهربوا مشل الغبار أمام الريح» وقد نجا 
ننه ذن نرت لاما ب راط لخر ار ونان شين عن لسن لكنهم 
رد ا 1 
اللامع كان بين الذين سقطوا فتل» ولأنه كان قد انحد مع أعداء الؤيهان» 
فقد توفر حزن عميق لذلك» ولأنه أغضب بصورة شريرة الكنيسة 
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الكاثوليكية؛ هذا ومن غير الممكن» بأية وسيلة من الوسائل: ذكر العدد 
الصحيح للذين قتلواء لكن بالنسبة للصليبيين» لقد فقدوا فارساً واحداً إلى 
جانب قلة من الجنود قد قتلواء ووقعت هذه المعركة:؛ في اليوم السادس من 
الاسبوع, بعد ثانية ميلاد القديسة مريم؛ في شهر أيلول من عام ١١١1‏ . 
وصول نيقولا أسقف توسكولوم 
والنائب للكرسي الرسول إ إلى انكلترا 

وني أيام عيد القديس ميكائيل من العام نفسه» جاء إلى انكلترا نيقولا 
أسقف توسكولوم 1071أ0لا5 1 ونائب الكرمي الرسويىيء وحل 
-بوساطة السلطة الرسولية -الخلاف بين العرش والأساقفة» ومع أن 
البلاد كانت تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» استقبل في كل مكان بحفاوة 
وبمسيرات مهيبة» ومع الموسيقىء والناس وقد ارتدوا ثياب العيد. ولدى 
وصوله إلى وستمنستر» قام على الفور بتجريد وليم راعي الدير» الذي اتهم 
من قبل رهبانه م 0 
وجاء إليه إلى المكان نفسه» سكان أكسفوردء يطلبون التحليل» ؛ بحكم 
نيابته» وبشأن فرضية الكاهنين» اللذين أتينا على ذكرهما أعلاه» وكانا قد 
شنقاء فعين عقوبة توبة لهم بين أشياء أخرى» بأن أمرهم بالذهاب إلى كل 
واحدة من كنائس المدينة» وأن يخلعوا أرديتهم» وأن يكونوا حفاة» حاملين 
للأسواط في أيديهم» وأن ينشدوا هناك المزمور الخامس عشرء وبذلك 
يحصلون على التحليل من كهنة الأبرشيات» وقد سمح هم بالذهاب إلى 
كنيسة واحدة في كل يوم؛ وذلك حتى يكون الآخرون خائفين في المستقبل 
من اظهار مثل تلك الوقاحة» وهكذا حدث أن النائب البابوي الذي جاء 
إلى اتكلترا مع سبعة خيالة في ركابه» مالبث بعد قليل أن سار ارجا مع 
اراك لل لطبي خط يه لد ساف كيرا جنا جيرا ل 
سس يد ل ا وو او 0 
والكاردينال»: وهناك جرى نقاش للدة ثلاثة أيام بين العرش والكهنة حول 
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خسائر الأساقفة وممتلكاتهم المصادرة» وتم إثر ذلك تقديم عرض من قبل 
الملك» يكون بمثابة تعويض كاملء وهو دة فع مبلغ ماثة ألف مارك فضي 
ع الو اي ل اول ال نانس ار واد 
الملك الآخرين قد أخذواء أكثر من هذا المبلغ» فقد تعهد الملك المذكور 
بموجب يمين أداه مع تقديم ضمانات» بأنه بموجب قرار من الأساقفة 
والثائبف ب البابوي نفسه؛ سوف يعمل ترضية قبل الفصح المقبل» تكون 
كاملة شاملة لجميع ممتلكاتهم المصادرة» ووافق ألنائب البابوي على هذاء 
ورغب في تسوية الأمور على الفورء وكان غاضباأً لعدم قبول العرض على 
الفور» ولذلك توفرت شكوك بأن النائب البابوي قد انحاز إلى جانب 
الملك أكثر من انحيازه إلى الحق» ورغب الأساقفة 000 -في] 9 
الأعمال وتأجيلهاء مستهدفين إلى وضع شروط للعمرضء من أجل» أنهم 
بعدما يعقدون اجتماعاًء مس اء كول لكات المساكرا 
وحول خسائرهم» حتى يكون بقدرتهم فيم] بعد اعلان المبلغ الذي توصلوا 
إليه؛ وتحديد حجم خسائرهم. وأن يتسلموا في الوقت نفسه المبلغ الذي 
ل ل د 
موافقته؛ وهكذا تفرقوا في ذلك اليو م دون تسوية أعرالهم. 

كيف تخلى ا ملك جون عن ناجه مع تملكتي انكلترا واي رلندا 

ووضعه) بين يدي النائب البابوي 

وفي اليوم التسالي» اجتمعوا كلهم ثانية: في كنيسة القديس بولص 
الكاتدرائية» حيث جرت هناك نقاشات متنوعة حول إزالة الحرمان من 
شراكة المؤمنين» أمام المذبح الكبير» بحضور رجال الدين والناس» حيث 
جرى ثانية فرض المخضوع غير المشرف والظهور المخزي على الملك» 
فبموجب ذلك تخلى عن تاجه وعن المملكة» ووضعههما بين يدي الباباء وإليه 
سلم كذلك مملكة ايرلندا مثل تسليمه لمملكة انكلتراء أما بالنسبة للصك 
الملكي» الذي كان قد ختم بالشمع من قبل» وجرى تسليمه إلى باندولف» 
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فقد تم الآن بالذهب» وجرى تسليمه إلى النائب البابوي» لاستخدامه 
من قبل مولانا البابا وكنيسة روماء أما فيما يتعلق بإعادة الممتلكات 
المصادرة» فقد عينوا موعدا للاجتماع في ردنغ في اليوم الشالث من تشرين 
الثاني» ولدى اجتماعهم في اليوم المحدد» ىا كان مقررا من قبل» وعشدما 
اجتمعوا في اليوم الثالث ثانية في وولنغفورد 8/1101010/الا هناك وعد 
اللك؛ كما فعل من قبل» بأنه على استعداد لإرضاء الأساقفة وجميع البقية» 
بالنسبة للممتلكات التي جرت مصادرتباء لكن وضح أن هذا قليل الفائدة 
بالنسبة للذين جرى تهديم قلاعهم» وتدمير بيوتهم؛ والذين قطعت 
بساتينهم وغاباتهم» وبناء عليه وافق الملك ووافق الأساقفة أيضاً على 
الالتزام بقسرار البارونات الأربعة» وأنهم سوف يكونوا جميعاً راضين 
بقرارهم؛ وفي السادس من تشرين الثاني» اجتمعوا مجدداً في ردنغ» وضم 
الاجتماع الملك؛ والنائب البابوي» ورئيس الأساقفة:» والأساقفة» والنبلاء» 
وجبيع رجال الدين الذين لهم علاقة بأعمال الحرمان من شراكة المؤمنين» 
كط ع با م ا 0 
للممتلكات المصادرة» ولخسائرهم, ولكن بم أن النائب البابوي أظهر ميلا 
إلى الملك» جرى تأجيل الدفع. وذلك باستثداء مسألة رئيس الأساقفة 
والأساقفة» الذين نفيوا لمدة طويلة من انلكلتراء حيث تسلموا هناك مبلغ 

خمسين ألف مارك من الفضة. 
مراضلة الها لوست إل باو 1 أسقف توسكو لوم 


ا ع او 0 نائب الكرسي 
الرسولي؛ كانت تستهدف. وتحتوي مايلٍ: (بيأ أن كناء لمن الرب لن تكوة 
أفضل حالاً إلا عندما يجري تعيين أساقفة موائمين بهاء وتزويدها بهم؛ من 
الذين لايرغبون بامتلاك سلطات عليهم» بقدر العمل على ازدهارهم 
ورفعتهمء إننا نأمر أخوتكم بهذه الرسائل؛ أخوتكم التي لنا ثقة كاملة بهاء 
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أن تؤمنوا أشخاصاً موائمين» وفقاً لتقديركم لنتم سيامتهم لتولي مناصب 
الأساقفة ورعاة الديرة في انكلتراء التي هي شاغرة الآن» وأن يكون ذلك 
إمسا عن طريق الانتخاب» أو بوساطة التعيين القانوي» وأن يكون هؤلاء 
موضع اعجاب وتقدير ليس فقط يسبب مسلك حياتهم» ؛ بل أيضاً بسيب 
معسارفهم وعلومهم. وأن يكونوا في الوقت نفسسه مخلصين إلى الملك» 
ومفيدين إلى المملكة؛ وفعالين مؤثرين في تقديم النصيحة إلى الملك؛ وأن 

يتم الحصول على موافقة الملك قبل كل شيء؛ وإننا -على هذا -عندما أمرنا 
رسائنا نات الكية لكان الشاضرة بالاليز] م بنصائحكم. اعملوا 
دوما وأنتم واضعين الرب أمام أعينكم. وتشاوروا حول هذه المسائل مع 
ال ا ا الل 
الأشخاص» خشية أن تنخدع بمهارة أي واححدء وفي حال توفر أي نقد أو 
معارضة: اعتمد على وسائل الرقابة الكنسية؛ وأرغمهم على الطاعة من 
دون اعتراض. صدر في اللاتيران» في الأول من تشرين الشاني» في العام 
السادس عشر من حيريتنا». 

ولدى تلقي التائب البابوي هذه الصلاحيات من الباباء رفض نصيحة 
رئيس الأساقفة مع أساقفة المملكة» وذهب إلى الكنائس الشاغرة مع 
الكهنة ووكلاء الملك» عازماً على تعبينهم» وفقاً للعادات الشريرة القديمة 
لانكلتراء مع أنبم أشخاص ليسوا مناسبين لهذه المناصب» أما بالنسبة 
بعض اعلواف ألرهائمة اتوعة الذي بدو أسها للشكوى: وطلير 
ل وأرسلهم إلى بلاط روماء وأظهر 
يا نهلم يسمح لهم ولاببنس واحد من 
أموالهم لتغطية نفقاتهم أثناء رحلتهم؛ علاوة على ذلك وزع الكنائس 
الأسقفية سقفية الشاغرة في مناطق متنوعة على كهنته. دون طلب موافقة رعاتهم» 
ما جعله ينال لنفسه لعنة الكثيرين عوضا عن الثناء عليه ومدحهه. لأنه 

يرين عوضا عن الثناء علي 

استبدل العدالة بالأذى. والحكم العادل بالقرار الظالم. 
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برافمة رين افق انايرع ويكراة 
حول التعيينات في الكنائس الشاغره 

عام 15١١م‏ فيه عقد الملك بلاطه في عبد الميلاد في وبندسور, وفي تلك 
الأثناء وزع ملابس العيد على عدد من نبلائه» واجتمع بعد ذلك ستيفن 
رئيس أساقفة كانتربري مع أساففته المساعدين في دنستيبل 6|ا1518لا0ما» 
لبحث شؤون الكنيسة الانكليزية هناك؛ لأنهم كانوا غاضبين إلى أبعد 
الحدود من النائب البابوي» لأنه -كما ذكرنا من قبل -رعى رغيات الملك 
دون التشاور معهمء فكان أن عين أشخاصاً غير مؤهلين للكنائس 
الشاغرة» وجاء ذلك بالقوة القسرية أكثر منه عن طريق الانتخابات 
القانونية» وبعد مناقشات كثيرة حول موضوع وآخرء أرسل رئيس أساقفة 
كانتربري اثنين من الكهنة إلى بيرتون على الترنت» حيث كان النائب 
السابوي هناك ليمنعه بوساطة التدخل بامرافعة والشكوى من جانب 
زركنس أساقفة كانتربري» من : تعيين أساقفة في الكنائس الشاغرة» من دون 
استشارته» ومن دون تقدير المنصب العالي لرئيس الأساقفة: الذي يمتلك 
الحق بالتعيينات في كنائس أسقفيته. ولم يظهر هذا النائب البابوي أدنى 
أهتمام ببذه الشكوىء لابل إنه قام بموافقة من الملك» فبعث باندولف 
المنثقد وكير الربلا وما ليمجل بجا و2 اتازاين المشاففية 
الأنسافقة ,ويد وطنو ل إل هناك قناع جد ار طلم 
ل ا 
أثنى على ملك انكلترا ومدحه مدحاً كثيراً. و علن أنه لم ير من قبل قط 
ملكا متواضيف] ولظيفا مثلهء وبذلك نال الملك جون حظوة كبيرة في عيني 
الباباء وعلى كل حال» كان هناك شخص واحد في ذلك البلاط» قد عارض 
باندولفء وهو المعلم سيمون دي لانغتون» أخصو رئيس أساقفة كانتربري» 
ولكن بها أن الصك المختوم ذهبيا المتعلق بخضوع ملكتي انكلترا وايرلندا» 
قد جلب مؤخراً من قبل باندولف إلى مولانا الباباء فإن معارضة المعلم 
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سيمون ومناقشاته لم تلق أذناً صاغية» وعلاوة على ماتقدم أعلن باندولف 
المذكور بأن رئيس الأساقفة والأساقفة كانوا متشددين وجشعين في 
جباياتهم» وأنقما في مسألة استرداد الممتلكات التي كانت مصادرة أيام قرار 
الحرمان من شراكة المؤمنين وأنهم ظلموا الملك نفسهه وانتهكوا حقوق 
المملكة بشكل غير عادل» ولذلك جرى تأخير مطلب رئيس الأساقفة 
والأساقفة لبعض الوقت. 
كيف عبر ا ملك جون البحر إ إى بوانو 

5 يد اومف ع ا ل ب ا 
في فلاندرزء ليمكنهم من مضايقة ملك فرنساء ولينهبوا أراضيه. وليدمروا 
قلاعه بغارات هجومية:؛ وعلى هذاء قاموا بناء على أوامر الملك فعاثئوا 
فساداً في أراضي كونت دي غوسني ©50ألا بالنار والسيف» وألقوا 
الحصار على قلعة برنكهام 7 ٠.‏ ودمروهاء وحملوا معهم 
بالأغلال عدداً من الفرسان مع + ا ا 
تسليم أنفسهم» ا حاصروا قلعة أريا 1118 » وبعدما أخضعوهاء 
دمروها بالثارء ىا اسثولوا بالفوة على قلعة ليين 18]85! » حيث 
ل كي ممع هع هه 
أراضي لويس ابن الملك الفرنسي في تلك المنطقة. 

وقام الملك جون. بعدما بعث رسله إلى روما لسحب قرار الخرمان من 
شراكة المؤمنين» بالاقلاع من بورتماوث؛ في يوم طهارة العذراء» وكانت 
الملكة بصحبته؛ ونزل على اليابسة بعد عدة أيام مع جيش كبير في روشيل: 
ومع انتشار أخبار وصولهه قدم إليه عدد من بارونات بواتو» وأقسموا له 
يمين الولاء؛ واستنأف بعد ذلك زحفه مع قوة كبيرة» فاستولى على عدد 
و ا ا ا 
هناك عليه أن يقرأ الرسالة التي أرسلها الملك إلى رئيس العدالة وإلى 
المسؤول عن اللنزائة. 
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رسالة ا ملك جون حول زحفه في بواتو 


امن جونء بنعمة الربء الخ -ليكن معلوماً لديكماء أنه لدى انتهاء 
الهدنة التى منحناها إلى كونتى: لى مارش ٠و‏ أوجىء وعندما وجدناهما غير 
مستعدين لصنع سلام موائم معناء قمنا في يوم الجمعة الذي قبل أحد 
الشعانين» فعيرنا مع جيشنا إلى ميرفانت 18117/3111/!» وهي قلعة 
يمتلكها غيوفري دي لوزغنان؛ ومع أن الكثيرين قد لايصدقون أنه كان 
من الممكن الاستيلاء عليها عنوة» استطعنا نحن في اليوم التالي» الذي وافق 
أمنية احدل الشعانين., الاستيلاء عليها عنوة» بعد حملة واحدة» استمرت 
من الصباح الباكر حتى الساعة الواحدة» وتولينا في يوم أحد الشعانين من 
إلقاء الحصار على قلعة أخرى؛ عائدة إلى غيوفري نفسه اسمها «نوفنت 

الا ع ا ا ا ا 
متابعة الرمايات من الآات قسذفنا لمدة ثلاثة يام» توفرت فرصة مناسبة 
واقتربت من أجل الاستيلاء على القلعة للذكورة. وقتها جاء إلينا كونت لى 
مارش» وعرض علينا بأن غيوفري المأكور قد ترامى علينا بنفسه يطلب 
الرحمة» ووضع نفسسه وولديه» وقلعته وكل شيء فيها تحت رحمتناء 
وعندما كنا هناك وصلت إلينا أخبار تحدثت بأن لويس ابن ملك فرنسا قد 
ألفى الحصار على قلعة عائدة إلى غيوفري نفسه؛ اسمها «مونيونتور -لاآ/اا 

ألا »» ولدى سياعنا بذ! قمئا على الفور بتحويل اتجاهنا للتصدي 
له وبناء عليه حدث أن كنا في يوم الشالوث المقدس في بارثني -قم 
لقمعطاا ٠‏ وإلى هناك قدم إلينا كونتا لى مارش» وأوجي؛ مع غيوفري 
دي لوزغنان المتقدم ذكره؛ وقدموا الولاء لناء وأقسموا على التابعية إليناء 
وبها أننا كنا قد تفاوضنا من قبل مع كونت لى مارش من أجل اعطاء ابئتنا 
للزواج من ابن منحناه هذه الحظوة» مع أن ملك فرنسا كان قد طلبها 


لابنهه لكن بنوايا خيانية؛ لأنن تذكرناآبنة أختنا التي تزوجت من لويس» 
ابن ذلك الملك» ونتيجة تلك القضية:؛ ولعل الرب يمنحنا نجاحاً أكبر في 
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هذا الزواجء مما منحنا إياه في الزواج ج المتقدم, والآن بفضل نعمة الرب قد 
توفرت إلينا فرصة للقتال ضد عدونا الأبدي» الذي هو ملك فرنساء وراء 
بواتو» نحن نخبرك] بذلك لتفرحا بأخبار نجاحاتنا. شهدت على نفسي في 
نارثتيء في المننة السادسة عشرة لمكمنا». ْ 


وف الرابع والعشرين من حزيران؛ من العام نفسه. مات غيلبرت 
أسقف روكستر. 

رسالة اليابا انوسنت حول الغاء ا حرمان من شراكة الؤّمنين 
وكتب في هذه الآونة البابا انوسنت إلى نيقولا أسقف أوف توسكولومء 
حول إلغاء الحرمان من شراكة المؤمنين» كا يلي: امن انوسنت أسقف»ء 
الخ إلى أخعينا لبجل جون أسقف أوف نورويك» وإلى ابتنا المحجوب 
روبرت دي مارسيكو 2/811500 » رئيس شهامسه نورثأ مبرلاند؛ وإلى 
النبيلين توماس وادم دي هاردنغتون. السفيرين المحبوبين لنا تماما في 
المسيح» وإلى جون ملك انكلترا اللامع» هذا من الجانب الأول؛ وإلى المعلم 
ستيفن دي لانغش ون. وإلى أله وج © » الكاهنين» رسولي أخينا 
المحبوب» ستيفن رئيس أساففة كانتربري من الجانب الآخرء إنهم بعدما 
ظهروا أمامنا أعلئرا بتصميم واتفاق عام؛ أم حتى يتجنبوا خسائر كبيرة 
في الممتلكات» وخطراً حقيقياً على أروا حهم: إنه من الضروري جداً 
للمملكة. ومثل ذلك إلى الكهنة. ع عا قرا اشرما فساكة 
المؤمنين من دون تأخير» وبناء عليه قمنا في إطار تقديرنا الأبوي» في سبيل 
اي نو لل وما عو 1 
بينهم» وكان أخيراً مع اذعامم أن أبدعنا الشروط المدونة أدناه واتخذنا 
قرارنا حوها : يتوجب على الملك المتقدم ذكره أن يدفع إلى رئيس أساقفة 
كانتربري» وإلى أسقفي لندن وإيلاي -أو إلى من يمكن لهم أن يعينوهم 
لاستلام ذلك - قدراً من المال» هو عندما يضاف إلى مادفعه الملك المذكور 
لنا سوف يصل إلى مبلغ قدره أربعين ألف مارك وفور دفعه له» وتقديمه 


- 528 - 


ا 

الغانات التي تكلم ذكرهاء قم بالخاء عراز الإبرمان موق شر اكه ومين 
واحذف جمبيع مرافعات الاعتراض أو المخالفات» وعليه بعد هذا أن يدفع 
اثني عشر ألف مارك سنوياء في تاريخين محددين: ستة آلاف مارك في يوم 
ذكرى جميع القديسين» والمبلغ نفسه في يوم عيد صعوده ريناء وذك حتى 
يكتمل دفع المبلغ كله ومن أجل الوفاء مهذاء ربط الملك المذكور نفسه 

بيمينه الشخصية وبرسائل موثقة منه وممهسورة بخاتمه. وبكفالة أسقفي 
كيه ونورويكء» وإيرلات: ويدكستر» وشيسترء ووليم مارشالء أي 
ورثة الملك المذكور» وخلفائهم سوف يكونون مربوطين بتعهدات مماثلة» 
وبناء عليه إننا نأمرك برسائلنا الرسولية هذه بمتابعة السير في هذه القضية 
وفقاً للصيغة التي تقدم ذكرهاء مالم تقدم جميع الفئات على اتخاذ قرار» وفقاً 
لإرادتها بالقيام بتسوية القضية بشكل آخر. صدر في اللاتيران في السنة 
السادسة عشرة من حير بتناة. 

إعادة ا ممنلكات الصادرة 


فاالرقك الذي تلق قن بعرلا انسلف ترسكودومهوكاتي الكريي 
الرسولي» هذا التفويض بوساطة رسل مولانا الباياء كان ملك انكلترا في 
مناطق ماوراء البحر؛ وكان لدى مغادرته انكلتراء قد عهد بدوره في 
القضية إلى النائب البابوي مع وليم مارشالء وعقد النائب البابوي المذكور 
مؤقراً عظياً في كنيسة القديس بولص في مديئة لندن» فقد احتشد ني ذلك 
المؤتمر: رؤمناء الأسافة: والأساففة ورعباة الديرف ورؤساء الرهينان 
والايرلات» والبارونات» وأخرون لهم شأنهم في مسألة الحرمان من شراكة 
المؤمنين» وشرح النائب البابوي المذكور إن الجميع شروط اعادة الممتلكات 
المصادرة؛ والتعويض عن الخسائر الذي جرى ترتيبه من قبل البابا في روماء 
مع موافقة الفرقاء» وأمر بوجوب اعطاء شهادة موثقة حول كمية المال 
الذي دفع إلى الأساقفة وللآخرين من قبل وكلاء الملك فيمايتعلق بمسألة 
الحرمان من شراكة المؤمئين» وبذلك فإنه عن طريقسة معرفة مقدار المال 
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الذي دفع من الممكن معرفة كم بقي ليدفع؛ وتبرهن بوساطة حساب 
دقيق مؤكدء أن رئيس أساقفة كانتربري ورهبان كانتربري مع أساقفة: 
لندن» وإيلاي» وهيرضورد» وباث» ولنكولن» قد استلموا قبل عودتهم إلى 
انكلترا من المنفى» اثني عشر ألف مارك» من العملة الاستيرلينية» من يدي 
باندولف» واستلموا أيضاً منذ وصوطم - أي أولئك الأساقفة المذكورين» 
والرهبان المتقدم ذكرهم - وأثناء المؤتمر الذي عقد في ردنغ في السادس من 
كانون الأول» مبلغ حمسة عشر ألف مارك» ليجري توزيعها في بينهم؛ 
وهذا المبلغ مع المبلغ المتقدم الأول الذي جصرى استلامه؛ يساوي مجموعه 
سبعة وعشرين ألف ماركء والخمسة عشر ألفا التي بقبيت لتدفع لتكمل 
وتتم مبلغ الأربعين ألف مارك» بقيت تحت ضمانة أسقفي وينكسترء 
ونورويك» برسائل موثقة من الملك» لتكون ضمانة أوسع؛ وذلك وفقا ل 
ورد في رسائل مولانا البابا. 
إلغاء ا حرمان من شراكة ا مؤمنين 

وبعد ترتيب الأمور على هذه الصورة» ذهب في يوم الرسولين: القديس 
بطرسء والقديس بولصء نيقولاء أسقف توسكولوم.؛ ونائب الكرسي 
الرسوليء إلى الكنيسة الكاتدرائية» وقام هناك وسط قرع النواقيس وانشاد 
مناه 76 »؛ فألغى بشكل مهيب قرار الحرصان من شراكة المؤمنين» 
الذي استمر لمدة ست سنوات» وثلاثة أشهرء وأربعة عشر يوماً. 

كيف أجل النائب البابوي التعويض عن المتلكات ا مصادرة 

ولدى إلغاء الحرمان من شراكه المؤمنين» الذي تقدم ذكره؛ غضب 
النائب البابوي وانزعج بوساطة حشد لايعد ولايحصى من رعاة الديرة» 
ورؤساء الرهبان» وفرسان الداوية واللاسبتارية» وراعيات الديرة؛ 
والراهيات» ورجال الدين والعلمانيين» الذين سألوه تقديم تعويض لهم 
عن الخسائر والأضرار التي عانوا منها خلال أيام الحرمان من شراكة 
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المؤمنين» ذلك أنهم أكدواء أنهم وإن لم يغادروا انكترا لقد عانوا من الظلم 
المنواصل للملك ولعملاك بالجسد وبالممتلكات» حتى جرت معصسادرة 
جميع ممتلكاتهم وأسيئت عت معالمتهم شخصيأء إلى حد لم يعودوا يعرفون فيه إلى 
أبن يلنغييون قراو من تطاركة وقبدوة ة أعدائهم: وأجاب النائب البابوي 
حشد الشاكين قائلاً بأنه م يرد ذكر لخسائرهم وأضرارهم في رسائل الباباء 
وبئاء عليه هو لايجوز له. ولايمكن له قانونيا المضي أبعد من حدود 
الوصاية الرسولية» لكن مع ذلك نصحهم بتقديم شكوى حول خسائرهم 
وأضرارهم إلى الباباء وأن يطالبوا بمنحهم عدالة كاملة» والذي حدث عل 
كل حال؛ أن جميع ذلك الحشد من رجال الدين الشاكين, فقدوا الأمل في 
حظ أفضلء لذلك عادوا ثانية إلى مواطنهم. 

وأنبى في العام نفسه جون راعي دير كنيسة القديس ألبان حياته» وكان 
ذلك في يوم القديس كينيلم 676/600 » الملك والشهيدء وكان رجلا 
متديئاً ومتعليا وجاء موته عن سن متقدم, في السنة الداسعة عشرة من 


و * 


أسقفيته. 

وفي هذه الآونة اقتاد املك جون جيشه وزحف به نحو الأمام من بواتو 
إلى بريطانيا الصغرى» ومكث هناك ثلاثة أيام وثلاث ليال» ولدى وصوله 
إلى مدينة يدعوها سكانها باسم نانتي 1031168 » قرر الهحجوم عليهاء 
كو ا كاد الف سان الذمن در كوا مساولت عرق لكان من قل كلت 
الفرنسي؛ عندما سمعوا باقتراب الملك الاتكليزي» خرجوا للتصدي ل 
وعند جسر ليس بعيداً عن المدينة اشتبكوا بالقتال مع جيش الملك 
الانكليزي؛ ولحسن حظ الملك أنه حاز النصر» وأسر عشرين فارساً في 
المعركة» وكان بين الأسرى أبن ووريث روبرت دي دروز 0!115] حال 
الملك الفرسىء وأثقل الملك هذا الفارس بالسلاسل» وحمله لدى عودتهء 
وزحف الملك المذكور بعد هذا مع جيشه إلى قلعة روشو مين لا80011681] 
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نو ا » وألقى المصار عليهاء ولدى سماع ذلك من قبل لويس ابن 
الملك الفرنسيء الذي كان أبوه قد بعثه ليسوقف غارات الملك جون. بادر 
مسرعاً مع جيش كبير لمساعدة المحاصرين» ولدى معرفة الملك الانكليزي 
بأقترانب الفسر نسي أرسل كشافة مى جيكنة لتسوقم] مده وامنار: 
الأعداء الواصلين 3 صلين» وقام هؤلاء الكشافة بتأدية واجبهم الذي عين إليهم؛ 
ثم عادوا ليخبروا املك بأنه - أي الملك الانكليزي -لديه قوة أكر بكثير» 
ولذلك أقنعوه بالحاح للاشتباك بالأعداء في معركة مكشوفة. لأنه بفعله 
ذلك؛ هو بدون شك سوف ينال النصر على العدوء وتشجع الملك بهذه 
الأخبار التي جلبها له الكشافة؛ فأمر بحمل السلاح بالسرعة الممكنة» 
للاشتباك بمعركة مكشوفة مع لويس» لكن يارونات بواتو رفضوا اتباع 
الملك» قاتلين بأنهم لم يكونوا مستعدين للاشتباك في معركة؛ وبا أن الملك 
جون كات يعرف ما م المعرفة الفيانة المعتادة لنبلاء بواتوء قام على الرغم من 
أن الاستيلاء على القلعة كان مؤكداًء برفع الحصار والانسحاب وهو 
رت ل اي 1 
معسكره؛ شحاف من أ نه سيهاجمه: وهذا هرب بالاتجاه المعاكس لاتجاه الملك 
جون؛ وهكذا هرب كل جيش بشكل شائن وأدار كل جيش ظهره إلى 
الآخر. 
كيف زحف ا ملك الفرنسى 
ضد جيش ال ملك الانكليزي في فلاندرز 

كان جيش الملك الانكليزي قد نشر في فلاندرز الدمار في عدة مناطق, 
وكان الآن يقوم بالعيث فساداً في بواتو بطريقة قاسية جداًء وكان في هذه 
الحملة أعظم العسكريين وأكلسرهم خبرة مثل مثل: وليم دوق هولانداء 
ورينالد» الذي كان من قبل كونت بولون؛ وفيراند كونت فلاندرز» وهيوج 
دي بوفي 8010768 ؛ وهو جندي شجساعء مع أنه كان متوحشا 
ومتتيصوقا له لله سارف الرجتي فى ذذاك الناطن» سيت ل برف 
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لاالنساء ولا الأطفال الصغارء وكان الملك جون قد عيين أخخاه وليم ايرل 
سالسبري مارشالاً على ذلك الجيش» وعلى فرسان المملكة؛ ليقاتل بالاتحاد 
والتعاون معهم؛ وليدفع أيضاً من الخزينة إلى الحنود الآخرين» وعلاوة على 
ذلك كان هؤلاء المقاتلين قد تلقوا المساعدة والحظوة من أوتوء الامبراطور 
الرومانيء مع جميع قوات دوقي: لوفين ©15أ5ل/الا0اء وبرابانت -818 
8801 اللذان كانا ساخطين بالدرجة نفسها ضد الفرنسيين» وعندما 
وصلت أخبار هذه الزحوف إلى مسامع فيليب ملك الفرنسيين؛ بات خائفاً 
كثيراً» من أنه لن يكون قادراً على الدفاع عن ذلك الجزء من البلاده ولاسيما 
أنه كان قد أرسل مؤخراً ابنه لويسس مع جيش كبير إلى بواتوء للتصدي إلى 
الملك الانكليزي» ولإيقاف غاراته هناك» ومع أن ذلك الملك غالبا مافكر 
بالمثل العامي الذي يقول: 

(المنصرف عقله نحو الكثير من المنطط 

من الصعب أن يصمم على أي منها». 

قا م على كل حال بحشد جيش من الايرلات؛ والبارونات» والفرسان» 
والجنود الخال والرجالة؛ مع عوام الدن والبلدات» وزحف في قوة عظيمة 
للتصدي إلى أعدائه» وأصدر أوامر إلى كل كاهن ورجل دين» وقسيس» 
وراهبة لإعطاء الصدقات» ولتقديم الصلوات للربء وللقيام بالقداسات 
من أجل ثبات المملكة» وبعد ذلك زحفب تجرأة مع جيكنه ضد العدق وقد 
د اوقلا العو قد وصل بعيداً حتى جسر بوفني 801/18 في منطقة 
بوتوبي 8 4وفقاد قواته في ذلك الاتجاه» ووصل إلى اللتسر 
المذكور» وعبر النهر مع جيشه؛ وهناك نصب معسكرهء وكانت حرارة 
الشمس عالية جداء ى! هي العادة في شهر تموزء ولهذا قرر الفرنسيون 
التوقف قرب التهر من أجل العافن الرجال وكدذلك الخيولء وَوَضَلوا إلى 
أمام النهر المذكورء في يوم السبت» حوالي ساعة المساءء وتولوا صف 
عمجلاتهم وعربا: هم وجميع الآليات التي حملوا فيها طعامهم وسلاحهم: 
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وآلات حربهم؛ وأسلحتهم؛ وعينوا على اليمين وعلى اليسسار حراساً 
يراقبون جميع الطرقات. ومن ثم استراحوا هناك تلك الليلة؛ وعندما جاء 
الصباح» وعلم القادة الانكليز بأن الملك الفرنسي قد وصلء عقدوا مؤمراء 
وقرروا بالإجماع الاشتباك بمعركة مكشوفة مع الأعداءء لكن بها أن اليوم 
كان يوم أحد. فإن الرجال الذين كانوا أكثر حكمة في الجيشء ولاسيما 
رينالد» الذي كان من قبل كونت بولون قالوا بأنه من غير اللائق الاشتباك 
بالقتال في مثل يوم العيد هذاء وتلويث مثل هذا اليوم بالقتل وبسفك 
الدماء البشرية» ووافق الامبراطور الروماني أوتو على هذا الرأي» وقال بأنه 
م ينل نصراً قط في مئل ذلك اليومء ولدى سماع هيوج دي بوفي 80165 
لهذا انفجر يجدف ويشتمء ودعا الكونت رينالد خحائنا منحطاء وانتقده 
بامتلاكه لأراض وبممتلكات واسعة تلقاها بمثابة هدايا من ملك اتكلتراء 
وأضاف إذا جرى تأجيل المعركة في ذلك اليوم سوف تعزى إليه اللخسارة 
التي لايمكن تعويضهاء والتي سوف يعاني منها الملك جون. لأن (التأخير 
دوما خطير عندما تكون الأشياء جاهزة»» ورد الكونت على شتائم هيوج 
وهو مغضب وقال: اسوف يبرهن في هذا اليوم على أنني مخلص وأنك 
أنت خائن؛ لأنه حتى في هذا الأحد نفسه» سوف - إذا كان الأمر ضروريا 
- أقف مقاتلاً في سبيل الملك» حتى الموت» وأنت حسب عادتك» سوف 
تمرب من المعركة؛ ويذلك سوف تظهر نفسك بمثابة حائن منتحط كثيراً 
بحضور الجميع» وبكلمات الشتائم هذه وبشتائم هيوج المذكور ثارت 
الحشود وتحمست للقتالء ولذلك طاروا إلى السلاح جميعاء وبجرأة 
استعدوا للقتال: وعندما تسلحوا جميعاء عبأوا أنفسهم في ثلاث 
مجموعات,. حيث عينوا على المجموعة الأولى فيراند كونت فلاندرز» 
ورينالد ايرل بولون» ووليم ايرل سالسبري بمثابة قادة» وأعطوا قيادة 
المجموعة الثانية إلى وليم دوق هولانداء وهيوج دي بوفي مع أتباعه 
المرابانتيين 8185811 وكانت قيادة المجموعة الشالثة قد عهد بها إلى أوتوء 
الاميراطور الروماني ورجاله المحاربين» وعلى هذه الصورة زحفوا متقدمين 
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ضد الأعداء» حتى بانوا على مرأى من الجيش الفرنسي؛ وعندما رأى الملك 
الفرنسي أن أعداءه كانوا مستعدين لللاشتباك بالقتال» أمر بتدمير الجسر 
الذي وقع في خلفه. من أجل أنه في حالة محاولة أي واحد من جيشه وسعيه 
للغرارء سوف لن يجد طريقاً للمرب. إلا من وسط الأعداء؛ وعبأ الملك 
الفرنسي عساكره حول عرباته وآليساته الأخرى التي تقدمت الاشارة إليهاء 
ووقفف هناك يتنظر هجوم أعدائه وماليثت التشكيلات تحث قيادة القادة 
الذين ورد ذكرهم أعلاه» أن قامت بعد وقت قصير بالحملة على صفوف 
المرنسيين» وكانت الحملة شديدة إلى حد أنهم تمكنوا في دقيقة من خرق 
صفوفهمء وشقوأ طريقهم حتى إلى المكان الذي كان فيه الملك الفرنسي» 
وعندما رأى الكونت رينالد الملك الذي كان قد حرمه من ميراثه» وطرده 
من كونتيته» وضع رمحه جانباً وكان قد أرغمه على الترجل» واستعد لقتله 
بسيفه؛ لكن واحداً من الجنود الذين كانوا معينين حرساً شخصياً للملك» 
عرض نفسه لضربة الكونت» وقد قتل عوضاً عنه» ولدى رؤية الفرنسيين 
ملكهم على الأرض» اندفعوا بشدة عظيمة وبغيرة لمساعدته» ومكنوه من 

امتطاء فرسه ثانية» ثم استعر القتال من على الجانبين وتقارعت السيوف 
وصدر عنها شرر مثل البرق حول رؤوس الخوذ وكان الصراع حاداً جداً 
من على الطرفين؛ وصار الآن الكونتات الذين تقدم ذكرهم الآن معزولين 
م لوو ع 0 
الجيش متعذرا» كا أن حملة الذين جاءوا من بعدهم قد توقفت, وهكذا 
ا ا ا 0 
جدا من الفرنسيين: فاستسلموا أخيراء وبهذه الصورة صار جميع الكونتات 
مع مجموعة الجنود التي كانت معهمء أسرى بعدما كانوا قد أظهروا 

مباية ا معركة 

ولدى وقوع هذه الأحداث من حول الملك فيليب» قام كونتات: 
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شامبين» وبيرشي» وسينت بول مع كثير مسن نبلاء المملكة الفرنسية ببجوم 
على مجموع العساكر التي ورد ذكرها أعلاه» وكان يقودها هيوج دي بوني 
وأرغموا ذلك النبيل على الفرار مع جميع العساكر الذين تجمعوا من مختلف 
المناطق» وني أثناء فرارهم الدنىء لحق مهم الفرنسيون وطاردوهم يحد 
السيف حتى موضع تمركز الامبراطور» وهكذا بفرارهم ألقي ثقل القتال 
كله في لحظة واحدة على الأمبراطور» وقا م الكونتات الذين تقدم ذكرهم 
أعلاه باستدعائه. وبذلوا غاية جيودهم لفتله. أو لإرغامه على الاستسلام» 
لكنه أمسك سيفه الذي كان حاداً مغل شفرة بكلتا يديه» وسدد ضربات 
فائقةالشدة ة إلى الطرفين» فلطخ بالدمساء كل من ضربه» أو أنزل الفرسان 
والخيول إلى الأرض» وخاف أعداؤه من الاقتراب منهء وقتلوا ثلاثة خيول 
تحته. غير أنه تمكن في كل مرة من معاودة الامتطاء» وجدد القتال بحدة 
أكبر» وتركه أعداؤه أخيراً ار 
ذوق أن غنات شخطيا بالأذى أو اتباعة: وقدم الملك الفسرنسي الشكر 
للرب» وهو مسرور بهذا النصر غير النوقع؛ على أعدائه؛ ووقعت هذه 
الملعركة في السابع والعشرين من تموز» وبسوء الحظ هذا أنفق الملك 
الاتكليزي» من دون فائدة؛ الأربعين ألف مارك التى كان قد أحذها من 
رهبان طائفة السسترشيانء في أيام الحرمان من شراكة المؤمنين» وبذلك 
تحقق المثل الذي يقول: 

«لن ينتهي سلب مهين نباية جيدة قط) 

الا ع م د 0 
كانوا من حوله : #منذ أن أصبحت متص ال حاً مع الرب» وأخضعت نفسي 
ومملكتي لكنيسة روماء الويل لي» مسامن شيء سسار معي بشكل صحيح» 
وكل ماهو سيء الحظ قد وقع لي). 

وفي هذا العام لنفسه عندما كان جون» أسقف أوف نورويكء عائداً 
من بلاط روماء مات في منطقة بواتوء وحمل جسهه إلى انكلترا» ودفن 
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1ه 
مشرفاً في كنيسة نورويك. 
عقد هدنة بين ملكي فرنسا وانكلترا 

تم بعد وقوع الحوادث التي تقدم ذكرها أعلاه الاتفاق على عقد هدنة؛ 
وجاء ذلك بوساطة رجال الدين» وعقدت الهدنة في مناطق ما وراء البحر 
بين فيليب وجون. الملكين الفرنسي والاتكليزي» وكان نصها | يل: من 
فيليب» بنعمة الرب ملك فرنساء إلى جميع الذين سوف يرون هذه الأحرف. 
تحبات: ليكن معلوماً من قبلكم, بأننا قد منحنا إلى املك جون وإلى رجاله 
الذين ظهروا في الميدان إلى جانبه منذ هذه الحرب الأخيرة حتى يوم 
الخميس التالي بعد عيد تمجيد الصليب المقدس في أيلول» هدنة صحيحة 
وذلك سوف يكون في سئة ١716‏ لتجسيد الرب» وخمسة أعوام كاملة بعد 
الفصح المذكور» ومستثنياً أيضاً اليمين الذي أدته لنا بلداث فلاندرز» 
وهينلوت؛ ومثل هذا وبالطريقة نفسها مستثنياً إلى الملك جون الأسرى 
الذين تحت سلطانه» وسوف نبقى نحن ورعيتنا ومغامرونا في الوضع نفسه 
كما كنا في الخميس المتقدم ذكره؛ حتى نهاية الخمسة أعوام التي تقدم 
ذكرهاء والذين سوف يتولون من جانبنا إملاء شروط هذه الهدنة وترتيبهاء 
بيننا وبين ملك انكلتراء هم: ب-- سافاري» وغي توربين ملا راعي 
دير مارمونتير 0111181 وغ. ترئيس شهامسة تور» ومن جانب 
ملك انكلترا: راعى دير القديس جون في انكلتراء وعميد الكرستاتون 
600 وأقسم هؤلاء جميعاً بثقة طيبة وباخملاص» من أجل تسوية 
جميع الخلافات والشكاوى التي يمكن ان تقوم في بواتو» أو أنجو. 
أوبريتاني» أوتور» وهم سوف يجتمعون في دير فولسيرلي ©|6]781انا"]ء ومن 
أجل الشكاوى الأخرى التي يمكن أن تقوم في بورج 80101985 
وأوفرين» وفي كونتيتي لى مارش» وليموزين» ولسوف يجنمعون لترتيب 
الأمور في هذه المناطق». 
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وفي الخامس من تشرين أول ني هذا العام جرى تكريس رتشارد عميد 
سالسبريء ووولتر دي غري مستشار انكلترا» من قبل ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» أسقفين» الأول منهما لكنيسة شيسترء والثاني لكنيسة 
وينكسترء وفي هذه الآونة أيضاًء وني التاسع عشر من تشرين الأول» كان 
الملك جون قد أنبى جميع أعماله في مقاطعات ماوراء البحرء لذلك عاد إلى 
اتكلترا. 

ا مؤتمر الذي عقده البارونات ضد ا ملك جون 

وفي هذه الآونة اجتمع إيرلات انكلترا وباروناتهاء في كنيسة القديس 
إدموند» وكأمهم يريدون تأدية واجبات دينية» مع أن ذلك كان لسبب آخر 
وبعدما تباحثوا مع بعضهم بشكل سري لبعض الوقت» وضع أمامهم 
صك الملك هتري ا ول» الذي كانوا قد تسلموه.ء كيا ذكرنا من قبل في 
مدينة لندن من ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» ويتضمن هذا الصك بعض 
الآأمتيازات والقوانين التي منبحت إلى الكنيسة المقفدسة: وإلى نسلاء 
المملكة. وذلك إلى جانب بعض الامتيازاتٍ التي أضافها الملك من قبل 
ذاته طواعية» وعلى هذا اجتمعوا جميسعاً في كنيسة القديس إدموند 
الملك والشهيسد» وشروعساً من الذين كانوا من ذوي المناصب الأعلى. 
أقسموا جميعاعلى المذبح الكبيرء ؛ أن الملك إذا رفض منح هذه 
الامتيازات والقوانين» هم أنفسهم سسوف يتخلون عن ولائهم له. 
وسيشنون الحرب ضده؛ حتى يقوم بتأكيد كل شيء طلبوه في صك 
تمهور بخاتمه» ووافقوا أخيراً بالاجماع أنهم بعد الميلاد سوف يذهبون 
جميعاً معا إلى الملك: ويطلبون تأكيد الامتيازات المتقدم ذكرهاء وأن 
يقوموافي الوقت نفسه بتجهيز أنفسهم بالخيول وبالسلاح؛ حتى إذا 
ماسعى الملك إلى التخلص من يمينه» يمكنهم الاستيلاء عل قلاعه. 
وارغامه على الاستجابة لمطالبهم» وبعدما رتبوا هذه الأمور عادوا إلى 


مواطنهم. 
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حول وليم راعي كنيسة القديس ألبان 

جاء في هذا العام بعد جون راعي كنيسة القديس ألبان وليم» وكان 
راهبا من الكنيسة نفسهاء وقد جرى انتخابه بشكل مهيب في يوم عيد 
القديس إدموند الملك والشهيد. الذي وافق اليوم الخامس من الاسبوع» 
وفي يوم القديس أندرو الرسول؛ الذي وقع في يوم الأحد الأول من ميلاد 
مولاناء جرى بشكل حبري ومهيب تكريسه أمام المذبح الكبير في كنيسة 
القديس ألبان من قبل أسقف | إيلاي» ويحكى بأن ترقية هذا الرجل قد 
شوهدت في رؤيا ليلية من قبل أحد الرهبان» من ذلك الديرء وكان ذلك 
حتى قبل عمل الانتخاب, وكان أول راعي دير لكنيسة القديس ألبان 
الشهييد الاتكليزي» ويلغود 00و !| لالا الذي كان أول راعى دير 
جرى تعيينه» وقد أمر بمراعاة الطريق النظامية للحياة» في الأول من آب؛ 
في سنة سبعائة وأربع وتسعين» لتجسيد ربناء وكان ذلك من قبل الملك 
أوفا 0118 ملك المبركانيين  1/191613118‏ ؛ بعد اكتشاف جسد الشهيده 
وتقديم الرهبانء مع أن الكنيسة لم تكن قد بنيت بعد» وجاء بعد ويلغود 
وخلفه: ايدريك 116وحاء ثم وولسيوس 5نا كأ للا ثم وولنوث - مايا 
7 ثم ايدفرد تر ولسين 7أواهلالاء ثم ألفريك ©أ/]لط ثم 
ايلدرد 510180 ثم ادمار 07086طاء ثم ليوفريك 1601116 .الذي 
وري اماف اتريز رجاتي بمددر حاف الحياك ات 
ليوفريك المذكور» وجاء من بعد ألفريك وخلفه ليوفستان 8018]80 1 ثم 
فريدريك. ثم بولص. ثم رتشارده ثم غيوفريء ثم رالف. ثم روبرت» ثم 
سيمون» ثم وارين 8117لالا وخلف وليم جون. وبذلك كان وليم راعي 
الدير الشاني والعشرين الذي جرى تعبينه لهذا المنتصب. في العام الساأدس 
عشر من حكم الملك جون. 

الطلب الذي عمله بارونات انكلترا من أجل حقوقهم 

كان عام 6١5١م‏ هو العام السابع عشر من حكم الملك جون. فيه عقد 
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بلاطه في وينكستر في عيد الميلاد» وذلك لمدة يوم» حيث بادر بعد ذلك 
مسرعاً إلى لندن؛ واتخذ مقراًله في المعبد الجديد» وإلى هذا المكان» جاء إليه 
التبلاء الذين تقدم ذكرهم أعلاه» في صفوف عسكرية ببية» وطالبوا بتأكيد 
الامتيازات والقوانين العائدة للملك إدوارد» مع الامتيازات الأخرى 
دح ب الو رع لوكي ل عمو و اج 
وكذّلك قوانين الملك هنري الأول» التي ورد ذكرها أعلاهء وأكدوا أنه كان 
قد وعلد؛ أيام تحليله في وينكستر بإعادة القوانين. والامتيازات القديمة التي 
الع م بهاء ووعسد بيمينه بمراعاتهاء ولدى سماع املك اللهجة الجريئة 
لباررات ل عور شاب » خصاف كثيراً من هجوم من قبلهم؛ وذلك 
عندما رآهم مستعدين للقتال» وأعطى على كل حال جواباً» بأن مطالبهم 
كانت مسألة هامة وصعبة» ولذلك طالب بهدنة حتى خبهاية الفصح» حتى 
يتمكن بعد تقدير وتمعن من إرضائهمء والحفاظ بالوقت نفسه على ككرامة 
تاجهء وبعد كثير من المناقشات من على الطرفين» قام الملك -مع أنه لم يكن 
قانعا - بالحصول على رئيس أساقفة كانتربري» وأسقف إيلاي» ووليم 
مارشسال» ليكونوا ضامنين له؛ في أنه سوف يقوم في اليوم الذي جرى 
الاتفاق عليه؛ من دون اعتراض أو تعليل» بإرضائهم جميعاء وبناء عليه عاد 
0 وأراذ الملك -على كل حال- اتخاذ احتياطات من 
أجل المستقبل» » فجعل جميع النبلاء في أرجاء اتكلترا كلها يقسمون على 
الولاء له وحده. ضد جميع الناس» وأن يقوموا ببتجديد تابعيتهم» ولكي 
يكون أكثر ضانا لنفسه؛ ؛ قام في يوم طهارة القديسة مريم؛ فحمل صليب 
ربناء وقد لحأ إلى هذا العمل واقتنع به صدوراً عن المخوف أكثر منه قناعة 
بالتقوى. 

ومات في العام نفسه يوستانس أسقف إيلاي في ردنغ؛ 
وكان رج / ئلا بارعا في اللاهوت وكذلك بالمعارف 
الانسانية. 
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سوه ب 
الأشخاص الرئيسيون الذين أرغموا ا ملك 
على منح القوانين والامتيازات 

وثي اسبو بع الفصح من هذا العام نقسسه» اجتمع البلاء الذين تقدم 
ا 0 ١‏ كانوا قد أقنعوا الآن جميع 
نبلاء المملكة كلها بالالتحاق, مد كر سن كا جنا لاجر 
تقدير وجود ألفي فارس في جيشهم: إلى جانب العساكر الخيالة والمرافقين 
والعساكر الرجالة» الذين كانوا مجهزين بعدة أشكال؛ وكان أعلى قادة هذا 
الطاعون: روبرت فتر -وولتر» ويوستاس دي فيسكي 1/8850 
ورتشارددي بيرسي» وروبرت دي روس 15008) وبيتر دي بروس 
5أنا8610 ونيفولا دي ستوتفيل !ألا 6]لاأ5 وسير 67 ايرل أوف 
ويتكسترء ور. 8. ايرل أوف كلير» وه. اجا ايرل أوف كليرء والايرل 
روجر بيغود: ووليم دي مسونبرى '[18ط نالا وروجر دي كرسي 
أ0]6155). ورانولف (اطالاطق » فتز - روبرت» وروبرت دي فيري 
8 وفولك فتز - وارين 31178 ل/الاء ووليم ماليت 21/18!184 ووليم دي 
مونتأكيوت 018ا1/0180» ووليم دي بوشامب 88800011300 وس. 
5 دي كايم» ووليم مودوت 01ا0ناتآ/ا ؛ وروجر دي مونت -بيغون 
0 -1/1001[: وجون فتز - روبرت؛ وجون فتز -آلان» وغ. 6. دي 
لافال اهلاهاء وو.0. فتز -آلان» وو.لالا. دي فوكس«ناهلاء وغ.6. 
دي غانت 3811)» وموريس دي غانت» ور.أآ. دي براكلي عاعا 812 
ور.8. دي مونتفيكت 1]]10161اناألااء وو. لألاأ. دي لانفالي أل/801اء 
وغ. 06 دي ماندفيل ابرل أوف اسكس» ووليم أخوه» ووليم دي هتفيلد 
ورؤيرت دق غريسلي6]©68/11» وغ. .6مفوض أوف موتون -لا68/! 
ا والاسكندر دي بونتبر 421011161 وبيتر فتز - جون, والاسكندر دي 
سوتون 08اللأنا8» وأوسبرت دى بوبي أط80 06 088611» وجون 
قسطلان سيشترء وتوماس دي مولوتون ©(ناأناأناا/ا » وآخرون كثر 
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هوهلا 


وكان ا د را ا وكانوا مؤيدين برأي ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» الذي كان على رأسهم. وكان الملك في هل الوقت ينتظر 
وصول نبلاثئه في أكسفوردء وني يوم الاثنين بعد ثانية الفصحء اجتمع 
البارونات المذكورون في بلدة براكلٍ بزع أكا 813 وعندما علم الملك مهذاء 
أرسل إليهم رئيس أساقفة كانتربري» ووليم مارشال ايرل بمبروك -70ه8 
'10166 مع رجال حكباء أخرين. لمعرفة أبة قوانين وامتيازات كانوا 
يطلبون» وبناء عليه سلم البارونات إلى الرسل ورقة بقياس كبير تحتوي 
القوانين والأعراف القديمة للمملكة» وأعلنوا أنه مالم يقم الملك على الغور 
بمنحهم ذلك» وتأكيد الممنوح بخاتمه» فلسوف يستولون على قلاعه. 
ويرغموه ا لمطالبهم المذكورة من قبل» 
وحمل رئيس الأساقفة والرسل من أتباعه الورقة إلى الملك. وقرأواله 
عناوين الورقة واحداً واحداً حتى أكملوهاء وعندما سمع الملك بمقاصد 
العناوين» قال ساخراً» مع غضب شديد: : اللاذا لى يطالب البارونات بين 
هذه 2 إن طلباتهم عابثة وخيالية» وغير 
مؤيدة بأي عقل أو منطق مطلقاًة» وأعلن أخيراً وهو مغضب؛ وأيد إعلانه 
بالقسمء بأنه لن يمنحهم مطلقاً مثل هذه الامتيازات: لأن ذلك سوف 
بو ليكون عبداًلحم؛ والشطر الأكر من هذه القوانين والامتيازات التي 
طلبها النبلاء وأرادوا تثيت منحها لهم» قد جرى وصفها أعلاه في صك 
الملك هنري؛ وجرى استخراج بعض منها من القوانين القديمة للملك 
ادوارد» حسبها سيوضحها هذا التاريخ في الوقت المناسب. 
حصار قلعة نو رثأمبنون من قبل النبلاء 

وبا أن رئيس الأساقفة ووليم مارشال لم يتمكنا بأية وسيلة اقناع الملك 
بالموافقة على مطالبهم» فقد عادا -بناء على أمر الملك - إلى البارونات» 
وحكوالهم تماما كل الذي سمعوه من الملك» وعندما سمع النبلاء الذي 
قاله جون.ء عينوا روبرت فتز - وولتر قائداً لجنودهم» ومنحوه لقب «قائد 
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جيش الرب والكنيسسة المقدسة»» ثم إنهم طاروا أفراداً وجماعات إلى 
السلاح» ووجهوا قواتهم نحو نورثأمبتون» ولدى وصوهم إلى هناك؛ قاموا 
الاو و ل ب 0 
واه ودار اليو أنهم كسبوا قليلاً» أو لم يحققوا أي تقدم: قرروا لذلك 
نقل معسكرهيء لأ ا ا ا 
الأخرى؛ ولأنهم ل يمققوا أهدافهم» زحفوا بشكل مضطر ب إلى قلعة 
بلفورد 0 وخلال ذلك الحصار قتل حامل راية روبرت فتر - 
وولتر مع أخرين» ذلك أنه أصيب برأسه بسهم قوس زيار» فيات» تما سبب 
الحرن لكثرين. 
كيف أعطيت مديئة لندن وسلمت إلى البارونات 


لا ار و ل ا 4 
قبل وليم دي بوشامب. وإليهم قدم إلى هناك أب يضارسل من لندن» 
أخبروهم بشكل سريء أ غبم إذا مأرغبوا بالدخول إلى تلك المدينة فعليهم 
الوصول إلى هناك فورأء وتحمس البارونات سوصول هذه الرسالة الموافقة» 
وقوضوا معسكرهم على الفور» ووصلوا إلى وير 0/1/3158 ٠‏ وزحفوا بعد 
ذلك طوال الليل» ووصلوا في الصباح الباكر إلى مدينة لندن» فوجدوا 
الأبواب مفتوحة» فدخلوا إلى المدينة من دون صخبء عندما كان السكان 
يقيمون الصلوات اللاهوتية» لأن أغنياء أهل المديئة كانوا يفضلون 
البارونات» وكان الفقراء يخشون من التذمر ضدهم؛ وحصدث دخوهم في 
اليوم الرابع والعشرين من أيار؛ وكان يوم أحد هو التالي لما قبل صعود 
ربناء ويعدما دخل البارونات إلى المدينة» ممركزوا حرسهم وجعلوهم 
مسؤولين عن كمل باب من الأبواب» ثم إنهم نظموا شؤون تلك المدينة 
بشكل جيد» وأخذوا بعد هذا رهائن من سكان المدينة» وأرسلوا رسائل إلى 
جميع أرجاء انقائراء إلى الايرلات» والبارونات» والفرسان. الذين ظهروا 
3 هم مابر حوا مخلصين !! لى الملاأى » مم أخبم تظاهروا بذلك فقط» ونصحوهم 
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مه 
مع التهديدء» أنهم إذا أرادوا الحفاظ على سلامة ممتلكاتهم ومقتنياتهم» 
فراعليهم إلا التخلي عن املك الذي كان حانقا بقسمه ومقاتلاً ضد 
البارونات» وأن يقفوا معهم بثبات» وأن يقاتلوا ضدالملك من أجل 
حقوقهم ومن أجل السلام؛ وأنهم إذا مارفضوا فعل ذلك فإهم -أي 
البارونات -سوف يشنون الحرب ضدهم جميعاء كا يشنونها ضد الأعداء 
المكشوفين» ولسوف يدمرون قلاعهمء ويحرقون بيوتهم والأبنية الأخرى؛ 
وسف يخربون حظائرهم. وحدائقهم وبساتينهم» وكانت أسماء بعض 
هؤلاء الذين كانوا لم يقسموا بعد على النضال في سبيل هذه الامتيازات: 
وليم مارشالء ايرل بمبروك 88101018 ورالف ايرل أوف شيسترء 
ووليم ايرل سالسبريء ووليم ايرل وورنيٍ 81180118 لالاء ووليم إيرل 
ألبييارل ©6128:1طاث» وه. لأ. ايرل كورنوول ال10/8ا201)» وو . لالا. دي 
ألبينى لإ©0أطالش» وروبرت دي قفيسونت 0011 أماوبيتر لس سرز- 
ور وبرين 811310 دي لى آيل» وغ. ع دي فيرنيفال الةلاأصيظط ‏ » 
وتوماس باسيت ا©8888. وهنري دي بريبروك 81818006 ؛ وجون 
دي باستغيورن ©الاطع8858179» ووليم دي كانتيلو ناا2)0816 »2 
وجون مارشالء ووليم بريويري ©81067 » وقام الشطر الأكبر من 
هو لاء إثر تسلمهم الرسائل من البارونات بالانطلاق إلى لندن» والالتحاق 
مبم» متتخلين عن الملك كلياء وتوقفت مرافعات الخازن ومحاكم عمد 
المناطق» في جميع أرجاء انكلتراء لأنه لم يعد هناك من يعمل قيمة للملك» أو 
يطيعه في أي شيء. 
ا مؤتمر بين ا ملك وبين البارونات 

عندما رأى الملك نفسه وقد هجر من اللجميع تقريباً حيث لم يبق معه من 
الأتباع الملكيين إلا أقل من سبعة فرسان» خصاف من أن يقوم البارونات 
بالهجوم على قلاعه ومن ثم الاستيلاء عليهم من دون صعوبة» لأنهم لن 
يجدوا عائقاً يعيق عملهم» فتظاهر خداعاء وود أن يعمل سلاما لبعض 
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الوقت مع البارونات المتقدم ذكرهم؛ ولذلك بعث إليهم وليم مارشال 
ايرل أوف بمبروك مع رسل أحخصرين موثوقين» وأخبرهم أنه من أجل 
السلام؛ وفي سبيل رفعة المملكة ومكانتهاء على استعداد لمنحهم القوانين 
والامتيازات التي يطلبونهاء ى) بعث رسالة مع هؤلاء الرسل أنفسهم إلى 
البارونات. لتعيين يوم مناسب ومكان موائم للاجتاع؛ لاخراج هذه 
المسائل إلى حيز التنفيذ» وبناء عليه جاء رسل الملك مسرعين ثماما إلى لندن» 
ورووا من دون خداع إلى البارونات الذي فرض عليهم مداعاًء فقاموا 
وسط سرورهم العارم» فحددوا يوم الخامس عشر من حزيران موعداً 
للملك ليلتقي مهمء في حقل قائم فيمابين ستين 518|85 ووندسورء وتبعا 
لذلك جاء الملك والنبلاء في الوقت المحدد إلى المكان المتفق عليه» لحضور 
المؤتمر المعين» وعندما مركز أعضاء كل فريق أنفسهم بعيداً عن الفريق 
الآخر» شرعوا في نقاش طويل حول شروط السلام؛ وكان الذين حضروا 
رئيس أساقفة دبلن» والأساقفة: و . لالا. أسقف لندن. وب. 8. أسقف 
وينكسء وه . 1ا. أسقف لدكولن» وج .ل أسقف باثء وولتر 
أسقف وو ركسترء وو. الا أسقف كوفنتري» وبندكت أسقف روكسترء 
والمعلم باندولف الرجل المقرب من مولانا الباباء والراهب ألميرك 1081م 
6 مقدم فرسان الداوية في انكلتراء والنبلاء: وليم مارشال ايرل بمبروك؛ 
وإيرل سالسبريء وايرل وورني» وإيرل أورنديل» وألان دي غالوي -ل68 
لاع بالا وو.لالا. فز -جيرالد»» وبيتر فتز -هيربرت» وألان باسيت» ومتى 
فتز - هيربرت» وتوماس باسيت» وهيوج دي نيفيل» وهيوبرت دي برى 
نا مفوض بوائوء وروبرت دي رويل /إوا308 وجو 
مارشال. وفيليب دي أوبنيء أما الذين كانوا من جانب البارونات» فليس 
من الضروري تعدادهم وذكر أسمائهم» لأن جميع نبلاء انكلترا كانوا 
مجتمعين مع بعضهم بأعداد من غير الممكن إحصاءهاء وبعد ماجرى نقاش 
كثير من النقاط من كلا الجانبين؛ وجد الملك نفسه أدنى قوة من البارونات» 
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ولذلك وافق» دون أن يثير أية مصاعب». على القوانين والامتيازات المدونة 
أدناه» وثبتها لهم ببذا الصك كايلي: 
صك ا ملك جون ليكون بمثابة منحة للحقوق العامة للبارونات 

امن جسون بفضل نعمة الرب » ملك انكلتراء الخ» ليكن معلوماء أننا 
ونحن ننظر إلى الرب من أجل سلامة نفسنا وسلامة نفوس أجدادنا 
وورثتناء ومن أجل تشريف الرب» وتمجيد الكنيسة المقدسة» وتحسين 
أوضاع ملكتناء تنازلناللرب» وقمتا بالتأكيد ف صكنا الحالي. أصالة عن 
أنفسنا وعن ورثتنا بشكل أبديء. بأن كنيسة انكلترا مسوف تكون كنيسة 
حرة: ولسوفٍ نحفظ قوانينها كاملة سالمة وامتيازاتها غير مخروقة» ونحن 
نرغب بقدر ماهو ممكن بالحفاظ على حرية الانتخاباتء التي تعد الأكثر 
أهمية» والأعظم ضرورة للكنيسة الانكليزية وقد منحنا ذلك طواعية 
من قبل أنفسناء وأكدنا ذلك وثبتناه بصكناء قبل قيام أي ختلافك بيننا. 
وبين باروناتناء وقد حصلنا على تأكيد لا وتثبيت من مولانا البابا 
انوسنت الشالث» وسوف نحتفظ بها نحن أنفسناء ونرغب بأن تراعى 
من قبل ورثتنا بإخلاص ووفاء دائم» ومنحنا أيضاً إلى رعايانا الأحرار 
في مملكة انكلتراء من أنفسناء وعن ورثتنا بشكل دائم» جميع الإمتيازات 
المدونة أدناه لتكون لهم وليحتفظوا بها هم وورثتهم منا ومن ورثتناءوإذا 
ما مات أي واحد من ايرلاتنا أو باروناتناءأو أي واحد بحوزته ممتلكات 
منا بشكل رئيسي بخدمة فروسية:؛ وكان وريشه بعد موته قد بلغ 
السن(القانوني) وامتلك بدل التخليص» سوف يأخذ ميراثه» مقابل بدل 
التخليص القديم؛ أي أن وريث ايرل- أو وريكته--سوف يدفع مائة 
باوند من أجل جميع باروني ةالايرل» ويدفع وريث بارون-أو 
وريثته-- مبلغ مائة مارك من أجل بارونية كاملة؛ ويدفع وريث 
فارس- أو وريثئتهس مبلغ مائة شلن» كأقصى حد مقابل جميع رسم 
فروسيته» والذي يمتلك أقل. دعوه يدفع أقل. وفقاً للعادة القديمة 
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للأجورء. ولكن إذا ما كان وريث أي واحد من هؤلاء تحت السن 
(القانونٍ)» لن يكون لمولاه الوصاية عليه أو على أرضههء قبل أن يتلقى 
ولاءه وبعد ذلك سوف يكون مثل هذا الوريث تحت الوصاية وعندما 
يصل إلى سن الحادية والعشرين» وقتها سوف يستحوذ على ميراثه من 
دون بدل أو غرامة؛ ومثلٍ هذا إذا عمل الوريث» ورسم وهو ما يزال 
تحت السن القانوني» فارساء ستبقى أرضه مع ذلك تحت وصاية مولاه 
حتى يصل إلى السن الذي تقدم تحديده» وسوف يأخصذ الوصي على 
ممتلكات وريث تحت السن القانونٍ من أرض الوريث المذكورء دخخلاً 
معقولاً فقط» ومكساً معقول» وخدمة معقولة» ويكون هذا كله من 
دون الحاق تهديم» أو تخريب أو ضرر للشخص أو للممتلكات. وإذا ما 
عهدنا بالوصاية على مثل تلك الأرضء إلى أي واحد؛ سواء أكان عمدة 
أو أي واحد آخرء عليه أن يقدم حساباً لنا عن صادرات تلك الأرض»؛ 
وإذا ما تسبب أثناء وصايقه بتخريب أو تبديد لحاء سوف تاعمد 
تعويضات منه» وسوف يعهد بالأرض إلى اثنين من التابعين الاقطاعيين؛ 
وإلى رجلين حكيمين بذلك الرسمء الذين عليهم - بالطريقةنفسها - 
تقديم حساب إليناء كا تقدم الذكر أعلاء» وعلى الوصيء مادام مسؤولاً 
عن تلك الأرضء الانفاق من الانتساج على جميع البييوت 
والحدائق» وال حظائرء والبحيرات؛ والطواحين, والمنشآت الأخرى لتلك 
الأرض»ء وعندما يصل الوريث إلى السن القانونية» أن يعيد الأرض إليه 
مجهزة بالمصاريث» وبالأشياء الأخرى» وأن تكون على الأقل بحالة 
جيدة:؛ كما تسلمهاء وينبغي مراعاة هذه الأحكام جميعها من قبل 
الأوصياء على رئاسات الأسقفيات» والأسقفيات» ورعة الديرة» 
ورؤساء الرهبان» والكنائس» والمناصب العليا الشاغرة العائدة إلينا» 
باستثناء وصايات أولئك التي ليست للبيع» ويمكن للوارثة الزواج دون 
أن يحط ذلك من قدرهاء ويمكن للأرملة إثر وفاة زوجها مباشرة» أن 
تأخحذ دون أدنى صعوبات» وتستحوذ على خحصة زواجها أو الممراث 
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الذي امتلكته هي وزوجهاء في يوم وفاة ذلك الزوج» ويمكنها البقاء في 
البيت الرئيسي لزوجها لمدة أربعين يوماً بعسد وفاة زوجها المذكورء 
وخلال ذلك الوقت سوف تعطى ا بائنتها بعد تخصيصها لاء مالم 
تكن قد خصصت لا من قبل؛ أو ما لم يكن ذلك البيت قلعة؛ وإذا ما 
غادرت تلك القلعة؛ ينبغي تزويدها ببيت مناسب» يمكنها أن تقيم فيه 
حتى يجري تخصيص بائنتها لهاء وفق الا تقدم ذكره أععلاه» ولسوف 
تحصل على عصلاوة مناسبة لها شخصياً من الممتلكات العامة» وسوف 
يخصص لا من أجل بائنتها ثلث حصة من جميع أرض زوجهاء التي 
كانت له أثناء حياته» وذلك مالم تتسلم أقل كبائنة عند باب الكنيسة» 
ولا ترغم أرملة على الزواج عندما ترغب بالعيش من دون زوج وإذا 
و ا ا ا 
موافقتناء ولن نستولي نحن أو وكلاؤنا على أية أرض أو ممتلكات من 
أجل أي دين» ما دامت قطعان المدين» الموجودة أنذاك بين يديهء كافية 
لوا ادو و 
كفلاء المدين ملزمين بشيء ما دام المدين نفسه شخصياً قادراً على أن 
يدفع الدين» ال ا 0 الدين, لأنه لا يمتلك 
وسائل الدفع» أو رفض الدفع مع أنه قادر» على كفلائه دفع ديونه» وإذا 
ال ا 
بالسبة للدين, الذي كانوا قد دفعوه عنه. وذلك مالم يظهر المدين نفسه 
بأنه تخلص من الدين بالنسبة لكفلائه. ولسوف تمتلك مدينة لندن جميع 
إمتيازاتها القديمة» وعوائدها الحرة» علاوة على ذلك سوف نمنح.ء لا بل 
متحناء بأن «تميع المدن الأخرى. والبلدات» والقرى» وبارونيات الموانىء 
كاي د الو و و ا 
ا أكبر مقابل رسم فارس» أو 
من أجل أي مستغل حر آخر» أكثر ما يتتوجب عليه الدفع مقابل ذلك» 
ون تكرث المرافسات والشكاوى العامة مرافظة لمكدة بلاطناة بل 
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يمكن عقدها في بعض الأماكن المحددة» وبالنسبة لكفالة الممتلكات 
لمتتزعة حديثء وموت جدء فلسوف تعالج بكونتيتها بهذه الطريقة» وإذا 
كنا موجودين» أو كنا خارج المملكة؛ سوف يتولى ذلك رئيس العدالة 
لديناء ورجال عدالتنا خلال كل كونتية مرة في العام؛ وسوف يقوم مع 
فرسان الكونتية بعقد المحكمة المتقدم ذكرها في كل كونتية» والأشياء 
التي لايمكن تدبرها من قبل المرسلين المتقدم ذكرهم في المحكمة 
المذكورة» مسوف يجري تدبرها في مكان أخر من قبل المرسلين أنفسهم 
خلال رحلتهمء والأشياء التي يتعذر تدبرهاءبسبب بعض المصضاعب 
المتعلقة بنقاط القضية» من قبل المرسلين المذكورين» سوف تحال إلى 
رججال عدالتنا أصحاب المنصة؛ وهناك يجري تقديرهاء ولسوف تعقد 
المحاكم المتعلقة بآخمر التقدمات إلى الكنائس» دوماوتعرض أمام رجال 
العدالة ذوي المنصة. وهناك يجري تقريرهاء وسوف يجري تغريم رجل 
حر من أجل عمدوان صغيرء وفقط وفقاً لدرجة خطيتته؛ أو من أجل 
عدوانه الكبير» وفقاً لكبر عدوانه- باستثناء أتفسنا-سوف يجري 
نغريمها بالطريقة نفسها تاجرء باستثناء تجاراته» ونذالة أي انسان ‏ 
باستثناء أنفسئا سوف يجري تغريمها بالطريقة نفسهاء باستثناء أدوات 
زراعته؛ إذا ترامى بنفسه على رحمتناء ولن يجري عمل أي من العلاوات 
التقدمة الذكرء الأعل أساس يمين رال ربين وقانونيين عن جيرات 
ا ا ا ا 1 
أكون مشونا عر اتخريسة ونا انز متائعه اللأهوية :بل رقا 
لممتلكاته المدئية ودرجة جرائمه؛ وسا من مديئة أو شخص سيكون 
مرغياً على عمل جسر فوق نهر من الأخهار» ما لم يكن ذلك متوجباً عليه 
فعله بموجب الأعراف القديمة أو الامتيازات» وما من :هبر سوف يجري 
تطويقه أو عمل سد عليهه» باستثناء الذين طوقوا أو عملت عليهم 
سدود أيام جدنا الملك هنري» وما من عمدة منطقة؛ أو مفوضء أو 
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محقق؛ أو أي من نوابنا الآخرين؛ يجوز له إقامة دعوى أو مرافعة باسم 
تاجناء وإذا كان أي انسان بحوزته رسوم علمانية ععائدة لناه ومات» 
وأظهر عمدتنا أو وكيلنا رسائلنا المعتمدة مع انذار منا حول الدين الذي 
إناابلفة التو نوك يكون ناثونيا للحمدة ة التابع لنا أو لوكيلنا مهاجمة 
قطعان الميت التي يمتلكها ني ارضهٍ المقطعة مدنيا؛ وتسجيل هذه 
القطعان في حساب ذلك الدين» وفقنا لتفدير رجال قانونيين» ولذلك 
مسامن شيء يجوز نقله من هناك» حتى يجري تحديد ديوننا والتأكد من 
دفعهاء والبقية تترك بعد ذلك الى وصي المنوف ليقوم بتصفيتها وفقاً 
لارادته» واذا لم يكن مداناً لنا بأي شيء» فإن جميع القطعان سوف تعطى 
إلى الوصي» باستثناء حصص معقولة إلى زوجته وأولاده ولآأيجوز لأي 
قسطلان أو نائبه أخسذ قمح أو قطعان أي واحد ليس عائداً للبلدة 
الموجودة القلعة فيهاء مالم يقم بدفع المال إليسه. أو كان له تصرف آخر. 
عار ادة الو ةا الل البلدة فإن عليه أن يدفع 
الدفع له من أجل الاعتناء بالقلعة اذا مارظي تعر ذلك يعي ا أ 
ار رس اد ا ا كد ل 
للا لطر الك لضي ة ار اللي ب أجل وى سه 
ولا يجوز لأي نائب أو عمدة.» أو أي وكيل تابع لناء أخذ خيول أو 
عربات عائدة إلى أي مادا امهل اسل مالم يدفع الإيجار 
المقرر منذ القديم» أي أن يدفع لأي عربة مع حصانين عشرة بدسات 
بومياء ولكل عربة مع ثلاثة خيول أربعة عشر بنسساً لكل يوم» ولا يجوز 
أخل أية عربة عائدة إلى أي شخص لاهوتي» أو فارس» أو إلى أية سيدة؛ 
من قبل الوكلاء المذكورين» كما أننا لن نأخذ نحن» ولا وكلاؤناء أو أي 
0 أخشاباً عائدة لانسان آخمر لعمل قلاعناء أو للقيام 
بأي عمل من أعمالناء ما لم يكن ذلك بموافقة الفعة العائدة إليها ملكية 
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الأخشاب» ولسسوف نحتفظ بأراضي المدانين بجناية لمدة سنة واحدة 
ويوم واحد؛ وبعد ذلك سوف يجري تسليمهم إلى السادة المسؤولين عن 
الرسوم؛ وسوف تجري إزالة جميع الأسيجة كلياً في نهر التيممس ومدوي 
لإقنثلال 1/16 وخلال أوروبا كلهاء باستثناء ساحل البحرء والمذكرة التي 
اسمها ١‏ 613606106 سوف أن تصدر بعد الآن من أجل أي 
إقطاعي» كي لا يفقد إنسان حر بلاطه» ولسوف يكون هناك مكيال 
واحد للخمرة وللبيرة في جميع أرجاء المملكة» وقياس واحد للقمح هو 
الربع اللندني» وعرض واحد بالنسبة للأقمشة المصبوغة بالألوان 
الخمرية والرمادية» سوف تكون ذراعين في داخل كل شقة مع وزن 
متوافق مع القياس» ولسوف لن يعطى من الآن فصاعداً أمرأ باتتحقق 
لأي واحد يحتاج إلى تحقيق» فيا يتعلق بحيأة أو بعضو من الأعضاءء» بل 
إن ذلك سوف يمئح حراً من دون نكران» وإذا ما استحوذ واحد منا 
بالانجار مزرعة» أو استثار أرض: أو اقطاعية؛ وكانت بيده أرض من 
شخص آخر مقابل خدمة فارس» سوف لن نتولى الاشراف على وريئه 
أو إدارة أرضهء التي هي ملك لآخرء بحجة تلك المزرعة المستأجرة» أو 
الأرخ ض المستثمرة» أو الأقطاعية» مالم تكن المزرعة المستأجرة نفسها 
عليها خصدمة فارس» وسوف لن نتولى الاشراف على وريث أو أرض 
مأخوذة من آخر مقابل خدمة فارسء» تحت حجة وجود أي ضابط 
صغير مستحوذ لما منا مقابل خدمة تقديم سكاكين أو أسهم أو أي 
شيء من هذا النوع وما من وكيل سوف يضع انسانا مذ ]الآن تضاغدا 
ا ال ا ا 
0 يتوفر له شهود موثوقين» يبري احضارهم من أجل هذا الغرضص» ولا 
يجوز اعتقال أي إنسان حر أو سجنه؛ أو طرده من أي ملكية عائدة له 
أو حرمانه من امتيازاته» وأعرافه الحرة» كا لايجوز عدّه خارج القانون» 
أو عقوبته بأية وسيلة أخرىء كما لاتجوز مهاجمته من قبلناء ولاارساله 
إلى السجن مالم يكن ذلك بموجب قرار قانوني صدر عن إنسان يساويه 
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مرتبة؛ أو بموجب قانون الأرضء ولن نبيع الحق والعدل إلى أي 
إنسان» كما لن نرفض ذلكء أو إلغائه» وللتجار- مالم يكونوا بمنوعين 
بشكل معلن- الحق بالخروج من انكلترا والدخول إليهاء و 
الاقامة والسفر بالر ويالماء, وأن يبيعوا وأن يشتروا من دون أي ابتزاز 
وذلك وفقاً للأعراف القديمة والعادلة» مالم يكن الأمر أثناء الحرب» 
وهم انتموا إلى البلد الذي هو في حالة حرب معناء وإذا وجد مثل 
هؤلاء في أراضينا لدى بداية حرب من الحروب» يجري اعتقالهم دون 
الحاق ضرر بهم شخصياً أو بسلعهم» وذلك حتى نعلم نحن» أو رئيس 
العدالة لديناء كيف تجري معاملة تجار بلادنا في البلد الذي هو بحالة 
حرب معناء وعما إذا كان تجارنا في حالة أمن معهمء فهم وقتها 
حي ل ا 
عام؛ مثل مين شرفية وولنغفورد؛ أو بولونء أو لانكسترء أو نوتنغهام, 
أو من أي ملكية عامة هي في أيديناء وهي بارونية» وماتء فإن وريثه 
لن يدفم أي بدل» أو يقدم أية خدمة لناءأكثر مما يدفعه أو يقدمه إلى 
البارون» إذا كانت تلك البارونية بيدي بارون» ونحن سوف نستحوذها 
بالطريقة نفسها كما استحوذها البارون» كيا أننا لن نستحوذ أية ملكية 
عامة بحجة مثل تلك البارونية أو الملكية العامة» أو نقوم بالوصاية عل 
أي من رعيتناء مالم يكن المستحوذ للبارونية أو الملكية العامة مستحوذاً 
منا في مكان آخر بشكل رئيسي؛ ومامن رجل حر سوف يقوم من الآن 
فصاعداً باعطاء أو ببيع كثيراً من أرضه إلى أي إنسانء» هو غير قادر على 
إدارتهاء وذلك من اليقية» وحدمتها حق لمولاه مقابل ذلك الرسمء 
وجميع رعة الديرة الذين لديهم من ملوك انكلترا صكوك وقفء أو 
يمتلكون ملكية من خلال اقطاع قديم» سوف يكوئون مسؤولين عن 
رعاية تلك الديرة عندما تصبح شاغرة» وذلك كا ينبغي أن يفعلواء 
وكيا جاء الايضاح والإعلان أعلاه» ولايجوز اعتقال أي رجل وسجنه» 
بسبب شكوى امرأة» من أجل موت أي واحد. باستثناء أن يكون ذلك 
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الرجل زوجهاء ولايجوز من الآن فصاعداً استحواذ أية كونتية إلا من 
شهر إلى شهرء وحيث تكون الشروط المستخدمة أطول» سوف تكون 
أطول» ومامن عمدة أو وكيل ها يمكنه جعل شروطه في المائة أكثر من 
مرتين في السنة» ووقت ذلك فقط في أوقات مناسبة ومعتاد عليهاء أي 
مرة بعد الفصح., وثانية بعد عيد القديس ميكائيل» ووفق الطريقة نفسها 
باللسبة للتعهد المفتوح» فإن ذلك سوف يقع في الموعد المذكور أي في 
عيد القديس ميكائيل من دون اخفاقء. وبذلك يمكن لكل إنسان أن 
يمتلك امتيازاته؛ مثليا امتلكهاء واعتاد أن يفعل في أيام الملك هنري 
جدناء ومنذ ذلك الحين» أو ماحصل عليه منذ ذلك الوقت» وبالنسبة 
للتعهد المفتوح سوف يحافظ عليه وبذلك يمكن المحافظة على سلامناء 
ولاتتعرض العشور للضررء حسبا كانت العادة جارية» وبذلك لن 
يطلب العمدة حجة؛ وسوف يكون راضياً با اعتاد العمدة على تسلمه 
من أجل تقديم معاينته في أيام جدنا الملك هنريء كما أنه لن يسمح له 
من الآن فصاعداًء اعطاء أرضه إلى بيت ديني» وذلك من أجل استئناف 
لاي د ب ا ما لتر 1ك 0 
بيت ديني بتسلم أرض لإعادتها مستأجرة له» من الذي تسلموا ملكيتها 
منهء وإذا ماأعطى من الآن فصاعداً أي إنسسان أرضساً إلى بيث 
ديني»وأدين بفعل ماتقدم؛ فإن أعطيته سوف تكون لاغية كلياً» وسوف 
تصبح الأرض في حوذة صاحب الاقطاع» ولسوف يجري من الآن 
فصاعداً أحذ بدل الخدمة العسكرية» حسب كان هو معتاد في أيام جدنا 
املك هنري» وجميع الأعراف المتقدم ذكرها والامتيازات» التي هي 
عائدة لناء وجرى منحهالمراعاتها في تملكتناء وذلك نحو جميع رعايانا في 
ملكتناء سوف يجري التمسك مها ومراعاتها من قبل كل من رجال 
الدين والعلانيين» بقدر ماهي متعلقة بهم وأيضاً نحو المتعلقين بهم؛ 
باستثناء مايتعلق برؤساء الأساقفة» والأساقفة. ورعاة الديرة؛ ورؤساء 
الكهنة. والداوية» والاسبتارية» والايرلاات» والبارونات» والفرسان.» 
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وجميع الآخرين من اللاهوتيين وكذلك من العليانيين» فهؤلاء سيكون 
لهم الامتيازات والأعراف الحرة مثلما كان لديهم من قبل» شهد مؤلاء ْ 
الخكاء ولم يكن من الممكن تدوين الامتيازات والأعراف الحرة المتعلقة 
بالغابات على الورقة نفسهاء مثلما جرى تدوين الامتيازات المتقدم 
ذكرهاء لأنها لم تكن واسعة با فيه الكفاية» ولذلك جرى تدوينهم 
ووضعهم في الصلك التالي: 

امتبازات الغابات 


«من جون بفضل نعمة الرب ملك انكلتراء الخ» ليكن معلوماً أننا 
قمنا ونحن نتطلع نحو الرب» وفي سبيل حفظ نفسناء وكذلك نفوس 
أجدادنا وخلفائناء ومن أجل تمجيد الكنيسة المقدسة» ومن أجل تحسين 
مملكتناء وبناء على محض اختيارنا وحريتناء وأصالة عن أنفسنا ونيابة عن 
ورثتناء فمنحنا الامتيازات المذكورة أدناه» للحفاظ عليها بشكل أبدي في 
تملكتنا انكلتراء ففي المقام الأول سوف يجري تفحص جميع الغابات 
التي عملها جدنا الملك هنري» ومن ثم تتم الموافقة عليها من قبل رجال 
قانونيين» وإذا عمل إنسان غابة من أشجار حرش إنسان آخرء أكثر مما 
هو عائد لملكيته» من أجل إيذاء المتملك لتلك الأشجار» سوف يجري 
على الور عدم عذها غابة» وإذا جعل أشجار أحراشه غابة» سوف 
تبقى غابة باستثناء المراعي العامة» والأشياء الخاصة في الغابة نفسها 
العائدة لاستخدامات المستحوذين عليهاء وجميع الناس الذين يعيشون 
خارج حلود غابة من الغايات» لن يجري إحضارهم حسمن الآن 
فصاعداً/ أمام المسؤولين عن قضايا العدالة المتعلقة بالغابات» بموجب 
استدعاء عادي. مالم يكن قد أدعي عليهم, أو كانوا كفلاء لشخص أو 
أشخاص هم علاقة بغابة من الغابات» وكل الأحراش التي عملت 
غابات من قبل أخينا الملك رتشارد, سوف تُزال عنها هذه الصفة على 
الفور, مالم يكونوا ألحراقا في ممتلكاتناء ورؤساء الأساقفة» والأساقفة» 
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ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان. والايرلات» والبارونات» والفمرسان» 
والمزارعين المستأجرين الأحرار» الذين ا 
يتملكون حيازة أشجارهم مثلا فعلوا في أيام تتويج الملك هنري المتقدم 
ا ا م عه ا دي و 
الاتلاف. ومن أعمال التحرير التي عملت في هذه الغابات منذ ذلك 
التاريخ حتى بداية السنة الثانية لتتسويجناء وكل من يقوم من الآن 
فصضاعذداء باقتراف اتللاف» أو أعمال شريرة» ابن ار 6 
0000 إذنناء سوف يقساضى من أجل أعمال الاتلاف 
والاضرار أ و التحرير» وسوف يعغى .مقتثسونا حلال الغابات للقيام 
بالتفحصء كيا كانت عليه العادة أيام شويج جدنا المذكور الملك هنري» 
وليس عكس ذلكء والتحقيق» ؛ أو الرأي حول تخصيص طرق في الغابة 
للكلاب» سوف يؤخخل بعين التقدير من الآن نصاعداًء عندما يتوجب 
إجراء مسح. أي خلال كل سنة ثالثة» وعند ذلك سوف يجري اعتماد 
ذلك وفقاً لرأي وتقدير رجال قابونيين» وليس عكس ذلكء وإذا ماتم 
بعد ذلك العدور على أي كلب لايسير على الممشى» وقتها يجري تغريم 
صاحبه ثلاثة شلنات» ومن الآن فصاعدا أ لايجوز اعتقال أي * ثور من 
أجل بمشى» بل ينوجب تقدير ذلك الممشى بشكل عام بأن يكون 
بمقدار حجم ثلاثة حوافر من حافره الخلفي من دون الكرة؛ ولن يحتاج 
الكلاب من الآن فصاعداً إلى ممشى» ل ور 
أن يكون هم فيها تمشى» ا حدث في يام تنويج جدنا المذكور الملك 
اي ل ان قراس 
أتاوات أو جمع حزم من القمح أو من بقية أنواع الحبوب» أو أغنام» و 
خنازير» أو تجميع أي شيء؛ وبعد إجراء التفتيش» » سوف ري تعيين 
كثير من موظفي الغابات لحراسة الغابات» بئاء على رأي ويمين إثني 
عشر مفتشأء سوف يرون أن الموظف فيه كفاءة بالعقل ويمكنه القيام 
بالعمل» ولايجوز من الآن فصاعداً حجز الرعاة في مملكتنا إلآّ ثلاث 


- 655 - 


وات 


مرات في السنة؛ أي قبل خمسة عشر يوماً من عيد القديس ميكائيل؛ 
عندما يأخحذ موظفونا بالتجوال من أجل فرض الضرائب من أجل 
الحفاظ على أسيجة غاباتناء وني أيام عيد القديس مارتن» عندما يتولى 
هؤلاء الموظفون أنفسهم جبساية رسوم الأسيجة والرعاية» وفي أثناء 
هذين الموعدين سوف يجتمع عمال الغابات» والرعساة. وأصحاب 
النضراوات» والجباة» وليس سواهم» بموجب وثيقة مكتوبة» وثالث 
موعد للرعاة سوف يكون في اليوم الخامس عشر قبل عيد القديس 
ا د 011 
جتدمع: : الرعاة» وعمال الغابات» وأصحاب النضراوات» واسحباة» ومامن 
أحد سواهم بموجب وثيقة مكتوبة» ا 
المرارات راك العابااك» الكل أربعين يوماً خلال كل عامء 

لتفقد وصلات الغابات» وكذلك بالنسية لأعشاب المروج وحم الطرائد 
أثناء حضور هؤلاء العاملين في الغابات» حيث سوف يجري حزمها 
روصلها أثناء وجودهمء وبالنسبة للرعاة فإنهم سوف يحبسون في 
الكرتات» الى افد عل ديع فيهاء ويمكن لكل رجل جين تحيالة 
ضريبة ة لإصلاح حواجز أحراشه في الغابة؛ ولسوف يتسلم تعويضاته في 
سبيل ذلك» ونحن نمنح أيضاً الإذن لكل رجل حر في أن يجلب 
خنازيره إلى داخل غابات ممتلكاتناء بشكل حر وبدون معيقات» وأن 
يسيج عليهم في أحراشه: أو في مكان آخر حسب مايرضيه. وإذا 
ماتجولت خنازير أي رجل حر في غاباتنا لمدة ليلة واحدة» سوف لن 
يتخذ ذلك حجة ضده حتى لايحرم من أي من ممتلكاته» كما أنه لن يحرم 
من الحياة أو من عضو من أعضائه لقيامه بالصيد في غاباتناء لكن إذا 
ماجرىق اعتقال إنسان: وأدين بالاستيلاء على لحم طرائكل» فلسوف يدفع 
غرامة ثقيلة, إذا امتلك الإمكانات لفعل ذلك» وإذا لم يمتلك 
الإمكانات فلسوف يسجن لمدة سئة ويوم واحدء وإذا ماتمكن بعد مضي 
السنة واليوم من ايجاد كفلاء؛ وقتها يطلق سراحه من السجن. لكنه إذا 
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لم يستطع» فلسوف يناشد مملكتنا مملكة انكلتراء وإذا ماحدث أن قام أي 
رئيس أساقفة» أو أسقف. أو ايرل» أو بارونء أثناء قدومه إلينا بناء على 
أمرناء بالمرور خلال غاباتناء يمكنه له وقتها أخذ حيوان أو حيوانين أمام 
موظف الغابة» وإذا لم يكن موظف الغابة موجوداً» عليه أن يضرب 
بالبوق» حتى لايبدوء وكأنه أخذهما سرقة؛ ويمكنه أن يقوم بالعمل 
نفسه في طريق عودته؛ ويمكن لكل ! نان ع ب الأ ا 11 
يني في هابته. من دون معيق؛ أو في الأرس 0 
طاحوناء أو أن يعمل مطردة للصيد 7 أو بحيرة. أو بثراً للسمادء أو 

ا ا ام 
بشرط أن لاتكون مضرة لأي واحد من جيرانه. ويمكن لأي رجل حر 
أن يمتلك أنواعاً من طيور العقّاب»؛ أو من طيور الحر» أو النسورء أو 
مالك الحزين» ويمكنه ببعض الطرق أن تكون لديه مناحل في أحراشه. 
ومامن موظف غابات» هو ليس ضامن غابة مقابل رسم يؤديه لنا على 
وكالته» يجوز له من الآن فصاعداً» جباية أية ضريبة طريق في وكالته؛ بل 
ضامن الغابة الذي يدفع رسم لنا مقابل وكالته؛ يحق له أخذ ضريبة 
طريق» ويكون مقدار ذلك: بنسين عن كل عربة خلال نصف سنة) 
وبنسين آخرين مقابل النصف الآخر من السنة» ومن أجل حمولة حصان 
0 ار ره عي و 
السنة» وتتم جباية هذا فقط من الذين ٍ تون من خخارج وكالته» للتجارة 
في وكالته بناء على إذنه» ولشراء الأتححان والحطب» والخشب» أو 
الفحمء ولأخذهم إلى مكان آخخر للبيع؛ وذلك حيئيا يودون» أما من 
العربات الأخرى ومن دواب التحميل» فلن تؤخذ ضريبة طريق» 
وتؤخذ ضريبة فقط من الأماكن التي جرت العادة على أخذها من 
قبل» أما الذين يحملون على أكتافهم حطبهم, أو : خشبه أو فحمهم 
للبيع فلن يدفعوا أية ضريبة طريق» وإن كانوا يعيشون بهذه الوسيلة؛ 
ولن يتم دفع ضريبة طريق مقابل أخشاب الناس الآخرين في غاباتناء 
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بل فقط مقابل أخشاب ممتلكاتناء ويمكن لجميع الملاحقين قانونياً 
بمسائل تتعلق بالغابات» منذ أيام جدنا الملك هئري حتى موعد تتويجناء 
العودة بسلام من دون عائق» وعليهم توفير كفالاات جيذلة. رن 
أنهم لن يقوموا ثانية بتسبيب الأذى لنا فيما يتعلق بغاباتناء ولايجوز لأي 
سيد اقطاعي» أو شخص أخخر إقامة شكاوى حول الغابة سواء في) 
يتعلق بأعشاب أسقف البيوت أو لحم الطرائد» لكن يمكن لأي مورظف 
غابة برسم أن يرفع شكوى تتعلق بالغابة» أو بالأعشاب المرجية:» أو 
لحم الطرائد.. وعليه أن يرفع شكاويه إلى أصحاب الخضراوات في 
الكونتية» وبعد تدوينهم» وختمهم بخاتم أصحاب النضراواث» يجري 
من البلاد. لينظر في دعاوى الغابات» ولسوف يجري حسم ذلك 
بحضوره. وإنها إرادتنا هي القاضية بمراعاة جميع الأعراف والامتيازات 
التي منحناها في المملكة» نحو رجالناء ومن جائينا سوف تجري مراعاتها 
من قبل جميع شعب المملكة» ومن قبل رجال الدين والعلانيين نحو 
رجالهم». 

حول الخمسة والعشرين بارون الذين جرى تعيينهم من قبل 

ا ملك مراجعة القوانين التي تقدم ذكرها 

«صدوراً عن محبتنا للرب» ومن أجل إصلاح ملكتناء ولحل 
الخلافات التى نشبت بيننا وبين باروتاتنا وتسويتهاء قل ملحنا هذه 
الأشياء» راغبين بالحفاظ عليهم سالمين ومرتكزين على قواعد ثابتة» 
ولحن لمندح إليهم الضيانات المدونة دنا وهي: 

أن يقوم البارونات باختيار خمسة وعشرين باروناً من يريدون من 
بارونات المملكة. وذلك حسبأ يرغبون» وسوف يقوم هؤلاء مع كل ما 
باستطاعتهم من قوة بمراعاة» وبالحفاظ» وبالتسيت» بمراعاة السلام. 
والامتيازات التي منحناهاء والتي أكدناها بصكنا الحالي لهمء وبناء عليه» 
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إذا ماقمنا نحن شخصياء أو صاحب العدالة لديناء أو وكيل تابع لناء 
بالثرات خط بحل ياي واحسده باب طريقة من ارق أو رين 
وتجاوزنا أي شرط ع ا د 
البرهنة على هذا الأذى من قبل أربعة من بين الخمسة والعشرين باروناًء 
عندها سوف يقدم هؤلاء البارونات الأربعة إليناء أو إلى رئيس العدالة 
لديناء ا ل ا ري رد سرح كد سار يان الخ 
عر ا ا 0 - أو كنا نحن 
خارج المملكة - أو رجل العدلة لدنه م نعط ترضية خلال أبعين 
يومآء تحسب من اليوم الذي أشير به بالقضية لناء سوف يحيل الباروات 
الأربعة القضية إلى بقية الخمسة والعشرين» وعندها يتولى البارونات مع 
جبيع الناس في البلاد ازعاجنا ومضايقتناء بجميع الوسائل التي بين 
أيديهم» مثل الاستبلام عل قلاعناء وأراضيناء وممتلكاتناء وبمختلف 
الوسائل الأخرى» حتى نقدم لهم الترضية: وفقاً لقرارهم. وذلك 
باستثناء شخصناء وشخصيات الملكة وأولادناء وبعد تقديمنا الترضية 
هم هم سوف يطيعوننا كما فعلوا من قبل» وعلى كل واحد في المملكة» 
هو سوف يختار, أن يفعل كذلك؛ أن يقسم أنه من أجل الحفاظ على 
الشروط 5 أن يطيع أوامر الخمسة والعشرين دنا المتقدم 
ذكرهم. وأز نه سوف يضايقنا بالاتحاد معهم» إلى أقصى حد بطاقته. 
م لع ل ا يي 
ليفعل هكذاء ونحن لن نمنع أحداً من أن يقسم هكذاء هذا ولسوف 
نجعل جميع الذين في مملكتناء الذين اختاروا أن يقسموا بالاتحاد مع 
البارونات من أجل مضايقتنا وازعاجناء أن يقسموا على إطاعة أوامرنا 
المذكورة أعلا إنا في جميع الحالات التي عهد بها إلى تدبير هؤلاء 
الخمسة والعشرين اننا إذا حدث بالصدفة ولم يتفقوا , بين أنفسهم 
حول أي نقطة» أو أن أيا منهسم لدى دعوتهم إلى الاجتماع رفض 
الحضورء أو كان غير قادر على الحضورء ومهما كان ان الأمر تون الأكثرية 
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منهم اتخاذ القرار» والقرار الذي سوف يتخذ من قبلهم. سوف يجري 
اقرارة وضيفة» وكان الكمبة والفشري :قن وافقوا علمةتويتركب غل 
الخمسة والعشرين بارونا أن يقسموا على أنبم يرعون باخلاص 
الشروط المتقدم ذكرهاء وأن يبذلوا غابية جهودهم لحعلهم موضع 
الرعاية والتطبيق: ونحن لن نفعل شيئاً شخصياً أو بوساطة انسان آخر» 
في تسبيب نقض الملح والامتيازات المذكورةء أو إتلافهاء وإذا ماجرى 
عمل أني منح من هذا القبيل» فسيكون ذلك لاغياً وفارغاًء ولن نقوم 
أنفستا باستخدام ذلك أو من قبل أي انسان اخصرء وجميع الخلافات 
والمهاترات» والضغائن التي ثارت بيننا وبين رعيتناء ورجال الدين 
والعلمانيين» وذلك منذ نشوب الخلافات بيندناء قد أزلناها نجائياء 
وتسامحنا بالنسبة لها كلهاء وبالنسبة للذين تولوا مضايقتنا أكشر من 
سواهم. وأقصد بذلك أصحاب الأربع قلاع في: نورثأمبتسون» 
وكنيلوورث ١010/لا!أ8كا»‏ ونوتنغهامء وسكاربورا «أونا50810010) 
إن هؤلاء سوف يقسمون اليمين للبارونات الخمسة والعشرين» بأنهم 

سيوف يتضزقوت بقلاعهم» ونا خا سيترره بهؤلاء أو الأكترية متهم .ولا 
سيأمرونهم به أن يفعل» وسوف يجري تعيين شحن هذه القلاع» يكونوا 
مخلصين دوماء ولايحنلون بأيهانهم» ولسوف نبعد من مملكتنا جميع 
الأجانب» وجميع أقرباء جيرارد دي أثي علطام » الذين هم: انغلارد 
0واع لوطا وألدروء وبيتر» وك ذلك غي دي 
تشانسيليس 211806|65). وغي دي سيغ وإغني ل[١اوألا0ا):‏ وزوجة 
جيرارد المتقدم ذكره مع أولادهماء وغيسوفري دي مارتن 18/]8010/! 
وأخويه: وفيليبي 2 وأخويه. وغ. . © حفيده.» وفالكو 28|100. 
وجتميع الفلمنكيين» واللصوص الذين يسيبون الآأذى لمملكتناء وعلاوة 
على ذلك» | إن جميع الانتهاكات التي اقترفت بسيب هذا الخلاف منذ 
عييد الفصح الأخيرء الذي وقع في السنة السادسة عشرة من حكمنا 
حتى تجديد هذا السلام» هي معفية بشكل عام من قبلناءبالنسبة لجميع 
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رجال الدين والعلمانيين» وبالنسبة لنا هي مساحة تامأ وعلاوة على 
ذلك لقد تدبرنا منحهم شهادات ورسائل معتمدة من مولانا ستيفن 
رئيس أساقفة كانتربري» ومن هئري أسقف درمء ومن باندولف» نائب 
رئيس الشيامسه» والصديق المفرب من مولانا الباناء وكذلك من 
الأساقفة المتقدم ذكرهم» كضانة لهذا وللمنح المتقدم ذكرهاء وبناء عليه 
سوف نأمر بدقة بأن تكون الكنيسة الانكليزية حرة» وأن تتملك جميع 
الرعية وتستحوذ على جميع الامتيازات» والقوانين» والأعراف» بشكل 
جيد وبسلام» وبصورة حرّة؛ء وهادئة؛» كاملة وتامسة. لأننسهمء 
ولورثتهمء منا ومن ورثتناء في جميع القضايا والأماكن كما قيل من قبل؛ 
وجرت أبفينا تأدية قسم بحضور الذين وردت أسماؤهم أعلام» بمثاية 
شياعد عل أنفسناء وعلى البارونات» بأننا سوف نرعى جميع المواد 
والشروط المتقدمة الذكر باخلااص جيدء ومن دون معيقات وتحفظات 
خادعة. منح تحت أيدينا في الحقل الذي اسمه رنيميد 01/08608لا]ء 
بين ستين ووندسوره في اليوم الخامس عشر من حسزيران» في السنة 


السابعة عشرة لحكمنا). 
كيف أمر ملك انكلترا برسائل معتمدة بوجوب رعاية 
الامتيازات ا متقدم ذكرها 


بعد هذاء بعث الملك جون رسائل معتمدة إلى جميع أرجاء المناطق 
الانكليزية» أمر فيها بكل دقة جميع عمد المملكة كلهاء بجعل السكان 
اا وا ار عار فاطو و ا 
0 أعلاه والامتيازات؛ وأن 0 خدر بالاو بن 0 
01 ا ا ا 
جاء 2 دو لاد الملاعة إن امانلك يدون مله تر هن تانر فين 
والممتلكات» والولاية على القلاع» التي -كا قالوا -عائلة إليهم 
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بموجب حق الوراثة» لكن الملك أجل هذه القضية»؛ حثى يكون قد 
تبرهن بيمين رجال تايعين اقطاعيين» ماهو حق وواجب لكل واحده. 
ولكي تكون القضية أكثر تأثير أ وفعالية» حدد السادس عشر من آب» 
ليكون يوماً للجميع للقدوم إلى ويستمنسترء ومع ذلك أعاد إلى ستيفن 
رئيس أساقفة كانتربري قلعة روكسترء وبرج لندن» لأهها بموجب 
الحقوق القديمة يعودان إلى ولايشهء ثم أنمى ذلك الاجتاعء وعاد 
البارونات مع الصك المذكور أعلاه إلى لندن. 


كيف انسحب ا ملك جون بشكل سري إلى جزيرة وايت ووضع 
خططاً ضد البارونات 


وحسبما ذكرناء بعدما غادر البارونات المؤتمرء ترك الملك مع أقل من 
سبعه فرسانا عن بن جع سترمة التخفيى وعدت وعنديا مان 
مستلقيا في تلك الليلة من دون نوم في قلعة وندسورء خوفته أفكاره 
كيرا وأرعبته» فهرب قبل انبلاج سوه التهار خلسة إلى حزيرة وايت 
لال لالاء وأبدع هناك اس ل 0 
البارونات» وقرن أخيراً بعد كثير من التأملات» مع مساعدة بطرس 
الرسول» أن ينشد الانتقام من أعدائه بسيفين: السيف الدنيوي؛ 
والسيف الروحيء وبذلك إذا لم ينجح بالسيف الأول» يمكنه بشكل 
اي يضربهم بالسيف الروحيء 
أرسل باندولف, نائب الشماس البابوي» مع مبعوثين آخخرين. إلى بلاط 
روماء للتصدي بوساطة السلطات الرسولية لنوايا البارونات» كا أنه 
أرسل أسقف ويدكسشر ومستشار النكلتراء ونون أسقف نورويك» 
ورتشارد دي ماريسكو 1560 ,ا ووليم غيرنون 6©/0201). وهيوج 
دي بوفز 801/68 ؛ مع ختمه الخاصء إلى جنيع مناطق ماوراء البحرء 
للحصول على عساكر واكترائهم من هذه المناطق. واعدا إياهم بأرض» 
وبوفرة من السلعء وبمبالغ كبيرة من المال» ولكىي يضمن طاعة الناس» 
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وانضمامهم إليسه. أمرهم - إذا كان الأمر ضروريا -منحهم وثائق 
امح لبوق يور لع ايه ا 
أن يلتحقوا به في دوفر في عيد القديس ميكائيل» مع جميع الذين يمكن 

جذهم إليهم؛ وعلاوة على ذلك بعث برسائل إلى جميع ولاة قلاعه في 
عم أبجاء اكلتزاء آمراً إياهم أفراداً وجماعات القيام بتزويد قلاعهم 
بجميع أنواع المؤن والسلاح» وبتحصين حصونهم بالجنود» حتى يكون 
بامكانهم الدفاع عنهم يوم تلقي الأمر بذلك» ثم إنه قام بالوقت نفسه 
تاكعك ب جو و ا م 
يشغل نفسه في أعمال القرصلة» وسخر نفسه من أجل كسب مودة 
البحارة في الموانىء الخمسة.» وهكذا أخفى نفسه في الهواء الطلق ف 
الجزيرة وقرتب شواطيء البتخر من دون أي مظهر ملكيء لمدة ؛ 2 
أشهر برفقة البحارة» لأنه كان يفضل أن يسوت على أن يعيش طويلاً 
دون أن ينتقم للإهانات ألتي ألحقها به البارونات» وخلال ذلك الوقفت 
جرى بين الناس تداول تقارير متنوعة من قبل مختلف الناس حوله 
وقال بعضها بأنه تحول إلى صائد سمكء وقال آخرون بأن صار تاجرأء 
وقال بعض أخمر بأنه صار قرصاناء وحكى بعض الئاس بأنه صار 
مرتدأء وبعد ما بحث عنه كثيرون» خلال غيسابه المخطط له. بدون 
نجاحء أخذوا يعتقدون أنه قد غرقء أو هلك بطريقة ما من الطرق» 
وعرف الملسك بجميع هذه التقارير وتحملها برباطة جأش منتظرا 
الوصول المتوقع لمبسوثيه» الذي أرسل بعضهم إلى بلاط روماء وبعضهم 
الأآخر لتجنيد عساكر لمساعدته. 

الافادات التي عملها رسل ملك انكلترا لليابا 

ومثل في الوقت نفسه رسل ملك انكلترا أمام مولانا البابا في روماء 
وعرضوا عليه وبينوا العصيان والمضار التى اقترفها بارونات انكاترا 
فيك الللف المعون واستك عبوا فنه بعضل القوائى والامسيازانت غير 
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العادلة» التي جعلت كرامته الملكية غير ثابتة» وأنه بعد كثير من 
الخلافات فيا بينهم وبيته) اجتمع املك المذكور والبارونات اعدة مرات 
للتفاوض حول السلام» وأنه أعلن بوضوح أمامهم جميعاء بأن ملكة 
انكلثرا هى بموجب حق الحكم عسائدة إلى كنيسة روماء ولذلك هو 
لايمق له ولاينبغي له عمل أية ترتيبات جديدة» من دون معرفة مولانا 
الباباء أو تغيير أي شيء في المملكة لأن التغيير ينوجب تغبيره من قبل 
الحبر الأعظمء ومع أنه عمل حول ذلك مرافعة شكوى. وأنه وضع 
نفسه وجميع 0 الكرسي الرسوليء فإن البارونات 
المذكورين» لم يعيروا أدنى اهتام وتقدير لشكواه؛ وقاموا بالاستيلاء على 
مديئة لندن» التي هي عاصمة مملكتهء حيث سلمت إليهم بشكل خياني» 
وهم حتى الآن مستولون عليهاء وطاروا بعد هذا إلى السلاح» وامتطوا 
هور خيوفب؛ وطلسوا من الك وجوب تأكيد القوانين للتقدم ذكرها. 
مع الامتيازات المذكورة؛ ولم يتجرأ 1 
يقوموا بمهاجته ثم أعطى الرسل المأكورون إلى البابا ورقة مكتوبة 
تحتوي بعض المواد من الصك المذكورء التي بدت أنها تؤيد قضية الملك 
كثيرأء وبعدما ترام بدقة. قال متعجباً ومندهشاً: اهل يسعى 
بارونات انكلترا نحو الطرد من عرش ملكته. ملكا قد ل شارا 
الصليب» وهو موجود تحت حماية الكرسي الرسولي» وأن ينقلوا إلى آخر 
حكم الكنيسة الرومانية؟ ببحق القديس بطارس لايمكننا تجاوز هذه 
الاهانة من دون عقوبتها»» ثم إنه قام بعد التشاور مع كرادلته بأصدار 
قرار حاسم لعن فيه الصك المذكور الذي قضى بمنح الامتيازات لمملكة 
اتكلتراء وألغاه إلى الأبد» وكبرهان مؤيد لمذاء حول إلى الملك الانكليزي 
الاعفاءات التالية: 


كيف جرى بأعفاء من الكرسي الرسولي إلغاء الامتيازات الني 
منحت إلى البارونات الانكليز 
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( من انوسنت» أسقف وعبد عبيد الربء إلى جميع المؤمنين بالمسيح» 
الذين سوف يرون هذه المورقة؛ أماي المسحة؛ والباركة الرسوليقة إل 
مع أن ولدنا المحبوب جيداً بالمسيح جون الملك المشهور للانكليز قد 
أغضب الرب كثيرأء والكنيسة المقدسة - ولذلك غللناه بأغلال الحرمان 
الكنبي» ووضعنا تملكته تحت اللرمان من شراكة المؤمنين 0 
فإن الملك المذكورء بالحام من رحمته الذي لايرغب بموت المذنب» بل إنه 
يريد منه أن يهتدي وأن يعيش طويلاً بعد اهتدائه» وتوبته بكل تواضع 
إلى الرب» والكنيسة» وبتوبته هو لم يعط التعويض فقط للذين ا 
وأعاد الممتلكات المصادرة» بل إنه منح حسرية كاملة إلى الكنيسة 
الانكليزية» وعسلاوة ذلك لقد قام بعد سحب القرارين؛ بالتخلٍ عن 
ملكته في انكلتراء وكذلك عن مملكته في ايرلنداء إلى القديس بطرس» 
وكنيسة روماء وقد تسلمها منا بحرية» على شرط دفع مبلغ سنوي 
مقداره ألف مارك؛ وتأديته قسم الشابعية لناء كيا ظهر بامتيازه الممهور 
بخاتم ذهبي» ورغبة منه في منح المزيد من الترضية للرب القدير» حمل 
شارة الصليب الحي» من أجل الذهاب لتقديم العون إلى الأرض 
القدسة» الأمر الذي كان يعد نفسه إليه مع كثير من النفقات» لكن عدو 
اهنس البشري» الذي عادته هي كراهية الأعمال الحيدة وحسدهاء تمكن 
٠‏ بفنونه الماكرة من إثارة بارونات انكلترا ضدهء لذلك اختل نظام الأشياء 
وفسدء حيث أنه بعدما اهتدى وكان يقدم التكفير إلى الكنيسة؛ هوجم 
من قبل الذين وقفوا إلى جانبه أثناء عدوانه ضد الكنيسة» واخميرا عندما 
ثار الخلاف بيئه وبينهم: وبعد تعيين عدة أيام للتفاوض حول السلام» 
عروا ربا شور حا ين لخاد روا باك عفرل بحو 
وبعد تداول طويل وتمحيص كامل» كتبنا بوساطة المبعوثين ن أنفسهم, إلى 
مخفو ردس أسائسسة كات يوي ول أسافلة اكلراء تاشر فيان 
يمنحوا عناية متواصلة ومساعدة مؤثرة» لإعادة السلام الحقيقي والوئام 

بين الفرقاء» ولإعلان أن جميع التكتلات والمؤامرات إذا كان أي منها 
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قد تدك منذ بداية نشوب لخلاف بين الملك والكهنة- هي ملغاة 
0 الرمسولية:؛ ولملع. تحت التهديد بعقوبة الحرمان 
الكنسي. أي واحد من اظهار مثل هذه المظاهر في المستقبل» والقيام 
بالوقت نفسه» بشكل لطيف ومؤثر بإنذار النبلاء والرجال ذوي المراتب 
في اتكلتراء وأمسرهم بالسعي بوساطة مسؤشرات وبراهين واضحة» 
وبتقوى وتواضع؛ لعمل سلام مع الملك: وعندئذ إذا ما أرادوا طلب 
أي شيء منهء أن يسألوه ذلك» إلا بحس بشكل مهين» بل بتواضع» 
مراعين تسحوه الاحترام الجدير بملك ومقدمين إليه الخدمات المعتادة» 
التي قدمها 00 ذلك أن الملك لا تجوز اهانته من قبلهم 
من دوت حكم وأنهم بذلك يمكنهم هكذا الحصول بسهولة أكبر على 
اللى كان سر له وقد طن الفا ونص حا الملك المذكوره 
برسائلناء وفرضنا على رئيس الأساقفة المذكور والأساقفة ليطلبوا منه 
وليحذروه؛ وليكون الأمر بمثابة غفران له من ذنوبه» أن يتولى معاملة 
النبلاء المتقدم ذكرهم بلطفء وأن يولي شكاويبم العادلة اهتاماً خاصاًء 
وبذلك يمكنهم أن يعلمواء وأن ينالوا السرور ع 
النضل» وأنه جه الوستائل يمكنيت عع روواتهم ديكروا أكتسر 
استعدادأء وأكثر إقبالاً على خدمته وخدمة ورئته» وأن يمنحهم ضاناً 
2 بحرية الذهابء والاقامة» والمغادرة» وأنه إذا حدث أنه لم يمكن 
تيب السلام فيا بينهم» فإنه يمكن للخلافات التي نشبت نشبت اجاد حل 
ا رسوجها ف حكن بلطل بويا وكلائهم. وفنا لقواءة ١‏ اغراف 
المملكة» وحدث أنه قبل أن يعود الرسل مع هذه النصيحة الحكيمة 
والعادلة؛ أن قام هؤلاء السارونات بالتخلي كلياً عن يمينهم بالتابعية: 
(لأنه وإن قام الملك بشكل غير عادل بظلمهمء » المتوجب عليهم أن لا 
يعملوا ضده ما عملوه؛ وأن يكونوا في آن واحد القاضي والمنفذ بالنسبة 
لقضيتهم: ٠‏ لأنه ا ا ول 
الفرسان ضد ملكهم) وتجرأوا بالاتحاد مع أخرين هم أعداءه 
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المكشوفين» على إثارة الحرب ضلده. والاستيلاء على أراضيه بعد العيث 
فساداً فيهاء وعلاوة على ذلك لقد استولوا على مدينة لندن» التى هى 
عاصمة المملكة» حيث سلمت إليهم من خلال الخيانة» وفي الوقت 
نفسهةه عندما عاد الرسل المذكورون. عرض الملكء بالتسوافق مع 
وصايتناء أن يظهر نحوهم عدالة صحيحة, لكنهم رفضوهاء وحولوا 
أيديهم نحو اعتداءات أسوأء بناء عليها توجه الملك نفسه؛ باسترعاء 
اهت|مناء وعرض منحهم عدالة بحضورناء والحق في تقدير هذه القضية 
عائد إلى حكمناء وقد رفضوا هذا كلياء ثم انه اقترح إليهم وجوب 
اختيار أربعسة رجال بارعين من قبله ومن قبلهم من أجل أن يتمكن 
هؤلاء بالتعاون معناء أن يضعوا نباية للخلاف الذي نشب فيا بينهم» 
واعدا أنه سيتولى قبل كل شيء إزالة جميع الاساءات» التي ربها وقعت 
وعرفتها انكلترا في أيامه. لكنهم رفضوا محاولة هذاء وأخيراً شرح الملك 
إليهم- أنه ما دامت المملكة عائدة إلى كنيسة روما هو لا يمكنه: ولا 
يجوز لهه من دون وصايتنا الخاصة» القيام بأية تغيبرات فيها تأت مضرة 
بناء ولذلك توجه مجددا بالشكوى إلى مسامعناء واضعا نفسه ومملكته. 
مع كرامتها وحقوقها تحت حماية الكرسى الرسولي» وبا أنه لى يحصل على 
أي شيء ببذه الوسائل» سأل رئيس الأساقفة والأساقفة القيام بتنفيذ 
وصايتناء والدفاع عن حق كنيسة روماء وحمايته وفقاً لشروط 
الامتيازات التي منحت للذين حملوا الصليب» وبالإضافة إلى هذاء 
عندما لم يوافقوا على أي من هذه الشروط» ولدى وجود ه نفسه محروماً 
من كل عون ونصح. لم ينجرأ على رفض كل ما تقدموا بالمطالبة به 
وبناء عليه لقد أرغم بوساطة القوة ومن خلال الخوف- الذي حتى 
أكترة الناهى شجاعة عرضه للخضوع لهس على الدخول باتفاقية معهمء 
هي لم تكن فقط شريرة ومنحطة؛ بل أيضاً غير قانونية» وغير عادلة» بل 
إنها تحط من كرامته ومن حقوقه وتزيلههاء وحسبا أخبرنا الرب من 
خلال نبيه في قوله:«لقد عينتك على الناس وعلٍ المملكة: لأقتلع 
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وأهدم: ولأبني ولأزرع» ومن خلال نبي آخر قوله: 

«ارم وفكك أغلال الشرورء ألق عنك أثقال الظلم»» لهذا لم نختر 
المرور مرور الكرام بهذه الوقاحة الشريرة» المتجهة نحو ازدراء الكرسي 
الرسولي» والى محق الحقوق الملكية» والى اهانة الأمة الانكليزية» وإلى 
تعريض قضية الصليب للخطرء لولا أن قمنا يوساطة سلطاتنا بنقض 
كل شيء استخرج من مثل هذا الآمير الذي حمل الصليب» مع أنه كان 
على استعداد للحفاظ عليهم. وبناء عليه نقوم نيابة عن الرب؛ الأب 
القديرء والابن» والروح القدس» وبوساطة سلطة رسوليه: بطرس 
وبولص» وبوساطة سلطتناء ويناء على نصيحة إخخواتناء» بشجب» ويإدانة 
كاملة لاتفاقية من هذا النوعء ونمنع الملك المذكور؛ تحت انزال عقوبة 
الحرمان الكنسى به من الحفاظ على الصكء أو على الضمانات والقيود 
التي أعطيت من أجل الحفاظ عليه» ونمنع أيضاً البارونات ومن معهم 
من ارغام الملك على الحفاظ على الصك أو على الضمانات والقيود التي 
منحت للحفاظ عليه؛ ونلغي هذا الصك كلياًء ونزيله وكأنه لم يكن» 
وأن لا يكون له أية فعالية» ونحذر أياً كان» الخ ومهم| كان؛ الخ؛ صدر 
في أغنانو 8987800 في الرابع والعشرين من آأب. في السنة القامنة 
عشرة لحبريتنا». 

البابا يلوم بارونات انكلترا من أجل اضطهادهم ا ملك 

وبعدما ألغى البابا على هذه الصورة الامتيازات المتقدم ذكرهاء كتب 
إلى بارونات انكلترا وفق الشروط التالية: «من انوسنتء الأسقفء 
وعيد عبيد الرب» إلى نبلاء اتكلتراء خم المشورة الأعقل» حبذا لو 
أنكم في اضطهادكم الذي تسرعتم في ممارسته ضد صولاكم الملك؛ أن 
التزمتم بعناية أكبر بيميتكم بالتبعية؛ واهتممتم بحفوق الكرسي 
المقدسء وبالامنيازات التي مدحت إلى الذين حملوا الصليبء وبا أنكم 
من دون شكء لم دة تقوموأ بإجراءات الادعاء بها عملتموه. ولذلك فإن 
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كل من شاهد مافعلتموه يرفض العدوان» خاصة وأنكم بالنسبة 
لقضيتكمء قد جعلتم أنفسكم القضاة والمنفذينء مع أن الملك المذكور 
كان قل استعد م ا ا م 0 
من نظراتكم. ووفقاً لقوانين وأعراف المملكة؛ أو بحضرتنا نحن الذين 
نمتلك القرار هذه القضية» بموجب حق السلطة» أو بحضرة محكمين 
يجري اختيارهم من كلا الجانبين» حيث يقومون متحدين بالاستدعاء 
والمرافعة في هذه القضية معناء وبأ أنكم لم تحاولوا أية واحدة من هذه 
الخطط. رفع شكواه إلى مسامعناء ووضع تفبنة وفلكتوامع جيم 
امتيازاتها وحقوقهاء تحت حماية الكرسي الرسولي» وأعلن صراحة أنه با 
أن السلطة على تلك المملكة هي ععائدة إلى كنيسة روماء لايمكنه 
-ولاجوز لهس إحداث أي تغيير يسبب الضرر لناء وبناء على هذا 
وبعد رؤيتنا لنوع الاتفاقية التي عملتءه وهي اتفاقية أرغمتموه بالعنف 
وبالتهديد على عملهاء وهي على هذا شريرة ومنحطة؛» وكذلك غير 
الشميع:.وذلك لسيب رمي هو نوعية الوسافئل الى ايععديت 
للحصول عليهاء ونحن الذين نرى أنه لزاماً علينا تأمين المنافع الروحية 
وكذلك الدنيوية للملك وكذلك للمملكة» نأمر برسائلنا الرسولية هذه. 
وننصحكم باخلاص شامل» أن تلتزموا بفضيلة الضروريات» وأن 
تتخلوا من قبل أنفسكم عن هذه الاتفاقية التي من هذا النوع» ون 
تقدموا تعويضات إلى الملك وإلى أتباعه من أجل الأذى والضرر الذي 
ألحقتم بهء حتى إذا ماسكن بوساطة مؤشرات التقوى الواضحة من 
عندكم والتواضع؛ يكون وقتها من الممكن أن يقدم طواعية من قبل ذاته 
تنازلات ينبغي تقديمها بموجب حقوقه بالمنح» وللقيام بمثل هذا نحن 
أنضا شوق تق لأنناء وإن كنا لانئرغب بحرمانكم من حقوقكم؛: 
نرغب منه التوقف عن مضايقتكم: » حتى لاتكون مملكة انكلتراء في ظل 
حكمناء عرضة للظلم بوساطة أعراف شريرة» وإلزامات غير عادلة 


لوقه الموسوعة الشامية ج4” / ؟ / د+ 


غم 


وكل مايتقرر ويرسم هذا الجال سوف يري تبيقه واعقاده إلى 
الأيد وبناء عليه إن الذي يرغب بعدم هلاك أي انسانء يمكنه أن 
يجعلكم تميلون للأخمذ بتواضع بنصيحتنا الصحيحة وبأوامرناء خشية 
أنكم إذا ماتصرفتم على العكس سوف تجدون أنفسكم وقد نزلتم إلى 
مضائةٌ ثق لايمكنكم الئجأة منها من دون الكثير من اللاضطراب» ومع أننا 
00 الحديث عن القضايا الأخرى» لانستطيع إخفاء الخطر العظيم 
المحيق بجميع روت العسحييه #الل سرف كوو ف خطار بيني جاخ 
الس عت بالكية من ذلك اللافة الذي حمل شارة الصليب» مع أنه 
يرغب بالحفاظ عليهم؛ وبناء عليه عندما سيمثل رؤساء أساقفة وأساقفة 
انكلترا أمامناء أثناء المجمع العام الذي سوف نعقده من أجل معالحة 
مسائل الكنيسة الأكثر إلحاحا أقدمرا أنتم أيضاً على ارسال مراقبين 
برافن للمخول أمافناء دودر باسك من دوكر نون عابنا 
ألثيرة. لأننا تحت نعمة الرب»ء سوف نعالج القضايا بإزالة كل 
الاساءات في مملكة انكلتراء وبذلك سيكون الملك راضياً وقانعاً بحقوقه 
العادلة وبكرامته وعزته؛ وأن يكون رجال الدين والشعب يشكل عام 
متمتعين بالسلام وبالامتيازات المستحقة لهم. 

صدر في أغنانو في الرابع والعشرين من أب في السنة الشامنة عشرة 
عي ان ا 1 الك التي 
هي رسائل وعد ووعيدء لم يقلعوا عن أهدافهم» وذلك بسبب تصرفات 
ا د 

استيلاء وليم دي ألبيني على إمرة ة قلعة روكسر 

وكان في الوقت نفسه النبيل وليم دي ألبينى/1 246159176 فد تلقى 
رسائل متوالية من البارونات في لندن» ولأنه تعرض للملامة بدرجات 
عالية بسبب تأخخره عن القدوم إليهم» قأم أخيرأ في يوم عيد القديس 
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ميكائيل بشحن قلعته قلعة أوف بلفوير 6أ88|00 بها يكفيها --لابل 
أكشر ما يكفيها- من جميع أنواع المؤن والسلاح؛ عهد بها إلى عناية 
رجال كانوا غلصين له؛ ثم ذهب إلى لندن» حيث استقبل هناك من قبل 
البارونات بكثير من البهجة؛ وقد قاموا على الفور باعلامه بسخطة كانوا 
قد قرروهاء وقد قضت باغلاق الطريق ضد الملك. وبذلك لن يكون 
أي طريق مفتوح أمامه من أي اتجاه إذا مارغب بإلقاء الحصار على مدينة 
لندن» ولذلك انتخبوا قوة كبيرة وقوية من العساكر وعيُنوا وليم دي 
ألبيني لقيادتهاء لأنه كان رجلاً شجاعاً ومجرباً في الحرب» وبعثوا به 
لاحتلال بلدة روكسترء وكانث قلعتها قل عهك بها 13 .ولت فضي رق ثقة 
من الملك» إلى رئيس الأساقفة:؛ الذي سلمها إلى اذا الات وان 
لاأعرف ماهي المشاعر التي دفعته إلى ذلك؛ الرب وحصده يعرف ذلك» 
ولدى دخول أعداء الملك إليهاء وجدوا المكان ليس فقط فارغاً من 
8 000 وذلك 
باستثناء ماجلبوه ه معهمء ما خيب آمالهم وفكروا بمغادرتهاء لكن وليم 
دي أبيني شجعهم واستعر دوسا في رفع حماس أتباعه. ودفع أصحابه 
نحو أعمال الشجاعة:؛ وقال إنه ليس قانونياً بالنسبة للفرسان التخلي» 
خشية أن ن يشكل ذلك وصمة عار هم ولكي لايدعون بالتدريج باسم 
الفرسان المهاجرونء. وبذلك تحمسوا كثيرا وتشجعوا بكلاتهء فجلبوا إلى 
القَلعة ماوجدوه من مون فقط في بلدة روكسترء وكان تعناد هؤلاء 
الغفرسان ماثقة وأربعين قافنا ومعهم جميع أتباعهم» وم يتوفر لديهم 
الوقت لجمع الأسلاب من المنطقة المحيطة مهمء أو تجهيز أنفسهم بالمؤن 
من أي نوع. 
كيف حاصر ا ملك جون قلعة روكستر 


بعدما استحوذ وليم دي البيني وأصحابه كما ذكرنا أعلا على 
قلعة روكسترء وبعدما أقام الملك .جون ثلاثة أشهر في جزيرة وايثت» 
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أقلع من تلك الجزيرة وأبحر إلى دوفرء وإلى دوفر وصل إليه رسله 
الذين كان 0 وجلبوا معهم حشداً كبيراً 
من الفرسان والجنود» حتى أ ن كل من راهم أصيب بالرعب والازدراء» 
فقد جاء من منطقتي بواتو وغسكوي النبيل ورجل الحرب سافاريك 
دي موليون 7أاناقاا 06 531931166 وقدم الأخوان غيوفري» 
وأوافتحصسودف بوتفيل ©ا|الاعانا8 نحيط مها كتلة كبيرة من الفرسان 
والجنودء ووعدوا بتقديم طاعة مخلصة .إلى الملك» وجاء من مقاطعتي: 
لوفين» وبرابانت الفرسان الشجعان: وولتر بوك »إدلاظ وجيرارد 
وغودسكال دي سوسين 500685686 06 (000650123) مع ثلاث 
وحدات من الجنود»ورماة القسي الزيارة» الذين تعطشوا إلى لا شيء 
أكثر من تعطشهم إلى الدم البشري» وجاء إلى جانب هؤلاء إلى الملك 
من كونتية فلاندرز» ومن مناطق ما وراء البحر الأخرى كل الذين 
اشتهوا جشعاً أملاك الآخرينء وهكذا منحوا الملك أملاً كبيراً في الدفاع 
و ا ا ل 0 
وليم دي ألبيني وأتباعه قد دخلوا إلى مدينة روكستر»ء حتى زحف إلى 
هناك» مع جميع الحشود التي تقدم ذكرهاء بكل سرعة» وني اليوم الثالث 
18 م إلى القلمةء أخلق جميع طرقهم للخروج وحاصرهم» وقام 
على الفور بنصب جانيقه وبقية آلاات رميه.ء وضايق المحاصرين بشدة 
بزخات من الحجارة ومن الأسلحة الأخرىء وتحمل المحاصرون 
حملاتهم من دون إحجام» ودافعوا عن أنفسهم بشجاعة. 
وفاة هيوج دي بوفز 

وجاء في الوقت نفسه هيوج دي بوفزء وكان فارساً شجاعاً لكنه 
كان متكبرا ورجلا غير مستقيم ووصل إلى ميداء كالي في فلاندرز 
لمساعدة ملك انكلتراء وركب في السفن في ذلك المكان» وأقلع مع جميع 
قواته» واتجه إلى دوفر» لكن ثارت عاصفة بشكل مفاجىء قبل أن يصل 
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إلى الميناء المقصود» وقد غرق وغرقوا جميعاً وابتلعهم البحر بأمواجه 
وقذف جسد هيوج المذكور إلى الشاطىء مع عدد من الفرسات الآخرين 
والأتباع» وكان ار اه يارماوث 211301055/ا 
وتم العشور في كل ميناء من شاطىء ء البحر ذاك على حشد كبير من 
أجساد الرجال والنساء حتى أن الحهواء نفسه قد تلوث بنتانتهم؛ وجرى 
أيضاً العثور على عدد كبير من أجساد الأطفال» وكانوا قد غرقوا و 
في أسرتهم» وقد جرفتهم المياه إلى الشاطىى. وكان ذلك منظراً رهيبا 
لأعداد كبيرة من الناس» وقد تركوا- على كل حال جميعاًت ليجري 
التهامهم من قبل حيوانات البحرء ومن طيور الواء» وبذلك لم ينج أحد 
و لو 
قدموا إلى اتكلترا مع تهم وأطفالهم» مع نية طرد جميع السكان 
المحليين» وافنائهم 0 0 أراضيهم لأنفسهم بوساطة حق 
دائم؛ لأن الملك ا 0 قائدهم هيوج دي 
بوفز المذكور كونتيتي: نورفولك 0]1016ل١‏ وسفولك اا0]]نا5 لكن 
نعمة الرب بدلت مقاصدهم نحو الأحسن» وعندما حملت أخبار فقدان 
هؤلاء الناس إلى الملك حزن بشكل مخيفء ولم يتناول طعاماً في ذلك 
اليوم» حتى المساء» وظل وكأن جنوناً قد تليسه واستحوذ عليه. 
الاستيلاء على قلعة روكستر وسجن الذين أسروا هناك 


وفي هذه الآونة» عندما علم بارونات انكلترا بأن وليم دي ألبيني 
وأضمدابه زائرا غاصرين فى قلعة ركيت أصبحوا مضطربين كثيراء 
لأنهم قبل أن يدخل وليم دي البيني إلى القلعة قد أقسموا على الانجيل 
و الخحصارء ومن 
أجل أن يظهروا أنهم يعملون شيئاً يتتاشى مع يميئهم واخصسلاصهم 
بعهودهم. طاروا على الفور إلى السلاح» وشرعوا بالزحف نحو بلدة 
دبتفورد 060]1010] معتقدين أهم سوف يرغم ون الملك على رفع 
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الحصارء بغارة واحدة» ومع أنهم واجهوا ريا جنوبية لطيفة كانت #بب 
في وجوهم.؛ وهي ريح لا ترعج بالعادة أحداء تراجعوا وكأههم قد 
واجهوا عددا من الرجال المسلحين؛ وتخلوا عن الحملة دون اتجازهاء 
ومع أننا لاينبغي أن نتراجع أمام كل هبة ريحء أداروا ظهورهم لوليم 
المحاصر ممع اتباعه. وعادوا إلى مكمنهم القديم» وعندما عادوا إلى مدينة 
لندن» تولوا تحصينها بشكل جيدء وشغلوا أنفسهم بالتسلي بلعبة النرد 
الخطيرة» وبشرب أففمل أنواع الخمرة التي اختقاروها حسب تذوقهم» 
ومارسوا بقية أنواع الشرور؛ وتركوا رفاقهم المحاصرين في روكستر 
الملك كيف اقترب البارونات بأمبة كبيرة لرفع الحصارء وكيف أنهم 
تراجعوا بانحطاط وجبن» صار أكثر شجاعة. وبعث بمن يتولى جمع 
المؤن من جميع الاتجهات لدعم الجيش» ولم يسمح في الوقت نفمسه 
للمحاصرين بأي وقت للراحة في الليل والنهار لأنه أثناء رمي الحجارة 
من المجانيق والعرادات والنشاب من قبل رجال القسى الزيارة والتبالة» 
قام الفرسان وأتباعهم بحملاات متوالية» وكان إذا ماعانى بعضهم من 
التعب المسدي» كان يخلفهم اخرون جدد بالهجوم. وبهذه التغييرات لم 
يحظ الذين كانوا تحت الحصار بأية راحة؛ وعندما يئس المحاصرون من 
وصول أية مساعدة من البارونات سعوأ إلى تأخير تدميرهم الذاتي» 
انتقام لأنفنسهم أحدثوا مقتلة كبيرة في أوساط المهاجمين» وطال الحصار 
لعدة أيام بسبب عظم شجاعة وجرأة المحاصرين» الذين رموا حججرا 
وراء الأسوار والشرافات» وأخيرا بعدما جرى قتل عدد كبير من 
القوات المهاجمة» وبعدما وجد الملك أن آلات قذفه كان لا تأثير خفيف» 
استخدم اللغامين» الذين تمكنوا في وقت قصير من هدم أجزاء كبيرة من 
الأسوار» وفي الوقت نفسه نقصت المؤن لدى المحاصرين» وقد أرغموا 
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على أكل الفيسولء لا بل حتى على أكل مطاياهم الثمينة» واندفع جنود 
الملك الآن نحو الثلم في الأسوار» وبحملات شديدة متوالية أرغموا 
المحاصرين على التخليٍ عن القلعة: لكن ليس من دون خسائر كبيرة من 
جانبهم» ودخل المحاصرون إلى البرج وسط حملات جنود الملك» الذين 
دخلوا إلى القلعة من خلال الثلم» وقد تمكن وليم دي ألبيني مع 
جنوده- بعد قتله لكثير منهم- من إرغامهم على التخلى عنهاء وهنا لجأ 
الملك إلى استخدام لغاميه ضد البرج» وبعد صعوبات جمة أحدثوا ثلمة 
ف اران اتسعثك لتستخدم من قبل المها مين لكن أثناء استخدام 
جيشه وفق هذه الطريقة. غالباً ما أجبر جنوده على الإنسحاب بسبب 
الخسائر التي لحقت بصفوفهم وأنزلت بهم من قبل المحاصرين»وأخيراً 
لم تبق لديهم أية مؤنء وبناء عليسه رأى وليم دي ألييني مع النبلاء 
الأخرين الاين او مجه اناجتاتون من العان بالمرة هم لوت روا 
في وقت لم يكن بمكنآ فيه قهرهم في القتالء وبعد ما عقد اجتماعاً مع 

الآخرين في يوم عيد القديس أندروء تركت الحامية-- وهي تقريباً غير 
مصابة- القلعةء وذلك باستثتاء ء فارس قد قتل بوساطة 1 
رجال الحامية» بعد المغادرة, أنفسهم إلى الملك» وقد استمر هذا التصار 
ة ثلاث أشهر تقريباء وكان الملك غاضباً كثيراً بسبب عدهد العساكر 
الذين قتلواء وكذلك بسبب المال الذي أنفقه على الحصار. وفي غضبه 
أمر بتعليق جميع النبلاء على المشائق» غير أن النبيل سافاريك دي 
موليون 01018017/! 06 531/2116 وقف أمام الملك وقال له:« مولاي 
الملك إن حربنا لم تنته بعد. ولذلك عليك أن تقدر بدقة كيف يمكن أن 
تتقلب حظوظ القتال. لأنك إذا أمرت الآن بشنق هؤلاء الرجالء ربا 
يحدث أن يأسرني البارونات من أعدائناء أو يأسرون آخرين من نبلاء 
جيشك. ومحتذون حذوك فيقدمون على شنقناء لذلك لا تدع هذا 
يحدث. ذلك أنه في مثل هذه الحالة ما من أحد سوف يقاتل من أجل 
قضيتك 214 وعئدها أصغى الملك» وهو مكرة مله النصيحة.» ولنصائح 
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رجال حكماء آخرين» وبناء عليه جرى بناء على أوامره إرسال وليم دي 
ألبيني» ووليم أوف لانكستر» وو. ل دي اينف ورد 211050 
وتوماس دي مولتان 87أعأباالا » وأوسبرت دي غيفارد 4800]ل31) 
وأوسبرت دي بوي أطه80 وأودينل 1ل00108© دي ألبيني مع نبلاء 
آخرين؛ إلى قلعة كورفي» ليوضعوا تحت حراسة مشددة ء أما روبرت 
دي كورن 017ا0001) » ورتشارد دي غيفارد 0 مع توماس أوف 
لنكولن: » فأمر بسجنهم في قلعة نوتنغهام» كما أمر بسجن آخرين منهم في 
أماكن أخرى, أما جميع الجنود الأسرى فأعطاهم إلى جنوده حتى ينالوا 
فديتهمء وذلك باستثناء بعض رجال القسي العقارة الذين قتلوا عدداً 
كبيراً من فرسانه وعساكره أثناء الحصار» حيث أمر بشنق هؤلاء» وبهذه 
الانتكاسة ضعفت قضية البارونات كثيراً. 


ولدى رؤية البابا انوسنت في هذه الأيام أن البسارونات العصاة لم 
ا قام بحرمانهم كنيسياء وعهد بتنفيذ هذا 
القرار إلى أسقف وينكسترء » وإلى راعي دير ردنغ» وإلى باندولف ثائب 
الشياس في كئيسة روماء بموجب الرسالة التالية :امن انوسنت» 2 
الخء إلى ب. 5. أسقف وينكستر» وراعي دير ردنغ؛ والمعلم 
باندولف» نائب الشياس في كنيسة روماء تمنيات ومباركات رسولية» لقد 
دهشنا كثيرا وغضيناء لآن :ابننا الحبسويه كثيراً بالرت» ون الملك 
المشهور لانكلتراء مع أنه قسدم ترضيات أكثر مما توقعنا إلى الرب 
والكنيسة» وخاصة إلى أخخينا رئيس أساقفة كانتربري وإلى أساقفته فإن 
بعض هؤلاء لا يظهرون الاحترام المستحق- أو الاحترام بشكل 
مطلق- إلى شؤون الصليب المقدسء وإلى وصاية الكرسى الرسولي» 
وإلى يمينهم بالتابعية» ولم يقدموا العون» ولم يظهروا مشاعر طيبة نحو 
الملك المذكورء وبالوقوف ضسد الاضطرابات في المملكة» التى هى 
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بموجب حق السلطة» عائدة إلى كنيسة روماء هذا إن لم يكونوا مطلعين؛ 
أو لنقل مشاركين في هذه المؤامرة الشريرة» لأنه غير محرر من وصمة 
المشاركة» الذي يخفق في التصدي للمعتدينء فكيف عمل هؤلاء 
الأساقفة المتقدم ذكرهم في الدفاع عن ميراث كنيسة روما؟ وكيف قاموا 
بححاية الذين يحملون الصليب؟ وعجبا كيف أنهم لا يعارضون بأنفسهم 
الذين يسعون إلى تدمير عبادة المسيح؟فهؤلاء الرجال هم بدون شك 
أسوأ من المسلمين» ب أنهم يسعون لأن يطردوا من مملكته الرجل 
المأمول أن يقدم مساعدة إلى الأرض المقدسة» ولذلك فإن وقاحة مثل 
هؤلاء الناس» ينبغي أن لاتسوده ليس فقط لما تسببه من مخاطر لمملكة 
انكلتراء لا بل أيضا لما تقود إليه في تدمير ال مالك الأخرىء وفوق ذلك 
كله ما تؤدي إليه من تهديم جميع قضايا المسبح؛ وبناء عليه أقوم نيابة 
عن الرب القدير» الأبء والابن» والروح القدس» وبوساطة سلطات 
الرسولين: بطرس» وبولص» وبوساطة سلطاتنا الخاصة» بوضع أغلال 
الحرمان الكنسبي على جميع الذين يتولون مضايقة الملك مع مملكة انكلتراء 
وكذلك على جميع الشركاء في الجرم. وعلى جميع المحرضين التابعين لهم 
ونضع ممتلكاتهم تحت الحرمان اللاهوتي من شراكة المؤمنيين» ونحن نأمر 
بدقة متناهية رئيس الأساقفة المذكور وأتباعه الأساقفة» بحكم فضيلة 
طاعتهم أن يقوموا بشكل مهيب بإعلان قرارنا هذا في جميع أرجاء 
انكلتراء وأن يكون ذلك في كل يوم أحده ويوم عيد وسط قرع 
النواقيسء والشموع مشتعلة.» حتى يفقوم اليارونات المتقدم ذكرهم 
بتقديم ترضية إلى ا ملك حول خسائره» والإهانات التي ألحقوها به وأن 
يعودوا بإخلاص إلى تأدية واجباتهم» ومن جانبنا نفرض أيضاً على جميع 
أتباع الملك المذكورء تقديم المساعدة لهذا الملك في مواجهة مثل هؤلاء 
المعددين» فذلك سوف يكون تكفيراً عن ذنوبهم؛ وإذا ما أهمل أي 
أسقف تنفيذ أوامرناء ليكن معلوماً بالنسبة له أننا سوف نوقفه عن 
تأدية واجباته الأسقفية وسنسحب طاعة الذين تحنه. لأن من المشروع 
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أن الذين يبملون إطاعة الذين هم أعلى منهم والذين هم رؤساء لهمء 
أن لا تدم طاعتهم من قبل الذين هم أدنى منهمء وبناء عليه لا يجوز 
عدم عل الوساة» أو اعطلها معن خلال تراتي أي وائيق وكا مهدا 
!| يشؤون الحرمان الكنسي للبارونات المتقدم ذكرهم مع القضايا 
الجر المتعلقة ببذه الأعهال» وقوموا على الفور بوساطة رسائلنا 
الرسولية هذه بتأجيل جميع مر أفعات الشكاوي» والقيام بالاجراءات 
حسب| ترونه مناسبأء لكن إذا لم يعمل الجميع»» الخ. 
انتخاب ا معلم سيمون لا نغتون لكرسي بورك 

وكان في هذه الآونة كهنة يورك منذ مدة طويلة من دون أسقف». 
لذلك حصلوا على إذن املك واجتمعوا مع بعضهم لانتخاب واحت» 
ومع أنيم ضغط عليهم كثيراً وأغريوا من قبل الملك» لاستقبال وولتر 
دي غري 13ت أسقف ووركسترء ليكون أسقفاً لهم» قاموا بسبب 
جهله برفضه؛ واستمروا في أعمال انتخاببيء فاختاروا سيمون لانغتون» 
الذي كان أخاً لرئيس أساقفة كاتتربري؛ املين أن ينالوا بعلمه الحظوة 
لدى الحبر الأعظم. لكن عندما بات خبر هذا الانتتخاب معلوماً لدى 
الملك» بعث رسلاً إلى بلاط روماء وقام هؤلاء بحضرة مولانا الباباء 
بتقديم اعتراضات على الانتتخاب» كا يلي: لقد أكدوا أن رثبس أساقفة 
كاشيرئ كان عدوا مكو فا ذلك اتكلتراء لأنه قدم التتحريض 
للبارونات الانكليز للعمل ضد الملك المذكور» وأعطى 0 
عملهم هكذاء وبناء عليه إذا ما جردث ثر قبسة قبسة سيمون المذكور إلى مرتبة 
ا ار اخ لرئيس الأساقفة» فإن سلام الك 
والمملكة لا يمكن أن يعيش طويلآ» وبعرضهم هذه الشكوى وأمثاها 
من الاعتراضات» أقنعوا البابا على الاتفاق معهمء ولذلك كت إن 
هيئة كهنة بورك كا يلي: 


امن انونستء أسقفء الخ.عندما مثل المعلم لانختون مؤخراً أمامنا 
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مع بعض الكهنة الآخرين من يورك» منعناه حرفياً من السعي للحصول 
على رئاسة أساقفة يورك لوجود بعض الأسباب تمنعنا من السماح 
بذلك» وفيا يتعلق با سمعه من كلرات مناء ذهب مع جميع الاحترام» 
واد ارام هذا الأمرء ولذلك دهشناء» وغضينا؛ كيف ان مطاعحه 
أعمته مع أ يعرف أنه لا يمكن» بعل تحريمنا» وبعل وعذده الصريح» 
أذ يشخب يفك قاتون: وأناايعطى مرافشة عل مدال هذا الانتشاب» 
الذي وإن لم يعارضه أحد آخرء ينبغي أن نعده لاغيا وفارغاًء وهذا 
يتوجب آلا يكون مناسبة لخطيئة جديدة في انكلتراء أسوأ من السالفة» 
ولكي لا تبقى كنيسة يورك مدة أطول من دوت رئيس أساقفة هاء نقوم 
بناء على نصيحة إخحوانناء بوساطة رسائلنا الرسولية هذه فنأمركم 
وتفرضص عليكم بكل دقة ة بموجب فضيلة طاعتكم: بعدم قبول هذا 
الانتتخاب, ولأننا لد يجوز لناحولا ينبغيى تحمل إهانة وتامر من هذا 
النوع» من دون أي تعليل أو ترددء عليكم ارسال بعض إخوانكم مع 
تفويض كامل للمشاركة في مجمعنا العام الذي اقترب موعده. وأن 
يظهروا أمامنا مع الأول من تشرين الثاني» ووقتها يمكن 5 نصيحتنا 
انتخاب» أو طلب رجل موائم ليكون رئيسأ لأساقنتكيمء أو 0 
نقوم منل ذلك الوقت أنفسنا بتزويد كم برئيس أساقفة موائم 
وانسر ف نتولق بلكل دي انرال الققولة يكل غائف أودم ارميه ١‏ 
وجد أي مخالف | ومعارض» وستكون عقويتنا بموجب العقوبات 
القانونيسة» وإذا ما أعطى سيمون المتقدم ذكره موافقته على هذا 
الإنتخاب» اننا ترقت كناتوية كول ان بن الل اناما د 
مؤهل» ولا يد يتمتع بالشرعية من الكرسي الرسولي» من أجل الانتخاب 
المسيب الع صدر في الشالث عشر من أيلول» في السنة الثامنة 
عشرة من بابويتنا». 
تعليق ستيفن رئيس أسافقة كاننربري 
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وبعد هذا مباشرة» توجه بطرس أسقف وينكسترء والمعلم باندولف» 
الصديق المقرب من مولانا البابا» شخصياً إلى رئيس أساقفة 
كانتريري»وأمراه نياية عن البابا المذكورء بأن يطلب من أساقفته 
المساعدين التابعين لكنيسة كانتربري القيام بنشر حكم الكرسي الرسولي 
الذي كان قد صدر في روما ضد بارونات انكلترا بشكل عام؛ وأن يقوم 
هو شخصياً أيضاً بذلك؛ بها أن واجبه يفرض عليه الاعلان عن ذلك في 

بع أرجاء أسقفيته كل يوم أحد ويوم عيد» وكان رئيس الأساقفة 
أنذاك اق ميعه ظهر مقي لبتهي إل روماء لحقيور الحم هناك: 
ولذلك طلب تأجيل الموضوع حتى يتمكن من الاجتماع مع البابا 
والتحادث معهء وأكد بشكل ثابت. أنه بالنسبة لنشر القرارء هناك قرار 
ضمئي قد صدر ونشر بالفعل ضد البارونات» وأنه لا يمكنه تعميم 
القرار الجديد بأي شكل من الأشكال حتى يعلم ما يرغب به الحبر 
الأعظم حول المسائل المتقدم ذكرهاء بكلمة الفم» ولدى رؤية الوكيلين 
المعهود إليهما مبذه القضية» أن رئيس الأساقفة لم يطع أوامر الباباء قاما 
بوساطة السلطات المخولة إليههاء بتعليقه ومنعه من الدخول إلى 
الكنيينة» وهارسة الصلوات اللذعوتية وقد اقم بف اقاةتهذا يكل 
تواضع» وذهب إلى روما بمشابة أسقف معلقء ووقتها قام أسقف 
وينكستر مع أخيه النائب ب باندولف بإعلان أن جميع بارونات انكلتراء 
ا ا ا ا ل 
القرارء وتفوهوا به ضدهم كل يوم أحد؛ وكل يوم عيد. لكن با أن ما 
من أحد منهم قد ذكر بالاسم في قرار الباباء لم ممتموا مطلقاً بالقرار 
المذكور بل عدوه فارغاً وبدون تأثير. 


ا لمجمع العام الذي عقده البابا انوسنت ف روما 


وفي العام نفسه؛ أي عام 1516م جرى عقد مجمع مسكونيٍ مقدس 

في شهر نشرين الثاني» في كنيسة المخلص المقدس في روماء وهي التي 

تعرف بالقسطنطينية؛ وقد ترأس مولانا البابا عليه في السنة الثامنة عشرة 
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من بابويته» وقد حضره أربعمائة واثني عشر أسقفاًء وكان بين 
الشخصيات الرئيسية بين هؤلاء بطريركي القسطنطينية والقدس.ء ولم 
يتمكن بطريرك أنطاكية من الخضورء لاله يعدن عدر قن ارده كد 
أرسل تاتب عنة هو أسقف طرطوسء ولأن بطريرك الاسكندرية كان 
تحت سلطان المسلمين» فقد بذل غاية جهده؛ حتى أرسل شياساً هو ابن 
عمه - خاله- مكاته. وكان هناك سبعة وسبعين وكتما للأسافقفة 3 
ومطراناً ين الحضور: وأكثر من ثماننائة راعي دير ورئيس رهبان, وأما 
وكلاء رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الديرة» ورقمساء الرهبان» 
وهيئات الكهنة؛ الذين كانوا نابا فعددهم ليس معروفاء وكان أيضاً 
بين الحضور حشد كبير من السفراء من لدن امبراطور القسطنطينية» 
وملك صقلية: التي انتخب امبراطوراً لروماء ومن انكلتراء وهنغارياء 
والقدس» وقبرص» وأراغون؛ مع أمراء آخرين» ونبلاء وأئناس من 
مدن ومن أماكن أخرى. 
وعتدما و ا ذكره أعلاه» ووققاً 
لعادات المجا مع المسكونية أخذ كل واحد مكانه وفقاً مرتبته ألقى البابا 
أولً خطاباً تشجيعياً ثم تبع فلك قرامة الستين بتداً عل المجمم كلهء 
وقد بدت هذه البنود لبعضهم موافقة؛ ومملة لأخرين» وشرع أخيرا 
ييشر حول شؤون الصليب» واخضاع الأرض المقدسة:. وقد أضاف 
مايق: 
«فضلاً عن هذاء مامن شيء قد حذف بالنسبة لقضية صليب المسيح» 
وإنها إرادتنا وأمرنا أن يقوم البطاركة» ورؤساء الأساقفة» والأساقفة 
ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان مع الآخرين المعهود إليهم بالمسائل 
الروحية» بعرض موضوع الصليب إلى الناس الذين هم نحت رعايتهم» 
وإنني اتضرع بأسم الأب والابن والروح القدس» الإله الواحد وسحجدة» 
والأبديء إلى الملوك» والدوقاتء والأمراءء والمركيزات» والايرلات» 
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والبارونات» والنبلاء الأخرين» وإل مجتمعساتٍ المدن؛ والبلدات» 
والقرى» أعهم | إذا كانوا لايستطيعون الذهاب شخصياً لتقديم المساعدة 
إلى الأرض المقدسة. أن يقوموا بتجهيز عدد مناسب من العساكر مع 
جميع العتاد الضروري دة ثلاث سنوات» وذلك وفقاً لوسائلهم 0 
مقابل اعفائهم من ذنوبهم» » حسبا جرى التعبير عن ذلك في الرسسائل 
العامة وإرادتنا أيضاً موجهة إلى الذين يبدون السفن من أجل هذا 
المدف حيث أنهم سينالون نصيبهم من هذا الإعفاء من الذنوب» لكن 
بالنسية 000 الذين يرفضون؛ إذا ديل هذا ارم فإنئا نعلن 
العسير 0 رعلييو أن يفدوراه فيل أن تارتف : 
أيه فرهيلة من اللتلاصى شوق يكونون قادرين مبا على الظهور أمام 
الرب الواحد. والابن الوحيد الوليد للرب؛ الذي الى يديه عهد الأب 
0 وذلك إذا ما رفضوا خدمة ذلك المصلوب الوحيد. في 
تهم الصحيحة الذي بموجب عطائه هم مستحوذون على الحياة 
ل انقاذهم» ونحن من جانبنا 
نرغب في ضرب مثل للآخرينء من أجل هذه الأعمال» حيث سندفع 
ونمنح ثلاثين ألف باوند؛ إلى جائب أسطول» سوف نزود به الذين 
يريدون العبور من هذه المديئة» ومن المناطق المجاورة» وعلاوة على ذلك 
لقد عيّلنا لإنجاز هذاء ثلاثة آلاف مارك من الفضة؛ وهي التي بقيت 
لدينا من صدقات بض ذوي الإيهان الصحيحء وبها أننا نرغب في أن 
يشارك الأساقفة الآخرين للكنائس» وكذلك رجال الدين بشكل عام» 
ا م ا اي 
العاديين والأساقفة» من أجل مساعدة الأرض المقدسسة بجزء من 
عشرين من مواردهم اللاهوتية لمدة ثلاثة أعوام؛ ويستثنى من ذلك 
الذين حملوا الصليبء والذين على نية حمله» وقد انطلقوا نحو الأرض 
المفدسة شخصياء ونحن مع إخواننا من الكرادلة في كنيسة روما 
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المقدسة؛ سوف ندفع عشر كامل من مواردناء وتقضي أوامرنا أيضاء بأن 
يبقى جميع رجال الدين والعلمانيين» بعد حملهم للصليبء آمنين تحت 
حمايتناء وتحت حماية القديس بطرس» وأيضا تحت حماية رؤساء الأساقفة 
والأساقفة وجميع كهنة كنيسة الرب» وأن تكون ممتلكاتهم أيضاً كما هي 
مرثبة» وتبقى كذلك دون أن تلمس أو تتعرض للاضطراب» وذلك 
حتى تاريخ الحصسول على معلومات مؤكدة تتضمن خبر موتهم أو 
عودتهم» وإذا صدف وكان واحد تمن سيذهب في هذه الصليبية مرتبطاً 
بيمين دفع فائدة» فإن المقرضين سسوف يكونون مرغمين بوساطة 
السلطات اللاهوتية على إعفائهم من يمينهم» وأن يتمنعوا عن استخراج 
الربا منهم» ونئحن تشمل هذا القرار نفسه اليهود بوساطة السلطات 
المدنية» وذلك حتى يقتنعوا بفعل ذلكء. وعلاوة على على ذلك ليكن معلوماً 
أن أساقفة الكنيسة الذين بهملون منح العدالة إلى الصليبيين» أو إلى 
وكلائهم, أو إلى أسرهم» سوف يواجهون عقوبات حادة» وفضلاً على 
ماتقدم» لقد قررنا --بناء على نصيحة رجال عقلاء- أن الذين سوف 
يحملون الصليب هكذاء عليهم أن يعدوا أنفسهم للاحتشاد في حزيران 
المقبل» والذين متهم فل قبرروا العبور بالبحر عليهم الاحتشاد في تملكة 
صقلية» واخرون في بروندسيوم لاأكل0الا81 3 الآخر في 
مرسيلياء وهي المكان الذي قررناء» تحت احسان الرب» 0 
حاضرين؛ حتى يمكن بوساطة مساعدتنا ورأيناء للجيش الصليبي أن 

يننظم بشكل صحيح؛ ومن ثم ينطدق مع تبريكات الرب والكرسي 
الرسولي» ونحن نعهد إلى رحمة الرب القديرء وإلى سلطات الرسولين 
المباركين: بطرس» وبولصء ونحن نمنح بفضل السلطة التي أضفاها 
الرب علينا مع أننا لانستحق ذلكء» وهي سلطة الحل والربط- كل 
اللين الخترطرا'ي هذا العمل نخصياء وعلى حسابهم الذاتي» عفوا 
كاملاً عن ذنوبهم ان سرب بكرتود تين راصبيل عله من فلوييب 
والتي دوق يعدو اعتزافا بيك وكعوات على ذلك نحن نعد زيادة في 


-683 - 


-4 579 
خلاص أبديء وإلى الذين لايأتون شخصياً للمشاركة؛ بل يرسلون على 
حسابهم أشخاصاً موائمين» وفقاً لإمكانيامبم» وأيضاً إلى الذين يأتو نْ 
شخصياء على حساب الآخرين, إننا مع ذلك نمنح عفواً عاماً عن 
ذنوبهمء وإنها إرادتنا أن يشمل هذا الغفران» الذين سوف يزودون من 
ممتلكاتهم الخاصة بعتاد خاص ومؤن لمساعدة تلك البلاد المذكورة» أو 
يقدمون نصائح معقولة» ومساعدات حول القضايا المتقدم ذكرهاء 
وبالنسبة إلى جميع الذين سيذهبون في هذه الحملة» يضفي هذا المجمع 
المقدس والمسكوني عليهم نعمة صلواته ورغباته وأمانيه الطيبة» من أجل 
أن يتملكوا بشكل أفضل» خلاصاً دائيا» آمين». 
الاتهام الذي عمل في روما ضدٌ ستيفن رئيس أساقفة كانتربري 
برز في هذا المجمع راعي دير بولين 181الاه©8 والفارسان توماس 
هاردنغتون ١1310170101‏ وغيوفري دي كروكومب ©01811/00101 
بمثابة وكلاء عن ملك انكلتراء ضد رئيس أساقفة كانتربري» واتبموه 
بشكل معلن بالتعاون مع البارونات الانكليزء وأكدوا أنه أبدى نحوهم 
التعاطف. وقدم النصيحة إلى البارونات المذكورين في محاولتهم لطرد 
الملك المذكور من عرش مملكته؛ ومع أنه تسلم رسائل من الكربي 
الرسولي» تأمره بمسوجب الملامة اللاهوتية أن يوقف النبلاء عن 
اضطهادهم للملك» رفض أن يفعل ذلك ولذلك جرى تعليقه من قبل 
سقف ويتكستر ورفاقه؛ ومنعه عن أداء الخدمات اللاهوتية» ومن 
دخول الكتيسة:؛ ثم إنه بادر مسرعاً للقدوم إلى هذا المجمع؛ وبذلك 
أعطى برهانا أظهر فيه نفسه أنه متمرد ضد الأوامر الرسولية» ولدى 
سماع رئيس الأساقفة هذه الاتهامات ضده مع اعامات أخرى» تصرف 
على الفور وكأنه قد أدين» واضطرب كثيراًء ولم يعط جواباً سوى أنه 
طلب سحب التعليق؛ ويقال بأن البابا» عمل وهو مغضب هذه الاجابة 
قائلا: 
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الإعلم ياأخاناء بحق القديس يطرس» إنك لن تحصل بسهولة على 
التحليل مناء بعدما أنزلت مثل هذا الأذى الكثيرء ليس فقط بملك 
انكلتراء بل بكئيسة روما أيضا» ولسوف نقوم بعد التتداول مع إخواننا 
بتقرير كيف سنعاقب مثل هذه الخطيئة المتهورة»: وقام بعدما تناقش 
حول المسألة مع كرادلته بتثبيت قرار العقوبة الصادر ضد رئيس 
الأساقفة» بموجب الرسالة المكتوبة التالية: 

تثبيت تعليق رئيس الأساقفة ا مذكور 

امن انوسنت الأسقف إلى جميع الأساقفة المساعدين في كنيسة 
كانتربري» نيات» نحن نود أن يكون معلوماً من قبلكم جميعاً بشكل 
عام أننا قد وافقنا على قرار التعليق الذي تفوه به أنخانا المبجل ب. 
أسقف وينكستر: وأخحانا ب. نائب الشياس المقرب منا والمتخب 
لأسقفية نورويك؛ بموجب السلطات الرسولية» ضد ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» ونأمر بمراعاة هذا القرار وتطبيقه بدقة حتى يستحق 
رئيس الأساقفة ا 0 
تحريره منه؛ على الا ا ا 
لالترام المفروضة على الآخرين» وبناء عليه إثنا تأمركم بموجب هذه 
الرسائل الرسولية مع جميع الإخوان لديكم؛ ؛ أن تقوموا أنتم الأساقفة 
بمراعاة القرار المتقدم ذكره وتطبيقه» وأن لاتظهروا في في الوقت نفسه أية 
طاعة لرئيس الأساتفة المذكور. صدر في اللاتيران في الرابع من تشرين 
الثاني هذا». 
لمث تثبيت انتخابه» لكن البابا قال لهم: 

0 أننا لانعدّه منتخباء لأننا لعدة أسباب لن نسمح له بالترقية 
إلى مثل هذه المرتبة العالية» وبسبب أن ذلك الانتخاب قد عمل معاكساً 
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لتحريمناء فإننا نلغيه كلياً وندينه إلى الأبد» وإن قرارنا يقغي أنه غير 
لاو تق شرعياً اووس محرو م ي الرفيع من دون تحلة 
من الكرسي الرسولي»» وإثر إلغساء هذا الانتخابء, أمر البابا الكهنة 
بالقيام بإجراءات اتتخاب آخرء وإذا لم يفعلوا ذلك هو سيقوم 
بتزويدهم برئيس أساقفة مناسب طم وبتاء عليه قام الكهنة» بموجب 
التوجيه الذي تلقوه؛ بانتخاب وولترغري أسقف ووركستر» وذلك 
بسبيب كا قالوا نقاوته من الشهوات الجسدية» لأنه استمر بالنقاء 
منذ ولادته حتى ذلك التاريخ» وعلى هذا أجابيم البابا المذكور: 
ا(ابحق القديس بطرس الطهارة فضيلة عظيمة» ونحن نمنحكم إيأه؛» 
ولهذا بعدما تسلم الأسقف المذكور الطيلسان, عاد إلى انكلتراء بعدما 
ربط نفس بدفع مبلغ عشرة آلاف باوند من النقود الاستيرلينية إلى 
بلاط روماء وبعدما أنجز الفارسان: توماس هاردنغتون» وغيوفري دي 
كروكومب مهمتهما على هذه الصورة» عادا إلى انكلتراء وذهبا إلى الملك» 
الذي كما تحدثنا من قبل-- كان قد أخضع قلعة روكسترء وقد 
قصداه لإخباره بالأخبار الموافقة» وفرح الملك كثيراً في عقله. عندما 
سمع بآناءتاروتات انكل ا قف وروا سينا وان رين البتائلة 
كانتربري قد جرى تعليقه؛ وأن وولتر دي غري قد جرت ترقيته إلى 
رئاسة أساقفة يوركء وأنه يمكنه أن يرتب الأمورء حسبا يشاء في قلعة . 
روكسترء وبناء عليه قوض معسكره. وسار مسرعناً نحو كنيسة القديس 
ألبان؛ ولدى وصوله إلى ذلك المكان» مضى إلى بيت هيئة الكهنة. 
وبحضور الرهبان» أمر بقراءة الرسائل حول تعليق رئيس أساقفة 
كانتربري وطالب على الفور من رجال المجمع الديري تثبيت التعايق 
المذكور بأختامهمء ومن ثم إرساله إلى كنائس انكلتراء وإلى الديرة» 
وكذلك إلى الكاتدرائيات: ليله نشره» وبصبح معروفاً من قبل الناس» 
وإثر انتهاء هيئة الكهنة من هذا العمل» ذهب مع عذنه قليل من 
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سدأ.ع+- 
مستشاريه إلى داخل الدير» وعمل على إبداع خطط للإطاحة بأعدائ 
ورتب الأمور من أجل الدفع للأجانب الذين كانوا يقاتلون تحت 
قيادته» وبعد ذلك قام الملك بتوزيع جيشه إلى قسمين» ليقوم الشطر 
الأول بمهمة أعمال إنباء اضطراب البارونات الذين كانوا مستقرين في 
مدينة لندن» في حين يتولى الشطر الثاني الذهاب تحت قيادته إلى الأجزاء 
الشمالية من اتكلترا ليقوم بالعيث فسادا بالمنطقة كلها بالنار وبالسيف» 
ووفعت هذه الأحداث في كنيسة القديس ألبان؛ في العشرين من كانون 
الأول» وكان القادة الذين جرى تعيينهم لقيادة الجيش الذي تركه خلفه 
هم:وليم ايرل أوف سالسيري. وهو أخضوه: وفالكاسيوس اوهع 
أ وكان رجلاً خبيراً بالحرب» وسافاريل دي موليون مع جنود 
بواتو» ووليم بريوير 8110/68 مع جميع قواته. ووولتر الذي لقبه 
بوك كاهلا وهو الذي قاد اليرابانتيين» وكان هناك اخ رون إلى 


جانبهم» حذفت ذكر أسمائهم. 
كيف زحف ال ملك جون إلى الأجزاء الشمإلية من انكلترا 
وعاث فساداً في تلك ا منطقة 


لم غادر الملك حون بلدة القديس ألبسان» وزحشف نحو الشهال» 
واصطحب معسه: وليم ايرل أوف البيهارل 800818هل8 وفيليب دي 
الي وجون مارشال» والقادة من مناطق ما وراء البحر: جيرارد دي 
سو 03 6 وغودسيشال |060088506118 مع الفلمنكيين» 
ورجال قسي زيارة مع أناس خمارجين على القانون» من لا يخافون 
الرب» أو يقيمون تقديراً لانسان» وقد استراح قليلاً في تلك الليلة في 
دنستيبل ©08]1801ا0] لكنه استأنف زحفه قبل انبلاج ضوء النهار باتجاه 
نورثأمبتون ونشر قواته للقيام باحراق بيوت وأبنية البارونات» حيث 
هبهم وسلبهم كل ما كان فيهم من سلع ومواشي» وبذلك دمر كل 
شيء جاء في طريقه. وأعطى مشهدا مرعبا لكل من شاهده. وحيث أن 
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اما ات 

النهار لم يقنع شرور الملك وشهوته لتدمير الممتلكات؛ أمر محرقيه بإلقاء 
النار في الأسيجة» والبلدات أثناء زحضه. حتى يمثع ناظريه بمشاهد 
الاتلاف التي لحقت بأعدائه. وأنه بوساطة السلب يمكنه أن يدعم 

عملاءه الأشرار في أعماله الظالمة» واتخذ جميع السكان من جميع الأوضاع 
والالات والمراتب» الذين لم يلجأوا إل ساحنات: الكناتسي» اسرع» 
وبعد تعريضهم للعذاب أرغموا على دفع أتاوات ثقيلة» وكان شحن 
0 سؤواين عن خصود ل 
0 ومختلف مخزوناتهم تمان تعنية إل أعداف القادمين» 
ووضع الملك أتباعه في هذه القلاع الفارغة؛ ووفق هذه الطريقة زحف 
مع أتباعه الأشرار إلى نوتنغهام. 

أعال السلب والنهب التى اقترة 

وفي الوقت نفسه. كان وليم ايرل أوف سالسبري وفالكاسيوس مع 
العساكر التي تقدم ذكرها أعلاه؛ وهي التي تركها الملك معهما في بلدة 
سانت ألبان» قد أمرا ولاة قلاع: ويئلدسور» وهارتفوردء وب ركهاميستد» 
أن يمروا مع كتلة كبيرة من الحند من أمام مديئة لندنء ثم أن يعاودوا 
المرور لمراقبة البارونات ومضايقتهم» وللسعي لقطع المؤن والموارد 
عنهم» وبعد هذا نقلوأ أنفسهم إلى كونتيات: اسكسء وهارتفورد. 
ومدلسكس» وكمبردج» وهنتنغدون» وجمعوا الأسلاب» وقاموا بأعيال 
النهب» وفرضوا غرامات على البلدات» وأحذوا أسرى من السكان» 
وأحرقوا أبنية البارونات» وأحرقوا الحدائق والحظائرء وقطعوا الأشجار 
في البساتين» ونشروا النار حتى ضواحي لندن» وحملوا معهم كميات 
هائلة من المنهوبات» وعندما قدم المراسلون من مختلف الأماكن يروون 
للبارونات جميع هذا » نظر واحدهم نحو الآخر وقال :«الرب أعطىء 


م غ ةس 

والرب انزع وأخذاءالخ وف الشامن والعشرين من تشرين الشاني من 
هذا العام استولى فالكاسيوس على بلدة هامسليب 218005186 (لعلها 
هونسلو /8ا10100175|0!]) وكانت عائدة إلى وليم مودوت ]لالنانا/ا 
وجرى في اليوم نفسه الاستيلاء على قلعة تونبردج» وكانت ملكا لايرل 
كليرء والذي تولى ذلك هي قوات شحنة قلعة روكسترء ووصل إثر 
ذلك مباشرة فالكاسيوس إلى قلعة بدفورد 8601010 وطالب بتسليم 
القلعة من حاميتهاء وحصلت الحامية على هدنة سبعة أيام» ولدى عدم 
تلقيها أية مساعدة من مولاها وليم دي بوشامب 88810088108 
خلال ذلك الوقت» استسلمت الحامية وسلمت القلعة إلى فالكاسيوس 
المذكور في اليوم الثاني من كانون أول. 

استسلام قلعة بيلفيور إلى ا ملك 


عام 5١1١م‏ كان هو العام الثامن عشر من حكم الملك جو ل ففى 
يوم عيد الميلاد كان في قلعة نوتنغهام. وقد نقل في اليوم التالي معسكره 
وارتمل فوصل إلى بلدة لانغر 181769617 ححيث أمضى الليل هناك» 
وأرسل في الصباح رسلاً خاصين ومع تهديدات طالب بتسليم قلعة 
بيلفيور 1أ0/ا|86©1 من حاميتهاء وكانت القلعة تحت غهدة نيقولاء وهو 
كاهن وابن لوليم دي ألبيني» مع الفارسين: وليم ستدهام -25110 
0 وهيوج دي تشارنيل 0118156188 الذي سأل على الفور عن 
رأي رفاقه الفرسان وأتباعه عما ينبغي فعله» لأنهم أخيروا من قبل 
رسل الملك على لسانه أنه إذا ما تسلم اشارة واحدة عن رفضهم 
التسليم» فإن وليم دي ألبيني سوف لن يأكل ثانية» بل سوف يموت 
بشكل مهين» وعلى هذا كان وضع المحاصرين حرجا من جميع 
الجوانب» ولم يعرفوا ما الذي عليهم أن يفعلوه» وبعد طول وقت أشار 
الجميع ووافقوا على انقاذ مولاهم من ميتة تعيسة: بتسليم القلعة» بدلاً 
من البقاء فيهاء ومن ثم يفقدون مولاهم وبعد ذلك القلعة» ثم أخحذ 
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دئهمهقة*- 


نيقولادي ألبيشي» وهيوج دي تشارنيل مفاتبح القلعة معههما وذهبا إلى 
الملك في لانغرء وسلا القلعة إليه على شرط أن يتعامل بشكل رحيم 
مع مولاهم؛ وأن يبقيسا هما نفسيها آمنين تحت حمايته» وبناء عليه جاء 
الملك في اليوم التالي إلى القلعة. وكان اليوم هو يوم عيد القديس جون 
الانضل» ددا صانها الك عود جا إل خردري و ارر طروي وجل 
6/18 ]ناقاوكانا أخوين قدما من بواتوء وبعدما أقسم الجميع له يمين 
التابعية ويمين الطاعة المخلصة» » منحهم رسائله موثقة» ضمن فيها لهم 
أماناً على جميع ممتلكاتهم. 
أنواع العذاب التي عانى منها الشعب ا مسيحي 

وقدم في الوقت نفسه شطر من جيش الملك إلى دوفنغتون» وكانت 
بلدة عائدة إلى جون دي لاسي» وقد وجدها الجنود غير مدافع عنهاء 
فهدموها إلى الأرضء بأمر من الملك: وتوزع بعد هذاء هذا الجيش 
الشريرء وزحف نحو المقطاعات الشمالية» حيث أحرق الأبنية العائدة 
إلى البارونات» وسلب مواشيهم» ونبب ممتلكاتهم» ودمر كل شيء 
وصل إليه بالسيف. وتغطى وججهه الأرض كلها بأطراف هؤلاء 
الشياطين؛ مثل الجراد الذي يتجمع من مناطق نائية لاقتلاع كل ثيء 
من على وجه الأرض من البشر إلى المواشي» لأنهم كانوا يسعون هنا 
وهناك بسيوف مجردةء وخناجر مكشوفة» وقد نهبوا ودمروا البلدات» 
والبيوت» والأسسيكسة: والكنائس» ونمبوا كل انسان. ولم يوفروا 
لاامرأةولا طفل» وكانوا .حيثما وجدوا أعداء الملك سجنوهم وغلوهم 
بالسلاسل» وأرغموهم على دفع غرامات ثقيلة» حتى الكهنةء عندما 
كارا واد أمام اذاي لشسرااجع عايب ارب بال بهم» وهم يرتدون 
الأردية المقدسة. جرىق اعتقاطهم, وتعصذيبهم» وسلبهم؛ ومعاملتهم 
بالسوء؛ ولم يعد هناك لا أسقف. ولا كاهن ولا قسيس ليصب الزيت 
أو الخمرة على جراحهم, وأنزلوا عذاباً مشابهاً بالفرسان وبالآخرين من 
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ماه ءخغ"”س 


ا ا 
أقدامهم ومن أرجلهم. وبعضهم من أيد صم وبعضهم من أصابعهم 
عي سراي ممزوجاً بالخل في أعين هؤلاء التعساءء غير 
أخذين بعين التقدير أنهم خلقوا وفق صورة الرب» وكانوا متميزين 
بحملهم لاسم مسيحيين» ووضعوا آاخرين فوق مراجل أو مشاوي: 
على نار فحم 1 ا المشوية بمياه باردة» 
وبذلك قتلوهم ٠‏ وأثناء عمليات التعذيب كان إذا صرخ بعض هو لاء 
التعساء 0 مؤلمة) وبأنات مرعبة» لم يكن هناك من أظهر نحوهم 
ا ا ا 
رقا سل كين علا جميع مقتنيا مهم الدنيوية إلى معذبيهم» ومع ذلك لم 
يصدقوهم عندما اعظلوهم كل فد أسا الذيت م يمتلكوا شيئا فقد 
أعطوهم كثيراً من الوعودء من أجل أن يخففوا عنهم العذاب» أو عل 
الأقل يوقفوه قليلا وهو العذاب الذي عانوا منه كثيراء وكانت أعمال 
التعذيب هذه عامة ومنتشرة في جميع أرجاء انكلترا من قبل مواطنين 
آخرين» وتوقفت الأسواق وأعمال النقل والسفره وعرضت البضائع 
للبيع في ساحات الكنائس فقطء وتوقفت أعمال الزراعة وتعطلتء وما 
من أحد تجرأ على الذهاب أبعد من حدود الكنائس» وفي هذه الآلام» 
التي تسببها البارونات» كان هؤلاء 0 
في ألام المخاض» مولين كل اهتمامهم إلى طعامهم وشرابهم» ومفكرين 
فققط بالملذات الحديدة التي يمكن أن توضع أمامهم.» كي ترفع 
مشاعرهم بالغثيان» ولكي تعطيهم شهية جديدة» ومع أنهم تراخواء م 
ينم المللك حتى حصل على جميع أراضيهم» وممتلكاتهم» وقلاعهم» 
وبلداتهم» وسلطاتهم من الجنوب حتى البحر الاسكوتلندي. 
حول الذين جرى تعبينهم حكاماً للقلاع ا مستولى عليها 
عندما أصبيحث متلكات البارونات المتقدم ذكرها معروضة تحت 
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تصرف الملك. عهد الملك بالمنطقة الممتدة مابين نمر تير 1668 
وسكوتلندا ممع الممتلكات والقلاع إلى هيوج دي باليول أمالة8 
وفيليب دي أولكوت 0]8هالا ٠»‏ وأعطاهما مايكفي من فرسان 
وجنود للدفاع عن ذلك الجزء ء من المنطقة» وعين في مدينة يورك روبرت 
ا ل 
متلكات القلاع؛ وأعطاهم جنوداء وأعطى إلى وليم ايرل ألبيارل -عطام 
68 حكم قلعتي روكتغهام ك0 وسوفي لإع/الا58 
وقلعة اسمها بيهام 111300 » كانت ملكاً لوليم دي كولفيل -016) 
اانه وأسند إلى فالكاسيوس حكم قلاع: أكسفورد. ونورثأمبتون» 
وبدفورده وكمبردج, وأعطى إلى رالف لى تايري 5171/15 قلعة بيركها 
مبستد» وعهد بالوصاية على قلعة هارتفورد إلى وولتر دي غدرفيل -00) 
٠. ©‏ وكان فارساأ يعمل في خدمة فالكاسيوس, وأعطى الملك 
إلى هؤلاء وإلى سواهم في جميع أرجاء انكلتراء ب) أنهم يقدرون قيمة 
و أن يقوموا بتدمير ممتلكات البارونات» أي 
أن يتولوا دع محكيم وأبنيتهم» وبلداتهمء وحدائقهم» وحظائرهم. 
وبحيراتهم» وطواحينهم» ومثلما هو قد بدأء أن يقوموا بانهاء الأعمال 
ره بو حشية ة لساري لياه ا 0 
مارسوا من الوحشية بقدر ماعينه لهم؛ أي جعلوا أمام مشهد من الناس 
أجمعين بيسوت البارونات وممتلكاتهم الأخصرى منظراً محزناء وهكذا عاد 
الملك من الشمال بعدما رتب كل شيء وفقاً لرغباته» وكان الذي بقي 
تحت سلطة البارونات هناك قلعتي مونتسوريل |©1/1001800 » وقلعة 
تك رن 0 في كونتية يورك» وبعدما 
تلك المنطقة بوساطة مذبحة مرعبة» سار على طول حدود 
ا ا 
عارضوه:؛ وحاصر عدداً من القلاع واستولى عليها وانتزعها من 
أعدائه. وقد جو فيا من هذه القلاع؛ وشحن بعضها الآخر 
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ال/ا.جةة- 
بجنوده. 
ا حرمان الخخاص للبارونات 

وفي هذه الآونة جرى حرمان البارونات الانكليز -الذين سلف 
حسرمانهم بشكل عام من قبل الحبر الأعظم؛ لصالح ملك انكلترا 
-حرماناً فردياء وفق الشروط التالية: من انوسنت الأسقفء إلى راعي 
دير أبتعدون ممل قو مام » ورئيس شيامسة بواتو» والمعلم روبرت 
المسؤول الرسمي عن كنيسة نورويكء تحيات: نحن نرغب في أن 
تعلموا بأثنا قمنا في مجمعنا المسكوني الأخير؛ نيابة عن الرب القذير 
الأب» والابن» وروح القدس.ء وبوساطة سلطات الرسولين بطرس 
وبولص» وبوساطة سلطاتناء ببحرمان وبلعن بارونات انكلترا مع 
لعان دي امريد سيا صطواده جر الك سور ةر 
الذي هو ملك قد حمل الصليب» والذي هو من الأتباع الاقطاعيين 
لكنيسة روماء ولمحاولتهم بوضعهم الحالي انتزاع المملكة منه» التي من 
المعروف أنها ملك للكنيسة الرومانية» وعلاوة على ذلك لقد حرمنا 
كنسيا ولعنا وشجبنا جميع الذين قدموا مساعداتهم أو أموالهم في سبيل 
مهاحمة تلك المملكة» أو لإعاقة الذين ذهبوا لمساعدةالملك المذكور» 
ا 4ن اج اه كد 1 
المؤمنين في الكنيسة؛ ولسوف نضربهم بأيدينا بشدة أعظم إن لم يقلعوا 
عن نواياهم؛ ذلك أنهم في هذا المجال أسوأ من المسلمين» وإنه قرارنا في 
اذ اك كاحي إى ربة ار طاضةه وا ماعنا على حرق قراراثنا 
المذكورة في الحرمان الكنسي» والحرمان من شراكة المؤمنين» ليكن 
معلوماً لديه وليكن متأكداً بأنه سوف يضرب بسيف الحرمان من شراكة 
00 وسوف يخلع من كل منصب ومرتثبة» وبناء عليه. اثنا نعهد 

وإلى إاخلاصكم» » بموجب هذه الرسائل الرسولية القيام بنشر 

6ك المتقدم ذكرها في جميع أرجاء انكلتراء والعمل بمرجب 
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بذكت 


سلطاتنا على جعل هذه القرارات مرعية التنفيذ» دون تعرضها للخرق» 
أو إلى الترافع والشكوى ضدها بأي شكل من الأشكال» وعلاوة على 
ذلك» إن ارادتنا وأوامرنا تقضى أن تقوموا بموجب السلطات الرسولية 
بتوجيه الملامة بشكل علنيء في جميع أرجاء انكلترا إلى بعض نبلاء 
اتكلترا بحكم أنهم حرومين كنسياء وأن تتدبروا بكل دقة تجنبهم من 
قبل الجميع ومقاطعتهمء وهؤلاء النبلاء هم الذين أعلن أسقف 
وينكسترء وابننا الملحجوب كثيرا في الرب» راعي دير ردغ والمعلم 
باندولف, نائب الشماس التابع لناء والصديق المقرب إليناء والمفوض من 
قبلناء حرماتهم كنسيا شخصياء بسبب أنهم وجدوهم ججرمين في المسائل 
المتقدم ذكرهالء وهؤلاء هم: سكان لندن» الذين كانوا المحرضين 
الرئسيين للجرائم المتقدم ذكرهاء وروبرت فتز -وولترء وس. 58 ايرل 
وينكستر ور. 8 ابنه» وغ. © دي ماندفيل» وأخيه وليم؛ ور. 8 ايرل 
أوف كلير»ء وغ. © ابن وه. ا . ايرل أوف هيرفورد ور. 5. دي 
بيرسي» وإ. عا دي فيسكي, وج. له مفوض أوف شيسترء ووليم دي 
ماوبري لإ8/010/018» ووليم دي ألبيني» وو. لالا ابنه» ور. ا دي روز 
ووليم ابنه» وب. ١‏ دي بروزء ور. 1] دي كريسي لا01685) وجون 
ابنه» ورالف فتز -روبرت» ور.؟! ايرل بيغود. وه ١1.‏ ابنه» وروبرت 
دي وير» وفنولك فئلز -وارن. وو.لالاماليت» وو لالا دي 
و تشاكيوكة وو.لالا فتر -مارشال» وو.لالا دي بوشامب -لال8©8 
معط » وس. 5 دي كايم؛ ور. 5 دي مونت بيغون» ونيقولا 
دي ستوتفيل؛ وآخخرين أيضاً ورد ذكرهم بالاسم في المرسومء بمثابة 
مجرمين لاقترافهم الجرائم المتقدم ذكرها مع معاونيهم ومموليهم. وعليكم 
في كل يوم أحد» وبوم عيد القيام بشكل مهيب باعادة نشر القرار 
المذكور والأمر بالتقيد به بكل دقة؛ وأن تضعوا مدينة لندن تحت 
الحرمان من شراكة المؤمنين في الكنيسة:؛ وأن تضعوا جانباً جميع 
مرافعات الشكوىء وأن توقفوا جميع أحاديث التذمر والشكوى 
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والمعارضة:» نحت طائلة إنزال العقوبات الكنسية وتطبيقهاء ونحن 
تأمركم بأن تقوموا بشجب المعلم غير فيس 6617/8858 مستشار لندن» 
بحكم كونه تحروما كنسياء الذي -كما سمعنا من المحكمين المتقدم 
ذكرهم- كان أكثر المضطهدين علانية للملك المذكور ولأتباعه. وعليكم 
#بديده بعقوبات أكثر شدة مالم يقم بالابتعاد عن أتباعه المعتدين» وإذا لم 
يلتزم الجميع؛ الخ» صدر في اللاتيران ني اليوم السادس عشر من كانون 
الأول» في السنة الثامنة عشرة من بابويتنا». 

تطبيق قرار العقوبات المتقدم ذكره 

ولدى تسلم الرسائل التي تقدم ذكرها من قبل المحكمين؛ كتبد البابا 
اذك ل كدي انكلتراء وكاتدرائياتهاء وديرتها يأمرهم بايلي: امن 
انوسئت أسقف, الخ» نحن نأمركم بكل دقة بموجب وصااايتنا هذه 
القيام بشجب بارونات انكلترا مع جميع معاونيهم وخرضيهم بحكم 
كونبهم نحرومين كنسياء وهم د داموا بافطهاد سر لاهي: املك 
00 قدموا إليهم يد العون. أو المال» في 
سبيل الاستيلاء» أو الحجوم على المملكة المذكورة» أو عملوا على إعاقة 
الذين يذهبون لمساعدة الملك المذكورهء وأن تعلنوا في أراضي البارونات 
المذكورين» بأنهم قد وضعوا تحت الحرمان اللاهوتي من شراكة المؤمنين» 
ون خسوا بشسسية يع الباروتات اللو ذوارد ترف أعلاه ني رسالة 
مولانا الباباء وذلك بالاسم» بحكم كونهم محرومين كنسياً؛ مع جميع 
الآخرين الذين ورد ذكرهم بالاسم في قرار المحكمين المذكورين» وهم: 
وولتر دي نورتون» وأوسبرت فتز -الان» وأولفر دي فوكس» وه. !ا 
دي بريبروك؛ ور.8 دي روبل 6|16م80) وو. /ا/ا دي هوبرجحي 
©8090 طه!؛ وو. للا دي مودييت أ1ألال0لاة1/1 » وموريس دي غانت 


3815). ور. 5 دي بيركلي لاع أعامء8 وآدم أوف لذكولنء ور. 8 دي 
ماندفيل» وو. لالا دي لانفالي لا©8511/21مأء وفيليب فقزز-جحونء» 
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و وليم دي تونتونا نامالا ور .لالا دي هنتنغفيلد 0اع1أوص انال 
والاسكندر دي بونتون علا أزألاط » ور. 138 دي مونفكت -ناأ/ا 
أ© 10ل ور. 8 دي غغريسلي لإ©ا6!1©5)» وغيوفري مفوض أوف 
مينتون 98/681108 وو. لالا رئيس شيامسة هيرفوردء وج. ل دي 
فيربي لاا©1©آ ور.8آ قسيس روبرت فتز -وولترء والاسكندر دي 
سوتون ©(الاأآأل5» وو. لألا دي كولفيل ع !|الا6ا0ن)؛ ور. 5 ابنه» 
وأوسبرت دي بوبي أط80, وأوسبرت»؛ وجيفارد» ونيقولا دي ستوتفيل 
© ألا ألاةً5» وتوماس دي ميولتون ©لالاأ8اناالاقك وسكان لندن» 
والمعلم غ.6 المستشار» وأن تعلنوا بشكل عام بأن مدينة لندن موضوعة 
تحت العرمان اللاهوتي من شراكة المؤمنين» وعليكم العمل على نشر 
قراري الحرمان الكنسي والحرمان من شراكة المؤمنين» وتجديد اعلانه| 
بشكل مهيب في كل يوم أحد ويوم عيدء في الكنائس وكذلك في الديرة 
بحكم كونها مدارس أبرشية تابعة لكم» وأن تنفذوا بشكل دقيق كل بند 
من بنود الوصاية الرسولية» وأن ترعوها بشكل صحيح من قبل 
أنفسكم ومن جانبكم» حتى لاتتعرضوا لملامة الكنيسة» التي هي جديرة 
بالعصاة؛ وداعا». 

وعندما جرى نشر قراري الحرمان الكنسي؛ والحرمان من شراكة 
المؤمنين هذين في جميع أنحاء انكلتراء وأصبحامعروفين من قبل الجميع» 
عاملتهما مدينة لندن وحدها من دون قبول لأن البارونات قرروا عدم 
الاعتراف ببما وتطبيقهماء وأن لايقوم الكنهة بنشرهماء لأنهم قالوا بين 
نقسهم؛ بأ الرصاال عيعها قد جر اخصول حليها فحت فخل زاف 
ولذلك هي بلا أهمية ولسبب رئيسي مهم أخر هو أن إدارة الشؤون 
المدنية ليست عائدة إلى الباباء لأن الرسول بطرس وخلفائه قد عهد 
إليهم من قبل الرب بإدارة القضايا الكنسية والاشراف عليهاء ولذلك لم 
يقيموا أي تقدير على الاطلاق لقرار الحرمان من شراكة المؤمنين أو 
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لقرار الحرمان الكنسي» بل أقاموا العبادات في المديئة كلهاء وكانوا 
يعون التراقسنة ويركلو تساضواك مرتتعة: 
العيث فساداً في جزيرة إيلاي 

وفي الوقت نفسه دخل وولتر بروس مع البرابانتيين إلى جزيرة إيلاي 
من قسرب هيربي 68 ونبب جميع الكنائس ف تلك الخزيرة» 
وأرغم السكان بأقسى أنواع العذاب على دفع غرامات ثقيلة؛ ولم يكن 
هناك مكان للالتجاء يمكنهم أن يضعوا فيه ممتلكاتهم لابل حتى 
أنفسهم» » للحماية من الخطرء لأن ايرل أوف سالسيري وفالكاسيوس مع 
مإتاريك ؤي بقوايون قدعنوا من الناطاق الجاورة: ودخخلوا إلى الحزيرة 
برضاطة جب ساو نتني لإ©111811ل1أ5 رعائرا فساداً 0 كلهاء 
ومكيا أخيراً إلى ا ال 0 ويعدماتبيوها 
تمكن رئيس المكان بصعوبة من أنقاذها من الاحراق بدفع تسعة ة ماركات 
من الفضة» وجصرى سحب اللورد سثيفن رايدل |8106 من الكئيسة 
بالقوة» وفقد كل الذي امتلكه من خيول» وكتب» وأثاث منزلي» وسلع» 
وأوان» وحفظ بصعوبة بالغة نفسه من التعذيبء بدفع مائة مارك» 
وجرى اعتقال خسة عشر فارساً في هذه الجزيرة» مع آخرين من مختلف 
الأحوال والمراتب» وقام الأغنياء» والأكثر نبلاً من الفرسان بالنجاة عبر 
البحر» وهربوا بعد صعوبات كييرة إلى لندنء» وعل كل حال مم يتمكن 
بعص هؤلاء من اكيال رحلتهم يسبب أخفاق خيوطم من الضعف. 
راسحنا أرى وعكنا رعسم كل قيه ل اتير ادي سواه 
اللصوص من دون معارضة. 


كيف اختار بارونات انكلترا لويس ليكون ملكهم 


أما وقد فقد بارونات انكلترا كل شيء له قيمة لديهم في الدلياء كا 
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وضح من الرواية المتقدمة:؛ وانعدم لديهم كل أمل بتحسن الأحوال؛ 
وباسترداد مافقدوه بوسائطهم» ؛ فكانوا في مأزق ولم يعرفواأ كيف 
يعملون» ولذلك قرروا أخيراء بسوافقة عامة اختيار رجل قوي ليكون 
ملكا يتمكنون بوسائله من استرداد ممتلكاتهم» وامتسازاتهم السالفة» 
وبعد تردد طويل حول قرار من عليهم اختياره» قرروأ بالا جماع تعيين 
لويس بن فيليب الملك الفرنسي ليكون حاكمهم, وليرفعوه إلى عرش 
انكلتراء وكان دافعهم الأساسي لهذا هو أن أفراد حشد الأجانب الذين 
أحاط بهم ملك انكلترا نفسهء كان معظمهم تحت حكم لويس وأبيه 
وإكاها امكن بوساطة امكاتيات هذين املكين خبرمان جون من 
مساعد:- تبم» فإنه سيترك معزولاً في الداخل وني الخارج» وسوف يترك 
لوحده: غير قادر على التصدي لهم ومقاومتهم؛ وكان هذا القرار مرضيا 
هم جميعاء »فأرسلوا سن. 5 ايزل أوف ويتكبسرة وروبرت قت حت 

وولتر كمبعوثين خحاصين إلى الملك فيليب وإلى ابنه لويس مع رسائل 
و ا يلتمسون بحمرارة من الملك الأب أن 
يرسل ابنه ليحكم في انكلتراء وأن يأتي الابن ليأخذ التاج» وأسرع هذان 
الرسولان وأوصلا على الور الرسائل إلى الملك الفرنسيء» وإلى ابنه 
لويسء لكن فيليب» بعدما قرأ الرسائل» وفهم مقاصدهم: أخير 
الرسولين بجوابه بأنه لن يرسل ابئه قبل-من أجل ضمانة كبرى- أن 
يتسلم رهائن جيدين من البارونات يكون عددهم على الأقل أربعة 
وعشرين» من أكثر الناس تميزاً في جميع المملكة» وبعد ساع الرسولين 
هذاء أسرعا عائدين بقدر ما هو نمكنء» وذكرا اللا ااي 
تلقياه. وعندما لم يجد البارونات حلا أخرء أرسلوا الرهائن إلى الملك 
الفرنسي» وكان ذلك تلبية لرغباته وفق العدد الذي ورد ذكره أعلاه؛ 
ولدى وصول الرهائن» وضعوا في حبس أمين في كومبين» وتشجع 
لويس ببهذاء فأعد عدته من أجل الحملة التي رغب بانجازها فوق كل 
شيء؛ لكن با أن مغادرته للقيام بمثل هذه الحملة الصعبة كان لا يمكن 
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انجازها بسرعة» بعث قبل سفره رسلاً إلى البارونات لاعطائهم الأمل» 
وأيضاً لتجريب ولائهم. وكانت أسماء رسله هي: ا 
أومر» وقسطلان أراس 41185 وهيوج شاكون 1130107 ويوستاس 
دي نيفل 8ا|ألاهلة وبلدوين بريتيل |8618 وو.لالا دي وايممز 
8 وجايلزدي ميلون ١الااعالاوو‏ . لالادي بومسونت -لا888 
110111ءوجايلز دي هيرسي أواع!] ؛ وبيزت دي فيرسي 0 أعةأ8 
كتووصل عؤلاء حبعات شافنة كيرة ين الترساد والاناع إل 

نبر التيمز. ٠‏ وللسرور العظيم للبارونات» وصلوا إلى لندن في السسابع 
والعشرين من شباط. 

وأعطى في هذه السنة ستيفن رئيس أساقفة كانتربري ضانات في 
ا ا الي 
فجرى تحريره من تعليقه؛ إنها على شرط أ نه لن يذهب إلى إنكلترا» قبل 
استرداد السلام الكامل بين الملك والبارونات. 

نجديد القرار الصادر ضد البارونات لتمردهم 

وفي العام نفسه؛ رأى في أيام عيد الفصح راعي دير أبيلغدون 
01 ورفاقه من المحكمين استمرار تمرد البارونات مع سكان 
لندنء فأنزلوا بهم ضربات أشد وأثقل» وتولوا ! إعادة القرار» وأعطوا 
أوامر إلى جميع الكنائس الديرية في انكلترا لنشر القرار الذي كان قد 
صدرء وفق الصيغة التالية:«من ه .لا بنعمة الرب راعي دير 
أيينغدون» الخ في متابعة لتنفيذ أوامر الوصاية الرسولية المفروضة عليناء 
لل ني وا ا 
نفهمكم باستيعاب أكبرء أننا لم نقم هذه المرة فقطء بل غالبا ما أرسلنا 
رسائلنا تحتوي كليات مرسوم مولانا البسابا إلى هيئة كهنة القديس 
بولص» والقديس مارتن» وإل غ. 8 دي بوكلاندي 80013006 
عميد الكنيسة المذكور. وإلى المجمع الديري للشالوث المقدس في لندن» 
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نأمرهم بوساطة السلطة الرسولية بالقيام على الفسور بنشر قرارات 
الحرمان الكسي والحرمان من شراكة المؤمنين»ء وعدم خصرق مراعاتها 
وتنفيذهاء وهى قرارات الحرمان التى صدرت ضد مضطهدي الملك 
المذكور» وضد مدينة لندن» ذلك أنهم قاموا من دون احترام بعدم تنفيذ 
قرار الوصاية الرسولية» وتحدوهاء وقاموا بتمرد برفض نشر القرارات 
المذكورة. لا بل حتتى بعام الاعتراف بهاء وتولوا وهم على دراية 
ومعرفة بالمساهمة في الخدمات اللاهوتية مع أولئك المحرومين كنسياء 
وبذلك عبروا في كل جانب من الجوانب على أنهم خحارقين لمراسيم 
مولانا البابا ورافضين بشكل علني لوصايته. الأمر الذي نحن عللى 
دراية كاملة به بوساطة رسائل موثقة من هيئة كهنة الديس بولص 
والقديس مارتن» وقد أرسلت خصيصاً إلينا من قبل كهنة ورسل 
العميد المذكور. وبيراهين أخحرى كافية. علاوة على ذلك وصل مؤخراً 
من المملكة الفرنسية بعض النبلاء مع عصبة من الفرسان المسلحين 
والأتاعء الذين نرغب في أن يغلوا جميعاً ويقيدوا بقرار الحرمان 
الكنسي» لم و 9 ب 2 
وللكنيسة الرومانية» وهم ينبهونها يومياًء وجزثياً يحتفظون بتملكها 

وبناء عليه إنه وجب الاسلطات الر مسر لي الج الجا قن هل يوا ايه 
وبأعالحاء تحن تشجب الثبلاء الملكورين بمقابة محرومين كنسياء وهم: 
قسطلان القديس أومرء وهيوج ثاكون» ويوستاس دي نيفيل» وقسطلان 
أراس 5 وبلدوين بريتيل؛ وق. . للا دي وايمز» وجايل دي ميلون. 
وو .لالابرمسونت» وجسايل دي هيرسى» وبيست دي فيرسي» مع 
معاونيهم» وجميع الذين منحوهم مساعدتهم, أو أموالهم» ضد الملك؛ 
لغزو مملكة انكلتراء والاستيلاء عليهاء وكذلك العميد المذكور أعلاه» 
وكذلك - جميع الكهنة ورجال الدين من كل مرتبة وطائفة في الكنائس 
م والمدينة »الذين علموا بقرار الوصاية» وقاموا إما بتغييب 
أنفسهم» أو استخدموا كل وسيلة ء لمنع وصول القرارات إليهم 
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وتبلغهم بهاء وبالسلطة نفسها نفرض عليكم أيضاً القيام بشجب جميع 
ا ل ا ا وأن تتدبروا 
نشر ذلك في جميع أرجاء دوا : ردم العباد باذك وكدزت ددر 
النبلاء المتقدم ذكرهم. وإنه باظهاركم الاهتام مبذه القضيةء وكذلك 
تلك التي وردت في رسسالله الأولى إليكم» يمكنكم تجنب الاتبام 
بالاهمال لدى الجير الأعظم» وبالحري نيل الاطراء والسمعة لديه من 
أجل يقظتكم. وداعاً». 
كيف أرسل لويس رسائل تطمين إلى البارونات 

وفي هذه الآونة كتنب لويس إلى البارونات الذي كانوا مقيمين في 
لندنء وإلى سكان المدينة كما يلي:«ممن لويس الابن الأسن للملك 
فيليب» إلى جميع أصدقائه وحلفائه في لندن» الصحة وأفضل التمنيات» 
كرو ع اناي اناك لد اويح سرف رد عاتن 3 
كالي» بفضل الربء وذلك ممن لاب م 
بأنفسكم بتماسك وشجاعة في جميع شؤونكم» إننا بالمقابل نرسل |[ 
وفرة من الشكرء ونحن نطلب منكم بإخلاص ونسألكم الاستمرار كي 
فعلتم دوماء وتصرفتم بأنفسكم بكل شجاعة؛ ونحن نود أيضاً أن 
تكونوا متأكدين أننا سنكون لديكم خلال وقت قصير لمساعدتكمء 
ونحن نرجوكم باخلاص بالنسبة لهذه القضية» » أن لا تثقوا بالاقتراحات 
الأخرى الزائفة؛ أو بالمكاتيب أو بالرسائل» لأننا نعتقد أنكم سوف 
تتسلمون رسائل مزيفة» ورسلاً مضللين؛ وداعاً». 


وفي هذه الآأونة سرج البارونات من لندن»وتوجهوا على شكل 
جاعة واحدة مع الفرسان الذين وصلوا مؤخراً من فرنسا للتمتع 
برياضة التبارز بالرماح فقطء ولبسوا دروعهم» ويعك إمضاء جزء كبير 
من النهار في حث خيوطهم على الركض بسرعة» وطعن أحدهم الآخر 
برماحهم سدد واحد من الفرسان الفرنسيين رمه ضد غيوفري دي 
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ماندفيل ايرل أوف اسكس وأصابه بجراحة قاتلة» وقام الايرل على كل 
حال بالعفو عن الرجل الذي جرحه؛ وبعد مضي عدة ايام مات» مما 
سبب حزن كثيرين عليه 
كيف قدم والو بمثابة مثل للبابا إلى ا ملك الفرنسي 

وفي تلك الآونة نفسهاء جرى إرسال المعلم والو 310/الا من قبل 
البابا إلى فرنسا مع سلطات رسولية لمنع لويس من الزحف إلى انكلتراء 
رلدى وضوله إل االلاكقيلبي شيم إلينه رشائل السشتكار من الباباء 
كانت محتوياتهاوأهدافها أن لا يسمح لابنه لويس بالذهاب إلى اتكلترا 
كعدوء أو أن يقوم بالتضييق على الملك الانكليزي بأية طريقة من 
الطرق» بل أن يحميه ويحبه» لأنه تابع لكنيسة روماء وبحكم أنه رجل 
مملكته وحق حكمها عائد إلى كنيسة روما المذكورة» وفور قراءة الملك 
الفرنسي لهذه الرسائل أجاب:١لم‏ تكن مملكة انكلترا قط ميراثاً لبطرس» 
وليست هي الآن» ولن تكونء لأن الملك جونء قد حاول منذ وقت 
0 

مهم بالخيانة» وأدين مها بحضور ذلك الملك نفسه؛ وحكم عليه بموجب 
ا ا 0 
دي بوساز 60582 أسقف درم ولذلك هو ليس ملكا حقيقياء ولا 
يمكنه التنازل عمن مملكته؛ بالاضافة إلى ذلك هو لم يكن قط ملكا 
شرعيا ثم إنه خسر مملكته فيما بعد بقتله لآرثر» ولهذه الفعلة أدين في 
نحكمة بلاطنا» د ثم إنه فال أنه ما من ملك أو أمير يمكنه تسليم مملكته 
والتنازل عنها من دون موافقة باروناته» الذين مفروض عليهم الدفاع 
عن تلك المملكة. وإذا كان البابا مصر على الدفاع عن تلك الخطيئة» 
سوف يكون ذلك مشلاً على درجة عالية من السوء دالتسية ]1 إلى جميع 
المالك» ووقتها أبدى النبلاء معارضتهم وعبروا عن ذلك بصوت 
واحدء بأنهم سوف يعارضون تلك المسألة حتى الموت, والمقصود بذلك 
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قيام ملك أو أمير وتمكنه حسب أهوائه وحده؛ بالتنازل عن مملكته. أو 
بجعلها تدفع الجزية وتحت سلطان هواهاء لأن ذلك سوف يجعل نبلاء 
المملكة عبيداء ووقعت هذه الأحداث في ليون في اليوم الخامس عشر 
بعد الفصح. 
كيف منع ا مندوب البابوي نفسه لويس من الذهاب إلى انكلترا 
وجاء لويس في اليوم التالي إلى حضور اجتماعء بناء على طلب أبيه؛ 
وقد نظر بوجه مقطب إلى المندوب البابوي» وجلس إلى جانب أبيه 
ووقتها بدأ المندوب البابوي يرجو لويس بمختلف وسائل الاستعطاف 
بعدم الذهاب إلى انكلترا لغزو ميراث كنيسة روما أو الاستيلاء عليه 
واستعطف والده كما فعل من قبل؛ بأن لا يسمح له بالذهاب؛ وقام 
الملك الفرنسي على كل حال- بإججابة المندوب البابوي بهذه 
الكليات:١‏ لقد كنت دوسا حليفاً مؤمناً وخلصاً لمولانا الباباء ولكنيسة 
روماء وسعيت في جنيع الأحوال حتى الآن نحو رفع شأن البابا 
ل و 1 ا 
القيام بأي بيء ضد كنيسة روماء وعلى كل حال إذا استطاع لويس أن 
يبرهن على وجود أي إدعاء محق في مملكة انكلتراء دعونا نسمع منه وأن 
نعطيه ماهو حقٌ له) ا وبناء على هذاء بض فارس كان لويس قد عينه 
للمرافعة باسمهء وأجاب على مسمع من الجميع قائلاً:«مولاي الملك» 
إنها حقيقة معروفة بشكل جيد من قبل الجميع بأن جون. المدعو باسم 
ملك انكلتراء محكوم عليه بالموت» بموجب قرار صدر عن نظراته في 
بلاطكم. بسبب خيانته لابن أخيه آرثرء الذي قتله بيديهء ثم جرى 
خلعه بعد ذلك بوساطة بارونات أنكلاراء من سلطانه عليهم» بسبب 
كثير من جرائم القدل واعتداءات أخصرى وجرائم قد اقترفها هناك,وهذا 


ات المذكورون لجرب ضذه)» لطرده من عرش 
المملكة؛ وعلاوة على ذلك؛ أعطى الملك المذكور- من دون موافقة 
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نبلائه- مملكة انكلترا إلى مولانا الباباء وإلى كنيسة روماء حتى يتمكن 
من استغناف تملكها منهماء مقابل مبلغ ألف مارك يدفعه سنوياً وإذا ل 

يكن بإمكانه إعطاء تاج انكلترا إلى أي إنسان» من دون موافقة 
البارونات» بإمكانه- على كل حال الاستقالة» وبمجرد استقالته من 
حمل التاج» توقف عن كونه ملكاء وباتت المملكة من دون ملك؛ ولا 
يمكن تسوية مشكلة المملكة الفارغة من دون معرفة موقف البارونات» 
ولذلك اختاروا لويس ليكون مولى لهم؛ لسبب هو أن زوجته. التي أمها 
ملكة قشتالة» هي الوحيدة الباقية حية من بين جميع إخوان وأخوات 
ملك انكلترا المذكور»» واحتج النائب البابوي بأن الملك جون قد حمل 
الصليب» وبناء على ذلك» وبموجب قرار المجمع المسكوني يستحق 
تملك السلم لمدة أربع سنوات؛ وينبغي بقاء جميع أملاكه مضمونة 
وسليمة تحت حماية الكرمي الرسولي» ولذلك يتوجب أن لا يشن لويس 
في ذلك الوقت الحرب على الملك المذكور» أو حرمانه من مملكته» وعلى 
هذا رد وكيل لويس قائلاً:«لقد شن الملك جون قبل حمله للصليب 
الحرب على مولانا لويس» وحاصر ودمر قلعة بنكهام» ومثل ذلك 
استولى على ارياء وأحرق الشطر الأكبر منهاء واعتقل عددا من الفرسان 
مع أتباعهم في ذلك المكان» وما زال يحتفظ بهم أسرى لديه؛ وحاصر 
أيضاً قلعة لين 95 ا وقتل عدداً كبيرا من الناس في ذلك المكان» 
وكا فساداً بالسيف ورك كرت ني 001 0 


7 


7 المذكور». 


ول 6 النانيب البابوي "على كل ا 6 الراك قمع 
الدعول ومئع 7 أباه من السماح له بالذهاس» ولدى سياع لويس 
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دةاع ‏ 
لهذاء قال لأبيه:٠مع‏ أنني تابع اقطاعي لكء في الاقطاعية التي منحتني 
اياها في هذا الجانب بن البخره إن ليس من واجيك تقسرير أي في" 
يتعلق بمملكة انكلتراء وبناء عليه إنني أخضم نفسي لقرار نظرائي 
حول عما إذا كان يوز لك منعي من طلب حقوقي, ولاسيما الحق الذي 
لايمكنك تقديم العدل لي بشأنه؛ ولذلك أسألك أن لاتعيق مقصدي في 
ايخ اي الخو ريو لسوت - إذا 
اقتضى الخال أصارع حتى الموت0 وما أن أكمل لويس التطق يذه 
الكلمات؛ حتى انسحب من الاجتماع مع أتباعه. ولدى رئاسه ة النائب 
البابوي لهذاء طلب من الملك منحه أمانا حتى يصل إلى ساحل البحرء 
وعلى طلبه هذا رد الملك قائلاً:انحن بسرور نمئحك أمانئاً بالمرور في 
أراضيناء لكن إذا صدف ووقعت في يدي يوستاس الراهبء أو في 
أيدي أي واحد من رفاق لويس الآخرين» المسؤولين عن البحارء لا 
تلمني لأي شيء سوف يقع لك»»وإثر هذا غادر النائب البابوي البلاط 
كيف حصل لويس على إذن أبيه وذهب إلى انكلترا 

وني اليوم التالي الذي كان يوم عيد القديس مرقص الانجيلي» ذهب 
لويس إلى أبيه في ميلون 7الا!16/!ا ورجاه عدم إعاقة رحلته المقترحة» 
وأضاف بأنه أعطى يمينه | إلى بارونات انكلتراء أنه سوف يقادم إلى 
عونهم. ولذلك هو بالحري يؤثر أن يري حرمانه كنسياً لبعض الوقت 
و ا ا 0 
اصرار ابنه وقلقه فأعطاه إذئه. وأرسله مع تبريكاته» وعندها أرسل 
وس رطا إن كافك رود لتمرضيرا أماء البابا حقوقه التي يدعيها 
ا ا ل ا 
البحره بصحبة ايرلاته» وباروناته وفرسانه وعدد كبير من الأتباع» حتى 
يتمكن من الوصصول إلى انكلترا قبل الدائب البابوي» وعندما وصل 
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وصحبه إلى ميناء كاللي وجدوا هناك ستاثة سفينة» وثيهانين غليونء كلها 
جهزة بشكل جيد» وكلها كان يوستاس الرأهب قد أعدها وجمعها 
بانتظار وصول لويسء ولذلك أقلع الجميع على الفور: وأبحروا بكل 
سرعة:؛ باتجاه جزيرة ثانت 11875761 حيث رسوافي مكان يدعى 
ستاهور 51888006 في الحادي والعشرين من أيارء وكان الملك جون 
آنذاك في دوفر مع جيشه. لكن با أنه كان محاطا بمرتزقة أجانب» 
وفرسان من مناطق ما وراء البحرء لم يغامر بمهاجمة لويس وقت رسوه. 
خشية أن يتخلوا عنه أثناء القتال» وينضموا إلى جائب لويسء وتخل عن 
قلعة دوفرء التي عهد بها إلى هيوج دي بورع اونا واستمر في 
فراره حتى وصل أولاً إلى غولد فوردء انا وبعد ذلك إلى 
وينكستر» وعندما لم جد لوبس من يعترض سبيله نزل في ساندويش؛ 
وأخضع على الفور المنطقة كلها باستثناء قلعة دوفرء ثم إنه ذهب إلى 
لندن» واستقبل هناك بسرور عارم من قبل جميع البارونات» وتلقى 
الو لاء والتابعية منهم جميعاء ومن سكان المدينة الذين كانوا ينتظرون 
وصوله هناك وأقسم هو نفسه على الأناجيل المقدسة بأنه سوف 
يمنحهم قوانين جيدة ويعيد مواريثهم لكل واحد منهم ولهم جميعا» 
وكتب كذلك إلى ملك الاسكوتلندين؛ وإلى جميع نبلاء انكلتراء وبناء 
غل هلم الأوامر قدم إليه وليم ايرل وارني مرمرع ةلالا 2. و.ولالا 
ايرل أوف أرونديل اع0ضلم لل ع وو. لالا ايرل أوف سالسايري» 
وو.لالا ميرسكال ا1/1305618 الأصغرء وأخخرون كثر بالاضافة إليهمى 
حيث تخلوا عن الملك جونء» وكأنهم كانوا متأكدين تماماً بأن لويس 
سوف يستحوذ على المملكة» وعين لويس المعلم سيمون لانغتون 
مستشاراً له وهو الذي تولى وعظ سكان لندن» وكذلك البارونات 
0 كنسياء أثناء تأديتهم للخدمات اللاهوتية» وأة قنع أيضاً لويس 
بالموافقة 
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النائب البابوي والو يتبع لويس إلى انكلترا 

وني هذه الآونة» عندما سمع والو النائب البابوي» بأن لويس قد 
غادر إلى انكلتراء قام كنائب نشيط للكرسي الرسولي ووصايته فعير 
البحر للحاق به وعبر من بين الأعداء دود أن يصاب بالأذى. ووصل 
إلى المللك جون في غلوستر. واستقبله هذا الملك بسرور عارمء وألقى 
بجميع آماله في أن يتمكن من مواجهة أعدائه عليه» وعندها جمع التائب 
البابوي جميع الأساقفة» ورعاة الديرة» ورجال الدين الذين تكن من 
حشدهم» وقام وسط قرع الأجراس. والشموع المشتعلة» فحرم بالاسم 
لويس المذكور مع جميع المتعاونين معه وتحرضيه؛ وخاصة المعلم سيمون 
لانغتون؛ وأمر بالوقت نفسه الأساقفة المذكورين وجميع الآخرين» بنشر 
هذا القرار في جميع أرجاء انكلترا كل يوم أحد ويوم عيدء وقد رةّ على 
هذا كله المعلم سيمون لانغتون» والمعلم غيرفاس دي هوبر جي م 
8 قائد جوقة المرتلين في كنيسة القديس بولص في لندن» وعدد 
من الآخسرينء بأههم قد عملوا مرافعة استثناف نيابة عن لويس؛ وهذا 
هم يعدّون ذلك القرار لاغيا وفارغاء وفي هذا الوقت تخلى جميع 
الفرسان والحنود من بلاد فلاندرز ومن مقاطعات ماوراء البحار عن 
قضية الملك جون وذلك باستثناء الذين هم من بواتوء وقد التحىن 
بعضهم بلويس» وعاد بعضهم الآخر إلى وطنهم. 

كيف أخضع لويس المقاطعات ا جنوبية لانكلرا 

وفي هذه الآونة غادر لويس مدينة لندن مع كتلة كبيرة من الفرسان» 
وهاجم كونتية كنت» ونظرا لعدم تصدي أحد له أخضعها على الفور» 
وذلك باستثناء قلعة دوفر» وتابع زحفه فاستولى بالقوة على سكس مع 
تقديم الولاء إلى لويس» وحشد جماعة من ألف نبال ولأ إلى الأحراش 
والغابات التى كانت كثيرة في تلك المنطقة,. واستمر بالقعال ضد 
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الفرنسيين خلال تلك الحرب كلهساء وقتل آلافاً كثيرة منهم» ووصل 
لويس أخيراً إلى مدينة ويتكسثرء وقد أخضعها مع القلعة والمنطقة 
المجاورة كلهاء وذهب هوج دي نيفيل إلى لويسء وسلم إليه قلعه 
مالبورا ١1ولا1/8|/5010‏ » وقدم الولاء له» وذهب لويس بعد هذا إلى 
أوديهام مقط ل 20 وهي بلدة كباتت غتائكلة سلكتتهحا إل أسقف 
ويتكسيرء وألقى الحصار عل البرج» وكان في هذا البرج ثلاثة نه فرسان 
فقط وعشرة عساكرهء وقد دافعوا بشجاعة عنه» وفي اليوم الغالث» قام 
الفرسان الثلاثة المتقدلم ذكرهم مع جنودهم ببجوم مباغت من البرج؛ 
وذلك بعدما كان الفرنسيون قد رتبوا مجانيقهم حول البرجء وقاموا بعدة 
لات حادة عليه وقد أسر هؤلاء من الفسرنسيين مثل عددهم من 
الفرسان والجنود» وعادوا إلى البرج واستردوه دون أن يعانوا من خسارة 
بينهم أنفسهم؛ وبعدما -على كل حال -استمر الحصار لمدة ثيانية أيام 
سلموا البرج إلى لويبسء وخترجوا منه أنفسهم وعددهم ثلاثة عشر 
فقطء ومعهم خيوهم وأسلحتهم مصانة؛ مما سبب دهشة كبيرة بين 
الفرنسيين» وهكذ وقعت جميع المناطق الجنوبية تحت سلطة لويس 
باستثناء قلعة دوفر» ووندسورهء التي كانت مشحونة بشكل جيد» تنتظر 
وصول لويسء وفي الوقت نفسه قام وليم دي مانديفيل» وروبرت فتز 
-وولتر» ووليم دي هنتنغفيلد مع جيش قسوي من الفرسان والجنود 
فأخضع كونتيتي اسكس وسفولكء ووضعهها تحت سلطة لويس» وي 
أثناء حدوث هذا كله» وضع الملك جون مؤناً جيدة وأعتدة وأسلحة في 
قلاع: وولنغفورد؛ وكورفي» ووورهام» وبريستول» وديفيزي -©0! 
5 مع أعداد أخرى كثيرة من الصعب ذكرها. 


تشاطات رسل لويس ف روما 


وفي هذه الآونة كتب الرسل الذين أرسلهم لويس إلى بلاط روما إليه 
كايي: «إلى مولانا القوي جد لويس الابن الأكبر لملك فرنساء يتمنى له 
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الرسل: د. لا دي كوربيل |أ©2001) و 1 دي مونتفيستو -رمأنا 
160 وخ. . 6 لايمث 761لا الصحة والأدعية الصالحة؛ ليكن 
معلوماً من قبلكم ياصاحب السمو أنه في يوم أحد 106056107 80 
86 »» وصلنا إلى مولانا البابا» من دون أذى لأنفسنا ولسلعناء 
ومثلنا على الفور أمامه في اليوم نفسه» وقد وجدناه مشرق النفس» لكن 
كا يبدو لديه سيب مايدفعه إلى الأسف» وعندما قدمنا رسائلنا إليه 
وحييناه باسمكم أجابنا: «إن مولاكم ليس جديراً بتحيتنا» فأجبته على 
الفور قائلاً: « أعتقد ياأبانا أنك عندما تسمع أسباب وتعليلات مولانا 
سوف تجده جديراً بتحيتك؛ كمسيحي وكائوليكي. وواحداً مخلصاً لك 
فسا ا ا ال 
ولكن أثناء انصرافناء أخيرنا قداسته بلطف عظيم. » أنه على استعداد 
لمنحنا مقابلة حرق عندسا ترغب» وق الوقت الذي نريده» وفي يوم 
الثلاثاء التالي أرسل مولانا البابا واحداً من حاشيته؛ إلى مكان اقامتك. 
اهيدا إيانا بالقدوم إليه» اك ويعدما 
عرضنا قضيتناء قال الكثير في جوابه لناء وما أن أكمل عرضه. حتى 
ضرب صدره وتنهد عميقا وقال: «الويل لي» إنه في هذه المشاكل؛» لن 
تستطيع كنيسة الرب النجاة من الاضطراب. لأنه ! إذا مافقهر ملك 
اتكلتراء سوف نجد أنفسنا متورطين في مشاكله لأنه تابع اقطاعي لناء 
ومتوجب علينا حمايته» وإذا ما قهر مولاكم لويس؛ ففي تعرضه للضرره 
ضرر لكنيسة روماء لأننا نعدّ الضرر الذي يلحق به مثل الضرر الذي 
بلحق بنا أنفسناء ولقد تمسكنا دوماً بالأمل» ونحن نتمسك به الآنء في 
أن لايكون في جميع أوقات الحاجة السلاح في قمع السلوان. وني 
اضطهاد اللاجئين إلى كنيسة روما»» وقال أخيرا بأنه يتمنى أن يموت 
الآن على أن يلحق بك أي أذى في هذه القضية؛ وهكذا غادرنا من عنده 

في ذلك اليوم» علاوة على ذلك» نحن -بناء على نصيحة بعض الكرادلة 
- بانتظار يوم عيد الصعود؛ من أجل أن لايصدر أي قرار ضدكء لأن 
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من عادة البابا أن يكرر قراراته» ذلك أن البأبا أخبرنا بنفسه بأنه يتوقع 
رسائل من السيد والوء وداعاً». 
فيم) بي 

الاعبامات التي أثارها لويس وبارونات انكلترا ضد ا ملك جون 

وكانت أول تهمة عرضت أمام مولانا البابا ضد الملك جون؛ من قبل 
الرسل المتقدم ذكرهم. أنه قام بشكل اجرامي بقتل أبن أخيه أرثر بيديه. 
وهو أسوأ أنواع القتل حسب تعريفات جرائم القدل الانكليزية») وسبب 
هذه الريمة ين املك المذكور وحكم عله بالاعدام؛ في محكمة بلاطا 
الملك الفرنسي» من قبل قضاة من أمثاله مرتبة» وجاء اعتراض البابا علي 
هذه التهمة بأنه لايمكن لبارونات الحكم عليه بالموت» لأنه كان ملكاً 
معمداء أ وبالالي رئيساً لهمء ولايمكن أن يكم عليه بالموت من قبل 
البارونات» لأخهم أدنى منه مرتبة» ولأن الأعلى مرتبة يمكنه من بعض 
الحوانب تدمير لعلة الأدنى مرتبة» وبالاضافة إلى ذلك» واضح أنه 
معارض للقانون المدني» وعلى عكس القانون الكنسبى اصدار قرار 
بالإعدام على رجل غير حاضرء ول يتم استدعاؤه؛ ولاتجريمه؛ أو 
اعترافه بأنه مجرم» وعلى هذا أجاب الرسل قائلين: «إن من أعراف مملكة 
فرنساء أن يكون للملك جنيع أنواع السلطات القضائية على رعاياه 
الاقطاعيين» وملك الكلترا من رعاياه الاقطاعيين: فقد كان كونتا 
وَذَوْقَا: ومع أنه كان في مكان آخر ملكا معمداً» هو بحكم كونه ايرل 
ودوق» قد كان تحث السلطان القضائى لولانا» ملك فرنساهء وإذا 
مااقترف أي ايرل أو دوق مثل هذه الجريمة في المملكة الفرنسية» يمكن 
-لابل ينبغي - الحكم عليه بالإعدام من قبل نظرائه» وأكثر من هذاء 
إنه حتى وإن لم يكن دوقاً أو كونتاء أو تابعاً اقطاعيا من رعايا الملك 
الفرنبى» واقترف هذه الحريمة في المملكة المرنسية» يمكن للبارونات 
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جانب آخر إذا كان من غير المملكن الحكم على ملك انكلترا 0 
لأنه ملك معمد» من الممكن قدومه إلى فرنساء ومن ثم يدان بالقتل» من 
قبل البارونات لقتله أرثر» وعلى هذا أجاب البابا قائا: اك ا 7 
من الأباطرة والأمراء؛ لابل حتى ملوك فرنسيين» قد أفيد من قبل 
التاريخ بأهم قتلوا كثيراً من الأشخاص الأبرياء» ومع ذلك نحن لم نقراً 
بأن أي واحد من هؤلاء قد حكم عليه بالاعدام؛ وعندما جرى سجن 
ارارق مويو 1 يكن اانا بريكاء بل كان ريا وخاننا احج ومودء 
الذي إليه قدم الولاء وأقسم على التابعية» لذلك من الممكن الحكم عليه 
بأسوأ أنواع الموت من دون محاكمة. 

التهمة الثانية التي أثيرت من قبل ا مذكورين أعلاه ضد جون 

وكانت التهمة الثانية التي أثيرت ضد الملك؛ أنه قد استدعي مراراً 
للمشول أمام محكمة بلاط فرنساء وهو لم يظهر شخصياً حتى ينال 
د الكو م ع 
التهمة رد الباباء بأن ملك انكلترا لم يكن متمرداً إلى درجة ظهوره في 
المحكمة ور و 1 -أو ينبغي 
لد أن يعناقب بالورث سيت التبزة أو الجصيتاق4 وَلذلك لايمكن 
لبارونات فرنسا الحكم عليه بالموت» بل يمكن هم معاقبته بطريقة 
أخرىء» أي بحرمانه من اقطاعه وتجريده منه» وقد أجاب الرسل على 
هذا قائلين: «إن العرف في المملكة الفرئسية» أنه 00 أي 
واحد أمام القاضي بجريمة قتل وحشية» ولم يظلهر المتهم أمام | المحكمة. 
ول يرفع استئنافاً شرعياً يسوغ فيه عدم ظهوره؛ فإنه بعد مجرماء ويجري 
تجريمه وتجري ادانته بجميع التهى 3 حتى إلى حكم الاعدام» وكأنه كان 
ا 0 
اتفاق بين ملك فرنساء ودوق نورمانديء؛ أو عادة قديمة وبموجب ذلك 
يتوجب على دوق نورماندي» إذا مادعاه ملك فرنساء أن يصل حتى 
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حدود دوقيتهء ولذلك إنه إذا لم يستجب أثناء استدعائه» هو لم يقترف 
جريمة» كا لايمكن سبب ذلك عقوبته يمثل هذه الطريقة» وقال البابا 
أيضاً وبا أن القرار الذي صدر ضد ملك انكلترا -لم يتم تنفيذه» لأنه 
لم يعدمء فبموجب ذلك إن أولاده الذين ولدوا بعد ذلك ينبغي أن 
يخلفوه ف المملكة» لأن ملك انكلترا لم يقترف جريمة الخيانة» أو 
المرطقة؛ لأن مقترفه!ا فقط لاحمق لولده أن يرث والده» بسبب جريمة 
أبيه؛ ورد الرسل على هذه الحجة قائلين: «إن العادة في مملكة فرنساء أنه 
عندما يصدر الحكم بالاعدام على أي واحدء فإن أولاده الذين ولدوا له 
بعد صدور الحكم عليه لايق لهم خلافته»؛ هذا ولم يرغب الرسل 
بمناقشة هذه النقطة» ثم قال البايا بعد ذلك» ومع أن ملك انكلترا قد 
صد ر حكم الإعدام عليه وقد ولد له أولاد من صلبه. فإن بلانثي 
لاييوز ها أن تخلفه. بل يخلفه الأقرب إليه من أسرته؛ أي أولاد أخيه 
بعري ع الم ا لج ا 0 ردس 
الو ا ا ا ور 
0 وهذا لايمكن أن يكون صحيحا ولا لائقاً. لأن الذكر ينبغى 
أن يكون هو المفضل» أي ملك قشصالةء وإذالم يدوفر ذكرء فإن ملكة 
ليون ينبغي أن تفضل لأنها الأكبر سئآء وعلى هذا رد الرسل قائلين: ١‏ 
إن أبناء الأ: تي م م 0 الو 
رامدو ات ان اعبد ادثر عورالا أن تخلفه لأنبا ا 
من خطه النسبي مياشرة» مع أنها ابنة أخيهء ومثل هذا م أوتو لم تكن 
ولت سور القراف تلك عي ل خلفه والتيجة للك الصور 
لأوتو أن يخلفه» لكن ملكة قشتثالة كانت حية» وهي أخته. ولذلك يحق 
لما صلافته» ولدى موت ملكة قشتالة فإن أولادها هم الذين يخلفونها 
وينبغي أن يخلفوه» وعلى هذا رد البابا قائلآء بأن ملك قشتالة ينبغي أن 
يخلفه» لأنه كان الوريث الذكرء أو ملكة ليون لأنبا أكير الوريغات سئاء 
وغل هذا أجاب الرسل» بأنه عندما يكون هناك عدة ورثئا يتوجب أن 
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م ع ا 0 
إذا ما أهمل الدخول في عملية الوراثة ٠‏ يحل محله الذي يليه بالوراثة؛ وإذا 
مارغب بالدخول في عملية الوراثة. توحب تعييدة وتوريقه ذلك وفقاً 
لعادة معثرف بباء مع استثناء حق الآخسر إذا ماطالب بهء ويئاء عليه 
دخل مولانا لويس إل مملكة انكلتراء بحركم أنها ملكت ولكن إذا توفر 
من هو أكثر قرابة منه» فليتقدم بدعواه في هذه القضية» وسيلتزم مولانا 
لويس ب! هو صحيح ويأخل به. 
الاعتراض الثالث ضد ا ملك جون 

ثم قال البابا بأن مملكة انكلترا قد كانت مملكته» بحكم قانون التابعية 
لاقطاعية وبسبيهه فلأجل ذلك قد تلقى قسيا يتعلق بهاء وكذلك بسبب 
المورد الذي يدفع له من المملكة. وبا أنه لم يقترف ذنبأ» فلايجوز للويس 
أن يشن الحرب عليه» لينتزع منه بالقوة ة مملكة اتكلتراء خاصة وأن ملك 
انكلترا مستحوذ عدداً من الاقطاعات من ملك فرئساء 0 
م لا ار 
الحرب» وحرب عادلة قد خيضت ضد ملك انكلتراء قبل 0 
هذه المملكة عائذنة إل قداستكم» هذا وكان وليم صاحب المسيفب 
الطويل وكثير آخرون قد قدموا مع قوة كبيرة من مملكة انكلتراء وأنزلوا 
كرا من الأذى يفرتساء وسببوا كثيرا من السائر للمؤى لويس» لذلك 
يح له بشكل مسوغ وعادل شن الحرب ضد ملك انكلترا»» وعلى هذا 
رد البابا قائلاً: إنه مع أن ملك انكلترا قد شن الحرب على لويس» 
اجوز للويس أن بهاجمه ويشن الحرب ضده؛ بل يتوجب أن يشتكى منه 
إلى مولاه» أي إلى الباباء الذي له ملك انكلترا تابع اقطاعي ومن رعيته» 
وعندها أجاب الرسل بأن العادة قد جرت,ء أنه عندما تشن الحرب على 
أي واحد من قبل تابع اقطاعي لواحد آخر اعتهاداً على سلطاته 
ومسؤوليته الخاصة»؛ يحق للذي شنت الحرب عليه تقديم شكوى إلى 
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مولى الرجل الآخحرء وإذا ماأقدم ذلك المولى على حماية ذلك :نايع أثناء 
استمراره بشن الحرب». فإن المول نفسه هو الذي قام بذ بشن الخرب» 
ووقتها قال البابا بأنه قد تقرر في المجمع المسكوني وجوب قيام سلام؛ 
أو هدنة لمدة أربع سنوات بين جميع المختلفين» من أجل تقديم ضانة إلى 
الأرض المقدسة؛ ولذلك لايجوز للويمس شن حرب على تملكة انكلتراء 
أثناء تلك المدة» ورد الرسل على ذلك قائلين بأن لويس عندما غادر 
ع ب ل أو الهدنة» لابل حتى 
وإن تلقى شيئاً من هذا القبيل؛ فإنهم يعتقدون بوجود لوايا سيئة من 
جانب ملك انكلتراء ذلك أنه لن يحافظ لاعلى السلام ولا على الحدتةء 
ثم قال البابا بأن ملك انكلترا قد حمل الصليبء وبناء عليه إنه بموجب 
قرار المجمع المسكوني» فإنه يتوجب حمايته وحماية جميع ممتلكاته من قبل 
الكنيسة» وعلى هذا أجاب الرسلء بأن ملك انكلترا قد شن الحرب على 
لويس قبل أن حمل الصليب» وقد أنزل به كثيراً من الأضرار؛ واستولى 
على قلاعه» لابل إنه مازال يحتجز لديه فرسانه وجئوده في السجن. 
وعلى هذا هو مايزال في حالة حرب ضد لويسء وهو لن يمنحه سلام 
ولن يقيمه معه. ولن يعطيه هدنة؛ مع أنه غالبا ماطلب منه فعل ذلك؛ 
ثم قام البابا بإخبارهم. أنه بموافقة عامة من المجمع المسكوني جرى 
حرمان بارونات انكلترا كنسياً مع محرضيهم, وبناء عليه فإن لويس قد 
ل 
لويس لايقوم بمساعدة باروناث الكلتراء ى) أنه ليس محرضا لهمء بل 
هو يعمل فقط على نبل حقوقه؛ ولويس لم يعتقد» ولايمكنه أن يعتقد 
بأن البابا أو المجمع يمكن أن يقوما بحرمان انسان كنسيا بشكل غير ' 
عادل. لأنه في وقت صدور القرار لم يعلم قداسته بأن لويس لديه أي 
ادعاء أو مطالبة بمملكة انكلتراء وبا أن هذا قد تبرهن له» فإن لويس لم 
يعتقد بأن المجمع سوف ينتزع حقوقه منه؛ وقال البابا بعد هذا بأن ملك 
فرنساء وكذلك اينه لويس» قد قام حتى بعد صدور قرار الحكم ضد 
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ملك انكلترا من قبل البارونات الانكليز» عدو جون بأسم ملك» 
وعدة ملكا وعمل معاهدات معه بحكم كونه ملكا لانكلتراء وعلى هذا 
أجاب الرسل» بأنه بتعدما “صدر قرار الحكم ضد لملك من قبل 
البارونات» ١‏ مسو ل لكا لابل دعوه ابأستم (الملك المخلوع» وفق 
الطريقة نفسها التي يعامل بها راعي دبر أو أي واحد آخر جرى خلعه 
وأخيراً قال الباياء بأنه سوف يتخذ قراره حول هذه القضاياء قبل 
وصول الرسل من عند والو. 
كيف عاث لويس فساداً في ا مقاطعات الشرقية من انكلترا 


وقام لويس في هذه الآونة ببجوم على المناطق الشرقية من انكلتراء 
ونهب مدن وبلدات اسكس» وسفولك» ونور فولك» وقد وجد قلعة 
نورويك مهجورة؛ فشحنها بجنوده» وفرض ضرائب على جميع هذه 
المناطق» كما أنه أرسل قسوة كبيرة ضد بلدة لين (اثالإنا » حيث جرق 
الاستيلاء عليهاء مع أذ سكانها أسرى» وإرغامهم على دفع أثاوة 
كني عله عدر سس ون بيعنة هذا مع مات 5 كارا لدب إن اندر 
وقدم في ذلك المكان غيلرت دي غانت 811 إلى لويس» وإليبه قدم 
سيف كونتيه لنكولن؛ ثم بعثه لويس من هناك للتصدي لغارات 
حاميتي قلعتي: نوتنغهام؛ ونيوارك ةلالا لقيامه) بتدمير جفيع 
مساكرة البارونات وأبنيتهم الجميلة بالنار في تلك المنطقةء مع الاستيلاء 
على الأراضي التي كانت بحوذتهم وملكاً لمم وفي تلك الآونة أخضع 
روبرت دي روس 1005ل وبيثر دي بروزء ورتشارد بيرسى مدينة 
يورك وجبيع المنطفة لصالح لويسء واستولى غيلبرت دي غانت 
وروبرت دي روبلي 16ا6مم10اعل مدينة للكولن وتلك المنطقة 
باستثناء القلعة» وفرضوا ضريبة سنوية عليها كلهاء وزحفا من هناك إلى 
هويلاند 80الإ10!» فنهباهاء وفرضا ضريبة عليهاء وأخضع ملك 
سكوتلندا جميع كونتية نورثأمبرلاند» لصالح لويس.ء باستثناء القلعتين 
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اللتين كان هيوج دي بيللول الااالةه8 وفيليب دي هيولكرت -لدالا 
0065| يدافعات طحاعة عنهزا هه الياغيق من الأعذاى وجرى عللى 
كل حال لمع جميع هذه المقاطعات» وأفسمت يمين الولاء للويس» 
الكنائس الكاتدرائية» ومن ارك الدينية ف جيع أرجياء انكلتراء أي 
خمسين شلنا من كل وكالة» وعلاوة على ذلك فرز جميع منافع الكهنة 
ورجال الدين الذين قدموا مساعدة» أو مشورة» أو رعاية لقضية لويس» 
وحوّل ذلك كله لاستخداماته شخصيا ولاستخدامات كهنته. 
حصار قلعة دوفر من قبل لويس 

وفي هذا العام نفسه؛ ألقى لويس مع قوة كبيرة من الفرسان والجنود 
الحصار على قلعة دوفرء وكان ذلك في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا 
المعمدان؛ وكان قد أرسل أولاً إلى أبيه ليبعث إليه آلة قذف يدعوها 
الفرنسيون باسم 10015106ها/ا ا وقد صف الفرنسيون هذه الآلة 
والآلات الأخرى أمام القلعة. وبدأوا يقصفون الأسوار بشكل 
متواصلء لكن هيوبرت دي بيرغء الذي كان فارساً شجاعاء قد تمكن 
مع مائة وأربعين فارسا وعددا كبيرا من الحنود كانوا يدافعون عن 
القلعة» من تدمير كثير من الأعداء» حتى إذا شعر الفرنسيون بفداحة 
تسا اااي حت ارسي بعوذا ير امصرازة وقد 
لويس هذا عضباً عظيا وأقسم أنه لن يغادر المكان حتى يجري 
الاستيلاء على القلعة» ومن لم يتم شنق جميع أفراد الحامية» وهذا 
جام البرسمون عن ينوا ودعب لي فلوسي بوناء عه مز اخوابيت 
مع أبنية أخرى أمام مدخحل القلعة. لذلك بدا المكان وكأنه سوق» 
ذلك أ نهم أملوا أنهم سوف يرغم وهم على الخضوع بوساطة 
ميان الطويل والخوق ل اج ل مكدر عن عر عي بقوة 
السلاح. 
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الاستيلاء على قلعة كميردج 

وقامت في هذه الآونة نفسها مجموعة من البارونات الذين كانوا 
مقيمين في لندن بغارة داخل المنطقة القريبة من كمبردج» وخمبسوها 
واستولوا على القلعة في ذلك المكان» وأسروا عشرين جنديا وجدوهم 
فيهاء وحملوهم معهم» ومن هناك اجتساحوا كونتيتي نورفولك 
وسفولك» فنهبوا المنطقة وكذلك جميع الكنائس. واستخرجوا غرامات 
كبيرة من بلدات يارماوث (أ81500101لاء ودنويتش اناما 
واسويتش (أعاللا5م| » ثم إنهم بعدما جمعوا منهوباتا كثيرة من حول 
كولشستر /201616516) » وعاثوا فسادا بالمنطقة هناك وفق الطريقة 
نفسهاء عادوا إلى مأويهم القديمة في لندن. 

حصار قلعة ويندسور 

وبعد هذه الأحداث» حشد البارونات قوة كبيرة» وألقوا الحصار على 
قلعة ويندسورء وأسندت قيادة هذا الجيش إلى كونت دي نافار -/اولطا 
8 الذي كان منحدراً من الخائن غونلون 61086100 وبعدما رتب 
رجال هذا الجيش آلاتبم» قاموا ,بجوم حاد على الأسواره وكانت هذه 
القلعة نحث عهدة انغلارد دي أتي» وكان رجلاً عظيم الخيرة بالحرب» 
حيط به سكول فارساً مع أتباعهمء وقد دافع هؤلاء عن القلعة بشدة 
ضد أعدائهم: وما أن سمع جون بأن قلعتي دوفر وويندسور كانتا تحت 
الحصارء حتى جمع جيشاً كبيراً من حاميات القلاع التابعة له» وبوساطة 
هذا اليش اجتاح أراضي الايرلاات والبارونات ف أيام المتصاد. فأحرق 
بيسوتهم ومحاصيلهم؛ وأنزل أضراراً واسعة بأعدائه؛ ونجول بعد هذا في 
كونتيات نورفولك» وسفولك» محدثاً دماراً ماثلاً بين ممتلكات امرلاتت: 
أرنوديل؛ وروجر بيغود؛ ووليم دي هتنغفيلد» وروجر دي كرسي» 
ونبللاء أخصرين» وعندما رويك خاو هذه الحوادث كلها إلى البارونات 
الذين كانوا حصلون على قليل من التقدمء أو علل لانيء مطلقاً لدى 
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حصارهم لقلعة ويندسور» قرروا رفع الخصارء؛ من أجل أن يقطعرا 
طريق الانسحاب على الملك جون» الذي كان أنذاك -ىا قيل -يئهب 
ويجمع الأسلاب حول ساحل سقولكء وقاموا بناء عليه» وعلى وصية 
ع عر ل ل ا الى ا 
الهدايا من الملك -فرفعوا الحصار أثناء الليل» وغادروا خيامهم» 
وزعتفرا سرعين تس كسودج» من أجل تطويق الملك» وكان الملك قد 
أنذر مقميا مبذاء بوساطة الكشافة الحجيدين» وحصل ذلك قيل وصول 
اليارونات إلى كمبردج» وحمل نفسه مثل رحالة بارع؛ | إلى بلدة 
ستامفوردء ومن هناك أذ طريقه نحو الشهال» ولدى سياعه بأن قلعة 
لنكولن كانت تحت الحصار» سار بأقصى سرعة نحو ذلك المكان» وقام 
غيليرت دي ا الآخرين. الذين كانوا يتحصارونهاء 
بالفرار من أمامه» ذلك أنهم ارتعبوا من حضوره؛ وجاء فرارهم مثل 
البرق» والبارونات أيضا الذي لحقوا الملك. عندما وجدوا أنفسهم قد 
خدعواء انغمسوا في أعمال السلب والنهب» وركزوا اهتيامهم على تدمير 
الممتلكات» ثم عادوا مع منهوباتهم إلى لندن» حيث عيتنوا بعض 
الفرسان حراسة المدينة» ثم زحفوا للالتحاق بلويس عند دوفرء وقام 
الملك جون في الوقت نفسه بمتابعة زحفه نحو حدود ويلزء حيث 
حاصر قلاع البارونات في ذلك الاتجاه واستولى عليهاء وأمر بهدمها 
جميعاء وتسويتها بالأرض» وقد وفرت أعمال التهديم التي اقترفها 
بوحفية بين ابوت والمخاصيل الغاقدة للبارونات المذكورين: نشهداً 
محزنا لكل من رأه. 

وفي شهر تشرين الثاني من العام نفسهء قدم الاسكندرء ملك 
الاسكوتلنديين» لخوفه من الملك جون. ووصل مع جيش كبيرء إلى 
لويس عند دوفرء وقدم الولاء لهء بالنسبة للامتياز الذي يستحوذ عليه 
من ملك الانكليز» لكن حدث له. وهو على طريقه إليه» أنه عندما كان 
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ا 
مجتازاً لقلعة برنارد في منطقة هيلوي ركفولك 6أ8/67010زج1اء التى كانت 
في اقطاعية 0 دي هيللول» قام هو ونبلاء تلك المنطقة بالركوب 
وفي تلك الأثناء فوّق رجل من داخل القلعة قوسه العقارء وأطلقه. 
فجرح رجلا من المرتبة العلياء هو يوستاس دي فيسكيء وأصابه في 
جبهته. فخرق دماغه» وقد مات حيث هوء وكان يوستاس هذا متزوجاً 
من أخت ملك سكوتلنداء ولذلك حزن هذا الملك عليه كثيراً ومعه 
وعمله» حسبا كان قد جرى إعداده من قبل؛ ثم عاد إلى وطنه. 
وحدث في هذه الآونة أن فيزكونت دي ميلون (الاا©/ا . وكان 
فرنسيا نبيلاء قدم إلى انكلترا مع لويس» قد وقع مريضا بشكل خطير في 
لندن» وعندما وجد أن موته قد اقترب» بعث وراء بعض البارونات» 
الذين تركوا في المدينة مسؤولين عنهاء للحديث معهمء؛ وعمل على 
ودماركمء لأنكم لاتعرفون الخطر المحيق بكم والمعلق فوق رؤوسكم؛ 
لأن لويس.ومعه ستة عشر كوننا وبازوناً فرنسياً قد أقسمواء أنه ما آن 
يخضع انكلتراء ويتوج ملكاء حتى سيقوم بالحكم بنفي دائم على جميع 
الذين يقاتلون الآن معسه ويضطهدون الملك جون. وسيكون حكمه 
عليهم بحكم كونهم خونة ضد مولاهمء ولسوف يدمر جميع عناصرهم 
مع بن جنسهم ويخرجهم مسن المملكة» وعليكم عدم الارتياب بهذاء 
لأننى أنا الآن متمدد هنا وأنا على حافة الموت. أعلن لكم وأنا أخاطر 
بنسي بأنني كنت واحداً ممن أدى ذلك القسم مع لويسء وبناء عليه 
إننى أنصحكم أن تعدوا العدة في سبيل نجاتكم في المستقبل وأن تبقوا 
سراً الذي أخبرتكم به الآن»» ومع فراغ هذا النبيل من هذه الكلمات 
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مات» مد تم الوا ا ال 
لأنهم عرفوا بإحاطة الاضطرابات بهم من كل جانب» لأن لويس 
بشكاويهم» فأعطى أراضيهم وفلاعيم التي أخضعها ف أماكن 00 
إلى فرنسيين» لكن الذي ضايقهم أكثر من كل شيء؛ هو وصمهم 
بالخيانة؛ ولقد ازداد خوة وحذرهم أيضأء بسبب ظروف حرماهم 
كنسياء يوما بعد يوم و ولأتهبم حرموا من الشرف والمكانة الدنيوية» 
ولذلك وقموا'ي اشطرات غظيم في كل من اند والفقل؛ وفثر كير 

منهم بالعودة بولائهم إلى املك جونء لكنهم كانوا خائفين كثيراً بحكم 
الكل الكبير الذي ره به» مما أثار سخطه عليهم؛ وما قد يدفعه إلى 
عدم قبولهم حتى وإن كانوا تاثبين. 

موت ا ملك جون 


في أثناء متابعة لويس حصار دوفر» واستمراره في ذلك من دون 
نجاح» اقترف جون مع قوة كبيرة أعمال دمار هائلة ونب مريع في 
كونتيتى سفولك ونورفولكء وأخييراً أخذ طريقة من خلال بلدة لين 

اناا » حيث جرى استقباله بسرور من قبل السكان» وتلقى هدايا 
كثيرة منهمء ثم إنه تابع زحفه نحو الشمالء لكنه أثناء عبوره لنهر 
وبل ]65515//ا نت جع جلا وعرباته وخيول حمل أثقاله مع 
جنيع أمواله» وانية ثمينة» وكل شيء له قيمة خاصة لديه» لأن الأرض 
انفتحت في وسط الماء» وسبب ذلك نشوء دوامات ابتلعت كل شيء» 
وكذلك الخيول والرجال» ولذلك ما من أحد نجا من هذه الكارئة 
حتى الملك نفسه. ونجا هو بصعوبة بالغة مع جيشه. وأمضى الليلة 
التالية في دير اسمه سواينهد 51/1768630» وشعر هناك بالام مبرحة 
في قرارة نفسه حول الممتلكات التي ابتلعتها الياه» فاأستبدت به حمى 
عنيفة وصار مريضاء وازداد مرضه بنزيف معوي لأنه أتخم نفسه وأفرط 
في أكل الدراق» وشرب عصير الفواكه الجديدة» ما ضاعف حماه. وزاد 
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موويةة وغادر ضل كل حال ذلك المكمان في الفجر الباكرء مع أنه كان 
موجوعاً والخل طريقه إلى قلعة لافورت 21016 ! ليعسكر هناك وكات 
في ذلك المكان في حالة آلام مبرحة؛ إلى حد أنه وصل بصعوبة في اليوم 
التالي إلى نيوآرك وهو على ظهر حصان. وهئاك أقعده مرضهه. وقام 
بالاعتراف بنفسه» وتلقى القرباد من راعي دير كروكستون 00000 
وعين بعد ذلك ابنه الأكبر هنري وريثاً له وجعل مملكته تقسم على 
تقديم الولاء له | أرسل رسائل بمهورة بخاتمه إلى جميع عمد المناطق؛ 
وإلى شحن القلاع في المملكة, يأمرهم واحداً واحمداً وجميعاً بإطاعة 
الابن المذكورء وسأله بعد هذا راعي دير كروكستون أين يرغب أن 
يدفن» إذا توفي» فأجابه: « إلى الرب» وإلى القديس وولستان 015187// 
أعهد بجسدي وروحي»» وبعد هذا فارق هذه الحياة في الليلة التالية 
ا ا ا 
عشر عاماً ونصف العام, وألبس جسله بثياب 1 00 
وورسستر (ع1وع00 لاا ع وهناك دفن في الكنيسة الكاتدرائية بشكل 
مشرف من قبل أسقف ذلك المكان» وعندما كان الملك يقترب من 
الموت في نيسوآرك وصل إليه رسل إلى هناك مع رسائل من حوالي 
أربعين من البارونات» اللين رغبوا في حمل سلم معه ثانية؛ لكن با أن 
كان عل حافة الموت» م يكن بإمكانه إعطاء انتباهه لهم وقام أحدهم 
بنظم نقشه نقشه الذي سوف يحفر على قبره بالأبيات التالية: 


2800 وأوع8 انلأأاعم58 1300م52670 ما عولط 
1لا انامانا؟” 0166 صل أأمنق0ع5 لان انالا ذمع رولا ألا 


ع5 ونة5© ملز أوع مط معتمملآ أعه2 هلولةا عمنلا 
لاأ3نا0 


نالل أزكواا 16 ذلتطع© قالال 05عناأ16/] ,386 ١915‏ نا 
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نالعأل ذآعط 55أ قم طالئع؟ لأنان عأناءدانا 
حكم الملك جون ثانية عشر عامأء وخمسة أشهرء وأربعة أيام. 
حول تتويج هنري الثالث ملكا على انكلترا ووقائع حكمه 
وبعد وفاة الملكث جون. وفي عشية عيد الرسولين سمعان وجود: 
جرى عقد اجتاع في غلوستر بحضور والوء مندوب الكرمسي الرسولي؛ 
وكان بين الحضور هناك بطرس أسقف وينكسترء وسيلفستر أسقف 
وورسسترء ورالف ايرل أوف شيستر» ووليم مارشالء إيرل أوف 
بمبروك» ووليم ايرل أوف فيرار» وجون مارشال» وفيليب دي ألبيني» 
ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان وعدد كبير من الآخرين» للاعداد من 
أجل تنويج هنري الابن الأكبر للملك جون» وني اليوم التالي وكانت 
جميع الإعدادات قد اكتملتء اقتاد النائب البابوي برفقة الأساقفة 
والنبلاء المذكورين الملك بمسيرة مهيبة إلى الكنيسة الديرية من أجل 
تتويجه» ووقفوا هناك أمام المذبح الكبير بحضور رجال الدين والناس» 
وأقسمء على الأناجيل المقدسة والآثار الأخرى المقدسة للقديسين, بأنه 
سوف يلتزم بمراعاة التشريف. والسلام. والتبجيل نحو الرباء ونحو 
الكنيسة المقدسة»؛ ونحو رجافا المكرسين» طوال أيام حياته. ىا أنه 
أقسم بأنه سوف يظهر عدلاً دقيقاً إلى الشعب الذي عهد إليه العناية به 
ولسوف يزيل جميع القسوانين السيئة والأعراف الفاسدة: إذا توفر أي 
منها في المملكة» وسوف يلتزم بمراعاة القوانين والأعراف الحيدة: 
ويتدبر أمر الالتزام بهم ومراعاتهم من قبل الجميع» ثم إنه قدم الولاء 
إلى كنيسة روما المقدسة. وإلى البابا انوسدت» من أجل مملكة انكلترا 
وملكة ايرلنداء وأقسم أنه طوال تملكه هاتين المملكتين» سسوف يدفع 
باخلاص الألف مارك التي أعطاها والده إلى الكنيسة الرومانية» ووضع 
بعد هذا بطرس أسقف وينكستر التاج على رأسه.ء وعئئذه ملكا 
بالطقوس المعتادة» بالصلاة والأناشيد التي تتلى أثناء أعمال التتويجء 
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وبعد الفراغ من أداء القداس القى الأساقفة ة والفرسان الذين معدم 
ذكرهم أعلاف الملك الثياب الملكية. وقادوه إلى المائدة» حيث أخذ 
الجميع مقاعدهم وفقاً لمراتبهم» واحتفلوا وسط الفرح والسرور» وتلقى 
الملك في اليوم التالي الولاء والتابعية من جميع الأساقفة. والايرلاات. 
والبارونات» ومن الآخصرين الذين كانوا حضوراء ووعده الجميع بولاء 
علص له وجري ويج غاري وهو ي«الخائرة من عجره وبيوم 
تشرين الأول» وبقي بعد تتويجه مستمراً تحت وصاية وليم إيرل أوف 
0 الذي كان المارشال الأعظمء والذي أرسل على الفور رسائل 
إلى عمد المناطق وإلى شحن وولاة القلاع في انكلتراء موجباً على كل 
واحد منهم وعللى ا اجر دللا ووعنايم 
باخلاص بالملك المذكورء وبذلك ارتبط به بقوة جميع النبلاء وولاة 
القلاع الذين خدموا والده. لأنهم اعتقدوا أن ذنوب الوالد لاتجوز 
مطالبة الابن مهاء وبناء عليه بدأ الجميع بالاستعداد للدفاع عن قلاعهم 
ولتقويتها بقدر الامكان» وتشجع الذين وقفوا البعاني اللكه لاجم 
شاهدوا أن شركاءه في الآثام ومحرضيه عليها كانوا يجري حرمانهم كنسيا 
كل يوم أحدء وكل يوم عيد. 
كيف غادر لويس دوفر لدى سسياعه بوفاة جون 

وعندما تلقى لويس والبارونات الذين كانوا يحاصرون دوفر أخبار 
وناك الك رت را سورك راوكاج عرزا ييف تأي نعل 
وشك استسلام ملكة انكلتراء وأنها صارت الآن تحت سلطاهم وفي 
أيديهم» واستسدعى لويس هيوبرت دي بورغ قسطلان قلعة دوفر 
للاجتاع به وقال له: «إن مولاك الملك جون قد مات ولايمكنك 
مواصلة التمسك بالقلعة ضدي لوقت طويل» لآنك بدون حامي لك 
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ولذلك سلم القلعة؛ وصر تخلصاً لي» ولسوف أغنيك بالتشريفات»؛ 
ولسوف تحتل مركزاً عالياً بين مستشاربي)» ويحكى بأن هيوبرت قد رد 
على هذا العرض قائلاً: « مع أن مولاي قد مات. إن لديه أولاد وبنات. 
يتوجب أن يخلفوه. وبالنسبة لتسليم القلعة» سوف أتشاور مع أتباعي 
من الفرسان»». ثم إنه عاد إلى القلعة» وأخبر رفاقه بالذي قاله لويس» 
وقد كان موقفهم بالاجماع رفض تسليمها له خشية أن يوصموا 
بالخيانة» الخضوعهم الجبان» وعندما جرى ابلاغ هذا إلى لويس وإللى 
البارونات» قرروا الاستيلاء على القلاع الصغيرة في أرجاء المنطقة» حتى 
إذا مافرغوا من القلاع الصغيرة» وصارت بين أيديهم» يمكنهم مهاجمة 
القلاع الأكبر» ولذلك رفعوا الحصاره وعادوا إلى مدينة لندن» وإثر 
تراجعهم وفور ذلك خرج الفرسان الذين كانوا يدافعون عن القلعة, 
وأحرقوا البيوت والأبنية التي شيدها لويس في مواجهة القلعة» ثم نمبوا 
المنطقة» فحصلوا على كميات وآفرة من المؤن ومن الضروريات للحصن 
وللحامية. 

حصار قلعة هارتفورد والاستيلاء عليها 


وبعد هذا زحف لويس في اليوم التالي لعيد القديس مارتن مع جيش 
كبير إلى بلدة هارتفورد. وألقى الحصار عليهاء وصف آلات رميه من 
حول القلعة لقصف الأسوار» وقد تولى وولتردي غوداردفيل» الذي 
كان اويا كجتاعاء من أتباع فالكاسيوس» الدفاع عنها مع جنوده» 
وأوقع قتلى كثيرين بين الفرنسيين؛ وحدث على كل حال أنه بعدما 
استمر الفرنسيون في مواصلة الحصار لوقت امتد مسن عيد القديس 
مارتن حتى عيد القديس نيقولا مقابل نفقات باهظة» استسلمت البلدة 
للويس» شرط الحفاظ على الخامية, وعبلى ممتلكاتها وخيوفا وأسلحتهاء 
وهكذا جرى التنازل عن البلدة» فعمل روبرت فتسز - وولتر طلباً 
بتسليمها له قائلاً بأن المسؤولية عنها عائدة إليه بموجب حق قديم» ثم 
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سأل لويس رأي الفرسان الفرنسيين حول هذه القضية؛ فأخبروه بأن 
البارونات الانكليز غير جديرين بتولي المسؤولية عن مثل هذه الأماكن» 
لأهم خمونة لمليكهم؛ وبناء عليه أخبر لويس روبرت المذكور بأن عليه 
الانتظار صابراً حتى يكتمل اخضاع المملكة» فوقتها سوف يعطي لكل 
واحد حقوقه. 

وفي هذا العام نفسه. وف يوم عيد القديسة كاترين القديسة والعذراء؛ 
ل ل 
غرامة قدرها ستة الاف مارك فدية عن نفسهء ثم إنه قدم الولاء إلى 
الملك هئري؛ الذي عهد إليه بولاية قلعة لافورت. التي حافظ عليها 
بنشاط. 

الاستيلاء على قلعة بركها مبستد 

وبعد الاستيلاء على قلعة هارتفوردء كما ذكرنا أعلاه» زحف لويس 
في يوم عيد القديس نيقولا إلى قلعه بيركهامبستد» وأحاط بها بآلات 
حربهء داكا قيام البارونات ار بنصب خيمهم» وكانوا يسصسوت 
ل 0 وتملكوا راية ولت ادق ماندفيل: 
وعادوا بها إلى القلعة» أسفين أنهم لم يتمكنوا من إلحاق أضرار أكبر بهم؛ 
وفي اليوم نفسه. عندما كان البارونات جالسين عند المائدة» قام فرسان 
وجنود الحامية ثانية بانقضاضء. ولكى يوقعوا البارونات باللاضطراب» 
خاو اكارهى الترابة اللنن كائرا قد وتوا غاءها قبل وقث فعنيرة 
وفكروا بمهاحم: جمننهم وهم غارين» لكن هؤلاء البارونات جرى انذارهم 
قبل وصولهم. 06 طردوهم وأعادوهم إلى القلعة ولي فجر اليوم 
التالي أمر لويس بالمجانيق وببقية آلات الحرب؛ فتصبت من حول 
المديئة» وما أن فرغوا من ذلك حتى داوصسوا على رميها بزخات من 
العجارة المدمرة» لكن فالران 2|!87580/ا/0 ٠‏ وكان ألمانيا واسع الخبرة 
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بشؤون الحرب» عمل مقاومة شجاعة ضدهم. وأوقع مذبحة كبيرة 
وشط الموين المخروه ليمزو اشن عل كن بعال لافار ان 
المذكور بتسليم القلعة بعد حصار طويل» وجاء تسليمه لما بناء عل 
أوامر الملك» وقد أعطاها إلى لويس مستثئيا خيول رجال الحامية 
وسلاحهمء وكان ذلك في العشرين من كانون الأول؛ وفي اليوم التالي 
الذي كان عيد القديس توماسء. ذهب لويسء بعدما وضع أتباعه في 
القلعة:؛ إلى القديس ألبان» وطلب من راعي الدير تفقديم الولاء لى 
وعلى هذا أجابه راعي الدير بأنه لن يقدم الولاء له حتى يتحرر من 
ل ا ا 1 01 
بأنه سوف يحرق الدير والبلدة كلهاء مالم يفعل الذي طلبه منه 
اي إلى لويس غرامة عن نفسه وعن 
البلدة» وجاء ذلك بعدما تلقى تبديداً عظيأ وبناء على وساطة سير 
؟/ا53 ايرل وينكستر» وحصل على هدنة من لويس حتى عيد طهارة 
العذاراء» وبعدما دفع له ثانية ماركات من الفضة. وبناء على هذا عاد 
لويس إلى مدينة لندن. 
حوادث تتعلق بأرض اليعاد 
وف العام نفسه؛ ولدى انتهاء الهدنة المعمولة بين الصليبيين في أرض 
الميعاد والمسلمين» وأثناء العبور الأول» بعد المجمع المسكوني الذي عقد 
في اللاتيران» احتشد جيش الرب في قوة عظيمة في عكا تحت قيادة ثلاثة 
ملوك هم: ملك القدسء وملك هنغارياء وملك قبرصء وكان بين 
الحضور دوق النمساء ودوق بوهيميا مع أرتال طويلة من الفرسان من 
مملكة ألمانياء وذلك ممع عدد من الكونتات ورجال من مختلف المراتب» 
وكان موجودا رؤوؤساء أساقفة نيقوسياء وسالزبورم حاوغناطجاة5 
وارجيا 62 وهنغارياء وبيوكس ك<الاع/[88 وباورج 8200/6508) 
وسيسيئو 010610)» ومنستر !1546لا الاا» وأوترخت» وكان معهم النبيل 
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والقوي وولتر دي أفيني 617765 ,الم ؛ وبالاضافة إلى هؤلاء بطريرك 
القدس» الذي حل بتواضع كبير» وسط رجال الدين والناس؛ ويتيجيل 
رمز الصليب المانح للحيسا 3 وقد انطلق خارجاً من عكا في اليوم 
السادس بعد عييد جميع القديسين» يؤم معسكر جيش الرب. الذي كان 
قد ذهب إلى خربة كرداني 85800103113]) وكانت هذه قطعة من صليب 
الرب حفظت مخفية؛: بعد فقدان الأرض المقدسة» والذين أخفوها هم 
من الصليبيين» وقد أخفوها حتى هله الأيام: لأنه في أيام الصراع بين 
المسلمين الصليبيين في أيام صلاح الدين» جرى قطع الصليب» حيسم 
شونا بن كيوخخنا وقد خلت قطعة منه إل القشال: وهذة القطعة عي 
التي ضاعت هناك؛ لكن القطعة التي بقيت أخفيت» والآن أظهرت 
وعرضتء وقد زود بها جيش المؤمنين لتكون راية له. وقد زحف خلال 
سهل الفو لة 5808 إلى نبع طوبانيا 118103018 » وعاني الجيش من 
زحفه كثيراً في ذلك اليوم» وأرسل الكشافة للاستطلاع» حيث شاهدوا 
كنا ا نسنت بإتارنه العدوء لكنهم كانوا غير متأكدين فيا إذا كان 
الأعداء متراجعين» أم متقدمين للتصدي هم وزحفوا في اليوم التالي بين 
جبال جلبوع التي كانت على يمينهم؛ وبحيرة على يسارهم» ووصلوا إلى 
بيسان حيث كان العدو معسكراء وخماف العدو من دنو - جيش الرب 
الي » لأنه كان جيشاً كبيراًء ويزحف بانتظام رفيع؛ وفيض العدو 
خيمه: وهرب: تاركاً المنطقة عرضة للسلب والتهب من قبل جنود 
المسيح؛ وني عشية عيد القديس مارتن (! -تشرين ثاني) عبر جيش 
المؤمنين نبر الأردن. وقد استحم أفراده في ذلك النهرء واستراحوا هناك 
ببدوء لمدة يومين» حيث وجدوا وفرة من المؤن» وعملوا هناك ثلاث 
جات عل اك الل سر مره حرو حال الأشناكن الف 
تلطف رينا فعمل بها معجزاته» وتحادث بشخصه مع الناس» وشاهدوا 
بيت صيداء التى هى مدينة أندرو» وبطرسء واستولوا على حصن 
صغير» ورأوا أيضاً الأماكن التي دعا فيها المسيح تلاميذه» وسار فوق 
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الماء بقدمين حافيتين» وأطعم الحشود في الصحراء. وذهب إلى الجبال 
للصلاة» وحيث أكل بعد قيامته مع تلاميذهء ثم إنهم عادوا عبر طريق 
كفر ناحوم إلى عكا وهم يحملون مرضاهم معهم. 

وعملوا بعد هذا حملة ثانية»؛ وزحفوا نحو جبل الطور» حيث واجهوا 
أولاً ندرة في الماء» لكن بعد ذلك عثشروا على وفرة عن طريق الحفرء 
وفقد مقدمو الجيش كل أمل في الصعود إلى الخبل» حتى جرى اخبارهم 
من قبل غسلام مسلم بأنه من الممكن الاستيلاء على القلعة, ولذلك 
عقدوا اجتاعاء وفي يوم الأحد الأول لشهر قدوم الرب (" -كانون 
أول)؛ عندما جرت قبراءة قوله في الانجيل: «اذهبا إلى القرية التى 
أمامى)» (متى: /7١‏ 7)» مضى البطريرك في المقدمة مع رمز الصليب» 
ووسط الصلوات» وانشاد الترانيم من قبل الأساقفة ورجال الدين» 
د ا ومع أنه كان وعراً من كل جانب» وبدا 
أنه لايمكن تسلقه» إل بوساطة مر ملتوي؛ على الرغم من ذلك تسلقه 
الجميع غير هيابين» وك جون ملك القدس. مع جنوده» من ترجيل 
قسطلان القلعة عن فرسه مع أمير» وكانا أول من هاجم العدو وتصدىي 
له خارج الأبواب» وكانا يرغبان بالدفاع عن الجيب» وقد أربكاهها كثيراً 
وأرغاهما على الفرارء لكن الفخار الذي حصل عليه الملك وناله أثناء 
تسلقه للجبل» قد ضيعه في النزولء لأن عدداً من الداوية والاسبتارية 
والعلمانيين أضيوا بالكتزاسة؛ عتلننا انثرد العدى سجاععه علا بأن 
وح سن لي مان سور ره 
على ذكرماء وقدأ حضر الصليبيون معهم عدداً كبيراً من الرجال» 
والنساء» والأطفالء إلى عكاء حيث تولى الأسقف تعميد جميع الذين 
قدر على السيطرة ة عليهم بالالتىاسات» أو بالمال» ووزع النساء بين 
الراهبات» وأمرهن بتعليمهن القراءة. 


وني الحملة الثالثة التي لم يكن البطريرك موجوداً فيها مع رجال 
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الدين ورمز الصلب» عانى جيش الايان من المصاعب» ومن اللصوص 
وقطاع الطرق ويل موه القخاء» و لاسم) عتية عبد الماذد» فادها كان 
رجال الجيش يزحفسون» أزعجتهم الأنواء بعواصف الريح والمطر؛ في 
أخواذملبينة ضور ومقد اه وقرب القير فثك أيفاوقل راجيرا الكثر 
من المشاق» وعانوأا من قسوة المناخ جسديا. 

كيف فكر بارونات انكلترا مليا حول ا حالة التعيسة لشؤونهم 

عام /1١15م,‏ فبه كان الملك الصغير هنري أثناء عيد الميلاد في 
بريستول» برفقة والوء النائب البابوي» ووليم مارشال الوصي على الملك 
والمملكة» وتوفر في ذلك الحين الكثير من النقاش والخيرة بين بارونات 
انكلتراء حول أي حاكم يتوجب أن يعهدوا إليه بأنفسهمء هل هو 
هئري الصغير» أم لويس» ولأنهم عوملوا بشكل سيء كثيراً من قبل 
الفسرنسيين» قسام كثر منهم برفض مساعاتهمء. وتضساعفت هذه 
الانفعالات العاطفية والدوافع المثيرة وازدادت بأعمال لويس نفسه الذي 
م يقم وزنا لأيانه وتعهداته» حيث أنه نه على الرغم من شكاويهم احتفظ 
بين يديه بأراضي وتمتلكات وقلاع البارونات المذكورين؛ التي أخضعها 
بمساعداتهم» ووضع فرسانا أجانب وأناساً غرباء مسؤولين عنهم, هذا 
من جانب ومن جانب آخره بدا أمراً مهيناً بالنسبة إليهم العودة بولائهم 
إلى ملك هم تخلوا عن الولاء له» خشية أن يعدوا مثل كلاب عائدة إلى 
قيثهاء وفي وضعهم الصعب هذا من كل جانب لم يكن بامكائهم اصلاح 
أحراطهم المحطمة. 

وفي العام نفسه» في العشرين من كانون الشاني قام فرسان وجنود 
حامية قلعة مونتسوريل اعره ةادهلا ا مر الام لكن 
ا ا 5 
وعشربن جندياًء من الفئة المعادية» وقتلوا ثلاثةء وبعد ذلك عادوا 
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30 


مسصر ين - 
كبف نبب فالكاسيوس بلدة سانت ألبان 

وفي العام نفسه. في الثاني والعشرين من كانون الثاني حشد اللص 
الشرير فالكاسيوس قوة من المرسان واللصوص من حامية قلاع 
اكسفورد» وبدفورد» وويندسورء وتوجه إلى سانت ألبان» وكان التاريخ 
هو ليلة عيد القديس فينسنت 170611/آا, حيث وصل عند المساء. وقام 
بجوم غير متسوقع على المكان» فنهبه. واتخذ أسرى من الرجسال 
والأطفالء وأودعهم في سجن مضيق عليهم. وقتل عند باب الكنيسة 
بالذات واحداً من أتباع البللاط كان يسعى للالتمجاء إلى الكنيسة» وبعل 
اقتراف هذه الحريمة الشريرة من قبل أولتك وكلاء الشيطان»؛ أرسل 
أوامر قضت بوجوب أن يرسل إليه وليم راعي الدير على الفور مائة 
باوند من الفضة:؛ أو أنه سوف يتولى على الفور إحراق البلدة كلهاء مع 
الدير والأبنية الأخرى؛ وبناء على ذلك» دفع له راعي الدير» بعد كثير 

من التردد» المبلغ» ذلك أنه لم يكن أمامه مخرج أخرء وقام فالكاسيوس 
بعد هذا ومعه رفاقه المحرومين كنسياء فأسرع مبادراً معهم وهم يحملون 
السلاح» يؤم قلعة بدفورد» حيث أخذ معه أسلابه وأسراه» وزحف من 
ذلك المكان مع أتباعه إلى غابة وولبورغ لاطأ لالاء وأسر هناك روجر 
دي كولفيل 8||/ا©|00)وستين من رجال الدين والعلانيين معه كانوا 
متخفين هناك من أجل جمع الأسلاب. 

معاهدة بين ملك انكلترا وبين لويس 

وفي هذه الآونة» جلب الرسل الذين ذهبوا لصالح لويس إلى بلاط 
روماء رسالة ل أنه مالم يغادر انكلتراء فإن قرار الحرمان الكنبي الذي 
تفوه به والو النائب البابوي ضده؛ سوف يجري تثبيته في يوم عيد عشاء 
الربء وبناء على هذا عقدت هلنة فيها بين لويس والملك هنري تمتد 
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حتى شهر الفصحء وبموجب هذه الحدنة جرى الاتفاق على إبقاء كل 
شيء حتى ذلك التساريخ» على حاله كيا كان يوم افلم عل اهلان 
وذلك فيها يتعلق بكل سن القلاع والممتلكات الأخرى» وبعدها عبر 
لوقسن :الببعر آثداء الصوم الكبير» وباقدامه على هذه الخطوة لم بحظ ثانية 
بثقة ومحبة بارونات انكلتراء م حصل من قبلء لأنه من هذه الفئةء 
عاد: وليم ايرل أوف سالسبري» ووليم ايرل أوف آرونديل؛ ووليم ايرل 
وارني» وآخرون كثرء على الفورء إلى ولائهم إلى الملك هنري» وارتبطوا 
بقضيته منذ ذلك التاريخ» ودعا مجددا المارشال الكبير اينه لاحي وليم 
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وفيسارية وهي ليست بعيذلة عن البحرء ولهذا السبب. فإن الذين 
صعدوا على الطريق الفين وترلواء وهم تاعتابون العدس شموعا 
01511108 »» وعلى رأس منافع هذه القلعة وفوائدهاء أن فرسان 
طائفة الداوية بعد مغادرتهم لمدينة عكاء التي كانت مليئة بجميع 
الذنوب والآثام» رغبوا بالإقامة بها حتى ترميم أسوار القدسء وكانت 
المنطقة المحيطة عبا مليئة بوفرة بمصائد السمك» والبحيرات» والغابات» 
والمراعي» والمروجء والحقولء. والأعشاب» والكروم, والحدائق 
والبساتين» ولم يكن المسلمون متملكون لأية بلدة فيا بين عكا والقدس» 
لذلك عانوا في سبيلها من خسائر كبيرة» وعلى بعد ستة أميال من جبل 
الطورء فيها بين القدس ونهر الأردن» يوجد ميناء طبيعي جيدء ولذلك 
ليس بامكان المسلمين الزراعة ولا الفلاحة في السهل الواسع القائم 
مع لاله هرود حت حايتجا القلمة بورعد عائرة جرس ارتو 
تحصين هذه القلعة؛ عاد إلى عكا. 


العلامات في الساء التي أثارت مقاطعة كولون للمساعدة 
في الحملة الصليبية 

في شهر أيار من هذه السنة. وفي اليوم السادس قبل أحد الشعانين» 
استيقظت مقاطعة كولون لأداء واجبها إلى المخلص» فقد ظهر في بلدة 
بيبون 885801 في فريزلاند» في السهاء شكل الصليب في ثلاثة أماكن, 
واحد متجه نحصو الشمال ولونه أبيض» وآخخر باتجاه الجنوب له الشكل 
نفسه واللون» والشالث في وسط لون مظلمء على شكل صليب» وجسد 
انسان تمدد عليه مع ذراعين مرفوعين ونمدودين» و ممع مسامير مغروسة 
خلال القدمين واليدين» والرأس مطأطىء نحو الأسفل» وكان هذا 
الالث في اسوسط بين الاثنين الآخرين: وعبلى الاثنين الآخرين لم يظهر 
تمثال جسد انسان» وفي وقت آخخر ومكان آخر أيضآء أي في بلدة في 
فريزلاند اسمها فوسرهوز 2151056110158 ٠»‏ ظهر قرب الشمس هناك» 
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صليب له لون أزرق» وقد راه أناس أكثسر من الذين رأوا الصلبان 
المتقدم ذكرهم. وظهر صليب ثالث في بلدة اسمها دوكثام 1000111810 
حيث كان القديس بونيفيس قد تتوج بالشهادة» وكان قد تجمع في عيد 
الشهيد المذكور. آلاف كثيرة من الناس مع بعضهم» وكان وقتها ا 
عتلينا ايفن كير م ركان :لوحين قد ومفغجاعر نعفنه)] بتكل 
اصطناعي. وقد تحرك هذا .الصليب بشكل تدريجي من الشمال نحو 
الشرق» وقد رأى ذلك عدة آلاف. 
حصار قلعة ماونتسوريل 


وف العام نفسه» احتشد بعد الفصح. بناء على أمر من وليم مارشال 
الوصي على ملك ومملكة انكلتراء 0 
ماونتسوريل اع1010171501: رالف ايرل شيسار» ووليم ايرل الببياول 
ع ممع طام ووليم ايرل فيرار 811815 » وروبرت دي فييبونت 
مالا وبرين فى ل ايزن وو. لالادي كانتلاب مصمنااعامة0)؛ 
وفيليب مارك 6]ةال/ال وروبرت دي غرغي أ9لا08) » وفالكاسيوس 
مع ولاة قلاع وعدد كبير آخخر من حاميات القلاع المختلفة» وقد قاموا 
على الفور بترتيب آلات حربهم في مواضع مناسبة» وطوقوا القلعة» 
وكان أمر الموقع هنري دي بريبروك 8131/50016©6 » وكان هناك 
معه عشرة فرسان» وكانوا رجالاً ذوي شجاعة كبيرة» وعدد من الخدم؛ 
الذين ردوا بشجاعة على مهاجميهم الحجر بحجرء والسلاح بسلاح» 
وقام المحاصرون بعدما دافعوا عن القلعة لعدة أيام, وخشية منهم أن 
يتعرضوا للحاجة للمؤن» من خلال حصار طويلء قاموا بمراسلة سير 
ال521» الذي كان وقتذاك 3 لندن» يرجونه للقدوم فورا لمساعدتهم» 
ووقتها ذهب الايرل المذكور - الذي كانت القلعة عائدة إليه - إلى 
لويسء الذي كان قد عاد مؤخراً إلى لندن» من مقاطعات ماوراء البحرء 
وطلب منه أن يرسل بعض المساعدة» حتى يمكن بوساطتها رفع 
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الحصارء وبعد التشاور فيا بينهياء وصل إلى قرار إرسال قوة من 
الفرسان لرفع الحصارء ولااخضاع المنطقة كلها إلى لويس» وتنفيذا لهذه 
الخطةء خرج من مدينة لندن ستمائة فارس» وأكثر من عشرين ألف من 
الجنود»الذين اشتهو تهوا تملك أملاك الآخرين» وكان هذا الرتل نحت قيادة 
كونت أوف بيرشي ع]اعءعم 0 وسير ايرل ويتكستر» 
وروبرت فتر -وولتر» مع عدد كبير آخر قدروا أ: مهم أهل لقيادة الحملة) 
وقوضوا خبينهم في الثلاثين من نيسان» وكات ذللك يوم انين بهو الثالي 
قبل صعود ربناء وزحفوا إلى القديس ألبان» وقد نهبوا كل مكان مروا به 
وعبروه» وتجول هؤلاء اللصوص الفرنسيون وقطاع الطرق في أرجاء 
البلدات ول يوفروا لا كنيسة ولامقبرة »واعتقلوا الناس من السكان من 
كل مرتبة» وبعدما عذبوهم بشكل مريع» استخرجوا منهم غرامات 
ثقيلة» أما بالنسبة لدير القديس ألبان» الذي كان قد دفع راعية قبل 
وقت قصير ماأرضى به لويس» بمبلغ كبير من المال» فقد نجا من أيدي 
اللصوصء حيث أنهم لم يستولوا على ثبيء سوى اللحم والشراب. 
معجزة صليب الرب 

ونقلوا في السالي معسكرهم.؛ وزحفوا نحو بلدة دنستييل -٠الانا‏ 
8 . وفي بلدة رد بورن 16090100 نهبوا كنيسة القديس 
أمفقببنالوسن لط امم » وجردوا الرهبان حتى من ملابسهم 
الداخلية» واحذوا أيضاً آثاق القديسين من فوق المذبح الكبير. ودنسوهم 
بأبلدسيم عن التظية: واستوق أحدهم على صليب مزين بالفضة والذهب» 
وكان يحتوي في داخله على قطعة من صليب مولاناء وخبأه في صدره 
دون أن يعرف ذلك رفاقى وحدث أنه قبل أن يغادر القلاية تلبسه 
شيطان: فسقط أرضاً وهو يصر بأسئانه» ويخرج الزبد من فمه. ثم إنه 
بض بسرعة بناء على إثارة الشيطان له» وسعى إلى ضرب أصحابه 
بسيفه. وقد أشفق هؤلاء على آلامه؛ وربطوا يديه ودون أن يعرفوا 
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سبب ماحدث له أنذو ٠‏ إلى كنيسة فلامستد 12130151680 في حالة من 
الجنون المخيف. ولدى دخول أولئك اللصوص إلى تلك الكنيسة بقصد 
نهبهاء تصدى طم كاهن. كان مرتديا لشوب أبييض» وقد أراد إيقاف 
الشيطان المتلبس لأولئك الرجال غير الأتقياء؛ ونظراً لخوفهم على 
رفيقهم المجنون الذي جلبوه معهم» توقفوا عن النهب. وهناك بحضور 
ركس وعدد كبير اخرء قفز الصليب المذكور خارجا من صدر الرجل 
المجنون» وسقط على الأرض» وتناولمه الرئيس ورفعمه بكل احترام 
ودهشة. وأمسك به فسان اللصوص عئةى وتمكنوا أخيراً بعد تقدير 
للأمر وتفحص من أن يعرفواء وكان ذلك بوساطة زيارة الرب هذه 
بأنه قد سلب بشكل اجرامي من الرهيسان الذين نمبوهم في البلدة 
المجاورة» وكانوا جميعا في حالة من الارتباك والخنوف» خخشية أن 
تتلبسهم روح الشيطان» وأن تتولى تعذيبهم» )| فعلت برفيقهم» ولذلك 
قاموا وهم يشعرون برعب كبير بإعطاء الصليب إلى الرئيس» ورجوه 
بفضيلة الرب» وبخوفهم من طائفته. أن يقوم قبل أن يتناول أي طعام 
فيذهب إلى المكان؛ ويعيد الصليب إلى الرهبان» وبناء عليه ذهب الرئيس 
بكل سرعة إلى قلاية القديس أمفيبالورس» وسلم الصليب بكل احترام» 
وروى حكاية الحوادث الاعجازية المتعلقة به إلى رئيس الرهبان وإلى 
الرهبان. 
رفع ا حصار عن قلعة مونتسوريل وحصار قلعة لنكولن 

وصل جيش لويس وبارونات انكلترا إلى دنستيبل» وهناك أمضوا 
منتسوريل المتقدمة الذكرء وعلم بهذا الزحف رالف ايرل أوف شيستر 
مع الآخرين الذين كانوا يحاصرونهاء وقد أخبرهم بذلك كشافتهم: 
ولذلك رفسوا الحصارء وتراجعوا إلى قلعة نوتنغهام» حيث قرروا 
مراقبة تقدم أعدائهم؛ وعندما وصل البارونات إلى قلعة مونتسوريل» 


00 


م180 

وي > مان جو ١‏ ل 
طريقهم؛ ع راك يد ل ا ور جو ا 0 
غيلبرت دي ات ا الآخرين الذين م 0 أعلام» 
بالزحف خلال وادي بلفيور 'أ0لاا86 2 وهناك ل 
بأيدي هؤلاء اللصوصء وذلك بحكم أن جنود ملكة فرنسا الذين 
ا ا ل م 
الملابس ما فيه كفاية لستر عوراتهم 200 ل 
البارونات مبسجيات جاذة عل القلعا وق الرقك سه رد لايور 
على رماياتهم من الحجارة والنشاب بزخات من الحجارة ومن الأسلحة 
القائلة بنبجاعة عظدية: 

كيف حشد ملك انكلترا جيشاً لرفع ا حصار عن قلعة لنكولن 

وأثناء وقوع هذه الوقائع» قام وليم مارشال؛» الوصي على الملك وعلى 
المملكة. ؛ بناء على نصيحة والو النائب البابوي» وتطرين سقفت أونت 
وينكستر وآخرين كانت بآرائهم تترتب أمور المملكة وتدار» بجمع جميع 
ولاة القلاع العائدة إلى الملك مع الفرسان الذين كانوا مسؤولين عن 
القلاع في مختلف أنحاء المملكة؛ وأمرهم- بناء على أمر الملك- 
بالاحتشاد في نيو أركء في اليو اه و ليزحفوا 
للالتحام مع الفرنسيين المحرومين كنسياً وليقاتلوا أضا سيل 
اديت رنسه وسلرا مووي إل لان اللجدد اس فزي ارت 
المعين» ووصل معهم النائب البابوي نفسهء وعدد كبير من الأساقفة 
الآخرين للمملكة» مع خيول وجنود. للهجوم بالأدعية وكذلك 
بالسلاح على أولئك العصاة لمليكهم والمتمردين على مولاهم الباباء فقد 
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بدا الأمر بالنسبة إليهم أنهم يمتلكون قضية عادلة للقتال من أجلهاء ولا 
سما أن ملكهم كان بريئء وبعيداً عن الذنوب» هذا الملك الذي يسعى 
الأعداء بصلفهم لحرمانه من ميرائه وعندما احتشدوا جميعاً مع 
بعضهم» » لوحظ وجود أربعائة فارس في ذلك الحتيش» وذلك مع حوالي 
مائتين وحمسين من رماة القسي الزيارة» وكان أيضاً موجوداً حشد لا 
يحصى عدده من الأتباع وابالق الذين يمكنهم في وقت الماجة القيام 
بواجيات الجنود وكان قادة هذا اليش : وليم المارشال. ووليم أبن 
عرد أت ركار ر تتا رجلا باوبا ين اشرب ور الت 
ايرل أوف شيستر» ووليم ايرل أوف سالسبري» ووليم ايرل فيراره 
ووليم ايرل أوف ألبييارل» وكان هناك أيضاً من البارونات: وليم دي 
ألبيني» وجون مارشالء ووليم دي كانتلو(ورداسمه من قبل: 
كاتتيلوب) ووليم ابنه» وفالكاسيوس الشهير. وتوماس باسيت» 
وروبرت دي فيبونت» وبرين دي آيل» وفيليب دي ألبيني؛ مع كثير من 
واد ع الجرين بالحرب» وقد أقاموا ثلاث أيام عند تيوارك حتى 
تستجم الخيول وينتعش ش الرجال» وشغلوا بالوقت نفسه أنفسهم 
0 وبتقوية؛ أجسادهم بالمشاركة بدم وجسد مولاناء سائلين 
إياه حمايته ضد حملات أعدائهم» وهكذا كانوا جميعاً جاهزين لمواجهة 
المخاطرء وقد قرروا الحصول على النصر أو الموت في سبيل القضية 
العادلة. 
كيف عندما احتشد جيش ا ملك شجع النائب البابوي رجاله 
جميعاً من أجل ا معركة 
وبعد افيد فين الشافت البابوي» في اليوم الساس بهن سبو 
الشعانين» بعد إقامة قداس قربان مقدسء. وأوضحٍ للجميع؛ كيف أن 
قضية لويس كانت قضية غير عادلة ومعه فيا البارونات الذين 
التحقوا به» ولهذا السبب ححرموا كنسيأء وصاروا غرباء بالنسية لاعة 
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الكنيسة» ولكي يشجع اليش للقتال» وضع عليه أرديته البيضاءء وقام 
مع جميع رجال الدين الذين كانوا هناك بإعلان الحرمان الكنمبي للويس 
بالاسم مع جميع المتعاونين معه ومشجعيه: وبشكل خاص أولئك الذين 
كانوا يتابعورن حصار لتكولن ضد ملك انكلتراء مع جميع المقاطعات» 
في الداخل وفي الخارج» وأما بالنسبة للذين تولوا القياء بالمساعدة في 
هذه الحرب شخصياء فقد منحهم بوساطة السلطة المخولة إليه من 
الرب القديرومن الكرمي المقدسء غفراناً كاملاً من جميع ذنوبهمء التي 
عملوا عنها اعترافاً ميا وكجائزة للصاخين» وعدهم بشواب 
خلاص سرمديء ثم إنهم بعدما تلقوا جميعاً التحليل» ومباركة الرب؛ 
طاروا إلى السلاح» وامتطوا خيوهم على الفور؛ وقوضوا معسكرهم 
وكلهم سرور؛ ولدى وصوم إلى ستو ©2016 على بعد ثيانية أميال 
ل 0 يه 
تشكيل سبعة أفواج كثيفة وحسنة التكوين» وزحفوا ضد الأعداء. 
وكسانوا يفون فقط سن أن عرب غؤلاء الأعسداء قبل وصسوهم إلى 
المدينة» وسار حملة القسى الزيارة» طوال الوقت» أمام اليش 0 
تقارب الميل: وسارت عريات الأتقال ودواب التتحميل خلف الخيش فى 
لناقة ايد الود رطعت القر وري دل الولح رت ات 
ا ا وألقت الرعب في قلوب الذين 
رأوهم. 
كيف خرج البارونات من مدينة لنكولن واستطلعوا جيش ا ملك 

وكان البارونات الذين كانوا في المديئة مع الفرنسيين قد شعروا ب بثقة 
كبيرة» واطمئنوا إلى نجاحهم في مسألتهمء ؛ إلى حد أنه عندما أخبرهم 
رسلهم بوصول خصومهم ضحكوا منهم واستخفوا بهم» واستمروا في 
رمي قذائفهم من مجانيقهم لتدمير أسوار القلعة. لكن روبرت 
فتز-وولترء وس.5 إيرل أوف وينكستر» عندما رأيا بأن جنود 
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العدو باتوا قريبين من المدينة» حرجا لمراقبة وصولهم ولتعدادهم: 
وبعدما أكملا عملية مسح دقيقة وتقدير للعدو الواصلء عادا إلى 
المدينةإلى رفاقهماء وأخبراهم قائلين:(إن العدو المقبل ضهنا هو في تعبئة 
جيدة» لكننا أكثر منه بكثيرءولذلك فإننا نرى وجوب نخروجنا من 
المديئة لتسلق الرابية للتصدي له. لأننا إذا فعلنا ذلك سوف نمسك 
أفراده مثل طيور القنبرة"» وجواباً على ما قالاه قال كونت أوف 
بيرئي» وناظر الجيش وأمره: «لقد عددتموهم وفقاً لرأيكاء ونحن 
سوف نخرج الآن وتقدرزر تعدادهم وفق الطريقة الفرنسية»» وخرجا 
لاستطلاع الجيش المقبل للملك» وفي تقديرهما له انخدعاء لأههيا عندما 
ا مع الحرس الذين تبعوا الأرتال 
التي كانت معبأة من أجل القتال» اعتقدرا أن هؤلاء لوحدهم شكلوا 
جيشاً قائا بذاته» لأنمها شاهدا حشداً كيرا من الناس» مع أعلام خفاقة. 
عور و يي » علًى) تقدم وقلناكان 
يتبع العساكر على مسافة في الساقة مع الأثقال» وعلما آخر كان يتقدم 
ا ا د 
وعادا في حالة من الشك وعدم التأكده ل واه ولندى عودتي 1 
المديئة اقترحا على أصحابهم الخطة التالية» ولم يعترض أصحاءهها على ما 
أشارا به وكانا قد اقترحا تقسيم النبلاء حتى يمكن حراسة الأبواب» 
ومنع العدو من الدخول منهاء حني يتمكن الآخرون من الإستيلاء على 
القلعة» الأمر الذي سوف يتغل فورآء وقد وافق كشيرون على هذه الخطة» 
لكن بعضهم لم يوافق عليهاء » ثم إنهم تدبروا حماية الأبواب. فعينوا 
حرساً لهم واستعدوا من أجل الدفاع. 


ا معركة التي نشبت عند لتكولن ويسميها بعضهم«العادلة») 


واقترب جيش الملك في الوقت نفسه من الجانب الأقرب من القلعةء 
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عت 1 - 


د عئدها شف ذلك قادة القلعة أ رسلوا وسولا خرج من باب خلفي 
للشلعة ليخ قادد الحيئن بالذي 5 قد عمل في الداخل. وأخبرهم هذا 
ال سول أنبو إذا ها رغيوا فبإمكائهم الدخول إلى القلعة بتلك الطريقة 

لحن أرسادا فالكاسيوس ن امع اجضيع الغرقة التي كانت تحت قيادته» 0 
لالد 1 زيارة. ليقوموا بالعمل على شق طريق بالقوة خلال أحد 
أغاات المديتة 3 ليد خل منه اليش . ثم زحف الجيش كله نحو اليساب 
الشيالي. وسعى نحو الاستيلاء عليه وفتحه بالقوة» ولم يعبأ البارونات 
بذلك . بل تابعوا رمي الحجارة الثقيلة من محانيقهم ضد القلعة» وفي 
تلك الأثناء كان فالكاسيوين قه شل إلى القلعة مع جماعة العساكر 
3 ي دادن تمت قيادت. ومعهم رماة القسي العقارة؛ ومركزهم بشكل 
تشاجى- علل أسطحة الأبنية وعل الشرافات» حيث من هناك رموا 
باسلحتهم ١‏ القاتلة فد المهاحمين من البارونات» فكان أن ألقوا بالخيول 
د اميا ع الا م ى. وهكذا تمكنوا بطرفة عين من رمي قوة كبيرة من 
الحندد ال جالة. والغر مان والناكى وعندما راى فالكاسيوس أن غددا 
كرا أكدر هدم : نبلاء الأعداءء قد ألقى بهم على الأرض» شق طريقه 
بح أة 2 أتباعد واندفع مسن ٠‏ القلعة إلى وسط الأعداءء وقد وقع على 
ص جا عند ابي ا بدي الأعداد الكبيرة التي انقض عليهاء ٠‏ وأخذوه. 
حتى جانى انقاذه بوساطة شجاعة رماة القسبي العقارة لديه والفرسان» 
م الكتلة الكبرى من جيش الملك» في الوقت نفسه من شق 
طريقها بالقورة خلال الأبواب. وانقض رجاها بشجاعة على الأعداف 
وشوهد شرر النار وهو يتطاير؛ وسمعت الأصوات وكأنا رعود مخيفة. 
وهى صسادرة عن ضربات السيوف على خوذات الرؤوس. لكن الذي 
3-7 أ ! هوآأنه بوساطة رماة القسي العقارة» الذين ببراعتهم عقرت 
الأويول ردنك اننا وقتلت مثل ختازيرء أخذ حزب البارونات 
بشعاف كث, ا لأنه ساب صرت وراتمه وقع الممتطون لها 
أسم ب أنه ١‏ يحن هناك هن ن ينقذهم ثم إنه أخير اعندما ضعهف 
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البارونات على هذه الصورة. ووقعت أعداد كبيرة من جلو دهم اع 
وجرى وضعهم في أماكن أهيكة انتض.ى فرسات الملك بصفودف .> راضمة 

على كونت بيرشي» وطوقوه تماماء وما أنه لم يعد بإمكانه الصمود آميام 
اندفاعهم القوي ضدف دعوه إل الاستسلام حتى ينجو بحياته لكنه 
أقسم أن لا يستسلم لانكليزيء لأن الانكليز خونه لملكهم الشرعي. 
إثر ذلك دون التفوه بكلمة أخرىء وعندما رأت الكتائب الفرنسية 
مقتل قائدهاء شرعت بالفرار» وشارك في ذلك الجنود الخيالة والرجالة. 
مع خسائر كبيرة» لأنه مزلاج الباب الجنوبي » الذي شرصوا بالفرار من 
خلاله» كان قد وضع بشكل معكوسء مما أعاق فرارهم كثيرأء لأنه كان 
عندما أي واحد يصل إليه» ويرغب بالخروج من خلال ذلك الباب. 
كان يرغم على الترجل من على ظهر حصانه» وبعد عبورهه كان الباب 
ينغلق ثانبة» ويسقط المزلاج من جسديد عبر الباب كما كان من قبل. 
وهكذا شكل هذا معيق سا كبيرآء وسبب اضطراباً عظياً للفسارين. 
ولاحقت قوات الملك البارونات والفرنسيين الفارين» ومع أن بعضهم 
وقعسوا أسرىء ففإن رجال الملك تظاهروا فقط بمطاردتهم. ولولا نهم 
له النجاق ودون أن أطيل الرواية من دون هدفء كان من بين قادة 
البارونات الذين وقعوا أسرى: سير ايرل وينكستر» وهئري دى بوهود 
دولام8ض رداوك مريت والكرتت خا ركاذي تالت الذي 
ال ا ل اك ا رودرا تثت 
فقز-وولترءورتشسارد دي موتتفتشت اطع ٠,‏ ووليم دي 
ماوبري ا1/10110/818 ووليم دي بوشامب 862810006113018 ووليم دي 
مودوت 01ا00ا1/81 2 وأوليفر دي هيتكورت 1١1380601011‏ وروجردء 


ال يب مد ذا ايل ت_ 


كريسي أ5أ6ان)ووليم دي كصولفيسا. ووليم دي روز 008 
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5م14 


وروبرت دي رويل هاومم80 2 ورالف دي تشيندوت 1ل201أ0000) 
وآخرون كثر» أن تذكرهم أمر متعب»وكان عدد الفرسان الذي أسروا 
ثلاثمائة؛ وذلك إلى جانب الجنود من خيالة ورجالة» وهؤلاء ليس من 
السهل تعدادهم» ودفن كونت دي بيرشي في دير الاسبتارية ة خارج 
المدينة» أما رينالد الذي لقبه كروكوس 05 وكان فارساً شجاعا 
من حاشية فالكاسيوس» قد قتل هناك فقد دفن في دير كروكستون 
2010200 بشكل مشرفء. وقد قتل هناك في هذه المعركة جنود من 
حزب البارونات؛ غير معسروفين من قبل أحدء ودفنوا خخارج المدينة عند 
التفاء أربعة طرق مع بعضهاء 000 كونبم محرومين كنسياء 
وفقط الثلاثة الذين تقدم ذكرهم أعلاه» قد ورد ذكرهم بأنهم قتلوا في 
هذه المعركة الكبيرة. 


نبب ا مدينة وسلبها 


وبعد انتهاء المعركة على هذه الصورة» وجد جنود الملك في المدينة 
عربات البارونات والفرنسيين مع خيول التيحفيل» وكلهم مثقلين 
بالأثتقال؛ وأواني الفضة:؛ ومختلف أنواع الأثاث» وأدوات المنزل» وقد 
أخذوا ذلك كله بأيدييم من دون معارضة: ثم إنهم نهيوا بعد ذلك 
المديئة إلى أخر أصغر قطعة نقدء ثم إنهم نبوا بعد ذلك الكنائس .في 
جنيع أرجاء المدينة» وحطموا وفتحوا الصناديق وغرف اللخزن بالفؤوس 
والمطارق واستولوا على الذهب والفضة التي كانت فيهم؛ وعلى أقمشة 
من جميع الألوان» وعلى الزين الدسائية» وخمواتم الذهبء, والأقداح: 
والمجوهرات» كما أن الكنيسة الكاتدرائية لم تنج من هذا التدمير» بل 
عانت من العقوبة نفسها مثل البقية» لأن النائب البابوي أعطى أوامر 
إلى الفرسان بمعاملة جميع رجال الدين بمشابة رجال محرومين كنسياً 
وبالقدر نفسه بمثابة أعداء لكنيسة روما ولملك انكلتراء منذ بداية 
الحرب»وخسر غيوفري دي دربنغ 10168109085 قائد جوقة المرتلين في 
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-لاه 18 - 
هذه الكنيسة أحد عشر ألف مارك من الفضة: وبعدما استولوا هكذا 
على كل نوع من السلع؛ حتى إذا لم يب أي شيء في أية زاوية من 
الببوت» عاد كل واحد منهم إلى مواليهم بمثابة رجال أثرياء. وجرى 
الاعلان عن السلم مع الملك هنري في جميع أرجاء المدينةء وقد أكلوا 
وشربوا وسط السرور والاحتفال» ووقعت هذه المعركة التي عرضت 
لويس والبارونات للسخرية» وأطلق عليها اسم «العادلة » في التاسع 
عشر من أيار, وكان ذلك يوم سبت في اسبوع أحد الشعانين. وقد 
بدأت فيه بين الساعة الأولى والساعة الثالثة» وانتهت من قبل الذين 
يع ام يي ا 
في النهرء لمن حتى يتجنين الاهانة-أخحذن قوارب صغيرة مع 
أولادهن وخدمهن من الاناث» والسلع الموجودة في بيوتهن» وقد هلكن 
00 رحلتهن؛ وقد تم العشور فيها بعد في النهر من قبل 
الباحثين على أقداح من الفضة. وكثيراً من الأشياء كانت ذات فوائد 
كبيرة ومرابح للذين عثروا عليهاء لأن القوارب كانت محملة أكثر ما 
ينبغي» ولم تعرف النساء كيف يتدبرن القوارب. فغرقن جميعاً لآن كل 
عمل» نفذ بسرعة كانت محصلته دوماً سيئة. 


وبعد الفراغ من هذه 0 المارشال جميع ولاة القلاع 
بالعودة إلى قلاعهم مع الأسرى» وأن يحتفظوا . بهم هنأك في سجون 
مضيقة» حتى يعلموا برغية الملك حوهم» ا المارشال المذكور 
في اليوم نفسه. قبل أن يتناول أي طعام. فقد عاد إلى الملك فأخيره 
بحضور النائب البابوي بالذي حصل»: » وهم بعدما صلوا إلى الرب وهم 
يبكون؛ ما لبشوا ان غيروا الدموع إلى ابتسامات» وفي الصباح 0 
رسل إلى عند الملك» وأخبروه بأن الفرسان الذين كانوا في مونتسوريل 
قد غادروا القلعة وهربواء وبناء عليه أمر الملك عمدة نوتنغهام بالذهاب 
شخصياً إلى القلعة وهدمها وتسويتها بالأرض. 
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ره غ18 
فرار البارونات مع الفرنسيين من لنكولن 

بعد مقتل كونت بيرشي-- كما ذكرنا أعلا لجأ الجميع إلى الفرار 
خيالة ورجالة نحو مدينة لندن» وكان أبرز الشخصيات بينهم ناظر 
اليش مع قسطلان أراس» وجميع الفرنسيين» وتعرض- على كل 
حال- كثير منهم للقتل» ولا سيما الرجالة» فقد قتلوا قبل وصوهم إلى 
لويسء لأن سكان البلدات التي عبروا منها أثناء فرارهم» خحرجوا 
للتصدي هم بالسيوف والهراوات» ونصبوا الكمائن لهم؛ وقتلوا عددا 
كبيراً منهم: ووصل حوالي المائتي فارس إلى لندن» ومثلوا أمام لويس» 
ليخيروه عن خسائرهم. وقد أخبرهم وهو موجه اللوم إليهمء أنه 
يسيب فرارهم» وقع أصحابهم بالأسرء لأنهم لو بقيوا للقتال لكان ربا 
من الممكن انقاذ أنفسهمء وكذلك انقاذ رفاقهم من الأسر ومن الموت» 
وينبغى أن نؤمن بأن هذه الهزيمة وقعت للويس ولبارونات انكلترا 
بمثابة جزاء من الربء لأنهم كانوا قد أمضوا حتى الآن قرابة العامين 
تحت اللترمان الكنسيء ولولا أنه جرى تقويمهم بعقوبة ربانية» كان 
الناس سيقولون:"ليس هناك رب"ولن يكون هناك من يعمل بشكل 
صحيحء لا ولا واحد أبداً. 

موت البابا انوسنت 


وفي السادس عشر من تموز من العام نفسهء سدد البابا انوسنت دين 

الطبيعة البشرية» بعدما شغل كرسبى الحبرية لمدة ثانية عشر عاماء وخمسة 

شه وأربعة أيام» وقد خلفه هونوريوسء الذي كان معسروفا من قبل 
الرومائية ذة عشي سكوات» وسبعة أشهر وتسعة عشر يوما. 
كيف بعث لويس إلى أبيه يطلب منه عساكراً 

ووعة شه قط النض اللريسن “فق لكولو ناك بايا م افعالية 
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قضيته؛ وبناء على نصيحة تلقاهاء بعث رسلاً إلى أبيه» وإلى زوجته 
السيدة بلانشي» يخبرهما بالخسائر المؤسفة التي ألمت به وباليارونات 
الانكليز في لتكولن؛ وهي خسائر حلت بهم - كا قال - من عند الرب 
أكثر منها من عند الانسان؛ وأن ملك الانكليز قد أصبح الآن قوياً 
جداء إلى حد أنه يستعرض قوة ضلخحمة خلال المدن والبلدات من حول 
لندن» ويمنعه ويمنع أصحابه من مغادرة المدينة» وقال: ااعلاوة على 
ذلك» نحن بحاجة مع أتباعنا إلى جميع أنواع المؤن لتناقصها لديئناء ثم إنه 
لو توفرت المؤن هنا نحن ليس لديئا وسائط لشرائهاء ولذلك إنني 
أخبرك ليس لدينا وسائل للمقاومة: أو لمغادرة انكلتراء مالم تزودني 
بعون عسكري قوي»» وعندما وصلت هذه الأخبار إلى الأب من أبنه 
وإل الزوجة من زوجهاء قلقاً كثيراً لوجوده في ذلك الوضع الصعب 
والضائقة» وبا أن الملك كان خحمائفا من تقديم العون إلى ابنه المحروم 
كنسياء ولأنه غالباً ماتعرض إلى اللوم الشديد من قبل الباباء لأنه منحه 
موافقته ألقى بثقل المسؤولية عن الأعمال كلها على زوجة لويسء التي م 
تكن بطيئة ولامتوانية في القيام بالواجب الذي فرض عليهاء بل أرسلت 
إلى زوجها مساعدة مكونة من ثلاثائة فارس شجاع مجهزين بشكل جيد 
بالعتاد من أجل الحرب» وتحيط بهم كتلة كبيرة من الجنود؛ لكن هذا كله 
لى يكن من الممكن كتتمانه عن ملك انكلتراء الذي استرد الآن 
شجاعته:وتوفر لديه جيش كبير» ى| أنه قد تملك جميع السواحل 
الجنوبية» لذلك قرر محاصرة مدينة لندن» ومن أجل ذلك وبناء على 
نصيحة المارشال الأكبر أناب فليب دي ألبيني»؛ وجون مارساك؛ مع 
بحارة المواني الخمسة» وكتلة كبرى من العساكرء للقيام بمهمة مراقبة 
البحاربكل دقة» وأن يعملوا على منع وصول الفرنسيين. 


وفي يوم عيد القديس بارثلميو» أوكلت قيادة الاسطول الفرنسي إلى 
يوستاس الراهب وكان رجلاً فاسداً جد وقرصاناً شريراء وقد أمر 
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اك 
بقيادة الأسطول سالا إلى لندن» وأن يسلمه إلى لويس» ووقتها أقلعت 
سفن الجنود المذكورين بالبحر» مع ريح قوية مناسبة» ساقتهم بسرعة 
لحب كاتا كتين انوا جاهلين تماماً بالاستعدادات التي عملت 
ضدهم. وبناء عليه بعدما قطعوا مسافة جيدة على طريقهمء قدم قادة 
لهمء ولذلك كان الفرنسيون خائفين من الاشتباك معهم في البحرء 
بوساطة سفنهم القليلة العدد» التي لم يتجاوز تعدادها الأربعين مابين 
غليون وسفيئة عادية» ثم او ود اق ا جو 
فيها عدد قليل على عدد كبير جداًء شجعت الانكليزء فهاحموا بجر 
مؤخرة العدو. وعندما اكتشف الفرنسيون هذاء 0 
سلاحهم؛ وعملوا مقاومة جريئة ضدهم» وأرسل فيليب دي ألبيني مع 
رججالة رماة القسي الزيارة ورماته العاديين بنشابهم ونباهم بين 
الفرنسيين؛ ما تسبب بمقتلة كبيرة بين الذين تصدوالهمء وقد خرقوا 
سفن أعدائهم» وبلحظة واحدة أغرقوا كثيراً منهاء كما أنهم ألقوا برماد 
كلس حامي فوق البحرء وقد حملت الرياح هذا الرماد» فأعمت عيون 
الفرنسيين» وقام اشتباك حاد بين الاسطولين» لكن اسطول الفرز نسيين 
الذي م يكن رجال بارعين في القتال البحريء مالبث أن هزم. لأن 
ملاحية سقطوا أرضاً بوساطة أسلحة البحارة الانكليز ونشابهم ذلك 
أي كانوا مقتاذين عل الال البحري فطلفتوهم بتر انيم ونشايم : أو 
مزقوهم بسبوفهم ورماحهم؛ في حين تمكن اخرون من فتح ثغرات في 
قعر السفن» وأغرقوهم. ولذلك لم يعد لدى الفرنسيين أملاً بالنجاة» 
فرموا بأنفسهم طواعية بين الأمواج حتى لايؤخذوا أسرى من قبل 
أعدائهم.» ذلك أنهم آثروا الموت على أن يقععوا أسرى بين أيدي 
الاتكليره أما التبلام الفرنسيون الذين بقيوا أحياء فأخذوا أسرى؛ وقطر 
الاتكليز المتتصرون خخلفهم السفن المأسورة» وأبحروا بعد نصرهم الرائع 
نحو دوفر» ورأتهم الحامية العسكرية لذلك المكان» ورأت هذا الفض كل 
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الرباني غير التوقعء لذلك خصرج رجاها لاستقبال أبناء وطنهم 
الواصلين؛ ووضعوا الأسرى التعساء الفرنسيين في معتقلات ضيقة» 
وكان بين الأسرى ذلك الخائن لملك انكلتراء والقرصان الشريرء 
يوستاس الراهبء فبعد بحث طويل عنه وجدوه. وجروه من تبأ 
إحدى السفنء وعندما وجد نفسه أسيراء عرض مبلغا كبيراً من المال 
مقابل حياته» وسلامة جنسدهة» ووعد في أن يقاتل في المستقبل باخلااص 
تحت قيادة ملك انكلتراء لكن قال له رتشارد الابن غير الشرعي للملك 
جسونء وهو الذي أسره: « إنك أيها الخائن الشرير» لن تخدع في هذه 
الدنيا أ انسان بوعودك الزائفة»» ومبذه الكلمات جرد سيفه وقطع 
واشف وجمع بعد هذا أتباع الملك جميع الأسلاب من السفن الفرنسية 
وتضمن ذلك: الذهب» والفضة. والأقمشة الحريرية» والأسلحة »وعهد 
بالأسرزى إلى سكن 59000 دي ألبيني الملك بالذي فعله. 
فقدم على الفور الشكر إلى المولى على هذا التصر الذي أرسلته السياء» 
والرب هو دائاً وفي كل مكان دهش بأعماله بين الناس» وعندما 
وصلت ايان هذه الحادثة | إلى لويس. كان مزعوجاً أكثر من هذه 
الكارثة» ما شعر به إثر معركة لنكولن. 

اتفاقية السبلام التي عملت بين ملك انكلترا وبين لويس 

وبعد هذا حشد المارشالء؛ الوصى على الملك والنائب له. جيشاً كبيراً 
من الفرسان والجئود. وزحف بعزم شديد إلى مدينة لندن» حيث 
ا ا 0 
عن الحاميية العسكرية فيها ؛ وفكر أنه بذلك سيرغم أفسرادها على 
جا ل اجر ا أرسل 
رسالة إلى النائب البابوي وإلى المارشالء أنه على استعداد للتسليم وفق 
شروطهم خيعا على شرط أن يعملوا معه اتفاق سلام مئاسب» يحفظون 
به كرامته مع عدم تعريض أتباعه للأذى» وبناء عليه؛ بها أن القضية 
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صارت بين أيد بهم؛ ولأنهم رغبوا إلى أبعد الحدود بالتخلص من لويس» 
أربدارا ال خوط لساك دونت كتابة» وأخبروه أنه إذا ما وافق عل 
الوا سومار حا ا من انكلترا له شخصياً 
ولشميع أتباعه من المغامرين» لكنه إذا لم يوافق سوف يتدبرون تدميرهء 
والحاق الأذى به من كل جانبء وعندما رأى لويس ومستشاروه هذه 
الشروط للسلام؛ كان مسروراً جداً بالسماح له بمغادرة انكلترا» حيث 
بدا له ولأتباعه أنه بلافائدة البقاء هناك 3 مدة أطولء ولذلك أرسل 
رسالة إلى النائب البابويء وإلى المارشال الأكبر» لتعيين مكان وموعد 
من أجل إبرام المعاهدة المذكسورة وتنفيذهاء ثم وافق الفرقاء على 
الشروط؛ واجتمعوا في مؤتمر قرب بلدة ستين 51831568 على نهر التيمزء 
لعقد السلام» وكان الملك هنري مع النائب تب البابوي والمارشال الأكرء 
وأخهعرون كثر من الجانب الأول» ولويس مع الايرلات والبارونات 
والآخرون من أتباعه من الجانب الآخرء وكلهم هناك وافقوا بفضل 
النعمة الربانية على شروط السلام المدونة أدناه» وكان ذلك في الحادي 
عشر من ايلول. 

صيغة السلام والعقوبات الثقيلة للمحرومين كنسيا بسبب ا ملك 


وأقسم في المقام الأول لويس وجميع الذين كسانوا محرومين كنسياء 
وكل أتباعه من المغامرين» على الأناجيل المقدسة» أنهم سوف يلتزمون 
بقرار الكنيسة المقدسة: وأنهم سوف يكونون من الآن فصاعداً مخلصين 
لعا ار ري راص ترب ان أنه سوف يغادر على 
الفور انكلترا مع جميع أتباعه. وأن نه لن يعود ثانية قط إليها مع نوايا 
شر اله شرب يلل انتيل جهرد. زاقان أبس قلي انعد ل 
الملك الانكليزي هنري جميع حقوقه في مقاطعات ماوراء البحار» كما أنه 
أقسم أنه سوف يقوم على الفور بتسليم الملك وأتباعه جميع القلاع وكل 
الأراضيء التي احتلها هو وأتباعه في انكلترا أثناء الحرب. وأقسم ملك 
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انكلترا مع النائب البابوي والمارشال على الأناجيل المقدسة: أنهم سوف 
يعيدون إلى بارونات انكلترا وإلى الآخرين في المملكة جميع حقوقهم 
ومواريثهم مع جميع الامتيازات التي طلبوها من قبل؛ والتى هي متعلقة 
بالخللاف اا او والبارونات» أما بالنسبة 
للأسرى» والذين فدوا أنفسهم قبل إعداد ترثيبات السلام» وكذلك 
الذينٍ تولوا دفع جزء من المال المتفق عليه من أجل فديتهم. هؤلاء 
ينا لاوز استرداد الذي دفعوه. لكن باللنسبة للمتبقي فإنهم مجحررون 
من دفعه تماماء» وفيها يختص بالأسرى الذي أسروا في لتكولنء أو في 
القتال البحري قرب دوفر» سواء أكانوا من جانب الملك» أومن جانب 
لويس» هؤلاء من المتوجب اطلاق سراحهم في كل مكانء وعلى الفور» 
ومن دوت أية صعوبات» ومن دون دفع أية فدية أو غرامة. 


وبعد إقرار هذا كله جرى تحليل لويس مع أتباعه وفقاً لطريقة 
الكنيسة: وأعطى كل واحد منهم إلى الآخر قبلة السلام» لكن عدداً 
كبيراً منهم فعل ذلك مخادعة» وتظاهروا بالسرور تظاهراً وعاد لويس 
بعد هذا إلى لندن» حيث تسلم خمسة آلاف باوند استرليني للانفاق على 
مااحتاج إليه» ثم قام تحت توجيه المارشال الأكبر» بالتوجه بكل سرعة 
إلى ساحل البحسرء ومن هناك عبر - وهو يحمل وصمة عار أبدية -إلى 
فرنسا. 

واستثني من الافادة من هذا التحليل وهذا السلام؛ جميع الأساقفة 
ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان,. والكهنة؛ والمدنيين» وعدد من رجال 
الدين» الذين قدموا نصيحة وأظهروا ميلاً نحو لويس والبارونات» 
وبشكل خاص المعلم سيمون دي لانقتبونا والعلم غرفاس دي 
هوبيرج ©1000 اللذان اشتطا كثيراً في عنادهماء وكانا وراء تقديم 
الخدمات الدينية والقداسات إلى لويس وإلى الباررونات المحرومين 
كنسياء» بوساطة كهنة محرومين كنسياء ولذلك استثنيا من جميع المنافع» 
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وأرغما من قبل النائب البابوي على الذهاب إلى روما. 


وفور مغادرة لويس لانكلتراء أرسل النائب البابوي مفتشين إلى جميع 
كونتيات انكلترا للبحث من أجل معرفة جميع الذين كانوا مجرمينء ولو 
بأقل المشاركات في العصيان: مهما كانت الطائفة الدينية التي انتموا 
إليهاء ومهما كانت مراتبهم؛ وارساهم إلى النائب البابوي بعد تعليقهم 
وتجريدهم من جميع المصالح. وقد قام بتوزيع مصالحهم بين كهنته. 
وهكذا أغنى أتباعه عن طريق افقار الآخرين» ووصل هسوج أسقف 
لتكولن إلى انكلترا أيضاًء ليسترد أسقفيته وقد دفع ألف مارك استرليني 
نذا لصالح الباباء ومائة إل النائب البابوي. وحذا حذوه عدد من 
الآخرين من الكهنة ورجال الدين» حيث استردوا حظوة النائب 
البابوي مقابل تدمير الآخرين» وبمثل هذا الاستنزاف أفرغ حافظات 
قود رخال الدين والكيية العلانين: وهكذا وحنب ساكاء فى 


7 


الانجيل؛ لقد جمع في مكان واحدء كل الذي كان متفرقاً في الخارج, 


وعمل من أجزاء متعددة كومة كبيرة. 
كيف استعد سكان كولون وفريزلائد للزحف 
إلى الأرض ا مقدسة 


وكان في هذه الآونة هناك حركة عظيمة لرجال شجعان ومقاتلين 
أشداء في مقاطعتي كولونءوفريزلاند؛ لأعهم قاموا منذ التبشير بالصليبية 

بعد المجمع المسكونيء بنشاط عظيم» » فبنوا ثلاثاثة سفينة» وأقلعوا فيهن, 
للوفاء للرب بنذر الحج: ونشروا الأشرعة» ووصل الشطر الأعظم منهم 
مع أرتال كبيرة من الجنود إلى لشبونة» حيث تفجر خلاف شديد فيا 
بينهم؛ حول إلقاء الحصار على قلعة قوية أسمها القليعة 810113418) فقد 
كان بعضهم م:ة متشو قا لمتابعة الزحف» ا 0 
كانواء وهكذا انقسم الاسطول» حيث أ مضى القسم الأول منهم الشتاء 
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في غيطه 0689618 وسورتتو 50176010 ء وتولى القسم الآخر» وهو 
نحت قيادة قائدين ثما: وليم دوق هولانداء» وجورج كونت ويز 
8 إلقاء الحصار على القليعةء وأثناء انشغالهم با حصار تجمعت قوة 
كبيرة من المسلمين ضدهمء واشتبك المسلمسون معهم في القتتال» 
وبوساطة العون الرباني غلبوا المسلمين» وجرى قتل ملك واحد من 
المسلمين» ىا جرى قتل عدد آخر وأخذوا أسرى؛ وجرى أخيراً 
الاستيلاء على القلعة من قبل الألمان» واحتفظ بها الصليبيون. 
حصار قلعة نيوارك وروبرت دي غوغي 

عام 4١15م‏ فيه كان الملك هنري في أيام عيد الميلاد في نور ثأمبتون» 
حيث قدم فالكاسيوس كل الضروريات من أجل الاحتفال الملكي» 
وكان في تلك الآونة في انكلترا كثير من النبلاء» كانت متعتهم الرئيسية 
أثناء الحرب الأخيرة» أن يعيشوا على النهبء والآن مع أنه أعلين عن 
السلام ومنح إلى الجميع؛ لم يكن بامكانهم منع أيديهم وإيقافها عن 
النهب» وكان رأس المثيرين لهذا العمل: 

وليم ايرل أوف ألبيميرلي ©600611هالى ٠.‏ وفالكاسيوس وولاة 
قلاعه وروبرت دي فيبوت» وبرين دي أيل» وهيودي بالأويل اوالهظ, 
وفيليب مارسي» وروبرت غوغيء وعدد كبير آخرء الذين بتحد 
لتحريم الملك؛ وضد موافقة فقة الملاكين استأنفوا أعمال الاحتفاظ بين 
أيل بهم بقلاع بعض, الأساففة والشلاء مع أراضيهم وممتلكاتهم الأخرى. 
ركد ين عولاه زرو فى مرغي اللاي رفو بع تعدا ألذرابن 
من الملك تسليم هوغ أسقف لنكولن؛ قلعة نيوارك مع البلدة 
ومتعلقاتمهاء مع أنا كانت حقاً لذلك الأسقف وأثارت هذه الظروف 
عقي رشان ادر فقام بناء على أوامر الملك: فحشد جيشاً كبيراً 
وزحف بصحة الملك نفسه ضد القلعة المتقدمة الذكرء وعندما وصلا 
إلى أحوازهاء أرسلا أمامهما بعض الجنود لمنع رجال الحامية من مغادرة 
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القلعة؛ حتى لايتمكنوا من القيام ببجوم مفاجىء ومن ثم يحرقون 
البلدة» وعندما سمع روبرت وأصحابه بوصول هذا الجيش» قاموا 
بأنقضاض عليه؛ لكنهم أرغموا على التراجع ثانية بسبب قتال جنود 
الملك» وقتل أثناء هذا القتال وليم دي ديفا 0010/8 ووكان فنارسا م 
حاشية هوغ أسقف لنكولن» وجاء قتله أثناء مطاردته للأعداء وهم 
يتراجعون إلى القلعة» وقد جرح عدد آخرء وقد انزعج الملك والمارشال 
الأكر كديرا تجاه هذاء وأمرا بالاث حريها بالانتشار والتمركز حول 
القلعة ورمي الأسوار ومتابعة القصف من المجانيق» واستمر الحصار 
لدة ثيانية أيام تقريباء خلاله تقدم أصدقاء روبرت المذكور بعرض سلام 
إلى أسقف لدكولن» وأخيراً توصل الفريقان مع موافقة الملك إلى اثفاق» 
قضى بوجوب أن يدفع الأسقف المذكور إلى روبرت غوغي ماثة باوند 
استرليني مقابل المخزونات في القلعة. وبموجب هذه الشروط رفع 
الحصارء وعاد كل واحد إلى بيته. 
زحف القوات الصليبية من عكا إ إلى دمياط 

وجرى في هذا العام تنشيذ خطط البابا انوسنت. التي كانت ققد 

تقررت في مجمع اللاتيران» أي جلب جيش المسيح إلى أرض مصرء ففي 
شهر أيار» كانت المراكب والغلايين مع ععدد من سفن التحميل قد 
جرى تحضيرهاء وأبحر جون ملك القدس والبطريرك من عكا برفقة 
أساقفة يقوسياء وعكاء وبيت لحم ودوق النمساء ومقدمو الداوية 
واسبتارية القديس يوحناء والقديسة مريم الألمان وحشد كبير من 
الصليبيين» وبدأت الريح تهب قليلاً» وتمتع جيش الرب برحلة موائمة 
ووصل في اليوم الثالث | إلى دمياط. ونزل وقتها بعض اجنود إلى الياسة 
واستحوذوا على هذه الأرض العدوة من دون سفك للدماء. وتصدى 
لهم عدد قليل من الفرسان المسلمين» وعندما جا واحد من الفريزيين 
على ركبته اليمنى فوق الأرضء وحمى نفسه برمحه بيده اليسرى وهز 
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حربته وسيفه بيده اليمنى؛ رآه أحد المسلمين فخيل إليه أنه يلعب» لكنه 
مالبث أن تلقى فجأة الجراحه على يد الفريزي» وسقط الفارس وفرسه 
نتيجة لذلك على الأرض» وهرب الباقون. وهكذا اختط جيش المؤمنون 
معسكره فيما بين الساحل وشواطىء النيل» ونصب أخرون خيمهم من 
دون عائق؛ وصنع الرب المعجزة التالية لشعبه المؤمن» فقد كانت مياه 
النهر قرب البحر عند أول وصوهم حلوة المذاق» ولكنها صارت بعد 
ذلك مالحة» وصولاً حتى القلعة» التي كانت تبعد ميلاً عن دمياط» 
وعندما وصل الصليبيون إلى هناك حدث خسوف كامل للقمر» وفسر 
الصليبيون ذلك أنه يشير إلى هزيمة المسلمين؛ لأنهم تنبأوا فعزوا وقوع 
وقائع كبيرة إلى نقص أو زيادة تلك الظاهرة الفلكية. 
حصار برج دمياط فوق غبر النيل 

وشاهد بعد هذا أتباع المسيح في وسط : غر البل» ولس بغيندا عن 
دمياط برجأ عاليا ورشيقاً قد بني بشكل قوى من الحجارة؛ ومنه امتندت 
سلسلة ضخمة جداً من الحديد عبر النهر إلى المدينة التي قامت على 
الشاطىء الآخر للنهر» وكان رأي الجميع وجوب احتلال ذلك البرج 
قبل إلقاء الحصار على دمياط» لكن قام الفريزلا نديون» مع انعدام الصير 
المعهود لديهم؛ بعبور النيل» واستسولوا على خيول المسملين» وكانوا 
يرغبون بنصب معسكرهم على الطرف الأقصى من النهرء ووقفوا 
رن نا السام اندي حجر للقتاك مدقي ولق املد 
-على كل حال -من قبل البطريرك» بموجب قسمهم بالطاعة» لأنه بدا 
بالنسبة لقادة الصلييين أنه ليس مفيداً ترك البرج خلفهم مملوءا 
بالمسلمين» ورا كادة جيش المسيح» أنهم وإن كانوا متشوقين للسيطرة 
على ذلك البرج؛ من غير الممكن الاستيلاء عليه بالتجويع» بسبب قربه 
من المدينة» كا لايمكن لغمه بسبب قوة جريان الماء الذي حيط بهء ىا 
لايمكنهم اخضاعه بالقصف من مجانيقهم وعراداتهم» لأنهم قد حاولوا 
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ذلك لعدة أيام» فحصلوا على قليل من التقدم أو على لاشيء؛ وفي وسط 
هذه المعضلة توصلوا إلى القرار التالي» وهو وصل بعض السفن 
والقوارب مع بعضهاء وأن يعدوا بعض السلالم على قمم السواري. 
ووضعوا هناك بعض رماة القسى الزيارة والجنود» وقد أملوا بوساطة 
هذه الخطة بتحفيق غرضهمء ووقتها شيد دوق النمسا مع اسبتارية 
القديس يوحنا سلمين فوق القوارب» وقد رفعا نحو الأعلى في عيد 
القديس يوححنا (5 7 بك و كي ل بك و 
مقاومة شجاعة» وعزن أن أن نحكي بأن سلم الاسبتارية قد تحطم» وسقط 
جنودهم في النهر»» ومثل ذلك أيضاً حدث للسلم الثاني» أي سلم دوق 
النمسا وسقط بالطريقة نفسها مع سارية السفينة» وغرق الفرسان 
00 وقد أخذ المسيح أرواحهم جميعاً إلى السماءء 
حيث تتوجو مع الشهداء الممجدين؛ ولقد فرح المصريون كثيراً جداً 
وسخروا 0 وضربوا بأبواقهم استهزاءا بهمء في حين كان 
الحال على العكس بالنسبة للصليبين» حيث غلبهم الحزد والبأس؛ وقام 
الفريزلانديون والألمان بقيادة أدولفوس دي مونتي 6 وباتاماولم 
ع مرا » وكان نبيلاً شجاعاً ومقتدرا وقتها بتحصين سفيئة بسواتر 
وبقلعة صغيرة وضعوها على رأس السارية» وهوجمت هذه السفينة بشدة 
من قبل جنود المدينة» والبرج: والجسر بالنفوط وبالمجانيق» وأخيراً 
اشعلوا النار فيهاء وعندما أ صبح الصليبيون خائفين أدبا سوف تحترق 
تايلك الحصره ن السلا جور 0ه لإطفاء النار» ووقتها 
أحدث رمساة القسبى العقارة من الداخل دماراً كبيراً بين المسلمين» 
وكانت سفن أخرىء أثناء ذلك الهجوم. تابعة للصليبيين» قد جرى 
تحصينها بالسواتر الدفاعية» وقد بادرت دن ميل 
فتكبدت خسائر كبيرة بالرجال والممتلكات. 


الاستيلاء على البرج ال متقدم الذكر والشجاعة ا مدهشة للصليبيين 
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وبين الرب القدير أخيراً الخطة التالية» وقام المهندسون بإهام منهء 
بامتلاك القدرة على تنفيذهاء» حيث قام اليش الصليبي» على حساب 
الفرسان الألمان والفريزلانديينء وبالتعاون بين هذين الفريقين فوصلوا 
م سر و 1 ا ا 
ثابتةء فشيدوا أربع سواري» ووضعوا على رأسهم بريج على شكل سلة 
وغطوه بالجلود لدع تأثير النفوط» وشيدوا تحت البريج شلا عدالياء 
وعلقوه بحبال قوية» فوصل إلى مسافة ثلاثين ذراعاً أمام قيدوم السفينة» 
وتم الفراغ من هذا العمل في وقت قصير. واجتمع قسادة الصليبيون 
وقتهاء لفحصه. ولمعرفة في] إذا كان هناك أي نقص بالنفقات» أو 
بعبقرية الرجال؛ حتى يمكن تدارك ذلك» ولقد تلقوا جواباً أن مثل 
الم ب ا ع ا 
الصليبيون أنه يتوجب عليهم استخدام هذه المنشأة على الفور ضد 
البرج؛ لأن الجسر الذي وصل المسلمون به البرج» كان قد تدمر إلى حد 
كبيرء بسبب الرمايات المتواصلة من آلاات الفرنجة» ا ار 

قبل عيد القديس بارثلميو (14 -آب) زحف الصليبيون بشكل تقو 
وبأقدام حافية» وبمسيرة مهيبة إلى الصليب المقدس» وسار رجال 0 
في الأمام وهم ينشدون ويقرأون القداسات» وبتواضع التصموو ا الغوان 
ا ا ا 
وفارغة من كل تفاخر ورعونة من قبل أي أناس كانوا ل 
واستدعسوا عدداً من القادة لرؤية نتيجة هذا المجوم مع أن 
الفريزلانديين والألمان كان فيهم كفاية لشغل السفن وادارما. 


وفي كل بارثلميو (71 -إب) الذي كان اليوم السادس 
من الاسبوعء مع أن النيل كان فائضاً كثيرا» وقوة التيار كانت معيقة 
سلس سك تتا اس ار سس كين 
المصاعب والخطرء وسارت السفينة التي ربطت | إليها تحت الأشرعة؛ في 
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حين سار البطريرك؛ ورجال الدين على طول الشاطىء وهم يصلون إلى 
الرب» وعندما وصلوا إلى البرج لم يكن من الممكن جلب هذه الآلة 
المزدوجة إلى الجانب الغربيء ولذلك سارت بشكل مباشر إلى الجانب 
الشهالي» وأخيراً جرى تثبيتهاء وبعد طويل وقت تم ضمان تثبيتها بالحبال 
والمرابي» مع أن قوة المياه الفائضة كانت تبدد بدفعها بعيداء وعندما 
راق السلموة ذلك أناموا ست آلات رمي عل أبراج المدينة لتسدمير 
د هذه الآللات التي كانت أكثر فعالية بالتهديم من 
لمقية» تمحطمت بعد عذة رمايات» وعاتية عن اند ومع ذلك هم م 
لد عي ل ل ل ا ا 
المدمرة» ووضعت السفينة الأولى المربوطة إلى الآلة تحت سفح البرجء 
لكن وسط خطر عظيم؛ ؛ لأن النفوط التي قذفت منه سقطت عليها مثل 
البرق» وكيك رطا ا باستخدام 
الخل والخصا ووسائل إطفاء أخرىء ثم قام الذين يديرون الآلة جوم 
حادء ووقتها كان البطريرك ساجداً على الأرض أمام الصليب» ورجال 
الدين واقفون وهم حفاة» يصرخون بأصوات عالية نحو السماء» ومذ 
أعداء الصليب والمدافعون عن البرج؛ رماحهم نحو الأمام» وصبوا 
الزيت على الجزء الأعظم مسن السلم» ثم استخدموا النفوطهء وألقوا 
النيران عليه» واندفع الصليبيون الذين كانوا بالداخلٍ وتقدموا لاطفاء 
الناره وضغط وزنهم على رأس و جر 1ه 
بسر المستدير المتحرك الموضوع أمام واجهة البرج» وهبوطه نحو 
الأسفل» وسقط حامل راية دوق النمسا من عليه؛ واستولى المسلمون 
على راية الدوق وسط شهاتة كبيرة» ووقتها اعتقدواأء نهم أنفسهم 
المنتصرون فرفعوا صراخهم حتى عنان السماء» وعندما شاهد ٠‏ الصليبيوث 
ذلك سجدوا بأجسادهم على الأرض يصلون وتابعوا وهم يضربود 
أيدييم ويصفقون. الدعاء إلى الرب» وأثناء هذا التضرع ورفع رجال 
شعب المسيح أيديهم نحو السماءء رفعت العناية الربانية السلم» وأطفأت 
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دموع أهل الايان النار ثم استرد الصليبيون شجاعتهم» فاصطرعوا 
بشجاعة مع المدافعين عن البرج؛ بالرماح وبالسيوفء. والدبابيس 
والنئشاب وأسلحة الحرب الأخرى. وكأن هناك شاب شجاع من 
أسقفية لييج» حيث كان هو أول من و اه فو 0 
شاب من فريزلاند» وكان ممسكاً بيده عصا حديدية تستخدم من أجل 
فصل حبات القمح» وقد اتخذها سلاحاً للقتال» به مزق أعداء الايهان 
خلف الشرافات والسواتر الدفاعية. وأطاح بهم ذات اليمين وذات 
الشبالء وكان ين الذين قتلهم مسلم) هو الذي حمل الراية الصفراء 
للسلطان» وقد انتزعهاء ثم تبع واحد الآخر في الصعود إلى البرج» مع 

نهم ووجهوا بمقاومة عظيمة من الأعداء القساة والأشداء» وبعد ل 
أمكن التغلب على المسلمين» وجاء بعد بكاء الصليبيين ونحيبهم» 
السرور والانتصارء لأنه لم يعد بامكان المسلمين تحمل ضغط الأعداد في 
البرج» ولذلك حاولوا النجاة بإلقاء أنفسهم من النوافذ وقد غرق عدد 
كبير منهم؛ ذلك أن المياه كانت كثيرة وعميقة بالنسبة 3 وجرى أسر 
حوالي المائة منهم وهم أحياء وجرى الاحتفاظ بهم من أجل الفديةء 
وقام المسلمون الذين تراجعوا إلى داخعل البرج بإلقاء النار في سقفهء وبا 
أن الصليبيين المنتصرين وجدوا أنفسهم غير قادرين على نحمل الخرارة» 
عادوا إلى سلمهم. ثم إنهم أنزلوا الجسرء » الذي كان متوضعا في الجزء 
الأسفل من الألة» ووضعوه ه فوق سفح البرج. الذي كان ضيقاً بسبب 
المياه الع تدذفقت من حوله. وقاموا|!- على كل حال -بمهاحمة بياب 
البرج بمطارق حديدية» وقل دافع المسلمون عنه من الداخل» وكانت 
3 المزدوجة ماتزال مثبتة ؛ باحكام إلى البرج. لكن أخشاب السلم 
كانت قد تحطمت في أماكن كثيرة» ومع أن جدران الآلة قد خرقت من 
أماكن كثيرة بوساطة مقذوفات آلات الأعداء» استمرت ابتة لايمكن 
تحريكها من الساعة التاسعة من اليوم السادس من الاسبوع حتى 
الساعة العاشرة من الأحد التتالي؛ وأخيراً عجز المسلمون كلياً عن متابعة 
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يه 0 :عل ري 
وإثر ذلك زود الصليبيون أنفسهم بالمؤن وبجنود جدده أملين بأن 
يتمكنوا بعد ذلك من اخضاع المدينة طالما أنهم أخضعوا البرج. 


بعسد الاستيلاء على البرج في نهر النيل» بات سيف الدين أكثر 
شيخوخة في أيام الشرورء وكان هو الذي حرم أبناء أخيه من ميرائهم» 
كيها كان المغتصب الشرير لملكة آسياء وقد قهره -كما قيل -الحزن فيات 
ودفن في الجحيم» وقد خلفه ابنه المعظم عيسى؛ وكان رجلاً قاسياً 
وشديداء حيث قام؛ انتقاما منه الحصار دمياط بتدمير مدينة القدس 
الشهيرة تدميراً كلياه وحوّل أسوار تلك المدينة إلى أكوام من الخرائب» 
وذلك باستثناء المسجد الأقصى وبرج داوود؛ ثم إن المسلمين تشاوروا 
من أجل تهديم الضريح الجليل لمولاناء وبعثوا برسائل تهبديد حول ذلك 
إلى أهالي دمياط؛ من أجل مواساتهم وتطمينهمء والذي حدث على كل 
حال» هو أن ما من واحد منهم وضع يده على ذلك» صدورا عن 
الاحترام الذي امتلكه ذلك المكان» لأنه كتب في كتسابهم الذي هو 
القرآن» بأن مولانا يسوع المسيح قد حمل به وولد من قبل العذراء مريم؛ 
التي يعترفون بأنها عاشت بين الناس من دون ذنب» وأن المسيح كان 
بيه لابل أكثر من نبي لأنهم يؤكدون أيضاً مضيفين بأنه أعاد النظر إلى 
الأعمى. وشفى المجذوم» وأعاد ميثاً إلى الحياة» ىا أنهم يعتقدون بأن 
كلمة وروح الإله الي قد صعدت إلى السماء» وهذا السبب كان رجالهم 
العقلاء. يذهبون أثناء الهدنة إلى القدس» ويطلبون رؤية كتاب الأناجيل» 
فيحترمونها ويبدون اعجابهم بطهارة الشريعة التي بشر بها المسيح» 
ولاسيما بانجيل لوقاء قوله: «جرى ارسال ملاك الرب»؛» الأمر الذي 
غالبا ماناقشه المتعلمون منهم ورددوه؛: لكن شريعتهم جاءت عن طريق 
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اثارة الشيطان ومن خلال الراهب المرتد والمهسرطق سرجيوس (كذا»)» 
اا 0 
المسلمين» وقد بدأت بالسيف,. وحوفظ عليها بالسيف. ولسوف تنتهي 
ا 
على ذلك من خلال القرآن» وقد بشر بالذي أملاه الممرطق المذكور 
أعلانة ولأنه كات رجلا قوياء وسيدا للشربي» ققد تست عق طرق 
التهديد بالأخذ بشريعته ...... (تكملة هذا الكلام حذفته لبشاعته 
القصوى ولعدم فائدته. ويرجح هنا أن مصدر مؤلفنا هنا هو المصدر 
نفسه في ج 74 ص 4 5 من موسوعتنا هذه). 

وصول النائب البابوي بيلاغيوس وحجاج آخرون ‏ لى دمياط 

.بعد اخحمضاع برج دمياط» كا تحدئنا أعلاه» وصل عدد كبير من 
الحجاج من مختلف الأصفاع لمساعدة الصليبيين» فيا كانوا يقومون به 
انذاك» وكان بين الواصلين بيلاغيوس أسقف ألبانوء وهو نائب 
للكرسي الرسولي» ومعه المعلم روبرت دي كوركون 001 
وعدد من الرومان؛ ووصل عدد من الأساقفة مع كونت افا ولدى 
تزايد المخاطر غادرواء ما سبب اضطراباً شديداً للصليبيين» ووصل في 
الوقت نفسه أيضاً إلى هناك من مملكة انكلترا رالف المشهور ايرل أوف 
شيستره مع الايرل سير أوف وينكسترء ووليم ايرل أوف أرونديل» 
والبارونات: 

روبرت فتسز -وولتر» وجون قسطلان أوف شيسترء ووليم دي 
هاركورت 1131001014 » مع حاشية كبيرة» وأوليفر ابن ملك انكلتراء 
ووصل إلى هناك أيضاً إيرل أوف مارش» وايرل أوف بار 881 مع ابنه» 
وكذلك وليم دي كارنون. وايتبريوس دي توسي 10066 5نا811]ا» 
وهيرفي دي أورسون 501]لاء وكثير آخرون. 
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ا حملتان اللتان قام بها ا مسلمون على الصليبيين ف دمياط 


وبعد هذا وصل المسلمون بشكل مفاجىء في يوم عيد القديس 
ديونيسيوس 5لاأ5/ا0101 » مع سفن وعساكرهء وهاجموا أطراف 
المعسكر: حيث كان الرومان قد نصبوا خيامهم» وقد جرى -على كل 
حال -صدهم بوساطة قوة صغيرة من الصليبيين» وقاموا بانسحاب 
سريع إلى مراكبهم» لكنهم لم يستطيعوا النجاة من سيوف مطارديهم» 
ومن قوة تيار النهره فقد علم الصليبيون فيا بعد من المسلمين» » بأن 
خسماثة من المهاجمين قد غرقوا في النيل» ومن جديد هاجم الأعداء في 
يوم عيد القديسٍ ديميتريوس 7115 في الصباح الباكر» معسكر 
إلداوية» لكنهم ألحقوا ضرراً صغيراً بالصليبين» ؛ لمم أرغموا على 
الفرار من قبل قوة من الخيالة أرسلت ضذهم. ودفعوا حتى الجسر 
الذي كانوا قد بنوه على مسافة من هناك» وقد توفر حوالي الخمسماثة 
منهم هم ألذين قتلوا من قبل الصليبيين. 

فيضان نبر النيل الذي عانى الصليبيون منه خسائر كبيرة 

وفي العيد التالي للقديس أندرو الرسول. حدث في منتصف الليل أن 
ارتفعت أمواج البحرء وعملت دوياً مرعباً وصل حتى معسكر 
الصليبيين» وترافق ذلك مع فيضان مفاجىء للنهر» أخذهم من الانب 
الآخر على حين غرةق وطافت الخيام هناك وتم فقدان المؤن» وحملت 
الأسماك من البحر ومن النهر إلى خيم الصليبيين» ومع أنهم أمسكوهم 
بالأيدي. لقد كانوا بغنى عن التم: بطعمهم. ولولاً وجود الخندق» 
الذي جرى حفره من قبل بموجب خطة حكيمة؛ وعمله؛ وإن كان 
لغرض ممتلف؛ لولا ذلك لكان بإمكان القوى المتحدة للبحر والنهر» أن 
نجرف بعيداً الناس والخيول والسمن المحملة بالمؤن والسلاح 3 ولتمكن 
الأعداء من الاستيلاء عليهم, ولم ينج - على كل حال ار 
المراكب الأربعة التي بنيت عليها السواتر الدفاعية» من أجل الهجوم على 


- 760 - 


-ه/5417- 


البرجء فقد جرف هؤلاء مع سفينة خا مسة حصرت بينهم» وشكلوا 
كومة واحدة على الضفة المواجهة» وهناك جرى تدميرهم بالنفوط أمام 
أعين الصليبيين» وأنقذ عمل الرب آلة الفريزلانديين» والألمان» امي 
بوساطتهسا تمت السيطرة على البرج» لكن سفن النقل في الميناء قد 
ا مرض الذي هاجم عدداً كبيراً من ا جيش الصليبي 

وفي هذه الآونة جرت مهاجة الكثيرين من جيش الصليبيين بأد 
الأمراض» وهو مرض عجز الأطباء بفنهم عن إيجاد علاج له؛ لأن 
الآلام هاحمت بشكل مفاجىء الأقدام 0 
عليهم] فاسداً وأسود وفي اللشة والأسنان انتزع عنصر أسود القدرة على 
الأكل» وغادرت أعداد كبيرة» بعدما هوجمت بهذا المرض» وبعدما تألت 
وقناً طويلاً: إلى الرب؛ لكن -على كل حال -الذين صارعوا ضد 
المرض حتى الربيع» نجو بفضل منفعة الحرارة لذلك الفصل» وحفظوا 
من الموت. 

وفي هذا العام نفسه.؛ جرى بوساطة تدخل والوء نائب الكرسى 
الرسولي» تعيين رتشارد دي ماريسكوٍ 440 وكان رجل دين من 
حاشية الملك جون وصديقاً مقرباً منه» أسقفاً لدرم؛ وتمت سيامته 
وتكريسه في الرابع والعشرين من تموز. 

موت وليم ا مارشال 

عام 1514م فيه أمضى الملك هنري عيد ميلاد السنة الرابعة من 
حكمه في أسقفية وينكستر حيث وفر بطرس أسقف ذلك المكان وسائل 
الضيافة والتسلية له» وف هذا العام ا مات وليم المارشال» والوصي 
عل الملك؛ ونائب المملكة؛ وبعد موته أبقى الملك هنري في منصب 
الوصاية بطرس أسقف وينكستر. 
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ساكلا - 
حصار دمياط وآلام الصليبيين 

وفي هذه الآونة» كان بيلاغيوس. نائب الكرسى الرسولي» قد عقد 
العزم على حصار مدينة دمياط» ولشدة رغبته بذلك» طلب من 
الصليبيين بعد الاستيلاء ء على البرج» القيام بعبوز النيل» .وبناء عليه 
ساروا مع سفنهم. على الرغم من المخاطر العظيمة» صعوداً فوق النه 
بين المديئة والبرج المستولى عليه؛ لكن كانت هناك معيقات كبيرة 
بوساطة مجانيق المدينة وبوساطة النفوط. وأرغمت احدى سفن الداوية 
بقوة تيار الماء على التوجه ! إلى الضفة القريبة من المديئة» وهكذا ألقيت في 
مدى أسلحة العدوء وقد هاجمها الأعداء لوقت طويل بالمجانيق 
وبالجروخ الحديدية» وألقوا النفوط عليها من أبراج المديئة» وعندما 
وجدوا أنفسهم غير قادرين على انجاز ماأرادوه بسبب شجاعة المدافعين 
عنهاء تسلق المسلمون على ظهرهاء وبجرأة هاحموا الداوية» وبعد قتال 
طويل خرقت السفينة» إما من قبل المسلمين» أو من قبل الصليبيين 
أنفسهم >هما هو مرجح -ويضت جره قعرالتهرء. ؛ مع المسلمين 
والصليبيين سواء. تاركة رأس الصاري وحده فوق الماء» ومثلم) فعل 
شمشوم الذي قتل من الأعداء عدداً أكبر أثناء موته نما قتله أثناء حياته 
فعل هؤلاء الشهداء من أجل المسيحءفقد أخذوا معهم من الأعداء إلى 
أعياق المياى أكشر ما أمكنهم تدميرهم بسيوفهمء وقام المسلمون وقتها 
بترميم الجمسر» وتركوا فتحه ضيقة فقط» وهكذا لم يعد بامكان سفن 
الصليبيين السير صعوداً: من دون التعرض للخطر من قوة تيار النهر» 
واشتعل -تجاه هذا - الفريزلانديون والألمان غضباء وكان ذلك من 
حقهم»؛ فهاجموا الجسر بشجاعة بوساطة السفن الكبيرة جداء وبوساطتها 
تم الاستيلاء على الجسرء ولم يكن لديهم من عون سوى عون السياءء 

وبذلك مكن أقل من عشرة رجال من الشعبين الكقدمي الذكر» من 
التصدي لجميع قوى مصرء ووصلوا إلى الجسرء ا 
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جميع رجال الحشد الصليبيء الذين أعجبوا إلى أبعد الحدود بجرأتهم؛ ثم 
انهم استولدواغل السفن الأريح التي عليين وضعتوا الخبرة وعادةا 
معهن منتصرين؛ وبذلك تركوا مرا حرا مفتوحاً للصليبيين ليبحروا من 
خلاله» وبعدما جرى تنفيذ هذاء أدرك المسلمون الخطر الذي يتهددهم؛ 
فأقدموا على تحصين ضفة النهر المواجهة للصليبيين بخنادق» ويبحواجز 
من طين الأرض» وسواتر دفاعية من الاشبء. وبوسائل دفاعية أخرى. 
ثم إنهم مركزوا مجانيقهم هناك» وبذلك حرموا الصليبيين من كل أمل 
بالمرور من ذلك المكان» ومن القلعة التي هي على بعد حصوالي ميل عن 
المديئة حيث وضعت الدفاعات الجديدة» وأغرقوا أيضاً سفنا عبر النهرء 
وغرسوا أيضاً تحت الماء في قعر النهر أعمدة» لكن عساكر المسيح 
ومراكبهم المحصنة والمقواة بالسواتر الدفاعية» والمشحونة بالرجال 
المسلحين. والتى سار خلفها الغلايين والسفن الاخرى تحت قيادة 
المسيح نجت كلياً من هذه المكامن والمصائدء ووضع عدو الايهان -على 
كل حال - كل خوف جانباًء وعبأ صفوفه» وصفها لمواجهة الحملة 
الحرية للصليبيين» وكان الصف الأول من قواتهم مكوناً من الجنود 
الرججالته وقد طني هل لوك اندر ومع ترم تقسة النزايء 
وكان الصف الثاني خلفه مثل الاول ومن النوع نفسه. وكان الصف 
الشالث طويلاً ومشكلاً من الجنود الخيالة» الذين ضايقوا الصليبيين 
وهددوهم بزخحات من الحجارة ومن الاسلحة الأخرىء لكن الرب 
الحقيقي» الذي لايسمح بامتحان شعبه أكشر ما يمكنه ان يحتمل» تجل 
على معسكر عبيده» وحول أسى الصليبيين وحزنهم إلى سرور وفرح؛ 
لأنه في ليلة عيد القديسة أ غاثا الشهيدة» وعندما كان جيش !ا 
مصطفاً بنظام لعبور النهر في اليوم العالي» سببث الأمطار والرياح كثيرا 
من الضيق للصليبيين» لكن خدث ف الليلة نفسهنا بفضل تدخل الرسة 
ا أصاء بهم الرعب» حتى أنهم تركوا خيامهم»دون 
أن يكون ذلك معلوماً من قبل المسلمين» الذين أمروهم بالتصدي 
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لخ 1س 
للصليبيين ومواجهتهم» فقد رأوا أن نجاتهم وسلامتهم هي بفرارهم؛ 
وبثاء عل ذلكء: كان هناك رجلا مرتداء قل خرق الشريعة المسحية 
لبعض الوقت» ولذلك قاتل لوقت طويل نحت | إمرة السلطان» ولقد 
جام هذا الرجل إلى ضفة النهر» وصرخ باللغة الفرنسية قائلاً: الماذا أنتم 
ا ل ا السلطان»؛ ويعدما 007 
طلب أخذه إلى ظهر سفينة صليبية» وهكذا بث في الصليبيين روح | 
وحثهم على عبور النهمرء وي الفجر الباكر» وعند انتهاء قداس 0 
جميعا نبتهج ني الرب» والفراغ من أدائه» جرى إعلام الملك والنائب 
لدى معرفتهم بفرار المسلمين» النهر من دون سفك للدماء» ومتحررين 
من كل أنواع المعارضة؛ لكن الوحول جعلت من الصعب الوصول إلى 
هذه الأرض المعادية؛ وذلك بسبب عمق المياه» ولذلك استطاعت 
الخيول بصعوبة بالغة تسلق الضفةء وكان الداوية أول من صعد إلى 
القبفة». ولذتك بادروا مسر عن تعدو المديئةه والقنوا أرمياً المسلفيت 
الذين تجرأوا فخرجوا من الأبواب للتصدي لهم وللصليبيين القادمين» 
وبطردهم الى المدينة وردهم إلى داخلهاء استولى جيش المسيح على خيام 
السلطان» وعلى أسلاب المسلمين الفارين؛ ك| أنهم نهبوا عددا من 
الدرايىء» والغلايين والبراكيس» ومراكب أخرى. هي التي وجدوها 
نحت القلعة وذلك امتداداً حتى المدينةه ويسببيا العبسور غير المدوقع 
للصليبيين» كانت حشود من رجال المسلمين قد هربت من دمياط. 
تاركين زوجاتهم وأولادهم خلفهم» ووقتها حوصرت دمياط وطوقت 
من كل جانبء لأن الجنود قد انتشروا بوساطة جسر امتد على طرفي 
9 
ا هجوم الأول الذي قام به ا مسلمون على الصليبيين 
بعد شروعهم بحصارها 
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وبعد ما تم تطويق المديئة على هذه الصورة:» استرد أعداء الاييان 
شيجاغتهم: وفافيراهع السلطان:وعساكير حلبه فاستولرا غل الكان 
الذي عبر منه الصلبيون ن بشكل غير منوقع» ولولا أنه بإهام لاهوني 
وعون رباني» وبشكل رئيسي بفضل شجاعة الألمان» الذين تمكنوا من 
استرداد المعسكر الأول الذي قام بين البحر والنهرء فلولا ذلك 
لتعرضت قضية المسيح إلى خطر عظيم؛ وذلك أن المسلمين الملتئين 
بالخداع» أصبحوا الآن متهورين ومندفعين كثيرأء ففي فجر يوم السبت 
قبل الأحد الذي يغنى فيه (عيتاى دوما عل الرب» ودون أن يعرف 
الصليبيون» ألقوا بأنفسهم على شكل كتلة هائلة ووصلوا حتى الخندق؛ 
لكن بفضل شجاعة الجنود من كل من الخيالة والرجالة جرى صدهم؛ 
لأن الصليبيين كانوا قد عملوا خملفهم خندقاً واسعاً وعميقآء وذلك 
كوقايةء حتى إذا ما قام عدو الايهان ببجوم عليهم» يمكنهم أن يكونوا 
ا 

ا هجوم الثاني على الصليبيين 

وفي أحد السعف (١آذار)جمع‏ العدو جيشاً كبيراً وقوياء لمهاجمة 
حندق الصليبيين ثانية من جميع الجهات» ويشكل خاص جسر الداوية 
ودوق النمساء الذي قام بالآونة الأخيرة بالتعاون مع الألمان» بالدفاع 
بشجاعة» وترجل فرسان المسلمون من على خخحيوهم مع نخبة قواتهم؛ 
وقاتلوا الصليبيين بشجاعة نادرة» وتساقط القتلى والجرحى في جميع 
الاتجاهات» وبعد لأي كسب المسلمون الجولة إلى حد أنهم اسثولوا عل 
لسر وأتذرقوا كنا عفة: ووقتها أمر دوق النمسا اداع بالان يجان 

من الجسرء والسماح للعدو بعبوره؛ الأمر الذي لم يتجرأوا على القيام به 
وخلال ذلك الوقت كله قامت النساء بشجاعة بتزويد الحلود الصليبيين 
بالماء» والخخمرة» والخبز» والنثساب» وقدم الكهنة الممساعدة أنفنا 
بصلواتهم» وبمباركة الرب» وبتضميد جراحات الجرحىء وثي ذلك 
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اليوم المقسدسء لم يسمح للصليبيين بفرصة القيام بحمل أية سعف 
نخيل؛ غير القسي العقارة» والأقواس العادية» والحراب والسيوف» 
والترسة » والسهامء لأن أعداءهم » كانوا يرغبون بتحرير المدينة من 
الحصار والمحاصرين لماء لذلك داوموا هجماتهم بدون توقف, وفعلوا 
ذلك من شروق الشمس حتي الساعة العاشرة من النهار» فلم يسمحوا 
للصليبيين بأية راحة؛ وأخيراً تعبوا فانسحبوا من ميدان القتال مع 
خسائر كبيرة» ومجدداً هاجم المسلمون في يوم الصعود الصليبيين 
بطريقتهم المعتادة» براً وعدا وبعد حملاات متوالية م يتوصلوا إلى تحقيق 
غرضهمء لكنهم أ زعجوهم قرب معسكرهم» وأوقع كل فريق كثيراً 
من الجرحى بالفريق الآخر. 

ا حملة الشديدة الثالثة التي قام بها ا مسلمون على الصليبيين 

وقام الأعداء بعد هذا ني الحادي والثلاثين من شهر تموز فجمعوا 
جميع القوات التي استطاعوا حشدهاء وبعد حملات متوالية عبروا 
الخندق؛ بعدما تغلبوا على المقاومة التى أبدتها قوات الداوية» وشقوا 
بالقوة صفوفهمء وأرغموا الرجالة الصليينة عل القرار؛ ويذلك نات 
اليش كله في خطر محيق قريب» وحاول الفرسان مع الخيالة العلمانيين؛ 
عه لوكي كايو الي تأثير» ورفع 
المسلمسون وقتها أصواتهم» وتضاعف رعب الصليبيين» لكن روح 
الحكمة والشجاعة ألمت الداوية» لأن مقدمهم مع المارشال وبقية 
الفرسان الرهبان قاموا ببجوم من خلال الفتئحة الضيقة وبشجاعتهم 
أرغموا الأعداء على الفرار» وعندما رأى الفرسان الألمان والفريزيون» 
والفرسان من مختلف الشعوب أن عساكر الداوية كانوا في خطرء 
اندفعوا من أماكنهم القسريبة لمساعدتهم» وفقد مائة من رجالة المسلمين 
ثم قام الجنود الرجالة من الصليبيون بالحملة» وتراجع العدو لمسافة 
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فصيرة» ووقف الجنود الصليبيين وقتها تحت السلاح؛ حتى وضع حلول 
الظلام حدا للقتال» وكان المسلمون قد انسحبوا قبل ذلك الوقت» وبتي 
عدد من الذين قتلوا إلى جانب الخشندق» وكان إلى جانبهم كثير من 
الذين كانث اصاباتهم قاتلة. حيث حملوا إلى المعسكر» وبفضل نعمة 
الرب»: وبسبب شجاعة الداوية كان الذين فتلوا من الصليبيين أووقعوا 
أسرق عددهم قليل» وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الوقائع ناشبة» 
جرى احراق جميع مجانيق الصليبيين وسلالمهم التي أقاموها في مواجهة 
المدينةقء وكان الذين تولوا احراقها هم رجال حامية المكان» مثما سبب 
ضررا كبير! للصليبيين» وبعدما قام السلطان بهذه الحملات» لم يتجرأ 
تأنية على الاشتباك مع الصليبيين» بل نصب معسكره قرب اليش 
المحاصر للمديئة» ومكث هناك على شكل كمين. 
الاشتباك في معركة بين الصليبيين والسلمين 

بمجانيقه وعراداته مع بقية أنواع آلات الحرب» من دون تأثير» رأى 
القسم الأعقل من رجاله واكتشفوا أنه من غير الممكن الاستيلاء على 
دمياط من دون إرادة الرب وتدحله؛ وبناء عليه وعلى تذلمرهم استيقظط 
في الصباح جميع الذين كانوا في المعسكر من أجل انزال العقاب بذنوبهم 
وخلافاتهم. ذلك أن بعضهم رأى وجوب الإشتباك بالقتال ل مختركة 
مع السلطان الذي بقي في معسكره على مقسربة من الصليبيين في مكمن 
هناك» وأنهم بغلبته من الممكن السيطرة على دمياط» هذا من جانب 
ومن جانب أخمره كان مسن رأي ملك القدس» ورأي اخرين كثر إلى 
جانئسه» أنه طاما أن الخصار ما برح مستمسيرأ منذ مدة طويلة» يتبغي 
الاستمرار به حتى ترغم حامية المدينة على الاستسلام إما بارغام الرب 
ها على ذلك؛ أو بضغط المجاعة؛ لأن جميع الذين نجوا إما عن طريق 
الباب الخلفي» أو قاموا بشدلية أنفسهم من أعلى الأسوارء قد تبين من 


+767 - 


5م - 
مظاهر تورمهم وأوضاع الجوع الواضحة عليهم أن أبناء مدينتهم كانوا 
يعانون من المجاعة؛ وسيطر بالأخير رأي الذين قرروا الاشتباك بالقتال 

مع المسلمين» وفي اليوم الذي تقدم عل يوم عيد القديس يوحنا 
تمان د قرا جنا عل شكل كلا زاح تي أنهم كانوا تلفين 
بين بعضهم أنفسهم -- ضد معسكر المصريين» وكانوا يضمون الجيش 
كله حتى أنه بصعوبة بقي هناك رجال يتابعون أعمال الحصارء وتابعوا 
زحفهم» ؛ واكتشفوا وجود أغذاء الابيان في معسكرهم بين البحر والنهر» 
وذلك حيث لا يمكن العثور على مياه نقية للشرب» وقام الأعداء لدى 
اقترابهم بتقويض خيامهم وتظاهروا بالفرار» وبعد ماتوغل الصليبيوث 
بزحفهم ما فيه الكفاية, ورأوا أنهم لا يمكنهم الإشتباك مع الأعداء 
بمعركة مفتوحة: عقد قادة اليش اجتاعاً طويلاً» تناقشوا فيه عما إذا 
كان عليهم متابعة الزحف أم العودة» وانقسمت الآراء بينهم بعمق إلى 
حد أن التشكيلات المختلفة انفصلت دون الوصول إلى أي قرار» وذلك 
باستثناء الذين حافظوا على طاعة أطولء» وأظهر فمرسان قبرصء الذين 
تمركزوا على الجناح الأيمن أولاً علامات الخوف. وكان ذلك عندما 
هاجم المسلمون الجناح» وكان جنود الرجالة الرومان أول من لأ إلى 
الفرار» وجاء من بعدهم فرسان من مختلف البلدان مع بعض فرسان 
اسبتارية القديس يوحناء مع أن النائب البابوي» والبطريرك الذي حمل 
الصليب التمسا منهم الصمود في وجه العدوء لكن من دون فائدة. 
وكانت خرارة الشمس غالية جدأء وقد غلب الحنود الرجالة وقهروا 
بوزن دروعهم وأسلحتهم. وزادت الحرارة من مناعب الزحف. وقام 
الذين جلبوا خمرة معهم بشربها صرفسة من دون ماء بسبب آلام 
عطشهم.؛ ولحاجتهم إلى الماءء وأما الذين هربوا بعد الهاربين الأوائلء 
فظلوا يركضونء» حتى انقطعت أنفاسهم» وسقطوا أمواتاً . دون أن 
لسار سجر اجا وض مض عالت ملك الل امع الداوية” 
وطائفة التيوتون . واسبتارية القديس يوحنا» وايرلاات ؛ هولاندا» 
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وويكي 66الالا وسالسبري وتشيستره وولتر بيرتولد 8©611010, 
وويتالد:ذي بويت والفرنسيون. والبيازنة» وفرسان من مختلف البلدان» 
صمدوا في وجه حملة المسلمين» وكالوا بمثابة سور للفارين» وحيثما 
أظهر الأعداء وجوههم» وتعرض ملك القدس إلى الدمار شبه الكلي 
بنيران النفوط» ووقع بالأسر أثناء هذا القئال من الصليبيين الأسقف 
المتتخب لبوفياس» مع أخيه أندرودي نانتي» عمدة دي بومونت 
01 .ووولتر حاجب ملك فرنسا وابئه جون أوف أرك 
اث وهنري أوف أولم ألا » وقتل ووقع بالأسر ثلاثة وثلاثين 
من فرسان الداوية, وذلك إلى جانب مارشال فرسان اسبتارية القديس 
يوحناء مع ب بعض الفرسان الرهبان من الطائفة نفسهاء ؛ ولم يلج فرسان 
طائفة التيود تون من دون خسائرء وإلى جانب هؤلاء جرى قتل الكثيرين 
وأخذهم أسرى؛ وكان فرسان الذازية دوه أول من باجم وأخمر من 
ينسحب» وعلى هذا كانوا آخر الصليبين ووصولاً إل انمدق فقن 
تضذوا بفجاعة إل الأعداة وتابعوا صمودهم حتى تمكن جميع الذين 
كانوا قد دخلوا إلى تحصينات المسلمين وفتذاك من العودة؛ ثم عاد 
المسلمون وحملوا أسراهم » وجمعوا الغنائم وعلم الصليبيون فيها بعد من 
الملفيةه» أن رؤوس خمسمائة من الصليبيين قدمت إلى السلطان» وكان 

من الواضح أيضساً للصليبيين أن المسلمين عانوا أيضاً من خسائر كبيرة 
بين صفوف عساكرهم الرئيسيين» لأن السلطان أرسل واحداً من 
الصليبيين الأسرى لديه للتنفاوض لعقد هدنة أو سلام؛ وتمكن 
الصليبييون خلال مدة المعاهدة هذه من ترميم خندقهم بشكل جيد 
وذلك مع الات الحرب. 

كيف غادر عدد من ا جاح دمياط من دون إذن 

وقام في تلك الآونة بعض البحارة» وبعيض فى الخونة للصليبية ومعهم 

عذد من الصليبيين» » بالتخلي عن جيش المسيح» قبل موعد العبور المحدد 
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بالعادة» وقد تركوه في أعظم حالات خطره؛ وبمغادرتهم زادوا من 
أحزان الصليبيين ومن جرأة المصريين» وبناء عليه خرق المسلمسون 
المعاهدة» وقاموا عشية عيد القديس كوسياس والقديس داميان» وفي 
اليوم التالي(” لاايلول)بمهاحجة الصليبيين بحدتهم المعهودة. وبشدتهم 
وقسوتهم المشهودة» وذلك مع غلايين مسلحة وبراكيسء وجاء اهجوم 
بالير واليحرء وترافق الهجوم مع استخدام المنجنيقات. والدرايىء» 
وحزم من الأشياء لطم اللندق» وقتلوا بهذا اهجوم المفاجىء عدداً من 
الصليبيين» غير أن الذي نصر اسرائيل؛ وهو الرب القدير هيأ الأسباب 
لسلامة المعسكر» لآن سافاريك دي موليون وصل وقتها مع غلايين 
مسلحة وعدد كبير من الحنود» وعندما رأى الصليبيون هذا وهم في 
حالة حوفهم العظيم رفعوا أصواتهم نحو السماء» وقدموا شكرهم إلى 
الربء وأصبحوا أكشر شجاعة» وبجرأة اشتبكوا مع الأعداء» وأرغموا 
المسلمين على التراجع بفضل منه هو الذي يحفظ الذين يثقون به. 
ا موتان بين حامية دمياط 


ولسوف نتحدث الآن ونروي أخبار بعض الوقائع التي وقعت في 
المدينة» فقد عانى أهل دمياط أثناء حصار مدينتهم الطويل من الهجمات» 
ومن الجوع ومن الأمراض أكثر مما يمكن وصفه. وكانوا قد وضعوا 
ثقتهم ني أمل أن يتمكن السلطان- ى) ورعد- بالتعجيل من 
أجلهم.بالتفاوض مع الصليبيين والاتفاق معهم» حتى يمكن بذلك 
نجاتهم من الموت» وفي الحقيقة كانت المجاعة في تلك الآونة قد عمت 
في المدينة» وبات السكان المحاصرون من دون مؤنء لأن القمح المصري 
غير قابل للخزن الطويل بسبب نعومة الأرض التي ينمو فيهاء وذلك 
باستثناء المناطق العالية قرب القاهرة» حيث كان يحفظ بشكل 
[اصطناعي] لمدة سنة تقريبء وأغلق المسلمون وقتها أبواب المدينة حتى 
لا يتمكن أحد من الخفروج ليحدث الصليبيين بها كانوا يعانون منه» 
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لأهم تألموا في كل يوم بشكل مسرعب. كما بدأت المؤن لدى جيش 
السلطان؛ الذي كان يحاصر الصليبيين في الخارج بالنقص الشديد عنده» 

ام ا ا لي 
ا ا أولئك التعساء ل ليلاً وجاراء ان قرامرا بن ليل 
الأمراض حتى أنهم لم يعودوا فسادرين على رؤية شيء حتى ولو أنهم 
فتحوا اجيم فل اضيا وإلى جانب هذاء فإن النيل الذي يفيض 
بالعادة ويغمر السهول ويسقيها من عيد القديس يوحنا المعمدان حتى 
عيد تمجيد الصليبء لم ترتفع مياهه في هذا العام كما هي العادة» بل ترك 
أجزاء واسعة من الأرض جافة؛ ول يكن من الممكن بذرها أو فلاحتها 
في ذلك الجزء» ولذلك سعى السلطان» وهو خائف من المجاعية» 
ولرغبته بالحفاظ على دمياطء وبذل جهده للإعداد لاتفاق سلام مع 
الصليبيين» وقويت عزيمته على الوصول إلى اتفاق بالاستيلاء الرائع على 
البرج؛ عات ماين أنه القانن قن فك بحرلا اند ارا ع 
قوة صغيرة من المؤمنيين الحقيقيين» في أغلب الأحيان من مقاتلة القوات 
الاسلامية كلها شتداعة وأرغمرها عل الفبراز» وذلك إل جانب قل 
ألاف كثيرة منهم. 
كيف عرض السلطان تسليم مملكة القدس إلى الصليبيين شربطة 

انسحامهم من دمياط 

وعلى هذا استبد القلق بالسلطان كثيراً؛ فعقد اجتماعاً مع نبلائه 
ومستشاريه المخلصين, وخاطبهم كا يلي قائلاً:«إن رب الصليبيين رب 
فقوي ومخلص وحليف قوي في القتال. وقد عرفنا ذلك جميعا وبشكل 
خاص في الحالة الطارئة حاليا فقد فاتل بشكل واضح من أجل أعدائنا 
وضدناء» ومما لااشك فيه أن كل مايمكننا عمله سوف يكون بلا فائدة) 
ماداموا يحصلون على عونه. والاستيلاء على دمياط بات وشيكاء حي 
مفتاح مصرء وإذا ما سقطت سوف ينجم عن ذلك خسارة كبيرة لنا 
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ولشريعتناء فصحيح يح أعها حوصرت مراراً من قبل الصليبيين» هي لم 
نش لهي و اء عليه أسكة له يسوف يكرد لملختناء 4ن تعد إلى 
رب الصليبيين» جميع ما هو عائد إليه» حتى باسترداده ما هو عائد إليه؛ 
لن يقسوم بالاستيلاء ء منا على ما هو عائد إليناء ذلك أنه رب عنادل» 
ولايشتهي الاستيلاء على أملاك الآخرينء وإذا مارفض الصليبييون هذه 
العروض العادلة من أجل السلامء التي ستكون مشرفة كثيراً إليهم» 
سوف يثيرون بذلك غضب رمهم ضدهم. إلى درجة البغضاء لهم 
ع ا ا ا ال ا ا ا 

سوف يبتعد عنهم» ولسوف يجدون فيه عدواً لهمء مع أنه هو الذي قدم 
ل من ليوا دنه ار سير رع اهنا اراي إن عد لت 
قبل الكثيرين» أرسل رسلا إلى الصليبيين» وعرض عليهم إعادة 
الصليب الحقيقي» الذي كان صلاح الدين قد استولى عليه قبل بعض 
الوقت الذي مضىء وأن يطلق سراح جميع الأسرى أي الذين يمكن 
العشور عليهم أحياء قي جميع أرجاء مملكة القاهرة ودمشق؛ وأن يدفع 
النفقات اللازمة من أجل ترميم أسوار القدسء وأن يعيد المدينة إلى 
حالتها السالفة» ى) أنه عرض التخلٍ عن جميع نملكة القدس باستثناء 
الكرك والشوبك» ومن أجل الاحتفاظ بهذين المكانين عرض أن يدفع 
سنويا جزية مقذارها اثني عشر ألف دينار مادام محتفظاً ببما» وهاتان 
القلعتان موجودتان في العربية وما سبعة تحصينات قوية» وموجودتان 
على الطريق الذي يسافر عليه بالعادة تجار المسلمون وحجاجهم من مكة 
وإليهاء ىا أن الذي يتملك هذين الموقعين يمكنه أن يلحق الكثير من 
الأذى بالقدسء وبالكروم والحقول» وقرر ملك القدس باصرار مع 
ايرل شيستر وجميع القادة الفرنسيين والالمان» بأنه يتوجب قبول هذه 
الشروط المعروضة: وأنها سوف تكون مفينة للصليبيين؛ وعلينا أن 
لانعجب نحو هذاء لأن الصليبيين كانوا من قبل على استعداد للقبول 
بشروط للسلام أقل نفعاً من هذه. هي الشروط التي كانت قد عرضت 
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عليهم قبل هذه الشروطء لولا أن ذلك قد منع من قبل الآراء الحكيمة» 
وكان النائب البابوي على كل حال راغباً بالاستيلاء على دمياط» وأن 
تصبح ملكا لهه وأيده بذك البطريرك ورجال الدين» ولذلك تمت 
معارضة هذه الشروط وأصروا على أنه ينبغي الاستيلاء ء على دمياط؛ قبل 
جميع الأماكن وفوقهاء وسبب هذا الاختلاف بالرأي شقاقأه وبسببه 
غادر رسل السلطان وهم مسرورين جدأء وعندما جرى اخبار السلطان 
ببذاء أرسل بشكل سري قسوة كبيرة من الجنود الرجالة من خلال 
مستنقعات دمياط؛ وقام ماثتان وأربعون من هؤلاء بمهاجمة معسكر 
الصليبيين» عندما كانوا نائمين في ليلة الأحد بعد عيد جميع القديسين» 
لكن اليش استيقظ بوساطة أصوات الحراس» ولذلك وقعوا بالأسر أو 
قتلواء وكان عدد الأسرى قد بلغ مائة أى أكثر. 
الاستيلاء الاعجازي على مدينة دمياط 


وبعد هذه الأحداث قام الجيش الصليبي بحملات شديدة على مدينة 
00 وأخخيرا شاهدوا أن الشرافات باتت خالية من المدافعين» وبناء 
عليه ضع الصليبيون بكل سرعة سلالمهم على الأسوار وبرغبة عارمة 
علو إلى إل الدينة: وهكذا بموجب قرار مخلص العال» جرى في اليوم 
الخامس من شهر تشرين الشاني» الاستيلاء على مدينة دمياط من دون 
مقاومة» ومن دون صوتء ومن دون نهب» لذلك ينبغى أن نعزو النصر 
إلى ابن الرب وحده. ومع أنه جرى الاستيلاء ء على مديئة دمياط على 
الاك لي د ار لام ا 
الصليبيين» لهرت مفيط نا راحرق مسكرة» راكد اذه لسع 
دخلت عساكره وقتها دمياط» ووجدوا الشوارع مكتظة بجثث بجثث الموتى» 
وواجهوا رائحة نتانة لايمكن تحملها صادرة عنهم وعن أكثر المخلوقات 
البشرية بشاعة» فقد قتل الأموات الأحياء» وقتل الزوج زوجته» والآب 
ايئه» والسيد خادمه. فلقد هلكوا من روائح بعضهم بعضاًء ولم تكن 
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الشوارع فقط هي المليئة بالموتى» لأن الحشث كانت ممددة في البيوت وفي 
غرف النوم» وقد طلب الصبيان والأطفال الخبز» فلم يجدوا أحداً يقطعه 
لهم وكان الأطفال الرضع معلقين على صدور أمهاتهم» وكانوا 
يتلحر جوك فوق جثث الموتى» وقد مات الأغنياء المتخمين من الجومٍ 
مع أنهم كانوا محاطين بالقمح فقد مات منذ بداية الحصار ثانين ألفا 
من الناس 2 تلك المديفشة» وذلك باستثناء الذين وحجحيد الصليبيسون 
هناك أصحاء ومرضىء وقد بلغ تعداد هؤلاء ثلاثة ثة آألاف أو أكثرء ومن 
هؤلاء وجد ثلائمائة من ذوي المراتب العلياء وقد احتفظ بهم الصليبيون 
أحياء لمبادلتهم بأبناء - جلدتمهم ممن كانوا أسرى لدى اليف وذلك 
باستثناء الذينٍ يؤملولن با مسيح وكالوا معمدين وكانت هذه المدينة قد 
حو صرت أولاً من قبل البيزنطيين» » الذين أخفقوا بالاستيلاء عليهاء ثم 
حارفا 1 الو حت فانط وري فلك القدس: 2ن 
اللاتين لم ينجحواء وفي هذه المرة التي هي المرة الثالثة» سلمها ملك 
الملوك» ومولى الموالي إلى عبيده» وكان مولانا يسوع المسيح هو الذي 
سيعيش وسيحكم إلى الأبد ثم إلى الأبد. 
منهويات دمياط الثمينة 


وجد الصليبيون في المذينة كميات كبيرة من الذهب والفضة» 
والخرير» والأقمشة. والألبسة الثمينة» مع زين دنيوية» ومختلف أنواع 
السلع بكميات وافرة» ولقد أقسموا جميعاً على وجوب حمل الأسلاب 
إلى الخارج» ومن ثم تقسيمها بالتساوي بين المنتصرين» وقد صدر الأمر 
بهذا من قبل النائب البابوي تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسي؛ وأخحذوا 

من أجل الاستخدام العام شطرأ كبيراً من ثروات مصر 00 
ولآلىء؛ وفواكى وعثيراء وخيوطا ذهبية» وشراريب» ومختلف أنواع 
الأقمشة ة الثميثئة» وقد جرى توزيعها بين أفراد جيش الرب مع القمح 
الذي وجدوه في المدينة» رول أسنت عكا تحدية حي اللفال الذين 
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عثر عليهم أحياء في المدينة» واتخذ النائيب البابوي أيضاً من المسجد 
الكبير للمسدينة كنيسة كرسها ‏ تشريفاً للعذراء مريم المباركة مع جميع 
الرسل» ولمجد ورفعة شأن الاييان بالتثليث» وكانت مدينة دمياط؛ 
بالاضافة إلى ماتمتع به مكانها من وضع طبيعي أمن لها الحراية» محاطة 
بشلاثة أسوارء فقد كان هناك سور منخفض في الخار- لحاية المنندق 
الخارجي» ثم سور ثاني أعلى من الأول» ثم سور ثالث على من الثاني» 
وكان في السور المدوسط ثانية وعشرين برجاً رئيسيا مع متاريس 
مزدوجة أو ثلاثية» قد بقيت دون التعرض للأذى. وذلك باستثناء 
واحد كان قد تعرض للرمايات من مجائيق الداوية» لأن الرب رغب في 
تسليم تلك المدينة إلى عبيده سليمة لتكون مفتاحاً ومهداً لجميع بلاد 
قر رح اله وصاية قا ون ررس يان وبنير حيدن 3 ار 
جيرسين 361561)» وقد قدر الصليبيون ن أنما المراعي التي هرب متها 

بنو اسرائيل من فرعون في أيام المجاعة» حسب) وردت الحكاية في العهد 
القديم (التكوين: /ا5). 

الاستيلاء على قلعة تنيس 

وجرى بعد الاستيلاء ء على دمياط على هذه الصورة؛ إرسال حوالي 
ل ا ل 
0 أبحرت داخل غبر صغير اسمه نهر تنيس» من 
أجل الحصول على المؤن من القلعة والبلدة. وللقيام بتفحص المواقع 
شكل دفيق. ولدى قلي كن القلفية الح حلت ا اليد وو 
المسلمين الذين كانوا يتولون حراستهاء الصليبيين؛ اعتقدوا أن اتيش 
الصليبي كله كان هو القادم» ولذلك أغلقوا الأبواب وهربواء ودخل 
الصليبيون. وات اورت ا يد عي وأعلن 
منهاء ذلك أن 0 فوقها كلها مستديرة» وكانت محاطة 
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بخندق مزدوج مسور من على الجانبين مع ستائر خارجية» وكانت هناك 
منتشرة حول القلعة إلى مسافة بعيدة» وطذا السبب كان من الصعب 
الوصول إليها من قبل الجنود الخيالة في الشتاء» وهي منيعة جداً في 
الصيف ولايمكن الاستيلاء عليها بالحصار من قبل أي جيش؛ وكانت 
هذه البحيرة فيها وفرة كبيرة من السمك» وعنه يجري دفع أربعة آلاف 
مارك سنويا إلى السلطان» وفي المكان أيغساً وفرة عظيمة بالطيور 
وبال مالح» وكان هناك عدد من القلاع من حوها كلها خاضعة هله 
القلعة» لأن المدينة التي كانت قائمة قبل القلعة» كانت موقعاً معروفاً 
كثيرا وأوسع من دمياط؛ لكنها تحولت فيها بعد إلى ركام من اللخرائب؛ 
وهذه هي تنيس التي أشار إليها النبي داوود في المزامير» وكذلك أشار 
إليها اشعيا بقوله: «الرؤساء الحمقى لتنيس» الخ» ويحكى أن إرميا قد 
رجم في هذه المديئة» وذلك حسب| وصلنا الخبر في العهد القديم» وتقع 
تيس عل مبوافة سفن يم من دساط؟ وهى عل الطريق البخري نحو 
أرضٍ الميعاد. ولذلك سوف يكون من السهل وضع حامية هناك» 
وارسال المؤن إما بالير أو البحر من عكا أو من دمياط. وكانت قد 
ألحقت أضرار كبيرة بالصليبيين أثناء حصار دمياط؛ عندما كانت سفئهم 
تذهب إلى أو تأتي من عند الجيش الذي ذهب إلى قرب ذلك المكان» 
لأن الشاطىء أمام تنيس هو رملي» ولايوجد ميناء هناك بل هناك 
خليج واسع.ء ولايمكن للسفن التي تدفع إلى داخله المخروج من دون 
ريح طيبة. 
وحصل في هذا العام النبيل رالف ايرل شيستر على إذن من النائب 
البابوي؛ وجاء ذلك بعدما قاتل لقرابة العامين في خدمة الرب. وعاد إلى 
الوطن مع المباركة من النائب البابوي» والأماني الطيبة من الجيش كله. 
كيف هاجم لويس طولوز وأرغم على التراجع باضطراب 
وفي هذه الآونة» حشد لويس» الابن الأكبر لملك فرنساء جيشاً كبيرا» 
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بناء على تحريض من أبيه؛ لمحاربة الألبينيين الهراطقة» وزحف مع قواته 
كلها لإلقاء الحصار على مدينة طولوزء التي كانت مسكونة من قبل 
اللوثين بالحرطقة؛ وبعدما مركز مجانيقه من حول المدينة» شرع 
الفرنسيون بمهاجمتها من دون توقفء لكن عندما رأى سكان المدينة 
هذاء استعدوا للدفاع؛ ونصبوا منجنيقا أمام منجنيق» وبعدما استمر 
الحصار لمدة طويلة دون تأثير» وقعت مجاعة كبيرة بين صفوف اليش 
الفرنسي» وهي مجاعة تبعها موتان مخيف بين كل من الناس والخيول.» 
وأصيب سيمون أوف مونتفورت قائد الجيش المحاصر للمدينة بجراحة 
أمام باب المدينة» بوساطة حجر قذفت من عرادة: ولأن جسده قد 
سحق كلياء فقد توفي في مكانه. وأصيب أخوه أيضأء أثناء حصار قلعة 
قرب طولوزء وفق الطريقة نفسهاء بحجرة مقذوفة» ومات» مما سبب 
حزنا عظياً لكثيرين» ولذلك قام لويس بعد الموتان الكبير الذي لمق 
بجيشه: وبعدما عانى من خسائر كبيرة في جميع سلعه وعتاده» بالعودة 
وهو مضطرب إلى فرنساء مع البقية من عساكره. 
عام ١؟١15»‏ فيه كان الملك هنري في عيد الميلاد في مارلبوراء وكان 
مايزال تحت وصاية بطرسء أسقف وينكستره وفي هذا العام وني يوم 
عيد أحد الشعانين الذي كان في السابع عشر من أيار» صار الملك 
المذكور في السنة الخامسة من حكمه. ولذلك جرى تتويجه ثانية في 
كانتربري من قبل ستيفن؛ رئيس أساتقفة ذلك المكان» بحضور رجال 
الدين والناس من مختلف أجزاء المملكة» وفي يوم العيد المقبل للقديس 
برنابا الرسول اجتمع الملك هنريء ملك انكتراء مع الاسكندر ملك 
الاسكوتلنديين في يورك» حيث أبرمت معاهدة من أجل عقد زواج بين 
الاسكندر ملك الاسكوتلنديين واخت ملك انكلثرا» وبعدما جرى 
تثبيت العقد؛ عاد ملك الاسكوتلنديين إلى وطنه. 
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نطويب القديس هيوج أسقف لنكولن 

وجرى في هذا العام نفسه تطويب هيوج أسقف لنكولن من قبل 
البابا هونوريوس» وجرى قبوله في تعداد القديسين» وتم في البداية 
البحث في معججزاته من قبل ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» وجون 
راعي ديرة النبع»ء ووضعت محصلات ذلك في الشهادة التالية الصادرة 
عن مولانا البايا: «من هونوريوس الأسقفء عبد عبيد الرب» إلى جميع 
أولاده المحبوبين والمؤمئين با لمسيح» وإلى الذين سوف تأي هذه المدية 
إليهم بمشابة صحة ومباركة رسولية؛ فقد عينت الرحمة الربانية مكان 
هناءة في السماء إلى قديسيها ونخبتهاء وفي وقت وجودهم على الأرض 
شرفتهم بالمعجزات. حتى يمكن إثارة خشوع المؤمنين بذلك من أجل 
التياس شفاعتهم. وبناء عليه. دوّنا بين أعداد القديسين؛ هيوج أسقف 
لنكولن» صاحب الذكرى المقدسة» التى هى واضحة وبيئة بالنسبة إليئاء 
ولذلك حولتها الفضيلة الربانية مشهورة واضحة بوساطة عدد من 
معجزاته المجيدة» التي وقعت أثناء حياته» وبعدما لبس ثوب الموت؛ 
ونحن نأمرء وباسم الرب نحث جميع الرهبان لديكم لأن يلتمسوا 
بخشوع وساطته مع الرب» وبالاضافة إلى هذا نحن نأمرء أنه يتوجب 
اتخاذ يوم منذ تاريخ وفاته يكون عيداً له يحتفل به بشكل مهيب في كل 
' سنة من الآن فصاعدا. صدر في فيتيربو في السابع عشر من شهر شباطء 
في السنة الرابعة من بابويتنا». 

ا ا ل 

اا استولى الملك هنري فسجأة على قلعتي: : روكتفهام -و اموه 
اننامز وساي /ا5806: على الرغم من ارادة وليم ايرل ألبييارل -هطام 
8 وعندما وصل املك المذكور إلى القلعتين لمهاحمتهها وجدهما 
فارغتين من جميع أنواع المؤن» حتى أنه لم يكن بهما معا ثلاثة أرغفة من 
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الخبز. 
نقل القديس توماس رئيس أساقفة كانزبري 

وفي العام نفسه, وني اليوم التالي لثمانية القسديسين بولص وبطرس»؛ 
جرى اخصراج جسد القديس توماس الشهيد ورئيس الأساقفة من 
ضريحه الرخامي» وتولى اخراجه ستيفن رئيس أساقفة كانتربري بحضور 
الملك» وتقريبا جميع الأساقفةة.» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهيان» 
والايرلاث» والبارونات في المملكة» ثم وضع بتشريف لائق في تابوت 
جرت صناعته بشكل متقن بالذهب والجواهر وكان حاضراً أيضاً أثناء 
عملية النقل: رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء 
الرهبان» وعدد كبير أخمر من المملكة الفرنسية؛ ومن بلدان أخرى 
متعددة لأنهم تشوقوا للاجتماع وحضور هذه المناسية المهيبة كثيرا 
لأنبم اعتقدوا أنه واجب عظيم القيام بتشريف وتبجيل هذا الشهيد 
المقدس في سبيل المسيح. وهو الذي سفك دمه من أجل الكئيسة 
المسكونية وقاتل دون توقف في سبيل ديمومتها. 

عام ١157م‏ فيه عقد الملك هنري بلاطه في اكسفورد يوم عيد 
الميلاد» وقد شهد ذلك ايرلات وبارونات المملكة. وفي هذا المكان» بعد 
إقامة الطقوس والقداسات الملكية بنجاح وسلام» ولع بكرم عل 
الجميع كل حسب استحقاقه. فقا للعادة القديمة للملكة؛ وقد رغب - 
على كل حال -وليم دي فوريت 0166 [ إيرل أوف ألبيهارل معطام 
©06] أن يعكر صفو المدوء في المملكة» فغادر دون أن يستأذن» 
وفعل ذلك في الليلة التالية وزحف بكل سرعة إلى قلعة بيهام 2100أ8. 
حيث حشد بعد عدة أيام بعض العساكرء وهاجم بلدة تينيام -7800 
0 ونغببهاء وأنحذ معه القمح العائد إلى كهنة برايدلنغتون -109ا0أ:8 
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100 إلى قلعة بيهام» ك| أنه مهب بلدة ديبنغ 0م26 وأماكن أخرى في 
الكونتية نفسها واتخذ السكان أسرى» وبعدما عذبهم بقسوة أرغمهم 
على افتداء أنفسهم»؛ وكان الذي حرضه على القيام بهذه الأعبال هم -ى]| 
قبل - فالكاسيبوس» وفيليب مارككء وبيتر دي موليون. واينغلارد دي 
آثي» وآخرون كثر؛ فهؤلاء بعثوا إليه بشكل سري جنوداً لإثارة 
الاضطراب في المملكة» وفي أثناء هذه الاضطرابات شرب سكان ذلك 
الجزء من الكونتية إلى الكنائس من أجل السلامة» وحملوا معهم سلعهم 
إلى المقسابر» واحتشد في الوقت نفسه نبلاء انكلترا أمام الملك في 
ويستمنستر لمنافشة شؤون المملكة» لكن ذلك الايرل الذي استدعي 
للاجتماع مع البقية» تظاهر بأنه سوف يقدم إلى هناك» لكنه مثل مسافر 
ماكر غير هدفه؛ وذهب إلى قلعة فوثر نغي 101617021 وكانت هذه 
القلعة أنذاك بعهدة رالف ايرل أوف شسش) ولكنها قانت كيه خالية 

من الفرساك والجنود» وعندما عرف الايرل المذكور هذا الوضع وضع 
سلالمه عليهاء وحصل على مدخل إليها مع جنوده. ومالبث أن 
أخضعهاء واعتقل الحرس القليل العدد الذي وجده هناك» وعهد بها إلى 
بعض من جنوده ووضعهم فيهاء وبادر بعد ذلك مسرعاً كل السرعة 
إلى بلدة بيهام؛ ثم قام بنهب جميع المنطقة المجاورة بوساطة جئوده» 
وزود قلعته وشحنها من أسلاب الآخرين» ولكن عندما وصل خبر هذا 
التمرد إلى الملك وإلى مستشاريه» حشد على الفور جيشاء وفي اليوم 
السادس بعد طهارة القديسة مريم» نصب جنلود جيشه مجانيقهم حول 
القلعة؛ ودمروا في وقت قصير الأسوار والأبنية» حتى أنه لم يعد لدى 
المحاصرين مكانا أمنا يخبئون رؤوسهم فيه وبناء عليه غمادروا خرائب 
القلعة» لأنه لم يبق أمامهم مجال آخرء وفي اليوم الثامن من شباط خرجوا 
ومثلوا أمام الملك؛ الذي أمر بوضعهم في السجن حتى تشاور حول 
الذي ينبغي فعله معهمء وجاء في الوقت نفسه ايرل أوف ألبيهارل إلى 
الملك تحت توجيه وولتر رئيس أساقفة يورك» وقد سامحه الملك بناء على 
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توصية والو النائب البابوي» وبحكم أنه كان قد خصدم بشجصاعة 
واخلاص الملك وأبيه في حروبههاء وجرى اطلاق سراح جميع الفسرسان 
والجنود من دون عقوبة أو غرامة» وجاء أطلاق السراح من قبل الملك. 
الذي أعطى بذلك مشلا سكا إلى المتمردين الآخرين ضصكدهة» وجعلهم 
يطمئئون في مثل هذه الحالة. 

ا خلاف الذي نشب بين رتشارد أسقف درم والرهبان 
ونشب في هذه الآونة خلاف شديد بين رتشارد دي ماريسكو -8 
0 )أسقف درم وبين رهبان تلك الكنيسة» حول بعض الامتيازات 
القديمة والأعراف» التي تمتع مها الرهبان مدة طويلة في الماضي؛ وأرسل 
الأسقف ممادعة رسالة إلى الرهبان المذكورين ليقدموا إليه مع امتيازاتهم 
وكتابات كنيستهم» حتى إذا كان بهم أي نقص» يمكنه ترويدعهم يه 
بقرار منه» ورفض رئيس الرهبان والرهبان رفضاً مطلقاً تمكينه من 
مشاهدة كتاباتهم» لأنهم توجسوا شراً من خداعه وخافوا من غشه وبناء 
علية متلا وجد لأسنف افيه قادن خل روية باه أقسم أنه 
سوف ينقل جميع تمتلكاتهم ويحوها لاستخدامه الخاص» وأضاف إلى 
م ل ل ا ا ا 0 
له أقل من رأسه؛ وأقسم أيضاً أنه مادام حياً لن تعرف كنيسة درم 
ال هدوء والسلام» وبعد مضي وقت قصير قام أتباع الأسقف بجر واحد 

من الرهبات وأخرجوه بالقوة من الكنيسة. وعغنلما قام هذا الراهب 
بعرض شكواه عن سوء معاملته إلى الأسقف, أجابه ذلك الأسقف 
بقوله بأن خدمه كانوا سيحسئون صنعاً لو أنبم قتلوهء وكان من ذلك 
الوقتء» هذا الأسقف عدوانيا إلى أبعد الحدود نحو الرهبان المذكورين؛ 
وضات يد ل بهم أعظم الأذى» ولذلك اضطروا إلى الترافع والشكوى إلى 
الاو رشعو لبي رع كانت حت جاح إنهم بعثوا 
بعض رجال الدين والرهبان إلى روما حيث تقدموا بشكاوى كثيرة ضد 
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الأسقف. وجواباً على ماتقدم له حصلوا على الرسالة التالية من قداسته: 
فين فى اتورئوش الاأعاقق :إل أمقاى سسب الشري زاببلديء وال 
الآخرين» نحيات» الخ من الواضح تماماً أننا نه نتمتع بسماع الآراء الطيبة 
لإخواننا ورفاقناء وأنا لن نتخاضى عن شرور آثام العدين» ولن مخطر 
على بالناء تقديراً منا لقانوننا ونظامناء تأيبد المذنيين» الذين تجعلهم 
ذنوبهم جديرين بالموت؛ وذلك انسجاماً مع ماضربوه من أمثلة في 
3 و ا لل ا د اك ألني 
السؤوية لا ماو به أعونا سقف ددم ولا عاك ماي امام 
تقتضبه الكرامة الأسقفية جرت أخمراً اثارتنا بوساطة الالتهاسات التي 
جذبت اثنشاهناء وبناء عليه لن نسمح للأسقف المذكور الاستمرار أية 
مدة أطول من دون ضبطه وردعه عن شناعاته. لأن شكاوى ساطعة 
وتبها مكشوفة قد قدمت ضدهه. من أنه منل ارتقائه إلى المرتبة الأسقفية 
صار مجرماً بسفك الدماء؛ والسيمونية» والزناء والتجديف. والسرقة» 
وقمعهمء مع اليتامى» ورجال الدين» وبمنع تقديم القربان للناس وقت 
المحبوب باندولف الأسقف المنتخب لنورويك» ومع أنه تحت عقوبة 
الجرمان الكنسي» يتدخل بإقامة الطقوس الدينية والقداسات» وكبلك 
بالنسبة للشكاوى والمرافعات المقدمة لنا والمعروضة عليناء هو لم يقم 
1 ار 
بكلمة الرب لشعيه» وبسلوكه الفاسد. وبمهيارسات حياته قد ضرب 
مثلاً سيئاً إلى الذين هم تحت ادارته» فلقد أقسم بحضور عدد كبير من 
الناس» بأن كئيسة درم لن تعرف الهدوء والسلام أثناء حياته» وغندما 
الأسقف. وضرب حتى سالت الدماء منه» أجابه بأنه كان يفضل لو أن 
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خدمه قد قتلوا الراهب» وعلاوة على هذاء لقد داس بقدميه في جميع 
المناسيبات الأحكام الرسولية. التي حددت أي نوع من الأشخاص 
ينبغي أن يكون الأسقف. ويئاء فورض لانفياعت اخطاة واحد 
آخر الأمر الذي سنقترفه لو أننا مررنا مرور الكرام على الذنوب 
الكبيرة والآثام العظيمة للأسقف المذكوره 0 
الصرخات حول هده القضية؛ نحن الآن لايمكننا الاستمرار بالتغاضي 
عن هذه القضاياء ولذلك رأينا من الأفضل النزول من مقام منصبنا 
الرفيع» للبحث ولرؤية فيا إذا كانت هذه الشكاوى صحيحية أم لا 
اء عليه ليحن تسر كم بوساطة سايلا الرستؤلية هلله الام بدت 
والتقصي حول هذه القضاياء وعندما تقفون على ما هو صحيح قاماً 
ارسال محصلة أبحاثكم مغلقة تحت ختمكى إليناء وذلك حتى نتمكن 
بعون الرب من اتخاذ قرار حول مالذي يتوجب فعله في هذه القضية. 

صدر في فيتيربوء في السنة الخامسة من بابويتنا». 
كيف ذهب أسقف درم إلى روما للاجابة على شكاوى الرهبان 
عندما وصلت رسائل مولانا البابا إلى أيدي وكلائه» قاموا بموجب 
الواجب المفروض عليهم باستدعاء أسقفف درم مع رعاة الديرة؛ 
ورؤوساء الرهبان» والشهامسة. والعمداء في مؤسسة البلااط والمحكمة في 
درم» وكذلك جميع الآخرين من العلمانيين ورجال الدين في تلك 
المقاطعة» الذين اعتقدوا ان لهم علاقة تنظيمية بهذله القضية» وعندما 
مثلوا جميعا في الموعد المحدد والمكان المقرر أمام هؤلاء الوكلاء» جرت 
قراءة رسائل الباباء على مسمع منهم جميعاً من أجل أن يحصل كل 
واحد منهم على معلومات واضحة عن القضية» وبعد الفراغ من القراءة 
وفهم المحتويات :بض رجال دين الأسقف وعرضوا بعض التعليلات 
الحمقاء الفاسدة» وجاء ذلك رداً على الوكلاء وأ نهم لا يمكنهم متابعة 
التقصي والبحثء لأنهم سوف يترافعون أمام الباباء أ وبعدما قدم إلتراس 
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استثنافه غادر مع رجال دينه وذلك بعد تحديد موعد من أجل متهميه 
للظهور ضدله في حضرة الباباء وبعدما قدم الأسقف المذكور اسكنافه» 
أخذ طريقة إلى بلاط روماء وجاء ذلك بعدما أرسل أمامه بعضاً من 
رجال دينه ليحصلوا له على الحظوة عند البابا ضد خصومه. وبناء عليه 
تمكن رجال الدين المذكورينء قبل وصول رهبان درم إلى روما من 
اماك تشجه كن لا وساء عليه وعد كر بن للنساسات بول 
الجانيين في حضرة الباباء وبعدما أنفق الأسقف وكذلك الرهبان مبلغاً 
كبيراً من المال» جرى إرسالهم عائدين إلى انكلتراء إلى الوكلاء المتقدم 
ذكرهمء ليقوموا بتقرير وتحديد ماهو صحيح. ومنذ أن تفجر هذا 
ل 
للنزاع؛ كا كان هو نفسه قد أعلن. 
بناء قلعة جديدة ف مونتغمري 

وني العام نفسه؛ في حوالي عيد ميلاد القديسة مريم ألقى للويلن 
(الإااعللاعنا ملك ويلز الحصار على قلعة إسمها بويت 806١‏ 
(4]اأدا8) وكانت بلدتها تابعة لرينالد دي بروز 81310058 فالتمس 
بالحاح المساعدة من الملك» حتى يمكن بوسائله رفع الحصار» بحكم أنه 
كان غير قادر بوسائطه الخاصة تدبر ذلك» وبناء عليه: ولأن الملك عليه 
عدم التخلي عن نبلائه؛ زحف إلى هناك مع جيش كبيرء ورفع الحصاره 
وعمد الويلزيون- كما هي عاداتهم | إلى الفرا رء وعندها زحف الملك 
نحو مونتغمري  1/01100157©/[‏ مع ييه امير أ بجمع - بع سلع 
وممتلكات الويلزيين الذين ذا لوقو هع ب وا تسوس أجل ديه تباعه 
الذين كانوا معهء ولدى الوصول إلى مونتغمري ويعد الطواف في المنطقة 
كلها هناك» رأى قادة الجيش أن المكان مناسب لبناء قلعة لأن موقعها 
تلك المنطقة» لأن من المعروف قيام الويلزيين بغارات من هناك؛ وبعد 
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هذا حصل الجميع على الإذن»وعاد وا إلى مواطتهم: وجرى السماح 
للنبلاء بالمغادرة بعد دفع ماركين من الفضة عن كل محلجة. 

أوضاع الأرض ال مقدسة بعد الاستيلاء على دمياط وتنيس 

[وفي هذه الآونة بعث مقدم فرسان الداوية بالرسالة التالية حول 
شؤون الأرض المقدسة:] إلى أخينا المحترم في المسيح؛ يرسل إليكم 
تحباته ن.ل! بنعمة الرب أسقف إليمنيوم 51108/001 وبطرس دي 
مونتأليوت مقدم فرسان الداوية» نعلم قداستكم بالرسائل المعروضة 
أمامكم عن سير أمور مولانا يسوع المسيح منذ الاستيلاء على دمياط 
وعلى قلعة تنيسء وليكن معلوم لديكم بالمقام الأول أنه بعد الاستيلاء 
الذكور» وصل إلى دمياط عدد من الحجاج» شكلوا مع بقية اليش 
الذي بقي» ما فيه كفاية لشحن دمياط وللدفاع عن المعسكرء ومولانا 
النائب البابوي ورجال الدين» يرغبون في تقدم قضية جيش المسيحء 
ولذلك غالبا ما يقومون بحث الناس وتحريضهم للهجوم على 
المسلمين» لكن نبلاء الجيش» وكذلك الذين من مناطق ما وراء البحر 
ومعهم الذين هم من جانبنا من المياهءيرون أن الجيش ليس كافياً للدفاع 
عن المدينتين المتقدمتى الذكر والقلعتين؛ وفي الوقت نفسه لا يمكن 
المفي أبعد في سبيل منفعة المسبحية» ولذلك هم لم يوافقوا على هذه 
الخطةء لأن سلطان مصر مع حشد لا يحصى عدده من المسلمين» قد 
نصب معسكره قرب دمياط» وبنى على كل فرع من فروع النهر جسورا 
ليعيق تقدم الصليبيين» وهو هناك مع جيش عملاقء وأن يقوم 
الصليبيون بالتقدم أكشرء فإنهم وقتها سوف يكونون في خطر هو 
الأعظمء ومع ذلك لقد قمنا بتحصين المدينة امذكورة: والمعسكرء 
والساحل القريب منا بخنادق من جميع الجهات. متوقعين أن نتم 
مواساتنا من قبل الرب بوساطة مساعدة الذين هم قادمين لمساعدتناء 
ورأى المسلمون -على كل حال - عدم كفايتناء فسلحوا جميع غلايينهم. 
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وبعثوأ + بهم إلى البحر في شهر ايلول» وسبب هؤلاء خسارة كبيرة ألمت 
500 الذين كانوا قادمين لتقديم العون إلى الأرض المقدسة» وكان 
هناك في جيشنا عسجز كبير بالمال إلى حد أنه لم يعد بإمكاننا الحفاظ على 
سفئنا لأية مدة أ أطول» ولدى معرفتنا بأن خسائر كبيرة تنزل بالجيش 
الصليبي» ووس ١‏ الو ب 1 0 

غلاينناء وسفتنا ومراكبنا الأخرى للتصدي لهمء وليكن ا ره 
لديكم بأن المعظم سلطان دمشق ف قا عند سسا بدا من المسلمين» 
ولدى معرفته بأن مدينتي عكاء وصور لم تكونا مزودتين بها يكفي من 
الفرسان والجنود للتصدي له؛ قام بشكل مستمر بالحاق الأذى الشديد 
هذين 00 وبشكل علني» وبالاضافة إل هذل غالبا 
مأجاء , ونصب معسكره ه أمام معسكرناء الذي أسمه «المحج» [ عثليت]» 
ملحقاً بنا كل أنواع الأذى» كا أنه حاصر قبسارية في فلسطين واستولى 
0 
أخبركم بأن الأشرف ابن سيف الدين» وأخعو سلطاني مصر ودمشق 

- عجش نري عد السلطن ى اناطن اخرلا وفك اضعير عل 
ام اانه وف لك لين عي ليع »؛ لأنه بفضل الرب سوف لن 
يكون بإمكانه بسهولة قهرهم جميعاء لأنه ا تلك 
الحرب» سوف يكون من الممكن أن يلتفت باهتمامه نحو كونتيه أنطاكية» 
أو نحو طرابلس» أو عكاء أو مصرء ولسوف نكون في الخطر الأعظمء 
إذا كان سيتولى حصار أية واحدة من قلاعناء لأننا لن نستطيع» بأي 
حال من الأحوال دفعه وابعادف هذا والحديث عن وجود خلافات بين 
المسلمين يمنحنا السرورة والراحة» علاوة على ذلك إننا متوقعون منذ 
وقت طويل وصول الامبراطور ونبلاء أخرين بهم تأمل أن نتحررء 
ونأمل بوصوهم بانهاء هذه المسألة» التي بدأت بأيدي كثيرة» إلى نباية 
سعيدة) ولكن | إذا ابت أمالنا بشأن هذه المساعدة» وم تصل في الصيف 
المقبل -اللأمر الذي آمل أن لايحدث -سوف يكون وضع البلدين 
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اك 
اللذين هما مصر وسورية. وماتملكناه مؤخصراً » والذي نمتلكه منذ زمن 
طويل» في موضع شك. وبالاضافة إلى ما تقدم لقد ظلمنا نحن والناس 
الآخرين من جانبنا من الغرب بالنفقات العالية جداً في الاستمرار بهذه 
الصليبية؛ووصل الخال والضيق بنا إلى درجة أننا سسوف نكون غير 
قادرين على الانفاق على حاجتنا الضرورية» ما لم نتسلم» بفضلء الرحمة 
اللاهوتية» بأسرع وقت ممكن المساعدة من أبناء ديئنا المسبحيين. صدر 
في عكا ني العشرين من أيلول». 
حج فيليب دي ألبيني إلى الأرض ال مقدسة 

عام 5م فيه أمضى املك هنري عيند الملاه في ويستتسيتره 
حيث زوده بطرسٍ أسقف ذلك المكان بجميع الضروريات للاحتفالء 
وني هذا العام أيضاء انطلق فيليب دي ألبيني؛ الذي كان فارساً تسجاعاً 
وآميكا وكاة موجه خلصاً لملك انكلتراء وأخذ طريقة نحو القدس» وقد 
وصل إلى هناك بعد رحلة موفقة, دون المعاناة من أية حسارة في 
الممتلكات والسلع» وما أن تعرف على شؤون الأرض المقدسة حتى 
بعث الرسالة الثالية إلى رالف ايرل شبستر: 

حول فقدان دمياط 


«إلى صاحب القداسة والمولى والصديق رالف ايرل شيستر ولتكولن» 
يتمنى له صديقه المخلص فيليب دي ألبيني الصحة وخالص العواطف» 
علّ أن أخبر معاليكم أنه في يوم صعود العذراء مريم أبحرنا من ميناء 
رس اما وني يوم الاثنين قبل ميلاد العسذراء نفسها وصلنا إلى أمام 
دمياطء وهناك رأينا عدداً كبيراً من السفن تغادر البلدة» ولقد تحدثت 
مع واحد من المراكب وقدمت هدايا إلى الملاحين, وبناء عليه قدموا 
وتحدثوا إليناء وجلبوا إلينا تقارير حزينة جداء أفادت بأن شعبنا في 
دمياط» والنبلاء ف تلك ا مدينة. وملك القدس» والتائب البابوي» ودوق 
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باشارياء والداوية والاسبتارية ؛ مع آخرين كثرء بلغ عددهم إلى ألف 
صليبي وخمسة آلاف من الفرسان الآخرين, مع أربعين ألفاً من انود 
الرجالة» قد مضوا في حملة نحو القاهرة» وذلك على الرغم من معارضة 
الملك» حيث ىا قيل--قد غادروا في يوم عيد القديس بطرس في 
الأغلال» وهذا معناه أنه مضى على غيابهم في تلك الحملة ثلاثة أساء 
أو أكثرء وهم الآن في حوالي منتصف الطريق بين دمياط والقاهرة»وقدم 
وقتها سلطان القاهرة مع أخيه المعظم ومعههما جميع القوات التي تمكنا 
من حشدهاء ايا اجا وما وكثرما فذا بعضا من جا 
وعندما رغب شعينا بالعودة إلى دمياط. أ صبح صبح النهر فائضاًء وطاف 
ا ا لو ل ل و النهر. ثم عمل 
المسلمون قناة من فرع إلى آخر على مقربة من جيشناء وفي الوقت نفسه 
أزداد ارتفاع النهر بشكل كبير جداًء حتى أن شعبنا صار رجاله 
يخوضون في الماء حتى ركبهم وأوساطهمء ما سبب لحم شقداء عظيأً 
والامأ» وبذلك صاروا عرضة إما للقتل أو الوقوع أسرى بيد سلطان 
القاهرة» وذلك حسبم| يرغب» وفي ظل هذه الأوضاع وافق شعبنا على 
ا نا كه ل ات ا 1 
دمياط وتسليمهم لها مع جميع الأسرى الذين لد بهم بالأسرء وفي سبيل 
مراعاة هذه الحدنة وتنفيذهاء بقي ملك القدس» الاي البابوي ودوق 
بافاريا والشخصيات اهامة الأخرى بمثابة رهائن؛ وقدم السلطان 
وأفطن سكرجق ريل من اجن مزع المقنة من عماس انها نيط 
ا »كما يتنوجب على كل مسيحي أن 
يشعرء وبناء عليه رأينا أن من الأفضل أن نأخذ طريقنا إلى عكاء لأننا لم 
ا ا 0 
الجوم الثال ليتلزة العدراة سريم: رعو النوم الدي أعقب يوم تسليم 
دمياط إلى السلطان» وقد قام السلطان نفسه بإطلاق سراح جميع 
الأسرى الذين كانوا لديه» وعلِّ أيضاً أن أخبركم أن صاحب الجلالة 
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ملك القدسء على نية الذهاب إلى بلادكي » ولذلك أرجوكم أن تقدموا 
له العون» وفقاً للوعود التي عملت تحو الملك والنبلاء الآخرين» لأنه 
من الصعب وصف فضائله الكبرى التي هي موضع اعجاب». 
رسالة أخرى حول القضايا نفسها 

0 ل د لفرسان 
الداوية» إلى أخيه خيه المحبوب في المسيح أ. له مارتل اعمةا/ا الشاغل 
ألمب سيل رون ل ]بكار ]» عات لقد كنا من حين إلى أخر قد 
أخبرناكم عن تطور أحوال القضية التي نحن بشأها والمتعلقة بشؤون 
يسوع المسيح. ونخبركم الآن بانتظام عن الانتكاسات التي واجهناها في 
أرض مصره بسبب ذنوبناء فلقد مكث الجيش الصليبي بعد الاستيلاء 
على دمياط وقتاً طويلاً» دونما حراك؛ في ذلك المكان» ولقد ألقى الناس 
الذين قدموا من مناطقنا في الغرب والذين جاءوا من مناطق ما وراءه 
الببحر» الملامة والنقد علينا بسبب هذ! السلوك؛ وقد وصل دوق بافاربا 
بمشابة قائد ممثل للامبراطور» وقد أوضح للناس بأنه قد جاء بغرض 
الحرب ضد أعداء الاييان المسيحي» وبناء عليه جرى عقد اجتماع ضم 
مولانا النائتب البابوي» ودوق يافارياء ومقدموا الداوية والاسيتارية 
وطائفة التيوتون؛ والايرللات والبارونات» فيه تقرر بالاجماع القيام 
بالتقدم» وبعدما جرى الارسال خلف ملك القدس المشهورء جاء مع 
باروناته ومعه اسطول من الغلايين والسفن المسملحسة» ووصل إلى 
دمياطء ووجد جيش الصليبيين مقيماً في معسكره خارج الخطوط؛ وبعد 
عيد القديسين بطرس » وبولصء استأنف وقتها صاحب الخلالة املك 
والثانتي: النابوي ومعهيا الحيش الصليي كلها الزبعف بشكل نطافي و 
كل من البر والماع وقد اكتشفوا وجود السلطان مع حشد لا يحصى من 
أعداء الصليب» وقد هرب هؤلاء من أمامهم؛ وبناء عليه تابعوا زحفهم 
من دون خسائر حتى وصلوا إلى معسكر السلطان؛ وكان هذا المعسكر 
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محاطاً بنهر كانوا غير قادرين على عبوره؛ ولذلك أقام الجيش الصليبي 
معسكره على ضفة النهرء وشيد جسوراً للعبور إلى أمام معسكر 
السلطان الذي كنا مفصولين عنه بوساطة نهر تنيسء الذي هو فرع لنهر 
الثيل العظيم؛ وبعدما أقمنا بعضس الوقت هناك» غادر عدد كبير جيشناء 
ا 0 آلاف أو 
أكثرء وفي الوقت نفسهءعندما فاض النيل أرسل السلطان غلاين 
وبراكيس إلى داخل النهر لإعاقة سفنناء وفعل ذلك من خلال أقنية كان 
قد فتحها وأعدها من قبل» وبهذه الطريقة لم يكن من الممكن وصول 
مؤن إلينا من دمياطء وبذلك حرمنا من المؤنء لأن المؤن تعذر وصوطا 
إلينا عبر البره بسبب أن المسلمين منعوها من الوصولء وهكذا فإن 
الطريق بالبحر وبالبر الذي كان من الممكن عبره أن تصل المؤن 
الضرورية إلينا بات مغلقا وعقد الجيش اجتماعاً للتباحث من أجل 
السودة؛ لكن أخوا السلطان: الأشرف والمعظم» سلطانا: حلب ودمشق 
والسلاطين الآخرون. خاصة سلاطنة: حمصءوحماة» وقلعة جعبر مع 
ملوك مسلمين كثير آخرين» وجيش لا يحصى عدده من المسلمين: كانوا 
قد جاءوا لمساعدمبم, تولوا قطع طريق تراجعنا وغادر-- على كل حال 
جيشنا أثناء الليل وسار عبر البر والماء» لكنه فقد كل المؤن في النهر 
وذلك إلى جانب عدد كبير من الرجالء لأنه عندما فاض النهر» وجه 
مودو الو سر وي ا لو وي 1 
كانت كلها قد أعدت قبل وقت مضى لإعاقة تراجع الصليبيين ويناء 
عليه لفون مين الى بن اللقيوا!: ,ذلك هد عن وات 
الحمولة لديه» ومحزوناته» وجميع حاجياته الضرورية تقريبا وصار بذلك 
محروماً من المؤن؛ وبذلك لم يعد بإمكانه الإشتباك بالقتال مع السلطان 
بسبب أنه كان محاطاً بالنهس: لو ال 
سمكة وعندما وجد قادة الجيش أنفسهم في هذا المأزق» وافقوا 
مكرهين على تسليم مدينة دمياط إلى السلطان» مع جميع الأسرى الذين 
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يمكنهم العشور عليهم في صور وعكاء مقابل الصلييب الحقيقي» 
والأسرى الصليبيين الموجودين في مصر ودمشق» وبناء عليه نبنا مع 
عدد آخر من الرسل عن الجيش بيشكل عام» وذهبنا إلى دمياط لوخبار 
الناس في المدينة عن الشروط التي فرضت عليناء مما أزعجج كثيراً أسقف 
عكاء والمستشارء» وهنري كونت مالطاء الذي وجدناه هناك؛ ذلك أهم 
ا ا 0 
فعله والقيام به مع أية منافع؛ لأننا كنا بالحري نؤثر أن نوضع في أسر 
داف عل لي المدية للعييلمان الذي هو عار [لقايية ابويناء عليه 
قمئا بعملية بحصثك دقيقة ة ععلال المديئةق ومع الأفراد والأوضاع المؤثرة» 
فلم نجد مالا ولا أناساً يمكن بوساطتهم الدفاع عن المدين ولذلك 
رضخنا لهذه الاتفاقية وربطنا أنفسنا بالإيات وباعطاء رهائن» ووافقئا 
على هدنة ثابتة لمدة ثانية أعوام» والتزم السلطان -حتى الانتهاء من 
الترتيبات--بدقة بم| كان قد وعد به وزود جيشنا الجائع بالخبز والدقيق 
لقرابة خمسة عشر يوماء ولذلك تعاطف برحية مع آلامنا وساعدنا بقدر 
ما أنت 5 يع ووداعاً». 
مباراة مصارعة واضطرابات في مدينة لندن 

وفي العام نفسه التقى سكان مدينة لندن في يوم عيد القديس جيمس» 
5 مشفى الملكة ماتيلداء خارج المديئة للانخراط بمبارأة مصارعة مع 
سكان المناطق القائمة حول المديئة؛ لمشاهدة من منهم يمتلك الفوة 
الأكبر» وبعدما تصارعوالمدة طويلة وسط الصراخ من على الطرفين» 
تمكن سكان المدينة من إحداث اضطراب وسط خصومهم.ء ونالوأ 
النصرء وكان بين الذين تعرضوا للهزيمة قهرمان راعي دير ويستمنستر» 
وقدغادر وهو يفكر بعمق ويبحث عن وسيلة ينتقم مها لنفسسه 
ولأصحابه وبعك لأي اعتمد الخطة التالية للانتقام» فقفد عرض تقديم 
جائزة من أجل المصارعة. في ويستمنستر» والذي سوف يبرهن نفسه 
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على أنه المصارع الأفضلء ينبغي أن يتسلم الكبش بمثابة جائزة» وجمع 
في الوقت نفسه عدداً من المصارعين البارعين والأقوياءء» حتى يمكنه 
بذلك استحواذ النصرء لكن لكون سكان المدينة كانوا راغبين في نيل 
انتصار آخرء قدموا إلى المباراة في قوة كبيرة» وبدأت المباراة والاصطراع 
من على الجانبين» واستمروا لبعض الوقت يرمون بعضهم الآخسرء وبا 
أن القهرمان وأتباعه من الفضواحي ورفاقهم من الأرياف» أرادوا 
الانتقام وليس الرياضة؛» بادروا إلى حمل السلاح وضربوا بحدة سكان 
المدينة, الذين قدموا إلى هناك غير مسلحين» وسببوا سفك الدماء بينهم ١‏ 
وأصيب سكان المدينة بالجراحة بشكل لمحجل؛ وتراجع وا إلى المديئة 
وسط اضطراب عظيم وفوضى كبيرة؛ وبعدما صاروا بالمدينة حدث 
هياج كبير بين السكان» وأعطيت اشارة إلى السكان من مختلف المراتب 
للاجتماع؛ وجرى إخبار الناس يملابسات ماحدث,؛ ولذلك اقترحوا 
جميعا طرقا مختلفة وخططا متباينة للانتقام» لكن سيرلو 56110)» عمدة 
المدينة» وكان رجلاً حكيياً ومحباً للسلام» ارتأى أنه ينبغي استدعاء راعي 
دير ويستمنتسر للإجابة على هذه الاهانة» وإذا ماقدم ترضية مناسبة عن 
نفسه وعن أتباعه. فسيكون في ذلك رضالهم جميعا وفي جواب على 
هذاء وقف واحد من أعيان المدينة» واسمه قسطنطين» وسط هتاف جميع 
السكان وقال إنه يرى وجوب هدم جميع أبنية دير ويستمنسترء وبيت 
القهرمان المتقدم الذكر وتسويتها بالأرض» وعندما أنبى كلامه» صدر 
القرار بذلك» وأنه ينبغي تنفيذ خطة قسطنطين» وما الذي يمكن أن 
يقال أكثر من هذا؟ واندفع السكان الحمقى والطائشين مع الآخرين في 
المدينة» وتوجهوا بشكل فوضويء وكان قسطنطين على رأسهمء وقد 
دخلوا في حرب أهلية؛ حيث دمروا عدداً كبيراً من الأبنية» وألحقوا 
ضررا كبيرا براعي الديره وبها أن هذه الأحوال كان من غير الممكن 
إبقاءها سرية لوقت طويل» فقد وصلت إلى مسامع هيوبرت دي بورغ 
المسؤول عن العدالة في اتكلتراء فحشد قوة» وزحف نحو برج لندن» 
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ومن هناك أرسل ومنلا إلى المدينة» وأصر شيوخ السكان بالقدوم إلبه 
بأقصى سرعة ممكنة» ولدى مثوهم أمامه سأهم عن رؤساء فعلة هذا 
الاضطراب»؛ وهذه الفوضى في مديئة الملك» الى را عل عرد 
ا ع ا لو ل جر ا 
الاضطراب» كان الآن هو الأجرأ بالإجابة» حيث أعلن أنه على استعداد 
للإجابة عن كل ماحصلء» ولدى ساعه جميع الشكاوى؛ قال بأنه فعل 
الذي هو أقل ما ينبغي فعله؛ وعندما سمع المسؤول عن العدالة هذا 
الاعتراف» اعتقله من دون صدور أي صوت مع اثنين أخرين إلى 
جانبه» وأرسل في الصباح فالكاسيوس مع قوة من الجند عن طريق 
ار اموي ا 0 
عنقه. وفقد كل أمل» عرض دفع خمسة عشر ألف مارك من الفضة 
مقابل الابقاء على حياته» لكن ذلك كان بلافائدة» وقد جرى شنقفه 
وقتذاك مع حفيده قسطنطين» وواحدأ أخر أسمه غيوفري») وهو الذي 
كان قد أعلن الحكم الذي أصدره قسطنطين في المديئة» وهكذا ب) أن 
سكان المدينة لم يعرفوا ماحدثء فقد جرى تنفيد القرار الذي صدر 
بحقه من دون هياج وفوضى» ومضى بعد هذا المسؤول عن العدالة 
يتجول في المدينة مع فالكاسيوس وقوة من الجندء وقد اعتقل جميع 
الذين اكتشف أنهم كانوا مجرمين في الفتنة المذكورة وألقى بهم في 
السجن: وبعدما قطع أقدام بعضهم» وأيدي بعضهم الآخر سمح هم 
بالمغادرة» وبسبب هذه الحادثة هرب بعض الناس من المديئة؛ ولم يعودوا 
إلبها بعد ذلك ثانية» ثم أوقع الملك عقوبة كبيرة» حيث خلع جميع 
رجال العدالة في المدينة» وعين رجالاً جدد عوضاً عنهم. 
عواصف رعدية وأحوال مناخية سيئة 


وسمعت في الثامن من شباط من العام نفسه أصوات رعود مرعبة 
وكانت أسهم البرق لدى اصطدامها قد أشعلت النار في كنيسة غراهام 
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في كونتية لدكولن» ومنها صدرت روائح كربية جداً إلى حد أن الذين 
كانوا في الكنيسة م يتحملوهاء لذلاك هربواء وبعد مضي , بعض الوقت 
أمكن عن طريق اشعال فتيل الشمع المقدسء ورش الماء المقدس» أمكن 
بعد بعض الاضطراب !إ طفاء النار» لكن آثار بعض اللهب ماتزال 
موجودة في الكنيسة» وكان هناك في العام نفسه. في يوم عيد تمجيد 
لم14 >ايتول) كر من الرعود في جميع أرجاء انكلتراء وقد 
بغ هذا هطول أمطار غزيرة» مع زوابع شليلة» ورياح عيفة» 
واستمرت هله الأنواء العاصفة مع المناخ الذي لم يكن معتاداً انذاك 
حتى عيد طهارة العدراء غدةا دماراً عظياً لعدد من الناس» وبشكل 
خاص إل المزارعين» وقد ببع اي الصيف الثالي عبار القجتع يدبلغ اثني 
اج لي ا سر ل و 
الرسول ( " -تشرين الثاني» في جميع أرجاء انكلترا بشكل عام, ما 
سبب دصار الكنائسء وأبراج الكنائسء والبيوت والأبنية الأخرى. 
وأسوار القلاع وسواترها الدفاعية» وني بلدة اسمها بيلاردستون زم 
0 إ في كونتية وورويك 807/161/الادمرت العاصفة بيت أحد 
الفرسان» ودفنت زوجته. وثمانية أشخاص من كلا الجنسين؛ مما أفجع 
كثيرا من الناس رأوا المأساة؛ وازدادث العاصفة بعد هذا قوة وغضباء 
فسقطت في البلدة نفسهاء على بقعة من الخلفاءء كانت محاطة ببحيرة 
ذات ماء عميق» فجفت على الفورء ف تترك فيها لاعشب ولاتراب» 
والذي بقى جرد حجارة جافة؛ ومرة أخرى في عشية عيد القديسة 
لوسي /إعناار؟١‏ -كانون أول) العذراء.ء هبت بشكل مفاجىء ريح 
عاصفة» وقد ثارت بقسوة أعظم مما ذكرناه من قبل من العواصف» 
ذلك أنها أسقطت خلال انكلترا بشكل عام أبنية كأنها تعرضت للنفخ 
الك ١‏ لطس اي ا اما ب ا 
أشجار الغابات من جذورها وكذلك أشجار الفواكه؛ وبذلك نادراً 
فانجا اثننان دون التعرن للنتسازة والعاناة منهاء 
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كيف طالب ستيفن رئيس أساقفة كانتربرى بامثيازات 
صك الحربات من ا ملك 
عام 1577م, فيه عقلد الملك هنري بلاطه في عيد الميلاد في 
أكسفورد. ووصل إلى لندن بعد ذلك في ثانية عيد الغطاسء لعقد مؤتمر 
مع البارونات» وهناك سأله رئيس أساقفة كانتربري وكذلك سأله بقية 
النبلاء أن يؤكد لمم الامتيازات والأعراف الحرة» حتى يحصلوا عليهاء 
وهي التي كانت السبب في دخول الحرب ضد والده. ونظرا لما برهن 
عليه رئيس الأساقفة بكل وضوح. لم يتمكن الملك المذكور تجنب منح 
هذا المطلوب» لآنه عندما غادر لويس من انكلتراء كان قد أقسم هو 


ونبلاء المملكة على مراعاة الامتيازات المذكورة» وأن يتدبروا مراعاتهم 


من قبل الجميع؛ ولدى سماع هذا الطلبء. ؛قام وليم تروير 51/916 
وكان واحداً من مستشاري الملك» فتولى الرد باسم الملك قائلاً: "بها أن 
الامتيازات التي تطالب بها قد استخرجت بالقوة؛ ينبغي بالحقيقة عدم 
مراعاتها» فأصبح رئيس الأساقفة غاضباً بسبب هذا الرد فوجه اللوم 
إليه قائلاً: «إذا كنت ياوليم تحب الملك. عليك عدم إفساد سلام 
المملكة»» وعندما رأى الملك بأن رئيس الأساقفة 0 
قال: «لقد أقسمنا على مراعاة جميع هذه الامتيازات؛ والذي أقسمنا عليه 
نحن ملتزمون بها ثم قام على الفور فعقد مؤتمرأ» وبعث رسائل إلى كل 
واحد من عمد مناطق انكلتراء آمراً إياهم القيام بعملية بحث وتقصي 
بموجب قسم يؤديه اثني عشر فارساً أو اقطاعياً أو رجلاً حراً من كل 
كونتية» حتى يعرفوا أية امتيازات كانت موجودة في أيام جده الملك 
ف ا ل 
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خلاف بين الويلزيين ووليم مارشال 

ل 
تلججى كاتا ىري الاكون ول اضرا جين ادس وجلهع فيه 
ا ا 
أخبار هذه الوقائع بعل عدة أيام إلى مسامع وليم مارشال» فعاد مسرعا 
كل السرعة إل لكلتراه حييث حشد قوة كبيرة لم إنه حاصر القلعتين 
واستولى عليهاء وبا أن جميع أتباعه قد جرى قتلهم صبراً بعد استيلاء 
للويلين على القلعتين» مثل هذا فعل وليم انتقاماً فقتل صبراً جميع 
الويلزيين الذين أسرهم؛ وقام بعد ذلك حتى يزيد من انتقامه لنفسه 
فغزا أراضي للويلين» وأحدث دماراً في المنطقة حيثما ذهب وتوجه 
بالسيف والنار» ولدى سماع للويلين بهذا قدم للتصدي للمارشال مع 
قوة كبيرة؛ لكن الحظ وفف إلى جانب المارشال» حيث قاتل الأعداء. 
وبعدما قتل عدداً من الويلزيين. أرغم البقية على الفرار» وطاردهم 
بحرارة» وقتلهم من دون رحمة» فلقد جرى تعداد تسعة آلاف على أنهم 
قتلوا ووقعوا بالأسرء وفقط عدد قليل هم الذين نجوا بالفرار. 

وني العام نفسه. ني حوالي أيام عيد صعود ربناء جرى تكريس وليم 
1 ا أسقفاً أ كارايل ٠‏ 00 ليورك, ولباللك اده 
ا لي ا 
في روماء لمدة ثلاثة أيام» ما سبب الدهشة لكثير من الناس. 

موت فيليب ملك فرنسا 


وفي العام نفسه؛ في حوالي أيام عيد القديس بطرس في الأغلال» مات 
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فيليب ملك فرنساء وقد كان أشار إلى موته مذنب له ذيل ناري» ظهر 
لك كي و م 0 
انكلترا» رئيس أساقفة كانتربري مع ثلاثة ثة أساقفة إلى أبنه لويس» وكان 
ذلك إثر تتونجه. وقد طلب منه إعادة نلورماندي» ومناطق ماوراء البحر 
الأخرى» إليه» وهو ماكان ققد أقسم على فعله مع موافقة جميع نبلائه» 
لدى مغادرته لانكلتراء عندما أقيم السلام بينه وبين ملك انكلترا 
المذكورء وعلى هذا الطلب رد لويس بأنه متملك لنورماندي وللأرافي 
الأخصرى كحق له وهو على استعداد للبرهنة على ذلك في بلاطه إذا 
مارغب ملك انكلترا بالظهور به لتأيبيد دعواه هناك» وأضاف بأن اليمين 
الذي عمل من جانب ملك انكلترا قد خرق» وكان ذلك بارغام أتباعه 
الذين أخذوا أسرى في لنكولنء على دفع غرامة فدية ثقيلة» ى) أنه فيها 
يتعلق بامتيازات مملكة انكلتراء التى من أجل الحصول عليها قد وقعت 
الحرب» وهي التي جرى منحها أثناء مغادرته» وجرى الاقسام على 
مراعاتها من قبل الجميع» قد تصرف ملك انكلتر بالنسبة له بشكل أنه 
0 بوضع القوانين السيئة يحدداً موضع التدفيف وأعادهم إلى 
أحواهم» 900 أخرى أسوأ جما كان موجوداً في جميع أنحاء 
انكلتراء ولا لم يكن بإمكان رئيس الأساقفة والأساقفة الحصول على 
جواب أخخرء عادوا إلى الوطن» وأخيروا الملك. 
الألبينيون ينتخبون بابا مضاد 

وفي هذه الآونة قام الألبينيون المراطقة؛ في مناطق: بلغارياء وكرواتياء 
ودالماشياء فاختاروا لأنفسهم بابا مضاد. وهو شخص أسمه بارثولوميو 
كانت عقيدته الفاسدة قد نالت تأييداً كبيراً في هذه المناطق» إلى حد أنها 
أثارت أساقفة وآخرين كثر في هذه البلاد وأغرتبم للالتحاق بهذا 
الانشقاق» وقد وقف ضده وعارضه أسقف بورتوس 01805 الذي 
كان النائب البابوي في تلك المناطق» وقد كتب كايلٍ إلى رئيس أساقفة 
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روان: (إلى أخينا المبجلء الذي هو بنعمة الرب رئيس أساقفة روان» 
وإلى أساقفته المساعدينء التحيات في مولانا يسوع المسيح؛ عندما 
أرغمنا على طلب الممساعسلة منك في سبيل قرين المصلوب الحقيقي. 
فنحن نعانيٍ من التنهدات والدموع. وكل مارأيئاه سوف تخشبركٌ به 
ومثل ذلك سوف نفعل بالنسبة لكل ماسنكون شهوداً له فذلك الرجل 
المفقود» الذي ارتفع إلى مافوق كل شيء) وهو الذي عبد أو الذي دعي 
باسم رب له الآن ممثل في كفره ممشل بشخص رئيس الهراطقة» الذين 
يذعوه الأليينيون باسم باباهم» وهو الذي يسكن الآن ضمن حدود 
بلغارياء وكرواتياء ودلماشياء على مقربة من سكان هنغارياء وقد تدفق 
عليه الهراطقة الألبينيون» ليحصلوا منه على أجوبة لأسعلتهم, والنائب 
لهذا البابا المضاد؛ الذي اسمه بارثولوميوء هو أسقف للهراطقة:؛ وكان 
قد ولد في كاركاسون 08708855017 »2 وهو يقدم أعظم اجلال غير 
تقوي إلى ذلك الرجل» وقد تخلى عن سكنه واقامته في البلدة التي اسمها 
بورلوس 20108 » وحمل نفسه إلى منطقة قرب طولوز» وكتب 
بارثولوميو هذا في مطلع رسائله التي أرسلها إلى مختلف الجهات ألقابه 
كايلي: «من بارئولوميو عبد عبيد الاييان المقدسء إلى فلان» تحيات»؛ 
وكان من بين آثاضه أنه أوجد أساقفة. وأقدم بشكل شرير على تكريس 
كنائس» وبناء عليه» إنئا بوساطة سلطات الكرسي الرسوليء الذي أنا 
نائبه في هذه المنطقة» نرجوك بال حاح» ونلتمس منك بحق دم يسوع 
المسيح أن تقدم في ثمانية الرسولين بطرس وبولص إلى السين 8805 
وهو المكان الذي سوف يجتمع فيه بقية أساقفة فرنساء في ظل فضل 
الرب». وذلك حتى تقدم نصيحتك حول القضية المذكورة أعلاه. ولتقوم 
مع الآخرين الذين سوف يكونون هناك في اتخاذ الاجراءات المضادة 
والقمعية ضد هرطقة الألبينيين هذه» وإلآ فإننا سوف نخبر البابا بعدم 
طاعتك» صدر في بلانيوم في الثاني من تموز»ء ومالبث موت البابا المضاد 
المذكور أعلاه؛ أن وضع على الغور حداً لهذا العصيان والااضطراب. 
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كيف سعى بعض البارونات لاحداث خصام 

وانتشرت في العام نفسه اشاعات كبيرة بين نبلاء انكلتراء الذين 
رغبوا في افساد السلام في المملكة» وكانت حول هيوبرت دي بورغ 
المسؤول عن العدالة» حيث قالوا بأنه أثار سخط الملك ضدهمء وعمل 
بشكل منحاز في إدارته للمملكة» وبالاضافة إلى هذا ازدادت سوء 
نواياهم لدى وصول رسل الملك» الذين أرسلهم إلى روماء حيث أنهم 
جلبوا معهم مرسوماً من مولانا البابا إلى رؤساء أساقفة انكلترا 
وأساقفتهم المساعدين» قضى فيه قداسته بأن ملك انكلترا قد بلغ السن 
القانو نية تماماء باكر تؤوه لكاكة واداراا بتكل ركم ع سنا هه 
مستشاريه» وأصر البابا أيضاً في هذه الرسائل» الوكلاء المتقدم ذكرهم؛ 
بموجب السلطات السرسولية؛ أن يقوموا بأمر الايرلاات» 0 
والفرسان» وجميع الآخرين. المتولين مسؤولية القلاعء والمناصب العالية» 
والبلدات» الدني هي تحت سلطان الملك» بالقيام فور رؤيتهم هذه 
الرسائل» بتسليمهم | إلى الملك دون تأخير ولإرغام جميع المغامرين على 
تقديم ترضيات تحت طائلة العقوبات الكنسية» وبناء عليه كانت هناك 
فئة كبيرة من البارونات» الذين كانت قلوبهم مليئة بالجشع» قد شعرت 
بالغضب بسبب هذه الأوامر» وقد اجتمعوا مع بعضهم لإشعال حرب. 
وبها أن أخبار مؤامرتهم قد انتشرت بالخارج ولم تعد بالخفاءء لقد 
تمسكوا بالقضايا المذكورة كمسوغ لإفساد سلام المملكة» فرفضوا أوامر 
رؤساء الأساقفقة والأساقفة» وقدموا اتبامات كما ورد أعلاه» مفضلين 
اللجوء إلى السلاح» على تقديم ترضية للملك حول القضايا المتقدم 

ذكرهاء ولسوف نتحدث عن ذلك فيا سيأ 

جلب صليب مولانا إلى برومهو/م 


وتكرر في هذا 18 وقوع بعجرات ام عير 0ر8 
الأول وذلك من أجل تمجيد وتشريف الصليب المانح للحيا قّ الذي 
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عليه تألم المخلص من أجل انقاذ الجنس البشري. وبا أن بريطانيا هي 
مكان واقع في وسط المحيطء لقد ارتؤي أنها جديرة بالكرم اللاهوتي 
حتى تتبسارك بمثل هذا الكنز» وإنه لمن الضروري والموائم» لابل من 
الموائم جداء أن نغرس في أذهان أبنائنا معلومسات توضح سلسلة 
الأحداث التي جلبت ذلك الصليب من مناطق بعيدة إلى بريطانيا: كان 
بلدوين كولت فلاندرز قد تحول من كونت ليكون امبراطورا 
للقسطنطينية؛ وقد حكم في ذلك المكان بنشاط وفعالية لكثير من 
السنوات» ولذلك جرت مضايقته والاعتداء عليه في وقت واححد بشكل 
مرعب من قبل الملوك الكفارء وقد زحف ضدهم دونا استعداد تحكم» 
وأهمل في هذه المرة أن يحمل معه صليب الربء والآثار المقدسة 
الأخرى التي جرت العادة بحملها أمامه من قبل البطريرك والأساقفة, 
كل مرة كان فيها على وشك الانخراط في القتال ضد أعداء الصليب» 
وواجه سبب إهماله في ذلك اليوم عحنة مرعبة؛ لأنه عندما أنقض على 
الأعداء من دون تدبر مع جيشه الصغير» دون أن يقيم تقديراً إلى حشد 
أعداكه الذي تفوق على جيشه بعشر مراث. في وقتث قصير جرى 
تطويقه مع رجاله من قبل أعداء المسيح» وقتلوا جميعا أو أخذوا أسرى. 
والعدد الضيئل الذي نجا من العدد العام لم يعرف شيئاً عما حدث 
للامبراطور أو إلى أين ذهبء. وكسان في تلك الآونة شماس من أصل 
انكليزيء تولى القيام بقداس لاهوتي مع كهنته في بيعة الامبراطور, 
وكان هو واحدا من الذين تولوا المسؤولية عن الآثار الملقدسة 
للامبراطور وخوائهه والأشياء والمنافع الأخمرى. وبناء عليه عندما 
بوفاة مولاه الامبراطور (لأن الجميع أخبروه بأنه قتل) غادر مدينة 
القسطنطينية بشكل سري مع الآثار المفدسة المتقدم ذكرهاء ومع أشياء 
أخصرى كثيرة» ووصل إلى انكلتراء وبتعد وصوله إلى هناك ذهب إلى 
سانت ألبان؛ وباع إلى أحد الرهبان هناك صليباً مكفتاً بالذهب والفضة 
وذلك بالاضافة إلى اصبعين من أصابع القديسة مرغريت» وبعض 
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00 وهذه الأشياء كلها محفرظة بتبجيل عظيم 
في دير القديس ألبان» ثم أخسرج الشياس المذكور من عباءته صلياً 
ا ا م ا بأنه كان بلاشك قطعة 
من الصليب الذي عليه تمدد تخلص العالم وتعلق» من أجل انقاذ الجنس 
البشري» ولكن با أن تأكبداته لم يتم تصديقها في ذلك المكان» غادر 
اذا نيه الك الذي لايقدر بثمن» مع أنه لم يكن معروفأء وكان لذلك 
الشماس ولدين صغيرين عن الانفاق عليهما وحفظهما كان مشغولا 
وقلقا كثيراء» وهذا السبب كان مقصده من عرض الصليب المذكور على 
عدد من الديرة» قد جاء مشروطًء بأن يجري استقباله مع ولديه ليعيشوا 
د فد الديزة ونيا سمل اد يقي دن الاحنياة و ساعن تير 
وصل أخيرا إلى ببعة في كونتية نورفولك؛ اسمها برومه ول -8/00 
0 وكانت بيعة فقيرة جدأء وكلها مجرد أبئية معدمة» وهناك بعث 
وراء رئيس الزهبان مع بعض الرهبان؛ وأراهم الصليب المتقدم الذكر, 
الذي كان معمولاً من قطعتين من الخشب وضعتا بشكل متعاكس 
احداهما عبر الأخرىء؛ وكان عرضها : تقريباً بقدر يد الانسان, ثم إنه 
توسل إليهم بتواضع أن يستصلرة ه في طائفتهم مع هذا الصليب والآثار 
اين الأحرى انر كالسا د تنك ولي لتر يس لقان 
مع رهبانه بسرور عارم تجاه امتلاك مثل ذلك الكنزء وبوساطة من 
الرب. الذي يتول دومآً حماية الفقراء المتواضعين» أودع الثقة في كليات 
الراهب» ثم إنبم استقبلوا الصليب باحترام لاكق» وهو صليب الرب» 
وحملوه إل ذال قلايتهم» وحافظوا عليه هناك بكل تقوى وتشريف 
عظيم» وبدأت المعجزات اللاهوتية تحدث في هذا العام -حسبا تحدثنا 
من قبل -في ذلك الدير في سبيل مجد وحمد الصليب المانح للحياة» فهنا 
جرت إعادة الموثى إلى الحياة» واسترد الأعمى نظره؛ وامتلك العرجان 
القدرة على المشي؛ وشفيت جلود المصابين بالجذام وغدت ثقية؛ ونحرر 
الذين تلبسهم الشياطين منهم؛ وكل شخص مريض اقترب من الصليب 
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المذكور مع اليقين» غادر المكان وهو سليم معافق. ولقد قيل بأن هذا 
العليب فل حرف تمده مبراراء لشن افقط مرح اقبزن الاتكليرة يل أيضاً 
من قبل الناس الذين هم من مناطق نائية. ومن الذين سمعوا 
بالمعجزات اللاهوتية التي اقترنت به [ وفي حولي ثانية الرسولين: 
بطرس وبولص» وصل جون دي بريين ملك القدس» والمقدم الأعلى 
للاسبتارية في ذلك المكانء إلى انكلتراء لطلب المساعدة من أجل قضية 
الأرض المقدسة]. 
كيف وضع ملك انكلترا بين يدبه قلاع التاج 
على الرغم من رغبات البارونات 

عسام 4؟17م؛ فيه عقد الملك هنري بلاطه أيام عيد الميلاد في 
نورئأمبتون» وكان معه رئيس أساقفة كانتربري» وكذلك عدد كبير من 
الفرسان» وأما إيرل شيستر فقد أقام احتفال العيد مع المتآمرين معه في 
ليسترء حيث تبجح وتلفظ بتهديدات ضد الملك وضد المسؤول عن 
العدالة. وجاء ذلك بسبب طلب الملك منه التخلى عن الوصاية على 
قلاعه وأراضيه» وفي اليوم نفسه؛ بعد الفراغ من القداس المهيب» قام 
رئيس أساقفة كانتربري وأساقفته المساعدونء وهم يرتدون الأردية 
البيضاء» ومعهم شموع مضاءة» فأعلنوا عن الحرمان الكسي لكل من 
يخرق سلام د و د 
الكنيسة؛ ثم أرسل رئيس ا ل 0 
ايرل شيستر والمتعاونين معه» برا إيأهم جميعاً: وشرداً فرداء أ هم مالم 
يقوموا في البوم التالي» بوضع جميع القلاع والمراتب العالية العائدة للتاب 
بين يدي الملك» سوف يقوم هو مع جميع الأساتفة بشكل مؤكد 
بحرمانهم كنسياً بالاسمء وذلك حسبما تلقوا الأوامر من البابا بفعل 
ذلك» وبناء على ذلك بات ايرل شيستر مع جميع المتعاونين معه في مأزق 
كبير» ولاسيه| بعدما جرى اخبارهم من قبل جواسيسهم بأن الملك لديه 
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فرق عسكرية قوية أكبر من التي لديهم, لأنه لو توفرت لدبهم الوسائل 
الكافية لعملوا حرباً ضد لملك بسبب المسؤول عن العدالة؛لكن 
لودراكهم لعجزهم كانوا خائفين من الدخول في صراع مشكوك فيه. 
عار عل الاك كاتوا نح انين من أن بجوم رس الاساققة وا سياف 
وأعقلهاء فذهبوا جميعاً إلى الملك في نور ثأمبتون» وقام كل واحد منهم؛ 
تروغا نانرل شيش تخلوا إلى الملك عن القلاعء والبلدات والمرائب 
العليسا وعن مسؤوليتها وعن كل ما هو عنائد للتاج؛ وبقيت على كل 
حال» نواياهم السيئة تجاه الملك وضده لأنه رفض صرف المسؤول عن 
العدالة؛ وكان الذين أثاروا هذه الاضطرابات ضد لملك هم: ايرل 
شيستر» وايرل ألبيهارل» وجون قسطلان سيشترء وفالكاسيوس مع 
رجال قلاعه؛ وروبرت دي فيبونت» وبرين دي لأأيل» وبطرس دي 
موليون» وفيليب مارك؛ وانغلارد دي أثي» ووليم دي كانتيلوو ووليم 
ابنه» واخخمرون كثرء كانوا يستخدمون غاية جهودهم لافساد سلام 
المملكة وائارة الاضطراب فيها 


كيف أخضع لويس ملك فرنسا روشيل وبقية بوانو 
قاد في العام نفسه لويس ملك فرنسا جيشاً كبيراً إلى روشيل -80 
0 سيد ” عليها بالقوة أو بالرشوة؛ ولدى وصوله إل هناك» 
لولاء ل ولإطاعت» في الستقبل» وفكر هؤلاء» فسرأوا أجم م كاترا 
ورشاويه. فتخلوا عنها لصالحه. وعند ذلك وضع 0 
من دون سفك للدماء؛ وروشيل هي ميناء بواتوه» حيث اعتاد ملوك 
انكلترا وفرسانهم على الرسو من أجل الدضاع عن تلك المناطق» لكن 
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الطريق أغلق الآن ضد الملك» بسبب المؤامرات التي أعدت ضده من 
قبل البارونات في انكلترا. 

حصار بدفورد ومؤتر نو رثأمبتون 

وفي العام نفسهء في ثانية الشالوث المقدسء. اجتمع الملك. ورؤساء 
الأساقفة: والأساقفة» والايرلاث والبارونات وعدد كبير آخرء في مؤتمر 
على نصيحة نبلائه وآرائهم حول تمتلكات ماوراء البحر» التي استولى 
عليها لويس بدرجات؛ وكذلك المسائل الأخرى التي وقعت ولم تكن 
مشوقفة» وكان موجوداً ف ذلك الوقت: في .داستيبل بغضاً من رجتال 
العدالة لدى الملك الذين تسميهم «الجوالين»). وهم: : مارتن دي يتشول 
©ااناااة2816) وتوماس دي ميولتون 007أعاداالاال وهنئري دي بريبروك 
6 مع أخمرين كانوا متسلمين هناك مرافعات الملك من أجل 
قضية العصيان الأخيرة؛ وهناك ارتمى فالكاسيوس مع آخخرين؛ تولوا 
عبن كن من التاد عل وعة اللاشدمن أجل أكسن :من لكين 1 زوجاً 

من الرسائل» في كل منها كان هو عليه أن يدفع غرامة إلى الملك مبلغاً 
قدره مائة باوند» وعندما جرى أخخبار فالكاسيوس هذا غطبت خفييا 
عظيا» وقام بطريقة حمقاءء فأمر فرساله الذين شكلوا حامية قلعة 
بدفورد بالزحف نحو دنستيبل مع كتلة من الجنود لاعتقال رجال 
العدالة المذكورين» وبعل ضبان اعتقالهم» احضارهم إلى قلعة بدفورد» 
ووضعهم في سجن محكم. وعرف رجال العدالة بهذاء فغادروا مسرعين 
إلى حيث قادهم الحظءوكان من بين هؤلاء قد هرب هنري دي بريبروك 
من دون مايكفي من الاحترازء لذلك جرى اعتقاله من قبل الفرسان 
المذكورين أعلاه» وبعدما عومل بوحشية كبيرة» سجن في قلعة بدفورد. 
وانتشر خبر ساحدث؛ فذهبت زوجة هنري المذكور إلى الملك في 
نورثأمبتون» وقدمت وهي تبكي شكوى حول اعتقال زوجهاء وجاء 
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ذلك على مسمع من المجلس الملكي كله؛ وانفعل الملك وغضب كثيراً 
تجاه هذه الفعلة؛ وطلب نصحية الكهنة والناس الذين اجتمعوأ هناك 
حول ماالذي ينبغي القيام به لمعاقبة هذه الجريمة» وكان رأبهم كلهم 
بالا جماع هو تأجيل جميع الأعيال الأخرى. ووجوبب الزحف من دون 
تأخير مع قوة مسلحة نحو القلعة المذكورة» لمعاقبة مثل هذه اللعريمة» 
ولاقى هذا الرأي قسول الملك» واتفق مع آرائه» فأصدر أوامره» فطار 
الجميع إلى السلاح؛ وزحف رججال الدين والناس كذلك إلى قلعة 
بدفورد؛ ولدى وصول الملك إلى هناك أرسل رسلاً إلى شحن القلعة 
الرئيسيين» وطلب منهم التضوع. وأمرهم بإعادة هنري دي برييروك, 
رجل عدالته» وقام على كل حال وليم دي بروت 8ألا5816 وهو أأخو 
فالكاسيوس مع آخرين من الحامية؛ باخبار المرسل جواباً على مساطلبه 
بأغهم سوف لن يسلموا القلعة مالم يتلقوا أمراً بفعل ذلك من مولاهم 
فالكاسيوس» لاسيها وأمهم غير مرتبطين بيمين ولاء أو تابعية إلى املك 
الذي إليه حملوا هذا الجواب عند عودتهمء وبذلك كان الملك غاضياً 
جداً وأمر وهو غاضب جدوده بتطويق القلعة» وأعد المحاصرون 
أنفسهم أيضاً لمقاومة جنود الملك؛ وللدفاع عن الأسوار وعن الشرافات 
في كل مكان» وعندها قام رئيس الأساقفة ومعه جميع الأساقفة بانزال 
عقوبة الحرمان الكنسيى بفالكاسيوس وبجميع حامية القلعة» وفعلوا 
ذلك والشموع مشتعلة؛ ووضعت القلعة تحت الحصار في السادس عشر 
من حزيران» الذي وافق يوم الشلاثاء التالي بعد ثانية الشالوث» وجرى 
بأمر من الملك» احضار ألات الحرب من أمثال المجانيق والعرادات» 
وجرى توزيعها من حول المدينة» وشرع الجيش المحاصر يقوم بحملات 
شديدة ومتوالية على القلعة» ودافع المحاصرون -على كل حال -عن 
الأسوار بشجاعة؛ وأرسلوا بمقذوفات مميتة على المحاصرين؛ ولكي 
أتحدث باختصارء لقد جرت اصابة الكثيرين بالجراحة وقتلوا من على 
الحانيين» وفي أثناء حصا القلعة» أرسل الملك مجموعة من الخنود 
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للبحث عن فالكاسيوسء, ولدى العثور عليه جلبه إلى حضرته. وجرى 
على كل حال إنذار المذكور وتحذيره من قبل جواسيسه. فهرب إلى ويلز 
وعاد رسل املك | ليسه وأخبروه بأن جهودهم كانت بلاثمار وغضب 
الملك كثيراء فأقسم بروح والده أنه إذا جرى اعتقال رجال الحامية 
بالقوة» فلسوف يشنقهم جميعاًء وقد استثير هؤلاء أكثر لاقتراف المزيد 
من المخطأءبموجب تبديد الملك؛ فمنعوا رسل الملك من الحديث معهم 
ثانية حول موضوع تسليم القلعة» وهكذا تضاعفت الكراهية والضغينة 
بسبب أعداد الذين قتلواء وبذلك لم يوفر الإخخوة اخوانهم ولا الآباء 
أولامغو تر شيا نكن رعال للك يكن ما ريح دير ةس عل خا ني 
من بناء برج خخشبي مرتفع» وفق مبادىء الهندسة» وقد وضعوا في البرج 
رماة قسي زيارة» يمكنهم منها مراقبة كل حركة في القلعة» ومنذ ذلك 
الحين لم يعد بإمكان أحد في القلعة خلع دروعه. مالم يكن قد تعرض 
لجراحة مميته» ولم يتوقف المحاصرون لهذا السبب عن قتل أعدائهم» ففي 
اع يل ارش اع جين الك بر لا ل رك 
كانا قد عرّضا بطيش كبير نفسيهها للموت»؛ ويذلك أثاروا غضب 
أعدائهم ضدهم بكل الوسائل الممكنة. 
الاستيلاء على القلعة وشنق الفرسان 
وأمر الملك في تلك الأثناء بالاستيلاء على قمح فالكاسيوس ومواشيه 
في قراه وأراضيه في جميع أرجاء المملكة» ومصادرة ذلك كله» حتى 
يتمكن مبذه الوسائل لدى امتداد أعيال الخحصار من الحصول على المون 
عل حساب عدوة.؛ وأخيراً أحضر جنود الملك» لكسن ليس من دون 
خسسائر كبيرة منجنيقين أطلق على أحدهما الفرنسيون اسم -لا81 
83 وهاجم القلعة من جميع الاتجاهات؛ وأرغم المحاصرين عل 
التراجعء ودخل وقتها جنود الملك القلعة» جامدرار ل لحر 
والدروع والمؤن. : ثم هاجم المنتصرون البرج» ودمروا شطراً كبيراً من 
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الأسوارء ورأى المحاصرون وقتها أنفسهم أنه لم يعد بامكانهم الصمود 
أي وقت أطولء فقاموا في أمسية صعود القديسة مريم بإرسال بعض 
رجال الحامية من القلعة. يلتمسون 0 مز إعفاكمم 
البقية» وفي اليوم التالي خحرج البقية؛ وهم مصابون بشكل مرعب 
وبجروحونء وقد أخذوا إلى أمام الملك» الذي أمر بشنقهم جميعاً وجرى 
كلق أزبعة وصترية من فرسان وجنود الخامية. وهؤلاء لم ينالوا ال حمة 
من الملك بسبب العدوانية التي أظهروها نحوه في الحصار الأخيرء وعاد 
هنري دي بريبروك سالما وصحيحاً إلى الملك.وقدم له شكره وكان قد 
خيل لفالكاسيوس بسوء تقديره أن أتباعه يمكنهم الدفاع عن القلعة 
والحيلولة دون سقوطها لمدة سنة كاملة» وعندما سمع بشكل مؤكد بأن 
أخاه والبقية من رفاقه قد شنقواء قدم تحت كفالة الاسكندر أسقف 
أوف كوفنتريء ووصل إلى الملك ني بدفورد. وترامى على قدمي الملك 
ورجاه اطهبار 0 نحوه» تقديراً منه لخدمساته الكبيرة والنفقات 
الملك وقتها على المشورة حول هذا الموضوع؛ فجرده من قلاعه وأراضيه 
وأملاكه؛ وأودعه في السجن لدى يوستاس أسقف لندن. إلى أن يقرر 
الذي ينبغي عمله معه. وهكذا حدث في لحظة واحلة أن تمول 
فالكاسيوس من الرجل الأغنىء إلى الرجل الأفقر بين الناس» وهو 
بذلك قدم مشلا جيداً لكثر من الناس» وخاصة إلى المجرمين» وفيها 
يتعلق بهذا التغيير بالحظ؛ كتب أحدهم هكذا: 

اوهكذا في شهر شديد فقد فالكو 

الذي كسبه خلال سئين من الصراع؛ 

جرده القدر الآن مما قد كلفه 
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إيَاه خلال جميع حياته الماضية». 
ومثلت زوجمه فالكاسيوس هذا أمام الملك وأمام رئيس الأساقفة» 
وقالت بأنها لم تتزوجه يموافقتهاء ولحذا فانها لما كانت قد اعتقلت بالقوة 
في أيام الحرب» وتزوجت منه من دون مسوافقتهاء طالبت بالطلاق 
منه»ولذلك عين رئيس الأساقفة يوماً لتأتي به إليهء حتى يقرر في الوقت 
نفسه الذي يتوجب عليه عمله؛ وعلى كل حال» منحها الملك جميع 
أراضيها وممتلكاتها في جميع أنحاء انكلتراء ووضعها تحت رعاية وليم 
ايرل وارني 30181116لالا ويسبب الجهادا الكبير الذي بذله الملك 
والنفقات العالية التي دفعهاء فرض ضريبة على الأراضي المفلوحة في 
جميع أرجاء انكلتراءوقدرها ماركين من الفضة على كل محراث» وفرض 
ضريبة بدل على النبلاء» وقدرها ماركين من النقود الاستيرلينية على كل 
محلجة. ثم إنهم عادوا جميعا إلى مواطتهمء وأمر الملك بتهديم 
القلعة»فتحولت إلى كومة من الحجارة» وأعطى البيوت والأبنية الأخرى 
إلى وليم بوشامب. 68810018108 


إلى ا ملك 
عام 1555م فيه عقذدالملك هنري بلاطه في عيد ايلاد في 
ويستمنسترء وفيه كان رجال الدين والناس د بين الحضورء وكذلك نبلاء 
المنطقة, وبعد الاحتفال بالعيد بشكل يسا ء طرح هيوبرت دي بورغ» 


المسؤول عن العدالة الملكية؛ با سم الملك المذكورء وبين بحضور رؤساء 
الأساقفة» والأساقفة, والايرلات؛ والبارونات وجميع البقية» الخسائر 
والأضرار التي عانى منها الملك في مقساطعات ماوراء البحرء ويذلك 
ليس فقط الملك» بل أيضاً كثيراً من الايرلاات والبارونات» بالاضافة له 
كا ب ا 7 


-5019- 
علاقة بهاء فإن مساعدة الكثيرين سوف تكون ضرورية» ولذلك سأل 
نصحيسة ومساعدة الجميع؛ لتبيان الوسائل التي يمكن بها للتاج 
الاتكليري أن يسترد المراتب التي فقدها والامتيازات القديمة؛ ولكي 
يمكن تفعيل هذا كما ينبغي؛ اعتقد أنه سيكون كافياً لو أ نه جرى منح 
جزء من خمسة عشر جزتا من الممتلكات المتحركة إلى الملك في جميع 
أنحاء انكلترا وأن يفعل ذلك رججال الدين والعلمانيين» وبعسد طرح 
الاقتراح» قام رئيس الأساقفمة مع يع المحنشدين من الأساقفة 
والابرلات. والبارونات». ورعاةة الديرة» ورؤساء الرهبان. بالتباحث 
حول الموضوع» وبعد شيء من النقاش قدموا جوابهم, بأنهم سوف 
يقبلون عن طواعية بمطالب الملك» إذا ما منحهم امتيازاتهم التي 

يطالبون بها منذ زمن طويل» وبناء عليه اقتنع ال ملك بسبب همه بالموافقة 

على طلبهم» وجرت كتابة صكوك ختمت بيخاتم الملك» وجرى ارسال 
نسخة مها إل كل كونسة ف الكلتراء.وأمنا الكوتينات التى كانت 
موجودة في داخل غابة» فقد أرسل إليها نسختين» نسخة حول 
الامتيازات العامةء والأخرى حول امتيازات الغابة» وقد جرت كتابة 
محتويات هذين الصكين من قبل في تاريخ حكم الملك جون, ولم تخداف 
صكوك الملكين عن بعضها في أية نقطة» ثم تقرر تحديد يوم في شهر 
الفصح ليجري اختيار اثني عشر فارسا واقطاعياء لكل كونتية في 
المملكة» الذي يتوجب عليهم بعد أداء اليمين تمييز الغابات الجديدة عن 
الغابات القديمة» من أجل اكتشاف الذي عمل غاباتاً منذ أيام تتويج 
الملك هنري جد الملك الحالي» حتى نتم على المور نزع الصفة الغابية 
عنهم؛ وهكذا ارفض المؤتمر وأرسلت الصكوك كل واحد منها إلى 
كونتيته الخاصة؛ حيث جرى بناء على أمر الملك» ومن خلال قسم 

مكتوب» وجوب مراعاتها من قبل الجميع. 


كيف أرسل ا ملك الانكليزي أخاه رتشارد إلى غاسكوني 
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وفي العام نفسه» وني يوم عيد طهارة القديسة مريم» عمل من رتشارد 
أخي ملك انكلترا فارساً بنطاق» وشسعهةه عشرة أخرين؛ جرى تعيينهم 
لخدمته ورعايته؛ وفي الربيع التالي» في يوم أحد السعف جرى ارسال 
رتشارد المذكور من قبل الملك إلى غاسكوني» يرافقه وليم ايرل أوف 
سالسبري؛ وفيليب دي ألبيني وأربعين فارسأء وبعد رحلة موفقة» 
وضلوا حيفنا الي إلى مدينة بوردوكس <لا8010068, ولدى 
وصوهم أعلموا بذلك رئيس الأساقفة والسكان. فاستقبلوا بالتشريف 
من قبل الجميع) ثم قام رتشارد باستدعاء السكان للاجتاع مع رئيس 
الأساقفة وبحضوره» وبحضور رسل الملك» فأراهم رسائل أخيه التي 
فيها رجا بتواضع جميع رعاياه المخلصين في تلك المناطق استقبال أخيه 
بشكل سلمي ووديء وتقديم النصحية له والمساعدة حتى يكون قادراً 
على استرداد أراضيه الضائعة» واستقبلته جميع الفئات بطرائق صديقة؛ 
وقدموا خضوعهم إلى ملك انكلترا من خلاله » ثم وصل اليه عدد 
من الفرسان والخحنود من تلك المناطق» وبقيوا في خدمته مقابل 
استلام عطاء كاف منه.لأن الملك كان قد أعطاه قبل ارساله الى 
مقاطعات ما وراء البحر كونتية كورنوول !ل20151108) مع جميع بواتوء 
ولهذا السبب عرف باسم كونت بواتو »ووقتها زحف الكونت 
رتشارد مع عمه وليم ايرل-- سالسبري وفيليب دي البيني ٠‏ حيط 
هم مجموعة كبيرة من الفرسان . وساروا خلال البلدات وبين القلاع 
والمناطق . وكانوا حيثما واجهوا مقاومة ممن لم يقدم الولاء» ولم 
يعط الطاعة الى الملك. يتولون محاصرة قلاعهم وبلداتهم » ويرغموهم 
على تقديم الطاعة بالقوة والسلاح» واستولى بعد حصار طويل على 
قلعة ريوكس*لا|/ امع البلدة» وتملك مدينة القديس ماكير -قال/ا 
©0811 وحاصر قلعة بريغيراك 281606186 وأعاد صاحبها إلى ولائه 
الى الملك » لكن أثناء حصاره لقلعة ريوكس » والفجوم عليها 
باستمرار » أرسل لويس ملك فرنسا أوامر الى كونت أوف مارشئي 
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والنبلاء الآخرين في بواتو» بالرحف إلى تلك الدلعة بوركم اخصاد 
عنها » واحضار الكونت رتشارد يرا امكل أمامه » وبناء عليه قام 
كونتثت أوف مارشى بعدما التتحق به بعض البارونات والفرسان 
المسلحين» بالزحف مع قوة كبيرة لرفع الحصار عن القلعة المذكورة 
أعلاه» وعلم بذلك الكونت رتشارد امع رفاقه ء وأخيره كشافته 
باقتراب رعولا الأقداة قلست كميناً ل همء وترك شطرا من قوائه 
لمتابعة الحصار » وسار هو ومعه كتلة من امنود المجربين » الى غابة 
كانت قريبة » وانتظر اي لوي هؤلاء يمروك 
عابرين للكمين » قا م الكونت وأتباعه بالانقضاض عليهم وسط 
زعقفات الأبواق ؛ وهم مادين لرماحهم ومشرعين ها ء ونجم عن 
ذلك صراع عنيف يين الفئتين » وأرغم العنذو أخيراً عل الفرارء 
وقد طارد الكونت رتشارد بشدة فلول الأعداءء وبعدما فثل 
عدداً أمن الغارين » استولى على عرباة تهم » وعلى خيول محميلهم » وعلى 
أوانيهم الفضية وأسلاب أخدرى وليك 0 في وفت قصير 
من اخضاع غاسكوني كلها. 

ومات في العام نفسه جون أسقف أوف إيلاي» وقد خلفه 
غيوفري دي بورغ ء رئيس شامسة نورويك. 

نفي فالكاسيوس ا خائن 

وفي هذه الآونة أي في شهر أذارء اجتمع ملك انكلترا مع نبلائه 
في مؤتمر في ويستمنسترء فيه أمرهم الملك بالوصول الى قرار بائي » 
حول ما ينبغي فعله مع الخائن فالكاسيوس .وقد اتفق الثيلاء مع 
الملك ؛ أنه قد خدم الكثير من السنوات أباه بإاخلاص » وعلى هذا 
ينبغي عدم حرمانه من الحياة أو من واحد من الأطراف » غير أنهم 
وافقوا بالا جماع على إدانته » والحكم عليه بالنمي بشكل دائم من 
انكلتراء وعندها أمر لملك وليم إيرل وارني ©8060/ىا 
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بمصاحبته وهو سليم الى الساحل» وهناك وضعه على ظهر سفيئة ‏ 
لإرساله على الفور الى عرض البحر ؛ وعندما وضلا الى الساحل » 
وأثناء صعود فالكاسيوس على ظهر السفينة » قدم رجاء الى الايرل 
وهو يبكي بأن يحمل تحباته للى مولاه الملك ء وأن يبين له بناء على 
قجه بأن الاضطراته الذي سييه فق اتكلتراكء- أثى عل قعله 
بتحريض من نبلاء المملكة » ثم اطلق الأشرعة ومعه ميسة من 
المرافقين فقط نحو نورماندي » ولدى وصوله الى هناك اعتقل على 
000 وكلاء الملك الفرنسي 0 الى أمام لويس ء ولكن بها 
أنه كان محمل شارة اللي 6 نقك أطلق سراحهء فذهب الى 
روماء حيث ظهر أمام البابا مع رويرت باسلو5351/©1 الذي كان 

كاهنه» وسوف نتحدث عن مثوله أمام البابا في المكان المناسب. 


معاينة الغابات ‏ معرفة أيبها ينبغي إعفاءه من قوانين الغابات 


في حوالي شهر الفصح من العام نفسه. انطلق هوغ دي نيفيل 
وبرين دي لاآيل مع الأشخاص المعينين الآخرين » للتجول في جمبع 
أرجاء انكلتراء بغرض اختيار في كل منطقة غابية اثني عشر فارسا 
ورجلا حراً واقطاعيين للبحث عن جدود الغايات ٠»‏ وللتقرير س بئناء 
على أداء اليمين -- أي الغابات ينبغي أن تبقى في وضعها الحالي» 
وأبها ينبغي نزع الصفة الغابية عنهاء وجرى تنفيذ أوامر الملك على 
الفور لكن ليس من دون معارضة كبيرة من كثيرين » وقام بعضهم 
أفراداً وجماعات بوضع هذه الامتيازات موضع التنفيذ» فاعوا 
منتوجات أحراشهم. وعملوا حظائر » ومناطق صيدء وفلحوا 
الأرض التي كانت من قبل غير مزروعة » وهكذا فعل الجميع ما 
اختاروه في الأحراش التي رفعت عنها الصفة الغابية » ولم يتمتع البشر 
فقط هذه الامتيازات » بل تمتع بذلك الكلاس» الذين اعتادوا من قبل 
على لبس التعال» وباختصار استفاد من هذه الامتيازات. النبلاء» 
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والفسرسان والاقطاعيون الأحرار: وهكذا لم يجر حذف صك 
الملك. 


جمع ا جزء من خسة عشر جزئاً من ا ممتلكات من أجل 
استخدامات اللك 

وجرى في هذه الآونة جمع نصف جزء من خمسة عشر جزثاً من 
جميع الممتلكات المتحركة من أجل استخدامات الملك » وجرى منح 
ايصال من أجل دفع جزم امتبقي حتى عيد القديس ميكائيل» 
ودفع في هذا العام أيضاً هوغ بيغود ايرل انغليان الشرقية - 8851 
8005 دين الطبيعة » ووضع الملك جميع ممتلكاته ومراتبه العليا 
تحت عهدة المسؤول عن العدالة 

حول خليلات الكهنة 

صدرت في العام نفسه مذكرة عن رئيس أساقفة كانتربري 
وأساقفته المساعدين من أجل الغاية التالية :سوف لن تنال خليلات 
الكهنة ورجال الدين الذين هم في الطوائف الدينية ويتمتعون 
أن يبدين توبة كبيرة في أواخر أيام حياتبن تمكنهن من نيل التحليل » 
علاوة على ذلك لن يسمح لحن بنيل قبلة السلامءأو المشاركة في نيل 
الخبز المكرس في الكنيسة . طالما عشاقهن يحتفظون ببن في بيوتهم» أو 
بشكل مكشوف في مكان آخرءوكذلك إنمن إذا ما أنجبن أطفالآء 
لن يتطهرنء مالم يقدمن سلفاً ضمانة الى رئيس الشمامسة» أو لموظفه » 
تكون كافية بأمن سوف يصنعن توبة موائمة أثناء الاجتماع 
الكهنوق بعد طهارتهبن»علاوة على ذلك » إن جميع الكهنة الذين 
يسكن في أبرشياتهم خليلات من هذا النوع»سوف يجري تعليقهم؛ 
مالم يقوموا بإخبار رئيس الشهامسة أو موظفة بذلك » وقبل تحليلهم 
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سوف يخضعون الى عقوبة قاسية» وكذلك يتوجب على كل امرأة 
ومعلنة وكأنها أديدت بالزنا » ومع ذلك من الممكن تحليلهاء ولكن 
إذا ما أدينت إمرأة متزوجة بجريمة من هذا النوع سوف تعاقب 
وكأنها زنت بشكل مضاعف خشية أن الافلات من العقوبة على 
اقتراف مثل هذه العقوبة سوف يقود أحرين الى افتراف تلك 
الجريمة. 

كيف نجا ايرل أوف سالسيري من غرق السفينة 


وفي هذه الآونة أقلع مبحراً وعائ دا الى انكلترا ايرل أوف 
سالسبري ء الذي كان يقاتل مع الكونت رتشارد في مناطق ما وراء 
البحرءوقد تعرض الى خطر عظيم » واقتيد في مختلف الانجاهات 
بفعل عنف الرياح»واستمر ذلك لعدة أيام وليال بشكل عام مع 
بحارته وجميع الذين كانوا على ظهر السفينة,» ولدى فقدانه كل أمل 
بالنجاة. عهد الى الأمواج بخواقه الثمينة وبجميع ممتلكاته من الفضة 
3 والملابس | الخال التي كانت معه على ظهر السفينة» من أجل 
كا دخل غاريا ال 'اطياة القانية يذلل يمكنه العبور الى مناطق 
ا الأمجاد الأرضية» وأخيراً عندما كانوا في 
حالة اليأس الأخيرة » شوهد ضوء عظيم مشع من على رأس 
السارية » من قبل عم اللدن كتاتوا حل شهر ليقي ورار: أيضاً 
افا الى جانب لشو سيا ذات جمال عظيم » حافظت 0 
الشمعدان» الذي أنار ظلام الليل» حافظت عليه حياً على الرغم من 
ذو الرباج والمطير الذي نت عليهء» ومن هذه الرؤيا السماوية 
للنورء * شعر الكونت نفسه وكذلك البحارة بالأمل بالنجاة» وتصور 
بإطمئنان 1 المساعدة الربانية بانت موجودة» ومع أن بقية الناس 
في المركب كانوا جساهلين با بشرت به هذ الرؤياء فإن الايرل وليم 
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المتقدم الذكر كان في اليوم الأول الذي عمل فيه فارساً بنطاق » قد 
كريين شمعداناً ليبقى مشتعلاً بشكل دائم أمام مذبح أم الرب المباركة» 
أثناء القداس الذي جرت العادة بأن يغنى به كل يوم في ساعة 
الصلاة» تشري ا للعذراء المذكورة.ء وذلك من أجل أن يتلقى 
تعويضاً دائياً من أجل الضوء الدنيوي. 
كيف ننجا الايرل ا مذكور من مصائد أعدائه 

وعند حلول صباح اليوم التالي سيق الايرل مع أصحابه؛ بقدوة 
العاصفة نحو جزيرة رهي 11د وذلك على بعد ثلا نه أميال عن 
روشلي ©اا8طا06اءوبما غيم صاروا في قواربهم الصغيرة» دا 
طريقهم لي عاد في تلك الجزيرة: دير للرهبان 
السسترشيان » واليهم أرسل الايرل رسلاً طالباً السماح له لبيخفي نفسه 
عن أعدائه» حتى هيب رياح موائمة » وعن طواعية منحه راعي الدير 
ذلك ؛ واستقبله مع أتباعه المسافرين بكل ترحاب» وكانت_ هذه 
الجزيرة أنذاك » في عهدة سافاريك دي موليون» الذي كان آنذاك 
يقاتل نحت قيادة لويسء ملك فرنساء وكان يتولى حراسة عدذة جزر 
مع قوة كبيرة من الحند . وكان اثنان من أتباعه يعرفان الايرل معرفة 
جيدة» وكان قد جرى تعيينهم) مع أخرين لحراسة الجزيرة » فذهبا 
بطريقة صديقة الى الايرل» وبعدما استراح هناك لمدة ثلاثة أيام » 
أخيراه أنه ما ل يغادر الجزيرة قبل صباح اليوم التالي»ء سوف يجري 
اعتقاله من قبل أصحابه) الذين كانوا يتولون حراسة الجزيرة والبحر 
من حوهاء وعندها قدم الايرل الى الجنديين هدية قوامها عشرين 
باوند من النقود الاستيرليئية ثم أقلع على الفوره وصار في وسط 
البحر. حيث مكث ثلاثة أشهر قبل أن يتمكن من الرسو في 
انكلترا. 
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كيف وصل ال معلم أوتو الى انكلترا 
لقضاء أشغال قداسة البايا 

ووصل الى انكلترا في العام نفسه المعلم أوتوء بمثابة نائب للباباء 
وقدم رسائل الى الملك حول مسائل ملحة تتعلق بالكنيسة الرومانية » 
لكن الملك عندما علم بمقاصد الرسائل » أجاب أنه لا يستطيع 
فصي و عر اح عزاة وى زه حركه لتقي لأن ذلك 
ولذلك » قام بناء على نصيحة ستيفن رئيس أساقفة كانتربري ١‏ 
بتحديد يوم ؛ يكون في ثانية عيد الغطاسء من أجل اجتماع رجال 
في القضية المتقدم ذكرهاء ولسوف يقررون الذي سيبدق هم 
صحيحاً 


كيف سعى أوتو ا مذكور ا ى إقامة سلام 

وبعد ذلك بوقت قصيرء قام أوتو باسم الباباء بتواضع بتقديم رجاء 
الى ملك انكلترا حتى يتصسالح مع فالكاسيوسووأن يعيد إليه 
زوجتهوجيع ممتلكاته التي فقدهاءوأن يستقبله ثانية على شروط 
الصداقة.كى] كان قد خدم والده باخلاص وخدمه شخصيا في أيام 
الخحرب.وعل هذا أجاب الملك بأنه بسبب خيانته المكشوفةءقام دنشيه من 
انكلتراءوأن ذلك جاء بموجب قرار بلاطه مع موافقة جميع رجال الدين 
والناس في المملكة»وصحيح أن العناية بالمملكة معهود بها بشكل خخاص 
اليه»هو عليه مراعاة القوانين والأعراف المقررة للمملكة»وعندما سمع 
اوتو هذاءتوقف عن طلب أي شيء اعد هد الملك لصالح 
فالكاسيوسءثم قام أوتو بأخل ماركين من الفضة من كل كنيسة ديرية 
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في انكلتراءتحت عنوان مال الوكالة»ويتبغى أن نعرف أيضاً أنه عندما 
جاء 0 أوتو الى انكلتراء أرسل البأبا سلا الى يع أأبحاء 
ا 5200-07 التي تخلت عالقا 
وانسحيت إلى طائفة الفرنسيسكان 


وكان هناك في هذه الآونة فقاة من أصل نبيل في مقاطعة 
بيرغنديءكان أبواها قد عينالحا ميرائا ممتلكاتا واسعة»وقد رغيا في 
اعطاتها زوجة الى رجل له أصل مشهور ءلكن الفتاة التي كانت قد 
تمثلت مند صغرها التعليم الخرءقد كرست بالسر»ءمن قلبها الطاهر» 
عذريتها الى الرب؛ وبناء عليه غادرت مسكن والديها متنكرة بثياب 
حاجءوكانت الوسيلة الأسهل للفرار من أمام نظرهماء و حملت نفسها الى 
دير لبعض الرهبان من طائفة الفرنسيسكان, وقامت هناك بناء على 
طلبها ؛ وتماشياً مع الأحكام القاسيةتتلك الطائفةءفخلعت 
نعليهاء وألبست نفسها المسوح » وبإزدراء قصت شعرها ال حميل»وسعت 
بكل وسيلة في حدود امكاثاتهاء لأن تحول جماشا الطبيعي الشسمي الى 
كل نوع مشوهء وبعدما حاولت هذاءلكن من دون فائدة» لأنها 1 تكن 
قادرةء»ضد إرادة الرب على تشويه حال تناسشها الجمسديءالذي كان 
لايقارن في جميع توزيعاته»صبت جهودها على تكريس نفسها الى القرين 
الدائم؛ الذي هو في الساء»حيث أن طهارة المسد كانت دائمة»وأسهل 
و ا 0 
الفقرمواتغخذدت لنفسها عمل الوعظ المقدسءوألبست نفسها ثيا 
خشنة.واتغذت حشية من القش لتتمدد عا واو نات مس 
الحجرءوعاقبت الجسد بالسهر الدائم والصوم المتواصل» وتولت في 
صلواتها الملحة شغل نفسها بالتأمل في الأشياء الساوية» ويعدما 
أمضت عدة سئوات في تقشفها وحياتها القدسية » قامت بالدراسة» 
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ولكي ترضي الرب » شرعصت بالعيشين بانجيل السلام خلال المدن 
والقلاع» ولاسييا بين النساء» وباثت عدو الجنس البشري اا 
جداً من كالها » فطوقها لمدة سبعة أشهر بكثير من المغويات الكبيرة» 
لولاا أنها كانت مسؤيدة بالعون الرباني» لفنقدت كل فضائل احاءات 
حياتها الماضية» لأن الشيطان أعاد إلى ذاكرتها ليلا ونبارا» وفرة 
أملاك والديها التي تخلت عنهاءومنتجات الكروم المثمسرة» والمروج 
الجميلة المزيلة بمختلف أنواع الزهورء والأصوات الجميلة لاندفاع 
المياه» والجداول الجارية البديعة؛ والأشجار العالية في الغابات» 
والخصوبة 5 الأولاد. ومعائقة الزوج. والتمتع بالحب.والفراش 
الناعم للأغنياء»وحركات البهجة. والخنواتم الفخمة والجواهر» 
والمذاق الطيب للسمكء والفروجءو لحم الطرائدء وفي وسط هذه 
المشويات. وما بائلهناء كانت الفعاة شبد ياكسة + وغالبا ما اتقمست 
تفكر حول آراء متشعبة؛ وعما إذا كان عليها العودة إلى تركتهء أو 
المشابرة على العمل الديني» وقد أمضيت في هذه الحالة من العذاب في 
كل من الجسد والتفكير أياماً ولياليه لكن الرب الرحيم الذي لا يسمح 
للذين يثقون به أن يتعرضوا للغواية فوق طاقة الاحتتال. أعاد الى 
الفتاة عين الصواب.حتى تمكنت من اكتشاف كم هي عظيمةالأشياء 
الدنيوية وكم محتاج من عناية وتعب » ومعها كذلك المسارٌ التي تقدم 
ذكرهاء وكم هو محجل ومهين الاتصال الجنسبي» وكم هو كبير الجهد 
الذي يبذل في سبيل نيل الثروة الدنيوية وكم هو محزن فقدانهاء وكم 
هو عظيم وهام المحافظة على الطهارة العذراوية مع الرب. الذي 
رغب في أن تكون أمه منتجة ء ويالوقت نفسه أن تبقى عذراء. 
والسرور الذي يتبع الأعمال الصالحة»والمتعة المنوفرة في التأمل 
الملقدس واللاهوتي » ووحدة سكان السماء. وكم هو طيب وممتع 
سرور الأرواح المقدسة لدى حكمها مع المسيح» حيث لا يوجد تأثير 
للبرد. والجوع والعطش لا تأثير لها على أي إنسان» وحيث ما من أحد 
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يتملكه الغضب أو يؤثر عليهءولا الخصام ء ولا المجد العابث» ولا 
االحسدء ولا التكيرء ولا الحقد؛ ولا الشره ولا الحسدء ولا الغيرة وغالبا 
ما رعت هذه العذراء المباركة هذه الأفكار وما ياثلها؛ وفي وسط 
زوابع الاغواءات » استمرت بالمحافظة على فضائلها السالفة» ولكونها 
مسلحة بأسلحة الرب » هزمت بسعادة جميع المؤامرات الخادعة 
للشيطان وأرسلت به مضطرباً الى الجحيم. 
كيف نحررت هذه الفتاة بوساطة شيطان من مغتصب 

وبعد علة أيام » عندما تحررت هذه الفتأة تماماً من هجمات 
الشيطان هذه » عاد اليها وحياها قاثلا:«البقاء لك يا سيدق عأيتها 
العذراء المحبوبة من رب السماء» أنا الشيطان» الذي اقنادك مؤخراً 
لمدة سبعة أشهر من دون غاية ولا حصلة الى علد كيير من 
المغويات» من أجل ابعادك عن نواياك » وللايقاع بك في هذه المتاعب. 
لكن با أنني هزمت من قبلك. وأخفقت في مساعي المخادعة؛ لقد 
فرضت عل عقوبة من رب الساء» وهي أنني لن يسمح لي من الآن 
فصاعداً إغواء أي جس من المخلوقات أو إعاقة أي واحد عن 
القيام بالأعمال الصا حة » علاوة على هذا لقد أمرت من قبل الرب» 
> الذي علي طاعته. أن أقوم على الفور بتنفيذ كل الذي تأمريني بهء 
وكذلك تحمل أي عقوية ل ره علٌ؛ ولدى سماع 
الفعاة بهذا قتالت للشيطان:7إن ري يحميني: مسن ادال معلا ومن 
أي واحد من أتباعكء لأنه يعلم بأنني لم أحب قط أي حادم من 
هذا القبيل»» وحدث بعدما قالت الفتاة هذاء أنها ذهبت 1 
إحدى المدن للحصول عل مأوى ومبات ». فدخلت إلى بيت بيك 
امرأة. وحصلت على مأوى منها لتبات فيه معهاء وعاد في المساء رجل 
شاب»: كان هو ابن السيدة المذكورة» عاد الى البيت من عمله المعتاد 
وعددما رأى المرأة الشابة » التي منحتها والدته مأوى صدوراً عن 


- 819 - 


جا ات 


الاحسان والصدقة. بدأ يعجب من التكوين الطبيعي والتوزيع 
لأعضائها التي كانت مغطاة بثياب متواضعة جدأء وذلك على الرغم 

من أنها كانت شاخبة و ان فيها جاء تكوين الطبيعة كاملا 
تمامآء لأنه لم يكن هناك من عيب فيها من أخمص قدمها حتى أعلى 
رأسهاء بل إنها أظهرت بتوزيع وتناسق جسدها كله بوضوح نبالة 
أصلها وعنصرهاء واشتعل الرجل الشاب بالرغبة لنيل العذراء؛ و 
اقترب منها طالباً منها تلبية رغبتهء وقد رفضت بردها بحزم. طلب 
الشاب» وأعلنت أنها منذ صغرها قد كرست عذريتها الى الرب» 
وعلاوة على ذلك أعلنت أنه كفضيلة فرضت عليها من قبل نذرها 
الديني ومن قبل طائفتها ء أن لا تقوم بخرق ذلك التكريسء وبهذه 
الكلمات ابتعدت لتأخذ مكان إقامتها الليلية في إحدى زوايا البيت» 
حيث قامت فاشياً مع أحكام طائفتها الدقيقة بمد حصير نحت 
اجحسدها لتكون فراشاً لهاءوحجرة لتكون بمثابة وسادة لها تحت رأسها ) 
وكان الرجل الشاب متحرقاً تماماً برغبته الجنسية ولذلك قرر في قلبه 
أنه إذا لم يتمكن من الحصول على موافقة الفتاة طواعية» سوف 
حقق غرضه بالقوة» ولذلك ذهب اليها وأخيرها با قرره» وشعرت 
المرأة المددينة وقتها بآلام عظيمة في عقلهاء وخشيت من تدمير 
عذريتها الطاهرة » من قبل الشاب المتحرق رغبة» وهنا تذكرت ما كان 
الشيطان قد أخبرها به » وهو أنه سوف يلبي على الفور أية رغبة 
تريدهاء فرفعت صوتها وقالت:(أيها الشيطان » أين أنت4؟ وأجاما 
الشيطان على الفورايا سيلةء أنا هنا . ما الذي تريدينه) ؟ وعندها 
قالت الفتاة:ة حررني من هذا الشرير الذي أزعجني» ولا يسمح لي 
بالنوم »» وقام على الفور» بسحب الرجل الشاب بالقوة من قذدميه 
ورماه بعيداً بعيداً »جداً عن المرأة الشابة » وفعل ذلك ثلاث مرات 
خلال تلك الليلة ‏ وبذلك تحررت بوساطة الشيطان من عنف الرجل 
الشاب.وني الصباح غادرت المدينة عذراء كا دخلتها » لكن ما الذي 


هج" م6 "مه 

حدث للفتاة في النهاية غير معروف بالنسبة إل وبناء عليه لا بد في 
الذي رويته كفاية ورضا للذين يحبون التقوى والصلاح. 

حول إحدى الناسكات التي / تتناول طعاماً مدة سبع سنوات 

وماتت في العام نفسه إحدى الناسكات في مدينة ليستر» وكنانت م 
تتناول طعاماً من أي نوع لمدة سبع سئوات قبل وفاتها » باستثناء أنها 
في يوم الأحد شاركت في تناول قربانث جعددروم مولاناء وعندما 
ولت أخبار هذه المعجزة الى مسامع هوغ أسقف لذنكولن م يضع 

ثقته في القصة؛ ورفض تصديقها كلية؛ وأمر بالناسكة المذكورة 
فوضعت في سجن محكم نحت حراسة و ات 
عشر يومآء وعنئدها برهنت خلال تلك المدة كلها أخهأ لم تتناول أيا 
من الأطعمة الجسديةء وأن بشرتها عون مثل الزنبق» 
مشربة باللون الأحمر الوردي » كعلامة على الاحتشام والطهارة 
العذرية. 
كيف رفضت كونتسة سالسبري الزواج 

وصلت في هذه الآونة أخبار الى ملك انكلترا بأن عمه وليم 
ايرل أوف سالسبري قد غرق وهو عائد من مقاطعات ما وراء 
البحرءوعندما كان غارقاً في أحزان الحدث . جاء اليه هيوبرت 
الممسوؤول عن العذدالة في المملكة.وطلب مئه اعطاء زوجة الايرل 
وليم المذكور لتكون زوجة لحفيده ريموند الذي آلت اليه رتبة تلك 
الابرليه بحق الوراثة .وأعطى الملك الموافقة على هذا اطلب عل 
شرط تمكنه من الحصول عل موافقة تلك الكونتسة نفسهاء وأرسل 
مسؤول العدالة على الفور ريموند المذكور في أبهة فروسيته الى 
الكونتسة ليسعى للحصول على موافقة تلك 0 حاول 
ريموند المذكور بالكلام الناعم والوعسود العظيمة أن يحصل على 
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موافقتهاء ردت عليه بغضب عظيم أنها تسلمت مؤخراً رسائل 
تخبرها بأن زوجها كان سالاً وبحالة طيبة » ثم أضافت بأنه لو كان 
زوجها بالفعل قد ماتء فإنها لن تقبل يبا خال من الانجواك 
زوجاء لأن نبالة أسرتها تمنع مثل هذا الزواج؛ ثم قالت له:« ابحث 

عن زوجة في مكان آخر . لأناك سوف تهد بالخبرة أنك قدمت إلى 
هنا من دون غرض؛ » ولدى تلقي ريموند هذا الرد غادر وذهب 
وهو مضطرب. 

كيف طالب صاحب القداسة البابا بعطاء كهنوي لاستخداماته 


عام 5١ح‏ ءفيه احتفل الملك هنري بعيد الميلاد في ويتكستر»بصحبة 
بعض الاساقفة وعدد من النبلاء»وبعد الاحتفال بهذا العيد بشكل 
لائق»ذهب الى مارلبوراءحيث أصابه مرض أفعده بالفراش لأيام كثيرة 
وهو في حالة ميئوس منهاءوحل الآن في الوقت نفسه الموعد المحدد من 
أجل عقد مؤتمر في ويستمنستر في عيد القديسة هيلاري»حيث كان من 
المنوجب على الملك.ورجال الدين والنبلاء»العائدين لملكة انكلترا 
الحضور لساع رسالة الباباءويناء عليه ل 1 
أخرين من رجال الدين والعلمانيين في المكان المذكور أعلاه»وتولى المعلم 
اذكو رسول مولانا الباباء الذي تقدمت الاشارة اليه أعلاه قراءة رسائل 
الباباء على مسمع من الجميع»وعرض البابا في هذه الرسائل الاساءات 
الكبيرة 5 وسوء اجتحدام عورم المقدسة.وتولى بصورة خخاصة إدانة 
الجشععل أنه أصل - جميع الشرور»وبشكل خاص أنه لايمكن لأي 
انسان تدبر 0 اسراف بانفاق الأموال مع 
تقديم هدايا كبيرة» لكن با أن فقر الكنيسة الرومانية هو السبب 
وراءجميع هذه الذنوب والشرور المسماة»فإن من واجب الجميع إزالة 
حاجة وفهر أمهم وأبيهمءبحكم أخيم أبناء طبيعينء و لأننا إذا لم نتسلم 
أعطيات منكم ومن الرجال الآخرين الصالحين والأشراف»سوف نكون 
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كا م 
بحاجة للانفاق على ضروريات الحياق» وسوف يكون ذلك كله متنافراً 
مع كرامة ومكانة الكنيسة الرومائية»وبناء عليه إنه من أجل تدمير هذه 
الاساءات تدميرا كاله توصلنا مع تصبحة ة إنمواننا كرادلة الكئيسة 
الرومانية المقدسة إلى وضع بعض القواعد. التي إذا ما وافقئم عليها 
سوف نحرر أمنا من الإهانة»ونحصل على العدل في بلاط روما من 
دون الحاجة الى تقديم هداياءوالقواعد التي وضعناها هي التالية : نحن 
نريد في المقام الأول الحصول عل عطائين(أووقفين)كهنوتيين ليمنحا 
إلينا مسن عيع الكتائس الكتاتدرالية »يكرت ارلا عظناء ين سصيسة 
الأساقفةءوالثاني من حصة هيئة الكهنة»ومن الديرة وفق ق الطريقة 
نفسهاءهناك حصص متنوعة لراعي الدير وللدير »ومن رهبان 
الديرة حصة راهب واحصدءعلى أسساس توزيع متنساوي يعمل على 
ممتلكاة تهم؛والشيء نفسه من راعي الدير». 

وبعد تقديم هذه المقترحاتءتولى المعلم أوتو بناء على تفويض من 
مولانا الباباءتوجيه النصيحة الى أساقفة الكنيسة الذين كانوا حاضرين 
شخصيا بالموافقة»وأوضح المنافع المذكورة أعلاه ف الرسائلءوعندها 
اعتزل الأساقفة الذين كانوا وقتها بين الحضور جانباء للتشاور حول 
القضية؛ وبعدما تناقشوا حول الاقتراحات لعفن القت أنابوا 
جون رئيس ششيامسة بدفورد فذهبا ووقف أمام المعلم أوتوء 
وأعطاه الجواب التالي على مطالبه قائلا:«سيدي » إن الأشياء التي 
عرضتها علينا فيها إشارة الى الملك بشكل خاصء ولى المسؤولين 
عن الكنائس بشكل عامء وفيا اهيا إشادة ال رؤساءالأساقفة مع 
مساعدبهم من الأساقفة والى أغعداد من الكهنة ذوي المراتب قُْ 
انكلتراء ويناء عليه » إنه سبب مرض الملك » ولغياب بعض 
رؤساء الأساقفة فة والأساقفة والكهنة الآخرين من ذوي المراتب » نحن 
لا يمكننا ‏ كما انه لا يجوز لنا - بغيابهها اعطاءك جواباًءلأننا إذا 
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ما أقدمنا على فعل ذلك . سيكون في ذلك الحاق الضرر بجميع 
الذين هم غياب»؛. وبعد هذا جرى ارسال جون المارشال ورسل 
الملك الأخرين الى الكهنة ذوي المراتب» المستحوذين. على مراتب 
بارونية رئيسية من الملك؛. ليمنعوهم بكل دقة من اشراك رسومهم 
المدنية واخضاعها لكنيسة روماء فبذلك سوف يكون حرمانا من 
الخدمات المستحقة له شخصياء وعند سماع المعلم أوتو ببذاء عين 
يوما في منتصف الصوم الكبير من أجل الذين كانوا آنذاك حضورا 
للاجتماع » وعددما يتم الحصول على حضور الملك والكهنة الغائبين. 
وبذلك يمكن وقتها إيصال هذه القضية إلى نباية » لكنهم لم يوافقوا 
على التاريخ الذي حدده من دون المحصول على موافقة الملك مع 
الآخرين الذين كانوا غياباء وبهذه الطريقة عادوا جميعاً الى الوطن. 
ا موت الرائع لوليم ايرل أوف سالسيري 
وشفي في تلك الأثناء ملك انكلتراء تماماً من مرضه في مالبوراء 
وإليه قدم الى هناك وليم ايرل أوف سالسبري , الذي تمكن بعد 
صعوبات جمة » وبعد تعرضه طويلاً للمخاطر في البحر» من الرسو في 
كورنوول 0011081 أيام عيد الميلاد» وقد استقبل بسرور عارم 
من قبل الملك . وعلى الفور وضع أمامه شكوى جادة ضد المسؤول 
عن العدالة , بين فيها أنه عندما كان في المقاطعات الأجنبية يعمل 
لصالح الملك ؛ أرسل مسوّول العدالة رجلاً من نسب منلحط» سعى 
من أجل صنع اتصال اجرامي مع زوجته. وهو ما يزال عل فيد 
الحياة» وأن يعقد معها عقد زواج زنى بالقوة» وأضاف أنه ما لم يقم 
الملك بجعل مسؤول العدالة يقدم على إعطائه ترضية كاملة » هو 
نفسه سينتقم لهذه الجريمة العظيمة » وهذا الافساد الكبير لسلام 
المملكة » ولأن مسؤول العدالة كان حاضراًء فقد اعترف بخطيئته 
وتصالح مع الايرل بوساطة هدايا من الخيول الثمينة واغدايا الكبيرة 
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الأخرىء وبذلك صار صديقاً مع الايرل»وإثر ذلك قام مسؤول 
العبدالد هذا بدعؤة الأبرل: أل مائدته حيف يتال يانه سعية شرا 
لأن الايرل ذهب الى قلعته في سالسبري؛ فتمدد في فراشه وهو 
مريض بشكل كبير» وإزداد امرض واستفحل» ولدى شعوره بعلامات 
الموت » بعث الى أسقف المدينة ليأتي إليه» حتى يتلقى الطاقوس 
المتعلقة بالاعتراف» وليشارك بقريان الموت المسيحي » وأيضاً لكي 
يعمل وصية رسمية فيا يتعلق بأملاكه.وعندما دخيل الأمقة 1 
الغرفة التي تمدد فيها الايرل» وهو لسن مرققيا شيئاً سوى سراويله 
» قفز هذا الايرل من فراش ووقف أمام الأسقف» الذي كان 
حاملاً لحسد ربئا » وربط شاك حكن حول و دم :والقئ بنفسه عل 
الأرضء واعترف وهو ينوح بشكل متواصل بأنه كان شخصيا خحائناً 
للملك العظيم ١‏ ولن يسمح لنفسه بالنهوض حتى يقوم بالاعتراف ّ 
وبشارك في قربان القداس المانح للحياة» ليبرهن عن نفسه بأنه عبد 
لخالقه. وهكذا استمر في أعظم خالات التوية. لعدة أباداء حتى ملم 
روحه الى تخلصه:؛ وعندما جرى حمل جسده من القلعة الى الكنيسة 
الحديدة» التي كانت على بعد حولي الميل»ليدفن هناك؛ ظلت 
لشموع. التي جرت العادة بحملها مشتعلة مع الصليب وكذلك 
المباخر وذلك على الرغم من زخات المطر والرياح العنيفة» واستمرت 
الإضاءة طوال الطريق» وبذلك ظهر بشكل واضح بأن الايرل قد 
تأسب ثوية نصوحة» وأنه صار منتمياً الى تعداد أبناء ا 


كيف سعى ا معلم أوتو ا ى مصا حة ا ملك مع فالكاسيوس 


ووصل في تلك الآونة المعلم أوتو رسول البابا الى ملك انكلتراء 
وطلب مئه باسم قداسة البايا استقبال فالكاسيوس في الحظوة » وأن 
يعيل إليه زو حئه وأراضيه؛ وأملاكف وجميع المقتنيات الأخرى التي 
أخذت منه؛ لكن الملك رد عليه بأن فالكاسيوس» قد حكم عليه » 
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اءةهة- 
بسبب الخيانة المكشوفة بالئفي الأبدي» وصدر هذا الحكم من قبل 
يع رجال الدين والناس» وهو حكم لا يمكن ايقافه من دوك 
العمل بشكل معاكس لأعراف المملكة المؤسسة قدياء ولدى تلقي 
المعلم أوتو لهذا الجواب» توف عن القيام بأية مطالب أو مباحث 
أخرى حول القضية. ثم إنه بعث برسائله الى جميع الكنائس 
الكاتدرائية أو الديرية في جميع أرجاء انكلتراء طالبا منهن أموال 
الوكالة المستحقة لرسل الكنسية الرومانية » وحدد مبلغ كل وكالة 

جمع بورجي الذي ترأسه رومانوس المندوب البابوي 
الى. الفرنسيين 

وفي حوالي هذا الوقت نفسهءجرى ارسال رومانوس من قبل 
مولانا البابا الى فرنسا . ليمارس هناك أعال المندوب البابوي. وبعد 
وصوله جمع الملك الفرنسي» رؤساء الأساقفة. والأساقفة, ورجال 
الدين الغاليين مع كونت طولوزء لعقد مجمع . من أجله وغاياته 
جرى إرساله الى تلك البلاد» كيا ستبين الرواية التالية ذلك: فقد 
عقد المجمع في بورجي 80101068 وقد حضره رؤساء أساقفة: ليون؛ 
ورايمسزء وروان» وتورء وبورجي .وأوكسين» وكان رئيس أساقفة 
بوردوكس في روماء وكانت كئيسة تربونة من دون رئيس أساقفة.» 
ولقد اجتمع حوالي مائة من الأساقفة المساعدين من تسع مقاطعات 
مع رعاة الديرة ورؤساء الرهبان» ومفوضين عن كل هيئة كهنة» وذلك 
من أجل حمل رسالة الباباء هذا وقد ادعى رئيس أساقفة ليون السيادة 
على رئيس أساقفة السين» ورئيس أساقفة رواث السيادة على رؤساء 
أساقفة: بورجي» وأوكسين. وتربونة» وخاف أساقفتهم المساعدون من 
زيادة الخلافات برعايتهاء ولذلك لم يجلسواكا لو أنهم في مجمع: 
بل وكأنهم في حالة تداول وتشار وبعد ما جلس اللتميع ؛ وقرئثت 
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رسائل البابا » مثل أمامهم كونت طولوزمن جانب» وسيمون دي 
مونتفورت من الجانب الآخره وقد طالب سيموث بتسليمه أراضي 
ريموند كونت طولوز » وهي الأراضي التي كانت قد منحها له فيليب 
ملك فرنسا » وكذلك أبوه» وقدم كتابات كل من اليابا وفيليب» فيا 
يتعلق بهذه المنحة » وعلاوة على ذلك أضصاف بأن الكونت ريموند قد 
حرم في المجمع المسكوي في روما وجرد بسبب المرطقة » وشمل 
الحرمان على الأقل الشطر الأكبر من الأرض التي يمتلكها الآن؛ 
وأوضح الكونت ريموند في جوابه بأنه سوف يفعل كل ما ينبغي أن 
يفعله نحو الملك الفرنسي والكنيسة الرومائية حتى يحتفظ بميراثه » 
وهنا طلبت منه الفئة المضضمادة الالتزام بحكم اثني عشر من نظرائه 
الاقطاعيين ل رد ريموند : ١‏ ليقم الملك أولاً 
بتلقي ولائي» وعندها سوف أكون اهز للمقاضاة » وبدون ذلك 
رما لن يعترفوا بن نظيراً اقطاعياً لهم »وبعد كثير من الردود من على 
الجنبينء أمر النائب البابوي رؤساء الأساقفة والأساقفة الذين كانوا 
حضورا بأن يجتمع كل منهم مع أساقفته المساعدين على انفراد في 
مكان خاص للتباحث 9 المتقدم ذكرها. ومن ثم أن 
يقدموا اليه نتيجة مداولاتهم» بشكل مكتوبه ثم إنه بكرم كييك 
كل من يفشي خططه حول هذه القضية ء قائلاً بأنه يود أن يشرحها 
الى الباباء وأن يمخبر بها الملك الفرنسبي شخصياً. 


كيف أعطى النائب البابوى خداعاً الإذن كندوي الكهنة 
با مغادرة 
وبعد هذا المجمع» » أعطى النائب 00 الإذن ناه إل مندوبي 


هيئات الكهنة بالعودة الى مواطنهمء وأبقى رؤساء الأساقفة 
والأسائفة, ورعاة الديرة» ورجال الدين العاديين » وملا السيب 5 


الأخيرون خحاتفين » ولم يكن ذلك من دون سبب » في غياب أولئك 
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الأكتر براعة وخيرة , والذين بسبب عددهم »ء هم الأقدر على 
معارضة النائب البابوي سوف يتم لذلك اتخاذ بعض القرارات 
الملزمة أثناء غياب رجال الدين» وبناء عليه قام مندويو الكهنة 
بالتداول» وبعد مباحثات طويلة؛ بعثوا متدوين من الكنائس المطرانية 
الى النائب البابوي» وقد شرح له هؤلاء الوضع بقوهم ما يي:«لقد 
سمعنايا مولانا بأن لديك رسائل من بلاط روما تتعلق بالحفاظ 
على العطاءات الوقفية اللاهوتية في جميع الكنائس الديرية » وأنت لم 
تقم في اجتماع التداول الأخير بإعلانها على مسامعنا » نحن الذين 
في موضع المسؤولية الخاصة تجاههاء ولذلك نلتمس منك باسم 
الرب بأن لا تدع هذا النزاع يتفجر في الكنيسة الفرنسية بوسائطك» 
لأننا نعلم تمام المعرفة بأن مثل هذه الخطة لا يمكن وضعها موضع 
التنفيذ حو الر ف اناه كثيرة . وإحداث ضرر لا يمكن 
تصوره» ولنفترض أن أي واحد سوف يوافق على ذلك » إن موافقته 
لن تكون جائزة في المسألة المتعلقة بنا جميعاً وذلك عندما جميع 
الشيوخ والناس بشكل عام وكذلك الملك نفسسه والنبلاء على 
استعداد لنقد ذلك ومعارضته » الى حد لو أن ذلك قاد الى تعريض 
حياتهم لخطر الموت. ولفقدانهم مراتبهم العالية » وخحاصة أنه 
سيكون بالمطالبة العدوانية بهم دمار المملكة والكنيسة بشكل عام 
وشيكأءوالسبب الداعي, لخنوفنا هو أنك لم تبحث هذه القضية ع 
المالك الأخرى وأنك أمرت بعض الأساقفة ورعاة الديرة» أنهم 
حيشا وجلوا العطاءات الوقفية اللاهوتية شاغرة » الاحتفاظ بها 
لصالح البابا'. 
كيف طالب ال مندوب البابوي بعطائين من الأساقفة 
لاستخدامات كنيسة روما 


ولدى استلام المندوب البابوي للرسالة المذكورة أعلاه» وأئناء مسعاه 
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لاقناع الجميع بالموافقة على طلبه» قام أنذاك للمرة الأولى بعرض 
تفويض البابا ورسالته التي طالب فيها بعطائين وقفيين كهنوتيين من كل 
كبمة جح الكتاتسن الكاتدرائية» عطاء من الهيئة الكهنوتيسة والعطاء 
الآخر من الأسقف. وبالطريقة نفسها بالنسبة للأديرة.» حيث هناك 
حصصاً متنوعة؛ أي حصص رعاة الديرة» وحصص الديرء هذا ولقد 
طالب بعطائين» واحد من راعي الدير» والشاني من الدير» وطلب من 
الدير خصة راهب واحده أثناء التوزد يع المنتساوي للممتلكات» وذلك 
حسبا فسر النائب + ميري طلك<ة عسي انيه بين راع 
الدير» ثم أخل يشريم وزيان المنافة التي ستحصل من ذلكء أي أن ذلك 
سوف يزيل من الكيسة الروسائية ني مي الم جم الكاشي. 
ويرفع عنهسا تبمة الجشع. التي هي ابل ل ارو ال ا 
سوف يرغم على تقديم أية هدية» من أجل تسهيل العمل في بلاط 
محكمة روماء وما من أحد سوف يتسلم هدايا عندما يجري تقديمها. 
اعتراضات ا مشرفين ا مفوضين عل الطالب ا مذكورة أعلاه 
وقال مندوب رئيس أساقفة ليون في جواب على هذا الطلب: انحن 
نيحد اونب طلقا اقتكوة باك] سند قاد بلاطلل أن أن 
لانتمكن من م: منح الهدايا»» وبين المندوبون الآخرون بالطريقة نفسها 
انعدام نافع رالحبطات الني توف يعملوث في ظلهنا؛ فثل تخسبارة 
الممتلكات» والمشورة» والمساعدة) وأنواع الرعاية الأخرى. فبهذه 
الطريقة: «سوف يكون هناك باستمرار في كل أسقفية» أو على الأقل في 
كل مقاطعة؛ رسولاً أو وكيلاً رومانياء هو لن يعيش اعتتاداً على 
وسائله» بل سوف يفر ضص, غرامات ثقيلة ثقيلة وبدلات ويجبيها من الكنائس 
الأكبر» وربما من الكنائس الأصغرء وبذلسك لن يكون هناك أحداً يتمتع 
بالحصانة» والشخص الذي يسمى المندوب المشرف هو الذي سوف 
شتردن مكردى وقرافية الأمسائقة كما أنهم قالوا بأن التوزيع بين 
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الميئات الكهنوتية سوف يتبع ذلك» لأن من المحتمل أن يأمر الباباء إذا 
ما اخشاره المشرف المفوض من قبله؛ أو شخضاً آخر أن يكون حاضراً 
ممئلاً له في الانتخابات» وهذا سوف يثير الاضطراب بينهم ويزعجهم» 
وهذا سوف يجعل مع مرور الأيام الاتتخابات تتحول إلى الاعتاد على 
بلاط روماء الذي سوف يتولى تعيين رومان» أو أشخاصا مكرسين لهمى 
في جميع الكنائس» أو على الأقل في معظمهاء وبذلك لن تكون هناك فئة 
من رجال الدين المحليين أو من رؤساء رجال الدين» وذلك بقدر 
ماسيكون هناك رجال لاهوت سوف يقدمون المزيد من التقدير إلى 
بلاط روماء أكثر ما سيقدمونه إلى الملوك أو المملكة» وأضافوا أيضاً أنه 
إذا ماتم التوزيع الصحيح للممتلكات؛ فإن ذلك البلاط سوف يصبح 
كله غنياء لأن رجاله سوف يتسلمون أكثر من الملك نفسه؛ وبذلك لن 
يصبح الشيوخ أغنياء فقط بل الأغنى بين الناس»؛ وبما أن علة الغنى هي 
التكبر» فإن المتكبرين نادرا مساسيصغ ون إلى المتشكين» بل سوف 
يطردونهم بلانوقف؛ والذين دونهم سوف يكتبونهم غير راغبين» 
والبرهان على هذا واضح. لأنه حتى في هذه الآونة نراهم يؤجلون 
الأعمال بعد تلقيهم هدايا واستلامهم لضمانات» وهكذا سوف تكون 
العدالة في خطرء وسوف يرغم الشكاة على الموت عند أبواب رؤسائهم 
المتحكمين ببم؛ أي الرومان؛ وكذلك با أنه من الصعب لنبع الشره أن 
يجف. فإن الذي يفعلونه الآن سوف يفعلونه آنذاك بوسائل الآخرين» 
ولسوف يحصلون على هدايا أكبر بكثير لوكلائهم وقتهاء منها الآن؛ لأن 
الهدايا الصغيرة توزن الآن مع الأغنياء الجشعين من الناس» وعلاوة على 
ذلك فإن الثروة الكبيرة سوف تسبب الاحتكاك بين المواطنين الرومان 
أنفسهم: وبذلك سوف تنشب خلافات كبيرة وخصومات بين مختلف 
الوكلاء؛ ويخشى من أن هذا سسوف ينعش ويستغل من أجل تدمير 
المدينة كلهاء الأمر الذي ليست متحررة منه حتى في هذه الآونة» ىا 
أخهم أضافواء بأنه من الممكن للذين هم موجودين الآن أن يصدقوا على 
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هذا ويتعهدوا به» لكن لايمكنهم ربط خلفاتهم به كا أنهم لن يمتلكوا 
الارغام على الطاعة كأمر مشروع؛ واختصروا الموضوح كله أخيراً 
بقولهم : «من المحتمل يامولاي أن تقوم العاطفة الغيسورة للكنيسة كلها 
وللكرسي الروصاني المقدس بعزلكء وإذا ما جرى وضع هذا الظلم 
العام موضع التنفيذ» علينا أن نخشى أن سيكون الانفصال العام 
وشيكاء ترجو الرب أن يجنبنا ذلك». ولدى سما النائئتب البابوي هذاء 
بدا وكأن مشاعره الطيبة قد تحركت نحوهمء فأ ب بأنه لم يوافق قط 
على هذا الطلب عندما كان في البلاط في روصاء وأنه تلقى الرسائل 
بعدما وضل إلى فرنساء وأنه كان آسفاً كثيراً يسبب هذه الأشياء كما أنه 
أضاف بأنه يفهم بأن جميع الأوامر في هذه القضية قائمة على الفهم 
0 الامبراطورية والممالك الأخرى سوف توافق عليهاء كنا أنه 
قال بأنه لن يقوم بمحاولات أخرى حول هذه القضية حتى يقدم 
الأساقفة في أرجاء المملكة الأخر ى موافقتهم, الأمر الذي ل يعتقد بأنه 
سيحداث. 


كيف عاد ا معلم أوتو مرضي إثى روما 

وفي الصسوم الكبير من العام نفسسهء كان المعلم أوتو» رسول 
الامبراطور» على طريقه إلى نورثأمبرلاند لفرض ضريبة الوكالة المتقدم 
ذكرهاء وقد وصل إلى نور ثأمبتون. وفي ذلك المكان وصلت إليه رسائل 
من البابا» منحت بناء على طسب من رئيس أساقفة كانتربري؛ وقد 
حوت هذه الرمسائل أضرا إلى أوتو المذكورء بالعودة فور رؤيتهم إلى 
روماء لآن نقفوذه هناك كان قد تدمر تماماء وما أن ألقى نظرة على هذه 
الرسائل» حتى ألقى مهم بالنار. وهو مكتئب» وقام على الفسور بتغيير 
خططه. وغادر انكلثرا وهو مضطرس.». حيث أنه أمسر ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» حسبا جاء في رسائل الباباء بأن يجمع الملك وجميع 
رجال دين المملكة للتداول وأن يبعث إلى البابا بجوابهم حول المسألة 
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التي أرسل أوتو المذكور من أجلها إلى انكلتراء وبعدما أدار ظهره إلى 
انكلتراء جمع ستيفن» رئيس أساقفة كانتربري جميع المسؤولين عن هذه 
بحضور الملك وجميع رجال الدين في انكلترا الذين اجتمعوا بناء على 
دعوته؛ فقرأ الرسائل المذكورة أعلاهء فيا يتعلق بالهذايا إلى الكنيسة 
الرومانية» وبعدما سمعوا الرسائل» وفهموا مقاصدهاء ضحكوا في 
قرارة أنفسهم تجاه جشع الرومان الذي لم يفهموا الحكمة الأخلاقية 


القائلة: 
(«إنها ليست النسروة بل الفضيلة هي التى سوف تجعل الانسان 
راضياء 


إنهم أعطوا الجواب الثالي إلى رئيس الأساقفة: «إن المنح التي ينصحنا 
البابا بالموافقة عليهاء تتعلق بالجماعة المسيحية كلهاء وبا أننا موجودين 
في أقصى زاوية من العالم» سوف ننظر كيف ستتصرف المالك الأخرى 
تجاه هذه المطالب» وعندما نشاهد أمثولتهم سوف يجدنا مولانا البابا 
أكثر استعدادا ف تعاملنا مع هذه المطالبي من الاخضرين»» وبالتفوه عبله 
الكلرات سمح للجميع بالمغادرة. 
ا حركة الكبيرة التي عملت ضد كونت طولوز 

وجرى التبشير في الوقت نفسه بصليبية في جميع مقاطعات فرنسا 
بشكل عام من قبل النائب البابويء بأن على جميع الذين يمكنهم حمل 
السلاح؛ عليهم حمل شارة الصليب للحملة ضد كونت طولوز وأتباعى 
الذين قبل بأنهم تلوثوا بلطخة الهرطقة القذرة» ونتيجة لهذا التبشير حمل 
عدد كبير من رجال الدين ومن العليانيين الصليب» وقد اقتنعوا بفعل 
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ذلك لخوفهم من الملك الفبرنسي» أو لنيل الحظوة من النائب البابوي» 
وكان هذا أكثر من غيرتهم على العدل؛ لأنه بدا للكثيرين أنه سيكون 
ذنباً القيام بمحاربة المسيحيين الحقيقيين» ٠‏ لاسيما وأ نهم جميعاً كانوا على 
معرفة. أنه أثناء الجمع الذي اتعنيد مؤخسرا فى بورجي» عمل الكوقت 
المذكور توسلات كثيرة ورجا النائب البابوي أن يذهب إلى أية واحدة 
من مدنه في أراضيهء للبحث في قواعد اييانهم» وأعلن أنه إذا ما وجد 
النائب البابوي أيا من سكان أية مدينة يتبنون مواقف وآراء مضادة 
للؤيهان الكاثولكي, هو نفسه سوف يفرض عليهم ترضية كاملة» وأله 
إذا وجد أية مدينة في حالة عدم الطاعة» هو سيتولى» بقدر مايملك من 
طاقة» ارغام تلك المدينة وسكانها على عمل تكفير وتوبة» وبالنسبة له 
شخصياأء عرض أنه إذا كان قد أذنب بأي حال من الأحوال» الأمر 
الذي لايتذكر بأنه فعله» أن يقدم ترضية كاملة للرب» وللكنيسة 
المقدسة؛ كمسيحي مخلصء وإنه إذا ممارغب النائب البابوي هو على 
استعداد حضور محاكمة من أجل عقيدته؛ وقد رفض النائب البابوي 
هذه العروض جميعاً ولم يستطع هذا الكونت الكاثوليكي الحصول على 
أية حظوة ١‏ 
شخصياً ولورثته من بعدهء وحمل الملك الفرنسيء بناء على تبشير 
النائب البسابوي» الصليب» ولكنه رفض الذهاب في هذه الحملك 7 
كد ايد عجر ا ع ا عي مد يد 
عقوبة الترمان الكنبي. إذا ماأزعج الملنك الفرنسي» أو أثار ريا ضدة») 
ال ل مسفة عي الانى بخر ريه سواه ان لك عاد ار عد 
عادل» وذلك طوال المدة التي سيكون خلالها في حدمة البابا وكنيسة 
روماء في العمل لاجتشاث الحراطقة الألبينيين ومحرضيهم ومشاركي 
كونت طولوزء» وكل من يقدم له العون والمساعدة والنصيحة بالابتعاد 
عن طريق الايهان» وعين بعد هذا الملك والنائب البابوي يوم صعود ربنا 
من أجل جميع الذين حملوا الصليب للاجتماع في ليونء تحت طائلة 
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الحرمان الكنسى؛ وأن يكونوا مجهزين بالخيول والأسلحة. ليتبعوهما في 
اللعلة المقترححة. 
كيف غير ملك انكلترا نيته في عبور البحر 

وجمع في الوقت نفسه ملك انكلتراء الذي كان متشوقاً بشدة لغزو 
مقاطعات ماوراء البحرء مستشاريه؛ وقرأ عليهم رسائل الباباء التي كان 
قد بعث بها إليه» وسأهم عن نصيحتهم عن الذي يتوجب عمله تجاه 
هذا الحظرء وكان الرأي الذي قدمه جميع رجال الدين مع النبلاء هو 
ل الح د ل 
المغامرة الصعبة والمكلفة التي تولاها الملك المفرنسي؛ وكان الملك 
ا و حول أخيه رتشارد الذي كان أنذاك 
في غاسكوني يتا بع الحرب» وقد تشو ق الى عودته إلى الوطن» وعندما 
الم الو و ا 0 
وصل رسل اليه من عند أخيه المذكور» أخيروه أنه كان سالماً معافى» وأن 
كل شيء كان يسير معه بشكل جيد وموافق» وكان بين مستشاري الملك 
آنذاك المعلم وليمء الذي كان لقبه بييربونت اللامع816 وكان 
منجياء وقد أعلن بجرأة أمام الملك» أنه إذا ما حاول الملك الفرنسى 
القيام بالحملة التي كان على وشك الشروع بهاء هو إما لن يعود حي 
أو أنه سوف يعاني من خسائر كبيرة في الممتلكات والأتباع 
وضع الملك بسرور عارم لدى سماعه بهذاء ووافق على خطة 
مستشاريه. 

وفاة رتشارد أسقف درم 

وكان في العام نفسه رتشارد دي ماريسكر 03/311500 أسقف درم 
يسير مسرعاً مع عدد كبير من المحامين الصاخبين» يريد أن يكون في 
لندن في اليوم المحدد» ليقوم بالدعوة المهينة ضد الرهبان» وقد نزل على 
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الطريق في دير بيتر- بورا 917ل6]6-20101م, حيث أوى الى فراشه ليلا 
بعد عشاء فاخر» وفي الصباح الباكر عندما كانت الشمس آخذة 
بالاشراق» دخل كهنته الى غرفته بهدف ايقاظه. ووجدوه وقتها ميا 
وشعروا هذا جميغاً بانقباض» وأبقوا خير مسوته سرأحتى مسساء ذلك 
اليوم » لأنه مات دون اعتراف وتناول القربان» ثم | نهم أخبروا رئيس 
الرهيات بالراقمة الرضية ركا لاف ران رديه رقاك ربعيل ند 
وحملوا جسده وتقلوه الى الكنيسة في درم من أجل الدفن»وقد مات هذا 
الأسقف في اليوم الأول من أيار» بعدما بقي شاغلاً للأسقفية لمدة 
تقارب التسعة أعوام» وهناك واقعة لها علاقة به نعتقد أننا لايجوز 
المرور بها صامتين» وهي واقعة حدثت قبل حولي العامين من موته؛ 
فقد ظهر في المنام في إحدى الليالي الملك جون الأخير؛ الى واحد من 
رهبان دير القديس ألبان» وكان آنذاك مقيياً في تاينماو 5 أنه0 1/6 
وكان هذا الراهب صديقاً فقدريا م الملكين: رتشارد» وجون. وتنشيذا 
لأشغالما قد أرسل في بعض الأحيان الى روماء وبعض الأحيان الى 
سكوتلئداء وَل أماكن خسري كثرة تجداء وبانجازه لخدماته كان قبد 
كسب حظوة الملكين المذكورين وعندما كان الراهب آنذاك نائاً عل 
حشيته» وقف الملك المتقد م ذكره أمامه في ملابسه الملكية التي اسمها 
الثياب الامبراطورية» وعرفه الراهب على الفورء وتذكرأنه كان ميشاًء 
فسأله كيف هي أحواله فأجابه الملك قائلاً: «مامن أحد أسوأ مني أناء 
لأن ثيابي هذه التي تراها هي محرقة وثقيلة الى درجة أن مامن انسان 
حي يمكنه أن يلمسهم بسبب حرارتهم» أو يلبسهم بسبب وزنهم» إل 
ويتعرض للموتء ومع ذلك إنني آمل بوساطة الرحمة الربانية الته. 
لايمكن وصفهاء أن أحصل في وقت ما على الرحة» ولذلك ألتم 

بحرارة من أخوتك وأرجو أن تخبر رتشارد مارشء الذي هو الاد 
. أسقف درم. أنه مالم يقم قبل موته بتغيير اسلوب حيساته الشريرة. 
ويقوّمهاء بتوبة نصوحة. ويتكفير موائم؛ هناك مكان معد له في جهنم 
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وإذا ما رفض تصديق كلماتك ورسالتي» ليقم بوضع جميع الشكوك 
انا ينه التسو ايف ترج : نا عندها كنا مدا لجدلا في لكان انه 
بشكل جيه. اقترح ع خطة» راقت لي وله شخصياًء وهي أن أقوم 
بأخذ محصول سنة من الصوف من الرهبان السسترشيان» ولقد اقترح 
عل أيضاً خططاً أخرى شريرة» أنا أعاني من أجلها عذاباً لايوصف» 
وهو ماينتظره؛ وإذا مااستمر متردداً في تصديق رسالتي» عليه أن يتذكر» 
بأنه أعطاني في المكان نفسهه» وفي الوقت نفسه حجرة كريمة كان قد 
اشتراها بمبلغ كبير»» ومهذه الكليات اختفى الملك» واستيقظ الراهب 
مندهشا., 

ريعدوفاة ارد اكاك جرع 8لا ركس الرهنات كع رفنان ادير 
ا اع ب جد بجعي ب و قترح عليهم 
الشهماس لوقاء بحام اسار بمغابة أسقف لحمء 0 الرهبان 
على كل حال س بأنهم لن يستقبلوا أي واحد مالم يكن قد جرى 
العالميدكل دون وبناء على هذا الرفض» أعلن لمم الملك» وأشفع 
اعلانه بالقسم أنهم ينبغي أن يبقوا من دون أسقف لمدة سبعة أعوام؛ 
مالم يقبلوا لوقا المتقدم الذكر ليحتل منصب الأسقفية:؛ وكان الرهبان 
-على كل حال -قد اعتقدوا أنه شخص غير لائق لمثل هذا المنصب 
اريم فايرا بسو اقة جاعية خرن جاغتين: بانتكات كامتهم وبين 
الذي كان رئيس شرامسة ووركسترء وكان رجلا متعلأء ومستقيرأء 
وقدموه إلى الملك. ا التافهة.» ورفض 
استقباله» وبناء عليه أرسل الرهبان بعضاً منهم إلى روماء للحصول على 
200 الس بمسوجب سلطة الخير الأعظمء وعندما سمع الملك 
هذا أرسل أ سقف شيسثرء ورئيس رهبان لانتوني لا30100.ا إلى 
روماء لمعارضة الرهبان؛ ولإعاقة مقاصدهمء ولأنهم استمروا في 
الخلاف لمدة طويلة استمرت القضية من دون حسم. 
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اهمه“ 

وكن 1 الات بر ممه مسودري شن ره 
صدرت الأوامر إلى جميع الصليبيين الفرنسيين الذين كانوا تحت قيادة 
الملك والنائب البابوي بالتجمع من دون تأخير؛ وكان الملك قد أنبى 
جنيع إعداداته في ليون. فأخذ طريقه وارتحل مع قواته؛ وكانت هذه 
القوات جيشاً -ى) بدت -عملاقاً لايقهرء وقد تبعها النائب البابوي؛ 
ورؤساء الأساقفة. والأسائفة: ورجال الدين الآخرون التابعون 
للكنيسة؛ وقدّر تعداد الجيش بأنه حوى حولي الخمسين ألفاً من 
الفرسان» والحنود الخيالة» وذلك إلى جانب الحنود الرجالة؛ الذين كان 

من الصعب تعدادهمء ثم قام النائب البابوي فأعلن على الملأ الحرمان 
كتيل كرت لطر ور لي ملسي ووضع جميع أراضيه تحت 
الحرمان من شراكة المؤمنين؛ وكما قلنا انطلق الملك مع الأعلام وهي 
ا 0 
القلاع وهو يتحرك؛ و ام ا 0 
أحد الشعاتين وضلوا جيعاً إلى إلى أفينون 9100أنالل» التي كانت أول المدن 
في ممتلكات الكونت يصلون إليهاء وقد قرروا على.الفور أن يبدأوا 
هجومهم من هناك» وبالتالي اخضاع جميع أراضي الكونت مع سكانها 
من البداية حتى النهاية: ولد وصول الملك والنائب البابوي طلب 
بشكل مخادع الاذن من السكان السماح لحم بالعبور من خلال المدينة» 
قائلين بأنهم قدموا إلى هناك بنوايا سليمة» وطلبوا معبراً من خلال 
الجن حي يكير 111 من ندر صسيافة رجهو ونتاء الدكان 
بالتباحث حراج ناا الطلت» رويد كلك (الفيدكرا «أكبذاجم؛ وقالوا إن 
المسافة» وهنا غضب الملك» وأقسم أنه لن يغادر المكان حتى يستولي على 
المدينة» وأفتيو: على الفور بصف آلات قذفه حول المكان» وقام بجوم 
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لاخ 6 


حادء ونشب الآن قتال شديد استخدمت فيه بشكل متواصل: المجانيق» 
ا ب ل ا ل ا ا -من 
جهة أخرى -م تتعرض من قبل للهجوم عليها من قبل عساكر معادية» 
وكانت مدافع عنها بشكل جيدء بوساطة: خنادق» وأسوار» وسواتر 
دفاعية؛ وشرافات» وكانت من الداحل مشحونة بشكل حيدك بالفرسان» 
وبآلاف من الجنود» كما كانت مزودة بشكل جيد بالخيول» وبالسلاح» 
وبأكوام من الحجارة من أجل المجانيق» وتوفرت فيها آلات رمي 
ومجانيق» كما كانت المؤن فيها وافرة» ولذلك لم يكن هناك خحوف من 
المهاجمين» وقد قام المدافعون عن المديئة بشجاعة برمي حجرة مقابل 
حجرة»ء وسلاح مقابل سلاح» ورمح مقابل رمح؛ وسهم مقابل سهمء 
وأوقعوا جراحات مميتة بالقوات الفرنسية التي حاصرتهم. 
ا موتان وا مجاعة بين المحاصرين 

وبعدما استمر الحصار لوقت طويلء نقصت المؤن لدى المحاصرين 
وكادت أن تنعدم» وماتت أعداد من العساكرءٍ لأن كونت طولوزء قام 
قبل وصول الفرنسيين بحكم كونه عسكرياً بارعا بنقل جميع أنواع 
المؤن مع المسنين من الرججال والنساء؛ وكذلك الأطفالء والخيول 
اناده بن ل ار 
يتألم الناس ذ فقط ويعانونء بل أيضاً خيول ومواشئى الخيش. حيث 
هلكت من المجاعة» فقد كان الكونت قد تدبر من قبل فلاحة جميع 
الحقول في أرجاء المنطقة» ولذلك لم تتوفر هناك أية مواد للأكل وعلف 
المواشي» غير ماكانوا قد جلبوه من المناطق الفرنسية» ولذلك أرغمت 
كتل كبيرة من العساكر على التخلي عن المعسكرء للبحث عن الأطعمة 
من أجل الناس والأعلاف من أجل الخيول» واستولوا بوساطة هذه 
الغارات على كثير من البلدات التي وقفت ضدهم. إنا غالبا ماعانوا 
من خسائر كبيرة من حملات كونت طولوز» ومن كائنه التي نصبهاء 
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دسمههة- 
وكان الفرنسيون في هذا الحصار عرضة للموت بطرق كثيرة» منها كان 
من الموتان الذي انتشر بشكل مرعب بين الرجال والخيولء» ومن 
الأسلحة الممينة؛» والحجارة القاتلة التى جماءت من عند المحاصرين» 
ومن المجاعة الشاملة التي استشرت بشكل رئيسي بين الطبقات الأشد 
فقراأء الذين لم يمتلكوا لا امال ولا الطعام؛ وذلك بالاضافة إلى 
التعاسات الأخرىء النى هاجمت الجيش من دون توقف, فقد صدر عن 
جثث الموتى من الناس والخيولء الذين كانوا يموتون في كل اتجاه 
روائح نتنه» وكانت بالاضافة إلى ذلك هناك أعداد هائلة من الذباب 
الأسود الكبير» وكانت تدخل إلى داخل الخيم» والسرادقات» والمقتئيات 
وتؤثر على المؤن والأشربة؛ وبا أنبم كانوا غير قادرين على ابعادهم عن 
كؤوسهم وصحونهم؛ سيبوا موتا مفاجعا بينهم» وكان الملك والنائب 
البابوي في وضع حرج جداء لأنه إذا ماعادت هذه الحملة الكبيرة 
والقوية دون أن تنجز أهدافهاء فلسوف يعاني الفرنسيون والرومان من 
وصمة عارء وعندما رأى قادة الجبيش» أن التأخير صار طويلاً» بسبب 
أعداد الموتى» التمسوا يمن هم أدنى منهم رتبة وكذلك من رؤسائهم 
مهاحمة المدينة؛ ولدى قيام تلك الحشود غشائلة من الجنود بالرحف ضد 
المدينة» جاء ذلك الزحف فوق جسر كان قد بنى فوق نهر الرون» فتدمر 
الجسر» إما من قبل سكان المديئة» أو بسبب ثقل الجنود الذين كانوا 
يقاتلون هناك.وقد غرق ثلاثة آلاف رجل في مجرى النهر السريع: 
ووقتها تصاعدت أصوات سرور من سكان المدينة» لكن ذلك أزعج 
الفرنسيين» وسيطر الاضطراب والقلق على الجيش الفرنسى» وكان 
سكان المدينة يترقبون فرصتهم؛ ولذلك أقلعوا بغارة شعواء من المدينة» 
وبقوة كبيرة» وجاء ذلك في أحد الأيام عندما كان الفرنسيون قد جلسوا 
وراء المائدة يأكلون ويشربون» ثم إنهم عادوا إلى المدينة دون المعاناة من 
خسارة بينهم أنفسهمء وقام سكان المديلة هؤلاء بغارات متواصلة 
ضدهم. وكان الملك الفرنسي يائساء وقد أمر برمي جنث القتلى في نهر 
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الوونه عن أجل علج روانع الكائقة لأنه بسبب كثرة عدد جثث القتل 
لى يتوفر لديهم مكان آخر للدفن, * ثم إنهم عملوا خندقاً عميقاً بينهم 
وين لديا لط نض أغال العار ين حل مان حي ما 
المدينة» ولم يتوفر لدى النائب البابوي وحشد الأساقفة في ذلك ل 
من وسائل العقوبة غير انزال عقوبة الحرمان الكنسي بكونت طولوزء 
وبسكان المدينة» وبجميع سكان المنطقة. 
وفاة ا ملك الفرنسي لويس 

وقام في هذه الآونة الملك الفرنسي الويسء» من أجل النجاة من 
الطاعرن الذي كان يحدث دماراً هائلاً في المعسكرء باللجوء إلى دير 
اسمسسه موتتبنسير ]5617516 ]هاا » على مقرية من البلدة 
المحاصرة. لينتظر سقوط المدينة» ووصل إليه إلى ذلك المكان كونت 
شامبين» وكان قد أمضى أربعين يوماً في الحصارء ووفقاً للعادة 
الفرنسية؛ طلب الإذن بالسماح بالعودة إلى الوطنء لكن الملك رفض 
السم) اح له فقال بأنه خدم ا وقل لد 
ا 0 ثم إنه لن يبقى أية مدة أطول» وثار غضب 
الملك» وأعلن مقسما بأنه إذا ماغادر الكونت» سوف يعيث فساداً في 
أراضيه بالسيف والنار» وكان الكونت ضيه ذكرت بعض التقارير 
-واقعا بالحب مع الملكة؛ فتدبر دس , بعض السم إلى الملك» وتعجل 
بذلكء لأن الرغية بالعودة قد استبدت به» وماعاد بإمكانه الانتظار أية 
مدة أطول» وقد قيل أنه بعدما غادر الكونت» وقع الملك ريض جد 
وسرى السم في عروقه. وأوصله إلى حافة الموت» هذا ويؤكد بعضهم 
أنه لم يمت بالسم بل بالاسهال الشديد» وعندما مات الملك أخفى 
النائب الروماني للكرسي الرسولي» الذي كان حاضراً أثناء الحصارء 
وكذلك الأساقفة الذين كائوا مستشاريه السريين» وكانوا أيضاً هناك 
خبر موت الملك حتى تستسلم المدينة» لأنه لو رفع الحصار أنذاك 
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لألقيت ملامة عظيمة عليهم» وبناء عليه تظاهر النائب البابوي ورجال 
الدين الذين كانوا هناك أثناء الحصارء بأن الملك محبوس سبب مرض 
شديده وقالوا بأن الأطباء يرون أنه سوف يتعافى على الفورء وبناء عليه 
حثوا قادة مختلف الوحدات على مهاجة المديئة بكل مالديهم من قوة. 
وقد حفظوا جسد الملك بوساطة كميات كبيرة من الملح» ودفنوا أحشاءه 
في الدير» وقاموا بتغليف جسده بالشمع وبالكتان وبجلود الثيران» 
وحن ه بعد ذلك في مكان أمين في الدير» ثم عاد النائب ب البابوي 
ورجال الدين إلى الحصارء وعندما وجد النائب البابوي 0 
بل كانوا يواجهون الاخفاق بشكل دائم» بسبب مختلف ألوان سوءع 
الحظ» قام هذا النائب» بناء على نصيحة شيوخ المعسكرء » فأرسل رسالة 
إلى داخل المديئة. وطلب من أهل المدينة ارسال اثني عشر شيخاً منها 
إليه بعد تسلمهم ضمانة وأماناء وأن ينفذوا ذلك بأسرع وقت ممكن من 
أجل الاتفاق على السلام. 

كيف تم الاستيلاء على أفينون من قبل الفرنسيين خيانة 

وبعدما جرى تقديم رهائن إلى أهل المدينة ضمانة لوفد يأتي من 
عندهم» خرج من المديئة اثنى عشر رجلاً من سكاها لعقد مؤتمر مع 
النائب البابوي» وبعد نقاش طويل حول السلام» : نصح أهل المدينة 
باخلاص أن يقومو بتسليم أنفسهم» وبذلك سوا لشهم. 
وممتلكاتهم ومقتنياتهم» وامتيازاتهم إلى أقصى حد تمتعوا به في حياتهم 
يا وه ل ال 001 
الأشكال ليعيشوا تحت حكم الفرنسيين» الذين عانوا من عجرفتهم 
ورعونتهم القاسية في غالب الأحيان» وبعد نقاش طويل على 
الجانيين»طلب النائب اليسابوي الاذن له بالدخول الى المدينة مع رجال 
الدين الذين كانوا حاضرين» حتى يتفحصوا إيمان السكانءوأقسم بأنه 
أطال الحصار فقط من أجل تأمين النجاة والخلاص لأنفسهم؛وأضاف 
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5مهم5- 
أيضاً أن صرخة الكفرءالتى نالت القوة في المديئة:قدوصلت الى 
الباباءولذلك هو يرغب في معرفة فيا إذا كانوا يؤيدون هذه الصرخة 
بأعالهم؛ ووثق السكان هنا بوعود المندوب البابوي » ولم تتوفر لدييم 
شكوك بوجود خيانة» وبعد تأدية اليمين من على الجانيين حول الشرط 
المذكور أعلاه؛ أعطوا إلى المندوب البابوي وإلى رجال الدين الإذن 
بدخول المدينة من دون الآخرين» وبصحبتهمء لكن ىا جرى الإعداد 
من قبل» قام الفرنسيون بشكل خياني» وخارقين بشكل معيب لليمين 
الذي أداه المندوب البابوي» فشقوا طريقهم بالقوة إلى داخل المدينة» 
وجعلوا من السكان أسرىء وبعدما حصلوا هكذا بشكل خياني عل 
النصرء دمروا الأبراج والأسوار الموجودة في هذا المكان البهي» وقام 
النائب البابوي بعد ذلك بوضع المدينة تحت عهدة الفرنسيين» ورفع 
: الحصارء وأمر بحمل جسد الملك إلى باريس» وأن يتولى ذلك الكهنة 
الذين كانوا محتشدين هناك؛ وذلك من أجل دفنه بين أجداده. حجسبأ 
كانت. العادة مع الملوك» ولقد قالوا بأن الملك قد مات في شهر ايلول» 
وقد أخفوا نبأ موته لمدة شهر أو أكثرء وقد مات من بين الذين ذهبوا إلى 
الحصار مع الملك اثنين وعشرين ألفاً في ذلك المكان» با في ذلك الذين 
قتلوا وغرقواء وكذلك الذين ماتوا من الطواعين» أو ماتوا بشكل 
طبيعي» وبذلك توفر سبب عظيم للبككاء عليهم وللحزن من قبل 
أزواجهم وأولادهم؛ ومن هذا اتضح تماما بأن حرباً غير عادلة هي التي 
خيضت» كانت دوافعها الحمسد والنهم أكثر من الرغبة في محق 
المرطقة. 
نتويج لويس ملكا على فرنسا الذي هو ابن لويس املك ا متوق 

ويعد وفاة لويس الذي كان ملك فرنساء دعث زوجته السيدة الملكة 
بلانئي رؤساء الأساقفة:؛ والأساقفة» ورجال الدين الآخرين العائدين 
لمختلف الكنائس» وكذلك التبلاء الذين يدينون بالولاء للتاج» للاجتماع 
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-بماهمهة- 
في باريس في الشالث عشر من تشرين الثاني» من أجل تتويج لويس ابن 
املك لويس المتوق. وطلبت جماعة النبلاء الرئيسيون قبل اليوم المحدد 
-تماشياً مع العادة الفرنسية -اطلاق سراح جميع السجناء؛ وبشكل 
خاص فيراند كونت فلاندرز ورينالد كونت أوف بولون» الذي أبقي 
في السجن -على الرغم من امتيازات المملكة -حتى الآن اثني عشر 
عافاء ل سي سرس -بإعادة أراضيهم إليهم؛ التي 
احتفظ بها لويس والد فيليب وجد الملك الشاب: لمدة طويلة؛ وأبقاها 
بحوزته بشكل غير عادلء وأضافوا أيضاً أنه لايجوز حرمان أي واحد 
في المملكة الفسرنسية من حقوقه: مالم يكن ذلك يقرار صادر عن أثني 
عشر من نظرائه» وينبغي أن لايعمل أحد حرباً من دون اشعار مسبق 
قبل سنة» وأعلنوا أنه فور تنفيذ هذه الاصلاحات» فإنهم سوف يقدمون 
من دون تأخير إلى التتوي يج وخشيت الملكة أن التأخير قد يسبب خطراًء 
ولذلك قامت ل ام البابوري» باستدعاء رجال دين 
المملكة» مع قليل من النبلاء أمكنها جمعهمء وني يوم عيد القديس أندرو 
الرسول. تدبرت أمر تتويج ابنها ملكآء مع أنه كان طفلاً لم يبلغ الحاشرة 
من عمره. وغيب دوق بيرغندي نفسه ولم يحضر التتويجء ومثل ذلك 
فعل كونت شامبين» وكونت دي بار» وكونت سينت بولص» وكونت 
دي بريتاني» وتقريبا جميع النبلاء المتوجب عليهم طاعة التاج» واستعدوا 
للقتال أكثر من استعدادهم للسلام والتابعية الحسنة. 

ولدى سواع المللك الاتكليزي هذه الخلافات بين النبلاء ء المتقدم 
ذكرهم» بعث وولتر رئيس أسائفة يورك والفارس فيليب دي ألبيني إلى 
مقاطعات ماوراء البحرء مع رسل آخرين خاصين. إلى نبلاء نورماندي؛ 
وأنجوء وبريتاني» وبواتو:ه الذين كانوا مرتبطين بولاء التابعية له» وطلب 
القبول بينهم» وقدم إليهم بالوقت نفسه وعوداً كبيرةً إذا ما استقبلوه 
باخلاص جيد. 


بره 16 - 
موت فالكاسيوس ونبوءة منذرة بتلك ال حادثة 

وأغبى في هذا العام نفسه فالكاسيوس حياته الشريرة في سينت سير 
//© . وجاء ذلك بعد نفيه من انكلتراء وأثداء عودته إلى هناك بعدما 
رتب الأمور في بلاط روماء وكان هذا اللص الظام فالكاسيوسء» قد قام 
أثناء حياته؛ بنهب بلدة سينت ألبان بشكل وحشي» وقتل بعض 
السكان» وسجن البقية» واستخرج مبلغا كبيراً من المال من راعي الديرء 
وكذلك من البلدةه وذلك من أجل ابقاء الدير» والبيعة. والبلدة 
والحيلولة دون إحراقهم من قبله» وكان قد حدث يعد هذا أن ذهب إلى 
سينت ألبان ثانية ليلتقي مع باندولف أسقف نورويك؛ وسأله هذا 
الأسقف لدى رؤيته له» على مسمع من راعي الدير نفسه وعدد كبير 
أخره عما إذا كان فد أساء إلى القديس ألبان بأية طريقة من الطرق» 
فأجابه فالكاسيوس بأنه ل يقترف شيئاً من هذا القبيل» وهنا أضاف 
الأسقف قائلاً: «لقد سألتك هذا السؤال» بسبب أننى رأيت في إحدى 
الليالي الأخيرة» عندما كنت نائاً على حشيتيء في المنام في كنيسة القديس 
ألبان» نفسي واقفاً أصام المذبح الكبيرء ولدى التفاتي بعدما قدمت 
صلاتي» رأيتك واقفا في سدة الرهبان» ولدى نظري نحو الأعلى» رأيت 
حجرة كبيرة وثقيلة تسقط من البرج على رأسك بقوة شديدة» وبذلك 
سحق جسدك كله ورأسكء» واختفيت فجأةء» وكأنك قد غرقت في 
الأرض» وهذا إني أنصحكء إذا ماكنت قد قدمت أدنى اساءة إلى 
الشهيد» أن تقوم بتكفير صحيح له ولأتباعه» قبل أن تسقط الحجر على 
رأسك».؛ ولكن حدث أن هذا التعيس عندما طلب فيا بعد المسامحة من 
راعي الدير ومن الرهبان بسبب آثامه؛ أعلن بوضوح. بأنه سوف لن 
بعيد أياً من المقتنيات التى استولى عليهاء وعلى هذا بات واضحاً أن 
التوبة التى عملها كانت من دون تأثير لأن: «الذنب لايجري العفو عنه 
وغفرانه مالم تنم إعادة الممتلكات المسروقة» كما أنه شعر بسقوط الحجر 
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على رأسه؛ عندما حدث بعد ذلك بوقت قصير في بدفورد حيث جرى 
شنق أخيه مع رفاقه وهو نفسه أرسل إلى المنفى رجلاً فقيراء وقد أخين 
الآن حياته بميتة تعيسة. 

ومات في العام نفسه الأسقف بندكت أسقف روكستره وباندولف 
أسقف نورويك؛ وخلف باندولف توماس دي بلتندفيل #ا|أ/اع0نااقء 
وكان محاسبا لخزينة المللك. وقد جرى تكريسه من قبل ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» وكان ذلك يوم الأحد التالي قبل عيد الميلاد. 


استخراج املك الانكليزي لليال 

عام /1711م, فيه احتفل الملك هنري بعيد المبلاد في ردنغ» وفي 
اسبوع الميلاد نفسه مات وليم ايرل اسكس مما سبب الحزن للكثيرين» 
لأنه كان شاباء وكان بوبا وكرياء ثم ذهب الملك إلى لندن؛ واتهم 
سكان المدينة» أنهم سببوا له الخسارة؛ عندما دفعوا خمسة الاف مارك من 
الفضة:. إلى لويسء الملك الفرنسي الذي توفي مؤخراًء وكان ذلك أثناء 
مغادرته لانكلتراء ولذلك قام الملك بناء على نصيحة مستشاريه مسببي 
الاضطرابات» بإرغام سكان المدينة عل دفع مبلغ ممائل له وعلاوة عل 
ذلك أخخذ منهم الجزء من الخمسة عشر جزءاً من ممتلكاتهم المتحركة» 
وكذلك من جميع مقتنياتهم الأساسية؛ وكان هذا الشيء نفسه قد منح 
إليه من قبل في جميع أرجاء انكلتراء ولقد أخذ أيضاً من سكان بيتربورا 
لاوداه؛وط +5846 ونور ثأميريان 7101805اناط:0ل0 ألفاً ومائتي 
باولد» وذلك بالاضافة إلى الجزء من الخمسة عشر جزثاء الذي دنذعه 
الجميع في جميع أنحاء المملكة بشكل عامء ولقد جرى إرغام حتى رجال 
الدين والكهنة ذوي الموارد على دفع الجزء من الخمسة عشر جيزئا من 
تيع مقتنياتهم» وكذلك من الممتلكات اللاهوتية والعليانية» وجاء تقديم 
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التماس إلى البابا بلا فائدة» لأن نظم الأشياء والأمورء قد جرى تغييرهاء 
وكذلك لحق التغيير رؤساء الأساقفة والأساقفة بموجب سلطات الياياء 
وتقريع الكنيسة» فقد أرغم هؤلاء على أن يدفعوا ما لاترغمهم السلطة 
العلمانية عليه» وهكذا حرموا من كل سبل التفريج. 
كيف ألغى ا ملك صكوك الامتيازات في مجمع عقد في اكسفورد 
وعقد الملك في شهر شباط من العام نفسه مجمعاً في اكسفورده وقام 
: أمام جميع الحضور باعلان نفسه بأنه قد وصل إلى السن القانوني» حتى 
يتحرر من الوصاية» ولكي يتسلم ممارسة شؤون المملكة والقيام 
بواجباتهاء وهكذا تولى الملك الذي كان من قبل تلميذاً لوليم مارشال 
وتحت وصايته أثشاء حياته, ثم بعد موته تحت وصاية بطرس أسقف 
وينكستر» تحرير نفسه تحربرا تاماء بداء على_نصيحة هيوبرت دي بورغ 
السؤول عن العدالة في انكلتراء من جميع أراء وقيود الأسقف المذكور 
ورفاقه الذين كانوا من قبل أساتذته وصرفهم جميعاً من بلاطه؛ وة 
علاقاتهم كلها بف وقام الملك المذكور في المجمع نفسه أيضا بإزالة جميع 
صكوك امتبازات الغابات في جميع كونتيات انكلتراء وذلك بعدما كانوا 
موضع التطبيق في جميع أنحاء انكلترا لمدة عامين» وأعطى سبباً علل فيه 
ذلك بأن تلك الصكوك قد منحت» وجرت كتابة الامتيازات» والتوقيع 
عليهاء عندما كان تحت الوصاية» وليس لديه سلطة في ذاته أو في ختمه. 
وبا أنها اغتصاب غير معقولء لم يعد من المعقول استمرارها لعدم 
فائدتهاء وبناء على هذا ثار عدد كبير بين الذين كانوا في المؤتمر» وقرروا 
جميعاً بأن هذا الظلم كان مقترفه اللمسؤول عن العدالة» وأنه هو صانع 
هذا الاضطرابء لأنه صار بعد ذلك مقرباً كثيراً من الملك. حتى بات 
جميع مستشاري المملكة وكأنهم بلاقيمة» ثم صدرت الأوامر إلى رجال 
الدين وإلى الآخرين» الذين كان بودهم التمتع بامتيازاتهم أن يقوموا 
بتجديد صكوكهم تحت الختم الجديد للملك» لأمهم علموا بأنه بات 
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يرى بأن الصكوك القديمة باتت غير فاعلة؛ ولهذا جرى فرض ضرائب 
جديدة ليس وفتقا لامكانات كل واحد منهم؛ بل إههم أرغموا على دفع 
كل الذي قرره المسؤول عن العدالة وفرضه. 
كيف عاد رسل ا ملك الذين بعثهم ‏ إلى فرنسا 
من دون نحقيق غرضهم 

ومات في العام نفسه البايا هونوريوس في الثامن عشر من اذار» وقد 
خلفه غريغوري أسقف أوستياء وني العام نفسه؛ في حوالي عيد الفصحء 
عاد رئيس أساقفة يورك» وأسقف كارآيل» وفيليب دي ألبيني» وهم 
رسل الملك» من القارة» ا ل ا ا 
كانت بموجب الحقوق القديمة تدين بالطاعة إل ملك اتكلثراء وكانوا 
قد أمروا من قبل الملك بمحاولة إقناعهم بحديث لطيفء وبوعود كبيرة 
لاستقبال الملك المذكور» وللاعتراف به بمثابة سيدهم الطبيعي؛ ولكن 
حتى لانطيل الحديث من دون فائدة؛ كان الملك الفرنسي؛ قد عمل 
يلاما م التازولات وثلتئ الزلاة متيب يبعا الات رياه ل ادل 
أمه. وبعدما ورع ب بينهم بكرم زائد الأراضي والقلاع من ٠‏ الممتلكات 
الملكية» وهكذا اتخذ ام حل الجشع غير العادل»» وكان هذا 
كله قد حدثء قبل وصول رسل الملك إلى تلك المناطق» وطلب الرسل 
المتقدم ذكرهم من كونت بريتاني إعطاء ابنته لتكون زوجة للملك 
يم ا ا 0 
يقوم بخرقها بأي حال من الأحوال» ولذلك عاد الرسل؛ وأخبروا 
ارت وي سرع اه 

إلى انكلتراء واستقبل بكثير من السرور من قبل الملك والنبلاء؛ 

00 الوفت نفسه تلقى هنري دي سانئفورت 8988101011) رئيس 
شيامسة شيسترء الذي جرى انتخابه بشكل قانوني أسقفاً لوركستر 
السيامة والتكريس على يدي ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» وفي 
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الخامس من شباط من العام نفسه. جرى تقديم هيوبرت المسؤول عن 
العدالة في انكلترا مع سيف كونتيه كنت» من قبل الملك. 
كيف ثار البارونات ضد ا ملك 
في التاسع من تموز من العام نفسه؛ نشب خلاف بين ملك انكلترا 
وبين أخيه رتشارد إيرل أوف كورنوولء» وكمان سببه هو كايلي: كان 
الملك جون. والد الملك الحالي» قد منح أثناء حياته إلى فاليران» وهو 
ألماني» كان آنذاك قسطلان بيركها مستد» إحدى العزب العائدة إلى لي لية 
كورنوول» ولدى سباع الايرل رتشارد الذي كان قد وصل منذ أصد 
وجيز من القارة؛ بأن العزبة عائدة إلى ايرليته» أمر بالاستيلاء على البلدة 
لصالحة» حتى يتمكن من معرفة ما التي كانته حقوق فاليران فيهاء 
ا ا ا ا 
شكوى ضد أخيه رتشارد» وبناء عليه أرسل الملك رسائل إلى أخيه أن 
يقوم فور تسلمهم بإعادة العزبة إلى فاليران» وعندما قرأ رتشارد 
الرسائل بادر مسرعاً م ع 
بارع ومنطقي بأن العربة عائدة له وحق له ولذلك هو على استعداد 
للالتسزام بقرار محكمة بلاط الملك وقرار نبلاء المملكة» ولقد غضب 
الل لصاحيا زكرن ذلك السوواء عر العدالةه لماعك 
ذكره للنيلا ا 0 0 ؛ أن يقوم 
على الشور بتسليم العزبة إلى فاليران, أو أن يغادر المملكة وأن لايعود 
مطلقاء وعلى هذا رد الايرل قائلاً بأنه لن يتتخل عن حقه إلى فاليران» 
كا أنه لن يغادر المملكة» من دون قرار صادر عن نظراته؛ وما أن فرغ 
من كلامه هذا حتى غادر وقصد بيته» وخحشى المسؤول عن العدالة أن 
يعكر الايرل السلام في المملكة» » فنصح الملك -ك) قيل - أن يرسل 
بعض الفرسان لاعتقال أخيه أثناء نومه في الليلة التالية» وأن يودعه في 
تجن شيل عليه وزذلك يمكن للملك أن يجفتم ببسام داكم» وتجرى 
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دغل كل فال إتذان وتشارد' سيقاً من قبل طنديق له قباد مسرعاً 
مع فارس واحد برققته» ولم يتوقف ويرخمي عنان حصانه حتى وصلٍ 
إلى ردنغ» ولحقت به عساكره في الصباح» وقد وجدوا مولاهم سالا 
ومعافى في مكان كان متفقا عليه معهمء ثم أخذ الايرل طريقه نحو 
مارلبوراء والتقى في ذلك المكان بوليم مارشال» الذي كان صديقه. 
وحليفه المتعاهد معه. وقد أخيره بكل الذي حدث معه؛ وعندها ذهب 
الاثنان إلى ايرل شيسثرء وحدثاه تماما عا حدث من وقائع»؛ ثم أقسموا 
أن يكونوا أوفياء أحدهم نحو الآخرء وأرسلوا رسائل إلى الخارج 
فحشدوا جيشاً كبيرأ وخلال وقت قصير اجتمع في ستامفورد 
الايرلات مجهزين بالخيول؛» ومزودين بالسلاح» وهم: : رالف أوف 
ل سدس ع ا 0 
ووليم أوف وارين ا 1 ووليم ايرل 
فيرير 67615اء ووليم أوف وورويك >اوا/لة//ا وذلك إلى جانب 
عدد كبير من البارونات» وكتلة كبيرة من الجنود» ثم إنهم وجهوا إنذاراً 
شديدا إل الملك» يوعوت أن يقوم على الفور باصلاح الخطأ الذي 
اقترفه بحق أخيه. لكنهم لم يضعوا الملامة حول هذا على الملك؛ بل على 
المسؤول عن العدالة» وعلاوة على ذلك طالبوا بجرأة أن يقوم الملك من 
دون تأخير» فيعيد إليهم تحت ختمه صكوك الامتيازات المتعلقة 
بالغابات التي قام مؤخراً بالغائها في اكسفورد؛ وإلأ فإنهم سوف 
يرغمونه بقوة السلاح على إعطائهم ترضية كافية حول هذه 
القضاياءولدى تسلم الملك لهذه الرسالة؛ أمرهم بالالتقاء به في 
ا ا ال اا 
مناسبة» وبناء عليه اجتمع الفرقاء في المدينة المذأكورة أعلاه في الموعد 
المحدد وقام الملك» ا حل لين مسج عن السلا بأعطاء أنحيه» 
الاير ل رتشارد بائنة أمه كلهاء مضافاً إليها جميع الأرا اضي العائدة إلى 
ملكية كونت بريتاني في انكلتراء وجميع تمتلكات كونت بولون الذي 
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توفي مؤخرأء وبعد هذا عاد الجميع بسلام إلى مواطنهم. 

وفي العام نفسه. كان هناك ناسك يسكن في الألب وراء البحرء يقوم 
كبا هي عادته فيقرأ في مزاميره» ولدى وصوله إلى المرمور الذي بدايته 
اليقم الرب)» وجد ذلك المزمور محذوفا ووجد مكانه قد كثبت هذه 
الكلمات: «رومانٍ سوف يثور ضد روماني» ورومانٍ سوف يوضع 
مكان روماني» وعصي الرعاة سوف تضىء. ولسوف يككون هناك هدوء 
في راحة» ولسوف يتعكر صفو الساهر» وسوف يصلي» وسوف يكون في 
دموع العشد راحة» وسوف يلعب القانونٍ مع المجنون» ولسوف تبره 
الح الطناةا موت نسحب لسع يي بد لاله والذين ينولون 
التنظيف بالأحراش سوف يتغذون بغذاء خفيف» وسوف تعاق ثقة 
المواسين وراحتهم في التأمين الذي عليه يعتمدون» والذين يسيرون في 
الظلام سوف يعودون إلى الضوء. والأشياء التي كانت مختلفة سوف 
تلقى المواساة بأشباء مختلفة» وما من سسحابة صغيرة سوف تبداأ 
بالامطار» لأن مغير العمر قد ولد» وسوف تثور الحظوة ة ضد البساطة» 
والتببشاطة نوف تتقكك وعاء وسوف فول الفرق إل اشرق 
وسرور الكثيرين إلى حزن)؛ ولسوف يظهر تأويل هذه النبوءة في 
الأحداث التالية واضحاً أكثر من الضوءء إذا ما جرى البحث فيها 
بدقة. 


كيف جرت إثارة كبيرة في هذه الآونة للمساعدة في الصليبية 

خرت في العام فس ل تباية سزبر ان إثارة حركة كير لبامدة 
الصليب من قبل جميع الصليبيين في جميع أرجاء العالم» وكانت أعدادهم 
كر نا سن دل بان أرعن ألفاً من الرجال المجربين من انكلترا 
وحدها قد زحفوا وإلى جانبهم النساء والشيوخ م وقد أعلن عن هذا 
المعلم هيوبرت»؛ الذين كان راحتاعة الح ل كلت رن كدان 
في الحقيقة قد دون في سجله قدر هذا العدد. وجميع هؤلاىء ولاسيا 
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الفقراء الذين عليهم تنزل البهعجة اللاهوتيهء قد دخلوا للقيام ببذه 
الصليبية بتقوى عالية وايهان عظيم حتى أنهم قد حصلوا من دون شك 
على الحظوة والرضا عند الرب القدير» ى! ظهر ذلك واضحاً في كثير 
من الاشارات» ففى ليلة ميلاد القديس يوحنا المعمدان» أظهر الرب 
نفسه في السراء؛ مثلما عندما صلب» فقد ظهر صليب مشع كثيراً وعليه 
جسد الرب تخروق بالمسامير» ومطعون بالحربة» وملطخ بالدم؛ وهكذا 
أظهر مخلص العام بهذا إلى أتباعه المخلصين في الدنياء بأنه كان راضياً 
نوساطة إببان قعية ورا هذا اليد خندة كي عن الناس» كان من 
بينهم تاجرء كان يحمل سمكاً للبيع قرب أوكسبردج 611096«ناء فقد 
أصيب بالدهشة تجاه ذلك المشهد الغريب» وخاف من لمعانه؛ وقد قيل 
بأنه غرق في الوجدء ووقف في حالة دهشة» غير عارف مالذي عليه 
فعله؛ وكان ابنه رفيقه الوحيد قد طمأن والده» وسأله أن يوقف عربته. 
ا ل ا ا و ا 
ار رع و لع ل 
وأضاف ابنه شاهداً عليه وصدق كثيرون هذه الحكاية» لكن بعضهم م 
يصدقوها حتى اقتنعوا بتصديقهاء بوساطة الرؤى الكثيرة التي ظهرت 
في الوقت نفسه لكثير من الناس في أماكن غتلفة» ففي هذه الحالات 
طلب المصلوب به بفتح السماء ليري المتشككين مجده الرائ تع؛ ببهاء عظيمء 
ام 0 من انكلترا للالتحاق بالحملة الصليبية الأسقفان: 
بطرس أوف وينكسترء ووليم أوف ايكسترء اللذان وفيا بعهدهما بالحج 
منل قرابة خمسبة أعوام. 
تطور أحوال ا حملة الصليبية في هذه الآونة 


سوف تظهر تطور شؤون الصليب في هذه الحملة الصليبية بشكل 
واضح في الرسالة التالية التي بعث بها البابا غريغوري إلى جميع الأتباع 


- 851 


-831- 


المؤمنين للمسيح: #من ريغوري الأسقفه عبد عبيد الربء إلى جميع 
المؤمنين المسيحيين» التحيات. الخ. بكرم معلوما لدى جماعتكم كلها 
بأننا قد تسلمنا رسائل من بلاد ماوراء البحر محتواها هو كايلي: من 
جيرالد الذي هو برحمة الرب بطريرك الققدسء ومن ب .8 رئيس 
أساقفة قيسارية»» الذي هو النائب الحقير والمنواضع للكرسي الرسولي. 
ومن ن.لا رئيس أساقفة نربونة» ومن ب. 8 أسقف أوف وينكستر» 
ومن و. /الاأسقف أوف ايكستر» ومن مقدمي الاسبتسارية» ومقدمي 
فرسان الداوية» ومن طائفة اسبتارية التيوتونء إلى جمبع من سوف 
تصلهم هذه الرسائلء تمنيات الصحة في مولانا يسوع المسبح» نحن 
مرغمون على اخبار جماعتكم كلها عن حاجاتنا الأكثر إلحاحا وعجلة؛ 
وععن تقدمنا في العمل في سبيل قضية مولانا يسوع المسيح» الذي سفك 
دمه من أجل جميع المؤمنين الصسادقين» وإنه مع كثير من القلق 
والانزعاج في العقل» ومع سفح للكثير من الدموع؛ تعلمون أن 
صاحب المقام السامي» الامبراطور لم يقدم إلى سورية» كما كنا جميعا 
نأمل بوصوله في شهر آب المنصرمء كما كان قد وعدء ونتيجة لهذا فإن 
الحجاج من تلك المناطق» عندما سمعوا بأن الامبراطور لم يصل في 
العبور المتقدم؛ وكان تعدادهم أكثر من أربعين ألفاً من الر جال الأشداءء 
عادوا في السفن نفسهاء ى] جاءواء واضعين ثقتهم في انسان بدلاً من 
وضعها في الرب» وبعد مغادرتهم» قد بقي هنا قرابة الثاناثئة فاأرس» هم 
الذين مابرحوا يصرخون بصوت واحد: «دعونا إما أن نخرق الحدنة؛ أو 
اتركونا نغادر مع بعضنا»» وهم قد أبقيوا هنا ليس من دون صعوبات 
كبيرة؛ لأن دوق أوف ليمبورغ 9الاا0أناء وهو رجل من أصل نبيل» 
قد جرى تعبينه فائدا للجيش. في مكان الامبراطور» وجرى هذا عققّد 
مؤتمر ضم بشكل خاص: الاسبتارية» والداوية» والاسبتارية الألمان» 
وفيه تم الاتفاق على أن يقوم الدوق المتقدم الذكر بالعمل حسبا يكون 
الأفضل لصالح المسألة الصليبية والأر ض المقدسة» ثم إن الدوق سألء 
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وتلقى النصيحة حول النقاط التالية؛ وظهر في اليوم المحدد بشكل 
خاص من أجل القضية المعروضة: أمامنا وأمام نبلاء تلك البلاد 
وهناك أعلن بشكل واضح بأنه يرغب في خحرق الهدنة» وسأل المساعدة 
والنصيحة من الحضور حول كيف يمكنه السير بشكل هو الأكثر منفعة 
في سبيل تنفيذ تلك النية» وعندما جرى إخبار الدوق ومستشاريه أنه 
سوف يكون من الخطورة بمكان خرق الهدنة» ولأنها مؤكدة بالأبيان» 
سوف يكون ذلك غير مشرف أيضاًء أجابوا بأن صاحب القداسة البابا 
0 م كسا جع الصليين الاين ذن بلتتظوا بذ الحملة الصلبية 
يعلم بأن الهدنة ينبغي أن تستصر لمدة عامين أكثرء وبهذا فهموا 
أ 0 بالحفاظ عل هذه اهذنة» وبالاضافة إلى هذا لن يبقى 
تجا حا كو عد ركان عاك أرقا كوش بقن بد وار 
بأنه ما أن يغادر الحجاج, حتى سيقوم المسلمون بعد مغادرتهم 
بمهاحمتهم. دون إقامة تقدير للهدنة» وقال بعضهم بأن الملك الأشرف 
مشغول بحرب شديدة مع حكام حماه» وحمص» وحلبء وفذا السبب 
كان خائفاً أكثر مما هو معتاد من قيام الصليبيين بخرق المدنة» وإذا 
ماجرى خخرق الهدنة» اعتقدوا بأن الملك الأشرف» عندما سيجد نفسه 
معرضاً للضغط عليه بالحرب من - جنيع الجهات. ربها سيقدم شروطاً 
للسلام؛ وأخيراء ا الوا 0 
كلهم بالاجماع على الزحف إلى المدينة المقدسة: التي كرسها يسوع 
المسيح بدمه شخصياء ولكي يكون الوصول إليها سهلاًء تقر بالاجماع 
القيام بالمقام الأول بتحصين فيسارية أولاً ثم يافاء الأمر الذي أملوا أن 
يكونوا قادرين على انجازه قبل العبور الذي سيكون في أب المقبل» 
وعندها سوف يكونون في الشتاء المقبل قادرين بسرور على الانطلاق 
نحو بيت الرب» تحت حمايته» وجرى الاعلان عن هذا القرار خارج 
امو ا 11 ع امسو ا 0 
جميع الحتجاج» وهناك أمروا بشكل صارم ووقور أن يكونوا جاهزين في 
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اليوم التال ليوم عيد جميع القديسين» للانطلاق نحو قيسارية؛ وبالنسبة 
للحجاج الذين لم يعرفوا الخطة التي قررها الجيشء لدى سماعهم ببذاء 
بعد تحصين القلعتين المتقد م ذكرهماء تملكتهم فجأة رغبة عظيمة بالزحف 
و ار ا ل 0 تمتنوا كثيراً 
بفضل نعمة الروح القدس» حتى أن كل واحد منهم : تعر بأ افق ون 
غلبة ألف من الأعداءء وأن اثنين يمكنهما قهر عشرة آلاف. ولذلك 
نحن لسنا بحاجة إلى استتخدام كثير من المثيرات لحثكم وتحريضكم» 
لأن هذه الضرورات الملحة تتحدث عن نفسهاء وتطالب بمساعدة 
فورية؛ لأن التأخير يجلب الخطرء والسرعة سوف تكون منتجة لأعظم 
المنافع» ويدعو دم المسيح من هذه البلاد كل واحد منكم. وهذا الجيش 
م ار وهو 
يضع أمله ثقته بالرب؛ بأن هذا العمل الذي بدأ بكل تواضع» يمكن 
أذ قي ينه اباب مسفينة» ويناذ عليه حرا ساك يا ا ل 
واحد منكم ببذل غاية جهده لمساعدة الأرض المقدسة؛ لأن هذا يمكن 
عدّه القضية العامة لكم كمؤمنين ولجميع الشعب المسيحي» ونحن تحت 
عناية الرب وتوجيهه لن نتوقف عن رفع شأن هذه القضية» آملين : بثقة 
بأنما سوف تتقدم على أيدي المؤمنين المحفوظين بثقة. صدر في اللاتيران 

في الثالث والعشرين من كانون الأول من السنة الأولى لبابويتنا». 

كبف أعيقت ا حملة الصليبية من خلال غياب الامبراطور 


وفي الوقت نفسه عزم الامبراطور فردريك. الذي كان مع صليبيين 
آخرين تحت عقوبة الحرمان الكنسى من قبل البابا منذ العبور المتقدم 
الذكرء على الوفاء بعهد بعهده والقيام بالحج؛ ولذلك ذهب نحو البحر 
لوسك واف ص حاف صدرة” وبعد التظاهر بالتوجه نحو الأرض 
المقدسة لمدة 5 ئة أيام» قال بأنه فين بمر ضصس مفاجيىء ولذلك ُ يعلد 
بامكانه المخاطرة بحياته؛ ولا أن يتحمل قساوة البحرء والمناخ غير 
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الصحيء ولذلك غير اتجاهه.؛ وبعد ابحار ثلاثة أيام» عاد وتوقف عند 
الميناء الذي أقلع منهء وعلى هذا فإن الحجاج من مختلف أجز اء العالم؛ 
الذين كانوا قد ذهبوا إلى الأرض المقدسة:. على أمل اتخاذه قائداً وحامياً 
في القدال ضد أعداء الصليب» قد أصيبوا بالرعب والاحباط لدى 
سماعهم بأن الامبراطور ليس قادماً في عبور آب كرا كان قد وعدء 
ولذلك ركبوا السفن التي جاءوا بها إلى الأرض المقدسة»؛ وعادوا إلى 
الوطن» وكان تعدادهم حوالي الأربعين ألف رجل مسلحء وأدى هذا 
التصرف من قبل الامبراطور إلى الاساءة إلى سمعته كثيرأء وإلى الإضرار 
بجميع شؤون الحملة الصليبية» وإنه بسبب هذا الذي حدث -برأي 
كثيرين -أظهر مخلص العالم نفسه. كى| تحدثنا أعلاه فقد أظهر نفسه إلى 
المسيحيين» وهو معلق على الصليبء مخروق بالمسامير» وملطخ بالدم 
وكأنه كان متقدما بالشكوى إلى كل مسيحيء حول الأذى الذي لحق به 
من الامبراطور. 
موت الراهب الذي أسس طائفة الفرنسيسكان 

وفارق الحية في روما في هذه الآونة» راهب من طائفة رهبان 
الفرنسيسكان» اسمه فرئسيسء وقد قيل بأنه كان هو المؤسس لتلك 
الطائفة ومقدمهاء وكان فرنسيس المذكور متميزاً بأصالة مولده وتبلف 
وقد شرع منذ أيام طفولته يفكر مليا حول الأشياء الجاذبة في هذه 
الحياة» وحول عدم استقرار الأشياء الدنيوية» وقدر بشكل دائم كم هي 
فارغة الأشياء الدنيوية كلها وزائلة؛ لأنه تعلم من الكتب ومن 
الدراسات اللاهوتية» التى تأبعها وتولاها منذ صغره» حتى حصل على 
معلومات كاملة منهاء والذي تعلمه هو ازدراء كنز كل ما هو زائل من 
أشناءة وأن يسعى لاهثاً وراء ملكوت السياء؛ ولكي يتماشى مع ماقرره 
في عقله تماماء تخل عن المبراث الواسع الذي وصله من أبويه» وعن 
جميع مباهج الحياة» ولبس قلنسوة راهب وثوبا من المسوحء وألقى نعليه 


لل 


عانا وأمات جسده بالسهر والصوم, واختار الفقر التطوعي» وقرر أن 
لايمتلك شيئاً لنفسه» ولكي يبقى جسده تناول ماتلقاه من الآخرين عن 
طريق الصدقة» وكان بعد المشاركة في وجبة خفيفة» إذا مابقي شيء؛ لم 
يكن يحتفظ بشىء من أجل الغدء بل كان يعطي ذلك إلى الفقراء» وكان 
ينام بثيابه في الليل» وكانت لديه حصير ليئام عليهاء وحجرة اتخذها 
وساده واستخدم غطاء أثناء الليل القلنسوة والرداء الذي كان يشير به 
أثناء النهار» ووفق هذه الحالة كان يسير حافياء تماشياً مع الانجيل» 
وباعتناقه حياة رسول » قام بواجبات الوعظ في أيام الآحاد وف أيام 
الأعياد في الكنائس الأبرشية» وفي التجمعات الأخرى للمسيحيين. 
وكان كلما ازداد بالامتناع عن أرضاء رغيات المسد. وعن الحياة الطيبة 
5ل اراد تاثوة كل عفرل المشيوك البق ولحي ركب رما نيه كاين 
موضع التنفيك. قام رجل الرب فرانسيس هذاء فأودع كتابة جميع 
المبادىء التي تقدم ذكرها أعلاه» مع بعض من الآخرينء وقد جرت 
مراعاتها بدقة متناهية من قبل رهبان تلك الطائفة حتى الوقت الحالي» 
وفل قلمهم إلى البابا انوسنت» عندما كان جالساً في محكمة بلاط روماء 
وسأل في الوقت نفسه تثبيت التماسه من قبل الكرسي الرسولي. 

كيف ثبت البابا الطائفة ا متقدم ذكرها بامتياز 


وحدق البايا وثست نظره على سحنة الراهب المذكور الشاحب»ء وغلى 
مظهره الحزين» وعلى لحيته الطويلة وعلى شعره غير المقصوص» والقذرء 
والمندلي فوق جبينه» وبعدما سمع قراءة التماسه الذي كان صعباء 
0 ازدراه وقال له: 
للمقارنة نه بهم من انار وآن تدرج 57 وأن 00 بالأحكام 
التي استطعت أن تعرضها»؛ ولدى سماع فرانسيس هذاء طأطأ رأ أ 
ومضىء ولدى رؤيته لبعض الخنازير ل 
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جسده وثيابه بالأوساخ من رأسه إلى قدميه؛ ثم عاد إلى محكمة البلاطء 
وعرض نفسه أمام الباباء وقال: 

القد فعلت يامولاي الذي أمرتني بهء أرجوك امنحني الذي التمسته 
منك»»؛ واعترت البابا الدهشة لدى رؤيته للذي فعله» وشعر بالأأسف 
لأنه عامله بازدراء» تامار الرقت نيه إرام: بوجوت غفلل نفسنه» 
والعودة إليه ثانية» وبناء عليه نظف نفسه من أوساخه وعاد مباشرة إلى 
الباباء وانفعل البابا كثيرأء وعندما وافق على التماسه» وبعدما ثبت تعيينه 
للتبشير وثبت أيضاً الطائفة التي طالب بتأسيسهاء بامتياز من كنيسة 
روماء صرفه مع المباركة» وبنى عبد الرب فرانسيس هذا مصل في مديئة 
روماء حيث يمكنه أن يجنى ثار تأملاته» ومثله مثل مقاتل نبيل» انشغل 
في المعركة ضد الأرواح الشريرة» وضد الآثام الجنسية. 

وعظ الراهب المتقدم ذكره وموئه الرائع 

ثم إن فرانسيس أدى واجباته بتقوى» وذلك بالوعظ في جميع أرجاء 
أيطالياء وممالك أخرى؛ وخاصة في مدينة روماء لكن الشعب الروماني» 
أعداء كل عمل صالح ومستقيسم» استخفوا كثيرا ومقتوا وعظ رجل 
الرب هذاء إلى حد أعهم كانوا لايرغبون بالاستاع إليه. ولايحضرون 
اعان امتح تدم )ريسيد لان هويا بسر ار ورين 
الاستخفاف بوعظه. وجّه اللوم إليهم بشدةء وانتقد قسوة قلوبهم حيث 
قال: 

الإنني حزين جداً من تعاستكم. ليس لأنكم فقط رفضتموني كعبد 
للمسيح» ؛ بل لأنكم ازدريتم و في شخصي» لأنني بشرت بينكم 
ووعظتكم اليل خلس زنا راتااك ني سوه لكر ايا ول 
هجرانكم. فهو شاهدي الأمين في السماء» وأنا ذاهب تارك مدينتكم 
ليكون ذلك عاراً عليكم؛ وسوف أذهب لأبشر بانجيل المسيح بين 


- 857 - 


- 161/5 


اليوانات المفترسة» ولطيور الطواء» حتى يستمعوا إلى الكليات المانئحة 
للحياة» وهي كلمات الربء وليكونوا مطيعين لهم'. ثم إنه غادر المدينة» 
ووجد في الفسواحي غربان بين جثئث أموات. وطيور الحدأة» والعقعق 
مع طيور أخخرى كلها كانت تطير في الهواء» وقال لهم: 

الإنني أمركم باسم يسوع المسيح, الذي صلبه اليهودء والذي رفض 
الرومان الاصغاء إلى وعظه؛ أن تقدموا إل وسماع كلمة الرب»وذلك 
باأسمة هو الذي خلقكم. وحفظ نوح في السفينة من ميأه الطوفان», 
ووقتها اقتربت منه جميع أسراب الطيسورء وأحاطت به؛ ووقتها صدر 
الأمر إليهم بالصمت» وصمتت جمسع أنواع الطيور» فأصغت إلى كليات 
رجل الرب ذاكء لمدة نصف يوم دون أن تتحرك من تلك البقعة. 
وكانت طوال الوقت تنظر إلى وجه الواعظ. وجرى اكتشساف هذه 
الواقعة الرائعة من قبل الرومان الذين كانوا ذاهبين إلى المديئة أو آيبين 
منهاء وعندما تكرر الشىء نفسه من قبل رجل الرب إلى حشد الطيورء 
خرج رجال الدين مع جمع من الناس من المدينة» وأعادوا معهم رجل 
الرب مع كثير من الاحترام» ثم تمكن بزيت وعظه التضرعي من تليين 
قلوبهم غير المثمرة والقاسية وحوّهم نحو الأحسن, ثم بدأت شهرته 
تنتشر في الخارج في جميع أرجاء ايطالياء ولذلك احتذى حذوه كثير من 
ذوي الأصل النبيل» وتخلوا عن العالم وعن شروره؛ ورغباته. وأختضعوا 
أنفسهم إلى رغباته» ومالبثت طائفة الرهبان المذكورة أعلاه أن تضاعف 
التشارها في جميع أنحاء العالم» وسكن رهبانها في المدن وني القلاع» وهم 
يمضون في هذه الأيام على شكل سبعة أو عشرة يبشرون بكلمة الحياة 
في البلدات وفي كنائس الأبرشيات» لابل في حقول العبال» فهناك زرعوا 
جذور الفضيلة؛ ومنحوا إلى الرب كميسات وافرة من الثار حتى مع 
الرباء ولم ينشروا بين المسيحيين فقط بذور كلمة الرب» وندى العقيدة 
السياوية» بل إنهم ذهبوا إلى مقاطعات الشعوب والمسلمين» يقدمون 
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العظة حول الصدقء وبوسائلهم هذه حصلت كثير من هذه الأمم على 
جد الشهادة. 

احتشاد التاس عند موت الراهب المتقدم الذكر 


وبعد وققت طويلء» وبعدما قام فرانسيس رفيق الرب هذاء مع 
إخوانه» بالتبشير بانجيل السلام لسئوات كثيرة في مدينة روما والمنطقة 
المجاورة» وكمرابي جيد أعاد المبلغ الذي عهد به إليه إلى المعطي مع 
فوائد مضاعفة كثبراًء بعد هذا كله جاءت ساعته ليفارق هذا العام إلى 
المسيح» وليتسلم نتيجة لجهوده تاج الياة مع الرب. حسبها وعد الذين 
يحبونه؛ وظهرت في اليوم الخامس عشر قبل موته جروح في يديه وف 
العالم على الصليب عندما صلب من قبل اليهود؛ وقد انفتح جانبه 
الأيمن أيضاً وتلطخ بالدم حتى ان الفجوات الداخلية من قلبه باتت 
ا ا ل و 0 

من الحنسين عليه ودهشت أما م مثل هذه الخالة الغريبة؛ وكصان بين 
ا ا المشهد وسألوه عنه؛ وعلى 
هذا أجاب: 


«لقد ظهر هذا المشهد بي» حتىئ تتمكنوا أز نتم الذين بشرت بينكم 
بأسرار الصليب» فتؤمئون به» وهو الذي من أجل لل المحفاظ على العام تألم 
على الصليب من الجراحة التي ترونها الآن» ولكي تعرفوا أنني عبد له 
وهو الذي بشرت به بينكم؛ وقد صلب» وماث» وعاد إلى الحياة» ولكي 
تزول جميع الشكوك. وبذلك يمكنكم أن تتمسكوا هذه العقيدة حتى 
النهايةء»وإن هذه الجراحة التي ترونها بي مفتوحة وتلزف دماء» سوف 
تندمل لحظة وفاتي» وتنغلق. وبذلك سوف تظهر مثل بقية جسدي). 
وعلى الفور جرى تحريره من الجسسد من دون أية آلام جسدية» أو 
معائاق وتخلى عن روحه وسلمها إلى خالقه وبعد موته لم تبق أية آثار 
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اع ا 


جراحة سواء في طرفه أو في يديه أو في قدميه؛ ودفن رجل الرب هذا في 
صومعته وقبله احبر الروماني بين أعداد القديسين» وأمر باتخاذ يوم 
وفاته عيداً يحافظ عليه ويحتفل ؛ به بكل مهابة. 
بعض القوانين ا جديدة التي عملها ملك انكلترا 

عام 1114م فيه احتفل الملك هنري بعيد الميلاد بكل وقار في 
لب الل ال ا ا 0 
اتاريياء الرحة فيا في متتامس القن والتميرة والبيراء الاك 
كر ا اي ا وأبدلها بمقاييس أوسعء وأفجن 
بعمل الخبز أثقل وزنأ» وقضى أن الذين سوف يخرقون هذا القانون 
سوف يتعرضون لغرامات ثقيلة. 

وفي شهر كانون الثاني من العام نفسهه أنبى روجر دي 
ثيوني/ا©11880178 حياته قرب ردلغ» وكان إفارساً شجاعامن أصل نبيل» 
وكان رالف الأخ الأكبر لهذا النبيل» غا غائباً آنذاك وقد رغب بالتحادث 
معهه قبل موتهء وجاء مسرعاً ليراه» لكن قبل وصوله كان أخوه 
ل ا 0 
ذا لونت أخيه» وبدأ يصرخ وهو يبكي ويسستحلف أخاه. مع أنه كان 

ميته ليكلمه صدوراً عن العاطفة الأخوية: وبعدما جدّد صراخه 

ارس بحضور جنوده مع أخرين كثرء قال بأنه لن يتناول الطعام 
ثانية» مالم يتمكن من الحديث معه؛ وبناء على ذلك جلس الرجل الميت 
في الفراش»؛ ولام أخاه بحدة لإزعاجه روحه. باستدعائه ثانية إلى 
الحسد» وقال: 


«لقد رأيت العذاب الذي أنزل على الشريرء وسرور المبارك» ورأيت 
أيضاً بعيني العذاب الشديد الذي قضي علِنّ أنا الانسان التعبسء الويل 
ثم الويل لي» لماذا ورطت نفسي بالمبارزات وأحببتهم بشكل كبير)؟ ثم 
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ب هل/ؤ6*- 

سأله أخوه: «أولن بناء عليه تحفظ»؟ وعلى هذا أجابه: 

ال و و ع 0 
رالف: 

(أوليس من الممكن تخفيف العسذاب الذي قضي به عليك --ىي) 
أخيرة تني بالأعيال الصالحة» والقداسات» والصدقات»؟ وعلى هذا رد 
روجر قائلاً: «ذلك ممكن» وهنا قال له رالف: 

(إنني أعدك باخخصلاص بأنني من أجل خلاصنا وخلاص أجدادناء 
سوف أبني بيتاً دينيا وعندما سوف أملأه بالرهبان» سوف يدعون 
الرب باستمرار لتخليص روحك» وكذلك أرواح أجدادنا»» ثم قال 
0 

«إننى بحاجة ماسة لما وعدت بهء لكن لاأريدك أن تعد بشيء أنت 
غير عازم على الوفاء 4ك رودم أخاه مع الآخرين الذين وقفوأ هناك 
ومن ثم لفظ روحه. ثم قام أخخوه رالف في السنة نفسها ببناء دير في 
ا لي 
وأوقف عل المكان أملاكاً كثيرة مع موارد كبيرة. 

نقل رتشارد أسقف سالسرري إلى درم 

وفي العام نفسه» خرف | إلغاء التشاب المعلم وليم سكوت 50011 
الذي كان قد انتخب اقم لدرمء وجرى انتخاب رتشارد أسقف أوف. 
سالسبري» ومن ثم نقل إلى تلك الأسقفية» وإثر ترقيته؛ التتخب كهنة 
سالسيري المعلم روبرت بنغهام 67 وكان كاهنا من 
رفافهم؛ لأن يكون أسقفهم. وسوس لي ال العام 
نفسه خلاف بين رهبان كوفنتري وكهنة لتشفيلد 11011810 حول 
انتخاب أسقف» وقد تقرر بوساطة مرسوم محدد من قبل كنيسة روماء 
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الاه1- 
قضى أنه ينبغى منذ ذلك الحين انتضاب الأساقفة بالبادل والتناوب» 
بحيث يقوم الرهبان بالانتخاب أولاً» ولدى وفاته يتولى الكهنة انتخاب 
الأسقف التالي» وبناء على هذا الشرط» كان رئيس رهبان كوفتتري 
يمتلك دوماً الصوت الأول في الانتخابء وبدا هذا المرسوم أنه ينتقص 
كثيراً من امتيازات الرهيان. الذين كانوا حثنى ذلك الحين ينتخبون 
الأساقفة دون طلب موافقة الكهنة. 
ودفع في هذا العام أيضاً امبراطور القسطنطينية دين الطبيعة» ناكا 
وريثاً له صبياً صغيراً لم يكن لاثقاً لتسلم المقام الامبراطوري. 
القرار الذي صدر بحق الامبراطور 

ا ا 0 
ومعاداته للمسيح بوقت أطول مما ينبغي من دون عقوبة: وأخيراً. ولكي 
لاييدو أنه مثل كلب غير قادر على النباح» قام بناء على نصيحة كرادلته 
بانزال عقوبة الحرمان الكنسبي بحق الامبراطور المذكور, وأمر بوساطة 
رسائل رسولية بنشر هذا القرار في مختلف أنحاء العالم» وكان من بين 
الذين أمرهم بنشره ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» الذي كتب إليه ى] 
بل: 


«من غريغوريء؛ أسقف. إلى ستيفن رئيس أساففة كانتربري» تحيات» 
حرق ترس القواضت :و ايراع شكل ومتير لاجد أله 
بعض الأحيان لم يمتلك الو 
الأمطار العاصفة المتدفقة» وإذا ماحاول في بعض الأحيان التوجه إلى 
أحد الموانىء بأشرعة كلها مدودة أمام رياح لطيفة» تندفع الريح فجأة 
عليه من الحهات المعاكسة» وتنقض عليه بوساطة الذي يلفظ لحب النار» 
ويجري حمل السفينة نحو المياه العميقة. وإلى البحر المحيط الشاسعء 
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حيث حيط بها الأمواج العساتية» ومسع ذلك '/ ير بعل لأن الرب» 
الجالس فيهاء قد استيقظ بصراخ تلاميذه» فهزم الأرواح العاصفة» وأمر 
البحر والريح» فكان هناك هدوء. وأربع عواصف هي التي تهاجم هذه 
السفينة» ذلك أن جنئود الكفار غير الأتقياء محتفظون ومتملكون لللأرض 
المشهورة» التي صارت مقدسة بوساطة دم المسيح. وغضب الطغاة يتولى 
نهب الممتلكات الدنيوية» ويدمر العدالة» ويضع نحت قدميه حرية 
الكئيسة» ويسعى جنون الحراطقة إلى تمزيق ثوب المسبح؛ وللقضاء على 
تكريس الإيهان» ويشولى الضلال المخادع للرهبان المزيفين والأبناء بز 
أحشاء أمهم وشق طرفها وتمزيقه» وهكذا يوجد في الخارج قتال» 
ورعب في الداحل» والسيف يقتل في الخارج؛ وني البيرت بهدد اموت 
بمثل ذلك؛ وهكذا غالباً ماحدث أن كنيسة المسيح قد تغلبت عليها 
الاضطرابات»؛ ففي الوقت الذي يخيل إليها أنها ثربي الأولاد وتغذيهم. 
هي بالفعل تغذي في صدرها كارا وأفاعيء وثعابين» تسعى بأنفاسها إلى 
تدمير كل شيء» وكذلك بنهشاتها ولحبهاء ولكي يتولى تدمير التنينات من 
هذا النوع. ومبزم العصابات المعادية» ولكي يلطف الطباع الصعة؛ قام 
الكرمي الرسولي في هذه الآونة» وسط عناية كبيرة» بثربية واحد من 
التلاميذ» اسمه الامبراطور فردريك» الذي تسلم المسؤولية ىا كانت 
من رحم أمه» ورضع من صدرهاء وحملته على كتفيها؛ وهي التي غالباً 
ماأنقذته من أيدي الذين استهدفوا حياته» وهى التى رينه , ورعته حتى 
وصل إلى كيال الشباب» مقابل كثير من المتاعب والنفقات؛ وارتقت به 
إلى مقام الملكية» ودفعته أخيراً حتى أوصلته إلى القمة» أي إلى المحطة 
الاميراطررية وكانت 000 يكون صولان الدفاع وعصا 
الأيام الخوالي. 
وعندما ذهب إلى ألمانياءليتولى مقاليد الحكومة وضع أمام عيني أمه. 
مااعتقد أنه بشارة سعيدة» لكن حتى نكون صادقين أكثر» مايمكن عدّه 
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رة خطيرة» لأنه قام بمبادرة منه» وليس بناء على نصيحتناء ومن دون 
مع سر مس م ار رما ا 
ثابتء بأنه سوف يذهب لمساعدة الأرض المقدسةء وحصل بعد هذا عل 
قرار بالحرمان الكنسبي ضده شخصياًء وضد الآخرين الذين حملوا شارة 
الصليب» » إذا لم ينطلقوا في وقت محدد» وطلب بعد هذاء وتلقى 
التحليل» لأنه أعطى أولاً يمينا بأن يلسزم بقرار الكنيسة حول هذه 
المسألة» وأذ مقي لخريي ابر عكر من النعم» ودعاه إلى 
التتويج» صدوراً عن هدف صحيح؛ » حتى يتمكن سرعة ويضمان» من 
الذهاب إلى الأرض المقدسة؛ وام هو -ليس من دون رغبة- بناء 
على كثير من الوساطات» والرسائل الفخمة » باستخدام راية الصليب 
حتى هذه الآونةه وعندما تسلم التاج من يدي هونوريوس -سسلفنا 
صاحب الذكرى الطيبة-- في كنيسة القديس بطرسء جدد حمل 
الصليب من يديناء حيث كنا آنذاك نشغل منصباً أدنى» وججدد بشكل 
معلن تعهسده ونذره» وأقنع كثيرين بحمل الصليب» لأملهم بتأييده. 
وت مبوعدا من أعل حور البحي ؛ ثم إنه عقد بعد ذلك مؤتمراً مع 
الكنيسة الرومانية في فيرولي 8101لا ووقتها أقسم بشكل علني أنه 
سوف ينطلق مع كل الأبهة وبها يليق به كامبراطورء وذلك في وقت 
محدد تتولى كنيسة روما تثبيته» ثم انه قام بعد هذا في مؤتمر مماثل جرى 
عقده في فيرينتينو وطلامعهة فت تارضاً لإقلاعه يكون بعد عامين 
من ذلك التاريخ» كا انه وعد أيضاً بقسم مهيب بأنه سوف يعبر البحرء 
وسيتزوج الابنة النبيلة لولدنا المحبوب كثيراً في المسييح» جون ملك 
الال رجي لو احير اكد ووية للك الاك امورو أضاف 
أنه هذه الوسائل سوف يربط نفسه بخدمة الأرض المقدسة» ليس مثل 
الحجاج الآخرين؛ بل مثل الداوية والاسبتارية» إلى الأبد. 


وعندما على كل حال- اقترب حلول الموعد المحدد. بدأ يعمل 
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تعليلات كثيرة وأعلن أنه غير مستعد للذهاب وقدم أعطيات كثيرة 
ومنافع وهداياء حتى يحصل على تأخير لمدة ثلاث سئوات» وبسبب أن 
الأمور كلها بانت متعلقة بهذا الأميرء بعد الكنيسة الرومانية» ولكي 
لاخجري ! إلغاء المشروع؛ وتذهب الحهود التي بذلت من دون فائدة» عقد 
الكرسي الرسولي مؤتمراً مع عدد من الأساقفة ورجال آخرين؛ وناقش 
القضية:» دون أن يسقط أيا من اشكالياتها وظروفهاء ثم بعثنا بأخينا 
المبجل ب. 1 أسقف البانوء وغ. © الكاردينال الحامل للقب كاهن 
القكديس سارتن» حتى يتوليا تأكيد الوعوة النبي عملها الامراطود عن 
طواعيق بتقديم المساعدة الى الصليب» ثم انهما بناء عليه عقدا مؤعراً مع 
عدد من مقدمي وزعيماء ايا في كنيسة القديس جيرمين 153[7/© 0 
وهناك قام الامبراطور بميادرة منه فأقسم أنه خلال عامين من ذلك 
لساريت أيبل عيبو اب الأخين: سوف يزيل جنيع الأعذار بالتأخير» 
وسوف يقلع» وسوف يقي هناك لمدة عامين» على حسابه الخاص» ألف 
فارس لتقديم العون للأرض المقدسة؛ وأنهد سوف يرسل في العبورات 
الخمسة المقبلة ماثة ألف أونصة 5 ان الذهب لاقع 
لأشخاص عددين هناك ثم قام الأ ا 00 
موافقة الامبراطور» وبوساطة سلطات حم موي ال سا «أمام المقدمين 
الموجودين: وص موا عن الثاه .+ 0000 . الح مان الكتسي» 
الذي سوف ينزل بالاميراطووه إد' م :لذ راحهدا من الوعود لمكتو رة 
أعلاه. 

وعصسلاية عل ذلك تعهسد الأميراطور بجلب مائة سفينة وخحمسين 
غليون: والاحتفاظ بهم فيا وراء البحرء وأنه إلى جانب هذا سوف 
يعطي في أوقات محددة عبوراً لألفي فارس» وأقسم بروحه أنه سوف 
بيغي مبذه الوعود التي ذكرناهاء وأبدى رضاه وموافقته على تنفيذ الحكم 
الصاكر قيدة وضد فلكم ؛ إذا لم يقم بالوفاء بها وعد به» وأنت تعلم 
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عن رمات 
الآن كيف وفى ذه الوعود. لأنه تحت ضغوطه. وبسبب التهاساته. 
توجّه عدة آلاف من الصليبيين» تحت عقوبة الحرمان الكنسي» قبل 
الموعد المحدد؛ إلى ميناء برنديزي» ضيه الامبراطور عطفه من جميع 
مدن الساحل : تقريباء ومع أنه غالباً ماأنذر من قبل سلفنا ومن قبلنا 
نحن حتى يقوم بجميع الاستعدادات اللازمة» وأن يقوم باخلاص 
بالوفاء بكل ماوعد به قام بعدم الاهتهام مهذه الوعود التي عملها 
وذلك بإرسال الامدادات وبقية الأشياء المحتاجة» ولم يول أدنى اهتمام 
لخلاصه الشخصيء واحتفظ بالجيش الصليبي وأعاقه في أعلى حرارة 
الصيف» لمدة طويلة؛ في مناخ قذر ومميت» ولذلك هلك عدد كبير من 
عامة الجند» وليس منهم فقطء بل هلك عدد لابأس به من النبلاء 
وذوي المراتب» بسبب الأمراضء والعطشء والحرارة؛ ولأسباب أخرى 
كثيرة» ومات بينهم أسقفا: أنجوء وأوغسبورغ 5م صاحبا 
الذكرى الطيبة» وحوّل الذين بقيوا من الجيش اتجاهاتهم للعودة» ومات 
عدد كبير منهم في الغابات وف السهول» والحبال» والكهوف. والذين 
بقيوا مع الصعوبات» حصلوا على الاذن بالمغادرة» ومع أنه لم يكن هناك 
مايكفي من سفن لحمل امدادات الناس وخيوهم كما كان قد وعدء 
قاموا في يوم عيد العذراء المباركة؛ عندما حان موسم العودة: وأقلعوا 
حور دن اموي المخابار من أجل اسم المسيح» وكانوا 
بعتقدون بأن الابراطور سوف يه يتبع خطواأة تم لكنه خرق وعودهء 
وقطع الروابط التي ربط نفسه بهاء الله عن كن لون ارس 
ولم يقدم الاحترام إلى يسوع المسيح. ولم بهتم بلوم الكنيسة.» وتخى عن 
الجيش الصليبي» وترك الأرض المقدسة» د واستخف 
بتقوى شعب المسيحء ولكي يسبب العار ل: لنفسه وللمسيحية انصرف 
نحو مباهج مملكته» وغادر بعدما تعلل بأوهى الأسباب» مدعياً الضعف 
المسديء كا قال. 
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وتمعن الآن» وانظر هل هناك من حزن مثل حزن الكرسي الرسولي» 
وأمك» التي غالبا ماجرق خداعها بو حشية ة وغشها بابئهاء الذي 
أرضعته» والذي فيه وضعت الثقة؛ بأنه سوف يتولى تنفيذ هذه المبالة» 
والذي عليه حشدت كثيراً من الآمال والمنافع. 


وأخفى في الوقت نفسه نيته بالتخلي عن قضية الأرض المقدسة عندما 
تتوفر الفرصة؛ مركزاً انتباهه على نفي الكهنة» والسلبء والأسر. 
وأعال إيذاء مضاعفة. أنزها بالكنائس» وبالممتلكات الدينية» وبرجال 
الدين» ولم ب يستمع إلى كثير من شكاوى الفقراء» مع كل من سواد الناس 
والنبلاع. --- صرخوا ضده. والذين -ى! نعتقد- دخلت أدعيتهم 
إل اذش الول رب السياء: 

ومع أن كنيسة روما قد توجب عليها حماية ابن هاء : نشأ وسط مثل 
هذه العناية» وجرى الاهتتام به إلى مثل هذا الحد. إنها الآن تبكي من 
أجله» وقد قهرت من دون قتال» وتداعت من دون وجود عدوء ولعاره 
الكلي» انحطت بشكل مشين» وليس أقل من هذا كله أسىء هلاك 
الجيش الصليبي» الذي أخفق ليس يسبب سيوف الأعداءء أو لفقدانه 
للشجاعة؛ لكنه تبدد بسبب هذه المصيبة المرعبة» وهي أيضاً تبكي لأن 
الجزء ع ا لج ل ا ود 
من دون دليل؛ أ وقائد. أو مقدم» مساقين إلى حيث لايدرون؛» يقدمون 
القليل من الفائدة إلى قضية الأرض المقدسة.» ونحن غير قادرين يا 
لتعهدنا- أن نقدم للم مواساة أو مساعدة» بسبب الوضع العاصف 
للبحر» وشدة وسوء أوضاع الموسم ا إنها تبكي 
دمار الأرض المقدسة. التي كنا آملين أن تكوق الآن قد أنقدت من 
أيدي الكفار: وآن يكون الجيش الصليبي كما قيل-- قد استردهاء 
مبادلة لدمياطء لولا أنه منع مراراً أن يفعل ذلك بوساطة رسائل 
الامراطورء وماكان هذا الجيش نفسه أسيراً في أيدي الكفار» لو تمت 
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أعمال تجهيز السفن وتزويده بهاء ىا كان قد وعد من قبلهء وكان ذلك 
من الممكن صنيعه؛ لأن دمياط قد جرى تسليمها كما قيل- إلى 
رسله ووضعت نحت عهاتهم» ولزيدت باللنسور الامبراطورية. وقد 
جرى نببها في اليوم نفسه بشكل وحثي» ثم بعدما جرى تدميرها 
بشكل مهين» تمت إعادتها من قبلهم إلى الكفار» وقد أضيف أيضاً إلى 
أسانا وخسائرنا المتقدم ذكرها الجهود والنفقات التي تكبدناها في 
دمياط؛ وذلك بالاضافة إل العوياف ين السيسين وكللك الونت 
الذي بُددء وقد جرى إنفاق هذا كله من دون محصلة. ول يتوفر هناك 
ين أبناء الكنيونة ولا واإتمد امن آبثاتها توق مواشائاء أو ليمسح 
دموعها من على وجتتيهاء وبا أنه بناء على ذلك قد سمع صوتبها في 
ا 
أجل أولادها بل أيضا من أجل جميع تلك المصائب» فكيف على هذا 
يمكن للمسيحيين التمنع عن البكاء والنحيب؟ وأي واحد من الأبناء» 
عندما يرى الدموع تتدفق من عيني الأم» سوف يتمنع عن سفح 
الدموع؟ وأي إنسان سوف لن يرحم أحزان الأم» ولن يشارك في حزنها 
العميق؟» وأي مسيحي سوف لن يتحرق» بناء على هذه الأحداث» 
بخزيد من الرغبة الأشد.من أجل مساعذة الأرض المقدسة. حتى 
لايمكن ظهور الشباب المسيحيين: وقد انبطحوا تماماً وأصبيوا بالرعب 
بسبب هذه الأحداث غير المدوقعة؟ أوليس من المتوجب أن يكون 
الرجال الحكماء وأبناء يسوع المسيح» » الأكثر اندفاعاً لمساعدة الأرض 
المقدسة:؛ كلما رأوا أكثر الذي لايمكن رؤيته من المصائب والمأبى وقد 
تراكمت على الأب والابن» للع والخلس وعل المي وعلى 
شعب المسبح؟ وبناء عليه نظراً لازدياد : تشوقنا لأن نأخذ هذا العمل 
ونضعه بين أيدينا ثانية» ولكي نقترح بوساطة خمطط أكثر إحكاماً أن 
نجد سبلاً للخلاص وللعلاج. تتماشى مع حاجياتنا وتعوض الحزن 
الكبير الذي تحملناه» ويكون هذا عندما يري الرب نفسه غاضباً قليلاً 


64# 


مع شعبه ولايتلقى القرايين من أيدد بهم» ومع ذلك إن رحمة الرب لم 
ترفع بعد, كما أن *: شفقته م تضمحل كلياًء ذلك أثنا ثق بشفقسة الرب» 
الذي سيرينا الطريق الذي يمكن أن نصل عبره إلى محصلة ناجحة في 
بع العا وير حو را لاد رع من لظام سيت 
يقودون الجيش الصليبي بقلوب نقية وأيدي نظيفة. 

وبتاد عله إن قسن مق انمنوكم بورياظة هذه الرمنائل الرضراية 
ونأمر أخوتكم» أن تقوموا باخلاص بعرض هذه القضايا على الناس 
وعلى رجال الدين الذين تحت رعايتكم؛ واقناعهم كيما يعدّوا أنفسهم 
وعقوهم للقيام بهذه المهامء وأن تحثهم بشكل دائى وأن تدعوهم 
للانتقام لهذه الاهانة التي حقت بيبسوع المسيح» وبذلك عندما سيرى 
الكرسيٍ الرسولىي؛ بعد المزيد من المناقشات المتبادلة أن الوقت بات 
مناسباً ليطلب منهم مساعاتبم» يمكنه نه وقتها أن يجدهم جاهزين 
ومستعسدين» وعلى كل حالء لكي لانبدو مثل كلب أخخرس غير قادر 
على النباح» وأن لانظهر أننا غضضنا النظر عن هذا الرجل في عسدم 
تقديره للرب» من دون معاقبته؛ وهو الذي الحق أذى عظيا بشعب 
الرب» إننا نعلن مع أننا مكرهين- 0 الناس أن الامبراطور 
المذكور فردريك هو نحروم كنسياًء طالما أ نه لم يعبر البحر في الوقت 
المحدد؛ ولم يرسل إلى هناك مبلغ المال الذي جرى الاتفاق عليه من 
قبل كها لم يحضر إلى هناك الألف جنديء للبقاء لمدة عامين على حسابه 

من أجل مساعدة الأرض المقدسة» لكنه تقاعس عن تنفيذ هذه الشروط 
الثلاثة الواردة في اتفاقيته» حسبها كان قد ورّط نفسه عن طواعية ووضع 
نفسه في شبكة الحرمان الكنسي المتقدم ذكره؛ ونحن نأمره أن يتجنب 
بدقة جميع الناس» ونأمركم أن تعلنوا شخصياً هذا القرار على الملأء وأن 
تتدبروا نشره من قبل أساقفة الكنائس الآخرين» ولسوف نتابع السير 
ضلذه بحدة أعظم. ؛ إذا مااستدعى تمرده ذلك. 
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ونحن؛ علاوة على هذاء نثق برحمة أبينا الملقدسء الذي لايرغب 
بهلاك أي إنسان؛ حتى يمكن لعيني عقله المظلم» عندما يدهن بمرهم 
الكنيسة سوف -إذا لم يكن متمرداً في قلبه-- أن يستنير» حتى يمكنه 
بذلك أن يرى ععريه» ويمكنه أن يتجنب العار الذي سقط فيه» وبذلك 
يمكنه العودة إلى الطبيب الصحيح. ويمكنه الرجعة إلى أمه الكنيسة» 
وبتواضع موائم صحيح. وبتكفير نقي» يمكنه وقتها تلقي الخلاص» 
لأننا لانرغب أن يكون خلاصه الأبدي في الرب معلقاًء لأنتا أحبيتاه 
من قبل باخلاص عندما كنا في منصب أدنى. صدر في اللاتيران» في 
السنة الثانية من حيريتنا». 

كيف أعلن الامبراطور أنه حرم كنسياً بشكل غير عادل 

عندما علم الامبراطور بأنه قد حرم كنيساً ارتعب كثيراء ولأن البابا 
كان قد أمر برسائله بنشر قرار الحرمان في جميع بلدان المسيحية» قام 
الامبراطور المذكور بالكتابة إلى جميع الملوك المسيحيين والمقدمين يشكو 
1 
مم يتخل عن المج ولم يفتعل ذلك بناء على تعليلات ثافهة: كرا اتبمه 
البابا بشكل كاذب» بل جاء ذلك سبب خطير جداء وفٍ هذا المقام 
يطلب شهادة الشاهد الصحيح الموجود في السماء. وعلاوة على هذا لقد 
أعلن أنه ما ان يمنحه الرب الصحة الجسدية» حتى سيقوم بتشريف 
مناسب بالوفاء للرب بعهد الحج. وبشكل يليق به كاميراطور؛ وكان 
ا ا 
الملك الانكليزي؛ وأعلن فيهم بأن الكئيسة الرومانية مصابة بجئون 
الشره» ومن الشواهد على جشعها أنها لم تعد راضية باستحواذ ممتلكات 
الكنائس بارادتهاء بل إنها تجرأت حتى على حرمان الأباطرة» والملوك؛ 
والأمراء من مواريثهم» وجعلهم يؤدون الجزية إليهاء ويمكن للملك 
الانكليزي نفسه أن يجد مثلاً شاهداً على ماقاله في حالة أبيه الملك جون» 
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الذي أبقته الكئيسة المذكورة لمدة طويلة من الزمن حتى جعل نفسه 
وملكته يؤدون الجزية إليهاء ويمكنهم أيضاً أن يجدوا مثلاً آخر في قضية 
كونت طولوزء وكثيراً من المقدمين التي سعت لإبقاء » أراضيهم 
وأشخاصهم تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» حتى أنزلتهم إلى وضع 
التابعية. ونصح في نباية رسالته جميع أمراء الدنياء بالاحتثراز ضد مثل 
هذا الشره ه الظالم» بمثل هذه الكليات: 

«انتبه عندما تحترق بيوت الحيران 

فلربها يكون دورك هو المقبل». 

كيف أثار الامبراطور روح الاضطهاد ضِدٌ البابا 

أثار الامبراطور بوسائل الاثارة هذه روح الاضطهاد ضد الباباء 
وميراث الكنيسة الرومانية. وهاجم المدن واستولى على القلاع العائدة 
إليهاء وعن ذلك أخير اليابا مندوب الكنيسة الرومانية في فرنسا 
بالرسالة التالي نصها: 

شكاوى البابا ضِد الامبراطور 


امن غريغوري الأسقفء إلى المددوب الروماني , ين الفدر سين 
تحيات» الخ نرجوك الانتباه» لتعرف هل هناك أسى مثل أساناء لأننا 
وجدنا في الابن الذي ربته الكنيسة الرومانية» ورفعته إلى أعلى المراتب» 

على أمل أن تجد فيه بطلاً ضد الكفارء مضطهداً قاسياء وعدواً فعال 
وعلينا أن لانمر بصمت بالأذى الأثيم» والدمار المريع الذي أنزله 
فردريك الامبراطور المذكور بشكل مستمر بالكنيسة وباللاهوتيين؛ فهو 
الآن يقوم بوسائل المسلمين وأخرين» بمهاجمة ميراث الكرسي الرسولي, 
والذي هو أكثر مقت أنه يبرم الآن معاهدات مع السلطان ومع مسلمين 
ل ويظهر اللطف نحوهمء ويبدي الكراهية المكشوفة نحو 
المسيحيين» إل حد العمل عل عق طائفتي الاسبتارية والداوية» مع ان 
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الآثار المقدسة للأرض المقدسة» قد حميت من قبلهها حتى الآن. لأنه 
جديا خرت الجاهن ين السباع والص يي اود جرت 11 الى 
أوامره. قام المسلموت بغازة ال كي ين المتقدمتي الذكر» 
وبعدما قتلوا عددا كبيراً من أتباعهم أو أخذوهم شرق حملوا معهم 

كميات كبيرة من الغنائم» وبعد ذلك هاجمهم الداوية. ا 
0 إلى سشة ألاف مارك» إنا الذي حدث هو 
أن توماس كونت أتري 86 روزير الامبراطورء هاجمهم بحدة 
عبدها كائرا عالنين: واشرع منهم بالقوة هذه الغنائم» وفي طاعة من 
الداوية لأحكام طائفتهم للم يتجرأوا على رفع يد مسلحة ضد 
المسيحيين؛ وأعاد توماس المذكور هذه الغنائم إلى المسلمين» باستثناء 
بعض منهاء قد قيل بأنه احتفظ بها عن ديات الشخصية. 
وإذا مالسل السلمكون أسلايا مره الصليبيين ليس فقط هو لايسعى 
لاستردادهاء بل إنه لايمسمح للصلسين آن ياخدوا اسنها من المسلمين» 
و رسال مانا مد اه وهاحموا بجرأة 0 
من شعبنا من الخيانة» كانوا أقل جرأة في مقاومتهم؛ وهكذا فإن إراقة 
ا ال ء الحظ لصالح كسب 
الامبراطور: ويقوم تومساس المذكور - أو بالحري الامبراطور بحكم 
النيابة- الآن. باضطهاد الطائفتين المذكورتين أعلاه. وسلب منهما 
بالقوة بيوتمها وممتلكاتها التى بين أيديهاء واظهاراً منه لاخضاعه 
لامتيازات الكنيسة» إنه يسعى الآن إلى حرمانها من الامتيازات التي 
منحهما إياها الكرسي الرسوليء ومن ثم وضعههما تحت حكم الادارة 
الامبراطورية» ى) أنه جمع ماثة عبد كانوا لدى الاسبتارية والداوية في 
صقلية وأبولياء وأعطاهم إلى المسلمين» دون ل أن يقدم أدنى تعويض 
عنهم إلى الطائفتين المذكورتين» وهكذا فإنه ىا ظهر بشكل واضح من 
الظروف المتقدمة, هو يبتم أكثر» ويقدر عبيد محمد (صلى الله عليه 
وسلم) أكثر من تقديره لعبيد المسيح» وعليك أن تصدق حقيقة, أن 
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الامبراطور المذكور» كما قيل قد أنزل إلى البحر مع قلة من الفرسان» لقد 
أرسل ينا كيرا من المسيحيين مع حشد من المسلمين» لمهاجمة ميراث 
الكنيسة؛ وبذلك قدم برهاناً واضحاً عن < جميع أثامه» لكن كا قلت» 
لدينا الثقفة به هو الذي اير كيت 0 الإيان» بأنه أن 
ع ا فوة الرياح وعنفها المرسلة ضدهاء أو 
المياه التي تسعى لغليتهاء وبا أنه بناء عليه يتامر بشكل شرير من 
أجل القضاء على الإهان المسيحي» وعليه يصب جام غضبه. نحن 
محقون في أن نكون في أقضى حالات الرعب» ولكن مهما استمر ظلم 
هذا الرجل غير التقي وطالء لايمكنه السيطرة بذنبه» بل بالحري سوف 
يضيع فيه» وبناء عليه إنه بموجب الواجب المفروض علينا مع أننا 
غير جديرين بذلكح نحن مرغمون على منع نائب محمد (صلى الله 
عليه وسلم) هذاء من الاستمرار بصب جام غضبه على عبيد المسيح. 
لآبن باطرى ينال الخري فى عدواته ومنر فك يرتم شآن خن الاشد 
ا و ا ا 
في جميع أرجاء بلاد نيابتكم» وذلك من أجل أن يقف الشعب المؤمن 
بالمسيح بشجاعة في سبيل العقيدة» وتمسكاً بالدين الصحبح ومراعاة 
له وكأن كل واحد يعمل في سبيل الحفاظ على مصالحه. تماشياً مع 
التشجيع الذي سوف يستخدمه. صدر في اللاتيران» في الخامس من 
اب ف السئة الثانية من حيريتنا). 
كيف ثار شعب روما بفتنة ضد ا حر الروماق 

خلال الاحتفال بالفصح في السنة نفسهاء ثار شعب روما يعصيان 
وتمرد ضد البابا غريغوري وطردوه من المدينة» ثم إنهم طاردوه إلى قلعة 
فيتربوء» وهناك ازدادوا قوة فطردوه إلى بيروسيوم 7لأ5 60" ولم يكن 
لدى البابا أية وسائل لمعاقبتهم» سوى حرمائبم كنسياً جميعاً. 

وأرسل في العام نفسه ملك فرنسا حملة عسكرية كبيرة إلى بروفانس» 
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ضد كونت طولوز» لطرد ذلك النبيل من تلك المناطق» وقد سمعوا بأن 
الكونت كان وقتذاك في قلعة اسلامية» تابعة لممتلكاته» ولذلك قرروا 
حاصرته هناك لكنه على كل حسال- أنذر مسبقاً بقدومهم 
واقترابهم» ولذلك أعدّ كميناً عند وصوهمء وخبأ نفسه مع قوة كبيرة في 
غابة» كان على الفرنسيين المرور مهاء وهناك جلس ينتظر وصول أعدائف 
وعندما وصل الفرنسيون إلى مكان الكمين» انقضص الكرنج مع سوانه 
عليهم» ونشبت معركة شديدة فيها وقع بالأسر خمسمائة فارس فرنسى» 
ا ا ل د ا ل ال ا 00 
جرى تجريدهم جميعاً وتعريتهم» أمر الكونت باقتلاع أعين بعضاً منهمء 
وبجدع اناف اخرين منهم» وببتر أقدام وأيدي بعضهم الآخر وبعذ 
ذلك سرحهم عائدين إلى مواطنهم, ليكونوا منظراً مشوهاً لبني جلدتهم 

اك نس راس الف فال الأسرى لز و ىن لضي 
عدوم يما حردهم ين جع متكيانيم «اورتعت بعد المسركةي 
النامن عدن من آيار قرب القلعة الاسلامية: وباختضاز يمكن القول 
بأنه جرى ارسال حملات ثلاث خلال ذلك الصيف. وفي كل مرة جرت 
هزيمة الفرنسيين أو أسرواء وسجنوا من قبل الكونت المذكور. 

موت ستيفن رئيس أساقفة كانتربري 

في التتاسع من تموز من العام نفسهه أنهى ستيفن رئيس أساقفة 
كانتريري حياته في عزيته في سلندون 5115000 وقد دفن في كانتربري 
في السادس من الشهر نفسه ١«كذ|؛,‏ وبعد دفنه حصل رهبان كانتربري 
على إذن الملك» وفي الشالث من آب انتخبوا المعلم وولتر دي هينزهام 
11 وكان ر اهباً من كئيستهم؛ » لكن عندما قدموه إلى الملك» 
وبعد مداولات طويلة» رفض استقباله على أسس محددة» وكان أول 
اعتراض ذكره إلى الرهبان هو أنهم قد اخشاروا رجلاً كان بلا فائدة 
لنفسه وللمملكة. وكان الاعتراض الثاني هو أن والد المتتخب كان قد 
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أدين بالسرقة» وقد شئق بسبب ذلكء وكان الاعتراض الشالث هو أنه 
شارك --أي والده بالعمل ضد الملك جون. في أيام التعليق من 
شراكة المؤمنين» علاوة على ذلك» اعترض الأساقفة المساعدون لكنيسة 
كانتربري» على انتخاب وولتر المذكور, لأنه كان من قل قد اسدى عل 
راهبة» وأنجب منها أولادء وأضافوا إلى ذلك أن انتهاب رئيس أساقفة 
ل يجوز أن يتم من دون حضورهم. وتمسك على كل حال- رئيس 
الأساقفة قفة المتتخب بالانتخاب» وعمل مراقعة» وأخل معه بعضاً من 
رهبان كانتربري؛ ومثل بحضرة الباباء سائلاً إياه تثبيت انتخابه» وعند 
ساع البابا على كل حال- سأن الاتتخاب قد عارضه الملك 
والأساقفة. أجل القضية» حتى يتمكن من معرفة الحقائق حول 
القضية» وعندما علم الملك مع الأساقفة بأن رئيس الأساقفة المتتخب 
قد ذهب إلى بلاط روماء وضعوا الاعتراضات المتقد م ذكرها كتابة» 
وأرسلوهمء ممهورين بخاتم الملك وبأختام الأساقفة ل الباباء بعتاية 
أسقفي روكستر وشيستره وعيّنوا المعلم جون رئيس شامسة بدفورد 
حول سحاطة هذه الففسة: ؛ ثم ذهب هؤلاء الرسل إلى روماء وسلموا 
رسائل الملك والأساقفة قفة إلى الباباء الذي قام بد تفحص متمعن طم» 
وبناء على نصبحة كرادلته؛ فحدد يوماً لظهور الفريقين أمامه» يكون 
اليوم التالي ليوم أربعاء الرماد؛ وذلك بغية التوصل إلى فض هذا 
الخلاف بشكل صحيحء وتقرير الأمر بشكل حاسم. 
ووقعت خلال صيف هذا 2 رعد وبرق مرعبة» 
حيث أشعلت النيران في عدد من الأبنية في أماكن متفرقة» وأهلكت 
الناس والماشية» وهطلت في الخريف التالي أمطار فيضان متواصلةء 
سببت كثيراً من الأذى في أيام الحصاد. 


حول عصيان الويلزيين 
وفي شهر آب من العام لنفسة» قام الفرسان والتنود الذي تشكا 5 
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منهم شحنة قلعة مونتغمريء الواقعة على الحدود الويلزية بغارات مع 
من كان من تلك المنطقة» في سبيل توسيع الطريق من القلعة: ونتحويله 
إلى طريق أكثر أمانا» وذلك بسبب رجال العصابات الويلزية؛ الذين 
خهبوا وقتلوا المسافرين هناك» ولذلك زحفوا نحو المكان مع السيوف» 
والفؤوسء والهراوات» وأسلحة أخرى» وشرعوا بقطع الأشجار وإزالة 
الأسيجة والنساتات الشوكية؛ لجعل الطريق أعرض للمسسافرين» 
ووصلت أخبار هذه الوقائع إلى مسامع الويلزيين» فقدموا في قوة كبيرة» 
وهاجموهم» وأرغموهم عل التراجع إلى داخل القلعة. لكن ليس من 
دون وقوع قتلى من على لجحانبين» ثم إنهم ألقوا الحصار على القلعة» لكن 
الخامية تمكنت على الفور من ارسال رسالة إلى هيوبرت» المسؤول عن 
العدالة, الذي كان الملك قد أعطاه مؤخرا تلك المرتبة مع القلعة» وبناء 
على ذلك زحف الملك شخصياء نحو ذلك المكان» بكل سرعة؛ وأرغم 
الويلزيين على رفع الخصار وكان الملك قد وصل مع قوة صغيرة» وكان 
متوقعا التحاق نجدات به. وبالفعل مالبثت هذه النجدات أن التحقت 
به» وبناء عليه زحف مع كتلة كبيرة من الجنود نحو الغابة المتقدم ذكرها 
أعلاه؛ وقد قيل بأنها كانت واسعة جد تمند نحو خمسة فراسخ» ومع 
أنها كانت واسعة» ومن الصعب كثيراً تدميرها بسبب كثافة الأشجار 
النامية فيهاء لقد جرى تدميرها واحراقها بعد صعوبات جمة. ثم قاد 
الملك جيشه. وتوغل أكشر في البلادء ووصل إلى مكان مسكون من قبل 
بعض الرهبان من طائفة الرهبان البيضء» وكان اسم هذا المكان كريديا 
8 وقد أخبر الملك بأن ذلك المكان مستودع للأسلاب التي 
أخذت من قبل الويلزيين» وجرىء بناء على أوامر الملكء إلقاء النار في 
تلك الأبنية؛ فتحول إلى رماد» ونظر هيوبرت إلى الحصانة القتصوى 
للموقع؛ فأمر -سبناء على موافقة الملك- ببناء قلعة هناك وقبل أن 
يكتمل هذاء جرى قتل أعداد من الطرفين» وعندما كان النبيل وليم دي 
براوس 201818056 يقوم بحملة جمع للأعلاف» اعتقل من قبل 
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الويلزيين» وحمل أسيرأء وحدث مثل هذا أيضاً إلى فارس» كان قد عمل 
مؤخحراً فارساً بحزام من قبل الملك» فقد ذهب مع أخخرين للاعتلاف» 
وعندما كان مع مرافقيه تمكن الأعداء من عزله وتطويقه. فانقض عليهم 
بشجاعة وصار في وسطهم؛ وبعدما قتل عددا من الذين تصدوا ل 
سقط أشيراً قتيلآ» مع بعض الآخرين من جيش الملك؛ وكان علد كبير 
من بين مقدمي جيش الملك متواطتين مع للويلين» مع أنهم تظاهروا 
بالوقوف إلى جانب الملكء ولهذا السبب» نقصت جميع أنواع الامدادات 
لدى الجيش» وقد أجبر الملك على عمل صلح مهين» وافق بموجبه على 
هدم القلعة» التي شارفت على الانتهاء» والتي احتاجت إلى جهد كبير» 
ونفقات عظيمة» وأن يجري الهدم على حساب الملك؛ وأن على للويلين 
أن يعطي إلى الملك مقابل أتعابه ونفقاته ثلاثة الاف مارك؛ وما أن جرى 
التصديق على هذه المعاهدة: حتى عاد كل فريق إلى وطنه» وهكذا عاد 
ملك انكلترا جللاً بالعار» فبعدما أمضى قرابة الشلائة أشهر في بناء 
القلعة المذكورة» وبعدما بدّد مبلخاً لانهاية له من المال» عاد تاركاً النبيل 
وليم دي براوس أسيراً بين يدي للويلين» والسخرية التي ثارت من قبل 
كثيرين» صدرت بسبب أنه لدى الشروع ببناء القلعة» أعطاها المسؤول 
عن العدالة اسم «حماقة هيوبرت»» ولهذا عندما رأوها بعد كثير من 
المناعب والنفقات قد هدمت إلى الأرض» قالوا جميعاً بأن المسؤول عن 

العدالة لم يكن فقط متنبئء لابل أكثر من متنبىء. 

كيف وصل الامراطور فردريك إلى الأرض ا مقدسة 
ورفع من شأن القضية الصليبية 

وركب في العام نفسه الامبراطور الروماني فردريك سفينة عند البحر 
المتوسطء. ووصل في عيد مريم العذراء إلى عكاء حيث خرج رجال 
الدين والشعب إلى استقباله» ورحبوا به بتشريف يليق برجل عظيمء 
لكن عندما اكتشفوا أنه كان محروما كنسياء لم يمنحوه قبلة سلام» ى] 
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أخهم لم يجلسوا على المائدة معهء بل نصحوه بأن يقدم ترضية إلى الباياء 
وأن يعود إلى جماعة الكنيسة المقدسة. 


وكان الداوية والاسبتارية» لدى وصوله؛ قد حبوا عل ركبهم» 
وبججلوه» وقبّلوا ركبتيهه. ا 0 
حاضراً الحمد للرب على وصوله؛ وأملوا أنه بوصو لة .سوك يكرن عتالة 
خلاص بين أوساطهمء : ثم اشتكى الامبراطور بمسرارة؛ | إلى اليش كله. 
ضد الخبر الروماني» لان هذا الحبر قد تفوه بشكل غير عادل بحكم 
أصدره ضده. وأكد أنه تأخر عن الزحف إلى مساعدة الأرض المقدسة» 
بسبب مرض شديد. 


ولدى ساع سلطان القاهرة بوصول الامبراطور إلى سورية»؛ بعث 
إليه ببدايا ثمينة من الذهبء والفضة. والخرير» والجواهر. والخال» 
وعاج الفيلة» والحمير» وأشياء أخرى رائعة ليست موجودة في البلدان 
الغربية» وعند وصول الامبراطور إلى عكاء وجد الجيش الصليبي تحث 
قيادة: دوق ليممبورغ دأو نطلا وبطريرك القدس» ورؤسس اع 
أساقفة الناصرة» وقيسارية؛ وثربوله» والأسقفين الانكليزيين لوينكسترء 
واكستر» ومقسدمي» الاسبتارية. والداوية؛ وطائفة اسبتارية التيوتون» 
الذين كان تحت قيادتهم الموحدة حوالي تانهائة فارس من الحجاج ا جمر» 
وحوالي عشرة آلاف من الجنود الرجالة» تجمعوا من مختلف أجزاء العالم 
وكلهم قاموا مدفوعين بشعور عام من التقوى, بالزحف الى قيسارية 
وقد شحنوا هناك بعض القلاع» وعلى هذا كان الذي بقي عليهم هو 
استرداد يافاء ومن ثم الزحف على المدينة المقدسة. ولدى معرفة 
الامبراطور بأوضاع الأرض المقدسسة؛ وافق تماماً على خطة الحجاج: 
وبعدما عمل جميع الاستعدادات اللازمة للزحف نحو الأمام, انطلقوا 
خارجين يتقدمهم الامبراطور» ووصلوا في الخامس عشر من تشرين 
الثاني من دون إعاقة إلى يافاء ولكن با أنه كان من غير الممكن بالنسبة 
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لكل إنسان أن يحمل برا من المؤن مافيه كفاية له شخصياً ولخيوله لعدة 
ام تالقان ف التصحول عل ماين سنن كا من أجل عبر 
الإمدادات للجيش». ولكن هيت عاصفة مفاجئة. وصار الببحر هائجاً 
إلى حد أن الحجاج الصليبيين مكثوا لمدة سبعة أيام متواصلة من دون 
امدادات» وانتشر رعب هائل بين كثير منهم» وخيّل إليهم بأن الرب في 
ا 0 ل 
التي لايمكن وصفهاء والتي لاتسمح أن يمتحن أي إنسان أكثر من 
احتاله. قامت آخراً سبت شعبه الؤمن» وقد أمر الرياح والبحرء فكان 
هناك هدوءء ثم وصل عدد كبير من السفن إلى يافاء تحت قيادة الرب» 
وهي محملة بكميات هائلة من القمح؛ والشعير» والمذمر ومختلف أنواع 
الامداداث» ولذلك توفرت كميات وافرة من المؤن في اليش» حتى 
كان الفراغ من إعادة بناء القلعة المذكورة. 


اليهودي يوسف الذي مازال حياً يننظر القدوم الأخير للمسيح 

وفي هذا العام وصل !| إلى الكلتراء واحد من رؤساء الأساقفة في 
أذينا الكبرى. حاجاء ليرى الآثار المقدسة العائدة للقديسين» وليزور 
الأماكن المقدسة في تلك المملكة؛ وذلك مثلما فعل في ممالك أخرى, كا 
أنه قدم رسائل توصية»ء مسن صاحب القداسة البابا» إلى رجال الدين: 
وإلى أساقفة الكنائس» الذين كان مفروضاً عليهم استقباله» ومعاملته 
بالتقدير والاحترام المتوجبين» وبعد وصوله ذهب إلى دير القديس ألبان» 
عيث اسل بك ل الاح امون قز رضن الدير والرهبان. وفي هذا 
الدير» كان متعباً من جراء رحلته: ولذلك بقي هناك ععدة أيام لإراحة 
نفسه مع أتباعه وبدأت أحاديث بينه وبين سكان الدير» بوسائط 
تراجمتهم؛ وخلال ذلك تفصّى حول عدة أمورء تتعلق بالدين في تلك 
البلاد ومراعاءها للأمور الدينية» وروى أشياء كثيرة غريبة تتعلق بالبلدان 
الشرقية: وفي سياق الأحاديث سثل عما إذا كان قد رأى قط شيئاً أو 
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سمع عن يوسف» ‏ الذي كان نو ةا أثتاء آلام ريناء» وتحدث إليهء 
والذي مايزال عا بمثابة برهان حول الإييان المسبيحيء. وكجواب 
لذلك رد فارس كان في حساشيته. وكان هو ت رحمانه» وقد تحدث 
بالفرنسية قائلا: 

«مولاي على معرفة جيدة بذلك الرجل» وقبل وقت قصير من أخذه 
طريقه | إل البلدات الغربية» تناول يوسف المذكور الطعام عل مائلة 
مولاي رئيس الأساقفة في أرمينياء وغالباً ماعقّد أحاديث معدا سكل 
بعد ذلك عما دار بين المسيح وبين يوسف نفسه. وعلى ذلك رد قائلاً: 


5 أيام آلام سي المسيح» اعتقل من قبل اليهود. واقتيد إلى قاعة 
المحاكمة؛ إلى أمام بيالاطيوس الواليء عله يحكم عليه بناء على تهمة 
اليهود له» ولم يجد بيلاطيوس سبباً للحكم عليه بالموت» فقال لهم: 


خذوه واحكموا عليه وفقاً لقانونكم. وازدادت صرخات اليهود. 
وبناء على طلبهم أطلق سراح بارأباس» وسلم يسوع إليهم لكي 
يصلبء» وعندما كان اليبهود --بناء على ذلك-- يجرون يسوع, ووصلوا 
إلى الباب» قام كارتافيلوس 5لا||ثام031:188) وكان يوَاياً للقاعة 
ويعمل في خدمة بيلاطيوس» بضرب يسوع على ظهره وهو خارج من 
الباب» بيده بشكل غير تقوي» وقال له ساخراً: إذهب أسرعء يايسوع» 
اذهب أسرع لماذا أنت متباطىء؟ ونظر يسوع إليه بملامح حادة» وقال 
له: أنا ذاهب» وأنت سوف تنتظر حتى أعود» وبناء على ماقاله ربناء فإن 
كارتافيلوس هذاء مابرح ينتظر عودته؛ وقد كان وقت آلام ربنا في 
الثلاثين من عمره. وهو كلما وصل إلى سن مائة سنة» يعود دوما إلى 
العمر نفسه؛ ىا كان عندما تألم ربناء وبعد موت المسيح» وتاسمن 
الويان الكاثوليكي» جرى تعميد كارتافيلوس هذا من قبل حنانيا «الذي 
عمد أبشا الرهول بولعر ونه اسم يوسفه وغالباً ماسكن مابين 
قسمي أرمينياء والبلدان الشرقية الأخرى؛ ممضياً وقته بين الأساقفة 
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والآخرين من رجال الكنيسة» وهو رجل له أحاديث قدسية؛ وهو 
معدين» وهو رجل قليل الكلدم؛ ومتحرز في سلوكه» وذلك أنه لايتكلم 
مطلقاء » مالم يسئل من قبل الأساقفة ورجال الدين؛ ثم إنه روى بعض 
أخبار أحداث العصور القديمة» وبعض أخبار الأحداث أثناء آلام ربنا 
وقيامتهء وحدثهم عن شهود القيامة» أي الذين قاموا مع المسيح» 
وذهبوا إلى المدينة المقدسة؛ وظهروا للناسء كا أنه تحدث عن عقيدة 
الرسل؛ وعن افتراقهم وتبشيرهم؛ وقسد تحدث عن هذا كله دون 
ابتسامة» أو طيش في الحديث» وفعل ذلك مثله مثل رجل خبير بالحزن 
والمنوف من الرب» ينظر دوماً بخوف إلى قدوم يسوع المسيح؛ خشية أن 
يجده يوم الحساب الأخير غاضباً منه. وهو الذي عندما كان على طريقه 
إلى الموت أثاره» لينتقم منه بشكل عادلء وتأتي إليه أعداد من الناس من 
مختلف أنحاء العالم لتتمتع بصحبته وبالحديث معه. وإليهمء إذا كانوا 
رجالاً موضع ثقة؛ كان يوضح جميع الشكوك حول القضايا التي كانوا 
يسألونه عنهاء وهو يرفض جميع الهدايا التي كانت تقدم إليهء حيث كان 
راضياً بقليل الطعام وخفيف الثياب» وهو يضع أمله بالخلاص على 
أشتاسن حقيقة أنه أذنب من خلال الجهل. أن الرتب قام أثناء آلامه 
بالدعاء لأعداته مهذه الكلمات: (اغفر لمم ياأبي» لأنهم لايعرفون الذي 
يفعلونه). 
كيف خاف ال معلم روجر يوستاس أسقف لندن 

وأخبى في هذا العام نفسه يوستاس أسقف لندن حياته» وانتخب 
الكهنة مكانه المعلم روجرء الذي كان لقبه الأسودء وكان كاهناً 2 
كليستهم» وحدعم يعسك ذلك إلى الملك» واستقبل منئه من دوك أية 
معارضة.؛ وفي العام نفسه أيضاً مات في شهر كانون الأول» غيوفري 
أسقف إيلاي» وقد دفن في الكنيسة الكاتدرائية في الثان عشر من الشهر 
نفسه» وإثر موته اختار الرهبات باتفاق عام هيوجء راعي دير القديس 
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إدمونك: الذي عندما قدّم إلى الملك» استقبل منه عن طواعية» وجرى 
كيف دعا نبلاء القارة ملك انكلترا للقدوم إلب 
عام 1599م فيه عقد الملك هنري بلاطه ني اكسفورد. يوم عيد 
عي 
أساقفة بوردوكس, الذي كان قد أرسل من قبل نبلاء غاسكوني» 
وأكوتين؛ وبواتو» وقد استقبل بتشريف مناسب من قبل الملك؛ واحتفل 
بعيد الميلاد معهء وقدم إليه رسل خاصين أيضاً من نورماندي» وقد 
جاءوا جميعاً لقضاء العمل نفسه معهء وهو لصالح النبلاء المذكورة أسماء 
مقاطعاتهم أعلاه؛ لدعوته للقدوم شخصياً إلى مناطقهم؛ ووعدوه أنهم 
جميعا سوف يقدمون إليه مع الخيول والسلاح؛ ولسوف يتبعهم شعب 
المقاطعات» ولسوف ف إلى جانبه من دون إحجام, وبذلك يمكنه 
استرداد مقاطعاته المفقودة» وكان هنري لبساطته لابعرف كيف 
يتصرف» ولذلك تشاور المسؤول عن العدالة الذي كان مستشاره 
0 جيل القضية حتى فرصة مناسبة أكثرء وما لم 
يكن بإمكان الرسل الحصول على أي جواب اخخر عادوا إلى الوطن. 
كي كك :منجب و طليطلة حول :ها علق بالكواكب 


وكتب في العام نفسه منجّمو طليطلة رسائل إلى جميع المسيحيين؛ كا 
محتواها ىا بلي: 

«إلى جميع الأتباع المخلصين للمسيح» الذين يمكن أن تصلهم هذه 
الرسائل» من المعلم جون داوود الطليطل. ومن جميع الأخرين للمكان 
نفسه أماني الصحة ومواساة الروح القدس. إنه منذ سنة ة مولانا ألف 
وماثتين وتسع وعشرين» سوف تكون الشمس في شهر أيلول لمدة سبع 
سنوات في برج الميزان» وسوف تجتمع وقتها جميع الكواكب مع بعضهاء 
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ومسوف تكون الشمس وقتها في ذيل التنين»ء وسوف تكون هذه شارة 
على حوادث هائلة ومرعبة» ولسوف تكون هناك عواصف ريح خلال 
زحل والمريخ» وسوف يرتفع البحر ويصبح عالياً بشكل غير معتاد 
وسيكون هناك تصادم كبير للرياح؛ وكأنها متواجهة مع بعضهاء 
ولسوف محجب وتظلم الدنيا كلهاء وسيصدر عنها أصوات مرعبة» 
تسبب خخفقان قلوب الناس وتجعلها مضطربة» وستدمر الأبنية 
والأشجار» وسوف ترتفع عدة وديان إلى مستوى الجحبال» وسوف تدمر 
عدة مدن وتسوبها الأرضء خاصة القاهرة» وبغداد» وميتاس 611585/ا 
وطرابلسء» وبشكل رثيسى المدن القائمة في مناطق الخصباء والمناطق 
الرملية: وأثناء حدوث هذه الأشياء سوف يكون هناك كسوف 
للشمسء ولسوف يكون لون الشمس من الساعة الثالئة من النهار حنى 
منتصف اليوم أحمر ناريا مما يشير إلى سفك كبير للدماء» ولسوف يتبع 
هذا خسوف للقمرء له ألوان متازجة» مما يشير إلى اضطراب بين الأمى 
وسيكون بعد هذا معارك ومذابح في الشرق وني الغرب» وستكون 
هناك هزات أرضية وزلازل في جميع أنحاء الدنياء وسيكون هناك موتان 
كبير وخلاف في الأمم والممالك» وبين واحدة وأخرى» وسوف يموت 
امبراطور كبير» وبعد هذه العواصف سيبقى قليل من الناس أحياء. 
وسيتمتع الذين سيبقون أحياء بوفرة من الخيرات والشروة» وسيشور 
خلاف بين المسلمين» وسيتركون مساجدهم وسيلتحقون بالمسيحيين 
ويتحدون معهم» وبناء عليه عندما اكتشفنا نحن بشكل عسام هذه 
الحقائق مع جميع القضاة وأصحابنا من المنجمين في طليطلة» رأينا من 
الموائم كشفها إليكم» ونفرض عليكم في سبيل التخلص من ذنوبكمء 
ومن أجل خلاص أنفسكمء أن تقوموا بنشرهم إلى آأناس ليسوا على 
دراية بهمء وأن تعدّوا أماكن سليمة لأنفسكم للبقاء فيهاء مادامت هذه 
الرياح مستمرة» فهي سوف عبب في شهر أيلول» ووقته سوف يكون من 
الصعب أن تجدوا على الأرض أماكن آمنة للسكنى» ولذلك أعدّوا 
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كهيوفا قائمّة عل سهول غاطة تال ولنييت. معطاة: بالرمال أو 
سي ا ا لوي 
ولاتتركوا أشجاراً قريبة منهم؛ حتى لاتنغلق أبواب الكهوف 
إحتعرا ل هاء الكهدرف اطع الأش كيم تانية لكا أريدن يونا 
واعلموا أيضا أنه حول هذا الأمر جميع الفلاسفة والمنجمين في أسبانياء 
واليونان» والعربية» وأرمينياء والعبرانيين» للب بهم الموقف نفسه والرأي 
مثلنا نحن أننسداء وسمعنا أيضاً أن ملك مادقالا يقوم ببناء 
جاوية اوها بك م ا ل و ا 
البرج من الاتساع مثل جبل» وقد أعلمنا أيضاً ملك صقلية بالمخاطر 
ا طرو اووس ا لوي كي 
الأزمة الحالية» سوى أن يسعوا جميعاً لإعداد أنفسهم من جل توية 
مثمرة؛ بوساطة أعتراف خالص ومتواضعء وبتكفير موائم» من أجل أنه 
عندما يأنٍ العريسء لايقابلونه بمصابيح فارغة؛ مثل العذراوات 
الحمقى اللواتي ليس لديين زيست» واللائي --لاسمح الرب- 
لتحاو الاي ملق و ترجو ل أ اعد ارارق 
العاقلات» مع مصابيحهن المليئة» واللائي يمكن أن يسمح لهن 
بالدخول مع العريس إلى احتفال العرس»». ونحن نعتقد واثقين أننا 
سوف نرى خلال السئوات السبع المقبلات أشياء من هذا القبيل سوف 
تقع» وهي سوف تقع حقيقة أو با يشبه ذلك؛ ومن الممكن أن نجد 
بعض مايتكيف مع رسائل المنجمين هذه؛ لكن هذا سوف يأتي فيا بعد. 
كيف عمل البابا غريغوري حرباً 
ضِد فردريك الامبراطور الروماني 

كان في هذه الآونة البابا غريغوري غاضباًء لأن الامبراطور الروماني 
فردريك قد ذهب إلى الأرض المقدسة؛ وهو رجل محروم كنيساً ومتمرد: 
وصار يائساً بشكل مطلق من توبته؛ والقيام بعمل ترضية يعيد يها 


- 884 - 


-99ه6- 

الوحدة إلى الكنيسة» ويناء عليه قرر سسبعدما رأى عصيانه وتمرده-- أن 
يطرده من مقامه الامبراطوري؛ وأن يعين واحداً آخر مكانه يكون ايناً 
للسلام ومطيعاً وبا أن معلوماتنا حول هذه القضية» يمكن أن تصلنا 
بوسائط الآخرين» سوف نقدم هنا رسالة» من واحد اسمه الكونت 
توماس» كان الامبراطور قد عيّئه لدى مغادرته. ليكون بالتعاون مع 
اخرين وصيا ونائباً على الامبراطورية» وقد أرسلت رسالة هذا النبيل 
إلى الآأمبراطور حول هذه القضيةء وقد حصلنا عليها من واحد من 
الحجاج: 


«إلى فردريك السامي والقدير» الذي هو بنعمية الرفة اغسطس: 
وامبراطور الرومانء والملك الأعظم قوة لصقلية» من توماس كونت 
أوف أتير ي 28116188 تابعه المخلص والمطيع في جميع المجالات؛ 
منبات الصحة والنصر على أعدائه. بعد مغسادرة جلالتكم» حشد 
غريغوري؛ الخبر الروماني» سي ا 
الأخرين» الذين متي مقدمين عل لت وخندا لومي 
رعاياكم» دون] تقدير للشريعة المسيحية» وقد قرر أخضاعكم بسيف 
اي اح سم را ا م و 
ومن البلدان الأخرى المجاورة» على أمل الحصول على الاميراطورية» إذا 
مائمكن من التغلب عليكمء وقد زود عساكره بعطاء من خزانة الكرسي 
الرسولي» 5 ثم قام جون المذكور مع المقدمين الآخرين» بغزو أراضيكم 
وأراضي رعاياكم: 1 ألقى النيران في الأبنية والبلدات» واستولى على 
الموابي وعلى غنائم أخرى» وجعل السكان أسرى لديه» بعدما عذبهم 
بمختلف الطرق» وقد أرغمهم على دفع غرامات ثقيلة» وهم لم يوفروا 
لاعمراً ولاجنساًء ول يظهروا رحمة إلى أي انسان خارج الكنائس أو 
المقابر» وهم يستولون الآن على البلدات وعلى القسلاع؛ دون المبالاة 
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بحقيقة أنك الآن في خدمة يسوع المسيح» وإذا ماأشار أي انسان إلى 
الأمراطوي :فإن حرق برعية هذا بعلت أنه لابوحند امبر اطون اخخير إل 
جانبه نفسهء وأصدقاؤك أيها الامبراطور, الأكثر قدرة» قد اعترتهم 
الدهشة تجاه هله الأشياء. ولاسيا رجال الدين» وهم يتساءلون» بأي 
نصيحة وبأي شعور يمكن للحبر الروماني أن يفعل مكل هذه الأشياء. 
ويشن حرباً ضد المسيحيين» وخاصة أن الرب قد قال لبطرس» عندما 
كان على وشك أن يضرب رجلا بسيفه الفولاذي: 

«ضع سيفك في غمدء لأن كل واحد يضرب بالسيف. سوف يبلك 
بالسيف»؛ ومثل هذا هم أيضاً يتساءلون بأي حق يمكن للذي يقوم كل 
يوم بحرمان اللصوص كنسياً والمحرقين» للمسيحيين والمعذبين لهم؛ 
والذي يطردهم من حظيرة 1 0 
على مثل هذه الاجراءات» وبثناء عليه التيسن عتلك أيها الامبراطور 
الأعظم قدرة:؛ أن تتخذ مايلزم من إجراءات من أجل سلامتك؛ وأن 
تحفظ كرامتك حتى لاتتدنس بالمسائل المتقدم ذكرهاء لأن عدوك جون 
دي بريين المتقدم ذكره» قسد شحن جميع الموانىء الموجودة على هذا 
العانب من الما بعلد كبير من الجواسيس المسلحين» » مسن أجل أنه إذا 
ماحدث وعدت من حجّكء. يقوموا باعتقالك» لاسمح الرب بذلك. 

وي العام نفسه» لدى اقتراب حلول أربعاء الرماد. التي كانت اليوم 
للق جر ديد بن أجل ولس الأماففة العف لكاتر ير أ 
ولرسل الملك» لسماع القرار الحاسم للباباء حول الذي ينبغي عمله 
بموجب الحق حول قضية الانتخاب» وعمل الرسل المتقدم ذكرهيم» 
و لم خرنا ا وار 00 مرافعات متوالية إلى 
البابا والكرادلة» لكنه واجلك أنه من الصعب اقناعهم؛ فقد كانوٍ حائفين 
جداً من أن ينخدعوا في توقعاتهم: وبناء عليه عقدوا اجتماعاً بغيضاً 
حول القضايا المذكورة أعلاه؛ وأخيراً وعد ملك انكلترا البابا بعشر 
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رع الوا وو يو ا لا ا ا د 
ضد الامبراطور؛ على شرط أن يقف إلى جانب رغبات الملك وخططه 
وكان البايا راغباً فوق كل شيء باذلال الامبراطور المتمرد» ولذلك فرح 
كثيراً تجاه هذه الوعسود. وأقتنع بالموافقة على شروطهاء وبناء عليه أخصذ 
مقعده في المحكمة اللاهوتية. وأصدر قراره كا يلي: 
إلغاء انتخاب وولتر الراهب لرئاسة أساقفة كانتربرى 

«علمنا مؤخراً بالانتخاب الذي جرى في كنيسة كانتربري» لواحد من 
الرهبان اسمه وولترء وقد علمنا بعد ذلك بأن الراهب المذكور قد ترافع 
عن نفسه ولصالحها من أجل انتخشابه؛ كيا سمعنا بالاعتراضات 
والاستثناءات التي عملت من قبل أساقفة انكلتراء» ضد انتخابه المذكور؛ 
وضد سيات الماشخب» الذي مثل أمامنا بوساطة أسقفي كوفنتريء 
ل 0 
صابن 538 5 والعليات 8 كارخيالنةه أن يقوموا 
0 رئيس الأساقفة المذكورء وعددما مثل الماتخب 
المذكور أمامهم وسثل عن نزول ربنا إلى الجحيمء » أكان نزوله بالجسد. 
أو أنه كان محررا منه» أجاب بشكل غير مرضء وأيضاً عندما سئل عن 
تكريس جسد المسيح عند المذبح» جاء جوابه غير صحيح» ومجحدداً 
عندما سكل عن راحيل» كيف بكت من أجل أولادهاء أجاب بشكل 
غير صحيح بأن ذلك «عندما مائنت ت أولاً»» وعندما سئل عن قرار 
العرمان الكنسبي إذا ما جرى التفوه به مضاداً للشريعة» فأجاب بشكل 
غير صحيح؛ وعندما سشل عن زواج؛ إذا مات واحصد من الطرفين 
المتعاقدين غير مؤمن» فأعطى جوابأ غير صحيح. وقد جرى فحصه 
حول جميع هذه التقاط بكل دقة من قبل الكرادلة؛ ونحن نقول إنه لم 
يجب فقط بلا مبالاة» ولكن بشكل غير صحيح. وبا أن كنيسة 
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كانتربري هي كنيسة جليلة؛ يلزمها رئيسٍ أساقفة جليل» وأن يكون 
انساناً مستقيرأ ومتواضعاء وأن يكون واحدا أ مأخوذاً من صدر الكنيسة 
الرومانية:؛ |[ إله بالنسبة لهذا المنتخب 1 ريه لانراه جديراً 
بالمنضب» لابل أكثر من هذا إذا ماأردنا أن نتماشى مع العدالة بدقةء 
علينا أن نرغم على فول شيء أكثر: إنه غير موائم تماما لترقيته إلى مثل 
هذا المقام العالي» ولذلك نحن نلغي الانتخاب كلياء وهو الانتتخابه 
الذي عمل بالنسبة له. ونحتفظ لأنفسنا بنزويد الكنيسة المذكورة 
[برئيس أساقفة]». 
ترقية رتشارد إلى رئاسة أساقفة كانتربري 

أما وقد جرى الآن إلغاء الانتخاب المذكور أعلاه على هذه الصورة» 
قام وكلاء ملك انكلترا مع الأساقفنة المساعدين لكنيسة كانتربري»ء 
بحضور البابا» ا الأساقفة» فيها 
قدموااة قتراحاً لصالح المعلم رتشارد» مستشار كنيسة لنكولن» وأعلنوا 
أنة انسات صاحب حكمة عالية. وثقافة مثازة» وأحاديث طيبة» وأنه 
0 
ومملكة اتكلترا» وهكذا بعدما أضفوا ججيع أنواع المديح على شخصههء 
أقنعوا البابا والكرادلة بالموافقة على انتخابه» وبناء عليه با أن رتشارد 
المتقدم الذكر لم يجر انتخابه» بل أعطي لتولي رئاسة الأساقفة» قام قداسة 
البابا بإرسال رضاكل إل الأسائقة المساعدين في كانتربري جاء نصها كها 
بلي: 

«من غريغوريء» أسقفه الخ, الخ. | ؛ إنه بموجب رعايتنا بالمنصب 
الأب الذي عيسد يه إلا وشح انا من قل الوب مسميع أننا 
لاد نستحق ذلك وبموجب وفرة سلطاتنا الرسولية. وبسبب المشاكل 
الطارئة التي تقوم يوميأء نحن مرغمون على العناية بجميع الكنائس 
وبإدارتبا يتا وعندما تقوم الحاجة. أن نزودها ونؤمن لها مايلزم 
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تا وات 
صدوراً عن العدالة واللطفء وبالرعاية الأبوية» وإنه بين جميع الكنائس 
المقدرة والكراسى المطرانية؛ نة تح أعين تقديرنا على كنيسة كانتربري» 
ونهتم حا عب ]عا على أسان أنها العضو الأكثر إجادلاً بين أعضاء 
الكرسي الرسولي» وبحكم كونها أم الكنائس» فإن الكرسي الرسولي 
ينبغي أن ينظر إليها بتفدير أعظم وبمزيد من الحظوة» وذلك مثلم) 
سكبت ال رحمة الربانية فائضا من النعمة؛ على الاهتئامات الدئيوية 
والروحية لذلك الكرمي» وبالنسبة لهذه الكنيسة قام الأعظم سمواً 
لدى توزيعه للأشياء بزرعها مثل فردوس النعيم» وجنة الطيبات؛ فيها 
أخرج شجرة معرفة الأشياء الخيّرة والشريرة» وذلك في إقامته للمقام 
المطراني» وشجرة الحياة في الطائفة المنظمة للرهبان» وفي نظام مراعاتهم 
لعقاكئدهم؛ وهي شجرة حملت ثارها بأشخاص الأساقفة المساعكينة: 
الذينٍ يعطون بأعمالهم الصالحة ممجة للناظر» ويقدمون بعقائد الإييان 
طعا طيباًء وينعشون بالمواقف الطيبة الرائحة» ونبع من المكان نفسه نهر» 
تميز بدم توماس الشهيد الرائع» وهو الذي انقسم أثناء جريانه إلى أربعة 
فروع رئيسة» حيث أنها تعيد الحياة 5 إلى الميث» والصحة للمريض» 
والحرية للعبد. والشجاعة إلى الخخانع: وعندما بحثنا في تأمل دقيق 
معجراته السامية» وجدنا البهجة غير العادية والنادرة للزرع اللاهوتي» 
ونا أن الوصي عل هذا الفردوس» ستيفن صاحب الذكرى الطيبة» 
الذي كان مؤخراً رئيس أساقفة كانتربري» وكاردينالاً لدى الكنيسة 
الرومانية؛ وكان رجلة متحي | عام بمواهب العل مع النعمة السماوية. 
با أنه ا ا 0 
الفردوس السماوي» قام أولادنا المحبوبين في التجمع الديري في 
كانتربري بإعلامنا بانتخاب عملوه لواحد اسمه وولتر» وهو راهب من 
رهبان كانتربري» وبعدما بحئنا - بناء عليه- في فضائل ذلك 
الانتخاب» وعملنا فحضبا خارف ذلك الشخضص» فبلا ينام عل عور 
صحيح للعدل؛ بإلغاء ذلك الانتخاب» ورأينا من الموائم أن نضع في 


اسه 


ذلك الفردوسء لإدارته وحراسته. المعلم رتشارد مستشار لتكولن» وهو 
رجل صاحب كرامة» وواحد منفرد بحياته ومعارفه؛ وفهمه؛ وتكويله» 
قد عمل وفق مثال الرب وشبيهاً لهه وواحد متميز بصحة عقيدته؛ 
امتلك نفس الحياة» وذلك بناء على بينات إخواننا الذين عرفوه أثناء 
متابعته لدراسته» واكتشفنا مما ّنه إخواننا: أسقفا روكستر وكوفنتري» 
وعدد كبير آخرء أنه رجل صاحب تعليم متميز» وحديث طيب» وشهرة 
بدون شوائبء» وحفاظ جيدء ومحافظ غيور على أرواح وامتيازات 
الكئيسة» ولقد قمنا بناء على نصيحة إخوانناء وبحضور الأسقفين المتقدم 
ذكرهما أعلاه؛ بتعيين رتشارد المذكوره رئيساً لأساقفة كانتربري وقديزاء 
وبناء عليه إننا في هذه الرسائل الرسولية نحذر ونحث اخوتكم؛ بحكم 
ع لاسرم لاسي التو ا 1 

تشريف الرب» والكرسي الرسوليء وكنيسة كانتربري» وأن يكون ذلك 
بتواضع: وتقوى تخلصة؛ وأطيعوه ه بتواضع واخلاص بمثابة كسونه 
لح ومنبر أرواحك ولأنه أسقفكم المطراني» ويتوجب عليكم 
بالحقيقة الابتهاج بالسربء لأنه بالتعاون مع نعمته التي وقت جهودنا 
وأعانتهاء وهو تزويد محمود قد عمل لصالح تلك الكنيسة المترملة. 
صدرء الخ». 

كبف أعيدت الأرض ال مقدسة إلى الامبراطور فردريك 


وزار في العام نفسه ربنا يسوع المسيحء منقذ العالم ومواسيه؛ شعبه 
برحمته» وفي استجابة لصلوات الكنيسة العالمية» أعاد للشعب المسيحى 
بشكل عامء وإلى الامبراطور الروماني فردريك بشكل خاص» مدينة 
القدس» وجميع البلاد التي كرسها الرب مخلصنا خلصناء وابن الرب؛ يدمه؛ 
وهكذا كانت الارادة الطيبة لربنا نحو شعبه؛ الذي أعلى من شأن الرحمة 
ورفعها إلى الحياة السر مسدية» ولعمله انتقاماً على الشعوب» ولااحذدائه 
تمزقا بين بين قبائل المسلمين. لأن سلطان مصرء كان في ذلك الوقت» يعيش 
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وسط لحة من الحروب الداخلية الشديدة التي قامت لسن ع 
الاتجاهات. ولأنه لم يعد بإمكانه الصسود أمام حروب أخرى؛ كان 
فتحتوقيا على عمل هدنة لمدة عشر سنوات مع الامبراطور وأعطى 
الأرض المقدسسة إلى ل ا وهكذا أمكن 
بحرب جيدة أرسلت من قبل الرب» خخرق سلام سيء؛ وإذا ما أردنا 
فهم هذا اللطف للرحمة اللاهوتية» واظهاره بشكل أوضح للقارىء. 
علينا قراءة الرسالة التالية» التي هي إحدى رسائل الامبراطور الروماني» 
وكان قد أرسلهاء محتومة بالذهب» إلى هنري ملك انكلترا. 
رسالة الامبراطور إلى ا ملك الانكليزي 
حول القضية ا مذكورة أعلاه 

لامن فردريك. الذي هو بنعمة الرب» أغسطس اميراطور الرومان» 
وملك القدسء وصقلية» إلى صديقه المحبوب كثيرأء الملك هئري» ملك 
الانكليز» تمنيات الصحة؛ والعواطف المخلصة. ليفرح الجميع وييتهجوا 
بالرب» وليقم الذين هم مستقيمون في القلب بتمجيده الذي لكي 
يجعل قدرته معروفة: لم يتفاخر بالخيول والعربات» بل حصل الآن على 
مجد لنفسه بندرة في جنوده» حتى يعرف ويفهم أنه عظيم بجلالته. 
مرعب في عظمته ورائع بخططه نحو أبناء الناس» يغير المواسم بإرادته» 
ويجمع قلوب الشعوب المختلفة مع بعضهاء لأنه خلال أيام» وصل 
د سكل ا ججابة رد رلابلة بعد .«بر بس مرسانة ور وخر عدر 1 
يستطع عدد كبير من الزعماء وحكّام العالم» وسط حشود من الأممء 
إنجازه في الزمن الطويل الماضي حتى الآن بالقوة» مها كانت كبيرة» 
ولابالرعب» ولكي لانبقيك معلقاً لوقت طويل بوساطة رواية طويلة: 
نحن ترغب في إعلام قداستكم» ؛ بأننا نضع ثفتنا بأن يسوع المسيح» هو 
ابنه» الذي بخدمته نحن معرضون أجسادنا بتقوى عظيمة 178 وكذلك 
حياتئناء وهو لن يتخلى عنا في هذه البلدان النائية وغير المعروفة» وهو 
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ا اك 
سيقدم إلينا على الأقل نصيحة صحيحة؛ ومساعدة من أجل تشريفه 
وحملدم» ونحده؛» فبجرأة انطلقنا باسمه من عكا في اليوم الخنامس عشر من 
شهر تشرين الثاني» وعبرنا أخبراء ووصلنا سالمين إلى يافاء» عازمين على 
إعادة بناء القلعة في ذلك المكان بحصانة مناسبة» حتى يكون فيه يبعك 
الوصول إلى مدينة القدس المقدسة ليس فقط أسهلء بل أيضاً أسلى 
وأكثر أماناً بالنسبة لنا ولجميع الصليبيين» وبعدما صرنا هناك واثقين 
تماماً باعتهادنا على الرب» انشغلنا في يافاء وانصرفتا نحو الاشراف عو 
اللي اليا بقضية المسيح. » حسبا تتطلب الضرورات؛ ولق 
لما تقتضيه واجباتناء وني أثناء انشغال حجاجنا ببذه المسائل» تكرر تبادل 
الرسل بيننا وبين سلطان مصرء لأنه كان مع السلطان سلطان آخخر اسمه 
الأشرف 181م8'! وهو أخوه» وكانا معاً مع جيش كبير عند غزة» على 
مسافة سفر يوم واحد عنا» في اتجاه آخر لمديئة شكيمء التي تعرف بتكل 
عام باسم نابلس» وهي قائمة في سهل» وكان ابن أخوه؛ سلطان دمشق 
ا ل اك 
وعن الصليبيين» وأثناء سير المفاوضات من أجل عقد معاهدة بين 
الطرفين على كلا الجانبين» من أجل استرداد الأرض المقدسة, تلى أخيراً 
يسوع المسيح ابن الرب من الأعلى على صبرنا التفويء ومثابرتنا 
اعد ل سال وصراة. ول كلح لوحي اعلا جد يلهلا سين 
يعيد إليئا المديئة المقدسسة» وهي المكان الذي سار فيه المسيح بة بقدمية» 
ويحيك عبد اللؤمتوة المسادقرذ الأ بالروح وبالحقيقة؛ وفي سبيل 
إخباركم عن كل وافعة من وقائع هذا التسليم ىا حصسدثت»؟ ليكن 
معلوماً من قبلكم أنه ليست المديئة المتقدم ذكرها وحذها هي التي 
سلمت [ إليناء بل المنطقة كلها الممتدة من هناك إلى ساحل البحرء قرب 
قلعة يافاء وذلك في سبيل أن يمتلك حوجات المي ار 
للذهاب إلى الضريح المقدس والعودة منه» على شرط أن مسلمي ذلك 
الجزء من البلاد با أنهم يقدرون الأقصى تقديراً عظياً- يمكنهم أن 
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يأتوا إلى هناك ويترددوا عليه بقدر ما يختارون» على شكل زوار للتعبّد 
هناك وفقاً لعاداه تهمء هذا ولسوف : نسمح إليهم بالقدوم من الآن 
فصاعداً بالعدد الي نأذن بهه من دون سلاح. كما أنهم لايمكنهم 
الإقامة بالمدينة؛ بل خارجهاء وأن يغادروا فور تأدية يتهم لعباداتهم» 
وعلاوة على هذا أعيدت مدينة بيت لحم إلينا مع جميع المطلقة القنائ.ة 
تمد بين نللن الي و للك ليه رد والمطينة علي 
القائمة بين عكا وتلك المدينة» وجميع منطقة تورون. التي هي واسعة 
جداء» وففينة عند للضليسين؛ وأعطيت مدينة صيدا إلينا ا مع جميع 
الول واعرارها وبرت كرد أكر ولا لاحن راك فيه 
هناك ومن هناك من الممكن نقل كميات كبيرة من الأسلحة 
والحاجيات إلى مدينة دمشقء وفي الغالب من دمشق إلى القاهرة» ومع 
أنه مسموح لنا بموجب المعاهدة بإعادة بناء مديئة القدس» وأن نجعلها 
في أحسن حالة كانت عليها قطء وكذلك قلاع: يافأء وقيسارية» وصيداء 
وقلعة القديسة مريم التابعة لطائفة التيوتون؛ والتى بدأ رهبان هذه 
الطائفة بعمارتها في المنطقة الجبلية لعكاء والتي لم يسمح للصليبيين قط 
بفعله أثناء أية هدنة سالفة» إنه مع ذلك» غير مسموح للسلطان» حتى 
نهاية الهدنة بينه وبينناء والتي مدتها المتفق عليها عشر سنوات» بترميم أو 
إعادة بناء “بام حقيونه 0 قلاعه. اوعدا كان في يوم ا الأحد الثامن 
ا و ل كي ل 
ويحتفلون به ويعدونه مقدساً بشكل عام في جميع أرجاء العام وتأكدت 
هذه المعاهدة بتبادل الأيهان بينناء وحقاً أشع هذا اليومء على الجميع 
بشكل مفيد» وهو اليوم الذي فيه تغني الملائكة بحمد الرب: 


«المجد للرب 5 الأعالي وععلى الأرض السلام» وحسن الارادة نحو 
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الناس)» وثي اعترافنا بمثل هذا اللطف العظيم؛ وهذا التشريف الجليل» 
الذي جاء فوق رغباتناءوعلى عكس أآراء كثيرين» والذي أضفاه الرب 
برحمته عليناء من أجل رحمته الدائمة المشهورة: ومن أجل أن نتمكن 
شخصياً أن نقدم إليه قرابين شفاهنا الملتهبة؛ ليكن معلوماً أننا في اليوم 
السابع عشر من شهر اذار من هذه الخمس عشرية الشانية؛» قمنا نحن 
برفقة جميع الحجاج الذين تبعوا معنا باخلاص المسيح ابن الرب» 
بالدخول إل مدينة القدس المقدسة. وبعدما تعبدنا الضريح الممدس» 
جرى في اليوم التالي تتويجنا بحكم كوننا الامبراطور الكالوليكي؛ وهو 
أمر منحنا إياه الرب القدير من عرش جلالته» عندما رقانا بنعمته 
الخاصة وجعلنا الأعلى بين أمراء العالم» وهكذا إنه أثناء دعمنا لشرف 
هذا المقام العالي» الذي عائد إلينا بموجب حق السيادة» بات واضحاً 
الحرراك إن اين ادبا الت اد عت ما لا ن رحمته 
فوق جميع أعماله» يتوجب على المؤمنين بالعقيدة السليمة» أن يعرفوا منذ 
الآن» وأن ينشروا في الطول والعرض في جميع أرجاء الدنياء بأنه الذي 
هو المبارك دوماً قد زار شعبه وخلصه وأنه رفع عالياً صوت الخلاص 
في بيت عبده داوودء وقبل أن نغادر مدينة القدس. قررنا بفخامة أن 
نعيد بناء أبراجها وأسوارهاء ونوينا أيضاً أن نرتب الأمور بحيث تسير 
خلال غيابنا ليس بعناية أو رعاية أقل؛ أثناء سير الأمور كى! لو كنا 
حاضرين شخصياًء ومن أجل أن تكون رسالتنا الحالية مبعث سرور 
كامل في جميع الأنحاء. وأن تكون خبايتها سعيدة مثل بدايتهماء ولكي 
تبتهجوا بعقلكم الملكي؛ نرغب بأن يكون معلوماً لديكم؛ وأنتم حلفاء 
لناء أن السلطان قد تعهد أن يعيد إليئا جميع الأسرىء الذين رمو جب 
المعاهدة الميرمة بيئه وبين ن الصليبيين- لم يطلق سراحهم عند فقدان 
دمياط منذ يعض. الوقت» وأيضاً الأسرى الآخخرين الذين وقعوا بالأسر 
بعد ذلك. صدر في مدينة ادس للدي ال ارم المبا م فكي من 
شهر آذار» من عام تجسيد ربناء ألف ومائتين ثثين وتسعة وعشرين). 
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العلامات التي تقدمت على استرداد الأرض ال مقدسة 
يتوجب أن نلاحظ أنه فيا يتعلق مهذه الإعادة لأرض المعياد والقدس 
إل الصلسيب ؛ أن منجمي طليطلة قد كتبواء قبل حدوث هذا الفرح 
ا ا 0 
ا وات ا ال 1 
نفسه زلزال» وكسوف للشمس وخسوف أيضاً للقمرء وهذا ماتقدم 
ذكره في سياق أحداث هذا العام» وبالطريقة نفسها حدث أخذ الأرض 
المقدسة وصليب ربناء من قبل صلاح الدين الرجل العنيف والشديدء 
فقد كتب آنذاك أيضاً بعض المنجمين» الذين كانوا يعيشون وقتها في 

المدينة نفسهاء إلى البابا كليمنت كما يلي: 

«إنه من العام الحالي» ا ا الوا 
لتجسيد ربناء حتى مشي سبعة أعوام» وفي شهر أيلول» مسوف تكون 
الشمس في برج الميزان» وذيل التنينء وسوف إذا أذن الرب يكون 
اجتماع للكواكب في برج الميزان وذيل التنين» وهذه شارة لها أهميتها 
حول حوادث ثابتة» وسوف يلي ذلك زلزال مخيف» ولسوف تتدمر 
أماكن الدمار المعتادة. ويلحقها الخراب من قبل زحل والمريخ» 3 
ولسوف ينتج اتحاد الكواكب هذاء ريحاً قويةء سوف تجعل الهواء كثيفا 
ومظلا: ومشيعا بالسي «وسكون غيرت عله الزيد خيفاء عق منه 
قلوب الناس؛ وسوف تثور الرمال من المناطق الرملية» ولسوف تغمر 
المدن القائمة على مقربة منها في السهول» وسيطال ذلك في المقام الأول 
المدينتئين الشرقيتين: مكة؛ والقاهرة» وجميع المدن الواقعة قرب أماكن 
رملية» ومامن أحد سوف ينجو من غمره بالرمال والتراب» هذا 
ولسوف تتقدم على هذه الحوادث علامات دالة عليها» وسوف يكون 
بالعام نفسه قبل اجتاع الكواكب في ال ميزان»ء كسوف كامل للشمس» 
وفي الصراع المتقدم سيكون هناك خسوف كامل للقمر»ء وسوف يكون 
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نوق الشمين تارياء ولوتاً غبن سرى؛ ها يشين أنه ستكون 'عتاك 
حرب بين الزعماء قرب نهر في الشرق؛ ومثل ذلك في البلدان الغربية» 
وسوف يدب الشك بين اليهود وبين المسلمين» إلى حد يصلون فيه إلى 
التخلى عن كنسهم وعن مساجدهم» وسوف تتعرض طائفتهم حبناء 
على أوامر الرب- إلى الدمار الكلى» والمحق التامء وبناء عليه؛ عندما 
سترى كسوفاء اعلم أن عليك مغادرة تلك البلاد مع جميع أتباعك». 
كيف أنه لذنوب إنسان ضاعت الأرض ال مقدسة 

وكان في ذلك الوقت كثيراً من الشرور بين الناس على الأرض. إلى 
حد أن (جميع الأجساد قد أفسدت طريقها أمام الرب»» لأن ممارسة 
الذنب قد تفجر بين الناس وانتشرء إلى حد أن الجميع قد ألقوا جانبا 
حجاب الخجلء وكان الميل في كل مكان إلى الشرور بشكل مكشوف. 
وسوف يكون متعباً جداً تعداد جرائم: القتل» والسلب» والزناء 
والفحشء والكذبء والخيانة؛ وجرائم أخرى؛ خاضية «التميرة الغا كضرم 
الذين ننوي أن نكتب عن الأحداث التي وقعتء وعلى كل حال بعدما 
تمكن العدو القديم للانسان من نشر روح الفساد في الطول والعرض في 
العالمء غزا سورية بشكل خاصء وهي المكان التي منها تلقت الأمم 
الأخرى دينها في المقام الأول» ثم إنها أخحذت من ذلك المكان المثل 
لجميع الدناسات» وهذا السبب رزاع عليه عندما شاهد الرب 
مخلص العالم» بأن أرض ميلادهء وآلامه» وقيامته» قد سقطت في أعماق 
الشرور. رفض ميراثه وازدراه» وسمح لعصا غضبه» الذي هو صلاح 
الدين»؛ بصب جام غضبه لمحق ذلك الجنس العنيدء لأنه فضل أن 
يجري استعباد تلك الأرض المقدسة من قبل الطقوس المدنسة للأمم» 
على أن يستمر أولئك الناس بالازدهار أية مدة أطول» لأهم كانوا غير 
متمنعين عن اقتراف أي عمل غير شرعي» بوساطة أي تقدير لما هو 
صحيح: وأنذرت حوادث متنوعة باقتراب الدمار الذي كان سيقع؛ 
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وتجل ذلك بمجاعة كبيرة» وبزلازل متوالية» وبكسوفات للشمس 
وخسوفات للقمرء أما بالنسبة لعاصفة الرياحء التي قال بوقوعها 
الكواكب» وأنها سوف تترافق مع موتان» وأجواء فاسدة؛ قد تغيرت 
بدون شك لتدلل على الحادثة ة التالية لأنه كان في الربيع رياح قوية» 
هزت الأركان الأربعة للعالم» وهذه أنذرت بأن مختلف شعوب الدنياء 
سوف تثور لإنشاب القتال» ولتدمير الأرض المقدسة» وقد بقيت مدينة 
القدس المقدسة مع جميع أرض الميعاد» وكذلك الصليب المانح للحياة) 
والعائد إلى ربناء في أيدي أعداء المسيح لمدة اثنين وأربعين عاماء حتى 
العام الحالي» وخرعام ألف ومائتين وتسعة وعشرين لتجسيد ريناء 
عندما حان أخيراً الوقت لمولانا في رحمنه» ليصغي إلى صلوات عبيده 
المتنواضعين» وليعيد بناء صهيون» وليظهر بمجده في مكان ولادته 
المقدسة» والامه. وقيامته» وليستمع إلى نحيب شعبه المستعبد» وليحرر 
أبناء المدمرين» حقأء وإنه لما لاشك فيه أن الرب سمع أنين شعبه 
المستعبد أثناء استعادة الأرض المقدسة. الأمر الذي تحقق في ذلك الوقت 
من خلال سهر الامبراطور فردريكء بالتعاون مع الرحمة اللاهوتية» 
ومثل هذا حدث إلى جميع الأسرى الذين كانوا تحت سلطة الكفار, 
وكانوا خحاضعين إلى أسوأ أنواع العبودية» فقد تحرروا من نير العبودية؛ 
وقدموا إلى مديئة القدس المقدسة؛ حيث أظهروا أنفسهم إلى كثيرين» 
وبعدسا فرغضوا من عباداتهم في الأماكن المقدسة الموجودة في المدينة 
المقدسة. عادوا إلى بلدانهم في مختلف أنحاء العالم» يحمدون الرب» 
ويباركونه في جميع الأشياء» لأنهم سمعوا وشاهدوا الأعمال الرائعة التي 
عملها الرب من أجلهمء وأراهم إياها. 
مصاحة مدينة القدس ال مقدسة والأماكن الأخرى 
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وقام البطريرك مع الأساقفة المساعدين بتطهير هيكل الربء وكنيسة 
ضريحه المقدس وقيامته» وجميع الكنائس الأخرى المقدسة في المدينة» 
وغسلوا البلاط والجدران بالماء المقدسء وعملوا مسيرات مع الترانيم 
والمزامير» وصالحوا لأجل الرب جميع أماكنه؛ التي تلوثت لزمن طويل 
بدنس الكفارء لكن بحكم أن الامبراطور كان محروماً كنسياء لم يتجرأ 
رجل دين؛ طوال إقامته في داخل المدينة» على إقامة قداس فيهاء وقامء 
على كل حال واحد اسمه المعلم وولتر» وكان متديئأء وحكيراًء ورجلاً 
مستقييأء ومن أتباع طائفة المبشرين» وكان قد عهد إليه مسن قبل الباباء 
بواجب وعمظ جيش المسيح» وهو واجب قام به على أحسن مايرام 
لوقت طويل؛ قام بعمل قداسات في كنائس الضاحية: بها أثار كثيرأ 
خشوع الصليبيين» واستحوذ بعد هذا جميع الأساقفة من عاليهم إلى 
دانيهم؛ وكذلك جميع رجال الدين على كنائسهم. وأعيدت إليهم 
ممتلكاتهم القديمة» وفرحوا كثيرأ بسبب هذه الأعطيات السماوية التي 
أضفيت عليهم أكثر ثما توقعوه. وانطلقوأ جميعا نحو العمل بالتعاون مع 
بقية الحجاجء وبذلوا نفقات كبيرة وجهودا عظيمة لإعادة بناء المدينة» 
ولإحاطة الأسوار بخنادق» ولترميم شرافات الأبراج» ولم ينشذ عمل 
هذا في مدينة القدس المقدسة فقطء وإنما شمل ذلك جميع المدن والقلاع 
في تلك البلاد؛ التي سار فوقها يسوع المسيح بقدميه المقدستين» وكرسها 

بدمه المقدس. 

أسباب شكوى البابا ضدٌّ الامبراطور 

ووصل في العام نفسه المعلم ستيفن» الذي كان قسيس ورسول البابا 
إلى انكلتراء إلى الملك» ليجمع العشور التي كان رسل الملك المذكور قد 
وعدوا بها قداسته من أجل متابعة حربه ضد الامبراطور الروماني؛ لأن 
البابا قد سمع عن جرائم كثيرة مقيتة اقترفت ضد الشريعة المسيحية من 
قبل الامبراطور المذكورء وعنها قد أمر بكتابة رواية» وتدبر نشرها 
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برسائل أرسلت من قبل الكرمي الرسولي» في مختلف أجزاء العالى 
وكانت أول التهم التى صدرت بحقه. قيامه في يوم بشارة مريم 
المباركة؛ بالدخول إلى كنيسة الضريح المقدس في القدسء مع أنه كان 
عزون حياء روات هله إخاء اللبع الكبر. ترج ننه يديه 
ا ا 
غير عادل ضصدءء ثم إنه خخرج من الكنيسة؛ ٠‏ يبيط به جمهور من أتباعه» 
ولم يكن معه أيآً من رجال اللاهوت؛ وكان مرتدياً تاجه» ومضى إلى 
بس العا رع يرابجا 1ك فصر وكا ورت بت 
مسلمين» وقدم نساء راقصات مسيحيات للرقص أمامهمء وقد قيل 
بهم بعد ذلك تولوا الاتصال ببن» وأيضاً مامن أحد سواه عرف 

7 ود الشف ان ارنيا مع السلطان. وقد ظهر واضحاً بقدر 
00 أن مك من المظامر الخارجيةت بأنه لنوافق مع شريعة 
المسلمين» أكثر من توافقه مع شريعة إيانناء إلى حد أنه اتبع عاداتهم في 
عدة نقاطء وورد كذلك في الاتفاقية المكتوبة بينه وبين السلطان» والتي 
تدعى باللغة العربية «مصافاه» شرط قضى أنه أثناء الهدنة سوف يساعد 
السلطان ضد جميع الناس من مسيحيين ومسلمين» سواء؛ وني الجهة 
المقابلة سوف د السلطان الل حم 4 بها واه أيفأ و من 
وامحاد ا او ا ب ل 
معاداة منه للبطريرك قام بحاية أحد الأساقفة السوريين» بوساطة 
السلطة المدنية؛ وكان هذا الأسقف قد رسم من قبل واحد كان عحروماً 
فنك ابرع حو ال ا اكد 
ا و 
منحهمء وقد جمع كل هذه المنح بوساطة وكلائه؛ وهذا السبب 
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الإجرامي حرمه كنسياً أخخوه وولتر مع جميع أتباعه في مديئة القدس» 
وتاك ابرال يوم ١ح‏ الصدف تيور لوالا زاف بلقو عن ل 
المنابر» حيث كانوا يعظون» وأهائهم وسجلهم» ٠‏ كا أنه قام في حوالي أيام 
آلام ربنا بحمصار البطريرك» وأسقفي وينكستر واكستير والداوية في 
ببوتهم؛ لكن عندما رأى أنه لن يحصل على مايريده غادر مضطربأً 
ولمذه الأسباب س أنه ليست هناك حاجة لأسباب أخرى- لم يقدر 
قداسة البابا مطلقاً الذي فعله بالأرض المتقدسة؛ وعمل حرياً ضسلةة» 
مؤكداً أنها حصرب عادلة وضرورية من أجل الإبهان المسيحي» وأن 
حا ف ب لكات ل عاق اللا ادس اوري فال 
ماهو أعظم إثما من جميع هذه الآثام, هو أنه أثار اضطهاداً محيفا ضد أمه 
كنيسة روماء واستولى على ممتلكات قلاعها وأراضيهاء والمقتنيات العائدة 
إليهاء وهو حتى الآن محتفظاً مهم» بمثابة عدو معلن. 
العشور التي جمعت في انكلترا من أجل البابا غريغوري 
وني حوالي هذا الوقت» تولى المعلم ستيفن قسيس البابا ورسوله شرح 
أعبال الباباء وين سبب قدومه إلى انكلترا إلى الملك» وبناء على ذلك» 
عقد الملك في الأحد الثاني بعد الفصحء اجتماعاً في ويستمنستر لرؤساء 
الأساقفة, والأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان. والداوية, 
والاسبتارية» والايرلاات» والبارونات» وقساوسة الكنائس» وكل 
المتسلمين لوظائف عالية من قبله» لسماع الرسالة المتقدم ذكرهاء 
وللتباحث حول القضايا الهامة بشكل عام. وعندما بناء عليه اجتمعوا 
جميعاء علمانيين ورجال دين مع أتباعهم؛ قرأ المعلم ستيفن بحضورهم 
جع را ابا الطالسة بجزء الش من جميع دكات التحركة ف 
أنحاء انكلتراء واي رلانداء وويلزء من رجال الدين» وكذلك من 
العلمانيين» حتى يتمكن من مشابعة الحرب التي شرع بها ضد فردريك 
الامبراطور الرومانيء؛ كما أنه أعلن في هذه الرسائل أنه هو وحده تولى 
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حرق لقاب 
القيام بهذه الحملة لصسالح الكنيسة العالمية: التي يسعى الامبراطور 
اكور إل أورعايي الاتخروم كينا عن وات طول ورد و 
أنه من الواضح أن الكرسى الرسولي لم يكن غنياً بم) فيه الكفاية حتى 
تدك دن السب لوسر تبد ارض عل لني المسامر ةين جح اناه 
الكنيسة؛ فبوساطة هذه المساعدات قد يتمكن من ايصال الحملة 
المرغوب بهاء التي بدأ بهاء إلى نهاية» ذلك 0 ل 
وأخيراً نصح البابا في نهاية 000 الجميع أفراداً وجماعات» بتقديم 
نسباعدة قوية إلى الكنيسة لك" نم أطراف الكنيسة» مثل] هم الأولاد 
الطبيعيين لكنيسة روماء التي هي اي ا اد 00 
الرب- أنهم إذا ماعجزوا عن تقديم المساعدة» أن يستسلم الجسد كله 
وتتداعى الأطراف» وبمثل هذه المناقشات التي وردت 5 رسالة الباباء 
سعى المعلم ستيفن إلى اقناع الذين كانوا حضوراً بالموافقة على الطلب؛ 
عارضاً التشريف والمنفعة التي سوف يحصل عليها الذين سوف يكونوا 
مطيعين» وكان الجميع يأملون أن يقوم الملك بمعارضة هذه الحبايات» 
لكنه ماكان بإمكانه فعل ذلك» لأنه كان قد وعد بدفع هذه العشور في 
روماء بوساطة رسلهء كا ذكرنا أعلامء وبا أنه لم يقدم جواباء بدا 
لح المع وا بعر اك أعلنرا 
بشكل واضح. أ: لن يوافقوا على هذه العشورء. كىا نهم لايرغبون 
بوضع بارونياتهم 2 و الع ا 
أن : النمة للأبائفة ورعاة النيرة تووؤساء الرقبان» ورجال الذين 
الآخرين» فقد قاموا بالموافقة» بعد مناقشات صاخبة لمدة يومين أو 
ثلاثق» ذلك أ: نهم كانوا خسائفين من نيل عقوبة الحرمان الكنسي أو 
الحرمان من شرأكة المؤمنين» إذا ماعارضوا الأوامر الرسولية» ثم أظهر 
المعلم ستيفن أمام جميع رجال الدين رسائل توكيل من الباباء بها عيّنه 
وقداسته وكيلاً عنه لجمع العشور المذكورة. وأنه يتوجب جمع هذه 
العشور» ليس مثلما كان قد فعل في فرض ضريبة جزء العشرين» التي 
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قد دفعت قبل وقت قصير إلى الملك حتى يحصلوا على امتيازاتهم؛ بل 
ينبغي جمعهاء وفق أحسن طريقة لصالح البابا ومنفعته؛ وبناء عليه 
توجب فرض الضريبة على جميع السلع والمقتنيات المتحركة لكل واحد؛ 
حتى يدفع أقصى مايمكنء أي العشر من جميع الموارد: والمرابح 
السنوية» ومنتجات الأراضي المفلوحة» والمنح والعشور» والمؤن للناس 
وللدواب» وجميع موارد الكنائس والممتلكات الأخرىء مهم] كان 
العنوان الذي دونت تحته؛ دون أن يقوموا في أية مناسبة من المناسبات 
تحت ديون أو نات وكان هذه الرضائل تشسوت] عرلا خرص 
الحرمان الكنسي على جميع المتذمرين؛ وأن يضع الكنائس تحت عقوبة 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وبناء عليه» بعدما عيّن نوابه في كل كونتيه 
في الكلتراء حرم كنسياً جميع الذين هم أنفسهم., أو بوساطة الآخرين» 
مارسوا أي تواطقء أو نخداع؛ أو عملوا أية اتفاقات غير عادلة» أو قاموا 
بأي حذف: فيا يتعلق بقضية دفع العشور المتقدم ذكرهاء وبا أن 
المساعدة الفورية كانت ضرورية بالنسبة هله المسألة» أمر جميع رجال 
الدين والآخرين» تحت طائلة عقوية الحرمان الكنسيء أن يقوموا بين 
أنفسهم: أو بطرق أخرى أو باخرين» على الفور بتسليم المال الذي كان 
قد طلبه؛ حتى يتمكن من ارساله مباشرة إلى الباباء وأنهم فيا بعد 
يمكنهم استرداد مادفعوه كاملاء من العشور التي سوف تؤخذ من كل 
واحدء لأنه قال بأن البابا متورط بديون كثيرة» إلى حد أنه هو غير 
عارف كيف يمكنه متابعة الحربء التي بدأهاء ثم أنبى الاجتماع» 
ومضى كل منهم منصرقا وهو يتمتم منزعجا. 
الفرض ا موْم للعشور ا مذكورة 

وأرسل بعد هذا المعلم ستيفن رسائل إلى كل واحد من الأساقفة: 
ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» ورجال الدين» من غتلف الأوضاع.ء في 
جميع أرجاء المملكة» مرا إياهم» تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسيء 
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والحرمان من شراكة المؤمنين» أن يرسل إليهم؛ في يوم حدده؛ مبلغاً 
معيئا من المال الذي جرت موؤّخمر| الموافقة عليه وأن يوزن بكل دقةء 
حتى يتمكن من إرضاء الذين أقرضوا الباباء ولكي يتجنبوا عقوبة 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وقد مارس في فرض هذه الضريبة 
واستخراجهاء جبايات كانت مؤلة إلى حد أنه أرغم كل واحد أن يعطيه 
قيمة العشر»ء حتى من موسم الخريف المقبل» الذي لم يكن قد أثمر بعد 
وعندما لم يجد الأساقفة أمامهم موارد للدة ؛ أخذوا كؤوس القربان. 
والطوسء والأقداحء والأواني المقدسة الأخرىء من الكنائس» وقد 
باعوا بعضهاء وبعضها الآخر رهنوه مقابل فائدة؛ وامتلأت البلاد 
بشكاوى متواصلة» وإن كانت سرية» وصلى الجميع من أجل أن لا 
تكون هذه الحبايات منتجة نفعاً للذين فرضوهاء وكان رالف ايرل أوف 
شيستر هو الوحيد الذي رفض اخضاع أراضيه للتابعية» ولم يسمح لأي 
من رجال الدين والكهنة بتقديم هذه العشور وجبايتها من اقطاعيته» مع 
أن انكلتراء وويلن وسكوتلنداء وايرلنداء كلهم أرغموا على دفعهم؛ وفي 
جباية هذه العشورء توفرت ناحية واحدة أعطت شيئاً من المواساة 
والراحة» تمثلت بأن مالك القارة» والمالك التي وقعت على بعدء لم تكن 
معفية من هذه الضريبة» وعندما أخيرا وصل مبلغ المال الذي جمع بهذه 
الطريقة» إلى الحبر الأعظمء قدمه بكرم إلى جون دي بريين» وإلى القادة 
الآخرين لجيشه؛ وسبب هذا أذى عظياً للامبراطور, لأنهم دمّروا أثناء 
غيابه بلداته وقلاعه. 


روفي العام نفسه. في /71- أيارء جردت سيامة روبرت دي بنغهام 

05 الأسقف المنتخب لسالسيري» من قبل وليم أسقف 
ووركسثرء؛ وجرت السيامة في شيبتون ك5 وساعده في ذلك 
الأسقفان جوسلين أوف باث, والاسكندر أوف كوفتتري. 

و في هذا العام أيضاء في أحد الشعانين» في الثالث من حزيران» منح 
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الملك هئري حزام الفروسية إلى جون بن هيوبرت» مسؤول العدالة في 
انكلترا. 
تكريس رتشارد رئيس أساقفة كانتربري» إلخ 

وفي العام نفسه. في أحد الشالوث المقسدسء اجتمع الأساقفة 
المساعدون لكنيسة كانتربريء» في تلك المدينة وجرى في ذلك اليوم 
تكريس رتشارهده؛ رئيس الأساقفة المنتخب» من قبل هنري أسقف 
روكستر من دون الطيلسان. وبناء عليه سمح له إما برسم الكنائس أو 
بتكريسهاء ومعه جرى في اليوم نفسه. الذي كان العاشر من حزيران» 
تكريس روجر الأسقف المتخب للندن» وهيوج أوف إيلاي؛ من قبل 
الأسقف نفسه أمام المذبح الكبير» في كنيسة الثالوث المقدس. 

الاستعدادات الكبيرة للك انكدرا للعبور إلى فرنسا 

وفي هذه الآونة نفسهاء أيام عيد القديس ميكائيل؛ جمع الملك هنري 
في بورتماوث جميع نبلاء جلك تقر أي الات البسار ونه 
والفرسان» مع حشد كبير من الجنود من خيالة ورجالة» بعدد ليس 
عر ال كد 0 
كين لد ا و ا د 
0 وويلر» وغالوي لا3/لال© وقد أصيب الجميع بالدهشة 
لأن للك عزم على عبور البحر مع هذه القوة الكبيرة: لاستداد الملكية 
على الأراضي التي كان والده قد فقدهاء لكن عندما أراد مقدمو جيش 
الملك وقادته نقل الامدادات والأسلحة ووضعها على ظهر السفن» 
وجدوا قليلاً منها م تكن كافية لنقل نصف الجيش» وعندما حملت هذه 
الأخبار إلى الملك» غضب كثيرء وألقى اللوم كله حسول هذاء على 
هيوبرت دي بورغ مسؤول العدالة) ودعاه أما م الجميع باسم خائن 
نس وتيسه اماقم الم الاي جار لاسن للك رحا ير عي 
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هذا النقص من أجل إعاقة خططه. وأثناء غضبه جرد سيفه؛ وحاول أن 
يقتل المسؤول عن العدالة؛ لكن رالف ايرل أوف شيستر تدخل مع 
لحرن كارا جد رين برشتو ان للرت» رتل بحب للسة ضن 1ك 
حضرة الملك» حتى يبدأ غضبه ضده ويبرده وفي الوقت نفسه في 
الات من كترين الأرلة رمي ختري كتريت رشان إل ذلك اليا 
ليقود الملك آمناً إلى أراضيه» حسب) كان متفقاً عليه. ومؤكداً بالأيران فيها 
بينهماء لكنه بالاتفاق مع ب بعض الحكاء ء الآخرين في الجيش؛ ؛ نتصحوأ 
الملك ليؤجل الحملة حتى عيد الفصح المقبل» لأنه كان خطراً القيام 
بمثل هذه الرحلة الصعبة أثناء الشتاء» وبناء على هذا أعطى الملك الإذن 
إلى جميع الجيش بالعودة إلى الديار وتصالح هو والمسؤول عن العدالة 
ثم قدم كونت بريتاني الولاء إلى الملك ضد جميع الناس» من أجل 
بريتاني» وأعاد الملك إليه جمبيع حقوقه في انكلتراء وبعدما أعطاه خسة 
آلاف مارك للدفاع عن أراضيه. أرسله عائداً إلى مقاطعته, وي العام 
نفسى في ١7‏ تشرين الشانيه استلم رتشارد رئيس أساقفة كانتربري 
الطيلسان الذي أرسل إليه من قبلٍ الباباء وبحضور الملك والأساقفة 
المساعدين عمل قداساً وعوام فليا للطيلسان؛ في الكنيسة الكاتدرائية في 
كانتربري. 
ا موت الشرير مراب 

وعاش في هذه الآونة في بريطانيا الدنيا واحد من المرابين» الذي كان 
ل ل 00 
أخير من قبل أسقف ذلك المكانء أنه كان أمراً غير قانوني أن يزيد 
أمواله بوساطة الرباء لم يصغ للأسقفء وثابر في مسعاه لجمع الشروة» 

أن ذلك كان وفق هذه الطريقة غير الصحيحة. وبناء على ذلك 
عندما وجد الأسقف أن الرجل غير قابل للاصلاح حرمه كنسياً: 
وأبعده عن جماعة ١‏ : لمسيحيين» غير أنه استخف بذلك» لكنه مالبث بعد 
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ذلك طويلاً حتى أنهى حياته بشكل تعيس» دون أن يتناول القربان» أو 
يقوم بالاعتراف. وقد ذهبت زوجته وأولاده إلى كاهن البلدة» وطلبوا 
منه دفن ادو وفق طقوس الكنيسة؛ لكن الكاهن رفض ذلك» لأنه 
مات وهو محروم كنيسأء وأمرهم بدفنه خارج البلدة في مكان يلتقي فيه 
طريقان. وبناء على هذا ذهبت الأرملة مع أولادها إلى الكونت؛ 
وتقدمت إليه بشكوى بأن الكاهن رفضٍ أن يدفته دفناً كنسيا لكنها 
أخفت السبب» وهو أنه مات محروم كنسيا وقد غضب الكونت كثيراً 
من الكاهن» وأمر خدمه بالذهاب إليه» وأمره باسمه أن يدفن الرجل 
الميت» وإذا بارفمن الكاهن ك1 ذللكه أن يريظيه | إلى الرجل الميت 
وأن يدفنوهما معأ وقد جرى تنفيذ هذا الأمر» وقام جميع أساقفة 
بريطانيا بحرمان الكونت» وبناء على ذلك جرى نفي اثنين من الكهنة 
مع جميع الأساقفة من قبل الكونت» وبقي هو نفسه تحت عقوبة الحرمان 
الكنسى حتى يمكن تثبيت 5 تثبيت ذلك من قبل البابا. 
عودة الامبراطور الروماني فردريك إلى بلاده 

وفي العام نفسه» بعدما استرد الامبراطور الروماني فردريك الأرض 
المقدسة إلى الحكم الصليبي» وبعدما جرى تبادل الأيهان على هدنة لمدة 
عشر سنوات مع سلطان دمشق» صعد ظهر السفينة وأقلع في يوم 
العثور على الصليب المقدسء ليعبر البحر المتوسط عائداً إلى بلاده» ولأنه 
سمع بأن جون دي بربين كان قد أقام له المصائد في موانىء هذا الججانب 
من المياه» لم يتجراً على النزول إلى البر من دون حذرء حتى لايحصل 
أعداؤه على سرور إلقاء القبض عليه. وقد نزل في مكان آمن» وبعث 
أمامه جراسس اتثانوة إلى نكان امن ووصل ارا اننابع عادي 
صغيرة إلى صقلية» وهناك علم بأن أعداءه قد أخضعوا عدداً كبيراً من 
قلاعه وبلداته. ل اعد دن هناد زتهه كاتوا بسزمون بغار تاغدل 
المناطق الامبراطورية» حيث مامن أحد كان يعترضهمء لكن عندما بات 
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خبر وصوله معروفاً من قبل رعاياه الشرعيين؛ الذي كانوا مرتبطين 
بالولاء له» تدفقوا عليه »+ مع| نهم أحيطوا بهؤلاء؛ وعندما قوي جائبه 
بآخرين قدموا إليه. ال شام طن اسافة وشرع خطوة خمطوة 
يسترد أراضيه والقلاع التي كان قد فقدها. 
كيف أمضى ملك انكلترا عيد اليلاد في يورك 

عام لم فيه عقد الملك هنري بلاطه في يورك» برفقة ملك 
الاسكوتلتديين» الذي كان قد دعاه إلى العيدء وكان رئيس أساقفة المدينة 
حاضرا هناك مع الايرلات»؛ والبارونات؛ والفرسان. وكانت هناك 
حاشية كبيرة» وهناك أيضاً وزع الملكان كثيراً ين ملابس العيد بين 
فرسانمهمء؛ وكان الملك الانكليزي مسرفاً بكرمه نحو ملك 
الاسكوتلندين» حيث أتحفه بخيول ثمينة» وخواتم؛ وجواهرء 
واستمروا بالاستفال لمدة ثلاثة أيام؛ مقيمين موائد فخمة في كل يوم 
وتفسرق الجمع في اليوم الرابع» وعاد الملك الاسكوتلندي الى وطنه» في 
حين أسرع الملك هنري إلى لندن. 

وحدث في هذا العام أيضاً» في يوم تحول القديس بولص واهتدائه» 
اله عندما كان أسقف مدينة لندن واقفاًأمام اللذببح الكبير في الكنيسة 
الكاتدرائية في تلك المدينة» مرتدياً قلنسوته وكان على وشك إقامة 
قداس بحضور سكان المدينة الذين كانوا هناك والذين اجتمعوا تكريراً 
للقديس بولصء. وقتها فجأة أصبخت السماء مغطا مغطاة بغيوم كثيفة» 
وبذلك باتت الشمس محجوبة» حتى بات بصعوبة يمكن للانسان أن 
يرى جاره في الكنيسة: وبات الجميع في حالة دهشة؛ ومتوقعين أن يوم 
الحساب قل حل» ووقتها انفجر صوت تصادم رهيب عاصف فوق 
الكنيسة؛ حتى بدا البناء نفسه مع البرج العالي وكأنه على وشك السقوط 
على رؤوسهمء وصدر عن الغيوم الكثيفة برق هائل» بدت معه الكنيسة 
وكأتها مشتعلة بالنيران» وتصاعدت وسط هذا كله رائحة نتانة لايمكن 
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تحملهاء إلى حد أن جميع الحضور باتوا خائفين من الاختناق» وكان عدد 
الموجودين في الكنيسة حوالي الألف من الئاس من الحنسين» وقد خافوا 
من موت من نوع ماء لذلك بادروا مسرعين بالفرار من الكنيسة؛ وأثناء 
خوفهم سقط بعضهم أرضاً فبقيوا هناك لبعض الوقت من دون شعور 
أو حركة؛ ومن بين جميع الحضور الذين احتشدوا هناك؛ بقي فقط 
الأسقف وواحد من الشمامسة أمام المذبح الكبير» من دون اضطراب» 
ووقفا مرتديان ثيابهما المقفدسة: وهما يتتنظران رضا الرب» وبعد لأي 
عندما صحت الدنياء واسترد جميع الحشد ثقتهم بالسلامة» دخلوا ثانية 
إلى الكنيسة:. وأكمل الأسقف بخشوع الجزء المتبقي من القداس» 
وأحدثت تااعن الواقسة دعنا عطيسا ين جح أرجتاءالدية: وخثي 
الجميع من أنها مقدمة لوقوع واقعة عظيمة ومرعبة. 

وفي العام نفسهء كان الامبراطور الروماني» قد استرد أثناء الصوم 
الكبير» كثيراً من القوة ضد أعدائه» حيث أنه استرد بالقوة ملكية جميع 
القلاع والممتلكات العائدة إلى الامبراطورية» وكل الذين أخذهم أسرزى 
في القلاع إما سلخهم أحياء» أو علقهم على المشانق» وخشي جون دي 
بريين» الذي كان خصمه المعلن من الوقوع بين يديه» فهرب إلى فرنساء 
موطنه الأصلى» وبعد ذلك تمت بناء على وساطة أصدقاء ورجال دين» 
الموافقة على عقد هدنة بين البابا والامبراطورء وذلك حتى يتوصلا إلى 
وضع شروط سلام. 

وفي شهر نيسان من العام نفسه جرى شنق وليم دي براوس من قبل 
للويلين الزعيم الويلزي» وكان قد ألقي القبض عليه وهو كا 
قيل-- يزني بامرأة ذلك الأمير. 

وني العام نفسه. أعطى رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورعاة 0 | 
ورؤساء الكهنة في جميع أرجاء انكلتراء ! إلى الملك؛ بناء على طلبهء مبلغا 
كبيراً من المال» حتى يتمكن من استرداد المقاطعات في القارة» التي 
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انتزعت من والدى وأرغمٍ سكان لندن أيضاً على إنقاذ 0 
مبلغ ثقيل من أجل الغاية زة نفسهاء وأرغم اليهود أيضاء سواء أشاءوا أم 
رفضوا عل دفع الثلث من جميع ماكانوا يمتلكون. 
كيف عبر ملك انكلترا مع جيشه إ لى بريتاي 
بعد عيد الفصح حشد الملك هنري جيشاً كبيراً في ردنغ» يضم جميع 
نبلاء المملكة. الذين كانوا يدينون له بالخدمة العسكرية؛ مع أعداد كبيرة 
أخرى من مختلف البلدان, * ثم إنه نقل معسكره من ذلك المكان» وزحف 
إل بد لانن حت سنال ل الشش ين دل كلقتر ال سيحرل 
وبفضل جهود الملاحين في سفنه نزل إلى اليابسة في سينت مالو 
ا يد ا عو وو ولي ا 
فنزلوا في اليابسة في أماكن متنوعة؛ لكن بعون الرب وصلوا جميعاً إلى 
الملك في بريتاني من دون أذى أو خسارة في مقتنياتهم» واستقبل كونت 
بريشاني الملك باحترام لائق؛ وبتكريم» وسلم إليه بلدات وقلاع تلك 
المقاطعة» ووصل إليه عدد كبير اخمر من نبلاء المقاطعة؛ وقدمواله 
الولاء» وأقسموا على التابعية له: ورفض أندرو دي فيتري ‏ 1/8أ/!ا 
وعدد قليل آخر من النبلاء» تقديم الولاء إلى الملك» وشحنوا قلاعهم 
بالمؤن» واستعدوا ببعض القوة ة للمقاومسة: ولدى سماع ملك فرنسا 
بوصول ملك انكلتراء حشد جيشاً قوياً» وزحف مع ترسة تلمع 
ورايات تخفق إلى مدينة أنجصو» حيث خط معسكره؛ وتوفف وقفة 
طويلة» لإعاقة قة تقدم الملك الاتكليزي نحو بواتو» وكان الملك هئري 
آنذاك في مديئة ناتي حت عادر ينتظر وصول المزيد من نجدات 
العساكرء الذين كانوا قادمين إليه من مختلف الأنحاء. وخخلال إقامته 
هناك ألقى الملك الفرسي مع جيشه الحصار على قلعة ضعيفة اسمها 
أودونت 000000 وكانت على بعد حوالي الأربعة 000 عن ناتي» 
وبسهولة استتحوذ عليهاء وهذمهاء وعاد بعد ذلك إلى مدينة أ نجو. 
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وحدث في العام نفسهه. في أليوم الرابع عشر من أيار» الذي كان يوم 
كلاثاع» 5 أسبوع الابتهال قبل عيد الصعود. كسوف غير اعتيادي» قِ 
الصباح الباكر» بعد اشراق الشمس مباشرة» وأصبحت الدنيا مظلمة إلى 
حد أن العمال الذي كانوا قد شرعوا بأعمالهم الصباحية» قد أرغموا على 
ترك أعمالهم؛ والعودة ثانية إلى النوم في فرشهم.ء لكن بعد ساعة من 
الزمان» حدث لدهشة الكثيرين أن الشمس استردت ثانية أشعتها. 

وحدث في العام نفسه أيضاًء أن وصل إلى انكلتراء دوق سكسونيء 
وكان من أقرباء الملك» فاستقبل بكل تكريم من قبل سكان لندنء وكان 
هذا الدوق عظيم الطول والحجمء إلى حد أنه أثار اعجاب كل انسان؛ 
واحتشد الناس لينظرون إليه» وكأنهم ينظرون إلى مهرجان. 

حول ال خلافات التي نشبت بون البارونات الفرنسيين 

وفي تلك الآونة نفسهاء كان جميع النبلاء الفرنسيين مشغولين تقريباً 
بالحروب أحدهم ضد الآخرء وقد روي بأن دوق بيرغندي» وكونتات: 
بولون» ودروكس لالا018ا وماكونء؛ وسيئت بولء وبارء والتبيلين: 
انغوراند دي كورسى [016ا00) 08 00106112110 وروبرت دي 
كورتايني 8لا001011808 وعدد كبير آخرء قد أقسموا على التحالف 
شامبين» وفلاندرز» ولدى إكالهم جميعا خدماتهم لمدة أربعين يوما في 
حصار أنجوء حصلوا على الاذن من الملك الفسرنسبى؛ وعادوا إلى 
مقاطعاتهم؛ وعندما وجد الملك نفسه غير قادر على ابقائهم لمق بهم من 
أجل إقامة صلح فيا بينهم» لكنه لم يستطع تحقيق هذا بأية وسيلة من 
الوسائل» لأن النبلاء الذين تقدم ذكرهم أعلاه غزوا أراضي كونت 
شاميين» وشرعوا بالعيث فسادأ فيها بالئار والسيف. وجاء هذا الكونت 
للتصدي لهم مع قوة كبيرة» وأنشب معهم القتالء لكن النبلاء الذين 
تقدم ذكرهم أعلاه كانوا أقوياء جداً بالنسبة له» وقد أسروا مائتين من 
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فرسانه وقتلوا ثلاثة عشرء ورأى كونت شامبين» بأن قواته قد هزمت» 
فهرب من ميذدان المعركة» وذلك بعدما فقد جميع أصحابه؛ وتولى 
الأعداء مطاردته» وجعلوا طعمة للسيف كل من قابلهم من مؤيديه؛ وم 
يتوقفوا عن المطاردة حتى ساقوا الكونت: إلى داحل أبواب مدينة 
باريس» وهنا لم يختاروا متابعة مطاردته» فعادوا إلى شامبين» فنهبوا جميع 
المقاطعة» وهدموا القلاع والبلدات وسووها بالأرض؛ وأحرقوا القرى 
والمدن» وقطعوا الكروم وأشجار الفاكهة. ولم يوفروا شيئاً وجدوه 
مارح الكنائس» وقام هؤلاء النبلاء بمباشرة الحرب ضد الكونت 
لخيانتته للملك. لأنهم قالوا بأنه قام أثناء حصار أفينون بدس السم إلى 
مولاهم الملك لويس» بسبب حبه للملكة ومع أنهم غالبا ماتقدموا 
بعرض الاتهامات ضده في محكمة بلاط الملك الفرنبى بحضور الملك» 
ورغبوا في البرهئة على أن الكونت كان مجرماً بمبارزة فردية» قامت 
الملكة التي تولت ادارة جميع شؤون المملكة» بسبب صغسر سن الملك؛ 
وانعدام الدرة لديهء برفضص الاصغاء لى وهذا السبب سحب النبلاء 
المتقدم ذكرهم ولاءهم من الملك والملكة» وأحدثوا القلاقل في المملكة 
بوساطة الحرب»؛ وقد رفضوا بإباء أن تكون سيدة مثل الملكة حاكمة 
لهم؛ التي كا قيل-- قد تتدنست ليس فقط بعلاقتها بالكونت 
المذكور» لابل بعلاقتها أيضاً بالنائب البابوي. 
مذبحة بين الايرلنديين واعتقال ملوكهم 

وفي السئة نفسهاء عندما علم في شهسر تموز واحد من ملوك كونّوت 
داونا 0003© الصغار في ايرلاندا بأن ملك انكلتراء ووليم مارشالٍ 
كانا مشغولين بالحرب في القارة» وأن مملكة إيرلائدا كانت خاوية ماما 
من القوات العسكرية» جمع جيشاً كبيراً من جميع أرجاء البلاد. وكان 
يأمل بأن يطرد جمبع الانكليز إلى ماوراء الحدود الايرلندية؛: وبناء عليه 
غزا مقاطعات الملك الانكليزي» ونشر الدماره با في ذلك الاغتصاب 
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والنهب؛ وأخيراً وصلت أخبار هذه الغارات إلى غيوفري دي مارش»؛ 
الذي مارس أعمال المسؤول عن العدالة في ظل الملك في تلك المناطق؛ 
وبناء عليه بعث وراء وولتر دي لاسي؛ ورتشارد دي بورغ للالتحاق 
به ومعهما صار لديه قوة كبيرة» فزحف بجرأة ضد الأعداء» وقد قسم 
جيشه إلى ثلاثة أقسامء وأعطى قيادة قسمين من هؤلاء الشلاثة إلى 
الكونتين» المذكورين: وولتر دي لامى» ورتشارد دي بورغ. واحتفظ 
بقيادة القسم الشالث لنفسه. وأخفى القسمين اللذين كانا تحت قيادة 
وولترء ورتشارد في الغابات التي كان على العسدو العبور بهاء وهكذا 
جعله] كميناً للأحداف وغبا القسم الشالث الذي قاده بنفسه. وأعذه 
لمواجهة الأعداء وجها لوجه؛ وليثئيرهم للقتال؛ وعندما وصل 
الاي رلنديون واقتربوا منهمء ورأوا فقط وحدة من الانكليزء انقضوا 
عليهم؛ وكأنهم كانوا ضامنين للنصر ومتأكدين منهء وتظاهر 00 
بالفرار» وقد جرت مطاردتمم من قبل الابرلنديين حتى دخلوا إلى 
موضع الكمين» ووقتها اندفع الذين كانوا كامنين من مخبئهم» وملأوا 
الأجواء بصراخهم» وهاجموا الأعداء وقاتلوهم من الجناح ومن الساقه 
أما القسم الأول الذي كان قد هرب من أمامهم؛ فعاد أيضاً نحو 
الايرلنديين» وأعقب ذلك مذبحة مرعبة» وقد قيل بآن عشرين ألفاً من 
جنود الايرلنديين قد قتلوا هناك» وأسر ملكهم وسجن. 

وفي تلك الآونة» تخل فولك بيزنل !281506 وكان نبيلاً من 
نورماندي» مع أخيه 2 عن قلاعههما وأراضيهاء ووصلا إلى بريتان» 
حيث قدما الولاءء وأقسم) على التبعية لملك انكلتراء ووصل معهما آنذاك 
حا ناريا جر رت يتل راي انارو عل الللت حرر تروهاتقي. 
وأخيروه أنه سوف يتمكن بشكل أكيد من اخضاع تلك المقاطعة» وقبل 
الملك بخططهم» لكن هيوبرت دي بورغ لم د يسمح لهم بتنفيذ الخططء 
قائلاً إنبا ستكون محاولة خطيرة إن أبعد لطبوت ولي سا ارين 
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هذاء طلبوا وقتها من الملك منحهم مائتي فارس من جيشه. للالتحاق 
بهم في غزو نورماندي» ووعدوه أنهم سوف يطردون جميع الفرئسيين 
من دون اخفاق من تلك المقاطعة» وهذا أيضا رفض هيوبرت المسؤول 
عن العدالة السماح به» مؤكداً أنه سيكون عملاً ليس حكيرا أن يعرض 
الملك جنوده للموت فقط لتلبية رغبته ولسروره. وهكذا وجد هؤلاء 
النبلاء أنفسهم وقد خدعوا بشكل رهيبء لأن الملك الفرسي» كان قد 
تولى على الفور حرمانهم من مواريثهمء وحوّل قلاعهم وممتلكاجمم إلى 

استخداماته الخاصة. 


كيف زحف املك الانكليزي إلى غاسكوني وتلقى الولاء هناك 

وقام الملك بعد هذاء بناء على نصيحة هيوبرت دي بورغ؛ بالزحف 
من بريتاني مع جيشه خلال أنجوء ووصل إلى بواتو» وتابع زحفه من 
هذه المقاطعة إلى غاسكوني» حي تلقى ولاء الناس» وبعدذما قام ببعض 
الترتييات من أجل أمان تلك المنطقة:» عاد إلى بواتو» وهناك تلقى 
ولاء كثيرا من السكان» وف هذه الحملة حاصر الملك قلعة ميربيل 
616 وبفضل الشجاعة العظيمة للانكليز» الذين استمروا 
بيجوماتهم الحادة عليهاء أرغم الملك المحصاصرين على الاستسلام؛ ثم 
غادرء اخذا إياهم معه أسرى. 

وفي تيدر انث من هذا العام. توصل صساحب القداسة البايا 
غريغوري؛ والامبراطور الروماني فردريكء إلى اتفاق سلامء وجاء ذلك 
بوساطة تدخخحلات المسيحيين والحلفاء من على الجانبين» وذهب 
الامبراطور الروماني إلى روماء ونال هناك التحليل مع جميع الأماكن 
التي كانت تحت سلطان الامبراطورية» وأعادهم إليه بأحواهم 
وأوضاعهم السالفة: ثم احتفل هذا الكاهن الأعظم مع ذلك 
الامبراطور الأعظم قدرة مع بعضههما لمدة ثلائة أيام» ف قصر الخير 
الأعظم, وابتهج البابا والكرادلة والنبلاء العائدين للامبراطورية؛ بهذأ 
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التثبيت المفاجىء للسلام؛ الذي كانوا قد فقدوا كل أمل بقيامه. 

وفي العام نفسه.» شحن رالف ايرل شيستر القلعة الموجودة في سينت 
جون دي بيفيرون 8610/6/01 وزودها بالامدادات والسلاح» وكانكت 
هذه القلعة عائدة بموجب حق الوراثة إلى زوجته الكونتسة» لأن هنري 
كونت بريتاني قد تخل عن القلعة إلى الايرل» عندما التحق بجانب ملك 
انكلتراء ونسلم من الملك جميع ممتلكاته وامتيازاته في انكلترا. 

السلام الذي عمل بين ا ملك الفرنسي والبارونات 

وفي هذا العام حدث في شهر أيلول؛ أن الملك الفرنسي» وأمه الملكة» 
ونبلاء تلك المملكة. الذين كانوا منذ وفة الملك لويس في حرب 
واحدهم ضد الآخرء كما ذكرنا أعلاه؛ أن التقوا في مؤتمر» لمعالحة إقامة 
سلام» وقد أعدّ وفق الشروط التالية: لقد تقرر بالاجماع من قبل النبلاء 
المتقدم ذكرهم» وجوب حمل كونت شامبين؛ الذي كان السبب الرئيسى 
في نشوب هذا الخلاف. الصليب؛ وأن يقوم مع مائة من الفرسان بالحج 
إلى الأر ض المقدسة. ليقاتل هناك ضد أعداء المسيح» وأقسم الملك 
الفرنسي وأمه على الأناجيل المقدسة: بأنهما سوف يعيدا إلى كل واحد 
من النبلاء امتيازاتهم؛ وسوف يارسان العدل نحو جميع رعايا تلك 
المملكة» تماشياً مع الأعراف التي كانت صحيحة ومحقة بالنسبة إلى 
الجميع. . 

عودة ملك انكلترا من بريتاني إلى انكلترا 

كان الملك الانكليزي طوال هذا الوقست كله مقيماً مع جيشه في مدينة 
ناتي» ويفعل لاشىء سوىي انفاق ماله وكذلك فعل الايرلاات 
والبارونات أيضأء ولأن هيوبرت مسؤول العدالة لدى الملك ماكان 
ليسمح هم بالاشتباك بالقتال ضد الأعداء كان أحدهم يقوم بأعمال 
الضيافة لآخرء حسبها كانت عادة الانكليز» وأوقفوا أنفسهم على الأكل 


914 - 


ع 


والشرب كل بدوره» وكأنهم كانوا يحتفلون بعيد الميلاد» والذين كانوا 
فقراء بينهم فقدوا خيولهم وسلاحهم؛ وعاشوا من تلك اللحظة حياة 
غبر سعيدة» وأخيراً بعدما أكمل الملك عمل جميع الترتيبات الضرورية 
للمنطقة, ترك هناك خمسيائة فارسء وألف من المرتزقة تحت قيادة رالف 
ايرل أوف شيسترء ووليم مارشال» ووليم ايرل ألبيهارل» مع نخبة من 
القادة الآخرين. وإثر هذا حمل نفسه وأخذ سفينة» ويعدما تعرض 
لمضاطر كثيرة؛ وصل في السادس والعشرين من تشرين الأول إلى 
بورتماوث» ونزل فيهاء حيث قدم عدد كبير من رعاياه من مختلف 
المراتئب لتقديم احترامهم له مع هدايا متنوعة. 

ومات غيليرت ابرل أوف غلوستر وكليرء أثناء عودته من القارة؛ 
وأسند الملك إلى هيوبرت المسؤول عن العدالة جميع أراضيه ومراتبه. 

وبعد مغادرة ملك انكلترا للقارة» قام ايرل شيستر مع القادة 
الآخرين لجيش الملك هناك ومعهم كامل قواتهم بغارة داخل مقاطعة 
أنجوء وظلوا غائبين هناك في تلك المنطقة لمدة خمسة عشر يوسا 
واستولوا في تلك الأثناء على قلعة غونورد 00171010 وهدموها حتى 
سووها بالأرض وأحرقوا البلدة» ثم استولوا على قلعة جديدة على 
السسارت 58/16 فدمّروهاء وألقوا النار في البلدة في ذلك المكان» 
وعادوا بعد ذلك ثانية إلى بريتاني مع أسلاب كبيرة جدأء وليس يعد 
ذلك بوقت طويل نزلوا ببجوم على نورماندي» واستولوا على قلعة 
بوتتوبي 201058 وقد دمروها بعدما أحرقوا البلدة» ثم عادوا إلى 
بريتاني دون المعاناة من خسائر بالنسبة لهم أنفسهم. 


وفي العام نفسه. في الثاني والعشرين من تشرين الثان» حدث 
خسوف بالقمر» استمر لمدة ثلاث ساعات» وكان جزء صغير جدا منه 
مرئياء وكان عمره أنذاك ثلاثة ة عشر يوماً. 
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فرض ضريبة بدل عسكري من أجل حلة إلى القارة 

عام 1771م, فيه عقد الملك هنري بلاطه أثناء عيد الميلاد في 
لامبث» حيث احتفي به من قبل هيوبرت المسؤول عن العذالة» وفي 
السادس والعشرين من شهر كانون الثاني التالي» دعا الملك الأساقفة 
والنبلاء الآخرين العائدين للمملكة إلى اجتماع في ويستمنستر» وفيه 
طالب الملك بضريبة بدل عسكري مقدارها ثلاثة ماركات عن كل 
رنك» من - جميع العلمانين وكذلك اللاهوتيين» ومن الذين بأيدهم 
بارونيات» وبجأة عارض هذا الطلب رتشارد رئيس أساقفة كانتربري» 
وعورض أيضاً من قبل بعض الأساتفة إلى جائبه. الذين قالوا بأن 
للاهوتيين ليسوا ملزمين بالخضوع إلى الأحكام العلمانية» مثلما منحت 
ضريبة البدل العسكري في القارة عندما كانوا غير حاضرين؛ وبعد 
الكثير من المناقشات من على الجانبين» جرى تأجيل ماتعلق بمعارضة 
الأساقفة حتى مابعد عيد الفصح باسبوعين, أما بالنسبة للبقية من 
رجال دين وعلانيين» وأناس عاديين: فقد استجابوا لرغبة الملك. 

ا خلاف بين ا ملك ورئيس الأساقفة 

ار وان ا و 0 

ليه شكوى ضد هيوبرت المسؤول عن العدالة» لأنه احتفظ بشكل غير 
ال ل 01 ع رد 
إلى غيلبرت ايرل أوف كلير المدوفى»؛ والتي هي عائدة لمسؤول العدالة 
نفسه وكنيسة كانتربري» ومن أجلها كان الايرل المذكور -وأجدادوس 
0 له ولأسلافه. ومذلك من أجل ذلك 
السبب طلب من الملك أن يعيد إليه الوصاية على القلعة المذكورة مع 
متعلقاتباء وللاحتفاظ بامتيازات كنيسة كانتربري سليمة غير متعمرضة 
للآذى» وعلى هذا الطلب رد الملك قائلاً» بأن الايرل المذكور كان 
مستأجراً اقطاعياً بشكل رئيسي منه نفسه: وأن الوصايات الفارغة لكل 
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من الايرلات والبارونات وورثتهم «حتى يصلوا إلى سن الرشد» عائدة 
إلى التساجء وللتاج الحرية في بيعها أو منحها لمن يشاءء؛ وعندما وجد 
رئيس الأساقفة نفسه غير قادر على الحصول على أي جواب آخر؛ حرم 
كنسيا جميع الذين يعتدون على الممتلكات المتقدم ذكرهاء وجميع الذين 
يقيمون اتصالات معهم باستثناء الملك» ومن هذه القضية ومن أجل 
قضايا أخرى وأسبابء توجه إلى روما للحصول على امتيازاته 
وامتيازات الكنيسة» ومن جانب أخحمر أرسل الملك المعلم روبرت دي 
كانتيلو» وبعض الرسل الآخرين إلى روما للمرافعة من أجل قضيته. 
وفي شهر نيسان من هذا العام» بعد عيد الفصحء تزوج رتشارد أخو 
الملك من كونتسة غلوسترء التي كانت أخت وليم مارشال؛ ايرل أوف 
بيميروك. وماكادت أفراح العرس تنتهي حتى توفي الفارس الشجاع 
وليم مارشالء وختم حياته» وقد حزن عليه وبكاه الكثيرون» ولي 
الخامس عشر من نيسان دفن في المعبد الجديد» في لندن قرب والده. 
أعيال العيث فساداً ا مرعبة التي اقترفت من قبل للويلين في ويلز 
وفي شهر أيار من هذا العام» نصرج الويلزيون من مخابئهم مندفعين. 
مثل جرذان من جحورهاء ونشروا النار والخراب في الأراضي التي 
كانت من قبل عائدة إلى وليم دي براوس» ولدى زحف الملك نحو 
هناك مع قوة عسكرية صغيرة» تراجع الويلزيون» كما هي عادتهم, إل 
أماكنهم النائية» ثم ذهب الملك إلى الأجزاء الشمالية من البلاد» تاركا 
هيوبرت المسؤول عن العدالة في هذه المنطقة» ليصدٌ غارات الويلزيين؛ 
وكان هؤلاء ما ان سمعوا بمغادرة الملك» حتى استأنفوا حملات نببهمء 
وأغاروا على المناطق القريبة من قلعة مونتغمري» وشرعوا باقتراف 
أعمال عيفهم فساداً في تلك المنطقة» وعندما وصلت هذه الأخبار إلى 
مسامع الحامية في القلعة؛ نزلوا للاشتباك بالقتال ضد الويلزيين» لمنع 
تحركاتهم حول المنطقة من دون معارضة: ولقطع الطريق عليهم 
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للانسحاب؛ وقد قتلوا ععدداً كبيراً منهم كما أ نهم أسروا الكثيرين» وقد 
عراسي اللين أسروس أحاءن امسوول عن المذلة الذي أمر 
بإعدامهم؛ وبارسال رؤوسهم إلى الملكث» وغضب للويلين من هذه 
الفعلة غضباً شديداً؛ فجمع جيشاً كبيرء وأحدث دماراً مريعاً في أراضي 
وممتلكاث البارونات الذين عاشوا على حدود ويلزء ولم يوفرلا 
الكنائس ولا اللاهوتيين» وأحسرق عدة كنائس» مع عدد من النساء 
النبيلات والفتيات اللائي هربن إلى هناك من أجل السلامة. 
كيف حرم للويلين كنسياً وكيف هاجم ا ملك ويلز 
اا 1ك مك نر الك دمه 
في اكسفورد في الثالث عشر من تموزء» وهئاك عندما اجتمع جميع 
سين ؛ الدين والناس»؛ قام الأساقفة مع القساوسة 
الآخرين للكنائس» بحضور الملك». بيحرمان للويلين كنسياً وأتباعه 
الذين أحرقوا الكنائس» وقاد الملك بعد هذا جيشه وزحف بكل سرعة 
إلى هيرفورد» وكان للويلين مقي آنذاك قرب قلعة مونتغمريء في حقل 
درت الي ستل الس يك عا ري كبن الخال فار 
حامية القلعة» وقد قيل بأنه أرسل من ذلك المكان إلى القلعة واحدأ من 
رهبان دير لطائفة السسترشيان كان موجودا في الجوار» واسمه كوميرا 
لام وعندما رآه فرسان القلعة قَادَها نيحوهم؛ خرجوا من القلعة 
للتحادث معه وسألوه عيا عما إذا كأن قد سمع أي شبيء عن الملك 
للويلين» وعلى هذا رد الراهب بأنه رأه مع حساشية صغيرة في حقل 
قريب» حيث كان يتننظر ورود قوة أكبرء ووقتها سأل الفرسان الراهب 
عما إذا كان بإمكان الخيالة عبور النهر والحقل سالمين» وعلى هذا أجاب: 
«إنْ الحسر الذي يستخدمه المسافرون من أجل عبور النهر» قد جرى 
تذميره من قبل للويلين» لأنه خشي من هجوم من جانبكم + لكوم 
يمكنكم بأمان عيور النهر والحقل على ظهور الخيل» عندما تريدون 
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وبوساطة عدد ضثئيل من الخيالة يمكنكم غلبة الويلزيين» أو ارغامهم 
على الفرار»» وصدق وولتر دي غودرفيل 0003117118 قائد حامية 
القلعة د ا ل 
الفرسان والجنود بحمل أسلحتهم؛ وركبوا خيوهم: ومالبثوا أن وصلوا 
إلى المكان» وعندما رآهم الويلزيون بتقدمون مسرعين» تظاهروا على 
الفور بالفرار إلى الغابة التي كانت قريبة» وطاردهم فرسان القلعة بكل 
اندفاع حتى غطسوا في النهر المتقدم الذكر وفي السباخ حتى بطون 
خيوطمء ولاسيا الطلائع بينهمء أما الذين ساروا خلفهم فقد تنبهوا 
جاتن رقاتوم» الاين نسي >ي. ا لايوء حظهمء ولدى رؤية الويلزيين 
لأوضاع أعدائهم: انقضوا بكل سرعة وحرارة عليهم) وتسيبسوا 
برماحهم بمذبحة قاسية بينهم؛ أثناء خوضهم في الوحول» وأعقب ذلك 
قتال عنيف. وبعدلك مقتلة كبيرة من على الحانبين» كان الويلزيون هم 
المتتصرون؛ ووقع في هذه الملعركة جايل بن رتشارد دي أرجنتون 
0 وكان فارساً شجاعاً بالأسرء ومعه بعض الآخرين, الذين 

م أسمع بأسمائهم. 
الانتقام الذي تولاه ا ملك بعد خيانة الراهب هذه إلخ 

عندما وصلت أخبار الفاجعة التي نزلت بفرسانه إلى الملك 
الانكليزي» زحف بكل سرعة إلى الدير الذي انتمى الراهب إليه؛ أي 
الراهب الذي خخان الفرسان المتقدم ذكرهم» وكعقوبة على خيانته» أحرق 
مزرعة عائدة للدير» وكان ذلك بعدما شهسيا كل شيء كان فيهاء ثم إنه 
عبب الدير؛ وأمر بحرقه أيضاء وقام راعي الدير من أجل انقاذ المباني 
التي كلفت كثيراً جداً من المال والجهد. فدفع إلى الملك ثلاثمائة مارك 
وهكذا هدأ غضبه لبعض الوقتء وأمر الملك بعد هذا بإعادة بناء قلعة 
ماتيلدا فى ويلز» بقوة ة بالمحجارة» وهى قلعة كانت قل دمرت قبل بعض 
الوقت من قبل الويلزيين وعندما انتهت مقابل نفقات عالية جداً 
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وضع فيها حامية من الفرسان والجنود؛ لمنع غارات الويلزيين. 
إبرام معاهدة بين ملكي فرنسا وإنكلترا 

في شهر حزيران من العام نفسه. قاد الملك الفرنسي جيشاً كبيراً لغزو 
بريتاني» لكن هئري كونت أوف بريتاني» ورالف ايرل شيسترء أخيرا 
باقترابه» فكمنا له» وهاجما العربات ووسائل النقل التي كانت تتولى نقل 
الأسلجة والإمدادات في الساقة, واستوليا على جميع أثقاله» وأحرقا بعد 
ذلك جميع آلات حربه؛ واستوليا على ستين فرسأء وبدأ الفرنسيون بعد 
هذا يعدّون بريناني بلداً لايرام» ويئسوا من الوصول إلى محصلة مناسبة 
0000١‏ » لذلك شرعوا بالتفاوض من أجل عقد 
معاهلة: بوساطة رئيس اجاففة تراج يليت كرات راود من ات 
له كرد لطس 1 ثْ 
سنوات بين الملكين» وجرى تثبيتها بالأييان. 

وفي شهر تموز نفسه. عاد بطرس أسقف وينكستر إلى انكلتراء بعدما 
أمضى قرابة الخمسة أعوام في أرض الميعاد. وفاء بعهده بالحج» واستقبل 
في الأول من آب بمسيرة مهيبة في الكنيسة الكاتدرائية في وينكستر. 

ووصل إلى انكلترا في العام نفسه. بعد تثبيت ّ تشيت الهدنة؛ كونت بريتاني» 
وايرل شيستر» مع رتشارد المارشال من القارة؛ وانطلقوا نحو الملك. 
اك لع ا و ا ا 
بترحاب من قبله» وقدم رتشارد مارشال نفسه إلى الملك على أنه الوريث 
لأخيه وليم مارشال» وعرض تقديم الولاء للملك مقابل ميرأثه ومن 
أجله؛ ومن أجل كل ماعليه فعله في سبيل امتيازاته» وني اجابة الملك له 
حبناغ على نصيحة هيوبرت المسؤول عن العدالةه- أخيره أنه نه سمع بأن 
زوحة أخياه المتوق كانت حاماة وبناعء على ذلك هو لايمكنه الاستجابة 
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لطلبه. حتى يمكن كشف حقيقة هذه المسألة» واتبم الملك رتشارد 
المذكور بالتعامل والتعايش مع أعدائه المعلنين في المقاطعات الفرنسية» 
ولمذا أمره بمغادرة المملكة على الفور وإلى الأين وأعل أنه إذا ماوحجد 
في المملكة خلال خمسة عشر يوماء فلسرف يحكم عليه بالسجن المؤيدء 
وعندما وول رتشارد نفسه غير قادر عل الحصول على جواب آخر» 
أبحر على الفور إلى ايرلانداء حيث استقبل ببهجة من قبل جميع فرسان - 
وأتباع أخيه المتوق؛ وإليه بلمراجع الفح العائدة لأخيه. وقدموا 
الولاء له وأعلنوا التابعية لف : ثم إنه استرد ملكية قلعة بيمبروك» مع 
جميع الألقاب والمراتب العائدة ! لا ل حا وعقد العزم على 
استرداد اللاستحواذ على ميراثه» حتى ولو كان ذلك ضد موافقة الملك» 
إذا مااقتضى الأمرء لكن الملك غيّر أخيراً رأيه» خشية منه بأن يقوم 
رتشارد المذكور بإثارة الاضطراب» وأفساد سلام المملكة فتلقى الولاء 
منه مع التابعية» ومنحه جميع امتيازاته. وأبقى فقط الغرامة المعتادة 
المستحقة له شخصيا. 
كيف ذهب رتشارد رئيس أساقفة كانتربري إ لى روما 
وماث أثناء عودته 

ذهب في هذا العام رتشارد رئيس أساقفة كانتربري إلى بلاط روماء 
وقدم الشكاوى التالية إلى الباباء فقد اشتكى في المقسام الأول ضد ملك 
انكلتراء أنه أدار جميع * شؤون المملكة وفقاً لنصيحة هيوبرت المسؤول 
عن العدالة وسردت معدن بذلك بجميع النبلاء ء الآخرين» واشتكى 
أيضاً أن المسؤول عن العدالة قد تزوج من امرأة كانت قريبة من زوجته 
الماضية» وقد أمسك متلبساً بذلك» وهو مايزال محتسجزاً بعض تمتلكات 
كنيسة كانتربري» كا أنه اشتكى ضد بعض أساتفته المساعدين» لإهمالهم 
واجباتهم الأسقفية» فهم : يجلسون في محكمة خزينة الملك؛ ويتولون 
ل لاحن درن ااه في قضايا الحياة والموت» 
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واشتكى أيضاً أن المنتفعين من الكهنة مع رجال من الطوائف المقدسة 
يحتفظون بين أيديهم بعدد من الكنائسء التي إليها معهود بوظيفة العناية 
بالأرواح» ومثل ذلك الأساقفة» حيث حذوا حذوهمء فهؤلاء الناس 
يتدخلون بالأعمال العلمانية» ويشورطون بالأحكام القضائية العلمانية 
ويعدما عرض هذه الشكاوى وأمثالا على الباباء سأل ذلك الحبر 
استخدام عصا التصحيح لتقويم مثل هذه الآثام» وبعد تقدير صحيح 
هذه القضاياء رأى صاحب القداسة الباباء أن شكاوى رئيس الأساقفة 
كلها مدعومة بالحق والمنطق» فأعطى أوامره على الفورء بوجوب 
الاعتناء بقضايا شكوى ذلك الأسقف» وأن تنال العدالة المستحقة.» 
وترافع كهنة الملك؛ وعرضوا أسباباً كثيرة رداً على الشكاوى؛ لصالح 
الملك» لكن ذلك جاء بلا تأثير» لأننا إذا ماأردنا الحديث بإيجاز» حصّل 
نفوذ رئيس الأساقفة له.» كل ماطلبه؛ وبعدما أكمل أعماله حسبها 
يرضيه» انطلق عائداً» غير أنه مات أثناء سفره؛ في دير القديس جيمينا 
8 ف الثالث من آبء» وماتت معه جميع المنافع التي الها بشأن 
الأعرال المذكورة أعلاه. 
كيف أقلع هنري عن الزواج من أخت ملك اسكوئلندا 

في العام نفسه. في شهر تشرين الأول». كان ملك انكلتراء قد أكمل 
بناء قلعة ماتيلدا في ويلزء ولذلك عاد إلى انكلتراء وكان فد قرر آنذاك 
الزواج من أخت ملك الاسكوتلنديين» على الرغم من معارضة جميع 
الايرلات والبارونات وغضبهمء لأهم قالوا بأنه من غير اللائق أن 
يتزوج الملك من الابنة الصغرى» في حين تزوج هيوبرت. المسؤول عن 
العدالة؛ الأخت الكبرىء واقتنع أخيرا بالاقلاع عن هذه النية بوساطة 
كونت بريتاني؛ وأعطى إلى تلك النبيلة خمسة الاف مارك من الفضة» 
ومن ثم عادت إلى بلادها. 
انتخاب رالف رئيساً لأساقفة كانتربري وإلغاء ذلك الانتخاب 
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بعد وفاة رتشارد. رئيس أساقفة كانتربري» الذي قصصنا خيره 
أعلاه» قرر رهبان كانتربري المطالبة بأن يكون رئيساً عليهم؛ رالف دي 
نيفيل هااالاهلة أسقف شيسترء الذي كان مستشار الملك» وبناء عليه 
بعدما عملوا الانتخاب, قاموا في الرابع والعشرين من أيلول بتقديمه إلى 
الملك؛ الذي رحب بذلك وقبله» من جانبه وفيا يتعلق به» وقام على 
الفور بمنحه المزارع والممتلكات الأخسرى العائدة لرئاسة الأساقفة» 
وعندها ذهب الرهبان الذين كانوا على نية الذهاب إلى روماء إلى رئيس 
الأساقفة المنتخب وسألوه المساعدة في تغطية نفقات رحلتهم, لكنه 
أخبرهم بوض وح أنه لن يدفع إليهم ولاحتى دربهم من أجل هذه 
الغاية» ومع ذلك» ذهبوا إل روماء وطلبوا من البابا أن يثبت بوساطة 
السلطات الرسولية الانتخابء أو أن يأخذ بالاقتراح الذي تقدموا به 
وهنا طلب البابا القيام بفحص للقضية يتولاه حى) قيل- المعلم 
سيمون لانغتونء وأن يتعرف إلى سهات رئيس الأساقفة المقترح؛ وبعد 
هذا ردٌ بأن رئيس الأساقفة المقترح هو من رجال الحاشية الملكية وأمي» 
ولذلك تولى إلغاء ذلك الانتسخاب» وأعطى أوامر إلى مجمع الرهيان في 
كانتربري للقيام بانتخاب رئيس أساقفة مفيد لأرواحهم وأن يعمل على 
رفع شأن كنيسة انكلترا وتقدمهاء وبناء عليه عاد الرهبان» وأخيروا 
إخوانهم كيف أنهم أخفقوا في تحقيق رغباتهم. 

صلف رجال الدين الرومان 


ثارت في هذه الآونة في انكلترا انفعالات مع هياج كبير» من الممكن 
دعوتها عمل طائش قام على التوهم؛ بسبب صلف رجال الدين 
الرومان» الذي دفع نبلاء المملكة» وكذلك الذين هم من مرتسة أدنى 
نحو الانفعال لإنزال عقوبات» كما هو محكي في النص التالي: 

إلى الأسقف الفلانيء وإلى هيئة الكهنة الفلانية» وإلى الماعة كلها 
من الذين يؤثرون أن يموتوا على أن يبانوا من قبل الرومان؛» تحيات: 


- 923 - 


3 


ا ا ا 0 

أنم أضفوا منافع المملكة على أنناعي رعل فيامحيه سيل ادال 
لأ والضار ب انع وبجميع الآخرين في المملكة» وكذلك 
كيف أصدروا وطبقوا أحكام الحرمان الكنبى ضدكم وضد أتباعكم 

من الأساقفة واللاهوتيين الآخرين» الذين إليهم تعود « جمع المنافع بشكل 
صحيح» من أجل عدم اضفائكم أبة منشعة ة على واحد 0 
حتى ينال خمسة من الرومان ذلك» أسماؤهم غير معروفة بعده أي ابن 
رومفرد لبك وأبناء فلان وفلان من الناس» فهؤلاء سوف 
يعينون محلكم في كل واحدة من كنائسكم في جميع أرجاء انكلتراء وكل 
واحد سوف يكون دشخله يانه امنيا ماك إلى العالات اخرى 
فرضوها على كل من النبلاء والعلانيين في المملكة. وأرادوا جبايتها من 
النثور والصدقات التي عينك من قبلهم ومن قبل أجدادهم 1 
الحفاظ على الفقراءء. وكذلك على الكهنة» وعلى رجال الدين الآخرين» 
فيها يتعلق بممتلكاتهم ومنافعهم؛ وهم غير قانعين بهذا كله. بل يرغبون 
ا ا 0 
أجلٍ منحها واضفائها على أتباعهم الرومان» أي ليس وفقاً للعدالة؛ بل 
تبعا لأهوائهم ومسارهم» وهم يسعون هذه الطريقة ة إلى تحقيق ماجاء فى ف 
النبوءة: 

«القد مهبوا المصريين لإغناء العبرانيين» وأن يضاعفوا أناسهم؛ وأن 
ا ا ا 0 
الخال بالنسبة لنا الأفضل أن نموت علي أن نعيش هكذا ونحن 
مظلومين» وبناء عليه مع أنه قل يكون بعتا تالفبية لبا (الرفس ضد 
الثر نينا إن أبضا الذي عت أنقة بره كبيرة يسيل الدم وبناء عليه 
نب عد جد قرلا الس اموا ال كنا أدب در وماق طرياء واللية 
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نم الآن لايستهدفون فقط الحكمء بل إدانتناء وأن يفرضوا علينا أثقالاً 
امتمل» ؛ وهم على غير استعسداد لرفع احدى أصابعهم؛ بناء على ذلك 
ا 
من اخخحضاع أنفسنا أية ع 0 لايحتمل» أو لتحمل 
عبودية سيئة» وبئاء علي عليه إننا نمنعكم بكل دقة -أثناء مسعانا لانقاذ 
الكنيسة.» وكذلك الملك والمملكة من نير هذه العبسودية الظالمة- من 
اللخ ١‏ ل في قضية هؤلاء القحمين لأنفسهم في القضايا التعلقة بالرومان 
وبمواردهم» واستقروا وكونوا متأكدين أنكم إذا ماخمرقتم هذا الأمر, 
الذي بحرمه الرب؛ سوف تكون ممتلكاتكم عرضة للحرق؛ والعقوبات 
التي سوف يناها الرومان بأشخاصهم: سوف تنالونها. وداعاً». 
التحريم ضد بيع المزارع أو ا موارد إلى الرومان 

«إلى رجال الدين؛ وإلى الآخرين الذين 1 مزارع مضمونة من 
الكهنة الرومان؛ تقدم إليكم الجاعة المذكورة أعلاه التحيات». إنه بعد 
مظا لاعدد لها ولاحصر وأضرار هائلة تعرفونها أنتم جميعا وتعلمون 
أيضا كيف أنها أنزلت من قبل الرومان بمملكة انكلترا حتى هذا الحين» 

من أجل إلحاق الأذى بالملك وبنبلاء المملكة» في المجال الذي يتعلق 
بنذورهم وصدقاتهم وبمنافعهم» وبما أنهم يسعون إلى حرمان رجال دين 
هذه المملكة من منافعهم. لإوضماء ذلك على الرومان في سبيل [ إلحاق 
الأذى الأعظم والعار بالمملكة وبنا أنفسناء لقد قررنا بموافقة عامة من 
النبلاء م أن ذلك جاء متأخرل أن نعارضهم» بدلا من أن نخضع 
لهم من الآن فصاع دا وأن نرضخ لظلمهم الذي لايحتمل» وأن 
نضبطهم بأن نسحب مئهم جميعاً منافعهم في جميع أرجاء المملكة؛ حتى 
يتريفوا عن ملاببة العف ده أطرل» ويتام عليه تعن اتامركي له أن 

ا ا ا 
الأراضي التي بين أيديكم منهم» أو مدانين لهم بهاء بل بل أن تجعلوا هذه 
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عات 


الابجارات والموارد جساهزة وأن تترسلوا بها إلى وكيلنا المعين مسن قبلنا 
برسالة؛ من أجل أنه في يوم الأحد الذي يغنى فيه بمزمور ادعوا 
القدس تبتهج»» سوف يؤكد رعاة الديرة» ورؤساء الرهبان في كنائسهم 
والقساوسة الآخرين ورجال الدين» والعلانيين في كنائسهم» والبقية» 
بأنكم إذا لم تطيعوا هذاء فإن ممتلكاتكم سوف تكون عرضة للاحراق» 
ولسوف تجنون الخطر الذي الرومان معرضون له بأشخاصهم» وداعاك» 
ونشرتث هذه الجماعة المتقدم ذكرهاء بوساطة فرسانها ووكلائهاء هذه 
الرسائل» وهي ممهورة بختم جديد. عليه جرى حفر سيفين» وقد نقش 
النص التسالي بين السيفين: «انظر هاهنا سيفين»)» حسبا جرت العادة 
بالاقتباس بالنسبة للكنائس الكاتدرائيه مبينين أن كل من يجدوه 
معارضاً ل هم» سوف يعاقبونه وفقاً لقوانينهم وأوامرهم. 
ا محكمة اللاهوتية التي عقدت في دير القديس ألبان 
وإلقاء القبيض على سينشوس 

وفي تلك الآونة نفسهاء في السابع عشر من كانون الأول جرى عقد 
محكمة لاهوتية كبيرة في دير القديس ألبان» وضمت رعة الديرة» 
ورؤساء الرهبان» ورؤساء الشمامسة وجميع نبلاء المملكة تقريبأًء وقد 
اجتمعوا جميعا بموجب أوامر البابا من أجل احداث طلاق بين كونتسة 
اسكس وزوجهاء إذا توفر سبب جيد لذلكء وفي اليوم التاللي بعد 
انفضاض المؤتمر. وعندما كان الجميع عائدون إلى مواطنهم المختلفة؛ 
كان هناك رجل دين روماني» اسمه سينشوس 6115© وكان كاهناً 
في كنيسة القديس بولص في لندن» قد جرى اعتقاله بوساطة توكيل من 
قبل الجمعية المتقدم ذكرها أعلاه. وقد نقله بعيداً بعض الرجال 
المسلحين» لون سات ورهن تخ توفت تجا ملسي سود 
الفلورنسي؛ الذي كان رئيس شيامسة نورويك» فهو كان حاضراً أثناء 
المؤتمر» وقد نجا من القبض عليهء وهرب إلى لندن» حيث بقي هناك 
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متخفياً لعدة أيام» وبعد مرور خمسة أسابيع أعيد سينشوس سالا 
وصحيحا إلى لندن» لكن -ى]| قيل- وحافظة نقوده فارغة. 
مصادرة بالقوة للقمح في ونغهام 

حيث قدم بطرس أسقف تلك المديئة الأشياء المحتاجة للاحتفاء به 
وقدم هدايا ملابس العيد إلى الملك» وكذللك إلى أتباعه» وخلال أسبوع 
عيد الميلاد كانت هناك مخازن حبوب مليئة في ونغهام منقطان مانالا 
ملكا لكاهن روماني وقد جرى نهبها من قبل مجموعة صغيرة من 
الرجال المسلحين» الذين كانت رؤوسهم مغطاة» وقد عملوا سكيا 
قيل- بناء على أوامر من الجمعية التي تقدم ذكرها أعلاه» وعندما 
سمع المشرف والوصي على تلك الكنيسة بهذا العدوان» ذهب إلى عمدة 
الكونتية: وأخبره بهذا الخرق لسلام الملك» وعن الأذى الذي أنزل 
بمولاه. وماكان من العمدة إلا أن أرسل وكلاءه مع بعض الجنود إلى 
المكان» وأمرهم أن يكتشفوا ماكانته القضية؛ ولدى وصوهم إلى 
المخازن, رأى الجنود هناك أولئك الرجال المسلحين الذين كانوا غير 
معروفين تماماً بالنسبة إليهم» وكانوا آنذاك قد أفرغوا المخازن تقريباء 
وباعوا القمح وفق شروط جيدة» لصالح جميع المنطقة؛ وأعطوا أيضا 
من باب الصدقة شطرا منه إلى الفقراء الذين طلبوا ذلك» ولدى وصول 
الجنود إليهم سألوهم من أين جاءواء وكيف تجرأوا على خرق سلام 
الملك» واقتراف مثل هذا العدوان» وبناء على ذلك أخخذوا الجنود جانباء 
وأروهم على الفور تراخيص من الملكء تمنع أي انسان من اعاقتهم؛ 
ولدى رؤية الجنود بأنفسهم ذلك» ومعهم بعض الآخرين الذين أقبلوا 
إلى هناك انصرفوا مهدوء؛ وتمكن هؤلاء الرجال المسلحون؛ خلال حمسة 
عشر يوماً من بيع جميع القمح؛ ومن ثم انصرفوا وجيوبهم مليئة) 
ونقلت أخبار هذه الواقعة إلى روجر أسقف لندن. وبناء عليه جمع عشرة 
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أساقفة, وقام في اليوم الذي أعقب عيد القديسة العذراء المباركة 
سكولا ستيكا 58163 501013 [١٠-شباط).‏ في كليسة القديس 
بولص في لندن» فحرم كنسياً جميع مقترني هذه العملية من جرائم 
العنف» وأدخل في هذا القرار جميع الذين آلقوا أيديهم بعنف على 
سينثسوسء الكاهن في كنيسة لندن» وشمل ذلك أيضا جميع أعضاء 
الجمعية المذكورة أعلاه. وكذلك جميع الذين كتبوا وختموا الرسائل التي 
تقدم ذكرها أعلاه. 
كيف طلب ا ملك هنري مساعدة مالية 
ل السابع من آذار» في هذا العتام: اجتمع نبلاء المملكة» والعلمانين 

والأساقفة في مؤتمر جرى عقله في و يستمنسار» وذلك بناع عل طلت 
من الملك» وحضوره. وهناك شرح هم أنه متورط بديون ثقيلة» بسبب 
ساني الو لوال قار وخر واضيع عي لاي خلس 
المساعدة منهم حميعاً وبشكل عام وإثر ساع . هذاء قام رالف ايرل أوف 
شيستر» فتحدث باسم بقية النبلاء» وعمل رداً على الملك أوضح فيه بأن 
الايرلات» والبارونات» والفرسان الذين كانوا مستأجر ين 0-6 
رئيسبين لدى الملك. والذين كانوا حاضرين أيضا بأشخاصهم.ء بأ 
صرفوا أمواهم وبددوها من دون هدف وغاية؛ إلى حد أنهم 510 
غادروا القارة» غادروها رجالاً فقراءء وبناء عليه» إنه بموجب الحق» 
ليس عليهم تقديم عون إلى الملك. وعند ذلك سأل العلانيون جميعاً من 
النبلاء الإذن بالانصراف» وغادروا المؤتمر» أما الأساقفة فقد أجابوا على 
طلب الملك قمائلين بأن هناك عدداً كبيراً من الأساقفة» ورعاة الديرة 
الذين وجهت الدعوة إليهم» لكن لم بحضرواء ولذلك سألوا تأجيل 
القضية حتى يتمكنوا من الاجتماع ثانية في يوم يجري تحديده؛ وبناء على 
ذلك جسرى تحديد يوم؛ وكان بعد مضي أربعة عشر يومأء بعد عيد 


الفصحء لستهرا به حن اجن تقزين الذي تيكي عاد رويك الخو 
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ممكدي ححا ع ١‏ مي 
ن» ليكون رئيس أساقفتهمء والمسؤول عن أرواحهم. ولدى 
كنيف إياه بل الل قتنف قم اه سالك يريد رما لسصيل جل يد - 
صحيح لهذا الانتخاب من الكرسي الرسولي. 
رؤيا مدهشة تتعلق با ملك رتشارد 
وفي تلك الآونة» كان هئري أسقف روكسترء يؤدي قداساً إهياء في 
يوم الأحدء عندما يغنى المزمور الذي فيه (تعالوا إلى الماء» أنتم أيها 
العطاشى جميعا)» وكان ذلك في مكان اسمسه ستينغيورن -1آأ5 
53 بحضور رئيس الأساقفة المنتخشب لكانتربري» ومحاطاً 
برجال الدين وبالئاس» عندما عمل بثقة وجرأة الاعلان التاللي: 
«اخواني في الرب الذين أنتم هنا حضوراً افرحوا جميعاًء كونوا 
متأكدين ووائقين أنه في اليوم الأخير نفسه. قد خرج رتشارد؛ الذي كان 
من قبل ملك انكلتراء وستيفن» رئيس أساقفة كانتربري الأخير مع 
واحد من قساوسة رئيس الأساقفة المذكورهء قد خرجوا من موضع 
العذاب» ل وهؤلاء الثلاثة فقط قد غادروا 
المطهرة في ذلك اليوم؛ ويمكنكم أن تثقوا ثقة مطلقة بكلماتي» لآن هذا 
قد أبيح لي برؤياء أو لواحد آخر ثلاث مرات» بكل وضوح. | إلى حد أن 
جميع الشكوك قد زالت من عقلي»» وبا أن الاشارة قد وردت هنا حول 
للك الس كخارة» صيوف انت ‏ وافمة ادنك له من أجل تنوير 
قرائي. 
كيف رأى رتشارد تمثال ا مسبيح حانياً رأسه نحو متعبد 
كان هناك خلال حكم الملك رتشارد» أحد الفرسان يعيش في الغابة 
الحديدة. وقد مارس لمدة طويلة بشكل سري صيد غزلان الملك» وقد 
ألقي القبض عليه في احدى المناسبات؛ ومعه لحم طرائد مسروق» 
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وبقرار من محكمة بلاط الملك المذكور أدين بالنفي» وكان رتشارد الملك 
الرحيم قد لطف القانون المتعلق بلحوم الطرائد المسروقة» الذي كان 
لأسلافه قَاسَياً دا حيف كان الذي يفبض عليه متلبساً بهذا العدوان» 
كانت تقتلع عيناه» وتجدث أعضاؤه مع يديه ورجليه؛ لكن هذه 
العقوبات بدت إلى الملك التقفي رتشارد ا 0 
الانسان» الذي خلق على شكل الرب من حياته أو من أطرافه من أجل 
حيوان. فالحيوانات» قد أعطيوا 10 لقانون الطبيعة للاستتخدام العام 
منن قبل الجميع-- فبموجب تلك القوانين بدا الانسان وكأنه أقل أهمية 
من حيوانات البرية» وقد رأى على كل حال وقذّرء أن العقوبة الكافية 
تماماً بالنسبة إلى أي انسان أمسك متلبساً باقتراف تلك الجريمة: إما أن 
فى عر انكلراه أو أن ييضل اليه حتفظاً بحياته وأطرافه» وأرسل 
الفارس المتقدم الذكر إلى المنفى» وهذا الرجل الذي كان قد تمتع من قبل 
. مباهج الحياة مع زوجته وأولاده» قد أرغم الآن على التسول من 
أجل خبزه بين الأجانب» وقرر الفارس بعد تقليب لوجوه القضية: أن 
يلتمس أخيراً رحمة الملك» وأن يطلب إعادة ملكيته الأرضية له» وبناء 
عليه ذهب إلى الملك في نورماندي» حيث وجده في الصساح الباكر في 
كنيسة على وشك الإصغاء إلى قداس» وخر القارون التي عر 
لل 0 أن يرفع عينيه نحو الملك» الذي وإن كان أكثر 
الناس رشاقة وبهاء أن تنظر إليه كان هناك فيه شيئاً مرعباً في نظرته. 
ولذلك ذهب إلى تمثال المسيح على الصليب» » فيكى بدون توقف»ء 
والتمس وهو جاث على ركبتيه من المصلوب؛ من خلال نعمته التي 
لايمكن وصفهاء أن يصنع سلاماً بينه وبين الملك» به يتمكن من 
استرداد ميراثه المفقود. قراى الملك الفارس» وهو يصلى هكذا بحرارة» 
ويبكي بتقوى غير خفية» وهنا شاهد واقعة رائعة جديرة بالحديث عنهاء 
لأنه كان كلما حنى الفارس --الذي لم يعرفه بين حاشيته- ركبتيه 
ليتعبد التمثال» قام التمثال بكل تواضع بحني رأسه وكتفيهء وكأن ذلك 
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ا ا و ا 0 
هذا يتكرر مرارأء وما أن انتهت أعمال القداس حتى أرسل خلف 
الفارس ليتحدث إليه» وسأله من كان هوء ومن أين جاء؛ ورد عليه 
الفارس آتذاك وهو حائفش» وقال: «إننى يامولاي من رعيتك التابعين 
لك؛ مثلها كان أجدادي أيضاً». ثم بد بدأ يقض عليه تاريخ وأخبره كيف 
أنه حرم من ميراثه» ونفي مع أسرته؛ لأنه ألقي القبض عليه مع بعض 
حم الطراد المسروقسةء ثم سأل كلك الفارس: ذهل فعلت قط في 
حياتك عملاً جيداً صدوراً عن الاحترام والتشريف للصليب 
المقدس؟2. ثم إن الفارس» يعدما تفكر حول أحداث ماضيه بكل دقة؛ 
قص على الملك الحادثة ة التالية التي قام بها صدوراً عن احترامه للمسيح. 
كيف أبقى الفارس على حياة عدوه صدورا عن احترامه للمسيح 


ولقد قال: «اقتسم أبي مع فارس آخرء بينهما بلدة؛ آلت الها بق 
الميراث» وني الوقت الذي كان فيه أبي نحاطاً بجميع أنواع الثروات» كان 
الفارس الآخر على العكس» دائياً فقيراً وبحاجة؛ وصار حاسدا لأي» 
ا ل ا ا 

مسن الرجولة ونصبت في ميرائي الأبوي؛ اتخذت قرارا الزاميا بقتل ذلك 
الفارس. انتقاماً لموت أبي» وقد جرى تحذيره وانذاره مسبقاً بنيتي» وقد 
نجا لمدة سنوات ببراعته من المصائد التي نصبتها له. وبعد طويل وقت» 
كنت في يوم الاستعداد» الذي كان هو اليوم الذي حمل فيه يسوع رع المسيح 
صليبه من أجل خلاص العالم؛ ذاهبا إلى الكنيسة» لسباع القداس» 
فرأيت عدوي أمامي أيضاً وهو على طريقه | إلى الكنيسة» فأسرعت أسير 
خلقه وجردت سيفي لأقتله» عندما نظر بالصدفة نحو الخلف» ولدى . 
رؤيته لي أنقض علي ؛ هرب نحو صليب كان واقفاً قرب الطريق 
وحيث أنه كان منهكا بسبب تقدمه بالسنء لم يكن قادرا على الدفاج عن 
نفسه؛ وعندما حاولت ساعياً لقتله بسيفي المشهور ولتحطيم رأسه 
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واخراج ونثر دماغه؛ طوق الصليب بذراعيه» ورجاني باسم ذ 5 
المسبح؛ الذي علق في ذلك اليوم على الصليب. لتخليص العالم كله» أن 
لا أقتله» ووعد مخلصاً ونذره أنه سوف يعين قسيساً يؤدي قداساً اعتباراً 
ا ا ن يكون ذلك يومياً 
وعندما رأيت الرجل العجوز وهو يبكي أشفقت : ت عليه» وصدوراً عن 
حبي وتقديري للذي من أجل خلاصي وخلاص الجميع قد صعد إلى 
الضليب» وكرنسه بدمه الأعظم قداسة فعفوت عن ذلك الفارس من 
أجل مقتل أبي؛» وعندها قال الملك للفارس: «لقد تصرفت بحكمة؛ 
لأن ذلك المصلوب قد سدّد لك الآن حسنة إثر حسنة أخرى)» ثم إنه 
استدعى الأساقفة والبارونات الذين كانوا هناك معه. وعلى مسمع من 
الجميع قصّ عليهم الرؤيا التي شاهدهاء وكيف أنه كان كلما عمل 
الفارس انحناءة بركبتيه» كان تمثال المسيح يقوم بتواضع بانحئاءة برأسه 
وبكتفيه» ثم إنه استدعى مستشاره إليه» وأمره أن يكتب رسالة موثقة 
يأمر بها العمدة الذي سوف يسميه الفارس إليه؛ أن يقوم فور رؤيته 
الوثيقة» بإعادة جميع الممتلكات العائدة إلى الفارس» إليه؛ في الأحوال 
نفسها كما تسلمها أثناء القيام بنفيه. 


صرر ا ملك أثناء مضايقته 
في الوقت الذي نتحدث فيه عن فضائل ذلك الملك النبيل» علينا أن 
لانحذف ذكره أنه فور تتويجه» قدم دوماً عدالة د قيقة إلى كل واحده ولم 


يسمح قط بحرفها بوساطة الرشوى؛ ومنح على الفور جميع الأسقفيات 
ورعاة الديرة الشاغرة إلى من يشغلهاء من دون شراء» وجاء المح إلى 
كهنة جرى انتخاءهم بشكل قانوني» ولم يمئح هذه المناصب» ولم يعهد بها 

قط إلى رجال علمانيين» ونظر إلى جميع رجال الدين المكرسين» ولاسي| 
أتباع الطوائف الدينية منهمء نظرة احترام كبيرة» ونظراً لاحترامه ليسوع 
المسيح» » كان يخاف كثيراً من ايذائهم» حنى أنه حدث في إحدى المرات» 
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عندما كان أساتفة المملكة جميعاً مجتمعين أمام الملك بناء على أمر من 
البابا؛ حتى يعملوا منحة جزء من عشرين من جميع الممتلكات المتحركة 
لمساعدة الأرض المقدسة» وكانوا جالسين على انفراد يتباحشون حول 
القضية؛ قال الملك بصوت منخفض لغيوفري فتزت بيترء وإلى وليم 
بريوير اللذان جلسا عند قدميه: «هل تريان أولئتك الأساقفة الجالسين 
هناك؟4» فأجاباه: «نعم نحن نراهما يامولاي5» وعندها قال الملك لا: 
«لو علموا إلى أي مدى أحتر مهم بالرب» وأنا أخاف منهم؛ وكيف أنني 
لاأرغب بايذائهم» سوف يدوسون عل وكأنني حذاء قديم مهترىء)؛ 
وينبغي أيضاً أن نذكر باعجاب» كيف أنه تخلى عن مسار ومباهج 
المملكة التي حصل عليها حديئاً حباً منه للملك الأبدي؛ وكيف أنه 
أن انمؤاله و وال أبيه اللنوفى في خدمة المسيح» ومن أجل تحرير 
الأرض المقدسة» وكيف استولى بشجاعة عل ميع أرض المبعاد» إلى 
جانب مديئة القدس المقدسة» وانتزعهما من أيدي أعداء الصليب» 
وعندما نقصت أمواله هناك» عمل هدنة لمدة ثلاثة أعوام» وحصل على 
إذن من صلاح الدين بالسماح للكهنة بإقامة قداس للصليب عند ضريح 
ريناء وذلك كل يوم حتى انتهاء مدة الهدنة» وأن يكون ذلك على حسابه 
الخاص. ثم إنه غادر إلى بلاده» وجلد فواته» ومع مالا وعند مهاية 
اللهدنة عاد؛ او المملكة و جقييع الممتلكات التي كانت تحت سلطانه في 
البلدان الغربية» حتى يتمكن من التتويج ملكاً ف مديئة القدس المقدسة» 
وتولى قيادة قواته» وقاتل في معارك رب السبت» وسعى لاخضاع أعداء 
الصليب مادام حيأء لكن عدو الجنس البشري الذي هو حسود بشكل 
داد ثم للأعمال الجيدة» ولتقدم المسيحية» أثار ضد هذا الملك التقي» دورق 
ا والامبراطور الروماني» الذي نصب له المصائدء أثناء 0 من 
الأرض المقدسة» وعندما اعتقل من قبل أعدائه؛ بيع مثل ثور أو أتان 
إل الا الروحال 11 1 وعومل بسوء بعيداً عما يلين 
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بشخص عظيم مثله؛ وأرغم عل دفع مبلغ كبير فدية له وفضلاً عن 
هذا أعاق الملك الفرنسبى خططه بغزوه ممتلكاته» عندما كان مشغولاً في 
خدمة الصليب» ومع أنه أعيق هكذا من قبل أعدائه في جميع الجهات» 
ابر في عقله العمل على نيل الشهادة. التي لم يكن قد نالا بعد بالجسد» 
وكان قد قرر أن يحصل عليها في أرض الميعاد» لأنه اشتاق إلى العودة 
ولأن يموت في خدمة الصليبء وبالاضافة إلى هذه المحن كلهاء عندما 
كان الملك المذكور غائباً في الحملة الصليبية» تآمر أخوه الايرل جون 
ا أخاه» ولكن 
0 نات هلا اللك انول » الذي لم ينحن قط أمام 
أعدرانة وم يده السجب اننا النجاحات» وداكوفا مشرقاً و 
يظهر فيه قط أية اشارة على عدم الثقة بالنفس» ومنحت هذه السيات 
وماماثلها ملكنا رتشارد مجدأ في نظر الرب العلي الأعلى» وعلى هذا 
عندمسا حان الوقت الآن» وعندما وصلت رحمة الرب» جرى نقله 
باستحقاق -ىئ]) نعتقدس من أماكن العقوبة» إلى المملكة السرمدية» 
حيث وضع المسيح» ملكه الذي خدمه باخلاصء هئاك لجنوده تاج 
العدالة, الذي وعد به الرب إلى الذين يحبونه. وحيث يعيش بحبور 
برفقته أولئك القديسين الذي أنقذ آثارهم في أرض الميعادء وخلصها من 
صلاح الدين» مقابل اثنتين وخمسين قطعة ذهبية, مع التقدير أن هؤلاء 
القديسين ينبغي أن يساعدوه وقت الشدائد بوساطتهم بالحصول على 
حظوة ا و و 0 
أرجاء اليهودية والجليل» في في أيام الاستيلاء على الأرض المقدسة؛ وعل 
الصليب المبجل» ؛ ووضعت في أربعة صناديق من العاج» كان كل واحد 
منها ثقيلاً إلى حد أنه ما كان بامكان أربعة رجال أن يحملوه إل 
صعوية: وقد جرت حكاية هذه الوقائ ئع بشكل كامل وأكثر تفصيلاً» 
كاه رويك قاع حكن للشو ارد اكور 
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بيع حاصلات رجال الدين الرومان 


وجرى في العام نفسه الاستيلاء على قمح رجال الدين الرومان؛ 
وبيعه من قبل بعض الئاس الذين كانوا غير معسروفين» وذلك 0 
شروط جيدة لصالح كثيرين» وقد شرعوا مبذا العمل الخريء في أيا 
ع القضح: واستد را به من نوق أي معارضاة وكاار سر و ل 
الصدقات إلى المحتاجين الذين جاءوا إليهم. وتفروا أحياناً المال بين 
الفقراء» وجلس رجال الدين الرومان متخفين في الديرة» ول يتجرأوا 
على التذمر من الأذى الذي لح بهم» ذلك أنهم فضلوا أن يفقدوا جميع 
ممتلكاتهم على أن يحكم عليهم بالموت. 

وكان الذين قاموا بهذه الأعمال الجريئة حوالي الثانين من حيث 
التعذاد» وكانوا في بعض الأحيان أقل من ذلك.ءوكان مقدمهم واحد 
اسمه وليم» ولقبه ويزر 61 ]الالاوقد أطاعوا تعلياته في كل شيء؛ 
ومالبئت أخبار هذه الوقائع أن وصلت إلى ممسامع الحبر الأعظمء 
اال ا ا 
باح لال يجرت اللصرسى بالاعتداء عل الادهرتن قي خاكه دوت 
أن يقدم الاحترام ام إلى اليمين الذي أداه. عندما جرى تتويجه. الذي قضى 
ليس فقط بالحفاظ على السلام نحو الكنيسة: بل بالالتزام بتطبيق عدالة 
دقيقة نحو رجال الدين ومثل ذلك نحو العلمانين» وأمره بالرسالة 
نفسها بأن يلتزم بدقة تحت طائلة عقو بة الحرمان الكشبي والحرمان 
مدت ا و ب ال 1 
الجريمة» ومعاقبة المجرمين بشدة: من أجل أنه بمعاقبتهم يمكن أن ينزل 
الخوف والرعب في قلوب الآخرينء كما أنه بعث رسالة إلى بطرس 
أمقلتة ويتكستن: وإلى راعي دير القديس إدموند» بأن يقوما ببحث 
دقيق وأن يتقصيا في الأجزاء الجنوبية من انكلتراء وأن يتوليا إدانة جمبع 
الذين يجدونهم مدانين بهذه الجريمة» وأن يعدوهم نحرومين كنسيأء حتى 
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يأتوا إلى روما من أجل التحليل من قبل الكرسي الرسوليء ووفق 
الطريقة نفسهاء عهد في شإلي انكلتراء القيام بالبحث نفسه إلى رئيس 
أساقفة يورك» وإلى أسقف درمء وإلى جون الذي كان كاهناً في يورك 
ورومانيا من حيث المولد. وأمرهم بارسال الذين هم مجرمين مدانين 
بهذه الجريمة» دون الالتفات إلى أي مرافعة استئناف. 
البحث الذي عمل ف قضية السرقة ا متقدم ذكرها 

وبناء عليه أقيم بحث وتفصى حول هذه القضية من قبل الملك؛ 
والأساقفة» والوكلاء الذين تقدم ذكرهم أعلاه» وبوسائط الحرمان 
عدد من المعتدين» كان بعضهم رئيسيين» وبعضهم الأخر محرضين» 
وكان بعض هؤلاء من أساتفة الملك ومن رجال الدين» وكان بعضصهم 
أيضاً من رؤساء الشهامسة والعمذاءء مع عدد من الفرسان والعلمانيين؛ 
وكان هناك أيضأ بعضاً من عمد المناطق والرؤساء الإداريين لديهم؛ وقد 
اعتقلوا بناء على أوامر الملك وسجنوا بسبب هذه الجريمة؛ وأخخل 
آخرون حذرهم.ء ورأوا أن سلامتهم بالفرار» ولذلك هربوا ولم يعد 
بالامكان العثور عليهم» وقد قيل بأن هيوبرت دي بورغ المسؤول عن 
العدالة لدى الملك» كان هو المحرض الرئيسى في هذه القضية» سبب أنه 
أعطى هؤلاء اللصوص تراخيص من الملك» ومنه شخصياًء لمنع أي 
انسان من اعتراضهم أثناء السرقات المذكور وكان بين البقية الذين 
وصلوا إلى الملك» روبرت دي توني 1101706 وكان رجلاً جريئاء 
وكان قد اتخذ لنفسه اسم وليم ويزر» ومع الآخرين الذين حرضوه باع 
محاصيل رجال الدين الرومان» وقد استأجر خمسة مسلحين ليكونوا 
أعوانا له ومساعدين في اعتداءاته» وأعلن هذا الرجل بشكل مكشوف 
أنه خرق القانون كبراهية منه للرومان» وفي سبيل انتقام عادل؛ لأن 
أولئك الرومان المذكورين» كانوا يسعون بموجب قرار من الحبر 
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الروماني» وبشكل غير_شرعي» إلى حرمانه من الكنيسة الوحيدة التي 
امتلكهاء وأضاف أيضاً يقول بأنه بالحري يفضل بأن يحرم كنسياً لبعض 
الوقت على أن يسلب من مصدر رزقه من دون محاكمة. وبئاء عليه 
نصح الملك مع الوكلاء المذكورين هذا الفارس» بعدما حصل على 
القرار القاضي بحرمانه؛ بالاسراع بالذهاب إلى روماء وأن يعرض 
قضيته أمام صاحب القداسة الباباء وليبرهن أنه استحوذ على الكنيسة 
بشكل شرعي وقانوني» وأعطاه المللك رسائل تشهد له ليسلمها إلى 
الباباء والتمس من ذلك احبر أن يوافق بلطفه على منح الفارس طلبه. 

كيف جرى إلغاء انتخاب رئيس رهبان كانتربري في روما 

في اسبوع أحد الشعانين من العام نفسهء ذهب رئيس الرهبان جون» 
ا ل وأظهر وثيقة 
انتخابه وأراها للباباء الذي بناء عليه 1 أمر المعلم جون دي كولونا 00 
وصصمهما ولعفرن الكرادلة الآخرين بفخصه واكتشاف فيا إذا كان 
ها عانيا ولائقاً للترقية إلى ذلك المقام الرفيع» وبعد امتحان لمدة 
ثلاثة أيا م؛ سألوه خلاهها بدقة حسول تسع عشرة نقطة» أعلنوا -ك| 
قي إلى البابا أنهم لم يجدوا سبباً شرعياً لرفضه. لكن الذي بدا على 
جر جارج للا عر أله كان مكحم ,امن كتى ال ورسيطا: والقان غير 
لائق لمثل هذا المقا م الرفيع بعء ولذلك نصحه بالاستقالة» وبتواضع قام 
رئيس الأساقفة د بالاستقالة من الاتخاب الذي عمل» وطلب 
الاذن ليعود إلى الوطن» وعندئل منح البابا اذناً إلى الرهبان لانتتخاب 
واحداً آخره وأمرهم أن يختاروا واحذا يمكن أن يعهد إليه بواجبه؛ 
وبالمسؤولية الأسقفية. 


كي صرف ال ملك الاتكليزي بعض وزرائه من مناصبهم 
وأغار في هذه الآونة للويلين الزعيم الويلزي على أراضي بعض 
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البارونات الانكليزء وشرع حسب طريقته المعتادة بالعيث فساداً في 
المنطقة بالسلب والنار» وبناء عليه ذهب بطرس أسقف ويدكستر وبعض 
المستشارين الملكيين إلى الملك» وأعلنوا أنه عار كبير بالنسبة لتاجه أن 
يقوم هؤلاء اللصوص الذين لايساوون شيئأ» أي الويلزيين» بالحجولان 
كما يريدون خلال أراضيهم وأراضي هؤلاءر البارونات» وهم يعيثوك 
فساداً في جميع المناطق بالنار» ولايتركون شيئاً دون أن يتعرض للأذى: 
وقال الملك في جوابه لهم: 

«لقد أخبرني رجال المال لدي» أن جميع موارد خحزيئنتي بالكاد تكفي 
لشراء طعام عام لي وملابس» ولدفع العطاءات المعتادة» وبناء عليه الفقر 
يمنعني من الدخول بالحرب»؛ ورد مستشارو الملك عليه قاتلين: 


(إذا كنت فقيرأه ماعليك إلا لو ل ات 
المناصب الشاغرة» والمسؤوليات» والوظائف السامية. وأبعدتها عن 
الخزانة؛ ولذلك لايمكن تسميتك ملكا لشرواتك: بل فقط بالاسم» لأن 
أجدادك الذين كانوا نبلاء» وأغنياء بمجد ثرواء تهم» قد جمعوا مبالغ من 
المال لاحد لها ولاحصرء من منتجات المملكة وتعويضاتها»» وقد أثير 
الملك من قبل هؤلاء الذين سيكون سيئاً أن نذكرهم بالأساء» وغضب 
بسبب الاهانات التي تلقاها من مستشاريه. وطلب على الفور من عمد 
المناطق» ومن النواب» والوكلاء الآخرين التابعين له» تقديم حساب عن 
الموارد؛ وعن كل شيء له عسلاقة بالخزينة الملكية» وكل من وجله بينهم 
مجرما بالغش» صرفه من وظيفته؛ وطالب المعزولين بالمال المستحق لف 
مع الفائدة» وأبقاهم في السجن حتى دفعوا الدين كله وعزل رالف 
الذي لقبه برينون مغعع8 وكان المتسلم لخزينته الخاصة. من 
وظيفته؛ وأخذ منه ألف باوند من الفضة؛ ؛ وعيّن مكائه بطرس دي 
ريفوكس لانا 81/8 وكان من أهل بواتو» وهكذا قام الملك في وقت 
تضيزء فملا تإنية وظاتفه الشاغرة» لعن ليس اشتغالا كاملا . 
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كيف طلب ا ملك جرد حساب من هيوبرت ا مسؤول عن العدالة 

وفي تلك الآونةء صرف الملك -سبناء على نصيحة بطرس أسقف 
وينكستر- هيوبرت دي بورغ المسؤول الرئيسي عن العدالة؛ وعزله من 
وظيفته؛ وفي التناسع والعشرين من تموزه عيّسن ستيفن دي سبغريف 
سوكان فارساً- مكانه وبعد مضي عدة أيام» غضب كثيراً من 
هيوبرت الذي عزل مؤخراًء فطالبه بأن يقدم على الفور جرد حساب 
عن جميع الأموال الذي دفعت إلى خرزينشه؛ وعن الديون المسمتحقة ل 
خلال أيام أبيه» وأيضاً خلال أيامه؛ ثم طالبه يتقديم حساب عن 
متلكاته. التي ألت ! ليه وتملكها يوم وفاة وليم إيرل بيمبروك» الذي كان 
وقتها الماأرشال والمسؤول عن العدالة وكذلك بالنسبة لا استتحوذ عليه 
في انكلتراء وويلزء وايرلانداء وبواتوء وأيضاً فيها يتعلق بالامتيازات التي 
كانت آنذاك بين يديه في الغابات» والمطارد» والكونتيات وفي أمساكن 
أخرى: وتبيان كيف أنه احتفظ ببم» وكيف جرى عزفمء وكذلك فيأ] 
يتعلق بضرائب الكزء ع من خمسسة عشرء ومن ستة عشرء والدخول 
ا ل ا ا 0 
وف أماكن أ خمرى» وكذلك مايتعلق بالغرامات التي فرضت من أجل 
اتخلي عن حقوقه في الأرضء وكذلك الحال بالنسبة للممتلكات 
المتحركة» وكذلك مايتعلق بالخسائر التي عانى -الملك- منها بسبب 
اهمال هيوبرت» ومثل هذه الأموال التي جرى تبديدها بالحرب أو في 
أي طريقة أخصرى» من دون أية فائدة له شخصياء ومثل ذلك مايتعلق 
بالامتيازات التي تمتع بها هيوبرت شخصياً في الأراضي» والأسقفيات» 
والوكالات التي عينت له من دون ترخيص» والتي هي عائدة إلى الملك 
نفسهة وكنذلك هاتعلق بالأضران وبالآاذئ الذي لحق بالرومان وبرجال 
الدين الطليان» وبرسل الباباء وذلك ضد رغبات الملك» من قبل 
هيوبرت المذكورء الذي لم يقدم أية نصيحة كان من الممكن بها انقاذهم؛ 
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وهو ماكان ملزماً بفعله بموجب واجبات مركزه كمسؤول عن العدالة؛ 
وكذلك لمعرفة كيف جرت المحافظة على سلام الملك نحو رعاياه في 
مملكة انكلثراء وفي اير لانداء وغاسكوني وبواتو» وكذلك نحو الأجانب» 
وكذلك ماتعلق با عمل بضرائب بدل الخدمة» وضرائب اللأرض 
المفلوحة؛ والأعطيات, والهداياء أو تجريات التعهدات العائدة إلى التاج؛ 
وكذلك ماتعلق بحصص الزواج التي تركت لعنايته من قبل الملك جون 
أثناء وقت موته؛ والأشياء الأخرى التي عهد بها إليه في أيام الملك 
الحالى. 


وجواباً على هذاء أخبر هيوبرت الملك» بأن لديه تفويض من الملك 
أبيه» قد حرره بموجبه من تقديم أي حساب عن الأموال التي تسلمها 
أو التو فسسلمها ف شرية» :ولأنه كان توثوقاً ذا من اخخلاصنه لبخر 
الملك؛ لم يرغعب هذا الملك بسماع أي حساب منه؛ وهنا قال بطرس 
أسقف وينكستر بأن ذلك التفويض قد فد قوته عند وفاة الملك جون» 
ولذلك لم يعرف هو ولم يصل إليه أن الملك الحالي ملتزم بتراخيص أبيه؛ 
بل إنه يطالب بحساب عن القضايا المذكورة أعلاه» ولقد كانت تلك 
بعض القضايا الخفيفة التي طالب الملك بجواب عنها من قبل هيوبرت» 
وتبع ذلك عدة اتبامات جدية أخرى» فيها اتهم الملك هيوبرت بالخيانة 
ضد شخصه الملكي» وهي كانت كا يلي: 

وكات أول أتبام جرى توجيهه من قبل الملك ضد هيوبرت هو أنه 
عندما أرسل رسائلء إلى دوق النمسسا يطلب منه ابنة الأمير للزواج» 
أرسل هيوبرت في الوقت نفسه رسائل إلى الدوق ضد الملك وضد 
المملكة» وأقنع الدوق بالاقلاع والامتناع عن اعطاء ابنته للزواج؛ 
وكذلك عندما قاد جيشه إلى القارة» لاسترداد مناطقه الضائعة. 
أقنعه هيوبرت بالامتناع عن غزو نورمانديء أو المناطق الأخسرى 
التابعة لسلطانه وبناء عليه لقد أنفق أمواله من دون محصلة. 
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وكذلك فعل النبلاء الذين رافقوه؛ واتهمه الملك أيضاً بأنه كانت له 
صلات مع ابئة ملك الاسكوتلنديين التي عهد الملك جون بشأن 
العناية بها إليه من أجل أن يتزوجها هو نفسه؛ وقد حصل منها على 
ولد غير شرعي؛ وبذلك ضاجع سيدة نبيلة» واحتفظ بها لنفسه على 
أمل الحصول عل مملكة اسكوتلنداء إذا ماعاشت هي بعد وفاة 
أخيهاء وكذلك قام هيوبرت فاختلس بشكل سري من خزينته 
احدى الجواهرء التى تجعل حاملها غير مرئي في المعركة» وقد بعث بها 
بشكل خياني إلى عدوه للويلين الزعيم الويلزي؛ وأنه بسبب رسالة 
أرسلت من قبله إلى للويلين» جرى شتق النبيل وليم دي براوس 
مثل لص» وقد اقترح خصوم هيوبرت المذكور جميع هذه التهم» 
سواء أكانت صحيحة أو مزيفة للايذاء» اقترحوها إلى الملك. الذي 
طلب بكل حماس الحصول على ترضية من هيوبرت المذكورء وفقاً لقرار 
محكمته؛ وني هذه الضائقة طلب مسؤول العدالة منحه فرصة 
للتفكير حول هذه القضاياء لأنه لم تكن أمامه وسيلة أخرى؛ وأعلن 
أن الاتبامات كانت ثقيلة». ومن الصعب الاجابة عليهاء أي التهم 
التى عملها الملك ضده. وبناء عليه حصل بعد صعوبة بالغة على 
فرصة حتى عيد تمجيد الصليب المقدسء» وغادر هيوبرت لندث» 
وذهب وهو مسرعوب كثيراً إلى دير ميرتون 18/8]100 2 وهكذا 
فإن هيوبرت هذا الذي أثار من قبل حسد جميع نبلاء انكلترا ضدهء 
بسبب تقدير الملك له ولعنايته بالمملكة» هذا هو أصبح الآن من 
دون أصدقاءء» ومهجوراً من قبل الملك» وبات وحيدا ومضطرباء 
وكان لوقا رئيس أساقفة دبلن الرجل الوحيد الذي تكلم لصالحه عند 
الملك» وقد فعل ذلك وهو يبكي وقدم توسلات كثيرة» لكن جرائم 
المسؤول عن العدالة كانت كبيرة جداء ولذلك لم يمنح الموافقة على 
طلية. 
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ات 
بعض الاعبامات الكبيرة التى عملت ضد ا مسؤول عن العدالة 
عندما رأى الناس أن تقدير الملك الذي كان يمنحه فيا مضى 
هيوبرت» قد تغير إلى كراهية شديدة, مبض كثير من أعدائه ضده؛ 
واتبموه باقتراف أعداد هائلة من الجرائم» فقد اتبمه بعضهم بأنه تسبب 
بموت تبيلين هما: وليم ايرل سالسبري» ووليم مارشال ايرل بيمبروك 
بالسمء وأنه قتل فالكاسيوس ورتشارد رئيس أساقفة كانتربري بالوسيلة 
الشريرة نفسهاء وتقدم سكان لندن بشكوى إلى الملك ضد هيوبرت 
ال ل ل دون 
محاكمة» وطالبوا من أجل هذه الجريمة بانصافهم وتفديم العدالة إليهم» 
وا عليه أسيدن الك اعلا في يع أرجاء ذه دم يه جع الذي 
لدم هم أية شكاوى ضد هيوبرت» من أجل أي أذى مهما كان قد صدر 
عنف إذا كانوا يطالبون بالانصاف والعدالة من أجله. وعنذما سمع 
هيوبرت ببذاء هرب مذغورا إلى الكليشة في ميرتون» حيث أخفى ننسه 
بين الكهنة. 
وفي خريف العام نفسه جرى انتتخاب المعلم جون. الذي لقبه لى بلند 
0باا8 الذي كان رجل دين» وتلميذ لاهوت في اكسفوره. إلى رئاسة 
أساقفة كانتربري» وبعدما جرى قبوله من قبل املك أخذ الطريق مع 
بعض الرهبان إلى روماء» للحصول على تثبيت تثبيت انتخابه من قبل الكرسي 
اع 


ا مدحة التي أعطيت إلى ا ملك ونشمل جزئاً من أربعين 
من المتلكات» إلخ 
وفي الفصل نفسه. في حوالي أيام تمجييد الصليب المقدسء اجتمع 


الأساقفة بدك الدين الأخرين من أصحاب :الكتائين ف الكل لي 
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التي عليه لكونت بريتاني» وكان مقدار هذه المنحة جزثاً من أربعين من 
جبيع الممتلكات المتحركة؛ من الأساقفة» ورعاة الديرة؛ ورؤساء 
الرهبان» ورجال الدين والعلمانيين. وفقألما كان لديهم عندما حرق 
جمع القمح في الخريف, في هذه السنة السادسة عشرة من حكمه أما 

أنية مورت دي بون لذي ميسن له الك وق عد لظهور من 
أجل الاجابة على التهم المذكورة أعلاه والمطالب التي صدرت ضده» 
خاف من غضب الملك, ولم يتجرأ على الظهورء لأنه قد ألمح إليه بأن 
الملك عازم على إدانتهء والحكم عليه بموت مهين» ولذلك هرب إل 
اح ب ررد حت ترد لامر ورين لد أكار مرا وأخيراً 
أرسل املك رسالة إليه للقدوم إلى محكمة بلاطه؛ ليجيب عل التهم 
المثارة ضده لكنه أخير الملك» بوساطة رسوله ومن خملاله» أنه خوفا 
منه من غضبه» قد التجأ إلى الكنيسة. » التي هي الملجأ الأخير والملاذ لمن 
يعاني من الأذى» وأنه لن يغادر حتى يعلم أن مشاعر الملك نحوه قد 
تحولت نحو الأحسنء وغضب الملك تجاه هذا كثيراً» ومع أن الوقت 
كان مساءء أرسل أوامر إلى صاحب الحركة في لندن» ليأخذ معه جمبع 
سكان المدينة القادرين على حمل السلاح لمهاجمة ميرتونء» وأن يجلبوا 
هيوبرت إلى أمامه ميتاً أو حياء وضرب صاحب الحركة عند ذلك 
الناقووس العامء وأمر سكان المدينة بالاجتاع» وقرأ عليهم رسالة الملك» 
وأمرهم أن يطيروا إلى السلاح لتنفيذ أوامر الملك» في صباح اليوم التالي 
الباكر» وفرح سكان المدينة. عندما فهموا مقاصد الرسالة لأنبا كانوا 
يشعرون ببغض مميت نحو هيوبرتء وبناء عليه غادروا المديئة قبل 
صباح اليوم التالي» وقد بلغ تعدادهم عشرين ألف رجلء» وزحفوا على 
شكل أرتال نحو ميرتون في سبيل تنفيذ أوامر الملك» وأئناء هذاء اقتزح 
على الملك من قبل ايرل شيسترء أنه نه إذا ماثار مثئل هذا الصراع بون 
السكان الحمقى وغير العقلانيين» لن : تشوفر هناك فرصة؛ ما ان بدأ 
ذلك» إذا ما أراد هدئة الاضطرابء ولذلك غير الملك رأيه» وبعث 
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بأوامر إلى صاحب الحركة, أن يعيد القوات التى أرسلها على الفور, 
وعلى هذا أعاد سكان المديئة في حالة دهشة. دون أن يكملوا تحفقي 
أهدافهم. 

كيف أخرج هيوبرت من الكنيسة بالقوة وألقي به في البرج 

وبعد هذه الحوادث» حصل رئيس أساقفة دبلن» بعد كتين من 
الالتئاسات؛ لحيوبرت على مهلة حتى ثمانية عيد الغطاس» حتى يمتلك 
مايكفي من الوقت ليفكر حول المطالب المذكورة أعلاه. التي كانت 
ذات طبيعة مستعجلة جدأً ويمكنه وقتها أن يقدم جواباً معقولاً» مع 
ترضيات موائمة إلى الملك» وبعد تسلم هيوبرت كفالة تأمين له ى) 
اعتقدء وذلك بوساطة رسائل مصدقة من الملك» ركب الطريق إلى 
كنيسة القديس إدموند» حيث كانت زوجته مقيمة» ومن هناك عبر 
خلال اسكسء ثم استقر في بيث أسقف نورويك. في بلدة كانت نحت 
سلطان الأسقف المذكورء ولقد أغضب هذا الملك كثيراً» الذي كان 
يخشى أنه إذا ما نجا هيوبرت منه سوف يكون سبباً لإثارة هيجان كبير 
في المملكة» ولذلك أسف للمهلة التى منحه إياهاء وهنا بعث الملك 
الفارس غودفري دي كروكمب نع نمع كا خلفه مع ثلاثاثة 
جنديء وأمره» تحت طائلة عقوبة الشنق» أن يعيد هيوبرت معتقلدٌ وأن 
يسجنه في برج لندن. وزحفت هذه الفئة وقتها بكل سرعة؛ ووجدت 
هيوبرت في كنيسة قرب مقر إقامته. يحمل صليب ربنا في يد» وجسد 
المسيح في اليد الأخرى» لأنه كان قد أنذر بوصول هؤلاء الذين يطلبون 
حياته» فنهض وقتها من فراشه حيث كان نائاء وهرب عارياً إلى 
الكئيسة» ودخل غودفري المتقدم الذكر إلى البيعة مع أتباعه المسلحين؛ 
وأمره باسم الملك أن يغادر البيعة وأن يأ معه إلى لندن ليبتحادث 
الملك؛ وأجابه هيوبرت بأنه لن يغادر البيعة بأية حال من الأحوال» 
وبناء على ذلك قام غيوفري وصحبه بانتراع الصليب وجسد مولانا من 
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يديه» وبعدما أوثقوه» وضعوه على ظهر حصانء واقتادوه إلى برج لندن» 
حيث رشعو ل سه بشع معنن ريضد الثراء عن هلا كل وو 
الملك الذي كان ينتظرهمر بقلق» وقد أعلموه ه بوصوهم» وبالذي فعلوه. 
وبئاء على ذلك عاد راضياً إلى فراشه. 

كيف أعيد هيوبرت إلى البيعة 


وفي صباح اليوم التالي باكرأء عندما سمع روجر أسقف لندنه بأن 
هيوبرت قد أخرج بالقوة ة من البيعة؛ بادن مسرغا إل املك ريجراأة 
لامه لقيامه بخرق حرمة الكنيسة» وأخيره أنه مالم يطلق سراح هيوبرت؛ 
ويعيده إلى البيعة: التي أخرج منها بالقوة» سوف يتولى الحرمان كنسياً 
جميع مقترني هذه الفعلة من العنف» ثم قام الملك» وهو مرغمء ومع أنه 
م ا ا ا 0 
أيلول» إلى البيعة التي ع ا 
هذا أوامر إلى عمدتي: هيرفورد؛ ا تحت طائلة عقوبة الموت لما 
شخصياً مع جميع سكان الكونتيتين 2 أن يقوما بتطويق البيعة» ومراقبة 
هيوبرت حتى لايبرب» أو يتلقى | إمنداذالت من أ واحدة ومضى عندها . 
العمدتان لتنفيذ أوامرهما التي تلقياها من الملك؛ وشرعا بمحاصرة 
البيعة ومعها بيت الأسقفء الذي كان قريباً» وقررا متابعة الحراسة لمدة 
اسبوعين» وتحمل هيوبرت على كل حال هذه المضايقة» براحة نفس 
ى) قيل-- وعهد بقضيته | إلى الرب» وتابع باستمرار يسأل الرحمة 
اللاهوتية أن تحميه من كل خطرء لأنه شخصياً اهتم ذاتياً بشكل دائم 
بكرامة املك وسلامته فوق كل شيء: وأولى الملك على كل حال- 
اهتهاماً قليلاً لتخليه عن شخص خدمه بغيرة كبيرة» وقد جعل شغله 
الشاغل والوحيد تلبية رغباته» وأصدر الملك حظراً عاماً إلى الجميع أن 
لايتكلموا إليه لصالح هيوبرت» أو أن يذكروه أو أن يشيروا إليه 
بحضوره؛ والتمس لوقا رئيس أساقفة دبلن» الذي كان صديقه الوحيد؛ 
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ورجا الملك بشكل متواصل وهو يبكيء أن يخبره على الأقل عما كان 
ينويه» فيا يتعلق مبيوبرت. وعلى هذا يقال بأن الملك قد أجابه» بأن 
هناك عدة خيارات أمامه يمكنه أن يختار واحداً منهاء وهذه الخيارات 
هي : 

إما أن يغادر انكلترا يشكل دائى» أو أن يدخل سجناً أبديأ» بعدما 
بعلن عن نفسه أمام الملا أنه خائن» أو أن يلقي بنفسه على رحمة الملك» 
وعلى هذا رد هيوبرت بأنه لن يقبل بأي من هذه الخيارات» لأنه يشك 
بنوايا الملك» ثم إنه لايتذكر أنه عمل قط عملاً يستحق هذا النكران 
ومع ذلك هو على استعداد لمغادرة المملكة لبعض الوقت» إرضاء 
للملك» لكنه لن يتخلى عنها ويغادرها بشكل دائم. 

وأمضى بعد هذا عدة أيا ولياي عورا 3 هله الببساء بع اين بن 
الخدم. اللذان زوداه بالمؤن حتى منعوا بناء على أوامر الملك- من 
عن ازع قينا رخبا تتعيا طرنا موز نيعار واعقه عبويرت 
وهو في هذه الشدة» أن من العار أن يموت جوعناً فغادر البيعة عن 
طواعية؛ وسلم نفسه إلى العمدتين؛ اللذان كانا يراقبانه» ذلك أنه قال 
بأنه سوف بالحري يؤثر الوثوق برحمة الملك على أن يموت من الجوع. 
لو ع اا ا ا 1 
حصانء وأخهذاه إلى لندن» حيث أودع السجن بشكل محكم. وربط 
بالأغلال» في برج المدينة. 

جمع ا جزء من أربعين من ا ممتلكاث ا ممنوح ‏ لى انكلترا 


١من‏ هنري» بفضل نعمة الربء ملك انكلتراء إلى بطرس دي ثانيو 
فختاعوالا 0 غنات وآدم فقز- وليم» » الذين 


يتولون جمع الججزء من ع التحيات»؛ ليكن معلوماً لديكم أن رؤساء 
الأسائفة. والأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» ورجال الدين» 
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الذين بين أبلد بهم أراضي لبشث ملكا لكناسته:؛ وأن الايرلاات» 
والبارونات» رما والرجال الأحرار» والمزارعين في ملكتناء قد 
عملوا مئحة لناء لمساعنتناء ومقدارها جزئاً من أربعين من جميع 
ممتلكاتهم المتحركة» حسبا كانت بين أيديهم في اليوم التالي لعيد القديس 
متى؛ في السئة السادسة عشرة من حكمناء وهذه الممتلكات هي: 


القمح» والمحاريث» والأغنا م والعجول. والخنازير» وخيول 
التحميل» وخميول جر العربات» والاناء الأخرى الممتخدمة في عزبهم» 
باستثناء الممتلكات التي بين أيدي رؤساء الأساقفة: والأساقفة» 
والأشخاص اللاهوتيين الآخرين الذين تقدم ذكرهم » لصالح 
الأسقفيات والكنائس الوقفية وكذلك ا والأراض العائدة 
للأوقاف» أو لما علاقة بالأوقاف» أو الكنائس الأسقفية» ولمراف تقدم 
بشكل عام من قبل رعايانا اتابعين كبا تقدم بشكل عام؛ وذلك بأن يدم 
تقدير الجزء من أربعين وجمعه كيا يلي: 

يجري اختيار أربعة أشخاص من أحسن الرجال في كل بلدة وأكثرهم 
براعة مع رؤساء الكنيسة في كل بلدة» الذين بموجب قسم منهم سوف 
يجري تقدير الجزء من أربعين من جميع الممتلكات المتحركة المتقدم 
ذكرهاء وسوف يجري فرضه ضريبة على كل واحد» بحضور الفرسان 
الممومين المنتدبين هذه الغاية. وبعد هذاء بناء علي يمين رجلين تابعين 
اقطاعيين من البلدة نفسهاء سوف يجري تقدير الجزء من الأربعين 
وفرضه ضريبة على الممتلكات المتحركة العائدة للرجال الأربعة المتقدم 
ذكرهم مع رؤساء الكنائس» وينبغي أن يدون بشكل دقيق وواضح 
ويدرج أسم السارونية العاقدة إليها البلدة جزئياً أو كلياً: وبعد تسليم 
ازع ع من أربعين» يتوجب كتابة ذلك بلائحة فيها - جميع الخصوصيات 
ل ع ام ل له 
كل بارونية» أو إلى وكيل كل قهرمان. أو إلى نائب الامتيازية» حيث| 
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ا ا ا ا الامتيازية أو 
صاحبها لديه السلطة لجمع الجزء من أربعين المتقدم ذكره واستيفائه. 
لكن إذا لم يرغب بذلك» أو كان غير قادر على فعل ذلك» سوف يقوم 
العمدة بالاستيفاء المذكورء ويذلك لن يتسلموا شيئاً منه بل ينبغي 
تسليم الجزء من أربعين كله إلى الفرسان المقومين المتقدم ذكرهم في 
أوسع بلدة وأكثرها أماناً في كل كونتية» وسيكون هناك من كل بلدة 
حساب رئيسي متوفر بين قهرمان البارونء أو وكيله؛ أو بين قهرمانات 
صاحب الامتيازية» وبين المقومين المتقدم ذكرهم.؛ ولسوف يودع 
المقومون المال في بعض الأماكن الأمينة في البلدة نفسهاء وأن يضعوا 
ال ا 1 دينع 
عمد المناطق أختامهم» وأقفاهمء ومفاتيحهم على هذا المال أيضاء وفور 
الفراغ من تقدير الجزء من أربعين» على المقومين ارسال قوائمهم عن 
جميع الدائرة إلى الخزانة» ووفق الطريقة نفسها ما ان يكون المال المذكور 
قد جمع» حتى يتوجب عليهم إرسال قوائم إيصالاتمم إلى الخزينة» 
وينبغي حفظ الال المذكور في المكان الذي أودع فيه. حتى يجرى جلبه؛ 
بناء على أوامرناء إلى المعبد الجديد في لندن» ومامن شيء سوف يؤخذ 
من أي انسان على سبيل الجزء ء من أربعين» إذا لم يكن يمتلك ممتلكات 
متحركة تساوي بقيمتها أربعين بنساً على الأقل» وقد عيناكم لتقدير 
الجزء من أربعين في كونتيه هارتفورد» وقد أمرنا عمدتنا في هارتفورد 
أ عن كل لتر دين فى كرتي نالك جاه عل لسرت أن يميا 
أمامكم في موعد محدد؛ ومكان معين» أنت سوف تتولى تعبينه له ليفعل 
ذلك؛ وأيضاً ليساعدك ويطيعك في جميع المسائل المتعلقة بالعمل 
المذكور. وداعاً». 


موث رالف ايرل أوف شيستر 
في الشامن والعشرين من نشرين أول» من العام نفسهء مات رالف 
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ب جاب 


ايرل أوف شيستر ولنكولن في وولنغفورد 507000 1الهلالا وقد نقل 
جسده إلى شيستر للدفن» وقد خلفه بالايرلية ابن أخته جون بن داوود. 
أخو وليم ملك الاسكوتلنديين» واستحوذ ابن أخت له أخر من أخت 
الكل ررد كرا وقد ااا وروا ار 
وكان ايرل أرونديل ابن أعنت ارال وقد نان مفملكا للسناقة 
امتيازية. 


وفي هذه الآونة» قبل عيد القديس مارتن [3- تشرين ثاني]ء أوهيى 
إل الملك أن هيوبرت مسؤول العدالة المعزول لديه مبلغ كبير من المال 
في ال ميكل الجديد في لندن» مودع بعناية الداوية هناك, وبناء عليه 
استدعى مقدم الداوية للاجتاع به» وسأله بشكل واضح عما إذا كانت 
القضية صحيحة» وم يتجرأ هذا على إخفاء الحقيقة وانكارها أمام الملك» 
لامرك ل بن ينا بر الالركد اوح لدي رادي الرقيان. لكريم 
لايعرفوتن مقنذارهة» ولاكميته وطلب الللك مع التهديد المال من 
الركيتان متلا بأ لسرن عن قبل هدر ير من وين ررة اذاو 
عليه؛ أغبم لن يسلموا إلى أي انسان المال الذي عهد به إليهم بثقة» من 
دون إذن من الشخص الذي أودع المال في الهيكل حفاظاً عليه وبما أن 
ذلك المال كان معهوداً به إلى الكنيسة» »لم ير الملك أنه عمل عقلاني 
اللجوء إلى العنف. وبناء عليه أرسل خازن بلاطه مع مسؤويي العدالة 
خرص إل ميؤيرج» الى كان طرال الرنت منارلة ل برج لنت 
يأمره بتعيين المال المذكور إلى الملك» وعندما أخبر الرسل المتقدم ذكرهم 
هيوبرت ببذه الرسالة نيابة عن الملك» أجاب على الفورء أنه على 
استعداد أن يضع نفسه وكل مايملكه تحت إرادة الملك؛ وبناء عليه 
أعطى التعلييات إلى فرسان الداوية» أن يسلموا جميع المفاتيح التي هي 
باسمه إلى الملك» حيث يمكنه أن يفعل مايختاره بالممتلكات --- 
هناك» وجرى تنفيذ هذاء وأمسر الملك بتعذاد المال بشكل صحيح 


- 949 - 


نا و ايك 

ووضعه في خزينته؛ وبكتابة لائحة بالممتلكات التى عثر عليها هناك» 
حتى تؤخذ وتعرض عليه ووجد محاسبو الملك وخازنه هناك ثانية 
أللاف باوند من الفضة؛» من أفضل النقود. وماثة وأربعين وعاء من 
النفسة وه علذة بالقغرة والاهب» مع كمية كبيرة جنداً من الحواهب 
فاقت قيمتهم ى) قيل- جميع الممتلكات التي وجدت هناك؛ وعئدما 
إندد نتشر خبر هذه الحادثة وعم في الخارج. ذهب مضطهدو هيوبردثت الذين 
لم يتعبواء وقدموا شكاوى ضذه. وقالرا اماوإنه الآن قد أدين بالسرقة 
والغشء فهو يستحق أن يعاني موتاً مهينا وعلى هذا ردّ الملك قائلاً: 

القد خدم هيوبرت -كما أخبرت- منذ طفولته باخلاص» عمي 
اللك رتشارد. ثم أبي الملك جون» ومع أنه تصرف بشكل سيء نحوي؛ 
هو سوف لن يعاني بوسائطي من موت غير عادلء لأني سوف أعد 
بذلك أحمقا وملكاً لين فضلاً عن نعتي بأنني ملك متوحش وطاغية)» 
ويبذه الكلمات منح إلى هيوبرت جميع الأراضي التي كانت بين يديه من 
قبل كهدية من أبيه؛ أو عن طريق الشراء؛ حتى يتمكن من تزويد نفسه 
0 مع أتباعه بالحاجات الضرورية من ذلك الوقت فصاعداً: وغل 
الفور أ صبح بعد هذا الايرل رتشارد» أخو الملك. ووليم ايرل وارني» 
12101111110001 265 كفنالء 
هيوبرت» وقد أرسل إلى قلعة ديفزي 061/1188 تحت عهدة 
الفرسان الأربعة المتقدم ذكرهمء حيث بقي سجيئاً تحت الكفالة. 

وني العام نفسه؛ في اليوم التالي لعيد القديس مارتن سمعت أصوات 
رعد مخيفة؛ استمرت متقطعة لمدة حمس عشرة يوماء الأمر الذي أرعب 
كثيراً من الناس» ولاسيها سكان لندن؛ الذين كانوا الآن معتادين تماماً 
عليهم لأنهم كانوا كلما وقعوا في انكلتراء كانوا يسمعون في لندن» وقد 
تبع هذا خلاف محزن في المملكة بين الملك وبين نبلائه؛ كما سوف تظهر 
الرواية التالية 
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الزيارة التفقدية لرجال الدين من كل طائفة في جميع أرجاء العام 
وفي هذا العام أيضاً عيّن البابا غريغوري مفتشين لزيارة رجال الدين 
في جميع أرجاء العالم المبيحي؛ » بموجب التفويض التالي: «من الأسقف 
غريغوري إلى إخوانه الأساقفة المساعدين في كنيسة كانتربري» تمنيات 
الصحة: والمباركات الرسولية: ذهب الشيطان من أمام الحضرة الربانية» 
'واضعاً يده في أعمال الوقاحة» ووائقاً ببراعته» وآماله للتوريط في الشرور 
الذين انتخبوا في ميراث الرب» وأعدّ مصائد أعظم ضد أولئك الذين 
أمل أن يجد فيهم الفساد الأعمقء ولهذا وقع تحت ملاحظتكم أنه غالباً 
ماوقعت كنائس مناطق كانتربري بشكل مرعب ونأت في قضايا روحية 
ودنيوية» ووسبب العقول الشريرة وإهمال الذين استخدموا فيهمء لم 
نختر المضي مدة أطول والمرور بأغلاطهم صامتين» خشية اننا إذا سمحنا 
هم بالمضي غير مقسومين أن نبدو وكأننا أخحذناهم على عهدتناء ولذلك 
عيّنا زواراً خاصين تفقديين» ومصلحين ومقومين» وكذلك على رأس 
تعفق اراك الأخرى؛ لزيارة تفقدية لتلك الكنائس القائمة في تلك 
المنطقة. والمعروف أنها عائدة مباشرة إلى الكنيسة الرومانية؛ وقد 
أعطيناهم سلطة كاملة في زيارتهم التفقدية لتلك الكنائس لتقوّم وتصلح 
المخالفات. التى هم سيكونوا متأكدين أنها تحتاج التقويم والاصلاح» 
ولكن دون أن تحط من قدر أو تقفسد المؤسبسات» والاصلاحات التي 
02007 2ه الاقليمية» ود تدخ حغل كل حال 
نحتفظ لأنفسناء إلى أبعد الحدود بالعناية القصوى بكل ماباشرناه» ومع 
ذلك إنه واجبكم, أنتم الذين دعيتم للمشاركة با نعتني به أن تكونوا 
معتنين ومتيقظين نحو الرعية التي أسندت الرعاية الخاصة بها إليكم 
حتى لاتهلك الشاة المريضة» وإنه بناء على ذلك إنها نصيحتناء » لابل أمرنا 
الدقيق إلى أخوتكم؛ » فرداً فرداً ولكم جميعاء أن تجعلوا شغلكم؛ في كل 
من المجال الشخصي» وبوساطة رجال الدين الموجهين من أجل مقاصد 
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الزيارات التفقدية» أن تقوموا بزيارة تفقدية لمساكن الرهبسان؛ 
والراهبات. والكهنة النظاميين والعلانيين» الخاضعين لكم ف كلمن 
المدن والأسقفيات» وأن تقوموا بوساطة سلطاتناء وكذلك بوساطة 
سلطاتكم بهذا الاصلاح بشكل كام والتقويم متناولين رؤوسهم 
والأطراف الأخرى» وذلك حيثم! ترون أن مثل هذا الاصلاح والتقويم 
ضروري» وضعوا جانبا كل إثرة وكل رجاءء وتمسكوا بالأنظمة المتعلقة 
بالأشخاص الدينيين هناك؛ وفقاً لقرارات المجامع المسكونية» وأوقفوا 
أعبال التذمر والأقاوي يل بوساطة العقوبات الكنسية؛ وأجلوا جميع 
مرافعات الاستئئنافات» وبتنفيذكم هكذا لتوجيهاتناء يمكنكم في يوم 
الحساب العسير والعذاب الشديد» الذي سيجازى فيه كل انسان وفتقا 
لأعياله» أن لن تطالبوا بدمائهم عل أيديكم» وأن لانكون عحعتاجين 
لاستخدام عصا العقوبات الرسولية. صدر في سبوليتو 5001810 في 
هذا اليوم التاسع من حزيران؛ في السنة السادسة من حيريتنا). 
الزيارات التفقدية التي سوف تعمل في الكنائس ا مستثناة 
وبالنسبة إلى الكنائس الأخصرى ورجال الدين» الذين كانوا تحت 
السلطة المباشرة لكنيسة روماء هو لم يعين أساقفة كزوار تفقديين؛ بل 
رعاة ديرة» وكان هؤلاء بشكل خاص من طائفة السسترشيان.» 
والبرامونستر تنشيان 8617000548160751805] الذين كانوا رجالاً 
أشداء وغير قابلين للانحراف. ويقومون بواجبات زياراتهم التفقدية 
بعنف ومن دون رحمة؛ وهم يتجاوزون حدود واجباتهم في عدة أديرة؛ 
حتى أن أعدادا قد أرغموا على اللجوء إلى الشكوى ضدهم. والذين 
فعلوا ذلك قد ذهبوا إلى روماء ومع كثير من النفقنات والجهد قد 
حصلوا على زائرين تفقديين اخرين» وباختصار» عملت هذه الزيارات 
التفقدية ونفذت في جميع أنحاء العالم لافساد وليس لإصلاح عدداً من 
الطوائف» وبشكل -خاص بالنسبة للذين يتبعون نظام القديس بندكت في 


- 952 - 


- 
مختلف أرجاء العالم» ونتيجة لهذه الزيارات التفقدية فإن هذه الطواتف 
هي الآن على خلافء إلى حد أنه يصعب أن تجد بين جميع هذه الديرة 
والبيوت الدينية ديران أو بيتان متفقان في نظاميها حول الحياة» وكان 
هناك راعي دير في مونتبيلو 101160610 قد ساورته الشكوك حول 
ما ينبغي عليه الاستمرار به في هذه الزيارات التفقدية» فسأل نصيحة 

البابا حول بعض النقاط المشكوك فيهاء وعلى ذلك تلقى الحواب التالي: 
كيف استشير البابا حول الزيارات التفقدية ا متقدم ذكرها 


الإن هذه الواجبات التي رسمت بشكل عاقل من أجل كرامة الديانة» 
وسلامة الجماعات الدينية» ينبغي تقويتها بالحاية الرسولية؛ وأن تنفد 
بتقوى» وأن تراعى بيقظة» وبناء عليه فإن أخانا المحبوب جدأء راعي 
دير مونتبيلو؛ قد عرض علينا بعض النقاط السى بدت بالنسبة لكرامتنا 
ولحفظنا نقاطاً جديرة بالثئاء من أجل تقويم عدداً من المخالفات 
والحرائم التي وجدت في بعض الديرة» وقد طلبنا فحص القضية ووفرنا 
ذلك» أن يتم تقويمهاء وأمرناكم بعدم انتهاك الأنظمة» التي من أجل 
اللسلامة قد ختمتاها بأختام إخواننا المحترمين في أوستيا 05118 
وتوسكولوم 077ال11/5601 وإنها ارادتناء وبوساطة السلطات الرسولية 
نأمركمء بأن تجمعوا الزوار التفقديين في جلسة كهنوتية عامة» ورؤساء 
الرهبان حيث لايوجد رعة ديرة بالذات» باستثناء وكعذلك بدون 
استثناء الذين لايعقدون بالعادة هيئات كهئوتية» وسوف يترأسون على 
هذا الاجتاع الكهنوي» واضعين جانباً كل معوق قانوني» والذين سوف 
يرفضون أو بهملون الحضور سوف يرغمون على فعل ذلك بوساطة 
العقوبات الكنسية» ولن يتوقفوا حتى بجعلونهم يقومون بتكفير صحيح. 
مثلما سيفرضون ذلك عليهم بشكل صحيح؛ وبوساطة العقوبات نفسها 
سوف يجعلون قرارات الهيئة الكهنوتية نفسها تحظى بالتنفيذ بكل دقة. 
وهم أنفسهم وكذلك الزوار المتففدين وبعض الآخرين» سوف يقدمون 
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في يوم الحساب الأخير تقريراً عن عملهم إلى الرب» الذي لديه كل 
شىء واضح ومرئي» وأن يجعلوا اهتامهم أثناء الزيارات التفقدية للديرة 
منصبا مع كل عناية» وحرصهم على اصلاح وتقويم الانتهاكات 
للطوائف المتعددة. وعلاوة على ذلك عندما سيقوم الزوار التفقديون 
سوفقاً لقرارات المجمع العام بتنفيذ واجباتهم» في الاجتماع الكهنوتي 
العام لرعاة الديرة» المتعلقة بالزيارات التفقدية» عليهم أن يتفحصوا بكل 
دقة رس النيرة لوكي اا و 2 
لم ا كي ا لم ل 1 4 
يتلقون العقوبة على يدي راعي المكان. وأن تفرض عليهم عقوبة كاملة؛ 
وفقا لأحكام القديس بندكتء ولأحكام المؤسسات الرسولية» وليس 
ل الل و ا 
القلامية )نوين درن ا 0 كرما عاد بانيال العقوبة 
بأ راهب عتدوته متليساً بالتمرة»«وآن لايوفروا احذا بست صاضه أو 
سلطته. أو أصدقائه. بل عليهم طرد الشاة المريضة من القطيع حتى 
لاتصيب الشياه الصحيحة:؛ وإذا ما اكتشف بأن رعاة الديرة كانوا 
مهملين في تقويم أنفسهم, ينبغي وفقاً لسلطات الزوار المتفقدين؛ أن 
درون اوناواه ار ب سو لو 1 
الكهنوت؛ وبذلك تكون عقوبتهم مثلا للآخرين» وإذا ماجرى اكتشاف 
أي راعي دير -إذا لم يكن مستثتى-- من قبل الزوار المتفقدين أنه 
مهمل ومتقاعسء عليهم توبيخه والشكوى ضده إلى أسقف المكان» 
الذي عله أن يعن له وسبا وقينصا كا لخطاوة مغ سجني الاجتاع 
التالي لهيئة الكهنوتء ولكن إذا ماتبين أنه مذنب بالتخريب» أو يستحق 

العزل لأي سبب كان. يتوجب إبعاده بعد اخباره بسالقضية من قبل 
الزائر المتفقد- وعزله من قبل الأسقفية» ومن إدارة ووظيفة الرعية» 
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ومن الدير من دون ضجة أو محاكمة» وأن يجري في الوقت نفسه تعيين 
ترويد هذا الدير براعي جديك» ولكن إذا ماصدف لسبب ما ورفضص 
الأسقف أو أعمل القيام بهذا الواجب» سسوف يقوم الزوار المتفقدون 
أنفسهم, أو الذين يترأسون الهيئة العامة للك بتزويد الكرسي 
الرسولي؛ من دون تأخير بخطيئة ذلك الأسقفه وإن أوامرنا تقضي 
بوجوب مراعاة هذه العكم باحترام» بالنسبة لرعاة الديرة المعقيين» 3 
حتفظين للكرسي الرسولي ؛ بشؤون عزلهم؛ وفي أي وقت أعتقد أن أي 
راعي دير + يستحق العزل أو التعيق عن مارسة وظيفته يبغي تعين 
يترأسون هيئة الكهنة» وإذا لوحظ أن آثام هؤلاء الأشخاص وأشياء 
أخصرى جديرة بالايصال إلى هيئة الكهنة» على رئيس الهيئة الاتصال بنا 
بوساطة رسل موثوقين وحكاء» سوف يجرى تحمل نفقاتهم بوساطة 
مساهمة عامة لرعناة الديرة» كل واحد منهم حسب امكاناته» وعلل 
الزوار التفقديين الذين يقدمون فيرا بعد أن يبحشوا بكل دفة وأن 
يتفحصوا اجراءات الزوار التفقديين المتقدمينء» وأن يوصلوا أخبار أية 
ذنوب أو اهماللات صدرت عنهم إلى اجتماع هيئة الكهنة التالي» من أجل 
العار رع ري لذنوبهم» وهذه الأشياء المتعلقة بالزوار 


وفي هذا العام اهم روجر أسقف لندنء بين الآخرين» بالتحريض 
براءته. 


كيف صرف ال ملك بعضاً من وزرائه من بلاطه 


هذا الملك بلاطه أيام عيد الميلاد في ووركستر» حيث قام -ى) قيل- 
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ي لر ار 
في بلاطه من وظائفهم. وعيّن في أماكنهم أجائب من بواتوء كما أنه 
صرف وليم دي رودون 80 وكان فارساً قام بواجبات رتشارد 
المارشال الأكبر في بلاطه» وبناء على نصيحة الشخص نفسه صرف أيضاً 
وولتر أسقف كارأيل من وظيفته كخازن. ثم أخذ منه مائة باوند من 
الفضة. وانتزع أيضا منه بالقوة بعض الودائع والوظائف التي منحه 
الملك إياها بصك منه مدى الحياة. 

وصرف بشكل مفاجىء جميع مستشاريه السالفين» وأساقفته. 
وايرلاته؛ وباروناته؛ والتبلاء الآأخرين» ولم يضع ثقته بأحد سوى 
أسقف وينكستر المتقدم ذكره. وابنه بطرس دي ريفول <ال)810/8 
وبعد هذا طرد جميع قادة القلاع في جميع أرجاء انكلتراء ووضع مكانهم 
نا قلاع حت اشرات بطرس الملاكور: ولكى جمدل الأسئف عا 
الحظوة الكاملة لدى الملك. ضم إلى نفسه ستيفن سيغريف 5601/81/86 
وهو رجل مطواع» وروبرت باسلوي 6108 الذي تولى حفظ 
خزينة الملك تحت اشراف بطرس دي ريضولء وقد حكم المملكة كلها 
بمساعذنة هذين الرجلين ونصيحتههاء ؛ ثم دعسا الملك رجالاً من بواتو 
المع كرو اا لوي 11 الل ارا 
ألفي فارس وجندي مزودين بالأسلحة والخيول.» أدخلهم في خدمته. 
وجعلهم مسؤولين عن القلاع في مختلف أجزاء المملكة» وبذل هؤلاء 
غاية جهدهم لظلم الرعايا الاتكليز الطبيعيين والنبلاء» فقد دعوهم 
بأسم خونة. وأتبموهم بالخيانة تجاه الملك» وصدق المللك» الذي كان . 
رجلاً ساذجاً أكاذيبهم. وأسند | إليهم المسؤولية عن - جميع الكونتيات 
والبارونيات» ليد 
والرجال؛ الذين استدرجوا إلى زيجات قذرة ومدنسة؛ وعهد الملك إليهم 
أيضنا بأمر العناية بخزينته؛ مع إعادة فرض قوانين البلاد» وإدارة 
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العدالة» وباختصار لقد عهد بالقضاء إلى غير العادلين» وبالقوانين إلى 
الخارجين على القوانين. وبالحفاظ على السلام إلى ميري الخنصامء 
وبالعدالة إلى أولعك الذين هم أنفسهم امتلأوا بالأذى» وعندما قدم 
الئبلاء شكاوى إلى الملك حول الظلم الذي تحملوه. تدخل الأسقف 
المذكورء ولمى يكن هناك من يمنحهم العدل. وعمل بطرس المذكور 
ابامات ضد بعض أساقفة المملكة الآخرين؛ ونصح الملك بتجنبهم على 
أنبم أعداء مكشوفين. 
كيف احتيج ا مارشال لدى ا ملك 

عندما رأى الايرل رتشارد مارشال المملكة أعمال الأذى هذه وأمثالما 
التي ظلم بها الرفيع والوضيع سواءء وأن قوانين المملكة قد دمرت» أثير 
بسبب غيرته على قضية العدل» وذهب بجرأة بصحبة بعض النبلاء 
الآخرين إلى الملك» وقام عل مسمع من عدد من الناس» بتوجيه الملامة 
له» وأنه نصح بشكل مضر بإدخال هؤلاء الأجانب من بواتو لظلم 
المملكة ورعاياه الطبيعيين ولإزالة الشرائع والامتيازات» ثم إنه بناء على 
ذلك توجه بتواضع بالرجاء إلى الملك أن يوقف على الفور هذه 
اهار را التي يا ها سراف يراج الاح وترابه لفاك عر 
عظيراً يقود إلى الدمار» وعلاوة على ذلك. أعلن أنه إذا مارفض تصحيح 
هذه القضية» سيسحب هو وثبلاء المملكة الآخرين من مجالسه هادم 
مقيراً للاتصالات بهؤلاء الأجانب» وعلى هذا رد رتشارد أسقتف 
ويتكستر بآن عولةة الملك» من المؤكد كان مسمونجا له أن يسقدعي 
الأعداد التي يريدها من الأجانب من أجل حماية مملكته والتاج» وبقدر 
مايكون عسدد هؤلاء كبيراً سوف يكون قادراً على اخضاع رعاياه 
المتشاغين والعصاة وانزالهم إلى طاعتهم الطبيعية» » وعندما لم يستطع 
الايرل مارشال مع النبلاء ء الآخرين وكانوا غير قادرين على الحصول 
عل جواب اخرء تركوا البلاط وهم في غاية الانزرعاج؛ وقرروا بشكل 
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ثابت أحادهم مع الآخر القنال في سبيل هذه القضية؛ التي تتعلق بهم 
جميعاً حتى تغادر ا أجسادهم. 
العواصف الرعدية 

وفي العام نفسه؛ في الثالث والعشرين من آذار» سمعت أصوات رعد 
رهيبة» تبعتها أمطار متواصلة طوال الصيفه. دمرت المطارد» وأزالت 
البرك والطواحين في جميع أنحاء انكلترا تفريباء وني الأراضي المفلوحة 
وحقول الحصاد؛ وفي الأماكن الأخرئ غير الاعتيادية في مخدلف المناطق 
جرت هنا وهناك على شكل جداول» وشكلت بحيرات في وسط الغلة 
ارده الل برا اعت كثيرين- ريدت سا الأنمار, 
من قبل./ 


وى الدام قنحه في النامرة من يسا»وقي خولل السناعة الأول من 
النهار؛ ظهر في أحواز هيرفورد» وووركستر أربع شموس زائفة حول 
الشمس الحقيقية بألوان مختلفة» وكان بعضها نصف دائري» وبعضها 
ا وا ا 0 
أكثر من ألف شخص موثوقين» وقام بعضهم في ذكرى لمذه الظاهرة 
غير الطبيعية؛ ولكي لاعمرب هذه الظاهرة غير الاعتيادية من ذهن 
الانسان وذاكرته. فرسموا شموساء ودوائر من مختلف الألوان على 
الكاغد وتبع هذا في العام نفسه حرباً مرعبة» وسفكاً خيفاً للدماء في 
هذه البلاد. وكان هناك اضطهاد عام في جميع أرجاء اتكلتراء وويلن 
وايرلانداء وفي حوالي الوقت نفسه» في شهر حزيران» شوهد ثعبانين 
ضخمين جدا من قبل السكان؛» على مقربة ساحل البحرهء في الجزءع 
الجنوبي من انكلتراء» وكانا يتقاتلان في الهواء» وبعد صراع عنيف تغلب 
أحدهها على الآخرء وجعله ببرب» وطارهه إلى قلب البحسر» حيث 
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إلغاء انتخاب رئيس أساقفة كانةربري 
وني تلك الآونة» كان قد جرى اتتتخاب المعلم جون. الملقب لى بلند 
رئيساً لأساقفة كانتربري» وقد أذيع في روماء أنه تسلم بعد انتخابه ألف 
مارك من الفضة بمثابة هدية من بطرس أسقف أوف ويتكسترء إلى 
جانب ألف أخرى أقرضه الأسقف إياها لمساعدته على المحصول على 
ترقيته» هكذا تبرهن بشكل جلي أن صداقات الآسقف المذكور كانت 
مؤذية أكثر منها نافعة لهء وبالاضافة الى هذاء لقد روي بأن جون 
المذكور قد اعترف في روماء أنه مستحوذ على مرتبتين كنسيتين إليهما 
ا ين لسك اواك ل ا ل اودر 
وبناء عليه استحق تهمة الوقاحة؛ لكن بما أن انتهاب ثلاثة أمساقفة 
لكنيسة كانتربري» جرى إلغاؤه مؤخراء فقد بقيت الكنيسة المذكورة مدة 
طويلة من دون رئيس لماء ولذلك أعطى البابا إذثا إلى ؛الرهبان الذين 
قدموا مع رئيس الأساقفة المنتخب المرفوض باختيارالمعلم ادموند» 
الذي كان كاهداً في كنيسة سالسبري ليكون أسقفاً مسؤولاً عن 
أرواحهم: من أجل عدم بقاء كرسي مطراني له مثل هذه الأهميةء مدة 
أطول من دون رئيس أساقفة؛ وأرسل له في الوقت نفسه الطيلسان» 
وقرر الرهبان على كل حال- عدم قبوله أو قبول أي واحد آخر 
إلا بموافقة عامة من جماعتهم كلها. 
ا خلاف الذي نشب بين ا ملك ويبن نبلاء الملكة 


وحقن طوال هذا الوقت بطرس أسقف ويدكستر ورفاقه قلب الملك 
بالكراهية والبغضاء ترعاياه الاتعادر المع اله مع كل فا أرتيية 
قوة ومن وسائل إلى محقهم؛ واستدعى فرقاً من شعب بواتو حتى 
يملأوا اتكلترا كلهاء 0 الملك» كنت تراه محاطاً ببحشود 
من هؤلاء الأجانب» ومامن شيء صنع في انكلتراء إلأ ماكان أسقف 
وينكستر وحشده من الأجانب قد قرروه. ثم أرسل الملك رسائل» 


غ 11197 م 

واستدعى جميع الايرلات والبارونات التابعين للمملكة للقدوم إلى 
الاجتماع» لأنهم خافوا من خيانة من هؤلاء الأجانب» وكذلك بسبب 
الغضب الذي شعروا به نحو الملك لأنه حشد هؤلاء الأجانب مراغمة 
للبارونات المذكورين» ولدى حمل رفضهم إلى الملك من قبل مراسلين 
خاصين؛ غدا غاضباً جداًء وأمر بإصدار قرار يمكنه فيه إرغامهم على 
ا بلاطه؛ ثم إنه تقرر وجوب دعوتهم ثلاث مصرات» من 
علوسرة ل سينو أل ولي هذ ارقم وأحد من ايعان من 
الأسائفة قام وق حا الك درت مرتقع» بأنه لن يتمتع قط 
بسلام دائم» ثم» مالم يقم بصرف بطسرس أسشف ويلكسترء وبطرس دي 
ار ور ل ا 
بالثىء نفسه. وبناء عليه أرسل رسالة إلى التبلاء الذين تقدم ذكرهم 
للقدوم إلى مؤتمر يعقد في ويستمئستر في -١١‏ تموزء فوقتها سوف 
يتشاور معهم حول أي تقويم ينبغي عمله بموجب الحقء وكان النبلاء 
على كل حال قد سمعوا بأن أعداداً من هؤلاء اللصوص مزودين 
بالخيول والسلاح تابعوا وصوهم من وقت إلى أخسر بناء على دعوة 
الملك» ولدى عدم رؤيتهم أنه ليست هناك علاماثت تدل عل الهدوء. 
ا ا 0 من ائلك بواظة رسل 
خاصين» أن يقوم على الفور بصرف بطرس أ سقف ويلكستر ومستشاريه 
النبلاء البواتيين» وإلا سوفن يقومون بموافقة عامة بالاتحاد لطرده 
ولطرد المستشارين الأشرار من المملكة أيضاء ومن ثم القيام باتتخاب 
ملك جديد. 


كيف طرد املك بعض نبلائه 
أصيب الملك. وكذلك بلاطه كله بالانزعاج والغضب» وياتوا 
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خائفين جداً» من أن تكون غلطة الابن أكثر سوءاً من غلطة الأب» 
ذلك أن النبلاء قد قرروا خلعه من العرش وطرهده من المملكة» وبناء 
عليه نصح الأسقف بطرس المتقدم ذكره بالقيام بالحرب ضد نبلائه 
المتمسردين» وأن ينتزع قلاعهم منهم» ومن نم أن يصليها إن السللاء 
البواتيين» الذين سوف يدافعون عن المملكة ضد هؤلاء الْخونة» وكان 
أول من ناله غضب الملك غيلبرت باسيت 8358614 وكان نبيلاً وقد 
حرمه من احدى العزب» التى كان قد تسلمها كأعطية من الملك جون: 
وعندما طلب من الملك أن يعيد إليه امتيازاته» مياه الملك خحائنآ وهدده 
أنه إذا لم يغادر بلاطه سوف يتعرض للشنق» ىا أمر برتشارد سيوارد 
0 وكان قارضا تخرينا فأودع السجن» ثم أحضر إلى أمامة لأثه 
حك قيل-- قد تزوج من أخخت غيلبرت المذكوره من دون إذنه» وبما 
أنه صار شاكا بجميع النبلاء الآخرين وبالرجال ذوي المراتب بي 
المملكة» طلب منهم تقديم رهائن» وأرسل رسائل إليهم بمسوجب 
مذكرات أن يسلموا إليه رهائن» قبل الأول من آبء أي كذا وكذا من 
الرهائن؛ وبذلك يمكنه أن يزيل من ذهنه كل ريبته نحوهم. 

كيف أنذر ا مارشال بوجود مؤامرة ضِدَه 


وزحف الايرلات والبارونات في رتل عظيم من الفرسان إلى لندن في 
الأول من آب» لحضور المؤثمر المحدد» وكان من بينهم رتشارد الايرل 
مارشال» الذي سكن عند أخته» زوجة رتشارد أخو الملسك» وقد سألته 
عن سبب قدومهه. فأجاءها بأنه قد جاء لحضور المؤتمر» وعندها قالت له: 

«اعلم ياأأخي العزيزء بأن أعداءك يتأمرون لاعتقالك» ولإعطائك إلى 
الملك وإلى أسقف وينكستر من أجل أن يخد موك وفق الطريقة نفسها 
التى خدموا بها ايرل كنت»؛ وكان من الصعب عل المارشال أن يصدق 
هذه الكلمات التى صدرت عن أخته: حتى أرته برهاناً يشهد على طريقة 
اعتقاله. ونير سوق يجت ووقتها بدأ يصدقهاء وعندما حل المساء 
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أخذ الطريق» ولم يرخ عنانه حتى وصل إلى ويلز. هذا وققدم إلى مؤتمر 
لندن كل من ايرلي شيستر» ولنكولنء وايرل فيرار» وايرل رتشارد» أخو 
الملك» ؛ مع ايرلات أخصرين وعدة بارونات» لكن مامن شيء عُمل هناك 
بسبب غياب الايرل مارشال وغيلبرت باسيت» وبعض النبلاء الآخرين 
الذين لم يقوموا بالحضورء وبئاء على ذلك قام الملك بناء على نصيحة 
بطرس أسقف وينكستر» وستيفن سبغريف ©56201/81 بإرسال 
رسائل إلى جميع نبلاء المملكة» الذين يدينون له بخدمة الفروسية» 
فدعاهم إلى القدوم. مزودين بالخيول والسلاح. إلى غلرستر في يوم 
الأحد قبل صعود مريم العذراء المباركة» ورفض رتشارد ل 
وبعض الآخرين الذين كانوا متحالفين الحضور في الوقت المحدد؛ فيا 
كان من الملك إل أن عاملهم بمشابة خونة فأحرق قراهم. ودمر 
حدائقهم ومطاردهم؛ وحاصر قلاعهم. وقد قيل كان النيلاء المتحالفين 
عع بعتديع بعضاهم: 

الايرل مارشال» وغيليرت باسيت مع أخيه» الذي كان جندياً متميزأء 
ورتشارد سيوارد. وكان رجلاً قد تدرب على السلاح منذ صغره» 
ووولتر دي كيلفورد 01010) وكان فارساً منتخباً مع عدد كبير آخر 
ممن التححقوا بة بقضيتهم؛ وأمر الملك بعد هؤلاء جميعاء من دون أية محاكمة 
ف بلاط م قبل رهم مطرودين» ورجالاً محرومين من الحقوق» 

وأعطى أراضيهم إلى خدمه البواتيين» آمراً باعتقالهم شخصياً أينها تمّ 
العثور عليهم في الملكة. 


كيف رشا أسقف وينكستر المتحالفين مع الإيرل مارشال 


استطاع بطرس أسقف وينكسترء الذي بذل كل ما توفر له من 
إمكانات وماامتلكه من قدرة لاضعاف ثيار الايرل مارشال والمتحالفين 
معه. أن يرشسو ايرلي شيستر ولنكولن بأعطية مقذارها ألف مارك؛ 
للتخلي عن المارشال» وعن تيار العدلء والالتحاق بحزب الملك» لأن 
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رتشارد» أخو الملك» الذي واي إل ب تبان المارشبالة كات 
هذاء دخل بتحالف مع للويلين» أمير شما ويلزه ومع عدد أعمن من 
مقدمي المقاطعة. وتبادلوا الأيان» أن مامن أخين حل منهم سوف يعمل 
سلاماً مع الملك هنري» من دون موافقة الآخرين» وفي اليوم التالي ليوم 
صعود القديسة العذراء. وصل عدد كبير من الحنود من القارة إل 
دوفر» وذهبوا إلى الملك في غلوستر» انيه ناد جد لباه مدينة 
هيرفورد» يحيط به حشد من هؤلاء ومن الآخرين 
الأذى الذي أنزل بوولتر أسقف أوف كارآيل 

وفي هذه الآونة» عندما كان وولتر أسقف كارآيل جالساء بعد بعض 
الأذى الذي لمق به من قبل الملك؛ صعد إلى ظهر سفينة في دوفر» ليعير 
إلى القارة» لكن بعض عملاء الملك وصلواء واعتقلوه مع جميع أصحابه» 
وأخرجوه معهم من السفينة» ومنعوه باسم الملك من مغادرة المملكة» 
من دوك إذن ملكي؛ وآثناء وقوع هذه العادثة نزل إلى اليابسة ف ذلك 
المكان روجر أسقف لندن» لدى عودته من بلاط روباه وقد سمع بهذه 
الاهانة التي وجهت إلى الأسقف المذكورء فحرم كتسياً جميع الذين 
استخدموا العنف ضده» ثم انه ذهب إلى الملك؛ الذي وجده مع جيشس 
كبير في مدينة هيرفورد في ويلزء وقام بحضور لملك ووجود بعض.ى 
الأساقفة» فجدد قرار الترمان الكنبي الذي تقدم ذكره أعلاه» بسيسب 
العنف الذي تعرض له أسقف كارأيل» وذلك دون أن يعباأً بتغضب 
الملك» الاي رمحي لمر بالكتواده ا الذين 

ور ا 0 وحصار قلعة عائدة له 

وأرسل الملك بعد هذا سبناء على نصطيحسة أسقف ويدكستر ل 
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أسقف القسديس داوود إلى المارشال لتحديه؛ وأصسدر الأوامر بشن 
الخرب ضده. وبحصار قلاعه؛ وبناء عليه.؛ دخل الملك إلى أراضى 
الايرل مارشال» وألقى الحصار على احدى قلاعه؛ التى لاأتذكر اسمهاء 
وبعد مهاجمتها بحدة لعدة أيام بدأت الامدادات لدى الجيش المحاصر 
بالنقص؛ ورأى الملك أنه سيكون مرغياً على رفع الحصارء ولذلك شعر 
بالعار الدائم لقدومه إلى هناء وبناء عليه أرسل بعض الأساقفة إلى 
الآد لعا وثمال: وسأله أن يقوم --صدوراً عن احترامسه لشخصه 
الملكي» ولكي لاييدو الحصار أنه غير فعال- بتسليمه القلعة» على 
0 أن يعيدها الملك إليه» خلال خمسة عشر يوماً غير معرضة للأذى؛ 

اشترط على نفسه. أنه سوف يقوم بالوقت نفسه. بناء على نصيحة 
لاف الذين سوف يكونوا الضامنين هذاء بالقيام بجميع 
الاصلاحات الموائمة في المملكة؛ وفي سبيل تنفيذ هذه الخطة» عبن 
الملك يوم الأحد الذي سوف يحل بعد عيد القديس ميكائيل» من أجل 
المارشال وبقية النبلاء المجردين من الحقوق للاجتاع به في ويستمنستر» 
وعند ذلك أعطيت القلعة إلى الملك» ورفع الحصار. 


نجاة هيوبرت دي بورغ 
وف هذه الآونة» كانت رغبة بطرس أسقف وينكستر الأولل» وفوق 
كل شىء» موت هيوبرت دي بورغ. الذي كان سجيئاً في قلعة ديفزي» 
فالتمس من الملك بحرارة» ورجاه كثبراء أن يعهد إليه بالمسؤولية عن 


تلك القلعة» وذلك دون أن يذكر اسم هيوبرت دي بورغ» وقد أمل 
بذلك أن يمتلك الفرصة لقتله» وقد أنذر هيوبرت بهذه الخطط من قبل 
أصدقائه الموجودين في بلاط الملك» وأباحواٍ بذلك إلى اثنين من خدم 
حامية القلعة» وكانوا يتوئيان خدمته» واشفاقاً منهما على ما كان يعانيه» 
اخترعا خطة يمكنه فيها أن ينجو من الموت» وكذلك رصدا فرصتهما» 
وفي عشية عيد القديس ميكثيلء عندما كانت الحامية نائمة» أخذ واحد 
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منهها هيوبرت» واستمر الآخر بالمراقبة» وقد حمله ى) هو مغلولاً على 
كتفيهء ونزل من البرج وهو حامل للصه التقي؛ وقد عبر به خلال 
الفلعة كلهاء دون أن تسمع الحامية به وظل حاملاً له حتى وصل إلى 
الباب الكبير» حيث مرّ من خلاله. وعبر الخندق العميق؛ إنها بصعوبة 
كبيرة» وأخذ طريقه إلى الكئيسة الأسقفية» ولم ينزل حمله من على كتفيه 
حتى وصل إلى أمام المذيح الكبير» ورفض الرجلان اللذان أطلقا سراح 
هيوبرت أن يتركاه» عادين أنه سيكون مجداً عظياً لما إذا ما عانيا من 
الموت الدنيوي من أجل الحفاظ على حياة مثل هذا الرجل العظيم. 

كيف سحب هيوبرت بعنف وأخرج من الكنيسة وسجن 

وعندما استيقظت الحامية؛ ولم تجد هيوبرت في مكانه المعتاد. خافت 
خوفاً عظيرا ونزلت بقوات حاملة للمشاعل وللأسلحة» ولم تترك مكاناً 
في المنطقة بحثاً عنه» وبعد بعض الوقت سمع رجال الحامية بأن 
هيوبرت كان في الكنيسة» وقد تحرر من أغلاله؛ وبناء عليه اندفعوا 
هائجين إلى هناك» فوجدوه أمام المذبح الكبير» والصليب المقدس بين 
يديه وقاموا على الفور باعتقاله بالقوة» وضربوه وساقوه أمامهم 
بالسلاح وبقبضات الأيدي» وأعادوه إلى القلعة ومعه محرريه» حيث 
سجنوه بشدة أكبر من ذي قبل. 

وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة الى مسامع روبرت أسقف 
سالسبريء» ذهب إلى الكئيسة وأمر أولئك الذين خصرقوا حرمة الكئيسة» 
باطلاق سراح هيوبرت على الفورء وبإعادته إلى حرم الكنيسة في 
الوضعية نفسها التي وجدوه فيهاء لكن قادة القلعة أخبروه وهم 
يصرخون بأن هيوبرت ينبغي شنقه وليس اطلاق سراحهه وبناء عليه 
رفضوا تسليمه إلى الأسقف. وقام الأسقف بموجب السلطات الممنوحة 
له بانزال عقوبة الحرمان كنسياً بجميع الذين احتجزوه بالاسمء والذين 
استخدموا العنف معد ثم ذهب الأسقف وبصحبته روجر أسقف 
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لندن؛ إلى الملك» وقدما شكوى إليهء حول الأذى الذي لحق ببيوبيرت» 
ولم يتركا الملك حتى حصلا منه على اطلاق سراحه. وهكذا جرى في 
الثامن عشر من تشرين الأول ارساله عائداً إلى الكئيسة» على كراهية من 
الملك لذلكء وقام الملك فأرسل أوامر برسالة إلى عمدة تلك الكونتية: 
بأن يحاصر الكنيسة من أجل إجاعة هيوبرت حتى الموت. 
كيف استرد ا مارشال القلعة التي كان قد سلمها إلى اللك 
انقضت في هذه الآونة مدة المدمسة عشر يومأء منذ تسليم المارشال 
قلعته إلى الملك على شرط أن يعيدها إليه ثانية» عندما يسأله ذلك» ونظراً 
لضي المدة» أرسل إلى الملك يسأله أن يعيد إليه قلعتهء وفقا لمعاهدتب)» 
التي من أجلها عمل أسة سقف وينكسترء وستيفن سيغريف. الذي مارس 
أثناء ذلك أعبال المسؤول عن العدالة» كفيلين له وكانا قد أكدا كفالتها 
بقسم» ورد الملك على طلبه غاضبأء وقال بأنه لن يسلمه إياهاء بل هو 
بالحري سوف يستولي على قلاعه الأخرى ويخضعهاء وعندما رأى 
الارشال أنه نه لا اليمين ولاشروط السلام قد روعيت من قبل مستشاري 
الملك؛ جمع جيشاً كبيراء وألقى الحصار على القلعة التي كانت من قبل 
قلعته» ووزع آلات حربه من حولماء وبسهولة أعاد الاستيلاء عليها. 
وكان الملك في تلك الآونة في ويستمنستر» حيث كان حاضراً في 
مؤتمر التاسع من تشرين الأول» حسبا كان قد وعد النبلاء من أجل 
التشاور معهم في سبيل عمل الاصلاحات الضرورية في المملكة» لكن 
النصائح الشريرة التي اتبعها حالت دون تنفيذ ذلك؛: وقام عدد من 
الأساقفة الذين كانوا حاضرين بالتوسل إلى الملك بكل تواضعء وباسم 
الرب بأن يقيم سلاماً مع باروناته ومع النبلاء الآخرين الذين حكم 
اسع م م اده نع معي 
بنيتهم» وقطع أشجار غاباتهم وأشجار هم المثمرة» ودمر حدائقهم 
0 ونال الك سر كل خاي ا نهم كانوا خونة؛ مع أنه 
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بمساعدتهم كان من المتوجب إعداد خخمططه. وإدارة أعمال المملكة» ورد 
ايقيا بط سن سقف ولع أ النظراء في انكلترا ليسوا مثل أولئك 
في فرنساء ولذلك فإن ملك انكلترا يمتلك اللمق» بوساطة رجال العدالة 
الذين عينهمه أن يقسوم بنفي أية أشخاص مجرمين من المملكة) وأن 

يديلهم بعد المحاكمة. ولدى سماع الأساقفة هذه الكلليات؛ هددوأ 
بوت 000 بأن يحرموا كنسياً الاسم ا 


بطرس أسقف ويتكسترء وابنه بطرس دي ريفولء وستيفسن 
سيغريفه. المسؤول عن العدالة. وروبرت باسلوي المتسلم للخزينة. 
وعلى هؤلاء ردّ مهدداًء بطرس أسقف وينكسترء بأنه كر من أسقفا من 
قبل الحبر الأعظم في روماء ولذلك هو معفي من سلطتهم؛ وقد ترافع 
لل الكرسئن ردول عد قرعو ييا ال لط ذن لم لاط 
لمتقدم ذكرهم بالحرمان كنسياً جميع الذين أبعدوا عواطف الملك عن 
رعاياه الانكليز الطبيعيين» ومن ثم أفسدوا سلام المملكة. 

حب اعد اللاي ال اموق بجي مرت 

أثناء هذا المؤتمر وصل رسل ! إل للللكه أخيروه بأن الايرل مارشالء . 
قد استرد قلعته في ويلزء وقد قتل , بعض الفرسان الملكيين والموظفين 
هناك» وغضب الملك غضباً عظياً لدى سماعه هذه الأخبار» وأمر 
الأساقفة بحرمان المارشال كتسياً الاسم لأنه استولى على القلعة 
المذكورة» لكن الأساقفة أجابوه بأنه لايستحق الحرمان الكنبي» 
لاسترداده فقط القلعة التي هي ملكه وعند ذلك أرسل الملك الغاضب 
رسائل إلى جميع مناطق انكلتراء أمر فيها جميع الذين يدينون له بخدمة 
الفروسية» بالاجتاع في غلوستر في اليوم التالي لعيد جميع القديسين» 
وهم مجهزين بالخيول والسلاح؛ للزحف إلى حيث يرغب بقيادتهم. 
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وفيا هذه الآونة نفسهاء جرى حمل هيوبرت دي بورغ المسؤول 
السالف عن العدالة بعيداً عن كنيسة ديفزي؛ من قبل بعض الرجال 
المسلحين» وبعدما ألبسوه بشكل صحيح بلباس فارسء حملوه إلى ويلزء 
حيث التحق بأعداء الملك في حوالي الساعة الأولى من يوم ثلاثين 
كيف حارب النبلاء ا لمطرودون جيش ال ملك عند غروسمونت 

وكان الملك قد جمع في هذه الآونة جيشاً قوياً في غلوستر» زحف معه 
نحو هيرفورد في ويلزه حيث غزا أراضي المارشال» وسعى» مستخدماً 
جميع الطاقات التي توفرت لديه؛ لأن يحرمه من ميرائه» ولأن يأسره 
شخصيناً لكن ذلك العسكري الحذر.» قام على كل حال-- قبل 
وصول الملك بسحب جميع المواثي والامدادات» ولذلك لم يستطع 
الملك الاقامة هناك لانعدام المؤن لديه» فانتقل مع جيشه إلى قلعة 
غروسمونت 2031008070101 ويعدما أقام 3 عذلة أيام» 
الملرشال مع المطرودين المتحدين» بوساطة الجواسيس. بأن الملك قد 
أمضى الليل داخل تلك القلعة؛ في حين عسكر جيشه نخارج الأسوار» 
لذلك زحفت كتلتهم كلهاء باستثناء المارشالء» الذي رفض أن يقاتل 
الملك. إلى هناك مع الزعماء الويلزيين وجيش كبير؛ وجاء زحفهم بعد 
حلول الظلام في يوم عيد القديس مارتن؛» وانقضوا على عساكر الملك 
الذين كانوا نائمين متمددين في خيامهم» فاستولوا على أكثر من خمساثة 
حصان. مع جميع أثقالهم وتجهيزا: تهم» وهرب الرجال أنفسهم؛ وهم 
عراة تقريبافي - ع الأعافاك و ارب التصروت عل ذل 
حال- , بجرح أو بأسر أياً منهم» وقد عشر على فارسين قد قتلا من بين 
العدد كل ثم انهم أحذوا جميع يع العربات والعجلات الحاوية لال 
والامدادات والسلاح. ور 0 أودعوا بعناية غنائمهم. انتقلو ا إل 
أماكنهم السليمة للاختباء» وكان جميع النبلاء التالية أساؤهم شهوداً 


-- 

على هذه الواقعة: 

بطرس أسقف وينكستر» ورالف أسقف شيسترء وستيفن سيغريف 
المسؤول عن العدالة» وبطرس دي ريفول المسؤول عن الخزينة؛ وهيوج 
بيود ايرل أوف نورفولكء ووليم ايرل أوف سالسيريء ووليم 
بوشامب 86810618178 ووليم دوبني 01008119 الأصغر 2 
وعدد كبير آخرء شكلوا الذين هربوا وهم تقرييا عراة» وقد فقدوا جميع 
مقتنياتهم» وغادر إثر هذا عدد كبير من جنود الجيش» ولاسيا الذين 
فقدوا خيوطم وجميع أموالهمء وعادوا إلى مواطنهم وهم على درجة 
عالية من الاضطراب» أما الملك؛. الذي بقي همكذا وخندا: في وسط 
أعدائه.» عهد إلى قطاع الطرق من رجاله البوائيية بالمسؤولية عن قلاع 
ويلزء لصد هجات أعدائه. وأعطى قيادة جيشه إلى النبيلين: جون أوف 
موناوث 8401001011 ورالف دي ثوني» وأعطى الآخير أيضاً قلعة 
ماتيلداء العائدة إلبه بموجب امتياز قديم. وبعدما أكمل الملك هذه 
الترتييات» عاد قز خضي إن غلوستر. 

وسمعت في بداية شهر تشرين الثاني؛ من هذا العام نفسه. أصوات 
رعد وقد ترافقت بس برق مخيف» واستمر ذلك لعدة أيام, وصار مثلاً 
عاماً بين العمال» بأن المرأة ينبغي أن لاتبكي لموت أبيهاء أو أولادهاء بل 
سببا العواصي الرعدية» لج يمنعون ونا وصول المجاعة أو 


الموت» أو بعضص مثل هذه الأشياء. 
ا معركة ا حادة بين ا مارشال والبواتيين 
وفي العام نفسه؛ وصل المارشال في احدى غاراته لجمع الأعلاف في 
مناطق أعدائه» إلى بلدة موناوث. التى كانت معادية بالنسبة له وفي 
الوقت الذي أمر فيه جيشه بمتابعة زحفه في حملته» تحول مع مائة من 
أتباعه الفرسان» وتوجه نحو قلعة ذلك المكان لفحص أوضاعهاء ذلك 
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أنه كان يفكر بحصارها بعد عدة أيام» وعندما كان يتجول حول أسوار 
البلدة» شوهد من قبل بلدوين دي غوسني 15085لا3) الذي إليه كان 
الملك قد عهد بتلك القلعة عدد من البواتيين:» وفهم بأن المارشال 
كان هناك 5 عدد قليل من أتباعغه فقط من أجل القيام بفحص القلعة» 
فحمل مع ألف من الجنود الشجعان, والمجهزين بشكل جيد؛ وطارده 
بسرعة كاملة» ناوياً أن يأسره مع أتباعه. وأن ن يحملهم إلى داخل البلدة» 
وعندما شاهد رفاق المارشال ا الشديد للأعداء» نصحوه باللجوء 
إلى الفرار من أجل السلامة» وقالوا له إنها ستكون عملية بور لعدد 
صغير مثلهم الاشتباك مع مثل ذلك العدد من الأعداء» وعلى هذا ردٌّ 
المارشال» أنه حتى الآن لم يدر ظهره إلى الأعداء في المعركة؛ ولن يفعل 
ذلك الآن» وشجعهم على الدفاع عن أنفسهم بشجاعة:» وأن لايموتوا 
دون الانتقام لأنفسهم؛ وعند ذلك انقض 00 اد العساكر الذين قدموا 
من القلعة وحملوا عليهم بكل شدة» وأعقب ذلك قتال عنيف مع أن 
المئتين لم تكونا متعادلتين» وكان هناك مئة فقط من جهة المارشال» كان 
عايها الدع ل ع ا اسان موس ان 
6 الات بشكل باطو على المارشال ا وسعى 
إل أنه وتتهلة ضحه إل القلعة» وقد أنه بقاهم المارشال يعدا عه وكان 
يضرب بسيفه ذات اليمين وذات الشمال» ورمى كل من اقترب منه إما 
بقتله أو بايقاعه بقوة ضرباته» ولقد استطاع بقوة ذراع ويد واحدة أن 
يصمد ضد اثني عشر من أعدائه وأن بلا عن نفسسه لمدة طويلة من 
الوقت. وبعد مضي وفت طويل لم يعد أعداؤه يتجرأون على الاقتراب 
1 حهم؛ لكن المارشال الذي كان 
سع الخبرة بطرائق الفرنسيين بالقتال» أملك واحمداً من الففرسان 

م وألقاه أرضاًء ثم امتطى بكل 
سرعة فرس عدوه. وجدد القتال» وشعر الفارس بلدوين بالخنجل» » من 
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أن المارشال قد دافع عن نفسه بيد واحدة» ضد مثل ذلك العدد من 
أعدائه» وحمي غضبه فقام بحملة يائسة عليه» وأمسك خخموذته وانتزعها 
بعنف من على رأسه حتى أن الدم الدفع من فمه ومن فتحتي أنفسه؛ ثم 
أمسك حصان المارشال من لجامه. وسعى إلى جره مع راكبه نحو 
القلعة؛ في حين ساعده آخرون في ارغام المارشال ودفعه من الخلف؛ 
ومكن الماركسال باستخدام سيقه والفرن يه تجو الخلفب» من إلقاء 
اثنين من أعدائه أرضاً بعدما أصابه) بالجراحة» لكنه لم يستطع تخليص 
نفسه من قبضتيهاء وفي هذه اللحظة» شاهد واحد من رماة القسبى 
العقارة من جماعة المارشالء بأن مولاه في خطرء فأطلق سهمه من 
قوسه» فأصاب بلدوين» الذي كان يبر المارشال» في صدرهء وخرق 
مزع فسقط أرقا معدا أنه نه أصيب بجراح جميتة» وعندما رأى رفاقه 
هذاء تركوا المارشال» وذهبوا لاماض بلدوين ورفعه من على الأرض»؛ 

لأهم ظنوا أنه قد مات. 

المذبحة التى أوقعها ا مارشال عند قلعة مونياوث 

وأئناء وقوع هذه الحوادث» وصلت أخبار إلى جيش المارشال تحدثت 
ا كن الي لعو ا 
املك وعلى الفور أرغموا أعداءهم على الفرار» وكات هناك جسر في 
جوار القلعة» من فوقه كان الفارون يأملون بالنجاة» لكنهم وجدوه 
مدمرأء وبناء عليه رمى عدد كبير منهم بأئفسهم بالنهرء وقد غرقوا مع 
أسلحتهم وخيوهم. ولم يكن لدى آخرين وسائل للهرب» ولذلك قتلوا 
من قبل مطاردء يهم؛ واعتقل بعضهم وأخذوا أسرى» وعاد عدد قليل من 
الذين كانوا قد حملوا من القلعة ووقع بالأسر من جانب المارثسال 
توماس سيوورد اك وكان فارساً شجاعاً مع اثنين من رفاقه؛ 
ونقلوا | ا او كن 
علد كبير من الحنودء وقل أخذهم المارشال مع خيوطم وأسلحتهم؛ 
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والتدلذت أخرى» ويفيت أعداد من الذين قتلوا ممددين على أرض 
المعركة. وكان من بين الذين شوهدوا منهم ويلزيين وبواتيين» وأجائب 
أخرين؛ وحمل بلدوين دي غوسني إلى القلعة وهو مصاب بجراحة 
كبيرة» ووقعت هله المعركة قرب القلعة المذكورة أعلاه في ذٍ في يوم عيد 
القديسة كاترين «0؟- تشرين ثالي». 


ونصب بعد هذه المعركة المارشال مع غيلبرت باسيت» ورتشارد 
سيو ورد وآخرين من المطرودين المتحدين» كيائن للبواتيين الذي كانوا 
مسؤولين عن قلاع الملك» وبناء عليه عندما كسان أي منهم يخرج 
للاعتلافه كانوا ساحمون» ولذلك لم يمنحوا أية مكانء ونتيجة لذلك 
أنتنت جميع الأجواء في ذلك الجزع من المنطقة وجافت» بسبب أعداد 
الأجانب الموتى الذين تمددوا هناك على الطرقات وني الأماكن الأخرى. 


حكمة المارشال العظيمة وتقديره للعدل 


وفي حوالي تلك الآونة نفسهاء وني يوم الخميس التالي قبل الميلاد» 
حدث أن كان الايرل مارشال يمضي الليل في دير مارغان 1/21087! 
وني ذلك المكان قدم إليه راهب من رهبان طائفة الفرنسيسكان اسمه 
أغنل !|8056 وكان تابعاً للملك ومستشارأء وقد أخبره بالذي قيل 
حوله في البلاط من قبل الملك» ومن قبل مستشاريه» فقد ذكر بأنه 
ااسمع الملك يقول: 

إنه مع أن المارشال قد حمل السلاح ضده بشكل خياني وغير عادل» 
إنه إذا ما اجخار ستدون القدم برط أخجر-- أن يلقي شه كلياً غل 
رحمة الملك؛ فالملك سوف يمنحه أماناً على حياته وعلى أطرافه»؛ وسوف 
يسمح له بجزء كاف من الأرض في هيرفوره شاير» يعيش منه بشكل 
مشرف؛ وسمع كذلك من ستيفن سيغريف بأن شروط العفسو عن 
المأرشال» سوف يتعرف المأرشال عليهاء بوساطة اثبين من أصدقائه 
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الموثوقين» اللذان سوف يخبران المارشال بأنه يستطيع بأمان أن يثق برحمة 
الملك؛ إنما في الوقت نفسه هما لن يخبرا المارشال نفسه أو أي شخص 
رع ام ال ع م 0 
ل ل بو نه سيكون من اللمفيد للارشال 
أن يفعل كم| ورد أعلاه» فذلك هو واجبه. وذلك سوف يكون مفيداً له 
ولصالحه. وسوف يكون سليراً بالنسبة له أن يفعل ذلك» وأن ذلك كان 
واجبه. لأنه قد تسبب بإلحاق الأذى بمولاه؛ لأنه قد قام قبل أن يؤذي 
الملك ممتلكاته أو شخصه. بغزو أراضي المللك» فدمر وأحرق 
المماصللات» وقتل الناس» وإذا ما ادعى المطارشال وترافع بأنه قد فعل 
ذلك الدفاع عن دان وعن ميراثه» فقد قالوا بأن الأمر لم يكن كذلك» 
لأنه لم تكن هناك أية نوايا شريرة ضده شخصياً أو ضد ممتلكاته» لذلك 
كان ينبغي عليه» عدم اللجوء إلى العنف ضد مولاه الملك حتى يكتشف 
بوساطة الشاهدة العنية بأن الملك كانت لديه مثل تلك النوايا الشريرة 
ضده. فوقتها كان مسوغاً له بأن يعمل الذي عمله». 

وعلى هذا كله عمل المارشال الرد التالي إلى الراهب أغنل: حيث قال: 

«إنه بالنسبة للحجة الأولىء وأن ذلك كان واجبي» لأنني غزوت 
أراضي الملك؛ هذا ليس صحيحاًء لأنني كنت دوماً جاهزاً للالدزام 
ا بوساطة 
الرسل- أن يمنحني هذاء لكنه رفض دوسا منح ذلك لي» وقام هو 
شه يور راجيا لاني سراضية جحي قرا لغذل: وأمط بار 
بإرضائه بخضوعيء دخلت با مفاوضات معه عن طواعية وتقبلت 
شروط سلم معه؛ مع أنها كانت مؤذية جداً لي شخصياًء وبموجبها كان 
قد تم الاتفاقء أنه مالم يقم الملك من جانبه بمراعاة هذه الشروط 
وتطبيقها نحويء ينبغي أن أبقى تماماً في الوضع نفسه» ىا كنت من قبل 
رافق عل السك للد حوره اي أكون تسر حي كل رلاة لمرو از 
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رفض وتحد له ىا كنت من قبل أسقف القديس داوودهء وبناء عليه؛ بها 
أنه أخفق في مراعاة شروط السلام في كل جانب من جوانبهاء إنه كان 
مسوغاً بالنسبة لي» تبعاً لاتفاقي معه أن أسعى لاسترداد ما كان ملكاً 
راد حسم مدرك بار ريه ا واس واه كان مسري 

متشوقاً إلى تدميري؛ وإلى حرماني من ميراثي» ولاعتقالي 00 وأنا 
هذا كله سناد قاض ورذا كان الاسر عروريا كن نأ برهن 
ا 0 أنه بعد هدنة الخمسة عشر يوماء قبل دخولي 
إلى ويلزء أو بالحري» قبل اتخاذ أي إجراء للدفاع عن ذاتي ضد أي 
أنسان» قام هو --من دون أية محاكمة-- فحرمني من وظيفتي؛ ؛ وظيفة 
المارشالية» وجردني منهاء مع أنها عائدة إِنْ» ذلك أنني أحملها بموجب 
الح الورائي» ورفض بشكل قاطع ردها | إِنّ» عندما سألته ذلك» وبهذا 
اقتنعت بشكل واضح بأنه لاينوي التوصل معي إلى أبة شروط سلام؛ 
لأنه هددني بعد الدنة بشكل أسواً من ذي قبق؛ ولذلك أنا لست 
ل عي ا ل 0 
حالة رفض» التي ذكرت أعلام» وفقآ لحل الاتفاقة: وبناء عليه كنت كنت 
مسوغاً ومازلت مسوغاً في الدفاع عن نفسي» وفي الوقوف ضد 
المؤامرات الشريرة لمستشاريه بكل وسيلة في مقدرتي»» وقال مستشار 
الملك أيضاًء بأنه سوف يكون لصالح المارشال ومنفعته أن يلقي بنفسه 
على رحمة ا ملك لأن الملك كان أغنى» وأكثر قوة مما هو عليه» وإذا كان 
المارشال سيعتمد على عون الأجائب» يمكن للملك أن يجلب سبعة 
أشخاص مقابل كل واحد يمكن للمارشال أن يقنئعه بمساعدتء لأن 
بعضاً من الأجانب أقرباء للملك» وقد عرضوا عليه تقديم مساعلتهم» 
وهؤلاء ليسوا اسكوتلدديين» ولافرنسيين» ولاويلزيين» ويمكن غفؤلاء 
أن يقدموا إل انكلتراء وأن يجدوا عملاً من أجل جميع أعدائه؛ وهم 
يمكنهم أن يقدموا بحشود كبيرة كافية لتغطية وجه البلاد كلهاء ورد 
الماأرشال على هذه الحجة قائلاً: 
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«صحيح أن الملك أغنى مني» وأكشر قوة» لكنه ليس أكثر قوة من 
الرب» الذي هو عادل بذاته» والذي فيه أضع آمالي بالسلامة» وفي 
الحصول على امتيازاتي في المملكة. وأنا لاأضع ثقتي في أجانب» ولاأنشد 
0 ولن أطلب مساعلتيم؛ 1ت الربس 
أرغم على فعل ذلك» بضرورات غير متسوقعة: ولايمكن 2 تمنبهاه وأنا 
أعرف بشكل جيد أن بإمكان الملك أن يجلب سبعة مقابل واحد أجلبى 
وأعتقد أنه سوف يجلب في أقرب وقت ممكن كثيراً منهم لمساعدته إل 
حد أنه لن يكون بامكانه» بأية وسيلة من الوسائل؛ تحرير نفسه والمملكة 
منهم. لأنني سمعت من أناس مؤتوقين: بأن أستب وينكستر» قد 
صمم على اخضاع جميع انكلترا لإرادته» وأنه بات مشغولاً بذلك منذ 
الآيام التي كان فيها في القارة مع الامبراطور» ولذلك بدأ هذه الخرب» 
لكي يجد الفسرصة من أجل طلب المساعدة من الامبراطور» ولكي 
يتمكن أيضاً من استدعاء الامبراطور للقدوم شخصياًء ويبدو أن هذا 
الذي سيكون. لأنه عندما نشب خلاف بيئه وبين الملك» كان قد غادر 
انكلتراء وهاهو الآن قد أقسم بأنه سوف يرسل أعداد كبيرة من 
الأجانب إلى انكلتراء وسوف يتابع ذلك حتى يغطي وجه البلاد كلها». 
ويجدداً قال مستشار الملك أنه سوف يكون أميئاً للمارشال وسليياً أن 
يلقى بنفسه على رحمة الملك» لأنه يمكنه أن يثق بالملك وبمستشارية 
وأن يع جتاقلك» سمي أله كسان رسي وسري ١‏ الشة وان كا 
بمستشاريه لأنهم لم يتسببوا بأي أذى لللارشالء لأنهم بالفعل يحبونه 
بقلويهم» وعلى هذا رد المارشال قائلة: 

من الممكن أن يكون الملك رحياأء لكنه مضلل بلصيسحة هؤلاء 
الناس» الذين نشعر بقسرارة أنفسنا أننا متأذين كثيراً منهمء وأن يكون 
الملكث موضع ثقةء فهذا واضح بالنسبة له شخصياً لكبخ بالنسبة 
لمستشاريه لدي هذا الذي سوف أقوله. إنه مامن وعد عمل لي قد 
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حوفظ عليه حتى الآن» والذي قاله مستشاروه من أنهم لم يتسببوا بأذى 
ا ا اد 

ل ا ل 

عندسا يقولون بأنهم بحبوننيء حتى أراهم ا 
رأيتهم دوماً يفعلونه لأنهم خرقوا عدة أيهان تعاون» أي فيا يتعلق بايرل 
أوف كنتء الذي إليه عملوا ثلاثة أنواع من الأييان» التي لم يرعوهاء بل 
حنئوا بها وخرقوهاء وكذلك فيا يتعلق بالشروط التي قدمها الايرل 
المتقدم الذكر التي حنثوا بها وتخلوا عنها وفق الطريقة نفسهاء ومثل 
هذا ماتعلقٍ باليمين الخاص بالامتيازات الموجودة في الصك العظيم» 
ل ا و ا 
حاتثين باليمين» وقد حنلثوا باليمين أنفسهم فيا يتعلق بالاستشارة 
الصحيحة التي أقسموا أنهم سوف يعطونها إلى الملك؛ لأنهم دوماً 
يرون عليه راسي مماكشن للعتل »رهن مدر ينا لذي كان فيد 
أقسم على رعاية القوانين العادلة» يقوم الآن بافسادهم؛ ويقدم قوانين 
ليست مستخدمة منذ زمن طويل» ولأسباب أخرى كثيرة؛ هو وكذلك 
المتعاونين معه جديرين بعدم الثقة من قبلٍ الرب ومن قبل الانسان» لأنه 
أوليس هوء وأوليسوا هم محرومين كنسياً؟»؛ وكانت الحجة التالية التي 
قدمها مستشار الملك ضد المارشال؛ هي أنه قاتل شخص مولاه الملك في 
غروسمونت» قبل أن يدخل الملك إلى أراضيه» وبذلك سبب أذى له 
ال ا ود 1 
الملك. كا ورد الذكر أعلاه في سبيل أن يشرفه ويكرمه: وأن لايقدم 
حجة للآخسرين للقيام بحملات معادية ضده. وعلى هذا رد المارشال» 
بأنه بالنسبة لما يتعلق به شخصياًء هو زيف وكلب الإدعاء بأنه كان 
حاضراً أ أثناء ذلك القتال» وإذا ماحدث وكان واحد من أتباعه حاضراً 
هناك» لقد قاتلوا أتباع الملك» وليس شخصه الملكي, ثم قال: 
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«وإنهم إذا مافعلوا ذلك ينبغي أن لاتعجب منه, لأن الملك قد قدم 
إلى أراضيّ مع جيشه لمهاجمتي ولإلحاق الأذى بي بكل طريقة من 
بها الجميع من كل أنحاء انكلترا لمساعدته على تدميري» وبا أن 
الاعتداءات المذكورة أعلاه قد عزيت إلي بشكل زائف. وأنه صحيح 
تمامأ ان الملك قد تصرف نحوي بشكل سىء في الوقت الذي كنت أنظر 
فيه إلى رحمته أكثر من أي وقت مضىء وهو مايزال يمتلك النوايا نفسها 
نحوي كما كان من قبل» ومابرح يعتمد على مشورة هؤلاء الرجال» 
الذين أعلم أنه بسبب نصائحهم له قد حدثت هذه الأضرار ولحق بي 
ولايمكننا فعل ذلكء ثم إنه لن يكون مشرفا للملك ولا لصالح 
سمعته. إذا ما رضخت إلى رغباته» إذا لم تكن هذه الرغبات مؤيدة بأي 
منطقء. لابل إن ذلك سيبدو بالخري وكأنني أقدم إهانة له وإلى العدل» 
العدل الذي من واجب الملك بمارسته ورعايته نحو رعاياه ولسوف 
أضرب بذلك مثلا سيئاً إلى كل انسان. هو التخلل عن قضية العدل» 
والتجرد والتخلٍ عن جميع امتيازاتي» بسبب خطأ بالتقدير» معاكس لكل 
عدل» ولا لاق الأذى برعيتة. لأننا في تلك الخمالة. سوف يظهر أننا 
نحب مقتنياتنا الدنيوية أكثر من العدل»» وعلى هذا أوضح المستشار 

وذكر ضد المارشال مجدداًء أنه قد تحالف مع أعداء الملك الرئيسيين: 
الفرنسيين» والاسكوتلنديين» والويلزيين» وأنه بذلك بدا باللسبة 
لمستشاري الملك أنه قد فعل ذلك من أجل اغضاب الملك وايذاته وايذاء 
المملكة» وعلى هذا رد المستشار قائلا: 
«أما بالنسبة للفرنسيين» فهذا زائف بكل وضوحى والحديث أيضاً عن 
الاسكوتلتديئ والؤيلزين عو نزائف أيفقنتساء إلا باستعناء ملنك 
اسكوتلنداء وللويلين» الأمير الويلزي» لأنهما لم يكونا أعداءء بل تابعين 
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مخلصين له. وقد بقيا كذلك؛ حتى نزلت بها الأضرار من قبل الملك 
ومن قبل مستشاريه» فأرغا مكرهين مثلٍ على سحب ولائهما منه؛ ولهذا 
ا ل 0 أننا نكون أحسن حالاً 
عندما نكون متحدين» وأفضل مما لو كنا ممزقين» نناضل في سبيل 
امتيازاتناء وندافع عن حقوقنا 0 
0 لسار اليك ار بن جديا بان 
دون اننيد بعرض 0 لبقتل حت عت 5 07 
هذا رد المارشال قائلاً: 


اانه لما لاشك فيه أن هذه الواقعة تظهر بوضوح شرور مستشاريه: 
لأهم يرغبون ني أن يجعلوا الملك يتحمل كل نوع من الأذى» من هذين 
الذين دعوتهما باسم عدويه الرئيسيين» من أجل ايذائي» مع أنهما كانا 
واب رطا ا فك بترا ماتبيع 1 لسرت 3 سال 
إذا ما أعاد لي وإلى أصدقائي حقوقهم الصحيحة»» وكانت الحجة الثأنية 
التي قدمها مستشار الملك» بأن لدى البابا والكنيسة ارد ومانية تقدير 
خاص إلى الملك وإلى المملكة. والبابا على استعداد لإنزال عقوبة الحرمان 
الكنبى بجميع أعدائه» ويبدو أن هذا قريب وفي متناول كُ لأن الملك 
ذال ارين قد أرسار: وراء المندوب البابوي» وعلى هذا رد المارشال 
قائلاً: 


ا( إنني مسرور - مايقولونه حول مايتعلق بالبابا وبالكنيسة 
اروم توي ن أجل التقدير العظيم الذي لديهم للملك وللمملكة» 
فذلك يعني أنهم يرغبون أكثر منه أن يحكم مملكته ورعاياه وفقاً لشرائع 
العدل؛ وأنا أفدا مسرور لسياع بأن البابا سوف ع عب 5 
المملكة ؛ لأن الأعمداء هم أولئك السذين يشيرون على الملك بها هو ضد 
العدل» حسبها تبرهن أعرالهم على ذلك. لأن العدل والسلام يسيران معأ 
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يداً بيد» وعندما يفسد العدل» يخرق السلم أيضاًء ومجدداً أنا مسرور لأن 
المندوب البابوي قادم, لأنه كلما ازداد الناس هنا الذين سيسمعون 
بعدالة قضيتناء كلما ازداد العار الذي سوف يلحق أعداء العدلء والآن 
مع أنني مقيم بشكل خاص مع أحزاني» يمكنني قول الشيء نفسه فيا 
يتعلق بأصدقائي؛ وحلفائي» وباسمهم ولصالحهم أتقدم بالشكوى 
نفسها التي أتقدم بها باسمي ولصالحي. ومن دونهم لايمكنني أن أعمل 

أي شيء مطلقاء في سبيل الوصول إلى ترتيبات دائمة». 
كيف احتفل ا ملك هنري بعيد ا ميلاد في غلوستر 
سئة 177"5م؛ التي كانت السنة الثامنة عشرة لحكم الملك هنري» فيها 
عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في غلوستر» مع حاشية صغيرة فقط 
لأنه هجر من قبل عدد كبير من النبلاء» الذين كانوا قد جردوا قبل 
وقت قصير مضى من جنيع متلكاهم-- في قلعة غروسمونت» | 
تحدثنا من قبلء ونزل في الوقت نفسه الصقيع بحذة كبيرة» حتى أن 
الحاصلات في الحقل قد دمسرت؛ وجذور الأشجار في الحدائق قد 
اهترأت» وتهجمدت جذور أشجار التفاح حتى عمق أربعة أقدام وماتت» 
واستمر هذا من دون تساقط للثلوج حتى عيد طهارة القديسة مريم» 
وقد أعقب هذا في العام نفسه أجواء غير صحيحة تمامأء وأنواء ليست 
في مواسمهاء وتبع ذلك ندرة كبيرة في جميع منتتجات الأرض. 
كيف أحدث ا مارشال مذبحة كبيرة بين أعدائه 
بعد يوم عيد الميلاد جمع جون أوف مونياوث؛ وكان رجلاً نيلا قد 
فاتل إلى جانب الملك في ويلز» جيشا كبيراء ليفاجىء الايرل مارشال.» 
وكان هذا الأخير قد أخير ب) ينويه» فحمل نفسه مع جيشه إلى الغابة 
التي كان عدوه سيمر بهاء من أجل أن يغرر بالذين فكروا بتضليله 
وعندما وصل رجال العدو إلى مكان الكمين» انقض المارشال وجيشه 
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عليهم وسط زعقات الأبواق والنفرء وأخذوهم على حين غرة» 
وأرغموهم فور على الفرار» وطاردوهم عن قربء وقتلوا أعداد كبيرة 
من البواتيين ومن الآخرينء ونجا جون نفسه بعد صعوبات جمة وكان 
عاد لع وا روه ا ال د 
ونبب وأحرق القرى والبيوت؛ والممتلكات الأخرى العائدة إلى جون 
المذكورء وبذلك جعله فقيراً ومتسولاً بدلاً من رجل غنيء كها كان ثم 
راح ا رد عرو 
كبيرة من المواشي 
5 ا مطرودون معارضة كبيرة ضد مستشاري ا ملك 

وأثناء عيد الميلاد نفسه» شنت حرب قاسية ومحزنة ضد الملك» وضد 
مستشاريه» لأن رتشارد سيوورد بالتعساون مع أخرين من النبلاء 
المطرودين: هاجموا متلكات الايرل رتشارد. أخى الملك» على مقربة من 
بربيل ااناطعظ وأحرقت بيوته ومحاصيله. حتى لحق ذلك الموائي 
التي كانت واقفة في الاسطبلات» كما أنهم قاتلوا سيغريف. بلد ستيفن 
0 
الثمينة ومقتنيات أخرىء كما أنهم دمروا بالنار قرية عائدة لأسقف 
001 عل مقرية من لضع الف الذكرء وحلوا معهم كميات من 

ا ا ا 0 أنجم م 
الشاذلب الذي مالي تدعيليو لل ال خي اب جررةة 
الذي عاد إلى هؤلاء الرجال» ودمروا وأحرقوا غاباتهم» واقتلعوا أشسجار 
فواكههم من الجذور. 

ا حملة ضد شروبري 
وبعد هذاء أثناء ثمانية عيد الغطاس» جمع الايرل مارشالء وللويلين 
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الزعيم الويلزي كل القوات التي تمكنا من حشدهاء وتوغلا مسافة 
بعيدة داخل الأراضي الملكية» ناشرين للنار حيثما ذهباء ولذلك لم يتوفر 
مكان من حدود ويلر حتى بلدة شروبري لإالاتا5/ا511/6 قد نجسا 
من أعمال عيثههما وافسادهماء ثم إنها أحرقا بلدة شروبري» وعادا بعد 
ذلك إلى ديارهما مع أسلاب ثمينة» وكان الملك هنري أثناء جميع هذه 
الاجراءات التي قام بها أعداؤه مقياً بدون نشاط في غلوستر مع 
أسقف وينكسترء ؛ لأنه م تكن لديه قوة عسكرية كافية للتصدي لهمء 
ولذلك تراجع مفهورا مجللاً بالعار, إلى وينكستر» تاركا جميع تلك 
لان امهرد اليب قل قل أعداق» ييا كان ذلك وإفيما ولقد كان 
منظراً مرعباً للمسافرين لأن يروا جه جثث القتلى» الذين كانوا لايمكن 
تعدادهم را ددن عل الع كناوك؛ وهم غير مدفونين» وعراأة» 
طعمة للحيوانات المفترسة» ولجوارح الطير» وقد أفسدت الروائح التي 
نورت نهم القرا: إن بح أن الأمرات قد كارا الاحاءا وكا قار 
قلب الملك قاسياً جداً ضد المارشال: بسبب التصاء ئح الشريرة التي 
اسخى إليها: وكات غضيه شديداً إل حد انه مع آن الأسافق تمه 
بأن يعمل سلاماً مع ذلك الرجل النبيل» الذي قاتل فقط في سبيل نيل 
العدل؛ أجاء ا ريل 
إليه طالباً رحمته» وطوق حول رقبته» وأن يعلن عن نفسه خخائثاً. 
التدبير ا خياني الذي خطط له مستشارو ا ملك ضد المارشال 


وفي هذه الآونة وجد 5-06 وينكسترء. وبطرس دي ريفول ابئه» مع 
بعض الآخرين من مستشاري الملك الأشرار: وجدوا أنفسهم قد هزموأ 
في كل مكان من قبل المارشال» ونظروا بأسى إلى بلداتهم وقد أحرقت 
فاخترعوا أخبراً خطة لقهره؛ بوساطة عمل خياني» بحكم أنهم كانوا 
عاجزين عن فعل ذلك في قتال مكشوف.». ولذلك عندما أعيقوا 
برغباتهم» ورأوا الأعداد التي لاتحصى من القتلى البواتيين الذين لاقوا 
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مصرعهم في ويلزء كتبوا رسائل تحتوي على خطط للخيانة لم يسمع 
بمثلهاء وأرغموا ا 0 
وإلى جانبه وضع أحد عشر منهم أختامهم ولبتوهاء ثم | إنهم أرسلوا هذه 
الرسالة الدموية الرسمية إلى ايرلاندا» فلقد بعشت هذه الرسالة اعفيانية 
إلى النبلاء الايرلنديين» وإلى موريس فتز --جيرالد» الذي تولى ممارسة 
أعمال مسؤول العدالة الملكية في تلك المملكة» وإلى وولتر وهيوج دي 
لاسيء وإلى رتشارد دي بورغ» وإلى غيوفري دي ماريسكو 00 
وإلى آخرين؛ الذين كانوا انذاك حلفاء ء بموجب القسم ! إلى المارشال 
المذكور» وكانوا مخلصين لهء وكان مقصد هذه الرسائل كما يلي: 

لقد ذكر مستشارو الملك في المقام الأول؛ وأخبروا النبلاء المذكورين» 
بأن رتشارد» الذي كان من قبل مارشال الملك الانكليزي. قد نفى من 
انكلتراء بموجب قرار صدر عن محكمة بلاط الملك المذكورء وذلك 
بسبب خيانة مكشوفة» وأن جميع ممتلكاته» يعني قراه وبيته قد أحرقت» 
وأن حدائقه وأشجاره المثمرة قد قطعت» وبركه وأساكه قد أتلفت. 
وماهو أكثر من هذا كله هو أنه قد حرم بشكل أبدي من ميراثه الأبوي» 
وعلى الرغم من حرمانه من ممتلكاته على هذه الصورة؛ هو مايزال 
يغضب الملك. ومابرح يمارس اعتداءاته ضله: 


و د صرت ؛ بحكم يمينكم كرعايا تخلصين للمولانا 
الملك» أن تعتقلوه إذا صدف وجاء إلى ايرلانداء وأن تحضروه إلى أمام 
لملك حياً كان أم ميا وإذا فعلتم هذاء فإن جميع ميرائه وممتلكاته في 
تملكة ايرلانداء التي هي الآن تحت تصرف الملك» سوف توزع فيها 
بينكم؛ وسوف تتملكونها بموجب حق الوراثة؛ ومن أجل وفاء تخلص 
بهذا الوعد المقطوع إليكم من مولانا الملك» نحن حميعاء الذين بنصيحتنا 
تدار أمور الملك والمملكة» سوف نكون ضامنين. لتنفيذ الخطة المذكورة 
أعلاه» وداعاا. 
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كيف وافق النبلاء الاي رلنديون على عرض مستشاري ا ملك 


عندما سمع التبلاء ‏ الاي رلنديون محتنويات رسائل الملك؛ استولى الشره 
على عقوم جميعاء فتآمروا جميعاً أحدهم مع الآخر» فبعدوا رسلاً مع 
رسائل إلى مستشاري الملك المتقدم ذكرهمء مع توصية بالسرية» وقد 
أخبروهم أنه إذا ماجرى تأكيد الوعود الواردة في صك الملك» فلسوف 
يتولون تنفيذ الخطة» وقام مستشارو الملك بعد هذاء فعملوا بموجب 
2 1 الور را و ل 
فيا بينهم» فوزعوا أولاً الأماكن» ثم المقتنيات» وبعد ذلك الامتيازات 
التي سوف توزع عليهم جميساء وعندما تسلم هؤلاء الخونة الايرلتديون 
هذه الوثيقة اح ب وي ب بحي و 
المقيتة) عندما 7 تتوفر لد بهم الفرصة» وهكذا تامروا ضد حياة انسان 
بريء» وقاموا على الف بغزو بلاد المارشال» واستولوا على بعض 
القلاع العائدة له. وتوازعوا الأسلاب فيا بينهم 

مقتل ا راطقة الآلبينيين في معركة قتالية 

وصار في هذا العام الهراطقة الألبينيين في اسبانيا وفي تلك المناطق 
جريئين جداً» إلى حد أنهم رسموا أساقفة هراطقة للتبشير بعقائدهم 
الشريرة» وأعلنوا أن الديانة المسيحية وبشكل خاص أسرار التجسيد هي 
زائفة» وينبغي ازالتها كلياء كا أنهم حشدوا جيشاً وغزوا مناطق 
المسبيحيين» وأحرقوا الكنائس» وذبحوا المسيحيين من كلا الجنسين ومن 
جنيع الأعمار من دون رحمة» لكن عندما انتشرت أخبار هذه الواقعة في 
الخارج» جرى على الفور ضبط ادعاءاتهم الخرافية» من قبل الأتباع 
المخلصين للمسيح. الذين حملو! الصليب بناء على دعرة من البابأ 
غريغوري» وقدموا من مناطق الغسرب من أجل الدفاع عن الإييان 
السبيحي) ول تعركة تدادمية جرت ل الريع» عترى ذيح بعولاء 
المراطقة مع أساقفتهم حتى حر رجل منهم؛ ثم استولى الصليبيون على 
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مدنهم وتملكوهاء ووضعوا أتباع المسيح فيهاء ورسموا كذلك أسا 
كاثوليك فيهم؛ ثم عادوا منتصرين إلى بلدانهم ل 
إلى هنك رجالا قرا عادا إلى ماهم اضيا 
نصبحة الأساقفة ‏ إى ا ملك حول الاضطرابات في ا مملكة 

عندما كانت هذه الأحداث نقع في اسبانياء عقد الملك الانكليزي في 
يوم طهارة القديسة مريم مؤتمراً في ويستمنستر» فيه وجّه اللوم بحدة إلى 
بعض الأساقفة» وبشكل نماص إلى الاسكندر أسقف شيستر, لأنه كان 
صديقاً للمارشال» واتهمهم بالسعي لطرده من العرش ومن المملكة» 
وعلى كل حال؛ عندما سمع ذلك الأسقف نفسه قد أتهم على هذه 
الصورة؛ وضع على نفسه ثيابه الحبرية»؛ وحرم كنسياً جمبع الذين كانوا 
فعلة هذه الجريمة ومقترفيها ضد لملك» : ثم إنه بناء على وساطات 
الأساقفة الآخرين» صار الملك راضياً عله 08 المعلم ادموند» رئيس 
الأساقفة المتتخب لكانتربري» حاضراً مع عدد من أساقفته المساعدين» 
ولقد عبّروا جميعهم عن أسفهم تجاه عزلة الملك والمملكة» وأخيروا 
الملك. وهم يتحدثون من قلوبهم قائلين: | 

حو حا هو الم لتر يي 
التي تلقيتها الآن وعملت بموجبهاء أي نصيحة بطرس أسقف 
وك وبطرس دي ريفول» هي ليست حكيمة؛ وليست سليمة ٠»‏ بل 
هي على العكس وحشية» وخطرة عليك شخصياً وعلى المملكة كلهاء 
فهما بالمقام الأول يكرهان الشعب الانكليزي؛ وكلاهما يدعوان أفراده 
خونة لما نفسيهاء ى! أنهها جعلا الآخرين يدعوانهها كذلك. ولقد نأيا 
بعواطفك عن شعبكء, ونأوا بعواطف شعيك عنكء كا هو واضح من 
سلوك المارشال» الذي هو أفضل رعاياك في تمالكك؛ وبالكذب الشرير 
الذي يخبراك به حول شعبك ققد أفسدا جميع أقسوال رجسال شعبك 
وأفعالهم» وانه بموجب العمل بناء على نصيحة هذا الرجل نفسه؛ أي 
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الأسقف المذكور» قد فقد والدك أولاً عواطف شعبه» وخسر بعد ذلك 
نورماندي وبعض المناطق الأخرىء وأخيراً ثروته؛ وتقريباً جميع السلطة 
على انكلتراء وم يتمتع بعد ذلك بالهدوء؛ وانه بسبب نصائح هذا الرجل 
نفسه تشوشت المملكة» ووضعت تحت الحترمان من شراكة المؤمنين» وفي 
النهاية جلبت هذه الاضطرابات الموت إلى أبيك» وبموجب مشورة هذا 
الرجل نفسه. في أيامنا هذهء جرى انتزاع قلعة بدفورد منك» وهذا 
السبب نفسه خسرت بلدة روشيلء ومجدداً إن هذا التمرد الذي يهدد 
الآن مملكتك» كانت أسبابه الآراء الاستشارية الشريرة لحذين الرجلين» 
لأنه لو أن شعبك قد حكم ونقاً لأحكام العدل؛ وللشرائع الصحيحة 
العائدة للبلادء ماكان لهذا الاضطراب أن يحدث. ولما كانت ممتلكاتك 
قد تعرضت للعيث فساداً فيهاء ولما كانت أموالك قد أنفقت» ونحن 
تقول أيضاًء بحكم الولاء الذي ندين به إليك؛ بأن خططك ليست 
الخطط التي سوف تقدم السلام إلى مملكتك؛ بل فقط ستسبب 
الاضطراب لأن هذين الرجلين» بحكم تكوينههما لايستطيعان زيادة 
ثرويتهها بوساطة السلام؛ وهما لذلك يسعيان لإثارة الاضطراب 
بتشويش شعب المملكة. وبتجريد الآخحرين من ممتلكاتهم وكذلك با 
أنها يضعان بين أيديهما قلاعك وقوة تمالكك» يظهرانك وكأنك لاتضع 
ثقة بشعبك» وكذلك با أن خزينتك بين أيديهما مع ايداعاتك الرئيسية 
وسواريئك موجودة نحت اشرافهاء فإن نوع الحساب الذي سوف 
يقدمانه لك مسوف تجده فيا بعدء وكذلك أيضاً من النادر أن تهد أي 
عمل له أهمية في المملكة» موضوع تحت ختمك ويعمل به بموجبه أو 
بموجب تفويضك» هو ليس أيضاً تحت خنم وترخيص بطرس دي 
ريفول» ومن ذلك واضح تماماً أنهها لايعدانك ملكا على الاطلاق: 
ويجدداء جرى في المؤتمر نفسه صرف جميع الرعايا الطبيعيين لمملكتك 
من بلاطك» ولذلك نحن نشعر بالنوف عليك وكذلك على المملكة» 
وبقدر مالعرف هو أنك تحت حكمههما أكثر ما هما تحت حكمكء. فهذا 
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واضح برهن عليه بكثر جذامن اشراهد وكذلك م يضمك مت 
اشرافهما أميرة بريشاني وأختك. ومثل ذلك عدداً من النساء ع النبيلاات 
وح ع لون و ل 0 
هؤلاء بتزويجهن من أصدتقائههاء وكذلك أساءا تطبيق العدالة وحرفاهاء 
رمال هذا عاد بد ربعة الا من التي أفنسيت عل الذقاع ميا نت 
طائلة الحرمان الكنسى» ولذلك هما يستحقمان الحرمان الكسبى» ونحن 
نخشى أن تئال العقوبة نفسها لتواصلك معهماء وأيضاً هما لم يفيا 
بوعودجمما إلى أي انسانء وهما لايحافظان على الوفاء. ولا على أيمانبما» 
ولايلتزمان بأية اتفاقية مكتوبة» ى| أنهها لايخافان من الحرمان الكسبى» 
ولذلك فإن الذين ابتعدوا عن الصدق سقطوا في حالة اليأس» أما الذين 
التزموا بالصدق فهم في حالة خوف وترقب» ونحن نقول هذا بإيهان 
صالحء ونحن ننصحك أمام الرب والبشرء ونرجوك ونحذرك كي 
تصرف مثل هذين المستشارين» ومثلم) هي العادة في البلدان الأخرى أن 

بلدك أبقاً بوساطة مساعدة رعاياك التقلمين والذين السصوا 
على الولاء لك من أهل مملكتك» هذا ويتوجب علينا أن نخيرك بحقيقة 
أنك مالم تقم بتقويم هذه المخالفات في وقت قصيرء إننا سوف نسير 
لع 5 0 سي ب سر ا 
لمنتخب لكانتربري»» والرمتا عرو ع م 
تواضع منحه فرصة قصيرة من الوقتء قائلاً بأنه لايستطيع صرف 
مستشاريه هكذا فجأة» حتى يتسلم منههما حساباً عن المال المعهود به 
إليهماء وهكذا انتهى المؤتمرء وغادر اللميع وهم يحملون آمالاً مؤكدة 
بالحصول سريعاً على السلام في المملكة. 


كيف خرج النبلاء ا مطرودين وباشروا أعبال الانتقام 
وبعد انقضاء ذلك المؤتمر ذهب الملك إلى برومهولم 77أ0امدره/8 
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لييارس تعبداته» وعير وهو على طريقه بكنيسة بلدة القديس أدموندء» 
وقد أثيرت شفقسه» فمنح إلى زوجة هيوبرت دي بورغ ثانٍ عزب من 
أراضي زوجهاء التي كانت أنذاك تحت عهدة روبرت باسلوي» وذلك 
بناء على أوامره» ثم إنه بعدما أدى تعبداته رجع إلى الجزء الغربي من 
المملكة؛ ووصل إلى بلدة هتتنغدونء وأثناء إقامته في هذا المكان الأخيرء 
ذهب رتشارد سيوورد بصحبة غيلبرت باسيت وأخرين من النبلاء 
المطرودين إلى ألموندبري لااناط15700 وكانت بلدة عائدلة إلى 
ستيفن سيغريف» وتبعد ميلين عن المكان الذي كان فيه الملك» وأحرقوا 
جميع الأبنية العائدة الى ستيفن المتقدم الذكر» ونهبوا المكان» وشاهد ذلك 
النبيل الذي كان مع الملك لهب النيران يتصاعد من بيوته لينير المنطقة 
كلها من حوفاء فبادر على الفور مسرعاً مع قوة مسلحة كبيرة لحاية 
ممتلكاته؛ ولكنه عندما سمع بأن رتشارد سيوورد كان الفاعل هذه 
العملية من العنفء أدار ظهره» ونكص على عقبيه وكأنه هارب من قوة 
معادية» ولم يوقف حث مطيته؛ بل فرّ بكل سرعة إلي الملك الذي أثير 
مع جلسائه للضحك عليه وفي ذلك الوقت أيضاء اعتقل رتشارد 
دز ور يدا سه يعد احامة وك الراك النين فاتار يلي 
ا ثم أرغمهم بموجب قانون الحرب 
على دفع فدية ثقيلة 

وفي هذا العام في يوم الأحد الذي يغنى فيه بمزمور «دعوا القدس 
تبتهج»؛ الذي وقع في الثاني من نيسان» جرى تكريس أدموند رئيس 
أساقفة كانتربري المتتخب. في كنيسة المسبح في ذلك المكان من قبل 
روجر أسقف لندنء ويحضور الملك» وثلاثة عشر أسقفا وأقام في ذلك 
اليوم قداساً مهيبا وهو لابس للطيلسان. 

كيف صرف املك أسقف وينكستر والبواتيين 
في هذه الآونة» وفي الأحد الرابع من الصوم الكبير» الذي وقع في 
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التاسع من نيسانء جرى عقد مؤمّر في ويستمنستر» حضره الملك؛ 
والايرلات؛ والبارونات» ورئيس الأساقفة الذي جرى تكريسه مؤخراً 
مع أساقفته المساعدين» ولقد اجتمعوا لإيجاد تراتيب موائمة لاحتواء 
الاضطرابات في المملكة؛ واقترب وقتها رئيس الأساقفة مع الأساقفة 
ورجال الدين الآخمرين الذين كانوا حضوراًء من المللك: وقدم له 
نصيحته» وكذلك نصائح الأساقفة فيا يتعلق بالأوضاع السيئة للمملكة 
واقتراب المخاطر منهاء وكرروا إليه وأعادوا على مسامعه ذكر الأضرار 
1 
عله أخطائه» ويعمل سلاماً مع رعاياه المخلصين 
ل ؛ هوء أي رئيس الأساقفة مع جميع الأساقفة الحضورء سوف 

ا وضد الظلمة الآخرين 
كلهم م يري الامطرات ومفسدي السلاب وأصغى الملك بشكل 
لائق وأديب إلى نصيحة الأساقفة» وأجاب بتواضع بأنه سوف يستجيب 
لنصائحهم في كل جانبء ثم إنه قام بعد ععدة أيام؛ عندما تبينت له 
أغلاطه. فأمر بطرس أسقف ويتكستر بأن يذهب إلى أسقفيته. وأن 
يتولى معالحة الأرواح» وأن لايتدخل من الآن فضا مدا باق شكل من 
الأشكال بشؤون المملكة: ى| أنه أمر بطرس ريفولء الذي كانت انكلترا 
كلها خخاضعة لرغباته؛ أن يتخلى من دون تردد ولامراجعة ويسلمه 
القلاع الملكية» وأن 0 الملكية. وأن يغادر 
بلاطه على الفورء معلتاً مع القسمء أنه إذا تبرهن أنه انسان غير مفيد» 
ذم يار يدوق رجال انير د وف بامر شاع عسي ع اله ره 
جميع البواتيين» من بلاطه ومن المسؤولية عن قلاعه؛ وأرسلهم عائدين 
إلى بلدهم, امرا إياهم أن لايروه وجوههم ثانية» ثم إنه لشدة رغبته في 
عمل سلام وتحقيق ذلك» أرسل ادموند رئيس أساقفة كانتربري مع 
أسقفي شيستر وروكستر إلى ويلز لترتيب سلام مع للويلين ومع 
رتشارد المارشال» وبعدما طرد هكذا جميع المستشارين الأشرار لديه؛ 


لد 
أعاد استدعاء رعاياه الطبيعيين إلى خدمته؛ و أخضع نفسه إلى نصائح 
رئيس الأساقفة والأساقفة أملاً أن يتمكن بمساعدتهم من أن يعيد 
نملكته المضطربة إلى وضعها الطبيعي الصحيح. 

كيف ذهب الايرل مارشال إلى اي رلاندا وتابع ا حرب 


وف هذه الآونة وصل رسل إلى الايرل مارشالء وأخبروه كيف أن 
النيلاء الايرلنديين قد غزوا أراضيه؛ واستولوا على بعض قلاعه. وكانوا 
يتجولون خلال البلاد متورطين في أعمال النهبء وبا أن الملك؛ تخل 
منذ عيد الميلاد عن حملته ضد ويلزء وذهب إلى الأجزاء الشمالية من 
المملكة» أقلع المارشال مبحراً إلى ايرلنداء في حوالي يوم عيد طهارة 
القديسة مريمء ومعه خخسة عشر فارساًء من أجل التصدي للئوايا 
العدوانية لأعدائه وضبطهاء ولدى وصوله إلى هئاك» وصل إلى عنده 
غيوفري دي ماريسكوء وكان تابعه المعتمد» لكئه تبرهن أله غير غخلص» 
وأنه قد تالف مع موريس المسؤول عن العدالة» وهيوج دي لامي 
ورتشارد دي بورغ وآخرين من أعداء المارشالء وتظاهر هذا الرجل 
بالالتحاق بحزبه» ونصحه بشن الحرب على أعدائه النبلاء الذين تقدم 
ذكرهم أعلاف ومن ثم اختضاع ايرلانداء ثم سار المارشال خخلال 
أراضيه. وجمع جيشاء وهصاجم أعداءه» واسترد بعضا من القلاع التي 
كانوا قد استولوا عليها وانتزعوها منه؛ ثم إنه استولى بعد حصار أربعة 
أيام على لايمسريك 1611016أ| وهي مدينة مشهورة في ايرلاندا» 
وأجبر السكان على تقديم الولاء له ثم تابع زحفه فاستولى على بعض 
القلاع العائدة للملك؛ وكذلك على بعضها العائد إلى أعدائه؛ حيث 
أرغم قادتها على تأدية يمين بعدم إعاقته في أهدافه. وم يتجرأ التبلاء 
الايرلنديون على مواجهته؛ بل هربوا من أمامه إلى أقصى مسافة من 
البلاد حيث جمعوا فرسانا وجنودا خيالة مع حشد لايحصى تعداده من 
الرجالة؛ وأعدوا أنفسهم إلى معسركة تصادمية» وقد أثاروا أتباعهم 
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بتوزيع أموال الملك بينهمء وبوساطة وعود كبيرة؛ وذلك إذا قتلو! 
المارشال» لأنهم بذلك سوف يصبحون أغنياء) وأرضلوا'بعد :هذ بعفيا 
من رهبان الداوية إلى المارشال» ليخيروه بأنه كان يعمل بمثابة حائن 
لمولاهم للك الى مسن لذن باصعا جلا تنه من ل وقد 
في الكلتراء وأضافوا أيضاًء أنه إليهم قد عهد الملك بالمسؤولية عن 
المملكة في ايرلانداء لأنهم رعايا تخلصين بموجب القسم للملك 
المكورة ولابمكنهم تحمل هذه الإهانة» من دون جنيهم تهمة الخيانة» 
وبناء عليه طلبوا منه هدنة حتى يعرفوا فيها إذا كان الملك ينوي الدفاع 
عن ايرلاندا» وأنه إذا مارفض أن يفعل ذلكء؛ وقرر أن يترك البلاد 
لأجلهاء سوف يتتخلون على الفور عن البلاد كلها إلى المارشال» من دون 
قتال وسفك للدماء. 
عدالة ا حرب التى أنشبها ا مارشال ضِدّ ا ملك 


ولدى تسلم المارشال هذه الرسالة؛ رد على اقتراحاتهم واحداً تلو 
الآخر كا يلٍ؛ حيث قال: 

«أقول في المقام الأول وأرد بأنني لم أتصرف بمثابة خائن ضد الملك» 
لأنه جردني من وظيفتي كارشال بشكل غير عادل؛ ومن دون أية 
محاكمة من قبل نظرائي» وأمر بالاعلان عني منفياً في جمييع أنحاء 
الكلتراء وأحرق بيوتي» ودمر تمتلكاق؛ ولقد عدّني مرتين متتحد خارج 
على السلطة. مع أنني كنت دوماً على استعداد نونف الال 
والاجابة على ات التي أثيرت ضديء ومن ثم الالتزام بقرار 
طرفي رذ امب آنا ل سد بابسا لق يل اميسال نك واه 
التابعية والولاء له وهذا لم بمدث بوسائلي بل بوسائله). وبالشسبة 
للعروض التى قدمت إليه» ومسألة الهدنة» فقد بعث المارشال رسالة إلى 
النبلاء بوساطة الرهبان الداوية المذكورين؛ بأن يقدموا للاجتماع به في 
مؤثمر في السوم التالي في ميدان بينه لهم وحدده فهناك يمكن القيام 
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بالترتيبات من أجل السلام؛ وقد أعلن على كل حال- بدون تردد» 
أنه يمتلك عدالة كاملة» وتسويغاً في السعي لاسترداد ماهو عائد إليه» 
والعمل على اضعاف ال ملك ومستشاريه بكل وسيلة ممكنة له. 
مشورة غيوفري مارش ال خيانية 

وعندما سمع النبلاء الايرلئديون جواب الماأرشال من الداوية» كانوا 
مسرورين جدا وراضين بالاقتراح للقدوم إلى المؤتمر, لأمهم عرفوا أنهم 
يمتلكون قوة أكبر من قوة المارشال» وكانوا قد عزموا على أن لايعودوا 
من دون الاشتباك في معركة» وطلب المارشال في الوقت نفسه نصيحة 
فرسانه حول القضية التي تقدم ذكرهاء وقال: 

«ايبدو لي أنه يتوجب علينا أن نمنح هؤلاء النبلاء الهدنة التي طلبرهاء 
لأن طلبهم كا يبدو لي عادل ومنطقي؛ وأنا أخاف أننا إذا مارفضنا 
منحهم ماهو عدلء فإن شيئاً سيئاً قد يقع لي» وهنا انفجر موجهاً الكلام 
إليه» ومجدفا ضده غيوفري ماريسكرء وهو حليفة المتظاهرء والذي كان 
على دراية بالخيانة المنفاوض عليهاء ذلك أنه مشاركاً فيهاء ثم أخذ 
يتكلم وكأنه كلام المشفق» قائلاً إنه ليس ابن لذلك العظيم الذي كان 
وليم مارشالء» الذي تفوق على جميع فرسان الامبراطورية الغربية؛ 
حكمة وعقلانية» وكذلك في الشجاعة والإقدام؛ وقال: 

«لقد غدوت رجلاً ضعيفاًء فأنت الآن بفسولتك ترفض فرصة 
الحصول على سيادة ايرلاندا التى بمقدورك الآن اخضاعهاء والهدنة في 
الحقيقة» التي يطلبها أعداؤك هي مخادعة لك؛ من أجل أن يتمكنوا من 
إعاقة تقدمك, لكن ينبغي عليك أن تكون متأكداًء بأن جميع أعداءك 
عندما سيرونك مسلحاً ومستعداً لقتال حتى ولو مع قليل من الأتباع 
سوف يديرون ظهورهم» ويشرعون بالفرار»» وقد كان هناك حواني 
انين فارساء أو أكثرء الذين لدبهم أراضي من المارشال» والذين كانوا 
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قد نالوا الرشوة من أعدائه. وقد أشاروا عليه بالخطة نفسها التي تقدم 
طرحهاء فقد كانوا يسعوق خيائياً للنداعة. 

ا مؤتمر الذي عقد بين النبلاء الايرلنديين والايرل مارشال 

وعند حلول الصباح» وصل لتضور المؤتمر: 

موريس المسؤول عن العدالة, وهيوج دي لامي» ورتشارد دي 
بورغ» في الحقل المحصدد لهمء وكات ااخاطن'اقة واردسين فارسا خرن 
وشديداء كانوا قد انتخبوهم من جميع أرجاء ايرلانداء منذ اللحظة التي 
بدأوا فها بنراياهم الخبانية: )قصد قل المارشال وقد جلبوا لتنفيذ هذه 
الغايات بوساطة أعطيات كبيرة ووعود مغرية» ولذلك كانوا جميعاً 
يرغبون بالقتال» ويفضلون ذلك على المؤتمرء ووصل المارشال أيضاً مع 
فرسان مسلحين؛ كانوا --باستثناء الخمسة عشر» من خاصته- قد 
تشكلوا من حاشية خاصة كانت مع وقد تظاهروا بأنهم أعوانه 
ومؤيديه» وقد أذ موقعه على مسافة قرابة الميل عن أعدائه» ثم بدأت 
المفاوضات حول السلام» بوساطة الداوية الذين حملوا الرسائل من كل 
من الفئتين» وباختصار» عندما عرف النبلاء الايرلنديون أن المارشال قد 
ا يي ايا أخيروه بوضوح» بأن قرارهم الثابت» هو 
أنه مالم يمنحهم الهدنة التي طلبوهاء فإهم يتحدونه)» وسوف نمجربون 
على الفور بوساطة قوة ة السلاح. أي الفريقين كان الأقرى. وجرى حث 
الايرل مارشال على القبول بذلك» بوساطة نصيحة غيوفري دي 
ماريسكو وجماعته الآخرين المتظاهرين بالصداقة» فرفض وهو مكره 
طلب الهدنة» وطالب مراراً بوساطة الرسل بأن عليهم أن يعيدوا إليه 
بعض قلاعه؛ التى استولوا عليها بشكل غير عادل» ومازالوا محتفظين 
بهاء ذلك أن الأمر بدا بالنسبة له أن منح الهدنة مضاد للحق» في وقت 
هو مسلوب من أملاكه؛ ورفشي النبلاء الاي رلنديون أن يفعلوا ذلك» 
وصفوا قواتهم وعبأوها استعداداً للقتال» وزحفوا لمحاربة المارشال 
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امياكا- 


وكأهم واثقين من نيل النصر»ء وعندما شاهد غيوفري دي ماريسكو 
ذلك قال لللءارشال: 

«إنني أشير عليك باصلااص صحيح» » أن ن تمنحهم الحدنة» لأن زوجتي 
هي أخت النبيل هيو جح دي لاسي ولذلك لايمكنني القتال إلى جانيك» 
ضد الذي أنا متحالف معه بالزواج؛» وعل هذا ردّ المارشال قائلاً: 

«إنك خائن شرير» أولم أرفض المدنة الآن بناء على نصيحتك» مع أن 
ذلك جاء ضد رغبتي؟» وأنا لاأريد أن ابدوفي الحنيةة رجلاً ذا عقل 
متقلب» إذا ماأقدمت هكذا بسرعة على منحهم الذي كنت قد رفضته 
ا و ل ا 01 
ذلك من خلال الخنوف» أكثر من خلال تقديري هم. هذا وانني مدرك 
تماماً أنه مقدّر لي أن أموت في هذا اليومء وانه أفضل بالنسبة لي أن 
أموت بشرف في سبيل قضية العدل» وأن لاأهرب من الميدان؛ واتحمل 

مسبة أتباعي من الفرسان إلى الأبد»» ثم نظر فرأى أخاه ولت وكنان 

شاباً ميلا فقال لأتباعه: 


اذو أخمي إلى قلعتي القسريية» ولاتدعو أسرتي كلها تبلك في هذه 
المعركة» ذلك انني أثق بشجاعته» ونه عندما يصل إلى سن البلوغ. 
سوف يظهر نفسه اونا شجاعاً»ء وخشية ية من النبلاء الايرلنديين من 
شدة المارشال وبسالته أعطوا دروعهم إلى 0 الذين كانوا قد 
حشدوهم لغاية قتل هذا الرجل البري» ذلك أ بم» وإن رغبوا بقتله» 0 
يرغبوا في أن يظهروا بمثابة مشاركين ببذه الفعلة. 

ا معركة التي وقع فيها ا مارشال بالأسر 

وعندما صفت العساكرهء رأى الايرل مارشال هناك أعداد كبيرة» 

رجاله على القتال» مؤكداً أنه قام بحروبه من أجل العدل والقوانين في 
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انكلتراء وبسبب ظلم البواتيين» معتقداً بأنهم جميعاً كانوا خلصين له؛ في 
حين كانوا في الحقيقة خونة؛ ثم اندفع بجرأة إلى وسط الأعداء» وشق 
طريقه بينهم بالقوة» وبذلك فتح طريقاً لفرسانه بسيفه. لكن ليق به 
فقط خمسة عشر فارساء الذين كانوا أتباعه الشخصيين» وسعوا لتفريق 
أعدائهم أما أتباعه الفرسان الذين ارتبطوا به بالقسمء والذين وثق بهم» 
فقد قاموا بتسليم أنفسهم؛ وأخذوا أسرى من دون مقاومة» وذلك كما 
تقدم الاتفاق بين هؤلاء الخونة» فلقد سلموا أنفسهم دون أن يجرحواأ 
لابرمح ولابسيف, وكأنهم كانوا أصدقاء» مسرورين برؤية أحدهم 
الآخرء وقد هرب بعضهم دون أن يضربوا ضربة واحدة» وجاء فرارهم 
إلى الكنائس والديرة؛ تاركين المارشال مع خمسة عشر فارسا فقط» وقد 
دافع هؤلاء عن أنفسهم بشجاعة: وكانوا غير معادلين لخصومهم أثناء 
الصراع؛ لأنهم كانوا يقاتلون ضد مائة وأربعين؛ ووقع ثقل المعركة 
سعبى كل حال- على المارشال» الذي عندما اكتشف الخطط الخيانية 
ضد حياته. أخلذ يقاتل أعداءه من جميع الجوانب» وثابر على الدفاع عن 
نفسهء فقتل ستة منهم» وكأن هناك فارس صاحب حجم عملاق» إليه 
أعطى رتشارد دي بورغ دروعه؛ ولقد غضب كثيراً عندما رأى مافعله 
المارشال؛ فحمل منقضاً على المارشال ليقتله على الفورء وسعى إلى 
انتزاع خموذته من على رأسه بالقوة» وعندما رأى المارشال هذا الرجل» 
اعتقد أنه كان رتشاد دي بورغ فناداه متعجبأ قائلاً: 

«أهرب أيها الخائن الشرير حتى لاأقتلك»» وعلى هذا ردٌ عليه قائلاً: 
الإنني لن أفر» بل سوف أقترب منك»» ثم إنه رفع يده ليمسك خحوذة 
الملرشالء» لكن المارشال تمكن بضربة واحدة من سيفه من 5 يديه 
معاًء مع أنه كان مغطى بالدروع؛ وعندما رأى أحدهم رفيقه قد صيب 
بالجراحة» اندفع يكل السر عة التي امتلكها حصانه نحو المارشال» وبذل 
كل طاقته لضربه على رأسه. لكن بفضل الخوذة» جاءت الضربة من 
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ال ا 0 
وبعد ذلك يعد أحل منهم يتجر على الاقتراب منه لبعض الوقت» 
وكان قادة الأعداء في حالة احباط» لكنهم مالبثوا أن حثوا رجال حشد 
الناس الذين قدموا إلى هناك» وهم يحملون الرماح. والمذاري» 
والفؤوسء والمطارد أن يطوقوا المارشال» وأن يقتلوا فرسه» وينزلوه إلى 
الأرضء وقد طوقوه على الفورء وقهروه. وأصابوا حصانه بكثير من 
الجراحات» ومع ذلك لم يتمكنوا من ترجيله؛ ولذلك قطعوا قسدمي 
الخصان بفؤوسهم)» وعندها سقط المارشال مع حصانه. وقد غلبه 
التعب» ذلك أنه كان قد بدأ القتال من الساعة الأولى واستمر من دون 
توقف حتى الساعة الحادية عشرة» وهنا انقض عليه أعداؤه» ونزعوا 
عنه دروعه. وأصابوه بجراحة قاتلة في الظهرء وعندما علم النبلاء 
أنفسهم أنه أصيب بجراحة مميتة؛ وأنه كان متمدداً وكأنه بدون حياة؛ 
نقلوه دون أن تظهر عليه علامات الحياة- إلى قلعته؛ التي استحوذ 
عليها موريس المسؤول عن العدالة قبل وقت قصير؟ وفي القلعة وضعوه 
في سجن محكم وشديد الاغلاق» ومعه فقط شاب واحد من أتباعه 
يتولى العناية به وهناك بقي بين أيدي أعدائه. ووقع القمال في هذه 
المعركة يوم السبت في الأول من نيسان. 
موت الايرل مارشال ودفنه 

وبعد مضى عدة أيام بدأ المارشال يسترد قواه» حتى صار بإمكانه 
الأكل والشرب» ولعب النردء وأن يمشي ذهابا وإياباً في غرفته» وعندما 
شاهد أعداؤه هذاء سألوه باسم ملك انكلترا بأن يتخلى عن قلاعه 
وأراضيه في ايرلانداء» ذلك أن جسذدهة كان الآن تحت سلطة الملك» 
وتحت رحمته ومن الممكن تعريضه لأبشع المينات؛ حسبما يرضي الملك 
ويسره» لأن قرار البلاط الملكي؛ قد قضي أولاً بنفيه» ثم جرى وضعه 
في حالة التحدي. وهو الآن قد أخذ أسيراً في معركة قتالية جرت ضله؛ 
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ساء الام 

وقالوا له: 

(إنه سوف يون تصالحك أن تفعل هذا من دون معارضة:» وبذلك 
تحصل على رحمة مناك» ثم إنهم أروه ترخيص الملك. الذي أمروا ب أنه 
إذا حدث وجاء إلى ايرلانداء أن يعتقلوه ومن ثم أن يرسلوه ليمثل أمام 
الملك حياً أو ميتأء ولمعرفة المارشال أنه تحت سلطة أعدائه وفي أيدبهم» 
أعطى أوامر» بوساطة رسالة» من أجل تسليم جميع قلاعه إلى الملك؛ 
وكان على غير دراية بأن تراخيص الملك قد منحت إلى هؤلاء النبلاء 
حق توزيع ممتلكاته بين أنفسهمء وأن يتملكوها بموجب الحق الوراثي. 

وأخحذت جراحته الآن بالتورم. وتسبب له ألاماً مبرحة؛ فطلب 
باحضار طبيب» وبناء عليه قام موريس المسؤول عن العدالة» والذي 
كان تحت مسؤوليته» باستدعاء واحدء إنا مع نية قتله وليس معالحتف 
وقام الارشسال على كل حال- قبل تناوله أي دواء جسدي» 
بالاستعداد للموت بالاعتراف» وبتناول القربان؛ وعمل شهادة قائونية» 
ثم عهد إلى الرب بمسألة بقائه حياء أو موته. 


ثم جاء الطبيب إليه. وقام بفتح جراحاته بأداة طويلة محياة» وجرفهم 
غعدة مرات» وبعمق بوساطة تلك الآلة» وأخرج الدم منهم» ولشدة آلام 
المارشال أصيب بحمى حادة» وف السادس عشر من نيسان» الذي كان 
اليوم السادس عشر بعد اصابته في المعركة. نام في الرب» وقد دفن في 
اليوم التالي في كيلكني /1151ع»االكا في قلاية تابعه لبعض الرهبان 
الفرنسيسكان» حيث كان عتما كان حياً شيد قبراً رشيقا وهكذا فاتث 
الايرل مارشال؛ وكان فارساً نبيلً» وبارعاً في المعارف» ومتميزاً بأخلاقه 
وبفضائله. وقد فارق هذه الحياة في أحد السعف. ؛ ليتسلم من الرب في 
السماء سعفة تكون جائزة له فقد كان بين أبناء البشر شخصاً جميلا 
جداء إلى حد بدا فيه أن الطبيعة تصارعت مع الفضائل في تكوينه. 


11/11 
الانتقام الذي أخذه النبلاء ا منفيين من مستشاري اللك 


ولم يكن قد عرف بعد في انكلترا الذي وقع للءمارشال في ايرلانداء 
كن عنما ناتك :ذلك معرروزفاء طلب وتشارد سيووره ونعفن الأخرية 
من النبلاء ء ا منفيين» » الانتقام من مستشاري الملك» الذين بوسائلهم قد 
طردواء وقاموا في اليوم الرابع من اسبوع الفصحء » فأحرقوا بعض الأبنية 
في سوينبورن 511/815501/17 كانت ملكا لروبرت باسلوي؛ وطال 
ذلك حاصلات الحصيدء والمواثى» والمقتنيات الأخرى التى وجدوها 
هناك» وسببوا أذى عظيراً له وأحرقوا بعد ذلك في السادس والعشرين 
من شهر نيسان بعض الحري قرب بلدة ستين 518108 كانت ملكاً 
لروبرت المذكورء مع حاصلات التصيد والمقتنيات التي وجدوها هناك 
ومجدداً استولوا في الثاني من أيار» على ستة خيول محملة بالأثقال» كانت 
ملكاً لستيفن دي سيغريف» وذلك إلى جانب خيول ركب ثميئة» أما 
كل ماكان ملكا للملك فقد تركوه يمر بسلام؛ وني الثاني عشر من أيار 
أحرقوا آيفنغهر ©179/70/ا وهي قرية كانت ملكاً لبطرس أسقف 
وبذنكستر» مع جميع البيوت والممتلكات الأخرى؛ مما سبب خسارة كبرى 
للأسقف» واستولى في العام نفسه النبلاء الايرلنديون على قلاع المارشال 
وعلى امتيازاته في اي رلنداء التي منحت إليهم بموجب ترخيص ال ملك» 


واقتسموها فيم| بيثهم. 
كيف وصل جميع النبلاء ا مطرودين وعملوا سلاماً مع ا ملك 
وفي هذه الآونة» بعد عيد الفصح مباشرة» ذهب الملك إلى غلوسترء 


بقصيد مقابلة رئيس الأمنائفة والأساقفة قفة الذين كان قد أرسلهم إلى ويلزء 
كيا روينا من قبل أعلاه» وعند وصوله إلى عزبته ني وودستوك 
“00051001ل/الا أمضى الليلة هناك؛ وني هذا المكان وصل إليه رسل 

من ايرلندا جالبين له أخبار 0 المار شال» ولدى 0 د انفجر 
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لمكت 

الفارس المتمييزء وأعلن أنه عندما مات لم يخلف من يوازيه في المملكة» 
ثم إنه استدعى على الفور قساوسة بيعته» وأمرهم بغناء صلاة جنازة 
مهيبة من أجل روحه. وقام في اليوم التالي بعد حضوره القداسء فوزع 
كميات كبيرة من الصدقات على الفقراءء» ولابد أن المباركة جديرة بمثل 
هذا الملك. الذي أمكنه أن يحب أعداءه. وأن يصلي بدموع إلى الرب من 
أجل مضطهديه؛ ثم إنه انطلق من وودستوك فوصل إل غلوستر» حيث 
قابل ادموند رئيس أساقفة كانتربري» والأساقفة الذين رافقوه في مهمته 
إلى للويلين»وأخبر هؤلاء الرسل الملك بأنهم رتبوا من أجل سلام مع 
ري عن رط أن قل الجا وباي لج بع عع جل الل ١‏ 
يقوم على الفورء بتلقي النبلاء المنفين» الذين كان للويلين محالفاً 
معهم؛ والذين طردوا نتيجة للنصائح الشريرة لمستشاريه؛ وأن ينالوا 
حظوته؛ وعند تنفيذ هذا يكون السلم قد جرت الموافقة عليه تمامأء 
وعند ذلك أصدر الملك الذي تشوق إلى السلام بأية وسيلة» رسائل 
دعا فيها النبلاء ء المطرودين للالتقاء به في مؤتمر في غلوستر. في يوم 
الأحد بعد وقوع عيد الصعود الذي سوف يكون في التاسع والعشرين 

من أيازء فهناك وقتها سوف يتلقون عفواً شاملا موف يستردون 
مواريثهم. وأن بإمكائهم الوصول إلى هناك من دون أي توجس وريبة» 
حت أماة ركس الأسساقئة والاس قله ويه عليه علو باد عا 
وساطات رئيس الأساقفة والأساقفة إلى اتفاق مصالحة مع الملك» وبناء 
عليه جرى قبول: 


هيوبرت دي بورغ مسؤول العدالة السالف» وغيليرت بأسيت مع 
أكينمةة ورتمارة سيوورة؛ وجميع الذين نفيوا معهم ومن أجلهم؛ 
بالمدضرة الملكية. ونالوا منه قبلة السلام في الشامن والعشرين من أيارء 
وأعيدت | إليهم جميع امتيازاتهم من قبله» وفي ذلك المؤتمر» وصل إل عند 
الملك غيليرت أخو الايرل مارشال» وأخيره بوفاة أخيه» وطلب منه أن 
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يوضع في ميراثه. وعرض تقديم الولاء إلى الملك؛ وأن يفعل كل ماعليه 
فعله نحو مولاه؛ ثم أعاد الملك إليه عبناء على نصيحة رئيس 
الأساقفة-- جميع ممتلكاته الموروثة في انكلترا وكذلك في ايرلاندا» وتلقى 
الولاء منه وفي يوم أحد الشعانين التالي منح مرتبة الفروسية مع نطاق 
و و ال الوا و 01 
جميع المراتب والتشريفات التي منحت إلى أجداده؛ كما أ خيل أيعب 
هيوبرت دي بورغء وغيلبرت دي باسيت» ورتشارد سيوورد بين 
خاصته وأصدقائه المقربيين» ومستشاريه» ثم اكتشف غاماً كيف أن ضلل 
ببراعة مستشاريه الماضين» الذين لأنهم كانوا فاسدي الضمير» قد 
انسحبوا من حفرة الملك. 
ا ملك يطلب حساباً من بطرس ريفول» إلخ 

وفي المؤتمر نفسهء قرأ ادموند رئيس أساففة كانتربري» بحضور الملك 
ومجمع الأساقفة كلهم, والايرلات» والبارونات» الذين كانوا حاضرين» 
نسخة من الرسائل الحاوية للأوامر الفيانية» فيا يتعلق برتشارد» الايرل 
مارشالء والتي أرسلت إلى نبلاء ايرلندا» من قبل مستشاري الملك» 
ولدى سماع الملك نفسه لماء وكذلك بقية الحضورء حزنواأ بعمق» 
وانفعلوا حتى تساقطت دموعهمء واعترف الملك بحقيقة» بأنه بناء على 
اراق ب ا ا 105 

قد أمر بوضع ختمه على بعض الرسائل التي وضعت أمامهء وأعلن 
مقسياً بأنه لم يعرف قط مقاصدهم. وني جواب من رئيس الأساقفة له 
قال: 


اتفحص ضميرك يامليكي» لأن جميع الذين تسبيوأ بارسال هذه 
الرسائل كانوا على دراية بالخيانة المنوية» 0 يجرمون مدانون 
بقتل المارشال» وكأنهم قتلوه بأبديهم»» ثم قام الملك بعدما تلقى 
نصيحة» فأصدر رسسائل استدعى فيها أسقف وينكستر» ويطرس 
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ريفول؛ وستيفن دي سيغريف. وروبرت باسلويء للالتقاء به بمؤتمر في 
أيام عيد القديس يوحناء ليقدموا له حساباً لبس فقط عن أمواله التي 
و ود بل عن سوء استخدام ختمه من دون 
معر فته وأمرهم بالظهور في ذلك اليوم للاجابة على التهمة؛ ولقد 
وجدوا على كل حال لدى عودتهم إلى ضائرهم أنهم بجرمون تجاه جميع 
التهم, وكانوا مرعوبين من غضب االملك من جهسة أولى» ومن الجهة 
الثانية من غضب إخوان المارشال وأصدقائه. الذين تسببوا بمسوته» 
ولذلك هرب أسقف وينكسترء وبطرس دي ريفول إلى حرم الكنيسة؛ 
وأخفيا نفسيهها في الكنيسة الكاتدرائية في وينكسترء ونأيا بنفسيهما تماماً 
من أمام الناس» وأخفى ستيفن سيغريف نفسه في كنيسة القديسة مريم 
في ليسترء وهكذا فإن الذي هرب من قبل من كهنوتيته» وحمل السلاح» 
عاد الآن إلى واجباته الكهنوتية» واستأنف حمل سبحة صلواته. التى كان 
قد هجرهاء من دون موافقة أسقفه؛ وطلب روبرت باسلوي الاختفاء 
في مكان ما من أحد يعرفه. ويؤكد بعضهم أنه ذهب إلى روماء ولم 
يتجرأوا بناء على دعوة الملك» أن يعبروا عتبة الكنيسة» لأهم توجسوا 
من أن أعداءهم الذين أحرقوا قراهم وأبنيتهم ومازنهم مع محاصيلهم 
ومع كل شيء آخمر ثمين بالنسبة لهم؛ لن يوفروا حياتهم إذا ماامتلكوا 
الفرصة لانزال الأذى بهم. 
كيف طالب ا ملك بحساب من بطرس ريفول 

وأخيراً استطاع ادموند رئيس أساقفة كانتربري» الذي توسط بين 
الفئتين المتصارعتين» الحصول على إذن من الملك لهؤلاء الأشخاص 
بالظهور أمامه. تحت أمصسان منه شخصياً ومن الأساقفة: وجرى تحديد 
يوم لذلك» للاجابة على مطالبه» من أجل إغاء هذا الشقاق في المملكة, 
والاستراحة منه؛ ويناء عليه حدد الملك يو م الرابع عشر من تموز من 
أجلهم. للظورر رابو و ل ار ارد أمام 
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الملك تحت كفالة رئسيس الأساقفة المذكور والأساقفة» وكان أول 
من ظهر أمام الملك للاجابة على الاتهام بطرس دي ريفول» الذي قدم 
في ثياب كهنوتية» ورأسه محلوق وهو يرتدي اكليلاً عريضاء وقدم 
التحية باحترام إلى الملك الذي كان جالساً على مقعد مع المسؤولين عن 
العدالة» ونظر الملك إليه نظرة ازدراء بسبب الملابس التى ارتداهاء 
وقال: ١‏ 
(أيها الخائن» لقد وضعت دون أن أعرف» بموجب نصيحتك 
الشريرة» ختمي على رسائل تحتوي على خطط خيانية ضد المارشال» 
وإنه أيضاً بوساطة مشورتك الشريرة: قمت بنفيه وآخرين من رعاياي 
الطبيعيين من ملكتي» وبذلك أبعدت عواطفهم عني وتقديرهم لي) 
وبنصيحتك السيئة عملت حرباً ضدهم وبددت أموالي وأموال 
رعيتي»)» ثم طلب منه تقديم حساب حول خزينته» وعن التصرف 
بادارة الشباب الذين كانوا من أسر نبيلة وعهد إليه بالوصاية عليهم 
وكذلك حول المواريث العائدة للدولة والموارد الأحرى التي كانت 
ع بور ال يجا ب أخرى 
كثيرة» وأتبمه بالخيانة» هو لم يذكر أياً من هذه التهم ضدهء بل سجد 
على الأرض أمام الملك» واستجدى رحمته»؛ وقال: «مولاي الملك. لقد 
نشأت وآثريت بالمقتنيات الدنيوية بيك لذلك لاتدمسسر الرجل الذي 
عملت»؛ بل أعطني الوقت للتفكر حتى أتمكن من أن أعطيك حساباً 
صحيحاً في| يتعلق بجميع الأشياء التي طلبتها مني»» وعلى هذا أجابه 
الملك: «إنني سوف أبعث بك إلى برج لندن؛ وهناك يمكن أن تفكر 
جول القضية» من أجل أن تقدم لي حساباً صحيحاً موائا»: وعلى هذا 
رد بطرس قائلاً: 
«مولاي إننى كاهنء ولاينيغى أن أسجن» أو أن احتجز في سجن 
للعلانيين؟» وعند ذلك قال الملك له: 
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رئيس الأساقفة موجود هناء وإذا رضي أن يأخذك تحت ضانشه؛ 
سأعهد بك إليه لتكون تحت عهدته؛ من أجل أن تعطيني جراباً 
صحيحا لمطالبى»» وباختصار بعث به الملك إلى البرجء واستولى عل 
ممتلكاته الدنيوية» لأنه كان مرتدياً تحت لباسه الكهنوتي سابغة مع دروع 
لم تكن موائمة لرجل دين ولانافعة له وقد بقي في برج لندن يومي 
الخميس والجمعة بعد اعتقاله ثم أطلق سراحه من قبل رئيس 
الأساقفة» الذي بعث به إلى الكنيسة الكاتدرائية في وينكستر» حيث بقي 
هناك. 

كيف ظهر ستيفن سيغريف أمام ا ملك 

ومثل في اليوم نفسه ستيفن دي سيغريف أمام الملك تحت حماية 
رئيس الأساقفة» للاجابة على التهم التي عملت ضده؛ ولدى ظهوره 
أمامه اتهمه الملك بأنه خائن شريره ووجّه إليه الابامات نفسهاء كالتي 
سلف ووجهها إلى بطرس ريفولء وأضاف إلى ذلك أنه أشار عليه 
بصرف هيوبرك دي بورغ من وظيفة المسؤول عن العذالة, ويسجله» 
وبشنقه؛ وبنفي النبلاء الآخحرين من المملكة؛ وبعد اتهامه بهذه الجرائم 
وبجرائم أخرى كثيرة» طالبه الملك بحساب عن الذي تسلمه وعن 
الذي أنفقه في وظيفته المسؤول عند العدالة» وهى الوظيفة التى مارسها 
بعد صرف هيوبرت دي بورغ وفيا يتعلق بهذه التهم. حصل رئيس 
الأساقفة وبعض الأساقفة على فرصة انتظار حتى عيد القديس ميكائيل 
من أجل اعطائه فرصة للتفكير» وبالنسبة لتهمة اعطاء نصائح شريرة إلى 
الملك» رد على ذلك» بأنه كان لدى الملك العديد من المستشارين» 
ولذلك فإن الشر الذي وقم لايجوز أن توضع المسؤولية عنه عليه 
وحذدهة. وأما روبرت باسلوي. الذي شغل منصب الخازن بعد وولتر 
أسقف كارايل» فقد أخفى نفسه؛ ول يكن من الممكن العشور عليه من 
قبل الذين طلبوا حياته. 
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وفي ذلك العام نفسه.ء في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعحمدان» 
والانكليزي في بريتاني؛ أرسل الملك الانكليزي ستين فارسا وألفى 
ويلزي إلى كونت بريتاني من أجل حماية الأجزاء الضعيفة من أراضي 
ذلك النبيل» وعند انتهاء ال هدئة» جمع الملك الفرنسي جيشاً كبيراً من جميع 
قوى بملكته؛ وألقى الحصار على قلعة كانت ملكا لكونت بريتاني. 
وتصدى فرسان الملك الانكليزي مع أتباعهم الويلزيين للفرنسيين» 
وقتلوا عدداً من خيولهمء وبذلك غيسشروا الجنود الخيالة إلى جئود رجالة) 
واستولوا على عرباتهم وعلى عجلاتهم الحاوية لؤنبم وأسلحتهم؛ وخلرا 
معهم خيوهم وغنائمهم الأخرى» وبعدما أنزلوا جميع هذه الأضرار 
بأعدائهم؛ عادوا إلى أماكن استقرارهم دون أية خسارة لحقت بهم 
أنفسهم؛ وغضب الملك الفرنبى من هذه الأضرار التى لحقت به فقسم 
حيشهه ) وهاجم بريتاني من جميع الا نجاهات» ووجد الكونت نفسه في 
هذه الضائقة فطلب منحه هدئة وحصل عليها حتى عيد جميع 
القديسين» من أجل أن يرى فيا إذا كان الملك الانكليزي الذي هو 
حليفه» سيأي شخصيا لعونه ولكي يحصل على هذه الهدنة سلم إلى 
الملك الفرسي ثلائة من خميرة قلاعهء مع تفاهم أنه إذا لم يقدم الملك 
الانكليزي شخصيا لانقاذ أراضيه خلال الوقت المحددء هو سوف 
يتخلل عن جميع بريتاني مع القلاع والمدث التي فيهاء إلى الملك الفرنسي 
كليا. 


وبعدما عمل هذه الهدنة أعاد دوق بريتاني إلى الملك الاتكليزي 
فرسانه مع أتباعهم الويلزيين» وقد نصح هؤلاء الملك؛ بأن لايبدد المزيد 
من أموال المملكة من أجل حماية كونت بريتاني» لأنه قد دخل الآن 
بمعاهدة مع الملك الفرنسي؛ بقصد التخلى عنه» وإقامة سلام مع الملك 
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الفمرنسي؛ وهو ينتتظر فقط تبديل يع الأموال الانكليزية» وبعد مضي 
وقت قصيرء قسدم الكونت المذكور نفسه إلى انكلتراء وأبر الملك بأنه 
لتق يع الأسوال لني امتلكهها للخصول ل عنذة المدنة من للك 
الفرنسي» وطلب إعادة 1ه اود وهو مبلغ 
كي قال أنفقه في الدفاع عن أراضيه» من أجل شرف وكرامة ملك 
انكلتراء وفي إجابة على هذا الطلب قال الملك بأنه هو الذي حصل على 
الهدنة وهو الذي أبرمهاء وأضاف بأن خزينة انكلترا لم تكن كافية للدفاع 
عن بريتاني؛ وذلك كما تبرهن بتجربة السنوات الثشلاث» وهو لايرغب 
بأن تتضاعف نفقاته أكثر بمشل هذه المشاكل والنفقات»ء وإذا مارأى 
كونت بريتاني أنه على كل حال- يكفيء؛ فهو سوف يرسل أربعة 
ايرلات من انكلترا مع فرسان وجنود فيهم كفاية للدفاع عن تلك 
المنطقة ضد الملك الفرنسي؛ ولدى ساع الكونت هذاء تك اللك:واهو 
مغضبء وعير إلى بلاده» وهرب إلى الملك الفرنسي» ولكي يخفف من 
وقع خياتئه ضد ذلسك الملك» ذهب إليه وطوق حول رقبشه» معترفاً 
بخيائته مسلا إليه جميع بريتاني» مع البلدات والقلاع التي فيهاء وقد قيل 
بأن الملك الفرنسي قد أجابه كا يلي: 

«مع أنك خائن شرير» وتستحق موتاً مشيناء إنني سوف أحفظ لك 
حياتك احتراماً لمرتبتك» وسوف أعطي ابنك بريتاني لمدى حياته» وبناء 
علئله إثفايعة ميوت سوق يرك ملك فرنينا تلق المقاطمة) وعيديا 
وجد الكونت نفسه قل حرم من جميع ممتلكاته» وكأنه خحائن» تلططف 
ثانية وعرض بوساطة الرسل على الملك الانكليزي الولاء الذي عمله له 
من قبل» غير أن الملك استولى على جميع تمتلكات كونت بريتاني في 
انكلتراء وحرمه من جميع مراتبه الشرفية. 

واقعة اعجازبة تنعلق بأحد الأساقفة 
في هذه السنة التي كانت السنة الثالئة بلا ثهارء انتشر الموت والمجاعة 


- 1004 - 


-1915- 
في كل مكان. ومما لاشسك فيه أن هذه الطواعين قد جلبت بوساطة 
دلوت السكان» وكذلك بوساطة الأوضاع المناخية المتقدمة التي جاءت 
في غير مواعيدهاء فتغير ت الأجواء وأصيبت الأرض بعقم عسام؛ 
وأصيب المريض ومات من الجوع, وم يسواجه سامري طيب ليعطيه 
ضيافة ويطعمه؛ أو ليداوي جروحه المميتة» وكانت الصدقات التى 
كانت تقدم بالعادة من قبل الأغنياء» قد تلاشت الآن» أما الأغنياء 
الذين كانت لديبم وفرة من الممتلكات» فقد أصيبوا بالعمى إلى حد أن 
المسيحيين كانوا يعانون مع أنهم خلقوا على شكل الرب» وكانوا يموتون 
لعوزهم للطعام. ولقد كانوا بالفعل عميان» حيث أنهم تفاخروا 
بتكديس الثروات» ليس عطاء من الرب» بل بفضل جهودهم وأعمالهم 
وحالة لمحجلة كهذه كانت منتشرة بشكل عام بين المسيحيين» وكانت 
مهينة أكثر بين الأساقفة» وبين قساوسة الكنيسة» وبين الرجال الرئيسيين 
الذين كانوا مشهورين بشرههم: أذكر وولتر رئيس أساتقفة يورك: 
كنموذج لليقية؛ لأنه عندما ذهب إليه رؤساء ووكلاء عدد من عزيه؛ 
وأخبروه بأنه كانت لديه كميات كبيرة من الحبوب» صارت عتيقة بعد 
مضي خمس سنوات عليهاء وهم يتوجسون كثيراً أن هذه الحبوب إما قد 
أكلت من قبل الجراذين» أو أنها اهترأت بسبب العفونة؛ هو حتى في 
زمن مثل ذلك العوز» لم يظهر احتراماً للرب؛ أو تقديراً للفقيرء وأعطى 
أوامر إلى وكلائه وإلى رؤساء العزب بإعطاء القمح القديم إلى العمال في 
عزبه» وقال بأنه يتوجب عليهم أن يعيدوا إليه مقابل القديم جديد بعد 
الخريف المقبل» وحدث أن واحداً من وكلاء رئيس الأساقفة المذكور 
كان يفحص القمح في بلدة ريون 81008 وقد أخرج القمح إلى 
خارج المخازن لدرسه ووقتها ظهرت بين السنابل رؤوس هوام مثل 
الأفاعي والعلاجيم وزواحف أخرى» وصطرب الخدم الذين جاءوا مع 
الوكيل للنظر إلى القمح وهم في حالة من الرعب» خشية التعسرض 
للأذى من المحواف وعندما أخبر رئيس الأساقفة بهذا كله شعر بالخزي» 
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فبعث قهرمانه ليرى ماالذي ينبغي فعله. وعندما قدم إلى المكان» ولدى 
وصوله إلى الموضع لم ييتم بحشود الزواحف» فوضع سلالم عل 
الأكداس» وأرغم بعض العال على الصعسود وفحص القمح» ولدى 
وصوهم إلى القمة؛ صدر دخان أسود من الأكداس؛ ترافق بنتانة غير 
اليه ولا ليسا لذلك نزلوا إلى الأسفل وابتعدوا عن 
الأكداس او يي ا ع ل 0 
التدانة كما أنهم سمعوا صوتاً بأن لايضعرا أ يدهم على القمح» لأن 
رئيس الأساقفة وكل شيء عائد إليه كانوا ملكاً للشيطان» وعندما شاهد 
القهرمان والذين جاءوا معه الخطر الذي نجم عن أعداد الزواحف» بئى 
انا عالياً حول قمح الشيطان» وألقى النار في هذه ا حبوب حتى 
احترقت كلهاء من أجل أن لاتتجرء وتوثر عل المنطفة كلها 
وضع اعجاز يآخر يتعلق بشراهة أحد الكهنة 

كان يوجد في منطقة يورك نفسها أحد الكهنة الأغنياء» وقد تميز 
بقداسة موقعه بالوعظ» إنما مع كل الشره» وقد وقع في هذه الآونة 
مريضاً واعتقد الأطباء أنه مصاب بمرض مميت» ونظراً لشهرته 
بالأفكار الدينية التي رعاها وتبناهاء والتي كانت مضادة لآراء جميع 
المنطقة؛ تمت زيارته من قبل جيرانه من رعاة الديرة ورؤساء الرهباذن» 
وهم غير عارفين أنه مثل ذئب في البهنان» ومثل ثعبان في الأعشاب» 
ا ا ما 
المريض الانتباه والتقدير إلى خلاص روحهء بل أخبرهم أنه صدوراً عن 
اعارابة هم كام بصدين كيه كر من القمح موجودة في بلاطه غير 
مخزونة في مخازنه» وأن عليهم اقتسامها فيا بينهم حسبم| يظهر هو 
الأفضل بالنسبة لحم ؛ ثم خرج رعاة الديرة ورؤساء الرهبان بناء على 
أوامر الكاهن المريض» ليلقوا نظرة على القمح الممنوح إليهم. » لكن لدى 
وصوطم إلى الأكداس» رأوا واقفاً على مقربة منهم رجلاً كأنه الكاهن 
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المريض الذي تركوه في البيت» يلبس مثله؛ وله المظهر الجسدي نفسه. 
وهو مشابه له من كل جمانب من الجوانب» وخاطبهم هذا الشخص 
بحدة وقال لهم: 

«ماالذي تريدونه هنا؟ أريدكم أن تعسرفوا بأن هذا القمح كله 
وكذلك الشخص الذي هو في كل مظهره مالك له. هو عائد إلي» لأن 
الكاهن الذي منح القمح إليكم هو خاضع إلي» وكل ما هو ملك له 
هو ملك لي» لأنه قدم الولاء إلي بيدين مطبقتين» ويمكنكم أن تكونوا 
ماني ون خلقه ادل بر اليه من الآن سوف يموتء ووقتها 
سوف أسترد كل ماهو عائد إلي؛ مع الرجل الذي عملته غنياً عندما كان 
فقيرًه» وعندما سمع رعاة ل و قاو مدعنا امير 
بالرعب» وعادوا إلى الكاهن فوجدوه بالرمق الأخيرء فأخبروه بكل 
الذين رأوه وسمعوه؛ وعندما أخبروه بأن الرجل ذاك عائد إلى الشيطان» 
أجاءهم الكاهن بقوله: 

القد تحدث با هو 7 لأنه قد مضى الآن عدرون اما من 
الوقت الذي كنت فيه رجلا فقيراء ووقتها قدمت الولاء إلى الشيطان 
الذي تحدث الآن إليكم» وذلك من أجل أن أتمكن من الحصول على 
مكانة أرضية وعلى ثروة دنيوية»» وعاد فور ذلك إلى الاستغفار وإلى 
الاعتراف» وتخلى عن الشيطان وعن جميع أعمال أبهته. ولقد تخلص من 
هذا كله بفضل الرحمة الربانية» ومن الآلام الجسدية؛ ومنح وقتا كافيا 
للاستغفار» ومن هذا كان واضحا تماما بأن الرب ١‏ يرغب بموت 
المذنيين» بل بالحري هو يفضل هدايتهم وحيائهم. 

مععجزة مدهشة وقعت خلال هذا العام 

ومع أن الفصلين الذيين كتبا أعلاه يريان بشكل واضح كيف أن 

جريمة الشره هي ممقوتة وينبغي أن ينظر إليها هكذا من قبل جميع 
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-؟ الات 
المسيحيين» سوف أضيف قضية ثالثة» كل كلمة فيها معتمدة على شهادة 
اثنين أو ثلائة من الشهود؛ فبعدما تقدم العام الذي تحدثنا عنه أعلاه 
حنى وصل إلى شهسر تموزء استمر يضغط بشدة على الفقير» الذي عانى 
يوميا من العوز؛ فقد اندفع الفقراء على شكل جماعات نحو حقول 
المحاصيل» والتقطوا سنابل القمح» مع أنها لم تكن قد نضجت بعدء 
وفركوها بأيديهم المرتجفة ساعين لدعم بريق الحياة غير السعيدة» الذي لم 
يكن ينبض في صدورهم. وهذه الحقيقة من الصعب توجيه اللوم إليها 
بين الفقراءء لأننا نقرأ في أعمال الرسل بأن حواريي المسيح قد فعلوا 
الثىء نفسه؛ وكان بعض عمال القرى؛ الذين لشدة شرههم كانوا دوماً 
ومن ثم اكتشافهم هذه السرقة التقوية. وقام سكان بلدة اسمها 
البولديسلي لاا26.10010©5 في منطقة كمبردج. بالذهاب في الأحد 
التتالي» الذي وافق السادس عشر من تمّوزء إلى كنيستهم وطلبوا وهم 
هائجين من الكاهن أن يعلن على الفور عقوبة الحرمان الكنمبى؛ على 
جنيع الذين التقطوا سنابل القمح من حقوهم. وبينما كان جميع الغلاحينٍ 
يلحون على هذه النقطة» قام واحد من أهل البلدة وكان رجلاً متديناً 
وتقيأء عندما رأى بأن الكاهن كان جاهزاً للتفوه بالحكمء فرجاه باسم 
الرب القدير وباسم جميع القديسين, بأن لايدخله هو وحبوبه في الحكم؛ 
ثم إنه أضاف بأنه كان راضياً بم) أخذه كل واحد من فقراء الناس من 
حبوب زرعه؛ وهم في حالة عوزهم, وأنه قد عهد بالذي بقي إلى عناية 
الرب. وعندما كانت البقية مصرة على متابعة غاياتها المجنونة» وقد بدأ 
الكاهن تحت الضغط بالتفوه بالحكمء هبت فجأة عاصفة رعدية» وبروق 
وزوابع» ترافئقت بأمطار غزيرة غير معهودة ومعه برد تساقط بشدة» 
وأقتلعت مزروعات القمح من الحقل بوساطة انفجار من الجحيم» 
والموائي والطيور مع كل شيء قد ن) بالحقول قد تعرض للدمارء وكأنا 
قد ديست المزروعات بعربات وخيول» وشوهدت في الهواء العالي 
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ملائكة الشيطان تطير هناك وقل اعتقد أنهم وكلاء هذا العذاب» لكن 
با أن الاحسان اللاهوتي مستمر نحو الناس الصالين. إنه بعد توقف 
تلك العاصفسة التي سبيت الكثير من الأضرار لجيران ذلك الرجل 
الأمين والمستقيم» الذي زار حقله» فاكتشف أن مزارعه وأراضيه» وإن 
كانت في وسط ممتلكات الآخرين؛ أنبا لاتحعوي عل أي أثر من آثار 
أضرار العاصفة» وظهر من هذا قاضضا أكثر من النورء أنه م* مثلما أعطى 
و ا اويا ا ا 
الأرض نحو الناس» وبدأت هذه العاصفة على حدود بدفورد» وعبرت 
نحو الشرق خلال جزيرة إيلاي» ونورفولك» ووصلت إلى شاطيء 
البحرء وفي الحقيقة ثارت في هذا العام عدة عواصف من طبيعة ممائلة في 
أماكن متعددة؛ وكانت عواصف مرعبة» كبا كانت مؤذية لكثيرين. وبدا 
مثل هذا وضعاً غريباً أن المزروعات التي بقيت بعد العاصفة» قد 
اكتشف أنبا منتنة إلى حد أنه لاالخيول؛ أو الجمير أو الثيران» أو 
الخنازير؛ أو البط. أو الدجاج؛ قبلوا أكلهاء مع أنها قدمت إليهم للتغذي 
بها. 
ا خلاف الذي تفجر بين البابا وبين الرومان 

نشب في هذا العام خلاف جدي بين شعب روما وسكانها من جهة 
وبين البابا من الجهة الأخمرى» وكانت أصول أسبابه كما يلي: ادعى 
سكان المدينة لأنفسهم امتيازء هو أن الخبر الروماني لايمكنه لأي 
جريمة من الجرائم إنزال عقوبة الحرمان الكنسي بأي واحد من سكان 
المديئة» أو حرمان أي علماني من أهل المدينة من شراكة المؤمنين» وفي 
جواب على هذا قال الحبر الأعظمء أنه و إن كان أدنى من الرب. هو 
كان أعلى من أي انسان. وبذلك هو ام ل 


عليهم» وبا أنه كان والدهم الروحي؛ هو ينبغي أن يعاقب أبناءه 
المذنين» وهو أيضاً يمتلك الحق بفعل ذلك لذي رعيته في الاييان 
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بالمسيح» وبناء عليه هو بإمكانه قانونياً انزال عقوبة الحرمان الكنسي وأن 
يضع المدينة تحت عقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين» وذلك عندما يتوفر 

ومجدداً جبت سلطات روما ومجلس شيوخ المدينة من الكئيسة 
الرومانية جزية سنوية؛ وقد دفعها البابوات الرومان بموجب عادة 
موجودة حالياً وكانت قديمة؛ واستمرت سلطات المدينة ومجلس 
الشيوخ بقبضها حتى أيام البابا ا الي » وعلى المطالبة بذلك قال الباباء 
بإنه إذا كان قد حدث في أيام اضطهاد الكنسة الرومائيةة كدنلات هذه 
الكتمسة قي مبيل الدقاع عن بنسهاء ومن أجل السلام. فأقدمت أحياناً 
على منح أعطياث كبيرة وهدذايا إلى سلطات المدينة» فهذا ينبغي عدم 
تحويله إلى عادة» فالذي ينبغي عذه عادة هو ماتأسس على الحق» وكان 
مؤيداً بالمنطق» والذي هو أكثر من هذا هو أن المسيح على صليبه قد 
جعلها محررة ماما بوساطة دمه. حتى أن أبواب الجحيم سوف لن تفوز 
ضدهاء وهذه الأسباب ولأسباب أخرى نشب الخلاف بينه وبين 
الرومان» وقام البابا مع كرادلته بمغادرة المديئة؛ وذهب إلى بيروجيا 
8 للاقامة؛ طالما الخصام مستمرء وفي الوقت نفسه ازداد 
اشع سه ره ادر لس رس 
هذا حرموا كنسياً من قبله» كما أنه جعل نفسه موضع حظوة عند 
الامبراطور» وحشد جيشاً كبيراً ليقاوم حملات الرومان؛ ثم قامت 
ايوش المتحدة للامبراطور وللحبر الأعظم بتهديم حولي ثمان عشرة 
قرية؛ كانت مسكونة من قبل هؤلاء الرومان» وقائمة حول المدينة» 
وقطعسوا أشجسارهم في بسائينهمء وغضب سكان المدينة تجاه هذاء 
ا ا وقد بلغ تعدادهم 
مائة ألف رجل مسلح؛ وذلك من أجل خبب مدينة فيتربو واحراقهاء 
لأنها كانت ملكا للباباء ولكن عندما خسرج هذا الحشد الأحمق من 
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ير رس ل اال 0 
فوضوية» انقضت عساكر البابا والامبراطور المدربة عليهم من أماكن 
الكمائن» واندفعت نحو الرومان» فأحدثت مذبحة مرقبة ة بينهم» لكن 
مع بعض الخسائر لأنفسهم» وسقط من الجانبين حولي الثلاثين ألفاأ 
وجاءت الخسائر الأعظمء عندما عهدوا بأنفسهم إلى الفرار نحو المديئة: 
اسع كي ل 0 
ضد الباباء لأن عدداً كبيراً من ذوي المراتب العليا من أهل المديئة 
سقطوا في هذا الصرا اع» واستمصر الخصام بين الفتتون المتنازعتين لمدة 
طويلة» لكن الرومان وجدوا دوماً أن حظ الحرب كان دوماً ضدهم. 

ومات في هذه السنة هيوج فوليوت 101ا0 أسقف هيرفورد؛ وقد 
خلفه المعلم رالف دي ميدستون 969 روكان رجلا لعفا 
بعلومه؛ وقد تلقى السيامة على يدي ادموند رئيس أساقفة كانتربري. 

ختان صبي مسحي من قبل اليهود 

عام ام الذي كان العام التاسع عشر لحكم الملك هنريء فيه 
عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في ويستمنستر» وقد حضره أساقفة 
ونبللاء المملكة؛ وفي الوقت نفسه. والمكان عيئه جلب إلى أمام الملك 
سبعة من اليهود, الذين كانوا قد سرقوا طفضلاً من بلدة نورويك» 
واحتفظوا به كلياً بعيداً عن أنظار المسبيحيين؛ وقاموا بختانه» وكانوا 
عازمين على صلبه في الفصح: وقد وجدوا حول هذه الحقيقة بأنهم 
بجرمين» وفي حضرة الملك اعترفوا بالحقيقة» وقد بقيوافي السجن 
وحياتهم وأطرافهم فيد إرادة الملك. 

وفي العام نفسه؛ في السابع من شباطء مات هيوج أسقف لنكولن؛ 
وعدو كل الرهبان» وقد دفن في الكنيسة الكاتدرائية في لكولن في 
العاشر من الشهر نفسه:؛ وقد خلفه المعلم روبرت غروستيست 
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168 وكان رجلاً صالحاً ومتديناء وبارعاً في العلوم 
المقدسة» وجرت سيامته من قبل ادموند رئيس أساففة كانتريرئ: فق 
الشالث من حزيران في ردنغ» وأبدى رهبان كانتربري اعتراضهم ضد 
تكريسه. في أي مكان غير بلذته» وأخيراً سمحوا بذلك بهذه المناسبة» 
شرط أن لايتحول ذلك إلى عادة بعد الآن. 


وفي تلك الآونة» بعد عيد طهارة القديسة مريم» عمل ستيفن 
سيغريف وروبرت باسلوي صلحههم! مع الملك. بوساطة دفع ألف 
مارك؛ لكنهما لى يرجعا إلى مكانتهما وحظوتهب) لديه. 

وفي حوالي هذا الوقت أيضاًء في الرابع والعشرين من شباط» مات 
هنئري دي ساندفورت 225831701011 أسقف روكسترء وإثر موته 
انتخب رهبان ذلك المكان المعلم رتشارد دي ويندين 66066ل/لا 
وكان رجلاً شكا ون لعلو ا كن دم حزى اليد 10ل 
ير استقباله من قبل ذلك الأسقف. وبناء على ذلك عمل الرهبان 
مرافعة استئناف إلى البابا. 

موت راعي الدير وليم وخلافة جون له 

دير القديس ألبان؛ بعدما أدار تلك الكنيسة لمدة عشرين سنة؛ وحوالي 
الشلاثة أشهرء ودفن في السابع والعشرين من شباط في بيت هيئة 
الرهبان, ثم حصل المجمع الديري على إذن الملك لاختيار راعي دير 
جديد» وفي اليوم الذي أعقب عيد البشارة إلى القديسة مريمء انتخبوا 
وسط كل المهابة جون رئيس رهبان هيرفوردء وكان واحداً من رهبانهم 
المحترفين» وقد اخشاروه مسؤولاً عن أرواحهم» وقد جرى تقديمه إلى 
الملك ف يوم أحد السعف» وقد استقبل بترحاب من قبله) وجرى 
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حيرا 

ارسال بعض رهبان وكهنة تلك الكئيسة إل بلاط روماء وكانوا ثمن 
وظيفة الخاصة وواجبه ذلك» أي العمل في سبيل الحصول على تثبيت - 
للانتخابس» الذي حصلوا عليه دون مصاعب» وعادوا | إلى وطنهم مع 
المياركة الرسولية) وفي اليوم الذي أعقب عيد ميلاد القديسة مريمء 
الذي كان يوم أحد تلقى راعي الدير المنتتخب المذكور المباركة كراعي 
دير من روجر أسققف لندن» وخخلال هذه المدة الفاصلة» بقي الدير مع 
متعلقاته بلطف من المللك نحت عهدة الرهبان. من دون توقف 
لامتيازاتئ الضيافة. 


وحصل اليهود في هذا العام من البابا الروماني على امتياز عدم 
تعرضهم لسوء المعاملة من قبل الملوك أو الأمراء» وذلك عن طريق 
استخراج المال منهمء أو تعريضهم للسجن. 

وفي الوقت نفسه لدى اقتراب عيد الفصح. ذهب بطرس أسقف 
أوف وينكستر إلى روماء بناء على استدعاء من الباباء لترتيب متابعة 
اجراءات الحرب التي كان قائياً مها ضد الرومان؛ لأن ذلك الأسقف»ء 
عندما كان شاباً في خدمة المقاتل المشهور رتشارد» وكذلك جون ملكي 
انكلتراء معها تعلم قدياً استخدام الدرع قبل أن يرتدي الوب 
الكهنوي» وكان قادراً على تعبئة الجيش قبل أن يمارس التبشير بكلمة 
الويمان. 

الدعوة إلى حملة صليبية 

في هذه السنة التي كانت السنة الثامنة عشرة التي جاءت بعد السنة 
التي عملت فيها هدئة العشر سنوات في أرض العاف بين الامبراطور 
الروماني فردريك وبين سلطان مصرء جرت الدعوة إلى حملة صليبية 
خلال جنيع أرجاء المسيحية» بناء على مبادرة من البابا غريغوري الذي 
بعث برسائل إلى مختلف أجزاء العالمه جاءت كايلي: 
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3 
مذكرة البابا 


«من غريغوري» عبد عبيد الرب. إلى جميع العبيد المؤمنين لمولانا 
يسوع المسيح المقيمين في انكلتراء تمنيات الصحة مع المباركات الرسولية» 
ا ا ل 2 
ل 0 أسفها كبير 

من أجل الدمار المتبادل لأولادهاء قد أصدرت التنهدات ومابرحت 
تصدر التنهدات مع الآهات والآلامء التي نأمل بأن تسمع في الساءء 
او بالنحيب وبالبكاء حتى يتولى الرب رحمتهم. 
والكنيسة تبكي لأن بيت الخبز اللاهوتي؛ وجبل صهيون» ومن حيث 
صدرت الشريعة ونشرتء ومن مدينة الملك العظيم التي جاءت عنها 
كثبر من أحاديث المجد؛ ومن الأرض التي قدسها ابن الرب بسفكه 
لدمهء هناك من أجلنا ضاعت قوة المملكة وجمالماء وهي تبكي لأنبا 
كانت مرة أرضاً حرة» وهي الآن تحت نير طغيان غير تقي» وهي تبكي» 
لأنه هناك حيث غنت الحشود السماوية الكثيرة أغاني السلام؛ ظلم 
الشعب الذي هو أكثر الناس عدم طهارة» فقد أثار أعمال العدوان» 
وخبأ الشرورء والانشقاقات» وهو يحرك الحرب ويثيرهاء وقد مد يده؛ 
وطرد من هيكل الرب سيامة الأسقف» وشرائع الطبيعة نفسها من أجل 
إحلال تلك الدناسة والقذارة حلهاء ولهذا تدنست القدس في سبتهاء 
وتلوثت من قبل أعدائهاء لأنه مع أن المدينة المذكورة» إلى جانب هيكل 
الرب» قد استردت منذ بعضص الوقت الذي مضى» إلى ولدنا المحجبوب 
جداً في المسيح, فردريك الامبراطور الروماني» وأوغسطس وملك 
صقلية المشهورء لكن با أن الرب القدير لم يتلطف آنذاك بمنح المزيد 
من المجد للمسيحيين عمل الامبراطور المتقدم الذكر هدنة مع السلطان» 
نهايتها الآن قدا قتربت. إلى حد أن الوقت المتبقي من المعتقد أنه لم يعد 
كافياً من أجل الاستعدادات» مالم نسرع فنقوم باااستعدادات الضرورية 
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بكل عجلة؛ وبثقة وبإيان فيه حرارة» لذلك ينبغي أن لاتخلف أحنداً 
عن القيام بالحج من أجل ضان تلك الأرض» وني سبيل القتال من 
أجل بلدهمء مع أمل أكيد بالنصرء أو بالموت في سبيل تاج المجدء ومن 
أجل الحياة» ومن أجل تحمل الشدائد والمصاعب لبعض الوقت في 
سبيله ولصالحه» وهو الذي كره الإغواء» وتحمل البصاق عليه وضرب 
بقبضات مضطهدية؛ وجلد وتوج بالشوك؛ وأخيراً ضرب بالمسامير على 
الصليب» حيث أعطي المرارة ليش ربهاء وطعن بحربة» وسلم نسمة الحياة 
بصوت مرتفع» هكذا أنهى حياته الدنيوية» وهو مقهور بالإهانات» من 
أجل حفظ الجنس البشري» وهو الذيء إذا ما أردنا الحديث بشكل أكثر 
تفصيلاً» لم يرفض النزول من عرش مجد أبيه» طاوياً السموات بشكل 
رائع تحته وهو الذي من أجل حالة موتناء لم يرفض التحول من كونه 
ربأ ليصبح انساناء ومن كونه خالقاً لأن يكون مخلوقاء ومع أن الرب 
أخذ شكل عبدء من أجل أننا نحن الذين لايمكن أن تأمل بالغفران 
بموجب صلاحناء يمكن أن نحصل على نعمة لم يسمع بمثلهاء حتى 
نصبح ورثة الرب» ونتحد بالوراثة مع المسيح» ونشارك باللاهوتية» 
وننال نصيبنا في السعادة الأبدية» ومع أنه جرى تبنيئا من قبله من خلال 
نعمته» نحن نقدم يوميا براهين على نكراننا للمعروف»؛ ومع ذلك منحنا 
وفرة من الأشياء الجيدة» مثلياء حتى يبرهن على إيهان أتباعه؛ جعل 
الأرض التي بإرادة منه ولد فيهاء وماتء وقام ثانية» تعانٍ من 
الاستيلاء عليها مطولاً والاستحواذ عليها من قبل الكفارء مع أن يد 
الرب لم تضعف. كما أن فضائله لم تزل بأي شكل من الأشكال؛ لأنه 
وهو الذي عمل الأشياء كلها من لاثيء. يمكنه بلحظة واحدة أن 
يجعلها حرة؛ إنه يطلب من رجال نعمة الحب والرة؛ أن يظهروا 
الاستيعاب الكامل والتطبيق النهائى للشريعة» فهو أولاً تلطف بالشفقة 
على الانسان في حالته المدمرة» وهو لن يسمح بأي حال من الأحوال 
للأيدي غير التقية بأن تقوى كثيراً وتشتد ضد الأتقياء» إذا ل بهتم بأن 
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أذانا ينبغي الانتقام له من خحلال فوضاناء وأن يتم الحصول على نظامنا 
من نصره» وهكذا فإن الغارقين بأعماق الذنوبء وغير القادرين بأي 
حالء على عمل تكفير»ء هؤلاء الناس كانوا سيغرقون أكثر في ذلك 
البحر من الآثام بشكل يائس لولا أنه مدّ لم لوحأء ومنحه إليهم على 
هذه الشاكلة؛ حيث صرر بامكانهم عن طريق الموت في سبيل المسيح» 
بيسر الوصول إلى الكبال لسنين طوال» لأن كثيرين ممن رغبوا في رؤية 
الأراضي التي وقف عليها مولاناء قد وصلوا إلى هدفهم من دون التعب 
في السباق» ونالوا الاج من دون محنة السيف وذلك من خملاله وهو 
الذي يجازي عساكره المؤمنين المخلصين» وهو ينظر فقط إلى الورادة 
الطبية في خدمته وهكذا نحن نثق برحمة الرب القديرء وبسلطة 
رسوليه: 


القديس بطرس» والقديس بولص» وبالقسدرة على الربط وعى الحل 
التي أعطاها الرب إليناء وبموجب ذلك إننا مع الم الذين سوق 
اشاركيون باسماصهي رعل لفقم الشخصيةة أو الذين سوف 
يجهزون رجالاً موائمين عوضاً عنهم. »أو الذين سوف يذهبون على نفقة نفقة 
آخرين» أو الذين سيقدمون مالا يمكن به تقديم المساعدة إلى الأرض 
لمقدسة» أو الذين رك يقدمود التصيعة أو الحاماين اعرال 
ل او 1 2 ادم 00 
بأن يبقى كل الذين سوف يحملون الصليب من كل من رجال الدين 
والعليانيين» بأشخاصهم وممتلكا: تهم أمنين تحت حماية القديس بطرس 
ونحن أنفسناء وحماية رؤساء الأسائفة والأساقفة ولنباويدة الكسلة 

حتى الحصول على معلرمات مؤكدة عن موتهم أو عودتهم؛ وخلال 
تلك الآونة» مامن جباية ربا أو فائدة سوف تؤخل منهم أيضاء أو تحبى 
سواء من قبل مهود أو مس 'صدر في سبوليتو 0م55 ف 
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الرابع من أيلول في السنة الثامنة من بابويتنا». 

وعيّن البابا أيضاً رهباناً من طائفة الفرنسيسكان والمبشرين للدعوة 
إلى الصليب في جميع أنحاء العالمء مع معلمين قادرين في اللاهوت. 
الذين انطلقوا يعملون بالانجيل» وتعاون الرب معهم» وثنت تبشيرهم 
في العلامات التالية: 

فقد امتلكت كل منطقة بوساطة الوصاية الرسولية رئيس شمامسة لها 
وعمداء بات اح اا ميري موريج كارين 
كل من يمل حضور أعمال وعظهم. 

معجزة تتعلق بامرأة كانت أطرافها متقلصة 

في الحادي عشر من حزيران من العام نفسه. كان رويرت لاوي 
8 !| وهو راهب من طائفة الفرنسيسكان. يبشر بالانجيل لصالح 
الحملة الصليبية في بلدة كلبر ©0131) وكانت هناك احدى النساء. قد 
حرمث من استخدام جميع يع أطرافها منل ثلاث سئوات» وكانت نتحشى 
عقوبةالحرمان كي وقد أعطت المبلغ الصغير من المال الذي 
امتلكته إلى أحد الجيران» ليحملها على كتفيه إلى المكان الذي كان روجر 
يبشر فيه. واستلقت هناك وشي تشن وتنوح حتى أنبى رجل الرب 
موعظته؛ وذلك عندما أثيرت عاطفة الرحمة لديه» لدى سماعه نواحهاء 
ورؤيتها وهي مستلقية هناك» فذهب إليها وسأها عن سبب قدومها إلى 
هناك فأجابته بأنها من خلال النوف من الحرمان الكنسي قد جلبت إلى 
مكان تبشيره» وبناء على ذلك أمرها بالذهاب إلى بيتهاء دون أن يعرف 
بأنبا قد فقدت استخدام أطرافهاء ولدى اخباره من قبل الموظفين هناك» 
بأنبا فققدت استخدام أطر افها تماماً منذ ثلاث سنوات» سأها عما إذا 
حت لسو ا ا ندري ل كني ال رت بتحويلها 
صحيحة فعلء وقد ردت على هذا: (إنني أؤمن بهذا ياسيدي)» وعند 
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ذلك أخمذ رجل الرب بذراعي المرأة» ورفعها نحو الأعلى بثقة» وهو 
يقول في الوقت نفسه: «أرجو الرب القدير» الذي تؤمنين بد أن يحوّلك 
إلى سليمة»؛ وعندما أمرها بالوقوف والنهوض» فعلت ذلكء» واضعة 
ثقتها في الرب» ولدى محاولتها الوقوف بدأت عظامها وأعصابها فجأة 
تطقطق» حتى أن الواقفين هنا اعتقدوا أن أطرافها قد تكسرت إلى قطع» 
وقد عادت هكذا تحمل كل عاد إلى سلامتها الماضية؛ وعادت إلى 
بيتها مسرورة؛ ت تسبّح الرب وتمجده لإضفائه مثل تلك القدرة على 
عيدة. 
كيف طلب الامبراطور أخت ملك انكلترا للزواج منها 

وصل في شهر شباط من هذا العام إثنان من الداوية» مع بعض 
الفرسسان والرسل الخاصين» إلى الملك في ويستمنستر» مكلفين برسائل 
محتومة بالذهب من الامبراطور فردريك» يطلبون يد ايزابل أخخت الملك 
الاتكليزي للرواج» وقد وصلوا إلى الملك في الغشالث والعشرين من 
شباطء ورجوه تقفديم جواب للرسائل وللطلب» حتى يتمكنوا من 
إعادم بلاقم بكل سرعة بقرار الملك. وعندها عق املك مباولات 
دفيقة مع أساقفة ونبلاء مملكته لمدة ثلاث سنئوات» وبعدما قلبوا جميعاً 
وجوه القضية» وفحصوها بكل دقة» اي 
أن تعطى إلى الامبراطورء وفي السابع والعشرين من شباطء أعطى الملك 
جوابه بالموافقة على التحالف المطلوب» وعند ذلك طلب الرسل الإذن 
برؤية السيدة؛ وبعث الملك بعض الرسل الموثوقين لاحضار أخته من 
برج لندن حيث كانت محروسة بعناية ا مع كل التكريم 
إلى الملك في ويستمئسار» حيث ظهرت أمام رسل الامبراطور؛ و كانت 
سيدة في العشرين من عمرهاء جميلة أن تنظر إليهاء مزينة بعذراوية 
لطيفة؛ ومتميزة بملابسها الملكية وبأخلاقهاء وبعدما أنعشوا نظرهم 
لبعض الوقت بالتحديق بالسيدة» قرروا أنها الأعظم جدارة من جميع 
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الجوانب للسرير الامبراطوريء وثبتوا الزواج عن نفس الامبراطور 
باليمين» وقدموا لها خاتم الزواج باسمه؛ ويبعدما ار 
أعلنوها امبراطورة روماء وصرخوا «اعاشت امبراطورتنا» ثم إنهم 
أرسلوا رسل» بكل سرعة لوخبار الامبراطور بالذي علوي فقبام 8 
عيد الفصح مباشرة بارسال رئيس أساقفة كولون:» ودوق لوفين -ناما 
72 مع صف طويل من النبلاء إلى انكلتراء لإحضار الامبراطورة 
إليه وسط التكريم المستحق» ولإكمال احتفالات الزواج» حتى يتمكن 
من الدخول بها. 
زينة عرس الامبراطورة والتحضيراث الفيخمة 

كانت هناك وفرة عظيمة من الزينة في هذا الزواج» بدت أنها تفوق 
الثروة الملكية» لأن الامبراطورة نفسها عمل نا تاج وصنع بشكل دقيق 
من الذهب النالص» وزين بالجواهر, وتحفر عليه صورأ تشينة الشهداء 
الأربعة ولملوك المعترفين لانكلتراء الذين إليهم عهد الملك بشكل 
خاص العناية بروح أختهء وقد أشرقت ببذه الوفرة العظيمة من الخواتم 
والأطواق الذهبية, وجسواهر أخرى فخمسة؛ مع مسلابس من الحوي 
والسلك الناظمء مع زيئه ة أخخرى مماثلة» التي تجذب بالعادة الأنظار وثثير 
رغبة النساء إلى حد الحسد» حتى بدوا أ: شرن زه لاي 
للعرس من الرير» والصوف. والسلك الناظمة ركانت مزودة بشكل 
جيدء حتى باث من الصعب القولك أيها سوف يجذب أكثر اهتهام 
الامبراطور؛ وكان سريرها ثرياً جداً بأغطيته ووساداته» وبألوانه 
المتعددة» مع غتلف أنواع الأثاث» وكانت الملاءات مصنوعة من الكتان 
ا و و و بوم 
رائع؛ وكانت جميع أقداح الشرب من الذهب الخاللئص ومن الفضة» 
ا جر ؛ كبيرها وصغيرهاء 
حيث كانت من الفضة الخالصة؛ ومن أجل ادارة هذا كله والاهتام 
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بهذه الأشياء جرت إنابة خدم البلاطات وندبهم لخدمة الامبراطورة 
وأسرتها بطريقة ملكية؛ وبعدما جرى تزويدها بهذا اكله وببدايا أخرى 
من أخيهاء وبعدما تسلمت بائنتها منه» بقيت السيدة ايزابل نحت عناية 
أسقف اكستير» ورالف فتزح نيقولاء قهرمان الملك؛ ونبلاء آخرين من 
آل بيته» وتولى العناية مها سيدات نبيلات وعقيلات كن جميعاً بارعات 
بالأخلاق الملكية» وكان فيهن كفاية لخدمة الامبراطورة ومرافقتهاء وبعد 
ترتيب الأمور على هذه الصورة» عقد الملك في يوم عيد القديس يوحنا 
احتفالاً مهيبا أمام البوابة اللاتينية في ويستمنسترء برفقة رئيس أساقفة 
كولون؛ والرسل الآخرين للامبراطور» وني اليوم التالي أخذ الجميع 
الطريق نحو منطقة دارتفورد مع مرافقة الملك الذي كان بصحبته قطار 
كبير من الايرلات والبارونات» واشثرى الامراطور للسيدات اللائي 
سرن في موكب الامبراطورة عددا من الخيول المتميزة بألوانها المتنوعة» 
وخطواتها اللطيفة» والتى تحمل ركابها بمتعة ولطف. دون أن تز : 
بأية حركة من حركات أقدامهم؛ وكانت الركابات والسرج مذهبة أيضا 
ومحفورة ومن أنواع كثيرة» وكانت اللجم والمقاود محكمة الصنع 
ومذهبة: وهي مريحة للراكب وللمطية أيضاء وساروا من خلال مديئة 
روكسترء ووصلوا إلى دير فيفرهام 81/815/211] وشرع وامن 
هناك فوصلوا إلى كانتربري» ليمارسوا عباداتهم وليقدموا تعيداتهم إلى 
توماس» رئيس الأساقفة الشهيد» وبعد تأديتهم لواجباتهم الدينية تابعوا 
السير إلى ميناء ساندويشء وكانوا قد بلغ تعدادهم حولي الثلاثة ألاف 
فارسء ومن ذلك الميناء أقلعت الامبراطورة ورئيس أساقفة كولون مع 
النيلاء والسيدات» الذين جرى تعبيئهم في حاشيتهاء وكان الإقلاع في 
الحادي عشر من أيار» والانطلاق في البحر تحت أشرعة كاملة» ول يكن 
الفراق حعلى كل حال- من دون بكاء بين الأخ والأخت. أي بين 
الملك والامبراطورة. 
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وصول الامبراطورة إل كولون 

وبعد رحلة استمرت ثلاثة أيام وثلاث ليال» دخلوا إلى مصب نهر 
الراين» وبعدما ساروا لمدة يوم وليلة صاعدين في النهرء وصلوا إلى 
أنتويرب 7610 وهي مديئة كانت تحت الحكم الأمبراطوري؛ 
ولدى نزوهم إل النناسعة هاه ابتقيلو | عفد هين هذا دن الرحخال 
المسلحين؛ كانوا قد أرسلوا من قبل الامبراطوره ليعملوا بمشابة حرس 
للامبراطورة» وليتولوا حراستها بيقظة هارا وليلاً» لأنه قبل بأن بعضاً 
من أعداء الامبراطورء الذين كانوا متحالفين مع الملك الفرنسي كانوا 
تسلو للف الاب اطررة ود الدزواي وقد قزيطوا عن فل عليه 
الكهنة ورجال الدين العائدين للمناطق المجاورة بمسيرات مهيبة» وهم 
م لي الو 0 ا 
بكل نوع من أنواع الموسيقى مع الاتهم؛ وقد رافقوا الامبراطورة مع 
يع أنواع الأغاي الزفافية البهجة خلال رحلتها. الى طرفت ل 
أيام إلى كولون» وعندما ضار فوعد اقترائنا مغروفاً فى ذلك المكان» 
خرج إلى استقبالهاء مع الورود وسعف النخيل» وبثياب العيد» حوالي 
عشرة آلاف من سكان المدينة وهم يمتطون الخيول الاسبانية» وبرفقة 
هذه الحشود الفرحة.» سارت الامبراطورة خلال الشوارع الرئيسية 
للمدينة» التي كانت مزينة بمختلف الطرق والأنواع من أجل وصولاء 
وعندما علمت بأن كل انسانء ولاسيها السيدات النبيسلات من أهل 
جد الحو ا ل مود بت د 
قبعتها والغطاء عن رأسهاء من 0 
نالت الاطراء من كل انسان» وبعدما نظروا إليها وحدقوا مها أعطوها 
ثناء كبيراً من أجل جمالفاء ومن أجل تواضعها. ثم اتخذت مقر الحا 
خارج أسوار المدينة» بسبب الضجة التي كانت فيهاء وانتظرت هنال 
تعلييات الامبراطور. 
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31 - 
زواج الامبراطور والامراطورة فٍ وورم ' 

في الوقت الذي وصلت فيه الامبراطورة | إلى كولون» كان الامبراطور 
مشغولاً بالحرب ضد ابنه الذي تمرد ضده. وقد قاد والده جيشاً كبيراً 
غلا ضله؛ حتى أنه ألقى الحصار على عشرة من قلاعه في وقت واحد» 
وقد امحل ابنه شوقاب الدقا في واحدة مسن هذه القلاع» كانت هي 
الأقوى» إنبا لدى إلقاء أيبه الحصار عليهاء ولخقوفه من شدة أبيه؛ تراك 
القلعة: والقن بنفسة غتل قددية؛ والتنس منة ريف وكات الات بسع 
كل حال- , بلا رحمة» فأمر به فوضع بالأغلال» وحمله معه إلى وورم» 
ومن هناك أرسل رسالة إلى الامبراطورة بأن تأتي إليه إلى هناك وبذلك 
اب ا ل لك 
كولون وأسقف اكسثير» مع النبلاء الآخرين الذي كانوا في حاشيتهاء 
وأخذوا طريقهم'فوراً نحو الامبراطور» وبعد رحلة سبعة أيام» أحضروا 
الامبراطورة وسط جميع أنواع الأمبة الاحتفالية والفرحء وقد استقبلت 
لدى وصوفا من قبل الامبراطور بسرور واحترام» وبفرح فاق جميع 
الحدود سيب حمالماء وتسم الزواج بشكل مهيب في ذلك المكان في يوم 
الأحد المشرين من قوزه ومع أن جماها قد ألر الاخراطزر للى لللريا 
الأول إليهاء هو ابتهج أكثر بعد الزواج» وبعد استمرار الاحتفالات 
البهيجة لمدة أربعة أيام متواصلة» حصل أسقف اكستير والبقية الذين 
رافقوا الامبراطورة إلى هناك؛ على الاذن من الامبراطور بالمغادرة» 
وعادوا مبتهجين إلى انكلتراء أخذين معهم منه هدايا إلى الملك 
الاكليزي قل تسوه مع هذا أخسرى ثمية كانت قادرة في لان 
الغرب» ووعده الامبراطور أيضاً بمساعدته ضد الملك الفرنسى 


النسب النبيل للاميراطورة 
ولقد كان هناك على كل حال- كثيرون. في الامبراطورية 
الرومانة» الذي اعتقدواء أنه انزال من قدر الامبراطور. وحط من 
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1ت 
شأنه» وهو الذي كان قوياً جداًء وغنيء وكان بحكم وضعه سيد العام 
وحاكمه أجمع؛ أن يتزوج من أخمت ملك انكليزيء لكن كا يعلم 
كثيرون إن هناك المزيد من الفخار في أن يكون الانسان من أصل نبيل» 
أكشر هنه أن يكون غنساء وغل القحارئء أن يعنرزف. أن والد هذه 
الامبراطورة كان جون ملك انكلتراء وأن الملك الحاكم الآن لانكلتراء 
هو هنئري أخاهاء وأن الملوك المشهورين: 


هنري» ورتشارد» وغيوفري كونت بريتاني. كانوا أعمامهاء وهؤلاء 
الملوك يتمتعون بالشهرة لنبالة أصلهم» وقد حكموا انكلترا وايرلانداء 


« 


منذ أن كانوا ملوكاء وحكموا في نورماندي وأكوتين بمرتبة دوق» وفي 
بواتو وأنجو بمرتبة كونت» وبالاضافة إلى ذلك امتلاكهم الإدعاء بحق 
السيادة على: تورين» ومين» وبري» وأوفرينء وكان لديهم في جميع هذه 
المناطق سبعنة روؤساء أساقفة ماضعين هم؛ مع ملكي اسكر تلنداء 
وويلز» وجريري اير لانداء ومان» وإلى جانب هؤلاء عدد لايحصى تقريبا 
من الأساقفةة» والايرلاات» والبارونات» والفرسان:؛» وكانت أم 
الامبراطورة. ملكة على جميع هذه البلدان» وبالنسبة لأختيهاء كانت 
الأولى ملكة الاسكوتلنديين» وكانت الثانية كونتسة بيمبروك» وكان لا 
ملكة فرنسا (التي ابنها لويس يحكم الآن في تلك المملكة)» وقد تزوج 
روجر ملك صقلية بواحدة أخرىء وتزوجت الثالثة من هئري دوق 
سكسوني» وصارت أم أوترء الذي صار فيا بعد امبراطور الرومان» 
والذي أخوه من هنري دوق سكسوني صار فبا بعد ملك القسدس» 
وكانت الرابعة زوجة ريموند كونت طولوزه وقد تزوج روتروك -50 
6 كونت بيرشى 2526/0886 من الخامسة» وببذا وبأشياء أخرى 
بدت الامبراطورة أنها #انحدرت من نسل الملوك»؛ لأن أبيها الملك 
جون المتقدم الذكر كان ابن الملك هنري المشهور» وكان هنري هذاء هو 
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رم 
ابن الامبراطورة ماتيلداء ابنة هنري الأول» ملك انكلتراء من ملكتسه 
ماتيلدا» وكانت ماتيلدا هذه ابنة مالكوم ملك الاسكوتلنديين» وملكته 
القديسة مرغريت» وكانت مرغريت ابئة ادوارد من أغاثاء أخت هنري 
الامبراطور الروماني؛ وكان ادوارد هذا ابن ادموند الملك الاتكليزي» 
الذي كان لقبه #الأطراف الحديدية»؛ الذي كان ابن الملك إيثلرد -00 
وعراه وكان والد إيئلرد إدغار 60937 «المسالم؛ء وكنانن والد 
الأخير هو ادموند: وكان والد ادموند هذا ادوارد الأول» الذي كان ابن 
ألفرد 81180 الملك الواسع الشهرة» وأعييد نسب هذا الملك في 
التواريخ الانكليزية» إلى آدم» أبانا الأول» وببذا وضح أن امبراطورة 
انحدرت من أجداد كانوا محترمين في كل جانب من الحوانب» جديرة 
بالزواج من الامبراطور. 
' وإلى ها هنا وصلت تواريخ المعلم روجر دي ويندوفر. 
وهناك مايزال في الغيب كثاباً سوف يتولون من بعد الآن إخباركم 

بالمزيدا. 


النهاية 
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الموضوع 
كيف جرى تتويج ملك وملكة الانكليز في كانتربري 
كيف عبر الملك جون وملكته البحر إلى نورماندي 
حول نشوب خلاف بين ملكى فرنسا وانكلترا 
النصر الرائع الذي حصل عليه الملك جون في ميرابو 
كيف انسحب الملك الفرنسبي وهو مضطرب من حصار قلعة أركوي 
موت آرثر كونت بريتاني . 
كيف تخل النبلاء الانكليز عن الملك جون في انكلترا وهجروه 
كيف جاء الملك جون إلى انكلترا واستخرج مبالغ كبيرة من المال من النبلاء 
ترقية وليم أسقفاً للتكولن 
و لي او ل 
كيف أصبح بشكل رائع زيت تمثال أم الرب ليا 
حر الجا ل الل ل 
كيف أخذ تمثال أم الرب يرشح زيتاً 
كيف أخرج ذلك التمثال نفسه حليات من اللحم 
كيف استرد سلطان بصره بوساطة هذا التمثال 
كيف استسلمت نورماندي وممتلكات ماوراء البحر إلى حكم الملك الفرنسي 
موت غودفري أسقف ويلكستر 
بعض الحوادث العجيبة 
موت هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري 
انتخاب جون أسقف نورويك 
الخلاف بين الأساقفة المساعدين في كنيسة كانتربري 
كيفة قن (لللف جوت إل نواتو 
النيابة الرسولية اجون أوف فيرنتنو في انكلترا . 
القرار النهائي للبابا انوسنت فيا يتعلق برهبان كنيسة كانتربري 
رؤيا تتعلق بمطهرة وبعقوبة الأشرار وبمجد المباركين 
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كيف أخخل الرجل بعدما تحرر من الجسد إلى كنيسة كان فيها اجتباع للأرواح 
العشارون الظالمون 
نار المطهرة والبحيرة والجسرء والكنيسة القائمة على جبل البهجة 
كيف تولى القدبس ميكائيل مع الرسولين بطرس وبولص توزيع الأرواح 
وزن الخير والشر 
حول أحد الأرواح الذي حوله الشيطان إلى شكل فرس 
المباريات المسرحية للشياطين 
رجل متشامخ وعذابه 
حول أحد الكهنة 
حول أحل انود 
حول أحد المرافعين 
حول زاني وزانية 
المستهزئون 
اللصوص والمحرقون 
الباعة 
الكنيسة القائمة على جبل البهجة 
المراتب المتنوعة لتلك الكنيسة 
الجنة وآدم أبونا الأول 
كيف عاد الرجل إلى جسده 
كيف ذهب غيوفري رئيس أساقفة يورك إلى المنفى 
إلغاء انتخاب أسقف نورويك 
ترقية المعلم ستيفن لانغتون وتكريسه 
كيف بعث البابا انوسنت رسائل إلى ملك انكلترا حول ستيفن لانغتون 
كيف أرسل ملك انكلترا رسائل تهديد إلى البابا 
جواب اليابا للملك الانكليزي 
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خسوف القمر 

تحذير ملك انكلترا من قبل البابا 

كيف وضعت الكلترا تحت حرمان كامل من شراكة المؤمنين 

كيف صادر الملك جون ممتلكات رجال الدين 

كيف تلقى الملك جون ولاء نبلاء انكلترا 

كيف أرسل ملك الانكليز مبلغاً من الال إلى ابن اخخته أوتو 

كيف دخل ملك الانكليز بمعاهدة تحالف مع ملك الاسكوتلتديين 

كيف جرى حرمان الملك جون كنسيا 

حول النصيحة الشريرة للاسكندر الشرير 

تكريس هيوج أسقفاً للتكولن 

كيف أرغم اليهود على دفع فدية كبيرة 

الحرمان الكنسي للاميراطور أوتو 

كيف قاد ملك انكلترا جيشاً إلى اي رلاندا 

كيف أخضع ملك انكلترا أمراء ويلز 

كيف نفى الملك الفرنسي رينالد كونت بولون 

موت وليم دي بروز , 

كيف رسم ملك انكلترا الاسكندر ابن ملك الاسكوتلنديين فارس 

كيف جرى تحذير ملك انكلترا بوجود خيانة ضده 

يطرس الناسك ولبوءته 

كيف صدر قرار با قلع ضد الملك جون 

عودة رئيس أساقفة كانتربري 

استعدادات الملك جون لمقاومة أعدائه القادمين 

قدوم باندولف إلى الملك 

كيف أثير الملك جون للاقدام على التوبة 

صك املك جون إلذي أعطاه إلى رئيس أساففة كانتربري 
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ا موضوع 

57 | كيف تخ الملك جون عن تاجه وعن المملكة 
65 |تقديم الملك جون الولاء إلى البابا 

75 | كيف عاد باندولف إلى فرنسا 

2417 | كيف قام الملك الفرنسي ممجوم على كونت فلاندرز 
49 |تحليل الملك الانكليزي في وينكستر 

16١‏ |إعلان القوانين والحقوق 

51 سبب هياج البارونات ضد الملك 

6 | حول هرطقة الآلبيقيئ 

6٠1‏ |إزحف الصليبيين ضد الالبينيين 

4 االاستيلاء على مديئة كاركسون 

14 [ارسال رسل إلى طولوز من الصليبيين 

1١‏ |وفاة غيوفري فتز- بيتر 

163١‏ |ارسال الملك رسلاً إلى أمير المؤمنين 

5 | قرار جون بوضع انكلترا تحت الحكم البابوي 
56١1‏ |اهتيامات الملك جون بأرائه الشريرة حول الإيان 
6 أغلبة أمير المؤمنين وفراره 

67 [موت ملك أراغون 

6١١‏ | وصول أسقف توسكول إلى انكلترا 

67 | كيف تخلى الملك جون عن تاجه للبابوية 

”11 | مراسلة البابا انرسنت إلى نيقولا أسقف توسكولم 
مرافعة رئيس أساقفة كانتريري 

161١31‏ كيف عبر الملك جون البحر إلى بواتو 

67 |رسالة الملك جون حول زحفه في بواتو 

6 |رسالة البابا انوسنت حول إلغاء الحرمان 

6 إإعادة الممتلكات المصادرة 
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إلغاء الحرمان 

كيف أجل النائب البابوي التعويض عن الممتلكات المصادرة 
كيف اقتاد الملك جون جيشه في بريتاني 

كيف زحف الملك الفرنبي ضد جيش الملك الانكليزي 
غباية المعركة 

عقد هدنة بين ملكى فرنسا واتكلترا 

المؤتمر الذي عقده البارونات ضد الملك جون 

حول وليم راعي كنيسة القديس ألبان 

الطلب الذي عمله بارونات انكلترا 

الأشسخاص الرئيسيون الذين أرغموا الملك على منح القوانين والامتيازات 
حصار قلعة نور ثأمبتون 

كيف أعطيت مدينة لندن إلى البارونات 

المؤتمر بين الملك وبين البارونات 

صك الملك جون حول الحقوق 

امتيازات الغايات 

حول الخمسة والعشرين بارون ومراجعة القوانين 

أوامر الملك بوجوب رعاية الامتيازات 

انسحاب الملك جون إلى جزيرة وايت 

افادات رسل ملك انكلترا إلى البابا 

كيف جرى إلغاء الامتيازات 

البابا يلوم بارونات انكلترا 

استيلاء وليم دي ألبيني على إمرة قلعة روكستر 

كيف حاصر الملك جون قلعة روكستر 

وفأة هيوج دي بوفز 

الاستيلاء على قلعة روكستر 
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الموضوع 


الحرمان الكنسى لبارونات انكلترا 
انتخاب المعلم سيمون لانغتون لكرمي يورك 
تعليق ستيفن رئيس أساقفة كانتربري 
المجمع العام الذي عقده البابا انوسنت في روما 
الاتبام الذي عمل في روما ضد ستيفن رئيس أساقفة كانتربري 
تثبيت تعليق رئيس الأساقفة المذكور 
كيف زحف الملك جون إلى الأجزاء الشهالية من انكلترا 
أعمال السلب والنهب التي أقترفها جيشه في الجزء الجنوبي من انكلترا 
استسلام قلعة يلفيور إلى الملك 
أنواع العذاب التي عانى منها الشعب المسيحي 
حول الذين جرى تعيينهم حكاماً للقلاع 
الحرمان الخخاص للبارونات 
تطبيق قرار العقوبات المتقدم ذكره 
العيث فساداً في جزيرة إيلاي 
كيف اختار بارونات انكلترا لويس ليكون ملكهم 
تجديد القرار الصادر ضد البارونات 

كيف أرسل لويس وسائل تطمين إلى البارونات 
كيف قدم والو ممثلاً للبابا عند الملك الفرنسي 
كيف منع المندوب البابوي لويس من الذهاب إلى انكلترا 
كيف حصل لويس على إذن أبيه وذهب إلى الكلترا 
النائب البابوي والو يتبع لويس إلى انكلترا 
كيف أخضع لويس المقاطعات الحنوبية لاتكلترا 
نشاطات رسل لويس في روما 
الاتبامات التى أثارها لويس ضد الملك جون 
التهمة الثانية ضد جون 
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الاعتراض الثالث ضد الملك جون 

كيف عاث لويس فساداً في المقاطعات الشرقية لانكلترا 
حصار قلعة دوفر من قبل لويس 

الاستيلاء على قلعة كمبردج 

حصار قلعة ويندسور 

الكشف عن خيانة الفرنبي 

موث الملك جون 

تتويج هنري الثالث 

مغادرة لويس دوفر 

حصار قلعة هارتفورد 

الاستيلاء على قلعة بيركهامبستد 

حوادث تتعلق بأرض الميعاد 

مراجعة بارونات انكلترا لأوضاعهم 

مهب فالكاسيوس بلدة سانت ألبان 

معاهدة بين ملك اتكلترا وبين لويس 

أحداث في أرض الميعاد 

العلامات في السماء التي ساعدت على الحملة الصليبية 
حصار قلعة ماونتسوريل 

معجزة صليب الرب 

رفع الحصار عن قلعة ماونتسوريل 

محاولة ملك انكلترا رفع الحصار عن قلعة لدكولن 
تشجيع النائب البابوي رجاله من أجل المعركة 
استطلاع البارونات ليش الملك 

معركة لتكولن العادلة 

نبب لتنكولن 
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فرار البارونات مع الفرنسيين من لنكولن 
موت البابا انوسدت 
طلب لويس المساعدة من أبيه 
إتفاقية السلام بين لويس وبين ملك انكلترا 
صيغة السلام للمحرومين كنسيا 
استعداد سكان كولون وفريز لاند للزحف إلى الأرض المقدسة 
حصار قلعة نيو آرل 
زحف القوات الصليبية من عكا إلى دمياط 
حصار برج دمياط 
الاستيلاء على برج دمياط 
موث سيف الدين وتدمير أسوار القدس 
وصول النائب البابوي بيلاغيوس إلى دمياط 
الحملتان اللتان قام بها المسلمون على الصليبيين في دمياط 
فيضان نهر النيل 
المرض الذي هاجم الصليبيين 
موث وليم المارشال 
حصار دمياط 
المجوم الاسلامي الأول على الصليبيين 
الهجوم الاسلامي الثاني على الصليبيين 
الحملة الثالثة للمسلمين على الصليبيين 
القتال بين المسلمين والصليبيين 
كيف غادر عدد من السجاج دمياط من دون إذن 
الموتان بين حامية دمياط 
كيف عرض السلطان تسليم مملكة القدس إلى الصليبيين 
الاستيلاء على مدينة دمياط 
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منهوبات مدينة دمياط 
الاستيلاء على قلعة تنيس 
مهاجمة لويس طولوز وتراجعه 
التتويج الثاني تللملك هنري 
تطويب القديس هيوج 
الاستيلاء على قلعتي ساني وروكنغهام 
نقل القديس توماس 
حصار قلعة بيهام 
الخلاف بين أسقف درم والرهبان 
ذهاب أسقف درم إلى روما 
بناء قلعة جديدة في مونتغمري 
أوضاع الأرض المقدسة 
حج فيليب دي ألبيني إلى الأرض المقدسة 
فقدان دمياط 
رسالة أخرى حول القضايا نفسها 
مباراة مصارعة واضطرابات في لندن 
عواصف رعدية 
مطالبة رئيس أساقفة كانتربري بامتيازات صك الحريات 
خلاف بين الويلزيين ووليم مارشال 
موت فيليب ملك فرنسا 
الألبينيون ينتخبون بابأ 
كيف سعى بعض الباروئات لاحداث خصام 
جلب صليب مولانا إلى برومهوم 
كيف وضع ملك انكلترا بين يديه قلاع التاج 
اخضاع لويس روشيل وبقية بواتو 
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حصار بدفورد ومؤتمر نورثأمبتون 
الاستيلاء على القلعة 
منح جزء من خخسة عشر جزثاً إلى الملك 

كيف أرسل الملك الانكليزي أخاه رتشارد إلى غاسكونيٍ 
نفي فالكاسيوس الخائن 

معاينة الغابات 

جمع التزء من خسة عشر جزاً 

حول خليلات الكهنة 

كيف نجا ايرل أوف سالسيري من الغرق 

كيف نجا الايرل المذكور من مصائد أعداثه 

وصول المعلم أوتو إلى اتكلترا 

سعي أوتو إلى إقامة سلام بين فالكاسيوس والملك 
حول احدى الفتيات التى تخلت عن الدنيا 

كيف تحررت هذه الفتاة بوساطة شيطان من مغتصب 
حول إحدى الناسكات 

رفض كونتسة سالسبري الزواج 

مطالبة البابا بعطاء كهنوتي 

موت وليم ايرل سالسبري 

مجمع بورجي برثاسة المندوب البابوي 

اعطاء النائب البابوي الاذن لمندوبي الكهنة بالمغادرة 
مطالبة النائب البابوي بعطاثين 

اعتراض المشرفين عل المطالب 

عودة المعلم أوتو إلى روما 

الحركة الكبيرة ضد كونت طولوز 
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اموضوع 


"كيف غير ملك انكلترا نيته في عبور البحر 


وقاة وتشارد أسقف: درم 
حصار أفينون من قبل لويس 
ال موتات والمجاعة بين المحاصرين 
وفاة الملك الفرسى لويس 
الاستيلاء على أفينون 
تتويج لويس ملكا على فرنسا 
موت فالكاسيوس 
استخراج الملك الانكليزي للمال 
إلغاء الملك صكوك الامتيازات 
عودة رسل الملك من فرنسا مخفقين 
ثورة البارونات ضد الملك 
حركة كبيرة لمساعدة الحملة الصليبية 
تطور أحوال الحملة الصليبية 
إعاقة الحملة الصليبية من خلال غياب الامبراطور 
مودت مؤسس طائفة الفرنسيسكان 
تثبيت البابا هذه الطائفة 
وعظ الراهب المتقدم ذكره 
احتشاد الناس عند موث الراهب المذكور 
بعض القوانين الجديدة التي عملها ملك انكلترا 
نقل أسقف مالسبري إلى درم 
الفرار الذي صدر بق الاميراطور 
إعلان الامبراطور أنه حرم كنسياً ظلما 
إنْارة الامبراطور الاضطهاد ضد البابا . 
شكاوى البابا ضد الامبراطور 
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ثورة أهل روما ضد البابا 
موت ستيفن رئيس أساقفة كانتربري 
حول عصيان الويلزيين 
وصول الامبراطور فردريك إلى الأرض المقدسة 
اليهودي يوسف الذي مازال حياً 
كيف خلف روجر يوستاس في أسقفية لندن 
دعوة نبلاء القارة ملك انكلترا للقدوم إِلْب 
كتاب منجمو طليطلة حول الكواكب 
إثارة البابا الحرب ضد فردريك 
إلغاء إنتخاب وولتر لرئاسة أساقفة كانتربري 
ترقية رتشارد إلى رئاسة أساقفة كانتربري 
إعادة الأرض المقدسة إلى الامبراطور فردريك 
رسالة الامراطور إلى الملك الانتكليزي حول هذه المسألة 
العلامات التى تقدمت على استرداد الأرض المقدسة 
ضياع الأرض المقدسة 
مصالحة مدينة القدس 
أسباب شكوى البايا ضد الامبراطور 
العشور التي جمعت في انكلترا من أجل البابا 
الفرض المؤلم للعشور المذكورة 
تكريس رتشارد رئيس أساففة كانتربري 
استعدادات ملك انكلترا للعبور إلى فرنسا 
الموت الشرير أرابي 
عودة الامبراطور فردريك إلى بلاده 
امضاء ملك انكلترا عيد الميلاد في يورك 
عبور ملك انكلترا مع جيشه إلى بريتاني 
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مذبحة بين الاي رلنديين 
زحف الملك الاتكليزي إلى غاسكوني 

الصللة بين الملك الفرسي والباروتات 

عودة ملك انكلترا من بريتاني 

فرض ضريبة بدل عسكري 

الخلاف بين الملك ورئيس الأساقفة 

أعبال العيث التي اقترفها للويلين الويلزي 

حرمان للويلين كنسياً 

انتقام الملك لخيانة الراهب 

إبرام معاهدة بين ملكي فرنسا وانكلترا 

ذهاب رتشارد رئيس أساقفة كانتربري إلى روما وموته 
إقلاع هنري عن الزواج من أخحت ملك اسكوتلندا 

انتعخاب رالف رئيساً لأساقفة كانتربري ثم إلغاء ذلك الانتتخاب 
صلف رجال الدين الرومان 

تحريم بيع المزارع إلى الرومان 

المحكمة اللاهويتة في دير القديس ألبان 

مصادرة القمح في ونغهام 

الملك يطلب مساعدة مالية 

رؤيا تتعلق بالملك رتشارد 

رؤية رتشارد لتمثال المسيح حانياً رأسه 

إبقاء فارس على حياة عدوه 

صر الملك أثناء مضايقته 

بيع حاصلات رجال الدين الرومان 

البحث حول قضية سرقة قمح الرومان 
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إلغاء انتتخاب رئيس رهبان كانتريري 
صرف الملك الاتكليري لبعض وزرائه 
مطالبة الملك بجرد حساب من هيوبرت مسؤول العدالة 
بعض الاتهامات ضد هيوبرت 
المنحة التى أعطيت إلى الملك 
كيف أخرج هيوبرت من الكنيسة بالقوة 
إعادة هيوبرت إلى القلعة 
جمع الجزء من أربعين من الممتلكات 
موت رالف ايرل شيستر 
الزيارة التفقدية لرجال الدين 
الزيارات التفقدية للكنائس 
استشارة البابا حول الزيارات التفقدية 
كيف صرف الملك بعضاً من وزرائه 
احتجاج المارشال لدى الملك 
العواصف الرعدية 
إلغاء انتتخاب رئيس أساقفة كانتربري 
لاف الذي نشبا بين الملك وين نبلاء المملكة 
كيف طرد الملك بعض نبلائه 
الذار الماوشال بوحود موامرة 'ضده 
رشوة أسقف ويتكستر المتتحالفين مع الايرل مارشال 
]| الأذى الذي أنزل بوولتر أسقف كارايل 
التحدي الذي أرسل إلى المارشال 
نجاة هيوبرت دي بورغ 
إخراج هيوبرت من الكنيسة 
استرداد المارشال قلعته من الملك 
- 1040 - 


ساو ولا - 


استدعاء الملك جميع الذين يدينون بخدمة الفروسية 
النبلاء يحاربون جيش الملك عند غروسمونت 
معركة حادة بين المارشال والبواتين 
المذبحة التى أوقعها المارشال عند قلعة مونياوث 
حكمة المارشال 
احتفال الملك بعيد الميلاد في غلوستر 
إحداث المارشال مذبحة بين أعداثه 
ثورة النبلاء ضد مستشاري الملك 
الحملة ضد ثروبري 
خطط مستشاري الملك ضد المارشال 
موافقة الثبلاء الاي رلئديين على عرض مستشاري الملك 
مقتل المراطقة الألبينيين 
نصيحة الأساففة إلى الملك حول الاضطرابات 
خروج النبلاء وأعمال انتقامائهم 
صرف الملك لأسقف وينكستر 
ذهاب المارشال إلى ايرلاندا ومتابعة الحرب 
عدالة سهرتي المارشال 
مشورة غيوفري «أرشى إلخيانية 
المؤتمر بين المارشال والنبلاء الاير لنديين 
وقوع المارشال بالأسر 
موت المارشال 
انتقام النيلاء من مستشاري الملك 
المصاحة بين النبلاء والملك 
الملك يطلب حساباً من بطرس ريفول 
مطالبة الملك بحساب من بطرس ريفول 
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ظهور ستيفن سيغريف أمام الملك 
تحلي كونت بريتاني عن ولاثه 
واقعة اعجازية تتعلق بأسيد الأساقفة 

وضع اعجازي يتعلق بشراهة أحيد الكلهنة 
معجزة وقعت خلال هذا العام 

خلاف بين البابا وبين الرومات 

ختان صبي مسيحي من قبل اليهود 

موت راعي دير سينت ألبان 

الدعوة إلى حملة صليبية جديدة 

مذكرة البابا 

معجزة تتعلق بامرأة 

طلب الامبراطور أخت ملك انكلترا للزواج منها 
زيئة عرس الامبراطورة 

وصول الامبراطور إلى كولون 

زواج الامبراطور والامبراطورة في وورم 

النسب النبيل للاميراطورة 
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الموسوعة الشاميُ ف 


التاريخ الكبير 
متى بأريس 
(1108-17ام) 


اليف وحمو ورجة 
اللمسسسا وا سسا ار 
ا جزء أربعون دمشق !4171| ه/ 1١٠1م‏ 


(10 


- 1/04 


ا موسوعة الشامية في 
تارييح ا حروب الصليبية 


التاريخ الكبير 


7 « 


- 


متى بأريبس 


القسم الأول 


ره ١-غم#١١)‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سلفت بي الاشارة من قبل إلى متى باريس وكتابه في التساريخ الذي 
أرمل أ جداج اوزره ارمع ؟ إلا جدانة ب 1111 رمطلرا عي 
معلوماتنا ضئيلة جداً كانت عن صاحب ورود التاريخ هي كذلك عن متى 
ا و 
بلقب الباريسي إما لأنه ولد في باريس؛ أ ولأنه تعلم في باريسء ول يشبه 
متى سلفهء ولأمعاصريه من الرهبان حيث ل يسع لنيل المراتب الرهبانية» 
مع أنه امتلك المؤهلات وكان عالي الثقافة» ويبدو أنه صرف اهتمامه كله 
نحو التاريخ وكتابته» وقليلاً هو الوقت الذي صرفه لدراسة الكتاب 
المقدس وكتابة تعليقات عليه؛ لاهوتية أو سوى ذلك وسعى دوما إلى 
إعادة النظر با كتبه في التاريخ تنقيحاً وتصحيحاً وإكالاً. 


ولقد صنف متى «التاريخ الكبير» الذي نقدمه اليوم إلى القارىء العربي 
ا ا 
يصوران أوضاع انكلترا وفرنسا بشكل رئيسي منذ ماقبل سنة 40 ٠احتى‏ 
1717» أي مايقارب القرنين من الزمان» أو بكلمة أخرى معظم سنوات 
قرني الحروب الصليبية» ولقد كانت فرنسا وانكلترا هما اللتان أسهمتا أكثر 
من غيرهما من بلدان أوربا في أحداث الحروب الصليبية» وطبعاً ىما سوف 
يلاحظ القارىء ان روجر ويندوفر ثم متى باريس لم يقصرا اهتماميه| عل 
فرنسا وانكلتراء بل شملا بذلك أوربا كلهاء وأن يمتلك الانسان صورة 
أوربا خلال قرني الحروب الصليبية فيه فائدة جليلة» ومع صورة أوربا 
أحوال الأرض المقدسة ومجريات الحروب الصليبية في الشرق» فلقد 
تطورت فكرة حمل الصليب؛ وكان للبابوية ورجال اللاهوت الدور 


5 


-5147- 
الأعظم في تطوير عقيدة الصليبية والضمانات الممنوحة لحملة الصليبء وم 
تعد الحملات الصليبية مقتصرة ضد المسلمين» بل شملت جميع خصوم 
كنيسة روماء وخخصلال القرنين الشاني عشر والنالث عشر ظلت الروح 
الصليبية متوقدة ضد المسلمين في الشرق؛ وكان بود البابوية مواصلة 
إرسال الحملات» لكن أعاقتها الصراعات الداخلية التي تفجرت في كل 
من فرنسا وانكلتراء حيث كان النظام الاقطاعي يعاني من مشاكل كبيرة» 
وقد ازدادت المطالب بالمزيد من الحريات العامة وتحديد صلاحيات الملوك؛ 
وتوفر صراع مستمر بين الكنيسة وبين التاج» وكانت بذور القوميات قل 
بدأت تنموء وتوفرت الأجواء نحو الاتجاه إلى إقامة الحكومات الوطنية إن 
أقل القومية؛ وكانت نفقات الحملات الصليبية عالية جد وثقيلة 
وفرصة دائمة للاستمرار بفرض الضرائب والمكوس؛ يوماً لصالح التاج؛ 
ويوماً آخر لصالح الكنيسة» ولكن أكثر شيء لصالح البابوية» هذا ويلاحظ 
أن النهضة الثقافية كانت ضعيفة والعقلية الغيبية هي السائدة لكن توفرت 
مواجهات جديدة صعبة وتمردات ضد صيغة التثليث والعلاقات بين 
الأقانيم» » ومع ذلك ظلت سلطات البابوية مطلقة وقوية جد وتخيف كل 
اسان رم العشرات الكسية) رلك كاك الاير تيكل بالقوزد 
الداخلية لكل واحدة من دول أورباء وعانت الادارة البابوية من الفوضى؛ 
ومن فعالية الرشوة» وسوء القضاءء؛ وهذا أيضاً عانت منه العروش في 
فرنسا وانكلترا فالملوك منذ رتشارد الأول ومعاصره فيليب أغسطس باتوا 
عديمي الخبرة؛ لابل أحياناً عديمي الوجود, واحتكر المستشارون السلطة» 
ولذلك لم تتوقف الصراعات السلطوية» وظلت القلاع لها دورهاء ولاشك 
أن الحروب الصليبية كانت ها تأثيراتها على فنون بناء القلاع وتحصيناتهاء 
وعلى التسليح. 
هذا في الغرب الأوري؛ أما في بلاد الشام والجزيرة ومصرء فقد شكلت 
الدول الأيوبية عبئاً ثقيلاً على أهل البلاد» حيث انشغل الأيوبيون 


1 
بصراعاتهم الداخلية» وتمنوا جميعا لو أن القدس زالت من الوجود. لذلك 
كانوا يعسرضون تسليمها إلى كل قائد حملة صليبية صغرت أو كبرت» 
ودفعت دمياط الثمن الباهظ في الدفاع عن مصر وعن القدس. 
ا من الوثائق البالغة الأهمية؛ 
والتواصل برواية 0 مع شيء من 
العاطفة الانكليزية» هذا وكنا قد ذكرنا أننا لانعرف الكثير عن حياة متى 
باريس؛ وبالفعل لاندري بالتأكيد السنة التي توفي فيهاء ولعلها كانت سنة 
107١م‏ التي توقف فيها عن متابعة التأريخ. 
هذا وكتب متى كتاباً آخر بالناريخ حول ملكي ميرشيا اتلكتل 
الأوفيين 015 وعن حياأة ثلاثة وعشرين من رعاة دير القديس ألبان» 
واختصر أيضاً التاريخ الكبير بكتاب عرف باسم «التاريخ الصغيرا» 
وأضاف فيا بعد بعض الاضافات إلى هذا الكتاب» وسلف أن ذكرتث 
الجهود الكبيرة التي بذلتها في سبيل الحصول على نسخة من كتاب متى 
باريس» الذي طبع منل مائة وخمسين سنة؛ وبكتاب تاريخ متى باريس» 
أكون قد دنوت كثيراً من الفراغ من المصادر غير العربية الأساسية. 
وإنني إذ أتوجه بالحمد إلى الله تعالى على عونه وتوفيقه» ألتمس منه جل 
وعلا المزيد من العون والتوفيق» والصلاة والسلام على نبيّنا المصطفى 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
دمشق ١‏ صفر 1١477‏ ه/ -١٠١‏ أيار ١١٠5م‏ 
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وهكذا رددنا على الحسد» وفرغنا من ذلك. 

(وأعل يابرايئي ©2]/1578 الكاتب قلمك وجهزه؛ 

وتحرك ثانية ودر في ذ فلكك الخاص بك» 

وفي الوقت نفسه. تسلم الملك ضريبة الهايد» أي ماركين عن كل هايد 
اط من أجل زواج أخنه ايزابل» فقد دفع الملك أثناء زواجها إلى 
الامبراطورء في مدة قصيرة من الزمن ثلاثين ألف مارك» إلى جانب زيئنة 
الامبراطورة» والتاج الذي كان غالي الثمن كثيراً. 

وفي حوالي ذلك الوقت تبجح هنري كليمنت 01870654 وكان كاهناء 
قدم رسولاً من النبلاء الاي رلنديين» وتفاخر بشكل غير حكيم» بأنه كان 
السبب في وفاة الايرل رتشارد المارشال» الذي قال عنه بأنه كان خمائناء 
وعدواً دموياً للملك؛ ولجميع المملكة؛ فقتل الرجل بشكل مهين في لندن» 
حيث كان الملك. واتهم غيلبرت المارشال بموته. لكنه قدم براهين وافرة 
على براءته. 

وكلف في الوقت نفسه الملك هنري الثالث أسقف كارآيل» واستخدمه 
لابرام معاهدة زواج مع ابنة ايرل ووركسترء وأن يقدم تعهده؛ وكذلك 
تعهد الملك حول هذه المسألة» لكن الملك غيّر فيا بعد رأيه؛ نتيجة تهديد 
صدر عن الملك الفرنسيى» أنه إذا ما أصرء سوف يجري حرمان والدهاء وقد 
تزوجت فيه بعد من ألفونسوء ملك قشتالة» من أجل جمالها. 

الفتاوى الغريغورية ا جديدة 

وفي هذه الآونة أيضاًء شاهد البابا غريغوري التاسع التداخل المتعب 
للفتاوى والمراسيم البابوية» فأمر بهم فاختصرواء وجمعوا في إطار صغير؛ 
ومن ثم أمر بقراءتهم بشكل مهيب ودقيق مسؤولء ونشرهم في جميع أنحاء 


0 


5ت 


العال وبدأت هذه الفتاوى المعروفة باسم الغريغورية نسبة إلى مصنفها 
بالجملة التالية: سلا م الملك؛ إلخ» وقد بدل بعض خصوصياتهم» من ذلك 
على سبيل المثال» دعقي لامح ام ني لل سي ملم ملي 
موارد أسقفية ولاهوتية» من دون أن يحصلوا أولاً على ترخيص بالكفاءة 

من الكرسي الرسولي» ولأنه عرف أن كثيراً من المنافع تحصل لبلاط روماء 
من أجل المحصول على الشيء نفسه؛ بالطريقة نفسها كا هو الحال من قانون 
انوسنت» في سبيل أن يحمل ترخيصاً ما منافع أكثر من آخر. 

ربا الكورسينيين 

سيطر في هذه الأيام وانتشر الأذى المرعب للكورسينيين 68101810788 
إلى درجة أنه كان من الصعب وجود أي إنسان في جميع انكلتراء خاصة بين 
الأساقفة الذي ل ب يقع في شباكهم؛ حتى املك نفسه كان مداناً لهم بمبلغ من 
اال لايمكن تعداده لأبم طوئوا للحداجين وت عسوقهم؛ وسوهو 
رباهم تحت مظهر التجارة؛ وتظاهروا أنهم لايعرفون أن كل ماأ ضيف إلى 
الأساس هو رباء مه كان الاسم الذي دعي بهء لأنه كان من الواغيم إن 
قروضهم ليست موجودة ف:طريق المونات+يقكدز أنبم كانوا لايقدمون باد 
المساعدة إلى الفقراء لاسعافهم» بل لخداعهم؛ وليس لمساعدة الآخرين في 
جوعهم. بل ليزيدوا من شراهتهم» مشاهدين أن «الدافع يدمغ عملنا 
نفسهة, 

الشكل الذي ربط فيه الكورسينيين المقنرضين منهم 

إلى كل من سوف يرى الكتابات الحالية --رئيس رهبان وراعي دير-- 
صحة في الرب-- ليكن معلوماً من قبلكمء بأننا قد تسلمنا قرضاً في لندن» 

من أجل تسوية مسائل تتعلق بنا وبكنيستناء من فلان» ومن علان» من 
أجلهم أنفسهم وشركائهي» سكا وهار مدينة- ماثة وأربعة ماركات من 
نقود استيرلينية جيدة وقانونية» وكل مارك مقدر بحساب صرف ١١‏ شللغ 
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لال 


و4 بنس استيرليني» وفيها يختص بالماثئة وأربعة ماركات» نحن نعلن باسمنا 
وباسم كنيستناء أننا من دون تنازل أو اعتراض» بأنهم دفعوا إليئا بالكامل» 
وندكر كلياً وجود أي استثناء بالمال» في أنه ل يجر تعداده» أو في أن امال 
اللذكور لم يتم تحور يله لاستخدامناء ولاستخدامات كنيستناء وأن المائة 
والأربعة ماركات استيرلينيات المتقدم ذكرهم» في الصفة والعدد المتقدم 
ذ ه بأن يحسب للتجار المذكورين أو لواحد منهم» أو لوكيلهم المحدد» 
الذي سوف يجلب معه هذه الرسائل الحالية» في عيد القديس بطرس 
وفينكولا 1501013/ا أي في اليوم الأول من شهر أب. في الهيكل الجديد» 
في لندن» في سنة ألف ومائثتين م وحخمس وثلاثين لتجسيد ربناء ونسد بميثاق 
شرعي؛ ونربط أنفسناء باسمناء وباسم كنيستناء بأننا سوف ندفع ونسدد 
بشكل كامل» ونضيف زيادة على ذلك هذا الشرط» وهو أن هذا المال إذا م 
يدفع ولم يسدد» في المكان والموعد المتقدم ذكرهماء كم) قبل» فإذنا نعد أننا منل 
ذلك الوقت؛ وفي موعد هو دائا قبل انتهائه؛ ونربط أنفسنا بالميشاق نفسه؛ 
بأن ندفع وأن نقدم إلى التجار المتقدم ذكرهم, أو إلى وكيلهم المحدد» في كل 
شهرين؛ عن كل عشرة ماركات» مارك واحد عن امال المذكور» وذلك 
ل ا ا ا ا أن يتحملها هؤلاء 
التجار أو يتلقوهاء وبناء عليه من الممكن المطالبة بالخسائر والنفقات 
والأساس بشكل فعال» حسبا ورد الذكر أعلاه؛ والنفقات هي نفقات 
تاجر واحدء مع فرس واحد وخادم واحمد؛ حيثم| سيكون التاجر حتى 
ا 0 
سوف تصرف من أجل استرداد المال نفسه. سوف تسدد. وتعاد إلى التجار 
أنفسهم,؛ أو إلى واحد منهم؛ أو إلى وكيلهم المحدد, وبالنسبة للذي سوف 
يعوض عن الخسائر» والفائدة والنفقات. إننا نعد التجار المذكورين أننا 
سوف لن نحصيه أو نحسبه بالنسبة لأساس الدين المذكور؛ وأن لانحتفظ 
بالدين المذكور تحت حجة التعويضات المتقدم ذكرهاء مراغمة لورادة 
التجار المتقدم ذكرهمء تجاوزاً للشرط المتقدم ذكره؛ وفي سبيل تنفيذ جميع 
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ات 
الشروط المتقدم ذكرهاء وأننا سوف ننفذها ونفي بها بكل تأكيسد» وسوف 
نراعيها مراعاة كاملة» ونحن نربط أنفسناء وكنيستناء وخلفاءنا وجميع 
سلعنا وسلع كنيستنا المتحركة؛ وغير المتحركة:؛ اللاهوتية والدنيوية» 
الموجودة الآن لديناء أو التي سوف توجد من الآن فصاعداء أينها كانوا 
وحيثما وجدواء لصالح التجار المذكورين وورثتهم حتى يجري دفع كامل 
لجميع المتقدم ذكره؛ الذي إذا كان على شكل بغسائع» نحن نعترف بتسلم 
ذلك منهم بوساطة تأجير مشكوك فيه؛ ونحن نوافق على وجود المتقدم 
ذكره في جمبع الأماكن» وأمام أي محكمة:؛ وأن نقوم بالتخلٍ عن كل المتقدم 
ذكره. بالنسبة لأنفسناء وبالنسبة لخلضائناء من كل من الجبانب الشرعي 
والمدني» امتيازات كل من الكهنوت والبلاط القضائي» ورسالة القديس 
أدريان 801180 وكل عسرف»؛ وقرار» وجميع الرسائل؛ والتعهدات»: 
والامتبازات المحصلة أو التي سوف يتم الحصول عليها من الكرسي 
الرسولي» لصالح ملك انكلتراء وسلهدميع شعب مملكته» وقانون -نان 06] 
85 5لا30 ومنفعة الدفع الكامل» ومنفعة استثناف المرافعة وإعادة 
الاتبام» ورسائل المنع الصادرة عن ملك الكلتراء وجميع الاستثناءات 
الأخمرى؛ حقيقة وشخصية» الي يمكن أن تعترض ضد هذه الأداة أو 
الفعل» ونحن نعد بمراعاة هذه الأشياء كلها باخلاص» وشهادة على هذه 
القضية التي نعتفد أنها صحيحة؛ نقسوم بتثبيت خاتهنا على الكتابة الحالية, 
عمل في اليوم الخامس من 12101806 في سنة النعمة م2 


هكذا كانت الروابط التي لايمكن الخلاص منهاء التي ربط بها 
الكورسينيين المقترضين منهم؛ وهم عن جدارة حملوا اسم كورسينيين» 
لأننا إذا أردنا أن لتعامل مع كلمة "كوسور» 8100501© 2 تجد معناها 
ليغعش» ومعنى كلمسة 8619© ليأخذء ومعئى 78أ8]نا أي فظء فهم 
أولاً أثاروا المحناجين واستدرجوهم بكلمات ناعمة ومعسولة» ولكن في 
النهاية طعنوهم بالصميم بأ يشبه الرمح؛ وبناء عليه وبسبب أن كلماتهم 
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19/74 
المكتوبة كانت بارعة جداًء ومأخوذة من كتب القانون» وهي متصلة لحا 
قرابة بمخادعات مرافعات الاستئناف» يعتقد كثير من الناس بأن هذه 
الأعمال والصفقات لم تحدث من دون موافقة بلاط روما وفقاً لكليات 
الانجيلي: «أبناء هذا الدهر أحكم مسن أبناء النور في جيلهم) [لوقا: 
27 حتى اليهود عندما شاهدوا هذا النوع الجديد من الرباء وقفوا بين 
المسبحيين يسخرون من سبثناء ليس من دوق استحقاق. 
ابثار بلاط روما للكورسينيين 

ورأى في هذا العام نفسه» روجر أسقف لندنء وكان رجلاً متعلماً وتقياً 
أن الكورسيئيبن كانوا يقومون بشكل مكشوفه. بمضاعفة أموال الربا 
لديهم من دون حماء أو خجل؛ ويوارسون أقذر حياة» ويضايقون رجال 
الدين بمختلف أنواع الأذى. ويكدسون أكواماً من الثروات» من الأعداد 
الذين أرغموا على الخضوع 0 
وأشعل بغيرة قضية العدالة؛ وبناء عليه وصمهم بالحرطقة» وأنهم الذين 
لح ا ا و ا نْ عليهم القيام 
بالتكفير عن أفعاههم الأثيمة:؛ ونظروا إلى هذا الانذار نظرة استخفساف 
وضحكوا منه وازدروه؛ لابل إنهم هددواء وبناء عليه سلح الأسقف نفسه 
أسلها العذله ودرع مله كني ترقت جزيها وباياز ورم أمزهم 
بأن يغادروا على الفور مديئة لندن؛ التى كانت حتى ذلك الحين محررة من 
للك العااعسوة ولي لاجارت ستيه يمن هذا ابس قر ألم 
امتلأوا بالتشامخ» ووثقوا بالحاية البابوية» وحصلوا من بلاط روما من 
دون ضياع للوقت أو صعوبة على قرار؛ بأن الأسقف المذكورء صار الآن 
شيخاً كبي رأ» وضعيفاً ومحرفاً ويتوجب نفيه بشكل قاطع | إلى مناطق ناثية 
فيها وراء البحار» وصدر قرار من قبل القضاة الذين كانوا أصدقاء 
للكورسينيين» ومختارين بناء على رغبتهم» بوجوب أن يمثل الأسقف 
أمامهم؛ للاجابة على مااقترفه من ذنب تجاه تجار البابا ولكن الأسقف 
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لاا - 
اختار أن يكون مثل سام في أن يغطي عورة أبية» وأن لايكون مثل حام 
يقوم بعرض هذه العورة وكشفهاء فوضع نباية سلمية لهذا الاضطراب 
الذي أثاره» وتظاهر باخفاء الذي وقع» وأوكل أمره وقضيته إلى حماية 
القديس بولص» الذي عندما كان يعظ حول العدالة الصحيحة والشديدة 
كتب مايلي: 

«وإذا مأبشركم ملاك بعكس هذه الأشياءء فليكن آثما) [غلاطية: 
8/1 ]. 

وقاحة بعض الرهبان الفرنسيسكان 

وفي هذه الآونة نفسهاء دخل بعض الرهبان الف رنسيسكان» وكذلك 
بعض الذين انتموا إلى طائفة المبشرين» إلى أراضي ديرة أحد النبلاء» وهم 
غير مراعين لاختصاصهم, ولتعليات نظامهم؛ وجاء دخوهم تحت حجة 
القيام بواجباتهم بالوعظ؛ وتظاهروا بأنهم على نية المغادرة في الوم التالي 
بعد الفراغ من الوعظء غير أنهم بقيوا وأشادوا مذبحاً من الخشب؛ 
ووضعوا عليه حجراً مكرساًء كانوا قد جلبوه معهم. وأقاموا بشكل خفي 
تآمري» وبصوت منخفض قداساًء لابل [نهم تلقوا اعترافات كثير من أتباع 
الأسقفية» ما شكل تحدياً وتجاوزاً للكهنة» رثالا أن اتيم الكريفن تن 
البابا بتلقي الاعترافات من المؤمنين» الذين يستحون مسن عملها 
أو يأبون عملهاء لأن الكهنة اقترفوا الذنوب نفسهاء أو أهم ا 
فعل ذلك لأن الكهنة كانوا غحمسورين؛ وإلى هؤلاء أعطى الفسرنسيسكان 
تحليلاً» بعدما فرضوا تكفيراً عليهم؛ وأرسلوا في الوقت نفسه مراقباً إلى 
البلاط الروماني بكل سرعة: ليترافع من أجل قضيتهم ضد رجال الدين؛ 
المنافع الاضافية وإذا حدث وكانوا غير راضين بهذاء فإنهم انفجروا 
بإهانات وتهديدات» شاتمين كل طائفة» باستثناء طائفتهم» وأكدوا أن جميع 
البقية هم بين الذين قضي عليهم بالادانة» وأنهم سوف لن يوفروا نعال 
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الات 


أقدامهم حتى يبددوا ثروات خصومهم. مهما كانت ضخمة» وبناء عليه 
تنازل إليهم رجال الدين في كثير من النقاط» وتخلوا لتجنب مؤامِرات 
هؤلاء وعدوانيتهم وهم في قو: ؛ لمهم كانوا المستشارين والرسل لدى 
النبلاء» لابل أكثر من هذاء كانوا أمناء سر لدى البابا» ولذلك حصلوا على 
كثير من الحظوة المدنية؛ ووجد بعضهم على كل حال- أنفسهم 
معارضين في بلاط روماء فتراجعوا لأسباب بديهية» وغادروا مبتعدين 
بحالة اضطراب. لأن الحبر الأعظم قال لهم وهو ينظر إلبهم نظرة غضب: 

المامعنى هذا يا إخواني؟ إلى أي مدى أنتم ذاهبون؟ أولم تتخذوا عقيدة 
الفقر وتتخذوها عن طواعية» وأنكم سوف تسافرون في البلدات والقلاع 
والمسافات البعيدة» حسبا يقتضى الحال» حفاة. غير متباهين» من أجل 
التبشير بكلمة الرب بكل تواضع؟ وأولم تقوموا الآن باستئناف اغتصاب 
هذه الممتلكات لأنفسكم» ضد رغبات أصحاب هذه الاقطاعيات؟ ويبدو 
أن ديانتكم قد أخحذت تتلاشى إلى أبعد الحدود وهي في طريقها إلى الموت؛ 
وأن عقائدكم بانت 0 لدى ساعهم ببذاء غادروا وأخذوا 


يتصرفون بأنفسهم بلطف أكثر» مع أنهم كانوا من قبل قد تحدثوا بشموخ 
ا كد عام حا ل موه كانوا في 
بيوت لبسث بيوتهم. 


وجرى في هذا العام الاستيلاء ء على قرطبة وهي مديئة مشهورة في 
اسبانيا- من قبل ملك قشتالة» وذلك بعد قتله لأخي أمير المؤمنين» 


وتمزيق جيشه وتفريقه. 
موت روبرث فتز- وولتر وروجر دي سومريك 
0 


فت وولتر» الذي كان باروناً من أصل شهير» وصاحب سمعة عالية» في 
البراعة في السلاح؛ وفي العام نفسه أيضاًء أخذ روجر دي سومريك -ل51 
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ابا 


“اتاد وهو في زهرة الشبابء من بين الناس وكان رجلاً فريداً في 
فصاحته. ومن أصل محتر م» وصاحب قوة متميزة» وفي هذا العام أيضاًء 
أرسل الامبراطور جملا إلى الامبراطور» كعلامة عل مواصلة تقادير؟. 
زواج ا ملك هنري من إليانور ابنة كونت بروفانس 
سنة 17078 لتجسيد الربء التي كانت السنة العشرين لحكم الملك 
حا اا ريا ع لد وحم ل ع لامر ريك ار 
بذلك العييد بفرح» فقد كان في ذلك الوقت ينظر بتشو فق إلى عودة رسله 
امخاصين؛ الذين بعث بهم إلى بروفانس؛ إلى ريموند كونت تلك المقاطعة 
مع رسائل تتضمن تفكيره العميق واهتامه الكبير في التعاقد زواجياً مع 
ابت إلانود؛ وكاذ الكونت الذكور من أمل مشهوره وكا شجاعاأق 
امتلكهء وكان قد تزوج من ابنة توماس» كونت سافري المنوق؛ وأعت 
أميدوس 80080605 الكونت الالي» وكانت سيدة ذات جمال مدهش» 
كان اسمها بيترايس 8681106 وأنجبت هذه السبيلة من الكونت 
المتقدم الذكر ابنتين لهما جمال عظيم» وكان اسم الكبرى مرغريت» وهي 
التي تزوجت من لويس ملك فرنساء حسبيا حدثنا كاهن اسمه جون دي 
غيت 68168 وقد طلب ملك انكلترا الآن بوساطة الرسل المذكورين 
ار سن ا صخر وا وتاك زا لاا لات اللوتر وين وان 


أجل ال حصول على هذه الحظوة؛ كان قد أرسل بشكل سري رتشارد؛ رئيس 
رهبان هورل انالا مقدمأء وقد تمكن باخلاص وبمتابعة بإنهاء 


القضية. » وإثر عودة رئيس الرهبان» وإلخباره الملك بالنتيجة» قام الملك 
بمعاودة مراسلة الكونت» بوساطة بعض الرسل الآخرين» وهم: 

هيوج أسقف إبلاي» وروبرت أسقف هيرفورد» والراهب روبرت دي 
ساندفورد 50010 مقدم فرسان الداوية» واستقبل هؤلاء الرسل من 
قبل كونت بروفانس» لدى وصوهم بأعظم تشريف واحترام؛ وتسلموا من 
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خا ا 

يديه ابتنه إليانور» من أجل أن تنحد مع ملك انكلترا وبه تقترن» ورافقها 
أيضاً «خالها» وليم الأسقف المنتخب لبلنسية 80118/لاوكان رجلا 
متميزاً» وأيضاً من قبل كونت شامبين» وكان من أقرباء الملك الانكليزي» 
ولدى معرفة كونت نافار أنها سوف تسافر خلال أراضيه» خرج مسروراً 
لاستقبالهاء ورافق الركب بمثابة دليل خلال تمالكه. أثناء رحلة استمرت 
خمسة أيام وزيادة» كا أنه بدافع من كرمه الطبيعي» دفع جميع النفقات لكل 
من الخيول والمرافقين» وضم الركب أكثر من ثلاثمائة عسكري خيال في 
الحاشية» دون أن نحسب العدد الكبير من الذيين تبعوهم» ولدى وصوطهم 
إلى حدود فرنساء حصلواء ليس فقط على أمان العبور» بل على مر تشريفي 
خلال تلك البلاد» تحت رعاية الملك الفرنسي وملكته؛ أخحت السيدة» التي 
كانت على وشك الزواج من الملك الانكليزي» وأيضاً من قبل بلانشي؛ أم 
الملك» وقد أقلعوا من ميناء ساندويش (الأقوم: قوانتافيك 0©0181/16ا © 
أو ويسانت 155311//), وأخذوا الطريق بأشرعة منشورة إلى دوفره 
حيث وصلوا بعد عبور سريع» وذلك قبل أن يتوقعوا ذلك؛ وبعدما نزلوا 
إلى اليابسة بسلام؛ انطلقوا نحو كانتربري» وقد استقبلوا من قبل الملك. 
الذي اندفع إلى مابين أذرعة الرسل» وبعدما رأى السيدة؛ واستحوذ عليهاء 
تزوج منها في كانتربري» وعمل الاحتفال في الرابع عشر من كانون الثاني) 
وأقام الاحتفال ادموند رئيس أساقفة ذلك المكان» يساعده الأساقفة الذين 
قدموا مع السيدة» وذلك بحضور النبلاء الآخرين وأساقفة المملكة» وفي 
التاسع عشر من كانون الثاني» ذهب الملك إلى ويستمنستر حيث جرى 
احتفال مهيب غير عادي؛ في اليوم التالي» الذي كان يوم أحدء وني ذلك 
الاحتفال كان الملك متوجا وكانت إليانور متوجة ملكة. وعلى هذا تزوج 
هئري الشالث في كانتربري؛ أما الاحتفال بالعرس فجرى في لندن» في 
ويستمه يستمنسترء وكان ذلك يوم عيد القديس فابيان موأطوعآ والقديس 
سيباستيان /5602511. 
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ا /ا/1 ل 
الاحنفالات أثناء زواج هنري الثالث 

لقد اجتمع هناك أثناء احتفاللات عرس الملك حشد كبير من النبلاء من 
الجنسين» مع أعداد كبيرة من رجال الدين» وكذلك جمهور كبير من الناس» 
وأنواع كبيرة من الممثلين» إلى حد أن لندن؛ على الرغم من اتساعها الكبير» 
استوعبتهم بصعوبة: وكانت المديئة كلها مزينة بالأعلام والرايات» 
والأكاليل» والمعلقات؛ والشموع.ء والمصابيح؛ مع ابداعات رائعة؛ 
وعسروض غير عادية» وكانت جميع الطرق منظفة من الوحل والأوساخ. 
والعصيء» ومن كل شيء مؤذي. 

وخمرج سكان المديئة أيضِاء لاستقبال الملك والملكة» وكانوا يرتدون 
ثياب الزينة؛ وتنافسوا واحدهم مع الآخخر محاولين الاسراع بخيوهم؛ وفي 
البوم نفسه عندما غادروا المدينة قاصدين ويستمنسترء ليهارسوا واجبات 
الساقي للملك (وهي وظيفة قديمة عائدة إليهم بمو جب امتياز قديم» أثناء 
الشريى)» ساروا لى عدا يع برتدون .| ري رياءاي أردية مسسنواة 
بالذهب» مع غيارات ثمينة» وقد امتطوا خيولاً غالية: تلمع با 
الجديدة والسرج: وقد ركبوا على شكل عساكر واصطفوا بأرتال؛ وحملوا 
معهم ثلاثمائة وستين قدحاً من الذهب والفضة؛ وكان يسير أمامهم حملة 
الأبواق والنفر الملكية وهم ينفخسون بهاء وهكذا جعلت هذه المسيرة 
الاحتفالية الرائعة» كل انسان يراهاء يصاب بالدهشة» وقام رئيس أساقفة 
كانتربري» بموجب الحق الخاص بهء بمارسة واجب التتويج» وسط المهابة 
المعتادة وتول مساعدته أسقف لندن كعميدء وأخخل الأساقفة الآخرون 
اناكلهم قحا اراتيهم وبالظريقة تلفتهنا وق رعناة الديرق ونان عل 
رأسهم -بموجب امتيازه- راعي دير القديس ألبان (لأن ب. ألبان 
بحكم كونه رائد شهداء انكلتراء كان المقدم على جميع شهداء انلكلتراء وبناء 
عليه كان راعي ديره المقدم على جميع رعاة الديرة في المرتبة والمقام) لأن 
الامتيازات الأصيلة لتلك الكنيسة قد رسمت ذلكء وأدى النبلاء ا 
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1/1 
واجباتهم التي جعلتها الامتيازات القديمة والعادات عائدة إليهم أثناء 
تتويج الملوك؛ وبالطريقة نفسها أدى بعض سكان بعض المدن بعض 
الواجبات العائدة إليهم بموجب امتياز أجدادهم, فقد حمل ايرل شيستر 
سيف القديس إدوارد؛ الذي اسمه 01016100 أمام الملك» كعلامة على أنه 
كان ايرل ذلك القصرء وأن لديه حت السلطة في تقييد الملك وردعه إذا ما 
افترف خطيئة» وكان مع الايرل قسطلان شيستر: وهو الذي أبقى الناس 
بعيداً بعصا عندما كانوا يضغطون نحو الأمام بطريقة فوضوية؛ وحمل ' 
الممرشال الأعظم لانكلتراء الذي هوايرل بيميروك عصا أمام الملك» 
وأخلى الطريق أمامه في كل من الكنيسة» وفي قاعة الوليمة» ونظم المائدة 
وجلوس الضيوف حول المنضدة؛ وحمل حجاب ال 2015 عناومان) 
الطيلسان فوق الملك» محمولاً فوق أربعة رماح؛ ولكن الادعاء بهذا 
الواجب لم يكن كلبا من دون خلافء وزود ايرل ليستر الملك بطست فيه 
ماء ليغسل يديه قبل الطعام» وقام ايرل وارني ©81811/الا1 بواجب 
حامل كأس الملك» وحل بذلك محل اير أرونديل؛ لأن الأخير كان مايزال 
شابا» ولم يعمل فارساً بحزام بعد وكان المعلم ميكائيل بيليت السساقي 
060 “© وكان الايرل هيرفورد هو الذي مارس واجبات مارشال 
حاشية الملك» وشغل وليم بوشامب وظيفة موزع الصدقات؛ وأعد 
المسؤول عن عدالة الغابات الكؤوس على المائدة» على يمين الملك» ومع أنه 
قابل بعض المعارضة: فإنها سقطت إلى الأرض» ووزع سكان لندن الخمرة 
في جميع الاتجاهات؛ في كؤوس ثمينة» وتفوق الذين كانوا من وينكستر في 
أعمال الطبخ للاحتفال؛ وشغل البقية أماكنهم المتنوعة» وذلك وفقا 
للقوانين القديمة» أو حاولوا فعل ذلك؛ ولكي لاتتعكر أجواء الاحتفالاات 
الزفافية بأية خلافات» باستثناء امتياز أي واحدء علق البت بأشياء كثيرة 
آنيا؛ وترك ذلك إلى فرصة أكثر مواءمة؛ وعيّن مكتب مستشار انكلترا 
وجميع المكاتب المرتبطة بالملك واستحوذ عليها في الخزينة» ولذلك فإن 
المستشار» والحاجب» والمارشال» ومفوض الجيش» أخحذوا مقاعدهم هناك 
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ا 
بموجب حقوق مكاتبهم؛ وذلك مثلما فعل البارونات» وذلك تبعاأ لتاريخ 
» في مدينة لندن» حيث عرف كل واحد مكانه؛ وكان الاحتفال 
رائعا مع ألبسة سرور ارتداها كل من رجال الدين والفرسان الذين كانوا 
حضوراء ورش راعي دير ويستمنستر الماء المفقدس. وتولى الخازن دور» 
ثائب العمييد» فحمل طبق القربان المقندسء ولماذا عي وصف جميع هؤلاء 
الأشخاص اللين خدموا بشكل جليل في كنيسة: وفقاً لمقتضيات 
واجباتهم؟ ولماذا عن وصف وفرة اللحوم والأطباق على المائدة» وكميات 
لحوم الطرائدء وأنواع السمك؛ والأصوات المبهجة لرجسال الطرب؛ 
وسرور الخدم؟ فكل ماهو موجود في العالم» وكان بامكانه الاسهام في 
توفير السرور والأبهة كان هناك» قد جلب وجمع من كل جهة من 
الخهات. 
هطول ثقيل للأمطار 
وفي تلك الآولة» ولمدة شهرين وأكشرء أي في كانون الثاني» وشباط» 
وجزء من أذار» نساقطت أمطار ثقيلة متراصلة: لم يشاهد مثلهاء ولم يسمع 
الهاي ناكرا أي انسااطءوق حول ايام عبد الدليسي سبك لاسكا 
٠١١ 68‏ -شباط)؛ عندما كان القمر جديدا؛ ازدادت مياه 
الجر كرا سيت أن عر تورلتين 5685 صب فيه» وصارت جميع 
الأمار؛ خاصة التي تصب في البحرء سبباً في تحويل جميع المخاضات 
بجعلها لايمكن عبورهاء فقد تدفقت المياه وفاضت من على الطرفين» 
وأخفت الجسورء فلم تعد تشاهد» وحملت معها كل طاحون وسدء 
وغمرت الأراضي المزروعة؛ والمحاصيل والمروج؛ والسباخ؛ وكان بين 
الوقائع غير المعتادة» أن نهر التيمسء فاض فوق حدوده المعتادة» ودخل إلى 
قصر ويستمئستر الكبير» حيث انتشر شرت المياه» وغطثت المساحة كلهاء وصار 
بإمكان قوارب صغيرة أن تطفو هناك» وذهب الناس إلى بيوتهم على ظهور 
الخيول» وشقت المياه طريقها بالقوة إلى الأقبية التي كان من الصعب نضح 


بلالا - 


المياه منها وتصريفهاء وأعطت علامات هذه العاصفة التي ظهرت قبلها 
والح اه ب مودي م وها 
١١١ 095‏ - كانون الأول» سمع رعده وفي يوم الجمعة التي 
جاءت بعد حمل القديسة مريم 0/- كانون الأول» شوهدت شمس زائفة 
إلى جانب الشمس الحقيقية. 
وصول رسول إلى انكلثرا من عند الامبراطور 

وعند الانتهاء من احتفالات الزفافه غادر الملك لندن» وذهب إلى 
مبرتون» حيث جمع النبلاء لسماع رسالة وصلت مؤخمراً من الامبراطور 
ولمناقشة شؤون المملكة» لأن رسلاً قدموا مباشرة من عند الاميراطور إلى 
الملك» مع رسائل تسأله؛ أن يرسل من دون تأخير أخماه رتشارد ايرل 
كورنوول /001010/8© الذي أخبار براعته انتشرث بالطول وبالعرض» 
ليشن حرباً على ملك فرنساء كيا أنه وعد أن يرسل على سبيل المساعدة 
جميع قواته الامبراطورية» في سبيل مساعدة الملك الانكليزي؛ ليس فقط 
لاسترداد متلكاته القارية؛ بل بعد استردادهم. لتوسعة ممتلكاته السالفة. 
وعلى هذا أجاب الملك والنبلاء الذين اجتمعوا هناك؛ بعد مناقشات كاملة» 
بأد ميف ل كوسان بجنا ! إرسال واحد مايزال شاباً بمثل هذا 
العمر إلى حارج المملكة؛ وتعريضه لتقلبات الحظ المشكوك فيها ولمخاطر 
الحرب. ولاسييا هو وحده ولي العهد الموجود للملك وللمملكة» وكانت 

بع الآمال معقودة حوله بعد املك» ولأن الملك» وإن كان متشزوجا هو 
لي لدية أولاد. والملكة زوجته كانت ماتزال صغيرة» وليس معروفاً بعد 
د د أم عفيمة» لكن | إذا كان موافقاً لسموه الامبراطوري. 
استدعاءع أي رجل شجاع آخر يختاره من بين نبلاء المملكة؛ لمذه الغاية» فإن 
الملك وجميع أصدقائه ورعيته موافقون على هذا الطلب؛ وسوف يقدمون 
له جميع المساعدات التي هي بإمكانهم» ولدى تسلم الرسل هذا الجواب» 
عادوا لإخبار مولاهم. 
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1 
بعض القوانين ا جديدة التي عملها هنري الثالث 
وفي الوقت نفسه. عمل الملك هئري الثالث» بعض القوانين الجديدة» من 
أجل انقاذ روحه وتحسين أوضاءع المملكة وكان دافعه المؤثر عليه روح 
العدالة والتقوى؛ وقد أمر بمراعاة هذه القوانين وتطبيقها بلا استثناء في 
جميع أرجاء مملكته. 


وتعلقت هذه القوانين بالمقام الأول» بأوضاع الأرامل» اللائي كن بعل 
وفاة أزواجهن؛ يحرمن من صداقهن. أولم يكن بامكانهن الاستحواذ على 
ذلك؛ وعلى بائنة كل واحدة منهن من مرافعة أو ادعاءء وقد رسم أن كل 
من يحرمهن بالقوة من صداقهن ومن منازلهن التي كانت بحوذجمهن عند 
وفاة أزواجهن. ينبغي بعد ذلك للأرامل أن يسترددن فيا بعد استرداد 
صداقهن بالمرافعة القضائية» ووقتها يحكم على الفئة المغنصبة بالظلم 
والاغتصاب وعليهم التعريض عن الخطأ والقيام بالاصلاح نحو الأرامل 
المذكورات» ودفع الثنمن الكامل للصداق الذي هو حق كل واحدة منهن» 
وذلك من يوم وفاة الزوج إلى يوم استرداد الممتلكات بوساطة القضاءء 
ومع هذا سوف يكون المغتصبون تحت رحمة الملك» وأيضا سوف تكون 
: ا ا 
عن أراضيهن؛ والصادر عن صداقهن» وكذلك من الأراضى !ا خرى» 
والافطاعيات المكتراة» باستثناء الخدمات المستحقة إلى مواليهن من 
صداقهن ومن الاقطاعيات المكتراة الأخرىء, وكذلك كل من سيحرم من 
اقطاعيته المكثراة الحرة» وسوف يسترد الاستملاك بالاستيلاء على ملكية 
منتزعة جديدة أمام رجال العدالة. أو أنه قام بانتزاع الملكية بموافقتهم» 
وعندما يستحوذ المنتزع لملكيات من خصلال العمدة» إنه إذا كان المستولي قد 
استولى عليهن بعد المرور بدائرة رجال العدالة» أو من خلال الدائرة 
نفسهاء وسوف يدان بذلك؛ فإن المختصبين جميعاً سوف يعتقلون؛ 
ويحبسون بسجن مولانا الملك» حتى يجري تحريرهم من قبله؛ إما بفدية؛ أو 
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شفقناه 

بأي شكل آخرء والشكل التالي للادانة هو الذي ينبغي أن تجري مراعاته 
بالنسبة إليهم: عندما يقدم مشتكون إلى المحكمة الملكية؛ فإنهم سوف 
يحصلون على مذكرة من الملك ستكون حاوية على براهينهم على 
الاغتصاب للملكية التي تولاها مغتصب. وبالمذكرة سوف يؤمر العمدة 
أن يأخسذ معه سراي سرافعات التاج؛ وسوظفين قانوني أخرين» وأ 
يذهب بشخصه إلى الملكية المكتراة أو المرعى؛ الذي حوله عملت 
الشكوىء وأن يقوم بحضورهم. بوساطة المحلفين أولآء وبوساطة الجيران 
ال الود اع الل ل 

قيق حول القضيسة» ؛ وإذا ماتم الاكتشاف وجود اغتصاب كا ورد الذكر 
علا شوقت ذلك بسوةيألاجراءات» فقا مواد لان امن 
قبل» وإذا لم يكن الأمر كذلك» فلسوف يكون أصحاب الشكاية تحث رحمة 
الملك» وسوف تذهب الفئة الأخرى بدون مسؤولية» والشىء نفسه سوف 
يعمل بالنسبة لقضية أولئك الذين سوف يستردون ممتلكات باستيلاء موت 
أسلافهم؛ فإن الشىء نفسه سوف يعمل أيضاً في قضية جميع الممتلكات 
الاقطاعية المستردة بوساطة القضاة في بلاط الملك» وأيضاً حيث هناك لدى 
عدد من نبلاء الكلترا فرسان مقطعين. واقطاعياتهم إلخرة متلكات صغيرة 
في عزبهم» وقد اشتكوا أنهم لايستطيعون الإيفاء بيا عليهم بالنسبة ‏ يتعلق 
سو رع جو عو اه وي اي 
ا ن مقطعين مهدا النوعة من أي واحد كاناة 
ل 
منوافقاً مع أراضيهم الكزا وذلك 0ه 
الكزا لل ذلك الرعى» وأ يكونوارأضين بالشيء نفسه» وكالك أو 
امو الو ا ا 1 1ك 
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والمراعي» لكنهم إذا ما قالوا بأمهم لم يستحوذوا على مرعى كاف. أو مدخل 
ومخرج كافيين» فوقتها يجري التدقيق بالحقيقة من قبل المقومين, وإذا 
مااكتشف من قبل المقومين؛ وجود أية عوائق كانت. كا تقدم القول» 
فوقتها سوف يتسلم ممتلكات بعد الفحص الذي يجريه المحلفون. وبناء 
عليه على إخسلاصهم» وعلى أييانهم» يمكن للمشتكين أن يحصلوا على 
مراعي كافية» ومدخل حرء ومخرج.ء على الشكل الموضح أعلاه؛ وسوف 
اعتادوا أن يدفعوا من قبل هذا التنظيم» ولكن إذا تبين للمقومين بأن 
المشتكين لديبم مراعي كافية ومداخل حرة كافية ومخارج؛ كما قيل من قبل» 
لسوف يسمح للفئة الأخرى أن تعمل ما هو صحيح بالبقية» وسوف تغادر 
بهدوء؛ ومنح أيضا من قبل مولانا الملك» مع موافقة النبلاء؛ أنه مئذ ذلك 
الحين» سوف لن تتراكم الفائدة ضضد قاصر مئذ وقت وفاة سلفه» الذي هو 
وريشه؛ حتى يصل إلى السن القانوي» إنما على هذا الأساس لايجوز تأخير 
دفع الرأسمال الأساسء وكذلك فيا يتعلق بالذين اقترفوا اعتداءات في 
حدائق أو حظائر» جرى نقاش حول قضيتهم. لكن لم يتخذ قرار حول 
الأمرء لأن النبلاء طالبوا بأن يمتلك كل واحد منهم سجنه» لسجن 
المتجاوزين الذين يجري اعتقالهم في حدائقهم وحظائرهم؛ غير أن الملك لم 
يمنحهم ذلك؛ ولذلك بقي هذا الأمركيا كان من قبل. 

كتابة أرسلت إلى البابا حول 


أصل محمد(صل الله عليه وسلم) وشرائعه 
وفي هذا الوقت نفسه.ء أرسلت رسالة إلى صاحب القسداسة البابا 
غريغوري التاسع من بلدان الشرق» من المبشرين الذين كانوا يرتحلون في 
تلك المناطق» وعندما نشرت للعالمء وحوت الحديث عن العقيدة الزائفة» 
وعن... محمد (صلى الله عليه وسلم) نبي الاسلام فإنها أثارث الكراهية 
والسخرية من قبل الجميع؛ وهذه الأشياء قد عوجت من قبل في مكانها 
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ؤملاكات 
المناسب. في أخبار سنة ستراثة؛ عندما بدأ الوباء المحمدي. 


ويصر السراسئة على أنهم عرفوا بهذا الاسم نسبة إلى ساره9١4»‏ لكن 
والحق يقال ينبغي أن يقال لهم الحاجريين نسبة إلى هاجرء واسماعيليين نسبة 
ل اساعبر اللي أنجبه ابراهيم من أمته هاجرء ومن اسماعيل ولد 
بناؤه: 


قيذار» نابت» يشجب» يعرب؛ تبرح» تاحور» مقوم؛ أد. أدد. عدنان» 
معدء نزار» مضرء الياس»؛ مسدركة؛ خزيمة» كنانة» النضرء مالك» فهر» 
غالب» لؤيء. كعب» مرة كلاب» قصي» وعبد مئاف» الذي كان لديه 
ولدين هما احافة: وعد هين راحب عاق اللمزشير الاين 
الاثنين: عبد المطلب؛ وأنجب عبد المطلب: عبد الله» الذي منه ولد محمد 
(صلى الله عليه وسلم)» الذي يعد نبي السراسنة. . وقد خلف محمد (صلى 
الله عليه وسلم) في ملكته وني أوهامه المخطاب (كذا) وخخلف الخطاب 
عمرء وهو الذي كان معاصراً لكسرىء الذي قتله هرقل؛ الامبراطور 
الروماني. 

ا مبإرسات التي نشأ فيها محمد (صلى الله عليه وسلم) 
وهذا الرجل» الذي اسمه محمد (صلى الله عليه وسلم)» عند موت أبيه ‏ 
عبد مناف» تولى العناية به رجل اسمه أبو طالب» وقد صار وصياً عليه 
ورباه» وكان رجلاً برعى الأوثان في مكان اسمه الكعبة» وأيضاً بيت الله 


وعندما وصل إلى سن الشباب» أصبح يعمل لدى امرأة اسمها خديجة ابنة 
حويلد. التي أعطته أتاناً لخدماته؛ وليجلب بضاء إلى مناطق آسياء التي 
كانت هي تتسلم ثمنهاء وأخيراً تصادق مع هذه المرأة وتزوجهاء وقد ارتفع 
د ل ا 
القبائلموعلى شعبه. وفي الحقيقة كان سيدعي لنفسه أنه الملك عليهم» » لولا 


-١‏ أصل الكلمة هو التصحيف المعتاد لدى النقل من لغة إلى أخرى؛ لكلمة تشركة ثمودة. 
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ات 
00 أكثر نبالة وقوة منه شسخصياً قد عارضوا هذا 
المغتصب. وعند ذلك أعلن عن نفسه أنه نبي بعث من عند الله» وأن على 
جميع الناس الإييان بكلماته» ولم يكن العرب الجاهلين والفقراء قد رأوا من 
قبل نبي ولذلك آمنوا به وكان هناك أيضاً واحداً مرتدآء قد وفع بالهرطقة» 
وكان محروماً كنسباء وقد دعا إلى العقيدة نفسهاء وكتب عقيدته» وجذدب 
ا 
الذين أمكنه جمعهم» ومركزهم في أماكن سرية على الطرق من أجل سرقة 
التجار وهم على طريقهم من أسياء وكان في أحد الأيام قادماً من مدينتي 
اليمن والشام» فوجد على الطريق جملاً كان ملكا لرجل اسمه «أبي جهل 
ابن هشام»» فاستولى عليه على الفور» وهرب إلى مدينة مكة» غير أن سكان 
ذلك المكان, لم ينظروا إليه كنبي» فأهانوه» وطردوه من مدينتهم كمدعي؛ 
وكرهوه كسارق وسالب للمسافرين» ثم إنه ذهب إلى مديئة في الصحراء» 
كان شطر من سكانها يهود» والشطر الآخر كفار» ووثنيين» وفقراء» وأناس 
جهلة؛ وهناك بنى مع أصحابه معبداً فيه نشر عقائده المزيفة إلى الناس 
البسطاءء وبعد هذا أرسل واحداً من أتباعه اسمه حمزة بن عبد المطلب 
©6116 مع أربعين جندياًء لنهب التجار الذين كانوا ير تحلون مع 
مبالغ كبيرة من ماله والتقى هؤلاء الربجال بأ جتهل بن عشاء (اللي 2 
محمد «صلى الله عليه ا 0 
رجل من مديتده؛ ولدى م ا 0 أرسلوا من 
قبل محمد (صلى الله عليه وسلم)» وهذا يدل على أن هذا البي المزيف 1 
يستطع أن يتنبأ مسبقاً ببذه الحادثة ليحترس ضدهاء لأنه لم تكن لديه رو 
النبوة؛ ولذلك فإن السراسنة يكلبون عندما يقسولون بأنه كان لديه دائم) 

عشرة ملائكة معه؛ كانوا يتولون خدمته في كل شيء. 


وفي مناسبة ع ل ا 
عبيدة (أ©68 ابن الحارث 015و لهام مع أر أربعين عسكرياً لجمع 
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الأسلاب» وقد هوجم هؤلاء من قبل مكرز 12661617 ابن حفص 
نالا مع أصحابه؛ وقد هزم هؤلاء اللصوص وفرقوهم بعدما قتلوا 
بعضا منهم» ومامن واحد من ملائكة محمد (صل الله عليه وسلم) قد 
ساعدهم. ومجدداً أرسل محمد(صل الله عليه وسلم) في المناسبة الثالشة» 
واحداً من أتباعه اسمه عبد الله بن جحش... [إكتفيت با تقدم كنموذج 
وحذفت الباقي لعدم الفائدة» وللتشويه الشديد الذي لحىقى بالأسماء» 
وللزيف الواضح]. 
هرطقة الباترينيين والبوغارينيين 

وحصل في هذه الآونة المراطقة الذين يعرفون باسم الباترينيين -)8"] 
5 والبوغارينيين 810098118105 الذين يسكئون في مناطق 
ماوراء الألب» والذين أفضل أن أقف صامتاً تجاه أثامهم وأن لاأذكرهاء 
حصلوا على أرضية قوية حتى أنهم تبرأوا على تهديد نقاوة الويهان في مناطق 
فرنساوفلاندرزء لكن بفضل نشاط وادارة ومتابعة الواعظين من 
الفرنسيسكان. والمبشرين» واللاهوتيين» وبشكل خاص واحد من 
المبشرين اسمه وبرت (الذي كان لقبه بوغري 8109758 وكان قد تحول 
من ذلك الإيهان ولبس رداء المبشرين) وكان قد عرف باسم مطرقة 
المراطق:: فبفضله انحسرت أوهامهم؛ وجرى الكشف عن اثمهم 
وفضحه؛ وقد رفض عدد من الجنسين التحول إلى الإيهان الصحيح؛ فأمر 
باحراقهم» وهكذا أحرق خلال شهرين أو ثلاثة أشهر خمسين انساناء وهم 
أحياء. 

نشوب خلاف بين الامبراطور وبين الرومان 

واشتعل في هذه الآونة غضب الامبراطور ضد الايطاليين» إلى درجة» 
أنه لإزدياده وحقنه يومياً تفجر على شكل حقد شديد لايمكن اصلاحه؛ 
ولذلك تقدم بشكاوى كثيرة حول صلفهم إلى صاحب القداسة الياباء 
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مؤكداً ومصرّاً على أن تشامخ الذين يكرهونه هو الذي يسيطر دوماء وسأل 
البابا أن يقوم مع مساعدة جميع البلاط الرومانيء في أن يعطي اهتامه كله. 
لإعادة إقامة سلام مشرف بينه وبينهم» أو أن يقدم إليه مساعدة فعالةق 
حتى يتمكن بوساطة استخدام السلاح من تدجيئهم واخضاعهم. وانزالهم 
إلى وضعهم المعتاد بالطاعة» وى أن البابا قد طُلب منه تقديم مساعدة إليه؛ 
وعد الامبراطور بتقديم المساعدة إلى الكنيسة الرومانية» عندما تجد نفسها 
في ضائقة ومحتاجة إليهاء ولذلك وجدت الكنيسة نفسها في وضع حرج 
ول تعرف كيف تقرر التصرف؛ واشتكى الامبراطور بحدة كبيرة من مدينة 
ميلان الي كانت حاضنةة الهراطقة وحامية المتمردين ضد الامبراطورية» 
ولكي يحارب ذلك المكان» حشد في المكان نفسه جيشاً كبيراء وقد سجن 
ابنه هئري؛ الذي اتهم بالخيانة ضد أبيه» في سجن مضيق عليه. 
عقد مؤْمُر في لندن 

اجتمع في العام نفسه في 14 نيسان نبلاء انكلترا في مؤتمر عقد في لندنء 
للبحث في شؤون المملكة» وكان الذي سبب دهشة كبيرة إلى الجميع أن 
الملك اتبع نصيحة الأسقف المنتتخب لبلنسية 1/160118 بدلاً بماكان 
عليه برفضهاء فقد بدا للنبلاء أن مواضيعه العامة مسي الازدراء: 
ولذلك غضبوا من الملك واتهموه بالتقلب» وقالوا فيا بينهم: 

«الماذا لايحمل هذا اللأسقف المنتخب نفسه» ويذهب إلى مملكة فرنساء با 
أن الملك الفرنسي قد تزوج من الأخت الكبرى للكتناء وذلك من أجل أن 
يدير المملكة الفرنسية» ى) يفعل هناء ويسبب أن ابئة أخته هي ملكة تلك 
البلاد؟»: وكانوا غاضبين جدأء وذهب املك في اليوم الأول من المؤثمر إلى 
برج لندن» وبذلك أعطى سبباً كبيراً لعدم الرضاء لكثيرين حول هذه 
القضية؛ وقد شعروا بأحاسيس غير موائمة وليست مفيدة» ولذلك لم 
يذهب النبلاء لافردياً ولاجماعياً إلى برج لندن إلى الملك» خوفاً منهم من أن 
يقبل بالنصيحة الشريرة» وأن يشور غضبه عليهم, وقد أنذرمهم كلمات 
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هوراس 50:806: 

«لأن علامات أقدام هذه الحبوانات تشير نحو عرينك 

مامن أحد منهم» بقدر مايمكنني الرؤية» قد عاد ثانية». 

ومع هذا فإن الملك ضبط نفسه بعواطف الحكمة؛ فذهب من البرج إلى 
قصره» ليبحث هناك حول المسائل الملحة للمملكة؛ بشكل أكثر مواءمة مع 
نبلائه؛ وقد وصل إلى قرار يستحق الثناء» وهو وجوب صرف جميع عمد 
المناطق» و ينبغي تعيين آخرين مكانهم؛ لأنهم فسدوا بالرشوة» وابتعدوا 
عن طرق الصدق والعدلء ولذلك أحل الملك محلهم رجالاً امتلكوا المزيد 
من الأزاضى الاقطاعية المكتراة» وكانوا أغنى» ومن أصل أكثر نبالة» ومن 
الذين لن تدفعهم الحاجة إلى اشتهاء الهداياء كما أنهم لن يكونوا عرضة 
للفساد: كما أنه جعلهم يقسمون أنهم لن يقبلوا أية أعطية؛ مالم تكن على 
شكل طعام أو شراب؛ وفقط بشكل معتدل وليس متطرفاء ولن يقبلوا 
هدية أية أرض بمثابة جائزة» فيها تتعسرض العدالة إلى الفساد. وإلى هذا 
المؤتمر أرسل ملك سكوتلندا رسسلاً خاصين, طلبوا من الملك بإلحاح 
الامتيازات العائدة إلى سولاهم؛ أي إلى ملك سكوتلندا المذكور؛ حيث 
قالوا بأن لديهم صكاء وعندهم شبهادات عدد كبير من النبلاء» ولكن 
وضع القرار حول هذه القضية في الوققت الحالي جانباً» وتأجل البت فيه 
وفي الوقت نفسه. لأن الملك لم يكن بإمكانه إعادة إقامة سلام بين أحيه 
الايرل رتشارد» ورتشارد سيوورد» قام بنفي الأخير من المملكة؛ قائلاً بأنه 
يؤثر تحمل غضبه ولس غضب أخحاه. وقام أيضاًء لدهشة الكثيرين بعزل 
مستشاريه من وظائفهم» وهم: 

رالف فترح نيقولاء قهرمان قصرهء وععدد كبير أخر من كبار رجالاات 
حاشيته» كما أنه طلب أيضاً على الفور استرداد خحائقه من أسقف شيستر» 
الذي كان مستشاره مع أنه قام بواجبات وظيفته من دون ملامة» مبرهناً 
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على أنه عمود مدهش للصدق في البلاطء وعلى كل حال رفض المستشار 
تنفيذ ذلك» ورأى أن عنف الملك قد تجاوز حدود الاعتدال» وقال بأنه 
لايمكنه التنازل عنه بأي حال من الأحوالء لأنه تول مسؤولية هذا العمل 

الحصول على الموافقة نفسها. 

وني تلك الآونة نفسها أيضأء أرسل الامبراطور رسلاً إلى الملك» يطلب 
مبلغاً كبيراً من المال: كان الملك قد وعده به مع أخته. 

معركة حوربت في سكوئلندا 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ احتشد عدد من النبلاء ومن الرجال الأشداء 
من مختلف مناطق الغرب؛ وخاصة من غالووي '/إ/038/1810) وجزر 
الانسان؛ ومن أجزاء من ايرلنداء وجاء احتشادهم بناء على مبادرة من 
هيوج دي لاسي» الذي كانت ابنته فل تزوجت من الان صاحب غالووي» 
المتوفى أخيرء وقد اتحدوا مع بعضهم من أجل هدف استرداد غالووي 
واعادتها إلى الابن الشرعي لآلان المتقدم ذكره» ولكي يزيلوا بالقوة: الخلع 
الذي عمله لدوه ملك اسكوتلنداء الذي وزع الميراث بين البنات الشلاث 
لآلان» اللائي يعود إليهن الميراث بموجب الحق الشرعيء وبناء عليه إنه 
من أجل اعادة النظر بذلك التوزيع أو إلغاثه» ولكي يعيدوا الأراضي إلى 
توماس المتقدم الذكرء أو إلى ابن توماسء الذي هو أخحو توماس. أو على 
الأقل إلى واحد من تلك الأسرة: هبّ أصحاب هذه الدعوة من المقدمين 
إلى السلاح» و انفجروا يهارسون العنف. ويسعون إلى تحرير أنفسهم من 
سلطة الملك. ولكي يجلبوا محاؤلاتهم إلى النتيجة المرجوة» دخلوا في معاهدة 
من نوع غريب» وذلك بوساطة عمل تقوي غريبء هو عائد إلى عادة شاذة 
لأجدادهم» حيث قام جميع هؤلاء البرابرة ومقدميهم ورجال العدالة لذيهم 
بسحب الدم من العرق القريب من القلب» وصبوا ذلك الدم في كأس 
كبير» ثم حركوه ومزجوهء وبعد ذلك شرب كل واحد منهم تلو الآخر 
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جرعة منه» كعهد على أنهم سوف يكونون منذ ذلك الوقت متتعاهدين بعهد 
لايمكن فصمه؛ وبا أن معاهدتهم هي معاهدة قرابة في السراء والضراء؛ 
حتى لو كلفهم ذلك رؤوسهم.ء لذلك أثاروا الملك والمملكة لالوقدام على 
الحرب» فأحرقوا بيوتبم وبيوت جيرانهي؛ حتى إذا ما وصل الملك سوف 
لن يجد لامأوى ولاطعاماً من أجل جيشه. وتورطوا في أعمال الاغتصاب 
والاحراق» وكدسوا الأذى فوق الأذى» ولدى سماع ملك الاسكوتلنديين 
بهذا جمع قواته من جنيع الجهات» وزحف من أجل اللقاء بهم» وانقلب خط 
الحرب ضد الغالوويين وأرغموا على الفرار» وطاردتهم القوات الملكية 
بحد السيف» وقتلت عدة آلاف منهمء والذين أخذوا أسرى وهم أحياء 
من قبل املك ووجنوده» واجهوا موتاً مهينأء دون أية فرصة لفداء أنفسهم» 
وقد ألقى بعضهم بأنفسهم على رحمة الملك» فألقيوا بسجون ضيقة» حتى 
يتمكن من التثساور حول الذي ينبغي فعله بهم؛ وقد قام ليس من دون 
مسوغ جيد- بحرمانهم وورثتهم من مواريثهم؛ وبعدما نال الملك هذا 
النصرء حمد الرب ومجده؛ الذي هو رب الجيوش» وأصغى إلى مشورة 
جيدة: فبعث رسالة إلى روجر دي كويسى [706ألا) ايرل ويدكستر» 
وجون بالأويل أ10ل88 وووليم ابن ايرل ألبييارك» حيث با أنهم كانوا 
مشزوجين من بنات آلان أوف غالووي؛ يمكنهم الآن» بعد القضاء على 
الاضطراب» الاستحواذ بسلام على الحقوق العائدة إليهم» ووقعت المعركة 
في شهر نيسان؛ وكان حظ الحرب لصالح ملك الاسكوتلنديين. 

اضطراب في ا مملكة الفرنسية 

في الربيع من العام نفسهه ثار كثير من النبلاء في عصيان» لانشاب 
الحرب ضد تملكة فرنساء لأن غضبهم قد أثير بسبب أن فرنساء التي هي 
ملكة المالك» كانت تحكم بمشورة امرأة» والتحق رجال من ذوي المراتب 
العلياء ويتمتعون بالشهرة؛ وكانوا مدربين منذ صغرهم على استخدام 
السلاح» بالعصيان,» وتحالف ملك نافار» وكونت شامبين» وكونت لي 
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مارشى؛ وكونت بريتاني؛ وعدد كبير اخصر من النبلاء» في] بينهم؛ بعهد 
ويمين ومعاهدة. 


موت وليم دوبني 

وفي هذه الآونة أيضأء في السادس من أيار» أنبى وليم دوبني -لنونا 
لامع الأكبر حياته في سن متقدمة؛ وكان فارساً شجاعاًء وشهماًء وقد 
خُبي بجميع السات النبيلة» وقد خلفه ابنه وليم» الذي كان وريقه 
الشرعي؛ والذي سار على نبج أبيه في كل مجال. 

الاستيلاء على قرطبة وابرام سبتة هدنة 

وهاجم في هذا العام نفسهه. سكان جنوى» يساعيلهم البيازلة» 
والمرسيليين بين» وملك أراغون» بشكل مفاجىء مدينة يله ف< فخمة في اسبانيا اسمها 
سبتة 18م08© وكانت بيد المسلمين» وكانت تلحق منذ زمن طويل كثيراً 
من الأذى والضرر بالغزاة المذكورين» وبسبب الخنوف من العدد الكبير من 
أعدائهم» وبسبب اهجوم المفاجىء للأعداء» استسلم أهل سبتة إلى سلطة 
ل 3 
ملك افريقيا الذي يعرف عادة باسم أمير المؤمئين» ولميرسل إليهم 
مساعدة فعالة خخلال ثلاثة أعوام» هم سوف يستسلمون طواعية ومن دون 
ا ا 0 شترط أنه في الوقت نفسه 
يمكن ملك أراغون ولحلفائه في أية وقت خلال الأعوأ م الشلاثة أن يبني 
ا ا 1 ار 
عليه قبل الإعداد هذه الحهدنة» ثم جرى بعد ذلك الاستيلاء على مدينة 
قرطية:» وبا أن سبتة كانت قد احتلث منذ أمد؛ فقا ارتفعت أمال 
المسيحيين؛ واستبد الرعب بالمسلمين» وبشكل خاص بملك افريقيا. 

أعجوبة 
ظهرت في تلك الآونة؛ في شهر أيار» وعلى مقربة من دير اسمه روشي 
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098 في الجزء الشمالي من انكلترا أيدي فرسان مسلحين بشكل 
جيد» ويمتطون خيولاً ثمينة» مع رايات» وترسة؛ ودروع وسوابغ؛ وخوذ 
وكانوا مزينين بتجهيزات عسكرية أخرى» وقد خرجوا من باطن الأرض» 
ل سم 0 
وجذلب انتباه الذين نظروا | ليه وشاهدوه. ودهشوا تجاهه وتمتعواء وركب 
مؤلاء الفبرسيان عل شكل صفوك وأرقالةواشتكوا آحيانا بالشرات» 
وتبارزوا أثناء المنازلات» وقصفوا رماحهم وحطموها إلى قطع صغيرة 
أثناء الصدام؛ وقد رآهم السكان وشاهدوهم » لكن ذلك كان عن بعد 
وليس من قربهم؛ لأنهم لم يتذكروا أنهم شهدوا مثل هذا المنظر من قبل» 
وقال كثيرون بأن الواقعة لم تكن من دون مهابة خاصة بهاء وكانت هذه 
الواقعة أكثر وضوحاً في ايرلندا وعند حدودهاء حيث ظهروا وكأنهم كانوا 
لادسوي السرجاع رف بعرو سيوم سقفي ورا يرن ع لكي 
ومن دون ركاب؛ وكان الفرسان أنفسهم مجروحين بشدة وملوثين بالدماء» 
والذي كان أكثر ادهاش ا هو أن اثر سيرهم ظهر عل الأرض وعلى 
الحشائش النامية وعلى حركاتها واهتزازاهباء وكثير من الناس عندما رأوا 
هذا المشهد هربوا مذعورين من أمامهمءا وحملوا أنفسهم إلى الكنائس و إلى 
القلاع» معتقدين أن المسألة لم تكن و »بل معركة حقيقية» ووصلت 
و ب و ا ا 0 


خلال تريس وروارة ميد عن تم الحصول عليها من ايرل 
غلوسترء ومن شهادات عدد كبير من ال 
ا ملك يسعى إلى إلغاء بعض النح التي عملها 


وفي العام نفسه نال بطرس ريفول وستيفن سيغريف» اللذين أتينا على 
ذكرهما من قبل أعلاه الحظوة لدى الملك» وفي هذا العام أيضاء في اليوم 
النامن من حزيران» اجتمع نبلاء انكلثرا في ويستمنستر» بحضور الملك» 
عندما حاول هذا الأخير؛ بوساطة ترخيص من الباباء إلغاء بعض المنح 
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التي عملها لبعض منهم قبل أن يعقد زواجه. على أساس أنه هو نفسه غير 
قادر على المنح؛ من دون رضا الباباء الذي إليه ى! قال- تعود حقوق 
منح الامتيازات في المملكة؛ وقد اندهش كثيرون تجاه هذاء وقالوا بأن الملك 
يسعى أكثر من قدرتهء أو أكثر من واجبه؛ ليضع المملكة موضع العبودية» 
أو أن ينزها إلى آخر أحوال الضعف. 

بعض النبلاء الانكليز يحملون الصليب 

وحمل في هذه الآونة الايرل رتشارد؛ أخو الملك» وايرلخغ. 0 وجون 
ايزل شيستر ولنكولن؛ وايرل سالسبري» وغ. © دي لومي» أخوه 
. ورتشارد سيوورد؛ وعدد كبير آخمر من النبلاء؛ الصليب وأصر الايرل 
.. زنشارد على الفور بقطع أشجار أحراشه وبيعهاء وقد بذل جهده بمختلف 
الؤسائل التي توفرت لديه لجمع المال لدعم حجه؛ وليس بعد وقت طويل 
من هذا وبوساطة سبمون دي مونتفورت ايرل ليسترء و[كما قبل] بطرس 
دي ريفولء» نال رتشارد سيوورد بشكل غير عادل» غضب الملك, واعتقل» 
ش ووضع في السجن؛ لكن مالبث بعد ذلك أن أطلق سراحه بالسهولة 

مذببحة اليهود 

وفي هذه الآونة» وقعت مذبحة كبيرة لليهود. في القارة؛ وبشكل خاص 
في أسبانياء ونتيجة لذلك فإن اليهود الموجودين على هذا الجانب من البحر» 
خوفاً منهم من أن يعانوا وفق الطريقة نفسهاء قاموا فقدموا إلى الملك هدايا 
مالية» وبباء عليه أصتر أمراء أمر بإعلانه بوساطة المنادين» بأنه لاجوز لأي 
انسان عمل أي ضررء و التسبب بأية مضايقة لأي واحد من اليهود. 


في هذا العام؛ في حوالي عيد القديس بندكت»؛ أرسل الامبراطور هدايا 
لطيفة إلى ملك انكلتراء تضمنت ثانية عشر حصاناً ثميئا» وثلاثة بغال 
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محملة بالحرير مع هدايا غالية أخرى» ىا أرسل أيضاً بعض الخيول الغالية 
والأشياء المرغوبة إلى الايرل رتشارد» أخى الملك. 
جفاف طويل وتضرر ا حاصلات الزراعية 

في صيف هذا العام» وبعمد شتاء تمطر إلى أبعد الحدود. كا تقدم الذكر» 
حدث جفاف مستمر ترافق مع حرارة لايمكن احتّاها تقريباء وجاء ذلك 
بعد الأمطار» واستمر لمدة أربعة أشهر وأكثرء ولذلك جفت البحيرات 
الما إن ف جاواخا زلا ردن ولاك ورور برع لمر 
القمح في كثير من الأماكن إلى أكثر من قدمين. 

تهدئة النبلاء الفرنسيين 

وفي العام نفسه؛ ومع اقتراب انتهاء الصيف» تقدم نبلاء فرنساء الذين 
الجدارا انكر اتا امل قن الكرواين البساا ا وأمار 
في حظوة الملك» وني هذه الآونة أيضاً قام بعض النبلاء في انكلتراء من 
الشجعان لكن التهورين --الدين ندري بأية روح أضويزا بالتأمرمع 
وعصابات ليلية» وأصبحت نواياهم على كل حال- معروفة؛ وكان 
رئيس التآمرء واحدااسمه بطرس بفر /©/آنا8 وكان عمله بواباً لدى 
معو ص لووك الم كو 
مرعبة اسمها المشنقة في لندن» من أجل تعليقهم عليهاء وبالفعل جرى 
تعليق اثنين من زعماء التأمر» وكان ذلك بعدما اشتبكا بمبارزة فردية» وكان 
أحدهما قد قتل بالمبارزة» وقد شئق ورأسه مفلوق» وعلق الثاني وهو حي؛ 
وقد لفظ روحه التعيسة على المشنقة نفسهاء وسط نحيب الجاهير التي 
احتشدتث. 

خلاف بين سكان أورلين ورجال الدين 
وفي العام نفسه في حوالي أحد الشعانين» نشب خلاف مؤسف بين 
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رجال الدين والسكان في مديئة أورلين 26011885 كان قد تأصل 
وتطور بوساطة صراخ شجار امرأة» وازداد الهياج وتضاعف إلى حد أن 
بعض العلاء؛ والشباب المشهورين من أسر نبيلة قد قتلوا في المدينة» من 
قبل أهل البلدة» وكان بين هؤلاء حفيد كونت لي مارشي» وحفيد كونت 
شامبين؛ وملك نافار» وقريب بالدم لكونت بريتاني» وقريب بالدم للبارون 
النبيل ايركنوولد 121148100160 دي بوربون: وأخرين كثر» وقد أغرق 
بعض هؤلاء في خهر اللوار؛ وقتل بعضهم الآخرء وقد نجا بعضهم بصعوبة 
حيث أخفوا أنفسهم في كهوفء وكروم؛ وأماكن سرية» وبذلك نجوا من 
الرنة و لدي سا هلان قل اننا لديا قفي خا ومو 
غيرته على العدل؛ فخرج من المدينة» فحرم كنسياً جميع المقترفين هذه 
الجريمة» وألقى قراراً بالحرمان من شراكة المؤمنين على المكان كله. 
ولدى سماع النبلاء والمتقدم ذكرهم --أيضاً- بمقتل أقربائهم» هاجموا 
المدينة» وجعلوا كثيراً من سكان المدينة طعمة للسيف» دون انتظار 
لإجراءات المحاكمة» ى! أنهم قامسوا وسيوفهم تقطر دما بقطع رؤوس 
الذين كانوا على الطريق عائدين من بعض الأسواق. وسلاهم محملة 
بالتجارات» ول تتوقف هذه الفتئة حتى أقامت الوصاية الملكية --بناء على 
طليت الطرون > مصماخحة ينها وبزلك عدا الميجاة: رو سوال الوقت 
نفسة أضاء وبع عاعدة مد وم اطعاتف من انلك القر نسي ميض 
الحرمان من شراكة المؤمنينء وكان بينهم: الرايم 15161005 وإيميان 
5ه وبوفيا 25ألاناة86 وأماكن أخرى. وقامت الانشقاقات 
الدينية بينهم؛ وصدرت عن أسباب مختلفة. 
ا خلاف الذي تفجر ف اكسفورد 
ونشب في العام نفسه حلاف بين رجال الدين وبين سكان اكسفورد» 
وبصعوبة» وبعد وقت طويلء؛ مال ذلك الصراع نحو الحهدوء بوساطة 
تدخل الملك؛ والنبلاء» والأساقفة» ورجال آنحرون من ذوي المناصب 
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والسلطة؛ واستردت الجامعة وضعها السالف. 


وفي شهر آب من العام نفسه» غادر جون أسقف ووركسترء وتوماس 
أسقف نورويك هذه الحياة» وفي حوالي الوقت نفسه مات هنري أوف 
كرويلائد 010/0 وكان رجلاً من أسرة مشهورة» وكان معروفاً ٠‏ 
بسبب تقواه» وجاء موته بعدما أدار كنيسته كلها مع الأبنية التي أعاد 
عمارتباء وذلك لقرابة سين عاماً. 

شكوى ملك اسكوتلئدا 

ومضى في العام نفسه الملك. بناء على نصيحة نبلاثه؛ إلى يورك» للتشاور 
معهمء ولعمل ترتيبات من أجل تسوية الخلاف بينه وبين الاسكندر» ملك 
اسكوتلنداء الذي تطور الآن إلى كراهية» لأنه بدا للرجال العقلاء الذين 
عرضوا أحداث المستقبل على ميزان العقلء أنه من الحاقة بالنسبة لمملكة 
الكلتراء المحاطة من كل جوانبها بالأععداء في القارة؛ أن تقوم بتوليد 
الكراهية الداخلية سر وكان سبب هذا الخلاف ى]) قيل- هو مايلي: 


لقد طالب ملك اسكوتلندا بشكل متواصل بكونتية نورثأمبرلاند التي 
أعطاه إياها ا لملك جون بمثابة حصة زواج؛ لدى اقترانه بابننه جوهانا 
8 وأعلن أنه يمتلك لتأكيد ذلك صكاء وشهادات عدد كبير من 
الأساقفة» ورجال دين من ذوي المراتب» وكذلك ايرلات وبارونات؛ 

وأعلن أنه من غير اللائق» وعملاً مقيتاً إزالة الذي تفوه به الملوك» وإلغاء 
ميشاق عمل بين شخصين لما مثل تلك المكانة السامية؛ وأضاف أيضاً أنه 
مالم يقم الملك الانكليزي بإعطائه بشكل سلمي» ماهو واضح أنه حقه؛ 
ومبرهن على ذلك بالمنطق» فلسوف يطلب ذلك بحد السيف. وكان يشعر 
بالطمأنينة بوجود صدداقة سرية مع وجوه زية- مع للويلين 
وحلفائه» وبتحالفه ومصاهرته مع غيلبرت مارشالء الذي تزوج من أخته 
مر غريثك» التي كانت سيدة جميلة جد وكانت عداوة دوله القارية أيضاً 
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في حالة تآمر ضده؛ وعلاوة على ذلك» كانت قضيته عادلة» وقد تبرهن 
ذلك بصكوك الملوك الماضين. 

وبعد مناقشات طويلة من على الطرفين» قام ملك انكلتراء في سبيل 
السلام؛ ومن أجل حماية مملكتسه؛ فبذل كل ماني طاقته؛ فمنئح ملك 
الاسكوتلنديين مورداً قدره ثهانين ماركاً من بعض المناطق الأخحرى في 
الكلتراء وذلك من أجل أن لاتكون حدود بملكثه في المناطق الشمالية غير 
عرضة للخرق» وأثناء انتظار الفريقين تسوية القضية برا يرضي الجانبين» 
انتهى المؤتمر» وبقي الجميع في تلك الساعة بسلام. 

وفي تلك الآونة أ: نبى فيليب دوبني حياته بموت حمسد» وكان فارساً 
نبيلًء مكرساً للرب» وشسجاعاً في القتال» وجاءت وفاته بعدما قائل في 
سبيل الرب» في عدة حجات في الأرض المقدسة» وفيها مات وثال دفناً 
مقدساً في الأرض المقدسة» وهو ماكان اشتاق إليه طويلاً» عندما كان حياً. 


الدعوة إلى ححملة صليبية 


وعمل في هذا العام» بناء على مذكرة من الباباء تبشير مهيب في كل من 
انكلتراء وفرنساء تولاه رهبان طائفشي المبشرين والفرنسيكسان. مع رجال 
دين أخخرين مشهورين؛ ولاهوتيين» وفساوسة؛ وقد منحوا إلى الذين سوف 
يحملون الصليب تحليلاً كاملاً من الذنوب» التي تابوا منها بصدق؛ وعملوا 
اعترافاء وتجول هؤلاء الوعاظ بين المدن» والقلاع» والقرى» واعدين الذين 
سيحملون الصليب الكثير من الفرج في القضايا الدنيوية والمنافعم» من ذلك 
مثلاً: 

الفائدة سوف لن 3 تتراكم عليهم وضدهم من قبل اليهود؛ وحماية من 
قداسة البابا لكل مواردهم و ممتلكاتهم؛, وقدمواعهوداً بتأمين الضروربات 
من أجل رحلتهم؛ وهكذا أثاروا عدداً كبيراً من الناس» لتقديم العهد 
بالقيام با 

يام بالج . 
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وأرسل البابا فيي| بعد أيضاً المعلم توماسء وكان من الداوية» وصديقاً 
مفسربا منه؛ وبعث به إلى الكلتراء ممع ترخيصه للقيام بتحليل أولئك 
الصليبيين» الذين اختارهم. واعتقد أنهم مناسبين» وذلك من خلال 
عهودهم بال نج» ولدى تسلمه امال منهم» قدر أنه صار بإمكانه أن ينفق في 
سبيل فائدة قضية الأرض المقدسة؛ ورفعة شأنهاء وعندما رأى الصليبيون 
هذاء دهشوا تجاه نهم البلاط الروماني الذي لايعرف الحدود, وشعروا 
بقرارة أنفسهم بالغضبء بسبب أن الرومان سعوا هكذا بوقاحة لافراغ 
حوافظ نقودهم بكثير من الحيل؛ لأن الواعظين أضافواء أنه إذا ماقام أي 
واحد» سواء أحمل الصليب أم لاء وأنه سوف يكون غير قادر بشخصه على 
الفيام بمثل هذه الرحلة المتعبة» عليه أن لاينسى الاسهام بقدر ماتسمح له 
امكاناته وممتلكاته» من أجل مساعدة الأرض المقدسة؛ وهو إذا فعل ذلك 
سوف يتمتع بالغفسران المتقدم ذكرهء لكن هذه الأشياء كلها جعلت 
سامعيها متشككين, ذلك أنهم قالوا: 

ااهل سيبرهن تحليلنا بأنه صادق ووفي؟» وهذا ماحدث وكانء لأن البابا 
شعر بالغضب ضد الشعبء فعمل حرباء وجمع الأموال واستخرجهاء 
وجبى العشر من جميع البلدان» وكدس مبلغاً من المال لايحصى من أجل 
الدفاع عن الكنيسة» لكن السلام ماليث أن أقيم» وأصبح هو والامبراطور 
أصدقاءء أما المال فلم يسترد قطء وهكذا باتت التفوى لدى الكثيرين 
عرضة للضعف يومياء واضمحلت ثقتهم وزالث. 

استعدادات الامسراطور لقهر إيطاليا 


وفي حوالي هذا الوقت نفسه. منع الباباء برسائله الرعوية الاميراطور 
بشكل دقبق من غزو ايطالياء لأن الامبراطور» كان فد قام في الصيف 
بحشد جميع القواث الامبراطورية التي أمكنه حشدهاهء لمقاتلة الايطاليين 
الصلفين» وبشكل خاص سكان ميلان, لأن تلك المدينة كانت الحاوية 
لجميع المراطقة وال 518025865 وال 01305عأأعننا وال -طبط 
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)|| والألبينيين»والمرابين» وقد بدا للامبراطور أن الاشارة عليه بخطة 
القيام بمساعدة الأرض المقدسة بحضوره شخصياً مع مثل جيش الرب 
الكببر هذاء مشورة فاسدة» لأنه لايجوز أن يترك خلفه مسيحيين مزيفين» 
كانوا أسوأ من المسلمين» وعلاوة على ذلك كان عجب الامبراطور بلا 
حدود. من أن يقوم البابا بتقديم الحظوة ة للميلانيين بأي شكل من 
الأشكال» أو أن يظهر بيحال من الأحوال وقدنا الحاية إليهم» وبا أنه بدا 
| بالنسبة إلبه أنه أصبح ليس أباً للأنقياء بل عصا للأشقياء قام الامبراطور 
بلطف وحكمة؛ وتعامل مع مثل ذلك الأب المقدس لأنه بابا فرد عليه 
كمايل: 
جواب الامبراطور إلى البايا 

(إيطاليا هي ميراثي» وهذا معروف من قبل كل الدنياء وأن أطمع 
بممتلكات الآخرين» وأن أهمل متلكاتي» فذلك معناه إثم وذنب عظيم من 
قبل مثلا يفعل الايطاليون بشكل خاصء ولاسيها أهل ميلان» فهؤلاء قد 
الاروية رايس لايم الشرام ناستي يء بأ طريكة من الرق» سلا 
على ذلك أنا مسيحي» ؛ وإنني وإن كنت عبداً حقيراً للمسيح؛ انني 
ل ل ا ل اد 
ايطالياء بل نمت وغلظ أمرهاء وبدأ السوس يخئق القمح؛ في جميع مدن 
ايطالياء وخماصة في ميلان» لذلك بات أن تزحف لاخضاع المسلمين وأن 
تبقي هؤلاء من دون عقوبة» كمن يمسح الجرح؛ حيث دخل الفولاذ محدثاً 
ضرراً بليغاء كما أن ذلك يعني احداث ندبة بشعة؛ وليس المعالجة» ومجددا 
إنني وحديء وأنا بشر ولهذا لست قادراً على القيام بمثل هذه المهمة 
العظيمة: التي هي اخضاع أعداء الصليب وذلك من دون قوة كبيرة 
لتساعدني» لأن أعدادهم كبيرة جدا أوهم أيضاً أقوياء» ومرة ثانية: أنا 
وحدي ليست لدي الكفاية للقيام بأعباء مثل هذه القضية المرهقة» من دون 
كميات ضخمة من المال» ولقد قررت استخدام ثروة المنطقة المذكورة من 
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أجل تقديم العون إلى المصلوب. والانتقام له» لأن إيطاليا مليئة بالسلاح» 
والثروات» ى) يعرف جميع العالم». 

الامبراطور يزحف في إيطاليا للاستيلاء على ميلان 

ولدى ساع البابا هذه المناقشة المنطقية العميقة» ولكي لايبدو أنه 
معارض في هذه المناقشات الجحدلية» تظاهر بإعطاء موافقته. وأن بإمكان 
الامبراطور عبور الجبال والدخول إلى إيطاليا وفقاً لغرضه:؛ وقد وعد 
فداسته دمن دون تراجع» وبقدر مايستطيع أن يقدم له مساعدته الأبوية 
في كل أمر ضروريء وتشجع الامبراطور بهذا» فجمع بمسوجب مرسوم 
امبراطوري جميع القوات التي كان يمكنه حشدهاء ودخل إلى ايطاليا» تتبعه 
كثلة كببرة من العساكر» وشعر الميلانيون بالخوف --وحق لمم أن يخافواس- 
من غضبه المرعب» فبعثوا إلى البابا يطلبون نصيحته؛ والمساعدة الفعالة منه. 
وبعدما تسلم البابا منهم مبلغاً كبيراً اللي رد ررد لي 
كثيراً من التفريج والمساعسدة. ما شكل ايذاءآ للامبراطورء وبدا هذا أمرا 
حو ومسا اوفقي كل لئان سيار أنه رقت الاي حول 
الأب إلى عراب» ثم خرج سكان ميلان منهاء وزحفوا من مدينهم في قوة 
كبيرة» وصل تعدادها إلى نحو خمسين ألف رجل مسلح» وساروا ومعهم 
علمهم الذي سموه 0311068 أو 7الاأ[083006© للتصدي 
للامبراطور» وأرسلوا إليه رسالة؛ بأمهم كمانوا جاهزين لمقائلته ووصل في 
هذه الآونة فارس من انكلترا اسمه بلدوين دي فيري 7/878 أرسله 
ملك انكلترا إلى الامبراطور ليعدٌ لبعض الأعمال السرية المتعلقة بالملك 
المذكور والامبراطور» وحول هذه القضايا أعطى فيم) بعد إلى مستمعيه 
معلومات كاملة. 

ل ا ل 
للقنال ضده؛ قذر على الفور بأهم شعروا بهذه الحرأة 5 اعتماداً على مساعدة 
آخرين؛ وليس اعتاداً على أنفسهم. وبعدما جرى تقدير الفضية في مؤتمر 

- 41م 


- 1/44 


مع نبلائه» جرى الاتفاق مع التهليل من قبل الذين كانوا حضوراً من 
جانب الامبراطورء من العالي | 0 
تأخخير لمحاربة هؤلاء الغوغاء الميلانيين؛ الذين * تجرأوا مثل جرذان خحرجوا 
من جحورهم.ء لإثارة مولاهم ودعوته إلى المحرب مع محاولة تجريب منازلة 
ا ا ا ا وا اا 
قليلً» وقام واححد من شيوخ المديئة» الذي اعتمد على رأيه الجميع ليتكلم؛ 
فتحلق الآخرون من حوله؛ فخاطبهم قائلاً: 

«أصغوا إِلَ» ياأهل المديئة النبلاء» إن الامبراطور على مقربة منا في قوة 
كبيرة ومع جيش عظيم» وهوء كما هو معلوم لدى العالم أجمع؛ مولاناء وإنه 
إذا ماحدث هذا الصراع المؤم» سوف يصدر عنه ضرر لأيمكن ترميمه؛ 
لأننا إذا ما كنا المنتصرين في الصراع» فلسوف ننال الملامة مع نصر دموي 
على مولاناء لكن إذا ماغلبئا نحن» فلسوف يدمر اسمنئا وسمعتناء واأسم 
ا الل ا ا 
وبما أنه من جميع الجوانب أمر مهين وخطير أن نزحف مسافة أطول بطريقة 
عدوانية: أرى إنها خطة حكيمة في أن نعود إلى مسدينتناء حيث أنه إذا 
مااختار اهجوم عليناء فلسوف يكون أمراً شرعياً بالنسبة لناء أن نصد القوة 
بالقوة؛ وسواء أسمح لنا باقامة سلام معه؛ أو أرغمنا بالخروج من ديارنا 
بالقوة» سوف تكون مدينتنا مصانة وسوف يبقى اسمنا الجيد وسمعتنا 
الطيبة دون| تشويه»» وقبل جميع البقية بهذه المنطة» وعملوا بموجبهاء وكان 
ذلك مشهداً باعثاً على السرور للامبراطور» ودون أن يظهر من جانبه 
خوف أو رعبء قام بمطاردة المنسحبين» واستعد للحصارء وأثناء وقوع 
هذه الأحداث أثبرت خلافات في المقاطعات الرومانية» إما بوساطة تآمر 
الكنيسة الرومانية أو بوساطة أعداء الامبراطور» وثولى ذلك دوق النمساء 
وفي سبيل القضاء على هذه الخلافات الداخلية جرى ارسال رسائل ورسل 
بكل سرعة إلى الامبراطور تشرح له الوضع المنذر الجديد» وتستدعيه 
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للعودة على الفور» ولذلك رفع الامبراطور الحصسارء الذي كان قد أعدّ له 
وعاد إلى ألمانياء ولدى سماع سكان ميلان بهذاء استولوا بالقوة على بعض 
القلاع التي كان الامبراطور قد استولى عليهاء وأسروا حاميات هذه 
القلاع؛ ثم أعدموا جميع الفرسان والجنود التابعين للامبراطورء وعندما 
سمع الامبراطور بذلك» غضب غضباً عظيرا وح له أن يغضبء ولذلك 
صبٌ جام غضبه المشروع على مقترف هذا الاثم» وعاقب دوق النمسا 
بحرمانه من جميع مراتبه» وأراضيه؛ وقلاعه. ومدنة» وبصعوبة بالغة أبقى 
على حياته ومنحه إياهاء وعلى هذا بدا أن الانتقام الذي نزل به الآن عادلاً 
بسبب الجريمة التى اقترفت من قبله ضد الملك رتشارد أثناء عودته من 
الأرض المقدسة؛ ومع ذلك بدت حتى في هذا الوقت غير كافية» كم) يقول 
النبي: 

«الرب ينتقم بشدة من الأشرار وإن جاء ذلك متأخراً» وايلاحق الأبناء 
بجرائم الآباء حتى الجيل الثالث» والرابع» 

وفي هذا العام؛ في حوالي أيام عيد القسديس ميكائيل؛ عاد بلدوين دي 
فيري إلى انكلتراء وكان رجلاً مستقيأ» ومخلصاً وفصيحاًء وجلب جواب 
الامبراطور | إلى الملك» وقدم رواية كاملة حول جميع هذه القضاياء إلى كل 
من اخختار الاصغاء إليه 

وفي تلك الآونة أيضاًء عاد بطرسء أسقف وينكسترء من القارة: وهو 
محروم من جميع قواه الجسدية بسبب المرض» وقريباً من ذلك الوقت أيضاً 
وبالتحديد في يوم الاثنين التالي لذلك العيد» نزلت أمطار ثقيلة في الأجزاء 
الشمالية من انكلتراء إلى درجة أن الأنهار والبحيرات فاضت فوق حدودها 
المعتادة» وسببت كثيراً من الدمارء بتسدفير المسورء والطواحين؛ 
والممتلكات الأخرى على مقربة من الشواطىء. 

ومات في العام نفسه. في السادس عشر من آب» توماس دي بلندفيل 
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لال ءا ة- 
عا اانا ل0صنا8 أسقف أوف نورويكء ومات في حوالي الوفت نفسه وليم 
أوف بلٍ 8165 أسقف ووركسترء وهئري دي سانسدفورد أسقف أوف 
روكسترء ومات أيضاً توماس راعي دير ايفهام ممقطاوة/ع في هذا 
العام؛ وخخلفه رتشارد رئيس رهبان هيرل 8ناا. 
عواصف ريح عنيفة وفيضانات مدمرة 

في اليوم التالي لعيد القديس مارتن» وفي ثانية ذلك العيد» حدث هيجان 
كبير للبحر بشكل مفاجىء في الليل» وهبث ريح عاصفة عنيفة» سببت 
فيضانات للأنهار» وكذلك للبحار» وفي بعض الأمساكن» خاصة على 
الساحل» ساقت السفن وأبعدتها عن موانئهاء وفصلتها عن مراسيهاء 
وأغرقت عدداً كبيراً من الناس» وأهلكت قطعاناً من الأغنام» وأسراباً من 
الماشية» واقتلعت الأشجار من جذورهاء ورمث البيوت وهلمتهاء 
وأفسدت السواحلء وارتفع البحر لمدة يومين وليلة بينههاء وهذا حال م 
ا ا ل ل 1 
أرغم «كها قيل» بقوة الريح المعاكسة» وشوهدت أجساد الذين غرقواء 
وهي مرمية غير مدفونة» في كهوف تشكلت بوساطة البحر, وعلى طول 
الساحل وعل مقربة منه. وعند وسبيتش 1506861//! والققرى 
المجاورة؛ كانت هناك أعداد لانباية لحا من المخلوقات البشرية قد هلكت» 
وفي إحدى البلدات» ولم تكن مكنظة السكان» عهد بحوالي ماثة جثة إلى 
القبور» في يوم واحدء وفي ليلة أمسية عيد الميلاد ثارت أيضاً عاصفة ريح 
قوية جدأء صاحبتها رعود» وأمطار غزيرة جداً» وقد هزت الأبراج وبقية 
الأبنتية» وحولت اضطرابات الأنواء الطرقات والبحار, إلى مسواضع 
لايمكن عبورهاء وهكذا في هذا العام» في أيام موسم الاعتدالات تولت 
الرياح مرتان متكررتان اجتياح انكلتراء محدثة أضرارا لايمكن تعويضهاء 
وف الحقيقة» يبدو أن الرب؛ قد أرسل -بسبب ذشوب العباد- هذا 
الطوفان» كسوط عذاب إلى الأرض» ولينفذ التهديد الموجود في الانجيل 
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348:5 
قوله: 


سوف يككون فوق الأرض عذاب للأممء مع ارباك وسوف يزمجر 

البحر مع الأمواج». 
ملك انكلترا يسنخرج ضريبة جزء من ثلاثة عشر جزئاً 
من ا ممتلكات المنحركة ف جنيع أرجاء ا مملكة 

في عام 17707 لتجسيد ربناء الذي كان هو العام العشرين لحكم الملك 
هئري الثشالث» عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في ويدكستر» ومن هناك 
بعث بمذكرات إلى جميع أرجاء المقاطعات الانكليزية» أمرفيها جميع النبلاء 
العائدين لمملكة انكلتراء وهم: 

رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان المعينين» 
والايرلات» والبارونات» أمرهم جميعاً بالاجتماع من دون عذر أو تخلف» 
في ثانية عيد الغطاس في لندن» لتدبير الشؤون الملكية» والقضايا المتعلقة 
بالمملكة كلهاء ولدى سماع النبلاء هذاء أطاعوا على الفور دعوة الملك» 
الل او ا 0 
ولااحصر» أي كل جماعة نبلاء المملكة, إلى لندن» وتوجهوا : نحو القصر 
الملكي في ويستمنستر للاستماع إلى رغبات الملك» وبعدما أخخذ الجميع 
مقاعدهم؛ وقف هناك في وسطهم واحد اسمه وليم كيل 26> وكان 
مقرباً من الملك. ورجلاً مستقيأء وبارعاً بشرائع الأرض» وقد عمل بمثابة 
وسيط بين الملك والنبلاء» وقد أباح لهم برغبة الملك وبنواياه حيث قال: 

«مولاي الملك يود اخباركم أنه نه مهما كان الذي عمله حتى الآن, إنه مدل 
0 

جيعاً. بكم كوتكم رعاباءالطبيعين والمخاصين» واعلموا أن اللي 

تولوا حتى الآن إدارة : شؤونه» وكانوا مسؤولين عن خزينته؛» قد قدموا إليه 
حسابات غير صحيحة عن الأموال التي تسلموهاء ونتيجة لذلك إن الملك 
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حا قرا اع 


لا مال لديه الآن؛ ومن دون المال؛ في الحقيقة الملك مهجور كثيب» ويناء 
عليه إنه بكل تواضع يطلب مساعدة منكم بالمال» على أساس تفاهم أن 
المال الذي يمكن أن يجمع بوساطة ارادتكم الطيبة» سوف يجري الاحتفاظ 
به حتى يصرف في سبيل الحاجات الضرورية للمملكة؛ نحت الاشراف 
الرشيد لأي واحد منكم تختسارونه لهذه الغاية»؛ ولدى سماع النبلاء 
المجتمعين لهذا الكلام» كانوا جميعاً غير متوقعين أي شيء من هذا القبيل 
فتمتموا منزعجين بشكل كبير» ورددوا: 

والتفت إلى وجه جاره محدقاً] 

وقال كل واحد منهم للآخر: 

[هزت الجبال في مخاضها الأرض 

فولدث فأراً حقيراً]. 

ثم إنهم ردوا مغضبين» بأهم ظلموا وضغط عليهم من كل جانب؛ 
وغالبا ماوعدواء وكانوا الآن جزئا من عشرين» ثم بعد ذلك جزئا من 
ثلاثة عشرء وبعد ذلك ججزناً من خمسة عشرء من أملاكهم. وأعلنوا بأنه 
سوف يكون مسيئاً إليهم؛ ومضراً بهم؛ السماح بمثل هذه السهولة أن 
يضلل الملك» الذي لم يقم بصِدّ واحد من أعداء المملكة. أو بإحافة أي 
واحد منهم حتى وإن كان الأدنى بينهم؛ والذي لم يستطع قط زيادة 
أراضيه؛ بل إنه بالحري أنقصهاء ووضعها تحث نير الحكم الأجنبي» 
الحجج» من رعاياه الطبيعيين» وكأنهم عبيل» أو من أدنى الحاللات» وذلك 
في سبيل ايذائهم؛ ومنفعة الأجانب» وعندما سمع املك هذاء رغب في 
هدئة عدم الرضا العام ووعد مقس] أنه سوف لن يقوم ثانية بإثارة النبلاء 
أو اغضاب أعيان المملكة» عن طريق الحاق الأذى بهم وفق هذه الطريقة؛ 


- 46 - 


2-18 
على شرط أن يدفعوا له جزئاً من ثلاثة عشر جزثاً من الممتلكات المتحركة 
في انكلتراء وأن يدم هذا الجزء الآن إليه من أجل الاستتخدام الحالي» لأن 
بلغ الك من الا الذي كسا ليه بل وفت قليالء قسد سك إل 


الامبراطور -ى] ذكر من أجل زواج أخنه؛ وكان أيضاً الذي أنفقه 
أثناء زواجه هوء قد أمبك إلى حد كبير امكاناته المالية. 


وعلى هذا ردوا بكل صراحة. بأن الملك قد فعل هذا كله» من دون 
نصيحة رعيته النابعة له وهكذا ينبغي عدم مشاركتهم بالعقوبة: لأنهم 
أبرياء» ولاعلاقة هم بالجريمة» ثم إنهم انسحبوا إلى مكان خاص للتشاور 
حول إطاعة طلب الملك؛ ولتزويده با هو محتاج إليه» ولمنافشة نوع وكمية 
المساعدة التي طلبهاء وفي الوقت الذي كانوا فبه منعزلين من أجل هذا 
ال ليك لسن رواحي ايل 

امولاي املك أرسل واحداً من رفاقك ليكون حاضراً أثناء مقر 
باروناتك»؛ وعندما قال هذا كان جالساً على الجانب الأول من الملك؛ مع 
عدد صغير من الأشخاص بينهماء وفي رد على هذا الكلام قال رتشارد 
بيرسي؛ الذي كان موجوداً في مؤتمر النبلاء» ولم يكن يفتقد إلى المسوغ 
لغضبه: «ماالذي قلته. ياصديق غيلبرت؟ هل نحن أيضاً أجانبء ولسنا 
مسدوديق وسط أصندقاء املك 19و ش عير غيل رك باكلابنة بوساطة هذا 
الكلام غير الطيب واللفاجيء. وهكذا امتد المؤثمر بوساطة مناقشات 
متراكمة لمدة أربعة أيام. 
الشروط الني على أساسها جرى منح ا ملك جزئاً من ' ة عشر 

جزئاً من ا ممتلكات ال منحركة 

الاك تنا مادا ره ماق امبرل ملو الاير الي 

للبارونات؛ وعلى المصا حة معهم أخضع نفسه منذ ذلك الوقت فصاعداً 


-47 - 


لا ور" 


لنصيحة أتباعه ورعاياه الطبيعيين» وذلك على عكس ماكان قد فعل من 
قبل» علاوة على ذلك؛ بالنسبة إلى التقرير الذي أفاد» بأنه كان يسعى 
بوساطة ترخيص حصل عليه من البابا إلى | إلغاء المدح التي أعطاهم إياها 
من قبل؛ وأكدها بوساطة صكء بالنسبة لهذاء قال الملك إنه زيفء وإذا ما 
كان شيئاً من هذا القبيلٍ قد اقترح إليه» فقد أعلن أن ذلك بلا فعالية وأنه 
هو شسخصياً قد تخل كلياًعن مثل هذا ا مهدف وإلى جانب هذا قام بملامح 
هادثة» وبمبادرة منه شخصياء فوعد أنه منذ ذلك الوقت فصاعداً سوف 
يرعى من دون عذر أو تردد امتيازات الصك العظيم» نحو جميع رعاياه 
الرو و يد ري مووي د لمر و ل 
تفوه به رئيس الأساقفة ستيفن مع جميع أساقفة انكلتراء ضد جميع الخارقين 
للصك المنقدم ذكره» وهو الصك الذي قام هو شخصياً بخرقه إلى حد 
بعيد» لهذا كله أمر بنشر قرار الحكم الملكور» وبتجديده ضد جميع المخالفين 
للصك المذكور والخارقين له. ولذلك بات هو نفسه لايمكنه من خلال أي 
حقد أو تفكبر شريرء القبام ولو صدفة- بخرقه لأنه لو فعل وخرقه» 
سوف يصبح أكثر تورطأء وتحت طائلة ذلك القرار ونتيجة لعمله هذاء 
وبوساطة كلماته تمكن من ارضاء قلوب المستمعين إليه؛ وتصالحهم معه 
و للا د مو ار ع ا ا د 
الحين على عزل مستشاري الملكء» مهما كانوا أشرارء ولهذا متنوا أعدادهم 
بإضافة بعض النبلاء الآخرين» ولذلك عيئنوا وأضافوا: ايرل وارني» ووليم 
فيرار» وجون فتز - غيوفريء وكا فعل الملك من قبل في ويلدلسورء 
جعلهم يقسمون أهم سوف لن يحيدوا عن طريق الصدقء بأية وسيلة من 
الوسائل أو بالهدايا أو بأي شكل من الأشكال» بل سوف يقدمون إلى الملك 
نصيحة جيدة» وكل ماهو لمصلحة المملكة؛ وعلى أساس هذه الشروط» 
جرى ملح جزء من ثلاثة عشر جزثاً من الممتلكات المتحركة في المملكة؛ إلى 
الملك. لإعادة تزويد حزينته؛ باستثناء أنه أبقى على كل حال- لكل 
واحد فضته وذهبه؛ وخبوله وأسلحته. التي سوف تكرس في سبيل 
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الصالح العام وكان سوف بجري جمع الخزء ء من الشلاثة عشر جزئاً في 
أرجاء كل كونتية وفق الطريقة التالية» وحسب الشكل التالي: 

سوف يجري اختيار أربعة فرسان موثوقين؛ إلى جانب كاهن واحد» 
سوف يجري تعيينه من قبل الملك» وسيقوم هؤلاء الفرسان مع الكاهن 
بتأدية قسم بالتابعية للملك؛ وأنهم سوف يتولون جمع المال» وسيضعون 
هذا المال بعد جمعه في أحد الديرة؛ أو في بيت مقدس»ء أو قلعة؛ وبذلك إذا 
ماسعى الملك إلى التراجع عن وعودهء سوف تعاد ممتلكات كل انسان إليه؛ 
وسوف يجري توزيع صحبح» وكان أول مسن وافق على هذا رئيس أساقفة 
كانتربري» وأساففته» وكهنته» وعلى شرط أن الجزء من ثلاثة عشر جزثاً من 
ات و ا 0 
أرجاء المملكة بشكل عام؛ أي من كل أسقف وفارس تبعا لاقطاعية 
بارونيته» وغالباً ماأضيف | إلى الشروط؛ شرط أن يقوم الملك وقتذاك ومن 
ذلك الو قت فعناعداء ترقن نضنية الأسانى دزلدين: كتائرا دوسا 
ا لأنفسهم؛ وليس للمملكة؛ وبددوا الثروات بشكل عام بدلاً من 
زيادهبا-- وكذلك برفض النصائح غير الطبيعية؛ وأن يلتزم بنصائح أتباعه 
ورعاياه الطبيعيين» وعندها ارفض الاجتماع» وانتهى المؤمر» ولكن لبس 
قبل كثير من الغضب السري» وإثارة لعدم الرضاء لأنه بصعسوبة كبيرة 
أمكنهم تحويل عقل الملك للأخذ برأبهم السليم؛ واقناعه بمسايرة نصييحة 
الى نه تيه ذ عل يع دراب الارف نيلوسنا إلى بلده 
وداره. 

انتصارات ا مسبحيين في اسبانيا 

جرى في العام نفسه؛ تكريس الكنائس والأساقفة في قرطبة» التي همي 
مدينة كبيرة في اسبانيا» التي جرى الاستيلاء عليها كما ذكرنا من قبل 
يوم الثلاثاء من اسبوع الفصح وقد ذكر لوكان لاا بأنه قد ولد في 
تلك المدينة» وهو الذي قال: 
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الأعطتني قرطبة ميلادي»؛ وجرى الاستيلاء عليها من قبل ألفونسو 

الملك المسيحي العظيم لقشتالة؛ ولدى استسلامها للمسيحيين» تراكم 
الترور قوق السرون وكذلك بالا نفك على جزيرة مايوركا الاسلامية 
الغنية» التي كانت مليئة بالقراصنة» وقطاع الطرق» وكانت بشكل خاص 
مضرة جد إلى التجار والحجاج الذي يساضرون بحرا بين بلدان أفريقيا 
وأسبانياء وتحشوي هله الجزيرة على اثنتين وثلاثين قلعة؛ ولزيادة سرورنا 
جرى الاستيلاء في السنة المنصرمة على مديئة بريانة» وعلى قلعة بنشكلة من 
قبل ملك أراغون» وبذلك تمكن بوساطة البراعة المتناهية من انجاز ماكان 
من غير الممكن انجازه بوساطة القوة؛ وهكذا أمكن خلال عامين 
الاستيلاء على مدينة قرطبة» وعلى جزيرة مايوركاء وعلى مدينة بريانة» 
وعلى قلعة بنشكلة؛ ومنحت هذه الأماكن كلها وتم التخلي عنها لصالح 
السلطاث المسبحية في اسبانيا؛ ووضعت تحت سلطة الرب وثشر يما 
لكنيسته المقدسسة:؛ وبناء عليه استعد شعبنا في ظل مؤشرات سعيدة لمهاجمة 
بلنسية؛ التي كانت أيضاً مديئة أخرى واسعة ومشهورة في اسبائياء وبحكم 
محافظتكم على شجاعتكم وعلى أمالكم الطيبة» مع تذكر الأحداث الماضية» 
باتت مدينة سبته تخشى أيضاً سقوطاً ممائلاً. 


للويلين يسأل ملك انكلترا تأكيد معاهدته) 

أرسل في هذا العام للويلين أمير ويلز رسالة إلى الللك حملها رسل 
مخاصين؛ جاء فيها أن وقت حياته الحالية يتطلب منذ ذلك الوقت فصاعداًء 
التخل عن كل الصراعات»؛ وعوض غمار الحروب. وأنه ينبغي من أجل 
المستقبل التمتع با هدوء والسلام» ولذلك قرر وضع نفسه وجميع بمتلكاته 
تحت سلطاته وحمايته» أي تحت الملك الانكليزي» ولسوف يستحوذ جميع 
و 0 
إلغاؤهاء وإذا ماكان الملك زاحفاً في أية حملة عسكرية» هو سيب ذل غاية 
طاقته كتابع ورعية له؛ لرفع شأن الحملةء » بمساعلته بالعساكره 
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والأسلحة. والخيولء والمال» وفي سبيل تأكيد هذه المعاهدة» وتصديقهاء 
جرى ارسال أسقفي هيرفورد» وشيستر» بمشابة وسيطين للعمل على إنهاء 
مسألة المعاهدة المذكورة. 

وقد قبل بأن سبب هذه المعاهدة قد كان بسبب الشلل الذي أصيب به 
فكان شخصياً غير قادر على التصدي للحملات الشديدة التي شنها عليه 
ابنه غريفين 1118© والحرب التي كان قد أعلنها عليه ووافق كثير من 
نبلاء ويلز على هذه المعاهدة» وثبتوها في الوقت الذي ثبتها فيه للويلين؛ 
وعارض بعضهم بشدة اتفاقاتهم» هذا ويحتاج احلاص الويلزيين إلى 
اخلاصء وهم لايظهرون رحمة عندما يمتلكون الحظ بأيديهم» وعندما 
يكون السعد صديقاً لهم يقومون بتعذيب الذين يقعون بين أيدييم»ولكن 
عندما ينهزمون» إما يفرون» أو يذلون أنفسهم؛ ومثل هؤلاء الأشخاص؛ 
لايمكن مطلقاً الوثوق بهم لأن الشاعر يقول: 

اإننى أخاف من الإغريق» حتى عندما يجلبون هدايا»» وقد قال 
الفيلسوف سينكا أيضياً: «لايمكنك عمل أية معاهدة مع أي عدو). 

زواج رتشارد ابرل غلوستر 

وفي تلك الآونة نفسهاء اشتعل غضب املك مجدداً ضد ايرل كنت 
هيوبرت دي بورغ» بسبب أن رتشارد ايرل أوف غلوستر» وكان مايزال 
صبيء تحت رعاية الملك» قد تزوج سرأ من مرغريت ابنة الايرل هيوبرت» 
من دون اذن الملك؛ أو موافقته» لأنه كان قد قرر --كما روي-- أن يوحد 
الشاب المذكورء أي ايرل غلوستر» مع كوئتيته» ومراتبه» ومع الفتاة الشابة) 
وبقرابة قريبة؛ مع وليم الأسقف المنتخب لبلنسية» الذي كان من أهالي 
بروفائسء وأمكن أخيراً #بدئة غضب الملك» بوساطة كثير من الناس» 
وكذلك بناء على إعلان هيوبرت أنه لم يكن واعياً للأمرء وأن ذلك لم يفعل 
من قبله» يضاف إلى هذا وعد الملك بمبلغ من المال. 


ار ممه - 


ا لك عرو ا و 
جديد في روماء في سبيل أنه بوساطة براعة وسلطة اثنين من الشيوخ 
د ا ا ا ا ال 
سلاماًء ومن ثم يجري حكمها بأمان أعظمء وبسهولة أكبر من قبل 
مستشاريها. 


صلف الاغريق نحو الكنيسة الرومانية ونحو امبراطورهم 

وتفجر في هذه الآونة صلف الاغريق المعتاد» بالشكل المجنون» نحو 
الكنيسة الرومانية» ونحو مولاهم امبراطور القسطنطينية» وبذلك نالوا 
سسخط البابا والكنيسة كلهاء حتى بات الرأي» وتوفرت الرغبة في ارسال 
جيش الصليبيين ضدههم. لأن الامبراطور» قام حتى يتجنب غضبهم 
بالمغادرة إلى البلدان الغربية؛» ليطلب النصيحة والمساعلة من الكنيسة 
الرومانية. 

البابا يستدعي كونت بريتاني إلى جلسه 

واستدعى البابا في هذه الآونة كونت بريتاني إلى مجلسه؛ بما أثار دهشة 
الكثيرين؛ حيث استغربوا اقدامه على استدعاء رجل مشهور جداً بأعماله 
الخيانية المزدوجة: ليتولى ادارة شؤونه الصعبة» لكن تبين أنه اختار ذلك 
الكونت وانتخبه دون سواه حر ع اسه 
شجاعاً في القئال» ومن أسرة مشهورة:؛ وهو انسان قد نال تجربة من خلال 
صراعات متوالية بالبحر والبر» ليعهد إليه بقيادة وإمرة الجيش الصليبى؛ 
وليضع تحت تصرفه المال لاثفاقه في سبيل الاعداداث الضرورية من أجل 
زحف الصليبيين. 

سقوط أمطار غزيرة وتدفقها 

ومع اقتراب موعد حلول شهر آذار» وبالتحديد في يوم عيد القديس 

فالنتاين» عمت عواصف ثقيلة من المطرء وغمرت البلاد؛ وبتدميرها 
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لضفاف الأنهار» جعلت المخاضات والطرقات غير ممكنة العبور 
أيام متوالية» ومما يهاثئل ماحدث, من الممكن تنصور حالات أخرى مشابهة» 
أي أن يقوم خبر التيمس في انكلتراء والسين في فرنساء أثناء فيضانيه) بإزالة 
المدن» والجسورهء والطواحين؛ وأن تنبع البحيرات في الأماكن الحافة من 
قبل» وتنتشر فوق امتدادات واسعة من البلاد؛ وإذا حدث ذلك سيكون 
خلال خمسة عشر يوماء نتيجة للطوفان» من الصعب جداًء تمييز الطرقات 
على الضفاف. 
وليم الأسقف ا منتخب لبلنسية يغادر انكلترا لكنه مالبث أن عاد 

ورأى في هذه الآونة» وليم الأسقف المنتخب لبلنسية» الذي إليه عهد 
الملك كلية بمقاليد الحكومة ان النبلاء قد شعروا نحوه ليس من دون 
سبب- بغضب عظيم ضده. ولذلك قسرر المغادرة إلى بلاده» وعهد 
بأراضيه» وبمزارعه الغنية التي أعطاه الملك إياهاء إلى هرون» ووضعها بين 
يديه وكسان بهودياً من يورك على شكل رهينة» ونسلم منه؛ عن طريق 
الدين» تسعراثة مارك من النقود الاستيرلينية الجديدة» وحمل ذلك بيذيهة» ثم 
إنه وجه خخطاه نحو دوفرء تحت أمان الملك؛ وعلى ظهور دواب التحميل 
أوعية مليئة بالذهب والفضة:» وهدايا ملكية متنوعة: إلى جانب بعض 
الخيول الاسبانية القصيرة المرغوبة؛ وخيول عليها سرج ثمينة» وهكذا 
تمكن هذا الرجل بمكر وببراعة من تدبر الأمورء حتى أن الملك تخل عن 
المثل الذي ضرب له من قبل الامبراطور النبيل» وملك فرنسا الخريتص» 
اللذان لى يسمحا لظهريهم| بأن يداس عليههما من قبل زوجتيهها ومن قبل 
أقربائه| وأبناء بلديهماء فحرم من جميع أمواله» ومن كل مالديه» فأصبح 
رجلاً محتاجاً» وسمح لهذا الأسقف أن يمزق ملكته إلى مزقء وبما أنه كان 
تحت نفوذ زوجنه. سمح له وفقاً لأوهى الحجج بالتهام نتاج أراضيه 
الخاصة: ىا أنه سمح للأجانب من: بواتيين» وألمان» وبروفسانسيين» 
ورومان» أن يسمنوا على الأشياء الطيبة في بلاده» وبإيذاء تملكته. 
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وذهب آنذاك أسقف بلنسية المنتخب المتقدم ذكره؛ إلى فرنساء وبعدما 
قدم هناك احتراماته إلى الملك وإلى أخته. قام من دون تأخير بالانطلاق 
مسافراً بسلام» وسمح له بالمغادرة من دون أية هداياء ثم إنه أرسل الحدايا 
التي جلبها معه من انكلترا إلى بروفانس» وهناك وزعهم مع بعض الخيول 
المحملة بمبالغ كبيرة جداً من المال» ثم إنه عاد خالي الوفاض إلى انكلتراء 
حيث استقبل بذراعين مفتوحين» من قبل الملك. 

انئخاب وولتر كانتلوب وجون رئيس رهبان نورويك 

بعدما غادر أسقفا ووركستر ونورويك الطيبا الذكرى الحياة» التخب 
رهبان ووركسار المعلم وولتر دي كانتلوب عملاعاطة0 ابن وليم دي 
كانتلوبء القوي والواسع الشهرة. انتخبوه ليكون أسقفهم والراعي 
لأرواحهي وقد قبل البابا من حون أية تصساصبة وكرسه أسففا. والدخب 
رهبان نورويك رئيسهم» وكان رجلاً متديناً ومستقيما واختاروه ليكون 
رئيسهم» » لكن هذا الانتخاب مع أنه عمل بشكل صحيح؛ لم يرض الملك» 
وبسبب أعذار مضحكة:؛ واعتراضات بعض الذين وقفوا ضدهاء بقي لمدة 
طويلة محروم ا من التكريس» لكن ليس من دون بعض الشكوك التي 
صدرت عن أخطاء مرتاب بها. 

الأوضاع النعيسة لانكلترا 

أثناء هذا الوقت كله أخصذت بقية حسرارة الإيهان الصحيح بالموت 
والتلائي» وتحولت بقايا نارها إلى رماد» وبدت وكأنها لم يعد فيها بصيص 
شرارة واحدة لآن السيموئية كانت الآن تمارس من دون خحجل؛ والربا 
بشكل مكشوفء. واستخ رجت الأموال من الشعب ومن الصغار بمختلف 
ا حجج». وزالت الصدقات. وسحق كرم الكئيسة» وديس على الدين» 
وباث بدون قيمة؛ وباتت ابئة صهيونء كما كانت دوماء من دون حياء» 
وعماهرة من دون خجل» وأقدم رجال أميون من الطبقة الدنياء وهم 
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مسلحون بالمراسيم من الكنيسة الرومانية؛ واندفعوا متقدمين مع التهديد» 
واستأتفوا يوميساء عل الرغم من الامتيازات المقدسة» التي نلناها من 
أجنادنا وأسلافنا المقدسين» وباشروا بلهب الموارد التي خلفها الرجال 
الأثقياء من العصور القديمة؛ من أجل الانفساق على رجال الدين» ولدعم 
الفقراء؛ ولتقديم الضيافة إلى الحجاج؛ وحصلوا على الفور على الذي 
طلبوه؛ وكان إذا مالجأ انسان من المتضررين أو المسلوبين إلى وسيلة الترافع 
للقضاء. أو الترافع باسم الامتيازات» تسرام العو تعر 
وحرمانهم كنسياء بوساطة بعض الأساقفة الآخرين» وذلك استناداً إلى 
التخويل والترخيص الممنوح من الباباء وبهذه الوسيلة» لكن ليس بوساطة 
الرجاوات: أو الطرائق الشرعية» بل بوسائل استخراج ملوكية عنيفة» 
سرقوا القوم السذج؛ وذلك وفقاً لقول الشاعر: 

«يتسول الرجل في السلطة بسيف مسلول». 

ولقد صر الحال الآن؛ أنه حيث كسان فيها مضى رجال دين نبلاء 
وكرماءء» وأوصياء على الكنيسة ورعاة لحاء كانوا قد عودوا أنفسهم على 
جعلها مشهورة خلال جميع المناطق المجاورة» بوساطة اكرام المسافرين 
والعناية بهم؛ وبانعاش الفقراء» صار محلهم رجال منحطين» فارغين من 
الأخلاق. مليئين بالمكر» وكلاء للضامنين الرومان» وتولى هؤلاء الآن 
الاستيلاء على كل ماهو مفيد» وثمين» ونقلوا ذلك إلى بلدان أجنبية» أي إلى 
سادتهمء الذين كانوا يعيش ون على الإرث اللذيذ للمسيح» ويتباهون 
باستحواذهم على أمسلاك الآخرين» ثم كان أن شوهد حزن عميق من 
0 القديسين بالدموع. وسمعت التنهدات 
والشكاوىء وقد انفجرت عالياء وتضاعفت. وقال كثيرون وهم يتنهدون: 

«لقد كان من الأفضل أن نموت على أن نشاهد معاناة وآلام شعيناء 
وقديسينا»» الويل لانكلتراء التي كانت من قبل رئيسة البلدان» وسيسدة 
الشعوبء ومرآة الكنيسة» وأساس الدين: هي الآن ملقاة تحث الجزية» وقد 
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داس عليها بالأقدام أناس وضعاءء وسقطت فريسة إلى أناس أخساءء» لكن 
الذنوب المتنوعة للانكليز هي التي جلبت أسواط العذاب هذه وأنزلتها 
على أنفسهم» وذلك من خلال غضبه. الذي سبب ذنوب الشعب» » مكن 
المنافقين من الحتكم» وجعل الطغاة يتولون السلطة. 
موت جون بريين والراهب جوردان 

الخالدة» الذي كان من قبل ملك القدسء والذي كاد أن ينال السلطة 
الامبراطورية للاغسريق» والذي كان من الممكن له أن ينهي حياته بشكل 
و احير ار لكر لاا 

رومدرس الما ماين لتعا ورين كبرق ارات د11 
رئيس طائفة الرهبان المبشرين» وكان رجلا متميزا بقداسته. وواعظا 
حورا وي زلا لقم شيدءا 2 يمسرا عن لول لوال 
الجنوبية لبلاد المغرب» من أجل أن يربحهم للرب بوساطة وعظه. وجلب 
جسده إلى اليابسة؛ من قبل بعض الذين غرفت سفنهم. لكن الحظ انتشلهم 
من الموث» وجاء ذلك نتيجة جهد كبير وتخاطر» وعهدوا به إلى القبر بشكل 
مشرف وبطريقة معروفة؛ وعندما كانوا يتولون دفن جسده المفدس» شموا 
رائحة طيبة رائعة» صدرت عن ملابسه» وكذلك عن شخصه؛ واستمرت 
حلاوتها تطيب أيدييم لوقت طويل. 

وحوالي ذلك الوقت نفسه جرى تطويب القديس دومينيك» وتسجيله 
في لائحة القديسين» وكان راهباً من طائفة المبشرين. 

موت رتشارد ثاني أسقف لدرم حمل ذلك الاسم 

وفي تلك الآونة» وبالتحديد في الخامس عشر من نيسان؛ ماث رتشارد. 

الأسقف الثاني لدرم؛ الذي حمل ذلك الاسم وكان رجلاً صاحب تقوى 
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لا نظير لهاء ومعرفة عميقة» ود حكم بقوة ثلاث أسقفيات كنسية هي» 
أسقفيات: : شيستر» وسالسبري؛ وأخيراً أسقفية درم؛ التي ترأس عليها 
بكل ازدهار؛ وحررها من دين ثقيل» جناه رتشارد الأول» الذي كنيته 
مارشء والذي كان متقدمه. وكان مبلغ المال الذي سدده الأسقف 
المذكور» أي رتشارد الثاني» ودفعه في سبيل تسوية الدين» قد أحصي بأنه 
تجاوز أربعة آلاف مارك»؛ ومعزو أيضاً إلى الثناء الأبدي عليه أنه حوّل 
كنيسة سالسبري» من مكان فارغ وجاف في جوار قلعة الايرل» إلى موقع 
مسوائم؛ وأرسى بمعونة بعض امهندسين المشهورين؛ الذين جمعهم من 
بلدان نائية» أساسات كبيرة» ووضع هو شخصياً الحجر الأول» لرفع شأن 
هذا العمل وفي سبيل تقدمه لم ينفرد به الأسقف بل قدم له يد المساعدة 
عدداً كبييا من التبلاء مع املك أيفاه لهذا قال أحد الحكيأء: 

«قدم الملك المال» والبناء يديه 

والأسقف العون. وهكذا وقف البناء). 

وإلى جانب هذا أوجد مؤسسة للراهبات في تارنت 78181 وأعطاها 
إلى الملكةء وهناك اختار مكان دفنه» وعندما اقترب موعد مغادرته» ورأى 
الأسقف بأن الساعة قد افتربت بالنسبة له للعبور من هذا العالمء قدم 
مر ابل حر انارو وريم باذ سوه بد وتيك رفن 
البوم التاللي اشتد مرضه؛ فودعهم جميعا» وسأل المسامحة من كل من أذنب 
مضه جع في الوم الشنالت سرت واللى كان بررط بم لد هم 
بشكل خاص الحاية» ووزع فيما بينهم مارآه من الضروري توزيعه» وأعطى 
إلى كل واحد استحقاقاته» وبعدما رتب أموره كلهاء وأكمل أعياله كلها 
بتوزيع موائم وصحيح؛ قام بتوديع رفاقه واحداً واحداء وأخيراً قدم 
الصلاة التعبدية لمتتصف الليل» وأنشد البيت التالي: 


«اسوف أتمدد أنا بسلام وسوف أنام»» فوقع نائاً بالرب بكل سرورء ثم 
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قام رهبان درم؛ بعدما استمدوا العون من عليين؛ بانتخاب رئيسهم 
توفاس وكان رجلا متدينا ومستقيأه وجعاره ه أسقفهم والراعي 
لأرواحهم. 
سبب عودة الامبراطور من إيطاليا 

وفي هذه الآونة» وججد الامبراطور فردريك أن مؤمرات أعدائه قد 
سببت عودته إلى ألمانياء وتركه لحملته التي كان عازماً عليهاء وأن ذلك كان 
لغير صالح سمعته. لأنه كان قد أرغم على رفع الحصارء والانسحاب من 
ميلان» وقام بإجراء بحث لمعرفة من الذي تسبب له بهذه الإعاقة» فوجد 
أن دوق النمسا قد أثار فوضى داخلية في ألمانياء وأنه كان السبب في إعاقته 
عن قصده؛ فهاجمه؛ وحرمه من أراضيه» ومن مراتبه» وثرواته. 

الامبراطور يستدعي للاجتباع جميع أمراء ا مسيحية 

ا 
خاصين» ورسائل امبراطورية أمراء المسيحية الكبار في العالم» للاجتماع في 
يوم عسد ميلاد القديس يوحنا المعمدان» في فوكولور 5اناعالاموناق/ا 
الواقعة على حدود أو على مقربة من حدود- الامبراطورية والمملكة 
الفرنسية؛ وهدف الاجناع هناك كان بحث القضضمايا الصعبة اللانعلقة 
بالامبراطورية» والمتعلقة أيضاً بالمملكة»وبا! أن الملك الفرنسى رعى مشاعر 
الشكوك حول هذا المؤتمر» توجه في الوقت المحدد إلى المكان المعين؛ يحيط 
به ويرافقسه جبش كبير» كان قد حشده لتلك الغاية» وبذلك ضرب مثلاً 
مرعباً وخبيثاً للآخرين» لأنه ذهب للبحث في مسائل السلام؛ وفق الطريقة 
نفسها التي يزحف بها عندما يريد قئال أعدائه» وقدم ملك انكلترا اعتذاراً 
منطقياً لعدم حضوره شخصياًء وبعث سفارة سلمية اك 
الشخصيات الرئيسية للمملكة» فيها: رتشارد ايرل كورنوول. أ خيه؛ مع 
بعض النبلاء الآخرين. الموائمين للغمل في مؤتمر تحت توجيه رئيس أساقفة 
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يورك المبجل» وأسقف ايلاي» مع أشخاص أخسرين موثوقين» جرى 
اختيارهم لهذه الغاية» ومع أن أسقف وينكسترء قد جرى اختياره قبل 
الآخرين» رفض باصرار الذهاب» لكن ليس من دون تقديم سبب معقول؛ 
حيث قدم التعليل التالي لتسويغ عدم ذهابه؛ فقد قال: 

اامولاي الملك» لقد تقدمت مؤخراً بشكوى ثقيلة ضديء ورفعتها إلى 
الامبراطور» حييث أخبرته؛ بأنني قمث مع بعض النبلاء الآخرين: 
بإحداث الاضطرابات في تملكتك» وسواء أفعلت هذا بعدل أو من دون 
عدلء الرب يعلم» غبر انني واثق من أنني حافظت على ضميري في كل 
مجال» وإذا كانت كلماتك ققد وضعت الآن بثقة تفوهت بها من فمك» 
وأودعتها في رسائلك» وأن تعلن أيضاً أنني صديق مقرب منك ومخلص 
لك» فهذا سوف يظهر كأمر معاكس» وسوف يسبب لنا معاًء أنا وأنت 
ل ا ا اح ال بذ 
بسبب أن ذلك سوف يظهر مسيئاً لكء أنا لن أذهب بأي حال من 
الأحوال»» وبرأي كثيرين» أنه أعطى ببذا الرد تعليلاً كافياً عن نفسه؛ 
ولدى الفراغ من جميع الاستعدادات» وعندما باتوا جاهزين للاقلاع بهذه 
الرحلة؛ ووجهوا برسائل من الامبراطور» قال فيها بأنه لن يستطبع 
فعله وقتئل سوف --بمشيئة الرب- ينفذه في عيد ميلد القديس يوحنا 
المعمدان» من العام المقبل» وهكذا عاد كل واحد منهم من دون القيام بأي 
شىء. 

وفي هذا العام؛ في يوم العشاء ء الأخير» تولى أسقف هيرفورد تكريس 
القربان المقدس» في كنيسة القديس ألبان» وفي هذه الآونة أيضاً أغلق جون 
مكوفة ابرل فيك كياتة وكان ذلك فى تحرال لحف الشحالين حيتت" 
دسٌ له السم بوساطة زوجتهء ابنة للوبلين» وتعرضت حياة أسقف لنكولن 
للوسيلة نفسهاء ولكنه استرد بكل صعوبة من بوابات الموت» وني العام 
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نفسسه. في الأسبوع الذي حل قبل أحد الشعانين» كانت هناك عواصف 
شدايدة. ترافقت مع سقوط برد كان حجم البردة أكبر من التفاحة» فقتلت 
المواشيء وتبع ذلك تساقط الأمطار. 
وصول أوتو النائب البابوي إلى انكلترا 
وفي هذا العام أيضاء في حوالي أيام عيد القديسين بطرس وبولص قدم 
المعلم أوتوء الكاردينال الشماس للقديس نيقولا في سجن توليان 130|أنا1 
بمثابة مندوب بابوي؛ لكن لأي مقصدء فهذا لم يكن معروفاًء وجاء قدومه 
بنام على اسبتدعاء من الملك دون معرفة النبلاء؛ وبناء عليه شعروا بغضب 
عظيم وسخط ضد لملك. وقالوا: 
«يتولى الملك الآن منع جميع الشرائع» وقد حنث بعهده ه ووعوده. وبذل 
كل شبيء عمله وألغاه» فهو قبل مدة وجيزة اتحد ذاتياً بالزواج من أجنبية» 
دون استشارة أصدقائه ورعاياه الطبيعيين» والآن استدعى شكل يري 
نائبآ بابوياً ليقوم بتغييرات في جميع أرجاء المملكة» فهو ما ان ية يفئح الطريق 
أمامه حتى سيسعى لاسترداد الذي أعطاه)ء وهكذا وفقا لهذا ا لسارت 
أخحذدت المملكة يوماً فيوماًء تماشياً مع كلمات الانجيل» تنقسم على نفسهاء 
وتعبيش في فوضى وباتت مهجورة مخربة بشكل رهيب» ويقال بأن إدموند 
رئيس أساقفة كانتربري» قد وجّه اللوم إلى الملك لتصرفه وفق الطريقة التي 
عمل بباء وبشكل خاص لاستدعائه النائب البابوي؛ عارفاً بأنه قد كان 
قبل و قت طويل السبب في | إلا أفيران كيرة بالمملكا مز لاق اننسناك 
عظيم بمكانته» ولكن الملك رفض نصيحته» وكذلك نصائح الآخرين من 
مسسشاريه؛ ولم يرض بأي شكل من الأشكال الاقلاع عما نواه في عقله» 
. ولذك قدم المندوب البابوي المذكور بأمبة عظيمة» مع سلطان عظيم» 
من هذا صعلد بعضهم على ظهور القوارب لتلقيه» واستقبلوه ه بالحتافات» 
وف .د موا إليه هدايا ثمينة» لابل حتى في باريس إلدقاه رسل عده من 
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الأساقفة» وقدصواله أقمشة أرجوانية» وكؤوساً ثمينة» ولفعلهم هذا 
استحقوا عقوبة جماعية؛ بسبب كل من الأعطيات» والطريقة التي أعطيت 
بهاء لأنه بالأقمشة ولوهها أعطى ذلك مظهراً بأن مكتب النيابة البابوية» 
ووصول النائب البابوي يلقيان القبول» ولدى وصوله هولم يتسلم جميع 
الهدايا التي قدمت إليه» بل بعضها فقطء والذي لم يأخذه أمر بحفظه من 
أجله» ثم قام بكرم فوزع المناصب الشاغرة والمنافع بين أتباعه الذين جلبهم 
معه سواء أكانوا مستحقين لذلك أم غير مستحقين» واستقبله الملك 
شخصيا عند شاطىء البحر» وحنى رأسه حتى ركبتيه» وبعد ذلك استقبله 
وسار معه وسايره حتى داخل البلاد» وجاء الأساقفة أيضاً» وكذلك رعاة 
الديرة» وقساوسة الكنائس الآخرين» استقبلوه بكل تشريف واحترام؛ 
بمسيرات وموسيقى أجراس» مع هدايا ثمينة؛ بقدر ماتوفر لديهم؛ وأكثر 
عما توفر لديهم. 
رسالة فيليب الراهب الدومينيكاني إ ى البابا 

وفي هذا العام؛ وصلت أخبار سارة من الأرض المقدسة» بأن واحداً من 
قادة المهراطقة في المشرق قد تخلى عن هرطقته وأوهامه؛ وتأثر بالروح 
القدسء فتحول إلى المسبحية بوساطة الوعظ المستمر والحث التبشيري 
للراهب فيليب» رئيس طائفة الرهبان المبشرين (الدومينيكان) في الأرض 
المقدسة» الذي قام من دون تأخير ببععث رسالة حول هذا إلى الباباء وإلى 
الراهب غودفري» متولي الاعتراف لدى البابا» ليبعث السرور في نفسيهماء 
ببذه الأخبار المفرحة؛ ثم إن الراهب غودفريء كتب إلى جميع رؤساء 
رهبان طائفتي المبشرين (الدومينيكان) في انكلترا وفرنسا يخبرهما مبذه 
الواقعة بالكلمات التالية: 


(إلى الأبوين المبجلين في المسيح» رئيسي طائفتي الرهبان المبشرين في 
فرنساء والكلتراء من الراهب غودفري؛ متولي الاعتراف لدي صساحب 
القداسة الباباء أماني الصمحة والبهجة في الروح القسدسء ليكن سعلوما 
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لديا بأن قداسته قد تلقى رسائل من الراهب فيليب» المسؤول الاقليمي 
في الأرض المقدسة» جاء بها مايلي: 

إلى الأب الأعظم قداسة والمولى» وإلى غغودفريء الذي هو بموجب 
الدعوة الربانية الحبر الأعظمء من الراهب فيليب» الرئيس الحقير للرهبان 
المشرين» طاعة صحيحة وتقوية في كل شيء: 

مبارك هو الرب, الأب لولانا يسوع المسييح» الذي هو في أيامناء أب 
مقدسء الذي أعاد برحمته راعي القطيع» الذي كان تاثهاً منذ وقت طويل» 
لأنه في أيامنا قد أرانا سئة من لطفه. وبدأ يملأ الحقول بالوفرة» ومثل ذلك 
أعاد إلى طاعتكم, وإلى الاتحاد بالكنيسة الأم؛ شعوباً قد ضلت منذ زمن 
بعيد» وابتعدت عسن تلك المبماعة؛ ذلك أنه في هذا العام قام بطريرك 
اليعاقبة في الشرق» وهو رجل صاحب علم وصاحب أخلاق» ومحترم في 
سنه؛ قل جاء مع جماعة كبيرة» من رؤساء الأساقفة» والأساقفة» والرهبان 
من شعبه للتعبد في القدسء وله أوضحنا قواعد الإيان الكاثوليكي؛ 
وبالتعاون مع النعمة اللاهوتية؛ أحرزنا تقدماً كبيراً حتى أنه في أحد 
السعفه في الوقت الذي تنزل فيه بالعسادة المسيرات من جبل الزيتون إلى 
القدس» وعد وأقسم أنه سوف يطيع الكنيسة الرومانية المقدسة؛ وأنه 
سوف يتخلى في الوقت نفسه عن جميع الحرطقات» ك| أنه قدم إلينا اعترافه 
مكتوباً بالكلدانية (السريانية) وبالعربية بمثابة دليل أخير» وبالاضافة إلى 
هذا تبنى لدى مغادرته لباسنا الكهنوتي» وهذا الرجل رئيس على 
الكلدانيين» وعلى الميديين» والفرسء والأرمن؛ التي دمر أراضيهم التتار 
الآن واجتاحوها إلى حد كبير» وتمتد صلاته بعيداً حتى مالك أخخرى. إلى 
حد أن سبعين منطقة أخمرى هى خاضعة له. فيها أعداد لاتحصى من 
المسيحيين يسكنون بمشابة عبيسد للمسلمين ودافعين للجزية لهم» وذلك 
باستثناء الرهبان؛ الذين يعفوءهم من الجزية» ووفق الطريقة نفسها فعل 
رئيسان للأساقفة؛ كان أولم| أسقف اليعاقبة في مصرء وكان الآخر أسقف 
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محا الو مع ليم كرو الب 
سورية وفيئيقية» ونحن الآن أيضاً مرسلون بكل سرعة أربعة من الرهبان 
إلى أرمينياء ليتعلموا اللغة» وذلك بناء على رجاء ملح ومستعجل من الملك 
والبارونات» وفيهما ينعلق برجل آخحرء هو رأس الذين فصلتهم الحرطقة 
اللسطورية عن الكنيسة --والذي تمتد رعويته في أرجاء الهند العظمى» أي 
٠‏ مملكة بريستر جون. والمالك الأخحرى التي هي أقرب إلى الشرق-- قد 
تسلمنا عدة رسائل منه. أخبرنا بها بأنه قد وعد الراهب وليم دي 
موتشرات؛ الذي مع راهبين آخرين» كانوا يتعلمون بلك اللغةء ولذلك 
أقاموا , بعض الوقت معه؛ أخبرنا بأنه سوف يكون مطيعا وأنه سوف يعود 
ا ا 0 إلى مصرء إلى 
بطريرك المصريين اليعاقبة» الذين نأوا بالعادة بعيداً جدأًء وضلوا أكثر من 
الموجودين في البلدان الشرقية:؛ ذلك أ: نهم أضافوا الختان إلى ذنوبهم 
الأخرى» أي هنم مدل امسلدين وفع معنا مكل ليك بأنة رقي بالعردة 
للاتحاد بالكنيسة: وأنه تخلى الآن عن جميع ذنوبه المتقدمة» ومنع الذين 
خاضعين له من الختان» ويتولى هذا الرجل السيادة ويخضع له: 

الدد الصغرىء واثيوبياء وليبياء ومصرء والليبيين والايثيوبيين على 
كل حال- ليسوا خاضعين للمسلمين؛ أما بالنسبة للموارنة» الذين 
سكروف لحان ققد رمتلاو ما رين لأرير »توفع ارس 
محافظين في طاعتهم للكنيسة؛ وفي الوقت الذي نجد فيه أن جميع هذ هل 
الشعوب خاضعة لعقائد التثليث وإلى ما نبشر به» فإن الاشريق لوحدهم 
مثابرون على التمسك بشرورهم» وهم يعارضون في كل مكان؛ سراً أو 
ا ل ا ا 4 
كل طائفة غريبة عنهم | سم لسع سه ب 
هذه البوابة العظمى مفتوحة أمامناء وفي سبيل أن تنتشر حقائق الانجيل في 
الخارج» وجهنا اهتمامنا إلى تعلم لغات تلك الشعوب» ففرضنا ذلك على 
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كل جماعة ديرية» وبذلك أضفنا جهداً جديداً إلى الجهود القديمة» وهم 
الآن -بفضل نعمة الرب- يتكلمون ويبشرون بلغات جديدة» وخاصة 
بالعربية» التي هي الأكثر انتشاراً بين الناس» لكن ياللأسفء حدث مع 
عب عن ال ون ر اميس السو رسي التي تام ينا اليا ليو 
الكفار: أن مزج الرب من أعياق قضائه؛ ذلك ببعض المرارة» بوفاة رئيس 
طائفتناء | إذالم قل بأن وفاته قد تحولت إل حياة للكفاره لأننا سمعنا من 
كثيرين من كانوا هناك حاضرين» ورأوهم: بأن معجزات كثيرة قد 
موعت جزلا إرح أن ايت قا بر بقعا [عقلم بالممتجتر نت ا 
الأحياء بالكليات» مبارك الرب,. من أجل جميع الأشياءء ولهذا 
أرسلنا ثلاثة مبشرين إلى هؤلاء المسلمين» حتى لانظهر أننا مفتقرون إلى 
نعمة الربء وبناء عليه إن عملك أيها الأب المقدس. هو التجهيز 
والامداد إلى الذين يجتمعون مع بعضهم., وأن تقدموا السلام إلى أولئنك 
العائدين إلى الكنيسة؛ خشية أن يحدث فيسقطون من بين ذراعي الحاضنة» 
فيغدون عرجانا بالقدمين؛ وبلبلك يكون الحال أسوأمن ذي قبل لأن 
بعضهم الآن يعارضون أكثر من ذي قبل الرعوية المارسة عليهم, وأنا 
لا أتجرأ على حبس انتباهك بالمزيد من الكليات» فها هو ناقص وليس فيه 
كفاية» سيكون بامكان الرهبان الحاملين لهذه الهدايا أن يرووه لك. هذا 
ومات إلى جانئب الرئيس وأتباعه: الراهب جيرالد الكاهن والراهب ايفان 
المنحول؛ وإليك يايسوع المسبح كل الحمد والمجدء وشكرا وشرفاً 
وفضائلاً» وقوة. وعالما بلا نباية» اأمين. وداعاا, [وفعل هذه الأشياء كلها 
هذا الكاد ثوليكي الجديد» من خلال خحوفه من التتار» فقد كان مرعوباً من 
عنفهم» ولأنه لم يكن قادراً على الحصول على المساعدة من الذين أمل 
حا معاد لل ريال سبحي ويك لق ساد نا 
سريعة» وفي أيام الرخساء تخلى عن الإيهان نتيجة لضغط نبلائه 


-451- 
هرطقة النساطرة 

وبما أنه كانت هناك اشارة إلى النساطرة أعلاه» اعتقدنا أنه من الموائم أن 
نقحم في هذا الكتاب رواية عن أوهامهم؛ ففي بلدان المشرق» هناك 
توب فببية قات اا رن ل شريق رعر لاد يرقا يقاس 
ا ااي ا اا ارم 
زمن طويل مضى لعقوبة الحرمان الكنسبي من قبل ديوسكورس -010 
50005 بطُريركٌ القسطنطينيسة» وطردا من كنيسة الاغسريق؛ وهم الآن 
يسكنون في اللجزء الأكبر من آسياء وجميع المشاطق الشرقية» وسكن بعضهم 
بين المسلمين» وأخحرون متتحالفون مع الكفار. المحتلين لمناطقهم» »أي 
النوبة» القائمة على حدود مصر» حيث جزء كبير من أثيوبيا وجميع البلدان 
بعيداً حنى الهند» تحشوي -كر] يؤكدون-- على أكشر من أربعين مملكة؛ 
وكانوا جبيعاً من قبل مسيحيين» ذلك أخهم تحولوا إلى العقيدة المسيحية؛ على 
أيدي الرسول متى مع الرسل الآخصرين» لكن في) بعد زرع العدو بذور 
يختنون أولادهم. من كلا الجنسين, مثل المسلمين غير مدركين أن نعمة 
التعميد؛ قد أزالت أوهام الختان للجسدء وذلك مثليا تتساقط الأزهار» 
وتزول» عند التحول إلى فاكهة؛ الأمر الذي قال عنه بولس الرسول في 
رسالته إلى أهل غلاطية: إن اختتنتم لاينفعكم المسيح شيئا» [5/ 1] وقال 
أيضا: الكن الود ال !اك الحاو عماجل كل 
0 152 لجن وبي حيري دنب لبس أذفى ين اللي 
المذكور أعلاه» هو أنهم يعترفون بذنوبهم» ليس إلى الكاهن بل إلى الرب 
وححمده؛ حيث يضعون بعض البخور المحترق إلى جانبهم» وكان ذنوبهم 
سوف ترتفع إلى الرب في الدخان» وخطيئة هؤلاء الأشقياء ليس من خلال 
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عدم فهم النلصوص المقدسة.؛ ومن ثم الهلاك بسبب سوء الفهمء فهم ذ 
تبر < جار عن الطيية الود عاق اللي محل حو الس جلا 
انسان وجذام آخرء وبعد التفكر ملياً حول جريمة الختان» عليه أن يفرض 
التوبة» وذلك وفقاً للمفاتيح الممنوحة للكهنة والمعهود بها إليهم: » بالقدرة 
عل الخل وعلى الربط» وبشكل خاص الصلاةة إلى الذين اعترفوا إليهم؛ 
وهكذا نجد في الانجيل أن الرب قال للمجذوم: اذهب واعرض نفسك 
على الكهنة» وثانية قال جيمس: : الاعترف بذنوبك ذنباً تلو الآخراء وقال 
سليهان: «لاتستحي من الاعتراف بذنوبك»». ومجدداً إنه وفقاً للعجهد 
القديمء يعترف الكاهن بذنوب الناس على رأس الأضحية؛ إن) كيف كان 
بإمكانه الاعتراف بذنوبهم» مالم تكن معروفة» و قد اعترفوا بها إليه؟؛ ومرة 
تام الوا هر له دك 
الأن الإنسان يعتقد بالقلب ماهو صحيح؛ ويعترف بالفم من 
احج ود الوم ا م ا ال 
بذنومهم» ذك أن النجل» والشعور باللطف,. والتواضع لدى الانسان 
. المعترف هي الأجزاء الرئيسية للتوبة» ويصير الأشخاص -عرضة أكثر 
لاقتراف الذنئب- هم الذين لابرون أنه عملاً صحيحاً أن يبوحوا بذنوهم 
إلى الناس» لأنه قد كتب: «إن كل من يخفي ذنوبه لن يكون مستقياً لكن 
ا 1 
المتقدمي الذكرء هي جهلهم البدائي 3 مثلما ذلك دليل على سوادهم؛ هو أن 
باك اح حر اير رك اا ا 
وذلك بالضغط بحديدة ماة على جباههمء ويرسم بعضهم على أولادهم 
علامة الصليب إما على خحدودهم, أو على جباههم؛ ذلك أنهم يعتقدون 
أنهم يتطهرون بالحديد المحمىء لأنه كتب في انجيل القديس متى بأن 
الفديس يوحنا المعمدان قال عن المسيح: اهو سوف يعمدكم بالروح 
الح رار وليل ا صر واي إلر اق قاد 
الصحيح. » أن إزالة الذنوب تكون بالئار الروحية؛ أي بوساطة الروح 
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القدس» وليس بالنار المرئية» لأن الرب أثناء نبوته» غالبا ما لام بني 
اسرائيل» وأنز ل بهم لعنات مخيفة» لأنهم قلدوا الكفارء بأمرهم أولادهم 
بالمرور خلال النار» وجاء في سفر التثنية على لسان نبيه موسى: احذ 
حذرك فلا تقلد آثام هذه الأمم؛ وينبغي أن لايكون بينكم واحد يتولى 
تطهير ابنه أو ابنته بقيادتهها من خلال النار»» ومن الواضح إلى جميع 
المسيحيين؛ أنه لاربنا ولارسله» ولا أي واحد من الآباء المقدسين سمح 
بمراعاة هذه العادة في الكنيسة» كما أنهم لم يأمروا الناس بالاحتراق وفق 
هذه الطريقة» ونحن قد رأينا علامات الحرق على أذرعة الذين يقطنون بين 
المسلمين» وكذلك بين اليعاقبة والسوريين» ذلك أنهم أنفسهم عرضوا 
بالسماح لشارة الصليب بأن تطبع عليهم؛ ليميزوا أنفسهم عن المسلمين» 
باحترامهم لذلك الرمز المقدسء وعندما بحثنا بين الاغريق والسوريين 
وسألناهم لماذا يزدرون اليعاقبة» ولماذا طردوهم من جماعتهم؛ أوضحوا بأن 
السبب الرئيسي قد كان لأنهم انغمسوا في هرطقة ملعونة» وهي الأكثر 
قرا بإعلدم. .انها طبع ورسلة تيتس زالتوة) وعدن التنيع» 
والهرطقات من هذا النوع قد حرمت كنسياً وأدينث في مجمع خلقيدونية؛ 
وأكد بعضهم وأصروا بشكل شريرء على أن المسيح بعدما اتخل شكل 
انسان» لم يوجد في طبيعتين» »بل الذي بقي فيه هو الطبيعة اللاهوتية فقط 
وكان الذي قدم هذه العقيدة الخاطئة هو يونيخي 95 انا الذي كا 
راعي دير في القسطنطينية» هذا ويؤكد بعضهم الآن بأنه من الطبيعتين 
كانت هناك طبيعة واحدة في المسيح» وكان هناك أسقفان من الاسكندرية. 
أسميهما: ثيوديوس وغالان» كانا مبدعي هذه الخطيئة» وإنه على كل حال 
من الواضح » أنه وفقاً لطبيعة الوجودٍ الانساني» قد 00 
وعطش وتحمل الحاجة إلى 1 أإشماة امسرئة وسالن لمامن الموت على 

الصليب» ولكن وفقاً للطبيعة اللاهوتية هو جلب الموت إلى الحياة» 0 
بأعيال أخرى جيدة: كبا قال عن نفسه: #كنت ا ا 

«البداية أنا الذي أتكلم إليكم) وقال مرة أخرى: «أنا والأب 0 
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ولكن في اشارة إلى طبيعته كإنسان قد قال: «الأب أعظم مني أنا) ومجدداً 
قال عندما كان الكأس يعبر بعيداً عنه: إنها ليست إرادتي» بل إرادتك التي 
ستكون)»» وبعدما قمت بعملية تقص كاملة تقاماً حول اليعاقبة المتقدم 
ا را و ل 
أعرف هل أنكروا وجود غيرها من خلال النوف من الافحام الجدلي؛ أو 
لسبب آخرء ولدى سؤالي لماذا يعلمون أنفسهم باصبع واحدء أجابوني 
بأء نهم فعلوا ذلك بسبب اتحاد الجوهر اللاهوتي؛ ومع ذلك يشيرون في ثلاثة 
أماكن | إلى الشالوثء أي اهتهاماً منهم بالشالوث المقدس واتحاده وهم 
يعلمون أنفسهم في أربعة أماكن» على شكل صليب» وكان السوريون 
(السريان) والاغريق على كل حال- مضادين لهذاء ولإظهار أهمية 
الوحدة: التي يؤمنون بها لوحدها أنها الموجودة في المسيح. ؛ يعلمسونث 
أنفسهم؛ ويرسمون عليها بإصبع واحسدء ويستخدم بعضهم الكتابة 
الكلدانية (السريانية)» واخصرون العربية. التي عرف باسم الاسلامية» 
ويستخدم رجاهم العلمانيون كتابات أخرى ولغات» وذلك تبعاً لاختلاف 
شعوبهم وبلدانهم» لكن لغة رجال دينهمء التي يستخدمونها في الكتابات 
اللاهوتية» لاتفهمها الطوائف الدنياء لأنهم وإن استخدموا اللغة العربية» 
إنها لاتشابه العسربية الدارجة»؛ لكنها لحمجة خاصة بهم أنفسهم, لايفهمها 
السواد الأعظم من الناس. 
تواضع النائب البابوي 

ولقد تمكن النائب البابوي أوتو» الذي أشرنا إليه من قبل» بالسلوك 
بنفسه بشكل حكيم» وبلطف وتواضع. وبرفضه إلى حد كبيرء الهدايا 
الثمينة التى منحت إليه؛ وذلك على عكس العادة اللحارية للرومان, تمكن 
بسلوكه الطيب من تهدئة مشاعر الغضبء التى تكونت ضدهء وكذلك 
التي تكونت عند رجال الدين وعند النبلاء» وكانت مشاعر الكثيرين ضده 
قصيرة العمر. 
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عبدئة النبلاء 

في المقام الأولء تولى النائب البابوي المذكورء تهدئة بعض النبلاء الذين 
لسبب سري لم يحبوه» ووقفوا ضدهه. وبوساطة قبلة منه ثبتهم بالويان» 
وكان هؤلاء: 

بطرس أسقف وينكستر» وهي وبرت ايرل كدثت» وغييرت باسيت؛ 
وستيفن سيغريف»؛ ورتشارد سيوورد؛ وعدد كبير اخر» كانوا من قبل؛ 
لوقت طويل مضى معادين له وهذه العسداوة والكراهية قد وصلت إلى 
نهاية محرنة في مبارزات عقدت في بليث 58/110 في بداية الصوم الكبير لهذا 
العام؛ فيها واجه فرسان الجنوب» فرسان الشيال» وكانت النتيجة أن 
فرسان اللجنوب تغلبوا على خصومهم؛ ووقع بعض الرجال من ذوي 
المرائب من على الطرف الآخر بالأسرء ونجم عن ذلك قتال نظامي بدلاً 
عن مباراة مبارزة» وفي هذه المنازلة ميّز ايرل بيغود نفسه بين الجميع» وبعد 
انكلترا للالتقاء به في لندن في ثانية القديس مارتن في كنيسة القديس 
بولص» لسماع مذكرة البابا المانئحة له والساندة إليه صلاحيات كاملة 
بالنيابة البابوية؛» وفي المكان نفسه للاعداد لخطط من أجل إصلاح الكنيسة 
الانكليزية» ولعقد بجمع بحضوره. 

مقئل فرسان الداوية قرب دربساك 

اننشرت في تلك الآونة أخبار محزنة؛ وعممت الأسى في الأرض 
المقدسة؛ فإثر وفاة سلطان حلب انتهت الهدنة التي كانت معمولة بين 
فرسان الداوية والسلطان المذكورء فوقتها رغب الفرسان الداوية في توسعة 
أراضيهم في سبيل كرامة المسيح» لذلك أعمدوا العدة للحرب, واقترحوا 
إلقاء الحصار على قلعة اسمها دربساك 7الا085©6ا © واقعة إل الجانب 
الش,الي من أنطاكية؛ ونصبوا مخيمهم هناك في سهل معشوشب قرب 
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القلعة» وعينوا وليم أوف مونتفراتء الذي كان من أوفرين انام 
ا 
تعبئة قتالية؛ شاهد ذلك يعض ١‏ سرى الصليبيين الذين كائنوا بين أيدي 
المسلمين» وكانوا بالأغلال» مع بعض المرئدين» ولدى اقترابهم صريحوا 
لهم قائلين: 

(اهربوا أبها الرجال الأشقياء؛ لماذا أنتم ا ا نكم 
حيغاً ستموتون» ذلك أن أعداءكم جاهزون بأعداد لاتحصى أ 
اسه امت من بلظان جلك والتلي لعب كا لكل لكا عي ول 
أنطاكية» وإن كان قد سمع ذلك» قد استخف بتحذيرهم» ودعاهم مرتدين 
وخخونة» وقام كثير من فرسان الداوية» فقدروا فرص الخرب» ونظروا إلى 
العدد الصغير لقوتهم» وإلى الحشد الكبير لأعدائهم؛ فنتصحو ه جنب 
كمين العدو» حتى يتمكنوا تماماً من تقدير قدربهم القتاليية» وعلى هذا ردّ 
علبهم الوصيء بأنه لايرغب بأن يكون معه مثل هؤلاء الناس الخنوعين؛ في 
صراع مشكوك فيه؛ ولا أن يشاركوا في نصر عظيم هو سيناله» ودعاهم 
باسم جبناء مزيفين» وبهذه الطريقة المعاندة مع أن عدداً قد تخلوا عنه 
أثار العدو وحرضه على القتال» لكن الذي ا المسلمين كانوا 
محتشدين ولذلك انقضوا عليه قبل أن يتوقع ذلك» ولذلك كان غير قادر 
على تحمل صدمة القشال» وخخالف أنظمة الداوية بأن أدار ظهره وهرب» 
وهرب معه بعض الآخرين من أتباعه؛ الذين كانوا من قبل قد شجعوا 
البقية» وسقط في هذه المعركة أكثر من مائة من فرسان الداوية» وثلاثائة 
من رجال القسى العقارة» دون أن نذكر المدنيين الآخرين» وعدد كبير من 
الجنود الرجالة» أما الذين قتلوا من التركان» فكانوا حوالي الثلاثة آلاف» 
وني هذا الصراع غير السعيد قتل فارس داوي من أصل انكليزي» كان 
اسمه رينالد دي أرغنتون 75 وكان هو الحامل للعلم في ذلك 
اليوم» لكنه لدى سقوطه مثله مثل الآخرين الذين سقطواء ترك نصراً كان 
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هو الأكثر دموية إلى أعدائه. لأنه دافع عن العلم بدون كلل حتى قطعت 
ساقاه وذراعاه كمأ سي ا ول اد سر 0 
الأعداء إلى الجحيم في الأسفل» دون أن نحسب الذين جرحهم بشكل 
تميت؛ ووقع هذا الصراع البغيض في شهر حزيران. 

إرسال ثيودوريك رئيس الاسبتارية مساعدة الأرض امقدسة 
عند سماع الداوية والاسبتارية الساكنين في البلدان الغربية بهذه المصيبة» 
أعدوا أنفسهم للانتقام لدماء إخوا: ال 0 
0 ألماني المولد» وكان فارساً 
بارعاً جدأء وأرسل معهم مجموعة من الفرسان مع تابعين مأجورين؛ 
ومبلغ كبير من امال لمساعدة الأرض المقدسة» وبعدما فرغوا من جميع 
ترتيباتهم» انطلقوا من بيتهم في كلاركنول اأعللاحاة»ا0161) في لندن» 
وساروا بنظام جيد؛ مع حولي ثلاثين ترساً غير مغطاة» ومع رماح 
مرفوعة: وأمامهم علمهمء » خلال وسط المديئة» نحو الجسر حتى ينالوا 
مباركة المشاهدين» وحنوا رؤوسهم مع قلنسواتهم نحو الأسفل» وعهدوا 
بأنفسهم إلى صلوات الجميع. 

عودة الامبراطور إلى إيطاليا مع جيش كبير 

ل صرال عاد المدون ميجادل من الغيام افيف ام لامر كور يونم 

قمع الاضطرابات التي تفجرت في ألمانيا» وتمكن من تهدئة جميع الفئات 
حك لسر ل لكان نجه حيرف راان لس ع الرسا 
للانتقام للأضرار المضاعفة» التي غالباً ما أنزها به سكان ميلان» لأنه عندما 
عاد قبل وقثت قصير إلى ألمانياء أثناء ا الداخلية» التي 
أثارها دوق النمسا من أجل دماره؛ ولدى سماع أهل ميلان بخبر تراجعه؛ 
قامواوكأنهم يطاردون الامبراطور بحقد شديده فقتلوا بشكل وحشي 
أتباعه؛ الذين وضعهم في القلاع التي نال تملكها في ايطالياء وبذلك أثاروا 


11 


عا يدت 


يومياً غضب الامبراطوره وبناء عليه» ولكي لاينال #بمة عدم الطاعة» قام 
بمراسلة البابا مراراً وتكراراًء سرسائل تضرع؛ وبعدة رسل خاصين» 
فتوسل إلى البابا شخصياً بحكم كونه رأس الكنيسة» ليقدم له المساعدة في 
الحصول عل ميراثه؛ وبانزال العقوبة بسكان ميلان» للأضرار المضاعفة 
التى ألحقوها به» ولاجتثاث الهرطقة من كل مدينة سيثة السمعة في إيطالياء 
ولاسيها أن واجب كئيسة روماء إذا ما صمت البقية» أن نقف ضد وقاحة 
ولدى سماع السابا بهذاء تظاهر بإخفاء نفسه» وسار نحو روماء وكأنه 
كان هارباً من أمام الامبراطورء لأنه كان غير راغب -- أو غير قادرس 
ل ا ا ا م 
فصاع دا لن يتخلى عنهم» ويسافر بعيداء ا فعل من قبل» لأنهم وجدوا 
أبم عانوا أثناء غيابه» الذي استمر حتى الآن عشرة أعوام؛ من خسارة 
كبيرة في المال. 
ا رب بين الامبراطور وبين اميلانيين 

ولدى سماع الميسلانيين بقرب وصول الامبراطوره الذي أثاروه إلى 
غضب مسوغ إ» عملوا جميع الاستعدادات. التي أمكنهم عملهاء من أجل 
ا جهم بالمؤن» وجعبهم بالسهام» وجهزوا بالسلاح 
الذين ليس لديهم أسلحة» ولذلك عندما صار الامبراطور قريباً مع جيشه 
الكبيره الذي قيل بأن تعداده قد تجاوز مائة ألف رجلء بالاضافة إلى 
المرتزقة المسلمين» وبعدما سار فصار على بعد زحف يوم عن المكان» خرج 
سكان المدينة مع حلفائهم من دون انذار» في صفوف قتالية» للتصدي له 
ونصبوا مخيمهم حتى يتقرر يوم المعركة؛ وكان معهم حشد عدده حوالي 
خمسين ألف رجلء ونصبوا رايتهم حيث بدا الجيش أنه الأقوى. ولدى 
رؤية الامبراطور لمذ!ء جع مستشاريه وشجعهم بالخطبة الخربية التالية: 
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(انظروا كيف تجرأ هؤلاء الميلانيون الوقحون على الظهور أمامناء 
وشرعوا بإثارتي أنا الذي هو مولاهم وتحريضي على القتاله وهم كما ترون 
أعداء الاستقامة والكنيسة المقدسة؛ و هم يتحملون وزر ذنوبهم؛ اعبروا 
النهر لأنه كان هناك نهر بينهما اسمه أوغليو و1أوه0 - وانشر رايتي 
أيه الحامل لهاء وارفعوا عالياً نسري المنتصرء واشهسروا أنتم يافرساني 
سيوفكم المرعبة» التي غالبا ماغمستموها في دماء أعداتكم. وأنزلوا 
انتقامكم بيؤلاء الجرذان» الذين تجرأوا في هذا اليوم على الخروج من 
جحورهم ليتنازلوا مع رماح الامبراطور الروماني». 

ولم ينالوا أي تأخير» لأن الميلانيين انقضوا على الفور على العساكر 
الامبراطورية؛ وقاتلوا المسلمين بحماس» ذلك أنهم كانوا أول من تصدى 
لهمء وف وقث قصير قتلوهم جميعاء وعزموا على اقتراف مذبحة ماثلة ببقية 
اليش الذي تصدى فمء ولدى رؤية الامبراطور لهذا ومعسه نبلائه 
الشجعان الذين لايقهرونء ألقوا بأنفسهم كتلة واحدة على الأعداء. 
وبذلوا كل طاة: قنهم؛ فصدوا حملامبم» وعتدما الوك الجا من 
الججانب كدر أنها مسألة حياة أو موث, تبادلوا تشجيع أحدهم الآخرء 
للمحافظة على شجاعتهم» وقاتلوا الأعداء بشجاعة أكبر. وغرزوا سيوفهم 
البراقة في أجسادهم»وحوّلوا ال هجوم إلى معركة هي الأكثر دموية؛ فقد 
سقطت أعنسداد كبيرة مسن على الجانبين» وامتلا الحواء بصراخ الجنود 
المتصارعين؛ وبأنين الذين كانوا يسوتون وبتصادم الأسلحة؛ وبصهيل 
ا و لا 0 
مسقن الت العراضر راس وي عر اد 
على الجانبين» أصبح الميسلانيون» غير قادرين في ذلك اليوم على تحمل ثقل 
المعركة:؛ والاستمرار بالقتال مدة أطول» لذلك تراجعوا نحو صديتتهم. 
عازمين على معاودة القتال في اليوم التالي» وبعثوا برسالة إلى الامبراطورء 
بأهم سوف في الصباح الباكر من اليوم التالي يجربون بكل تأكيد حظ 
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و ا اع ا انض 
تبقى عقوهم معذبة مدة أطول بسبب التعليق أو التأخير. 


للد فلات برك د جود سرقياة 
غضب أعدائه؛ مؤثراً ذلك ومفضلاً له على متابعة القتال المشكوك به 
بشكل غير حكيم؛ وعلى أن يعهد بنفسه وبأتباعه المتعبين إلى حظ الحرب 
د يعسو لد رم سا م 
ل ا 
0 ن الامبراطور قد أخحذ حذثلائة ثة آلاف منهم أسرىي» وذلك من 
غتلف مرائب و ل د 
الجند بيحد السيف» يضاف إلى هذاء» نصب كميناً بعد ذلك. فأ سر ثلاثائة 
من الخبلاى واستولى على رايتهم؛ واعتقل عمدتبم؛ ابن دوج البندقية؛ الذي 
مسي اي ل ات 0 
أسقفهم أيضاًء إما أثناء القتال» أو أخذ أسيراً أ» والحقيقة المؤكدة» هو أنه لم 
يترك أحدأ» ليقدم أية رواية عنه. 


وأمر الامبراطور منذ ذلك الحين باغلاق جميع الطرقات والمعابر حول 
المدينة» وبحراستها بدقة» وباغلاق المخارج والمداحل العائلة للتجار 
والفلاحين» بوضع حراس هناك ليلا ونهاراء وبهدم الجسورء وبحراسة 
الطرقات» وكانت الغاية من هذه الوسائل اضعاف قوى أعدائه الشائرين 
وتدجين وحشيتهم» وأصبح سكان المديئة الذين رفعوا كعبهم ضد الرب 
يائسين: ولايثقون بالرب» فرفعوا المصلوب في الكنيسة من كعبيه؛ وأكلوا 
الجسد في اليوم السادس من الاسبوع؛ وفي الصيام الكبير» وانغمس كثيرون 
في هذه الناعة من البآس في جيع أجاء ابطالباء ركانرا + يشتمون ويجدفون» 
ومن دون احترام لوثوا الكنائس بالقاذورات» التي هي غير جديرة بالذكر» 
ولوثوا المذابح» وطردوا الموظفين اللاهوتيين» واستولى وقتذاك الرعب 
والارتعاد على مدن ايطالياء وجاءت أعداد من السكان إلى الامبراطور 
يقدمون هدايا ثمينة؛ لكي لايتورطوا بفاجعة ماثلة» وسلموا أنفسهم 
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ومدنهم واستسلموا إليه؛ وأعطوه أيديهم اليمنى معاهدين» وتواضعوا 
رت ور ل 
منتصف الصسوم الكبير من احكام قبضته على جميع ايطالياء وذلك إلى 
جانب بولونا 8010018 وأربع مدن أخسرى هي التي لم تمتلك الوسائل 
للمقاومة» وكان جميع رجال الدين في بولونا مرعوبين خائفين على أنفسهم؛ 
لأن الامبراطور كان قد أخبرهم في السنة الماضية وأمرهم بالمغادرة بسلام؛ 
وقد رفضوا طاعة أوامره. 
سخط نبلاء انكلترا ضِدٌّ ا ملك 

في الوقت الذي كانت فيه هذه الوقائع جارية في مناطق ماوراء الألب؛ 
اعتنمد الملك هنري الثالث على نصيحة شربرة» ووثق بهاء على عكس 
ماقضى عليه واجبهء أو المنفعة له فنأى بنفسه عن نصيحة رعاياه 
الطبيعيين» وأصبح متصلباً عنيداً ضد الذين يرغبون به الخير» وضد الذين 
يتطلعون نحو منفعة المملكة» فقد أدار شؤونباء مع اصغاء قليل» أو معدوم 
لنصيحتهم؛ وكسان في سبيل أن يمتلك بعض الحجج الماكرة من أجل 
استخراج المال ملهم» أعلن بناء على قسمهه في المؤتمر الذي دعاإليه النبلاء 
االو 0 
ا ا أن يمنحوه جزئاً من ثلاثة عشر ججزئاً من 
أموالهم وأملاتهم ف بع أرجاء لكر حنى يكن دصم كراد أي 
كرامة الملك» وكرامة المملكة بطريقة أعظم 7 تشريفاء ولكي توسع 
ا م اك مه 
كثيراً من الأجانب يسمئون على ثممتلكا: » وقد ضعفت المملكة سبب 
الفقر» وقد أحاقت بها مخاطر مضاعفةمرارأء وكان بعد كثير من المناقشات 
فيها تواضع الملك بنفسه ووعد أنه منذ ذلك الحين فصاعداً وف يلتزم 
بنصائحهم من دون تردد» وجرى منحه الجزء من ثلاثة عشر جزثاً من جميع 
الممتلكات المتحركة؛ لكن ذلك لم يكن من دون صعوبات كبيرة. 
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وصدر الأمر بعد ذلك بجمع هذا الجزء» وبتقدير ليس وفقاً للتقدير 
الملكي» بل وفقاً للتقدير العامء وأن لايوضع في الديرة والقلاع» حسب| 
جرى الاعداد من قبل وتقررء وأن لاينفق بناء على تصرف النبلاء» لكن 
قام املك من دون أذ مشورة أي واحد من رعاياه الطبيعيين في مملكته» 
فأعطى المال 0 الخارج» وأصبح هو مثل انسسان 


هسعحور » إذا لم نفل إنه أصبح من دون عقل» ولذلك نفجرت الشكوى بين 
الناس» وازداد سعغط النبلام حماوة وشذدة, 
الايرل رتشارد يلوم ا ملك 


وكان رتشارد؛ ايرل كورنوولء وأو الملك. أول من طلب الملك 
للاسنجواب. ولامه بحدة للخراب الكبير الذي لحق بالمملكة. وكان هو 
سببه. وأعلن أنه يقوم يوميأء بوساطة عذر جديد. بنهب نبلائه» وأتباعه من 
البارونات؛ من ممتلكاتهم» وكل ماأخذه منهم؛ وزعه بشكل غير معقول؛ 
بين هؤلاء الذين كانوا يتأمرون ضذه. وضد ممتلكاته. وأضاف الايرل بأن 
املك قد جمع موارد كبيرة» وجبى في أيامه مبالغ ضخمة من المال» وأنه لم 
يكن هناك لارئاسة أساقفة؛ أو أسقفية» باستثناء: يورك» وباث» ووينكستر» 
هي ليست شاغرة في أيامه» وذكر الشيء نفسه فيا يتعلق برعاة الديرة» 
والكونتيات»؛ والبارونيات» والادارات» والوكالات الأخرىء. ومع ذلك 
فإن خزينة الملك. التي يتوجب أن تحتوي قوة المملكة واستقلاهاء لم تشعر 
قط بأية زيادة. 


واستمر الملك في رفضه لنصيحته. وكذلك لنصائح رعاياه الطبيعيين 
الآخرين» وازداد من سيء إلى أسوأ في جنانه الذي شعر به وألم به وعهد 
بنفسه كلياً إلى | إرادة الرومان» وبشكل خاص إلى النائب البابوي» الذي 
2 ص ا و ا و 
نفسهاء ذلك أنه أعلن أيضاًء أنه مستي لان أو بالخفاء تريب ب أي شأن 
من شؤون المملكة؛ أو إحداث أي تغيبر اود مو دية مرافنة مزلا 
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الباباء أو النائب البابوي» ولذلك من الممكن القول أنه نهلم يكن ملكأء بل 
تابعاً للباباء وبهذه التصرفات .وأمثالها من المساوىء, أخحرج الملك ونبذ من 
قلوب نبلائه» وكان لديه أيضاً مستشارين رجالاً غير مشهورين؛ ولايمكن 
ا ل ا ل و 
ا 0 
و سي ويم 0 
وس . 5 ايرل ليستر» وغ. 6 وكات من رهبان الداوية. 

النائب البابوي يسمن نفسه على الأشياء الطيبة لانكلترا 
وقدمت في الوقت نفسه. هدايا ثمينة إلى النائب البابوي» من خيول 
ا 0 
الحياكة ومختلف 0 
ومررياتت وو علاما ذا لأسي واج بتر بطري أسقف وينلكسثر» 
ووضح بأن النائب البابوي مزمع على | مضاء الشتاء في لندن؛ أرسل إليه 
سين رآساً من الماشية):وماكة عسوة ع مص إن 
الصافية ليدعم نفسه بهاء وقدم له آخرون هدايا تماثلة» تبعا لقدرتهم 
وللإساكل الى اورت لنيهيم: ولك النااب البالبوي لطاك اله 
الرومانيء ول يقبل جنيع الهدايا التي قدمت إليه. وقد تقبل بعض الحدايا 
وتسلمها عن رضاء وبملامح مشرقة؛ واضعاً في ذهنه الملاحظة الفلسفية 
التي تعزى إلى افلاطون قوله: 

أن تتسلم - م 
شيئا» فذلك اكرات ولكن أ ن تتسلم بعض المحداياء فتلك صداقة». 


ا ملك بدعو كونت بروفانس إلى زيارته 


وفي الوقفت نفسه توسل الملك بحرارة إلى كونت بروفانس -والد 
الملكة- بالرسائل؛ وبالرسل المتتابعين» لكي يوافق فيقدم إلى أرض ختنه» 
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وليحمل وهو عائد بعض ماله معه أثناء رجعته» ومن المعتقد أن المال الذي 
ابتترجة لاك كبدره من كلالة اعدو عرلا كان من أجل التوزيع عله 
وعلى ارين من مثل هؤلاء الناس» واقة: الكونت بحب الكسب» وجاء 
بناء على الدعوة؛ ولم يعق بأي إغراءات ت أو هدايا من الفرنسيين» مع أن 
الملك كان متزوجاً من ابنته الكبرى؛ لكن قبل أن يصل إلى البحرء ثارت 
حرب داخلية في مناطق بروفانس» ولذلك عاد مسرعاء ولدى سماع الملك 
هنري بذلك أرسل إليه ألف مارك ليغطي بها نفقات سفره. ولبشتري 
تجهيزات عسكرية من فرنسا. 
لقاء في يورك بين ملكي انكلترا وسكوتلندا 
وكتب في العام نفسه الملك إلى نبلاثه ليجتمعوا بحضرته وبحضرة 
النائب البابوي في يورك؛ في يوم عيد تمجيد الصليب المقدسء للبحث في 
بعض القضايا الصعبة المتعلقة بالمملكة؛ وتوجب على ملك سكوتائدا أيضاً 
القدوم إلى ذلك المكان لمقابلته؛ بناء على دعوة له من الملك ومن النائب 
البابوي» بغية الاعداد لشروط من أجل السلام بينهما» وأنه بفضل نعمة 
الرب يصبح من الممكن نسوية جميع الخلافات بينهما وإنهائهاء وأن يكون 
كل واحد بينهما راضياً بتسلم ماهو حق له وبعد وصولم إلى هناك تم 
الالفساق على أن يتسلم ملك الاسكوتلنديين ٠١‏ 868/نا 
١٠6,5٠0[‏ 36:65 تساوي الأكره الواحدة حوالي الأربعائة متر] من 
الأرض في مملكة انكلتراء دون السباح ببناء قلعة عليهاء وعليه أن يقادم 
الولاء إلى الملك» ىا يتسوجب إبرام معاهدة تحالف بينهما» وأن عليه أن 
يقسم على العمل باخلاص نحو ملك انكلتراء وأن يحافظ على المعاهدة» 
وكان المرجو أنه مبذه الوسائل إنباء تسم الشكاورى والادعاءات من جالب 
ملك سكوتلنداء ولدى [ اجاح النائب ب البابوي وتعبيره عن رغبته بالذهاب 
إلى ملكة سكوتلندا لفحص الشؤون اللاهوتية هناك مثلما فعل في انكلتراء 
أجابه ملك الاسكوتلنديين قائلا: 
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"أنا لاأنذكر قط أنني رأيث نائباً بابوياً في بلادي» ولم تكن هناك حاجة 
قط لدعوة واحد إلى هناك؛ الحمد للربء وليس هناك الآن أية حاجة 
لواحده لأن كل شيء يسبر على مايرام؛ كما أنه لم يسمح لأي نائب بابوي 
بالدخول إلى تلك المملكة في أيام أبي» أو أيام أي احد من أجدادي؛ وأنا لن 
أسمح بذلك مادمثٌ قادراً على فعل ذلك» وبا أن التقارير قد تحدثت عنك 
بأنك رجل صاحب قداسة إنني أحذرك: إنه إذا صدف ودخلت إلى 
أراضي» أن تسير بكل حذرء خشية أن يحدث لك أي حادث. لأنه يسكن 
هناك أناس متوحشونء ليسوا تحت السيطرة» وهم متعطشون يسعون وراء 
الدماء البشرية؛ وهؤلاء أنا لايمكنني تدجينهم؛ وإذا مارغبوا بمحاربتي» 
فسأكون غير قادر على منعهم؛ ولربم| سمعت مؤخراً أنهم أرادوا محاربتي 
وطردي من مملكتي؛)؛ ولدى ساع النائب تب البابوي هذاء لطّف رغبته 
ارق رن حرا ال در ار وات للكي الاتعا مال 
الكلتراء الذي أطاعه في كل شيء؛ لكن أحد الطليان» وكان من أقرباء 
ا 0 
حتى لايظهر أنه متمرد تماماء وشرفه بمنحه رتبة الفروسية» ومنحه بعض 
الأرض» وهكذا إرفض المؤتمرء وعاد الملك مع النائب البابوي إلى الجنوب. 
استعدادات النائب البابوي الكبيرة من أجل عقد مؤتمر 
ا ا 1 0 
0 0 
2 ار لعفو معام الع 0 
ورؤساء الرهبان المعينين» يأمرهم أن يجلبوا أو أن يرسلوا-- رسائل 
توكيل عن يرهم أو هين هتهم: وكذلك بأساثهم» بأن كل ىوه سوف 
يقرره النائب البابوي في المؤتمرء ينبغى أن يصدقوا عليه من على الجانبين» 
وبناء عل هذه التعوة قدم جميع فساوسة انكلترا الذين هم تحت سلطان 
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نيابته البابوية» مع أنهم تعرضوا لكثير من الضيق والتعب في أجسادهمء 
ومثل ذلك عانت خيوهم. لأن فصل الشتاء كان قد اقترب حلوله؛ ومعه 
أنواء عاصفة وقاسية. 

عاصفة ربح ثقيلة ومدمرة 

وكان من بين الذين قدموا إلى ذلك المؤتمر واحد اسمه المعلم وولتر بروز 
2ن" وكان كاهناً وقد أعلن للجميع بأن جميع الكواكب مقبلة على 
الاجتماع مع تحت برج واحد من الأبراج هو برج الجدي» وسوف يسبب 
هذا هياجاً عظياً بالعناصرء ولسوف يثير عواصف ثقيلة من الريح» وتنب 
أن دماراً هائلاً سيكون بين الحيوانات» خاصة القرنية منها -التى ندعوها 
ماشية أو قطعان- وهذا سوف يتبع الزوابع» وأضاف مازحاً: «ربها لن 
تكون بشراًههم قرون»» أي «من الأساقفة»» وم تكن توقعاته هذه كلها 
فارغة من الصحة, لأنه حدث فجأة» عندما كانوا مجتمعين في كنيسة 
القديس بولص أن اهتزت بشكل مفاجىء»؛ يسبب تلك العاصفة الشديدة 
من الريح؛ فاستولى رعب شديد على الجميع؛ وبشكل خاص على النائب 
البابوي» وفي ليلة عيد القديسة سيشيليا 06601118 حدث أيضا أنه عندما 
كان القمر في ربعه الأول, أن انتشرت غيوم سوداء بشكل غريبء؛ شكلها 
مثل برج» وقد ظهرت في اللحزء الغربي من السماء» وبدأ الرعد يزبجر» وشرع 
البرق يرسل ببريقه. وثارت الريح؛ وخلال تلك الليلة كلها والبوم التالي 
كانت هناك عاصفة ثقيلة ترافقت مع ريح هائجة ما من أحد يتذكر أن 
مثلها قد وقع من قبل» واستمرت هذه العاصفة لمدة خمسة عشر يوماً أو 
أكثر من دون انقطاعء واقتلعت أشجار البلوط من جذورهاء وسقطت» 
وسقطت الأبراج والأبنية أرضا أو أنها اهتزت؛ وهكذا بدا أن الأنواء قد 
اتحدت في سبيل اقلاق الانسان. 


لذ جتراع والإعدادات للمؤتمر 


مع أن رجال دين انكلتراء قد اجتمعوا في كنيسة القديس بولص فى 
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لندن» في اليوم الأول المحدد من أجل عقد المؤتمر» والذي كان اليوم الذي 
جاء بعد رانية القديس مارتن» لم يظهر النائب البابوي؛ لأن الأساقفة 
سألوه أن يمنحهم ذلك اليوم لفحص الترتييسات التي اقترح عملهاء 
وللتداول حوهاء حتى لاتتعرض مصالحهم لأضرار أعدت سلفأ» ووصل 
في البسوم نفسه فرسان مسلحون مع حولي المائتي جندي. كان الملك قد 
زوده- بهم بناء على النهاس عظيم منه؛ ووضعهم في كمين» لأنه كان حذراً 
و ا لا ا بهم عدة مصالح 
وسور وش كل اس عن لتر عيينء ولت ل حر ليسي 
الكنيسة المذكورة في الصباح الباكر وكان ذلك ني حوالي الفجر» وكان 
ا لا ا 0 
بالغة في الدخول إلى الكنيسة» وبعدما تمكن من شق طريقه» عرض نفسه في 
أثوابه الحبرية» أي في المدرعة الكهنوتية: والقبعة اللاهوتية المغطاة بفراء 
جلود مختلف أنواع الحبواناتءثم لبس تاجه الأسقفي» وسار بعد ذلك 
بشكل مهيب مع رئيس أساقفة كانتربري ويورك» وحمل في المسيرة الوقورة 
الصليب وشموعاً مشتعلة؛ وكانوا يرددون الابتهالات» وصعمد فوق 

ع ب جار للد وم 1 با قد أعدٌ له وسط أمبة 
كبيرة» وصار الآن أكثر أبهة بالزرابي وبالمظلات» ثم أجلس رئيس أساقفة 
كانتربري نفسه على يمينه» ورئيس أساقفة يورك على يساره؛ لأن خخلافاً 
نشب بينهها حول ترتيبات الجلوس» وتقدم رئيس أساقفة يورك بطلب 
للحصول على اليمين» الذي ادعاه لنفسه؛ وبناء عليه بعدما تمت قراءة: «أنا 
راعى جيد» من الانجيل؛ وقراءة بعض المجموعات المناسبة» وفقاً للعادة» 
من قبل النائب البابوي نفسه وبعد غناء مزمور: «أقبل ياروح القدسء أبها 
الخالق أقبل»» تولى رئيس أساقفة يورك -ى] ذكرنا أعلام- تقديم طلبه» 
ومع ذلك أخذ رئيسا الأساقفة مقعديه) إلى جانب النائب البابوي» حيث 
جلس رئيس أساقفة كانتربري على يمينه؛ ورئيس أساقفة يورك على يساره» 
ورغبة من النائب البابوي» وقتها في إنباء الخلاف من دون إلحاق ضرر بأي 
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واحد من الخانبيين» قال ليا: «تظهر على مرسوم صاحب القداسة الباياء 
اصبع الفديس بطرس على يمين الصليب المطبوع في وسط المرسوم,؛ في 
حين تقف [صبع القديس بول عل اليسار» لكن بين هذين القديسين 
العظيمين» ؛لم ينشب قط أي شملاف» لأنبا متساويين بالشهرة؛ إن| تسيب أنه 
[بطرس] يعد في وضعه حامل المفتاح» ولأنه رئيس الرسل» وكذلك بسبب 
مكانته الكاتدرائية؛ وأولويته في دعوته» يبدو أن صورته جديرة بالوضع 

على يمين الصليب» لكن بما أذ ولس امن بالسسيع الذي ل يرق لد عار 
أيضاً جديرة بالوضع على اليمين» لأنه قال: «بورك الذين لم يروني» الخ؛ 
لمكلايا أن ماس البعة ل ابافقة كنا ري هر ار كر 
انكلتراء وهو الرئيس على كنيسة كانتربري الأعظم شهرة» وكذلك على 
كئيسة لندن, التي هي عائدة إلى القديس بولص» يتوجب ليس من دون 
سبب في أن يوضع على الجهة اليمنى»» وفي الأيام التالية للمؤقر» جلس 
رئيس أساقفة كانتربري على الجهة اليمنى للنائب البابوي» وجلس رئيس 
أساقفة يورك على الجهة اليسرىء وفي اليوم الأول من المؤتمر» جرى ارسال: 
جون ايرل أوف لنكولن» وجون فتر- غيوفري» ووليم دي ريل ©8261 
وكاهن القديس بولصء باسم الملك» ليمنعوا النائب البابوي» نيابة عن 
الملك المذكور والمملكة» من الوصول إلى أي قرار في المؤتمر» بحط من مكانة 
التاج الملكي والمملكة» وفي سبيل الأخذ بهذا الطلب ومراعاته؛ بقي وليم 
دي ريل هناك؛ وعليه الدراعة الكهنوتية والقبعة» وغادر الآخران وذهباء 
ا ل 1 
مها إليه صاحب القداسة الباباءعلى مسمع من جميع الفئات» وهذا فعل» وف 
انوع نفسه» جرت أيفماً قنراءة أحد الامتيازات سجن على طلب من 
الملك-- فيا يتعلق بأعياد القديس إدوارد والاحتفال بها في جميع أنحاء 
كلها وبا عل أمر من البابا شرت قراءة واحف أخمر يتعلى بممالة 
تطويب القديسين: فرانسيس ودومينيك» وكان النائب البابوي قد سمع 
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عندما كان في مقر إقامته؛ بأن عدداً من الأشخاصء الذين في حوذتهم 
منافع في عدة كنائس» وكانوا نبلاء من حيث النسب والممتلكات» وغير 
شرعيين» والذين كان قد أتى على ذكرهم في فرار المؤتمر» قد غضبواء 
وخططوا لعمل خياني ضده؛ ولذلك تمت حراسته؛ وكان قد تولى ذلك 
أيضاً بعض النبلاء من المؤتمره وهم: غ. © ايرل مارشالء وج. ل ايرل 
لدكولن» وكذلك بعضا من حاشية الملك» وقد سلحوا أنفسهم بالسيوف. 

وبالأسلحة الأخرى؛ لحايته وحماية أتباعه. 
وأثناء المؤتمر عندسا جرى نشر القرار ضد هؤلاء الذين لديهم عمدة 
منافع؛ والذي كان معاكسا لقرار مجمع اللاتبران» وقف وولتر دي 
كانتلوب» أسقف ووركستر» في وسطهم. وانتزع تاجه الأسقفي» وخاطب 

النائب البابوي على الصورة التالية: 

«أبانا المقدس» مع أن عدداً مسن النبلاء لهم نسبهم مثلناء بين أيدييم عدة 
منافع» هم لم يتسلموا بعد إعفاء» وبعضهم من الذين تقدموا بالسن؛ وقد 
عماشوا حنى الآن بشكل مشرف» يظهرون الكرم إلى غاية قدرتهم» وقد 
وزعوا الصدقات بأبواب مفتوحة:؛ يبدو أنه من الصعب جداً لمثل هؤلاء 
الناس؛ أن يحرموا من منافعهم» وأن يتحولوا إلى وضع فقر مهين» وبعنض 
الشبان» الذين هم شجعان وجريئين» سوف يعرضون أنفسهم إلى أعظم 
المخاطرء قبل أن يسمحوا لأنفسهم أن تحرم من منافعهاء مع الاحتفاظ 
بمنفعة واحدة» وحول هذا أنا يمكنني أن أحكم على نفسي» فقبل دعوتي 
إلى تلك المرتبة» كنت قد قررت في قرارة نفسي» أنني إذا كدت سأخسر 
منفعة واحدة» تحت حجة مثل هذا المرسوم» إنني سوف أخسر الجميع؛ 
وبناء عليه» نخشى أن كثيرين مازالوا حتى الوقت ال مالي محتفظين بمثل هذا 
القرار» وبناء عليه بها أن عدداً كبيراً جداً لهم علاقة بهذه القضية نلتمس 
من قداستكمء من أجل سلامتكم؛ وكذلك من أجل سلامتناء أن 
تستشيروا البابا» قبل الوصول إلى قرار من هذا النوع» يضاف إلى هذا با أن 
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بريتوية يشان الطاافة الدبية النابعة للقدو بد كه يبهد لفت أجل 
بالدرجة نفسها الجميع؛ | إلة موف يكون صعنا بالبتية لاعنداد شير 
بسبب فقر بيوتهم؛ وبشكل خاص من أجل الراهبات» لأمبن ضعيفات» 
وعاجزات عن مراعاة هذا المرسوم, ولذلك إنه من الضروري إظهار لين 
محلص في فرض هذه الإجراءات القاسية؛ وبناء عليه» نحن نرجوكم فيما 
يتعلق مبذه الفضية أن تستشيروا قداسة البابا». 

وفي رد عليه؛ قال النائب ل ا 
الأساقفة والأساقفة الماثلون أمامه؛ أن يكتبوا إلى البابا حول هذه القضاياء 
هو عن طواعية سوف يوافق على ذلك» ويوجب أن يكون معلوماً أنه 
ا ا ا ل 0 
تكونر ثابتة ونافذة فقط أثناء أيام نيابته للباباء قام المعلم أو 4150 وكان 
اعد امن كهنت» قاء ينا خل طلب وؤقف فقي وسط الاجتاء: وح كاب 
التراخيصء. الذي كان سجلا لقداسة الباباء وذلك في سبيل زيادة سلطاته» 
ولكي يتمكن بشكل فعال أكثر من تحقيق آرائه ومشيئته» وقرأ هذا المعلم 
ا ب البابوي أن 
يبرهن من خلاها بشكل واضح ومتميز صدقه. والتي أظهر من خلاها 
بوضوح. أنه بعد مغادرة النائب البابوي المذكورء فإن قراراته وقوانينه» 
سوف تكون ثابتة باستمرار» وينبغي أن لانتجاوز ذكرء أنه في اليوم الأول 
من المؤتمر» اتخذ رئيسا أساقفة كانتربري ويورك مقعديها» كما ذكرنا من 
قبل» أولمما من على يمين النائب البابوي وثانيهما من على يساره؛ وبعد قراءة 
قوله في الانجيل (أنا الراعي الجيد)؛ وبعد قراءة المجموعة المتعلقة بذلك» 
جرى فرض الصمت على الحشد المجتمع» وطلب منه الالتزام بالنظام» 
فرفع النائب البابوي صوته. وكأنه كان صوت بوق» وبدأ حديثه؛ وافتتح 
ذلك بالنص التالي: 

«في وسط العرش» وكان هناك من حوله أربعة حيوانات؛ مليئة بأعين 
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من الأمام ومن الخلف»» وقلد رجل الدين ذاك أثناء قداسه. الحيوانات 
بأعين من الأمام وأعين من الخلف» حتى يكون حذراً أثناء إدارة الأعمال 
الدنيوية»؛ وكان ا أثناء إدارة الشؤون الروحية. افا الماضي مع 
المستقبل» وبعد القداس أمر بقراءة مراسيمه بشكل متميز» وبصوت 
مرتفع» وقد أمر بمراعاة ذلك بدقة» وقد رأينا أنه من الموائم ذكر هؤلاء في 
هذا الكتاب. 

افتناح ا مؤتمر الذي عقد من قبل النائب البابوي أونو 
في كنيسة القديس بولص في لندن 

الل ا ب ا ل بل ارك 
اكنت أنت مقدس لألني 0 
البشر لإزالة القداسة أو لتدميرها كلياء وبناء عليه أعاق في أماكن كثيرة 
الكنائس من أن يجرى تكريسها والقساوسة من تأدية واجباتهم بشكل 
صحيح. بافساد أخلاقهم وتدميرهاء وكذلك حياتهم بالسلوك ضد أحكام 
وقوانين الآباء المقدسين» وإعاقة كل شيء فيه فائدة لتقدم الديانة المسيحية» 
وبناء عليه ينبغي أن نقاوم بكل إخملاص وبيد قوية ذلك من قبل جميع 
المسيحبين؛ ولأن نضعف مساعيه؛ يتوجب استخدام قوى جديدة 
ومتجددة؛ مثلما فعل اسحق حين سعى أولاً إلى تجديد الآبار» التي حفرها 
أبناء إبراهيم» وهي التي كان رجال فلسطين قد طموها بالتراب» وبععد 
ذلك حفر أباراً جديدة» وأخيراً نحن أوتوء الذي بفضل النعمة الإلهية هو 
كاردينال شهاس للقسديس نيقولا في سجن توليان» ونائب الكرسي 
الرسولي» قد جرى إرسالنا من قبل الكرمي المذكورء بوظيفة نائب بابوي» 
إلى بلاد انكلتراء لنقوم معتمدين على العون الرباني» وعلى الأساقفة» وعلى 
المجمع الحالي» بتقوية أوضاع كنيسة انكلتراء وبإصلاحهاء باستثناء 
اوسا ريا ل تررح البضاظا مله ول 
احترام؛ وقد رأينا بوساطة السلطات المعهودة | إلينا» أنه من الموائم» مراعاة 
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بعض المراسيم, التي أمرنا بفرزها وترتيبها تحت بعض العناوين». 

تكريس الكنائس 

لمن المعروف أن تكريس الكناة ئس» قد استقى أصله من العهد القديم؛ 
ووس هذا وطن ف الغعبل الحديد من قبل ااه التسلسونة وها 
تتوجب مراعائه بمزيد من التقوى والدراسة, لأنه في الماضي كان ذبح 
الحيوانات فقط من أجل تفديمها قرابين» لكن صار فيا بعد القربان 
السماوي هو الحي والصحيح» » لأن الابن الوحيد للرب يقدم لنا على المذبح 
على أيدي الكهنة» ولهذا رسم مك 1 
ا عا إلا في الأوضاع الضرورية- في أمساكن 
غين ذكريية للرب» وغتلارةاغل كللقاء كا راينا نحن بالفسناء وسيعنا ين 
كثيرين» بأن مشل هذه الطفوس مزدراة» أو على الأقل مهملة من قبل 
بعضهم.ء ولهذا نجد كثيراً من الكنائسء لا بل حتى كاتدرائيات» قد بنيث 
منذ القديم» وم يتم تكريسها بعد بزيت التقديسء ولذلك إننا نرغب في أن 
نضع حداً لهذا الاهمال؛ وإننا نرسم؛ ونوجب أن يجري تكريس جميع 
ور ا ا ا و 0 
بحر عامين من قبل الأساقفة أصحاب المناطق الأبرشية الواقعة هذه 
المؤسسات تحت سلطانهم, أو من قبل أشخاص آخرين مخولين من قبلهم؛ 
ووفق هذه الطريقة» وخلال الحقبة الزمنية نفسهاء سوف يفعل الثىء نفسه 
مع الكنائس التي سوف تُبنى من جديد ومن أجل أن لايجري إهمال هذا 
المرسوم الصصحيحء أو أن يناله الإعمال» نحن نرسم بأن أية كنيسة لن يجري 
تكريسها خلال عامين من موعد انتهاء عارتها» سوف يجري تعليقها من 
شراكة المؤمنين» وبالتالي تمنع من إجراء القداس حتى يجري تكريسهاء مالم 
يتوفر سبب معقول يحول دون ذلك» وبالاضافة الى هذا» إننا نمنع بكل دقة 
بمسوجب المرسوم ا حالي جنيع رعاة وقساوسة الكنائس من الأقدام على 
تدمير الكنائس القديمة المكرسة؛» تحث دعصوى بناء كنا ثس أكثر جهمالاً 
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وسعة؛ من دون الحصول على إذن وموافقة أسقف الأبرشية» حيث 
يتوجب على أسقف الأبرشية أن يقدر بشكل دقيق» فيها إذا كان من الموائم 
إعطاء الاذن» أو رفض السماح» وعليه؛ إذا ماأعطى الاذن» أن يولي عنايته» 
نرسم بأن يمشد إلى الذين قد بدأواء أما بالنسبة للقساوسة ذوي المراتئب 
الأدنى» رأينا أنه من غير المناسب عمل أي مرسوم جديدء تاركين الطريقة 
ونوفيت تكريسهم إلى قرار كهنتهم». 
قداسات قرابين الكنيسة 

ااتكون قداسات قرابين الكئيسة كبا كانت في أوعية سماوية» تحتوي على 
علاجات الخلااص» وكذلك الريت المقدس» والميرون» وتحن نرسم 
بالنسبة لها بأن تدار من قبل رجال الكنيسة بطهارة» وبتقوىء وأن تكون 
محررة من كل دوافع الشره؛ ودون إحداث أية متاعب أثناء ادارتهم»» نحت 
حجة أية عادة» بموجبها يمكن أن يقال أن أي شىء سوف يدفع من قبل 
الذي يتلقاهم؛ وقد رأينا أنه من الموائم أن نذكر كم هي القداسات 
الرئيسية» وهذه القداسات هى: 

التعميدء والتثبيت» والتوبة» والقربان المقدس. والمسح بالزيت» 
والزواج؛ والتكريس» وقد جرت معالجة كل واحد من هذه القداسات 
بشكل كامل ومكرس في الشرائع المقدسة:» ولكن با أنها مسألة ليست بلا 
المرشحين لاستقبال معالحة الأرواح والكهنة بهذه النقاط بشكل خاص» 
وعللى رؤساء الشامسة أثناء مقابلة عماداتهم» أن يسعوا بشكل رئيسي إلى 
تعليم الكهنة وتوجبههم حول هذه القضاياء وتعليمهم كيف عليهم أن 
يعملوا بشأن مايتعلق بالتعميد» والقوبة. والقربان المقدس» 
والزواج». ش 
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«من أجل القداس المهيب للتعميد» جرى تعيين سبتين» بموجب الشرائع 
المقدسة» وذلك بسبب وقاره» وهما: السبت» قبل قيامة الرب؛ والسبث قبل 
أحد الشعانين» ولكن بعضهم كما سمعنا في هذه المناطق. قد أضلهم 
الشيطان بخداعه. وخافوا على الأولاد من خطر التعميد في هذين اليومين» 
لكن التفكيرء أو أن يكون الانسان خائفاً من أي من هذين اليومين» هو ثماماً 
ضد الإيمان الصحيح» وقد تبرهن بشكل واضح أن ذلك زائف, لأن الحبر 
الأعظم يقوم شخصياً بأداء هذا القداس المهيب» ويتولى بشكل وقور تعميد 
الأطفال في اليومين المذكورين» والكنيسة ملترمة بمراعاة ذلك وتطبيقه في 
الأجراء الأخرى من العالم» ولذلك نحن نرسم بوجوب تحويل الكنائس 
عن هذه المخطيئة الكبير ة بالوعظ المنواصلء وينبغي اقناعهم بأداء قداس 
التعميد؛ وأن يعمدوا أولادهم في اليومين المتقدم ذكرهماء ونحن ايضا 
نرسم وجوب أن يتعلم كهنة الأبرشيات بشكل صحيح شكل التعميد» وأن 
حتى إذا كان ضرورياء إقامة واحد منهم ليتولى تعميد أي السان. حتى 
سؤالهم بتبقظ عم إذا كانوا قد راقبوا ذلك وعرفوه». 

الشره الذي ينوجب عل الكهنة نجنيبه 

«لقد سمعنا برعب بأن بعض الكهنة الأشقياء- ربها من أجل فائدة 
دخل مجمسوع من المذبح: أو من توبة الذين يأتون إليهم للاعتراف؛ 
ولايقبلون أولئك الذين يعترفون للتسوبة؛ مالم يجري وضع بعض المهدايا 
أولاً في صدرهم الجشع. ومثل هذا يفعلون بالنسبة للبعض الآخر من 
القداسات. هذا وإن الذين يفعلون مثل هذاء ويتصر فون وفق هذه 
الصورة؛ غير جديرين بملكوت الربء ولابالمنافع اللاهوتية» ولذلك نحن 
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نفرض ونحن نرسم بوجوب قيام أعمال تفتيشٍ وبحث من قبل الأساقفة 
حول هذه القضية» وكل من يكتشف مذنبا مقثرفا لمثل هذه الجريمة» 
يصرف كليا من عمله ويحرم من منافعه التي بين يديه» ويعلق عن مباشرة 
العمل في وظيفته» التى شغلها بشكل فاسد». 
الذى يعين لتلقى الاعنرافات 

«تماشيا مع ماجرى تقريره في أحد المجامع» نحن ترسم بوجوب تعيين 
رجال ذوي حكمة وموضع ثفة في جميع أرجاء كل عمادة» وذلك من قبل 
الأسقف لتلقي الاعترافات» لهم يمكن للقساوسة والكهنة الصغار 
-الذين يستحون. أو ربها يخافون من تأدية الاعتراف إلى العميد- أن 
يؤدوا اعترافا:هم, إن| بالنسبة للكنائس الكاتدرائية؛ نأمر بتعيين متلقين 

سات الذين يتلقون التكريس 

(إن منح الأحكام المقدسة واضفائها على شخص جدير» هام جدأء لابل 
الأعظم أهمية» لأن القداسات الأخرى تمنح من قبله؛ بعدما يكون قد تسلم 
هذه الأحكامء ومثل هذا بالخطورة أن يكرس لهذا العمل أناس غير 
وأجانب؛ أو أي شخص من دون إجازة أو لقب حقيقي؛ وبناء عليه نحن 
نرسم, أنه قبل اضفاء الأحكام» يتتوجب إجراء فحص وبحث دقيق» 
يتولاه الأسقف حول مثل هذه النقاط كلهاء وأن يحترز دون الأشخاص 
غير الجديرين في تفديم أنفسهم بشكل تامري» عوضا عن رفضهم كا 
بنبغي» وتتوجب كتابة أرقام وأسماء الذين أجيزواء أو أن يكتبوا أثناء 
الامتيحان. أمأ الذين أجيزواء أو سوف يجازون فيا بعد» يتوجب أثناء قراءة 
الأسماء المكتوبة» وقبل التكريسء أن يجري فحصهم بكل دقة واخصلاص؛ 
وتبقى الكتابة محفوظة من قبل اللأسقف. أو في الكنيسة». 
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ضيان الكنائس والعمل الأسقفي فبها 
البالنسبة لضان الكنائسء أو التعبين العام لأساقفة فيهن» نحن لانرغب 
بأي حال من الأحوال أن ندعم ذلك بسلطاتناء ولكن نتيجة لضعف 
الأعداد المسؤولة في هذه المسألة» نحن نخشى من اصدار مرسوم منع ضد 
هذه الأشياء» حتى لانبدو وكأننا نرمي مصائد بدلاً من ايجاد حلول ناجعة, 
لكن بالنسبة لبعض العادات الناشئة شئة عن هذه المسائل؛ والني لفت انتباهنا 
طاء نحن مرغمون على استخدام حل ناجع» لأنه غالباً ماحدث أن هؤلاء 
الذين يسمون ضامنين» يرغبون بالحصول على الربح أكثر من الرغبة 
بالدفعء وهم يمارسون هذه الجبايات التي في بعض الأحيان تنغمس حتى 
في ذنب السيموئية» وبناء عليه نحرم من الآن فصاعداً وضع المراتب 
الكنسية والمقامات الأسقفية وعرضها على الضمان. أو استخراج الموارد من 
تمارسة التسلط اللاهوتي أو الروحي؛ ومن التوبة أو من المذبح, أو أية 
قداسات أخرى). 
اس عه ا كي 
قبل رجل علان أو من قبل 0 0 
من الممكن أن يكون مؤذياً للكنائس بسبب طول الاستمرارية» الذي 
لا ار ل ا 1 
حمس سنوات» سواء من قبل رجال علمانيين» أو حتى من قبل أشخاص 
لاهوتيين» كما أنه لدى انتهاء السنوات الخخمسء. لاتجوز تجديد الضمان إلى 
الأشخاص أنفسهمء مالم يقم بعض الأشخاص الآخرون بوضع أيديهيم 
ار ا ا لاف لس ل عا 
تعمل الاتفاقات من أجل الضيان و و أو رؤساء الأساقفة. 
وأن يعمل منهم عدة نسخ» واحدة منهن تترك في حوذتهم) : 
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حول الوضوع نفسه 

«لقد سمعنا أنه حدث في بعض الأحيان؛ عندما تكون كنيسة غنية 
شاغرة» وأن انساناً ما يرغب بالاستحواذ عليهاء لكنه لايتجرأ على كل 
حال- بأن يتسلمها باسمه» خشية أن يحرم من منافع أخرى هي بين يديه 
لصي وتوا ع شار الك ولد جل ادو رلك أن 
يدفع مبلغاً صغيراً من المال من اعلها إل اعرو كنت اسم الشخص؛ رقي 
كل البقية إلى نفسه؛ وبناء على ذلك نرسم بسوجب قرارء إنه سواء أمنحث 
منفعة كلياً أو جزئياً إلى أني واحد» وشكل ذلك محاولة لمعاكسة مراسيمناء 
فإ 3للف ديعت ملعا وفاوغا»: 

من الذي ين وى تكريس الأساقفة 

انحن نرسم بعدم قبول أي واحد أن يكون أسقفاء مالم يكن كاهناً 
مكرساًء أو هو على الأقل شماسأء وهو ينبغي أن يكرس خلال أربعة 
فصول تالية من السنة؛ وعليه أن يتخلى عن المنافع الأخرى التي بين يديه» 
ولأنه صار مسؤولاً عن شفاء الأرواح» عليه أن يقسم أن يتخذ مقر اقامته 
في البقعة نفسهماء وإذا كان الأمر غير ذلك نحن نرسم بأن يكون تعبينه 
لاغياًء وبذلك يمكن تجنب الغش» وينبغي تجنبه؛ وهو الذي غسالباً 
اي ا ا ا ا ا 
الكئيسة قد أعطبت إليه؛ تحت اسم الأسقف المختلق» الذي لخوفه من 
نان تائيه لحري كان سحن ليها لصا آنا ا عافد 
المعينين» والشاغلين لمناصبهم, لكنهم ليسوا كهنة؛ ولأن عليهم كأساقفة 
خدمة الأشخاص والكنائس» نحن نفرض» ونرسم. بأن يؤمئوا تكريس 
أنفسهم ككهنة في بحر سنة على أبعد الحدود, وإلاًعليهم تحمل خطأهم: 
إذا لم يكرسوافي بحر سئة ىا ذكرنا-- حيث أننا نرسم بوجوب 
حرمانهم من منافعهم» شرو عا من ذلك الوقت وال اريغ»وينبغي تضري 
أمور سكناهم وفقاً لما قررناه أعلاه؛ فبها يتعلق بمؤسساتهم. 
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كنيسة الغائب ليس من ا خطأ درس إمكانية إعطائها إإى آخر 
الفي سبيل تدمير خداع الأشرار» يوجب على كل محب للاستقامة أن 

جو ع اكور ل 1 د ل 
بلادة» فالبساطة يمكن أن تستبدل بالمكرء وقد يعطي الصدق الطريق 
للزيف ليحل محله لأننا علينا عن طريق مساصرّح به علد كبير من 
الأشخاصء بأن بعض الناس قد ألقوا بعين الشهوة على منافع شعخص 
متغيب» ونشر تقمارير أعلنت بأنهم سمعوا بأن المستحوذ كان في عداد 
الأموات» أو أنه قد تخل عن منفعته؛ وبالتسالي تدبروا بوسيلة أو أخرى 
اقحام أنفسهم في تلك المنفعة. وإذا ماظهر الرجل الميت أنه مازال 
حياً»وعاد إلى كنيسته» سوف يتلقى الجواب التالي: «أنا لاأأعرفك أيها 
ا ل 
أنهم لم يترددوا في شق طريقهم بالقوة بالاستيلاء على تلك المنافع وسرقتهاء 
وبالحري لبس سرقة الأشخاص الغائبين فقط» بل سرقة الحضورء أو القيام 
ال لاي ل اي ال 0 
أيدهم لاقرارات المعرمان الكنسي» ولاأ 5 شيء أخر يمكنه ا خراجهم» 
لأهم يقومون بالدفاع عن أنفسهم بقوة السلاح» وبناء عليه» سوف نقدم 
العلاجات المتوفسرة:؛ والتي باستطاعتنا تطبيقهاء فلحسرم في كلتا 
الحالتين- بكل دقة» إعطاء منفعة أي انسان غائب إلى أي انسان آخره على 
أساس دعاوي الضم, أو تقارير قد يجري نشرها تتعلق بموته أو أنه تخل 
عن منفعته» لكن على الأسقف الانتظار حتى يحصل على معلومات كاملة 
حول صدق أي واحد من التفريرين» وإذا لم يفعل ذلك فإننا نرسم بأنه 
سيكون ملزما بالتعويض عن جميع الخسائر التي عانى منها الشخص 
الغائب. فيما يتعلق بهذه القضية: وبالنسبة للشخص الذي اقحم وفرضها 
في المنفعة» سوف يواجه حقيقة تجريده من كل وظائفه ومنافعه. وذلك إلى 
جانب تعويض المقتنيات» وهذا نحن نلوي أيضاً أن نمده إلى قضية أي 


92 - 


45م 
واحد» عندما يكون هناك متملك لمنفعة لاهوتية» فيحاول بناء على سلطته. 
أو بالحري بالقوة» أو بوساطة السرقة:؛ فيستولي على تلك المنفعة» أو الذي» 
بعد الإعلان بأنبا عائدة إلى شخص آخرء يسعى للدفاع عن نفسه وعن 
الذي استولى عليه بقوة السلاح». 

عدم جواز تقسيم كئيسة واحدة إلى عدة أسقفيات 


الما كان فن الفنون كلها --ى]| شهد القديس غريغوري- هو حكم 
الأرواح؛ ولم يشوقف المعطل (السوفسطائي) القديم عن استتخدام فنون 
خداعه القديمء وعن دراسة خجداع أعيال الدعاوى الزائفة» وذلك .حتى 
يكون قادراً على التطويق بأسس فنه؛ وعلى العزل عن الخلاص أولئنك 
الذين يجدهم جهلة أو غير داريسن» فهذا هو الذي يجعلهم عدوانيين تجاه 
را ومضادين لأحكام الآباء المقدسين, في الوقفت الذي ايدان 
فيه للمنهج السرباني» ولاللمراسيم يم الشرعية. رد المأنبين» وإعادتهم من 
طريقهم التتحرف» ويتطلب الآن فا الكاثوئيكي؛ أن يكو هنالة معلم 
واحد في كنيسة واحدة؛ وجب أن يكون كاملا بالنظام» والسلوك؛ 
والحباة؛ والمعرفة» والعقيدة» وأن تكون إدارة الكنيسة صافية وبسيطة» 
وتسبب معارضة الشيطان على كل حال- ضلال كثيرين وابتعادهم 
عن هذا المرسسوم إلى حد يكون الخال فيه في بعض الأحيسان. بناء على 
اقتراحه؛ اعطاء كنيسة واحدة. ليس لواحد فقط بل لعدد. نحت ححجة 
امتلاكها لعدد كبير من الحصصء؛ وهكذا يكون هناك عدة رؤوس لتسد 
واحد» حتى تبدو وكأنها تنين» وفي بعض الأحيان يوافق الشخصء مهما 
كانث المناسبة على أن شيئاً ما ينبغي ل 
جانب هذاء إن الذي هو أسوأء أن الكنيسة غالباً ما تبقى شاغرة» أي ما من 
قسيس يبقى فيهاء لابل حتى لايوجد فيها أسقف بشكل مستمره بل الذي 
ربا يبقى فيها كاهن ما جاهلء الذي لا حق له فيهاء لابل ولا حتى ظل 
حق فيهاء وإذا صدف وربما أقام القسيس أو الكاهن هناك تجده هو ليس 
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ا ير ام 3 
إليه أي واحد سوف يعتقد أنه نه ليس حتى رجل دين» بل هو بالخري 
جندي» وهو -وياللأسف يعتني قليلاً بحياته؛ وبمعرفته. وبعقائد.. 
كما أن ترتيسات الكنيسة أيضاً» نادراً ماعملت بالعين البسيطة ىا ينبغي؛ 
ولأن مك الفتون الرافة للشبطاناء لبت معندومة هناك لأنه عدت في 
بعض الأحيان كما قرأنا أن تعطى كنيسة بشكل سري إلى واحد ماء 
وفق شرط متفق عليه أن الرجل الذي يقدم أو يضع. ينبغي أن يحتفظ 
ببعض المنافع فيهاء أو وجوب أن يتسلم شخص ما آخر» حصة ما منهاء 
وهذا ربما كان بوده الاحتفاظ بها كلهاء لولا أنه تمنع عن فعل ذلك من 
خلال ضعف قضيته» أو من خصلال الخوف من فقدان منافع أخصرى؛ 
ويحدث في بعض الأحيان أيضاً أن يقدم انسان على إقالة كاهنء ثم يأخحل 
ا ل 0 
أنه لايفعل من دون غشء» وبناء عليه نحن نشجب هذه الانتفاضات 
وأعمال التصغير» والتعيينات الخاصة والتغييرات؛ لأنها تخالفة لما نؤمن بهءٍ 
ونمنع عملهم من الآن فصاعداًء ونرسم بكل دقة؛ أنه لايجوز مطلقا 
بالنسبة للمستقبل تقسيم كنيسة بين عدة أشخاص أو عدة كهنة» والكنائس 
التي مازالت مفسمة حتى الآن. ينبغي حالما تتوفر الظروف والامكانات؛ 
أن تعود موحدة» مالم تكن الكنيسة كنيسة مؤسسة منذ العصور القديمة» 
بحيث يقوم الأسقف والقسيس المتوليان * شؤون مواردها باقتسام هذه 
الموارد بينهما بالتساوي؛ ويتوجب على الأساقفة ترتيب أن يكون هناك دوماً 
شخص ما مقيم في الكنيسة عليه أن يبذل اهتمامه بكل غيرة نحو معالحة 
الأرواح» وسوف يشغل نفسه ويستخدم ذاته بشكل فعال وشريف في أداء 
الفداساث الدينية» وفي إدارة قداسات القرابين). 


السكنى في الكنائس 
افيا يتعلق بالقساوسة المتخذين مساكن لأنفسهم في الكنائس» يبدو لنا 


- 94 - 


ه186- 
أنه يتنوجب علينا أن نستشير الحقيقة أكثر من استشارة مواد القانون» لأن 
مجامع الأحبار الرومان» ىا هو واضح قد تحدثت عن هذه المسألة بجلاء 
مثل جلاء الئور» لأن التطبيق الدقيق للمواد القانونية هو المطلوب» وليمس 
خرقهاء ونقول الشيء نفسه ونعتفده في جميع المجالات المتعلقة بشأن 
الذين» بدون تخويل خاص من الكرمي الرسولي» يحتفظون بعدة مراتب» 
أو مراتب كهنوتية» أو منافع مرتبطة بعلاج الأرواح» بشكل مضاد لقانون 
ألبسة الكهنة 

الوفيم| يتعلق بألبسة الكهنة» التي يبدو أنها ليست كهئوتية» بل هي 
بوساطة الأساقفة: بشكل اللباسء الذي اتفق عليه وتقرر في المجمع العام؛ 
وذلك فيم] يتعلق بلباس الكهنةء وكذلك بتزيبنات خبوطم؛ ولذلك يمكن 
للذين تولوا المسؤولية عن الكنائس وعن علاج الأرواح؛ ارتداء سلابس 
أصبحت معياراء وعليهم ارتداء أغطية رؤوس ضبيقة؛ عندما يجري 
تعيينهم في طوائف مقدسة» خاصة في كنائسهم؛ وكذلك أمام أساقفتهم؛ 
وفي اجتماعات الكهنة» وفي كل مكان في أبرشياتهم؛ وعلى الأساقفة أن 
يكونوا أكثر قدرة على الالنزام من الآخرين بأن تكون ملابسهم مسلابس 
محتشمة» وكذلك فيا يتعلق بقص شعورهم» ومثل ذلك فيا يتعلق بتزيين 
خيوطم» وعليهم مراقبة هذه الأشباء والالتزام مباء حسبأ تقدم التبيان» 
وذلك بالنسبة لأتباعهم من الكهنة: في أن يكونوا ملتزمين بأحكام الحشمة 
الكهنوتية في ملابسهم» وفي مهاميزهم» ولجمهم؛ وسرجهم). 

ضدٌ إبرام عقود زواج سرية من قبل قساوسة الكنائس 
القد لفت التباهنا من قبل عدد من الرجال الصادقين؛ أن عدداً من 
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الكهنة» قد تولوا دون الانتباه إلى خلاصهمء إبرام عقود زواج سرية» 
وتجرأوا على الاحتفاظ بملكية الكنائس بعد الزواج. لييحصلوا على منافع 
لاهوتية» ولكي يجري ترفيعهم مجددا إلى طوائف مقدسة:؛ وذلك محافظة 
مراسيم الشرائع المقسدسة:؛ وسيبدو فيما بعد, مع مرور الأيام» أنه مفيداً 
للذين ولدوا من هذا الزواج» أسواء أكانت الأطراف أنفسها على قيد الحياة 
ام لاء أن يبرهنوا إما بوساطة شهود. أو بوساطة أدلة مكتوبة» بأن مثل هذا 
الزواج قد عقد» وبسبب أن الكهنة قد انشغلوا بزواجهم, أو كانت لهم 
علاقة غير شرعية بالنساء, فإن المحصلة ستكون دمار الأرواح» وقد جرى 

إنه إذا ما اكتشف بأن أي واحد قد أبرم مثل هذا العقد للزواج» يتوجب 
عزله من كنيسئه» وحرمانه من المنافع اللاهوتية» وحول هذا نحن نرسم 
أهم هم أنفسهم, أو أي واحد قد تزوج» سوف يحرم حتمآ وبلا تراجع» 
وإذا مانم الحصول على أية ممتلكات بعد زواج من هذا النوع؛ مهما كانت 
طريقة الحصول عليهاء أي من قبلهم أنفسهم؛ أو بوسائل أشخاص 
اخصرينء إن هذه الممتلكات. لن يجري الإفادة منهاء بأي شكل من 
الأشكال؛ أو استخدامها من قبل الزوجات. أو الأولاد من مثل هذا 
الزواج» بل سوف تكرس من الآن فصاعداً لصالح الكنائس التي كانت 
بين أيدمهم» أو التي استحوذوا فيها على منافع» أما بالنسبة لهم أنفسهم 
أيضاء لن يسمح لهم كأشخاص بأي شكل من الأشكال بالقبول في 
الكنائس» أو في المنافع اللاهوتية» أو في الطوائف المقدسة. حتى يجري 

حول رجال الدين الذين لديم خليلات 

المع أن أحكام الكنيسة قد تناولت دوماً في دراساتها قرار طرد العدوى 

الفذرة لشرور العمل الجسي من أمام أبوابهبا» حيث لوث هذا العمل جمالها 
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ودنسه بشكل جدي: مابرح هذا الدنس الواسع الشر والضرر مستمراً في 
عرض نفسه بكل وقاحة أمام الناس وعلى مشهد منهمء ولذلك رغبة منا 
بعدم المرور بمثل هذه الاهانة الكبيرة والاساءة إلى الكئيسة.؛ من دون 
ضبط» وكأننا نشير إليها بشكل عابر فقطء ينبغي أن نلتزم بقرارات الأحبار 
الرومان» ولاسيها ممرسوم البابا الاسكندرء الذي جرى إعلانه حول هذه 
القضية» نحن نرسمء أنه مالم يقم رجال الدين» خاصة الذين منهم في 
الطوائف المقدسة» الذين يحتفظون بشكل معلن بخليلات في بيوتهم أو في 
بيوت الآخرين؛ بصرفهن من داخل بيوتهم في بحر شهرء وبعدم الاحتفاظ 
بهن مطلقاً مرة جديدة: أو بأخريات مهما كان الادعاء؛ فإنهم سوف يعلقون 
عن مارسة أي عمل أو وظيفة ومنفعة. وإلى أن يقوموا بتكفير مناسب عن 
هذا الذنب» لن يسمح هم بأي شكل من الأشكال بالدحول أو بالتقدم 
ل دم من هذه المنافع» 
وتقضي إرادتناء ى| أننا نأمر بأن يقوم رؤساء الأساقفة والأساقفة بتفتيشات 
دقيقة حول هذه القضية في جميع أرجاء عماداتهم؛ وأن الذي رسمناه سوف 
تجري مراعاته وتنفيذه). ا 
حول الذين خلفوا آباءهم في كنائسهم 

المع أن الآباء اللقدسين قد أعلنوا بأن المنافع اللاهوتية لايجوز 
الاستحواذ عليها بموجب حتق الوراثة؛ وأن خلافتهم من قبل أبنائهم 
الشرعيين ينبغي حرمانها من شراكة المؤمنين» ومع ذلك فإن بعض الذين 
ولدوا من خلال اتصال شنيع» يسيرون بخطوات الصفاقة» ويدوسون على 
النوع» التي استحوذ عليها أباؤهم من قبل من دون مسوغ صحيح. وقاموا 
بادعاء سريع وفرض واقع جديد بالاستحواذ عليهم؛ ولذلكء إننا نحن 
الذين قدمنا إلى هذه البلاد لإيجاد علاج لهذه النازلة التي ألمت بشر ف 
الكنيسة:؛ نمنع بكل دقة؛ أساقفة الكنائس:من القيام من الآن فصاعدا 
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تحت أية حدجة:؛ أو بوساطة أي دا من تعيين أو قبول أياً من أمثال 
هؤلاء لاستحواذ منافع من هذا النوع » أو مما استحوذ عليه آباؤهم مهما كان 
فى العنراات؛ مجواء أناك الامو كايا م جر يواه قسن نابر أيسا +1 اروم 
الحالي» أن يجري حرمان كل من بين يديه منفعة من هذا القبيل» قد استحوذ 
عليها بشكل غير قانون» وانتزاعها منه». 

اللوقوف ضد جرائم المي ل بهم المملكة الانكليزية ممتلئة» 
وف رداك بلا دنال ساد اناس لك كر لاراب مسري 
سردي ولدلاك 0 
ناك براعين ار أدلة ضلهم)» ادر ييه اد اليد را 
يعملون ضد هذا المرسوم؛ إذا لم يقوموا بعد انذارهم ثلاث مرات من قبل 
قاض لاهوني عادي» بطرد اللصوص وابعادهم عنهم؛ نحن نعلن أنهم 
سوف يكونوا خاضعين للحرمان الكسبي واللاهوق؛ وإنها إرادتنا 
ارال النإراح رف تون عاق وأ وي أ يعاق بود 0 
لأسياء أي واحدء أو الاشارة إلى أي واحد» شريطة اصداره بشكل علني؛ 
وبصورة مهيبة حتى يصل إلى علمهم». 

حول أكل اللحوم من قبل الرهبان 

«لقد سمعناء وسررناء أن الرعاة الدينيين لطائفة رهبان القديس بندكت 
في جميع أرجاء انكلتراء قد اجتمعوا مؤخراً في هيئتهم العامة» وذلك على 
شكل أبناء حقيقيين للكنيسة» ووفقاً للقول النبوي قد عادوا إلى حدودهم: 
وقرروا بشكل حكيم» أنهم من ذلك الوقت فصاعداًء التزاماً منهم بأحكام 
القديس بندكت» سوف يمتنعون عن أكل اللحوم؛ وذلك باستثناء 
الضعفاء والمرضىء الذين يتوجبء وفقاً لبنود الأحكام نفسهاء تزويدهم 
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من مصحة العجزة؛ وبقدر ما نوافق على هذا نحن نرسم بوجوب مراعاة 
ذلك من دون تعطيل أو استثناء؛ وبالاضافة إلى ذلك نحن نرسمء أنه لدى 
يتوجب ارغامهم من قبل الرعاة؛ بوساطة السلطات اللاهوتية أو الشرعية؛ 
على عمل تكريسهم واعترافهم وفقاً لمرسوم أو قانون البابا أونوريوس» 
صاحب الذكرى الطيبة» وكل واحد لم يعمل تكريسه واعترافه» سوف لن 
يقبل للترقية إلى مرتبة راعي دير أو رئيس رهبان مهما كانت المسوغات» 
وهذا الذي رأيناه موائ] بالنسبة لعمل هذا الاعتراف عند انتهاء سنة 
الاختبار» نعتقد أنه موائم أن نجعله يشمل الكهنة النظاميين والراهبات 
وبالنسبة للقضايا الأخرىء التي نعلم أنها عائدة إلى نقويم أو اصلاح 
الكهنة وكذلك الكهنةالنظاميين نحن عزمنا على تقديم ماينبغي تقديمه؛ 
وسوف نرسم بمشيئة الرب بها سيكون مفيدا لكنائسهم ونافعاً لهم 
أنفسهم ونحن نأمر بتعميم نشر هذه القرارات بشكل مهيب بين جميع 
هيأتهم الكهنوتية). 
واجبات رؤساء الشامسة 


افيا يتعلق برؤسساء الشيامسة»؛ نحن نرسم بوجوب زيارتهم إلى 
الكنائس» والقيام بشكل مخلص بالبحث والتقصي حول مايتعلق بالأواني 
المدسة والملابس» وحول الطرائق التي تدار بها الكئيسة وتخدم بالنسبة 
لقداساث النهار والليل» وحول شؤونها الذئيوية وكذلك الروحية بشكل 
عام؛ والقيام بعناية بالاصلاحات التي تكون ضرورية» وعليهم عدم 
الضغط على الكنائس وظلمها بضرائب فيها مغالاة وشطط. بل الذي 
عليهم هو المطالبة بالحصول على ايجارات معشدلة» ويكون ذلك فقط لدى 
زيارتهم لهم؛ وعليهم عدم جلب أجانب معهمء وأن يرافقهم عدد معتدل 
من الخدم والخيول» وعليهم عدم قبول أية رشوى من أي وأحد حتى 
لايزوروه ويقوّموه أو لكي لايعاقبوا المذنبين» ويتوجب عليهم عدم 
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ادخال أي واحد في الإدانة بأحكامهم بشكل غير عادل» من أجل 
استخراج المال منهم» وبها أن مثل هذه الأشياء تخدم السيمونية» نحن نرسم 
ري ل ا ا 
الممتلكات التي حصل عليها وفق هذه الطريقة» وأن يكون مقدار ماسوف 
يرغم على دفعه ضعف امبلغ» ويكون ذلك تحت عناية واخلاص الأسقف 
من أجل استخدامات تقوية» وذلك مع ابقاء العقوبة القانونية» وممارستها 
ضدهمء وعليهم جعل همهم وشغلهم الشاغل أن يكونوا بشكل متواصل 
امي ب عسي مي 
هذه الاجتماعات» صرف اهتمامهم إلى أشياء كثيرة» يتصدرها توجيه الكهنة 
بانتباه ودقة» بعلم صحيح. وبفهم سليم؛ » إلى كليات الشريعة والتعميد» أي 
إلى مايشكل لب التعميد وأمسسه). 
يعوب علم علب اي نيء من تسوية ا خلافات 

(ومجدداً نحن : 5 ع بك جو الل ل ا 
ان أو موظفيهم: ؛أو أي أآخرين جرى تعبينهم 
بفضل سلطا مهم اللاهوتية» أو مناصبهم الروحية؛ من تقرير أسباب عامة» 
أو آبة مسائل لهأ علاقة بسلطات الكنيسة» من منطلق فرض إعادة السلام 
والعلاقات الطيبة بين الأطراف» وذلك فييما يتعلق بخلافاتهم» أو بأسباب 
الشكوىء؛ لكن عندما تختار الأطراف» يمكنهم أن ينسحبوا من المحكمة 
بتسوية؛ إذا كانت القضية تحتمل التسوية بوساطة الشريعة بشكل مؤثرء 
وسوف لن يكون هناك استخراج أية ممدفوعات من الأطراف حول هذه 
التسوية). 

واجيات الأساقفة 


إن الواجبات المفروضة على هؤلاء الآباء المحترمين: رؤساء الأساقفة. 
والأساقفة» الذين معنى ألقابهم (المشرفين)» أي الذين يتولون الاشراف 
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ل ل 


والنظارة» قد جرى تبيانها بكل وضوح. فعملهم هو القيام بالاشراف على 
القطعان وحراستهاء وحسب كليات الانجيل 00 بالحراسة أثناء 
الليل)؛ وبا أههم -بناء عليه- ينبغي أن يكونوا أمثولة طيبة للقطيع؛ 
الذي كله خاضع همء والذي عليه أن يتكيف ويتمائل معهم أنفسهم؛ وهذا 
ما لايمكن عمله» مالم يضربوا بأنفسهم مثلاً للجميع بناء على ذلك نحن 
لحثهم باسم الربء ونتمنى عليهم؛ الإقامة بعسض الثيء في كنائسهم 
الكاتدرائية» وأن يؤدوا هناك بطريقة صحيحة القداسات» على الأقل في 
أيام الأعياد الرئيسية» وفي أيام الأحد» أثنا الصسوم الكبير» وأثناء المبلاد» 
وملا عل ذلك علبي الار الاين أيقاء اسشليام ل لباه الوات: 
مصلحين؛ ومقومين المخالفات» ومكرسين للكنائسء وبذر كلمة الحياة في 
حقل الرب» وأفضل طريقة ل 0 
قراءة اعثرافهم وتعهدهم الذي عملوه أثناء تكريسهم» مرتين في العام 
ونخلال الشطر الأكبر من الصوم الكبير). 
مرسوم ضد القضاة غير البارعين 

(ب) أنه ليست السلطة فقط هي المطلوبة لوحدها في تصريف القضايا 
بشكل مستقيم» ؛ بل أيضاً الاستقامة والبراعة مطلوبتان بشكل خاص» 
يتوجب على الجميع | إيلاء عناية خاصة أن لايتعين أحد للقضاء أو أن يكون 
ناظراً من الذين غير بارعين» أو جهلة» أو غير موائمين» أو غير عادلين» 
حتى لاتصدر عنهم أحكام تجري فيها تبرقة الفئة المذنبة:؛ وإدانة الفئة 
البريئة» ولذلك رأينا أنه من الموائم أن نرسم بأن يعهد بالقضايا الزواجية» 
التي تتطلب فوق كل القضايا للعالمة ببراعة كبيرة ويقظة» إلى رجال واعين 
وموضع ثقة» وأن يكونوا ممتلكين لمعرفة وافية بالشريعة؛ أو على الأقل 
خبرة كافية فيهاء وإذا صدف وكان أي واحد من رعاة الديرة» أو رؤساء 
الشامسة» أو الشافسة: يمتلك امتيازأ» أو عرفاً خولاً بالقيام بالبحث ف 
القضاياء على هؤلاء الاهتهام والاعتناء بفحص هذه القضايا بكل عناية 


-101- 


4ر186 - 
ودقة؛ وبذلك لايقومون هم أنفسهم. وكذلك وكلائهم بإصدار قرار حكم 
محدد» من دون القيام أولاً بعقد مداولات دقيقة» حول محاسن القضية مع 
أسقف الأبرشية» وذلك من دون طلب نصيحته أو الحصول عليهاء وهذه 
الغاية نحن نود أن يكونوا معفيين؛ أو محميين بوساطة امتياز خاص 

يمين ا مطالب 

«إن يمين المطالب مطلوب في القضايا اللاهوتية» وكذلك قول الصدق 
في الشؤون الروحية. لأن بذلك يمكن بسهولة أكبر الكشف عن الحقيقة: 
ومن ثم تقرير المسألة بشكل أسرع؛ ولذلك رسمنا أنه يتوجب العمل في 
جميع أرجاء انكلتراء في المستقبل وفقاً للشريعة والأوامر القانونية» وليس 
وفقاً للعادات الأخرى التي تؤدي إلى العكس.ء وإلى هذا المرسوم نحن 
نضيف سمن أجل منفعة الجميع- هذه الاضافة» وهي: من الممكن منح 
تأجيل للمحاكمة بناء على اختيار القاضي» وذلك وفقاً للأحكام القائونية 
والشرعية». 

تعيين الناظرين 

إن عادة استخدام الوكالات» التي أدخلت إلى محاكم العدالة» أي أن 
قضية أي شخص لايمكنه شخصيا الحضوره من الممكن عرضها 
وايضاحهاء من قبل آخر في أثناء غيابه» هذه العادة غالباً ما بدلما مكر العدو 
القديم إلى ممارسة شريرة» لأنه ى! تقدم الذكرء عدّت العادة هنا أن الانسان 
الذي تجري دعوته للحضور في يوم محدد» من الممكن له تعبين ناظر فقط 
من أجل ذلك اليوم برسالة موقعة. وممهورة بختمه الأصيل» وقد حدث 
أنه إذا ما اختار الوكيل عدم طاعة الاستدعاء. أو اخترع أية حيلة في 
الرسائل» بوساطة تقديم شهود. أو وقائع أخرى معيقة؛ مامن شيء يمكن 
فعله في ذلك اليوم, وني البوم الثالي تنتهي مهمة الناظرء وهكذا تسقط 
الأعمال إلى الحضيض من دون تأثير» وكذلك رغبة منا في عمل شيء لسدٌ 
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هذا العجزء نرسمء أنه من الآن فصاعدا يجري تعيين الوكيلء بالنسبة 
للقضايا اللاهوتبة في ملكة انكلتراء» ليس ليوم واحسده بل لعدة أيام» إذا 
كان ذلك ضرورياء والاستدعاء سوف تجري البرهئة على صحته بوساطة 
كتابات صحيحة: مالم يكن جرى تعبينه في تلك الساعة؛ أو أن الشيخص 
الذي عيّسنه لايمكنه إيجاد ختم أصيل». 
طريقة عمل الدعوات للمثول أمام القضاء 
اببراعة متناهية ومكرء تباجم الفئات المتصارعة بعضها بعضاً إلى حد 
أنه ما من أحد يتردد في الدوس على العدالة» وأن يفعل كل شىء لهزيمة 
خصم» ولقد سمعنا من كثيرين أن الذيين لديهم دعوات؛ يرسلونها 
بوساطة ثلاثة أولاد إلى المكان الذي يُقال بأن الفئة المستدعاة سأكنة فيه 
وف ذلك المكان يضع اثنان من الرسل الدعوات على مذبح الكنيسة في 
ذلك المكان» أو في مكان ما أخحر هناك» ويأخمذ الشالث على الفور هذه 
الدعوات ويبعدهاء ويذلك يتوفر شاهدان يشهدان بأنه جرى استدعاء 
صاحب القضية؛ ونتيجة لذلك يتعرض للحرمان الكنسيء تماشياً مع 
شروط ابلاغ قرار الحكم» وعادة المنطقة» أو يجري تعليقه بمثابة متمرد» مع 
أنه بريء تمامأ من العصيان» وجاهل بالدعوة غير عارف بهاء وبناء عليه 
نحن في غيرتنا على العدل» ومن أجل تقويم هذا الفساد الشنيعء وأمثاله 
نرسم, أنه من الآن فصاع داء بالنسبة للقضايا اللاهوتية في تملكة انكلتراء 
مسوف لن يكون توجيه الدعوات بوساطة الذين يتقدمون لأجلهم؛ أو 
بوساطة رسلهم؛ بل يشولى القاضي» مقابل نفقة معتدلة يتحملها المشتكي. 
إرسالهم بوساطة رسل سوثوقين من عنده؛ عليهم البحث بتيقظ عن الفئة 
المستدعاة» وإذا كان الرسول غير قادر على ايجاد المستدعى» عليه العمل على 
تدبر قراءة رسائل الاستدعاءء ونشرها في كنيسة المكان» الذي يسكن 
المستدعى بالعادة فيه» وذلك ف يوم الأحد» أو في بعض الأيام الأخرى. 
أثناء أداء القداس» أو على الأقل إرسال الدعوات إلى العميد الذي يسكن 
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في عبادته الطرف المستدعى» فهذا العميد سوف يقوم باخلاصء بناء على 
أوامر القاضي بتنفيذ هذه الخدمة شخصياً» أو بوساطة أحد الموثوقين لدي 
أو برسل معتمدين» وسوف يكتبء من دون تقاعس إلى القاضي؛ لإخياره 


بالذي عمل حول هذه القضية». 
مامن أحد يضع ختمه على رسائل الاستدعاء ما م يكن حاضراً 
أثناء كتابتهم 


اهناك حاجة قصوى من أجل استخدام الكتابات تحت أختام صحيحة 
أصيلة (وخاصة في مملكة انكلترا حيث لايوجد كتاب للعدل عامين)» 
واتخاذ احتياطات دقيقة» حتى لايساء استخدامها من قبل أي أشخاص 
دون تجربة» لأننا سمعناء أن صكوكساً كتبت ووقعتء ليس فقط من قبل 
كهنة من المراتب الدنياء بل أيضاً من قبل أساقفة» وأن عناية كبيرة قد بذلت 
نحو هذه الصكوك» لإظهار أن واحداً ما قد أحضروه ليكون موجوداً أثناء 
كتابة العقد, أو القضية المطروحة, أو أن انسائاً استدعى للمحاكمة؛ وعليه 
الحضورء أو أن رسائل الاستدعاء قد قدمت إلى واحد لم يكن قط حاضراً 
أو ربها حنى لم يكن موجوداء أو هو ربما كان أثناء وقت الاستدعاء يعيش 
في أسقفية أخرى أو في منطقة ثانية» وأيضاً بما أن رسائل من هذا النوع 
تحتوي على ازيف بشكل واضح. نحن نمنع بدقة هذه الرسائل؛ أو عمل 
أي شيء مشابه» وبعد سداولات دقيقة» وضعنا أسس مرسوم قضى بأن 
الذين يمكن أن يدانوا بمثل هذا الذنبء أو الذين يقدمون على الاستمرار 
بإصدار مثل هذه الصكوك؛ سوف يعانون من العقوبات التي يستحقها 

الأشخاص الذين يتوجب أن يكون بين أيديهم أختاماً أصيلة 

«بها أنه لايوجد كتاب عدل عامين عاملين في انكلتراء بات لهذا السبب 
من الضروري منح المزيد من الثقة إلى الأختام الأصيلة» ولذلك نحن 
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نرسم بوجوب أن يحمل ليس فقط رؤساء الأساقفة والأساقفة؛ بل أيضا 
موظفيهم. ؛ أختاما من أجل الحصول عل مساعلتهم بسهولة أكبن 
وكذلك يتوجب على جميع رعاة الديرة» ورؤساء الكهنة؛ والعمداء. 
ورؤساء الشمامسة وموظفيهمء وعمداء الأرياف» وكذلك أعضاء هيئة 
الكنائس الكاتدرائية» والتعجمعات الرهبانية الأخر ى؛ مع قساوستهم: 3 
بشكل افرادي» وفقا لعادائهم» أو أحكامهم؛ ونا لتنوع الذين تقدم 
ذكرهم؛ يتتوجب أن يحمل كل منهم ختمه الخاص» عليه أسم مرتيشه؛ 
ووظيفته» وكليته. وكذلك اسم الذين يد يتمتعون بالمكانة» أو بمرتبة دائمة» 
أو وظيفة» وأن يكون ذلك محضوراً عليه بخط واضح. وبذلك يحملون 
أختاماً صحيحة؛ وأما بالنسبة للذين يشغلون منصباً دنيوياً مثل العمداء 
الريفيين والموظفين؛ فسيكون لديهم أخشامهم؛ عليها قد حفرت أساؤهم 
فقط» ولدى انتهاء وقت تعبينهم وعملهم في وظائفهم ؛ عليهسم تسليم 
الأختام ف حون تأخين إلى ل مقع أو تان ال من تسد اعدو 
نيهم وفيا يتعلق بالوصاية عل الأختام» نحن نوصي بالعنية الفا 
بهاء أي أن يشولى كل واحد شخصياً الحفاظ على ختمه؛ أو أن يسلمه إلى 
شخص واحدء فيه يضع ثقتهه وذلك ليتولى حفظه وعليه أن يقسم على أنه 
سوف يتولى حفظه باستقامة» وأن سوف لن يختم به أي شيء إلى أي انسان. 
من ختمه يمكن أن ينشأ أي ضررء وأن يتمنع عن ختم أي شبيء الأ بعد أن 
يكون مسولاه قد قرأه وتفحصه بكل دقة. ؛ لم أمر به ليختم» وفي منح 
استخدا الحم يتوجب مسراعا لاخلا وائا الحذر واميطة» فالتقة 
يمكن أن نح بسهولة إلى الذين يطلبونه؛ أما الحذر فيوجب منعه وعدم 
إعطائه إلى | شخاص الزائفين والغشاشين» ونحن أيضاً نرسم بوجوب أن 
يذكر في بداية كل كتابة أصيلة وفي نبايتهاء اسم اليوم؛ والزمان» والمكان». 


الفسم الذي ينبغي عى المحامبن أدائه 
القد سمعنا صراخ العدالة» وهي تشكوء بأنها أعيقت كثيرء بوساطة 
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مراوغة ومكر المحامين؛ وأنها غالبا وكثيراً ماجحدت من قبل قضاة 
بارعين» من خصلال اللهل» الذي غالبا ماخدعت به الأطراف بوساطة 
عصيانباء لأنه يحدث في بعض الأحيان أن شخصاً قد يوضع في ملكية من 
أجل الحفاظ على متلكات» فيسعى إلى الاحتفاظ بالملكيسة» مع أن الفئة 
المعاكسة قل عادث في بحر سئة» واستعدت لررضاء العدالة في كل شىء. 
وفي بعض الأحيان أيضا يكون الشخص الذي أرسل للاستحواذ على 
الملكية غير قادر --مع أنه حكم بأنه المتملك الحقيقي-- على الحصول على 
الملكية في بحر سنة؛ و بعد ذلك» لأن الفئة المضادة تقاوم بقوة السسلاح» 
وبناء عليه مضنا نحن إلى مساعدة العدالة» واعتادا منا على ما وافق عليه 
المجمع؛ نرسم بأن على كل من يرغب بالحصول على مكتب المحامي» أن 
يؤدي قسما إلى الأسقفية. النى يعيش تحت سلطاههاء أنه في القضايا التى 
تحناج منه المرافعة» أن يترافع باخلاص» وأن لايعيق العسدالة» أو أن يحرم 
الفئة الأخسرى منهاء بل أن يدافع عن موكله وفقاً للشريعة والعقل» وإلأ 
فإهم لن يسمح لهم بالترافع في القضايا الزواجية وفي الانتتخابات؛ مالم 
يؤدوا قسمأ مائلاًء ولن يسمح لهم بالمثول في قضايا أخصرى أمام القاضي 
اللاهوق؛ لأكثر من ثلاث مرات» من دون يمين من هذا النوع؛ مالم يحدث 
صدفة أن يأتي طلب لصالح هذه الكنيسة؛ أو لمولاه» أو لصديق» أو من 
أجل رجل فقير؛ أو من أجل أجنبي؛ أو من أجل أي شسخص تعيس؛ وعلى 
جنيع المحامين أن يكونوا على دراية وحذر أن لايكونوا ألفسهم؛ أو بوساطة 
وسائل الأخرين» شهودا كاذبين» أو أن يأمروا الفرقاء بتقديم شواهد 
مزيفة؛ أو أن يقمعوا الصدق. والذين سوف يفعلون مثل هذاء سوف 
يحرصون حتما من وظائفهم ومن منافعهم» حتى يقوموا بتكفير موائم عبا 
عملوه؛ وإذا ما أدينوا بفعلهم كذلك» سوف يعاقبون بشكل قانوني» دون 
الاهتمام ببقية القضاياء وعلل القضاة» الذين يجهلون القانون. إذا ما كانوا 
: شاكين سول إحدى النقاط التي قامتء والتي من الممكن أن يحصل منها 
ضرر لواحدة من الفئتين» أن يسألوا النصيحة من انسان عاقل؛ على نفقة 
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الفئتين معاً». 
إحالة أعيال ا محاكم إلى التدوين 

انحن فضلاً عم تقدم؛ نرسم أنهم بقدر ماهم مستطيعون؛ عليهم مراعاة 
مرسوم المجمع العام» وأن يبقوا بحوذتهم بشكل مخلص جنيع الأوامر 
الأصيلة والصحيحة:؛ وكذلك بشكل اعتيادي بمثابة محاكيات غير 
اعتيادية» أو أن يتدبروا شأن حفظهم من قبل كتسابهم؛ حتى يتمكنوا 
ويكونوا قادرين على عمل نسخة عنهم للأطرافء. ك| ينبغي. ونحن نأمر 
ونرسم إنه بعد مايكونوا جميعا قد نسخوا من قبل هؤلاء الكتاب» يتوجب 
نشرهم جميعاً من أجل أنه إذا كانت هناك أية أخطاء في الكتابة يمكن أن 
تنصحح؛ وتكون الحقائق الصحيحة للقضية قد أصبحت ظاهرة». 

تقديم ضيانة 

افضلاً عما تقدم على القضاة» الانتساه أمهم عندما يقررون وضع أي 
واحد في حالة التملك» بسبب عصيان الفئة المخاصمة بالنسبة لإعادة 
الممتلكات مع الانتساج؛ هذا إذا كسانت قد تسلمت أياً منه» بعل حسم 
النفقات القانونية» وإذا ماعادت الفئة المخاصمة؛ في بحر سنة؛ فإنها سوف 
تأخذ ضمانة كافية» بناء على أوامر الشخص الذي من المفترض أنه وضع في 
التمليك؛ ونحن نرسم أيضاء أن أي واحد أقدم على الاستحواذ على 
ممتلكات بالقوة» للاستيلاء على ماتركه اخر» بسبب تمرده؛ انه حتى وإن 
كان سيعين بمشابة الملاك الحقيقي بعد سئة» سوف يحرم من أي حق يمكن 
أن يكون له فيها». 
ولدى اكتمال هذه المسائل في اليوم الثالث من المؤتمر» بدأ النائب البابوي 
يركل: 

(ماناة0 16) وعندها بض الجميع من مقاعدهم»؛ وبعدها جرى 
ترداد الترنيمة الديئية: 
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(واع5 (ماناجأ/١)‏ وغنائهاء ثم أعقب ذلك غناء مؤمور «مبارك هو 
الرب | إله بني اسرائيل» ثم إنه غنى بعض المجموعات اللخاصة» وبعد ذلك 
أضفى تبريكاته» وغادر الجميع بعد ذلك مسرورين كثيراً. 

رسائل من الامبراطور إبى الايرل رتشارد 
أخيره فيها عن اننصارأته على الميلانيين 

في العام نفسه؛ أرسل قبيل عيد الميلاد» ذلك القاهر القدير لأعدائه؛ 
الامبراطور الرومانيٍ فردريك» رسدائل امبراطورية: مختومة بالذهب. ىا 
هي عادته؛ إلى رتشارد ايرل كورنوولء ليخبره» وليخبر آخرين من خلاله» 
عن النصر الذي منحنه السماء إياه على الميلانيين» حسبا ذكرناء وجاء 
محتنوى الرسالة ومقصدها ىا يلي: 

اامن فردريك؛ الذي هو بنعمة الرب, امبراطور الرومان» والأغسطس 
اي ا ا ا 0 
المحبوب»ء الصحة؛ وأصدق العواطف: كم كان متهوراً ووقحاً قيام 
الليغوريين 11935لا9أما [الجنويين] في ثورتهم ضد شخصنا الملكي» وقد 
أخبرث التجربة وقرب المكان. الناس الجيران وحملت أخبار الشرور 
المتأصلة إلى الناس إلى مسافات بعيدة» ونحن نعتقد أنك على دراية بأ 
يعلمه الناس» عن تجاوزنا المستمر عن ذنوبهم لمدة طويلة؛ إلى حد إذا ما 
مضينا هكذا فإن تحملشا سوف يفقد اسم الصبر الحقيقي» وسوف ينال 
وصمة ابن الشريزة» وذلك عوخسا عن الاسم الشريف ذي القضيلة» 
وبعد تقدير وتأمل لبعض الوفت أن الجراحة التي لاتشعر بأي تأثير من 
استخدام الكمادات» ينبغي أن تقطع بالسكين» ولذلك فإن الحاجة قد 
أرغمتنا على اللجوء إلى السسلاح. وإلى إيقساظ الامبراطورية النائمة من 
سباتهاء هذا ولم نستطع لا في السنة الماضية» أو .خلال السنة الحالية» اقناع 
رعايانا المتمردين باللجوء إلى مخاطرة مواجهتنا في قتال مكشوفء من أجل 
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أن ننال على الفور نصراً عليهم» وحدث لدى توفر فرصة سعيدة» أن 
الميلانيين مع حلفائهم قد احتشدوا عند حصن بريشيا 8165019 3 
20000 هذا النهرء وكأن خندقاً قد أحاط بهم 
جاجع ةا م م لفن الح م أوغليو اي 
رقا مذ الراك الحلين وجتكان اانا إل ررمي لالب بحو 
قادرين على تحمل التأخير الممل غير المدوقع. وقسوة الموسم؛ وقد وجهنا 
حعلى كل حال- خطانا مع كتلة منتقاة من جيشناء فسرنا على طول 
شواطىء الطرف الآخر من هذا النهرء وقصدنا الجسور التي كان العائدون 
إلى ديارهم مرغمون على عبورهمءوبات الميلانيون وحلفائهم غير قادرين 
على البقاء مدة أطول في أماكن اختبائهم» وذلك بسبب قلة الحاجيات 
الضرورية لديهمء فعبروا ؛ نبو أوَغْليوق بوساطة المخاضات والجسورء 
ووصلوا إلى السهل المفتو ودخلوه؛ ظانين أن بإمكاهم النجاة منا بالفرار 
سراء ولعلهم لم يتصوروا أننا كنا على مقربة كبيرة منهم» وعندما --على كل 
حال- علموا بقربناء استولى عليهم الرعب والمفوف» ونزل بهم نزول 
صاعقة من السماء» ولدى رؤية مقدمة جيشنا الامبراطوريء وقبل تمكنهم 
من رؤية أعلامنا المتتصرة» والنسور الامبراطورية» نكصوا على أعقابيم 
وشرعوا بالفرار من أمامنا باضطراب كبير» وفوضى عظيمة» وظلوا فارين 
حتى وصلوا إلى رايتهم» التي بعشوا بها أمامهم إلى نوفاكروسي -لالا 
8 بسرعة فائقة» أي بقدر مايستطيع حصان سريع حملهاء حتى 
ال م ل 0 
ولأننا اعتقدنا أنه بات من الضروري بالنسبة لنا المبادرة بالاسراع لتقديم 
المساعدة إلى القوات الاحتياطية» التي تقدمت وسارث أمامنا بقوة صغيرة» 
لذلك زحفنا خلفهم بسرعة كاملة» مع قوى جيشناء وحيث توقعنا أن 
نجدهم قد صدوا ببجوم الأعداء المقاتلين» وجدنا أن تقدمنا معاق بأعداد 
ال 0 
الفرسان الممددين جرحى أو قتلى» في حين كان الذين بقيوا أحياء إما 
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واقفين أو متمسددين على الأرض. لأنهم كانوا مرتبطين إما بسادة أو 
بفرسان. كانوا من أتباع مواليهم؛ وبعد لأي عثرنا على رايتهم قرب أسوار 
نوفاكروسي» وهي محاطة بخنادق» ومحمية بمجموعة كبيرة من الفرسان» 
مع جميع جلودهم الرجالة الذين قاتلوا بشكل رائع في الدفاع عنهاء وعنئد 
ذلك صرفنا اهتامنا نحو ال هجوم والاستيلاء على هذه الراية» ورأينا أن 
بعض جنودنا بعدما تمكنوا من شق طريقهم بالقوة إلى ذروة الخنادق» قاموا 
بشجاعة محمودة فشقوا طريقهم بالفوة نحو عمود الراية» وكانت ظلال 
اللبل على كل حال تقترب؛ وهو ماتشوق إليه رجالنا بشدة» فتوقفئا عن 
القتال حتى الصباح الباكر من اليوم التالي» ذلك أننا كنا قد استلقينا للراحة 
فقط مع سيوف مجردة» ودون أن ننزع سوابغنا ودروعناء مقررين العودة 
لنيل نصر غير مشكوك فيه؛ ولنستولي على الراية» ولدى انبلاج الفعجرء 
اكتشفنا على كل حالء أنها كانت مهجورة؛ وقد تركت وسط حشد من 
العربات السيئة» غير مدافع عنها تماماً ومهجورة؛ ورأس القصبة حيث 
كانت علامة الصليبء كان الصليب قد فصمء لكن يبدو أنه ظهر إلى 
الفارين ثقيل جدا؛ لذلك ترك في منتصف الطريق» أما بالنسبة لحامية قلعة 
نوفاكروسي وسكان المدينة» الذين ظننا أنهم سوف يلجأون إلى الاحتماء بها 
وينجون إليها هرباً من هجماتناء فقدد وج دناهما مهجورين تماماً ولم ينج 
رئيسهم الذي هو ابن دوج البندقية من الوقوع بين أيديناء وهو الذي 
بأوامره رفعوا رايتهم المأسوفة:. ولكي نقدم رواية مختصرة حول هذه 
المسألة» يقال بأن قرابة العشرة آلاف رجل ققد أسروا أو قتلواء كان من 
بينهم كثير من النبلاء والقادة للفئات الميلانية» وحول هذه المسائل كلهاء قد 
أرسلنا لكم رسالة لنقدم إليكم السرور» ولكي تروا كيف أن امبراطوريتنا 
قد ابتهجت بالأخبار التي نرويها لكم الآن. 


صدر في كريموناء في هذا اليوم الرابع من كانون الأولء في الحادية عشرة 


من الللمسعشرية4. 
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رسالة بعثت إلى النائب البابوي حول أوضاع الكنيسة الرومانية 
وكتب في هذا العام نفسه أيضاًء في حوالي عيد الميلاد السيد الكاردينال 
ج. ل دي كولوناء وكان قوياً ومستشاراً خخاصاً للكنيسة الرومانية؛ إلى 
النائب البابوي في انكلتراء كا يلي: 


امن الأخ إلى أخيه؛ ومن الكاهن إلى الكاهن؛ ومن المحب إلى الحبيب» 
تمنيات الصحة في المسبح حار انه الوسناة التي ا عبها يدكن أن 
تبقى سرية عن الغرباءء» ولولا أنه نه بحكم المسافات بين الأماكن؛ كثير من 
الأشياء يمكن أن تتعرض للخطر» لأودعت كتابة كثيراً من الأشياء» التي 
اللسان صامت عنها لايتحدث. ولايبيحها إلى الصديق» وهذه أمور 
لاينبغي لي أن أخفيها عن معاليكم» وهي أن الأم قامت بتشوقء أو بالحري 
بشكل غير حكيم» ا 
اي ؛ ألقت بذاتها بين فكي الذئب» بوساطة نخطط اثنين 

؛ مع أن ثالشاً قدم تعاونه؛ أو بالحري لنتكلم بشكل صادق أكثر كان 
ل بك الو ا 
وغاب نجم القداسة. ونزل الميراث والحظ إلى مرتبة العبودية» وشموخ 
العالي والقوي نال الثناء» واث_ شتري السجنء وازدري الشرف» وتم السعي 
وراء الفوضىء وتسلح الااضطرابء وأرغم الهدوء على الشرار» وما من 
ا ا لي 0 00 
ولمسن حظك أنك ابتعدت عن هذه المشاكلء» وأنك ذهبت إلى بلاد نائية» 
حتى لاترى معاناة * شعبك وآلامه؛ ولاتشاهد القديسين وهم يتعرضصون 
للشربات النوسة ريع كوا ,دراك خش ]ديل دو لمل زف ياء وقالا 
ماحاولنا أن نقوم بإصلاح أحوال الكنيسة وأوضاعهاء ذلك أنها هوت 
وفسدت وصارت بلا شكل وفي وضع سيء متدهور ومعزولء وأديرت 
المؤتمرات بشكل عابث» حيث أن الأهواء ل تضبط بضوابط العقلاء؛ بل 
أثيرت بعنفهاء وبالإضافة إلى كتلة أحزاننا الأخرى. إن العمود النبيل» 
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الذي جرت العادة أن يدعم بشكل نبيل»» ويسند آلية الكئيسة» وهو مولانا 
أسقف سابيناء صاحب الذكرى الطيبة» قد اختطف فجأة من بين أوساطناء 
فقد أصيب أولاً بالحزن تجاه اضطرابناء ثم إنه هوجم فيا بعد بمسرض 
بطيء» ومات» ليدخل تحت سلطان الربء تاركا مشهدا محزنا من الدماء 
لأمه. ورجع الرهبان من بلادهم وهم على خلاف مع رئيسهم؛ ول تظهر 
علامات خطوات نحو السلام» لأن أتباع الخلاف لم يطيعوا العاملين في 
سبيل السلام؛ وقد انسحب أسقف أنطاكية من الجماعة:؛ ولم يتوافق مع 
الذين عادواء وبودنا ياصديقي لو أن ذلك أحيط بعناية حاشية صغيرة» 
وأنه بذلك لم يكن عبعاً على الآخرين» وأنه لم يمزق بأسنان المستخفين» 
ولكن با أن قوة غمر فيضان المذنبين والعواصف الشديدة قد ازدادت قوة. 
لقد أصبحت لازماً لأمك» ولذلك أعدٌّ نفسك للعودة. صدر في فيتربوه في 
يوم عبد القديسة لومي». 
الإغريق يرفضون ا خضوع للكنيسة الرومائية 
وعندئذ ظهر من هذا ومن علامات مماثلة» ووضح أن الكنيسة الرومانية 
قد حصلت على غضب الربء لأن الرؤساء فيها والأساقفة» ل يسعوا إلى 
دعسوة الناس إلى التقوىء بل لجمع محافظ نقود مليئة بالأموال» وليس 
لكسب الأرواح إلى الرب» بل للاستيلاء على الموارد» وتكديس الأموال؛ 
وللضغط على رجال الدين وظلمهم؛ وللصادرة أملاك وتكريسها 
لاستخداماتهم بوساطة الكفارات» والرباء والسيمونية» وما من تقدير قدم 
للعدل أو للشرفء ومامن انتباه صرف إلى توجيه الجاهل وتعليمه» وحالما 
ينال أي واحد منصباً لاهوتياً له منافع» تراه يبحث على الفور ليتعرف كم 
من المال سوف يحصل منه. واخر سؤال يجري طرحه هذا إذا طرح- 
يتعلق بقديسه؛ أو باسم الذي حملت كنيسته عنوابهاء ولذلك فإن اللعنات 
والشكوى ثارث بين الناس» وأثير غضب الرب يوميساً لسبب صحيح. 
ولدى مشاهدة الكنيسة الاغريقية هذه الشرور وهذا الظلم ثارت ضد 
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كنيسة روماء وطردت امبراطورهاء وأظهرت الطاعة نحو رئيس أساتفتها 
فقط في القسطنطينية الذي كان اسمه جرمان 6817181 الذي في ضلاله 
ابتعد عن الإيمان الكاثوليكيء ودافع بجرأة عن العقائد الخاطئة للاغريق» 
وعن الأخطاء القديمة وكذلك عن الأخطاء المبدعة حديثاً وعقيدتهم 
الحمقاء هي كا بلي: 
هم يؤكدون أن الروح القدس لم تصدر عن الابن» بل عن الأب وحده» 
لأنه وجمد مكتوباً في الكتابات المقدسة: «روح القدس التي صدرت عن 
الأب»» فضلاً عن ذلك هم يكرس ون القسربان من الحبز المختمرء وهم 
يعاكسون اللاتين ويخالفونهم في عدد من النقاط» ويمقتونهم» ويدينون 
الكنيسة الرومانية في عدة نقاطء وهم يولون بذلك أعماها أكثر من أقوالهاء 
وقام بناء عليه؛ مثل ابليس آخرء فأسس كرسيه في الشمال» أي أن تقول في 
القسطنطينية» التي هي المدينة المطرانية للأغريق» وكان بذلك ابثاً ممسوخا 
وبابا مضاداء وسماها كنيسته: وأعلن أنها الأكثر جدارة» وقال أيضاً بأن 
الكئيسة الرومانية هي أنمتهاء وليست أمهاء لأن القديس بطرس» رئيس 
الرسل» كان قد أسس في الأيام الخالية كرسياً كاتدرائياً في أنطاكية؛ التي 
هي مجاورة للامبراطورية الاغريقية:» وتابعة لهاء وكان قد فعل ذلك قبل 
القدوم إلى روماء وأضاف أيضاً بأن أنطاكية أبدت كل التكريم والاحترام 
الذي كان في طاقتها إلى رسول المسيحء وبناء عليه وبسببه تشرفت بنيلها 
اسم اثيوفيلوس» (11]1015م11808)في حين قامت روما بعد كثيرمن 
الاهانات»؛ وأعبال تمرد كبيرة» فحكمت على بطرس المذكورء وعل تابعه 
الرسول بولص بالموت» وهكذا كان الذي ظهر من الجانب الاغريقي 
الجانب الروماني وجرى تقديمه هو عدم الاحترام والاهانة» ولذلك فإن 
الاغريق يستحقون عن جدارة وبموجب الحق, أن يدعو باسم «الأبناء»؛ 
والرومان باسم (أبناء الزوجات»» والذي يمكن استخلاصه من محتوى 
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الرسائل المقبل ذكرهاء أن رئيس الأساقفة جرمان المذكور قد رغب في جمع 
إغريقه واللاتين --أي الرومان-- مع بعضهم, من أجل أخهم بعد سماع 
الحجج المقدمة من الطرفين المتنازعين» يمكنهم| الوصول إلى طريق ما 
للتفكيره وفقاً له يكون مؤيداً لحجج, أو يكون سلطة تثبت مواقفهم؛ 
وبذلك يمكن للكنيسة كلها التي تفاتل في سبيل الرب» أن تدعى كنيسة 
واحدة ومتتحدة؛ وأنه وفق الما رسمه مخلصناء يمكن أن يكون هناك راع 
واحد وقطيع واحد في جميع أرجاء العام ولذا السبب كتب جرمان 
المذكورء إلى البابا بها يلٍ: 
رسالة جرمان رئيس أساقفة القسطنطينية 
إلى غريغوري البابا الروماني 

«إلى الأعظم قداسة, والأكثر فخامة. البابا لروما القديمة» وأسقف 
الكرسي الرسوليء من جرمان, الذي هو بنعمة الرب رئيس أساقفة 
القسطنطينية في روما الجديدة: 

1 يامولاي يسوع المسيح» املحني الخلاص» وآه يامولاي الرب أعطني 
نجاحا طيبا لأننى أرى فيك» وأعدّك. الشرف» وحخجصر الزاوية الثمين 
المنتتخب بمثابة أساس هذه المناقشة التي يمكن أن تجلب المخلاص إلى جميع 
العالم» لأنني قد تعلمت بوساطة النبي اشعياء بأن كل واحد يؤمن بك 
بأنك هذه الحجرة» سوف لن يرتبك بأي شكل من الأشكال: كيا لايمكن 
تحريكه من أساس أهله. وهذا هو الصدق» وما من أحد يتعجرأ على معاكسة 
ذلكء مالم يكن تلميذاً لأبي الكذب» وعملك أنت الذي هو حجر الزاوية؛ 
أن تتولى توحيد الأشياء التي نأت عن بعضها بعضاًء أو توحيد الذين 
اختلفوا فيه| بين بعضهم بعضأًء وأن تجمع الأشياء التي افترقت عن بعضها 
في وحدة الإيهان» فأنت الذي بشر ت بإنجيل السسلام إلى هؤلاء الذين 
يسكنون في القرب وفي البعد. وأنت الذي برفع يديك فوق الصليب. قد 
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جلبت نباية طرف الأرض إلى الاستقامة» وبعد ذلك» حسب عادة الرب 
فعتهم فوق كتفيكء وبناء عليه إنني أتوسل إلى رحمتك الواسعة؛ أنت 
الذي هر كلمة الأب الكل القدرة؛ واللى هو من الموغر نفيسه ل ستكمة 
الرب» عمّر في صرح هذه المناقشة» وكن أنت أساسها وسقفهاء » فأنت وفقاً 
للقول الرباني ليوحناء البداية والنهاية» البداية التي لايسبر غورهاء والنهاية 
لكل شيء؛ فهكذا مددنا صلواتناء وهكذا رفعنا في المقنام الأول أبصارنا إلى 
الجبال السماوية» التى صليئا من أجل أن تأتينا المساعدة منهاء ثم نتوجه بعد 
هذا بحديثنا إليك أيها البابا الأعظم قداسة:؛ الذي حصلت على رئاسة 
الكرمي الرسولي» : تلطف وانزل قليلاً من محدك العالي» واصغ إلى كلماتي» 
أنا الذي ذي قيمة صغيرة» والتعيس في كل من الحياة والطريق» إذا كلت 
ىم أقول- تشابه الذي يسكن في عليين كرب» وينظر نحو الأسفل على 

الأشياء الموجودة هنا تحت» ومن هاهنا أنا سوف أبدأ: 
إن الحكمة المبهمة للرب. التي عملت من لاشيء كل شيء؛ قد أبقتهم 
ا 1 ل 01 
عادة و في أقل المناسبات» لبناء أشياء عظيمة على ذلك» وكأن الأساس قد 
أرسي منذ زمن طويل مضىء فيوسف قد بيع في مصر مقابل فضة؛ بعدما 
ألقي في الجب» ورمي به بعد ذلك في السجنء والأحداث التي تلت؛ وكم 
كانت مجيدة ومشرفة» وكيف تمجد الرب في وسط ذلك» هي معروفة 
بشكل جيد من قبل الفهم الحكيم لعقلكم؛ أيها الأب الأعظم قداسة؛ 
والذي يريد هذا الخطاب أن يشير إليه» ويقصده ويستهدفه؛ هو الرهبان 
الذين هم موجودين» والذين عددهم يساوي عدد العذارى الحكيياث؛ 
والذين اجتماعهم الخطير» وسجنهم غير العادل قد لفت انتباهنا له» وهذا 
ماسوف نبيّنه إلى قداستسك» ذلك أن مصباح أعبالهم, مع النور الصادر 
عنه» أشع نحو الأمام من أجل مجد الأب السماوي» وهم بحكمة يزودونه 
دوماً بزيت الأعمال الطيبة» حتى لاينطفىء نوره» ولكي لايغرقوا هم 
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عصيء وبلا نعال» ولكل واحد منهم ملابسه الخاصة؛ وأنا 1 
-وفقاً للرسل-- أن أقدامهم جميلة» حيث أنهم يبشرون بانجيل السلام 
بين الاغريق واللاتين» وهم من الممكن باختصار دعوتهم؛ وكأنهم بلا أي 
عبء؛ أكثر الساعين رشاقة وأسرعهمء مبادرين بسرعة نحو الرب» الذي 
توحلات كب لجال الماك 1 وغنة وصوي إل امداق مسرت 
يتوقفون عن الركض» ويتسلمون جائزتهم التي تشوقوا إليها كثيراًء 
وهرلاء الرشال: اللين بالسية لاتريد ودع رن الفرنسي كانه كر 
موا جديا ص كن ب رو ا سار 
خحسة» هؤلاء قد ظهروا بمثابة شارة طيبة: وأعطوا أملاً جديداً برضا 
الرب- بالوحدة والوثام» لأهم تأسسوا بين مس بطريركيات» وهؤلاء 
الرهبان أنفسهب قد التحقوا ببينناء كيا أعتقد بموجب الحكمة الربائية, 
التي توزع جميع الأشياء لخير الفوائد والمنافع» وبعد مرور مناقشات من على 
الطرفين بينناء اتجه الطاب وتحوّل قبل كل شيء» نحو الشقاق القائم منذ 
أمد طويل؛ في ثوب التشوى الذي لانظير ل والذي نسح هكذا من الأعل 
إلى الأسفل» وهو الثوب الذي ألبست به أيدي الرسل الكنيسة الكاثوليكية 
للمسيحية» ولم تكن أيدي الجنود هي التي أقدمت على تمزيقه وتقسيمه؛ بل 
خسلافات اللاهوتيين هي التي فعلت ذلك, والتصاع كبير؛ وله سنين 
طويلة ثانا رئيس غناك من سد ليد رعة يحو قري المي الرية 
لثوب ممرقء أو التي سوف نبكي على تعاستهاء وهذا -كى) أعتقد- قد 
رثاه داوود أيضاً في مبراثه» حيث قال في كتاب المزامير: القد تفرقوا دون 
ندامة»» وإذا ماأردنا أن نشعر بالندامة» ينبغي أن نحرن وأن نشعر 
بالاأسف. وإذا كنا سنواجه الاضطراب والحزن. عليئا أن نتوجه بالدعاء إلى 
اسم الربء ومادمنا ننشد عونه» سوف يقدم إلى مساعدئناء وكأنه وسط 
تلاميذ يجلب الهدوء والسكينة إلى الذين هم على خلاف. ويقوم عدم 
الوفاق في أفكارهمء أو لم تكن أحشاؤه هي التي تمزقت؟ أوليسوا هم 
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أسفين بسبب عدم اتفاقهم؟ نعم ام 2 
قداسة بين جميع الآباء» ولايمكنه حمل رؤية أبنائه ييكون بشكل متبادل» 
ويدمر أحدهم الآخر» وفق هذه الطريقة العدوانية» وأن يرى أحدهم وقد 
إلنهم من قبل الآخرء على طريقة الأسماك» لأن العظيم قد ازنقى فوق 
الأدنى» والأعظم قوة يظلم الضعيف» فهل مشل هذا تعلمنا من قبل صياد 
السمك ذاك» الذي هو بطرسء والذي هو على عكس متقدميه؛ اقتاد الذين 
أمسكهم بشبكته من الموت إلى الحباة؟ وا أسفاه» من الذي سوف يعطي ماء 
إلى رأسي؛ ونبعا من الدموع إلى عينيي: حتى أبكي ليل نهار على دمار 
القدس الجديدة» خسارج أمم الكنيسة المجتمعة؟ وكيف نحن الشعب 
ال 1 نر 
والسامرة؟ وا حال نفسه ىا وقع في قضية قابيل وهابيل؛ أو عيسو 
ويعقوبء اللذان كانا أخوين بالولادة» ولكن عدوين بالعقل» وهكذا 
عادى أحدهما الآخر» الحال هذا نفسه واقع الآن بيئناء وأنا حزين لإقحام 
هذه الأشياء في رسالتي» نحشية أن أبدو وكأنني أ جرح أولوية أحوتك؛ أو 
أن يظن بأنني 0 على حق الولادة للمولود الأول»ء وعلى كل 
حال. لم يصبح (أبي» مسئا »كما أن عينيه لم تغدوا غير بصيرتين؛ لكنه يسكن 
في السماء» وبوضوح يرى جميع الأشياء؛ وعلى الذين ظلموا بشكل غير 
عادل» قد أضفى تبريكاته» وهذه الأشياء في الحقيقة مؤلمة» وإلى انسان ذي 
لواح لبود ل عفن سات 1 تكرت تار لل لخر 
والذي بقي ليقال هو أكثر مرارة وحدة؛ وأكثر مضاء با من أي سيف 
ذي حدين» ضد أية طائقة من الناس جرى توجيهه؛ سواء نوأ إغريقاً أم 
لات ومذا هذا؟ دصونا نسمع الدي قال بولص: #وسواء أكنا نحن» أو 
ملاك من السياء؛ ب يبشر بانجيل اخر إليكمء غير الانجيل الذي بشرنا نحن 
به فليلعن»؛ ولقد ضرب بالسيف الذي هو من هذا النوع أكثر من مرة؛ 
وهومق الممكن أن علب عايتا سنا أعظليء #القائبة ابهسا بشيرية 
ثانية» والذين يخافون الموت على أرواحهم» يطلبون الطبيب» وبعد هذا ماذا 
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يمكنني أن أقول أكثر؟ دعونا نطرد كل اهتمام آخر وقلق من عقولناء مثلم 
ننفض الغبار من على أقدامنا ودعونا نستخدم كل مساعيناء لتكتشف من 
الذي أصابه هذا السيف المرعب» وذي الحدين. والذين فصلهم عن 
اتحادهم بأطراف الكنيسة؛ التي المسيح هو رأسهاء فإذا كان قد أصابنا نحن 
الاغريقء أرونا الحرى وأزيلوا الدم من الجترحء واستخدموا رباطا روحيا 
لربطه واحفظوا إخوانكم الذين هم في هذا الخطر» خشية أن يهلكواء 
وهكذا اتفقوا مع سليهان الذي ضرب هذا المثل ١الصديق‏ وقت الضيق»» 
ودعونا أولاً وبشكل رئيسي نصهي إلى الرب نفسه؛ الذي أعطى حكمة إلى 
سليمان هذا المذكور. والذي قال من خلال النبي: 

«كل من يفصل الثمين عن الرخيص سسوف يكون وكأنه عظمي». 
ولكن إذا كنا نحن الاغريق من دون ندبة ومتحررين من الجرح بهذا 
السيف» سيف اللعنة الكنسية» وإذا كان قد جرد ضد الايطاليين واللاتين» 
وقد رفع من أجل قتل البعض ولتدميرهم؛ نحن نعتقد أنكم لن تسمحوا 
لأنفسكم بالانفصال عن جانب الرب» من خلال الجهل» أو العناد الشرير» 
فكل واحد منكم يؤثر عن طواعية تحمل عشرة آلاف موت إذا كان ذلك 
ممكناء على هذا الانفصال. وبها أن كل من الخلاف الكبير» والتباين 
بالمواقف والتضاد بالآراء» هي المدمرة للأحكام الشرعية؛ أو المغيسرة 
للعادات التي أورثنا إياها أباؤناء وهي أيضاً مواد السياج التي فصلت هذه 
الأشياء. التي كانت من قبل متدحدة بروابط السلام والوثام؛ فالعالم كله 
سوف يعلن بصوت واحدء وهو يدعو الربء والسماوات والأرض لأن 
بالقيام بتقص يقظ» وأن نمحص بحثا عن الحقيقة حتى القعر» وأن نطلب 
ممساعدة الروح القفدس» حتى لانكون عصرضة مدة أطول إلى شقاق مخز 
مماثل» وأن يتحدث بسوء عنا من قبل اللاتين؛ أو أنتم تشتمون من قبل 
الاغريق» وأن نتمكن من الوص ول إلى اللب الحقيقي للصدقء فإن عدداً 


-118 - 


هلام - 


كبيراً من الرجال الأقوياء والنبلاء سوف يطيعونكم: إذا كانوا لايمخشون 
الظلم غير العادل» وطلب استخراج الأموال الذي تمارسونه؛ والخدمات 
غير المستحقة التي تطلبونها من الذين هم خاضعون إليكم ونظراً لأن 
الحروب الوحشية تقوم بين واحد ضد ائخرء فهي مصدر دمار المدن» وإنه 
هذا السبب وضعت الأختام على أبواب الكنائس» ونظراً لنشوب 
الانشقاقات بين الرهبان» فإن عمليات خدمات الكهنة قد توقفت» ولذلك 
فإن الرب لايمجد في البلاد الاغريقية وفق الطريقة الصحيحة المتوجبة؛ 
وواحد من الأشياء --كيا نعتقد- قد منح منذ زمن طويل» ووصف إلى 
الاغريق من علبين» هو حنى الآن مطلوب؛ وهو زمن الشهادة» وعلى هذا 
إن الوقت الذي قد بات الآن وشيكاً هو وقت افتناح منابر القضاى وأن 
توضع أخنام المنازلات» مسن أجل تدفق الدماءء ومن أجلنا نحن لكي 
نصعد إلى ميدان الشهادة» وأن نقاتل قتالاً جيداً حتى نتسلم تاج المجد من 
اليد اليمنى للرب القدير» وإن جزيرة قبرص الشهيرة تعرف أن الذي أقوله 
هو صدقء فهي تعرف» وهي قد أنتجت شهداء جدد؛ ورأت جنود 
المسيح» الذين عبروا أولاً اببحرء وتطهروا في حمام الدموع» وبالتعرق 
اجتازوا أخيرأء وعبروا حتى من خلال النار» واقتيدوا من قبل الرب 
الذي أشرف على قتالهم- إلى مكان الاستراحة السماوية» أوليست هذه 
الأشياء جيدة أيها البابا الأعظم قداسة» وخليفة الرسول القديس بطرس؟ 
وهل فرض بطرس التلميذ اللطيف والمتواضع للمسيح هذه الأشياء؟ 
وهل هكذا وجه الشيوخ عندما كتب: «إنني أحث الشيوخ الذين بينكم؛ 
ذلك أنني أنا شيخ» وشاهد على آلام المسبح» وكذلك شريك ني المجد الذي 
سوف يظهر؟ أطعموا قطيع الرب الذي هو بينكم؛ واعتنوا بهه ليس بالكره 
بل بالطواعية؛ ليس من أجل ربح قذرء بل بعقل جاهزء وليس على شاكلة 
سادة على ميراث الربء بل بمثابة مثل للقطيع» وعندما سيظهر الراعي 
الرئيس؛ سوف تتسلمون تاجاً للمجد لايخبو ولايتلاشى»؛ فهذه عقيدة 
بطرس والذين لايطيعونه سوف يرونباء وقد ذلنا تهدئة كافية وترضية 
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بذلك الجزء من رسالته. التي أمر فيها الحزينين» لأن يكونوا مسرورين 
تحت مغوياتهم المتنوعة» بقوله: ابأن محنة إيهاننا أغلى بكثير من الذهب الذي 
يتلف. عليا بأن المحنة بالنارء يمكن أن تلقى المديح» والتشريف. والمجدء 
عند ظهور يسوع 0 وامنحني ترا أننا السيق الأعظم 00 
والأكثر رحمة بين جميع سلافك لروما القديمة؛ وتحمل كلاتي» مع 

يحملن كثيراً ون مت و لسع سراما 
الرجال المستقيمين» الذين بسبب الحزن العظيم في القلب»؛ انفجروا 
يتفوهون بكلمات مزيجة بالتنهدات» وبناء عليه احزم أمرك واشدد عزمك» 
وأضىء مصباح رشدك» وانشد الدرهم المتعرض للتلاشي من أجل وحدة 
الايهان» وسسوف نكون متعاطفين مع قداستك. وسوف لن نوفر جسدنا 
الضعيف» ولن نسامح أنفسنا من مرافعة العصر القديم ولن نعفيهاء كا أننا 
لن نشكو من الرحلة الطويلة» لأنه كلما كان العمل الذي نقوم به متعباً 
كلما توفر هئاك سبب من أجل عدة تيجان من المجد. لأن كل واحد سوف 
ينال مكافأته وفقاً لتعبه؛ ا قال بولص بأن المصارع العام في الحلبة 
منتصر خاص ينالان تاجاً للمجد, ونحن لسنا جاهلين» أيها الأب الأعظم 
قداسة» أنه كيا نحن الاغريق» في الطريق نفسه؛ نسعى نحو مراعاة العقائد 
(الأرثوذكسية) المستقيمة والتقوية في كل شيء؛ وكذلك حتى لانضل 
فنبتعد عن أحكام الرسل والآباء المقدسين» كذلك تفعل كنيسة روما 
القديمة» حسبها نعرف بشكل جيد. فهي تناضل من جانبها حتى ترى 
نفسها لم تخدع في أية نقطة؛ وهي تؤكد أنها ليست بحاجة لا إلى الانقاذ ولا 
إلى التقويم» وهذا نعرفه» لأنه قد قيل في كنيسة الاغريق» وكذلك في كنيسة 
اللاتين» ولأن ما من أحد يمكنه أن يرى شيئاً قبيحاً في وجهه؛ مالم ينظر في 
المرأة» أو يجري إخباره من قبل شخص أخر»ء كيف يدو هو في وجهه: 
سواء أكان قبيحاً أم غير ذلك؛ ولدينا الكثير من المرايا الواسعة؛ وأعني 
بذلك الانجيل الواضح للمسيح» ورسائل الرسل» وكتب الآباء المقدسين؛ 
ودعونا ننظر فيهم؛ فهم يظهرون كيف يشعر كل انسان» سواء أكان بشكل 
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غير شرعي أم شرعي؛ هذا وإن كل من يستدعى إلى المرآة ليقوم بمحاولة» 
سوف عندما يبتعد يعترف --وإن كان من غير رضى-- بأن وجهه قد 
تثسوه» وأن رب السلام» سوف يكدم الشيطان تحت قدميه بعد وقفت 
قصيرء الذي هو صانع الخلاف. والذي هو السلام؛ الذي هو سبب جميع 
المحاسن» سوف يكدم الذي يكره الصلاحء ويسبب الخزي» ولعل الذي 
فر ا ان ا ة لشياهه العاقلة» وملائكة 
السلام لتعلن الفرح العظيم» كى! فعلت من قبل لرعاة الشياه البهيمية» عند 
ولادة الخلض بالجسده وأن يجعلنا جديرين بأن تغني أغنية المدح تلك» 
أي: «المجد للرب في الأعالي؛ وعلى الأرض السلام؛ وحسن ع الإرادة نحو 
الناس»» ولأن يحبي الواحد الآخر بقبلة مقدسة؛ وليكن معكم مجد مولانا 
امين١.‏ 
رسالة منه نفسه إ بى الكرادلة 
من ججسرمان الذي هو بنعمة الرب» رئيس أساقفة قفة القسطنطينية» روما 
الجديدة» إلى الكرادلة المشهسورينء والأعظم قداسة واستقامة؛ شرف 
الكرسي الرسولي: 
إنه بالفعل هناك فائدة كبيرة إلى العالم» ونافع جداً إلى جميع الناس» لأن 
تمع معأ ونعقد مجمعاًء من أجل ترتيب المسائلء لأن ماأخفاه الرب 
لو ا 
صلاح إلى أي انسان. إنه عندما يجلب لمنفعة الجميع ومعرفتهم؛ يجري 
تداوله» بدرجات متزايدة لصالح الحشود التي هي رعية له» ولئن كانت 
هناك عدة من المختلفين بالرأي» لكنهم رجال متعلمين ومخلصين عاقلين؛ 
كم كان عظيا الربح» وكم كانت كبيرة المنافع التي حصلت إلى جماعة 
الخاضعين لمم؟ لأن الانسان الذي يعمل من دون مشورة يعاكس نفسه؛ 
كما قال سليهان بصدق: وعلى هذا إنه من جهة أخرى» كل من لديه نصيحة 
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طيبة يجذب أصدقاءه إليه» ويدني أعداءه ويقربهم من الضدافة معة وكون 
هذا هو خطة ربانية وسماوية» النبي اشعيا هو شاهد على ذلك» حيث دعأ 
الجوهر المتجسد لكلمة الأبء والملاك العظيم للحكمة. بأنه المستشار محط 
الاعجاب» حتى يمكن أن نفهم حقأ وبالواقع» كم هو ضروري في مسائل 
تتعلق بالرب» تمييز الفوارق بين الأشخاصء لأنه تبعا للطبيعة اللاهوئية) 
هناك إرادة واحدة للابء» والابن والروح القدسء ولذلك يحصل كثيرا من 
التشريف إلى الذين ينصحون بأشياء جيدة: لأمهم من هذا يحصلون على 
اسم بالاشتراك مع الربء إذا ماأعطوا مشورة من جل الخلاص البشري 
وفقا لما هو مقبول منه. وعلى هذاء مع موافقة الحكمة في عليين» التي توزع 
الأشياء كلهاء تبعاً لأحسن المنافع» نجد أن روما قد وضعتكم في السلطة 
عليهاء كجديرين بعظمتها ومجدهاء وقد تفوقتم على جميع الكرادلة 
الآخرين من أسلافكم في الحكمة والتدين» وذلك حسبا أخخبرنا إخمواننا 
رهبان الطوائف الدينية» وبتواضع كما نحنء إنني أرجوكم القيام للدخول 
في الصراع الروحي؛ والبسوا دروع وسوابغ الروح» ودمروا حاجز العداء 
القديم القائ بين كنيسة الاغريق وبين كنيسة اللاتين» لأن أسلحتكم قوية 
لتدمير أعمال من هذا النوع وبعد إزالة هذا الحاجز طمئنوا الأطراف 
الممزقة» واريطوها مع بعضها في وحدة السلام والخير» والإيهان المشترك, 
وتلك الأشياء التي فرفت لسئوات طوال» وكونوا أنتم أيضا نصحاء 
جديرين بالثناء ومقبولين لدى الرب» أمام البابا المقدس والسامي» الذي 
هو رجل متوافق مع رغباتكم» معروف عنه أنه مسالم» ولطيف بالروح» 
وتبعا لاسمة هو داتا متيقظ ودائم الصلاة ومداوم على خدمة مولاه 
حي تحرك»؛ حتى يجعله جديراً بأعلى مراتب السعادة» والذي هو في بساطة 
قلبه يغذي أفراد شعب المسيح» وبوساطة يديه سوف يقودهم إلى مراعي 
الجنةء لأنه بالأيدي كما تعلمون» وحسبا جاء في الكتابات المقدسة. 
صممت العملية» ونحن في الحقيقة في الآمال والوعد الصحيح للمسيح؛ 
الذي أكمل الصدق في ضعفناء وقد شرعنا بأعمال الوحدة» ونحن مرسلون 
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رسائل إلى صاحب القداسة الياباء وانني أصلي لملك السماء؛ الذي ارتدى 
شكل العبدء لصالحنا نحن عبيده الذين بلا فائدة» والذي صلبء والذي 
رفع إلى مستوا الليمن سقطو في أعيال التعاسة لمزيل من قلوبن كل تكير 
بالتفكير, هذا التكبر الذي رفع ذاته معادياً لاتحادنا الأخحوي» وتأمل أن ينير 
أفهامكم بدور المعرفة حنى نتكلم موحدين والشيء نفسه؛ وأن لايكون 
بعد الآن تمزق بينناء وأن نستمر نحن فنلقى التوجيه بعقل واحد هو العقل 
نفسه وأن م ا ا : «أناامن أتباع 
بولصء وأنا من أتباع أبولوء وأنا من أتباع كيفاس 6088© وأنا من 
أتباع المسيح», , إل د كرت عيعاسس اداح مسي يكم آنا ترف باب 
المسييحيين؛ لالد ل ا 0 
نفسه وأن ارس تقديم الصدقات» التي هي تبعاً لشريعة المسيح» أن نضع 
في أفواهنا كلمات الانجيل التي هي: «رب واحدء إيان واحدء وتعميد 
او ل 0 
لناء حتى تتمكنوا أيضاً من الاعتراف بهاء كيا كتب (إن كلمات الانسان 
الحكيم» ١‏ 
الأعل»), وغالباً مايتجب الصدق الأعداء» وذلك ومع أنني أ خاف» ولكن 
سوف أعترفء بأن فصم اتحادنا قد نشأ عن طغيانكم وعن ظلمكم؛ وعن 
الإملاء القسري للكنيسة الرومانية التي عوضاً عن كونها أمأً صارت زوجة 
الأب» ومثل طائر ‏ جشع جرى طرده عن فراخه؛ وطرد فرانحه وأبعدهم 
عنهء وكلما ازدادوا تواضعاء ونزعوا نحو الطاعة» كل) ازداد دوساً عليهم؛ 
وزاد من معاملتهم بالشرء والنظرة إليهم نظرة سوءء دون الاصغاء إلى قول 
الانجيل بأن «الذي كل زاد من تواضعه؛ استحق الرفعة أكثر»؛ وبناء عليه 
دعوا الاعتدال يضبطكم؛ ومع أن الشره الرومانيٍ قد استقسر فيكم لوقت 
قصير دعونا نببط إلى أمان الصدق» وبعد أن نقوم بفحص دقيق بالصدق» 
بالنسبة لا يتعلق بطرفي المسألة» دعونا نعود إلى اتحاد ثابت؛ لأننا كنا كلنا 
نحن الاغريق واللاتين» منذ وقت مضىء نتبع الويان نفسه ولتقيسد 
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بالأحكام الشرعية نفسهاء في فرض السلام بيننا أنفسناء يقاتل كل منا في 
سبيل الآخر» ومسببين الفوضى لأعداء الكئيسة» وعندما رأث الشعوب 
التي قدمت أيضاً إل مابيننا من الشرقء أنها وجدت مكاناً آمناً للالتجاء 
إليه» هربت بكل سرعة إليناء وقسم منهم إليكم؛ أي إلى روما الكبيرة» 
بحكم كونها حصن حصين لايتزحزح. وثلقوا الطمأنينة من على الجانبين» 
وهكذا باحسان متبادل جرى تلقي الأخ في صدر الأ وعندسا جرى 
الاستيلاء على روما من قبل شعوب أخرى» تولت الامبراطورية الاغريقية 
تحريرها من طغياهم» وقد فرٌ أغابتوس 890266105 وفيجيلوس -اأوا/ا 
لاا لبعض الوفت إلى القسطنطينية» بسبب الخلافات في روماء واستقبلا 
بحفاوة ومنحا الحاية» مع أنكم لم تقدموالنا قط مأوىء ولم تمدونا 
بالملساعدة: عندما كنا في وضع صعبء وإله على كل حال- واجبنا أن 
نتصرف بشكل جيد حتى نحو اللاحدين, لأن البحار هادئة من أجل 
القفرصان. والرب يجعل الشمس تشرق على المستقيم وغير المستقيم» 
واأسفاف وواأسفاف بأي انفصام مر قد انفصلناء فابتعد أحدنا عن الآخر» 
وتجنب كل واحد التحالف مع جيرانه» وكأنه معرض روحه للخطرء وماذا 
بعد هذا يمكن أن نقول؟ إذا سقطناء أقيمونا وانبضوا بناء ولاتعملوا جرد 
عمل جسدي بالنهوض بنا من سقوطناء بل اعملوا معنا أيضاً من أجل 
خلاصنا الروحيء ولربها مسوف نعترف بأننا ندين لكم بالشكرء لكن إذا 
كان الآثم والشروع بالعدوان قد جاء من روما القديمة:؛ ومن خلفاء 
الرسول بطرسء اقرأوا كلمات القديس بولص التي خاطب بها الغلاطيين 
حيث قال: ١‏ 

«لكن عندما قدم بطرس إلى أنطاكية واجهته وجهاً لوجه لأنه كان 
سيلام»» وهناك أشياء أخرى قالها بولص فيا بعد» فيها يتعلق ببطرس» لكن 
ينبغي أن نعتفد بشكل تقويء أن مقاومة هذا النوع لم يكن السبب في أي 
خلاف, أو نزاع حاد؛ بل كان بالحري تفحصاً ومناقشة عميقة:؛ أثارت 
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ل ا 
منواثل وعقيدة متشابهة» ولم يبتعدوا عن بعضهم بموجب أي طموح أو 
شره» ونحن في هذه المجالات نشاببهم ومثلهم؛ ولكن ذلك بعث تفكيرنا 
نحو العدوانية» بأنكم فغرتم أفواهكم سعياً وراء الممتلكات الأرضية» كلا 
و ا ا 
أنتم تفولون بأنكم تلاميذ الذي يقول: 8 أنا ليس لدي لاذهب ولافضة): 
فأئتم ترغمون ممالك لأن تكون تابعة لكم ودافعة للجزية إليكم» وأنتم 
تكدسون الأموال بالمقايضات المشبوهة» ولاتعملون بأفعالكم التي بشرتم 
ل ا 
وكذلك للعالم أجمع» وأنتم تعلمون كم هو عمل صالح أن يعان الأخ من 
قبل أخحيه» وإنه الرب وحده هو الذي لايحتاج إلى نصيحة أو عون من أي 
واحدء لكن الناس يتطلبون أن يعان كل واحد من قبل جاره» وبا أنني 
أحتر ا ا 
ا إلى ذاكرتكم كيف أن هذه الصخرة قد هزت إلى 
امهنا مكدر كي عر قبل اعرد ة منحطة» وذلك بإذن المسيح» وذلك وفقاً 
لأحكامه التي تنبأ مها بجميع الأشياء» وأحكامه هذه عميقة جدأء وهو 
الذي بضوت الديكء أعاد إلى ذاكرة بطرس كلمات النبوءة» وأيقظه من نوم 
اليأس» ولدى استيقاظه» غسل وجهه بالدموع؛ واعترف إلى الرب, وإلى 
جنيع العالم» وصار مثلاً بالصبر» حاملاً لمناتيح ملكوت السماء» ويركض 
بحضور جميع الناس وهو يقول : «أوليس الذي يسقط ينهض ثانية؟ انهضوا 
أنتم يامن سقطتم» وانظروا إإْ وأطيعونيء وأنا مبادر مسرع إلى الجنة 
اللاهوتية:؛ التي امتلكت السلطة لفتح أبوابها»؛ وأنا أكتب هكذا إلى 
00 وإنني أذكر هذه الأشياء لأعيدها فقط إلى ذاكرتكم. ؛ لأنني أعلم 
أنكم قد وهبتم الحكمة كلها والمعرفة؛ ونتفقون مع سليهان الذي كلماته هي 


هذه: 
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الأعط الفرصة إلى رجل حكيم» وهو سوف يكون أكثر حكمة: وعلّم 
رجلاً صالحاء وهو سوف يكون متشوقاً للتلقى»» وقد بقى شىء واحد 
سوف أضيفه؛ وعندها به سوف أمبيى حديثي؛ وهو أن هناك شعوباً كثيرة 
تنفق معنا بالتفكير» وتنوافق في جميع النقاط معنا نحن الاغريق وأول 
هؤلاء الأثبوببين الذين يسكنون في الأجزاء الأولى من الشرق» ثم 
السريان» وآخرين هم أكثر نفوذاً وفضائلاًء مثل: 1808:ههلإلا واللازي 
132 واللان» والقوط. والخزر» وحشود لاتعد ولاتحصى من شعب 
روسياء والمملكة المنتصرة للبلغار» وهؤلاء جميعاً مطيعين لأمناء ومابرحوا 
محافظين لايتزحزحون في أورثوذكسيتهم القديمة» ونرجو الرب المقدس» 
الذي من أجلنا أصبح انساناء وقد وضع على رأس الكنيسة:؛ أن يقوم 
بجمع الأمم ثانية» وحشدنا في وحدة الإيهان ول شملناء وأن يجعل الكنيسة 
الإغريقية تتحد أختها في روما القديمة» لتمجيد المسيح أمير السلام؛ 
بوحدة للويهان من أجل إعادة الأورثوذكسية:. التي عليها انفقوا منل وقت 
طويل مضىء نأمل أن تعطيكم يد الرب القديرء أبها الكرادلة الأعظم 
قداسة» عواطف أخوية» وأن تقودكم جميعاًء حتى تصلوا ببهجة إلى ميناء 
السلام» ولتكن نعمة الرب معكمء امين». 

رسائل من البابا 

امن غريغوريء الأسقف. وعبد عبيد الربء إلى أخيه جرمان المحترم: 
رئيس أساقفة القسطنطينية» تمنيات الصحة. والمباركات الرسولية: لقد 
جرى تقديم رسائلك الأخوية إلينا وإلى إخوانناء من قبل رسولك؛ ولقد 
استقبلناهم بمشاعر طيبة ومناسبة» وتم فهم مقاصدهم تاماء وقد عملنا 
ترتيسات لأن نرسل إليكم بعض رجال الدين من ذوي المعارف المجربة: 
ليحملوا إليكم كلام الحياة» وليشرحوا لكم ببيان أوفى رغباتناء ولكن بقدر 
المايصدر عن الآكل اللحم» وعن القوي تصدر الخلاوة»؛ أو خشية أن 
يصدر عن فم الميث أسد؛ نحن نخجل أن نكتب بأن فرص العسل الذي 


- 126 - 


45م ه- 
قدمهالأب قدازدريء ولقد ارتأينا من المفيد أن نرسل بضع كلمات في 
جواب» خشية أننا إذا لم نفعل ذلك» قد يبدو بأن رسائلك قد ازدريت» لأنه 
عندما يصغي الرجل العاقل سوف يصبح أعقل؛ وإنه إذا مافهم؛ سوف 
يستحوذ الحكومة» ومع أن محتويات رسالتك تعيد إلى ذاكرتنا بأن المسيح 
هو الأول» والأساس الرئيسى للإييان» وهذا ما نعترف به؛ فبدون ذلك 
مامن شيء من الممكن إرسائه؛ نحن نود أن نذكر في المقام الشاني» وذلك 
كأساس ثاني» الرسلء والأنبياء» وأساسات صهيون في الجبال المقدسة» 
وسكان القدس السهاوية:؛ التى قيل بأنها تأسست على أسس الرسل 
والأنياء: والأول بين عولاء والرئيس هو بطرس المبارك» وذلك ليس من 
دون سببء وبامتياز خاص قد سمح له بأن يسمع من الرب قوله: «أنت 
سوف تدعى كيفاس. الذي ترجمته: الصخرة»» وبا أن قوة المشاعر 
الجسدية الكاملة مركزة في الرأس» الذي منه تتدفق من خلال معابر سرية 
أجزاء إلى كل عضو من الأعضاء. مثلما يصدر النهر عن النبع» وكذلك 
الطوائف الثشلاث للإيهان» وهم: نوح» ودائيال» ويعقوب» يعني أن تقول 
الأساقفة من كل من الرهبان» والأشخاص المتزوجين؛ الذين قيل بأن 
تعيينه الصخرة؛ التي عليها قد بنى الرب ليس بيشاً من الخنشب من جبل 
لبناثة وليس .رواقنا من الأعمدة» وليش بيت ابنة فرعون» بل كنسته من 
أجل الناس المؤمنين» الذين وقعوافي شباكهاهء وكأنهم مسن جميع كتلة 
السمكء أي من جميع الأنواع؛ فهو فد كان فعلاً أول الأوائل؛ الذي شرب 
من أنبار من ينابيع فم ربناء التي لابد أن وسائل الخلاص قد صدرت 
عنهاء وبكل الصيرء والتبشير ليس بتمرد؛ وليس بمقاومة متعجرفة:» لابد 
لظلام المخنطيئة أن يزولء والذي ذكرته لايتعارض مع هذاء إذا ماقمت 
بالتمييز بين الزمان والمكان» وأن بولص قد وقف في وجه بطرس» سادام 
بإمكاننا أن نقرأ بأن هذا قد عمل من قبل الآباء الأورثوذكس» فبطرس» 
بمعرفته بالشريعة الموسوية قد سغى لأن يربح اليهود» وأبعد بولص النتان 


»127 - 


-8484- 
بكل الوسائل التي كانت في طاقته» وناضل ليكسب الشعوب ويبعدهم 
عن جلم ]ئسي لزاه وخر كلك يبك الجا خاسة بأن بولض نيت 
كان مسافراً خلال سورية وكليكية:» وصل إلى دربه ولستره» فختن 
تيموثاوس» الذي ولد من أب من الأميين» ات رسي 
دم ع ب ا 1 
عندما أبحر إلى سورية وكان بصحبته بريسيلا وأكويلاء قد حلق شعره في 
سارك توقاي امود زوظا للك متهي سن عنالة اشر الى 
أطاله بسبب نذر كان قد عمله؛ والذي يفعله النصارى بالعادة» الذين 
عملوا نذرأء وفقاً لأوامر موسى:ء وإذا مافهمت ياأخي فهراً كاملا سر 
عظمة ومنصب سلطة بطرس وبولصء وإذا ماققدرت غيرتم)» التي 
التمست أرواح الناس» سوف تجد أن هذين الرجلين الذي حوّهم الويهان 
الواحدء والمعاناة الواحدة» إلى قريبين -سبالحقيقة-- أحدهما من الآخرء لم 
يختلفا في العقيدة؛ لا أثناء حياتهاء أو من بعد موتهاء لأنه مع أن بطرس 
وبولص قد مارسا عملهها بلغات مختلفة» وبطقوس مختلفة» حيث قدما 
الحليب إلى الأطفالء واللحم إلى الذين كانوا متقدمين بالسن أكثر» فقد 
عمل الأول بين العنيدين من سكان اليهودية» وعمل الآخر بين الشعوب» 
ومع ذلك حينها حل الميعاد واكتمل الوقتء عمل الاثنان مع بعضههما 
بالروح نفسههاء وبشرا لرب واحد. ولويهان واحد. ولتعميد واحد. مع 
بقية أركان العقيدة» وفقاً للنعمة التي أضفيت على بطرس من قبل الرب؛ 
وذلك تبعاً لكلمات الرب: الذي تحدث إلى بطرس وإلى بقية الرسل قائلاً 
هذه الكللاث: 
«كل الذنوب التي أنت تحللهاء هم يحللونهم منهاء وكل ذنب أنت تبقيه 
هم سوف يبقونه)» وكان بولص مرتبطاً مع بطرسء يتولى مارسة أسرار 
وظيفته» ووفقاً للكللات التالية» أعطيت السلطات نفسها إلى بطرس بشكل 
خاص: (إن كل ماستربطه على اللأرض سوف يربط في السماء؛ وكل ماتحله 
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على الأرض» سوف يحل في السماء»» وهكذ! اعترف بمقام بطرسء ولذلك 
قدم إليه عمادًا إياه الرئيس ونبع انجيل الرب في القدس» وبشر بعد ذلك 
بالاتحاد معه ومع آخرين بالانجيل وفقاً للوحي؛ حتى الايكون قد ركض 
عبئاً»» وقد تأكد الخال نفسه بكلمات ربا التي تحدث بها | إلى بطرس وحده؛ 
والتي فيها فرض: (إذا الأخ أذنب ضده عليه أن يغفر له» ليس فقط سبع 
مرات؛ بل سبعاً وسبعين مرة)» وإليه وحده فقط» وبشكل واضحء عهد 
ا ات 
المرضى على أرائكهم وعلى فرشهم في الطرقات» وقد شفيوا بظله» وتثبتت 
لطت يكبا بقوة 0 (أبحر نحو الأعمق). 
وأتبع ذلك بوضوح أكبر عندما قال له: أل بشباكك لرمية واحدة»» وإنه 
بناء عليه» وعللى أساس سمو إيانه» الذي صدقاً اعترف بطبيعتين في مسييح 
واحلء عندما قال: سحي ال هع لسري 
على الأرض مفاتيح ملكوت السموات. وبما بها أن هناك رب واحدء وإيبان 
واحد» وتعميد واحدء وبداية واحدة» وجسد واحد للكنيسة المحاربة» وأن 
جسداً برؤوس عدة» يعدّ أمراً غير عادي» وواحداً من دون رأس» هو من 
دون بداية» ويبقى بالنسبة لحكومة الكنيسة العالمية؛ التي جمعها بطرس 
ا اك ا و 
المنوجب -كى| سلف القول- أن يتولى الرب تعيين رئيس لحاء وأن 
يوضح من الذي سيخلفه. وهو --على كل حالس رأى متنيئاً بأن الكنيسة 
سوف يداس عليها من قبل الطغاة» وسوف تتمزق بوساطة الهحرطقات 
وسوف تتفرق بالانشقاقات» فقال له: «إننى صليت من أجلك يابطرس» 
حتى لاينهار إيهانك؛ فأنت عندما تحولت متنث إخوانك»» ويستخلص من 
هذا بكل وضوح أن جميع قضايا الإيهان ينبغي أن تحال إلى كرسي بطرس» 
ولكن لنستتخدم كات رسالتك الخاضة؛ نحن تقول بأسف إن القوت 
الطزيل واللي لأدرزة له لبوسف القيقي» قد جرى الاقداء عل تمزيقه: 
ليس بأيدي الجنود» بل بعواطف أشخاص لاهوتيين» ولذلك دعنا نرى 
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من الذي مزقهء حيث أنه ما أن انفصلت الكنيسة الاغريقية عن الاتحاد 
والكنيسة اللاثينية» حتى بادرت على الفور إلى خسران امتيازات حريتها 
اللاهوتبة» وهي التي كانت من قبل حرة» صارت عبدة للسلطة الملنية؛ 
وهكذا كان بقدر من الربء أن الكئيسة التي لاتعترف لبطرس بالأولوية 
اللاهوتية» عليها أن تحمل الحكم المدني» وإن كان ذلك من دون رضاء 
وفي ظل هذا القدرء انزلقت أشياء كثيرة مكروهة ليست من دون 
أهمية- بدرجات» وأمنت واعترفث بإيمان لاقيمة له» وحمدث فيها المشاعر 
م هد اي 0 
أن نوجه اللوم إلى أي واحد-- أخفت ماهو شرعي تحت ماكان غير 
شرعي» وابتعدت عن معبد بطرسء وكأنها قد طردت من قبل الرب من 
قاعئه. التي لم يقم يورحنا --بالتوافق مع تحريم الرب- بقياسها بعصاه» 
لأمها أعطيت إلى الأميين؛ وهي كىم| ترى بوض وح جلبت إلى الاكتال» 
رتست ]ند الس اسه ارهيا االسلتة عرو معنن الريه وهو ميو نان وقد 
الاعتراف بالايان الصحيحء وأصبحت وثلية؛ فقد تلاشت سبب 
الحروب المتواصلة» وانحدرت وتهاوت بسبب ثقل أوزارها وذنوبها (مع 
أن إيليا واليشع أشرقا هناك مثل مصباحين في مكان مظلم)» وأ عطيت إلى 
الشعوب؛ وطردت عقوبة لها على تمردها وعلى وثنيتهاء لأنها بذلك فصلت 
نفسها عن الرب» هذا وإذا كانت الكنيسة الاغريقية» تعد نفسها بأنها تمتلك 
سلطة بولصء عليها إظهار ذلكء؛ أو التعرف إليه؛ عندما ظهر مع بطرس» 
وبوساطة خليفة بطرسء ونائب يسوع المسيح» في كنيسة الرسل» التي 
بنيت من قبل قسطنطين؛ وقد أشير أيضاً إلى أسرار وظيفته. مع أنك في 
رسالتك قد ورد ذكر ذلك بمشابة سبب للئقد والملامة» من أن بطرس 
أخبض ثلاث مرات وأوقظ بصراخ الديك» وقد جعل حاجب الجنة؛ من 
أجل أنه سوف يمتلك الأمرء يمكنه أن يعرف ويعاني ويتعاطف.وبفضيلة 
سلطته ردد ثللاث مراتث: 0 
وليس شياه الآخرين- حتى يتمكن أن ينقل إلى خليفته ويقدم له المثل 
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اا حر ور لحار حوس إكراطاان واعاية جد 
الكنيسة؛ وأن يعطى إلى الشيطان أولئك الضائعينء وأن يعيد الشياه» وإن 
عاد « شعن غيو رفيا إلى المظيرة الحقيقية؛ لكن إذا ما عدت حسمن 
منطلق الرحمة-- كإسرائيل حقيقي: إلى أولوية الكرسي الرسولي» وإذا ما 
تحركت أحشاؤك بندم حقيقي. دمن أجل تقديع رداء يوميك الذي بلادرزة: 
ومن أجل استخراجه؛ نحن نتعاطف مع آلامك؛ ومع الرسول نشاطرك 
حزنك» ونحن نقف لنقد م الشكر إليه الذي فتح عيني الابن الأعمى» 
وتوسل بتواضع إلى الذي أعاد الرؤية | ا 
مرهم صنع من صفراء سمكة» لإضاءة قلوب أتباع الكنيسة الاغريقية: 
وكذلك قلبك؛ وأن نعود بوساطة الحكمة الربانية» في أيامنا وفي أيامك إلى 
حظيرة واحدة» وإلى راع واحدء وبناء عليه قم ياأخانا العزيز» فخد الكتاب 
الذي تدم ذكره. والذي عمل من قبل يوحنا في رؤاه؛ وانظر فيه 
باخلااص» ومع أن ذلك سيؤلم معدتك بأشواك الندم؛ التي تنفد قُ البداية 
فيهاء | إنبا سوف تكون حلوة مثل العسل في فمكء وفقاً لكلمات العريس في 
المزامير قوله: «سوف تتردد كلماتدك وترن في أذني» لأها كلمات حلوة!؛ 
وبناء عليه؛ استشر ماتمليه عليك حكمتكء من دون أية أوهام؛ وعندما 
ا نو م ل -0 
وثتبين أن لاشيء في المرآة» التي أتيت على ذكرهاء أي في انجيل الرسل» أو 

في عقائد الرجال المتعلمين الأخرين» لشي لم تأذ لاتأويلا أو تدبيراء غير 
متوافق مع أحكام الآباء المقدسين» ومع الوحدة بالروح؛ وعند فتحك لهذا 
الكتاب؛ سوف تجد أن الحبر الروماني قد صار كل شيء | إلى جميع الداس» 
0 ' إك مخطته؛ ليس من أجل دراهمه 
القذرة. أو في سبيل رغباته» بل بوساطة أخوته» من خلال إلهام رباني» ومن 
أجل أن يصبح على الفور عبد عبيد الرب» هو قد وضع اه نفسه مع اخوانه» 
وقدمها بمثابة سور لإخوانه الرهبان؛ وأتباعه الأساقفة؛ وإلى الذين 
خاضعين لهم, في تصد للهراطقة. والماشقين» والطغاة» وفي سبيل الدفاع 


-1831 - 


-888- 

عن الامتيازات اللاهوتية» ومع أنه قد يكون هناك بعض الاستثناءات» مع 
ذلك إن كنيسة روما تتنفس في الأيام الحالية» متحررة من جميع غارات 
الفرقاء وحملتهم: لكن إذا كانت كنيسة الاغريق تستطيع (وأستخام هنا 
كلامك) أن تتحمل بصبر الكلمات التي تغيظهاء بالاضافة إلى الممخاطر على 
الأرواح. التي تنشأ عنهاء فإن هذه الاضطرابات يتوجب أن تكون كافية 
لإعطائهم حكمة كافبة وإعادتهم إلى رشدهم. لأنه بأيديهم» قد انقسم 
النظام اللاهوتي إلى عدة أجزاء لشعوب متعادية في الشرق» وضعت نتبيجة 
ذلك في أحوال فوضوية» ظلمت فيها حرية الكنيسة. أما كرامة رجال 
الدين فقد ديس عليها وصارت تحث الأقدام وليس هناك من أحد بين 
أبنائها الأعزاء يقوم بمواساتهاء لأنها سكا هو الحال-- من دون رأس» 
وهم يرفضون العودة إلى رأس الكئيسة: «أه» عد بناء عليه» عد 
ياشونامايت ©031011الاط1 5 حتى يمكننا أن نعتنى بك» لأنه وقتهاء 
بالفعل يمكن للأخ أن يستعين بأخيه؛ وللابن الذي يعيش منعزلاً» وقد 
استهلك كل مالديه» أن يستيقظ بإِلهام من الرب» ويقول: «أي؛ لقد أذنبت 
ضد السماء؛ وأمسامكء. وأنا لست جديراً بأن أدعى ابنك» اجعلنى بمشابة 
واحد من خصدمك المستأجرين»» ووقتها يركض الأب لاستقباله؛ ليبس 
كخادم؛ بل كاين عائد. وايقدم إليه أجل ثوبء ويذبح أمدمرة عنجل ). 
ويعمل احتفالا عاما لجميع المؤمنين من أتباع المسيح» ويعلن بكل سرور 
وبهجة؛ بأن الأ والابن الذي كان ميتآء قد عاد إلى التياة» وقطعة المال التي 
فقدت» قد وجدتء, وهكذا سوف نحن نستقبلك في صدر أمك الكئيسة» 

الوسخ. صدر في ريت 8516 الخ؛ في السنة السادسة [لخبريتنا]». 

رسالة أخرى من البابا 


«من غريغسوريء الأسقف. وعبد عبيد الرب» إلى المبجل رئيس أساقفة 
الاغريق, تمنيات بالصحة ومباركات رسولية: 
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: ا ا ا 
ال 0 
أن يسمعوهم, لأن كل ماأقحمته الالهامات الربانية فيهم؛ من أجل توجيه 
الأجيال المقبلة» قد رغبت بمناولته بمشابة وسيلة انذار إلى شعوب العصور 
الحاضرة» فانقسام القبائل في أيام يربعام --الذي ى) قرأنا: "قد سبب أن 
تذنب اسرائيل»-- يشير بوضوح إلى انشقساق الاغريق» وإلى الحعشود 
البغيضة للسامرة؛ ويبين بشكل واضح حشود الحراطقة المتنوعين» الذين 
انفصلوا الآن عن عبادتهم وعن تبجيلهم للهيكل الصحيح؛ الذي هو 

كئيسة روماء هذا وإن وجود خريسوستوم 200019508101 ونازيائزن 
2لا وباسيل الكبير» وسيريل !| |آالان) الذين تميسزوافي مجالس 
المنشقين» كان برهاناً على الحكمة الإلهية» مثل إقامة إيليا واليشع؛ وأبناء 
الأنبياء بين الكفار الوثنيين» وبا أننا أوضحنا لكم بمزيد من التفاصيلء في 
سا لي بستام) يكم مؤخراء حول هلد لقفية وقضلا أخرى: 
بشأن الأسباب التي آثرت أولوية كنيسة روماء نحن نضيف الآن هذه 
الفكرة» وهي إنه وفقاً لقراءة الانجيل» نحن نحمل السيفين العائدين إلى 
الحبر الروماني» فعندما كان يسوع السيح ينحدث | إلى تلاميذه حول 
استحصواذ السيف الروحيء أروه سيفين» كانا موضوعين هناك؛ وكانا 
عائدين إلى ريناء وكانا يعسدان كافيين لإرغا م كل من العدوانين الروحي» 
والجمسديء وبا أنك تعترف بأن السيف 0 عائد إلى السلطة السدنيوية» 
أصغ إلى ماقاله مولانا بطرس في انجيل القديس متى: ضع سيفك في 
مكانه»» وبقوله: (سيفك» قصد السيف الماديء؛ الذي به ضرب بطرس 
خخادم الكاهن الأعلى» أما بالنسبة للسيف الروحي. فا من أحد يمكنه أن 
تع الو ع عو و وو ا 1 
التي عهد بها الرب إليه ( أي القديس بطرس) أي سلطة الح والربط» ولقد 
عهد بهذين السيفين إلى الكنيسة: لكنها استخدمت فقط سيفاً وانخذاء آنا 
السيف الآخر فيكون تجريده؛ لصالح الكنيسة من قبل السلطة المدنية» أي 
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واحد يستخدم من قبل الكهنة»؛ ويستخدم الآخر بناء على ! إرادة الكهنة من 
قل اختوده وإنه بام عل هله لماه ومعطات الخزئ وبعل فخضن 
ا ب ال ل 0 حدنية يدلا 

من الانقسامء ر أينا من الموائم أن لسر سل إليكم كحاملين ا الهداياء 
الراهبين: هيوج وبطرس» من طائفة المبشرين (الدومينيكان) والراهبين: 
هيمون 700الإ18]ورالف من طائفة الفرنسيسكان؛ وهم رجال 
مشهسورين بشكل رائع من أجل تديئهم وفضائلهم» وهم مشهسورين 
باستقامة أخلاقهم. كا أنهم موهوبين بمعارف الكتابات المقدسة؛ وفق 
فحوى الرسائل التي تقدمت تسميتها أعلاه» ولذلك إذا ما ناقشتهم 
بجرأة» وتحادثت معهم بلطف حول جميع النقاط التي هي موضع الاهتام 
والمتعلقة بالقضية موضع المناقشة» من الممكن أن تسمع صوت العاصفة في 
العجلة؛ التي ظهرت تحت عجلة حزقيالء وأن تشاهدء في البحر 
الزجاجيء بأن آدم واحد قد وضع في الجنة ليتمتع بها وليعتني بهاء وأنه اتخل 
لنفسه زوجة واحدة» وكذلك مولانا يسو ع المسيح قد خلق في عدالة 
واحدة» وال لنفسه فرينة واحدقة هي الكيسة وكيف أن لامع» الذي 
معنى اسمه (التواضع» عندما قسم زوجة واحدة إلى اثنتين» أصبح رجلا 
بويا وال رسلا يلالق وك لك عندما تقر عن مي وا سدن 11 
وجهت فوق الطوفان من قبل بطريرك واحدء وأبقى أحياء عدداً صغيراًء 
لكن منتخباً من الأرواح؛ وكيف أن الرب أعطى للمرة الثانية شريعة 
دكون غتافة, مع أها هي تنسهساء وكيف أن وجهي انين من الكررين. 
اللذان يظللان عرش ال رحمة؛ لايتزحزحان عنه؛ بل ينظر أحدهها إلى 
الآخر. وكيف أنه كان لدى يوسف ثوب واحد, واصل إلى قدميه؛ وكان 
لدى مولانا ثوباً بدون لفقة» وعلى كل حال؛ | إذاكان اعتقادك عتلفب عن 
اعتقادناء وأعطيت منطقاً لازدواجية قداس القربان. قدّر بأن الاغريق 
واللاتين يحتفلون بأسرار خلاصنا بالطريقة يقة نفسهاء من خلال رب واحد 
هو يسوع المسيح. الذي خحضع للآلام الانسانية» عندما امل لنفسه طبيعة 
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انسانية من أجلناء ولكن بعد موته تحرر من جميع الآلام» ويتبع الاغريق 
د قاد ارك الور و ا ا ا 01 
يومياً برحمة الربه في أنه أصبح خاضعاً للآلام البشرية» وذلك باستخدام 
كميات من الخبز المختمر» في سبيل -وفقاً للرسول- أن الخبز المختمر 
يمكن أن يمثل الفساد الذي كان مولانا خاضعاً له» قبل قيامته؛ لكن 
اللاتين يتبعون أمثولة الرسول الأكبرء الذي هو القديس بطرسء الذي كان 
الأول في دخول الضريح, ونظر بالحري إلى القماش الكثاني الذي أحاط 
بجسده المقدسء أي الكنيسة» والمنديل الذي كان حول رأسه. ويحتفلون 
بقداس جسله الممجد بشكسل أكشر روعسة؛ بوساطة خبز فطير من 
الاخلاصء وكلاهما على كل حال خبزان صرفان قبل القربان» ولذلك 
لايمكن التفريق بينهما كفطير أو محمرء لكن الأول من هذين هو الذي من 
المعتقد أنه خبز الحياة الذي نزل من السياء. وأعطى حيأة | إلى العالم» وهذه 
اد لجو لي الوا ع اين إلى الكرسي 
المقدسء وأنا أصليء أنكم أنتم الذين تتبيعون أمثولة التلميذ الأصغرء 
والذين رأوا واعتفدواء أن تتمكنوا أخيراً من الدخحولء وأن تتفهموا كل 
شىء» حتى تغنوا معنا مزمور داوود ذاك الذي جاء فيه: #قدروا كم هو أمر 
متع للإخوان ليسكنوا مع بعضهم في وحدة» . صدر في اللاتيران» في 
السابع عشر من أيار» إلخ. إلخ». 
كيف تخ الاغريق عن الطاعة كلها للكنيسة الرومانية 


مع أن الاغريق قد سمعوا هذه التحذيرات الودية» لم يهتموا بها. ٠كما‏ أنهم 
لم يخضعوا أنفسهم إلى الكئيسة الرومانية؛ ربها بسبب الخوف من طغيانها 
وشرههاء أو لأمر آخرء فكانوا متمردين» وذلك تبعاً لكلمات الانجيلي» من 
أن الذين دعيوا إلى العشاء لم يقدموا ا ل د 1 
متواضعون في اعتذاراهم» ولكنهم متكبرون ومتمردون في ممارسة أعالهم, 
وحول هذا قام البابا وكرادلته بإجراء مناقشات ومداولات» وحول هذه 
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المسألة» وقرروا ارسال جيش الصليبيين كله ضدهم., وبناء عليه جرى 
التبشير بحملة صليبية؛ وحمل بعضهم الصليب للزحف ضد الأغريق» 

وبشكل خاص ضد الة لقسطنطينية . 
وأصل هذا الشقاق» والخلاف بين الاغريق والكنائس الرومانية كان ى] 
بلي: 

كان هناك رئيس للأساقفة قد جرى انتخابه بشكل قانوني لتولي منصب 
رئاسة الأساقفة السامي لدى الاغريق» أو بالحري جرت تسميته هناك 
فذهب إلى روما من أجل التثبيت؛ لكنه لم يتمكن من الحصول على سماع 
هناك من دون وعد بدفع مبلغ كبير من المال» مقابل الحصول على الذي 
طلبه لكنه رفض السيمونية من ذلك البلاط المرتزق» وغادر دون الحصول 
على ماأراده وابتغاه؛ وأخبر بواقع الخال جميع النبلاء الاغريق» وجرى 
تقديم براهين أخرى من قبل آخرين كانوا قد ذهبوا إلى روماء وتحدثوا عن 
حالات ممائلة» أو أكثر سوءاًء ولذلك قاموا جميعاًء في أيام غريغوري هذاء 
بسحب أنفسهم من كل أنواع المخضوع للكنيسة الرومانية. 

وني الأسبوع الذي تقدم على عيد الميلاد» أقلع إدموند» رئيس أساقفة 
كانتربري وذهب إلى روماء ولم يرغب بالعودة؛ مع أن الدائب البابوي 
استدعاهء ونتيجة لهذا أصبحا منذ ذلك الحين معاديين أحدهما للآخر. 

وكان المناخ؛ خلال هذا العام كله عاصفياً وغير مستقرء ومؤذيآً 
للناس» وغير صحيء ولايوجد في ذاكرة أي انسانء أنه تألم مثل هذا العدد 
من الناس من الحمى الربعية. 

زواج سيمون دي مونتفورت من إليانور أخت ا ملك 

سنة 21778 التي كانت السنة الثانية والعشرين من حكم الملك هنري 
الغالث» وفيها عقد بلاطه في لندن» في ويستمنستر» حيث حدث أنه في اليوم 
التالي لعيد الغطاسء الذي كان يوم خميسء اقترن سيمون دي مونثفورت 
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بشكل مهيب بإليانورء ابئة الملك جون. وأخت الملك هبري الفالث» 
وأرملة وليم مارشالء ابرل بيمبروك» وجرى الاحتفال مع قراءة القداس 
في بيعة الملك الصغيرة» ال موجودة في زاوية من حجرته» وعمل ذلك وولتر 
قسيس البيعة الملكية للقديس ستيفن في ويستمنسترء وقدم الملك شخصياً 
العروس إلى سيمون المذكورء الذي تلقاها وهو عظيم الامتنان» وذلك 
سبب حيه النزيه. ولحافاء وللشرف العالي المرتبط مهاء ولسمو الانحدار 
الملكي لها كسيدة» لأنها كانت ابنة شرعية لكل من الملك والملكة» وبناء عليه 
إن الذين سيلدون من هذه السيدلة النبيلة تحرف كرتو كن الاميل 
الملكي» وأعطاه صاحب القداسة البابا إعفاء معهاء ى) ستبين الرواية المقبلة 
ذلك. 

وفي العشرين من كانون الثاني من هذه السنة» سمع رعد مخيف؛. قد 
ترافق مع رياح قوية» وغيوم كثيفة. 

الامبراطور فردريك يكتب إلى الإيرل رتشارد بشأن قلقه 

حول ا حملة الصليبية 


وفي حوالي الوقت نفسه. كان الامبراطور فردريك قلقاً حول تقدم 
الصليبيين» ا مهم حول الزحفه وبشكل خاص فيا يتعلق بتقدم 
الايرل رتشارد؛ ة فكتب إلى الاير ل المذكور كا يلي: 

من فردريك» الذي هو بنعمة الرب امبراطور الرومان؛ والأغسطس 
الدائم» وملك القدس وصقلية. إلى ابسن خثنه المحبوب»؛ رتشارد ايرل 
كورنوول» تمنيات الصحة؛ وعواطف خالصة: 

غالباً ماأقنعنا التقدم العام للأرض المقدسة ومنفعتهاء الأمر الذي يعتمد 
على جهودا لصليبين» أن نقوم بوساطة الائذار لهم؛ وتوجيه الرجاء إليهم» 
وأن نحثهم على تأجيل عبور الصليبيين في ملكة فرنسا والأجزاء الأخرى 
من العالم» حتى انتهاء موعد الهدنة المقررة من قبل» أي من شهر أب المقبل 
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حتى نباية السنة التاليسة» حيث نعتقد أن ذلك سوف يكون موائماً لمساعدة 
الأرض المذكورة؛ ولمنفعتهاء وأيضآ لكرامة الذين سوف يعبرون إليهاء 
ذلك أن عبور حشد ذي أعداد كبيرة جداً ينبي أن يكون في وقت موائم؛ 
أي بعد الاحتفال المقبل بعيد القديس يوحنا المعمدان. يعني حتى ذلك 
اعيد في العا اقبل» ويتوجب أن لاثمر بوذا كله صامتين»: 0 
تحرير الأرض المذكورة يقع على أكتافناء أكثر من وقوعه على أكناف أي 
اراد سر ل الال و سيل كلك ققد سن مر سود قر 
المساعدة» وأن نصرف أموالناء أي بأن تأخذ النصيحة مسبقاء عندما يكونوا 
أنفسهم قد استعدوا بشكل كامل 0 
كامل جميع الظروف من دون اسقاط أي احتمال من الاحتمالات» وهؤلاء 
الأشخاص الذين أوقفوا قلوبهم وأجسادهم على خدمة الصليب» والذين 
يرغبون بتقديم مساعدة مفيدة إلى المصلوب» قد سألناهم حول هذه 
0 ورسائلناء وقد أجابوا بحكمة وعقلانية على 
اقتراحاتناء أنه حتى انتهاء الهدنة المتقدمة الذكر» سوف يستجيبون لطلبناء 
ولذلك وافقنا مع كثير من الشكر على الحكمة التي ظهرت في جوابهم؛ 
وبناء ء عليه إنه صدوراً عن عواطفنا الأخوية في رؤيتكم شخصياً؛ وني أن 
نحصل لكم على عبور مشرف» نحن نرغب إليكم ونرجوكم - إذا كنتم 
أحياء- أن تعملوا عبوركم في وقت موائم من خلال بملكتنا في صقلية» 
لأنه سوف لن يكون مرضياً لناء إذا ماقمت برحلتك عبر أي طريق آخر» 
دون أن نراك» لاسيها وأن مملكتنا قائمة بشكل صوائم جداًء ومن السهل 
أكثر» ومن المناسب فيها تأمين معابر من لاا إلى بلدان ماوراء البحر. 
صدر في فيرسيل أااهه)علاني 1١١‏ شباط في الحادية عشرة من الخمس 
عشرية». 
استدعاء النائب البابوي إلى روما وعدم عودته 
وفي تلك الآونة» سمع قداسة البابا وبلاط روما كله؛ بأن اضطرابات 
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كثيرة قد تفجره ‏ في انكلتراء بسبب أعداد الأجانب الذين استدعاهم 
الملك» وبشكل غير حكيم أرسل خلفهم؛ وبسبب وصول النائب البابوي 
إلى هناك» الذي .يضاً جذبه الملك إلى انكلتراء من أجل إفقار رعاياه 
وبسبب الرسائل الكثيرة الغاضبة ضده. لذلك جرى استدعاء النائب :. 
البابوي المذكور بسرعة كبيرة» لكنه لطف من قسوة اجراثه بالكتابة إليه كيا 

يلي: 


امن غريغوريء إلخ. إلى ابنه المحبوب أوتوء الكاردينال الشماس 
للقديس نيقولاء في سجن نوليان» ونائب الكرسى الرسوي تمنيات الصحة؛ 
والشريكات الرسولية: ا 

لفد فهمنا بأن هناك بعض رجال الدين في مملكة انكلتراء الذين بين 
أيديهم عدة منافع؛ والذين من غير الممكن السيبر ضدهم. وفقاًلمراسيم 
المجمع العام من دون إثازة الاميظر ابل الملكةه رتسي سقك 
الدماء» ومرد ذلك إلى قوة أقربائهم» وبا أننا نرى أله لايجوز اقتراف الذنب 
ا ا ا 0 
أخيانا أن أ جر لملة القتابة وإننا عله الرتسائل الرسكوابة قتوين ل 
استقامتكمء إذا كنتم لاتنستطيعون السير ضد رجال الدين المذكورين من 
دون التسبب باقتراف الذنوب؛ أن تقوموا بتأجيل المسألة في الوقت 
الحالي»» وحشية من حدوث أي شيء سيء له قام البابا بالرسالة نفسهاء أو 
برسائل أخرىء باستدعائه للعودة على الفور» وكان النائب البابوي» يفضل 
على كل حال-- أن يطيل البقاء في الكلتراء وأن يجني مالم يكن قد زرعهء 
وببراعة تمكن من إعداد رسالة ومن ثم ارساها إلى الباباء وهي تحمل أختام 
الملك» وأخيه الايرل رتشارده وجميع الأساقفة: فهؤلاء جميعاً قد وضعوأ 
أختامهم بمثابة برهان على صدق ماذكره وصرّح به من أن إطالة إقامته في 
انكلتراء كان فبها فائدة عظيمة إلى الملك» وكذلك إلى المملكة؛ وإلى كنيسة 
الكلتراء وعندها أرسلت هذه الكتابة إلى البابا جعلت عقله يرتاح. 
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إرسال الامبراطور رسالة إلى الإيرل رتشارد حول ولادة ابنه 

وقسام الامبراطور رتشارد في هذه الآونة» تعبيراً عن عواطفه» فكتب 
الرسالة التالية إلى الايرل رتشارد» يخبره عن سروره» حيث أن ولداً قد ولد 
لهء من قبل الامبراطورة ايزابيلاء التي كانت أنخت الايرل المذكور: 

امن فردريك الذي هو بنعمة الرب» امبراطور الرومان» والأغسطس 
الدائم» وملك القدس وصقلية. إلى ابن ختئه رتشارد. ايرل كورنوول» 
تمنياث الصحة؛ وكل الأماني الطيبة: 

وال م ع و ا إليها مع رغبات 
الجميع بشكل عام؛ وهي أعطية:» لابل هي أعظم العطايا حمدا بين 
الأعضات الى للقياها من حو الطيمة هي أت بر بالطتها ارك 
صولجانات الملوك. ومع رغبة الخلافة؛ رأينا أنه من الموائم أن يكون معلوماً 
لديك مبكراًء ذلك أنه بسبب جدة البهجة» :ل جيم لناذلك بالالعي أله 
توجب علينا أن نوصل | إليكم أخباراً جبدة» ونحن نفعل ذلك الآن مع هذه 
التقدمات» وهي أنه عد ري مصوالات الم الذي يعطي 
ا ا 50 
ويشير ميلاده إلى مجد أبيه وخخاله» ويجدد مهجة أمه. ويؤكد أمال رعاياناء 
وببذا تمننت العواطف الصحيحة المتبادلة» التي ارتبطنا بها بروابط 
المصاهرة؛ وهي تشير إلى زيادة ازدهارناء وتحولت جودة قيصر مع الوقت 
إلى سرور وشرف الماعة كلهساء وحدث ميلاد هذا الطفل في وسط 
سرورناء أثناء زحفنا السعيد في | إيطاليساء التي تخضع الآن لسلطاتناء وعند 
انتصارنا على أعدائنا المنهزمين» رافق نجم سعيدك هذه الأسحراث الميمونة» 
وبا أن هذا الولد المنتظر طويلاً قد ولد في وسط هذه الأحداث السعيدة 
وانتصاراتناء ونحن : نثق به الذي بعد ولادة ابئة من قرينتنا المنمرة» أي 
أختنك» قد منحنا ولداً ذكراً» وبذلك زاد بكرمه المجد القديم 


- 140 - 


4 - 
لامبراطوريتناء الذي كان قد تلاشى في الأوقات الماضية:» وهو الآن قد 
بض متجدداً بولادته» في سبيل شرفنا ومجدناء وازدهارناء ونحن نرغعب 
لك» أنت الذي نعلم أنك تمنيت منذ وقت طويل ولادة هذا الابن الأحت 
المتوقع» أن تشاركنا بسرورناء وبسرور قرينتنا الأوغسطة. 20 في تورين» 
في اليوم الثالث من اذار» في الحادية عشرة من الامسعشرية). 
هيحان النبلاء الإنكليز ضد اللك 


وشعر الابرل رتشارد بسرور عظيم تجاه هذَه الأخياره وأعطئ الحمد 
للرب» ذلك أنه كان يأمل» أنه سيحدث له مع مرور الأيام تقدم 
شسخطياً ومناعتة كبيرة الملكة لكلا ءامن لال هذه الادنة::ولكن وفقا 
لتقلب الشؤون البشرية» هو استثير من جهة ثانية» ووصل 0 
الغضب» » لأنه سمع بأن هذا الزواج ج قد جرى تثبيته بشكل سريء أ في من 
دون معرفت» أو الحصول عل مراققة ابلاء؛ وقد خضب كثرا بشكل عق» 
وخاصة وأن الملك قد خرق أيهانه وحنث بهاء ولاسيها يمينه عندما وعد 
بأنه لن يفعل شيئاً له أهميته؛» من دون المصول على نصيحة رعاياه 
لوا و ارو سم ل ع 0 3 
وتبديدات» وبذلك أعطى منفذاً إلى رفع شكاوى كبيرة؛ وعدم رضا ضد 
الملك؛ لأنه بتهور أدار الأعبال الهامة للمملكة؛ آخحذاً بنصسائح هؤلاء 
الأجانب؛ الذين كان قد أقسم من قبل على إبعادهم كلياً عنه: وأنه سوف 
يصرف الآخرين من جانبه» وهولم يصغ فقط إلى مشورة وآراء سيمون دي 
مونتفورت» وج. ل ايرل لنكولن؛ بل قام من دون تغاضي نبلائه» ففرض 
زواجات غير مقبولة؛ فقد عمل سيمون؛ كم) تقدم القول» وتدبر زواجاً 
لبس شرعياً بينه وبين كونتسة بيمبروك؛ وأخشه:؛ وجون ايرل لتنكولن» 
ورتشارد دي كلبر ابن كونت بولون, وابنته- ج. ل الايرل المذكور-. 
من دون معرفة الملك. 

وعندماثار الايرل رتشارد ضد لملك. التتحق به الايرل غييرت 
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المارشالء وجميع ايرلات وبارونات انكلتراء والمواطنون والناس بشكل 
عام» وكان المأمول وقتها بئقة عظيمة أن يقوم الايرل رتشارد بتحرير البلاد 
من العبودية التعيسة: التي ظلمت بها من قبل الرومان» ومن الأجانب 
الآخرين» وقام جميع الفرقاء من الرجل الشيخ إلى الطفل بتكديس الآمال 
عليه؛ وما من أحد وقف إلى جانب الملك؛ باستثناء فقط هيوبرت ايرل 
كنت» ولم يدوفر خوف منهء وذلك بسبب أنه أقسم أنه لن يحمل سلاحاً 
قطء وكذلك بسبب تقدمه بالسن» وبسبب حذره الذي تبرهن في مئاسبات 
متلوعة. 

وعندما وجد الملك؛ كيف قامت القضاياء شعر بالذعر وأظهر ذلك» 
ا ل 1 
كان بإمكانه الاعتراد عليهم من أجل المساعدة» وإليه أجابوا جميعا وبشكل 
خاض سكا لندتونان الذى يدا به الاير ل وتشارف قد أعلن هذا بين 
التقفدير كرامتهم؛ ومنفعة المملكة كلهاء مع أنه أي الملك» لم يوافق على 
مساعيه» وهم بناء عليه لن يقفوا ضد نواياهء وعندما وجد النائب البابوي 
هذاء ورأى بأن الخطر بات وشيكاً» شغل نفسه بأعظم يقظة واهتهام 
لمصالحة الملك مع رعاياه الطبيعيين» ونصح بشكل سري الايرل رتشارد 
ا ا ل ا 
بأن الملك سوف يعطيه أملاكاً أكبر» وأن البابا سوف يثبت الذي منح إليه» 
مضيفاً أيضاء؛ أنه من الممكن أن تشور المملكة كلها ضد الملك» الذي هو 
أخوه» لكن الذي عليه هو الوقوف إلى جانبه من دون كلل أو ملل» ضد 
حميع الناس» وعلى هذا أجابه الايرل رتشارد: 

«مولاي النائب البابوي؛ إنه بالنسبة لتثبيت أراضي العلمانيين» لاشأن 
لك ولا عمل» عليك الالتزام شخصياً بالمسائل المتعلقة بالكنيسة: ثم 
لاتندهش كون أوضاع المملكة قد أثارتني, لأنني أن ولي الحهد الوحيد؛ 
لأنه مع أن الملك كان مسؤولاً عن جميع الأسقفيات تقريبا وعن كثير من 
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مواريث الدولة» مع ذلك لم تظهر على خزينته أية زيادة» في سبيل الدفاع 
عن المملكة» مع أننا محاطين بمختلف الأعداء من كل جانبء بالاضافة إلى 
هذا إن كثيرين أصيبوا بالدهشة. لكون الملك الذي دوماً هو بشكل رئيسى 
في حالة عوزء وحذر ل يتبع آثار الرجال الواعين» فهو لم يتبع أثر 
الامبراطور؛ الذي إليه أعطينا أختنا بالزواج؛ مع مبلغ كبير من امال أملين 
بأن ذلك سوف يكون لمصلحتنا ومنفعتناء لكنه احتفظ فقط بزوجته؛ وأعاد 
حاشيتهاء من دون أن يضفي على أحد أرضاً أو مالاً» مع أنه كان مليئاً 
بالثروة والغنى» ومثل آخر يمكن ذكره هو في قضية الملك الفرنسي» الذي 
تزوج من الأخخت الكبرى لللكتناء غير أن ملكنا الانكليزي هو على العكس 
قد سمُّن جميع آل وأقرباء زوجته» بالأراضي؛ والممتلكات؛ والمال» وعقد 
نوعاً من الزواج؛ لايمكنه معه أن يكون أكثر ثروة» لكن بالحري أكثر فقرأًء 
ولذلك لايمكنه الحصول على عون قوة عسكرية؛ إذا كان ذلك ضرورياء 
وعلاوة على ذلك» سمح بالاستيلاء على الموارد وعلى المدافع اللاهوئية» 
التى كان أجدادنا الأتقياء قد منحوها (خاصة إلى رجال الدين) أو بسلبهاء 
ومن ثم أن يجري توزيعها على الأجانبء مع أن هذه البلاد نفسها مليئة 
بالرجال المناسبين لتسلمهم» وباتت انكلتراء وكأنها كرم من دون سورء 

منها يجمع العنب كل من يعبر الطريق». 

النائب البابوي يسعى إلى إقامة سلام بين ا ملك وبين نبلائه 

ولدى سماع النائب البسابوي هذه الكلمات؛ ذهب إلى الملك» ومعه 
بطرس أسقف وينكستر لتشجيعهء ولنصيحته؛ القيام بالخضوع إلى إرادة 
النبلاء وطاعتهم؛ وهم الذين :بضوا ضده لسبب عادل» وكذلك 
يسعون إلى تقويمه مسرة أولى وواحدة بالتهسديدات» ومرة ثانية 
بالانذارات؛ ومرة ثالثة بالالتئاساتء ثم إن الملك عندما رأى أن حملاته 
لم تلق التأييد وأن جميع الفرقاء قد مالت نحو أخيه الايرل رتشارد 
حاول استخدام كل الدهاء الذي هو ممكنء؛ وطلب وقتا للتفكير 
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والتداول» من أجل أن يعطي جواباً أكثر مواءمة لطلباتهم؛ وبناء عليه 
واستكابة لطلب: الذي سالرا ذنك (مع أن ذلك كان بعد صعوبات 
جلة) منح وقتاء حتى اليوم الأول بعد الأحد الأول في الصيام 
الكبير. 
إننهاء ا مشاورات كلها إلى لاشيء 
ثم اجتمع النبلاء في لندن؛ في اليوم المحدد» بغية ترتيب هله المسائل» 
وقدم كثير منهم مجهزين بالخيول والسلاح.؛ من أجل أنه إذا مارغب 
الملك بالالسحاب من وعده.» يمكن إرغامه على تنفيذ الشروط التي 
ا ا عي والخوارات بين عدد كبير 
من الحضور أ : خضع الملك نفسه إلى تدبير بعض الفئات الأكثر قوة. 
وأقسم عل الالتزام قرارهاء الأمر الذي جرث الموافقة عليه» وجرى 
تدوينه كتابة» ووضع عليه أختام النائب البابوي والنبلاء الآخرين» حتى 
تنم مشاهدته من قبل جميع الفئات بشكل عام؛ وقبل الفراغ من إكمال 
ترتيب هذه المسائل» وعندما كانوا معلقين ينتظرون» أخضع سيمون دي 
مونت فورت نفسه وتواضع لايرل رتشارد وبوساطة كثير من 
الوساطات» وبعض المداياء حصل على قبلة السلام من الايرل المذكور» 
الحال الذي أغضب كثيراً بعض النبلاء الآخرين» الذين جرت هذه 
المحاولة من دون رضاهمء والذين الآن بجهودهم تطورت القضية 
تطوراً عظييا وقام ايرل جون أوف لنكولن» وفق الطريقة نفسهاء فأطفاأ 
غضب الايرل رتشارد» بوساطة الالّاسات وكذلك الرشاوى» وأعطى 
ضيانة أنه سوف يعوض عليه من جميع الجوانب حول كل ماوقف به 
ضده؛ وبوساطة هذه الإجراءات غير النظامية؛» أعيقت الأعيال كلها 
إعاقة كبيرة» ولم تدل التنفيذ» بل زادت من تعاسات المملكة» ولطخت 
بالسواد. إلى درجة كبيرة سمعة الايرل رتشارد وظللتهاء وبذلك صار 
عرضة للشكء وهو الذي كان من قبل محور قوتهم. 
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موت جوهانا ملكة سكوتلندا 

وفي هذه الآونة» وني الرابع من أذار» أغلقت جوهانا 08008مل 
ملكة سكوتلنداء وأحت ملك انكلتراء التى قدمت إلى انكلترا لزيارة 
أخيهاء حياتهاء وقد دفنت في تيرنت 18]68018الذي كان ديراً 
للراهبات؛ كان المبجل رتشارد؛ الأسقف الثاني لدرم الذي حمل هذا 
الاسم قد أسسه. وبناه» ومنحه إلى الملكة إليانور» عندما قدمت إلى 
الكلترا. [لحق النص الأصلى هنا بعض الاضطرابات والخطأء ومرد 
ذلك إما إلى النساخ أو إلى المؤلف نفسه]. 

سيمون دي مونتفورت يعبر بشكل سري من انكلترا 

ورأى سيمون دي مونتفورت,. أن قلبى الملك والابرل رتشارد. 
وكذلك قلوب جميع النبلاء قد تغربت عنه وجفته ووجد أن الرواج 
الذي عقده مع أخحت الملك, قد نظر إليه من قبل عدد كبير من الناس» 
وكأنه لم يكن موجوداً أو ملغيآء ولذلك انسحب وتوارى وهو حزين 
جداء وبعدما استحوذ على سفينة» أقلع بها خلسة» بعدما استخرج كمية 
كبيرة من المال من كل جهة من المجهاتء ومن سكان ليسترشاير -[8ا 
8 ومن سيمون دي كورلافاش 8618ا18]لان) وقد 
جمع مبلغ حمسمائة مارك ثم إنه ذهب إلى بلاط روماء آملاً أن يتمكن 
بأمواله» أن يقنعه. ويحصل منه على اذن يسمح له بالتمتع برواجه غير 
الشرعيء وقام أولاً بالخدمة تحث ظل الامبراطورء في سبيل أن يرضيه 
وحصل منه على رسائل ليأخذها إلى البابا حول القضية؛ وجلست في 
الوقت نفسه كونتسة بيمبروك مخحفية نفسهاء وكانت حاملاً» وأقامت في 
قلعة نيلوورث ]01للا|ا1©0١‏ تنتنظر نتيجة الواقعة. 


حكم البابا في مسألة رهبان روكستر 
صدر في هذا العام قرار حكم من البابا في قضية رهبان روكسترء 
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وذلك فيها يتعلق بالخلاف الذي نشب بينهسم وبين رئيس الأساقفة 
إدموند» في! يتصل باختيار أسقفهمء؛ وصدر قرار الحكم لصالحهم؛ 
وكذلك فيا يتعلق بمسألة الإدعاء حول الممتلكات» وفي يوم عيد 
القفديس كوثبيرت 0101814 جرى تثثبيت التخساب الأسقف 
لحنت رنتارد أرق ويشوارة وبع ريش السائقة لي ال عاذ ول 
أنبكهم التعب» ول يبق معهم مال بسبب النفقات»ء وكائوا فضلاً عن 
هذاء قد عبروا الألب» حتى يمكن تسوية هذا الخلاف بشكل صحيح» 
حسبا يفرض القانون. 

ومثل هذاء صدر في الوقت نفسه حكم ضد رئيس الأساقفة المذكور, 
الذي كان موجوداً آنذاك في بلاط روماء في مسألة خلافية مهمة» هي 
النزاع بينه وبين ايرل أوف أروندل اع0صدمم وأدين في القضيتين 
معاً بالنفقات. ببحوالي ألف مارك» وقرار الحكم الذي كان صادراً ضد 
الايرل المذكور قد سحبه لأنه كان له عدو قوي جداء تمثل في النائب 
البابوي أوتو ا ارد ا 0 


وصول امبراطور القسطنطينبة إلى انكلترا 

وقدم في العام نفسه إلى انكلتراء 58 امبراطور القسطنطينية. 
والابن الشاب لبطرس كونت أوكسري 818<انالم 2 ليطلب المساعدة» 
بعدما خلع ونفي من امبراطوريته؛ لكن عند رسوه في دوفر. أخبر باسم 
الملك» إنه كان عملا غير لا ثق» ونصبحة سيئة لمثل هذا الأمير الكبير» 
أن يتطفل بالدخحول إلى تملكة أجنبية؛ دون أن يعرف رأي الملك» ومن 
دون إذنه» وأن هذا قد بدا أشبه بالاستخفاف والتكبر» وكان هذا 
الوصول أيضاً غير مرض في نظر الملك ومستشاريه؛ لأنهم تذكروا كم 
من التشريفات والمنافع قد أضفتها انكلترا على الملك جون دي بريين 
أثناء قدومه إلى هناك» وكيف أنه لدى عودته إلى فرنساء تصرف تصرف 
رجل شرير وبلا وفاء» وخطط بشكل خياني ضد ملكة انكلتراء وكان 
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على كل حال» لدى مغادرته فرنساء ولاستدعائه تحت طالع سيىء. 
لاستلام السلطة الامبراطورية للوغريقء لم يتمكن من تنفيذ خططه 
الحانةة 

وإثر إخبار امبراطور القسطنطينية بهذه المسائل؛ بات أسفاً جداً 
لقدومه إلى انكلتراء واستعد لعودة سريعة» واشتكى في الوقت نفسه 
وعبّر عن براءته إلى الملك» وعرض بتواضع أسباب رحلته. وبعدما 
0000000 وبعد تشاوره حول الموضوع. بعث برسالة إليه؛ قال 
فيهاباأ نه لم يقدم كعدو يمكنه دخحول المملكة؛ والقدوم إلى لندن» 
حيث هو شخصياً سوف يستقبله بتكريم مناسب ولائق» وبناء عليه 
وصل الامبراطور في الثاني والعشرين من نيسان إلى لندن؛ والتقى بالملك 
في وودستوك؛ ونال منه قبلة السلام» وشرح إلى الملك» وإلى الايرل 
رتشارد سبب قدومه؛ ولدى فراقه لمياء أغنى بكثير من المدايا الثمينة» 
وحمل معه حوالي السبعمائة مارك. ْ 

. خلاف بين النائب البابوي وبين باحثي اكسفورد 


ووصل في هذه الآونة النائب البابوي إلى اكسفورد؛ واستقبل 
بتشريف هو الأعلى» وذلك حسبا هو جدير به؛ واحتفي به في ببت 
الكهنة الذي كان في أوسني أبي لإوططهم [©08560 إلى حيث 
أرسل إليه الباحشون الكهنة قبل وقت الافطار» هدية تكريمية؛ على 
شكل لحم وشراب» وساروا بعد الافطار إلى مكان إقامته ليقدموا 
تحياتهم إليه؛ وليزوروه صدوراً عن الاحترام؛ ولدى وصوفم كان هناك 
بواب من بلاد ماوراء الألب» فقام بطريقة غير لاثقة وبسلوك فج» فرفع 
صوته حسب طرائق الرومان؛ وترك الباب مفتوحاً قايلاء وقال: ل(ماذا 
أنتم تريدون؟) وعلى هذا السؤال» رد الكهنة قائلين: ايحن نريد سيادة 
النائب البابوي» حتى نستطيع تقديم احتراماتنا له)؛ لأنهم اعتقدوا أخهم 
سوف يتلقون تشريفاً مقابل تشريف» لكن البواب رفض الساح لهم 
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بلغة مهينة وبفظاظة» وأهائهم بعجرفة وتشامخ؛ ولدى رؤية الكهنة 
ذلك اندفعوا نحو الأمام بغضب وشقوا طريقهم بالقوة» في حين سعى 
الأتباع الرومان | إلى ردهم فضربوهم بقبضاتهم وبالعصيء. وف الوقت 
الذي كان فيه الطرفان مشتبكين يتبادلان الضربات والشتائم» حدث أن 
كان هناك شياس ايرلندي فقيرء واقفاً عند باب المطبخ» وكان يفتش 
بحرارة عن شيء ليعطى إليه؛ باسم الرب» وفق طرائق الرجال الفقراء 
والجائعين» ووقتها سمعه رئيس الطباخين لدى النائب البابوي (الذي 
كان أخوه؛ وكان قد وضعه على رأس تلك الوظيفة حتى لايدس السم 
إليهء الأمر الذي كان النائب البابوي يخشاه كثيراً) لكنه لم يعبأ بطلبه 
وعندما صار غاضباً من الرجل المسكين» رمي على وجهه بعض الاء 
المغلي الذي نضحه من فوق مرجل حيث كان لحم سمين يطبخ؛ ولدى 
رؤية هذا الأذى الذي لحق بالرجل الفقير» صرخ بصوت مرتفع واحد 
من الكهنة؛ وكان من سكان حدود ويلز: «عيب علينا تحمل أي شيء 
ف نهل القون: وزرن لزسا كان حا لاه لها ارات ره 
عمل يعضى الرهبان ماؤصل إلى أبدهم :من سلاح)» وومى بنشابة منه. 
فخرق جسد الطباخ» (الذي دعاه الكهنة بطريقة ة هجائية باسم 
«نابوزردان /23108لاط9818" ومعنى ذلك رئيس الطباخين»» ولدى 
سقوط الرجل ميته ارتفع ل 0 
ا 0 الرجال» فحمل نفسه إلى 
برج الكنيسة. مرتدياً لغطاء رأسه ارم وأغلق الأبواب خلفه. 
وعند حلول الظلام» وقيام الليل بإنهاء الموضىء خلع ثيابه الشرعيسة» 
وبسرعة امتطى أفضل خيوله؛ وقام تحت توجيه وارشاد بعض 
الأشخاص الذين يعرفون أكثر المخاضات الخاصة:؛ فعير النهر واجتازه 
من أقرب منطقة منه» و مع أن ذلك قد ترافق مع كثبر من اللخطر» فقد 
كا مقصله افراد طون إلى حت حاية جتاح الاش بكر سرع 
ممكنة» لأن الكهنة الذين تعاظم غضبهم؛ تابعوا البحث عن النائب 
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البابوي في أكثر المخابىء سرية» وكانوا يصرخون: 

الأين ذلك السيموني المرابي» الناهمب للموارد. المتنعطخش للمال؛ والذي 
أفسد الملك» ودمّر المملكة. وأغنى الأجانب بأسلاب أخذها منا»؟؛ 
وعندما كان النائب البابوي يسمع هذه الصرخات من مطارديه» قال في 
قرارة نفسه: 

ااعندما تركض الحماقة بسرعة كاملة 

يطلب الرجل الحكيم مرا لينأى بنفسه». ا 

وبصبر تحمل هذه الأشياء كلهاء وصار أشبه برجل لم يسمعهم. 
وكأن) ليست لديه قدرة على صدهم.» وبعدما عبر نهر مع صعوبات جمة 
(حسبا ذكرنا أعلاه)» ومعه عدد قليل من المرافقة» بسبب صعوبة 
المجاز» بقي الآخرون في الدير» وقد وصل إلى الملك مقطوع الأنفاس» 
وفي حالة ذعرء مع الدموع والتنهدات تقطع حديفه؛ وقد شرح للملك 
وكذلك إلى حاشيته سلسلة الأحداث التى وقعت» مقدما شكوى 
جادةحول القضية:» وحزن الملك لدى سياعه هذه الحكاية المؤسفة» 
وتعاطف كثيراً معه. وأرسل ايرل وار 8:8716/لا مع قوة 
مسلحة إلى أكسفورد. بكل سرعة لانقاذ الرومان الذين كانوا متخفين 
هناك وللقيام باعتقال العلاء» وكان بين هؤلاء الأخيرين» واحد اسمه 
المعلم أودو» وكان محامياً وقد اعتقل بخشونة» وأودع مع ثلاثين آخرين 
السجن بشكل مهين في فلعة وولنغفورد.؛ على مقربة من اكسفورد» 
وبعدما تحرر النائب البابوي من المصيدة المحطمة:؛ جمع إليه بعض 
الأساقفة ووضع أكسفورد تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» وحرم 
كنسياً جبيع المحرضين على هذا الاثم العظيم» وبات السجناء الآن تحت 
تصرف النائب البابوي» فجرى نقلهم بعربات مثل لصوص إلى لندن» 
وهناك أودعوا سجناً ضيقاً وقد حرموا من مواردهم؛ وربطوا بالتكفير 
والحرمان. 
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مصا حة جامعة أكسفورد مع النائب البابوي 
وكان النائب البابوي» الذي انطلق برحلة نحو شال انكلتراء قد 
حوّل اتجاهه وعاد إلى لندن» وهناك ادا ماتجراً على الإقامة في المقر 
الملكي التابع لأسقف ويدكستر حيث كان يقيم بالعادة وأرسل الملك 
رسيالة إل مذينة لندن؛ بأن يقوم عمدة لندن مع جماعة سكان المدينة 
كلهاء مع كتلة من الرجال المسلحين بحراسة متواصلة غل النائب 


م8 


البابوي المذكورء 0 يحرسوه حراسة بؤبؤ أعبنهم. 

ثم استدعى النائب البابوي بفضل السلطة التي توفرت لديه» رئيس 
أساقفة يورك» وجميع أساقفة انكلتراء للاجتاع به في لندن؛ في السابع 
عشر من أيار للبحث هناك في أحوال الكنيسة؛ وفي الوضع الخطير 
لر 0 الدين؛ و الح مئال ابوه م المتقدم على الثار ُ المحدد. 
وكأنهم كئيسة ثانية) وكللت: النائب البنابوي نبخو أيضاً وامة 

من أجل اقاذ الكنيسة الرومانية» حتى لايقال نقداء بأنه قدم من أجل 
إصلاح رجال الدين والكنيسة, لكنه بالحري أفسدهم, وأخيراً اقترح 
على النائب البابوي من قبل الأساقفة مع جميع رجال الدين الحضورء 
بأد يفاد اناد حون عي لت ل ل الا 
حصل رجال الدين على النتيجة السيئة» لأنه بناء على أوامره» ألقى شطر 
كبير منهم في السجن: ؛ أما البقية منهم» فكانوا على استعداد لطاعة 
أوامره؛ وكانوا جاهزين للتواضع والمنضوع إليه» في مكان على سفر 
له را من تقوو لود لك سام على الام اعد بي ون ارال 
العظراء- يتوورجب على عقله وتفكيره أن يميل نحو الرحمة» وأخيراً تم 
الاتفاق» بأن يمنح النائب البابوي رحمته؛ إنما على شرطء أن يقوم جميع 
الباحثين الذين اجتمعوا هناك بالسير على أقدامهم؛ بصحبة الأساقفة» 
أيضا على الأقدام» من كنيسة القديس بولصء التي كانت على مسافة 
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تقارب المبل بعداً عن مقر إقامة النائب البابوي» وذلك حتى يصلوا إلى 
مقر إقامة أسقف كارايل» وعليهم أن يذهيوا من هناك من دون أغطية: 
رأس وأقبية» وحفاة. إلى مقر إقامة النائب البابوي» حيث سوف 
بلتمسون هناك العفىء الذي سوف يمنح إليهم»؛ وسوف يصبحون 
متصالحين» وجرى تنفيذ هذاء ولدى رؤية النائب البابوي هذا التواضع 
والتذلل» استقبلهم ثانية في حظوته» وأعاد الجامعة إلى مقرها الإقليمي» 
وسحب برحمة منه التعليق من شراكة المؤمنين مع قرار الحرمان الكسبى؛ 
ومنحهم رسائل؛ أنه من جانبه من غير الممكن تلطيخ سمعتهم في أي 
وقت من الأوقاث. 

وبعد عيد الفصح مباشرة في هذا العام أرسل ملك انكلترا قوة من 
الجندء نحث قبادة هنري دي تربلفيل #!األاعان1 الذي كان 
عسكرياً بارعاً جداء لمساعدة الامبراطور ضد رعاياه العصاة في 
المقاطعات الايطالية؛» وأرسل مع هذه الوحدة العسكرية ج. ل 
مانسيل [©1/805 ووليم هاردل ولا وكان محاسبامن 
سكان لندن» وقد بعث الملك معه مبلغا من المال» حتى يوزعه بين 
المرتزقة» وبشجاعة قاتل جيش الملك هذا من أجل الامبراطور أثناء 
الصيف كلهء حيث قهروا سكان بعض المدن التي قاومت, وأعادوا 
المدن إلى الامبراطورء وكان بين الذين ميزوا أنفسهم ج. مانسيل 
المكور» وغضب البابا غضباً عظيماً تجاه هذاء وفي تلك الآونة أرسل 
ملك انكلترا رسالة إليه؛ رجاه فبها أن يتعامل بلطف أكبر مع 
الامبراطور» وجاءت ردة فعله على هذه الرسالة غاضبة بشكل جاد. 
وذلك بشكل غير معتاد الصدور عنه؛ وأثير وبلغ به الغضب إلى حد 
دفعه إلى الاستمرار به إلى وقت طويل» وإلى تعليق القضايا التي ها 
علاقة بالانكليز» وكان أسقف بلئسية عندما سمع بأن مثل هذا الجيش 
على وشك الإرسال إلى ايطالياء قام بمكر وبراعة بالالتحاق باللورد 
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حير 47 
وعاد في العام نفسه بلدوين امبراطور القسطنطيئية. الذي تقدمت 
الإشارة إليه أعلاه» بعدما حصل على مبلغ خمساثة مارك من الملك: 
وعلى مبلغ كبير من الايرل رتشاردء إلى بلاده» وفي تلك الآونة أيضاء 
وجد الأسقف المنتخب لبلنسية أن إقامته في انكلترا لى تعد موائمة 
ولامقبولة فقام إما رغباً عنه. أو عن طواعية» فأقلع مسافراً ومغادراً 
البلاد» لكن ليس من دون حذر مناسب لأن سولة كانت غخملة: 
وكانت سروج دوابه مليئة بأواني ملكية من الذهب والفضة. 


موث السلطان الأعظم قوة 

وفي هذا العام نفسه. عندما كان السلطان [الكامل محمد] الذي كان 
السلطان الأعظم قوة على وشك الموت» وزع بكرم أعطيات واشرة» 
ومبالغ كبيرة من المال على المسيحيين المرضي؛ الذين كانوا قد بقيوا في 
دار الاسبتارية» وأطلق سراح عددا كبيراً من الأسرى المسجونين» 
وعمل أعمالاً أخرى كثيرة قدم فيها الصدقاتء ثم لفظ أنفاسه مما 
سبب الحزن إلى الكثيرين» لأنه وإن كان وثنيأء كان -صدقاً نقولس 
رجلاً سخياء ىا كان (بقدر ما سمحت له صرامة عقيدته وشكوك 
جيرانه) رجلاً رحيياً نحو المسبيحيين» وعندما سمع الامبراطور الروماني 
بهذاء بكى موته بدموعء لمدة طويلة» ذلك أنه كان يأمل ىما كان ذلك 
السلطان نفسه قد وعد- بأنه سوف يتسلم العماد» وأن المسيحية. 
سوف تتلقى بوساطته في وقت أو آخر كثيراً من الزيادة في ازدهارها. 

سفر سيمون دي مونت فورث 
من عند الامبراطور إلى البلاط الروماني 


وحمل في الوقت نفسه سيمون دي مونتفورت نفسه؛ مع الرغبات 
الطيية للاميراطور» ومع رسائل توصية منه. وتوجه إلى البنلاط 
الروماني» وحصل هناك» بوساطة مبالغ لا حد لما من المال» والوعود. 
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على مرسوم من البابا مع أن تعهله المهيب أمام ادموند» رئيس 
أسائفة كاتريري» كان ضد ذلك أذ يمكال انع بزواجه غير 
الشرعي؛ر وكتب قداسته. إلى النائب البابوي أوتوء امرأ إياه أن يعطي 
مرسوماً خاصاً تالح سيمون دي مونت مونتفورت؛ ولدى سماع 
الراهب وليم دي أبينغدون 0 (دن طائفة المبشرين» بهذا 
مع رجال متعلمين أخرين؛ كانت لديهم غيرة على الرب. وكانوا 
واضعين لاء أمام أعينهم» رفعوا أصواتهم عالياً بلوم هذا القرار» 
بوكدي يسدق أ قد رقي قرها عل تدانية ترات لاك 
يعرض الأرواح للخطرء وأن هذا يثير المسبيح ويدفعه للغيرة» ومع أن 
اي و و ا ا ل 
ارتداء الثوب والحجاب. لكنها أخذت الخاتم؛ الذي به تكرست» أو 
بالحري زوجت نفسها للمسيح. وبالتالي | تحدت اتحاداً م 
ل ل ا 
سيم المعلم بطرس» قْ رسالته حول «التعهدات» فق الكتاب الرابع؛ 

0 قدم باسنا وسلطات القديسين والشرائع مضى 
ليقول: 

اليبدو من هذه الأشياء أن العذارى أو الأرامل اللائي ربطن أنفسهن 
بعهد منع الذات عن الشهوة الجنسية» سواء أأخذن الحجاب أم لاء 
لايمكنهن الزواج بأي خال من اللصؤال وهذا يتوجب فهمه وفق 
الطريقة نفسهاء » بالنسبة إلى جميع اللائي عملن عهداً بمنع الذات عن 
الشهوة الجنسية» والذي كان قانونياً قبل النذره سوف يكون غير قانوني 
بعده1» ولعل البلاط الروماني قد امتلك على كل حال-- وجهة نظر 
أعمق بمعانيها ما يمكننا فهمه. 

التثار يجتاحون البلدان الشالية 
وجرى في هذه الآونة» إرسال رسل خاصيين من قبل المسلمين» 
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وبشكل خاص من قبل شيخ الجيل؛ وان للك الترري 
لاخباره بأن جنساً من البشر مرعباً وغير انساني البته» أخذ بالتدفق من 

المناطق الحبلية الشمالية» وقد استولى على البلدان الكثيفة السكان و 
في الشرق» وقد أفرغ هؤلاء هنغاريا الكبرى من السكان وأرسلوا 
رسائل تهديد» مع سفارات مرعبة: وأعلنوا بأن رئيسهم هو رسول 
الرب من عليين» قد أرسل لإخضاع جميع الشعوب التي تمردت ضده 
وهؤلاء القوم رؤوس كبيرة جداء غير متناسبة تثماماً مع أجسادهمء 
ويعبيشون على الأسماك غير المطبوخة» لابل حتى على لحوم البشر» وهم 
رماة لايمكن مقارنتهم؛ ويعبرون أي نهر بقوارب صغيرة معمولة من 
الخلود. وهم رجال أقوياء البنية» وضحخمة هي أجسادهم» وغير أتقيائ 
وصلبين عنيدين» ولغتهم غير معروفة لدى جميع من نعرفهيى ولديهم 

تطمان كثز :8 وصراتي؛ ويربوت الحيزل» وحيوط مريعة جباداه وقادرة 
على انجاز رحلة ثلاثة أيام في يوم واحد» ويتسلح الرجال منهم بشكل 
جيد من الأمام» وليس من الخلف. حتى لايفسرون» ورئيسهم رجل 
الس م ا ا إما في جبال 
بحر قزوين» أو في المواضع المجاورة؛ ويعرفون باسم 0 وذلك 
اشتقاقاً من نهر (تاراء ااام ا ومن المعتقد أ: هم أرسلوا 
بمثابة طاعون لبني البشرء ومع أ لومي هنيل لابياب 
الماضية» يبدون في هذا الكام في حالةا هياج حادة أكثر ما هو معتاد. 
وسكان بلاد القسوط 601 , والفريزيين؛ مصرعويين من 
حملاهم. لذلك لم يقدموا إلى يارماوث 92001011/ا,2 في انكلتراء ىا 
د عاكية ف انام مين سبك الركة مم أنواع السردين)») حيث 
كانت سفنهم تحمل به بالعادة» ولحذا السبب» عد سمك الرنكة في هذا 
العام بلا قيمة تظراً لكمياته الوافرة؛ وقد بيعت حولي أربعين أو مين 
عابر لتر ا ليك جلا يكال قلح وإمطاة عن اماما حا 
أماكن بعيدة جداً عن الببحر وقدم هذا الرسول المسلم والنبيل القوي 
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الذي وصل إلى الملك الفرنسي؛ باسم جميع أفراد شعب الشرق؛ 
ولصاحهم: + للاخاز مده الأشياء وقد طلب المساعدة من الشعوب 
الغربية» من أجلى صدّ هجمة المغول المرعبة» وخفسد شوكتهم) وقد 
اسل أيفا ا و وهو الذي وصل 
إلى الكلترا وروى أخبار هذه الوفائع؛ وليقول بأ نم أنفسبهي 0 
يستطيعوا الصمود أمام حلاات مثلٍ هؤلاء الناس» عه 
اجتياحهم لبلدان الغرب؛» وذلك وفقاً لقول الشاعر: 

«لأنه عندما يحترق بيت جارك 

سوف بدورها تستولي النار على دارك). 

وبناء عليه طلب الممساعدة في حالة الطوارىء السريعة والعامة هذه 
حتى يتمكن المسلمون بمساعدة المسيحيين من مقاومة حملات هؤلاء 
النامى» وضندف أن كان أسققف ويتكستر حاضراً اذاه :وكان مردياً 
لعلامة الصليب» فقاطع خطابه؛ وأجاب مازحاً مستهرثاً قائلاً: 

اادعونا نترك هؤلاء الكلاب يلتهم أحدهم 0 
جيعاء وببلكواء ونحن عندما ستزحف ضد أعداء المسيح الذين 
سيبقون؛ سوف نقتلهم وننظف وجه الأرض منهم» وبذلك سوف 
يكون العالى كله خاضعا لكسة كاد ثوليكية واحدة؛ وسوف يكون هناك 
راع واحد لقطيع واحدة. 

موت بطرس دي روثي أسقف وينكستر 

وفي التاسع من حزيران من العام نفسه؛ مات بطرس دي روشي 
05 أسشف وينكستر» وكان قد أغلق حياأته) بعدما حكم 
كئيسة ويلكستر بلدة اثنتين وثلاثين سنةق وأيهيا بعدما قام بيحجه بشكل 
معلن؛ إلى الأرض المقدسة. بصحبة أسقف ايكسثر 156187 وكان 
كذلك فد بنى عدةٌ بيبوت لأشخاص دينيين» وعمل عهدا نيلك وكان 
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عندما مات متقدماً بالسن» وحدثت وفاته بعزبة فارنهام للق ةط 
وقد دفنر في كنيسة ويدكستر» حيث كان شلول خاق واعقان قرا 
متواضعاء وبوفاته» فقد مجمع المملكة الانكليزية كله من ملكيين إلى 
لاهوتيين خسارة لاتعوضء وينبغي أن لانسقط من الذكرء أن جميع 
التشريفات والمنافع التي منحث إلى الكئيسة» سواء أثناء السلام» أو أثناء 
الهدنة» أو 00 تناع الخدت ف الأرض المفدسة؛ عندما ذهب 
الامبراطور فردريك إلى هناك؛ كله تحقق بشكل نبيل وحكيم» وجرى 
تنفيذه بمشورة هذا الأسقف نفسه ومعونته» وإلى جانب هذا عندما 
تفجر الخلاف فييها بعد بين البابا وبين الامبراطورء وهدد حظ ومصير 
الكنيسة كلهاء أعاد هو بسعادة» وبفضل نعمة الربء السلام بين هذين 
الشخصيتين المشهورتين» وأساء البيوت الدينية التى بناهاء أو منحها 
متلكات» وأبنية» وموارد هي كي بلي: ١‏ 

في هيل و , لطائئفةال 5ل18أ5191605 لم عوط 
وتيكيفورد 66000كالا1 للطائفة نفسهاء وسيلبورن (الاطا5©6 
لطائفة القديس أوغسطينء يعني لكهنة نظامبين» والمشفى المشهور في 
بورتماوثء وفي الأرض المقدسة أيضاء حوّل كنيسة القديس توماس 
الشهيد» من مكان غير لا5 ثق» إلى مو ضع مناسبء وغيسر طائفة الرهبان 
في تلك الكنيسة إلى طائفة أكثر جدارة وقوة» فاعتاداً منه على مساعدة 
بطريرك القسذس:» فإن عؤلاء' اللين كسائوا من قبل غليانين بالفعل 
ولام او الآن الصليب على صدورهم» وهم خاضعين لطائفة 
الداوية. وحصسرٍ يافاء وجدد مكان لجوء للصليبيين» وقد عمل ميفاقاً 
رائعأ وقدم مبلغاً كبيراً من المال» لكل من الأماكن المتقدم ذكرهاء وإلى 
بيت القديس توماس في عكاء الذي كان أصغر مبلغ منحه إياه هو 
خساثة مارك» وبالاضافة إلى هذا ترك إلى خليفته أسقفية غنية؛ واسعة 
في حقوها وقطعانهاء وعندما سمع الملك بوفاة بطرس أسقف وينكستر 
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تدبر تعيين وليم أسقف بلنسية المنتتخب ليجري تعبينه في تلك الأسقفية» 
لكن المستشار رالف دي نيفيل؛ أسقف شيستر» طُلب بشكل محق 
سضد رغبة الملك-- من قبل دير ويتكسترء الذي إليه يعود حق 
الاتتخاب». وقام الملك بصرف هذا الذي رغبوا به من مستشاريته ومن 
بلاطه» وذلك بعدما أخذ منه الختم الذي كان معهوداً به إلى ذلك 
المستشار المذكور» بموجب نصيحة المملكة كلهاء وتمكن بوساطة محاميه 
المستقرين في روماء وبانفاق مبلغ كبير من المال» من إلغاء طلب ذلك 
الدير» من قبل البابا. 
حصار مدينة ميلان 

وفي الوقت نفسه من العام تابع الامبراطور حصار ميلان» وأثناء 
ذلك أرسل إلبه تقريباً جميع أمراء المسيحية عساكر إضافية: فقد بعث 
إليه ملك انكلترا ابن تنه مائة فارس» مجهزين بشكل جيد 
بالخيول والسلاح» تحت إمرة هنري دي تربلفيل؛ الع جام > ومن 
المال» وبادر أيضاً الأسقف النتخب لبلنسية؛ الذي أجاد معرفة الأسلحة 
الدنيوية» أكثر من الأسلحة الروحية؛ إلى هناك مع الفرسان الذين بعث 
بها كونتا طولوز ان لمساعدة الامبراطورء ومن المدهش لكثيرين 
ان الامبراطور الذي أحاط به ذلك الحشد الكبير من النبلاء» قد بدّد 
وفتاً طويلاً في الحصاره مع خسائر كبيرة» باستثناء أنه في معركة واحدة» 
استطاع فيها هنري دي تربلفيل» مع الراية المنتصرة ملك انكلترا» ويتبعه 
لطر حلي اللي تانر يا لاع ع ات 
الأعداء» وأرغمهم على فرار بلا أمل» ولذلك أعاد الامبراطور الشكر 
إلى الملك بوساطة رسالة بعث بها إلى الملك» وأعلن بها بأن ذلك القتال 
الشجاع؛ كان السبب بسلامته وكرامته؛ وبعد أمد وجيز» توجّه مع 
جيش كبير لإلقاء الحصار على بريشيا 2851768019 فأهالي ذلك المكان 
كانوا يمدون الميلانيين بالمساعدات» أثناء وضعهم المتأزم آنذاك» وم يكن 
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الميلانيون» في الوقت نفسه كسالى» حيث أحاطوا مدينتهم بخنادق 
عميقة» وتابعوا مرارا تقديم العسون إلى سكان بريشياء وهكذا جرى 
تبديد فصل الصيفء وعلى هذه الصورة انتهى» وبناء عليه لدى اقثراب 
الشتاء, تم الاتفاق على عقد هدنة؛ بموافقة كلا الطرفين» والذين جاءوا 
لتقديم المساعدة إلى الامبراطور. غادروا دون أن يحققوا هدفهم؛ وغدا 
الأمبرطور نفسه الذي لم يتمكن من قهر مدينئة بريشياء واخضاعها 
لتكون تحت حكمه؛ مع أنها كانت مديئة صغيرة بالمقارنة مع المدن 
الأخرى. غدا أقل إخافة لأعدائه» وأدنى احتراماً من قبل أصدقائه. 
عودة ادموند رئيس أساقفة كانتربري من بلاط روما 

وعاد في حوالي ذلك الوقت نفسه؛ ادموند» رئيس أساتفة كانتربري؛ 
من بلاط روماء ووصل إلى الكلتراء ومع أنه غادر انكلترا مع موافقة 
المجمع الديري» فقد حصل من البابا على مرسوم لصالحه؛ وضد رهبان 
كانتربري» وبسببه نشب خلاف متقطع وغير معلن بين الراعي وقطيعه. 
وعانت الكئيسة من كثير من الخسائر» وقلة الكرامة» والتعليق» ووصمة 
العار؛ وسوء السمعة؛ وبناء عليه جرت دعوة النائب البابوي لتصحيح 
هذا الشقاق» وأثناء ترؤسه هيئة الكهنة في كانتربري؛ وبسبب أن كتابا 
كان بحتوي عل الامتياز الذي تمّ الحصول عليه في أيام القديس 
توماس» جرى حرقه بشكل أحمق من قبل بعض الأشخاص. قام بعزل 
رئيس الرهبان في ذلك المكان» وبعث به إلى طائفة أكثر قسوة وخشونة؛ 
حتى يقوم بممارسة أعمال توبة مستمرة» وأبعد أحد الرهبان لأنه (ى) 
قيل) قد أزال بشكل سري من الامتياز المتقدم ذكره. الأشياء التي 
ظهرت بشكل واضح أنها ضد الرهيان» وأقحم أشياء أخرى بدت بأنبها 
تخدم مصالحهم؛ ولأن مثل هذا المسح في ذلك الكتاب الأصيل لم يكن 
ليدجو من ملاحظة الأشخاص الذين فحصدمه بدقة» قام أحد الرهبان 
بشكل أحمق بإحراق ذلك الكتابه وذلك حتى لاينال الدير 
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وصمةالعار والتزييفء وبناء عليه عندما أشار رئيس الأساقفة إلى ذلك 
الكتاب. وطلبه» وعندما م ؛ : يتم العثور عليه عملوا اعترافاً صيحيدتا 
بالذي وة قع؛ واشتعل النائب هر عت غضباء وعقوية عل 
مثل هله الخلطة العطليمة (حسي) تقدمت الإشارة أعلاه) طرد رئيس 
الرهبان وعزله من منصبه» وأبعد بعضاً من الرهبان الذين ظهروا بأنهم 
جرمين» وأمرهم بأن يعيشوا بانضباط أعظم؛ وبتوبة مستمرة؛ وبعد 
ذلك؛ لأن رئيس الرهبان دحل إلى بيت الكهنة مع بعض العلمانيين 
لعمل انتخاب ضد العادة المعمول بها بالبيت» انتخب مجمع الدير رئيسا 
عانهم من دون مواقة ريسن الأشاتسة م مع رايس الأساققا يل 
فلم يوافق عليه وألغى الانتتخابء ولم يكتف بانزال عقوبة التعليق» بل 
إنه حرم كنسياً رئيس الرهبان المنتخب مع الناخحبين» لكن مم الدير 
ترافع بجرأة واشتكى حول هله القضية إِلّ البابا ضد رئيس الأساقفة. 

ا ملك يسعى لتثبيث اننخاب وليم الأسقف ا منتخب لبلنسية 

ليكون أسقفاً لأسقفية وينكستر 

واستخدم الملك في هذه الآونة (مع أنه غالباً ما أة قسم من قبل على 
صرف الأجانب وعلى عدم تقديم العون هم) كل الوسائل الممكئة؛ 
وأكثر مما ينبغي» وبالوسائط غير الصحبيحة في سبيل ترقية وليم 
الأسقف المتتخب لبلنسية؛ وح د ا بود ل 
دموياً) لتسلم أسقفية ويتكستر» لكن هذا رفضه الرهبان بين أنفسهم» 
وهم الرهبان الذين إليهم يعود حق الانتخاب بشكل معلوم» وذهبوا 
2 الملك -ى) جرت العادة» يطلبون الاذن بانتخاب أسقفهم-- وقبل 

أن يعطيهم الملك أي جواب» رجاهم انتخاب وليم؛ » الأسقف المنتخب 
لبلنسية» الذي دعاه باسم عمه؛ ولم يوافق الرهبان» وطلبوا منحهم وقتاً 
للتداول حول القضية مع بقية أعضاء المجمع الديري» الذي يعود إليهم 
حق الانتخاب»؛ وشعر الملك أنه بمنحهم هذه المهلة فإن التماساته سوف 
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تسقط من دون تأثير: فتحول إلى مكره المعتاد. وفي رد على التياس 
الرهبان قال: 

قي الم لو و 0 
عليهها الحضور أثناء انتخابكى وأ نا لاأرى هذين في القضية الحالية» 
ولذلك لايمكئني الاستجابة إلى التىاسكم»؛ وعلى هذا رد الرهبان بأههما 
«وإن كان من المتوجب حضورهما أثناء الاتتخاب (الذي يبدو لنا أنه 
سخيف ولايتياشى مع العدالة) هما لايحتاجان للحضور أثناء التقدم 
بالطلب للانتتضاب»» ومع أن الملك وقف عند هذا الأمر طويلاً وتفكر 
به هو لم يستطع معارضة مطلبهم» ؛ لكن بعد مضي ب بعض الوقت. علم 
شكل يقبي بأد الرغان ترصو بشكل جا فاكر ا اشاب رليم دو 
ريل تلتامه .وكان رجلاً جسديراً كله بالثناءء ليكون أسقفهم؛ 
فغضب غضبأً عظياً وأجابهم بسخسرية: «أنتم رفضتم الأسقف 
المحخب للسية ٠‏ قائلين بأنه كان رجلاً دموياء وانتخبتم الآن وليم ريل» 
الذي قتل بلسانه رجالا أكثر جما قتله أي انسان آخخر بالسيف»). وبتكبر 
واستخفاف أقسم أنه لن يتحمل هذا بأي شكل من الأشكالء وهذا 
حاف الرهبان من غضب الملك؛ فتخلوا عن نيتهم» ودمر الملك في 
الوقت نفسه ممتلكات وتحسيئات الأسقفية؛ وغالباً ما جلس في العزب 
التابعة لحاء مع أعداد كبيرة من الأتباع كانوا يحيطون به. 

ا ملك بتدبر إلغاء انتخاب رالف أسقف شيستر 


ولدى رؤية الرهبان وقتها التأثير المضر للتأخير» شرعوا بنشاط 
متواصل يفكرون حول اختيار رئيس لأنفسهم. وعندما سمع الملك 
بهذاء بادر مسرعا وعلى الفور إلى هناك» ودخل إلى بيت إدارة الكهنة 
بنشاط وحماس أكبر ما هو معتاد» وطلب من الرهبان بالوعد والوعي 
بأن عليهم اتتغاب عمه: الأسقف المنتخب لبلنسية؛ وقد حاولوا 
ببراعة» ورغبوا في ازالة غضب الملك؛ وسعوا لتهدثة عنفه غير المحق 
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بوساطة التأخير» ل 0 
ا ل ل ان أسقف شيستر» 
ومستشار الملك» ليكون أ ستفهم والمسؤول عن أرواحهمء ووجل الملك 
أن التماساتهه قد أخفقت بجحدداً في التأثير عليهم؛ فعارض الطلب المحق 
للرهبان» وكدس كثيراً من الشناعات على الأسقف المذكور» وقال عنه 
أنه كان قليل الصبرء وسريع الغضب؛ ورجلاً فاساًء ثم و وسمهم 
بالحماقة لذأ: نهم طلبوه ليكون أسقفاً لهم» وبالاضافة إلى هذاء انتزع بعنف 
ختمه الذي كان الأسقف المذكور قد تسلم المسؤولية عله» بناء على 
رغبة عامة من المملكة» وعهد بالعناية به إلى الراهب غيوفري الداوي 
مع جون لكسنغتون» وذلك مع العطاء امعد للمستشارية» والمورد المعين 
للأسقف كمستشارء وتابع إجراءاته العدوانية» كا كان بدأهاء فبعث 
سيمون النبورماندي والاسكلدرء وهو علاني؛ وكلاهما محاميين 
مستأجرينء إلى بلاط روماء الذي وو قر امو 
الملل فحرم رجلاً مستقياً من حقه. وألغى قراراً محقاء وألغى بشكل 
فاسدء الطلب المتقدم ذكره. 


اميلانيون يرغبون بالتصالح مع الامبراطور فردريك 
وفي هذه الآونة خاف الميلانيون من المقدرة الامبراطورية؛ فبعثوا إلى 
الاميراطور؛ 0 الممكنة» بعدما أعلنوا أنه مولاهم 
التت رساي لمي أن يزيل غضبه عنهمء وأن يوقف قتساله 
ضلهم» وأن يرعاهمء وأن يحميهم. 0 
وا موضوعين تحث جناحي حمايته القديرة» وأعلتؤأ أنهم سوف من الآن 
فصاعداء ىا فعلوا من قبل؛ يخدمونه بمثابة 0 وامبراطورهم» مع 
الاحترام كله وكبرهان على طاعتهم» ومن أجل أن ينالوأ ماي 
بوساطة أسلحته وعواطفه. وفي سبيل نسيان عصياءهم السالف الذكر» 
ولعدم تذكره؛ وعدوا عن طواعية من أنفسهم أن يقدمواله جميع 
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موادت 


المدخرات الأساسية التي يمتلكونها من ذهب وفضة؛ وعلاوة على 
ذلك» وكعلامة على خضوعهم وطاعتهم» وعل نصره الامبراطوري» 
إنهم سوف يجمعولن جنيع راياتهم» وبحرقوها عند قدمي الامبراطور» 
وأنهم بالاضافة إلى هذاء عندما سيستأنف الامبراطور ثانية القدال في 
خدمة الصليب في الأرض المقدسة» سوف يزودونه سئوياً بعشرة ألاف 
جندي» في سبيل تقدم الكنيسة,, وفي سبيل كرامته» شريطة أن يتولى محبة 
سكان المديلة من دود شوائب أو أذى. وأن تبقى حالة المديئة وسكاها 


3 الامبراطور» رفض بشمو جميع هذه العروض» وطالب 0 
لش عن أفسهم وعن رام ووضع ذلك طوع فاته ورد 
السكان بموافقة عامة على هذا السلوك الطغياني» بأهم لن يفعلوا هذا 
بأي حال من الأحوال؛ وقالوا: 

القد تعلمنا بالخيرة» وبالخوف من وحشيتكء أن نفضل الموت نحت 
ترستكناء بالسيف» أو الرمح؛ أو بالنشابء» على الموت بالخيانة» وا جوع. 
واللهب»» وبدأ الامبراطور منل ذلك الحين يفقد الحظوة لدى الكثيرين» 
لأنه قد أصبح طاغية؛ ونال الميلانيون لتواضعهم التشجيع» وحصلوا 
على القوة» وذلك و'فقاً لكلمات الانجبل في قوله: يفاره الرب 
المتشامخ؛ ويعطي النعمة إلى المتواضع»» ووقتها رأى المبلانيون 0 المسألة 
وبالة موك أو حياة» فتولوا تحصين مدينتهم بمزيد من النشاط أكثر مما 
هو معتاد. بالسلاح وبالخنادق» وبالدخول بتحالفات مع مدن أخرى. 


واقعة الراهب جون من طائفة ا ممشرين 
وفي هذه الآونة نفسهاء نبغ واحد من طائفة المبشرين» واسمه الراهب 
جوك» وكان رجلاً متعلا وفصيحاً؛ وممتعاً في عمله كمبشر» وقد تمتع 
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بسمعة عظيمة واحترام كبير في ايطالياء إلى حد أنه أطفأ الحروب بين 
0 وقد عمل الرب معجزات له حيث أنه عبر الأهار حافياً 
غم الطيور الجارحة الطائرة في الهواء على النزول إلى الأرض» بناء 
م أصبح على كل حال؛ بوساطة مكر الشيطان متشاعاً 
بشهر نه وضحعف بالعلاقة المسدية الشهوانية لأصدقائه. وبذلك استتحق 
فقدان محبة الرب» والتشريف لدى البشرء والاحترام لدى رجال الدين. 
حاولة أحد الأشرار قثل ا ملك في قاعة نومه 

ووقعت في السنة نفسهاء واقعة مرعبة للملك» جعلت الناس كلهم 
يرتعبون» ففي اليوم الذي جاء بعد ميلاد القديسة مريم؛ قدم واحد من 
السادة المتعلمين كما قيل- إلى بلاط الملك في وودستوك. وتظاهر 
بأنه كان مجنوناء وقال للملك: «استقل من الملك لصا حي» وسلمني 
حكم المملكة الذي اغتصبتئه يشكل غير عادلء والذي حرمتني مه 
لزمن طويل!)؛ كما أنه أضاف بأنه يحمل شارة الملك على كتفه» ورغب 
رجال حاشية الملك بضربه» وبطرده من الحضرة ة الملكية» لكن الملك منع 
الذين كانوا منقضين عليه من استخدام العنف ضده قائلاً: «اتركوا 
الرجل المجنون .بهذي كا يريدء وحسبا يأتيه. لأن كلام هؤلاء الناس 
ليس له تأثير الصدق). وفي منتصف الليل على كل حال- دخل 
هذا الرجل نفسه إلى قاعة نوم الملك من النافذة» حاملاً بيده مدية 
مفتوحة واقترب من فراش الملك» غير أنه أصيب بالاضطراب لعسدم 
وجوده هناك وبدأ على الفور يبحث عنه في عدد من قاعات النوم ف 
مسكنه» وكان الملك» بفضل الرب نائياً مع الملكة: وكان هناك بالصدفة 
واحدة من وصيفات الملكة مستيقظة» وكان اسمها مرغريت بيزث -815 
طاة وكانت تغني ببعض المزامير على ضوء شمعة (لأنها كانت 
و سس روخاي كرسلة للرب)) وعندما رأت هذا الرجل 
المجئون؛ يفتش في الأماكن الخاصة. ليقشل الملك» وهو يسأل بصوت 
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مرعب عن المكان الذي فيه الملك» ارتعبت كثيراً» وأعذت تردد 
صراخهاء ولدى سباع صراخها المرعب» استيقظ حراس الملك» وقفزوا 
من أسرتهم بكل سرعة؛ وركضوا نحو المكان» وفتحوا الباب بالقوة» 
الذي كان اللص قد أغلقه بإحكام» واعتقلوا اللصء على الرغم من 
مقاومته» وربطوه وغلوه بقوة» وضمئوه. 

وقد اعترف هذا الرجل بعد بعض الوقتء بأنه قد أرسل إلى هناك» 
ليقتل الملك وفق طرائق الحشيشية» من قبل وليم مارشء؛ ابن غيوفري 
مارش» وأفاد بأن أخرين قد تآمروا لإقتراف الجريمة نفسهاء ولدى 
معرفة الملك بهذاء أمر به؛ بحكم كونه مجرماً بمحاولة قتل جلالة الملك: 
ا ا ا ل لون 
وكان بذلك مثلاً مخيضاً ومشهداً مؤسفاً لكل من يتجرأ علي التآمر 
لإقتراف مثل هذه الجرائم» وجرى سحله أولاً وهو مزق إرباً إربأ» ثم 
جرى قطع رأسه. وتقسيم جسده إلى ثلاثة 3 السام ك إن جرى سر 
على المشنقة المعدة للصوص. 

الريح بعنف مدمرء ومن دون أن أذكر الأضرار التي تسببت بها والتي 
لايمكن تعويضهاء غرقت أكثر من عشرين سفيئة في بورتماوث. 

عودة سيمون دي مونتفورت إلى إنكلترا 

وفي يوم عيد القديس كاليكستوس 5داأ<ألةو 6 -١4(‏ تشرين أول) 
عاد سيفو ذي رجور وطن القارة وال رفن قبل للك وب كيم 
الخاشية الملكية بقبلة السلام» ؛ ثم إنه انطلق بكل سرعة نحو زوجته إليانور» 
النى كانت مقيمة في تيلوورث 0000| وهي على وشك الولادة. 
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دعوة رعاة رهبان الطائفة السوداء 
للمثول أمام النائب البابوي في لندن 
الباباء جميع رعاة رهبان الطائفة السوداءء للمثول أمامه. 5 كنيسة 
القديس مارتن في لندن» ليتولى تقدير الدرجات التى أمر مها صاحب 
القداسة البابا بعد مناقشة كافية- من أجل إصلاح الطائفة 
الرهبانية. 
إصلاح أحكام رهبان الطائفة السوداء 


وعندما اجتمع جميع رعاة طائفة الرهبان السوده نمض النائب 
البابوي» وحثهم لبكونوا جميعا صبورين» ثم شرع بإلقاء خطبة منمقة 
كانت كا يلي: 

اباسم مولانا يسوع المسيح. والأب والابن والروح القدس» 
آمين» إنبا لمهمة عظيمة وصعبة القيام بتحصين مديئة الرب» التي 
هي الكنيسة. بمراسيم جديدة ومتطورة» ضد مصائد العدو 
الخبييث؛ الذي يسعى باستمرار ببدع قديمة وجديلة 
لل.خضاعهاء وقمنا نحن أوتوء الذي بفضل رحمة الرب» 
الكاردينال الش-ماس للقديس نيقولاء في سجن توليانء» والنائب 
للكرسي الرسولي؛ دوا عن واجبات الثيابة البأبوية الأروفية 
عاينا» وتقدير! لألفينا بأنذا مسؤواة عن تقد 0 
العمل المفيدءه فتدبرنا جمع وتدوين بعض الأحكا من نظام الأب 
الممدس بندكت» وكذلك من المجامع المقدسة: والراسيم يم الشرعية» 
وكذلك من أحكام رعاة الرهبان التابعين لطائفة بندكت ٠‏ الذكوو الي 
إذا ما تولوا رعايتها سوف تخدم في مساعدة ديانتنا المقدسة والدفاع 


عنها). 
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د نووت 
الذين يجري قبوهم في الطوائف الدينية 
(ورسمنا في المقام الأول» أنه من الآن فصاعداء لن يجري قبول أي 
واحد للقيام باحثرافه وتكريس نفسه للرهبانية؛ قبل إكاله سن 
العشرين» ولا لإحتبار التأهيل قبل إكاله التاسعة عشرة من عمره؛ة. 
عند اننهاء سنة اختبار التأهيل يبدأ التكريس للرهبانية 
وكذلك كل من جرى قبوله لاختبار التأهيل» سوفء فور انتهاء سنة 
اختبار التأهيل» يقوم بأعمال التكريس للرهبانية» أو سوف يغادر الدير» 
وخلافا لهذاء إن كل راعي دير» أو رئيس للرهبان سوف يحتفظ بأي 
واحد بعد عام من دون القيام بالتكريس للرهبنة» سوف يتلقى عقوبة 
حادة؛ من قبل رؤساء الهيئة الكهنوتية؛ و ا 
مرغياً على عمل التكريس» ولسوف يعد وكأنه مكرس للرهبنة» 
لابجوز قبول أحد شرطباً أو مقابل دفع 
«وكذلك لايجوز استخراج أي مال من أي واحد يرغب بدخول 
الدير» والذين يقبلون سوف يجري قبوهم فقط من أجل الرب» ومن 
دون أي الترام» ومع ذلك» إذا ماجرى تقديم أي شيء مجان من دون 
أي | إلزامء أو استخراجء أو ضريبة:؛ من الممكن قبول ذلك من دون 
ملامة), 
لايجوز لأحد أن نكون لديه أبة متلكات خاصة به أو ذاتية 
«وكذلك. إنه من الآن فصاعداً لابجوز 5 راهب أن يستحوذ أي 
شىء خاص بف وإذا ماكان لديه أي شىء يتوجب عليه. على الفور 
التخلي عنه إلى رئيسه). 
لايجوز لأي واحد السكنى وحده في عزبة أو كئيسة 
«وكذلك؛ لايجوز من الآن فصاعدأء لأي راهب الاقدام على تسلم 
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أية عزبة من رئيسهه أو أية ممتلكات أخمرى؛ للضمان» وإذا فعل ذلك 
سرف يعد ملكا وبالتالي سوف يعاقب» وكذلك رار م0 
السكنى في العزبه ولاحتى في الكنائسء مالم يكن هناك أكثر من 
واحدء أو على الأقل اثنين». 
على امطيعين تقديم حساب عن إداراتهم 
ا 0 الموثوقين في بعضٍ 
المناصب» وعلى هؤلاء أن يقدموا ثلاث مرات في العام حساباً صحيحاً 
عن إداراتهم ومنأصبهم. » إلى رئيسهم» وذلك بحضور بعض الشيوع؛ 
وعند ذلك | إن كل مايزيد يمكنهم أخذه» مهما تضمنء سواء أكان مالاً 
ا 0 من دون مناقشة أو 
خلاف؛ وأن يضعوا جانباً كل غش» : ثم أن يتخلوا عن ذلك | إلى رئيسهم 
يدون به إلبه وكل من يتصرف على عكس هذاء موف ينل 
العقوبة لكونه متملكاً)». 
0 
اوعلى راعي الرهبانٍ أيضاء أو وليسن الرهبان» في حال عدم وجود 
جيه اميق حي ا رادا على أل بره واد لي ا ليرا 
وضع ديره؛ وحول إدارته للمجمع الرهباني» أو أن يقوم بذلك بعض 
الشيوخ الذين جرى تفويضهم اي قل مه الديري هله 


الغاية). 
من ا متوجب التفوه بقرار ا حرمان الكنسي 
ضد ا متملكين بشكا علني 


على الأقل مرة واحدة في العام بشكل علني بحكم الحرمان الكنسي 
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ضد المتملكين» أو معاقبتهم بطرق أخحرى إذا لى يشوبوا إلى رشدهمء 
وبشكل رئيسي بعار عدم الدفن». 
وجوب الالتزام بالصمت وفقاً للأمر 

الونحن نرسم أيضاء أنه وفقاً للنظام» تتوجب مراعاة الصمتث؛. في 
بعض الأماكن المخصصة:. والأوقات» والساعات المحددة» وعلى اللجميع 
أن يسعوا لمعرفة الشاراث الضرورية». 

«وبالاضافة» إلى هذه الأشياء» إنه فبها يتعلق بأكل اللحوم؛ قد جرى 
بندكته وحكمناء وكذلك حكم اغيئة العامة للرهبانية برئاسة رعاة 
الديرة في اتكلتراء ونحن في سبيل إزالة جميع مناسبات وقضايا الشكوى 
من بين هؤلاء الرهبان الذين اعتادوا فيها على إثارة الفوضى من أجل 
أكل اللحمء نأمر الرعاة والرؤساء بشراء --حسب إمكانات بيتهم 
وتزويد الرهبان» ببعض المواد الغذائية المناسبة عوضاً عا هو محرم 
عليهم». 

وجوب تقديم ملابس مناسبة وكافية 

قرار بوجوب امتلاك الرهبان ملابس مئاسبة وكافية» لكل من 
أجسادهم وأسرتهم» وأن يزودوا بذلك وفك لنظام البيبت وإمكاناته» 
لكن لايجوز لهم ارتداء قمصان من الكتان؛ أو أغطية رأس». 

على الرهبان النوم مع بعضهم 

«ويتوجب كذلك نوم الرهبان مع بعضهم.ء وأن يمتلكوا أسرة و 

للنظامء ولايجوز أن يكون مهجع نومهم من دون ضوء)ا. 
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وجو مراعاة الضيافة 

انحن نأمر ونرسم» بوجوب مراعاة الضيافة. من قبل كل من 
الرؤساءء ومن الذين هم أدنى منهم» وا لقداسة النظام ولإمكانات 
المكان» وأن يكون ذلك ل 0 وأن 
يجري دوماً ندب راهب لطيف وأديب من أجل هذه الغاية» ونحن 
نرسم أيضاً بوجوب مراعاة الشىء نفسه نحو الرهبان المرضى». 

على الرهبان جميعاً ا حضور أثناء القداساث الكبرى والصغرى 

اوكذلك يوجب على الجميع أن يكونوا حضسوراً في ساعات 
القداسات الدينية» لاسيما أثناء القداسات الصغرى والكبرى؛ مالم 
يمتلك أحدهم عذراً جيداً للتغيب» بأن يكون مشغولاً مم ضيوف» أو 
بموجب إذن خاص من رئيسه» حيث يعد ذلك سبيبا موجبا للغياب). 

وجوب تجدب الاسراف 

«ويتوجب على الأساقفة السعي لتحديد عدد خيوهم ومرافقيهم 

بقدر ما يستطيعون). 
وجوب تدوين الأحكام وفقاً للنظام 

اونحن نرسم أيضاً أن يتدبر رعاة السديرة ورؤساء الرهيينان ورين 
تدوين وفقا للنظام مراسيم ‏ الأحبار الأعظميين» ولاسيا التي 
تشير بشكل خاص إليهم وإلى طائفتهم » والواردة في مجموع صاحب 
الفداسة البابا غريغورىي التاسعء والتى كتبت تحت العناوين الواردة 
أدناه وهسي: : (احول المدنيين الذين على رشك ابول إلى البيوث 
الدينية» الخ «حول دورك) الخ «اخشية الدين» الخ؛ احول أوضاع 
الرهبان» الخ؛ «في كل منطقة)» الخ, «الأشياء التي من أجل كرامة 
الدين» الخ» «حول السيمونية-- أي حول التلوث بالسيمونية» الخ 
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«حول قرار الحرمان الكنسي» الخ «الجسد كله» الخ» «حول التحليل 
من هذه الأشياء كلها» الخ» حول الراهبات» الخ؛ «حول الثبات-- 
أي التأكد» الخء «حول المدفوعات» الخ. «حول أي شيء كان». 
الأشباء التي يجري بالغالب تكرارها 
اونحن نفرض أيضباً بكل دقة على جميع رعأة الديرة؛ ورؤساء 
الرهبان؛ أن موا درام لاسكا تقد خترها أله وتملمهاء ره 
أحكام نظام القديس بتدكث» والمراسيم والنظم التي كتبت أعلاه؛ وأن 
يحتفظوا ٠‏ بهم دوماً على مقربة منهمء وأن يجعلوا شغلهم الشاغل ألا 
تكون هذه ل اللرضتوطات غير دروف حل قلي 
قراءة ماورد أعلاه مرة واحدة ف اليوم 
الونحن نرسم أيضا ونأمر بمراعاة مايل بكل دقة» وهو قراءة النظام 
الذي تقدم ذكره أعلاه؛ والمراسيم» مرة واحدة في كل يوم» في ساعة 
موائمة» في الدير بحضور جميع الرهبان» وأن يجري شرحهم إلى الذين 
قانون البابا أونوريوس الثالث ا متعلق 
بالذين بدخلون البيوت الدينية 
القد تقرر من جهتكم مايل الخ: من أنوريوس الثالث إلى أسقف 
أديزد ا بق العزوف أن عتاله بعضيت اديع أنبم ارتدرا عند 
يعباناء ولللت يدها غرى اانه ين فيلك ذل مسقل اعري اد 
لديهم ممتلكات» وأنهم يعيشون بشكل.نظامي؛ هم لا يخجلون من القول 
بأهم غير ملزمين» ا 0 
خحاصصة؛ وفي سبيل الامتناع عن الشهواتء والأحكام الانتظامية 
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الأخرى.» إنه ليس الرداء الرهباني هو الذي يعمل الراهبء بل التكريس 
النظامي» الخ. الخ ولذلك إننا تأمن أخوتكى بموجب الروادع 
الكنسية» أن ترغموا الخاضعين إليكم بموجب القانون الأسقفي» 
والذين يتجرأون على دخول الأرض بطريقين» وفق المنهج الذي تقدم 
ذكره. أن يقوموا بتكريسهم الرهباني المطلوب» وأن يراعوا النظام؛ وفقا 
لأشكال الطائفة» وذلك بعد ارتدائهم للباس الرهباني لمدة سنة واحدة). 


مرسوم البابا غريغوري التاسع حول الأمر نفسه 

انحن نرسمء بأن المترهبنين في أيام اختبارهم؛ وقبل ارتدائهم لرداء 
الرهبنة» الذي يعطى بالعادة إل الذين عملوا تكريسهم المطلوب» هم 
أحرار في أن يغادروا ويعودوا إلى أوضاعهم المتقدمة؛ وذلك خخلال سئة» 
اللهم مالم يظهر بشكل واضح بأن مثل هؤلاء الأشخاص قد اتخذوا 
قرارهم بشكل حاسم بتغيير طريقتهم في الحياة» وأن بخدموا الرب في 
نكريس تقوي مستمرء الذي معه يمكن أن يكون مفيدا التخلي عن ذلك 
الذي معروف أنه أضيف على فضائله الخاصة» ومع هذا نحن نرسم 
في سبيل إزالة كل شك- با أن أردية المترهبنين» في بعض البيسوتث 
الدينية لايمكن تمييزها عن أردية المكرسين» ينبغي أن تجري مباركة 
الملابس التي تعطى إلى المكرسين وقت التكريس» وبذلك يمكن تمييز 
ألبسة المترهبنين عن ألبسة المكرسين». 

مزيد حول ا موضوع نفسه 

لاخشية من أن يتعرض بعض رجال الدين في بعض المناسبات إلى 
السفر» ومن ثم الحصول على بعض الأذى بالنسبة لصحتهمء وأن تجري 
المطالبة بدمائهم على أيدي رؤسائهم» نحن نرسم. بأنه يشوجب على 
الرؤساء. أثناء شغلهم لمنصب رئيس الهيئة الرهبانية» وذلك تماشيا مع 
قانون المجمع العام سواء أكانوا أبا أو رعاة ديرة» أو رؤساء كهئة) 


دلفك 


ا 


البحث بدقة كل سنة عن الرهبان الذين هربواء أو الذين طردوا من 
طائنته.» وإذا ما أمكن فيا بعد استقب الهم وفقا للنظام القائم» أن يجري 
استقسالهم في ديرتهم» وأن يتم بموجب الروادع اللاهوتية إرغام رعاة 
ديرهم أو رؤساء رهبانياتهم ؛ على استقبالهم» وذلك وفقاً لنظام الطائفة» 
لكن إذا كانت الطائفة لاتسمح بفعل ذلكء على الرئيس المذكورء 0 
بموجب سلطاتناء تأمين عزلهم في ديرة تابعة للطائفة نفسهاء وفي أماكن 
مناسبة» على شرط أن يعمل ذلك من دون أي فضائح. وينبغي تأمبن 
الضرورات المعاشية:؛ وتزويد مثل هؤلاء الأشتخاص بها في البيوت 
الدينية الأخرى للطائفة نفسهاء ليقوموا هناك بالتوبة» لكنهم إذا وجدوا 
عدم طاعة من أي نوع سوف يتولون حرمانهم كنسياً؛ ولسوف يعلن 
عنهم أمام الملا ويشهر بهم على أنهم محرومين كنسياء من قبل رؤساء 
الكنائس» حتى يعودوا بكل تواخ ضع لدى استدعاثهم». 
وضع الرهبان 
ل ل 
يهم أية ممتلكات خاصة بهم» وسوف لن يجري توزيعهم واحداً واحداً 
7 لكا في البلدان المختلفة؛ وفي القرى؛ حثتى لايكونوا هم 
أنفسهم بين المدنيين» لانتظار الصراع من الأعداء الروحيين» لأن سلانا 
قد قال؛ «ويل له الذي يكون وحييدا عندما يقع» لآنة لبن لدية سر 
ليساعده على القيام»» وإذا ما قام أي واحد لدى سؤاله؛ فأعطى أي 
شيء في سبيل القبولء إنه سوف لن يرتفع إلى الطوائف المقدسة» 
وسوف يجري تعليق المتملم وايقافه عن عمله» وكل من سوف يبقي أي 
شيء لنفسه: ما لم يكن قد سمح له من قبل راعي الدير» من أجل بعض 
الخدمات المفروضة عليه» سوف ينقل مبعداً عن المشاركة بقداس العشاء 
انان عد ليجو وذ ساود أي انه ل لطت الأخيراء قع أي 
متلكات خاصة؛ وم يقم بالتوبة بشكل مسواث » سوف لن تعمل أية 
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نقدمة إليه كا أنه لن يتلقى دفناً بين جميع الطوائف الدينية؛ وليعلم 
ا ا ا 
ينال الحرمان من منصبهه؛ كما أنه لايجوز إعطاء رئاسات الرهبان أو 
المناصبء إلى أي واحد مقابل الدفع» وإذا حدث ذلكء فإن كلا من 
المعطي والمتسلم سوف يجري طردهم من مناصبهم. ؛ أما بالنسبة لرؤساء 
الرهبان؛ فا: نهم بعد تعيينهم بشكل قانوني في كنائس ديرية» بوساطة 
الاتتخاب من قبل هيئاتي, الرهبانية؛ لن يجري تغييرهم, إلآ لسبب 
واضح ومعشوله شل الخريب» أو النسوق أو شيثاً من هذا اليل 
0 ار إذا جرى نقلهم بناء على نصيحة 
نهم إلى منصب أعلى). 
ا مزيد حول ا موضوع نفسه 

«ونحن نمنع من الآن فصاعداًء بكل دقة» أياً من الرهبان» من ارتداء 
قمصان كتانية» كا اننا نحرم أيضاً على أي من الرهبان» بحكم فضيلة 
طاعتهم» وتحت تبديد الحساب اللاهوي من امتلاك أية مقتنيات بأية 
طريقة من الطرق» وعلى الذي لديه أي شيء خخاص به» التخلي عنه على 
الفوره وإذا ما وجد فيما بعدء لديه أية ممتلكات خاصة» وكان ذلك بعد 
تسليمه انذاراً نظامياًء سوف يطرد من الديرء كما لن يسمح له ثانية 
بالقبول به» مالم يكن قد قام بالتكفيرء » وفقاً لأنظمة الديره وإذا ماجرى 
اكتشاف وجود أية مقتنيات» عند موت أي واحدء سوف يجري دفنها 
معه في كومة من القاذورات» وذلك وفقاً لما قاله المبارك غريغوري 
وفعله» وبناء عليه إن أي شيء سوف يجري إرساله إلى أي واحد» بشكل 
خاص» يتوجب عليه عدم التجرؤ على استلامه» بل عليه تسليمه إلى 
راعي ديره أو إلى رئيس رهبانه» ويتوجب الالتزام بصمت مستمر في 
القلاية» وفي المطعم» وفي ل ل 0 
وفي بعض الأماكن» وذلك وفقا للعادة القديمة للديرء ولايجوز لأحد 
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أن يأكل لما في المطعم؛ ولا في المناسبات العامة الوقورة» حسبها كانت 
العادة أحياناً في الديرء ولكن على الراهب أن يترك قليلاً في المطعم» وأن 
يخرج مع الراهب ليأكل لما في الخارج, لأنه في هذه الأيام تتوجب 
مراعاة نظام خاص بدقة أعظمء ومع ذلك على الرهبان أن لايعتقدوا أنه 
فوفحوق ا ؛ مالم يكن ذلك في مأوى 
000 أحياناً لراعي الديرء عن طريق الرعاية؛ أن يدعو 
بعض الرهبان إليه» أحياناً واحدأء وأحياناً واحداً آخرء ليقدم لحم وجبة 
خاصة ا ا 
الذين محتاجون للتقوية» أو لبعض الأدوية. أن يتسلموا كمية مناسبة:» مما 
هو ضروري همء من كل من اللحم ومن الأشياء الأخصرىء وإذا كان 
أحدهم ناقها أو حتى ضعيفاء ولايمكن أن يكتفي بالطعام العام؛ 
بنبغي تدبر ذلك له هكذاء من دون فضائح بالنسبة للآخرينء أي إذا 
وو ا نيه ل 
؛ يمكنه أن يتدبر تقديم كمية كافية من الطعام أو جلبها له» لكن 
اي ساس الا 
المريض أن يأخذ كمية صغيرة ليدعم الطبيعة» ويتوجب تعيين مثل 
هؤلاء الأشخاص تلتأدية واجبات الدير بشكل مخلص وأمين» وما من 
منصب. يجوز أن يعهد به إلى أي واحدء ليحتفظ به إلى الأبد» أي كأنه 
عين له مدى الحياة» لكن عندما يتوجب عزله» هو سوف يعزل من دون 
أية معارضة مهما كان نوعهاء وسوف يكون رئيس الرهبان هو التالي 
لراعي الدير» وينبغي أن يكون فوق البقية» مؤثراً في أعماله وفي كلامه 
وبذلك يمكن بمثل حياته» وبكلام عقيدته؛ أن يكون قادراً على توجيه 
رهبانه نحو ماهو خير» وأن يبعدهم عنما هو شر» وأن تتوفر لديه الغيرة 
عل النيية ونا لدارفة :ذلك ختى :بتكن من تقديم الرعاية اللطيفة» 
أذ يعدي يبل لاع يترا دراي الحير هر الف ل ديعا إطاعته 
في جنيع القضاياء ويتوجب أن يكون دوماً -بقدر ما هو بمكن- مع 
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رهبانه في الدير» وأن تكون لديه رعاية يقظة» واهتمام متواصل بشأن 
ع الرغان بحي يشكن إن يقن لل الى حي مسد غود 
الى ايد إليه» ولكن إنه إذا ما سيكون خائناً لطائفته» أو 
مستخفاً بها» أو مهملاً» أو مبددا عليه أن يعرف بشكل مؤكدء أنه لن 
ل إنه سوف يعاقب بطريقة أخرى» وفقاً لذنبه 
ن ذلك ليس ذنبه الخاص» بل ذنب الآخرين» فهو سوف يكون 
مطلوباً على يديه. ولإيجوز لأي راعي دير أن يفكر بأن بإمكانه إعطاء 
أي راهب تيهنا بامتلاك مقتنياته». لأن التخلي عن المقتنيبات» 
والمحافئلة عل الانحان أمران مرتطان تماماً مع الأنظمة الرهبانية» ذلك 
أنه حتى الحبر الأعظم لايمكنه أن يمنحه ترخيصاً في هذه القضايا». 


الزيد حول ا موضوع نفسه 

سوف يكون في كل مملكة» أو مقاطعة كل ثلاث سئواتك 
باستثناء امتياز أساقفة الأبرشيات-- اجتاع عام للهيئة العامة لرعاة 
الديرة ولرؤساء الرهبان.؛ الذين لبس لديهم رعاأة ديرة مرتبطون مهم ) 
والذين غير معتادين على عقد مثل هذه الهيئات» حيث يتوجب أن 
يجتمع فيها - جميع الذين ليس لديبم معيقات قانونية» في واحد من الديرة 
يكون مناسباً 2 الغاية» مع التحذير التالي الذي يقضي بأن لايجلب أي 
واحد منهم معه أكثر من ست عربات وثانية أشخاص» وعليفم أيضاً 
لدى شروعهم مبذه المسألة الجديدة» استدعاء اثنين من رعاة الديرة 
المجاورين من طائفة السسترشيان. لإعطائهم فسرصة للنصيحة؛ 
ومساعدة؛ بحكم أنهم مئل زمن بعيد معتادين؛ ولديهم معارف أفضل 
في عقد هيئات من هذا النوع, ودعوهم يوحدوا مع أنفسهم أي اثنين 
رن أن مسزائمي وليقم عؤلاء الأريية بالتروس عل الميسة كلهاء 
وبذلك لايمكن لأي واحد منهم أن يدعي لنفسه الرئاسة الأسقفية» 
وعندما يكون موائها من الممكن عمل تعيسر» بعد تداول وتفكير دقيق» 
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ويتوجب عقد اجتماع هذه الهيئة الرهبانية يومياً: لمدة عدة أيام» وفقاً 
لعادة طائفة الرهبان السسترشيان» ويتكوجب الدخول ف الاجتماع 
المذكور للهيئة الرهبانية بمناقشات دقيقة حول إصلاح الطائفة» والمراعاة 
المتتظمة للنظم» وكل مايجري تقريره مع التعاون مع هؤلاء الأربعة» 
سوف تجري مراعاته من دون أي تحفظ؛ أو معارضة: أو مرافعة 
يكن مكار مع الجا الوق تفبسه يكن لعلهره نم الكيان عنم 
بعضهم في بيوت متلوعة» وسوف يجري أيضا في هذا الاجتاع للهيئة 
الرهبانية تعيين أشخاص دينيين وواعين» عوضا عناء ووفقا لنظام جرى 
تعييله من قبل طمء للقيام بزيارات تفقدية لكل رعوية في المملكة 
المذكورة أو في المقاطعة» ليس فقط للرهبان» بل للراهبات أيضاًء حيث 
يقومون بتقويم وإصلاح؛ كل مايعتقدون أنه يحتاج إلى الإصلاح 
والتقويم» وإذا ما وجدوا أن القسيس في أي مكان ينبغي عزله كلياً من 
منصبه. عليهم القيام على الفور إعلام أسقفه بقرارهم بعزله. وبذلك 
يقوم هذا الأخير بادخال العزل حيز التنفيذ» وإذا ماتقاعس الأسقف ولم 
ينشذء على الزوار التفقديين رفع القضية إلى الكرمي الرسولي» ونحن 
نقضي ونأمر» أن على جميع الكهنة النظاميين تبعاً لطوائفهم- مراعاة 
هذا النظام نفسه. وإذا ماانبعئت في هذه المسألة الجديدة» أية مصاعب» 
من غير الممكن إزالتها من قبل الأشخاص المتقدم ذكرهمء يتوجب 
إحالتهاء من دون أي أذى؛ إلى الكرمي الرسولىي» حتى يجري حلهاء 
وبالنسبة للجميع الأشياء الأخصرى. التي من الممكن الاتفاق حوها بشكل 
أجماعي» من المتوجب مراعاتها من دون مواربة. وزيادة على هذاء 
يتوجب عل أساقفة الأبرشيات السعي لإصلاح الديرة الخاضعة لهم 
من أجل أنه عندما يصل الزوار التفققديونء يمكنهم أن يجدوا أنهم 
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يستحفون المزيد من الثناء» وليس التقويمء وعليهم أيضاً الاحتراز 
بالعناية الأعظم» حتى لايجري تحميل الأديرة المذكورة؛ وأثقاها 
بحمولات غير مستحقة, لأننا نرغب بمراعاة امتيازات الرؤساء بقدر 
عدم رغبتنا في أن يتعرض الأدنى مرتبة للأذى؛ وبالاضافة إلى هذه 
الأشياء. تنضي إرادتنا أن يقوم أساقفة الأبرشيات وكذلك الأشخاص 
الذين يترأسون على اجتماعات الهيئات المذكورة:؛ بأن يلقوا جانباً جميع 
مرافعات الاستئناف. وأن يمنعوا جميع المحامين؛ والنصراء» والفسس 
من خارج الأبرشيات»ء والكونتات. والنبلاء» والفرسان. و- 
الآخرين» من الإقدام على انزال الأذى بالديرة سواء في الأشخاص 8 
في المقتنيات» وإذا صدف وألحقوا بهم الأذى للشخصييا: » لإرغامهم من 
دون تفاعس على عمل التكفير» وذلك من أجل أن يتمكنوا من عبادة 
الرب بحرية أكبر» وبهدوء أعظم». 
المزيد حول ا موضوع نفسه 

هذه أشياء هي من أجل كرامة الدين» الخ الح: علاوة على ذلك» 
دنا يكون قد حرق تين النوار التفقديت ونقاً 0 
العام؛ من قبل الحيئة العامة لرعاة الديرة» عليهم الاأقلاع للعمل 0 
شغل مناصبهم كزوار تفقديين» وهنا يتوجب عليهم البحث بكل عناية 
في أوضاع الرهبان, وفي مدى التزامهم بالأنظمة. ومن ثم تقفويم 
وإصلاح كل 5 من المتوجب إصلاحه وتقويمه» سواء في 
المسائل الروحية أو المسائل الدنيوية» بشكل حكيم؛ بحيث يجعلون 
الرهبان المأنبين يجري ا وأن تفرض 
عليهم العقوبة المدنية وفقاً لنظام القديس بندكتء وأنظمة المؤسسة 
الرشولية:«ولبين فقا لأنظمة العادات الشريرة» التي نمت حتى عدت 
بمثابة شريعة في بعض الكنائس» ويتوجب على هؤلاء الزوار التفقديين؛ 
أن يضربواء بالنيابة عنا بأنظمة المعاقبات والروادع الرهبان الذين 
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يجدونهم متمردين وعصاة» وذلك وفقاً لدرجة ذنوبهم وذلك دونا 
تقدير للأشخاص» 7 لابوفروا الأشخاص العصة على أساس 
العلاقات والقرابات» أو قوة أصدقائهم. بل سوف «يلقون بالشاة 
المريضة خار- بج القطيع» حتى لاتعدي الشياه الصحيحة»» وإذا ماتبين أن 
الرعاة اي هم للعقوبات»؛ وفقاً لأوامر الزوار التفقديين» 
وللقوانين المرعية» مهملين, إما في أنفسهم, أو بالنسبة للرهبان» سوف 
يعلن عنهم» ويعتقلون ومن ثم يعاقبون لدى الاجتاع العام للهيئة» 
م ع ف ا ا 0 
هو لبس معفياٌ ا 
القيام من دون تأخير» بشمجبه؛) وإسلاع ذلك إل أسقف المكان نفسه. 
حتنى يتولى تعيين معاون لذلك الراعي يكون مستقيياً وحريصاًء حتى 
ري عقد البجاء اليكة العامقه وزدا كان 2ب أو جل الدرل لع 

من الأسباب» يتوجب بعد اخخبار الأسقف عله عزله من منصب حكم 
رعوية الدير» ومن الدير من دون هياج أو محاكمة» وأن يتولى في الوقت 
نفسه مدير اي ا ل ري 
براعي؛ لكن إذا مارفض الأسقف أو أهمل تنفيذ هذه الأوامر» يتوجب 
على الزوار التفقديين» أو على رئاسة الحيئة الرهبانية العامة» عدم التراخي 
عن الإعلان عن هذا التقاعس الذي قام به الأسقف. علد الكرسي 
الرسولي به. 

ونحن نأمر بعمل ي الوو ماي 
عزلهم من قبل الزوار التفقديينء أو من قبل رؤساء الهيئة الرهبانية 
العامة محتفظين بعزهمء للعرض أمام الكرسي الرسويه ويناء عليه إذا 
ظهر أن أي راعي دير يستحق النقل أ و العزل» هو سوف يتعرضء إما 
من قبل الزوار التفقديين» أو من قبل رؤساء اهيئة الرهبانية العامة؛ إلى 
التعليق ومن ثم التوقف عن ممارسة الأعمال الادارية لمنصبه» ويتوجب 


8 
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هنا تعيين أداري موائم لبعض الوقت لشغل ذلك المنصبء وبالنسبة 
لأخطائهم وللأشياء الأخرى التي تبدو مهمة؛ وأنها ينبغي أن تعرض 
على الهيئة الرهبانية العامة» سوف ترسل الرئاسة رسالة إلينا بوساطة 
رسل مستقيمين وحذرين وعقلاء» يتم صرف نفقات سفرهم بوساطة 
مبلغ كاف يجري أخذه من الاسهام العا وذلك وفقاً لإمكانات كل 
فئة» وينتوجب على الزوار التفقديين الذين يقدمون في) بعدء القيام 
بفحص آثار الزوار التفقديين المتقدمين بكل دقة؛ وأن يرفعوا تقارير 
حول إهمالهم وأخطائهم إلى اجتماع الحيئة الرهبائية العامة المقبل» حتى 
قرا بتكل عسل توبات براقم ووافي مه لاي وهل الي 
نفسه نحن نأمر بمراعاته من قبل رعاة الديرة المترئسين أثناء اجتماع الحيئة 
الرهبانية العامة 0 تأمر أيضا بأنه لايجوز لرعاة الديرة أو لرؤساء 
الرهبان أن يقبلوا في أي دير من الديرة كهنة علمانيين للأوقاف الكنسية» 
أ لانوذ لللين جسرى من قبل قبوغه ف الدبرة السمي للادعما. 
لأنفسهم والحصول على مكان» أو صوت في الهيثة الرهبانية العامة» أو 
في مهجع النوم؛ أو في المطعمء أو في القلاية» ى) لا يجوز لهم ممارسة 
اختلاط غير منطقى في تجمعات الرهبان. بل المتوجب أن يسلكوا 
بأنفسهم بشكل شريفء وأن يكونوا راضين بالمنافع الممنوحة إليهم» 1 
بقدموا بشكل صحيح تعبداتهم الموسمية في الديرة» وعليهم أن ل 
لايطلبواء أو أن يغتصبوا أي شيء أكثر» سواء في مجالات الأمور الروحية 
أو الدنيوية في الديرة» وإذا ما وجد أي من هؤلاء مذثباً أو مسيئاً من قبل 
الزوار التفقديين» سوف يجري حرماءهم من المنافع المذكورة»ويكون ذلك 
بوساطة الأسقف. في الديرة غير المعفية» وبوساطة الزوار التفقديون. أو 
بوساطة رؤساء الحيئة الرهبانية العامة في الديرة المعفية» ونحن تأمر أيضاً 
بمراعاة جميع هذه الأحكام في الديرة التي ليس لها رعاة ديرة خاصين 
مهاء بل لها رؤساء رهبان فقطء وكذلك في ديرة الراهبات» وذلك في جميع 
النقاط الموائمة لراعيات الديرة وللراهبات». 
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حول السيمونية 

اوبا أن وصمة السيموئية قد لوئت بالعدوى عدداً من الرهبانيات 
النسائبة» إلى حد أن هذه الرهبانيات نادراً ماتقبل أي راهبة من دون 
دفع» وسعياً منا لتلطيف هذا الشر الذي لاحتملء» والفضيحة لكل 
الدين» بالدعوة من أجل الفقر» نحن نمنع كلياً من عمل هذا من الآن 
وصاعداء ونرسم أنه إذا ما أقدم انسان ثانية على اقتراف مثل هذه 
الجريمة (سواء أكان من مرتبة عليا أو دنيا) من كل من المستقبلة 
والراهبة المقبولة» سوف يجري طردها من الرهبائية النسائية من دون أي 
أمل بأن يتم قبوطا ثانبة» بل سوف تحتجز في مكان له أحكام أكثر دقة 
وأكثر قسوة؛ للقيام بالتوبة» أما بالنسبة للائي جرى قبولهن من قبل على 
هذه عدر قل ع ا مرسوم الصادر عن المجمع الديني» نحن نأمر 
بطردهن من .الرهبانيات التي جرى إدخالن بها بشكل طائش» ومن ثم 
قبوهن» وأن يوضعن في بيوت أخرى تابعة للطائفة نفسهاء ولكن إذا 
ال ول ات 0 
موائمء في مكان احرهء من الممكن استقبان» ومن ثم توزيعهن في 
الرهبانيات النسائية نفسهاء لمنعهن من الجولان ثانية في العالم ومن ثم 
دمارهن؛ وبهذا تكون أماكنهن الماضية قد تبدلت» وجرى توزيعهن 
وتعيبنهن في أماكن أدنى منزلة» وهذا نرسم بمراعاته أيضاً بالنسبة 
للرهبان وللتنظيمات الأخرى» ولكي لايكون بإمكائهم تسويغ أنفسهم 
بإدعاء السذاجة» أو الجهلء نحن تأمر أن يقوم أساقفة الأبرشيات في 

ناح ار هنا بك تع قن راد كرب كايا 

حول قرار ا حرمان الكنبي 
في أية طريقة من الطرق يقوم فيها واحد من الرهبان» أو من الكهنة 
النظاميين» بضرب أحدههما الآخر في الدير» ليست هناك حاجة لهذا 
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للنظام تحت الاشراف العقلاني المتحفظ لراعيهمء وإذا لم تكن عقلانية 
الراعي غير كافية لتقرير عقوبتهم» لابد له من تلقي المساعدة من حكماء 
أسقفيته»). 
بند حول ا موضوع نفسه 

«لقد سمعنا السؤال الذي أثير من قبل جماعتكم؛ حول هل الرجل 
العلماني الذي يقدم على مد يده 0 دين أو لراهب» 
أو لمختلسء بناء على توجيه أو أمر الرجل الذي يعمل في خدمته. هل 
سينال عقوبة الحرمان الكنسي» ابا ماه بر لقرت 
المضروب» يبدو لنا أنه مالم يكن قد وججه الضربة أثناء القيا 
التدرييبات الدورية النظامية.- عل اراي اسع 0 يتفوه 
بالحكمء أو في حال الضرورات المستعجلة» . عليه أن يؤمن التفوه ه بالحكم 
من قبل أحد الرهبان» أو واحد من رجال الدين ذوي المرتبة الدنياء 
ويتوجب عدم نجاة الذي أمر بالضرب للذين ضربواء وكذلك الذين 
مارسوا عملية الضرب (حنى لو توفر سبب لفعل ذلك) من عقوبة 
الحرمان الكنسي مع الحرمان من شراكة المؤمنين» حتى يصلوا إلى 
الكرسي الرسولي نفسه». 

حول ا موضوع نفسه 

امع أن تحليل هؤلاء الذين مدّوا أيديهم بالعنف على رجال الدين؛ 
ونالوا مهانة عقوبة الحرمان الكنسي -باستثناء بعض القضايا من قبل 
أسلافنا-- محفوظة للكرسى الرسولى» فإن بعض الواقعين تحت الحرمان 
الكنسي» يقوصون من دون مبالاة بقرار الكنيسة» فلا يخافون من أخل 
طوائف مقدسة. وغالباً ماجاء السؤال إلى الاستفثاء الرسولي» حول 
عالدي حي فا الي إأبهم؛ وبااي إل اه 
بأغلال ال حر مان الكنسي؛ أو أنهم لايتذكرون الحقيقة التي من 


بده 


3 
وقعوا تحت حكم القرار الصادرء أو أنهم على الرغم من معرفتهم 
بالحقيقة. هم يجهلون الشريعة» ولايعرفون أنهم 1 
ونحن تادر انهم إذا كانوا أولاً علمانيين» يتتوجب عزهم بشكل أبدي 
من «ميع الطوائف التي سلموفاء .وق اطالات الأخرى عل رؤسناء 
الأساقفة والأساقفة أن يعرفوا أنهم لكيه اباط بي التحل 
ف دودو سيتاية الكربي السي ريا راد منح الغفران ثل هؤلاء 
الأشخاص هو مدمر كلياً إليهم. وأن المسائل ا يفهم 
أها محظورة على الذين محظور عليهم بشكل واضح المسائل الصبغرى 
فقطء وقضايا من هذا النوع من المدوجب نقلها إلى أذني الخبر الروماني» 
حيث منه فقط يمكن الحصول على جواب» وفقاً لصرامة القضية» أو 
عدالتهاء وكلك حي ردس كيدا كن لباق لك الوقداة 
الرهبان والكهنة النظاميين؛ أينما ضرب 0 الآخر في الدير لايجوز 
للنظام» بموجب حكمة الراعي وحسن تدبره؛ وإذا لم يكن حسن تدبر 
الراعي كافياً لتقرير العقوبة» يتوجب مساعدته من قبل حكمة الأسقفية» 
ومع أنه قد قال في مكان آخرء بأن هؤلاء الذين فرّوا من الدنياء ولبسوا 
ا ا 1 
قترفوا مثل هذا الذنب» وأنهم نتيجة لمواجهة هذه الحقيقة قد نالواً 
عقوبة ع ا الكنسي» 0 اذن ان اروس لايمكن 
را 0 اه ومن أجل سحب مادة 
المراوغةهنرغب في اظهار أكين فراضاة لهم 0 إل 
أساقفتهم؛ في منح منفعة التحليل إلى مثل هؤلاء الأشخاصء مالم تكن 
انيم كير وحالة (من ذلك ملا إن أندموا عل س3 أبهم يمف 
على أسقف أو على راعي دير» من أجل تشويه أطرافه. أو من أجل 
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سفك دمه) فوقتها لايمكنهم المرور بمثل هذه الجرائم وتجاوزها من 
و01 
أي رجل دين من دير أخخحرء من الممكن تحليله من قبل راعيه وراعى 
لشخص الذي تعرض للأذى؛ ولكن إذا ما رب علماي رجل دين 
هو فقط (في سبيل تجنب الفضيحة) سيحصل على نعمة التحليل من 
خلال الكرسي الرسولي» لكن إذا -وفقاً للتميبز الذي تقدم ذكرم 
حدث بأن هؤلاء الأشخاص قد جرت ترقيتهم إلى الطوائف» فإن الذي 
يعرف أنه نال التكريسء على الرغم من نظام الكنيسة» نحن نرسم 
بوجوب ب ل واجبات الطائفة الني تسلموهاء 
أما بالنسبة للآخرين الذين إما أ هم لايتذكرون الحقيقة» أو أنهم جاهلين 
بالشريعة؛ وهنا مقدرين الاستعالات التي د ا للديرة» 
يمكن لراعبهم؛ بعد فرض توبة نظامية عليهم» وبعد قيامهم بتنفيذهاء 
أن يمنحهم تحليلًء ما لم تكن الجريمة جادة وجريمة متميزة بضخامتهاء 
أو أن الذي اقترفها قد تقدمت به السن» وصار في عمر مميز» وأنه بالتالي 
عندما اقترف الذنب» اقترفمه من دون نسيان أو جهل؛ ونحن نفرض 
على جميع الرعاة الالتزام بكل د قة بهذا النظام» وإلاً إذا ما قام أي واحد 
منهم بإساءة استخدام السلطة الممنوحة هم. » سوف يستحق خسارة 
امتيازها. 


بند حول الوضوع نفسه 
«وبالنسبة للراهبات» فإن احود قد سألتناء بوساطة من تضغى 
عليهن منفعة التحليل؛ إذا ماحدث؛ وأقدمت إحداهن بطيش بمدّ يدها 
بعنف ضد واحدة أخرى» أو ضد رجل مختلسء أو ضد مختلسيهن؛ أ 
حتى ضد رجال دين؛ وفي رد على سؤالكم هذا نحن نجيب» ونرسم 
بشكل ثابت» ونقرر» بأنه يتوجب تحليلهن من قبل الأسقف الذي يوجد 
ديرهن في أسقفيته. البابا انوسنت الثالث؛ في المجمع العام». 
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حول الضيانات 
«إن الذي جرى تحريمه من قبل الكرمي الرسولي بالنسبة إلى بعض 
البيوث الدينية» نحن نرغب وتأمر بمذّه إلى الجميع» وأن تجري مراعاثه 
من قبل كل واحدء ومن قبل الجميع. أي أنه لايجوز لأي رجل دين» 
من دون إذن الأكثرية من اهيئة الرهبانية» ومن راعيه؛ أن يصبح ضامنا 
المفروض من قبل المجمع العام» وإذا كان الأمر كذلكء فإن الدير لن 
يكون مسؤولاً بأي حال من الأحوال» أو مرغيما على التسديد قنف مالم 
يكن وافسباء أن القصوة مز ذلك كان :«صفعة البيت نقبة ولضالله. 
وكل من يحاول العمل معاكسة هذا القانون» أو أن يعمل ضده. سوف 
يكوت خافها لجف نظافية قاميةة. 
حول ال مدفوعات 


«إذا أي واحدء الخ: نحن نمنع بدقة أي واحد من الإقدام على 
تحميل الكنيسة المعهود بها إليه ديون آخرينء أو أن يعطى بذلك كتابة 
إلى أي واحدل» أو أن يضع الأختام على أي شىء؛ يمكن به للكنيسة أن 
تثقل. ونحن نرسم بكل دقة» ونأمرء بأن أي واحد سوف يعمل 
العكس» سوف تكون الكنيسة غير ملزمة بدفع هذه الديون» وأي 
واحد. يمكن أن يقدم من الآن فصاعدا على معاكسة الأحكام المتقدم 
ذكرهاء عليه أن يكون متأكداً من أنه سوف يعلق ويوقف عن إدارة 
المسائل الروحية». 

قبول القوانين 

بعد الفراغ من قراءة هذه القوانين» سمع رعاة الديرة ورؤسساء 
الرهبان المجتمعين بأن الديانة المقدسة؛ بعد إصلاحها على هذا الشكل» 
سوف تتلقى زيادة سعيدة» وبناء عليه تلقوا يتشوق» وبموافقة عامةق 


- 184 - 


-49481- 
هذا المنهج؛ وكأنه متنسية اوملكت من السماء وأمروا بنشره في جميع 
هيئاتهم الرهبانية» وإنزال العقوبات النظامية الصارمة على جميع 
المتجاوزين لهذاء وتدبر كثيرون كتابة المراسيم في كتب الشهداء» من 
أجل أن تنم تلاوتها في بيت الهيئة الرهبانية» وفقا لأحكام القديس 

بندكت»؛ من أن يدخلوا إلى قلوب الذين سمعوهم. 
تضيبق ا حصار على بلنسية ا مدينة الإسبانية 

وشنّ في هذا العام النبيل والمسيحي الممتاز» ملك أراغون مع حلفائه؛ 
الحرب» بنشاط متميز ضد مدينة بلنسية العظيمة» حيث جرى تضبيق 
الحصار عليها من جميع الجهات» حتى أنها ضعفت وقاربت على 
الهلاك. 

تكريس د 0 لفخمة 
أسقفية 900 وكان 0 0 0 وبورغ و8 
لبيئر بورا 60101091 /2©186] وسوتري ل1©/9لا58 وجرى 
تكريس 5: كنيسة رامسيى في ؟77١-‏ أيلول» وكان ذلك يوم عيد القديس 
موريس ووقانه: وكوي يؤرع 21 ابلرله وكيسة سوتري فى 
الأسبوع نفسه وكنائس أخرى كثيرة في جميع أرجاء انكلتراء وفقا 
للمؤسسات والأحكام التي نشرت في لندن من قبل النائب البابوي 
أوتو. 
بلدوين امراطور القسطنطينية يزحف في بلاد الرغريق 
مع قوة مسلحة 
وانطلق في هذه الآونة الامبراطور بلدوين» امبراطور القسطنطينية, 
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يريد المفاطعات الاغريقية مع قوة كبيرة» واستهدف اخضاع الذين ثاروا 
ضده شخصياء وضد الكنيسة الرومانية» تحيط به قوة كبيرة» وذلك بقدر 
ما أمكن لحلفائه وأقربائه أن يمذّوه به» وفي سبيل ترويد خزينته بالمال» 

أكثر آثاره قيمة إلى الملك الفرنسي» ورهن بعض أكثر مقتنياته ثمناء 
0 نه (كى) تقدم الذكر أعلاه) قد جاء من النبالة الفرنسية؛ وقام الباباء في 
سبيل ازعاج منافسه واغضابه؛ أي الامبراطور فردريك؛ فقدم إليه يد 
المساعدة» بقدر ما أوتي من قوة. 

ولادة ولد ذكر لسيمون دي مونتفورت 

ومع مقدم العام الجديد. عندما كان أ. .4ه أسقف شيستر يسير 
متوجها إلى لندن بناء على استدعاء من الملك؛ ولد الابن الأكبر لسيمون 
دي مونتفورث من إليانور زوجته في نيلوورث» وذلك ليزيد من قوة 
المملكة وسعادتهاء لأنه كان يخشى بأن تكون الملكة عاقراً وبناء عليف 
ولكي يزيد الأسقف من مكانته شخصياً لدى الملك» أقام هناك بعض 
الوقت» وقام بتعميد الطفل» وحمل في اليوم نفسه إلى فراشه لأله هوجم 

رئيس أساقفة أنطاكية يدعي التفوق على ا حبر الروماني 

وف العام نفسه» قام رئيس أساقفة أنطاكية (مع موافقة جرمان. 
رئيس أساقفة القسطنطينية» والمحامي عن الاغريق» ونائب 0 المضاد) 
فأقدم بطيش وعنف واندفع بوقاحة كبيرة» أوصلته إلى حد أنه نه أعلن من 
خلال سلطات فارغة عن الحرمان الكنسي للباباء مع جميع الكئيسة 
الرومانية وبلاطهاء وبشر بوقار بالتجديف» ووضع نفسه وكنيسته أمام 
قداسة البابا والكئيسة الرومانية» في مالي العمر والرتبة؛ أي أن كنيسته 
كانت متفوقة على الكنيسة الرومانية» لأن القديس بطرس قد تولى في 
المقام الأول حكم كنيسة أنطاكية لمدة سبعة أعوام مع التشريف الأعظمء 
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لأنه قد استقبل هناك بأعظم احترام مكن؛ ومثل ذلك جرى تتو جيجه 
بشكل مشرفء لكنه تعرض في روما للمضايقة الشديدة» وأوذي مرارا 
ووخه إليه اللوم؛ وأخيراً بعدما عانى وتألم مع تابعه الرسول بولص» في 
ناه الأنر اظرو بورق أن كقزري بمرت مترعي: وجاء اعلته 
الاستحقاق جدير بالمدينة والمقاطعة مع أهلها وسكانبهاء الذين كانوا 
الأعز والأكثر محبة لدى القديس بطرس» وبالذين أظهروا نبحوه 
الاحترام» وليس للذين أنزلوا به العذابء وأهانوه» وهكذا كان من 
الواضح ا د عه لعا د 
والشرهاوقريا أخرى كار 

وبوساطة هذه المناقشات الخرافية وسواهاء أغلق البابا المضاد المذكور 
مواضع تشوهاته وأخفاهاء من أجل دماره» وعمل تسويغاً لذنوبه» لكن 
عمود الكنيسة» وهو البابا الصحيح؛ والخليفة لبطرس الرباني (مع أنه 
غير مقلد له تماماً) قد بقي ثابناً دون أن يتحرك» واحتفظ بيجميع 
انتقاماته حتى يوم الحساب. 

فيضان للأنهار غبر اعتيادي وغير طبيعي 

وفي العام نفسه. تدفقتك الأخمار بشدة: وفاضت فوق عدد كبير من 
اقول والأراضي السراة ارخاء ذلك بفكل عن اعتسادي وغير 
او م ل سكا 
أرجائهساء وسسك قسوة الأنواء وأمراضها سريان كثير من الأوبعة 
المتنوعة» وبذلك كانت فسوة الأنواء أشيه بطاعون على الأرض» و شعر 
شعب المنطقة مع المزارعين» وكذلك الفرسانء والنبلاء» ورجال الدين 
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48488 
كيف أودع روبرت بيغر 

وهو راهب ومحقق مع ا هراطقة السجن الدائم بسبب وحشيئه 
ب اسم ا و و ا 
(الدومنيكان) اسمه روبرت ببغر عاولاظ وكان رجل علم وأدب» 
وكان قديرا وفصيحا في عمله بالتبشير» وقد اكتشف وحود عدد كبير 
من الناس في مملكة فرنساء قد تلطخوا بشرور المرطقة» وبشكل خاصٍ 
في فلاندرز» حيث بوساطة عادة قديمة» كان السكان مشهورين دوماً 
بشرور الرباء أكثر من أي شعوب أخرى؛ ولذلك غالبا ماتولى تفحص 
هؤلاء الناس بكل دقة بشأن إيانهم؛ فوجدهم قد ابتعدوا أو بالحري 
ضلوا عن الطريق الصحيح» وبالتعاون مع السلاح المدني» مع عون 
ملك فرنساء تدبر الراهب روبرث المذكور احراقهم؛ وقد تميز هؤلاء 
0 2 هو «البيغريين»» سواء أكانوا: بطرسيين» أو 
برو اد انيت شين أو تلوثوا ببرطقات أخرى» وكان روبرت هذا نفسه 
قبل أن يرتدي الرداء الرهبائي من جماعة «البيغريين»: ونتيجة لهذا عرف 
جميع رفاقه من الطائفة نفسهاء » فأصبح المتهم لهم والمطرقة» والعدو 
الخاص» وأساء أخير | استخدام السلطة التي أسندت إليه؛ وأصبح 
متشاغاء وقوياًء ومرعباء مزج ل ل 0 
العقول الساجة» ولذلك تلنع من متايمة مارسة غضبه ف ذلك 
النصب الرهيب» ولكن با أن جرائمه (التي أعتقد أنه من الأفضل 
السكوت عنها بدلاً من حكايتها) أصبحت فيا بعد واضخة أكثرء 

ومشهورة» أدين وحكم عليه بسجن أبدي. 

كبف ببتت شهرة الامبراطور فردريك 

وفي خلال العام نفسه؛ أعتمت شهرة الامبراطور فردريك وتلطخت 
من قبل الأعداء الحمسودين والخصوم,» فقد عزي إليه أنه كان متشككاً 
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بالعقيدة الكاثوليكية» أو بالحري قد ضل وابتعسد عن الطريق القويمء 
اق اي لود مرحي اوري 0 
نقط يعيفا بالايمان الكاثوليكي» بل إن الجريمة التي كانت أعظم وأشد 
خطورة هى أنه كان فيه هرطقة كبيرة جدأء ونجديف مخيف وكفر مكروه 
من بل سيب علي رمات لو لا سه روي ياد الال لود 
فردريك قد قال (مع أنه ربا من غير الموائم ذكر ذلك) بأن ثلاثة 
مشعوذين؛ قد قادوا ببراعة متناهية؛ وضللوا معاصريهم ليحصلوا 
لأنفسهم على سيادة العالمء » وكان هؤلاء هم: 

موسىء ويسوع. ومحمد (صلى الله عليه وسلم)» وأنه قدم بشكل 
غير تقوي بعض اهذيان الشرير» والذي لايمكن تصديقه مع التجديف. 
فا يتعلق بالقربان الأعظم قداسة؛ ليكن هذا بعيداًء وليكن ائياء عن 
أي رجل مستقيم؛ ٠‏ على الأقل هو مسيحيء بأن يفتح فمه ويحرك لسانه 
للتفوه بمثل هذا الهذيان» التجديفي؛ ولقد قيل أيضاً من قبل منافسيه؛ 
أن الامبراطرر وافق» الال أبن تريسة نيه [عبل اللد حلت ويم 
أكثر من إيانه بشريعة يسوع المسيح, وأنه عمل بعض العاهرات 
المسلمات خليلات له؛ وسرت اشاعة بين الناس (لاسمح الرب أن 
تكون صحيحة بالنسبة لمثل هذا الأمير العظيم) بأنه متحالف منذ زمن 
طويل مضى مع المسلمين» وأن صداقته نحوهم أعظم من صدافته مع 
المبيحيين» وأن خصومه الذين يسعون نحو تشويه سمعته» ققد حاولوا 
أن يؤكدوا هذا بعدة براهين» وسواء أأذنبوا أم لا وحده الذي هو غير 
جاهل بشيء يعرف. 

روبرت الناسك يصبح مشهوراً 

وفي العام نفسه» أصبحت أيضاً شهرة روبرت الناسك معروفة في 
الخارج» لأن قبر ه في نير بورا 0 أحذ ىا 
قيل- يرشح زيتاً دوائياً بكميات كبيرة. 
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عباية السنة 


كان الشطر الأخير من هذا العام كثيف الغيوم وممطراء واستمر ذلك 
حتى مضي الربيع » عندما تداعت كل الثقة بالموسم ؛ وخملال شهرين أو 
أكثر من أشهير الصيفاء كان المناخ جافاً إلى أ الندوف وبشكل غير 
اعتيادي؛ وحاراء ومع اقتراب الخريف أصبح المناخ رطبا وممطرأء 
وبذلك استرد الموسم بشكل رائع؛ وأينعت نبساتات ججصديدة مكان 
النباتات التي ذبلتث» وكانت هناك كميات وافرة من القمحء وفي 8 
اريف حلت عل نكل خالية أن الذي انرق اف نقد جروا من 
مواسيهم؛ سبي تساقط أبطار طريرة منوام لت حنى ال القن و افيه 
قد تعفن» وتسبب هذا الخريف غير الاعتيادي» الذي عد بشكل عام 
جافاً وبارداً بسريان عدة أنواع من الأمراض الخطيرة؛ وما من أحد قد 
رأى من قبل مثل كثسرة الذين أصيبوا بالحمى الربعية» ويتوجب أن 
نوضح أيضا » أنه في هذا العام كان حرف يوم الأحد هو ب. 8 
وأن يوم الاستعداد كان يوم جمعة؛ وقد دعي يوماً مقدساًء وأن اليوم 
التالي قبل عيد الفصح (عند اليهود) كان يوم بشارة مولاناء وكذلك يوم 
آلامهء واليوم الثالث بعد الفصح الحقيقي هو يوم قيامة ربناء لأن ربنا 
قا ثي في السامس والعشرين من نيسان وتأكد ف الب الرع [كذا] 
قبل ذلك» أي في الرابع والعشرين من نيسان, وهكذا وقع كل شيء في 
هذا العام في وقته الصحيح. 
خلاف ببن ا ملك وبين غيلبرث الإيرل مارشال 

في سنة النعمة 1779» التي كانت السنة الثالئة والعشرين من حكم 
املك هنري الثغالث. عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في وينكستر»ء مع 
وفرة عظيمة من التشريف الصحيح. والسخاء الكبير» لأن الكنيسة في 
ذلك المكان استمرت بالحصول على مايكفي وتزويد الملك به» لا بل 
بوافر الحاجيات من أجل جميع هذه النفقات الخاصة بالقصف والشرب» 
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وهذا لم يكن الملك آسفاً البنة من أجله؛ لأنه من أجل هذا العمل» لو 
كان لديه موبخ صادقء وله نفوذه؛ ودقيقاً ا 
عد امو ا ا 0 اي 
وبكرم (التي كما ورد في كتاباتنا المقدسة تغطي ذنوبنا) ألقذت مثل هذه 
الأفال؛ لسيتك رضنا عظيا] له نفسنه وللمملكة».وذلتك يإثازة عض 
ارب فده وين حمل كل جره انين التصداتن فويره د 
الميلاد وأكمل بشكل مهيب» و بصورة فخمة:؛ ومن أجل أن لاتأقي 
ببجة هذا العالم من دون شوائب» إن عدم النظر إلى الحادثة ة أزعج تماماً 
جيع سرورهم وقصفهم وأفسده. 

وعندما عمل الملك ظهوره في قصره الملكي ليتناول طعام افطاره؛ 
وصل غيلبرت» الايرل مارشال إلى الباب» مع أتباعه الفرسان» ليحصل 
على قبول» لكن عندما صعد نحو الباب» ورغب بالدخول؛ حرمه 
حفظة أبواب الملك والمارشالات بفجاجة من الدخول» وردوه بعصيهم 

حاشيته بمهانة وازعاج؛ وعددما رأى الايرل ذلك» شعر عن قناعة 
بأن بعض النامين قد زرع بذور الخلاف بينه وبين الملك» وأن هذا الذي 
فعل لم يكن من دون تفويض الملكء وقام هو على كل حال-- فكبت 
مشاعره وعاد إل بيته في المدينة» ثم إنه في سبيل استمرار هدوء العيد 
ولكي لايفسد وئامه» دعا بوساطة صوت البوق» ليس فقط أصدقائه» 
بل عدداً كبيراً من الآخرين» لك 
تناول طعام الإفطار» وفي صباح اليوم التالي» أرسل على كل حال- 
بعض الرجال من ذوي المراتب العليا إلى المللك؛ وطلب منه أن يعلم 
لماذا أنزل به من دون سبب مثل هذا الأذى العظيمء مع أنه الايرل الذي 
كان خاضعاً باخلاص لهء وهو صاحب أصل نبيل؛ ولاسيها في مثل 
ذلك اليوم» وأعلن أنه على استعداد لتبرئة نفسه بالمحاكمة» حول جبيع 
النقاط التي أثيرت ضده.ء وضد جميع الذين أثاروا العداوة بين مثل 
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هاتين الشخصيتين المشهورتين» وأجابهم الملك وهو غاضب: 

من أين حصل الايرل غيلبرت على قرنيه؟ وكيف حدث أنه بهدد 
برفع كعبه فوقي» ضدي أنا الذي من الصعب بالنسبة له أن يرطم؟ 
وأخموه ايرل رتشارد الذي كان خائداً دموياً» وقد ثار ضدي وضد 
تملكتي؛ أنا جعلته سجيئاء عندما اشتبك بصراع مميت ضدي في ايرلنداء 
وقد جرد من ممتلكاته. ووضع في السجن وهو جريح؛ حتى أنبى التقام 
الرب» الذي استحقه؛ حياته؛ وإلى الايرل غيلبرت هذا منحته ميراثه. 
بناء على الالتّاسات المستمرة لادموند رئيس أساقفة كانتربري» وقد 
منحته ذلك كمعروفء وليس لأنه استحق ذلك البتة» مع ألني أرغب 
سحبها منها. 

ولدى ساع الايرل هذاء ارتعب إلى درجة كبيرة جدأ» وسحب نفسه 
إلى المقاطعات الشمالية؛ لأنه الآن بدأ يعاني من غضب الملك المعلن؛ كما 
أنه بعد هذا يحب الملك؛ هو أو أحوه وولتر بعاطفة صادقة؛ ىا فعلا 
من قبل» كما أنهما لم يعودا يتمتعان بالازدهار. 

موت إدموند أسقف شيستر 
في يوم القديس اسطفان» أغلق ادموند.» أسقف شيسشر حيائة. 
اللك بمنح كونتية ليستر إلى سيمون دي موئتفورت 

0 
دي مونتفورت» وكان قبل ذلك قد استدعى أخاه الأكبر ايرل ألماريك 
316 لام وطمأنه وأرضاه حتى لابثير في أي وقفت أي خلافت 
حول هذه المسألة. 

استدعاء اللك ستيفن سيغريف إلى جالسه 
وفي هذه الآونة؛ استدعى الملك» ستيفن سيغريف إلى مجالسه. 
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النائب البابوي يستدعي رعاة طوائف الرهبان السود 
للاجناع في لندن 
وفي الوقت نفسه؛ استدعى النائب البابوي جميع أساففة انكلتراء 
للاجتماع في اليوم الذي يغنى فيه مزمور: «دعوا القدس تبتهج" في 
لندن؛ ليناقشوا هناك شؤون الكنيسة؛ وهناك أعطى بعد مداولاث 
دقيقة» إلى رهبان الطائفة السوداء» بعض القوانين» القصيرة والمحكمة» 
عدد من النقاط. 
إلغاء انتخاي الأسقفين ا منتخبين لنوروبك وشيستر 
الأسقف المنتخب لبلنسية ) إلغاء انتتخاب الأسقف 
وليم م يدجح) | 
المنتخب لنورويبك؛ الذي كان رئيس رهبان البيث نفسه؛ وكان رجلاً 
جنير بالأحثرام» من جميع الجهات» ومستقياه وفعل الثيء سه 
طُلب ليكون أمقناً وكيا وكان رجلاً صادقاه وستقيا وكان 
وخيله تقرييا رقيزة:الهيد "ين رعدال الباواط. 
انتخاب وليم دي ريل أسقفاً لشيستر 
ل ع الو ا اوه 
واعداعرق هين اللي م 
لاتعاني كنيستهم من خسائر لايمكن تعويضهاء ومن الأذى من خلال 
التأخبر والتأجيل المتواصل والتوقعات» قاموا في حولي أيام عيد 
الفقديس متى» فانتخبوا بالأجماع وليم دي ريل؛ وككان كاهيا شخاضا لدئ 
الملك؛ وكان رجلاً مستقييأ وواحداً من البارعين في شريعة البلاد» ولقد 
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انتخشبوه ليكون أسقفهم والراعي ا لأنه بدا أنه كان رجلاً غير 
ملطخ بأي سوءء يمكن أن يثير الرفض أو الاعتراض. 


أسثدعصاع النائب البابوي للعودة إلى الوطن لكنه بقي في انكلترا 
بناء على طلب املك 


وفي تلك الآونة كان صاحب القداسة الباباء يسمع بشكل متواصل» 
لا بالخري باهيا ويتلقى اتصالات» بأن الفضائح التي تسبب بها الطمع 
الذي لايعرف الكفاية مع شره الرومان» قد ازدادت يومياً من سيء إلى 
انوا في انكلتراء فاستدعى نائبه أوتو» وطلب منه العودة فوراً إلى روماء 
وبناء عليه دعا النائب البابوي أساقفة انكلترا للاجتاع في لندن» 
لاضف سول هرذ وللر فب فن أجل أخان يزو وعدا 
الملك بهذاء بات مرعوباً كثيراً على نفسه. من الاجتماع العام الذي كان 
على وشك الانعقاد في ثمانية الفصح؛ وذلك عندما كان متوقعاً وصول 
أسقف بلنسية المتخب»ء ووضع ثقته كلها بالنائب البابوي؛ لأنه كان 
حاضراًء ومع ذلك كان حزيناً جداً وخحائفاء خشية أن يشور النبلاء 
والرجال ذوي المراتب ف المملكة ضذه باتفاق عام بسبيب تجاوزاته 
المتنوعة» وأعمال خمروقاته المتكررة ضد القوانين التي طالما وعد وأقسم 
على مراعاتها والحفاظ عليهاء ولذلك تقدم بالتئاسات سريعة وملحة إلى 
النائب البابوي» حتى يرسل أكثر الرسل مواءمة» بكل سرعة ممكنة إلى 
الباباء لكي يبقى في انكلتراء حتى يمكن بوسائطه قمع الاضطراب 
الوشيك» وبقي النائب البابوي؛ لأنه لم يرغب في ازعاج الملك برفض 
طليبه. 


بطرس ال مسلم يقدم إلى الامراطور 
مبلغاً كبيراً من ا مال مقابل فديته 
وفرض 5 هذه الآونة بطرس المسلمء الذي احتجسزه الامبراطور 
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فردريك أسيراً لديه» دفع مبلغ عشرة آلاف باوند استيرليني فدية» ولكي 
يحصل على حظوة الامبرطورء وبذلك يجري اطلاق سراحه ويتحررء 
ا الما ل ل 0 
انكلتراء ضامناً من اح سه ا و 
بطرس المسلم المذكور ولا أي من أتباعه؛ منذ ذلك الحين اعد 
بحي زداد الضرر بالجلالة الابراطورية. بأي شكل مسن الأشكال» 
إن بطرس المذكور كتب إلى صاحب القداسة الباباء ول أصدقائه 
شرن رجوضم ب له كان دوسا عل استسدكوجاهز مرفي 
بانفاق أمواله في سبيل رفع شأن الرومان ومصالحهم» » لحث ملك انكلترا 
المذكور» بوساطة كل من النائب البابوي» وأصدقائه المقربين الآخرين 
ليتعهد باسمه شخصياً وباسم مملكته بالقبول بالشروط المذكورة. 
وعندئل صار النائب البابوي وسيطاً نشيطأء ووكيلاً في هذا العمل 
وقال بان لابتطيع بشرف أن يرفض تقديم المساعدة لرسوله السجين 
لكن الملك رأ ى أن الفخ كان منصوباً لهه وعرف مقدار المخطر الذي 
كن أن حي جلك جهران ذلك لبس من نان اريت ىدامت 
مقتنياهم محفوظة إليهم» وانفجر متفوهاً بكلمات غاضبة: وأقسم أنه 
آسف لأنه تخلى عن الرجال الانكليز الأمناء» واستدعى النائب البابوي 
إلى انكلتراء وهو الذي بدد ثروات البلاد. ومزج الصواب مع الخطأء 
وفي ظل مشل هؤلاء الحكام أصبحت انكلترا آتدل --وبالفعل كانت 
كذلك- كرما كل من يمر على الطريق يلتقط منه عناقيد» لأنه ليس له 
سور يحميه ويحيط بهء ولاحارس يحرسه: لآن الذي حرّمه اللاهوتيون 
مرة بحرارة» سمحوا به مرة أخرى. 
إعطاء سردينيا إلى الامراطور 
في هذا العام؛ عنذما كان الامبراطور يمضي الشتاء في ايطالياء أعطيت 
له الجزر الغنية» الواقعة في البحر المنوسطء والمجاورة لمديئة بيزا» والتي 
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كانت أكبرها وأعظمها قوة جزيرة سردينياء وتم التخلي له عنهاء وقد 
قيل بأن امتياز هذه الجزيرة» كان يعود بشكل خاص إلى ميراث القديس 
بطرس ووقفهه. لكن الامبراطور أكد أنها تعود منذ زمن قديم إلى 
الامبراطورية» إنما بسبب انشغالات الأباطرة» ولكثرة الضغوط الأخرى 
ال ل ل 
افد انبسك حا برقت النتاز ناه المعرفة: بأنني سوف أسترد 
الأجزاء المنفرقة من الامبراطورية» وهذا لن أكون متراخياً في انجازه»» 
وبناء عليه هو لم يعبأ بتحريم الباباء وبعث ابنه» لتسلم حصة الجزيرة 
المتقدم ذكرهاء التي منحت إليه» وعندما سمع البابا بهذا امئلاً بأعظم 
الغضب» ونهض للقيام بانتقام علني؛ لأنله عد فقدانها خسارة عظيمة, 
لأن جزيرة سردينيا كما قيل- كانت في الحقيقة: مكان لجوء للتجار» 
وموضع راحة للناس الذين جنحث سفنهم» » وملاذاً للمنفيين» وقد 
حكمت من قبل أربعة مقدمين» هم الذين أطلقوا عليهم اسم قضاة 
وكانت الخسارة ثقيلة» لكن طريقة خسارتها كانت أثقل في تحملهاء وقد 
بدت كإيذاء كبير» وظهر أن الكراهية التي تفجرت بين الامبراطور وبين 
الباباء كانت أشبه بجرح قديم, أنتج قضايا قذرة. 
رئيس أساقفة كانتربري يرهق الرهبان 
وفي هذه الآونة ألقى ادموند رئيس أساقفة كانتربري يده بثقل أكثر 
على رهبانه» وجرى وضع رهبان كانتربري تحت الحرمان من شراكة 
المؤمنين» كا أن رئيس الرهبان الحديد الذين انتخبوه» قد وضعه أيضاً 
تحت الحرمان الكنسي» وكذلك وضع الذين انتخبوه. 
خلاف بين أسقف لتكولن وبين كهنته 
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في أسقفيته. لأنه ثار بدون تردد ضد الكهنة النظاميين العائدين لكنيسته 
الكاتدرائية» الذين أوجدوهء وطالب بكل حرارة بعزل عميد لتكولن؛ 
وأنهم ينبغي زبارتهم زيارة تفقدية من قبل الأسقف نفسه؛ وذلك على 
عكس ما كانت عليه عادة الكنيسة منذ زمن مغرق بالقدم» وتقسدم 
الكهنة على كل حال بشكوى مستعجلة» وقاموا بعد أعمال تأخير واعاقة 
طويلة» وخلافات كبيرة» فأحالوا القضية إلى محكمين هم: وولتر أسقف 
الي اا اه أوف بكل 
0 أ: نهم إذا لم يقوموا بالاجراءات بشكل قانوني» جرى 
الساخ لكلل واحد من الطرفين بالترافع ثانية إلى البابا» وفي الوقفت نفسه 
توقفت الفئتان عن الزيارة» ومبذه الإضافة. أي «توقف الفريقان في 
الوقت نفسه عن الزيارة» كان معنى هذا أن فريق الرهبان كان في 
حطرء لأن الأسقف م يزرهم قطء والذي لم يبدأ قط لايمكن | إيقافه. 
لأنه كا جاء بالأمثال» الذي ليس لديه قرنين» لايمكن أن يخسر أياً 
منهماء ومع هذا أن يتوقف العميد عن الزيارة» الأمر الذي كان في سبيله 
حامس اليلق قفنت لوسر زلف أنه .لك جرد لبن لتلكانةة ولو لوكت 
الحالي» وبذلك ازداد الخلااف» ونشأت فضيحة كبرة» وهكذا ثار 
الخلاف والصراع فيا بينهم» ووصل بذلك إلى حد إثارة مشاعر 
55 مي لكايه ود كيد أو 
الفيا م بأية زيارة تفقدية بينهمء وأعلنوا بوضو أمام الأسقف نفسه 
اب كادوا سنن يدا اا أوجدوا أسقفا من مثل هذا الشخص 
الدنيء. ونشب لحلاف كبير» وبعد قليل من الإنفاق بلا فائدة من عل 
كاده عملت جرائعة القدينيا إل 111ك عير العوة اقلم وار 
دي كنكلني لإصاع ملكا محامياً عن الحيئة الكهنوثية» ولي أحد الأيام 


وقعث واقعة مدهشة: 


عندما كان واحد من الكهنة المؤيدين لموفف الهيئة الكهنوتية» بعظ 
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الاب ل جباء كتين الكوكن الفماتوء قدم إليهم جميعاً شكوى جادة ضد 
ظلم الأسقف» وتفوه بالكليات التالية: 

انحن وإن كنا صامتين؛ فإن الحجارة سوف تصرخ رافعة صوتمها 
عالياً. وعندما تفوه مبذه الكليات؛ تحطم جزء كبير من الكنيسة 
وتهاوى. 

عواصف جديدة من ا مطر 

ومع اقتراب الربيع» وفي حوالي أيام عيد الفصحء توقفت عواصف 
الريح» والأمطار الغزيرة» وذلك بعدما استمرت بشكل متواصل لمدة 
أربعة أشهرء عساملة الوحل على الأرضء إلى حد أن البحيرات 
والمستنقعات» كادت تخنق القمح» وتفسد الأجواء. 

وني العام نفسه. في يوم الثلاثاء بعد الفصح؛ عملت مذبحة كبيرة بين 
المسلمين في منطقة قرطبة» من قبل ملك قشتنالة» أخو بلانشي» ملكة 
فرنساء وأم الملك. 

وفاة وليم دي كانتلوب 

وفي تلك الآونة نفسهساء وبالتحديد في السابع من نيسان؛ مات 
البارون الشهير» وليم دي كانتلوب ©ه8116|0© والد أسقف 
ووركستر» عن عمر متقدم. 

ا ملك بسعى لإعادة مستشاره 

روفي هذه الآونة وبالتحديد» ف الأسبوع الذي أعقب عيد الفصح. 
أصبح الملك أسفاء بسبب عمله غير النظامي وغير المستقيم» في انتزاعه 
ختمه؛ وإبعاده عن نفسه وعن بلاطه مستشاره» أسقف شيستر, الذي 
شغل من قبل ولمدة طويلة منصبه بأمانة؛ وقد سعى الآن بوساطة 
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غتلف وسائل الجذب والوعود إلى إعادته؛ لكنه كان عل كل 
حال يؤثر التشاعد والاعتزال» والمدوء للعناية بنفسه» والاستمرار 
بربحه ونجاته من خطر حمل الخاتم» ولذلك رفض الوقوع ثانية بالمصائد 
التي نجا منها مرة؛ وتذكر كيف أنه دعي وجرث تسميته لأسقفية 
زيتكسين وكيك أن انتخابه قد ألغي من قبل الملك؛ الذي كان قد 
اخدمه لمدة طويلة بكل اخلاص» وهو أيضاً قد خدم والده في منصب 
آخر. 
ملك اسكوتلندا يتزوج من أبنة اينغلرام دي كوسي 

وفي هذه الآونة اة قترن الاسكندرء ملك اسكوتلندا بابنة اينغلرام دي 
كوسبى 001009 06 575706/8/0 وكان باروناً بيل؟ من البلكة 
الفرنسية؛ وكانت فتاة جميلة اسمها مريم» وجرى الاحتفال بالعرس 
بشكل مهيب في روكسبورغ طوقناط»ا0 ا في يوم أحد الشعانين. 

عدم مغادرة النائب اليابوي بناء على طلب ا ملك 

كان النائب البابوي؛ وكأنه على وشك المغادرة» والعودة إلى البلاط 
الروماني» ولذلك استأذن الملك بتواضع» وكذلك رؤساء الأساقفة. 
والأساقلة: وسكان لندن» في قداس أعذّه خصيصاً هذه الغاية» وقد باع 
الخيول الأصيلة الى أعطيت له؛ بشروط جيدة» واشترى خخيولاً عادية 
مكانهم» وعد خقائة وهيأ سرج ظهور المطاياء وكان الملك يعتقد أنه 
سوف يموث بغيابه.» فبذل جميع الجهود التي كانت بطاقته. لاقناعه. 
بالككوث ولو لمدة صغيرة أطول؛ ذلك أنه كان قد بعث إلى البلاط 
الروماني واحداً من محاميه» الذين احتفظ بكثيرين منهم (مثل| يحتفظ 
الصياد بكلاب الصيد) ليبقي منتخبي الأساقفة متفرقين» وكان هذا 
المحامي هو سيمون النورماني» وكانت مهمته الحصول من البابا على أمر 
إلى النائب البابوي ليطيل مكوثه في انكلتراء ليتحاشى كثيراً من المخاطر 
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هناك وم يكن في هذا الرأي مخدوعاً لأنه عندما كان جميع أثاث النائب 
البابوي وحقائبه قد اكتمل إعداذه» رجع سيموت النورماني» حنانا معه 
رسائل» حصل عليها ب! يتوافق مع رغبة الملك» ولدى إطاعة النائب 
البابوي لمحتوياتهم غلب السرور على الملك» أما النبلاء الذين كانوا 
يعرفون تقلبات الملك مثل مراوغة التعلب» فقد غادروا غاضبين» دون 
أن يحققوا هدفهم»: ومقنوا كلام الملك مثل مقتهم كلام المغالطات 
السوفسطائية. 
انتخاب وليم دي ريل إلى أسقفية نورويك 


وكان رهبان كوفنتري قد فرغوا الآن من إعداد شروط مشرفة من 

أجل انتخاب الأسقف مع كهنة كنيسة ليشفيلد 651910أا وداقي 
حي ذكزنا من قرت بالاخماد وهل اتتجهاب وليم رول لقره أمبققا 

لهم وذلك من خلال الخوف» أنهم إذا ما التخبوا أي واحد آخر» غير 
محظي لدى الملك» سوف يعارضهم الملك مواجهة» وسوف يسبب لهم 
الاضطراب. كيا هي العادة؛ وفي الوقت الذي بقي فيه وليم المذكور في 
م ال لم ا 6 و 0 0 
بميزان العقل» رأى رهبان نورويك, أ . مهم قد انتظروا لوقت طويل؛ 
أجل يتخكرا واد الدكسيوب أسقا اليه نلك انين ذا 
الاسماب موف أن برمتجوا املك ولا أي والحد آخر ولذلك اممو 
على الفور مع بعضهمء وانتخبوا وليم دي ريل المذكور بمثابة أسقف 
لأنفسهمء » وعند ذلك رفض وليم المذكور الأسقفية الأخرى التي حصل 
عليها بالحظوة وقبل أسقفية نورويك» ذلك أنه فضل البقاء في انكلترا 
مع الانكليزء على الذهاب إلى ويلزء والبقاء مع الويلزيين غير المدجنين. 

نحصين برج لندن 


وجرى في هذا العام تحصين برج لندن. مما جعل سكان لندن يخشون 
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بأن يتحول هذا لإيذائهم» ولدى تقديمهم شكوى حول هذه المسألة إلى 
الملك» أجابيم بأن ذلك ُ يكن للإضرار مم أو لوإهانتهم» وقال: 

«بل إنني سوف أسعىء من الآن فصاعداًء 0 بناء قلاعي؛ لأن 
أقلد إخواني» الذين أفادت عنهم التقارير» أنهم أكثر حكمة مما أنا 
عليه). 


تزايد العدوانية والكراهية بين الامبراطور وببن البابا 


وفي أيام الصوم الكبير من العام نفسه» رأى البابا المسيرة الطائشة 
للامبراطورء» وسمع كلامه الذي سوغ به ذنوبه» حيث أنه بتقديمه 
الحظوة والمساعدة لبعض نبلاء سردينيا وقضاتهاء استمر حتى استولى 
عليهاء وأدخلها في حوزته» ومازال مستولياً على أرض وفلاع أسقف 
سردينيا» وقد ا ا ا 
الرئيسي والأول قد أعلن أنه سوف يحافظ على حقوق الامبراطورية. 
بقدر ماأمكنه من قوة» وأنه سوف يجمع الأجزاء المتفرقة منهاء وأنه 
بعمله هذا قد زاد الغضب عنفاً ضده؛ ورفع ضده بعضٍ الشكاوى 
الثقيلة والدعاوىء وغالباً ما كتب بجرأة وبدقة إليه؛ وكثيراً مانصحه 
بوساطة عدد كبير من الرسل الخاصين» الذين كانت سلطاتهم نسئثو جب 
أن ينالوا منه» أعظم الاهتام» وأن يقلع عن حرمان الكنيسة من 
الطبيب الماهرء الذي استتخدم أحياناً الىادات» ولأ في وقت آخر إلى 
استخدام أداة الكي؛ ومزج التهديد مع الاقناع» والرسائل الصديقة مم 
الانتقادات المرعبة» وبقي الامبراطور على كل حال- عاصيا رافضا 
لطلبه» وعثّل علدو حوفي عر يعم اسك يطل الط اويا 
عليه قام صاحب القداسة البابا في أحد السعف. بحضور عدد كبير من 
الكرادلة» وفي حالة كان يغ بها من الغضب في روحاء فحرم بشكل 
مهيب كنسياً الامبراطور فردريك الملكوره وكأنه كان يريد أن يخلعه من 
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منصبه الامبراطوري على الفور» وألصق به هما كثيرة» وأعلن أنه سيظل 
مملوكاً من قبل الشيطان حتى وفاته» وف استخدامه هذه الكلياث» التي 
كان وقعها مثل صواعق غضبه. أثار الرعب في قلوب جميع اللين 
سمحعوة. 
نص قرار ا حرمان الكنسي الذي أعلن ضد الإمبراطور فردريك 
«باسم الرب القديرء الأب» والابن» والروح القدس» وبوساطة 
سلطتي الرسولين: بطرس» وبولصء نحن نحرم كنسياء ونحرم من 
شراكة المؤمنين الامبراطور فردريك المذكورء لأنه أثار عصياناً ضد 
الكئيسة الرومانية ف المديئة» وحيث سعى لطرد الجير الروماني وإخوانه 
من كرسيهم) ئا قام ف معاداة للإمتيازات» وللمرتبة: وللأششخاصء؛. 
فداس على حرية الكرسي الرسولي» وعلى الكنيسة افا وذلك بوساطة 
العنف الطائ* ئش للقسم الذي ربط به هذه المسالة بالنسبة للكنيسسة 
الرومانية» ل ونحرم من شراكة المؤمنين 
الامبراطور المذكور» لأنه أبن بعضا من رفيقف فأقدموا على حرمان 
أخانا المبجل أسقف برانستي 22138068516 ونائب الكرسي الرسولي» 
من ممارسة أعمال نبابته التي عهدنا بها إليه» في مقاطعات الألبينيين» في 
سبيل تشبيت الويهان الكاثوليكي. ومجدداً إننا محري سينا ونحرمه من 
شراكة المؤمنين» بسيبا أنه م يسمح لإحدى الكاتدرائبات وكنائس 
أخرى شاغرة لأن تمل ومهذه الوسائط تعرضث حرية الكنيسة للخطرء» 
ومات الإيهان» لأنه لم يعد هناك من أحد يعرض كلمة الرب» أو يحكم 
أرواحهم بغياب راعي الأرواح» وأسماء الكنائس الشاغرة هي كما يلي: 
كاتانا 031808, وريغيو 56909[10, وأكريفيارا 800010/1908, 
وسكويلاتا 318األا50, وريسا 8688, وبوتنزا 2016029, 
وأوتراتتو 0178510, وبوليكاسترو 1688140اه2,وسارتينا 
8ه وأفيرسانا 810/6:8308, : وفالفا هلالهلا, 
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ومونوبولي 01م8/000, وبولوغناغنو 2,5201008910 وملفي 
11اها/ا, ورابيلا هااعمم82, وكريبوتو مآناطا©, وألفانا 
]اذم ومزارا 1132818, وفيجيليرا 308||أوآلا, وفسريثينا 
8 مع الديرة في فينوسيأ 123, والمخلص المقدس 
في مسينا 60 ا ومجدداً نحن نحرم كنسياً الامبراطور المذكور, 
ونحرمه من شراكة المؤمنين لأن الكهنة في مملكته يعتفلون» ويسجنون؛ 
ويحكم عليهم بالموت» ويقتلون» ومن جديد نحن نحرمه كنسياً 
ونحرمه من شراكة المؤمنين» لأن الكناء تس المكرسة في مملكثته للرب قد 
دمرت ودنست» ومجدداً إننا نحرمه كنسيأء ونحرمه من شراكة المؤمنين» 
لأنه لم يسمح بترميم سورانو 501800, ومجدداً نحن نحرم كنسياً 
الامبراطور المذكور» ونحرمه من شراكة المؤمنين» لأنه عندما كان حفيد 
ملك تونس قادماً حص ا اك 0 
وتيسرفه قر اكنة الزعتة) انه متتل وزع ب سجر ردق 
المسلم» مع واحد من تبلاء سكان روماء عندما كانا قادمين إلى الكرسي 
الرسولي لصالح ملك انكلتراء ومجدداً إننا نحرمه كنسياًء ونحرمه من 
شراكة المؤمنين» لأنه استولى على أراضي الكنيسة في: 

فيرارا 8 , وبنغنوغوما 20001198وطاطىر وبولونا 
3 , وأسقفية فيراراء وأسقفية بولوناء وأسقفية لوكا 608لاا, 
وكذلك مقاطعة سردينياء بعنف طائش وخرق لليمين الذي ارتبط به إلى 
انيه ول هذه المرالة توعددا تجن رمه كتييا» وتكرفنه من 
شراكة المؤمنين لأنه استولى على أراضي بعض نبلاء مملكته وعاث فيها 
فساداً وذلك حيث الحكم للكنيسة: ومجدداً نحن نحرمه كنسياً 
ونحرمه من شراكة المؤمنين» لأنه حرم بعض الكنائس الكاتدرائية من 
مقتنياتهاء وهي: 
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كنيسة مونت رويال: وسيفيلادا 186|308م0©6), وكاتانا 
8 وسكويلاتنا 1219ألا0ت, وفيا ديرة: 


ميليتو 1/31810ى, والقديسة يوفيميا 80018]لاعط الكبير» 
والقديس يوحنا في لامنتانو 2136118/0ا, ومجدداً نحن نحرم 
كنسياً الامبراطور المذكورء بسبب أن كثيراً من الكاتدرائيات» وكنائس 
أخرىء وديرة في بملكته قام بموجب تفتيش غير عادل» بحرمانهم من 
جميع مقتنياتهم تقريباء ومجددا نحن نحرمه كلسيا ونحرمه من شراكة 
المؤمنين» لأن الداوية والاسبتارية في مملكته الذين حرموا من ممتلكاتهم 
التحركة وغير المحركة .رمم تسريفيهم نامك وثفا لشروط التلام؛ 
ومجدداً نحن نحرمه كنسياً ونحرمه من شراكة المؤمنين» بسبب أن 
قساوسة الكنائسء؛ ورعاة طائفة رهبان السسترشيان والطوائف الأخرى 
في مملكتهء مرغمين شهرياً على دفع مبلغ محدد من المال» في سبيل بناء 
فاح جدية ةب وحددا تكن تخرع كسيا الامبراطور اكور » وتصرمه من 
شراكة المؤمنين» لأنه بمخالفته لبنود السلامء أرغم الذين وقموا إلى 
جانب الكنيسة. ؛ على مغادرة مناطقهم» وكأنهم قوم محكوم عليهم 
بالإعدام؛ وذلك في الوقت الذي جرى فيه وضع زوجاتهم وأولادهم 

في الجن وغدذا إننا تخرعة. كسياء وتحرمه من شراكة المؤمدث: لأنه 
بسيبه تعطلت الخملة العتلية: وكذلك استرداد الامبراطورية الرومانية» 
وبالنسبة إلى جميع الذين مرتبطين به بموجب يمينهم بالتابعية» هم 
جارد بن عراءاة ولك البمن وتطيفد بوامنطي أجل دقام خراكاء 
مسألة تابعيتهم إليه» وذلك مادام مغلولاً بسلسلة الحرمان الكنسي» وأما 
بالنسبة و وأعيال الإيذاء الأخرى التي نيما بالئيلا والفقراء؛ 
والأرامل, والأيتامء والآخرين ف المملكة؛ ؛ الذين لصالحهم كان 
الامبراطور فردريك المذكور» قد أقسم على الالتزام بأوامر الكنيسة» 
ل ل ا ا 0 
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عه فت 
وفقاًلما توجبه العدالة علينا أن نفعل؛ وإنه علاوة على ذلك» بالنسبة 
لجميع الذنوب المتقدم ذكرها أعلاه» جماعياً وإفراديء والتي من أجلها 
كان فردريك الملكور قد جرى تنبيهه من قبلنا بكل دقة» وغالبا ما جرى 
لومه» ومع ذلك هو لم يكلف نفسه القيام بطاعتناء إنه من أجل هذا كله 
نحن نحرم كنسياً فردريك المذكور ونحرمه من شراكة المؤمنين» ومجدداً 
لأن فردريك المذكور قد ساءت سمعته بشكل جاد بأفاعيله هذه فإن 
عدداً كبيراً من الناس يصرخحون. في جميع أنحاء العالم» بأنه لايلتزم 
بالرأي الصحبح فيه يتعلق بالإيهان الكاثوليكي؛ وبعون الرب»ء سوف 
نسير في هذه التفبية :وتيا الناسؤء :ومحانيا الموائم» وذلك وفقاً 


عت انسل فقس لمارا 


ولدى ساع الامبراطور بهذا اشتعل بغضب عنيفء وغالباً ماردد 
اللوم؛ واتهم الكئيسة وحكامها بعدم الوفاء له» وأنهم أعادوا | إليه الشر 
نكا الك ودخرفي كيف اناه رض لقب وملكاتة إن لامر اد 
العاتية الكبيرة» وإلى ألف نوع من المخاطرء في سبيل تقدم الكنيسة 
وازدهارهاء ومن أجل زيادة الإيمان الكاثوليكي» وأكد أن جميع 
التشريف الذي تمتلكه الكئيسة في الأرض المقدسة» قد جاء الحصول 
عليه بفضل جهوده وتعبهف ثم قال: 

الكن البابا غيور من مثل هذه الزيادة السعيدة؛ لأنه تم الحصول 
عليها لصالح الكنيسة بوساطة رجل علماني» والذي يرغب بالذهب 
والفضة أكثر من رغبته بزيادة الإيهان» ى) يشهد على ذلك أعماله» والذي 
يستخرج المال من جميع البلدان المسيحية» باسم العشورء قد بذل كل 
الإمكانيات التي توفرت لهء وعمل كل مايمكنه لأن يخلعني ويحل آخر 
حلي وحاول حرماني وسعى في سبيل ذلك عندما كنث أقاتل في سبيل 
الرب» عرفا جسدي لأسلبحة ا خحرب» وللأمراض» ولمصائد أعدائه, 
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وبعد التصدي للأمواج العاتية ة المدمرة؛ انظروا أي نوع من الحاية التي 
قدمها لنا أبوناء وأية أنواع من المساعدة وقت المصاعبء قدمت لنا من 
قبل نائب يسوع المسبيح! والآن لم يقنع غضب هذا المضطهدء بل رأى 
أن عليه اد الو ا 
جون دي بريين» الذي كان من قبل ملك القدسء والذي عرف أنه 
جريء في الحرب» وبارع في النظام العسكري» وحاول أن يجعل منه 
أكثر الأعداء مرارة لي» وذلك في وقت لم يكن لدي أي تصور لشيء من 
هذا النوع كيا أنه أغنى نفسه بمبلغ كبير من المال» استخرج بظلم من 
قساوسة الكنيسة الفقدراء في جميع أنحاء العالم» وليس من السهل أن 
أكشف أية نحيب» وأية دموع. ؛ أنتجه هذا الأسى ووضعه في قلبي؛ 
عندما سمعتٌ بهذه الأشياء من رعيتي» وهو لابد أنه يعرف الذي 
لابجهل شيئ وقمثُ وقتها على الفور بإخفاء هذه الآلام التي شعرتٌ 
مها بالقلب» ونحت ملامح هادئة» بدأت أفاوض من أجل السلام؛ وافنت 
الموافقة على هدنة؛ وبادرت مسرعاً بالعودة» وذلك خشية من أن يحدث 
فيعلم عدونا بهذاء فيصبح أكثر جماساً بنجاحاتهم» وبذلك يغدو أكثر 
عدوانية بالنسبة لناء وعندما عدثٌ إلى الوطن وجدث أراضي مستولى 
عليهاء وهي محتلة من قبل أقرباء البابا وأصدقائه. الذين كان 
قائدهم جون دي بريين المتقدم الذكرء ولقد اعتقلت هؤلاء» ومع 
عون الرب المنتقم لي» توليثُ معاقبة الذين أعاقوا شؤون الصليب» 
حسب استحقساقاتهم» وليكن الرب الحكم بيني» الذي أنا جنديه» 
وبين البابا نائبه؛ والمسيح يعرفء والعالم يعرف بأنني لم أبتعد عن 
جادة الصوابء وهذا هو جذر» وأصل كراهيته» ولقد نشب نخلاف 
بين الناس» وانقسمواء لكن بوجود سيدلهم الطبيعيء أي 
الامبراطورء عاودوا الاتحاد» وتم استرداد قوة الامبرطورية في وقت ٠‏ 
قصير). 
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كيف وصل رهبان مونت كازينو إلى البابا في روما 

ووصل في العام نفسه رهبان مونت كازينو 50أ8ة0) 1/10018, 
(حيث غرس القديس بندكت ديرا) الذين بلغ تعدادهم ثلاثة عشر 
راهباًء إلى الباباء في ثياب عتيقة وممزقة» وبشعر أشعثء ولحى غير 
مهذبة؛ والدموع في أعينهم؛ ولدى إدخالهم إلى حضرة قداسته» سقطوا 
على قدميه» وقدموا شكواهم بأن الامبراطور قد طردهم من بيتهم في 
جبل كازيدوء وكان هذا الجبل لايرام» وفي الحقيقة لايمكن لأي واحد 
الوصول إليهء إلا بموافقة الرهبان» ويموافقة الآخرين الذين يسكئون 
عليه غير أن ر. 8 غويسكارد لنونة انا استطاع الاستيلاء 
على قلعة الرهبان» بحيلة تظاهره بأنه كان ميت وقد حمل إلى هناك على 
محفة» وبذلك استولى كما قلنا- على القلعة» وعندما سمع البابا بهذا 
أخحفى أساه»ء وسأل عن السبب» وعلى هذا أجابه الرهبان: «بسبب أثنا 
في طاعة لك حرمنا كنسياً الامبراطورة» وعندها قال لحم البابا: :إن 
طاعتكم سوف تنقذكم)» وبعد هذا ذهب الرهبان دون أن يتلقوا أي 
شيء زيادة من البابا. 

كتابة مدهشة 


وظهرت في العام نفسه لواحد من الرهبان من طائفة السسترشيان» 
يد بيضاء مكتوب عليها جسديا الكلمات التالية: 

«سوف يقطع الأرز العالي للبنان» وسوف يسيطر المريخ على زحل 
والمشتري» وسوف يعمل زحل مصائد للمشتري في كل شيء» وسوف 
يكون هناك رب واحد» أي ملك» فقد جاء الرب الثاني ولسوف يجري 
اطلاق سراح بني اسرائيل من السبي خلال أحد عشر عاماء وشعب 
عدّ بلا قائد سوف يصل أثناء تجوالهء واأسفاه على رجال الدين؛ إذا 
ماسقطواء فإن طائفة جديدة سوف تزدهرء وواأسفاه على إيان الكنيسة» 
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.وعلى الشرائع؛ وعلى المالك» التغيير سوف يقع» وسوف يجري دمار أمة 
الوسلام». 
كسوف الشمس 

كان في الثالث من حزيران» من هذا العام كسوف للشمس. في حوالي 
الساعة السادسة من النهار» وفي حوالي الوقت نفسه من العام» جرى 
استدعاء وليم؛ الأسقف المنتخب لبلنسية بتدخل من البابا (الذي رغب 
حدى]| قيل-- بتعييئه قائداً للجيش ضد الاميراطور»»؛ إلى الخلف 
اللأسقفي بشأن الاحتفاظ بالحصول على الكرسي البلشبي» وكأنه غير 
ملطخ بتهمة القتل» ولذلك إنه لاعجب أن الناس قد اعترتهم الدهشة 
لدى سباع هذاء وأنه مايزال يسعى وراء كرسي وينكسترء »وقد عيئن 
ملك انكلئرا وكيلاً متتحمساً لتأمين هذا الهدفء واأسفاه؛ واأسفاه» كيف 
أن كمية من المال جعلت بلاط روما يميل إلى إعطاء موافقته وإذنه. 

ولادة إدوارد الأول ابن ا ملك هنري الثالث 

في ليلة السادس عشر من ححزيران» ولد صبي في ويستمنستر للملك 
من زوجته اليانور» وبمناسبة هذه الحادثة ثة قدم جميع نبلاء المملكة تهانيهم 
ولا سييا سكان لندن» لأن الصبي قد ولد في لندن» وتجمعوا على شكل 
جماعات من الراقصين مع طبول ودفوفه وأضاءوا في الليل الشوارع 
بمصابيح كبيرة» وقام أسقف كارلآيل بطقوس تلقين الطفل؛ وتولى 
النائب البابوي تعميده مع أنه لم يكن كاهئاء لكن ادموند رئيس أساقفة 
كانتربري قد سانده وثبته؛ وبناء على رغبة من الملك أعطي له اسم 
ادوارد» وجرى إرسال عدد كبير من الرسل لنقل خبر هذه الحادئة» وقد 
عادوا وهم محملين بهدايا ثمينة» وقد ببتت الآن بعمق سمعة الملك 
بسلوكه؛ لأنه عند عودة الرسل [ ل اا مر 
الذي تسلمه؛ والذين كانوا قد تسلموا الأقل» مع أنهم جلبوا معهم 
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هدايا ثمينة» أمر بإعادتهم مع غضب ول ينطفىء غضبه. حتى أعطى 
النورمان الأذكياء بقوله: #الرب أعطانا هذا الطفلء لكن الملك باعه 
إلينا»» ولم يعف النائب البابوي أيضاً من الحصاد الذي لم يجنه» فأعطى 
الشخص الذي جلب له الأنباء على حساب الآخرين» وكيا قلت من 
قبل» جرى تعميد هذا الطفل من قبل النائب'البابوي في اليوم الرابع من 
ميلاده» ورفع من الأمام من قبل الأسقف روجر أسقف لندن» ومن 
قبل وولتر أسقف كارلآيل» وكذلك من قبل وليم الأسقف الماتخب 
لنورويك. وأيضا من قبل رتشارد ايرل كورنوول» أخو الملك؛ ومن قبل 
الأبرلات: 

سيمون ايرل مونتفورت. وايرل ليستر» وهوغ دي بوهون (انالا50 
ايرل هارتفورد واسكس» وكذلك من قبل سيمون النورماني؛ رئيس 
شهامسة نورويكء والنبيل بطرس دي مولاك 1/1136 وألماريك 
دي سينت أماند 820للىم 06 6108016 وبحضور عدد كبير 
من النبلاء والسيدات. 

وف هذه الآونة» قام رالف دي ثوني» وهو بارون نبيل» بتوديع 
أصدقائه وغادر في سبيل الحروب الصليبية مع عدد كبير من النبلاء 
وخاصة من مملكة فرنساء وبعد استعدادات كبيرة انطلق بجرأة في رحلته 
إلى القدس» من أجل أن الناس عندما يجازون في اليوم الأخير من أجل 
أعالهم الصالحة؛ يمكن أن يتوّجوا بأكاليل الغار» ويحصلوا على 
مكافأتهم النهائية. 

انتخاب ا معلم نيقولا أوف فاببارم أسقفاً لشيستر 

وفي العام نفسه. بعدما جرى استدعاء وليم دي ريل» ومن ثم 

التخابه لبتولى حكومة كنيسة نورويك؛ بموافقة من رجال الدين 
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والناسء قام رهبان كوفنتري على الفور فساروا في إجراءات قضية 
انتخاب أسقف موائم لأنفسهم؛ حتى لايتعرضوا للمزيد من الغضب 
القيام باتتخاب يكون عرضة للروادع والرفض: ولذلك اتخبوا المعلم 
نيقولا أوف فارغهام 8/06801] وكان رجلا مسزيناً بكثير من 
الفضائل» وصاحب قامة جميلة» وفصييخنا في خخطاباته» امهنا 
ومتواضعاً في سلوكه؛ وتصرفاته» ولذلك كان لايمكن لحديث تجريجي 
أن يقف في طريق مقاصدهم» ولكن بعدما قبله الملك وكذلك رجال 
الدين والناس» رأى المعلم نيقولاء وكان رجلاً عميق الفهمء أن المسألة 
عرضة لخلاف شرعي مكشوف» وأن الأسقفية موجودة على أقصى 
حدود انكلتراء ل ا » أنه غير قادر على 
تحمل مثل هذا العبء ء الثفيل» وأن نه سيكون خطيراً بالنسبة له تقديم 
حساب عن المسؤولية عن مثل ذلك العدد من الأرواح» لذلك رفض 
قبول العرض ولابشكل من الأشكال؛: ورفض بثبات أن يتحمل ثقل 
هذا المنصبء واستقال من شرفه» لأنه كانت هناك قضية خلاف بين 
الرهبان والكهنة» لأن فريق الكهنة قد أكد أن أفراده هم الذين ينبغي أن 
ينتخبوا الأسقف هذه المرة» وذلك وفقاً لشروط الاتفاقية التي بها 

جرت تسوية الخلاف فيا بينهما» وهى ا 0 
قبل الرهبان» فإن مسؤولية الانتتضاب الثاني تقع على عاتق الكهنة» لكن 
عندما عرض الكهنة هذا الإدعاء» رد عليهم الرهبان؛ بأن الانتخاب قد 
الغنة ول وصل إن آنه عتضيلة بواب ل بنالوا ماأرادوههوميرة ذلك إل 
حادثة غير متوقعة:؛ تسببثت ليس بتصميم منهم» بل بالقضاء ء الربان» 
الذي يقغفي بجميع الأشياء حسبا يشاءء وقال الكهنة في رد على 


هذا: 


اانحن نرغب منكم أن تعرفواء أنه ليس أسقفكم المتتخب هو الذي 
لايرضيناء ذلك أنه أهل تماماً لثل هذا الانتخاب الرفيع؛ بل هو شكل 
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اتتخابكم هو الذي لم يرضيناء بما أن دور 0 
عليكم» وهذا قد برهنا عليه بشكل جيد بوساطة أعالناء لأننا انتتخبنا 
عميدنا بمثابة أسقف لناء وحارسا أ لأرواحنا"» ثم إنه عندما ارتفع 
صوت الاضطراب» الذي هدد بأن يجلب خلافاً مديرا قام العميد 
الذي كان رجلاً تقيآء برغبة منه لوضع حد لعدم الاتفاق» فقال بصوت 
مرتفع أمام الناس: 
«ليكن معلوماء وليكن معلوما أنني لاأدري على أية أسس 
انتخبتموني أنا الذي قاما لسث أهلا لحمل أعباء منصب الأسقفية: 
ولذلك إنني من صميم قلبي وعقلي أعارض مثل هذا الاتتخاب» 
وأتنازل عنه» ولنعمل على إنهاء هذا الاضطراب» ودعونا الآن جميعاً في 
هذا الوفت الحالي» بموافقة عامة نقف إلى جانب ذلك الرجل اليد 
الذي أفاد التقرير عنه بشكل طبب»» وفي سبيل المحافظة على حق 
كنيستهم من عل الجانبين» قاموا جميعاً أي الرهبان وكذلك الكهنة 
فاتفقوا بالاجماع» فبعثوا إلى المعلم نيقولا المتقدم الذكرء وأخبروه أن 
جميع الذين لم يوافقوا من قبل؛ قد اتخذوا الآن قرارهم بالاجماع» وقد 
اتتخبوه» وهم بتواضع يرجونه أن يتكرم بقبول هذا الشرف» مهما كان 
تقيلأء وعرضوه عليه وقدموه إليه باسم الرب ونيابة عنه» ورد عليهم 
المعلم نيقولاء وأجابهم قائلاً: 
ال عا د إنني أعيد | إليكم شكري أضعافاً مضاعفة» 
قائي ومعلمي من كل من الكهنة والرهبان» الذين كنت بأعينهم 
0 تنتخبوني لأن أكون راعياً لكم؛ لكن يا أصدقائي 
إن وضعي الحالي يكفيني؛ وصبء المنصب المعهود به الآن إل يثقلني 
ويضغط عل بشدة» وإن العناية» والمسؤولية» وكذلك الحساب الذي 
ينبغي تقديمه إلى الأرواح التي عهد بها ! إل يزعجني ويخيفني» ولذلك 
نوقفوا ياإخواني الأحباء» توقفوا عن متابعة تعذيبي وإغضابي في هذه 
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ع 
المسآلةء وأود أن أخبركم بوضوح. سواء أوافقتم على ذلك أم لم 
توافقواء أنا لا أوافق على هذا الانتخضاب»»؛ ولدى سماع هذا تشاور 
الآخرون؛ وفقاً للشكل الذي كلم ذكره» وانتخبوا ليكون أسقفاً لم 
وار سنا لأرواحهم؛ المعلم هوع دي بيتهل اأناط52188 (الذي كان 
ابنآ للنبيل المشهور سيمون دي بيتهل؛ الذي بآرائه الحكيمة حكمت 
اراح ريمض ارئب الام ادا ل كس انان 
بولص في لندن» ومستشاراً للملك» وكان هو أيضاً مشل أنيهة زرعفلة 
مستقيراً؛ وبعد تقليب طويل للقضية؛ وتفكير حول قول الرسول: «كل 
من يريد أن يكون إدارياً جيدا» عليه أن يحصل لنفسه على مرتبة جيدة)؛ 
وقوله في مكان آخر: «إذا مارغب إنسان بمنصب الأسقف هو قد رغب 
حدا جيادا رحد طريل وفرعت ايلات ست الوامع السبىء 

للكنيسة وبكى بدموع المتضرع» ووافق على حمل العبفى. ا 
بنفقات المنصب» حتى يتحول أسفهم إلى بهجة. 
آلام البهود 
وفي العام نفسه؛ في يوم عيد القديس ألبان» رائد الشهداء في انلكلتراء 
وفي اليوم التالي» وقعت مذبحة كبيرة» ولحق دمار كبير بالنهود» بناء على 
0 الداري؛ الذي كان مستشاراً خاصاً للملك» فقد تولى 
ظلمهم؛ وسجلهم» واستخرج المال ملهم) وأخيراً وبعد كثير من الآلام؛ 
قام هؤلاء التعساء اليهود؛ 5 سبيل التمتع بالحياة والهدوى ويبسبب 
دمارهم واضطرابهم» فدفعوا إلى الملك ثلث جميع أموالهم» وديوهم 
وكذلك أثائهم» وكان السبب الأساسي لهله النازلة اقتراف جريمة قتل 
مفضوحة من قبل يبود المدينة» وماحدث ليس بعد هذا بوقت طويل» 
وتعلق بالصبى الذي جرى خشانه من قبل اليهود» ولقد أدين نتيجة 
ذلك أربعة من أغنى أفراد تلك الطائفة بشكل واضح؛ وشنقوا في 
نورويك. 
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وقوع رالف بريتون بالأسر 

في مجريات أحداث السنة التي منح الرب فيها ولداً ذكراً للملك» 

وذلك اسشجانة لشكاوى الملك؛ وكذلك لرغبات الكثيرين» جاء هذا 
الولد وسط كثير من التهليل» وبا أن كأس هذه الحياة لاحنوي شيئاً 
صرفاً بلا مرارة الصفراء؛ قد كان هناك واحداً من رسل الملك اسمه 
ولبم» قد أدين بعدد كبير جداً من الجرائم المضاعفة؛ وحكم عليه 
بالموت» ولدى جلوسه في سجن مضيقاً عليه قذف عدداً من نبلاء 
الكلترا وجاهة بتهم زائفة هي نهم الخيانة» وكان بين الكثيرين الذين 
وه التهم ضدهم باقتراف الجرائم رالف بريتون 811107 وكان 
رجل دين وكاهداً في كنيسة القديس بولص في لندن؛ وكان لبعض 
الوقت صديقاً مقرباً من الملك؛ لابل كان خمازنه؛ ولدى سماع الملك 
ببذاء أمر به بوساطة رسالة إلى عمدة لندن وليم غرومير /61076 
(أوجيرارد باتك 8811 066180 )ليلقى القبض عليه» ولبسجن في 
برج لندن» وفضل العمسدة إطاعته على إطاعة الربء وحمل أوامر الملك 
ووضعها قيد التنفيذ» وجرٌ رالف المذكور بعنف من بيته» في جوار 
اللو 00 
الخواتم؛ وعند سماع عميد لندن؛ 0 دي لوسي لاعنلا 
بهذا العمل؛ قمام مع أتباعه من الكهنة ( الأسقف لم يكن حاضراً 
وقتذاك) فتفوه بقرار حكم عام بالحرمان الكنسي ضد جميع الذاين 
مارسوا هذا الاضطهاد والتجاوزات» ووضع كنيسة القديس بولص 
تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» وصحيح أن الملك جرى تحذيره من 
قبل الأسقف. غير أنه لم يصحح هذه الأخطاء. بل إنه تابع بالتهديد 
تكديس الشرور على الشرورء وبئاء عليه كان الأسقف على وشك وضع 
لندن كلهاء التى كانت خاضعة له تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» 
لكن عندما كان رئيس أساقفة كانتربري» وكذلك النائب البابوي؛ 
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وأسقف لندن» وعدد كبير آخر من القساوسة قد استعدوا لإلقاء يد 
ثقيلة على المدينة» أصر الملك» وهو مكره. بإطلاق سراح رالف المتقيدم 
ذكره؛ وسمح له بالمغادرة بسلام» وعندما كان قد رغب بإضافة شرطء 
بوجوب الاحتفاظ به» ليكون جاهراً لتقديم توضيح» عندما مختار الملكث 
توجيه الاتهام إلبه؛ ردت الكنئيسة بأنها لن تقبل بأي حال من الأحوال 
بابقاكه هكذا على هذه الصورة وكأنه رجل سجين» وهي تقبل فقط 
بتسلمه بمثابة رجل حرٌ تماما مثلما كان حاله عندما قام أتباع الملك 
ا ا ب ا الو ا 0 0 
الصورة. وهو الذي تعلم بالتجربة ماذا يمكن لتقلبات الحظ أن تلحق 
اجاعييا امع حا ل 0 الل ااي 

الم امقر شا ا 
الرنسى العلاكيو ولك وسائلة تراكيد الاضييلة من كازدية لبوق كار عا 
هو معثاد على خطط الملك» وبعد ذلك بوقت قصير» جرى شنق ق ذلك 
الشرير الذي تقدم ذكره والذي ك| ذكرنا أعلاه إتهم النبلاء مع رالف 
المتقدم ذكره» وجاء شنقه بشكل مهين خارج مدينة لندن» ووضع معلقاً 
على أداة التعذيب التى اسمها المشنقة» وكان عندما رأى أن موته بات 
حترقيا وموكدا قاه سسعم أن ذلك جناء متاح أ - تاغارف بكر 
مكشوف أمام الناس وأمام منفذي العقوبة به بأنه عمل الاتبامات 
الزائفة المتقدم ذكرها من أجل إطالة حياته. 


نشر قرار ا حرمان الكنسي ضد الإمبراطور فردريك 
وف هذه الآونة» تمّ بناء على أوامر من الباباء إعلان قرار الحرمان 
الكنبى ضد الامبراطور فردريك المذكور» وجاءث إدانة الاميراطور 
هذه في كنيسة القديس بولص في لندن» وكذلك خلال جميع أرجاء 
أسقفية لندن» وبعد ذلك في جميع أرجاء المملكة كلهاء ولم يتوفر هناك 
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ولا واحد ليرفع ترس المعارضة ضد ذلكء مع أن الملك كانت لديه 
أسباب وجيهة لفعل ذلك» أمام جميع أمراء العالم» وذلك يسبب قرب 
العلاقات القائمة بينه وبين الأمبراطور. 


رسائل من الإمبراطور إلى شبوخ روما وشعبها 
وفي العام نفسه؛ عجب صاحب الحلالة الامبراطورية من الضعف 
الشديد لقوة الرومان» ومن تراجعهم ونكوصهم عن ثباتهم في مراعاة 
خضوعهم باخلاص له حسبا كانوا قد وعدوه من قبل؛ وذلك 
بسماحهم لقرار الحرمان الكنسي بأن يجري التفسوه به ضده. وهو 
مولاهم؛ في مديثتهم» فكتب إلى كرادلة بلاط روماء وكذلك إلى شيوخ 
المديئة» وكذلك إلى سكانها ىأ يلي: 


«من فردريك الذي هو بنعمة الرب؛ امبراطور الرومان» والأغسطس 
الدائم؛ وملك القدس وصقلبة:. إلى شبوخ المدينة وأثباعه الروسان» 
تحيات: 


با أن روما هي رأس امبراطوريتنا وسلطانتهاء وأن الامبراطور عرف 
باسم الروماني من اسم مديئة روماء وبا أننا ندين لها بتقدم اسمنا 
وبسمعته. دهشنا دهشة عظيمة كيف أنه حدث» حيث من المتوجب رفع 
شأن شرفناء وصدّ الإهانات الموجهة ضدناء أن نواجه مساملة مضادة» 
بين الذين متوجب عليهمء والذين واجبهمء أن يعرضوا أنفسهم بمثابة 
سور للدفاع عن عرشنا الامبراطوري» والعجب أن يحدث هذا وهم 
أنفسهم يسمعون ويخفون الحقائق» وبناء عليه نحن في غاية الأسى؛ لأن 
الأسقف الروماني -ى) روي لنا- قد تجرأ على أن يتصرف في المدينة» 
ضد الأمبر الروماني؛ بطريقة ما كان له ليتجرأ على عملها في مكان آخرء 
وقام بشكل غير تقسوي بتكفير الامبراطور الروماني» أساس المدينة» 
وجالب المنفعة للشعب الروماني» من دون أية مقاومة من قبلهمء وبناء 
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عليسه» يمكننا أن نقول صادقين بأن نبلاء روما وكذلك الشعب 
الروماني؛ الذي من أجلهم درسنا تقديم مايحتاجونه بكرم وبيجود 
تطوعيء ومازلنا نكافح في سببل استمرار تقدمهم, إلى حد أننا بتنا غير 
مهتمين بمنافعناء قد لازمتهم بلادة النوم» ولذلك لم يكن بينهم؛ ولا 
حتى رجل واحد بين ذلك العدد الكبير من النبلاء» وذلك الحشد كله 
من السادة: أو بين الآلاف المؤلفة من الشعب الروماني» قد بض للدفاع 
عناء أو تكلم بكلمة واحدة لصالحناء أو كان مواسياً لنا ومتعاطفاً معنا 
أثناء تعرضنا للأذى» مع أننا نتابع الاضافة إلى شرف المديئة» ونزيد 
شهرتها بالانتصارات القديمة والأمحاد» بوساطة انتنصاراتنا المتوالية الآن» 
ومازلنا مستمرين في توجيه اهتمامنا لتقويم الاسم الروماني» وجعله كما 
كان في العصور القديمة؛ وأن نرفع من شأن وأوضاع الامبراطورية 
الرومانية» وبناء عليه لقفد دفعتنا الضرورة لأن نطلب منكم بتتحذير 
وحث لكم.ء إذا كنتم قد عملتم بعض التقصير من خلال الاهمال أو 
البلادة أن تظهروا الآن أنفسكم بأنكم جاهزين؛ وبالكلمة وضرب 
المثل أن تقوموا باقناع الآخحرين بالنهوض فوراء أفراداً وجماعات» 
للانتقام للأاذى الذي أنرل بناء وبكم بشكل عام؛ أن المسبيء إليئا ما 
كان ليتجرأ في مكان أخخر على التشهير باسمنا وتكفيرناء وما كان له 
ليتفاخر بأنه حرض على مثل هذه الأشياء ضدناء سواء أرغبنا أم ل 
نرغب» لولا أنه عزا إليكم نكران المعروف حول كل مافعلتموه؛ قبل 
حقيقة معارضته وبعد حقيقة أنكم كنتم تتجنبون الانتقام لأذانا 
وأذاكم العام لأننا كنا نحن وأنتم مرتبطون من الجانبين» بأن نقوم 
نحن بالدفاع عن الشرف الروماني» ويقوم الرومان بالدفاع عن شرفناء 
وإذا ماوجدناكم ووجدناهم معكم مهملين في هذه القضية:؛ كنا سنجد 
أنفسنا مرغمين؛ على سحب إحسائنا من جميع الذين أظهرناه نحوهم 
حتى الآن» لأنه ليس الخوف من الرومان هو الذي أرغمنا على 
إضفاء المنافم عليهم. بل بالحري كان لطفنا هو الذي أقنعنا أن نفعل 
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ذلك. صدر في تريفيسو 16150 آفي اليوم العشرين من شهسر 
نيسان). 

وكان الامبراطور قد كتب أيضاً قبل وقت قصير مضى إلى الكرادلة» 
وسعى إلى إثارة الرومان في تلك الجهة» وقد حثهم بعنف أكثر في 
الرسألة التالية: 


رسائل أخرى من الإمبراطور إلى الكرادلة 
«من فردريك الذي هو بنعمة الرب أفغسطس» وامبراطور الرومان» 
وملك القدس وصقلية» إلى أصدقائه الأحباء؛ جماعة كرادلة الكنيسة 
الرومانية المقدسة. تمنيات الصحة وعواطف خالصة: 


بها أن المسيح نهو رأس الكنيسة؛ وباسم بطرس قد أسس كنيسته على 
صخرة» وعيّنكم بمثابة خلفاء للرسل» هكذا عمل بطرس القداس من 
أجل الجميع؛ وأنتم الذين هم شموع الكنيسة» قد وضعتم فوق رابية؛ 
وليس تحت ستارة» حتى يمكن بأعمالكم الصالحة أن: «تعطوا الضوء إلى 
كل البيت»؛ وأن لانسعوا بموافقة عامة بأن تسحبوا أنفسكم من 
الصوت العام للعالم» با أنه قدر أنكم أهل لحمل حصة مساوية لأي 
واحد سوف يترأس على كرسي بطرسء ومها اقترح أن يعمل؛ أو قرر 
أن يعلنه إلى العالم» مالم تكن الأوضاع المتقدمة للكنيسة: والرغبة الجاحة 
بتجنب عدوان عام» سوف تقترح تحذيراً لكم من أجل المستقبل» لأنه 
من الذي لن يتساءل بأن الذي هو جالس على عرش الكنيسة» والذي 
قد قوي بومساطة الاجتاع العام لمثل هذا العدد الكبير من الآباء 
المحترمين» (والمنوجب أن يكون قاضياً عادلاً) سوف يعمل هكذا 
بشكل غير مستقيم؟ وليس عجباً بأنه سوف يتخذ موقفاً بناء على 
جرد اتفعالت ضد الامين الروماني» مع أنه هو المحامي عن الكئيسة؛ 
والذي واجبه هو الحفاظ على الترشير بالانجيل» وذلك بوساطة تجريد 
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السيف الروحي بشكل غير عادل لصالح العصاة اللومبارد؟. ودون أن 
لعبأ بهذاء وبوساطة المعايير السلمية» فإِن جميع الإساءات ضد الكنيسة 
تي تراع من أجلهء مها كانت عناوها الدامة منيظة وتاعفت فى 
أعمال فردية» هي إما أنها تلقت التقويم: أ و أنها بوساطة تفكيرنا جرى 
الإعداد لها وهي على طريق الإصلاح. لأن أوامرنا قد قضت بذلك» 
ولسوف يتلو ذلك تعويض كامل» لأنه بوساطة رسائل موثقة من 
الفساوسة الذين عيّنتهم الوصاية الرسولية بمثابة مشرفين» هناك 
شواهد من النوع نفسه قد أعطيت»؛ ومرسومنا الحاري فيا يتعلق بإعادة 
دعوة القساوسة الذين عانوا من الأذى وتقديم توزيع ثاني لحؤلاء 
القساوسة:؛ يعطي برهاناً واضحاً على المصداقية وذلك بوساطة رسائل 
رئيس أساقفة مسينا المبجل؛ التي أرسلت | إلى مقومناء المعين لهذه الغاية» 
وبناء عليه؛ إنه نه ليس من دون سبب جيد أن نتتتحب لأن الأب الرسولي 
يسعى بشكل جاد جداً للاعتداء عليناء وعندما ينزل مثل هذا الأذى 
الكبير على رجل شجاع. مع أننا نرغب بتحمل ذلك بصبرء إن ضخامة 
الاتداء لا تسمح لنا بأن تفعل ذلك» لابل إن عنف الفملة يرغمنا على 
الانتقام» وهو مااعتاد القياصرة أن يفعلوه ويوارسوه» لكن لدى تقديرنا 
لإنعدام الصبر لدى الذي يسير على هذا الطريق وييارس هذا المنهج. 
والوذ ضع الصعب للمدافع؛ علينا تقديرها أكثر تحملاًء » لو أنه سمح لنا 
بسحيادية 00 نهارس انتقاما خاصا على الشخص الذي تسبب بالعدوان» 
وبذلك نتمكن من إنزال ججزاء على الذين هم من ده وهذه المحاولة 
حرفي اسوك تيد عليه وغل انه لحن يا أنه عو ولا من 
آله هم الذين سيعانون هذا السبب» لهم أعميتهم: حتى تنشقو تتشوق الكرامة 
الامبراطورية للااتقام منهم.ء ولأن سلطات الكرمي»؛ ترركت آأعة 
سلطاتها مرخية» وعمدت أن تظهر جماعة الرهبان المحترمة كلها وكأنها 
تؤثر ذلك في إصرارهاء الما هذا الاضطراب عقلياً؛ لأننا أثناء الدفا 
عن أنفسنا ضد المضطهدين لناء علينا في دفاعنا عن أنفسنا أن نكون 


- 218 - 


اموه 


أكثر حدة في قتال الذين يقفون ضدناء باستثناء قداسة الكنيسة من جميع 
الحوانب» التي نجلّها بتعبد مقشدس وباحترام جدير بهاء وبناء عليه نحن 
نلئمس من جماعتكم الجليلة: وصدوراً عن مداولاتكم اللطيفة أن 
توقفوا إجراءات الحبر الأعظمء التي من الواذ ا 
فى حر عات ويلك ستوة وان عن الارضاء من أجل تقد يم سلام 
لعقولناء لأنا وإن كنا متبطين بإشار رفع شأن أعالكم الصالحة جميعاً» 
نحن لايمكننا أن نفعل ذلك بتوازن في التفكير م: متمنع عن العدوان تجاه 
الأذى الذي يعمل ضدناء كما 1016 كره تاي عن رتاف 
البدايات» ى| أن الأذى الذي لايمكن رده وإرجاعه. يمكن بتسويغ 
صده بأذى آخر. صدر في بادوا 8نالموهم في العاشر من أذار من 
الإحدى عشرية الأولى من اللمسعشرية. 
كتابات تكهنية 

وني هذه الآونة» استدعيت بعض الكتابات التي ظهر أنها تتكهن 
بالمستقبل» إلى الذاكرة» وغالباً ماذكرت» وذلك بسبب المخاطر العظيمة 
للوفت» والخلاف الذى تفجر بين مثل هذه الشخصيات القوية» والتي 
لم يكن يعادطا بالقوة أي واحدء وكانت إحدى هذه الكتابات كا يلي: 


«سوف ثثار روما ضد الرومان» وبديل روماني سوف يفرغ روما من 
الرومان؛» وستصبح عصي الرعاة مضيئة» وسوف تكون راحتهم في 
اطمئئان» والخريص سوف يصضطرب» وسوف يصلىي» ودموع الحعشود 
سوف ترتاح هناك وسوف يلعب الرجل الضعيف مع المجنون؛ 
والحلون سوف يكون منطفئاء وسوف يصبح لطيفاء وسوفف يزحف 
قطيع جديد | إلى الراسة؛» والذين كالنوا يستحقون منل القدمء سوف 
يعلبوك على مام خفيف» والمستثنون من الثقة قد دمرواء والطمأنيئة 
التي تن تنتح راحة هي مستقرة؛ والذين ساروا في الظلام سوف يعودن إلى 
الضوء؛ الااء التي كانت منفصلة وموزعة في الخارج سوف تتمثئن» 
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وغيمة كبيرة سوف تبدأ بالامطار» لأن مغيّراً للعالم قد ولدء والحمل 
سوف بحل محل الأسد. وسوف تفترس الحملان الأسود. وسبثور 
الحنون ضد ذوي العقول الساذجة» وسوف تتنفس السذاجة وهنا 
وسسوف يتتسول الشرف [ إلى عار وسرور الكثيرين سيصبح حزناً» 
وجرى التفوه هذه الكلياث في سنة النعمة »١١١9‏ وقد فهمت لتعني 
بأن التهديدات المذكورة كانت بالفعل قد وقعت. . 


وهناك كتابة أتصرىء» يبدو أن الامبراطور قد حصل عليهاء قد فيل 
بأمها ذكرت الصدقء. فقد قيل بأن أبيات الشعر الثالية قد وجدت 
مكتوبة في غرفة نوم الباباء لكن كيف حصل هذا ومن الذي كتبهم؟ 
أمر غير معروف: 

بأن عالمنا هذا سوف يضرب 

وف العالم سوف تتوقف أن تكون الرئيسة 

وبا أن الامبراطور مع كثير أخرين قد فسروا هذه الأبيات على أنها 
تبشر بدمار البابا وعزلته مع البلاط الروماني» رد قداسته بالأبيات التالية 

الشهرء والكتابات المقدسة» وذنوبك تخبر بصوث مرتفع 

أنك بعد الموت سوف تلقى العذاب مؤبداً في جهنم 

الامبراطور يبرىء نفسه بوساطة مرشدين 

ولدى رؤية الامبراطور في هذه الآونة أن سمعته الآن عرضة 

للخطرء وفي سبيل البرهنة على براءته» جعل بعض الرسل الذين كانوا 
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ذوي مكانة عظيمة؛ وهم سلطان خصاص يكتبون إلى البابا عارضين 
براءتهم مع براءة الاميرطور.» وعدالتهم وعدله. 
رسائل الرسل 

«إلى الأب الأعظم قداسة في المسبح. غريغوريء الذي هو بلعمة 
الرب» الخبر الأعظم» يرسل إليكم عبيدكم المخلصون, أساقفة ويتزبورغ 
واناطع]الالا ووورمسز 1/1/0175 وفيرسلى أاع0:ع/ا وبارميا 
8 تحياتهم بتواضع؛ وبجميع احتراماتهم المخلصة: 

مع جميع الاحترام المستحق والاخلاص قد تسلمنا رسائل قداستكم 
الرسولية» التي أرسلت لتقريع صاحب السمو الأمير الروماني حول 
بعض النقاط» التي ورد ذكرها في الرسائل المذكورة:؛ وقمنا نحن كما 
يفرض علينا الواجب --ومع ذلك شاكين فيا إذا كان سيثلقى تحذيراتنا 
بصبر- وذهبنا إليه باحترام وتفوىء وبعد شرح كل نقطة وردت في 
هذه الفقرات» وبعدما أعطيئاه نسخة عن رسائلناء وبلعمة من الرب» 
الذي بحكم قلوب الملوك ويوجهها بإرادته» أظهر نفسه بتقوى رائعة. 
وبتواضع غير متوقع جاهزاً لأن بصغي لانتقاداتناء ومالت أذنا سيادته 
00 نحوناء وعندما مثلنا أمامه كان هناك أيضاً موجوداً رئيس 
أساقفة بلرم اباليرمو» ومسيناء وأساقفة: 

كريموناء ولودي أ00! ونوفارا 101/818, ومودينا 1/1006802, 
وراعى دير القسديس فينسنت 706/1 الا إلى جانب عدد من الرهبان 
الفرنسيسكان والدومينيكان» الذين جمعوا من قبلله» وقد رد على 
اقتراحاتنا واحداً تلو آخرء حسبا هو وارد بشكل كامل ومتميز في 
السطور المقبلة» ووفقاً للوصاية الرسولية؛ نحن نخبركم في الرسائل 
الحالية» ونحن على استعداد للبرهئة على صحة ذلك». 
افضية الكنيسة:إن كنائس مونت رويال» وسيفيلدي [0618/160, 
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وكاتانيا 818018©, وسكويلاتنا 388/أنا50, وأديرة مايليتو 10خ ذالاا, 
والقديسة يوفيميا 6/013اطناع, وتيرا- ماجوري 1/36 -1678 
8 والقديس يوحنا في لاما 3178ا, قد جردت من جميع 
مقتنياتها تقريبأ» وكذلك تقريباً جميع الكاتدرائيات والكنائس الأخرى 
والأديرة» قد حرمت بتفتيش غير عادل» من جميع متعلقاتها. 

جواب الامبراطور:فيا يتعلق بالأذى الذي لمق بالكنائس. اللائي 
ورد ذكرهن بدون تحديد» فإن بعض ذلك قد اقترف من خلال الجهل» 
وقد صدر الأمر بانقاذهن من دون تأخير» وبعضهن قد جرى إصلاحه. 
كيا هو واضح من تقرير رسولنا المخلص والعامل وليم دي توكتر 
0 , الذي أنيب من أجل الغاية الخاصة؛ والذي أمثر أبضينا 
بالذهاب إلى البللاط الروماني» وبعدما حصل على نصيحة المحثرم رئيس 
أساقفة مياه فق أن لقا لنصائحه. في إصلاح تلك الأشياء التي 

من المكن أن عدها يشكل مكشوف خباطية: :وبعد دجولة المتلكة: 
وجل في ثلك المناطق يعض الأشياء اعون كانت بين أيدي بعض الأتباع 
الامبراطوريين» وإلى هؤلاء لم يظهر رحمة» بل جردهم على الفور» وأعاد 
الذين قد جردوا من قبلهم» » علياً بأنه كان قد أمربأن يأنصذ من اللخدرينة 
الامبراطورية كل الذي يجده قد تم الحصول عليه بشكل غير شرعي» 
وهكذا عندما وصل التقرير عما فعله إلى بلاط روماء يقال بأن البابا قد 
وافق على بصيرة المرسل» وعلى يقظة الشخص الذي أرسل» ولكن با 
أن المملكة مقسمة ة إلى مقاطعات, لم يكن بإمكانه الترحال خلاطهم جميعاً 
لإصلاح الذي اعتقد أنه بحاجة إلى الإصلاح. 

ومحددأ في إجابة إلى 7 المتعلقة بكنيسة مونت رويال» لقد أفاد 
أنها لم تتلق أي ضرر على أيدي الامبراطور. مالم يرغب بالاشارة إلى 
المسلمين الذين استولوا على مقتنيات الكنيسة أثناء 00 
يعترفوا لا بالامبراطور. ولا بالكئيسة» وأنهم لم يوفروا شيئاً وصل إل 
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حد أنهم تركوها مجرد جدران عارية» وهم أيضاً لم يوفروا أحداً في 
صقلية ولذلك كان الذين بقيوأ من المسيحيين في تلك الجزيرة عددهم 
قليل» هذا إن بقي أحد. 
واعترف الامبراطور بالواقع» بأنه محق هؤلاء الناس وأزالهم كلية من 
صقلية» وذلك بعد كثير من الاضطراب والنفقاتء وإذا عدّوا ذلك 
0 بالكئيسة» فإنه لايعرف قط أنه أذاها بأية طريقة من الطرق» 
أنه لم يرغب بإيذائهاء ولقسد قال الشيء نفسه فيهما يتعلق بكنيسة 
و و 0 
ف نلو ١‏ ل وار ا و ل 
صاحب الذكرى الطبيةس قد أعطى أوامر | إلى نائبه الذي كان آنذاك 
في صقلية؛ في خدمتناء بأن يتسلمها من الأسقفء الذي وهي بين يديه 
ما الس بور مز سرح لق ولدر لك لسار » أثناء 
طفولتنا الاستتحواذ عليهاء والحفاظ عليها من أجلناء وهي | ترد إلى 
ذلك الأسقف. أو إلى الأسقف الحالي» كا أنه لأينبخي أن تعادء لأنبا لا 
نز لكا فيا وال حجان هذاه ليد أقين يوفناظة ببناك والنهةة رانه 
رجل زائف» ولوطي» وخائن» ومنشق» وهذا إذا كان لديه أي أدعاء في 
القضية:» (لاسمح الرب بذلك) ليس من الضروري بأن تعطي | إليه. 
وكذلك بالنسبة لكنيسة كاتاناء لقد قال الشيء نفسه. وأنه مالم يكن 
رجال حاشية الملك هم المشار إليهم؛ هم الذين ذهبوا في أيام الحرب إلى 
كاتاناء بسبب حصانة المكان وخصبه. وأعلن الامبراطور بأنه قد 
استدعاهم إلى عزبته الخاصة؛ فوفقاً لبنود القانون العام للمملكة 
يتوجب عل الإيرلات» والبارونات وحمي رعايا المملكة» استدعاءم 
رجال عزبهم» حيثا وجدوهم)» عرم عر أرق قاين ارد 
الامبراطور» ومع ذلك لقد صدرت صيغة مرسوم حول هله القضية» 
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ظهر من الرسائل الوصائية لبطريرك أنطاكية» ورئيسي أساقفة باليرمو 
(بلرم) ومسيناء ومجددا إنه بالنسبة لقضية كنيستي مايليتوى » والقديسة 
يوفيمياء مع أنه كان تغيير موائمء وتبديل جرى تنفيذه مع رعاة ديرة 
ورهبان تيرا-- ماجوري» وذلك بناع على رغبة القساوسة أنفسهم مع 
الجماعات الديرية» وفقاً لصيغة الشريعة؛ وهم أنفسهم حتى الآن بين 
أيدجهم الممتلكات ل وفيما يتعلق بقرية 
القديس سيفريوس 561/61105, التى هى ليست بشكل مطلق تابعة 
لراعي دير تبرا-- ماجوري صاحب أنكونا 2,8726078 بل هناك فيها 
بعض الحقوق الموجودة في اقطاعية الامبراطور» وقد كانت بعد محاكمة 
قد دمرت لسبب صحيحء لأن سكان ذلك المكان» قد قتلوا أثناء 
الاضطرابات رجلا اسمة بولص أوف لونغوثان 00001580, 
وكان حاملاً لعلم الامبراطور وببوا مواشي ي الامبراطور» ومع ذلك» 
وحسب) تقدم الذكر» أعطي بديل إلى راعي الدير والجماعة الديرية» وكان 
البديل لصالحهم. وهم مايزالون يحتفظون به حتى هذا اليوم؛ وموضع 
«لاما) هو مغلق وفقاً لقرار صدر عن راعي دير القديس يوحنا 
المسنديرء وقد يكون من العدل الدعوة إلى اجتماع من أجله وفقا 
للشريعة المدنية واللاهوتية» وذلك حسبا يكون من أجل ممتلكات 
اقطاعية جيدة. في البلاط الامبراطوري. 

قضية الكنيسة:لقد حرم الداوية والاسبتارية من ممتلكاتهم المتحركة 
لات ون ملتعام الناحةه و1 يحورض علبي يشكل كامزة ريا 
لشروط السلام. 

جواب الامبراطور: صحيح أنه بموجب قرار الأنظمة القديمة لمملكة 
صقلية أن بعض الأراضي الاقطاعية والمدنية قد سحبت من الدأاوية 
والاسبثتارية» وهي قد كأنت بين أيدهم بمثابة منئحة ة من غزاة المملكة؛ 
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الذين إليهم قدموا الخيول» والسلاح, والميرة» والخمرة» والأشياء 
الأخرى الضرورية بكميات وافرة؛ عندما كانوا يغيرون على 
الامبراطور» وقد رفضوا تمام الرفض تقديم جمبع أثواع المناعدات إلى 
الامبراطور الذي كان انذاك مجرد ملك في أيام التلمذة والعطالة» وقد 
سمح لهم بالاحتفاظ ببعض الأراضي الاقطاعية والمدنية التي كانوا قد 
حصلوا عليهاء وكانت بين أيديهم قبل وفاة املك وليم الثاني؛ أو التي 
كانت بين أيدبهم كمنحة من قبل أي واحد من أسلافه؛ ولكن بعضن 
الأراضي المانية» التي كانوا قد اشتروهاء قد سحبث منهمء؛ وفقاً 
للقانون القديم لمملكة صقلية» لأنه من غير الممكن عمل أية منحة 
أرض مدنية بين الأحياء» من دون موافقة أميرهمء ىا لايمكن توريثهم 
بموجب وصية دائمة» دون أن يكون مشروطاً أن يباعوا أو يمنحوا إلى 
مدني علماني آخرء إل بعد مرور سنة» وشهرء واسبوع ويوم» وهذا 
القانون قد عمل من قبل القدماء للسبب التالي؛ وهو أنه لو سمح لهم 
من دون قيود وبشكل دائم بشراء أو بتسلم أراضي مدنية» لأمكنهم في 
وقت قصير شراء مملكة صقلية كلهاء التي ىا يبدو هي بموجب جميع 
قوانين الدنيا ومفاهيمها مناسبة لحم كأحسن ما يكونء وهذا القانون 
نفسه قيد التنفيذ فيا وراء البحار. 

الشاغرة بأن تملأ» ومبهذا تعرضت حرية الكنيسة للخطرء ومات الإيران» 
وبغياب الراعي؛ ليس هناك من أحد يتول عرض كلمة الرب» ويتول 
حكم أرواحهم: 

جواب الامبراطور:وفي جوابه قال الامبراطور بأنه يتمنى ويرغب» 
بأن يجري تكريس الكاتدرائية والكنائس الأخرى» مع شرط المحافظة 
على الامتيازات والمراتب التي تمتع بها الملوك من أسلافه حتى وفته 
هذاء الأمر الذي استخدمه بكثير من الاعتدالء فاق به أسلافه» وهو لم 
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يعارض قط ملا الكنائس. 


قضية الكنيسة :فيا يتعلق بالضرائب والمكوس التي تستخرج من 
ل ب 
ل 
الممتلكات الاقطاعية والوقفية» وفقاً للقانون العام» وهذا مطبق في جميع 
أنحاء العالم. 

قضية الكنيسة:لاينجرأ القساوسة على الترافع بالشكوى ضد المرابين» 
لوجود مرسوم امبراطوري. 

جواب الاميراطور:لقد صدر مرسوم عام من قبل الامبراطور ضد 
المرابين» به أدينوا بشكل علني مع جميع سلعهم» وقد جرت قراءته 
بحضور القساوسة. وبناء عليه إنهم غير معاقين ويمكنهم الشكوى 
بشعالية. 
جرات الوب لور (3 لا ريرق كنيد عر ركان حيو ين ماو 
الأعراطووية ا 0 
لطبيعة جرائمهم؛ أما بالسبة للذين قتلواء إنه بسبب استثناء رجال 
الدين والرهبان من العقوبة؛ فإن كنيسة فنيوسيوم 7ناأ5لا/8لا, قد 
بكت لوفاة قسيسهاء + اللق اتل من قبل واخادء من رعبان وى كيه 
القديس فينسنت قتل راهب راهباً أخرء ولم يتبع ذلك لا إنتقا مم 
ولاعقوبة قانونية على الحريمة. 
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قضببة الكنيسة:ما يتعلق بتدنيس الكنائس المكرسة للرب وتهديمها. 
جواب الامراطور. :أوضح أنه لايعرف شيئاً مطلقآء مالم تكن الإشارة 
قد عملت هنا إلى كنبسة لوسيريا 8018هناءار التي قال بأنها اهارت 
بو اقسياء ميت العخر زعي الى أن وبناتك لاا طون فلمل وز وات 
عارتمار بل كان أيضاً جاهزاًء من أجل شرف الرب» والكنيسة» 
شخصضياء لتقديم مساعدة مئاسية للأسقف. من أجل إعادة بنائها. 


قضية الكنيسة: إنه لم يسمح بترميم كنيسة سورانو ©50180. 


جواب الامبراطور:إنه قد سمح فقط لكنيسة سورانو بالترميم» وليس 
المدينة» وذلك على الأقل في أيامه؛ لأنها قد دمرت بموجب حكم 
قالوني. 

قضضية الكنيسة: إنه مراغمة لبنود السلام» جرى تجريد الذين وقفوا إلى 
جانب الكنيسة في أيام الخلاف؛ من مقتنياتهم» وطردوا إلى المنفى. 
جواب الامبراطور:إن الذين وقفوا إلى جانب البابا ضد الامبراطورء 
أثناء الخلاف» يسكئون في المملكة بأمان» ربا باستثناء الذين كانوا 
متسلمين مناصب» 00 0 القضاء؛ 1 0 من 
ونالسة لل 00 إن 0 يل 0 عودتهم 0 |4 
مَاقدَمُوا يحابا إليهء 0 0 بن الذين 0 | م اس سسعلى 
جال تت التذكر؛ أنه يه جرى ف [عداة بنود السلا قام البابا مراغمة 
هذه البنود؛ وفي موقف معارض لآراء جميع الرهبان تفريبأء فاحتفظ 
بمدينة كاستيلانا 08516|88,ولافاظه هاء ولؤيذاء 
الامبراطورية» تسلم مالأ وذلك في الوقت الذي كان فيه الامبراطور 
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يعمل في خدمته ضد الرومان» ففي هذا المجال أنفق أكثر من مائة ألف 
مارك من الفضة» وحصلت الكنيسة على منافع كبيرة» وكذلك أيضاً من 
الأراضي التي أخحذت من الرومان. أعيدت إلى الكنيسة» وكذلك من 
استرداد امتياز الكنيسة في المدينة» على أساس مرافعة الخدمة المتقدمة 
الذكر. 

سجينا. 


جواب الاميراطور:لقد هرب حفيد ملك تونس من بلاد المغرب إلى 
صقلية» ليس من أجل التعميدء بل للنجاة من الموت» الذي هدد به من 
قبل عمه (خاله)؛ وهو لم يحتفظ به أسيراً» بل ذهب بموجب خمياره من 
خلال أبولياء ولدى سؤاله عا إذا كان يرغب بالتعميد» أنكر قبول ذلك 
كلياء وإنه إذا كان على كل حال- لديه رغبة بالتعميده فإن 
الامبراطور قد سمح بذلك بكل سرورء وهذا ماكان قد ذكره من قبل 
عون عله الثمالة إل ريني اسائقة الريو اللون أ دضيريا 

قضبة الكئيسة:فيا يتعلق ببطرس المسلم» الذي هو خادم مخلص 
للكنيسة والذي احتفظ به سجيناء وهو في رحلة لصالح الكنيسة. 
وكذلك فيها يتعلق بالراهب جوردان, الذي احتفظ به أيضاً سجيئاً. 
جواب الامبراطور:إن بطرس المسلم قد اتخذ سجينئاً من قبله. لأنه 
عدو ومفتري ضده في المديلة وفي كل مكان آخره وهو ل يقدم بمهمة 


عمل لصالح الملك الانكليزي» بل جلب فقط رسائل منه» يتوسل إليناء 
أنه إذا ماحدث وأخذ أسيرأء أن يبدي الرحمة نحو الأسير, لكننا لم نول 


الاهتمام هياء لأن ذلك الملك لم يعرف أية خيانة قد تآمر بها بطرس 
المذكور ضديء وفيا يتعلق بالراهب جوردان؛ أوضح الامبراطور أنه ل 
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يعتقله. أو أمر باعتقاله» مع أنه ققد أساء إليه في قداساته» لكن با أنه 
ظهر لبعض رعيته؛ أن وضعه وإقامته في تخوم تريفيسو ولومبارديا 
سوف يكون مؤذياً للامبراطور» وبعدما قدم ضمانه بأنه لن يبقى في 
التخوم أو في لومباردياء أمر هو سالامبراطور- بإطلاق سراح 
وتسليمه إلى رئيس أساقفة مسيناء إذا كان على استعداد لتسلمه» بناء على 

الشروط الذي ورد هنا ذكرها. 

قضية الكنيسة:إنه أثار اضطراباً في المدينة ضد الكنيسة» كان بوساطته 
يسعى لطرد الحبر الروماني وإخوانه من كرسيهمء وحاول بشكل مضاد 
لامتيازات؛ وكرامة» وشرف الكرمي الرسولي؛ أن يدوس على حرية 
الكنيسة. 

جواب الاميراطور: أنكر أن أي اضطراب قد أثير في المدينة ضسد 
الكئيسة من قبلهء ذلك أنه واحد من الرعايا الصالحين في المديئة» مثليما 
كان أسلافه» كل من الأمراء الرومان وملوك صقلية» ومثلا اعتادوا أن 
يعملواء لأنه يحدث في بعض الأحيان أن بعض الشيوخ الذين انتخبوا 
من قبل أعدائهم» بذلوا جهودهم لمعاداتهم» لذلك وقف دفاعاً عنهم» 
كا يتوجب عليه أن يفعل في قضايا تمائلة» وذلك حسبما يكون في 
الغالب مناسباًء ولكن عندما ينتهي السبب. أي عندما يجري انتخاب 
شيخ آخر بموافقة عامة» يتوقف الاضطراب المذكور أعلاه» حسها ظهر 
من القضية نفسهاء وفقاً لشهادة رئيسي أساقفة باليرمو (بلرم)» ومسينا. 
قضية الكنيسة:إنه أعطى أوامر إلى بعض رعيته من أجل حبس أسقف 
برانستي 5538068518, الذي كان نائب الكرمي الرسولي. 

جواب الاميراطور:إنه بالنسبة لإعطاء أمر باعتقال أسقف برانستي» 
هو لم يأمر قط بذك ولاحتى حلم يفل شيء من هذا القبيل» مع أن 
يمتلك التسويغ لفعل مثل ذلك له؛ لأنه عدوه» فهو مع أنه أرسل بمثابة 
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رجل دين من قبل الباباء قام على الرغم من ذلك بناء على أوامر الباباء 
> كال بشع عقر عألار قن اوسازدا لبعد كن يليه اي 
الآمبراطور-- وشجع اللومبارد على الوقوف ضده. بقدر ماامتلك من 
قوة. 
قضبية الكنيسة: أعيقت الحملة الصليبية من قبله» بسبب الخلاف 

الذي وجد مع بعض بعض اللومبارد؛ مع أن الكنيسة كانت مستعدة لتقديم 
عونباء وكانت تسعى بشكل فعال لإارضائه شخصياً ولكي ترضى كرامة 
الامبرطورية بشكل فعال» سبب الاعتداءات التى اقترفت ضده من 
قبل اللومبارد» لابل حتى اللومبارد أنفسهم؛ كانوا مستعدين لفعل هذاء 
ومن المتوجب سؤاله حول هله النقاط ومن ثم إعلامنا بجوابه. 
جواب الامبراطور: قال الامبراطور: إنه بالنسبة لقضية لومباردياء بأنه 
قد ل ا ال م 
اللهم مالم يكن أنه في المناسبة الأولى قضي على اللومبارد» أن يقدموا 
أربعائة فارس» أمر البابا بأن ييزود بهمه بطريقة أنه أرسلهم إلى المملكة 
ضد الامبراطور نفسه؛ وقي المناسبة الثانية» أغرموا بخمسسائة جندي» هو 
لم يأر بإرساهم إلى الامبراطور. الذي ضده اقترف العدوان؛ بل أمر 
بإرساهم إلى ماوراء البحره تحت حماية البابا والكنيسة» وبناء على أمرهماء 
مع أن البابا لم يكن معرضاً للعدوان» ومع ذلك هذا لم يحدث؛ وفي 
المناسبة الشالثة» وبناء على طلب من الكاردينالين وهما: الأسقف المتقدم 
لسابينوم 53011010, والمعلم بطرس أوف كابواء اللذان منحههما البابا 
سلطات كاملة؛ فقد أحيل العمل المذأكور إلى الكنبسة» ولم يقل بعد ذلك 
ولا كلمة واحدة حول القضبة؛ باستثناء ء أنه عندما علم الباباء بأن 
الامبراطور الذي غالباً ماخدع من قبلهس- كان مستعذدا للنزول مع 
جيه من آنا إلى ايطائياة عندها مجاه بعزازة بأ يمول بلقب نان 
إليه. ومع أن الامبراطور» غالباً ما عانى من جنوح السفينة: في اسناد 
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المسألة المذكورة إلى الشخص نفسه. كان مع ذلك على استعداد لإحالتها 
ان توم اخاها عل قرط أن تيتا لهال شرن ولواح بده 
الامبراطورية»وهذا الشرط؛ كنا ظهر من رسائل الباباء قد رفض أن 
يقبله» مع أنه يقول الآن في رسائله» بأن الكنيسة كانت مستعدة لتقرير 
القضية؛ أي بأن تحافظ على حق الامبراطورية وعلى شرفهاء ويظهر من 
هذا بأن البابا ورسائله يعارض أحدهما الآخر بشكل مكشوف تامأ 
ولكي لايدعى بأن الامبراطور يرغب في تجديد إدعاءاته بايطالياء من 
أجل إلحاق الضرر بالأرض المقدسة؛ كيف إذا حمل صاحب السيادة 
الامبراطور الصليب؛ وبعد ذلك لم يهمل الذي تولاه» وهذا واضح 
برسائله الحوابية التي كتبت إلى مختلف الملوك في جميع أرجاء العام إل 
الصليبيين الذين اخختاروه سيداً لهم وقائداًء وفي هذه الرسائل هو أيضاً 
رد عليهم حول المسألة المذكورة: بأننه يرغب بإدارة ذلك العمل وتدبره 
وفقا لنصحة الكنسة وعلاوة على هذا أضاف الامبراطور في رذه» بأن 
الذي هو أكثر فوضوية؛ وأكثر إثارة للعجب والدهشة لكل من سمع 
بهاء هو أنه بعد مغادرة رئيسبى الأساقفة المتقدمي الذكرء أي رئيس 
أساقفة باليرمو (بلرم) ومسيناء اللذين إليهما كان البابا قد وعد بأن يمدّ 
حظوة الكنيسة لصالح الامبراطورء وأله ذكر بأنه يرغب أن تكون له 
منافع مشتركة» أما الامبراطور» فمن جهته لم يقم بنشاط كبير لتنفيذ 
هذاء بعد إعطاء جواب فيه كفاية لرئيسي الأساقفة المذكورين فيا يتعلق 
ببعض النقاط التي عرضت عليه؛ كا هو واضح بافادتيههاء جرى 
إرسال هذه الرسائل وأبلغت هذه العناوين إلى القفساوسة؛ من وراء 
ظهري رئيسي الأساقفة المذكورين» ولتسبيب الارباك لهماء بحكم أنه 
كانا جاهلين تماماً بالذي صنع؛ ومع أن هذه الرسائل تحتوي نوعاً من 
التحذير» هي تحتوي على براهين فيها تشهير بسمعة الامبراطور وأخيراً 
ادعى الامبراطور في جواب عام بأنه وإن كان غائا عن الملكة؛ وكان 
جاهلاً بأحواهاء هو سوف يصدر أوامرء بأن أية أضرار قد ألحقت 
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بالكنيسة (بقيت لكي بجري اظهارها) يتوجب إصلاحها تماماً من دون 
أي خلاف» وعلاوة على ذلك إنه في سبيل المنفعة العامة التي تنتج من 
الاتحاد بينه وبين الكنيسة» هو على استعداد لإعطاء الكنيسة كل الحراية؛ 
التي تجعل من الكنيسة والآمبراطورية واحداء وذلك في سبيل شرف 
ورفعة شأن الويان المسبحي» ولفظ شرف الكنيسة وحريتها سوف 
يبذل غاية جهده حتى يكون هو وهي واحداً. صدرء إلخ». 
شكاوى الإمبراطور من الأضرار 
التي أ حقت به من ا حير الأعظم 

عندما جلبت هذه الأجوبة إلى البابا» اشتعل غضبه؛ وفي تسويغ 
لنفسه»؛ عد مميع المناظرات المتقدمة عبثية؛ ومراوغة عقيمة» واستخف 
بها ورفضها كأنها مجرد حكاية؛ ثم إنه كتب إلى أمراء المسبحية وإلى نبلاء 
العالم المسيحي» » من علمانيين ولاهوتيين» وحثّل جميع الذين كانوا 
مرتبطين بالولاء مع الامبراطور فردريك» من إطاعته على أنه مولاهم؛ 
كما أنه تدبر نشر الوار الذي ا ا 0 
مهيبا في جميع البلدان التي كانث مطيعة لهء ولاسيا في جميع أرجاء 
الكلتراء وأضاء إليه وشوه سمفتة يشكل اق بحيثك أعلن عنه أنه عدو 
مكشوف للرب وللكنيسة:؛ ووصلت بالحال أخبار عن هذا إلى 
الامبراطور وبناء عليه حزن كثيرا وكتب إلى أصدقائه كما يلي» مقدماً 
شكاوى ثقيلة ضد البابا. ْ 

رسالة الامبراطور 

(من فردريكء. إلخ. إلخ :نحن نتحدث من دون رغبة» غير أننا 
لانستطيع المحافظة على سلامناء لأن الفأس قد وضع الآن على جذر 
الشجرة؛ والسيف قد حرق الروح تقريبا ففتح شفاهنا وأطلقهاء وعلينا 
أن ذكتب كيف أن الشرور قد كسبت حق القانون» ونحن نشعر بالحزن 
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لأن الأناس المتمردين قد رفعوا أيديهم اليمنى ضد أحشائهم, والخطأ 
مفضل على الصواب» والإرافة قن اتتضرت مل السدالة: لأن الشعوب 
تسعى الآن لطرد حاكم إيطالياء والصوجحان الامبراطوري» وهم غير 
واعين لمنافعهم فرضوا الحرية غير المسوغة وغير المحدودة على هدوء 
السلام» وفضلوا ذلك على الانصاف والعدلء ولاتظنن على كل حال 
بأن هذا التمرد نحن من تسبب به أولآء لأننا نحن نقوم بالانتقام للأذى 
الذي لحق بأجدادنا ا ونسعى لقمع مجمل هذه الحرية المقيتة» التي 
امتدث إلى مناطق أخرى؛ ولاتظئن» أننا تمكنا بأية وسائل حتى الآن» 
من اخفاء هذه الأشياء. ىا كا أننا لم نتجاوزهم بأعين القناعة» لأننا ما ان 
بلغنا مبلغ الرجال» وبدأت فضائل العقل والجسد تتوهج في داخلناء 
حتى جرى ترفيعنا إلى المرتبة الأمبراطورية» فوق جميع إمال البشرء 
وبإرادة من الحكمة الربانية وحدهاء ورلقت نلكة مداية الميراث 
الطيب من أمنا في حوذتناء ووجهنا بصيرة عقلنا إلى المسائل المتقدم 
ذكرهاء وبعد أمدء وفي سبيل تحفيق هدفناء وبسبب المأساة المروعة 
بغقدان دميساط في ذلك الحين» وبعد التشساور مع الأب المبجل 
أونوريوس, الحبر الأعظم في فيرولي» وبموافقة انه رأينا أنه من 
الموافق من أجل رفع شأن أحوال الأرض المقدسة؛ وفي سبيل إصلاح 
الامبراطورية» أن نعقد بلاطاً حاصاً في فبروناء على أن نكون نحن 
وكذلك البابا المتقدم الذكر حضوراً» وتغيرت هله النية؛ نظراً لتقلبات 
المجلسء والحالة المستسرة لاضطراب الأوضاع في ذلك الوقت. ولكن 
با أننا لى نكن نرغب في التتخلي عن مثل هذه النية الطيبة» وبعد عقد 
اجتماع أخر مع البابا في فير ينتينو 2,5860140 ححلدنا موعداً لعقد 
بلاط في كريمونا لي دعون نا؛ وعدا كيرا من مقدمي امراطورينا. 
مع حاشية موائمة من الفرسان» ومع ذلك ققد جلبنا معنا رتلاً كبيراً من 

الفرسان من المقاطعات الإيطالية؛ وذلك حسبا هو لائق بشرف المكانة 
الامبراطوريةء وبمثل هذه القضية العظيمة. ومنل ذلك الحين» بدأ 
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اللومبارد بالتمرد ضدناء وضد شرفناء بروح مضادة» وبمشاعر شاجبة؛ 
وقد تظاهروا بالخوفء لأننا كنا محاطين برجال مسلحين» وقد رفضوا 
طاعتناء بحكم أننا مولاهم الشرعي» وبإغلاق الطرق أعاقوا دخولنا إلى 
ايطالياء وأزاحوا ولدنا والمقدمين من أمام أنظارناء ولزيادة شرورهم» 
مع أنها خفية وخيانية» أضافوا الاستهزاء» والإهانة المفتوحة» لأهم 2 
مؤامراتهم ضدنا وضد الامبراطورية» شكلوا على الرغم من كوننا 
موجودين بينهم- مؤامرات شائئة» وهكذا أحبطث توقعاتنا في رؤية 
ولدناء فعدنا في هذا الحال إلى أبولياء لأن الوقت قد ضغط انذاك من 
أجل عمل استعداداتنا للجواز عبر البحر الأمر الذي كنا ملزمين به 
بعهدناء وعهادنا مبذه القضية؛ استناداً إلى الترضية التي عملت لنا وإلى 
الامبراطورية» لأن يجري تفريرها بموجب قرار من الخبر الأعظمء 
الذين بقرار منه قد فرض عليهم تزويدنا على نفقتهم بخمسائة جندي 
من أجل المخدمة في الأرض المقدسة. وبذروا في البداية الخلاف بين 
الكئيسة وبين الامبراطورية» فأرسلوهم إلى داخل أبوليا ضدناء وهكذا 
بحركة ارتدادية بالترضية ضاعفوا ضررهم المتقدم» وعندما عدنا من 
مناطق ماوراء البحر» وبعد تسوية الخلاف بيننا وبين الكنيسة. بقينا 
ملتزمين بغايتنا في إصلاح أوضاع الامبراطورية» وبموجب نصيحة من 
أبينا الأعظم قداسة, الحبر الأعظم غريغوري» حددنا لعقد بلاط عام في 
رافيناء وسرنا إلى هنالك مع حاشيتنا المنزلية فقط» ومن دون سلاح؛ في 
سبيل إزالة جميع سينا الخوف الطائشة؛» من وجود رجال مسلحين» 
وك ل يتس عمل الوسارد ادم 0 تقديم علامات 
الاخلاص والطاعة» بل ألقوا أمام أعيئنا جانباً الاحترام الجدير 
بشخصناء ونشروا رايتهم وسعوا بعنف لإهانة مديئة فيروناء واكسيلينو 
ولأاهعمع, اللتان انضمتا مؤخراً إليناء خروجاً عن طاعة الرومان» 
0 ولدنا من القدوم إليناء وكذلك نحن من الذهاب إليه 
وذلك خلال مناطق الامبراطورية» وبوساطة طرقها (والتي مع أنها لهم 
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كانت عامة لاستخدام الجميع)» وهكذا لم تتمكن عين الأب من رؤية 
الابن» وبتحريض من العاطفة الأبوية» التى لايمكن كبحهاء عهدنا 
بأنفسنا إلى الحظوظ المريبة لعبور البحرء وذهبنا إلى أكويلياء بغرض رؤية 
ولدنا الحبيب والمقدمين» وباخلاص منهم قدموا إليناء ولم نتتخل حتى في 
ذلك الوقت عن رحمتنا الشابتة؛ بل وضعنا جانباً كل غضبه يسبب 
هجرات أعدائنا ومجدداً عهدنا بإقرار هذه القضية إلى الكنيسة» وقد رفعنا 
مثل عن تواضعناء ولقد أعطونا تمرداً عوضاً عن الطاعة المستحقة لناء 
وعدم إخلاص عوضاً عن الاخلاصء كما أن ساامن غفين حول 
القضايا المتقدم ذكرها أعطاهم فهماً. 
ظهور مذنب 

وني العام نفسه وفي عشية عيد القديس جيمسء ومع حلول الظلام؛ 
وقبل ظهور النجوم؛ شوهد في السماء الزرقاء الصافية نجم كبير 
مشتعل؛ :بض من الجنوب» وطار بشكل مستقيم» لكن ليس نحو 
الأعلى» ومر خارقا الهواء؛ شاقا طريقه نحو الشهال» ليس بشكل سريعء 
بل مثلا يطير العقاب» وعندما وصل إلى منتصف قبة السماء. الذي هو 
نصفناء اختفى؛ مخلفاً وراءه دنحاناً/وشرراً في الحواء. وكان هذا النجم 
إما مذنباً أو ادراغون» أكبر بالنسبة للعين من الزّهرة» وله شكل سمكة 
من سمك البوري؛ مشع كثيراً من معظم أجزائه الأمامية؛ غير أنه في 
الجزء الخلفي دخاني وله شررء وأصيب جميع الذين شاهدوا هذه العلامة 
الرائعة بالدهشة؛ ولم يعرفوا با هي منذرة أو مبشرة» وشىء واحد هو 
مؤكد. هو أن الموسم بعدما كان على وشك الاختناق بسبب الأمطار 
المتوالية» تغير هذا الموسم في هذه الساعة بالذات إلى واحد من أكثر 
المواسم خصباء وحفظ الموسم الناضجء» الذي كان فقط ينتظر المنجل» 
والقيام بجني المحصول وجمعه. 
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مغادرة سيمون إيرل ليستر إنكلترا لأنه جنى غضب ا ملك 
وفي حوالي ذلك الوقتء وبالتحديد في اليو م التاسع من أب» وصل 
إلى لندن بعض السيدات النبيلات لمرافقة اك إلى الدير من أجل 
طهاربباء حسبا كانت هي العادة. وعندما وصل سيمون دي 
مونتفورت» ايرل أوف ليستر مع زوجته؛ دعاه الملك باسم رجل محروم 
كنسياء ومنعه وكذلك منع زوجته» التي لوثها بشكل دنيء وفاضح. قبل 
عقد الزواج بينهماء منعه من المتضور أثناءر الاحتفالات الوقورة» وبعدما 
منئعه من الاقتراب منهء غادر الايرل مهاناً ومعه زوجته» وبادر مسرعاً 
عبر الماء إلى بيته (الذي كان قصر أسقف وينكستر المتوى» والذي بكرم 
أعاره الملك إياه ليعيش فيه)»؛ وأمر الملك بطردهما على الفور بالقوة» 
ومع أنمها عادا إلى الملك يرجوان عفوه بدموع ونحيبء لم يتمكنا من 
إطفاء غضبه. لأنه قال له: 

«أنت أغويت أختي قبل الزواج» وعندما اكتشفت ذلك» أعطيتها لك 
بالزواج» مع أن ذلك كان ضد إرادتي» حتى أتجدب الفضيحة ولكي 
لايعيق نذرها الزواج» ذهبت إلى روماء ورشوت البلاط الروماني بهدايا 
ثميئة وبوعود كبيرة» حتى يمنحك الإذن لفعل ما هو غير شرعي؛ 
ورئيس أساقفة كانتربري حاضر هناء ويعرف هذاء وقد أبلغ بحقيقة 
القضية إلى البابا» ولكن الحقيقة غلبت بالرشوات المتوالية» وهزمت أمام 
الشره الروماني؛ وبسبب إخفاقك في دفع الأموال التي وعدت بهاء 
حرمت كنسياء ولكي تزيد حجم شرورك» قمت بوساطة بيئة مزيفة؛ 
فسميتني الضامن لك» من دون استشارتي ودون أن أعرف شيئاً حول 
القضية» ولدى سهاع الايرل هذه الكليات قهره الخجل» ومع نباية 
النهار» ركب في قارب صغير فوق التيمس مع زوجته وحاشية صغيرة 
وسار بكل سرعة إلى شاطىء البحر» وأبحر من هناك على الفور من 
الكلترا. 
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عقد مؤتمر في لندن بين أساقفة انكلترا وبين النائب البابوي 

وفي هذه الآونة نفسهاء وفي التحديد في الحادي والشلاثين من تموزء 
اجتمع جميع الأساقفة في لندن. للبحث في مظالم الكنيسة» لآن النائب 
البابوي بعد جبايات يومية» كان الآن يطالب بوكالات؛ وبعد عقد 
المؤتمر» أجاب الأساقفة برأي واحد بأن المطالب الملحّة للرومان قد 
أنبكت ممتلكات الكنيسة: ولم يعد بإمكانهم التحمل أكثر مثل هذه 
المطالب» وقالوا: 

«اليقم بإمدادك الذي دعاك من دون استشارة أي واحد حول 
القضية»؛» وهكذا تركوا المؤتمر» لكن ليس من دون تمتمة بعدم الرضاء 

ذهاب النائب البابوي ‏ إى سكوتلندا 

وعمل في هذه الآونة النائب البابوي الاستعدادات» من أجل مغادرة 
سريعة إلى سكوتاندا» وبعدما قام بالترتيبات الضرورية» وبعدما أرسل 
أدلاء اتكليز» للكشف عما إذا كانت هناك أية مؤامرة خيانية مدبرة 
ضده. شرع برحلته إلى هناك مختاراً إقامات منظمة في الرعويات 
الديرية؛ وفي الكنائس الكاتدرائبية وقبل أن يدخل إلى الأر اضي 
السكوتلندية؛ قوبل من قبل ملك تلك المنطقة؛ الذي لم يكن مسروراً 
لدخوله إلى مملكته. لأنه قال بأن مامن نائب بابوي قد دحل قط إلى 
سكوتلندا باستثنائه هو وحده» كنا أنه أعلن» أنه ليست هناك من حاجة 
لفعله هكذاء لأن المسبيحية قد ازدهرت هناك؛ وكانت الكنيسة في 
أوضاع متنامية» وأخيراً ويعد تضاعف المناقشات» وبعدما أثير الملك إلى 
حد منعه من الدخول إلى مملكته. نم الوصول إلى اتفاقية مكتوبة» جرى 
إعدادها بوساطة بعض النبلاء بينهها من كلا المملكتين» كان فحواها بأن 
مثل هذه العادة لن تصبح مسألة جارية بسبب قدومه إلى هناك» وعلاوة 
على ذلك يتوجب عليه توفيع هذه الكتابة عند مغادرته» وجرى ترتيب 
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هذا حتى لايعود إلى الكلترا بحال مضطربء وكأنه رجل مطرود؛ وم 
يقم على كل حال- بعبور البحرء بل بقي في المدن الغنية على هذا 
الجانب من البحر» حيث رتب جميع القضايا اللاهوتية حسب رغبته؛ 
وجمع مبلغا كبيرا من المال»ء وبعد ذلك» وعندما كان الملك في المنطقة 
الداخلية.» قام بالمغادرة بشكل سري؛ ومن دون إذن الملك» وأخد 
الاتفاقية المكتوبة» المتقدم ذكرهاء معه. 
قراءة قرار ا حرمان الكنسي الصادر ضد الامبراطور في إنكلترا 
وعندما كان النائب البابوي على طريقه نحو سكوتلندا» ذهب إلى 
بيت هيئة الرهبان في سينت ألبان» وبعدما قام أولاً بالوعظ بقداس 
بمناسبة صعود العذراء المباركة (لأن هذا وقع خلال ثانية ذلك العيد)» 
تولى حرمان الامبراطور كنسياء لآن الرهبان كانوا قد حصلوا على 
رسائل تعفيهم من أداء هذا الواجب». وجرى في الوقت نفسه حرمان 
الامبراطور المذكور كنسياً بشكل مهيب» ولعدة مرات في كئيسة القديس 
بولص في لندن» وذلك بوساطة إجازة معتمدة من الباباء جرى إرساها 
إلى النائب البابوي. 
رسالة حادة من البابا ضد الإمبراطور أرسلت إلى النائب البابوي 
«من غريغوري, الأسقف. وعبد عبيد الربء إلى ولده المحبوب أوتوء 
الكاردينال الشماس لسينت نيقولا في كارسير 68©616, توليانو 
0ن 1 , ائب الكرسي الرسولي. صحة ومباركات رسولية: 
الكرسي الرسوليء مثله مثل بقية العالم كله تقريب قد علم ببينات 
الحقيقة: أن الكنيسة منذ أن تسلمته من رحم أمه. على ركبتيهاء قد 
أرضعت بعواظفها الأبوية الامبراطور فردريك؛ وحملته بين ذراعيهاء 
وتلقئه ليتربى تحت حمايتهاء وهو الذي كان من قبل بلا أمل تقاماً 
ومهملآء وموكلاً إلى مستقبل مشكوك به ووقفت بكل قدرتها ضد 
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جميع غزاة مملكته. الذي ألقوا بأعين الشره على أراضيه. والذين كانوا قد 
دخلوا إلى داخل حدود أراضيههء وكانوا يقدمون إدعاءات بها من دون 
معارضة؛ وحميئاه من الذين تآمروا ضد حياته» أ نهم حسدوا خلاصه. 
ركاى يسننوة ارح سنا ل اعد لجرا وب لون دربي 
الأرض. 

وعندما وصل الامبراطور المذكور إلى عمر أكثر نضوجاًء مدافع عنه 
بوساطة ترس الحاية اللاهونية لكل من شخصنه وللمملكة؛ وكان قد 
جرى ندب غ. 0 دي غولغائم 0819307617ا6, صاحب 
الذكرى الطببة؛ والكاهن في هيئة كهنة القسديس أناستساسيسوس» 
والكاردينال» فقد بقي منابا لعدة سنوات؛ ليكون مسؤولا عنه؛ وذلك 
من قبل الكرسى ي الرسوليء ورفع أخيراً بوساطة الكرسي ل 
المناصب؛ ولكن يبدو أنه قد فقد منافع العئاية التي أضفيت على 
شخصه. ونسى المتاعب التى عانت منها الكئيسة لصالحه» وذلك منذ أن 
أصبح ناسياً لمثل تلك المنافع» وغير ثمتن لمثل ذلك المعروف العظيم 
وكنا نرغب أنه لم يجاوز حدود التكران للمعروف بشكل متوازن» 
الذي يكون به مكتفياً بدكران أن تلقى مثل تلك المنافع جانباًء بالاضافة 
إلى هذا إن كل ذنب يجعل الإنسان يشعر باللدغة المريرة للأسف. وهذا 
على كل حالس كيف حل النكران محل الإحسان» وعاد الشر بدلاً 
من الصلاح» كاري بسلاح ثقيل» ومع أن الكرمي الرسولي يحبه؛ وقد 
رفعه إلى قمة السلطة المانية» مع هذا فإنه نظراً لذنوبه الملحة» التي مع 
أننا في الغالب» حللناه منهاء قد رفض التكفير عنهاء وهكذا أرغمناء 
فأقدمنا ونحن غير راضين على توبيخه لأنه مع أن الحكمة الربانية قد 
رفعت آدم إلى أعلى المراتب والسلطة» ووضعت جميع الأشياء المخلوقة 
تحت سلطانه» مع ذلك لأنه تجاوز أوامر صانعه لم توفر خطيئته. 
والتعويضات التي تسلمتها الكئيسة من فردريك المتقدم الذكر على جميع 
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المناذ فع التي أضفيت عليه؛ لانرغب أن تكون جاهلاً بها وسوف نعرض 
ا 


فقد أثار في المديئنة اضطراباً شديداً وسعى بكل الوسائل التي 
توفرت لديه وفي قدرثته. لمنعنا مع إخوائنا واخحراجنا من هناك؛ وبهذا 
لب الإهانة إل الكرمي الوسيرل» وداسن فل خرية الكتينة تفسياء 
وخرق بطيش الأيران التي كان قد قطعها على نفسه؛ وقد تسبب بإعاقة 
أخينا المحترم أسمف برانستي» وإيقاف رحلته بوساطة بعض رعيته. 
وكان ذلك أثنام ارسال ذلك الأسقف إلى مناطق الألبينيين من أجل 

لعوية ة الويهان الكاثوليكي. ىا أنه لم يسمح ولا بأي شكلٍ من الأشكال 
بعل اكرات ولاق الالرة و ملكت مسي بالك ارط 
والأذى الشديد لأرواح المؤمنين» ول يكتف بهذا بل نمبهم وجردهم 
وجرد كنائس أخرى من جميع مقتنياتهاء وفرض ضرائب واستخرج 
مكوساً ثقيلة من القساوسة» والرهبان؛ ومن رجال الدين العلمانيين 
الآخرين» وجرى انزال النبلاء» والقوم الفقراءء» واليتامى» والأرامل إلى 
أقصى درجات الدمار» ول تمدحهم قسوة وشدة جباياته ولا حتى فرصة 
للتنفسء وهكذا أنزل --بقدر مااستطاعه- مملكته كلها إلى رماد 
ونحبث؛ التي هي الوقف الروحي للقديس بطرسء والتي من أجلها هو 
مرتبط بيمين التابعية للكرسي الرسوي؛ وهو من مقطعيه؛ وبها أنهه بعد 
تلقيه التحذيرات من قبلناء م بن أ عليه أن بة يقوم يقوم سلوكه» فإنتا سوف 
نقوم بعوكث الرب؛ بالتعامل مع القضية. احا نرى ذلك مكاتب )ا 
وبالأضافة إلى هذا لفد أعاق قضية الأرض المقدسة والامبراطورية 
الرومانية» ومع أنه في الأيام التي كان السلام قد أعيد تأسيسه بينه وبين 
اكيت قد أفسم عل بدي لواب الكزمي الرسول في أن يطيع أدادر 
الوصاية التي تلقاها منهم» قد رفض تنفيذ الوصاية التي تسلمها منهم 
ولا بلي شكل من الأشكال» أو السراح لم بشغل الأراضي المصادر: 
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والتابعة للكنيسة؛ أو أراضيهم التي استولى عليها ووضعها بين يديه 
لابل استولى عل أراضى الكنائس» وخاصة أراضى فيرارا 86]1818, 
وبولونا 8010008, 2 وفوسينانو 5190870لات!, 2 في لومباردياء 
ومنطقة سردينياء ومسيناء ولوكاء ولقد استولى على الأسقفيات» وخلع 
الأساقفة؛ واستبقى الكنائس لنفسه؛ ونبب أراضيهم وعاث فيها فسادا 
على الرغم من أن النواب البابويين ققد تفوهوا بقرار الحرمان الكنسى 
ضذه» وفي حضوره» وذلك إذا لم يعمل في هذه القضية وفق أوامرهم. . 

ومجدداً يحتجز هذا الامبراطور سجيئاً لديه حفيد ملك تونسء الذي 
كان قادماً إلى بلاط كنيسة روماء لبتلفى طقوس التعميد» ) أنه فعل 
الثىء لفسه مع ابئنا المحبوب؛ بطرس المسلم. وال مواطن الروماني النبيل» 
اللذين قد أرسلا إلينا من قبل ولدنا المحبوب بالمسيح. الملك المشهور 
لانكلتراء ولقد كانا قادمين إلى الكرسي الرسولي» ومثل ذلك فعل بابن 
بطرس المذكور, ومع أنه تلقى التنبيه مراراً من قبلناء لم يشعر بوجوب 
القيام بالإصلاح المخلصء وبا أن قروح ذنوبه أصبحت أشد قسوة. 
وصار يقدم يوميا على اقتراف المزيد من الجرائم الأسوأء وبا أننا لم يعد 
بإمكاننا التحمل مدة أطول دون أن نذنب بحق المسيح-- ولا أن 
نمر مرور الكرام ببذه الأشياء ونحن صامتين» وبوساطة نصيحة 
إخوانناء وباسم الرب القدير (الذي نحن نائبه على الأرض)» وبوساطة 
سلطتي المباركين: بطرس وبولص» وبموجب سلطائنا --ومههم) كنا غير 
راغبين-- لقد رأيئا من المناسب إعلان قرار الحرمان الكسي؛ وقرار 
الحرمان من شراكة المؤمنين والتكفير ضد الامبراطور فردريك المذكور 
والعهدة به إلى الشيطان» حتى لايمكن تخليص روحه في يوم الرب» بعد 
وفاة جسده. وبالنسبة إلى جميع المرتبطين به بيمين الولاء» نحن نرسم 
بتحليلهم من مراعاة هذا اليمين» مادام مغلولاً بسلسلة الحرمان 
الكنسي» وطوال بقائه كذلك. وبناء عليه نحن ننذركم» ونحثكم بناء 
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على اخلاصكم؛ ونأمركم بوساطة هذه الرسائل الرسولية» أن تتدبروا 
نشر قرار الحرمان الكنسي والتكفير المتقدم الذكرء بشكل مهيبء في كل 
بو أحده ري كل يوم عت والاجراس تحر والشمرع متتل ود 
تتدبروا؛ نشر التحليل المذكور مع الحظرء » والتفوه بها في جميع أنحاء 
يبتك الرسرايةة وحن تقل أوامرنا ولق كه الطريقة) إن ا ملاصضتم 
يستحق المكافأة من قبلناء ومجدداً بها أن فردريك المتقدم الذكر أصبح 
مشهورا سيب خراتة أخرى عظيمة وثقيلة» نحن سوف نتابع السير في 
هذه المسائل» ب لني السلد ربكي اليد ررلت عي صب 
طبيعة القضية:؛ وبها أن صوت الرعب يصرخ دوماً في أذني الشرير» 
والأشرار دوماً يتوجسون من الخيانة حتى عندما يكونون في أوضاع 
سلام» لأن الضمير المضطرب يتوقع دوماً الشرء نجد أن فردريك 
اللاكور بحتن قبل إعلان قرار الحرمان الكسي ضده. قرر أن يرسل 
بعض الرسائل إلى إخخوانناء وهي الرسائل التي أشير جزئياً إليها من 
1 والتي وصلثت إلى علمنا وإلى علمهم» بعد صدور القرار المذكورء 
وبها أن الرب يتولى دوساً كشف الأشياء المخفية والمخبأة في الظلام» 
وإباحة أسرار جميع القلوب» قد رغب في كشف الأفكار الخفية لقلبه. 
ذلك أننا استنتجنا من محتويات تلك الرسائل أية تقوى يشعر بها نحو 
الكنيسة الرومانية التي هي أمه. وأي احترام أو تقدير متوفر لديه للحبر 
الأعظم ولإخوانه وللكرسي الرسولي» الح اناده الاقطاعيين 
بالنسبة لمملكته. أنه كا عيدو قد تامر قينا وضند همء وظهر من ذلك 
بها فيه الكفاية ب لان الخراتهة اكع في نيه ريط الى الارلها 
وكان بين كثير من الأشياء الواردة في رسالته هذه الكليات المقحمة: 


«وبئاء عليه نحن نلتحب» ليس من دون سبب مسوغ» أن الأب 
الرسولي يسعى بشكل جاد لإلحاق الضرر بناء لأنه عندما ينزل مثل هذا 
الأذى على إنسان ثابت» ومع أثنا نرغب بتحمل ذلك بصبر إن 
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ضخامة الذنب لاتسمح لنا بفعل ذلك» بل إن عنف الواقعة يرغمنا على 
أخذ الانتقامء الأمر الذي اعتاد القياصرة أن يمارسوه»» وإننا على كل 

حال- عندما نقدر 07 والوضع الصعب للمدافع» 
وإذا سمح لنا بحياد» أن نضع بالممارسة الانتقام ا الذي يمكن آن 
نبارسه عل الرجل اللي كان أصل هذا العدوان وحلفائه بالدم» علينا 
أن نعتقد أنها أكثر احتيالأء وأن محاولة إلحاق الأذى بكرسينا سوف 
ا ل اا و ا 0 
الذزين سوف يعانون من 0 عظيم الأهمية بأن 
تكون جلالة الامبراطورية متشوقة جد من أجل معاقبتهم؛ وبا أن 
سلطات الوضع قد سحبت كل الموانع من الوقاحة» فسلى أن وزة 
العدد الكبير اللوخوان المحترمين يدعمه على الات في العناد الذي 
ا ا ا ل 0 
مادمنا نسعى للحابة أنفسا من أي مهاجمء نحن قد أرغمنا في الدفاع 
عن ألفسناء بأن نعطي هجوماً أعظم بوساطة مقاومتنا. صدر في 
اللاتيران؛ في الحادي عشر من نيسان.» في السئة الغالية عشرة لحبريتنا). 
الغضب العظيم للإمبراطور ضد البابا وشكاياته الثقيلة ضده 
وعندما أخير الامبراطور ببذا التشويه لأخلاقه؛ وفي أنه طاغية وليس 
تلكا اراق جين من نون سيج اكتزاقاك رمد البلانان: 
وضد النونة الآخرين له الذين ساعدهم البابا بشكل مؤثرء وشجعهم 
ضده؛ وأصبح الميلانيون أكثر جرأة» بسبب المساعدة التي قدمها لهم 
الباباء ووجدوا أن المسألة هى مسألة حياة أو موت» نأقلعوا مبجمات 
شديدة جداًء يرافقهم نائب بابوي» كان قد أرسل من قبل البابا 
لمساعدةبم؛ وعندما كان الامبراطور قد ذهب إلى مناطق نائية» استولوا 
بالقوة على فيراراء ومدن أخرىء وقلاع تابعة للامبراطور؛ ونهبوا المناطق 
المجاورة ونشروا الدمار والموت». والذين تعرضوا للحصارء قوبلوا من 


-243 - 


لالم ياس 


دون رحمة» ومع أمهم توسلوا إلى النائب البابوي بدمسوع. في أنهم إذا 
ماسلموه مدنهم ومقتنياتهم كلهاء ووضعوها بين يديه» أن تستثنى 
أشخاصهم وحدها باسم الرب» ولم يصغ إليهم؛ مالم يخضعوا أنفسهم 
وممتلكاتهم إليه بشكل كامل ومن دون شروطه واعترت الدهشة 
العظيمة رجال الدين المقدسين والرهبان, الذين سكنوا في المقاطعات 
المسيحية تجاه انعدام الانسانية والوحشية الدموية التي توفرت في نائب 
بابوي للكنيسة؛ وتفوهوا باللعنات ضدهء لأنه باستخدامه السيف المادي 
فقط على هذه الصورة هو تذكر فقط عدم إبداء الرحمة» وقد استبد 
الخوف والرعب بقلوبهمء خحشية أن يصب المولى رب الحشود غضبه على 
هؤلاء المخلوقات القساة. وأن تعاني الكنيسة من سقوط كبير» خاصة 
وأن حزب البابا لم ببتم بالصلوات» أو بالصوم: أو بالمسيرات؛ كما أنه لم 
يفرض على الجماعة العمل على تجنب غضب الربء بتقديم الصلوات 
إليه» فبوساطة الصلوات تسترد الكنئيسة بالعادة أنفاسها في أوقاجما 
العصيبة» وغالباً ما تحصل على الانتصارات عل الظالمين هاء لكن 
بوضعها جميع ثقتها في ثروابهاء وفي السلب جعلها تندفع بدون توقف 
إلى السيف ولأن تقوم بانتقامهاء ومن هذا قام حزن ودمار للمسيحيين 
وتبديد للنبسلاء» وغضب» وحقدء وكراهية. وعذاء بين الكنيسة 
والامبراطورية» وهددت بدايات هذه الوقائع المحزنة بنهايات أكثر 
حزناء وهكذا طعن الامبراطور بآلام حزنه؛ ولذلك سعى لتسويغ 
والأمراء» وخاصة إلى ملك انكلتراء وإلى أخيه رتشارد ايرل أوف 
كورئوول» بحكم أنه ابن ختنه المحبوب» والذي فيه وضع ثقة خاصة: 
رسالة الإميراطور إ ِإى رتشارد إيرل أوف كورنوول 

«من فردريك الذي هو بنعمة الرب امبراطور الرومان» والأغسطس 

الدائم وملك القدس وصقلية؛ إلى رتشارد ابرل كورنوولء؛ وابن ختنه 


جوع + لات 
العزيزء صحة وكل المباركاتث: 

ألق عيناك من حولكء؛ وانظر ال اناه النائرةروابك عل لمجائع 
الدنياء والصراع بين الشعوب. والإقصاء العام للعدالة» بها أن شرور 
بابل قد صدرت عن شيوخ الناس؛ الذين ظهروا بأنهم حكامهاء وف 
ذلك حولوا القضاء لل مرارة» وثيار العددل إل دود الندت قلت حيث 
أنت, أيها الأمير» ويا أيتها الشعوب افهمي قضيتكء واتركي أحكامك 
د واجعلي عيونك تشاهد الانصاف لأننا نعرف» 

ثئق في فضيلة القاضي الأعلى» وحيث لايوجد معك أوزاناً مختلفة» 

اس علة أنيا فإنك بكل تأكيد سوف ترى تسامحناء والبراءة 
الموزونة في ميزان حكمك». وكلمات الافتراء صادرة من شفاه المنتقصين 
لناء واختراعاتهم السامة وزيفهم» ولكن نحن نعلم إنها ليست الآن المرة 
الأولى أن عدالة فضيتئاء وشرور الذي هو جالس على كرسي الرب» قد 
جلبث للعرض أمام معرفة العالم» ؛ وال جائب يدايات الشهرة المريعة 
التي غالباً ماتأخذ بريق الجدة من آذانناء في جميع الحالات الحامة» ونحن 
امنا شان أن نو تسروسا لناليذا أن يعر إنامة. قد مان 
في الفرصة الأولى» أي كيف جرى تعيين هذا المقفاتل الجديد رئيساً 
لكهنتنا تحت رعاية شريرة» فهو صديقنا الخاص مادام في مرتبة دنيباء 
لكن فور ترقيته نسي أعمال المعروف التي أغنت بها امبراطوريتنا 
الكئيسة المقدسة) وغير الإخلاص مع تغيّر الظروف». وبدّل أخلاقه 
مع كرامته. وهو متأثر من بعض الجوانب برغبة شهوانية في إحداث 
اضطراب عام؛ فقد شحذ حد خبثه ضدناء مع أنه هو رئيس الكنيسة 
وابنها الخاص» وقد اقتنص فرصته.؛ عندما --حتى يتجنب فضيحة 
كبيرة-- تفوه بالحرمان الكنسي ضدئاء وكان ذلك بعدما أخذنا يميئأ 
وربطنا أنفسنا بالعبور في وقت محدد إلى الأرض المقدسة؛ ثم إنه بسبب 
أننا تأخصرنا لسوء الصحة (مضيفاً كثيراً من التهم الأخرى؛ نحن فيا 
بنعلق بها لم يتقدم قط بتحذيرئا أو بتذكيرنا) قام على الرغم من رغبة 
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الرفت والعدل؛ كرفشن كلا شويكناء واتخل ذلك شبباً للحرمان الكسى» 
و 0 الحرمان جرى التفوه به في المقام الأول 
بناء على رغبتناء وصليّنا من أجل التحليل» ووعدنا أنه عندما تعود إلينا 
عع ا ام ب 1 
التي قدمناها بتواضع قد رفضت بشكل مهين» فقد عبرنا لانقاذهاء 
بتنفيذ تقوي لتعهدناء معتقدين أن نائب و 
هذه المسألة: وليس زيادة كراهيته ضدناء لكن الذي أملنا أن يكون 
منقذاً فقط للأشياء التي هي بالأعلى» والذي افترضنا أنه يتأمل الأشياء 
السماوية بعينيه» والذي يركز عليهم في تفكيره وجدناه كلياً على الفور 
ليس فقط رجلاً فارغاً من الصدقه بأعماله الوحشية لابل حتى 
منفصلاً عن جميع مشاعر الانسانية» لأنه إلى جانب المعيقات التي رماها 
ل بودي ا ع ا ا ول ا 
-الحاملين لهم قد ألقينا القبض عليهم» ونحتفظ بالرسائل بمثشابة 
بينات- فقد حذروا السلطان من التخلي لنا عن الأرض» 00 
للعسادة اللاهوتية. ولشرائع مملكة القدس» وعمل دخخولا بالقوة إل 

مملكتنا في صقلية» مقدماً سبباً مسوغاً لهذا الصنيع هو أن ر. 8, 
ابن الدوق الماضي لسبوليتو 5001610, كان يعد العدة لدغول 
أراضي الكنيسة. » مع أن ذلك كان من دون موافقتناء ومن دون معرفتناء 
ل ا جك 0 د 
رضخا بالقدو رليف امن للسدية وإذا ل يكن من السهولة | إنجاد 
أحد يمكن إغوائه بسهولة بالحنث باليمين بوساطة تأكيد بسيطء لقد 

كان هناك ار ا 0 
البابوية أنفسهم. في سبيل الحصول بسهولة على أراضيناء فأكدوا 
باليمين. بأننا كنا أسرى في سورية» ومجدداً بعد عودتنا ما وراء البحار» 
قمنا ببساطة برد الخطأ الذي وضع عليناء وتمنعنا عن جميع المحاولات 
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للانتقام لأنفسناء وفقاً لعادة كرامة وسمعة امبراطوريتناء ثم قمنا عن 
طواعية بالاصغاء إلى كلام السلام» الذي دفع به الوسطاء. 

ونحن نعلم من اعترافنا بالإيهان الكاثوليكيء أننا قد وججدنا أمَاً 
حقيقية في الكنيسة؛ لكن أبانا وجدناه دوماً زائفء لأله في اليسوم نفسه 
لصلحناء اخترع خطة لتدميرناء حيث نصحنا بكل حرارة بالعودة إلى 
ايطاليا مع حاشية غير مسلحة وخاصة. محددا سببا لذلك الخوف من 
أننا قد نقدم فرصة نوف رعيتنا المخلصة» إذا ما قدمنا وبصحبتنا ى) 
كان الأمر من قبل- مرافقة مسلحة» وبالاضافة إلى هذاء لقد أعلن 
بأنه سوف يعمل كل شيء لتأمين الحاية لناء وسعى في الوقت نفسه 
لفعل كل ماهو معاكس لحذاء برسائله وبرسله. كما هو واضح من 
شهادة عدد كبير من رعيتنا المخلصين» الذين كانوا في ذلك الحين 
مطلعين على كل شيء؛ وكأنهم كانوا مشاركين في هذه المؤامرات» 
وكذلك من مقدمين آخرين من ذلك الحزب. 

وبئاء عليه» با أن جميع الطرق العامة كانت مغلقة في كل مكان من 
قبل رعايانا المتمردين ضد ابننا وبعض مقدميناء الذين كانوا قادمين إلينا 
من أمانياء علاوة على ذلك» عندما كان ابننا المذكور في أكويلياء ويريد 
الذهاب من هناك إلى ألمانياء استرد بصعوبة الحماية لسفئه» ونحن أرغمنا 
على العودة إلى مملكتناء بسبب النصيحة أو بالحري المؤامرة الماكرةس 
الصادرة عن أبيناء التى قد جاءت إليناء أنه على غير استعداد لضبط 
تمرد رعيتناء وهنا مجددأء عندما كنا إلى بعض الحدود نتنفس بحرية أكبر» 
وأخذين راحة بعدما أممكتنا متاعبناء هاجم أبونا المقدس راحتنا حيث 
اتخذ لنفسه سمة المستشار» وحرضنا بحرارة ملتهبة بأن نزحف بكل 
نشاط ضد الرومانء؛ الذين كانوا محلصين لناء وضد رعايا متمردين 
آخرين تابعين لنا في توسكانياء كانوا ممسكين بحقوق الكنيسة 
والاممراطورية؛ وكنا واثقين من ضمان معروفهه. لأنه رغب في مشاركتنا 
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بها لدينا وبأعباء الامبراطورية» وبناء عليه قمنا تماشياً ممع نصيحته 
المخلصة:؛ با هو متوجب عليناء فأعلنا الحرب لصالح الكنيسة» ضد 
الرومان. الذين كانوا في ذلك الوقت يهاجمون فيتربو» وكان هو في 
الوقت نفسه يرسل رسائل سرية إلى المديئة» ببدف القولء بأننا كنا نعمل 
على هذه الصورة صدوراً عن كراهيتنا للرومانء وبناء على رغبتنا 
سا بد اح بجي مومه دن 
صقلية؛ ويذلك أرغمنا على زيارة مسيناء حتى نتمكن من مواجهة 
ذلك» في المراحل الأولى» وكان حزب يتشكل هناك» مقدما لنا سبباً 
وحيداء هو أننا كنا غير راغبين بالتخلي عن جزيرتنا الفخمة صقلية» 
وحدث في ثلك المناسبة» من دون طلب رأيناء لابل في الحقيقة بإخفاء 
الحقيقة كلها وإبعادها عن معرفتناء مع أن ذلك كان مضاداً لشريعة 
الشعوب. التي تفضي» بأن المتحالفينء والمتشاركين في مهمة واحدة 
وعمل عسكري هو نفسه عليهم عدم التخل أحدهم عن الآخرء 
سم لرث أنه عمل معاهدة مع الرومان» الذينٍ أعلنا ضذهم الحرب» بناء 
عل طبه كا :رن اعلان ركان عذا ايشا مين دون لامجا بحقيقة, 
أنا قينا يس من دون غخاطرةه ورعب على كرامتاء بقينا بلا فاع بين 
ل بارا اي ما من انود 
الأقوياء لمساعدته» مع أننا لم نكن قادرين على الحضور شخصيا 


بالاضافة إلى هذاء با أن استقامة ضميرناء» واخلاصنا لتقي الذي 
شعرنا به نحو الكئيسة» التي هي أمناء لم يسمح للابن بملاحظة 
الحماقات غير الطبيعية لأبيه؛ فعزونا ما حدث إلى الحظ الذي هو عائد 
إلى المهارة. وكنا باستمرار على استعداد للاشارة إلى تسويه ة للإعادة 
المستحقة لنا على تحكيم زوج الأم هذاء الذي تولى في كل مناسبة خداعنا 
بخشونة أعظم» وسخر منا بمرارة أكبر» وفق نسبة كأن وعوده بتحكيم 
كامل كانت أكثر حسمأ وفي الوقت نفسه. عندما حكمنا من خلال 
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خلافاتنا الماضية» وجدنا أنه لم يبق أمل» أو الذي بقي هو شيء قليل لنا 

من أجل ,نسوية شؤون ايطالياء با يتوافق مع شرف الامبراطور» 
بوسائط الباباء وعندما كنا متوقعين الاضطهاد نفسه. وفي وقت كنا فيه 
ننتظر هكذاء اعتقد |ا بع بأن الحظ قد ابتسم لناء لأن المخصام بين 
الكنيسة والرومان بدا عدداء وق عذا الخصام كان تصرفنا نبيل جداً؛ 
فبإخلاص قدمنا أموالناء وعرضنا شخصناء لأننا اعتقدنا بأننا أزلنا تماماً 
صدأ المشاعر الشريرة من قلب رغباتنا السيئة» ولى نكن قانعين بهذا كله 
بل رغبنا بأن نمنح الكنيسة أماناً لاجدل حوله» لأن مشاعرنا اشتعلت 
بأكثر العواطف حرارة نحوها مع الاخلاص» وكذلك ببواعث 
الاحسان بالرب» وهكذا ذهبنا شخصيا للمثول أمام هذا الحبر الأعظم» 
حتى من دون استدعاءء» وأخذنا معنا ولدنا العزير كونراد» المنتتخب الآن 
ملكا للرومان» والذي هو ولي العهد لمملكة القدس» وهو قد كان في 
ذلك الوقت الابن الوحيد الذي ترك لنا ليتمتع بعواطفنا الأبوية» وذلك 
بعد الاعتداءات الساطعة لأخيه علينا. 

وبعدما قدمنا شخصنا إلى الكنيسة؛ لم نكن نظن أنه بأ لنا القيام 
بتقديم ولدنا هذاء ليكون رهينة كاملة إلى الحبر الأعظمء ونسأل , 
تواضع» وندعو الرب ليكون شاهداً على اخسلاصتاء أننا كنا تريد اتحادا 
كاملا بيئنا أنفسنا وبين الكئيسة؛ لأن هذا الأسقف على الكنيسة كلهاء 
عندما كان منذ زمن طويل مضىء أسقفاً لأوستياء قد أقنعنا بأن هذا هو 
واجبنا الذي علينا أن نطلبء وبناء على ذلك كلهء وحيث أن العرض 
الذي تقدم ذكره لاقى تأبيداً طيباً من جانب البلاط كله ونيا أن 
الخطابات الشاكرة ظهرت أنها تبدي نوايا متخلصة؛ وذلك من قبل الحبر 
الأعظم وبالقدر نفسه من الذين هم في بلاطه» وظنا منا بأننا تدبرنا كل 

جص ل حم 
م اعتقدنا أنه من الموائم؛ أن نشرح بتقوى عالية- سبب 
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الخلافات بيننا أنفسنا وبين اللومبارد. الذي غالباً ما سبب الحشرجة 
لصدر قاض فاسدء وتسوية الخلاف بيئنا أنفسنا وبين سكان ونبلاء 
أنكوناء ونظراً لأننا كنا نشعر بشكل أكيد بتفهم لصالحنا لكل قضاياناء 
سرنا شخصياء بنية صالحة لخدمة الكنيسة» مع جيش كبير» كنا بوساطة 
سار سن كو لور ل و ل 0 
من ايطالياء كا أننا لم نتمنع عن مواصلة تنفيذ هدفناء قبل أن تكون 
قوثنا قد أعادث إلى وضعها السالف والصحيح. حرية الكنيسة؛ التي 
ديس عليها بالأقدام في المدينة وف مناطقهاء التي جرى الاستيلاء على 
خارجهاء معتقدين بدون أدنى شك أن خضوعنا التقوي سوف يجني 
لصالحنا الحظوة المستحقة لاستقامتناء والتي لم نكن قادرين على نيلها. 


لكن استمعوا لتعرقواالرد 1 
مقابل إخلاصنا العظيمء ومقابل المنافع الكبيرة التي أسديناهاء ونثبيتنا 
مثل ذلك الإخلاص الذي لاشك فيه. الذي أعيد إلينا في كل قضية 
سعياً من قبل نائب المسيح هذاء هذا الذي هو راعي كنيستنا 
الكاثوليكية» وهذا الميشر بالإييات. 


ولقذا اول حو سبال ماوراء البحر: 


إن جميع الذي جرى ترنيبه بشكل منطقي من خلال وكالة رئيس 
أساقفة رافيناء وأميرنا المحبوبء والنائب الرسولي؛ وفقاً للصيغة المعبّر 
عنها التي أعطيت إليه من قبل الكنيسة بشأن إعادتنا نحن أنفسناء وابننا 
كونراد المتقدم ذكره إلى التملك الكامل» كيا كان من قبل» لجميع 
حقوقنا في المملكة, وَفقا للمعاهدة» وذلك فور وصول ا 
إلى فبسارية؛ من دون انتظار النائب البابوي المتقدم الذكر. أى :زميلنا 
الذين كانوا قادمين إلى البلاطء ومن دون المزيد من التأخير؛ أكثر من 
ذلك الذي يمكن أن يعتمد فيه على وصول البيزنطات (نقود ذهبية) 
صار العمل كله المتعلق قد تحول إلى غير منتظم كلياء هذا دون أن نقول 
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ل رت لات نا 
الامبراطورية: أ و أيضأعن إهماله عندما رجونا وكنا ملحين معه من 
أجل إعادة استدعاء أعدائناء كرا أنه لم يسمح لنا بالذهاب مع الجنود 
الى حي لاوا سكين ف للك اراسي قن أجل الله 
عن مناطق الكنيسة؛ ىا أنه لم يرغب بإرسال أي رسول أو رسائل» ما 
نجم عن ذلك سقوط أعداد كبيرة من الرجال قتلى في المعارك التي 
وقعت؛. وإحراق الكنائس. 

ومجدداً أيضأء هو لم يكتف بمثل تلك الدناءة غير الاعتيادية» فعندمل) 
كنا مقيمين معه في ريت 8816, ونحن ننفق آلافاً من الماركات في 
سبيله» رفض أن يتنازل لنا عن مدينة كاستيلانا 08518/|8018, التي 
كان قد استولى عليها في بداية خصومتناء وذلك حسبا كان ملزما 
بموجب بنود السلام» وحسبما تلقى النصيحة من إخوانه لأنه كان قد 
استلم مبلغ خمسين ألف مارك من ذلك المال فقطء فانظر كيف أحبنا 


أبانا هذا الأعظم قداسة! 
0 0 0 أجل تبدئة | ايطاليا (خماصة َك 


7 اللو ب له قواتنا من 
مقاطعات ألمانيا (التي إليها كنا قد دعينا في ذلك الوقثت بحكم 
الضرورات. نتيجة للعب القذر لولدنا)» من أجل غزو ايطاليا وتمتين 
قضيتنا العادلة بجنود شجعان. لأننا كنا غير قادرين على الوصول إلى 

غاياتئا بالالت,اساث» وعندما وصل هذا إلى علم الحبر الأعظم» قام هو 
بناء على التماس الحدنة التي وافق عليها جميع الناس المؤمنين وأمسراء 
الأرضء وفي سبيل مساعدة الأرض المقدسة» قام برسائل رسولية» فمئع 
دخحولنا إلى ايطالياء مع قوة مسلحة» ثم إنه نسي عذاة في اايرة تفده 
الذي أعلن فيه الهدنة المتقدم ذكرهاء وطلب منا بحكم كوثنا المدافعم عن 
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الكنيسة والمحامي عنهاء بالزحف بقوة ضد الرومان. الذين --ى] 
قال قد استولوا على بعض مقتنيات الكنيسة» ومع أنه عد أمراً ليبس 
شرعياً بانسبة نا أن نسعى لشق طريق بالشو لندخل إلى ينا وان 
ممتلكاتنا التي أعطيت إلينا من قبل أبائناء والتي أغلقها غلقهادوننا بعضص 
العصاة الحمقى من رعايانا المخلصين؛ مع ذلك اعتقد أنه عدل بالنسبة 
له أن يعمل وفق هذا ا: ع ارد ساد لين ل كرو ابرط بأ 
شكل من الأشكال بأبيه و بجده.ء أو بأي واحد من أسلافه. 

وأضاف أيضاً بالرسائل المتقدم ذكرهاء أنه بالنسبة لمسألة لومباردياء 
ينوجب علينا من دون تأخير» ومن دون شروط» ومن دون التقيد 
بكرامة أو إدعاء إلى الامبراطورية» عمل تسوية معه بها يستطيع أن 
يمنعنا إلى الأبد من المطالبة بأي إدعاء لناء أو أنه يستطيع» إذا ما رغب»؛ 
خنق حقوق وكرامة الامبراطورية» لكن با أنه لانصيحة مقدميناء 
ولاذكرى الخسائر الماضية؛ أوصتنا بفعل هذاء قام آنذاك باللجوء إلى 
بدع أخرى» فأرسل ذثباً مفترساء يلبس ثوب حمل لمقابلتناء والمعني 
بذلك هو أسقف برانستي» وقد أوصى به إلينا نا برسائل رسولية واضفماً 
إياه كرجل صاحب حياة هي الأكثر قداسة. الذي بوسائله» سحب 
لصالح حرب اللميلانيين الناقضين للعهد مدينة بلاسنتيا 61306118 
التي كانت خاضعة لناء وصديقة» معتقداً بثبات أنه بهذه الوسائل 
ا 1 0 بين رعايانا المخلصينء؛ وذلك إلى 
درجة يستطيع مه أن يوهن هدفنا في الزحف إلى لى إيطالياء» وكان على 
كل حال- في هذا الأمل» بفضل الرب» الذي يحمي امبراطوريته؛ 
خدوعاً تام والنار التي انتشر شرت بين رعايانا المتمردين» ونقص السكان 
وافراغ المدن الذي تسبب به المجرمون» نادى فوق رأسه بصوت مرتفع» 
موجهاً اللوم إليه. لأنه بث فيهم روح الثقة في عصيانبهمء ولخرقه 
للصدقء لأنه كان قد وعدهم بأن يساعدهم ضدئاء وضد 
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الامبراطورية» ولأنه لم يستطع, تجاوباً مع طلبهم؛ انزال عقوبة الحرمان 
الكنسي بشكل مسوغ, أثناء الفرصة المتقدمة الذكرء فقام بشكل سري 
برمي المعيقات في طريق زحوفنا في جميع الاتجاهات؛ بارسال رسائل 
ورسلاً إلى جميع أنحاء الامبراطورية» وإلى جنيع أنحاء العالم» لبضلل كل 
من يستطبع تضليله عن متابعة الاخلاص لناء وللتوقف عن إعلان 
الولاء لناء لكن با أن الوفاء الطيب لرعاياناء والعواطف الجيدة 
لأصاقائنا لى تسمح ببقاء أخبار هذه الأوضاع بعيدة عن علمناء ولأثنا لم 
نختر أن نغلب بالشرء ولأننا رغبنا بقهر الشر بالصلاح» قررنا ارسال 
رسل خصاصين إلى الكرسي الرسولي» وبئاء عليه بعثنا إلى هناك رئيس 
أساقفة بلرم المحترم» وأسقفي فلورسنا وراتسبون» والمعلم تكاديوس دي 
سيسا 59558 08 1180061005 الذي هو القاضي لمحكمتنا 
العلياء والمعلم ر. 13 أسقف بورتاستي-لانا 02:8518||308, 
وهو واحد من رعايانا المشربين لنا والمخلصين» وبا أننا مننحناهم كل 
الثقة من قبلنا ولصالنناء جرت النقاشات لنقض اتا المرطقة الذي 
عمل ضدناء وكذلك ماتعلق بامتياز الكئيسة» وإعادة تأسيس امتيازات 
الكنيسة والامبراطورية (وهو أمر مرغوب به منذ زمن طويل ومتطلع 
إليه بيننا وبين الكنيسة)» وكان الحبر الأعظم أنذاك حاضرا بناء على 
نصيحة جميع إخوانه» وقد وافق على طلب سفارتناء في جميع النقاط. 
ومن خلالهم وبوساطة رئيس أساقفة مسيئاء الذي بعث به رسولاً إلينا 
ليحصل على سلامه؛ وعدنا بأنه سوف يأمر بإيقاف جميع المعيقات في 
جميع الأنحاء» وهي المعيقات التي ألقاها في طرق زحفناء وذلك حسبا 
اعثرف بشكل مكشوف بحضور إخوانله ورسلناء وهذه الأشياء كلها 
مبرهن عليها بوضوح بشهادات رسائل جميع الأساقفة المتقدم ذكرهم. 
وبهذا الجواب عاد رسلنا إليناء لكن قبل أن يكونوا على بعد سفر 
ثلاثة أيام من البلاط» ومن دون معرفتهم؛ وفي سبيل إرباكهم؛ منح 


- 253 - 


ا ءؤءلا_- 


منصب نائب بابوي في لومبارديا إلى غ. 6 دي مونت لونفو 
٠+0‏ 1/10016, الذي كان قد أرسله في المقام الأول بمثابة رسول 
إليناء وجمرى تعيينه فيا بعد لاخضاع مانتوا 2,1134003 ولتضليل 
رعايانا المخلصين؛ معتقداً أنه كلما ازدادت الصلاحيات المعطاة له 
سوف يكون أكثر قدرة على رمي المعيقات في طريقنا وطريق أتباعناء 
وإلى مقدمينا وإلى القساوسة في ايطاليا وألمانياء الذين كانوا مقيمين معنا 
في بلاطناء أرسل رسائل ليس فيها القليل من التشهير بسمعتناء مع 
تضمين بعض الفقرات. التي تعلقت بشكل خاص بالظلم الذي قبل 
بأننا مارسناه ضد بعض الكنائس في مملكتناء والتى بشأنها قد أمرنا 
بإزالتها بوساطة المقدمين المذكورين» وحول جميع هذه القضايا 
للشكوىء وردودنا حول كل منهاء قد بعثنا إليكم برواية عنه» تحت 
التوثيق العام» من أجل تفحصكمء وجرى ايضاح هذه الأشياء كلها إلى 
الأمراء والقساوسة. وإلى عدد من رجال الدين من كل طائفة؛ واحداً 
بعد الآخخر (مع ان الأبناء شعروا بالخجل في أنفسهم من التقلبات 
الكبيرة للأب» وصدوراً عن الاحترام لهه غطى الخجل وجوههم) ومع 
ذلك أعدنا بناء على نصيحتهم الى الكرسي الرسولي رئيس أساقفة بلرم 
المتقدم الذكرء والمعلم ت.7, ولمعلمر. 1 أوف بورتاستيلاناء 
الذين هم رسلناء مع رسل مدننا المخلصة؛ الذين من خملالهم أعلنا أننا 
أنفسنا جاهزين من دون أي تأخير» أو صعوبة» لتقديم كل ترضية؛ لكن 
حتى بوساطة هذا كله. لم يمكن إزاحة غضبه عناء لكن هذا الذي 
يدعى باسم نائب المسيح. والمبشر بالسلام, والذي هو بالحقيقة المحرك 
للانشقاقات وصديق الخلافات» قام بمعارضة من قبله لنصائح الآباء 
المقدسين» عندما سمع بأن رسلنا كانوا يحملون إليه عرضنا بالطاعة في 
جميع القضاياء وخشية منه أنهم إذا ماوصلوه سوف يحجز بحواجز 
العدل وسيكون ربا غير قادر على السير أكثر من دون إثارة فضيحة 
عامة بادر مسرعا بشكل كبير» فأبدع خطة مجهضدة:؛ وتصرف على 
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عكس العادة الخاصة للكنيسة المقدسة الأم» فقذف في أحد السبعف 
بقرار ضدناء نحن الأمير الأعل للمسيحية» ثم كرر بعد ذلك القرار 
نفسه؛ في يوم عشاء ربنا بموجبه (كي| سمعنا من خلال تقرير» ينبغي أن 
نضع قليلاً من الثقة به) قام كما قيل-- بغلنا بسلاسل الحرمان 
الكنسي؛ وذلك بناء على نصيحة بعض الكرادلة اللومبارد» مع أن الشطر 
الأعقل من إخوانه قد عارضوه».كما أله قام أيضاً بوسائط محرضيه على 
الشرء والذين يدورون بفلكه؛ والذين يعيشون على أوقاف الناس 
الفقراء» فمنع رسلنا الذين كانوا الآن قد وصلواء من المثول في حضرته» 
ومن الظهور أمام الناس» لليرهنة على عدالة قضيتناء وعلى براءثناء وفي 
الحفيقة لتقديم ترضية تصل إلى حد تقديم ضانة» وإنه فيا يتعلق بهاء 
كان ذلك لسببين إفرادي وخاصء ونظراً لعدالة قضيئثناء» ولسوء سمعة 
دعواه وإجراءاته» توجب» بشكل مسوغ أن نكون فضلنا ذلك» ومع 
ذلك استمر بإجراءاته بطيش وبشكل غير نظامي, لنيل مخرج لشروره؛ 
ما كان ربا من قبل- سيصبح معروفاء ونحن نحزن ونشعر بالأسى 
في قلوبناء بسبب العار الذي تسبب للكئيسة الأم المقدسة» التي عهد بها 
ربنا يسوع المسبح تحت ظهور العذراء المباركة- إلى تلاميذه» بميثاق 
آلامهء وعدا عن ذلكء» ولولا ذلك نحن ما كان من الممكن أن نعتقد أن 
أي أذى كان من الممكن أن يلحق بنا من قبل هذا الرجلء الذي نعتقد 
-لسبب صحيح- أنه ليس قاضيناء لأنه كان قد أعلن من قبل عن 

نفسه أنه عدونا الرئيسبي» وكذلك قاضيئاء بالقول والعمل» ورعى 
بشكل مكشوف العصاة ضدنا وضد الامبراطورية» علاوة على ذلك لقد 
حوّل نفسه بجعلها غير جديرة بأن يخضع لها مثل هذا الأمير العظيمء 
وفي الحقيقة هو غير جدير بالسلطات الحبرية بشكل مطلقء لآنه وقف 
ضدنا وضد الامبراطورية» وقدم برعايته المكشوفة الحاية لمدينة ميلان؛ 
التي هي -وفقاً لشهادة عدد كبير من الناس الموثوقين من رجال 
الدين- مسكونة في الجزء الأكبر منها من قبل الحراطقة» وكذلك عندما 
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أصدر أسقف فلورنسا وهو رجل صاحب حياة مستقيمة» وأخلاق. 
حميدة- عدة أحكام هرطقية ضد ر. 18 دي مانديلو 300©!10ا/ا, 
وهو رجل من أهل ميلان» وكان من قبل عمدة ميلان وكليرنتيا 
3613 ان, لم يصغ إليسسه وذلك صدوراً عن كسراهيتنا ومحاباة 
للميلانيين» وعلاوة على ذلك نحن نعتقد أنه غير جدير بأن يعدّ نائبآ 

»؛ وخليفة لبطرس» ومحللاً لأرواح المسيحيين» ليبس سبب 
الأضر ار التي ألحقها بكرامتناء بل للأخطاء الشخصية؛ وبسبب أغال 
التحليل» المتوجب عد م منحها إلا فقط بعد مداولات كبيرة مع إخوانه» 
ند ان لقا شق قله ملل تاجرء ويمنحها في غرفته» فيا آرائه 
عن إخوانه (الذين متوجب عليه التشاور معهم» وفقاً للنظام اللاهوتي» 
وبذلك جعل من نفسه الذي يتولى الختم لنفسه؛ والكاتب؛ وربما أيضاً 
المحاسب» ومثل هذا هناك مسائل لانرغب نحن بالمرور بها صامتين» 
مثل التحليل المدهشء الذي عمله بناء على تسلم مبلغ صغير من المال» 
وسمح به لسيفا 51008, ابنة المفوض المتوف لملكة قبرص» بأن 
تصبح زوجة لبالين دي جوسلين» وذلك مراغمة لقرار التفريق الذي 
تفوه به أسقف نيقوسيا في تلك المسألة» واليمين الذي أقسمه في الوقت 
نفسه بأنه لن يراجعها ثانية» وسمح كذلك لأحت جون صاحب 
قيسارية بالزواج من جيمس أوف أميندوليا 80670013, الذي 
كان قد تزوج أختها من قبل» وذلك لأن كلاهما حائنين لناء والامرأتين 
فريبتين له من الدرجة الغالثة» وكل ماهو معيب» رتق بمبلغ المال الذي 
دفع إليه» لأن هذا قد عمل بموجب درجة كراهيته لنا. 


ونحن أيضاً نحزن لذنبه ولمراوغته حول حقيقته أن لم يرض بإنفاق 
المال في سبيل كسب نبلاء ومقدمي الرومان إلى جانبه: 0 
أتباعه ومرتبطين به» لقد بدّد مقتنيات الكنيسة الرومانية» التي عهد إلينا 
بالحاية الخاصة لماء غوضاً عن إن يتنع الروهان القلاع والمقتئياك التي 
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ا عات 

أعطيت إلى الآباء اللقاسين من قبل المؤمنين المسيحيين المخلصين 
الأتقياء» وبئاء عليه يتوجب على الكنيسة العالية» أو الشعب المسيحي» 
أن لايعجب» من أننا لانخاف من فرار مثل هذا القاضى؛ ليس تحدياً 
للمنصب البابوي» أو للمكانة الرسولية 1 ينوجب على جميع ذوي 
الويوان المستقيم الختضوع |[ إليهاء ونحن أكثر من غيرنا نفعل ذلك)» 
ولحن نلوم مراوغة هذا الشخصء» » الذي برهن عن نفسه أنه غير جدير 
بعرش مثل هذه الحكومة الكبيرة) ويتوجب على جميع النبلاء والأمراء 
الذين يحملون اسم الى 
الخلمة اللوقرة لد أله ليس من الكراهية القذرة» بل انطلاقاً من 
سبب هو الأكثر عدالة» استثير الأمير الروماني ضد الكاهن الأعلى 
الروماني؛ لأنه يخشى أن يقاد قطيع الرب» من قبل مثل هذا الراعي؛ 
فيقوده خلال ثمراث مغلقة؛ التبهواء أننا ندعو برسائلنا ورسلنا كرادلة 
الكنيسة الرومانية المقدسة؛ وبحق دم المسبح» وتحت شهادة الحكم 
ا ل ل ا 0 
من أنباع المسيح المخلصين» ولبعث نحن أيضاً لرسلناء ولبقية الأمراءء 
الى تمل التتجداد أن كن لابق وأن نشرح؛ وأن نبرهن كل 
الذي قلناه» لابل حتى مسائل أسوأ منهم» ولسنا نحن الأقل انزعاجاًء 
بالسبب المحتملء لأن حاكم الكنيسة هذاء الذي ينبغي أن يتملك جميع 
أنواع الفضائل؛ ا وآ يكرد جانها مها مه 
دون وصمة الشره. خشية أن أخطاء الزعاء» تتوالد وتزداد بين الذين 
هم رعية لهم؛ سعى لأن يدوس على حقوق الامبراطورية» وذلك على 
عكس وعده الذي أعطاه بناء على نصيحة إخوانه؛ وعبّر عنه برسائله» 
حيث وعدنا بأن لايتخلى عناء بل أن يقدم لنا النصيحة برأيه 
ومساعدته؛ ورعايته؛ في استعادة قوة الامبراطورية المذكورة» وهو زيادة 
على ذلك يكدس التشهير بناء إن لم نقل يتولى تكفيرناء وقذف شخصناء 
ولاسيا عندما نوازن الأمور في ضميرناء فلا نجد في أنفسنا لامناسبة 
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عؤ.ثلاا ”ب 

ولاسبب يدفع هذا الإنسان غير الودود لأن يكون مثاراً إلى هذه 
الدرجة من الحقد المرير عليناء ما لم يكن أن جلالتنا قد رأى أنه من غير 
اللائق» وعدّه أنه لايناسبناء لأن ندخل معه باتفافية من أجل زواج 
حفي اته باإبننا الطبيعي هئري؛ الذي هو الآن ملك توري 
85 وغالوري|"الااأ38. ١‏ 

شاركنا بالعزاء سبناء عليه أيها الصديق العزيز» وكذلك الذين 
هم أحباء لديكم ذلك أنك أمير سيفيد العالم» ليس معنا فقط» بل مع 
الكنيسة أيضا ارس عن لمن المسيحيين» لأن رأس الكنيسة 
مريضء وأميرها في الوسط مثل أسد جوالء ونبيّها مجنون» ورجل بلا 
إهان» وكاهنها يتولى تلويث معبدهاء وينصرف بشكل ظالم ضد 
الشريعة؛ وهنا أن تكون ذنوب هذا الحبر موضع شجب من قبلنا أكثر 
من قبل بقية أمراء الدنياء فهذا أمر مسوغ, لأننا الأقرب إليه من حيث 
مكان الإقامة:ءوالأكثر تحالفاً معه في منصبئاء ولذلك كنا نزيد من 

تشريفنا له ونشعر بأعبائه. 

هذا وينبغي أن لاننسى أن نذكر هناء صدوراً عن قرابتكم لناء أننا 
نرجوكم أن تقدروا وأن تعدوا الازدراء التي تكدس علينا هو أذى 
لكها ,أن ادر مسر حا نحو يبتكم ف للا عنما تكون اران يديره 
في بيوت الجيران» وانتبه إلى أن سبب إجراءات الحبر ضدناء لأنه يقدم 
الرعاية والمحاباة للمتمردين عليناء وهذه مسألة» مع أنها غير مذكورة 
الآن» من الممكن أن نستنتج بسهولة, أن عليكم أن تخافواء أن مثل هذه 
الإجراءات من الممكن أن تقفام ضدكم في أعالكمء لأن المعتقد أن 
إذلال الآخرين والأمراء سيكون أمراً هيناء إذا ما أمكن أولاً الاطاحة 
بشدرة قيصر الرومان» لأن ترسه يتحمل هزات رمايات نشاب العدو» 
هذا وإن السبب الحقيقي الذي أثار قلب البابا وجعله يتحرق في داخله» 
هو مشكلة اللومبارد» وهو لم يتجرأ على جلب القضية إلى العلن» خوفاً 
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همأاءدلاعه 


من إثارة فضيحة بيننا وبين جميع الذين سمعوا بهاء ومن أجل هذه 
القضية» بعث إلينا برسول خاص موثوق من قبله (من الممكن جلب 
شهادة لتكون برهاناً على مصداقية هذا) قد وعد أننا إذا ما تركنا قضية 
اللومبارد تحل وفق إرادته؛ هو لن ينوقف فقط عن إلحاق الضرر 
بجلالتنا في أي شيء؛ سل إنه سوف يضع تحت استتخداماتنا عشر جميع 
العالمء امكرس لتقديم المعونة الضرورية إلى الأرض المقدسة» ولا عجب 
حول هذاء لأنه كان مخروقاً بسفسطائية اللوميارد المتعجلة والحادة 
وإليهم قد وعد --كما علمت من اعترافات بعض القساوسة- بأنه 
أعطاهم يمينه شخصياً بالعمل ضدنا وضد الامبراطورية» وعندما كنا 
في احج في سورية؛ في خدمة يسوع الج » أرسلهم إلى المملكة» لكن 
عندما جاء وقث الوفاء بوعده المذكور أعلاه» أمكنه بشكل قانوني 
الحنث بوعذده» وتغيير المرسوم الذي كان قد أصدره. ومحاباة منه لهمء 
هو لم يتردد للف الع ار ار 
منطق وحكمة» لأنه تولى من خلال غ. © أسقف بريشياء» وه. 8 
أسقف كوما 10173 ©, بك م اللو اه ار 
ترضية من اللومبارد من خخلالف أ و أن نعمل معهم --ى) قال-- هدنة 
للدة أربع سئوات» في سبيل رفع ا ال ةل أن 
حمس سئوات كانت قد انقضت مند عقد الهدئة المذكورة؛» وأجلنا نحن 
على كل حال- البت في المسألة» واحتفظنا بها للوقت الحالي» 
لننداول حوها مع مستشارينا المخلصين» في حبن كانت أعمال التحذير 
المتعلقة بموافقة النائب البابوي المتقد م ذكره غ. © دي مونت لونغو 
(الذي كان في الوقث ذاته مقي بين الميلانيين) قد وافقت على الهدنة 
المتقدمة الذكرء وهذه المسائل مبرهن عليها بوضوح بشهادات هؤلاء 
الأساقفة وقام في الوقت نفسه. من دون انتظار لقرارناء أو لقيامنا 
بالتشاور مستشاريناء فتقيأ ولفظ ضدنا السم الذي كان محقوئاً به 
كا ارم اليه بعض الأكامنة وأخيراً إنه من أجلنا ئناة دك 
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لالكؤء نيا - 
هال مساعدتك» ومساعدة جميع آلك وذويك» وأعيان وأمراء جميع 
العالم» ليس بسبب أن قوتنا غير كافية لإبعاد هذا الضرر عن أنفسناء بل 
ليعلم العالم كله بأن مكانة جميع الأمراء العلانيين عرضة للخطرء عندما 
يتعرض أمير واحد للخطر. صدر في تريفيسو في اليوم العشرين من 
نيسان» في العلامة التاسعة [الثانية عشرة]. 

حول الفضبحة ال مؤسفة التي نفجرت من الأعى 

وكان الامبراطور قد بعث بهذه الرسالة مع شيء طفيف من تغيير 
العبارات» وبعض الكلمات القليلة في النبهاية. إلى ملك انكلتراء» وإلى 
أمراء أخرين في جميع أرجاء العالم» من أجل أن يبرهن على براءته 
وليظهر خداع الباباء وبدأت الفضيحة تنتشر في جميع أرجاء العالم» وقام 
البابا الذي عرف بالحقائق التالية من بعض الأشخاص الموثوقين» فشهر 
بالامبراطور أكثر فأكثر»ء وكدس الملامات عليه؛ وأعلن عنه مجرماً 
ببرطقة فوضوية» وفي سبيل إدانته» وجعله سيء السمعة في أعين العالم 
كله بعث برسالة تنديدية إلى جميع أمراء وأساقفة العالم هي كما يلي: 

رسالة البابا 


امن غريغوري» الأسقتف وعبد عبيد الرب. إلى أخيه المحترم. رئيس 
أساقفة كانتربري وإلى أساقفته المساعدين» صحة ومباركات رسولية: 

لقد قام من البحر وحش مليء بكلام الكفر» قد صيغ بقدمي دب» 
وبفم أسد هائج. وكان مثله مثل نمر في بقية أعضائه الأخرى؛ وقد فتح 
فمه بالتجديف ضد اسم الرب» وهو مستمر بالمهاجمة بأسلحة ممائلة 
خيمة عهده. والقديسين المقيمين في الساء» ويسعى هذا الوحش إلى 
تمزيق كل شيء إلى قطمع بفكيه وبأسنانه المعمولة من حديد, ولأن 
يدوس بقدميه على العالم كله حيث أعدّ من قبل بشكل سري آلات 
قذف ضد الإييان» وهو الآن قد صف بشكل مكشوف آلات قذف 


- 260 - 


ب/اؤاءا- 


الاسماعيليين؛ صارفاً الأرواح عن الطريق المستقيمء وثائراً ضد المسيح 
مخلص العالم» (الذي ناد" تفارير بأنه يسعى إلى تدمير سجلات انجيله 
بقلم هرطقة شريرة). 


وبناء عليه توقفواء لتعجبوا أئ اع و 5 
ضدئناء الذي صدر عن هذا م وإلى أي حد وصل ذلك» وإذا كنا 
نحنء الذين عبيد للرب في جميع أشكال العبودية» قد هوجمنا بنشاب 
مغتاب» لاعجب في ذلك» فالرب نفسه ليس بمنجاة من هله الإهانات» 
وقفوا واعجبواء إذا ما كان قد جرد سيف الأذى ضدناء لأنه يستهدف 
الآن اجشاث !ا سم الرب من على الأرض تماماء هذا ويمكنكم أن 
ذكونوا أفضل قدرة على التصدي لكذبه بصدق مكشوفء ودحضص 
خداعه بحجج الصفاء» وقوموا بالتفحص بكل دقة» لرأس» ولوسط» 
وللأجزاء المنخفضة من هذا الوحش فردريك. المدعو باسم امبراطور, 
وبها أنكم سوف تجدون في كلامه البغضاء فقط والشرور» سلحوا 
قلوبكم المخلصة بترس الصدقء وقدروا كيف أن فردريك المذكور» قد 
سعى من خلال رسائله التي بعث بها إلى مختلف أنحاء العالم وبلدانه» 
أن يلطخ وأن يشوه اخخلاص الكرمي الرسولي» وشخصنا 00 
تصاريحه الملوثة. وهو الذي يعدّ مقترفاً للزيف» وجاهلاً بكل تسامح 
ولايستحي من العارء فد قام بشكل زائف بالتأكيد على أننا بعدما ارتقيا 
إلى منصب الرسولية:» قد تخلينا عنه» وهو الذي كان صديقاً لنا منل 
القدم» منذ أن كنا في مرتبة أدنى» وأننا نمرفنا عهودناء وغيّرنا سلوكناء 
وأنه عندما كان مقيداً بيمين» وبقرار الحرمان الكنسي الذي كان سيصدر 
شيبذه» إذا لى يسر لمساعدة الأرض المقدسة والدفاع عنهاء في الوقت 
الذي جرى إعداده» وأنله كان غير قادر على الذهاب يسبب المرض» 
وأننا حاولنا أن نفرض عليه الحرمان الكنبى ونوجب تنفيذه ضده؛ 
وأننا رفضنا منحه منفعة التحليل لدى استرداده لصحته؛ وأنه عندما 
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رأ ءاه 

كان متوجهاً لانقاذ الأرض المذكورة» أعقناه في أهدافه بوسائط رسلنا 
والنواب البابويين» وبارسالنا رسائل إلى السلطان. ليقف ضد تقدمه. 
حنى يمكن بذلمك اعافته في آماله التي تصورها في استرداد مملكة 
القثدس» وعمل أيضاً شكوى زائفة» بأننا قمنا بشكل غير عادل وبالقوة 
ل ع ا 1 0 
اليمين شعن أن رينالد ابن الدوق السالف لسبوليتو قد غدذا أزاضي 
الكسية وأن ذلك عمل مو دوق قليف وقنا عبر رأند هناها عنادا م 
سورية إلى أبولياء قد تمنع عن الانتقام للأذى الذي ألحق به وقبل 
بعرضنا بالمسلام والنوايا الطيية؛ وعاد إلى الكنييسة الأم» لكن مع أن 
المعرفة العامة بالحقائق ترفض هذا الريف وتنقضه؛ نجد في بعض 
الأحيان أن الكذب الخفي يستولي على مقعد الصدق في أذن الاخلاص» 
وذلك عندما لاجد الصدق محامياً عنه هناك ولكي لايتسلل الريف. 
ويجد سبيله بوسائل الغش إلى قلوبكم؛ من المنوجب عدم ترككم 
جاهلين للنواصنا ولطريقة سلوكناء وكنا قبل» وبعد أن حملنا على أكتافنا 
أعباء المنصب الرسولي قد حبينا هذا المذكور فردريك بعناية خاصة» 
الذي هو مثل ذثبء في ثياب شاةء حتى تدمرت فينا جميع الآمال التي 
يلصورها ويتأملها أب في ابنه» لأن فردريك المذكور يتبجح بعظمته. 
وثمل سكران بالسلطة التي حصل عليهاء وقد أعاد الشر مقابل الخير 
إلى أمه الكنيسة» وبدأ مثل ثعبان» واللدغة في ذيله» بنشر السم فيهاء فى 

لاا و ا ام 
كان منذ بعض الوقت الذي مضىء» عندما استدعت ضرورات الأرض 
المقدسة» والقرار المتقدم الذكرء ويمينه» والوقت الذي جرى تحديده من 
أجل مغادرته حيث تطلب ذلك اقلاعه» فقد كانت هئاك عدة آلاف من 
الصليبيبن تنئظره في برنديزي» وقد طالبته بإلحاح أن يفعل ذلك» وقد 
حي علبي النحونى انوع ولت قري اراد كرا عبد 
معتادين عليهاء فهلكوا بشكل مؤسف وتعيس بسبب مختلف الأمراض»؛ 
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١8‏ وهام 


وبذلك نال متطوعاً تهمة الحنث باليمين» وقرار الحرمان الكنسبي» فقد 
أهمل هذا الرجل صاحب الإيهان غير السليم؛ ؛ لكن السليم بالجسدء 
العبور الذي كان قد وعد به حتى يتمكن» وهو أمنء» من نشر 
ا وخداع الكنيسة» وقد تٌدد. لبضعة أيام» على 
ش الوض» متظاها بالشنسف» ول يده في ترك الأرض القادسة 
اد أعداء المسيح, » كا أنه نه لم حزن البتة لموت النبيل لانغريف 
أوف ثورنجياء صاحب الذكرى الطيبة» الذي واجه الموت هناك؛ ولا 
سمح الرب بأن كان ذلك قسد تسبب بوساطة السمء حسبها راجت 
الأخبار في الدنياء وعندما أخبرنا برسائل من الأساقفة الساكنين هناك 
بمرضه الذي تظاهر به. وبالمسائل الأخرى المتقدم ذكرهاء وخفنا نحن 
مع أسفناء وخشينا من أن نصبح مع الكرسي الرسولي مفضوحين بسبب 
الاخفاق في استخدام عصا النظام ضد مثل هذه الجريمة الثقيلة» ولقد 
أسفنا لموت الصليبيين» والمخاطر التى تعرضت لا الأرض المقدسة» 
ورغبنا على الأقل في مسألة واحدة» هي أن نمسح دموع أسف الكنيسة 
باليد اليمنى بوساطة مواساة صحيحة. ولذلك قررنا بأنه خاضع لقرار 
المترمان الكنببى» الذي صدر ضله وأجيز من قبله وبموافقته: بوساطة 
سلطات سلفئاء صاحب الذكرى الطيبة» البابا أونوريوس» ورعيئا 
باخلاص فكرة إمكانية أن نسمع بأنه قوّم طرائقه. مع الاعتراف 
بأخطائه لكيرة: وأن ذلك سوف بمطينا اما لتقديم العون» فعرضنا 
ا 0 
قيامه بالانطلاق للمشاركة بالصليبية المتقدمة الذكرء لكنه وهو الذي 
كان في صدره قليلاً من الاهتام حول هذه المسائل» قدم قليلاً من 
الاهتا م لمفائيح الكنيسة؛ وعبر إلى سورية دون الحصول عل التحليل» 
ودخل هتاك بمماهدة لمدة ست سنوات مع السلطاله على شرط واد 
هو فقط أن تعاد إليه أسوار القدس» وقد أرسل إليه ددا كبيرا من 
الخيول والرجال المسلحين لمهاجمة المسيحبين» وثرك هيكل الرب جماعة 
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ءا ميات 


المسلمين» الذين أنشدوا هناك مدائح محمد (35) وقد تحوّل إلى مدافع 
0 
والداوية؛ وينبغي على كل حال أن لايعتقد من قبل أي إنسان صاحب 
عقل سليمء أننا نحن؛ أو نوابنا قد سعينا إلى إعاقته ومنعه من استرداد 
تملكة القدس» لأن الكنيسة قد حثت نفسها كثيراً لتحقيق هذا المدف» 
وقد تحملت كثيراً من أعباء النفقات العظيمة: إنها من المعروف بشكل 
جيد بالنسبة للعالم أجمع؛ بأن فردريك المذكورء كان بالطريق نفسه 
مضطهدا لكنيسة الرب في سورية» وكذلك فعل من خلال وكالة رينالد 
المذكورء الذي على الرغم من نصيحتنا-- تركه بمثابة وكيله في 
بملكته؛ فقام بالتضييق على الكنيسة على هذا الجانب من البحر لأن 
رينالد الملذكور غزا أراضي الكنيسة: محمياً برسائل غتومة بالختم الذهبي؛ 
ومدعوماً بالمال» ومحاطاً بإقطاعي فردريك المذكورء وأقدم على تعليق» 
وتشويه وقتل بعض الكهنة ورجال الدين» وسعى أيضاً بحكم أننا 
كنا في وضع مضطرب- إلى الاستيلاء على مقاطعة بيريوسيوم 
أ5لا©5, العائدة إلى أراضي الكنيسة المذكورة» ومع أن رعايانا 
الأوفياء والمخلصين. ؛ الذين لم يعد بإمكانهم تحمل مثل هذا 0 
طردوه من ذلك الجزء من البلاد» فإن المسيح قد أعطى النصر إلى 

قرينته» ومع ذلك وبسبب أن رينالد المذكور لم يكن ليقلع عن اضطهاده 
ولا بوسيلة من الوسائلء رأوا أنه من الحكمة قطع عروق أصل الشرء 
بدلاً من اننظار عدف السيل الذي قام بالازعاج؛ والذي كان يزداد 
ضخامة بوساطة بعض الجداول الجديدة» ولذلك دخلوا إلى مملكة 
صقلية» تي حي القت روني كتياه محر لاالايوا نا ددا! من 
تلك الجهة. ؛ التي منها ينبغي توقع وصول المساعدة؛ ومع أن كثيراً من 

دكا لك الماحة ماروا تطلس للقرسى الرضيوط مب اغلاع تقر 
ليلا السبب- من أي جالب من الجوالب مجرمين بالحدث باليمين» 
لأعهم قد حرروا من يمين الولاء الذي كانوا قد أعطوه إلى فردريك 
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ل[ ا إللؤاءثيا - 

المذكور بوساطة قرار الحرمان الكنسي الذي كان قل صدر ضده. 

وعندما عاد فردريك المذكور من مناطق ماوراء البحرء ؛ ورجع إل 
صدر الكنيسة الأم» فتحنا له صدر العاطفة الرسولية؛ وأعرناه أذناً 
صاغية» واستجيبنا أله بالسلمء ومشحناه منلفعة ة التحليل» وبالاضافة إلى 
هذه الأشياءء فإن ابن الكذب هذاء تولى تكديس الزيف فوق الزيف. 

من أجل أنه كلما زاد تعثره في شباك الزيفء كلما كان الرعب الذي 
نصبه أعظم» هذا الرجل أعلن الآن بكتابة كاذبة» أننا في سبيل تدميره؛ 
ا ا ا 3 
سوف نلطف جميع الصعوبات» وأ ننا من خلال المعارضة التي عملت 
برساثلنا وبمراسلينا أعقناه ومنعناه من الوصول إلى هدف ثواياهء وأنه 
بسبب أنه لم يكن مدعوماً بالسلاح» قد أرغم على العودة إلى مملكته؛ 
وقد أكد بشكل زائف أنه بموجب مبادرتنا قد تحدى الرومان الذين 
كانوا انذاك يهاجمون فيتربو» وأرسل كتلة كبيرة من الرجال لمساعدة 
شعب تلك البلدة» وقد اشتكى بأننا قد كتبنا إلى الرومان» قائلين بأن 
هذا قد عمل من دون معرفتناء ومن دون استشارته» عمل سلا م معهم 
ا ا ا ل 
سلام الكنيسة» وجاء هذا الرجل نفسه؛ من دون دعوة» مع ابنه كونراد. 
الذي منحه لنا ليكون رهيئة؛ ومثل أمامناء وأخضع لتحكيمنا مسألة 
الخلاف الذي نشب بينه وبين اللومبارده وأعاد إلى امتيازات الكرسي 
الرسول» الأرفين التي جرى احتلالهاء وأعاد حرية الكنيسة إلى وضعها 
السالف والصحيح» » فهل من الممكن أن يكون هذا الرجل الذي يتكلم 
الزيف» رجلاً يمتلك روحاً؟» وهل من الممكن أن يتملك رجل الدولة 
هذا نتيجة صحيحة؟ وبالنسبة لقضية الإعادة إليه وإلى كونراد المذكور 
امتيازاته| في مدينة القدس» التي حرما منهاء وهي القضية التي جرى 
ترئيبها من قبل أخينا المحترم أسقف رافيناء اشتكى» من دون تقدير 
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حت لاما وات 
للصدقء بأنه ما أن ملب المال ودفع» حتى قمنا بتوزيعه بين المسيحيين 
(الذين كانوا متضررين ببجاث معادية:» مثرافقة باحراق الكنائس وقتل 
الرجال) وأننا حرمنا جميع المساعدات عنه. وأنه هذا السبب لم يقم 
بإرسال رسول أو رسائلء» وكذلك هو لم يستح أن يكتب بقلمه الكاذب 
رسائل ذكر فيهاء أنه على الرغم من شروط السلام» ومن نصيحة 
إخموانناء جرى الاحتفاظ بمديئنة كاستيلانا من قبلناء لإلحاق الأذى 
بحقوقه. هذا ومع أنه لاتوجد حشى ذرة واحدة من الصدق ممزوجة مع 
هذا الزيف, على الأقل لإعطائهم شيئا من التلوين» من أجل أن تكون 
أكثر قدرة على الفهم بوضوح أنه ولا نقطة من الزيف لم تلون هذه 
الافادات كلهاء نحن نرغب منكم أن تعرفوا بشكل مؤكدء أنه ىا هو 
معلوم من خلال مجرى الأحداث؛ يبدو من الموائم لعقل مستقيم أنه 
كان يمكنه بشكل أفضل الحصول على غناياته بالسبة للومبارد لو أنه 
أظهر نفسه أباً عاطفيا وسيداً رحياً لهم بحكم أنهم كانوا أقوياء بعدد 
شعبهم» وبسماكة شرافات أسوارهم» وبعظم جيشهم وسعته. وبعلو 
أسوارهمء وذلك بدلا من إقدامه على تجريد سيف الانتقام ضد رعيته» 
التي كانت ترتجف» بسبب الذنب المعزو إليهم» وأن يبث الرعب بينهم 
بالزحف ضدهم مع فيالق جنوده» أما نحن الذين كنا ملزمين برفع شأن 
منافع السلام» فقد نصحناه بكل اخلاص»ء بأن يتخلى عن فكرة 
الاستحواذ عليهم بوساطة عساكره. وأن يعيدهم إلى جادة الاخلاص 
المتوجب للامبراطورية بإلغاء التهديدات بالعقوبة» وبأن يظهر نحوهم 
العطف» ومع أنه سار إلى لومباردياء محاطاً بحاشية غير مسلحة» ومع 
ذلك لتخليه عن نصيحتنا الودية» شارك في مذبحة الكريمونيين» وصار 
وكيلاً للانشفاق» وسعى للتسبب في فتق أوسع في لومباردياء التي كانت 
ممزقة بالخلافات» وقام بوساطة الرعب والتهديد بابعاد الميلانيين عنه؛ 
وذلك على عكس ما كان عليه أن يفعل بجذبهم إليه برباط العاطفة» 
ونحن. في برائتناء ينبغي أن لانلام لأنه عاد إلى أبولياء محبطأ في امال 
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قا ات 
ذلك أنه هو شخصياً جلب الموت وأنزله على آماله. 

وبعد هذاء إنه بالنسبة لقضية حماية حرية الكنيسة» ولمحق الحرطقة) 
هو أعلن عن نفسه بأنه مستعد لإطاعة رغباتناء وفي رد على ذلك أجبنا 
برسالة جاء فيهاء بأنه طالما أن الوضع في جملكته هو أن ما من أحد حرك 
يداً أو قدماً من دون أوامره؛ وبناء عليه تنشر الحرطقة سمومها بالطول 
وبالعرض فوق الإييان الكاثوليكي» وحيث أن حرية الكنيسة قد ديس 
عليها ثماماً تحت الأقدام حيث كانت ولذلك من المعتقد أنه ليس 
مناسباً استخدام الدواء للرأس حيث أن القدم نقلت المرض بوساطة 
الاتصال» وخلال مدة قصيرة من الزمن تبرهنت صحة هذا الجواب» 
لأنه لدى سماعه بأن بعض الأشخاصء الذين ضللوا من قبل رأي 
شرير» كانوا يرغبون بدخول أراضى الكنيسة» ف كان منه إل أن ذهب 
ددا ال صقلية؛ وكأنه منهزم؛ وذلك بغية أن لايسبب له وعده 
المخروق تهمة الزيف» وهو لم يسر ضدهم بأية طريقة من الطرق» سواء 
بالقول أو بالعمل» موجهاً الملامة إلبناء بسبب أننا برعاية أبوية سعيئا إلى 
أن نعيد إلى إخلاصهم ونرجع إلى الكنيسة الرومانية الأم؛ الابن الخاص 
بالكنيسة. الذي عاد إلى المدينة» وقد فهم أيضاً أن بعض أبناء الفساد 
كانوا يبذلون جهودهم في سبيل إبعادهم عن التعاطف نحو الكنيسة» 
والاعتقاد أنه بسهولة أكبر يستطيع أن يقمعها ويقمعهم إذا تمكنء 
بوساطة خداعه المعتاد» وأن يؤذي مشاعرهم وعواطفهم بعمق أكبرء 
فأسرع مع أنه لم يكن مدعوا- إلى الكرسي الرسولي» حيث كنا انذاك 
في رياقي 681911, وهناك وعد سمع كثير من التواضع- بأنه سوف 
يعيد المناطق المفقودة من الكنيسة إلى أحواها الماضية» وسوف يذافع 
عنها بأفصى ما يمتلك من قوة؛ ومع ذلك فإنه أعاق في توسكانيا 
التي قدّم إليها مساعدته- ووقف ضد استرداد إحدى الفلاع التي 
كان من السهل إعادتها إلى حكم الكنيسة بقليل من الجهد؛ وني الوفت 
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اخ ثلا - 
الذي كانت فيه يد المخائن معنا على المنضدة» كان نائبه -بناء على إشارة 
معطاة منه» حسبما تبرهن ذلك بشكل مكشوف ضده. من خلال نتائج 
عمله؛ وبوساطة رسائله؛ التي احتفظ بها بمشابة برهان على خيانته 
الكبرى ‏ قل عقد اجتماعاً مع أعداء الكنيسة. حول عرصىع كلك 
. القلعة, التي كان م السوج اندها ل يوه حكن وي1لات أحطامب 
مسوغاً للبقاء تحت السلاح» فانظر أية خدمة قدمها هذا العدو السري؛ 
ل و ال ل 
أجل أن يمتلك وسائل أككر تأثرا في سبيل | إلحاق الأضرار بناء وعلى 
كل حال» نحن نرغب أن تكون متأكداً أننا 0 
بهء صامتين؛ ولم نسمح للصفاء الرسولي أن يتعرض لأي تغيير» بل 
أمرنا بإعادة الحقوقء التي انتزعت منه ومن كونراد المتقدم الذكرء في 
مملكة القدسء إليهما بوساطة رئيس الأساقفة المذكورء الذي إليه كانت 
واجبات النيابة البابوية قد أسندث» والذي فعل ذلك» ومع ذلك تهاوز 
الترخيص الذي أعطي له بسبب التهاس رفع إلينا من قبله» وبتعد 
التياس رفع ضد هذا القرار» وضعت الأرض المقدسة تحت الحرمان من 
شراكة المؤمنين» وهو إجراء لم يسمع بمثيل له من قبل في أي وقت 
مضىء» وبئاء عليه» وتقادير ا هنا آنه كرحة للا الإتجراء وسبب الخنطر 
العظيم الذي تعرضت له الأرض المذكورة: وكذلك الحجاج الذين 
كانوا يرغبون بمغادرتهاء وكذلك أن الآخرين سوف يؤجلون عبورهم 
إليهاء وبعدما تسلمنا ضاناً من الباروئات» والتبلاء» ومن مناطق 
المملكة المذكورة» رأينا بكل اخلاصء وبناء على نصيحة إخوانناء أنه من 
الموائم سحب القرار المذكورء الذي جرى التفوه به بعد عمل التماس 
قانونٍ صار 8]لال 50م|, وملكيا وقفارغا وجبرى اتخاذ عناية 
خاصة بعدم صرق إجراءات رئيس الأساقفة المذكور في جميع النقاط 
الأخرىء وبناء عليه يتوجب أن لاينزعج تفكيركمء لأنه بسبب هذاء قد 
انتقدنا بشفتبه الملوثتين» لأنه مع أن الإناء مليء بخبث الشرء يظن بأن 
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ساولعادلاب- 
لدغات الجريمة التي أصابت عقله, قد انتشرت إلى الآخرين» وبناء عليه 
بها أن التجريح الصادر عن الرجال |الأشرار يتردد مداه ويعنوة متكا 
ومديحهم تجريح؛ نحن نفضل كثيرأء أن نهاجم بافتراءات هذا الرجل» 
الكل كلد حا بنج بو ارمع عل النلى من 3ه 
ولعله يظن أنه يستطيع أن يغسل دنس آرائه بوساطة هذه الانتقادات» 
لأنه عنما كان من ف قيتريو: ملوئاً ذلك المكاق ومهيدا إيان عرب 
بشكل مشين من أمام أعداء الكنيسة؛ وجاد بشرف الامبراطورية: 
وات برقت ا ور طاو لف نيا ع مله 
المخلصين» الذين كان أعداؤه يحاص رونهم أمام ناظريه» والذين لم يجدوا 
أحداً يمنعهم من العيث فساداً في المنطقة وقد ادعى وأعلن أن زحفه 
لمساعد: نهم قل منع من قبلناء» واتهمنا ولحن أبرياء. لخدم إرمبالنا 
زفنول 0 منع الحسائر التي جنييث بوساطة هذه لخر 
ويلبغي عدم التعجب تجاه هذاء لأن الكنيسة كانت أنذاك مرهقة 

بضغوط شديدة من قبل مضطهديهاء ووصلنا إلى مدينة كاستيلاناء التي 
خرق سكامها يمينهم بالتابعية» وخانوا تلك الكنيسة من دون معرفة 
الكنيسة» وتخلوا عن أنفسهم واستسلموا إليه» لكنهم لم يتمكنوا بوساطة 
هذا الإجراء من نيل أي حق لأنفسهم؛ كا أنهم لم يستطيعوا إلحاق أي 
ضرر بناء سواء بالنسبة لامتلاك المديئة. وكذلك بالقدر نفسه لا تعلق 
بامتلاكنا الإشراف القضائي» سواء ماتعلق بالمدينة وبسكانهاء لأن الناس 
عا لما وى لم ا 0 
تعمل مطالبات يتهمة فيذائة الحيلك لايمكن أن تدمر شرائع التملك؛ 
أو أن تضفي على غرباء حقوق المتملكين ا حقيقين؛» وكذلك أيضاء نا 
أنه غالباً ما أعطى يمينه بأن يسترد الممتلكات العائدة إليه وبالنسبة 
للكنيسة؛ لقد بدا أنه يعمل بشكل غير حكيم في طلبه منا الذي م 
يستطع الاحتفاظ بتملكه من دون أن يكون مدانا بالحدث باليمين» هذا 
ولانجوز أن يعتقد في هذا المقام وبالنسبة هذه القضية أننا نزدري مشورة 
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تب يات 


إخوانناء ا يي 
لقرار محكمين» أو وفق أية طريقة أخرىء ولكن با أن رسله رفضوا 
متابعة إجراءات المحاكمة. التي كانت قد بدأت» وهي لم تطلب مناء بل 
كسان بالحري تصميمه متابعة السير بإجراءات تلك الشكوى, فقط في 
سبيل مقصد مخادع, بأنه بذلك قد نال فرصة لإالحاق الشرور بالكنيسة 
وشتمهاء ولتدمير السلام الذي كان قد عمل بيئنا وبينه. 

والأوضاع التي أشارت إليها رسالته الممقوثة» في] يتعلق بمصير 
رك اي ا لي لك لي 
الرسالة 0 أجل أنها كلما صارت معروفة أكثر لدى الناس؛ 
الأكثر يمكن أن ن يضع الاضطراب فيها قاله» وقد اشتكى مناء بأننا عندما 
سمعنا بأنه كان زاحفا في لومبارديا مع ألاف كثيرة من الجنود» لاسترداد 
حقوف الامبراطورية» قد أمرناه بوساطة كتابة رسولية» بعدم الدخول 
إلى ايطاليا بقوة السلاح» وأن يوسطنا في قضية اللومبارد من أجل أن 
لتمكن من تعليق ذلك فوقه أبدياء أو خنق الحق الامبراطوري من دون 
إعاقة؛ وإرسالنا ضده؛ أخانا المحترم أسقف برانستي؛ الذي يمكننا من 
نعلال ثيابته» إلغام نواياى وَأَث نشر ضده عغدداً غير دود من المعيقات 
السرية» بوساطة نوابناء والرسائل من كل جهة من جهات العالم» وهذا 
الذي حرم -ربما- بإرادة ربانية» القدرة على الاعتراف بالصدقء أو 
التفوه بالعدل» ولذلك هو لم يمخجل على أسس زائفة-- من النيل من 
شخصناء ومثل ذلك هو لم يخش من عمل اعتذاره وتسويغه وفق تأكيد 
مائل؛ وأعلن من خلال رسله الذين هم أخونا المحترم رئيس أساقفة 
بلرم» وبعض الآخرين: الذين كانوا قد أرسلوا إلى المقام الرسولي» بأنه 
قد عرض إظهار إخلاصه في جميع القضايا المتعلقة بإعادة ا 
الكنيسة» واسترداد حقوقها وحقوق الامبراطورية» وقد أكد, أنه عندما 
كان رسله عائدين إليه» قمنا نحن مع أننا كنا قد وعدناه بأن نسعى 
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با ميا ب 


لأن نبتعد عن إعاقته بأي طريق من الطرق- فعهدنا بواجبات النيابة 
البابوية» إلى ولدنا المحبوب كثيراً غ. 0 دي صسونت لونغو الموثئق 

لديناء من أجل تدمير رعيته؛ وخختم بأن أفاد بشكل زائف بأنه لم يعبأ 
ا 0 
إلى المقام الرسولي؛ وأنه عرض من خلالهم تقديم كل نوع من أنواع 
الترضيات. وأننا قمنا على الرغم من الوصايا التي ورثناها عن الآباء 
المقدسين. ومن العادة الخاصة للكنيسة» فحرمناه كنسياً بشكل غير 
عادل» مع أننا كنا معارضين من قبل الشطر الأكبر من إخوانناء وأضاف 
مسارءه بن نحن اناب ا 0 
والحل» وكأنه أراد أن يعلن بأننا قد كنا من دون سلطة المفاتبح التي 
أعطيت | إلى رئيس الرسل» وأحمل بناء عليه --نحن نرجوكم- ميزان 
العقل» وزن به فردريك المتقدم الذكرء مقابل الكئيسة» وزن أخطائه 
عون اي ولسوف ترى بوضوح. أن هذا الثنين 
وإن كان قد صيغ لخداعناء وأنه قد أعطي بمثابة طعام للشعب الاثيوبي» 
قد لفظ من فمه مياه الاضطهاد مثل نهر» في سبيل اخضاع الكنيسة» 
ومع ذلك تغلب المقامالرسولي على دناءاته» بال رحمة الني لايمكن 
تقديرها لمنافعه. لأنه منذ أن كان في سنين الضعف» عندما كان معرضاً 
-بشكل كامل ويعيش في بحيرة من الفوضى- ففجمات الذين تشوقوا 
بنهم للاستيلاء ء على أرضه والذين استهدفوا حياثه» وذلك عندما كان 
محروماً كلياً من مواساة أفربائه وأصدقائه» وعرياثاً تفريباء ووقتها رأت 
الكنيسة الأم أحواله هذه؛ فرعته واحتضاته؛ وقامت بواجباتها كحاضنة 
وغطته ب المقام الرسولي. وانتزعته من شباك الصيادين» ومع كثير من 
االجهد والنفتبات رفعته إلى عرش الاميراطورية وتاجهاء وعلاوة على 
ذلك إنها تقدر أنها بعملها هذا قد قدمت إليه القليل فقط؛ ذلك أنها 
ضمنت له حكومة مملكة القدسء ورفعت من شأنه في جميع أنحا 
العالى ومع ذلك ولحزنهاء ومع شعورها بنفسها أنها جرحت من قبله؛ 
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بر ٠‏ رأ | 


وتأذت أضعافاً مضاعفة بطرق ختلفة» قامت قبل وقت قصير مضى 
بمساعدته بقوة ضد ابنه هنري» الذي أغوى شطراً كبيراً من ألمانياء 
خف قم امل عن التولاء له ركيت ازا حساك الف قدي مر 
قبله» فرفعته مجدداً إلى المقام الامبراطوريء كما أنها قامت بناء على طلبه» 
باصلاح ألمانياء بوساطة رسائل رسولية» وبهذا وبمنافع أخحرى» نحن 
لايمكننا تذكرهاء مضت بالدفاع عن شرفه؛ ولكن عصا عام التقوى 
هذاء وهذا الذي هو مطرقة الأرضء لديه رغبة في خلق الاضطراب في 
جضيع العالمء وأن يسحق المهالك» وأن جعل العالم صحراءم» وأن ينزل 
حرية الكنيسة في مملكة صقلية المذكورة إلى حالة من المهانة هي حالة 
ألحفض أحوال العبودية؛ وأن يقهرها بالقذارة» والأعببلاف. والمظالم 
الأخرى. والكنائس التى أراد أن يملأ كرشه من وهنهاء قد جردها تماما 
حي العقلي وكا كانت مجسرحه اندن مقطياا الق ويا التي عينت 
لاستخدامات الرجال المقدسين» وقضى بوضع اللاهوتيين بالسجن» 
وأرغمهم على التعرض للاتبامات» وأن يدفعوا الضرائب والمكوس» 
وأن ينهكوا متلكات الكنيسة» حتى يتمكنوا من انقاذ أنفسهم وتخليصها 
الس ا و 
الكنائس الأرامل من رعاتهاء ولم يسمح لها تتولى كل منها اختيار 
قرين لهاء وأن تلقي جانباً ملابس زمره تح كلس نقنيها مرطعة بان 
ا م 00 
المسبحيين أسوار بابل؛ ونقل الأبنية التي يعبد فيها اسم الرب إلى 
المحكان الذي فيه محمد (وَيْةِ) حل تبجيل» ؛ ومنع 0 
راضم الذي سلب وملسي لذ ريق رلك إلى امقس واي 
اجتمعت من ججمييع المتهات. وقد أحبط استرداد الأرضن المقندسة 
رايط تكملة الفلييةة بسح إغطاء ان من كات رمع ل 0 
انجاز هذا الهدف» ومراغمة ليمينه الذي تعهد به. ولبنود السلام الذي 
اف بن ودار ا جد الا ا لالع وك فا 
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الأخحرى. وسجن أزواجهم وأطفالهم» وأرغمهم على مغادرة أماكنهم 
الخاصة؛ وعلى نقل أماكن سكناهم إلى أساكن سكنى الآخرين» وقد 
لي ايم و 0 
وأنزهم إلى ل 0 
الفقراء بوسائل أذى ممائلة» ونحن نعتقد أنه كلما زاد أكثر فأكثر من عدم 
إرضاء الرب» كلا زاد اعتفادنا أنهم أبرياء» وماذا يمكن أن أقول أكثر؟ 
افقد قام بوحشية لم يشهد بمثلها بانزال بارونات» وفرسان» وأناس 
آخرين من مملكة صقلية المذكورة؛ إلى أوضاع العبودية» والآن لايمتلك 
ل إمكانات الاستراحة عل فراش هر ملكهم؛ 
ار أهم يغطون عوراتهم بمسوح خشئة؛ ويستطيعون 
بصعوبة ملء أمعائهم بخبز جافء وبا أن بكاء وشكاوى الكنائس 

الذكورة والناس قمد أقلقت مسامع الكنيسة بشكل مستمرء وذلك مئذ 
أيام سلفنا أونوريوس المذكورهء وبا أنه كان من الصعب المرور بهم 
صامتين من دون التألم في ضميرناء قمنا بوساطة الرسل والرسائل» ليس 
مرة واحدة؛ بل عدة مراتء» بانذاره بوجوب تصحيح أخطائه» وانتظرنا 
بصبر عظيم لبعض الوقت الذي مضىء لنرى أنه ربها سيصدف أن يرة 

عينيه نحو السماء» وأن يخلع إنسانه القديم وأن يرتدي إنساناً جديداء 
وأن يوقف يديه عن اقتراف مثل هذه الجرائم الكبرى»؛ وعلاوة على 
ذلك مع أننا ظلانا شاكين حول الإصلاح المكلوب» لقد رغبنا بتقاديم 
التهنئة إليه على تقدمه في إصلاح وضعه؛ وعندما دخل إلى لومبارديا 
بقوة السلاح. بعثنا أوامرء أنه في الأساكن الواقعة تحت الحرمان من 
شراكة المؤمنين» ومهما كان سبب ذلك» ينبغي التوقف عن مسراعاة 
الحرمان من شراكة المؤمنين» حيثيا كان موجوداً وحذرنا برسائلنا 
فردريك المذكوره» بأن يعطينا وعداً دقيقاً» بعدم إعاقة قضية الصليب» 
الى بزلاغااى سيل مضه الكييية رالامر الور ازوجع احاسة 
المسيحية» وأن لايزحف بقوة السلاح ضد اللومبارد» حتى لايضرب 
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اسم ا د /ؤول 


مثلاً فاسداء سوف يعطي سبباً إلى كثير من الناس ليفترضوا بأن الكئيسة 
سوف تخدع البقية» ومجدداً إنه ى| هو مفروض علينا في منصبناء وهو 
منصب عبد عبيد الربء في أن نرمم الرتوق التي تسببت بالانشقاق وفي 
سبيل أن ننهي جميع الخلافات القائمة بين الامبراطورية واللومبارد 
رأينا من الموائم إرسال أسقف برانستيء المكلف بمنصب النيابة البابوية. 
ليعمل في سبيل اللومبارد وجميع المتخاصمين الآخرين؛ ولأن يكون في 
وضع غير مرتاب به في ! لتوزيع والانصاف وكذلك في أعماله. وأن 
لايتسبب حتى ولو قليلاً في الكراهية والمحاباة» لأنه هو الذي انسحب 
من العالم ومن الجسدء في سبيل العمل للدين المقدسء وارتقى إلى أعالي 
الحب اللاهوق» ودعوا المتتقص يجيب نفسهه أية مهم يمكنه أن يجلب 
ضدنا على هذه الأرضيات» وضد الأسقف نفسه. لو أن الوثام تحقق في 
بليسنتيا بين الآباء والأبناء» وذوي القربى والأعام» وهو نفسه حاضراء 
وحنجاً بأن هذا قد أنجز دون إلحاق أذى بمراتئب الامبراطور 
وامتيازاته: وبالامبراطورية» وأية أخرين من الممكن أن تكون لهم 
علاقة؛ وعلاوة على ذلك» على هذا المجدف الملكور أن يفهم., أنه 
بالفعل يعد أمراً مهيئاً بالنسبة له. أننا وإن قمنا بناء على طلبه وعلى 
طلب رسله فبعثنا بأخينا المحثرم أسقف أوستياء وبولدنا ت. 7 
الكاهن الكارديئال للقديسة سابيناء إلى تلك المناطقء لهدف إعادة 
تأسيس السلام بين الامبراطورية واللومبارد وفقاً للبنود التي قدمت 
من رسله المذكورين» ومع أن النائب البابوي المذكور كان مستعدا لتنفيذ 
البنود المطلوبة» لابل حتى لمنلح المزيد» قد وجدنا أنفسنا قد نخدعناء 
عندما رفض الموافقة على إعادة تأسيس السلام بناء على البنود الممنوحة 

وافهم الآن كيف أننا دسنا على امتيازات الامبراطورية؛ وافهم من 
المسائل المنقدمة كيف أنه كان معاقا من قبلناء لأنه قد قرر وجوب كدم 
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يات 


كتفيه» وأكتاف أولئك الذين هم أتباعه بوساطة جهد طويل وبلا فائدة» 
بدلا من السماح لأن يعاد تأ سيس امتيازات الامبراطورية من قبلناء 
فضلاً عن هذا لم يكن الرجل نفسه قائماً ولامكتنيا بالأذى الذي أللنقه 
بالكنيسة» وذلك م ا ال ل ضدناء 
وسعى مراراً لإثارة عصيان ضدنا في المدينة» من أجل أنه بطردنا نحن 
مع أخواننا من مقامناء وأنه بعدما يجري ترنح الرأس الذي وضعه الرب 
فوق الإيان؛ البناء نفسه يصبح من السهل تدبر انمياره بأقل جهد يبذل 
من جهته؛ كما أنه جاء؛ وهو نخارق لقسمهء إلى لومباردياء واسثولى على 
ارا اراي أخرى من أرافى الكتيدة؟ ونيا تمان 11 لجرا 
وكذلك بأمور أخرى؛ أرسل إلينا أسقف بلرم المتقدم ذكره مع رسالة 
اعتماد» ظاناً أنه يمكنه خداعنا بخطابات فارغة؛ وبيئم) كانوا يعرضون 
علينا تقديم ترضية محترمة» ويحاولون إصلاح الأخطاء المتقدم ذكرهاء 
قام قبل مغادرتهم من بلاطناء وبعد مغادرتهم» فشغل نفسه بالاستيلاء 
على بلاد سرديئيا وعلى أسقفية مسينا لونينسيس 6515لا | 
وكلاهما عائدتين إلى الكنيسة الرومانية» وقد علمنا مبذا الإجراء»ء أن 
لانشوقع منه أبداً أي إصلاح وبرهن ببينة أعماله» أنه لايجوز وضع أية 

ثقة به أو برسله وبناء عليه ومع هذا المقصد في فكرهء كان قلبه موجهاً 
نحو تدمير الكنائس والإيان الكاثوليكي؛ ولذلك لسبب صحيح هو 
مشكوك به هزم قبلناء من قبلنا تحن الذيق لايمكن له الابعميوار 
بالتخفي أمامهم تحت رداء الزيف» لأننا نحن قد صرنا شاكين بقوته: 
وذلك صدوراً عن التقدير للعدل» ولأنه من الأفضل منع الإصابة 
بالجراح على إيجاد العلاج بعد الاصابات , بهم» عهدنا بمنصب النائب 

البابوي إلى الموثق المذكور» من أجل يناف 5 تقدمه الأمر الذي لم نعمله 
إلآ بوسائل الشك به؛ وكنا نأمل بوسائل النائب البابوي المذكورء أن 
نكون قادرين على منع مذابح الحرب؛ وعلى تفادي الرعب الذي أحاق 
بالأر ا ا بناء عليه على 
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لال ديا اب 


الانطلاق من الظروف المتقدم ذكرهاء ومن ظروف أخرى إلى جانبهاء 
رعاية لآمال تقويمه» حزن منا أننا غالباً ماجرى تضليلنا بوعوده التي 
غالباً ما عملهاء قمنا بناء على نصيحة إخوانناء فتفوهنا بقرار الحرمان 
الكنسي ضد فردريك التقندم ذكرهء ومع أنه وفقاً لهذاء كان عليه أن 
ا راع بنفسه أكثر أمام الرب» كان الذي 
عمله هر فقط الهذيان أكثر بغضب» ا اضطرابه» 
ولأنه خاف بشدة؛ من أن ذنب الأفعى لن يفتح بوساطة اليد الوسيطة 
للكنيسة» أعلن أننا غير جديرين بفضائلنا الشخصية بتسلم سلطات 
المنصب البابوي» وأعلن برسائله أنه لايمكنه أن يرتبط بالقرار المتقدم 
الذكرء الصادر عناء وكذلك نحن الذين ضاعفنا في أيامنا --بنعمة من 
الرب- أوقاف الكنيسة بدرجة كبيرة» نحن متهمون من قبله بتبديد 
ممتلكات الكنيسة:» وبالقيام بأعمال توزيع وتحليل. وبتسلم هداياء 
ووسمنا بجريمة الشره الشريرة» وأكد أيضاً بشكل زائفه بأننا ثاثئرين 

ضدم لأله نفس من سوا عل عد زواج بين حفيدة نا وين ابت 
الطبيعي» وأعلن بشكل مكش وف بأننا أعطينا يميننا الشخصي إلى 
اللومبارد للعمل ضده وضد الامبراطورية» وأننا قد وعدنا بأن نحول 
لاستخدامه عشر جميع العالمء الذي كان محفوظا لمنفعة الأرض المقدسة» 
إذا ما أخمضع شؤون اللومبارد إلى قرارنا» ونحن - بأننا مفتقرين 
إلى الفضيلة حتى نكون نائب المسيح» وأعترف أيضآا أنه ليس فيئا كفاية 
لمثل هذا العبء الثقيل؛ الذي لايمكن لأي إنسان حيء مهما كان حاله؛ 
أن يتحمله امن مون غوة الرني» ومع هذا إننا بارس واجياك المتص 
الذي عهد به إلينا بشكل جيد. وبقدر ما يسمح لنا ضعفناء ونسعى إلى 
ترون لايور سحا تتطلب طبيعة المكان» والوقت» والأشخاص 
والظروف. وعندما تتطلب الضرورات» نحن نمنح التحليل إلى أقصى 
درجات قدرتناء بشكل حرء ووفقاً لواجبنا نحو الرب» وذلك إلى الذين 
يستحقونه» ومع هذاء إنه ليس سبباً للأسف أنه جرح الكنيسة بمثل هذا 
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اك 
الحمقء مكلا أنه اهيا ل تهاوزه حدود المنتصب الملكي» كان غير قادر 
على الإغارة على واجبات الكهنة» وبحكم الظروف» فإن هذا الرجل 
لتعطشه للذهب» قد أنزل مملكة صقلية المذكورة إلى درجة الرماد» وهو 
الذي لم يقدم طوال حياته شيئاً من العدالة النقية إل تقليلين» وفي الوقت 
الذي باعها فيه بشكل فاسد إلى كثيرين» أحيا في شخصه سيمون الكبيرء 
وقد يكون قادراً على تلويث الكئيسة بتهمة الربح الدنيويء إنه يفعل 
ذلك حتى يُسمح له بالاغارة على المسائل الروحية؛ ولكي يبقى في دنسه 
الخاصء قد حاول بشتى السبل» بأن يخرق ويمر من خلال سور نقاء 
الكنيسة؛ وخخاصة بمنح القلاع» وبرعاية مشاعر القرابة بين شعبه 
وشعبناء وهو غالباً ما طلبه منا من خلال بعض كبار الأساقفة وبوساطة 
رسله كذلك؛ ولكن با أنه لم يستطع الحصول على ذلك بوساطة أية 
التاساتء أو بوساطة أية نصيحة (كما هو معروف بشكل جيد في 
بلاطنا) ووجد نفسه ومعه أعوانه قد تركوا الآن إلى خداع نصائحهم» 
ويظل الأسوأء هو أنه طالما لى يعد يعرف الذي يمكن أن يفعله أكثرء 
أهان نفسه بالحط من شأن الآخرين بأقواله الزاتفة» مثل العاهرة المصرية 
التي دعت يوسف لينام معهاء ولأنه رفض ذلكء اتهمته» أمام زوجها 
وشكته إليهء وهناك شىء واحدء مع أننا ينبغي أن ننتحب من أجل 
رجل ضائع» عليكم الابتهاج كثيرأء لابل عليكم أن ترجعوا الشكر إلى 
الرب وتعيدوهء لأن هذا الرجل الذي يعتليه السرور لدعوته باسم 
الممهد للمسيح الدجالء إنه بإرادة الرب» لم يكن بإمكانه تحمل الاستتار 
بالظلام» وهو غير متوقع بأن إهائته ومحاكمته صارت قريبة» فهو بيديه 
ذاته» قد لغم سور بغضائه» وقد قام برسائله بجلب أعماله الظلامية إلى 
النور حيث ذكر بهم بكل وقاحة أنه لايمكن حرمانه كنسياً من قبلناء 
أنني نائب المسبح. وبذلك أكد بأن الكنيسة لاتمتلك سلطة الربط 
والحل» التى أعطيت إلى مولانا القديس بطرسء وإلى خخلفائه»وبهذا أكد 
المرطقة؛ وختم بمناقشة ناسبته» حيث برهن بأنه ينظر نظرة سيئة إلى 
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اع لاا 


بقية بلود الويان المستقيم» وذلك بقدر ما يسعى إليه الحرمان الكنيسة» 
التي عليها تأسس الإييان ودعمء هذا وليس من السهل الاعتقساد من 
قبل بعض الناسء بأنه ألقى بنفسه بالشراك بكلام فمه. الذي برهانه 
جاهز لنصرة الإيان» لأن ملك الوباء هذا قد أكد بشكل مكشوف بأن 
لي جه وم 2 لس ل ال د ل 
(صل الله عليه وسلم) وأن اثنين منههما قد مانا بشكل مجيدء أما يسوع 
المذكور فجرى تعليقه على الصليب» كا أنه أقدم على التأكيد (أو 
ا 0 بأن الرب الذي 
خلق الطبيعة؛ ويمكنه له أن يفعل كل شيء؛ ققد ولد من العذراء؛ وأكد 
رو ع حا ع ل ا 0 
المحمل به قد جرى من خلال الاتصال بين رجل وامرأة» وما من انسان 
ينبغي أن يعتقد بأي شيء لايمكن البرهنة عليه بقوة ومنطق الطبيعة 
وهذه الأشياء وكلام كثير آخر وكذلك أفعال. التي بموجبها قد 
هاجم» ومازال يباجم الويهمان الكاثوليكي؛ يمكن بوضوح البرهنة عليه 
في الوقت .المناسب وكذلك في الوقت الموائم» وذلك حسبما نراه لائقاً 
ومؤافقفاء وبناء علينه: لحن تسآل» وتتحندن: وبإنلنا اح نحث ججماعتكمء 
وتأمركم بكل دقة بوساطة هذه الرسائل الرسولية» وبفضيلة طاعتى» 
أن لاتسمحوا لفردريك المذكور ا 0 
المسيحيين المؤمنين بوساطة كلامه المخادع؛ أو أن يلوث قطيع الرب 
بعدواه» وأن تقوموا أيضاً بنشر المسائل المذكورة أعلاه بشكل كامل 
ومخلص إلى رجال 0 الخاضعين لكم. صدر في اللاتيران؛ في 
الحادي والعشرين من أيار» في السئة الثالثة عشرة من حبريتنا». 

وقد أرسلت الفقرة الأخيرة المدونة أعلاه إلى سيد المملكة؛ مع 
الرسالة المتقدمة» على هذا الشكل: 

اوهذا رأيئا أنه من المناسب أن ننصحكم, وأن نحث سموكم 
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ساو لظلا ءثلزا - 
الملكي» باجو : 0 بشرح الذي تقدم بكل يقظة» حتى لايتعرض نققاء 
التراءة الملكية | إلى التلوث بكلامه المخادع. صدر في اللاتيران» | إلخى كيا 
تقدم أعلاه). 


نهم الرومان يرفع ثقتهم 

وجرى نشر هذه الرسالة وإرساها إلى عدد كبير من الملوك؛ والأمرا. 
والنبلاء في جميع أرجاء العالم» » مع تغبير فقط بالعنوان» وقد ألقت 
بالنوف والرعب» وكذلك بالدهشة في قلوب الذين يمتلكون إياناً 
صحيحاً؛ وحولت رسالة الابراطور لتكون موضع الشك» مع أنها 
تحتوي على حقائق ممكنة» وأعادت أيضاً نثبيت عقول كثيرين ممن كانوا 
من قبل في حالة شك وعدم يقين» ولولا أن شره الرومان قد أبعد 
اخلاص الناس عن الباباء أكثر تما هو موائم؛ وما ينبغي» لكان العالم 
700 ببذه الرسالة» ولكان ثار بالاجماع ضد الامبراطور؛ على 
أساس أنه عدو مكشوف للمسيح وللكنيسة؛ ولكن ياللأسف» الذي 
حوت ورا راجن اح عا مرا عن ا ووقفوا إلى 
جانب قضية الامبراطور؛ وأكدوا أن الكراهية التي لم يمكن اخمادها قد 
صارت الآن أشد فيا بينهم؛ وأثارت الصراع المتقدم ذكره؛ وأعمال 
لكي هد سر كر فصي اك داح لوراك 
المذكورء وارتقى بمصالحه في بداية ارتقائه» لأن هذا كله فعل صدوراً 
عن الكراهية لأوثو؛ الذي قامت الكئيسة» بمساعدة فردريك» بتعذيبه 
حتى الموث» وكان ذلك بسبب أنه سعى --تقاشياً مع يمينه أن ه 
بالقوة الأجزاء المتفرقة امن الأمبر اطودية: مثليا يسسدى الأمبراطور إبحال 
ل ا 9 
قاتل من أجل الكنيسة» وأن كنيسة روما كانت ملزمة أكثر بربط الطاعة 
إليه أكثر مما كانه الامبراطور للكنيسة الرومانية» وشعرت الكنيسة في 
الغرب؛ وبشكل خاص طوائف الرهبان» وكئيسة انكلتراء التي كانت 
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الاسم رليات 


من بين الكنائس الأخرى الأكثر اخلاصاً وتقوى للرب يومياً بمظالم 
الرومان» ولكنها لم تشعسر بأي شيء من هذا القبيل بعد من قبل 
الامراطورء وأضاف الشعب أيضاً قائلاً: 

الماهو معنى هذاء في الماضي اتهم البابا الامبراطور أنه يؤمن بمحمد 
(صلى الله عليه وسلم) ا الاسلامية؛ أكثر من إيانه بالمسيح 
وبالعقيدة المسيحية, لكنه الآن في رسالة التجريح هذه اتهمه (با هو 
مرعب أن تذكره) بأنه سدى عمذاً (899) وكذلك عيسن وموس أنه 
أدعياء» وفي رسائله هذه؛ كتب الامبراطور بتواضع» وبطريقة كاثوليكية 

لس اه ملم من شأن شخص 
البابا» وليس من المنصبء. كما أنه لكر بج تب عط ارماك 1 
أيده؛ والذي نعرفه أنه لم يرسل مرابين أو مهابين لمواردنا إلى بيننا"» وبهذه 
الطريقة ازداد التمرق وصار أكثر رعباً في نشوبه بين الناس. 

ذهاب الفارس روبرت دي توينغ إلى روما 

وفي هذه الآونة رفض فارس من أهالي المقاطعات الشمالية في انكلتراء 
باذلاً جهوده لعدم ربط رقبته إلى نير هؤلاء الرومان» وذهب إلى روماء 
بشأن وقف إحدى الكنائس الذي كان عائداً إليه: وعليه وضع الرومان 
أيدي الشره ا 0 
أمام البابا حول هذه القضية» وحصل على رسائل؛ وبهذا يمكن أن 
نستخلص أية تقوى أمسكت بها الكنيسة الرومانية» وكيف أنها كانت 
وما اساسا وكيف أنها أحبت اللاهوتيين؛ الذين منهم أحذت 0 

ممتلكاتهم الكنسية» التي تقدم أن أضفيت عليهم من قبل الآباء بنوايا 
تقوية» وفي سبيل دعم الفقير. ا 

غضب ببلاء انكلترا حرمانهم من حق رعاية الكنائس 

وأصبح في هذه الآونة» إيرلاتث» وبارونات وباقي نبلاء اتكلتراء 
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بال ل ليوات 


الذين إليهم كان معروفاً منذ قديم الزمان يعود حق رعاية الكنائس» 
أصبحوا غاضبين لأنهم جردوا من حريتهم ومن حق الكنائس المطعمة» 
وذلك بوساطة شره الكنيسة الرومانية» وذلك في الوقت الذي استغنى 
الأجانب بهم بناء على أوامسر الباباء وكتب هؤلاء الناس الذين, 
شخصياتهم غير معروفة زلا أرضاعهية وكانوا مجهولين تمامأء إلى البابا 
مؤخراء وبعفوا برسالتهم بوساطة روبرت دي توينغ ن “لتنا 
المذكور» الذي كان قد جرد بوسائل العنف ذاتها من حق رعاية كئيسة 
لوتون 401آلاا في أسقفية يورك» 0 إلى نبلاء 
المملكة؛ وب| أن رئيس الأساقفة قد أكد له أنه ليس لديه سلطة. أو أنه 
لايرغب بالتحرك ضد الكنيسة الرومانية» ذهب روبرت المذكور بكل 
سرعة ممكنة إلى البلاط الروماني» وقدم الرسالة التالية نيابة عن نبلاء 
اكلا 
رسالة النبلاء الانكليز إلى البابا 


«إلى الأب الأكثر سمواء اللورد غ. 8, الذي هو بنعمة الرب» 
الحبر الأعظمء من عبيذه المخلصين في شيستر وويدكستر, تمنيات الصحة» 
والاحترامء وإذا كان برتضي» اخلاص جاهز: 

بها أن سفينة حريتنا آخسذة بالغرق» وهي التي حصلنا عليها بدماء 
أجدادناء وبسبب عواصف أعدائنا التي ثارت ضدنا واندفعت أكثر ما 
هو معناد؛ نحن أرغمنا على ايقاظ مولاناء الذي هو نائم في سفينة 
بطر س» ونحن نصرخ بدون توقفء. وبصوت واحد: «أنقذنا يامولاناء 
أو أننا سنهلك». وبا أن الحكم والعدل هما وسيلة الاصلاح لذلك 
المقام» من الممكن أن تسمح لكل وإحد منا بحقوقه؛ وأن تحفظه له غير 
فاسد» خشية أنه إذا حدث غير ذلك» فإن الإحسان سوف يتساقط إلى 
قطع؛ وسوف يجري دمار التقوى والاخلاص» ومن الممكن أن يشور 
الأبناء ضد أحشاء الأب» وأن تتلاشى مشاعر العواطف المتبادلة» وبناء 
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امسا لو 


عليه أيها الأب الأعظم قداسة» اعلم أن أجدادنا قاموا منذ أول تأسيس 
للمسيحية في انكلترا حتى الآنء بالتمتع بامتيازء أن يكونوا بمثابة رعاة 
للكنائس» وبتعيين أشخاص مناسبين لهن» ولدى وفاة قساوستهن 
المتقدمين» وبتقلبي حم تر ا ل 
كر نلف لكر ولكن في أيامكمء سواء برضاكم وبناء على 
رغباتكم» ؛ نحن لانعرف» فإن معارضة قد كسبت أرضية ضدناء حيث 
أنه عندما يموت قساوسة الكنائس» يجري تعيين بعضاً من وكلائكم 
لهذا الغرضء وهم يقومون في كل مكان بمئح الكنائس التي هي تحت 
رعايتنا من أجل الاضرار بامتيازناء ولإلحاق خطر كبير بحق الرعاية 

مع أنكم أعطيتمونا منذ زمن طويل مضىء» وعدا حول هذه القضية 
حال رضن رول سوق إن عبد وله الأغرين نواه افوا 
رومانا أو 0 اباط 
الق ام صابن خا نيع ادن الذي فد مكبر هلا ا اليو 
يجري الإصرار عليه الأمر الذي أدهشنا كثيراًء لأن الماء العذب والماء 
المالح لايمكن ار ب ا ا 
الازعاج بارس ضدنا جميعاً بشكل عامء ومنه قد يتفعجر جدال» ونزاع» 
وغضبء وصراعء وكذلك مذابح بشرية» قررنا أن نعرض القضية 
أمامكم» وفي سبيل تقديم مثل» نعرض الأذى الذي أنزل على واحد من 
رفاقناء ا ا م ا ا 1 
له حقه بالرعاية» وفي سبيل أن تتفضلوا بسلطاتكم؛ إذا رغبتم بإزالته» 
وهو أن روبرت دي توينغ؛ راعي كنيسة لوتون» قام إثر وفاةل. لا, 
الذي كان قسيساً لتلك الكنيسة» فقدم شخصاً مناسباً لهاء لكن بسبب 
أمر معاكس صادر عنكم» رفض رئيس أساقفة يورك أن يقبله؛ مع أنه 
يكتشف شيئاً ضد الشخص المقدمء بل عرض فقط تحريمكم؛ ومثلما 
عندما ايكون البيت المجاور يحترق» بيتنا عرضة لخطر قريب»» نحن 
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ةيا 


نرجوكم بحكم كونكم أباناء بأن تسمحوا لسروبرت المذكورء وكذلك 
لكل واحد مناء ولنا جنيع ل 0 بتقديم 
كهنتنا إلى كنائسنا الشاغرة» وأن لايجري تطبيق أمركم المتقدم؛ بأمر 
رئيس الأساقفة المتقدم ذكره) بقبول ج. ل كلارك 0111 الذي 

نم أجلة:صيينا صلواتا تقية» وهو الذي جرى تقديمه إلى الكنيسة 
اتاد الذكر لمن ذل وسرت اذكو حاص وأنه رودي من اجا 
تدبير أعمال للك ود أعمال ا ع أي عدا تمن 
ول خدمة الكيسة خشية با أن امتياز ابن الواقف المتقدم الذكرء هو 2 
مرغمين على طلب المساعلة منه الذي هو ملزم بحراية الامتيازات 
ورعايتهاء وكذلك امتيازت الرجال العلمانيين». 

رسالة البابا ا جوابية إى نبلاء انكلترا 
«من غريغوري الأسقف. وعبد عبيد الربء إلى أولاده المحبوبين» 


والنبلاء» ورتشارد ايرل أوف كورنوول» وبارونات انكلتراء الذين سوف 
إليهم تصل هله التقدمات» الصحة والمباركات الرسولية: 


با أنه واضح من أعمالنا التي توفر برهان كامل على صدقهاء أنناء من 
ا ل م ا ا ا 
المسيحيين موضع احترام» نحمل احتراماً خاصاً في أعاق العوراطف» إلى 
شخص ولدنا المحبوب كثيراً في المسيح الملك المشهور لانكلتراء وملكته» 
وأعظم الرغبات اخغلاصاً تتمنى سلامهم وهدوثهم؛ ولايمكن 
الافتراض». كما لاينبغي الاعتقاد. أننا بقدر مانستطيع بعون الرب» 
فتعهاء أو أن ترغي» أن تعمل أو أن نسمح بأي شيء يمكن مع العدل 
أن يضر بكرامة جلالته الصافية» أو يتسبب بفضيحة في المملكة. »با أنه لم 
يكن بنيتناء ولن يكون» السماح بتسيير قواعاد ادارة المنافع في انكلترا» 
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ت يات 
والمتعلقة بتقديم الرعايات المدنية» ولا الرضا بأن تضفى على أي واحدء 
بموجب سلطاتداء لأنه قد فهم بشكل واضح بموجب بعض الرسائل 
التى أرسلت من قبل إلى انكلتراء والتى رأينا أنه من المفيدإرسال 
محتواها إلى جلالته تحت ختمناء ولقد اكتشفنا من رسائل الملك المذكوره 
وكذلك من رسائلكء. بأن أحد الفرسان من المملكة المتقدمة الذكر 
مستحوذ على رعاية كنيسة لوتون. في أسقفية يورك» التي قيل من قبل 
بأننا منحناها لواحد من بلادناء حيث كنا جاهلين انذاك بأن التقديم هو 
عائد إلى رجل علماني» واستجابة منا لإلتاسات الملك المتقدم الذكرء 
ولالتاساتكم فإننا نقوم بموجب السلطات الرسولية بإلغاء المبحة 
نفسهاء ولقد أمرنا برسائلنا أخانا المحترم» رئيس أساقفة يورك» بأن 
يقبل الكنيسة المتقدمة الذكرء وأن يضع فيها الشخص الذي راآه الفارس 
المذكور مناسبا بأن يقدم إليهاء بحكم أنبا عائدة للفارس المذكورء 
وبالنسبة لمرور الوقت» لاقيمة لهء با أله لى ينشأ عن أي خطأ صادر 
عنه» على شرط واحد فقط هو أن لاتكون هناك أية أرضية معقولة 
معارضة لد وبموجب هذه التقدمات نحن نعلن أنه غير قانوني من 
الآن فصاعداء» بموجب سلطات المقام الرسولي» منح كنائس في المملكة 
المتقدم ذكرهاء التي فيها الرجال العلمانيين رعاأة» وذلك من دون نيل 
موافقة الرعاة المذكورين. صدرء إلخ» إلخ21. 

رسالة أخرى منه هو نفسه ‏ لى النائب البابوي 
من غريغوريء الأسقف, وعبد عبيد الرب» إلى النائب البابوي؛ تحيات: 
نحن نرغب أن تنتبهوا أنه لم يكن بنيتنا ولن يدور بخلدنا منح المنافع 
الموجودة في مملكة انكلترا العائدة إلى تقدمات رعاة مدنيين» أو إضفائها 
على أي واحد بموجب سلطاتناء فلقد اكتشفنا حديثاً من معلومات 
ولدنا المحموب كثيراً في المسيح» ملك انكلترا اللامع» ومن إيرلات 
وبارونات المملكة» بأن واحداً من فرسان انكلترا مستحوذ على حق 
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لإا علثيا ب 
الرعاية في كنيسة لوتون, في أسقفية يورك» التي قبل بأننا كنا قد منحاه 
من قبل وأضفيناه معلى واحد من الكهنة من بلادناء ذلك أننا كنا جاهلين 
بأن حق التقديم عائد إلى رجل علاني» ولقد أصغينا إلى توسلات الملك 
والنبلاء المذكورين؛ وبموجب السلطات الرسولية قد ألغينا المدنحة 
المذكورة» وقمنا برسائلناء فأمرنا أخانا المحثرم رئيس أساقفة يورك؛ بأن 
يقبل» وبأن يقيم في الكنيسة المذكورة. الشخص الذي رأى النارس 
المذكور أنه مناسب لتقديمه لماء لأنها عائدة إليه» وبالنسبة للوقت الذي 
القضىء با أنه غير ناجم عن غلطته لايقام له تقدير» شرط أن لايكون 
هناك اعتراض آخر معقول على الشخص المقدم ونحن نعلم بكل دقة: 
أنه غير قانوني من الآن فصاعدأء منح كنائس -بموجب سلطات المقام 
الرسولي-- في المملكة المذكورة, التي الرعاة فيها رجال علانيين» من 
دون موافقة هؤلاء الرعا ة المذكورين. صدرء إلخ: إلخ). 
ومن هذه الأمثلة وأمثالهاء من الممكن بوضوح أن نزن بميزان المنطق» 
كيف كانت شدة القانون في ذلك الحين مسترخية نائمة» وكذلك احترام 
الكنيسة. والتقوى الدينية؛ لأن ممتلكات اللاهوتيين والرهبان المسالمين 
قد أعطيت لتكون فقط نهباً وأسلاب» والعالم الآن مهدد بالسقوط في 
حالة الفوضى القديمة. 
اجتاع الصليبيين ف ليون 
وفي هذه الآونة اجتمع النبلاء الذين حملوا لصليب في فرنسا وفي 
المناطق المجاورة؛ في مديئة مشهورة واقعة على الرون اسمها أغانو 
0 أو لوغدونوم 7الا(انال0ونانا أو بشكل عام ليون. 
وجاء احتشادهم هناك لعمل الترتييات من أجل الانطلاق برحلتهم» 
وأثناء عقدهم لمؤتمر للتداول» وصل رسول قدم بكل سرعة من عند 
لب ع كي ا و ا اي 
لكنه أراد الآن أن يثنيهم عن الانطلاق وحثهم بحرارة بعدم الاقلاع في 
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لاع ث لات 


ا 0 
موطنه على الفورء وعرض عليهم جميع المذكرات البابوية من أجل هذا 
العمل؛ وعلى هذا ردوا بالاجماع قائلين: 

«من أين انبعث هذا التقلب في البلاط الروماني ولدى البابا؟ أوليس 
هذا هو الزمان والمكان اللذين جرى ترتيبه!ا منذ زمن طويل من قبل 
النواب البابويين والمبشرين المرسلين من قبل الباباء من أجل جوازنا عبر 
الببخر؟ فوفق) لكلام المبشرين ووعودهمء اشترينا المؤن» والسلاح» 
ا ا لو ا 0 
مع بيوتنا وجميع أثاثناء وقمنا بوداع أصدقائناء ولقد أرسلنا جميع أموالنا 

فبلنا إلى الأرض المقدسة» وأرسلنا رسالة عن موعد وصولناء وقدغنا إلى 
الميناء والآن تعاق الحملة الصليبية وتمنع من الذهاب والمنابعة» فلقد 
غير رعاتنا للهجتهم ووقفوا ضدنا)؛ وقد غضبوا غضباً عظياً وكادوا أن 
يقاتلوا رسل البابا» وأرادوا فعل ذلك» لولا أن .حكمة الأساقفة ضبطت 
غضب الناس. 

ووصل فوراً بعد هذاء رسل من عند الامبراطور» ونصحوهم بعدم 
الاقلاع من دون تروي» وأن لايتسرعواء من دون توجيه الامبراطور 
نفسه وحضوره شخصياء وقد جلبوا معهم رسائل منه لحمذه الغاية» فيها 
قدم ببراعة» مايكفي من معاذير لاخفاقه في القيام بالجواز. وبناء على 
سح ا ا ا ا 0 
وهم أصبحوا مثل رمل من دون ممسك» ا وعاد 
كثيرون إلى مواطنهم وهم يبكون» وقد أعطوااً تفسهم متنفساً للنقد 
وللقتث وازدراء التأكيدات الزائفة لبعسض القساوسة» وذهب بعضهم إلى 
ميناء مرسيلياء وعهدوا بأنفسهم لحظوظ البحرء وأبحروا وهم يائسين 
نحو الأرض المقدسة. وانتظر عدد كبير منهم في صقلية حتى الربيع» 
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الاذن من الامبراطور؛ على شاطىء البحرء » وتركوا الخليج الايطالي على 
البسار» ومضوا إلى أحواز برنديزي. 
اجتاع الأساقفة في لندن 

اجتمع جميع الأساقفة في الحادي والثلاثين من تموزء في لندن» 
مفكرين بعمل بعض الترتيبات مع النائب البابوي» حول مايتعلق بمظالم 
الكنيسة الانكليزية» لكنه لم يكن مهتا حول هذه القضية» فقد حصل 
منهم على بعض الوكالات» وبعدما عقد الأساقفة مؤثمراً أخبروه في 
إجابة» بأن القبضات الملحة لرومان؛ بمختلف أنواع الحجج قد أنبكث 
هكذا بالغالب ممتلكات الكئيسة:؛ إلى حد أن جميع ثرواتهم قد ابتلعت 
اويا وهم بتجليتؤن بعيحوية بالئنة الس لض الوقت ور 
ماعادوا يجتملون هذه الجباييات أي وقت أطولء وأضافوا 
قائلين: 

«أية منفعة قد أضفيت على المملكة حتى الآن؛ أو على الكنيسة 
بوساطة سلطته الأسطورية» الذي هو الشريك الوحيد للملكء والذي 
ظلم الكنائس بمختلف أنواع الجبايات» التي منها نأمل الآن ببعض 
الراحة والمواساة؟ دعوا الملك؛ الذي استدعاه إلى المملكة من دون 
نصيحة رعاياه الطبيعيين يزودما» وعندما رأى النائب البابوي هذا 
الثبات بين الشطر الرئيسي منهمء توجه بخطابه إلى الفئات الدينية الأكثر 
توؤاضماء واستخرج نيا لها كبيراً من الملل» تحث أسم الوكالات» 
وارفض الاجتماع وسط الشكاوىء وتمتمة وانزعاج الأساقفة. 


وصول كونت فلاند رز إلى انكلتر) 


وفي حوالي عيد صعود مريم المباركة» وصل توماس كونت فلاندرز 
عم الملكة- إلى انكلتراء ونزل في دوفرهء وعندما أخبر الملك 
بوصوله» قام بطريقة غير معتادة من قبله» فذهب وهو مسرور إلى 
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لاع 5ءهلما ل 

استقباله. وأمر سكان لندن» عند اقتراب وصولهه بإزالة جميع الأعشاب» 
والأوسا خ» والأوحال» وكل شيء معيق من الشوارع» وأن يقوم هؤلاء 
السكان آله نفسهم بالخروج إلى استقباله وهم يرتدون ثياب الأفراح 5 
ونع عوك وقد عنقت يشكل نجي.٠‏ ويعل للش مقعلا أذر 
ضحك كثير من الناس وسخريتهم» وبعد مضي عدة أيام؛ غادر الكونت 
انكلتراء لأن إذنه بالغياب من ملك فرنساء لم يكن لمدة طويلة» وقد حمل 
على كل حال- معه خمساثة مارك» كان قد تسلمها من الملك. وهذا 

هو المورد نفسهه الذي قال بأنه عائد إليه بموجب حق قديم. وكان 
ل سن ل اطرنا التق وذات بان ادي دوا 
مصاعب أو تأخير. 

اليابا يمنع الصليبيين من الاقلاع 

وفي هذه الآونة أعطى البابا أوامر إلى النائب البابوي بمنع الصليبيين 
من الاقلاع بحملتهم إلى الأرض المقدسة حتى الربيع المقبل» وذلك 
دون أن يعبأ بحلول الموعد الذي كان قد تقرر من قبل بوساطة 
المبشرين» وعلى عكس نواياهم؛ والآمال التي تصوروها بناء على وعود 
المبشرين المدذكورين» وقضى البابا بأن يكون الجواز في آذار» وأهم إذا 
مافعلوا غير ذلك سوف لن يتمتعوا بالتحليل من ذنوبهم الذي سلف أن 
بتع الهم 

تكريس وليم دي ريل أسقفاً لنورويك 

ا ل ا 0 
شرف التكريس أسقفاً لذلك المقام من إدموند رئيس أساقفة كانتربري» 
وكان ذلك في كنيسة القديس بولص في لندن. بحضور عدد كبير جداً 
من الأساقفة والتبلاء» وبا أن البشارة التكهنية لهذا الرجل قد كانت: 
اوكان هناك سرور بين ملائكة الرب من أجل توبة مذنب من ذنوبه)» 
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رمع ٠‏ لاد 


إلخ» فقد تصور الجميع آمالاً جيدة منه» بأن يكون مثل متّى آخرء الذي 
ارتفع من كونه متسلما للعشور إلى مقام الرسالة» وسلطة الانجيل» وأنه 
هو سوف ينهض من العمل في البلاط إلى سمو القداسة نفسها. 
إدعاءات ا ملك ضِدّ ه إيرل كدت 

وشاهد الملك في هذه الآونة أن الايرل المحترم لكنت قد صار الآن 
عجوزاً وضعيفاً فوجّه ضده شكاوى جدية. واستخرج منه مبلغاً كبيراً 
من المال» واتهمه بشكواه بعدة جرائم عظيمة» مع نية ماكرة استهدفت 
أنه إذا ما مات الايرل أثناء قيام هذه الشكايات» وتعليقها فوقه» يستطيع 
الملك وقتها مصادرة جميع بمتلكاته ومقتنياته» وقد اتهمه أنه قام في زمن 
الملك والده- فأغوى بشكل خياني» فتاة نبيلة» كانت ابئة ملك 
سكوتلنداء التي إليه عهد بأمر العناية بهاء كما أنه أكد بأنه أضاع 
روشيلء وبواتو كلهاء ىا أنه قام بشكل دنيء» وسريء بمنع المال الذي 
أرسل لمساعدة المدينة والمنطقة» وأرسل سلالاً مليئة بالرمل إلى 
المحاصزين: وأعاق جنود الملك الذين كانوا يتتظرون مساعدة فقط من 
انكلتراء وكذلك أنه من خلال خيانته» جرى تدمير قلعة بدفورد 
وخسرها أي الملك- وأنه أيضاً عندما كان أي الملك- تحت 
وصايته؛ قام بشكل خياني بتدبير أموره: وتبديد أمواله» وحوّلها 
لاستخداماته الشخصية» وقد حصل لنفسه على موارد» وأراض شاسعة 
وغنية»؛ وحول أمواله أي الملك- طالب الآن بتقديم حساب إليه 
كا أنه أثناء الحرب في بريتاني ضد ملك ففرئساء قد خسرء بشكل 
لايعوض: شرفا كبيرا» وشطراً كبيراً من الجيش: كا يشهد غل ذلك 
كونت بريتاني» كما أنه اخترع خيانة كبيرة ضد الملك الذي هو مولاه. 
فيما يتعلق بالزواج السري الذي عقد. أو كان سيعقدء بين رتشارد كليرء 
وم. آلا ابتته» ومجدداً لقد أعاق بدنائة زواج الملك بسيدة نبيلة 
بإخبار السيدة المذكورة» وإخبار أسرتهاء بشكل سريء بأن الملك كان 
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اكؤم لات 


أحولاً وسخيفاء وعاجزأء وأن ا ل 0 
خادعاء حائثاً باليمين» وضعيفاًء وهو امرأ ة أكثر مما هو رجلء وأنه يجد 
ل واد ل ام د 
باحتضسان أي امرأة نبيلة» ومجدداً امه بأنه قطع الأحراش 

ملعي والغابات التي عهد إليه بأمور العناية مهاء وبناء عليه هو يطاليه 
بتقديم عبان جديداً عن المال الذي تسلمه ملهم» وكذلك, أنه عندما 
كانوا مقيمين في وودسدوكء منذ بعض الوقت الذي مضىء وضدف أن 
كان هو الملك- وحده في حيجرة» فاندفع بالايرل المكشور- 
بعنف» وانقض عليه مغضباء وسعى بدناءة وخيانة إلى قطع عنقه» وهو 
سيده ومولاه» بسكين مجردة» وكان أنه لولا أن رفع صوته بصعوبة» 
3 طالباً المساعدة لما كان قد تخلص من بين يليه ولهذه الحريمة» 

هو أعلن أنه لم يستحق فقط تعليقه بحبل المشنقة» بل أن يمزق إلى قطع, 
وعند نباية هذا الخطابء الذي آلمه كثيراً وأحزنه» رد الايرل هيوبرت 
بتواضع» وتذلل بنفسه إلى الملك» وقال: «#إنني لم أكن قط خائناً لك أو 
لأبيك» وبفضل الرب» هذه هي بيلة بك وكانة ا أراد أن يقول: الو أنني 
0 
المملكة»؛ وبالنسبة إلى جميع التهم المذكورة. أعلاه؛ رد بوسائل صادقة؛ 
وبتمثيل صحيح» بوساطة واحد اسمه لورانس» وكان كاهناً من كنيسة 
القديس ألبان» وكان قد بقي مرتبطاً دون] انفصال بالايرل طوال جميع 
أضطرابه» وقك تقضن - جميع التهم وردهاء وعرض براهين كافية على 
ع ضر م ل ار ساك سآن املك جارد 
بوساطة الادعاء من وراء منصة القضاء أن يبرهن العكس. 

وفي سبيل اطفاء حنق الملك وغضبهء تقرر أنه على الايرل» في سبيل 
استرداد المشاعر الطيبة السالفة والسلام؛ أن يتخلى للملك عن الأربع 
قلاع التي كانت غالية جداً لديه» وهي قلاع: 
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ب[دلماة ليا ب 


بلانش 2,8130617 وغروسموند 06108097000 في ويلزء 
وسكلفريث 5160611117, وهاتفيلد 0ا|2816لط, وتحمل الايرل 
الذي بسنه: وطول تجربته الافطاعية» تج بالغالب الاحتفاظ بانكلترا إلى 
الانكليز» كل جمحود الملك» ولومه. وإهاناته, و ,تيع حرلاات 0 الحظ. 
ببدوء وصبر» وإذا مسارغب أحد في أن يعرف بشكل كامل أخبار 
الخلاف الذي وقع بين الذين اتهموا هيوبرت المذكورء ايرل كنت» 
والمعلم لورانس من سينت ألبان. يمكن أن يجدوا ذلك في كتساب 
118 

الإيرل رتشارد وعدد من نبلاء انكلترا بفسمون 
على الشروع معاً بحملتهم ا مقترحة 

وفي حوالي الوفت فسهة)» وفي التحديد في اليوم السالي لعيد 
القديس مارتنء التقى النبلاء الصليبيون الانكليز في نورث أمبتون 
لإعداد خطط للشرزوع بحملتهم إلى الأرض المقندسة. وفي سبيل أن 
لايعاق يمينهم الشريف بوساطة الاعتراضات التافهة للكئيسة 
الرومانية» ولا أن تصرف جهودهم جانباً في سبيل سفك دماء 
المسيحيين- إلى بلاد اليونان أو إلى إبطالياء حسبا ألمح إليهم بأن ذلك 
كان منوياء أقسموا جميعاً على الانطلاق في ذلك العام إلى الأرض 
المقدسة؛ لتحرير الكنيسة اللقدسة للرب» وكان الأول الذي 
أقسم بينهم جميعاً الايرل رتشارد؛ الذي أدى القسم على المذسح 
الكبير في كنيسة جميع القديسينء في وسط المدينة وردذ بعاة 
الايرلكلغ. © مارشال القسم نفسه.؛ عسلى شرط أن يصبح 
بتضاطا أل مع الملك» ولكن الايرل رتشارد قال له: «لاتخفق في سبيل 
تلك المسألة يابن ختنى العزيزء لأن ثقل ذلك العمل أنا أخذه على 
تفسبى»). وجاء سل ذلك زتشارة سيوورد 611/310 ,ومن بعسله 
هنئري تربلفيل ©|أ/ا1106, وعدد كبير من النبلاء» كثير عددهم 


- ٠ 


سس مارم دياب 


حتى نذكرهم؛ هم جميعاً بإرادة واحدة» وفكر واحدء أعدوا أنفسهم 
لخدمة الصليب. 
الامبراطور والبابا يرهق أحدهما الآخر بشكل متبادل 

وعندما رأى اليابا ف هذه الآونة» أن قوة الامبراطور وجرأته لم 
تضعف كا أنه لم يرضخ لإرادته أو لإرادة الكئيسة الرومانية» أرسل 
رسائل تحذير إلى جميع القساوسة والنبلاء المقيمين في ألمانيا والأجزاء 
الأخرى من الامبراطورية؛ وأمرهم بشكل بات بالثفورة ضد 
امبراطورهم الذي كان عاصياً ضد الرب» وضد الكنيسة الرومانية؛ 
وأساء ل الكثير من التهم الادة الأخرى, كما أنه حلل 
الذين كانوا مرتبطين بيمين الولاء إليه» وأقنعهم أنهم كانوا مخلصين في 
عدم اخللاص» ومطيعين في عدم طاعة؛ ولكن وضاعة الكنيسة 
الرومانية كانت مشجوبة من قبل الجميع إلى أبعد الحدود» حتى وصل 
الحد أن سلطات البابا كانت محترمة من قبل قلة» هذا إن احترمت من 
قبل أحد. 

خذلان البولونيين وا مشايعين الآخرين للبابا 

2 صيف هذا العام وقبل وقفت فصير من بداية الخريف» رغب 
الامبراطور منع البولونيين من تقنديم المساعدة إلى رعاياه المنونة من 
الميلانيين» وقام بجوم مرعب عليهم» لأنهم كانوا يسعون» محاباة ملهم 
للبابا ولجيراهم الميلانيين» أن يزحفوا ومن ثم ينقضوا هجوم على جيش 
الامبراطور ىّ في أثناء زحفهم. انقض الامبراطور بشكل مفاجىء 
عليهم» ووضع عساكره بين المديئة وبين سكابهاء ومزق فيالقهم» 
وأوقعهم في حالة من الفوضى مرعبة» وحاول الفارون التراجع عبر 
الطرق الخانبية؛ وعرضوا أنفسهم لجروف الفصر لدي كباتمن 
الضروري عبوره للوصول إلى المدينة» وبناء عليه كان الذين هلكوا منهم 
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ؤوغءلا - 

بال موث بتعاسة غرقاًء أكثر من الذين هلكوا بالسيف. 

ثم إن الامبراطورء بعدما قدم البولونيون إليه أيديهم اليمنى كعلامة 
على الصداقة؛ قاد جيشه ضد ميلانء ولأنه كان قد بنى آلاته» وشيد 
الجسورء تمكن في وقت قصير مع جيشه الكبير» من عبور الخنادق» 
التي كان الميلانيون قد أحاطوا بها أنفسهم من جميع الجهات» ثم استولى 
الخوف والارتجاف على سكان المدينة» لدى وصول أخمار مانزل 
بالبولونيين من مصائب. وتكدس الويل على الويل» وكان هذا العمل 
سينتهي في وقت قصيرء مالم يتفجر اضطراب خطير أثاره الباباء 
واستدعى الامبراطور إلى أماكن نائية» ولدى معرفة سكان المدينة بهذه 
الظروف المستجدة» مها اك عر ان ورفعوا رؤوسهم من جديد. 
فعاثوا فساداً في المناطق المجاورة. وألقوا الحصار على قلاع الاميراطور. 
ولكونهم أيضاً تقووا وتشجعوا بالنائب ب البابوي الذي أرسله البابا إلى 
عاك لملا جوع ودرا تيتاتيو وطر قسلوا لإزارا:.ر لسرا باز علبهنا 
وبنصيحة النائب البابوي» الذي كان بلا رحمة» أرغموهم على 
الاستسلام» ذلك أنهم رفضو] - لسري ان العا لا 
يستسلموا من دون شرط. 

وفي هذه الآونة 7 تم العثور أيضاً على واحد من رفاق القديس أوسوين 
510 0. 


ا ملك بفرض بريتانيا ليكون رئيساً للرهبان في دير وينكسةر 
ااا لاس لقف ل ل 0 فعل 
الرغم من رغبات المجمع الديري» فرض بالقوة رجلا أ 0 

الدير» ليتسلم إدارة الدير» وكان رجلاً صرف نفسه إلى السلوك الشائن 
حيث ألقى جائباً الخوف من الرب» فاستولى على الأشياء كلهاء ا 
عقول جنيع الرهبان» وبدّد أموال الكنيسة؛ وكان كل ماسعى إليه هو أن 
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لاد هءثلىا - 


يرضى الملك؛ وتمكن رئيس الرهبان هذا الزائف نفسه. على الرغم من 
إلى قطاره» وأفسد قلوب العديد منهم» وجعلهم يميلون إلى انتتخاب 
م لأن الملك كسان منصرفاً كليا من أجل ترير هذه 
المسالة. 


موت وليم الأسقف المننخب للييج 
ال و ل الي » الأسقف المنتخب 
للحي الذي أتينا على ذكره أعلاه» وأ ته حصل على إذن من البابا حتى 
يتخب أسقفاً للييج 6 وأن يسلم اسقنيمة وينكسترء لتم 
لما لي ل ري ا ل لي لا ا 
تماماً من التهمة» وعندما سمع البابا مهذه الحادثة» حزن كثيراء لأنه كان 
بنيته أن يجعل منه قائداً لجيشه في حربه ضد الامبراطور» وبذلك صنع 
منه تنيناً ووحشاً بعدة رؤوسء لأنه عرف بأنه كان متحمساً في القتل» 
نزاعاً إلى سفك الدماء» ومت متشوقاً إلى الإحراق» كما أنه كان سيدا للملك 
الاتكليزي وصديقاً للملك الفرنسي» وابن ختن لكل منههاء وعماً 
ملكتيهماء وأخاً لكونت سافوي؛ وحليفاً لكثيرين آخرين بالقرابة أو 

بالدم» وجاء موته غير المتوقع محبطاً لخطته كلها. 

حزن ا ملك موت وليم المتقدم الذكر 
وعندما سمع الملك بهذه الأخبار المبكية» لم يستطع منع نفسه عن 
الحرن؛ فقد مرق ثيابه وألقى بهم بالنار» وأفسح المجال للبكاء بصوت 


ع ورفض قبول المواساة من أي واحد كان» والملكة افيا التي 
١‏ ستئيرت» انخرطت في حزن أكبر عد كناف وفك بكي شرن ده 


طويلة. 
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اؤأمءل/ا - 


وفي هذه الآونة أيضا مانك ايفيلين كونتسه ألبيارل» وكانت سيدة 
ذات جمال عظيم» ومات أيضاً في الحادي والعشرين من كانون الأول» 
هنرق دي تربلفيل» وككان فارسا شحاصاً عدا وكان ناحيب مره 
كبيرة في الحملات الحربية. 
البابا وبلاط روما يتتخبان رويرت أخا ا ملك الفرنسى امبراطوراً 

له لكنه رفض عل الفور قبول هذا ا منصب. 

وني هذه الآونة كتب البابا إلى الملك الفرنسي؛ وبعث رسلاً خاصين 
إليه مع رسالة أمر بأن تقرأ بكل وقار ودقة بحضوره هوء مع جميع 
بارونات فرنسا وكان موضوع هذه الرسالة ومحتواها كما يلي: 

اليكن معلوماً من الولد المحبوب للكنيسة الروحية الملك المشهور 
لفرنساء وكذلك من قبل جميع جماعة بارونات تلك المملكة» بأنناء بعد 
مناقشة دقيقة؛ ومداولات مع اخوانناء قررناء وفصلناء الذي هو مسدعو 
باسم الامبراطور فردريك» عن المنصب الامبراطوري» وقد انتخينا 
الكونت روبرت» أخا الملك الفرنسى عوضاً عنه. الذي ليس فقط 
مدر الك إعااة رايا سوال ووه 
القصوى في السعي لمساعدة ذلك المقام ورفعه. ولاتكن بناء عليه 
متباطياء و لابأي شكل من الأشكال. في استلام مثل هذا المقام العالي 
بذراعين مفتوحينء الذي جاء منحه بشكل تطوعي» ولكي يستحوذ 
عليهء سوف نمنح المساعدات بكرم في كل من الجهد والمال» فقد 
جرت إدانة فردريك المتقدم الذكر إدانة قطعية, وذلك بسبب الجرائم 
المضاعفة التي افترفهاء والتي العالم كله على دراية ثامة ما». 

ا ا ل الجواب 
التالي: «بأية روح أو بأي طيش أقد م البابا على حرمان مثل هذا الأمير 
العظيم» ل ذلك أن هذا الأمير العظيم 
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باللامءلا ل 


لايوجد نظير له لابل إن المثيل له ليس موجوداً بين المسيحيين» وكيف 
ب هذا وعر ا دن عن 0 21ل ينارت باني الي اريت ياي 
وهو إذا ما كان قد استحق العزلء بسبب ذنوبه الكبيرة» لايجوز حرمانه 
من تاجه. مالم ب يكن ذلك بموجب قرار من مجمع عام» وبالنسبة لتهم 
تجاوزاته. لايجوز لنا أن نضع ثقة بأعدائداء الذين من المعروف بشكل 
جيد أن البابا هو الرئيسء» وهو بالنسبة لنا مايزال بريئه لابل أكشر من 
' هذاء هو جار جيدء ثم إننا لم نشهد أي شيء شائن في سلوكه العلماني» 
أو في إيمانه الكاثوليكي» والذي نعرفه هو أنه قاتل باخلاص من أجل 
مولانا يسوعء وعرض نفسه إلى مخاطر البحر والحرب لصا حه. ومثل 
. هذا التدين لم نكتشفه لدى الباباء» وهو الشخص المتوجب عليه رفع 
لوول ومصالحة وآنء بيه آثناء كتاله لصيل الرته لا أن ينيعي إل 
تدميره» واستبداله» ونحن لانرغب في أن نلقي بأنفسنا في مثل هذه 
المخاطر العظيمة:» من أمثال الاقدام على قتال أمير عظيم وقوي مثل 
خزديك هذ الكو اللذى سك نانك كتر يرن تس اعد كله 
من يرغبون في تقديم تأييدهم لقضية عادلة» وهل سوف يكون الجود 
بسفك دمائناء مسألة لها أهميتها لدى الرومان, طالما أرضينا غضبهم؟ 
وإذا ما كان البابا سيقوم بالتغلب عليه بوسائلناء أو بمساعدة الآخرين» 
فإنه سوف يدوس على جميع أمراء الدنياء مدعياً لنفسه التبجح والفخار . 
بها أنه قهر أميراً عظيياً مثل فردريك» ولكي لانبدو بأننا تلقينا الوصاية 
البابوية» بمشابة رسالة فارغة» مع أن هذا واضح أنه صادر عن الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية بسبب كراهية الامبراطورء وليس بسبب محبتناء 
إننا سوف نرسل رسلاً حكماء من عندنا إلى الامبراطورء للقيام بعمل 
بحث دقيق» حول مواقفه من العقيدة ة الكاثوليكية؛ ومن ثم لنحصل على 
المعلومات من قبلهم؛ وإذا لم يكتشفوا شيئاً غير صحيح, لماذا بناء عليه 
تعريضه للانتقاص؟ لكن إذا ما اكتشفوا غير ذلك» إئنا سوف نطارده 
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“لوهم 'ثذا_ 


أي مخلوق يفكر بشكل شرير نحو الرب»» ولدى سماع رسل البابا هذا 
الجواب غادروا باضطراب» وعند ذلك جرى ارسال رسل فرنسيين 
خاصين إلى الامبراطور ليخبروه بشذوذ الرسالة التي تسلموها من 
البابا» وعندما سمعهم الامبراطور» اعترته الدهشة لمر كي 
كراهية البابا له وأجاب بأنه كاثوليكي؛ ومسيعحي» ويرعى مواقففف 
وآراء صحيحة نحسو جيع أركان الإييان القويممء وأضاف 
قائلاً: 


«(إنه ممايرضى الرب أنني لن أتخل عن خطوات آبائي النيسلاء 
وأسلافي» ولن أتبع خطوات هؤلاء المحكوم عليهم بالدمار» ليقم الرب 
بالحكم بيني وبينه الذي نال مني بدناءة وشوّه سمعتي في جميع أنحاء 
العالم»؛ ثم إنه رفع يديه نحو السماء؛ وهو يتنهد ويبكي ودموعه تتساقط 
وهو يدعو قائلاً: الينتقم المولى» رب الانتقام. منه» انتقاماً عادلاً» ثم 
إنه التفت نحو الرسل قائلاً: 

«أصدقائي» وجيراني الأحباءء» إنه مهما قال عدوي هذاء هذا المتعطش 
الساعي وراء دهمي إنني أعتقد الشىء نفسه الذي يعتفله المسيحيون 
الآخرون؛» وإذا ماأردتم شن الحرب ضدي» لانتندهشوا بألنئ سوف 
أقاتل ضد الذين بهاجمونني» لأنني وائق من أن الربء الذي يحمي 
البريء سوف بحررني بقدرته من أعدائي لأنه يعرف أن البابا في وضع 
المحاباة لأعدائي المتمردين» وبشكل خاص اليلانيين الهراطقة» ذلك أنه 
رفع» في غضبه؛ كعبه ضديء وحاربني» وبالنسبة لكم أنا أدين 
بالامتنان» لأنكم قررتم قبل الاستجابة لطلبه» أن تتأكدوا بأنفسكم من 
حقائق القضية الحالية بوساطة أجوبتي؛ وعلى هذا أجاب الرسل: 
لمتحا الب أن لايدخل | إلى قلوبنا قط التفكير بقتال أي مسيحي؛ من 
دون سبب واضح» وأن لاتثيرنا المطامحء لأننا نؤمن بأن مولانا ملك 
فرنسا الذي خخط نسبه الملكي قد دفعه لتسلم صولجان فرنساء هو أعلى 
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 الءمه#ال‎ 


من أي امبراطورء لأنه الامبراطور يرفعه إلى منصب الامبراطورية مجرد 
اتتخاب حرهء وأنه يكفي الكونت روبرت أن يكون أخاً لمثل هذا الملك 
العظيم»؛ ومبذه الكليات غادر الرسل»؛ مع قنيحات طية: وشكر 
للامبراطور». وهكذا أخفق البابا الذي حاول أن يدفع بقضيته اخخفاقاً 
كلياً 
البابا يستخدم كل مساعيه جمع مال للدفاع عن نفسه 

وسعى البابا بوسائل الاكراه والإثارة للناس بوساطة حجج 
مضاعفة؛ وعن طريق الدوميئيكان والفرنسيسكان. الحصول عل المال 
لنفسه؛ من أي مكان كان من الممكن الحصول علبيه؛ وذلك في سبيل 
الحاق الأضرار بالامبراطورء وكان الدومينيكان والفرنسيسكان قد 
أصبحوا في هذه الآونة المستشارين الخاصين ومراسلي الملوك فمثلما كان 
الذين يرتدون الثياب الناعمة من قبل في بيبوت الملوك هكذا صار 
هؤلاء الذين كانوا حينذاك يرتدون ثياباً خسيسة: في بيوت الأمراءء 
وغرفهم» وقصورهمء واستدعى الملك في هذا الوقت أخاه جون دي 
سيلنت جايلز (صنجيل) للاجتاع به للتشاور معه؛ واعترت الدهشة 
ا ا د 

الامراطور يثني الصلبييين عن الإقلاخ 

وقام الامبراطور الآن» بوساطة رسالة» بنصيحة جماعة الصليبيين 
كلهم مع أنهم كانوا مستعدين ووضح أنه تسبب بغضب شديد 
لمم بأن ينتظروا بصبر» وأن لايقوموا بالمغادرة نحو القدسء» حتى 
يكون انفجار غضب البابا قد سكنء فوقتها سوف يتمكن بسرور من 
مرافقتهم. لأن هناك حشداً لايحصى من الشعوب الشرقية» مستعدين 
بالسلاح للاصطدام بهم وقد رفض البقية على كل حال الاصغاء 


- 298 - 


مه 0ج دياس 


لنصيحته. فقام بناء على ذلسك؛. الامبراطور؛ وهو مغضبء فملع تزويد 
أية مواد غذائية» أو إيصاها إلى الجيش الفرنبى» مهما كانت الشروطء 
وذلك من مناطقه الحدودية الدمرة» أي من أبوليا وقبرص» وعندما 
سمع المسلمون بهذاء رفعوا رؤوسهمء و أصبحوا أكثر جرأة وأنزلوا 
أذى كبيرا بالصليبين» بكل من أشخاصهم وممتلكاتهم» وبجرأة نشروا 
بينهم النار والقتل» وبالاضافة إلى رماياتهم الكثيفة» أقام الاغريق باباهم 
المضاد» في وجه الكنيسة الرومانية» وأقام الامبراطور أيضاء في وجه 
البابا وضذه» الراهب الباس» الذي كان لبعض الوقت رئيس رجال 
الدين» وواعظاً مشهوراً لدى طائفة الفرئسيسكانء وهكذا بدأت 
الشرور تتضاعف على وجه الأرض؛ لأنه حلل جنيع الذين حرمهم 
البابا» وأثارت الكنيسة فضيحة كبيرة: لأنه بدسائس هذا الوكيل؛ باتت 
كنيسة روما مشهورة بتهم: الرباء والسيمونية» والسرقة» وتحول الأبناء 
ضد أزواج أمهاتهم؛ وأكد الراهب الياس المتقدم الذكر بأن البابا كان 
يصب غضبه فد حقوق الامبراطورية» وأنه كان متعطشاً من أجل 
الملل وكان يستخرج المال بمختلف الحجج؛ وأنه كان لايحضر 
الصلوات» والقداساتء والمسيرات» والصيام, التي من خلالها يتحرر 
المظلومون من مضطهديهم؛؛ ى) كتب: احفظهء بناء عليه بطرس في 
السجنء لكن صلواتاً عملت من قبل الكنيسة من أجله من دون 
توقف. إلى الرب»؛ وأنه كان يارس الغش بالنسبة للال الذي جمع من 
أجل مساعدة الأرض المقدسة:؛ وأنه كان يقوم بشكل سري بختم مواد 
مكتوبة في غرفته» من دون الحصول على موافقة اخوانه» حتى أنه أعطى 
إلى رسله كثيراً جداً من البرامج الفارغة» وهي محتومة بختمه؛ أعطاها 
لهم على هذه الصورة؛ ليكتبوا عليها مايرضي رغباتهم» وهي رغبات 
كانت مرعبة» وقد وجهت إلى البابا وعملت ضده كثيرا من التهم 
الأخمرى» رفعت صوته إلى السماء» ولذلك قام البابا بانزال عقوبة 
الحرمان الكنسي بالياس المذكور. 
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7 عه ه #أاسه 


صرف سيمون النورماني والراهب غيوفري من مجلس ا ملك 

وفي العام نفسه. وفي أثناء الاحتفال بعيد الفصح وسط كثير من 
البهجة» تحول غناء المعلم سيمون النورمائدي إلى نحيب» واحتفاله إلى 
بكاءء لأن هذا الرجل قد كان قبل وقت طويل مضىء سيدأء ليس فقط 
للمملكة؛ وللختم الملكي؛ بل أيضاً الحاكم على الملك نفسه؛ ومدبر 
الشؤون في البلاط»؛ حيث كانت جمبيع القضايا تدار حسب ارادته» وكان 
رجلاً صارماًء يحصد حيث لم يزرع» ولم يحصل على حظوة بسبب 
فضائله» بل كان يحمل نفسه فوق نفسه. وكان يوما إثر يوم يثير غضب 
وكراهية النبلاء ضده؛ وعندما ل يعد الملك قادراً على تحمل خساسته أي 
وقت أطول وعجرفته. أمر به بأن يطرد من بلاطه؛ وأن يلقى بأمتعته 
وخزائن ثيابه» وكتبه» وأرديته الثميئة» خارج بيت الملك؛ وبالاضافة إلى 
هذاء انزع منه حتم الملك. وعهد به إلى رتشارد. راعي دير ايفهام 
6 /اع,. وكان رجلا ممنتقيا وتارعاء وحذراً في ادارة الأعمال» 
وعندما كان الملك مثاراً بروح مشابهة» أمر بالراهب غيوفري؛ الداوي؛ 
بأن يصرف من بلاطه» وهي حادثة» كان كثيرون متشوقين إليهاء» وأصل 
غضب الملك هذا وسببه الرئيسي هو أن سيمون المذكور قد رفض 
التصديق على إجازة بغيضة» مضادة لكرامة تاج الملك» وكان القصد 
من الاجازة» هو أن توماس كونت أوف فلاندرز ينبغي أن يتسلم 
ضريبة عشرء قدرها أربعة بئسات مقابل كل جوالق من الصوف يجري 
حمله من اتكلتراء خلال مناطقفه ولم يرض غيوفري الداوي 
بالموافقة عليهاء مع أن الملك رغب بها وتشوق إليها. 


رهبان وينكستر يحصلون عل انتخاب حر من البابا 
وف هذا الوقت نفسه» حصل رهبان ويلكستر» لدى رجوعهم من 
ليكون وصيا على أرواحهم, أو أي واحد يكون تمقوتا من جماعة 
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لاهالات- 
المملكة» وذلك بناء على مبادرة قاسية من الملكء أو بناء على التىاس 
ل ل ل ا 1 
فرض- لأي واحد يرونه مناسباً لأن يكون أسقفهم وراعيهم؛ وبناء 
على هذا اشتعل غضب المللك ثانية إلى درجة عالية:» وكأنه لم يكن 
بإمكانه أن يعثر على أي واحد انكليزي مناسب لتلك الأسقفية؛ ومنذ 
ذلك الحين سعى رئيس الرهبان. الذي فرضه الملك عليهم» وشغل 
نفسه بكل يقظة لاضعاف ثبات الرهبان وليمزق الاتحاد السلمى 
لأولئك الذين وقفوا برجولة منذ ذلك الحين إلى جانب مصلحة 
الكنيسة. 
الامبراطور يوجه زحفه نحو ا مدينة 

وعندما وجد الامبراطور في هذه الآونة أن البابا ليس فقط 
متعطشاً كثيراً يربد سفك دمههء بل يقف موقف المحاباة تجاه 
العصة الميلانيين الحراطقة:؛ لأنه كان متشوقاً لتنفيذ اسقاطه 
المهين» لذلك أجل لبعض الوقت خطته المرسومة للحرب» وبجرأ 
اقترب من المدينة حتى يمكن أن يظهر بشكل مرعب أكثرء إلى رعيته؛ 
ولدى وصوله؛ خرج سكان فيتربو مع النبلاء ومع سكان المدن الأخرى 
المتميزة» ومع عدد كبير من الرومان» خحرجوا إلى استقباله» مع كل 
احترام وتشريف» بحكم أنه مولاهم» ومن الممكن البرهنة على هذه 
الحقيقة من خلال رسالة بعث بها الامبراطور إلى ملك اتكلترا. 

رسالة الامراطور إلى ملك اتكلترا 

#«من فردريك» الذي هو بفضل الرب» أغسطس دائم» وامبراطور 
الرومان» وملك القدس وصقلية؛ إلى الملك المشهور لانكلتراء ابن ختنه 
المحبوب». تحيات وعواطف مخلصة: 

إن اللدغات المضاعفة ثلاث مرات ممن الحزن التي تخرق قلوبنا 
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ارم واد 


وتثيره» لاتسمح لنا الآن بالبكاء أكثر من دون انفجار حزننا الداخلي» 
على شكل أآهات» وبعد ذلك انفجار أهاتنا على شكل عويل» وبالقدر 
نفسه بوساطة مواد خلافات جديدة: التي إليها دفعنا البابا حاكم 
الكئيسة العالمية. بوساطة بعض وسائل الارغام العنيفة» ولققد اكتشفنا 
امار التي لحقت بالإيان الكاشوليكي؛ ذلك أننا شاهدنا بوضوح 
ونحن نتأم الظلال التي سوف تلقى على عدالتناء وتألنا وأسفنا 
للخسارة التي سوف تعاني منها الأرض المقدسة. لكن نحن لسنا أقل 
تأثراً وتضرراً بهذا الحزن» حتى أن عيني الراهب ايلي صارتا لاتبصران» 
وم يعد يعي أياً من هذه المخاطرء لأنه أثبر بغضب شديد نحوناء وصار 
مربوطاً بمشاعر كبيرة من التعاطف مع الميلانيين ومع محرضيهم, الذين 
ثاروا ضد الامبراطور» ذلك أنه مع أن العالم كله بات عرضة لوقائع 
متوالية مشكوك بهاء أو بالحري إلى مخاوف الحظ» مبض ليدوس على 
عدالة الامبراطورية المقدسة:؛ وليقدم المساعدة إلى رعايانا الميلانيين 
المتمردين» غير أننا لى نطعن بلدة صاحب ضمير مجرم في هذه القضية؛ 
كا أننا لاتتوقع الحكم المضر لسمعتناء لأننا منذ وقت طويل مكنا 
بوساطة الاهام الرباني لضغوط هذه المخاطرء وبشكل دائم» من تجنب 
السبب الحالي للفضيحسة» وقد سعيئا بوساطة جميع الامكانات التي 
توفرب لقدرتناء أن نحصل على حظوة هذا الحبر الأعظم؛ لكن عبثاً 
كان ذلك» حتى أنه لم يوفر تعبنا الشخصيء ولم بهتم بخسائرنا لممتلكاتناء 
وغائا كثيرا ما عرضنا حياة رعايانا المخلصين» بحرية» في سبيل 
مس ندته» ومساعدة الكئيسة الرومائية؛ لكن [ونحن نحكي هذا 
بأس ك] أثناء الوقت كله لصراعساتناء لم نتلق أي شيء منه؛ و لاحتى 
علامة من علامات العاطفة. قد دفعت لنا من أجل طاعتناء بل إنه 
عارض دوماً بنفسه تقدم الامبراطورية المقدسة» وأعاقهاء هذا والذي 
ينبغي ويتوجب عذدّه أكثر وحشية لكل واحدء هو أننا عندما كنا 
مشغولين بخدمة الكئيسة المقدسة؛ كما هو مبرهن يوضوح من خلال 
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لالؤقم.ء./ا- 


رسائله. قام بانتتزاع مدينة كاستيلانا وسلبها من الامبراطورية» وكانت 
كاستيلانا هذه قد ل و نتمكن في ذلك الين - على 
لصالح الامراطورية» وميد ذلك ربالا رار معارضة 
بتجريد النائب البابوي من جميع الصلاحيات» وهو النائب» الذي قال» 
بإنه أرسله | إلى سورية» للحصول على ترضية تجاه المضار التي أنرلت بناء 
وبايئناء من قبل سكان عكاء ومن قبل بعض نبالا"م عملكة القتدم: ىا 
أننا لم نستطع في الوقت نفسه بالذات؛ الحصول على أية رسائل منه لمنع 
ا ميلانيين» من مهاحمة سكان كريموناء الذين كانوا مخلصين 
للامبراطورية؛ ولاملع الفلورنسيين من إلحاق الأذى برعايانا البنادقة 
المخلصين» ؛ علا بأنه لم يمنحنا الإذن بالذهاب لمساعلتهم؛ الأمر الذي 
رغبئنا به وكان ذلك حتى لانترك الكنيسة من دون دفاع» ومجدداً عندما 
كنا سائرين نحو ألمانياء لضبط شرور ابئنا الكبير» وعدنا بشكل مؤكد 
بأن يقدم لنا المحاباة في كل مجال» ومع ذلك قام بوساطة رسول من 
لدنه؛ يحمل رسائل اعتهاد» بالفرض -بوساطة كل وسيلة وقدرة 
امتلكها-- على المقدمين الذين كانوا موجودين معنا في البلاط في ميسى 
86 , بأن لايوافقوا ولابأي شكل من الأشكالء على انتخاب 
ولدنا الأصغرء أو أي واحد من بيتنا ودمناء ثم بذل بعد ذلك كل 
براعته وقدرته؛ في سبيل | إعاقة تقدمنا في إيطالياء من أجل اصلاح 
أوضاع الامبراطورية وكان ذلك بوساطة رسائله ورسله؛ وبشكل 
خاص بوساطة أسقف برانستي» الذي تمكن بكل براعة ومكرء من 

يكسب إلى جانبه بياسينز | ودمعرواط, ومائتوا 0 
وأخيراً عندما تمكنا بفضل نعمة الرب من الحصول على نصر على 
الميلانيين» بوساطة قتلهم؛ ولدى رؤيته أن رسائله السرية» مع نوابه 
البابويين» كانوا بلا فائدة بالنسبة له» وذلك بعد أن حقق سيف عدالتنا 
النصر على شروره المخادعة؛ بدأ بشكل أكثر علانية» بإلقاء المعيقات في 
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ءال لاست 

بق تقدمناء ومنع بوفضصوح مكشوف سكان ونبلاء تخوم أنكونا 
8 ووادي سبوليتو 5201680 من مساعدتناء مع أن 
واجبهم كان مساعدة الامبراطورية وليس إلحاق الأذى بهاء وأن يجاولوا 
القدوم إلى لومباردياء أو أن يرسلوا عساكرهم إليهاء كا أنه قام على 
الرغم من أمرنا وتحريمناء ففرض على سكان أنكوناء والبلدات 
الساحلية الأخرى؛ وذلك تحت تبديد عقوبة الحرمان الكنسي وغرامة 
عشرة آلاف مارك؛ بأن يقدموا كل الأشياء اللازمة إلى البنادقة الذين 
كانوا ثائرين ضد جلالتناء وهذا كله مبرهن عليه بوضوح برسائله؛ وإلى 
بعض نبلاء تخوم .تريفيسو 1160150 , الذي حوّفم إلى ضعفاء 
ومتقلبين بولائهم إليناء فبعث برسائل» وأمرهم بشكل مكشوف بالتخلي 
عن ولائهم» معطياً إليهم فهمآء أننا إذا لم نختر اسناد شؤون لومبارديا 
تماما إليه. ووضعها تحث تصرفه» وسلطته» سوف يتفوه بشكل عاصف» 

وبعد عقدنا مؤتمراً للتداول حول هذه القضايا مع مقدمينا المحبوبين 
تماماً لديناء ومع أخمرين كانوا آنذاك يساعدوننا أثناء حصار بريشيا 
8, ورغبة منا (ى) ذكرنا من قبل) بعدم قيام أية أسباب 
للخلاف بيننا وبين الكئيسة» أرسلنا سفراء خاصين من قبلنا إلى المقام 
الرسولي» وعرضنا من خلالهم تقديم ترضيات أيضاً من أجل بعض 
الذنوب التنافهة. التي ىا قالء قد اقترفت في مملكة صقلية مراغمة 
لحقوق ولامتياز الكنيسة» وطالبنا مجدداً بوساطة الرسل أنفسهم؛ بأن 
يتم الاتحاد المرغوب بيننا وبين الكئيسة» وهو الاتحاد الذي غالباً ما 
حاولنا إقامته بوساطة عدد لايحصى من الرسلء وقد طالبنا بتأكيده 
بوساطة الرسل» وبوساطة ضمانات متبادلة» وقد قال بأنه على استعداد 
للموافقة على هذاء. وعهد بشكل الضرانات وصياغتها إلى حكمناء ولكن 
عندما كان رسلنا ورسله؛ قد وثقوا تماماً بأن السلام والاتحاد قد تأسساء 
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51 بلاس 
وكانوا عائدين بنشاط وببجة: إليناء وصاروا جميعاً بعيدين عن 
مشاهدته؛ عهد بمنصب النيابة البابوية في لومبارديا إلى غريغوري دي 
مونت لونغوء الذي كان من قبل موضع ريبة لدينا ولدى أصحابناء 
عندما تلقيناه بمشابة محرد سفير بابوي بسيط في تلك المقاطعة؛ وهو 
سأي البابا قد وعد باستدعائه من هناك» ولكي يضيف | إلى شروره. 
أقدم عندما اكتشف أثنا كنا بلا حرس» بحكم وثوقنا بوعود الاتحافى 
فأمر باهلاكناء من قبل بعض مقدميئا ورعاياناء وذلك سبب بعض 
الذنوب» التي قال بأنها اقترفت مسن قبل مسوظفيئا ورسلنا في ملكة 
صقلية» ومدينلة روماء ضذه وضد الكئيسة. 


وبعدما أرسلنا إلى سيسد هؤلاء المشرفين» بدلاً من أجل حكم 
أشخاص دينيين آخرين» جواباً كاملاً عن جنيع هذه الأشياء؛ وحيث أننا 
كنا غير راضين بكل جواب من أجوبتنا عن كل عنوان» أضفنا ملاحظة 
عامة» بأننا نترك رغباتنا والجواب في كل شيء إلى حكمه؛ حسبا تأكد . 
وأجيز بوساطة الرسائل والبراهين العائدة إلى القساوسة:؛ الذين هم حميعاً 
أهلاً للثقة» وعندما أرسلنا رسلنا حول جميع هذه النقاط» لحمل أجوبتناء 
وللقيام بترضية كاملة» مدعمين بسلطائناء لوضع حد لإجراءاته الماكرة 
ضاناء قام في يوم أحد السعف». وهو يوم ليس بالعادة كلياً اتخاذه 
لإجراءات العقوبات» وعلى الرغم من ممارسات الكنيسة» قام بإجراءات 
حملة ضدنا ولإلحاق الأذى بناء 10 عددنا مثل هذا ار 
بالطيش» وليس فيه عدالة؛ بعثنا برسائل إلى إخوانه؛ وإلى النواب 
البابويين؛ نطالب بعقد مجمع عام؛ نشترك فيه للبرهئة» بوساطة حجج 
واضحة وضوح النورء على انحطاط وفساد القاضي» وعلى براءتناء» وبناء 
عليه لن نقول فقط كيف ازدريت براهين براءتناء بل سنذكر كيف أنه 
مراغمة لشريعة الشعوبء التي لاتسمح بإهانة السفراء أو الرسل؛ قام 
هذا الرجل؛ الذي يقدم نفسه على أنه #عبد عبيد الرب» فأمر برسلنا 


- 305 - 


داك يوت 
المتقدم ذكرهم. الذين هم أساقفتناء بإلقائهم بالسجن بشكل مهين جداً. 
ثم» ليكن موضع انتباهكء. فيا إذا كانت هذه الإجراءات جديرة 
بباباء وفيها إذا كانت أعبالاً موائمة وفيا إذا كان يليق بواعظ أن يجر 
العدالة نحو الدمار» .وأن يدوس عليها بقدمه؛ وأن يتجاهل حكم جميع 
ار لو ا لسن ا تصن لكن ومع جميع 
هذه الأضرار وعلى الرغم من أنه كان يتحرك ضننا بطيش» ل 
ا ا ا د 110 0 ا يو 
الامبراطوري» حنى أظهر نفسه» أنه كان مندفعاً نحو الأمام في سبيل 
تلهيرنا دمارا كليا وتجريذنا من ميراثنا الامبراطوري؛ ومثل هذاء 
وبالقدر نفسه؛ عندما كنا مقيمين في تخوم تريفيسوء من أجل تبدئة تلك 
المنطقة (التي وجدناها بسبب تمزقات قديمة مستثمرة» ملطخة في كل 
مكان بالدم والقتل) قام بوساطة تقديم مبلغ كبير من المال» بإثارة مركيز 
دي ايسني 1818 وكونت أوف سينت بونيفاسيو 8011118060 
«الذي قام بالتأامر ضد حياتنا بناء على اقتراح الحبر الأعظم) وكذلك 
مدينة تريفيسوء للثورة ضدنا وضد الامبراطورية؛ كيا أنه قام بوسائط 
بولص ترافيرساري [1721/861:587 الذي كان من قبل واحداً من 
أكثر رعايانا اخلاصاً لناء ولكنه فسد فيا بعد بوساطة البابا-- وعن 
طريق وكالة الككاردينال النائب البابوي» فانتزع منا مدينة رافيناء وإخلقا 
اع 0 ومع .أن أميراً وحبر» قد تسلم م: 
يمينهم بالولاء له وللكئيسة:؛ أمر أيضاً بالطرق العامة التي تمر خلال 
السخوم والدوقة التي استولى عليها وانتزعها من الامبراطورية: بأن 
تغلق ضد الرسل الذين كانوا قادمين إليناء وجالبين الأشياء الضرورية 
إلينا وإلى جيشناء وقام بعضهم بممارسة أعمال اللصوص وقطاع الطرق» 
فانتزعوا منهم جميع مقتنياتهم» وبإلقائهم بالسجن فيا بعدء وقد فعل 
هذه الأشياء كلهاء إما ليجيعنا ونجيع جنودناء من الايطاليين والألمان» أو 
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اث ياه 

ليرغمنا على رفع حصارنا عن ميسلان» وعن نهب منطقة رعايانا 
لمتمردين» ولم يكتف بهذا كله» بل أعلن صراحة عن نفسه قائداً للحرب 
ومقدمها ضدنا وضد الامبراطورية؛ متخذاً قضية الميلانيين واللخونة غير 
المخلصين؛ قضيته» وحوّل بشكل مكشوف شؤونهم نحو مايتناسب مع 
فوائده؛ وعلاوة على ذلك عيّن قائداً على المبلانيين أو بالحري على 
الجيش البابوي. رجله المتقدم الذكر»ء غريغوري دي مونتث لونغوء 
والراهب ليوء الذي هو كاهن طائفة الفرنسيسكان, اللذان ل يكتفيا 
بتقلد السيوفه وإلباس نفسيهم| السوابغ والدروع» واظهار نفسيهماء 
وكأنبما جنديان مزيفين؛ بل استمرا في ممارسة وظيفة منصبيههما في 
الوعظ» وني تحليل المبلانيين وسواهم من ذنوبهم» أثناء قيامهما بتوجيه 
الاهانات إلى شخصناء أو الذين هم أنباعناء وفي هذا الوقت أيضاً قام 
النائب البابوي؛ والراهب الفرلسيسكاني المتقدم الذكرء بتلصيب 
نفسيهماء حكاما وسادة» ضدثئا وضد الامبراطورية. وقد فهمنا من هذا 
بشكل واضح. بأن البابا ليس فقط صديقاً للكفار, الذين أعلن عنهم 
صوثت العالم أنهم هراطقة» بل أيضاً المؤذي للامبراطورية» والهادف 
لحرماننا من ميراثناء والرجل الذي اغتصب الحكم الدنيوي والسيادة 
على ميلان» وبئاء عليه لقد أثرنا إلى أبعد الحدود مبذه الخسائر الحائلة» 
وكنا مزعوجين ججداً من هذا الأذى الكبيرء ولذلك لم يعد بإمكاننا 
حبس أيديناء بل حملنا السيف والترس بشكل معلنء في سبيل دعم 
فضيتنا وقضية الامراطورية» ضد عدونا المعلن؛ مواجهين قوة دنيوية 
بقوة دنيوية» كا أنه لم يعد بإمكاننا الاستمرار بإبداء العاطفة البنوية 
نحو لأنه ليس فقط لم يبد نحونا العاطفة الأبوية» بل سعى لإيذائناء, 
ولحرماننا من ميراثناء وهو متعطش بشكل وحثي يريد حيائنا ودمئا. 

وبعدما أخضعنا بمساعدة الفرسانء ورماة القسي العقارة» جميع 
مقاطعة ليغوريا 18]لاونا التي استسلمت لناء وقمنا أيض ا أثناء 
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غلاب 

زحفنا خلال توسكانياء بإصلاح الكثير من قوانين الامبراطورية؛ وبعثنا 
بولدنا المحبوب ه. 8 الذي هو الملك اللامع وري 108865 
وغالبوري» سفيراً للامبراطورية المقدسة في ايطالياء ليعيد تخوم أنكونا 
إلى ولائسه» وقمنا نحن أنفسنا برفع نسورنا المنتصرة» ووجهنا زحفنا 
شخصيا نحو دوقية سبوليتوة والمخاطق الملاضقة للمديلة وباسكناء مدن 
قليلة» أعدنا المنطقة كلها التي عبرناها أثناء تقدمناء والممتسدة حتى 
فيتربو» إلى طاعتها الصحيحة للامبراطورية» وقد استقبلنا من قبل 
سكان فيتربوه ومن قبل سكان المدن والمناطق التى من حوطاء والقائمة 
في أحوازها بأعظم اخلاصء وبذلك عندما أرينا عدونا قوتناء استولى 
عليه الرعب» وخاف كثيراً من اقترابنا منه» ولم يصدق أنه يستطيع أن 
يخلص نفسه بوساطة توبة متأخرة» ووقع في أعماق اليأس» وفقد الثفة 
بقوته» عندما كان الشعب الروماني يصرخ فرحاً أثناء اقترابنا من المدينة 
وقد تمكن بوساطة دموع حقيقية غزيرة جداً بشكل غير اعتيادي 
بالسيطرة ة على بعض الصبيان والنساء العجائزء ومعهم عدد صغير من 
الجنود المرتزقة» فحمل الصليب ضدناء مؤكداً كذباً بمواعظه لهم بأننا 
كنا نسعى للقيام باجتفاث الكنيسة الرومانية» وخحرق حرمة الآثار 
المقدسة لكل من الرسولين المباركين جداً: بطرس»؛ وبولص. 

وبئاء عليه فإن جلالتك» سوف -بفضل تقديركم الصحيح- 
تتفهمون زحفنا وتعذروتناء فالذي دفعنا إليه هو القذف الخبيث لعدوناء 
والذي حئنا عليه العدل وعلى تبنيه من أجل شرفنا وشرف الامبراطور» 
وبالقدر نفسه شرف ومكانة ملوك وأمراء الأرضء وأنت فوق غيرك 

من الملوك الآخرين» ينبغي أن تف إلى جانب قضيتنا بمحاباة أكبى, 
وأن تحافظ عليها بثئقة أعظمء ولكونك شريكاً لنا في العبء كله 
والمكانة» قد جرى بثقة منا اختيارك إذا كنت تتذكرء بشكل 
صحيح- لتكون حكما في هذه القضاياء ولأنك أبعدت من قبل الحزب 
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42 .لا - 
المعادي» وذلك حتى تتمكن من حماية براءتناء وعذالتنا الامبراطورية؛ 
بغيرة صافية» وبضمير أكثر اخلاصاً. صدر في فيتربو». 
ذعر العام ونكريس بعض الكنائس 

ولدى تداول أخبار هذه الأشيا وانتشارها ومعرفتها في جميع أرجاء 
العالم تلقت سمعة البابا وسلطته صدمة:؛ وتناقصت كثيراً» ونشأت 
فضيحة كبيرة» وبدأ رجال حكاء ومقدسون يشعرون بذعر كبير من 
أجل شرف الكنيسة» والباباء ورجال الدين كلهم» وصاروا يخافون أن 
ينزل الرب في حالة غضبه العظيم بالناس جرحاً لايمكن شفائه. 

وفي هذه الآونة» في الداسع من آبء الذي كان يوم عيد القديس 
رومانوس» جرى تكريبس كنيسة ديرية في أبنغدون 000أطث, 
من قبل رريرت أستك وف سالييري» أيااف ذلك الكان» رجرى ل 
حوالي الوقت نفسه أيضاًء تكريس كنيسة في ويلزء وجرى في العام نفسه 
تكريس كنائس : ابفهام. وغلوستر» وتويكبري لاتاناطعكاباة ١‏ , 
وويكمبري !6ط ىالاوالالا, . وبيرشور 2,2618108 واألدكسترء 
ومعهن جرى نكريس كنائس أخرى في جميع أنحاء انكلترا. 

وفي حوالي أيام عيد القديس ميكائيل من العام نفسه. مات في البحر» 
وف لود وا اد بو أعر لا رول سوال الاقم ليه 
عندما كان أسقف لنكولن يتولى تعذيب كهلتته؛ اشتكى واحد منهمء 
أثناء وعظه بقداس إلى الناسء» من الأسقف المذكورء وقال: 
صوتها صارخة من أجلنا»؛ وحدث وقتها أن البناء الحجري لبرج 
الكنيسة الجديدة في لنكولن قد انمار» وسحق الناس الذين كانوا نحته. 
وبسقوطه اهتزت الكنيسة كلهاء وتضررت, ونظر إلى هذاء على أنه نذير 
سوء» ومع ذلك شرعوا بإعادة بنائه بشكل أفضل. 
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الات 
مذبحة التتار 
وفي هذه الآونة» تعرض التتارء الذين هم عرق همجي من الناس» 
والذين هاجموا البلدان المسيحية» واقترفوا مذابح كبيرة» وكانوا يتجولون 
هنا وهناك في هنغاريا العظمىء للهريمة» وأرغموا على التراجع» وقد 
قتل الشطر الأكبر من هؤلاء بحد السيف» وسقطوا أمام يد القدرة. 
لأمهم هوجموا من قبل حمسة ملوك مسيحيين ومسلمين اتحدوا لهذا 
الغرض» بفضل نعمة الروح القدس للرب» وبعد مقتل هؤلاء ال همج» 
أرسل ملكا داشيا 3 ,, وهلغاريا بعض المسيحيين لسكنى 
البيلدان» التي كانت قد نحولت إل صحراءء» من قبل التثار المذكورين» 
وذهب من داشيا وحدها أكثر من أربعين سفيئة مليئة مهم. 
وفي هذا العام نفسه» جرى الاستيلاء ء على مونت كازيئو» وكان مكاناً 
لايرام» من قبل جيش الامبراطورء كا رويئا بشكل أوفى من قبل. 
خسارة ملك قشتالة الكبيرة 


وجرى في العام نفسه. الاستيلاء على مدينة بلنسية» التى هي 

كال اسان ل قل ملك فنعا ود ذلك ان الك كرد 
تقدمه ليلقي الحصار على اشبيلية» بحكم أنه حصل على ثقة كبير 

بدجاح مستقبلي من النصر الماضي» ع اال لاض د 
المدينة» وهاجم سكانها بشدة؛ وفي أحد الأيام؛ بعدما رتب صفوف 
سراياه؛ وقام ببعض الحملات المميتة على سكان المديئة» خرج إليه مقدم 
المدينة» وكأنه يحل نوايا مسالمة» ووعد بتسليم المديئة إلى الملك؛ على 
شرط توفير عحياة السكان» لكن هذا كله عمل عن طريق الخيانة» ذلك 
أنه ألح على الملك وحثه على دخمول المديئة شخصياً لتسلم الولاء من 
الذين قرر سموه الملكي توفير حياتهمء ووضع الملك الثقة بكلامه 
وتنهذداته؛ ودخل للدينة؛ لكنه ما إن أ صبح داخل المدينة حثى أغلق 
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سكانها الأيواب» ورفعوا الجسورء وأحاطوا بالملك بسيوف مجردة» 
بالملك الذي كان محاطاً بعدد قليل فقط من الأتباع» حيث كان لايخشى 
شيئاً من هذا القبيل» وعتدمسا وأى املك نفسه وأصحابه أن 
مطوقين من قبل الأعداء. وعرفوا أن القضية ياك قضية ة حياة أو موت» 
أوقعوا قتلاً كثيراً وبقدر مااستطاعواء رداً على أعدائهم المتفاخرين» 
وبعد بعض الوقت ولأن أعداد أعدائهم تزايدت» لم يعودوا قادرين على 
متابعة تحمل ثقل الفنال» وركزوا تفكيرهم فقط على كلمات النبي 
وصلواته: اليارب أنقذ الملك»» فقاموا بإبعاد ملكهم, وتمكنوا بشيء من 
الصعوبة من اخمراجه من إحدى البوابات الخلفية» وبعد صعوبات جمة 
نجا هو وعاد إلى جيشه؛ الذي وجده ممزقاً إلى أبعد الحدود على أيدي 
الأعداء الذين هاجوة» وذلك وفق ماكان قد جرى إعداده من قبل» من 
قبل هؤلاء لاله وجل كل جتان الى رقينو للسللفه وهو سلبمف 
بدنه» استردوا شجاعتهم؛ وهزموا أعداءهم, أما الذين كانوا محاصرين» 
وهم ملطخين بدماء أعدائهم. ففتلوا واتخذوا أسرى» وعاد الملك مع 
الذي بقي له من جيشه بشكل مضطرب | إلى بلاده» وظل في الوقت 
نفسه أكثر استنفاراً وعزيمة في سبيل الصراع. 
ا ملك يمنح نطاق الفروسية لبلدوين دي رايفر 
ويعطيه مرتبة الإبرلية على جزيرة وايت 

سنة +2154 وهي السنة القالثة والعشرين من سني حكم الملك 
هنري الثالث» وفيها عقد بلاطه في عيد الميلاد في ويستمئستر» حيث 
مح فق ايوء اليلد تطاق السروفنية إل بلدوين دي رايفر 6]5/أ] 
وكان شاباً لامعاء وأعطاه مرتبة الايرلية على جزيرة وايت او ألالا, 
وكان ذلك بحضور الايرل رتشارد وبمبادرة منه» حيث كان بلدوين 
المذكور تحت عهاته منذ سنوات طوال؛ وكان قد تزوج من أليس 
6 ابنة زوجته ايزابيلا» التي كانت كونتسة غلوستر من قبل. 
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انتخاب هيوج دي بيتهل أسففاً لكوفنتري 

وتأكد في هذه الآونة اتتخاب هيوحج دي بيتهل أأنادا8]©8©, 
الأسقف المتتخب لكوفنتري» وقد كان في بعض السنين الماضية خحازناً 
للملك» وقد سلك في عمله بشكل غير قابل للنقدء وكان عندما اتخل 
كرسيه وجلس في الخزيئة الملكية» قد ذهب إلى جميع بارونات ذلك 
المكتب». بطريقته المعتادة» ولدى قيام الجميع كي يدفعوا له الماركات 
المعتادة للتشريف: كان قد قال لهم: 

«أصدقائي الأعزاء ورفاقيء وداعاًء إنني لن أتخل عنكم قط» بل 
تخليت عن الخزينة فقطء فلقد استدعاني الرب؛ مع أنني غير جدير 
لأتولى حكم الأرواح»؛ وقسد خصرقت كلماته تنهداتممء فقام بتقبيلهم 
واتعدا واعداء حيث كانوا في الوفت نفسه ييكون باتفعال وعاطفة 
سبب مغادرته. 

موت إيزابيلا زوجة الإيرل رتشارد 

وفي هذه الآونة حملت السيدة النبيلة ايزابيلا كونتسة غلوستر 
وكورنوول ممريضة بشكل خطير لاصابتها باليرقان الأصفرء وقد 
وصلت إلى حافة الموت؛ ولدى اقتراب وقت تمددها (لأنها كانت حاملاً 
وقريبة الولادة) أصبحث بلاشعور» وبعدما عانت من ضغط شديد 
جرى قص شعرهاء وقامت باعتراف كامل بذنومهاء وغادرت إلى الرب 
مع ولدها الذي ولدته. فهو عندما وضح أنه لن يعيش» جرى تعميده 
ومنئحه اسم نيقولاء وكان الايرل رتشارد قد ذهب في ذلك الحين إلى 
كورنوول» وعندما سمع بهذه الحادئة» شرع يبكي وينتحب بمرارة» وقد 
حزن عليها حزنا عظياء وعاد بكل سرعة؛ وتدبر دفن جسدها المحترم 
بكل تشريف في بيوليو لا©أاناة©8, وهو بيت كان الملك جون قد 
أسسه وبناه» ومنحه إلى طائفة رهبان السسترشيان. 
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شحنا ب 
سباع صراخ مدهش في كثير من أجزاء الكلترا 
وسمع ف هذه الآونة صوتاً يفا وكآن جلا خينا قد رمي بعنف 
عظيم وسقط وفي وسط البحر؛ وقد سمع هذا في أماكن كثيرة» كل 
واحد منها بعيد عن الآخرء جما أرعب كثيراً الحشود التي سمعته. 
شكاوى الأساقفة حول الظلم الذي حق بالكئيسة 


في ثمانية عيد الغطاسء اجتمع في لندن رؤساء الأساقفة» والأساقفة 
مع عدد كبير أخخر من النبلاء» وكان النائب البابوي أيضاً حاضرا وقد 
قدموا للملك شكاوى جادة عرضوها في بلاطه. حول المضار والمظالم» 
والأذى اليومي الذي ينزل بالكنيسة ويهارس ضدهاء بوساطة آراء الملك 
غير العادلة» وأن ذلك جاء بمثابة معارضة طائشة لصكوك امتيازاته 
ويمينه» وأنه لم يسمح للكنائس المحرومة من رعساتبها م 
وباستعادة أنفاسهاء وسببا ذلك هو استخراج مقتنيات الكنائس 
حيث أنه احتفظ بهم بين يديه لعدة سبوات»؛ عد 
وهو لم يسمح بإجراء انتخابات قانونية؛ وقد أعلنوا جميعاً أنهم مندهشين 
كا مامهك الأغيران الى قاع يرما وقد نوك خللك بي عندما 
املك أقسم مراراً على المحافظة على امتيازات الكنائس من دون 
خرق» وقد فعل ذلك» أثناء السماع» عندما كان شخصياً حمل شمعدانا 
فوقتها تفوه جميع الأساقفة بقرار الحرمان الكنسى ضد الذي يخرق 
الامتيازات اللاهوتية؛ وفي أثناء إكمال إلقاء ذلك القرارء قام الملك مثل 
الآخرين فأدار الشمعدان نحو الأسفل وأطفأه. وكان هناك ثلاثين 
عنواناً في شكاوى الأساقفة ضد الملك. وذهبوا بعيداً إلى حد إعلان 
القرار المرعسب والتفوه به ضد جميع مستشاري الملك» الذين كانوا 
يسعون إلى تحويل عقل الملك وإدارته نحو التجاوزات المتقدمة 
الذكر. 
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ساي رليات 
وجّه الملك في هذه الآونة اتهاماً إجرامياً ضد الايرل مارشال» حول 
بعض الأمور الشاذة التي أعتقد أنه من الأفضل السكوت عنهاء وعدم 
ذكرهاء وبسبب هذه التهم أثير حزن المارشال إلى درجة مضاعفة. لأنه 
من الجانب الأول حزن لإعادة ذكرى وفاة أخته اللامعة, أي إيزابيلا 
المتقدم ذكرهاء والآن بسبب إحياء اضطهاد الملك ضده؛ وجرى على كل 
حال تعيين يوم يقوم فيه بالإجابة على بنود الاهام ضده. وكان ذلك في 
ثهانية الفصح» التي تدعى عادة بشكل عام بساسم 53 
الاك اماك 
مذنب 
وأثناء هذه الأيام, وبشكل مدي خلال شهر شباط كلف ظهر نوع 
من النجوم كان مظنا في المساءع ف الجزء الغربي من السهاء. وكان 
يرسل أشعة نحو الشرق» وقد أعلن كثيرون بدون تردد أنه مذنب. 
الامبراطور ينتقد ا ملك لساحه بنقل مال من أراضيه 
من أجل إلحاق الأذى ببيا معاً 
وقبل انتهاء أعمال المؤتمرالمتقدم الذكرء قدم رسولان من عند 
الامبراطور إلى الملك» أرسل الامبراطور بوساطتهها رسالة إلى الملك 
مكتوبة» بأنه مندهش جد لأنه سمح هكذا بشكل مهين للامبراطور 
للتعرض بصورة غير معقولة لعقوبة الحرمان الكنسيء في بلد هو أكثر 
البلدان تمسكا بالمسيحية» وأن ذلك تج من دون أية معارضة من جانبه 
ودون أن يتذكر المعاهدة والتحالف الذي دصلا به أثناء زواج ايزابيلا» 
التى هى الآن اميراطورة. وبذلك سمح لوضعه ولاسمه الجيد» كأمير 
أعلى» بالتعرض للذم. وبناء عليه طالب بطرد الذي ساعد على هذا 
العمل» أي النائب البابوي» الذي استدعاه الملك بشكل غير حكيم إلى 
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اللأاد يات 

بمكلتهء بطرده من المناطق الانكليزية لأنه أعلن عنه عدوا لّه وكذلك 
لمملكة انكلتراء ذلك أنه جرف بشكل وقح جميع الأموال التي وصل 
إليها ومن كل واحد وصل إليه» وذلك من أجل إشباع نهم البابا» ولكي 
يلحق الأذى بالمقام الامبراطوري. 

وإلى هذين الرسولين أجاب الملك». بأن واجبه كان إطاعة أوامر البابا 
والكليسة. وأن يبادر إلى ذلك ويفعله. أكنى من طاعة أي أمير آخر في 
العالم» وبذلك يستطيع أن يرهن بأنه تابع اقطاعي للبابا يؤدي إليه 
الجرية بموجب الامثيازء وهكذا بقيامه مبذا العلل جلك 0011 
ضد نفسه. وأمل بأن يحصل على رضا الامبراطور ذ ا 
يرجوه بحرارة» بسبب عواطف الامبراطور نحوه وقرابته» أن يتعامل 
معه باللطف» وعندما وصل هذا إلى الباباء انفجر غاضباً بعنف وتفوه 
بكليات الملامة التالية: 

١في‏ الحقيقة لايمكن العثور على رجل صادق واحد في انكلثرا»» 
وكان رجلا واقفاً هناك» فعقب على كلامه وكأنه يدافع عن الملك؛ 
حيف: قال: 

«أبها الأب المقدس؛ حول هذا لاتعجب. إذا لم يضع ملك انكلترا 
الثقة في رعاياه الانكليزء بل وضعها في الأجانبء لأنه لايوجد بين 
الاتكليز واحد أهل للثقة»» ويقال بأن الرجل الذي تفوه ببذه الكليات» 
هو سيموث النورماني» واستثير المعلم روبرت دي سمركوت وثنت 
006 وغضب غضباً عظيراً بسبب الكلمات التي جرى تبسادلها من 
ا ا 
أن يتولى النقد» لأنه كان رجلاً انكليزياً من حيث المولدء لكنه مسرتبط 
باخلاص إلى الباباء الذي عمل منه كاردينال» على الرغم من جميع 
الاعتراضات عليه. 
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سيا ء لات 
النائب البابوي يرفض العودة إلى وطنه على الرغم 
من انذاره بشعل ذلك 
وص الملك» ٠‏ يتوقعء نتيجة لما حصل» وقوع شيء في المستقبل له 
لأنه لتمذ صديقاً مقرباً إليه من مثل هذا العدو السري للمملكة» أي 
النائب البابوي» لذلك نصحه بإخلاص» بعدم إثارة غضب الخحلالة 
الامبراطورية بالاقامة مدة أطول في المملكة» بل عليه عبور الألب في 
أقفصى سرعة مكنة وفي أقرب وقتء والقيام بالتشاور مع الباباء وعللى 
هذا ردّ عليه النائب البابوي قائلا: 
«إنك أنت الذي دعوتني من بلاطي» وأنا أطالبك بأمان» حتى أتمكن 
من العودة سالماً»» أما بالنسبة لرسولي الامبراطورء اللذين أشرنا إليهم| 
من قبل» فإنها عندما علما بجميع هذه الأشياء؛ عادا إلى مولاههما 
لوخباره» بعجميح مارأياه وماأسمعافى لأهبما كانا أشبه بجاسوسين عاقلين. 
النائب البابوي يظهر نفسه جامعاً للال لاينعب 
وم يلس النائب البابوي» ف الوقفت نفسه» عمله الخاص» بالاستيلاء 
على الأموال وعلى الموارد لصالحه الشخصي» مرغياً الناس على أن يدفعوا 
ضرائبه الاضطهادية؛ وفي حوالي أيام عيد بشارة القاديسة مريمه أرسل 
أوامر دقيقة 5 إلى الأساقفة» ورؤساء الشيامسة» كان نصها هو التالي: 
0 


ا ل ا 


1 ليسا أرسلت من الي الأعظي فحن 
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كنبا ءا ل 

وباسمناء أن تتدبروا جمع أموال الوكالات التي هي حق لنا في 
أسقفيتك» أو رئامسة أسقفيتك» وأن ترسل إلينا بأسرع وقثت فكن» 
وضبط جميع المعثرضين بوساطة الروادع الكنسية» شريطة أن لاتتجاوز 
كل وكالة؛ في أي حال من الأحوال» مبلغ أربعة ماركات؛ وإذا لم 
تتمكن كنيسة واحدة من تقديم مبلغ وكالة» يتوجب اتحاد كنيستين مع 
بعضه) بوكالة واحدة. 

صدر في لندن» في هذا اليوم المخامس عشر من شباطء في العام الثالث 
عشر من حبرية صاحب القداسة» البابا غريغوري». 

في سبيل استخراج ا مال الرومان يعفون الصليبيين من عهدهم 

تلقى في هذه الأونة. النائب البابوي أوامر من الباباء بموجب خطة 
ماكرة أخرىء لاستخراج المال من أتباع الكنيسة؛ وهذا ماتوضحه 
محتويات الرسالة التالية» إلى القارىء الحريص: 

(إلى الأسقف كذا وكذاء وإلى جميع أولاده المحبوبين؛ وإلى رؤساء 
الشيامسة في أسقفيته. تحيات: 
ومحتواها هو مايلي: من أوتوء إلخ: لقد عرفنا بآن بعض الصليبيين من 
علكة الكلتراء الذيسن هم غير لاثقين للقثال. قد ساروا إل المقسام 
الرسولي» حتى يجري هناك تحليلهم من عهدهم للصليب» ويا أننا تلقينا 
مؤخحرا رسالة من الباباء بأنه يتنوجب علينا ليس فقط تحليل هؤلاء 
الأشخاصء بل أن نرغمهم على انقاذ عهردهم» ونحن نرغب أن نوفر 
عليهم الاضطراب والنفقات» بموجب فضيلة المنصب الذي نشغله» 
ولذلك نطلب منكمء ونأمركم أيها الأب المقدسء بأن تتولوا الإعلان 
عن السلطة التي منحت إلينا من قبل الحبر الأعظمء من دون تأثير 
في أسقفيتكم» حتى يتمكن الصليبيون المتقدم ذكرهسم من نيل 
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50700 

ال ا لور 
للصيغة التي أرملة اليحهنا. مدر ل اننك ل حامس عتر من 
شباط» في العام الثالك عشر من حيرية ة صاحب القداسة البابا 
غريغوري». 

الؤيرل سيمون يحضر نفسه من أجل رحلته إلى القدس 

ل لزان سطاق هذا السام رصل سور وو كرك تروت 
إيرل ليستر» واستقبل بد بتتريف كيريقن قبل الللكه ومن قبل بلاطة ثم 
إنه ذهب نحو متلكاته. وباع غاباته وأراضيه. وجمع المال لشراء 
الول ا لأنه كان على وشاك المشادرة إلى القدس: 
ف العبور المقبل» أ ما زوجته التي كانت حاملآء فقد بقيت في القارة» لم 
باع الايرل الغابات الفخمة العائدة لليسثر إلى الاسبتارية» وإلى كهنة 
ذلك المكان» وتسلم حوالي الألف باوند من أجلهم. 

خلاف بين سكان أوكسفورد والباحثين فيها 

وفي تلك الآونة نفسهاء نشب خلاف جاد بين الباحثين في أكسفورد 
وبين سكان المدينة» وبناء عليه غادر عدد كبير من الباحثين تلك المدينة 
وذهبوا إلى كليات كمبردج؛ حيث حصلوا على منحة بعض الامتيازات 
ضد البورجوازية» وحصلوا على صك الملك من أجلهم. 

منع بعض القرصان من الدخول إلى انكلتر) 

وفي هذه الآونة أيضاًء كان الملك متيقظاً فقد فتح عينيه ومنع 
القرصان من الدخول ثانية إلى ممتلكاته» وبشكل خاص شعب السين 
53005 الذين لوثوا بلاده الحميلة, بوساطة مصادراتهبم غير العادلة» 
ورباهم السري. ولد غضبوا وحزنوا لمجرد التفكير بفقدان مثل هذه 
البلاد المغذية الجيدة فقاموا عن طريق تقديم الأموال؛ الأمر الذي يرضي 
بالعادة الرجال الأشرار وغير العادلين» فبقيوا هناك بشكل سري؛» 
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مس هم/يؤاء اس 
وبأعداد كبيرة. 
وفاة للويلين ونشوب خلاف بين أولاده 

في الحادي عشر من نيسان من هذا العام؛ 3 وافق عيد القديس 
غوثلاك 116 لا6, ادر المسد للويلين. أمير شهالي ويلز. وكان 
ذلك بعدما أخضع غريفين 2,0111110 الذي رفع كعبة وشن الحرب 
ضلة؛ وبعدما نشر السلام في المناطق الويلرية العائدة له وإثر وفاته. 
قام ابنه داوود الذي إليه عيّن والده امتلاك ويلرء ولتكون ميراثه. 
وذلك مع موافقة أخيه الأسن غريفين؛ قام بنوايا خيانية» فاستدعى أخاه 
سسغريفين المأكورسه للاجتماع به» وبناء عليه قدم بشكل مسالء تحث 
جوار أسقف بنغور 001 2 وبعض النبلاء الآحصرين:؛ ولكن 
داوود على الرغم من علاقة الأخوة ومن الثقة الحسنة» أمر به 
فاعتقل» وأودعه السجن على الرغم من اعتراضات الذين منحوه 
المؤان: 

ا ملك يتدبر تدشين ولاية ابنه ادوارد 

وفي هذه الآونة جعل الملك سكان لندن. والمتولين للموانىء الخمسة» 
مع عدد كبير آخر؛ يفسسون يمين الولاء إلى ابنه الأسن ادوارد» وكانت 
في هذه الآونة أيضاً قد راجت تقارير أفادت بأن الداشيين 0801315 
يعدّون العدة لغزو انكلتراء لحرن هله الأخبار صدرت عن شيء لم 
يتجاوز أمهم كانواء يستعدون في سفن محملة بالداس من كلا اللجنسين» 
لسكنى المنطقة التي تعرضت للدمار على أيدي التهار وزراعتهاء 
وإعادتها للاستخدام من قبل المخلوقات البشرية. 

نحليل بعض الصليبيين من عهودهم بدفع مبلغ من امال 

بدأ الآن رهبان ووعاظ الفرنسيسكانء ورجال دين آأخرون؛ ولاسيما 
اللاهوتيون» بتحليل الصليبيين من عهودهم؛ مقابل تسلم مبلغ من المال 


- 319 - 


الات 
من كل واحد منهمء بدا أنه كان معادلاً لما كان سينفقه الصليبي لشراء 
الحاجات الضرورية لرحلته وك عن ذلك قيام فضائح كبيرة 
والشقفاقات 1 يذس الى لاله بذا أنه من غسير المعقول» 
حتى باللسبة لأبسط الناس عقولا المصائد المتنوعة التي سعى 
البلاط الروماني بوساطتها لتجريد شعب الرب الساذج من حاجاته 
الأساسية» حيث كان يسعى وراء شىء واحد فقط هو الذهب 
والفضة. 
الأجانب في انكلترا 

واقتر البابا الآن» وقرر استخراج جزء الخمس من ممتلكات وموارد 
منافع | جانئب ورجال الدين في انكلتراء في سبيل اغضاب الامبراطور» 
الذي كان محاطاً بالمخاطر من جميع الجهات من قبل أعدائه. الذين 
دعمهم البابا بالمال الذي جمعه عن طريق الاستخراج في انكلتراء كا أنه 
تابع العمل في تلياهع جميعاً من التايعية التي كانوا مربوطين بها بالرلا 
للامبراطور المذكورء وبذلك د ثبتت هذه العداوة المرعبة» وازدادت يوماً 
إثر يوم» وأيضاً قال المستشارون المخلصون للملك: 

«مولانا الأكثر شهرة وسينناء لماذا سمحث لانكلترا لأن تكون 
مسلوبة ومنهوبة من قبل هؤلاء الذين قدموا إلى هناء وجعلتها مثل كرم 
بلا سوره نهباً لكل عابر» وأن يتعرض للاجتئاث من قبل الأرانب 
البرية؛ مع أنك تمتلك امنيازاً فعالاً بمنع مثل هذه الاستخراجات في 
هذه المملكة. والذي هو غير جدير بذلك الامتياز: هو الذي يس * 
استخذامه؛ بعدما منح إليه؛) وعلى هؤلاء الذين نصحوه هكذا ردّ الملك 
د #إذني ااي بو البابا في أي شي 1 


# بارا لا 
قسوة الأنواء 
في اليوم الذي أعفت غود الفحدسين ببرتّوا دباع ممعم 
وفيليسيئاس 158110188 (/ا- أذار) هبت عواصف من الريح قوية 
إلى أبعد الحدود وعنيفة؛ أحدثت الاضطراب في الأجواء 0 وكان 
من بين نوادر عجائب الوقائ تع أنها حملت حجرة؛ من الصعب على 
رجل قوي رفعها من على ارق حملتها من رأس الكنيسة إلى مسافة 


بعيدة تجدا عنها. 
النائب البابوي يسعى إلى إرغام الأساقفة 
على دفع جزء ا خمس من مقتنياتهم 


اجتمع في هذا العام رؤساء الأساقفة. والأساقفة؛ ورؤساء رعاة 
الديرة مع بعض نبلاء المملكة» في ردبغ؛ لسماع رسالة من الباباء أعلنها 
النائب البابوي» وعندما اجتمعوأ كلهم هناك» قام النائب ب البابوي بعمل 
فداس طويل؛ حاول فيه استالة قلوب الذين اسستمعوا إليه؛ ثم قنام 
ا ا 
جميع مقتنياتهم؛ فبذلك د به أنايضة الأذى الصادر عن مثل ذلك 
الحدر القري وهل هلا 2 ساقفة بعد عقدهم مؤتمراً للتشاور-- 
بأنهم لن يستطيعوا مطلقاً تحمل مثل هذا العبء الثقيل جداء الذي 
يتعلق بالكنيسة كلها أيضاء من دون حوار دقيق»؛ وتقليب لأوجه 
الأمور طويل» وبناء عليه جرى تحديد يوم لهم في تاريخ بعيد» للحوار 
حول هذه الرسالة اهامة. 

قبام الإيرل رتشارد بوداع الأساقفة الذين اجتمعوا في ردنغ 

وقام الايرل رتشارد. والفرسان الصليبيون الآخروث» الذين كانوا 
حضوراً في هذا المكان» فقالوا وداعاً لجميع الذين اجتمعوا هناك؛ لأنهم 
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ريا ديا - 


كانوا جاهزين للشروع برحلتهم إلى القدسء وعندما رأى الأساقفة 
هذاء انفجروا كلهم ييكون» وقالوا للايرل رتشارد: 

«لماذا أييا الايرل» ياأملنا الوحيد تتخل عنا؟ أو بسبب من أنثت 
يغزونا الأجانب الطامعين»: ثم إن الايرل» رد وهو ييكي على 
واحد منهم» وهو رئيس أساقفة كانتربري ملا للجميع قائلاً: 

لأبانا ومولاناء تريد الصدقء إنني حتى وإن لم أحمل الصليب سوف 
أذهب» وَأغْنن نفسى» حتى لاأرى الشرور التى لحقت بشعبناء ولا 
الدمار الذي أل بالمملكة, الذي من المعتقد أنني قادر على منعه» مع أنني 
في الحقيقة؛ أنا غير قادر على فعل ذلك». 

كريس ا ميكل ال جديد 

وجرى في هذه الآونة تكريس كنيسة الميكل الجديد في لندن» وكانت 
مبنى مشيدا بطريقة رشيقة» وجرى التكريس بحضور الملك مع كثير من 
نبلاء المملكة. وني البوم نفسه, الذي كان يوم الصعود. وبعد الفراغ من 
الأعمال الوقورة للتكريس» جرت حفلة ووليمة كبيرة على نفقة 
الاسبتارية. 


إعدام عدد من قطاع الطرق 
وف اليوم الذي أعقب هذا الاحتفال المهبب» جلبت رؤوس عشرة 
من قطاع الطرق» كانوا قل اعدموا في المناطق الشهالية من انكلتراء إلى 
لندن؛ وكان واحد منهم اسمه جون أوف أكتون 600 قل فيل 
بأنه كان مقدمهم وقائدهم. 
وفاة إيرل واري 
ووقع في هذا العام وليم ايرل وارني 8019778/لا مريضاً في 


- 


ال 
لندن» وقد مات في السابع والعشرين من أيار. 
جواب ا محكمة حول ال ميراث الذى ينتقل إلى الأخوات 
أرسل في هذا العام موريس فتزجيرالد» المسؤول عن العدالة في 
ايرلئداء أربعة فرسان إلى بلاط الملك وطالب بمعلومات حول القضية 
المذكورة أعلاه [فتلقى الجواب التالي]: 

امن ه ١ف‏ بفضل نعمة الرب» إلخ, إلى المسؤول عن العدالة في 

١‏ هن معان بعض الفرسان من مقاطعة ايرلنداء وأوضحوا لنا 
بأن رجال عدالتناء الذين روكت للك الاو عع ات ل 
القضية المتعلقة بالميراث الذي ينتقل إلى الأخضوات في مملكتنا في ايرلنداء 
الأحتك الأسن» وأن يقدمن الولاء من أجل حصصهن. أو من سيدهن 
الرئيسي؛ وأن يقدمن الولاء له وبا أن الفرسان المتقدم ذكرهم قل 
سألوا عن العادة الجارية في مملكتنا في انكلترا في القضايا الماثلة» رأينا 
سبناء على طلبهم- أن نخبركم: بأن القانون في تملكتنا هو كا يل: 

ع ع سي ا ا ا ا در 
سوف تكون إجراءاتنا عند وفاة الأب» هو أننا سوف نتسلم بشكل دائم 
الولاء من جميع البنات» وهن في هذه الحالة إفرادياً وجاعياً يستحوذن 
منا بشكل رئيسي» وإذا ما كن تحث السنء علينا نقع المسؤولية عنهن 
وكذلك تزويجهن» وإذا ما كن مستحوذات من أي شخص غيرناء 
وكانث الأخوات تحت السنء فإن مولاهن يمتلك الوصاية وتزويج كل 
واحدة منهن» وسوف تقدم الأخت الكبرى فقط الولاء لمولاهن عنهن 
جميعاً وبالنسبة للأخريات» فعندما يبلغن السن» فسوف يقدمن خدماتبن 
إل السادة أصحاب الاقطاعء بوساطة يد أختهن الكبرى» وسوف لهذأ 
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السبب لن تفرض الابنة الكبرى الولاء» أو الوصاية؛ أو أي نوع من 
أنواع الطاعة الأخرى. على الأخموات الأصغرهء لأن جميع الأخوات هن 
ورثة متحدين للكية واحدة» وإنه إذا ماسمح للأخوات الكبار بتسلم 
الولاء؛ أو الوصاية من الأخحوات الأخريات» فإن الملكية نفسها سوف 
تتقسم. وبناء عليه فإن الأخت الكبرى سوف تكون فورا وبالوقت 
نفسه السيدة والوارثة لإقطاعية واحدة, أو على الأقل الوارثة الحصتنا 
وسيدة لأحواتهاء وهذا أمر في هذه الحالة لايمكن أن يكون. لأن 
الأخمت الكبرى لايمكن أن تطالب بأي شيء أككسر من الأخمت 
الصغرى. ما لم تكن الدار الكبرى تحت عنوان الأسن» وإلى جانب هذاء 
إذا كانت الأخت الكبرى ستكون الوارثة لجميع الأخحوات الأخريات» 
إذا ما متن من دون ورثة خاصين ببن» وإذا كانت تمتلك الوصاية على 
أخعواتهاء أو على أولادهن؛ فإن ذلك سوف يكون مثل إعطام حمل 
ليججري افتراسه من قبل الذئب» وبناء عليه إنئا نأمرك في هذه الحالة» 
بأن تأمر بمراعاة هذه العادة المتقدم ذكرها | نراعيها نحن في مملكتنا في 
انكلتراء وأن يجري الإعلان عنهاء وتطبيقها بدقة, كبا ذكرئا أعلاه» في 
مملكتنا في ايرلندا. شهدت بنفسي في نورويك؛ في هذا اليوم الثالث عشر 
من ابء في السنة الرابعة والعشرين من -حكمنا». 
إلغاء إدعاءات رئيس الأساقفة من قبل ا ملك 

كان في هذه الآونة» إدموند رئيس أساقفة كانتربري آملاً» ومتوقعاً 
بثقة» أن ينال المساعدة نفسها أو ماياثلهاء كا نالها الشهيد المبارك 
توماس الذي هو سلف رئيس الأساتفة المذكور- من البابا 
الاسكندر» صاحب الذكرى الطيبة» فقد بدأ برسائل حزيئة» ويرسل 
خاصين» بعمل: شكاوى محزنة» بها كان واثقاً من التمكن من تحويل 
القلب الحجري للبابا إلى قلب حي» وقد رجاه وحثه على إلغاء تلك 
العادة المرفوضة والمدمرة للكئيسة» التي بوساطتها يقوم الملوك» لابل 
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الطغاة؛ ومن خلال أعداء الكنيسة والمتمردين ضدهاء بعدم السماح 
للكنائس الكاتدرائية والديرية» المحرومة من رعاتماء بالتنفسء ولا أن 
تزود أنفسها بشكل حر وقانوني برعاة موائمين» وأن لايقوم الملك» 
بإثباعه لرغباته بدلا من إتباع عقله؛ بإعاقة انتخامين» بوساطة وكلاثه 
الماكرين الذين احتفظ بهم من أجل هذه الغاية» وأنه إذا مما كانت هناك 
أية كنيسة بين الكنائس قد حرمت من راعيها وبقيت شاغرة لمدة سئة 
أشهرء يتوجب تزويدها براعي صاحب كفاءة من قبل رئيس أساقفة 
المكان» ولكن عندما كان إدموند المذكور كبير الدوقع والثقة بأن يصبح 
من خخلال الوعود المخادعة للبلاط الروماني- توماساً جديدأ» ومن 
خلال جهوده المجيدة؛ سوف يجري تدمير العادات الشريرة في انكلتراء 
وأن البابا غريغوري سوف يتقمص شخصية الاسكندرء بالنسبة 
لتوماس المبارك؛ الذي كان رفيقه بالمنفى ومساعده. فلقد تبين أن البابا 
غريغوري المذكور هو رجل جبان» فبناء على رسالة وصلته من ملك 
انكلتراء أعلن فيها أن هذا كان معارضاً لكرامته الملكية: وقام بنقض 
جميع المقاصد التقوية لذلك الرجل وألغاهاء وهو المقصد الذي كان 
رئيس الأساقفة المذكور» قد حصل من أجله على رسائل من البابا مقابل 
انفاق كبير من المال» ولدى اكتشاف الملك لهذاء أصبح طاغية أكثر ما 
هو معتاد» ففرض انتخاب بونيفيس ©8001180, وذلك على الرغم 
من امتيسازات كنيسة وستمنسترء وأعاق الانتخابات الأخرى التي 
عملت بشكل محق وبتقوى مهيبة. 

رئيس الأساقفة يمنح جزء ا خمس من ججيع ا موارد إلى البابا 

وعندما كان في هذه الآونة عقل رئيس أساقفة كانتربري» الذي 
هو رئيس جميع الأساقفة» في حالة شك وأملء بالسبة للحصول 
على غايات. أي الحصول على النصر في قضيته ضد الرهبان. وافق 
وإن كان بغير رضاه - على طلب منبح جزء الخمسسر مسن 
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لو ار حا ده 
موارده؛ وقام بمبادرة طيبة» شدفع إلى وكلاء الجباية البابوية» مبلغ 
ثهاننائة مارك؛ قبسل استخراجهم منه بالقوة» وعندما رأى 
الأساقفة الآحرون لانكلترا هذاء كانوا مرغمين على تحمل خسارة 
ممائلة. 
غاسكوي في خطر 

وفي هذه الآونة» بعدما جرى طرد كافل المملكة في غاسكونيٍ من 
تلك المقاطعة؛ قدم وهو يبكي ويشتكي إلى الملك» مخبراً إياه أنه مالم 
يتمخل إجراءات فعالة سريعة» في سبيل الحفاظ على تلك المنطقة» »ء وإبقائها 
بين يديه؛ إنه بلا شك سوف يخسر جميع ممتلكاته هناك في وقت قصير 
جدا. 

الامبراطور يستوبي أثناء زحفه إ إى ا مدينة على عدة مدن أخرى 

وكان الامبراطور قد عمل في هذه الآونة هدنة» أو على الأقل نوعاً 

من أنواع إيقاف القتال» مع الميلانيين والبولونيين» فعاث فساداً في 
المقاطعات الواقعة في أحواز المدينة» وكان محاطاً بجيش كبير» انل 
المدن والبلدات إلى طاعته» وأخذ السكان مثلاً لهم بسكان فيتربو» وفقد 
البابا آنذاك كل أمل ووقع في متاهة اليأسء وكثير من الكرادلة تخلوا عنه 
وهجروه؛ وفي الحقيقة لم يبق بينهم ولا واحد تابع اتباعه؛ باستثناء المعلم 
روبرت سمركوت 0016 011160 الذي لم يكن بإمكانه التخلي 
عنه خجلا لأنه هو الذي صنعه كارديئالاً. وجاء تخلي الكرادلة عنه 
كنة كان كل طرف كيرا عله لوحدم ردلا من ضيط : نقدعة بالعة|: 
والحكمة. 


الام اطرريرت اللو إل جلك ابعل د رسع جلبي ارا 
ضده وبجمع الأموال في أراضيه 
وفي هذه الآونة نفسهاء أرسل الامبراطور رسالة إلى ملك انكلترا بأنه 
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مندهش إلى أبعد الحدود. لأنه قام هكذا بشكل غير حكيم فوزع أمواله 
بين الأجانب» لإلحاق الأذى به. وهو الامبراطورء وكتب إليه رسالة 
جاء محتواها كما يلي: 
«من فردريك» الذي هو بنعمة الرب. امبراطور الرومان, والأغسطس 
الدائم» وملك القدس وصقلية؛ إلى اللامع ملك انكلتراء ثمنيات الصحة 
وعواطف صادقة: 
بها أن التحالف والزواج يعقد التحالفات أحياناً بين ملوك وأمراء 
العالم» فإن العواطف» أو الاتحاد» بناء عليه ينبغي أن يكون قائياً فيا 
بينهم؛ وذلك بنسبة تصاعدية. با أنهم أعظم من الآخرينء وكلما 
ازدادت علوا المكانة التي وضعوا فيهاء كلما توجب عليهم .أن يضربوا 
مثلاً بالفضائل للذين هم دوهم. وعندما يشاهدون إجماعهم وإرادتهم 
الطيبة» فإن السلام والوثام يزداد قوة بين الناس» وبذلك يزداد الحفاظ 
على مكانتهم المحترمة وتزداد حقوق تمالكهم قوة من أجل المستقبل 
ونحن نعتقد حتى الآنء أنه من خلال قرابتنا سوف تقوم المنافع من هذا 
النوع لكل منا ولكمء (ولاسيا وأن الأطفال» وهم الروابط المقدسة 
سوف يرعون ويجري بهم تثبيت رباط قرابتنا) غير أننا وجدنا العكس 
تماما لنواياناء ولذلك إننا تكتب إليكم مكرهين» ونحن أسفين» علاوة 
على ذلك لقد وجدنا بأنكم عبرئم بعين الرضا واجتزتم بالأذى الواضح 
الذي أنزل بنا من قبل الحبر الروماني» والذي اعتقدناه أنه غير مؤيد 
تمامأء بالنسبة لنا نحن الذين فوق جميع أمراء الأرض الآخرين: هو 
أنكم سمحتم لقراره غير العادل والكريه ضدناء أن يجري بمعرفتكم؛ 
وعل مسمع منكمء نشره في جميع أرجاء ملكتكم؛ مما سبب ضرراً 
كبيراً؛ وإهانة» وحطاً من شأن الامبراطورية» والآن قد علمنا ماهو 
حقيقة مؤكدة» أنك في طاعتك المفتونة» لهذا العدو المميث لناء والمنشوق 
لندمير شرفناء والمتنعطش لدمناء قد سمحت بموارد المال» من مكوس 
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دا نممء ا - 
وتبرعات؛ أن يزود بهاء في سبيل القتال ضدناء وذلك من كنائس 
بملكتك؛ ومن أسلافك (الذين تجبرنا مصاهرتنا على عدّهم أسلاف لنا 
أيضاً) التي أصبحت غنية من عطاياهم التقوية» وبناء عليه. دع 
حكمتك الملكية» عندما لاتكون منحرفة بوساطة النصائح الماكرة؛ تقدر 
فيها إذا كان لائثقاً بكم تعريض ابن ختن لكمء وأخ لكمء أو على الأقل 
حليفه أو في جميع الأحوال ملك أو أميرء ضههلم تعلن الحرب» 
تعريضه للهجومء والحرب ضده بوساطة المساعدة بالك علما أ بأن ذلك 
مخالف لشريعة وعادات الممالك» وماهي الفوارق فيها إذا كنت قد متت 
دفاعات عدونا بالذهب والفضة أو بالسلاح من خلال وساطتكء أو 
أنك نك توليت الاضرار بنا؟ وخخماصة كما نعلم من خلال التجربة أنك 
لاتستطيع ايقاف يد المساعدة له بشكل فعال عن طريق السماح بتزويده 
بالمال من مملكتك» الذي وعد بأن يجدد به مرتزقة للميلاثيين وللخونة 
الآخرين ضدناء والذين يسعى بوساطتهم لاغواء أعواننا المخلصين لنا 
بالتخلٍ عن ولاثهم لناء وهكذا تمكن بالبرطلة والرشوى من شراء ولاء 
بعض ضعفاء الرجال» مما سبب الحط من سمعتهم واظهار ذلك» وليس 
أقل من هذا هلاكهم الأبدي. 
وباسم الرب» لاتدع أيها الأخ العزيزء أن يتأسس بوساطتك على 
000 قيام الملوك بشكل جائر بالقتال من قبل الملوك كيا 
عليك أن لاتدع نير الحكم البابوي يضغط بمثل هذه الشدة على عنقك 
للكي» إلى حد يجعلك ترى أنه ما يبعث السرور العظيم في نفسك 
لاساءة إلى عفائد الانجيل» وقوانين الطبيعة» وإلحاق الأذى بجارك» 
بابن ختنكء لابل بأخيك؛ وبشكل خاص في الحالة الحاضرة» فأنت إذا 
اقمت بتقدير المسألة بشكل حكيم وعن قربء فإنك سوف تجد 
خضة ليست لصا حنا وليست لصالحكم أنتم أنفسكم؛ ولا لصالح 
ك والأمراء الآخرين العرضة للخطر نفسه. 
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عت قاقر لات 

وبناء عليه؛ إنئا بهذا الغرضء نسألك بعاطفة صادقة؛ ونرجو 
جلالتك المخلصة.» ؛ بحكم تقديرك لعواطفنا ولشرفناء أن تقوم بشجاعة 
وبثبات» بأن تعارض ببراعتك وقوتكء تلك الإجراءات التي نخشى 
أنها سوف تلحق ضرا كبيراً بقضيتناء وأن لانسمح بحمل أية ية أموال إلى 
البلاط الروماني» جبيت من الموارد» والضرائب» والتقدماتء أو من 
المصادر الأخرى لمملكتك؛ وإنك لست أنت ولا هو لائق بك» أن 
ا ا 

بنا أن نقبل تقديم أية مساعدة يمكن أن تطلب مناء أو بوساصطتنا 
مسد لكك أو شيع يشريه | 3 ةين ارد وش 
هذاه من الممكن في حصالة مشامهة أو قضية أكثر عدلاً أن نحتذي 
بمثلكم» فنقدم المساعدة ضدكم وضد ملكتكم؛ وهو مارفضتناه حتى 
الآن. وتمنعنا عن تقديمه للذين لهم مشاكل معكم.ء وإل الذين هه هم 
مرتبطين معنا بروابط عاطفية قديمة» وانظر إلى الباباء في متابعة الدفاع 
عن فضيتنا العادلة» قد وجد الحظوة ة لنفسه لديكم؛ في حين هو لم 
يقدم إليكم شيئاً ولاعلاقة له البتة معكمء سوى أنه يتبجبح سوهذ) 
مانقوله ونحن نشسعر بالخجل- بأن له سلطة السيد الاقطاعي 
عليكم. 

وفييا يتعلق يجميع القضايا التي جرى ذكرها أعلاه» وكذلك في سبيل 
تأدية خدمات أخرى لنا في أراضيك؛ قد أرسلنا ه . 11 شالبوست 
100051 0, وهو فارسء» وتابع مخلص لناء فهو الحامل 0 
العروض إليكم» ونحن نرجوكم بكل اخلاص» ونسأل عاطفتكمء أن 
افا من ان ترد كل طن أ يق لخ باسنا وبلية عن 
كي لو كنا نحن أنفسنا موجودينء وأن تنفذوا مطالبناء وأن تلظو واي 
دقيقاء ونبائيأء حول الذي قررتموه» وجرى ترئيسه من قبلكم بشأن 
القضايا المتقدم ذكرهاء لأننا نرغب في حالات الطوارىء أن نكون على 
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دراية» وأن نعرف من الذي يمكن أن نتوقع منه النصيحة» ومن الذي 
ينبغي أن نكون حذرين منه». 

وعلى كل حال جرى تشويه الرسالة الشفوية التي عهد بها 
الامبراطور 0 . شالبوست» مع الرسالة ذات 
اللهجة الصديقة: التي أ وردناها أعلاه» وكثير من الأشعاء حذفث و0 
تذكر من قبله» ومههما يكن من أمرء كتب الملك له جواباء بين فيه أنه 
لايتجرأ على معارضة الباباء وأنه مندهش إلى أبعد الحدود. أن أخته 
الامبراطورة؛ لم يجر تويجها بعد بأبهة في الأماكن والمدن المعتادة 
للامبراطورية. 

وصول كونت فلاندرز إلى انكلترا 

قدم في خلال هذا العام» توماس كونت فلالدرلء الذي هو عم 
الملكة» إلى انلكلترا بأمة عظيمة» وكان ذلك بعد حصوله على إذن من 
الملك الفرنمي» ولدى وصوله؛ استقيل ليس فقط من قبل الملك ورجال 
بلاطه» بل من قبل حشد كبير جداً من سكان لندن» وهم على ظهور 
خيول مزينة بشكل فخمء مع الأبواق وكل مظاهر السرور والبهجة؛ 
ود اسل ف اند يكير من الشريف. وأثقل بالهداياء وأعطاه الملك 
على الفور خحمسسمائة (أو ىا قال بعضهم ثلاثرائة) مارك من الأموال 
الاستبرلينية الجديدة» وعمل له منحة بالمبلغ نفسه سنوياً للعشرين سئة 
المقبلة» وذلك تقديرا للولاء الذي قدمه له الكونت المذكور»؛ وبعد 
الفراغ من تسوية هذه القضية؛ توجه الكونت إلى ويندسورء ليزور 
حفيده الطفل ادوارد» ابن الملك» وعاد بعد هذا على الفور إلى فلاندرز» 
لأن الإذن بغيابه كان محدوداً سوقت قصير من قبل الملك الفرنسي؛ 
وعيّن قبل مغادرته المعلم هئري الفلاندري؛ وكيلاً له ليتسلم الهدايا 
التي منحت إليه» وقام الملك على الفور بمنح بعض الموارد اللاهوتية» 
فصارثت فجأة مل نصيب الكاهن هنري المذكور» ولدى تحميل الكونت 
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المذكور بالهدايا الثمينة من الملك» بدأ بإثارة الحرب في مقاطعاته» وحشد 
بعض الجحنود المرتزقة والأتباع التي استأجرهم مقابل أجرة: وبعد حشده 
هكذا لجيش كبير» في وقت قصير من الزمن» هاجم الأسقف المتتخب 
بعض الآخرين التابعين للامبراطورية» الذين كانوا بناء على أواأمر 
الامبراطور- قد بقيوا مع الأسقف المنتخب المذكور. 
كونت فلاندرز يشن ا حرب على الامبراطور 

وعندما سمع صاحب الحلالة الامبراطور بإجراءات الكونت» أرسل 
إلى الملاكور رسالة هديدات مرعبة, ليتوقف عن إجراءاته الطائشة 
والجحريئة» وإذا لم يتتوقف --وذلك على عكس ما يستحقه الامبراطور 
منه- وتابع مضايقته» وهو المنزعج بسبب كثير من القضايا القاسية؛ 
وباغضاب البابا له» وكذلك إذا لم ينوقف عن مضايقة حلفائه؛ وبشكل 
خاص الأسقف المنتخب للييج» الذي هو صديقه وقريبه» والذي دعي 
إلى مفامه بشكل محق» وإذا لم يتوقف عن | إثارة الاضطراب 
للامبراطورية» هو قد أمر أيضاً دوقي لوفيان 0101/815ا وبرابانت 
وآخرين من الجيران 06 بالقيام بالتصدي لحملاتث كونت فلاندرز 
واضعافها د ثم إنه كتب أ يضأ إلى كونت بروفانس» الذي كأن من 
ا ب ل 0 
بأن يتصدى لنطط كونت فلاندرز وأن يحبط محاولات وهي الخطط 
والمحاولاات التي حرض عليها الكونت املكو وهو يرلكن ذا أن 
هذين النبيلين: كونت بروفانس وكونت فلالدرز رفضا إطاعة أوامرف 
كتب الامبراطور إلى كونت طولوزء يأمره تحت طائلة آلام العقوبة 
المحقة» بأن يشن الحرب ضد كونت بروفانس» الذي تاه عجبأ وصار 
عاصياً بسبب ابتيه الملكتين» ورفض معافبة كونث فلائدرز» وقام 
الامبراطور نفسه بإرسال مساعدة مؤثرة إلى كونت طولوزء من أجل 


- 331 


5 
مضايقة كونت بروفانس» وقام النبيل المتقدم ذكره على الفور بإطاعة أوامره. 
إخفاق خاولات كونت فلاندرز 
ثم وجمد كونت فلاندرز أن حملاته الطائشة والجريئة قد أخفقت في 
تحقيق الآمال الفعالة التي بنيت عليهاء وأن قوة الامبراطور كانت أكثر 
ان شيلةة وأصبح أكشر خوفاً من بهديداته وقد أخخير بطرق عديدة 
بوفاة أخيه وليم» » الذي جرى انتخابه من قبل حزب الباباء فأوقتف 
بمهانة الحرب التي دخلها بشكل غير حكيم؛ وذلك بعد انفاقه مبلغاً 
كبيرا أ جداًء وبعدما أثار كثيراً من الأعداء ضده نفسه. ولأن الكونت 
المذكور كان عائداً لمملكة فرنساء التي تدخلت وقدمت الحاية له؛ فقد 
أخفى مشاعره بالانتقام لبعض الوقت, مقسرراً على كل حال-- أن 
يسدد له في بعض الوقت المستقبلي. 
ا حرب بين كونتي طولوز وبروفائنس 
وكان كونت طولوز على استعداد أكبر لإطاعة أوامر الامبراطور, 
ومرد ذلك إلى الأذى الذي غالباً مالحق به على أيدي الفرنسيين» وقد 
بض والبعث شخشصياً بناء على استدعاء الامبراطور وزحف برغبة 
ونشاط ضد كونت بروفانس» الذي أنزل به أضراراً لاتعوض» وقام 
كونت بروفانس على كل حال بالفرار» ووضع نفسه تحت حماية الملك 
الفرنسي» ورجاه بتواضعء؛ بسبب مكانة واحترام الملكة المرنسية التي 
هي ابنته؛ بأن يعطيه مساعدة فعالة, لأنه يوجد في أفينون وبشكل 
خاص ف المقاطعات الواقعة على الرون» بعض النبلاء الفرنسيين» الذين 
قدموا إلى هناك مع لويس الملك الفرنسيء والذين كانوا قد استولوا 
بالقوة؛ على بعض القلاع؛ والبلدات» والمان» واتتزعوها من لويس 
الملاكور؛ وذلك بناء على تحريض من البابا وبمساعنة منه؛ ومايزالون 
يحتفظون - بهم بالقوة. وهم منتزعين منه» وعئدما سمع هؤلاء الرجال 
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بأن أبا الملكة قد نال السوء في الصراع؛ وأنه كان يستجدي المساعدة 
بسبب محبة الملكة» ولكي يتمكن من استرداد أنفاسه احتشدواء وطاروا 
إلى السلاح؛ لمساعدة كونت فلاندرز» وكان كونت طولوز على كل 
حال-- على دراية بخططهمء فنصب كمينا لهم؛ وواجههم بقوة عظيمة» 
وقتل عددا منهم بحد السيف» وصدٌ محاولاتهم حسبه) رغب وأراد: 
ونجحت الحملة على يديه نجاحاً كبيرأ» حيث كن في وقت قصير من 
الاستيلاء على حوالي عشرين قلعة» وانتزاعها من الفرنسيين ومن كونت 
بروفانسء» وبعد طرده للعصاة المتملكين هم أعادهم إلى حكمهم 

السالف. 

ملك انكلترا يكتب إلى الامراطور لصالح كونت بروفانس 

وعندما سمع ملك انكلترا بأن كونت بروفانس قد عانى من خسارة 
كبيرة في هذا الصراع المدمسرء قام بناء على ضغط ومبادرة من الملكة 
فكتب إلى الامبراطور» بطريقة صديقة» ورجاه من أجل خاطر القرابة) 
التي هي بالعسادة توحد الأمراء» وبحكم رحمته الامبراطورية» أن يقوم 
بتوفير كونث بروفانس والحفاظ عليه لأنه والد زوجته. 

املك الفرنسي يشن ا حرب على كونت طولوز 

وعندما سمع الملك الفرنسي؛ القوي ج دا بالأضرار الكبيرة التي 
أنزلت برعيته؛ ولأنه اعتقد بأن هذه الأضرار قد نزلت به ولحقت من 
قبل الامبراطور» انفجر غاضبا بعلنفء ضد الامبراطور؛ وكذلك ضد 
كونت طولوز» ورغب باستخدام كل الوسائل لترميم خسائره 
وأضراره؛ وأن يعاقب هذه الأعمال الطائشة» فقام بوساطة تراخيبص 
ملكية» وبسرعة رهيبة؛ بحشب جيش كبير من نبلاء فرنساء وذلك بقدر 
مااستطاعء ولكي لايندفع هؤلاء اللبلاء؛ وينزلقوا في صراع طائش 
متسرع قاموا بتواضع مناسب» فسألوا الامبراطور نفسه؛ عما إذا كانت 
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لام ةلات 
الحرب قد تأصلت من قبله» وفي الوقت نفسهه؛ وبسبب خسائر جيش 
الملك في الأرض المقدسة. ولكي لايخسر البقية بالتعرض للجراحة» 
أرسل ملك فرنسا سبعراثة من الفرسان مع عدد أكبر من الأتباع لصدّ 
حملات الأعداء في بروفانس. 
نيرئة الامبراطور 
وهكذا وجّهت اللملامة إلى الامبراطورء ووصل الأمر إلى حد 
اتهامه بالاجرامء فأنكر ذلك كله بشدة. وقال بأنه لم يخطر بذهنه قطء 
تعريض أي واحد من المملكة الفرئسية للأذى من قبله» لابل كان هو 
بالحري على استعداد للوقوف ضد أعداء تلك المملكة» وعن طواعية 
وبرجولة للقتال ضدهم. لأنه يعرف أنهم لايستحقون شيئاً آخر منه 
وقال بأنه «بعيد عن تعويض الخير بالشرء لكن إذا كان هناك بعض 
الأاشخاص الفرنسيين المجاورين لأراضي كونت طولوزء قد قاموا 
إرضاء منهم للملكة بمهاججة عدو أبيهاء وذلك بشكل متسرع وبلا 
حكمة: وأقدموا من دون أمر من مولاهم الملك بشن الحرب عليناء فقام 
شعيئا الذي تعرض للأذى» بصِدٌ هذه الحملات» وانتقم للأضرار التي 
كانت غير متوقعة؛ فلا عجب في ذلك يضاف إلى هذا أنه ليس هناك 
من شك بأن الذين عملوا الشر أولاً قد أثاروا المخاطر الأولى؛ 
والأضرار الأولى»وبناء عليه يتوجب عليهم بقدر ماتوفر لديهم من 
قدرة» إعادة الممتلكات التي جرى الاستيلاء عليها من الحانيين؛ وعمل 
ترضية من أجل جميع الأضرار» حتى لاتتمكن بذور الخلاف التي 
زرعها عدو الجنس البشري من النمو والتكاثر بين مشل هذه 
الشخصيات المتميزة» ولكي لايمتلك أعداؤنا المسوغ لتهنئة أنفسهم 
بسبب خلافاتنا»» وعلاوة على ذلك صرح كونت طولوز إلى ملك 
فرنساء بأن الامبراطور كان على غير دراية ببا حدثء وبذلك 
برأه. 
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اؤوء لاه 
ولادة ابنة إلى ا ملك الفرنسى 

ومنح الرب في هذه الآونة ابئة إلى الملك الفرنسي» من زوجته م. آ/ا, 
ليزيد من قوة مملكته وهنائها. 

وفي الوفت الذي كانت تجري فيه هذه الأحداث في فرنساء عانى 
قومنا سس نحت طالع غير سعيد- من خسارة محزنة لحيشهم في دمشق») 
وشملت الكسارة الرجسال» والخبولء والسلاح» والكرامة» وهو 
ماسئرويه بأسف» وكنا قد علمنا به من رسالة هى التالية: 

«من الصديق كذا إلى الصديق كذاء تحبات: ليكن معلوماً من قبلكم 
بأن كونت بريتاني قد قام بغارة بوساطة الفرسان» أمام دمشق» وحصل 
على أسلاب كثيرة؛ جلبها سليمة إلى الجيش» وغار منه ايرلا: بارء 
ومونتفورتث» ودوق بيرغندي» فقاموا بعد مفي ثأنية أيام بغارة أخرى؛ 
مراغمة لنصيحة كولت بريتاني» وفي هذه الغارة تعرض للقتل أيرل بار 
واللورد سيمون دي كليرمونتء. واللورد جون دي باري 828156, 
وروبرت ماليت» ورتشارد دي ببومودت 85611 , وعدد كبير 
آخخر» ووقع ايرل ألماريك دي مونتفورت بالأسرء واقتيد بعيداًء وحمل إلى 
القاهرة» ىاحدث أيضا بالنسبة لدوق بيرغندي). 

وفي الوقت نفسه؛ وصلت الرسالة التالية من ايرل أوف 
مونتفورت إلى زوجته الكونتسة وقامت هي بتحويلها إلى الايرل 
رتشارد: 

االيكن معلوماً لديكم؛ أن دمشق ل يتم الاستيلاء عليهاء ى! ذكر من 
قبل» بل عاد الجميع إلى عكاء وإلى جانب هذا علِّ إخباركم بأن الملك 
الفرنسي قد نقل جميع أمواله من الميكل» لأن الداوية والاسبتارية قد 
رفضوا مساعدة الفرنسيين في هذه الأزمة» وينبغي أيضاً أن تعلموا بأن 
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لال ةيلات 


ستين قد أسروا وهم أحياء» ثم بعد ذلك أثناء عودتهم» وقع عشرة نبلاء 
الامراطور يحزن لسوء حظ الصليبيين 
وعندما سمع الامبراطور بهذا حزن كثيراً من أجل الصليبيين» مع 
لق رتسو نميه المن جح بسك السخار بن فنك ابم 
الفور رسائل تبديد مرعبة إلى المسلمين في دمشق وكذلك في القاهرة. 
عمد كن 1 يقدروكت حياجهم- دن الوا ا معاملة 
الو جار جر ا ل لون ل 
وبلسوره المخيفة والماتصرة» وقتها سوف يشعرون بالانتقام 
سيوفه بالدماء الشرقية. 
رسالة الامراطور حول القضية ا مدكورة 


«من فردريك الذي هو بنعمة الرب» امبراطور الرومان» والأغسطس 
الدائم وملك القدس وصقلية:؛ إلى هنري اللامع؛ ملك انكلتراء وابن 
ختنه المحبوب. ثمنيات الصحة والعواطف الصادقة: 

إن الكارئة العامة» وسوء الحظط المبكي للصليبيين» في مقتل اليش 
النبيل للصليبيين» الذي وقع مؤخراً في بلدان ماوراء البحرء باتقلاب 
لمعا غير مشوقع؛ نحن ليكي بحرن دالي»وبإختلاص وباستحقاق 
أعظمء لأننا كنا نرى ذلك ونخشاه ه قبل مغادرتهم» وكان عقلنا يتوجس 
من المخاطر التي كانوا سيواجهونهاء وكان حدسنا القائم على المواسم 
والأحداث» يقودنا» حتلى عندما كانت أحوالهم متقدمة. أن ثرى سلفا 
بمشاعر قلقة مصيرهم الحالي» ونحن نعتقد أنه ليس سراً بالنسبة 
لسموكم المخلصء كيف أننا حصلنا على خبرة حول مكر المسلمين» في 
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تلك البلدان في هذه الأيام, وكنا نرغب بنوقمات قلقة أن نكون 
مستعدين للمستقبل» خشية أن يكون الحظ قد أعدٌّ لهم شيئاً ليس 
لصالحهم» وهم الذين كانوا جاهلين بالأعمال» ويقومون بالوفاء 
بعهودهم من دون التقصي المستحق والمدوجبء؛ ولذلك قمنا بوساطة 
رسائل متوالية» ومبعوثين خاصين من قبلناء فحثثنا مقدمي الصليبيين» 
وبعد ذلك جماع: نهم كلها ليقوموا باخي. موعد رازه لأ عند 
تتهبأ الفرصة المناسبة وتقوم. إما أن نكون نحن شخصياء مستعدين 
مرافقتهم وقيادتهم» أو اننا كنا سنرسل ولدنا معهم للانقاذ» وذلك فور 
تمكننا بأية طريقة من الطرق من تسوية الأعمال الصعبة التي كانت 
آنذاك تتطلب اهتامنا الطارىء في ايطالياء لأنه ليس بإمكاننا توريط 
أنفسنا بشكل مفيد باهتهامات أخرى» حتى نتمكن من تحرير أنفسنا من 
الأعمال التي كنا منولين القيام بهاء لأننا عندما نكون متحررين من 
المسألة الأولى» يمكئنا بسهولة معالجة الثانية. 
مع أن الصليبيين أفراداً وجميعاً قد قبلوا بنصائحنا الصحيحة: 
والنزموا بخطناء التي ل يكن ذا غايات ماكر: أو سرية» حمل الحبر 
الروماني الحالي كلامنا وأعبالنا تفسيراً شريرأء وكأن الخطر سوف يحيق 
بديانتنا وبالإيان الكاثوليكي, بتأخير القضية حتى وقت موائم» فحرض 
الصليبيين وحثهم بوساطة إنذارات متوالية» وأوامر وتبديدات حتى 
يقوموا بالعبور» وذلك وفقاً لكليات الكتابات المقدسة: اوضع أعباء 
ثقيلة على الآخرين» وهي التي لايمكنه أن يحركها باصبعه». 
وعندما علمنا مهذا وعرفناه» قمنا بالتتاسات متوالية» ورجونا الحبر 
المذكور أن لايثق بالتقلبات وأن لايعهد لمخاطرات الحظ مثل هذه المهمة 
العظيمة» التى تتطلب آراء محكمة» ووفتاً موائيا واستعدادات عظيمة 
بالرجال والأشباه وليس تسرعاً ليس حيدا بتعريض خمدمة يسوع 
المسيح للخطرء وكذلك مساعدة الأرض المقدسة» التي ألهبت قلوبناء 
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عه.ءلا ب 


ات رحبي كوي ما 2 ا 0 
انتباهه وذكرناه أن ترميم يم مثل تلك الخسارة الكبيرة وتداركها ليس أمراً 
هيناء ورجوناه أيضاً أن لايتظر إلى وعدنا بتقديم مساعدة كبيرة في هذه 
المسألة» على أنه كلام عابث» لأننا أملناء بوساطة شخص ولدناء الذي 
هو رعية لنا أن نتابع بكل جهودنا خدمة يسوع المسيح» والدفاع عن 
الأرض المقدسة. وتولينا تذكيره بحقيقة أن السفك الحائل لدماء 
الصليبيين» ؛ في كثير من المعارك المتعاقبة في الماضي» قد حقق قليلاً أو 
لم يحقق شيئاً- من المنافع في هذه القضاياء لأنها غالبا ما أعيقت 
بوساطة نقص الرجال والأشياء؛ وكانت الحشود في بعض: الأحيان من 
دون قائد حريص وصاحب نفوذ» فبوساطته من الممكن أثناء قيام 
الخلافات بين عدة مقدمين» أو أن تقاعس واحد منهم قد يمنعهم من 
اغتنام منفعة الفرص الموائمة» أو توفر الحاجة لضبط سفاهة كثيرين» هو 
يمكنه أن بخدم مصالح كل من الحملة والأفراد؛ إذا ما احتفظ بالآراء 
الصحيحة من أجل لحظة مناسبة أكثرء ووقتها من الممكن عمل 
استعداداث وافرة» ونحت قيادة قائد واحد شديد» هو ضروري للحشد» 
يمكن وقتها للديالة المسيحية أن تتقدم أولاً بالوقت نفسه: نحو الغاية 
المرجوة» وأن تستقر واثقة بنصر مضمون. 

وقد عدّ هذا الحبر الروماني جميع هذه الأشياء؛ بلا قيمة كبيرة» ونظراً 
الصليبيين بوجوب الاقلاع؛ من دون أن يعطي تقدير إلى ان الصليبيين 
الذين بقيوا في المناطق الأجنبية» كانوا مع أعداء الصليب المانح للحياة 
مستقرين بسلام تبعاً لشروط الهدئة التي عملت معناء وأنه إذا ما خرقت 
المعاهدة بوساطة أية حركة من قبل الصليبيين: ؛ فإنهم سوف يتعرضون 
لمخاطر السيف والجوع, لأنه من غير الممكن ارسال مساعدة سريعة 


إليهم» أو تأمين المؤن إليهم. 
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ان 84ءثيا_ - 


وعلمنا أخيراً بأن البابا قد بعث ثانية رسائل إلى الصليبيين» يأمرهم 
بالقيام بالعبور» فكتبنا تبنا رسالة إليهم» بأن يقوموا بالرحف خلال مملكتنا 
إل مكان امعاوهمة وأننا كنا سستعدين يسرور ويكرم لساعلتيم إل 
أقصى مانمتلكه من قدرة» وقد عبر بعضهم من خلال مملكتنا في 
صقلية. ومن هناك أبحرواء بينا اختار أخرون العبور بوساطة طريق 
مرسيلياء وهذا انتصرت الآن يد عدونا العام على مثل تلك الآلاف 
المؤلفة من الفرسان. الذين كرسوا أنفسهم 0 الأرض المقدسة» مع 
أننا ينبغي أن نبكي في مقتلهم من الإهانة التي أنزلت ببمسوع المسيح 
شفيع البشرية: وأن نبكي على المسيحية كلهاء ونحن نشعر في قرارة 
قا وس اطت قم ما خائوا نولازي اللي سالي ووشكل لامر 
بسبب خسارة أولئك الجنود الشجعان من مملكة فرنساء فهذه المملكة قد 
عانت من خسائر قاسية أكثر من البلدان الأخرى. 


ونحن على كل حال لانسمح للخسارة أن تكون بلا وسائل تعويض» 
ولا للحزن أن يكون بلا مواساة» لأننا سوف نسهم بسرور وبكرم من 
أجل مساعدة الأرض المقدسة؛ وسنقدم كل ماتسمح به عظمة 
الامبراطورية» وبيقدر ما تأذن لنا الحالة العاصفة للأحوال في الوفث 
الحالي» التى تسببت بالنصيحة الفاسدة للحبر الروماني؛ وكذلك غضبه» 
ونحن نعتقد, لو أن سلطان مصرء والد السلطان الخالي» مازال حيأء 
لقام إنطلاقاً من عواطفه الطيبة التي اعتاد أن يبديها نحو شخصنا 
الملكي؛ فتولى تلبية طلبنا بالنسبة لمسألة الفرسان النبلاء» الذي وقعوا 
أو أثناء الحروب» ونحن على كل حال سوف نستخام اهتيامنا 
الخاص ووسائلنا مع السلطان الحالي» في سبيل أطلاق سراح هؤلاء 
الأسرى النبلاء» علاوة على ذلك نحن نرغب إليكم أن تضعوا ثفتكم 
الدقيقة وأن تعتمدوا على كل ما سوف يخبركم به عنا وليم دي كومبيسا 
83 ,, وهو فارس» ومسن رعيتنا المخلصين لناه حيسث أننا 
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لادلا 

اعتدنا أن نرسله في خدمتنا بمثابة رسول إليكم. صدر في فوجيا 
000 !, في هذا اليوم الخامس والعشرين من نيسان. في العلامة 
الثالثة عشرة». 

الاميراطور يسترد عواطف كثير من الناس وعقد جمع عام 

وعندما بالت محشوياث هذه الرسالة معروفة:'استرد الامبراطور 
قلوب كثير من الناس؛ مع أعداد كانوا من قبل متقلبين بعواطفهم 
واحترامهم له. وقد بدأوا بالوقوف إلى جانبه؛ وبدأ رجال الشعب 
الروماني على الرغم من وعود البابا-- يقفون بثبات إلى جانب 
جلالته الامبراطورية.» وأعطاه الشيوخ ذوي الأصول النبيلة المشهورة 
عهودهم. واجتمع بناء على ذلك شيخ كان قد أوجده الامبراطور في 
روما في السنة الثالثة قبل هذه والكرادلة» وأعلنوا أنهم ما عاد بإمكانهم 
تحمل عنف الباباء بما ألحق الخطر بالمسيحية كلهاء ولذلك بينوا إلى 
الناباء» بئاء على طلب الامبراطور» وموافقته؛. أنهم استجابة لطلبه» 
ا ال 0 
ثانية في ذلك اليوم؛ يمكن للكنيسة أيضا أن تقوم ثانية في ذلك اليوم؛ 
وتتنفس بحرية» وبسعادة. 

ختان صبي في نورويك من قبل اليهود 

وفي هذه الآونة ختن اليهود طفلاً مسيحياً في نورويك» وبعدما ختنوه 
أطلقوا عليه اسم يورنين 7أ0]لال, ثم إنهم احتفظوا به ليصلبوه؛ في 
محاكاة تأملية لصلب يسوع المسيح؛ وتمكن والد الطفل على كل 
حال- الذي منه سرق اليهود الطفلء» بعد بحث متواصل» وبعد طويل 
وفت من اكتشافه»؛ حيث كان محر نا للف اليهود. فصرخ بصوتث 
مرتفع وأشار إلى ابنهء الذي اعتقد بأنه قد ضاعء لكنه كان محبوساً في 
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ماوعا - 
غرفة واحد من بيوت اليهود» وعندما وصلت أخبار هذه الجريمة غير 
الاعتبادية إلى علم وليم دي ريلي 1618, وكان أسقفاء ورجل دين 
حكيم ويفظء وإلى مسامع بعض النبلاء الآخرين. قام باعتقال جميع 
اليهود في تلك المديئة وسجنهم؛ حتى لايتم اهمال هذه الإهانة الموجهة 
إلى المسيح من دون عقوبة من خخلال اهمال المسيحيين» وعندما رغب 
اليهود في وضع أنفسهم تحت حماية السلطات الملكية قال الأسقف: 
«هذه قضايا عائدة إلى الكئيسة» وعندما تقوم قضية تتعلق بالختان 
وبإهانة الدين» فهي لاتقفرر من قبل بلاط الملك)»» ويناء عليه تبين أن 
أربعة من اليهود كانوا مجرمين باة قتراف الجريمة المتقدم ذكرهاء فجرى 


أل سحلهم بسد ربطهم لل بول اليسول» ثم جسوى تعليهم عل 


رو 2 بيتهول واستخراج ع ا موارد 

في الأول من تموز في هذا العام جرى تكريس هيوج دي بيتهول 
ااناطق2318, الأسقف ال متخب لكوفنتري وليشفيلد». وتولى 
التكريس إذمونك رقي أشاففة كانريزيه فى رفاسة الترهائية الجديدة 
قرب غولدفورد 0 لاة), وجرى تعيين وليم دي هيفرهل 
اأناكلاع/131!,. وكان كاهناً في كنيسة القديس بولص في لندن. 
خحازناً في محل هيوج المذكورء وفي هذه الآونة أيضاً جرى عقد أكثر 
الاتفاقبات ظلماً بين البابا وبين الرومان را روي) وكان الإتفاق. أنه 
حيث) كانت هناك منافع في انكلتراء يمكن للبابا أن يوزعهاء 
ولاسيها منافع رجال الدين؛ ينبغي توزيعها بين أبناء الرومان 
وأقربائهم؛ وفق رغباتهم؛ على شرط أن يقوموا برأي واحد ضد 
الامبراطور» وأن يسعوا لخلعه من العرش الامبراطوري» وهكذ! 
استحوذوا لأنفسهمء السمعة المحترمة لجرأتهم القديمة؛ وبناء عليه 
أرسل الباباء بعد مضى عدة أيام» تراخيصه المقدسة إلى إدموئد رئيس 
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سس رية ثث/را  _‏ 


أساقفة كانتربري» وإلى أسقفي لنكولن وسالسبريء يأمرهم الإعداد 
لشلائائة روماني لشغل المنافع الأولى التي سوف تشغرء وجعلهم 
يفهمون أنهم معطلون عن إعطاء أية منفعة حتى يتم الإعداد بشكل 
موائم للعدد المطلوبء وتجاه هذا الآمر تملكت الدهشة قلوب 
الجميع؛ وخافوا من أن الذي تجرأ على فعل مثل هذه الأشياء» سوف 
يغرق في أعماق اليأس. 
رئيس أساففة كانتربري ينفي نفسه 

ورأى إدموند رئيس أسائفة كانتربري» الذي كان قد خضع -بإرادة 
أى بدون إرادة- إلى الاستخراجات البغيض»ة المتقدم ذكرهاء ودفع 
ثهاناثة مارك إلى الباباء رأى الآن أن الكئيسة الانكليزية يداس عليها كل 
بوم أكثر فأكثر» وأنها كانت تحرم من ممتلكاتباء وتجرد من امتيازاتهاء لهذا 
باث قلقاً من أن يعيش ليرى مثل هذه الشرور على الأرض» ولذلك 
بعدما طلب الإذن من الملك» وبعدما حصل على أجوبة غامضة؛ غادر 
البلاد» محرضاً من قبل هذه الأضرار المتنوعة» وأبحر إل:فرساحيت 
اتخذ مقرا له مع حاشية صغيرة في بونتني ئ50110, وهو مكان 
كان سلفه القديس توماس قد عاش به في منفاه» وشغل نفسه في الصلاة 
والصوم. 

إصرار أحد ا هراطقة 

وفي هذه الآونة كان هناك رجل؛ قد تظاهر بأنه رجل شريف 
وصاحب حياة متشددة» وكان يرتدي ثياب طائفة رهبان الكارثوشيين 
0ه وقد جرى اعتقاله في كمبردج؛ لرفضه دخول أية 
كنيسة» وعندما سئثل عن هذا الجنون» أجاب بطريقة ملثنوية» فجرى 
حبسه والتضييق عليه؛ وبعد مضي عدة أيام أرسل إلى النائب البابوي. 
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1/86 

التالي: 

«غريغوري ليس هو الباباء وهو ليس رأس الكنيسة؛ بل هناك رأس 
آخر للكنسة: والكيسة قل دشنت والخدماث اللاهوتية لايجوز أن 
تعمل بهاء مالم يتم تكريسها من جديد؛ وكذلك أوعيتها ومسلابسها 
يوجب إعادة تكريسهاء فالشيطان قد أطلق سراحه؛ والبابا هرطقي» 
لابل إن غريغوري هذا الذي يدعى الباباء قد دنس الكنيسة والعالم»» 
وسمع النائب البابوي هذاء وكان ذلك بحضورر. 215 راعي دير 
إيفهام. والمعلم ن. لا دي فيلهام , مع المعلمين ب. 
م أوف بوردو» وه 8 2000 000 وعدد كبير 
آخمرء وقد قالوا لهذا 0 (أوم تمنح السلطة من عليين إلى 
البابا بربط الأرواح وحلهاء وأيضاً بشغل منصب القديس بطرس على 
الأرض»؟ وبينا كان الحضور ينتظرون جوابه؛ معتقدين أن الحكم عليه 
بتوقف على جوابه لهذا السؤال» عمل تأكيدا لكن على شكل سؤال 
حيث قال: 

اكيف يمكني أن أعتقسد هذا برجل هو مجرم بالسيمونية:؛ والرباء 
وربها متورط بجرائم أكبر» وقد منحت السلطة نفسها عندما منحت إلى 
القديس بطرسء عندما أصبح رسولاً للرب» وتبعه؛ ليس فقط في 
ا 
البابوي مله الكليرات أظهر علامات الخجل» وعمل واسينة من اللثيرة 
كانوا جالسين من حوله التعليق التالي: 

الذي يتصارع مع أ لحمقى هو مطلقاً غير حكيم 

فهو مثل الذي ينظر في الفرن حيث يجرح عينيه 

وفتح هذا الرجل شفتيه الملوثتين بتجديفات أخحرىء لأنه قال للذين 
أستجوبوه: 
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ءءء لاد 


لإنني أقر يجميع مبادىء الإيهان» ومع هذا أؤكد بأن المسيح أخذ 
شكل الجسد في العذراء», وعندما سألوه عما إذا كان يعتقد أنه اتخل 
شكل الحسد من العذراءء. أجاب بعد بعض التردد: «هذا مالا أقوله) 
ذلك أنه لو عمل ذلك التأكيده برهن بشكل واضح على أنه هرطقي؛ 
وذلك كا قال الرسول: «ابنه عمل من امرأة»» وحول هذا النص قال 
الكاهن بيد المبجل: 

(عليهم عدم الاصغاء إلى الذي يعد التفسير هو أنه: ولد من امرأة 
عملت في ظل الشريعة» بل عمل من امرأة» وهو الذي استمد الجسد في 
رحم عذراء» ليس من لاشيء؛ وليس من مصدر آخرء إل من جسد ٠‏ 
أمهء وإذا كان الأمر غير ذلك لما كان قد دعي باسم ابن الانسان» بكل 
صدقء وذلك إذا لم يكن قد استقى أصله من انسانء وبناء عليه إننا 
نقف ضد ماقاله يوتيخيا 0065لإأناعر, وجميع الأشخاص المفتونين 
على هذه الشاكلة: الذين أكدوا أنه لم يأحذ الجسد فقط في امرأة» بل من 
امرأة» هي العذراء مريم؛ ولو كان الأمر غير ذلك لما كان رحمها قد 
بورك. ولاثدييها اللذين رضع منه)». 

موث ج إيرل لنكولن 
مريم المجدلية» غادر ج. ل ايرل لتكولن طريق الجسد؛ بعدما عانى 
من مرض طويل. 
ا ملك يرسل قضاة ليقوموا بجولة في إنكلترا 

وف هذه الآونة» أرسل الملك قضاة ليقوموا بجولة في جميع انكلتراء 
وقد ارتحلوا وسافروا في جميع المناطق العائدة إلى الملك» مصححين 
تجاوزات الكثيرين؛» وتحث حجة إدارة العدالة» جمعوأ مبالغ ضخمة من 
المال» من أجل استخدام الملك؛ الذي بدّد كل شيء» وقد عهد بالأجزاء 
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ساؤ.إلاب 
الشمالية من انكلترا إلى كفالة وليم أوف يورك» رئيس كنبسة بيفيرلي 
لإ|61/ا6 28 وأتباعه. كما أنه عهد بالمقاطعات الشمالية إلى روبرت 
أوف ليكسينغتون 109]09اها- وزملائه» وفي هذه الآولة أبشحياء 
أرسل النائب البابوي مبلغاً كبيراً من المال مع كاهن من عنده اسمه 
مومل |7©6اناا/!, إلى الباباء الذي تسلمه بسرورء ثم أعاد الرسول 
ليتسلم المزيد. 
استخراج بغيض للبال من قبل البابا 
البعثت الآن في انكلترا طرائق جديدة» ولم يسمع بمثلها حتى الآن» 
لاستخراج المال» لأن أبانا المقدس البابا أرسل مستخر جا للمال اسمه 
بطرس لي روج 101106, إلى الكلتراء وكان بارعا في استخراج 
المال» بطرائق لايمكن تصورهاء من الاتكلير التعساءء فقد ذهب إلى 
مقار هيئات رجال الدين» وأرغمهم أو أكرههم عل الوعد بالمال» وعلي 
دفع المال عندما وعدواء وذلك مثل بقية القساوسة: حيث أكد كاذباً 
5 دفعوا المال برضاهم؛ ذلك أنه قال: 


(إن الأسقف كذا والأسقف كذاء وكذلك راعي الدير كذا وكذاء قد 
لبوا طلباتي بإرادتهم. فلاذا أنتم هكذا متشاعسين كسالى» وكأ 
تريدون فقدان شكركم ومثوبتكم؟؟ وجعلهم هذا الأفاق أيضا 
يقسمون أنهم سوف لن يعلموا أي شخص خلال مدة نصف عامء 
بطرائق استخراج المال التي مارسهاء وبتصرفه هكذا تبع خطة لصوص 
البيوث الذين يستخرجون الوعود من الفئة المنهوبة» بعدم الكشف عن 
أسماء الذين سرقوهم إلى أي واحد. لكن صحيح أن الرجال سوف 
يلتزمون بالصمث» ؛ إن حجارة الكنائس سوف تصرخ عالياً ضد الذين 
يسرقوهاء ىا أنه من غير الممكن ابقاء هذا العمل الشرير في الظلام» 
لأنه إلى متى يستطيع القساوسة استدخراج المال من الذين هم رعية لهم 
مالم بخبروهم بأسباب المطالبات؟ 
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لاساء اليا - 
شكوى رعاة الديرة إلى ا ملك 
حول عملية الاستخراج ا متقدمة الذكر 

وبناء عليه ذهب رعاة الديرة إلى الملك وهم يتشكون بوجوه عسابسة 
قائلين: 

اياصاحب الجحلالة لقد ضربنا ولم يسمح لنا بالتشكي ضد ذلكء» وقد 
قطعت أعناقناء فنحن لانستطيع أن نصرخ» وعام الامكان والعجز 
فرض علينا من قبل البابا» وجرث ممارسة عمليات الاستخراج البغيضة 
في جميع أجزاء العالم» وبارونياتنا التي بين أيدينا هي منك؛ ونحن 
لايمكننا افقارهن من دون إللحاق الأذى بك.وبالتالي لايمكننا اجابتك 
بالنسبة للعجز الذي لحقنا بهن» وفي الوقت نفسه ارضاء الااستخراج غير 
المتوقف للباباء لأنه بهذه الوسيلة جرى اختراع أساليب جديدة للظلم 
من قبل الرومان» وهذه الأساليب تقوم دوما بشكل غير متوقع ضدناء 
وبذلك لاتسمح لنا بالتنفس بحرية» ولاحتى لوقت قصيرء ولذلك 
ركضنا للالتجاء إلى مشورتكء. وإلى صدرك الواقي» ونطلب نصيحتك 
ومساعدتك في حالة الدمار هذه»» وكان الذين خاطبوا الملك بهله 
الكلياتث: راعي دير القديس إدموند» وراعي دير بيوليو لاع أالاة836, 
وعندما سمع الملك شكاويهاء» نظر إليهما نظرةعاسة» ولإرعامما دعا 
بصوت مرتفع النائب البابوي؛ الذي صدف أن كان حاضرأء وقال 
مخاطيا له: 

«انظر يامولاي النائب البابوي إلى هذين المغويين» إنهما يتوليان كشف 
أسرار الباباء مقدمين منفذاً للنقد واللوم» وليسا مذعنين لرغباتك» افعل 
معههم| الذي يرضيك» ولقد منحتك واحدة من أحسن قلاعى لسجنههما 
فيها»» وعندما سمع الراعيان هذه الكلمات أصيبا بقرف لايمكن وصفه 
وبرعب)» وقد غادرا بعدما وعدا بإرضاء النائب البابوي وبتلبية جميع 
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ع اماك 


رغباته»ء وبعض رجال الدين على كل حال- مع أنهم كانوا قلة 
رفغتو اللاستعراز بالعرؤا ورفضرا مطتر رتاه العيزورة نكل عدم إنكاله 
0 ووقفوأ صامدين في رفضهم الذي كان مطلوباً منهم؛ وبصعوبة 
جنبوا أذ نفسهم الخنضوع بذريعة طلب وقت حتى يمنح لهم. 

اجتاع للأساقفة في نو رثأمبتون حول القضية نفسها 
وفق الطريقة نفسها مع الأساقفة الذين استدعيوا للاجتماع في 
نورثأمبتون لهذه الغاية» وجدوا هؤلاء قد تعلموا من قضية الراعيين 
فأجاباهما قائلين: 

«لدينا رؤساء شهامسة خاضعين لناء وهم الذين على دراية بمنافع 

دك الدين 0 إليهم» ؛ الأمر ع به بحن به وهذه 
عدي ما ولا متوانا عظلاء جواب من دونهم». وبناء 
عليه جرى تعبين يوم من أجلهم لإعطاء جواببم» وأن يكون يوم عيد 
القديس يوحنا المعمدان» أي أن بكون ذلك في يوم عيد ميلاده. ويناء 
عليه؛ اجتمعوا كلهم بحضور التائب البابوي وأصحابه» وكانوا على غير 
استعداد للاستجابة للاستخراجات المتقدم ذكرهاء وكانوا متصلبين 
وبدون خجلء ومصرين على رفضها وعلى عدم الموافقة عليهاء ومع 
ذلك عارضوهم بطريقة لطيفة وحذرة؛ وترافعوا في ردهم بالاعتراضات 
المنطقية التالية: 

اعتراضات الأساقفة على مطالب النائب البابوي 


«لقد أفادوا أن عليهم عدم الاسهام؛ لسببين ؛ ألما لأن الاسهام 
سوق كون شد واحد فد عمل تخالفاً أمري ولأن هذا الامها 
قد عمل من أجل سفك الدم المسيحيء الأمر الذي هو واضح من كلام 
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لاج .إل/ىا - 

مذكرات التراخيص الرسولية التي ورد فيها كلمات: «لشن الحرب على 
الامبراطور»؛ وكذلك لأن الاسهام سوف يكون مضاداً لحرية الكنيسة» 
وهذا أيضاً واضح من مغزى المذكرة نفسها نفسهاء التي جاء فيها قوله: (ضبط 
جميع المعترضين بموجب الروادع الكنسية»؛ وهذه عبودية وإكراهء 
وعلاوة على ذلك» لأنهم كانوا قد أعطوا في وقت أخر عشر ممتلكاتهم 
إلى الباباء مع اعتراض ضد استخراج ممائل قد عمل فيه| بعد وبمنطق 
أدنى عمل الآن طلب أوجب دفع اللنمس» وآيقياً لوجسود سيب 
ا ل ا ا ار كا 
عادة ى] جاء في القانون قوله: «في| يتعلق بالاجتاعات الأسقفية: ما من 
رجل بالقانون» إلخ» » إلخ»» وكذلك بسبب أنهم يرون من الضروري 
تسوية الأعال في البلاط الرومانيء الذي لايمكن الوصول إليه؛ 
ولايوجد ممر مفتوح إليه إلا من خلال الأراضي الامبراطورية» وهم على 
هذا يخشون من اعتقال الامبراطور همء وايداعهم في السجن» ووقتها 
هم متأكدون من توفر عقوبة شديدة. 

ومرة أخرىء بسبب أن الملك له أعداء كثيرون» يتوجب عليه تحمل 
أعباء الحرب ضدهم. وخشية من وقوع الأسوأء لن يكون عملاً سليماً 
متابعة افقار البلاد» خاصة وأنها الآن قد أفرغت إلى حد كبير من 
ثرواجماء وذلك لأن النبلاء قد انطلقوا في حملة صليبية» وقد حملوا معهم 
كميات ضخمة من المال» من أجل الانفاق على رحلتهم. 

عا علا سرت حول إلى فترو رضاة الكنافينء ولاسيا آلذ 
ليس من الواضح نهم قد وافقوا على التقفديات المتقدم ذكرهاء ومرة 
ا ارد سا ارده جه و 
ينبغي عقد مشاورات عامة؛ حتى يمكن عمل تقدمة عامة؛ إذا كان 
ضرورياً في تلك الحالة وهي ليست الحالة الآن» لأن الأخبار قد 
تأكدت بأن مجمعاً عاماً سوف يجري عقده» فيه سوف يجري تقرير مثل 
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- الؤ١ءه‎ 

هذه القضاياء وإنه لمن الضروري أن يتقرر إزالة السبب العام للعدوان». 

وعندما سمع النائب البابوي ورفاقه هذه الاعتراضات» 3 خحفوا 
بصمت اضطرابهم» لكنهم قرروا أنه عندما تتوفر الفرصة» سيعيدوت 
محاولة هذا ثانية» أو تدبر استتخراجات أخرى من نوع مماثل. 

النائب البابوى يجمع القساوسة قَْ ب ركشاير 

وكان قد بقي لدى النائب البابوي وأصحابه بعض الأمل في تطويع 
قساوسة الكنائس في بيركشاير 8611651116 وجمعوا اخسرين؛ 
حثوهم بكثير منٍ الحجج: وأضافوا التهديدات إلى التهديدات» والوعود 
إلى الوعود؛ وقد أجاب هؤلاء أيضاً بثبات؛ أنهم سوف لن يتخلون عن 
بلود جوابهم» واعتادا عل حججهم» التي مع أنها كافية» سوف نضيف 
هنا أجوبة أخرى. 

أجوبة القساوسة ا متقدم ذكرهم فيي] بتعلق بالتقدييات 

قال كل واحد من القساوسة.» وقال «ميع قساوسة الكنائس في 
بيركشاير» بأن عليهم عدم الاسهام ضد الامبراطور مثل اسهامهم ضد 
هر طقي؛ لأنه لى يدن بوساطة قضاء الكنيسة» ولم يتبين أنه جرم مع أنه 
خروم كنسيا» ولكن ليبس يسبب قيامه بالاستيلاء على ممتلكات الكئيسة» 
أو أنه هاجم ميراث الكنيسة الرومانية» لأن الكنيسة لاتستخدم السلاح 
الدنيوي ضد الهرطقة. 

ومجدداًء وفي الطريقة نفسها للكنيسة الرومانية ميرائها الخاصء الذي 
إدارته عائدة إلى الباباء وللكنائس الأخرى أيضاً مواريثهاء التي منحت 
إليها وأعطيت من قبل الملوك والأمراء» والنبلاء المسيحيين الأخرين» 
والتي هي غير خاضعة لفرض الفرائب عليهاء ولا بأي شكل من 
الأشكالء ولادفع الجزية إلى الكنيسة الرومانية» ولذلك لايجوز ارغام 
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لاكء إلا - 


ومن جديد» ومع أنه بحرفية الشريعة» قد قيل بأن كل شيء هو عائد 
إلى الأميرء لكن ليس بالتملك والتسلط والتصرف بالتوزيع» بل الأمور 
متعلقة بعنايته وحمايته» ومثل هذا!ء إن الكنائس عائدة إلى الباباء فقط فيا 
يتعلق بالعناية والحاية» وليس فبما يتعلق بالتملك والسيادة. وبناء عليه 

ومجدداً ىا تقول الحقيقة: (أنت بطرس (الصخرة) وعلى هذه 
الصخرة سوف أنا أبني كنيستي»؛ فهو بهذا قد احتفظ لنفسه بالتملك؛ 
وعهد إلى بطرس بالعناية» كما هو ظاهر من كلام الانجيل الذي تبع 
ذلك في قوله: «وإن كل ماسوف تربطه على الأرض سوف يربط في 
السماء؛» إلخ» إلخ» وهو لم يقل: «وإن كل ما سوف تفرضه على الأرض 
سوف أيضأ يفرض في السماء»» وبناء عليه لقد قالوا بأنهم لايستطيعون» 
ولاينبغي لهمء تماشيا مع كلام الرب والعدل» أن يرغموا على الاسهام. 

ومرة أخحرى. إنه اعتهاداً على سلطات الآباء المقدسين» نجد أن 
منتحات الكنيسة مكرسسة لبعضصس الاستخدامات المحددة؛ وهى 
استعمالااثت الكئيسة؛ ورجال الدين العاملين مهاء والفقراء. ولأعوز 
تحويلها إلى استخدامات أخرى؛ مالم يكن ذلك بوساطة الكنيسة الأممية» 
وبناء عليه؛ ينبغي عدم إعطاء أية مساهمات من مقتنيات الكنيسة» من 
أجل شن الحرب. مالم يكن ذلك ضد المسيحيين. 


ومجحددا ب أن موأرد كنائسهم هى بالكاد كافية لتأمين الطعام اليومى 
لرجال الدين» بسبب نقص حجمها وصغره» وبسبب أن المجاعة تهاجم 
في بعض الأحيان البلاد لدى سوء مواسم الحبوبء وأيضا بسبب وجود 
عدد كبير من فقراء الناس والفقراء الذين يأتون إليهمء والذين رأينا 
بعضهم يموتون بسبب الحاجة إلى التغذية» ولأنه ما من أحد يمكنه أن 
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اك/ماء أا- 


يستحوذ أكشر من منفعة واحدة» وبسبب ذلك هم الأفقرء وبصعوبة 
بالغة يمكنهم تزويد أنفسهم وتزويد الفقراء؛ ولذلك ينبغي عدم 
ارغامهم على الاسهام في مثل هذه الحالة. 

ومن جديدء إنه مهه| كان مفيدا بالنسبة لهم أن يسهمواء ومع ذلك 
بلسو جب)» لابل سوف يكون مفيداً أن ندع القضية تسقط» بسبب 
الفضائح الني قامت. وان نتشرت في الخارج في أرحاء العام ضد 
الكنيسة الروعانة: فلقد جرق الاعلان عل 5 0 من 
هذا النوع قد عملت في أوقات مضتء وأفقرت رجال الدين بطريقة 
غير صحيحة البنة» وما أن جرى استخراج المال منهم» حتى توصل 
الامبراطور والبابا إلى التصالح» ومن ثم لم تر إعادة ولافلس واحد» 
لابل أكثر من هذاء لو أن أية بقية كانت قد تركت من دون جباية» لقد 
جرى استخراجها بخشونة» حتى بعد ابرام الاثفاق بين الاثنين. 

وتقول الأحكام القانونية» إنه مع أن الذنب العظيم لايجوز قبوله في 
سبيل تجدب فضيحة:» وإنه بناء على ذلك» ولهذه الغاية يتوجب أحياناً 
اسقاط ماهو صالح وحذفه؛ وعلى هذا الأساس يتوجب عليئا عدم 
الاسهام. 


ومحدداء إنهم إذا ما توجب اسهامهم ضد الامبراطور» فإن المقام 
الرسولي سوف يحيق به خطر الموت» في سبيل احراز العدل» وكذلك 
سوف يحيق خطر الموت بالذين يقومون بالحج | إلى الأرض المقدسة. 
ومن أجل تحرير تلك البلاد» وبناء عليه إلخ» إلخ. 


ومن جديدء ينجم عن العمل المزدوج عانق لأند نا أن امهاما م 
هذا النوع قد عمل في وقت آخرء إنه إذا ما عمل الآن سوف يصبح 
عادة» وبناء عليه إلخ إلخ. 


ومجدداء إنه من اسهام من هذا النوع» مقدرين قدرة الامبراطور» 
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اليه إث/يبااه 
وضعف مملكة انكلترا وفقرهاء من الواضح أن ملك انكلترا ونبسلاء 
البلاد سوف يكونون عرضة لخطر عظيم بفقدان ميراثهم» وبناء عليه 
ليس من الموائم الاسهام؛ ىا أنه لانجوز. 
ومحدداًء إنه بالدسبة لملك انكلترا والنبلاء يمتلكون بموجب حق 
الوراثة وكذلك بموجب العادات الصالتة المصدق عليهساء الحق في 
تعديم الاعطيات إلى كنائس انكلتراء والقساوسة. المعيئين بناء على 
أعطياتهم» لايرغبون؛ كا أنه لايجوز لهمء ولايستطيعون. الموافقة على 
تثذيم أيا من من دون التخساور مع رعاتهي لأخم إذا ما وافقوا عل 
ا ينالوا الضرر من كنائسهم الخاصة» وبا أن الكنائس 
المذكورة» قد أعطيت وأغنيت من قبل رعانتها المذكورين» بالأراضي 
والوارف :ل :سييل مقاص خاصة؛ هي أن يتمكن قساوستها من استقبال 
الضيوف سواء منهم الأغنياء وكذلك الفقراء» وأن يظهروا الضيافة إلى 
العلانين وكذلك إلى رجال الدين» وذلك وفقاً لإمكاناتهم» وكذلك 
حسبا تتطلب عادة المكان» وإنه إذا ما تم استخراج مثل هذه المساهمة 
منهمء فذلك يوجب عدم استمرارهاء لأنه مبذه الطريقة سوف يجري 
وا ل يا ا 
الأعطيات» ولسوف يعيدون النظر في أ عطياتهم» » أو أنهم سوف يبحثوك 
ويتعون عن اسن أيه ولق بسيو تالس مرة أرق أن يشفون 
عليهن منافع من ممتلكاتهم. 
ومجدداء با أن هذا الطلب قد عمل ضد واحد هو داخل بتحالف مع 
أميرناء نخاصة بالزواج» لايجوز لنا الاسهام ضذدهة من دون التشاور معه. 
ومن جديد» بسبب أن العلمانيين» لدى اسهامهم فيها مضىء في قضية 
ممائلة» قد نالوا وعدا من الذين أعطوهم؛ بناء على تفويض من هذا البابا 
الحالي نفسهه أنه لن تكون هناك عملية استتخراج ثانية من هذا النوع؛ 
ولأ مهم أنفسهم مايزالون يشعرون بالظلم بسبب العبء المأكور» ينبغي 
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عنة الات 

أن لايسهمواء لأهم يخافون من أنهم بمساهمات متوالية سوف يجرّون 
إلى العبودية وإلى عادات غير اعتيادية. ولاسيها أن كثيراً من البلدان» من 
بينهم فرنسا لم يوافق سكاها على هذا الاسهام؛ كا أنه واضح ومعروف 
بشكل جيادء أنه ما من مربح قد حصلت عليه الكنيسة من أي 
استخراج من هذا النوع؛ ليوفق الرب أن لاتكون لاعاقتهاء ولقد قوي 
أعداء الكنيسة وأصبحوا أغنياء بوساطة ذلك؛. ومن كونهم أقوياء 
صاروا أقوى. وإنه لمن الصعب علينا أن نمسوت بأسلحتناء ولذلك 
يتوجب علينا عدم الاسهام. 

ومجدداء بها أن الجميع» أو لنقل تقريباً الجميع» قد ارتبطوا بعهد 
خدمة الصليب» ولكي يفوا بأنفسهم؛ أو بوساطة أشخاص آأخرين 
أكفاء» تسلموا أوامر من الباباء وإنهم لايمكنهم في أن هو الوقت نفسه 
تلبية وتنفيل هذا الواجب الصعب والمفيدء وأن يدفعوا أيضاً هذا 
الاسهام. 

ومن جديدءه با أنهم محمبين بامتياز أولئك الذين حملوا الصليب؛ 
والذين إليهم جرى منح إنتاج ودخول مواردهم جميعاً لمدة ثلاث 
سلواث» لايتوجب عليهم لهذا الاسهام ف هذه القضبة. 

ومجدداء بها أن كثيرين مرتبطين برسائل الباباء لأن يدفعوا إلى رهبان 
كلوني ل[ الإلاان), في يوم محدد. مسن عشور كنائسهمء الذي من 
المعروف أن الرهبان المذكورين لهم حق الرعاية» أو التي ليس هم فيها 
أي ادعاء دنيوي أو روحيء ولذا ينبغي أن لايدفعوا. 

ومن جسديده با أن مولانا ملك الكلتراء له أعداء ألداء من جميع 
الحوانب» والذين هم مستعسدون ى) أفهيد- لإلحاق الأذى به. 
وبحكم أن المملكة محرومة من نصيحة ومن عون الرجال الشرفاء الذين 
يقومون باعداد الترئيبات للانطلاق إلى المناطق الأجنبية» والذين بذلك 
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ساءؤالا- 
سوف يأخذون معهم مبلغاً كبيراً من المال» سوفب لن يكون سليماً إفقار 
الكنائس والمملكة إلى درجة لايمتلكون فيها امكانات كافية لحاية 
الدولة» ولسوف يكون هناك بلا شك سبب لدمار المملكة لايمكن 
اصلاحة. 

علاوة على ذلك. بها أن رجال دين الشعب الانكليزيء كانوا من قبل 
أغنو منهم الآن» أي عندما استحوذوا جميعاء أو على الأقل الشطر 
و 
من هذا النوع: حت اند حرى 3 015 الروك إروسال عفدو 001 
الندسين إل النفى من قبل الأباطرة الطفاة اليك 
وأخيراء جرى منح كثير من العشور من قبل الآباء الرسوليين إلى 
فرسان المملكة الفرئسية» لحاية الكنيسة الرومانية؛ وبا أنه واضح أن 
مساعدجمم المتوجبة لم ترفض من قبلهمء كا أنها لم تقدم بعد» يتوجب 
النائب البابوى ير خلافات يبن القساوسة ا متقدم ذكرهم 
ا ا ا اي ا ل 
الجج الصحيحة: وأ: مهم لايستطيعون تحطيمهم ماداموا مكلا متحدين 
مع بعضهم» » لذلك قرروا إحداث شقاق وخلاف في| بينهم؛ ولذلك 
الفبعيف إلى جانبه لتلبية رغباته» وفضى معاونوه أيضاً إلى الأساففة 
وكذلك إلى رؤساء ش|مستهم؛ وبشكل خاص المعلم الان أوف بيكلي 
05" رئيس شهامسة سدبري لاالاط5000, الذي كان من 
قبل أكثر اصراراً من جميع البقية, فى لاس ا 
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ب إأاأالاء- 


الطموحين الذين كانوا يتطلعون إلى مناصب أعلى» ووعدوهم بمساعدة 
فعالة إذا لم يوافقوا على اصرار جماعة القساوسة المذكورة وقرارهاء 
وبذلك أغووا بعضهم, لمعارضة الفثئة المسيطرة. 
إقلاع الإيرل رتشارد مع النبلاء الآخرين 
بعدما أكمل في هذا العام؛ الايرل رتشارد. جميع الاستعدادات 
الضرورية من أجل رحلته إلى القدسء؛ ذهب إلى دير الفديس ألبان» 
ودخل إلى بيت هيئة الرهبان» ورجاهم تقديم المساعسدة بصلوات 
الرهبان» وذهب من هنا إلى لندن» وكان ذلك فيا بين يوم الصعود. 
وأحد الشعانين» وقال وداعا لآأخية الملك» وإلى النائب البابويء وإلى 
بقية النبلاء» وأسرع بعد ذلك الخطى نحو دوفرء ووضع الملك تحت 
رعاينه هئري ابن الايرل وكذلك متلكاته» ورافقه النائب البابوي مع 
عدد كبير من النبلاء» والأساقفة ورجال الدين في رحلته إلى شاطىء 
البحرء حيث عهدوا به بتقرى إلى التوجيه اللاهوتي» وبقي الراهب 
ثيودوريكء» رئيس الاسبتارية ملازماً له وكيم دغر التمتون 
عنه؛ ودليله» وأقلع في الوقت نفسه عدد كبير من نبلاء انكلترا وكان من 
بينهم وليم لونغيوسبي 0091068068 ا, ايرل أوف سالسيري» 
وعندة كتير هن السارونات والقترفساة: الذين ارتبطوا بهم بحكم أنهم 
قادتهم ومقدميهم. 
ملك فرنسا يستقبل الايرل رتشارد ب أذ بتشريف عظيم 

ووصل الايرل رتشارد إلى شواطىء القارة» فدخل | إلى الأراضي 
الفرنسية» وأخذ طريقه نحو الملك» وعندما بات قريب وصل الملك مع 
أمه ب. 8,ر- وكثير من نبلائه لاستقباله بسرور ومهبجة» واستضافه في 
قصره» واحتفل معه؛ وكأنه قريب محبوب له» وأثقله بالهدايا الملكية» كيا 
أنه لدى مغادرة الايرل أرسل رقيس خيالتنه ليكون ناميا له نودليلة» 
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-ا)١١9؟‎ 


خسلال أراضيه كلهساء وقسد زوده بشكل وافره وبتشريف بجميع 
الضروريات للرحلة» وقدم له المأوى ولأتباعه حتى عبر الرون بسلام. 
ورج سكان أفينون أيضاً إلى استقباله بمسيرات سرور كبيرة» 
وبكرم ودون مقابل عرضوا عليه تقديم الضيافة له في مدينتهم» وذلك 
على نفقتهم. ثم أذ بعد ذلك مراكب في فيين 8 ,, مقسرراً 
الابحار نزولا على الرون إلى مدينة أرل 6065 لكن سكان فيين 
والمدن الأخرى المجاورة» طلبوا من الايرل رتشارد أن يبيعهم قوارب 
عبوره» وأنهم سوف يدفعون له ثلاثة أضعاف قيمتهم؛ ولدى رفض 
الايرل أن يفعل ذلك؛ أعلنوا أنه لبس تاجراء فاستولوا على القوارب» 
واحتفظوا + بهم بالقوة» وغضب الايرل لذلك كثيراً و ومع ذلك تابع رحلته 
اوها امك زمر إل امدينة ارل: وندم سكان فيين فيها بعد مع 
أن ذلك جاء متأخراً لل نبهم العظيم الذي اقترفوه» وأرسلوا المراكب 
التي اتتزعوها من الايرل» م إليه في بيوكير 86810/8118, 
لكن الايرل» قام وهو مغضب فدمرهم جميعا وغضب كونت طولوز 
كثيراً لإلحاق هذا الأذى بالايرل رتشارد. في ممتلكاته. لأمههما كانا أقرباء. 


كونت بروفانس يستقبل الإيرل رتشارد 

وعندما علم كونت بروفانس» والد ملكة انكلتراء باقتراب وصول 
الايرل رتشارد» خرج من تاراسكون 18135601 لاستفب ساله 
سرور ومبجة. وكان مستعدا لندمقنه: وليقدم له كل لطف بممكن؛. وكان 
يأمل أن يتلقى مساعدة منه ضد كونت طولوزء الذي كان معه بحالة 
حربء ولأنه تعرض بسببه إلى مخاطر كثيرة. 

زيارة الإيرل رتشارد لسبنث جابيل 
ا د هذه المسافات» ركرك 0 
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وات 


ووفق الطريقة نفسهاء عندما وجد نفسه لديه وقت قصير» حضر 
الاجتماع العام للرهبان السسترشيان» وصرف نفسه بكل تواضع لسماع 
صلواتهم وحضورهاء ولتقواه وتعاطفه منحهم دخلاً سنوياً مقذاره 
عشرين ماريكتا لتحسين أوضاع الطائفة» وذلك حتى يتمكن بفضل 
القديس جايل أن يعبر بسلام ويمر خلال مخاطر البحر. 
البابا يمنع الؤيرل رتشارد من الإقلاع 

عندما وصل الايرل رتشارد إلى سينت جايل؛ تقابل مع ناب بابوي 
ورئيس أساقفة أرل» اللذان منعاه بموجب سلطات البابا من الأقلاع؛ 
وأصيب الايرل تجاه ذلك بدهشة عظيمة» وأجابهما أنه فيا مضى امن 
بوجود صدق في كلام المقام الرسولي؛ وبالمبشرين الذين أرسلهم؛ وهو 
الآن غاضب كثيراً تجاه هذا المنع وقال: القد عملت جميع الاستعدادات 
الفردرية من أجل عجوريند اند ووضقا دنا را ربلت ترا 
وأسلحتي أمامي» وجعلت سفني جاهزة ومحملة بالمؤن» والآن تغيرت 
اللمضية عيةا ها أن رساك إلى شاطىء وأنا على وشك الاقلاع؛ قام 
الباباء الذي يدعى خليفة يسوع المسيح ونائبه» فخرق وعله» ومنعني 
ور ا دي ا ل 
الطوارىء). 

وعندما رأى النواب البابويون أ نهم لايستطيعون منعه من الاقلاع؛ 
نصحوه بأن يترك ميناء مرسيلياء وأ 0 
85+ ووهناول6, وكان هذا المكان الأخير ممقوتاً من اليش 
كله بسبب قذارته وأحواله غير الصحية؛ 211 الايرل 
الاقلاع عن فعل ذلك» وبناء عليه» قام على الرغم من الحجج الزائفة 
والمتناقضة للنواب البابويين» وبمقت منه وازدراء لازدواجية الكئيسة 
الرومانية» بالتمسك بروح متأمة كثيراً بنية الابحار من مرسيلياء وبناء 
عليه ذهب في الثقام الأول إلى روشي 86 , حيث استعد وحمل 
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اع ١أكالآ‏ ا 


سفنه. كما أنه أرسل رسالة إلى الامبراطور بوساطة رسل خاصينء هم 
الفارس روبرت دي تويني 77607086 وأخرين» حيث أخبره عن 
أحواله» وعن بدع البابا الماكرة» وفي الأسبوع الذي تقدم على ثانية 
ميلاد القديسة مريم» ركب متن البحر مقلعا. 
حرب بين ولدي للويلين 

في يوم عيد القديس غوثلاك 380ا7لأنا©, -١١[‏ نيسان] في هذا 
ب جا ا ا ا 0 ا 
توقفء من اليوم المتقدم ذكره أعلاه» الذي قيل فيه غادر الأمير المذكور 
لحياقه حنى نباية يوم عييد القنديس ميكائيل» أي حنى تمّ أخراً وضع 
واحد من الأخحوين في السجن» وعند ذلك أوقف الويلزيون عنفهم؛ 
لأن داوود» الذي كان حفيد الملك؛ استدعى خيانياً أخماه الأسن منه 
للتشاور معه. من أجل التوصل إلى بعض الشروط المناسبة للسلام 
ولدى قدومه للتفاوض تحت كفالة أسقف بانغورء أمر به أخوه داوود 
فاعتقل وسجن. 

وف 500 اكز لوقتو جرى اتعخاب المعلم م دي ايغيو 
بلانشي 3008اطوناواه, أسقفاًلميرفورد 16:60:0!,ر وكان من 
بروفانس من حيث المولده وكاهنأً مقرب من وليم الأسقف المتتخب لبلنسية 
وقهرماناً لديه» وبعد مضي بعض الوقت استقبل , بتشريف عظيم من قبل 
اللك» وجرى تثبيته في كرسيه من دون أية مشاكل أو معارضة؛ وكان هنالك 
كاهن من ليشفيلد 0110 ا, وكان رجلا خائيرا بالشناع. وقد جرق 
اتتخابه من قبل» وقد رأى بأن الأوقات السيئة هي المقبلة» وأن الملك 
لايقدر عند سوى الأجانب» لذلك تخل عن دعواهء وعهد بإدارة كئيسته 
إلى الرب» و إلى إخوانه الرهبان. 
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ده١١ا/ا-‏ 
ولادة ابنة ا ملك 

بعد انتهاء أيام الاحتفال المهيبة بعيد الملائكة المقدسين [7- تشرين 
أول] ولدت الملكة إليانور ابئة إلى الملك» أعطيت أسم مرغريتء الذي 
كان اسم خالتهاء ملكة فرنساء ولأن الملكة دعت أثناء آلام الولادة 
القديسة مرغريت. 

تكري سآندم رئيساً لأساقفة أرماغ 

ما ا 0 أيلول] جرى 
تكريس المعلم أندلمم 2,8006103 وكان من أهل كولونء وكان أيضاً 
رجلاً متميزا أ بأخلافه وثقافته» تكريسه في ويستمنستر؛ بشكل مهيب 
ركشا لأسائنة ا ماغ 81503©1, (الكنيسة المطرانية لايرلندا كلها)؛ 
وكأن ذلك بحضور لملك» والنائب البابوي» وعدة أساقفة» وكان 
أسقف ووركستر متولياً للأعيال الرسمية. 

تكريس معبد القديس بولص في لندن 

وجرى في يوم عيد القديس ريميغوس -١7[‏ أيار] تكريس كنيسة 
بحضور الملك» وغدد كبير من الأساقفة والنبلاء الذين شاركوا جميعاً في 
ذلك اليوم بمأدية احتفالية مع الأسقف والكهئنة وجرى ملح جميع 
اين تدبوا وعدلوا ل ل تأكيد 
هذه الأشياء كلها وتشبيتها من قبل النائب البابوي» والأساقفة الذين 
كانوا حضورا. 

وفاة توماس دي مبولتون 

وفي صيف هذا العامء غادر توماس دي ميولتون دماعاناما هذه 

الحياةء وكان قاوسا ريا في البراعة الخربيسة. عندما ابتسم له سن 
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5 نات 


الشباب» وعندما صار متقدماً أكثر بالعم بات رجلا لديه وفرة كبيرة 
من الممتلكات» وبارعاً كثيراً في القانون المدني» وأثناء رغبة هذا الفارس 
في توسيع أراضيه: غالباً ما تسبب بأضرار كبيرة» وخسائر لدير القديس 
ألبان» الذي جاورت مزارعه مزراعه. 
نشوب خلاف بين دير القديس ألبان وبعض الفرسان 

وكان في هذا العام هناك بعض الفرسان مع أخرين؛ كان دير القديس 
ألبان بلطف منه قد منحهم الإذن للصيد لبعض الوقت في مطردة حرة 
تابعة للقديس ألبانء وكانت قد منحث إلى الكنيسة منذ وقت طويل 
مضى» وجرى تلبيت ذلك من قبل الملوك» ومن قبل مؤسبسيهاء وذلك 
كا تبرهن على ذلك الكتابات النبيلة للكنيسة:؛ ولقد أساء هؤلاء 
استخدام المعروف الذي منح إليهم؛ وقاموا وهم مصابون بعدوى الشر 
ونكران المعروف» فادعوا بأن هذا المعروف صار عادة؛ وحقاً دائما؛ 
وسعوا لحرمان الكنيسة من حقوقهاء أو بالحري لحرمانها من مبراثها؛ 
بموجب حق التكريس باسترداد الامتيازات المتضررة» والممتلكات 
الموزعة للكئيسة. بتقديم شكوى جادة حول هذه القضية إلى الملك» 
وحصل منه على المصدقة التالية ضلهم. 

إجراءات محاكمة مطردة القديس ألبان 

«من هنري» بنعمة الرب» إلخ. إلى عمدة هارتفورد 16116010 
تحبات: 

إذا قام راعي دير القديس ألبان فعهد إليك بمتابعة دعواه» قم عندئل 
باستدعاء؛ بوساطة استدعاء صالح وقانوني غيوفري دي تشايلدويك 
كأ الالال 11ام, وأولاده: وليم» وجون» ورتشارد» ووليم دي غورهام 
6,,201» وتوماس دي ووز 8002لالأ, وولديه: وولتر» 
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-/اؤوؤلا- 


وهئري» وأدم دي سومري 1لا وداوود دي غرييئفيل 
© أ/امع م , للظهور أمام رجال عدالتناء في أول تبليغ» عندما 
يأتون إلى هذه المناطق» ليظهروا السبب لماذا اصطادواء وأمسكوا أرانب 
من دون إذنه (الراعي المذكور) في المطردة الحرة التابعة لكئيسة القديس 
ألبان» ولتكن معك هذه الاستدعاءات وهذله المذكرة. شهدت بنفسى في 
ويستمنستر في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران» في السنة 
الرابعة والعشرين من حكمنا. عمل في هارتفورد؛ أثنام شهر وأحد من 
عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان» أمام وليم أوف يورك» عمدة بيفرلي 
وهدري أوف باث» وروجر دي تيركبي لإكاالا | , وغيلبيرت 
بريستون 88101], مسؤول عدالتناء في دائرة تلك الكونتية:, في 
السنة الرابعة والعشرين من حكم الملك هنري» ابن الملك جون). 
دعوة للمثول أمام العدالة 

جرى استدعاء غيوفري دي تشايلدويك» وأولاده: وليم» ورتشارد» 
وغيوفريء ووليم دي غورهام؛ وتوماس دي ووزء وولديه: وولترء 
وهنري» وادم دي سومريء وداوود دي غريبتفيل» بموجب مذكرة 
مولانا-الملك» للاجابة على شكوى راعي دير القديس ألبان» لقيامهم 
بالصيد» وإمساك أرانب في مطردثه الحرة التابعة لدير القديس ألبان من 
دون إذنه» وكانت شكوى راعي الدير هيء أنه في يوم الأربعاء التالي 
قبل عيد القديس توماس الرسولء لقد جاءوا مع كلاب» وأمسكوا 
أرانب في مطرده. ومثل هذا لقد اصطادوا في الحقول الوارد ذكرها أدناه 
التابعة له» في المطردة وهي: في حقل القديس ألبان» وفي حقل كنغبري 
لااناط4195ا, وفي حقل بارك كانةط, ولانغل 'لا©001ها, 
وكاشيوبري لآلا035106), وركيانو ورث 0108051100165 1, 
وكوديكوت 0000016016 ووولدن 5/0007/الا, وساندردج 
16م وبارنت 8(766ة8وردب ورن #الاال26, 
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-الؤ١م-‎ 


وأراضي متلكاته وممتلكات أتباعه. وذلك على الرغم من امتيازه؛ الذي 
ين أيام المللك هنري الأكبر» والذي من أجله قد دفع غرامة 
قدرها اريعين ماركا وجاء غيوفري وأولاده. وادم دي سومري» 
ودافعوا عن هذا الاعتداء والأذى» وقالوا بأنبم هم وأسلافهم منذ أيام 
الاستيلاء قد اصطادوا في الأماكن المتقدم ذكرها بموجب امتيازء وف 
أيام الملك هنري» جد الملك الحالي؛ وفي أيام الملك جون وني أيام الملك 
الحالي هئري» وهم مستحوذون على هذا الصيد كامتياز لهم وأنهم 
الدامون سه عاركات ‏ إلعو دهم الله عدا حت يمكن عمل إجراء 
بحث فيا إذا كان غيوفري المتقدم ذكره» وأسلافه وتوماس دي ووز 
وأسلافه, وآدم دي سومري وأسلافه. قد استحوذوا على هذه المصيدة 
كامتياز في أيام الملك هنئري»؛ جد الملك 8 ومنل ذلك الحين» أو أنهم 
استحوذوا على امتياز الصيد هذا بالقوة؛ أو بإذن من أسلاف 3 
الدير المقدم ذكره؛ أو بوساطة البحث» وقد جرى تسلم ادعائهم؛ 
وأعطى راعي الدير المذكور خمسة ماركات أيضاًء للقيام بالبحث 
الاكورء وجرى تعبين يوم هو في ثانية عيد القديس ميكائيل» من 
أجلهم للظهور أمام مسؤولي العدالة المذكورين في كمبردج. 
الإجراءات في كمبردج في ثيانية عيد القديس ميكائيل أمام 
مسؤول العدالة التقدم ذكرهم 


وكان المحلفون الذين جلسوا للبت في القضية: بموافقة الفرقاء هم 
بطرس دي ثالي لإل118, ووليم ريفيل 61/١‏ ثا,وولي م دي 
ثور ليغ 707 , سسيمون دي فورئل |©50/0, وهئنري 
دي هولول ااعللااه1|ر ورالف فتزفولك »االاأعاات, ووليم دي 
سينت ليغر '6806©ا, وبطرس دي ول 8|5ل/الارورتشارد 
موسكت 1/100501851, ووليم دي هولولء ولمعرفة فيا إذا غيوفري 
دي تشايلدويك» وأولاده غيوفري» ووليم؛ ورتشارد وتوماس دي ووز 
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مع ولديه: وولتر؛ وهنري» وآدم دي سومري؛ وأسلافهم؛ قد امتلكوا 
امتياز الصيد منذ أيام الملك هنري» جد الملك الحالي» ومنذ ذلك الحين 
فصاعدا في بلدة القديس ألبان» وكنغبري» وساندردج. وتايدهنغر 
1961 ,, وبارك» وكاشيويريء ولانغلي» وركمانوورث» 
ا 
امتيازهم» كا ذكر غيوفري المذكور مع البقية) أو هل هم يمتلكون حق 
الصيد هذا بالقوة» أو بموجب إذن من أسلاف راعي دير القديس 
ألبان» أو بموجب حق التوريث كا أفاد الراعي المذكور. 

ولقد قالوا بناء على يميئهم-- بأغهم قد فهموا بأن رعاة دير 
القديس ألبان قد احتفظوا بمطردهم حراً في المدينة المتقدمة الذكي في في 
أيام الملك هئري؛ جد الملك الحالي» بسبب أنهم ى) قالوا- قد تولوا 
نجس أغد اله كرك كان ل سم للك حرق الكو سد را 
الملك الحالي إلى بيت رهبان القديس ألبان» والذي ذكر فيه الملك المذكور 
امتلاك المطردة المذكورة في البلدة المتقدمة الذكرء والتى استحوذ عليها 
رعاة البيت المذكور في أيام الملك هنري الأكبر» جد الملك الحالي. 

وقالوا أبفيا بان غيوفري المذكور» أو الآخرين» أو أسلافهم» قل 
قاموا بأعيال مطاردة في البلدات المتقد م ذكرهاء وكان ذلك يجري أنخياناً 
ل 
ولذلك كان الرعاة المذكورون يقومون أحيانء وبشكل مؤقت باعتقال 
كلابهم وخدمهم, ولقد ضربوا وأساءوا معاملة أتباعهم» مما تسبب في 
بعض الأحيان بنشوب معارك ووقوعها في تلك الكونتية؛ ثم كان يجري 
أسثرداد الكلاب المحجوزة. ويعاد السلام فبما بينهم بعد ذلك. 

ولقد قالوا بشكل واضح بأ نهم -الفرقاء المتقدم ذكرهم-- لم يقوموا 
قط بأعرال مطاردة في المطردة المتقدم ذكرهاء بموجب أي حق امتلكوه» 
أو يمكن أن يمتلكوه. ولذلك : ار ان راشي الدب ولاب ونا 
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يتملكون من الآن فصاعداً المطردة في القرى المتقدمة الذكره بلا نزاع 
فإل الأبد» وهي منحررة من أي ادعاء من غيسوفري المأكور مع 
الآخرين» أو ورثتهم» إلى الأبد. 

وسوف يقوم غيوفري وجميع الآخصرين بالتعويض بشكل خلقي عل 
ويتوجب على عمدة هارتفورد» بموجب مذكرة مولانا الملك أن يتدبر 
جباية المال المذكور من أراضيهم وقطعانهم؛ ومن ثم أن يجري دفعه من 
دون تأخير إلى الراعي المتقدم الذكر. 

اننخاب فرسان غلفين 

جرى انتخاب اثني عشر فارساً بحزام» لدى اجتاع الهيئة القضائية» 
وبموافقة الفرقاءء» ووافق الفرقاء على الالتزام بقرار عشرة منهم؛ لأن 
اثنين لم يظهراء وهها رتشارد بوكس 0 , ورتشارد بوتيل (اعانا 
صاحب مالدون 28/8/001 في اسكس. 

«من جون أوف وادنغتون 800176101للا عمدة هارتفورد 
واسكس إلى المحبوب منه جون دي بيفوري و01 للق لأئسه» 
نحبات: لقد ثلقيت الترخيص التالي من مولانا الملك» ومختواه» ومقاصده 
هي كا بلي: 

من هنري» الذي هو بنعمة الرب ملك الكلتراء إلى عمدة هارتفورد 
واسكس» تحيات: نحن نأمركم أن تتدبروا تحصيل مبلغ أربعين مارك 
من أراضى وقطعان غيوفري دي تشايلدويك» وأولاده: وليم؛ 
وغيوفري» ورتشارد» وتوماس دي ووزء وولديه: وولتر. وهئري» وادم 
دي سومريء وداوود دي كاربنفيل» في نيابتك؛ ومن ثم دفع ذلك 
من دون تأخير- إلى راعي دير القديس البان» مقابل الخسائر التي 
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عاني منها الراعي المذكور بسبب الخلاف الذي نشب بينه» أي بين 
الراعي المذكور» وبين غيوفري المتقدم الذكرء» ومعه: وليم» ورتشارد» 
وتوماس» وهنري» وادم وداوود. فيا يتعلق بمطردة الراعي المذكور. 
شهدت بنفسي» إلخ. وإنني بناء عليه أمرك بتنفيذ أوامر مولانا 
الملكاإلخ» وجرى التفوه بالحكم في يوم عيد القسديس ديونيسبوسء في 
حوالي الساعة التاسعة. 
وضع امبراطور القسطنطينية 

أرسل في هذا العام امبراطور القسطنطينية رسال إلى الملك 
الانكليري» بحكم أنه صليقةه الخاص» وقريبه بأنه وصل بنجاح وبقوة 
كبيرة إلى المناطق الاغريقية» يحيط به جبش قوي من الفرنسيين» وان 
اسمه» أي اسم بلسدوين» أصبح مرعباً إلى جميع أعدائه» وذكر أنه ألقى 
الحصار على مدينة كبيرة جدأء ليسث بعيدة عن القسطنطينية» وأنه إذا ما 
تمكن من اخضاعها لحكمه؛ فإن جميع المنطقة المحيطة لسفر ثلاثة أيام 
سوف تسقط بين يديهء وأن طريق الوصول إلى القسطنطينية سوف 
يصبح مفتوحاً وخعالياً من الخطر» وأن الحرب تتقدم بين يديه. 

استدعاء النائب البابوي إلى البلاط الروماني 

وفي هذه الآونة» جرى استدعاء النائب البابوي» بوساطة مذكرة من 
الباباء بأن يأخذ الطريق إلى بلاط روماء حالما يتمكن من انجاز العمل 
الذي هو بين يديه» لأن ذلك البلاط كان ينتظر عقد مجمع عام وأن 
عليه الاسراع بقدومه بقدر ما يستطيع» لعقد مباحثات حول القضايا 
الصعبة» مع إخوانه» الذي يحناجون كثيرا لرأيه الحكيم؛ ولآن يكون 
بيتهمء مظهراً نفسه في وسطهم قبل وصول الآخرين. وقام النائب 
البابوي» بناء على ذلك» وفي إطاعة منه لهذا الاستدعاء. بدون توقف 


فجمع كميات كبيرة من القش» وأكوام من الحطب» وأشياء ألخصرى 
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ضرورية من أجل تمضية الشتاءء ولم يتوقف عن استخراج أموال 
الوكالاث من كثيرين» الذين كانت مقتنياتهم قد أنمبكت تقريباء ما زاد 
أحزاخهم ودهشتهم. 
وصول بطرس 5 رس من 0 
00 وروفينوس انار جابين م لا آلاف باوند 
ل ا 0 
اتكلتراء وبهذه الحوادث صا الانكليز في أسوأ وضعء وتورطوا 
وسحقواء وباتوا كأنهم بين حجري طاحون من الجهة الأولى» وبين 
حجرين آخرين من الجهة الأخرى, لأن من الجهة الأولى كان بطرس لى 
روج»ء وكان من الجهة الآخرى موميلينوس» ومن جهة أخرى الملك: 
ومن جهة آخرى النائب البابوي الذي استمر في مضايقة المقساوسة» 
ورجال الذين» والرهبان» وقد سمح ملك سكوتاندا لهذه المضار بالجواز 
بصمتء مع أن ما من واحد من أسلافه قد تحملها قط. 
الويرل غ. 0 يتصالح مع ا ملك 
في صيف هذا العام عندما كان الأيرل رتشارد في لندن» وكان 
يتباحث مع أخيه الملك» حول هل عليه أن يسافر عبر ايطالياء أو 
مز بلياء وتم أخيراً بناء على ترتيبات الراهب ثيودوريك؛ رئيس رهبان 
اسبدارية القديس يوحناء وتقرر القيام بالعبورء مع الراهب المذكور 
كدليل له وأن يقلع على ظهر سفينة الي وبيدا كان 
هذا يدور بذهنه. قدم غ. 603 مارشال إلى الايرل المذكورء وعرض 


أن يقوم بحضور الايرل بتبرئة نفسه من جميع التهم التي عملت ضدهءٍ 
من قبل أي كانء وأن يقدم ترضية للملك قانونية أمام البلاط كله؛ وفقاً 
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لقراره» حول القضية التي اشتكى منهاء وبناء على ذلك؛ توسط الايرل 
رتشارد من أجله لدى الملك؛ الذي وضع جانباً حقده وغضبه ضده. 
وإنه على كل حال من المعتقد أن الايرل مارشالء» قد نال هذه الحظوة. 
بوساطة الهداياء إلى كل من الملك» والايرل رتشارد وفقاً لما قاله 
الشاعر: 

«إن أفضل الطرقء عليك أن تؤمن 

لنيل الحظوة» هي أن تدفع» 

موريس مسؤؤول العدالة يندبر مصاءاتة مع الإيرل غ مارشال 

وعلم موريسء مسؤول العدالة في ايرلنداء بشكل صادق بجميع 
هذاء فقدم بكل سرعة إلى الملك» الذي كان مفيا أنذاك في لندن» وكان 
راغباً في تبدئة مشاعر الايرل غ مارشال؛ الذي كان يعلم بأغبا مثارة 
ضده؛ بسبب موت أخية الايرل ر. , الذي قتل في ايرلنداء وقبل 
كل شيء جاء مستعداً لتبرئة نفسه بكل طريقة بالمحاكمة أمام الملك» 
وأمام بلاطه» من قتل الايرل المذكورء وذلك وفقاً لقرار النبلاء» وأن 
يقوم بشكل قانوني بنفي ذلك العار عن نفسه لأنه يعرف نفسه غير 
ا 
أنه في سبيل السلام» ومن أجل إعادة لأسن صداقتهم الماضية» سوف 
بوب اران لاع را 11 ج110 توراين دره أي ابدام 
للوقت» وأنه بكرم سوف يضفي عليه ممتلكات ثميئة» ويجهزه بجمع من 
الرهبان. 

ل ا 
خلف الايرل غ. مارشالء وتعهد أن ينولى بنفسه أعمال الشفيع 
والوسيط من أجل إقامة السلامء وادعى بأن النص الذي ورد في 
الانجيل» حيث أعطي قرار مولانا في قضية الخادم وأثباعه واد كان 


198لا ب 


صحيحاً تمامأ وينطبق على هذه الحالة» وأعلن بإصرار -وفقاً للقرار 
اللاهوتي- بأنه هو سأي المارشال- كان غير جدير بعفوه. مالم يقم 
بمنح الثيء نفسه. بمشاعر طيبة؛ إلى جاره؛ عندما يطلب ذلك منه 
كتوسل» وهو الذي كان راغباً في تبرئة نفسه من الجريمة التي ألصقت 
به» لأنه أكد أمام الربء بأنه لم يكن ملطخا بذلك القتل الذي اتهم بأنه 
اقترفهء فبتلك الفرية قد أسىء إلى سمعته بدرجة كبيرة» وهكذا أمكن 
بوساطة الملك والنبلاء؛ بأن مال الايرل غ إلى الاصغاء إلى التوسلات 
وإلى صوت العقل» وبحكم أن موريس» تواضع بحكمة بنفسه؛ تمت 
إعادة تأسيس السلام والوئثام بين الاثنين. 
أمير كونوت يشتكي إلى ا ملك 

وفي هذه الآونة نفسهاء قدم أمير صغير من منطقة ايرلئدا التي اسمها 
كونوت 11أ9لا0008, إلى الملك في لندن» وتقفام بشكوى ثقيلة 
أمام الملك وأمام بلاطهء حول الأضرار الذي أنزلت به من قبل جون 
دي بورغ 9'لا80, الذي عاث بدون توقف فسادا بأراضيه بالثار 
والسيف» ومن أجل جميع هذه الأضرار» طالب الآن بتقديم العدل» 
وذلك بضبط العصطدوان الجريء لذلك النبيل» بواسطة السلطات 
الامبراطورية» والتمس من الملك أن لايسمح لرجل من رعيتسه 
المخلصينء الذي تولى دفع جزية سنوية مقدارها خمسة آلاف مارك إلى 
مملكنه» وذلك منذ أن سمح له بالاستحواذ على أراضيه بسلام؛ وثثبيت 
ذلك من قبل الملك جون: الذي أخضعه بالقوة هو ومملكته» وجعله من 
رعاياه» أن يسمح بشكل غير عادل بأن يحرم من ميراثئه بوساطة (حسبما 
دعاه) مخامر وضيع. 

وأصغى الملك باهتمام إلى مطالبه العادلة؛ وأمر موريس المذكورء 
الذي كان آنذاك بحضرته. باقتلاع نباتات شجر الجميز غير المامرة» التي 
زرعها هيوبرت» ايرل كنت --في الاستتخدام المفرط لقوته- في تلك 
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ب ها ألا 
المناطق» وأن لايسمح لهم بمتابعة النمو» كما أنه كتب أوامر إلى نبلاء 
ايرلنداء بطرد جون دي بورغ من أراضيهم؛ وأن يعينوا ملكا ويقيموه 
في مملكتهم على أسس من السلام» وبهذه الطريقة» وبوساطة اراء الملك» 
ارتفعت أمال الأمير المتقدم الذكرء وقد عاد إلى ممتلكاته. 
البايا يسعى للانسحاب من هدنته مع الامبراطور 

علم في نهاية هذا الصيف النائب البسابوي» بأن البابا قد وافق على 
الفصح المقبل» فغضب غضبا كبيراء وأرسل رسالة إلى قداسته. بأنه قد 
بات مشوشاً في تفكيره» وجباناء حتى أن معنوياته قد تحطمت» وأنه 
غرق في حالة من اليأس» ولم يكن هذا من دون سببء لأله قد جمع 
الآن من فرنسا وحدها من المال مايكفيه ويمكنه من دون خوف أن 
يتابع الحرب ضد الامبراطور لمدة سنة كاملة؛ ولدى سماع البابا هذا 
ندم» وبات أسفاً لأنه وافق على الهدنة» واستدعى المعلم جسون دي 
كولونا 201083), والمعلم ريموند» رئيس كرادلته؛ الذي كان 
الوسيط في ترتيب الهدنة» وهو الذي تدخل مع الامبراطورء وخاطب 
الأول بينهياء وهو جون وقال: 

(إنني خجل من نفسي لأنني منحت هدنة إلى عدو الكنيسة هذاء 
فردريك» وبناء عليه؛ بما أنك كنت المترجم بيننا في هذه القضية؛ عليك 
الذهاب بكل سرعة إليه؛ وأخبره. بأنني لم أختر الموافقة على الهدنة» 
وتحداه بجرأة» وأعلن بأنني سوف أكون عدوه من الآن فصاعداًء كا أنا 
الآن» وكيا كنت من قبل»» وعلى هذا ردّ جون قائلا: 

البعيداً عن التصديق ساع مثل هذا الكلام المتقلب من فم رجل 
عظيم مثلك؛ وأن يرسل هذا إلى مثل ذلك الأمير العظيم» خاصة من 
قبلنا نحن الذين لانعد أشخاصاً عاديين» وعلى هذا التقلب؛ وهذه 
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الخطة الخيانية أنا لن أقدم موافقتي بأية طريقة من الطرق» بل إنني‎ 
أعارضها بثسات»؛ وعند ذلك قال له البابا: الإنني لاأعدك بعد الآن‎ 
بمثابة كردينال لدي»» وعلى هذا رد -جون قائلاً: (وأنا لن أستمر بالنظر‎ 
إليك على أنك بابا). وَصِذه العبورة قياض وذهن عنيداء وول فر‎ 
صديق إلى عدو» وعلى هذه الصورة نفسها حدث عندما قال أحد‎ 
الأباطرة غير العادلين إلى واحد من شيونخه: #اخرج؛ إنك لم تعد شيخاً‎ 
لدي» وعلى هذا رد الشيخ بجرأة: «وأنت أيضاً لم تعد امبراطوري)؛‎ 
لأنه ىما أن عضو الرعية مرتبط بمولاه» كذلك المول مرتبط‎ 
بالرعية.‎ 

كيف جمع النائب البابوي مبلغا كبر من ا مال في فرنسا 

وعندما باث هذا معروفاً من قبل الملك الفرنسي» أمر بجميع المال 
الذي كان النائب البابوي قد جمعه من أراضيه؛ بناء على إذن مله 
واستخرجه من جاعة رجال الدين» بكليمات معسولة» وبتهديدات 
فأسية. أمر بالاحتفاظ به حتى يرى ننيجة الأحداث» ولكي يقوم الباباء 
الذي كان يدعى بنائب المسيح على الأرضء على الأقل بالبرهنة 
بالصدق في كلامه ببذه القضية» ولذلك استئمرت الهدنة غير مخروقة 
بينهم» باستثناء ماتعلق بأعداء الامبراطورء أي الميلانيين» وبعض الئاس 
من الايطاليين الآخرين» الذين حوهم لم يكن من شأن البابا أن يقلق» 
لأن شؤوخهم كانت قد سويت في البداية» لدى كتابة المعاهدة. 

براعة البابا ومكره في جباية ا مال في انكلترا 

وكان البابا يرقب بدقة كل فرصة من أجل جمع المال» ولأنه كان 
بتوقع غنيمة كبيرة من انكلتراء وكان ينتظر ذلك» أرسل رسالة إلى 
النائب البسابوي» بأن لاخاول عفد جيع كل وجبال الدين مع بعضهمء 
كما فعل من قبل» فب ذلك لن يتمكنوا من تشجيع أحدهم الآخر أو 


- 370 - 


9 1/ام 
الاعتاد على أسبابهم المتقدمة واعتراضاتهم» ومحاولة ذلك ثانية لمعارضة 
خططه. بل الذي عليه جمع كل منهم واحداً واحداً والسعي هكذا 
لتطويعهم للقبول بإرادته. والقيام أ بإضعاف ثبات الملك. ذلك لأنه 
وبذلك يصبح ضعيفا إلى درجة الدمار. 
بقظة النائب البابوي فٍ جمع ا مال 

ولدى تسلم النائب البابوي لهذه الرسالة» تحول من بارع بالأذى إلى 
أكثر براعة» وقام بموجب سلطات الباباء فجمع كتلة رجال الدين 
كلهمء الذين بانكلتراء وأمرهم بالظهور أمامه في لندن» في يوم عيد جميع 
القسديسين» وبناء عليه اجتمع في اليوم المحدد جميع رجال الدين 
والرهبان» ووقتها وجدوا الملك مضادا لهم» وظهر بمظهر عدو 
مكشوف بالنسبة إليهم؛ ذلك أنه أصبح بالنسبة لهم -وهذا كسان 
حاله-- ساق قصبة» من يتكىء عليها وهو واثق» يتعرض للجراحة من 
شظاياهاء وبناء عليه» فإن الرهبان» وكذلك رؤساء الشيامسة» ورجال 
الدين الذين لديهيم منافع » الذنين جاءوا إلى هناك للوقوف في وجه 
النائب البابوي ومعارضته.» والذين كانوا معادين له بروح عالية على 
أساس الترافع إلى المجمع القشريب الانعقاد» عندما رأوا أنهم أصبحوا 
بمثابة شياه سوف يلقى بها بين الأنياب الدموية للذئاب» تنازلوا وقدموا 
موافقاتهم للكلام المعسول والمغوي للنائب البابويء» الذي حوله فيها بعد 
إلى رماح عدوانية. 

موث رهبان درم فٍ روما 

وححدث في تلك الآونة» أن رهبان درم؛ الذين كانوا مقيمين في روماء 
للحصول على تثبيت لانتخابهمء قد عانوا كثيراً من الأذى: وذلك 
بسبب المعيقات التي ألقيت في سبيل اكهال أعمالهم من قبل الملك» 
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وبذلك باتوا مرهققين من التأخيرء حيث كانوا يلصرفون وقد تملكهم 
الأسى» لذلك سقطوا مرضى» والتزموا بمضاجعهم.ء حيث انطبق 
عليهم كلام سليان في قوله: «الروح المحطمة تجفف العظام»» ولذلك 
مات أربعة من الذين كانوا مقيمين هناك» وهم كان قد جرى اختيارهم 
من قبل اخخوانهم, لأنهم كانوا يعدون أكثر حكمة من البقية» ولحق 
الموت أيضاً بعض رجال الدين والمرافقين الذين كانوا بارعين في 
القانون» والذين أنيبوا لمساعدتهم وخدمتهم ومواساتهمء وهكذا هلك 
الفريق الأكثر نفوذا في الدير» وكان ذلك لاصابتهم بمرض عادي أو 
لحزنهم وأساهم الروحيء أو لاصابتهم بوباء» أو أنهم سممواء فهذا كله 
غير معروف. 

وعندما سمع رئيس رهبان درم ببذه الحالة وكذلك الأسقف 
المتتخب» قهرهما الحزن؛ وأصيبا بالرعب» بسبب أن الملك المسبب 
الرئيسي طهاء لأنه لم يسمح للكنائس الشاغرة بالتكريس ومع أله فعل 
ذلك؛. يبدو أنه كان وراء هذه المأساة الكبيرة ومدبرهاء لذلك تخل 
الأسقف المتخب على الفور» واستقال عن طواعية من منصبه» وأعلن 
أنه لن يعرف السرور ثانية ولا البهجةء وهكذا عندما وجد الرهبان 
أنفسهم يمتلكون الحرية لانتتخاب أسقف آخرء ذهبوا إلى الملك بالطريقة 
المعتادة» ورجوه أن يزودهم بالوسائل المناسبة؛ لانتخاب أستف»ء 
ومنحهم الملك هذا المطلبء. لكن في الوقت نفسه كما قال الشاعر: 


بأوامر مزيجة» ووعود» وصلوات» 
على الفور سوف يظهر المولى وتظهر الابتهالات. 


ذلك أنه رجاهم بحرارة كبيرة وتوسل إليهم بتسمية» وانتخاب المعلم 
بطرس دي أيغيوبلانشى الذي هو الأسقف المتتخب لمارتفوردء والذي 
كان من مقاطعة بروفنسال من حيث المولد» أو انتخاب بونيفيشس 
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8615 خال (عم) الملكة» وهم لم يكونوا يعرفون شيك عن 
أخلاق ومعارف الرجلين» حيث كانا مجهولين بالنسبة لهم تماماء والذين 
عرفوه أنهما كانا من طيئة أجنبية» ولبس لدي! كفاءة لتبوأ مثل هذا 
المنصب. ولم تكن هناك حاجة لما في انكلتراء لأن انكلترا غالباً ما 
قدمت رجالا أكفاء ومناسبين لإدارة الكنائس حتى في البلدان الأخرى» 
ولم تكن بعحاجة لاستجداء مثل هؤلاء الناس من خخارج حدودهاء ومن 
بلدان نائية. 

ا مسلمون يستطلعون الغيب عن طربق القرعة 
وف العام نفسه. وثي وقت مناسب لمارسة العقائد المدنسة 

تحضير الأرواح» أو فن المسسابء كان المسلمون في الشرق يرغبون 
بالحصول على معلومات تتعلق بالأحداث المستقبلية المرتبطة بالجيش 
الصليبى» الذي كان يزحف ضذهم في ذلك الحين؛ وقد اقئرب وصوله. 
فعملوا تضحية» ووجهوا دعوة مرعبة إلى الشياطين» وألقوا قرعة؛ وبعد 
اكبال هذا العمل الواهم» قام كاهنهم الأعلى» بنظرة كثيبة» وبصوت 
حزين منهدج» فخاطب مقدميهم هكذا: اليكن معلوما من قبلكم أيها 
السادة الأقوياء» أن الأقدار معاكسة لنااء ثم إنه بعدما قام بحركة رمزية 
وطلب الالام من الروح القذرة؛ تابع الحديث الذي كان قد بدأه قائلاً: 
«لاتدعو النصر الذي نلتموه مؤخراء وأعطي إليكم من الرب» يغركم 
كثيرا ويفرحكمء لأن هناك هؤلاء القادمون» سوف يطلبون بجرأة دماء 
الذين قهروا على أيديكم مؤخراًء مع كثير من ردات الفعل الانتقامية»؛ 
ولدى ساع الحاضرين هذا اعتر:هم الدهشة» وسأل واحد من كبار 
مقدميهم؛ محضر الأرواح المتقدم ذكره؛ من كان مقدم الجيش الصليبي» 
وعلى سؤاله تلقى الجواب التالي: (إنه واحد من الشباب»ء قد اقترب 
وصوله وبات وشيكاً»؛ ثم قال المقدم للساحر: «هل هو من أسرة ذلك 
الملك الشهير الذي ألقى بالرعب بالشرق كله في وقت مضى»؟ وأجابه 
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الساحر: (إنه حفيد ذلك الملك» ويحمل اسمه» (وكيف هى سياته؟ 
وماهي قدرته)؟ «إن حكمته أكبر لكن قوته أقل» ومع ذلك تزداد قوته 
يوم إثر يوم»؛ وبهذا استولى الخوف واليأس على الجميع» لكن الساحر 
عندما رآهم يبكون بشكل وافرء وآسفين من دون ضوابط تابع يتنبأ 
قائلا: «لاتبكواء فالذي علينا هو بالحري أن نصلي وأن تأمل» بأن يعاق 
بشباك ذنوبهم» ومن الممكن للصليبيين» مثملا فعلوا مؤخرا في دمياط» 
أن يفقدوا حظوة المسيح» ربهمء الذي يحب نقاء الشرف»)» وببذه الطريقة 
ضعف خوفهم إلى درجة ما. 
ا مبلانيون بج رقون ا هراطقة بينهم 
وقام الميلانيون في هذه الآونة» من خلال الخوف من العقوبة» وليس 
من خلال حب الفضيلة؛ ولكي ينقذوا اسمهم الصالح؛ ومن أجل أن 
يكونوا متحررين أكثر في الاجابة على التهم التي عملت ضدهم من قبل 
الامبراطور؛ فأحرقوا الحراطقة الذين سكنوا مديتتهم بأعداد كبيرة: 
ومهذه العملية نقص عدد سكان المديئة كثيراً» وذلك بسبب أنهم كانوا 
خائفين على أنفسهم, لأنهم كانوا مثل بقية الايطاليين من أعداء 
الاميراطور. من الحرمان من التمتع بالهدئة» وكانوا واثقين ثماما بالباباء 
مع الامبراطور» مسن دون أن يخبرهم؛ ومع ذلك وجدوا أنفسهم 
مرعوبين من صدور قرار قضائي ضدهمء وتدمير شامل لهم في المجمع 
العام ا لمزمع عقده. 
حرمان سيمون النورماني من جميع منافعه إلا واحدة 
في هذه الآونة» و بسبيا الغضب الانتقامي للملك؛ جرى حصرمان 
سيموتن النورماني؛» الذي كان لبعض السنين التي خلت» المستشار 
الرئيسى للملك» والحافظ للختم الملكي» وجاء حرمانه بموجب 
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سلطات البابا» من جميع منافعه باستثناء منفعة واحدة» وطرد بالقوة من 
رئاسة شامسة نورويك؛ وبا أنه كان مستحوذاً على حصة مؤلفة من 
َك منافع» ولكي لا يسدى البابا أنه قد وضع يده عليه ثقيلة جداء ومع 
أنه لى يظهر هناك أي واحد قد تدخل من أجمل سيمون المذكورء فإن 
البابا حدّد كمية دخل سيمون المذكور بمبلغ مائة ألف مارك» وبذلك 
صار علامة للنقد لدى معارفه» وهكذا جمع ثمار طرقه كما قال الشاعر: 

إنه إذا ما نمض الرجال الأشرار» إننى لن أشكو الآن؛ 

فهم يمكلهم الصعود فقط حتى الساء؛ لكنهم سوف يسقطون من 
جديد. 

ولقد كان هذا هو الرجل الذي قام المشورة الشريرة؛ والمؤذية 
للمملكة وهو الذي تسبب ببقاء النائب البابوي في انكلترا» عندما كان 
سكل من قبله؛ لماذا لم يحب ملك انكلترا رعاياه الطبيعيين» بل جلب 
الأجانب ليكونوا مسستشاريه» أجاب: «الايوجد في هذه الآونة ولا واحد 
انكليزي برهن على الاخلاص في انكلتراء يمكن للملك أن يثق به 
وباخلاصهداء وهوالكلام الذي أغضب المعلم روبرث سمركوت» 
الكاردينال» والذي كان انكليزيا من حبث المولدء» حيث قاطعه؛ ووجه 
اللوم بحدة إليه. 

أخبار سارة من الأرض المقدسة 

أثناء هذا العام وبعد جميع الآلام والمعيقات التي عانى منها عباد 
خطوات المسيح» من الفرسان الصليبيين جداً في الأرض المقدسة» أعطى 
الرب مواساة عظيمة إلى شعبه؛ حسبما ورد خبر ذلك في الرسالة التالية: 

«من الراهب هبرمان أوف بيريغسورد 
لرمولءعه6 606 116718808 الذي هو بنعمة الرب ا معدم 
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المتواضع لفرسان الداوية المساكين, إلى أخيه المحبوب بالمسيح, المعلم روبرت 

إننا نرغب في أن نعلم جماعتكم؛ انه بعدما أقام الجيش الصليبي 
قرار حول الطريق الذي سوف يتبناه» أو ما الذي سوف يعمله؛ حتى 
قام الرب أخيراً فزاره وهو الرب القائم في عليين» وذلك ليس بفضل 
محاسنه» بل بفضل رحمته المعتادة» لأن سلطان دمشقء» قد قام ليس لخوفه 
من الصليبيين» بل لتدخل اعجازي من الرب. فأعاد إلى السلطة 
الصليبية المنطقة كلهاء الممتدة بأكملها من نبر الأردن» ومع هذا ميثاق 
واتفاقية بين الفريقين» قضت بأن الفريق الأول سوف يساعد الفريق 
الآخر إلى أقصى طاقته. في الدفاع عن بلاده ضد سلطان مصرء وأن 
لايعمل أي واحد من الفريقين مصالحة مع السلطان المذكور» من دون 
موافقة الفريق الآخرء وجرى استقبال هذه الاتفاقية بموافقة عامة: 
مبارك الرب من أجل كل شىء؛ الذي أمن هذا»» وقد قيل بأن هذا كله 
قد عمل نتيجة للنبوءة التي لم تكن لصالحهم. وهي النبوءة التي أتينا 
على ذكرها في الصفحة المتقدمة. 

وكان الرسول الذي حمل هذه الأخبار من الأرض المقدسة:» قد التقى 
باسطول الايرل رتشارد وهو مسافر بشكل موفقء كما أنه أعلن؛ أن 
سلطان دمشق» قد اقترح بشكل مؤكد تماما بأنه سوف يتلقى طقوس 
التعميد»). 

رسالة الاميراطور إلى ملك إنكلترا 

وفي هذه الآونة» كتب الامبراطورء الرسالة التالية إلى ملك انكلترا: 

امن الامبراطور إلى الملك. تحيات: 

إنظر إلى أي مدى عمل ضدنا في حالة الضغوط الحالية» اللومبارد 
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الات 
والكاهن الأعلى للرومان» وذلك بمشورته المريضة الغاضبة» فهذا ما 
أفادتكم به التقارير العامة با فيه الكفاية» وتبصر كيف أنه قبل أن 
يحمل السلاح. قد ألقى جانبا جميع الاحترام للديانة» ولكرامة منصبه 
الحبري» وعيّن نفسه قائداء» ومقدماً لرعايانا العصاة» ولذلك نطالب 
بعقد مجمع عام؛ وبشكل خاص حضور رسل من عندكمء ولاأعتقد أن 
هذا سر لجحلالتكم المخلصة» وثانية» إنكم في) أعتقد قد علمتم كيف أنه 
من مثل هذا الخطر» وكيف أن جلالتنا تلطفت بالموافقة أكثر مما توقعوه 
وسألونا إياه» واستبعدنا اللومبارد فقط» فلم نسمحء باسترداد أنفاسهم: 
بوساطة الهدنة» وبعيدا عن الغضبء وهو أمر غير معتاد بالنسبة للكهنة» 
وقد ابتغيئا تجنب فضيحة عامة» وأن نعثر على وسائل لإعادة تأسيس 
السلام» كي لانؤخر تحرير الأرض المقدسة. 

وهو على كل حال. لم يسمح للومبارد الذين كان متعاهداً معهمء 
باستبعادهم من هدنتناء عاد معاناة الميلانيين والمرتبطين بهم أكثشر أهمية 
من الانشطار» الذي انقسم به العالم كله» وعندما لم نوافق على هذا بأية 
وسيلة من الوسائل» ولم نسمح للذين هم محرمون بالخيانة ضدناء بأن 
يكونوا مشمولين بهدنتناء أو أن نسمح لهم بأن يزدادوا قوة بوساطة 
الحهاية البابوية» بأي شكل من الأشكالء وأخيراً عندما رأى بأن 
المتمردين المذكورين ضدناء كانوا ضعفاء بالشجاعة بأنفسهم.ء وأنه 
لايمكنه أن يمنحهم الخلاص بوساطة السلام ولو لبعض الوقت» قام 
بعد ذلك بتحويل عقله لإبداع خطط أخرى؛ وسعى بوسائط الأسقتف 
المحترم لبريشياء الذي كان قادما إليناء ليتولى اقناعناء بحكم أنه كان 
شاغلاً نفسه (كما ذكر) في استدعاء الرسل من لدن عدة ملوك وبعض 
الأمراء» والأساقفة من البلدان الغربية إلى المجمعء في سبيل إعادة 
تأسيس السلام بيئنا وبين الكنيسة» بأن ندخل العصاة اللومبارد المتقدم 
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ذكرهم بالحدنة معه. وهي الهدنة التي سوف تستمر حتى العيد المقبل 
لقيامة ربناء معطياً سبباً لذلك؛ أنه من خلال هدنة عامة» سوف يجري 
تقديم الأمن للذين جرى استدعاءهم إلى المجمع. 

أصغ إلى طريقته العجيبة هذه بالتلاعب عليئاء وتصاميمه الماكرة جداً 
في سبيل القضاء ا ير 1 
يرغب بأن يحتفظ بالسلام معناء فيقدم مظهراً للوثام معناء في سبيل أن 
سكن خؤلاء اللوسارد ل تأميس عصباديم يان كديرا بوساطة المدنة 
فرصة لاسترداد أنفاسهمء ومن ثم التمكن في الوقت نفسه بالحصول 
بحرية أكبر على مساعدة لما القادمين للالتحاق بالخصام ضدنا. 


وهكذا يمكنك أن ترى بوضوح بأنه يريد من عقد هذا المجمع؛ 
زيادة الخلاف وليس صنع السلام؛ وانتبه إلى شكل الدعوات. التي لم 
يرد فيها ذكر قيامه بإعدادات من أجل السلام المقبل» باستثناء تأكيده 
0 الذعواتث الحالية همي ضرورية ة لسوية القضايا الكبيرة والصعبة 
للكئيسة الرومانية» وانظر إلى الوفت» عندما سعى إلى فرض النائب 
البابوي عليناء قبل قبل المجمع» وبعدما قاتلنا بطريقة عدوانية؛ وقدّرٍ 
الأشخاص الذين دعاهم» ورفضه اسل جلالتك» الذين غالباً 
بالرنيي بو حادم العيل فل تر تيب هذا السلام مع وهو على 
سبيل المشال وججه الدعوة بإلحاح ا هذا المجمع إلى كونت 
بروفانس» الذي هو متمرد مكشوف ضد جلالتكم» وإلى دوج البندقية» 
لاله مآد ستياء وإلى كونت القديس بونيفاشيو 800118610, 
وإلى ألار يك دي رومانديولا 01018لمة لصم 06 علزعممام, 
وبياكوين [أل|8130, ١‏ وغوستينو دي كامينو 06 100أ5لاأ©, 
0 وبولص ترافيرساري 1131/6/581/1, فهؤلاء يعدما 
إلحاق الضرر بنا. 
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هالا - 

وعلى الرغم من هذا كله واحتراماً منا للملك الذي هو في عليين؛ 
رأينا من المناسب الاجابة على هذا المدعو أسقفاء لأنه ليس لدينا أية 
خلافات مع الكنيسة الرومانية المقدسة, التي هي أمناء بل إننا ندافع عن 
القضية العادلة ضد عدوان هذا الحبر الروماني؛ ونبعد المضار التي 
عملت من قبله.. 

و هذاء لقد رغبنا دوماًء ومازلنا نرغب: في أن نكون بسلام» في 
سبيل أن نتيجنب شقاق عام في العالء ولكي لانكون الترتييات من أجل 
السلام آنية من أطراف نائية؛ قمنا من خلال هذا الأسقف المذكورء 
ومن خلال أشخاص صالحين آخرين» كانوا على دراية بعدالة قضيتناء 
وكانوا راغبين ومتطلعين لترتيب السلام وإعداده فورا» في سبيل التمكن 
من إزالة هذه الشرور على الفور من بينشاء كا أننا وافقئا على الدخحول 
بهدنة مع احبر المذكورء مع أن ذلك ليس لصالحناء ومع الذين كانوا 
مستعدين لجمسيع فرص الحرب ضدناء أملين بالدنة» مثل الأمل 
بمرقاة حفظ الحياة» بأن نصعد إلى الأماكن العالية للسلام بسهولة 
أكثر. 

أما بالنسبة إلى اللومبارد المتمردين ضد مقامنا الملكي؛ سوف 
نظل عل الدوام. وكا فعلنا دوماًء متمسكسين بإقصائهم عن جميع 
العلاقات والارتباطات ببذه الحدنة» ا أنناء في الحالة الحالية 
الحرجة للأمور بيننا وبيئه» لن نسمح بعقد المجمع من قبله؛ الذي هو 
مكشوف للامبراطورية» لأنه يتتوجب أن نعده غير موائم البتة لنا 
وللامبراطورية؛ كيا لن نسمح لجميع نبلاء البلاد بعرض قضيتنا على 
محكمة مشكوك بها أو لأن يتسخذ قرار بشأنها من قبل المجمع الكسي» 
ونردفضص منح أي أمان بالمرور للأشخاص أو المقتنيات» للعبور 
خلال الأراضي الخاضعة لحكمناء وذلك يشمل جميع المدعوين إلى 


المجمع. 
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م وات 


وبناء عليه؛ إثنا بهذه الععسروض نحث جلالتكم على نشر إعلاننا 
الملكي هذاء بوساطة كل واحد من أساقفة مملكتكم» وأن تنشروا ذلك 
في الخارج» حتى لايأتي أحد إلى هذا المجمع» ولديه أية ثقة بتسلم 09 
عبور مثاء لأننا مهيا كنا راغبين في اظهار الاحترام لرعايا تملكتكم» على 
أساس العواطف الخاصة التي نحملها نحوكمء مع ذلك لايجوز لنا أن 
نكون متساممين تجاه الوقاحة الموجهة ضدنا من قبل الذين سوف يأتون 
بناء على دعوة من عسدونا. صدر من معسكرناء» لدى محاصرة فيانزا 
278 ,, في هذا البوم الشالث عشر من أيلول؛ في العلامة الشالثة 
عشرةا. 

البواعث التي أقنعت الامراطور 
بالسعي للوقوف في وجه ا مجمع 

كان الاميراطور مثاراً ميات باطنية» ولأسباب أخحرى؛ وخمشية منه» 
أن الخيانة قد خططت ضده في عقد هذا المجمعء لذلك اتخذ اجراءات 
للوقوف ضده؛ كا أنه كان منذراً جزئياً بالأسساب التي ورد ذكرها 
أعلاه. 

وبناع عليه» اشتكى الامبراطور في المقام الأول من الموعد غير الموائم 
والمفاجىء للتسوية. الأمر الذي لم يكن موافقاً عليه البتة. 

ومجدداً لأنه كان فد ترتب من قبل» وتقرر بموجب موافقة متبادلة 
من البابا وكذلك من الامبراطورء بأن لايقوم البابا بدعوة المدعوين 
لحضور المجمع» عندما سيجري عرض قضية الفريقين بشكل خاص 

ومن جديد» صحيح أن المجمع كان سيدعى إليه من أجل إعادة 
السلام وتثبيته بقوة؛ بينهماء وليس من أجل سبب آخخرء لم يذكر البابا 
هذا السبب في مذكرة الدعوات» بل الذي ذكره كان فقط: «تسوية 
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ةا - 
المشاكل الصعبة للكنيسة»» وبذلك طمس كلياً القضية التي من أجلها 
بشكل رئيسي توجب الاستدعاء. وبذلك خرق عار عا 
وكالت قد تأكدت من على الطرفين. 

ومجدداء قال الامبراطور بأن البابا قد دعا إلى المجمع أعداء 
الامبراطورية المعلنين والمكشوفين (الذين ذكر الامبراطور أسماءهم في 
رسالته)» وقد رشاهم مهدايا فخمة؛ حتى يستجيبوا للنية الفاسدة» و 
يوصموا باسم خونة إلى الأبد» هم وذريتهم» فإلى مثل هؤلاء الناس كان 
سيعهد بمهمة ترتيب الأمور الصعبة للامبراطورية. 

ومن جديد قال الامبراطور: 

الإنه سعياً من أوتوء النائب البابوي في انكلتراء ومن ملك انكلترا 
لبط من شأني» قل سحا تقريباً جمبع أموال تلك البلاد؛ وتسببا بالتفوه 
بتكفيري» وبإعلان ذلك ضدي في تلك المملكة. م ألحق إهانة كبيرة 
المراطريية راون ككراق كر ولاك بورج فا لسرب ا 
أن نعدهما مع جميع أساقفة انكلتراء بمثابة أعداء لناء وكذلك بقدر ما 
صبا أموالما من أجل ايذائنا» وتلويث شرفنا ومحقه؛ إلى أقصى درجات 
قوتهاء ولم يتأثرا بحال أنني حليف للملك الانكليزي» ومرتبط به 
بروابط ا 
طبيعي» ومتناقضاً تقاماً مع العقل بالنسبة لي» بأن أحاكم من قبلهما». 

وفال الامبراطور مجدداً بأنه ابوساطة التأخير الذي نجم عن الهدنة 
التي نم الانفاق عارهاءوالتي عي مشكراك امن ابلنا لابل مؤذية لناء 
ففي أثناء البحث بشؤون المجمع (التي ربا لن يجري على الفور تقفرير 
تسوينها) سو 3 ن بإمكان أعدائنا استرداد أنفاسهم» وبموافقة البابا 
وتشجيعه؛ وهو الذي عيّن نفسه مقدمهم؛ والمدافع علهم» وبطلهم» 
سوف ينهضون بقوة جديدة لمهاجمتنا». 
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ومحدداً قال الامبراطور بأن «البابا كان ينتظر مبلغاً كبيراً من المال» 
يجري استخراجه من أساقفة فرنسا وانكلترا بشكل خاص؛ وهو المبلغ 
الذي وعد بإعطائه إلى أعداء الامبراطورية» ومن هذا المبلغ يستمد البابا 
وهم معه ثقتهم» وفخارهم؛ وأن الامبراطورء بناء على ذلك» لديه سبب 
كه م 0 ان العادة المفيتة 
بعد انهاء المجمع؛ بعدم السواح اه بالمخادرة ستتى مشر البابا 
المال منهم» والحذا واحداء دون إعطاء تقدير إلى متاعب ونفقات» 
واضطرابات الأساقفة أثناء سفرهم. 

ومحدداً قال الامبراطور بأن جميع الأساقفة» وبشكل خاص أساقفة 
انكلتراء يعدّون أنفسهم مرتبطين باختصاصهم ويمينهم بالبابا الذي هو 
مولاهم الاقطاعيء وليسوا مرتبطين بالامبراطور أو بالامبراطورية» 
ولذلك عدٌ الامبراطورء بأن قرارهم» سوف يكون لسبب جيد» مسألة 
مشكوك بهاء ومخشي منها من قبله» خاصة وأن البابا معروف بأنه عدوه 
الخاص والمميت؛ ويمكته بسهولة أن يحط من شأن قرار كهتته؛ وهو 
أيضاً يسعى» و يستغل كل معارفه وفلونه لتدمير الامبراطور وكذلك 
الامبراطورية؛ ولكن وفقاً لما قاله أوفيد: 

االمسافر الحكيم مثله مثل اللص 

بالسيف يسلح نفسه. 

بل ليحفظ نفسه من الأذى». 

وبناء عليه» بعدما وزن الامبراطور هذه النقاط» مع نقاط أخرى غير 
معروفة من قبل الناس» في ميزان البراعة العقلية» ولمعرفته بأن كثيرين 
كانوا يتآمرون من أجل إلحاق الأذى به. بدأ بشكل حضاري بالرسالة 
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المتقدم ذكرهاء بإنذار جميع الذين استدعيوا وكانوا قادمين إلى 0 
وتحذيرهم من المخاطر المحيقة بهم و أنه سوف لن يقدم الحاية | 
الذين شقوا طريقهم خلال ممتلكاته. 

وصول الإبرل رتشارد إلى الأرض ا مقدسة بعد رحلة موفقة 

ل 0 
الأرضى القادسة قناوصل أخرا سيالا إل الآرضن المقنسة: وكان 
وصوله بعد عشرين يوماً من عيد القديس ميكائيل؛ إلى ميناء عكاء 
ووصل معه أيضاً الاسطول الأجنبي الذي التحق به» ولدى نروله إلى 
1 ل لي ا 
وهم يرتدون ملابسهم المقدسة. وأيضاً من قبل مقدمي الفرسانء الذين 
قدموا لقابلته باحترام وافر» وذلك وسط هتافات الناسء وفرع 
الأجراس» وغناء رجال الدين» وموسيقى الصنوج والزمامير» بحضور 
مجموعة من الراقصين» وهكذا بدا وصوله أنه متحد مع سكان السراء» 
حيث تجددوا مع سرور لايمكن وصفه وفرح.ء ولذلك رفعوا أيديهم 
نحو السماء» وصرحوا قائلين: «مبارك القادم باسم الرب»» وني اليوم 
الثالث بعد وصوله. أمر بالإعلان بوساطة صوت المنادي في عكاء بأنه 
مامن واحد من الحجاج ال ا لو 
المال» بل عليهم جميعاً البقاء. والقتال بجرأة من أجل جل المسيح؛ وهم 
سوف يعيشون بوساطة الدفع من قبله. 

موت إدموند رئيس أساقفة كانتربري 

وبيدا كان دولاب الحظ يتغير هكذاء مبدلاً مجحرى الأحداث العالمية» 
تباوى بالعقل وبالجسد. ادموند رئيس أساقفة كانتربري» الذي كان قد 
ذهب متطوعاً إلى المنفى في القارة» وكان يقول متعجباً مع تنهدات 
متواصلة: «آه. كم هو أفضل للإنسان أن يموت على أن يرى معاناة 
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الناس والقديسين على الأرض»» وبالنسبة للذين ربطهم بالحرمان» 
والنائب اليابوي» قام بدون اهتام بكرامته» ولابعدم حظوته؛ فحللهم» 
000 صحيح: وبناء عليه؛ كان في رغبته بالتفاني» ولأن يكون مع 
نسل ابر الما لد شال اب لي قات 
8 لابل أكثر نما هو كافء ذلك أنني رأيت جميع الأشياء المرتبطة 
بالتدمير والخراب» مذ حياتق؛ يامولاي وربي»» وكان رئيس الأساقفة 
المذكور مقيياً منذ أيام في بونتني» حيث سكن سلفه الشهيد المبارك 
توماس. في وقفت مضى» أثناء نفيه. وفي هذا المكان» مع الدموع 
والصومء كان يقدم الصلوات إلى الرب ليلا ونبارأء وإلى المبارك 
توماس» حول وضع النيسة الاكليزية لني كانت في حالة من 
الرعب هائلة. وأخيرا أصابه الإعياء بسبب التقشف»ء وتباوى بسبب 
الحزن» ولأن جسده بات فارغاًء فقد تقلص وضعفء فسقط مريضاً 
مرضاً شديدأء وبناء على نصيحة أطباثه سمح بنقل نفسه إلى سويسي 
/501581 في سبيل الاستشفاء بهواء أفضل؛ وبعدما عاني لبعض 
الوقت من الذرب الشديد» تحرر من روابط الجسدء وقال وداعاً إلى هذا 
العام الشرير» وغادر طريق الحسد» وهكذا فإن روحه استبدلت بسعادة 
النفي في هذه الحياأة بالعيش في الديار السماوية» كير 
على وعشدله قل صيل جا ف هذه اللنيافة وقد أنبك تحت كثير من 
أسباب الغضبء فقد حلل العصاة ضد الكنيسة من عقوبة الحرمان 
الكنبي المحقة» وكذلك النائب البابوي المتمرد والذى هو بدون احترام» 
فقد قام هذا بناء على موافقة الملكه فاستأنف بطيش القيام بأعال 
أخرى: ب فا علاقة يميه من أجل كاف الغرر .لس الأمائفة 
المذكورء الذي هو الأول في جميع انكلتراء وقام مصدر الازعاج هذاء 
بإثارة أساقفة انكلترا بالقوة» وكان هناك واحد من الحجائين عندما كان 
الملك والنائب البابوي؛ يتمازحان بالحديث مع بعضههاء ويعد أحدهما 
الآخمر بالتعاون معاً ضد كل واحد في كل شيء» وقتها تولى ال حجاء 
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١8عإؤلا‏ - 
لومهها | فيه الكفاية بقوله الكلمات التالية: 


الامض» امضء الآن سوف أعرف أنه عندما يدخل الراعي والذئب 

في معاهدة سلام» سوف تقع مذبحة دموية بين الأغنام). 
دفن إدموند رئيس أساقفة كانتربري 

وبهذه الطريقة» غادر بناء عليه في السادس عشر من تشرين الثاني 
في ثمانية القديس مارتن» إدموند» رئيس أساقفة كانتربري؛ من هذا 
العالمء وهو معترف. ومشابه بكثير من النقاط ذلك القديس والمعترف» 
وحدثت وفاته في بيت للكهنة النظاميين في سويسيء وأثناء إقامته هناك 
خلال حياته. اعتقد الكهنة مرة بأنه مغادرهم وذاهب من عندهم. وبناع 
على ذلك قال له رئيس ذلك المكان: الماذا أنت مغادرناء ومبتعد عنهاء 
يامولاي؟ لاذا سوف تبجرناء إنك سوف تنضايق أثناء السفر. استرح 
عر ع 0 إن قلبي سوف يبقى 
معكم )؛ غير أنهم ل يفهموا كلامه؛ فهو على كل حال وقع مريضاًء 
ومات هناك؛ وبعد موته جرى فتح جسده. وتم دفن أحشائه وقلبه 
هناك» وكان ذلك المكان على بعد عشرين فرسخاء أي أن تقول سفر 
يومين عن بونتني» وهكذا انفتحت أعينهم أخيرأء وفهموا معاني 
الكلماث التي تفوه بها رئيس الأساقفة. 

وعند ذلك قام كهنته وخدمه. بلف جسده المقدس ر(ىا كانت العادة) 
في ثيابه الحبرية» وحملوه إلى بونتني» على محفة خشبية» ليدفن هناك لأنه 
في أثناء حياتهء عندما رأى أنه لابد مغادر لهذا العالم بالحال» عهد 

بقضيته إلى الرب وإلى القديس توماس (الذي عندما نفي من انكلترا 

ار ما ري ا ابم و 
بونتني. 

وعندما كانوا مسافرين» حاملين لجسده المقدس» من أجل دفنه» تدفق 
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المرضى عليه بسبب شهرة قداسته» وبثمّة سألوه راجين أن يعودوا إلى 
الصبعة يوساظة السبعع ومن خلال لواف :ولي اسيك الايام؛ ريسيت 

فضائله الكبرى» تنازل الرب ثلاث مرات فأشار بوضوح إلى هذا 
الرجل المقدسء وبسبب فضائله الكبرى» ومع معجزات كبيرة» وعنوان 
القداسة» من أجل ذلك جرى غناء ترنيمة الملائكة: «نحن نثني عليك» 
يارب» ثلاث مرات بشكل مهيب وتقوي. 

وبناء عليه؛ فإن بونتني» التي كانت في وقت مضى مكان التجاء 
زماوى لتوماس المارك: تسلمت باستحتاق جسد المعترف» الذي عندما 
جرى دفنه» اكتشف أن الدود قد أكله» وتلاشى بوسساطة المسوح.؛ وأن 
ركبتيه» بسبب الانحناء المتواصل في الصلاة» قد ظهرت عليهها علامة 
وتجملتا بصلابة مقدسة؛ وهذا كله قد تحدث عنه بشكل مكشوف 
القديس توماس المذكور. 

انطلاق أساقفة إنكلترا نحو روما 

أثناء هذه التبدلات المتنوعة للأحداث» تراجع الامبراطور عن مراعاة 
الهدنة المتفق عليها من قبل» وذلك مثلما كان البابا قد فعل من قبل» ثم 
إنه قام بوحشية بالتضبيق على المدينة التي كان يحاصرهاء وقام الأساقفا 
الاتكليز على كل حال - والنائب البابوي؛ في طاعة منهم لأوامر 
الباباء بالاستعداد بجرأة» مع أن ذلك شكل مخاطرة كبيرة لأنفسهم» 
لعبور الألب أثناء عيد الميلاد المقبل. 


تكريس بطرس دي ايغيوبلانشي أسقفاً على هارتفورد 
في هذه الآونة؛ وف يوم الأحد التالي قبل عيد الميلاد جرى تكريس 
المعلم بطرس دي ايغيوبلانشي ان نال هأستنئ ا على 
هارتفوردء وكان ذلك فى كنيسة القديس بولص في لندن» وذلك 
بحضور الملك» والنبلاء» ووسط هتافات الماهير» وفي الوقت نفسسه 
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اا 


حرك رهبان كانتربري بنشاط دعواهم ومطلبهم بممارسة امتياز 
كنيستهم؛ وعرضوا ذلك على النائب البابوي وعلى رئيس أساقفة يورك» 
وكذلك على الأساقفة الآخرين: والنبلاء الذين كانوا حاضرين. 
جلب ناج الشوك العائد للرب إلى فرنسا 

ازدهرت فرنسا في هذا العام وفرحت» بنيلها المنتح من مولانا يسوع 
المسبح» لأنها إلى جانب المكافأة التي نالتها مع جسد ادموند المعترف» 
الذي نقل نفسه من انكلتراء لفد فرحت بالحصول على تاج ربنا المصنوع 
من شوك وجاء الحصول عليه من القسطنطينية» لأنه في أيام الحاجة» 
وعندما كانت الأموال غير كافية (وهو الحال المعشاد بشكل عام مع 
الذين يتابعون الحرب)» بعث بلدوين, امبراطور القسطنطيئية رسالة إلى 
الملك الفرنسي يقول فيهاء با أنه لامال لديه» إذا ماأعطاه الملك الفرنسى 
مساعدة مالية فعالة» سوف هو يعطيه أي الامبراطور- التاج 
الحقيقي لربناء الذي نسجه اليهود ووضعوه على رأسه عندما كان سيتام 
على الصليب من أجل تخليص الجنس البشريء وأنه سوف يفعل ذلك 
تقديرا منه لروابط الصداقة القديمة بينهماء ولقرابتههما. 

وقام الملك الفرنسي بناء على نصبحة مستشاريه الطبيعيين» فوافق عن 
طواعية على هذاء وبالوفاق مع أمه؛: بعث بكرم بمبلغ كبير من المال إلى 
الامبراطور بلدوين؛ الذي لحق الإنباك أمواله بسبب الحروب المستمرة» 
وهكذا أعاد جهيز خزينته» فشجع ذلك أعوانه؛ وجيشه وشعر بلدوين 
بالثقة والأمل بالحصول على نصر على الإغريقء ومقابل هذا تمّ 
الحصول عل متفعة كبيرة من الملك» وقام الامبراطورء تنفيذا لوعوده 
ولاتفاقاته» فأرسل بوفاء إليه تاج المسيح» الذي هو أعلى قيمة من 
الذهب ومن الأحجار الكريمة» وبناء عليه جرى استقباله بمهابة 
وتقوىء وذلك لصالح المملكة الفرنسية» وفي الحقيقة لصالح جميع 
اللاتين» واحتفي به بمسبرة وسط قرع الأجراسء والصلوات المخلصة 
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داع8عآاللا- 
للمؤمنين أتباع المسبح» ووضع باحترام لائقى في بيعة الملك في باريس. 
الاجتياح التتاري 


في هذا العام؛ حتى لايستمر السرور البشري طويلاً» وكي لايطول 
أمد شعور العالم بالبهجة» من دون أن تمتزج بالنحيب» قام قطيع هائل 
من عرق أبناء الشيطان المقيت؛ أي التدار» فتدفق أفراده من مناطقهم 
ذات الحدود الجبلية» وشقوا طريقهم بين الصخور التي بدت وكأنها 
لايمكن خخرقهاء واندفعسوا وكأمهم شياطين قد تحرروا من ترتاروس 
195 (وغهذا السبب يعرفون باسم تتار» لأنبم كانوا سكان 
ترتاروس) واجتاحوا المنطقة» حيث غطوا وجه الأرض مثل الجراد» 
وعاثوا في البلدان الشرقية ودمّروها تدميراً مريعاً» ونشروا النار والقتل 
الأرض» وأحرقوا الغابات» وهدموا الفلاع» وقطعوا افنكياد العنب» 
ودمروا الحدائق» وذبحوا السكان والفلاحين» وكانوا إذا ما أبقوا بعض 
الناس أحياء؛ ممن رجوهم الحفاظ على حياتهم» أرغموهم؛ كعبيد من 
أدنى الدرجات, على القتال أمامهم ضد أقربائهم» وإذا ما تظاهروا فقط 
بالقتال تظاهراء أو قاموا ربا بإنذار أبناء وطنهم حتى يفرواء كان التتار 
الذين يسيرون حلفهم في الساقة يتولون قتلهم» وإذا ما قاتلوا بشجاعة» 
فإنهم ما كانوا يحصلون على شكر عن طريق التعويضء وهكذا أساء 
هؤلاء المتوحشون معاملة أسراهم؛ وكأنهم كانوا من الدواب» والرجال 
لديهم ليسوا من البشرء ولهم طبائع الحيوانات» أو بالحري تتوجب 
تسميتهم بالتنينات وليس البشرء متعطشين وراء شرب الدماءء وتمزيق 
أجساد الكلاب وبني البشر والتهامهاء وهم يلبسون أنفسهم جلود 
الثيران» ويتسلحون برماح حديدية. وهم قصار القامة. وأجسادهم 
شديدة الكثافة» وقوية جداء لايشاهدون 5 المعركة؛ ولايمكن هزيمتهم 
في العمل» وهم لايرتدون دروعاً على الأجزاء الخلفية من أجسادهم» بل 
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د هة إلا - 


يدافعون عنها ويحمونها من الأمام» وهم يشربون الدماء التي تتدفق من 
القطعان» ويرونها شهية ولذيذة: ولدهم خيول عريضة وقوية جدأء 
تأكل أوراق الأشجارء لابل الأشجار نفسهاء وبسبب قصر قوائمهم 

من الممكن الاعتلاء عن ظهورهم ثلاث خطوات,؛ بدلاً من الركابات» 
وليس لديهم شرائع بشرية» ولايعرفون الرحمة» وأكثر وحشية وشراسة 
من الأسود أو الدببة؛ ولديهم قوارب مصنوعة من جلود الثيران» ولكل 
عشرة أو اثني عشر رجلا منهم واحد يتشاركونه فيما بينهم» 3 
بارعون بالتجذيف وبالسباحةء ولذلك تراهم قادرين على عبور أسرع 
الأنهار» من دون أي تأخير أو اضطراب» وعندما لاتكون لديهم دماء» 
هم يشربون بنهم المياه العكرة لابل حتى الميأه الموحلة. 

ولديهم سيوف وخناجر بحد واحدء وهم رماة ماهرون» لايوفرون 
جنساء ولاعمراء ولارتبة» ولايعرفون لغة أية بلد من البلدان» باستثناء 
0 جميع الناس والشعوبء لأنه حتى الآن لم يجرب 
أحد الوصول إليهم؛ أو هم أنفسهم قاموا بالاتصال بسواهمء بحيث 
يمكن الحصول على أية معرفة بعاداتهم أو أشخاصهم؛ من خلال 
النواصل العام مع الناس الآخرينء وهم يأخذون قطعانهم معهمء 
وكذلك يتعلون العية لزوجانهم المدربات على القتال» مثل تدريب 
الرجال» وهم يد خلون إلى أراضي المسيحيين بقوة سريعة ة كالبرق» 
فيعيثون فساداً في البلاده ويقترفون مذابح كبيرة» ويحدثون رعباً لانظير 
له وخوفاً في كل انسان. ' 


وهذا رغب المسلمونء والتمسوا السماح لهم بالدخول بتحالف مع 
المسيحيين» في سبيل زيادة قوتهم» حتى يتمكنوا من مقاومة هذه 
الوحوش البشرية» ويعتقد المسلمون هؤلاء ذوي الذكرى المقيتة» أنهم 
من الأسباط العشرة التي تخلت عن شريعة موسىء واتبعوا عبادة 
العجول الذهبية» وأن الاسكندر حاول أن يحبسهم خلف شعاب جبال 
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ماياب 


فوق طاقة البشر» ومن غير الممكن انجازه؛ طلب العون من رب بني 
اسرائيل» وبناء على ذلك اتحدت شعاب الجحبال أحدها مع الآخر؛ وصار 
المكان لايمكن الوصول إليه؛ ىا لايمكن عبوره. وحول هذا المكان 
يقول بوسفيوس: «كم من الممكن أن يفعل الرب لعبيده المخلصين؛ 
عندما فعل هذا كله للكفارء ومن هذا واضح بأن الرب لم يكن راغبا 
بخروجهم؛ ولكن كما هو مكتوب في التاريخ اللاهو؛ هم سوف 
يخرجون في بهاية الدنياء وسوف يقترفون مذبحة كبيرة بين البشراء وانه 
لأمر مشكوك فيه فيا إذا كان هؤلاء التتارء الذين ظهروا في هذه 
الآونة» هم الئاس المقصودين بالذكرء لأنهم لايتكلمون اللغة العبرية» 
كا أنهم لايعرفون شريعة موسىء كا أنهم لايتمتعون. ولايدارون أو 
يحكمون؛ من قبل مؤسسات قانونية؛ ويردون على هذاء إنهم مع ذلك. 
من الممكن أنهم هم أنفسهم بعضأ من الذين حبسوا في الجبال» والذين 
تقدمت الاشارة إليهم من قبل؛ وبا أنه كان هناك في أيام حكومة ' 
موسى عصة في قلوبهم؛ ضلوا فاتبعوا طريق الشيطان في التفكيرء 
وبذلك اتبعوا الأرباب الأجانب» والعادات غير المعروفة» ومثل هذا هم 
البوم؛ وبطريقة أكثر إدهاشاء وبسبب انتقام الرب» كانوا غير معروفين 
لدى جميع الأمم الأخرىء وكانت قلوبهم ولغاتهم قد تمازجت» 
وعاداتهم قد تغيرت إلى الطبائع الوحشية والتصرفات الحبوانية غير 
العقلانية» وهم الآن يعرفون باسم التتار» ونالوا هذا الاسم من نبر 
اسمة تتار» يجري خلال جبالهم» فمن نخلاله اتخذوا طريقهم؛ وذلك 
مثلما يطلق على نهر دمشق اسم فرفر. 
آلام الأسرى الصليبيين في الأرض ال مقدسة 


وطوال هذه المدة كلهاء كان النبلاء الفرنسيون الذين أسرهم سلطاني: 
دمشق ومصر» محبوسين في سجن ضيق» وفي أحد الأيام أمر سلطان 
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-ل/اغؤلا - 


مصر ببعض الأسرى من النبلاء الفرنسيين بجلبهم إلى أمامه» وكان من 

بينهم الكونت ألميرك 6 دي مونت فورت» حيث أمسر به 
سي لأن السلطان قد عرف بأنه كان من أكثر النبلاء مكانة 
بين أسراهء وكان جاهلاً بمراتب جميع الآخرين» ووقتها خاطب 
السلطان الكونت قائلاً: 


«هل هناك أي نبيل أخمر من الجنس الفرنسي؛ أسيراً غيرك»؟ وعبل 
هذا ردّ الايرل بأنه لايوجدء فهو كان يؤثر بقاء السلطان جاهلاً بدلاً 
انيرك فم لأن اطلاق سراحه سوف يكون وقتها الحصول عليه 
أيسر بكثير» وبناء عليه عمل السلطان بحثاً أكثر يقظة» فاكتشف رتشارد 
عمدة بومونت» وبعض النبلاء الفرنسيين الآخرين من ذوي المراتب» 
وعلم بوجودهم بين أسراه» ولذلك بات غاضباً جداً من الكونت لأنه 
كذب عليه. مع أنها كانت كذبة تقية؛ تلك التي أخبره بهاء وأمر به 
توفع ي سجن مضيق علبه في قلعة إييدها الرقب»اومقت الأمراء 
السلمون خداع وزيف الفرنسي» وسلطان دمشق ق الذي كان في 
حالةحرب ضد أمير مسلم آخر؛ كان من أقربائفى 07 والذي 
ضده طلب مساعدتناء ودثخل في معاهدة معناء بات الآن على الرغم من 
شروط المعاهندة التي دخل بها مع الصليبيين ح-ى! ذكسرنا من قبل-- 
مرتبط بصنع سلام بشكل سري مع الأمير المذكورء وذلك بسبب أنه لم 
تكن لديه ثقة بكلام أو بموائيق الصليبيين» وهذا لحق الخزي 
بالصليبيين» وتلاشت آمالهم. 

ملك أراغون وكونت بريثاني يعقدان سلاماً مع حاكم الناصرة 

وعندما غدت هذه الأشياء معلومة» وفي حوالي نهاية السنة» انحدر 
الشعور الفطري بالنبالة في عقول الفرنسيين وتدهورء لأن ملك 
أراغون» وكونت بريتاني» وبعض الآخرين من النبلاء الفرنسيين في 
الأرض المقدسة» كانوا غاضبين من ازدياد شهرة الايرل رتشارد؛ في 
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مخ ١ا/ا-‏ 
حين كانوا هم أنفسهم. بالفعل» جيشاً محطأء وبقايا حشد قد أصابه 
التمزق» وقد أثيروا بلدغات الحسدء وقد كرهوا شباب الإيرل مثلما 
كرهوا أصله الانكليري» وانعدام خبرته» وكفاءته» ولذلك مضوا بشكل 
سري إلى الزعماء المسلمين» من دون معرفة الجيش بشكل عام؛ ولدى 
تسلمهم مبلغا كبيرا من المال منهم» منحوهم هدنة لمدة عشر سنوات» 
ثم إنهم حزموا سراً أمتعتهم» وقاموا وأثقاههم مليئة بالذهب؛» فمضوا إلى 
ميناء يافاء وهكذا غادروا الأرض المقدسة بشكل غير مشرف. 
موت جون فنز روبرت 

ومات في هذا العام جون فتزروبرت» وكان رجلاً من أصل نبيل» 
وواحداً من البارونات الرئيسيين في المقاطعات الشهالية 
لاتكلترا. 

سقوط بناء جديد 

وحدث في العام نفسه) في ليلة عيد القديس جورج أن اغبار بئاء 
عمل من الحجرء مع بوابة رشيقة؛ وسقط إلى الأرضء وذلك مع 
الأعمال الخارجية والناتئة» وكأنه تعرض لمرة أرضية؛ وكان هذا البناء قد 
شيده الملك مقابل نفقات وجهد كبير» ولدى ساع الملك بهذه الواقعة» 
أمر بإعادة البناء المنهار» وأن تكون عمارته أكثر أمانا. 

الوقائع ا متنوعة للعام كله 

وكانت مجريات أحداث هذا العام؛ غير موائمة لمملكة الكلتراء 
للبلدان الغربية» وكان الفصل لمدة ثلاثة أشهر متوالية» هي شهر أذار مع 
الشهرين اللذين تلياه» جاف ممطرء وكذلك في بقية الأشهرء ومع ذلك 
أنتج كميات وافرة من القمح والفواكه. لكن الثريف الممطر إلى حد 
كبير خنق المحاصيل الوافرة» وكان هناك فياضانات في المناطق الايطالية 
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-ةغطالغةزؤ - 


ني مز الأمطار التي انصبت مياههسا وتدفقت من الجبال إل 
السهول» وكان ذلك في نهاية هذا العام» ونادراً ما تركت جسراً واحداً 
سليما. 
معركة مدهشة بين الأسبإاك في البحر 
ا الحو ا ل ا 
من المفيد والمناسب أن نذكر في هذا الكتاب حادثة ثة أكثر عجباً من البقية» 
وبا ادمح تيج السر أن يلفظ عل البامسة الأجساد الميبنة الملقاة به 
فقد جرى قذف حوالىي أحد عشر حوتاً إلى جانب مخلوقات بحرية مخيفة 
000 البحر في انكلتراء وهم أموات» وكأنهم قد جرحوافي 
بعض أنواع الصراع؛ لكن ليس على كل حسال- ببجيات من 
الانسان أو ببراعة مئة) وأعلن البحارة» والداس الشيوخ؛ الذين كانوا 
يسكئون قرب الساحلء» والذين كانوا قد شاهدوا عجائب الأعياق 
عندما كانوا يتابعون أعمالهم في المياه الواسعة» وترتحلون إلى البلدان 
النائية؛ أعلنوا أنه كانت هناك معصسركة غير اعتيادية بين الأسماك» 
والوحوش والتنينات في الأعماق» وقد تسببت جراحات بعضها بعضاً 
وعض بعضها بعضاً بموت العديد منهاء والذين قتلوا منها قد رميوا 
على الشاطىء؛ وقامت إحدى الأسساك» وكان لها حجم كبير مرعب» 
فشقت طريقها إلى نهر التيمز» وتمكنث بصعوبة» ودون أن تصاب 
بجراح من المرور بين أعمدة النهر» وقد تابعت سيرها حتى عزبة 
للملك اسمها مورتليك 18/011138 حيث لحن مها عذددمن 
البحارة» وأخيراً تمكنوا من قتلها بعد كثير من المداعب» وذلك بوساطة 
ضربات لاتحصى من الرماح.ء وعلى هذه الواقعة عقب واحد من 
الشغراء مازحا: 
إلى جنازتها قدمت سمكة عملاقة 
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مءنإؤثيا- 
قد أرسلت من نبتون لعمل صحن فاخر 
النائب البابوي يسعى إلى استخراج ا مال من الرهبان 
السسترشيان 
وني هذا العام أيضاء قام النائب البابوي» في سبيل استخراج المزيد 
من المالء ولاشباع همه فطالب بوقاحة بوكالات من رهبان طائفة 
السسترشيان» وقاوصه هؤلاء بتصميم ورفضوا هذا الطلب» معتمدين 
على امتيازاتهم» وذهبوا إلى بلاط روما للحصول على مرسوم ضد هذا 
محتواها هو التالي: 
رسالة البابا 


«من غريغوريء أسقف. إلخ. إلى النائب البابوي أوتوء إلخ: 

لو أنك تذكرت بشكل صحيح: لقد أرسلنا مؤخراً رسائل بتكليفك 
باستخراج وكالاتث من رهبان طائفة السسترشيان إذا كان الغفران 
الممنوح إلى تلك الطائفة». لايعترض على ذلك» ثم إنه ليس في نيتنا 
سوا نعتقد لبس في نيتك أشنا استخراج وكالاات مالية منهم) غير 
متوافقة أو متعارضة مع غفرائهم» وإننا بناء عليه تأمرك بالاكتفاء 
بالطعام العادي؛ من دون أكل سمكء؛ عندما تذهب إليهم -وذلك 
حسب) تحتويه الغفرانات المتقدمة الذكر- وأن لاتسمح باستخراج 
وكالاات مالية منهم» اعتماداً على سلطات هذه الرسائل». 

القديسة اليزابث والقديسة هبلدغاري 
تصبحان مشهورتين في أمانيا 

وفي هذه الآونة أصبحت القديسة اليزابث 11280©15 2 مشهورة 

ومتميزة في ألمانيا بوساطة عدد كبير من المعجزات» وتدفقت حشود من 
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أوإلا بت 

الحجاج المسيحيين» من أمم بعيدة وأجنبية» عل قبرهاء لنيل الاحسان؛ 
وكانت هذه القديسة أثناء حياتهاء زوجة ة لواحد من النبلاء» يدعى 
لاندغريف» ولدى موته كانت ثرية جداًء ذلك أنها كانت منحدرة من 
أسرة نبيلة» حيث أنها كانت ابئة ملك وملكة هنغارياء لذلك تخلت عن 
أمبة» وترف» ومباهج العالم» ولهذا أصيب الأساقفة ورجال الدين 
بالدهشة والاعجاب» تجاه القداسة الكاملة في امرأة. 

أما بالنسبة للقديسة هيلدغاري 1108908115!!, فقد كانت أولاً 
ناسكة. تيعد ذلك راعية دير» وكانت سيلة ذات قداسة مدهشة؛ 
فيهاء في أثناء حياتهاء وخلال نوم استمر لمدة أربعة أيام متواصلة» غرس 
الرب روح التنبؤء ومعرفة كاملة بالحروفء أثناء حبرية البابا الاسكندر, 
وقد أصبحت الآن مشهورة جداً وحيث أنها تنبأت بشكل مكشوف» 
وأخبرت بشكل مسبق بظهور بعض الرهبان الجدد» ويأحواهمء 
ومواعظهم وبتقدمهم المفاجىء وغير الملوقع وسبب صدق نبوءعاتهاء 
ل ل ار للا اد را ليع 
أرجاء مختلف بلدان العالم» وقد تبرهن أننا لات :تبيلة بهذا 


حمل الامراطورة 

وفي هذه الآونة بدأ الاممراطور يشعر بتشدير خاص تجاه الانكلين 
0 الشعوب الأخرىء؛ وذلك من أجل الامبرطورة ايزابيلاء 
أحت ملك انكلتراء التي الها المتفوق ولأخلاقها نالت الحظوة لدى 
الجميع» علاوة على ذلك كانت الآن حاملاً» ومجدداً أعطت آمالاً جيدة 
إلى قرينها الأغسطسء بزيادة أخصرى في أسرته» لكن في ظل طالع غير 
سعيد» سارت الأحداث متحولة باتجاه معاكس لم يكن متوقعاء حسبما 
سنحكي ذلك بالتفاصيل. 
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مات ات 
عام واحد وأربعين ومائئين وألف 
كيف وضع ا ملك النائب البابوي في ا مقعد ا ملكي 

عام واحد وأربعين ومائثتين وألف لتجسيد الرب» الذي كان العام 
بلاطه في عيد الميلاد» في ويستمئسترء في لندن»» حيث احتفل عدد كبير 
من النبلاء بعيد ميلاد الرب معه» وقام الملك في يوم عيد الميلاد, بناء 
على مبادرة من النائب البابويء الذي اعتاد الملك على بذل قصارى 
جهده لإرضائه؛ فأضفى مرتبة الفروسية:؛ على حفيد النائب البابوي 
الذكورء الذي كان اسمه أدفوكيت تاععافزفان” وأعطاه على الفور 
دخلاً مقداره ثلاثين باوئداً» حيث تولى هذا الفارس ا معين حديثاً بيعهء 
دكات بئات زر اع عادر املك فوراً مع سيدهءوفي اليوم نفسه 

شرّف الملك واحداً من أهالي بروفالس بحزام فارس» وأغئاه بمورد 

وبعد المراغ من القداس في الكنيسة» وعندما كان الملك على وشك 
تناول طعا الافطار في قصر ويستمئستر الكبير» قام دون اللمالاة 
دعاه لتداول طعام الافطار معه؛ في أعلى المقاعد وراء المائدة أي على 
مقعده الك حاص به الذي كان قي الود وراء المائدة» رايد 
مي سا ار و الآخرين 
مقاعسدهم بانتظام» وفقاً لمراتبتهم وحسب سلطاتهم؛ وذلك بناء على 
رغبة الملك الذي تولى هكذا ترتيب نظام العيد. 
قبل البابا للتوجه إلى البلاط الرومانٍ» من دون تقاعس» فأرسل وراء 
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جميع الأساقفة الانكليز» وقال لهم وداعاء وبعد ذلك شرع برحلته لعبور 
الألب» وجرى تشييعه حتى ساحل البحر من قبل الملك» وسط أبهة 
عظيمة» وذلك مع أصوات الأبواق» وقد رافقه حشد كبير من النبلاء» 
وعندما كانوا مرغمين على الافتراق» افترق الملك والنائب البابوي 
بتعسابير عن الحزن المتبادل» لانفصالم) هكذاء مع أن النائب البابوي 
المذكور كان الآن قد مدّد إقامته في انكلترا لمدة ثلائة أعوام؛ ليلحن 
ضررا بالكنيسة لايمكن ترميمه. 
سفر النائب البابوي أوتو من إنكلترا 

في اليوم الذي ججاء عقب عيد الغطاس» بعدما تلقى النائب البابوي 
العناق والقبلة من الملك» أخل سفينة من دوفر» وبعدما مخلع شارات 
نيابته البابوية أدار ظهره لانكلتراء ول يترك أحداً حزيئاً عليه سوى 
الملك» والذين كان قد أمنهم على ممتلكات المملكة. ولم يكن قد بقي في 
انكلترا في ذلك الحين -حسب) أفيد بشكل صحيح- كثيراً من المال» 
وذلك باستثناء أواني وتزيبئات الكئيسة المقدسة:؛ لأن النائب البابوي 
المذكورء كان قناعي اواك الاك كلهاء وهو فضلاً عن ذلك 
كان قد منح بناء على إرادته الشخصية: أو بناء على إرادة الباباء أوقافاء 
وكنائس» وأكثر من ثلاثائة مورد غني» ونتيجة لذلك صارت المملكة 
مثل كرم عنب» عرضة لكل عابر» وهو الذي شعثته الخنازير البرية 
للغابات» وتركته في حالة مزرية من الدمار. 

وقد ترك كئيسة كانتربري؛ التي كانت أكثر الكنائس الانكليزية 
فخامة في حالة من الاضطراب» وآلام الترمل» ومثلها في ذلك كان مثل 
الكاتدرائيات الأخرى. والكنائس الديرية مجردة من كل راحة ومواساة» 
وهو لم يمتن أي جزء من الأجزاء الضعيفة للبلاد» ى! هو مبرهن على 
ذلك بشواهد واضحة» لأنه كان قذ أرسل ليس لحاية الشياه التي 

تشردت» بل لجمع محاصيل المال التي حبقا ونا عيدب ]أنه كان 
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يحرداً من الفضائلء وبوساطة الخطط الحسئة الإعداد من قبل 
الامبراطورء استحق التجزيدك من جم منهوباته» وبعدما كال هو 
الناهمب» صار هو المنهوب» وذلك وفما لكليات النبي الذي قال: «ويل 
لك أمها السالب» أتظن أنك لن تكون المسلوب؟»: وتحتاج هذه الوقائع 
لأن تروى أخبارها بشكل أوفى: فيما بعد في الأماكن المناسبة. 
قدوم بطرس أوف سافوي إلى إنكلترا 

وفي هذه الآونة» قدم إلى انكلترا بطرس اوكنائري اللي كاد عم 
الملكة» والذي كان الملك قد منحه ايرلية رتة تشموند» لأنه تصور أنها بلاد 
أكثر نفعاً له وخرج الملك إلى استقباله لدى وصوله؛ وتلقاه بسرور 
حم ا سنن لآرائه» وكذلك وسع أراضيه 

عواصف رييح متواصلة 

وفي هذه الآونة نفسهاء ولاسيهما في يوم ختان الرب» ولعدة أيام 
متواصلة» سبب ريح من الشمال» عنيف إلى أبعد الحدود» تبديياً لايمكن 
:رميمه؛ في كل من البر والبحرء جالبا دماراً للأبنية وللقلاع» دا 
بمخاطر كبيرة حا الا كوا تين لوق الحتر وا ويفا ب 
الأحوال المضشطربة للأنواء متوائمة تماماً مع أحوال الجنس البشري. 

ا 0 

في يوم عيد القديس ادوارد. الذي تولى فيه الملك ممارسة مراعاته 

بتبجيل غير اعتيادي وبتشريف» وفي سبيل أن يعطي لليوم المزيد من 


السمات الدينية» أضفى مرتبة الفروسية على بطرس سافوي المتقدم 
ذكرف وعل خمسة عشر شاباً امي آخره وكان ذلك في كنيسة القديس 


بطرس في ويستمئستر» وفي اليوم التالي» الذي كان يوم عيد الغطاس» 
رسيا بس لكر امقر عار من ال بون خصيهه 
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بوليمة غنية ومكلفة» وجرى أيضاً استدعاء بعض سكان لندن» يموجب 
مذكرة ملكية قضت بحضورهمء؛ وكان من بين الذين وجهت إليهم 
الدعوة: عمداء المديئة» فهؤلاء قد أرغموا على الحضورء تحت طائلة 
التغريم بائة شلنغ؛ وأن يأتوا إلى هناك وهم يرتدون ثياب العيده أو 
كأنهم سيحتفلون بعرس. 
اننخاب يق ولا أوف فارنهام ‏ إى كرسي درم 

وقام في هذه الآونة» رهبان درم بعد كثير من الاضطراب» وانفائق 
كبير لليال» وبعد استقالة رئيس رهبان درم؛ الذي سلف أن انتخب من 
قبلهمء والذي بمو جب ذلك ألغي انتخابه. قاموا بذدعوة الروح القدس» 
وانتخبوا بالاحما المعلم شحولا دي فارنهام 0 أوكان 
رجلاً صاحب خلاق رفيعة ومعارف؛ واتخذوه أسقفاً لهم وزاقيا 
لأرواحهب؛ وكان معلياً للآداب في باريس لعدة سنوات؛ ومارس بعد 
ذلك فن الطبابة في بولونا 8010003, حيث غدا مشهورا جداء 
وحصل على مكانة كبيرة لبراعته» ويعدما أصبح ع ل 
وطبيباء وفاناً طتعياء حول اهتامه إلى الطنانة الروحية: أي إلى 
اللاهوت» وبذلك أسس نفسه في ذلك العلم بالتعلم وبقراءة الكتب» 
وبهذا تأهل للجلوس في كرمي الأستاذية الرهبانية. 

وعندما صار هكذا خبيراًء وبعدما ميّز نفسه بشكل كبير بمعارفه» 
وبطريقته المحمودة في الحياة» قام الملك والملكة؛ بناء على نصيحة بعض 
الناس المتعلمين» وبشكل خصاص بناء على مبادرة من النائب البابوي 
أوثوء وأسفف كارايل» وبعض الآخرين من مستشاري الملك السريين» 
بثو جيه الدعوة إليه» ليتولى المسؤولية عن أرواحهم وأجسادهم» وليكون 
عل داه اك واي ل الو 
وبحكمة» حتى جرى انتخابه إلى ذلك المنصب الكهنوتي» غير أنه على 
كل حال- لم يوافق على ذلك الانتخاب» لأن الأمر بدا له غير مشرف» 
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1ه !الام 

في أن يوافق على الانتخاب. با أنه كان قبل وقت قصير مضىء عندما 
جرى انتخابه لأسقفية كوفنتري» قد احتج ضد ذلك الانتخاب» ورفض 
الموافقة عليه؛ ولابأي حال من الأحوالء» وفي سبيل اسكات الأفواه 
المتكلمة بالشرورء التى كان من الممكن أن تقول: «انظرواء أي نفاق 
هذاء لقد رفض الأسقفية الفقيرة» لأنه توقع أسقفية أغنى»» في سبيل 
ذلك قاوم العرض بأقصى جهوده؛ حتى أخيراً تولى ر. 8 أسقف 
لنكولن توجيه الملامة إليه بقسوة» لتصرفه على هذه الشاكلة» وتمكن 
بفاعلية من اقناعه بالموافقة بوساطة الحجج التالية: «اعرف» بأن رهبان 
درم وكنيستهم قد حرموا من الراعي» وقاموا بدموع منهمرة: بالتاس 
المواساة؛ فلماذا سبناء عليه- لاتوافق طالما جرى انتخابك بشكل 
قانوني؟ وإنلى الجدائك باتع سا الح أن قو يعد هل 
العبء» وأن تتقبل شرف هذا المنصب الملك سوف لن يوافق على 
ا ا اه م ع ري 
توافق على الانتخاب سوف يتولى الملك بدسائسه تنصيب رجل أ جنبي » 
وغير جديرء وجاهل أيضاًء في هذا الكرمي في سبيل القضاء على 
الكرامة اللاهوتية» وتعريض المملكة كلها للخطرء لأن أسقفية درم 
قائمة على التخوم بين تملكتي انكلترا. وسكوتلنداء والقلاع القائمة في 
أسقفية درم» أي قلعتي نورها مقط 0لا ودرم؛ موجودتان في 
ذلك الجزء من انكلتراء وهما الأساس المعتمد عليه ضد هجمات جميع 
أعدائنا»» وبعدما سمع المعلم ئيقولا هذاء قال متنهدا: «إنني أحب 
فضيلة الطاعة» وفي أسقفيتك أنا مستحوذ على منافعي» التي حصلت 
عليها من خلال إحسانك» ولذلك إنني أطيع أواميركة الأبوية'» وإثر 
ذلك قام رهبان درم وهم مسرورين بتقديمه إلى الملك على أنه أسقفهم 
المتتخب» وقد قبل بانتخابهم بسرورء لأنه لم يجد أية غلطة منطقية لاني 
الشخص المنتخب» ولافي الانتتخاب» واستقبل الأسقف المتتخب من 
دون تأخير» وعلى الفور» تثبت فيها بعد كرسيه. 
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تغريم اليهود بمبلغ من ا مال 
وفي العام نفسه. أرغم اليهود على على دفع مبلغ ثقيل» بمثابة مال فداءء 
وكان المبلغ حوالي عشرين ألف مارك؛ يجري دفعه على مرحلتين خلال 
العام» تحت طائلة النفي» أو السجن المؤيد. 
استعدادات من أجل مبارزات 


عقد في هذا العام بطرس أوف سافويء ايرل رتشموند مباريات 
مبارزات 810101180768 ضذد ايرل بيغوه. في سبيل أن يتمكن 
الأجانب من تجريب قوتهم مع الانكليزء لرؤية أيهم هو المتفوق في 
مباريات المبارزات» وعندما سمع الملك مبذاء بدأ بوساطة الرشاوى 
والتهديدات في افساد قلوب كثير من الأكثر نبالة وقوة بين الانكليز: 
والتأثير عليهم» وذلك من الفئة التي تؤيد ايرل بيودء وذلك من أجل 
أن يتمكن فريق الأجانب من الانتصارء وكان بين هؤلاء المقدمين جون 
بيست 28158118 المسؤول الأعلى عن الغابات في الكلتراء وعدد كبير 
من مشاركيه؛ وغيلبرت باسيت» وكان فارساً هو الأكثر شجاعة؛ مع 
أتباعه؛ وعدد كبير آخر: تعدادهم كبير جداً حتى يمكن ذكرهم: وكانت 
النتيجة» أنه بسبب دسائس الملك» عندما اقترب موعد عقد المبارزات» 
وعلى الرغم من ذلك قام غ. 6 ايرل مارشال وفتة قوية من النبلاء 
بتوحيد أنفسهم مع بعضهم بعضأء ومع ذلك ظهر حزب الأجانب هو 
الأقرى والأكثر عدداً ونجهاه ذلك شعر الانكليز بغضب شديد» وحملوا 
عدا عظياً ضد الذين اقترفوا هذه الدناءات» ومقتوا وسائل دسائس 
أبناء وطنهم, ثم | إن املك أصغى إلى مشورة حكيمة: وندم لأنه رظب 
في أن ينتصر الأجانب في مباراة مادية بدلاً من انتصار رعيته» فبعث 
رمسواك عر الراهب جرنه ركان عا ريا كيل الفح ناض وار أن 
يمضى بكل سرعة إلى الفريقين» مع مذكرة ملكية بمنع المبارزات ذات 
الطالع السيء؛ والتي كانت على وش”ك الابتذاء. 
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وفاة غيليرت باسيت وابنه 

وفي خريف العام نفسه؛ عندما كان غيلبرت باسيت» يصطاد في الغابة 
سقط فوق جذع شجرة كانت ملقاة في طريقه. فتكسرت عظامه. 
وأصيبث أعصابيه بصدمة؛ فتسبب ذلك بموته بعد عدة أيام» وإثر ذلك 
على الفور فارق أشنا الآرة الرضيف :والوريث لختلئرت لكوي هذه 
الحياة» في ثانية عيد صعود القديسة مريمء مما سبب الحرن والأسى 
لأسرته كلهاء وانتقل الميراث إثر ذلك إلى فولك باسيت» عميد يورك 
وأخي غيلبرت المذكور. 

وفاة جون بيست 

وفي تلك الآونة أيضاء أي في ثانية صعود العذراء المباركة» فارق 
هذه الحياة جون بيست 81580 الذي كان المسؤول الأعلى عن 
الغابات في انكلترا. 

انطلاق بعض نبلاء /: نكلترا نحو القدس 

ولما كان ا موسم وقتاً موائياء قام وليم دي فسورتيبص 0 !, 
وكان ايرل ألبييارل 06073118ا6 وفارساً جريئاء وبطرس دي 
مولاك ©5الاقم, وكان بواقنا مر نيت الولل: ولقد تعلم لمدة 
طويلة واستغنى تحت حماية الملك جون» وايفيلين دي روتشفورت 
1004 ., وكان بواتياً أيضاًء وجون أنسارد 405810, او 
الاسكندر هلتو ن 00األ!, وغيوفري تشانديلر 61800616/5, 
وعدد كبير أخخر من نبلاء اتكلثراء كلهم قاموا بتودي أصدقائهم 
لد ع ع ا ا ا 
الققدسء وركبوا ظهر البحر المتوسط في الخريف, وأقلعوا في رحلتهم 
عبر البحر. 

ملك فرنسا يعرض صليب ربنا وتاجه على الناس 
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في هذا العام حدك أن صليب ريئاء الذي بقي في دمياط» ب بعد أيام 
صلاح الدين» حتى المعركة غير السعيسدة) التي جرى في بدايتها 
الاستيلاء على تلك المدينة» ثم جرت غسارتها فيها بعد عندما سفطت 
١‏ ل الو م اليو 01 
الفرنسي وأمه بلانشي» وبلعمة المسيح الذي دعم رغبتيها| التفية» فقد 
ان ا ا ا 
هذا الصليب -بعد جلبه-- من قبل البنادقة مقابل عشرين ألف باوند» 
وكانوا قد حصلوا عليه من ابني ج. ل ملك القدس» الذي كان 
بحاجة إلى المال لشن الحرب ضد الاغريق» وفيها بعد ارتهنه بلدوين 
مقابل مبلغ كان أيضاً أكب» وباعه أخيراً إلى الملك الفرنسي لويس. 

وف يوم الجمعة التالية قبل يوم عيد الفصح.؛ وهو اليوم الذي علق 
فيه المولى يسو بع المسيح بالمسامير» على الصليب المانح للحياة؛ من أجل 
انقاذ العالم» حمل هذا الصليب المذكور إلى باريس من كنيسة القديس 
أنطوني 1م حيث كان قد وضع على عربة من نوع خاص» 
عليها ركب الملك مع الملكتين» أي الملكة بلالشي أمه. والملكة مرغريت 
زو حته» ا الأساقفة» والأساقفة ورعاة الديرة» ورجال 
الدين الآخرين» وكذلك التبلاء الفرنسيين» وأحيطوا بحشد لايخصى 
تعناده من الفرنسيين» 0 
عظيم في القلب» ورفع الملك الصليب 'فوق رأسه وهو يبكي؛ ووفتها 
صرخ الأساقففة الذين كانوا حضوراً بصوت مرتفع: لانظروا صليب 
ربنا). 

وبعدما تعبده الجميع بتبجبل لائق وتقوى؛ قام الملك نفسه؛ وكان 
رك ا ل ا 
مقلداً مثل المنتصر النبيل» الأغسطس هرقلء فحمله داخل صوف إلى 
الكنيسة الكاتدرائية للعذراء المباركة في باريس» وبالنسبة لأخوي الملك» 
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فإنها أيضاً بعدما طهرا نفسيهاء بأعمال تقوية مماثلة» بوساطة الاعتراف» 
والصومء والصلاة» فقد سارا نخلفه مع الملكتين» وقد حملوا أيضاً تاج 
الشرك (الذي منتحته الرحة الربائية؛ كيا ذكرنا من قبل؛ إلى ملك 
فرنساء» في العام الفائت نت) ورفعوه أيضاً عالي فوق عربة ممائلة للأخرى» 
وعرضوه حنى يراه الناس. 

وسند بعض النبلاء ذراعي الملك؛ وأذرعة أنحويه أثناء حملهم لهذا 
الحمل الثمين» خشية أن يصبحوا متعبين بالاستمرار برفع أذرعتهم؛ 
وأن يقعوا تحت هذا الكنز» الذي لايمكن تقدير قيمنه؛ وتم فعل هذا 
بكل حر بناه عل رغبات الأساتقق» من أجل أن يعم تناول هلا الشيء 
المقدسء باحترام من قبل ذوي السلوك الحكيم؛ والذين نالوا مجداً 
عظيراً؛ محتذين لمثل هرقل؛ الذي ذكرناه من قبل. 

وعندما وصلوا إلى الكنيسة الكاتدرائية كانت جميع أججراس المدينة 
تفرع؛ وبعد تلاوة صلوات خاصة بشكل مهيب» عاد الملك إلى قصره 
الكبير» الذي هو في وسط المدينة» حاملاً صليبه» وأخويه يحملان التاجء 
سحا ا را و ا ا 

بع ماشاهدته ملكة فرنسا قط) وكان كل واحد منهم؛ لابل جميعا 

بساك د اكاك بابي » ويمجدون الربء الذي أظهر هكذا محبته 
كاه مولع الدر ب مققرا زراها ومشطسليا عل الخ ين إردة 
أجل منحها مواساته الخاصة وحمايته. 

وهكذا بناء عليه؛ فإن ربنا يسوع المسيح» ملك الملوك» ومولى الموالي» 
الذي أحكامه ذات عمق عظيمء والذي بين يديه قلوب الملوك» حيث 
يعطي الصحة لكل من أراد» أعطى في وقت قصير ملكة فرنساء 
وأغناهاء ببذه الهدايا الشلاثة الثميئة» وهي التاج المتقدم ذكره» وصليب 
ربئا الذي عنه قد تحدثنا الآن»ء وجسد إدموند المبارك رئيس أساقفة 
كانتربري» والمعترف» الذي يشع الآن بمعجزات غير عادية» ولذلك أمر 
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الملك ببناء بيعة جميلة» تكون لائقة لاستقبال كنزه المذكورء وأن يكون 
البناء قرب قصره؛ وبها وضع بعد ذلك الآثار المقدسة المذكورة بكل 
احترامء وإلى جانب ذلك امتلك الملك الفرنميء في بيعته الحميلة في 
باريس النوب العائد للمسيح. والرمح» أو بالحري سئان الرمح؛ 
والاسفنجة» وإلى جانبها آثار أخرى مقدسة. وبناء على ذلك منح البابا 
غفراناً مقداره أربعين يوماً إلى جميع الذين ذهبوا إليهم في البيعة في 
باريس» من أجل الصلاة والتعبد هناك. 
موت ملك الدانيارك وابئه 

وفي هذا العام أيضاء حمل من بين الناس وأخذ بعيداً وولدصار 
/, ملك داشياء الذي تظاهر بالتجرق على التهديد بغزو 
الكلترا» وتورط بكلام متعجرف حول ذلك» وجاء موثه بعدما حكم 
لمدة أربعين سنة» ولكي يشعر بتأثيرات صلوات القديس إدواردء ذلك 
القديس الذي توجه بأدعيته إلى الرب ليحمى الرب. الانكليز ضد 
طغيان الدانيين» فإن ابنه الوحيد؛ ووريبثه في كل ممتلكاته» قد غادر 
طريق الجسد» وبذلك صارثت مملكة داشيا كلها بائسة» وكان هذا الملك 
الداني وولدمار» في سن المائة عندما ماث» وقد حكم على الدانيين لمدة 
أربعين سنة» وطوال حياته كلهاء منذ أن كان قادراً على حمل السلاح؛ 
استمر في ملاحقة الكفار في سكيزياء وفريزلائد» وروسياء وكسب 
خلال حيائه ست أسقفيات كبارء وتدبر العند نفسه من الأساقفة حتى 
بجري تكريسهم هذه الأسقفيات» وبعد وفاته» ووفاةابله الأسن, أثار 
انان من أولاده الأصغر مثا ثور وهها هنري» والدوق أبل 'اعطث, 
وشرعاً يحرف دموية أحدها ضد الآخرء وبذلك أصبحت المملكة 
مقسمة وفي حالة بائسة. 


موت وولتر دي لاسي 


وفي هذا العام أيضاًء غادر هذه الحياة وولتر دي لاسي '[80ا, 
٠405 -‏ 


-1315اا - 
وكان رجلاً هو الأكثر تميزاً بين نبلاء ايرلنداء وجاءت وفاته بعذما فقك 
بصره» وبعدما عانى من كثير من الأمراض الجسدية. 
رؤيا ليلية رائعة 


وني هذه الآونة» ظهرت رؤيا ليلية, إلى أحد الكهنة» وكان حكيا 
ورجلاً مقدساً وقد شاهد فيها رئيساً للأساقفة» مرتدياً أثواباً حبرية» 
وحاملاً صليباً بيده فوصل إلى الأسوار التي كان الملك قد بناها في 
تلك الأيام قرب برج لندن» وبعد فحصه لهم بنظرة غاضبة» ضريهم 
بالصليب بقوة وبعنف. وهو يقول: «لماذا أعدت عمارتهم)؟» وبناء على 
ذلك بهاوت الأسوار التي بنيت حديثاً بشكل مفاجىء. إلى الأرض» 
وكانبا دمرت بوساطة هزة آرضيسة؛ وخاف الكاهرن من رؤية هلا 
المشهد. فقال 0 دين ظهر وهو يتبع رئيس الأساقفة: «من رئيس 
الأساقفة هذا»؟؛ وأجابه رجل 0 قائلاً: «إنه القديس توماس 
الشهيدء الذي هو لندني من حيث المولد» والذي قدّر أن هذه الأسوار 
قد بنيت لإهانة اللندنيين ولإلحاق الأذى بهم؛ وهذا دمرهمء؛ بشكل 
لايمكن فيه إعادة ترميمهم!» وعند ذلك قال الكاهن: (أية نفقات 
وجهود بناء قد كلفوا»» ورد عليه رجل الدين قائلاً: «لو أن فقراء 
الصناع؛ الذين يسعون وراء الدفع لأنهم يحتاجون إلى ذلك» قد حصلوا 
على الطعام لأنفسهم بوساطة العمل» لصار من الممكن بقاء ذلك العمل 
لكن با أنهم لم يعمروا احاح العا اط ل 
السكان الذين لايؤذون» ولو أن القديس توماس لم يقم بتدميرهم لقام 
القديس ادموند المعترف» خلفه. باصرار أكبر فدمرهم واجتثهم من 
أساساتهم».. 

وبعدما شاهد الكاهن هذه الأشياءء أفأق من نومه؛ وممبض من 
فراشه؛ وني ظلام الليل وسكونه أخبر برؤيا» جميع الذين كانوا في 
البيت؛ وفي الصباح الباكر» انتشر تفرير في جميع أرجاء مديئة لندن» أفاد 
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بأن الأسوار التي بنيت حول البرج» والتى على عمارتهاء أنفق الملك أكثر 
من اثني عشر ألف مارك؛ قد تهاوت الى قطعء تما سبب الدهشة الى 
كثيرين» قد عدّوها نذير شؤم؛ لأنه حدث في السنة المتقدمة وفي الليلة 
نفسهاء التي كانت ليلة يوم عيد القديس جورجء وني الساعة نفسها من 
اللبل» أن سقطت الأسوار مع الأجزاء النائئة منهاء ومع ان سكان لندن 
دهشو ثاء هذه اوائعة» زا لونوعها لأننلك الأسرار كانت 
بالسبة لهم مثل أشواك في عيسو: » وقد سمعوا استهزاء الناس 
وسخريتهم» الذين قالوا بأن مال الأسوار قد بيت لإهاتهم وأنه اذا 
ماحاول واحد وتجرأء واحتج من أجل حرية المدينة» كان سيسجن في 
داخلهم ويلقى به السجن؛ ٠‏ وفي سبيل أنه | إذا كان عدد منهم سوف 
يسجنون» ولكي يسجنوا في عدة سجون ختلفة» جرى بناء عدد كبير 
من الزنزانات فيهم» كل واحدة منفصلة عن الأخرى. 
وفي هذه الآونة أيضاً أذ الملك بالقوة من عمدة لندن مورداً سنوياً 
مقداره أوعن باوتدا وهو المبلغ الذي اعتاد كل عمدة على اسثلامه 
مبنواياء أثناء أيامه» من أجل دعم مكانته. 0 
للمدينة» وكأنه كان 0 لأنه المح إليه أي إلى 7 
بأن عملة المدينة» كان يقوم بالتظاهر بالقيام بجباية ذلك المبلغ» الذي 
كان محدوداً ببعض الشروط»ء فيلقي بيديه بقسوة ة على المواطنين الفقراء. 
وذلك أكثر مما هو مسمسوح له أن يعمل» وبذلك جمع لنفسه المال 
وأودعه في حافظة تنقودهءوهذا أرغم جيرالد بات 831, الذي كان 
العمدة وقتذاك» على أداء يمين انه نفسه لن يجمع ثانية» ولن يتسلم تلك 
الضريبة» كا انه لن يسمح لأي شخص آخر بقدر مايستطيع أن يمنع» 
أن يجبيها له وقد وقع هذا في ببعة القديس اسطفان في ويستمنسار. 
ولبس بعد أمد طويل من هذاء تج ارغام سكان لندن على دفع مبلغ 
من المال إلى الملك» وذلك مراغمة لعرف وامتياز المديئة؛ وعوملوا 
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وكأنهم عبيد من أدنى الدرجات؛ ودفعوا من دون رضاهم ومكرهين؛ 
ولم يكن ذلك تحث عنوان مساعدة طوعية»؛ بل بمشابة مكسء وأثقلهم 


الإمراطور يمنع الأساقفة من الاجتباع في المجمع 

وقدر الامبراطور في هذه الآونة» بها فيه الكفاية من الدهاء»ء أن 
المجمع العام إذا ماجرى عقده.؛ وعلى رأسه عدوه المميت الباباء الذي 
سوف يترأس جميع الأساقفة الذين كانوا ملزمين بطاعته؛ مثل طاعة 
الأطراف لرأسهاء سيكون في خطر عظيمء ولذلك أخذ يتأمل ويفكر 
بابداع إجراءات وقائية لنفسه؛ ولمذا قال للبلائه: «إنني قلق ومهدد من 
كل جانب» ومطوق بمختلف المشاكل» وذلك يسبب المخاطر التي 
ستحيق الآن بالامبراطورية» لأنه إذا ماجرى عقد المجمع العام» حسب| 
يجري الإعداد له» وترأسه عدوي المميت» الذي رؤساء الأساقفة رعية 
له؛ وما من واحد منهم يتجرأ على الاعتراض على رئاسته فإنه سوف 
يدمرني دمارا لايمكن ترميمه» ومثل ذلك سوف يدمر الامبراطورية. 
لأن البايا عدو نهم وشره ومعلن ضدي» وقادر على خلع أي واحد 
يقف ضد إرادته» من مرتبته» لابل بعد خلعه له التفوه بحكم التكفيرء 
والحرمان الكسبى ضده. وإهانته بعقوبات أشد سوءاء وعلاوة على هذا 
أيضاً وأشد خطراً هو أن قضيتناء وأوضاع الامبراطورية في حالة خطر 
شديك» وكذلك جميع الأصراء الذين أنا وحدي ملزم بالدفاع عنهم 
وملوك وأمراء العالم الذين أنا المناصر لقضيتهم» لأنني صرت المتكلم 
بلسامهم» هؤلاء سوف لن يقدموا إذا ما دعيتهم» أو سوف يطيعونني» 
وهم غير خساضعين لي» لذلك لايمكئني ارغامهم على القدومء 
ولامعاقبتهم إذا ماتمردواء ومادمت يائسا بناء عليه من حضورهم 
ومساعدتهمء هل سوف أعهد بامتيازات الامبراطورية وقضيتها إلى 
بلاط مشكوك به. وأن يكون أعداءها هم قضاتبها؟ لا لن يكون ذلك؛ 
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مادمت حياً»» واتفق معه نبلاؤه في هذا العرض المنطقي والحججء 
وقرروا وجوب تغيير الخطة الأجنبية» مع أن ذلك قد يبدو سوف يرتد 
بالضرر على سمعتهم؛ وبسبب الخطر الذي سوف يحدق بالامبراطورية» 
وهو الذي جرى الحديث عنه؛ ينبغي منع المجمع الذي كان موافقاً على 
عقده من قبل» ولذلك قام الامبراطور على الفور بوساطة رسائله. 
' بتحذير الأساقفة بعدم القدوم» ولابأي شكل من الأشكال» ومن ثم 
الحضور إلى ال العام؛ بناء على استدعاءات الياباء ومنذ ذلك الحيين» 
إذا كان هناك أية أساقفة ذاهبين إلى البلاط الروماني» وكانوا قد رفضوا 
إطاعة أوامره؛ ومروا بأراضيه هم شخصياء أو كانوا قد بعثوا مندوبيهم؛ 
فقدك تأبع اعاقة تقدمهم» وهاجمهم» واعتقلهم» وعذبهم» وعاقب بعضهم 
بعقوبات مميتة مخيفة» وقد وصلت أخمار هذه الأحوال إلى مسامع الباباء 
فضاعف من لعئاته له» وشتائمه سد الامبراطور؛ وكدس الحرمانات 
الكنسية ضده؛ كا جدد تكفيره له. 

وبناء عليه فإن النواب البابويين» الذين كان البابا والدهم في جميع 
المسائل الروحية» والذين كان قد أمرهم بناء على طاعتهم له. بالاجتماع 
في الفصح المقبل» الذي هو عيد قيامة ربناء لحضور المجمع الذي كان 
قد أعدّ له وهيأء بناء عليه قد منع هؤلاء من الحضور بشكل أو أخخرء 
وقد خافوا من معيقات الامبراطورء ومن أوامر المنع الصادرة عن 
المراسيم الامبراطورية؛ هذا من جائب» وكان هناك من الجانب الآخصر 
سيلا 38االإ©56 (صخرة خطيرة من الجانب الإيطالي لمضيق مسينا) 
ومخاوف التيارات البحرية للكاريبي» التي كانت تهددهم؛ وقد طمأن 
البابا القلوب المرتجفة للأساقفة» ومنحهم قليلاً من المواساة والتهدئة» 
وردت في كلمات الرسالة التالية: 

رسالة البابا 
امن غريغوري» الأستف» وعباء عبيك الرب. إل الأسقف كذا وكذاء 
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صحة ومباركات رسولية: 

إن قارب بطرسء هو الآن مقهور بثقل أمواج الأشياء الدنيوية» 
ويتأرجح بعواصف المسائل الملحة للشك والمصاعب. التي تحتاج إلى 
اليد اليمنى لمخلصنا يسوعء لأنه في الوقت الذي هو مدفوع فيه نحو 
الأمام بهبات الريح الشمالية العاصفة» يبدو أن الرب نائم» وتلاميذه هم 
في حال شكء. ويخاف البحارة من الريح» وما سيتمخض عنهاء الذي 
هو غرق القارب» الواقع الآن والناس خخائفون» وبطرس يصرخ مناديا: 
هل من الممكن لأولادي مع أن الآخرين صاروا باردين-- تقديم 
العون على الأقل» ومنفعة نصيحتهم السليمة» حتى لاتتمكن الزوابع 
من قهره؛ ولا أن يستولي القراصنة المتوحشون عليه؛ وعلاوة على ذلك» 
إنه بوساطة تمزق الميثاق الطبيعى» اهتزت الثقة» وازداد الاحسان برودة» 
وتجمدت أسباب التقفوى» وتضاعف الظلم» وكسب قوة ضد الرب» 
وضد جيران المرء» ومن هذه الأسباب واضح إلقاء معيق في طريق رفع 
شأن الإيهان المسيحيء» وتبع ذلك الخسارة؛ وتم حرمان حشد تفي من 
المسيحيين الحقيقيين وإبعادهم عن منافع السلام» وأرهقوا بمختلف 
أنواع الاضطرابات. 

ولذلك فإن المقام الرسولي» في إطار سلطته ومكانته» وبعدما وزن 
جميع هذه الأمور بميزان الرأي العام» وبعدما بحثهم وتفحصهمء وفي 
سبيل أن تتمكن الكنيسة التي هي الأم العامة والوحيدة» أن تسهم في 
سعادة الجميع» قد تقرر» مع سبب صالحء التوجه بالدعوة لطلب العون 
من أيدي جميع المسيحيين الأقوياءء مثل الملوك؛ والأساقفة. والمقدمين, 
وأخرين من ذوي الويهان الصحيح؛ من أجل أنها بتكرار الصراخ. 
يمكنها إيقاظ الرب النائم» ولكي يمكنها بمعونة نصيحة أعداد كبيرة؛ 
جعل أعباء الظلم أخف» وأن تتمكن بسعادة من الوصول إلى المرسى 
المرغوب به. 
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-/951/ا- 

وبين أشياء كثيرة نود أن نعيدها إلى ذاكرتكم أيها الأخ الأسقفء أننا 
قمنا بوساطة رسائل رسولية» بتوجيه الدعوة إليكم» بحكم كونكم ابن 
نفي) وعضو نبيل من أعضاء الكئيسة» بالقدوم إلى صدر أمك» الكليسة 
المذكورة» في العيد المقبل لقيامة ربناء لكن كما علمناء أن الذي كان مرة: 
الابن الخاص للكنيسة» وذلك منذ أن كان طفلاً عندما كان في حالة 
ضاي طاو الجر ا ورلعة ارائلة عو الكرمي الرميول :ويه 
ا ا ا ا يقنع بالمضار التي 
ألحقها بناء ا ل ار 
لإلحاق العار بأمه» ومن دون أي شعور بالتقوى أراد أن ينتحل لنفسه 
الامتيازات الأسقفية» وهو الآن يسلح نفسه بدهاءء ليمنع بالرعب 
الأساقفة الذين دعيوا مؤشراً من قبلناء من الاجتماع بناء وبذلك لن 
تكون هناك حاجة لمطلب اتهام ضنناء | أنه لن يسمح للكنيسسة 
اشوا عل المراماة سن أجاني ا كلصن نالسر ف الت اسان 
ملها. 

وبا أنه بناء عليه» هذه النية هي من أجل المنفعة العامة» التي تولينا 
حملها بثقة) ركان عل العناية الريالةء يور حي عدم اغتاننها من نبل 
رجل ماكرء نحن نتمنى عليكم بحرارة» وبوساطة هذه 0 
و ع لو با لح 0 
إليه أكثر من نظرتكم إلى جميع المصاعب المتوجب مواجهتهاء وأن 
لاتتقاعسوا عن القدوم في الموعد الذي سلف نحديده؛ إلى الكرسي 
الرسولي» 1 من أجل أن تستمد الأم القوة بحضوز ]ولادهاء بيحيث يمكن 
أن يرمى جائبًبكل معارضة قدمها العسدرء وذلك بوساطة الحكمة 
الربانية» وأن تكون هناك بداية لنواياها التقوية للوصول إلى هاي 
سعيدة» ونحن برضا الرب» سوف يكون شاغلنا تقديم التسهيلات إلى 
جميع الأشياء المفيدة لمثل هذه المسائل الكبيرة» حسا سوف يجري شرح 
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ذلك لكم من قبلنا. صدر في اللاتيران» في هذا الخامس عشر من تشرين 
أول» في السنة الرابعة عشرة من حبريتنا». 

وبنأع عليه أصبح الأساقفة أككير هدوءاً في عقوهمء واستعداداً من 
دون خوف من أجل رحلتهي وهم متوقعون واثقين» بأن الباباء سوف 
يؤمن لهم بعون الرب؛ عبورا أمنا بوساطة البحر» وأما الانكليز. وهم 
أسقف نورويك وبعض الآخرين» فقد قبلوا بخطط الفرنسيين ورضخوا 
هاء فذهبوا إلى أماكن آمنة على طريق رحلتهم» وتطلعوا بصمت وحذر 
نحو نتائج الحوادث. 

آلام مدينة فيانزا 

وف هذه الآونة؛ تمكن الامبراطورء الذي كان يحاصر مديئة فيانزا 
2 منل وقت. من انزالها إلى حالة من الضيق» أصبح فيها 
الذين كانوا من قبل هم الأقوى والأغنى من البقية» فقراء وضعفاءء 
وأرغم الآن عامة الناس من قبلهم على مغادرة المدينة من الأبواب 
والابرات العا يح رك لحرت العايين أل دوي الذي 
بسب اللوع: والحاجة المضاعفة لأشياء كثيرة أحرى وفنا بعك وان ا 
أنفسهم يعانون أكثر من الجوع» لذلك قاموا وهم يتألمون في أفكارهم؛ 
فأرغموا زوجاتهم وأولادهم وامائهم بالقوة على مغادرة المديئة وخيئل 
للسناء امن درف شان عل ارا من ماضن تسد ل 
ومثلن أمامه وشعورهن منشورة: وسجدن أما م معسكره.» وهن يبكين» 
مر 
0 الامبراطور قد سمعهنء لم يوافق على التماسهن» 
بل أجاءين بغضب شديد: «دعوهن يذهبن إلى أزواجهن» وإِل أسيادهن 
الاين تولوا الحكع جل بزباني خائن أمام الرب وآمام الاتساف» ونيا انيم 
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تلقيهم رحمة مني» لأنه منذ بعض الوقت» عندما كنت محاصراً في 
مدينتهم» والأبواب مغلقة من أمامي ومن خلفي» دخلوا فجأة في 
مؤامرة ضديء وعزهوا عل قتل» وبانحطاط قتلوا رجلاً آخر مثلي» كان 
فرتدرا هروعا اسراطووة ك] | نهم قدموا عدم تشريف لأمي» وإهانات 
يشام هاه ودللق عنما كاقت عار خلال برجي وده احترام 
شوهوا المطية التي كانت راكبة عليهاء وبذلك أنزلوا انتامهم بحيوان؛ 
ولم يظهروا التقدير لمرتبتها الامبراطورية؛ ولا حتى لكونها امرأة» وإنه 
بناء عليه من العدل مواجهتهم بالانتقام؟. 


وبعدما صرخ مزجراً بقراره هذا ضدهم. أمر بتلك النسوة الضعفاء» 
واللائي كن يتهاوين من الجوع والحاجة؛ بأن يسقن عائدات إلى المديئة 
التي غادربهاء وعندما علم المؤاطئون هذه النتيجة: باتوا متأكدين من 
دمارهم» ولذلك بعثو!ا بعض الرجال المحترمين بمثابة رسل خاصين» 
وقد عرض هؤلاء وهم يبكون طاعتهم للامبراطور» ورجوه أن يسمح 
لهم فقط بمغفادرة المدينة» التي تخلوا عنها إلى صاحب الجلالة 
الامبرطورية مولاهم.؛ وهم فقط أحياء يرتدون من الثياب مايغطي 
عوراتهمء » ليتجولوا مثل المتشردين والمنفيين» في فقر دائم» وأن يذهبوا إلى 
أي مكان من العالم يختار أن يرسلهم إليه. ورد الامبراطور على هذا 
العرض قائلاً: «بها أنهم في أحواهم المزدهرة رفضوا العودة إلى ولائهم» 
وإلى الاعتراف بي سيداً لحم؛ إنني لن أصغي إليهم وهم يصرخون في 
أيام اضطرابهم» لأن كل من كان بإمكانه الاعتذاء وفعل ذلك بقدر 
مااستطاعء» يتوجب بشكل عادل أن يعاقب بأقسى عقوية ممكنة», 
رمدت الرارت ولاشترا ل اق ا ار 
وطأة أسف أكثر شدة» ومن دون أي أمل في الحالة البائسة أنذاك 
لدينتهم. 

البلاط الروماني يرتبط بعاهرة 
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لا كايا ب 


وفي هذه الآونة» ازداد النهم غير المستقر للبلاط الروماني» | لى درجة 
أنه مزج فيها بين الصواب والخطأء وجاء ذلك | إما بناء على إذن من البابا 
غريغوري» أو بتدبير منه» وألقى هذا 0 وصار مثل 
الوجه البرونزي للبوق؛ موقي للاستئجار من قبل أي انسان؛ وقد 
عد الربا 2 تافهاء والسيمونية ليست ذنباً على الاطلاق؛ ومبذا عدت 
الدول الأخرى المجاورة» حتى طهارة انكلترا أصيبت بهذه العدوى. 

ومع أن الأمثلة التي تعرض نفسها على صحة هذا وافرة» لقد راي عن 
لبه أن أحكي باختصار خبر مثل واحده لأظهر بعدلء مع أن 
ذلك جاء متأخرأء أن غضب الرب قد اشتعل ضد البلاط المذكور. 


البابا بطالب بمورد مقداره مائة مارك من رهبان بيتربورا 


ورغب البابا غريغوري في تقديم العون إلى واحد من المتحزبين له 
فبعث برسائل إلى انكلترا» كانت وطأتها شديدة على بعض الكنائس» 
وجرى في هذه الآونة» بعث رسول بابوي مرافق بعدة توسسلات 
وتبديدات»؛ وجاء بعفه إلى راعي دير بيثر بو را 66601011 
وإلى رهبان الدير» آمراً إياهم بإعطاء النانا موردا ستويا يِصَل إل قبيدة 
لاتقل عن مائة مارك عن كل كنيسة ورعوية تابعة لهمء وإذا كان المبلغ 
مضاعفاء فذلك سوف يزيد سروره. والبابا وقتها سوف يمنح الكئيسة 
إليهم؛ للاحتفاظ بها مقابل ضمانة لهاء وهي شريطة أن يدفعوا له كل 
سنة مائة 0 مقابلهاء وكل ماتبقى من الممكن تحويله لاستخداماتهم» 
وفي سبيل أن يجعل الراعي المذكور والرهبان ميالين بسهولة أكثر إلى 
الموافقة على هذه الاتفاقية, (أو بالحري على هذا الميشاق السيموني 
الخبيث: والغش السري»)» وكأنها ضرورية لمنفعتهم؛ كتب قداسته إلى 
بعض الكهنة» الذين كانوا من جانبه من الألب» والذين كان بين أيديهم 
منافع جيدة في انكلتراء يأمرهمء بموجب السلطة الممنوحة إليهم؛ 
بتفديم النصيحة بشكل فعال إلى الراعي المذكور وإلى الرهبان للموافقة 
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-إلا١الا-‏ 
على هذاء وإذا مااستدعى الأمر إرغامهم على ذلك. 
وبناء عليه» قاموا في طاعة منهم لأوامر الباباء فذهبوا إلى بيتربوراء 
واستدعوا الرهبان وقالوا لهم: «انتبهوا أيها الأصدقاء والإخوان» أن 
هناك منفعة سوف تضفى عليكم» من قبل اليدين القادرتين للباباء لأنه 
قد سألكم الآن» الذي كان ينبغي أن تسألوه إياه. وترجونه من أجله 
بركب بجاثية» وبأيد مصفقة وبتواضع كبير)ا, 


وبعدما أوضحوا للرهبان جميع الذي طلبه الباباء قدموا وعدأء 
وكأنهم ضامئين ووكلاء تخلصين للباباء وباسمه. بأنهم سوف يفون 
د ريل أن يوافقوا الرهبان- على الذي سأله بشكل 
سري» وإبقاء الأمر كما هوء من دون فضيحة؛ ذلك أنهم قدموا فضيلة 
الحاجة الضرورية» وأجابهم الرهبان» أنه ليس بإمكانهم فعل هذاء من 
دون إذن الملك» الذي كان راعيهم؛ والمؤسس لكنيستهم» وكذلك 
لكنائس أخرى في هذه المنطقة» ومع ذلك رجاهم الكهنة بحرارة في 
سبيل فعل هذا بسرية» آملين بفعل الشيء نفسه في كنائس أخرى. وأن 
يجعلوا هذا سابقة» ولكن الرهبان لم يرغبوا في أن ينصاعوا لحججهم 
المخادعة» وطلبوا منحهم وقناً حتى يعود راعيهم إلى الوطن؛ لأنه كان 
غائباء لكي يعطي موافقته على رضاهم بهذا الطلب؛ إذا ما رآه موائيأء 
ولذلك بعثوا رسالة إلى راعيهم» يوضحون له بها اشكاليات هذا العمل. 
وعند ذلك أرسل الراعي؛ بوساطة كاهن مخلص وحكيم تابع له 
اسمه وليم دي بورغ 9ل801, رسالة إلى الملك» وطلب نصيحته 
حول المسألة) وأخبره بالمخاطر التي من الممكن أن تنجم عن هذه 
القضية. ورأى الملك أن عملاً من هذا النوع من الممكن أن يكون 
مصيرياً بالنسبة إلى تلك الكئيسة؛ ومثل ذلك إلى الكنائس الأخرى. 


وذلك بحكم أنه كان راعيهم؛ وحاميهم)؛ وحاكمهم ولأنه أبعسل 
الدسائس ألثفية» وشره البللاط الروماني» ملع بحزم ودقفة الاقدام على 
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مثل هذه السابقة غير النظامية؛ حتى لايجري تلويث المواء أكثر ما هو 
ملوث. 
القديس إدموند يصبح متميزاً با معجزات 

وملأت في هذه الآونة أخبار الاسم المقدسء والذكرى المشهورة 
لإدموند المبارك» رئيس أساقفة كانتربري؛ ومعجزات قداستهه. بلدات 
هذا الجانب مع الألب» وذلك مع سمعته المجيدة» وبلغ الأمر دا آثة 
بوساطة المعجزات غير الاعتيادية» التي تلطف الرب فعملها من أجله. 
أن أيام الرسل بدا أنها قد تجددت» وانجذب رؤساء أساقفة» وأساقفة. 
ونبلاء مع حشود لاتحصى من الناس» من كلا الجنسين؛ برائحة العطر 
الطببة» التي صدرت بالفعل من مناطق نائية عن ضريحه في بونتني» 
لذلك أخذ هؤلاء يسألون مساعدة ادموند المذكور. 

وفي انكلترا أيضاًء في دير للنساء في كيتباي /ا81686©, 2 حيث 
كان رئيس الأساقفة المذكور قد ترك اثنتين من أخواته بمثابة راهبات» 
وكان قد أعطى إلى إحداهن هبة تعبّر عن العاطفة» تمثلت بطيلسانه» 
وقد تلطف فعمل بشكل مدهش عنداً من المعجزات هناك؛ الحديث 
عنها ووصفها سوف يتطلب رسائل طويلة خاصة. 


ا ا لين وينتخبون 


6و + 


000 

إلى روماء لصالح التجمع الديري» للحصول على تحليل من القرار الذي 
تفوه به رئيس الأساقفة ضدهمء من الرجوع مر البغقط الزوماق» يعدما 
حصلوا على وجوب تسلمهم تحليسلاً بوساطة طريق التحذير؛ حيث 
جرى ندب راعي دير القديس ألبان مع رئيس الشهامسة هناك» مع 
رئيس رهبان دنستيبل ©ا1518,. من أجل تسوية القضية» لكن 
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لايرفض البايا الأسقف متخب لعدم الكفاءة. أو بال حري حتى يبدو 
0000 بمثل هذا المقام الرفيع» سعى المللك» ا جميع الوسائل 
انيت لطن درق أن بولقدي للاكيون: وزيادة جو رندو وهر 
الذي انتخب الآنء أو أنه سوف ينتخبء فأمر بكتابة ورقة» أثنى فيها 
عل بوئيفيس المذكور إلى أبعد الحدود. وكشاهد على صدقهاء وضع 
و ات 0 إلى الأساقفة» وإلى رعاة 
الديرة» أمراً إيا أو بالحري رجاهم بشكل ملكي بأن يضعوا أيضاً 
انهه عانها ران بكرن هوا عل ما تنه لذ اللي فد مج 
على كل حال نصرق تماسك ضميرهمء وخحافوا من مخالفة أمر 
الرب في قوله: «أنت لن تكون شاهد زور»» ولذلك رفضوا بإصرار 
طاعته» وكان هناك على كل حال» بعضاً من رجال الدين من ذوي 
المراتب العالية» 0 
أما م #بديدات الملك» فوضعوا جانباً حوفهم من الرب» وأظهروا 
احتراها بحو الانساته أجل مك الالخاراء اليو الرلية فوضعوا أختامهم 
عليها كضمانة» وشهادة على إيانهم» ورضاهم بقسول بونيفيس ليكون 
رئيسهم. 

ومع أنه كان من أصل نبيل» وصديقاً مقرباً من أمراء المملكتين» وهو 
شخصياً مكون بشكل جيدء ومؤهل با فيه الكفاية» فقد كان رهبان 
كانتريري آسفين إلى أقصى الحدود» لأنهم غلبوا من قبل توسلات 
الملك» فوافقوا على طلبه في هذه القضية؛» وبعدما تفكر بعضهم في 
أنفسهمء وعرفوا الشقاء المخبأ لمم» انسحبوا من كنيستهم؛ ولكي يقوموا 
بتوبة دائمة»؛ حملوا أنفسهم وانتقلوا إلى طائفة الرهبان الكارثوشيان 
أب 8). 

اضطهاد كونت بروفائس 
أرسل في هذه الآونة» ريبموند كونت بروفانسء والد ملكتي 


٠-418 - 
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الفرئسيين والانكليزء» عدة رسل خاصين. إلى صهره ملك فرنساء مع 
توسلات مستعجلة» حتى يمنحه مساعدة فعالة بحكم كونه ختنه 
وحليفه» لأن كونت طولوزه قد شن الحرب ضصده. بناء على أمر من 
الامبراطور» وضيق عليه حتى أوصله إلى الدمار الشامل» وهو الآن 
جرد ثماماً من امكانات المقاومة» حيث أنفق المال الذي أرسل إليه من 
ملك انكلتراء وبناء على هذاء كتب الملك الفسرنسى بلطف ظاهري إلى 
الامبراطور» وكذلكء إلى كونت طولوز» رجاهماء صدوراً عن احترامه) 
له وعساطفتههما نحوه. اظهار الرحمة نحو ختئهء وكتب ملك انكلتراء 
وأخوه رتشارد» ايرل كورنوول رسائل إلى الاثنين نفسيهما من أجل هذه 
الغاية نفسهاء ومبذه الوسائط نال كونت بروفانس» بعد وقت طويل» 
الهدوى وسمح له بالتمتع به. 
كيف ضايق البنادقة الإمبراطور 

أصر البنادقة خلال هذا الوقت كله بعناد على إلحاق كل أذى ممكن 
للهم» وبكل وسيلة» يمكنهم ابداعها بالبر وبالبحرء للانتقام لرئيسهم 
عمدة ميلان» الذي كا ذكرنا من قبل» قد أسره الامبراطورء أثناء قتاله 
ضد ميلان» والذي بعدما أودع السجن» أدين» وأعدم بناء على أوامر 
الامبراطور. 

يفظة الإميراطور في الدفاع عن نفسه ضد أعدائه ا متنوعين 

واستولى في هذه الآونة الامبراطور فردريك بالقوة على مدينةٍ فيانزاء 
وهي التي وقعت تحت الحصار لمدة طويلة» والتي باتت الآن غير قادرة 
على متابعة الصمود.؛ واستمر الحصار لخحوالي السنة» وقد أنفق 
الامبراطور مبلغاً كبيراً من المال عليه أه أي قلق؛ وأية اضطرابات 
مضاعفة أثرث على دماء قلب الامبراطورء في الدفاع عن امبراطوريته 
لأنه امتلك ستة جيوش كبيرة وكثيرة التعداد ومرعبة؛ وقد قاد هو أولماء 
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وكان الشاني جيشاً مزدوجا موجوداً في الأراضي الجنوية» أي كناد اثرة 
بحصرية» لتعترض بالقوة في البحسر طريق عبور الئواب البسابويين 
والأساقفة, الذي استخفوا بنصائحه. وقوة أخرى عملت بالبر» قرب 
ساحل البحسرء تحت قيسادة ابنه هئري ملك غالوري لااناال8ة©, 
وتوري 5 [, التي تابعت باستمرار نهب المحقول والكروم 
التابعة للجنويين» وكان هناك جيش ثالث تحت قيادة ابنه كونراد. ولي 
عهد مملكة القدسء الذي كان قد حشد تحت قيادته جيشاً لايمكن 
تعسدادةة من ألمانيا ومن المناطق المجحاورة ها والخاضعة 
الامبراطوري» وقد أرسله ضد التتار» على أمساس أن ابنه كونراد هو 
القائد الأعلى» غير أنه كان مرافقاً بدوقات التمساء وسكسونيءر وبافارياء 
مع نبلاء آخصرين» وأساقفة:»-وآخرين عددهم كبير جداً لايمكن 
تعدادهم؛ وقل تبعهم حشد كبير من الناس تطوعوا لهدف واحد» 
وبتشوق حملوا الصليبء» وكانوا مستعدين للقتال حتى الموت ضد التتار 
الاكورين» سالج الكنيييه الحاحة وجرى استعخدام الحجيش الرابع 5 
تخوم تريفيسو 150/ا©!1, إوكان تحت قيادة ثيوبولك. الذي قيل بأنه 

من أصل فرنسيء وكان حليفاً خاصاً للامبراطورء وكان عمل الجيش 
الخامس في خوم أنكونا ووادي سبوليتوء وكان اليش السادس في 
الأرض المقدسة, تحت إمرة مارشاله رالف» الذي إليه أسند الايرل 
رتشارد المسؤولية عن الأرض المقدسة» التي استحوذ عليهاء أو تبدنت 
من قبله» وبشكل خاص قلعة عسقلان. التي تولى الايرل رتشارد 
المذكور تقويتها بشكل فخم على حسابه» وذلك في سبيل تقوية 
المسيحية ورفع مكانتها بشكل عام. 

ثبات رهبان وينكستر والظلم الذي مورس ضدهم 

وفي هذه الآونة كان هناك بعض الذين يدورون بفلك البلاطء 

والوائقين بأوامر الملك» والذين اعتادوا على أن يعملوا من الأشيساء 
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التافهة أشياء عظيمة»؛ وقد ذهب هؤلاء إلى وينكسترء وبرعونة طلبوا 
الرهبان الذين رفضوا اطاعة أوامر الملك في قضية الانتتخاب أو طالبوا 
بانتتخاب أسقف وينكستر» والذين كانوا بشكل وقح غير مطيعين 
للملك» وعملوا ذلك الطلب إلى وليم دي ريلي 56!8, أسقف 
نورويكء. ولم يتنازلوا بالتخلي عن مقص دهم لابالتهديدات 
ولابالالتياسات؛ فهكذا كان فخارهم الرهباني» وهكذا كانت وضاعة 
هؤلاء الناس الجحبناء» وبناء عليه جرى بحث بالقضية من قبل رئيس 
الرهبان» الذي أزغم من قبلهمء والذي كان أصل هذا الاضطراب كله 
والرهبان الذين وجدوهم قد تصرفوا على هذه 000000 
من الدير» من قبل هؤلاء الرسل» من دون اعطاء تقدير | إل العكين» او 
الجنسء أو الطائفة:؛ أو للاحترام المدوجب للكدنيسة أو للديرء ل 
فيها بعدء وأجيعواء وتعرضوا لكل نوع من أنواع الملامة» والإهانة» 
والإذلال؛ مما سبب إلحاق الإهانة بالنظام الرهبانيٍ كله 
استيلاء الإمراطور على مدينة فيانزا وإظهاره ال رمة نحو السكان 

وفي هذه الآونة خضعت أخيراً مديئة فيائزا الملكية» التي كيا ذكرنا 
كانت مطوقة وعاضرة قفن قل الاميراطوز فردريك» وانشلمت إليه 
بتحفظ» فقد أنبكت المجاعة السكان؛ ورافقها كثير من الاضطرابات 
المضاعفة:؛ فجاءوا محتشدين» وسقطوا عند قدمي الامبراطور» وهم 
يتنهدون ويبكون» ورجوه من أجل الرحمة» وليس من أجل الحساب» 
وبينا كان هؤلاء الناس الذين أثاروا لمدة طويلة غضب الامبراطور إلى 
أعلى الدرجات؛ يتوقعون الموت بأقسى أنواع العذاب» وذلك بسبب 
مااقترفوه من ذنوبه تمت الاشارة إليها من قبل» وبسبب نفقات طول 
حصار مدينتهم من قبل الامبراطورء الذي تكبد إنفاق مبلغ كبير من 
الملل» ومع ذلك قام المنتصرء ؛ برحمته الكريمة بالحفاظ عليهمء وبفعله 
ذلك كسب عواطف الكثيرين» لأنه عندما رأى أنه حقق أخميراً الانتصار 
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على رعاياه العصاة» مال بدمه الكريم إلى الرحمة» وذلك تبعاً لكلمات 
الشاعر: 

العدو جرى تدميره؛ والأسد النبيل استراح راضياء 

والمعركة اننهت» وغضبه الناري قد تللاشى. 

والذئاب» والدببة» والوحوش الأصغر» اقتادتهم مشاعرهم المتدنية. 

بالانتقام فظلوا غير مشبعين لنهمهم من ضحاياهم الميتة. 

الانتقام ا مخيف الذي اقترف من قبل التنار 

أثناء هذه الآونة نزل أولئك الناس الذين هم من غير البشرء 
والمتسوحشين» والمخارجين على القانون.وغير المدجنين» من التتارء في 
اندفاعهم وعنفهم الرهيب» عل المقاطعات الشالية للمسيحية.» 
واجتاحوها بشكل مرعب ومدمرء وأوقعوا الخوف والرعب بين جميع 
السحين: وكبائرا قد مكنوا يطينان ل يسمع بمنلك من تحويل بلداد 


كثيرة إلى صحراء مثل فريزلاند. وغوثلاند؛ وبولانداء وبوهيمياء 
وشطري هنغاريا معاً حيث فتلوا الأمراء والأساقفة» وسكان المدن 


والفلاحين» أو أرغموهم على الفرار وقد أكدت وقوع هذه الوضائع 
وشهدت عليها الرسالة التالية؛ التي أرسلت إلى هذه المناطق. 


رسالة كتبت إ ى دوق برابانت حول القوم أنفسهم 


«من هنري؛ الذي هو بفضل الرب كونت اللورين والأمير الملكي 
لسكسوي إلى مولاه المحبوب حداء والذي سيظل دوسا محبوباًء وختنه. 
الدوق المشهور ليرابانت» الذي نحن على استعداد لخدمتسه متى طلب 
ذلك: إن المخاطر التي تقدم الحديث عنها في الكتابات المقدسة في 
العصور القديمة»؛ آخذة الآن بالتفجر والتدفق بسبب ذنوبناء لأن قطيعاً 


من الناس المنوحثشين» السذين لاعدٌ لهم ولاحصرء ومن المتلمسردين» 
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والهمجء يقومون الآن بغزو المناطق المجاورة لمناطقناء والاستيلاء عليهاء 
وقاموا الآن بعدما عاثوا فساداً في كثير من البلدان الأخرى» وبعدما 
أهلكوا سكاههاء فمدوا غزواتهم حتى الأراضي البولندية. 

وحصلنا حول هذه القضايا على أخبار كاملة من رسلناء ومن رسائل 
من ابن عمنا المحبوب ملك بوهيمياء وقد طلب منا إعداد أنفسنا بكل 
سرعة للسير إلى مساعدته» وللدفاع عن المسيحية؛ ذلك أننا أخبرنا 
بصدق وبوضوح من قبله» بأن هذا الجنس من الناسء أي التتارء سوف 
يتولى في حوالي ثانية الفصح بوحشية وهمجية» غزو الأراضي البوهيمية؛ 
وإذا لم تقدم مساعدة في وقتها إلى البوهيميين» سوف تقع ملابحة لم 
يسمع بمثلهاء وبا أن البيت المجاور لبيتنا يحترق الآن» وبحكم أن 
المنطقة المجاورة عرضة للاجتياح؛ وني الوقت الذي فيه بعض المناطق 
هي الآن تحت الاجتياح» إننا نيابة عن الكنيسة المسكونية» نطلب بقلق» 
ونرجو المساعدة» والتسديد من الرب» ومن جيراننا الأخوة الأمراءء وبا 
أن التأخير يولد الخطر نرجوكم القيام بكل بقظة ممكنة» أن تحملوا 
السلاح» وأن تسرعوا إلى نجدتناء وكذلك في سبيل حريتنا ومثل ذلك 
في سبيل حريتكم؛ وأن تستخدموا مسعى قوياً لإعداد قوة قوية» وأن 
تثيروا النبلاء الأقوياء والشجعان مع الناس اللخاضعين لممء وأن تحتفظوا 
بهم مستعدين وجاهزين حتى نرسل إليكم رسلنا ثانية. 

ونحن الآن نثير بوساطة جهود أساقفتناء والمبشرين لديناء والرهبان 
الفرنسيسكان الدعوة إلى حملة صليبية عامة (لأن القضية مرتبطة 
بالمسيح)» ونبشرء ونصلي» ونصوم من أجل فرضهاء وبلادنا بشكل عام 
قد نمضت وثارت للحرب في سبيل يسوع المسيح. 

وإلى هذا يمكن أن نضيف بأن قطيعاً كبيراً من هذا الجنس المقيت من 
الناس» يقوم الآن بالتعاون مع جيش أخخر متحالف معه؛ باجتياح 
هنغاريا بوحشية لم يسمع بمثلهاء إلى حد قيل فيه بأن الملك قد احتفظ 
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 ا//ارمءاس‎ 

فقط بقطعة صغيرة من البلاد لنفسه.» ولنجمل القضية في كات قليلة 
فقط: : 

إن الكنيسة والئاس في البلدان الشالية» قد قمعوا وقهروا بكثير من 
أمغال هذه الاضطرابات الكبيرة والمصاعب إلى حد أخهم لم يعانوا قط 
بشدة من مثل هذأ العذاب مندذ بداية الدنيما. صدر في سنئة النعمة 
0١‏ ؛,؛ ين اليوم الذي يرتل فيه ب «دعوا القدس تبتهج». 

وأرسلت رسائل أخرىء لما المحتوى نفسه» من قبل دوق برابانت إلى 
أسقف باريس» وكتب أيضاً رئيس أساقفة كولون إلى ملك انكلترا حول 
المقصد نفسه. 

وبناء عليه ومن أجل معالحة هذا المرض النطير» ولتسوية الخلافات 
التى قامت بين البابا والامبراطورء جرى:فرض الصيام» والصلاة» ومنح 
الصدقات. على الناس في مختلف البلدان» حتى يصبح الرب القدير 
المخضع لأعداته» والذي يقاتل مع قلة أو كثرة» راضيا نحو عبادهء وأن 
يسحق شموخ هؤلاء التتار وجبروتهم. 

وعندما أخبرت بلانشي المحترمة.» وأمة الرب المحبوبة» وأم الملك 
الفرنمي ببذا العذاب الرباني» الذي نزل على الشعوب وأحاق بها» دعت 
ابنها انك «الملك لويسء أين أنت ياولدي»؟ وبناء على ذلك اقترب 
منها ابنها وقال: «صاالذي تريدينه ياأماه؟»: ثم إنها تنهدت بعمق 
وانفجرت باكية» ومع أنها كانت امرأة» فقد انكبت على هذه المخاطر 
العظيمة» ليس كإمرأة, وقالت له: 

«ماالذي ينبغي صنعه ياولدي الحزين تجاه هذه الأحداث المؤلة». 
والتي تطايرت عنها تقارير مرعبة وتدفقت على أراضينا؟» وإن دماراً 
عاماً لنا تكلنا وللكئيسة المقدسة: بات الآن وشيكاً في أيامنا بسبب 
الغزوات الرهيبة للتتار بيننا»» ولدى سماع املك لمذاء أخات بصنرت 
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ات 55 إلهاماً زبانا: «لعل المواأساة من السياء 
تنهض بنا ياأمام وإذا ماقدم هؤلاء الناس الذين نسميهم التثار» وحاءوا 
طح سه لمحو اا 0 
سوف يرسلون بنا جميعاً إل السماء)» وهكذا فإنه كان يريد القول: ١‏ 
أننا سوف نصدهمء أو أننا إذا ما غلبناء فإننا 3 
كمعترفين للمسيح؛ أو شهداءك وأهم هذا الكلام المدهش والجدير 
بالثناء» الناس و أثار شجاعتهم؛ ولم يقتصر هذا على النبلاء الفرنسيين» 
بل تعداهم أيضاً إل سكان اليلدان المجاورة» ثم إن الاميراطور, عندما 
سمع بهذه الأشياء؛ كتب إلى الأمراء المسيحيين» وبشكل خاص إلى ملك 
انكلترا كيا يلٍ: 

2 رسالة الإميراطور فيا يتعلق باقتراب ا مغول 

«من فردريك. إمبراطور. إلخ» إلى ملك انكلتراء نحياث: 

نحن لايمكننا الالتزام بالصمت حيسال قضية لاتخضٌ فقط 
الامبراطورية الرومانية لوحدهاء التي وظيفتها نشر الانجيل» بل مخص 
أيضاً مالك العالم كله التي تمارس العبادة المسيحيةء لأنها تبدد بدمار 
كامل لجميع المسيحية. ولذلك بادرنا مسرعين بنقل أخبارها إليكم؛ 
وإعلامكم بهاء علياً بأن الحقائق ق الصادقة حول الموضوع قد وصلت إلينا 
مؤخراً. 

مل زات فصي انقنى لل عرك شنحي الدثر تان بلط انمه و11 
حياته (من أي مكان أو أصل أنا لاأدري) أسمة التعار» ظهر مؤخراً من 
مناطق الجنوب» حيث كان مختبثاً منذ وقت طويل» 0 
الإقليم الخار. وزحف من هناك نحو المناطق الشيالية» واستولى بالقوة 
على المنطقة هناك وبقي لبعض الوقت» وتكائر مثل الجراد» وقد جاء 
الآن متقدماًء ليس من دون قضاء مضى من الرب --لكن ليس كما آمل 
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مؤجلاً حتى أيام هذه الرسالة- لتدمير المسيحية كلهاء وقد تبع وصول 
هؤلاء الناس» مذبحة عامة»؛ ودمار شامل و بأساء لجميع المالك» مع 
تخريب كامل للمناطق الخصبة؛ التي عاث فيها هذا القطيع من الناس 
فساداء دون إبقاء كنس» أو عمر. أو مرتبة) وهم مايزالون يأملون وهم 
واثقين» من تدمير بقيسة الجنس البشري» وهم يسعون إلى حكم البشرية 
والسيادة عليها لوحدهمء وائقين بعوتهم الهائلة» وبأعدادهم غير 
ا 1 1 اباك و اع ا ولد 
وخلفوا وراءهم انعدام كامل للسكان. وصل هؤلاء التثار (أ و بالحري 
سكان تارتاروس) إلى مستعمرة الكومان الكثيفة السكان؛ ؛ ولأهم ل 
بهتموا بالحياة؛ ولأن القوس هو السلاح المعتادين عليه كثيراً» أكثر من 
غيرهم من الشعوب. وبسها مهم؛ وبأسلحتهم المقذوفة الأخرىء التي 
باخام ا مارك ولتي ادعو مر طليها قار اليل 
سواهم» والتي باتت أقوى من الشعوب الأخرى مزقوا ذلك الشعب 
وأخضعوه. والذين لم يستطيعوا النجاة قد ذبحوا بسيوفهم الدموية. 


ويل الارات عد ل المع امع كو ون العيصيوي الروييين 
25 الذين يسكنون على مقربة منهم» يأخحذون حذرهم 
ويستنفرونء ولأنهم كانوا غير معتسادين على قتال هذا الشعب غير 
المعروف». فإعهم تشاوروا حول سلامتهمء» وخافوا من غضبهم مثل 
خحوفهم من النار» واتخذوا لأنفسهم احتياطات ضد هجراتهم» 
وبالمجات المفاجتثة. وحملات ذلك العرق الهمجى» الذي ينقض مثل 
غضب الربء أو مثل البرق» فإن كييف المديئة الرئيسية لتلك المملكة 
قد هوجمت وتم الاستيلاء عليهاء وجميع تلك المملكة الفخمة » التي كان 
من المنوجب توحيد نفسها مع تملكة هنغارياء من أجل الدفاع عن 
ها ربعيتها ولتي أثملت كنك ول يسنك ولت بلا جر و 
سكاباء إلى وضع من الدمار الكامل والبأساء. 
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وكان ملكهم رجلاً كسولاً ومهملاًء وقد أمر بوساطة الرسل 
والرسائل من هؤلاء التتار» أنه إذا أراد الحفاظ على حياته وعل 8 
رعيته» فما عليه سوى الاستسلام على الفور حتى ينال حظوتيم» غير أ 
١‏ تامو عا باجا سار راك اس حا لد 
وللآخرين» أنه يتوجب عليه وعلى شعبة القيام عل الفور بالاستعداد 

من أجل حماية أنفسهم» والدفاع ضد غاراتهم؛ ولكن في الوقت الذي 
كان فيسه هؤلاء الناس المغرورين» أو الحاهلين مستحفين بأعدائهم. 
وبكسل نائمين والعدو في جوارهم المباشرء ومعتمدين على القوة 
الطبيعية للمكان وعلى منعته» شق التتار طريقهم إلى المملكة مثل زوبعة 
ريح؛ وفجأة طوقوهم من كل جانب. 

وعندما وجد المنغار أنفسهم تحت الححصارهء قبل أن يتوقعو! الهجوم. 
وقد فموجثوا عندما لم يكونوا مستعدين» حاولوا الدفاع عن معسكرهم 
ضلهم» وعندما بات الجيشان المتصارعان» أي جيش التثار» وخيش 
المنغار» على مسافة خسة أميال عن بعضهها بعضاًء اندفع الجزء المتقدم 
من التتار فجأة نحو الأمام عند فجر النهارء وطوّق رجاله فجأة معسكر 
المتغار» فقتلوا لأسافة وبلا الملكة لين تصادوا م وبحرا 
حشداً من الهنغار في مذبحة ما من أحد يتذكر أن مثلها قد وقع في 
معركة واحدة؛ منذ زمن طويل جداً. 

أما الملك نفسه.؛ فقد نجا بصعوبة» حبث ركب على فرس سريع؛ 
وهرب تحيط به حاشية صغيرة» ليشارك في حصة أخيه ملك ايلليريا 
18 /ا, ولكي يحصل هناك على اللحاية على الأقل؛ وفرح المنتصرون 
بأسلابهم وغنائمهم؛ ثم إنهم استقروا في معسكر المنغار المغلوبين» 
ركاف ل انج الا انا حي نار الأكبر والأجمل من هنغارياء في) 
وراء تمر الدانوب» ويلحقون الأذى بالناس بالنار وبالسيف» ويبددون 
بإشراك البقية في الدمار نفسه. وذلك كا أخبرنا من قبل الأسقف 
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المحترم لفاتزن 1/81260, الذي كان سفير ملك هنغاريا المذكورء إلى 
بلاطناء والذي أرسل بعد ذلك الى بلاط روماء وبا أنه كان مجتازاً 
خلال أراضينا أولأ فتبد قدم شهادة عل ماراه وبيناته صعحيحة غَيدا. 

وحصلنا أيضاً على معلومات وافية حول هذه الحوادث» بوساطة 
رسائل من ولدنا المحبوب كونراد؛ الملك المتتخب للرومان» وول عهد 
ملكة القدسء وملك بوهيمياء ومن دوقي النمسا وبوهيمياء ومن كلام 
أفواه رسلء أكدوا فعلياً اقتراب وصول العدو» وقد سمعنا بهذا كله 
ونحن نشعر بتشسوش كبير في عقلناء ولقد سمعنا --وبحكم أن 
الإشاعة:؛ عن سيرهم؛ تسير أمامهم- بأن جيشهم الذي لايمكن 
تعداده» مقسم إلى ثلاثة أقسام سيئة الطالع» وبسبب تساهل الرب تجاه 
خططهم الملعونة» قد زحفوا هكذا مقسمين؛ فواحد من هذه الأقسام قد 
أرسل خلال أزاضي البروكتيئيين 506160197,- ودخخل إلى بولانداء 
حيث سقط أمير تلك البلاد ودوقها ضحيتين لأعمال المطاردة المبيدة» 
وبعد ذلك استبيحت تلك المنطقة ودمرت من قبلهم» ودخل الشطر 
الثاني إلى الأراضي البوهيمية» حيث أوقف هناك لأنه حورب من قبل 
ملك تلك البلاد» الذي تصدى له بشجاعة بوساطة جميع القوات التي 
كانت تحت إمرته» وأما الشطر الثالث فهو الذى يعيث فساداً في هنغاريا 
المجاورة للمناطق النمساوية. ْ 1 

وبها أن النوف والرعب قد قام بينناء بسبب شدة هؤلاء الغزاة 
الجريئين» الأمر الذي نبهنا ودعانا إلى السلاح» والضرورة هي أكثر 
إلخاحاء كلما عظم الخطر وازداد» وهي تحثنا على التصدي لهم وإن 
التأكد من الدمار الشامل للعالم كله؛ خاصة للعالم المسيحي» تدعو إلى 
تقديم مساعدة سريعة ونجدة؛ لأن هذا العرق من الناس متوحش» 
وخارج على القانون» وجاهل بالشرائع البشرية» وهم يتبعون سيداً 
واحداء ويعدونه مولاهم» وهم يعبدونه ويبجلونه مع طاعة كاملة» وهم 
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يطلقون عليه اسم رب الأرضء ورجاهم أنفسهم صغار» وقصار 
القامة» هذا بالنسبة للطول» لكنهم مندمجون؛ وأقوياء» وكتلهم ضخمة» 
ومصممونء وأقوياء» وشجعان؛ وجاهزون بإشارة واحدة من قائدهم 
للاندفاع للقيام بأي واجب صعب أو مهمة قاسية؛ وهم وجوه 
واسعة؛» ونظرات قاسية. ويتفوهون بصرخات مرعية» تتواءم مع 
قلوءهم» وهم يلبسون جلودا غير مدبوغة؛ من جلود الثيران» والحمير» 
والخيول» وبالنسبة للدروع هم يحمون أنفسهم وأجسادهم بقطع من 
الحديد مخاطة إليهم» وقد استمروا باستخدامها حتى الآن. 


لكن لايمكننا أن نقول من دون أسفء إنهم الآن» جهزوا أنفسهمء 
من أسلاب المسيحيين المغلوبين» بأسلحة أكثر مواءمة» حتى يمكن 
من خلال غضب الرب- أن نتعرض للقتل بدناءة أكبرء بوساطة 
أسلحتناء وبالاضافة إلى ذلك لقد تزودوا بخيول أفضلء وهم الآن 
يعيشون على أطعمة أغنى؛ ويزينون أنفسهم بملابس أكثر جمالاً مما كانوا 
يرتدونه من قبل» وهم رماة نبالة لايجارون» ويحملون جلودا مصنعة؛ بها 
يعبرون البحيرات والأنهار الأكثر سرعة من دون خطرء وعندمنا تنعدم 
الأعلاف لديهمء لقد قيل بأن خيولهم تكتفي بلحاء الشجر وبالأوراق 
وبجذور الأعشابه التي يجلبها الناس إليهم ومع ذلك يجدوهم دائ] 
سريعين جداًء وأقوياء في حال الحاجة. 

وكنا على كل حال بوسيلة أو أخرى قد حذرنا سلفاً؛ ورأينا من قبل 
متوقعين جميع هذه الأحداث. وطلبنا دوماً بوساطة رسائل ومبعوثين 
من جلالتكم؛ وكذلك من الأمراء المسيحيين الآخرين» ونصحناكم 
باخلاصء. والتمسنا منكم) بالسماح لعدم العدوانء والعواطف» 
والسلام بالازدهار بين هؤلاء الذين بين أيديهم السلطات العلياء وأن 
يقوموا 0 التي غالباً ما تجلب الأذى إلى المصالح 
العامة للمسيح» وأن ننهض برشاقة وبإجماع للتصدي لأولئك الهمج 
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الذين ظهروا مؤخرأء فلقد تبين أن الأسلحة الماضية غير كافية لشفاء 
الجرح. أي أن لانسمح لعدونا العام بسبب للابتهاجء ولابمزيد من 
التقدمء بسبب الخلافات المنبعثة بين رؤساء المسيحيين. 

حوي ل اي ا 
واعطاء منشذ لكل نوع من اا ب ا 1 
الرومان» حتى يقلع عن إعطاء سبب للفضائح في جميع أرجاء 0 
وذلك بوساطة عداوته لناء وأن يضع روابط التسامح فوق النصائح 
العدوانية المريضة ضدناء وذلك في سبيل التمكن من تبدئة رعايانا 
ا ا 0 الذين 
يتحركون ضد سلطتناء» حيث أن شطراً كبيراً منهم يلقى الرعاية والمعونة 


منةه , 


وهكذا بالتمكن من تسوية المسائل بشكل سلميء وبإعادة إصلاح 
رعأيانا العصاة الذين ضدهم أنفقنا مبلغاً كبيراً من المال» وأمكنا قوأناء» 
' إن قدرتنا سوف تتضاعف» وسوف ترتفع بقوة أعظم ضد عدونا العام» 
لكن با أن الإرادة هي الشريعة بالنسبة له وهو لم يستطع التحكم 
بمسار لسانه المخادع» وقد رفض التمنع عن كثير من النزاعات التي 
حركها ضدناء وقد أمر بئشر حملة صليبية ضدناء ضدي أنا الذي أنا 
سلاح ومدافع عن الكنيسة» ولقد كان من واجبه؛ والأفضل له أن 
يارس العمل ضد طغيان التتارء أو ضد المسلمين الذي يغزون الأرض 
المقا سة ويحتلونهاء وهو يشجع العصاة من رعاياناء الذين يتأمرون ضد 
شرف وشهرتناء ولما كان واجبنا الأكثر إلحاحاً العمل على تحرير أنفسنا 

من الأعسداء في الداخل» كيف سنتمكن من صدّ هؤلاء ال همج أيضاً؟» 
لا نهم اكتشفوا بوساطة جواسيسهم, الذين أرسلوهم في جميع الاتجاهات 
هذا الخلاف العام؛ ذلك أن هؤلاء القوم؛ وإن كانوا يحكمون من دون 
إعطاء أي تقدير للشريعة اللاهوتية؛ هم بارعون جدء في بدع الحرب» 
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ولقد اكتشفوا الأماكن غير المحمية والضعيفة في البلاد؛ ولسماعهم 
بأخبار العداوات بين الملوك» وبصراعات المالك» لقد تشجعواء ونمضوا 
ضدنا بنشاط أعظم؛ فكم تضيف الشجاعة العالية إلى القوة وتزيدهاء 
وبناء عليه لقد صرفنا اهتامنا نحو القضيتين معآء وبعون الحكمة 
الربانية» سوف نستخدم قوتنا وقدرتنا لتجنيب الكنيسة الفضائح» 
الناحمة من الجانب الأول عن أعدائنا في الداخل» وأن نحميها من الجهة 
الأخرى من هؤلاء ال همج؛ ولهذا قمنا بشكل فعال بإرسال ابئنا المحبوب 
كونراد ومقدمين ارين من إمبراطوريتناء مع قوة كبيرة للتصدي 
لحملات ولعنف هؤلاء الهمج ولصدهم» ونحن نناشد باخلاص عظيم 
جلالتكم باسم الرب يسوع المسيحء الصانع لعقيدتنا المسيحية» مع 
التوسل الأعظم دقة» وبوساطة التدبر الحكيم؛ بأن تتخذوا الاحتياطات 
من أجل وقاية أنفسكم ومملكتكم, التي أدعو الرب أن يبقيها مزدهرة» 
وأن تعدوا بأسرع وقت ممكن قوة كاملة من الفرسان الشجعان والجنود 
مع تجهيزات جيدة من السلاح؛ وهذا ما نرجوكم من أجله» بحق دم 
المسيح الذي سفك من أجلناء وبحق روابط القرابة التي تربطنا. 
وعليهم أن يعدوا أنفسهم للقتال بشجاعة وبحكمة: بالاتحاد معناء في 
سبيل حرية المسيحية؛ وهكذا إنه باتحاد قواتنا ضد هؤلاء الأعداءء الذين 
ينوون الآن دخول حدود ألمانياء التي هي الباب إلى العالم المبيحي؛ من 
الممكن الحصول على النصر من أجل كرامة وشهرة رب الحشود؛ ولعله 
يرضي جلالتكم؛ أن لاقروا مبذه القضاياء من دون تقديرء أو تأخير 
منحها اهتامكب. لأنهم لاسمح الرب- إذا ماغزوا الأراضي. 
الألمانية» ولم يواجهوا اعتراضء فإن بقية العالمى سوف يشعر بصوت 
العاصفة» التى هى مقبلة على الحمبوب» والتى نعتقد أنها قامت بقضاء من 
الرب؛ لأن العالم ملوث بعدوى مختلف الذنوب» بحكم أن الإحسان قد 
بدأ يصبح أكثر برودة في كثير من ينبغي أن يبشروا بالإيهان وأن يرفعوا 
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شأنه» وسيرتهم الفساسدة قد لوثت العالم بالرباء وبمختلف أنواع 
السيمونية والطموح. 

ولعله يرضى سبناء عليه جلالتكم؛ أن تتتجهزوا لهذه الطوارىء» 
وفي الوقت الذي يقوم فيه هؤلاء الأعداء لنا جميعاً في صبّ جام 
غضبهم في البلدان المجاورة» قم بموجب نصائحكم الحكيمة: فاعملوا 
الاستعدادات لمقاومتهمء لأنبم غادروا بلادهم. دون الاهتام بأية مخاطر 
وتدمير الإيهان بالمسيح واجتفاث اسمه. وبسبب الانتصارات غير 
المتوقعة؛ التى حصلوا عليها حتى الآن --بإذن من الرب- وصلوا إل 
حالة من الخيلاء والجنون» أهم باتوا يعدون أنفسهم قد حصلوا على 
ملكية جميع مالك العالمء ويمكنهم اخضاعء وربط الملوك والأمراء 
الساجدين لهم كا يريدون» وحسبا يشاءون في خدمتهم الشريرة. 

هذا ونحن نأمل بمولانا يسوع المسيح» الذي تحت قيادته وتوجيهه. 
حررنا حتى الآن أنفسنا من أعدائناء وانتصرنا عليهم؛ بأن هؤلاء الذين 
تدفقوا من مناطق تارتاروس» سوف يجدون فخارهم قد أذل» بعد 
تجريب قوة الغرب» ومن ثم أن يجري صدهم عائدين إلى بلادهم في 
تارتاروس» وأن لايعودوا قادرين على التبجح بأنهم جالوا بكل وقاحة 
خلال عدد كبير من البلدان» وأخضعوا كثيراً من الأممء واقترفوا كثيرا 
جداً من الشرورء وذلك عندما اقتادهم قدرهم الذين لم يحتاطوا له أو 
بالحرني عندما استدرجهم الشيطان نفسه للموتء أمام الدسور المنتصرة 
لإمبراطوريتنا الأوروبية القوية. 

وعندما تنهض ألانيا بغعضب وحماسة إلى القتال» وكذلك فرنساء التي 
هي أم الفروسية وحاضنتهاء وكذلك اسبانيا المقاتلة والشجاعة؛ 
انكلترا الخصبة ورجاها البواسلء» وهي محمية بأسطوخاء وألمانيا المليئة 

بالمحاربين الشجعان» وداشيا البحرية» وإيطاليا الشرسة غير المدجنة» 
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وبيرغندي التي لم تعرف السلام قطء وأبوليا التي لاتعرف الراحة 
والاستقرارء مع جزر القرصان والتي م تقهرهءمثل جزر 
الإغريق»واليحر الأدرياتيكي؛ وبحر ثيرين الا | , وكريتث» 
وقبرص» وصقلية» مع الجزر والمناطق المجاورة للمحيط» وكذلك عندما 
تنهضصس ايرليدا الدموية؛ مع ويلز النشيطة» وسكوتلندا الحاطة 
بالبحيرات» والنروج الثلجية؛ وكل منطقة فخمة ومشهورة؛ قائمة نحت 
الدنجم الملكي للغرب» فعلدما يرسل هؤلاء نخبهم مزينين بشعار 
الصليب المائح للحياة الذي يسير أمامهم؛ وقتها لن يصاب بالرعب 
والقنوط فقط الرعايا التمردين؛ بل أيضاً الشياطين المعارضين. صدر 
أثناء تراجعناء بعد استسلام فيانزا وإخخلائها من السكان» في اليوم 

الثالث من تموز. 

نشر الرسالة ا متقدمة 


وجرت كتابة رسائل لها المحتوى نفسهه مع تغيير بالعناوين الرئيسية 
فقط وقليل من الكليات 2 داحلهاء من قبل الامبراطور المدافم 
المواظب عن الصالح العام» لأنه أضاف الكلمات التالية في رسالته إلى 
الملك الفرنسي» حيث أثار عواطفه بشكل مؤثر حيث قال: «نحن علاوة 
على ذلك مندهشون -عارفون بحكمة الفرنسيين- كيف أنكم لم 
تتنبهوا بدقة أكير لملاحظة الدهاء اليابوي. ونهمه أكثر من الآخرين» 
ذلك أنه بمطاحه التي لاتعرف الحدود» هو عازم الآن على اخضاع جميع 
امالك المسيحية إليهء منطلقاً من بادرة وضعه تحت قدميه تاج انكلترا؛ 
وقد تجرأ الآن بطيش كبير» وبوقاحة يفكر باخنضاع جلالة الامبراطور 
وجعله رهن شارته». 


انتشار الشكوك ورعايتها 
ملأت الطبيعة المدهشة لهذه اللروف أورؤبا كلهاء بالعجب 
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والتساؤلء» وانتشر ذلك إلى البلدان الاسلامية وانبعثت مواقف مختلفة 
بين كثيرين» ورعت مختلف الشعوب آراء متباينة حول هذه القضاياء 
فقد كان هناك بعض من قال بأن الامبراطور, اخترع على عهدته» وتآمر 
ضاغطاً بحكاية التثار هذه؛ وأنه مهذه الرسالة البارعة أراد أن يغلف 
جرائمه الشائنة ويغطيهاء وأنه كان بمطاحه الجشعة مثله مثل الشيطان» 
أو المسيح الدجال» يفوم بالتأمر ضد ملكيات العالم كله في سبيل تدمير 
ملس ع 0 

وقد تبرهن أيضا يضاً أن الرسالة تحتوي على أكاذيب» لأنه قد ورد فيها 
اه صرق الاري مر الروف! قد فق من الاق انوي 
للعالم» الواقعة في الإقليم الحار» وهذا زيف واضح لأننا لى نسمع 
عبروا خلال البلدان الجنوبية» لابل ولاحتى من خلال البلدان 0 
إضافة إلى هذا لقد تشككوا بأن الخطط السرية؛ والإجراءات التي 
لاأساس طاء وكثير من مؤامرات هؤلاء التدار كانت تماماً من 
الاقتراحات الامبراطورية» لأنهم يخفون طريقته بالكلام وتفاوت 
تجهيزاتهم» وأنه إذا ما اتخذ ا أسيرأء لايمكن ولابطريقة من 
الطرق استخراج معلومات عن خططهم من الأسير» ولا حتى بأي نوع 
من أنواع العذاب تعرض طاء وبما أنه هناك سبعة أقاليم في الدنيا كلهاء 
وهي: إقليم الهدود. وإقليم الأثيوبيين أو المغاربة» وإقليم المصريين» 
وإقليم المقادسة؛ وإقليم اليونانيين؛ وإقليم الرومان. وإقليم الفرنسيين» 
وليس هناك من مكان بعيد في جميع أرجاء المسكونة من العالمءلم يجد 
التجّار طريقاً إليهء ىا قال الشاعر: 

إلى الهند النائية يجد الاجر طريقه 


فأين مثل هؤلاء الناسء الذين أعدادهم كبيرة إلى هذا الحدء 
ومابرحوا حتى الآن جالسين خحفيين؟ ولماذا هناك الآن مثل هذا المكر» 
والتآمر السري فيا بينهم؟ وهناك سى] قالوا- المي ركانيين - با 
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585 والسكيزيينء المتعطشين دوماً إلى الدماء البشرية» والذين 
يسكنون المناطق الجبلية والوعرة في الشهال» واللين يهارسون حياة 
حيوانات متوحشة: ويعبدون الحة الجبال في أيام معينة» وهؤلاء الناس 
قاموا بوساطة دسائس الامبراطور» مع جيرانهم الكومان» الذين دخلوا 
معهم بتحالف». 1 الحرب على ملك هنغارياء وعلى بعض النبلاء 
الآخرين؛ في سبيل أنهم بإزعاج ذلك الملك ومضايقته؛ يمكن أن يفر 
ليضع نفسه نحت -جناحي 20007 أجل الحاية» ويقدم له الولاء» 
لأنه قدم إليه المساعدة» وبا أن هذه الأشياء فد شلك نإنا ها أن 
عملت حتى تراجعت فوى الأعداء؛ لكن لاسمح الرب أن تكون مثل 
هذه الشرور الكثيرة قد تأمر على صنعها إنسان واحد. 55 


البابا يحض الأساقفة على ازدراء نصيحة الإمبراطور 
ومن ثم القدوم إلى ا مجمع 


أعيق في هذه الآونة» بسبب حوادث غير موائمة» السيد جيمس أوف 
برانستى 2:86068186, الذي كان لبعض الوة تك اتا يسابويا ف 
فرنسا والسيد أوتو كارديئال وشيماس في هض8]لآانا1" 68/6808, 
وبعد ذلك نائباً بابوياً في الدانزارك ومن بعد هذا في انكلتراء وغريغوري 
أوف رومانا 2,8073918 الذي كان قد أرسل لتوه بمشابة نائب 
بابوي إلى الجنويين ليحللهم من ذنوبهم إذا مسا أطاعوه وتأخروا في 
جنوى» وكانوا يتطلعون إلى أسطول لأنفسهم؛ وكان هناك أيضاً معهم 
عدد كبير من رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الديرة» الذين كانوا 
يخافون من الإبحار» بسبب تبديدات الابراطورء وقد تلقوا بشكل 
حرام يول حر ياه ورنياة مر الجا وجري ا ارك نت 
تحريضهم على الابحار وأن يسيروا من دون إعاقة من أجل حضور 
المجمع» » لابل جرى حثهم بإصرار على ازدراء تبديدات السلطات 
العلانية» وأن يكون استعدادهم أكبر لإطاعة والدهم الروحي. 
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ثم إنه تقديراً لمبلغ كبير من المال دفعه هؤلاء الأساقفة: بناء على 
اتفاقية عقدت بينهم وبين الجنويين» يتوجب على أساسها على الجنويين 
اقتيادهم جميعأء أي النواب السابويين والأساقفة» وحواشيهم» وهم 
متحررين من الخسارة ومن الأذى إلى البلاط الروماني» حتى ولو كان 
ذلك ضد موافقة الامبراطور. وعندما كانوا عاقدين لمناقشات طويلة 
ودقيقة» حول هذه القضاياء وعندما كان بعضهم في وضع غير المتأكد 
حول ماهو الأسلم والأعقل لفعله» أرسل البابا رسالة إليهم» أنه سوف 
من دون تلكؤ-- يرسل إليهم مساعدة قوية وفعالة على شكل 
أسطول ليلتقي بهم في البحسرء لدى مغادرتهم الميناء» وذلك ليتولى 
قيادتهم وحمايتهم» بشكل لاتكون فيه قوى الأعداء قادرة على اعتراضهم 
بأي شكل من الأشكال» ولاحتى الامبراطور نفسه. الذي أوكل به 
صاحب القداسة وعهد إلى جهنم وإلى الشيطان» بحكم أنه موضوع 
تحت حرمانات وتكفيرات مضاعفة؛ وبرسالة البايا المقدسة هذه 
وبمواساتهء تحمسوا وصاروا على استعداد لتحمل أي خخطر» حتى لو 
كان الموت نفسه. 


الامبراطور يسأل الأساقفة الا رنحال إلى ا مجمع من خلال أراضيه 


وعندما علم الامبراطور ببذه الرسالة» تفهم بشكل واضح وأدرك أن 
البابا مصرٌ تمام الإصرار على السعي لإذلاله؛ وأنه كان يعمل على جمع 
الأساقفة الذين لن يقفوا بأي حال من الأحوال ضد إرادته» وهذا 
السبب» ولأنه أخذ يشعر بمخاوف كبيرة على نفسه أخيرهم بأ: 
يستطيعون السفر من خلال أراضيسه؛ من أجل أن يعلموا تماما 
بالامتبازات التي وضع فيها ثقته» ولكي لايجري فرضهم: أو أن تفرض 
عليهم تقارير زائفة» رجاهم بعدم الابحار بشكل مفاجىء نحو البلاط 
الروماني من دون التأكد من وجهات نظره؛ وبناء عليه أرسل إليهم 
سفراء خاصين» عندما كانوا قد استعدوا للابحار» وبلطف وتواضع 
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أخبرهم أن بإمكاتبم الجواز خلال جميع الأراضي التي هي تحت حكمه 
سام كبامل؛ رآمان تابد خريطة أن لايسافر را بالسخر. أو عل طول 
شاطىء» وطلب منهم التيقن بأن مسا من واحد من رعيقته سسوف 
يزعجهم أثناء رحلتهم؛ وقال لهمء ؛ با نهم إذا كانوا غير واثقين بوعوده 
الامبراطورية؛ مساعليهم سوى لت ين ابعال الضانةء 
ووعدهم بالالتزام بشروطها بكل تأكيد» والالتزام ب بع الشروطع من 

جميع الجوانب» وذلك وفقاً لما سوف يكتبونه؛ كما أنه نه أعلن أيضاء أنه 

ل وافياً إليهم بكليات الفم وبعد اخبارهم 
بجميع خصوصياتها بالتفصيل» سوف يعهد بكل ثقة واخملاص بأن 
يحكم عليها بعد فحصهاء ومن ثم تسويتها من قبل المجمع» ووعد 
بالخضوع إلى القرار المستقيم لمثل هذا العدد الكبير من الآباء المقدسين» 
وهكذا قام بوسائل الاقناع؛ وبالتوسلات» وبالأوامر ورجاهم بوساطة 
يع الالتاسات الممكنة لأن يكونوا نوابه» والمحامين عنهء والقضاة في 
هذه القضية» وجاء ذلك متوافقاً مع قول الشاعر: 

بمزيج من الأوامرء والوعودء والأدعية 

ظهر المولى على الفور وظهرت التضرعات 

وعلاوة على على ذلك اشتكى بمرارة حول العنف غير المحدود لاضطهاد 
البابا لهه إلى حد أنه أثار الذين استمعوا إليه إلى درجةٍ ة البكاء» ذاكراً بأن 
البابا قد عمل منه بوسائطه أكثر الحراطقة شروراً وأنه عدو حاد 
ومكشوف للويهان المسبيحي» » مع أنه لم يدن بأنه كذلك؛ كا أنه لم يعترف 
بنفسه بذلك» ىا أنه تسبب بحرمانه كنسياً في بلدان متنوعة» وشوّه 
سمعته بمختلف الوسائل التى كان بإمكانه ابداعهاء وقد شوّه اسمه 
وسمعته بشكل لايمكن | إصلاحه وهذا أمر ما من شيء يمكن أن 
يكون 0-4 ضررا منه» وكان يبذل قضارع هده ليشوك إذلاله: وقال: 
«فلقد قام مؤخراً بعدما جرت تسوية» واتفاق بشكل عام من طرفه ومن 
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جانبه؛ بوجوب عقد مجمعء فيه كنا مستعدين لشرح قضيتنا من على 
الجانبين» ومن ثم الالتزام بالقرار العام للمجمع» غير أنه غيّسر بطيش 
صيغة الاتفاق المتقدم الذكر والاجتاع» ووجّه الدعوة إلى جميع الأعداء 
المكشوفين للامبراطورية» الذين كانوا مستعدين للحرب أكثر من 
استعدادهم للسلم» وجرى إرسال رجال دين ورجال علانيين ىا 
هو واضح من فحوى رسائل- إلى ملك انكلتراء وإلى الأمراء 
الآخرين» التى فيهما كشغت بكل تأكيد الشرور الخفية» والمصائد الخبيثة 
للباباء وفي تلك الرسائل حذرتهم أنهم إذا كانوا يقدرون أنفسهم 
وممتلكاتهم» أن لايسمحوا لأساتفتهم ا بالجواز خلال ممتلكاتي»» وأضاف 
الامبراطور أيضاء كما قال في أماكن أخمرىء وكيا ذكر في رسائله» أنه 
سوف يكون خطراء ومضاداً للمنطق العهدة ة بمثل هذه القضايا الصحبة 
للبابا الذي هو عدوه المأكشوفء. وكان الذين اتفقوأ بآرائهم معه» قد 
بدوا أ: نهم بالحري متأمرين يستهدفون اخضاع الامبرطورية المقدسة؛ لا 
أن يكونوا حكاماً بالعدل» وهكذا عهد بالقضية إلى محكمة منححازة؛ 
القضاة فيها جاهلون بالسبب الأسامبي للخلاف» وبظروف القضية. 


الأسباب التي قدمها الإميراطور إلى الأساقفة حول عدم حضوره 


وبناء عليه التمس الامبراطور بحرارة من الأساقفة للقدوم والعبور 
بسلام خلال أراضيه حتى يكونوا متعرفين تماماً بقضيته» ولكي يتمكن 
من إخبارهم بجميع الظروف الخفية للقضية» لأنه أعلن أنه لايستطيع 
سبي حال من الأحوال-- القدوم إليهم منه شخصياء بسبب حاجته 
إلى المال» الذي أنفق مبالغ كبيرة/أثناء الحصار الطويل لفيانزاء وأيضاً 
بسبب قضايا أخرى» الفضية الأساسية بينها مرتبطة بالجيش الذي يقوده 
ابنه» والذي كان مشغولاً آنذاك ضد التشار» وقضايا أخرى, لابد له من 
0 سرأ وكذلك يسبب العصاة الجنويين» الذين لم يختر الوصول 

إلا بقوة كبيرة. 
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النواب البابويون يرفضون الذهاب إلى ا مجمع من خلال أراضيه 
وتشجع الأساقفة على كل حال بوعود النواب البابوين» 
وبرسائل المواساة البابوية المتوالية, التي وعد فيها بإرسال مساعدة 
سريعة ومؤثرة تلقاهم في البحرء ولذلك رفضوا أن يتخلواء ولابأي 
شكل من الأشكال؛ عن نيتهم المقترحسة؛ ذلك أنهم قالوا: «لايمكن 
الاعتهاد ولا الوثوق بالكلام النافه لرجل محروم كنسيا»؛ وبناء عليه 
رفض الأساقفة نصيحة الامبراطورء ومطالبه» ووضعوا ثقتهم بتعداد 
بتهديدات الامبراطور وبقدراته» وأقلعوا على ظهور 3 وسار 
الجنويون أمامهم, وانخرطوا بتفاخرات كبيرة» وتبجحوا قائلين بأن قوى 
الذين من الممكن أن يتصدوا لهم؛ لم تكن مرعبة لهم ولا بأي حال من 
الأحوال» وقالوا عن الأساقفة وعن الناس المتعلمين؛ بأنهم جبناء» 
ورعاديد» لأن تفاخرهم كان أكبر من قوتبم» وعندما كانت غلايينهم 
68 هر2ر.ر., وذلك في رحلتهم نحو الشرق»؛ وسط صراخ وضجيج 

البحارة» وأصوات الأبواق. 
الإمبراطور يأمر باعتقال الأساقفة 


وعندما علم الامراطور ببذه القضية» غضب لأنه وجد أنه قد 
استخف به؛ وأن انذاراته والتياساته قد رفضت سواءءوبناء عليه بعث 
إلى ابنه هنري؛ الذي اعتاد على أن يدعوه بابنه الطبيعي» والذيٍ إليه 
عهد بمهمة حراسة البحرء و السواحل البحرية» مع قوة بحرية» وأمره 
باعتراض جواز الأساقفة» وأن يعتقلهم من دون خوف وهم مسافرون» 
أو أن يغرقهم أو أن يقتلهم. 
اعتقال النواب البابويين والأساقفة 
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ثم إن هنري المذكورء أرسل في طاعة لأوامر أبيه» عشرين غليوناً 
جدداء وقد بئيوا بقوة وكانوا مجهزين بشكل جيد برجال مسلحين. 
تحت إمرة ستولليوس 8إ1|ا510, وكان ملاحاً بارعا جداء وكلفه 
باعتراض الجنويين» الذين كانوا يقودون الأساقفة بثقة واطمئنان» ثم 
أعقب ذلك نشوب قتال عنيف ودموي في البحرء بين البيازنه الذين 
كان يقودهم هنري شخصيا مع ستولليوس المتقدم الذكر» الذي انقض 
كشهاب عاصف وأنخرط بالقتال» هذا من جانب» ومن الجانب الآخر 
الجنويين» وقد لحقت المزيمة بالجنويين» وو قم الأسسائفية والنوات 
ا ا ا ا وغرقواء 0 
الجميع رئيس أساقفة فايسنزا 06522/ا وكثيرين») عادهم كبير 
حتى نذكرهم. وكان من بين رعاة الديرة راعي دير سافيني /520/100, 
فقد نجا مع شيء من الصعوية حرا ودون أن يصاب بأذى» بوساطة 
مساعدة جون أوف لكسنغتون 1679100, وهو أخحوه: وكان 
فارساً شجاعاً جداًء وكان أيضاً رسولاً من ملك انكلتراء وقد حصلنا 
على معلومات واضحة عن هذه الحادئة ئة التعنسة من خلال الرسالة 
التاليق» ومن خلال تقرير عام يحمل بيئة على صدقها. 

رسالة الإمبراطور حول الاستيلاء على مدينة فيائزا 
وحول أسر الأساقفة في البحر 

وإثر وقوع الأسساقفةء والنواب البابويين بالأسر ومعهم 3 
الجنويين» حملوا وأحضروا أمام الامبراطور الذي قام على الفور فكتب 
إلى ملك انكلتراء وإلى الأمراء الآخرين كما يلي: 

من فردريك. الامبراطورء إلى ملك انكلترا» صحة وعواطف مخلصة: 

بمشاعر سارة وعواطف مبتهجة تسلمنا رسائلكم ورسلكم الذين 
بعثت بهم إليناء وبعناية سمعناهم وفهمنا منهم؛ وك ذلك بالنسبة 


- 440 - 


18/415172 


للرسائل» والشي نفسه بالنسبة لما أوصله الرسل إلينا بشكل شفوي. من 
قبلكم» والآن إنه بالنسبة لكل واحد من الرسلء وم جميعاء وللرسائل 
كلها التي بعثت بها بوساطتهي سوف نقدم إليكم أجوبة كاملة عبر 
موثقنا الأمين والمحبوب كثيرا لدينا المعلم وولتر دي أوكرا 0018, 
الذي إليه يمكنكم أن تعطوا ثقة كاملة؛ مثل الذي تعطونا إياه شخصياء 
في كل شيء هو سوف يخبركم به شفوياً بإسمناء وإليه قد أعطينا 
سلطات كاملة للتباحث في القضية» التي من أجلها جاء الرسل الذين 
تقدم ذكرهم, إليناء وأن يعمل على إنبائهاء وفقاً للصيغة التي أعطيت 
إليه من قبلنا. 

بالاضافة إلى هذاء إنك في الوقت الذي تبتهج فيه معنا بسبب 
نجاحاتناء وني إذلالنا لرعايانا المتمردين» عسى أن يكون ذلك مرعبا 
ومنذراً للآخمرين» نحن نبيح إليكم أخباراً مرضية» بأن قدينة فيانزاء 
التي لم تضع ثقتها باستحقاقاتهاء بل في أسوارهاء وبمواءمة فصل الشتاء 
لهاء فتجرأت على الثورة عليناء وأظهرت معارضة لقواتناء إنما مع عودة 
الربيع» كانت تلك المدينة قسد تعسرضت إلى كثير من الأذى بوساطة 
حملات وقذائف مانيقناء وقد تساقطت الأسوارء ودخل لاغومونا 
بوساطة أنفاق وممرات إلى داخل المديئة؛ وأعقب ذلك قتالاً يدأ بيد بين 
سكان المدينة وجنودناء وعندما وجدوا الآن أنفسهم مضطرين ثبسبب 
ماتعرضوا له من مهديدات- لتعريض أجسادهم لسيوفناء تشاوروا 
بعقلانية حول سلامتهم لأن هزيمتهم هددتهم بدمار محيق» لذلك 
شرعوا بحكم الضرورة يطلبون رحتناء وفي يوم الأحد انامس عشر 
من نيسان استسلموا بأنفسهم لإرادتناء وألقوا بأنفسهم وبمدينتهم تحت 
رحمتناء وأقسموا يمين الولاء إليناء وتخلوا عن جميع الأيهان غير القانونية 
التي كانوا قد أقسموها. 

ولدى خضوعهم لرحمتناء التي هي رفيق دائم للامبراطورية؛ وحكم؛ 
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ا ا ا 0 
مع المغلوبين» كما أننا فكرنا أن نصرنا سوف يكون نصراً أكثر 
ل العطقت عل لعولا الذي عادوا إلينا ثانية» بدلاً من الانتقام منهم 
في وضعهم الكثيب» وعددنا أنه نوع من أنواع الانتقام؛ أن نعفو عن 
المفار؛ وذلك في الوقت الذي كان في مقدورنا الانتقام لهم بقسوة: 
وهكذا قمنا بكرم بالعفو عن جرائمهم, مع أنهم كانوا لايستحقون 
ذلك» وحللنا جميع الذين كانوا مدائين بأخيانة ضدناء وبعيدما أصلحنا 
ا ا 0 تهمء تحت سلطتناء وسلطة الامبراطورية 
(أكثر من ذلك ما من شيء أعتل روزأ أ يسح أعنير) وفنا ا 
تسمح به أوضاع الأمور وتتطلبه» صرفنا انتباهنا نحو إفراغ منطقة 
بولونا 22801098 من السكان» ووقتها حدث لسوء حظهمء أن 
حشداً من الأساقفة مع أسقف برانستي» وأوتو أوف ثورونجياء 
الكاردينال الشياس للقديس نيقولا في سجن توليان» والذين احتشدوا 
من مختلف البلدان» وقد قدموا إلى جنوى لمعارضة إجراءاتناء وقد التحق 
بهم في هذا المكان غريغوري أوف روماناء الذي أرسل رافقتهم؛ ولكي 
يكونوا مرتبطين ببعضهم بعضاً بقوة أكبرء وعقدوا اتفاقاً مع الجنويين 
العصاة علينا ومع بعض الئاس من المملكة الفرنسية» و قد حشدوا قوة 
حر حا ارا ل د فصوي واتفقوا معهم 
على الذهاب إلى البابا» من أجل زيادة الخلاف. 
ول سيل أن تميق تالمهم وآن تييع وضبوم» تدبرنا الجعدياد 
أسطولنا في بيزاء ذلك أنه كان قد استعد قبل بعض الوقت في المافي؛ 
ووضعناه تحت إممرة ستولليوس اللمنتصر» وكان اسطولنا هذا مشحوناً 
من قبل رعايانا المخلصين» » وقد علم مسبقاً بأخبار تحركاتهم» فجرى 
إرساله إلى الأماكن والموانىء التي كان لابد لهم من المرور بها» حتى في 
أعماق البحارء لأنها قائمة على طريقهم وكانوا مرغمين على الابحار 
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والمرور بها في طريقهم؛ وكسانت الأوامر الصادرة لأسطولنا هي 
اعتراضهم بالقوة» وعند ذلك هاجم قائدنا المذكور غلاييئهم بغلاييئناء 
وبالرب ذي القدرات الكليةء الذي رأى وقاتل من عليين» والذي يقفي 

بين الصح والنطأء فهو قد رأى طرائقهم الشريرة» وفساد قلومهم 
وبفضله الرباني سلمنا هؤلاء النواب البابويين والأساقفة. وأوقعهم 
مكتوفين في قبضتناء فبعدما جرى اغراق ثلاثة من غلايينهم؛ مع كل 
0 خسروا حوالي الألفين من الرجال من 
دون أمل بالعودة. جرى تهر اثئنين وعشرين غليوناً سبعون الرب 
وحكمته-- بوساطة غلايينناء وبعد ايقاع مذبحة كبيرة بين بحارتهم» 
جرى أسر الجميع» ممع ممتلكات كل واحد على ظهور السفنء وكان في 
هذه الغلايين النواس البسابويين الثلاثة المتقدم ذكرهمء مع رؤساء 
الأساقفة والأساقفة ورعاة الديرة» وعدد كبير آخر من القساوسة» 
وذلك إلى جانب رسلء» ونواب أساقفة» حيث وصل عددهم إلى حوالي 
المائة» مع سفارات من المدن اللومباردية العاصية؛ وتألف الذين كانوا 
ذاهبين إلى المجمع المذكور من أربعة الاف جنوي؛ إلى جسانب 
الأشخاص الخاصين والمنتخبين من جنوىء والذين تولوا قيادة الغلايين» 
ومرافقة الأساقفة» بقصد أخذهم من جنوى وإعادتهم إليهاء ىا جرى 
لمسوء ء انظ الاتفاق بينهم» ووقع هؤلاء جميعاً أسرى بين أيديناء مع 
أسقف برانستي» الذي غالبا ما أثار كراهية الرئيس ضدنا. 

ويتوجب على هذا الرجل؛ الذي يحمل شكل ذئبء تحت المظهر 
الخارجي لشاة» التوقف عن الاعتقاد بأنه يحمل الرب في قلبه؛ لأننا 
نعتقد أن قضاء الرب الخاص هو الذي وقع عليه؛ وعليه أن يعرف بأن 
الرب معناء وهو جالس على عرشه ليحكم ب بين الخير والشر» فهو قد 
قضى بأن لاتحكم آلية العالم من قبل رجال الدين فقطء بل من قبل 
الحكام ورجال الدين معاء وعلينا بناء عليه با أن الرب قد كشف 
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خططه لنا من السياء؛ وحوّل كثيراً من الأماكن الوعرة إلى أماكن سهلة» 
أن نحاول تجنب عرق الحرب» وغبار الصيفء وأن نوجه خطاناء 
وتفكيرناء واهتاماتنا نوه وهو الذي منحنا المزيد من زيادة السرور 
والمجد لنا وللحكام الآخرين؛ ونحن نهنىء الأمراء الآخرين» وأنت 
بشكل خاصء لأنك كنت مسهماً في نجاحاتنا هذه المتقدمة الذكر» والتي 
نرغب بوحدة المشاعر التي تجمعناء في أن تشارك في واقعة أية حادثة 
حسن حظ في المستقبل. صدر في فيانزا» إلخ» إلخ. 
كيف جرى حمل الأساقفة إلى نابل للسجن فيها 

وأرسلت رسائل بهذا المحتوى إلى الأمراء الآخرين» بغية منحهم 
السرورء لكنهم لم يكونوا جميعا مسرورين بالذي حوته؛ كما قال الشاعر 
الحكيم: 

مامن أحد سوف يمتلك 

الفخار الذي ن] من الجريمة 

واوطلية عرق ندقاد عن ]رامد الامراطر وس نل انالف 
وإبعادهم بالبحرء وبعد رحلة لمدة ثلائة أسابيع تقريياء جلبوا إلى نابل 
18 ف أبولياء حيث أودعوا في سجن أمين» في قلعة كانت 
محاطة بالمياهء قرب تلك البلدة» هذا ول يشعروا جميعاً بمصائب السجن 
في الدرجة نفسهاءوكانت أحوال أسقف برانستي تعيسة جدأًء مع أن 
المرض» أو الضعف الشديد قد استبسد بهم جميعاًء لأنهم أثناء الرحلة 
جلسوا مصفدين» ومضغوطين مع بعضهم في أكوام وترافق هذا مع 
حر شديد لايحتمل نزل بهمء وكان الذباب يتطاير من حوهمء ويلدغهم 
مثل لدغات العقارب» فلقد سحلوا على طريق للشهادة طويل. وجرى. 
رغبات ملاحي القرصان المعادين» وقد تحملوا هذا كله بحكم طاعتهم؛ 
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ولذلك بدا السجن بالنسبة لهم مكاناً للراحة؛ مع أنه لم يقدم لهم أي نوع 
منها» ونتيجة ة لذلك أخذوا يتلاشون» ولاسيما الأكثر ضعفاً بينهم» فقد 
.هلكوا تحت مختلف الأمراض» ولفظ بعض رجال الدين» وعدد كبير 
آخر أرواحهم التعيسةء وغادروا تعاسات هذه الحيأة إلى الرب بعلما 
حصلوا على رمز الشهادة» وبعد وقت قصير أيضا.ء عبر أسقف 
برانستيءفي طاعة منه إلى البابا حتى الموت» من هذا العالم الشرير إلى 
مكان للراحة. 
إرسال هنري لمساعدة أخيه كونراد ضِدٌ التتار 


ويعدما توصل الاميراطور -بعون الرب وإذنه إلى تحقيق غرضه» 
أرسل ابنه هئري؛ الذي كا ذكرنا قد تغلب على الأساقفة ومرافقيهي» 
للالتحاق بأخيه كونراد» الذي كان قد استعد مع جيش لايخصى 
تعداده» قد حشد من مختلف مقاطعات الاميراطورية» ليضبط عنف 
التتار والكومانء وفي سبيل أن يواسى الأخوان كل واحد منههما الآخر 
ويساعده؛ ولكي يحاطا بقوة أكبر» فقد أخخذ هنري المذكورء بناء على 
أوافن والذى ممه أريعة الأف م الفسزسانة ركلة خيرة من اجنود 
الرجالة؛ الذين عندما اتحدوا مع الآخرين الذين أرسلوا لمساعدتهم 
شكلوا جيشاً عملاقاء ولدى 5 الأعداء لهذا هدأت رعونتهمء 
وأمكن ضبط شططهمء وأصبحوا أكثر برودة» ذلك أنه وقعت معرككة 
دموية قرب ضفاف مر دلفيوس 06|01805ا, لين يغيتحسدا غرق 
الدائنوب» وبعدما سقط عدد كبير من على الحانيين» م ان 
العدو؛ مع أن تعداده كان كبيراً جدأء لكن قبل أن يتراجع» وقعت 
حادثة؛ نجمت عن خداع اليهود, الذين اعتقدوا أن أعداءنا هؤلاء, 
كانوا شطراً من الجنس اليهودي» من كان محبوساً في جبال القوقاز 
وأنهم على هذا قدموا لمساعاتبم» في سيل التضناع السيتحيين ولقد 
رأينا أن هذه الشرور العظيمة جديرة بأن نقحم أخبارها في هذا الكتاب. 
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يات 
الشرور افائلة لليهود 

في هذه الآونة» اعتقدت أعداد مسن اليهود. ني القارة خاصة في 
المناطق العائدة للامبراطورية بأن هؤلاء التتار والكومان» كانوا شطراً 
من جنسهم؛ وهم الذين حبسهم الرب في جبال القوقازء بناء على أدعية 
الاسكندر الكبير» وقداجتمعوا بناء على دعوة عامة» في مكان سريء 
حيث قام واحد منهمء بدا أنه الأكثر حكمة والأعظم نفوذاً بينهم» 
نخاطهم كايلٍ: 

«إخواني» نسل إبراهيم الشهيرء وكرم رب السبت» الذين سمح ربنا 
أدوناي» لأن يعيشوا طويلاً مظلومين تحت حكم المسيحيين» لقد حان 
الآن الوقت كي نحرر أنفسناء وأن نقسوم بقضاء من الرب بظلمهم 
بدورناء في سبيل أن يجري انقاذ بقية بني اسرائيل» لأن إخسواننا من 
أسباط بني اسرائيل» الذين كانوا من قبل محبوسين, قد انطلقوا الآن 
وتدفقوا لإخضاع العالم كله ووضعه تحت -حكمهم وحكمناء وبقدر ما 
كانت معاناتنا الماضية حادة وطويلة: سوف يكون مجدنا أعظمء وهو 
المجد الذي سوف يصير إليناء ولذلك دعونا نذهب إلى استقبالهم 
هدايا ثمينة» وأن نتلقاهم بتكريم هو الأعظم» فهم يحتاجون إلى القمح» 
والخمر والسلاح». 

و ب ال ل ا 
والخناجر» والدروع؛ التي وججدوها معروضة للبيع في أي مكان» وفي 
اب ل ل ا 150 21 أخيروا المقدمين 
ا مسيحيين» » الذين كانوا تحت حكمهم؛ ا 
بشكل عام باسم تتار» كانوا يهوداء وأنهم لن يشربوا خمرة» مالم تكن 
ا ا ا ل و 

ببعض الخمرة ة المعمولة من قبلناء نحن إخوأنهم 
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ا 1 
بينناء وأن نحرر المسيحيين من طغيان الدماء المحيق ممه أعنددنا 0 
الثلاثين برميلاً مليئين بخمور مسمومة مميئة» حتى تحمل تحمل إليهم في أسرع 
0 ا 0 
هذه المدية الشريرة | ا أنه بعدما قطع هؤلاء 
اليهود مسافة طويلة من ألمانياء وكانوا على وشك عبور أحد الجسور مع 
براميلهم؛ طالبهم 0 امسر سسزرعاً للعادةف- بدفع الضريبة مقابل 
جوازهم؛ ورد عليه اليهود بصلف» ورفضوا تلبية مطالبه؛ وقالوا بأنهم 
كانوا فبتكتدنين هذا ا لصالح الامبراطورية» لابل في الحقيقة 
اصاق الجحة طبار عي | نهم كانوا مرسلين إلى التتار» بشكل سري 

بخمرتهم»وتشكك الحافظ للجسر بتأكيدات اليهود: فأحدث 
فتحة في أحد البراميل» لكن ما من سائل تدفق منهه وهنا أصبح متأكداً 
من خخيانتهمء فخلع غطاء البرميل» وفتحه بالقوة» فاكتشف أنه كان 
ملوءا بالسلاح. 

ولدى رؤيته لهذا المشهد» صرخ بصوت مرتفع «عجباء ماهله الخيانة 
التي لم يسمع بمثلها لماذا نسمح كثل هؤلاء الناس بالعيش بيننا؟».وعل 
الفور قام مع آخرين؛ جمعتهم دهشتهم من حوله فكسروا بقية 
البراميل؛ وما ان أنجزوا ذلك» حتى وجدوهم مملوثين بسيوف كولونية 
98 مه وبخناجر من دون أغمدة» قد صفث وجمعتث بشكل 
ملل مج» وهكلا قاموا على الفور بإظهار الخيانة الخفية, والنداح غير 
الاعتيادي لليهود. الذين اخختاروا مساعلة هؤلاء الذين هم أعداء 
مكشوفين للعالم» والذين كيا قيل» كانوا بحاجة ماسة إلى السلاح» أكثر 
من مساعدة المسيحيين الذين سميحوا لهم بالعيش بينهم» واتصلوا بهم 
بكل وسيلة من وسائل الاتصالء ولذلك جرى تسليمهم على الفور إلى 
منفذي العقوبات» من أجل إما أن يوضعوا بسجن أبدي» أو أن يجري 
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اع ءلا/يا ا 


إعدامهم بسيوفهم. 
كيف جرى تحليل الناس من عهودهم بحمل الصليب 


مقابل دفع مبلغ من الال 

وجرى في هذه الآونة» في سبيل سلب بلاد اتكلترا التعيسة؛ ونهبب 
ثرواتهاء ابداع ألف طريقة»؛ وذلك من قبل الرهبان الدومينيكان 
والفمرنسيسكان. الذين كانوا مدعومين بترخيص من قبل البابا» حيث 
تولوا أثناء وعظهم منح تحليل كامل من جميع الذنوب إلى جميع الذين 
سوف يحملون الصليبه في سبيل تحرير الأرض المقدسة» وإثر ذلك» 
وبعد يومين أو ثلاثة أيام على الأكثرء وبعدما أقنعوا كثيرين بحمل 
الصليب» قاموا بتحليل هؤلاء مسن تعهدهمء على شرط الاسهام بدفع 
مبلغ كبير من المال من أجل مساعدة الأرض المقدسة:؛ وأن يدفع كل 
واحد» بقدر ماتسمح له إمكاناته» ولكي يجعلوا الانكلير أكثر جاهزية. 
وأكشر قبولاً بمطالبهم أعلنوا بأن المال سوف يجري إرساله إلى الإيرل 
رتشاردء وعلاوة على ذلك أروهم رسالة منه» وذلك لكي يقدموا ضمانة 
أفضلء كما أنبم منحوا بعض الغفرانات إلى رجال مسنين» ومرضىء 
ونساءء ومعتوهين» وأطفال» ممن حملوا الصليبء أو اقترحوا جمله. 
وتسلموا المال منهم مسبقاً من أجل هذا الغفران» وعرضوا رسائل 
توثيقية من الايرل رتشارد تتعلق بهذه القضية؛ وقد جرى الحصول على 
هذه الرسائل من البلاط الروماني» ومبذه الطريقة أفرغوا محافظ نقود 
الاتكليزء وجرى الحصول على مبلغ كبير من المال» نظراً للحظوة التي 
تمتع بها الايرل رتشاره. إنما علينا هنا أن نسأل: من الذي سيكون 
الحافظ الأمين والموزع لهذا المال؟ ذلك أننا لانعرف. 


تثبيت ا معلم نيق ولا أوف فارنبام في أسقفية درم 
وفي التاسع من حزيران» في هذا العام جرى تثبيت المعلم نيقولا 
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أوف فارهام للقطة الأسقف المنتخب لدرم» وتكريسسه 
أسقفاً لذلشك الكرسيء في كنيسة القديس أوسوولد و6 في 
غلوستر» وقد تولى تكريسه وولتر رئيس أساتفة يورك بحضور الملك 
يون 1 اماو كس ول بحيو 
بالفضية التي نظر | إليها والمتعلقة بتكريسه للرهبانية» والتي أثيرت بين 
بعض الذين رغبوا في إثارة الخلاف» رفض نيقولا المذكور المطالبة بأي 
امتياز ليس له حق فيه» كا أنه لم يظهر نفسه متعجرفاً أو متمرداًه 
ولذلك جرى أثناء تكريسه؛ بمشهد عا م أمام جميع الأساقفة والنبلاء 
ويحغيور مطرائيته» أن قنام وولثر ريس الألساة المذكورء بمهابة 
ووضوح بتكريسه رهبانياً بصوت مرتفع» وفقا للعادة, وكان ذلك كم 

لأنا نيقولاء الأسقف المنتخب لكنيسة درم أغترف بالطاعبة القانونية؛ 
والاتتترام واللفبوع لكنيسة يورك وإليك ف آنا الات وول رئيس 
0 وأنا أدون هذا بيدي» : ثم إنه قام على الفورء بحضور جميع 
كديب لوقن ملام اليب خب فل أبس الوثيقة» وناوطا إلى 
رئيس الأساقفة كي يجري حفظها لديه في خزانته. 

ا موث التعيس للإيرل غيلرت مارشال 

في الوقت الذي كانت فيه الأيام تتضاعفء وتتلاعبء وتخدع العالم 
بوقائم متوعة, أمذ الابول غيلبرت مارشان بع يعفن البلاد الآخعرين: 
نوعا من أنواع مباريات المبارزات» نما كان بعضهم يدعده بأ : 
«مغامرة»؛ لابل بالحري ينبغي دعوته «سوء مغامرة»؛ فقد جربوا أولاً 
قوتهم على رماييات قوس زيار من هارتفورد؛ حيث تمكن بوساطة 
براعنه في تكتيكات الفروسية؛ من الحصول لنفسه على الثناء في العلم 
العسكريء وأعلن الجميع» أنه على الرغم من صغر حجم جسده» قد 
نال باستحقاق التميز لنفسه نظراً لشجاعته؛ وهذا ما كان الايرل المذكور 


- 449 - 
الموسوعة الشامية لعج وها 


حت ال يقابك 


يبدف نحوه بشكل رئيسيء لأنه كان في المقام الأول» قد أعدّ للالتحاق 
ولت الكيد حي لبان كيان توعيتسيا» وخزر ا ارين 
الحربية؛ وامتطى أثناء هذه المبسارزة على فسرس أصيلء من الخيسول 
الإيطالية لى يكن معتاداً عليه» وكان مجهراً بدرع جميل؛ ومحاطاً بكتلة 
كثيفة من الجنودء الذين مالبشوا أن تركوه بعد ذلك» وتفرقواء ينوون 
الحصول على الربح. 

وعندما كان الايرل يسلى نفسه بتفقد فرسه أثناء عدوه بسرعة 
قصوى» ومن دون التوقف عن لكز طرفيه بركابيه الحادين» ليحثه على 
سرعءة أكبر ولأن الوضع اقتضى شد المقود انقطع المقود من طرفيه 
بشكل مفاجىء من عند عقدة الاتصال» وأخحذ الفرس بهز رأسه نحو 
الأعلى» فأصابه بضربة قاسية على صدره. وأكد بعض الذين كانوا هناك 
من دون ترددء بأن اللجام قد جرى قطعه بشكل خياني من قبل بعض 
الأشخاص الحسودين» من أجل أن يترك هكذا تحت رحمة فرسه 
فيمزق إلى قطع ويقتل؛ أو على الأقل يمكن أسره من قبل خمصومه كرا 
يرغبون» وعلاوة على ذلك كان قد أصابه الصمم بسبب الضجة» وصار 
أعمى تقريبأء بسبب الحرّه والغبار» والتعرق» وبات رأسه مثقلاً بسبب 
نك ااي ار وود كل رصيو ة على حصانه وكبحه» 
لامن ة قبله ولا من قبل أي واحد آخخرء وبعد بعض الوقت أغمي عليه 
وبدأ تارم ل سرحيب تن علوت أن سقط شبه ميت» وجاء سقوطه 
من على ظهر فرسه؛ وإحدى قدميه معلقة بالركاب» وببذه الطريقة 
جرى جره لمسافة ما فوق الحقل» حيث أصيب ببعض الجروح الداخلية؛ 

ولقد هلك في مساء السابع والعشرين من حزيران» وسط حزن 
عميق وصراخ مرتفع من قبل الذين رأوه في بيت الرهبان في هارتفورد 
وقبل أن يلفظ نفسه الأخير» حيث كان قد تلقى قربان الموت» عمل 
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طلباً إلى الكنيسة» كنيسة العذراء المباركةفي هارتفورد في سبيل إنقاذ 
روحه» وجرى بعد ذلك فتح جسده؛ فوجدوا أن كبده كان أسود وممزقاً 
من فوة الضربات التي تلقاهاء وقد جرى دفن أحشائه في الكنيسة 
المذكورة» أمام مذبح القديسة مريمء التي إليها عهد بروحه أثناء موته. 

0 م التاللي بل جسده -حيث تقدم عليه أخوه؛ وروفق 
من قبل سي ل إل ليده لكل ل وقتل أثناء البسارزة 
نفسها أيضاً واحذ من حاشية الايرل اسمه رويرت دي مير 51/6, 
وأنفما دفلت أحشاؤه مع أحشاء الايرل» وأصيب أبضا كثير من 
الفرسان والرجال المسلحين بجراحات قاسية بالرماح أثناء المبارزة 
نفسهها» + لذ سد وقيرة اديه من لزان المسورك قد حر 
الرياضة إلى معركة. 

رعانت شؤوة السليب. ومصالح الأرضن المقدسة عن خسار كبر 
الشهر امقبل من دون تقاعس؛ حيث كان قد جمع مالاً من جميع الذين 
حملوا الصليب في البلاد» فقد دفع مائتي مارك | إلى البابا للحصول على 
إذنه» ومبذا قلّد التصرف الحكيم للايرل رتشارد. 

كيف جبا إثنان من كهنة البابا مالا من جميع أرجاء انكلترا 

من أجل استخدامات قداسته 

أثناء هذا الوقت كله عندما كان الحظ يلعب بشؤون حشود البشر 
استمر شره الرومان ونهمهم ولم يشبعء لأنه بعد مغادرة النائب البابوي» 
بقي اثنان من كهنة البابا في انكلتراء مسن أجل القيام بواجبات النائب 
البابوي» وكان هذان الاثنان هما بطرس الذي كنيته لى روج؛ وبطرس 
دي سوبيئو 5 وكانا اثنان لايعرفان التعب في الحباية» وكانا 
يحملان ترخيصاً بابوياً من أجل استخراج وكالات؛ وفرض حرمانات 
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من شراكة المؤمنين» وحرمانات كنسية» ولقد جبيا الأموال بمختلف 
الطرائق من الكنيسة الانكليزية التعيسة؛ من أجل سدى] قالاس أن 
تتمكن الكئيسة الرومانية» التي أصيبست إصابات مضاعفة بمختلف 
الطرق» من استرداد أنفاسهاء وأن تتنفس مجدداً بشكل حرء وتصرف 
بطرس لى روج. المتقدم الذكرء الذي وضع نفسه في مقام فوق الرجل 
الآخرء وفق طرائق النائب البابوي» وكتب رسائل إلى راعي الدير هذاء 
وإل رئيس الرهبان ذاك: وتوجه بالخطاب برسائله درماً هكذا: (من 
المعلم بطرس لى روج» الصديق المقرب» والقريب لقداسة البابا» تحيات» 
إلخ. “الحا واستمر استناداً على هذه الصلاحيات ف فرض الوكالاات 
واستخراج الأموال بمختلف طرائق الحباية» وذهب زميله بطرس دي 
سوبيئو إلى ايرلندا, بموجب إذن من الملك» وذلك لصالح الباياء حيث 
كان حمل ترخيصاً مله» زبيا أنه صل عل الساعلة فرح السلطة المدنيك 
قام بطغيان عظيم باستخراج المال من أساقفة تلك الكنيسة» وقدم بعض 
الذين كانوا معلقين وممنوعين من مارسة وظائفهم, إلى بطرس المذكور 
في لندن» لإرضائه بكل ما اخختار أن يطلبه؛ وعاد بطرس سوبيئو من 
ايرلندا في الخريف التالي» وأخذ طريقه إلى روما حاملاً معه ألفاً وخمسمائة 
مارك» وحقائب سرجه كانت مليئة تماماً. 
ا ملك الفرنسي يعطي مقاطعة بواتو إلى أخيه أمفولسوس 
في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان, في هذا العام؛ أعطى 
الملك الفرنسىء بناء على نصيحة الذين يكرهون مملكة انكلتراء» مقاطعة 
بواتو إلى أخيه أمفولسوس 505 انا 1م2410 وأضفى في الوقت 
نفسه؛ وسط أببة عظيمة» نطاق الفروسية على أمفولسوس المذكورء ىا 
منحه مرتبة كونيتة بواتو» التي كانت كيا هو معلوم بموجب الحق هدية 
للك النرسي الخاصة لل ملك لكر أ إل أيه كا أ أوجد ل 
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المذكور» وبذلك هو قدم قليلاً من التقديرء أو بالحري لاشيء من 
التقدير إلى إدعاء أو لقب الايرل رتشارد» الذي قاتل باخلاص في سبيل 
الرب في الأرض المقدسة» وحرر الأسرى الفرنسيين» ودهش كثيرون 
إلى حد كبير تجاه أفراد النبالة الفرنسية» التى سمحت مبذاء وبذلك' كانوا 
غير أوفياء» وأعادوا من دون حياء الشر مقابل الخير. 
رسالة الإيرل رتشارد ا حاوية لرواية عن حجه 

وكان في هذه الآونة أصدقاء الايرل رتشارد قلقين حول شؤونه» وقد 
حصلوا على معلومات وافية عن ذلك في الرسالة التالية التي أرسلت 
من قبله: 

من رتشارد ايرل كورنوول وكونت بواتو إلى النبلاء» وإلى المبجلين 
والسادة المحبوبين في المسيح ب. 8 دي ريفر 30815 وايرل 
أوف ديفون 8810/07, وراعي دير بيولي-لو له أآلا868 
وروبرث الكاهن» صحة وكل الرغبات الطيبة» مع عواطف مخلصة: 

إنه بالنسبة للشدة العظيمة والأسى الذي تعيشه الأرض المقدسة» 
وبشأن المشكلة الصعبة المتعلقة بإعادتها وتخليصها منذ الفاجعة عند 
غزة؛ لقد وصل رجال عقلاء ومجربين وعارفين بالصدق إلى قرب هذه 
المواضع» ووصلت أخبار من بعيدء إنها يمكن لرسالتنا الحالية أن 
تكشف سرناه وبا أن الطريق مفتوح إليكم؛ فإنها قد تعطي الفرصة 
لتفاسير خبيثة» لذلك فإن كثيراً من الأشياء سوف يجري إيضاحها فيهاء 
هي الآن نائمة» والكذب يغطي قعر قلبنا. 

فمنذ الوقت الذي ابتعد فيه الملوك والمالك عن القدسء ولأنها 
ل ع ل 0 
حزن كبير» ولايمكننا أن نلتزم بالصمت. ولابد لنا من لَُ أن نطلق ألسئتنا 
بكار سريزا» بويت لبس عاك تشيية بلئة لشقلي بز يا يو 
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الرحمة قد حرق روحناء إلى درجة أن روحنا لم تعد قادرة على أن 
تستوعب ذاتهاء لأنه بالفعل منذ بعض الوقت تحكم الخلاف بالأرض 
المقدسة بدلا من السلام» وحل الشقاق مكان الوحدة» والكراهية حل 
المحبة» والعدل قد أقصي بائياء ومن هذه البذور هناك الكثير من 
ا وصار كثيرون جامعون للثار التي نتعجت 
عنهاء وأنا آمل بأنهم الآن قد اجتثواء هذا وليس هناك بين جميع محبيها 
وا سوق مواساتا: لآن الا رين , التوأمين غير متفقين وهما على صدر 
أمهماء والذين كان عملهم الدفاع عنهاء أصبحوا متشاممين بوفرتهم» وقد 
أكلوا وتقيأوا هذه المكونات حتى الجذور» وتسببوا بجعل أغصانهم تمتد 
بالطول وبالعرضء لأن كميات وافرة من الأشياء الجيدة تنتج 2 
الأشياء المزعجة بعد خلاف متبادل» ذلك أن تأنييات الى المترأس 
لكرسي بطرسء نظر إليها بعدم تقدير مطلق» مع أن الفثة الأقوى قاد 
برت العالم بشهرتباء وفي سبيل #هدثة هذه الفئات المتنازعة قد بذئنا 
جهداً كبيراء ؛ لكن مازالت خخطوات السلام لم تترك أي أثرء بقدر ما أن 
3 الخلاف لم يصبحوا معتادين على كليات السلام» ومكن الذين 
لديم أموال بسهولة من جذب الآخرين إليهم مادامت الأموال 
ع رن السام بو لدم 0 
السلام» واختلقوا مشاغل سرية» وم يظهروا الاهتام بجلب المواساة إلى 
أمهي وهذا السبب فإن العدد الأكبر من الفر سان الغاليين» الذين 
تعدادهم 5 تقريباً ضعف تعداد المسلمين» قد انغمسوا كلياً وهلكوا 
بالعادات الشريرة» وتشجع أعداء 00 
كتلة صغيرة منهم لم تعبأ سوى قليلاً» أو لاتعبأ بالمرة بالعدد الكبير 
منا. 

وبسبب هذا الوضعء وجدنا عندما وصلنا أولاً إلى هناء أن النبلاء 
الذين يمكن أن يقدموا العون لناء قد شرعوا بالمغادرة» وبدا أن انقاذ 
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تبعل الجراحات من دون وسائل علاجهم» والأسف من دون وسائل 
المواساة» لأننا عندما كنا متوقعين لدى وصولنا إلى هناء القيام بالتعاون 
مع بقية الصليبيين» ببذل قصارى جهدناء حسبها هو مفروض عليناء 
بموجب عهدناء بالانتقام للاهانات التي لقت بالصليب من قبل أعداء 
ذلك الصليبء وبمهاجمة أراضيهم؛ واحتلاها بعد ذلك» وإعادتها بعد 
ذلك إلى وضع صالح. رأينا ملك نافار» الذي كان آنذاك مقدم الجيش 
ورئيسه» وكونت بريتانٍ» ووجدناهما على الرغم من أنهما كانا على علم 
مسبق بموعد وصولنا قبل خمسة عشر يوما من وصولنا إلى عكاء قد 
غادرا مع حشد كبير جداء وقبل أن يغادراء وفي سبيل أن يبدوا أنهها قد 
عملا شيئاً ماء عقدا نوعا من أنواع الحدنة مع الناصرء صاحب الكرك؛ 
وتم الاتفاق بموجب ذلك بوجوب تخليه عن جميع الأسرى الذين 
أسروا عند غزة» الذين كانوا مسجونين لديه» أو نحت سلطانه؛ وذلك 
مع بعض الأراضي المشمولة بشروط الهدنة» وكضانة على ذلك أعطى 
ابنه وإخوانه رهائن» وأثبت شرطاً هو مهلة أربعين يوماً من أجل تنفيذ 
شروط الهدنة» والذي حدث أنه قبل انقضاء تلك المدة غادر الملك 
المذكور والكونت» دون الاهتام بالموعد المنفق عليه» أو بشروط الحدنة» 
وخلال تلك المدة» وبالتحديد عشية عيد القديس ديونيسيسوس 
5ناأولا2,2100 وصلن إلى عكاء ى) كنا قد أخبرناكم من قبل» وقمنا 
على الفور» بناء على نصيحةعامة من الجميع» فبعثنا إلى الناصر المذكورء 
نسأله عم إذا كان سيستطيع مراعاة الهدنة معناء وهي الدنة التي عملها 
مع الملك المذكوره وتلقينا جواباً منه بأنه على استعداد لفعل ذلك إذا 
كان ممكناء وذلك بسبب احترامه لملك نافار المذكورء مع أنه سوف يربح 
قليلاً منهاء وعلى هذا قمنا بناء على نصيحة النبسلاء بانتظار استكمال 
الموعد المتفق عليه لنرى النتيجة؛ وعند انتهاء الموعسدء تلقينا رسالة 
أخرى منه» بأنه لايستطيع بأي شكل من الأشكال الالتزام بالاتفاقية 
المتقدمة الذكرء وعند ساعنا ببذاء قمنا بموافقة من الجميع» بحمل 
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المتقدمة الذكرء وعئد ساعنا بهذاء قمنا بموافقة من الجميع؛ بحمل 
أنفسنا إلى يافاء لنتولى» مع جميع البيطة الممكنة» تحسين أوضاع الأرض 
المقدسة؛ التي تدهورث كثيرا للأسباب المتقدمة الذكر. 

وقدم إلينا إلى هذا المكان رجل صاحب رتبة وسلطة» من قبل سلطان 
مصرء وأخيرنا بأن مولاة كان راغباً بالدحول في هدنة معناء إذا أردنا 
ذلك وبعد سماع ماتولى عرضه علينا وفهمنا تماماً لذلك» وإثر طلبنا 
بكل اخلاص نعمة الربء. قمنا بناء على نصيحة دوق بيرغندي؛. 
والكونت وولتر دي بريين» ومقدم الاسبتارية» والنبلاء الآخرين» لابل 
في الحقيقة الجزء الرئيسي من الجيشء بالموافقة على شروط المدنة المتقدم 
ذكرهاء مع أنها بدت عند وصولنا قضية صعبة الانجازء علياً بأها هدنة 
تستحق الثناء» وتقدم منافع إلى الأرض المقدسة؛ لأنها مصدر للبهجة 
والأمان للناس الفقراء» وللمسافرين» ومفيدة ومقبولة من قبل الطبقة 
الوسطى من السكان. وصالحة ومشرفة للأغنياء ولرجال الدين. 

كا أنه لم يظهر لنا لدى نظرنا إلى الأوضاع المتدهورة للأحداث 
المحيطة» أثنا لايمكئنا انذاك أن نستخدم أنفسنا بشكل نافع أكثرمن 
العمل على تخليص الأسرى التعساء من الأسرء لأنه كان هناك نقص 
بالرجال والأشياء (مع أننا وحدنا بقينا ومعنا مال من حولنا) وكان من 
الممكن الإفادة من أيام الهدنة» بتقوية وتحصين المدن والقلاع التي 
أصبحت مذدمرة» في وجه المسلمين وضدهم) ولقد رأينا من الموائم أن 
نذكر أسماء الأماكن والمناطق التى أعطيت إليئا» بموجب شروط المهدنة 
مع أن ذلك قد يكون متعباً لكم» ونحن نفعل ذلك خشية أن يقوم 
بعضهم بموجب تفسير شريرء فيعزو أعالنا المجيدة إلى غيرناء أو أن 
يفوم بفساد وتآمر بتشويه ساتهمء لأن هناك بعضاً مع أنهم قلق قد 
رفضوا الموافقة على شروط الهدنة» وهذه الشروط هي كا يلي: 

إن الأراضي التي أعطيت بناء على شروط الهدنة مع الايرل رتشارد 
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هي هذه: المنطقة الحبلية لبيروت» ممع الأراضي والأجزاء المأفصولة 
العائدة هاء وجيع منطقة السعيد 58/0 مع متعلقاتباء وقفسلاع: 
الشقيف» والقرينء» والقلعة الحديدة مع متعلقاتبن» واللقية الإاقكا8.ا 
واسكندرون» ولبوة +606 ا, وبشيت أ0(880166) واللد 
- متعلقاتين» وأراضي كل من الجبال والسهول» وقد تخلوا أيضاً عن 
أراضي بلدة توروت مع متعلقاتباء وطابار 1 ا (#)متعلقاتبها» 
وقلعة /©8608, وقلاع اعط108م, وراما 58708, ىو 
6051 وكذلك قلعة ماأطلااا, الواقعة فيا وراء النهر باتجاه 
الشرق» مع جميع متعلقاتهم؛ كما استسلمت قلعتنا صفد والناصرة 
وكذلك جبل الطورء واللجون و 65015, وقلعة بيت ججيرين 
مع متعلقاتهم» ومع جنيع جيغ العرق العائلة إل بيك اسيتدارية القديس 
يوحناء وكذلك ماهو معروف أنه عائد إليهم؛ أي المتعلقات الاين 
وببيت لحم» وكذلك جيع الأرض القائمة على الطريق التي تفود من 
القدس إلى بيت جم ومن القدس إل لد راماء ومن اللد إلى يافاء مع 
جميع القرى التي توجب أن تكون في أيدي الصليبيين؛ وجسرى أيضا 
0 القدس إلى الصليبيين» ومثل ذلك بيت لحم أيضاً وجمبع 
الأرض التي من حول القدس وجميع الفرى» التي جرت تسميتها في 
شروط ألمدنة» وهى القسديس لعازر» بيك عنياء بيك صيدا!ء و 
]اللا 55 لاا و 0621121ا, وبيت عاموس 5ئا861810,ر و 
68 ,, وبيتك 86]016, وعنون 01ه,وك وكبي أطهكاه0»ا, 
وبيرس امول الاا88)/581, و 860111, و أ8كاأكا, وبيت أمي 
© ,م و 86588رو 58طكار و 1أ]أ86, وحوريب 10)680!, 
و 35268 طأشظررو 1605]5ن)رر 0(03آ رو 031008 مرو 
مم ر ناقامة86]15ر و أاطةآارو 1(,5006002) 


-١‏ لقد تعذر ضبط أسماء هذه المواقع» ولم تذكر المصادر العربية المتوفرة هذه الحدنة 
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وجميع متعلقاتهم» والأرض المساة في تقسيهات القدس» وما هو معتمد 
على الطريق الذي هو هناك» حسبا هو موجود ومشروح في الهدنة 
الكبرى. 

وجميع هذه المناطق.والقلاع الموجحودة فيهاء الي تقدم ذكرهاء 
مسموح للصليبيين القيام بتحصينها أثناء الهدنة» إذا ما رغبواء ولسوف 
تجري إعادة النبلاء الأسرى أيضاً مع جميع الأسرى والفرنسيين فهؤلاء 
سوف يجري إطلاق سراحهم من على الجانبين» وفور الفراغ مسن إعداد 
المدنة المتقدمة الذكرء أخذنا طريقنا إلى عسقلان, ولكي لاتمر الأيام من 
دون عملء قمنا بناء على نصيحة جميع مقدمي الصليبيين بالشروع 
بتحصين قلعة كبيرة هناك» وأرسلئا من ذلك المكان» رسلاً إلى سلطان 
مصرء لإقناعه باقسام يمين بالتعهد بمراعاة الهدنة المذكورة» إذا مارغب 
بفعل ذلك» ولكي يرسل في الوقت ذاته الأسرى الذين تقدم ذكرهمء 
ولقد قام لسبب لانعرفه بحبس رسلنا لديه» دون إعطاء أي جواب؛ من 
عيد القديس أندرو حتى يوم الخميس بعد عيد تطهير ريم العذراء 
(؟-شباط)» غير أنه خلال هذا الوقت» حسبا وجدنا في رسائله قام 
بناء على نصيحة أعيانه» فأقسم بالمحافظة على الهدنة المذكورة» ولقد بقينا 
خلال هذا الوقت كله في عسقلان مواظبين على نيتنا في بناء القلعة 
المتقدمة الذكرء حيث تقدم العمل فيها كثيرء وذلك بفضل الربء إلى 
حد أنه في الوقت الذي نرسل فيه هذه العروضء قد جرى تزيينها» وقد 
أحيطت كلياً بسور مزدوج» وبأسوار عالية وشرافات» مع أربع أحجار 
مربعة وأعمدة منحوتة من الرخام» وكل شيء عائد إلى قلعة» ما عدا 
خندق من حوطاء سوف ينتهي بمشيئة الرب» من دون احباط؛ خلال 
شهر من عيد الفصح: وهذا لم يعمل لسبب جيد هو با أننا لم نكن 
متأكدين بأن الهدنة سوف تتثبت» رأينا أنه من الأفضل شغل وقتنا في 
البناء وفي تحصين هذه القلعة» حتى إذا ما خحرقت الهدنة بموجب أي 
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حادث» يمكننا أن نمتلك في التخوم وعند المدخل نفسه لأراضيهمء هذا 
المكان» الذي كان من قبل تحت حكمهم» ويكون لنا مكاناً حصينا 
للالتجاء إليه» إذا ما دعتنا الضرورة إلى التراجع هناك وكذلك الذين 
سوف يبقون هناك» لن يكون لدبهيم مسوغ للخوف من نتيجة الحصار 
لأنه صحيح أن المحاصرين يمكنهم أن يقطعوا جميع المساعدات والمؤن 
ويحولوا دون وصوطا إليهم» مع ذلك يمكن لجميع الحاجات الضرورية 
أن تصل إليهم بالبحر» وفي أيام السلم أيضاًء نحن نعتقد أن هذه القلعة 
لن تكون من دون فوائدهاء با أنها المفتاح والملجأ في البر والبحر لمملكة 
القدسء وهي ستكون في الوقت نفسه تخريب وتدمير لمصر وللمناطق 
الجنوبية من البلاد. 

على مراعاة السلام من الجهتين» وبعدما جرى تثبيت الهدنة» فاستقبلنا 
سوفقا لشروط الهدنةق- جميع الأسرى الصليبيين» الذين كنا نتوقع 
وصولم وننتظرهم منذ وقت طويلء وبعد إكال جميع هذه المسائل» 
قمنا بتوديع الأرض المقدسة بسلام؛ وفي يوم عيد العثور على الصليب 
المقدسء أقلعنا من عكا للعودة إلى الوطن» لكن لعدم توفر ريح طيبة 
أثناء الرحلة» ولأننا كنا متعبين كثيراً نزلنا في تربيني 118081 في 
صقلية» وكان ذلك في ثيانية عيد القديس يوحنا المعمدان» وسمعنا 
ونحن في ذلك المكان نبأ اعتقال وسجن بعض الأساقفة وبالآلام 
المحزنة الأخحرى التى عانث منها الكئيسة» وبناء عليهء وفي سبيل 
استرداد اللسلام» ببذل كل ما نملكه من قوة؛ بين هؤلاء المتخاصمين. 
ولكي نبذل قصارى جهودنا من أجل اطلاق سراح الأسرى» وفي سبيل 
تقديم المواساة إلى أمناء صرفنا وجهة سفرناء وتحولنا للذهاب إلى بلاط 
روماء وحالما يسمح لنا الربء المقدر لكل شيء ولكل حدث. ننوي 
العودة إلى انكلتراء بكل سرعة ممكنة». 
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كان مشتاقاً كثيراً لرؤيته» وذلك بوساطة القيادة والتوجيه المريح لمثل‎ 
هذا الرجلء الذي كانت تعلوه بحكمة ابتسامة مرضية» وبذلك اكتشف‎ 
التأثير القوي» للأدعية المتواصلة» للرجال المستقيمين» الذين عهد بنفسه‎ 
بتقوى إليهم؛ عندما كان على وشك الشروع بحجه لأنه عندما كان‎ 
على وشك القيام برحلته؛ جاء إلى كنيسة القديس ألبان» الشهيد الرائد‎ 
لانكلتراء ودخل إلى بيت هيئة الكهنة» وتوسل إلى رهبان الديرء بأن‎ 
له بمشاركة خاصة في منافع صلواتهم» والشيء نفسه قد فعله‎ : 
'أيضا في بعض البيوت الأخرى العائدة لرجال الدين» حيث كان من‎ 
المعتقد أن القداسة مع نظام الطائفة لما مكانة عليّة وتقدير كبير» وللعار‎ 
ولأسف أولئك من طلاب الكنيسة الرومانية» أن الأساقفة والنواب‎ 
البابويين» الذين أرسلتهم الكنيسة إلى مسابينناء لجمع المال؛ والذين‎ 
انطلقوا بمثابة مرأة ومثل للرجال العلمانيين» أهم لم يعملوا وفق الطريقة‎ 
نفسهاء عندما كانوا يقلعون للقيام برحلاتهم» في سبيل أن يكونوا‎ 
مؤيدين في مخاطرهم يصلوات القديسين» لأننا هكذا أمرنا أن نعمل في‎ 
الكتابات المقدسة» فعندما وضع القديس بطرس الرسول 5 السجن»‎ 
عملت له صلوات بلا انقطاع من قبل الناس» وقد أطلق سراحه من‎ 

قبل الملاك الذي أرسل إليه من قبل الرب. 

الإمبراطور يستقبل الإيرل رتشارد ببهجة 

وفي الوقت نفسه. عندما كان الايرل رتشارد على طريقه للالتحاق 
بالامبراطورء استقبل في مختلف المدن التي اجتاز بها بسرور كبير» 
وبتشريف» فقد حرج المواطنون مع زوجاتهم لاستقباله مع ا موسيقى 
والغناء» وهم يحملون أغصان الأشجار والورود» وهم أيضا يرتدون 
ثياب العيد وزينته» وكان بعض الفرسان يمتطون على خيول ثميئة» 
وكان ذلك من صنع دليله؛ الذي كان قد تلقى أوامر من الامبراطور 
ليتصرف هكذاء وعندما وصل أخيراً إلى عند الامبراطور؛ استقبل من 
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التكريم كله» وبعدما تعانقء وسط صرخات الترحيب من قبل 
0 اع الامبراطورء انخرطا في حديث طويل» كان مرغوبا به منل 
زمن ا وذلك مع مختلف أنواع التهاني» ومتعا نفسيههما كأصدقاء 
لعدة أيام» وأمر الامبراطور بمعاملته بلطف ونعومة:؛ مع الفصدء 
والحهامات» ومختلف أنواع الكمادات الطبية حتى يسترد قوته بعد مخاطر 
ل وم يها 
وطويلاً مع أخته الامبراطورة» وبموجب أوامر الامبراطور أيضاء جرق 
حك أنواع الألعاب وآلات الموسيقى؛ التي شريت لتسلية 
الامبراطورة؛ عرضها عليه لرؤيتها ولتفحصهاء ومنحه هذا سروراً 
عظيياً وفرحاً. 
وكان بين الأشياء المبدعة التى أدهشته. كان لظ أثارت 
اعجابه وثناءه» فقد كانت هناك فتاتان مسلمتان رشيقتان» قد ركبتا فوق 
أربع كرات مستديرة؛ قد وضعت فوق الأرض» حيث وقفت الأولى 
فوق كرتين, والأخحرى فوق الاثنتين الأخريتين وقد سارتا نحو الخلف 
ونحو الأمام؛ وهما تصفقان بأيديين» وتتحركان بسرور فوق هله 
الكرات المتحركة؛ وتحركان أذرعتهن بحركات معبرة» وتغنيان مختلف 
الألحان» وتتبايلان بجسديهما وفقضا للحن؛ وتضربان بالصنوج أو 
بالكوسات بأيدمين معأ م المسلية 
وقد قدمن مع البهلوانات الآخرين» مشهداً ممعتاً أن تنظر إليه. 
وبعد مرور عدة أيام استراحا فيها من متاعبهماء أرسل الامبراطورء 
الايرل رتشارد الذي وثق باخلاصه وحكمته. إلى بلاط روما (حسب) 
وردت الاشارة الموجزة إلى لى ذلك في الرسالة التي بعث بها الايرل إلى 
انكلترا) في سبيل | ا را الباباء وأعطى الاميراطور 
أيضا بالإضافة إلى التشريفات التي أضفاها على الايرل المذكورء ورقة 
مخشومة بالختم الامبراطوري» تعهد فيها بالالتزام بقراره» حول أية 
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انكلتراء وقدم إليه شكوى جديدة حول هذه الجريمة المنحطة؛ والتم 
من الملك بحرارة العمل على اطلاق سراح غريفين» الذي حبس هكذا 
سجيئاً بشكل غير عادل من قبل حفيده داوودء ليمئع خبر وصمة هذا 
العدوان الظالم من الوصول إلى البلدان النائتية» وإلى بلاط روماء ما 
سيسبب الأذى إلى كرامته الملكية» وبناء عليه لام الملك بحدة حفيده 
داوود بسبب ححيانته» وقام بنصيحته ويأمره بتحرير أخيه» وبذلك يسترد 
1 لسمعة الجيدة لاسمه. والتحليل من قرار الحرمان الكسبيء وهذا 
حعلى كل حال- مارفض داوود بإصرار أن يفعله؛ وأخبر الملك 
مؤكدا أنه إذا ما أطلق سراح غريفين؛ فإن ويلز لن تتمتع بعد هذا 

بالأمان والسلام. 
وكان غريفين قد علم بهذاء فأرسل بشكل سري رسالة إلى الملك؛ أنه 
إذا ما أطلى سراحه وأخرجه من السجن» سوف يستحوذ في المستقبل 
على أرضه منه؛ أي من الملك» وسوف يدفع له بإخلاص مائتي مارك 
سنوياً مقابلهاء مع كثير من الشكر لخدماته اللطيفة» وربط نفسه بيمين 
بتنفيذ هذاء وأن يعطيه في الوقت نفسه رهيئة خاصة: وبالاضافة إلى 
هذاء هو سوف يساعده بنشاط على اخضاع ويلز والويلزيين حتى 
الأخير» وهم الذين متمردون ضده.ء ومازالوا غير خاضعين» وقام مقدم 
ويلزي اخخر قوي جداء اسمه غريفين بن مادوك لاع نامل" فود 
الملك أيضا بتقديم مساعدة موثوقة ومتينة إذا ما قام بغزو ويلز» وشن 
الخرب ضد داأوود. الذي كان رجلا زائفاء ويتصرف بشكل غير عادل 

ملك إنكلترا يزحف إلى ويلز مع جيشه 

وأثارت هذه الوعود الملك وشجعته؛ فعمل ترتيباته للدخول إلى 
ويلزء وبناء عليه أصدر رسائل ملكية» أمر بها الجميع في جميع أرجاء 
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انكلتراء المتوجب عليهم أداء الخدمة العسكرية له» بالاجتاع في غلوستر 
في بداية الخريف. مجهزين بالخسول والسلاح. للانطلاق في حملة» قرر 
القيام بهاء ثم إنه عقد اجتاعا في شروبري لااناما/اا©0]11) في اليوم 
التالي لعيد القديس بطرس في الأغلال» وخلال أربعة عشر يوما رفع 
رايته» ووجّه سلاحه ضد حفيده داوود» حيث اكتشف أنه حائن 
وعاصى في كل مجال» ولأنه رفض الحضور في أي وقت من الأوقات؛ 
إلى مؤتمره السلمي الذي دعاه الملك إليه» حتى مع وعد أمان بالمرورء 
ولأنه بعناد وبإصرار أجاب بأنه لن يطلق سراح أخيه غريفين ولابأي 

ثم قاد الملك جيشه الذي كان كبيراء وقوياً جداء بنظام حسن نحو 
شيستر» وكأنه يريد أن يشن الحرب مباشرة» وخاف داوود على كل حال 
من مواجهة عنفه» يسبب الحرارة التى استمرت عالية لمدة أربعة أشهر» 
والتي جففت جميع البحيرات» وأماكن المستنقعات في ويلز» ,وبسبب 
تأييد الملك من قبل كثير من النبلاء الويلزيين» ولاسيم| غريفين القوي 
والعاقل» ابن مادوك» الذي صار حليفاً كبيراً للملك» وأحب غريفين 
أكثر منه» أي داوود؛ ولأنه كان تحت عقوبة الحرمان الكنسي» قد بات 
خائفاً من أن تتدهور أحواله أكثر» ولذلك بعث رسالة إلى الملك» أخيره 
فيهاء بكثير من المنطقء أنه إذا ما أطلق سراحه؛ فإنه سوف يثير الحرب 
ويجددها ضدهء وفرض داوود على الملك أيضاً شرطأء أنه إذا ما استقبله 
بسلامء فسوف يربط نفسه بيمين» وسوف يقدم له رهائن؛ على أن 
لايحرمه من ميراثه» وعلى هذا وافق الملك بلطفء وبناء عليه أطلق 
داوود سراح أخيه غريفين» وبعث به إلى الملك؛ الذي اعتمد على 
المشورة الحكيمة؛ فأرسله لدى وصوله إلى لندن» تحت حماية وكفالة 
جون أوف لكسنغتون 100و5أ6 ,2 ليحفظ هناك في البرج» مع 
بعض النبلاء الويلزيين الآخسرينء ورهائن داوودء وأمراء ويلزيين 
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آخرين» ووقعت هذه الحوادث كلها فيه بين يومي عيد ميلاد القديسة 
مريمء وعيد القديس ميكائيل. 
اخضاع ويلز وطاعتها للملك هنري الثالث من دون حرب 
وأقسم داوود -كم! ذكرنا من قبل-- على المثول شخصياً أمام الملك» 
وبذلك حفظ شخصه وشرفه» وأشخاص وكرامة رعاياه» وأن يكون 
مثوله في لندن» أو في أي مكان آخرء حسبما سيقرره الملك؛ وعلاوة على 
ذلك أعطى رهائن من أجل الوفاء بوعده» وبناء عليه» قدم على الملك» 
إلى لندن» في اليوم الثامن بعد عيد القديس ميكائيل» وبعدما أدى يمي 
الولاء والتابعيسة» وقدم جميع الضيانات والموائيق» سمح له بالمغادرة 
بسلام؛ لأنه كان صاحب قرابة وشيجة بالملك» وسمح له بالعودة إلى 
وطنه» وهكذا بفضل الرب انتصر هنري على أعدائه؛ وأخضع ويلز من 
دون سفك للدمساءء؛ ومن دون محاولة تجريب الحظ المشكوك فيه 
للحرب, واكتشفت ويلز في هذه الحالة كللات ربنا التي ورد ذكرها في 
الانجيل؛ ذلك أنها لم تكن خالية من الصدق»؛ وهى قوله: 
«كل مملكة منقسمة على نفسها تنتهي إلى دماز). 
اكتشاف القصدير فى ألانيا 
وتم العثور في هذا العام؛ على نوع نقي جداً من القصديره في ألمانيا 
للمرة الأولى» وبكميات أكبر مما هو موجود في انكلتراء ولقد قيل بأن 
هذا المعدن لم يتم العثور عليه من قبل منذ خلق الدنياء في أي مكان, إل 
في كورنوول» وقد تدهورت الآن أسعاره كثيراً وتناقصت بسبب 
الكميات التي أرسلت من ألمانيا إلى انكلترا. 
وتفجسر في هذه الآونة خسلاف بين روبرت؛ أسقف لنكولن؛ وبين 
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راعي دير ويستمنستر» وقد نجم عنه نفقات كبيرة» وتسبب بأضرار 
عظيمة لكل من الفريقين» وازداد يومياء ذلك أن الأسققف المذكور كان 
شعو مستخدماً كل الوسائط والإمكانات التى قدر على استخنامهاأ 
لإضعاف الامتيازات الصحيحة لراعي الدير» بتحويله كنيسة هسول 
((6وو 1 لاستخداماته الخاصة: واستحوذ على تلك الكنيسة 
بالقوة» وعندما تبيأت له أول فرصة أخذها من الرهبان» ومنحها إلى 
شخص أخخرء اسمه المعلم نيقولاء الذي كان بإذلال قد حرمه من 
منافعه وكان راعي الدير» واثقاً من حقه ومن امتيازاته» فقاوم بشجاعة 
ووقف في وجهه. 
ا خلاف بين ا ملك وبين أسقف لنكولن 

ونشب في هذه الآولة خلاف شديد بين الملك وبين أسقف لنكولن» 
وكان ذلك سبب واحد من الكهنة التابعين للملك»واسمه جون 
مالقيل او5مدا/!, كان قد جُعل متملكاً لكنيسة التيم 198/068, 
من خلال فضل الملك ومساعدته» وكذلك بفضل مرسوم تم الحصول 
عليه من الباباء» وكانت هذه الكئيسة عندما غدت شاغرة؛ أعطاها 
الأسقف المذكور؛ من قبل» إلى كاهن اسمه المعلم سيمون اللندني» وكان 
كاهئاً مكلفاً بالخطايا تابعاً لأسقف درم» ولقد غضب املك من 
الأسقف كثيراً جداً بسبب هذا التصرف» ولذلك أرسل هذا الأسقف 
إلى الملك رسالة بوساطة رئيس شامسة هنتغدون 50000أأنالا 
وليستر عندما كان مايزال في ويل وعاتبه ووججه اللوم 000 
حت رض ول بع ام الى اقل اا ا 
التكفير على الفور عن هذا الذنب العظيم؛ خشية أن يقوم الرب أثناء 
غضبه بتحويل ابتساماته إلى إلى دموع. وعلى هذه الرسالة رد الملك: الإنني 
أرد بأمان» لأن دعوى استئناف قد عملتء وما امن شيء ينيغي أن 
يتعرض للتغيير» أثناء إجراءات الاستئناف» وأنا لم أحاول شيئاً سوى 
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أننى تصرفت وفقاً لنصيحة العلياء بالشريعة» مع تأبييد من السلطات 
الرسولية؛؛ وعند ذلك قال واحد من رؤساء الأساتفة: اامولااي الملك» 
لدى سيدناء أسقف لتكولن امتياز منح له من "قبل الباباء فيه إعفاء له 
من الاستجابة لأي واحدء وذلك بناء على أمر المقام الرسولي؛ مالم تتوفر 
هناك إشارة خاصة إلى ذلك الامتياز» وبالنسبة لهذا الأمرء الذي قيل بأن 
جون المذكور قد حصل عليه من الباباء والذي بفضله فرض نفسه على 
هذه الكئيسة» معتمداً على مساعدتكمء لم يرد فيه ذكر لذلك الامتياز 
وبناء عليه فإن أسقف لنكولن ليس مجبراً على الإجابة عليه في هذه 
القضية؛ ولاسيا فيا يتعلق بالتنازل عن كنيسة التيمء التي كانت من 
فبل» وبشكل عادل؛ قد أعطيت إلى آخرء ولنفترض أنه لم يكن مثل هذا 
الامتياز» إنه أمر غير منطقي بالنسبة إلى أي واحمد لأن يدفع بنفسه 
لتملك أية كنيسة من دون استشارة إن لم نقل ضد إرادةت أسقف 
المنطقة» حتى وإن كان معتمدا على تفويض بابوي» ذلك أن البابا يرغب 
أن تعمل جميع الأشياءء وفق نظام صحيح؛ وماهو السبب الداعي الآن 
للتسبب بالخلاف» أو بإيذاء أي من الفر يقين؟ لأننا إذا قدرنا فضائل 
جون المذكورء الذي هو رجل حذرء ومتعلم با فيه الكفاية ومن 
الممكن لصاحب الغبطة أسقف لتكولن أن يستجيب بسهولة لطلبك» أو 
: لطلبه شخصياء فيجهزه بمنفعة مائلة بالجودة إن لم تكن أغنى» والمدحة 
سوف تكون قانونية ومشرفة لكلا الطرفين؛ ويرجو الأسقف بكل 
تواضع واخسلاص» أن لاتكون الأمور غير ذلك لأنه على استعداد 
لإعلان الحرمان الكنسبي ضصد جميع الذين يسببون الآذى للكييسة أو 
يضغطون عليهاء ويعتدون على كرامتها». 

وعندما سمع جون المذكور. وكذلك الملك ومستشاريه --هذه 
الرسالة- قال جون: 


«ليكن بعيدا عني يامولاي الملك؛ أن أكون سبباً لأي خلاف» أو 
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شوب أي نزاع بين مثل هذه الشخصيات المشهورة وإنني أتنازل 
بصبر» والرب سوف يزودني عندما يكون راغباء مادمت حياً». 

وعند ذلك وافق الملك على إنهاء القضية» وبعدنما أكمل جميع 
يات الفرون ل عر د متاك رار الاو 1 

من الرجال ذوي الحكمة والنفوذ لبناء القلاع» ولتقوية الأماكن, الضعيفة 
من المنطقة» وأن يشحنها بالسلاح والرجال للدفاع عنهاء وذهب هو 
نفسه مسروراً إلى لندن» وإلى ذلك المكان ذهب الأسقف المذكور؛ وهو 
مستعد تماماً للتفوه ه بقرار الحرمان الكسبى ضد جون المذكور بشكل 
خاص وضد جميع المؤذين لكنيسته ولكرامتهاء وغندما باتت هذه 
الظروف معلومة لدى جون المذكورء ذهب متذللاً إلى الملك وقعال: 
اكات سي ران سر رركي كر ارسي 
لقيام المزيد من الخلافات» أو فضائح تنتشر في الخارجء إنني أستقيل من 
هذه الكنيسة» ولدى ساع املك لهذاء كان منزعجاء خشية أن يقوم 
الأسقف». الذي كان عنيفاً جداًء بشكل غير اعتيادي» فيذهب إلى المنفى» 
حيث رآه مستعداً تماماً لفعل ذلك» ومن ثم يضع أسقفيته تحت الحرمان 
من شراكة المؤمنين» ولذلك لطف الإجراءات القاسية التى خطط لماء 
وتوقف عن مساندة جون في معارضته؛ لأنه رآه قد رفض العمل ضد 
الأسقف. 

ثم إنه بناء على ذلك» استحق جون المذكور نيل جائزة» حيث أضفي 
عليه بمنفعة أغنى» كانت هي كنيسة ميدستلون توافت 6 أعاك " 
وذلك كهذية من الملك» وأغني في العام نفسه بالاستحواذ على كئيسة 
هوفدن 2,1006060 الغنية» وهكذا هدأ الأسقف. وبناء على طلب 
الملك وعظ بشكل علني؛ وكأنه واحد صدره مشحون بمفاتيح المعرفة» 
وعهد بهذا التواضع إلى الفثتين» وبين أشياء كثيرة عمل مقارنة بين أشعة 
الشمس التي هي مستقيمة؛ وبين عسدالة للك الني ينبغي أن تكون 
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اا 
مستقيمة ودائمة» والآن وقد رأى أن خاطر الأسقف بات هادثاء بات 
راغباً في تسوية الخلاف المدمر والمهين بينه وبين راعي دير ويستمنستر, 
حول مايتعلق بكنيسة هسول [ل6اهه ا وبتاء عليه لم يترك 
إلا سقف لم يسمح له بالمغادرة؛ حتى كان كل شيء قد نمت تسويته 
بسلام وسعادة» وقام راعي الدير نفسه بتقديم جميع التسهيلات حتى 
تتم التسوية؛ وبناء عليه وفعت كنيسة هسول في نصيب راعي دير 
ويستمشساثر.») حيث استحوذ عليهاء مع الاحتفاظ بالتقدمة طوال اسلحيأة» 
إلى أسقف لنكولن» وحصلت كئيسة ويستمنستر بموجب هذه الترتيبات 
على زيادة كبيرة في منافعها وكرامتهاء لأن الراعي رتشارد. كان» 
بالاضافة إلى هذه المنفعة التي لم تكن صغيرة» قد زاد من ثروة رعويته 
بمورد قدره ثلاثائة مارك» سنوياً وبشكل دائمء بوساطة خدماته. 
خلاف بين أسقف لنكولن وهيئة كهنته 
ا و و ا ع 
يكن اعتيادياً بين أسقف لنكولن وهيثئة كهنة لذكولن» ولقد تعحرض 
بعض الكهنة الذين كانوا موجودين في لندن إلى سوء المعاملة والأذى 
من قبل الأسقف إلى حد أنهم كانوا مرغمين على اظهار ورقة» وأن 
يجعلوا محتوياتها معروفة بشكل علني» وذلك خشية أن تخضع كنيستهم 
إلى بعض الظلم الجديد» وذريعة ذلك أنا سأحكيها الآن. 
أاسترداد كنيسة لتكولن وكرسيها 


با أنه» قبل الاستيلاء ء على انكلتراء كان الكرمي الأسقفي الموجود 
الآن في لنكولن» سوج وداً في دورشستر 01 ويمتيت 
أخطاء الذي كان وقتذاك متر مترأساً على الأسقفية وضع ذلك المكان تحت 


الكل من قل الجاياة ومجتوي خلع الأستفنه ول ون من اثار عل 
القضية الكبيرة أي شيء بعد مرور سنين كثيرة» وكذلك الكرسي وأيضاً 
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عناية أسقف وولايته بعد نهاية وقت طويل» وحدث بعد ذلك في أيام 
وليم روفوس 5لاأنا8 ابن وليم الأول» أن جسرى تدمير كنائس 

كثيرة في الغابة الجديدة» بناء على أوامر الملك, لكنه ندم بعد ذلك كثيراً 
على ماقترفه من ذنب» وتلقى نصيحة صحيحة؛ وقام تكفيراً عن ذنبه؛ 
فأعاد تلك الأسقفية الفخمة وأغناهاء وحسن المكان نفس حيث أنه 
اشترى» أو أخحذ بالتبادل أرضاً من م. إلا دي غونت أثاناة0 
وهو نبيل كان قد قد م إلى انكلترا أثناء الاستيسلاء عليهاء وكان قد تسلم 
تلك الأرض كنوع م المكافأة بعد الانتصارء وقام الملك وليم الثاني 
المذاكور بتأسيس كنيسة: هي الآن كنيسة لتكولن» وعند اكتال هذا 
استدعى كاردينالين نائيين للباياء» كانا قد تسلما سلطة كاملة» للقيام 
بتكريس أسقف» وقد قدما إلى كنيسته من لدن قداسة الباباء ثم إنه دعا 
ثمانية رؤساء أساقفة» وستة عشر أسقفا» وتدبر تكريس تلك الكنيسة 
بشكل مهيب» وأمر بتعيين رهبان علانيين فيهاء كا أمر بتعيين موردهم 
المنفردء وحصصهم الخاصة بهم وذلك في سبيل أن يتمكنوا تحت سلطة 
أسقف وعميد» من القيام بواجباتهم بشكل نظامي وشريفه» وذلك وفقا 
لبعض الأحكام والصيغ؛ ولكي يبقى هذا التكريس اغام؛ الذي تمتن 
بوساطة سلطة مثل ذلك العدد من الآباء المقدسين» وكذلك بوساطة 
رسائل بن الكرعي الرسوي ولكي يتحر دود أن ترق ل اه 
الك ند عسل واد شيعه أنه عنما ري رويس أسقف» ويعدما 
يجري وضع الكهنة في ممتلكاتهم» » يمكنهم من ذلك الوقت فصاعداًء 
القيام 0 الصلوات إلى الرب؛ وإلى أمه المقدسة ليلاً ونهاراء وفق نظام 
صحيح ووقار» وعندما يحيد واحد من هؤلاء الكهنة عمن طريق 
نظامهم» وبعدما يتلقى اللوم لذلك» ولايقلع ويقوّم طرائقه» يتوجب أن 
يتلقى زيارة تفقدية وعقوبة من العميدء » لكن من دون الخوف بحمل أي 
ل و ا 0 
بسبب مااقترفه» لكنه إذا لم يقَوّم نفسه بطريقة أو و أخرى؛» يتوجب 
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حرمانه من منفعته لمدة سنة واحدة أو سئتين؛ تبعاً لدرجة خطيئته إذا 
ما ثابر على عصيانه ينبغي طلب مساعدة الأسقف لاستخدام إجراءات 
تقويمية» لكن مع ذلك إذا ما استمر غير مقوم وفي حالة المعاندة, 
وتحدى سلطته. يتوجب تجريده من جميع منافعه؛ وانزال عقوبة أكثر 
قسوة به من قبل الملك؛ وأعطت هذه الأحكام الرضا إلى جميع الفئات» 
ولذلك جرى تدوينها كتابة» ومن ثم تثبيتها من قبل الكرسي الرسولي» 
وكتابتها وعند ذلك جرى تكريس الكنيسة.» وقام جميع الذين كانوا 
حاضرين بإصدار عقوبة الحرمان الكسي بحق كل من يخرق هذه 
الأحكام. 

وبناء عليه قال الكهنة با أن العمييد ليس مهملاً أو جاهلاً» وليس 
ضعيفا للقيام بزيارة تفقدية للمقصرين» وحيث أن الأسقف قد تصرف 
بذاته بشكل غير عادل و شائن في استخراج الزيارات؛ ولم يظهر أنه 
بريء تماما من وصمة العقوبة التي صدرت بشكل مهيب من قبل مثل 
ذلك العدد من الآباء المقدسين» ولدى سم)ع الملك بهذاء ادعى أنه طرف 
في هذه القضية؛ وبالمحصلة فإن فئة الأسقف وهيئة الكهنة قد ضعفت 
كثيراء وبسبب مثل هذه ا معيقات والاحباطات» كان من غير الممكن 
جلب القضية إلى النهاية السلمية المرغوبة» لكنها تأخرت؛ مسببة كثيراً 

ملك إنكلترا يتدبر عمل مزار ذهبي لعظام القديس إدوارد 

تدبر في هذا العام الملك هنري الثالث؛ على نفقته الخاصة» صنع مزار 
من الذهب الخالص والجواهر الثميئة» وأن يجري تشييده بشكل عحكم في 
لندن من قبل عمال منتخبين» من أجل الآثار المقدسة للقديس ادوارد 
حتى توضع فيه وفي تشييد هذا المزار» مع أن المواد كانت باهظة جداً 
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شقفاة 

فعل العمال في الحقيقة بتفوق كبير 

من المادة الخام شيئاً استثنائياً. 

كيف رفض املك إعطاء ميبراث إلى و. بارا مارشال 

أظهر الملك في هذه الآونة نفسه بموقف عدائي نحو وولتر مارشال» 
أخي غيلبرت الذي مات دون أن يخلف أولاداًء يتناولون منه الميراث 
العايدا إلبه يوحي عن التورية» وقال للك له ومومتضن: 

«لأن والدك وليم؛ قد وصم بالخيانة» لأنه قد قيل بأنه أنقذ لويس من 

أن يقع بالأسر عندما كان في انكلتراء 0 
وقتله وهو حامل للسلاح ضديء وكعدو مكشوف ومميت لي؛ وأما 
أخوك غيلبرتء الذي توفي مؤخرأء والذي منحته ميراثه بناء على مبادرة 
وساطة من إدموندء رئيس أساقفة كانتربري» وذلك كعطاء وليس 
كحق» قد قام مؤخراً لسوء ء الحظء فعقد مبارزات في هارتفورد؛ على 
الرغم من حظريء وفي هذه المبارزات واجه موتاً مأساوياء وأنت 
ياوولتر أيضاً قد كنت موجوداً في تلك المبارزات» ضد إرادي؛ ودون أن 
تعبأ بحظري؛ وتحدياً لي» وأنت الذي بشكل سفسطائي سميتها مغامرة» 
فعلى أي أساس أنت تطالب بميرائك» فكيف امتلكت الوقاحة بفعل 
ذلك؟», وني رد على هذه التهم خاطب وولتر الملك كما يليٍ: 


امع أنني يامولاي الملك» أستطيع أن أقدم جواباً مرضياً على كل 
تهمة من هذه التهم؛ وعليها جميعاً إنني أنحني خضوعاً لجلالتك» وأنت 
قد قمت حتى الآن برعايتي في صدر رحمتك» وعددتني واحداً من 
أصدقائك 0 وليس على الاطلاق واححداً من ضيوف مائدتك» 
وأنا لم أستحق قط أن ن أفقد حظوتك | إلآ في قضية واحدة. أنا لايمكنني 
الم ميك ري ا 10 
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حضوراً هناك؛ فإنك بذلك لن تثير اضطراباً قليلاً في المملكة» وبعيد 
جداً عنك» بحكم كونك أمير عادل؛ أن تجعلني وحدي أكفر عن 
أخطاء الجميع» وبعيد عنك يامولاي أن تجعلني الأول في نيل العقوبة 
بين مثل ذلك العدد الكبير»» ول يعبأ الملك ببذاء واستمر غضبسه؛ 
ولذلك حافظ وولترعلى الصمت» لأنه رأى بأنه قد فقد حظوة الملك» 
وذلك وفقاً لنصيحة الشاعر: 

عندما تكون الزوابع الثائرة سائرة بسرعة 

أذعن لقوة الزوابع الغاضبة 

وهكذا غادر على هذه الصورة» و هو يائس. 

ا ملك يعمل من وولتر مارشالاً 

وقدم إلى لندن في هذه الآونة نفسها أسقف درم الذي كان منذ زمن 
بعيد صديقا مقربا من الملك؛ لأنه كان الوصى على الجسد الملكى» 
وطبيباً ووصياً على الملكة؛ ومشرفاً مراقباً لخرق الأخلاق» وقد قام بناء 
على طلب وولتر المتقدم الذكرء بالتعاون مع نبلاء أخسرين» ومع الملكة 
نفسهاء ومع جميع الذين عرف بأنهم مقربين من الملك وهم مكانتهم 
لذيه» فاستخدم محاججة لطيفة, والتئاسات عرضت بصورة حكيمة 
فتمكن من تلطيف غضب الملك» وجعله يتصالح مع وولتر» وبعدما 
هدأ الملك؛ ورضي على هذه الصورة»» أضفى في يوم الأحدء قبل عيد 
جميع القسديسين على وولتر المذكور مرتبة الإيرلية؛ ووظيفة المارشال» 
وجعله يحتفظ بين يديه بقلعتين هما: كارديف» وكارديغان 83/01085© 
في ويلزء وهما اللتين كان الملك قد عهد بها من قبل؛ ووضعههما تحت 
إدارة وليم مارشالء ثم أعطاهما بعد ذلك إلى هيوبرت». مسؤول 
العدالة؛ لأنه قدر أنه من الضروري الاحتفاظ بماء من أجمل تقوية 
امناطق الضعيفة في ويلزءالتي استحوذ عليها مؤخراً في سبيل تمتينهم 
بالقلاع والخحصون. 


1الالات 
ا ملك يثور غضبه ضدٌ أسقف نورويك 
إزداد في هذه الآونة غضب الملك ضد أسقف نورويك؛ بسبب أن 
ذلك الأسقف وافق على تسميته لكرسي وينكسترء ولأنه رفض»؛ وأصرٌ 
على الرفضء بالتخلل عن حقه, ومع أن الملك طلب منه اتضساقية مكتوبة 
بالتخل عن إدعائه لكن الأسقف رفض بثبات فعل ذلك» ونتيجة 
لذلك حدث شقاق كبير في أسقفيته ترافق أحياناً بالكتابة إلى البلاط 
الذي أصيب أخيراً أ نتيجة لاغتصابه الطائش بالجراحة» وعانى كثير آخر 
من الأذى؛ وني محصلة ذلك جرى ضرب كثير من رجال الدين ومن 
العلمانيين بشكل فاجرء وج رحواء وعانوا من كثير من الضرر على أيدي 
السلطات المدنية» وأعلن الملك» مرفقاً إعلانه باليمين» أنه لن يتوقف قط 
و » حتى يقوم الأسقف المذكور بتوقيع ورقة؛ 
يذكر فيه أنه لن يسمح قط لنفسه بالنقل إلى كرسي وينكسارء » لكن هذا 
كان سبي متثافراً مع المنطق» ومعاكساً للتكريس الأسقفيء لأنه إذا ما 
أمره صاحب القكاسة الباباء بحكم فضيلة طاعته؛ بأن يفعل ذلك» 
لايمكنه؛ بأية طريقة من الطرق» لأن ذلك يتناقض مع كونه ابناً للطاعة. 
تعذيب رهبان وينكستر 

وفي هذه الآونة نفسهاء » شرع البريتان؛ الذي وضعه الملك بالقوة على 

رأ س دير وينكستر» وجعله رئيساً للرهبان؛ في إغضاب المجمع الديري 
بمختلف الطرق» لأنه بدسائس هذا المغتصب الزائف» أثيرت 
الخلافات» حتى توفرت أسباب جيدة لإنزال عقوبة الحرمان الكنسي 
بالرهبان الذين عارضوهء وبعد مرور مدة أربعين يوماء جمع بعض 
وكلاء الملك وقال هم: «اذهبوا وائتقموا للاهانات التي وجهتٍ إل 
املك وإلينا من قبل هؤلاء العصاة عليناء ذلك أنهم محروسين كنسياًء و 
إنه لن يكون ذنبا إذا ما ألقيتم بأيدي العنف عليهم». واندفع أتباع الملك 
وخدمه وزحفوا نحو الأمام على شكل عساكرء ويعنف ألقوأ بأيدهم 
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الآثمة على الرهبان الذين هربوا إلى المذبح الكبير يطلبون الحراية هناك 
بالدم؛ ثم أخرجوهم مطرودين من الكنيسة. وكان ذلك على مشهد من 
المواطنين» الذين أبدوا دهشتهم» وعجبهم؛ وحزنهم» وقد دفعوا مهم 
وسط الشتائم والضربات إلى قلعة الملك في هسفيتري لا8؟أ©/ا5نا!!, 
حيث صفدوهم بالأغلال كل اثنين معاء وألقوا بهم في سجن مضيقا 
عليهم» وهكذا فعل هؤلاء الحراس التابعين للملك»الذين ألقوا جانبا 
كل خوف من الرب» واحترام للزي الديني» وأنزلوا الظلم بالرهبان 
وعسفوا ميم واحتفظوا بهم مسجوتين فق السلام. وعذبوهم بالجوع 
وبالرد» وعرضوهم لإهاناتهم. مع أنهم حصلوا هكذا عل سعفة 
الشهادة» لمعرفتهم بأن جميع هذه الآلام التى أنزلت بهم كانت لوفائهم 
بالعدل» وتحملوها كلها بصبر, لابل حتى بسرور: وذلك بشدرما كانوا 
إثنان من وكلاء البابا يسئخ رجان مالا 


من إنكلترا وسكوتلندا وإي رلندا 

أمضى بطرس دي سوبينو 70أ0لا5, : الذي كان كاهناً تابعاً 
للبابا وقته كله بمواظبة كبيرة في جمع المال» باستخراج عشرين جزثاً من 
الممتلكات من حي ايرلنداء مدعوما بترخيص من الباباء وقد أخرج من 
تلك المنطقة مبلغ لف وحمسمائة مارك» إلى جانب مختلف المداياء وكان 
بطرس لى روج؛ الذي جعل من نفسه قريباً للبابا» وصديقاً مقرباً منه 
أيضاً محمياً بإجازة من الباباء وشغل نفسه بيقظة في جمع الأموال 
وتكديسها من المناطق الشمالية من انكلتراء وبوساطة ارسال الرسل إلى 
مناطق سكوتلندا» وأخيراً سارا وحقائب سروج خيولما مليئة اما 
نحت كفالة رهبان كانتربري إلى دوفرء ثم أبحرا فجأة وبشكل سريء 
لأمما سمعا من رسل أرسلوا بكل سرعة؛ بأن البابا مايزال من دون 
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أمل بالشفاء؛ أو بالحقيقة هو إما قد مات أو على وشك الموت بالحال؛ 
ولذلك قاما بفرار سري ومفاجىء بالبر وبالبحر مع غنيمتيهاء لأن] 
كانا يخشيان أنه إذا ما علم الملك بوفاة الباباء سوف يقوم بحكمة 
باستبقساء جميع الأموال التي جمعاهاء ومن ثم يقدر كيف سيتصرف بها 
لدى استخلاف بابا آخر. 

وماكادا يدخلان إلى فرنساء حتى -عبجبا- وصل المعلم وولتر دي 
أوكراء وهو رسول من الامبراطور» وصل بكل سرعة؛ مع أن ذلك جاء 
متأخرأء حاملاً رسائل اعتهاد من الامبراطور وكذلك رسولاً إلى الملك» 
لإخباره بأحوال الأوضاع في البلاط الروماني» وينصحه إذا ما تم العثور 
على مثل هؤلاء الناس في انكلتراء بأن يتم الاحتفاظ بالأسلاب؛ وحبس 
اللصوص أيضاًء ولكن عندما علم الرسول بأن الاثنين قد نجواء وجّه 
اللوم إلى تقفاعس الملك و اهماله» وغفادر على الفور وهو غساضب 
وآسفء لأنه قام برحلته من دون فائدة» وتبع خطواتها بيقظة» وراقب 
بدقة تسكع هذين الثعلبين حتى يخبر الامبراطور بنتيجة رحلته. 

كيف جرى نحويل ا مال الذي جمع من قبل وكيلي البابا 
إلى ا خزانة الإمبراطورية 

وعلم المندوبان البابويان الآن بوفاة الباباء مع أن الخبر ظلّ مكتوماً 
عن الناس لعدة أيام» وقد علا أيضاً بأن وولتر المذكور كان يسير 
خلفهاء فأسرعءا بسفريهاء ولم يوفرا فرسيهاء وبعد عبورهما للألب» 
أخذا نفسيهما إلى مدن وبيوت أقربائهاء وأودعا المال الذي قدماه وهما 
محملان به في أماكن سرية؛ ولم يجعلا حضورهما معروفاً لدى الجميع؛ 
وبا أن وولتر المذكور لم يستطع العشور على أي منهماء أو على المال» 
سوى سراعه بعض الاشاعات المامسة:؛ بعث برسالة إلى الامبراطور 
حول كل شيء؛ وحول تفتيشه غير المثمر» وعند ذلك أمر صاحب 
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الجلالة الامبراطورية القيام ببحث دقيق في جميع المدن الايطالية الخاضعة 
كمه لاكتشاف من هما هذين الرسولين البابويين» وأي تاجرين كانا 
هماء اللذان كانا يسعيان إلى اخضاع الامبراطورية» وإلحاق الأذى 
بالمصالح العامة» وإثارة الحرب» وقد جمعا المال ببخداع من مختلف 
البلدان» ولا سيها من انكلتراء لمنحه إلى الباباء وكانا بذلك يرفعان من 
جبروته؛ ويدفعان به لدمار سلام الامبراطورية؛ ثم أمر بسجنهما بعد 
اعتقاهماء على أساس أنها من الأعداء الألداء» ودعوتها للظهورء 
ومصادرة أملاكهما وبيوتهاء ومثل ذلك ممتلكات وبيوت أقربائهما. 


وهكذا بعدما جرى سجن الرجال الرئيسيين من هؤلاء القوم مع 
زوجاتهم وأولادهم» أمر باجراء بحث دقيق حول المبلغ المالي الذي 
جرى جمعه من أجل استخدامات الباباء وأمر بتعداده وكتابة ذلك» 
ووضعه في أيدي تجار المدن» والذين يفهمون بالأعمال» ومن ثم يجري 
إيداعه كله» وهكذا فإن هذين اللاهوتيين؛ اللذين كان من المتوجب 
حمايتهما تحت جناح الباباء قد جرى تجريديه تمامأء وتولى أعداء الكنيسة 
بجرأة تعذيبها. 

موت البابا غريغوري 

وفي الوفت الذي كان فيه دولاب الميظط يدور هكذا بشؤون العالمء 
تأكد التقرير الذي طار في جميع أنحاء العالم المسبيحيء والذي ادعى بأن 
البابا غريغوري؛ لم يعد بإمكانه تحمل الأحزان التي شعر بها -والتي 
هو نفسه قد تسبب بها وقد غادر طريق الجسد في الثاني والعشرين 
من أب» ليتلقى المكافأة من القاضى 5 علين» وفقاً لاستحقاقه. وكان 
في وقت موته قد بلغ من العمر حوالي الما سنة» في حين اعتقد عدوه 
الامبراطورء أنه كان في ذلك الحين ليس أكبر من خمسين سئة» فقد روى 
بأنه ولد في السنة التي كان فيها رتشارد ملك انكلترا سجيئاً في ألمانيا. - 
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السبب الذي عجل بمونه 

وكان الأسى الرئيسي الذي خرق قلب الباياء والذي أوصله إلى حافة 
الموت» هو أن الاميراطورء كان قد استولى إثر عيد الصعود على قلعة 
قرب مو نت فورت في كامبانا 08300089078 كانت عائقلة إل 
أحفاد البابا وإلى أقرباء أخرين له» وكانت قد بنيت حديثاً بأموال 
الصليبيين من أجل حماية أقربائه» لأن البابا غريغوري كان يعرف تمام 
المعرفة بأن الامبراطور يكره جميع أقربائه» ورغب أنه إذا ما قام 
الامبراطور بغزو كامباناء أن يحال دون الحاجة لأن يكون معرضا 
لحملاته» وكان الامبراطور قد علم بهذه الأوضاعء فقام فجأة بحصار 
هذه القلعة وبتدميرها وبشنق جميع الذين وجذهم فيهاء وكرمز على 
تدميرة طاترك نوها ا ان 
اعتدائه» وعلى انتقامه أيضاء ذكرى لن تموت أبداء وبالاضافة إلى هذا 
كان البانا ساي بالححفي » كما كان قد تقدم بالسن كثيرأً» وقد حرم من 
استخدام الام الذي اعتاد أن يقوي فيه نفسه في فيتربو. 

موت إليانور ابنة غيوفري كونت بريتان 

وماتت في هذه الآونة إليانور ابئة غيوفري كونت بريتاني» التي كانت 

موضوعة مئذ زمن طويل في سجن ضيق. 
كيف التحق بعض الرهبان بطوائف أخرى 

وفي هذه الآونة كان هناك بعض الرهبان» الذين عانوا من التقلبات 
في عقولهم ومن عدم الاستقرارء فقلدوا مثل أسقف هيرفورد؛ دون أن 
يعرفوا السبب (لأنه كان مرتبطاً بنذر)» فتحولوا إلى طائفة غير معروفة» 

و التحقوا بالدوميئيكان وبالفرنسيسكان؛ ناسين قول النبي: القد حدد 
له الطريق الذي اختاره»» فقد قام راعي دير أوسني [©0858 2 بعقله 
الحبان. فتخلى عن طائفة أوغسطين المعلم الكبير» وانتقل إلى طائفة 
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الفرنسيسكان» زافنا كجويت الحديدل» وقام راعي دير وولدن -اولالا 

0 أيضاء الذي حمل صليب ربنا بألم تحت حكم نظام طائفة 

القديس بندكت» عندما رأى ديره مثقلاً بالدين» وقد غرق في أعماق 

اليأس؛ قام من دون أن يعرف ديره أو رهبانه» فجأة وبلا حياء, 

بالالتحاق بطائفة الدومينيكان» غبر أنه ندم على هذا فيما بعد. ش 
الإعاقة التى عملت ضدٌ انتخاب البابا 


في الوقت الذي مات فيه البابا غريغوريء الذي ذكرناه أعلاه» كان 
هناك عشرة كرادلة موجودين في البلاط الروماني» وكان هناك اثنان 
مايزالان في سعجن الامبراطورء وبعدما قنام هؤلاء العشرة ببعض 
المداوللات سكي هي العادة- حول ائتخاب بابا جديد» م يتمكنوا من 
الوصول إلى قرار مقنع؛ لأن عددهم قد انقسم على نفسه؛ وبناء عليه 
بعثوا إلى الامبراطوره يرجونه بتواضع أن يرسل أخويهم» الكارديناليين», 
إلى البلاط؛ حسب مايختاره من شروط ويفرضه؛ وذلك في سبيل رفع | 
شأن الكنيسة ولصالحهاء التي تعتمد إعتتاداً أساسيا على انتخابهم باباء 
وأن لايعاق هذا الانتتخاب من قبله. وبلطف منحهم الامبراطور هذا 
المطلب. لأنه كان قد لان أمام التعاسات الايرل رتشارد» على شرط أنهم 
إذا انتخبوا أوتو باباء عليهم العودة إلى وضعهم المتقدم؛ وإلى حالهم في 
السجن. ش 

وبناء عليه؛ عندما اجتمعوا كلهم في قصر كان اسمه «قصر 
اسن وقد انتخب خسة من الكرادلة سادسهم» الذي كان غيوفري 
الميلاني» ارضى هذا الانتخاب الامبراطور. الذي قام بتهنئته على ذلك. : 
وانتخب الثلاثة المتبقين رابعهم؛ الذي اسمه رومانوسء وقد عارض 
الامير اطور هذا الانتخاب» عادًا إياه رجلاً بلا أخحلاق حميدة؛ وذلك 
بسيب اضطهاده لجامعة باريس» ولأنه فد قيل بأنه ف وقفت من الأوقفات 
فد فسوّ. يبلانئي» ملكة فرنساء وأيضاً بسبب اتهامه بابقائه الخلاف 
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اا 
مشتعلاً بين غريغوري البابا المدوفى مؤخراًء وبينه» أي الامبراطور» 
وكانت أسماء الذين انتخبوا الأول: جايل أسبان 80م5م 185أ6, 
وستيفن فقزكونت 11210018 أسقف بورتوا 201108, 
وريئرر أوف فيتربوء وجون دي كولونا 0000 , وروبرت 
سمركوت وكان انكليزيا والذين انتخبوا الآخر كانوا: رتشارد هانيبال 
لق#طأصصة!!, أسقف أوستياء الذي كان له تبعاً للعادات» الصوت 
الأول في انتخاب الباباء وسينبولد 2,5151810 أسقف أوف سابينا 
5021, ونشب حلاف حا بين الكرادلة» بسبب هذا 
الاننخاب» لأن الذي يتوجب انتخابه باباء هو الذي يجري انتخابه من 
مجموعتي المنتخبين» ويوافقان عليه» وذلك وفقاً لمرسوم الاسكندر 
الذي يبدأ بالكليات التالية: «على كل حالء لتجنب الخلاف. إلخ؛»؛ 
وهكذا فإن القضية التي تهم الكنيسة بعمق تركت من دون انهاء» 
وكانوا منقسمينء أو با حري متفرقين بالتفكير والجسد. 

ومات في هذه الآونة جيمس أسقف برانستي؛ الذي كان واحداً من 
طائفة السسترشيان وكان عدواً عنيداً جداً للامبراطور. 

عودة الفرنسيين الذين أطلق سرأحهم 
من أسر ا مسلمين ‏ إى الوطن 

وكان الايرل رتشارد قد بقي حتى الآن حولي أربعة أشهر مع 
الامبراطور» ولذلك استأذنه وانطلق عائداً نحو الوطن؛ وكان- 
الفرنسيون, الذين أطلق سراحهم بموجب المهدنة التي عقدها الايرل» 
قد عبروا البحر الآن» بعدما تأخروا كثيراً بوساطته؛ ليعيدوا إليه الشكرء 
وليتسلموا المزيد من الاحسان منه» لأنه كان صديقاً جداً للامبراطور» 
وكان كأنه امنراطور تحر تشريباء وكان وافر الثروات» وكان أولئك 
الفرنسيون في حالة فقر مدقع ويجتاجون إلى المساعدة» وزودهم الايرل. 
رتشارد بكرم بالملابس» وبنفقات السفر وبوسائل مناسبة, كما أنه حصل 
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من الامبراطور على وعد مله قبل أن يتركه؛ بوجوب ملح السلام إلى 
الكنيسة؛ تحت طائلة عقوبة الموث القاسية جدأء لأي واحد سوف 
خرقه؛ ووجوب الاعلان بصوت المادي في جميع أنحاء المالك 
الامبراطورية» بوجوب عدم اعتداء أي انسان على شخص لاهوتي أو 
ازعاجه. أو على حاجء ولاسيا على الفرنسيين العائدين إلى بلادهم؛ 
وذلك نتيجة لحالة ترمل الكنيسة الرومانية» بَسبب موت عدوه البابا 
غريغوري» وأمر الامبراطور بوكيل حكيم وصاحب نفوذ بمرافقة 
الايرل رتشارد» ليزوده بجميع اجات الضرورية» وليخدمه بشكل 
لطيف حتى حدود الامبراطورية» ونتيجة لذلك عندما اجتاز خلال 
مدن ودول ايطاليا والمناطق الأخرى الخاضعة للحكم الامبراطوري» 
استقبل بسرور عظيم وبتكريم» وبناء على أوامر الامبراطور استقبل وهو 
على الطريق من قبل سكان المدن» وهم على ظهور خيول أصيلة؛ وهم 
بجهزين بشكل غني» وهم يرتدون الحرير والملابس الثميدة الأخرى؛ 
ترافقهم موسيقى الية وصوتية» وذلك وفق طرائق رفيعة» ولسوف 
أحذف ذكر جميع الأحداث» وسأتولى ذكر حادثة سارة خاصة في مكان 
وأحد. 


فلدى اقترايه من كريموناء خرج أهل المدينة مسرورين لاستقبالى_مع 
فيل الامبراطور وهو يسير أمامهم» وهو مزين بشكل جميل» وكان يحمل 
برجا من الأبراج الخشبية» فيه جلس ساسة الحيوان» وهم يلعبون 
بالبوق» ويصفقون بأيديهم وهم مسرورين» وكان مع الايرل عدد كبير 
من النبلاء الفرنسيين» وقد شاركوا في سرور تكريمه» وعند الوصول إلى 
حدود الامبراطورية» عاد وكيل الامبراطور, وترك بعض الفرنسيون 
الايرل» بعدما كرروا تحيات الوداع» ورجعوا مسرورين إلى بلادهمء 
حيث استقبلوا بالمعانقة من قبل زوجاتهم وأولادهم. واخرين أعزاء 
عليهم» ونقهوا أنفسهم باستخدام مختلف وسائل النقاهة؛ والراحة 
الممتعة» ثم إن كل واحد منهم حكى وهو مسرور ذكريات المخاطر 
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العظيمة التي تحملها في خدمة المسيح؛ وكيف أنهم هجروا بشكل خيانٍ 
من الذين كانوا ملزمين بتقديم المساعدة إليهم؛ وكيف جرى بعد ذلك 
تحريرهم وتزويدهم بحكمة وبكرم الايرل رتشارد وحله: 

وأصغت أذن كل ربة بيت 

باهتام» لسماع حكاية زوجها. 

نشوب خلاف بين الداوية والاسبتارية 

وبعد مغادرة الايرل رتشارد؛ غادر عدد كبير من الحجاج الأرض 
المقدسة في هذه الآونة» وكان الداوية هم الوحيدين الذين ل يوافقوا على 
تصرفات الايرل رتشارد» وقد أثارتهم لدغات الحسدء فتورطوا ني ذمه؛ 
وبالنميمة ضده. وبالسخرية منه. وبلاحياء خرقوا الحدنة التي أبرمهاء 
وضايقوا الاسبتارية بشدة وأذوهم. لأنهم قبلوا الحدنةء وتولوا مراعاتها 
قاماً وقد حبسوهم في عكا وكأنهم محاصرين؛ ولم يسمحوا لهم با حصول 
على المؤن؛ ولا حتى بجلب موتاهم واخخراجهم من بيوتهم؛ التي كانوا 
فيها محاصرين» وذلك من أجل القيام بدفنهم؛ وقام الداوية أيضا نكاية 
بالامبراطور» فطردوا جميع رهبان كنيسة القديسة مريم الألمائية؛ 
وأخرجوهم من المدينة» وتركوا عدداً قليلاً منهمء هم الذين كانوا 
أصدقاءهم» وخدم الكنيسة» وهرب الرهبان الذين بقيوا إلى الامبراطور 
وإلى الأعيان المسيحيين الآخرين» وتقدموا بشكوى ثقيلة حول هذه 
القضية» ولذلك ثارت فضيحة كبيرة» قامت على أساس فكرة أن هؤلاء 
الذين سمنوا بوساطة عدد كبير من الموارد من أجل محاربة المسلمين 
بكل قواهمء قد حولوا الآن قوتهم بشكل فاجرء ووجهوا حقدهم ضد 
المسيحيين» لابل ضد اخحوانهم وبذلك أثاروا غضب الرب بشكل ثقيل 
أكثرء ولهذا السبب» فإن الايرل عند مغادرته الأرض المقدسن: وكأنه 
كان متوقعاً مثل هذه الأشياء؛ لم يعهد بمدينة عسقلان؛ أو بالمال الذي 
تركه هناك» من أجل إكال بعض أجزاء القلعة» إلى الداوية المتعجرفين» 
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وفى الحقيقة اختار هو أن يعهد بذلك إلى وكيل الامبراطور, لأن الداوية 
عار اوناع قدقد قيرةضله الابرل» 
وفاة الكاردينال روبرت سمركوت 

وفي تلك الآونة نفسهاء غادر طريق الجسد المعلم روبرت سمركوت» 
الذي كان كاردينالاً من أصل انكليزي» وكان رجلاً مستقيياً وحكيأ» 
محبوباً من قبل الجميع» ومحسناً إليهم؛ وكان في تلك الأثناء محبوساً في 
قصر اسمه «قصر الشمس»ء يتداول مع الكرادلة الآخرين حول انتخاب 
باباء وهناك كما قيل-- جرى دس السم له من قبل منافسيه الذين 
كانوا من أصل رومانيء والذين كرهوه؛ لأنه بدا رجلاً مناسباء وأهلاً 
لشغل الكرمي البايوي؛ ومات كاردينال أخمر بطريقة عمائلة» وكان 
ضحية لتأمر أشخاص حسودين له وأما جون أوف كولوناء وكان 
واحداً آخر» فهو بعدصا جرى هدم قلاعه وقصره من قبل الرومان» 
اعتقل وألقي به في السجن» بسبب أنه بدا محبذاً وميالاً نحو 
الأمبراطور. 

موت ستيفن سيغريف 

في التاسع من نشر ين أول من العام نفسه. مات ستيفن سيغريف 
5601 في رعوية دير ليستر» حيث كان قد تمدد متخفياء لبعض 
الوقت أثناء اضطهاده. وكان ستيفن هذا أثناء شبابه قد تحوّل من كاهن 
0 أنه كان من أصل متواضع؛ فقد تمكن بوساطة 
شجاعته؛ في أيامه الأخيرة» من الحصول على الثروة» ومن الترقية إلى 
منصب» حيث عد بين أوائل الرجال في المملكة» وجرى تعييئه مسؤو 
عن العدالةه. وقد أدار جميع شؤون المملكة حسب رغبته» وقد نظر دوماً 
نحو منفعته وتطلع نحو تقدمه؛ أكثر من تطلعه نحو المنفعة العامة 
ونظرأ لبعض أعمال العدل التي عملها في حياته. والتي أرضى بها 
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51ت 
الرب» استحق السماح له بعمل وصيته وبتقوى تلقى القربان» ليواجه 
نباية محمودة ومرضية. 
في السادس من تشرين أول من هذا العام؛ الذي كان يوم عيد 
القديمس إييات مال !, تعرضت الشمس للكسوفء من الساعة 
الثالئة حتى السادسة» وبدت السهاء وكأن لما شكل الأرض نفسها وكان 
هذا هو الكسوف الثاني للشمسء الذي حدث خلال ثلاثة أعوام» وهو 
موتك روجر أسقف لندن 
ل ا ا ا ا 
ا مات المعلم روجرء أسقف لندن» وكان رجلاً صاحب حياة 
تستسحق الثناء» وقداسة مدهشة؛» ومعارف متميزة» وكان فهيماً في وعظه. 
وصاحب حديث مشرق» مرح عند المائدة» وصاحب ملامح هادكة» 


وقد وقع مريضاً في ستوبنهام 5, وهي عزبة كانت له 
قرب لندن» وهناك قال دايا لمذا العالمء وغادر إلى الرب» وجلب 
جسله إلى لندن» ودفن في كنيسته الكاتدرائية. 
ْ وفاة غيوفري دي لوسي 

ومات في الشهر نفسه المعلم غيوفري دي لوسي /إ0لاسأ, 
صاحب الذكرى الطيبة» الذي كان عميد الكنيسة نفسهاء وبوفاته رميت 
كنيسة لندن في لجّة فوضى عظيمة لأن الملك ل يسمح بملء أي كنيسة» 
قبل أن تصبح مدمرة» ولأن الكرمي البابوي كان شاغرأء وكان الكرادلة 
في حالة اضطراب جسدي وعقلي» ولأنه لم يكن لديهم رئيس أساقفة» 
الذي من المعروف أن عميذده هو أسقف لندنء ولأمما كانت الآن من 
دون عميك. 
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اع كايا 


عودة أوتو إلى الإمبراطور حتى يسجن 
وكان الكرادلة في هذه الآونة في حالة عدم اتحاد تقريبء وفي حالة 
خلاف» وجرى تأجيل انتخاب الباباء وكأنهم كانوا يائسين» ولذلك عاد 
أ ل الااطود إى سجنه من أجل اللا سراح الرهادين الذين 
قدمهمء وليحفظ سمعته من التلطيخ؛ بأنه حرق وعذه. وكان 
الابراطور مسروراً جداً هذا التصرف الذي تصرفه ومع ذلك أبقاه في 
السجن» لأنه كان غاضباً عليه بسبب أنه عندما كان نائباً بابوياً في 
الكلتراء قد تولى حرمائه كنسياء وسمح بإعلان حرمانه كنسياء 
وبالتشهير به إلى درجة عالية» لكنه عامله بلطف أكبر, لأنه كان قد 
فعل ذلك من دون إرادته» بل بالاكراه» بحكم طاعته للبابا. 
انتخاب فولك باسيت إلى كرسي لندن 
ومع اقتراب عيد الميلاد. انتخب كهنة لندن» اسقف اهم وراعياً 
لأرواحهم هو المعلم فولك؛ عميد يورك وكان رجلاً مستقيما وحكبيا 
وصاحب أخلاق حميدة» ومن أسرة مشهورة. وجاء هذا على كل حال 
ضد رغبة الملك» الذي آثر المعلم بطرس دي أوفويبلانئي 
8 اطع اونه, أسقف هارتفورد» ودخل بسرعة إلى بيت هيئة 
كهنة القديس بولص حتى تجري تسميته أسقفاً لهم وقد عيّنوا أيضاً في 
الوقت نفسه واحداً اسمه وليم؛ ليكون عميداً لهم؛ » وكان كاهناً 
ومستشاراً لكنيسة القديسة مريم» وكان رجلا صاحب حياة جديرة 
بالثناء. 


وفاة هوغ دي بيتهل 
ومع مرور الأيام؛ وفي حوالي السابع من كانون الأول مات هوغ دي 


بيتهل أأناااو6؛3م أسقف سيشترء وكان رجلة براك في نشاط 
الحياة وقوتهاء وهو بعدما كان قد أمضى حياته بطريقة تستحق الثناء» 
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انحرف بوساطة مشورة شريرة؛ وتحوّل إلى الطرق الشريرة؛ وصار 
مطرقة للرهبان» ولاسيا! إلى أولئتك الذين أوجدوه وقد مات مع حزن 
قليل عليه مع أنه جلس في كرسي الأسقفية لمدة تزيد قليلاً عن سنة 
واحدة: ش 

وعندما سمع رئيس رهبان كوفنتري والرهبان بهذه الحادثة؛ جمعوا 
مدرسهم؛ أسقفاً لهم وراعياً لأرواحهم؛ مع أن بعض الكهنة قد 
عارضوا انتخابه» واختاروا رتشارد راعي دير ايفهسام ملقلادع /اعا, 
الذي كان آنذاك حامل أختام الملك» وكان يمارس واجبات المستشار» 
ولصالحه كان الملك قد توسط لديهم؛ ونتيجة هذا الانتشاب» صار 
الملك عدوا لكنيسة كوفنتري» وألحق برئيس الرهبان وبالرهبان كل 
ضرر كان يمكنه فعله في كثير من المناسبات» ولأن الرهبان كانوا هكذا 
معارضين للملك ولرجاله وكذلك بعض كهنة ليشفيلد» ولذلك ارتمى 
دير كوفنتري في حالة من الفوضىء ونال كثيراً من الأذى» بلغ داه أن 
التجمع الديري تفرق ينشد المساعدة من الديرة الأخرى؛ وقام دير 
القديس ألبان انطلاقاً من عواطف خيرة» وتكريمية؛ ففتح صدره 
الرحيم» واستقبل رئيس الرهبان وبعض رهبانه» وخدمهم وخيوهم؛ 
بأعظم احترام» وعاملهم بمنتهى الكرم لمدة سنة انضاف إليهسا عدة 
أشهر. 

انتخاب غيوفري أوف ميلان بابا ومونه إثر ذلك 

وفي هذا العام انتخب الكرادلة بابا المعلم غيوفري أوف ميلان» وجاء 
ذلك بعد نقاشات كثيرة» وبعد التعرض لمختلف أنواع الأذىء ولخطر 
الانقسام بين الكرادلة» وهو انقسام زرعت بذوره من قبل الشيطان» 
وأيضاً بعدما تناقص عدد الكرادلة إلى عدد صغير بوساطة البلايا ٠‏ 
والأسى» وكان الذي انتخبوه متميزاً بأخلاقه؛ ومتعلاء ولكنه كان مسئاً 
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وقد مال نحو الضعف» وما كاد يشغل الكرمى البابوي لمدة ستة عشر 
يوماء عندما قطع بموت قبل أوانه» ودفع دين الطبيعة» وقد قيل بأن 
السم قد دس له وهكذا ترك الكرسي البابوي» لابل بالفعل الكئيسة 
كلها في حالة بائسة» وفي تلك الآونة نفسهاء مات واحد من الكرادلة: 
واسمه رتشارد هانيبال. ه: 
مؤتمر أساقفة انكلترا 

التقى في هذه الآونة رئيس أساقفة يورك» وأساقفة لتكولن. 
ونورويك» وكارآيل» واجتمعوا مع علد كبير آخر من رجال الدين 
واللاهوتيين المتنفذين والمستقيمين» للتداول حول كثير من مصائب 
الكنيسة المضاعفة» وليلتمسوا المواساة الربانية» ثم انهم أمروا بعمل 
صلوات خاصة وبصوم؛ وأن يراعى ذلك بشكل عام في جميع أرجاء 
انكلتراء حتى يقتنع الرب بتحرير الكنيسة الرومائية وبردها إلى العافية؛ 
حيث كانت الآن محرومة من راع لها وبابا ليحكمهاء وبهذا أخذوا مثلهم 
من أعمال الرسل» حيث ورد فيهاء أنه عندما جسرى سجن بطرس» 
صلت الكنيسة من أجله من دون انقطاع. 

وتوصلوا أيضاً إلى قرار جماعي» بإرسال رسل إلى الامبراطور, لمثه 
بالتىاسات باكية» با أنه يهتم بخلاص روحه: أن يتخل بقلب مخلص 
عن جميع مشاعر الغضب والحقد» وأن يبجر جميع أنواع الطغيان» وأن 
لايعيق تقدم مصالح الكنيسة ومنافعهاء لابل أن يكون بالحري رحيراً 
بالساح لها بالتنفس بحرية: مع أنه أثير لدراسة رفع شأنها وتقدمهاء 
لأنهم قالوا بأن الذين أثاروا غضبه؛ هم الآن أموات» ومن الواضح أنه 
تصرف طغياني وعمل معارض للمنطق» أن يجعل الأبرياء يدفعون من 
أجل أخطاء الأموات. 


وعندما على كل حال شرعوا بالتباحث حول انتخاب الرسل 
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الذين كان عليهم السفر من خلال فرنسا والبلدان المجاورة» وأن يسعوا 
إلى استنهاض أساقفة تلك البلاد» لقد انتقلوا إلى العمل بطريقة متشابهة» 
وبدأ كل واحد يحتج بمسوغات تافهة» ورفض أن يأخذ على عاتقه 
أعباء مثل هذا العمل الكبير والمقلق» ومثل هذه المتاعب الخطرة» حتى 
وإن كان ذلك لصالح المسيح وكنيسته» وأخيراً كما قال الشاعر: 

بحضور اللص يبتهج 

المسافر الذي لايحمل ذهباً. 
اختاروا الدومينيكان والفرنسيسكان لهذا الغرضء لأنمم كانوا جوالين؛ 
وكانوا عارفين معرفة جيدة بجميع البلدان» وعندما -بناء عليه 
حصل هؤلاء الرسل على مقابلة مع الامبراطور» وقدموا إليه رسالتهم؛ 
أجابهم ك) يلي قائلاً: 

اومن الذي يعيق تقدم أحوال الكنيسة؟ لست أناء إنه بالحري التعالي 
المجنون, والنهم غير المستقر للكنيسة الرومانية.. ومن الذي يمكنه أن 
يندهش إذا ما كنثٌ أنا المعيق لتقدم الكنيسة الانكليزية والرومانية؟ لأنبا 
تسعى باذلة كل جهودها لخلعي من عرشي الامبراطوري» ولقد حرمتني 
كما وأساءت إلى سمعتي بدرجة عالية جداء وبالضرورة صبت 
الأموال لتلحق الضر ر بي»؛ وهكذا أخفقت خطة الأساقفة الانكليز في 
إحداث أي تأثير في هذه القضية» وبرهنت أحداث هذا العام أنها كانت 
غير مواتية تية تقاماً للبلاط الروماني» وذلك جزاء -ى] هو واضح- على 
ذنوبه» وأيقبا غير نافمة للأرض المقدسة» بسبب تصرفات الداوية» 
ومؤسفة وغير سعيدلة للنيلاء الانكليزء لأنه بالاضافة إلى الذين هلكوا 
في البحرء مات في هذه السنة بعض الأساقفة المتميزين؛ وهما الحبران 
الرومانيان» مع بعض الكرادلة» وأخرين؛ قد تقدم ذكرهم أعلاه. 
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ذكر مختصر للذين ماتوا في هذا العام 

وكان بين النبلاء الانكليز الذين ماتوا في هذا العام: وليم دي فوربسٍ 
0008 ايرل أوف ألبهارل» الذي وهو مسافر لحجه؛ وقع مريضاً 
فى البحر المتوسط» وبات غير قادر على الأكل» وقد تحمل آلاماً طويلة 
دة ثانية أيام؛ وفي يوم الجمعة التالية قبل عيد الفصح» وهو اليوم الذي 
أسلم فيه المسيح الروح وهو على الصليب | إلى أبيه» هو وفق الطريقة 
نفسها أسلم روحه إلى المسيح ومات أيضاً النبيل والقوي وولتر دي 
لامي لا30ا, الذي قد ذكرناه من قبل وحدثت وفاته أيضاً في 
حوالي عيد الفصح؛ ذتاركا ميراثه المدد إلى بناته» وستيمن سيغريفء 
الذي ورد ذكره في مكانه من قبل» وهو الذي كان مستشاراً خاصاً 
للملك» وكانت مستشاريته صالحة وعادلة لانكلتراء وغيبرت باسيت» 
قد غادر هذه الحياة» وقد أتينا على ذكر سوء حظه أعلاه» ومات كذلك 
جون بيسيت المسؤول الرئيس عن إدارة عدالة الغابات» وغادر هناك إلى 
الرب بطرس مسولاك اناه اللاروهوغ ويك ©#ناقلالا, 
وروبرت مارميون (8/2110100, وبطرس دي بروس 8!15, 
وغويسكارد 2,610510800 وليديت 31061ا, ويوستاس دي 
ستوتفيل |ألا]لاة5, (الذي خلفه في ميرائه زوجة هوغ ويك)»؛ 
ويودو 00ناار وهامو 38000ط, الذي كنيتئ-ه سن (أأت, 
وبلدوين دي بثيون 2,8611006 وجون فتز- جون (قهرمان 
الايرل رتشارد) وغ. 6, أخو الايرل المذكورء وجون دي بيوليو 
نا8 ألا 868, وجيرالد دي فورنيفال |173/3لا!, وعلد كبير 
أخمر من النبلاء الانكليز من كونتية الايرل رتشارد» الذين تسابقوا 
بشكل مجيد فراراً من هذه الحياة إلى السراء» وذلك تحت حماية المسيح» 
عندما كانوا يقاتلون في سبيل الرب في الأرض المقدسة» وماتت في هذا 
العام؛ كما ذكرنا من قبل إليانور ابنة غ. 0, كونت بريتانيءوكانت 


- 490 - 


- باغ لات 


وفاتها في بريستول !81510, وكذلك الأسقفان المشهوران: : روجر 
أسقف لندن» وهوغ أسقتف شيسترء فهما أيضاً ماتا في هذه السنة» وعدد 
كبير أخمر من اللاهوتيين المشهورين» ومن الرجال العلانيين» الذين 
أسماؤهم كثيرة جداً حتى نأتي على ذكرهم. 
موت الإميراطورة إيزابيلا 

وفي هذا العام ماتت ت أيضاً الامبراطورة ايزابيلاء التي كانت يجد 
انكلترا وأملهاء وجاء موتبها أثناء الولادة» وقد علمئا بموتها المحزن 
كثيرأ» بشكل كامل في الرسالة الكثيبة التالية لزوجها الامبراطور 
فردرياك. 

رسالة الإمبراطور حول موتها: 

من فردريك الاميراطورء إلخ, إلى ملك انكلتراء نحيات: 

لقد اعتدنا مؤخحراً في رسائلناء وبوساطة رسلنا على أن نقددم إليكم 
أخباراً طيبة؛ غير أننا بسبب سوء الحظء ولأننا أصبحنا محسودين 
بنجاحاتناء قد أرغمنا بالحزن على أن نبوح إليكم مكرهين خيراً 
مكروهاًء وذلك بقدر ما نحن نعاي من خسارة لاتعوض» هي وفأة 
قرينتنا الأوغسطة المحبوبة» وهكذاء أرغمنا بوساطة الموت القاسي على 
تحمل الانفصام المحزن للروابط الاجتاعية» ووقعت عاله الواقعة ذات 
الذكرى المرعبة لديناء في اليوم الأول من الشهر المنصرم: وهو شهر 
كانون الأول؛ وذلك عندما استجابت قريتتنا المذكورة الامبراطورة 
وأختك: إلى الطبيعة» أثناء نداء الرب؛ الذي يأخذ بعيداً حياة الأمراء» 
والذي لديه لايوجد استثناء» أو قبول لأشخاص» لأنه في سبيل شفساء 
الذين» لو أن المنية رضيت وراعتناء وأوقفت الطبيعة دفع دين الموت 
الذي لابد منهء لا لنا حبئا الثمين وعنايتنا وفرينتناء بعدم بذل كل 
نفقة بالمال» و اللي الممتلكات» لكن عدشدما أخذها ملك الملوك؛ 


ا رع آلا 


ومولى الموالي» الذي يحكم بقدره من فوق قبة السماء. والذي لايمكن 
لأحد أن يقاوم إرادته وأبعدها عن الوحدة مع جسدناء وعن روابط 
الأخصوة التي كنت بها متحداً معهاء لقد قرر بارائه في عليين» بوساطة 
ترتيب» أو بالحري بتدبيره؛ أن تعيش لنا ولكم في ذكرى ولديها؛ لأنه 
بمنحة الرب القدير» يعيش يعيش أولاد ملكيون» منههما نبض ملك وملكة معاً 
تحت عيني والدهماء ليحلا محل أمهما ويقفا في مكانباء فبعطائها المخصب 
تلقينا عهوداً نبيلة» هي هي التي تمتن 'روابطنا العامة بالمصاهرة؛ وتريط 
برباط وشيج كرسي قيضصر وكرسيى جلالتكم» » بامتياز خاص» بدماء 
البئوة والحفادة؛ وعل هذا ! نَ إن حبي لكم قائم على ذريتهاء التي مب 
بدأت» وارتفعت إلى الوجوب» وسهات حلف سوف يدوم طويلاٌ - 
أنه بناء عليه إن خسارة قرينتنا الأوغسطة: التي هي أختك» لايمكن أن 
نذكسر من قبلي؛ أو تسمع من قبلك» من دون خزن كبير في القلب» 
وأسى لموتها لايمكن فصله عن عميق مشاعرناء ومع ذلك إن ذكرى 
الأبوين المحبوبين مزدهرة في الولدين؛ وقد تثبتت علاتئقنا بشكل 
لايمكن فصمه ببذين الحفيدين:؛ الذين حملت بها أختك الأوغسطة 
وولدته! طفلين لنا. صدر في هذا اليوم الثلاثين من كانون الثاني» إلخ». 
حول أوضاع الأنواء خلال هذا العام كله 

وكان هذا العام على العمؤم وافراً بمحاصيل القمح» لكن من عيد 
البشارة للعذراء المباركة حتى عيد الرسولين سمعان وجود: استمر 
جفاف وحرارة لا نحتمل جففت البحيرات العميقة والسباخ خ الواسعة» 
وجففت كثيراً من الأنهار: كما جففت المطسارد» اع عاد 
الطواحين؛ وبما أن المراعي قد جفت؛ فقد ماتت الأعشاب» وبالتالي 
أخذت الأسراب والقطعان بلهلاك بسبب الجوع والعظشء وفي الشتاء 
أيفساء وعتد ميسلاد زيناء كان هناك جليد وثلج» ترافق مع برد حاد 
لايحتمل» وقد غطى وجه الأرض» وجعله قاسياً إلى درجة عالية» وجمد 
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في الوقت نفسه الأنهار» حتى مانت أعداد كبيرة من الطيور» ومثل هذا 
.لم يتذكر الناس أنه وقع من قبل. 

بطرس أوف سافوي يعمل استعداداته للعودة إلى الوطن 

عام 11 الذي كان العام السادس والعشرين لحكم الملك هنري 
الثالث» وفيه عقد بلاطه ىا جرت العادة» في عيد الميلاد ني لندن» في 
حال من السلام» وأطال الاحتفالات في الدير لقرابة سة عشر يوماء 
لوي و ا جد ار ا 
الأبزل وتشاوف :وععت يم أرجاء انكلتراء وفي هذا الموعد أيضأء قام 
بطرس أوف سافوي» إيرل أوف رتشموند» الذي كان رجلا مستقيما 
ومحترماء بتسليم الملك ووضع بين يديه القلاع المتميزة والفخمة 
للمملكة. التي كان قد تسلم الممسؤولية عنهن؛ لأنه كان يشى من أن 
ترقيته المفاجئة؛ سوف تخضب كثيراً نبلاء انكلتراء وأنه أخذ على عاتقه 
عبئاً فوق طاقته. في قيامه بوضعه هذه القلاع تحت عهدته؛ بينما الانكليز 
نهماين ويقطلين» ولعي لاعدث: اضطرات في اتكلاراء نخدا لي 
وصول الايرل رتشارد الذي ربها سوف د يستمع إلى شكاوى ثقيلة حول 
هذه القضية؛ وبعدما در الور بطلد كيه ورأى الخطر الكبير 
والقريب غليه لخصباء ؛ تل عنهن جميعاء وعمل ترتيباته بعد 
الحصول على إذن الللك:- للعودة إلى الوطن؛ ويبذا العمل الحكيم 
الذي يدّل على حكمة وحسن سلوك؛ به سكن مشاعر كثيرين» ولكن 
بالوسائل نفسها التي حصل بها على إِذنْ بالمغادرة» استدعي على سرعة 
من قبل الملك» قبل أن يركب السفينة» وبناء على طلبه الملسح» » حصل 
مع أنه لم يُرغب- على قلعة دوفر» وتسلم المسؤولية عنها. 


رعونة كونت دي لى مارشي 1 
في هذا العام» قام كونت دي لى مارشي؛ وهو أكثر الكونتات البواتيين 
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قوة» بتقديم الطاعة وتأدية الولاء إلى أمفولمي [أمفولسوس].: أخو 
الملك الفرنسيء الذي بموجب تقدمة أخيه غير العادلة» اغتصب ملكية 
كونتية بواتو» وبدأ ينشط ضد سلطة النبلاء» وبدأ يتمدد بمقاصده. 
وبعد مضي بعض الوقت: جرت دعوة كونت دي لى مارشي المذكور 
للقدوم مسالا لتناول طعسام الإفطار مع أمفولسي كونت بوائو 
المذكورءوذلك أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد» لكن في إحدى الليالي» بعد 
مضى أربعة أيام تقريباً على عيد الميلاد» وكان على وشك الاستجابة 
للدعرة. وفقا للوعد. لكنه في الصباح تشاور مع زوجته إيزابيلاء 
فتوصل إلى قرار بتغيير نيته» وبمعارضة أمفولمي المذكور بالقوة» ولذلك 
ذهب إلى ذلك النبيل» وقال له برعونة: «لقد نويت» عندما غششت 
وفرض علي أن أقدم الولاء لك؛ لكن الآن غيرت نيتي» حيث أنني لن 
أرتبط قط بكم بأية روابط طاعة ولن أعترف بأي ولاء لكمء ذلك أنك 
رجل عدواني» لأنك استوليت من دون خجل على كونتية صهسري 
الايرل رتشارد؛ عندما كان يقاتل بإخلاص من أجل الأرض المقدسة.» 
وبرحمة يقوم بتحرير الأسرى من أبناء بلادناء وهكذا رددنا بالشر علل 
الخير»؛ وهكذا قام وهو محقون بالغضب. وبالتهديد بصوت مرتفع» مع 
زوجته؛ وهو محاط بكتلة من الجنود؛ في حين أعدّ رماة القسي الزيارة 
من البواتيين قسيهم للرمي» فاندفع إلى وسطهمء فألقى النار في البيت 
الذي كان ساكنا فيه؛ ثم امتطى فجأة فرساء وأنحذ بالفرار» الإجراء 
الذي أدهش أمفولسى وأغضبه. الذين رأوا ذلك» وجعلهم 
9 و به؛ مع جميع الدين راو و 
يث ملون بالرغبة للانتقام. 
تقديم شكوى إ لى ا ملك الفرنسي حول هذا الإجراء 

ثم تدم أمفولسي المذكور بشكوى ثقيلة؛ ووضعها أمام الملك ضد 
هذا العدوان» حول كل من هذا الفرار غير المدوقع» وإحراق البيت من 
قبل الكونت المذكورء الذي كان مثل فأر في كيس طحين, أو أفعى في 
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صدر أنسان» وهكذا ردٌ بشكل فاسد على استضافته له وأثار هذه 
الشكوى يسبب مسوغ جيد» الملك وكذلك لبلاء فرنساء لأخحذ انتقام 
عادل. 
كونت دي لى مارشي يطلب ا مساعدة من ملك إنكلترا 

وبات كونت دي لى مارشي خائفاً كثيراً من غضب الملك الفرنسي» 
فحصن قلاعه وشحنها بالسلاح وبالرجال المسلحين؛ 00 
وآفرة من المؤن» وأمر بتحويل سكك المحاريث إلى رماح, والمناجل إلى 
سهام» وقدر الشرور التي يمكن أن تقع» ولشعوره أنه لايستطيع طويلاً 
ا ا 01 إلى ملك انكلتراء للقدوم 
إلى بواتوه مع مبلغ كبير من المال» ذلك أ ل ل 
والغسكونيين في قوة كبيرة» من استرداد جميع الأراضي التي استسوللى 
عليها الملك الفرنبي من دون حى» ووعده بالمشورة الفعالة» ومساعدته 
الشخصية:؛ مع مساعدة الأعيان الآخرين» وخاصة ملك أراغون؛ 
وكونت طولوزء مع أخخرين عددهم كبير حتى نذكرهم هناء ووقتها قدّر 
الك الاتكلي ري حل الأمبور كلينا وتتسيضي بعقله. ووثق بالكلام 
المخادع لكونت دي لى مارشي والبواتيين الآخرين الذين ينبغي أن 
لايئق مهم. 2 ' 

عقد بار مان كبير ف لندن 

وبناء عليه؛ كتب الملك هنريء إلى جميع نبلائه الانكليزء وإلى 
رؤساء الأساقفة» والأساقفة:؛ ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» 
والإيرلات» والبارونات» وأعطاهم أوامر دقيقة للاجتاع في لندن يوم 
الغلاناء التالي قبل عيد طهارة العذراء المباركة, للتداول بعناية كقرى 
حول بعض القضايا الصعبة المتعلقة بالمملكة» والتي لاتحتمل 
التأخير. 
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509 
كيف ذهب املك إلى استقبال الإيزل رتشارد لدى عودنه من 
الأرض ال مقدسة 
وفى هذه الآونة نفسهاء كان الملك متشوقعاً وصول أخيه الايرل 
رتشارد من القارة» وكذلك النبلاء الذين كانوا قادمين من مسافات نائية 
لحضور المؤتمرء فأطال إقامته في لندن حتى الأول من شباطء أي يوم 
عيد القديسة هيلاري» لكنه سمع آنذاك بأن الايرل قد نزل في دوفر» في 
اليوم التالي لعيد الغطاسء وبناء عليه قام ومعه ملكته؛ يحيط به كتلة 
كبيرة من الئبلاء؛ فذلهب مسرورأ لاستقباله. ولدى رؤيته له اندفع إلى 
مأيين ذراعيه؛ واستقبله بكل علامة من علامات البهجة» فقد أثار الدم 
الأخري العواطف من على الجهتين» وقد أثقله الملك» وجميع النبلاء 
تقريباً بمختلف المداياء وفي اليوم الشاني لعيد القديسة اغنس» وصل 
الايرل إلى لندن؛ وعدد وصوله تزيننت المدينة بالأعلام وبالمعلقات» 
وكأن ذلك كان من أجل العيدء وأقام الأخوان وليمة مع عدد من 
الضيوف الخاصين الذين دعاهم الملك. 
البواتيون يحثون ا ملك مع أخبه لعبور البحر مساعدتهم 

وعلم البواتيون بوصول الايرل رتشارد إلى انكلتراء فتابعوا من دون 
توقف العمل على حث الملك» وكذلك الايرل المذكور» ليقدما من دون 
تأخير» وليحصلا على امتيازاتههاء وبشكل خاص كونتيه بواتوء وحول 
ذلك تصوّر الملك خطة ثابتة بالعبور إلى فرنساء حتى أنه لم يمكن اقناعه 
بالتسلي عن نيته بوساطة منطق أصدقائهء ولابوساطة أصحاب الرغبات 
الطيبة. 


تفرق البا مان الإنكليزي في حالة غضب 
ومع اقتراب حلول موعل غيد طهارة العذارء المباركة» اجتمعت 
النبالة الانكليزية في لندن وكانت هذه النبالة مكونة من الأساقفة. 
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”اج لأ/يا ا 


والإيرلات» والبارونات» وجاء الاجتماع بناء على طلب الملك وأمره؛ 
ولأخهم كانوا يعرفون بأن الملك» قد قام غالباً وفق هذه الطريقة» 
بإزعاجهم وفق هذه الحجة الزائفة» وباستدعائهم بكل سرعة؛ فعملوأ 
يمينا مع بعضهمء وتوصلوا إلى قرار ثابت» تحت طائلة عقوبة التكفيرء 
أن لايوافق أحد منهم في هذا المؤتمرء ولابشكل من الأشكال» على أية 
جباية للأموال سوف يحاولها الملك؛ وكان الآن قد بات معروفاً بشكل 
جيد لدى الجميع بأن كونت دي لى مارشي؛ قد دعا بإلخاح الملك وحثه 
على العبور إلى القارة» آخذاً معه من المال كل مايمكنه استخراجه 
وجمعهء دوك الاهتيام بأي شيء حول قوة اليش الاتكليزي» وبذلك 
أعطوا قيمة صغيرة للجندية» أو للقوة الاقطاعية للمملكة؛ عادين الملك 
بمثابة بائع متجولء الذي همه هو الحصول على المال» يضاف إلى هذا أن 
الانكليز كانوا مثارين --بشكل محمقس ضد الكونت وضد جميع أتباعه 
من البواتيين» ولم ينظروا نظرة رضا نحو الملك الذي وافق على مثل هذه 
الأشياءء» من دون مشاورة نبلاثه؛ وبناء عليه؛ عندما جعلهم الملك 
يعرفون قراره في قلبه الذي لاعودة عنه» أي العبور إلى القارة» استجابة 
لدعوة كونت دي لى مارشي» ومع مناقشات متنوعة طالب بمساعدة 
مالية منهم» أجابه النبلاء بحدة كبيرة في نفوسهمء بأنه عمل خطته من 
دون استشارتهم» وأنه كان خماليا من الحياء بتشدمه بمثل هذا الطلب» 
ذلك أنه ضيق مراراً على رعاياه المخلصين وأفقرهم؛ بطلبه المال منهمٍ 
وكأن المسألة صارت عادة» وكأنهم كانوا أحط أنواع العبيد» وأنه غالبا 
ما استخرج منهم مبالغ ضخمة من المال» جرى أنفافها من دون فائدة» 
ولذلك قاموا الآن بمعارضته في وجهه؛ ورفضوا أن يتم تجريدهم من 
أموالهم بعد الآنء من دون غاية ولا لهدف. 


وبناء عل ذلك لجأ الملك إلى طرائق الرومان ومكرهم؛ وأمرهم 
بالانتظار حتى اليوم التالي لسماع رغباته حول مايتعلق بهذه القضية 
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ساوهة الاب 


وبقضايا أخرى» وجمعهم في اليوم التالي واحدأء واحدا وفي أوقات 
مختلفة» في غرفته الخاصة» مثل دعوة الكاهن المرضى للاعتراف» ولأنه ل 
يستطع اضعاف 7 تصميمهم عندما كانوا مجتمعين» سعى بدهاء إلى 
اضعافهم واحدا تلو الآخر» بحججه. ورجاهم القيام بتقديم مساعدة 
مالية» قائلاً لكل منهم: «إنظر إلى الذي قدمه راعي الدير فلان» ودفعه 
لمساعدتي» وإلى الذي قدمه فلان الآخر إِليْ» حاملاً بيده في الوقت نفسه 
فائمة» أظهر عليها اتفاقية مكتوبة» بأن راعي الدير فلان» أو رئيس 
الرهبان قد دفع كذا وكذاء أو أنه على الأقل قد وعد بدفع كذاء وكل 
هذا مع أن ما من واحد منهم قد أعطى موافقته على شيء من هذا 
القبيل؛ أو أنه عرف أي شيء عن ذلك. 

فبمثل هذه التصرفات الزائفة» والكلمات المعسولة» تمكن الملك بدهاء 
من ايقاع عدد كبير منهم بشباكه؛ ووقف آخرون على كل حال 
صامدين» ورفضوا بتاتا الترحزح عن الجواب الذي اتفقوا عليه بشكل 
عام؛ وأقسموا على الالتزام به وإلى هؤلاء قال الملك وهو مغضب: 

«هل سأكون أنا على هذا رجلاً حاتثاً بيميني؟ لقد أقسمت يميناً 
لاعودة عنه, بأنني سوف أعبر البحرء وأطالب باسترداد حقوقى من 
الملك الفرنسي بذراع ممدودة» وهذا مالا يمكنني القيام به من دون مبلغ 
تبير من المال» عليكم تزويدي به بكرم منكم»؛ وعلى الرغم من لجوثه 
إلى وسائل الاقناع هذه وسواهاء لم يتمكن من ايقاع بعضهم في شباك 
مع أنه كما ذكرنا من قبل-- دعا كل واحد منهم إليه بشكل خاص. 

ثم إنه بعث على كل حال في المرة الثانية» إلى أصدقائه المقريين 
وخاطبهم كا يلي: 

«أي مثل مهلك ضربتموه إلى الآخرين؛ أنتم الذين ايرلات شجعان: 
وبارونات» وفرسان. عليكم أن لاتكونو | خائفين» مع أن آخرين: أي 
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أساقفة الكنائسء قد أظهروا خوفاء عليكم أن تكونواء متشوقين أكثر 
من الآخرين» لاسترداد حقوق المملكة؛ ولتجريب حظ الحرب ضد 
أولئك الذين ألحقوا الضرر بناء وأن نقوم بتقوية قدرتنا ودعم سلطتناء 
هو واجب واضح» بموجب الحقوق التي نمتلكهاء وأيضاً بموجب 
الدعوة والوعود التي تلقيناها من النبلاء» وكذلك بموجب مثل ما 
حدث في ويلزء حيث تمكنا مؤخرا من الانتصار بسعادة: وميول 
النجاحات الماضية» سوف تقود الطريق إلى نجاحات أخرى؛ فكيف 
لديكم قدرة على تركي» وأنا مولاكم» فقيراء ومهجوراء في الوقت الذي 
أنا فيه على استعداد للقيام ببذه المهمة الصعبة؛ في سبيل الصالح العام 
وبها أنني متربط بكل دقة بيمين لأداء وعدي والوفاء به» بالعبور إلى 
القارة؟»» وعندما سمع النبلاء مبذأ أجابوه قائلين: 

«إن الكلمات لايمكنها التعبير عن حيرتنا حول المتاهات التي أغرقت 
فيها مبالغ لاتحصى من المال؛ التي جبتها جلالتك من الوصايات 
المتنوعة على النبلاء» ومن مختلف المواريث» واستخراجات متوالية» من 
كل من الكنائس الشاغرة؛ ومن أراضي النبلاء؛ ومن الأعطيات التي 
قدمت سلفاء إنها مبالغ كافية لإحداث الدهشة لدى كل من يسمعهم؛ 
ومع ذلك فإن هذه المبالغ المالية. لم تجلب قط أية زيادة» أو منفعة 
للمملكة» يضاف إلى هذا لقد دعوت مؤخرا إلى المملكة بعض النواب 
البابويين؛ أو أششاص مارسوا واجبات النواب البابويين» وهؤلاء 
عئدما كانوا يجمعون عناقيد العنب التي بقيت» جمعوا لأنفسهم امال 
الذي كان قد بقيء ومجدداً إن جميع نبلاء انكلترا مندهشين كثيرا تجاه 
توليكم القيام بمثل هذا العمل الصعب والمرعبء من دون أذ رأيهم 
وموافقتهم» حيث أنك وضعت ثقتك في أولئك الذين هم بلا ثقة؛ 
وأنك على الرغم من الارادة الطيبة لرعاياك الطبيعيين» معرض نفسك 
إلى نصيب مشكوك فيه؛ ثم إنك أيضاً قمت تعريضاً لنفسك للخطرء 
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السمعة فخرقت من دون كرامة الدنة المعمولة بين الملك الفسرنسي 
وبينك شخصيا وهي التي أقسمت عليها بحق روحكء بمراعاتها دونا 
امراك حو الاي دي تاديد اعد ل اوتا 
المشهورء الذي هو أخوكء والايرل ر. 8 بيغودة. 

وأضاف الذين هم أكبر سنا والذين أكثز نفوذاً بينهخ قائلين: 

ا 1 
مخضا هؤلاء النبلاء القاريين المشاهير بسوء السمعة؛ الذين هم 
قائمين بالتمرد؛ ورفع أعقابهم؛ ضد مولاهمء املك الفرنسي» والذين 
بناء على هذا بالذات» ينبغي عدم الوثوق بهمء » لشهرتهم باقتراف 
غيانات مضاعفة: وأنت تعرف أيضاً بأن ملك نافارء الذي وصدواة 
بمساعدته؛ قد اقترف مؤخراً جريمة في الأرض المقدسة» ندبة جرحها 
تزل بعد ولتكن مثل أجدادك المشهورين» وليكن واعظاً لك» وناهياً 
لك ومعيداً عن الذي نويته أنهم يمتلكون ني تلك الأرجاء: قلاغاً 
لاترام» وكثيراً مسن الأراضي» وتحشيا كيرا ومبالغ لاتحصى من 
الأموال» ومع ذلك كانوا غير قادرين على صد القوات الفرنسية الثابتة 
والتي لايمكن قهرهاء ولا حتى القدرة على الاحتفاظ بممتلكاتهم 
ولدى ساع الملك لهذا الكلام اتفجر غاضبا بعئف» ودعا 0 
يكونوا شهوداًء وأفسم أنه-لن يتراجع عن مقصده بالخوف» أو أنه 
سيتوقف عند أية خطابات غامضة؛ ولن يسوقف عرا عزم عليه وأنه 
سوف يقلع في ثانية عيد الفصحء وسوف يجرب من دون خموف حظ 
الحرب في القارة ضد الفرنسيين» وبهذا ارفض المؤتمر بغضب مغروس 
بثبات» ولكن بشكل سري في عقول الطائفتين. 


رذ بارونات إنكلترا 
وبعذل مضي ب بعض الوقت» ولكي لايضيع مغزى جواب البارونات 
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بون ليا 

ويصبح منسيأء تم وضع هذه الأشياء كلها كتابة» وتدوينها كما يلي: 

«بها أن السيد رئيس أساقفة يورك» وجميع أساقفة انكلتراء ورعاة 
الديرة»؛ ورؤساء' الرهبان» وكذلك الايرلات» وتقريباً جميع بازونات 
انكلتراء إما قد حضروا شخصياء أو جرى تٌثيلهم بنوابهم» واجتمعوا 
بناء على دعوة من السيد الملك» في ويستمنستر. في يوم الثلاثاء التالي قبل 
طهارة العذارء المباركة» في عام ألف ومائتين واثنين وأربعين لتجسيد 
ربناء أي في العام السادس والعشرين لحكم الملك هنري الثالث» وذلك 
بغية سماع رغبة الملك وارادته» والأعبال التي من أجلها دعاهم. 

وبا أن مولانا الملك قد أرسل ابم السيد زكيسسن أساقفنة يوزك؛ 
والنبيل الايرل رتشارذ ووولتر أوف يورك» وعملة بيفرلي 
لا ©811/ا86, بمشثابة رسل خاصين.ء ليتولوا تبيان رغبته وإرادته 
وعمله» وقد سأل جميع نبلاء المملكة أن يقذموا مشورجهم ومساعدتهم 
ليحصل على ملكية ميراثه وحقوقه في القارة» التي هي عائدة إلى ملكته. 
مملكة انكلتراء وأخيراً بعدما عقد الأساقفة فة المذكورون» ورعاة الديرة؛ 
ورؤساء الرهبان» والايرلاات» والبارونات» مناقشات طويلة» نصحوأ 
الملك في المقام الأول من خلال النبلاء المتقدم ذكرهم-- أن ينتظر 
حتى انتهاء الهدنة المعقودة بينه وبين ملك فرنساء لكن إذا صدف وقام 
الملك الفرسسى ى بسأية مغامرة» متعارضة مع بنود الهدنة» وقتها على ملك 
انكلترا المذكور ارسال رسل خاصين له لإقناعه بالإعذار وبالانذار» 
بمراعاة الهدنة» وأن يعيد التفكير في مغامرته. او ل 
أحد من نبلائه قل فعل ذلك» وإذا ما رفض الملك الفرنسي أن يفعل 
ذلك» وقتها سيقومون رغبة منهم بإلحاق أنفسهم برأيه» في سبيل تقديم 
العون إليه» بقدر ما يملكوه من قوة». 

ووافقؤًا جميعاً على هذا الجواب» وبطريقة مشابهة لهذه» ومنذ أن صار 
حاكمهم لقد قاموا مراراء بئاء على مطالبه الضاغطة: فأعطوه 
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مساعدات» منها الجزء الثاللث عشر من ممتلكاتهم المتحركة.-وبعد ذلك 
الجزء الخامس عشره ثم الجزء السادس عشر» وبعد ذلك الجزء أربعين» 
وأعطوه ضرائب الأرض»؛ وضرائب التخضوم؛ وعدة بدائل عن الخدمة 
العسكرية» كان أخمرها بدل عظيم من أجل زواج أخته الامبراطورة؛ 
وما كادت تمر أربعة أعوام بعد ذلك التاريخ؛ عندما طلب مجددا 
المساعدة منهم؛ وحصل أخيراً بعد التياسات مكثفة وشديدة على الجزء 
الثالث عشرء وقد منحوه ذلك على شرطءأنه لاهذه الجباية» ولا أية 
جباية متقدمة ينبغي أن تعدّ في المستقبل عادة منتظمة؛ وقد أعطاهم 
صكاً حول هذا ا موضوع؛ يضاف إلى هذاء أنه قام بوعدهم بأن جميع 
الامتيسازات الوآرّدة في الصك؛ ينبغي من ذلك الحين؛ كيا كان فيا 
مضىء أن تراعى تماماً في جميع أرجاء مملكته. وحول هذا أعطاهم صكاً 
صغيراء احتوى الأشياء نفسهاء وهذا الصك هو الآن بين أيديهم. 
وبالاضافة إلى هذاء قام الملك عن طواعية من ذاته» وبوساطة نصييحة 
باروناته فوع دهم بأن المال كله الذي سوف يجبى من الجزء الشالث 
عشر المذكور يتوجب أن يوضع في حرز أمين في قلاعه الملكية» تحت 
رعاية أربعة من نبلاء انكلتراء هم: ايرل وارني مع آخرين؛ وبموجب 
اختياره؛ ووفقا لمشورته؛ الثيء نفسه ينبغي انفاقه عندما تتوفر 
الضرورة؛ في سبيل منفعة الملك المذكور والمملكة» وبالنسبة للبارونات 
هم لم يعرفواء ولم يسمعواء بأن أياً من المال المتقدم الذكرءقد صرف بناء 
على اختيار أو مشورة أي واحد من النبلاء الأربعة المتقدمي الذكرء و 
يعتفدون بشكل ثابت -وفي الحقيقة» إنه لمن المعروف تمام بأن الملك 
مازال لديه ذلك المبلغ كله دون أن يلمسء ومن ذلك المبلغ» يمكنه الآن 
أن يزود نفسه بمعونة كبيرة» وإلى جانب هذاء هم يعرضون بشكل جيد 
أنه منذ ذلك الحين جمع كثيراً من أموال المواريث» بشكل خاص من 
رئاسة أسقفية كانتربري؛ ومن عدد من أغنى الأسقفيات في انكلتراء 
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ومن أراذ ضى الاير للات» والبارونات» والفرسان ا موتى» الذين كانوا 
متملكين من قبله» فمن هذه المواريث لوحدهاء لو أنهم اهتموا مأ 
واعتئواء لتوجب جمع مبلغ كبير من المال» عر عن دك إنه من 
وقت إعطائهم الجزء الثالث عشر المذكورء كان رجال العدالة يرتحلون 
بشكل متواصل ويدورون خلال جميع أجزاء انكلتراء وهم يجمعون 
ضرائب الغابات» ا وعلى ذلك فإن جميعٍ 
الكونتيات. والمئويات من أجزاء الكونتيات» والمدن» والمناطق» وتقريبا 
جميع القرى» حتى قرى انكلترا قد غرمت بشكل ثقيل» وبناء عليه إنه 
ا ا أن يكون صار لدى الملك مبلغاً كبيراً 
من المال» إذا ما دفع» وجمع بشكل صحيح. وبناء عليه يمكنهم القول 
م ار ا 1 امو او 0 
فقر شديد بوساطة هله الغرامات» وبوساطة المعونات التي أعطوه إياها 
من قبل» إلى حد ل ل لا 
شىء البته. 
ولأن الملك بعد منح هذا الجزء الشالث عشرء لم يلتسزم قط بصكه 
معاد ياه بارت لابل ظلمهم أكثر منذ ذلك الحين» مع أنه قد 
بصك آخرء ووعدهم بأن استخراجات من هذا النوع يتوجب 
أن لاتصبح عادة:؛ لهذا كله أخبروا الملك الآن بشكل واضح ومسؤكد 
أنهم لن يمنحوه الآن أية مساعدة في المناسبة الحالية» ولكن بحكم أنه 
براقم عل أ يعرف تح وض رإن ماين أن بصي ل عي 
الحدنة المتقدمة الذكرء وإثر ذلك سوف يقدمون له النصيحة بقدر ما 
يستطيعون. 
وعندما أخير النبلاء المذكورونء الذين عملوا بمشابة رسلء هذا 
الجواب إلى الملك» عادوا إلى البارونات» وقالوا بأهم جزئياً قد قدموا 
الرد المناسب إلى الملك؛ لكنه أراد أن يعرف ماالذي سوف يفعلونه إذا 
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لات 
ما خرق ملك فرنسا الحدنة» قبل انتهاء الموعده ولقد وعدوا أيضاً باسم 
الملك بأنه إذا مااقترف أي أذى ضد أي من نبلاء انكلتراء فالذي عليه 
هو أن يعمل تكفيرا عن ذلك» وفقا لتحكيم بطرس أوف سافوي مع 
آخرين من مجلسه. 
وعل هذه الأسئلة أجاب النبلاء إنه إذا ما خرق ملك فرنسا الحدنة» 
فإهم سوف يشغلون أنفسهم., لايماد خطط» حسبما قالوا من قبل إنهم 
سيفعلون» عند انتهاء المدنة» شريطة على كل حال- أن يكونوا 
متأكدين من أن ملك فرنسا قد فعل كذلكء وبالنسبة للتهمة أنهم من 
جهة الملك قد وعدوا بالتكفير عن الأذى الذي نزل +هم» وقال الرسل 
بأهم في الوقت الحالي لن يتجادلوا مع الملكء وكان في أيام منح الجزء 
الثالث عشرء و. //ا دي ريلٍ قد وعدهم باسم الملك» وعدا مؤكداً 
وصادقاء كما يفعلون هم الآن» لكن كيف حنفظ الملك وعوده؛ هو نفسه 
أحسن من يعرف» وأخيراً كان الملك على كل حال-- قمد تباحث 
معهم جميعا واحذاء واحداء بشكل أن كل واحد من الجماعة كان جاهلا 
بالذي أعطاه إياه الآخر. 


عودة إيرل أوف سالسبري من الأرض المقدسة 

وفي الوقت الذي كان الزمان يدور فيه هكذاء ويسير على سياقه» عاد 

وصحيحاء وكان ذلك في بداية شهر أذار. 
اعتقال رئيس أساقفة كولون وسجنه 

اعتقل في هذه الآونة رعايا الامبراطور رئيس أساقفة كولون, الذي 
كان عائدا من روما إلى ألمانيا متنكرأء وكان رئيس الأساقفة هذا قد تآمر 
مع أساقفة آخرين» من الذين قدموا إلى المجمع العام من أجل اسقاط 
الامبراطور. وكان قد سمع بمصير الذين سافروا خلال المناطق 
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11 الات 
الامبراطورية؛ ولذلك غيّر طريقه؛ وعاد عبر طريق جانبي» ذلك أن 
الكيائن قد نصبت في في جميع الا نجاهات. ولذلك وقع بالأسرء ووه 
بالسجن» » والشخص الذي اعتقله» كان سعلى كل حال ألانياء 
ومعروفاً بشكل جيد من قبلٍ رئيس الأساقفة» ولذلك سمح لأسيره 
بالنجاة؛ بعدما وعده وعدا صادقاء وأقسم أنه لن يتامر ثانية ضد 
الامبراطورء ولن يؤذيهء وحفظ رئيس الأساقفة على كل حال- 
وعده بشكل سبيء,؛ كما سنحكي في التاريخ المقبل. 
ا ملك الفرنسي يجهز أسطولاً ضِدٌ الإنكليز 

وما لبشت أخبار هذه الأحداث قد انتشرت في مختلف أجزاء العالمء 
وفي فرنساء وعلم الملك الفرنسي باقتراب وصول ملك انكلترا بطريقة 
عدوانية ضلة» وعلم بتأمر الذين استدعوه لمساعدتهم» فمركزر ثانين 
غليوناً مسلحين بشكل جيدء أمام روشيل 858068618 لحراسة تلك 
الأجزاء من بواتو ضد كل من يسعى للدخول إليهم؛ كيا تدبر أيضاً 
حشد قوة عسكرية» بقدر ما يستطيع الفرنسيون أن يحشدواء وأن تجتمع 
مع بعضها بموجب مذكرة ملكية؛ جرى توزيعها في مختلف المقاطعات 
الخاضعة له وأمر عصابات الجاعات المدنية بأن تستنفر أنفسهاء 
استعداداً لدعوته الملكية. 


كيف جمع ملك إنكلترا كميات كبيرة من ا مال 
وتسلم الملك الانكليزي في الوقت نفسه؛ بشكل متواصلء أكثر 
الرسائل إلحاحاً من كونت دي لى مارشي» ومن النبلاء الآخرين لبواتوو 
فصار بذلك ثابتاً على قراره من دون تعديل؛ معدا أنه سوف يتسلم» 
بدون أدئى شك» ؛ جميع الذي وعذه الكونت به»؛ وحسي) كانوا قسد 
نصحوه أن يفعل» جمع مبلغاً كبيراً من المال» أما بالنسبة للذين رفضوا 
تقديم المساعدة المالية إليه» فقد عدّهم إما أعداء مكشوفين له؛ أو 
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ضايقهم بكل وسيلة من الوسائل بوساطة أذنابه» وقام أثناء الصوم 
الكبير بصرف انتباهه من دون كلل إلى هذا العملء لأننا كما ذكرنا من 
قبل أرسل كونت دي لى مارشي رسالة إليه؛ بأن يجمع فقط المال» 
ويجلبه معه. لأنه هو سوف يزوده بقوة عسكرية كافية» وبهذا الفول 
الذى قاله الكونت من دون حياء؛ قد تجاوز حدود الصدق» حسبا 
ستيرهن نتائئج الأحداث فيه يلي. 
ملك إنكلترا يحث كثيرين على الالتحاق با حملة معه 

وحاول الملك بدهاء؛ أن يستميل قلوب الذين كانوا محتارين 
برغباتهم؛ بوساطة هدايا ثميئة أضعفت ثبات كثير من النبلاء» ولقد 
تمكن بوساطة الوعود المغرية» أن يربح إلى جانبه أخيه الايرل رتشارد, 
جر افد و جلحده حت آمل مانا وار ف ال رت ل 
بسبب أن الملك الفرنسي» قام بعمل طائش» قبل وقت قصير» وحسبم) 
ذكرنا من قبل» فمنح كونتية بواتو إلى أمفولسي» أخيه» وبذلك حرم 
بشكل غير عادل الايرل رتشارد من ممتلكاته: وقد وعد البواتيون بشكل 
أكيد بعودتهم جميعاً إليه» لدى وصوله إلى هناك. 

إرسال سفراء بشكل مسبق للإعلام بوصول ا للك 

وجرى الآن ارسال بطرس أوف سافويء ايرل ريشموند» وبطرس 
أوغويبلانشي» أسقف أوف هيرفورد؛ اللذان كانا المستشارين الخاصين 
للملك. إلى القارة لطمأنة أصدقاء الملك في بواتو بأخبار» بأن وصول 
الملك بات وشيكاء وبهذا ارتفعت آمالهم؛ وشرعوا على الفور بالحرب» 
وطالبوا بإعادة الحقوق لصالح ملك انكلتراء وألحقوا أضراراً كبيرة 
بالملك الفرنسي؛ وبعد ايضال الرسائل؛ نجا بطرس أوف سافوي 
بصعوبة من كمين نصب له» وعاد إلى الملك في لندن» قبل وقت قصير 
من عيد الفصح. وهو صحيح الجسمء لكن ليس من دون خسائر» أما 


- 506 - 


دعو ااانه 


بطرس» أسقف هيرفوردء فقد أخذ طريقاً جانبياً غير الطريق المعتاد إلى 
الوطن» حتى يصل سالا وبذلك نجا من كيائن الذين استهدفوا ححياته» 
وذهب وهو على طريقه إلى بروفانس» وطلب من كونت بروفانس» والد 
الملكتين: الفرنسية والانكليزية» ابنته الثالثة سينشيا 1018© للزواج 
من الايرل رتشارد: وتجاه هذا استثيرت الجاعة الانكليزية كثيراء وبدأ 
أفرادها يخشون من أن تصبح جميع شسؤون المملكة تحت إرادة الملكة 
واختها سينشيا المذكورة. عندمسا ستصبح زوجة الايرل رتشارد. التي 
سوف تكون بالفعل ملكة ثانية. 
ملك إنكلترا يعمل استعدادانه من أجل عبوره 


في هذه الآونة كان الملك قد أكمل جولة على بعض كنائس 

القديسين» وعهد بنفسه إلى صلوات رجال الدين» وودع المواطنين» وفي 
اليوم التتالي لعيد الفصح أذ الطريق إلى بوررتماوثء ليركب السفينة 
من هناك»وقد أسرع إلى اتخاذ هذا الإجراء بوساطة الرسائل الملحة 
والمتواصلة التى أرسلت إليه من القارة» وأثارت محتويات هذه الرسائل 
غضب ونخجل بعض الانكليزء الذين يتعلقون بالكرامة: ذلك أنها 
هدفت إلى القول بأ هم قد بدأوا الحرب بشكل موائم؛ وأن عليه القدوم 
مسرعاء ودونها خوف. إلى مساعاتهم» مع مبلغ كبير من المال» وأن 
لايهتم بجلب حشد كبير ٠‏ من الجنودء وكأن ملك انكلترا قد كان 
ا 0 
للفرسان؛ حيث أنهم وضعوا تقتهم الال أكثر من وضعها في القتال» 
وليس من المعتاد إثارة ملك ودعوته إلى الحرب مبذه الطريقة» وأظهر 
البواتيون بهذه الطريقة خيانتهم المعتادة» لأنهم آثروا إتهاك أموال للك 
وفضلوا ذلك على وجوب تشجيعه بالتكريم المناسب» وأنْ يكون محاطاً 
بنبلائه» وفقاً لكلمات الفيلسوف سينكا 2,5687668 عندها تحدث 
عن زيف النساء بقوله: 
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عندما يتبدد غضب المرأة المكشوف 


وقتها تكون ممتازة جداً 
وفي هذا برهنوا على كل حال- عن أنفسهم أنهم خونة غير 
بارعين» لأنه عندما: 3 


شبكة الطائر تواجه العين 
الطائر الحذر يحتاط لأن يطير 
تعيين رئيس أساقفة يورك نائباً للملك 

عندما بات الأسطو ل الحري جاهزاً ومستعدأ» عهد بشؤون المملكة 
إلى رئيس أساقفة يورك» وأعاد رتشارد راعي دير ايفهام» والاسقات 
المتتخب لشيستر» » الحنتم الملكي» الذي حمله لمدة م بطريقة 
مرضية: وعاد الملك إلى صداقة أسقف شيسترء الذي لم يستحق ق طلقا 
فقذداماء وكذلك أصغى ر. 8 مستشاره» لت رد 
وغودفري كروكومب بارا 0 وبعض الأخريسن ع المعزولين 
إلى إطراءات المداهنة. | 

إقلاع ا ملك ووصوله إلى روان 

ثم إنه في الخامس عشر من أيار» أقلعت العساكرء ومعها ثلا 
صندوقاً مليئة بالمال المتشوق لت ا 
زوجتة الملكة ويصاحبه أيضاً أخوه الايرل رتشارد مع سبعة ايرلات 
أخرين» وحوالي ثلائمائة فارسء وأبحر مع ريح طيبة نحو بوردوء لكن 
بل أن يتمد كثرا عن الساحل» توققت الريع؛ فعاد إل بودةماوث» وفي 
اليوم التالي» با أن الريح هبّت بشكل مواء 3 أقلع ثانية» ووصل إلى 
القديس متى دي فينيستير حت 1ت في بريتاني» ومكث هناك وم 
الأحد لسماع الصلوات المقدسة؛ وأقلع في يوم الاثنين ثانية» وأبحر في 


- 508 - 


-556/غ# - 


المياه العميقة فوصل في يوم الثلاثاء إلى رويان 580/87, 2 عند مصب 
غيروند 000 وذلك حيث يصب في البحر مقابل القديسة 
ماري دي سولاك 5010130 في غساكوني» ونزل هناك» ومكث لعدة 
أيام» ومن هناك مضى إلى مديئة بونز 5008 الفخمة؛ حيث تقابل 
مع رينالد دي بونز» صاحب ذلك المكان؛ وبعض نبلاء أخصرين من 
سانتاغيو. 
الترتيبات الأولية للزواج فيا بين ملك سكوتلندا 
وابنة ملك إنكلترا 

أثناء وقوع الحوادث التي تقدم ذكرها أعلاه» تمّ عقد القسران بين 
الاسكندر الابن الأكبر لملك اسكوتلنداء ومرغريت ابنة ملك انكلتراء 
من خلال وساطة أسقف درم؛ وذلك في سبيل أن تكون المملكة أثناء 
غياب الملك أكثر سلاماً بشكل مؤكدء وكان هذا قد جرت الموافقة عليه 
من قبلء» بناء على رغبة كل من ملكي انكلترا واسكوتلندا» وقد عهد 
بالجزء الاتكليزي المحازي لسكوتلندا إلى عناية ملك الاسكوتلنديين؛ 
أثناء بقاء الملك الانكليزي في القارة. 

كيف نبب وليم مارش جزيرة لوندي 

وف أثناء وقوع هذه الأحداث؛ عسكر وليم مارش. أبن غيوفري 
مارش» فوق جزيرة قريبةٍ من بريستول اسمها لوندي ل ناا, 
وكان مكاناً حصيناً لايرام بسبب وضعه الطبيعي» » وقد عاش هناك مثل 
قرصان مع عدد من الرجمال المنفيين والآشرار» وقد تورط في أعمال 
النهب والسلب» وقام بمرافقة أصحابه بالعيث فسادا بالشاطىء 
المجاورء وسلبوا من السكان متلكاتهم» لاسي الخمرة والامدادات 
الأخرى» وبوساطة غارات مفاجئة حملوا كميات كبيرة من الأسلاب» 
من المنطقة الواقعة قرب الجزيرة» وألحقوا أضراراً بالغة بطرق غتلفة» 
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بمملكة انكلترا في كل من البر والبحر» وسببوا خسائر كبيرة إلى كل من 
التججار الؤطنيين والأجانب. 1 

وذهب بعض نبلاء انكلترا وايرلنداء الذين لم يكن بإمكاهم البقاء . 
بشكل مشرف في بلادهم؛ أثناء غياب الملك» وتعرضه لمخاطر الحرب ف 
القارة» ذهبوا في جولة إلى قرب الجزيرة المتقدمة الذكر» فاكتشفوا بأن 
وليم المذكور وأتباعه لايمكن اعتقالهم ممن دون خيانة» فأخيروا الملك» 
بأنهم ينبغي أن لا يعملوا بالقوة» بل بشكا حكيم؛ في سبيل اعتقال هذا 
اللص» وعند ذلك أمر الملك رعاياه مع وعود بجوائز كبيرة- بأن 
يسعوا بكل يقظة لاعتقاله؛ وتحرير البلاد منهء لأن وليم هذا كان 
مكروهاً جداً من قبل الملك» حيثث قيل بأنه قام؛ بتحريض من أبيه 
غيوفري» بالتآمر على حياته» ولذلك بعث بذلك المجرم, الذي قدم ليلاً» 
ليقوم بقطع عنقه. عندما كان في وودستوكء وبذلك استحق الإدانة 
بالخيانة» وبعد ذلك قتل واحداً من الكهنة» وكان رسولاً من نبيل 
ايرلندي» كان في حضرة الملك في لندن» وبجرأة أنكر ول المذكور جمبع 
هذه التهم؛ ومع ذلك لم يحصل على أي تصديقء كما نه لم يلق أذنا 
صاغية؛ ولذلك قام على كل حال- بحمل نفسه إلى أماكن بعيدة 
عن الطريق؛ وصار هاربا وخخارجا على القانون. 

وفاة بعض النبلاء 

وفي حوالي هذا الوقت نفسه من العام؛ مات النبلاء: غيلبرت دي 
غونت» وبلدوين واك عهلالا, وفيليب دي كايم 1 وكان 
ذلك في المناطق الشهالية؛ وروجر بيرترام م وبعض النيلاء 
الآخرين؛ الذين غادروا هذه الحياة: ومات أيضاً ايرل أوف وورويك 
016 املق اا , وني هذا العام أيضاء مات هنئري؛ الذي كان واحدا من 
أبناء الامبراطورء والذي لذنوبه قد أودع لوقت طويل في السجن بناء 
على أوامر أبيه. وهناك أنبى حياته البائسة» ولقد قيل بأنه مات بيديه 


تيبي . 
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#5117 - 
الأوضاع البائسة للكنيسة الرومانية 


وكان البلاط الروماني في هذه الآونة في وضع فوضوي كبير» وفي 
حالة بائسة ومتهاوية. حيث كان قد بقي هناك ستة أو سبعة كرادلة في 
روماء وقد بقي الكرسي البابوي شاغراءِ وكان بعض الكرادلة قد انتقلوا 
من هذا العال: ويعفهع مازال نويفياء وكان آخرون قابعون متخمين 
مع أصدقائهم ع ائية حيث كأنوا قد ولدواء وبذلك 
كانوا متفرقين في أماكن ممتلفة. وكانوا يعانون من اضطراب في عقوهم؛ 
وقد انطفاً شعاع العاطفة فيا بينهم؛ وأصبحوا كأنهم رمل من دون 
كلس» وعلي هذا فإن بيت الرب الذي احتاج إلى الوحدة ليضمن القوة. 
لم يعل قادراً على تلقي الدعم بشكل صحيح منهم. 

استعدادات اللك الفرنسي للتصدي إلى ملك إنكلنرا 


وعلم الماك الفرنمي في الوقت نفسهء بأن ملك ائكلترا ققد نزل إلى 
الياسة لشن الحرب عليه معتمذا على مساعدة البواتيين» وعلى وود 
من الغسكونيين؛ ولمعرفته بأن كونت دي لى مارشى فد شرع بالحرب 
فل امجلحى برشا (علان ملكي + يع القوة ا 
وأمر بتزويد قطار' العصابات بالسلا والإمدادات» من أجل أنه عندما 
تستدعى المناسبة لدعوه د هم جاهزين» وتوفر لديه 
حوالي ألف عربة» ع ا والمجانيق» 
والإمدادات» والسلاح» والاشياء 7 الأخرى» ثم إنه أعد قواته, 
التي كانت أفضل ما يمكن لفرنسا أن تنتجه. ووضعها في نظا م حسن» 
راق راكذا نحو بوائرء بعل باقر لعجت ملك 101 وأعداك 
ل لت بلك ل جا سداد لاخر نالسرا 
الاتجاهات؛ وتدفقوا نحو الجيشء مثل تدفق الأنهار» حين تصبّ 
في البحار» وقيل بأن صدد الأنباع ورماة القمي الزهارة قد بلغ حواً من 
عشرين ألفا. 
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ع راس 
اعتقال وليم مارش ومعاقبته في لندن 

وفي هذه الآونة» حدث للفارس وليم مارش» الذي أتينا على ذكره؛ 
أنه بعدما أمضى بعض الوقت. في الجزيرة المتقدمة الذكرء متورطا 
بأعمال السلب والنهب» أنه فوجىء من قبل بعض عملاء الملك» وجرى 
اعتقاله» وحمله إلى لندن» حيث سجن مضيقاً عليه في البرج: وف يوم 
عيد القديس جيمس. وبناء على أمر من الملك: جرت محاكمة وليم 
المذكور مع ستة عشر من أصحابه كانوا قد اعتقلوا معه. وقد أدين 
وأدينوا» وقضى عليه بموجب أوامر الملك بموث مهينء ويناء عليه 
جرى سحله أولاً من ويستمنستر إلى برج لندن» ومن هناك حمل إلى آلة 
العقوبة التي اسمها المشئقة» وبعدما جرى تعليقه عليها لفظ أنفاس 
حياته الشقية» وبعدما صار جسده متيبساً قاسياً بعد الموت» أنزل هذا 
الجسد وجرى تجويفه» وجرى على الفور احراق أحشائه في البقعة 
نفسهاء ثم جرى تقسيم جسله الشقي إلى أربعة أقسامء أرسلت إلى 
المدن الأربعة الرئيسية في المملكة» حتى يمكن أن يدخل رؤيتهم الرعب 
إلى الذين سيشاهدونهم. أما بالنسبة لأصحابه الستة عشرء فقد سحلوا 
في أرجاء لندن» بعد ربطهم إلى ذيول الخيول؛» وبعد ذلك جرى تعليقهم 
على المشانق. 

وبعدما أدين وليم المذكور» وعندما كان على وشك سماع قرار 
الإدائة» دعا العدالة الربانية لتكون شاهدة عليه» وأعلن بجرأة بأنه كان 
بريئا تمقاما وليس مجرما ولامقترفا لجريمة الخيانة التى ألصقث به 
وكذلك بالنسبة لمقتل الكاهن كليمنت المتقدم ذكره؛ وأكد أيضاً بأنه مل 
نفسه إلى الجزيرة المتقدمة الذكر» ليس إلا لسبب واحد هو أن يتجنب 
غضب الملك» وهو الغضب الذي حاول دوماء وفوق كل شبىء. أن 
هدئه بالخضوع إلى أي نوع من المحاكمة, أو إلى أي نوع آخر من 
التذلل؛ لكنه بعدما التجأ إلى الجزيرة المذكورة» وعاش هناك لاجئاء كان 
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714 
مرغياً على إطالة أمد حياته التعيسة بالاستيلاء على الامدادات» حيثما 
استطاع أن يجدهم. ثم إنه لفظ روحه بالاعتراف أمام الربء إلى ج. ل 
دي سينت جايلزء الذي كان واحدا من رهبان طائفة الدومينيكان» 
واعترف بذنويه وهو شليد الندم» دون أن يسوْغ نفسسه» أو التفوه 
بكلمات شريرة؛ بل بالحري اتبم نفسه. ثم قام عندها هذا الدوميئيكاني 
المستقيم والمتلقي للاعتراف» فأعطاه شيئاً من الترضية اللطيفة؛ وصرفه 
بسلامء وأقنعه بأنه ذاهب إلى الموت الذي قفي به عليه بمثابة تكفير» 
وهكذا عانى كبا ذكرنا من قبل» وهو أمر فظيع أن تحكيه؛ ليس من 

موت واحدء بل من عدة ميتات مخيفة. 
نصر الداوية في الأرض القدسة 

وحصل الداوية في هذا العام في الأرض المقدسة -بوساطة معجزة 
أكثر منه بوساطة القوة الإنسانية-- على نصر مجيد» وغير متوقع» على 
ألاف كثيرة من المسلمين» كانوا قد قدموا من مناطق قريبة من مصر. 

البواتيون والغسكونيون يحصنون أنفسهم ضد الفرنسبين 

في ذروة الصيف. عندما جففت حرارة الشمس كل شيء» وكل شيء 
ذبل وتلاشى» قام البواتيون؛ وهم في حالة خوف عظيم من هجوم 
الفرنسيين» الذين كانوا الآن يزحفون مسرعين ضدهمء قاموا بتحصين 
قلاعهمء ومدنهم» وأغلقوا ممرات الجبال» التي كان من الممكن للعدو 
أن يمر من خخلاها إلى بلادهم لإلحاق الأذى مهم واستخدموا كتلاً 
ضخمة من الحجارة مع جذوع الأشجار الساقطة؛ وحولوا الطرقات 
والممرات إلى أماكن يتعذر عبورهاء وسدوها بكل نوع من المعيقات»؛ 
وقطعوا أشجار التفاح والعنب التي اعتقدوا أنبا سوف تفيد الأعداء» 
وطموا الآبار. وأفسدوا الينابيع والأنبار التي تسيل منهم؛ لابل إنهم 
سمموا بعضهاء واجتثوأ النباتات التي كانت مفتوحة أمام أعدائهم؛ 


-0- 
الموسوهة الشامية ٠‏ وج م1١‏ 


اس /بالاياا ب 


ودمروا تدميراً كاملاً كل نوع من الإمدادات» وكذلك خربوا الأماكن 
التى كان من الممكن أن يحصلوا فيها على الراحة؛ أملين بذلك أن 
يكونوا قادرين على الحيلولة دون وصول الفرنسيين إلى أراضيهم» لأنهم 
سوف يعانون من الحاجة إلى كل شيء ضروريء وبالفعل لم يكونوا كليا 
مغشوشين في توقعاتهم» لأنه في أيام الشعرى [مابين أوائل تموز وأوائل 
أيلول] هوجم الفرنسيون بموت خطيرء إلى حد أن الملك فقد انين 
نبيلأء كانوا يحملون أعلامه» حيث أنهم هلكوا في أوضاع بائسة هناك» 
أو أنهم نقلوا وهم يتلاشون, على محفات إلى بيوتهم؛ وعلى العموم؛ 
سقط الحنود الرجالة» وكانت أعدادهم كبيرة» ضحايأ للأمراض» حتى 
أن الأحياء باتوا في خطر عظيم على أنفسهم؛ وبصعوبة بالغة كان 
بإمكائهم دفن الموتى» كما سوف نرى في سياق: الرواية. 
كيف جرى اعتقال التجار وتجريدهم من مقتنياتهم 
في كل من فرنسا وإنكلترا ظ 

وفي تلك الآونة نفسهاء ومع اقتراب حلول فصل الخريف المجهدء 
أقدم الملك الفرنسي على إجراء غير معتاد» فأمر باعتقال أشخاص 
التجّار الانكليزء الذين كانوا يتنقلون مع بضائعهم في جميع أرجاء 
ملكته» وبذلك أنزل أذى عظيراً على الكرامة القديمة لغالياء التى وفرت 
من قبل ملجأ أميناً وحماية إلى جميع المنفيين والمحكومين» ولاسيمأ 
المسالمين منهم؛ فمن هذه الظروف كسبت بالأصل اسم فرنسا بلغتها 
خاصة؛ ووصلت بالحال أخبار هذا الإجراء غير الشريف والوحشي إلى 
مسامع ملك الكلتراء وإلى مشاعسره؛ وبناء عليه أعطى هو أيضاً أوامر 
قضت بأن أي تجار فرنسيين وجدوا في أي جزء من أججزاء اتكلتراء 
يتوجب تعريضهم إلى انتقام عادل مائل؛ وأرسل في الوقت نفسه إلى 
الأوصياء على تملكته. أي إلى رئيس أساتقفة يورك وزمصلائه» يطلب 
إمدادات من المال ونجدات من العساكرء وبناء عليه وفي طاعة منهم إلى 
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الا 


أوامر الملك» أرسلوا من دون تأخير سين من رماة القسى الزيارة» 
وعلما كبيراً من المال» مع كميات جيدة من الإمدادات» وبعض الجنود 
انلك يي توجيه الموانىء الخمسة ولدى رؤية هذا من قبل بعض 
ا الانكليز» رأوا أنه عملاً غير مشرّف الانخراط في الراحة؛ بينها 
كيان ملكهم منشغلد بغري لل قارف رإللك متدرا أشي 
للالتحاق بالحملة وبرجاماء وقد تجهزوا بشكل جيد بالخيول والسلاح» 
وقام بعض التبلاء الاي رلنديون» وبالتحديد رتشارد دي بيرغ» وبعض 
الآخرين؛ بناء عل اقناعهم من قبل المستقيم موريس» مسؤول العدالة في 
ايرلنداء عد المي ايرترا كروت مالو 
وأسرعوا م: متشوقين إلى مساعدة الملك» وتكون من هؤلاء أسطولاً كبيرأء 
وشكلوا قوة بحرية مرعبة؛ وعندما علم بهذا البحارة والقرصان. الذين 
أقاموا حراسة يقظة على الشاطىء الفرئسي المقابل» أعدواء بناء على 
أوامر الملك الفرسي» قوة بحرية» وسلحوا أنفسهم. وأقلعوا في البحر 
على ظهسور سفئهم؛ وكانت غلايبنهم مشحونة بأعسداد كبيرة من 
المجذفين» وكانوا يريدون مهاجمة القوة البحرية المقبلة» في البحرء أو 
إخافة رجالا حتى يتراجعوا إلى شواطئهمء وعندما اقترب الأسطولان 
من بعضهماء هبت فجأة عاصفة قوية» ولذلك تفرقواء بعضهم باتجاه» 
وبعضهم الآخر باتجاه آخر» ونشد قادة السفن سلامتهم فقطء وكانوا 
محمولين نحت رحمة الرياح» وعرفوا أخيراً بصعوبة أصحابهم؛ أو ميزوا 
ب عر م مه ا ا 
أكثر من الانكليز أو الايرلنديين إلى سواحلهمء أخذوا طريقهم بكل 
ل ا ل ال ا 
ضدهمء وصلوا إلى مكان سليم وملجأء لابل إن بعضهم وصلوا إلى 
عوائوم الخامية جو ب قبا اللي عات ويا متام مز لقب 
الرياح ومن غضب الففسرنسيين» فقل م 2 شتتوا أنفسهم وهم هاربون» 
وملاحقون بالخوف,. والعارء والحزن في القلب» ودفعوا إلى الشاطىء» 
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سترشدر هاه 


إلى أجزاء بعيدة» وغير معروفة من الساحل» وبسبب هذه الانتكاسة 
فإن راعي دير ايفهام» ورتشارد دي بيرغء وكثيرا أخرينء الذين كانوا في 
موقع القيادة للحملة لم يتعافوا بعد هذاء ولم يعودوا إلى الوضع 
الصحي السليم؛ لابل إنهم تلاشوا رويد رويداء حتى باتوا أخيرا غير 
قادرين على استرادد قوتهمء بعد كثير من العناء والانهاك في أرض 
أجنبية» وفي ظل مناخ غريب» ولذلك لفظوا أنفاس حيواتهم المرهقة» 
ومبذه الانتكاسة نال الملك خسارة كبيرة لايمكن تعويضهاء تمثلت 
بفقدان رجال حكاء وأقوياء وأسلحة وعتاد» وبشكل خاص القمح 
الذي كان قد جمعه من رئاسة أسقفية كانتربري» ومن الأسقفيات 
الأخر ى» والمال الذي كان قد جمعه من جميع الجهات. 
موت مرغريت بيسيت 

ماتت في هذا العام في هذه المناطق» واحدة اسمها مرغرييث بيسيت» 
وكانت امرأة من أسرة مشهورة:» ومتميزة بأخلاقهاء حيث أنها رفضت 
ماما معانقة الرجال» وأسسست على حسابهاء الذي لم يكن صغيراء ديراً 
جيدا للراهبات؛ وذلك على الرغم من رغبات جميع أصدقائها 
الدنيويين» وأصبحت المنفقة عليه والراعية» ونالت هذه السيدة شهرة 
عظيمة لأنبا في إحدى الليالي» في وودستوك؛ عندما كانت تمضى الليل 
في غناء الترانيع الديئية» وفي السهر وفي الصلاة أنقتذت الملك» من أيدي 
القاتل» بصراخهاء وقد جرى من قبل شرح ظروف هله الحادثة. 

ا جريمة ا مرعبة لوولتر بيسيت 

وفي تلك الآونة» عقدت مبارزات سيئة الحظ في المقاطعات الشهالية» 
وفي إحداها التي عقدت على حدود انكلترا وسكوتلنداء أبدع واحد 
اسمه وولتر بيسيت؛ وكان شجاعا وفارساً بارعأ وقد هزم من قبل 
خصمف وهو واحد اسمه باتريك فتزس توماس أوف غالوي 
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/إ08/10/8, ولذلك أبدع جريمة لم يسمع بمثلهاء من أجل أن ينتقم 
انتقاماً غير عادل من المتغلب عليه فبيئه] كان باتريك المذكور» مقيراً صخ 
بعض النبلاء الآخرين الذين كانوا برفقته في أدمونتون كاك 1 
اتهل لع لقعا ادل فى ليع بي أت ارو شتيب ار 
غارقا في نوم عميق» قام وولتر بيسيت المذكور, غلق الباب من الخارج 

ببعض جذوع الأشجارء وإثر ذلك دس النار من عدة أماكن في 
الحدران» بوساطة بعض العصي المحترقة» وأحرق بذلك تقريباً جميع 
الذين كانوا في الداخل» وهكذا مات لذلك باتريك المذكور مع بعضص 
رفاقه الشجعان والمشهورين» ولكن عندمأ وصل خير هذا العدوان إلى 
مسامع الايرل باتريك والنبلاء الآخر ين لسكوتلنداء استعدوا للانتقام 
لهذه الجريمة الكبيرة» وهاجموا وولتر المذكور» وهم راغبين في تمزيقه إلى 
قطع» وقد هرب -سعلى كل حال- إلى ملك اسكوتلندا» وطلب 
العدالة والرحمة منهء ذلك أنه أنكر الشر الذي اقترفه» وعرض أنْ يبرهن 
على براءته أمام الملك وأمام بلاطه كله؛ بعرض جسده ضد أي واحد 
ا 1 وقوياء ورفض خصومه على كل سال سب 
هذاء حيث أعلنوا أن الجريمة الكبرى لاتحتاج إلى برهان إيجابي» ولذلك 
طلبوا من الملك» بحدة وبسرعة كبيرة) وبمشاعر الكراهية» عدوهم 
المعلن» الذي كان مايزال تلطيفاً بجريمة 0 
غير اعتيادية اما واستطاع الملك بشيء من من الصعوبة تبدئة ع 

ولطف انتقامهم. بأن وعد بوجوب حرمان وولتر المكور» ب 
بوجوب مغادرته سكوتلنداء وأن يرسل إلى منفى دائم» وبعد شيء من 
الصعوبة وافقوا على اقتراح الملك» وكانوا واثقين بأهم سوف يصطادونه 
عندما ينتقل من حماية الملك» وأن يعاقبوه بموت عادل» ووصلت أخبار 
هذه الخطة إلى علم الملك الذي كان رجلاً رحيياً وعادلاً- فأخفى 
بعناية وولتر المذكور لمدة ثلاثة أشهرهء في أماكن لايستطيع أعداؤه 
الوصول إليه فيهاء وعند انتهاء هذه المدة» هرب من البلاط بشكل 
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ع /ا الاسم 


سريء في إحدى الليالي المظلمة» وهو محكوم بالنفي ورجل محروم من 
ا ولم يعد ثانية» وكان النبلاء السكوتلنديون» الذين كان كثير جداً 
منهم يطلبون حياته» كانوا جاهلين تماماً بنجاته: أما بالسبة لوولترء فإنه 
مع أله أقسم بالقي إلى الأرض القندمسة وأن لايعود ثانية» وذلك في 
سبيل خسلاص روحه وأرواح الذين هلكوا بالحريق» مع أنه قال بأن 
ذلك لم يكن من خلال وسائله؛ إنه مع ذلك غير اتجاهه» وبادر مسرعاً 
ليتقدم بشكوى أمام ملك انكلتراء حول الاح اكير اللي ده 
بن ل و اي ال 
ميرائه» لأنه لم يستطع بأي طريقة أخحرى تهدئة غضب الذين كانوا 
ثائرين ضده وغاضيين» أنه أي وولتر» كان جاهزاً لتبرئة نفسهء 
والبرهنة على أنه كان بريئاً من الجريمة التي ألصقت به بوساطة محنة 
مبارزة واحدة» وقد أضاف علاوة على ذلك» أنه با أن ملك سكوتلندا 
كان تابعاً إقطاعياً لملك انكلتراء لايمكنه من دون موافقة ملك انكلتراء 
حرمان رجل نبيل من ميراثه» ونفيه من بلاده بشكل أبدي» خاصة إذا ل 
يكن قد أدين بجريمة» وبالإضافة إلى هذاء قال-بأن ملك سكوتلنداء قا 
إيذاء منه لولائه ولتابعيته التي هو مرتبط ببا إلى ملك انكلتراء فاستقبل 
في أراضيه وقدم الحاية؛ فهو في هذا الوقت بالذات يقدم الحماية إلى 
فيوضري مارشء الملتعجىء رو ل و 
وليم» الذي حكم عليه مؤخراً بالموت» وشنق في لندنء وبهذا ثار 
غضب ملك اتكلترا إلى درجة عالية ضد ملك اسكوتلنداء لكنه احتفظ 
بغضبه حتى حلول وقت مناسب للانتقام» ىا ستظهر ذلك الرواية 
المقبلة. 
ملك انكلترا يلغي ا هدنة ويعلن ا حرب ضِدّ ملك فرنسا 
خلال هذه الآونة» أرسل ملك انكلترا رالف فتزس نيقولاء ونيقولا 
دي مولي 5أ0/ا كرسولين خاصين إلى الملك الفرنسي» ليعلنا قراره 
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- إذا لم يوافق الملك الفرنسي على طلبهت بإلغاء المدنة» والشروع 
بالحرب ضذه؛ وعند وصول الرسولين» وجدا الملك الفرنسي يحاصر 
قلعة فرونتني ©[7017161773/, التي كانت عائدة إلى كونت دي لى 
مارشيء» والتتي قاتلها من دون كلل نباراً وليلاًء وذدك بحملات 
عساكره و بشقصف الأمنوان بالقذائفب من أدوات رمي التجارة» 
وبوساطة رمايات متواصلة بالنشاب. كما أنه أخاف المحاصرين وضيق 
عليهم» حى اركرا شري رايد بإنكا ب تتدل ينه كيه ب 
المنقطعة؛ وكان في هذه القلعة ' واحداً من بناء كونت ذي لى عارش من 
زو ححته الماضية» وكان فارساً تشاع وضعه أكثر الأصدقاء قوناع» 
الكونت المذكوره الذين وضعهم هناك للدفاع عن هذه القلمة القوية 
والحيدة ة التحصين» وكان ألملك متشوقاً كثيراً لاعتقاطم ؛ حتى يلقي 
الرعب في قلوب الآخرين. 
بالتشريف والاحترا م» وبأدب دعاها لتناول م رع _ 
راد عله نارق السياء الال السيهيا وجلل امال راعذ ريام 
كشفا عن الرسالة التى فرضت عليهم| بالكلمات التالية: 

القد بعث ملك انكلتراء الذي هو قريبك» رسالة إليك» بأنه مندهش 
إلى أبعد الحدود لأنك من دون حياء خرقت المدنة المبرمة بيئك وبيئه» 
والمثبنة بيمين من على الجانبين» والتي من المتوجب أن تظل سارية دة 
ثلائة أعوام أخرىء وبهذا العمل ظهر غير ماهو متوقع منك» فقد 
هززت أركان استقزار الثقة الملكية؛» وعلى هذا ردّ الملك بنظرة هادئة: 

«الحدنة أنا لى أخرقها قطء ى) أننى لاأرغب بأن أفعل ذلك؛ وفي 
الحقيقة إنني محافظ عليها دون أن تخرق؛ وإذا مسارغب ملك انكلترا 
فإنني سوف ل تعويض» وهو أمر أنا لاأفعله» 
لأنه بعيد عني» كملك لفرنساء أ ن أخرق بأي طريقة من الطرق هدنة» 
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أو أي معاهدة دخلت فيها بيني وبينه» لأني بذلك ألقي جانباً كل تبجيل 
للرب: واحترام للانسان؛ ولاأظهر احتراماً لروابط القرابة» وأخبرا 
مولاكا بأنني سوف التزم بالهدنة خلال هذه الأعوام الشلاثة» ولسوف 
أمددهاء إذا ما رضيء لمدة ثلاثة أعوام أخرىء أي أن تقول لمدة ستة 
أعوام من الآن من دون أي تعويض يقدم إل علاوة على ذلك أنا على 
استعداد للتخلي عن مقاطعة بواتوء والجزء الأكبر من نورماندي» الذي 
هو ليس مصدراً للشلك أو المخوف من قبلي» ففي هذين البلدين» هو 
يقول بأنه يمتلك حقاً وتوقعات» تماشياً مع اليمين الذي أداه والدي 
لويس» عندما كان في انكلتراء وبموجب منحة قديمة وإذن من 
أجدادي؛ على شرط» أن يكون مسموحاً لي» من دون أية معارضة من 
جانبه. وذلك كمطالب عادلة. بأن أعصاقب أي ضرر ألحق بي أو 
بمملكتي؛ من قبل أعدائي» والخونة لي» مهما كانت ثقتهم به من أجل 
مساعاتهم؛ إلى جانب هذاء عل أن أخبر ملك انكلتراء بأنها مسألة 
مدهشة باللسبة لي» وأسأله: بأي روح اقتنعء أو على أي أساس أنا 
لاأعرف» قد قال بأنني خحرقت اهلنة بيني وبينه» إذا ما هاجمت أنا قوماً 
يسكئون قربي أو بجوار مملكتي؛ وهم ليسوا عائدين إليه بحق الولاى 
وذلك إذا ما آذوني» أو تمردوا علي؛ دون أن أقول: الذين هم خونة لي» 
ماهو شأنه بالنسبة لشؤون كونت دي لى مارشي؟ لابل بأي حق قد 
تدخل في مسألة كونت طولوز؟ إنني لم أعمل هدنة معهماء كيا أنه لم يرد 
ذكرها في الهدنة» وعلاوة على ذلك إنه بالحقيقة ذاتها وهى مايته. 
ودفاعه عن أعدائي» قد برهن بالحري بأنه قد خرق شروط الهدنة 
اللذكورة» وكذلك لا يتعلق بالعواطف التي ينبغي أن تتوفر بين الأقرباءء 
وإنني قد اقترحت -على كل حال- بأن أتصرف بشكل أحسنء 
وبلطف أكبر مع الاحترام نحوه؛ ومازلت معطياً له العرض الذي تقدم 
ذكره أعلام» حول شروط الهدنة4؟. 
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# باب ؟ لالم 

وقال الملك الفرسي هذا كله بأعظم اعتدال» ومن دون أي خمداع؛ 
لأنه كان خائفاً كثيراً من خيانة ملك أراغون» وملك قشتالة» اللذان كانا 
من أقرباء ملك انكلتراء كيا أنه كان ياف من كونت طولوزء الذي كان 
منذ زمن طويل يكره الفرنسيين» الذين نكلوا به» وكان يخاف أيضاً من 
كونت دي لى مارشي» الذي كان محميا بقلاعه التي لاترام» والذي سمن 
بأموال ملك انكلتراء ويخاف أيضاً من تقلبات النورمان الذين كانوا 
جيراناً لانكلتراء ومرتبطين بها بنو من النسب» وخاف فوق كل شيء 
من خرق يمين أبيه لويسء الذي أداه قبل مغادرته انكلتراء والذي ربط 
به نفسه بأن يعيد إلى ملك انكلترا حقوقه؛ إذا ما عاش بعد والده وكان 
أبوه» عندما كان على وشك الموت في أفينون قد أوجب عليه» بحكم أنه 
أبيه» أن يفي بذلك اليمين» وهو لذلك عدّ الأمر مسألة عادلة وتقوية أن 
يقوم بتحرير روح والده من مثل هذا الرباط. 

تسليم رسالة ا للك الفرنسي إلى ملك إنكلترا 

وما أن تسلم الرسولان جوابهياء حتى عادا على الفورء 
وباخغلاص رويا لملك انكلترا كل الذي رأياه وسمعا لكنة على 
كل حال- لم يكن على استعداد. ولابشكل من الأشكال؛ أن 
يصغي بإيجابية إلى الرغبات المسالمة لملك فرنساء أو أن يقبل عرضه 
النبيل» الذي عرض عليه بكل ميول مسالمة, لأنه كان قد تشجعء 
وتغيرت مشاعره؛ بمهارة الخونة البواتيين» الذين أغلقوا عينيه عن رؤية 
عظمة المنافع المعروضة عليهءوقد وعدوه أنه بمساعلتهم: فإن جميم 
تلك المناطق؛ وأكثر بالاضافة إليهاء يمكن الاستيلاء عليها بالقوة» 
الاسبثارية بتهور بتحدي الملك الفرنسى» لأنه شن الحرب على كونت 
دي لى مارشي» الذي بحكم العادة كان يدذعوه بأي؛ مع أنه كان زوج 
أمه فقط. 
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با يا مب 
بداية ا حرب بين الفرنسيين والإنكليز 

وعندما سمع الملك الفرنسي ببذاء ندم لأنه عرض مثل تلك الشروط 
المذلة للسلام على ملك انكلتراء وقال لنبلاثه: 

ل 1 
يكون أعظم صديق لي هو مفتون؛ ذلك أنه يصغي أكثر إلى الإثارة 
الخادعة لكونت دي لى مارشي» ولكونت طولوزء ولأعواماء فالأول 
بينهها مشهور بخيانته» والثاني مشهور بيرطقته» فقسد أصغى إليهما 3-8 

من اصغائه إلى رسائلي الصديقة» وأنا أسف لأنني أهملت» لكنني غير 
0 خائفاً من قواتهء بل خموفي على اليمين المؤكد ني 
الذي عمله في انكلترا»» ثم إنه تار نحيبه من دون مواساة حول هذاء 
وقام واحد من نبلائه بتهدتته قائلا ببراعة: : #مولاي الملك» إنك لاتحتاج 
أن تكون خخائفاً حول هذا الأمر لأنه عند مغادرة أبيك من انكلتراء 
ماسرو ل اللا 0 
حالة تشيو عضرت » عشت 1 ى أذى ! إلى مغامراتكيا على الجانب الأول 
ماكر ا يلار اوحاء 

3 شئق ظلم وبوحشية قسطنطين فدز- ألوف دامساثظى الذي 
ل لي 
اقترف الملك الانكليزي اثم الحنث باليمين» في حين انك بريء من 
ذلك). 
الاستيلاء على قلعة فرونتنى 

شعر الملك الفرنسي بوساطة هذه المناقشات على ثقّة أكر» وبناء عليه 
ضغط بشدة على قلعة فرونتني وضيق الحصار عليهاء ؛ وججمع بالوقت 
نفسه جيشاً أكبر.عدداًء ووزع المدفوعات على جنوده: وبناء عليه هاحموا 
القلعة بشدة أعظم من المعتادء ورموها من دون توقف بالقذائفب من 
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مجانيقهم ومن الآللات الأخرى» وفي الوفت داته أصيب عذد كبير من 
المحاصرين ن بالجراحة من نشابهم؛ حتى أن هذه الشلعة التي كانت واحدة 

من أقوى القلاع ققد ججرى الاستيلاء عليهها خلال خمسة عشر يوماً 
وذلك على عكس توقعات البواتيين» ووقع ولد كونت دي لى مارشي 
مع حلفاشه بالأسرء وجرىق احضار ابن الكونت وأتباعه 0 
الفورء حيث مثلوا في حضرة الملك» والتمس عدد من الفرنسيين» 
بإلحاح» وجوب شنقهم,؛ في سبيل رمي الرعب في قلوب الآخرين» غير 
أن الملك صار بالفعل محامياً مخلصاً عن أسراه حيث قال: 

«إنه لايستحق الموتء إذا كان قد أطاع أوامسر والده حتى الموت؛ 
وكذلك المشاركين له. الذين أطاعوا سيدهم وخدموه باخخصللاصض» 
ولنرسلهم على كل حال إلى باريس ليسجنوا هناك؛» وهذا ماحدث. 

استيلاء ا ملك الفرنسي على عدة قلاع أخرى 


ونزل الآن خوف عظيم من الملك الفرنسي على سكان المناطق 
لجار اواروا مريت عن أ إلا جا لازنا ل للم برت 
يتورطون بمصيبة مماثلة» لابل حتى أسوأ منهاء لأن القلعة التى رست 
عليها آمال الجميع» قد جرى الاستيلاء الآن عليها بالقوة» وكان ذلك 
في وقت قصيرء وذهب الذين كانوا مسؤولين عن القلاع العائدة إلى 
كونت دي لى مارشى من حوله إلى الملك وسلموا مفاتيحهم إليه» في 
سبيل التوصل إلى شروط للمصالحة أفضلء وقام الملك في الوقت نفسه 
باستباحة المناطق المجاورة؛ واستولى على عدد كبير من القلاع والبلدات» 
وأخضعهم لسلطانه من دون أية صعوبة» وهدم القلاع الضعيفة 
وسواها بالأرض» والقلاع التي كانت قوية في وضعها وفي بنائهاء زادها 
تحصينء ووضع بعضاً من أتباعه الفرنسيين المخلصين بهاء ' ثم تابع من 
هناك زحفه نحو الأمام» فاستولى بطريقة ممائلة على قلعة فخمة» هي 
الجا لوتي 
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سه رلا أ سه 
استسلام قلعة فوفانت إلى ا ملك الفرنسي 

ووصل الملك الفرنسي الآن إلى قلعة فوفانت 876لانا0/ا 
الفخمة. والتى كانت عائدة إلى كونت دي لى مارشي» وعندما كان يقوم 
بعمل الاستعدادات لحصارهاء عقد القسطلان الذي كان مسؤولاً عنها 
مؤتمراً أصحابه» وبعد ذلك أرسل بعضاً منهم مع رسالة سلام إلى 
الملك؛ ل كان خائفاً أنه إذا ما أسر بالقوة» لن تظهر العدالة الفرنسية 
نحوه أية رحمة» وقام بئاء عليه بسرعة وبشكل سريء فتشاور مع 
الكونت مولاه حول هذه المسألة وأرسل في الوفت نفسه رسالة إلى 
الملك الفسرنسيء أنه إذا ما منحه سلاماً غير مبطن» نال هو 
-القسطلان-- بموجبه والذين معه الحفاط على حيساتهم وعلى 
سلاحهم» هو سوف يسلم القلعة إليه. على شرطء أنه على كل 
حال إذا ما أعيد السلام بين ملك فرنساء وكونت دي لى مارشي؛ في 
خلال ثلاثة أعوام يتوجب على الملك الفرنسي أن يعيد القلعة إلى 
مولاهمء كونت دي لى مارشي؛ من دون خلاف, وبناء عليه فصل 
الملك الاستحواذ على القلعة سالمة من دون أي تأخير على أن يتسلمها 
في حالة تخريب من رمايات قذائف المنجنيقات. أثناء حصار طويل. 
ولذلك منحه مطالبه. وهكذا خضعت القلعة على الفور» ومن دون أية 
مشاكلء إلى سلطانه. 

كونت دي لى مارشي يندم على إقدامه على هذه العملية 

ومع انتشار هذه الأخبار» استولى الخوف واليأس على كونت دي لى 
مارشي. وعلى جميع البواتيين» وكذلك على جميع سكان غاسكوني» وعلى 
الذين انشغل ملك انكلترا في الدفاع عنهم. وندم الكونت بمرارة لأنه 
اندفع بطيش» فثار ضد مولاه, الملك الفرنسي. 

لكن عندما على الرأس وضع الخوذة البراقة 
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خالا سم 
بات وقتها متأخراً جدأ حتى ينسحب من القتال. 
سادة ا مواني ا خمسة يتحولون إلى القرصنة 

عندما سمع ملك انكلترا بنجاحات الملك الفرنسي؛ أرسل أوامر إلى 
سادة الموانىء الخمسة للقيام بإلحاق الأذى» بكل طريقة من الطرق» 
بالتجار وبالآخحرين العائدين إلى المملكة الفرنسية الذين يشولون السفر 
بالبحرء وقام هؤلاء الرجال على الفور بتنفيذ أوامر الملك» وانخرطوا 
مثل قراصنة» بأعيال السلب والنهب» بوحشية ة تجاوزوا فيها الحدود التي 
وضعها الملك؛ وذلك شرهاً منهم للكسبء ذلك أنهع سلبسوأ حتى 
مقتئيات الاتنكليز» وجيرانهم؛ والذين كانوا معروفين من قبلهم» عندما 
كانوا عائدين من حجهم؛ دون إغطاء أي اهتمام إلى الصداقة أو 'القرابة: 
وقتلوأ ؛ بعض الفرنسيين بشكل وحشي » وعندما سمع الملك الفرنسي 
مبذه الإجراءات؛ كتب إلى كونت 0 وإلى. سكان ساحل البحر من 
تلك المقاطعة» وإلى والي روشيل وتلك المناطق» وأيضاً إلى البحارة في 
ويسانت 1 الى وكالي» وإلى الذين كانوا يتولون حراسة 
سواحل نورماندي؛ يأمرهم بصد هجرات الانكليزء ويذلك أعطاهم 
منفذاً للتنفيس عن غضبهم في البحرء وأمرهم أن لايوفروا أشخاصهم 
أو بضائعهم» ونتيجة لهذا الأمرء وبسبب القوات التي أرسلت بدون 
توقفء ضد الاتكليز» عانى سادة الموانىء الخمسة من خسائر كبيرة» 
وغالباً ما هزموا بشكل مشين» ونتيجة لذلك أرغموا على طلب 
المساعدة من رئيس أساقفة يورك. 

وصول ا ملك الإنكليزي إلى مدينة تبلبيرغ 

وكان الملك الانكليزي في هذه الآونة مع جيشه قرب قلعة توني 
 , 281/8‏ في السهول القريبة من نهر تمسارنتي 00816016, 
وني ذلك المكان منح مرتبة الفروسية إلى أخويه. أولاد كونت دي لى 
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مارشى» وعيّن لهم مبلغاً من المال» يتسلمونه سنوياً من الدزينة» وقد 
أعطى إلى الأول منهما خمسياثة مارك» وإلى الثاني ستماثة مارك» وذلك إلى 
أن يتمكن من تسزويدهما بمبلغ ثابت ومتساوي بالقيمة:؛ في الأراضي. 
والموارد» ثم إنه غادر ذلك المكان مع جيشه؛ وسار إلى حقول قائمة أمام 
مدينة تيليبورغ واناط01116 ١‏ , على نهر تشارنتي نفسه وبقي هناك 
لمدة ستة أيام. 

فرار ا ملك الإنكليزي 

وكان الملك الفرنسي قد تلقى في الوقت نفسه خضوع عدة اقطاعيات 
مع قلاعهم» فأصبح أكثر وثوقاً في رفع رأيته» ووجه زحفه نحو مديئة 
تيليبورغ» وكانت هذه مدينة جميلة» غنية بكرومها الخصبة العظيمة» 
وكان لديها نبر جميل على مقربة منهاء وهو نهر تشارنتي العميق والذي 
بلا مخاضات؛ وكان محاطا بمروج غنية» وكان يعبر عليه بوساطة جوسرل 
فويء وعند اقتراب الملك الفرنسى من هذه المديئة» كان السكان غير 
راغبين بمعارضته» ىا أنهم كانوا أيضاً غير قادرين على مواجهته بالقوة» 
فتبنوا خطة حكيمة» حيث خرجوا إلى استقباله بسلام» وسلموا أنفسهم 
ووضعوا مديلتهم تحت سلطائه. وذلك مع جميع مقتنياتهم وامتيازاتهم» 
وعند ذلك استقبلهم الملك بالترحاب» ووضعهم تحت حمايتهء ودخل 
إلى المديئة على الفور» واتخذ مقامه فيها مع بعض تبلائه» ونصب البقية 
خياءهم في الحقل قرب المدينة» وني اليوم التالي» الذي كان يوم الأحد 
التتابي قبل عيد القديسة مريم المجدلية» عبر الجسرء وعمل الترتيبات 
للزحف مع جيشه إلى أقصى مناطق بواتو» ووصلت أخبار عن زحفه 
المنوي وحملت إلى ملك اتكلتراء وإلى نبلائه, الذين كان كونت دي لى 
مارشي هو الرئيس بينهم» وقام ذلك الملك» بناء على نصيحة الكونت» 
فسحب قواته أثناء الليل» ووصل فجأة ممع جيشه إلى حقل مرتبط 
بالجسر» ونصب خيامه هناك وعمل مقر لنفسه في مقابل المدينة 
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وبذلك صار من الممكن لكل واحسد من الجيشين أن يراقب الآخسرء 
وتألف جيش الملك الانكليزي من ألف وستائة فارس» وعشرين ألف 
جندي من الرجالة» وسبعماثة من رماة القسى الزيارة» وكان هناك ملك 
على هذا الطرف من النهرء وملك آخر على الطرف الثاني مثله قريباً من 
النهرء وشاهد الملك الانكليزي في الصباح الباكر العلم الحريري الأحمر 
للملك الفرنسي» وخيام ورايات جيشه؛ وكان الطرف الآخر من النهر 
مغطى بحشود من الخيم» بدت وكأنها مديئة واسعة ومكتظة بالسكان» 
ولدى رؤية ملك انكلترا لهذا المشهد. ولأنه كان يشوقع لاشىء سوى 
الفغال: وآثة وف يفاجئء الفرتسيين بحد السيف» حتى أنه ركز 
بعض الانكليز ليتولوا حراسة عبور الحسرء عند هذا قال لكونت دي لى 
مارشى: «أين هي الآن وعودك» يا مولاي وأبي؟ فعندما كنا في انكلتراء 
أنت وعدتناء مراراً عدة؛ بوساطة عدد من الرسل» وأكدت لنا برسائلك 
الموثقة» أناك وقت الضرورة سوف تعدٌ قوة من أجلنا تكؤن كافية من 
دون خسوفء للتصدي للملك الفسرنسي» وأخبرتنا بأن نيم فقط من 
ناحيتنا حول المال4: وعلى هذا أجابه الكونت: «إنني لم أفعل ذلك , 
مطلقاًا»ء فتدخل الايرل رتشارد مقاطعاً إياه قائلاً: «لابل فعلت» وأنا 
معى الآن رسائل معتمدة حول هذه القضية». ثم أجابه الكونت: «إنها 
لم تكتب من قبلي» أو وفعت مني4؛ وعند ذلك قال له الملك وهو 
مندهش: «وما هذا الذي أنا أسمعه منكء» يا أبي؟ أولم ترسل مرارا إِلي» 
لابل رجوتني بإلحاح لأن أقدم إلى هناء بوساطة رسلك؛ ورسائلك 
المعتمدة» وكنت تشكو في الوقت نفسه من التأخير؟ أين هي الآن 
وصودك؟» وعند ذلك قمال الكونت» مع يمين مخيف: «إن هذا لم يفعل 
قط من قبلي» وجّه اللوم لا لأحد, إلا لأمك؛ زوجتي'» ثم إنه أضاف 
بعد أداء يمين أخجر: اابحق عنق إلرب» هي التي دبرت هذا كله دون 
معرفتي»» وعند ساع الايرل رتشارد لهذا الكلام» جرد نفسه من 
السلاح» وحمل عصا في يده؛ وعبر الجسرء للترتيب لهدنة لأن ملك 
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انكلترا كان في خطر عظيم؛ وقد بات أسيرأء وقد حدث هذا في يوم 
أحد ولدى وصول الايرل إلى الجيش الفسرنمي» استقبل من قبل 
الفرنسييين بتشريف عظيم؛ وعدد كبير منهم دعونه باسم منقذهم» لأنه 
بوساطة السلم الذي عمله في الأرض المقدسة:؛ كان قد حررهم من 
الأسرء ثم إنه استدعي باحترام إلى حضرة الملك. وعندما أعلمه برغبته 
في الحصول على هدئة؛ منحت إليه. بعد شيء من الصعوبة حتى الغد 
وقد حصل على هذا لعدة أسباب» لأنه كان انسانا لديه حظوة كبيرة 
لدى الفرئسيينء لقيامه بتحرير نبلائهم في الأرض المقدسة» الأمر الذي 
ذكرناه من قبل؛ وثانية لأنه كان قريباً للملك الفرنسي:» وكذلك لأن 
البوم كان يوم الأحدء ولدى قيام الملك الفرنسي بوداعه» عندما كان 
مغادرا قال له: «مولاي الايرل» مولاي الايرل» لقد منحتك هذه الهدنة 
طوال هذا اليوم والليلة» في سبيل التداول حول الذي هو أفضل لصنعه 
في المستقبل؛ لأن الليل يجلب المشورة معه»؛ وعلى هذا أجاب الايرل: 
الهذا السبب طلبت الهدنة التي حصلت عليها»» ثم إنه عاد على الفور 
إلى ملك انكلتراء وهمس في أذنه بهدوء: «أسرعء أسرعء دعنا نتقل 
أنفسنا من هذا المكان, لأننا في خطر عظيم» حيث أننا وقعنا بالأسر»» 
ثم إنهما تناولا وجبة سريعة(لأن الوقت كان ظهراً) وعند غروب 
الشمس؛ شغل كل انسان نفسه في جمع أثقاله مع بعضهاء وعند حلول 
الظلام» قام الملك الذي جرب الآن اخلاصء أو بالحري» انعدام 
اخلاص البواتين» فانسحب بشكل مهينء ولم يتهاون بالسرعة. وقد 
تبع. جيشه كله؛ لكن ليس من دون خطر على الخيول وعلى الرجال 
لأن كثينا منهم كانوا م يتناولوا الطعام» كا كانت خيولهم مرهقة؛ وكان 
الملك ممتطيا فرسا سريعاء لذلك لم يرخ عنانه حتى وصل إلى سانتاغيو. 


المعركة التي نشبت بين الفرنسيين والإنكليز عند سانتاغيو 
وعندما سمع الملك الفرنسي بهذا الخبر» كاد أن لايصدقه. ومع ذلك 
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قام في الليلة نفسها بعبور الجسر بكل هدوء. وقام الفرنسيون في الصباح 
الباكر من اليوم التالي بنصب خيامهم فوق البقعة نفسها التي كانت 
القوات الانكليزية مقيمة فيهاء وقد ازداد الآن جيشهم بوصول قوات 
جديدة؟ وعربات وشاحنات تحمل الات الحرب والامدادات» وكات 
عددهم حوالي ألف وستائة» وقد امتد قطارهم حوالي ثلاثة أميال على 
الطريق» وفي يوم الشلاثاء التالي انطلق الملك الفرسي مع قواته ليتول 
مطاردة ملك انكلتراء وعند الوصول إلى سانتاغيوء كان بع 
الفرنسيون يتجولون؛ عازمين على جمع المؤن (وهو مايسمي عادة 
الاحتشاش) فتواجهوا مع كونت دي لى مارشي وهوجموا من قبله» من 
دون استشاره ملك انكلتراء أو جيشه؛ وهاجمت كل فئة الفئة الأخرى؛ 
وارتفعت صرخات عالية «رجال الملك» رجال الملك6 من الجهة الأولى» 
ومن الجهة الثانية «جبل البهجة؛ جبل البهجة»» وكانت هذه صرخحة 
جميع الجنود لدى الملكين؛ ووصلت أصوات الصراخ وقعقعة القتال إلى 
الملك الانكليزي في سانتاغيوء وقد أتحبر بأن كونت دي لى مارشي؛ 
بشروعه بالقتال» هو فد رغب إما أن يفقد حياته» أو أن ينقد سمعته» 
ونبض الجيشان من على الجانبين» وأعقب ذلك قتال عنيف. وقع خارج 
بلدة سانتاغيوء في الطرقات الضيقة بين كروم العنب» وقاتل الانكليز 
وهم على حنق: وحاربوا الفرنسيين بحد السيف» وقاتلوا وهم يائسين 
جداء حتى أهم لو عادلوا أعداءهم بالعدد؛ لنالوا بنجاح نصرا مبينا على 
الفرنسيين» الذين هم أنفسهم كانوا شهودأ على ذلك بعد المعركة» وفي 
هذه المعركة نال: سيمون دي مونتفورت» ايرل أوف ليسترء مع ايرلي: 
سبالسيري» ونورفولك» وروجر بيغود؛ ووارث دي مسونتشسئيل 
|ز50 2,1101006 وهيوبرت فتر مائيوء ورالف فتز- نيقولاء 
وعدد كبير أخر من الشجعان الانكليز» وحصلوا على شهرة سرمدية» 
وذلك حسبا نحدث خصومهم» ومن الجانب الفرنبي» وفع جون دي 
باري 88188, مع ستة فرسان أسرى» بيد وليم دي سي؛ لكن 
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جرى فيا بعد مبادلتهم بعدد مساوي من الأسرى الانكليز» وكان هناك 
عدد كبير آخر من الفرنسيين قد أخحذوا أسرى؛ وكان من بينهم بيتر. 
أورغي 2,01198 قهرمان كونت بولون» وكان اسرهم جون مانسيل 
ااع05/, وكان محاسباً ومستشاراً خخاصاً لملك انكلترا» وقد عد 
هذا بين الرجال الشجعان» ومن جيش ملك الكتلرا وقع هنري هيستنغ 
ا بالأسرء مع حوالي عشرين فارساء ومجصوعة كبيرة من 
الرجالة؛ وقد قدموا هؤلاء جميعا بدلا عن جون دي باري» والذين 
أخذوا أسرى معه. 


كونت دي إلى مارشي يسعى للتصالح 
بشكل سري مع ا ملك الفرنسي 


وبا أن جيش الملك الفرنسى قد ازداد يومياً مثل بحيرة تضخمت 
بمياه سيول الأمطار» بدأ كونت دي لى مارشي يشعر بالخنوف بشكل 
جدي أكشر من ذي قبل؛ لأن التقارير الشريرة المتأخرة جرحت قلبه 
يوميأء وكان أوها الاستيلاء على قلعة فرونتني؛ التي فيها وقع ابنه مغ 
أربعين فارساً وذلك إلى جانب عدد كبير آخمر من الأتباع قد وقعوا 
بالأسرء وججرى أيضاً الاستيلاء على كميات كبيرة من السلاح» ففي 
تلك القلعة كان قد مركز جميع اماله وثقته ثم إنه فقد يعد ذلك قلعة 
فوفانت» التي كانت مشحونة برائة وأربعين فارساً مع حوالي ستمائة من 
رماة القسي الزيارة المسلحين؛ ثم أعقب ذلك سقوط قلعة فيلير 8 ألا 
مع عدد اخخر من القلاع والبلدات مع اقطاعياتهم وحصونهم» وأخيرا 
جرى الاستيلاء على فونتني مع المناطق المجاورة لحاء ولذلك قام وهو 
محرض من الألم الداخلي في قلبه» ومدفوع بالخوف واليأسء مع أنه 
أخحفى اضطراب تفكيره؛ تحت ملامح هادئة» قام الكونت المذكور فشرع 
بالتقلب» وبتقدير من الذي يمكنه بوساطته أن يقبل ثانية في حظوة 
الملك الفرنسي الذي هو مولاه؛ والذي نال باستحقاق غضبهء ويعد 
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بعض التقدير للأمور» بعث بشكل سري إلى كونت بريتاني؛ وكان 
صديقا قديا له -وكان هو نفسه خائنا يراسل خائنا- ورجاه أن 
يعمل بالتعاون مع أسقف سانتاغيوء بكل يقظة بمكنة» بشكل سري 
وحذرء وأن يسعى إلى إعادته إلى حظوة الملك الفرنسي» وبناء عليه 
ذهب كونت بريتاني مع أسقف سانتاغيو إلى الملك» وقالا له وهما 
يبتسان: «لقد توقفت الحرب لأنها انقطعت بوساطة واحد متقلب؟؛ 
وبعد التفوه ببخطاب أكثر نعومة وفيه المزيد من الإطراء والإثارة؛ تابع 
الكونت حديثه؛ وذلك على مسمع من الأسقف المتقدم ذكره» وعدد 
قليل اخر من النبلاء الفرنسيين» الذي كان قد بعث خافهم للاجتاع به 
والتشاور معه وقال: امو لاي الملك» إن رعيتك» كونت دي لى مارشى» 
الذي اعترف بأنه أذنب بشكل خطير نحوك ونحو تاجكء لايسأل الآن 
العدالة بل الرحمة» ىا يقول المثل العام: «إلى الشقي الرحمة ضرورية» 
وإلى المذنب علينا منح الشفقة»؛ وهو قد أرسل بي إليكم» بحكم أن 
روحه يمكن أن تثق بيء ولهذا أتوجه بالالتياس إليكم بكل اخصلاص» 
وإلى لطفكم الأصيل؛ وإلى جلالتكم؛ وأرجوكم تقبله بصدركم الرحيم 
المفتوحء فهو رعيتكم» وقد أصبح الآن مخلصا إلينا من دون أي من 
تعليلاته المعتادة»» ثم إنه غمز بعيله نحو الملك» وقال بصوت خافت: 
لصالحك حسبا تشاء في المستقبل». 

كونت دي لى مارشي يصبح متصا حاً مع ا ملك الفرنسي 

وجرى بناء عليه استقبال كونت دي لى مارشي بالحظوة من قبل 
الملك الفسرنسي» على شرط أن يتنازل --أي الكونت- له عن ملكية 
جميع القلاع التي استولى عليهن الملك مؤخرا بالقوة: وأن يكون ذلك 
حق دائم» وفي سبيل منفعة المملكة» جرى تجريد الكونت مع ورثته منها 
بموجب قرار قضائي» وأضاف الاشتراط أيضأ بأن جميع قلاع الكونت 
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المذكورء وهي كوغناك ع0 ولوزغنان /03أ5لاما, 
وهيربن 5 اا , لقلاع التى يظن أنها عائدة إليه» سواء التي 
ل ل 
ينبغي أن توضع تحت سلطات الملك؛ وبناء عليه ينبغي أن تبقى تحت 
سلطانه» في سبيل إبقاء الملك تحت المراقبة» وأن يرغم» وإن كان بغير 
رضاه؛ بأن يكون مخلصاً إلى الملك» والمسألة سوف تتوقف بعد مضي 
ثلاثة أعوام على إنعام الملك» وذلك إذا ما خدمه باخلاص» فمن الممكن 
إعادة القلاع المذكورة إلى الكونت» وعلاوة على ذلك؛ يتوجبه خلال 
الأعوام الثلاية ثة. أن يخدم الملك الفرنسي» إذا ما دعاه بهائتي رجل مسلح 
على حسابه؛ وأن يقاتل باخلاص لصالح الملك المذكور» ضد كونت 
طولوز» أو أي تاذ كر أخخر ضدهء أو ضد الكنيسة؛» وعلاوة على ذلك 
أضاف الملك الفرنسى: «إن الصلك الذي ناله أباءه من أجدادي منذ زمن 
طويل مضى؛ والذي مازال حتى الآن يمتلكه» ويئال عنه ألف باوند 
سنوياً من خحزينتي؛ في سبيل حراسة هذا الجانب من حدود مملكتي؛ 
والذي غالباً ما أسيء القيام بده لاسيما الآن» إن هذا الصكء أنا أقول 
عن ادال عل سن ورد أ جارف افطل ل لوقت ليه ين 
الدخل السئوي المتقدم الذكر» ولهذا ابتسم كونت بريثاني» وكشر 
مقطباء وهمس في أذن الملك قائلاً: «أنا أنصحك بالاحتفاظ بالقلاع 
والمورد» وأن تستحوذ من الآن فصاعداً شخصياً المسؤولية عن 
التخوم»» ثم إنه غادر آخذاً بيد الأسقف حيث قال: «لقد استكملت», 
وعندها سأله الأسقف: «ماالذي استكمل؟» فأجابه: «العمل الذي جئنا 
من أجله وعند ذلك قال الأسقف: «أنت تتولى رعاية ذلك» فأنا لم 
أسمع همساتك السرية». 
كونت دي لى مارشي يوافق على الشروط مع أنها شروط قاسية 
وعندما باتت هذه الشروط والممروضات من أجل الحصول على 
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حظوة املك معروفة من قبل الكونت المذكورء أي كونت دي لى 
مارشي؛ حيث حملها إليه كونت بريتاني» حزن حزثاً عميقاً» وظل لوقت 
طويل رافضا الموافقة عليهم؛ لكنه وافق أخيراً عليهم؛ ؛ بناء على نصيحة 
كونت بريتاني المذكورهء وأصدقائه السريين الآخرين؛ الذين كان يثق 
بهم؛ لكن موافقته لم تكن من دون ألم بالقلب» وفعل ذلك للحيلولة 
دون وقوع أي شيء أسو أ إليه؛ وبناء عليه عليه ترك ابنه ملك انكلتراء الذى 
كانت أمواله قد استهلكت الآن إلى أبعد الحدوده وهرب إلى الجيشر 
الفرنسي» حيث رمى بنفسه على ركبتيه أمام الملك» فحصل على حظوته؛: 
التي لم يستحقهاء ثم جرى ارساله على الفور مع كونت بريتاني نفسه. 
لشن الحرب على كسونت طولوزء لأنه كان متحسداً مع ملك اتكثرا 
بروابط القرابة» كما أنه كان حليفا بناء على قسمء وكان متابعاً الحرب 
ضد لملك الفسرنسيء وهذا السبب» شغل كونت طولوزء مئذ ذلك 
الحين» نفسه بالنظر إلى أمسور دفاعه. وبات غير قادر على مساعدة ملك 
انكلتراء الذي إليه وعد بتقديم مساعدة فعالة» لدى تسلمه المال 
سلفاء 

وبالطريقة نفسهاء لم يعد بإمكان ملك انكلترا الحصول على المساعدة 
من ملك أراغون. لأن الطرق كانت مغلقة ضده؛ ولا كذلك من أي 
واحد اخخرء كان قد وضع فيه ثقته» وقدم في الوقت نفسه كونت ت طولوز 
سرا إلى ملك انكلتراء وبعسدما سوغ نفسه واعتذر قال: «لاتيأس 
يامولاي الملك». وان عمي: لاتياس أ الأمير الأعظم فسوة من أن 
لاتكون قادراً على صدّ الملك الفرنسي؛ بها أنك تتذكر أنني وحدي» مع 
مساعدة الباباء قد صددته» وحالما أتمكن من طرد هذين الخائنين لي من 
أراضي التي هي الآن تحت احتلالهم» » سوف أقدم إليك بكل سرعة» 
لتقديم المساعدة؟» وبعد قليل من المحادثات الأخرىء غادر ذلك 


الكونت؛ وهو محمل بالهدايا. 
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سبب فقدان ا ملك لسانتاغيو 

وبينا كان كونت دي لى مارشي يتابع تنفيل خططه الخيانية المتقدمة 
الذكرء من دون معرفة ملك انكلتراء كان انذاك ملك انكلترا مقيا 
لبضعة أيام في سانتاغيو (التي كانت معروفة بموجب الحقوق القديمة 
ملكا خاصاء ومسكنا لملك انكلترا) وقد قام فيا بعد من دون مشاورة 
المواطنين» لابل ضد رغباتهم فأعطى تلك المدينة» وثبت منحته بوثيقة 
إلى هوغ برن ااه ابن كونت دي لى مارشي» وأخا أصغر له 
شخصياًء وقد كره المواطنون هوغ هذا المذكور, لأنه كان متعجرفاء 
ورجلاً شريراء وغالباً ماقام بتهديدهم بالضغط عليهم» ونتيجة هذه 
المنحة؛ لم يعد المواطنون ينظرون بعين الحظوة نحو ملك انكلتراء كيا 

أنبم لم يعودوا يوافقون على سلوكه وأعماله. 

فرار ا ملك الإنكليزي إلى بلي 

ومع اقتراب حلول شهر أب المجهد. وفي الوقت الذي كان فيه ملك 
انكلترا يظن أنه آمن» ولديه مكان التجاء مضمون في سانتاغيوء وكان 
يفكر بالبقاء هناك لعدة أيام قليلة» حتى يحصل على وقت يسترد فيه 
أنفاسه؛ أرسل فارس فرنسي» كان واحداً من الذين حررهم في الأرض 
المقدسة الإيرل رتشاردء وكان مطلعا بشكل سري على خطط الملك 
الفرنسي» أرسل رسالة سرية مستعجلة إلى الايرل المذكورء بأن ملك 
فرنسا قد أبدع خطة سرية واستفر رأيه عليهاء حيث سيقوم فجأة 
بتطويق ملك انكلترا في مدينة سانتاغيوء مع حفر خنادق من جميع 
الجهات» ومن ثم حصاره هناك؛ فهو ما أن يكمل حشد قواته بقدر ما 
تستطيع فرنسا تقديمه كما هو معلوم» سوف يتابع الحصارء ولن يتخل 
عنه حتى يأسر جميع الانكليز الذين هم هناك, مع ملكهم, وأن يحملهم 
أسرى مغلولين إلى باريس» وأضاف الرسول نفسه على سرعة» أو وهو 
مقطوع الأنفاس تقريبأء بأن كونت دي لى مارشي قد تحول» أو بالحري 


- 534 - 


-41؟ا- 


تبدل وانقلب من كونه صديقاً الى أنه بات العدو الأعظم لملك إنكلترا 
ومن كونه أبا زائفاً الى صيرورته زوج الأمس وأنه لايمكنه أن يتأمل 
أي شيء أخر من نبلاء بواتو الأخرين؛ وما كاد يتوقف عن 
الحديث»حتى وصل رسول آخر لى الملك؛من أخيه الأصغر ه. لا 
المتقدم ذكرهء ومن غي دي لوزغنان --أخيه الأكبر-- يعلن أن الانكليز 
إذا مابقيوا في البلدة ة تلك الليلة؛ هم سوف يقعون جميعاً بالأسر مع 
ملكهم ومع السكان. أو أنهم سوف يحاصرون حتى يمكن أسرهم؛ 
وحدث هذا في اليو م التالي لعيد القديس بانتاليون 780181600, 
عندما جاء الملك من بوئز 85058 خلال أركياك  ,4/05190‏ ثم 
إلى هيربيزي» ثم وصل إلى سانتاغيو» داره ىا كانت» لكن عندما كانوا 
على وشك اتخاذ مقرات لهم هناك وكان وكلاؤهم قد تقدمواأ عليهم؛ 
وكان المراقبون والمارشالات قد أعدوا جميعاً طعام افطارهمء وكان املك 
نفسه على وشك تناول طعام افطاره» وصل رسول ثان أكد بيئة الرسول 
ل ل لكو ته 
غادر الملك المدينة على الفورء معطيا أوامر باحراقهاء لأنه كان قد سمع 

0 أعدوا شروطاً للسلام مع 
الملك الفرنسي؛ وأباحوا بشكل خياني أسرار خططه إلى ذلك الملك» 
وعند ذلك لم يوفر هنري مهمازه؛ أو لكز جانبي فرسه؛ بل إنه هرب من 
دون توقف حتى مدينة بل 52 وكان صائاً وجائعاء ولم بهتم 
سوى قليلاً بقواته التى تبعتهه وعندما علم نبلاؤه بفراره؛ تركوا فجأة 
طعامهم نصف المطبوخ؛ وركبوا يوم السريعة» ولحقوا ملكهم» وهم 
يرجون ايجاد ملجأ لأنفسهم معه في مديئة بلي. 

وسار خلفهم حشد كبير من الانكليز» على أقدامهم» وهم في حاجة 
ا ل ووم مسر 

من الرجال المرضى» والخيول المحملة؛ والعربات والشاحنات» حتى أن 
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الدموع عطفاً عليهم تدفقت من أعين جميع الذين شاهدوا أوضاعهمء 
لأنها كانت رحلة عشرين ميلاً: وفقآً لتقفديرات تلك المنطقة» لكنها 
كانت حوالي الأربعين أو قريباً من الخمسين وفقاً للحسابات الانكليزية» 
ولولا أنهم قووا أنفسهم؛ وهم على الطريق؛ بأكل الاح البري 
والتوت؛ لتخلت قواهم عنهم نبائياء ووصل الملك الفرنمي في الوقت 
نفسه إلى سانتاغيوه حيث جرى استقباله باحترام من قبل رجال الدين 
والمواطنين؛ واسترد سلطاته من دون صعوبة على تلك المدينة النبيلة: 
وبعد فرار مهين ومدمرء وصل الانكليز المنهكون وغير القادرين على 
التنفس إل بصعوبة. إلى مدينة بلى» وبعدما مكث الملك هناك لبضعة 
أيام للراحة ولاسترداد قواه (لأنه كان لم يأكل أية وجبة وم ي: منذ 
يومين وليلتين)»؛ قرر أن يغادر ذلك المكان أيضاء بحثاً عن مكان أككر 
أمناً للالتجاء إليه. ولذلك عقد مؤتمراً مع نبلائه؛ ثم إنه قرر الانطلاق 
نحو الأمام إلى بوردوء وفي هذا الفرار فقد ملك انكلترا بيعته مع جميع 
تزييئاته الممدسة بالاضافة إلى الآثار وأشياء أخرى كثيرة؛ عذددها كبير 
جداً حتى نتولى ذكره. وأثناء فرار الملك الانكليزي إلى بلي طارده الملك 
الفسرسى بحرارة حتى وصل إلى مكان اسمه كارتليو 0801616010086, 
حيث أرغم على التوقف بسبب المرض. 

استسلام مدينة بونز إلى ا ملك الفرنسي 
وعند سماع رينالد دي بونز بهذه الأخبارء طار على الفور نحو 
جناحي الملك الفرنسي» ونشد السلام من خلال وساطة بعض 
الأصدقاء» وقد حصل عليه مع بعض الصعوبة» و سلم نفسه والمديئة 
إلى سلطات الملك الفرنسى. 


ا ملك الفرنسي يشحن با جند مدينة بونز وبعض القلاع 
وبعذما أعيدت مذينة بونز على هله الصورة إلى الطاعة؛ وكذلك 


-1؟؟/!- 
بعض القلاع من حوهاء قام الملك الفرسي على الفور بطرد البواتيين؛ 
ووضع بعضا من الفرنسيين المخلصين هناك. 
رئيس الأساقفة وليم يلتحق با ملك الفرنسي 

وعندما وصلت أخبار هذه الحوادث إلى الذي يدعى برئيس الأساقفة 
وليم» قرر هو العمل بطريقة ممائلة» لكنه عزم أولاً أن يسمن نفسه على 
مقتئيسات ملك انكلتراء ولذلك قام بشكل مخادع فأرسل رسالة سلام 
ومواسة إلى الملك المذكورء معلناً وداعياً القضاء الرباني أن يكون 
شاهداء سمع ذبن البواتيين ينبغي عليهم الانحناء» وإبعادهم من 
دون كرامة عنه؛ هوء أي رئيس الأساقفة- أنه طالما نفس الحياة موجود 
في صدره؛ لن يتخلى عن ملك انكلتراء الذي أضفى عليه ثروات 
عظيمة» ولن يفر إلى الملك الفرنسي» الذي داس بعججرفته التي لاتحتمل 
--والتي جاءت بعدما ربحوا القدرة.- عل جميع رعيته؛ وكأنم كانوا 
وحلاً في الشوارع؛ وبناء عليه التمس من ملك انكلتراء أن يرسل إليه 
من دون تأخيرء بحكم كونه مولاه الطبيعي» الذي عنه لايمكن أن 
ينفصل بنفسه» بعض الفرسان الشجعانء المجهزين بجميع الحاجيات 
الضرورية إلى مدينة بارئني ©إ28618 التى كانت مدينتسه؛ 
وذلك مع المال لتحصينهاء وإلى هذه الكليات الناعمة والمعسسولة 
أصغى الملك برغبة كبيرة» وتصرف وفقاً لطلبه؛ لكن لدى وصول 
الفرسان الذين أرسلوا من قبل ملك انكلترا إلى مساعدته طردهم 
بالقوة من المدينة» واحتفظ لنفسه بالمال الذي أرسل إليه للدفع إلى. 
عساكره. ثم إنه طار مع جميع أعوانه والمواطنين للجوء تحت جناحي 
الملك الفرنسي؛ لعمل سلام معه؛ لكن الملك الفرنسي ضايقه ووه 
الملامة إليه؛ وقطع لسانه؛ وأشار إليه باصبعه؛ موجهاً الملامة إليه 
بسبب سلوكه؛ ووبخه ووسمه بأنه خحائن؛ وانسان موسوم بعلامة 


قابيل. 
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عمدة طولوز ينحول عن جانب ا ملك الإنكليزي 
وبات في هذه الأثناء» عمدة طولوز أيضاً على بينة بأوضاع القضاياء 
وكان رجلاً كدس عليه ملك انكلترا أكواماً هائلة من المنافع» وقد رفع 
من شأنه في كثير من الطرق» لكنه عندما وجد جيوب سرج خيوله مليئة 
بأموال استيرلينية جيدة» جاء رده على ذلك خيانته» وبوساطة أصدقائه 
عرصي اق لمر ا 00 
المجاورة» والتحق هو بالجيش الفرنسي» مظهرا بذلك أي نوع من الثقة 
ينبغي أن توضع في البواتيين. 
البواتيون جميعاً تتحولون ‏ إى ا ملك الفرنسي 
ثم إن المواطنين وحراس البلدات» رأوا هؤلاء الأعلى مرتبة منهم 
أنفسهم قد تحولواء وأن ملك انكلتراء الذي كان من المدوجب أن يقدم 
الحاية | إليهم؛ قد هرب مثل ملاح ببجر سفينة غارقفة» تبارى أحدهم 
مع الآخخر في الفرار الاح ردي العرواف جا ركام بقار في 
المقاطعات أيضاًء بالتخل فوراً عن أنفسهم وعن ممتلكاتهم إليه. 
إخلاص هارتأولد قسطلان قلعة ميربو 


وعندما كانت أخبار هذه الأحداث وماياثلها تنتشتر لتعم مناطق 
بواتوء كان هناك واحد اسمه هارتأولد 19:010!ا, كان القسطلان 
المخلص لقلعة مربو التي لاترام» وقد شعر بحزن عميق» وكان يشعر 
بشكل مؤكد أنه عندما يحرم من مساعدة ملك انكلتراء هو لم يرغب 
على كل حال- بذلك» بل رغب بالتصدي للهججات الصادرة عن 
الملك الفرنسي» وقد قال لرفاقه في السلاح: «أصدقائي بقار 
الحقيقيين» » إن جميع منطقتنا هذه وياللأسف» عرضة للمغراب والدمار 
فا الذي ينبغي فعله؟ إن بني قومنا تختلفون فيا بينهم أنفسهم» وهم 
شمن رح انال ىن محال اسسوار ا اا عدو السو ا در 
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العبودية من قبل أعداثنا»» وقرر أخيرأء بعد كثير من البكاء» في قسرارة 
نفسه. أن يذهب إلى ملك انكلتراء الذي هو مولاه الطبيعي؛ ؛ ليتشاور 
معه حول هذه القضية» وعندما وصل إليه» كانت الدموع مبللة وجنتيه» 
والتنهدات قطعت كلامه. حيث قال: امولاي الملك» إن جلالتكم ترى 
بأن الحظ مضاد لنا في كل شيء. وأنا رجل تعيس إلى حد أنني لاأدري 
ماالذي علِنّ أن أفعله؟ هل يمكنك مساعدتي في هذا الخطر العظيم» وإذا 
ا إذا حذث وحوصرت؟ وهل سوف 
أنا أتورط مثل جيراني» في المأساة العامة وأن أرغم بالأخير على تحمل 
النير الفرنبي» الذي رفضه آبائي دوماً حتى الآن» وصدوه وقذقوا بهة, 
وعلى هذا رد عليه الملك وهو مكتئب قائلاً: «أنت ترى ياها رتأولب 
مقدار قوتي» التى هي بالكاد كافية لتأمين نجاتي» وإن مولانا وتخلصنا 
يسوع المسيح» قد جرت خيانته من قبل تلميذه يهوذاء وبناء عليه من 
. الذي يمكنه أن يتوقع أن يكون آمناً؟ لد تركني كونت دي لى مارشيء 
الذي عددته وأحببته بمثابة أب» وقد ضرب مثلاً مدمراً لكم جميعاء 
فلقد اعتمدت على قصبة وجعلتها بمثابة عصايء» فجرحتني شظاياهاء 
وأنت وحدك عملت بطريقة محمودة» بقيامك بمشاورتي في هذه 
القضاياء وبناء عليه إن جميع ماتمتلكه باسميء أنا أمنحك إياه بحرية» 
بمثابة هدية منيء وبناء عليه» افعل الذي تراه أكثر مواءمة لك ولحقك»؛ 
ثم إن هارتأولد غادر حضرة ة ملك انكلترا وهو أسفء وذهب على 
الفسور بشعر مشعث؛ وعينان حمراوتان من البكاء إلى الملك؛ الفرنسي 
الذي إليه توجه بالمخطاب قائلاً ىا يل: «مولاي الملك» لقد كدس الرب 
لقاب ارام قافا الشرور و ست بت علج أ 
راغب- بأن أطير إلى رحمتك. حتى أنال الحاية والملجأء لقد تركت إلى 
فسي» ولذلك طرت إل ججلالتك» وبناء عليه تلم قلاغي» وتقبل في 
الوقت نفسه خدمتي»»؛ وعلى هذا رد الملك الفسرنسي بنظرة هادئة: 
«ياصديقي لقد عرفت معرفة جيدة بأنك قد ذهبت إلى ملك انكلتراء 
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وأنا أعلم الذي قلته له فأنت وحدك قد عملت باخلاص» وأنا على 
هذا عن رضا أتقبل القيام بحمايتك أنت والذين أتباع لك وكيا أنت» 
أنا أتقبلك» ولذلك فإن صدر الرحمة هو مفتوح لك دوما»» ولذلك خلى 
هارتأولد عن قلعة ميربو الفخمة.» ووضعها بين يدي الملك الفرنسي 
جميع متعلقاتهاء لكن ذلك الملك قام على الفورء إثر تلقيه يمينه بالتابعية 
بإعطائه المسؤولية عنها ثانية» وكذلك معها جميع جزء تلك البلادء 
باستثناء مونتوبان 2,8010003 وعند قليل من الأماكنء فهذه 
جرى تسليمها إلى سلطات الملك الفرنسي. 

ولادة ملكة إنكلترا لطفلة في بوردو 


وبقى ملك انكتلرا في بلى حتى عيد صعود العذراء المباركة» عندما 
جاء المخاض ملكته التي كانت مقيمة في بوردو سسدوكانت خياصهة 
منصوبة في حقول جميلة قرب تلك المديئة-- وكان مستعداً لأن يطير 
على الفور» إذا ماسمع من جواسيسه بأن الملك الفرنسي قد اقترب من 
بلي؛ وني يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان» ولدث زوجته. الملكة 
إليانور كم ذكرنا من قبل-- بنتأ في بوردوء وقد منحت اسم بيترايس 
©5686 الذي كان اسم أم الملكة. 

قدوم كونتسة بيرني إلى ملك إنكلترا في بلي 

وفي الوقت نفسه؛ قدمت كولتسة بيرني 6م التى كانت 
بمفردها ذات حجم كبير إلى الملك مع ابنها غاستون 688]00, 
وكان برفقتها ستين فارساء وقد اقتنعت بفعل ذلك برغبتها بالحصول 
على بعض المال» حيث كانت تعرف بأن ملك انكلترا كانت لديه كميات 
وأفرة منهء وبعدما دخلت معه في اتفاقية من أجل الدفعء بقيت مع 
الملك» وهي تتسلم منه يومياً مبلغ شلاثين باونداً استيرلينيا ولكنها 
٠‏ كانت ذات موقف معادي منه. وقد تخلت بالنهاية عنه كلية» أو بالحرى 
خانته وأفقرته. : 
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انتشار وياء سس الفرنسيين 


وك الك الشريسي ل ارتب دان ان ارب ور لان 
يديه» فعقد مؤتمراً مع نبلائه» وقرر أن يلاحق الملك الانكليزي بعدوانية 
إلى بلي» لأنه كان يعرف بأن هذا المللك كان قد حر من مساعدة 
البواتيين» وكان الآن غارقاً في وضع ميؤوس منه دراه د شد 
من بلي إلى بوردو إذا ما تراجع إلى هئاك» وهكذا تصور أنه يمكنه بيقظة 
غير متوائية» 500 إلى نهاية» غير أن الرب «الذي يمنح 
الخلاص إلى الملك كيا يريد» امتلك رحمة نحو الملك ونحو مملكة 
الانكليزء ففرق بين قلوب الفرنسيين المتعججرفين الذين لايعرفون 
الهادم بإثارة الشقاق والخلاف فيا | بينهم وعلارة على ذلك» فإن 
الذي كان كبيراً جناء كان مرهقاً يعيش تحت نقص الامدادات» 
ولذلك فإن الجوع والعطش قد استبد بهم» وأنمذ الناس يتلاشون 
بوساطة الأمراض» ولإصابتهم بمختلف الآلام, لفظوا حيواتهم 
الضعيفة» لأن السكان المحليين كانوا قد أغلقوا أفواه الآبار» وسمموا 
وأفسدوا الأنبار والينابيع» وفلحوا المرو ا 
هلكت الخيول الجحاجتها إلى الماء. وي يام الشعرى (مابين أوائل تموز 
وأوائل أيلول) التي كانت ناكل روا التزم الناس بمضاجعهم 
وهم مرضىء ولأخهم كانوا غير قادرين على ا حصول على الراحة وعلى 
الدواء ماتواء ومات من الجيش الفرنسي» ثهانون نبيلاً من كانوا يحملون 
الرايات» ومن اجنود الرجالة وقع حوالي العشرين ألفاً ضحاياء وفي هذه 
الآونة» وقع الملك نفسه مريضاً مرضاً خطيراًء ووقع على الفرنسيين 
خوف عظيم وقنوط كبيرء ذلك أنهم خافوا أن يفقدوا ملكهم بين يدي 
الموت» الموت الذي لم يوفر أحدأ وذلك وفق الطريقة نفسها التي فقدوا 
فيها والده الملك لويس فجأة» ومسات بسبب المرض نفسه كثير من 
الفرسان الشجعان الذين لامثيل لهم» وكان من بينهم روبرت مالت 
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13181,. وكان نورماندياً» ورجلا استحق التميز بالثناء» ورتاره 
بيومونت 86810173018, وكان رجلاً من أصل ثبيل» ومعميسرا بين 
الفرنسيين لأعماله النبيلة؛ وكاق ولحدا عفن ره الابرل رتقبارة فى 
الأرض القسدسة: ولذلك أرغم الملك الفسرئسي» بسبب الظروف 
المعاكسة.؛ على الموافقة فقة على هدنة لمدة خمسة أعوام» وهي التي طلبها 
الملك الانكليزي» ثم إنه عاد إلى فرنسا إلى مناخه المعتاد عليهء ولذلك 
منحت الحدنة إلى الملك الانكليزي عن رضاء لابل مع سرور عظيم. 

ا ملك الفرنسي الذي وقع مريضاً يبرم هدنة مع ملك إنكلترا 

ويعود ‏ إى فرنسا 

وبناء عليه قام الملك الفرنسي» فجأة بتغيير خططه» وعاد إلى فرنساء 

من أجل أن يمتلك وقتاً للتنفس» ولأن ملك الكلترا كان مستعسداً 
للانتقال إلى أقصى منطقة من البلاد» وكان من الصعب مطاردته في 
أراضيه» ولأن فصل الشتاء الممطر بات قريباً جدأء وهكذا أخذ طريقه 
مرووا بناديئة سانتاغيوء التى كان قل استرد ملكيتهاء فأمر يتحصينهاء في 
سبيل تقدم المملكة الفرنسية» بأسوار جديدة» وبتحصينات خارجية» 
وبترميم الأسوار القديمة» وأعطى الأوامر نفسها فيا يتعلق بالمدن 
الأخرى» وتلقى يمين الاخلاصء والرهائن» من الذين تركهم مسؤولين 
عنهم؛ وقام بشحن القلاع بشحن فرنسيين» وبالذين كانوا محلصين له. 
وتراجع ملك انكلترا في الوقت نفساه. من دون خطة بذهنه. إلى 
غسكوني» حيث أمضى أيامه من دون نشاط مع ملكته؛ وأثناء ذلك 
أظهر الغسكونيون مع (الكونتسة» دي بيارد) 281810 قليلاً من 
الرخة نحو أمواله» وفي ثيانية القديس متى الرسولء وصل الملك 
الفرنسي إلى فرنساء والذين زرعوا بذور الفوضى في المقاطعات البواتية 
قد اعتقلوا مع الاهانة؛ بعدما عادوا إلى فرنساء وبعد آلام طويلة غادروا 
جميعا طريق الحسد. 
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ا ملك الفرنسي يطلب ا حصول على مساعدة مالية من اللاهوتين 

وبعد مضي وقت قصير دعا الملك الفرنسى وأمر أساقفة المملكة 
الفرنسية بالاجتاع بباريس. وهم: ْ 

رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان 
السود من طرالف السبتركيتان والبراضو سريت ورؤسنياء عيئات 
الكهنة الكاتدرائية» وطلب مسساعدة مالية 2 منهم. ولكي لايعطي 
ع فبك أذ قفد بم ارس ملل افع يا ا 
في مهاجمة الهراطقة الألبينيين» لأنه اتيم كونت طولوز بجريمة 
المرطقة القديمة» وكبرهان على ذلك قال بأن ذلك الكونت قد قتل 
مؤخسراأء بشكل ديء؛ بعض الرهيان الدومينيكان» ونظراً لإؤدراك 
الأساقفة 3 خم كانوا محرومين من 0 ومع أنهم ١‏ يكونوا 
ملزمين بحق الاسهام بأي شيء؛ بناء على أمر أي علمان» حتى لاتظلم 
الكنبسة؛ ومع ذلك مقندرين أن الزمان كان زماناً سيئاء وبا أنه كان 
هناك عددا داخلين في اطار الخطر» كان لابد من إعطاء بعض المرونة 
للأحكام القاسية» ووافقوا بالاجماع على عمل تسوية للقضية» بمنح جزء 
من عشرين من مواردهم لذلك العام» وأن يجري دفع ذلك في وقت 
قصير. 

تكريس الكنيسة في وولتهام 

وفي اليوم التالي لعيد القديس ميكائيل في هذا العام جرى تكريس 
كئيسة ديرية تأبعة إلى كهنة وولتهام ملق اق لالا, بشكل مهيب من 
قبل وليم أسقف أوف نورويك» وقد ساعده في ذلك عدد كبير آخر من 
الأحاففة البح مين والفلام» وق حرف هذا قوراء إتر تكريين كتينة 
القديس بولص في لندن في سبيل أن يعبر الحجاج ثم يعاودوا العبور من 
الأولى إلى الثانية من دون زيادة تأخير. 
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اليا 

استخراج ضريبة بدل ا خدمة العسكرية. من قبل ا ملك 
في هذا الوقت نفسه أمر الملك باستخراج ضريبة بدل الخدمة 
. العسكرية من جميع أرجاء انكلترا. وف هذا العام جرى تثبيت سيت أدم راعي 
دير وير درن 3:6009لالا, أسقف ا على كونور  ,00800/‏ وهو 


كرمي موجود في انكلتراء خاضع إلى المطرانية الأسقفية العائدة لرئيس 
أساقفة آر ماغ ا “تلللاهك 
بعض نبلاء إنكلترا يطلبون الإذن بالعودة إلى الوطن 

وفي الوقت نفسه. جاء إلى الملك ايرل بيغود. وايرل روجر أوف 
وينشسترء وعدد آخحر من النبلاء» واشتكوا إليه بمرارة» بأئه جرهم 
بشكل غير معقول من بيوتهم إلى المقاطعات النائية لمؤلاء الخونة له؛ من 
دون أن يقدموا إليهم أية مواساة أو مساعدة» ولذلك عندما تراجع 
لمك الفرتسي مع جيشه إلى داخل فرنساء من أجل تجنيد قواهم؛ هم 
سألوه أيضاً الإذن بالمغادرة والعودة إلى انكلترا من أجل الغرض نفسه. 
فسأهم الملك: «هل الطريق أمن؟» وعلى ذلك أجابوا: (إثنا مسوف 
نسأل؛ ثم إنهم طلبوا مرا حراً خلال فرنسا من املك الفرنسي؛ 

إياه قائلا: «دعوهم يغادرون بحرية. ويسافرون من دون 

اعتراض خلال أراضي» وأنا آمل أنهم لن يعودوا مطلقاء وعندما ل 
على هذا من قبل نبلائه؛ قال: «بودي لو أن جميع أعدائي يرتحلون ا 
عني» وأن لايعودوا مطلقاً». وبناء عليه أخذ الانكليز طريقهم بسلام 
خلال فرنسا --ليس على كل حال من دون نيل الأذى من السكان-. 
وعادوا إلى اتكلتراء وقد حدث في حولي الوقت نفسه. أن واحداً من 
النبلاء الانكليز» واسمه وليم دي روز 0305 وكان قد جاء من 
المناطق الشهالية لانكلتراء لم تدوفر لديه الامكانات للمكوث أية ب 
أطول مع الملك في القارة, ولذلك أمر الملك بتهور أن تنتز 0 
ان قور ام ضادر يكن اتظرانة وقلا را هذا إلى ابخبعي أن عدر 
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عادل» وتصرف طغياني» لأنه بسبب أن وليم دي روز الماكور كان 
رجلا فقيراء قال للملك: اتقبل أراضي تحت اسم تعهسدء وامنحني 
الوسائل لكي أخدم بشكل موائم كفارس» ومن ثم سوف أقيمة» ولدى 
ماع الال متقار: جذا الأجراء وباجراوات أحرى عائلة. جد اللو 
إلى أخيه بحدة» ونشب خلاف بينهم| نتيجة لذلك» وقد ترك أخاه وهو 
متأم بروحه كثيرا وقرر العودة إلى الوطن؛ ولذلك استدعى بعض 
النبلاء» وعمل الاستعدادات من أجل الابحار. 

ثم إن الملك» تصرف فجأة بشكل غير حكيم» فانفجر غاضباً مهدداً 
ضد الايرل» ولكي يخفي الايرل عنف أخيه وغضبه» كظم مشاصره؛ 
وبقي معه؛ ولكن عندما راه قد تصرف بشكل مضاد مباشرة لنصيحة 
شعبه» قام مع وليم» » الايرل مارشالء وايرل هارتفورد» وعدد كبير آخر 
من النبلاء؛ ورك الملك: الذي كان قاد أسلم نفسه تماماً لرغبات أهل 
بوردو» مع الغسكونيين» وازدرى نصيحة رعيته الطبيعيين» ولذلك أخذ 
سقينة وهاه عل القور إل الوطن؛ وتشغل للك انفيبه وتم بالراة م 
ملكته إليانور» التي جلبت له بتنسآء فأطال إقامته في بوردو من دون 
عملء وبدد أمواله في مختلف الطرق غير النافعة. 

ا مخاطر التي واجهها الايرل رتشارد ورفاقه في البحر 

ارا اللو ا ف ل 
وبعدما عانوا من كثير من المخاطر والعديد من الاضطرابات أثناء 
رحلتهم» وصلوا مع كثير من الصعوبة إلى كورنوول؛ وبعدما عمل ايرل 
رتشارد نذراً بزيارة أحد الديرة من أجل الحفاظ على حياته؛ تمّ انقاذه 
بعد صعوبات جمة من فكي الموت» ونزل على جزيرة قرب كورنوول» 
أما السفن الأخرى, التى كانت قد غادرت الساحل الفرنسى» في الوقت 
نفسه الذي غادرت فيه سفيئة الايرل رتشاردء فقد تفرقت بعنف 
العاصفة» وحملت إلى شواطىء أخرى. 
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حم رياه 
عاصفة وأمطار غزيرة 
في يوم عيد القديس إدموند؛ من العام نفسه» كان هناك رعد متميز 
والآذان للأحياء؛ ولم يكن الانذار زائفاء لأنه تبعه أنواء متواصلة في غير 
وقتهاء وبأوضاع للرياح مزعجة ومضطربة استمرت لعدة أيام» 
وتساقطت انذاك أمطار غغزيرة جداء حتى أن نهر التيممز فاض عن 
حدوده المعتادة» وعن شواطته القديمة» وأظهر نفسه فوق المنطقة الممتدة 
نحو لامبث امتداداً حتى ستة أميال» وغمر المنطقة بالطول وبالعرض» 
واستحوذ على البيوت وعلى الحقول في تلك المنطقة؛» ونظرا لفيضسان 
المياه» ركب الناس في القاعة الكبرى في ويستمنستر على ظهور الخيول. 
إرسال مؤن من إنكلترا إلى ا ملك 
وأرسل الملك في تلك الآونة رسالة إلى رئيس أساقفة يورك الذي 
كان وصيا على المملكة» أمرا إياه بارسال القمح الذي ن) في أسقفية 
كانتربري»؛ وفي العزب الأخحرى التابعة للأسقفية تفسهاء وكانت أنذاك 
فارغة. إليه إلى بوردو من دون تأخير» ومع القمح لحم خنزير وملح 
والأشياء الأخرى اللازمة والامدادات من أجل الشتاء» وكذلك أقمشة 
من أجل صنع ملابس» ونتيجة لذلك جرى ارسال عشرة آلاف عبوة 
من القمح وكثيرا من لحم الخنزير» إنما وهي مرافقة بمبلغ كبير من المال» 
وكأن انكلترا كانت بثرأ لاينضب. 
أوامر غير صحيحة ‏ ملك إنكلترا 
وأرسل الملك أوامر دقيقة إلى رئيس الأساقفة المذكور» كي يصادر 
أراضي وممتلكات الذين هجروه على القارة» وتركوه بلادفاع وعرضة 
لتقلبات الأحداث» وعدهم خونة. وبشكل خاص متلكات وليم دي 
روز وبعض النبلاء الأخرين» العائدين إلى المناطق الشمالية من انكلتراء 


خياد 
وقد عانى هؤلاء؛ نتيجة لهذا الأمر من خسارة كبيرة. وكان رئيس 
الأساقفة على كل حال» رجلاً حكيراً ومقدراً للأمور» وكان يعرف أنهم 
ينبغي عدم لومهمء إذا كانوا قد تركوا الملك لبعض الوقت» بعد أبرامه 
لمدنة وقد تركوه بسبب الفقر الذي استبد بهم؛ أو تركوه لكي يستردوا 
صحتهم؛ ولذلك لم يرغبء لدى صدور هذه الأوامر الطغيانية» أن 
يلطخ أخلاقه وسمعتهء من أجل رسالة ليست ذات قيمة» بل فضل أن 
يتركها قرانضية: لاما وأن الملك كان مرغباً على الموافقة على المشورة 
الحكيمة لكل من أخيه الايرل رتشارد ولرعاياه الآخرين الموثوقين» بأن 
عليه والأفضل له العودة إلى مملكته. لكنه اختار الكلام 0 
للغسكونيين» وبقي في بوردو مع ملكته وسط سخرية ومزاح 
الفرنسيين؛ الأمر الذي لم يكن لمصلحته تماماء هذا وبقي مع الملك 
سيمون دي مونتفورت» ايرل أوف ليستر» وايرل وليم أوف سالسبري» 
وعدد كبير آخر من النبلاء الاتكليزه لكن ليس من دون المعاناة من 
خسائر كبيرة» مع تعريض أنفسهم للأذى» حيث أثقلوا بالديون» وعانوا 
من جميع أنواع الشدائد وكانوا يقضون أوقاتهم من دون عمل ونائمين 
بشكل مهين. 
تزايد خزي ملك انكلترا وعاره 

وفي الوقت نفسه وصم الملك نفسه بوصمة من غير الممكن إزالتهاء 
بسبب أنه رفض نصيحة مستشاريه الطبيعيين» حيث أذعن مراراء 
وبطريقة صديقة تماماً واستجاب لرغبات كونت طولوزء وكذلك 
لرغبات ملك أراغونء وكانا صديقين هشين من القصب» حيث لم 
يقدما له في وقت الحاجة أي عمل جيدء لابل بالحري عارضاه ووقفا 
ضده. فقد كان أولما هرطقي» وكان الثاني ملطخاً بعار عدم المحافظة 
على معاهداته وخرقهاء لابليانهما حاولا زرع بذور الخلاف بينه وبين 
رعاياه الاقطاعيين» لاسيهما الايرل سيمون دي مونتفورت,؛ على أساس 
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يات 
الكراهية السالفة لأبيه» الذي كان من قبل قد ألحق هزيمة شديدة» 
بملك أراغون والألبينيين» ولم يقم قم الغسكونيون لا الآنء ولا من 
قبل»لابتدليل ملك انكلتراء ولا 9 الأمر الذي عندما أخيروا به 
ملك فرنساء من أجل أن يفرح لدى سماعه له قال: ا(كونوا هادئين» 
كونوا هادئين» ولاتسخروا منه» أو أن تحاولوا جعلي أكرههء لأنكم 
تكرهونه» إن صدقاته وقداساته. سوف تنقذه من جميع المصائب 
والمخاطر»؛ ولقد سمعت أيضاً أن رأياً مماثلاً صدر بشأنه عن للويلين» 
وفاة رتشارد دي بورغ 
وفي هذه الأونة نفسهاء مات رجل نبيل» هو رتشارد دي بورغ. 
وكانت لديه أراضي كثيرة وممتلكات في ايرلنداء كان قد ورثها من أعيال 
التوسع لأبيه المشهور. 
موت هيوج دي لاسي 
وفي هذا العام نفسه» غادر ات 1 دي لاسي هذه الحياة» وكان مقاتلا 
باع شير توه رحايا شهررا انيار كب من اير 
واوهلة لامي ليشا حرسم ررق سند عرزن ود را 
بارعا جداء إلى اللاتينية؛ من الاغريقية» ترجهة صحيحة جداً أناجيل 
البطاركة الاثني عشرء وكانت هذه الأناجيل غير معروفة منذ سنين 
طويلة؛ ومخفية من خلال حسد اليهودء لأن النبوءة المتعلقة بمخلصنا 
موجودة فيهم؛ لكن الاغريق الذين هم أكثر المتقصين بحشأ من دون 
ملل عن - جميع الكتابات؛ كانوا أول من علم حول هذا الملوضوعء 
فترجموهم عن عن العيرية إلى الأغريقية: ولم يكونوا معروفين في أيام 
القديس جيروم؛ أو من قبل أي مترججسم آخمر للكتابات المقدسة,. ولم 
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اس 


0 لليهود؛ وبناء 0 ؛ قام 0 الكو بالئر. عن روا ينه 
نيقولاء وكان اغريقياً» وكاهداً في دير القديس ألبان» وجاءت الترجمةإلى 
اللاتينية» واضحة؛ وكلمة مقابل كلمة» لتلك الرسائل المجيدة. في سبيل 
تمتين الويأن المسيحيء؛ ولتسبيب الإرباك الكبير لليهود. 
وفاة راعي دير إيفهام 

وفي هذه الآونة» أنهى أيامه» راعي دير ايفها م» وأسقف كوفنتري» في 
كاري تعد ادل حورا حرا سانيا ل لارام ريد أمضى 
كثيراً من الأيام المجهدة في خدمة الملك. وحدثت وفاته في منطقة اسمها 
ريغيولا 13ئا9و656) أولى ريولي 86018, في اليوم الشامن من 
دع و م ل 


عريبلك أسقت امام عو ار ل 0 
بالثناء وأخلاقه. 
إنباك خزينة ملك انكلترا وطلبه ا مال 

وفي هذه الآونة أيضاً ضلل ملك انكلترا من كل جانبء أو بالحري 
خدع من قبل البواتيين والغسكونيين» وبات فقيرأ» وسيء السمعة» لأن 
بدلات الخدمة» والاستخراجات» وجميع الخزائن والمهدايا التي جمعت من 
أخله شرى تنيذها مدن قائدة فغلا عن عداغاد إل فارسة 
الاستخراجات,ء وفرض الضرائبء والطرائق الأخرىء فبعدما فقد 
أراضيه وكرامته في بواتو» وجد الآن نفسه في غسكوني مثقلاً بالدين» 
مع أنه ببدل الخدمة استمخرج --لكن ليس من دون مصاعب جمة سببها 
للانكلير -- ثلاثة ماركات عن كل بدل» وقال بعضهم لابل استخرج 
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ااه 
املك يه 
0 0 7 يقوم رئيس الأساقفة ؛ بتوحيه 
الدعوة إلى جميع رعاة دير طائفة السسترشيان إلى الاجتماع وأن يلقاهم 


بكليات لطيفة» وأن يحرضهم وأن يئيرهم للاهتام بمولاهم 0 
الذي كان يحارب في مناطق أجنبية» في سبيل رفع شأن المملكة ومن 


أجل مصالحهاء إلى حد تعمريض شخصه | إلى حظوظ الحرب المشكوك 
فيهاء ولذلك يتوجب عليهم أن يقدموا إليه خدمة فعالة» بتقديم المال 
إليه» وبذلك يقدمون إليه معروفاء ومساعدة قكّمة: وبناء عليه اجتمعواء 
وردوا عليه في الاجتماع الأول قائلين: ١كم‏ تريد يامولاي»؟ فأجابهم 
رئيس الأساقفة قائا: «قليلاً وعندما سأله السسترشيان: : الوكم 1 
القليل»؟ قال لهم رئيس الأساقفة: «بقدر مايمكن أن تحصلوا عليه من 
أصوافكم لعام واحد؛ مما كان مساوياً إلى قول: 

حياتك كلها هى كل ما أطلبه؛ 

والبقية أتركها بين يديك. 

لأنه من الذي يمكنه أن يعاني من الحاجة إلى ضروريات الحياة لأيام 
قليلة» وقد حرم من الضروريات التي تتطلبها الحياة؛ من الذي يمكنه 
د : أن يلفظ أنفاسه؟ لكنها كانت كلمة الملك في فم 


جواب السسترشيان 


وشعر هؤلاء السسترشيان بأن مصيدة قد نصبت إليهم؛ وأن خسارة 
وشيكة الوقوع. لذلك أجابوا بحكمة كما يليٍ: 


امولانا رئيس الأساقفة» نعمتك وحسن تقديرك على دراية بأننا جميعاً 
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جسد واحدء وأننا لايمكننا الموافقة على الذي طلبته لصالح مولانا الملك 
من دون إذن الهيئة الرهبانية العامة» علاوة على ذلك» لنفترض أنه جرى 
الآن عقد اجتماع للهيئة الكهنوتية العامة» نحن نعلم؛وأنتم بحكم 
تقديركم تعلمون» أنه غير مسموح لنا تقديم المساعدة إلى أي أنمسان» 
يباشر أعمال الحرب» التي فيها سفك للدماء» لاسيا الدماء المسيحية» 
خحتية أننا بتقديم مثل هله المساعدة» سسوفا تنأى عن أحكام نظام 
طائفتناء التي تخاف خحوفاً عظيراً من الدماء؛ لكئنا على استعداد لتقديم 
العون إلى مولانا وولي عمتنا بصلوات مفيدة ومستمرة» وبالصدفات 
وبأعمال أخرى من التقوىء وإنه بدون شك علينا الاعتقاد؛ أنه مبذا 
سوف يفوزء وذلك مما لاشك فيه؛ كما أنه سوف ينتصر بشكل مجيد 
أكثر» ولسوف يشعر بأن العون اللاهورتي سوف يمد قضيته بالتقدم؛ إذا 
ما تابع -كي) هو الآ وظل ثابتاً بإييانه»» وعلى هذا رد رئيس 
الأساقفة. ع وملامحه مضطربة متبدلة قائلاً: «بأي وجه 
سوف تطلبوت أي شيء من الملك وقت الحاجة؛ وهو الذي أجبتموه 
مبذه الطريقة الحافية» ورددتم على رجائه في هذه الأزمة الهامة»؟» فقال 
واحد من الرعاة السسترشيان: «مولانا نحن نتذكر» أنه عندما توج 
ملكاء أقسم أنه سوف يظهر العدل نحو كل انسان؛ ونحن سوف لن 
نسأله أي شىء خارج الطريق العام؛ كا أنه لايمكنه» ولانجوز لهء أن 
يمنا الذي أنسم عل منحه أنه وعلب أن يكم بعل دوة أذ يول 
بنا أي ضرر غير قانوني» لكنه إذا أراد في سبيل صالح روحه. أو أرواح 
أجداده» ولفائدة ملكته. أن يضفي أية منفعة خاصة عليناء سوف نفتح 
له صدورنا شاكرين لاستلامها». 


الرعاة السسترشيان لايعبرون البح ر إلى الهيئة الرهبائية العامة 
وكذلك في ذلك العام؛ لم يسمح لرعاة الديرة السسترشيان» بعبور 
البيخرة كي أ: أيهم ل يرغيرا أن بشعلوا الك ليم خافوا خوفاً 
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عظيياً من أن تكون هناك مكيدة منصوبة لهم من رجال الملك في البحرء 
وكأن ذلك بدون معرفة الملك» وذلك بسبب أنهم رفضوا منئحه صوف 
سلتهم) ولذلك اعتذروا عن أنفسهم بأدب» بوساطة أساقفتهم» حتى 
لايظهروا أنهم كانوا هم السبب. 
أوضاع ا هواء خلال السنة كلها 

وانقضى هذا العام؛ بعدما وفر كميات كبيرة من الفسواكه 
والنضراوات» وذلك على الرغم من أنه كان جافاً وحار وكات هناك 
قرب نبايته وياء عام؛ وحميات ربعية. 

ملك انكذرا يبدد وقنه ف بوردو 

في سنة النعمة هذه التي هي السنة 21747 والتي هي السنة السابعة 
والعشرين لحكم الملك هنريء كان الملك نفسه يمغي الشتاء في بوردوء 
ومكث هناك في حالة ببجة؛ واستخرجت كونتسة بيارد منه مع ابنها 
غاستون الغسكونيين المال يوميآء وذلك إلى جانب راتب مفروضء لم 
يكن تافهاً بالمرة» ولقد استخرجا هذا كله من الملك» الذي كان تحت 

حصار دير فيري 

بينها كانت الأمسور تسير على هذا المنوال» ولكي لايكون رجال الملك 
من دون عمل» جرى اختضاع بلدة لبعض العصاةة الغسكونيين في 
أراضي بوردوء وجاء اخضاعها بالقوة وجعلها تحت سلطان الذين ظلوا 
مخلصين للملك؛ وكان هناك دير اسمه دير فير 7178هلا, فيه 
اعتصم العصاة على الملك» حيث حولوا الكنيسة إلى قلعة؛ أو بالحري 
إلى كهف لصوص» وجرى حصار هذا الحصن بشدة» وهوجم من قبل 
خدم الملك المخلصين: ' لكن من دون نجاح» ووقتها قام واحد من كتّاب 
الملك» وكان مستشاراً خاصاً لديه» واسمه جون مانسيل» وكان زجلا 
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شجاعاً بالحرب» وصاحب روح عالية: قام بتوجيه اللوم إلى 
المهاحمين» واتبمسهم بالتقاعس وإضاعة الوقست» وفي الوقت الذي 
كان يريد أن يضرب فيه مثلاً للآخرين بالنهوض بشكل أكثر 
فعالية ضد الأعداء» وكان يرغسب في إعداد طريق؛ قام واحد 
من المحاصرين» وكان متمركزاً في الجزء الأعلى من الكنيسة, 
باطلاق حجر حجرة ذات وزن ثقيل نحو الكاتب المذكور؛ فسحق ساقه 
مع المفاصل والنخاع في عظامه» وعندما كان الرجل نفسه يعد 
العدة لتحطيم بقية جسده بالحجارة» قام رفاقه والمرتبطين به 
بإخلاصء فغطوه بأجسادهم» وبترسة كبيرة» اسمها الدرايىء» 
وهكذا حرروه بصعوبة من خطر الموت» وظل جون هذا نفسه الذي 
أصيب بجراحة حادة في جسده لمدة طويلة فاتر الهمة وضعيفاء غير أنه 
تعافى بوساطة براعة الخراحين» وبدأ يتنشس» وعندما رأى الملك هذه 
الشجاعة الكبيرة» وشاهد إخلاصه حوّله من كونه مستشاراً خاصاً له 
وعمل من جون المذكور مستشاراً أكثر خصوصية: ذلك أنه استحق 
بفضائله المبرهن عليها أن يكون صاحب مرتبة بين الأعلين في 
انكلترا. 

رهبان كوفنتري ينتخبون قائد جوقة ا مرتلين لديهم أسقفاً 

وحوالي هذا الوقت نفسه؛ سمع رهبان كوفنتري رواية مؤكدة عن 
وفاة راعي 0 الذي كان قد عمل بوسائط الملك أسقفا 
لشيستر» فانتخبوا وأعلنوا بموافقة عامة» وبوساطة موافقة بعض كهنة 
لشفيلد. أسقفاً لهم» رئيس جوقة المرتلين لد يهم؛ الذي هو وليم أوف 
مونتبلر »وااعم11001, غير أن الملك, الذي كان ناويا وضع إنسان 
آخر في ذلك الكرمي» لم يقبل لابالانتخاب ولؤنال بقلت ووقف بعضٍ 
كهنة لشفيلد إلى جانب الملك» وقد أثار هؤلاء على الجانبين خلافاً مرهقاً 
ونكداً. 


- 553 - 


1/81 
ملك انكلترا يشكو من فقره 
وفي حوالي الوقت نفسه. ومع اقتراب شهر أذار» قدمت رسائل من 
ملك انكلترا من المناطق الأجنبية؛ إلى رئيس أساقفة يورك (الذي مارس 
في مملكة انكلترا أعمال الحاكم الرئيسي) تحتوي على شكاوى تعيسة؛ لأن 
ما من سفينة قدمت إليه» تحمل مساعدات عسكرية أو مساعدات 
مالية» منذ تاريخ وصول راعي دير ايفهام؛ الذي تأرجح بوساطة 
الأمواج العاتية» وبعدما أرهق لعدة أيام فارق هذا العالم» لكن رئيس 
الأساقفة كان مندهشاً كثيراً تجاه هذاء لأنه كان قد أرسل إليه مالأ» مع 
كميات كبيرة من الإمدادات والمؤن» ولذلك بات يعتقد بثبات» ويخشى 
من أن الغضب المنتقم للرب الخالق قد دمرهم وأغرقهم في أعماق 
البحرء ولذلك أعدّ مؤناً حتى ترسل إلى الملك» مع مال كان الآن مبلغاً 
صغيرا جدا. 
ولاة ا موانىء ا خمسة يطلبون الساعدة من رئيس أساقفة يورك 
وقدم أيضاً ولاة الموانىء الخمسة إلى رئيس أساقفة يورك» يشكون 
إليه بشدة» بأنبم قد صدوا الآن ثلاث مرات» ليس من دون خسائر 
لاتعوض بالرجالء وبالسفن والأشياء الأخرىء. وذلك من قبل الناس 
الذين يواجهون شواطئهم. وبشكل خاص سكان كالي 031515 
الذين هاجموهم في سبيل النهب» وعلاوة على ذلك أكدوا بشكل يقيني» 
أنه لا هم أنفسهم؛ لابل ولا حتى الأسطول الانكليزي كله يستطيع أن 
يصمد في وجه الأسطول الذي جرى إعداده من قبل هذا العدو؛ 
وأضافوا قائلين: «يتوجب على مجلس الملك الاستعداد والتجهز ضد 
الخونة الخنفيين» وضد الغارات المكشوفة» التي أعدت» وسوف تعد ضد 
أنفسهم» وضدنا نحن؛ والتي تبدد بأن تصبح كل وقت أكثر إخخافة: 
وأكثر شدة» لأن كونت بريتاني» مع جميع سفن بريتاني وبواتى قاموا 
وهم مجهزون بشكل جيد بالرجال والسلاح؛ بمهاجمة جميع الذاهبين من 
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جهتناء ومن عندنا إلى الملك» وكذلك جميع المسافرين من عند الملك» 
إليناء بطريقة عدوانية» وحيث أننا بتنا محرومين من جميع المساعدات من 
الملك» وكذلك من المساعدات المالية ة والعسكرية» فررنا إلى طلب العون 
بن اعت ا أنفسنا عاجزين عن تشكيل رأي: وعلاوة على 
هذاء وتنو يجا لاضطراباتناء نادراً مأيسميح لنا سكان مخوم نورمأندي» 
والذين يحرسون السواحل الأكثر بعداًء مع قرصان ويزانت 14و55 آ/لا 
وكالي» ولو حتى إلى مسافة صغيرة» بالقيام بأعال صيدنئا للسمك» 
والقراضدة أيقاً الذين يحرسون أعاق البحار في غلايين» لايسمحون 
حتى للمسافرين بالعودة إلى بلادهم؛ كا أن ملك انكلترا محصور الآن 
في بوردوء وكأنه في سجن» مالم تزودنا حكمتكم بحملة عسكرية بحرية 
وبكثير من المال». 

وعندما وصلت هذه الأشياء إلى مسامع رئيس الأساقفة؛ لم يعد 
يتجرأ الآن على أن يرسل إلى الملك السفن المحملة» التي أصبحت 
جاهزة. ل" 
عليه أن يبادر بسرعة إلى تصحيح أخطائه التي وقع فيهاء و وأ مرج 
ناجياً من المصائد التي وقع فيها بشكل خياني» وأن يعجل عودته إلى 
انكلتراء» وقال ممازحاً الملك» عن طريق الاشارة: 

السلاح على الأرض» والسفن عند البحرء ونحن نخاف 

فبين الائنين» عليك أن تدير الدفة بحذر 

إعاقة انتخاب بأبا بسبب ا خلافات بين الكرادلة 
وبقاء الكرسي البابوي شاغراً 

وفي الوقت نفسه أبلغ الامبراطور فردريك الكرادلة» الذين كانوا في 
مناطق مختلفة» ولكل منهم موقفه. برغبته بضرورة وجوب اجتاعهم مع 
بعضهم؛ والقيام بشكل أجماعي بانتخاب باياء وأكد لم أنه بسبب 
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غلطتهم قد عسانى شخصياً من ضرر كبير لحق سمعته؛ لأن كثيرين 
يعتقدون ويؤكدون؛ من خلال جهلهم بحقيقة الوقائع» بأنه هو كان 
المعيق الرئيسي لتقدم 0 كنيسة روماء ولمنافعهاء وأنه كان السبب في بقاء 
الكرمى الرسولي شاغراًء لكن الكرادلة الذين لم يروا أدنى بارقة أمل؛ 
ولا حتى د عيضر نار تحت الرمادء وذلك من خلال مكائد الشيطان» 
العدو القديم للجنس البشريء لم يكونوا مجمعين في رغباتهم» كما أنهم لم 
يكوئوا راغبين بالاجتاع من أجل انتخاب حبر روماني» وقاموا على كل 
مارغب في أن يعدّ المحامي عن سلام الكنيسة وحريتهاء أن يسمح 
لأساقفة الكئيسة. الذين مايزال نحتجزهم» بأن يغادروا محررين» تحت 
أمل أكيد جداً بسلام سعيد. 
إطلاق الإمبراطور فردريك سراح النواب البابويين والأساقفة 
وبناء عليه» وضع الامبراطور ثقة مطلقة بكلام الكرادلة. ولاعتقاده 
بثبات بأن بابا سوف يجري اختياره؛ وأن الكرادلة سوف يكونوا 
متأكدين بأنه سيكون مسوائياً لصنع سسلام مشرف بين الامبراطورية 
والبابوية» ولذلك سمح من دون مقابل» للنواب البابويين والأساقفة 
الذين كانوا مسجونين لديه بالمغادرة أحراراً من دون أية معيقات 
أوفدية. 
بقاء الكرادلة غير قادرين على الإتفاق لانتخاب بابا 
لكن الكرادلة بقيوا متصلبين» ومكشوا مختلفين مع وجود كراهية 
الخلاف فيا بينهم؛ لذلك ما برحوا غير راغبين بالاجتماع مع بعضهمء 
ولهذا توجهوا جميعا بالدعاء والصلاة إلى نعمة الروح القدسء وأن 
يزودهم سعادة وبشكل موائم 2 سبيل صالح الكنيسة العالمية» وكذلك 
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الكرسي البابوي» علماً بأنهم عندما أطلق مؤخراً سراحهم من السجن 
الامبراطوري؛ قد وع دوا الامبراطور الذي أطلق سراحهم. أنهم 
بوساطة البحث الدقيق عن الحق» وبكلمة الصدقء التي هي كلمة 
الرب»؛ سوف يبذلون غاية جهدهم؛ للحصول على السلام للكنيسة» 

وأن يكون ذلك موائ] للامبراطورية» ولمكانة ورفعة الكرسي البابوي. 
الإمراطو, ر يمنيح جنو ده متلكات الكرادلة 

وعندما وجد الامبراطور فردريك وعودهم فارغة من التنفيذ. وأنه 
قد خخدع بآماله» شعر بغضب عظيمء ولأنه كان قد حشد جيشاً كبيراً 
تألف من تسع وحدات» تحتوي كل واحدة على حمسة آلاف من 
الفرساأن» قام بحصار الشطر الأكبر من روماء لعاقبة المواطنين 
والكرادلة الذين وضح أنهم فعلة هذا الشقاق وموسعيه إلى حد دمر 
للكنيسة وللامبراطورية. 


سوغوا أنفسهم بشكل قانوني» وبرهنوا بها فيه الكفاية على براءتهم» 
وأكدوا بأن الكرادلة كانوا منقسمين في أرواحهم أكثر منه بالجسدء 
وكانوا موزعين ومتخفين في بلدات مختلفة» وبناء عليه أمر الامبراطور 
برفع الخصصار» وأن يجري نشر المرسوم والأمر التالي في جميع أرجاء 
الجيش: (تتوجب استياحة جميع متلكات وكنائس الكرادلة» وكذلك 
الممتلكات العائدة للكئيسة» من قبل الحيش». 
اجتراع الكرادلة خوا نهم لانتخاب بابا 

ثم قام بعض من المسلمين» ولصوص آخرين» مع مقترفين للشرور» 
كانوا يقاتلون مأجورين لدى الامبراطور ببجوم مفاجىء على مدينة 
ألبانو المشهورة؛ واستباحوها بشكل وحثي» وهكذا حدث أنه مابين 
مائة وخمسين كنيسة» ما من واحدة وفرت» أو تركت من دون استباحة» 
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وقد سلبوا الأثواب» وكؤوس القربان» والكتب» وفي الحقيقة استولوا 
على كل شيء ظهر أنه كان ثميناء أو أن له أية فائدة ومربح» وكان ذلك 
بعدما نهبوا الناس ومحقوهم بشكل رهيب» وعندما بات اليش مستعداً 
للقيام بسلب مشابه للممتلكات الأخرى للكنائسء راسل الكرادلة 
مولاهم الامبراطور؛ وتوسلوا إليه بتواضع كي يوقف غضبه؛ وأن يأمر 
بايقاف أعمال الاستباحة» حتى يتمكنوا على الفورء تقاشياً مع تصوره 
ورغيته؛ فيمضون وهم واضعين الرب نصب أعينهم؛ فيختارودك جيرا 
رومانياء موائاً للكنيسة وللامبراطورية:؛ ويناء عليه هدأ غضب 
الامبراطور؛ وأوقف بموجب مرسوم امبراطوري أعيال السلب 
والتهب. 

وتعسرض سكان لندن في هذا الوقت نفسه إلى ضيق شديد» بسبب 
فرض ضريبة ثقيلة عليهم» أطلق عليها اسم المكس الاقطاعي» وجرت 
جبايتها على الشكل التالي: قدم الحباة الملكيون والموظفون إلى كذا وكذا 

من المواطنين» قائلين: لينبغي أن تقرضوننا كذا وكذا مبلغاً من المال إلى 
مولانا الملك» الذي يحارب في مناطق أجنبية في سبيل مصالح المملكة» 
وذلك إلى أن يعود إلى الوطن». ووفقاً لإرادة هؤلاء الجباة وتقديراتهم» 
جرد السكان من أمواطهمع ٠»‏ عليماً بأن جميع هذه الأشياء. وأكثرء كان 


السكان مستعدين عن طواعية لتحمل دفعها لو أنهم رأوا أنها مسوف 
تفي . الملك أو المملكة» ولكن: 


عندما يتوقف الجهد والعمل» 
تزداد بالفعل مطالبئا. 
عقد هدنة بين ملكي إنكلترا وفرنسا 


في يوم عيد القديس جورجء جرى تثبيت الهدنة التى كانت قد 
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أعدت» وجرت الموافقة عليها بين ملك فرنسا وملك انكلتراء وجاء 
التثبيت من على الجانبين» لمدة خمسة أعوامء وكان ذلك بوساطة تدخل 
رجال حكماء ومخلصينء كانوا أصدقاء لكلا الطائفتين» وتم الاتفاق على 
إبقاء كل ما استولى عليه الملك الفرنبي في تلك الحملة؛ بين يديه علاوة 
على ذلك أعيدت بعض البلدات إلى حكم الملك الفرنسي» وهي التي 
بعدما عاد ملك فرنسا من كونتية بواتوه كان الملك الانكليزي قد 
استولى عليهن بمساعهة الغسكونيين» ولكي يتم ضمان تنفيسدذ هذه 
المعاهدة الصعبة في البر وفي البحرء خلال ذلك الوقت المحدد» تعهد 
ملك انكلترا بأن يدفع باخلاص إلى ملك فرنسا مبلغ خمسة آلاف باوند 
استرليني أي ألف باوند عن كل سنة؛ غير أن كونت بريتاني» الذي كان 
رجلا ماكراً وداهية» تظاهر بأنه كان جاهلاً بجميع هذه الأشياء» وشغل 
نفسه بيقظة وفق طرائق القرصان بالسلب والنهب فوق سطح البحر 
بغلايينه وسفنه الأخمرى؛ ولم يرغب بالقدوم إلى الشاطىء» خشية أن 
تكبح الارادة الملكية حملاته الشريرة والمفسدة» وكان من الأعبال التي 
اقترفها بشر كونت بريتاني المذكورء الاستيلاء على» ونهب سفينة تجارية 
كبيرة جداً تابعة لبيوني 2,88(/0008 وكانت محملة بالتين واللوزء 
ومختلف أنواع التوابل» وكانت متوجهة ومبحرة نحو اتكلتراء وحدث 
هذا قرب أيام الصوم الكبير» ثم إن ملك فرنساء كبح -بناء على طلب 
ملك انكلترا- وأوقف الحجيات الشريرة للكونت المذكور» وذلك تحت 
تبديد الحرمان من الميراث. 
وفاة هوغ دي ألبينت إيرل أرونديل 

وني السابع من أيار» من العام نفسه مات هوغ دي ألبينت 766أنااهم 
ايرل أرونديل (5706لاث, وهو في زهرة شبابه؛ حيث أنه كان 
بالكاد قد اجتناز حدود الشباب» وقد دفن في ويموندهام 
ممقطامهططلا/الا, في كنيسة القديسة مريم» وهي ركاسة رهبان عائدة 
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إلى دير القديس ألبان» وجاء دفنه إلى جانب أبيه» الذي كان راعي تلك 
الكئيسة ومؤسسهاء وإثر موتيه جرى ثة تقسيم ميرائه النبيل بين أخمواته 
الأربعة. 
وفاة هيوبرت دي ببرغ إيرل كنت 

وفى الوقت نفسه في الشاني عشر من أياره أنهى أيامه ايرل كنت» 
يعني هيوبرت دي بيرغ؛» وجاءت وفاتة عن عصر طويل» ووفق طريقة 
تستحق أعظم الثناء» وكان ذلك في عربته في بانستد 88151680, 
الملك مع كثير من تقلبات الحظء وجرى حمل جسده المحترم بكل تقدير 
إلى لندن لإدخاله إلى بيت الرهبان الدومينيكان؛ الذين منحهم أثناء 
حياته كثيراً من الأعطيات» وأشياء أخرى كان من بينها قصره الفخمء 
اشتراه فيا بعد رئيس أساقفة يورك. 

رغبة ملك إنكلترا بالعودة إلى الوطن 
لكنه منع بسبب ظروف متنوعة 

وفي هذه الآونة» رأى مولانا الملك أن الحظ معارض له في كل شيء. 
واكتشف بأن أتباعه الانكليز المخلصين قد أخيروه الصدقء فعاد إلى 
نفس.ه ثائية» مع أن ذلك جساء متأخرا وندم أنه لم يذعن إلى آرائهم 
الصحيحة» ولذلك أشار إلى رئيس أساقفة يورك أن يحضر له اسطولاء 
عندما يستطيع» وأن يرسله حتى يقابله» لكي يتمكن أثناء سفره من 
تجنب مصائد عدائه بشكل فعالء إذا ما صدف وكان أي شيء من هذا 
القبيل قد أعدّ له» كا أنه أعطى أوامر بوجوب استقباله بسرور من قبل 
جميع نبلاء اتكلتراء على الشاطىء» عندما ينزرل إل اليابسسة» وجرىق 
أرسال اسطول كبير لمقابلته» وكانت نتيجة هذا الأمر إفقار نبلاء انكلترا 
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بشكل تعيس جدأًء الذين كانوا يتتظرونه يومياً على شاطىء بورتماوث» 
ليس من دوت تحمل نفقات عالية» والمعاناة من الارهاق والامبهاك» لأنه 
أخر عودته حتى عيد القديس ميكائيل؛ لأن الملكة كانت مرهقة بالحمل 
أو بمتاعب أخرى» وعلاوة على ذلك» وجد شعب بوردوء لابل بالحري 
جنيع الغسكونيين» بأن تأخر الملك كان عظيم المنافع لهم؛ ولذلك كانوا 
يسعون بكل وسيلة ممكنة. لاقناع الملك لإمضاء الشحاء معهمء وأن يبدد 
ماله من دون فائدة له شخصياء سواء المال الذي استخرجه أو سوف 
يستخرجه من مملكته, المهم أن ذلك مفيد لهم» ولقد حدث على الفورء 
بعدما كان الملك على وشك مغادرة بوردوء وبعدما كان قد عيّن نيقولا 
دي مولي 015/,, كشخص مناسب ليعمسل بمثابة حاكم؛ وهو 
الذي يدعونه القهرمان» وبعدماأ اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من 
أجل سلامة الأرض» وبعدما أقلع بسفيته» وكان مبحراً في أعماق 
البحار» متوجها نحو انكلتراء نشب خلاف -حاد بين الغسكونين» 
فجرى استدعاء الملك على وجه السرعة» بوساطة غليون أرسل خلفه؛ 
وقد أرغم على العودة» من أجل أن يخمد النزاع الكبير الذي نشب» 
وهكذا أعيقت رحلته إلى انكلترا بكثير من المعيقات. 
نشوب خلاف بين دير كانتربري وأسقف لنكولن 

وأئناء مرور هذه الأيام؛ وبينا كان الملك» كما تقدم وقلناء كان مايزال 
في الخارجء نشب خلاف ساخن بين دير كانتربري» وأسقف لنكولن» 
وقد نشب بسبب مايل: طالب أحد الكهنة بشكل غير لائق راعي دير 
بارديني لإهمول0ره8 . بسذاد ديسن» وكان واحد من هؤلاء قل 
تعاقد عليه مع سلف الراعي نفسه» وعندما نشب خلاف حول هذاء 
كان هناك رئيس شامسة لتكولن» وكان يرغب في الحط من مكانة 
الراعي المذكور الذي كان مرشحاً لمرتبة أسقفية» وكذلك أن 
ينال من مكانة ديره؛ المكانة التي تمتع بها رهبان الدير دون أن يؤذيهم 
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أحداء ولذلك قال للكاهن المذكور» عندما كان يطالب بسناد الدين 
المذكور: «تقدم بشكوى إل بطريقة جادة وموائمة فبهما يتعلق بهذا 
الضرر الذي عانيت منه» وأنا سوف أتولى اخضاع وتطويع هؤلاء الذين 
لم يعرفوا الخضوع حتى الآن» أعني خصومك الرهبان» وسوف أسترد 
جميع الدين إليكء وأستخرجه منهم بالقوة. إذا كان ذلك 
ضروريا». 

وبناء عليه تبع نصيحة هذا الأرعن المختال» فتقدم بشكوى قاسية 
ضد راعي الدير ورهبانه بشكل معلن؛ أمام رئيس الشيامسة:؛ الذي 
استدعى راعى الدير للظهور أمامه» حتى ضمن امتيازاته» للاستجابة 
للقانون حول هذا العنوان» وعندما أدرك راعئ الدير أن ذلك كان ضد 
قانون الكنيسة» وضد العرف» تقدم بشكوى استثناف مضادة؛ ثم إن 
رئيس الششامسة عندمأ وجد نفسه معارض بشكل غير قانوني» استدعى 
راعى الدير للظهور في مكان أخخرء لكن راعي الدير قال: ١لا»»‏ مستنداً 
على شكواه الاستعنافية المتقدمة:؛ لأنه كان عارفاً بأنه كان يتآمر ضده؛ 
وكان لايطلب شيئاً سوى حجة من أجل مسخ امتيازه» وتحويله إلى 
لالىء: وكانت عدة محاوللات قد جرت من قبل» أكدتها هذه المحاولة 
الأخيرة» جعلته يتأكد أن ذلك كان مقصد عدوه: وقد عرف علاوة على 
ذلك؛ أنه إذا ما جرى تقديم هذه الشكوى أمام الأسقف, (وهو ماكان 
رئيس الشامسة يسعى بدهاء أن يفعله) فإن الأسقف سوف يكون 
مؤثراً اخضاع الرهبان؛ لأنه كان يعد مضطهداً عاماً لطوائف النساك؛ 
ومعاديا بشكل خاص للامتيازات الممنوحة للرهبان» ولهذا استهدف 
رئيس الشيامسة الحصول على سبب لتفجير خلاف وصراع» وصنع 
مصاعب لايمكن لأحد التخلص منهاء لذلك تقدم بشكوى حول هذه 
المعارضة إلى الأسقفء وبناء عليه استدعى الأسقف راعي الدير 
للاجابة على هذه الشكاوى المضاعفة» لكن راعي الدير ظل ثابتاً باعتماده 
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على استئنافه المتقدمء فرفضص الاستجابة إلى هذا الاستدعاء, ولأنه كان 
يعرف أن الأسقف سهل الإثارة إلى حد الغضبء وأنه في هذه الحالة 
سوف يظهر المحاباة لرئيس الشمامسة:؛ وبناء عليه غضب الأسقف غضباً 
شديداًء وامتلأ حقداً أكثر مما ينبغي» فقام بانزال عقوبة الحرمان الكنسي 
ضد راعي الدير» في تلك البقعة» وعدّه متمرداء الأمر الذي تحمله راعي 
الدير بصبرء حتى لايتعرض في النهاية للعقوبة من أجل العصيان» وبعد 
مضي عدة أيام أرسل الأسقف مفتشين إلى بارديني» وكانوا مدنيين» 
وكان الهدف توجيه الاهانة إلى الرهبان» وليس تقويم الذنوب» إذا كان 
أيا منها موجوداء ولذلك رفضوا منحهم القبول» لأنهم جاءوا باسم 
الأسقفء الذي كان عدوهم المكشوفء. ولأمهم كانوا مسرسملين بشكل 
شريرء يضاف إلى هذاء لأنهم كانوا مدنيين» وجاهلين تماماً بالأنظمة 
الديرية؛ ثم بسبب أن راعيهمء الذي كان رئيسهم وقائدهم؛ والذي من 
دونه لايمكنهم اتخاذ أية إجسراءات» كان مغلولاً بسلاسل الحرمان 
الكنسي» بموجب قرار صادر عن الأسقف المذكورء وبناء عليه أصبح 
المفتشون عرضة للإهانة» لابل حتى عرضة للتهديد» وصاروا معرضين 
أنفسهم للعنف من قبل الذين أثاروهم؛ وصلهم البوابوث» وبعدما 
أغلقوا الأبواب قالوا لهم: نحن نرجوكم بتواضع بالمغادرة بسرعة» قبل 
أن تتعرضوا للهجوم عليكم من قبل عدد كبير من الساخطين من الناس 
في هذه المنطقة» فنحن لايمكننا ضبط عنفهم»» ثم إنهم غادروا بعدما 
عملوا ت#بديدات وتقدموا بشكاوى حول هذه الأشياء إلى الأسقف»؛ لكن 
مع مبالغات كبيرة جداًء وقالوا بأنه كان لدى الرهبان رجال مسلحين 
لمهاجمتهم. وأن خدم الرهبان قد ضربوهم با هراوات» وبذلك أسرفوا 
بشكل وقح بتجاوز حدود الصدق» ولذلك أثير غضب الأسقف إلى 
أبعد الحدود» فهدد بانزال الدمار والفوضى على راعي الدير» وعلى 
الرهبان؛ وذلك بقدر ما يمتلك من قدرة؛ ولذلك أصيب راعي الدير 
بالحزن» وأخذ يفكر بالذي يمكنه أن يعمل» وبعد التقصي علم بأن دير 
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كانتربري يمتلك امتياز تلقي وسماع شكاوى الاستئناف أثناء فراغ 
الكرمي البابوي» لذلك لجأ إلى هذا العلاج» وتقدم بشكوى حادة حول 
الأذى الذي تحمله. 

وبناء عليه قام الأسقف وهو حانق جدأء فجمع في هارتفورد آدم 
أسقف كونور 226008108 وبعض رعاة الديرة من الطائفسة السوداءء 
الذين كانوا في أسقفيته؛ مثل رعاة رمزي 215810586 وبيتربوراء 
وخلع بشكل_شائن راعي دير باردني المذكور, أثناء غيابه» ولأنه لم يكن 
هناك انسان آخمر يجيب عنه» وعدّه مداناً ومتمردأء وادعى بأن راعى 
الدير لم يسر بشكل نظامي باستثنافه؛ ولم يبدأ بالتقدم بالشكوى إليه؛ 
فهو كان أسقفهه كا أنه أعلم رهبان باردني بأهم غير ملزمين بطاعته 
بأي شيء؛ بل يمكن عذه وكأنه وضع جانبا وخلع. وذلك بالاضافة إلى 
كونه محروم كنسيا. 

وعندما علم دير كانتربري بأن أسقف لنكولن قد خخرق امتيازاته 
واعتدى عليها ببذه الطريقة الفاجرة؛ جمعوا حمسين كاهناً من الأسقفية 
المذكورة» وقاموا مع جمع كامل فيه خمسين راهب كاهنا أو حتى أكثر 
من ذلك» والشموع مشتعلة» والأجراس تقرع؛ فحرموا كنسياً بشكل 
مهيب» الأسقف المذكورء أسقف لنكولن؛ على أساس أنه عاق» لابل 
هو متمرد نحو الكنيسة؛ التي من الواضح هو أسقف فيهاء ولكن عندما 
تسلم الأسقف رسائل هذا الحكم؛ ألقى بها وهو غاضب أرضاًء وداس 
عليهاء ما أدهش كثيراً الذين رأوه» لأن صورة القديس توماس كانت 
مطبوعة على الشمعء وقد وصل غضبه إلى حد الجنون» حتى أنه قال إلى 
جميع الذين سمعوه: «أنا لاأريد ولاأطلب بأن يقوم الرهبان بالصلاة 
بشكل معاكس من أجل نفسي» إلى السرمدية كلها»» وبعدما أثقل 
الرسول بكثير من الشتائم والاهانات» أمر باعتقاله» وكان خدمه 
مكرهين؛ وخائفين من فعل هذاء بسبب احترامهم للكهانة (لأن المرسل 
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كان كاهنا) فأمر بالكاهمن نشسه بأن يطرد من البيت» ما عبد شريرء 
أو بالحري لص من اللصوص. الأمر الذي زاد من دهشة 
واستغراب جميع الرجال المستقيمين» والأشخاصس المتعلمين. الذين كانوا 
في الديرء وبات الخخال» إنه لو لم يكن هناك من سبب» سسوى قيام 
الكاهن المذكور بشكل منطقي باتهام الأسقف بوضع أيدي العيف 
عليه؛ لكفى؛ لكن الأسقف المذكور أعطى قليلاً من الاهام إلى قرار 
الرهبان» لابل استخف به فلم يتوقف عن ممارسة أعماله الأسقفية, 
وبالقيام بتكريس الكنائسء, وبالاستمرار بالقيام بوظائفه وراجباته 
الأسقفية. ومن الممكن أن يكون القرار غير عادلء لكن رفضه 
للبلاط واستخفافه بالمحكمة» كان من الممكن أن يصبح ضده خطيراً 
جدا. 

الفرنسيون يطالبون بوجوب انتخاب بابا 

وأرسل الفرنسيون في الوقت نفسه رسائل رسمية إلى مجلس الشيوخ 
الرومان» يرجونهم بطريقة مقئعة ولطيفة ويخبرونهم برغبتهم بكل دقة 
وفعالية بأن يقوم الكرادلة بشكل نظامي بانتخاب باباء وأن يتم تجهيزهم 
بامكانية المداولات من أجل الكنيسة الكائوليكية» في سبيل أن يكون لا 
راعياً يقدم لها العزاءء وإذا ما ثابروا على إهمالهم؛ فإنهم سوف يقومون 
من دون تأخير بانتشاب» وبتأمين حير تحساكم من هذا الجانب من 
الجبال» وهم سيقومون بأداء اليمين على طاعته» وقد أعلنوا عن هذا 
بحرية» معتمدين على امتياز قديم» قثل بإذعان القديس كليمنت» 
وتسليمه إلى دنس 168215 المقدس رسولية الشعب الغربي إليه. 
وبئاء عليه بض الكرادلة» وكأن الإثارة والتشجيع جاءت من الجانب 
الأول من قبل السيد الامبراطور» ومن الجهة الشانية من قبل الفرنسيين» 
فاجتمعوا مع بعضهم» وقدموا إلى روماء وهناك عقدوا مؤمراء وانتخيوا 
بآيا. 
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رؤية نجوم تساقطت من الساء 

وفي العام نفسه» في 1؟1- تموز» كانت السراء صافية تمامأء وكان ال مناخ 
نقياً جدأء ولذلك ظهر درب التبانة واضحاء حسبا اعتاد أن يفعل في 
أكثر ليالي الشتاء الحادئة» وكان القمر في اليوم الشامن» وفجأة رؤيت 
نجوم تتساقط من السماء سوم لين ا 
ولكن على عكس ما يحدث عادة» لم يكن هناك أي شرر اندفع بعدهاء 
حسب عادات النجوم (الأمر الذي ذكر على أنه ظاهرة طبيعية في كتاب 
أرسطو «الظواهر الجوية»)؛ أي مثل البرق الذي ينتج بوساطة الرعود. 
وشوهد في حالة واحدة ثلاثين أو أربعين قد اتقذفت أو تساقطت» ى) 
ظهرت نجمتان أو ثلاثة نجوم وهي تطير فوراً في قطار واحدء وعلى 
هذا إنهم إذا كانوا نجوماً حقيقية ( الأمر الذي لايعتقده انسان عاقل) ما 
من نجم قد بقي في السماه مالم يعن الفلكيون عن ماهية هذا انوع 
من الأشياء» وعما تنذر بهء الأمر الذي مدوغرها وإععاتيا لكل من 
زأوف 

صبرورة السلطة اليابوية وانتقاها إلى جماعة الكرادلة 
أثناء شغور الكرسي البابوي ش 

ول الزقة الذي كاف الزماة يلاوو شه ولاق توي : اعتراهم الشاك 
ول يكونوا متيقنين إلى من صارت السلطات البابوية» أثناء شغسور 
الكرسي البابوي» وهل آلت إلى جماعسة الكرادلة؛ 000 
رواية مؤكدة حول هذه القضية» من الرسالة التالية» التي رأ أنه من 
المناسب ادراجها في هذا العمل: 

«بوساطة الرحمة الربانية» من كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة: 
رومانوس أسقف أوستياء وفيليتري 1©41اه/ا الأولء الذى له لقب 
القديس براكسس 218*65, وسيئبولد 51016810 الذى له 
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لفب القديس لورانس في لوسينو 110أعنانا, وستيفن» الذى له لقب 
القديسة مريم فيها وراء التيبر» والكهنة: رينير /018/ا8, الذي له 
لقب القديسة مريم في كموسمدين 20006011 وجابلز الذي له 
لقب القديس كوسياس والقديس دوميان 0011180ا, وأوتو الذي 
له لقب القديس نيقولا في سجن توليانء والشمامسة:. إلى الرجل المقدس 
رأعي دير ويردون 86001 /الا, صحة بالرب: 

بالنيابة عن المعلم بطرس» كاهن كنيسة رئيس الرصل؛ وقسيس كنيسة 
موردوث 00 , أبن جيمس جون كابوت 2080081, المواطن 
الروماني» لقد أعلن أمامناء أنه منذ وقت طويل» منذ أيام مولانا البابا 
غريغوري» صاحب الذكرى الباركة؛ قد أثير بوساطة اقتراحات باطلة؛ 
فوجّه رسائله إلى أسقف إيلاي» ذاكراً إلى ذلك السيد أو إلى شخص 
آخر باسمه؛ بأن عليه عدم تقديم أي حساب عن موارد الكنيسة 
المتقدمة الذكرء وأن لايسمح بتقديم أي حسابه بل أن يحتفط بتلك 
ال ل ل ا ل 
ولسروره» وأن يضبط جميع المعترضين بانزال العقوبات اللاهوتية 
بحقهم» من دون استثناف. 

ولد قرر البابا المتقدم الذكرء بأنه ينبغي عدّ جميع الرسائل ملغية 
0 أي تم المحصول عليها من الكرسي المقدسء باسم | اليبيد 
المتقدم الذكر أ وسوقاد يتم الحصول عليها من الآن فصاعداًء وبذلك 
ما من واحد ينبي دعوت تقديم حساب بموجدب قوتم؛ يما من 
وإاحجل أشنا يمكن أن يعاني من أية إجراءات قضائية بموجب سلطانهم؛ 
وإذا كانت أية إجراءات قد بدأت من خلالحم؛ يتبغي عدها لاغية 
وفارغة: مالم يعملوا ذكراً كاملاً للمتقدم الذكرء وجرت إنابة عمدة 
يورك» ورئيس شامسة ريتشموند للقيام بأداء هذه الأشياء كلهاء ولقد 
قيل بأن الأسقف نفسه. السائر في تنفيذ هذه الوصاية» قد فرض عليك 
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بوساطة رسالة» بأنه إذا كان ضيان الكنيسة المتقدمة الذكرء أو أي جرء 
منهاء صدف ووقع بين يديك؛ عليك أن تؤمن التخلي عنها وايداعها في 
بارنول اأع/لا881, ووضعها تحت وصاية رئيس الرهبانء والحافظ 
لللخائر للمكان نفسى ومنل ذلك اين فلاحقاء عدم تقديم حساب» 
ولابشكل من الأشكال إلى السيد المذكورء أو إلى أي شخص باسمه 
وذلك فيا يتعلق بموارد الكنيسة المتقدمة الذكرء بل يتوجب أن تود 
هناك» وأن أي حساب يقدم حول الأمر نفسه؛ يتوجب أن يكون وفقا 
لرغبات الحبر الأعظم. 

وبناء عليه لقد طلب منا السيد بطرس المتقدم الأكبر بتواضع, أنه 
يرى أنه غير جدير» وضد المنطق» إنزال عقوبة بواحد برىء كلياً من 
التهم التي قدمت ضدهءإننا سنتلطف برحمة منا بتقديم حل موائم حول 
هذه القضية» ونحن الآن. الذين بين أيدينا راسية السلطة» أثناء شغور 
الكرسي الرسولي» نرغب في تقديم رععاية وإحسان خاص إلى السيد 
المتقدم الذكر من أجل استقامته» ونأمركم بدقة» بموجب سلطة هذه 
التقدمات بأن تقدموا ترضية كاملة إلى السيد المذكور أو إلى نائبه» أو 
رسوله. فيما يتعلق بضمان الكنيسة المتقدمة الذكره وأن تأخذوا منه 
سلطات الوصاية المتقدم ذكرهاء وأن تقدموا الآن حساباً كاملا حسبا 
أنتم ملزمون؛ دون الاهتهام بالرسائل المتقدم ذكرهاء أو بالاجراءات 
القضائية التي بدأت حول الموضوع: ولكي لاتعود إلينا وصايتنا ملغاة 
وفارغة؛ ليكن معلوما من قبلكم؛ بأننا أعطينا رسائل إلى رئيس الرهبان 
الدومينيكان في نورويك» وإلى بطرس دي آرشى 66 كاهن 
كنيسة القفديس أنجليوس 65م أوف فيرينتينتبوم 
الا0أ]58180, لضبطكم بوساطة العقوبات اللاهوتية» من أجل 
الغاية أعلاه» فيه إذا كان ضرورياء انه سيفعل ذلك. صدر إلخ» في سنة 
شاغر!». 1 
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نحدي إيرل التخوم للمبارزة 

وني هذه الآونة» وجد إيرل التخوم؛ أن الحظ معاكس له من كل 
جانب» حيث تم هجرانه كلياً من قبل ملك انكلتراء الذي كان قد تخل 
عنه بشكل شريرء كا كان قد استحق أن يكون مهجوراً من قبل ملك 
فرنساء ولذلك تعرض للاتهام بشكل علني» وجترى تحديه من قبل 
فارس فرنسي جريء.؛ وكان ذلك بحضور ملك فرنسا وأخيه ألفونسوو 
كونت بواتو» » ولهذا السبب جرى حجز الايرل المذكور وكأنه فد وضع 
في سجن» ومع أن الايرل المذكور أنكر بثبات التهمة؛» » فإن الجددي 
المتقدم الذكرء أقدم على الفورء وفي الطريقة الفرنسية المعتادة» فسلمه 
قفازه: عارضاً عليه البرهنة على ذلك بجسده أمام البلاطء وذلك وفقٍ 
رغبة البلاط الملكي» ب ل ب و 
مع شريعسة الفسرنسيينء الموافق عليها منذ القسديم والتي أقسم قسم الآن 

قضائياً عليها من قبل الملك الفرسي. 

وأخذ الايرل القفازء بمثابة تعهد بالقتال» واعداً بالدفاع عن نفسه 
بالقتال ضد الرجل الذي ألصق تلك التهمة به» وعئدما أطلق سراح 
الابن الأكبر» اس ري وسمع بهذاء ثارت 
عاطفته» وقال على الفور متعجباً: «إذا كان يرضيك» فإنني سوف أقاتل 

من أجل أبي ؛ وأبين براءته: مد أي انسان في العالله + اانه وف يكون 
0 يقوم انسان صاحب سلطة كبيرة» وسن متقدم بالقتال 
مبارزة»» لكن الفونسوء كونت بواتو أجاب: «ليس كذلك» هو سوف 
يقاتل من أجل نفسه ويظهلر نفسسه بشكل واضح أنه عجوز مسنء 
ملطخ بعدد مضاعف من الجرائم؟. 

ثم جرى تحديد يوم» ومكان للقتال» وبعد ذلك غادرواء وبناء 
عليه؛ عندما سمعت الكونتسة بهذه الأخبار المحزنة» وهي التي 
كانت عن قبل ملكة الكائراء انها ايزابلاء وكانت مذركة 
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لكثير من الأسمال السيئة التجأت إلى دير للراهبات في فونتيفرولت 
ألاق1/ا 011 أ, ولكن حتى هناك في قلايتها السرية» تحت الرداء 
الديني؛ لم تكن بالفعل سالمة» لأن عدداً كبيراً من الفرنسيين والبواتيين 
طاردوها بكراهية لاهوادة فيهاء قائلين بأنها يتوجب تسميتها ب «يزبل» 
اوطة2ول الشريرة» وليس ب «ايزابلا»»لأنها زرعت بذور كثير من 
الجرائم. 
انقاذ الإيرل نفسه من خطر ا موت من قبل أصدقائه 

وانتشرت الآن الأخبار بسرعءة» بأن ايرل التخوم» سوف يقاتل في 
مبارزة مفردة ضد مبارز جريء؛ وهو إما سوف ينظف سمعته؛ أو 
سوف يغائب قضائيا وعددما بدأ الخبر يتشر بين الأوساط العليا 
الفرنسية؛ بأنه سوف يبلك في المبارزة» وسوف يجري اعدامه بموجب 
القانون الفسرنسي» وأنه بالتالي سوف يقوم أولاده» وأقرباؤه بالثورة» 
ولسوف ينتقموت من مثل هذه الوحشيمة؛ ويشكلون مؤامرة لقتل الملك 
الفرسي» إما بالسم أو بالتأمرء أو باغتيال مكشوف. أو في جميع 
الأحوالء اللين سوف يتولون بواتو ويس تحوذون عليها سوف 
يشورون بمسوجب مثل هذا السبب» من أجل تجديد الحرب» وستتم 
خسارة الحرب» من دون حذر مثلما ربحوها تحت حكم ملك 
ضعيف ولين» ورأوا أن البواتيين متقلبون مثل ديك الأنواءء لذلك 
حزن أصدقاء الفريقين» وكذلك فعل الرجال المخلصونء وهذا بذلوا 
غاية جهودهم للتدخلء» وهكذا تمكنوا من تبدثة غضب الملك ممع 
أخيه» بحيث أعطيا التشريف المستحق» وجرى انقاذ القانون» وأظهرت 
الرحمة» وقاموا بإرضاء المتحدي, وتمكنوا بحسن تصرفهم من تحرير ايرل 
التخوم من امكانية الوفاة بشكل مهينء ويناء عليه غادر البلاطء 
وهو مغلول بروابط أقوى هما ارتبط به قط بالسلطات الفرنسية 
السامية. 
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ا ملك الإنكليزي يوقف نفقاته التى بلافائدة 

وصار الآن ملك انكلتراء و جاء ذلك متأخراً» متأكداً بوساطة كثير 
من المؤشرات الواضحة» كا أنه تعلم بالتجربة» بأن عليه تجنب دهاء 
ومكر البواتيين» ولذلك استهدف من ذلك الحين فصاعدا أن يضع في 
خخزانته الخاصة الأموالٍ التي أنفقها بشكل مجنون عليهم ني كل عامء 
لأنه كان قد أعطى سنوياً إلى هؤلاء الذين ضحكوا عليه» لابل ضحكوا 
عليه واستخفوا به سبعة آلاف استيرلينية من نخخزائنه المنهكة التي 
زودته مما اتكلتراء وتفصيل ذلك: خمسمائة إلى رينالد دي بونزه والمبلغ 
نفسه إلى وليم رئيس الأساقفة» وأيضاً المبلغ نفسه إلى فيزكونت دي 
ثوارث 11014815, وإلى عدد كبير أخر من نبلاء بواتوء الذين 
لاتستحقٌ تستحق أساؤهم الذكرء لابل ولاحتى الكتابة» حتى وصل المبلغ إلى 
3 الذي ذكرئاه من قبل» وذلك إلى جانب الأعطيات التي منحها إلى 
كونت دي لى مارشي (الذي دعاه الملك بأبي الأكثر محبة)» والذي نال 
بالخصص أكثر من جميع البواتين الآخرين» وبالحصة نفسها تلقى النسبة 
الأعلى؛ أما بالنسبة لزوجة الكونت؛ فقد اعتاد الملك؛ سبب الأمومة؛ 
أن يقدم إليها أعطيات استثنائية مسرفة بقدر الإمكان» وكانت كل هذه 

الفوائد التي حصل عليها الملك. 

عودة ا ملك إلى إنكلترا 

وفي هذا الوقت أيضأاء وبالتحديد في حوالي عيد القديس رمي 
/611 3 , كان ملك انكلترا قد قام بتسوية الذي توجب عليه تسويته 
في غسكوني» وعهسل بحكومة البلاد إلى نيقولا دي مولي» الذي كان 
جندياً شجاعاً جداً وحكيأ؛ وذلك بعدما عمل منه قهسرمان غسكوني» 
وبعد هذا أخل سفينةء وتمتع برحلة جميلة عبر القناله وعاد إلى انكلتراء 
فنزل في بورتماوث في الخامس والعشرين من أيلول؛ وبناء عليه أعلن 
على الفور إلى رعاة الديرة» وإلى رؤساء الرهبان. بأن عليهم شراء 
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خيول» وعربات تجر بوساطة فرسون» وخيمالة يسيرون في الأمام؛ 
للإعلان عنه بموجب حقهم الضروري بالمروره لأنه كان تماماً مجرداً من 
مثل هذه الأشياء» و ذلك من ا ادبن الم 
مباشرة» بوصول ملكهم. وعندما وصل إلى وينكستر جام إلى هناك 
تقريباً جميع نبلاء انكلترا لاستقباله وتحيتهه فأعطى أوامر بوجوب تزيين 
المدينة أثناء دخوله؛ بالمعلقات» والستائر» والأكاليل» والشموع المشتعلة؛ 
وأن على المواطنين استقباله في ئياب العيد» ويتوجب كذلك قرع أجراس 
وبوساطة أسرع الرسل» بوجوب خخروج أربعة من أكثر المواطنين أهمية» 
أو الببورجوازيين من كل مدينة أو منطقة» لاستقباله» وكل منهم قد 
ارتدى ملابس ثمينة» وامتطى على مطية غغاليةء» وهكذا بناء على أوامره. 
ومرسومه. الذي فرض طاعته. أرغم كثيرون على الاسراع من أقصى 
المناطق الانكليزية لاستقباله؛ ولم يكن ذلك من دون نفقات عالية 
ومتاعب جمة» ولدى وصوله إلى لندن» خرج الناس إلى استقباله وهم 
يرتدون ثياب العيد. ويمتطون خيولاً هي الأغلى ثمنأ وهي مجهزة 
حديثاء ومشوا لاستقباله في مسيرة» وكل واحد منهم يتبارى مع الآخرء 
ليكون الأول في استقبال الملك أنذاك» الذي حيوه باحترام» وربح كثيراً 
بوساطة هداياهم المتنوعة والثمينة» ولدى حلول الاحتفال بعيد القديس 
إدوارد» أي في الشالث عشر من تشرين الأول» أمر الملك؛ بأن يرتدي 
الرهبان ثيابهم اللاهوتية؛ وأن يمشوا أمام المسيرة ة لاستقباله» وهم 
يحملون كميات كبيرة جداً من الشمغدانات» وهكذا استقبل بشكل 
اسطوري وبفخار» وبأبهة كانت مترقة. 


انتخاب انوسنت الرابع بابا 
وجرى في هذا العام أيضاًء في يوم عيسد ميلاد القسديس يوحنا 
المعمدان؛ انتخاب اللورد كاردينال سينيبولد 5115314 باباء بعدما 
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0758 مل 
ظل كرمي البابوية شاغراً لمدة سنة وتسعة أشهر. وجرى تكريسه في يوه 
عيد الرسولين بطرسء. وبولص. ومنح اسم انوسنت الرايع. ويعيد 
التكريس قام مياشرة بتثبيت القرار الذي كان قد صدر ضد الامبراطور 
فردريك؛ من قبل سلفه غريغوري. وقد عمل بابا في أناغني أ8012090, 
ولذلك انزعج الرومات وامبراطورهم؛: 7 أصييسوا بجراحة 
مضاعفة؛ فاستعدوا لاضطهاد البابا الجديد. والتآمر لنصب المصائد 
ضده وصاروا أكثر استعداداً لأن الامبراطور قد اعتمد على انتخاب 
بابا يكون موائاً له ولذلك وضع الاميراطور حراسات يقظة على 
الطرقات والموانىء» ووزع كذلك الغلايين في البحر» حتى لايتمكن 
الحاملين للمراسيم الابحار والذهاب مسرورين بالسفر من دون إعاقة. 
وليس بعد مضي وقت طويل من هذا اعتقل الامبراطور اثنين من رهبان 
طائفة الفسرنسيسكان. وكانا يحمسلان بشكل سري خحبيث -بناء على 
أوامر من سادتبمس رسائل موجهة لوثارة الخرب بين بعضص التبلاء» 
وبشكل رئيسي ضد الامبراطور» فأمر بشئقه على الفور. 
أعبال عدوانية من الداوية ضد الاسبتارية 
وفي هذه الأثناء» اضطهد الداوية بحسدة الاسبتسارية في الأرض 
المقدسة؛ إلى -عحد لدم السماح هم بحمل موتأهم إلى خارجح ج بيتهم (الذي 
كان ف عكا) من أجل دفنهم وعلاوة على ذلك» قام الداء ويه ة أنفسهم؛ 
كراهية متهم للاميراطون بطر الرهبات السوكون الحابعين لكديدة 
القديسة مسريمء ونفيهم من مناطقهمء وبذلك أنزلوا عا لى رؤوسهم 
غضب الرب» ورفعوا من شأن اراء أعداء الصليب. 
ارفضاض اجتراع افيئة الكهنوتية العامة للسسترشيان 


وق هذه الآونة» وفي التحديد بعل أر فضاض اجتماع اشيئة الكهنوتية 
للسسترشيان:؛ قدم إلينا رعساة الديرة من اجتاع الحيئة الكهنوتية» 
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ريت 
وأخيرونا بشكل صادق بالأخبار التالية» التي أفادت بقدوم ملك فرنسا 
إليهم» وأنه على عكس عادات الرومان.» كتب إليهم أي إلى الحيئة 
الكهنوتية-- مولاهم الباباء يلتمس منهم بعبارات لطيفة» بأن يقوموا 
من ذلك الوقت فصاعداء بتقديم صلواتهم لصالح الكنيسة المتداعية؛ 
ومثل هذا أيضأ طلب منهم بعض الكرادلة وبيعض الشخصيات 
الأخرى. الأعطية الثمينة نفسهاء أنهم في قتالحم من أجل الرب» يمكنهم 
خدمة الكنيسة» وبشكل مؤكد أكثر يمتنون وضعهمء ولأغبم يعلمون أن 
رعاة ديرة تلك الطائفة» قد أعيقوا في العام المنصرم؛ بسبب الحرب» من 
القدوم إلى اجتماع الحيئة الكهنوتية» يمكنهم الآن القدوم بأعداد أكبر إلى 
الاجتماع العام للهيئة الكهنوتية؛ وقد طلب ملك فرنسا مساعدتهم» 
وصلواتهم بشكل أكثر اخلاصا من الآخرين» لأنه تصورء أنه منذ ذهابه 
إلى الحرب في بواتوه قد ضعفت صحته كثيرأء وأنه فقد كثيرا من نشاطه 
المسديء هذا وأرسل ملك انكلترا لوحده» رسلاً خاصين إلى هناك 
طالباً على الفور مساعدات مالية منهم» وكان الرهبان الذي وجدوا 
هناك من كل طائفة سسترشيان شعب من الشعوب تحت الشمس» فمن 
هؤلاء جميعاً الذين كانوا حضوراًء استحق الملك الانكليزي لوحده 
الرفض دون نيل فائدة» لكن مع اضطراب كبير ومضايقة للانكليز 
الذين كانوا حضوراء لأنه طلب صوفهم من جميع رعاة الديرة المقيمين 


في اتكلترا. 
أسقف لنكولن ورهبان دير كانتربري يرفعون شكواهم إلى البابا 


رسالة البايا 
أثناء هيجان تلك الأيام» قام أسقف لنكولن من الجانب الآول» 
ورهبان دير كانتربري من الجانب الآخرء بإرسال رسل خخاصين كانوا 
كهنة مخلصين. إلى البلاط الروماني» من أجل تسوية النزاع الذي نشب 
بينهم» وكان القرار الذي جلبوه معهم حول هذا الموضوع هوالتالي: 
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من أنوسنت» الأسقف. وعبد بيد الربء إلى أبنائه المحبويين رهيان 
ورئيس كنيسة كانتربري المسيحية» نحيات ومباركات رسولية: 
ذكرت الشكوى التي تقسدم بها إلينا أخسونا المحترم أسقف لنكولن» 
بأنكم ادعيتم تممارسة السلطة عليه وعل الذين تحته. بالدفاع عن 
قضاياهم وعن استئنافاتهم؛ وأنكم أيدتم هذا الإدعاء بالمحاججة بأن 
الادارة القضائية الحا كر ات لت » أثناء شغور كرسي 
الرسولي» وكذلك من الامتياز العام وهو الامتياز الذي لم تمارسونه 
حتى الآن؛ ا ل ل سة 
مه المقاطعة: أ أثناء شغور الكرسي الطرانه ولقد 2286 
الفرصة؛ واستخدمتموها حسب رغباتكم. نأنزلتم به وبالذين تحته 
قرارات التعليق والحرمان الكنسي؛ وبناء عليه التمس منا بتواضع؛ أن 
نزوده في هذه القضية بمواساة أبوية» واستجابة» ورغبة منا في منصينا 
بتقديم النجدة ة إلى الأسقف المذكورء وإلى الذين تحنه. ولكي لانخرق 
امتياز انسان آخرء نحن نأمر جماعتكم بموجب الكتابات الرسولية» أن 
تقوموا صلال ثانية أيام بعد استلام هذه الرسائل» من دون تسبيب 
الأذى إلى أي من الطرفين» بسحب القرارات المتقدمة الذكرء في ظل 
ضبانة مناسبة» وعلاوة على ذلك أعطينا أوامر برسائلنا إلى أخوينا: 
رئيس أساقفة يوركء وأسقف درمء بأن يقوما على الفورء ومن دون 
تسبيب الأذى إلى أي من الطائفتين» بحل القرارات المذكورة» وكذلك 
فييا يتعلق بقضايا الإدعاء؛ وأيضاً قضايا التملك؛ وضبط جميع 
الاستذكارات بوساطة العقوبات اللاهوتية» من دون استئناف. صدر في 
أناغني في اليوم الثالث والعشرين من آبء في السنة الأولى من بابويتنا». 
تلشسكث نثبيت أسقف نورويك أسقفاً لوينكستر 
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وفي الوقت نفسه جرت تسمية أسقف نورويك لتسلم أسقفيسة 
وينكسترء وقام دون اللمبالاة بمعارضة الملك ومقاومته بالانتقال إلى ذلك 
الكرسي» وكان ذلك بوساطة الباباء الذي اثره ووجد الحظوة نحوه 
لليه. 
تثبيت بونيفيس في رئاسة أساقفة كانتربري 
وني هذا الوقت بالذات جرى تثبيت تثبيت بونيفيس» خال الملكة» الذي 
كان منتخباً لبلي ل86|13, دمن شدي بروفا سس اسه عن ذل 
البأبا» 2 ركاسة أساقفة كانتريري» وذلك من خلال الضغوط الشديدة 
للملك» مما أدهش الكثيرين» وفي الحقيقة قام الملك في سبيل أن يجعل 
رفع بونيفيس إلى ركاسة أساقفة كانتربري أكثر سهولة؛ بكتابة كتاب 
بئاء على تحخريض من الملكة» حيث أسرف كثيراً في | إطرائفه ومسدح 
ادر اع ركع وود لتر فى لقان حرو الما له 
ووضع خاتمه عليه؛ وجعل تقريبا جميع الأساقفة الانكليز يفعلون الشيء 
نفسه» وكان راعي 0 الى تجدب تقديم 
مثل هذه الشهادة الزائفة:؛ ذلك أنه عندما شاهد ختم راعي دير 
ويستمنستر مثبتأء قال بأنه لم يكن من المتصرفين بشكل جيد نحوه؛لأنه 
من المؤكد أن راعي دير القديس ألبان هو الأجدرهءوذكر امتيازه«عللى 
أساس أن القسديس ألبان كان أول شهيد في انكلتراء ولذلك فإن راعي 
ديره هو الأول في الطوائف وفي المرتبة بين جميع رعساة ة الديرة في 
انكلترا»ولذلك يتوجب أن يظهر خاتمه أولءولذلك ترك المسألة تمر 
حتى جرى بحث حوطاءوأرسلت هذه الكتابة الى الباباءمن أجل أن 
يكون كامل المعرفة حول فضائل بونيفيس. 
استخراج ذهب وفضة من اليهود 
وفي حوالي الوقت نفسه استخرج الملك من اليهود التعساء كثيراً 
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فديةكبيرة من الذهب والفضة.؛ ودون أن نتحدث عن الآخرين. 
استخرج من بهودي واحد. هو هرون اليوركي أربعة ماركات من 
الذهب» وأربعة الاف مارك من الفضة.وتسلم الملك من كل بودي 
سواء أكان رجلا أو امرأة الذهب الذي ى كأن بين يذيه. وأصبح هذا 
من املك بمثابة نوع من جمع الشرائب» لكن الفضة ج. ادن 
الديرة»ورؤساء الرهبان وفق هذه الطريقة» وكان إذا لم يعجبه شيئاً وم 
يرضه» يرفضهم» ويستخرج أعطيات أكثر ثمناء وأكثر إرضاء للمقام 
الملكي» وكل من رفض: كان لايجده ملكاء بل طاغية. 

انتخاب وولتر أوف سفيلد أسقفاً لنورويك 


هذا وعلم رهبان نورويك بتثبيت اللورد دي ريل 68 الذي 
كان مكحا لأسقفية ويتكستر اول ا ا حي ل 

من الروح القسدسء وانتخبسوا بالاجماع ليكون أسقفاًلحمء وراعيا 
لأرواحهم المعلم وولتر أوف سفيلد 00 وكان عه 
بحل لي را ات 
تقديمه أصولياً إلى الملك: وكا جرت العادة أعطى الملك موافقته لكل 
من المنتخب والانتخاب. لأنه لم يكن هناك من سبب للاعتراض» ومع 
ذلك أجل لبعض الوقت منح خطواته الكاملة؛ وذلك حتى يصبح 
متأكدا بمعلوماته حول تثبيت أسقف وينكستر. 

وصول رائع لبيترايس كونتسة بروفائنس 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ أي في الأول من كانون الثاني» نزلت في 
دوفر بيترايس كونتسة بروفانس» وأم ملكتي انكلتراء وفرنساء وكانت 
امرأة ذات طلعة مبية» وحكيمة ومتحضرة:» وجاء قدومها بناء على دعوة 
من الملك» الذي دفع نفقات رحلتهاء وقدمت في أبهة عظيمة مع كثير 
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غ ا 
من الاحتفالات الفاخرة» ومضى كثير من النبلاء الاتكليز لاستقباها 
وذلك بموجب أوامر الملك. وجاء ذلك على شاطىء البحر؛ من أجل 
تجنب كل تأخر مختلف عليه وني ثانية عيد القديس-مارتن» وهو 
التاريخ الذي كان من المتوقع وقتها لوصول الكونتسة المذكورة إلى 
لندنء أمر الملك بوجوب تزيين مدينة لندن بالمعلقاتء. والستائر» 
وبمخدلف أتواع التزيينات الأخرىء؛ وذلك شروعاً من الجسر إلى 
وماك كروبو ات ل ا ا 

بن الأعناب؟ لطت 7 والأوساخ» وجميع أنواع المعيقات» وقد جلبت 
معها ابنتها سينشياء حتى تتحد بالزواج بالايرل رتشارد» وجرى ارغام 
كثير من النبلاء من قبل الملك» على القدوم من المناطق النائية للمملكة. 
لابل حتى من الأجزاء القائمة على حدود سكوتانداء لاستقبالها وهي 
على طريقها. 

موت رالف تشينديوت 

ولفظ ني البسوم نفسه روحه رادولف تشينديوت أ أل0ماع ات 
الذي كان المضطهد القامى والذي لايعرف الملل» لكنيسة القديس 
ألبان» والمغتصب الوقح لامتيازاتها لمدة ثلاثة أعوامء وأنا أقول هذا لأن 
جميع الأتباع لني بلسي انك أن يروا بينة المعجزة» والانتقام 
العادلء الذي أنزل به ألبان الشهيد الرائد لانكلتراء وفي الحقيقة» بعد 
بقائه لمدة ثلاثة ئة أعوام تحت العقوبة» ولأنه بوقاحة استخف بمفاتيح 
الكنيسة؛ وقام وهو في قصر ويستمنسترء وهو نز رانية بطر قيال 
لكثيرين كانوا قد اجتمعوا هناك: «هاء ماالذي تقولونه حول رهبان 
القديس ألبان؟ إيه» ماالذي تقولونه حوطهم؟ لقد حرموني كنسياً منذ 
وقت طويلء مراراً وبشكل فعال» إلى حد أنتي الآن أفضل حالاً بسبب 
ذلك» ووضعي جيدءوقوي وثابت» حتى أنه يصعب علي القعود في 
سرج فرسيء عندما أركب على ظهره)»ءوما أن كاد ينهي كلامه حتى 
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أصيب فجأة بالضعف وبفقدان القوة» وصار في وضع ميئوس منه. 
ولايكاد يستطيع التنفسء وقد حمل إلى البيت» وهو على وشك لفظ 
أنفاسه وأظهرت الحشرجة التي تقدم على الموت نفسهاء وقتها أظهر 
اللطف العظيم للشهيد القديس ألبان نفسه» ففرض بمشيئة الرب» الذي 
لايرغب ببلاك أي انسانء قبل أن يتديء أن تمكن رالف من التنهد 
بعمق» وأمر بأن يدعى بسرعة كبيرة بعض الرهبان» الذين كان يعرفهم 
أكثر من الآخرين؛ حتى يخضع لإرادتهم» وليقدم لهم ترضية كاملة عن 
الاعتداءات التي هو مجرم بها نحوهم, الأمر الذي تقبلوه بكل صلاح» 
من أجل أنه إذا مساتء لايسقط في متاهة اليأس ولكي لاببلك بذلك 
وهو مدان وملغوك يسيب جرزائمه» وقد منسوه متفعة التخليل غندما 
وعد بعمل تكفير عن الأذى وعن الشرور التي اقترفت من قبله» ومثل 
هذا أيضاً عانى قليلاً أيضاً عدد من الآخرين» كان من بينهم فرسان 
أقوياء» ومغتصبين» ومزعجين» معتدين على امتيازات كئيسة الشهيد 
المذكور» كما عانى آخرون من عقوبات أكثر شدة بوساطة حكم الانتقام 
,الاعجازيءويمكئني أن أضرب مشلا بألان دي بيكل 6 صقام 
6860005 رئيس شمامسة نورويك» وآدم بن وليم المؤول عن 
مقعد العدالة الذي أصيب بموت مفاجىء. 

وي العام نفسه» في يوم عيد القديس كليمنت» ؛ اقترن الايرل رتشارد 
بزوجته سينشياء ابنه ريموند كونت بروفانس» وأخت الملكة وكان 
ذلك في ويستمنسترء وكان هناك احتفال عرس بهيج» واحتفال عظيم 

بين الضيوف من النبلاء» حيث مامن شي كان من الممكن مقارنته 
بشخامة العناية بالضيوف» وسوف يحتاج ذلك إلى رسالة طويلة وشاقة 
ترسك ذلكه .ومن المكن ل تلخيضن الكتين نمق الأقوال بيضع كلباتة 
ا ب ا ل ا ا 
الذين جلسوا وراء الموائد للطعام» وجرى عرض أكثر العروض روعة 
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بحضور الملك؛ والايرل العريس الحديد» والملكة واختها سينتثيا 
3 , التى كانت عروسة شابة»؛ وقد جرى تغيير اسمها إلى 
ليتشيباء وترايس كويستة بروقانسن: وشحخميات تيلة اخرى :كانت 
أكثر من أن تعدّء وكانت في الوقت نفسه أعين المشاهدين وعقوهم 
مفتونة بسرور أمام أببة دنيوية لم يسمع بمثلها من قبل» فقد جرى 
عرض كل نوع من أنواع المباهج والمجد. في أشكال الناس المغئين 
المرحين» وأنواع ملابسهم المتنوعة؛ وعدد الصحون» وحشود المحتفلين» 
ولكن هذه: كلها جاءت برهانا كيف أن مثل هذه المسرات زائلة وعبثية» 
وكم هو غير مشرق ومخادع في هذا العالم» وذلك عندما ينقشع فجر 
اليوم التالي»ء وتكون هذه الأعمال المتنوعة مثل سحابة عابرة. 
منع أسقف وينكستر من الدخول إلى مدينته 

وني هذه الأيام كانت علاقات الملك سيئة مع وليم دي ريل» أسقف 
وينكسترء لأنه تصرف بذاته» وكأنه كان أسقفا حقيقياء ونظر إليه وكأنه 
كان كذلك؛. وهكذا دعيء إل من قبل بعض الرهبان في وينكسترء 
ولذلك رفض الملك قبوله لنيل القبلة» أو لاستقباله بأية تحجيات صديقة» 
ومع ذلك فإن هذا الرجل بعد وصوله من المناطق الأجنبية» جرى 
الاحتفاء به بالتهاني المدنية» وبالتحيات» وسلم عليه جميع نبلاء انكلترا 
تقريباء وخاصة الأساقفة بقبلة» وأقاموا محادئات مقبولة معه» وشعر 
الأسقف بنذير سوء من هذا العمل» ورأى الأسقف بوضوح مثل ضوء 
النهار» بأن غضب الملك المتجذرء قد ازداد قسوة» وتحول إلى كراهية 
دائمة» فأخفى نفسه بين أصدقنائه» الذين اعتقد بأنهم يميلون لأن ينالوا 
حظوة البلاطى وذلك حتى يزوره اليوم الذي د 
وغضب الملك قد تلاشىء لكن الملك ثابر على غضبهء وأقام مراقبة 
دقيقة على عزب الأسقف. وبذلك بوساطة موظفيه» الذين يا كانت 
عادتهم» تجاوزوا كثيراً أوامر الملك في إلحاق الأضرار وسوء معاملة أهل 
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الأسقفية» بكل نوع من أنواع الإذلال» وكانوا فقط متشوقين لنيل الربح 
لأنفسهم» وعندما قدم الأسقف المتقدم الذكر لزيارة الكنيسة الكاتدرائية 
في وينكستر» ورغب بدخول تلك المدينة» أمر الملك بحراسة الأبواب 
بدقة» وقام رئيس رهبان وينكستر لو أنه استحق أن ينظر إليه على أنه 
رئيس رهبانء أو أن يدعى بمثل هذا الاسم-- بصحبة شطر كبير من 
الرهبان بعمل تامري» ورفعوا كعبهم ضد أسقفهم» حيث أكدوا بشكل 
لمولانا الملك» ولسوف ينال عقوبة حادة لقيامه بذلك» ولذلك كان هناك 
انشقاق بين كل من الرهبان؛ ورجال الدين العلمانيين» ونشب صراع 
شديد» وصل إلى حد سفك الدماء» 
موت رئيس رهبان وينكستر 

لفظ هذا الرجل التعيس» الذي حمل المظهر الخارجي لرجل دين» 
وصار يدعى رئيس رهبان بناء على أوامر الملك» وذلك بهدف الاشراف 
على عدد كبير جداً من الرهبان.؛ الآن أنفاسه في وسط هذه 
الاضطرابات التي أثارها. 

' زيادة ا ملك يومياً من اضطهاد أسقف وينكستر 

ولم يكن من الممكن ضبط الملك بأي تقدير مهما كان نوعه؛ بل تابع 
مساقاً بإرادته» واستمر في إلقاء يده أثقل فأثقل على الأسقف. وعلى 
ممتلكات كرسيه» وأعلن علانية بأنه لايجوز لانسان تقديم الرعاية لبيت 
وليم دي ريلء الذي ادعى بشكل زائف (هكذا قال) فجعل الناس 
تحييه بمثشابة أسقف لوينكستره كا منع الئاس من التعامل معه. أو 
تزويده حتى بالضرورات الحياتية من أطعمة:؛ وأعلن أن أي انسان 
سوف يساعده بمثل هذه الطريقة» سوف يعد بمثابة عدو للملك 
وللبلاد» كا أرسل الملك رسائل إلى أكسفورد» لتشويه سمعة الأسقف 
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نفسه في أعين الجامعة؛ وأكد أنه حصل على موافقة بوساطة تصريحات 
زائفة من مولانا البابا بوجوب تسميته لأسقفية وينكستر ونقله إليهاء 
وأن الملك سوف يكشفء وسوف يبرهن بوضوحء ويعرض جميع أعمال 
الخداع التي مارسها أمام البلاط الروماني» وأمام مملكة انكلتر أء وكي 
يثبت هذاء أحضر بعض المستدربين الرومان ليكونوا مراسلين له لحمل 
رسالته هذهء ىا أمر بمصادرة أسقفية نورويك؛ حتى يحرم الأسقف 
المتقدم الذكر من - يع سبل المواساة» ويصبح محاصراً من كل جانب» 
وعسلاوة على ذلك» أرسل مولانا الملك إلى البلاط الروماني ضد 
الأسقف المتقدم الذكر: ثيوبولد؛ وكان راهباً من ويستمنساثر: دراسن 
رهبان هيرلي لإا #نالار وأيضاً المعلم الاسكندر» وكسان محامياً كنيته 
الماني» بقصد أن يقوم هذان الاثنان» بوساطة التوسلء أو بوساطة 
الرشوة» أو بأي طريقة أخرى بقدرتهماء حتى يتمكنا من خخلع الأسقف 
وضع مدينة وينكستر حت ا حرمان من شراكة ا مؤمنين 
ووصل في الوقت نفسه الأسقف وهو حسانفي القدمين» وبلباس 
متواضع إلى واحد من أبواب المدينة» ثم انتقل بعد ذلك إلى الأبواب 
1 في خارج المدينة» وطلب السماح له بالدخخول إلى كنيسته لأنه 
وجد لدى وصوله أن جميع الأبواب قد أغلقت ضده 00 
المدينة وتصدى له مع ضباط الملك» وبوقاحة رفضوا السماح 
بالدخولء؛ وعلاوة على ذلك أضافوا إهانة إلى إهانة» 00 
الأسقف بقرار الحرمان من شراكة المؤمنين على المدينة» وعل الكنيسة 
الكاتدرائية» وعلى الكنائس الأخرىء وغل بالوقت نفسه بأغلال عقوبة 
التكفير المرعبة جميع الرهبان الذين يتبعون رئيس الرهبان المذكور أو 
يؤيدونه؛ وطعنهم بذلك ومعهم الملك. 
خسارة الامبراطور مدينة فيتربو وأماكن أخرى في الأحواز 
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جعلت أعمال الظلمء التي مورست في ذلك الحين. من قبل رجال 
الملك؛ على سكان فيتربوء تلك المدينة مع المنطقسة المحيطة بها» تقسرر 
التحول إلى الرومان الذين أيدوا الباباء وتحت ثقل الظلم» ونير عبودية 
غير معتادة»وشدة المعساناة تحولوا بأنفسهم وبمدينتهم, وانتقلوا إلى 
الحزب الآخرء ولجأوا إلى الكاردينال رينير دي فيتربوء حتى يقدم إليهم 
العون والمشورة من أجل أن يتمكنوا من الدخول بتحالف مع الرومان» 
ونسوا جميع الخلافات القديمة» وصاروا شعباً واحدأء حتي يكونوا 
أقوى للثورة ضد أعدائهم: وحولوا أنفسهم بشكل أكثر ضاناً وانتقلوا 
من الأسى الامبراطوري» بوساطة تجنبه على هذه الصورة» وحدث بناء 
عليه من خلال عمل متواصل وجهد كبير قام به رينير المذكورء فحاك 
مؤامرة يجري تنفيذها فورا وبشكل سريء وبموجبها وصل الرومان 
بأعسداد كبيرة» واعتقلوا بحسن تدبر جميع الحرس الامبراطوري» 
واقتادوهم» بعدما اتخذوهم أسرى» عائدين إلى روماء حتى يسجنوا 
هناكء وأبرمت معاهدة بين الرومان؛ وبين شعب فيتربوه وأحلوا محل 
الاداريين القغسائيين الامبراطوريين أناساً من قومهم؛ أي من الرومان 
ومن أهل فيتربوه وكذلك فعلوا بالنسبة للأبراج والقلاع والأماكن 
ا حصينة» وهكذا بات الرومان في عدائهم للامبراطور فيتربويين» 
والفيتربويين رومانا. 

وعندما سمع الامبراطور بهذا اغتاظ كثير؛ ومضى مسرعاً مع قوة 
مسلحة كبيرة» 0 بالبراميل» والأعشاب» وقطع 
الأخشابء وأكوام التراب» وأراد شق طريقه بالقوة» حتى يتمكن على 
الفور من قتل جميع السكان: 0 
وماهو عازم عليه فقصلدوه بفعالية ومنعوا من الداخل أعداءهم 
وأحبطوا محا ولاتهم» هذا من الداحل» أما من الخارج» فقد وصل 
الرومان بأعداد كبيرة» وتمكنوا بقوة من إحباط محاولات الامبراطور» 
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وكانت هناك معركة؛ سقط فيها كثيرون من جانب الامبراطور» وكان 
هناك عسكري مشهور من جانب الامبراطور» كان مزيئاً بدروع خاصة» 
ب ا ا ا ا ا 
برمية قوس .زيار وارتقع تبليل وصراح أعدائه لسقوطه. وص رحوا 
بسرورء ظانين أنهم قتلوا الامبراطور نفسه لكن الامبراطور زحف 
تتقدمه أبواقه. وتمكن بصعوبة من تخليص جيشه من أيدي أعدائه 
الغاضبين» الذين كانوا قد زحفوا ضده. بشكل غير متنوقع» ثم | 
ا ل ا 
مهاجمة العصاة. لكن الذين سكنوا في تلك الأحواز والمناطق» عندما 
شاهدوا التراجع المهين للامبراطور» مع الخسائر الكبيرة» بالرجال 
وبالأملاك» ومع العار, تخلى كثير منهم عن ولائهم لله وتحالفوا مع 
الرومان والفيتربويين» وذلك وفقاً لقول الشاعر: 
الرعاع المتقلبون يتبدلون دوماً مع الأمير 
اظلام شهرة الاميراطور 
وهذا تناقصت شهسرة الامبراطور بسبب هذه الحادثة كثيراء لأن 
كونت سيمون أوف توسكانياء الذي إليه كان قد أسند المسؤولية عن 
فيتربو مع ثقة كاملة» قد حمل مع رفاقه» كا ذكرنا من قبل» واقتيد أسيراً 
إلى روماء وتم فقدان مدينة فيتربو نفسها بالاضافة إلى بعض البلدات 
ا ود ا ار اي 
ا نه لم يتنازل بعد ذلك الحضور 
القداساتء وأنه لم يعد يصليء أو يسامل اللاهوتين باحترام؛ ولم يعد 


يراعي الإيهان الكاثوليكي بشكل 1 سواء قْ الممارسة» أو بكلاته» 
وأن له علاقات حميمة وجئسية مع امرأة مسلمة» وأنه قل دعا مسلمين» 


وكذلك كفا آخرين إل ابراطورية» وسيح لم ينا مدن عصة. 
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كثير من النبلاء يتخلون عن الامبراطور 

ولذلك تخلى عن الامبراطور عدد كبير من النبلاء الحكاء والأقوياءء 
مثل: مركيز دي مونتفرات» ومسركيز مالاسبينا 12125018/أ, 
وفيرسيل 1ا1/©:08, والسسندريا 61868880018, وعلد كبير 
من نبلاء المدن» وعلى هذا تضاعف أعداؤه. لأن الناس اعتادوا فققط 
على اتباع أصحاب الحظء وفي المانيا أيضاء تل كثيرون عن قضيته؛ ولم 
يرغبوا بالاستمرار بأن يكونوا من رعاياه المخلصين؛ فاختاروا لأنة 
7 أخرء أو امبراطورا هو اللاندغريف» وكان رجلا شجاعا 
وصاحب مكانة عالية» وإليه وعدت ألمانيا والشطر الأكبر والأعظم 
الأقوى من إيطالياء بتقديم العسون والرأي» من دون كلل أو ملل إلى 
حد عرض حياتهم وتقديمها في خدمته. 

تصرف الامبراطور في أزمته 

وتصرف الامبراطور نحو هذه المخاطر بعقل عميق التفكير. وعهد 
بقيادة جيشه إلى واحد من أقرب أصدقائه إليه؛ وم يخبر أحداً 
بالضرورات التي دعت لاتخاذ مثل هذه الخطوة المفاجئة» وبسرعة ة أدار 
توجهه إلى هناك» وكان على ثقة لك 
قل وافق تماماً على الانتخاب المتقدم الذكر» لابل ! نه لم يعطهم ع 
موافقته؛ وأكثر من هذا هو لم يعطهم حتى جوابه» لأنه كان مرتبطاً 
بالامبراطور» ويمقت مغالطات البلاط الروماني» ولذلك وصل 
الامبراطور إليهء واستدعاه بشكل حبي وسري :2 مكان امنء ودخملا 
في ناش متبادل» وبحوار صديق» وتصافحا قبل أن يمترقاء ودخلا ف 
تحالفه» وبذلك صار اللاندغريف وتحول من كونه مشكوكآ به إلى 
الصديق الأعظم ثقة» وأعلن بشكل مكشوف إلى جميع الذين انتخبوه» 
أنه لايمكنه ولابأي شكل من الأشكال الموافقة على مثل هذا العمل 
السريع والطائشء» وبعدما أنهى الامبراطور هذه القضية وسواها با 
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يرضيه تماماً عاد إلى جيشه؛ بالحكمة نفسهاء التي غادره بها. 
إذلال الاميراطور 


وارتفع شأن الذين كرهوا الامبراطوره وفرحواء واعتلاهم السرور 
ير تجاه الخسائر التى عانى منهاء وهي الخسائر التي أتينا أعلاه على 
ذكر تفاصيلها وتعدادهاء ولذلك تعرضص الامبراطور في تلك الأثناء إلى 
قليل من الوذلال» وذلك وفقاً لقول النبي: الأملة وجوههم بالعار حتى 
يمكن أن يلتمسوا اسمك يارب»» ولذلك تدخخمل رجال نبلاء على درجة 
عالية من الحكمة» وعملوا بيقظة وبشكل متواصل» وشغلوا أنفسهم في 
سبيل إعادة تأسيس السلام بين الكنيسة وبين )00 
الامبراطور رفض ولم يقبل بأي شكل من الأشكال أن يقسم على 
اخضاع انيه تاها للعقوبات اللاهوتية» مالم يجري الاصغاء إلى 
مناقشاته» ويتم ايضاح الطريق أمامه. مع شرح جميع الشروطء أو التخلي 
ان ا مكل و وا ا 0 
يتعلق بالامتيازات القديمة للامبراطورية؛ وهكذا تجدد الخلاف ثا 
بوساطة بدع عدو الجنس البشري» وفي تلك الآونة» عمل أوتوو الذي 
كان كاردينالاً بلقب القديس نيقولا في سجن توليان» والذي كان نائباً 
بابوياً في انكلترا» عمل أسقفاً لبورتو 00 

رسالة مرعبة حول وحشية التتار 

وني الوقت نفسه. جرى ارسال الرسالة التالية» إلى رئيس أساقفة 
بوردوء وهي مرعبة كثيراً حتى إلى أكثر الناس شجاعة» وتتوافق الرسالة 
كثر من الأمود ع الرسالة الاسراطودية التي جرى رسا لل كر 

من الملوك المسيحيين. فيها يتعلق بالدمار المريع الذي أحدثه القوم غير 
الانسانيين» الذين يدعون باسم التدار» وقد ورد اسمهم في هذه الرسالة 
باسم التاتار أو التتر. 
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«إلى جيرالدء الذي هو بنعمة الرب رئيس أساقفة بوردوء لقند جرت 
تسميتك من قبل نربوني 0 كان من قبل أدنى كهنتك؛ 
صحة وقوة تتحول إلى مواهب الذين عهد بهم إليه: 

إن أرواح غير العسابئين المشغولين بالشؤون الأرضية: غير مهتمة 
بتهديدات العدالة الربانية؛ ولم يدخل الرعب إلى قلوبها العنيدة. حتى 
تطعن بوساطة قرار بالإدانة المرعبة» لأنني أععجب عندما 0 
المسيحيين بمثل هذا الافناء والمحق؛ والعناد مسيطر بشكل عام على 
الملوك وعلى بقية رجال السلطة على الأرضء وكيف أنت الذي قيل بأن 
لديك غيرة من أجل الربء لم تحاول تحريك القلوب المتصلبة بموجب 
ثقل نفوذك» وأنت ترى كثيراً من الناس العقلاء سوف يلتزمون 
سلطتك ويؤمنون بكلامك؛ والخيرة وحدها تظهر مدى عظم المخاطر 
التي تبدد المسيحيين من خلال غزو التشار لأن وصف وحشية ودهاء 
ذلك الشعب هي حقيقة غير مشوهة بذاتها ولايمكن أن تكون كذياء 
ولسوف نخبركم باختصار عن عاداتهم الشريرة» ولسوف لن أذكر شيئاً 
هد تكو 4 أو كردر اف ل الى مادو بن امرض مكل 
تأكيد» وهو الذي أنا أعرفه. 

وسلف من قبل أن اتهمث -كى) تعلم- من قبل منافسي؛ بتهمسة 
هرطقة الفسوقء بحضور روبرت كورزون 07ا2/لا0), التنائب 
البابوي للبلاط الروماني» من دون تمحيص بالضمير» ولقد انزعجت 
كثيراً بسبب دناءة التهمة» ورفضتٌ هذا الحكمء وغدوتٌ لهذا السببي 
هدفاً للمزيد من الريبة» ولذلك عندما سمعثٌ بتهديدات ذلك الرجل 
صاحب السلطة هربت من وجه المضطهادء. وأرغمثُ على الارتحال 
والسفر إلى كثير من البلدان» وتفوهت بشكايتي إلى البيترنيين 
5 الذين سكنوا في مدينة كوماء وكيف أنني يسبب 
عقيدتهم الني -يشهد الرب- أنني لم أتعلمها قطء أو اتبعتهاء إنني 
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الآن في المنفى؛ بسبب قرار حكم صدر ضديء ولقد فرحوا لسراعهم 
هذاء وقالوا بأنني أستحق الحسدء ٠‏ لأنني عانيثُ من الاضطهاد في سبيل 
الاستقامة. وجرت استضافتي بينهم هناك لمدة ثلائة أشهر في شهوانية 
وفخامة. وأصغيث في كل يوم بصمت إلى كثير من الأخطاءء أو بالحري 
الثام للرعبة التي تشوهوا بها ضد الابان الرمسولي» وقد ربطوني إليهم 
بإحبجاعم ولطفهم حتى أنني وعدت من ذلك الحين» بأ بانئي سوف 
أسعى لأقناع المبيحبين» الذين سوف تكون لي أحاديث جدية معهم 
بأن ما من أحد يمكن انقساذه بإيهان بطرسء وبأنني سوف أثابر بجرأة 
بالتبشير مبذه العقيدة» وعندما وعد كادي جديا زليه ار اقم 
حلا بنارا يكيقوة ف أبراوضم زاأ حرو تالجم أرسلوا من جميع مدن 
لومبارديا تقريباً مع بعض من توشكانياء طلاباً باحثين أكفاء إلى باريس» 
بعضهم لدراسة المسائل المعقدة للمنطق» واخخرين لدراسة المقالاات 
اللاهوتية؛ من أجل الحفاظ على أخطائهم» ونقض قواعد الإيان 
الرسوليء وللغاية نفسها أرسلوا كثيراً من التجار إلى الأسواقء الحرف 
الأغنياء من العلانيين» وكذلك رفاقهم على الموائد» ومضيفيهم الذين 
امتلكوا فرصة للحديث معهم بود» وبذلك قاموا بمقايضات مضاعفة؛ 
فحصلوا من هذا على أموال الآخرين» ووضعوها بين أيد. مهمء وجمعوا 
في الوقت نفسه أنفساً لصالح المسيح الدجال» وحصلت أخيراً على إذن 
بالمغادرة من عند هؤلاء الرهبان المرتدين» وأرسلت من قبلهم إلى 
يدض حتى ري اتنتضافتي من قل أاصهم اللديين: وييد» الطريقة 
اجئزت خسلال جميع مدن لومبسارديا على شواطىء نهر البو 0©, 
وكنثُ أقيم دوما بين اليتزنيين» وكنت هوماً عند مغادري أنسلم تقدياً 
إلى اخرين من الطائفة نفسهساء ووصلت أخيراً إلى كريمونا 
5.8 ووإلى بلدة مشهورة في فريولي 11011آ], حيث شربتُ 
أفضل حمرة للبيترنيين» وأكلت من زبيبهم المحفوظ, وتوتهم» ومن لحوم 
أخرى مثيرة» وخادعت المخسادعين» وأعلنت عن_نفسي لشي من 
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البيترنيين» مع أنني مازلت مستمراأء بعولن الرب؛ مؤمناً بالمسيحية» على 
الرغم من أتي لست ادا ذلك من حيث الأمال. ووقفث لمدة ثلاثة 
سا رسيت أماناً من الرهبان: لكن اللعنة من واحد من 
أساقفتهم اسمه بطرس غلو 68/0©, الذي نظر إِلِّ نظرة ريبة؛ وقد 
سمعثُ --على كل حال فيا بعد أن هذا الرجل قد خلع من قبلهم 
سبب الفسوقه : ثم إنني انطلقتُ مع راهب علماني» ووصلت أثناء 
قوق إل أقنية أكويليا 2,8011168 وتابعنا من هناك سفرناء واتخذنا 
لأنفسنا مقراً مع بعض الرهبان في بلدة صغيرة في فريساك 211580, 
وفي البوم التالي تركني الراهب العلياني» وبقيث لوحسدي» وعبرتٌ 
لوحدي خلال كارينثيا 2,021151113 وتابعت السير على طريقى في 
النمساء وتوقفثٌ في بلدة اسمها باللغة الألمانية نوستادت 61051801ل, 
أي المدينة الا مت وفادتي من قبل رهبان في طائفة 
جديدة | سمهم البيغونيين 5لا 260, ثم أخفيث نفسي لبضع 
سترات ل اوحجن ليا رلى :لاط اجاور مازجاً يو سفني 
القول- الخير مع الشرء لأني عشت عاججزاً ملطخاً بإثم الشيطان» 
وكنت عدوا فاتلا لنفسى» مع أنني مكنت من تخليص عدد كبير من إِثم 
البيترنيين» الذين كنثٌ قد 0 علهم. 
ونتيجة لهرطقتهم» ولأشياء من الذنوب كثيرة قامت بين المسيحيين» 
استثير غضب الرب» وأصبح غاضبا مدمراء ومنتقيا مرعيا جداء وأنا 
أقول هذاء بسبب» عرق حاد من المخلوقات غير البشرية» والذي شريعته 
هي اللاشريعة؛ والذي غضبه حنق» وهو عصا غضب الرب» وهو الآن 
يقوم بعبور منطقة واسعة من البلاد» ويقوم بالعيث فيهاأ فساداً بشكل 
ميت» ويتسهلى محق كل شيء بشكل مخيف بالنار والسيف» يعترض 
بيلهم؛ ففى خلال هذا الصيف بالذات» غادر هؤلاء القوم؛ الذين 
اسمهم التاتار بانونياء التي استحوذوا عليها بالاستسلام» وقاموا 
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بوساطة آلاف لاتحصى. بحصار البلدة المذكورة أعلاه بشدة؛ والتي 
صدف أنني كنت آنذاك مقييآ فيهاء ولم يكن ني البلدة مساك هن حاننا 
للتصدي هم» سوى خمسين فارساء وعشرين من رماة القسي الزيارة. 
كان الدوق قل تركهم في الحصن. ولدى صعود هؤلاء فوق مكان 
مرتفع في الجوار» شاهدوا الجيش العملاق معسكرا من حوطمء 
وارتعدوا بسبب شدة هؤلاء الذين هم من أتبساع المسيح الدجسال» 
وسمعت الآن آهات صاعدة نحو رب المسيحيين» من الذين دهشوا في 
المنطقة المجاورة» وقد هلكوا جميعا سواء من دون تمييز بالمرتبة؛ أو 
المكانة» أو الجمنس» أو العمر» ولجساء هلاكهم بمختلف انواع الموتث» 
وتغذى أتباع المقدمين الذين كانوا مثلٍ كلاب آكلة للحوم الك هن 
للوحوشء لكن مدهش أن نقول بأن الوحوش والطيور الجارحة؛ مع 
أنها كانت جائعة: لم تقبل بأكل بقايا اللحوم» إذا صدف وكان قد بقى 
شيء منهاء وأعطيت النساء العجائز والقبيحات إلى المسؤولين عن 
الكلاب الآكلة للحوم البشر كما كانوا يسمسون- ليكونوا طعامهم 
اليومي» لكن اللائي كن جميلات احتفظ مهن أحياء» ليخنقن وليقهرن 
من قبل عدد من مغتصبيهن» على الرغم من صراخيهن وبكائهن» فقد 
جرى اغتصاب العذراوات حتى متن من الإنباك. ووقتها كانوا يقطعون 
أثدائهن ليجري الاحتفاظ ببن بمشابة طعام لذيذ لمقدميهم؛ أما 
أجسادهن فاتخذن لوجبة طعام سارة للمتوحشين. 
وشاهد في الوقت نفسه؛ الذين كانوا ينظرون من أعلى مكان مرتفع» 
وصول دوق النمساء وملك بوهيمياء وبطريرك أكويليا 2 |ألالم, 
ودوف كارينثيا 0811521119, ومركيز بيد ©8320, كا قيل» مع 
عدد كبير من أمراء الدول المجاورة» وكانوا على تعبئة جاهزين للقتال» 
وفي الحظة واحدة اختفى ذلك العرق اللعين» وعاد الخيالة إلى هنغاريا 
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التعيسة» ومثلما وصلوا فجأة» كذلك اختفسوا بشكل مفاجىء» وهذه 
واقعة خلقت رعباً عظيراً في عقول الذين شاهدوهاء وأسر أمير دلماشيا 
ثمانية من الفارين» وكان واحداً منهم معروفاً من قبل دوق التمساء على 
أنه رجل انكليزيء كان قد نفي بشكل أبدي من مملكة انكلتراء بسبب 
إحدى الجرائم التي كان قد اقترفهاء وكان هذا الرجل قد قدم مرتين 
كرسول وترجمان من ملك التاتار إلى ملك هنغارياء وبشكل مكشوف 
هدد المنغار وأنذرهم بالشرور التي وقعت فيا بعدء إذا لم يذعن ملكهم 
ويتنازل هو ومملكته ليكونوا خاضعين للتاتار. 

ا اي سا كن انه ا 
بعد أن أدى كل نوع من أنواع الأييان» وقدم إفادات قاسية جد حتى 
أنه من الصعب على الشيطان نفسه أن يصدقهاء وتحدث أولاً عن نفس 
أنه بعد نفيه» وقبل أن يكون في الثلاثين من عمرهء خسر كل شيء كان 
لديه بالميسر في مدينة عكاء وأنه لم يمتلك في أيام الشتاء سوى قميص 

من المسوح. وحذاء من جلد الثور» وقبعة مصنوعة من شعر المتصان؛ 
وتمكن مبذه الحالة من العوزء وإظهار حالة من الضعف بالحسد» وبشعر 
مشعث كأنه شعر مهرج» وباطلاق صرخات جمجمة كأنه رجل أخرس؛ 
فعبر كثيراً من البلدان» ولاقى لطفاً كبيراً من الذين قدموا له الضيافة 
والإحسان» متصرفاً بحياته بشكل أو آخرء مع أنه رغب يومياً في طيش 
لسانه والجنون في قلبه» ورغب في قرارة نفسه أن يكون لدى الشيطان» 
وأخيراً بعد طويل أمد أصيب بمرض شديد بسبب الإنهاك الشماديد 
الذي عانى منه» وبسبب تغير الأنواء والأطعمة: بين الكلدانيين» وصار 
مالا من حياته» ول يعد قادراً على متابعة السفر نحو الأمام؛ أو العودة» 
فوقف حيث كان» وكان يتنفس بصعوبة؛ ولأنه كان معتاداً بعض الثيء 
على الكتابة» بدأ أ يدون كتابة الكلمات التي جرى الكلام بها هناك ثم 
شرع يتفوه مبن بشكل صحيح؛ | » إلى حد أنه عدّ من السكان المحليين» 
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وقد تعلم عدة لغات ببراعة. لسع التاتار عنه من خلال جوأسيسهم» 
وتمكنوا من جمره إلى جانبهم» وعندما شرعوا يسعون بتطبيق دعواهم 
باخمضاع العالم كله ربطوه بهم ولكي يكون مخلصا في خدمتهم» منحوه 
كثيراً من الأعطيات» لأنهم كانوا بحاجة ماسة لأشخاص»ء يكونوا 
تراحمة طهم. 
. وفيها يتعلق بأخلاقهم وسماتهم» وأوهامهم التي يؤمنون بهاء وأمزجة 
واأفاق ذواتهم» وبلادهم وطرائق قتالهمء أقسم نهم كانوا جشعين. 
وانفعاليين» ومخادعين؛ وبدون رحمة بشكل فاقوا به الناس الآخرين» 
وشدة وقسوة العقوبات التي تنزل بهم من قبل مقدميهم. تمنعهم من 
النزاعات. أو بالحري من خداع بعضهم بعضاء أو إلحاق الضرر 
ببعضهم بعضاء ويدعون الذين أسسوا قبائلهم الأرباب» ويقيمون 
تعبدات في بعض المواسمء ولدمهم احتفاللات خاصة كثير ة» وأربعة أعياد 
نظامية فقط. ويعتقدون بأن كل شىء قد عمل من أجلهم» ويؤمنون أنه 
لاتوجد وحشية في ممارسة كل نوع من أنواع القسوة» ضد الذين 
يشورود ضدهم.ء وهم صدور ثابتة وقوية» ووجوه مائلة وشاحبة» 
وكتفين فاسيين وعاليين» واناف قصيرة ومشوهة؛» وذقونهم حادة 
وعالية. وفكهم العلوي منخفض وعميق: وأسنائهم طويلة وقليلة» 
ومتد حواجبهم من الشعر إلى الأنف» وعيونهم سوداء وغير مستقرة» 
وملانحهم طويلة وقاسية» ومظهرهم الخارجي عظمي واتفعالي؛ 
وأ .جلهم غليظة لكنها قصيرة تحت الركبة» والبناء الجسدي مساو لناء 
لأن الذي خسروه تحت الركبة جرى تعويضه بطول أكبر لأجزائهم 
العلوية. 

وبلادهم الأصيلة هي مساحات واسعة؛ وكانت من قبل صحراءء 
واقعة خلف الكلدانيين» قد طردوا منها الأسود والدببة» والوحوش 
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| من الجلود المدبوغة لهذه الحيوانات لأنفسهم دروعاً هي خفيفة 
امهب ؛ لكن لايمكن خرقهاء ولدييم خيول ليست ضخمة: لكنها قوية 
يكذ وتتطلب قليلاً من الطعامء وهم يربطون أنفسهم بثبات عل 
ظهورهاء ويستخدمون النشابء. والغراوات». وبلطات القتال» والسيوف 
في الحرب» ويقاتلون بشجاعة وثبات» وميزتهم الأساسية هي في 
استخدامهم القسوس» وفي براعتهم في القتسال» ودروعهم الواقية 
لظهورهم رقيقة» حتى لايحاولوا الفرار» وهم لايتراجعون عن القتال 
حتى يرون العلم الرئيس لمقدمهم يتراجع» وعندما يسقطون لايطلبون 
الرحمة أبداًء وهم أنفسهم لايوفرون واحداً قد سقط. وفي غايتهم الثابتة 
في اخمضاع العالم كله ووضعه تحت سيطرتهم» يصرون على ذلك كأنهم 
دحل والح كا لمن غر دكن عد الالب بي سل القيه 
الآخرين» وعدد أتباعهم» الذين يدورون في فلكهم ستائة ألف» وهم 
يرسلون هؤلاء أمامهم لإعداد أماكن من أجل الجيش» ويستطيعون على 
ظهور خيوفم السريعة قطع مسافة سفر ثلاثة أيام في ليلة واحدة» 
ويقومود فجأة بنشر أنفسهم فوق منطقة واحدة» وينقضون على السكان 
' غير المسلحينء والذين بلا دفاعات» والمتفرقين» محدثين فوضى ارا 
عطي إلى ين أنه لو حاول أمير أو ملك البلاد المحاصرة حشد جيش 
ليحضره ه إلى ساحة القتال ضدهم يعجز عن ذلك» وني أيام السلم 
يخدعون الناس وأمراء البلدان بأسباب هي غير منطقية: ؛ فهم يقولون 
أحياناً بأنبم تركوا بلادهم لاسترداد الأجساد المقدسة الوك المجوس» 
الذين يزينون مدينة كولون 00109576, ويقولون في أحيان أخرى. 
إنها في سبيل ضبط شره وتفاخر الرومان. الذين ظلموهم في القديم» 
وهناك سبب آخرء هو أن يخضعوا تحت سلطاهم شعوب وقبائل 
ال ميبربوريان 06001887/الط1 البربرية؛ ثم إنهم قالوا بأن ن غايتهم 
ل ل ل 
الخرت من الفرنسيين» وأحياناً أخرى للحصول على أرض خصبة كافية 
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له م نا سمه 


للقيام بأود حشودهمء وقالوا أخيراً بأن الغاية هي القيام بالحج إلى 
القديس جيمس في غاليشيا 2,6811019 وتمكنوا مهذه الحكايات من 
السيطرة على بعض الملوك البسطاءءلأن يبرموا معاهدات معهم؛ ولكي 
يمنحوهم مجازات حرة خلال أراضيهم؛ ولايحافظ التاتار على المعاهدة» 
ويتعرض هؤلاء الأمراء للهلاك سواء. 

ولدى رؤيتنا مثل هذه المخاطر العظيمة. وهي قائمة مهددة جميع 
العالم المسبيحي» ماالذي يعمله هؤلاء الرهبان المقدسين» مع طقسوسهم 
الدينية الجديدة» وصدورا عن نار المرن الجديد التي صيغوا منهاء من 
الذي يرغب أن يعتقد بأهم وحدهم قد عشروا على طريق الكمال دون 
الآخرين؟ وبوساطة الاعتراف ووسائل الإلفة الأخرى سوف يتمكنون 
من الحصول على الحظوة لدى الملوك والأمراء» وهم يصرخون بحرارة 
والحاح ني اذاهم ضد التاتار» وهم يسيئون. إذا لم يصرخواء ويفعلون 
الأسوأإذا اكتفوا بالتظاهر بذلك» والأسوأ من هذا كله إذا ماقاموا 
بمساعذنة العدوء ف| الذي يفعله الرهبان السود والبيض؟ وماالذي 
يفعله الكهنة النربونيين الذين يرغبون بالتفكير لو أن العالم ميت؟ لماذا. 
لايبشرون بصليبية ضد التتار لدى رؤيتهم اقتراب جميع هذه المخاطر؟ 
وعجبا للاستشارات الحمقى للملوك! وللصمت الفاتر للأساقفة ورعاة 
الديرة! ولشدة التاتار ولوحشيتهم التي لم يسمع بمثلها! فلقد جرى 
حتى الآن تدمير ست مالك مسيحية والمصير نفسه معلق فوق 
الآخرين» في حين إن مثل الذين هلكوا لايفيد كوسيلة انذار للأحياء 
فنحن قد أهملنا أسوأ أعداتنا في داخل البلاد» وقاتلنا الذين بدون أذى 
فنا 'وزاء السعة: 

وهذه هي الأسباب التي اقتادتني» أنا الذي أدين بالفضل لعنايتكم 
الأبوية» فأنا كا أناء أتقدم بالنصيحة إليكم في الرب» بأن تقوموا بإقناع 
ملوك: فرنساء وانكلتراء واسبانياء الذين بينهم تحتلون مكاناً وسطأء وأن 
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تستخدموا كل الوسائل التي باستطاعتكم استخدامهاء لكي يضعوا 
00 خصوماتهم الخاصة. إلى الأبد. أو على الأقل لبعض الوقت» وأن 
يعقدوا سرعة وعقلانية مؤتمراً فبها بينهم؛ حول كيف يمكنهم بأمان 
التغلب على مثل هؤلاء الآلاف من هذه النوعية من المدوحشينء وأدعو 
أنا الإيهان بالمسيح» ؛ الذي به آمل بالانقاذ أن يكون شاهداء أنهم لو 
توحدوا جميعاًء فلسوف يسحقون هؤلاء التنينات» أو سوف يسحقون 
إفرادياً من قبلهم. وداعاً». 

الصراع بين الامبراطور وبين البابا يثير اضطراب كل شيء 

كان مقدراً لهذه الرسالة المرعبة أن تثير كثيراً قلوب الملوك والنبلاى 
الذين وصلت إليهم, ولكانت أثارتهم بشكل فعال للانتقام للأذى الذي 
ألحق بالمسيح» وبالكنيسة الكاثوليكية» وبالمسيحية كلهاء لولا قيام 
النزاعات المتبادلة بين البابا وبين الامبراطور» ومن ثم نشرها 
الاضطراب فوق العالم كله» ولذلك فإن هذا الصراع ققد تفجسر في 
الخار- ا ا وفي العرض. لأنه لم يكن في كل 
المسيحية أحداً أعلى مرتبة» لابل ما من أحد في مثل تلك المرتبة العالية: 
ما أنعش قلوب التاتار» وأمبجهاء ٠‏ لابل جميع الكفار» وعلاوة على ذلك 
جميع أعداء المسبح» وجعلهم يضاعفون امالهمء ولذلك قالوا وهم 
يتفاخرون 2 وضد المسيحيين» الذين 
قاتلوا ومزقوا بعضهم بعضاء وأنه بات أكثر راضياً عنهم ولصالحهم. 
وزاد من تعدادهم» وضاعف قوتهم. 

تشديد ا حراسة على الطرق في روما 

ورأى الامبراطور في الوقت نفسه. أن البابا المتتخب حديثا قد قام 
بتأكيد قرار سلفه» وأنه لايرغب بتقديره بأية طريقة من الطرق» ولذلك 
رفض من جانبه الخضوع تمام الخضوع إلى وصايات الكنيسة» وأعطى 
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أوامر بتشديد الحراسة على جميع الطرقاتء والموانىء» والجسورء وأن 

لايكون هناك انسان يقوم بالعبور وهو يحمل مالآ لأنه كان يعرف بأن 

في البلاط الروماني عطش بشكل غير متناهي» وصرف ابنه كونراد نفسه 

بيقظة لهذا العمل» ووقف بتيقظ في الطرقات وسدهاء في كل من البحر 

والبر» ولم يوفر أحداً من الممسافرين» حتى الرهبان الفرنسيسكان 

والدومينيكان, أو أي واحد متخفيء وكل من اعتقله عذبه حتى الموت. 
تزايد أعداد البيغونيين 


وفي الوقت نفسههء ويشكل خاص في ألمانياء أعلن كثير من بعض 
الأشخاص من كسلا الجنسين» لكن بشكل رئيسي من النسساءء أنهع 
صاروا رهباناء وارتدوا اللباس الديني؛: ولم يكن هذا انام تقياة عند 
ا اي ا ا 
دون الالتزام بأحكام أي قديسء كا أنهم لم يحبسوا أ نفسهم داخل إطار 
أي ديرء وباختصار تزايدت أعدادهم إلى درجة ا وجد في مدينة 
كولون وجوارهاء ألفين منهم. 

خلاف بين الرهيان الفرنسيسكان والدوميئنيكان 

ولكي لايظهر العالم أنه شاغر من تزايد الاضطرابات من كل جانب» 
نشب صراع بين الرهبان الفرنسيسكان والرهبان الدومينيكان» ما سبب 
الدهشة لكثيرينء لأ: ع بو جارد ال للحي أ ماران 
الفقر والصير» ندل حانج الارل انق الدرمي كان و اعلا هم هم 
الذين تاسيوا آولآه وئذلك السي نهم أغل مقامة وآدية أكار عقاول 
في مظهرهم الخارجي» وعن جدارة استحقوا نيل اسمهم ومقامهم من 
أعمالهم التبشيرية» وأنهم كانوا بالفعل والخشيقة حصصلوا عل يز بوساطلة 
المقام الرسولي» وقدم 07 الآخر جواباه بأ بأخهم 
اختاروا في سبيل الرب طريقاً للحياة أكثر قسوة وتواضعاًء ولذلك فهم 
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كر دار 0 0 قنأسة. وأن آل ا ب ار 
الانتقال من امه فى إلى 8 أكثر تفوقاً را ونشض 

الدومينيكان مقالتهم مواجهة. قائلين صحيح أن الفرنسيسكان بسمخر روك 
م ل متحزمون يبحبل. وهم يتمتعود 
0 أطعمة أكثر لطفاً ٠‏ ولذة» وأن هذا ليس محظوراً 
عليهم حتى أمام النأس» وهو أمر محظور بالنسبة لماعة الدومينيكان. 
ولذلك لايمكن القول بأن الدومينيكان يمكنهم الدخول إلى طائفة 
الفرنسيسكان لأنها طائفة أكثر تشدداً وأكثر جدارة: بل إن العكس هو 
الصحيح؛ ولذلك نشب نزاع بين هؤلاء؛ مثلما نشب أيضاً بين الداوية 
والاسبتارية» في الأرض المقدسة؛ من خلال بذور الخلاف التي زرعها 
عدو الجنس البشري» صراع تآمري عنيفء وكان مثله مثل الصراع بين 
الرجال المتعلمين والجامعيين» لابل أشسد خطورة بالنسبة للكنيسة 
الكاثوليكية» وكان علامة على غضب عظيم سوف يحل سساحتهاء» 
والذي هو مزعج. ونذير سوء هو أنه لمدة ثلاثائة سنة أو أربعائة أو 
أكشرء لم تسرع الطوائف الرهبانية نحو الدمار مثل اسراعها الآن؛ كا 
تفعل طائفتيهماء ذلك أن رهبانهم! لم يمض الآن على وجودهم في انكلترا 
بالكاد عشرين عامآء حتى بنوا لأنفسهم مساكن نافسوا فيها القصور 
الملكية» وهؤلاء هم الذين يعرضون للمشاهدة كنوزهم التي لاتقدر 
ولانقخصى» ويوسعون مبانيهم الفخمة» ويشيدون الأسوار العالية» 
ولذلك خرقوا بحماقة حدود فقرهم الأصيل؛ واعتدوا على قواعد 
دينهم؛ وذلك وفقآ لمبوءة الألانا هايلد غسريد 0 , 
نعردما يكون ال بعال الماك والاعناء على حافة الموت» يقومون ببحثٌ 
الذين الذين يعرفون أنهم مستحوذين على ثروات كبيرة» وفي حبهم 
للربح يحثونهم بإلحاح لإلحاق الأذى والخسارة بالأساقفة الغاديين» وأن 
يستخثرجوا اعترافات ووصايا خفية؛ رافعين انفسهم» وطائفتهم فقط» 
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وواضعين أنفسهم أمام جميع الآخمرين» و هكذا فإن الرجل المؤمن الآن 
يعتقد أنه يمكن أن يحفظء فقط إذا ما جرى توجيهسه بمشورات 
الدومينيكان والفرنسيسكان» ورغبة من هؤلاء في الحتصول على 
الامتيازات في بلاطات الملوك والأعيان. أخحذوا يشغلون أدوار 
المستشارين» والحسجاب. والساسة رجال الأعراس» والمتوسطين من أجل 
الزيجات» وهم الذين يتولون تنفيذ الاستخراجات البابوية» وهم في 
قداساتهم إما يشولون الإطراء أو النقد الحاد ويكشفون الاعترافات» أو 
يقومون بأعمال الانهام بوقاحة» ويزدرون أيضاً الطوائف التي تولى 
وضعها الآباء المقدسون» أي التي اننع القديس بندكت. والقديس 
أوغسطين» ويستخفون أيضا أ بأتباعهم (وظهر هذا الثيء بوضوح في 
قضية كنيسة سكاريبورا 508158010109159, عنتدسم نلا انسحب 
الفرنسيسكان بشكل مهين) وهم يضعون جماعتهم أمام الآخرين» وهم 
ينظرون إلى الرهبان السسترشيان على أنهم أجلاف» لايؤذون» شبه 
أصلاءء أو بالحري ذوي أصل رديء؛ ويعدون كهنة ورهبان الطائفة 
السوداء متكيرين ومنغمسين بالملذات اللتسية. 
جامعة باريس تتراجع عن أخطائها وتستنكرها 
وكذلك في ذلك الوقتء وبالتحديد بعد عيد القديس ميكائيل» تمت 
عملية إعادة اجتماع المدارس والدارسين» وبدأ معلمو اللاهوت. نخاصة 
كبار المحاضرين من الدوميئنيكان والفرنسيسكان المناظرة والمناقشة بدقة 
تفصيلية أكبرء وبعمق أعظم مما ينبغيء أو ما هو مفيده ول يترددوا في 
وزد الحبال. حيث يمكن لمجد الرب أن يخزيهم» وغامروا بطيش في 
تفحص أسرار الرب القدير التي لايجوز العفت بل و افك حل 
البحث في أحكامه التي هي عميقة جدأء وكانوا بالنتيجة غير أكفاء 
بالنسبة للمهمة» وتفحصوا هكذا بعمق» وتجولوا حيث ليس هناك ممر 
بسبب انتقام الرب» الذي يكون أكشر رضا بالبساطة الصحيحة للإيهان 
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الشابت؛ أكثر من رضاه بالبراعة الأكثر ظهوراً في اللاهوت. ومع أنه 
أسلم وأكشر فضيلة أن نتقبل ببساطة وأن نعتقد في الآثار التي تلقيناها 
من الآباءء من أن نحاول البرهنة عليهمء ببذه الوسائل التي يقدمها 
العقل البشري» لقد اختاروا أن يغرروا بأنفسهم وأن يرتفعوا فوق 
المستوى الصحيح. 

هذا وعندما علم أساقفة الكنائس ببذه الأشياءء وكانوا متيقظين من 
أجل مصلحة الكنيسسة والإيران المسيحي» واستندوا على سلطة 
الانجيليين والأنبياء في لجم وقاحتهم الطائشة» ودعوا إلى اجتماع للناس 
ذوي الإيهان المستقيم» وأعلنوا بحكمة عن حقيقة الإيهان» وكانت 
غلطتهم الأولى: هي أن الجوهر اللاهوتي لم يشاهدء ولن يشاهد. من 
قبل إنسان في حال الطهارة أو من قبل ملاك؛ وعلى هذا أجساب 
الأساقفة: نحن ندين هذه الخطيئة» ونحرم كنسيساً الذين أعلنوها 
ويتمسكون مهاء اناتري جاص ويد بن الرن لي جور 
وتكوينه» أو طبيعته 2 سوف يشاهد من قبل الملائكة المقدسين» عندما 
ود ليان التجلي؛ وكانت الخطيئة الأخرى هي: مع أن الجوهر 
اللاهوتي هو نفسه ني الأب والابن» والروح القدسء ومع ذلك بالنسبة 
للشكل» ؛ إنه ليس نفسه في الروح القدس كما هو في الأب والابن 
مأخحوذين مع بعضهم!» ومع ذلك إن الشكل هو الشيء نفسه؛» كجوهر 
لاهوتي» وعلى هذا قدم الأساقفة الجواب التالي: نحن ندين هذه 
الخطيئة» إلخ» تر بان هناك اتحاد 0 
والتكوين» أو الطبيعة؛ في الأب والابن» والروح القدسء وأن الجوهر 
هو نفسه بالنسبة للشكل» وهو نفسه في الأب» والابن» والروح القدس؛ 
وخطيئة أخرى هي: أن الروح القدس» لكونه نوعاً من الحب» أو رباطاً 
من التعاطف» لم يصدر عن الابن» بل عن الأب فقط» نحن ندين هذه 
الخطيئة» إلخ» ؛ لأننا نعتقد بثبات ونعلن بأن الروح القدسء لكونه نوع 
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الات 
من الحب. أو رباطأ من التعاطف» قد صدر عن الاثنين» وخطيئة أخرى 
هي: : أنه لا الأرواح الطاهرة؛ ولا الأجساد الطاهرة سسوف تكون مع 
الملائكة في السماء العلياء بل في السهاء المائية» أو الشفافة. و 
قبة السهاء؛ حيث أنهم افترضواء ووضعوا العذراء المقدسة» نحن ندين» 
إلخ. لأننا نعتقد بثبات ونعلن» بأن المكان الجسدي نفسه أي السهاء 
العلييا»ء سوف تكون مشاعاً للملائكة. ولأرواح القديسين» وللرجال 
الممجدين» ومثل هذا المكان الروحي نفسه مشاعاً للرجال وللملائكة» 
وخطيئة أخترى: هي أن الملاك كان شريراً من اللحظة الأولى لخلقه ولم 
يكن قط غير ذلك» أي غير شرير؛ إننا ندين هذه الخطيئة ونمنعهاء 
وأولئك الذين يعلنونها ويتمسكون بماء إلخء ٠‏ لأننا نعتقدل بشبات ونؤكد 
بأنه كان فيها مضى صا حاً وليس شريراًء وقد صار فيا بعد سيئاً باقتراف 
الذنب» وخحطيئة أخرف: هي أنه كمان هناك من الأزلية حقائق كثيرة» 
وهي لم تكن ربأ نحن ندين» إلخ: » لأننا نعتقد بثبات» ونعلنء بأنه كانت 
هناك حقيقة واحدة من الأزلية كلهاء التي هي الرب وأنه كان هناك 
باطل» هو لم يكن ربأ وخطيئة أخرىء. هي أنه يمكن لملاك أن يكون في 
أماكن مختلفة في الوقت نفسه» لابل حتى في كل مكان إذا ما اختار» 
نحن ندين» إلخ. لأننا نؤمن بثبات ونؤكد هو أن ملاكاً موجوداً في 
مكان واحد مؤكد. وبناء على ذلك إنه إذا كان هناء لايمكنه في الوقت 
نفسه واللحظة ذاتها أن يكون في مكان أخمرء لأنه من الممكن لواحد أن 
يكون كلىي الوجود. لأن ذلك معزو إلى الرب وحده؛وخطيئة أخرى: 
هي أن البداية» والوقت الحالي» والخليقة» والآلام هي كلها ليست خالقاً 
ولاغلوقا نحن ندينء إلع؛ لأننا نعتقد بثئبات» ونعلن بأنهم جميعاً قد 
جرى خلقهم. وخطيئة ارق : : هي أن الملاك الشريرء 0 يمتلك قط 
أنضا يمكنه الوقوف عليهاء ولا حتى آدم عندما كان مايزال في مرحلة 
البراءة» نحن ندين إلخ؛ لأننا نؤمن بثبات» ونعلن أنبها امتلكا مكاناً 
ليقفا عليه لكن على كل حال-- لم يربحا من ذلك» وخخطيئة أخرى: 
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لاه الات 


هي أن الذي لديه ونال المنحة الأحسن بشكل طبيعي؛ سسوف يكون 
بالضرورة لديه المزيد من النعمة والمجد. ونحن نستنكر هذه المخطيئة» 
إلخ. ؛ لأننا نعتقد بثبات» ونعلن بأن النعمة والمجد سوف تمنحان حسبم] 
و ادنالرت متاسناء: وهذا مقدر من ذي قبل. 


خلاصة أحداث هذا العام 


وعلى هذا عبر هذا | العام؛ مبع وجود مخاطر مهددة واضطرابات 
للكنيسة» وكان عاماً وافرا با فيه الكفاية في الخضار والفواكه» وقد 
جلب الموت والازعاج مرا انعو ل يي وجلب 
الملامة والآذى | إل ملكة انكلرا ول ملكهاء واجضى تارك وعقارات 
انشقاق ومؤامرات بين الداوية والاسبتارية. 0 
الوليمة السخية للإيرل رتشارد في وولنغفورد 
في سنة النعمة 15144ك» التي هي السنة الثامنة والعشرين لحكم الملك 
هنري الثالث» كان الملك نفسه في عيد الميلادء ضيف أخيه؛ الايرل 
رتشاردء في وولنئغفورد 00ل طاااعل/ا/ا, حك أقيث وليمة سححية؛ 
قد دعي إليها جميع النبالة الانكليزية تقريباً» وكانت هذه الوليمة آخر 
الحفلات التي شرع بها في لندن» وكل مايمكن أن يفكر به قد أحضر 
لجعل احتفاللات الزواج فخمة» وكان بين الحضور بيترايس؛ كونتسة 
أوف بروفانس» وابنتهأ سيئشباء المتزوجة حديثاء وكانت جميلة المظهر 
وقد بذل الملك جهوده كلها حتى يظهر لطيفاً وكريا. 
معافزَة كونسة بروفائسض لإتكاترا 
وبعد الفراغ من هذه الاحتفالات» بادر الملك» ترافقه بيترايس » 
الكونتسة المذكورة» مع عدد كبير من النبلاء من الجنسين» ومن العائدين 
إلى كل من انكلتراء وبروفانس. بادروا مسرعين إلى لندنء في أيام عيد 


- 601 - 


رج مه 


الختانة» للاحتفال هناك» بأعظم أمبة» بعيد القديس ادوارد» بحضور 
الضيوف من بروفانسء» وأمام أعينهمء وتوجهت بعد ذلك الكونتسة 
المذكورة نحو البحر» وعادت إلى موطنها وجرت مرافقتها بشكل 
رسمي حتى البحسر من قبل الملك ممع حشد كبير» لكن حتى لايمسر 
سرور في هذا العالم من دون انتكاسسات» حدث أنه قبل أن تغادر 
الكونتسة وتركب السفينة في دوفر» وصلها حملة لأخبار محزنة» حيث 
أعلنوا لها بأن زوجها ريموند كونت بروفانس قسد أصيب بسرض 
عضال. وهو على حافة قبره» وهو الرجل الذي قدم مساعدات فعالة إلى 
الكنيسة الرو مانية» في جميع أزساتهاء بإلحاقه الأذى بالامبراطور» وعندما 
جرى إعلام الملك يبذاء أصيب بحزن عميق» وطلب رحمة الرب 
للكونت» بالصلوات» وبتقديم الصدقات. إلى غاية ما كان بإمكانه. 
إرسال البابا ا جديد رجلاً جديداً إلى انكلترا لاستخراج ا مال 
وأرسل في تلك الآونة نفسها البابا المنتخب حديثا» مستخرجاً جديداً 
لليال إلى انكلتراء اسمه المعلم مارتن» وهو يحمل رسالة اعتماد من اليابأء 
ومفوظكا سلطة فسرض عقوبة الحرمان الكنسيء» والتعليق وبانزال 
العقوبات بطرق كثيرة. بالذين يععارضو3 رقيات وقام وهو متسلح 
بمثل هذه السلطات» فعلق الأساقفة الانكليز» حتى لايعود بامكانهم 
جباية أية منفعة من منافعهم حتى يكونوا قد أرضوا نهم الباباء الذي 
ا ا ا 
أن يتسلم أي مبلغ ما لم يصل إلى ثلاثين ماركأء أو أكثرء خشية أن 
اا ا ام بع المعلم 
مارتن المذكور بغطرسة بمطالبتهم والاستخراج من له 
من الرهبان» الحداياء وخاصة الخيول الفخمة» فقد فرض في رسائله مثل 
هذا على رعاة الديرة» أو رؤساء الرهبان؛ أن يرسلوا إليه خميولاً تكون 
موائمة لكاهن خاص للباباء ليمتطيهاء والذين عارضواء وتقدموا 
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0 5 
بتسويغات» وعرضوا أسباباً لعدم الطاعة» حتى وإن كانت أسباباً 
منطقية (من ذلك على سبيل الثال راعي دير مسالمسيري 
/االاط5 1/3158 ورئيس رهبا ميرتون 1/6110 جسسرى 
تعليقهم» ومعاقبتهم بقسوة إلى أقصى حد يرضيه. لأن هذا المثقب 
الحريص تجول بعينيه وتطلع نحو جميع الكنائس الشاغسرة: وجميع 
ال الا ل لاطي ل للحت المطالب المكشوفة 
لليابا مع سحاجاته» وكان من بين أوقاف و الغنية» أوقاف كئيسة 
سالسيريء التي كانت مرتبطة بقائد جوقة المرتلين» التى غدت شاغرة. 
فوضع يديه على هذا الوقف. على الرغم من معارضة الأسقفء وجميع 
أعضاء الهيئة الكهنوتية» وقام بناء على أوامر الباباء بإعطاء هذا الوقتف 
إلى واحد من أحفاده» وكان بجرد طفل» ما أدهش كثيرين والمهم» لأن: 
كثيرين اعتقدوا وأملوا بأن نهم البلاط الرومان» سوف يعتتدل بوساطة 
شيء من العقلانية» وذلك بعد العقوبات التي نزلت به حتى الآن مراراً 
بوساطة غضب الرب. 
تصرف غرر عادل من ا ملك نحو أسقف وينكستر 
وحدث كذلك في الوقت نفسه؛ أن قام الملك بشكل غير صحيح 
كل انع 1 بوضع يد ثقيلة عليه» ولم يتنازل مطلقاً بقبوله في 
مؤْتمر مصالحة. أو لنيل قبلة سلام وصداقة:؛ وذلك أثناء عودته من 
مناطق عبر البحرء حيث قدم الأسقف نفسه بكل تقوىء. وقد لاحقه 
بكراهية شديدة» ولم يسمح لأي رجل علاني بأن يعيش معه. أو يتولى 
خدمته ولم يأذن له بتلقي الضيافة في أي من الديرة» بل إنه نظر إلى 
الذين استقبلوه ه وواسوه؛ على أنهم أعداء معلنون» وأعاق أيضاً بوحشية 
ومنع أن يصل إلى الأسقف سفينة وعربات محملة بالمؤن والإمدادات 
القسادمة من نورويك» ولدى سفر الأسقف إلى لندن» لم يتجرأ على 
الدخول إلى قصره في ساوثوورك 01171/311ا22501 بسبب خجله من 
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الظلم الذي تلقساه من أتباع الملك» واستضيف وهو متدخفي في بست 
رهبان ساوثوورك» الذي هو قرب قصره وواقع في أسقفيته» وانتظر 
هناك بتواضع تسدل الأوقات المعارضة:؛ وإلى أن يزوره التوفيق والرضا 
من عليين» ؛ لكن الملك الذي كان يتصرف بناء على نصيحة قوم ظالمين» 
ب ل ا بن مي 1 
الذي لانتذكر أن مثله قد أوقع حتى بالقديس توماس رئيس أساقفة 
كانتربري» ثم إن الأسقف قام وهو حزين يعاني من كثير من الأذى 
والاضطراب» فساشتكى 3 سيب صحيح - إلى زملاكه الأساقفة» 
وعندما علموا بذلك قام أساقفة لتكولن» وووركستر» وهيرفورد. 
اليل لف وا الت اا لقو 1 
حتى يتمكنوا من توبيخ الملك» ونصيحته حتى يقوّم أخطائه» لكن الملك 
أعلم بقدومهم؛ فهرب رافضاً نصيحتهم المسالمة» إنم| عندمسا وجدوه 
أخيراء انفجر غاضباً وتفوه بكلمات تسويغ لنفسه وكراهية» ولم يكن من 
لمكن تسكينه بتحريضاتهم؛ بل إنه تصرف على العكس بشكل واضح؛ 
فبعث لإلحاق الأذى بالأسقف. بثيبولد دي هيرلي لا9[الاااء والمعلم 
هئري دي سوسا 50588 إلى البلاط الرومساني» مع مبلغ كبير 
استخرجه لما حتى ينفقاه» ولكي يعدا بمبلغ أكبر بكثير إلى البابا وإلى 
البلاط الروماني؛ على شرط أن يقوما بخلع الأسقف المذكور بشكل 
مهين» لكن با أن ذلك سوف يكون غير مستقيم بشكل مكشوفء وغير 
عادل» وسوف يسبب فضيحة عامة ضد الكنيسة:» لم يتمكنا بأية وسيلة 
من الوسائل من إكماله» ولأن رئيس الرهبان المتقدم ذكره أعلاه» كان 
يعرف هذا بشكل مؤكد. عاد بشكل عقلاني» لكن رفيقه هنري هرب 
بشكل شرير ودنيء» وأخذ مال الملك وهرب به» وسافر إلى مناطق 
موطنهء حاذياً حذو الغراب الذي لم يعد إلى سفيئة نوح» ولم يعاود 
الظهور في انكلترا. 
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داو يات 


وف ذلك الوقت نفسه من النة أ في فإة عد طهر الو 
المباركة. مات حون أوف كولونا 0/, وكأن كاردينالا 
رومانياء ووعاءً لكل أنواع اع العجرفنة والوقاحة» وكان الأكثر شهرة» 
والأعظم قوة في الممتلكات المدنية بين جميع الكرادلة» وكان الفساعل 
الأكبر والراعي المغذي للخلاف بين الامبراطور والبابا. 

كدت تثبيت ا معلم روج ر أسقفاً لباث 

وجرى في الوقت نفسه نثبيت تثبيت المعلم روجر» رئيس جوقة سالسبري 
فى أسقفية باث» حيث شاهد بسرعة أن وقفه في سالسبري» سوف 
يعطى إلى حفيد الباباء وفي الوقت نفسه كان هناك راهب اسمه توماس 
أوف غلوسترء جرى انتخابه بشكل نظامي من صدر الكنيسة؛ ومن ثم 
تمّ تنصيبه بصورة شرعية راعيا لدير ايفهام. 

موت رالف نيفيا أ + 5 55 

لقنا فاق امام ملالاب اسل رلك ملل أسقف شيسترء 
ومستشار انكلتراء وكان رجلاً يستحق الثناء يكليته» وكان عونا 
لايمكن زحزحته بالاخلاص لشؤون الدولة؛ وقد أنبى مهمته الحياتية 
ليدخل في الحياة السرمدية» في الأول من شباط» وكان ذلك في لندن» في 
قصره الفخمء » الذي بناه من الأساسات على مسافة عظيمة عن المهيكل 
الحديد. 

حرمان النورمان من ممتلكاتهم الانكليزية 

ال سر لاس ب لكر 

ا 
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البي] أنه من غ غير الممكن لأي رجل» يعيش في نملكتي» ولديه متلكات 
في انكلتراء أن يخدم بشكل كامل سيدين؛ لذلك عليه إما أن يربط نفسه 
بي بشكل لايمكن فصمه. أو بملك انكلترا»» وبناء عليه توجب على 
هذا إلى علم ملك انكلتراء أمسر بوجوب انتسزاع ممتلكات جميع الناس 
الذين هم من الشعب الفرنسي وخاصة النورمان» ومن ذلك بدا الأمر 
بالنسبة لملك فرنسا أن ملك انكلترا قد خرق المعاهدات التى أبرمت 
بينهماء بسبب أنه لم يفعل كا فعل ملك فرنساء بإعطاء خيار للذين 
سيخسرون أملاكهمء بأن يكون ذلك في المملكة الأولى» أو في المملكة 
الشانية» وبذلك يمكنهم أن يختاروا لأنفسهم أي المملكتين يمكنهم أن 
يبقوا فيهاء لكن با أنه كان اعد 1 نيد مئذ عودته من بواتوء لم 
يرغب في تجديد الحرب» وفضل أن يلتزم بالصمتء لابل إنه استهدف 
اسكات الشكاوي الملحة للنورمان» وكذلك الرغبات النهمة والغاضبة 
التي أظهروهاء للثورة ضد ملك انكلترا. 

رسالة حول أحوال الأرض ا مقدسة 

وانتشرت في الوقت نفسه في الأجواء المسيحية أخباراً مرضية»ء 
تأكدت بوساطة الرسالة التالية: 

امن الراهب هبرمسان أوف ببريغورد 2,5600010 القسيس 
المتواضع لفقراء جنود الطيكل. إلى أخيه العزيز في المسبح» روبرت أوف 
ساندفورد؛ المدرس في انكلتراء تحيات في الرب: 

نا آنا ملتر مون بإخبار اخوتكم برسائل أو برسل حول ما يتعلق 


بأحوال الأرض المقدسة: كلما تبياأت الفرصة وقدمت نفسهاء والذي 
ينبغي أن تعرفه أن سلطان مصرء بعد الأضرار التي تلقاها مناء وأن 
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الناصر» الذي كان انذاك يتوسع بمشاريعه. والذي صو مساعيدة: 
والمضطهد للصليبيين:» ٠‏ والذي لم يتوقفء قد أرغعم مؤخراً وذلك وققاً 
لقواتناء على التاوضص معتاء وإن كان مكرها وعل إعادة عقد المذنة. 
وقد وعد بأن يعيد إلى الصليبيين جميع الأراضي الواقعة على هذا الجانب 

من الأردن» وبناء عليه رأيئا أنه من المناسب أن نرسل في هذه المناسية. 
إل للم ال لضاف اكور ل مسن لتر رسا الم وين 

من إخواننا الرهيان؛ وقد تحفظ عليهم وأبقاهم لمدة نصف سنة وأكثر. 
وقد اقتطع نما كان وعدنا به من قبل: : غزة» والقديس ابراهيم (الخليل) 
ونابلس» وبيسان» وأماكن أخرىء وكان هذا الإجراء مؤذياً لناء ثم إنه لم 
يعطنا شيئاً سوى كلام مخادع وفارغ. لكئنا نحن أدركنا بفضل النعمة 
ا 0 لأنه أراد الحصول على الهدنة منا فقط» حتى 
يتمكن سهولة | أكبر أ نَ بت تحت سيطرته سلطاني: ل 
والناصر صاحب الكرك مع أراضيهم؛ حتى عندمسا يتمكن أخيراً من 
وضع الأراضي الاسلامية بين يديه؛ التي هي مجاورة لأرافي ل 
هو لن يحافظ ولابشكل من الأشكال على أي من عهوده معناء وذلك 
مثلها خرق وعوده مع قومه؛ ووقتها سوف لن يتمكن الصليبيون؛ الذين 
هم على هذا الجانب من البحرء والذين هم ضعفاء جداء وعددهم 
صغير من الصمود» ووقتها لن يكونوا قادرين على المقاومة» وقد قمنا 
بحكمة بالتداول حول هله المسألة» وكنا بحاجة إلى نصيحة الأساقفة 
وبعض بارونات البلاد» وبعد ذلك رفضنا بشكل صحيح هدنة 
السلطان المذكورء ورأينا من الأفضل التعامل مع سلطان دمشق؛ ومع 
الناصر صاحب الكرك. وبناء عليه تخليا للصليبيين عن جميع الأرض 
الواقعة على هذا الجانب من الأردن» وذلك باستثناء القديس ابراهيم؛ 
ونابلس» وبيسان. 

ولهذا يتوجب عل الملاتكة والرجال أن يبتهجواء لأن مديئة القدس 
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غ7 /امد 
اللدسة مسكونة الآن من قبل الصليبيين فقط» لأن جميع المسلمين قد 
جرى طردهم منهاء وجميع الأماكن التي منذ ست وخمسين سنة لم تشهد 
دعاء لاسم الرب» يقوم أساقفة الكنيسة باصلاحها وتطهيرهاء ويحتفل 
بالقداسات الآن فيها يومياء ولذلك الحمد للرب وله الشكرء ولزيارة 
هذه الأماكن الطريق هو مفتوح وحر» وآمن للجميع» وهذا ليس أمراً 
مشكوكا به؛ بل من الممكن بقاء ذلك بسعادة» وبوضع مزدهر لوقت 
طويل من الزمسنء إذا ما كان المسيحيين وحدهم على هذا الجانب من 
البحر» شروعا من هذه اللحظة بعقل وأحد. ويقلب واحذدء. ولكن 
ياللأسف. كم عددهم كبير الذين موجودين. والذين من خلال 
الكراهية والحسد هم مضادين لناء ويسببون الاضطرابات لناء في هذه 
القضايا وسواهاء التي توسع الأرض المقدسة. 1 
وبناء عليه إننا وحدناء مع رهبانناء وأساقفة الكنائس» مع عدد قليل 
من بارونات الأرضء الذين قدموا إلينا كل مساعدة ممكنة لديهمء 
نحمل على أكتافنا عبء الدفاع عن الأرض» وقد رغينا بامتلاك مدخل 
إلى المنطقة؛ التي تلامس أرض مصرء ومراً أيضاً في أرض القدسء أي 
أن تقول نحو غزة» وببهذا نلنا العون من سلطان دمشق» وكذلك من 
الناصر» صاحب الكرك؛ لكن ليس من دون خطر عظيم» ومتاعب 
وانباك لأشخاصناء ونفقات كبيرة في المال» مع تفكير حكيم وطويل قد 
أعطي إلى هذه الأعمال» ومع ذلك نحن نخشى بأن يقوم الرب بأخمذ 
انتقسام تقيل» بمعاقبة العاقين الذين كانوا متراخين وعصاة في هذه 
القضية» علاوة على ذلك؛ إننا نقترح» في سبيل حراسة وسلامة أرضناء 
آن نبي قرب القدسء فوق جبل الطور؛ قلعة قوية جنداً (إذا ما نجبهنا 
بالمصول عل عون رجال شجعان) با تأمل بأن تكون عملية الحفاظط 
على الأرض أكثر سهولة» ومدافع عنها إلى الأبد. ضد الأعداء. ذلك أن 
الأشياء التي نمتلكهاء إننا ولابحال من الأحوال في وضع يمكننا فيه 
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تملكها والدفاع عنها بقوة لوقت طويل ضد السلطان؛ الذي هو قوي 
عدا ورجل بارع؛ وذلك إلا إذا قام المسيح وأتباعه المخلصين بتقديم 
مساندة فعالة لنا. 
مصداقية الرسالة ا متقدمة مدعاة للتساؤل 

عندما وصلت هذه الأشياء إلى مسامع كثير من المسيحيينء ل يتمكنوا 
من منح الثقة لا إلى الكلام ولا إلى الكتاية» ومرد ذلك وسببه 2 
سمعة الداوية» ومثلهم أيضاً سمعة الاسبتارية: لأنهم قالوا بأنهم دوماً 
يثيرون الصراع بين الصليبيين والمسلمين» حيث ا 
الحصول على المال من الحجاج القادمين من جميع البلدان» وكذلك 
بسبب خلافاته! المتبادلة» وكذلك بسبب أن لدم نية باعتقال شخص 
الامبراطورء علاوة على ذلك» يلك الداوية في العا السيحي تسم 
آلاف عزبة» ويمتلك الاسبتارية تسعة عش ألفاً إلى جانب التعويضات 
ومختلف الموارد التي تأتي من رهبانهم؛ ومن المقتنيات» التي كلها تزداد 
بامتيازاتهم 3 ويمكن لكل عزبة من هذه العزبء أن تجهز من دون 
معريا مدنا لجا مساتما بتكل جيد وان بكزة شاك الت 
من أجل نجدة الأرض المقدسة؛ وأن يكون أيضاً مزوداً بجميع الأشياء 
التي لما علاقة بالتسليح الكامل للجندي» وعندما يتأمل المسيحيون مهذه 
الأشياء» ويتفكرون حوهاء يفترضون دوماً أنهم يخضون بعض الغش؛ 
وأن لديهم بعض الخيانات الذئبية تحت رداء الشيساة» لأنه لولم يكن 
هناك بعض الخيانة والغش» لأمكن لأعداد كبيرة جداً من الفرسان 
الغربيين الشجعان, أن يخرقوا جميع صفوف المشارقة وأن يلحقوا بهم 
هزيمة ماحقة. 
إصلاح طائفتي الدومينيكان والفرنسيسكان وفق نظام البندكتيين 
وفي الوقت نفسه. كان الرهبان» وبشكل رئيسي رهبان الدومينيكان» 
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جاهلين بأحكام طائفتهم وقد أدينوا بشكل غير حكيم تماماء على 
أساس تجاوزهم لأنظمة القديس بندكتء الأمر الذي أظهرناه في هذا 
الكتاب» قبل عدة فصولء وقد عوقبوا بممارسة القسوة البابوية عليهم؛ 
وجرى توجيههم نحو طريق أفضل بموجب سلطات الرسالة التالية: 

«من أوتو الذي هو بالاذن الرباني» أسقف بورتو 7060, 
للقديس روفين «/آلا وغودفرد 2,6001080 وبالرحمة الربانية 
كاردينال شهاس للقديس أدريان 80130, إلى جميع الذين سسوف 
حترمون هذه الرسائل» تحيات الرب: 

اللمرا ميان وبيقظة تفحصنا الرسائل الرسولية» التي لم تمح» أو 
تمسحء أو ته تتشوه في أي جزء؛ بل هي في شكلها الأصيل» فوجدنا 
برسوماً ديجا لم3 تتعرض خخياطته أو كتابته» ولاورقه للتلف» والذي 
محتواه هو التالي: 

من انوسنت» إلخ. إلى معلم ورهبان طائفة الدوميئيكان» صحة 

ومباركات رسولية: إنه ليس فقط لصالح الرهبان» بل أيضاً لصالح 
الدير» أنه جرى منح وقت للامتحان وسمح به من قبل الآباء المقدسين» 
في أن يتمكن أحدهم في الحصول على نموذج عن صرامة طريق الحياة 
ذاك» وأن يتمكن الآخحر من الحصول على الوقت لكي يتعلم مبادىء 
مثل الدير والرهبان. وفي أحكام القديس يندكت جاء الأمر أيضاء أن 
الذين هم على نقطة التحول» سوف لن يجدوا دخويهم إليه سهل جداًء 
بل حسب تعاليم الرسول» ينبغي فحصه لتبيان فيا إذا كانت الروح من 
الرب» وأن المصاعب والمخاطر القائمة على الطريق إلى الساء» يتوجب 
إيضاحها تامأء وأضيف فيم| بعد في الأحكام نفسهاء ينبغي إخباره» أن 
هناك شريعة؛ في ظلها عليك أن تتابع الأعال الروحية المفيدة» فإذا نا 
كنت ادر عل الالتزام هاء ادخل إلى الرهبتة» لكن إذا ل يكن بإمكانك 
ارجع حراً كما أتيت» وعلاوة على ذلك» فإن سلفنا البابا غريغوري» 
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صاحب الذكرى السعيدة؛ قد وضع شريعة قضت بإعطاء المستجدين 
الذين هم تحث الامتخان؛ قبل:ارتداء الزي الديني. إلى الذين يعملون 
النذور الرهبانية؛ أو قبل أن يعملوا نذورهم. يمكنهم #إذا أرادواس 
خلال عام العودة إلى طريقتهم الماضية في الحياة» ومرة ثانية» حتى نزيل 
كل شك حول هذا الموضوع. با أنه هناك في بعض الديرة» زي 
المستجدين فيها ليس متميزاً عن زي المحترفين» لأن الثباب التي تعطى 
إلى الذين عملوا نذورهم تجري مباركتها أثناء الاسحتراف: من لمكن 
عمل تمييز بين أزياء المستجدين وأزياء المحترفين؛ ومع أنك بحياسك» 
لديك رغبة عظيمة لكسب الأرواح إلى الرب» مع ذلك إنه بسبب أنه 
من المطلوب ومن الموائم» أن لايكون حكم العقل بحاجة إلى نقاء 

الضميرء» خشية أن يحصل أذى إلى الخلاص من ذلك المصدر الذي 
صم للقا اح للقعة ال وجيف نهنا عن باد عل لصي اسوانا 
وبموجب سلطات هذه العروض» بمنعكم بكل دقة» بموجب فضيلة 
طاعتكم؛ وتحت طائلة آلام عقوية الحرمان الكنسى» من الإقدام عل 
قبول أي واححد سوف يعمل النذر في طائفتكم؛ أو أن يتخل عن الدنياء 
التو سو ا بك ب بد ياي 
البشري» ولنع أي إنسانء بكل طريقة من الطرق؛ إذا كان في وضع 
المكهد اد الامتحان. من العبور» أثناء سنة الامتحان نفسهاء إلى أي 
طائفة رهبانية أخرى» سوف يظن أنها أفضل؛ أو يعتقد أنه أحسن إلى 
حريته الانتقال حسب إرادته» دون أن يعبأ بأي نظام يمكن أن يكون 
ا سه الي 1 م ا 
ملغى وفارغ. أو أية رسائل 7 تم المحصول عليهاء أو سيتم الحصول عليها 
من الآن 8 الرسولي» لاتقدم ذكراً واضحاً 
للمقدمات» وإذا صدف بشكل ما وأقدمتم على استقبال أي واحد 
بشكل معاكس لهذه المحظورات» نحن نرسمء بأن الذي جرى استقباله 
على هذه الصورة» هو ليس مرتبط بطائفتك» وأنك منذ وقت تقبله 
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للاحتراف في الطائفة نفسهاء سوف تكون بالفعل معلقاء وأكثر من هذا 
عرضة للعقوبة التي يجري انزالها برهبان الطائفة؛ بسبب جرائم أعظمء 
لاتدع أحداء بناء عليه إلخ. صدر في مديئة كاستيسلانا 08516/|308, 
في السابع عشر من حزيران» وفي السنة الأولى من حبريتنا». 

«وقمنا بناء على شكوى الرهبان الفرنسيسكان» بنسخ محتويات هذه 
الرسائل كلمة كلمة, وأن يجري تثبيتها بأختامنا. صدر في سوتري -لا5 
1 في اليوم النالث من حزيرات». 

وجرى نشر هذه الرسائل» التي تجّ الحصول عليهاء في هذه الآونة من 
السنة وتعميمهاء مع الأمر بالالتزام بها ى) تقدم. 

ملك إنكلترا يتولى تعيين بعض ال مستشارين ا جدد 

وفي هذه الآونة عيّن السيد الملك اللورد بوينتتز بيبر 112/ا70, 
بعمزم فارساًء يقوم بأعمال القهرمان لقصرهء وكذلك بويتتز نفسه» 
وجون مانسيل ا©1135, مستشار كنئيسة القديس بولص ف لندن» 
وكانا معاً شخصين حكيمين ومجربين» ليكونا مستشاريه الرئيسيين 
وكذلك المعلم لورانس من كنيسة القديس مارتنء الذي كان فيا مضى 
مقيياً كمرافق مقرب لوليم» الأسقف المنتخب لبلنسية» وليبج» والذي 
هو مدير لجميع مجالس الملك» ولجميع القضايا المتعلقة بالكنيسة: فقد 
جرت ترقيته الآن ليكون قسيسه وكاهنه الخاص» لأنه كان رجلا 


صاحب حكمة كبيرة وخيرة. 
فرار أسقف وينكستر إلى فرنسا 


وف تلك الآونة» لاحق أساقفة: لنكولن» وووركستر» وهيرفورد؛ 
الملك» الذي وضح أنه كان يتجنبهم: ووجدوه؛ أخيرا في ويستمنستر» 
فوجهوأ الملامة إليه بحدة؛ من أجل اضطهاده وطغيانه. الذي لم يتوقف 
عن ممارسته يوميأ نحو أخيهم وزميلهم» أسقف وينكسترء وفي الوقت 
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الذي قدموا فيه الالتئاس بعد الالتماس» أضافوا التهديد إلى التهديد. 
وكانوا جاهزين لوضع بيعته تحت الحرمان من شراكة المؤمنين.» طلب 
الملك بعض التأخير» حتى يمكنه إجابتهم حول الموضوع بدقة أكبر. 
وذلك حتى يعود رسوليه؛ اللذان كانا قد عبرا الألبء لأنه كان يأمل» 
من دون أدنى شكء بأهما سوف يرشوان البلاط البابوي؛ وأن ينفذا كل 
شيء وضعاه بذهنيههاء وتولى الأساقفة الذين تقدم ذكرهم أعلاه 
الاستجابة لطلب الملك» ولكن عندما شاهد أسقف ويتكستر انخفاض 
حرارة اندفاعهم» هرب بشكل سريء في العشرين من أذار» حيث ركب 
ظهر سفيئة في لندن» في سبيل أن يعبر إلى فرنساء وقد أبحر عبر نهر 
التيمزء وقطع مسافة قصيرة إلى البحر.» ووصل إلى ميناء القديس فاليري 
8 , قبل حمل أخباره إلى الملك؛ أو إلى أي واحد من أعوانف 
ثم أنه انتقل من هناك إلى أبيفيل ©|1/ا©86, وهناك استقبل 
بشكل رسمي من قبل مبعوث من ملك فرنساء فقد استقبله هذا 
خوك ثباية عن سيدمة شروو ومحة» وبأسارير فرحة ووغده يجتميع 
الأشياء التي : نصح بها الملك؛» وبالمساعلة. مكل مدواسية وحماية. 
وأعطى أيضاً 2 صادرة عن سيذه» بأن يقوم عمدة أبيفيل بإعداد 
جميع سكان أبيفيل» وأن يجعلهم جاهزين للدفاع عن الأسقف المذكور, 
إذا صدف وأمر ملك انكلترا بملاحقته وإلحاق الأذى به وأن يطيروا 
وقت تطلب الحاجة إلى السلاح. وأن يقاتلوا برجسولة ضد جميع 
المهاجرين دفاعاً عنه. 

مقتل غريفن بن للويلين أثناء حاولته الفرار من برج لندن 

أثناء موت الحظء وتأثيره هكذا على شؤون العالمء كان غريفين الابن 
الأكبر ل «للويلين» أمير شمالي ويلز» مايزال محبوساً سجيئاً في برج 


لندن» وكان يتسلم كل يوم من خزينة الملك» نصف مارك لعزويده 
بالطعام وإلخ. وسيببف مكانته. ومع أن زوه يناهت إذنا بر ارقف 
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كان متأثراً بعمق بمشاق السجن الطويل التي كان غير معتاد عليهاء 
وفكر كثيراً حول كيف يمكنه الفرار من موضع سجنه؛ وفي إحدى 
عا اوعد سدح مي وو ري 

ستائره وأغطية مائدته» قام بتدلية نفسه عامودياء بوساطة الحبل نفسه. 
وذلك من أعلى البرج» وبعدما نزل بعض المسافة» انقطع الحبل؛ بسبب 
وزن جسدهء وسقط من علو كبير» لأنه كان رجلاً كبيراء وبدين جداء 
وببذه الطريقة دق رقبته ومات. وتم لي 
الماع تمدقو الرية رمد وها مودما بسع الذي رأوه: لأن 
رأسه مع رقبته كانا مدفونين تقريبا في صدره؛ بين كتفيه» وعندما سمع 
املك بهذاء وبخ الحراس وعاقبهم بسبب إهمالحم» وأمر بابن غريفين 
الذكور, الذي كان مسجوناً مع أبينه» فشدد الحراسة عليه؛ ومات 
غريفين المذكورء الذي سقط من البرج كما ذكرناء في اليوم الأول من 
اذار. 

تناقص شعبية ملك إنكلترا بسبب نفي أسقف وينكستر 

عندما نفي أسقف وينكسترء تناقصت سمعة ملك انكلترا كثيراً» في 
جنيع أرجساء ء البلدان الواقعة على هذا الجانب من الألبء واتخذ 
الفرنسيونء الذين كانوا دوماً خصوم الانكليز» ذلك حجة من أجل 
فضحهم. قائلين: 

«انظروا إلى هناك» نحو ملك انكلتراء الكسول والمهمل بالنسبة إلى 
جميع أعداء المملكة» لكن المضطهد والمعذب لأساتفته المقدسين» ولقد 
كان هناك من قبل القديس أنسلم رئيس أساقفة كانتربري» ومن بعده 
القديس توماس الشهيدء والآن في السنوات الأخيرة المعترف المجيد 
ادمونك» ومثل ذلك هناك الآن الرجل التقي أسقف وينكسترء الذي 
م م ا ا 
يرفض أن يسمح له أن يكون في أمان السلام؛ والذي طرده. بلا حياء» 
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إلى خارج حدود ملكته. ثم هو يطارده بطريقة عدوانية»؛ الأمر الذي 
عندما بات معروفا من قبل بونيفيس الأسقف المتتخب لكانتربري. قام 
صدورا عن عاطفته ولطفه الفطري. ولخحزنه على تناقص شعبية الملك» 
فكتب بطريقة حبية كثيراً إلى أسقف وينكستر كلمات مواساة» وإلى ملك 
انكلترا كلام تقريع؛ وفق الصيغة التالية: 

رسالة بونيفيس ا متخب لكانتربري إلى أسقف وينكستر 

امن بونيفيس» الذي هو بنعمة الرب. المنتخب ال حقير لكانتربري؛ إلى 
الأب المبجل في المسبح وليسمء الذي هو بنعمة الرب أسقف وينكستر, 
تحيات ني الرب: 

با أنك قدمت في رسائلك طاعتك إليناء وللمنصب الذي نشغله. 
نشكرك في المسيح من أجل تقواك وحسب قضيت أنه مناسباً أن تتقدم 
بطلب إلينا بوساطة المعلم وليم» الذي هو كاهنك. إعلم بأننا تعاطفنا 
مع شكواك بقدر أن لانغضب الربء أو نخرق القانون» وسوف تسمع 
المزيد حول هذا من وليم المذكورء واعلم واسترح متأكداء أنه قبل 
قدومنا إلى انكلتراء إذا لم يكن السلام بينك ويين الملك لم يسترده بإننا 
سوف نصرف أنفسنا بكل فعالية لذلك» ولسوف نستخدم وسائل أقوى 
للحصول على محصلة عادلة لهذه القضية» وبا أنه ليس لدينا ختم خاص 
بنأء استخدمنا هذا الختم العائد لميئة كهنة بيل [8©113, وداعا». 

رسالته إ إلى ملك إنكلترا 


امن بونيفيسء» إلخ., إلى الملك» إلخ: 

لقد تلقينا رسائل من بعض الأساقفة المساعدين في كانتربري؛ 
يلتمسون فيها بكل اخلاص إقامة سلام بينكم وبين الأب المبجل 
امسن لكنسية ويتكسن والذي نسميته قد جرى قبولا من قبل 
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في هذه المناسبة» ولأن الذي يصغيء كا يليق إلى شكوى الأب المذكور. 
يجد من المعروف أنه مفيد ونافع لكل من الكئيسة وللمملكة» نرجو 
سموكم بتقوى بأن تتلطفوا بأن تعيدوا الأب المذكور إلى حظوتكم؛ 
بحكم أنكم ملك صالح, وأمير يخاف الرب؛ وهككذا ينبغي أن يفعل» 
وبا أنه ليس لدينا ختم خاص بنا» إلخ (كما من قبل). 

كبا أنه كتب أيضاً إلى أسقف هيرفورد» ليشغل نفسه بيقظة وبفعالية» 
با يتعلق ببذه القضية» أي قضية أسقف وينكستر بالإقناع بالالتئاسات 
وبالتهديد. 

وكان ملك هنغاريا في هذه الآونة قد طرد من مملكته من قبل التتار» 
لذلك تقدم بطلب إلى بلاط الامبراطورء وطلب نصيحة فعالة ومساعدة 
ضد العدو المشترك» وجرت مداولات سرية وطويلة؛» إثر ذلك» وقد 
تقرر بأن يقوم الامبراطور بيد قوية بالعمل على تحرير ملكة هنغاريا من 
نير الاحتلال البربري على شرط قضى أنه عندما سيسترد الملك ملكته؛ 
وعندما تعود إلى الحرية والسلام بوساطة الامبراطور سوف يعد 
الامبراطور سيدا صامياً له. 


وبناء عليه جرى إرسال جيش كبير» وتمكن الامبراطور من تحرير 
المملكة المتقدم ذكرها أعلاه من التتار المتوحشين» لكن ذلك لم يكن من 
دون بذل كثير من المال» والتعرض لمخاطر عظيمة ولقد طردهم بقوة 
وبقدرة إلى ماوراء حدود المملكة» وكان هناك بعض الذين قالوا بأن 
هؤلاء الخار المفقوتين: قد جاءوا أولاً بموجب دسائس الامبراطور 
ومؤامراته» وكانوا بانتظار مطالبه» ومرتبطين بتنفيذ أوامره» وقد تصرفوا 

يقة تمكن الامبراطور من اخضاع ذلك الملك ووضعه مع مملكته 
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5 
تحت سلطانه. لكن هذا ما كان قد تبامس به الذين كانوا غيورين من 
ومثل هذا الافتراء ينبغي عدم تصديقه؛ وعندما على هذا صارت تملكة 
هنغاريا محررة» وعاد ملكها بسلام» صارت هنغاريا خاضعة إلى 
الامبراطورية» وصارت ملزمة بتقدي يم ثلاثماثة فارس مع أتباعهم. للقتال 
0 عاج المرواطرب 0000 


رن كله ردت اسع ونه را طون عابط لي ما 
الاغريق» وبما أنه لم يكن لديه شيئاً في خزينته يمكنه من متابعة الحرب» 
أو الوقوف ضد الهجات المتتابعة للاغريق» هرب إلى بلاط فردريك 
الامبراطور الروماني من أجل النصيحة والمساغدة. وقام الامبراطور 
أولاً بتقديم #بديد مرعب ضد الاغريقء ثم إنه قام بشكل أكشر حكمة 
بالمناقشات معهم؛ وحصل له أخيراً على هدنة لمدة عام ووافق 
الامبراطور فردريك نفسه على زواج بين ابنته وبين المقدم الكبير 
للاغريق واسمه بتاكيوس 615 ,. وبسبب هذا غضباً عظياً 
وازعاجاً لمولانا البابا وإلى البلاط الروماني كله؛ بسبب الشقاق الذي 
أثير بوساطة بتاكيوس» وقامت منذ ذلك الحين كراهية قاسية جداً 
ومستمرة بين مولانا الباباء وبين الامبراطور فردريك. 
التتار يتفرقون بانجاه الشرق 
وفي الوقت نفسسه؛ كان التنار يتربصون هناك؛ غير قادرين عل 
الصمود أية مدة أطول ضد هجمات الامبراطورء لذلك غادروا المناطق 
الشمالية؛ وارتحلوا مسرعين نحو الشرق» وعندما كانوا يجناحون بشكل 
وحثى بعض مناطق ايران» كان هناك بعض الناس المدوحشين جداء 
والذين سكنوا على تخوم البحر الأحمرء وكانوا إلى حد بعيد خاضعين 
لسلطان مصرء وكانوا يعرفون باسم الخورازمية» وكانوا قد هربوا من 
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سج بلالا - 


0 تبديدات ا الموجاء. محاولين - جنب يه التتري؛ ب 
يستولون بالقوة على ماطلبوه وسيحصلون عليه بحد السيف» 0 

«هناك على مسافة ليست بعيدة عن هذا المكان» يوجد بعض الناس» 
الذين يدعون ياسم الصليبين» وهم يسكئون 2 الاماكن الساحلية» 
وهم يزدرون شريعتناء وهم مثيرين للمتاعب لناء ويسببون الأضرار لناء 
ويهددون بالبقاء هكذا والاستمرار» ومركزهم المهم ومقرهم الرئيسي 
هو مديئة القدس» أذهبوا بناء عليه واطردوهم وعيشوا حيث يعيشون 
الآن» وهذا عندما تحصلون عليه» سوف تصبحون أثرياء بالأسللاب 
الثمينة. وسوف تمتلكون أراضي خصبة» وستبتهيجون بالقلاع والمدن 
التي تتمناها قلوبكم» وسوف تكونون من ذلك الوقت سعداء في ظل 
حمايتي» وظل لض كحي وسكي روا كرا مبذا 00 
عل ممارك ات واد عن فللت لق رصان ل د لاه تلك اللا 


رسالة الامبراطور حول إفراغ الأرض ال مقدسة من السكان 

امن فردريك» الذي هو بنعمة الرب» امبراطور الرومان» والأغسطس 
الدإكم» وملك القبدسن وصقلية: إلى اد جح الحويه رتشارد. ايرل 
اوف كورنوولء. نحيات» وغواطف خالصة أكيدة: 

في راما سمع صوت بكاء ون نحيب» وعويل» وحزن عظيم» وهو 
صوت» انتشر»ء كا أفادت الأعبان» مثل انتشار أخبار نحزنناء وهو 
صوت,ء كى) يبدو يدفعه تيار الحظ المعاكس إلى آذانناء ليو ضح أن الشرور 
وان ارطياء نباك اخبار عليز مال أمصواك اأرعد وازدد ستداله 
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هللاا - 


الجخ وعن امسبارة الول التريع الربدام فين التدمير المريع 
للمدينة المقدسة» وهذا في أيامنا! وفتحت هذه البروق سحب السماء. 
ليس من أجل تساقط الندى» أو زخات مطر خفيفة» بل لتهطل علينا 
بفيض من المصائب» وليعض الوفت أنعش الب» والوإيان الصحيح. 
المبيحيين الذين نجوا من المذبحمة النى عملها الخوارزمية؛ ليقوموا 
بالانتقام لذلك الدمار» ولتلك الفاجعة الكبرى» ففي اللحظة نفسها 
لؤتمرات القادة. ومع رغبة كل عسكري خاص ألهم لأن يفعل شيئاً ما 
ردا على تلك الانتكاسة» كان بطريرك القدسء يأمل بأن يحصل لنفسه 
على مجد النصر كله؛ وكان يبحث عن كل أمير آخرء وشريك هناك غير 
جدير ليكون شريكاً معسه. وهنا بدأ يبشر بصليبية الربء ورفع من 
معنويات الذين سمعوه؛ وألهبهم بشجاعة وصلت إلى حد الطيشء وبناء 
عليه قام الجيش الصليبي» من دون انتظار للساعة الموائمة؛ وهي 
القاعدة الأكثر أهمية في الحربء في يوم الاثنين قبل عيد القديس لوقا 
الإنجيل» وهو مكوّن من جميع أنواع الفرسان الأجانب» قام أفراده 
بإلقاء أنفسهم على الخوارزمية م ذكرهم. الذين كانوا متوقعين 
للهجوم؛ وكانوا مستعدين للمقاومة»؛ وهكذا حدث في هذه المعركة 
السيئة الطالع؛ أنه لم ينج أحد من جميع الصليبيين» من القتل. ٠أو‏ من 
الوقوع بالأسرء ونجا أخرون حوكانوا قلة قليلة- بفضل وسائل 
التفريج التي واجهوها أثناء فرارهمء وكان معظم هؤلاء من الذين م 
يندفعوا بطيش إلى وسط حومة القتال» حيث كان هناك قرع للسلاح» 
وزمجرة ضربات المتنازلين» وكان الذين نجوا من بين جميع بارونات 
الأرض المقدسة» ومن عساكر مملكة القدس» ومن بين جميع عسكربي 
رهبان الداوية» الذين بعشوا بثلائمائة» ومن اسبتارية القديس يوحناء 
الذين كانوا قد أرسلوا مائتين» ومن بين جميع الذين حشدهم فرسان 
رهبان القديسة مريم للتيوتون» كان الذين نجوا من هؤلاء ليس أحداء 
إلآ البطريرك المتقدم الذكرء واللورد سيمون دي مونتفورت (الذي كان 
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حامل علم المملكة» وقائد المقدمة) وأربعة فرسانء وعسدد ضئيل جداً 
من نصدم الداوية» وتسعة عشر من الاسبتارية» وثلاثة خدم فقط من 
خدم الفرسان التيوتون. فهؤلاء ققط الذين عادواء ولقد عادوا إما 
لحسن حظهمء أو بوساطة الفرار» وكان هناك رجال من ذوي الشهسرة 
مثل أسقف اللد وصاحب حيقاء فد سقطا على أرض المعركة» وقد 
أصيبا بجراحة مميتة» وقد أصيب وولتر أسقف يافا ببجراحة قائلة؛ أما 
رئيس أساقفة صور الذي لم يمت من جراحاته. فقد ألقي به في السجن» 
وقد علم سمونا ببذه الأشياء كلها من الرسائل التي أرسلت إلينا من 
بيت رهبان القديسة مريم للتيوتون. 
وتسبب هذه المحصلة المحزنة للأشياء» وتقدم في ذاتها سبباً للأسى 
وتسحب المرارة من قلوبناء ومن قلوب جميع أمراء الإيهان المسيحي؛ 
وهي تستحق انبمار فيض من الدموع من أعينناء بسبب طبيعة الفاجعة 
إثارة هياج المخار الديني للداوية» الذين عاشوا على موارد بأرونات 
الأرض» لقد أرغموا بحصرب غير عادلة وغير حكيمة سلطان مصر على 
طلب مساعدة الخوارزمية» وذلك في ازدراء كامل لمعاهدتنا الملكية التي 
عقدناها مع ذلك السلطان» ومعنا بيتي رهبان القديس يوحناء 
والفرسان التيوتون للقديسة مريم» وقد أظهر هؤلاء الذين تقدم ذكرهم 
سذاجة طفولية» ودليل على الحاقة وذلك عندما وضعوا ثقتهم في 
البرابرة المتذبذبين» متوقعين أن يجدوا الوفاء لدى الخونة» فباستتخدامهم 
لوسائل غير أمينة» اتحدوا مع سلطاني دمشقء والكرك» اللذان لم يختلفا 
علهم بالعقيدة فقط» لابل تفاوتا معهم بالمصالح, وكان الهدف من ذلك 
تقديم العون ضد الخوارزمية والسلطان» وكانوا بهذا كمن أرسل 
بكميات من الزيت لصبها فوق النار الملتهبة. 
وبناء عليسسه؛ حسبما سمعنا بشكل واضح. وروي لناء من بعض, 
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الرهبان الذين قدموا من المناطق الأجنبية» استقبل الداوية السلطانيين 
الفرح و الاحتفاللات» وسمحوا لهم بمهارسة شعائرهم الوهمية» وأببتهم 
المدنية» مع الدعاء باسم محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ ولم يعمد من 
الممكن إبعاد هؤلاء الذين وجهت إليهم الدعوة» ولابأي شكل من 
الأشكال» ولاباللطف من طبيعتهم» كما أنهم لم ينثنوا عن البقاء بوساطة 
وعل التحالف» الذي اقسموا عليه؛ وذلك عن متابعة ميولهم العدوانية) 
لابل أظهروا بشكل واضح جدا أن الحنث باليمين وليس بالحري الوفاء 
به هو الذي قائمين به» أما سلطان حمصء الذي أرسله سلطان دمشق. 
لمساعدة الذين عملوا تحالفاً للقتدال ضد سلطان مصرء والذي لم تكن 
لديه أمال بنيل الخير على يدي سلطان مصرء فقد هربء. ونجا من 
المعركة مع خمسة فقط من رجالهه أما بالنسبة للبقية؛ فإنهم بعد صراع 
قصير» تظاهروا فيه بالقتال» ذهبوا سالمين مع رجالهم كلهم إلى سلطان 
الكرك» من دون قتال» ولاحتى مايشبه القتال» وهكذا صفوا أنفسهم 
على جانب الذين اقترنوا بهم في قلوبهمء وعلاوة على ذلك إن الإهمال 
الشديد الذي هو الخطوة الأخيرة نحو الدمار» عندما تكون سلامة 
واحد معلقة على عصاء ويلفظ كل خطرء ويهددنا بدمار سريع» 
وبالنسبة لزعماء الشريعة الأرثوذكسية وهو أمر نحن جميعا 
أرثوذكس- لايمكننا أن نكثب عنهم من دون ألم كبير» هم بعيدين عن 
التفكر حول ترميم مثل هذه المأساة المحزئة, باستثناء التنهدات؛ وفق 

يقة أجدادناء من أجل مثل هذه الأحداث المؤسفة. ولكن وكأن 
الشؤون لم تكن شؤون المسيحيين» أو الويان المبيحي. لم نبتم 
بجر احاتناء» ولم نبتم حول أوجه المعالجات» فالرب قد طاردناء ونحن لم 
نتشكى» فنحن محاطون مسن كل جانب بأسقفنا المحترقة» ومع ذلك لم 
نركض من أجل احضار الماء» لابل كل واحد متمجد مسرور في سوء 
حظ الآخرء ففى المكان الأول الوحشية الجديدة للتتار قد أذهلتناء وفي 
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المكان الآخر هناك النكد القديم للشعوب البربرية يحرقنا ويعذبنا. 

ثم هناك في الأمساكن الأخرى الخيانة المخجلة للبيترنيين التي قد 
أغضبتناء وفوق كل شيء؛ خيانة الذين يضعفون الامبراطورية المقدسة 
في إيطاليا بوساطة أعمال عصيانهم» حيث أنهم بذلك يعيقوننا عن 
اخضاع الشعوب البربرية إلى الامبراطورية المسيحية» وفقاً لما تطليه 
الكنيسة الكاثوليكية في طقوسها المقدسة» وهكذا دفعنا في كل اتجاه من 
قبل الأعداء المعلنين» أو من قبل عذاب الأعداء المتخفين» والشيطان 
يعمل بشكل متواصلء وهو متيقظه بين سمعان نائم» ونحن غير 
متسامح معنا هناك» حيث يمكن للنوم أن ينعش أعيئناء وللرقاد أن 
ينعش قلوبناء وانبضوا بناء عليه أيها الرجال الشجعان, واحملوا 
سسلاحكم وترستكم للانتقام لأذى أيامناء فهي مدونة بشكل أننا 
لايمكن أن نتجنبهاء ؛ ارب قو الخساهد خلينة نا تايمنا دوسا بكرم 
زائد العون لمساعدة الأرض المقدسة:؛ أكثر مما طلبته من عون من 
الآخسرين» لأننا نعتقد أنك لست جاهلا بالعسكريين من وراء الألب» 
الذين هم قوم حبون القسال» وكيف أنهم ملوا شارة الصليب الرائم» 
وعهصدوا بأنفسهم لخدمة الأرض المقدسة؛ ثم كيف دعوا بوجوب أن 
يعهد بها إلى مقدم مشهورء وأن يجري توجيهها من قبل الذين كانوا 
يعبرون البحرء فلم يرفض سمونا منحها التأيبد بموافقتنا. 

وو ا وو ا ا 6 
الور ندراة هؤلاء القوم أنه شخص مناسبء واعسدين بوجوب أن 
يصاحب الجيش ألف فارس مأجورين؛ نحن سوف تتولى الدفع إل 
باستمرار» للمساعدة في مثل هذا الشيء الجيدء وبناء على هذا أرسلنا 
بيرارد 8©61810, رئيس أساقفة بلرمء وأسقفي ريغيو 2000 
وفلورانساء وكذلك غ. © أسقف سوسة المحبيين منا والمقسربين 
إليناء إلى غريغوريء الذي كان أنذاك الحبر الأعظم الحاكمء وذلك 
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ليكونوا بمثابة نواب خاصين من سموناء ليسألوه لاشىء أكثر من الخماية 
سبوساطة حارس أمين ومناسب- لناء ولأولادناء ولاميراطوريتناء 
ولمالكناء ولكي يمكن أخيراً إرجاع اللومبارد المعاندين الوقحين 
والعصة عليناء إلى معاودة الاعتراف --حسبا متوجب عليهم أن 
يفعلوا- بالحقوق وبالسيادة العائدة إلى الامبراطورية الرومانية» ومن 
أجل أنه عندما يشاهد العصة المتقدم ذكرهم أعلاه؛ أن إتحادهم؛ أو 
بالحريء تآمرهم قد جرى تدميره» وقتها يمكن أن يدفعوا من أجل أن 
يسددوا لنا مواردناء مثلما يفعل رعايانا الآخرونء وكما تدفع الدول 
الأخرى إلى ملوكها وسادتها الشرعيين. 

ذم إزنا بعلها قدركا الطروق» وأحوال الزمان» رأينا مسبقاً ماوقع 
الا وارتعينا منه» (مع أن معرفة الذي سيكون هو أن مرفوض 
ولايمكن معرفته من قبل إنسان فاني) لأن شرور الأيام قد اتسعت 
بشكل كبير» وأنه في سبيل دمار ايطاليا سمح البابا الحاكم للكنيسة؛ 
بموافقة مع البابوية وتنسيق بزيادة عدد أعدائناء وغريغوري البابا الحاكم 
قد ماث» وقد ضعفت السلطة البابوية بخلافات هذا الوقت وتمزقاته؛ 
والذي يحكم الكتيسة الآنه والموضوع على رأ س البابوية» قد قدمنا لى 
ووبتحاطة مننوينا مقترحات أكبر بكثير» بما كسان من قبل» وههي 
مقترحات ما من أحد فكر مضيباً قطء أن من الحق جواز رفضهاء وعدم 
قبولماء وهذه المقترحات» هى أننا بعد اعتمادنا على مولانا الحبار يسو 
المسيح, الملك المنتصرء صرفنا أنفسنا لأن نحمل على أكتافنا حملاً ثقيلاً» 
وأن نثقل أنفسنا بجميع شؤون ماوراء البحرء وعلاوةعلى ذلك فيا 
يتعلق بالعاصفة المهددة للتشار» وبالمخاوف من جهسة امبراطورية 
القسطنطينية» فذلك سيكون وفقاً لما قدمه الرسول المتقدم لسمونا من 
تعلييات إليكم وإلى الملوك الآخرين والأمراء. 

آه كم كانت الفوائد كبيرة» التي كانت ستكون بعد حين» لفائدة 


- 623 - 


د دلكلشقادق 
الصالح العام؛ من الترياق الذي تم عرضه من قبل اخلاصناء في الوقت 
الى كاري لمكن فيه يعاها الصتعفه وذلك قل رقو السرية 
الثانية من الحظ المعاكس» وتوجيهها ضد اجرح ومضاعفة الام الندية 
الأولى» ونحن لانعتقد أن الأمور ينبغي أن تترك هكذا لليأس أو 
للمسوت من دون التفكير بعلاجات هي بمكنة وينبغي العودة إليهاء 
وبالنسبة إليناء إن جيروتنا لايهانع في الممساهمة في خطة مفيدة من هذا 
النوع» لابل إننا نعد بتقديم مكاتبنا الجيدة برغبة أعظمء ولأننا نشاهد 
بأن الفأس قد وضع عند جذر الشجرة» نقدر أنه بات من الضروري 
بالنسبة لنا ولجميع أمراء الإيمان الصحيح؛ أن يقدموا بناء عليه 
المساعدة» حيث مادامت إيطاليا على كل حال بسلام معناء ونمتلكاتنا 
وحقوقنا التي متع بها أبوينا الأقربين بسلام في كل من الامبراطورية 
والمملكة» حيث عادت إليئا ومعئا بسلام» فإنه بذلك استرد جناحانا 
نشاطههاء وتماسك ريشهماء فبهما يمكن أن نحلّق عالياً بأمان أعظم. 
صدر في فوجيا 48 ,ه, في السابع والعشرين من شبساطه في 
العلامة الثالثة»). 
'رواية موجزة حول الفاجعة ا مذكورة أعلاه 

وكان سبب هذه الفاجعة المحزنة؛ التي ورد ذكرها أعلاه» والتي 
وقعت أولاً في مديئة القدس هو مايلي: عندما قام الخوارزمية ببجومهم 
المفاجىء على البطريرك» وعلى سكان المديئة» هرب البطريرك المذكور» 

مع أسر أهل المدينة بكل سرعة إلى يافاء للالتجاء هناك» وقام الخوارزمية 
ا الفارين» واصطيادهم لقتلهم» برفع أعلام 
الصليبيين سالذين كانوا قد هربوا فجأةك فوق شرافات أسوار المدينة» 
ونتيجة لمذاء فإن بعض الصليبيين الذين كانوا متتخفين جارج المدينةء 
تركوا أماكن تخفيهم؛ وامتطوا 0 سريعة؛ ولحقوا ببني جلدتهم 
الصليبين» بمو جنا عواطف روح الأخوة. ودعوهم للعودة» وأعلنوا 


- 624 - 


1م /ع- 

بأن رفاقهم الذين بقيوا في المدينة» قد انتصروا بسعادة على أدائهم؛ 
ورفعوا أعلامهم بسرور فوق الأسوارء وبناء عليه عمادواء لكن عندما 
حملوا أنفسهم مع شعور بالأمان. ودخلوا إلى المدينة» أو إلى أحوازهاء 
كان القوم المتقدم ذكرهم مسلحين حتى أسنائهم وكانوا مستعدين من 
قبل» ولذلك انقضوا على الصليبيين الفاريسن» وقتلوهم جميعا بحد 
السيف. ثم قام قومنا الذي بقيوا سالمين ولم يتعرضوا للآذى في المدن 
والقلاع الأخري» فحشدوا جيشاً كبيرا» زقرروا :الجاع طلب الانتقام 
لدماء إخخواء نهمء وأن يكون انتقامهم من أعدائهم دمويا وبأيدي ثقيلة» 
نشبوا مدي التشان: كته سحقواء كما هو واضح من رمسالة 
الامبراطور المكتوبة أعلاه» وهكذا كان نصيب الأكثرية القتل» وكانوا 
قلة الذين جرحوا والذين نجوا بالفرار؛ بعدما تركوا أعداءهم 
يتفاخرون بالنصر الدموي الذي نالوه ه عليهم؛ وذلك .حسبا اعترف 
الأعداء أنفسهم بأفواههم» بعد المعركة: التي استمرت من الصباح 
الباكر حتى وضع حلول ظلام الليل نهاية لهاء لأنه لم يعد بمقدور أي 
من الفئتين تمييز الأخرى. 

رسالة أخرى أكثر تفصيلاً من مقدم الاسبتارية في القدس 

«إلى اللورد م. /1 دي ميرلي 146/12/86 الأعظم قوة, يرسل 
نحياته غ. © من القلعة الحديدة (نيوكاسل) الذي هو بنعمة الرب 
المقدم المتنواضع للدير المقدس في القدسء والوصى على الأتباع الفقراء 
للمسيح: 

من المعلومات الواردة في رسائلنا التي أرسلناها لكم في كل عبور 
يمكنكم أن تروا بها فيه الكفاية من الوضوح.ء كيف سارت شؤون 
الأرض المقدسة بشكل ميء» وذلك بسبب النزاعات التي كانت قائمة 
منذ زمن طويل؛ وذلك في وقت عمل الحدنة» وفيها يتعلق بالارتباط 
بموقف الدمشقيين ضد سلطان مصرء» ونحن نرغب أن يعلم معاليكم 
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بالأحداث الأخرى بعد انقضاء المهدنة» حيث اعتقدنا أنه من المفيد أن 
سي ا ل 0 
مشق مع السلطان الناصري صاحب الكرك؛ بعدما كانا من قبل 
لانن سلاماً فيا بينهماء ودخصلا بمعاهدة مع الصليبيين» 
على شرط أن يعيدا إلى الصليبيين جميع تملكة القدسء والأراضي التي 
كانت بحوزة الصليبيين قرب :+ نهر الأردن؛ إلى جانب بعض القرىء التي 
احتفظوا بملكيتها ني الجبال» ومقابل ذلك توجب على الصليبيين أن 
يعطوهم كل المساعدات التي بإمكانمم في قتال سلطان مصرء وتمت 
الموافقة على شروط هذه المعاهدة من قبل الفريقين» وشرع الصليبيون 
يتخذون أماكن استقرارهم في المدينة المقدسة؛ بين! بقي جيشهم في غزة» 
برفقة جيش السلطانين المتقدمى الذكرء مناوشة سلطان مصر ومضايقته» 
وبعدما انخرطوا في هذا العمل لبعض الوقت» وصل بطريرك القدس 
من بلاد ماوراء البجرء وبعد استراحته جسدياأ لبعض الوقت» حركه 
الشوق لزيارة ضريح ربناء» وانطلق ليقوم بذلك الحج. حيث كنا أيضاً 
برفقته» وبعدما وفينا بنذر حجناء سمعنا في المدينة المقدسة.؛ بأن حشداً 
لاعدد له. من الجنس المتوحش والعنيد. والذين يعرفون باسم 
الخوارزمية» قد قام بناء على استدعماء سلطان مصر وأوامره» باحتلال 
ميح المنطقة الموجودة في الجزء الأقصى من أراضينا المجاورة للقدس» 
وتغطية وجههاء وقد جعلوا كل نفس حية طعياً للموت. بالئار 
وبالسيف. 


وجرى عقد مؤتمر حول هذه المسألة» من قبل الصليبيين» الذين كانوا 
يعيشون في القدس» وبا أنه لم يكن بمقدورهم مقاومة هؤلاء الناس» 
رات بتكل يتلاو أ يشوم ع كان لان برل قاد متو 


بحكم أنها كانت مكانا أمينا للالتتجاء إليهء وني تلك الليلة نفسهاء 
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وبعدما أنهينا مداولاتناء اقتدنا قومنا بحذر إلى خارع المدينة. وسرنا 
ونحن مطمئنين» نصف المسافة. حيث أظهر لمعيق الأكثر تدميراً لنا 
نفسه» وذلك بسبب تدخخل الشيطان الذي هو عدونا الماكر القديم» وقد 
رفع القوم المتقدم ذكرهم على أسوار المدينة بعض الأعلام التي تركها 
الفارون خلفهم» حتى يمكنهم بهذه الوساطة إعادة الغافلين» بمنحهم 

الاعتقاد بأن الصليبيين الذين بقيوا» قد هزموا أعداءهم, وبادر بعض 
أتباعنا من الصليبيين بالإسراع خلفناء » لإرجاعناء وبعثوا الطمأنينة 
ينفوسنا بملامح مشرقة» وأعلنوا بأن أعلام الصليبيين» التي يعرفومها 
ا ا 1 
أنهم هزموا الأعداءء وهم بهذا قد خدعواء وخدعونا معهم أيضأء وبناء 
عليه عدنا ونحن مسرورين واثقين إلى المدينة المقدسة» ظانين أننا سوف 
نسكن هناك بأمان» وقام كثيرون انطلاقاً من مشاعر التقوى: وآخرون 
بأمل الاستحواذ على مواريثهم والاحتفاظ بهاء بالاندفاع من دون حذرء 
فعادوا إلى المدينة نفسها أو إلى أرباضها.ء وسعينا نحن على كل 
حال- لثنيهم عن هذا كله. خائفين من خيانة من هؤلاء القوم 
الغادرين» ولذلك تخلينا عنهم وغادرناهمء وحدث بعد أمد وجيز من 
مغادرتنا» أن قدم هؤلاء الخوارزمية الخونة بقوات كبيرة» وطوقوا 
الصليبيين في المدينة المقدسة: وحملوا عليهم حملات عنيفة يومياً؛ مع 
الحيلولة بينهم وبين الدخول إلى المدينة أو الخروج منها بكل وسيلة من 
الوسائل» وأنزلوا هم البلاء بمختلف الطرق» وبسبب هذه الهجياتث» 
والجوع ١‏ والأسى » وسلوا إل بحالة البأسن» واتنشو تمبعاً مل تخريقن 
أنفسهم لحظوظظ مخاطر اموت عل أيدي العدوه وبناء عليه غادروا الدية 
أثناء الليل» وارتحلوا وساروا فوق ق الطرقات في المناطق المهجورة من 
الجبال» حتى وصلوا أخيراً إلى ممر ضيق» وهناك وقعوا في كمين للعدو؛ 
الذي طوقهم من جقيع الجهات» وهاجمهم بالسيوفه والنشاب» 
والممجارة» وغير ذلك من الأسلحة» وقتلهم؛ ومزقهم» وقطع |[ إلى أشلاء 
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حسوالي سبْعة آلاف من الرجال والنساءء؛ وذلك وفقاً لأصح 
الاحصائيات؛ حتى أن دم هؤلاء المؤمنين» قد جرى على جوانب الجبال 
مثل الماء» وذلك كما رأيته وأنا حزين؛ وأخخذوا الشباب والعذراوات 
معهم إلى الأسرء وعادوا إلى المديئة ا ملقدسة»؛ حيث قطعوا أعناق 
الراهبات والرجال المسنين الضعفاءء الذين كانوا غير قادرين على تحمل 
متاعب الرحلة والفرار» وذبحوهم وكأنهم أغنام كان من المقرر ذبحهمء 
وجاء ذلك بعدما هربوا إلى كنيسة الضريح المقدسء وإلى الجمجمة. 
وهوالمكان الذي تكرس بدم ربناء وهكذا اق قترفوا في هذا المعبد المقدس» 
جريمة» لم تشهد أعين الناس مثيلاً لها منذ بداية الدنيا. 


وبعد مرور بعض الوقت» وب| أن وحشية هذه الجريمة الكبرىء التي 
لايمكن التهاون نحوهاء أثارت المشاعر الدينية لدى جميع الصليييين» 
ودفعتهم إلى الانتقام من الإهانات التي أللحقت بخالقهم. ولذلك جرى 
الاتفاق الاجماعي بأنه يتوجب علينا جميعاً بعد طلب المساعدة من 
السهاء- إعداد أنفسنا وتنظيمهاء للاشتباك بمعركة مع هؤ لاء القوم 
الخونة» ويناء عليه هاجناهم» وقاتلناهم من دون استراحة من الصباح 
ادر حتى أنتهاء التهار» عندما حال الظلام بيننا وبين التمييز بين قومنا 
وبين أعدائناء وقد سقطت أعداد كبيرة من جانبناء كانت أربعة أضعاف 
ماقتل من أعدائناء فهذا ما أمكن معرفته بعد القتال. 


وفي اليوم التالي (عيد القديس لوقا الانجيلٍ) كان فرسان الداوية 
والاسبتارية قد وجدوا أنفسهم؛ قد استردوا شيئاً من قوء » فاستمدوا 
العون من عليين؛ مع جميع الرهبان الآخرين الذين كرسوا اندهع غله 
الحرب» وأوقفوا طاقاتهم عليهاء واحتشد جميع الصليبيين في الأرض 
المقدسة» بناء على دعصوة وإعلان من البطريرك» وتحت قيادته» واشتبكوا 
بمعركة هي الأكثر دموية ممع الخوارزمية المتقدم ذكرهمء وحمسة آلاف 
فارس مسلم آخرين كانوا 5 يقاتلون تحت قيادة سلطان مصرء وذلك 
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بعد انض امهم مؤخراً إلى هؤلاء المنوارزمية» وجرى قتال حاد من على 
الطرفين؛ ولم يكن بإمكاننا تجنبهم» » لأنه كان هناك جيشاً قوياً وكبيراً على 
جانبيناء وكنا أخيراً غير قادرين على الصمود في وجه مثل تلك الحشود: 
لأن قواتاً جديدة غير متعبة من الأعداء» تابعت التدفق عليناء ذلك أنهم 
كانوا عشرة أضعاف تعدادناء ل ل اد 
بتأثير المعركة التي وقعت مؤخحراًء ولذلك كنا مرغمين على الفرار» 
ارح يات وكات حر مر را لأن أعداداً كبيرة 
سقطت من على جانبهم كانت أكثر ما سقط من عا لى جاتيناء وقد 
سوعدنا كثيراً من قبله. الذي هو حافظ للأرواح؛ حتى أنه لم ينج مائة 
بالفرار» لكن طوال ما كنا قادرين على الصمود» شجعنا بعضنا وواسينا 
بعضنا بعضاً في المسيح» وقاتلنا بدون تعب وبشجاعة. مما أدهش 
أعداءناء حتى وقعنا أخيراً بالأسرء وهو ما حاولنا أن نتجنبه» بأن نقتل» 
ولذلك قال العدوء فيا بعدء وهو مندهش. إلى أسراه: «أنتم عن طواعية 
ألقيتم بأنفسكم في طريق الموت» فلاذا كان ذلك»؟ وعلى هذا أجاب 
الأسرى قائلين: «كنا نفضل بالخري أن نموت في المعركة, ذلك أننا 
بموت أجسادناء نحصل على التمجيد لأرواحناء وذلك بدلاً من أن نفر 
بدناءة» فمثل هؤلاء الناس» هم بالحقيقةة. يُخاف منهم كثيراًا. 
وسحقت في المعركة المذكورة» قدرة الصليبيين» وكانت أعداد الذين 
قتلوا من على الجانبين لاتحصى» وجسسرى قتل مقدمي الداوية 
والاسبتارية» وكذلك مقدمي الطوائف الأخرىء مع فرسانهم وأتباعهم» 
أما وولتر كونت بريين 867/6, واللورد فيليب دي مونت 
فورت» والذين قاتلوا تحت لواء البطريرك» فقد جرى تُزيقهم إلى 
أشلاء» ونجا من الداوية ثانية عشر فقط» وستة عشر من الاسبتارية» 
وكانوا فبها بعد أسفين لأنهم أنقذوا أنفسهم. وداعاً». 


كيف استهدف الانكليز رمي نير العبودية البابوية 
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بينا كان الجنس البشري هكذا مضطرباً كثيرأ» بوساطة عدد كبير من 
العواصف. في سورية؛ وفي انكلترا أيضاء والبلدان المجاورة لما: 

لعبت القدرة اللاهوتية بالأشياء الإنسانية 

لأن البلاط الروماني الآن في أيام بابانا الجديد» انوسنت الرابع» قد 
ألقى جانباً جميع مشاعر الحياء. وتابع دون توقف --على عكس جميع 
آمالنات استخراج مواردنا بوساطة مراسيم يومية وقحة» وتفجر الآن 
عدم الرضا الذي شعر به الانكليز طويلاً» واعتمل ف قلوجيو: لبيحة 
لذلك» على شكل شكايات مكشوفة؛ وذلك بعدما مخض طويلة. 
وتكلموا بشكل مكشوف» لأنه لم يعد بإمكاهم حبس أنفسهم.ء ولأن 
صبرهم صار إثمالاً وتراخياً وصار تواضعهم غير مفيد أبداً لابل 
بالحري مؤذياء وفي مؤتمر جصرى عقدهء جرى التصريح بالاعتبارات 
التالية لصالح الملك والمملكة: 

إذا ماقام البابا بالنظر بعين عقله إلى أوضاع الكنيسة الأولى في 
انكلتراء وكيف كانت في عمرها الوسيط؛ وكيف هي الآن» هو لن يبز 
أساسات الكنائس» واللاهوتيين» ولن يقوم بظلمهم والضغط عليهم 
على هذه الصورة» أو أن يدعيء أو أن يستخرج من الكنائس» التي 
ليست كنائسه. لأنه بموجب تبشير القديس أوغسطينء الذي هو رسول 
الاتكلحن جرق تخحويل الملك ايثلبيرت أعطامماء إلى الإيان 
بالمسيح» وأسس كنائس: لندن» وروكسترء وكانتربري» ووضع رجال 
دين وكهئة في مكان أول؛ ورهبان في مكان آخرء وعيّن إليهم مايكفي 
من الأراضي والممتلكات من أجل عيشهم وأوكل إليهم وظيفة واحدة 
هي أداء القداسات ب امات اليه إليهم: وصب الحمد والشكر إلى 
الرب ف الليل والتهارء و ملح الصدقات» وممارسة أعمال التهقوى 
الأخري وتقديم 0 إلى الفقراءء وا لطاقة إمكاناتهم» ووفق 
الطريقة نفسها أيضاًء قدم الملوك الآخرون الهبات إلى الكاتدرائيات 
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لاا 


الأخرىء وإلى الكنائس الكهنوتية والرهبانية» وهو مايمكن رؤيته 
لدى تفحص تعليأتهم وقوائم أعطياتهم؛ وهم على كل حالء لم يعطوا 
هله المقتنيات بكرم مطلقء بل كانت مشرولة بشلاثة شروط دائمة 
فالأشياء الممنوحة إليهم هي من أجل الفائدة العامة للمملكة؛ أي 

من أجل الحملات العسكرية» ومن أجل تسرميم وإصلاح المسسور 
والقلاع؛ آنه هله الوسائط يمكن صد هجيات الأعداء. وإذا كانت 
هذه الأشياء --بناء عليهد- قد أعطيت من الأوقاف» ومن الايجارات 
المدنية للملك والأمسراء. إلى الأماكن الروحية فأي حق نحن 
نسأل- يمكن لأساقفة هذه الأماكن؛ كأناس مثبتين في الكنائس 
الكاتدرائية» وكذلك رعأة الديرة والراعيات» يمكنهم سم دول إلحاق 
الأذى بحق الآخرين- تحويلهم إلى استخدامات واحد آخرء أو 
استخدامات السرئ؟ خاصة إلى الاستخدامسات التي منها صذر 
الذبح» والثار وسفك الذسات: اتسينا سيجاك دوين قائلاً: 
مولاناء إذا ضربنا بالسيف»؟ أجابه الرب: «ضع سيفك في الغمدا؛ 
ومجدداً إذا ما جرى إرسال الموارد الأساسية لرجال الدين في انكلترا 
إلى إيطالياء من أبن يمكنهم تأمين الوسائل لترميم الجسور والقلاع؛ 
ومن أجل الحملات العسكرية | إن مان مرورا؟ ومن أين يمكنهم 
الحصول على الوسائل لإبداء الضيافة؟ وكيف سيكونون قادرين على 
البقاء في الأساكن المعيلة إليهم؟ ومحددا هناك شرور ألخصرى» فالذين 
سيذهبون من انكلترا إلى البلاط الروماني؛ يمكن أن يتعرضوا إلى 
الأذى على أيدي عمال الامبراطور» فالذي هو واضح وملموس با فيه 
الكفاية» أن ل ا سي 
من الممكن عبوره بشار مد أو جزر واحد؛ وبأ أن الامبراطور ذاهب 
الآن إلى تلك الجهات. يخشى أنه إذا ممااستثقير الامبراطور على هذه 
المسورة أن يفوم بغزو المملكة كعدىء وذلك حسبا قال المعلم 
وولتر دق أوكرا 008 بمحضرة ة الملك أثناء مؤثمر عام للبارونات 
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اا و 
في لندن» عندما رجا الملك بحرارة عظيمة» باسم الامبراطور» بأن 
لايسمح بجمع المكوس من المملكة. سواء من الكهنة أو من العلمانيين» 
في سبيل مساعدة البأبا ضد الامبراطور» وأعطاهم بالوقت نفسه أن 
يفهموا بشكل مكرر» أنهم إذا فعلوا كذلك» خوك شور حورتب 


لا تحصى في المملكة, وأن الملك ونبلاء المملكة سوف يكشطون أنفسهم 
إلى العظام. 


كارا ار لمم الكت و ٠‏ فأعطى 
احته بالزواج | إلى الامبراطور. وهي التي | إليه أعطت أولاداًء هم بشكل 
واضح من جنسناء ومن الدم الاتكليزي» فا الذي يكونه؛ إذا ما أسهمنا 
بالملل ضد الامبراطوره غير تدمير هؤلاء الأولاد الذين نبعوا من 
أمتنا؟ حر رن ا رك ينا سر كرد ال بسر 
منع الامبراطور من مساعدة ملكنا في استرداد أراضيه؟ ومجدداً لو أن 
البابا قام بتقدير النوازل والخسائرء التي لحقت بانكلتراء على يدي 
الملك الفرنسي لويسء الذي غزاهاء و الذي لم يوفر لاكنائس ولا 
لاهوثيينء بل | إنه مهب كل شيء إلى درجة أن أساقفة انكلترا بات من 
ل ا 0 
قدّر ذلك لما أقد م على تكديس النوازل فوق النوازل ثم فوق النوازل» 
بل لاتخل خطة نس بالقيام بتقدير للخسائر 0 
م ل ا ل 
يفعله على الرغم من أن ملك انكلترا عارض ذلك- دون أن يطلب 
من الامبراطور المساعدة» ضد الملك والمملكة. 


0 ولدها ميراثهاء وعئدها مدن» وحصون 
وقلاع» ومع أ نهم قد يكونوا غير كافين للتصدي لثل هذا الأمير القوي» 
يمكنها أن تستدعي إلى بين يديها منافع الايطاليين والرومان التي 
منحتهم إياهاء وهم ليس عددهم صغيراء وكذلك في انكلتراء وفي 
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بلدان أخريء ومن منتجات أولئك الذين أفادتهم كثيرأً» حيث 
يمكنها بذلك صنع ترتيبات عدوأنية) ولكن ليس بمواردناء التي هي 
تمنحنا إياهاء والتى ندين نحن بها إلى أولياء نعمتنا فقط» الذين أعطونا 
كل ما يستطيعون» وهم الذين علينا 0 كل خاجت إذا ماجدت 
وطلبوهاء وعلى البابا ادا أن يتذكر أنه أثناء عذاب الاسرائيليين 
وضائقتهم؛ أطلق فرعون سراح الكهنة واللاويين وحررهم من دفع 


أي مكس مهما كان نوعه. 
ملك إنكلترا يكتب إلى البابا يشكو من مكوسه 


وبناء عليه. ثار الملك». سسبب هذه المضارء وغضب من الشسره 
المضاعف للرومان» فكتب إلى البابا كما يلى: 


«إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح مولانا إنوسنت, الذي هو 
بنعمة الرب الحبر الأعظمء إليكم من هنري الذي هو بالنعمة نفسها 
ملك انكلتراء إلخ؛ صحة وقبلات إلى قدميه المباركتين: 

كلما أخضع ع ا 0 
استعداداً 000 لإطاعة أوامره» كلما استحق الحصول على حماية أبيه؛ 
وقطف منافع إخلاصه وخدمته. وفي هذا المقام» أظهرنا بئاء عليهس 
أنفسناء خلال حكمنا كله مع مملكتناء طائعين لرغباتكم ولأوامركم في 
كل شيء وخلال كل شيء؛ ومع أننا وجدنا في بعض القضايا المتعلقة بنا 
أنفسنا وبمملكتناء ؛ بشكل عسام الاهتمام واللطف الأبوي» مع ذلك 
وجدنا في بعض مراسيمكم؛ التي منحت من قبلكم إلى كهنة انكلترا 
وبلدان أخرى. أنه جرى إثقالنا نحن أنفسنا ومملكتناء وظلمنا ليس 
بدرجة شفيفة. وفي الحقيقة أثقلت الكنائس الانكليزية بكثير من مثل 
هذه الاثقالات» ومن هذه النوعية؛ | إلى حد أنه ليس فقط أولياء نعمة 
الكنائس وحماتهاء والذين واجبهم هو هبة المنافع اللاهوتية» قد سلبوا 
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ا ا 
الإحسان. لأن المنافع التي منبحت بالعسادة من أجل أعمال 
الإحسان» إلى البيبوت الدينية 1 وجميع الآخرين 
تقريباء فد أنيكت بوساطة مرأسيمكم» وبا أن الكرمي الرسولي عليه 
أن يظهر الحظوة نحو المشتكين إليه» وأن يزود الآخرين بحقوقهم لا أن 
يشولى إضرارهاء رأينا من واجبنا أن نتضرع 0 
عن منح مسوارد من هذا النوع؛ على الأقل لبعض الوقت» وأيضاً في 
الوقت نفسه نلتمس من قداستكم., أن تقوموا بمواساتكم الأبوية 
بحاية حقوقنا وامتيازاتناء التي يمكنكم عدها عائدة لنا بشكل 
صحيسح؛ وليست مرتبطة بالآخرين» وأن تحفظ وهم غير مخروقين 
واس ل سوك ادك عو 01 

من الطرقء أو بناء على اقتراحات أية أشخاصء» ناواثق بان 
تلامتكي وف إن كاروت غضينون فحماء إذأ ما كنا قداقمنا في 11 
نقطة بمعارضة فحوى أوامركم. با أن صراخ الفئات الشاكية قد 
حرضتنا على هذاء على أساس اعتقادنا أنه لايجوز لنا أن نخفق في 
الدفاع عن حقوق أي انسان, بل يتوجب» بموجب فضيلة المنتصب 
الملكي الذي منح إليدا من قبل السرب, عليدا أن نؤمّن العدالة 
الكاملة» في القضايا المدنية». 

وبطريقة المحاججة البارعة نفسهاء قام الملك الضعيف جداً 
والمهمل» من قبل بالتوجه بالرجاء إلى سلفه البابا غريغوري» حتى 
ينوقف عن ظلم بملكة انكلتراء بمثل هذه الاستخراجات. لكن لا 
الأول ولا الثاني تنازل ليوقف ميوله في هذه القضية.» ونتسيجمة 
لذلكء. نحن نعتقد بأن الرب» ورسوله بطرس (الذي لم يتبعا 
خطواته) قد أثير مع سبب صحيه. لأن يغضب ضد الكنيسة 
الرومانية:؛ فأعدّء ولوى ذراعيههما. 
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كيف سعى البابا إلى جلب ويلز إلى طاعته 

أعتقد أنه لن يكون غريباً عن موضوعناء أو غير مرتبط به أو غير 
مفيد لتاريخ انكلتراء أن نوضح إلى أجيالنا المقبلة» كيف سعى البابا 
انوسنت الرابع المذكورء إلى إعفاء داوود أمير شمالي ويلز من ولائه إلى 
ملك الكلاراء الذي كان به سرتيطا بطرق مضساعفة» وأن خوك ليكون 
من رعايا دولته» بتسلم حمسماثة مارك منه سنوياً مقابل استعجار شمالي 
ويلز ومتعلقاتهاء وكانت الروابط والأدوات التي كان داوود المذكورء 
ونبلاء ويلز مرتبطين بالملك هنري الثالث» هي كا يلي: 

الشروط التي ربطت بها سينينا زوجة غريفين نفسها باسم 

زوجها بملك انكلترا 

«#جرى الاتفاق بين مولانا الملك هنري الشالثء الملك اللامع 
لانكلتراء من جهة: وبين سينينا 560608 زوجة غريفين بن 
للويلين» الأمير الأخير لشالي ويلز (وغريفين المذكور هو الآن معتقل 
بالسجن من قبل أخيه داود مع ابنه أوين 2,)01087 وباسم غريفين 
المذكور ونيابة عنه: لقد تعهدت سينينا المتقدمة الذكر» باسم زوجها 
م ل ا ا 
يتدبر اطلاق براح غريفين التقدم الذكره :وابله أوين المتقدم ذكره» من 
السجن المذكور. وأنه مسوف يلتزم بقرار محكمة بلاطه؛ فيا إذا توجب 
حبسه بالسجن» » وأن مولانا الملك سوف يسمح له ولورثئه فيا بعد 
بالمحاكمة في محكمة بلاطه» وفقاً للقانون الويلزي؛ وذلك حول مايتعلق 
بحصة آلوراثة لأبيه للويلين الأخير» وهي الحصة العائدة | إليه والتي 
داود قانم الآن باستجازها بالقر 5 و معتب. ب ها مر ن غريفين المتقدم 
الذكر» ونا عسل خريتان اللذرن أووررنية فرحب يك حك 
بلاط مولانا المللك» على الحصة التي قالوا بأنها عائدة إليهم من الميراث 
المذكور» وقتها تتعهد سينينا عن غريفين المأكور وورثته؛ بأن يقوم هو 
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1ت 
وورثته المذكورين من قبل بالدفع إلى الملك ثلاثماثة مارك سنوياء وذلك 
بشكل دائم» وبالنسبة لدفع هذا المبلغ» فإن ثلثه يجري دفعه نقدأء 
والثلث الثاني على شكل ثيران وعجولء وأما الثلث الثالث فعلى شكل 
خيول» وذلك بناء على تقدير محكمين اقطاعيين» ويتم دفع المبلغ المذكور 
إلى عمدة شروبري» ويجري حمله بيدي العمدة المذكور إلى خزيئة الملك» 
حيث يجري إبداعه هناك» ويكون دفع القسط الأول في يوم عيسد 
الفديس ميكائيل» والقسظ الثاني في الفصح» وتعهدت سينينا المذكورة 
أيضاً باسم زوجها غريفين المذكور وورثته؛ بأنهم سوف يحافظون على 
السلام مع أخيهم داود المتقدم ذكره. وذلك فيها يتعلق بحصة الميراث 
المتقدم ذكره؛ التي سوف تبقى لداود المذكورء وتعهدت سيئيئا المذكورة. 
نيابة عن زوجهاء غريفين المتقدم ذكره؛» الذي هو زوجهاء وباسم ورثته. 
أنه إذا ماقام أي نبيل ويلزي في أي وقت من الأوقات بالشورة فد 
مولانا الملك وورثته؛ فإن غريفين المذكور وورثته» سوف يقوم على 
حسابه بإرغامه على تقديم الترضية للملك وورثته» وفي سبيل مراعاة 
جميع الشروط المتقدم ذكرها بإخلاص؛ سوف تعطى سينينا المذكورة 
ولديها: داود» وروثر 80 إلى الملك بمثابة رهائن» مع تفاهم 
أنه في حال اطلاق سراح زوجها غريفين المتقدم ذكره» وابنه أوين 
المسجون معه؛ لأسباب انسانية» فإن واحداً من الولدين المذكورين 
سوف يجرى رده إلى سينينا المذكورة» ويكون ذلك قبل اطلاق سراح 
غريفين المذكور وابنه» وامراجهها من السجن؛ ولسوف يبقى الابن 
الآخر كرهينة» علاوة على ذلك أقسمت سينينا المذكورة على الانجيل 
المدس. نيابة عن نفسهاء وعن زوجها غريفين وورثته» بأنها سوف 
تراعي باخخلاص جميع هذه الشروط» وتعهدت بأن زوجها غريفين 
المذكور سوف يؤدي القسم نفسه عندما يطلق سراحه من السجن؛ 
وتنفيذا لكل ماتقدم ذكره؛ قامت باخضاع نفسها باسم زوجها غريفين 
المذكور لحكم الأبوين المبجلين: أسقفي هيرفورد وليشفيلد. وبذلك 
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سد ع ب وك و اوور ال 
عل طلب من الملك» بإنزال عقوية المحرمان الكنسي ضد أشخاصهم؛ 
وعقسوبة الحرمان من شراكة المؤمنين على أراضيهي» لإرغامهم على 
مراعاة جميع جميع الشروط المتقدمة الذكر شرطاً شرطأء وتعهدت سينينا 
المذكورة عن طيب خاطر وياخلاص بتنفيذ جميع هذه الشروط التي 
تقدم ذكرهاء وبمتابعة تنفيذهم جميعا وأن زوجها غريفين المتقدم ذكره 
عندما سيطلق سراحه من السجن سوف يقسوم مع ورثشه يبحمل هذه 
التعجهدات وإكالهاء وسوف يعطي إلى الملك تعهداً 5 باسمهم بأنهم 
سوف يفعلون ذلك» وفق الطريقة والشكل حسبأ تقدم ذكره. 

ومن أجل ضانة أكبر حول هذه القضية كتبت ودُونت بين مولانا 
الملك وبين سينينا المذكورة:؛ باسم زوجها غريفين»وبالسبة لنسخة 
الوثيقة التي تركت عند الملكء أثبث عليها ختم غريفين المذكور بيدي 
سيئينا زوجته المذكورة» وذلك بالإضافة إلى ختم سينينا المذكورة» أما 
بالنسبة لنسخة الوثيقة التي تركت 0 الذكرء باسم 
زوجها غريفين المتقدم ذكرى فقد أثنت عليها : 0 
سيل التطيب والراهاة اللقلمة لجميم الشروط الذكورة أعلام أعطثت 
سيئينا المتقدمة الذكر باسم زوجهاء غريفين المتقدم الذكرء الأشخاص 
المذكورة أساؤهم أدناه بمثابة كفلاء لصالح مولانا الملك» وهم: رالف 
دي مورتيمير 1/0111761, ووولثر دي كلف فورد 111000ن, 
وروجر دي مونتهوت 01ا8/00118, قهرمان أوف شيسترء وميلغون 
فنزح ميلغون (لا9!أ8/8,. وموردوك 1000061/! فتسزس 
روبرت» وغريفين بن مذدّوك 1150006 دي برونفيلد 0116!0نااظ, 
وهويل ونه وموردوك أخيه وغيريفين بن وين أنوين 
الام لاتاع6,. وذلك باسم سينينا المتقدم ذكرها ومن طرفهاء وقد 
تعهدوا بمراقبة تنفيذ الشروط المتقدم ذكرهاء وقدموأ اها صكوكهم 
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إلى الملك من أجل الشىء نفسسه. أبرم في شروبري لاالاتا/0ا©5]1 
يوم الاثنين التالي لما قبل صعود القديسة مريم العذراءء في السنة الخامسة 
والعشرين من سني حكم مولانا الملك المذكور». 
صك تعهد روجر دي مونتئهونت 

«إلى كل من تصله هذه الكتابة» تحبات من روجر دي مونتهونت» 
00 شيسثر: 
أبن للويلين» أمير شيالي ويلز دوف وارتبطيت ار 
هئريء الملك المشهور لانكلتراء بأنها سوف تنفك باععلااص نحو تحوه جميع 
الذي وعدت به الملك المذكورء نيابة عن زوجها المذكور» للحصول عل 
اطلاق سراحه مع ابنه أوين» من السجن الذي وضعه فيه أخوه» وأيضاً 
للحصول على الحصة العائدة لغريفين المذكور من ميراث أبيه» للويلين 
المنقدم ذكره» وهي الحصة التي اغتصبها داود المتقدم ذكره منه» وبمثابة 
شهادة» وضعت على هذه المدونة ختمي. صنع في شروبري في يوم 
الاثنين قبل صعود العذراء المباركة» في السنة الخامسة والعشرين من 
حكم الملك المذكور». 

ووفق الشكل نفسه لصك التعهد المتقدم ذكره؛ أعطى البارونات 
الانكليز والويلزيون صكوكهم إلى الملك» وربطوا أنفسهم بالطريقة 

صبغة صكوك تعهد لورداث كيفي ف ويلز 

العلع يخ بع الحضور والذين سيأتون» بأنني أنا مردوك فتز-- هويل» 
قد د المقدس» أنني من هذا التاريخ فصاعداء أثناء 
حياتي» بأنتي مسوف أكون خاضعاً باخلاص لمولآي ملك انكلتراء 
ولسوف أتهدمه باخللاص _أمانة مع جميع قواتي؛ وسوف أبذط كيد 
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طاقتي» في أي مكان يمكن أن يحناج فيه إلى خدماتي» وسوف أراعي 
باخلاص من جانبي الحدنة التي أبرمت بين اللورد رالف دي مورتيمير 
وبيلي» حتى عيسد القديس ميكائيل» في السنة الخامسة والعشرين من 
ل و ل م م 
المذكور اعلا قد رينت البو لمشاصى الحيا انلق فوتر. 
وأسقف كوفلري» وأسقف للانداف 2350816لا, أو واحدأ منهم» 
سوف يتولى الملك اختياره للغرض» وذلك من أجل أنه إذا كان أياً من 
أعالي الفا بأي شكل من الأشكال لولائي للملك المذكور؛ أو سوف 
يحول دون مراعاة الهدنة المتقدمة الذكر» فوقتها يكون مشروعاً مي 
حرماني كنسياً وجميع قوميء وأن يضعوا أرضي تحت الحرمان من شراكة 
المؤمنين» حتى أقدم جميع التكفيرات عن الذي اقترفته من ذنب» وإذا 
حدث عدم إعادة إقامة السلام بيني وبين رالف مورئيمير» المتقدم 
ذكره؛ قبل موعل عبد القديس ميكائيل» ومع آل قد أشن الحرب بعد 
اسيم ا وي عي لك ا 
املك خميا تقدم الذكرء وإذا مانثذت نشي الخوي يننا بعد الذة الله 
ذكرهاء فإن الملك مع ذلك سوف يسمح لي ولأتباعي بأن نستقبل في 
أراضيه بمثابة رعية مخلصة لهء وبالنسبة لمراعاة الشروط المتقدم ذكرها 
حو م ل ع ل 
ل 0 لوال م 
والعشرين من حبكم املك عتري الثال»: 


وأعطى الكلمات نفسها أيضاً أوين فتز-- هويل» وميلغون فتز- 
ميلغون» ومرذدك فاب مردوك) وهويل ابن كادوول لون 801131, 
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يدت 
00] وكادوول لون فتز-- هويل» في صكوك تعهدهم إلى الملك. 
صك تعهد داود بن للويلين أمير شإلي ويلز 


«إلى جميع الأتباع المخلصين للمسيحء وإلى جميع الذين سوف يصلهم 
هذا العرضء تحيات من داود بن للويلين 3 

اعلموا بأنني قد أعطيت موافقتي إلى مولاي هنري المشهورء ملك ملك 
انكلتراء ابن الملك جون, بأنني سوف أطلق سراح أخي غريفين» الذي 
أنا محتجزه ه بالسجن مع ابنه الأكبر وآخرين» وبسبب أن غريفين المتقدم 
ا ا ا ا 
ولسوف ألتزم بعد ذلك بقرار محكمة بلاطه» وذلك فيا يتعلق بوجوب 
إبقاء غريفين المذكور محتجزاً بالسجن» وفيا يتعلق أيضاً بالخصة من 
أرافي رالدي التوق» للربلين النقدم ذكره: وتيات ليا إذا كان أي متها 
عائد إلى غريفين المذكورء وذلك وفقا للعادات الويلزية» وذلك في سبيل 
امكانية تأسيس السلام وحفظه بيني وبين غريفين الشدم الذكره وقد 
0 آنا وكذلك عرينين اللققم الذكر وف تسععوة عل 
الخصص العائدة لناء من الأرض التقدم ذترهاء من مولانا الك بشكل 
رئيس» وكذلك مسوف أعيد إلى روجر دي مونتهوت» قهرمان شيستر 
أراضيه في مونتهوت مع متعلقاتها» وسوف أعيد إليه وإلى السارونات 
الآخرين والرعايا المخلصين الملكية المطلقة للأرافي الى مسر 
احتلاهاء منذ ابتداء فيا م الحرب بين صاحب الخلالة الملك جون وبين 
والدي. ٠‏ للويلين المتقدم الذكر باستثناء حق الملكية» لأي عقد من 
العقود؛ والمواثيق» » وفيها يتعلق بهذا سوف نلتزم على الجانبين بقرار بلاط 
الملك المذكورء وسوف أسدد إلى مولاي الملك جميع النفقات التي 
لها عى شخصيا اد أتباعه بسبب تلك الحرب» وسوف أقوم,؛ وفقاً 
لقرار البلاط المذكور بعمل. ترضية له ولأثباعه عن الخسائر وعن 
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ار ا 
والده الملك جون قد تلقاهاء والتي ينبغي أن د الملك المذكورء 
ولاسيا ولاء جميع النبلاء الانكليسز» وكذلك سوف لن يطلق الملك 
الملك ووكلائه. وكذلك إن أراضى انغلمير 6م اومع مع 
يي ا ا 0 
سوف لن أستقبل منذ الآن فصاعداً خحارجين على القانون أو قراصنة 
ضد مولاي الملك وباروناته من الحدود في أراضي» ولن أسمح لهم 
بالاستقبال هناك؛: ومن أجل المراعاة المخلصة الأبدية للشروط كلها 
المذكورة أعلاه. للملك ولورثته» سوف أققدم ضانة عن نفسي وعن 
ورثتي بوساطة الرهائن» أو بوساطة الأيمان» 1 بقة 
احرف يكن الدلك أن عبارها لمليهما وفي هذه الحالة والحاللات 
الأخرى سوف ألتزم بإرادة املك وبأوامر مولاي الملك» ولسوف أطيع 
قرار بلاطه في كل شيىء. وكشهادة على هذا العرض» وعل العمل الحالي 
المدون كتابة وصحت حددي. صنع في فى ألنت أعمام قرب : نهر ايلفي 
الل في أسقفية القديس آم أساف ا في عيد قطع رأس 
الملك المذكورا. 


«وكذلك ليكن معلوماً أيضاً أن الذين محبوسين في السجن مع 
غريفين المتقدم الذكرء سوف يجري تسليمهم إلى مولانا الملك» بالطريقة 
نفسهاء حتى يصدر قرار عن بلاطه حول فيا إذا كان ينبغي اطلاق 
سراحهم؛ وكيفية ذلك» وأنا داود المذكورء قد أفسمت على الصليب 
المقدس» الذي أمرث ببجلبه إلى أمامي» أن انم باخلاص بمراعاة جميع 
هذه الشروط. وقفد وعد الأب البجل هويل قينا شقنت القديس 
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ف ا 


أسافه بناء على طلبي» باسم طائفته المقدسة أن يفي بجميع الشروط 
المتقدمة الذكر» وسوف يذل كل طاقاته في سبيل الوشاء بهم» وعمل 
ايدئفت وانغان 380088لالا 66/ا9م06 أيضاء وأدى بناء عل 
طلبي اليمين نفسسه. على الصليب المتقدم ذكره. عمل» إلخ. » كيا ورد 
أعلاه). 


«بالاضافة إلى هذاء لقد التزمت أنا عن نفسي وعن ورئتي» أنني إذا 
ما حاولت أنا أو هم أي شىء مضاد لسلام مولانا الملك» أو ورثته 
بشكل معارض للشروط المتقدم ذكرهاء سوف تتم مصادرة ميراثنا 
لصالح الملك وورثته» وف سبيسل تنفيذ جميع الشروط المتقدم ذكرها 
شرطاً شرطاء وضعت نفسي وورثني تحت حكم رئيس أساقفة 
كانتربري» وأساقفة: لندن» وهيرفورد وكوفنتريء للوقت الحالي» وبناء 
عليه يمكنهم جميعاً أو واحداً منهم» يمكن أن يختاره الملك للغاية 
والغرضء امتلاك اصدار حكم الحرمان الكنسي لناء ووضع أراضينا 
تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» إذا ما حاولنا صنع أي شيء مضاد 
سل ا بن اناي بانخور ال 
عدار لازا الحرمان الكسبي 0 من شراكة المؤمنيق: والتثره 
بها من قبل رئيس الأساقفة المتقدم ذكرى والأساقفة؛ أو أي واحد 
منهم» باه عن تلنى لاد موين أ هذه الغاية»). ١‏ ش 

كيف سعى داود إلى رمي النير الانكليزي 

ولقد قلت ماتقدم من التفاصيل؛ في سبيل أن أظهر إلى العالم طبيعة 
الالتزامات العظيمة والكثيرة ة التي التزم بها داود المذكورء الذي كان 
دا للملك. حيث كان شخائناء وقاتلا لأحيه؛ وكذلك باللسبة للبلاع 
الآخرين (مع أنهم وضيعي العسادات) لويلز و تعهسد وتعهدوا بها 
بأنفسهم إلى مولاهم الملك؛ لكن الآن مزقوا جميع روابط القرابة 
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وما 


6 اس و ال كم سي ا 0 
ضد سلطة مولاهم الملك؛ وشنوا عليه الحرب والحقوا به كثيراً من 
الأضرار على الحدود. 

علاوة على ذلك وفي سبيل أن يحرر داود المتقدم ذكره عنقه من 
الولاء إلى الملك» انضوى تحت جناحي البابوية من أجل الحاية» واعداً 
بأن يستحوذ على ذلك الحزء من ويلز العائد إليه من البابا نفسه» ونتيجة 
لذلك آثر البابا قضيته» والذي أعدّه حالة يتوجب أن يندهش المرء كثيراً 
نحوهاء هو أنه فتح له صدره؛ وأعطاه الملجأ إليه» مع أنه كان عاصياً 
ضد الملك» مالم يكن افرع و اوه 01 
بوساطة قمع الحقيقة» وبإفادات زائفة. لأنه من من المسيحيين يمكنه أن 
ينكر بأن أمير ويلز كان من الاقطاعيين الصغار لملك انكلترا؟. 

وفي السنة نفسهاء منع ملك انكلثرا نقل صوف الرهبان السسترشيان 
إلى القارة لبيعه من أجل منفعتهم» وقد سعى ببذه الوسائط للعسف بهم 
وإلحاق الأذى بهمء لأنهم لم يرغبوا في الحقيقة كانوا غرر قادرين- 
بإعطائه مساعدة مالية» عندما كان في غسكوني. 

عمل ميرون مقدس في دير القديس ألبان 

وعمل في هذا العام أيضاً ميرون مقدس في الكنيسة الديرية للقديس 

ألبان» من قبل المبجل جون أسقف هارتفورد. : 
شهادة عن معجزات القديس إدموند ا معترف 

وعمل في هذا العام أيضاً معجزات من قبل القديس ادموند» رئيس 
أساقفة كانتربري والمعترف» وغدت متوالية الحدوث في بونتغني» حتى 
بدا وكأن أيام الرسل قد تجددتء ولم تحدث هذه المعجزات في فرئسا 
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فقطء بل في انكلترا أيضاء خاصة في كيتباي /ا0816, وهو المكان 
الذي كان فيه طيلسان القديس وبعض الصور المرسومة: التي اعتاد أن 
فملياء فيناك كانت عفواظة::واصيحت عدة اماك اخرى مشهورةة 
وجرت زيارتها بمباركات معجزات واضحة. وبناء عليه» حتى لايتهم 
رأعي دير بونتخئي مع الجماعة الديرية بالحمسود» شرع ف الئناء عليه» 
ورغب لسبب جيد.ه في أن يجري تطويبه. وأن يدرج اسمه ويوضع في 

لائحة قديسي الكنيسة» ولذلك كتب إلى البابا كا يلى: 


«إلى الأب الأعظم قداسة. والمولى انوسنت الرابع الذي هو بنعمة 
الرب الحير الأعظم؛ يقوم خدمه المخلصون ج ل المتبض راعا لديز 
بونتغني» وجماعة الدير في ذلك الملكان, الذين هم من طائفة السسترشيان» 
بكل اخلاص» وخضوع.؛ وتبجيل؛ » بتقبيل قدميه المباركتين: 

إن أعمال الخالق» التي تحمل برهاناً للمجد» وتشريفاً لكهنته؛ ينبغي 
أن لاتبقى سرأء وإذا كان من غير الممكن؛ ويحتاج الأمر ا 
القيام بإحصاء الوقائع التي حدثت عند ضريح ادموند» مع هذا يتوجب 
أن لا سكي لحا انا ماين اما تجاه مايحدث ليس فقط 
عند ضريح ادموند» صاحب الذكرى الطيبة» الذي كان من قبل رئيساً 
لأساقفة كانتربري» والذي جسده. تلك الكومة المشهورة من الأرض»ء 
والذي هو راقد في كنيستناء التي اختارها بتقوى عالية جداً لتكون مكان 
دفنه» أن لانبقى صامتين. لأن ذلك قد انتشر الآن في جميع أرجاء العالم» 
بوساطة معجزات متميزة وواضحة. لأنه حدث في أماكن متنوعة 
ونائية» لدئ التوجه بالدعاء إلى اسمهء أن عملت معجزات» ليست 
معجزات من نوع واحدء. بل سسلاسل من المعجزات واحدة بعد 
الأخرى» ولسوف نستعرض أخبار هذه المعجزات باختصار وبسرعة. 
وذلك حسبا شاهدناها بأعيننا وسمعناها بآذائنا» فقد جرى رد البصر 
إلى أطفال عميان» والذين كانوا عرجاناً منل ولادتهم» استردوا القدرة 
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على المثي» وعاد المصابون بالاستسقاء ء إلى الحجم الطبيعي» والذين كانوا 
م ا ل ا د 
أن ذل انماظن زور لمهم رقيجت ال عون روطت عاد 
ونجا من الموت المصابون بالحمى الربعية وبحميات أخرىء وكان هناك 
بعض الاين يعانون من الصرع» ومن أوجاع أخرى متنوعة؛ ومصابين 
بأمراض خفية حادة» ىا كان , حرومين من استخدام أطرافهم: 
والتي أصبحت من دون حركة: وكأنها قطعة من الخشبء وآخرون 
كانوا قد أصبحوا فجأة من دون عقل؛ وكان بعضهم قد أصيب بمرض 
الداسور. واخروت أصيبوأ بعلل التورم» هؤلاء جميعا عادوا بفضائله إلى 
أوضاعهم الصحية السالفة» وتم إيقاف نزيف الدم في النساء وشفي 
أحدهم من اليرقان» وانتهت أوجاع الأسنان عند أخخرء وزالت البقع 
الخبيئة من أحدهم. دون أن ترك أثيرا أبدا ال : 
بالفتق» والمحدودبة ظهورهم, والمصابون بالحصاء وبالبواسير» أو 

أ فق ١‏ ترك حادق را عرد لد سقط لى سطيرة وى اا وى نيا 
عميقة» وآخرون قد قذف بهم من أماكن مرتفعة: ما أن قام هؤلاء 
بالدصاء إلى اسمف لم يصابوا أي | أذى جسدي» أو بشيء بسيط جداً 
وخفيف» وكان بعضهم قد وقع في مصائد الردة المنهكة» وجرح آخرون 
من قبل الأفاعي؛ وكاد آخحرون أن يصابوا بالاختناق» وكسب آخرون 
القنوط» وقد حصل هؤلاء جميعاً على النعمة الرائعة هذا الأسقف. 
وانتزعوا من موت كان محيقاً هم» وتحرر آخرون -مجدداً- من ورم 
الفكين بفضائله وصلواته. وأخرون من ربط الحلقوم وآخرون من 
نزيف الدماءء والذين تحطمت نفوسهم قْ أوقات الأزمات» والذين 
غرقوا تقريباً في أعماق اليأس» نت مواجهتهم --لسرورهم- بالمواساة 
والشفاءء. لدى إعادتهم اسم هذا الأب إلى ذاكرتبم» وكان هناك 
بعضهم الذين تغلبت عليهم معيقات كثيرة متنوعة» وكانوا في حاللات 
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الخطرء لكن عندما دعوا اسم هذا العابد للرب» والمحبوب من الملائكة» 
مع أن ذلك مزعج ومكروه من قبل الشياطين» قد تحرروا من جمبع 
شياطينهم» وشعروا بحضور فضائل مولانا يسوع المسيح» وهذه 
ومعجزات أخرى عملت من قبل الرب فقطء الذي هو مبارك فوق 
الأشياء كلها دائا أبداً. 

ومن الوقائع المثيرة للدهشة أيضاًء هو أن الحيوانات المدوحشة قد 
شعرت الخ من خخلاله»ويناء عليه إنه بالتقدير الرائع للرب» الذي 
أوجد كل شيء بشكل حكيم وصحيح تماما حدثت في المكان الذي 
رفداكه حندب معسجزات مجيدة كثيرة» وكانت سمعة أعمال الشفاء 
عخليمة دنا وحشود الناس اتسين كنفة جداء وهم على درجة 
عالبة من التقوى» ولذلك فإن الكنيسة تغني للرب وفق الطريقة نفسها 
ومثل ذلك يمكن أن يغنوا عن عبده ويقولون: «الذين ضلوا عنك» 
سوف يعودون إليك» وسوف عدون اثان قذميك ا ذلك أن جبيع 
أعداء هذا الأب المذكورء قد اجتمعوا مع بعضهم وتعبدوا في المكان 
الذي وقفت فيه قدماه.لابل حتى بعض أتباع الكفرء وأهل العناد 
الذين أقدموا على الاستخفاف بفضائل الرحمة اللاهوتية» وكذلك 
فضائل الأب المذكور قد أصيبوا فجأة بالقناعة» وأرغمواءحتى وهم غير 
راضين على نشر أخبار هذه الأشياءء وهناك واقعة يعجب الإنسان 
نحوها أكثر من الوقائع الأخرىء وهي واقعة لم يسمع بمثلها في أي 
وقت من الأوقات» وقعت في قضية أحد الأطفال» وكان قد ولد من 
دون قدمين» واستمر هكذا لمدة ثانية أعوامء عندما فجأة بدأ ينمو له 
قدمان جديدان» وكان أمراً غير اعتيادي البته إحلال أطراف جديدة 
حيث لايوجد أطراف» وهذا أصعب من شفاء أطراف مريضة وإعادتها 
صحبحة وقوية! آه أبها الكاهن صاحب الفضائل العظيمة» آه أيتها 
الفضائل لمثل هذا الكاهن! من الذي فكر قط بمثل هذه الجوائزء أو 
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.ءاسا 
0 الامتياز لفضائله. أو مثل هذه الحدارة العظيمة لكاهن, فمثلما 
ضفى المسيح الحياة ة السرمدية على الروح التي استعيدت من الموت 
0 التقي المحب للمسيح؛ فبوساطة عملية 
الرحمة اللاهوتية» استرد الحياة الآنية إلى الأطفال الضعفاء. وإلى الذين 
غرقواء وال عد كير سر انرا بالل أمواتاً في الجسدء لأن أية 
معجزة يمكن أن تكون 7 
الموت؟ وعلى هذا يبدو أ الآمر لم يكن بلا فائدة عندما تعرضت بشكل 
مختصر لأخبار مثل هذه المعجزات الرائعة. 
«لأن المعجزات الخالية سوف تؤكد المعجزات الماضية:؛ والمعجزات 
المتوقعة في المستفبل» حيث أن هذه ستكون ثابتة ولايمكن قلقلتهاء وفي 
الحقيقة يبدو أن احتشاد الناس في المكان المذكور» جدير بالاعجاب أكثر 
من المعجزات نفسهاء وهذه .ا حالة نفسها هي معجزة. لأنه ماالذي 
يمكن أن يكون أكثر اعجازاً وأكثر إدهاشا من قيام الناس في عام 
اليو لع ع عر كر و ا ل ا 
الأمس بالفرار | إلبه اليوم» وأن يقوم بالصلاة البوم إلى الرب من أجل 
الوقاية الكاملة لناء رجل تجنبنا بالأمس كل علاقات معه. إما خوفاً من 
سلطة أرضية. أو من خلال سلطاتنا الشخصية الشريرة» وهذا في 
الحقيقة بدا لكثير من الرجال العقلاء هو الأعظم بين هذه المعجزاث» 
وبالقدر نفسه حتى لاتندرس ذكرى هذا الرجل العظيمء وتهمل في 
قبره» وأن لايعهد بها إلى النسيبان مع ضريحه» ألقينا بأنفسئا عند قدمي 
قداستكم.» ونرجوكم بتواضع وباخلاصء أن تقوموا بعد فحص 
مناسب وصحيح لهذه المعجزات» بادراج اسم الأب المكور في قائمة 
القديسين» ونحن نعمل في هذه القضية بأعظم ثقة؛ بسبب أن توماس 
المبارك من المعروف أنه قد أعطى شهادة؛ وأنه كان متيئاً خيرا بهذه 
الأحداث وواعداً بهاء لأن توماس المذكور» بعدما أقام مدة طويلة أثناء 
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غ.4ل/ا- 
نفيه في ديرناء بناء على أمر من البابا الاسكندر» صاحب الذكرى الطيبة» 
أظهرت له العلامات من السماء» بأنه سوف يعود إلى كنيسته» ومن هناك 
مسوف يغادر إلى الرب» مع سعفة الشهادة» وبا أنه لم يمتلك الوسائل 
ليكافئناء بوساطة هذايأ كريمة) ومنافع؛ من أجل المعروف الذي أبدي 
نحوه من قبل سلفناء وخحوفاً منه أن يكون قد أثقلناء أنه لم يفعل 
ذلك ولابشكل من الأشكال» وعك بأن خليفة له سوف ياق من بعذه. 
وسوف يرضينا عوضاً عنه ولصاحه. ونحن نعلم بأن هذا جرى الوفاء 
به من دون إحباط» ولكي تبقى ذكرى القديس توماس الشهيد محفوظة 
بالفكرء كان الرجل الأول الذي شفي بفضله في كنيستنا اسمه توماس» 
وعلمنا من هذه الحقيقة أن علينا أن نؤمن بجميع الأعمال الجيدة المتعلقة 
به» في سبيل تشريف وتمجيد مولانا يسوع المسيح» الذي. إلخ»). 
براهبين حول قداسة القديس إدموند ا معترف 

وبشأن مايشبه العباءة التي اعتاد الرجل الأكثر قداسة على ارتدائهاء 
لضع ولاشكل مين الا كال ام ماس 0 
يسح يلها ل هن العضصون الخاليق نباك ل تكن مصيرفة آنذاك 
بوساطة فن الحياكة؛ من خيوط رفيعة؛ بل كانت معمولة من قبل حبال 
ا ا 0 
للعق. عديدة مثل القصاصء في نظام كثيف» ولكي تكون العقسد أكثر 
ضغطاً على جسد المرتدي» لم تكن العباءة سليمة في الحزء الخلفي منهاء 
بل كانث مفتوحة من الأعلى نحو الأسفل» بفتحات صغيرة هنا وهناك» 
هذه العقد المسوجة بشدة وإحكام» بحارب نفسهءي سبيل أنه 
بالتعحذيب الداخلي» سيتمكن من قهر المسد» وذلك حتى يصبح شهيدا 
ا ا ل ا 0 
بالتعذيب بوساطة العباءة, بل أراد أكثر من ذلك» وكان الذي أوقعه 
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دهقء 5لا 


زيادة على نفسه؛ قد ضاعف من دهشتنا أكثر من أي شيء آخر» ففي 
سبيل أن يربط هذه العباءة ويشدها أكشر قرباً على جسده؛ ولكي يمكن 
قزيقه بحدة أكبر» بوساطة الحك والكشطء ربطها على نفسه؛ بحبل 
أغلظ» ومرره مرتين حول نفسه من عند الجزء الأعلى من جسده؛ ومر 
هذا الحبل نازلاً من صدره حتى حقويه بوساطة عدة لفات متداخلة»؛ قد 
جرى ربطهاء والتقت النهايتان مع بعضها في الأسفل» وبذلك التصق 
الخبل بالعباءة باستمخدامه وبذلك صار من المادة نفسها. 

وبناء عليه حزم نفسه بحبل من شعرء ولم يحزم حقوي جسده حسي| 
تطلبت الشريعة» بحبل من كتان مجدول» بل عمل مثل ابن الرب» فحزم 
نفسه بحزام كان عاليا حتى صدره. 

وباختصارء نجد أن أجزاء جسده. التي لم يتمكن من تعذيبها بالنهار» 
أي بيديه وكذلك الأجزاء العارية من رقبته» قد غطاها بقياش من 
الشعر أثناء الليل» حتى يتمكن بذلك من جعل جسده كله قربا حرق 
ذي نكهة طيبة؛ | إلى الرب» فلاذا أنا بحاجة لقول أي شيء عن صومد 
الذي لم يتعب منه وعن صلواته؟ ومع أنه سمح لطعام قليل جداً 
بالدخول إلى فمه» كان دوما يتفوه بالحمد والشكر إلى الرب» وكان وها 
يتلفظ بكليات مهذبة؛ وكانت هذه الكليات كأنها صادرة من نبع صدر 
مولاناء وكانت خطاباته عميقة ومهذلبة حول اللاهوث» الذي كان به 
متميزاً كثيرأه حيث كان مثل أوغسطين آخر» وكان يلقي خطاباته وسط 
التتهدات والأنين» مع يديه وعينبه مرفوعمان دوماً -مثل القديس 
مارئن- نحو السماء» وبذلك أثار تقوى اللجميع وجذبهم أثناء كلامه. 

الشفاء الرائع لأسقف درم 


ووصلت هذه البراهين وبراهين أخرى عن قداسة هذا الرجل 
المقدس إلى علم نيقولا أسقف درم, الذي كان مصاباً باستسقاء ء لايمكن 
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لاك لاس 
شفاه؛ حتى أن لونه تغيّر بوساطة يرقان أصفرء وقد تلاشى جسده 
حتى أصبح هيكلاً» وفقد جميع الرطوبة العائدة لجسده؛ وجف جسده 
بالسعال والربو» وصار لونه حالك السوادء حتى ظهر بأنه بات على 
حافة الموت. ول يترك له ىا ظهمر سوى القبرء وفي هذه الحالة من 
اليأس والقنوط من أي علاج إنساني؛ وضع ثقة كاملة بالرجل المقدس 
المذكور» وبناء عليه نذرء أنه إذا ماعادت إليه صحته الجسدية» وصار 
بإمكانه» موف يزور بتقوى واخلاص ضريح ادموند الميارك؛ رئيس 
أساقفة كانتربري» وعلى هذا جرى نقله بعربة إلى الأجزاء الجنوبية من 
انكلتراء لكي يستفيد من استنشاق هواء موطنه المحلى» وليكون اهما 
أقرب إلى بونتغني؛ ليفي بنذر حجه؛ وبعد إقامته هناك لبعض الوقت 
صار ضعيفاً إلى حد بدا فيه أنه بات صورة أكثر منه إنسانا ولذلك 
عمل وصيته» وقال وداعاً إلى جميع أصدقائه. وتلقى قربان الموت كاماد 
والمسح الأقصىء لكن عندما كان متمدداً وهو في نفسه الأخير» جاء و. 
/ثلا وكان واحدا من خدمه؛ كان من قبل حلاق» وبواب القديس 
ادموند» عندما كان رئيساً لأساقفة كانتربري. وكان متصوراً في ذهنه 
-لسبب صحيح- أن الرب سوف يجعل ذلك الأسقف بين قديسيه 
لذلك احتفظ ببعض شعر لحيته» التي كان من واجبه حلاقتهاء آملاً بأن 
هذا الشعر سوف يكون مفيداً للمرضى. في مستقبل الأيام» وعندما 
اقترب هذا من الأسقف نيقولاء الذي كان نصف ميتء لكن محتفظاً 
بنشاط ذاكرتة أمر الخادم المذكورء أن يضع الشعر في بعض الماء 
المقدسء وإعطائه إياه للشرب. وجرى عمل ذلك» ويعدما شرب 
الأسقف ذلك أعقب ذلك غئيان» ثم حمود تورمه وآلامه» وانتعش هو 
كلياء وعاد في وقت قصير إلى الصحة تماماً. 
الإمبراطور يتعهد شخصياً با حفاظ على السلام مع الكنينسة 
وفي الوقت الذي كان فيه خادع العالم يزعج النفوس بهذه المقلقات 
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براه ليامس 

المزعجة. وقع الامبراطور فردريك نحت تأثير نصيحة حكيمة؛ ومع 
أنه تظاهر بالتواضع؛ وعد بتقديم ترضية إلى الكنيسة وإلى الكنائس 
الأسقفية» وفقا للشروط التالية: فبها يتعلق بالضمانات التي يتوجب 
تقديمهاء نقول كا يلى: سيقسدم الامبراطور ضيانة قائفة غل 
يمسين» ومكتوية. ويكفالة من قبل الملوك» والأمراءء والنبلاء 
والايرلاات» والكونتات» من مختلف البلدان» وعلاوة على ذلك. إنه فيما 
يتعلق بالضانات المتقدمة الذكر» هو سيضع نفسه تحت إملاء صاحب 
القداسة البابا والوسطاء: 


«فردريك الأغسطس الدائم» الذي هو بنعمة اسرب امبراطور 
الرومان» وملك القدس وصقلية: 

إننا نعلن بوساطة هله الآداة الحالية إلى الجميع؛ بأننا متيحنا إلى ى. 
0,8 الذي هو الكونت المشهور لطولوز» وقريبنا المحبوب» والذي هو 
من رعايانا المخلصين؛ وإلى المعلم بيئر دي فينيا 1/1088 واديوس 
615 282+ دي سيسا 56858, القاضيين في محكمتنا العلياء 
واللذين من رعايانا المخلصين» منحناهم سَلطة كاملة وخماصية. بأن 
يقسموا بأرواحهم؛ نيابة عنا ولصالحناء بأننا سوف نلتزم بأوامر البابا 
والكنيسة:؛ فيها يتعلق بمسائل الأذى» والنسارة والاعتداءات» 
الفني تعرضت لطا الكنيسة والأشخاص اللاهوتيين» قبل صدور قرار 
الحرمان الكنسبي وبعده والأسباب التي من أجلها جرى التفوه بقرار 
الحرمان الكنسي المذكور ضدنا بشكل رسمي من قبل غريغوري؛ 
الحبر الأعظمء والتصديق على» وتأكيد وتثبيت كل الذي سيقرر 
رعايانا المخلصين المتقام ذكرهم» أنه ينبغي أن يفعل في هذه 
القضية: وللتذكير بها وتأكيدهاء أمرنا بتنفيذ هذه الكتابة 
الخابة وشتمناها بختمنا الامبراطوري الذهبي 
والتوبازي10082 ©). 
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ره اس 
رسالة الإمبراطور فردريك إلى ملك إنكلترا 

امن فردريك؛ إلخ, إلبخ: 

فيها يتعلق بمحادثات شروط السلام بيتنا وبين الكنيسة» تم وضع 
الترتيبات الأولية؛ ا نعتقد من قبل قريبنا المحبوب» وحليفنا المخلص» 
كونت طولوزء لذلك يتوجب أن يكون رسلك حضوراء فهذه هي 
رغبتناء ونحن نرجو جلالتكم باخصلاصء أن ترسل رسلاً خخاصين؛ من 
أجل توجيه هذه القضية. وأن يكونوا من نثق بهم» وأن يكونوا أكفاء ف 
كل من البراعة؛ والاخللاصض الحيد. لترئيب هذه القضية. صدرء إلخ. 
إلخ). 
بنود الإتفاقية التي وعد الإميراطور بموجبها بتقديم ترضية إلى 

ا حبر الرومان 

فيها يخص قضية الأراضي»؛ جرى إعداد شروط أعطت الرضا إلى 
الطائفتين معأ وهي» إِنْ جميع الأراضي التي امتلكتها الكنيسة في أيام 
الحرمان الكسبي» سوف يجري التخلي عنهاء وأيضاً فيا يتعلق بالذين 
وقفوا إلى جانب الكنيسة؛ أما فيا يتعلق بازدراء المفساتيح» يتوجب على 
الامبراطور أن يكتب في جميع أرجاء العالم بشكل عاء؛ أنه باستخفافه 
بالكنيسة» وبسلطة الكنيسة؛ هو لم يعامل بازدراء الحكم الذي تفوه به 
سلف الباباء وبها أن القرار المتقدم الذكر لم يجر التفوه به إليه» هو تابع 
السير بموجب نصيحة الأساقفة وبقية النبلاء في ألمانيا وإيطالياء لأنه لم 
يكن ملزما بمراعاته» قبل أن يجري التفوه به إليه» ومع ذلك هو يعترف 
ويقرّء بأنه أخفق؛ وتصرف بشكل سيء بالنسبة هذه القضية؛ بعدم 
مراعاته له لأنه )ا هو معروف بشكل جيند» وحسبا يعتقد بشكل 
ثابت» بأن للحبر الأعظم سلطة كاملة في القضايا الروحية؛ وكذلك 
عليه وعل ديم المسييحيين من ملوك, أو أمراءء» أو رجال دين» أو 
علمانيين» حتى لو كان هو نفسه مذنباء لاسمح الرب بذلك؛ وعلى 
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سا ة. عا ب 


الرغم من كل ذلك» سوف يفلم الامبراطور الذكورء سيب خطيحة 
كذا وكذا مساعدة عسكرية ومالية؛ إلى أي أمير في العالم المبيحي» 
حسبأ يبدو موائاً إلى صاحب القداسة الباباء ولسوف يقدم الصدقات» 
ويحافظ على الصوم.؛ وفق مايرسم به الباباء ولسوف يلسزم باخسلااص 
وتواضع بقرار الحرمان الكسي المذكور حتى وقت تحليله» وفيا يتعلق 
بالأساقفة المعتقلين» في المقام الأول: إن جميع المقتنيات التي جرى 
الاستيلاء عليها في غلايينهم» والتي وقعت بين يدي الامبراطور» أو 
التي يمكن العثور عليها بحوزته هو سيعيدها وسيتدبر إعادتها كاملة» 
وفيما يتعلق بالبقية: إذا كان الذين عانوا من الأذى. يودون وعل 
ع وير جر مرا جا ااا الا ا 
شق بلطفه» وسو أيضا تكفيرا عن الذنب المذكورء وفي سبيل تمجيد 
الرب» سوف يبني مشافي وكنائس»حسبما سوف يقرر الباباء وذلك 
بالنسبة للعدد والمكان» ووفق الطريقة التي يراها موائمة؛» ولسوف 
يمنحهم حسب| سيأمر الباباء وبالنسبة لما تقدم ذكره؛ وبالنسبة إلى جميع 
الأضرار والخسائر والاعتداءات اد الكنائين وإلى 
اللاهوتيين مئذ بداية المخصومة؛ ومنذ صدور القرار» ومن أجل الأضرار 
التي حرم بسبيها كئسيأء هو سالاميراطورت سوف يقسم بدقة على 
الالتزام بأوامر الباباء شريطة الحفاظ على امتيازاته ومراتبه ك) هي هام 
ومن دون أي انتقاص لامبراطوريته ولمالكه» ومع أننا نعتقد بأن ترضية 
كافية قد قدمت مقابل الأضرار المتقدم ذكرهاء مع ذلك إنه في سبيل 
تقديم ترضية» سم ال ا 
سبيل هذه المنافع المأكورة» مسوف يلتزم الأمبراطور , بخطط وبقرارات 
الوسطاء؛ الذين هم: ستيفن أسقف أوستياء والكار دالين: جايلزء 
وأوتوء الذين سوف -باستئناء شخص البابا-- يقدمون مايرون أنه 
ضروري أن يقدم» على شرط»ء أن لايعمل الوسطاء المتقدم ذكرهم أي 
شيء» من دون نصيحة البابا وأمرهء باستثناء أنه بالنسبة للنقاط المتقدم 
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د.ؤ4لا - 
ذكرهاء في قضضصية الترضية والضيانة» سوف يفعلون كل الذي يقرره البابا 
المتقدم الذكرء بوساطة نصيحة إخوانه. وكذلك فيا يتعلق بالذين وقفوا 
إلى جانب الكنيسة؛ نحن نقول إنه من هذا التاريخ» جميع الذين وقفوا 
إلى جانب الكنيسة» بعد بداية الخصام » مهما كانت الجهة التي جاءوا 
كا يصوت رشن عتقه فيا دان بصي الأخرار ليد لت د 
قبلهم» قبل النزاع وبعده؛ سصسواء أكان ذلك لحساب الكنيسة أو لساب 
أي جهة أخمرى» وسوف يجري إلخاء جميع الحرمانات والقرارات التي 
صدرث ضلهم) وهو سوف يحررهم من الأعطيات» ومن الاتفاقيات» 
ومن الروابط؛ التي عملوها له» بعد صدور القرار» أو بعد وقوفهم إلى 
جبانت الكيسةة وسيعيند إلبهم ليع ممتلكاتهم» وحقوقهم. ومراتبهم 
كاملة) مع أعها قل تكون فد أعطيت إلى أخصرين؛ وفيا يتعلق بالآخرين» 
الذين كانوا قبل نشوب الخلاف ” ثرين ضد الاميراطورء وكانوا انذاك 
في حرب معه» نحن نقول بأن جميع ذنوبهم سوف يجري غفرانها كلهاء 
والتي اقترفوها فيا بعد ضده. وضد الامبراطورية» وبالسبة 
للاعتداءات والذنوب التي اقترفت قبل نشوب النزاع» سوف يلتزم 
الامراطور بشروط ابابا وبمراسيمه مع او التي سرف ري 
إقرارهاء قبل التاريخ الذي سلف وأعده البابا» وهو سوف يملح سلاه! 
كاملا إليهم» منذ ذلك التاريخ» وبالنسبة للضمانات | إلى الرومان» الذين 
ارثبطوا بالكئيسة بعد نشوب الخلاف» وكذلك بالنسبة لبلاء منطقة 
تريفيسو 150ا©؟1, وإلى مركيز موتتسرات 15©185ان|/ا, 
ع ا م 
ربط النبلاء المتقدم ذكرهم --مالم يكن بناء على أوامر الباباس بتقديم 
اللمة شتيقصيا | ل الاماطوببل بوساعة بدلا وام سوف يدعو 
ا هد ال اي وي » والذين 
ارتبطوا بالكنيسة ليسوا مستثنين» أما فيا يتعلق بالذين هم بالاعتقال؛» 
سبب أعبال حقيقية أو شعخصية» أو حتى إن كانوا متهمين بإعتداءات 
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جرمية» خاصة بالنسبة لحالة الرومان» سوف يقوم الامبراطور» من أجل 
تقديم الضانة الأعظم إلى الذين ارتبطوا بالكنيسة:؛ بتعيين واحد من 
مقدمي الأساتفة في إيطالياء أمامه فقط يمكنهم الترافع بقضاياهم. 
وذلك في سبيل تقديم الترضية لصاحب القداسسة البابأء وكذلك فيا 
ا ا ا 1 امي 

من البابا» ويبقى للمدة الزمنية التي يمكن أن يختارهاء وأماكنهم الخاصة 
للدفاع» سوف يضعها الامبراطور في عهدة الذين يعتقد أنهم موائمين:» 
وهو لن يلمس أماكن الدفاع للمتقدم ذكره؛ أو يؤذيها من دون موافقة 
الأسقف الذي انتدب هذه القضاياء وبالنسبة إلى الذين هم عائدين إلى 
منطقة تريفيسو» سوف يتعاون الامبراطور ممع واحد من الرهبان يعتقد 
أنه موائاً للاختيار لهذا العرض» وتقديم مقدم إليه وحده سوف برتبط 
الذين وقفوا إلى جانب الكنيسة؛ لتقديم تقدير حول أراضي تريفيسو 
المذكورة» وهو أيضاً سوف يطلق سراح جنيع الأسرى الذي اعتقلوا في 
الغلاين» والذين اطلاق سراحهم الآن هو مطلوب؛ وكسذلك 
التوسكانيين» والرومان والأسرى الآخرين» الذين اعتقلوا منذ صدور 
قرار الحرمان الكنسبى» وسوف يحررهم من جميع الأيهان» ومن جبيع 
ارح ا وروا اتوي لمجت روطي لاسر ولت بم 
الذين أطلق سراحهم» ومثلهم الذين سوف يطلق سراحهم بعد الآن, 
ومن أجل هذا سوف يعطي رسائل معتمدة إلى رعاياه المخلصين؛ بأن 
جميع الذين هم سجناء» سوف يطلق سراحهم في كل مكان من قبل 
مسجاليهم؛ وسوف يسمح للذين طردوا من البلاد بسبب الخلاف الأول 
أو الخلاف الثاني» من رجال دين أو علمانيين» بالعودة إلى مواطنهمء 
ليمكثوا هناك بأمان» وأن يعيد | إليهم ممتلكاتهم وبضائعهم كلها. 

وبالنسبة لخلافه مع الرومان» سوف يلتزم الامبراطور بالترتيبات التي 
سوف يعدها البابا وانحوانه» وكذلك فيا يتعلق بعمل تعويضات عن 
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19١5لا‏ 
الخسائر التى عانوا منها على كلا الحانبين في تلك الحرب» وكذلك فيا 
يتعلق بالمسائل الأخرى» على شرط أن ذلك على كل حال- سوف 
قلعة أنتكولي أأوولاطهث, التي حوها لابقبل التسوية» وفيها يتعلق 
بالمضار التي عملت من قبل الامبراطور» أى موظفيه وثوابه» بناء على 
أمره؛ إلى كنائس رجال الدين» وكذلك بالنسبة للعليانيين والكنائس 
الأنصرى» وذلك منذ صدور القرار ضدهء سوف يقدم الامبراطور 
ترضية» حسبا يمكن أن ترى حكمة الكرسي الرسولي ولطفه أنه من 
المناسب تقريره» وكذلك حيث لايعلم الامبراطور بأن الأذى قد عمل 
ب كاد ين سلجو 
منح إلى غريغوري دي مونت لونغو وإلى أقربائه» سلاماً كاملاً 
اي ا ل 
سوف تعاد» وبالنسبة للأراضي الأخرى» سوف يجري تحكيم حوها بين 
الامبراطورء وبين الكاردينال أوتو» رئيس أسائفة روانء وهكذا فإنهما 
هما نفسيهم| يمكن أن يقررا الشريعة التي ينبغي أن يقرراها. 
وتفوه رسل الامبراطور وأعطوا وعدهم, بأهم سوف يعملون تسوية 
وكلوية: واشعونة ان شرل يون لف ابا نور حرن 
خداع؛ إلى اقناع مولاهم الامبراطورء 0 المتقدم 
ذكرهم. بالترافع قضائياً بشكل جماعي أو بشكل فردي حول قضية 
الممتلكات وحقوق الملكية؛ ولسوف يطلب الأساقفة 00 
الاميراطور أن يفعلوا ذلك» وتعهدوا بالنسبة لأنفسهم. بأنهم 
ترفو في هذ القضية اخلاس وصلاج نحو الام اموه ريطأ 
يسمح هم بالترافع قضائيأء حسبا يعتقدون أ نه عمل موائم؛ في الاستماع 
هذه القضية وفي تقريرهاء وذلك حول المقتنيات» وحقوق الملكية: جماعيا 
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ةلا 
أو فسردياء وأنه إذا ل يستطيعوا جميعاً أن يكونوا حساضرين؛ وأعيق 
أحدهم بأي معيق معقول» يمكن لاثنين منهم الترافع بالقضية. 
حول معبق تطويب القديس إدموند ا معترف 
وما ان جرت تسوية هذه القضية الصعبة» حتى اعتقد البابا بأنه حل 
جميع القضايا بسعادة» فردد الشكر إلى الرب. وإلى القديس ادموندء 
الذي طلب عونه في وقت متاعبه» وبناء عليه وعد وقرر» أن يقوم تماشيا 
مع طلب راعي دير ورهبان بونتغني» بشكل مهيب بتطويب ادموند 
لمبارك رئيس أساقفة كانتربري» الذي عرفه من التقرير العام بأنه أشع 
بكثير من المعجزات التي تمت الاشارة إليها أعلاه. وأرسل أندم 
نات كءافان" رئيس أساقفة أرماغ مع رجال آخرين مستقيمين وذوي 
نفوذ. للقيام بفحص مناسب وتقصي حول هذه المعجزات» وعندما 
سمع المضطهدون القدامى والمتجذرون للقديس المذكور قالوا بين 
بعضهم: االركررنا جاجرى تطوي هذا التسزي رفت ترقنه لاعرمة 
القدسية المدميزة سوف نكون في وضع مربك مهين». ولذلك قاأموا 
من أجل خراب ال 0 
لسع هذا القديس من التطويب مع أن“الرت قد أظهر للناس كثيرا 
من معجزاته. 
جع الإمبراطور عن شروط السلام التي رتبها 
ل ا اح الا 
حا صر اللو 0 
الشروط التي أقسم بمراعاتها وعن التواضع» وعن تقديم الترضية 
الموعودة» وفي الوقت نفسه حتى تزداد أحزانناء كتب الأساقفة الذين 
يسكنون في الأرض المقدسة إلى الأساقفة الذين يسكنون على 
هذا الجانب من البحرء مايل! 
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دوؤعيات 
رسالة مبكية 


«إلى الآباء المبجلين في المسبحء وإلى جميع أصدقائنا: رؤساء الأساقفة» 
والأساقفة, ورعاة الديرة» والأساقفة الآخرين في انكلترا وفرنساء وإلى 
الذين سوف تصلهم هذه الرسائل» يتمنى لكم روبرت» الذي هو بنعمة 
الرب بطريرك الكنيسة المقدسة في القدسء والنائب للكرسي الرسولي. 
وهئري رئيس أساففة الناصرة» وج. لي الأمقف الشف لقميارية: 
ور. 8 أسقف عكاء وأسقف صيدهء والراهسب وليم أوف 
روكفورث واع تا راف" نائب مقدم بيت فرسان الداوية»؛ ورهبان 
البيبث نفسه. وه. []ا رئيس رهبان ضريح ربناء وراعي دير القديس 
صموئيل لطائفة رهبان البريمونستريت 151612005118316 ورعاة 
الديرة: ب. 8 راعي دير جبل الزيتون. وج. ل راعي دير هيكل 
ربناء وب. .8 راعي دير جبل الطور.و ر. 8 راعي ديسسر جبل 
مهبو الصحة والنجاح وفقاً لرغباتكم: 


قدمت حدة الحيوانات الشرسة من مناطق الشرق» ووجهت مسارها 
نحو منطقة القدسء التي مع أنها اعتادت في أوقات كثيرة أن تتعرض 
للمفسايقات بطرت شرع من قبل للسالمين المعيطن ميا قن نت 
بالآونة الأخيرة بىء من التئنفس بحرية» لأن أعداءها القريبين قد 
ألما إل الراسية» ومع ذلك فإن ذنوب المسبحيين قد أثارت شعباً غير 
معروف» حتى يقدم على تدميرهم؛ وقد جلب السيف المنتقم وسلّطه 
عليهم» من بعيده نعم لقد هز غضب التتار ورعبهم جميع منطقة 
الشرق» بوساطة المصائب المضاعفة والمرعبة» فقد اضطهدوا الناس 
سواع» وم يميزوا بين مسيحي وغير مسيحيء بل أخذوا أسلابهم من 
أقصى البقاع» حشى من الذين هم أنفسهم؛ قد عاشوا على افتراس 
الشعب ا مسييحي»؛ فبعدما نهب ودمر هؤلاء التثار المذكورين جميع بلاد 
فارس» وشنّوا حرباً بروح فاسدة» واصطادوا أولئك الفوارزمية 
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المنوحشين» وسحبوهم من جحورهم؛ طردوهم من مقاطعاتهم؛ وم 
يمتلك هؤلاء الخوارزمية مكاناً يسكنون به» ولم يتمكنوا من الحصول 
عل م امود أي مالسل حي قر رع لفق درن 
ا لي 0 000000 
منحهم مكاناً يلتتجئون إليه في أراضيه. عرض عليهم؛ وقدم | 

ماهو ملك للآخرين؛ واستدعاهم ووجّه الدعوة إليهم ذلك المسلب؛ 
للسكنى في أرض الميعاد» التي وعد بها الذي هو في عليين» وأعطاها إلى 
الذين أمنوا به» وبئاء عليه قدمواء وهم معتيلين على عون السلطان 
المذكور؛ مع زوجاتهم وأسرهي. وعدة الاف من الفسرسان المسلحين» 
ودخلوا إلى ميراث الرب» الذي قالوا بأن سلطان مصر قد منحهم إياه. 
وكان وصوهم مفاجتاء ولم يكن متوقعاً لا من قبلناء أو من قبل الناس 
المجاورين لناء لذلك لم يتمكنوا من انذارنا للاحتراز ضدهم؛ وقد 
دخلوا إلى منطقة القدس من خلال مقاطعتي صفد وطبرية» ومع أننا 
استخادمنا كل حيطة؛ ويقظة لابداع وسائل من أجل ارجاع الأرض 
المفدسة إلى سالئف عهدها من 0 والهدذوعء» الذي اضطرب بقدوم 
هؤلاء الأعداء الجدد» مع ذلك لم تكن تكن إمكانات الصليبيين كافية للقيام 
بواجب طردهمء وإثر هذا استحوذ الخوارزمية الذين تقدم ذكرهم؛ على 
المنطقة كلها الممئدة من طور الفرسان على مقربة من القدس» حتى غزة.» 
وقمنا بناء عليه واعتماداً على نصيحة الجميع ورغبتهم؛ بالتعاون مع 
مقدمى بيتى الرهبان» أي فرسان الداوية» وفرسان اسبتارية القديس 
يوحناء ومدير فرسان التيوتون للقديسة مريم» ومدير المملكة» فتوجهنا 
بالدعاء إلى مساعدة جميع الصليبيين» وسلطان دمشق» وحمصء اللذان 
كانا آنذاك يربطهم| معنا معاهدة سلام» واللذان كانا معاديين ومبغضين 
للخوارزمية» واللذان كانا ملتزمين» وفقا لشروط المعاهدة: بالدفاع عن 
الأراضي التي هي بين أيدي الصليبيين» ضد المسلمين الآخرين؛ لأننا 
اعتفدنا أنهم أنذروا بوصول أولئك الخوارزمية المذكورين» وهم وإن 
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وعدونا باخلاص وأقسموا على أن يقدصوا العون إليناء تأخروا كثيراً 
بتقديم أية نجدة إليناء وني الوقت الذي كان فيه الصليبيون مترددون 
05 القسال ضد هؤلاء الخوارزمية» لأن أعدادهم كانت قليلة» جداء 
مقارنة بأعدائهم. غالبا ما هاجم هؤلاء الخوارزمية مدينة القدسء التي 
١‏ تكن محمية بحواجز دفاعيةعلى الاطلاق» وبناء عليه فإن الصليبيين 
الذين كانوا في المدينة» وكانوا مخافون من وحشية هؤلاء «الكفاراء 
احتشدوا حتى بلغ عددهم أكثر من سدة الاف رجل» 00 منهم 
با هدنة التي كانت معمولة بينهم وبين سلطان الكرك ومسلمي المناطق 
الجبلية» تركوا عدداً قليلاً في المدينة وانطلقوا خلال هذه المناطق الحبلية 
مع أسرهم» ل يسع مقتلباتهم» للدعول إلى أراضي الصليبيين» ٠»‏ لكن 
انيه في تلك المناطق انقضوا عليهم؛ وهاجهوهم» ووضعوا 56 

طعمة للسيف من دون رحمة واعتقلوا أخرين» وعهدوا بهم إلى أسر لا 
أمل فيه» وعرضوا الصليبيين من الجنسين حتى الراهبات للبيع إلى 
المسلمين الآخرين» وتمكن بعضهم على كل حالس من النجداة 
بالنزول إلى سهل الرملة؛ ووقتها انقض الخوارزمية عليهم؛ واقترفوا 
ا ل ا ار 0 
يتجاوز عددهم الثلائائة. وكان هؤلاء بلا حياة تقريباء 5 ثم دخل أولئك 
المتوحشون التعساء المتقدم ذكرهم إلى مديئة القدس» د 
خالية من الناس» وقتلوا جميع الصليبيين الذين بقيوا هناك» حتى أمام 
ضريح ربنا نفسهء وفي الكية التي هربوا إليها للالتجاء؛ لابل حتى 
أنهم قطعوا رؤوس الكهنة الذين كانوا يؤدون القداسات عند المذبيح» 
وكانوا يرددون بين أنفسهم: «دعونا هنا نصب دماء هؤلاء الناس 
الصليبيين» وذلك .حيث شربوا النمرة تشريفاً لربهم 00 
علق هنا على الصليب») وبالاضافة إلى هذا نحن نخبركم با هو أكثر 
وا ار احا 0 
ولوثوه بطرق كثيرة» ولقد اتتزعوا تقريباً ألواح الرخمام التي كانت 
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موضوعة من حوله؛ ولطخوا بكل وسيلة من الإهانات كانت بإمكائهم؛ 
ال 05 0 سه ل د لك عي 
جه سح حا ل وي أعمدة الضريح 
المقدسء التي وضعت أ مام ضريح ربنا بمشابة زينة» وتحدياً للمسيحيين 
أرسلوهم إلى ضريح محمد (صلى الله عليه وسلم) بمثابة علامة على 
اللعر واكي بز يدر دو ها ااقتاييين حرا سرف فود إلراد 
عظامهم وبعفروها في كل اتجاه» وبالنسبة لحبل صهيون المبجل» فقد 
خرقوا حرمته؛ ولطخوا بأشياء غير معقولة» وغير مناسبة لذكرهاء 
هيكل الرب» وكنيسة وادي شعفاط» حيث يوجد ضريح العذراء 
الباركة» وفعلوا مثل ذلك بكنيسة بيت لحم؛ وموضع ولادة ربناء 
وبذلك فاقوا بشرورهم جميع المسلمين الآخرين» الذين مع أنهم غالبا ما 
هاهوا الأراضي الصلسية كوه أبدذا بعض الاحترام إلى هذه الأماكن 
الخدسة» هذا و1 يكن هؤلاء الخواررسية اللكورين انعين يكل هذاه 
وكانوا يستهدفون الاستيلاء ء على جميع المنطقة التابعة للصليبيين 
وكدميرها كلبياء وقد استثير الصليبيون بسبب هله التتجاوزات 
والأضرار» وباتوا غير قفادرين على تحمل مثل هذه الشرور مدة أطول. 
التي هي شرور كافية» لإثارة كل حزن وأسى في قلب كل تابع غيور 
للوهان الكائثوليكي, لذلك قرروا بموافقة عامة» العمل على توحيد قوى 
الملطالة المتقدمي الذكر ا الضلون ويتاء عليه بدا ايقن 
الصليبي في اليوم الرابع من تشرين أول بالزحف ضدهم من ميناء عكاء 
وسار خلال قيسارية و 0 الساحلية 0 ئ. 


متعددة» ونصبوا 0 أخيراً أأماء عكاأء واننظروا هئاك النجدات» 
التي كان م لل عر ومقدم الدنس- على وشك 
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إرساها إليهم. وعندما التحق بهم حشد كبير أرسله السلطان المذكورء 
وصل ابيع الباق الصلدي هع العلطائين معدي اللاكر بو كاد للك 
عشية عيد القديس لوقاء فيومها وجدناهم أمام غزة مع حشد لايحصى, 
وكانت فرقهم معبأة للقتال» وبناء عليه جرى ترتيب جيشنا من قبل 
المقدمين وفق النظام الموائم لمهاجمة الأعداء وقتالهم» ثم قام البطاركة 
بي ع ب كع ال و ار ل 
والكرسي الرسولي» وأعطى الجميع شارات» وأظهروا علامات على ندم 
مخلص بوساطة تدفق الدموع» فهم عدّوا موت الجسد أمراً لاقيمة له 
وكانوا بأملون بنيل الجزاء الأبدي» واعتقدوا جميعاً أن تموت من أجل 
ل عن أن لع لاله لاد درت مدا 501 
ذنوبناء يسوجب أن نعتقد أن الذي هو في عليين» الذي يبحث في 
القلوب» ويعرف جميع الأسراره سسوف يكون مسروراً بالحصول على 
الأرواح بدلاً من نيل الأجساد. 

اام و نري لحرو روي مي عليه بالميا ا 
الذين كانوا معنا من قبل العدوء وهربوا جميعاء وكانت أعداد منهم قد 
ا ا ا اي 
المعركة؛ ومع ا 00 
ا 0 أبطال الرب؛ والمدافعين عن الويهان 
الكاثوليكي» والذين جعل 2 الزيان نفس والآلاى إخواناء وأظهروا 
مقاومة شجاعة لهمء ولكن أخيرأء بها أ: نهم كانوا قليلاً جد بالمقارنة مع 
أعدائهم» 0 تيار المعركة ضدلهمء وانلصاعوا وأنا أكتبٌ ذلك 
بأسف- أمام النصر الذي ناله أعداؤهمء والذين نجوا من بين جميع 
فوسان الداوية» ون فرسات اسبفارية القديس يونا ومن فر سان 
التبوتون للقديسة مريم: فقط ثلاثة وثلاثين من الداوية» وستة وعشرين 
من الاسبثارية» وثلائة فقط من رهبان فرسان التيوتون» هؤلاء فقط 
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الذين نجواء أما البقية فهم إما قد قتلواء أو جعلوا أسرى. وذلك 
بالاضافة إلى مذبحة هائلة ألمت برماة القسبى العقارة» وكذلك بالنسبة 
للجنود الرجالة. 

وفيا يتعلق برئيس أساقفة صورء وأسقف اللد. وراعى دير القديسة 
مريم في شعفاط» ومقدم الداوية ومدير التيوتون للقديسة مريم» وعدد 
اخسر من الرهبان ا ا بينناء نحن في شكوك 
عظيمة حوهي لاندري أسقطوا في المعركة» أم أ نهم مازالوا قيد الأسرء 
فنحن غير قادرين على تأكيد الحقيقة حوطمء با قم اسار 
والكونت وولتر دي بريين» فقد حملا مع عدد كبير أخسر أسرى إلى 
القاهرة» وأما بالنسبة لي أنا البطريرك؛ الذي بسبب ذنوبي» وقعت جميع 
هذه المصائب» فقد غددث من قبل الربء أنني غير جدير بالشهادة 
ولذلك نجوتثء وأنا نصف ميته وتمكنثٌ من اللجوء إلى عسغلان» مع 
النبلاء» وقسطلان عكا فيليب دي مونتفورت»؛ والفرسان. والعساكر 
الرجالة» الذين نجوا من المعركة» ومع أنه ليس هناك راحة بين مثل هذا 
العدد الكبير من المصائبء والخسائر التي ألمت بناه ذلك أننا خسرنا كل 
لىع في المعركة المتقدمة الذكر» مع ذلك إن الذي كان بإمكاننا فعله في 
حالة الطوارىء اللحالية ا سال رسائل ورسلاً إلى الملك 
المشهور لقبرص»ء وإلى أمير أنطاكية. ورجوناهما ببحرارة وحثثناهما في 
جالة الضرورة الملتحة هله أن يرساة فرساثاً وعساكر من أجل حماية 
الأرض المقدسة: لكثئنا لانعرف بعد ماالذي عازمان على فعله في هذه 
القضية. 


ثم إننا عدنا إلى عكاء واتخذنا مقامنا في تلك المدينة» التي وجدناهاء 
وكذلك وجدنا جميع المنطفة على طول الساحلء مليئة بالحزن» 
والنحيب» وبمختلف أنواع التعاسات التي لاخباية لاء ولمى يكن هناك 
بيث أو روح حية لم تكن تبكي واحداً من المونى قريب لهاء ومع أن 


- 663 - 


<3 


الحزن من أجل الماضي كان كبيراً وقاسياًء إن الخوف من المستقبل قد 
استولى على الجميع» لأن جميع المنطقة التي تم نيلها بسيوف الصليبيين» 
هي الآن خخالية من جميع بني البشر» ومن جميع المساعدات الأرضية» 
والحاية» وقوة المدافعين قد نزلت إلى لاشيء» ودمرتء لأن هناك فقط 
عدد قليل من الأحياء» ومع أن هؤلاء قد انحدروا إلى حافة الموت؛ ما 
من شيء كما يبدو قد بقي؛ بل يدوجب أن يسقط كل المتبقي في أيدي 
أعداء الصليب» وفق رغباتهم» ذلك أنهم تقدموا إلى درجة عالية من 
الصلف والوقاحة» حتى أهم زحفوا فنصبوا مخيمهمء الذي امتد فوق 
مساحة ميلين في السهل القريب من مدينة عكاء ثم إنهم الآن يركضون 
بشكل وحشي» وهم أحرارء حيث ليس هناك من يعترضهم أو يتصدى 
هم في جميع المنطقفة بالطول والعرضء وذلك حتى منطقتي الناصرة 
وصفن وعم قد استحورةوا عل النطقةء وكرغوا وتفاسعر :بادنيا يليم 
وكأنبا كانت منطقتهم؛ وقد عيّنوا رسلاً ووكلاء في جميع قرى وبلدات 
الصليبيين» ويتسلمون الموارد والجزية من رجال المقاطعات ومن بقية 
السكان؛ وهو ما كانوا من قبل يدفعونه إلى الصليبيين» وقد أصبح 
رجال المقاطعات هؤلاء الآن أعداء للصليبين وعصاة ضلهم)» 
ومرتبطين متحالفين مع الخوارزمية. 

وهكذا فإن جميع كنائس القدس» وكذلك جميع الأراضي الصليبية» 
ليس لديها الآن أراضي تتجاوز بعض الأماكن الحصيئة القليلة» التي 
يدون مصاعب جمة ومتاعب كبيرة في الدفاع عنهاء ولقد قيل أيضاً بأن 
المصريين الذين هم الآن عند غزة سوف يقدمون قريباً بأعداد كبيرة جداً 
إلى عكاء للاتحاد مع الخوارزمية في حصار المديئة» وتلقينا أيضاً في الثاني 
والعشرين من تشرين الثاني رسائل مع رسل من القسطلان مع 
الاسبثارية الذين يشكلون الحامية في قلعة عسقلان. يعلنون لنا بأن 
الجيش الاسلامي القسادم من مصر قد ألقى الحصار على تلك القلعة 
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وأن المسلمين قد طوقوهاء ولقد التمسوا منا أن نرسل سل إليهم مساعدات 
سريعة وا وآن يكون ذلك مئنأ ومن الجماعة الصليبية. 
جو ل ا لأن 
0 العبء يقسع على أكتداف الجميع بشكل عسامء رأينا من الصواب 

خباركم عن أوضاع قضية المسبح» وبتواضع نرجوكم وبالصلوات 
ا ا ات ا من العلي الأعلى 
لصالح تلك الأرض» في سيل أن الذي كدّس تلك الأرض بدمه؛ في 
ا د و 
يده لمساعدتما وحمايتهاء وقدم أيضا أبها الأب الأعظم محبة» ما تمتلك من 
نصيحة ومساعدة في هذه القضبة» حتى تحصل من ذلك لنفسك على 
المكافأة في السماء» وبالنسبة إليكم يمكنكم أن تكونوا متأكدين تمامأء أنه 
ما لم تقدم مساعدة إلى الأرض المقدسة في العببور المقبل لشهر آذار» من 
يد العلى الأعلى» وبوساطة نجدات من القواث الصليبية:؛ إن الدمار 
والتخريب المحيق بها الآنء لايمكن النجاة منه» وبا أننا نحتاج إلى 
وقت طويل حتى نبين الضروريات الأخرى التي نحتاجهاء وأوضاع 
الأرض المقدسة بشكل عام في رسالة؛ أرسلنا إليكم الأب المبجل 
أسقف بيروت» وأرنولف (أماناماك, وهو راهب من طائفة رهبان 
الدوميئيكان» وهما سوف يحكيا إلى جماعتكم الحقيقة كلها كاملة 
ويصدق» وتحن بدكواة ضع نرجوكم جيعاً الإصغاء إلى الرسولين المتقدم 
ذكسر هما وآن تعاملاغيا بكري لأا عرفا نيه شاط عطينة: 
لصالح كنيسة الرب» بقيامهما برحلتها في الشتاء. صدر في عكا في اليوم 
حا ولك ل تعر لسري شان من عر ل باقن راب 
وأربعين لتجسيد رينا». 


ووضع على النسخة الأصلية من هذه الرسالة البليغة اثني عشر ختما. 
تأثير الرسالة ا متقدمة 
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وعصهد بحمل هذه الرسالة الحزينة والمبكية. التي بعث بها آنذاك 
أساقفة الأرض المقدسة ونبلائهاء الذين لم يكن يإمكانهم تحمل توقعات 
الشناء المقبل» ومهبديدات البحر المضطرب والمائج» عهد بها إلى وولران 
0 /, أسقف بيروت» والراهب ارنولشيف 0 
البوميعاذة المدملاها كل نترعة 4ع إلى اليو عم على طر ةنا مق 
الماء» وليرياها بشكل خاص إلى ملكي فرنسا وانكلتراء وقام الأسقف 
المتقدم الذكر مع الراهبء نظراً لتوفر الحاجة القصوىء فتحملاء في 
سبيل غفران ا القيام بنقل هذه الرسالة. لصالح المسيح» وذلك 
بناء على طلب الأساففة» ول بهتما بجميع المخاطر الشخصية» فقاما في 
اليوم الأول من ميلاد ربنا بجرأة بالاقلاع» لكن مع التواضع المطلوب» 
وكانا يستهدفان استنهاض قلوب المسيحيين» وإعداد طرق الولد الوحيد 
للرب. الذين نحت وقايته سوف يستحقون الخلاص من المخاطرة 
المحيقة مهم ونتيجة للنوبهم» لقد مكثوا في البحر لمدة ستة أشهرء 
تعرضوا لالحا لخطر الموت من كل نوع وني كل سبيل» وكما سمعئا من 
الأسقف المحترم نفسه» لقد عانى من عدد كبير جداً من المخاطر» حتى 
أنه أمر مبكي الإصغاء إلى رواية حولهم؛ كا أنه متعب روايتهمء ا 
حعبلى كل حال-- وصلا بتوجيه من الربء وبمساعدة صلوات جميع 
الأساقفة الذين تقدم ذكرهم. الذين كانوا قد أوكلوا أنفسهم إليهماء 
وصلا إلى ميناء البندقية» وكان ذلك في حوالي عيد صعود ربئا. 


بعض الإنذارات ال مسبقة حول امساب ا مستقبي 
من المعلوم بشكل جيد أن تبديد الرب» لم يكن نافذاً من قبل مثله 


31 0 مديئة القفدس المقدسقف وذلك حين قال: (ما من حجر من 
أحجارك سوف تبقى فوق أخرى» إلخ» إلخ» ومن المدوجب أن نعرف 
أنه قبل عدة سنوات مضث سقط قثال محمد (صلى الله عليه وسلم) في 
مكة (كذا)» وفي سبيل إنزال أعظم انتقام لهذا الحدث» ومن أجل إيذاء 
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المسيح» والمسيحيين الذين فرحوا لسقوط هذا التمثالء إزداد الآن 
غضب هؤلاء الخوارزمية الاكورين: وتعاظم ضد المسيحيين وضد 

أماكنهم المقدسة» وقالوا بأنهم حصلوا على هذا النصر من خلال رضا 
الله وبوساطة شفاعة محمد (صللى الله عليه وسلم). 


ومضى صوقتهم بعيداً (ومن 0 يمضي بعد هذا 
أبعد» واضعا أ الماضي من أجل المستقبل) «في جميع أنحاء العالم»» وبناء 
عليه انتشر تبشير الدومينيكان والفرنسيسكان» وعم ليصل إلى جميع 
أنحاء ء العالمء وذلك وفقاً لكلمات المخلص: 0 
شهودي في اليهودية كلهأ والسامسرة حتى إلى ») إلخ إلخ ؛ وكأنه كان 
يريد أن يقول: «عندما ترون هذه الأشياء» حكم عام ميق ولم تجاوب 
لا الأرض ولاالبحرء وفقاً لعادتيهها عمومأء على توقعات الناس؛ بل إن 
الماء وكذلك الأرض أصيبتا بضرب مسن ضروب الصمت والتعطيل» 
وكسفت الشمس مرتان في السئوات الثلاث المنصرمة» وهو حدث لم 
يتذكر مثيله بأنه وقم قط من قبل» وشوهدت النجوم تتساقط مؤخراًء 
ونبعت الطوائف نظراً لتقلبات العقيدة» ونشبت خلافات لم يعرف مثيل 
ها من قبل بين الكنيسة وبين الامبراطور» وسيطرت المجاعة وانتشر 
الطاعون في جيش الملك الفرنسى» وقبل عدة سئوات مضت لق الدمار 
الكل بمدينة بافسوس 5مطامهم وبعدة مدن أخرى تابعة 
لامر اطرويةة عير ايحن الوط وباط زلا 

مواظبة البابا العمل على مصا حة أسقف وينكستر مع اللك 


وأئناء تقلب العالم هكتذا مع أمواج الهموم؛ وبينها كانت سورية 
مهزوره بعواصف الحوادث الأخيرة. كانت انكلترا مستثارة من دون 
توقف بالهموم والقلق؛ لأن الملك كان قد تلقى دون مبالاة طلبات 
مثوالية وملحة» ومذكرات من البابا لصالح أسقف وينكستر» الذي 
مازال منفياً في فرنساء معتمداً على نصائح كهنة بلاطه؛ الذين كان هنّهم 
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الوحيد الحصول على المرابح» ولذلك أثاروا اتبامات جادة ضد الأسقف 
المذكور» وقام البابا على كل حال-- الذي قيل بأن الأسقف قد دفع 
له ثانية آلاف مارك» صدوراً عن عاطفته تجاه الأسقف المذكوره 
وكذلك بسبب مبلغ المال الذي دفع له. بالاستمرار بالاهتهام با موضوع 
بنفسه» وكتب إلى ملك انكلثرا لصالحه ىا يل: 
رسالة البابا إلى ملك إنكلترا لصالح أسقف وينكستر 

امن انوسنت أسقفء. إلخ. إلخ. إلى ولده المحبوب في المسيح. ملك 
انكلترا»ء صحة ومباركات رسولية: 

بعدما رفع فضل الرب» شخصنا المتواضع إلى النصب الرفيع 
للكرمي الرسولي؛ شعرنا بكثير من الثقة بسموكم. حتى تصورنا أنكم 
سوف تظهرون أنفسكم مندفعين ويقظين نحو الفضايا التي هي مرتبطة 
بكرامة الكنيسة ورفعتهاء وبا أننا كنا قد وافقناء بناء على نصيحة 
0 أخينا المحترم» الذي كان من قبل أ مقف 
نورويكء ليكون أننئفا لكسية :ويتكسترة أرسلنا التماساً خاصا إليكم. 
أن تظهروا أنفسكم بمشاعر طيبة» ولطف في تصرفاتكم نحوه» وذلك 
صدوراً عن احترامكم للذات اللاهوتية» والاحترام لنا شخصياًء وأن 
تشوموا بسرعة وبلطف فتعينوا له القلاع والعزب العائدة إلى تلك 
الكنيسة»؛ ولقد سمعناء ماأدهشنا وأحزثناء هو أنكم ليس فقط لم 
تسمحوا بتنفيذ طلبناء لابل ماهو إثم أعظم, أنكم انفجرتم وتفوهتم 
بكلام فارخ من كل لطف» ومن الاحترام الم لايمكن 
السماح لأي انتعخضاب في بملكة انكلتراء أو يمكن أن ن يكون من قبل 
الكرسي الرسولي» ضد رغبتكم» 0 
الروحية» تمتلكون أنتم سلطة في المسائل المدنية؛ وأنه لايمكن لأي واحد 
جرى النتخابه الامتحراد ع المتاكات الديو يمر حون عدوا سكم 
وعلاوة على ذلك أضفت بأنك تع نقل الأسقف المذكور غير فعال» 


ممعم 


-6؟1!/4- 
لأنه تمّ الحصول عليه مننا بالزيف. وبوسائل خفية غير مستقيمة» وهذه 
الإجراءات ياولدنا المحبوب لاتعزز كرامة الرب» ولا كرامة الكئيسة» 
أو كرامتكم أنفسكم. وليس هم طعم العدل وسذاقهم ليبن مداق 
الانصافء لاسبا وأن الاعتقاد التقوي لجميع المسيحيين» أنه بموجب 
المحكمة الربانية» يتمتع الكرسي الرسولي بسلطة كاملة» وسلطاته نافذة في 

قضايا 000 وأن هذه الساطات ليست ف احضو إل 

جم هذه المسائل يسوم الكرسي ارول إعراة 
بشكل مدروس وحكيم؛ حتى لاتتعرض الكرامة إلى المعاناة من 
انحراف» وما من شيء يمكن أن يحدث وفيه إيذاء 0 
كانت إجراءات الكرسي الرسولي في تقل الأسقف المذكور؛ وبالتقدم بى 
رفعت رجلا متميزاً تماماً في علمه وفي أخلاقه. وفي استقامته. وفي 
حكمته: في الشؤون الروحية والدنبوية سواءء وهو رجل كان من قبل 
محبوبا من قبلكمء ومحبوبا جدا لديكم» وهو رجل قد سعى بكل قواه 
لتلبية رغباتكم» وذلك بقدر مايسمح له واجبه نحو الرب» وهو رجل 
حاول أن يجعلكم تكسبون المزيد من الكرامة والمنافع. 

وبناء عليه لاتسممحوا لأنفسكم أن تفرض عليها النصائح الماكرة 
للمستشارين الخادعين» الذين يسعون لإلحاق الأذى بالئاس ذوي 
الفضائل؛ في سبيل أشخاص لامبالين» مهم فقط الحصول على منافع 
خاصة لأنفسهمء ولثلبية رغباتهم الذائية» وبناء عليه لعحصث جلالتكم 
بكل العواطف الممكنة» ونلتمس منكم باسم مولانا يسوع المسيحء ابعاد 
آذانكم عن الاصغاء ء إلى الاقتراحاث غير التقية لمثل هؤلاء الناس» وأن 
تتابعوا باستمرار استهداف رفعة كرامة كنيسة الرب» وامتيازات الحرية 
الممنوحة طما من عليين» مع السعي للحفاظ على هذه الامتيازات غير 
مخروقة. 
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والآن أسمح للأساقفة في مملكتك» ودعهم من الآن قصاعدا 
يأخذون بحرية وبسلام الممتلكات مهما كان نوعهاء التي هي عائدة إلى 
اسيم في كل من المسائل الروحية والدنيوية» وبالاضافة إلى هذا 
تمعن بعمسق وتفكر حول حفائق أنئنا بميارستنا لواجبات منصبنا 
ا ا ا 1 ولذلك ينبغي أن 
لابرد بخاطرك؛ ولا تنزعج من تطبيق أي من الإجراءات التي قمنا 
باتخاذهاء بعد بحث وتداول خاص» كأ تضية الأسقت المتقدم الذكرء 
وبا أننا قررنا في قرارة أنفسناء أن ننظر إليك بنظرة خاصة» فوق جميع 
أمراء الأرض الآخرين؛ إنك بالضرورة سوف تتصرف نحوه بشكل 
مشرف» وعليك أن تضع جانباً جميع المصاعب». وأن تتخلى له بإرادة 
نقله» في سبيل أن يتمكن» تحت حظوتك الخاصة؛ من القيام بواجب 
العناية بالمنمصب الذي أسند إليه» وأن تكون المحصلة من ذلك نتائج 
طيبة» وغير هذاء بها أننا 0 
نرغب بوجوب زيادتهاء» | إننا لن نستطيع هكذا ظلءماً تحمل أية أذية تمارس 
بسحق الأسقف المذكور . صدر في اللاتيران» في هذا اليوم السابع 
والعشرين من شباط» في السئة الأولى من بابويتنا». 

كيف كتب البابا أبضاً إلى ملكة انكلترا زإل سفن الأشاتنة 

لصالح أسقف ويلكستر 

وكتب البابا رسالة بليغة» وفق اللهجة نفسها لصالح أسقف 
وينكستر» إلى ملكة انكلتراء وقد أعلن في بدايتهاء بأمبا --أي الملكةس 
كانت من أقسربائه. أما كيف كان ذلك؛ فحن لاندري على أي أساس» 
مالم يكن قد أراد أن يجعلها متماشية شية أكثر مع أعماله» وأكثر تعاطفاً مع 
طلباته» ثم إنه طلب منهاء وحدثها (عال بأن ألرأة جلت هذا الاسم لأمها 
تخفض غضب الرجل وتقلل من شروره) على السعي في سبيل تلطيف 
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حدة غضب الملك زوجهاء الذي يشعر به ضد أسقف وينكستر. 

كا أنه كتب إلى رئيس الأساقفة المنتيخب لكانتربري» وإلى أسقفي 
ووركستر» وهيرفورد؛ وحثهم على الآهتمام شخصضبآا بكل يقظة بهذ 
الح لتر ألا 0 م 

رسالة أسقف وينكستر إ لى ا ملك 

ا إلخ: ل ع ا 
00 0 ينام قبل لتك د 
بعض الاسئلة باسمكم» الي يا ا 
0 ه) جلالتكم بشكل كامل ف رسا ويا 
ارب > رخبائكم بشأن القضايالذكورةة :ترج ركم بكل تواضيعة ف 
تقديركم واحترامكم للكرسي الرسوليء أن ترحموا آلام كنيسة وينكسترء 
وأن تتقبلوني بحظوتكم ونعمتكم؛ وباحترام للاسم اللاهوتي» أن 
تستخدموا الرحمة لإلغاء الغضب الذي ربا شعرت به ضدناء بناء على 
إثارة بعض النمامين» 

اعتراضات ا ملك على أسقف وينكستر 

وطالما ثمث الاشارة إلى النشاط التي من أجلها أراد المللك مقاضاأة 
ل ل 0 
ات بامتيازات لملك» 00 مايتعلق بسحق المملكة وعادتباء أي أن 
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الذين جرت تسميتهم وانتخابهم» عليهم بعد تسميتهم وانتخابهم من 
قبل الذين سموهم وانتخبوهمء أن يجري تقديمهم إلى الملك» وعليهم 
بعد تثبيتهم» وقبل قبولهم للإدارة في الشؤون الروحية أو الدنيوية؛ تأدية 
قسم بالولاء إليه؛ وهذه قضايا قد حذفت من قبل شخصية الأسقف 
المذكور: وقد حاول الملك وسعى للحصول على مرسوم من الباباء 
الذي لم يعبأ بأن ماتقدم؛ أي من أجل المستقبل وفي حالة قضايا مشابية؛ 
يتوجب بقاء هذه الامتيازات» والحقوق؛ والعادات» نافلة. ويتوجب 
أيضاً تأكيدها من قبله» أي من قبل البابا. 

ثانياً: ينوجب على الأسقف المذكور تحليل مدينة و ينكستر من قرار 
الحرمان من شراكة المؤمئين الذي أعلن ضدها. 

اكيبا إتدالدق تنزليحة ضيانة. أن يقوم بتحليل رجال الدين 
والعلانيين» والآخرين» وبشكل خاص شعب وينكسترء من قسرار 
الحرمان الكنسي؛ الذي أعلنه ضدهم., بسبب الخلاف الذي نشب بين 

رابعاً: إن عليه عدم خلع رئيس رهبان ويتكسترء الذي وضعه الملك 
هناك» بل عليه إبقاءه في حظوته. 

خامساً: عليه التصديق على جميع المنافع اللاهوئية في التهاس عرضه؛ 
الني هي موجودة في أسقفية وينكسترء أو في أي مكان آخرء التي جرى 
مبوباضمع ملحي باد 

سنادشا؛ غلية عدم القيام بأية إجراءات قشباتيدُ ضد المعلم هئري دي 
سوساء أو أي رجل دين أخر أو راهب جسرنت تسميئه)» بسبب هل! 
الخلاف. بل عليه العفو عن جميع الذنوب والأضرار» وأن يتتخلى عن 
تيع مشاعر الغضب والتقد. 
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سابعاً: إذا توفر أي إدععاء الع سر انا ل 
وينكستر» » في الزمن المنصرم» عليه التخلٍ عنهم له أي للملك» صدورا 
عن احترامه لهء وأخذاً بمشاعر الكرم. 


ثامناً: على الأسقف المذكور التخلٍ عن جميع مشاعر الغضب ضد 
الذين جرى نقلهم من قبل الملك» أو بناء على أوامره؛ أو نقلوا إليه من 
قبل أسقفي ووركستر وهيرفورد؛ ورئيس شهامسة كانتربري» وأن 
يتقبلهم برضاه الكامل» وبذلك يبون محفوظين ين دون التعرض إلى أي 
أذى. وذلك فيما ينعلق بصلاح أسائهم» ومنافعهم؛ وأحواهم. 

جواب أسقف وينكستر 

ورد أسقف وينكستر على بند المطلب الأول الذي عمله الملك» بأن 
الذين تولوا نسميته» بعدما طلبوا الإذن من الملك» قدموه إلى الملك» 
وفقاً لعادة المملكة» م ا ام بالتسمية» وجرى تثبيئها من 
قبل الساباء تدبر الأسقف الملكور» أمر رسائل البابا الموجهة إلى الملك 
حول هذه المسألة» بأن يجري تسليمها إليه؛ بوساطة كل من الرهبان 
الدومينيكان والفرنسيسكان؛ وكذلك بوساطة بعض رجال الدين» 
والفرسانء الذين قاموا بئاء على أوامر ه بالتقدم بالرجاء الحار إلى الملك؛ 
حتى يسمح له أي الأسقف المذكور-- بأن بقدم نفسه إليه» ليقسوم 
بعمل الذي تتطلبه عادات المملكة وتأمر به ولكن با أنهم لم يتمكنوا 

من الحصول على هذا باستخدام جميع وسائل التوسل الملحة؛ ؛مامن 
شىء ع يمكن أن يعدّ قد افع لك أي مجان اللنفت رايس 
عائداً إليه عدم تنفيذ كل شيء؛ ورد ونج طلبه في بند طلب الملك. 

وعلى البندين الثاني والثالث» أجاب الأسقف. بأنه إذا ما حصل على 
حظوة الملك (وهو مايرغب به من كل قلبه)» وأمكنه بسلام الخصول 
على تمتلكات أسقفيته» هو سبقوم صدوراً عن اللطف بسحب قرارات 
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الحرمان الكنسي» والحرمان من شراكة المؤمنين بشكل قانوني» غير أنه 
لايمكنه.» بحكم تبجيله للرب ىا هو لائق» واسورام] منه للعدالة. أن 
يربط نفسه بهذا بأي رباط اتفاقية» ولكن بتجازؤب لطيف مع طلب 
الملك» لقد نوى أن يمنح جميع التحليلات من الحرمان الكنسي» » التي 
يمكنه منحها من دون تعارض مع واجبه نحو الرب. 

وبالنسبة للبنود الأربعة التالية» أجابء با أنهم قد أشاروا فقط إلى 
القضايا الروحية» أو إلى الأشياء المتعلقة ببم؛ والتي بالتالي لاتسمح له 
بعمل عهد واتفاق» هو لايمكنه تنفيذ هذه البلود» وفق الطريقة المطلوبة 
من الملك» ومع ذلك فإنه عندما سيجري استقباله بالحظوة من قبل 
الملك» ويحصل على تملك سلمي لمتلكات أسقفيته» هو سوف يعمل» 
مع مساعدة نصيحة المللكة. ومستشاريه المخلصين؛ ويتصرفب بتسامح 
كبير» وللسوف كو فده زايا بتنفيذك طلب الملك بقدر ما يستطيع» 
وذلك بها يتوافق مع واجبه نحو الرب. 

وبالنسبة للانناج المتقدم للأسقفية» أجاب بأنه عندما سيحصل على 
حقلوة الملك».وعل ملك سلمي لأسققيبه» وعئذما سيكون رايا جاه 
هله الإجراءات» سوف بطيع رغبة الملك» حتى ينال فضيلة التوصية به 
من قبله. 

خديعة ا معلم هنئري دي سوسا 

وعمل الملك منذ ذلك الحين بلطف أكبر نحو أسقف وينكستر» 
بسبب كل من التسوسلات الملحة للباباء ونظراً للتذلل» وللجواب 
اللطيف للأسقفء ولكن عندما ظهر السلام أنه على وشك الدخول إلى 
عتبة البابء بدأ المعلم هئري دي سوساء الذي كان السبب والمثير 
للخلاف نفسه. والذي إليه منح الملك منفعة غنية؛ هي المسؤولية عن 
يكت الفرلبيوا لانن شار ميك وتكسان بلا وقد الزعى يقر 
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مذنب» يتفكرء ويقدر في قرارة نفسه؛ أنه إذا مسا أعيد تأسيس السلام 
بشكل كامل ومعلنء بين الأطراف المعنية» سوف يعد الأسقف صديقا 
خاصاً للملك» هو الأول» وليس الثاني لأحدء ولسوف يجري إطراءه في 
مجالس الملك» على أنه رجل مستقيم» وحذر» ولسوف يسبب لسبب ما 
الإزعاج» ويضعه أي هنري المذكور- في أحوال مضطربة» وأن 
الملك سوف يرفض نصائحه. بالسهولة نفسهاء كما كان قد اتبعهاء 
ولدى تقديرة لجميع هذه المسائل» اتخذ بوساطة المال الذي حصل عليه 
من الملك» وم كر نلفما صغيراً بعض الأصدقاء الجشعين غبر 
المستقيمين» واشترى لنفسه (وليته لم يفعل يفعل ذلك) أسقفية في منطقته 
الذاتية» وأصبح كرسول لذاته» مثل الغراب الذي خدع صاحيبه توح 
وبانحطاط ترك نائباً غير بارع ليحمل العبء؛ الذي كان قد تعهد 
بيحمله على كتفيه» واختفى من المملكة؛ وهو مليء بالأشياء الجيدة منهاء 
وم يظهر نفسه ثانية فيها. 

كيف هرب البابا بشكل سري 
بينما كان مدار السئة يسير هكذا متقلباً وسط التغيبرات العالمية» بدأ 
الامبراطور فردريك وقد أثاره محرض الكرامة؛ يندم لقيامه -كم| تقدم 
الذكر أعلاه-- بإذلال نفسه وربطها بالخضوع إلى الكئيسة» ونصب الآن 
شركاً لقدمي الباباء وخطط لخيانة سرية» غدت في| بعد مكشوفة 
واضحة با فيه الكفاية» وتم من جهة أخرى انذار البابا بشكل مسبق» 
فحاول أن يتجنب بقدر الإمكان التعرجاث الثعلبية للامبراطور» وبقي 
متيقظاً ضدهم. كما أنه لم يضع أية ثقة به أو يسفانت لأنه كان 

يعرفهم بشكل جيدء وفكر بالمستقبل مقارنة بالماضي. 
ورغب الباباء في يوم الثالوث المقدسء أن يقوي حزبهء لأنه كان لديه 
في جهوده عدد قليل من الأصحابء والمشاركين له في قلفه. فعيئن 
عشرة كرادلة هم: المعلم جون الطليطل» وكان رجلاً الكليزياً من حييثًا 
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المولد» وبعض الآخرين من أسر متميزة وأصحاب أخلاق معروفة, 
وذهب في اليوم الثامن قبل عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان» مع جم 
الكرادلة إلى مدينة كاستيلانا 2,)3516!1308 ومنها إلى مكان يبعد 
مانية عشر ميلاً عنهاء من أجل أن يكون قريباً من الامبراطورء لتسوية 
قضية السلام؛ التي غدت الآن قضية مشكوكاً بهاء لابل في الحقيقة 
قضبة لاأمل فيهاء ووصل عشية يوم الرسولين بطرس وبولص إلى مدينة 
سوتري أآألات, وتحرك الامبراطور ضده؛ وأرسل رسالة إليه» بأنه 
لس الا ود 
وبا أن البابا قد رفض فعل هذاء وردٌ بأن هذا مناقض للمنطق» نشب 
حلاف بينهاء وبناء عليه» تصور البابا مسبقاً ورأى لشائجح عشب 
ولذلك قرر القيام بقرار مفاجىء وخفي» ومن دون أن يعرف أحد 
بخططه السريةء خشبة أن يكتشفهم الامبراطور» ويلقي معيقات في 
طريق تراجعه؛ وهناك على كل حال-- بعض من يؤكد بأنه فعل 
هذاه صدورا عن حبه للهداياء التي كان الناس» من هذا الجخالئب من 
الألب» على وشك إحضارها له لكنهم كانوار لايعجرأون على العبور 
خلال أراضي الامبراطور وأنه هرب لاخوفاء وإنما بقصد مقابلتهم 
واستقبالهم في صدره المفتوح دائا وليس خشية من أي واحد يقوم 
سطا ردقه وه دا عمل سحنة أو أعتر ع ووش خطاء ويقظ تيو 
جنوى» التي كانت منطقة متحالفة معه» وذلك يا سوف تبين الرواية 
ألتالية: 

وبناء عليه» في ذلك اليوم» أي عشية يوم عيد الرسولين» وصل خخير 
سري إلى البابا (وهذا ما أكده هو فيها بعد) بأن هناك ثلائيائة فارس 
توسكاني قادمين في تلك الليلة لاعتقاله» ولدى وصول هذه الأخبار إليه 
دهش» وظهرت عليه آثار الخوف العظيمء ومع المزيع الأول من الليل؛ 
تخلى عن مظاهر الزينة البابوية؛ وعاد ثانية ليكون سينبولد 
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6165210 5, ولبس درعاً خفيفاء وامتطى فرساً مريعا وحمل 
حافظة نقود مليئة؛ وقام ثقريباً دون معرفة خدمه بشكل مفاجىء. 
بعملية مغادرثه» ولم يوفر جوانب حصانه» قبل الساعة الأولى من النهارء 
وقد سافر لمسافة أربعة وثلاثين ميلآ» دون أن يرافقه أحدء لأنه ما من 
أحد كان قادراً على اللحاق به وارتفع في منتصف الليل صوت نادى 
لقد غادر البابا» ذلك أنه مما من أحد كان على معرفة بمغادرتف إلا 
بعضهم» وكان عدد هؤلاء قليل» من الكرادلة» وقد تبعه في سفره هذا 
فقط بطرس أوف كابوا 08, وكان معه نخادم واحدء وقد 
لحقه بمغامرة كبيرة» ووجده في اليوم نفسه في قلعة عند الساحل اسمها 
سيفيتا فكشيا 6061183/ا 010/18), 22 وتقابل البابا في ذلك المكان مع 
ثلاثة وعشرين غليوئاً وست عشرة بارجة؛ وكان في كل واحد من 
المراكب المذكورة ستين رجلاً مسلحين بشكل جياء ومائة وأربعة 
مجذفين» وذلك إلى جالب البحارة» وهذا ذهب بعض المتشككين من 
الناس إلى القول بأن البابا كان قبل وقت متوقعاً وصوطم وراغباً به 
جد ل او ل اكوم ل اك و 
جنوىء الذي يدعونه الأدميرال» ومعطة معه أعيان أهل المدينة» الذين 
تفاخضروا جيعاً بأ: نهم ارتبطوا بقرابة ماء أو بالدم مع الباباء وكذلك في 
سبيل المحصول عل مكافاة, وصعد البابا الآن في وقت متأخر من 
النهار» على ظهر واحد من ثلك الغلايين» وكان برفقة سبعة كرادلة» 
وعدد قليل من الخدم؛ وأقلعوا نحو وسط البحرء وما كادوا يصبحون 
في البحر المكشوف. حتى هوجوا من قبل عاصفة ثقيلة من الريح» ومع 
ذلك لم تكن ضدهم؛ وقاموا بأشرعة مفتوحة -إنما ليس من دون 
خوف؛ ومن دون خطر عظيم- بالابحار وقد حملتهم قوى العاصفة 
مسافة مائة ميل» على المسار نفسه الذي كان الأساقفة قد أبحروا عليه 
حيث جرى اعثقالهم من قبل الامبراطور» ووصلوا يوم الجمعة التالي إلى 
مرسى في جريرة عائدة إلى البيازنة» حيث أمضوا الليل» وفي اليوم الثالي» 
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تم تحليلهم من ذنوبهم» واستمعوا إلى قداس مريم العذراء. ذلك أنهم 
كانوا شعائفين خوفاً عظيا من البيازنة» ثم إنهم أقلعوا فوصلوا إلى جزيرة 
للجنويين» بعدما قطعوا مسافة مائة وأربعة أميال في ذلك اليوم» وقد 
نجوا من مخاطر البحرء مع كثير من المصاعبء وذلك نتيجة للعاصفة» 
وأخذوا طريقهم إلى ميناء فينوس 80005/ا, وأقاموا هناك يومي 
الأحد والاثنين» وفي يوم الأربعاء» وصلوا وهم مسرورين, إلى جنوى. 
وصار البابا على مسافة سفر خمسة عشر يوما عن المديئة» وفي هذه المدينة 
التى كان قد ولد فيهاء استقبل من قبل أبناء بلدته» وآله وأقربائف 
والأجبراس تقرع. مع الأغاني وعزف الآلات الموسيقية. وهي 
جميعا تصرح بصوتث مصسرتفع «مبارك الذي جاء باسمالرب». 
وعليه ردوا ثانية: «روحنا مثل عصفور نجا من المتاعب» إل إلخ» 
إلخ. 
غضب الإمبراطورمن فرار البابا 

وعندما أصبحت حقيقة فرار السابا معروفة لدى الامبراطور. عض 
على أسنانه مثل ساطير (إله اسطوري) وقال: «القد كتب: يبرب الشرير 
عندما لايطارده أحداً»» واستولت عليه الدهشة والحزن» واتهم حراس 
الموانىء والسكان بالإهمال والكسل» لأنهم سمحوا لعدوه بالئجاة هكذا 
بسهولة من بينهم» ثم إنه أمر بإقامة حراسة دقبقة ومشددة على جميع 
الطرق من حول جنوىء خاصة نحو فرنساء في سبيل عدم حمل أية 
أموال إلى الباباء وأعلن الامبراطور الآن عن نفسه عدوا مكشوفاً للباباء 
وقام البابا أيضاً بدوره الآن بعدم عدّ جنوى ملجأ آميئا لنسيةء لأنة 
كان عارفاً تماماً بقوة الامراطور» ومتذكراً كليات الشاعر: 


ألا تعلم بأن أيدي الملوك 
قادرة على الوصول إلى كل شيء؟ 
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عا - 
الإمراطور يربح صدافة غدد من الأمراء والنبلاء 

وفي حوالي الوقت نفس بينم| كان البابا مقيياً في جنوى» تآمر الميلانيون 
والليغوريون وكذلك بعض الايطاليين والرومان» وكثير من تبلاء ألمانيا» 
مع بعضهمء بناء على تحريض من الباباء وواحد من أعظم المقدمين قوة في 
بلاد المانياء الذين يطلقون عليه اسم «اللاندغريف)؛ الذي تشجع ليدعي 
لنفسه المقام الامبراطوري»؛ حتى يجري انتتخابه بشكل نظامي» وقد اعتمدوا 
على المساعدات الكثيرة من الأساقفة والنبلاء» لشن الحرب ضد الطاغية 
فردريك؛ بحكم أنه المضطهد العام والمعلن للكنيسة» وقد أظلم اسمه إلى 
درجة عالية وتمٌ التأكيد بأنه لايسير بخطا ثابتة في شريعة الرب» ولأنه كان 
متحالفا مع المسلمين» فهو يحتفظ بساهرات وخليلات مسلمات»؛ ويفعل 
أشياء أخرى غير لائقة» وكثيرة جدأ حتى يمكن ذكرها. 

غير أنه عندما كان اللاندغريف المذكور على وشك القيام بمحاولته 
وكان يتداول مع أتباعه من النبلاء وأصحابه. الذين اجتمعوا هذه الغاية» 
ويتذاكرون حول الذي ينبغي أن يعملوه» أخبره أصدقاؤه أنه من الطيش 
محاولة فعل ذلك» وأن يعهد بنفسه إلى تقلبات الحظء في الوقت الذي ينعم 
فيه باهشدوع والسلام؛ مع عدم الاعتماد على أي شيء وعدذهبه حزب البابا» 
وبينا كانت أراؤهم معلقة هكذا في ميزان الشكوك؛ قام الامبراطور برحلة 
سريعة»وظهر فجأة فيه بينهم؛ مع عدد قلبل من الأتباع» الذين عرفوا ببذه 
الوفائع» ومكن بمنافشاته من تحويل عقل اللاندغريف المخنث المذكور» 
عن نواياه» وقبل أن يفترقاء أصبح هو واللاندغريف أصدقاء حميمين 
ومتمحالفين» وقاما ادل الهدايا» وبعد الفراغ من هذه القضية غادر 
الامبراطور سراً وبشكل مفااجىء مثلما جاء. 

وأثناء وقوع هذه الأشياء؛ قام الامبراطور في سبيل تقوية حربه: الذي 
اعتقد أعداؤه أنه قد ضعف كثيرأ في هذه الآونة» فأعطى ابنته بالزواج إلى 
واحد من أعظم مقدمي الاريق قسوة» وكان اسمه بتَاكيوس 
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”7 ع اس 
8 وكان انساناً مكروهاً من الكنيسة وغير مطيع لحاء ومنشقاً 
عنهاء ولدى سماع أعداء الامبراطور بهذا حاروا واضطربوا ولم يعودوا 
يعرفون مايقولون. 
عصبان الويلزيين وخيانتهم الدنيئة 
وفي حوالي هذا الوقت من السئة» قام الويلزيون الأجلاف» وهم 
لايعرفون كيفء لأنهم كانوا غير راغبين باخضاع رقابهم للشرائع غير 
المعروفة لمملكة انكلتراء قاموا فعينوا داود بن للويلين وبعض الأمراء 
الآخرين لويلز» قادة لهم» وشئوا حرباً هي الأكثر دموية ضد ملك انكلترا 
وأعوانه» ناسبن صكوك تعهداتهم» وأيمانهم» وجرت مقاومتهم عل كل 
حال- بشجاعة بناء على أوامر الملك» من قبل ايرل كلير» وايرل 
هيرفورد؛ وتوماس أوف موناوث 017ا007170/ا,وروج سر دي 
ميكوت الأتلوف لا مع بعض القادة الأقوياء الآخرين والمشهورين» 
وذلك في سبيل الحفاظ على أراضيهم: مع أنهم الوا أثناء بداية الصراع 
الحظ الأسوأ من القتال؛ لكن أخيرأء ا هى الحالة المعشادة للحرب» 
حصلوا على نصر على أعدائهم؛ وسقط في هذه المعركة مائة رجل أو أكثر» 
من على الحانبين. 
وصول شائعات متنوعة إلى ا ملك وهو في سينت ألبان 
كان الملك أيام عيد القديس برنابا في سبنت ألبان» حيث مكث مدة 
ثلاثة أيام» وأئناء وجوده هناك؛ وصلت شائسات عن صلف الويلزيين» 
وصارت منوالية إلى بعض المعايبر» وقد وصل إليه بعض الرسل مع بعيض 
الأخبار التى أزعجته كثيراً وأحزئته؛ وقالت هذه الأخبار بأن انتاب 
كاهنه روبرت باسلو /5888/010, الذي .جرى انتخابه إلى أسقفية 
شيستر» قد ألغي» وأن شخ صا آخر» اسمه رتشارد دي ويك 006 للال/, 
قد جرى بشكل مفاجىء تعيينه في محله. لأن المعلم مارتن» الذي كان كاهناً 
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- لالاع لات 
بارزاً لدى الباباء قد كان هناك ليلقي بأصابعه الناشلة على الموارد من أجل 
استخدامات البابا ومنافعه. وبالإضافة إلى التقارير المتقدمة» سمع تقارير 
أخرى؛ ذكرت بأن ملك سكوتلئدا قد أرسل ! ليه بوقاحة رسالة بانه لبس 
متملكاً لأي شيء من تملكة سكوتلندا من أي من ملك انكلتراء وأنه 
حك ل لات وار إقتاف» ال اميت سرنانة غير للحن كني 
جداء مئذ أن أقام ملك سكوتلندا تحالفاً زواجياً مع ابنة انغلرام دي كوسي 
لإلام0 6 لقكاقوطط5, الذي كان مثل جميع الفرنسيين» يورا 
بأنه واحداً مسن مقدمي إن لم يكن مقدم- أعداء ملك انكلتراء ولذلك 
قرر ملك انكلترا وعزم على الانتقام للأضرار التي ألحقت به فقام بتشجيع 
الذين كانوا يدولون الحرب ضد الويلزيين» ومساعدتهم» ووعدهم بمزيد 
من المساعدة الفعالة» بالعساكر والمال» وبعدما رئب الأعمال المتعلقة 
بشؤون الأحوال في سكوتلندا» استولى على أسقفية شيستر ووضعها بين 
يديه» ول يسمح للأسقف الماتخب حديثا بممارسة أية سلطة» ى) أنه شعر 
بغضب شديد ضد الذين تسببوا بحدوث هذه القضية:؛ ووافقوا عليهاء 
وكان غضبه هو الأشد ضد رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري» الذي 
اهمه بكل مرارة بالعقوقء وأنه كان متآمرأ بشكل خياني منذ بداية ترفيته» 
ولكي لايبدو متراخياً في جوابه على رسالة ملك سكوتلندا؛ وعلى وفاحته. 
بعث برسالة مكتومة إلى كونت فلاندرز (بحكم كونه حليفاً متخلصاً له 
ومرتبطاً به بكثير من الواجبات) ليقدم إليه مع قوة من الجندء لمساعدته ضد 
ملك سكوتلنداء وهو طلب استجاب له الكونت على الفور. 
ظ استدعاء أسقف وينكستر وتصا حه مع ملك إنكلتزا 
وعقد الملك في الوقت نفسه مجلساً استشارياً حكيرأ فاستدعى أسقف 
ويتكستر بطريقة تصالحية؛ وجاء الاستدعاء له من القسارة؛» بناء على مبادرة 
من البابا ومن بعض نبلائه الخاصين» الذين التمسوا باخسلاص رضاه عن 
الأسقف» وقد وعده برضاه. وأن يعيد إليه الممتلكات التي أحذت من 
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وعندها قام الأسقف وفق تصرف لاق متوقع منه» فحصل على إذن الملك 
الفرنسي» وقدم الشكر إليه على المنافع التي أضفيت عليه من قبل الملك» 
لم لك رق الحا لواو كانه مقي ايلا ورعاة كنت إل 
انكلتراء حيث نزل في دوفر بعد رحلة مريحة» وكان ذلك في الخامس من 
نيسان» ولدى وصوله قدم له جميسع الانكلير -سباستئناء أولئك الكهئة 
ورجال بلاط الملك الذين 5 بذور الخلاف» والذين جرحوا 
بضمائرهم-- تبانيهم؛ قائلين: «مبارك الذي قدم باسم الرب»» لأن الآمال 
مك بك اول جب ل ع ا 
ويمتن المملكة؛ ويجلب أسقفيته سقفيته إلى أفضل الأحوالء ومثل بنفسه؛ وهو 
مسرور مام السرورءٍ أمام الملك» وقد استقبله وهو يبتسمء وبنظرة راضية 
وكأنه قد كان دوماً منحرراً من جميع الذنوب ضد الملك» وقد ازدادت 
عواطفهه! وسرورهما بطريقة غير اعتيادية» وذلك من يوم إلى يوم» وفقاً 
لكليات الشاعر: 

عندما تختفي غيوم الخلاف 

تصبح شمس العواطف أكثر وضوحاً 

وبدأ في هذه الآونة ب. 8, الأسقف المنتسخب لكانتربري» على عكر 
توقعات جميع الذين أوجدوه؛ بالعسف برهبان كانتربري» بحدة كبيرة» 
وبطريقة كانت غير متوقعة منه» متصرفاً بكل شيء بالدرجة الأولى لبهجته. 
دون أن يقيم أي تقدير لأي منطق. 

ا موث التعيس لإنغلرام دي كوسي 

وق الراك لقم وس ااوات شور ابي راج إإقاراء دي كوسي؛ والد 
ا ا ال 0 
ل ا ل وك ا حر أ لت له 
بالقوة» وأبعد جميع الذين أرسلهم» ولقد قلت بأنءانغلرام المذكور الذي هو 
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مضطهد قديم للكنيسة» وخاصة كنيسة كليرفوء التي أوجدها أجداده 
بشكل فخمء وبنوها فوق اقطاعيته» قد مات بطريقة مدهشة» ذلك أنه مات 
ى] حدث فعصلاً-- بطريقة مزدوجة؛ وعندما كان حياً كان معمارياً 
متحمساً بالمواد المادية؛ لكنه كان بال مواد الروحية مبدداً سيئاء وفي أحد 
الأيام» عندما كان مسافراًء توجب عليه عبور إحدى المخاضات. وعندما 
وضع حصانه حافريه ليعبر» انزلق بسبب إحدى المعيقات» وسقط عللى 
ظهره في الماء العميق» حيث جرى --لسوء العظت جيرّه بوساطة ركاباته» 
ولدى سقوطه على رأسه. خرج سيفه من غمده؛ وخصرق جسذه. وهكذا 

غرق وطعن بسيفه؛ ففارق هذه الحياة» ليجني ثار طرقه. 
وكا ذكرنا من قبل» أعطى ابنه جون» ووريثه لكل ممتلكاته» صدوراً عن 
عواطفه لأخته. ملكة سكوتلندا؛ نصيحته ومساعدته إلى زوجها الملك» 
وقام هذا الملك بتحصين القلاع على حدود انكلتراء وتوسل طالباً المساعدة 
من النبلاء من أقربائه» ومن جيرانه» ضد ملك الكلتراء الذي كان يتأمر 
ضذه؛ ومنحت المساعدة» التي طلبها هكذا في وقت الحاجة» برغبة قلبية 
من قبل بعض النبلاء: أما القوات الموعودة فقد أرسلت إليه بأعداد كبيرة. 


املك بطلب مساعدة مالية 


وجرى في العام نفسه عقد اجتاع؛ بناء على استدعاء من الملك» ضم 
نبلاء المملكة كلهاء وحوى رؤساء الأساقفة» والأساقفة؛» ورعاة الديرة» 
ورؤساء الرهبان؛ والايرلات» والبارونات» فقد اجتمع هؤلاء كلهم في 
لندن» في حجرة الطعام في ويستمنسثر» وطلب الملك» بحضور التبلاء» 
عه مساعدات هاليلة وتددعين سميت و1 كدر تله يفن ا لزي غل 
ملك سكوتلنداء وكان السبب المكشوف الذي أعطاه إليهم من أجل 
مطلبه؛ هو أنه قد ذهب في السنة الماضية | إل تستري باء عل لصرحتهم 
سدى) قال حيث صار مديوناً بمبلغ كبير من المال» وأنه نه لن يتمكن من 
تحرير نفسه من ذلك الدين, مالم يتم بشكل فعال جداً مساعدته من قبلهم» 
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وعلى هذا أجابه النبلاء» بأهم سوف يتشاورون حول هذه القضية» وعندما 
غادر النبلاء حجرة الطعام اجتمع رؤساء الأساقفة» والأساقفة. ورعاة 
الديرة» ورؤساء الرهبان مع بعضهم في مكان خاص منفردين بأنفسهم 
للتداول حول القضية» وبعد طويل وقت سألوا الايرلات والبارونات»؛ عما 
ار ال ا 6 
القضية؛ وعلى هذا أجاب هؤلاء النبلاء بأ نهم لن يفعلوا شيئ من دون 
نزااضة عاونا البح جة كلو دوجا ليه تدرف بانساد من الجميع قا 
2 : رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري؛ 
وأساقفة: وينكسترء ولنكولن» وووركستر» وجرى اختيار ممثلين لفثة 
العلمانيين هم: الايرل رتشارد --أحمو الملك- وايرل بيغود؛ سيمون دي 
مونتفورثتء. وايرل ليستر» وايرل و لال مارشال» وعن فئة البارونات: 
رتشارد دي مونتفكيت 2,4011661 وجون بالأويل امألةو8 مع 
راعيي ديري القديس ادموند» ورامسي لا©381115],وتقرر أن جميع 
الذي سيقرره هؤلاء الاثنا عشر» سوف يجري نشره | إلى الجميع بشكل عام 
وبناء عليه ما من بند سوف يجري تقديمه إلى الملك إلا بموافقة الجميع؛ ويا 
أن صك وثيقة الامتيازات الني كان الملك قد مندحها من قبل» والتي من 
أجل تنفيذهاء قدم ادموند» رئيس أساقفة كالتربري يمينه» فغدت 
ا ا 
دفي ليت ون أن المساعدات التي غالباً ما أعطوها | إلى الملك. لم تكن 
منتتجة أية منافع له أو إلى المملكة؛ وبسبب أنه من لال الحاجة إلى 
مسار فإن المذكرات غالباً ما أعطيت مضادة للعدالة» وعندما سألوا بأن 
أت تعيين الممسؤول عن العدالة والمستشاره بناء على انتخابهم» حيث به 
يمكن للملكة أن تتدعم» حسبا كانت هي العادة؛ قام الملك» حتى لايظهر 
أنه مقبل على تبني ا 
الموافقة فقة على التراسهم غير أ نه وعد بأنه سوف يصلح الأشياء التي جرت 
الشكاية منها من جهتهم؛ ولذلك أمروا بالاجناع ثانية عند مباية ثلاثة 
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أسابيع بعد عيد طهارة العذراء المباركة؛ وقد أعلنوا -النبلاء- الآن, أنه 
إذا ما سيقوم الملك بإرادته وحريته. بانتخاب مثل هؤلاء المستشارين» 
وسوف هكذا يدير قوانين المملكة» مسوف يكونوا راضين» وسوف يعطونه 
تارفط بر مسجم رد مد 
كانت الأموال التي سوف مح له؛ فإنها سوف تنفق من قبل الاثني 
نبيلاً المذكورين أعلاه لصالح الملك؛ وبعدما وضعهم ل 
أيام؛ سعى إلى إنباكهم حتى يعطوه مساعدتهم من دون تأجيل ذلك حتى 
وقت مستقبل» واستدعاهم للاجتاع به مرارأء غير أنه لم يستطع غلبتهم 
واقناعهم» لأن النبلاء وزنوا المسألة بعقوهم بشكل حكيم؛ فبقيوا ثابتين 
على قرارهم لايمكن تحريكهم؛ وبات الملك أخيراً مبالاً لاستمالة رجال 
الدين على الأقل للموافقة على رغباته» لذلك وجّه الدعوة إلى الأساقفة, 
وعرض عليهم جهاراً رسائل من الباباء استهدفت مايلي: 
رسالة البابا إلى أساقفة إنكلترا 

من انوسنت» أسففء إلخ؛ إلخ» إلى رؤساء الأساقفة؛ والأساقفة؛ و إلى 
أبنائه المحبسوبين رعاة الديرة» ورؤساء الرهبان؛ ورؤساء الشمامسة, 
والأساقفة الآخرين للكنائسء والكهنة في انكلتراء صحة؛ ومباركات 
رسولية: 

على أمنا الكنيسة أن تسمح بإعطاء امتيازات إلى الذين رفعوا فوق 
أنباعهم بالراتب اللكية؛ وعايها السوجه لريط الأ بهم بقادرما 

ا يد ا ا 0 

على خدمتهاء وبناء عليه» وقياساً على ذلكء إنه بالنسبة لجميع أمراء 
الأرض؛ نضم بين ذراعيئاء ولدنا المحبوب جداً في المسيح املك المشهور 
لانكلتراء ونمئحه عاطفة خاصة لأنه واحداً سسبيحكم كسونه أمير 

كاثوليكي مخلص-- ة قد أظهر دوماً احتراماً إلى الكنيسة الرومانية» التي هي 
أمه» وذلك بوساطة خحضوعه الابدوي؛ وأدائه لواجبه؛ بطريقة أنه ل 
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ينحرف قط جانباً عن عمل مايرضيهاء لابل» أكثر من هذاء قام دوماً بعناية 
اده نا اناد او سرت ايأر ليا اوموق 11 
ليست قضية عجيبة:؛ لابل إنها نبا أصبيحت مسألة عادية بالسبة لناء لذلك 
سوف نستجيب بسهولة أكبر لإلتىاساته» وسوف ننشد مجده» وزيادة كرامته 
. وأحواله» وذلك عندما ستوافقون بكرمكم مع الذين يرغب به شخصياًء 
وبا أن الملك المذكور قد شرح لنا من جانبه بأنه تحمل عبء بعض 
النفقات الثقيلة» بسبب بعض مصاعب القضمايا الكبيرة والصعبة؛ التى 
ضغطت عليه» وهو مايزال تحث .حاجة تحمل المزيد من النفقات» ولذلك 
هو بحاجة إلى مساعدتكم» ولذلك نحن نرجوكمء ونحذركم.؛ ونلتمس 
باخملاص من جماعتكم؛ ونأمركم بوساطة هذه الكتابات الرسولية» وذلك 
بقدر ماتستطيعون وبقدر ما هو موائم لكم» أن تدعموا الملك المذكور في 
جهوده وأن تخففوا حمله؛ وأن تمنحوه مساعدة مشرفة وكريمة. من 
مواردكم؛ وذلك حتى يتمكن من دون أي ضرر لكرامتكم؛ وأوضاعكم؛ 
ومن دون أية محسارة» أو إرباك إلى أي منكم» من تجنب العسف به بحمل 
ا ل 
أكبر تحمل عبء نفقاته» وأنكم بفعلكم ذلك» يمكنكم أن تكونوا قادرين 
في مستقبل الأيا و ل و ا 1 
الاك بحاججة إليه) في مزه العامة الت أنتم شركاء بهاء وفي كرامته 
وتجده أيضاء سوف تكونون كذلك. لستم من دون حصة ونصيب» ولكي 
نمتلك نحن الذين نرغب من هذا الوقت في أن نظهر أنفسنا ميالين أكثر 
لزيادة منافعكم ومنافع كنائسكم» » سببساً صالخا للاعتهاد على ثبات 
اخلاصكم. صدر في جنوى في الناسع والعشرين من تموزء في السنة الثانية 
من بابويتنا». 


وكتب أيضاً بالأسلوب نفسه إلى كل واحد من الأساقفة على انفراف 
وكان ذلك سعلى كل حال- ليس من دون انفاق مبلغ كبير من المال» 
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كان قد أرسل إليه من أجل متاعب الكتابة. 


وتقرر على كل حال بشكل جماعي؛ قراراً لن ينزاح عنه النبلاء» 
بأن الإجابة على رسالة التىاس الباباء لصالح الملك» تؤجل حتى قبيل المدة 
المححددة من قبل» وبناء عليه عندما كانوا مغادرين في اليوم الأخير من 
المؤتمر» الذي استمر سنة أيام» وكل يوم حتى الليل منه؛ توجه الملك 
بالرجاء حب ااي ا ناجل ام الكالار ا 
على طلبه في حجرة مصح بيعة القديس يوحنا الإنجيل» ووقتها أرسل 
الملك سيمونء ايرل ليسثرء وب .6 ايرل أوف سافويء ورالف فتزس 
نيقولاء ووليم كانتيلوب 8هناا0080]6), وجون فتز--غ .6, وقام 
هؤلاء نيابة عن الملك» فشرحوا رغباته إليهم؛ ورجوهم بإلحاح بإطاعة 
إرادته» على أساس طلب قداسة الباباء حتى وإن لم يأخمذوا طلب الملك 
بالتقدير» كما أنهم شرحوالهم مدى الحاجة الكبرى للملك؛ والمخاطر 
المحيقة به وبالمملكة» وهي أن الحرب تفجرت في غسكونيء وأنه لاد من 
قمع وقاحة الويلزيين» وعند ذلك طلب الأساقفة نسخة عن رسالة الباباء 
بي كرات اللطار تلانو انار ا ل لال ا 
مسرعاء أ وظهر بينهم» واحتج بيمينه المعتاد» بأن كرامتهم سوف تكون 
عزيزة عب نل كرا» دبالل بغي أذ يكوث معزي يهم بالدرجة 
نفسها» 50 الالياس فوق الالتّاس في مجال القضية المأكورة أعلاه. 
ولكن ب|أ: نهم أصروا على جوابهم؛ من أنهم سوف يقدرون القضية؛ غادر 
وهو في حالة اضطراب. 

وبعد مداولات طويلةٍ رغبت بعض الفئات بأن يعطي الأساقفة 
والعلمانين جراباً لطيفاً إلى الملك» وردٌ عليهم أسقف وينكستر بهذه 
الكلمات القائمة على أساس لاهو بقوله: «دعونا أن لانبعد أنفسنا عن 
الرغبة العامة» لأنه قد كتب: إننا إذا ما انقسمناء فسوف نموت على الفور»» 
وبناء عليه جرى تأجيل كافة الترتيبات» حتى الموعد الذي تقدمث تسميته» 
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وذلك فيما يتعلق بطلب البابا لصالح الملك» وكذلك بالنسبة للملك نفسه» 

وبناء عليه عندما وجد أنه لن يستطيع اضعاف تصميمهم عندما يكونوا 
متحدين مع بعضهمء لجأ إلى خطة دهاء الرومان» وقرر --مثلم) فعل في 
حالة أخمرى- أن يحاول معهم واحداً واحداً بشكل إفرادي؛ وأن يفرض 
عليهم حججاً زائفة» من أجل إخضاعهم لإرادته» ولذلك عاد وسأهم 
الانتظار يوماً أخحرء غير أن بعض الأساقفة رأوا خصديعة هذا الانتظار» 
فرغبوا أن لايقعوا بالشراك؛ فغادروا في الصباح الباكرء وهكذا نجوا 
بشكل حكيم من المصائد التي وقعوا بها من قبل» وعلى هذا ارفض المؤتمر» 
مع كثير من عدم الرضا للملك. 

الشروط التي عملها النبلاءمع موافقة ا ملك 


(إنه فيه| يتعلق بالامتيازات التي 3 تمّ الحصول عليهاء والتي منحت؛ 
ققدت بحت للك ولت سس نإب دن لاد فوو اروف 
تجري مراعا: بم» ومن أجل ضمانة للهم؛ سسوف يجري عمل صك جديد» فيه 
سيكون هناك ذكر خاص فذه المسائل» ولسوف يجري حرمان جميع 
الأشخاص كنسيا من قبل جميع الأساقفة. الذين يعسرفونء ومع ذلك 
يقدمون عن عمد على خرق الامتيازات التي جرى منحها من قبل جلالة 
0 
عانوا منذ الإعطاء الأخير» من أي أذى لحق امتيازاتهم» وبا أن الوعد الذي 
عط فى الك اخنهاد ول بح تب لزمن قل الللشه الذي الك ل يفط اب 
اهتمام أو تقدير إلى فضيلة البمين الذي أقسمه. ولم يظهر أي خوف من 
الشرار الذي تفوء به الرجل المقندس ادمونل» ولكي لايقع خطر من هذا 
النوع في المستقبل» وبذلك تقوم مخاطر جديدة أسوأ من المخاطر القديمة» 
تم الاتفاق» على وجوب اختيار أربغة أشخاض ب أعلى الناس استقامة» 
ومرتبة» ومقدرة» بموافقة عامة., ليكونوا مستشاري الملك» وسوف 
يقسمون مخلصين بالعمل على تقرير جميع القضايا المتعلقة بالملك وبالمملكة. 
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وأن يظهروا العدالة | إلى الجميع؛ دون تقدير للأشخاص» وسوف يبقىٍ 
هؤلاء مع الملك» وإذالم يكونوا جميعاًء على الأقل سوف يبقى اثنان دائاً 
حساضرين لسيماع شكاوى كل واحد من الئاس لابل حم الناس» وأن 
يقدمواء بأقصى سرعة ممكنة التفريج إلى 'الذين يعانون من الأذى» وبأعمال 
تفتيشهم وبناء على بيناتهم؛ سوف تتم إدارة خحزينة الملك؛ والأموال التي 
منحت إليسه من قبل المجتمع بشكل عام وسوف يجري صرفها لصالح 
ا رات روه ا ا 0 
كيم الح لماك ار صا بعرانت عام 
وطق اجون مزاقة جاوة رده ٠‏ سرح واد قوري رمال 
ا موت» وقتها سوف يحل رجل آخمر محله بوساطة انتخاب وموافقة الثلاثة 
الآخرين» خلال مدة شهرين؛ ا 0 
هؤلاء الأربعة المذكورين» مالم تستدعي الضرورة؛ أو بناء على طلبهم» 
والمذكرات التي جرى الحصول عليها معارضة للملك؛ وضد عادة 
المملكة. ؛ سوف تزال وتلغى» ويتوجب أيضاً عمل إشارة إلى الحكم الذي 
سوف يصدر ضد المخالفين» وكذلك وجوب أداء يمين بين الفئات» 
وكذلك فيهما يتعلق بحلقة الععدالة» مسوف يجرى انتخاب مسؤول عن 
العدالة ومستشار من قبل الجميع»وبا أنهم سوف يكونون دوماً مع الملك» 
سوف يكونون أيضاً بين عدد المحافظين على الامتيازات» وإذا ما حدث في 
أية مناسبة» سوف يتنزع الملك فيها ختمه من المستشار» إن كل ماسوف 
يجري خختدمه خلال المدة الفاصلة؛ سوف يعد لاغياً وفارغاً» وبعد ذلك 
سوف يعاد الختم إلى المستشار» وما من مستشار أو مسؤول عدالة سوف 
يجري تعييئه في مكان أخمرء مالم يكن من خسلال مؤتمر خصاص وعام؛ 
وبالموافقة الهرة ة للجميع» ولسوف يجري انتتخاب اثنين من مسؤولي العدالة 
لمنصة الحكم؛ وسوف يجري تعيين بارونين في الخزينة» وسوف يجري تعيين 
واحد على الأقل ليكون مسؤولاً عن العدالة لليهود, وفي هذه المناسبة 
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سوف يجري إعداد جميع الموظفين الرسمبين المقدم ذكرهم وتعيينهم 
بموجب انتخاب الجميع الحر والعام» وبناء عليه با أنهم سوف يتولون 
تسوية قضايا الجميع» لذلك موافقة كل واحد سوف تكون مطلوبة ني 
انتتخابهم؛ وفيما بعد وعندما يكون ضرورياً لأي واحد آخمر استبداله» أو 
تعيينه في محل أي واحد من الموظفين الرسميين المتقدم ذكرهم, إن التبديل 
أو التعين سوف يجرى من قبل» أو بموجب سلطة هؤلاء الممتشارين 
الأربعة الذين تقدم ذكرهم. والذين توفرت حولم شكوكء أو الذين 
لبسث إليهم حاجة» سوف يجري عزلهم من جانب الملك. 
البابا يرسل ا معلم مارئن إلى إنكلترا مزوداً بسلطات جديدة غير 
اعتيادية 

وفي الوقت الذي كان فيه النبلاء مشغولين بشكل متواصل لمدة ثلاثة 
أسابيع في ترتيب هذه المسائل في سبيل تقدم الصالح العام؛ أعاق العدو 
القديم ذاك العدو المسبب الاضطراب للسلام؛ والمؤصل للانشقاقات؛ 
أي الشيطان؛ أعاق جميع القضايا التي تقدم ذكرهاء بوساطة نهم البابا 
وشرهه؛ لأن الحبر الأعظم اعتقد بأن الانكليز المرنين» سوف --وفقاً 
لعادتهم الجارية- بخضعون رقابهم» ويستجيبون للاسهام بناء على جاح 
الملك» وكذلك على أساس طلبه المستعجلء فأرسل رجل دين من المقربين 
إليه» اسمه المعلم مارئن» الذي جرى تزويده بسلطات جديدة وغير 
اعتيادية» أعظم مما منح إلى أي نائب بابوي نتذكره قد وجد من قبل» لأنه 
مد يديه لفرض المكوسء ولفرض الأتاوات لأسباب غير معروفة:؛ فقط 
تبعاً لما ببواه عقله؛ من دون أي تقدير للمنطقء ولأنه كان مسلحاً بسلطة 
متوحشة من قبل الباباء الذي منه أظهر كل يسوم صكوكاً جديدة: وفقاً 
لرغباته» أو لتبني أية قضية مفاجئة» من القضايا الاضطرارية» استتخرج 
بالقوة الموارده حتى يجري منحها إلى أقرباء الباباء ولهذا قال كثيرون بأنه 
كان لديه كثيراً من أوراق الرق غير المكتوبة: والمختومة بالختم البابوي؛ 
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بحيث كسان بإمكانه أن يكتب في هذه الأوراق الذي رغب به. لاسمح 
الرب بذلك. 

وجرى ارسال هذا النائب البسابوي المخادع, في المقام الأول إلى الملك» 
وك ان سي روي و م 0 
سبيل اقناع أساقفة انكلتراء ليقدموا موافقة عامة بأن يمنحوا هذا الإسهام 
إلى الباباء أو الوعد على الأقل بدفعة سريعة مقدارها عشرة آلاف مارك» 
وعلى هذا الطلب رد الملك بأن نبلاءه» والأساقفة» ورجال الدين» وكذلك 
الايرلات» والبازؤئات والفرسان» غالبا ماانتزعت منهم مقتنياتهم؛ 
بمختلف الطرق المخترع ة؛ حتى أنهم باتوا الآن ولم يترك لهم شيئا 
لأنفسهم, وقال أيضا: 

(إنهم الآن سسوف لن يدفعوا شيئاء ولايمكنهم دفع أي شيء لي أنا 
ملكهم؛ ولاكلك إلى الباباء وقد قمت عل كل حال بالتذل إليهم بنفسيء 
وتماشيت مع رغباتهم» فأجابوني بلطف أكبره ووعدوني بمساعدة؛ وفقاً 
لومكاناتهم». وعندما المعلم مارتن هذاء غادر وذهب مع نظرة 
لين ليلى لي لأعنة توقع أي ماعل مسن اللثةتومة ذلك نام بجمع 
الأساقفة؛ وأراهم الرسائل الرسولية» وفق الشكل الوارد في الفصل المقبل» 
وهي موجهة أولاً إلى رؤساء الأساقفة؛ والأساقفة» وبعد ذلك إلى رعاة 
الديرة» سواء المعفيين منهم وغير المعفيين. 

رسالة البابا إلى أساقفة إنكلترا مطالباً بالإسهام 

'من أنوسنتء الأسقف. وعبد عبيد الرب» إلخ» إلخ؛ | إلى رعاة الديرة 
المعفيين منهم وغبر المعفيين وإلى إخواهم الرهبان في أسقفية كانتربري؛ 
صحة ومباركات رسولية: 

لنا آمال كبيرة في عواطفكم الصادقة: ونشعر بثقة كبيرة» أنه عندما تحبق 
أحوال الحاجة بالكرسى الرسولي أي بأمكم الكئيسة؛ يمكننا بكل ثقة أن 
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نلجأ إليكمء بحكم أنكم أولادها المحبوبين والمخلصينء » الذين هم دوماً 
متلهفين ومستعدين لتخليصها من أحمالماء وبا أن الكرمى الرسولي المتقدم 
ذكره غير قادر حتى الآن على تخليص نفسه من وطئة تلك الديون التي 
تعاقد عليها من أجل الدفاع عن الإيان الكاثوليكي» وعن حرية الكنيسة 
وعن ميراثها الذاتي» باستخدامه للمبالغ التي جمعت ومنيحت لمساعدتها في 
الكلترا وفي امالك المسيحية الأخرى» بموجب سلطات سلفنا البابا 
غريغوري صاحب الذكرى الطيبة» لذلك نحن الآن مضطرين سبب 
الحاجة إلى اللجوء بثقة إلى عواطفكم الخالصة» ونقوم بموجب نصيحة 
إخواننا بسؤالكم وانذاركم» وبموجب هذه الرسائل الرسولية تأمر 
جماعتكم؛ أن تقوموا بموجب مشاع ركم البنوية بالتقديرء ى| هو مؤمل 
منكم؛ والنظر إلى الحاجة الملحة. وإلى ثقل العسبء الذي عسف بشدة 
بالكنيسة الرومانية, التي هي أمكم الروحية؛ فهي مقهورة وتقريبا 
مغلوبة» لذلك قدموا إليها الرحمة المستحقة في هذه القضية؛ وفي سبيل دفع 
الديون التي تقدم ذكرهاء ولتقديم العون لنا وللكرسي المذكور بمبلغ من 
الملل فيه كفاية» ووفقاً للطريقة التي يراها صحيحة ابننا المحبوب المعلم 
مارئن؛ كاهن حجرتناء الحامل هذه المطالب» وكل الذي يعبر عنه ويعلئه 
هو باسمنا ولصاحنا. 

ونحن نأمركم أيضاً بإعطاء المال الذي أسهمتم به إلى المعلم مارئن 
املذكورء أو إلى رسله؛ خصلال المدة التي سوف يحددها لكم لفعل ذلك» 
ا 
ولكي لانكون مرغمين على اللجوء إلى وسائل أحرى في هذه القضية. 
صدر في اللاتيران» في اليوم السابع من كانون الشاني» في السنة الأولى من 
حبريتنا؟. 


وعندما جرى نشر هذا في لندن» وبات مفهوماً بشكل جيد من قبل جميع 
الأساقفة ورعاة الديرة بشكل خاصء رفض رعاة الديرة إعطاء جواب من 
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قبل أنفسهم وحدهم. وآثروا أن يفعلوا ذلك مع آخحرين» لأن رسالة قد 
كتبت إليهم وفق الأسلوب نفسه ولذلك عقدوا مداولات دقيقة حول 
القضية؛ وأعطوا منفذاً لشكاياتهم بين أنفسهم وقالوا: 

القد وضعنا في موقف صعبء فملكنا وحامينا الذي أسس وجدّد كثيراً 
من كنائسناء غير قادر على فعل شىء» وقد طلب المساعدة منا من أجل 
الدفاع عن مملكته وفي سبيل حمايتهاء أي في سبيل الصالح العام؛ وقد طلب 
البابا اليء نفسه لصالح الملك» فهذه شكاية مزدوجة» وهي قائمة بشكل 
منوازن وفعال من على الجهتين» وجاءنا الآن طلب اخمر غير متوقع من 
جائب الباباء والطلب الأول با أنه مؤيد بشكل مضاعف» فهو مرجح 
أكثر» وهو جدير أكثر بالموافقة عليه» فمن كرم الملك يمكن أن نتوقع بعض 
المكافأة» أما من البابا فلا شيء؛ فلقد هوجمنا وتضررنا من على الحانيين» 
فمن الجانب الأول عسف بناء ومن الجانب الثاني غللنا غللنا وتأذيئاء وكأننا بين 
المطرقة والسندان» ولقد سحقنا بين حجري الرحاا. 

رسل من الإمبراطور يمنعون الإنكليز إعطاء أية مساهمات إلى 

البابا 

عندما كانت مثل هذه الأحداث قيد الوقوع» ليس من دون تسبيب قلق 
حاد في قلوب كثيرين الملطخة بالدم؛ وصلت أخبار إلى علم جميع النبلاء؛ 
وقد انتشرت بين الناس» ووقتها لل يعرفوا الذي سيفعلونه» ولذلك لجأوا 
إلى الأساقفة: في سبيل أن يتبنوا الخطة نفسها في جميع الأشياء؛ وذلك 
بالنسبة لهذه المسألة المتعلقة بالصالح العام للمملكة» وحدث -- على كل 
حال- فجأة أن وصل إلى لندن المعلم وولتر دي أوكرا 06018, وبعض 
الآخرين» كرسل خاضين من الامبراطور» وذهبوا فسور وصولهم إلى 
المستشارين» وقدموا رسالة من مولاهم؛ جيرت قمراءتها بشكل علني 
بحضرة الملك وجميع الممتشارين؛ على الرغم من اعتراض المعلم مارتن 
وانزعاجه؛ وفي هذه الرسالة برأ الامبراطور نفسه من تهمة العصيانء التي 
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شوه بها البابا سمعته وأخلاقه؛ وأعلن بأنه سوف يطيع العدالة بكل 
تواضع» وسوف يلتزم بأوامر الكنيسة» ويقدم الترضيات إليهاء ولتأكيد 
مصداقية هذاء قدم كل من امبراطور القسطنطينية» وكونت طولوز 
شهادتيهم| بوساطة رسالتين ممهورتين بختميههاء وقد نشرثا هناك على 
الناس» وفي تسويغ لنفسه أيضاء أعلن الامبراطور فردريكء في كل من 
هاتين الرسالتين» وبفهم رسله الذين رددوا الشيء نفسه؛ من أن البابا قد 
ا ف سما 1 ل 
وفيا يتعلق ٠‏ بهم ليس واضحاً بعد» فيها إذا كانوا عائدين بملكيتهم إلى 
الامراطورية. أو إل الكنيسة »كما طالب أيضاً بإطلاق سراح بعض 
الأشخاصء ا موضوعين في سجن الامبراطور بحكم أنهم خمونة له 
شخصياً» وطالب بهذا أيفساً حتى قبل أن يكون هو شخصيا» قد جرى 
ا ا ب 1 
يقع في أحابيل الماباء أخضع نفسه إلى رأي وقرار؛ ملكي فرنسا وانكلتراء 
وبارونات المملكتين؛ لأنه أفاد بأن تواضعه الأصيل لم : تتم رعايته كا 
ينغي أ ديه بشكل لاق من قبل البابء ومن أجل هذا أشتكى بمراة 
0 
التهديد؛ من أن جميع المال المرسل إلى السابا لمساعدته» سوف يضاف إلى 
الخزيئة الامبراطورية؛ ولذلك ترجى بكل وسيلة توفرث لديه بأن لاب 

الانكليز بأي ثيء إلى خصمه الباباء للإضرار به وأضاف أيضاً» بأثه إذا 
مارغب ملك انكلثرا الالتزام بنصائحه.؛ يتوجب بالقوة والعدالة تحرير 
انكلترا من الضرائب ثب التي فرضها البابا انوسنت الثالث؛ وكذلك عليه أن 
ينقذها من الأعباء الأخسرى؛ التي كانت تعسف بها يومياً من قبل الباباء 
وبهذا استرد الامبراطور عواطف الكثيرين» لأنه أفحم في الرسالة 
المذكورة؛ بأن الملك إذا لم يقم بإطاعسة أوامره أي الامبراطور-- هو 
سوف ينزل انتقاماً ثقيلآً» بأي واحد من رعاياه سوف وب يدم العشور عليه في 
ممتلكاته الامبراطورية. 
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عقد نبلاء انكلترا وأساقفتها مؤتمراً في لندن» في اليوم المحدد, أي بعد 
و ميد ا و ل 0 
حول القضايا التي تقدم ذكرها أعلاه» وكان موجوداً هناك نواب الأساقفة 
الغياب» وهم عن رئبسي أساقفة كانتربري ويورك وثلائة أسقفيات 
شاغرة» ومثلين عن هيئة كهنة كوفنتري» وشيستر» ونورويك» وصسرى 
أنذاك تجديد طلب الملك لمساعدة مسالية.؛ وفيا يتعلق مبذه المسألة. 
استدعاهم الملك من يوم إلى أخرء وذلك بوساطة دعوات منه شخصياً 
وكذلك بوساطة رسل خاصين» تقدم من خلاهم بالوعد بأنه سوف 
يحافظ» تحت سلطانهم الكامل؛ على الامتيسازات» التي كان قد أقسم على 
منحها عند تتويجه؛ ومن ن أجلها منح صكاء وفي سبيل الحفاظ على هذه 
الامتيازات» طالب بأن يقوم كل واحد من الأساقفة في أسقفيته؛ بإصدار 
قار بالحزمنات الكندى ضده» وصلاجيع الأشخاص الذين يبوك يققون 
ضد أية نقطة من نقاط الامتيازات المذكورة» وأخيراً لما أنه لم يعد جمكناً 
انحناءهم إلى أي شرط آخرء وافقوا على منح املك من أجل تزويج كبيرة 
بنائه» مئحة مقدارها عشرين شلئاً من إقطاعية كل واحد من الفرسان» 
الذي بحوذته ممتلكات من الملك بشكل رئيسي» وكانت الحصة الأولى 
سوف يجري دفعها في عيد الفصح, والأخرى في عيد القديس ميكائيل. 
وعندما طلب من الملك أن يتذكر هذه الأشياء» وكذلك الوقائع الماضية» 
تذكر كُمْ هي كثيرة التي عمل بها بقسوة اف اجات الله ل راان 
المخلصين» الذين كان واجبه نحوهم هو أن يرعاهم؛ وليس افقارهمء 
ا رك 
على بدفورد» جسرى منحه على الفور ضريبة عن أرض كل محراث من 
انكلترا كلهاء وكان ذلك شلنين لكل محراثء وفي السنة التالية جرى منحه 
جزءاً من خمسة عشر جزئاً من الممتلكات المتحركة» ومجدداً عندما كان على 
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وشك الذهاب إلى بريتاني تلقى مبلغاً كبيراً من الأساقفة» ومن الرهبان» 
ومن البورجوازية والتهود:ولدق غوات من برجازى أخ ل منينة مقدارها 
ثلاثة ماركات عن كل فدان؛ وأعطي بعد هذا جزءا من أربعين جزئاً من 
جميع الممتلكات المتحركة؛ ثم من جديد بعد ذلك جزثاً من ثلاثين جزتاًء 
وثانية عندما أعطى أخته لتكون زوجة للامبراطور» تسلم بمثابة حصة 
زواج فاء منحة مقدارها ماركين عن كل محراث؛ وعند ولادة ابنه» قأم» مع 
عار كبير مق به» ومن دون خجل» فاستخرج بالقوة كثيراً من الهداياء التي 
عملت مع بعضها مبلغاً كبيراً من المال» ومجدداً عندما كان ذاهباً إلى 
فسكون: استلم مبلضاً كبي را من ا ماله لابالحقيقة مبالغ لانباية ها تقريباً. 
من الأساقفة» ومن رجال الدين» والبورجوازية» واليهود. ومن كل واحد 
كان بامكانه أن يكشط منه» وعندما عاد من غسكوني بشكل باهتء, وكان 
رجلاً مخدوعاء أمر الأساقفة والنبلاء باستقباله عند شاطىء البحرء وبعد 
انتظاره هناك عبثاً لوقت طويل» استقبلوه عندما وصلء بهدايا كبيرة لاتقدر 
بثمن» وعمل الثيء نفسه من قبل سكان لددن» وأخرين» وكل من تم 
العثور عليه وعرف بأنه لم يقدم هدية لها قيمتهاء » اهم ببحجة أو بأخرى» 
وعوقب» فكيف يمكن للملك أن يقوم بالوفاء بجميع وعوده وباتفساقاته. 
مقابل الإسهامات الخالية؛ ومن أجل الإسهامات الأخرى» وحده يعرف 
الذي هو لبس بجاهل بأي شيء. 
جواب الأساقفة على مطالب ا معلم مارئن 
اكرم ل الك ل لاي 

أعطوا موافقة عامة بمنح املك أصبح متلهفاً أكثر لإنجاز المهمة التي من ' 
أججلها قد أرسلء والتي كانت ماتزال في حالة من عدم التأكد. أي المعصول 9 
على المساعدة للباباء وبئاء عليه دعا إلى الاجتاع جميعهم مع بعضهم وعندما ' 
تحقق له ذلك قال لهم: 

(أيها الناس» أبها الرهبان» وياأيبا السادة المحبوبين تماماً من الكنيسة 
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الرومانية؛ التي في صدرها ترقد جميع الآمال البابوية» ما هو الجواب الذي 
أعطيتموه إلى أبيكم الروحي بالنسبة لقضايا الكنيسة الرومانية» التي هي 
أمكمءوالمعسوف بها حسب| جاءكم العلم بوساطة الرسالة البابوية؟ لقد 
أقدمتم طائعين على الاستجابة لأبيكم الدنيوي» أي مولاكم الملك» 
فلاسمح الرب أن لاتقدموا على مذّيد المساعدة إلى أبيكم الروحيء أي 
الباباء الذي يضع ثفته بكمء ذلك أنه يقاتل لصالح الكنيسة المسكونية ضد 
أولاده العصاة»» وقدّر الأساقفة بحكمة بأن كلامه؛ وإن كان حلواً وناعمة 
فهو بسبب المناسبة» ولذلك هو أحلى من قرص العسل وأنعم من الزيت» 
ولكنه كان في النهاية أمرٌ من الصبرءوأحدٌ من السهم الخارق» وهذا لم 
يتزحزحوا عن مواقفهم» وبعد مداولات كافية» عيّنوا عميد كنيسة 
القديس بولص في لندن؛ وكان رجلاً مستقيرا وفصيحاء لإعطاء الجواب 
الذي وافقوا عليه بالإجماع» ومن خلاله أعادوا الجواب الثالي إلى المعلم 
مارتن المتقدم ذكره قائلين: 

(ياصاحب النعمة: إن جماعة الأساقفة الاتكليز يرجون التقدم إليكم 
بالجواب حول كل من قضية تقديم المساعدة المالبة إلى البابا» وأيضاً حول 
الموارد التي يطلبها صاحب القسداسة من خلالكمء من كل كنيسة من 
الكنائس» وإن القضايا التي عرضتها عليناء فيا يتعلق بمولانا ملك انكلترا 
بشكل خخاصء والمتعلقة بجميع أولياء نعمة الكنائس بشكل عام؛ وهم 
أيضاً يتعلقون برؤساء الأساقفة وثوامهم من الأساقفة؛ وكذلك جميع 
أساقفة انكلتراء وبناء عليه؛ بها أن الملك قد اضطر إلى الغياب بسبب 
المرضء وكذلك بها أن رؤساء الأساقفة والأساقفة. والأساقفة الآخرين 
للكنائس» هم أيضاً غياب» يتوجب علينا عام إعطاء جواب» حيث 
لايمكسنا فعل ذلك. لأننا إذا ما أقدس! على فعل ذلاك؛ ف.يكون هذا مضراً 
بالنسبة للأساقفة الذين هم غياب»» وبعدما قالوا هذأ» ذهب جون 
مارشال وبقية رسل الملك» إلى الأساقفة الذين بأيديهم بارونيات من الملك 
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بشكل رئيسي» ومنعوهم بكل دقة من رهن إقطاعياتهم المدنية عند الكنيسة 
الرومانية» لأنه أي الملك-- سوف يكون محروماً بذلك من الخدمات 
لمتوجبة إليه؛ وعندما سمع المعلم مارتن هذاء عيّن يوماً في وسط الصوم 
الكبير للذين كانوا آنذاك حضوراء للاجتم) به وهو في الوقت نفسه سوف 
يحصل على حضور الملك وعلى حضصور ا ساقفة الغياب» وذلك في سبيل 
إنباء هذه القضية والوصول بها إلى نهاية» غير أنهم رفضوا الموافقة على 
الموعد المقررء وذلك دون الحصول على موافقة الملك. والأساقفة الآخرين 
الذين كانوا غياباًء وغنادوانجيعا [ إلى مسواطنهم] ومجدداً قام المعلم مارتن» 
اعتهاداً على سلطات رسائل جديدة» التي كان لديه كميات وافرة منها 
يستخدمها حسب رغباته» فدعا إلى الاجتماع بعض الأساقفة. لكنهم 
رفضوا الموافقة على الإسهام وزادوا بأخبم عارضوا بشدة أكثر من ذي قبل: 
وقدموا لواب نفسه؛ ىا تقدم من قبل قائلين: 

(إنه في المقام الآول» بسبب فقر ملك انكلتراء المحدقة به تخاطر الحرب» 
لايسمح ذلك لنا بالموافقة على هذا الاستخراج لأن المخاطر تهدد المملكة 
كلهاء وبسبب هذا الفقر» أثقلت عدة كنائس» وبشكل خاص الديرة» 
بديون كبيرة مرهقة؛ ومجدداً عندما 7 تم الاسها م مؤخمراً بناء على طلب 
الكارديئال الذي كان النائب لا تاه الكئيسة الرومانية كيا 
قبل آنذاك» لقد فرض وقتها علينا عبثاً ثقيلاً. ومع ذلك فإن تلك 
يو ين الا الا 
المطلب» هئاك سبب أكثر قوة للخوف من أن نتيجة مائلة» إن إن لم تكن أسوأء 
سوف تحصل بهذه المناسبة أيضاً إذا ماتم الاسهام الآن من جديدء كما أن 
هناك أسساً قوية للخوف من أن يصبح ذلك عادة» وذلك بناء على أساس 
أن الذيء إذا ما تكرر؛ يغدو قاعدة ومجدداء إنه له حسبما نعتقد» أو في جميع 
الأحوال حسما روي بأن البابا مقبل خلال وققت قصير» على عقد مجمع؛ 
فيه سوف -بدون شكل- يجري إثقال الأساقفة: جمبعاً وبدون استثناء» 
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بأعباء النفقات؛ ومثل ذلك بالرحلة الطويلة وكذلك بنفقاتها ومتاعبهاء 
وابها بالقيام بزيارات فيها تقدمات إلى الباباء سواء أكانت موافقة أم غير 
موافقة؛ أو بزيارات إلى بعض الآخرين» الذين لم نجدهم قط يرفضون أية 
هداياء ويمكن أن يحدث. أنه نتيجة للاضطرابات التي تكدست فوق 
الاضطراباتء سوف يكون هناك قلة قط يمكن هم تحمل ثقل هذه 
الأعباء التي لايمكن تحملهاء ومجدداء با أن أمنا الكنيسة المقدسة لروما 
ا ارم ا ا 0 
العبء, أن تقدم المساعدة إليها من قبل أولادها المخلصين بشكل عامء 
الذين سوف -ك) نعتقد-- يلتقون في مجمع خلال وقت قصير والذي 
هم الجميع بشكل رئيسي» ينبغي أن تتم الموافقة عليه من قبل الجميع؛ في 
نل أنه بللاكار كن شرير الخد كن أحدن ويدلت كن رادي 
يكون أقل إثقال»» وعندما سمع المعلم مارتن هذه الحجج المؤثرة» ضد 
استخراج أية معونات مالية من الكنائس ومن رجال الدين بمثل هذا 
الإصرار المعلن» يقال بأنه انفجر بتهديدات عنيفة ضدهمء وتحمل 
الأساقفة على كل حال- هذا بصبر» وارفض الاجتياع؛ فتفرقوا 
ور ار رصي م إذا ما أسهمواء فإنهم سوف 
يخشون تهديدات الامبراطور أكثر 
وعند ذلك ألقى مارتن اسفائن بيديه الجشعتين بشكل سري على موارد 
ا 0 كثيرة فتدبر إعطاء خزينة كنيسة 
جعزي إل بعتي البإباء واستون أيضاً على عدد من الكنائس الأخرى» 
غير أن ن أعمال الأخذ والرد هذه من الأفضل أن نظل صامتين حوطاء وعدم 
حكايتها؛ وذلك صدوراً عن الاحترام للكنيسة الرومائية؛ وبقصد عدم 
إثارة وضبحة. 


العثور على جثة ولد ميث في لندن 
في الأول من شهر آب من هذا العام تم العثور في مقبرة القديس 
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بندكت» في مديئة لندن» على جسد طفل غير مدفون» قد كتب على ساقيه» 
وعلى ذراعيه؛ وتحت صدره بخط عبري منظم واجتمع كثيرون» وهم 
يتساءلون حول هذا المشهدء غير قادرين على قراءة الكتابة» لكنهم عرفوا 
بأن الكتابة والأحرف عبرية» فبعثوا خلف بعض المتحولين اليهود. الذين 
كانوا يسكنون في البيت الذي أقامه الملك في لندن» وأمروهم» صدوراً عن 
تقديرهم لحياتهم ولأطرافهم؛ وتقديراً لشرفهم؛ وعواطفهم» وخوفهم من 
الملك» أن يبيحوا معنى الكثابات» من دون أي نحوير» لأنه كان موجوداً 
الاق وس الا ل و 
اعتقدوا --لسبب صحيح-- أن اليهود الذين تولوا تعذيب يسو رع المسيح 
ل ع عر 
أو أنهم عذبوه بطرق مختلفة قبل قيامهم بصلبه بصلبه؛ ولأنه مات تحث التعذيب» 
اعتقدوا أنه غير جدير بالصلب» ومن * ثم ألفوا بجسده حيث تم العشور 
عاق ونا لاضسافلة إل ها اظورت جنك ساافداج باقية عل بجي الله 
وأن التعذيب تم بوساطة العصي» وقد ظهرت هنا وهناك علامات وآثار 
ا ا ل ار و ا 0 
أجل قراءة الكتابات» قاموا بفحصهاء وسعوا إلى قراءتها وبذلوا جهودهم 
لبعض الوقت من دون محصلة» لأنه بسبب مده الجلد؛ وتغير الجمسدء 
انتشرت الأحرف فوق الجسد هنا وهئاك؛ وتغير شكلها كثيراً وتشوهت» 
وبات بعضها غير مفهوم؛ وتمكنوا أخيرء بعد طول معاناة من اكتشاف 
اسم والد الطفل وأمه مكتوبين» لكن من دون الكنية» ؤكانت هناك كلمة 
قد أفادث بأنه قد بيع إلى اليهود؛ لكن من قبل من» ولأي غاية؟ هذا مالم 
يستطيعوا كشفه» وجرى اكتشاف أن بعض اليهود من لندن. الذين كانوا 
موضع ريبة» ومشكوك , بهم في هذه القضية» قد هربوا آنذاك بشكل سري 
ولم يعودواء وأكد ب لخدا اناري تعمد م ات لات 
ال لا الو 
الجرائم» وأن الأجساد المقدسة. عند. ' صلبث قد استقبلت في كنائسهاء 


درك 
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وأصبحت أيضاً مشهورة بالمعجزات» وبناء عليه؛ وعلى الرغم من أن 
العلامات كانت خمسة جروح.؛ على الطرفء واليدين» والقدمين» وهي لم 
تكن مرئية على جسد الطفل المذكورء قام كهنة القديس بولص مسرعين 
بأخذ الحسد والفرار به؛ ودفئه» وسط طقوس متاسبة» وكان دفنه قرب 
المذبح الكبير في كنيستهم. 
ظهور قديسين جدد في انكلترا 

في تلك الآونة نفسهاء قبل بأن معجزات أظهرت أنفسهاء وأن منفعة 
الصحة قد أعيدت إلى المرضى» في سبيل مدح المسيح» وكان ذلك عند 
ضريح روجرء أسقف لندن» صاحب الذكرى التقية» وضريح المعلم جون 
فوكستون 707“1006, الوصى على كئيسة تلك المديئة» وك ذلك عند 
قبري: المعلم روبرت» الذي كان أخاً لإدسوند رئيس أساقفة كانتربري» 
والقديس روبرت أوف كاريبراغ 18/8189 (ربا: 08/15018/6). 

وصول كونت فلاندرز لمساعدة ملك إنكلارا 


ونزل في حوالي الوقت نفسه؛» كونت فلاندرز في دوفر» حيث قدم 
مساعدة ملك انكلترا في نيته شن الحرب على سكوتلندا» وقد أثار وصوله 
غضباً عظيياً وأنفة في قلوب النبلاء الانكليزء لأنهم قالوا بأن انكلترا قادرة 
على اجتثاث سكوتلنداء اجتثاثاً كاملاً من دونه؛ وجلب الكونت المذكور 
معه ستيئاً من الفرسان» وماثة من الأتباع» جميعهم مسلحين بشكل جيد. 
وكل واحد منهم متشوق إلى السعي وراء نيل أموال الملك. 

وسار الكونت مع أخيه رئيس الأساقفة المنتتخب لكانتربري إلى القديس 
ألبان حيث الثقوا بالمعلم وولتر دي سففيلد 1910)ا5, الأسقف 
المنتخب لنورويك» وقد جرى تثبيته على الفور في ذلك الكرسي» من قبل 
رئيس الأساقفة المنتخب المذكور. 

وفي هذا العام نفسبه تدبرث السيدة بلانشي» تكريس الكنيسة التي 
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أسستها في بونتوي 201015©6. 
وفي تلك الآونة نفسهاء جرى انتتخاب المعلم وليم دي بيرغ واناظ 
أستنا ذا للائنداف 30211اا, وكان رجلا تبأ للخير» وغير عدواني» 
وسمعته غير ملطخة. 


حول الاستخراجات غير العادبة للمعلم مارئن 
مورست في هذه الآونة استتخراجات غير عادية للمال والموارد من قبل 
المعلم مارتن» الذي كان مقينا في الميكل الجديد في لندن. عاداً نفسه بمثابة 
نائب بابوي (مع أنه لم تخلع عليه ألبسة النائب البابوي» وكانت هذه بدعة 
ماكرة للحفاظ على امتيازات الملك)» وقد أرسل رسالة في جميع الاتجاهات 
إلى كذا وكذا راعي دير» وإلى كذا وكذا رئيس رهبان؛ يأمرهم بأن يرسلوا 
ا و و 0 
المطرزة» وعندما فعلوا ذلك» ا 
معلئاً بأ: ري حي ع حو كي ا 
عقوبة التعليق والتكفير» »كا أنه علق الجميع وأوقفهم عن منح منافع 
تساوي ثلاثين ماركاًء فا فوق» حتى يشبعون نهمه. وبناء عليه عالى 
الانكليز التعساء أسوأ مما عاناه بنو اسرائيل القدماء» وحزنوا لأنهم أرغموا 
على تحمل العبودية المصرية في بريطانيا. 
ا خلاف بين ملكي إنكلترا وسكوتلندا 

وأثناء العام نفسه؛ أصدر الملك إعلاناً عام وبوساطة استدعاء عام 
ادر إن يرت المي ف عي رجاه اكلا 1 ل كز ياود الاين 
مقطع بشكل رئيسي من الملك؛ أن يجعل قواته العسكرية جاهزة لإرساها 
للخدمة تحت لواء الملك» وأن هذا متوجب على الأساقفة» ورعاة الديرة» 
وعلى البارونات العلمانيين أيضداً» ثم إنه انطلق على رأس جيش كبير تعداده 
نحو ئيس وكاسل على التين» معل: بأ محرضه الرئيسي مااقترفه وول كمنغ 
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171111179الانا, وكان باروناً مشهوراً وقوياً جداً في سكوتلتدا» وبعض 
الآخرين من تلك المملكة» الذين تولوا تحصين قلعتين مريبتين في غالوي 
/لا3/اال0, ولوثيان 80أ5]ا0ا, في سبيل إيذاء ملك انكلثرا» وعلى 
عكس تصرفات أجدادهم؛ بالإضافة | ذلك دخل الثبلاه الدكتورين 
أعلاه في تالف مع الفرنسيين» واستقبلوا بعض الرجال المنفيين واللاجئين 
بن مان داك كرسي للد دل حي الدالا غواري تارش و 
هذه الأيامء وبعض الآخرين من قبل» وكانوا بذلك -ى] هو معروف- 
يسعون لسحب ولائهم من هذا الملك» مع أن ذلك حق له وحده. وبعدما 
حشد الملك جميع جماعة النبلاء في انكلترا قرب القلعة المتقدمة الذكر» جرى 
عقد اجتماع في حوالي أيام عيد صعود مريم المباركة:؛ وكانت هناك 
مداولات متقئة قد دخلوا فيها حول القضية. وفي هذا المؤثمر» تم التوصل 
ا ل لل ا 
وبوساطة حكيمة قام بها بعض النبلاء الآخرين من الحانبين» لأن ملك 
سكوتلنداء كان رجلاً مستقيأً؛ وتقياًء وصاحب عقل متحررء ولذلك 
حظي ‏ بحب جميع الانكليز» وبحب شعبه أيضاً وكان لديه أيضاً جيشاً 
كبيرا جد وقوياء مؤلقا من ألنت فارس مسلعين مع أن:مطاباهم ل تكن 
اسبانية» أو ايطالية» أو من خبول أخرى ثمينة وثمنها مرتفع؛ وكانت محمية 
بشكل جيد بدروع من الفولاذ أو من الكتان» ومع هؤلاء حوالي المائة ألف 

لمر ل اا مرا عد رار ل 
الاعثراف وجسرى تشجيعهمء وتثبيتهم بكليات من وعاظهم؛ من انهم 
كانوا سيق اتلون في سبيل قضية عادلة لصالح بلادهم» ولذلك كان لدييم 
القليل من الخوف» وفي سبيل منع سفك دماء مثل هذا العدد الكبير من 
المسيحيين» والدعاء إلى الرب بالالتقام؛ ومن ثم الاساءة إليه؛ الذي بين 
يديه من المرعب وقوع الانتقام؛ أعيد تأسيس السلام بسعادة؛ وجرى 
تدوين ذلك في الصك التالي الشاهد على ذلك. 
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وفي هذه الآونة» أي في اليوم الذي ججاء عقب عيد القديس لورانس» 
مات البارون المشهور رتشارد دي ستوتفيل ©!|1/ا©1لا5. 
صك ملك سكوتلندا 

امن الاسكندرء الذي هو بنعمة الرب» ملك سكوتلنداء إلى جميع الأتباع 
المخلصين للمسبح الذين سوف يرون أو يسمعون محتويات هذه الأداة 
نحيات: 

بودنا أن تعلمواء أننا من جانبناء وباسمناء وباسم ورثتناء قد وافقناء 
وأعطينا وعدناء إلى مولانا الاقطاعي المحبوب منا كثيرأ» هئري الشالث. 
الذي هو بتعمة الرقه املك اديور لاتكلترا ويه ابرلندا؛ وووق 
اا ا ا ا ا 
أبدي على الاخلاص الصالح معه. وسوف نتملك مشاعر طيبة نحوه. 
وإننا أيضاً سوف لن ندخل مطلقاء بأنفسناء أو بوساطة أشخاص آخرين 
من طرفناء في أي تحالف مع أعداء مولانا المذكور» ملك انكلتراء أو ورثته 
ا ال 
0 و لمملكتهم؛ بملكة انكلترا واي لنداء 
أو أية مناطق تابعة لحم؛ وذلك مالم يقوموا بإبذائناء ولسوف نظل 
الاتفاقبات السالفة قائمة تماماً بيننا وبين مولانا المذكورء ملك انكلتراء 
وهي الاتفاقيات التى دخلنا بها مؤخراً في يورك» بحضور أوتوء الكارديئال 
الشراشى اديس يقل في سجن توليان والذي كان آنذاك نائب الكرسي 
الرسولي» مع الحفاظ أيضاً على ميثاق الزواج الذي عقد بين ابئنا وبين ابئة 
مولانا المذكور. ملك انكلتراء وفي سبيل تين موافقتئا هذه؛ ووعودنا 
باسمنا وباسم ورثتناء وتثبيتهاء أمرنا حاجبنا ألان 30اه, وهئري 
بياذويل اوأاحظط, وديفد لنسي /0088نا,ر ووليم غيفارد 11/8/0, 
أن يقسموا بروحناء بأننا سوف. حر الم اكيم 
ونطبقها تماماء وتدبرنا أيض اداء يمين مشابه؛ من قبل الآباء الم د أبن 


704 - 


-51غل/ات 


ديفد؛ ووليم»ء وغيوفري؛ وكليمنت» الذين هم أساقفة سينت أندروزء 
وغلاسكوء ودنكالد 2(0اقلاط, ودمبلين ©201761306, كما تدبرنا 
أداء يمين من قبل النبلاء الشالين» وهم من رعايانا المخلصين: باتريك أيرل 
أوف دنبر /0178ال1 ومالكولم ايرل أوف فيف 2118], وماليس -(8آ/ا 
©8] ايرل أوف ستراثيرن 5191176810, ووولتر كسومن تال0101 © 
أوف مونتؤيث [8/00161, ووليم ايرل مار 1/31, والاسكندر ايرل 
أوف بوشان 510018 وديفد هيستنغ 85 +! إيرل أوف أثول 
اطلام وروبرلت بروس 8 والان حاجينا» وهنئري بيلأويل» 
وروجر دي ماوبري /إا12تاللا10/], ولورانس ذى أب اتبيه 8لأصرطم 
ورتشارد كومين (الإ0017), وديفد لندسي 70531أ-ا, ورتشسارد 
سيسوورد للا" روانم النمي» ورولار أونه متبتتوري ص0 1/ا, 
ووليم غيفارد 0 6,ونيقولا دي سلّي ووليم أوله بردج 
8 2,, ووليم بيفير 861/118, وأليىو م 4190188 دي 
ميسوك 06ا165/ة1, وديفد غراهام 90 , ورتشارد سمنغهسام 
000 فهؤلاء جميعاً أدوا اليمين للغاية التالية وهي: إذا ما قمنا 
نحن أو ورثتنا بالعمل بشكل مضاد للاتفاقية المتقدم ذكرها وللوعد 
ا 1 
النصيحة أو المساعدة إلينا ولا إلى ورثتئا بشكل مضاد للموافقة المتقدم 
ذكرها وللوعد» وبقدر مايمكنهم منعهاء وعدم السماح بتقديمها لنا من 
قبل الآصسرسن؛ بل الذي سوف يفعلونه هم وورثتهم -بالنسبة لنا 
ولورثتنا-- ويجعلونه شغلهم الشاغل» هو رؤية أن الشروط التي تقسدم 
ذكرها قد جرى تطبيقها بكل دقة واخلاص» ومراعاتها من قبلنا ومن قبل 
ورثتناء وأيضأ من قبلهم ومن قبل ورثتهم؛ وشهادة على ماتقدم قمنا نحن 
وكذلك الاير لات» والأساقفة. والبارونات» بتثبيت هذه المدونة بوضع 
أختامنا عليها. وشهد: الأساقفة, والايرلات» والبارونات الذين تقدم 
ذكرهم أعلاه؛ في سنة حكمناء إلخ, إلخ». 
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وعلى هذه الوثيقة جرى على الفور وضع أختام: الاسكندر ملك 
اسكوتلنداء ووليم دي بيفري ا , ووليم أوله بردج 
86 , ووليم لندسي» وستيفن سمنغهام؛ وبعد ذلك ختمت 
بأختام الآخرين» وقد جرى إرسال هذه الوثيقة إلى ملك انكلترا في عيد 
الميلاد التالي» وحملها إليه بيديه رئيس رهبان التينئياوث 161701015 , 
الذي حرص على بذل أفضل مساعيه؛ للوصول إلى هذه الاتفاقية لصالح 
. كرامة الفئتين. 2 ٠‏ 

وأرسلت هذه المدونة» مع الآخسرين المذكورين أدناه إلى البابا» في سبيل 
أن تكون ثابتة بشكل دائم بشكل أفضل إلى الأبد» ف الرسالة التالية: 

ْ التثبيت البابوي ما تقدم أعلاه 


"إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح, انوسنثء الذي هو بنعمة الرب 
الحبر الأعظم, إننا الاسكندر الذي هو بالنعمة نفسهاء ملك سكوتلنداء 
وابرل باتريك؛. وإيرل أوف ستراثيرن 51184962117 وإيرل ليفناث 
841 ا, وإيرل أوف أنيغسريا 8069713, وإيرل أوف ميرا 
8_, وإبرل أثول اوطاث8, وإسرل أوف روس 20585]وإيسرل 
أوف كيس 58 وإيرل أوف بوث 8]لا8, وروجسر دي 
ماويري اناا ولورائس أوف ألبيرينث طأصارعطام, 
وبطرس دي ماوفير ©1/0101/61ر ورتشارد كومين (الإ010©, ووليم 
أولد بردج؛ وروبرث بروس 9 , ور و جر أققبل أ 606 نام 
ونيقولا سللنغ 179 االا5, ووليم مورري [18ا/!, و.... أوف دنفلد 
64 ووليم موريف أ8الالاا, و.... أوف بيتين ©6166, 
وجون بيسث ]515561 الأصغرء ووليم لندسي. وجون دي فوكس 
ا /ا, وديفد لندسي» ووليم غيفارد 0611810, ودنكان دي ايرغاتيلا 
18 , وجون دي ماترفيل 8ال1/81610/2, وإيلئر ومدالام 
وابنه روجر إيرل أوف وينكسترء وه .!! ايرل أوف أكسفورد.ء وو 
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.إلا دي فسي ه650/, ورتشارد سيسوورد 56110/810, ووليم دي 
روس 005, وروجر دي كلير 01308), وهنري ابن كونت دي 
بريثر 81111867, ويوسئاس دي ستوتفيل ©||أ/ا8]لاا5, ومالكول ايرل 
أوف فيف 15118 وإيرل أوف مينيثشاير ©أط1160©15, ووولتر 
فتز- ألان» ووولتر أوليفارد 011013170,وبرنارد فسسريسر 188©1آ, 
وهنري بالأويل» وديفد كومين (ال00101, وديفد مارشال» وديفد فتزت 
رالف, ووليم دي فسورثير 06 ل, وجو ن بالأويل» وروبرت دي 
روس 005, الصصحة. ونقدم جميع الاحترام المستحق والتشريف: 

إننا نرجو أن نخبر قداستكمء بأننا أدينا يميناء أقسمناه بأرواحنا 
وأجسادناء أمام الأب المحترم أوتو الذي هو الكارديئال الشماس للقديس 
نيقولا في سجن توليان» والنائب في الوقت الحاضرء للكرمي الرسولي في 
انكلترا» وسكوتلنداء وايرلنداء وعملنا أيضا صكاء بدايته كانت كما يلٍ: 

ليعلم كل من يصل إليه؛ أنه جرى الاتشاق بحضور صاحب النعمة 
أونو» إلخ» إلخ» وقد شهدنا على هذا الصك ووثقناه بأيديناء وتركناه في 
حوزة صاحب الخحلالة ملك انكلتراء وهناك صك آخرهء بدايته: 

نحن بودنا أن تعلموا جميعاًء إلخ. إلخ؛ وبناء على الشروط المتوجبة علينا 
المتقدمة الذكرء والتى نحن مرتبطون مباء قد أخضعنا أنفسنا لسلطان 
إدارتكم؛ بسبب أنكم تمتلكون السلطة على ضبطنا وضبط ورثتنا بوساطة 
الروادع الكنسية: إذا ما حاولنا في أي وقت من الأوقات العمل ضد 
شروط السلام المتقدم ذكرهاء وإذا ما حدث في أي وقت من الأوقات أن 
حر تق جانانه أو أن راس هذ ولرى مهافت الحكل مف 
أو أية محاولة من هذأ النوع, أو فكر أن يفعل مثل ذلكء الأمر الذي سيئجم 
عنه قيام مخاطر ضد أنفسنا وأنفس ورثتناء وسوف يكون من ججراء ذلك 
حصولنا على أضرار جسيمة لنا شخصياً ولممتلكاتناء ولذلك نرجوكم.؛ أبها ط: 
الأب المقدس»ء اصدار أواصر إلى واحد من الأساقفة المساعدين لرئيس 
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أساقفة كانتربري» أن يسولى ارغامنا على مراعاة شروط السلام المتقدم 
ذكرهاء بشكل كامل حسبها جاء في أدوات التنفيذ المتعلقة بهذه القضية؛ 
وأيضاً القيا ال ا رت 
للأحكام الشرعية: إلخ» وفي سبيل الوضاء بالتاسنا وضعنا أختامنا على 
المدونة الخمالية», 

وبعد الفسراغ من هذه الترتيسات» أصبح ملك انكلترا صديقاً ملك 
سكوتلندا»وكان الأمل أن تكون هذه الصداقة صداقة لايمكن فصمهاء 
وذلك من دون أي تظاهر» أو خطابات مراوغة ومشاكسة» وعند ذلك ترك 
الملك هنري ملك سكوتلنداء وذهب إلى المناطق الجنوبية من انكلتراء 
وهناك على الفور ججرى التفكير بأن يزحصف هذا الجيش ضد الويلزيين» 
وكان ملك سكوتلند! قد حمل نفسه إلى المناطق الداخلية من بلاده؛ ولدى 
مغادرة ملك انكلترا لنيو-- كاسل على التين» جسرى تقدير تعداد جيشه؛ 
بأنه تأليف من حوالي خمسة آلاف فارس مسلحين بشكل جيد» وذلك 
بالاضافة إلى كتلة كبيرة العدد كثيراً والقوة» من الجنود الرجالة. 

غارات الويلزيين 

رخات عدا الرقك كلو حباق الوبلريون كرجيون من غيم 

بتتشروث مثل النحل» وكانوا ينشرون النار والقتل» ولم يتوقفوا عن نبب 
الناطق المجاورة لبلسداتهم؛ وكان املك مسرعا عل طرين عصودته إلى لندن: 
ولم يرغب بمتابعة سيره نحوهم. مع أنه سمع بتجاوزاتهم» وكان عليه أن 
يقود جيشه نحوهم» حيث كان جاهزاً ومستعداً تهامأء وأثر أن يتبع الخطة 
النسائية» فبادر مسرعاً إلى ويستمنسترء أي إلى ملاذ متعته المعتادة» وأرسل 
ثلاثمائة فارسء تحت قيادة هيوبرت فتز- متى» مع الأموال المحتاجة؛ 
والمؤن من أجل الطريق» ليتولى ضبط الاعتداءات الويلزية» وحدث على 
كل حسالء أنه قبل أن يصل إلى لندن؛ تجرأ الويلزيون. لأن الملك سرح 
جيشه؛ ولأنه انخرط في الاستراحة» ولن يقدم سسحسبهم| كانوا خائفين 
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و ال ا ل ا 
وقاموا بجراة با هجوم على جيش النبلاء الانكليز على الحدود أي على 
حدود الأراضي التي كانت عائدة إلى ايرل هيرفورد؛ الذي كان سبب 
الكراهية ومصدر الخلاف. لأنه رفض أن يعطي إلى أخته الشالثة؛ التي 
تزوجت من داودء حصتها الثالثة» وهاجموا أيضاً الجيش العائد إلى رالف 
ومورتيمير !84/011106 وبعدما مزقوا فارسين اثنين شجاعين» وفارس 
نبيل إلى قطع» قطعوا رأس الثالث» وقتلوا حوالي المائة من الجنود الرجالة» 
ووضعوا الجيش الانكليزي كله في حالة من الاضطراب العظيمة؛ تراجعوا 
ثانية إلى مواضع اختبائهم» وهم مسرورين بانتصارهمء ولدى سماع 
روبرت المذكور بهذا زحف في اليوم التالي ضدهمء وكان برفقته ثلاثمائة 
فارس» كان يدفع لهم» وكان متخيلاً أنه سوف يطوق الويلزيين» ويجاريهم 
وهم في هذا الوضعء لكنه فوجىء من قبل العدوء ولذلك هزمء وتراجع 
نحو بلداته» لكن ليس من دون المعاناة من خسارة كبيرة بالرجالة واللخنيول؛ 
وحتى في بلداته لم يكن سالا تماماً من أعدائه. 
كيف حقت ا هزيمة ببطرس رئيس أساقفة روسيا من قبل التتار 
وفي الوقت الذي كان الموت فيه يحيط بمشاكل الدنيساء حدث لواحد 
اسمه بطرس» كان رئيس أساقفة روسياء وكان رجلاً مستقيم وتقياً 
وموثوقاء وذلك بقدر مايمكن الحكم عليه أن هزم من أراضيه؛ ومن 
رئاسة أسقفيته؛ من قبل التتار» وقدم إلى مقاطعات شيسالباين -01 
56 للحصول على النصيحة والمساعدة؛ والمواساة في وضعه 
المضطرب»؛ وذلك إذا أمكن بعون الرب الحصول على ذلك من الكئيسة 
الرومانية» وأن ينال معروف أمراء تلك المناطق الذين يمكنهم مساعدته. 
ولدى سؤاله عن سلوك التدار وتصرفاتهم حسب) خبرهاء أعطى الرد 
التالى: 
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(إنني أعتقد أنهم بقايا المدينيين» الذين هربوا من أمام جدعون. إلى 
أقصى مناطق الشرق والشمال» والتجأوا إلى ذلك المكان المرعب وتلك 
الفيافي الشاسعة:؛ التي اسمها ايترين 2180آ, ولديهم اثني عشر قائداًء 
يدعى رئيسهم باسم خمان التتشار» ومنه صدر اسم التثار» مع أن بعضهم 
يقول بأنهم عرفوا هكذا من تارّاكونتا 12158050518, الذي منه 
انحدر كيارثان 519115887 6, الذي كان لديه ثلاثة أو لاد كان اسم 
الأسن منهم جدكيز ,126851 خانء والثاني غوري آالا01© نخان» 
والثالث باثاتار 858831118181 خانء ولدواء ونشأوا بين أعلى الجبال» التى 
لايمكن خرقهاء فكانوا متوحشين» وبلا قانون» وغير انسانيين» وقد تربوا 
في الكهوف والمغائرء وذلك بعد أن طردوا الأسود والثعابين منهاء هؤلاء 
على الرغم من هذا كله ارتقوا إلى أكشر أماكن العالم إغراء» وبناء عليه قدم 
الأب وا بناء» وانطلقوا من أماكنهم المنعزلة» وهم مسلحين وفق 
طرائقهم» وكان برفقتهم حشود لاتحصى عدداً من المقاتلين» وألقوا 
الحصار على مدينة اسمها إرناك ©2008ا, واستولوا عليهاء واعتقلوا 
حاكم المدينة» الذي قتلوه على الفور» وطاردوا حفيده قَطر 12610058لا0) 
الذي هرب خلال عدة مناطق» وقد خهبوا جميع الأراضي التي آوته» وكان 
من بين البلدان التي عاثوا فيها ونهبوها قبل ستة وعشرين عاماً شطراً كبيرا 
من روسياءه حيث صاروا لوقت طويل رعاة للقطعان التي سلبوهاء ويعدما 
قهروا الرعاة المجاورين لهم, تولوا قتلهم» أو جعلوهم رعاة خاضعين لهم 
أنفسهم» وبذلك زاد عددهم» وأصبحوا أكثر قوة» وعيلوأ قادة فيا بينهم؛ 
وتطلعوا نحو الأشياء الأكثر علواً واستولواعلى مدن وأخضعوها 
لأنفسهم؛ وذلك بعدما تغلبوا على السكان» وزحف بجتكيز خمان ضد 
البابليين» وغوري نخان ضد الأتراك» وبقي باثاتار خان في إرناك» وأرسل 
قادته ضد روسياء وبولنداء وهنغارياء وضد عدة ممالك أخرى» ويقوم الآن 
ثلاثة مع جيوشهم الكبيرة بتهديد البلدان المجاورة لسورية» وقد مضت 
الآن خمسة وعشرين عاماً على انطلاقهم أولاً من صحراء ايترين». ‏ 
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ولدى سؤال رئيس الأساقفة عن شكل عقيدتهم» أجاب بأنهم يعتقدون 

بأن هناك حاكم واحد للعالم» وعندما بعثوا رسولاً إلى سكان موسكوء 
بدأوا رسالتهم بهذه الكلمات: «الرب وابنه في السماء وجنكيز خخحان في 
الأرض»» وبالنسبة لطرائق حياتهم قال: 

(إنهم يأكلون لوم الخيول» والكلاب» وأية لحوم دنسة أخرى» ويأكلون 
في أوقات الحاجة لحوم البشر» ليست من دون طبخ؛ بل مطبوخة» 
ويشربون الدمء والماء» والحليب.ويعاقبون الجرائم بقسوة ويعاقبون كذلك 
الزناء والسرقة., والكذب» والقتل» بالإعدام. وهم لايمقتون تعدد 
الزروجات» وكل واحد منهم لديه زوجة؛ أو أكثر من واحدة من الزوجات» 
وهم لايقبلون أناساً من شعوب أخخصرى للزواج من بينهسم؛ أو 
لإقامة ععلاقات وطيدة معهم, أو للبحث في قضايا الأعمال» أو 
الاطلاع على اجتماعاتهم السرية» وهم ينصسون معسكرهم منعزلين 
بأنفسهم» وإذا ما تجرأ أجنبي على القدوم» هم يقتلونه على الفور». 

وفيا يتعلق بطقوسهمء وغيبياتهم قال: 

«إنهم يرفعون في كل صباح أيديهم نحو السماء يتعبدون خخالقهم» 
وعندما يتناولون أطعمتهم يلقون بأول لقمة في ا هواء» وعندما يكونون 
على وشك الشرب» يصبون بعضاً من السائل على الأرض؛ في تعبد 
للخالق» وهم يقولون أيضاً بأ:هم يتخذون من يوحنا المعمدان قائداً لهم؛ 
وهم يفرحون» ويقومون بطقوس مهيبة في أيام القمر الجديده وهم أقوى 
وأكثر رشاقة نما نحن عليه؛ وهم أفضل قدرة في تحمل المصاعبء ومثل 
ذلك خبوهمء وقطعانهم ومواشيهم» والنساء مقاتلات» وفوق كل شيء 
بارعات جدا في استخدام القوس والنشابء وهم يرتدون دروعا 
مصنوعة من الجلود» من أجل حايتهم: وهي دروع من النادر 
خرقهاء وهم يستخدمون أسلحة مسممة في هجماتهم؛ ولديهم أنواع كثيرة 
جداً من الآلات الحربية» التي تقذف الرمايات بقوة شديدة» وبشكل 
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مباشسر نحو الهدف» وهم يأخذون راحتهم ني الهواء الطلق» ولايعبأون 
مطلقاً بالأنواء العاصفة:» وقد أغروا عدداً من الشعوب والفسرق 
ا 6 م ا ات ص ار 
أوحي إليهم من السماء بأنهم مسوف ينهبون العالم كله لمدة تسعة وثلاثين 
عاماء مؤكدين بأن الانتقام الرباني قد طهّر العالم بوساطة الطوفان» 
ولسوف يتطهر الآن بوساطة اخلاء عام له من السكان» وبدمار كلي» هم 
أنفسهم سوف يتولون تنفيذه» وهم يعتقدون. لابل إنهم يقولون؛ 2 
سيكون لهم صراع ساد مع الرومان» وهم يدعون جميع اللاتين باسم 
رومان» وهم يخافون من صنع معجزات من قبل الكنيسة؛ وأن من 
الممكن أن يصدر ضدهم قرار بالإدانة في المستقبل» وهم يعلئنون» أههم إذا 
ما تمكنوا من غلبتهم؛ ؛ فلسوف يصبحون على الفور سادة العالم كلهء وهم 
يقدمون احتراماً صحيحاً للمعاهدات,. في حالة الدين قدموا فوم 
عن طواعيةلهم؛ وتولوا خدمتهم. باختيارهم أفضل الجنود من 
ينهم الذين ندم يقا وده يضعوهه دوم أمامم» وبالطريقة ننسها 
يبقون في] بينهم مختلف أنواع الحرفيين» وهم لايظهرون رحمة نحو الذين 
ا ب و ل ا 1 
المعمركسة: وهم يستقبلون الرسل بلطفء ويسهلون أع الهم 
ويرسلوخهم عائدين». 

وأخيراً سكل رئيس الأساقفة المذكور عن طرائقهم في عبسور 
الببحسار والأنبار» وعلى ذلك أجساب بأنهم يغبرون الأغبار على ظهور 
و و ا 0 
أماكن على شاطىء البحرء وقسال أيضاً بأن واحداً من أولئك التتدارٍ 
المذكورين» وكان اسمه جلال الدين 3|13/130(5كاروكان موهيدزا 
كيز خان» قد اكتشف بأنه تحدث كذبا وقد ثفيوه إلى روسيباء 
ووفرت حياته من قبل مقدمي التتار» مراعاة ولطفاً نحو زوجته. 
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519لا - 
رسالة مرعبة من التتار 

بالك ماري اال ارسي انا اراي كاز ريق 
رسائل إلى أمير أنطاكية؛ بوساطة رسل متنوعين؛ حيث أمره بإطاعة 
: رغباته» في ثلاثة ة أشياء» وإل فإن سيفاً دموياً سوف ينزل به انتقامه منه» 
1 راواه عجوت قاف عدوي شار ع لاتوت لاع 
وكان الثاني أن يرسل ! ليه جميع الموارد الناتجة من إمارته بالذهب والفضة» 
وكان الثالث هو أن يرسل إليه ثلاثة ألاف عذراء» وعندما سمع الأمير 
هذه الرسالة استولى عليه الأسى وقال: 

«مادام الرب موجوداء ومادام قديسيه موجودين. أنا لن أستجيب لأي 
رع ب ع ل ا ا 
يتفرر هذا الخصام فيا بيئنا أمام الرب»» وبعد هذاء عندما وجد الرسل 
منفذاً للتهسديد عمادوا إلى ملكهم؛ وجرى حمل رسالة مشابهة؛ من قبل 
الرسل النسار المتقدم ذكرهم. إلى ملك أرمينياء وإلى بعض السلاطين 
المسلمين الأقوياءء غير أننا لانعرف أية رسائل أرسلت جواباً على 
مطالبهم. 

اللصاحة بين كنيسة وينكستر وبين أسقفها 

وفي هذه الآونة» استأذن أسقف وينكستر الملك الفرنسي» والذين فتحوا 
ل ل 
متأكداً من حظوة ملك انكلتراء بادر مسرعاً إلى ويتكستر, ليكرس نفسه إلى 
الأعمال الأسقفية : سقفية العائدة لكنيسته البائسة» وليصلح أوضاعها الفوضوية» 
ولدى سماع رئيس الرهبمان في ذلك المكان باق قترابه عمل الضروريات 
اللائقة المحتاجة؛ مع أن ذلك جاه معأ مرا أ وتواضع بنفسه أمامه لدى 
وصوله؛ وبالطريقة نفسها تصرف الآخرون» سواء من العلمانيين 
والرهبان» والذين كانوا واثقين كثيراً جداً بحاية الملك» أي الذين كانوا 
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لاعلا 


المثيرين للفتن» والمتسببين بالخلاف» عملوا الآن تكفيرات» وحولوا 
عواطفهم نحو أسقفهم؛ ومالبث بعد ذلك. في يوم عيدة رأس 
القديس يوحنا المعمدان» أن جرى سحب القرار الذي تفوه به الأسقف 
ا ل دان ل ا اه 
منذ وقت طويل» وجرى بذلك تحليل السكان بشكل حر بوساطة صيغة 
الشريعة. 

ومع أن رئيس الرهبان المتقدم الذكر جون دي كوز 02ا08, قد 
جرى تحليله مع رفاقه بالطريقة نفسهاء قد جرى خلعه مع اخرين معه؛ كان 
رئيس الرهبان المذكور قد تجرأ على تعيينهم مسوظفين لديه» ووكلاء 
عليانيين» وخضع عملة المدينة» الذي اقترف الذنب الأعظم. | إلى تكفير 
أثقل» وعقوبات أشد. 

وفي السسابع من تشرين الثشاني» مات أدم أسقف كونور 001701, 
وحدثت وفاته في ويردون 878001 لالا, حيث كان لبعض الوقت راعياً 
للدير؛ وفي ثانية عيد القديس مارتن أبحر أسقف لنكولن من أجل عقد 
محادثات سرية دقيقة مع الباباء من أجل تقرير مسألة العلافة الضرورية بينه 
وبين رهبانه؛ ومالبث بعد ذلك أن قام عميد تلك الكنيسة» وبرفقته بعض 
الرهبان» بالابحار» في سبيل الدفاع عن قضيته ضد الأسقف. 

تكريس روجر إلى كرسي باث 

في الحادي عشر من أيلول؛ في هذا السام» جرى تكريس المعلم روجرء 
رئيس جوقة المغنين في كنيسة سالسبري» والذي كان رجلاً صاحب أخلاق 
أديبة» ومتمتعاً بمعرفة كبيرة في مواضيع اللاهرت» جرى تكريسه في ردنغ 


لكرسي باث؛ وعندما كان هذا الكرسي شاغراً اعتمد على موارده المعلم 
مارتن؛ فباعتماده على سلطات قداسة الباباء ألقى هذا باسم البابا يديه 


الجشعتين» من أجل منحهم لواحد من أقرباء البابا المذكور. 
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-كالاغ/غا- 
وصول ملك فرنسا ‏ إلى الفيئة الكهنوتية للسسترشيان 

ومع اقتراب عيد القديس ميكائيل» اجتمع رعاة طائفة ديرة السسترشيان» 
من مختلف البلدان والمناطق؛ لعقد اجتماع الميئة الكهنوتية العامة لديهم» 
حسب عادتهم؛ وذهب الملك الفرنسي بشكل تقوي إلى هناك ليسأل مساعدة 
صلوات جميع الرهبانء الذين اجتمعوا هناك وكان برفقته النبيلة السيدة 
بلانشي أمه» التي كانت قد حصلت من البابا على امتياز الساح لها بالدخول 
إلى الببوت الدينية لطائفة الرهبان السسترشيان» وكان برفقتها اثنتي عشرة 
امرأة» لتقدم صلواتباء وكان هناك أيضاً مع املك المذكوره وأمه؛ ومن أجل 
الغاية نفسهاء أخموي الملك كونتي أرتو وبواتوه ودوق بيرغندي» وذلك 
بالاضافة إلى ستة كونتات فرنسيين أخرين؛ ولدى وصوهم إلى شيستر» 
ترجلوا عن خيولهم؛ احتراماً للكئيسة» وساروا بشكل منتظم؛ وكانوا يصلون 
بتقى» وذلك من تلك البقعة إلى الكنيسة؛ وهي مسافة تعادل رمية فوس زيار 
ولدى وصوهم إلى الكنيسة؛ حرج جميع رعاة الديرة» مع أعضاء ديرتهم» 
الذين بلغ تعدادهم حوالي الخمسمائة؛ وجاءوا بمسيرة ة لاستقبالهم» صدوراً 
عن الاحترام للملك الفرنسيء لأنها كانت المرة الأولى والوحيدة التي قدم 
فيها إلى ديرهم: وكان ابابا على معرفة مسيقة بقدومه: فأرسل رسالة إل اليم 
الرهبانية؛ التمس فيها بكل حرارة من الرعاة ومن الرهبان؛ أنه عندما سيكون 
الملك بينهم» لطلب صلواتهم؛ أن يتقدموا بالرجاء له؛ وهم جاثين على ركبهم 
مع أيد متشابكة» حتى يقل مساعدثه القوية وحمايته» حسب القاعدة 
الفرنسية القديمة: إلى أبيه» 1 الراعي الأعظم؛ والحاكم الرئيسي للكئيسة» 
يعني الحبر الأعظم؛ ضد الإهانات التي كان يسعى لتجنبهاء والمقدمة له من 
الامبراطور فردريك؛ الذي سماه برسالته بابن الشيطان؛ وإذا ما تطلبت 
الحاجة؛ أن يفتح صدر رعايتشه؛ وأن يستقبله بلطف في مملكته, مثلما كان قد 
فعل من قبل إلى البابا الاسكندر» صاحب الذكرى الطيبة» عندما كان في 
المنفى: هارباً من اضطهاد الامبراطور فردريك المذكورء ومثلما فعل» كا هو 
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ا ةل/ا - 

معروف» أيضاً إلى توماس المبارك»؛ رئيس أساقفة كانتربري» الذي هو الآن 
شهيد مجيد» حين قدم له المواساة» ومكانا للالتجاء؛ عندما نجا من غضب 
هنري» ملك انكلترا. 

وعندماء بناء عليه» وصل الملك المذكور؛ تتقدمه أمه. وأخل مقعده في قاعة 
هيئة الرهبان» في وسط النبلاء والرعاة» قام الرعاة مع رهبان الديرة» وهم 
جاثين على ركبهم مع أيد متشابكة» ودموع متدفقة» فتقدموا بتواضع بالطلب 
المذكور ا 0 
ا ا م ا ل ل ا كا 
بقدر ما يسمح الشرف» سوف يصد عن الكنيسة الإيذاء المقدم إليها من 
ار ا وإذاما كان رأي نبلائه موافقاء الأمين الذي لايمكن 
للك فرنسا أن يرفضه هو عل استعداد لاستقبال البابا شخصياً ؛ إذا ما 
أرغم على نفي نفسه. 

وعند ذلك رد الرعاة بالشكر على معروفه هذاء ومنحوا الملك حصة 
خاصة في جهود أعالهم الصالحة» هذا وكان للامبراطور أيضاً رسلاً 
خاصين هناك للحيلولة دون حصول مطالب البابا على أية نثيجة جيدة. 

نكريس فولك باسبت أسقفاً للندن 

وفي يوم عيد القديس دايوئيسيوس 8 /(101د| جسرى تكريس 
فولك باسيث 8288556]6, عمدة يورك» أسقفاً للددن» وكان مشهسور 
الأصل» ومشهوراً أيضاً بنقاوة أخلاقه؛ وتم التكريس في كنيسة الثالوث 
المقدس. في تلك المدينة. 

ذهاب أوتو وبعض الكرادلة الآخرين بشكل سري 
إلى البابا في جنوى 
وفي حوالي الوقت نفسه؛ تلقى أوتو أسقف بورئوء؛ وبعض الكرادلة 
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الآخسرين. على الرغم الشديد من حراس الامبراطور فردريك؛ ومع 
التسبيس هم باضطراب عظم: وهنم الخراين الذين يركزهم الامبراطور ١‏ 
لحراسة الطرقات. تلقوا أماناً من المبلانيين؛ ومن دول أخرى كانت مساندة 
للبابا» ومن مركيز مونتسرٌّات 1/017156121! وشخصيات تساند 
الكنيسة» وذهبوا دون أن يصابوا بالأذى» أو التعرض للخسائر إلى البابا في 
جنوى» وذلك على الرغم من الحرس الذين وضعهم الامبراطور لمراقيسة 
الطرقات» ولدى وصولهم فرح البابا كثيراً وابتهج؛ وشعر بآمال بالتحسن 
في أوضاعه التي كانت مضطربة أنذاك» ومئذ ذلك الحين تدفق عليه» من 
جميع منطقة جنوى» أعداد كبيرة من أقربائه؛ وآلهه وأصدقائه» وكل الذين 
كانت لهم أية علاقة به ومع أنه كان بالمنفى» فقد تطلب الأمصرء إما بسبب 
القرابة أو الصداقة منحهم مو اردء لإستتخدامات أو لادهم وأحفادهم 
وبشكل حاص أن تكون هذه الموارد» من تملكة انكلترا. 


وصول حملة الصليب إلى إنكلترا 


في يوم الاثنين؛ قبل عيد جميع القديسين» وصل | إلى مجمع الأساقفة 
لروكستر» بعض الأشخاصء مظهرين نوعاً جديداً من الرهبانية؛ وقد 
عرفوا باسم رهبان حملة الصليب» من حملهم صلباناً على عصي؛ وطلب ٠‏ 
مؤلاء الرسال من الجاع مكنا للإقامةة مللهرين أطارا مسن ينين 
قبل» منح إليهم من الباباء من أنه لايجوز أن يسمح لأحد بنقد طائفتهم؛ أو 
معي راي ادر إليهم؛ وقد منحوا سلطة التفوه بأحكام الحرمان 
الكنبي ضصد الأشخاص الذين يفعلون مثل هذا الشيء» وعجب الرجال 
الحكىاء والمستقيمون كثيرً» وأصيبوا بالدهشة من ظهور مثل هذه الطوائف 
الجديدة يوميء وتكائرها ونموها من دون نهاية» وبناء عليه حدث أن كثيراً 
من الرجال المتعلمين» قد تخلوا عن نظام بندكت الأعظم مباركة؛ والذي 
تمئلت فيه روح جميع الديسين؛ وعن نظام أوغسطين النبيل» وعملوا ضد 
مبادىء ومقرراث المجمع العام الذي عقد في أيام البابا إنوسنت الثالث» 
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صاحب الذكرى المجيدة» وهربوا فجأة إلى هذه الطوائف التي لم يسمع بها 
من قبل» والمخترعة حديئأ» ففي ذلك المجمع كان قد تأكد بشكل ثابت» 
وتقرر أنه بعد القبولء ومنح الشرعيسة لكل من الدومينيكان 
والفرنسيسكان» وجوب عدم قبول أية طوائف ججديدة من ذلك الوقت 
فصاع داًء أو إذا جرى قبوفاء عدم منحها الشرعية» حتى لاتتضرر 
الطوائف المقبولة والشرعية» وتصبح أقل تقديراً» ويتم التخلي عنهاء وعلى 
هذا المرسوم أعطى جميع الكرادلة» وكل جماعة المؤتمر موافقتهم. 
كيف حمل البابا نفسه إ إى مدينة أسني 


وفي حوالي الوقت نفسه؛ ذهب البابا إلى مديئة أستي [851, بناء على 
مبادرة أقربائه في جنوىء الذين كانوا عطاشى يسعون متشوقين وراء المال: 
والذين أقنعوه بالذهاب على الفور» واستقبال الاتكلي؛ والفرلسين؛ 
وجيرانهم؛ الذين كانوا جالبين الهدايا إليه» وأن لايغلق يده ويرفض الهدية 
المقدمة| إليه من قبل أي انسانء وأن يدعو أيضاً في الوقت نفسه إلى مجمع 
عام» لإعلان قرار ضد الامبراطور فردريك. الذي كرهوه؛ ولكي يشبعوا 
رغباتهم بالانتقام» وكذلك في سبيل نيل الثروة» وبئاء عليه انطلق الباباء 
حيط به حشسلد مسن الجنويين المسلحين؛ وركب الطريق بشكل مفاجىء 
وسري إلى المناطق الأكثر قربا من الأراضي الفرنسية» وحيث قامت الآن 
مدينتا أستي؛ وأليساندريا 6855800118ام,وعدة مدن أخسرى. 
فانسحبوا من كل ولاء وطاعة إلى الامبراطور فردريك» وتحولوا إلى الباباء 
وبذلك نهذوا قول الشاعر: 

يده يثتقلب العامة دوماً مع أميرهم 


البابا يسير ‏ إى ليون 
وبعد إقامة قصيرة في أستي» قام البابا الذي شعر بالاستراحة وجدّد 
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-هلاع/ؤا- 


| مختلفة» لإعاقة رحلته. ومع بداية نهاية الصيف» حمل نفسه | إلى ليون» 
' ليمضي هناك الشتاء» حيث ارتحل مسرعاء مع محطات مفاجئة في كل من 


الليل والنهار» لكن ليس من دون مخاطرة كبيرة. 
رفض منح ملك إنكلترا مساعدات مالية 
في اليوم التتالي لعيد جميع الأرواح؛ اجتمع نبلاء انكلتراء ووقتها طالب 


. الملك بالحاح شديك» إن 1 نقل من دون حياءع يحددا بالمساعدة المالية وي 


ولكن بها أن الضرر قد حق بهم مراراً وخدعوا قاموا بالاجماع, وأعلنوا بفم 
ا ا 


: كبير العدد ضد الويلزيين» وبالإضافة إلى ذلك كان مداناً ديناً كبيراً إلى تجار 
القارة» وإلى تجار الخمور وسواهم؛ من أجل الجعة وحاجيات أخرى 


للحياة» حثى أنه كان نادراً مايري نفسه بين الناس؛ بسبب الطلبات 
الصاخبة للأشخاص الذين كانوا يطالبون با هو حق لهم؛ ومن ذلك الحين 
بات واضحاً أنه هوجم بشكل مهين ووقع في المصائد المخادعة للأجانب: 
الذين كانوا ينشدون فقط مرابحهم. 
كيف جرى استخراج ا مال من سكان لندن 

وبئاء عليه بات الملك يسعى لاهثاً وراء المال» ولذلك قسام من دون 
استشارة جماعة المملكة بشكل عام؛ أو على الأقل من دون مشورة نبلائه؛ 
من دون حياء؛ فاستخرج بالقوة ألفاً وحمسماثة ماركاً من سكان لندن» 
نام نل ل متطقياء أر جعلهم يفهموت ذلك من فبله تومن قبل وكالافده ش 
ذلك أن فريق الملك قد أكدء بأن اللندنيين قد استقبلوا منذ عشرين سنة ش 
حلت واحداً من أبناء مدينتهسم واسمه وولتر دي بوكريل ااعرعكاعناظ, 
الذي نفي بشكل عادل من المديئة؛ ومكث وقتاً طويلاً في المنفى» لكن 
سكان لندن نقضوا هذاء وأعلنوا بأله قد عمل من الرعية بشكل شرعي؛ 
سان الال ته رافلا الى تلمش قل أحد انرو إلى الملك» 
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وبناء عليه عفي عنه بموافقة الملك وأصسره» وصار بذلك واحداً من أهل 
المدينة» ويشهد على ذلك ملفات الملك» وعلى هذا رد المعترضون على الفور 
بتفاهة باسم الملكء بأن الملك كان في ذلك الوقت صغيرأء وضعيضاً» ومن 
السهل قيادته والتغرير به» ولذلك فإن الذي وافق عليه بات فارغا ولاقيمة 
قانونية له ولاشك أن هذا جاء لصالح إهانة الأوصياء عليه» لأن القرار لم 
يكن مؤيداً بالمنطق» » بل بالورادة فقط. والذي حدث أخيراً أن السكان 
أرغموا على دفع المبلغ المالي المذكورء ليرمى به للأجانب. 
حول النصر الذي ناله نبقولا دي مولي قهرمان غسكون 
وحوالي هذا الوقت من العام. حدث أن نيقولادي مولي 015/, 
قهرمان غسكوني؛ الذي كان الملك قد تركه في تلك البلاد» وعيّّنه حاكياً 
على تلك المقاطعة؛ والذي كان مشغولاً بحرب ضارية ضد ملك نافار» 
حدث أن واتاه الحظ في إحدى المعارك» وال نصراً عليه. 
اع كا شعي ندرا انالك عر هربك اح ا 
وأرملة غيلبرت ايرل مارشال في لندن» ودفنت بطقوس موائمة واحترام 
بين رهبان الدومينيكان. 

موت وليم أسقف وينكسار 
وبعد ذلك بوقت قصيرء دذ دين الطبيعة وليم دي برويير ©6 لالظ 
ل ل ل 

كيف استرد ملك فرئنسا صحته 

بطريقة رائعة ول شارة الصليب 
في هذا العام» ومع ميلاد مولاناء وقع الملك لويس» ملك فرنساءالذي 
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كان مايزال يعاني من بقايا المرض الذي أصيب به عندما كان منشغلاً في 
بواتوه وقع في حالة سبات تشبه الموت؛ وتمدد لعدة أيام وكأنه كان ميشاً 
وح اح اال ليون رار لسر اين 
التنفس» وأعتقدت أمه مع أخيسه وبعضٍ الآخرين من أصدقائه المقربين» 
الذين وقفوا هناك» بأن الملك صار متيبساً بسبب الموت» وتفوهت أمه التي 
كانت متأ ثرة بالحزن أكثر من الآخمرين» تفوهت والآهات تقطع كلامهاء 
بالكلمات التالية: 

الليس لنا يارب» يارب ليس لناء بل أعط لإسمك المجد واحفظ في هذا 
اليوم تملكة فرنساء ى) فعلت دوماً حتى الآن بشكل مشرف»» ثم إنها 
0 ونا اج الممسبح؛ والرميح؛ وهي 
الأشياء التى جرى تملكها في ل رس سيدا ا ال سرك 
المسيح بزيارته» وقام بحفظه؛ ورده إلى الصحة سوف يحمل أي الملك | 
الصليب» وسوف يزور ضريحه المقدسء الذي كان قد كرّسه بدمه؛ وبعدما 
قامت أمه وجميع الآخرين الذين كانوا حضوراًء بمتابعة الصلاة لبعض 
الوقت من أجله؛ بكل اخلاص للقلب» قام الملك؛ الذي اعتقدوا أنه كان 
ميتاً بالتنهد فجأة» ومدّ ذراعيه وساقيه؛ مع صوت عميق؛ كأنه صوت 
واحد قد قام من القبر» وقال: 

«لقد قام الذي د, نبع من عليين -بنعمة الربس بزيارق» وأستعاسن فن 
لوت ان:وسا لبت رحد ذلك أن ارد مسح وبل بشكل مهيب ار 
الصليب على كتفيه؛ مقدماً نفسه» بشكل تطوعي قربان محرقة للرب» 
وعمل نذرأء أنه إذا ما سمح له مجلس المملكة» الذي كان قد تولى شؤون 
الحكومة» وسمح له سوف يزور بشخصه الأرض المقدسة. 


مساعي داود أمبر ش الي وبلز لتحرير نفسه من النير الإنكليزي 
وفي هذه الآونة» أرسل داود أمير شمالي ويلزء وابن أخخت ملك انكلتراء 
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باع لاس 

وكان خائفاً كثيراً من غضب الملك المذكورء الذي أثير ضده بشكل عادل» 
أرسل رسلاً خاصين إلى الباباء مخيراً إياه بوساطتهمء بأنه قد عهد بنفسه 
وبجميع أراضيه إلى كنيسة روماء لكي يحمى من قبلها ضد إدعاء ملك 
انكلتراء وليعد نفسهه أي داود وورثته» اقطاعياً مستأجراً منها مقابل 
خمسمائة مارك سدوياء وبعدما ترافع بطلب العدالة» حصل على رسائل 
حول هذه القضية» لكن ليس من دون انفاق كبير للال» و كانت صيغة ما 
حصل عليه كا يلي: 

الكتابات التي حصل عليها الأمير ا مذكور ضد ملك إنكلترا 

(إلى هئري اللامع الذي هو بنعمة الرب ملك انكلتراء وإلى راعيي ديري 
أبركسسونوي إ8©100110/8 وكمير ©61761كامن طائفة 
السسترشيان. المفتشان المعينان من قبل قداسة البابا» صحة في الرب: لقد 
تسلمنا وصاية من الباباء فيما يلي نصها»: 

من أنوسنت,؛ الأسقف» وعسد عبيد الرب. إلى ولديه المحبوبين كثيرأء 
راعبي ديري أبيركونوي وكمير من طائفة السسترشيان. المقيمين في أسقفية 
بانغور 881001, صحة ومباركاث رسولية: 

القد عرض عليناء باسم النبيل داود؛ أمير شمالي ويلز ولصاحه؛ أنه بها أن 
الحروب؛ قد دامت قائمة بينه --أي داود المذكور-- الذي كان والداه قد 
قدماه ولد رعاية إلى كنيسة روماء وبين ولدنا المحبوب كثيرا في المسيح» 
بوساطة رجال صالحين» حيث عملت من قبل أخينا المبجل أسقف 
الفديس أساف مع رفاقه؛ من أن كلا الفريقين سوف يلترم بقرارهم في 
جميع قضايا الشكايات» لابل إن يميناً جرت تأديته من قبل الفريقين لهذا 
الغرضء لكن الملك المذكور لم يقم تقديرا لذلك؛ وقد خرق قرارهم» حيث 
م يكن قانونيا بالنسبة له فعل أي شيء في القضية» وقام بشكل غير متوقع 
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فعمل حرباً ضد الأمير المتقدم الذكرء وبوساطة القوة وسوساطة الرعب» 
الذي يستولي في بعض الأحيان» على أشجع الرجال؛ تم م إرغامه على التخلٍ 
عباكان قد أقسم عليه؛ ومثل فعل املك مع آخرين من رعيته بشأن القضايا 
المذكورة أعلاه» التي من أجلها عملت التسوية» وبناء عليه» بها أن الأشياء 
التي عملت من خلال الخوف, أو بوساطة القوة» ينبغي أن تعد فارغة من 
التأثير» إننا بوساطة هذه الوثائق الرسولية» نأمركيا» بناء على إخلاصكاء 
أن تقوما بالتقصي في هذه القضية بكل يقظة؛ بحثاً عن الحق في هذه 
ش المشكلة» وإذا ما وجدتما القضية؛ حسبا نقدم الذكر أعلاه» حررا بموجب 
سلطاتنا الأمير المتقدم ذكره» من أية مراعاة أو تقيد باليمين» الذي استخرج 
هكذا منه» وكذلك قوما من دون أية صعوبات بتحليله» لأن ذلك عدل» 
بموجب صيغ الكنيسة:؛ أي تحليله من أي حكم صدف وصدر ضده؛ من 
قبل أي واحدء فيما يتعلق ببذه المسألة» سواء ضد شخصه أو ضد أراضيه. 
شهدء إلخ» صدر في جنوى في اليسوم السادس والعشرين من تموزء في السنة 
الثانية من بابويتنا» . اوإننا بناء على قوة هذه السلطة» نأمركم بالظهور أمامنا 
في كير وس 5لا الا6كا في كنيسة غستفند [01051618170, 2 في عشية عيد 
القديسة العذراء أغنس 80785 بللإجابة هناك عن الأمير المذكسور» 
حول القضايا الواردة في الوثيقة المذكورة» حسب ترياه مناسباً». 

وعندما وصلت هذه الوثيقة إلى علم الملك وعلم نبلائه» وبعدما طارت 
بعد ذلك عل أجدحة الشهرة إلى بقية المقدمين؛ غضبوا غضباً شديداً 
وأقنعوا الملك بعدم الإنصياع إلى أية أوامر من هذا النوع؛ وحثوه على 
الحرب» ومهاجمة داود المذكور من دون أي تأخيرء وعندما سمع البابا بهذا 
تغاضى عا حدث؛ وأخفاه كليا لكنه على كل حال ل يُعد إلى لى داود الحدايا 
التي كان قد تسلمها منه. 

حول رعد سمع في الشتاء 
في شهر تشرين الثاني من هذا العام؛ والحوادث الحزينة تقوم بالعبورء 
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معلا 


جرى سماع رعود بشكل واضحء ورؤية بروق» استمرت لمدة خمسة عشر 
يوماً متوالية؛ وتبع ذلك حالة من الأنواء مزعجة. 


حول التفتيش الذي جرى بشأن احتلال الغابة ا ملكية 


وفي هذه الآونة, : يوبرت باسلو /ل2858|01, وكان كاهناً لدى 
الملك: بأن يتبنى سلوكاً قاسيأًء يكون في الوقت نفسه مفيداً له وكان هذا 
بأن يشوم بتفتيش دقيق حول احشلال الغابات الملكية؛ أو الأراضي التي 
ليست بغابات» التي هي بين الناس القاطنين على مقربة منهاء في سبيل 
تحميل الذين أقدموا على مثل هذه الاحتلالات» عقوبات قاسية» وقام هو 
بناء على أمر الملك» بجممع كل رفاقه من أجل هذه الغاية» وهم: لورانس» 
الكاهن في كنيسة القديس ألبان» وغيوفري دي لانغلي لإ8317916ا,. وكاث 
فارسا وذهس روبز اللكور إلى دواثر مختلف الكونتيات» وفرض على 
كثيرين» بوساطة حجج مضاعفة: وقام في سبيل إغناء الملك» بإفقار ابتميع 
بشكل لايمكن الخلاص منه؛ وكان الذين أفقرهم: رهبان» ورجال 
علمانيين» ونبلاء» وعاديين» وجاء افقارهم إلى درجة أن كثيرين منهم باتوا 
من دون بيوت» ومتجولين؛ وقد أرغموا على التسولء» وألقى بآخرين في 
السجن, أو جردهم من متلكاتهم كلهساء فعاشوا.حالة مزرية طويلة من 
الخاجة والشقاء وكان من بين هؤلاء : جون دي نيفيل اأأباولاا, الذي 
كان مسؤولا ؟ أعلى عن الغاباث» وكان أبوه هوغ قد شغل الوظيفة نفسها 
قبله» والذي ل يكن الأقل بين نبلاء اتكلترا وقد جرم وأهين بشكل عميق 
إلى حد أنه ألقي به في السجن» وكان من المتوقع حرصائه من ميراثه أو 
إرغامه على دة فع فدية مذلة» أو المعاناة من عقوبة أخعرى قاسية. مالم نقم 
يت ده العشوية با عل ومساطة قي أ 
وساطة بعض النبلاء ء الآخرين؛ وهوعلى كل حال ل : يستحق ال رحمة من 
أناس رحماء» لأنه عندما كان مزدهراء لم يعرف كيف يرحم الذين كالوا 
خاضعين له؛ في مثل هذه المصيبة. 
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انتخاب روبرت باسلو إل كرسي شيستر وهو الاننخاب 
الذي ألغي بعد ذلك على الفور 

وبإضافة هذا المذكور روبرت باسلوء بضعة ألاف من الماركات إلى 
الخزينة الملكية» حصل على حظوة الملك إلى درجة مدهشة» ولدى رؤية 
كهنة شيستر هذاء اعتقدوا أنه شخص مناسبء ومفيد كثيرًء لينولى حكم 
كنيستهم» بحكم كونه عاقلاًء ورجلاً بارعاًء وقد أملوا بذلك إرضاء الرب 
حك 01 تسوك كر سرك دودر 
كنيستهم بذلك» ولذلك انتتخبوا روبرت باسلو المذكور أسقفاً لهم؛ لكن 
غضب من ذلك غضباً شديداً الرئيس المنتخب لأساففة كانتربري مع عدد 
كبير من الأساقفة» وجاء ذلك عندما عرفوا بهه واكتشفوا ذلك» وألقى 
جانباً كل خوف من الملك ومن تعاطفه» وتولى فحص روبرت المذكورء 
ببعض الأسئلة الصعبة جداًء وجساء ذلك من خسلال أسقف لنكولن» 
ورفض أخيراً انتخاب الأسقف» وألغى انتخابه عل الفور؛ ومن دون أن 
يطلب مسوافقة الملك؛ وعيّن المعلم رتشارد دي ويتز اآلالا, واشتعل 
غضب الملك لمذاء وكان ذلك ضد الأسقف الماتخب» وضد الأساقفة 
الآخرين؛ وأعطبت موارد المعلم رتشارد المذكور» حتى بعد انتخابه» إلى 
أشخاص موائمين ويستحقون» لأن المعلم مارتن» كاهن الباباء والذي كان 
حاضراً وجاهزاًء وكان قد عبن من قبل البابا لذه الغاية» غاية 
السعي بلهفة وراء الموارد الشاغرة؛ وعندمسا سمع الملك بهذه 
الإجراءات» غضب عفنا شديداء ومع الأسقف المنتخب سايكا 
والذي جرى اختياره من دون أخذ رأيه» نما سبب إساءة كبيرة له 
ليندفيا وللمسولكة مدوم بس له بالقيرل في ين باروية 
تابعة لكنبسته أو إلى أية ملكية علمانيسة» وهذا قد جرى ذكره من 
قبل. 


- 725 - 


سا امع /ا - 

مننح ا ملك لبعض المدايا الثمينة في كنيسة القديس ألبان 

في يوم عيد القديس توما الرسول» ذهب الملك إلى كنيسة القديس ألبان» 
ليقيم هناك» وعندما ذهب صاعداً -حسب| جرت العادة- إلى المذبح 
الكبير» ليقدم هناك صلواته؛ قدم رداء ثمينأء وثلاثة أطواق ذهبية» ليجري 
تعليقها في المعبدء بمثابة ذكرى له؛ وتشريفاً للشهيدء مع أنه كان قد قدم 
سبعة من قبل. 

وأقام الملك لمدة ثلاثة أيام في ذلك المكان» وعندما كان هناك» وصله 
تقرير بأن كونتسة فلاندرز» قد دفعت دين الطبيعة» وبناء على هذه الأخبار» 
أمر سحسبها جرت العادة مع الملوك المسيحيين-- بتقديم صدقات كبيرة 
إلى الفقراء» لصالح روحهاء وبإقامة جناز مهيب» يعمل بشكل تقي في سدة 
جوقة القديس ألبان. 

عرض ختصر لأحداث هذا العام 

وهكذا انتهى هذا العام» الذي كان خلاله كله وافراً بائتاج الفواكه 
والقمح» وكان ذلك بالفعل كثيراً جداء إلى حد أن سعر مقياس القمح نزل 
إلى شلنين» وكانت حوادثه ضارية جد بالنسبة إلى الأرض المقدسة» وقد 
فيز بالاضطراب في انكلتراء وكان مشحوناً بالرعب بالنسبة للمملكة 
الفرنسية؛ وقد أثار الشكوك في الكئيسة؛ والشغب بين الايطاليين. 

احتفال ا ملك بعيد اليلاد ف لندن 
ومنحه شرف الفروسية ‏ حون دي غيئدن 

سنة 21745 التي هي السنة التاسعة والعشرين لحكم الملك هنري 
الثالث» فيها أمضى عيد الميلاد في لندن» واحتفل بمهابة بذلك العيد» برفقة 
كثير من نبلاثه؛ وفي ذلك المكان» منح في يوم الميلاد شرف الفروسية حون 
دي غيتدن 68165060, الذي كان كاهناً قد تمتع بكثير من المنافع 
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الغنية» لكنه قام الآنء ىا ينبغي, بالتخلي عنها كلهاء وكان جون هذا رجلاً 
حكيماء ومواظباء قد قام بوساطة صناعته بإغناء نفسه بكثير من الممتلكات 
العليانية» ولدى زواجه من ابنة سيدة نبيلة» اسمهاروشيا 801513 دي 
بروسء تخلى عن المعالجة الخطيرة للأرواح؛ وتقدم ليصل إلى مكانة أعلى 
النبالة» ونتيجة لذلك؛ فإن كثيرا من الذين كانوا نبلاء من حيث المولد» مع 
أنهم كانوا وضعاء من حيث العقل» أصبحوا حاسدين له وأقاموا المصائد 
لإيذائه» لكن جون المذكورء الذي كان حكيراً نجا من محاولاتهم» لكن 
كيف قام رئيس الأساقفة ا منتخب لكانتربري مع أسقفي 
ووركستر وهيرفورد بالعبور إلى القارة 


بين| كانت هذه الحوادث في منياق الوقوع» قام بونيفيس رئيس الأساقفة 
المتتخب لكانتربري مع أسقفي هيرفورد وووركسترء الذين كانوا من بين 
جميع أساقفة انكلترا الأصدقاء المقربين جداً من الباباء وكانوا المشكوكين 
بهم الأكشر من قبل الانكليز» قاموا فجأة بالإبحار للذهاب إلى الباباء في 
سبيل القيام ببعض الأعمال السرية (التي لم تكن معروفة لدى اللبماعة 
بشكل عام)» وكانت جميع القضايا قد جرى توزيعها في دير كانتربري» أو 
كل ماتعلق بالتجمع الديري» وحسبا هو معتاد في بلاطه؛ كانت الوظائف 
مع الموظفين تحت تصرفه أكثر من أي واحد من سلفه قد سمح له أن 
يفعل» وكان بونيفيس» بعدما قام أيضاً بفحص دقيق» قد أعلن بأن كنيسة 
الأسقفية» وقد بلغت الديون إلى مبلغ خمسة عشر ألف مارك» وبناء عليه 
عندما كان على وشك المغادرة والاقلاع من دوفرء أمر بجميع الأشجار 
الحراجية العائدة إلى رئاسة الأساقفة» بأن تقطع وتباع؛ وأن تجري جباية 
ثقيلة وفرض ضرائب أيضاً بين رجال الدين» وكذلك بين الناس» وقال 
بعض الناسء بأن هذه الحبايات قد عملت بقصد القيام بحرب ضد واحد 
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ع رع لياس 

من فرسان بروفانسء الذي كان عندما سمع بمحتثويات وصية ريموند» 
كونت بروفانسء أبدع خطة للتامرء يخطف بموجبها الابنة الصغرى 
للكونت» لأن الكونت عندما وجد نفسه على حافة الموث؛ وعلى وشك 
توزيع ممتلكاته» وعمل وصيته؛ دعا إليه ابتته الصغرى» وخاطبها بهذه 
الكلمات: 

«ابنتي العزيزة» المحبوبة لدي أكثر من جميع أخواتك, أنا مدرك أنه بقدر 
مره و ا ا 0 
الدرجات» وكان ذلك موة ضع اعجاب جميع المسيحيين» » وإليك بناء عليه 
سوف أعطيك راح عور برد بإرادقي ررمي عع اراضي» 

مع أموالي» وقلاعي» وجميع ممتلكاتي الأخرى؛ لأن أخواتك لسن بحاجة 
إل تفسيه المبرانك» في سبيل إعطاء حصة لكل واحذة منهن»» ونتيجة 
لذلك؛ وكها ذكرنا من قبل فإن أحد الفرسان الذي كان صاحب ملكية 
صغيرة» لكن كان جريئاً وشجاعاً في الحرب» انجذب بسجال السيدة» 
وكذلك بالميراث الغني العائد | إليهاء » فقام باختطافها بشكل سري»ء 
ووضعها في مكان آمنء في قلعة قريبة» كانت عائدة إليه» عاداً ما عمله ذنباً 
مغفوراً اما قتعا لقول الشاعر: 

المرأة جائزة مفرحة 

وغضب جميع أقرباء الكرنت وأصدقاؤه من هذا العمل المتهور لهذا 
الفارس» وشئوا الحرب ضدهه وكان الفارس سعلى كل حال-- واثقاً من 
كونه كان متملكاً للجائزة؛ ومعتمداً على حقه. زاد يومياً من تعذداد 
أصدقائه ودافع عن نفسه بشجاعة» وعن هذاء صدر لذلك. في تلك 
المناطق صراع كبير» وكسانت هناك اضطرابات مؤذية بين الفئتين» بسبب 
هذه السيدة» ثم إن الملك الفرئسي» ببحكم وجود الابدة الكبرى» التي كان 
متزوجاً منهاء ادعى بجرأة وطالب باحق العائد | إليه بشكل خاص» ومهذا 
ازداد الصراع عنفاً يوميا لأن الروفانسيين كانوا يشعرون بكراهية عظيمة 
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ضد الفرنسيين» وأعار بونيفيس» الرئيس المنتخب لأساقفة كانتربري مع 
أخيه فيليب بال 88 اهتمامهم| هذه الحرب. لأهها كانا خالا الفناة ما 
سبب نفقات كبيرة وأذى عظيأً للكنيسة الانكليزية؛ ففي سبيل تقوية 
الحرب؛ اخترعا كثيراً من الأعذار من أجل جمع المال» وكدسا معاً الكنز 
فوق الكنز» ووزعا هذه الأموال بين الفرسان المدفوع إليهم مع رجال 
رين ان أن سانيا الاح في مسال إعطاء لاما رسي 
بحاجة كبيرة لهذا المال في سبيل تحرير كنبسة كانتربري» التي قالا: (كثيراً في 
سبيل إيذاء أسلافههاء الذين كانوا على رأس تلك الكئيسة؛ وحكموها دوماً 
من دون ملامة) بأن رؤساء الأساقفة المتقدمين» قد أثقلا الكئيسة بأعباء من 
الديون قد يكون من غير الممكن الوفاء بها وسدادهاء وحصل بونيفيس من 
البابا على امتياز غير اعتيادي» لم نسمع قطء ولانلكر بأنه قد منح مثله من 
قبل إلى أي إنسان؛ وحصل أخوه فيليب أيضاً الذي كرس نفسه إلى 
السلاح في هذه القضية- على امتياز من البلاط الروماني» مقابل نفقات 
عالية» حيث أعطي إذناً بالاحتفاظ بالموارد. التي قد حصل عليها في 
الكلتراء وكذلك اناج أسقفية بلنسية؛ وكذلك بعض الموارد الأخرى 
الكبيرة» التي كانت مستفيدة آنذاك» وحول هذا سوف تحكي الرواية التالية 
التفاصيل وتوضحها. 
ولادة ملكة إنكلترا لصبي 

ف يوم عيد القديس مرسيلوس 5ا||1/3168, ولدت الملكة إليانور 

صبياء منح سسبناء على أمر الملك-- اسم إدموند. 
موث كونتسة أكسفورد 

في يوم عبد طهارة القديسة مريم؛ غادرت كوئتسة أكسفورد التي 
عرفت رسمياً باسم ايزابيلا دي بيلبك 66 , هذه الحياة» وقد دفنت 
في كئيسة الرهبان الدومينيكان» في اكسفورد, التي كانت هي المؤسسة لها. 
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موت بلدوين إيرل أوف ديفون 
في اليوم التالي لعيد القديس فالنتاين؛ مات بلدوين ايرل أوف ديفون 
7, وكان في مطلع شبابه» وكان يعرف بشكل عام ب «دي لى آيل» 
8 وكان موته مناسبة للبكاء» حتى من قبل أعدائه» إن كان له أياً 
فقوا 
حرمان الإمبراطور كنسياً ثانية في فرنسا 
ومع بداية الصوم الكبير» أمر البابا بأن يحرم الامبراطور كنسياً في جميع 
أرجاء فرنساء وذلك بسبب بعض الأذى الجديد الذي اقترف من قبله» ضد 
أقرباثه أي البابا-- وضد بعض اللاهوتيين» ولدى ارسال هذا الأمر من 
قبل واحد من موظفيه إلى واحد من الكهنة كان يعيش في باريس» شعر هذ! 
الكاهن يحزن عظيم؛ لأنه غدا من نصيبه القيام بحرمان الاميبراطور كنسياً 
ونحن لانعرف لاذا كان لديه تقديرا له» ولقد لعن البلاط الروماني» الذي 
كانت له تجربته معه» وبناء عليه قال في يوم العيد» بشكل علني إلى أعيان 
الباريسيين الذين كانوا حضورا بأعداد كبيرة: 
«أصغوا إل أنتم جميعاًء لقد تسلمت أوامرء بأن أقوم والشموع مشتعلة 
والأجراس تقرع؛ بإصدار قرار مهيب بالحرمان الكنسبي ضد الامبراطور 
فردريكء وأنا جاهل بسبب هذاء لكئني لست جاهلاً بالصراع الجاد: 
والكراهية التي لايمكن احمادهاء والتي نشأت بينه وبين الباباء وأنا على 
دراية بأن أحدهما اقترف أذى ضد الآخرء لكن من الذي هو المذنب ضد 
الآخرء أنا لاأعرفه؛ وإنه بالنسبة لسلطاتي» على كل حال التى تشمل 
الحرمان الكنسي» فإنني أعلن أله حروم كنسي ا الذي اقترف أذى بحق 
الآخر» وليكن أي واحد من الاثنين» وإنني أحلل الذي عانى من الأذى؛ 
الأمر الذي هو مضر بالنسبة لقضية المسيحية». 
وقسد تفوه بهذه الكلماث الخفيفة:؛ على شكل مراح» وفق طرائق 
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الفرنسيين» وقد صارت على الفور في أفواه الكثيرين» وقد انتشرت بالطول 
وبالعرض» حتى وصلوا مؤخراً إلى علم الامبراطور الذي قام بعدما قدر 
معانيهم ومراميهم» فأبدى سروره من الكاهن المذكور: وأرسل إليه بعض 
الهدايا اللطيفة. لكن البابا اهمه بالاستخفاف» وبالكلام الطائش» وعاقبه. 


الاستيلاء على ثلاثيائة ويلزي 

وأثناء الصوم الكبير نفسه. جرى مقتل ثلائمائة ويلزي؛ وأكشر في 
مونتغومري (101001761/, وجاء مقتلهم على أيسدي الانكليز تحت 
قيادة قسطلان قلعة ذلك المكان» الذي وضع ببراعة كميناً خلفهم, ثم إنه 
أظهر مايشبه الذعرء فتراجع أمام الويلزيين» وعندها هاجمهم الانكليز 
الذين كانوا متخفين من الخلف» وجعلوهم جميعا طعمة للسيف. 

اعتقال مونثونت من قبل الويلزيين 

ورغب في الأسبوع نفسه داود بأن يعوض خسائره؛ فناوش الانكليز 
وضصايقهم بوساطة غارات ليلية مستمرة» وشغل نفسه من دون توقف 
الشجعان من الحدود للتصدي للويلزيين مع الحدوديين الخاضعين هم 
وقام الويلزيون» حسب عادتهم بالفرار إلى الأماكن الوعرة» والتي لايمكن 
الوصول إليها في الجبال لنصب الكمائن لأعدائهم العابرين» قذفوا من 
رؤوس الجبال بالحجارة والأسلحة» حيث جرحوا عدداً كبيراً من 
الانكليز» كان من بينهم نبيل الكليزي اسمه هيربرت فتز-- متى» الذي 
قهر بوساطة كتلة من الصخرء حطمث رقبته؛ وسحقته حتى الموت؛ وإلى 
هيربرت هذا نفسه. حدث له حادث مدهشء يستحق الرواية» وتدوينه 
كتابه» فبعدما كان قد تمّ الاتفاق» وتقرر من قبل الانكليز في اليوم المتقدم» 
بأخهم ينبغي الزحف في اليوم التالي على تعبئة ضصد داود وعساكره الويلزية؛ 
انزعج هيربرت المذكور في منامه بوساطة حلم» أو بالحري بوساطة رؤياء 
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حتى أنه أفاق وهو في حالة خسوف عظيم وهو يرتجف؛ وبقي غير قادر على 
الاستراحة وعلى النوم طوال بقية الليلة» وأرسل في الصباح الباكر خلف 
قافن فعفل نا رع نكاما ب عه لدي احا ا ل سيا 
وعندما سكل عن السبب لفعله هذاء حاطب رفاقه وهو يتنهدء وكأنه 
يتحدث بوساطة روح منذرة سلف وحدثهم عن غرائب حلمه المرعب» 
وكا بالوقك تلسه: 
امراراً كثيرة ة انشغلتٌ أنا كثيراً في استخدام السلاح» وعرضتٌ نفسي 
لمخاطر الحربء لكن اليوم أنا أعتقد باخخلاص أن براعتي المسوالية 
باستخدام السلاح» سوف تصل إلى حاتة نبائية4. ولدى سماع رفاقه 
بالسلاح هذه الكلمات» والذين كانوا يقدمون تأويلاً صاحاً لكل شثىء؛ 
أعلنوا أنه يتتوجب وضع ثقة قليلة بالأحلام» وأخذوه بعيداً معهم في 
سبيل أنه وهو الذي غالباً ما هزم أعداءه؛ ينبغي عدم اتهامه بالخوف؛ 
ولكن في اليو م نفسه» عندما كانوا يعبرون خلال مكان ضيق» يدعى بشكل 
عا اس ال دلت مانس الى تدم تكرعاء سقط نهر لكل 
الصخرء وحزن الانكليز كثيراً لوقوع هذا الحادث؛» وتوقف - جميع اجنود 
ونوا حسف يمراد نويا وات وفانةق الب اال لل طباه 
القديسة مريم. 
ا موث الأساوي هيربرت فنز منى 3 

وذكر أشخاص أخرون بأن هيربرت فتز-- متى» سقط من على -حصانه؛ 
وعندما كان مايزال حيأء جاء ويلزي» وتصار رع الرجلان مع بعضههما 
بعضاًء حول من سيكون الآسر للآخرء ا 0 
وأراد أحدهها أن ل بضع جاية للصراع؛ قلعن هيريرت بطعلة رت مو 
الخلف خلال جسده قائلا: (الآن يمكن أن يختار أن يأخله»؛ وجرى 
العثور عليه في اليو م التالي» ويده موضوعة على جرحه. وكان عاريا 
وأدك فقط التعرف عليه ين امرض من جلال خانم زمرت وليه 
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الويلزيون كثيراً يهذه الحادثة ثة» وانشغلوا بججرأة أعظم مما هو معتاد في تدمير 
أعدائهم؛ وكثيراً ما حققوا النصر ني غساراتهم؛ وحدث على كل حال» 
بوساطة حادثة غير متوقعة؛ أن جرى مقتل ثلائيائة من الويلزيين في 
مونتغومريء نتيجة لكمين وضع في ساقتهم» لكن داود» وبعض سرافقيه 
نجواء وألقى الحصار على قلعة مونتهوت التي استولى عليها في وقت 
قصير» وكان ذلك بعدما قتل جميع الذين وجدهم هناك أو جلبهم إلى 
جانبه» وقد تمتع بنصره حسبم| رغب» لكن صاحب القلعة»وهو روجر دي 
رع ل ا 0 
وغدت الحرب منذ ذلك الحين حرباً هي الأكثر دموية» ولم تظهر أية فئة أي 
احترام للجنس» » أو العمرء أو المرتبة» بل تورطوا مثل بعضهم في دمار عام. 
عقد خؤتر خياني من قبل بعض الكرادلة 

وفي تلك الآونة» وبميادرة من الباباء إنما بشكل سري» قام بعض 
الكرادلة» الذين أحبوا المال فقط» مع مايشبه صداقة كبيرة» فأرسلوا رسالة 
إلى الملك» كان محتواها ومقصدها هو مايلٍ: 

انحن نرجوك» بطريقسة صديقة» بأن نوصي لك بخطة» سوف تكون 
مفيدة ومشرفة لك شخصياً ومجيدة وذات منافع كبيرة للمملكة» وذلك 
بأن تقوم بوساطة رسل خاصين؛ أنت تتولى ارسالهم بطلب إلى البابا بأن 
يتطلف» ويشرف بحضوره مملكة الكلتراء التي كما هو معروف له فيها حل 
خاص» ونحن من جانبنا مسوف نبذل كل ما لدينا من قدرة لدعم 
التاساتك. جبعله وتعاطنا نع عاك ارا إن ويزتادة فوالنما كلت 
لأنه سوف يكون تتشر يف عظيم جد وتمييز لك؛ ولمجدك الأزلي» أن يظهر 
الياباء» الذي هو أبو الآباءء شخصياً في أيامكء في الأراضي الانكليزية 
وهي واقعة» ليس من المدذكر أنها وقعت في أي وقت مضىء ونحن ندذكر 
بأننا سمعناه يقول بأنه سوف يكون مسروراً» بأن يرى بهجة ويستمنستر» 
وثراء لندن»» وعندما علم الملك بهذاء بات مسروراً جداًء وكان على 
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استعداد للاستجابة لهذه الخطة الخيانية» لولم يكن تلقى التشجيع لمعارضتها 
ولعدم الموافقة عليهاء بوساطة نصيحة مستشارين عقسلاء» الذين قالوا بأن 
علهارة انكلترا كانت كافية» وأنها تلوثت كثيراً بربا القرصانء وبالسرقات 
وبالسيمونية المارسة من قبل الرومان والايطاليين مع أنه شخصياً لم يبدد 
ممتلكاثت الكنيسة» ولم يسع لالتهام الأشياء الجبدة العائدة للمملكة. وهو 
في الوقت نفسه لم يسمح له بالدخول إلى تملكتي فرنسا وأرغون؛ وهوما 
بعث يطلبه بوساطة رسل خاصين» لأن الاسم الشرير للبلاط البابوي» 
والرائحة النتنة له التي وصلت بدخصاها الملوث القسذر حتى السحب» 
تستحق الوصول إلى مثل هذه المحصلة. 
البابا يدعو إ إلى عقد مجمع عام في ليون 

وفي حوالي منتصف الصوم الكبير من العام نفسه؛ وصل رسل البابا إلى 
الكلتراء بقصد الدعوة إلى عقد مجمع عام» وكانوا يحملون الرسالة التالية 
من البابا: 

امن انوسنت؛ الأسقف. وعبد عبيد الرب؛ إلى أولاده المحبوبين كثيراً رعاة 
الديرة ورؤساء الرهبان في جميع أرجاء الكلتراء صحة ومباركات رسولية: 

إن فضيلة الرب وحكمته التي هي خاضعة لجلالتها التي لايمكن 
وصفها-- جميع الأشياء» وهي من بداية الدنيا قد ميزت كنيسته بالعظيم 
من أعماله الصالحة. وهذا الامتياز المنفرد من السلطة» قد جعلهاهكذا 
. متميزة» حيث من خلالها يمكن تحقيق العدالة» ومن الممكن إطفاء لهيب 
الحرب» وتحقيق الهدوء في جميع أرجاء العالم» وفي الوقت الذي جرى فيه 
تعييننا مع أننا لانستحق-- بوساطة الحكمة الربانية لنتولى الرئاسة على 
حكومة الكنيسة بشكل عام؛ ولذلك سوف ندفع كل الاحترام المسشحق إلى 
عظمة ومحد ذلك المنصبء ومع ذلك صرنا قلقين في قلوبئا مسن أن شدة 
العاصفة التي اضطربت منها الكنيسة:؛ واهتزت الديائة المسيحية إلى 
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أسسهاء ولكى يمكن برضا السماء وعطفها تجنب ذلك بمساعدة ترتيباتنا» 
وبناء عليه قررنا دعوة ملوك الأرضء وأساقفة الكنيسة» والأعيان 
الآخرين للعالم بشكل عنام» في سبيل أن تتلقى الكنيسة نفسها المشورة 
الصحيحة:؛ والعون المفيد لجميع المسيحيين الحقيقيين» ولكي تتلقى جميع 
التشريف الذي تستحقه؛ ومن أجل توفير المساعهة المستعجلة للأرض 
الملقدسة: في وضعها المأساوي المفزع, ولمعالجة بلوى الامبراطورية 
الرومانية؛ ولكي نحصل على وسيلة للتخلص من التتار وضدهم؛ ومن 
خصوم الإيمان الآخسرين والمضطهدين للشعب المسيحي؛ وكذلك كي 
يجري تقسدير قضايا الخلاف بين الكنيسسة وبين الامبراطور ونحن أيضاً 
نرجوكمء ونحثكم في تقواكم» وبوساطة هذه الرسائل الرسولية تأمركم؛ 
بأن تضعوا جانباً كل الحجج والمعاذير» حتى تظهروا شخصيا في حضرتنا 
في العيد المقبل للقديس يوحنا المعمدان» في سبيل أن تشعر الكنيسة ببهجة 
روحية؛ بتشريفها بزيارتكم» وبمشوركم النافعة في أعمالناء وعلينا أن 
لخب ركم أيضا أننا في موعظتنا قد دعونا الامبراطور المتقدم الذكرء للظهور 
شخصيأء أو بوساطة رسالة؛ في المجمع الذي سوف يجري عقده؛ وليكون 
هناك حتى يجيبنا ويجيب الآخرين» الذين من الممكن أن يتقدموا بأية 
شكوى ضله؛ وليقدم ترضية مناسبة حول المسائل المعروضة: وبالنسبة 
للعدد المتواضع من المرافقين» ومن أجل التسهيل عليك عندما تأتي إلى 
هاهناء مارس ماينبغي من حكمة؛ في سبيل الحيلولة دون تحمل كنائسكم 
الكثير من الأعباء مع النفقات. صدر في ليونء في هذا اليوم الشالث عشر 

من كانون الثاني في السنة الثانية من -حبريتنا؟. 

كيف أرسل ملك إنكلترا وكيلاً إلى البلاط الروماني 

وعانى الملك في هذه الآونة مما بدا له ولأصدقائه؛ أذى عظيأ بها أن 
عدداً كبيراً من الأساقفة جرى تعيينهم من دون موافقته» وقام بناء عليه» في 
سبيل الشكاية من هذاء و لكي ينجح دعواه ومطلبه الذي حصل عليه 
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والذي تقرر في الأيام الخالية» أرسل المعلم لورانس من كنيسة القديس 
مارتن» وكان كاهئه» ورجلاً قديراً» وبارعاً في القانون» أرسله ليكون وكيلاً 
له في بلاط روماء من أجل تلك الغاية» وفي الوقت نفسه لمعا لحة بعض 
القضسايا الأخرى الصعبة. المتعلقة بالملك وبالمملكة» وكان عمله الرئبسى 
مرتبطاً على كل حال بأعمال روبرت باسلوء الأسقف المنتخب لشيستر» 
الذي كان انتخابه من دون استشارة الملك حول المسألة» والذي ألغى فجأة 
في بيت كهنة شيستر» في وسط المملكة بالذات» وخلع روبرت المذكور من 
قبل بوليفيسء رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري» الذي كان الملك قد 
استدعاه مؤخراً إلى بملكته» ورقاه إلى تلك المرتبة العالية» لبس من دون 

وكان الملك جديراً بأن لاينال» ولاأدنى حظوة حول هذا الجائب من 
القضية؛ ولكن لأنه غغالباً ما استخدم محاججات بارعة؛ ومعاذير متنوعة 
متقلبة» قد تمكن من رفضص عدد من الرجال الموائمين» خاصة من الرهبان» 
الذين كان مرتبطاً نحوهم بترقبتهم وبحمابتهم؛ مثلما فعل الملوك المقدسين 
للعصور الخالية؛ وتم الحصول على علاج للخلاص من مثل هذا الشر 
العظيم؛ تسبب من دون أن يعرف هو الذي صممه بشرور عظيمة: أو أنه 
حتى لو عارضه؛ كان يتوجب تقديم ما تحتاجه الكنائس المثترملة» التي 
كانت بحاجة لأن يعيّسن فيها بالسرعة الممكنة أشخاصاً مناسبين وموائمين» 
وذلك في سبيل أن لاتستمر رعية الرب عرضة للأذى» وهو أمر يبدو أنه 
منسسجم مع المنطق. وحزن النبلاء تجاه هذه الاضطرابات». ونجاه دمار 
المملكة» أكثر من انزعاجهم تجاه اضطرابات الملك. 

أعذار عملت من قبل ا ملك من أجل بعض الأساقفة الذين 

كانوا غير ذاهبين ‏ لى ا مجمع 

وعندما وصلث الدعوة العامة للحضور والمشاركة في المجمع إلى 

مسامع الأساقفة» عمل عدد منهم الاستعدادات للسفر» وآخرون كانوا 
730 - 
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مرتبطين بأعيال الملك؛ أو كانوا مرضى أو مسنين» تقدموا باعتذاراتهم عن 
المشاركة والحضورء إما من خلال الملك» أو بإرسال نواب أساقفة أكفاء؛ 
وبالنسبة للملك. الذي التمس بكل تواضع الحصول على إذن لغياب 
بعضهم من الباباء رد عليه قداسته بالأيجاب كا بلى. 

رسالة البابا 


من انوسنث» الأستف» إلخ. إلخ. لل ابئه المحبسسوب ف المسبيح المللك 
اللامع لانكلتراء صحة» ومباركات رسولية: 


نحن نشعر تجاه شخصكم» بحكم كونكم ولداً تغلصاً للكرسي 
الرسولي» بتقدير أبوي خخماصء وبالنسبة إلى التياساتكم؛ نحن نمنحها أذناً 
صاغية» بقدر ما يتاشى ذلك مع اخترامنا للرب» ولذلك نحن نمنحكم 
موافقة راضية» وبا أنكم رجوتمونا بتواضع بوساطة رسولكم المعين؛ المعلم 
لورانس»؛ المحبوب لدينا كثبرء وكذلك بوساطة رسائلكم. بأن نيتكم في 
الصيف المقبل الزحف مع جيش لمعاقبة وقاحة بعض المتمردين من 
رعيتكم, فإننا سوف نعدٌ ذلك اعتذارا عن حضور المجمع» الذي سوف 
لعقده سيإذن الرب- في العيد المقبل ليلاد القديس يوحنا المعمدان» وفي) 
يتعلق باحينا لبجل أسقف أوف كارآيل» وابننا المحبوب راعي دير 
ويستمنستر, اللذين بحكمة عينتهماء ليتوليا المسؤولية عن مملكتك أثناء 
غيابك في تلك الحملة» وكذلك بالنسبة لأخينا المبجل أسقف للانداف» 
الذي حرم من جميع ثروة أسقفيته بوساطة أعداء جلالتك» وكذلك بالنسبة 
لولدينا المحبوبين: راعي دير القفديس ادموند» الذي يعاني تن التفسرس: 
وراعي دير والتهام الذي عجز وأقعد بسبب السن؛ إننا في رغبتنا المخلصة 
ل ا 
لإظهار جمبع الحظوة والنعمة لكم ولصالحكم؛ لرفاقكمء وذلك بقدر ما 
نستطيع فعل ذلك تماشياً مع وا جبنا | إلى الرب» وبناء علبه إئنا بوساطة هله 
العروضء نمئح طلبكء ونلتمس بحرارة» في الوقت نفسه؛ عن لالتكم 
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عدم الغضب تجاه رؤيتنا أنه من غير المناسب» الاستجابة لكم بقبول العذر 
لصالح أخينا المبجل» رئيس أساقفة يورك» وذلك حسبا أشير إليه في 
رسائلكم المتقدم ذكرهاء وكذلك حسبها| حثنا على ذلك المعلم المتقدم ذكره 
باسمكم» ؛ لأنه» بحكم كونه عضو شريف في كنيسة الرب» نحن نعدٌ 
حضوره ضرورياً بالنسبة للمجمع المتقدم ذكره. صدر في ليون, في هذا 
و 0 


نعي خيريقيورا لذي ارقم عل لعب 
إلى البلاط الروماني وأسيئت معاملته 


وف الطريقة نفسها ججرى أيضاً منع بعض رجال الكنيسة الأتكليزء 
عا و و ا 
دير القديس ألبان) من حضور المجمع بوساطة أسسباب كثيرة جرى التعبير 
عنهاء وأرسلوا اعتاذارات معقولة» إما أهم كانوا غير أصحاء» أو مسنين» 
أو ضعفاءء» وكان ذلك من خلال وكلائهم؛ الذين أرسلوا بوساطتهم 
تحباتهم إلى البابا والكرادلة» وكذلك بعض المدايا الجميلة» وبحصوهم 
منهم على قبول الشكاوى ببذه الوسائط؛ سمح هم بالبقاء في الوطن» وكان 
راعي دير بيتربورا على كل حالس رجلا غير مؤذء وكان قد تلقى من 
ابابا أمراً خاصاًء أكثر من سواه حول هذه القضية؛ فذهب إلى البسلاط 
الروماني» ولدى وصوله | إلى هناك تلقى انباماً ثقيلاً» وقد وجّه هذا الاتبام 
ضده من قبل المعلم مارتن» كاهن الباباء الذي كان مقبماً في انكلتراء بأنه قد 
ل بس ريو ع ال إلى 
2 مارئن-- من أجل استخدامات واحد من أقرباء الباباء عن احدى 
ثسء الثي كان راعي الدير قد أعطاها إلى شخص صاحب كفاءة وكان 
ل ا 
أصدقاء الباباء من خلاله؛ بإهانته وتوبيخه؛ وأمروه في سبيل الخط من شأنه 
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وعدم احترامه. بالتخلي عن قصره؛ ونتيجة لذلك هو لم يعرف بعد ذلك 
الهناء» بل وقع» من خلال الحزن» بمرض لايمكن الشفاء منه» وغادر في 
العام نفسه طريق الجسدء ما شكل خسارة عظيمة لكنيسته؛ التى ساسها 
بحكمة عظيمة وبعقلانية. 
موت غيليرت دي هنفرنفيل 
وفي الوقت نفسه. أي في أسبوع آلام ربناء مات غيلبرت دي هنفرنفيل 
18 لالم صللا وكان باروناً مشهور» وحاكياً وزهرة للمقاطعات 
الشمالية من انكلتراء تاركاً ولداً طفلاً بمقابة وريث للمتلكاته» ومنيحت 
حكومته على الفور إلى سيمون:؛ إيرل أوف ليستره ما أغفضب كثيرا ايرل 
زتشارةة الذى كان مالعا إل الوظية نفسنها: 
موت كاردينال دي تيرن 
ومات في العام نفسه أيضاً الكاردينال غيوفري دي تيرن 01 , 


وكان خصيصاً بالبابا وصديقاً نافعاً له» ولم يكن هناك من هو أكثر شهرة 
منه لعلمه وأنخلاقه. 


كيف أرسل الإيرل رتشارد وا ملك الفرنسي وبعض آخر نجدات 
إلى الأرض المقدسة " 

وفي الوقت نفسه وردت تقارير متوالية من الأرض المقدسة؛ كانت غير 
مواتية كثيراء إلى حد أنه خيف من أن البلاد كلها باتت عرضة للخطرء 
وبناء عليه أرسل الايرل رتشارد مع بتعض الأصدقاء المقربين إليه ألف 
باوند إلى هناك» على سبيل المساعدة للبلاد»؛ من خلال الاسبثارية» وكذلك 
ال 
أولادها الذين قتلوا مؤخرأء أرسل الملك الفرنسي» والداوية والاسبتارية؛ 
إلى هناك بكل سرعة» عشرين فارساً جديدأ» وكتلة من الجنود مع مبلغ كبير 
من المال من أجل عون ومساعدة الذين كانوا يسكنون هناك؛ والذين كانوا 
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يتحملون هجمات يومية من الخوارزمية ومن المسلمين الآخرين» وحصل 
الملك الفرنسي أيضاء واستفاد من حضور نائب بابوي لسن» وواعظ 
مستفيم» في فرنساء ليتولى التبشير بحملة صلليبية هناك. 
مثابرة ا معلم مارتن على جمع ا موارد 
وكان في الوقت نفسه المعلم مارئن» الذي وردت الإشارة إليه مراراً 
والذي هو كاهن الباباء مثابراً جداً» وشاغلاً من دون توقفه نفسه. في جمع 
الموارد» بأية طريقة رغب بهاء من أجل استتخدام الباباء وفي مننحهم إلى 
أقرباء الباباء وبشأن جرأته» وشرهه المؤذيء أنا أعتقد أنه أشرف وأمن 
س-صدوراً عن الاحترام لكئيسة روما المقدسة- أن أكون صامتاًء فذلك 
أفضل من أن أؤذي مسامع جمهوريء ومن ازعاج عقول المسيحيين بالقيام 
بحكاية مثل هذه الأشياء» فلقد جرى الاستيلاء على خزيئة سالسبري مع 
خزائن كثيرة أخرى؛ وحسبا ذكرنا من قبل أعلاه» جرى الاستيلاء عل 
بالقوة» وأخحذوا بشكل خاص من الرهبان» وجرى طلب ارسال الأموال 
والهدايا إليه على الفور» والذين رفضوا الاستجابة جرت معاق: بشدة» 
وآثر الملك قضيته أيضاً وحماها ضد جم الفنات ربها صدو را عن أمل 
التعويض» وهكذا صارث أحوال المملكة الأكثر تعاسة. 
كيف جرى وضع ا حرس على ا مراقء منع رسل البابا 
من دخول المملكة 
في هذه الحالة الحرجة جداً التى عاشتها مملكة انكلتراء صدرت أوامر من 
بعض النبلاء» الذين بكواء وتأشروا كثيراً من المظالم الكثيرة والتي 1 


تتوقف؛ ومن نهب المملكة» بوجوب مراقبة جميع الموانىء البحرية 
للمملكة بيقظة وعن قرب في سبيل أن رسائل البابا» التي كانت تجلب 
يومياً إلى اتكلتراء لاستخراج المال» يتسم القبض عليهاء وحدث في هذا 
الوفت» وصول واحد من رسل الباباء وقد نزل في دوفرء وهو محمل 
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بالرسائل من أجل هذه الغاية, وكلها مختومة بالخاتم البابوي» وقام 
حاكم ذلك الميناء ووالي البلدة» باعتقاله على الفورء حسبما كانوا قد 
أمرواء وبعدما أخذوا منه جميع الرسائل المختومة» والرسائل الأخرى: 
التي كانت تخشوي عل كثيرمن الأمور البغيضة, » على شكل حجج متنوعة 
من أجل استخراج المال» سجنوا الرسول نفسه؛ في قلعة دوفر» وعندما 
سمع المعلم مارتن بهذاء ذهب إلى عند الملك. ليتقدم بشكوى إليه حول 
هذا الإجراء؛ وأذكر ا ملك عل الفور بأنه كان المحرض عل ذلك» وقام في 
سبيل إيذاء المملكة» والحط من كرامته» فأمر باطلاق سراح الرسول» 
وبانتزاع الرسائل بالقوة من عمدة دوفر وبتقديمها إلى المعلم مارتن» الذي 
فرح كثيراً من خلال تأثير تقديم بعضهم. 
حريق حجرة البابا 
في أسبوع الابتهالات (الأيام الثلاثة قبل عيد الصعود) حدث حادث 
محزن» فقد تعرضت حجرة البابا في بيته في ليون للحريق» وكانت حجرته 
الخاصة: أي خخزانة ملابسه؛ فقد احترق كل شيء كان فيهاء وأعلن بعض 
من المسؤولين الأشرار للأشياء: بأنها أحرقت عن عمدء في سبيل أن يمتلك 
البابا الحجة من أجل طلب المال واستخراجه من الأساقفة؛ الذين كانوا 
قادمين إلى المجمع» وقد استعرت النار --على كل حال-- بشدة أكبر ما هو 
متوقع» وأحرقت بعض الأشياء التي نظر إليها نظرة تقدير خاصة» 
وانتشرت أخبار بين كثير من الناس» بأن الصك الممقسوت:. فيا ينعلق 
بالضريبة الانكليزية» وهو الذي عمل في أيام الملك جون --صاحب 
الذكرى الحزينة-- قد تحول إلى رماد» بوساطة النار نفسها. ظ 
كيف جرت معارضة البابا من قبل كهنة ليون فٍ مسعاه لغزو 
بعض الأوقاف الشاغرة 
وفي حولي الوقت نفسه. رغب الباباء من دون التشاور مع اطيئة 
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الكهنوتية» في تعيين بعض الأجانب» أو الأقرباء. أو بعض أصدقائه في 
بعض الأوقاف الكنسية الشاغرة في ليون» وقد عارضه كهنة تلك الكئيسة 
مجاءبة» وهددوا معلنين ومقسمين» أنه إذا ماظهر أي من مثل هؤلاء 
الأشخاص في ليون. فإنه لارئيس الأساقفة» ولا الكهنة سوف يكونوا 
قادرين على حمايتهم» من إلقائهم في نهر الرون» ولذلك فإن الذين كانوا 
على وشك قبول المنافع؛ لم يظهروا هناك مطلقا. 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ تصرف واحد من بوابي البابا بشكل أشد 
خشونة ووقاحة مما ينبغي» فرفض السماح بالدخول لواحد من سكان 
ليون» الذي طلب السماح له بتواضع وأدب, ونتيجة لذلك صار الليوني 
غاضباء وحانقاء فبثر يد البواب بشكل كامل»؛ وتقدم الرجل الجريح 
بشكوى جادة أمام الباباء وأراه في الوقت نفسه ذراعه المبتسورء وبناء 
عليه طالب صاحب القداسة بالانتقام» وفقاً لقانون المدينة» الأمر الذي 
تدبره بطرس الوصى على سلام الكنيسة» بطريقة أو أخحرىء أمكن 
بوساطتها الحفاظ على شرفه؛ وعلى الأقل ظاهرياً رممث كرامته. 

وفي حوالي هذا الوقت» أيضاًء مات المعلم إيليا أوف درم؛ وكان كاهن 
سالسبري» وقام المعلم مارتن بوضع يديه الجشعتين على الفور على موارده 
الشاغرة» من أجل استخدام البابا. 

كيف منح ا ملك مرتبة الفروسبة إى رتشارد دي كلبر في لندن 

في أحد الشعانين» أقام الملك احتفال هذا العيد بأببة كبيرة في لندن؛ 
حيث منح مرئبة الفروسية إلى رتشارد دي كلير 0 , الذي 
كان الآن يحمل مرتبة ايرل» وحدث ذلك بحضور حوالي الأربعين نبيلاً 
شاباً» وبناء عليه احتفل الفارس الجديد» وأكمل تنصيبه بسرور عظيم 
وسط أتباعه الفرسانء وأقام الملك في الوقت نفسه بحثاً دقيقاً في جمبع 
الكونتيات؛ لمعرفة كمية الموارد التي تسلمها الرومان» وكذلك لمعرفة 
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19/548 


عدد الايطاليين الذين أغناهم البلاط الروماني بالخداع وبالقوة في انكلتراء 
وقد تبين أن هذه الموارد تصل سنوياً إلى مبلغ ستين ألف مارك وهو مبلغ 
أكبر من المورد السنوي لانكلترا كلهاء ولذلك ثارت دهشة الملك 
وإن جاء ذلك متأخراً- وأثير ليس من دون سبب جيد- غضبه. 


وفي حوالي الوفت نفسه. منح راعي دير كلوني الباباء ثلاثين مهراً 
جيدين ورشيقين» حسبوا بشكل مناسسب مع العدد نفسه من 
حيوانات التحميل الذين ندعوهم باسم اخيول التحميل»» وجرى 
تجهيز هؤلاء ليكونوا منهم 

كيف جرى إرسال رسل من قبل ججاعة إنكلرا إلى المجمع 

ثم إن الملك شرع --وإن كان ذلك قد جاء متأخراً-- يتأمل وهو يشعر 
بالتقزز تجاه الجشع اللامحدود للبلاط الروماني» وحول الاستيلاء المؤذي؛ 
والسرقات اللاقانونية؛ التي عانت منها الكنيسة: لابل في الحقيقة 
المملكة كلهاء وبناء عليه جرى إعداد رسالة مسؤثرة من قبل جماعة 
المملكة بشكل عام؛ في محشوياتها جرى تقديم عرض - حسبر| سوف 
تظهر الرواية التالية حول الاستخراجات اللامحدودة للبابا وحول 
المكوس المتنوعة والمضاعفة التي فرضها نوابه؛ وبعض الكهنة الذين 
جرى تزويدهم بسلطات ل يسمع بمثلهاء ومع هذه الرسالة؛ جرى آنذاك 
ارسال بعض النبلاء والرجال الأكفاء؛ إلى المجمع. ليتقدموا بشكوى 
ال اد او لح لكر اران حرق 
الجماعة الانكليزية عليها مطلقاًء وليلتمسوا انقاذاً لمملكة انكلترا من 
مثل هذه الأعباء التي لايمكن تحملهاء ومن أجل هذه الغاية جرى 
الاختيار باسم الجماعة في مملكة انكلترا كلهاء وإرسال التالين إلى 
مجمع ليون: الايرل روجر بيغود. وجون فتز- غيوفري» ووليم 
دي كينتلوب 58لا|08116), وفيليب باسيت ورالف فتزه 
نيقولا» والمعلم وليم دي باوريك 16اع/لا0!, وكان كاهناً. 
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ا عه كخ/اسه 
مغادرة ا معلم مارتن لإنكلترا خائفاً 

وفي هذه الآونة كان المللك قد منع عقد بعض المبارزات من قبل بعض 
الأشمخاص كانوا قد اجتمعوافي ليوتون 100لا وفي دنستيبل 
واط05)8ناط, لأنه نية هؤلاء كانت شريرة؛ سبب حى) قال 
ا ا ا ا 
ل ل كو اي 0 
المذكور إلى الكاهن بيحاجبين مقطبين» وخاطبه كما يلٍ: «غادر» واترك 
انكلترا على الفور»» فسأله المعلم مارتن: «من الذي أمرك لتفعل هذا؟ هل 
ا ل ا م ا القد أمرت أن 
وح را ل لون وس رايا ل عليك 
عم ارجاء و لو در لاشو ا 0 
سا و ال لق ا ا 
وبعدما كدس التهديد فوق التهديد» مع رمك تخي للم ار 
على الفور إلى الملك» وهو منقطع الأنفاس رعبأء وقال للملك: «مولاي 
لقد سمعت كذا وكذا من أشياء؛ هل : ا 
أرأن ذلك عامسل وقاحنة رعييك 19 وغل ذا أجاب الملك: (إننى أعلن 
أن انمث الجاع نذا الأحراء»الكمن المتسيوية كان إن مين 
بارونائي من ضبط أنفسهم ومنعها من الشورة ضدي» لأنني قمت حتى 
الآن بالتساهل تجاه الانتهاكات والأذى؛ الذي اقترف من قبلك في هذه 
المملكة» ومارسته ضدهم.؛ والذي تجاوز جميع حدود العدالة» وبصعوبة 
تمكندثٌ حتى الآن من منعهم وهم في حالة غضبهم؛ من مهاجمتك؛ وتمزيق 
أطرايك طرفاً عن طرف»)» وعند ذلك قال المعلم مارتين» وهو ير تجف 
وبصوت ملدخفض: إنني بناء على هذاء أشآل جلالتك» صدوراً عن 
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ساؤأء ولا ب 


حبك للرب» واحترامك للباباء أن تمنحني خمروجاً حرأ وأن تأذنلي 
بالمغادرة سالا تحت ضمانتك»؛ وعلى هذا أجابه الملك» وهو شديد 
الانفعال» ومستثار إلى حد الغضب قائلاً: «ليأخذك الشيطان» وليحملك 
إلى جهلم» وخحملالما»)» وعندما قام اللبلاع الذين كانوا جالسين هناك بتهدكة 
غضي الملك» أمر روبرت نورس 310]115, قهرمان القصر الملكي بأن 
يرافق المعلم مارتن بأمان إلى شساطىء البحرء وبناء عليه؛ انطلق المعلم 
مارتن برحلته» وأدام الالتصاق بجانشب دليله روبرت» وكان كلما رأى أية 
أشخاص راكبين». أو مارين بهماء كان يستولي عليه خوف شديد» وير تجيف» 
حتى أنه كان يتمنى لو أن الأرض انفتحت لأخفى نفسه. تحت غطائهاء 
ولدى مشابعتهها سفرهما على طريقههاء وصصلا إلى حدود أحراش؛ كان 
رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري» قد عرضها للبيع» وحيث كان بعض 
رجال الريف قد تجمعوا لاختيار الأشجارء التي رغبوا بشرائهاء ولدى 
رؤيتهم؛ قال المعلم مارتن وهو مرعوب لروبرت دليله: «واأسفاهء 
واأسفاه إن الذي قد خفت منه» هو على وشك الوقوع: إنظر إليهمء [نهم 
مقبلوذ عل مهناجتنا؛ يامولاي وصسديقي رويرت» هل لديك أي ولد أو 
حفيد» أو قريب؛ أو صديق؛ أنت ترغب بأن ينتفع بمورد لاهوتي؟ أنا على 
استعداد لمدحك أي طلبء يمكن أن تعمله؛ إنظر إنهم جالسين ينتظرون 
أخذ حياي» احميني في ظل جناحيك»» فأجابه روبرت: اله 
واحد من أقربائي؛ أن يتم قبوله هكذا من خلال وسائطي؛ ليل أية منفعة 
لاهونية: أنا لاأعرف من هؤلاء» أنت ثريث هنا وانتظرني» وأنا سوف 
الح ا ا 00 
أناسوف أضبط تمورهم» وأوقفهم» بجعلهم يرون التفويض 
الملكي ا؛وعندما سراء عليه وصل إلى عندهم؛ وعلم الحقيقة» عاد على 
الفور إلى المعلم مارتن» لكن حتى يضغط عليه ويؤثر به قال: 


١القد‏ تمكنث بصعوبة من ضبط غضبهم» ومنعتهم من تمزيقك إلى قطع. 
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#الاء قثا - 


ودعنا الآن نسير خلسة وبحذرء خشية أن يحدث أي شىء مكروه لك؛ 
وعندما تقلع مسافراًء عليك -إذا ما كنت عاقلاً- ألا تعود قطء 
خحشية أن تقع في أيدي الذين يطلبون حياتك»» ومن ذلك الوقت لم يوفر 
المعلم مارئن جنبي فرسه؛ بل عمل كل سرعة ممكنة حتى يصل إلى ساحل 
ل ل 4 
الفورء وبمغادرته أ ببح قلوب الكثيرين» غير أن ن تأثير قوة ذلك الوباء 
المعديء لم يتوقف ا ذلك أنه أعطى السلطة إلى واحدء اسمه المعلم 
فيليب» ؛ ليبقى كي يهارس جميع السلطات التي منحت إليه شخصياً في أعمال 
استخراج الموارد» وبذلك ترك آثاره الملوثة خحلفه؛ وهكذا قلت كثيرأء حتى 
يعرف كل واحد كم هؤلاء الساعين وراء المال هم جبناء» عندما تتعرض 
ضائرهم للأذى. 

ومالبثت هذه الأشياء أن وصلت إلى مسامع عدد من الايطاليين» الذين 
كانوا يسمنون على ثروات الموارد في اتكلتراء وبناء على ذلك احتفوا على 
الفور» وبحثوا عن مخابىء بعيداً عن الأماكن المطروقة؛ وقام كثير من 
الفراصنة أيضاً الذين كانوا حنى الآن ينشرون سمومهم القاتلة» بوساطة 
الربا الذي كانوأ يمارسونه بين المقاطعات الغربية» والذين كانوا جاهلين 
بهذه الإجراءات. قاموا الآن بالمغادرة بشكل سري. 

كيف مات غيوفري مارش في ا منفى والفقر كرجل منفي 

وحدث في هذه الآونة» أن غيوفري مارشء الذي كان من قبل نبيلأ» هو 
بس الأدنى بين أعيان ايرلانداء والذي نال وصمة لايمكن زواها بالقتل 
الخباني للايرل رتشارد مارشالء والذي كان الآن منفيأء ورجلا 
تعيساء وغخروماء حيث قد جرى نفيه من سكوتلتداء وطرده من انكلثراء 
وقد حرم من ميرائه في ايرلائداء بعد الموت الشائن ع لاابنه» وبعد فقداله 
لجميع أصدقائه. حدث أنه هو نفسه أخخل من بيئثاء وبذلك أهى أخيراً كثيراً 
من ال ميتاث» بموثه هو. 
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مهوبا 
شكوى ال معلم مارتن إلى البابا 

وقدم في الوقت نفسه المعلم مارتن إلى الساباء وقدّم إليه رواية كاملة عن 
الأحداث التي جرى وصفها أعلاه» ولدى سماع البابا ذلك صر بأسنانه 
وانفجر بغضب شديدء وأعاد إلى الذاكرة بأن ملكى فرنسا وأراغون. قد 
رفضا منحه مدخلاً إلى أراضيهماء وأن ملك انكلتراء سوف لن يسمح له 
بالذهاب إلى انكلتراء وما هو أسوأ إنه لعن رسوله؛ وطرده بشكل مهين من, 
انكلتراء ثم قال بصوت متهدج فيه علامات الغضب. وكان مقطباً؛ وشاغاً 


بأنفه: 


الإنه من الموائم بالنسبة لنا أن نعقد شروط صلح مع أميرك؛ في سبيل 
سحق هؤلاء الأمراء الصغار الذين يتحركون ضدناء لأنه عندما يتم سحق 
التنين أو #بدئته؛ من السهل وضع الأفاعي الصغيرة تحت الأقدام»» وما 
لبث هذا القول أن انتشر في الخارج» وسبب غضباً في قلوب كثيرين. 

استعدادات ملك إنكلثرا لحملة إلى ويلز 

الايرلات»؛ والبارونات» والفرسان. والنبلاء الآخحرين لانكلتراء الذين 
يدينون له بالخدمة العسكرية» للحاق به إلى ويلزء إلى حيث كان ناوياً 
الانطلاق» حيث أنه لم يعد قادرأًء ولم يعد راغا أن يصبر أية مدة أطول في 
تحمل الهجمات المفاجئة والغارات التي كان يقوم بها الويلزيون» وعمل في 
الوقت نفسسه استعداداته الشخصية للالتحاق بالحملة: ولغزو أراضيهم» 
تحيط به كتلة كبيرة من الفرسان, وبناء عليه قدم إلى كنيسة القديس بولص 
في لندن ليقوم بوداع أهل لندنء الذين كان من الممكن أن يجتمعوا كلهم 
هناك. 

كيف تخ وليم الأ سقف ال منتخب لكوفنتري عن إدعائه 

في هذه الأيام» عندما كانت ثورة الوقت تجر معها ثورة الأحداث؛ قام 
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با ء هلاه 


وليم دي مونتبلر أ ع1 0ا/اا, وكان راهباً ورئيساً لحوقة المنشدين 
في كوفنتري» وكان رجلاً بلا خطيئة أو مطمحء الذي انتتخب إلى كرسي 
كوفنتري» وكان المعلم وليم أوف دروهيدالي ©6969 الذي 
كان محاميه الغيور في انكلتراء الآن يموت؛ وكان الملسك على غير استعداد 
لقبول تعيبنه؛ والمعلم لورانس الذي كنا قد تحدثنا عنه من قبل» معارضاً له 
باستمرار» ومداوما على اتبامه؛ وكان كهنة ليشفيلد 1611610ا قد 
اتخذوا أيضاً موقفاً مضاداً له وقد شعر هو شخصياً بأن دير كوفنتري كان 
يعاني بسبب انتخابه» وكان يشعر بانزعاج شديد بسبب انتخابه» وقد ذهب 
وهو في هذه الضائقة:؛ إلى الباباء ومزج كلبائه بالآهاث وقال: 

«إنني أبها الأب المقدس» قد هوجمت من جميع الجهات» وأنا مزعوج 
تمامأء فقد قام ملك انكلترا مع مستشاريه بتلطيخ براءتي إلى درجة عالية 
والرب يعرف أننى ي ل أستحق مطلقاً هذا الاضطهاد؛ وإنني إذاكنت 
سأحتفظ بالمنصب الرفيع الذي انتخبتُ اث » فإنني لن أتمئع 
الم ا يو 0 أتمل عن كل ثيء بين يديك» 
وليمنع الرب أن أبقى أية مدة أطول مصدراً للخسارة؛ أو للاضطراب 
بابد لست ا اي شؤون تلك الكئيسة, في الوقث 
الذي هي فيه محرومة من أسقفها»؛ ووافق البابا على هذاء وقام الأسقف 
المتتخب بالمغادرة» وكأنه قد تحرر من حمل ثقيل» حزن الذين رغبوا 
باخلاص في انقاذ روح ملك انكلتراء لرؤية هذاء وخحافوا كثيرأ» من أن 
رعباً عظيراً سوف يحبق بهم قريباً أنفسهم»؛ وكذلك بالمملكة» بسبب 
هذه القضية؛ وقضايا أخرى مائلة, ولأنه اتخذ موقفاً متحزباً شديدا في هذه 
القضية. 


انتخاب روبرث دي ويزهام عميد لنكولن لكرسي شيستر 


وعندما أصبح هذا معروفاً جرى انتخاب المعلم روبرت دي 
ويزهام» عمدة لنكولن؛ والذي كان رجلاً متميزاً لأخلاقه ولعلمه؛ 
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هء هلام 


وذلك بشكل رئيسي بناء على مبادرة أسقف أوف لنكولن» انتخابه وتعيينه 
أسقفاً لشيستر أوكوفنتري؛ عوضاً عن وليم مونتبلر المذكوره (الذي كي 
ل ا 1 من دون طلب 
موافقة الملك» من أجل أن لايقموم بوساطة حجج سخيفة أو تعليلات 
حسييا كانت عادته- بالطعن ببذا الانتخاب أو بإعاقته» في سبيل إيذاء 
روحه والإساءة إلى اسمه الصالح. 


ثم إن أسقف لنكولن رغب في الحصول على انجاز لرغباته فيم| يلٍ» وهو 
الفصل الكل والإبعاد التام لكنيسة ايلسبري لااناطةهالاض -الأمر 
الذي رغب أن يفعله منذ زمن طويل-- عن عمادة لتكولن (لأنه اعتقد بأن 
اع ب ب ا ا و جا ا 
ويعمل ضده؛ أي ضد الأسقف)» وأعطاها على الفور إلى المعلم روبرت 
مارش ليس من دون ضرر عظيم وأذى لكنيسشه- حسبما هو واضح 
لكثيرين» لأن من المعروف اتحادها بعمادة لدكولن منذ زمن أزلي. 
التكريس في ليون لبونيفيس البروفانسي لرئاسة أساقفة كانتربري 
ور. 8 دي وينزإلى أسقفية شيكستر ور. 8 دي ويزهام إلى 
أسقفية شيستر 

وأثناء هذا العام جرى تكريس بونيفيس الذي كان من أصل بروفانسي؛ 
سنا لأساقفة كانتربري» وكان ذلك من قبل الباباء في ليون» وكان 
بونينس هذا رجلا متميرا بأسرته أكقن من يزه بعمله كان انسانا خش 
منه في الأمور الدنيوية أكثر من الأمور الروحية» وقد جرت ترقيته إلى هذه 
المرتبة (لو أنها كانت ترقية سعيدة) بوساطة نفوذ ملك انكلتراء وبنفوذ ابنة 
أخيه الملكة» وفي الوقت نفسه جرت ترقية أخيه فيليب بال؛ الأسقف 
المتتخب لبلنسية؛ لأن يتملك رئاسة أساقفة ليون؛ وقد أذعن رئيس 
ار هاه نيد لساب قوف كرحا لمعته طبه من 
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".ولا ب- 

البابا حسب الشروط التالية: التي هي: 

إنه سوف يحتفظ بسلطات رئاسة الأساقفة هذه مع كل فوائدهاء 
وسوف يتسلم البابا موارد أسقفية بلنسية» وكذلك أيضاً بعض 
الأسقفيات الأخرى الغنية؛ التي كانت بحوزته في انكلتراء 
وكلاتدرة (وكان هذا وافكك كانه قدغ مل فق سيل أنبات دلبنوة 
أكثر منها أسبباً روحية) وأنه ينوجب أن يحولهم بحسرية إلى 
استخداماته الخاصة» وأنه ينبغي أيضاً أن يستحوذ على الأسقفية في 
بروغس 5 وكان هذا الرجل؛ ذي المظهر الرشيق: كان بارعا 
جداً في استخدام السلاح؛ وقد سمن على موارد وافرة» وقد كان 
موجوداً في المجمع الذي عقد في ليون؛ وقد عمل منه بالفعل» 
مقدماً للفرسان البابويين» وحارساً قوياً للسلام» وكان السبب الرئيسي 
هذاء أنه كان متميزاً بأصله النبيل. 


وكان هناك أسقفين أحرين جرى تكريسههما من قبل البابا في 
اعون واسا: مصاع رتشازد دي رعر لكرسي تيكبيمار 
والمعلم روبرت دي ويزهام» عميد لنكولن إلى كرسي شيسار» 
وكانا كلاهما رجلان متعلمان» وأصحاب أخلاق جيدة: وما من 
شىء حذف من طريق الترافع بوساطة وكيل الملك. الذي أبدى 
دهشته واعتراضه ضد هذا الإجراف لأن مسوافقة الملك لم 
تطلب في قضية ترقياتهم» ولقد أخبر -سعلى كل حال في 
وجهه- أنه بها أن الملك أساء استخدام المنصب الرفيع الذي منح 
له وكذلك الامتيازء جعل نفسه غير جدير بالتمتع بهذا الشرف» 
وهكذا فإنه بسبب ذنوب الملك» فإن كرامته وكذلك كرامة 
المملكة كانت تتذاعىء لكن عندما وصلت هذه الأشياء إلى 
علمه» أمر بمصادرة الممتلكات العائدة إلى كل من أسقفيتي شيكستر 
و شيسش. 
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ال/اء هلا 

حول الإضافات إلى خزانة ا ملك بوساطة التفتيش في الغابات 

وفي الوقت نفسه. كان كاهن الملك روبرت باسلو مع رفاقه شاغلاً نفسه 
من درن دوقت من أجل تعيض الاك مد رما الأرزاف القابلة 
للفقيرء وزائداً أموال الملك؛ ساحباً الموارد القليلة لدى المحتاجين 
بوساطة آلة سحبه الشرهة» من أجل أنه بوساطة نقاط الذين هم 
محتاجين؛ يمكن أن يزيد بحار الذين يعيشون بوفرة؛ ومن دون توقسدف 
ذهب إلى دوائر مختلف مقاطعات الكلتراء منفذاً واجباته بإقامة العدالة» 
خاصسة حيث الغابات كثيرة جد وحيث سكن الناس على حدودهم؛ 
وبتيقظ ودقة ة قام بفحص أعمال الإسكان الجديدة التي عملت في الغابات» 
وأي واحد وجده مقترفاً لذلك؛ أثقله بغرامة مالية كبيرة» وبذلك طرد 
كثيرين من بيوتبم» وحوفم إلى قوم بلا سكن ومتسولين» وكان من بين 
هؤلاء كما ذكرنا من قبل جون دي نيفيل» الذي كان خاضعاً لكثير من 
المخالفات» وقد أدين بشكل مهين» فتحول من الغنى | إلى الفقر» وهو عل 
كل حال لم يتلق لا العطف ولا الرحمة من أي واحد, لأنه عندما عاد من 
الأرض المقدسة قبل عدة سنوات مضت» قام بوساطة طرائق بارعة 
وحجج واهية» فحرم جميع الذين كسانوا حاضعين له من أرزاقهم 
وممتلكا: بم» وهكذا وقع الآن مستحقاً في المصائد نفسهاء وبنود المصادرات 
سوف تكون مكتوية عل شكل ملحق يضاف إل هذا الكناب. 

كيف أمر ا ملك بئوسعة كئيسة ويستمنستر على حسابه 


وفي العام نفسه قام الملك؛ وقد شعر بالتقوى نحو القديس ادوارد 
فأمر بتوسعة كنيسة القديس بطرس في ويستمنستر» وبناء على ذلك 
تدبر هدم الأسوار القديمة مع البرج على المجهة الشرقية؛ وجرت 
إشادة أسوار وبرج أكثر رشاقة» وتمت أعمال البناء الجديدة من قبل 
مهندسين بارعين على حسابه» وأمر بتغيير باقي البناء على الجانب 
الغري با يتناسب مع البناء الآخر. 
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ره و/ا- 
البابا يتلقى هدايا ثمينة من عدد من الأساقفة 

وتابع البابا الآن التشكي بمرارة إلى أصدقائه بأن الكنيسة الرومانية 
معسوف بها إلى حد يكاد يصعب فيه نجاتباء ومرهقة بالدين» وعلى الغور 
ا 0 
اليدوم ٠‏ أنه في أقصى حالات الحاجة إلى مساعنة مالية. وكانت هناك 
أعداد من الأساقفة الذين لديهم وفرة من الأشياء الجبيدة لهذا العالم» وكانوا 
متلهفين ساعين وراء المزيد من اللقتنيات» وهؤلاء قد جاءوا إليه طالبين 
حظوته» بمثابة أب» وقد أبدوا أسفهم لما عاناه ولمخاوفه. وبا أله الآن قد 
نجا من متاعب الامبراطور» قد وصل إلى بين أولاده المخلصينء فإنهم قد 
قدموا مسرعين لتهنئته» وقدموا إليه أكثر الهدايا قيمة على شكل: خيول» 
ع ا سي ا 1 0 

هؤلاء؛ راعي دير كلونيء الذي لم يرغب بأن يعدّ متخلفاء حتى لاينظر إليه 
أنه كان خاملاء فقام بافقار كنيسته» وتجريد رؤساء الرهبان لديهء فقدم إلى 
البابا مبلغاً كبيراً من المال: ما أثار ببحسجمه الدهشة. والاستغراب المسشيحق» 
بين جميع الذين سمعوا به» ولهذا كوفء بترقيته إلى مرتبة أسقف ل: لانغري 
15 ا, وني الحقيقة علمت من رواية رئيس رهبسان ويستأكري 
/لا, الذي كان من قبل واحداً من رهبان كلوني. بأن راعي 
الدير المذكور» قد أعطى | إلى البابا ثانين مهراً رشيقاًء كانوا الأجمل والأبدع 
تجهبزً» وأعطى إلى كل واحد من الكرادلة؛ الذين كان موجوداً منهم هناك 
حوالي الاثنى عشر كاردينالأ» مهرأ» وفرس حمولة من الندخبة» وآثر البابا أن 
يكون راعي الدير هذا المدولي لاسطبله» بدلاً من أي انسان أخمرء فأمره أن 
يتولى العناية من أجل استخدامه-- بالخيول التي كان قد أعطاها له 
وأعطى راعي الدير المأكور إلى البابا كميات كبيرة من الئروات؛ على شكل 
أموال جاهزة وآنية ثمينة» ولقد قيل أيضاً بأن راعي دير سيتو *ل 1168 , 
قلد مثاله واتبعه؛ وكان محرضاً باخلاص الابن: وبالرغبة أن لايعدٌ ثانياً إلى 
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١‏ ش /يا عب 


أي واحدء فقدم هذه الهدايا حتى تكون ليست أ قل قيمة إلى أبيه المتضرر 
والمحتاج» أي الباباء ورغب رئيس أساقفة روان أيضاً في إرضاء ققداسته» 
ولكي لاية ا ا 0 
لديو التقيلة» لهذه الفاية؛ وزاد الخزاثةالبابوية بمبلغ من المال ل يكن 
صغيراء ولدى سواع راعي دير القديس ديئنس مبله الإجراءات» وهو الذي 
كان متشوقاء بالعمل بشكل مفيد» ليصل إلى منصب رئيس دان ولك 
من خلال الاستسخراجات»ء وبوساطة مداع كنيسته. جمع آلافاً كثيرة من 
الباوندات منحها على شكل صدقات إلى الباباء فكان أن نال 09 
برتقيته إلى كرسي رئاسة الأساقفة في روان» وكان ذلك من خلال الفائدة 
المؤثرة لسلفه؛ الذي هو الآن كاردينالاً» ولدى سواع الملك الفسرنسي 
الذي كان المدير الخاص والحامي لكنيسة القديس دنلس- بالإجراءات 
التي قام بها راعي الدير المذكور؛ أرغمه على أن يستجدي هذا المال في 
منطقة أخسرىء وهكذا فإن هذين الشخصين: راعي الدير» ورئيس 
الأساقفة» قد تركا أثراً قذراً خلفهماء ليطير إلى محطات أعل» وذلك بإفقار 
الكنائس التي توليا الحكم فبهاء ما أصل فضائح في أرجاء كثير من المالك» 
وبعد وفت قصير من هذاء قام رئيس أساقفة ليون؛ وكان رجلاً بلا عيوب» 
لكنه الآن باث متقدماً بالسن» وضعيفا » فتخلى عن جميع مناصبه» ووضعها 
بين يدي البابا. 


وتدفق الآن يوماً إثر يوم أساقفة آخرون على البلاط المروماني؛ حيث 
تنافس أحدهم مع الآخر في تقديم الهدايا الأكثر قبمة إلى البابا» وهي هدايا 
أثارت بحق دهشة جميع الذين رأوهم» وهكذا بات واضحاً لكثيرين» 
وأمراً موكدا لد 1 ا ل 1 
م اما اتاد جيه اغاان نح ابا مدر الل لي ا أنه لم 
بُظهر أية علامة على الرفض: أو الإباء لديه» وقد أعلن بأنه بحاجةإلا 
كمية كبيرة أخرى من المال» واستمر في تقديم أسباباً جيدة لحاجته؛ لأنه 
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ه١4١‏ م/بؤا - 
وفقاً لتأكيداته (التى لاندري فيا إذا كانت صحيحة) كانت الكنيسة 
الرومانية المقدسة مدانة بمبلغ يزيد على مائة وخمسين ألفاً من الباوندات 
الاستيرلينية. وذلك إلى جانب الفائكدة التي تصل إلى قرابة مبلغ الدين 
الأشاسي: 


وفي سئة النعمة ألف ومسائتين وخمس عشرة: في أيام البابا انوسنت 
الثالث» جرى عقد مجمع عام فيه رسمء وأودع كتابة» بأن المجمع العام؛ 
يتوجب حقاً أن يعقد مرة كل خمسين سنة؛ التي هي حقبة يوبيل» ففي سنة 


اليوبيل» أو خلال إطارهاء» يتوجب عقد مجمع عام فيه يتم إصلاح جميع 
المخالفات» وأن يجري إعادة كل شيء وتثبيته في نظام جيد. 


بداية إجراءات ا مؤتمر في ليون 

عندما سارت الشمس في مدارهاء ووصلت إلى أقصى ارتفاعهاء أي في 
ا ا ا 
جميع الأساقفة المحترمين تقفريباً من جميع أرجاء العام المسيحي» اه 
امهم الكفاة» وكذلك نواب الامبراطور» وعدد كبير أخبر من الأمراء 
لاسا ا 
وكلائهم الذين العام ا ا كد 
مملكة انكلتراء كا كما ذكرنا بشكل مفصل أعلاه» وكان من بينهم راعي دير 
القديس ألبان» الذي كان رجلاً بدينآء وقد تقدمت به السن» ولذلك أرسل 
عذراً معقولاً عن غيابه بوساطة راهب من ديره اسمه جون دي بولوم 
الاق والمعلم روجر هولدن م101 , وكان كاهئا وفي الحقيقة 
بالفية له القفني: ٠‏ عطي ) تسلج با رتنه الذي يسان انعطق ال سير كنا 
في الكلتراء هذه الشهادة» وبناء عليه بقي غير عرضة للنقد وبسلام؛ مرسلاً 
رسالة لطيفة إلى الباياء بوساطة رسوليه المذكورينء أما من بملكة هنغارياء 
التي تعرضت لدمار كبير من قبل التشار» لم يقدم أحداًء ومن ألمانيا التي 
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- املو١ؤ‎ 


كانت مضطربة بالحرب مع الامبراطورء جاء عدد قليل من الأساقفة إلى 
وي ؛لم يستطع 
أحداً القدوم إلى المجمع: »كما أنه لم توجه إليهم الدعوة. 

وبالصدفة. قدم إلى هاهناء من الأرض المقدسة؛ واحد فقط؛ هو أسقف 
بيروت» وكان الرسول العام لكل سورية» وللتجمع المسيحي في الأرض 
المقدسة؛ وقد جلب معه تقريراً مبكياء حول الدمار الذي أحاق بتلك 
البلاد» بإذن من الرب. 


كيف أعطى البابا في اليوم الأول تعلييات إلى ا مجمع 

عندما رأى البابا أن عددأً كبيراً من الأساقفة مع أنهم ليسوا جميعاً- 
قد اجتمعوا» قام في يوم الاثنين» بعد عد ميلاد يوحنا المعمدان؛ بالدخول 
إلى غرفة طعام رهبان القديس جست 56لال في ليون» حيط ب هإخوانه 
الكرادلة» والبطارقة؛ ورؤساء الأساقفة» والأساقفة» والقساوسة الآخرين 
الذين وجهت إل الدعوة إلى المؤتمر» وكذلك نواب الأساقفة الغياب 
والأمراء» وكان هناك حاضرا إلى جانب الكرادلة» اثنان من البطاركة؛ هما: 
بطريرك القسطنطينية؛ الذي هو بالوقت نفسه بطريرك أنطاكية؛ وبطريرك: 
أقويليا 800116 الذي كان أيضاً بطريرك البندقية وامبراطور 
القسطنطينية وكونت طولوزهء والنواب من الكلترا» وايرل بيغود مع بعض 
من أتباعه النبلاء» ومائة وأربعين رئيس أساقفة» وأسقف. 

ثم عرض بطريرك القسطنطينية الشروط والحاجيات الضرورية 
لكنيسته» وأعلن بأنه كان لديه من قبل أكثر من ثلاثين أسقفا تحت إمرته؛ 
وقد بقي منهم الآن ثلاثة فقطء وعلاوة على ذلك أضاف بأن الإغريق مع 
أعداء آخرين للكنيسة الرومانية» قد استولوا بالقوة على جميع الامبراطورية 
. البيزنطية (رومانيا) حتى أبواب القسطنطينية تقريباء وأنهم لايطيعون 
الكنيسة الرومانية في شىء؛ لكن بتخليهم عنهاء يعارضوما بكل الوسائل 


- 755 - 


ب هلا 
العدوانية التي بقفدرتهم» وأنه بسبب الأسى والفوضى المحيقة بجمي 
المسيحية؛ فإن كنيسته المذكورة كانت الكئيسة ذات الامتياز الأول» 
وتستحق التكريم أكشر من الكنائس الأخرى. لآنه في المقام الأول. حسبم| 
هو معروف حقيقة؛ بأن القديس بطرسء قد قام في الأيام الخالية: بالسكنى 
في أنطاكية (وهي المدينة التي كانت .خاضعسة للإغريق) وسبب 


الاضطراب» والفرار من هناك لسمعان ماغوس ولآخرين من المراطقة, 


الك ا ا ا 0 
القديس ادموندء الذي كان من قبل رئيس أساقفة كانتربري» الذي جعله 
الرب مشهوراً بإظهار أعظم المعجزات» وفي الحقيقة المؤكدة أن ثمانية 
رؤساء أساقفة؛ وحوالي العشرين أسقفاء قدموا براهين» وتوسلوا 
باخصلاص بوجوب أن يجري تطويبسه بوقار عظيم في هذا المجمسع؛ وعلى 
عذاكان البابا معارفناء لبن مول التستفية »بل جرى تحريضه 
هناك بوساطة روح الحسد لدى الآخرين» وأجاب: 

الو ادن الروك اي ا م و 1 

ا ل 0 
0 أحياء لن ند ع قضيته تعاني من الإهمال» ونحن 
ل ا 
يقدمون الشهادة على قداسته وفضائله)»). 

وكان هناك أيضاً موجودا في المؤتمر نائباً عن الامبراطور فردريك؛ هو 
تاديوس دي سيسا 38 08 05ا118006, وكان رجلاً صاحب 
حكمة» ووحيداً بفصاحته» وفارساًء ودكتوراً في القانون» وقاضياً للقصر 
الامبراطوري» وقد قدم ليجيب بجرأة وكذلك بحذر ودقة» عن مولاه 
م ا ا 00 
استرداد جميع رومانيا أي امبراطورية الإغريق- وإرجاعها للاتحاد 


70 


5 وهلا 


ممع الكنيسة الرومانية» وأن يتصدى بشخصه كجندي مخلص للمسيح 
إلى التتسار والخوارزمية؛ والمسلمين والأعداء الآخرين وخصوم 
الكنيسة؛ وسوف يقوم كذلك بقدر ماباستطاعته؛ بإعادة تأسيس 
الأوضاع في الأرض المقدسة. التى هى الآن عرضة لمخاطر عظيمة دا 
وقريبة» وأن يعيد بالوقت نفسه إلى الكنيسة الرومانية الممتلكات التي كان 
قد أخذها منهاءوأن يعطيها ترضية كاملة» وفي جواب على جميع هذه 
العروض قال البابا متسائلاً: : ١أ»‏ كم هي وعود عظيمة وكثيرة» ما من أي 
واحد منها جرى تنفيذه بأي شكل من الأشكال» أو سوف يجري الوفاء به 
ومن الواذ اا ا لل ل ا ار 
يمكن إلغاء المؤتمر وتشتبته» ذلك أن الفأس قد وضع الآن على الجذر» ومن 
لمكن وخيسه جاه وقاط الدا حون ابرح لو هر مرا رد 
السلام التي أقسم عليها مؤخراً بروحه» وذلك وفقاً للمقصد الذي أدى 
من أجله اليمين» ووقتها أنا سوف أوافق على عرضه لكن إذا ما أقدمت أنا 
الآن على الموافقة على طلبه؛ ومن ثم اختار هو التراجع عن اتفاقه؛ من ' 
الذي سيكون ضامناً له لإرغامه؛ إذا ما نأى عن تنفيذ عقّده؟»؛ ولدى وعد 
ثاديوس بأن يكون كل من ملكي فرنسا وانكلتراء الكفيلين في هذه القضية؛ 
أجاب البابا: «نحن لانخثار قبولماء لأنه إذا ما أراد في أي وقت في المستقبل 
أن يعدل الفنفقة أو أراد أن يلغيها كلية» (ونحن لانتوقع أية نتييجة أخرى» 
مما فعله مراراً)» إننا سوف نرغم على الدخول في مواجهة معههماء ووقتها 
سوف يكون للكنيسة ثلاثة أعداء» ما من أحد أقوى منهمء لابل في 
الحقيقة» ليس هناك من يوازيهم في القسوة العلمانية»؛ وبما أن حجج ثاديوس 
لم تكن كافية للاجابة على هذاء وبا أنه لم يكن هناك وقت كسافء لزم 
الصمث وهو كثيب. 


حول الأخبار السيئة من الأرض ال مقدسة التى نشرت ف ا مؤتمر 
وقام وولران 8||6181لالا, أسقف بيروت» الذي تحمل مصاعب 
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ةكهلا - 


الرحلة لمدة ستة أشهر وسط مخاطر البحار» وشهراً على البر» في سبيل -كى) 
ذكرنا أعلاه- أن يجلب رسالة حول مصائب الأرض المقدسة. وليطلب 
المشورة والمساعدة» قام بتتوجيه الأمر إلى الراهب الدوميئيكاني آأرنولف 
مألام1ث, أن يقرأ بشكل علني الرسائل التي كان النبلاء الذين بقيوا في 
الأرض المقدسة قد أرسلوها إلى جميع مسيحي الغرب» وقد أقحمت 
هذه الرسائل في جزء متقدم من هذا العمل» وأثارت الآن محتوياتهم المبكية 
جميع الذين سمعسوهم» وجعلتهم يبكون؛ ولم يكن ذلك من دون سبب 
حسن. 
إجراءات اليوم الرابع من الأسبوع 

وني يوم الأربعاء التالي» دخل الساباء وكان مرتدياً لثيابه الحبرية: إلى 
كنيسة القديس يوحناء وهو محاط بجميع الأساقفة الآخرين الذين تقدم 
ذكرهم أعلاه؛ وهم يرتدون أيضاً ثياباً إحتفالية» كل حسب ماهو عائد 
إليه» وبعد التوجه بالدعوة إلى الروح القدس» حيث أعقب ذلك ابتهال» 
وصلوات أخرى قرئت ت بشكل موائ ثم وعظ البابا بقداس مهّد له بالنص 
العالي: الات الذيى قروق بقارن تقتوا و سوا عل بن دوا ملل 
حزني»» ثم إنه تابع بدلاوة قداس فصيح؛ فيه عقد مقارنة بين أحزانه 
الخمسة الرئيسيسة وبين الجروح الخمسة للمصلوب» وكان أول هذه 
الأحزان وحشية التتار اللاانسانية» الذين كانوا يعيثون فساداً في البلدان 
المسبيحية» وكان الآخحر هو انشقاق كنيسة رومائياء أي الكنيسة الإغريقية» 
التي انفصلت قبل عدة سنين خلت سفي أيامنا هذه عن صدر أمهاء 
التي غدت وكأنها زوجة أبيهاء والأمر المحزن الآخر كان تسلل هرطقات 
جديدة» التي هي هرطقفات البيترينيين» والبوغارينيين» والجوفينيين» 
ومنشقين أخرين» وعدد لايحصى من الفرق» التي لوثت إلى درجات عالية 
كيرا من مدن المسيحية» لاسي نيدن لومياردياء وكا الآمر المحرن الآخز 
متأصلاً مع الأرض المقدسة» حيث قام الخوارزمية الممقوتين بتسوية بيوت 
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هؤأه/ا - 

الداوية والاسيتارية بالأرض»ء بعد تدميرها كليا» وتدمير مدينة القدس» 
وكددا معدية احرف وسببت سفكاً عظيياً للدماء المسيحية» لابل اقترفت 
مذبحة عامة» وأمر محزن أخر تسبب به أمير» يعني الامبراطورء الذي كان 
من المفترض ارتباطه في أن يكون المدير الرئيسي للشؤون الدنيوية» والحامي 
للكنئيسة» قد أصبح الآن العدو الفعّال والقوي لكنيسة المسيح؛ لابل في 
الحقيقة العدو الرئيسي» والظالم المعلن لرجال الدين فيها. 

ثم إن السابا تابع التعامل مع هذه المواضيع؛ بقدر ما بدا موائيا» وتمكن 
تقاماً من ملامسة جميع سامعيه والتأثير عليهم بالحزن» لآن عيمونهم سالت 
بدموع وافرة» وتقاطعت تنهداتهم مع خطابه؛ وفي نهاية قدأسه» عرض 
عدوانيات الامبراطور فردريك. بالهرطقة» والدنس» وذكر من بين ذنوبه 
أنه عر مدينة واسعة وقوية: في الديار المسيحية» وأسكنها بالمسلمين؛ 
ميشفنيا أو بال حري مسيئاً استخدام عاداتهم؛ وأوهامهم: مع الرفض 
لجميع الآراء المسبيحية والديانة المسيحية, وأنه قد عقد كا أكد 
قداسته صداقة حميمة مع سلطان مصرء ومع بعض الأمراء المسلمين 
الآخرين» وأنه انحرف بعيدا» وضل بصلات زنا وفحشء وبلا حياء لطخ 
بالعلاقة نساء مسلماتء أو با حري مع عاهرات» من دون تمييز» وعزا 
إليه كثيراً من أعمال الحنث باليمين» وكان ذلك من دون أي اهتهام 
بالصدق, مع أنه لم يحافظ ققط على اتفاقاته» كا أنه لم ينفذ وعوده ولم يحافظ 
بأي شكل من الأشكال على عهوده؛ وفيا يتعلق بهذه التهم؛ ولكي يكون 
أكشر اقناعاً لسامعيه. أراهم كثيرأ من الرسائل كلها تحت ختمه الذهبي 
الامبراطوري» وبرهن بذلك بوض وح أنه مجرم بالحنث باليمين» ثم ان 
ثاديوس نبض غير هياب أمام المجمع كله؛ واعترض على كلام البابا هذاء 
وعرض رسائل كثيرة جوابية مختومة بختم الباباء» ظهر فيها ما يناقض 
بوضوح ما عرضه البابا قبل قليل» وعلى كل حال إنه لدى الفحص الدقيق 
لمحتويات هذه الرسائل من على الجانبين؛ الذي سوف يكون متعبا القيام 
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بشرحهم وعمرضهم كاملين في هذا الفصلء سوف لايظهر بشكل ايجابي 
وجود تعسارض أو تناقض بين أحدهم والآخر» فقد كانت رسائل البابا 
رسائل شرطية؛ وكانت رسائل الامبراطور رسائل ايجابية» وظهر أن حرق 
الصدق هو من جانب الامبراطورء الذي مع أنه قد وعد ايمجابياً بكل ثبيء؛ 
هو مع ذلك لم يف بأي شيء وفقاً لوعوده؛ وعلى 0 
قوة إلى الرد بحجج متنوعة؛ بدت على الأقل قائمة على أ بسن قوية 3 

سبيل أن يبرىء مولاه الامبراطور من التهم؛ وعرض رسائل أخرى من 
الباباء كانت جواببة» معلا أنه ورد في محدوياتين: ما لم تجر رعايته؛ وبناء 
عليه لم يكن الامبراطور ملزماً بالارتباط بوعوده. أما بالنسبة لتهمة 
المرطقة؛ الصادرة ضد الامبراطور أجاب كا يلل؛ بعدما نظر من حوله إلى 

جميع ا لحضورء وكأنه كان سيخاطبهم جميعاً: 
«سادي» إنه بالنسبة لقضية النهمة هذه؛ التي هي التهمة الأكثر جدية؛ ما 

من أحد يمكن أن يكون مقنعاً تقامأء مالم يكن الامبراطور حاضراء حنى 
يمكن للذي هو مغلق عليه في قرارة نفسه بشكل سريء يمكن اساخراجه 
وسماعه من فمه؛ ولكن كونه غير هرطقي»ء من الممكن البرهنة عليه 
وضرب أمثلة عليه؛ فهو م , يسمح لأي مرابي بالسكنى في امبراطوريشه أو 
تمالكه». وبذلك ألقى ا البلاط الروماني» الذي كان من 
الواضح معسوفاً به بهذا الشرء وجسواباً على التهمة التي عملت ضد 
الامبراطور» من أنه كانت له علاقة مريبة وحميمة مع سلطان مصرء ومع 
بعض المسلمين الآخرينء الذين سمح هم بالسكنى في أراضيه. فقد 
أ وضح بأن «هذا قد عمل بشكل تطوعيء وبدوافع من الحكمة» لضيط 
بعض أعمال العصيان والتمرد لبعض الخاضعين بموجب الحق إليه» ولتقمع 
أعمال الشقاق؛ وفي استخدامه لهم في حملاته» هو يعتقد أن أية مصيبة سوف 
تفع لهمء لن يكون مزوناً عليها من قبل أي مسيحيء وبعمله هكذا وفبٌ 
سفك الدم المسيحي من دون فائدة» وهولم يدورط بعلاقة مع عاهرات: 
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ومن يمكنه أن يبرهن ذلك؛ لكنه كان يسلي نفسه ببعض الحركسات» 
وببعض الأداءات لبعض النساءء اللاثي قد صرفهن الآن؛ وهن لن 
يرجعن؛ لأممن غدون مصدراً للشكوك):وعندما أنبى ثاديوس كلامه» 
ترجى بأن يمنح مهلة قصيرة من الوقت؛ حتى يكون قادراً على بعث رسالة 
إل الامبراطور. ا رمال لإقناعه بالقدوم شخصياً إلى 
المجمع؛ الأمر المتوقع منه» أو أن يمنحه المزيد من الصلاحيات» وعلى هذا 
أجاب البابا: 


«لاسمح الرب بهذاء إنني أخشى من المصسائد التي وجدت بعض 
الصعوبات حتى نجوث منهاء وإنه إذا ما جاءء أنا سأغادر لأنني لاأرغب 
بالدم» و لاأشعر أنني شخصياً موائياً للشهادة. مهدا لما أو للحن ): 

0 ماك امام يه و ا 01 
والانكليزي» الذين تضايقوا كثيراً من خطر توجيه الاهانة إلى مثل ذلك 
الأمير العظيم» وتضايق بشكل خاص نواب الملك الانكليزي سبب 
العلافة والتحالف المعقود بين مولاهم وبين الامبراطور» جرى منح مهلة 
أربعة عشر يوماً إلى ثاديوس» وكان ذلك مؤذ لكثيرين من كانوا مقيمين في 
ليون؛ وعندما جرى إخبار هذه الأشياء إلى الامبراطور» قبل بأنه قد قال 
وهو مضطرب نفسياً كثيراً: 

الإنني أرى بوضوح مثل الضوءء بأن البابا قاصداً بجميع جهوده للحط 
من شأني» وهو مثار برغبة وبشعور بالانتقام لنفسهء لأنني تدبرت اعتقال 
أقربائه في البحر» وهم القرصان الجنويين» الأعداء القدماء المعلنين 
للامبراطورية» وسجنهم مع الأساقفة:؛ الذين كانوا قادتهم وحماتهم لأنه 
مر إل امهم أنه ده ا م 
الممكن للاميراطورية المقدسة أن تلتزم بقرار مجمع» هو مجمع معاد لها 
بشكل -خصاص)»» وعندما وصل إلى علم الباباء والجماعسة المجتمعة بأن 
الامبراطور قد قال هكذاء وأنه رفض الحضور أو الالتزام بقرارهم؛ 
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موهلا 

سحب كثيرون تعاطفهم معه؛ وهم الذين كانوا حتى الآن متفقين فيه| 
بينهم على تأييده؛ ووجّه اللوم بشكل كبير إلى الانكليز لانحيازهم له 
وبناء عليه جرى اتهام الامبراطور فردريك بقفسوة متناهية وبحدة شديدة. 
في مجمع عامء وصدرت ملامته عن سكان أربعة أطراف الدنياء على أنه 
متمرد وعاص ضد الكنيسة كلهاء وقسام واحد من رؤساء الأساقفة» ووجّه 
اللوم إليه بحرارة أكثر من البقية» واتهمه بجريمة الخيانة العظمى؛ في قضية 
اعتقال الأساقفة الذين تقدم ذكرهم» وبتهم أخرى ثقيلة. 

وعلى هذا كله وقف ثاديوس تقسريباً لوحده؛ ورد لصالح الامبراطور» 
ونظر إلى متهمه وقال: 

اما من ثقة يمكن أن توضع بكء ومع ذلك لايجوز لكلامك أن يمر وأن 
يقابل بالصمتء لأنك ابن خحائن» قد جرت ادانته بشكل قانوني في محكمة 
مولاي الامبراطور» وقد جرى شنقه. وأنت تتبع خطواته» وتسعى لأن 
تسير خلف أبيك في كل شيء؟؛ وعند هذا كان المنهم صامتاًء ول يتدجرأ على 
التفوه بأية كلمة أخرىء كما أنه لم يسمح له بذلك؛ وبالطريقة نفسها أيضا 
قام المعلم ثاديوس بعقلانية» لكن بجرأة» بالرد على اتبامات بعضص 
الآخرين ونقضهاء وتجددث المناقشات مع روح جديدة بوساطة عدد كبير 
من أقرباء وأصدقاء الذين ألفيوا بالسجن أو غرقواء وقد وجهوا الملامة إلى 
الامبراطورء من أجل عملية الاعتقال التي تقدم ذكرهاء وجاء ذلك ببحدة 
أكثر؛ وبجرأة أعظم» حيث أنهم رأوا نقصان التعاطف معه؛ وعليهم رد 
ثاديوس قائلا: 

الإن مولاي بالحقيقة آسف لتلك الواقعة التى حدثت صدفة:؛ وعلى 
عكس رغباته؛ ولم يكن باستطاعته؛ ى) هو معروف بشكل جيدء أثناء 
معركة مفاجئة وقتال عنيف في الببحرء أن يفرق بين هؤلاء الأساقفة وبين 
أعدائه» حتى يحول دون عدم تمييزهم واشراكهم مع أعدائه؛ لكن لو كان 
مولاي الامسراطور هناك لبذل أقصى جهوده في سبيل الحفاظ عليهم)؛ 
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وعلى هذا رد البابا قائلاً: #بعد إلقاء القبض عليهم؛ لماذا لم يسمح للأبرياء 
مع أنهم عسف بهم وتعرضوا لجراحات مضاعفة- بالمغادرة وهم 
أحرار» واحتفظ بالآخرين فقط؟»» وعلى هذا رد ثاديوس: «الابد من 
التذكر أن صيغة الدعوة إلى الاجتماع قد تغيرت» وكذلك اجتماع الأساقفة 
الذين دعيوا إلى المؤتمر الذي عقد في أيام البابا غريغوري» وجاء هذا التغيير 
ا ا لأن 
البابا مع أنه وجب عليه أن يجمع فقط الذين وجهت إليهم الدعوة؛ دعا 
معهم الذين هم أعداء معلنين للامبراطورية» من علمانيين» ومشعوذين؛ 
مؤيدين بعصابات مسلحة:؛ وكان بينهم كونت بروفانس واخرين» حسي| 
جاء واضحا في الرسائل | إلى ملك انكلتراء التي قدمت أعلاه» ومن الواضح 

0 أو من أجل الترتيب لسلام؛ بل بالحري 
لزيادة الشقاق» وهذا السبب أرسل مولاي الامبراطور رسائل إلى انكلتراء 
وكذلك إلى مناطق أخرى؛ راجياً الأساقفة بطريقة صديققه؛ بأن لايقدموا 
إلى مثل هذا المجمع الخياني» وأنذشرهم مسبقا أنهم إذا ما قدموا مع أعدائه 
شخصياً» وأعداء الامبراطورية؛ فإنهم سوف يباجمون» كم| نه رفض 
اي و ل 0 
التي تحيق بهم ولذلك فإن الرب أرسل بهم بشكل عادل إلى بين يديه؛ بين 
يديه هو الذين استخفوا به» ومع ذلك فإنه وإن كان مغضباًء تذكر الرحمة؛ 
ولان بوساطة نصائ ب وص و 6 
عو لاه الأساقفق والآناس غير الحارنين بشكل سلعي؛ هندها نخدت : 

ال ور ال ل ا اا 
فوق التهديد؛ ومع أنهم كانوا مسجونين لم يترددوا بحرمان الآمبراطور 
كنبال وجهه نون رعابة ذلك الراى الصجيح الذي قال: «اتواضع 
بنفسك ا ا ا 0 20 
معنوهين؛ ومن كونهم أصدقاء أصبيحوا أعداء» وقد استحقوا الايداع 
بالسجن»» وقد أجاب البابا قائلاً: : لاينبغي أن يكون مولاك الامبراطور 
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مقتنعاء مالم يكن غير وائق بقضيده» ذلك أن مثل ذلك الجمع الواسع لثل 
أولئك الرجال الصالحين» كان بالحري سوف يحرره بدلاً من أن يكبله؛ لو 
أنه استحق أن يتتحررء لكن من سلوكته كان من الواضح بأن ضميره كان 
يضايقه؛ وأن الإثم الذي اقترفه. وصار مجرماً به قد جرحه)» وعلى هذا رد 
ثاديوس قائلا: اكيف كان لمولاي أن يتوقع» في مؤتمر يرأسه البابا 
غريغوريء الذي هو عدوه الرئيسي؛ أن يجد الذين يؤثرونه» وهم الذين 
تحالفوا مع أعدائه؛ وذلك عندما رأهم يتحركون ضده؛ ويبددونه وهم 
سجناء؟»» وعلى هذا أجاب البابا: (صحيح أن واعيدا ينقد له قد فقند 
اي اال ا ل 
مخالفاته المضاعفة» لابد أن إهانته وطرده الكامل أن يكون قريباً»» وعندما 
سمع الانكليز هذا صر خسوا لصصالح أولاده» وأبدوا اعتراضهم على أن 
0 للمعاناة بسبب مخالفات الأب. وأن يتم ازدراء النهر كله 
بسبب تبعه. 
وفي الجلسة الشالئة للمجمع ظهر ثاديوس أمامه للاجابة؛ وللتقدم 
بالتىاس لصالح الامبراطور لأنه كان حزيئاً وشاعراً باللخطره مخاصة بسبب 
أن ابنة دوق الدمسا إما قد تزوجت؛ أو على وشك الزواج من الامبراطور» 
وكان خطر الخلع بالاضافة إلى الحر مان الكني محيقاً به؛ فهي سوف تبتعد 
عن عناق واحد ممقوت» هذا وعندما بدأ بتقديم الالتياس بوساطة أعذار 
كثيرة ا ا ا رع وا وا و 
العام التالي» لأنه لاجميع الأساقفة ولا نوابهم» ولانواب الأمراء» قد ظهروا 
فى هذا الومره وغل هذا الالتياس» رد الب اب اك : (إن المجمع العام لكثير 
م ا 
بقساع العالم» كانوا جميعاً ينتظرون مولاك الامبراطور أن يتواضع بنفسهء 
وبذلك كان سيكون راضياً تماماء وبالنسبة للذين هم غياب» إن الذي 
منعهم من الحضور والمشاركة: هو أنهم بالشراك 1 نصبها مولاك؛ لذلك 


١5ه/ا‏ - 
إنه من غير الموائم لقرار الخلع» » الذي سيصدر بحقه. أن يجري تأجيله أية 
مدة أخرى» خشية أن يستفيد من مكره؛ لأن المخادع ينبغي أن لايستفيد من 
أي واحد). 
الشكوى التي عملها وكلاء جاعة إنكلترا في مؤتمر ليون 

عندما أخذ وكلاء الجاعة الانكليزية؛ الذين تقدم ذكرهم)؛ مقاعدهم 2 
المؤتمر» مهض المعلم وليم دي باوريك,؛ المتحدث باسمهم» وعمل باسم 
ا ا اويا و بع ا د 
تلك المملكة» عارضاً ذلك بخطبة فصيحة. وبين أنه في أيام الحرب 
استخرجت ضريبة مؤذية من قبل البلاط الروماني» عليها لم يوافق قط 
أسلاف نبلاء المملكة ى] أ؛ بي ا بوانقرة عابها البو ا أ أن يراد 
علبهسابالشسة الي جل» وهنا هع يطائيرن العدالة 0-0 
عد لطاع جاردا موتو اه 0ت 
ا ا بن 

رسالة من جماعة إنكلترا حول استخراجات البلاط الروماني 

«إلى الأب المبجل في المسيح؛ انوسنت» الذي هو بنعمسة الرب الحبر 
الأعظم يبعث إليه نبلاء الكلترا والجماعة بشكل عام بإطرائهم؛ ويقبلون 
قدميه المباركتين: 

إننا نحب أمنا الكنيسة الرومانية ونقدرها من كل قلوبناء كما ينبغي أن 
نفعل» ومبدف بكل عواطفنا الممكنة لزيادة كرامتها وتقدمهاء ومعها ينبغي 
أن نمتلك ملاذاً في الأوقات المناسبة» في سبيل إزالة أسف الابن المظلوم 
ورفعه بمواساة الأم» وهذه المواساة على الأم تقديمها إلى الابن بمزيد من 
اللطف والسهولة: وفي مقابل تغذيتها له بلطف الأم » إنهبا تطلب من الابن 
الامتئان والاخلاص» والأمء بالفعل» لايمكن أن تكون جاهلة بالامتنان 
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بالالاول/ا ب 


الذي أظهرته لسنوات كثيرة» ملكة انكلترا نحوهاء فقد منحتها ثاراً وافرة 
من التمجيسد وفي سبيل أمنها الأعظمء ؛ في سبيل أنه بهذه الوسائطء من 
الممكن تأسيس تحالف من التعاطف يكون أكثر ثباتاً بين الكنيسة والمملكة 
المذكورة» وهذا المورد قد عرف مع مرور الأيام» باسم «بنس بطرس»» ولم 
تكن الكنيسة على كل حال مكتفية بمعونة من هذا النوع» وفي الأوقات 
المتأخرة طالبت بالمساعدات بوساطة النواب البابويين» وبرسل أخرين 

متكررين» ورجاء ذلك بطرق مختلفة» اتبعت في المملكة المتقدم ذكرهاء وهذه 
المساعدات جرى تقديمها من قبل أو لادها المخلصين بكري وكأمهم كانو | 
يحنضئون أمهم بأذرعة عواطف مختلفة» ونحن نعتقد أيضاء أن قداستكم 
غير جاهلين بأن أجدادنا بحكم أنهم كانوا كاثوليكاً حقيقيين» كانوا جميعا 
يحبون الرب ويخافونه» ويرغبون بضمان خصلاص أرواحهم وأرواح 
أجدادهم» وكذلك أرواح أولادهم؛ وأنهم قد أسسوا ديرة» وأغنوها من 
ممنلكاتهم بكل من الممتلكات الأرضية والرعاية من قبل الكنائس في سبيل 
أن يتمكن الرهبان من تأدية واجباتهم الدينية بشكل جدير بالثناء في تلك 
الديرة» وأن يخدموا العلي الأعلى بيقظة» ولكي يتمكنوا من التمتع بالسلام 
والأمان؛ ولمواجهة ما يجتاجونه في خحدمة الدين» تسلموا الوسائل 
الضرورية للعيشء؛ وذلك با يدواءم مع واجباتهم الدينية» من أصحاب 
الممتلكات الماكورة؛ ولي يتمكن كهنتهم من وضع كنائسهم تحث 
حمايتهم» ولكي يؤدوا الأعمال في الخارج» ويلتزموا بالفرع الثاني للدين» 
وليتمكنوا من حمايتهم من غارات الآخرين؛ وبناء عليه» لن يمر الأمر من 
دون اغضاب شديد لناء وأنه سيكون أذى شديداً لنا لايمكن تحمله؛ عندما 
بحدث ويجري تضليل الرهبان المذكورين وابعادهم عن امتيازات حماتهم» 
وعن الارتباط بكنائسهم» لكن الآن» حسدث من قبلكم؛ ومن قبل 
أسلافكم. الذين ليس لديهم تقدير فبالاضافة إلى الموارد المتقدم ذكرهاء 
استغنى الايطاليون الآن (الذين يوجد منهم أعداد بلا نباية تقريباً) على 
حساب الكنائس العائدة إلى حماة هؤلاء الرهبان أنفسهم» وهم الذين 
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يدعون باسم قساوسة الكنائس» وهكذا تركوا هؤلاء الذين توجب عليهم 
الدفاع عنهم» وقد أجتثوا تماماء ولم يعودوا يعطون الاهتمام لأرواح الناس؛ 
بل تركوا هؤلاء الذئاب الأكشر جشعاً ليشولوا تمزيق القطيع» ولاختطاف 
الشياه؛ وعلى هذا يمكنهم القول صادقين» بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا 
رعاة جيدين؛ لأنهم لايعرفون شياههم.؛ كما أن الشياه لاتعرف شيئاً عن 
الرعاة» فهم لايهارسون أعمال الضيافة» أو تقديم الصدقات المتوجبة على 
الكنيسة؛ بل إنهم يتسلمون الثار فقط لحملها إلى خارج المملكة؛ مفقرينها 
إلى درجة كبيرة» باستحواذهم أنفسهم على مواردهاء وبذلك فإن إخوانناء 
وأحفادنا وأقربائنا الآخرين؛ الذين هم أشخاص جديرون بالعناية من قبل 
المملكة المذكورة» ينبغي أن ينتفعواء لكنهم لايستطيعون» ولايمكنهم برحمة 
ونقوى أن يكونوا قادرين على ممارسة أعبال الاحسان المذكورة وأعالاً 
أخرى» وهم يرغبون شخصياً أن يخدموا الكنائس المذكورة» وذلك وفقاً 
لكليات بطرس» بأن الذين خدمون الملببح» يمكنهم العيش مع المذبح, غير 
أنهم اضطروا الآن بحكم الضرورات لأن يصبحوا رجالا علمانيين 
ومنفيين» وفي سبيل أن تكون الحقيقة معروفة لديكم؛ فإن هؤلاء الايطاليين 
يتسلمون ستين ألف مارك لابل أكثر سنوياً من انكلتراء وذلك بالاضافة 
إلى جبايات أخرى متنوعة» وهم ينقلون منها ربحاً صافياً على شكل موارد 
من المملكة أكثر من الملك نفسه؛ الذي هو حامي الكنيسة؛ والممسك 
بمقاليد السلطة في تلك المملكة» علاوة على هذا تقد أملنا بعد تنصيبكم 
(ومازلنا نأمل بالشيء نفسه لأننا واضعين ثقتنا بكم) أنه بتدخل من 
عاطفتكم الأبوية» سوف ثنال البهجة» ونعيد في أيامكم تأسيس إعطاء 
الصدقات المتقدم ذكرها إلى وضعها السالف الصحيح. 

ونحن على كل حال- لايمكننا أن نمر صامتين بمظالمناء لأننا نحن 
م ننضرر فقط» بل عسف بنا إلى أبعد الحدود ففي المقام الأول» قام المعلم 
مارتنء الذي دخل مؤخمرا إلى المملكة» من دون إذن الملك» وهو مفوض 
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بسلطات أكبر من أي سلطات نذكر أنها منحثت إلى أي نائب بابوي» 
وطلبت من الملك من قبل (ومع أنه لم يمتلك شارة النيابة البابوية» مارس 
الواجبات المتنوعة لمنصبه)» فقد كان يارس يومياء ويعرض سلطات 
جديدة؛ لم يسمع بها من قبل» وخحلال ممارسته للسلطة كان يقوم باستمرار 
بتجاوزات وخروقات» فقد منح بعض المنافع الشاغرة بمبلغ ثلاثين ماركاً 
أو أكثر سنوياء إل بعض الايطاليين» وعندما يموثون سوف يتولى آأخرون 
ويتعينون مكانهم؛ من دون معرفة الحاة» وهكذا نجد أن هؤلاء الحأ قد 
و ع الس ا 2 وو 0 11 
مارتن المذكور أن يعين منافع مشابهة» عندما صدف وكانوا شاغرينء إلى 
أشخاص متنوعين؛ واحتفظ للكرمي المقدس بحق منح بعض المنافع» 
وعلاوة على ذلك استخرج جبايات قاسية جداً من الرهبان» وكان يتفوه 
بأحكام الخرمان الكنسي» والتعليق مع الحرمان من شراكة المؤمنين» في جميع 
الإتجاهات ضد المتقفولينء المتململين؛ وكان المعارضون عرضة لخطر 
عظيم» وللرعب على أرواحهم.ء وبناء عليه؛ إنه بالنسبة للمعلم مارتن 
المذكورء وبالنسبة للاضطراب العظيم الذي عانث منه المملكة كلهاء فقد 
مارس المذكور أعمالاً قضائية؛ نحن لايمكننا أن نصدق أنها صدرت عن 
علمكم لأنه مارس واجبات عالية» كانت بالحقيقة أعلى ما نتذكر قط أنه 
قد مورس من قبل» من قبل أي نائب ثب بابوي» حيث انحرف كثيراً عن 
الامتئياز» الذي جرى منحه من قبل إلى صاحب الخلالة الملك» من قبل 
الكرسي الرسولي» الذي رسم من قبله» أن ما من واحد سوف يملا منصب 
النائب السابوي في الكلتراء مالم يكن جرى طلبه بشكل خاص من قبل 
الملك» وبناء عليه إنئا مع كل التذلل الممكن والاخلاص» شر جسو 
قداستكم, وبالندر نفسه نلتمس العاطفة الأبوية لآن تمد يد الرحمة لإنقاذ 
الأولاد المظلومي'.. بو ساطة مساعدة مؤثرة ومعقولة؛ من المضار التي تقدم 
ذكرها أعلاه؛ ومن المظام» لاهن ٠‏ مع أن ملكناء الذي هو كاثوليكي الي 
وغيورعل تأدية واجباته الديذ » دون الاهتام بتبديد جسده. هوي غب» ف 
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تأديته لواجبه نحو يسوع المسيح؛ وفي احترامه للكرسي الرسولي» ويود أن 
يرفع من شأن الكنيسة الرومانية» ويزيد من كرامتها ومنافعهاء وذلك ى] 
ينبغي على ولد محب كثيراً أن يفعل» بيد أنه في الوقت نفسه أن يكون ذلك 
مع الحفاظ على الامتيازات الملكية» وعلى الكرامات» ومع ذلك إننا نحن 
الذين نتحمل متاعب وحرارة اليوم في خدمته؛ والذي واجبه يقتضي ذلك» 
مع الملك المذكورء حتى نرى الحفاظ على المملكة» نحن لايمكننا أن تحمل 
بصبر هذه المظالم المذكورة» والتي هي ممقوتة للرب وللانسان مع مثل هذه 
الأعباء التي لايمكن تحملهاء وبحق نعمة الرب لن نتحملهم أية مدة 
أطول؛ من نصلال تدخل مساعدتكم الفعالة التي تأمل ونثق بأن نتلقاها 
سريعاء وأثناء المناسبة» ولعله بناء عليه» يرضي قداستكم إعطاء إذن مصغية 
متعاطفة إلى التاساتناء» حنى تنال باستحقاق شكرا خاصا من نبلاء انكلتراء 
ومن الجمع العام للجماعة في انكلتراء وذلك بحكم كدونهم أكثر الأبناء حباً 
في المسيح». 
البابا يؤجل إعطاء جواب للرسل من إنكلترا 

ومع أن الرسالة قرئت» ونشرت بشكل مكشوف» وسط صمت عام؛ م 
يقدم البابا جوابأ لأنه أكد أن مثل هذه القضية الصعبة تتطلب مداولات 
طويلة: وهذا مر إعطاء جوابه لبعض الوقت» ومع أن النبلاء المتقدم 
ذكرهم» والرسل الخاصين شددوا على حثه على إعطاء الجواب على الفورء 
هو لم يقبل» بل وعد أنه سيفعل ذلك بعد مدة ليست طويلة» وبالاضافة إلى 
الشكاوي التي تقدم ذكرهاء أضاف الرسل المذكورون أيضاً شكوى أخرى 
ثقيلة» وكانت حول المظالم الخبيئة» والأذى الذي لايمكن تحمله؛ والمكوس 
اللاأخلافية التى مورست» بسبب تلك الإضافة المقيئة للفقرة التي غالبا ما 
أقحمت في الرسائل البابوية» وهي «دون تقدير» إلخ؛ إلخ. 

غير أن البابا كان منصرفاً نحو قضايا أعظم أهمية؛ ومع أن المعلم 
ثاديرس. وكيل الاميراطور ترافع ضدها بفصاحة:؛ قام البابا الآن من دون 
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أي ترد أو خداع؛ أوتأخير» فتفوه مزجراً بقرار الحرمان الكسبي ضصد 
الامبراطور فردريك» أمام المجمع كله ما أدهش جميع الذين سمعوه 
وأرعبهم. 
كيف حرم البابا كنسياً الإمبراطور فرديرك في جمع ليون 
«أنوسنت» الأسقف. عبد عبيد الرب» إلخ: 


بحضور المجمع المقدسء وفي تذكر دائم للحادثة» وفي تمجيد للكرسي 
الرسولي» قمنا نحن الذين و إن كنا لانستحق جرت ترقيتنا إلى 
المنصب البابوي بتقدير من الجلالة اللاهوتية» والذي علينا أن نعطي عنايتنا 
المتواصلة واليقظة إلى جميع المسيحيين» فمنحنا عين التقدير العميق» لنميز 
الأعيال والأقوال لكل واحد من الناس» ولكي نزنهم بميزان التقدير 
الحكيم؛ في سبيل أن نتمكن من مكافأة الذين يستحقون المكافأة» الذين بعد 
فحص دقيق تبرهن أ: هم جديرين بذلك» ولنوقع العقوبة المستحقة على 
الى تعدخ عرمي ار ملودن بأي فطريق من اشرق ولك لذ ليم 
ذنوبهم» ولسوف نزن دوماً فضائلهم وجوائزهم في ميزان متعادل 
معاودين الدفع إلى كل واحد كمية الجائزة أو العقوبة» وفقا لطبيعة أعباله 
سواء أكانت جيدة أم سيئة. 


وبالنسبة للحروب المسثعرة المديدة» التي أزعجت منذ وفت طويل 
بعض المقاطعات والمناطق التي تؤمن بالمسيحية» رغبنا من قلبنا كله بإعادة 
الهدوء والسلام إلى كنيسة الرب المقدسة: وإلى جميع المسيحيين بشكل عام» 
وقدرنا أنه مغيد لنا القيام بإرسال رسل خاصين إلى الأمير الرئيسي العلماني» 
الذي كان هو المقترف لهذه التمزقات والاضطرابات» والذي كان 
لتجاوزاته محروماً كنسياً من قبل سلفناء البابا غريغوري» صاحب الذكرى 
السعيدة» لقد قمنا بناء عليه بإرسال ر.جال رفيعين بالمسؤولية بممثلين لنا 
ولصا حناء وهم: أخينا المبجل ب. م راعي دير ألبانو في ذلك الوقت» 


770 - 


-#/ا لا و/ا 


ورئيس أساقفة روان الآن» وو. الا أسقف سسابينا الآن» ومن قبل 
أسقف مودينا 00608]/اروابننا المحصوب كثيراً وليم؛ الكاهن 
الكاردينال لكنيسة الاثني عشر رسولاً» والذي كان في ذلك الحين راعي 
دير القديس فاكندوس 8010001005"!, وكلهم كان را بالرغية 
لخلاص ذلك الأمير المذكور. 


وأوضحنا من خلالهم بأننا مع إخوانناء نسعى؛ بقدر ما نمتلك من قوة» 
لأن نكون في سلام معه في كل جانب» وذلك حسبها كنا جاهزين لأن نكون 
مع جبيع الناس؛ ونحن نرغب في أن نمنح له السلام والهدوء وإلى جبيع 
العالم» أما مايتعلق بإعادة الأساقفة, والكهنة وجميع الآخرين الذين في 
حبسه سجناء» وكذلك بالنسبة لجميع الكهنة» وكذلك العلمانيين» الذين 
أسرهم في الغلابين» إن ذلك سوف يكون مساعداً على صنع السلام 
والمصالحة. وسألناه بوساطة الرسل أنفسهم وطلبنا منه» أن يعيدهم إلى 
الحرية» (وذلك حسب) كان هو وكذلك رسله قد وعدوا سلفنا المذكور: 
وذلك قبل دعوتنا إلى المنصب الرسولي)» وأعلنا علاوة على ذلك» بأن 
الرسل المذكورينء كانوا مستعدين؛ باسمنا لإستاع مقترحاته من أجل» 
وني سبيل ترنيب بنود للسملام؛ وللصغاء إلى أية تقديهات واقتراحات 
للترضية؛ يمكنه أي الأمير المذكور- أن يختار عرضها في المسألة المتعلقة 
بكل قضية حرمانه الكنسبي» وبالاضافة إلى هذاء إذا كانت الكنيسة قد آذته 
بطريقة غير صحيحة (التي لاتعتقد بأنها فعلت ذلك) هي على استعداد 
للقيام بالإإصلاحات؛ ولأن تعيده | إلى وضعه الطبيعي» وإنه إذا ما قال بأن 
ال وال ار م ا 0 
مضادة للعدالة؛ إننا على استعداد لأن ندعو الملوك» والأساقفة» والمقدمين» 
ا ب ا ل 0 

الخاصين؛ في مكان ما أمن» وإن الكنيسة مستعدة وفقاً لقرار 
لؤثمرء لأن تتقدم إليه الترضمية؛ إذا ما كانت قد أذتهبأية طريقة من الطرق» 
وأن تلخي أي قرار بالحرمان الكسي» كانت قد أصدرته ضده بشكل غير 
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عادل؛ وأن تعامله بكل لطف وم رحمة» بقدر مايمكنهاأ ن تمنح» مع 
احزاها للرب» ولكترامنها الذاتية وآن سملم ترضيمة فنه عن الأنى 
والمضار التي اقترفت ضد الكنيسة المذكورة من قبله» أو من قبل أتباعه من 
مي لحان از ل اص وال 
به أن يكونوا في سلام» وأن يتمتعوا بأمن كامل» وبذلك لايمكن في 
المستقبل بشكل مطلق» تعرضهم للخطر أو للرعب حول هذا الشأن. 

ولكن مع أننا سعينا بوساطة عتابنا الأبوي» وبوساطة الالتماسات العامة 
أن نحرضه على السلام؛ قلّد الأمير المذكور بعناده فرعون, وأغلق أذنيه 
مثل ثعبان. في ذروة عناده؛ وتبنى حالة العجرفة والتشامخ. وازدرى 
ورفص الناساتنا وتحذيراتنا حول هذه القضية» ومع أنه حصدث من خلال 
مرور الوقت» في السئة التسالية» في يوم عيد العشاء لربناء والذي كان العيد 
الأخير. بحضور إخواننا الكرادلة» وكذلك ولدنا المحيوب كثيرا في 
المسيح» امبراطور القسطنطينية المشهور» وحشد كبير من الأساقفة وشيوح 
وحكياء شعب روما ومجلس شيوخهاء وجمع كبير من الأخمرين» الذين 
كانوا قد اجتمعوا لدى الكرسي الرسولي في ذلك اليوم» بسبب مهابته 
ومكالشه؛ من حميع أرجاء الدنياء أن قام الأمير المذكور من خلال النبيل 
كونت طولوز والمعلم بعلرس دي فينياء 9 سى دي سيساء القاضيان في 
بلاطه» ووكلائ في ظل أوامر منه حول هذه القضية» فأعدلى يمينا مهيباء 
بأنه سوف يلتزم بأوامرنا وبأوامر الكنيسة» ومع ذلك هو لم يف بعد ذلك 
بالذي أقسم عليه وفي الحقيقة, إنه من المعتقد بشكل صححيعح ا ومن المسكن 
استخر اج الأمر واستنتاجه من الإجراءات التي عملها فيا بعد. أنه أدى 
ذلك اليمين لغاية الخندا. اع وليسن لغاية طاعة الكنيسة؛ لأنه على الرغم من 
شن 0 يقم بالعودة إلى صدر الكنيسة؛ كا أنه لم يكلف 
04 ول يزعتحها بدي ترضب: حول الذي والسبار التي شالك ننها امن 
قبله؛ مع أند طلب منه مسرارا أن يفعل ذلك. وبناء عليه» بها أننا لى نعد 
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راغبين» ولسنا قادرين دون أن نذنب ذنباً عظيراً بحق يسو رع لسعم 
أذ ناس اوعد سودي وقد ل ات 
ضذله. 

وإذا ما التزمنا بالصمت الآن حول جرائمه الأخرى ومظاله» لقد 
اقترف أربعة آثام ثقيلة جدأء لايمكن تسويغها بأية وسيلة تلطيفء ذلك أنه 
غالبا ما أقسم يمينا تعهد به بمراعاة السلام الذي أعيد تثبيته رسمياً بين 
الكنيسة والامبرطورية؛ ثم قام بطيش بخسرقه. كا أنه اةّ قترف إمأ كبيراً 
بتسببه باعتقال كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة» وكهنة الكنائس 
الآخر ى» والرهبان» والعلمانيين» الذين كانوا قادمين إلى المجمع الذي رأى 
ار لح ا لاحر ري وهر اجا سوم 1١‏ لوا لكر 
ا ا ا 0 أساس بينات ميرهن 
عليهاء وأنه اقترف كثيراً مسن أعمال الحنث باليمين واضحة برا فيه الكفاية 
لأنه عندما كان فيا مضى مقياً في صقلية؛ قبل انتخابه للمقام 
الأمبراطوري» قام بحضور م. 0 8 ا ل ا 
وصاحب الذكرى الطيبة نائب الكرسي الرسولي. فقدم يمين الولاء إلى 
سافنا البابا انوسنت؛: صاحب الذكرى الطيبة؛ وإلى خلفائه من بعدة» 
وكذلك إلى كنيسة روماء مقابل تقدير التنازل عن بملكة صقلية له من قبل 
الكنيسة المذكورة» وحسب| رويء إنه بعد انتخابه لذلك المقام المذكورء 
وبعد وصوله إلى المديئة جدد ذلك اليمين أما م انوسنت المذكورء وإخوته 
الكرادلة وبحضور عدد كبير آخرء وقدم ولاء قنانونا إلى البابا الذكور مم 
بدبن مر فوعتين. 

وبعد هذاء عندما كان بألمانياء عمل يميئاً ببحضور الأمراء والنبلاء 
العائدين للاميراطورية: قضى بالحفاظ على البابا انوسنت المذكورء ولدى 
وفاته على البابا هونوريوس سلفناء وعلى خلفائه. وأن يحمي بإيهان 
صالح. وبقدر ماهو متوفر في قدرت شرف. وحقوق؛ ومتلكات الكئيسة 


08 


ءا /اس 


الرومانية» وأن كل ماسوف يأتي إلى بين يديه» سوف يعيده إليها من دون 
أية معسارضة؛ وقد ورد ذكر الممتلكات المذكورة بوص وح في بنود يمينه» 
الذي أكده فيها بعد. فؤر حصوله على تاج الامبراطورية» لكن بالنسبة إلى 
هذه الأيمان الثلاثة» لقد برهن عن نفسه. أنه غير ملتزم جريء» وخارق لماء 
وبهذا نال وصمة الخيانة وتهمة الخيانة» لأنه أرسل إلى الإخموة الكرادلة 
رسائل تهديد ضد سلفنا غريغوري» وضد إخوانه المذكورينء وكيا هو 
ظاهر من الرسائل التي أرسلت من قبله؛ أقدم على تشويه سمعة غريغوري 
المذكور بين إخموانه المذكورين» وحسب| ورد في رسائل لها المحتوي نفسه 
للتشهير بطرائق مضاعفة في جميع أرجاء العالم» كا أنه أمر أيضاً باعتقال 
شخصي لأخصسوينا المحترمين: أوتوء أسف بورتوء في ذلك الحين» 
وكاردينال شماس للقديس نيقولاء في سجن توليان» وج. له اسقف 
برينستيء صاحب الذكرى الطيبة: والنائب البابوي للكرسي الرسولي» مع 
أعضاء بارزين من الكنيسة الرومانية» وانتزع من اخرين مقتنياتهم» وحملهم 
بشكل مهين عدة مرات وطاف بهم حول وخلال أماكن متنوعة» ثم ألقى 
بهم في السجن» وعلاوة على ذلك» سعى بكل ما أوتيه من قوة لانقاص 
امتيازات الكنيسة» أوبالحري» لانتزاع هذه الامتيازات كلهاء التي منحها 
مولانا يسوع المسيح إلى القديس بطرس وخلفائه» والتي تمئلت بقوله: 


١‏ إن كل الذي مسوف تربطه على الأرض» سوف يربط في السماء؛ وكل 
شيء سوف تحله على الأرض» سوف يجري أيضاً حله في السماء»» (ففى 
هذا الامتياز ترسو قوة وسلطة الكنيسة الرومانية)» ولقد كتب رسالة بأنه 
لايقيم تقديراً لقرار الخرمان الكنسبى الذي صدر ضده من قبل سلفنا البابا 
غريغوري» وبذلك استخف بمفاتيح الكنيسة: بعدم رعايتها بشخصه ولم 
يكتف بهذا بنفسهء بل أيضا بوساطة وسائل موظفيه؛ فأرغم آخرين على 
عدم مراعماة قرار الحكم هذاء أو قرارات الحرمان الكنسبي الأخرى. 
قرارات الحرمان من شراكة المؤمنين» فهذا كله لم يعبأ به» أما بالنسبة أيضا 


- 774 - 


51 ملاس 


لممتلكات الكنيسة الرومانية؛ وهي تخوم ودوقية بينيفئتوء (التي أمر بتدمير 
أسوارها وأبراجها) وممتلكات أخصرى كانت بحوذتها في أجزاء من 
توسكانيا ولومباردياء وني بعض الأماكن الأخسرى؛ مع بعض من 
الاستثناءات القليلة» فقد تم رأ على الاستحواذ عليهم؛ وكأن هذا لم يكن فيه 
كفاية» وذلك حين أقدم على هذا العمل» لقد قام بشكل واضح ومكشوف 
بخرق الأيان المتقدم ذكرهاء وأقدم شخصياً أو بوساطة موظفيه على إرغام 
السكان في هذه الممتلكات» على إقسام يمين» حللهم فيه مع أنه 
لايمئلك السلطة بموجب الامتيازات أن يفعل ذلك- من يمين الولاء 
الذي كانوا مرتبطين به بموجب الأمر الواقع» إلى الكنيسة؛ وبعدما 
أرغمهم على الحنث بيمين الولاء امذكورء أرغمهم على أداء أييان ولاء له 

وكونه قد برهن عن نفسه أنه خارق للسلام؛ فهذا واضح تماماء لأنه 
من قبل» أثناء السسلام» الذي افيد تابيتك الكسيية ويك أذف ميا 
أمام جون دي أبيفيل؛ صاحب الذكرى الطيبة» أسقف سالسبريء والمعلم 
نوماسيوسء الذي كان انذاك كارديئال --كاهن للقديس سابيئا- 
وبحضور عدد كبير من الأساقفة والأمراء» والبارونات؛ بأنه سوف يلتزم 
تقاماً ومن دون شروط بأوامر الكئيسة» وسوف يكون مطيعا لها في القضايا 
التى من أجلها جرى حرمانه كنسيأء ذلك أن أسباب ذلك الحرمان قد 
جرى شرحها له تماماء ىا أنه قام في الوقت نفسه؛ من خلال كونت أسيرا 
8 فأدى يميناً بروحه بأله سوف يعفو عن جميع الجرائم ويلغي 
كل العقوبات» بالنسبة لسكان المانياء وملكة صقلية» وجميع الآخرين» مهما 
كانت أحواههم أو مراتبهم؛ من الذين كانوا واقفين إلى جانب الكنيسة: وأنه 
سوف لن يؤذيهم في أي وقت من الأوقات» أو أن يتسبب هم بأي أذى؛ 
بسبب وقوفهم إلى جانب الكئيسة, ومع ذلك فإنه فيم| بعدلم يشعر بأي 
حياء بسبب تورطه بحنث كبير» وذلك أنه أخحفق في رعاية هذا السلام 
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وأيمانه هذه لأن هؤلاء الناس أنفسهم الذين تقدم ذكرهم من نبلاء ومن 
آخرين؛ أمر بهم؛ فيما بعد فجرى اعتقالهم وسجنهمء وبعدما أفسد جميع 
مقتنياتهم» قام أيضا بسجن زوجاتهم وأولادهم, وبالاضافة إلى هذاء وععل 
عكس الوعسود التي أعطاها إلى ج. ل أسقف سابيناء والكاردينال 
توماسيوسء قام بدون وقار فغزا أراضي الكنيسة» مع أن الأسقفين المتقدم 
ذكرهماء قد أعلنا بحضوره عن قرار الحرمان الكنسبي ضده إذا ما أقدم في 
يدول لاله قل نققن تروط الهلا واللنوك ركام الأبنقة رميات 
عليه أن يقدم شخصياً أو بوسائل أي واحدآخره بمنع التسميات» 
الحا ات واا اك زا الكافن و لنيز وا وله در قدلا لخر 
ا ل ا 2 
5 و اسهامات على اللاهوتيين في تلك المملكة» اعت ا له 
وأنه ما من كاهن أو لاهوتي في تلك المملكة يجوز أن يستدعى من الآن 
فصاعدأًء للمثول أمام قاض مدنيء في أية قضية مدنية أو سبب جرمي؛ مالم 
تكن قضية الخلاف قضية مدنبة تعلق بالايجارات» وقد فرض عليه أيضاًء 
أن يقدم ترضية مناسبة إلى الداوية والاسبتارية؛ وإلى اللاهوتيين الآخرين 
عن الأضرار» والخسائر التي لحقت بهم؛ ومع ذلك قد رفض تنفيل جميع 
هذه الأوامر. 

ومن الواذ ضح أيضا أن هناك إحدى عشر رئاسة أساقفة» مع عدد كبير 
جنا الكرانى الاسشديةوكل تون رعزيات الشار ةر كا ارا 
هي في الوفت الحاضر شاغرة في المملكة المتقدمة الذكرء وأنهم من خلال 
وسائله كما هو واضح تماماً-- قد حرمواء منذ وقت طويل؛ من إدارة 
اسع ا ا 0 
الأرواح» مع أنه ربها قد جرت في بعض الكنائس. في تلك المملكة 
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انتعخابات بوساطة هيئات الكهنة» إنه بسبب الكهنة الذين جرى انتتخاب 
اصصدقائهم. من الممكن أن نستخلص» أمهم لم يمتلكوا وسائل القيام 
بانتخابات حرة» وهو لم يتسبب فقط بالاستيلاء على أساسيات ومقتنيات 
كنائس المملكة المذكورة» ومن ثم الاستتحواذ عليها لتكون تحت تصرفه. بل 
إنه نهب الصلبان» وكؤوس القربان» والشمعدانات» وبقية الكنوز المقدسة 
الأخرى» والأقمشة الحريرية العائدة إليهن» وكأن ذلك جاء ازدرام 
للعبادات المقدسة» وإنه على كل حال» قد ذكر بأن بعضهم قد أعيد جزثياً 
إلى الكنائس المذكورة: لكن هناك كمية قد جرت المطالبة لها من قبل» 
وعسف بالكهنة بطرق مضاعفسة كثيرة» بالجبايات وبالمكوس» وهم لم 
. يجرجروا فقط ليقفوا أمام محكمين مدنيين» لابل --ى) روي-- قد أرغموا 
على المعاناة من محنة المبارزة الفردية» وقد سجنواء وقتلواء وعذبوا على 
المشائق» بما شكل ازعاجاً وإهانة إلى النظام الكهنوتي كله ولم تسوفر هناك 
أعمال تعويض إلى الداوية والاسبتارية؛ وللأشخاص اللاهوتيين الآخرين 

مقابل الخسائر والأضرار التي أنزلت بهم. 
وأا أن يكون مجرماً بتدئيس الأمور المقدسة: فهذا أمر مؤكد لأنه 
عندما كان أسقفا بورتواء وبرنيستئي مع آخمرين من الأساقفة» وكهنة 
الكنائس» وك ذلك الرهبان والعلمانيين قادمين عبر الماء إلى الكرمى 
الرسولي؛ من أجل غاية حضور المجمم؛ (الذي طلب هوء أي الامبراطور» 
بأن يعقد) كانت جميع الطرق في أراضيه مغلقة بناء على أوامره؛ وكان قد 
أرسل ابنه هنري مع عسدد من الغلايين» حيث كمن بانتظارهم قسرب 
شاطىء الببحرء مع بعض الآخرين الذين كان قد استأجرهم في توسكانياء 
من أجل القيام بانقضاض عليهم بكامل القواث» وبغضب شديد؛ وقد 
تجرأ أن يضع يديه المدئستين عليهم؛ وقد جسرى إغراق بعض الأساقفة مع 
أشخاص اخرين» وقت الاستيلاء؛ وبعضهم جرى قتله؛ وأرغم آخمرون. 
على الفرار» وقد طوردوا من قبل أعدائهم» وجرى تجريد البقية من جميع 


# اسم 


5“ ه/اس 

مقتنياتهم» وحملوا بشكل مهين من مكان إلى آخر في مملكة صقلية؛ ثم عهد 
بهم بعد ذلك إلى السجن هناك» حيث تلاشى بعضهم بالأمراض» وعسف 
بهم بالحاجة» وآل بهم المآل إلى أوضاع تعيسة. 

وعلاوة على ذلك» هناك سبب جيد» لاتبامه بال حخرطقة» وهو ناشىء عنه 
فبعدما نال حكم الحرمان الكنسي» الذي أصدره ضده ج. ل المتقدم 
الذكرء أسقف سابيناء والكاردينال توماسيوسء وقيام البابا غريغوري 
المتقدم ذكره بإصدار حكم التكفير» ضده؛ وبعد اعتقال الكرادلة الرومان 
والأساقفة» وكهنة الكنائس» عندما كانوا مسافرين من مختلف الأرجاء إلى 
الكرمي الرسولي» ازدرى ومازال يزدري مفاتيح الكنيسة؛ وتسبب» بقدر 
ما هو قادر على التأثير عليهاء بممارسة الطقوس الدينية» أو با حري بتدنئيس 
الطقوس الدينية أمامه؛ مؤكداً بجرأة: كا ذكرنا أعلاه» بأنه لايخاف من 
قرار الحرمان الكنسى» الذي تفوه به ضده البابا غريغوري» وبالاضافة إلى 
ذلك؛ لقد تحالف بحلف مقيت مع المسلمين؛ فهو غالباً ماأرسل الرسل 
والهدايا إليهم» وني المقابل تلقى بعض الدايا منهم مع الاحترام والبهجة؛ 
وقد تبنى عاداتهم» محتفظا بهم بشكل معلن في خدماته اليومية» وبدون 
حياء» عيّّن حرساً على زوجاته؛ اللاي تسلمهن من المنحدرات من أصول 
ملكية؛ بعض الخصيان: بشكل خاص أولئك الذين تدبر مؤخراً خصيهمء 
والذي هو إثم أعظم؛ أنه عندما كان من قبل في بلاد ماوراء البحر» عمل 
نوعاً من الترتيبات» أو بالحري من التحالف مع السلطان» وسمح لاسم 
ارا وليلاً» وقام مؤخراء بالنسبة لقضية سلطان مصرء الذي صنع بيديه 
ومن خلال وكلائه أضراراً وأذى لايمكن التخلص منه. إلى الأرض 
المقدسة» وإلى سكانها المسيحيين» وجعل سفراء ذلك السلطان. في تقدير 
منة لسيدهمء أن يجري --ى| قيل-- استقباللهم بشكل مشرفه وأن يعاملوأ 
بشكل كريم؛ في ملكته في صقلية. 
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ا و اهنا - 


كا أنه في معارضة للمسيحيين أساء باستتخدام الطقوس الخبيثة والمرعبة 
العار ا حير وكلاك و الم اسداقة فى الدذون بلايغرنا بد لتر بي 
قليلاً من الاحترام إلى الكرسى ي الرسولي» لابل هم يزدرونه» وانفصم عن 
الوحدة مع الكثيسة» وألقى انبا بكل احترام للديانة المسيحية» وتسبب 
| هو مؤكد تمامأس بمقتل دوق بافارياء صاحب الذكرى اللامعة» على 
أيدي الحشيشية» كما أنه أيضاً أعطى ابنته بالزواج إلى بتساكيوسء الذي هو 
عدو للرب وللكنيسة؛ وهو الذي قد طرد مع معاونيه ومستشاريه» 
وخرضيي بشكز مطلق من الشاعية المسحية بوحناظة قرار باطرياة 
الكنسي»؛ ولقد رفض إجراءات وعادات الأمراء الكاثوليك؛ وأهمل مسألة 
خلاصه الذاتي» وطهارة سمعته؛ ذلك أنه لايستخدم نفسه ولايشغلها فى 
أعمال التقوى» والذي هو أكثر (إذا ما سكتنا عن تمارساته الشريرة والمقيتة) 
هو أنه وإن كان قد تعلم ممارسة الظلم إلى درجة عالية جدأء هوم يتعب 
نفسه» وم يكلفها بالتفريج عن المظلومين بالأذي» بمدٌ يده كما ينبغي أن 
يفعل كأمير مسيحي- لتقديم الصدقات؛ علا بأنه قصد بتشوق أن يدمر 
الكنائس» وقد سعحق الرهبان» والأشخاص اللاهوتيين الآخرين» 
م ل ال الي 0 
لاكنا؟ نسء ولاديرة» ولامشاني» أو ا أخرى» وهؤلاء على هذا 
ا 0 للتشكك والافتناع برميه بالهرطقة» وبا 
أن القانون المدني يرى بأن هؤلاء موجودين في لائحة الهرطقات» وينبغي 
خضوعهم للأحكام الصادرة ضدهم. أي ضد الذين انحرفوا ولو 
بدرجات خفيفة» عن قضاء وحكم الديانة الكاثوليكية. 

وبالاضافة إلى هذاء إن جزيرة صقلية؛ التي هي النصير الروحي 
للقديس بطرس» والتي هي بين يدي الأمير المذكوره بمثابة إيجار من 
الكرسى الرسولي» هذه الكنيسة» قد تدنت من قبله إلى حالة من الفراغ 
والعبودية» أما ما يتعلق بكل من الكهنة والعلمانيين فإنهم قد طردوا من 
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بيوتهم وأخرجوا من البلاد مع الإهانات»وذلك بعدما جردوا من جميع 
متلكاتهم: والذين قد بقيوا هناك؛ قد أرغموا على العيش في حالة عبودية» 
حسبم| هو الحال» وأن يهينواء ومهاجموا الكنيسة الرومانية بكثير من الطرق 
المضاعفة» وهم الذين بالفعل رعاياها وأتباعها في الجزء الأكبر. 
وهو ينبغي أيضاً لسبب جيد أن يلام؛ لأنه أوقف لمدة تسعة أعموام 
وأكثر؛ دفع الجعالة السنوية؛ التي مقداره) ألف قطعة؛ التي مرتبط يدفعها 
إلى الكئيسة الرومانية» مقابل ايجار المملكة المذكورة؛ ونحن بناء عليه. 
بعدما تداولنا بنضج وبدقة مع إخواننا الكرادلة» والمجمع المقدس حول 
الأفاعيل التي تقدمت تسميتها اعلاه» وأفاعيل أخرى شائنة اقترفهاء ورأينا 
أننا لانستحق- أننا على الأرض نمتلك سلطات مولانا يبسوع 
المسيح» الذي قال إلينا بشخص القديس بطرس: (إن كل ماسوف تربطه 
على الأرض» سوف يكون مربوطاً في السماء» و» إلخ)» ولذلك نحن نعلن 
أن الأمير الذي تقدمت تسميته أعلاه» والذي حول نفسه لأن يكون غير 
جدير؛ بمراتب السلطة؛ وأنه بالنظر لجرائمه» قد جرى خلعه من عرشه من 
قبل الرب» وليكون مربوطاً بأنوبه» وملقى به منبوذاً من قبل الرب» ومجرداً 
من جميع مراتبه الشرفية» ونحن هنا نحكم عليه ونجرده. ومعه جميع الذين 
هم مرتبطون به بأية طريقة من الطرقء بيمين الولاء» ونحن نحلل هؤلاء 
بشكل دائم» ونلغي التزامهم بذلك اليمين» ونمئع بكل دقة؛ بموجب 
السلطات الرسولية» أي واحد من إطاعته. أو أن يحاول بأبة طريقة من 
الطرق اطاعته كامبراطور أو ملك ونحن نرسم؛ بأن أي واحد» سوف 
يقدم إليه. من الآن فصاعداء مساعدة أو نصبحة» أو أن يظهر نحوه أي 
نعاطف» كامبراطور أو ملك سوف يكون بحكم الأمر الواقع» محروماً 
كنبيت) ويمكن للذين في الامبراطورية: الذين إليهم آل شأن انتتخساب 
انتراطوو» إن يتكيو بحرية تخلف) غدل لف أما فيا وتعاق بمملكة صقلة 
المتقدمة الذكر» سوف نقوم؛ مع نصيحة إخخواننا الكرادلة؛ بتقديم حل لها 
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بك وا 


حسب| يكون مناسباً لنا. صدر في ليون» في السادس عشر من تموزء في السنة 
الثالثة من حبريتنا». 


وعندما جرى نشر هذه الرسالة في المؤتمر المعلن» أصابت بالرعب جميع 
ووولتر دي أوكرا 0618, ومعه الوكلاء الآخرين للامبراطور» 
وخدمهم» فقد تلقوا ذلك بدهشة وأسف. حيث كانوا يضربون أطرافهم 
وصدورهم. ولم يتمكنوا من حبس أنفسهم عن البكاء وذرف الدموع» 
وقال المعلم ثاديوس صارخا وقد علته الدهشة: (اه» إنه يوم مخيف», إنه يوم 
غضبء يوم مصيبة» وشقاء»» وفي تلك الأثناء» كنان البابا وقد جلس من 
حوله اللأساقفة في المجمع» قد تفوهوا مزمجرين» والشموع مشتعلة» 
بقرارات الحرمان الكنسي ضد الامبراطور فردريك» ووقتها قام وكلاؤه 
بالانسحاب وهم في حالة اضطراب. 

مراسيم من أجل التفريج عن الأرض المقدسة 
وحول شؤون الصليب 

وكان البابا مليئاً بالقلق من أجل التفريج عن الأرض المقدسة» وحول 
مايتعلق بشؤود الصليب» ولذلك عمل الخطابات التاليةء حول هاتين 
القضيتين: «مطعونين في القلب» ذلك أننا نعاني من رعب محرن حول 
الأرض المقدسة» وبشكل خاص حول ماحدث مؤخراً إلى المسيحيين 
الذين يعيشون هناك ونحن نمتلك الرغبة من قلبنا كله» لأن نفرج عنهاء 
ولقد قررنا باتتداول مع المجمع المقدسء أن نقوم بوساطة الدومينيكان 
ورسلنا الخاصين» بدعوة جميع المسيحيين الحقيقيين» الذين عملوا ترتيبات 
لعبور البحرء في أن يستعدوا لحمل الصليب» وأن يجتمعوا في وقت موائم 
من أجل هذه الغاية» وأن يكون ذلك في مكان مناسبء منه يمكنهم السير 
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إلى مساعدة الأرض المقدسة. محاطين بالمباركة اللاهوتية» وكذلك بمباركة 
ل ا ا 0 
الذين من الممكن أن يكونوا مع الجيش الصليبي» سواء أكانوا من من المراتب 
الدنياء أم كانوا أساقفة: أن يشغلوا أنفسهمء بإثارة الناس 0 
بشكل متواصل؛ وبالصلاة وبالتعليم لحمء ؛ بالكلمة وبالفعل» وأن يضعوا 
ا 00 وحبهه وأن لايقولوا أي شيء. أو 
يفعلوه» يمكن أن يغضب جلالة الملك السرمديء وإذاما حدث في أي 
وفث من الأوقات وسقظوا في الذنب» عليهع أن ينهضسوا سريسا من 
جديد؛ مع توبة صحيحة وأن يقودوا أنفسهم بكل تواضع؛ في كل من 

سوا حا جور ام ا 0 
يتجنبوا تماماً الخلافات والمنازعات» وأن يزيلوا من أنفسهم كل حقد وكل 
حسدء وبذلك فإنهم عندما سيكونون محميين بالأسلحة الروحية وكذلك 
الأسلحة الدنيو يق يمكنهم القتال بأمان أكثر ضد أعداء الإيهان» غير 
معتمدين سعلى كل حال- على قوتبم أنفسهم» بل يثقون بالفضيلة 
اللاهوتية» و يتوجب على نبلاء الجيش ومقدميه؛ وعلى كل الذين يمتلكون 
وفرة من الأموال والشروات» أن يجري تحريضهم بوساطة التتحديرات 
ومحرضات الأساقفة؛ أن يتمنعوا احتراماً منهم للمسيح. » الذي من أجله 
حملوا شارة الصليب-- عن جميع النفقات الفارغة والتي هي بلا فائدة» 
وبشكل خاص عن الذين يقومون بكثير من الاحتفالات؛ ويكثرون من 
الانفاق على الطعام الباهظ الثمن؛ وأن يحولوا أموالهم لاستخدامات 
أوئك الأشخاص الذين يمكن لشؤون الربه أن تتقدم بوساطتهيء وإلى 
هؤلاء؛ بناء على هذاء سوف يجري منحهم عفواً عن ذنوبهم؛ وفقاً لحسن 
تصرف الأساففة المذكورين؛ وإلى الكهنة المتقدم ذكرهم قد منحنا مهلة 
الاحتفاظ بمنافعهم لمد ة ثلاثة أعوام؛ , وذلك 1 تكون كاملة» وكأنهم 

مقيمون في الكنائس » وإذا كان ضروريا لك سير د ري 
خلال تلك الآونة» وني سبيل -بناء عليه أن لايتراجع هذا التصميم 
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المقسدس» أو أن يعاق بأي شكل من الأشكال» نحن نأمر بكل دقة جميع 
الأساقفة» كل جماعة منهم في أماكنهم, أن يقوموا بكل نشاط بانذار واقناع 
الذين وضعوا الصليب جانباً بأن يعيدوا حمله» وأن يرسموهم هم مع 
الآخحرين بتلك الاشارة المقدسة؛ وأن يقوم الذين مازالوا يرتدون تلك 
الشارة» بالوفاء بنذورهم إلى الرب» وإذا كان من الضروريء بإرغامهم على 
المؤمنين» واضعين جانبا كل الأعذار. 

وبالنسبة إلى هذا المقصد؛ من غير الممكن حذف أي احتمال في شؤون 
مولانا يسوع المسيح» وإنها ارادتنا وأوامرناء بأن يقوم البطاركة؛ ورؤساء 
الأساقفة» والأساقفة, ورعاة الديرة» والآخرين الذين يتولون معالحة 
الأرواح» بالتبشير بحماس بكلمة الصليب» إلى الشعب الذي عهد به إلى 
عنايتهم» وباسم الأبء والابن» والروح القدسء وهم الرب الحقيقي 
الواحدء والواحد فقط» وأن يلتمسوا بحرارة من الملوك؛ والأمراء 
والدوقاتء والمركيزات» والايرلات» والبارونات» والنبلاء الآخرين» ومن 
الفئات النى تكونت في المدن» والبلدات»؛ والقسرى؛ ومن الذين لم يذهبوا 
بأشخاصهم إلى الأرض المقدسة» لتقديم عدد كاف من العساكرء مع 
النفقات الضرورية» لدة ثلاثة أعوام؛ وفقا لإمكاناتهم» من أجل محي 
ذنوبهم؛ حسب| جرى التعبير عنه في الرسائل العامة» التي أرسلناها مؤخرا 
إلى جميع أنحاء العالم, والتي من أجل ضمان أعظم-- موف يجري 
التعبير عنها أدناه4. 

ملاحظة تتعلق بالرسالة 

«وهذه الأشياء كلها فد كتبت في سئة النعمة ألف واحدة ومائتين 
وثلاث وأربعين؛ قبل أي قداس بليغ»» انظر بعد موث رتشارد مارشال. 

«وفي بحي الذنوب هذاء نحن نرغب بأن نكون شركاء ليس فقط مع 
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م عهللاس 
الذين يقدمون سفنهم» بل مع الذين يشغلون أنفسهم في بناء سفن من أجل 
المناسبة» إنم| بالنسبة للذين يرفضون إنه إذا ما صدف وكان هناك عدم 
عرفان إلى مولانا الرب» عليهم أن يحنجوا لصالح الكرسي المقدس» حتى 
يمكن أن يعرفوا أنه في يوم الحساب الأخير الدقيق» عليهم أن يجيبونا عن 
هذا أمام قاض مرعبء وقبل ذلك على كل حال- طلب منهم أن 
يقدروا بأي ضمير أو بأي أمل بالسلامة سوف يكونوا قادرين على 
و ا و سماو و جم 
الأشياء» فإذا ما رفضوافي هذه القضية -بشكل قاذ طلا لذاهم 
0 
يعيشون» وأ نهم بلطفه هم مدعومون» وأنهم بدمه قد جرى انقاذهم. 

وبموافقة المجمع كله بشكل عامء نحن نرسمء أنه يتدوجب على جمبع 
الكهنة؛ سواء لح سوج د ل اا 
من عشرين من جمبع موارد الكئيسة» من أجل مساعدة الأرض المقدسة» 
ال لكا ب ل د ع ا وجي 1 
الكرسي المقسدس من أجل هذه الغاية؛ متوفعين على كل حال أن ش 
يكون هناك ,؛ يمف ارم ان ار مك ا رمدي سل ستليا 
الاسهام على أرضية صحيحة؛ وكذلك أولئك الذين حملوا الصليب: أو 
أنهم على وشك حمل الصليب» وهم سوف يسيرون إلى الأرض المقدسة» 
شخصياً أما نحن را او و 
اع عت انار عن بدا ن يعلم جميع الناسء أن عليهم فعل هذاء 
تحت طائلة عقوية الحرمان الكسي» وبناء عليه فإن الذين سيعرفون 
اوداك ربعا لد رسو ار اوري ترا كمي . 


وإله بمسو جب التفدير العادل. حة حقيق بالذين يعملون بخدمة الحكم 
الرران أناكمتهوا يندز اوسامدن «فباللين نيوك مملون الصاييت ميرف 
يعفون من الاسهام ومن الضرائب»؛ ومن التكاليف الأخرى» وبعد حملهم 
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للصايب سوف نتسلم أشخاصهم وممتلكاتهم تحت حاية القديس بطرس» 
وحمايتناء وقد رسمنا أيضأء بأن تظل ممتلكاتهم تحت حماية رؤساء الأساقفة: 
والأساقفة وقساوسة كنيسة الرب» ومع هذا فلسوف يجري تعبين حماة 
موائمين لهذا الغرض الخاص من قبل أنفسناء وبذلك يمكن لممتلكاتنا أن 
تبقى دون إزعاج وكاملة» حتى يمكن الحصول على خير مؤكد حول 
عودتهم» أو موتهم؛ وإذا ما أقدم إنسان على أن يعمل عكس هذاء سوف 
يجري ضبطه بوساطة الروادع الكنسية. 

وإذا ما كان أي واحد من هؤلاء الذين سوف ينطلقون ببذه الحملة: 
مرتبطاً بيمين بأن يدفع فائدة» نحن نأمر الذين هم مقرضين لهم؛ تحت 

طائلة العقوبة المتقدمة ذكرهاء أن يقوموا باعفائهم من اليمين الذي عملوه؛ 
وأن يتوقفوا عن مطالبتهم بالفاشدة» وإذا ما حاول أي واحد من مقرضيهم 
ارغامهم على دفع الفائدة» نحن نأمر بارغامهم على إعادة المبلغ نفسه حت 
طائلة عقوبة الحكم نفسه. ونحن نأمرء بأن يجري | إرغام اليهود بوساطة 
السلطات العلمانية على | إلغاء الفائدة» وإلى أن يقومما بإلغائهاء» سوف 
يكونوا نمنوعين من الانصال مع المسيحيين» بوساطة استخسدام حكم 
الحرمسان الكنسبي» ؛ أما فيه| يتعلق بالذين لايمكنهم في الوقت الحاضر أن 
يدفعوا ديونهم إلى اليهود» على رجال السلطات العلمانية» أن يقوموا 
بوساطة تأخير مفيد» عمل ترتيبات تقضى» أنه من الوقت الذي سوف 
ينطلقون به بالحملة» حنى يمكن الحصول على خبر؛ إما عن عودتهم؛ أو 
ا ا هد يكت ام مدوم وك و 
لليهود المرغمين ا ا ل ا ا 
ا ا ا ل ل 0 
الدين» لأن فائدة من هذا النوع لايبدو أنها تسبب خسارة كبيرة بالالتزام 
مباء ثم إنه بتأخير الدفع؛ لايعني ذلك إلغاء الدين» وبالإضافة إلى هذاء 7 
أساقفة الكنائس الذي سوف يظهرون أنفسهم مهملين في تقديم العدالة 
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د لاع ولاب 


إلى الذين حملوا الصليب» أو إلى أسرهم عليهم أن يكونوا متأكدين بأنهم 
سوف ينالون عقوبات قاسية. 

ومجددا إنه بالنسبة للقراصنة ولصوص الببحرء الذين يعيقونا كثيراً عن 
إرسال المؤن والإمدادات إلى الأرض المقدسة» بالاستيلاء على الذاهبين إلى 
تلك البلاد والآيبين منهاء ونهبهم. إننا نحرمهم كنسياء ونحرم معهم 
مساعديهم الرئيسيين ومحرضيهم» ونمنع كل واحد إذا كان مدركا هاء تحت 
طائلة عقوبة التكفيّر من القيام بالاتصال بهم. في أية قضية من البيع أو 
الشراء» ونحن نفرض على حكام المدن والأماكن الأخرىء بأن يوقفوا وأن 
يحبسوا القراصنة المذكورين» ومنعهم عن ممارسة هذه الآثام» ومن جهة 
أخرىء با أن رفض ازعاج الأشرار» ليس أقل من رعايتهم؛ فكل من 
يتمنع عن معارضة الجريمة الظاهرة» ليس معفياً من الشك فيه أن له تنسيق 
سري مع المقترفين للجريمة» وبناء عليه» إن إرادتنا وأمرناء يقضيان باتخاذ 
إجراءات لاهوتية قاسية ضدهم» ووضع ذلك قيد المارسة من قبل أساقفة 
الكنائس. 

ونحن علاوة على ماتقدم نحرم كنسياً ونكفر المسيحيين الزائفين 
والأشرار» الذين في معادداة منهم للمسيح؛ ولشعب المسيحء يحملون 
السلاح إلى المسلمين» والحديد» والخشب من أجل غلايينهم؛ والذين 
يبيعونهم غلايين أو سفناء وكذلك الذين يشغلون مناصب قباطنة في 
السفن الاسلامية» وكذلك الذين يقدمون إليهم أية نصيحة أو مساعدة في 
آلانهم الحربية:؛ أو في أية قضية أخصرى» تؤدي إلى الاضرار بالأرض 
المقدسة؛ ونحن نرسم بأن مثل هؤلاء مسوف يغرمون بمصادرة جميع 
متلكاتهم» وسوف يكوئون حدما للذين سوف يلقون القبض عليهم؛ 
ونحن نأمر أن يعاد نشر مثل هذا القرار ضدهم.ء في كل يوم أحد» وكل يوم 
عيد» خلال جميع المدن على شاطىء البحرء وأن صدر الكئيسة سوف لن 
يكون مفئوحاً لمثل هؤلاء الأشخاصء مالم يقوموا بتحويل كل ما تلقوه 
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من هذه التجارة الملعونة» ومثل ذلك أرباح ممتلكا مهم إلى مساعدة اللأرض 
اللقدسة» وبذلك يمكن أن يعاقبوا بقضاء غير منحاز وفقاً لأخطائهم؛ 
ولكن إذا صدف أنهم لم يستطيعوا دفع هذاء إن كل من هو مجرم باقتراف 
مثل هذه الأعمال» سوف يعاقب بطريقة أخرى ماء في سبيل منع أي واحد 
آخخر عن الإقدام على اقتراف مثل الإجراءات الآثمة. 

وعلاوة على ذلك إن نمنع جميع المسيحيين» ونوقفهم تحت طائلة 
التكفير» عن نقل سفنهم إلى أراضي المسلمين الذين يسكنون في الشرق» 
خلال مدة مقدارها أربع سنوات» لأنه مبذه الوسائط سوف تتوفر كميات 
عظيمة من السفن؛ من الممكن ا حصول عليها لصالح الذين يرغبون 
بالذهاب إلى مساعدة الأرض المقدسة. وإنه بذلك يمكن حرمان المسلمين 
من المساعدة» والتي كانوا بهذه الوسائط يحصلون على فوائد كبيرة. 

ومع أنه في كثير من المجامع العامة جرى تحريم المبارزات» تحت طائلة 
عقوبة محددة» وبا أن الحملة الصليبية الآن معاقة كثيرا ببذه المبارزات» 
نحن نحرم بكل دقة عقدها لمدة ثلاثة أعوام» تحت طائلة عقوبة الحرمان 
لكسي» وفي سبيل تنفيذ هذه القضاياء من الضرورة بمكان» وفوق كل 
شبيء) أن يكون أمراء المسيحية وشعوبها بسلام فيا بينهم أنفسهم؛ ونحن 
على هذا نرسم بناء على نصيحة المجمع العام؛ أن تجرى مراعاة السلام 
بشكل عام في جنيع أرجاء العام المسيحي» لمدة لاتقل عن أربع سئوات» 
وأنه بوساطة تدخل أساقفة الكنائس» من الممكن إقنا الذين هم على 
خلاف بأن يقوموا من دون تقصير بمراعاة سلام كامل؛ أو على الأقل أن 
يرتبطوا ببدنة» وإذا ما رفض أي واحد التماشي مع هذا سوف يرغمون على 
مجحاراة ذلك وتطبيقه؛ بإصدار عقوبة الحرمان الكنبى ضد 00 
والحرمان من شراكة المؤمنين ضد أراضيهم؛ مالم تكن أضرار أذاهم» قد 
بلغت إلى درجة» تحول دون تمتعهم بمثل هذا السلام وإذا ما دفعوا قليلاً 
من التقدير أو لاشيء إلى الروادع الكنسية» سوف يمتلكون سببا جيداء 
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لأن يخافواء بأن نفوذ الكنيسة:؛ سوف يجلب بالضغط عليهم من قبل 
السلطات العلمانية» بحكم أنهم مفسدون لشؤون المصلوب. 
وإننا بناء عليه» نمنح بوساطة رحمة الرب القدير» واعتباداً على سلطة 
الرسولين المباركين: بطرس» وبولص» وعلى السلطة التي منحنا الرب إياها 
مع أننا غير جديرين-- وهي الحل والربطء إلى جميع الذين سوف 
يدخلون لأداء هذا الواجب بأشخاصهم؛ وعلى حسابهم ونفقتهم عفواً 
كاصلاً عن ذنوبهمء التي سوف يتوبون منهاء ويعملون اعترافاً حفيقيأ» مع 
قلوب نادمسة» وكجائزة إلى المستقيمين» نحن نعد بزيادة هي خلاص 
سرمسديه إلى الذين لايذهب ون إلى هناك بأشخاصهم. بل إنهم مع 
ذلك- سوف يرسلون أشخاصاً موائمين ثمين إلى هناك على حسابهم المخاص» 
وذلك وفقاً لإمكاناتهم ومراتبهم؛ ونحن أيضاً نمنح إعفاء تاما من 
الذنوب» كذلك إل الذين سوف يهبون إل هناك بأشخاصهمء مع أن 
ل جك كار ال كو ا 
الذين سوف يقدمون مساعدة كافية إلى الأرض المقدسة من ممتلكاء تهمء أو 
أجم مبوف يقدمون عونا متيداً وتصيحة بجول مسالل ادم ذكرهاء وال 
جميع الذين يقدمون بتقوى العون في هذا العمل» سوف يخصه المجمع 
المسكون المقدس بمساعدة أدعيته؛ ورغباته الطيبة» فذلك يمكن أن يكون 
له وزن مفيد نحو ضمان خخلاصهم. أمين». 
ماينعلق بقرار ا حرمان الكنسي 
اليتسبب القضاة بالأذى» عندما يسيئون استخدام الروادع الكنسية؛ 
زاك مدق باخستارس نعل انر دح عد امه الك بق وك 
بسبب خخطيئة فئة أخرىء التي نجد بسببها أن الشخص الذي وسم بشكل 
اس عر مراك ص عليه ليا ره اد لسار 
سبيل تجنب هذه الرعونة» أو بالحري انعدام البراعة لمشل هؤلاء 
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الأشخاصه إننا ذه العروض نرسي مرسسوماً يقضي أنه لايجوز 
لأي قاض؛ قبل اتصاله مع رجال القانون» الاقدام على الحرمان الكنبي 
بوساطة أي حرمان كنسي صغير» ضد الذين أصبحوا شركاء مع شخص 
محروم كنسسياً من قبلهم» لعقده محادثئات معه أو أي شيء أخسر 
بوساطته تحولا إلى شركاء باستثناء على كل حال- الأحكام القانونية 
التي أذيعت ضد الذين تجرأوا على المساهمة في جريمة أخرى» قد أدين 

لكن إذا ماسقط شخص بوساطة المحادثة» أو الاستخفاف بالأشياء 
المقدسة؛ أو بأية وسائط التي بموجبها.ء المشاركة ممع انسان محروم» تحت 
حكم صغيرء إنه سوف ينال عقوبة الحرمان الكنسي الأعظم؛ من أجل أن 
يتمكن بسهولة أكبر أن يعود بوساطة تكفير سالفء للحصول على 
التحليل؛ ويمكن للقاضي بعد الاتصال القانوني؛ آنا نرور المتشاركين 
مع ذلك الشخصي نفسه مع عقوبة مشابهة» وإلا فإن عقوبة الحرمان لن 
تكون جيدة ضد المشاركين» والذين يتفوهون بالحكم؛ سوف يكون لديهم 
سبباً للخوف من عقوبة شرعية». 

العقوبة من أجل تمرد عدواني على شخص غائب 

«إذا ما تخاصم أي شخص متملك آخرء حول مايتعلق بأية منفعة 
مرتبطة بمرتبة» أو شخصء أو أية منفعة لاهوتية؛ على أساس اعتداء فئة 
مخاصمة في سبيل الحفاظ على تملك الشي نفسه؛ نحن نرسم بأن 
لايوضع بالتملك» خشية أن قبوله ببذه الوسائط يمكن أن يظهر أنه خطأء 
ومن الممكن على كل حال- أن يكون قانونياً في هذه القضية» ؛ حسيما 
يفعل الحضور اللاهوتي من أجل غياب الفئة المتمردة» مع أن القضية لم 
تجلب للمحاكمة:؛ للقيام بفحص دقيق» ومن أجل القرار الصحيح 
حول الثىء نفسه». 
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وجوب عدم وضع أي معيق لمحاكمة أية قضبة خلافية 
(إن 000 فيل عرض القضية على المحاكمة. مثل الاستثناءات 
الوقفية» أو أي اعتداء رئيسي عائد للاعتراف بالقضية: 57 
يعمل المنقاضي استثناءً في قضية المسألة قيد المحاكمة» أو الصفقة أو اتخاذ 
رار لن يعيق أو يوقف مماكبة القضية» سا دي 
قد عملت زوف ف * 


لايعهد بالقضايا إلى وكيل قضاة ما لم يكن ذلك 
. في أماكن معروفة جيداً 
(في الحلول والتسويات النهائية لأعمال القضاياء الغموض مكروه؛ 
ويلبغي تجنبه؛ وإذالم يوجد ا ل ل 
موائم كثيراً ويوصى به وفي هذه القضية:؛ فكرنا لذلك أنه من الموائم أن 
ل 00 


الكرسي الرسولي أو وكلائه؛ إلى أي فريق؛ ما لم يكن ذلك إلى أشخاص 
لخر وماد امرائية ا ميد ان ال قرا أو في تجمعات 
أخرى محترمة» وأن مثل هذه القضايا لن تجري مناقشتها في أية أماكن» بل 


في المدن» أو في الأماكن الواسعة المتميزة» حيث يمكن توفر عدد من 
مح لي لو و 0 


يستدعون واحداً من الفريقين» أو كلاهماء إلى أية أماكن أخري» يمكن عدم 
طاعتهم مع افلات من العقاب» مالم يكن الاستدعاء قد صدر بموافقة 


الطرفين؟. 
لن يسمح بالاستدعاء ىك مستدعي متمرد 
اإذا ما أهمل أي مستدعي الظهور في التداريخ المحدد الذي استدعى إليه 
خصمه سوف يحكم عليه قانونياً إلى الشخص المتهمس إذا ماظهر- 
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بالنفقات التي تحملها في القضية» ولن يسمح له القيام باستدعاءات أخرى؛ 
مالم يقدم ضمانات كافية بأنه سوف يظهر في الموعد الذي تقرر). 

لا جوز إرغا م أي واحد على الظهور أمام قضاة تختلفين 

من أجل أعيال شخصية مختلفة 

انحن زرغب بكل الوسائط الممكنة بأن نزيل؛ وأن نبقي في حسدود 
العدالة» نفقات القضايا التي هي موضع خلاف» ونحن نوسع مرسوم 
البابا انوسنت الشالث» صاحب الذكرى الطيبة:» الذي أعلن حول هذه 
القضية» وهو مرسوم قضى وأمرء أنه له إذا ما اختار أي واحد أن يحضر عدة 
أعمال شخصية ضد أخرء عليه أن يسعى للحصول على تراخيص تتعلق 
بجميع القضاياء ليس من عدة قضاة» بل من واحد فقطء وإذا ماسيقدم أي 
واحد على العمل بشكل معاكس فذا المرسومء فلسوف يحرم من جمبع 
منافع التصاريح وفوائدهاء والإجراءات القضائية التي : تم الحصول عليهاء 
لل قونا سرف نعي اانا وساطر عل عناب فلاخي ل 
بأن يدفع جميع النفقات القسانونية إلى المدعى عليه؛ إذا مسا تعرض للأذى 
بوسائطهم» وكذلك إنه إذا ما أقدم المدعى عليه أثناء المحاكمة فبيّن بأن 
المستدعي مرتبط به بتعويض أو كاف نإف زنانها رشي ميل عل 
ترخيص ضد المدعى عليه فإن عليه أن يطالب بحقه أمام بعض القضاة؛ 
مالم يستطع أن يرفضهم على أساس أنهم موضع ريبة» وكل من سوف يقف 
ضد هذه الإجراءات سوف يعاقب مثل ذلك». 
حول الأشخاص الذين سوف يرغمون على الظهور أمام القضاء 

«الايبدو أنبها نقطة في القانون إذا ماقام قاض مئاسبء لم 000 ارا ]| 
خاصاً من الكرسي الرسولي من أجل ذلك» أنه لايستطيع أن يأمر 
الفريقين على الظهور : شسخصيا أسامه للمحاكمة مال نكن القضية قفمية 
إجرامية: أو أنه سوف يأمر الفريقين على الظهور شسخضياً أمامهء بقصد ذكر 
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الحقيقة» أو أداء يمين حول مايدعيانه». 
مايتعلق باقتراحات سلبية 

انحن نرسم ونأمر بوجوب عدم قبول القضاة بشهادات سلبية؛ 
00 برهنتهاء مالم يكن يكن ذلك من الفئة المضادة» عتدما يروت ف العدالة 
الموائم) 

حول الانتيخاب 

إن 0 للأيام والظروف الاحيت من أجل العراءات القضائية. 
0 :هو الأغتل أهينة وهو انال يبعضن 
الروابط زواجاً روحيا يجري عقده بين المنتتخبين والمنتخب» ونحن نشجب 
ونحرم في الانتخابات. التسميات والتدقيقات. التي منها صدرت حقوق 
الاتتخاب» وكل الأصوات التي هي شرطية ومتغيرة» وغير مؤكدة» 
ونحن نرسم بأن جميع الأصوات التي هي من هذا النوع أن تعدّ وكأنها م 
تعط مطلقاء فكل الانتتخابات ينبغي أن تصدر عن موافقة حرة للجميع». 


استطراد يتعلق بأمراء ألانيا 
(إن نبلاء ألمانياء الذين لاينتخبون الامبراطور هم: 
ملك بوهيميا. 
دوق اللورين. 
دوق برونزويك كان أ/اا5الاا8. 
ب دوق سوابيا. 


اللاندغريف أوف ثورنجيا. 


- 2 
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دوق أوف لبمبورغ اناطاراه ا. 

دوق أوف كارينثيا أطاطم:ة©. 

- دوق سكسوني. 

- كونت غويلدرس 6106|10185. 

والمتتخبون للامبراطور هم كما يلي: 

العلمانيون 

دوق النمسا. 

- دوق بافاريا. 

- دوق سكسوني. 

- دوق برابانت (الذي هو دوق لوفين 01/8[5ا0.ا). 

الأساقفة 

رئيس أساقفة كولون. 

- رئيسا أساقفة: مينس 1/81/8008 وسالز بورغ انا 58/|2. 

وهم الرئيسيون. 

وجري نقل هؤلاء الذين يحق لهم الانتخاب, إلى جزيرة في خبر الراين؛ 
ويتركون هناك لأنفسهمء فجميع القوارب سوف يجري نقلهاء وهناك 
يناقشون التخاب الامبراطور» وما من أحد سوف يذهب إليهم؛ حتى 
يتفقوا في اختيارهمء وتكون الرئاسة في هذه القضية إلى رئيس أساقفة 


كولون» ورئيس أساقفة مينس هو الثاني بعده؛ ورئيس أساقفة سالزبورغ 
هو الثالث). 
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وإلى هؤلاء المنتتخبين جرى ارسال انذارات عاجلة جد والتياسات من 
قبل الباباء بأن عليهم انتخاب امبراطور آخر عليهم؛ وقد وعد بالنصيحة 
ل ا ل 
أمل النجاح بخمسة عشر ألف باوند من الفضة» وقد مُنع هؤلاء بقوة 
حجج الامبراطور فردريك؛ الذي كان متحداً معهم بروابط القرابة, 
وخاصة مع دوق النمساء ولذلك أظهر المنتخبون قليلاً من الطاعة إلى 
انذارات البابا والناساته. 
لايمجبوز جلب الناس من مسافة أكثر من ثلاثة أيام 
أو أربعة ‏ حضور بحاكمة 
«في العديد من نقاط القانون. كثيرها وقليلهاء مايستحق الشجب؛ 
ان كا رس انراد بك ع ارم ار 
العامة التي تبدأً ب (بعض آخرين» | إلخ) التي غالبا ما أقحمت في رسائلناء 
الناس سوف لن يجلبون من مسافة سفر ثلاثة أيام أو أربعة للمحاكمة: 
وزسضا ابفيا أن الحماة --الذين منحناهم إلى عدة فئات-- يمكنهم أن 
يدافعوا عن الذين عهدنا؟ بهم إلى حمايتهم» ضد العنف والايذاء المكشوف» 
اكن لمت لفتهم الجاظة لذ ادوم إل أشياء أخرى تتطلى ختر مانا كرب 
قضائياً». 
لا جوز لأحد إعاقة الانيخابات أو النسميات 
انحن نرسم إنه إذا ما أقدم أي واحد على إعاقة انتمخابات» أو تسمياث» 
ا مر وأفراد وتجٌّ عمل 
التماس | ينا تيج التي كل الفكن: العا ولد الع عر 
كدي الندس» خلال شهر من وت عمل الاعتراض إسا بأضهم 
شخصياء أو بإرسالهم وكلاء» قد عهد إليهم بالقضية؛ لكن أية فئة منتظرة لم 
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ؤ ههلا 


تظهر خلال عشرين يوماً بعد وصول الفئة الأخرىء إن مسألة الانتيخاب 
سوف تجري وفقاً للقانون» دون الاهتم| م بغياب أي واحد. وإن ارادتنا 
تقفضي وكذلك أوامرنا لعرا اجن سر اط ا ومن قبل 
الأشخاصء والكهنة». 
العقوبة التي توقع على الذين يخفقون في براهينهم 

اوعلينا أن نضيف أنه إذا ما أخفقت أية فئة في تقديم برهان كامل على 
الذي عرضته في الصيغة» هي سوف يحكم عليها بأداء النئقات» التي سوف 
تبرهن الفئة النانية بأنها قد دفعتها وتكبدتها في هذه المسألة» وليتأكد كل 
واحد سوف يخفق في البرهنة على الاعتراض الذي عمله ضد أي شخص 
مهما كان. بأنه سوف يعلق من الإفادة من المنافع اللاهوتية لمدة ثلاثة أعوام» 
وإذا ما أة نفسه أثناء ذلك وورطها بطيشه سوف يحر م بشكل عادل من 
منافعه إلى الأب من دون أي أمل بالحصول على الرحة في هذا المجال» مام 
بظهر ببراهين واضحة اما ومنطقية» وبا يكفي من تعليل بأنه قد تبرأ من 
الخطيثة التي اقترفها». 

واجبات النائب البابوي 


اي لي الو كيه و 
الوقث رفعنا عنهم أعباءهم: وأزلنا أسبابهم للذنوب» وها نحن الآن نتمتع 
بالراحة في هدوتهم» ونرعى سلامهم؛ ولذلك إنه بناء على هذه المعطيات: 
نحن نر سم بأن النواب البابويين للكنيسة الرومانية؛ عندما يشغلون منصب 
اليابة الابرية قاما سواه جر إرساهم من قبلناء أو كانوا في أعمال 
لصالح كنائسهم» سوف يارسون بأنفسهم الواجبات الكاملة للنيابة 
البابوية» ولن يكون لهمء بمزية منصب النيابة البابوية هذاء أية سلطة بمنح 
منافع» مالم نكن قد رأينا أنه من الموائم بشكل خساص منح هذه السلطة 
إلبهم» وهذا على كل حال- لانعني مراعاته في قضية إخوانناء أثناء 
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9 مثا - 
ممارستهم لواجبات النيابة البابوية» لأخهم يتمتعسون بإمتياز شرف» لذلك 
نحن نخول إليهم بأن يمتلكوا سلطات كاملة». 
حول إعادة البضائع ا مسروقة 

«لقد سمعنا بآذائنا شكاوى متوالية ومستعجلة» لأن الالتئاسات 
والمرافعات حول السلب قد جرى تقديمها بشكل زائف. في عملية 
ملاحقة إدعاء ماء الأمر الذي يعيق كثيرأء ويسبب الاضطراب للقضايا 
اللاهوتية» وتأتي الالتاسات في بعض الأحيان مستعجلة» ويحدث في بعض 
الأوقات أن الالتاسات يجري الددخل بشأنهاء وبذلك يجري اعتراض 
سباع القضايا الأساسية؛ وفي بعض الأحيان يلقى بها جانبا» وعلاوة على 
ذلك با أننا نستخدم جهودنا متطوعين للحصول عل الهدوء للآخرين؛ 
ورغبة منا بوضع حد للتخاصم؛ وقطع مواد جميع مثل هذه الادعاءات» 
نحن نرسم أنه سالنسبة للقضايا المدنية» على القاضي أن لايقوم بتأجيل 
الإجراءات في القضايا الرئيسية» بسبب التماس دعوى سلب يتقدم بها أي 
انسان. باستثناء الممتدعيء لكن في القضايا المدنية» إنه إذا ما تنم تقدم 
الالتعاس من قبل المستدعي في قضايا إجرامية» إنه إذا ما أعلن المتهم بأنه قد 
تعرض للسلب والضرر من قبل أي واحد عليه أن يرهن هذا الأمر 
خلال خحمسة عشر يوما شروعا من اليوم الذي كان به الادعاء. وإلا فإنه 
سوف يحكم بدفع النفقات التي تحملها المستدعي» وفي الوقت نفسه» 
وبسبب ذلك» جرى من قبل فرض ضريبة قضائية» وهو سوف يعاقب 
أيضاء بطريقة أخرى ماء إذا بدا ذلك عادلاً بالنسبة للقاضيء وفيا يتعلق 
بالشخص المتأذي في هذه القضية» إنه عندما يكون الاتهام إتباماً جرمياً 
نحن نرغب إليه أن يتولى تأكيد فبه| إذا كدان قد تعرض لسلب جميع ما لديه 
بالقوة؛ أو لبعض ذلكء. ووفقاًلمذاء لابد من الاعتقاد بأن القانونين قالوا 
بشكل حكيم. بأنه إذا كان عارياً؛ علينا عدم منافسته» وإذا كان مجرداً من 
السلاح. ينبغي عدم عمل معارضة في قضية الخطيئة» لأن الطرف المجرد 


- 796 - 


اوهلا تت 


خ كل شيء؛ لديه المزية التسالية؛ وهي بها أن عار: لايمكن تجبريده» وهناك 
لك عام وعدم اتفاق بين العلماء»ء حول فيم) إذا كان الطرف الذي عانى» 
أنى من سلب من الدرجة الثالثة» وتقدم بالتياس سلب ضد المتهم, إنه في 
نض الأوقات ينبغي أن يسمح من قبل القاضي» وفي خلال ذلك بإدعاء 
ها الوب مي ا 0 
تقسد بأنه متسواضشق مع العسدلء وإذا لم يقم أثناء الوقت الممنوح بطلب 
نعويضء ول يجلب القضية إلى نباية في الوقت الذي كان يستطيع به فعل 
لك من الممكن منذ ذلك الحين فصاعداً أن يتهم بإعماله الاعتراض على 
لبه وبالاضافة إلى هذاء نحن نرسم بأن سلب الممتلكات الخاصة» سوف 
يجري الترافع من أجله في القضايا اللاهوتية» أو العكس). 
' حول الاتبامات 

المع التعاطف التقديري» رسمت الكنيسة الأم بأن الترافع من أجل 
عرمان الكنسي الأعظم» في أي جزء من المحاكمة قد وضع؛ سوف يؤخخر 
قضية: ويحجز الفرقاءء وبأنه من هذا من الممكن أن تكون الروادع 
كنسية أكشر إخافة؛ وأن مخاطرة الحرمان الكسي يمكن تجنبهاء ومن 
مكن ضبط التمردء والأشخاص المحرومين كنسياء أثناء حرماهم من 
إجراءات العامة» يكونون مشهسور 1 ووقتهسا 
كونون ميالين بسهولة نحو التواضع والتصالح؛ ولكن با أن شرور بني 
إنسان قد ازدادت»؛ والذي جرى تجهيزه بمثابة علاج قد محول إلى 
-ررهمء لأنه غالبا عندما التقدم بهذا الالتئاس في قضايا لاهوتية من 
تسبلال الشرورة يجري تأخخير العصل» وتتعس سرض الأطراف لللأذى 
لاضطراب. والنفقات. وبناء عليه بها أن هذا قد تسلل إلى ما بيننا بمثابة 
رض عام؛ رأينا من المناسب استتخدام علاج عام؛ وإنه بناء عليه إذا ما 
مل أي واحد اعتراض على أساس الحرمان الكنسي» عليه أن يبين نوع 
لعرمان الكنسي واسمه. وعليه أن يعلم أن عليه جلب الأ رغساع إلى 
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هم هلاه 

الملاحظة العامة» وأن عليه أن يبرهن عليها بأكثر الوثائق وضوحاًء خلال 
مدة مقدارها ثانية أيام دون حساب اليوم الذي تقدم به بالاعتراضء وإذا 
لم يتمكن من البرهنة على صحة اعتراضه: على القاضي الاستمسرار في 
القضية من دون تردد. والحكم على المتهم بالنفقات التي سوف يبرهن 
المستدعي بأنه قد تحملها أثناء تلك الأيام» بسبب ذلك الأمر» بالاضافة إلى 
الخري لعي جو اخ عنام ذل رس ادك فا مادا 
المقاضأة»؛ وحل موعد تقديم البرهان» وتم وضع الاعتراض ثانية حول 
مايتعلق بالحرمان الكسى نفسه.؛ أو واحد مختلف. وتمت البرهنة على 
القضية» فإنه سوف يجرى حجز المتهم في الاجراءات المقبلة؛ حتى يحصل 
على تحليل» ومن المتوجب ابقاء الاجراءات السالفة قائمة بسلطة كاملة. 

شرط: إن الاعتراض لايجوز تقديمه أكشر من مرتينء إلا عندما يقوم 
حرمان كني جديدء أو استخلاص برهان واضح وجاهز حول الحرمان 
الكنبه بي السالف» لكن بعدما يكون قد قضي بالمسألة» وجرى عرض مثل 
هذا الاعتراض وتقديمه إنه سوف يؤخل بمئابة عذرء ولسوف لن ينال 
الحكم الذي صدرء قوة أقل» باستثناء حدوث تعرض المستدعي للحرمان 
الكنسي» وقد علم القاضي بذلك أثناء أي وقت من الأوقات» ومع أن 
المدافع سوف لن يدخل هذا الاعتراض: على القاضي القيام من دون 
تأخير» بطرد المستدعي من مكتبه». 

حول ا حكم وا مسألة ا متعلقة به 


ابه أن قضاء القاضي صاحب الحكم السرمدي لم تبعل مجرماً القافي 
الذي أدان بشكل غير عادل» ويشهد على ذلك قول النبي اليس هو الذي 
أدانه» عندما صدر الحكم بالإدانة ضده»» ويتوجب على القضاة اللاهوتيين 
اذاركزنوا راغوك و أن كدر لختياطات حكبية: يعد الس يرود أي 
تقدير غير صحيح» سواء من كراهية أو حظوة» وعليهم إزالة كل خوف» 
وعليهم أ لا يسمحوا بقلب العدالة لابوساطة جائزة أو الأمل بنيل جائزة» 
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بل ليحملوا بالميزان بأيديهم» وأن يزنوا بالتتساوي بين الفرقاء؛ وذلك في 
جميع المسائل التي أمامهم على شكل قضاياء ولاسيما في تقرير الأحكام 
والتفوه بهاء فهنا عليهم أن يضعوا الرب نصب أعينهم؛ مقلدين الذي 
عندما دخل إلى خخيمة العهد؛ أحال جميع شكايات الناس إلى الرب» له حتى 
يقررها بحكمه وقضائه» ولكن إذا ما أقدم أي قاض لاهوتي» أو حتى 
قاض مناب» لايعبأ باسمه الطيب» وهو مدمر لشرفه الخاص» فعمل على 
عكس مايمليه عليه ضميره؛ والعدالة» فتوصل إلى أي قرار لإيذاء أي من 
الفريقين» من خلال حظوة أو في سبيل ربح قذرء فسوف يعلق عن ممارسة 
واجبات وظيفته لمدة سنة» وإذالم يرتدع بهذاء سوف يحكم عليه بأن يدة 
إلى الفريق المتضرر» وفقاً لحجم الأضرار» ونحن نريد منه أن يعرف أيضا 
أنه إذا ما أقحم نفسه في أيام تعليقه» في الخدمات الدينية» هو سوف ينال 
عقوبة عدم الالتزام بالنظام» وفقاً لأحكام القانون؛ وهي عقوبة يمكنه أن 
يتحلل منها فقط بوساطة الكرمى الرسولي» باستثئاء على كل حجال-- 
لمراسيم التي توجه وتنزل العقوبات على القضاة الذين يعطون أحكاماً غير 
عادلة» لأنه موائم أن يتلقى أي واحد يقوم باقتراف مثل هذه الآثام؛ بمثل 
هذه الطرق الكثيرة» عقوبات مضاعفة». 
مايتعلق بالتراسات التمييز 

«إن رغبة قلبنا هي إزالة الخحصومات,. وأن نحرر رعايانا من 
اضطراباتهم؛ وبناء عليه رسمناء إنه إذا ارتأى أي واحسد كان تحت 
المحاكمة؛ أو خارج المحكمة؛ أن من الموائم رفع النياس تيبر إليناء بشأن 
إجراءات متشابكة» أو أي أذى حمق يه وأن يكتب قِ التياسه اسم القاضي 
وأن يعبّر عن سبب التهاسه؛ وعندما لايجري قبول الالتماس» أو حدث أي 
تأخير بالقضية» خروجاً عن الاحترام للرئيس الأعلى» بعد هذا سوف 
يجري منح وقت إلى الملتمس لتقديم التماس استتنافه؛ وذلك وفقاً لمسافة 
المكان؛ ولطبيعة العملء إذا ما رغب الملتمس بذلك» وإذا ما طلب الفرقاء 
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الرئيسيون أوامر موائمة للاجراءات؛ وجاء الطلب من قبلهم أنفسهم, أو 
بوساطة الوكلاء» وطالبوا بأسس ووثائق تتعلق بالقضية» على هذا ليذهبوا 
هكذا مستعدين إلى الكسرسي الرسولي» وبذلك إذا بدا موائماً لناء عندما 
يجري تقرير مسألة الالتاس» أو يجري اسقاطها بموافقة الفريقينء عليهم 
السير بالقضية الرئيسية بقدر ما يستطيعون» ويتوجب عليهم بموجب 
الحق» دون على كل حال- أن يغيروا المراسيم, التي عملت في القديم 
حول مايتعلق بالالتئاسات المعمولة من قرارات حكم محددة» لكن إذا لم 
يراع الملتمس المراسيم المتقدم ذكرهاء سوف يُعدّ وكأنه غير ملتمس» 
وسوف يعود إلى قرار القاضي السالفء وأن يحكم عليه بالوقت نفسه بأداء 
جميع النفقات القانونية» لكن إذا ماقام الشخص المترافع ضده يإهمال هذا 
البند» فإن الإجراءات سوف تتخذ ضده وكأنه شخص متمرد -وذلك 
بقدر ما هو مسموح بالقانون-- ويدان بسداد كل من النفقاتء وماتعلق 
بالقضية نفسهاء لأنه من العدالة بمكان أن تثور القوانين ضد الذي يغش 
الشريعة والقاضي والخخنصم). 
قرار ا حرمان الكنسي 

«بها أن المقصود من الحرمان الكنسي هو الشفاء وليس القتل» والتقويم 
وليس التدمير» شريطة أن لايقوم الذي صدر القرار ضده بالاستخفاف به 
ينبغي على القاضي اللاهوتي أن يأخذ حذراً كبيرا بالتفوه بهذا القرار» 
لبظهر أنه يتبع طريق المصحح والمسالسج: وبناء عليه عندما يريد واحد 
حرمان أي واحد كنسياًء عليه أن يدون ذلك كتابة؛ وينبغي أن يضيف 
بشكل واضح كتابة السبب الذي من أجله جرى التفوه بقرار الحرمان 
الكنسي» وعليه أن يربط نسخة من هذا المكتوب - إذا تطلب الأمر 
ذلك- ليرسلها إلى الشخص المحرومء خلال شهر؛ من يوم إصدار 
القرار» وحول مايتعلق , بقرار الإدانة هذاء تقضي إرادتنا بوجوب تدوين 
أداة عاسة» أو رسائل توثيق تتم كتابتهاء وتختم بختم رسميء وإذا ما أقدم 
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أي قاضي بطيش على خرق هذا المرسوم؛ هو سوف يعلق ويمنع من دخول 
الكنيسة» ومن سماع القداسات» لمدة شهرء» وسوف يقوم الرئيس الذي تتم 
العودة إليه؛ من دون معارضة:؛ بسحب القرارء وسيقوم بإدانة المذيع له 
بأن يدفع جميع النفقات؛ وأن ينزل به بطرق أخرى عقوبة مناسبة: في سبيل: 
أننا من عقوبة القضاة؛ يمكن أن نعلم كم هو أمر جاد الزيجرة بقسرار 
الحرمان الكنسبى ضد أي واحد من دون مداولات ناضجة؛ وإن إرادتنا 
تنم أرقا بآن تم مراعاة هلم الأحكام نفسها في قسرارات التعليق 
والحرمان من شراكة المؤمنين:لأنهم إذا ما قساموا بأداء القداسات كم من 
قبل- عندما يكونوا هكذا معلقين» سوف لن ينجون من عقوبة تخالفة 
النظام» وفقاً للأحكام القانونية» وني هذه الحالة» سوف لن يكونوا قادرين 
على الحصول على التحليل» إلآمن خلال الحبر الأعظم". 
حول ا مسألة نفسها 


(إنها مسألة مشكوك بها بشكل عام عند بعضهم؛ حول عندما يطلب أي 
واحد أن يتحلل بوساطة أي رئيس على أساس تقديم كفالة» وعلى أن يعلن 
في الوقت نفسه؛ بأن قرار الحرمان الكنسبي ضده هو ساري المفعول؛ إن 
منفعة التحليل سوف نح له. من دون أي اعتراض؛ وإذا ماقام أي واحد 
قبل هذا التحليل» فعرضء على شرط المحاكمة: بأن يبرهن بأنه قد حرم 
كنسياً بعد استئناف قانوني» وأن خطيئة ملموسة قد اقترفت بشكل واضح 
في القرار» وينبغي تجنبها في قضايا أخرى؛ باستثناء ذلك البرهان المذكورء 
وإنه بالنسبة لمسألة الشك الأولى» نحن نرسم بأن التحليل لايجوز منع 
اعطائه إلى أي واحد يسأله؛ مع أن المصدر للحرمان الكنسي أو الخصم 
سوف يعارض ذلكء وفي مثل هذه الحالة سوف يجري السماح بشلاث 
تأخيرات لمدة ثانية أيام؛ للذي يعمل هذه الإفادة» مالم برهن على صحة 
الذي التمس استثنافه في الاعتراض» كم أن القرار لن يجري سحبه؛ مالم 
تكن ترضية كافية قد أعطيت من قبل» أو ضمانة للالتزام بالحق, إذا ما 
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دشرت 2/ا - 
جرى عرض شك حول الذنبء وبالنسبة للمسألة الثانية» نحن نرسمء بأن 
أي واحد جرى قبوله للبرهنة» عليه أن يتجنبء أثناء البرهنة المذكورة؛ في 
المسائل الأخرىء التى من الممكن أنه جرى قبولها كطرف في القضية» لكن 
الاك ف وري نوكه مهل ار موز لفك اداو وهات 
إلى أعمال التسمية والانتخابات» والاجراءات القانونية الأخرى»(<). 


مايتعلق با حملة الصليبية 


عندما غدت هذه المقررات معروفة لدى الجميع» أعطوا القناعة إلى 
جميع الخزء ء العاقل من الجماعة» وفي الحقيقة؛ استحق البابا ونال عن جدارة 
شكر وامتنان الجميع بشكل عام؛ هذا وكانت بعض المقررات قد عملت 
قبل عقد المجمع» وبعضها أثناء عقد المجمع» وبعضها الآخر بعد عقسد 
ا يم قد عملت بشكل حكيم وعقلاني أثناء 
جنك لمألة اجملة السلسة: ولكن عنما قت الإخبارة إل 
7 بالمال» ووجه البابا بالرفض علانية» بشكل خاص بسبب الفقرة 
الكرر هد بتاكل عام وني هيا" (إنهم سوف يقدمون مساعداتهم عل 
أيدي الذين جرى تعيينهم لتلك الغاية» بوساطة بصيرة الرسل»» لأنه في 
كثير من المرات» وبطرق مضاعفة كثيرة» اشتكى المؤمنون من أتبساع 
الكنيسة؛ بأ: نهم قد خدعوأ من قبل الكنيسة الرومانية» حول المال الذي 
لات أسهوا كي اجن مباعطة الأرض تسق هناى لالم 
للمراسيم الأخرى التي صدرت بشكل حكيم؛ فقد أعطت القبول إلى 
قول ومسامع المسيحيين» وكانت قد جرت كتابتهم كلمة كلمة؛ وفقا 
للكلمات التي كان قد عملها البابا غريغوري في عام مولانا ألف واحده 
وماثتين ن وثلاث وأربعين» وتحت هذا التاريخ تم العثور أيضا على نص 


(#)- وردت مقررات هذا المجمع بالأصل مشوهة؛ ولذلك بذلتٌ : 
غاية الجهد في ترجمتها لتأي مفهومة ولاأعتقد أن مختصاً بالقانون أو 
باللاهوت يمكنه أن يفعل أحسن مما فعلته» والله الموفق ق إلى السداد. 





- 802 - 


8ه2/ 1س 

قداس فصيح جداً» كان قد جرى نظمه من قبل البابا غريغوري. وج ججح م 
الآن ترديد هذا القداس نفسه في هذا المجمعء من قبل لا - 
الرابم: وكأنه قداس جمدي وقد أعلن قداسته أيضاًء بأنه سوف ينقد بلا 
تردد» جميع هذه المراسيم؛ خاصة المراسيم المتعلقة بالامبر اطور. 

ولدى سماع المعلم ثاديوس؛ هذا قال وهو يتأوه: : «لاأرى أن هناك 
علاجاً مكشوفاً هذا الرعب»» ثم إنه أضاف مع البكاء والنحيب: (الحق 
أقول| إن هذا اليوم» كان يوم غضب»» ومثل ذلك كان قد قاله من قبل. 
عندما قلب جميع الأساقفة حاملات شموعهم المشتعلة؛ وأطفأوهم عندما 


كانوا يخلعون الامبراطور فردريك المحروم كنسياء وقال المعلم ثاديوس في 
نباية خطابه: 


امن هذا اليوم فصاعداً سوف يغني الهراطقة» وسوف يحكم الخوارزمية 
بشكل مطلق؛ وسينهض التنار بقواهم؛ وسوف يسيطرون». ثم إنه عماد 
ليروي أخبار هذه الوقائع كلها إلى الامبراطور: ثم إن البابا قال بشكل 
معلن إلى الجميع: «القد قمثٌ بواجبسي, والآن ليفعل الرب الذي يرضيه. 
وليقض بالذي يريده في هذه المسائل". 

كيف قام فردريك بعد خلعه من قبل البابا بتتويج نفسه 

عندما سمع فردريك؛ ويات عارفاً تماماً بهذه الاجراءات؛ لم يستطع 
ضبط نفسه. بل انفجر غاضباً بعنف» وبات يمتلك منظرأ مرعبأء وقد 
انتفخ» فهكذا رآه الذين كانوا من حوله. ثم زيجر قائلاً: : القد أهانني البابا 
في مجمعه» وانتزع مني تاجي؛ فمن أين جاءت كل هذه الوقاحة؟ ومن أين 
صدرت مثل هذه الإجراءات الطائشة؟ أين هي صناديقي الحاوية على 
ثرواي الجاهزة»؟ ولدى جلبهم» وفتحهم أمامه بناء على أوامره قبال: 
«ابحثوا عن تيجاني» هل فقدت الآن1؟ ثم إغهم وجدوا واحدا منهاء فتناوله 
ووضعه على رأسه. وبعدما تتوج هكذاء انتصب قائأ وبعينين مهددتان» 


- 803 - 


ءانا - 


وبصوت مرعبء وبهياج وانفعال غير منضبط» قال بصوت مرتفع: «أنالم 
أفقد تاجي بعد» | أنني لن أحرم منه بوساطة أي قتال للباباء أو للمجمع 
المسكوني» من دون صراع دموي؛ فهل دفع به تشائهه المبتذل» وأوصله إلى 
هذه الدرجة» حتى يتمكن من قذفي من المنصب الامبراطوريء فأنا الأمير 
الأعلم في العام ولارو حد من عو [تام طتراقها أنذا ليس عناك من 
يساويني» ففي هذه المسألة كان وضعي الإحسان. ففي بعض الأشياء كنت 
مرتبطاً بالطاعة» على الأقل صدوراً عن الاحترام له» لكنني الآن قد تحررت 
عي زواية ال اطل؟ والانرم» وكتل لطا من الا جا بأي نوع من 
السلام معه»» وبناء عليه» أمر من ذلك الوقت فصاع دا بإيذاء البابا بشكل 
أكثر تأئيراً وفعسالية» وفعل كل أنواع الضرر لقسداسته؛ في أمواله» وكذلك 
أصدقائه وأقربائه. 


وقام بناء عليه؛ حتى يزيد من قوة حزبه» فلجأ إلى خطة الزواج من ابنة 
دوق النمساء ولكي يحقق هذاء أرسل رسلاً خاصين» بكل سرعة: إلى 
الدوق المذكورء لكن عندما وصل علم هذا إلى السيدة» رفضت بثبات كل 
ارتباط أو زواج مع الامبراطور فردريك, حتى يجري تحليله» وقد وافق 
والدها على ذلك» وقد بعث إلى الامبراطور يخبره ببذا الموقف» فشعر بعار 
كن لأن رفضه جاء منهما معأ وقد أصبح على كل حال- قاسياً: 
وسعى إلى تحويل قلوب الملوك والأمراء عن تقديم الاحترام إل الكتسة: 
وكذلك إلى الأساقفة» وبشكل خاص إلى البابا» ولكي يتوصل !| إلى مقصدله؛» 
كتب رسالة بليغة جداً» فيها أخرج من جوفه النوايا السامة لقلبه التي 
أخفاها لد طويلة: 


رسالة الإمراطور فردريك 
امن فردربك. إلخ, إلى ملك انكلتراء إلخ: هناك قول قديم يصف 
بالمحظوظين الذين تعلموا الحذر من مصائب الآخرين:؛ لأن أوضاع 
الخليفة تتمتن بأسس السلفء ومثل) يتلقى الشمع الضغط من الختم» مثل 


- 804 - 


-11ه#8زا- 

ا اد ب رغبت بأن تكون 
جلالتك قد تقدمت علي؛ أو جئت قبلي لنيل هذا الحظ الطيب. وخيرة 
الحذر التي ندعها الآن لكء أبها الملك المسيحي. من الأذى الكبير الذي 
عمل لاننسسا اء بالتري ترلك نا من قبل الخلواف.و الأمراها الذين تعر را 
للأذى مثلناء وعلاوة على ذلك. إن هؤلاء الذين يعدون الآن كهنة؛ والذين 
سمنوا على صدقات آبائناء يتولون الآن ظلم أبناء الذين هم أولياء نعمتهم. 
وأبناء هؤلاء الرعية لناء الناسين لأحوال آبائهم, لايتنازلون لإظهار 
الاحترام المتوجب لا إلى الامبراطورء أو الملك فور تكريسهم لحمل ألقاب 
الآباء الرسوليين» وحقيقة ماهو موجود هناء والتي أشير إليها بكلامنا 
اهاب نا ريحت الأ اسل انام ل لوسك لالع ترارق عي 
مجمع عام - حسبها سما وتجرأ على اصدار قرار بالخلع ضدناء نحن 
الذين لم توجه إلينا الدعسوة لحضور المجمع المذكورء كالم يتبرهن أننا 
مدانون باقتراف أي خداع؛ أو شرور وهو قنرار لايمكن تأسيسه من دون 
ضرر عظيم لجميع الملوك؛ لأنه مسا الذي سوف يبقى هناك إلى أتي واحد 
منكم أيها المموك من كل تملكة» إلا أن تخافوا من وجه مثل أمير الكهنة هذاء 
إذا ما أقدم على خلعناء نحن الذين جرى تشريفنا حقيقة من السماء بالتاج 
الاق كور وباط يجاب ٠‏ ويب من اراد مه الاتجناد الكاية 
كلهاء عندما كان رجال الدين مزدهرين بإيمان وتدين» ونحن الذين نتولى 
حكم كثير من المإلك الفخمة الأخسرى» أنه ليس من شأنه أن يارس أية 
سلطة ضدناء وذلك بقدر ما يتعلق الأمر بالضرر الدنيويء لابل من 
الممكن استخلاص قضايا قانونية من ذلك» لكن لست أنا الأول كبا أنني 
لن أكون الأخير» الذي يتعرض لأذى مسوء الاستخدام الكهنوتي للسلطة 
هذه السلطة التي تسعى لاسقاطنا من الذروة نحو الأسفل» وإن هذا 
بالحقيقة الذي تفعله. تفعله باظهارك الطاعة إلى الذين يدعون القداسة 
ويتظاهرود بهاء والذين أمالهم وطموحاتيهم (أ ن يصب الأردن كله في 
أفواههم)» آه» حبذا لو أنك تقوم وفقاً لكلمات مخلصنا بتحويل ثقتك عن 
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لطف الكتاب والفريسيين» الذي هو رياء» وأن تصغي إلى نفسك. وأن 
تتذكر كم هي دناءات ذلك البلاط» التي كنت تتمنى أنه كان بمقدرتك 
شجيهاء مع الاقتباسات التي هبي محرمة بالشرف والخياء: والموارد الوافرة» 
التى استغنوا مهاء في سبيل إفقار عدة ممالك» ى) تعرف أنت شخصياًء قد 
منحتهم الفجور والشموخ؛ والمسيحيون والحجاج يرجونك بأن يأكل 
الباترائيين بينناء فأنت هناك تدمر بيوت شعبك» حتى تتمكن من بناء 
بلدات إلى أعدائك؛ وهكذا إنه بوساطة عشورك وصدقائك» تمكن هؤلاء 
الفقراء من أتباع المسيح من العيش» لكن دون مقابل أي تعويضء لابل أي 
امتنان أظهروه أنفسهم, أنه صادر عن الضمير وعن اللطف؟ فكلم! مددت 
يديك عن طواعية؛ كل! ازدادوا شوقا للامساك؛ ليس فقط اليدينء لابل 
الذراعين» حابسيننا في شباكهم مثل طيسور صغيرة: كلما زدنا من محاولة 
الفراره كلما زادوا من ربطنا بشدة أكبر. 

وللوقت الحاضر» جعلنا شغلنا أن نكتب بعيداً مع أن ذلك ليس فيه 
كفاية- نشرح رغباتنا ولسوف نعطيك معلومات أكثرء هي أكثر سرية؛ 
حول الاستخدامات التى لجأ إليها هؤلاء الناس الميدعين الشرهين 
الطامعين بأموال الفقراء» وحول التصاميم التي تصورناها أنفسناء وأرغمنا 
على عملهاء فيا يتعلق بالسلطة الامبراطورية؛ وكيف توفرت النية» بجهود 
الوسطاءء لإعسادة تأسيس السلام على الأقل ظاهرياً بيننا وبين 
الكنيسة؛ وكيف اقترحنا لنرتب حول مايتعلق بشؤون الملوك بشكل عام؛ 
وكل واحد منهم بشكل خاصء والترتيبات التي عملت حول مايتعلق 
بالجزر في المحيط» وكيف أن ذلك البلاط كان يتآمر ضد جميع الأمراء 
بشكل عام» بمسوجب بعض الخنطط؛ ومع أن هذه الترتيبات قد عملت 
بشكل سري» ما كان لها أن تنجو من ملاحظتناء أو ملاحظة بعض 
الأشخاص الخاضعين إليناء وأصدقائناء الموجودون هناك» وكيف أننا مع 
عساكرنا كلهم مستعدون للحرب. وباستخدام جميع مساعيناء نحن مع 
حلول الربيع القسريبء أن نكون قبادرين على الضغط على الذين يضغطون 
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الآن عليئاء وسوف نفعل ذلك حتى ولو وقف العالم كله ضدناء هذا وإن 
كل ماسوف يبلغك إياه أفراد رعيتنا المخلصين. الحاملين خذه الرسالة. 
ويذكروه لك» يمكنك أن تصدقه تماماء وأن تضع فيه ثقة ثابتة جداً؛ وفيهم. 

وكأن القديس بطرس قد أخذ العهد عليهم. 
ونحن نرجوك على كل حال-- أن لاتقدر. أن جلالة مقامنا العالي قد 
انزعجت بالقرار الذي جرى التفوه به ضدنا من قبل البابا؛ لأن ضمير ا 

وبالتالي الرب معناء الذي إليه ندعو» ليكون شاهداً على صدق كلامناء ولد 
كان اهتمامنا دوماً ورغبتنا إقناع رجال الدين من كل طائفة» وبشكل خاص 
ذوي المراتب العلياء بأن يسلكوا طريقاً يستهدفوا من ورائه غاية العيش في 
حالة الكنيسة الأولى» بمرارسة حياة رسولية» ويتقليد تواضع مولاناء لم 
اعتادوا على رؤية الملائكة» وهي : تشع بالمعجزات وهي أيضا تشفي المرضي. 
وتعيد الموتى إلى الحياة» وأن تنزل الوك والأمراء إل الخضوع إلبهم. لمن 
بوساطة السلاح؛ بل بوساطة القسداسة؛ لكن هؤلاء القوم» كرسوا أنفسهم 
للدنياء وأن يسكروا في متعهاء واضعين الرب جانباء وبشرواتهم الوافرة؛ 
ومقتنياتهم الغنية جرى طبخ الديانة كلهاء وأن يجري انتزاع الثروة المؤذية من 
مثل هؤلاء الأشخاصء المثقلين الآن بها حتى حد لعنتهم؛ هو من أعمال 
الإحسان. ولهذه الغاية» عليك على هذاء وعلى جميع الأمر اء الاتحاد معناء وأن 
نستخدم كل الجهود المتواصلة لجعلهم يضعون جانباً جميع الثروات الفائضة» 
وأن يعبدوا الرب» وهم قانعين بممتلكات متواضعة». 


كيف تناقصت سمعة فردريك يومياً 
وعندما وصلت هذه الأخبار إلى مسامع الملكين المسيحيين لفسرنسا 
وانكلتراء بات واضحاً لهما مشل وضوح الضوء؛ وكذلك لنبلائههاء بأن 
فردريك كان يسعى بوساطة جميع الامكانات المتوفرة لديه؛ إلى تدمير حرية 
الكنيسة وكرامتهاء وهي الكنيسة التي لم يزد قط لاحريتها ولاكرامتها؛ مع أن 
أسلافه النبلاء. قد بذلوا غاية جهدهم لتأسيسهاء ومهذه الحقيقة بالذات 3 
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3 1 كان كان ا ال ل يت 
حسن رأي بحكمته. واحترام لحكمته 0 ته وهو ماكان موجوداً حتى الآن بين 
الناس» غير أن هذين الملكين» حتى لايظهرا وكأنم! يتصرفان وفق أخلاق 
النساء؛ وبشكل غير مشرف, بالقيام على الفور بمهاجمة واحد» كانا قد حمياه 
من قبل» لذلك قاما لبعض السوقت بإخفاء غضبهماء وحافظا على الصمت» 
لكن ليس من دون تذمرء وبناء عليه؛ امد تحسنت ببذه الاجراءات أحوال 

وكان هناك على كل حال-- جرح اً كبيرا؛ ضغط على الأمراء» وكذلك 
ذل الاساففة يقرع الكل عن تاليوك ان جا مر ان صدحية ١‏ 
الامبراطور فردريك قد اسد ستحق» بسبيب علد كبير جداً من القضاياء أن 
يتعرض للإذلال؛ وأن يجرد من جميع مراتبه» وأنه بعون الرب» يحق للسلطات 
السابوية خلعه من دون تردد, إنما هنا تكون الكنيسة الرومانية قد أساءت 
استخدام حظوة الرب» وسوف تنتفخ في المستقبل إلى درجة من العجرفة 
والتكبر غير المحتمل» ثما سيدفعها أمام سبب بسيط من الأسبابء إلى خلع 
المقدمين الكاثوليك -وبشكل خاص الأساقفة- مع أنهم عادلين وأبرياء» 
أو أن تقوم بتهديدهم بشكل مشين بالخلع» والرومان» وإن ولدوا من دم 
جلف» سوف يتحدثون بتشامخ؛ ويتبجحون قائلين: «نحن قد وطئنا بأقدامنا 
أعظم السادة وأقواهم وهو الامبراطور فردريك» فمن أنتم حتى تفكرون 
بطيش بمقاومتنا؟»» وإذا ما حدث وأثير الأمراء على هذه الصورة» سوف 
يشورون عليهم» وبانتقام الرب» سوف تكون السلطات الرومانية عرضة 
للدمار. 

كيف أن حاولات وكلاء ا جاعة الإنكليزية 
قد حرمت من تأثيرها 
بالنسبة لوكلاء الجاعة الانكليزية» أي الايرل بيغود ورفاقه الذين تقدم 
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ذكرهم وتسميتهمء الذين كانوا ينتظرون جواباً مفيداً من البابا: حسييا كان 
قد وعد لقد جعلوا أخيراً يفهمون أنهم لن يحصلوا على مطالبهم. ولذلك 
غادروا وهم مغضبين كثيراء وأعطوا مجالاً للته ديد وأقسموا بيمين 
رهيب؛ بأهم سوف لن يشبعسوا النهم المقيت للرومان مطلقاً. بدفع 
الضرائب» كا أنهم لن يسمحوا بدفعهاء ولن يقبلوا بعد الآن بإعطاء موارد 
الكنائس (وبشكل خخاص الموارد التي من المعروف أن نبلاء المملكة هم 
أولياء نعمتها) واستغلالما منذ الآن فصاعدا ومع ذلك مرّ البابا ببذه 
الأشياء كلهما متظاهراً بعقل صابر» وبعينين قانعتين. وانتظر ببدوء الوقت 
لاتخاذ اجراءات هي الأكثر قسوة» عندما يبتسم الحظ له. 

ولذلك أرسل إلى جميع أساقفة انكلترا يأمرهم بكل دقة» بأن يقوم كل 
واحد منهم بوضع ختمه على صك الضريبة المقيتء الذي عمله الملك 
جونء صاحب الذكرى غير السعييدة؛ دون أن يعبأ بمعارضة ستيفن. 
رئيس أساقفة كانتربري» في سبيل أنهم عندما يفعلون ذلك» يمكنه تثبيت 
هذا الصك وجعله أبديأ» وهذاء باللأسّف ماقد فعله الأساقفة من خخلال 
الخوف؛. بعدما صاروا ضعفاء ء كثيرًء نما سبب ضرراً هائلاً للملك 
وللمملكة؛ ولدى سماع الملك مهذاء ثارت ثا كرتة وغفن غظبا شديدا 
ات اساوي ا به ا الي 
بشجاعة للدفاع عن امتيازات المملكة» وأنه مادام على قيد الحياة» لن يدفع 
أية ضريبة للبلاط الروماني» تحت اسم جزية» وكان فولك أسقف لندن» 
آخرواحد أعار نفسه هذه الخطة الشريرة؛ فوضع ختمه على هذا الصك» 
ولذلك استحق ملامة أقل من الآخرين. 

وبالطريقة نفسهاء ومن أجل تثبيت تثبيت أفضل لقرار الخلع؛ الذي صدر ضد 
الامبراطور فردريكء وفي سبيل إقامة ذكرى دائمة للواقعة؛ قام جميع 
الأساقفة بوضع أختامهم على صك كبير متعلقاً بالأمر نفسه» كان قد جرى 
نسخه كلمة كلمة من الصك المختوم بالختم البابوي. 
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ثم إن المجمع ارفض» وعاد الذين كانوا قمد اجتمعوا هناك مع المياركة 
إلى أوطانهم» باستثناء الذين احتجزوا بسبب عمل خاصء كان البابا قد 
آخره حتى مابعد انتهاء المجمع. 

الوصاية البابوية على هيئة رهبان السسترشيان 

بين] كان جيشان العالم يحدث هذه الوقائع معه ويستدرجهاء قام رعاة 
دير السسترشيان من مختلف البلدان, كما هي عادتهم» لدى اقتراب عيد 
تمجيد الصليبء بالقدوم على شكل حشود لحضور اجتماع هيئتهم 
الرهبانية» وعندما التقوا جميعاء تلقوا رسالة من الباباء كان محتواها كا يلي: 


انحن نود أن نعلم أخوتكم؛ بأن الكنيسة هي في وضع مرعب كثيراً 
وهي بحاجة إلى صلواتكم المستعجلة بشكل أكثر ديمومة» لوجود أزمة 
حالية #بدد جميع المسيحية بطريقة خيفة» ولذلك لن نزعج أنفسنا باستخدام 
السيف الفولاذي ضد الامبراطور الروماني فردريك» ذلك العدو القوي 
والعنيد لكنيسة المسيح» بل سوف نستخدم السيف الروحي فقطء وأفواه 
الذين يتكلمون بالشر قد أغلقت» ونحن نرجوكم., أن لاتدعوا الجهلة 
النقاد. والرجال الذين بلاصدقء يقنعونكم بالظن أن هذا الحكم الذي 
صدر من قبلنا ضد فردريك المذكور كردة فعل» ومن دون مداولاات 
ومشاورات طويلة مع إخوانناء ومع كثير آخر من الرجال المتعلمين» م 
لأدكر وجدود أية قية أخسرى مثلها قد نوقشت بمثل هذا الاتسام 
والمواظبة» أو وزنت بدقة في عقول الناس البارعين والمقدسينء وبلغ الأمر 
حدأ أننا أثناء مؤتمراتنا السرية تولى واحد من اخواننا وظيفة المحامي عنه؛ 
وقام آخرون من جهة أخرى بالإدعاء ضده؛ في سبيل أنه بوساطة الإدعاء 
والردود الصادرة عن الإدعاء وعن الدفاع حكي) هي العادة في المدارس- 
نستطع» من دون إيذاء للرب» واغضاب له بشكل جاد؛ ومن دون 
الاضرار بالكنيسة» أو من دون جرح ضائرناء أن نجد أية وسيلة أخرى؛ 
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غير الإجراءات التي اتخذناها. وإن كنا مكرهين» وقد أسفنا > كثيراً لشقاء 
المذنب المذكورء وإننا بناء عليه قد استعديناء من أجل شن القضية: أن 
نقف ثابتين حتى الموتء وفيها ومن أجلها جمييع إخوانناء ونحن ٠:‏ كذلك». 
على استعداد للموت» وأن نقاتل من دون وهن لصالح الرب ولصالح 
كسيكةا 

وقد جرى نشر هذه الرسالة كاملة بين اليئة الرهبانية كلهاء وبين : 
الرهبان بشكل عسام. حيث تخلوا عن الوقوف إلى انب الامبر اطور. 
ومالوا بشكل رائع إلى جانب الباباء وصلّوا إلى الرب أن لايعرض كنيسته 
للمعاناة بأية طريقة من الطرق» وهي الكنيسة التي أسسها على صخرة 
الثىء. 

حول الإجراءات التي تمت في غانوك أثناء إقامة ا ملك هناك 

وف الوقت نفسه. كان قد مضى الآن على إقامة الملك؛ قرابة الشهرين» 
على الحدود الدنيا لويلزء قرب خبر يجري بين جبال سنودون 351701/0017, 
حيث انشغل في بناء قلعة» كانت لاترام بأسوارها وموقعهاء وني 14- 
ايلول» رغب واحد من نبلاء الجيش» أن يخبر رفاقه؛ الذين كانوا قلقين 
حول هذه القضية» فكتب إليهم كا يلي: 

(صحة: صاحب الخلالة الملك مقيم مع جيشه في غانوكٌٍ 080016 , 

من أجل تحصين القلعة التي بناها الآن في موقع قوي جداً هناك ونحن 
ا اي ل ورك ا كو 
ووسط برد وعريء وأثناء الحراسة نفعل ذلك خصلال الخوف من أ ن يقوم 
الويلزيون بمهاجمتنا فجأة أثناء الليل؛ وأما الصوم فنقوم به يسبب التقص 
بالمؤن» لأن ربع الرغيف يكلف الآن حمسة بنسات» وأما الصلوات فنؤديها 

من أجل أن نعود | إلى الوطن فوراً ومن دون أذى» ونحن مضغوط علينا 
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بالبرد وبالعري؛ لأن بيوتنا من النيش» ونحن من دون ملابس للشتاءء 
وهناك ذراع قصير للبحرء فيه تيار للمد والجزر تحت القلعة المذكورة» 
حيث نحن مقيمون» ويشكل ذلك نوعاً من الموانىء» إليه تقدم أثناء إقامتنا 
سفن من ايرلانداء وشيستر جالية الامدادات» وذراع الببحر هذا قائم بيننا 
وبين سنودون» حيث معسكر الويلزيين أنفسهم» وهو لدى ارتفاع التيار 
حوالي رمية سهم بالعرضء وفي يوم الاثنين التالي قبل عيد القديس 
ميكائيل» جاءت سفينة من ايرلنداء تحمل مؤناً للبيع لناء وعندما كانت 
قادمة نحو مدخل الميناء» جرى توجيهها من دون حذرء أثناء تراجع البحر» 
يت عل انا حت قلا اللكورة لكن ع الطرف الاب نحم 
عل رفن يانه ذيئاء عانف لذف حر ليها هذا الاجر مخ لمارف عل هنا 
الجانب» أرسلنا ثلاثماتئة ويلزي من رجال حدودنا من شيشاير -16) 
©]أطة ومن شروبشاير 501051 وذلك عبر الماء في قوارب». 
ومعهم بعض رماة القسي الزيارة» من أجل حماية السفيئة المذكورة» ولدي 
رؤية الويلزيين لذلك» تراجعوا مسرعين إلى مخابئهم المعتادة والمعروفة جيداً 
اسع و و م ا الو 
0 من الويلزيين: ثم عاد شعبنا بعدما هزموا أعداءهمء 
ومثلهم مثل أناس جشعين ومحتاجينء انشغلوا بالنهب ونشروا الثار 
والسلب» خلال المنطقق على الجانب الآخر من الماء؛ وكان من بين الأعمال 
الدنسة التي اقترفوهاء قيامهم من دون احترام بنهب دير لطائفة 
السسترشيان اسمه أبيركونوي ل0017108/0 طم وسلب وه من كل 
مقتنياته حتى كؤوس القربان والكتب» وأحرقوا الأبنية العائدة له» وفي 
الوقت نفسه» حشد الويلزيون حشداً كبيراً من أبناء جلدتهم» باهرا 
بشكل مفاجىء» وبأصوات مرتفعة على رجالنا المحملين بالأسلاب» التي 
حصلوا عليها بأكثر الأساليب شرأًء وكانوا محاقين بذنوبهم» وأرغموهم 


- 812 - 


-58 هلا 


على الفرار» وجرحوا وقتلوا الكثيرين وهم يتراجع ون نحو السفينة. 
واختار بعض رجالنا الوثوق بالأمواج؛ و ومن ثم الث غرقاء واثروا ذلك 
على أن يقتلوا وفقاً لإرادة أعدائهم, فألقوا بأنفسهم طوعاً وبإ, رادتهم بين 
الأمواج» وهناك هلكواء وأمروايعض قرساتنا وهم أحياء فسجنوهى 
كن عندها يعوا :الل يعض تبلانه الإقوق المع ياقنك طاع بيعلا 
ابن أودو» وكان شاباً وسياً وشجاعاء ولذلك * شنقوا هناك بعض فرسانناءٍ 
وقطعوا بعد ذلك 0 وشوهوهم بشكل مخيف. ومزقوا أخيراً 
أجسادهم التعيسة» وقطعوا أطرافهم طرفاً طرقاًء ورموهم في الماء. انتقاماً 
من جشعهم الشرير» حيث أنهم لم يوفروا الكنيسة» ولاسيا واحدة كانت 
عائدة إلى الرهبان. 

وسقط هناك في هذا الصراع من جانينا بعض الفسرسان من حاشية 
رتشارد ايرل أوف كورنوولء» وهم: ألان بوسسل 201506 وأدم دي 
مويا 1/018, واللورد غيوفري ستورمي 510171 ورابع هو 
ريموند؛ وكان غسكونياً من رماة القوس الزيار: وكان الملك غالبا ما 
يستخدمه في المباريات الرياضية» وجرى مقتل حوالي المائة من الأتباع» 
وذلك إلى جانب الذي غرقواء والعدد نفسه من الويلزيين أو أكثرء وفي 
الوقت نفسه تولى وولتر بيست 81556]11, الذي كان على ظهر السفيئة 
مع أتباعه» الدفاع عنها بشجاعة؛ وانخرط بقتال مستمر مع الويلزيين حتى 
منتصف الليل» الذين هاجموه بشدة من جنيع الجوانب» ولولا أن رجالنا 
اتخذوا من أطراف السفينة جداراًء لسقطوا جميعاً في أيدي الععدوء وأخيراً 
يدها ات مياه البحر بالارتفاع» شرعت السفينة بالتحرك» وعندما 
صارت الآن بعيدة المتال» انسحب الويلزيون» وهم آسفون لأن رجالنا قد 
جرى انتزاعهم من بين أيديهم وكان على ظهر هذه السفنية ستين برميلاً من 
الخمرء بالاضافة إلى مؤن كثيرة متشوق إليها وكان بعضها موسمياء كنا 
منها محرومين منذ وقت» وعندما جاء الصباح, وتراجع التيار» رجع 
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الويلزيون مع البهجة؛ ظانين أنهم سوف يعتقلون رجالنا في السفينة» لكن 
عرد نااك ربدي كارا قد يك اناه الل مهما كان لسار غااراء 
من النجاة إلينا بوساطة قواربناء وكان ذلك قبل وصول الويلزيين» تاركين 
السفينة لوحدهاء ووصل الويلزيون على كل حالء ونقلوا منها كل الخمور 
تقريب» والأشياء الأخرى التي كانت على ظهرهاء وتركوها لدى ارتفاع 
الجروويه الذرا نار اليا لماكت قرا ياء دري على تلن 
حال انقاذ الشطر الآخرء الذي كان فيه سبعة براميل» وقد تمكنوا من 
سحبها إلى الشاطىء القريب. 

ومع استمرارنا بالبقاء هناك مع الجيشء كنا في حاجة كبيرة لكثير من 
الا الك حا بالقنا نات دلجلا عرض ل ال 
المخاطر العظيمة؛ من أجل أن نحصل لأنفسدا على الضروريات» وكنا 
نواجه كثيراً من الككيائن المتنوعة» ونتصدى لحملات من الويلزيين» وغالباً 
ماعانينا من تقلبات حظ الحربء وألحقنا أضراراً ببم» فبعد احدى 
المناوشات» أحضرنا معناء ونحن منتصرونء إلى معسكرنا حوالي مائة رأس 
مقطوعة من الويلزيين» وفي ذلك الوقت كانت هناك ندرة في المؤن» وحاجة 
كبيرة إلى جنيع الضروريات؛ ولذلك عانينا من خسائر لاتعوض في كل من 
الرجال والخيول» وجاء وقت في الحقيقة لم يوجد فيه خمرة في بيت الملك» 
لابل في الحقيقة في الجيش كله. باستثناء برميل واحد فقط» وصار المقياس 
الواحد من القمح يكلف عشرين شلنأء وثور مرعى ثلاثة ماركات أو 
أربعة» وببعت الدجاجة بثهانية بنساتء ونتيجة لذلك تلاشى الرجال 
وتلاشت الخيول» وهلك كثيرون من الحاجة». 

قدوم البابا للاجتماع مع ا ملك الفرنسي في كلوني 

وني تلك الآونة نفسها من العامء ذهب البابا إلى كلونيء بناء على دعوة 
من الملك الفرنسي» الذي رغب بالاجتماع والتحادث معسه؛ ولم يسمح 
لقداسته بالتوغل أكثر في فرنساء وفي حوالي عيد القديس أندروء قدم الملك 
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الفرنبي إليه ليلتقيه هناك» وكان ذلك بعدما انتظره؛ لمدة خمسة عشر ماك 
وعقدا هناك اجتماعاً سرياً لدة سبعة أيام. ولم يطلع أحد على أسرارالقضايا 
إلأهم :أي الباباء ولاك الفترنسي :وام البسردة ة بلانثي» ومن المعتقد من 
دون شك أنهم تداولوا حول ترتيب سلام بين الكنيسة والامبراطورية. 
وحول الطريقة التي يمكن بوساطتها تحقيق مصا حة مشرفة. وكان الملك 
الفرنسي قد توصل إلى قرار ثابت؛ بالانطلاق إلى القدس مع كثير من 
النبلاء الفرنسيين والمقدمين, الذين حملوا الآن الصليب» لصالح كل من 
الرب والملك؛ وكان لايمكنهم الارتحال بالببحر مسال تتسم تهدئة 
الامبراطور؛ ومصالحته تماماً مع الكنيسة- أو خصلال أراضيه؛ دون 
التعرض لمخاطر عظيمة؛ تلحق بالمسيحية كلهاء لابل حتى إذا استطاعوا 
فعل ذلكء إنه لن يكون من الموائم القتال في سبيل المسيح في الأرض 
المقدسة؛ في حين تركوا خلفهم؛ في بلد مسيحي مثل ذلك الصراع المؤذي 
والمضر بين شخصين لما مثل هاتين المرتبتين العاليتين» ومرة أخرى كان من 
عر حي الكوو ا ل د 
وانكلتراء أو على الأقل إطالة الهدنة» في سبيل أن يتمكن الملك الفرنسي من 
المي في حجه ني ظل أمان أعظمء وني نهاية هذا الاجتماع؛ وعندما كان 
الملك الفرنسي على وشك المغادرة؛ عيّن يوماً هو في اسبوعي الفصح من 
أجل مؤقمر مع قداسته؛ ينبغي أن يضمن حضور الامبراطور فردريك فيه. 
وذهب الملك الفرنسي من هذا المكان» إلى مدينة ماكون 8/3601, 
وهي مدينة سقطت هذا العام مع المقاطعة كلها تحت سلطته وحكمه وفق 
الطريقة التالية: عندما آل ذلك الميراث لأن تتملكه كونتسه ماكون» قامت 
على الفور بإرسال رسالة إلى الملك بأن لديها الرغبة ني بيعه جميع الحق 
الذي لها في المديئة المذكورة والمقاطعة. في سبيل ارتداء الزي الرهباني؛ 
ووافق الملك الفرنسى على هذا العرض» واشترى المنطقة مقابل مبلغ كبير 
من المال» أنفقته الكونتسه كله لصالح الفقراء» وعلى أعمال تقوية أخرى» 
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ومالبئت ليست الرق الرهباني؛ في دير للسيدات كانت السيدة بلانثي 
قد أسسته في بونتوي 2,2010158 وبذلك خخلفت وراءها ذكرى كانت 
مشلاً في التواضع إلى جميع الأجيال» ولكل النبلاء» وبشكل خاص إلى 
النساء. 
موت ريموند كونت بروفائس 

وسدد في قرابة الوقت نفسه. ريموند كونت بروفانس دين الطبيعة؛ 
وكان رجلاً مشهوراً ومتميزاء ذلك أنه تقلب على دولاب الحظ بشكل 
مدهش» وهو الذي كان مصدراً غير اعتيادي مدهشاً إلى جميع الأجيال في 
الجمال الفائق لبناته» التى إلى الصغرى منهن» ترك في كلماته الأخيرة» 
كونتيته» أي كونتية بروفانس بمثابة أعطية» لكن عندما سمع الملك الفرنسي 
بهذا أرسل خمسمائة من الفرسان النخبة» مزودين بالأسلحة وبالحاجات 
الضرورية الأخرىء ليتولوا الاستيلاء على كونتية بروفانس المتقدمة الذكره 
بسبب أن الابئة الكبرى للكونت المتوفى أخيرأء كانت زوجته؛ كما تقدم ذكر 
ذلك؛ ذلك أنه عدّ الوصية المتقدم ذكرها للكونت ريموند باطلة وفارغة 
لأنها غير قانونية» ولدى سماع ملك انكلترا بوفاة الكونت» حركته مشاعر 
عواطفه لعمل مأتم جنائزي بأبهة عظيمة» وسط صدقات وافرة» وصلوات 
مخلصة» وشموع مضاءة» وأجراس تقرع» وبكل دقة منع في الوقت نفسه 
كل واحد من إعلان خبر هذا الحادث إلى زوجته الملكة» خشية أن يقهرها 
الأسى. 

استيلاء ا مصريين على مدينة دمشق 

وجدا الخامووق الأرك التق بلي حلرل طباه ارين جك ابل جر 
الاستيلاء على مدينة د بو لا الو اا ا 
سورية في العصور القديمة؛ وانتزاعها من الصليبيين» » ثما أسلحق بهم أضراراً 
جسيمة واضطراباً عظيأ وجاء الاستيلاء عليها من قبل المصريين الكفار 
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الخونة» وأعواههم الخوارزمية» الذين كانوا الأعظم عداوة للاسم المسيحي. 
لأن هذه الأية رإن ذا مقبنو يا بنقينة غيود سل الله عليه وسلم). 
كانت متحالفة مع الصليييين» ولم تكن تؤذي أحداً منهم؛ وكانت نافعة 
عدا ف رموائنة! ذن خلال التجارات المتبادلة والعلاقات القائمة فيأ 
بينهم» لكن الآن» بعدما كانت مدينة صديقة» تحولت إلى مدينة غير صديقة 

ناما. الاك عدر الي ل لسري ره سلطا با انهاه كرب ود 
مكاناً آمناً يتخبأ فيه في الأجزاء الشرقية من البلاد. وفي الوقت نفسهء 
أصبحت المدينة مع كل ما أحاط بها من جنيع الأطراف خاضعة للمصريين 
وللخوارزمية. 

عزم ا ملك الإنكليزي على العودة إلى إنكلترا بعد نبيه للمنطقة 

ا معروفة بإسم أنغليزيا في ويلز 

وفي اليوم التالي لعيد الرسولين: سمعان» وجودء كان الملك غير قادر, 
وغير راغب بالإقامة مدة أطول في غانوك بسبب نقص المؤن» -- 
حلول الشتاءء وجاء ذلك بعد إقامته هناك لمدة تقارب العشرة أسابيع؛ 
ل ا ا 0 
وبعدما شحنهاء أعدٌّ العدة للعودة إلى الكلتراء في مسبيل أن يسترد هو 
صحته وكذلك جيشه: وكان الآن قانعاً ماما بأن أعداءه الويلزيين قد 
وه حر موا اوتاه ا 
أنغليزيا 80918268 كلها وهي المنطقة التي كانت المأوى ومكان 
الالتجاء للويلزيين» وقام قبل مغادرته بوضع السيف فيا بقي هناك بشكل 
وحشي؛ وحول إلى رماد كل انسان وكل ثيء ! إلى حد أن المنطقة كلهاء 
بدت وكأنها منطقة واسعة مهجورة» وصحراء غير مزروعة؛ كما أنه أمر 
بملا آبار الملح في ويتز 02 وتدميرهاء وفي سبيل أن لايحصل 
الويلزيون على المؤن من المقاطعات المجاورة» كما اعتادوا أن يفعلواء حتى 
5 أيام الحرب» ! إما عن طريق الشراء. أو النهب» أو من خلال الصداقات؛ 
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علأا ولا 
أو القسرابات» أو العلاقات؛ وتسبب بجعل سكان تلك المنطقة مع الذين 
خاضعين لهم يعانون من الفقر» ومحرومين بشكل خاص من الطعام, إلى 
حد أن المجاعة سيطرت على شيشاير 016811586 والمناطق المجاورة 
هاء حتى وصلت إلى درجة أن السكان لم يبق لديهم مايكفي لإطالة البقاء 
التعيس. كما أنه منع تحت طائلة عقوبة الموت وفقدان الممتلكات» جلب أي 
مؤن إليهمء أو السماح بجلبها من أجل البيع» من قبل الانكليزء أو من 
المناطق الاير لندية» وكانت قلعة غانوك هذه مشحونة أيضا بالرجال؛ 
وبالمؤن» وبآلات الحرب والأسلحة؛ وصارت بالفعل بمثابة شوكة في أعين 
الأشقياء الويلزيين» لابل أكثر الناس شقاء؛ حيث لم يعد بامكائهم العبور 
إلى انكلتراء من دون اعتراض من قبل رجال القلعة» الذي كانواء بناء على 
أوامر الملك؛ مطاعين من قبل جميع المنطقة:؛ ولم يعد بإمكان الويلزيين 
مغادرة ا ملك غانوك بعد تحصين القلعة هناك 

وبعدما تمكن الملك من حل جميع القضايا بشكل حكيم؛ رجع إلى 
انكلترا بأمان» وهو متوج بحسن الحظء باستثناء أن سمعة أخيه؛ الايرل 
رتشارد» قد أظلمت إلى درجات عظيمة في هذه الحملة» وأخذت التقارير 
السيئة تنتشر حوله» فلقد ذكر في كل مكان» وني كل من الجيش» وفي جميع 
أرجاء المملكة» بأن الايرل المذكورء قام بسبب استجابته العاطفية» وبسبب 
القرابة؛ لكن لإهانة الملك» وخسارته وضرره؛ فأعطى ابن اخته داود 
النصيحة؛ وأبدى نحوه كثيراً من الصداقة» أكثر ما ينبغي؛ وما هو لاثق» 
وتولى في احدى المرات بشكل سري رعاية داود المذكور» عندما كان 
مرهقا متأذي وفي وضع صحي سيء» في قلعته تينتايول ا0أ11018, 
حتى يتمكن من استرداد صحته» وعندما شفيء قام بقوة أعظم ضد الملك؛ 
كا أنه رفع من شأن قضية المذكور بمشورته ومساعدته لأن الملك رفض 
بمبادرة من الملكة» أن يمنحه شيستر مع المراتب الشرفية المرتبطة مهاء وكان 
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سا عاعثلا ب 

ذلك عندما طلبها منه» ولقد قيل أيضاً أن ذلك كان عندما قوبل بالرفض 
من الملك» من خلال تدخل الملكة عندما سأل منحه غسكوني» وغادر من 
عند الملك وهو مغضب. مع تهديدات غير معتادة في بوردو. ْ 

وينبغي على كل حال-- عدم تصديق هذه التأكيدات. لأن الملك 
عندما كان في حاجة إلى المال من أجل بناء القلعة في غانوك» وفي سبيل دعم 
الجيش» تحرك الايرل المذكور بعاطفته الأخوية. وأقرضه بكل كرم ثلاثة 
ألاف مارك» بضمانة مجوهراته» وبذلاك أغلق فم المتكلمين بالشر ثم عاد 
الملك من ويلز مع اقتراب حلول الشتاء. وبدأ زحفه في اليوم التالي لعيد 
القديسين سمعان وجود. في سبيل أن يتمكن --ى| ذكرنا من قب[ - هو 
وكذلك جيشه المنهك كثير» من استرداد أنفاسه؛ لكن مع نية العودة إلى 
العمل نفسه؛ بعد عبور حدة الشتاء. 

وعلى هذا فإن الويلزيين التعساء»ء كانوا عندما حلت مصائب الشتاء 
عليهم؛ قد عسفت الحاجة بهم في جميع الأشكالء فقد كانوا بلا بيبوت. 
ومحرومين من جميع أنواع المؤن» ولم يكن لديهم أدنى أمل في تحسن 
أوضاعهم. لآن أراضيهم بقيت غير مسزروعة: ومتعفنة بإرادتهم؛ 
وهكذا كانوا مقهورين بالجوع وبالبرد» وبيأس عقلي وجسديء ولذلك 
أخذوا يتلاشون ويموتون. 

خلع موريس من الاشراف على القضاء في إيرلندا 

وقام املك بخلع موريس - الذي كان مشرفاً على القضاء في ايرلندا-- 
من منصبيه» لأنه كان غاضباً عليه كثيراء ومنزعج ا منه. لأئه كان 
بطيئاً جداً في القدوم إلى مساعدته؛ لدى توفر رياح طيبة لديه حسب| 
رغبء وعيّن في مكانه وفوّض جون فتز-- غيوفري» وتحمل موريس 
بصير هذا كله بسبب أنه منذ أن مات ابنه ازدرى جميع أمجاد ومراتب هذا 
العالم. 
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كلاهلا 

إرسال نائب بابوي إلى فرنسا لرفع شأن القضية الصليبية 

وفي العام نفسه. وبناء على طلب ملك فرنساء الذي أعاده الرب إلى 
الصحة. وكأنها كانت مع روح جديدة» وبعدما كان قد حمل شسارة 
الصليب» جرى ارسال نائب بابوي إلى فرنسا من قبل الباباء من أجل 
العمل بشكل مؤئر كر على رفع شأن القضية الصليبية بتبشيره. 

وفي حوالي الوقت نفسه. قدم أسقف بيروت» الذي تقدم ذكره مع أ. 
7 الذي كان واحداً من الرهبان الدومينيسكان, من الأرض المقدسة» 
إلى انكلتراء وبعد إخبار الملك بالأحوال | لمأساوية في الأرض المقدسة 
ومعاناتهاء رجاه إذا كان من الممكن أن يسمح له» برفع شأن القضية 
الصليبية في اتكلترا عن طريق التبشير» ولدى تقسدمههما بهذا الطلب إلى 
الملك» وتثبيتاً لمصداقيتهماء أرياه صكاً كانا قد جلباه معهما من الأرض 
الملقدسة» وغفراناً كانا قد جلباه من بلاط روماء ولدى عرض هذا 
الغفران,؛ قال الملك: 

امع أن قد تكونا صادقين» ورسولين قادرين» مع ذلك» لققد خحدعنا 
الذين أرسلوالمثل هذا العمل نفسه. والذين شغلوا أنفسهم فقط في 
استخراج المال» لذلك سوف من النادر أن تجدا من يضع ثقه بكما»» وني 
سبيل أن ينالا حظوة الملك. ذهبا إلى القول؛ بأن جميع نبلاء فرنسا تقريباً قد 
0 
م ار عو 0 
وملك سكوتلندا أكثر منه» وأمير ويلز في وضع عدائي مكشوف 
ضذيء والبابا يحمي الذين يشورون ضدي» ولذلك إنني لا أرغب في 
إفراغ أراضي من جنودهاء ومن أسواهاء حتى لاتكون مجردة من 
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قوتها»» وعند ذلك فقد الأسقف والراهب جميع آمامماء وغادرا. 
راعي دير كلوني يستخرج العشور من رئاسات رهبانه 

وفي تلك الآونة» عندما كان البابا ضيفاً في دير كلون» وقبل مغادرته من 
ذلك المكان» ليطلب اللجسوء في ليون؛: حصل هنه راعي دير كلوني على 
إجازة وتصريح؛ باستخراج العشر لعام واحد» من جميع الرهبان» في ذلك 
المكان» وجري مع هذ السين ها : أن الراعي المذكور كان قد قدم هدايا 
فخمة إلى البابا عندما كان في المنفى وقادماً إلى مناطق ماوراء الألب (لأنه 
كان قد أعطاه ثلاثين مهراً مجهزين بشكل جيده والعدد نفسه من خيول 
التحميل)؛ ولأنه استقبله بشكل فخم وكريم؛ واستضافه ورعاه لقمرابة 
العام» وكان هذا العشر سوف يتسلمه من جميع الأعضاء؛ دون الاهتمام 
باعتراض أي شخص عادل» ومن هذا المال كان البابا سيتسلم ثلاثة الاف 

مارك» وسيعطي البقية لسداد دين كنيسة كلوني» المعروف أنها تحملته في 
0 وقد عمل البابا هذه المنحة إلى راعي 
الدير» حتى يتمكن من أن يتخذ نفسه رباطاً عريضاً من جلده. 

كيف حمل عدد من النبلاء شارة الصليب 

ومباشرة شق الملك الفرنسي الطريق» وضرب المثل؛ وكأنه حامل الراية؛ 
ولذلك حمل ععدد من النبلاء الفرنسيين الصليب» وكان من بين هؤلاء 
روبرت» وكونت أرتوي 6105, ودوق بيرغندي» ودوق برابانت» 
وكونتسة فلاندرز مع ولديباء وبطرس كونت بريتاني» وابنه ج. ل, 
كونت بريتاني» وكونت بار» وكونتات: سواسونء والقديس بولصء 
ودروكسء وريثيل» وفيليب دي كورتني» ووولتر دي جويني '/اوأ0ل, 
وجايلز دي ميلٍ لاأانها/ا, ومحامي بيثيون 1 8, وعلد كبير 
آخر من النبلاء» الذين تزايد عدامم يوميا بحمل الملك شخصياً أعباء 
التبشير» ودعوتهم إلى ذلك» ومض بعض بعض الأساقفة با حماس نفححه» في 
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سبيل أن يضربوا مفلاً تقوياً تلعلمانيين» فحملوا شارة الصليب على 
أكتسافهم؛ ؛ للانتقام لقضية المسيح» وكان من بين هؤالاء رئيس أساقفة 
ال ف ل اا 0 00015 
وأسقف لون 0ا, وأسقف بوفوا 01/8[5ا868, وعلد كبير آخرء 
دعاهم المسيح يومياًء وأغراهم بالدخول في خدمته. 

رواية بأن ا مسلمين قد سمموا الورق 

ولدى سماع المسلمين ببذه الإجراءات ققاموا بكثير من الترتيبات من 
أجل الدفاع» وأبدعوا خططأ شريرة؛ فقد قاموا بة بتسميم الورق» الذي 
عرفو أله سرف برسل إل البلدان السيحية» وشيجة للك إن عدا كير 
قتلواء لكن مالبث أن:تمٌ اكتشاف ذلك؛ فجرى الإعلان بوساطة 9 
بي المدن الرئيسية في فرنسا وانكلتراء من أجل تجنب هذا الخفطر بحذر 
وعناية» وقمال أشخاص آخرون» بأن التجار ققد فعلوا ذلك من أجل بيع 
ل ا أعلى. 

في حوالي هذا الوقت» أي في حوالي أول كانون الأول» جرى تكريس 
المعلم رتشارد» مستشار كنيسة إكستير 2,5764981 وكان رجلاً بلا ملامة؛ 
وصاحب أخلاق حميدة» وكان متعليا وجاء تكريسه أسقفاً لكنيسة 
إكستير» وكان ذلك في ردنغ. 

وفاة وولتر إيرل مارشال 

في الرابع من كانون الأول؛ في هذا العام أوى) يقول آخرونء في الرابع 
(العترن بحرن القانية لوك رول اك ين ري ل 
كله في لندن» وكان قد دفن في تينتيرن 71 قرب ستريغفويل 
ا5100, حيث جرى دفن عدد من أجداده النبلاء. 
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موت أنسلم أخو ا مذكور أعلاه 

وبعد ذلك بوقت قصيرء وني اليوم الثالث. قبل يوم عيد الميلاد. مات 
أنسلم: الأخ الأصغر التالي» المذكور أعلاه. وبما أنبا معا توفيا من دون أي 
أولادء فإن ذلك الميراث الفخم قد تر زع بطرق مختلفة» وآل إلى ملكية 
كثيرين» بسبب أخواتههاء اللتان إليهن آلت بشكل حاد. 

شعارات النبالة التي وباللأسف انخفضت في إنكلار 
وهؤلاء هم 

بالمارشال 

1 ع 

ايرل أرونديل 

ايرل مانديفيل 

-ايرل هنتنغدون 

- دوبني لإاة 03 

سس هوخ دي لاسي (في ايرلاندا) 

كونت ريموند (في بروفانس) 

- وليم أوف لانكستر 

| أوسبرت غيقارد 

- وولتر بن غيلبرت دي بوهون مع أخيه 

الاسكندر أرسيك 6أ5اللم 


- روبرت أوف روبسلي لاا50068 
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عت 
-- روبرت دي بورغيت 0218!لا8 
- روبرت دي تيرنهام 011817]لا1 
- وليم 
ع نيقولا دي ستوتفيل 8![الا©اناة5 
- يوستاس 
- روجر دي مونتبيغنت 71الا0و 01/101156 
- فيليب دي أولكوت 860016الا 
-- فولكس دي بروت ©8)6)01 
- رتشارد بيرسي بزمرعم 
- هنري دي تربلفيل 8!|الاعاطانا؟]. 
فيليب دويني ا©5817/ا08] 
رالف دي تربلفيل ©!أ/ا6انانا 1 
> رتشارد دي رفرز 90/8175 
- رتشارد بن روبرت تشيلشام وابنه رتشارد أوف دوفر 
حايرل أوف وورويك عاو ا/نمقناا 
واقعة مدهشة تتعلق ب و. -0١/‏ مارشال الكبير وأبنائه ا خمسة 
أصاب سوء حظ محزن ومبكي. لم يسمع بمثله من قبل» الأبناء الخمسة 
لو. للا مارشال الكبير» الذين اتتزعوا من بينشا -وفقا لتسلسل 


ل ا ل 
وسط ممتلكاء مهم وفي بداية الحياة» وذلك تماشياً مع نبوءة أمهم, التي قالت 
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بأن: : اكل واحد منهم سوف يكون ايرلاً لايرلية واحمدة'. وصحيح أن 
أنسلم لم يكن منوحاً ايرلية» لكنها آلت إليه. وهكذا برهنت أمهم على أغا 
كاهنة متنبئة» وأنا لاأعتقد عإ لى كل حال؛ بأن ذلك قد وقع من دون إام 
لاهوتي» وبما أن هذه الواقعة جديرة بالذكر. رأينا أى ن من المناسب اقحام 
رواية عنها في هذا الكتاب»؛ فعندما كان وليم المتقدم ذكره --والذي كان 
عاونا وشجاعاء ولقبه ال (101656173 (أي قهرم ان المريخ)س 
متنغولاً بالقتل والنهب في ايرلنداء وكان يحصل على أراض واسعة:؛ استولى 
بالاغتصاب والقوة» وانتزع من أسقف مقدس عزبتين» كانتا عائدتين إلى 
كنيسته» واستحوذ عليهماء وكأنبها ملك له بإدعاء عادل, لأنه حصل عليهما 
في الحرب» وقام الأسقف. بعد اصداره تحذيرات كثيرة له التي رد عليها 
الايرل بعجرفة:» واستمر في استحواذه على العزبتين المذكورتينء كبا أنه 
تمسك بذنبه وأصر عليه بتمرده قام منفجراً باصدار قرار الحرمان الكنبي 
فندهة وكان ذلك لمي يخس ؛ لكن الايرل استخف مبذاء وادعى أن 
القرار صدر في أيام الخرب» ولذلك كدّس الأذى فوق الأذى. وسيب 
هذه الإجراءات» قام واحد اسمه المعلم غيرفاس 6061/2356 دي 
ميلكيلي لإهاع»اا1/6 بنظم شعر حول وتحدث وكأنه شخص الايرل 
قائلاً: 

أنا في ايرلندا زحل» وفي انكلترا أشعة الشمس تحيط بي 

وفي نورماندي أنا عطارد لكن في فرنساء المريخ إلى الأبد قد وجدني 
ثم إن الايرل المذكورء احتفظ بهاتين العزبتين تحت سلطته طوال حياته» 
وقد مات بعد عدة سنوات» ودفن في المعبد الجديد في لندن» ووصلت 
أخبار هذه الواقعة إلى علم الأسقف المذكور (الذي كان أسقف فيرة 8 
65 وكان راهباً من طائفة السسترشيانء كا أنه كان ايرلندياً من 
حيث المولد» وكان رجلاً صاحب قداسة مدهشة) فقام بعد بذل جهد 
شخصي كبير» فذهب إلى الملك» الذي كان في ذلك الوقت مقياً في لندن» 
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وتقدم بشكوى ثقيلة حول الأذى المتقسدم ذكره الذي اقترف بحقه. 
وأوضح أنه قام بحرمان الايرل المذكور كينا هذا الس وهو ست 
صحيح ) ثم إنه توجّه بالرجاء إلى الملك» أن يستخدم سلطاته الملكية» وفي 
سبيل تحرير روح الايرل وليم المذكور» فيعيد العزبتين إليه» فبذلك يمكن 
للميت أن يحصل على منفعة التحليل» وأسف الملك وتأثر كثيراً لدى سماعه 
هذاء وطلب من الأسقف الذهاب إلى قبر الايرل وتحليله» واعداً بأنه 
شخصياً سوف ينظر في ترضية تدم له؛ وبناء عليه ذهب الأسقف إلى 
القبر» وقام بحضور الملك مع أشخاص أخرين كثرء وتوجّه بالحديث 
وكأنه يخاطب واحداً حياً في القبر» حيث قال: 


(وليم» أنت الذي مدفون هناء ومغلول بأغلال الحرمان الكنسيء إنه إذا 
ماجرت إعادة الممتلكات التي انتزعتها ظلياً من كنيستي مع ترضية كافية» 
بوساطة وكالة الملك؛ أو بوساطة وريثك» أو أي واحد من ورثتك» فإنني 
أحللك. وإذا كان الأمر غير ذلك» إذني أقوم بتأكيد القرار المذكور؛ حتى 
إذا ما ظللت متورطأً بذنوبك» فإناك سوف تبقى في جهنم» رجلا مداناً إلى 
الأبد»» ولدى سواع الملك هذا بات غاضباء وانتقد قسوة وعدم اعتدال 
الأسقف» وعل هذا ردّ عليه الأسقف قائلاً: «لاتندهش يامولايء إذا ما 
كنت منفعلا ٠‏ لأنه جرد كنيستي من أعظم منافعها»» ثم إن الملك تكلم 
بشكل سري مع وليم الابن الأكبر للايرل» ووريئه في كل ممتلكاته. وهو 
الذي تولى الآن الايرلية» وكذلك إلى بعض اخصوته» ورجاهم بإعادة 
العزبتين المتقدم ذكرهماء اللسان انترعتا منه بشكل غير عادل» وذلك في 
سبيل تحرير روح والدهم؛ وعلى هذا رد وليم قائلاً: 

(إنني غير مصدقء كما ينبغي علّ أن 0-0 نأن والدي قد استولى 
عليهن خطأء لأن الذي أخحذ في وقت الحرب» أ م كا رايد 
كا ذلك الأسقف السجوز والأحق قد توه الحكم بشكل غير عادله من 
الممكن أن يقذف عائدا على رأسه. وإنني لاأختار انقاص الميراث الذي 
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عهد به إلي وتوليته» وقد مات والدي» وهو متملك فاتين العزبتين. وقمت 
أناء بمموجب حقّ صحيح؛ بتملك الذي وجدته». وعلى هذا المَرار وافق 
جميع الإخوة» ولأن الملك كان في ذلك الوقت , رجلاً صغم ر السنء :ولأنه 
كان تحت الوصايةء ما كان له بأي حال من الأحوال أن يغضب مثل ذلك 
النبيل القويء وعندما أصبح هذا معروفاً فيا بعد لدى الأسقف. ازداد 
حزنه بسبب ترد الأولاد. وكان ذلك أكثر من الأذى الذي لحقه في المقام 
الأول من قبل الأبء ثم إنه ذهب إلى أمام الملك وقال له: 

«إن الذي قد قلته» قد قلته» والذي قد كتبته كتبته بدون تراجع» وقرار 
العقوبة قد ثبتء والعقوبة نزلت من الرب على الفاعلين المجرمين: 
والجريمة التى جرى وصفها في المزمور قد فرضت بدرجة عالية على الايرل 
وليم الذي منه اشتكيت» ففي جيل واحد سوف يتم تدمير اسمه؛ وسوف 
يكون أولاده من دون نصيب في مباركسة الرب» وسوف ذلك يزداد 
ويتضاعف» وسيموت بعضهم بوساطة ميتة محزنة» وسيجري توزيع 
ميرائهم؛ وكل هذا يامولاي الملك سوف تراه أثناء حياتك, لابل في مطلع 
حياتك»؛ وبعد فراغه من هذا الخطاب بشكل مؤلى صادر عن القلب. 
وكأنه ألهم بروح نبسوءة» غادر الأسقف وانصرف في اليوم التاليء وهكذا 
كان ذلك النبيل وليم مارشال الذي وضع ثقته واعتمد على الذراع 
الجسديء قد ترك مغلولاً بأغلال التكفير» وكبرهان شاهد على هذه 
الواقعةء حدث فيها بعد, بعد وفاة أولاده» عندما جرى تكريس كنيسة 
المعبد الجديد» في سنة 417٠‏ تم العثور على جسد الايرل المذكور عل 
حاله مخاط عليه بجلد ثور» وكان مهترئاً بشكل بشع أن تراه ومقززا 
للنفس» وتبع أخصر الإخوة خطاهء وهو وولتر مارشال الذي بقي وحيداء 
لأنه مع أنه كر قد وعد بشكل مؤ؟- بقوة؛ بتقديم مورد مقداره ستة 
شلنات 02 دير القسديسة مريم العائد إلى رهبان هارتفورد 16111010 !, 
وأعطى وعداً مكتوباً حول الموضوع نفسه؛ بسبب أن أخاه الايرل غيليرت 
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هلا - 
قد توفي هناك» وماتزال أمعاؤه مدفونة هناك» قد نسى عهده ووعده. الذي 
عمله من أجل انقاذ أخيه؛ وبسدما تسبب بكثير من الازعاجات لرئيس 
رهبان الدير المذكوره برهن على نفسه بأنه تخادع ظاهر ومكشوف 
وعدواني. 
كيف زحف الإمبراطور فردريك ضد ا ميلانيين 

وكان البابا في هذه الآونة قد أقنع نبلاء ألمانياء الذين إليهم يعود حق 
الانتخاب, ليقوموا بانتخاب امبراطور جديد عليهم» ووافق المقدم بينهم» 
وهو كونراد» رئيس أساقفة ثورنجياء في التركيز على اللاندغريف أوف 
ثورنجياء الذي رفض على كل حال» الاستتجابة» أو القبول بمثل هذا 
العمل من التهور ححيث أند كان راضيا بدوتيتف وفضل أنجتيتم بالسلام 
والأمان» على أن ب يثق بالمخاطرات والمغامرات» واحتمالات الرب» نخاصة 
ضد الامبراطور فردريك؛ الذي غالباً ماجرب قدراته» والذي وجده مثل 
علب مليئاً بالمكر» وقام الباباء على كل حال بتشجيعه؛ وحشه؛ ووعده 
بالحاية وبعحماية الكنيسة العالمية. وَأرسل الميلانيون أنقيناء والايطاليون 
المتحالفون معهم. رسلهم الخاصين» وتوجهوا بالدعاء إلى حكمته الرزينة» 
ووعدوه بمساعل: تهم الفعالة والمشورة في كل شيء, إذا ما وافق على هذا 
لامتحاب لككوة فى مكان فركويات الاكور» الذي هو ريل مرتاك وخووم 
كنسياء ومخلوع» وواحد ممقوت من الرب ومن الكئيسة. 

وعندما سمع الامبراطور فردريك بهذه الاجراءات» صر بأسنانه غضباء 
وحزن لأنه رأى أعداءه يرفعسون رؤوسهم معاداة له» ويكدسون الإهانة 
فوق الإهانة» والتهديد فوق التهديد ضده. وأملاً منه بأن يقوم بالانتقام 
كليا» قام بتعبئة قواته» ولأنه كان عارفاً بتحويات أعدائه من قبل» قام بمكر 
بوضع كمين خلف عدوه. تحت قيادة ابنه هنري» ملك سردينيا» واستدرج 
الميلانيين إلى القعال» عندما كانوأ على شك الانقضاض بطريقتهم المعتادة» 
وحمل الميلانيون متقدمين على شكل حشود غير عارفين بوجود الكمين» 
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واندفعوا غير هيابين» وبجرأة نحو الامبراطور فردريك. وتمركز ملك 
سردينيا بين الميلانيين وبين مدينتهم. وقاتلهم بحد السيف. حيث اقترف 
ينهم مذبحسة كبيرة ومؤلمة. وعندما نظر سكان ميلانو نحوالخلف. 
اهدو طرق ار اع متطوسة» لمانا إل دوعي مدلقة» أمتيما 
باليأس» وسةط عدد منهم قتى» حيث أنهم تركوا على كل حال- نصراً 
دموياً إلى الامبراطور» وسقط مسن على الطرفين عدد لايحصى» ولدى سماع 
الناس با حدث» بكوا بحزن عميق مثل هذا العدد الكبير من المسيحيين. 
مقتل رئيس شامسة يورك في ردهة الكنيسة 

وأثار في هذه الآونة واحسد من كهنة يورك بالإهانة والملامسة؛ غضب 
واحد من الفرسان فأقدم على قتله في ردهة الكنيسة. ولم يكن الفارس من 
أصل متواضع» وقد اعتقل وألقى به في السجن» حيث انتظر انزال العقوبة 
لحريمته. 

سوء معاملة الفرنسيين للبواتيين 

وأئناء هذا الوقت كله أصبح البواتيون التعساءء الذي لايستحقون 
ل و 0 18 
م يتجسرأواء لابل لم يسمح لهم بإعطاء بنا تبم بالزواج من دون إِذن 
الفرنسيين؛ وبما أن السيادة عليهم كانت الآن بأيدي قوم يكرهونهم؛ 
ا ا ع ام 1 ع 
تحت نير العبودية المضاعف للمصريين» وقد أسفوا الآن لتسلمهم خيانيا 
تلك المبالغ الضخمة من الملكين» ولا هم مدعسوا وطردوا من أراضي 
سيدهم الطبيعو اذى انود اخلاصافى ناض غير اسيم الذين في 
عطشهم للربيح» سقطوا في المصيدة» أما قلاعهم التي كان من المفترض 
تدميرها بناء على إرادة أعدائهم» سمح لها مع صعويبات بالبقاء» بعد دفع 
مبلغ كبير» على شكل مال فدية»؛ وجرى وضع حاميات فرنسية فيهنء لأنه: 
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سوف يبقى عبداً أبداً 
الذي عقله للغنى يظل تواقاً 
الإمتياز الذي حصل عليه أسقف لنكولن من البابا 
وني هذه الآونة» مع اقتراب الشتاء» كان روبرت أسقف لنكولن؛ مثل 
اسماعيل لايعرف الراحمة؛ معارضاً لكثرين» وهو نفسه معارضاً من قبل 


الكينة؛ 1 ورة 0 ذلك» ف الرسالة العالية من الباباء الذي كافأه 
ببعض المدايأ الكمينة: 


«من أنوسنت» إلخ ؛ إلى أخيه المحترم أسقف لنكولن؛ صحة ومباركات 
رسولية: بين أشياء كثيرة غالباً ما ماجم عقلنا --الذي هو غير جدير كم| 
نحن» الذين بقدر من الرب نرأس على إدارة وتدبير الكئيسة العالمية- هذه 
الظروف التي تضغط علينا أثناء تأملاتنا المدوالية» وهي أن الكنائس التي 
هى مضطربة بالخلافات» ينبغي أن لاتنهار تحت النفقات التي جنتها منهن» 
وأن نباية موائمة يتبخي أن توضع لذلك؛ وذلك وفقاً هود الفرقاء» تكون 
دائمة» ومن ذلك مسألة الخلاف الذي نشب بينك أنت شخصيا من جانب 
وبين عميد وهيئة الكهنوت في لتكولن من الجانب الآخرء وذلك فيها يتعلق 
بمراتبهم والامتياز العام العائد لهم ولأتباعهم ولبقية الكنائس» وكذلك 
في] يتعلق بالزيارات التفتيشية» وتقويم واصلاح الأخلاق» وكذلك 
بالنسبة للعمداءء والكهنة ورجال الدين في جوقة المنشدين» وكذلك 
بالنسبة للقساوسة» والوكلاء والخوارنة وكهنوت الكنائس المذكورة؛ 
وآيفا مايتعلق بالاحترام؛ والطاعة القانونية» التي ينبغي أن تقدم إليك من 
قبلهم؛ وأيضاً مايتعلق يبعض المراتب الأخرى» وقضايا عائدة إلى امكتب 
الأسقفى» وقمنا نحن بعد إرسال بعثات مختلفة إلى الجانب الأول ثم إل 
ا الا حير هتلاض الك دى الرسيول امام القصساف ويه 
لإ راءات تمت من قبلهم» على الرغبة بوضع نباية لتلك القضية» ولقد 
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بالمرة 14 - 

إرتأينا أن من المناسب وضعها تحت إشرافناء وبم) أنك قد ظهرت أمامنا مع 
قسيس الفئة الأخرى. وجرى العسرض من قبلكء أنه بمسوجب منقبة 
منصبك الأسقفي. متوجب عليك القيسام سبكم الامتياز العام 
بزيارات تفتيشية للهيثة الكهنوتية لكنيسة لتكولن؛ ممع جميع الكنائس 
المرتبطة مهاء مع التقديرلمراتبهم ولامتيساز زاتهم العامة؛ وعليك تأدية هذه 
الواجبات العائدة لك رداك لمك وفقاً لصيغة القانون» وبا 
أن الهيئة الكهنوتية وكذلك الكنائس هم بموجب الامتياز العام خاضعين 
لك» فأنت ملزم بتقويم أخطاء العميد؛ وكذلك الكهنة جميعاء ورجال 
الدين في جوقة المنشدين» وأيضاً القساوسة:؛ والنواب والحجاب» وكهنة 
الكنائس المتقدمة الذكرء وأن تقوّم أخلاقهم؛ حتى لايجري طلب دمهم 
عل يذيك» وأن تقوم أيضاً يفحص جنيع قضايا الأشخاص التقدم ذكرهم 
وتقريرهاء وذلك عندما ينشب خلاف فيا به بينهم أنفسهم؛ أو ضد أي واحد 
يتولل معارضة عملك الأسقفي» أو آخرين ضدهم) سواء أكانت القضايا 
مدنية أو جرمية» عائدة إليك بشكل صحيح وعاديء وعائدة بالوقت نفسه 
لل القضاء اللاخوق» ولقد قام العميد والهيئة الكهتوتيية ستعل كش 
ماتقتضيه العدالة- بمعارضتك في هذه القضاياء وهكذا لم يعد بامكانك 
القيام بحرية؛ بتنفيذ الواجبات التي يتطلبها منصبك. 

وعلاوة على ذلك» قد أضفتء أنه بحكم كونك رئيس كنيسة لنكولن؛ 
من المتوجب طلب موافقتك. قبل القيام بانتخاب العميد لكنيسة لتكولن؛ 
ومع ذلك فقد أكدوا من جانبهم أنهم يمتلكون الحرية: للقيام بإجراءات 
انتخاب العميد من دون طلب إذنك» وأنت طلبت اظهار العدالة بالنسبة 
لك محول هذه المسألة» ولقد قلت أيضاً أنه مع أن العميد لدى تثبيشه 
تأدية قسم قانوني بالطاعة إليك» هم لم يقوموا بهذا الاحترام المتوجبه ولم 
يزعجوا أنفسهم حتى الآن للقيام بذلك» وعلاوة على ذلك لقد ادعيت» أنه 
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رار 0 كرا - 

بموجب قانون الأسقفية» فإن عائدية العمادة» ومراتب الأوقاف الشاغرة» 
راجعة إليك بموجب الحق» ومع ذلك فإن العميد المتقدم ذكره. والهيئة 
الكهنوتية» قاموا معارضة منهم للعدالة» بمعارضتك في هذه القضاياء 
وبناء عليه طالبت بايضاح حوقك في المسائل المتقدم ذكرهاء وأن يجري 
تقويم ذلك بموجب قرار محدد» وأن يجري قبولك لمنصب الزيارات 
التفتيشية في الميئة الكهنوتية في لنكولن» وفي الكنائس المرتبطة بها» مع تقدير 
للمراتب وللحقوق العسامة» وآن يسمح لك باصلاح الأخطاءء وتقويم 
أخلاق جميع الفئات المتقدم ذكرهاء دون الاهتام بمعارضة العميد 
القن راد رى الطو هي لاجرل جد قيار وآن رضن ايت 
عليهم إلى الأبدء مالم يكن بإمكائهم بموجب امتياز من الكرسي الرسولي» 
أو بموجب حق خاص الدفاع عن أنفسهم ضد الاعتراض المتقدم ذكره. 

وقد سألت أيضاً بأن يدفع لك قدر كاف من المال» يجري منحه لك 
بموجب الزيارة التفتيشية للهيئة الكهنوتية» وكذلك النفقات التي تتتحملها 
ا ا نه كلما قدمت إلى كنيسة لنكولن» 
عليهم قرع أجراس ئس لكء وأن يظهروا الاحترا ا 
سف يوم ال ره ع 
يسم يمين الطاعصة الكهنوتية لهه مام تكن الكانة الأمقفيسة وسلعلاتا 
متوقعة» وأن لايرغم أي كاهن أن يقسم على مراعاة أي من العادات التي 
هي مناقضة للمراسيم الكهنوتية» وأن لايجوز له من الآن فصاعداًء أن 
يصدر في تلك اغيئةء آي مراسيم يمكن أن تكون متمارضة مع الأنسكام: 
وضد السلطات الأسقفية ومرتبتها. 

ولقد طالبت أيضاً أنه بالنسبة للزيارات التفتيشية للأوقاف وللكنائس 
مع التقدير لمراتبهم وولحقوقهم العامة- هي عائدة بموجب الحق إليك» 
وينبغي إرغام العميد بموجب قسراره على الاقلاع عن القيام بزيارات 
تفتيشية لهم» ولقد فند القسيس مع الآخرين من الفئة على كل حال 
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ةرهلا - 


المسألة» وأجابوا بأن الافادة التي عملت لم تكن صحيحة؛ حسبها جرى 
عرضهاء وأن هذه المطالب لاينبغي الاستجابة لهاء وبناء عليه جرت مناقشة 
القضية قانونياًء وبعد الإصغاء بعناية إلى مرافعات كل من الطرفين». وبعد 
مداولات» وبناء على نصيحة إخوانناء إننا في نبايتها نصدر مرسوماً؛ بأنك 
مقبول بكل حرية للقيام بالزيارات التفتيشية للعميد» وللهيئة الكهنوتية: 
وكذلك إلى الكهنة» وإلى رجال الدين في جوقة المنشدين» وإلى القساوسة؛ 
00 0 والكهنة العائدين إلى الكنائس المتقدمة الذكرء وأن 
تقوم يضاً أغلاطهمء وأن تصلح عاداتهم؛ وعلى كل حال سوف لن تقدم 
ا م 
الزيارات التفتيشية» وأخطاء كهنة الكنيسة الكاتدرائية» التي جرت العادة 
بتقويمها من قبل ا ميئة الكهنوتية» سوف يجري تقسويمها من قبلهاء وفقاً 
لعرف الكنيسة» الذي جرت مراعاته حتى الآن بسلام؛ وأن يجري تعيين 
ذلك لهم بناء على دعوتك وأوامركء وأن يكون ذلك من قبلك ومن قبل 
خلفساتك في مدد مناسبة. وإنه منذ ذلك الوقت سوف تقوم أنت أو 
خلفاؤك» وقد وضعتم الرب القدير أمام أعينكم» بتقويمهم بالروادع 
الكنسية: وذلك حسب ما تتطلبه معالحة النفوس 

ونحن نأمر أيضاً الكهنة المتقدم ذكرهم بمراعاة الطاعة الكهنوتية» وأن 
يقدموا الاحترام لك؛ وهم ليسوا على كل حال مرغمين على ربط أنفسهم 
لهذا بيمين» أو بإعطاء أيديهم» أو بالوعد» حيث لست مخولاً بهذا العرف». 
وبالنسبة لقضايا ما طلبده بإلتماسك؛ نحن نحلل العميد المتقندم الذكر 
والخيئة الكهنوتية» وبناء عليه؛ ما من أحد ا 7 
هذاءأو أن يقاومه بطيشء أي ما جاء في كتابتنا المحددة؛ وإذا ما حاول أي 
واحد الاقدام على فعل من هذا القبيل» هو سوف بجني غضب الرب 
القديرء والرسولين المباركين: بطرس» وبولص. صدر في ليول. في هذا 
اليوم الخامس والعشرين من آب في السنة الثالة من بابويتنا». 
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امقو/ا- 
موت جون أسقف هارتفورد 
في الرابع عشر من تشرين الأول من هذا العام» دفع جون أسقف هارتفورد ش 
دين الطبيعة ذلك أنه عاش ثلاثين سنة» منذ أن حرم من أسقفيته بناء على أمر 
من الباباء إنما احتفظ على كل حال- بمرتبته الأسقفية» ولدى اغلاقه 
لحياته السعيدة الفانية؛ لم ينس إضفاء بعض المنافع على كنيسة القديس ألبان» 
. فترك في وصيته إلى تلك الكنيسة كتبه؛ وبعض الزينة الكنسية» ولذلك كوقء 
دالبل جد اعت يوا رقا لان راط اجر 
وقد دفن هناك فيهاء أمام مذبح القديس أمفيبالوس 05ل118م617 مع 
كل المهابة الممتحقة. 
موت وولتر راعي دير بورغ 
في الثاني والعشرين من كانون الأول من هذا العام» وبعد كثير من الارهاق 
غير المستحق والاضطراب ومرض ثقيل» حصل ف بلاط:روما بسبب تلك 
القضية» غادر وولتر» راعي دير بورغ 80119 طريق الحسد » تماسيب 
خسارة كبيرة واضطراباً لكنيسته. 
ا خديعة اللطيفة والتقوية للملك الفرنسى 
مع اقتراب حلول عيسد ميلاد مولانا» وهو الرللك الذي اعكتاة يللاه 
على توزد بع ألبسة وغيارات جديدة من البقايا وهو ما ندعوه بالعادة بشكل 
عام اباب الجديدة- على آل بيوتهم» كان الملك الفرنسي» هو الذي تولى 
حمل عمل الصليب. وجعل من نفسه المسؤول عن التبشير» والوكيل المسؤول 
مع عمف ب سج 0 اناه ما 
7 أغلى الأقمشة» مع جلود مختلفة فيهم». 
وصلبان تعمل من أفضل أعمال الذهبء حتى تخاط على جزء الكتف من , 
الأردية» وأمر بصنع هذا كله بسرية فاعلة» وفي الليل» والصباح الباكر» أمر 
الفرسان بارتداء أرديتهم الملكية؛ ليظهروا معه ني الكنيسة لساع القداس» 
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الأمر الذي فعلوه في الصباح الباكر حتى لايتعرضوا للنقد بالكسل أو 
التراخي» وفيا هم على نية القداس: 
وعبر العالم الشمس المرحة 


ووفقاً لمثل يرسيوس 5أ15: 
كل واحد يرى المخلاة على ظهر جاره. 


فقد حمل كل فارس شارة الصليب» وهي معمولة على كتفي جاره» وبعد 
لأي اكتشفوا بأن الملك مارس هذه الخديعة التقوية عليهم؛ وقد دخلوا الآن 
ل ا ا ا 
مبشرين بالأفعال أكثر منهم بالأقوال» وبما أنه بذا أنه غير لائق ومهين» 
وكذلك غير جدير بهم» أن يضعوا جانباً هذه الصلبان» قاموا مع ابتسامة: لم 
تكن على كل حال- مسن دون رغبة؛ ومع فيض من دمسوع الفسرح. 
فأطلقوا على الملك الفرنسي --بسبب هذه الواقعة- اسم «صياد الحجاج؛ 
واضياد سنمك جديد؟: 


ختصر أخبار السنة كلها 

كانت هذه السنة مدهشة ووآفرة بالقمح؛ وزادت بخصبها الععظيم عر 
ا م ا 011 
بسبب اضطراب الفصول وسوء أحوال المناخ في الصيف لم تنتتج أشجار 
الفواكه أية ثار» وكانت أحداث السنة منتجة للازدهار وللزيادة خاصة في 
فزئنساء وكان هناك اضطراب وخسارة بالنسبة لانكلتراء وللأرض المقدسة؛ 
عدوانية وخطرء وبالنسبة للايرلنديين متاعب وإناك» وبالنسبة للويلزيين دم 
وسوء حظء وللبواثيين سوء معاملة» وكأنهم أولاد جاءوا من زوجة الأب» 
وجعلت هذه السنة الامبراطورية كلها وبلاط روما يرتجفان. 1 
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وهلا - 
عام ألف ومائتين وستة وأربعين 
غضب البابا ضد الإنكليز بسبب أنهم . 
نج رأوا على الشكوى في ا مجمع 

عام117١»‏ الذي هو العام الثلاثين من حكم الملك هنري الثالث» 
وف عيد الميلاد لهذا العام كان الملك المذكور في لندن» بصحبة عدد كبير 
من نبلاء المملكة. ومع أخيه الايرل رتشارد. والملكة» وأختها كونتسة 
كورنوول» الذين جميعاًء بعدما عانوا من إرهاق اليوم وحرارته مع 
الملك» في ويلزء احتفلوا بعيد الميلاد ممع كثير من البهجة؛ وهكذا فإن 
هؤلاء الذين كانوا رفقاء في الاضطرابء كانوا الآن شركاء في السرور 
والبهجة؛ لكن حدث في هذه الآونة» في سبيل أن لايبتسم السرور على 
الفانين من دون أن يمتزج بالحزن. أن راجت شائعة مريبة») وصدر عن 
هذه كثيراً مسن الشكوك» حيث تحدثت عن أن البابا مايزال يحتفظ 
بمشاعر الحقد في قلبه. مع أنه لم يبق هناك سبب منطقي لفعله ذلك». 
وفي الحقيفة كان هو غاضبا كثيراء وشرع بتهديد الملك والمملكة 
الانكليزية بكثير من الطرق المتنوعة» وأعلن أنه إذا استطاع اخضاع 
الامبراطور فردريك» فلسوف يطأ بعد ذلك الشموخ المتمرد للانكليز 
الذين كانوا يتحركون ضده: لأنهم قاموا بالشكاية في المجمع ضد مظا 
البلاط الروماني» ويشكل خاص حول الحزية؛ لأنه بدا بالنسبة له أن 
الانكلييز التعساء» ينبغي عدم السماح لهم بالبكاء أو التنهد تحت تأثير 
المضار المضاعفة التي أنزلت بهم: فخلال المؤتمر السري والطويل» الذي 
عقده مع الملك الفرنسي في كلوني» سعى لاقناع ذلك الملك» ولتحريضه 
للقيام بانتقام كاف بسبب هذا الأذى؛ ويكون باللهمجوم على الملك 
الانكليزي الضعيفء وبتجريده من ميرائه» أو على الأقل معاقبته بطريقة 
تجعله ينحني» شاء أم يشأء أمام إرادة البلااط الروماني» وفي هذا المؤتمر 
قال قناسته أن السلطات البابوية سوف تساعده بأقصى جهودهاء 
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وهذا كما يقال بأن الملك الفرنسى قد رفض بكل إصرار فعله. لأن 
الملكين كانا أقرباء» وملكاتها أختين» ولأن الملك الفرنسي لم يكن لديه 
إدعاء واضح في مملكة انكلتراء ومجدداً لأنه كانت هناك هدنة بيلهماء» وأن 
هذه الحدنة كان المطلوب إطالتها بسبب حجهه بدلاً من نقضها بشكل 
خياني» وبسبب أنه كان هناك عدو أكثر قوة ينبغى تدجينه؛ وهو عدو 
أكثر إيذاء للكنيسة الرومانية؛ وكان ذلك العدو هو فردريك» كما أنه لن 
تكون الدمساء المسيحية قليلة هي التي سوف تسفكء. قبل أن تذعن 
المملكة الانكليزية للفرنسيين» ولأن الصليبيين في الأرض المقدسة كانوا 
عرضة للعسف وللتنكيل من قبل المسلمين» ويتوقعون قدومه. مثل 
أناس سفينتهم عرضة للغرق» وينتظرون ريحاً أكثر لطفاً ومواءمة. 
غضب ملك إنكلترا من الأذى الذي 
حق به من كوئتسه بروفانس 

قبل عيد الغطاس ومع الفراغ من الاحتفالات المهيبة لعيد ميلاد 
الرب» وصلت تقارير من بروفانس أزعجت الملك وأقلقته إلى درجة 
عالية» ذلك أن بيترايس كونتسه بروفانس» وأم الملكة؛ التئ كانت تثدد 
مل خسن سئوات مبلغا سنوي مقدازه آزيعة آلآ مارك؛ من أجل 
تحصين ست عشرة قلعة في بروفانس؛ كانت عائدة إلى الملك بحكم 
زواجه؛ فد قامت دون تذكر للعدل», ولاخلاصها ولاتفافيتهاء. وناسية 
للتشريفاته وللكرم الذي أضفي عليها عندما ذهبت إلى انكلتراء 
فتخلت عن بروفانس وتنازلت عن قلاعها إلى الملك الفرنسي؛ دون أن 
تذكر حقوق ملك" انكلتراء أو اتفاقياتها معه» وأعطت ابتتها الصغرى؛ 
التي هي الآن حرة وآمنة من المؤامرات ضدهاء إلى الملك الفرنسى 
لتتزوج من ابنه شارلء وبهذا خرقت الكونتسه المأكورة عهدها بدرجة 
سيئة» وذلك بقدر ما كانت قد وعدت الملك الانكليزي بشكل ثابت 
ومخلصء بأنها سوف لن تسلم القلاع المذكورة إلى أي كان» ولا بشكل 


غ948هلا - 


من الأشكالء إلا له ولم يقابل الملك --على كل حال- بالتعاطف أو 
بالمواساة من قبل أي واحد من أجل خسارته واهانته؛ لأن الكرشت» 
بيترايس عندما قدمت منذ بعض الوقت إلى انكلترا في أمبة عظيمة قام 
الملك من دون 00 هو موائم؛ وبطريقة غير اعتيادية 
وغير مستقيمة» باخضاع نفسه وأتباعه وممتلكاتهم إلى انفاق كبير جداً 
حسبا ذكرنا من قبل في المكان المناسبء وبناء عليه يقال أن الكونتسه 
المذكورة» بعدما وزنت بمكر أعيال الملك وكلامه.؛ قالت: «أنا أسفة 
لأنني أعطيت ابنتي (اللتين دعتهما حسب التعابير العامية في بروفانس: 
ولديها) بالزواج هذا الملك ولأخيه». 
ا ملك الفرنسي يطلب ديد الهدنة 

ومع اقتراب حلول عيد القديسة هيلاري» كان الملك الفرن.ي 
مشغولاً في التحضير لحجه؛ ولذلك كان قلقاً بأن جميع القضايا ينبغي 
تينهاء وترتيبها سلمياً في مملكته» حتى أنه عندما سينطلق في حملته لن 
يترك أي مشكلة معلقة خخملف ظهره؛ ولذلك سأل من أجل ديد الهدنة 
التي كان قد عملها في بواتو بينه وبين ملك انكلتراء كما قيل بأنه عرض 
أيضاً بشكل سري» بعض العروض للسلام» وهي عروضء تردد ملك 
العلترا جل كل خال» في قبوفاء وكانت هذه العروض» تتضمن إعادة 
جميع الأراضي الموجودة في القارة» والتي كانت.من قبل ملكاً للملك 
الانكليزي. وذلك باستثناء نورماندي» تعاد بشكل حر إلى ملك انكلترا 
ا ل ا ا 
الفرنسية حق كامل بتملكها بشكل أبدي؛ ورد الملك الانتكليزي على 
الجزء الأول من هذه الرسالة» لكنه ترك اللحزء الآخر من أجل مداولات 
أكثر نضوجاء فعلى الجزء الأول أعلن بأنه سوف يكون راغباً وعلى 
استعداد لمنح هدنة أطول إلى الملك الفرنسي» وذلك حسب رغبة هذا 
الملك» نا أي الملك االاتعلسزية معزقنا لسسالة 
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هوه 


الحملة الصليبية؛ إنما على شرط أن لايقوم الملك الفرنسي بإيذائه» بل 
عليه أن يتخلى له بسلام عن ذلك الجزء من بروفانسء مع القلاع الست 
عشرة: التي تقدم ذكرهاء والتي هي عسائدة له بسبب 07 المعقود بينه 
وبين إليانور ابئة ريموند» كونت بروفانسء المتوفى أخيراً. 

إعفاء تم ا حصول عليه من قبل رئيس أساقفة كانتربري 

00 صدرت الرسالة التالية عن أسقف لنكولن» 

من أجل إخبار أفضل إلى الناس حول المسائل المتقدمة: «إلى جميع أبناء 
الكنيسة الأم. الذين إليهم سوف تصل هذه العروضء من روبرت» 
الذي هو بفضل الرحمة 0 أسقف لتكولن» صحة دائمة بالرب: 
ليكن معلوما | إليكم 0 أننا قمنا بفحص أمر وصاية من الباياء 
ليست عرضة للإزالة أو للإلغاء أو إبطال بأي حال من الأحوال» 
وصيغتها هي كما يل): امن أنوسنت الأسقفء وعبد عبيد الربء إلى 
إخوانه المبجلين: الأساقفة: وإلى أبنائه المحبوبين كثيرأ رعاة الديرة» 
ورؤساء الرهبان» والشهامسة» والعمداء؛ والحجاب. والقفساوسة 
الآخرينء» ورجال دين الكنائس في جميع أرجاء المدينة» والأسقفيسة» 
ومنطقة كانتربري» صحة ومباركات: إن عمق الخطط اللاهوتية» هي 
التي رتبت كل شيء بشكل دقيق ومحكم وحكيم» زهي ليست من دون 
أساسات مؤكدة وربائية» حيث تنولى تغبير مظاهر الأعبال» مثل أنبا قد 
تقدم في وقت من الأوقات العون الضروري من الأدنى مرتبة إلى الأعلى 
مرتبة» 00 آخر العون الضروري من الأعلى مرتبة إلى الأدنى 
مرتبة. في سبيل أنه بهذه التغييرات يمكن لبني البشر أن يروا عدم 
الاستقرار في أوضاعهمء وأنهم بتعاطفهم؛ وبمساعدة أحدهم الآخر» 
من الممكن تنفيذ قانون المسيح وتطبيقه؛ الذي به قد أمر كل واحد 
بمحبة جارهء وأن يحمل أثقال أتباعه» وب| أنه بناء عليه» قد عرض علينا 
أخونا المحترم» رئيس أساقفة كانتربري بأن كنيسة كانتريري الآن» 
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وكذلك كانت فيها مضى في أيام أسلافه» الذين عانوا من اضطرابات 
لاتحصى؛ وأزعجوا بعدم تحسن عدد كبير من الضروريات» ومثل هذا 
أيضاً خلال المراغ الطويل الذي عاشته تلك الكنيسة» والذي خخلاله 
خرج كل من الأصدقاء والغرباء سواء عن طريقهم؛ لنهب ممتلكاتها 
وتجريدها منهم؛ ولذلك ضغط عليهاكثيراً بدين كبير وثقيل جداً لم 
تتمكن إل بصعوبة بالغة من تحرير نفسها منه» وبعد الاستعانة بالحكمة 
المتوفرة في الكرسى الرسولي» و قد توجهت الآن بتواضع بالرجاء إلينا» 
بأن نتلطف بلطفنا المعتاد فنقدم المساعدة إلى الكنيسة لور 5 خمشية أنه 
من خلال تضاعف الفائدة» سوف تصبح خسائرها أكثر قسوة» وتصبح 
في وضع لايمكن انقاذها منه» هذا وإن كنيسة كانتربري المذكورة» هي 
فوق جميع الكنائس الأخرى في العالم» وهي بحكم احتلالها لمثل هذه 
المكانة» ينظر إليها بنظرة عاطفة مخلصة.؛ بمثابة أنها الابنة المحبوبة 
والمتميزة بعلامات الحظوة المنفردة» من قبل الكنيسة الرومانية» برائيحة 
طيبة منعشة؛ تعيدها إلى حالة الهدوء؛ والتقدم بازدهار» ودعونا أيضاً 
نعامل كنيسة كانتربري المذكورة» بذلك الامتياز الخاص من الحظوة 
والنعمة» وبناء عليه؛ إننا بتجاوب مع الطلب المستعجل للكنيسة 
المذكورة» وبشكل رئيسي بتقدير لرئيس الأساقفة المذكورء الذي هو ابن 
مخلص؛ وطرف نبيل للكنيسة متحمس في تقواه» وفي سلوكه بالحياة: 
ومتميز بنبالته» ويحتل لدينا التقدير الأعلى والتعاطف. وكذلك من قبل 
إخوانناء وإننا بناء على نصيحة إخوائنا نعطى موافقة طيبة لالتماساته.» 
ونعطي برسائلنا هذه؛ أوامر إلى أخينا المبجل» أسقف هيرفورد. بأن 
يقوم لمدتسبعة أعوام؛ وليس أكثر» فيجمع موارد السنة الأولى من جميع 
لنافع اللاهوتية» التي سوف تصبح من هذا الوقت شاغرة: في مديئة» 

اشير موا ا 
مارك» لكن إذا جرى جمع المبلخ قبل انتهاء الأعوام السبعة» ما من شيء 
يجري طلبه بعدء وكذلك عليه أن يجمع ألفي مارك سنوياً من موارد 
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رئيس الأساقفة المذكور» وعليه أن يستخدم تلك المبالغ المتقدم ذكرها 
باخصسلاص» من أجل دفع ديون الكنيسة المذكورة» شريطة أن مخصص 
ذلك الأسقف المذكور حصة كافية من تلك الموارد» ليجري تعيينها إلى 
الأشخاص الذين يقومون بواجبات المنافع المأكورة» للانفاق عليهمء 
حتى لا يجري حرماهم من المنافع المستحقة لهمء إذا ما حدث وكانت 
موارد المنافع المذكورة للسنة الأولى عائدة --وفقاً لعادات البلاد- إلى 
أشخاص يموتون. سوف يقوم الأسقف الملذكور بجمع محصلات هذه 
المنافع في السنة التالية» وأن يضبط جميع ألسنة السوء بسلطتناء وبناء 
عليه إننا ترجوء؛ ونحذرء ونحث» ومبذه الرسائل الرسولية نأمر 

جماعتكم كلهاء بإيلاء الانتباه إلى حقيقة أن من الموائم لحالة الضرورة 
للأمء أن تلقى التفرري ا لي 
احاندي ا رطا و ل افلانو زاك هرا لش 0 
ا ل ا 0 
المذكورء حتى تتمكنوا هكذا في مستقبل الأيام» أن يكون لديكم ادعاء 
لنيل الحظوة والارادة الطيبة من رئيس الأساقفة المذكورء وأن تجدوه على 
أساس هذه المسألة أكثر استعناداًء لرفع شأن منافعكم» ومشافع 
كنائسكم. سجرن ل ليع ان لي ب د 
الكائة من ريسا وجزياهة عل هذا ججملذا بخاهنا جري بوضعه ركيت 
عوج ارت 

غضب ا ملك ثم هدوئه فوراً 

عندماوصلت هذه الأشياء إلى علم الملك» أصيب بالدهشة أولاً 
ولأنه أثير كثيراً وغضبه عبّر عن مشاعره بصوت مرتفع قائلاً: «أنا 
مستغرب أن بونيفيس» رئيس أساقفة كانتريري؛ الذي أنا رقينه ورفعته 
إل هذا المقام. قد تسيب مهذا القدر من النفقات إلى تملكتي؛ ولم يقنع 
ري م و وت 
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الذي أنا اخترته؛ والذي توليت ترقيته» بل إنه منخرط بالحرب يومياً 
مثل قاطع طريق» وهو يعمل الآن على ابداع خطط ضديه في سبيل , 
إلحاق الخسارة بي» والحط من كرامتي في بروفانس» وكذلك في انكلتراء 
فها هنا الآن استخراج للمال لم يسمع بمثله حتى الآن من قبل» ما أكثر 
المصائد العائدة للصيادين» التي نصبت لخداع البسطاء من رعاياهم» 
فبهذه الآلية» جرى خداع نبلائي الذين إلى رعايتهم تعود الكنائس» فقد 
جردت الأرض من مواردهاء ويخشى من تكرار وقوع مثل هذه 
. الاستخراجات»»؛ وعندما أخيرا» وبعد لأي همس إل الملك أن لديه 
سبب صغير للغضب من رئيس الأساقفة من أجل إلغائه انتخاب 
روبرت المذكورء بسبب حرمانه الكنسي» حيث وجد ضعيفاًء وأيضاً 
بسبب أن إلغاء انتخابه كان مفيداً ومربحاً له أي الملك؛ لأن روبرت 
كان الآن مستخدماً نفسه بنشاط يومي من أجل تعويض ملكيء مثل 
امرأة» وأن قراره بمعارضة هذا الإجراء قد دمر وكما قيل هو كان 
ضعيفاً بكل مهانة بالاتصال الجنسي مع النساء» وهو لذلك يدعى امرأة» 
لأنه جلب الويل والضعف إلى الرجل. 

كا أن الملك ( وياللعار أقول ذلك) لم يقف بشجاعة: كما ينبغي من. 
أجل حماية الكنيسة لأنه كان من الواضح أن كنيسة كانتربري كانت 
مظلومة إلى درجة عالية من قبل رئيس الأساقفة ادموند بشكل خاص 
فيا يتعلق بالفائدة» ى) أنه لم يقف بشجاعة من أجل حماية تملكته» أو في 
سبيل صون كرامة الأحبار المقدسين لكانتربري» بل إنه أعطى الاذن 
لي المذكور لكي يتسلم الاسهام المذكور من قبل 
في جميع أرجاء انكتلراء وأصدر على كل حالء في الوقت نفسه أمراً منع 

فيه أي واحد قدم من البلاط الروماني» بناء على أصر الباباء وحمل 
رسائل عليها ختمه؛ من اصدار مراسيم بقصد استخراج مال من 
الكنيسة الانكليزية» ومن إفقار تملكته» وبعدم السماح لهم بالتجول في 
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البلاد على الأساقفة؛ وأن أي واحد سوف يمسك وهو يفعل ذلك؛ 
ينبغي أن يحتقل» ويحبس في سجنه الملكي» كبا أنه أمر بحمراسة الموانىء» 
وبفرض هذا الأمر على مدرائهم: وشجع هذا بعض الشيء ء قلوب 
الانكليز التعساع الذين عرفوا عدم استقرار الملك» وعلموا بالتجارب 
المتوالية بأنه كان يقلع عن أي قرارء بالسهولة نفسها التي أقنع بها لعمل 
القرار. 
كيف فرضت غرامة على اللندئيين 

وحوالي هذا الوقت نفسه. مع أن المناخ الربيعي الحادىء قد ابتسم 
لبعض الناس» مع ذلك فإن العالم المعارض قد أزعج أوضاعهم» لأن 
سكان لندن» الذين كانت الرحمة الملكية ملزمة بحفظهم تحت جناحيهاء 
في حمايتها السليمة» قد أرغمواء مع مرارة بالقلب» ومع تعرضهم لأذى 
كبيراً لأنفسهم ولانقساص لمتلكاتهم؛ أرغموا على انقاذ أنفسهم؛ بدفع 
ألف مارك» تحت عنوان «حساب؛»؛ ووافق كثير من الناس تماشياً مع 
لبوءة ة ميرلين لامع أ/ال, وكانوا شهودا على صدقهساء وأعلنوا بأن 
الملك هنري كان حقاً: «وشقا (حيوان) يخرق كل شيء بعينيه»» أي أن 
تقول يبصبص في حافظات نقود الجميع ويخرقها. 

اجتياع جميع نبلاء إنكلترا 

وفي الوقت الذي كان فيه نهر الزمان يقيس عمر الانسان» أصدر 
الملك رسائل» استدعى فيها جميع نبلاء المملكة إلى الاجتماع في لندن» في 
المرم الذي يدي به الدكوت لخديل ارولف لوراك 
لترتيب شؤون المملكة بشكل عام. 

طموح رهبان دومينيكان 

ل ا 0 الذي 

أقروه» وآمنوا به مؤخراء وشرعوا بالصعود إلى مراتب أعلى؛ وشجعهم 
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س ع ء “الاسم 

على ذلك كوم كانوا محترمين» ويخشى جانبهم من قبل القساوسة 
اللاهوتيين» وتطلعوا نحو أن لايكونوا واعظين فقطء بل معترفين 
كذلكء؛ واغتصبوا لأنفسهم واجبات المعمدينء الذين جعلوهم ينظر 
إليهم نظرة ازدراء» وكأنهم كانوا ضعفاء وغير أكفاء بالعلم والقدرة على 
حكم شعب الربء. ومن ثم الامساك بأزمة الكنيسة؛ وبهذه الاجراءات» 
ظهروا لكثيرين على أنهم رجال مستقيمين» ليتولوا بشكل كبير احداث 
الاضطراب في ترتيبات الكنيسة العالمية» حسب) كانت قد تأسست مد 
قبل القديسين الرسل والعلماء اللاهوتيين المقدسين؛» من أسلافناء الذين 
كانت قداستهم ظاهرة إلى جميع العام ولقد وضح أنه لاطائفة القديس 
بلدكتء ولا طائفة القسديس أوغسطين قد تدمرتا بوساطة هذه 
التجاوزات خلال سياق سنوات كثيرة» لأن طائفة هؤلاء الدومينيكان.» 
قد زرعت أغصانبها في انكلترا خلال هذه السنوات الثلاثين» وبعد مضى 
سنوات قليلة» حصلوا على امتياز لم يسمع بمثله» من البابا غريغوري؛ 
الذي كان معتنيا بهم بشكل خاصء وحصلوا الآن» في الأيام الحاضرة 
على امتياز آخر من الباباء وجاء هذا الامتياز الجديد لتمتين الأول, مما 
ألحق خسارة كبيرة وأذى بالمعمدين. 

إمتياز الدومينيكان الأول 


امن غريغوريء الأسقف. وعبدعبيد الرب. إلى إخوانه المبجلين: 
رؤساء الأساقفة. والأساقفة. والأبناء الأحباء رعاة الديرة» ورؤساء 
الرهبان؛ والقساوسة؛ والعمداء. ورؤساء الشمامسة؛ ورؤمساء الكهنة, 
ورجال الدين الآخرين للكنيسة؛ الذين إليهم سوف تصل هذه الرسائل. 
صحة. ومباركات رسولية: ب أن الظلم بات كثيراء والاحسان الصادر 
. عن كثير من الناس بات بارداء إنظر إن الرب جلب إلى الحياة» طائفة 

رهبان الدومينيكان المحبوبين كثيراً من قبلناء الذين لايطلبون ماليس 
هه بل الذي هو عنائد إل السيم» في صبيل وضم غهابة لل طقنات" 
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ومحق الأوبئة الأخرى المميتة» وأن يكرسوا أنفسهم بالتبشير بكلمة 
الرب. في فقر تطوعي شديد. وإننا بناء عليه؛ في سبيل معاونة 
قصدهم المقدسء وإحاطة قداساتهم الضرورية برعايتناء نعهد بهم 
باخلاص إلى جماعتكمء ونرجو وتنصلي باسم الرب في سبيل 
احسانكم إليهم» وبموجب هذه الرسائل الرسولية نأمركم» بحكم 
تبجيلكم للرب» أن تقبلوا بلطف أولادنا المحبوبين» رهبان هذه 
الطائفة» لأداء واجبات الوعظهء التي من أجلها أنيبواء وأن تسمحوا 
للناس المعهود بهم إلى تقواك؛ أن يتلقوا بذور كلسة الرب من 
أفواههمء وأن يعترفوا إليهم» بحكم أنه مسموح لهم بموجب 
سلطاتنا أن يسمعوا الاعترافات؛ وأن يفرضوا العقوبات» ونحن 
نحثكم أن تقوموا بشكل مواظبء بموجب احترامكم لناء وللكرسي 
الرسولي» أن تساعذوهم بكرم في ضرورياتهم» وأن يكون الناس 
مستعدين» بموجب حثكم» على استقبال المتقدم ذكرهم) علهم 
يكونوا مثل أرض خصبة» بدأت لتقدم حصاد الفضائل عوضاً عن 
الأشواك وعليق الشروره وأن يتمكن الرهبان المذكورين بالتعاون 
معكم من إكمال عمل الخدمات الدينية» الذي تعهدوا به» وأن يجنوا 
الثمار المرجوة والممنتظرة» لجهودهم.: أي جهود انقاذ النفوس» هذا 
وبالنسبة للشرور التي غالباً ما تدخل بشكل سري تحت قناع يشبه 
الفضائل» فغالباً ما يبدل الملاك الشيطان شكله إلى شكل ملاك 
الضياء» ولذلك إننا بموجب سلطات هذه العروض نعطي أمراًء أي 
أن أي واحد يقول بأنه من طائفة المبشرين» سوف يتولى التبشير في 
مقاطعاتكمء مغيراً منهجهم إلى طلب الحصول على المال» الذي 
بموجبه سوف تتعرض عقيدة الذين أمنوا بالفقر إلى الإهانة» عليك 
على الفور إلقاء القبض على مثل هؤلاء» ومعاقبتهم بحكم كونهم 
مبشرين زائتفين. صدر في أناني ألنمومم في الثامن والعشرين من , 
أيلول» في العام الأول من حبريتنا. 
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اع ء بيات 
الإمتياز الثاني تثبيتاً للأول 

امن أنوسئت الرابع» الأسقف. وعبد عبيد الربء إلى الإخوة المبجلين 
أساقفة: وينكستر» وووركسترء ونورويك» صحة ومباركاث رسولية: با 
أن بعض الناس يتمتعون بالشروره أي بكسرهم لأغلال التقشفء 
حيث أنهم يمنحون حرية الحركة للأعمال اللاقانونية؛ ويضعون جانبا 
كل خوف من الرب؛ ويقدمون على إهانة الرهبان بطرق متنوعة 
ومضاعفة» ولذلك عملت الكنيسة الأم المتعاطفة ممارسة للاحسان» 
لمساعدة هؤلاء الأشخاص ضد مثل هذه الشروره بمنحهم وسائل 
الدفاعء بحيث يمكن بذلك ضبط طيش عؤلاء المفسدين» وينبغي أن 
يبقى هؤلاء الأشخاص بسلام» ىا ينبغي حرمان الاخرين من وسائل 
اقتراف اعتداءات مماثلة؛» ويناء عليه؛ بها أن رؤساء الرهبان الاقليميين» 
ورهبان طائفة الدوميئيكان في انكلترا (حسب] ذكر لنا باسمهم) يعانون 
من أضرار مضاعفة من بعض الذين لايخافون من تناول اسم الرب 
عبشاء نحن نرغب بعحاية هؤلاء ضدالمحاولات الوقحسة لهؤلاء 
الأشخاص ذوي العقول الشريرة» فبوساطة هذه الكتابات الرسولية 
نأمر إخوتكم» بموجب حاية حظوظكم» أن تقوموا بشكل فعال 
بمساعدة رئيس الرهبان المذكور والرهبان» ضد جرأة الناس الأشرار» 
وبأن لاتسمحوا هم بتعذيبهم بشكل غير جائزء بوساطة أية معارضة 
للامتيازات الممنوحة لهم من قبل الكرمي الرسولي» وايقاف جميع مثل 
هذه الاضطهادات لهم دون الاهتمام بمرسوم رحلة اليومين؛ الذي 
ضصدر في المجمع العام» فهو لم يعد له فعالية بعد مدة عشرة أعرام؛ وإذا 
لم تتمكنوا جميعا أن تكونوا حاضرين أثناء وضع هذه القضايا موضع 
التنفيذ؛ ينوجب عل اثنين منكم مع هذاء أن يشرفا على تنفيذهم. 
صدر في اللاتيران» في اليوم السابع عشر من أيار» في السنة الأولى من 
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اا 
جواب رئيس شامسة كنيسة القديس ألبان 
وفرح الدومينيكان وتشامحوا بوساطة هذا الامتياز فقدموا بصلف 
أنفسهم إلى مختلف أساقفة الكنائس» ورؤساء الشمامسة:؛ أثناء الترؤوس 
لمؤتمراتهم» حيث توفر كثير من الرجال ذوي النفوذ. مثل العمداى 
والكهنة» والنواب» وقساوسة الكنائس في الاجتماع؛ وأروهم بشكل 
معلن هذين الامتيازين اللذين منحا لهم؛ وطلبوا بوقاحة وعناد أنه 
تتوجب دعوتبهم؛ وأن يستقبلوا باحترام» وأن يوصى بهم في كنائسهمء 
وأنه يتوجب قبول الرهبان الدومينيكان أنفسهم من دون أي اعتراض؛ 
ليقوموا بالوعظ بين الناس في المجامع المقدسة» وفي الكنائس الأسقفية» 
وكأنهم نواب بابويين؛ لابل كأنهم ملائكة للرب. وبتصرفات وقحة. 
كانوا ا ل يي ل رد «هل 
اعترفت؟2: وإذا جاء الجواب بالتأكيد» كان الدومينيكان يسألونهم: 
«من قبل من»؟ وإذا جاء الجواب: «من قبل كاهني»» كانوا يضيفون: 
للراسيم» وهو يتعلم قط حل أي سؤال» إنه من فوم عميان؛ وقادة 
عميان؛ تعالوا إليناء نحن الذين نستطيع أن نميز مجلوم عن آخر» 
والذين إلينا جرى منح التعب» والمصاعب وأبيحت الأسرار الخفية 
للربء اعترفوا من دون خوف إليناء نحن الذين ى] سترى وتسمع؛ قد 
0 
ء عليه فإن كثيراً من الناس» ولاسي النبسلاء» وزوجاتهم؛ 
يت لسري لل ا إلى الدومينيكان» 
وبذلك غدث مكانة وأحوال المعمدين» ذات تقدير صغير» وفي وضع 
سيء جداً ومضطربء وقد انزعجوا كثيراً لأنبم باتوا في حالة الرفض 
ا ل ا شاهدوا بأن التنظيم 
اللاهوتي قد اضطرب كثيرء وهو النظام الذي كان يسير منذ زمن 
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ماع ء بياب 


طويل في الماضى» في طريق الرب ببساطة هادئة؛ قدمت كى|ا هو واضح 
إلى الرب كثيراً من القديسين لدى مغادرتهم هذا العالم» والذين ىا 
أعتقد. أنه من العيب الشك بقداستهم؛ ولقد نظروا أيضاً إلى ذنوبهم 
الكنسية بجرأة ووقاحة» لأنهم رفوا أهم سوف لن يتعرضوا للإهانة 
أمام كاهنهم» عندما يعترفون بذنوبهم؛ التي عدت ذات خطر كبير» 
ومهينة بالقدر نفسه: ومسببة قدرا من الاضطراب أثناء الاعتراف بشكل 
رئيسى» وفي الجزء الأكبر من التوبة» ولذلك عندما كانوا على وشك 
اقتراف أي ذنب» كان أحدهم يقول همساً إلى الآخر: «دعونا نفعل أي 
شيء يبدو إلينا متعا وشهوانياء وبعد فعلنا لما رغيئا به سوف نعترف 
من دون أي ازعاج إلى بعض الدومينيكان أو الفسرنسيسكان؛ عندما 
يعبرون من قربناء وهم الذين لم نرهم قط بعد» وسوف لن نراهم ثانية»؛ 
وهكذاء بها أن المعمدين وتلاميذهم قد أهملواء تراكمت الذنوب» وبينا 
كان العالم انذاك» مثل البحر هائجا ومضطربا بمثل هذه الحركات» 
امتلك بعض الدومينيكان الجرأة» وهم مزودون بامتيازاتهم» فدخلوا إلى 
كنيسة القديس ألبان (حيث كان رئيس شامسة تلك الكنيسة ى) 
كانت العادة- عاقداً اجتاعاً ى) هو.متوجب)» وعرضوا امتيازاتهم» 
التي زودوا بها بسلطات جديدة؛ لم يسمع بمثلهاء وكذلك بممسراتب» 
وطالب أحدهم الذي بدا أنه صاحب سلطات أكبر من الآخرين؛ 
بالتزام الصمت. لأنه مقبل على الوعظء وبناء عليه رد رئيس الشهامسة 
قائلاً: «تصرف بنفسك بلطف أيبا الراهب؛ وانتظر فليلاً ريا أشرح 
لك وجهة نظري: نحن أناس بسطاءء قد اعشدنا على العادات القديمة 
المصادق عليهاء ونصاب بالدهشة أمام هذه البدع المفاجئة» وليس عجباً 
أن نع مشل هذه البدع الجديدة التي لم يسممع بها العجب والخوف» 
فلاذا أنت تعذنا هكذا بعناد أننا غير جديرين؛ أو غير أكفاء للقيام 
بواجبات المنصب الذي جرى تعيينه لنا؟ وهل تعتقد أنك وحدك من 
بين هذه الأعداد. الذي سوف تنجو؟ لأن الرسول يقول: «ما من انسان 
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دهء 8لا - 
يعرف هل هو يستحق الكراهية أم المحبسة؛ وأنتم الآن مقحمين 
فكب ليس ليد قطه فقا لاسعكم «الخرين» أكتكم تلقو 
الاعترافات أيضأء أو بالحري تستخرجوناء أي أنه بإمكانكم إضافة 
لقب جديد لأنفسكم وهو «الرهبان المعترفين»: ياإخواني» أنا لاأعتقد أنه 
لمكا ماكر مركه رن ل قاس زعا بلاج تر 
اعتدت أن تفعله؛ لتتبنى مالم تعتتد أن تفعلهء من دون المزيد من التداول 
والمشاورات مع رئيسكمء وأنا سوف لن أسمح لكم بالتبشيرء » أو بتلقي 
ما ا ل 0 
ضح إلى جميع الكنيسة» بأن المراسيم التالية» التي سوف أريك إياهاء 
3 ريا لل جيع اللين من بحولائه قد غملت وتأكنت من : قبل المجمع 
العام الذي عقد في أيا م انوسنت الثالث» في سئة النعمة ألف ومائتين 
ونس عشرة» الذني كان حاضراً فيه دم سرع واحد 
ا 0 أسقفاًء وثرانماثة راعي دير 
ورئيس رهبان» وكانت هذه المراسيم أوامر تتوجب مراعاتها من دوك 
رحد رع الاأمقاس ةن نه لكاب جين 
هذه القضية وقرأه. 
ا مراسيم حول القضايا ا منقدم ذكرها 
على جميع المسيحيين من الحنسين» عندما يصلون إلى سئوات الرشد» 
الاعتراف بشكل سري بذنوبهم» على الأقل مرة و احدة في السنة؛ إلى 
كاهنهم الخاصء وعليهم» بقدر مايمتلكون من قدرة السعي إلى تنفيذ 
ل اي ا ا 
على الأقل في الفصح.ء مالم بناء على نصيحة كاهنهم - ربا يرون أن 
من المواث كم التمنع عن استلامه لبعض الوقتء» لسبب ما معقول» وإذا ما 
رعسل نانم سيوف المتون كان هم أحياءت من لصون إل 
الكنيسة» وعندما يموتون لايسمح لهم بدفن مسيحي؛ ولقد رسم هذا 
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ةك دبج 


بشكل صحيح. لذلك يتوجب نشره تكراراً في الكنائس» خشية أن يقوم 
أي واحدء صدوراً عن العمى؛ أو عن الجهل؛ فيتخذ لنفسه حجابا 
بعض الأعذار» وإذا ما رغب أي واحد - لسبب ما صحيح-- أن. 
يكت ف ركتويه إل افق غريب: لايد لةتمق أن يشال آولاً الخصرل عل 
ا ا ا مع ا ا و 
المغلول» ويتوجب أن يكون الكاهن مستقياً وحذراء أي ي أن يكون مثل 
ب او حت اديب ابر كبر و كر ا 
ويبحث بعناية في ظروف المأنيين» والذنب» وبذلك يستطيع أن يفهم 
كيف يمكنه اعطاء الرأي المفيد إلى الشخص المعترف» وحسبا| ينبغي أن 
يتسلم؛ وأن يستخدم نوعاً من العلاج؛ وأن يقوم بتجارب متنوعة لشفاء 
الرجل المريض» م يم عن 
الفائقة» بأن لايخون المذنب, لابالكلمة أو بالاشارة» أو بأي شكل من 
الأشكال مهما كان نوعهاء وإذا ما احتاج الكاهن النصيحة من أي 
شخص أكثر حكمة ليقم بالسؤال بحذرء من دون أن يذكر اسم 
الشخصء وكل شخص سوف يقدم على كشف أي ذنب أبيح إليه؛ عند 
منصة الاعتراف» هو لن يخلع فقط من وظيفته اللاهوتية» يل سوف 
يلقى به به أيضاً في واحد من الديرة القاسية؛ ليعاني من عقوبة دائمة. 
موت داود أمير شاي ويلز . 

وفي حوالي بداية الربيع من هذأ العام عندما كان هؤلاء (الاتكليز 

مع الويلزيين) على وشك الاشتباك بالحرب» التي كانت بالعادة أكثر 
سجلة» في أثناء العمل عل صنع الترتييات الضرورية: مات داود: أمير 
شاي ويلز» وحفيد الملك» من جهة الأختء وكان رجلاً حائثاً لليمين 
وقاتلاً لأخيه؛ وكان قد تلاشى تعبا بسبب مختلف الاضطرابات» فلقد 
غسادر وادي الفانين إلى وادي الموت» بعد معاناة:لا لانحصى من 
الأحز ان بالعقل» وبعد رؤيته لدمار أراضيهء وشهوده لمختلف المذابح» 
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لكلاب 


وآلام رعيته من الجوع. وهو الآن قد ترك ويلز في حالة اضطراب» وفي 
أوضاع مأساوية مزعجة» وني محله انتخب الويلزيون ابن غريفين ليكون 
مقدما لهم» الذي. عندما سمع بهذاء ترك على الفور ملك انكلتراء» وهرت 
بشكل مفاجىء مثل أرنب بري» إلى أوكار اختباء الويلزيين». مع أن 
الملك المذكورء كان قد تلقاه في صدر رحمته؛ ورباه بشكل مشرف لمدة 
طويلة من الوقت الذي مضىء وارتقى به إلى المراتب. 
عد بارلان في لندن 
في هذا العام عملت بعض القوانين» مع زيادة بالقسوة ضد جميع 
الذين اقترفوا بشكل سري أعبالاً آذوا مها الحدائق أو المطارد التابعة 
للآخرين» وقد أعطي وصف كامل هم في كتاب الرسائل» بعد عملية 
التفتيش المتعلقة بالتجاوزات المرتبطة بالغابات. 


وفي حوالي متتصف المسوم الكبير» وفي التحديد في اليوم الذي 
يغلى به: : التبتهسج القدس). الح عم الله ب كل أرعناه 
انكلتراء بها في ذلك الأساقفة:» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان؛ 
والقساوسةء وكذلك الايرلات» والبارونات» في بارلمان عام في لندن. 
بناء على دعوة ملكية» ترتيبات فعالة. حسبا تفتضي الحاجة 
لشؤون المملكة» التي كانت الآن في أوضاع تأر حيرق لآن الشغت 
كان متأذياً من الظلم الذي لايحتمل؛ والذي مورض ضدهم بدون 
انقطاع من قبل البلاط الروماني» والذي لم يعد بإمكانه تحمله أية مدة 
أطول» فسن دون نيل تهمة الحبنء ومن دون جلب الدمار على 
أنفسهم» وقد أصيبوا بقسوة أكبر في نفنوسهمء لأن البابا حنث 
بوعوده» وعسف بهم وظلمهم يوميأء بشدة أعظم ما كان من قبل 
علوم خراص دونه بل الوعره تي إن اعم ابابا ل جع 
ليون: 
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ارء ليا - 
إمتياز آخر 

«من أنوسنت» إلخ. إلى جميع الأساقفة بشكل عام.؛ وإلى كل من 
الكنائس الكاتدرائية والكنائس الأخرى. وإلى رعاة الكنائس من رجال 
الدين والعلمانيين في جميع أرجاء انكلترا» صحة ومباركات رسولية: إنه 
بالنسبة لبعض الأضرار التي لحقت بكم من قبلنا من دون إرادتناء أي 
من قبلنا أنفسناء أو من قبل الآخرين بموجب سلطاتناء مع أن المتوجب 
علينا هو أن نسعى --حسبا هو واجبنات لحايتكم من ازعباجات 
بعض الناس» لذلك ليكن معلوما لديكم بمسوجب فحوى هذه 
العروضء أنه إذا كان ولدنا المحجوب كثيراء المعلم مارثن» كاهن 
حجرتناء فد تولى بموجب أمرنا تعليق أي واحد منككم عن تناول المنافع 
أو امتلاكهاء لقد قررنا سحب مثل هذه التعليقات» مالم يكن قد جرى 
فرضها من أجل بغض الأشخاصه الذين قررنا --على كل حال- أن 
يقتصر عددهم على أثني عشرء شريطة أن لايعدٌ بينهم أيأ من المنافع 
المتقدمة الذكر التي منحته أو الذين لديهم رسائل تتعلق باستحواذهم 
من أولياء نعمتهم» أو من الذين الممتلكات عائدة إليهم». 

أخحر 

«من أنوسنت, إلخ؛ إلى الإخوة المبجلين» رؤسساء الأساقفة. 
والأساقفة؛ في جميع تملكة انكلتراء صحة ومباركات رسولية: بها أن 
الكرسي الرسولي متأثر بعاطفة كبيرة نحو الانكليز» إلى حد أنه ينوي أن 
يرفعهم فوق إخوانهم بعطايا مضاعفة» وأن يشرفهم بعلامة خاصة ذات 
إرادة طيبة؛ وإن رغبتنا العظيمة والمخلصة:؛ هى أن يستمر الاتكليز 
المذكورين بشكل متواصل في الاستمرار بتقواهم؛ وأن يرفعوا عالياً 
مارسة أعمال الرب الصالحة» حتى يحتلوا بذلك بين البقية الجدارة 
والقبول» وبناء عليه نحن نرجوكم.ء ونحثكم, وببذه الكتابات الرسولية 
نأمر جماعتكم» بتحريض سريع ومستمر» بأن تقنعوا رججال الدين في 
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مدنكم» وأسقفياتكم؛ والذين يمكن أن يعذوا بين الفرسان الكهنوت» 
وبشكل خاص أبناء النبلاء» والرجال ذوي المراتب» بأن يمارسوا بشكل 
ظاهرء الأمانة بالسلوك»؛ وأن يستثمروا معارف الكتابة والفضائل» وأن 
يدرسوا بكل يبقظة حتى يجعلوا من أنفسهم شاكرين؛ وموائمين للمطالبة 
بنيل حظوة الكرمي المتقدم ذكرهء والرغبات الطيبة للآخرين؛ وجائزة 
لاستقامتهمء لأننا على استعداد بكر م لفتح يد العناية اللاهوتية؛ إلى 
رجال الدين الانكليز المستحقين لذلك عن جدارة» وأن نوزع منافع 
ذاتية» على الذين أكثر نبلاً وأفضل أخلاقا من الذين نعرف أنهم 
متحتوا د ارين طون 1 


آخر 
١من‏ أنوسنتء إلخ» إلى جميع رؤساء الأساقفة ة» والأساقفة في جميع 
أرجاء بملكة انكلترا» صحة ومباركات زسولية: إن اخلاصكم يستحق 
عن جدارة» أن يقوم الكرسي الرسولي بتقويتكم بمعروف مناسبء وأن 
يرفع من شأنكم بامتياز نعمة خاصة؛ ولذلك نحن نميل إلى تزويدكم؛ 
ونرغب بالحفاظ على حقوقكم دون تعرض للأذى» ونتصحكم» 
ونحذركم؛ ونحثكم» وبوساطة السلطات الرسولية نأمر جماعتكم» 
وبوساطة السلطات نفسهاء نمنحكبم الإذن بقدر ما هو متعلق 
بكم حرا ومن دون معارضة؛ بأن تمنحوا المنافع اللاهوتية في 
عطاياكم؛ عندما يصبحون شاغرين» وأن تعطوهم إلى الأشخاص 
المناسبين» الذين يمتلكون الرغبة وكذلك القدرة على القيام قتا 

تقدمهم. ولذلك لاتدعوا أحداًء إلخ). 


ظ آخر | ' 
«من أنوسنت, إلخ. إلى أبنائه رعاة جميع الكنائس في جميع أرجاء 
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لاس 


يتوجب أن يقوم الكرمي الرسولي باحتضانهم بذراغي عاطفة الأمومة 
لديه على أنهم أولاده المحظيين؛ وأن يرفع من شأنهم بامتياز النعمسة 
حقوقكم دونما خرق» وبناء عليه نمنحكم إذنا --بقدر ما هو متعلق 
بكم حرا ومن دون اعتراض»ء بأن تقدموا إلى المنافع اللاهوتية التي 
لكم حق الرعاية عليهاء أين) صارت شاغرة الأشخاص المناسبين» 
الذين. سوف يمتلكون الرغبة وكذلك الإرادة» والقدرة على أداء واجب 
ازدهارهم؛ ولاتدعوا أحداأ إلخ). 
ش آخر 

«من أنوسنت» إلخ, إلى ملك انكلترا اللامع» إلخ» إلخ» نحن ترجو 
أن نخير معاليكمء بفحوى هذه العروضء وهي مع أن الذين تولوا حمل 
الصليب من أجل مساعدة الأرض المقدسة قد أعفيوا من أشياء كثيرة» 
نحن لانرغب في أن يكون الذين في تملكتكم, الذين حملوا شسسارة 
الصليب من أجل تلك الغاية» أن يكونوا معفيين من مراعاة العادات 
المرعية للمملكة المذكورة: بل أن يكونوا ملزمين مثل الآخرين 


آخر ظ 

«من ألوسنت» إلخ. إلى الملك المشهور لانكلتراء إلخ» إلخ: نحن 
ترجو بفحوى هذه العروض أن نخبر معاليكم بأننا رسمنا مؤخراء 
تمايشا مع المجمع المقدسء بوجوب تعيين الجزء العشرين من جميع 
الموارد اللاهوتية لمساعدة الأرض المقدسة» وأن شطرا مساوياً من وارد 
بعض الكنائس - حصة الثلث من بعض الأشخاص» وحصة العشر 
من بعضهم الآخحرح ينبغي أن يعطى لانقاذ الامبراطورية الرومانية 
(حسبها جرى تبيان ذلك بشكل كامل في القرارات التى نشرت حول 


- 854 - 


- #851١ 

هذه القضية)» ولقد كان رسلك» الذين بعثتهم إلى المجمع المذدكور 
باسمكء وباسم المملكة كلهاء قد عارضوا بشدة جميع المراسيم من هذأ 
النوع في ذلك المجمع). 

وكان سبب هذه المعارضة:؛ هو أن البابا قد رسم بأن يعطى منصب 
جباية هذه الضربية لأي واحد سوف يختاره» وهذه حالة أصبحت 
موضع شك. 

ظ آخر 

وكتب مرة أخرى إلى الملك؛ بادئاً رسالته بقوله: #بموجب فحوى 

عله العروضن از إن كز مائزيا لكر باب اد د 
حتى الآنء من قبل الكرسي الرسولي إلى بعض أساقفة الكنائس» 

بحرية الاحتفاط لبعض الوقت بالمنافع اللاهوتية التي كانت بحوذتهم 
قبل ترقيتهم؛ ؛ إننا لاننوي من الآن فصاعداً القيام بمنح مثل هذه 
المنافع». 

وإضافة إلى ذلك منح امتياز واحد هو: «ينبغي أن يخلف إيطاليا 
ايطالي على الفور»؛ وقد جرى منح هذا بسبب غش الذين قاموا إثر 
موت أشخاص متفعين» بشكل سريء بتعيين آخرين مكانهم» لكن 
جميع هذه المراسيم ومراسيم أخرى قد جرى اضعافها بسبب العثرات 
المعيقةء بعبارة «دون الاهتام». إلخ. «فأين هو الصدق؟ وأين هي 
الحقوق التى جرت العادة يتأكيدها بالكتابات»؟ لقد نفيت. 


كيف سعى ا ملك الفرنسي إلى مصا حة الإمبراطور مع البابا 


ف هذه الآونة عندما كان بحر الدنيا هائجاً ببذه العواصف» أمل 


فردريكء ربا بعد قليل من ردات الفعل والتأمل» وربم) عرد 
بالانذار» ولخفوفه من حللات من الألمان» وكذلك من الايطاليين» ومن 
رغاباة أبضاء ومن جيرانه» وربا لرعايته عقيدة الجوف من غضب 
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الرب» تغيرت مشاعره نحو الأحسنء وقد منح روح التواضع من قبل 
الذي قال من خلال نبيه داود: #اأملذ وجوههم بالحياء» وهم سوف 
يطليون اسمك. أبها المولى'» ولذلك عرض بعمل استغفار لذنوبه إلى 
الباباء وفي هذه المسألة عيّن الملك الفرنسي ليكون وكيله ووسيطاء وقد 
بذل هذا الملك جهوده؛ وذهب إلى اليابا الذي كان مقيماً في ليونء 
والذي قدم إلى كلوني لدى قدومه.» للقائه» ولعمل ترتيبات في سبيل 
إقامة سلام» إذا ما جرى تقديم أية عروض له؛ وقد عرض الامبراطور 
فردريك بأن يغادر إلى الأرض المقدسة؛ وأن لا يعود أبدأ» أي أنه سوف 
يمضي حياته هناك في سبيل القتال من أجل المسيح» و سوف يبذل 
جهوده كلها في سبيل إعادة المملكة كلها إلى العبادة المسيحية» على شرط 
أن يوضع ابنه مكانه في المنصب الامبراطوري» وأن يجري منحه غفراناً 
وتحليلاً؛ أي إلى فردريك المذكور مع مسامحة كاملة عن ذنوبه التي 
اقترفهاء وبذلك يتم استرداد اسمه للسمعة الطيبة تمامء وبذلك أيضاً 
يمكنه التحول من كونه خحائناً إلى ابن للمصالحة» وعلى هذا العرض ردٌّ 
البابا قائلاً: «كم من مرة عمل الشيء نفسهه لابل إنه تقدم بوعود 
أعظم» فكل ذلك عمل من قبله» وجرى تثبيته بالأيهان من قبله» وهي 
أبهان لم يكتف بخرقها فقط» ورفض أن ينفذهاء لكنه أضاف إليها ذنوباً 
لاتعد ولاتحصى»» ثم إنه نظر بتواضع نحو الملك. وقال: «مولاي ملك 
الفرنسيين» والابن المحبوب كثيراًء إنها ليست قضيتي التي هي موضع 
البحث» بل إنها أيضاأ قضية جميع المسيحيين أيضاً وليقم جلالتك بتقدير 
كم من مرة جرت دعوته وكيف كان ذلك بتواضع. في سبيل تحقيق 
مقصد المصالحة» في حين كان المجمع كله منتظرأء لكنه لم يقدم, مع أنه 
دعي من أجل الالتزام بالقرار الصحيح للمجمع. وليس للمحاكمة من 
قبل حكام» وكيف أنه رفض الوفاء بم| كان قد وعد به من قبل» وأقسم 
عليه بنفسه؛ مقابل المخاطرة بروحه. ومن خلال وسطائه. الذين أيضا 
أقسموا بروحه؛ ولذلك تعرضوا جميعاً للعارء وهي وعود -علاوة على 


الات 
ذلك- أودعها كتابة» وصذّق عليها بختمه الامبراطوري اللازوردي. 

فكيف لي أن أتمكن من ربط بروتوس هذا المتقلب دوما؟ 

لقد جعل نفسه غير جديرة بالثقة في كل شيء). 

وعلى هذا رد الملك الفرنسى التقي قائلاً: «أوليس مكتوباً في الانجيل؛» 
ياصاحب القداسة: (سبعون مرة سبع مرات) ينبغسي فتح صدر الرحمة 
إلى الذي يطلب المسامحة؟ قدّر كم هي هذه الأوقات شريرة» الأرض 
المقدسة في خطر» وليست هناك من سبل لتحريرها مفتوحة أمامئاء مالم 
يقم هو بعد الرب- بمساعدتناء فهو الذي يمتلك السلطات على 
الموانىء» والجزر» وعلى الأرض الواسعة قرب شواطىء البحر؛ وهو 
الذي يعرف جميع الأشياءء التي سوف تكون مفيدة لنأء» نحن الذين على 
و شك الانطلاق في حجناء وقد عمل وعوداً كبيرة» وإنني أطلب منك 
وأنصحك؛ باسمي» ونيابة عن الآلاف الكثيرة من الآخصرين الذين على 
وشك القيام بالجج: والذين يتنظرون الفرصة الموائمة لعبور البحرء أو 
بالحري نيابة عن الكنيسة العالمية» وعن المسيحية كلهاء في أن تقبل مثل 
هذا التواضع من جانب مثل هذا الأمير العظيم» ؛ متبعاً خطوات المسيح 
ا نائبسه على الأرض»ء والذي كرما قبل -- تواضع بنفسه حتى 
اضوع للموت على الصليب؛؛ لكن بأ أن البايا كان عنيداً» فقد 
رففضس» وم يقبل الاستجابة لهذأ الطلب» وغادر الملك الفرنشبى غناضياء 
ومنزعجاً لأنه وجد فقط قليلاً من التواضع» عند الذي أمل بأن يكون 
(عبد.عبيد الرب». 

كيف سعى الداوية والاسبتارية لفداء 


إخوانهم الذين كانوا بالأسر 
في الوقت الذي كان به كولات الحظ يدود وسط مسارة ة الشعب في 
هذا الجانب فلأتي وصل تورات ايا مسبياً تقلبات كثيرة إلى 
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الصليبيين في مقاطعات ماوراء البحر» وحيث أن الداوية والاسبتارية 
شعروا بتعاستهم؛ فتفكروا حول ذلك فيا بينهم» مع أن ذلك جاء 
متأخرء فقرروا تنفيذ صلوات خاصة؛ والتزموا بصيام أكثر من المعتاد 
من أجل انقاذ الأرض المقدسة:؛ مدركين -علاوة على ذلك- بأن 
مقدميهم مع بعض فرسان الداوية وآخرين كانوا محبوسين وهم أحياء 
بمثشابة أسرىء في ظل سلطة سلطان مصرء وغذا أرسلوا بعضاً من 
فرساهم الرهبان الذين عرفوا أنهم أكثر حكمة من البقية إلى السلطان 
المذكور للتباحث معه بشكل فعالء من أجل اطلاق سراح الأسرى 
المذكورين مقابل فدية» مهما كان المبلغ المطلوب كبيرأء وأمروهم أن 
لايوفروا ذهباً أو فضة في الوصول إلى هدفهم؛ وكان هؤلاء الرهبان 
المبعرثين قد حصلوا على هدنة وأمان» وقد قدموا في المقام الأول هدايا 
ثمينة إلى أعيان رجال السلطان» ورجوهم بحرارة للتدخل بشكل فعال 
لصالحهم لدى السلطان, لإقناعه. لقبول مبلغ من المال» بقدر ما 
سيختار.ويطلب» يكون بمثابة فدية مقابل اطلاق سراح مقدميهم مع 
بعض إخوانهمء وعندما سمع السلطان بهذا وجّه اللوم إلى هؤلاء 
المتوسطين؛ وانتقد الداوية والاسبتارية المذكورين قائلاً: كم هم تعساء 
هؤلاء المسيحيين الذين ندعوهم داوية» واسبتارية» ذلك أنهم خارقين 
بالفعل لقانونهم ولنظامهمء ذلك أنهم رغبوا في المقام الأول؛ قبل عدة 
سنوات مضته أن يقوموا بشكل خياني» بخيانة امبراطورهم فردريك» 
عندما كان في حجه في حدمة المسبح» لكن بفضل تقديرنا للعدل قمنا 
بحمايته؛ ولذلك لم ينجحوا في محاولاتهم ومجدداء إن هؤلاء الناس 
الملزمين بشكل متبادل بحب إخسوانهم مثل حبهم لأنفسهم؛ وأن 
يساعدونهم في وقت الحاجة» قاموا الآن» ولمدة حمس سنوات» بشن 
الحرب فيا بينهم: ورعوا مشاعر للبغضاء الشديدة» أحدهم ضد الآخرء 
كا أن الايرل رتشارد أخو ملك انكلتراء الذي عدّ الأكثر تميزاً بين جميع 
المسبحيين, لم يستطع تهدئتهم» ولقد قام هؤلاء الداوية بشكل وقح 
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بخرق الهدنة التي أبرمت بحكمة من قبله» نظرأ لكراهيتهم له أي 
للأيرل زتشارد المذكور» الذيق منموه صبيكة وخاء ذلك بمكابة ازذراء 
لإخوانهم الاسبتارية» وكذلك في الآونة الأخيرة» في المعركسة التي 
حورت ينا رسي ان ينعي رسال ايه الى عر 
6301161 2قد تصرفا بشكل معاكس لنظام طائفتهمء فقد كانا 
أول من انسحبا هاربين من المعصركة: وأضاضوا الآن شرا إلى شرورء 
م ا ا 00 
مقدميهم)ء وأخواهيا الذين هم أ سرق» بدفع مبلغ كبير من المأل» وذلك 
ل ا 0 يمكنهم فقط 
اطلاق سراحهم بوساطة حزام محدد أو غطاء رأسء وبالنظر لانتهاكاتهم 
0 هكذا ألقى الله بهم أسرى بين أيدي الذين يكرهو: نهم ثم 

مع نظرة حادة ]نت ناك الوسطاء بالمغادرة نعلا أن رضنا 
لأرى سوف تكوث أو | اشة للسله وعدا لنت تبية م 
الطلب إل الرتل؛ قالوا بأسفت لل الذين توسطوا من أجلهم: فماالذي 
علينا فعله في حالة الطوارىء هلء؟ عل أعطيناى لمدايا من دوق ايه 
مشاهدين كم كانت الثقة التى وضعناها بكم؟ انصحونا وبينوا! لنا 
بشكل فعال» الوسائل التي يمكن بها اطلاق سراح إخواننا الأسرى؛ 
الذين نحن نطلبهم»» وقدأجاء بهم المترجم قائلا: : اأصحيح أنكم 
أعطيتمونا هدايا فاخرة» لسوف نعيدها إليكم» مع نصييحة صادقة» فكل 
الذي يمكنكم فعله هو التالي: أقنعوا 0 الذي يحبه 
مولاناء ويحترمه فوق جميع الناس؛ بأن يرسل رسالة شفوية مع رسول» 
أو رسالة مكتوبة بأكثر عبارات الالتهاس لطفاء وكل هؤلاء الذين 
تطلبونهم سوف يطلق سراحهم بامتنان»؛ فرد الرسل قائلين: «لن نوافق 
مطلق] عاديا أحياء على خطة من هذا ا 
لنقد نحاد» غادروا وهم مضطربين؛ من دون أي أمل في تحرير أسراهم 
ومن هذه الواقعة يمكن استنتاج كم كانت الصداقة عظيمة: التي جمعت 
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اجتباع جميع نبلاء إنكلترا 

فيها يتعلق باجتاع النبلاء في بارلان سلف ذكره. في اليوم الذي ينشد 
فيه التبتهج القدس»». قام الملك في المقام الأول بمخاطبة الأساقفة؛ 
بغمه. منفردين» ثم خاطب بعد ذلك الايرلات والبارونات» وآخيرا 
رعاة الديرة ورؤساء الرهبان» حول القضايا التي.من أجلها بعث برسله 
الخاصين إلى المجمع في ليون» وأراهم بعض الغفرانات» والرسائل 
البابوية التي تقدم ذكرها في هذا الكتاب» وهي الرسائل التي جلبها 
الرسل معهم لدى عودتهمء وأخبرهم كيف أن البابا قد عمل كثيرأ من 
الوعود الجيدة للرسل المذكورين لصالحه ولصالح المملكة» ولكن لأن 
الملك قد شعرء حسبها سمع فيها بعد واكتشفء أنه حتى بعد الغفرانات 
المذكورة والوعود. ألقى البابا يده بثقل أكثرء وعمل» وكأنه متحدياء 
مزيداً من المطالب؛ أكثر ما هو معتاد» تقدم بها نحو المملكة بوساظة 
ظلمه للكنيسة» وأراهم بنوداً تتعلق بالمظالم والأذى الذي مورس ضد . 
الكنيسة وضد مملكته» وكان فحواهم هو كما يلي: 

الأذى الذى لحق بمملكة إنكلترا 

اظلمت المملكة بسبب أن البابا لم يقتنع بالمورد الذي أطلق عليه اسم 
«بنس القديس بطرس»)» بل استخرج اسهامات ثقيلة من جميع رجال 
الدين في انكلتراء ومازال يسعى لمارسة استخراجات أعظمء وقد عمل 
هذا من دون رضى أو موافقة الملك» بشكل معاكس للعادات القديمة» 
والامتيازات والحقوق الخاصة بالمملكة» وذلك على الرغم من المرافعات 

بند: إن الكنيسة وكذزلك المملكة قد تعرضتا للظلم؛ بسبب أن رعاة 
ش: الكنائس لم يمتلكوا السلطة لتقديم رجال دين موائمين لهن؛ عندما 
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يشغرن» وهو ما منحه البابا لهم في رسائله؛ بل إن الكنائس قد أعطيت 
إلى الرومان» الذين هم جاهلين تماماً باللغة الصحيحة للمملكة » مما 
يعرض أرواح الناس إلى الخطرء وهؤلاء الرومان يحملون المال إلى 
خارج المملكة» وبذلك يفقرونبها إلى أبعد الحدود. 

بند: إنها مظلومة بموجب القرارات المعمولة من قبل البسابا 
لاستخراج أموال بشكل معاكس لفحوى رسائله؛ التي أفاد فيهاء أنه 
من دون الأخذ بجميع الإجراءات التي عملت في انكلتراء إنه ينوي 
منح اثنتي عشرة منفعة» ونعتقد أنه بعد كتابة تلك الرسائل المذكورة؛ قد 
جرى منح كثيراً جداً من المنافع؛ وكثيراً من العطاءات عملت بعد ذلك 
من قبله. 

بند: إنها مظلومة؛ لأن إيطاليا خلف إيطالياء وبسبب أن الانكليز 
قد سحبوا إلى نخارج المملكة» بمسوجب السلطات الرسولية» وانتزعوا 
من بين قضاياهم, على الرغم ما قضت به أعراف المملكة» وعلى عكس 
الشرائع المكتوبة» لأنه لايجوز أن يحشروا يبن خصومهم. وعلى عكس 
الغفرانات التي منحت إلى ملك انكلتراء من قبل البابوات المتقدمين. 

بند: إنها مظلومة بموجب إعادة تكرار» وظهور تلك العبارة غير 
الشهيرة في الرسائل وهي «دون البالاة»» التي بموجبها أضعفت روايط 
الإيهات ودمرته» مع العادات القديمة» وقوة الكتابات المقدسة. والسلطة 
بمنح استثناءات وتأسيس قوانين وامتينازات» وبذلك فإن أعداد كبيرة 
من الناس في انكلتراء قد عسف بهم بحدة» وتضررواء كما أن البسابا 
نفسهء في إعادته النظر بسلطاته. قد ألزم نفسه بالتعامل مع مملكة انكلترا 
بشكل معتدل ولطيفء كما أنه قد وعد بشكل مؤكد بحاية تملكة 
الك 


بند: إنها مظلومة بمسوجب الضرائب العامة التي جرت جبايتها 
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وأخذهاء حيث أن ذلك جاء من دون موافقة ألملك ورغبته؛» وعلى 
الرغم من مرافعة ومعارضة قساوسة الملك وجماعة انكلترا. 0 

بند: إنها مظلومة: بسبب أنه في منافع الايطاليين» انعدمت مراعاة 
الشرائع» ورعاية الفقراء» وتقديم الضيافة» ى) أن التبشير بكلمة غير 
حاضرة» ومثل ذلك انعدام استخدام زيئة الكنائس» ومثل ذلك أيضا لم 
تعد معالحة النفوس» والقداسات» تمارس بالكنائس» كما ينبغي ووفقا 
لعادات البلاد» بل في أبنيتهم ابارت الجدران مع السقف. وتدمرت 
نبائياً» . 00 ظ 

وبعد إيلاء هذه الينود العناية» وافق الجميع» أنه صدوراً عن الاحترام 
للكرسي الرسولي» عليهم أن يحاولوا ثانية بالرسائل وبالرسل الخاصين» 
التوجه بالرجاء إلى الباباء ليضع حداً لمثل هذه الأضرار التي لاتحتمل» 
وأن يرفع هذا النير الذي لايحتمل عنهم؛ وبناء عليه كتبوا إلى البابا ى| 

شكوى جيع الإنكليز من المظام ا مذكورة ١‏ 

(إلى أبينا المبجل في المسيح» انوسنت الذي هو بنعمة الرب. الحبر 
الأعظم. من نواب الأساقفة في منطقة كانتربري؛ مع التوصية بتقبيل 
تواضعناء قد دفع عقولنا في حماسها الطفولي» في أن تتحمس من أجل 
كرامة وازدهار أمنا الكنيسة المقدسة» مظهرين بأننا راغبين. بالعمل من 
أجلهاء ومن أجل كرامتهاء وللحفاظ عليها بسلام» ىا هو متوجب 
علينا أن نفعل» وكلما ازددنا حماسة بالحصول على نتائج اخلاصناء كلما 
وجدنا أن علينا أن نزيد بقوة من الاحسان إلى شعبناء ولمملكتنا بالاتحاد 
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مع الكنيسة الأم» لكن هذا لايمكن أن تكون له فعالية من قبلناء من 
دون مساعدة خاصة من الكرسى المذكورء وكنا في المؤتمر الذي عقد 
مؤخراً في متتصف الصوم الكبير من قبل رئيسنا وملكناء والذي كنا فيه 
حضوراء قد سمعنا بعض الأشياء» نحن نقوم بتكرارها لقداستكم مع 
الأسف: وكانت هذه الأشياء هي أن الملك والنبلاء؛ وبالفعل الشعب 
بشكل عام» كانوا غير راضين؛ ويكررون الشكاوىء أنه بالنسبة لتوزيع 
المنافع» التي عملت بالفعل من قبل أصحاب العقود في انكلتراء أههم 
هم والمملكة؛ وكذلك الشعب بشكل عام قد عوملوا باستخفاف» 
وبظلم لايبحتمل من قبل النبلاء ومن قبل أخسرين» قد استدعيوا 
للمحاكمة خارج المملكة» بشكل مضاد لإمتيازاتهم ولإمتيازات المملكة) 
وأيضاً بوساطة أشياء أخرى مغضبة عديدة» نحن نعتقد أنهم ينوون 
إخبار قداستكم بتفصيل أكبر ؛ ولدى إدانة هذه الأشياء بشكل مكشوف 
أعلنواء وكأن ذلك كان صادراً عن قلوبهم» ببأنهم بالحري يفضلون 
الموت على تحملهم أية مدة أطول» حيث يبدو أنهم يزدادون كل يوم 
أكثر فأكثر» وبشكل خاص لأن هذه المظالم المذكورة تعسيف مهم حسبا 
أكدواء بثقل أعظمء وبشدة أكبر» غير عابئة بوعد تخفيفهم؛ الذي قيل 
بأنه قطع لقساوستهم من قبل قداستك؛ في المجمع المذكور أعلاه» 
وعلاوة على ذلك إن الشكاوى الصاخبة والفائجة لعدد كبير من 
الأششخاص الأقوياء هنا هى خطيرة» وثقيلة لايمكن تحملها بالنسبة 
لناء ولايمكن لنا تبدأتها بأية وسيلة من الوسائل» مع أننا نعمل بكل 
مثابرة ونستخدم كل الوسائل التي نعرفها للوصول إلى هذا الملقتصد» 
وإذا مااستمرت الأمور تسير هكذاء نحن نعتقد ونخشى»؛ سوف 
يشكلوا بداية لمآأسى؛ ومصدراً لكثير من الشرور في انكلتراء ولذلك 
نلقي بأنفسنا عند قدمي قداستكمء ويدموع نلتمس منكم ونرجوكم 
بمنح الانتباه إلى الإيهان المدوقد لدى الأنكليز: وأن تقدروا بأن تملكة 
انكلترا قد برهنت عن نفسها بأنها خلصة بشكل خاص إلى الكنيسة 
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الرومانية المقدسة؛ وأن تنظروا ببحق تجيلكي للرب إلى الشعب المذكور 
بروح مواساتكم الأبوية في هذه القضايا التي تفضي إلى سلامته وأمنه. 

ونحن أيضاء با أننا نرغب بحرارة بخلاصهم وأمنهم. سوف نبذل 
مساعينا للمحافظة عليهم معأ في وحدة إيهان واخلاص للكنيسة, في 
سبيل مع عون المسيح- أن تتحول لتشريف الربء والكنيسة» وأنتم 
أشنا قنخصيا أيها الأب المقدسء وبالاضافة إلى هذاء لعله يرضي 
قداستكم مبدئة عقلي أميرنا المذكور مع أخيه رتشارد؛ ايرل كورنوول» 
بموجب بنود مشرفة؛ ذلك أنها قد أكدا قد أوذيا بشكل متبادل» وأعلنا 
أن الايذاء المذكور هو حظوة غير صحيحة أظهرتها الكنيسة الرومانية إلى 
الْفئة المضادة». ش 

رسائل رعاة ديرة إنكلترا إلى البابا 

(إلى الأب الأعظم قداسة في المسبح, والمولى المحبوب كثيراً انوسنت» 
الذي هو بنعمة الرب الحبر الأعظم للكنيسة العالمية, من أبنائه 
المخلصين: رعاة الديرة» ورؤساء الرهبان والرهبان في ديرهم في مقاطعتي 
كانتربري» ويورك» صحة وقبلات لقدميه المقدستين: إن حكمة الحلالة 
اللاهوتية؛ قد وزعت كل الأشياءء؛ بالعدد والوزنء والمقياس» وأرست 
قواعد الكنيسة» وقرينها على صخرة قاسية؛ أي على بناء أساس ثابت» 
تقوى كثيراً بملاط دم ابنه؛ حتى يتمكن من أن يرتفع البناء بسهولة 
أعظم وبازدهار أكر؛ فالكئيسة العالمية قد نبعت من دم المسيح» الذي 
قرينهاء قد حكمت من قبل أب واحد وراع واحد في الوقت نفسه. وفق 
طريقة سفينة نوح التي انتهت إلى ذراع؛ واقتيدت فوق مياه الفيضان» 
والمسيح - أنا أقول- الذي هو فضيلة الرب وحكمته؛ قل وجل نفسه 
مع الكنيسة العالمية: على أنها قرينته الوحيدة» بسبب أنها حمامته الوتحيدة» 
والممختارة الوحيدة من قبله» والتي مع أنها مقسمة إلى أجزاء خاصة» 
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يتوجب عدم فصلها عن العبادة اللاهوتية» وقد أظهرت كنيسة انكلترا 
نفسها بدون توقف مجميدة إلى قرينهاء الذي دخل معها في اتفاق في 
الرحم العذراويء من دون تلطيخ أو وصمة»ء وإلى الأوقات المتأخرة قد 
قيلت أشياء مجيدة كثيرة عن مدينة الرب» أي الكنيسة الانكليزية؛ التي 
بحكم كونها عضواً من الكنيسة الرومانية المقدسة؛ فإن جبال لبنان» 
والكرمل» وصهيون. يقومون دوماً برعاية واجباتها اللاهوتية» ومع نقاء 
الطهارة يتدفق قلبها مثل الماء؛ وهي ترفع يديها النقيتين | إلى الرس» 
وتوجه بشكل مستمر أريج صلواتها إلى كرسي الحكم للثليث» ومع أنبا 
د قل بأدلى المويجات ول تقصير فى تاد واجباتياة هي سرزينة ,يه 
ومضطربة 0 الاستخراجات» والمظالم» والضرائب المضاعفة» التي 
وقعت ثقيلة عليهاء لأننا ى) علمنا من تأكيد النبلاء» وكذلك من 
صرخات الناس» فإن الريح المندفعة من الصحراء؛ قد هاحمت بعنف» 
وعرث الأركان الأريعة للكت اللكورة» يشا يريت أبوت: ولذلك 
غيرت ببجتها إلى نحيب. وسرورها إلى بكاء؛ لأن روحهافي وضع 
مريرء مالم يحصل بفضل من جلالتكم؛ بعث الرأس الواهن الآن» ورفعه 
ثانية؛ وإليكم حبناء عليه- أيها الأب المبجلء» تلجأ الكنيسة 
ا م 1 ا ا و 
وهي آملة بثقة بالرب» الذي أعماله هي الخير» بأنك سوف تستخدم 
علاجاً صحيحاً ضد مظالمهاء وأنك سوف تعطي بحق العدالة التي 

ا ا 00 
الانسان. | إل كل واد حقوفة) وان عا الحعين ل جائي وا 
عليةيزا أننا أبباء مو مون وسلقين للكنيمة الرومانة القفبية تدتراننا 
بشكل صحيح» أنه حتى يكون الأذى الصادر عن السهم الذي سلفت 
رؤيته أدنى درجة» إحالة القضايا المتقدم ذكرها إلى الكرسي الرسولي» 
مشاهدين أن مخاطر مضاعفة محيقة مهأء را لوا مالم يتم 
تقديم العلاج الناجع من قبلكم» سوف يكون هناك سبب للخوف من 
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وقوع اضطراب بين الناس» سوف تنجم عنه فضائح» ولسوف ينتج 
كثيراً من الانشقاقات,؛ لأن الناس مثارين ضد الملك. وعلى استعداد 
لخي ء عن ولائهم؛ مالم تتم مواجهة المرض المحيق بسرعة من قبل 
السلطة الملكية:؛ لأن النبلاء والرجال ذوي المناصب قد أعلنوا بآن 
الكنائس المعطاة من قبلهم إلى ديرة» سوف تعطى إلى رجسال دين 
أيطاليين» ! خم يمتلكون الحق لاسترداد هذه الكنائس والمنافع الأخرى؛ 
ووضعها بين أيديهمء لأن الموارد الناتجة عنهم» يتوجب حقا استخدامها 
00 والحجاج: لأن هذه كانت نية المانح» وسبب 
المنح. فهل سبناء عليه : - يرضي قسداستك عمل تمرتيب يقضي بعسدم 
الفصل بين المملكة والكهانة» ولابأي نوع من الأنواع» لأنه إذا ما حدث 
للكئيسة --التي عت فيا مضى» فخار جميع العصورء» ووفقاً لقول 
انبي أرض عالقة- وقام انفصال هكذا بين المملكة والكهانة؛ فإنها 
سوف تير إلى الدمار» كما أن الشئعب سوف يكون غير راض» ومثل 
ذلك الكهانة» ولسوف يتبع ذلك من دون شك مقتل كثير من الناس» 
وفيما يتعلق بالأضرار التي يتشكى منها النبلاء والرجال ذوي المناصب» 
فإن الرسل الحاملين لهذه العروض سوف عنها يخبرونكم.؛ ذلك أنه 
بتقويم يأتي مباشرة إثر شعورهم بالأسىء؛ من الممكن تحويل أساهم إلى 
سرورا. 
رسالة من ال جماعة العامة لإنكلترا إلى البابا 
«إلى الأعظم قداسة, إلخ» إلخ» من أبنائه المخلصين: رتشارد ايرل 
كورنوول» وسيمون دي مونت فورت ايرل ليسترء ودي بوهون ايرل 
هيرفورد وايسكسء ور. 15 لى بيغود ايرل أوف نورفولك. ور. 8 
ايرل أوف غلوستر وهيبرفورد. ور 8 ايرل أوف وينكسترء و.ى. 
لآلا ايرل ألبميرل 16 وه-2 [إاي يل أوف 
اكسفورد.؛ ومن ن أخمسرين في جميع أرجاء انكلترا كلهاء من بارونات 
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ونبلاء» وكذلك نبلاء الموانىء الساكنين قرب شاطىء البحر» ومثل ذلك 
أيضأ من رجال الدين والناس بشكل عام» صحة؛ وتبجيل جدير بجميع 
احترامات مثل هذا الحبر العظيم: إن الكنيسة الأم ملزمة تمام الالزام 
برعاية اناا زان تجمعي غت جاحيها؛ حي لالطص روا ل عبات 

نحو أمهمء بل أن يبذلوا جهسوداً كبيرة وقوية لصالحهاء إذا كان ذلك 
ضرورياًء وأن يشهروا السيفء ويحملوا الترسء فإهم قد يعرضون 
أنفسهم إلى كل خطر في الدفاع عنهاء وهي التي من حليبها استمدوا 
المواساة» أثناء تعلقهم على صدرها ذي العواطف الليئة بالأمومة» ثم إن 
على الأم أن تتذكر أولاد رحمهاء خشية أن يتصرفوا بشكل معاكس» 
وينسحبوا من التغذي بحليبهاء وبذلك تظهر وكأنها قد غدت زوجة 
الأب؛ والأب الذي يسحب عرواطفه عن أبنائه» ليس بأب» بل ينبغي 
دعوته 0 الأب زوج الأمء لأنه يعدّ أولاده الطبيعيين» 
أولاداً غير شرعيينء أو أولاد الزوجة:؛ وعلى هذا الأساس أيها الأب 
المحترم» يامن أنت «عربة بني اسرائيل وقائدها»» نحن نلوذ بثقة إلى 
ملجأ عاطفتكم» ونحن تصرخ بصوت مرتفع خلفك» وندعو باخلاص 
لك. على أمل نيل تعويض رباني» فقم بالاصغاء برحمة إلى أصوات 
الذين يصرخون من خلفكء وقدم لهم علاجاً ناجعاً لأثقالهم 
وأضرارهم؛ ومظالمهم ا منوالية التي فرضت على مملكة انكلتراء 
ومورست عليهاء وإذا كان الأمر عكس ذلك فإن مولانا الملك» سوف 
أنفسناء بوساطة صراخ الناس» وعلى هذا إنه لمن الضروري بالنسبة لنا 
عليه وعلى المملكة- أن نعرض أنفسنا بمثابة سور لبيت الرب» ومن 
ل ال 0 
بعد عودة رسلنا الذين أرسلوا حول هذه القضية إلى الكرمي الرسولي؛ 
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ولا التمنع عن تقديم نجدة --بقدر ما نمتلك من قوة- إلى رجال 
الدين» وكذلك إلى شعب مملكة إنكلتراء الذي أن يستطيع بأي حال من 
الأحوال تحمل مثل هذه الإجراءات» ويتوجب على قداستك أن تتأكد 
ماما أنه مالم يتم اصلاح القضايا المتقدم ذكرهاء بكل سرعة من قبلك» 
سوف تكون هناك أساسات منطقية للخوفه بأن مخاطر كبيرة مسوف 
تحيق بالكنيسة الرومانية» وكا بين مولانا الملك إنه لن يكون من السهل 
تقديم علاج لهذه القضاياء لاسمح الرب». 

رسالة ا ملك إلى البابا من أجل تحرير إنكلترا من امظالم البابوية 

«إلى الأعظم ققداسة. إلخ: يعلم الذي ليس بجاهل بأي شيء أننا 
دوماً نحتفظ بمشاعر صادقة نحو أمناء الكنيسة الرومائية المقدسة» 
وذلك بقدر ماهو متوجب علينا أن نحبهاء فهي التي نطير إليها 
ونحن واثقين في أوقات الحاجة الملحة» مثل| يفعل الولد حين يطير إلى 
أمه؛ التى أرضعته من صدرهاء والتى عليها أن ترعاه عندما يقاتل 
تحت حمايتها الخاصة» غير أننا لايمكننا عدم سباع صرخات الشكوى 
غير الاعتيادية لنبلاء انكلتراء ولرجال الدين فيهاء ومثل ذلك إلى 
الشعب» وذلك مهما كانت عظيمة المشاعر التي نحملها نحو أمنا 
المذكورة» وهو ما ننوي --بعون الرب ورعايته- بالاستمرار باظهاره 
نحوهاء ذلك أن النبلاء قد أصبحواء أكثر ما هو معتاد رافعين 
لأصواتهم في شكاويهم» متوجهين بالدعاء إلينا من أجل استرداد 
حقوقهم وامتسازاتهم من المظالم» التي جرى حتى الآن لفت انتباهكم 
إليها بوساطة رسل خاصينء لكن هذه المظالم ما انفكت سيئة كيا 
كانت تشكل الآن عبئاً أعظم ثقلاً عليهم؛ وبناء على ذلك أرسل 
النبلاء المذكورين - محقين- رسوطم الخاص إليناء» ولذلك تلتمس 
بحرارة من قداستكم؛ الاستجابة إلى التياساتهم بطريقة يمكن بها أن 
تحولنا نحن الأبناء؛ إلى راغبين كثيرا ومخلصين لأمنا ولك» ونخشى» 
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إذا فعلت غير ذلك» أن نوضع نحنء وكذلك الكنيسة الرومانية في 
أخخطار كبيرة (نرجو الرب برحمته منعها) إلى حد أننا لن نكون قادرين 
أبداً على تحرير أنفسنا منها». 

رسالة أخرى منه نفسه إلى الكرادلة حول القضية نفسها 

إلى الآباء المحترمين أفراداً وكلية في المسبح, الذين هم بنعمة الرب 
كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة. من هنريء الذي هو بالنعمة نفسها 
ملك انكلتراء إلخ. صحة؛ وعواطف خالصة: مهما كانت درجة حينا 
الكيندة الزومائية» ورغيها بازؤعارها وريعة هانها» تسن لالسعطين 
ال م وي الو ا ا 10 
رجال الدين» وكذلك عن الشعب» فهؤلاء أصبحوا أكثر إلجاحا نما 
هو معتاد في رفع أصواتهم عالياً ضد المظالم» » التي جرى من قبل لفت 
انتباه البابا إليهاء ل انتباهكم أيضاء في وقت متقدمء بوساطة 
رسلهم الخاصين» ولذلك إنهم يلتمسون بتواضع وبإخلاص بأن 
يتنازل بالإصغاء إلى التماساتهم المنطقية التي قدمت إليه بوساطة رسل 
محوالين؛ لأنه ذلك موف درت إل افر عبِذين وغلصين إل 
الكنيسة المذكورة» وإلينا» وسوف نمنعهم من أن يصبحوأ بعيدين عن 
ولائهم» ونحن نرجوكم أيضاً باخلاص؛ 000 
بيذل جهودكم» ؛ في سبيل أن رسل النبلاء المذكورين الذين أرسلوا 
انية؛ يمكن أن يصغى إليهم بعناية من قبل الباباء وكذلك من قبلكم 
أنفسكم: حتى لايسقط المنطر الهائل الذي هو الآن معلق فسوق 
الكنيسة المذكورة --التي نحن مرتبطون بإظهار الخضوع لا إلى 
الأبد- علينا وعليهاء مع أن هذا محشي منه بدرجة كبيرة من قبل كل 
اليا ال قبل الجميع في مملكتنا. شهدت بنفسي في 
ويستمنسترء في اليوم الثامن والعشرين من أيار» في السنة الثلاثين من 
حكمناا. 
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كيف تكدست الشكاوي فوق الشكاوي 


وال الأ اسلو لقرررية انال الب ترود امن قل لاوط 
الروماني» بالقدوم إلى الملك» مع روايات عن الوقائع اليومية للمظالم 
التي تقدم ذكرها أعلاه (ولذلك تضاعفت الشكاوي في جميع 
الاتجاهات) آملين أن يبقى الملك ووكلائه ثابتين في ترجهاتهبم» 
ويشكاوهيم أعادوا إلى ذاكرته وقائع كثير من المضار التي لحقت بهم» 
وإلى ذاكرة مستشاريه» والأضرار التي لم تكن قد ذكرت من قبل» 
أضيفت الآن إلى قائمة شكاويهم المتقدمة» والني لم يكن ضررها قليلاً 
بالنسبة إلى الملك والمملكة» مثل مايلي: 


شكاوي ضد البلاط الروماني 


اصدرت مؤخراً رعائل عن الكرنى الرسول» تنضين فضنايا ل 
درحة عتالية هن الآذئ إل الللك وزل المجلكة» وهي أن على بعض 
الأساقفة تزويد قداسة الباباء بعدد محدد من الفرسان» بعضهم بعشرة» 
وبعضهم الآخر بخمسة؛ وبعض الآخرين بخمسة عشرء وعلى هؤلاء 
الفرسان الاستمرار في خدمة الكنيسة الرومانية لمدة سنة كاملة» وأثناء 
قيامهم بالخدمة» من المتوجب أن يكونوا تحت الدفع من قبل هؤلاء 
الأساقفة, كها أنه من المتوجب تزويد هؤلاء الفرسان بشكل جيدء وبا 
فيه الكفاية من الخيول والسلاح» وأن يكونوا حيث يرى البابا أنه 
موائم» لكن مثل هذه الخدمات العسكرية لاتجوز تأديتها إلى أي انسان» 
باستثناء إلى الملك فقطء وإلى أمراء أصحاب مملكة» وليس من المتذكر 
قطء حتى وقتنا الحالي» أنها فرضت من قبل أي واحدء ولاحتى إنه إذا 
ما رغب السابا في فرض أي شيء من هذا النوع من دون موافقة الملك» 
أو إذا أراد تسلم مبلغ كبير من المال» مقابل الاعفاء من هذه الخدمة» 
فإن هذا لايحق له» ولا بأي شكل من الأشكال» يضاف إلى هذاء ولكى 
لايمتلك الملك وسائل احترازية ضد هذا العمل» جرى تدبر ذلك 


-870- 


اا 


بشكل مخادع من قبل بعض رشتل الكنسسة وصبكن ام من قبلهم إلى 
كل واحد من الأساقفة: أنه لايجوز لهم الإباحة بخبر هذا الإلزام» إلى 
أي واحد تحت طائلة التعرض إلى عقوبة الحرمان الكنسي أو دفع فدية 
ثقيلة عوضاً عنهاء وذلك في اطار مدة نصف سنة ومجدداء بما أحدث 
أضراراً كبيرة وأذى عظياً إلى جميع رعاة الكنائس الانكليزية» جرى في 
هذه الآونة» عمل منحة إلى رئيس أساقفة كانتربري» بوجوب إعطائه 
جميع موارد ومنتتجات المنافع الني من الممكن أن تصبح شاغرة في 
مقاطعة كانتربري» أي إلى رئيس أساقفة كانتربري المذكور, لملة سنة». 
كيف تعافت الأرض ال مقدسة قليلاً من مظام ا مصربين 
وفي هذه الآونة» كان الخوارزمية الممقوتين قد أكملوا أعالهم الشريرة 
في الأرض المقدسة:؛ ولذلك طالبوا بصلف وبإلحاح أن يقوم سلطان 
مصر بالوفاء بالوعود المحددة والاتفاقات التي عبها ميم مقابل 
خدماتهم بالحرب» وذلك من دون تأخير أو معارضة: غير أن السلطان 
اكور رقن و الما ا 0 
أنهم استغنوا بها فيه الكفاية وصاروا أثرياء من من أسلاب المهزومين؛ 
وقالت الخوارزمية» صحيح أنهم نالوا بعض الغنائم» لكن مع ذلك قد 
سلموا إلى السلطان البوخامن الئبلاء الأسرى» الذين مسوف يفادى بهم 
بأسعار عالية» ومن هنا نشت خلافات تبادل للملامة» وتخلوا عن 
السلطان وتركوه رط نتفين م عدينات غاضبة:؛ وعملوا عل 
الفور اتفاقاً مع سلطان دمشق» ودخلوا في حلف معه ودعموه؛ وقام 
هذا السلطان» في سبيل إيذاء المصريين وتدميرهم؛ السرات ررم 
إلى مقدم الخوارزمية. ومند ذلك الوقت استردت دمشق أثفاسهاء 
واعتاداً منها على مساعدة الخوارزمية المأكورين» قامت هجوم حاد على 
المصريين» الذين هم أعظم أعداء الصليبيين» ولدى سماع الصليبيين مبذه : 
اكالم تبعررا بتو قا ماك رألراضناة نز لاف فيا 
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بين المسلمين» ولاسيها من الانقسام فيا بين أعدائهم. 
كبف برأ الإمراطور فردريك نفسه من تبمة ا هرطقة 


وفي حوالي الوقت نفسه. قام الامبراطور فردريك الذي لم تسمح 
اكيب لبان بعد راطو را وفي سبيل استرداد سمعته. كم 


بأنها تنضررت كثيراً ب: بتهمة المرطقة؛ بإرسال الرسالة التالية إلى نبلاء 
انكلتراء الذين أمل بأن يكوا جميعا مع الملكء بجرأة ضد إلحاف البلاط 
رسالة الإمبراطور 


امن فردريك, إلخ, إلخ؛ إلى أساقفة الكنيسة. وإلى الايرلات؛ 
والبارونات»؛ والنبلاء بشكل عام في جمبع أرجاء انكلتراء وإلى جميع 
الذين سوف تصل إلبهم هذه العروض؛ بحكم أنهم أصدقاءه 
المخلصين» صحة مع كل التمنيات الطيبة: مع أننا نعتقد أنه قبل التفوه 
بالاعلان عن السمعة العامة» وقبل حمل الشهادة الصادقة لرسل مختلف 
البلدان إلى علم ا قضيتنا» بسبب مع أن الأذى 
الذي يصل إلى الأذن أبطأ في إثارة العفل» من الذي يصل إلى أعين 
المسيحيين-- أننا نحن نضع أما مكم الحقيقة النقية والمجردة»ء حول 
الاجراءات» التي قام بها حتى الآن» الحبر الأعظمء ضدناء لأن بحثاً 
0 أشخاصاً قد جرى تعيينهم في كثير من 
0 1 للبحث والتقصي في شؤوننا-- نحن نثق بأن عواطفكم يمكن 

أن تعطي وقتاً ثابتاً وكافيء يمكنكم خلاله أن تقدروا بآرائكم» » فيا إذا 
جاوا لق عير عدر مكيم للتراعه لحري وفيها إذا كان جور 
موا ره اح سا ل ا 
الأذى الكبير كثيراء وني الحقيقة فيها إذا كان نائب المسيح قد قام حقا 
بواجبات المسيح.» وفي| إذا كان هؤلاء الخلفاء لسلفهم بطرسء قد اتبعوا 
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المثل الذي ضربه» وعليكم أيضاً أن تقدروا تحت أي عنوان» ينبغي 
وضع هذا النوع من الاجراءات ضدناء أو بأي اسم يمكن تسمية القرار 
-إذا كان من الممكن تسميته كذلك- الذي سوف يعلن من قبل 
قاض غير كفء, لأنه مع أننا --على الرغم من تقديرنا الصحيح 
ا ل م ا 0 
الأعلى للكرسي الروماني القدس» فمهما كان هذا الكاهن مذنيا كيرا 
الصا لكر ماخله ابونا سبد شل رسع كنا ل قرا 
مكان بأن السلطة قد منحت له. في القانون اللاهوتي أو البشري؛ لأن 
يقوم بتحويل الامبراطوريات كما يشاءء أو أن يقرر إلقاء عقوبات دنيوية 
على الملوك أو الأمراءء. بتجريدهم من ممالكهم أو أراضيهم؛ ومع أن 
ا ا ل 0 
من الشيء نفسف أو خملعنا ليس عائد إليه» أكثر من عودته إلى بعض 
أساقفة المالك» الذين وفقاً للعادات يكرسون ملوكهم ويمسحونهم» 
ولنفترض أنه من دون موقف عدوانيٍ مسبق» هو مستحوذ على مثل هذه 
السلطة» فهل انطلاقاً من تمام سلطته؛ يمكنه أن يعاقب كل الذين يعلن 
أنهم خاضعين لسلطته؛ من دون مراعاة أو تقدير مطلق للقانون 
والنظام؟» لأنه قام مؤخجراء كا ذكر) بإجراءات ضدناء ليس بوساطة 
وسائل نظامية بتوجيه الاتهام» لآن ما من اتبام أو متهم صحيح قد 
ظهر» وما من إجراء كتابي تقدم عل ذلك» ىا م تكن هناك إجراءات 
استدعاء وفقيا للقانون» ولابوساطة طريق الاستجواب» ولابوضع 
ا 
عر ا أن كل 
شيء كان واضحاًء وهو ماننكر بشكل معلن أنه كذلك؛ كما لم يتبرهن 
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أنه واضح من قبل أي عدد قانوني من الشهود لأنه بموجب هذه 
الطريقة أي قاض يمكنه جر وفيعه جاتنا كل المراعاة للقنانونت أن 
يدين بنفسه أي واحد بموجب إعلانه فقط أن الحريمة واضحة؛ وقد 
قام هناك ضدنا (ى) أخبرنا) في المجمع بعضص العدد القليل من الشهود 
غير المستقيمين» كان واحداً منهم أسقف كالفي أناله0, الذي كان 
لديه سبب مسوغ لشعوره بالكراهية ضدناء بسبب بعض قراباته» أي أي 
بسبب أخيه وحفيده اللذان أدينا بشكل قانوني» وقضي عليه من قبلنا 
بالشنق» بسبب جريمة الخيانة» والذي شهادته ينبغي أن ترفض بشكل 
صحيح: بناء عل هذا الأساس» واخرين قدما من أقصق مناطق اسبانيا» 
وهما أسقفى تاراغونا 12/80008, وكوميبوستيلا 
8ل ظل2_, ااسللذان هما معاديان لقضيتنا بسبب بعد بلدهما 
المحلي» وهو ايطالياء ويسبب التأثير المسم الذي مورس عليهاء وعل 
أتباعهياء وعلاوة على ذلك. إذا كان المدعي والقاضي قد تصرفا بشكل 
قانوني بالنسبة لا أدلى به الشهود. هناك فريق ثالث مازال مطلوباء كان 
من الممكن أن يدان لو أنه كان موجوداً وأن يدان إذا كان غائياً من 
خلال التمردء لأنه مع أننا قد استدعينا أثناء وعظه في ليون --ك| 
سمعنا مع أن ذلك كان بشكل غير رسميء أي كان علينا أن نظهر 
إما بشخصناء أو من خلال آخرين أكفاء للاجابة عناء ولتقديم العدالة 
للذي استدعاناء أو لآخرين لم تكن هناك عبارة واضحة حول الشخص 
أو القضية» وحاضرين لم نكن هناك بشكل مؤكد لكن غيابنا قام على 
أسس جيدة» ولنبرهن أياً كان وكلاء القانونيين» لم يسمح لنا بذلك» كا 
أننا م نكن غائبين صدوراً عن التمرده بقدر ما كان هناك إلى جانب 
ذلك؛ أي استدعاء إلى أي واحدء لأنه ىا ذكرنا من قبل» لم يحدد 
الاستدعاء أي وقت محدد. حسبما تتطلب الاجراءات القائونية» كا أن 


0 د إلى الأمراء ا 
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المعلم ثاديوس دي سوساهء الذي هو من رعيتنا المحبوبين» ى] أنه 
القاضي المخلص في محكمتنا العلياء والذي م تضعف سلطاته بأي حال 
من الأحوال. نوساظة الالجزاءات ضدثاء لأنبها ا 
صفة ة إجرامية وفي هذا النوع الأخير لايمكن لوكيل أن يعملء بها أن 
فحوى الاستدعاءات التي وجهت إلينا أو إلى وكيلنا مسوف تبرهن 
العكسء أي كان من المتوجب القيام بالاجراءات ضدنا ليس بطريقة 
نجريمية» بل في قضية مدنية»؛ محدودة بكل الخصوصيات المتقدمة الذكر» 
من دون مواقف عدوانية مسبقة لحقنا العادل» وعلى افتراض أننا كنا 
متمردين بشكل مكشوف» إنه لايجوز قانونياً إصدار عقوبة بالتمرده عل 
شخص أخبر أنه متمسردء أو | ا 0 1 
محاكمته بشكل إجرائي صحيح.» ومن دون البحث في قضيته في محاكمة 
خاصة أو عامة» لأن لمثل هذه القضايا هناك عقوبات أخرىء تصدر 
بحق الأشخاص المتمردين» حسبم) جاء في الأحكام المدنية والقانونية: 
وأخيراً لنفترض أن - الاحتياطات العدلية المتقد م ذكرها قد اتخذت» 
فذلك بلا جدوى؛ مع أء اا 7 
أن فحوى ذلك الاعلان) بأن الحكم لم بعبدر عبد وكيلنا الذي كان 
حاضرا بل صدرت الإدانة ضانا مع أننا كنا غيابا وهو حكم تعلن 
ا م و ا ل 
سان الاج اداج قل لير أيضاًء في الأسباب التي أدخلت في قرار 
الحكمء والتي ضدها قد جرى الدفاع عنا بموجب حقيقة نقية 
وبموجب وثائق معلنة» مثل الرواية الصحيحة لحملة هذه العروض» 
ومثل ذلك ماتظهره بكل وضوح محتويات تلك الوثائق» علي بأن جميع 
القضايا المتقدم ذكرهاء غير كافية لإصدار قرار حكم ضدنا بمثل هذه 
العقوبة القاسية (وذلك إذا كان من الممكن تسميته قرار حكم) وهو 
القرار الذي قد قذف ضدناء نحن الامبراطور الروماني» ومن الواضح 
تهبورة) ومن عقله المليء متام الكراهة اعور انه دل ويا انلك ر 
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وا 
القضايا المتقدمة الذكرء لأنه لم يتنظر حتى لمدة ثلاثة أيام لوصول أسقفنا 
المحبوب كثيرا المبجل أسقف فريزنغيو 8لا99أ ,018‏ وه. !]أ 
رئيس دير اسبتارية التيوتون» والمعلم ب. 1 ر دي فينيا» قأضي 
المحكمة العلياء وهم من رعايانا المحبوبين كثير لديناء كنا قد أرسلناهم 
مؤخراً إلى المجمع لإكال بنود مفاوضات السلام, كا أنه لم ينتظر 
وصول المعلم وولتر دي أوكراء الذي هو قسيسناء والكاتب بالعدل 
لديناء» ومن رعايانا المخلصين» وكان قد أرسل من قبلناء وذلك بمعرفة 
من الخبر الأعظم ومن بعض الكرادلةه وكان من المتوجب انتظار 
وصوله لمدة عشرين يومياً أي إلى ماقبل يومين فقط» قبل أن تأخحذ 
الإجراءات المتقدم ذكرها مكانها وتحدث في ليون» مع أن النبلاء 
والأساقفة كانوا يتطلعون إلى وصوله وينتظرونه» هذا وهناك عدوانية 
كبيرة واضحة في شدة القرار الذي أنزل على غلطتناء والذي بموجبه 
تمت إدانة الاميراطور الروماني» الحاكم الامبراطوري) والسيد المعلن لهاء 
بجريمة الخيانة» وبذلك جعل بشكل مضحك خاضعا للقانون» وهو 
الذي بموجب مرتبته الامبراطورية متحرر من القانون كلهء ذلك أن 
العقوبات الدنيوية لايجوز أن تنزل عليه من قبل الانسان؛ بل من قبل 
الرب؛ لأنه لايوجد رئيس له بين البشرء ثم إن العقوبات الروحية التي 
نحكم بهاء ينبغي أن تكون بمثابة أعمال توبة يتم تحديدها لنا من قبل 
الكهنة» ونحن بالنسبة لرفض المفاتيح» ومثل ذلك التجاوزات البشرية 
الأخرى» سوف نستقبل باحترام» وسنطبق باخلاص العقوبات التي 
ليس فقط يجري فرضها من قبل الحبر الأعظم (الذي بالنسبة للقضايا 
الروخية نحن تعترف ساغل أله أبانا ومولانا؛ وذلك ماذاة زاعياً لراي 
تجاهنا بمثسابة ابئه)؛ لابل حتى من قبل كاهن من الكهنة؛ ومن هذه 
الأشياء كلهاء إنه واضح تماماء أنه قال بأننا ينبغي أن نكون موضع شك 
5 ايتعادنا عن الويهان الكاثوليكي» منطلقا من رغبة قْ توجيه الإهانة» 
وليس انطلاقاً من أرضيات عادلة» وفي هذا الشأن» نحن نؤمن بأن 
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الذي هو في عليين هو قاضيناء ونحن بفكر واحد نطبق معتقدين كل 
قراراته» وفقاً للنظام العام, وللأعراف المقررة للكنيسة الرومانية؛ ونحن 
نترك إلى حكمتكم حتى تقرروا فيا إذا كان الحكم المتقسدم الذكر 
الذي هو ملغى في ذاته- وفي| إذا كانت الإجراءات -التى هى من 
وجهة نظر القانون لاغية- من المدوجب رعايتهاء ليس فقط لزيادة 
إلحاق الضرر بناء بل وبجميع الملوك. والأمراف وبجميع الأعيان 
الدنيويين» والذي هو قرار حكم.ء مسا من واحد من أمرائنا في ألمانياء 
الذين عليهم يعتمد حملنا لمرتبتناء ووظيفتنا نفسهاء والذي عليهم يعتمد 
خلعناء قد قام بتثبيته بحضوره أو برأيه» وقدروا أيضاً أمراً آخرء وهو 
ماهي النتيجة المتوقعة من مثل هذه البدايات» إنها بدأت بالفعل معناء» 
لكن البقية من المؤكد أنها سوف تنتهي مع بعض الملوك والأمراء 
الآخرين» حيث أنهم يتفاخرون أنهم لامحشون منهم أية مقاومة» وذلك 
ذا للأسمح الرب) مانكنرا من وشيع سلطا تمت أندامهم ووطتوا 
في المقام الأول» وبناء عليه أيها الملوك؛ دافعوا عن عدالة قضاياكم من 
خلال الدفاع عن قضيتناء وتزودوا وأعدوا من أجل شعوبكم ومن 
أجل ورثتكم» ونحن لن نتردد» بكل : اك 
م تماسككم الملكي» بداية م الإصغاء إلى لى أي شيء 
اع ا ارس وص الما ا 
أو نوابه البابويين» سواء بشكل معلن» أو بشكل سريء بل الذي عليكم 
بالحري هو أن تقومواء بكل جرأة وقوة» مستخدمين كل الوسائل 
المتوفرة لديكمء بتقديم المساعدة لناء وبعدم قبول أي رسول أو نائب 
بابوي يمكسن أن يحاول نشر أي شيء لإلحاق الضرر بنا بين الناس؛ 
الموضوعين تحت إدارته» وكونوا متأكدين» أنه بموجب الشروع بمثل 
هذا العمل الطائش ضدناء تستهدف السلطات اليابوية من ذلك 
حرمانناء لتمد آفاق عملهاء ومع ذلك إذا كانت اليد اليمنى الك 
الملوك. التي تعين دوماً العدالة) 5 العون لناء | إننا سوف نواجه 
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هذه البدايات» شرط أن لايقوم الملوك والأمراء المهتمين بقضيتناء 
بمعارضتناء لأنكم أنتم مع أشخاص كبار آخرين على الأرض» يمكن 
أن يشعروا محقين بالخوف من مثل هذه المحاولات المتخذة ضدناء 
ونحن نفعل هذا غير راغبين» والرب هو شاهدناء غير أننا مكرهين على 
ذلك» عندما نرى بأن المسيحية مداس عليها في أيامنا هذه ونيحن تأمل» 
حسبما كتبنا مؤنصراً إلى جلالة الملك» بالتعاون معكم في الحفاظ على 
قضيتهاء نرجو أن يقوم الرب فيقضي بيده على هذا الذي يقدم الوقود 
إلى دمار المنفعة المسيحية العامة» وعلاوة على ذلك إن كل الذي سوف 
يقوله لكم هوغ كابوشي 0006ا085) فارسنا المج وب كثيرا 
ورسولنا المخلص» يقوله لكم باسمنا حول مايتعلق بالقضايا المتقدمة 
الذكره يمكنكم عذّه أصيلاً. صدر في تورين 16/نا1 في اليوم 
قبل... من اب» في الاشارة الثالثة. 
كيف نأت عواطف ختلف الأمراء وابتعدت عن البابا 
وعندما وصلت هذه الرسالة إلى علم كثير من الأمراءء نأت تماماً 

بعواطفهم عن الباباء فهم قد خافوا من تشامخ البلاط الروماني» إذا ما 
رضخ فردريك له. 

البابا يتدبر انتخاب لاندغريف أوف 

ورونجيا .إلى ا منصب | لإمراطوري 


ثم إن البابا في جهوده المتواصلة ومساعيه المستمرة للرفع من شأن 
قضيته؛ سوغ مسوقفه من القضية» ورغبته في سحق فردريك المذكور 
بشكل ماحق؛ فحصل على انتخاب لاندغريف أوف ثورونجيا إلى المرتبة 
الاميراطورية» والاعتراف بانتخابه من جميع الكنائس» ولهذه الغاية وعد 
اللاندغريف المذكور بمساعدة وافرة في كل من المال والعساكرء وبناء 
عليه كتنب رسالة إلى رئيس أساقفة كولونء وإلى الأساقفة الآخرين» 
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وإلى نبلاء ألمانياء للب هذا العمل إلى نهاية سريعة» وإلى هذا استجاب 
كثرون» وبشكل خاص رئيس الأساقفة:؛ كا أنه أرسل إلى امبراطوره 
-اللاندغريف- مبلغاً كبيراً من المال ليمكنه من شن الحرب بنشاط 
وفعالية ضد فردريك» وقا م الأخير بنصب كمين إلى الأشخاص الذين 
كانوا خالين لالت الال مع ينض المدايا اللتكي:؛ فى سبل مويل ذلك 
لصالح استخداماته» وإلحاق الأذى باللاندغريف, الذي هو منافسه. 
وكذلك بالبابا. 
كيف أرسل الإمبراطور كونراد ضِد الإمبراطور ا منتخب حديا 

ثم وجد الامبراطور؛ أن خصمه. اللاندغريف المذكور؛ قد جرى 
الاعلان عنه في ألمانياء بفضل امكانات الباباء وذلك للحط من شأنه 
ولتدميره» وأنه قد سمن تماماً اعتهاداً على أموال الباباء وأيضاً أن كثيراً 
من نبلاء ألمانيا قد ارتبطوا به بقوة» ولذلك أصيب بالدهشة والحزن؛ 
وبناء عليه أرسل ابنه كونراد مع قوة كبيرة للقتال ضده؛ لكن حدث في 
يوم تاد انلك حار ماعري الجييا ا كر راك الور 1 
انتشرت الأخبار بأنهم أفسدوا بوساطة أموال البابا» وبدناءة تخلوا عن 
سيدهم في ميدان القتالء وانبزمواء أو بالحري انضموا إلى جانب 
أعدائهم:» ونتيجة لذلك عاد كونراد المذكور إلى أبيه مهزوماً حمل العار. 

زواج * شارل الآخ الأصغر ل ملك فرنسا 
من الابنة الصغرى لكونت بروقانس 

وفي هذا العام» جرى تحرير الابنة الصغرى لريموند كونت بروفانس ' 
المتوق» من وصاية الملك الغرنبى» بوساطة تدخمل أمها بيترايس» وبإرادة 
من المللك المذكتون وترقيب: تر إغطاء كوقية بزوفاتس إل أخيةه 
الأصغر شارل» واقترنت الابنة المذكورة للكونت به بالزواج» لكن في 
هذا لم يكن هناك كثيراً من السرور قد ظهر بين النبلاء» ولذلك بات 
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شارل المذكور غاضباً ويقال بأنه قال لأمه وهو غاضب ومنزعج: «لاذا 
لم يكن في هذا الاحتفال العام كثيراً من مظاهر الفرح بين النبلاء» مثلما 
كان أثناء زواج أخي الملك. وذلك في حين انني ابن ملك وملكة. بينما 
هو لم يكن كذلك؟4: وقد قال هذا لأن شارل المذكور» قد ولد بعد وفاة 
فيليب الملك الفرنسي الأخير» وتسويج م لويس ملكأء وغدوه ملكا عل 
افر شين جين ان ديب حا نل زر لويس» ويتوافق هذا 
الكلام مع ماقاله هئري الأصغرء ملك انكلتراء وذلك عندما قام والده 
هنري الثاني بخدمته» أي بخدمة هنري الأصغره حيث قال له: (إنك 
لست مهاناً بخدمتك لي؛ لأنك أنت ابن ايرلء بينها أنا ابن ملك 
وملكة»؛ لكن دعونا ننتقل من هذا الاستطراد» ونكمل حكايتناء فقد 
قام الملك الفرنسي» في سبيل أن لايمتلك فردريك القدرة على إلحاق أي 
ضرر به أثناء غيابه في حجه؛ وأن لايمنعه من الوصول الحر إلى مينائهاء 
قام ببناء ميناء موافق جداً في بروفانس» مقابل نفقات كبيرة» على البحر 
المتوسط» وبحكمة بنى من حوله قلاعاً قوية. 
البابا يأمر بصنع شراريب ذهبية مثل 
الشراريب التي يرتديها الإنكليز حتى ترسل إليه 

وحدث في هذه الآونة أن رأى البابا الشراريب الذهبية الجميلة بين 
الزينة اللاهوتية التي ارتداها بعض الأشخاص الانكليز فوق أرديتهم 
وضوق ألبسة الرأسء فسأل عن مكان صنعهاء ولدى اجابته: «في 
انكلترا» قال متعجياً: : احقاً إن انكلترا هي حبديقة بمجتناء وصدقاً همي 
بئر لاينضبء فيها أشياء كثيرة 0 ومن أشيائها الكثيرة» كثير هو 
الذي يمكن استخراجه»» وبناء عليه أرسل على الفور رسائله المقدسة 
المختومة بختمه إلى جميع ديرة طائفة السسترشيان المقيمين في انكلتراء 
الذين إلى صلواتهم عهد بنفسه مؤخراء في الهيئة الرهبانية للسسترشيان» 
أمترا إياهئ أن يووا ون :درن تأخير -وكأنهم سوف يحصلون 
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عليهم مقابل لاشيء-- بارسال بعض الشراريب الذهبية المنتقاة ليزين 
مها ثيابه وأرديته للقداسات ولجوقة الانشاد» وهو أمر لم يرض المرتزقة 
اللندنيين» لأغهم قد أعدوهم للبيع» وقد باعوهم بالأسعار التي 
ارتضوهاء غير أنها أصابت كثيرين بالقرف» بمثابة بينة على شره 
الكنيسة الرومانية. 
ا حملات الي قام مها التنار على ا مسبيحيين 

قام في هذا العام التتار» ذوي الذكرى المقيتة جداً بحملة مرعبة داخل 
المناطق المسيحية؛ فبعدما أخضعوا كثيراً من الأمراء المسلمين -لأن 
الرب كان معادياً لبنى البشر- جعلوا ملك أرمينياء وأمير انطاكية؛ 
وعدداً كبيراً آخر من النبلاء المسيحيين» يدفعون الجزية إليهم؛ وبعد 
ذلك باتوا يأملون بمزيد من حسن الحظ» فتجرأوا يجدداً على غزو 
مقاطعات هنغارياء وقد بدت إليهم» وكأنهم لم يخضعوها من قبل» مع 
أنبا كانت قد هجرت بشكل مشين من قبل سكانهاء وارتعب ملك تلك 
البلاد لدى وصوهمء فانسحب مع السكان من الأماكن الضعيفة من 
أراضيهء وهرب إلى الأماكن الأكثر حصانة (وهذه الأماكن بدت حتى 
بالنسبة له غير آمنة تماماً)» وانتظر هناك نشوب معركة دموية» كا أنه 
أرسل رسالة إلى البابا كي يستخدم غاية مساعيه لحايته وحماية جميع 
المسيحيين» من مثل هذا الوباء الجارف» لكن حتى ببذا لم ينصرف البابأ 
عن إدمانه وتشوقه واستتخدام كل جهوده لجمع المال» كما سنرى في 
الصفحات التالية. 

نعيين روجر. بيغود مارشالاً 

في هذا العام؛ وبعد وساطات متوالية» جرى منح مرتبة المارشال» مع 
المنضبب والتشريفات العائدة إليه إلى الايرل روجر بيغود؛ بسبب أنْ 
الكونتسة زوجته؛ كانت الابنة الكبرى لوليم الكبير» أيرل مارشال. 
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وفي العام نفسه أيضاً تفجرت الحرب في كثير من الأماكن من 
ألمانياء وفي كثير من المناطق المجاورة لماء لأن كثيراً من النبلاى» ولاسيما 
من العلانيين» تبنوا قضية فردريك» في حين وقف إلى جانب الباباء 
رئيس أساقفة كولون مع كثير من الأساقفة:؛ ومثل ذلك بعض 
العلانيين» الذين نعمواء أو بالحري أتخموا بأعطيات الكنيسة» 
وبالاضافة إلى هذاء نشب خلاف بين أبناء كونتسة فلاندرز» قاد إلى 
حرب مدمرة» تفجرتث في| بينهم» وذلك بسبب الابن الأكير ل 
«بوكارد 052840لا8, الذي لم يكن شرعياء ولكن منح الشرعية 
من قبل الباباء حت بالك عار ان اث» غير أن الابن الثاني 
الذي كان فرعيناء أعلن عن نفييسةه بحق أنه الوريث. وأعلن أن كل 
شيء هو عائد له» بموجب حتق الوراثة» لذلك تورط في أعهال سلب 
ونبب واغتصاب» بكيم 7 عرفاً جديداً أرضيته لدى البلاط 
الروماني» قضضى أنه عندما تنشب الحرب بين أي نبلاء» يتبنى البلاط 
الروماني قضية الطرف الذي الجأ إليه طالباً المساعدة. محللا هذا 
الطرف» ومصدراً حكم الحرمان الكنسي على الطرف الآخبرء وعلى 
هذا فإن الطرف الذي استعان بوسائله. عدّ في جميع مستقبل الأيام 
مركلا يد قد تبرهن هذا بوضوح في قضية داود أمير شهالي ويلرء 
كا أدخلت عادة أخرى مقيتة» وهي أن أي كاهن كانت لديه وفرة 
من الموارد الغنية» وانتخب أسقفاء قد سمح له بحرية بسو جب 
غفران بابوي جاء الحصول عليه عن طريق الوساطات والهدايات 
بمارسة نهمه للاحتفاظ بالموارد التي, كانت من قبل بين يديه» وكذلك 
ا » وفضد تمثل بقضية وليم اللأسقف ا متخب 
لبلنسية؛ كا أن هناك أعرافاً أخحرى شقت طريقها إلى البلاط المذكور, 
بذكرها شعرت قلوب رجال مقدسين بالحزن العميق. 
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كونت سافوي يقدم الولاء ‏ إلى ملك إنكلترا 

وفي حوالي الوقت نفسه. قام أماديوس 05ا8/7806, 2 كونت 
سافوي» الذي شعر عن حق بتقدير كبير نحو ملك انكلترا» بحضور 
بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري» وبطرس أسقف هيرفورد» ونسلاء 
أخمرين؛ وأصدقاء وأقرباء الكونت المذكورء وكذلك الملك؛ بتقديم 
الولاء إلى الملك المذكورء على يدي رئيس الأساقفة» الذي شغل مكان 
الملك أثناء غيابه» وقام الكونت عن طواعية من ذاته» وبارادة شخصية 
فتولى تثبيت الولاء الذي عمله فيم| يتعلق بورثة الطرفين» بتعهده 
بإبمانه وباليمين الذي لارجعة فيه» بمراعاة الشيء نفسه. ثم إنه تسلم 
اقطاعا من الملك تعلق بسوزا 510123 مع قصرهاء وفيلانا -!أه/ا 
3002| والقديس موريس دي شابلٍ 15 /, وقلعة بأردو 
00 وكنن بالامكان عمل هذا الولاء بشكسل أمن من دون 
خحرق لمصداقيته»: أو تسبيب الأذى إلى الامبراطور» أو الامبراطورية» 
لأنه لم يكن بين يديه شيئا من الامبراطورية إلا الماء» وحق عبورها. 

كيف أن الاستتخراجات العتادة قد خففت شلتها 

وفي هذه الآونة» تمّ بوساطة وكلاء ملك انكلترا في البلاط الروماني 
ترتيبسات قضت أنه مع أن البابا يول حسب رغبته ومن دون 
تمييز في كل مكان إعطاء المنافع الكنسية لفائدة الايطاليين» حتى وإ 
أدى ذلك إلى إلحاق الضرر الذي لايحتمل بمملكة انكلتراء ومع ذلك 
هدأت -بنعمة الرس- العاصفة في ذلك الطرفء لأنه ترتب انه 
كلما رغب بإعطاء منفعة هناك إلى أي إنسان, أو إلى أي واحد من 
أقربائه» أو إلى أقرباء الكرادلة» يتوجب عليه أي البابا-- وكذلك 
على الكرادلة؛ أن يطلبوا إذن الملك» وبناء عليه إن كان ما يرضيه 
سوف يجري تنفيذه. 


ع “لاس 
كيف أصبح الدومينيكان والفرنسيسكان رسل البابا 
ووجد فردريك في هذه الآونة أن البابا لديه كميات واضرة من المال 
الانكليزيء ولذلك مركز حرسا وكيائن» على الطرقات» وعلى الجسور, 
. وفي الموانىء» لمنع أي واحد من جلب المساعدة من البابا إلى خصمه 
اللاندغريف». وبناء عليه أرسل البابا رسائل مواساة ومساعدات أخرى 
إليه بوساطة الدومينيكان والفرنسسيكان وهم متخفين» ومن جانب آخر 
ملك مان يتسلم مرتبة الفروسية 
احتفل الملك في هذا العام بعيد الفصح بأببة عظيمة في لندن» وفي 
يوم الفصح منح شرف مرتبة الفروسية إلى هارولد 10م,رة تن ملك 
مان قلا 
وفي تلك الآونة أيضأء رغب بعض مقدمي النبلاء الويلزيين» بإقامة 
سلام مع الملك» فأرسلوا سفارة إليه» ورجوه بأكثر الالتياسات تواضعا 
مغادرة رسل ال جباعة في إ: تكلثرا إ إلى روما 
وفي اليوم التالي لعيد الفصح, انطلق النبيلان اللذان عهد إليها 
بواجب حمل الرسالة المهمة المتقدم ذكرها إلى الباباء وهما: المعلم وليم 
دي بوويرك مأمع/لام2, وكان رجلاً بارعاً في القانون» وهنري دي 
لى مير 06 وكان فارساء انطلقا برحلتههما إلى روماء يحملان 
الرسائل التي تقدم ذكرها من قبل» وقد ألقي ثقل الأعمال على كل 
حالس على كتفي رئيس رهبان وينلوك عاعوامعلالا, الذي كان قد 
ذهب إلى البلاط الروماني ضد أسقف روكسترء بسبب بعض الأذى 
الذي لحق به من قبل ذلك الاأسقف. 
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وغ الام 
3 ا بو امح والثليج 


ا ارد تقل عن م 0 
الأشسجار مع أوراقهساء وهذا زوت الأوراق وكذلك النباتات بشكل 
لايمكن تعويضه. 
إعادة بارونيته إلى أسقف شيسة 
وفي تلك الآونة لان جانب الملك بوساطة توسلات الأصدقاءء 


وبلطف أعاد بسلام إلى روجر أسقف شيستر تملك بأرونيته؛ لأنه كان 
رجلاً لطيفاً في مسلكه؛ وكان يحظى برعاية جنيع الأطراف. 


مرسوم جديد 00 
وسمع البابا في هذه الآونة بأن بعد بعض الكهنة في الكلتراء قد ماتوا 
أغنياء ومن ٠‏ دون وصية؛» وكان من برا بينهم المعلم روبرت هيل ا, 


رئيس شامسة لنكولن؛ الذي مات قبل عدة سنوات مفت» من دون 
وصية» وخلّف عدة آلاف من الماركات» وبعض الكؤوس من الفضة» 
آلت إلى ملكيسة علمانيين» وكذلك ألاريك ©008116ا6, رئيس 
شامسة بدفورد» الذي مات ملفا مبلغاً كبيراً من المال» بطريقة غير 
معتادة؛ وأخيراً المعلم جصون دي هوتوفب م001 رئيس 
شهامسة نو رثأمبتون. الذي أصيب بمرض مفاجيء؛ وبشكل غير 
حكيم) وغير معتادءٍ مات من دون وصية:؛ مخلفاً حوالي خمسة آلاف 
مارك» وثلاثين كأساً من الذهب والفضةء وكميات ضخمة جدا من 
الجواهر» ولذلك أصدر قداسته مرسوماً جديداء م يسمع بمثله في 
انكلتراء إنما ليس من دون نيل تهمة الشرهء وقضى هذا المرسوم؛ أنه 
من ذلك الوقت فصاعداً إذا مات أي كاهن من دون وصية؛ فإن 
ممتلكاته ينبغي نحويلها إلى استخدامات البابا» وأصدر أوامر إلى رهبان 
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-5غم/ا- 
الملك مبذاء وفي مقته لمضاعفة شره البللاط الروماني» منع من تطبيق 
المرسوم» مشاهداً أنه يزيد من أذى المملكة» وذلك إضافة إلى الاضرار 


به. 


وفي هذه الآونة تحرر المعلم روبرت أوف أروندل |0506ا41, 
الذي كان رجلاً بارعاً تماماً باللغة العبرية» والذي قام بصدق بترجمة 
كثير من الكتابات من اللغة العبرية إلى اللاتينية» تحرر من المشاكل 
البشرية» وقام بوداع العالم. 

إصابة معلم أبناء ا ملك بالسكتة الدماغية 

في أسبوع الابتهالات أمر الملك باتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية 
بشأن شعب المقاطعات القائمة على ساحل البحرء وفي سبيل ذلك 
ذهب إلى دوفرء ومن هناك إلى كانتربري» ولدى عودته من هناك» 
اضيب ثيل مق نحافية ييثة انه هوغ غيفارد 2,0311840 وكان 
معلياً لأبناء جلالته» فجأة بسكتة دماغية» وسقط على الأرض» ولفظ 
أنفاسه. وفي حالة ألم كبير» وقد قال بعضهم بأن هذه الحادئة قد 
وقعت انتقاما من القديس ادموند المعترف» الذي كان رئيس أساقفة 
كانتربري؛ ذلك أنه بالموت المفاجىء لواحد من جانب الملك» يمكن 
أن ينذره» ويدفع به للقيام بعمل ترضية لكثير الأذى الذي أنزل 
بكنيسة كانتربري؛ وبشكل رئيسي بسبب أنه أسرع بشكل طائش 
بترقية بونيفيس إلى مرتبة رئيس الأساقفة, دون أن يسمح لرهسان 
كانتربري حديمو جب حقهم- بامتلاك سلطة حرة بانتخاب الذي 
يختارونه» لأن بونيفيس المذكور, بتوريطه نفسه بطرق غير معتادة وغير 
موائمة في الحروب في القارة» دونما ضبط؛ بل القيام فقط بافقار 
كنيسته» قد تولى بشكل مهين الانحراف عن طرق أشلافه. 
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1/417 
كيف منع ملك إنكلترا دفع الضريبة إلى البايا 

وفي هذه الآأونة ايحا أصدر الملك رسائله الملكيةء محظراً على 
الأساقفة دفع الضريبة إلى البابا. 

وكتب إلى السيد راعى دير القديس ألبانء وإلى الآخرين كذلك؛ 
الرسائل التالية: من هنريء الذي هو بفضل الرب ملك انكلتراء إلى 
المحبوب لديه كثيراً في المسبح راعي دير القديس ألبان» تحيات: لقد 
سمعنا بأن الأب المبجل فولك انار أسقف لندن» يرغمكم علي 
دفع ضرائب من أجل استخدام الباباء وقد دهشنا لذلك كثيراً 
وانزعجناء لأنه كان قد تقرر بشكل جماعي أثناء الاجتماع المتقدم ذكره» 
من قبل الأساقفة المذكورينء والنبلاء» عدم فعل أي شيء يتعلق بتلك 
الضريبة» قبل عودة الرسل من البلاط السروماني» الذين إليه قد أرسلواء 
كا تعلمون» بمهمة خاصة تتعلق بمملكتنا كلهاء وبناء عليه نحن 
نأمركم» وبكل دقة نمنعكم من حاولة القسام بأي شىء معاكس لما تقدم 
الأمر به» أي بناء على أمر الأسقف المذكور» أو أي واحد آخرء مادمتم 
تؤثرون المحافظة بسلام على امتلاككم لبارونيتكم, التي هي بحوزتكم 
مناء لأننا لن ولايمكننا أن نتتحمل أية محاولة من هذا النوع. شهدت 
بنفسي في ويستمنسترء في هذا اليوم الأول من نيسانء في السنة الثلاثين 
من حكمناا. 

رسائل بابوية لاستخراج الأموال أرسلت إلى أساقفة إنكلترا 


وحوالي الوقت نفسه.؛ ولكي لاتتوقف جباية الضرائب المزعجة من 
الانكليزه عمل البابا أكثر الطلبات سرعة وإلحاحاًء من أجل مبلغ كبير 
جداء واضعاً ثقته في الذهب والفضة:؛ معاملاً بازدراء كل محاولات 
الحدصرءالشكوئ الصادرة عن ملك الكلترا والجاعة كلها في تلك 
المملكة؛ والذين كانوا يكتبون ويتشكون» ولم يصغ إلى القول الصحيح 
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والسليم: «بورك الرجل الذي لم يخرج عن طريقه سعيا وراء الذهب» 
والذي لم يضع ثقته في محازن المالا» وقد عيئن بمثابة وكلاء لاستخراج 
هذه الضريبة وجمعهاء وولتر أسقف نورويك» مع بعض الآخرين» قد 
أناهم ليكونوا رسلاً خاصين هذه الغاية وبناء عليه كتب أسقف 
نورويك إلى راعي دير القديس ألبان» ومثل ذلك فعل أيضا بالنسبة 
لبعض الآخرين بالعبارات التالية الحاوية لما جاء في رسالة البابا: 


من وولتر» الذي هو بنعمسة الرب أسقف نورويك إلى راعي الدير 
المبجل والمجمع الرهباني لدير القديس ألبان» صحة دائمة: لقد تلقينا 
وصاية من مولانا البابا محتواها هو كا يلي»: 

امن أنوسنتء الأسقف. وعبد عبيسد الربء إلى أخويه المبجلين 
أسقفي وينكستر ونورويك» صحة ومباركات رسولية: كنا من قبل» كما: 
نذكر جيدأء قد كتبنا إلى إخواننا المبجلين» أساقفة لنكولن» وووركسترء 
ولندن» وكوفنتري؛ با يلي: ب أنه تم مؤخ را قبل عودتكم إلى انكلترا 
من عند حضرتناء قد رتبنا معكمء أنه بالنسبة لتقديم مبلغ الستة آلااف 
مارك الذي هو مطلوب من الكنائس الاتكليزية» لصالح الكرسي 
الرسولي» يتوجب جمعه. تحت توجيهكم؛ من بين أسقفياتث الكلتراء 
ونحن في هذه الكتابات الرسولية نأمر ا موتكم أن تخبروننا بأقصى 
سرعة ممكنة في رسائلكم؛ حتى نعهد إلى حاملٍ هذه العروض» بالذي 
من الممكن أن تفعلوه» أو ربا بالذي قد فعلتموه؛ حول هذه القضية» 
وأن تذكروا لنا أيضاء وقت ومكان الدفع» وإذا كان من غير الممكن أن 
لاتكونوا جميعا حاضرين أثناء تنفيذ هذه القضاياء ليقم على الأقل ثلاثة 
أو اثنين منكم» بدون تقاعسء بالاشراف على تنفيذ هذه القضاياء وب : 
أنه لم يصل إلينا منذل ذلك الحين أي شىء حول هذه المسألة» نحن 
نحذركم باخلااص» ومبذه الكتابات الرسولة نأمر اخوتكم» تيه فور 
تسلم هذه الرسائل» بإعطاء انذار إلى الأساقفة المذكورين؛ الذين سوف 
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1686لا 


يكونوا موجودين في انكلتراء وأن تأمروهم بموجب سلطاتناء بالالتقاء 
بكم في اليوم العشرين بعد استلام هذه العروض» في أي مكان محددء 
ترون من المناسب إ إقرارة» من أجل ترتيب قضية ذلك الاسها م وعليكم 
في ذلك اليوم» وقبل مادرلكم مين هناك أن تمدو خطة سيم ب 
الأساقفة الذين يحدث أن يكونوا موجودين هناك, وإذا حدث على كل 
حال أنه لم يكن أي واحد منهم حاضراء وحول تلك القضية ما من 
إجراء تم اتخاذه» يتسوجب عليكم خلال 0 
الوقت» أن تتديروا أن يدفع إليكم شخصياً أو إلى رسلكمء في أي 
مكان ترونه مناسباً لاختياره لتلك الغاية دفع مبلغ امال الذي تقندم 
ذكره: من أجل استخدامات الكرسى الرسولي؛ وفقَآا للترتيبات التي 
عملت من قبل في تلك البلاد» اعتماداً على سلطة ولدنا المحبوب كثيرأء 
المعلم مارتن» كاهن حجرتناء وهو الأمر الذي أرسلناه الآن إليكم تحت 
عات مح وو ل و ا 1 
جانباً كل التماس» وأي غفران» وأي امتيان أ و المرسوم المتعلق برحلة 
اليومين» الذي صدر في المجمع العام فهذا لاتولوه ه الاهتام» 00 
أن ترسلوا إيعبالا إليكا من دون تاحين وأن رونا ياللي عمل اد 
الذي من الممكن عمله حول هذه القضية: ل اله ينا 
المحبوب كثيراً ليناسيوس 5اا088نا, كاتينا والحامل هذه 
العروض» وأظهروا أنفسكم بالنسبة للقضايا المتقدم ذكرهاء أنكم على 
درجة عسالية من اليقظة» حتى لاتتهموا بالاهمال بالنسبة لماء لابل 
بالحري أن يثنى عليكم بالنسبة ليقظتكم؛ وإذا لم يكن من الممكن 
حضور اثنين أثناء هذا العمل» واحد منكم؛ مع هذا يمكنه القيام به». 
«وعلى هذا إنه بموجب سلطة هذه الوصاية» نحن نذركم ونحثكم؛ 
باسم المولى» ونفرض عليكم بكل دقة» وبموجب فضيلة الطاعة التي 
أنتم صرتبطون بها إلى الكرسي الرسولي» وأنه بالنسبة لما يتعلق بحصة 
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البابا المحددة لكمء فإن رسلنا سيجابون إليكم رسائل موثقة تتعلق 
بدفع هذه الحصة؛ ولسوف يتلقون ترضية منكم خلال ثلاثة أسابيع؛ 
تحسب من بعد عيد الفصح؛ وعليكم | إظهار كل يقظة حول هذه 
القضية الحالية, حتى نمتلك سبباً بأن نثني على اخلاصكم | إلى الجير 
الأعظم» وحصتكم هي ثانية ماركات استيرلينية» وداعاً في الرب. صدر 
في لندن ني الرابع والعشرين من آذار سنة ألف ومائتين وحمس وأربعين» 
ونحن قد كتبنا إليكسم وحدكم. لأن أخينا المبجل وزميلنا أسقف 
وينكستر» قد اعتذر لبعض الوقت». 
ا ملك يمنع دفع الضريبة إلى الباما 

ولدى وصول خير هذه الوصاية إلى مسامع الأساقفة والنبلاع. 
سببت إثارة كبيرة» وقلقاً في قلوب الذين سمعوا مهاء وبشكل نخاص أن 
رسل الجاعة الانكليزية قد اشتكوا من مثل هذه المظالم في مجمع ليون؛ 
وبعد ذلك في البرلمان الذي عقده من قبل ملك انكلتراء الذي اجتمعت 
فيه كل جماعة رجال الدين» ومثل ذلك كتلة الفرسسان؛» حيث تقسرر 
أنذاك -بصرف النظر عن احترام البسابا- ووب بعث رسل 
آأخرين من الجاعة إليهء لإقناعه باستخدام يد التصحيح لمثل هذه 
المضارء وليس اليد المثقلة بالمظالم» ولذلك غلبتهم الدهشة: ففى الوقت 
الذي كانوا فيه متوقعين إنباءًٌ لاضطرايا: تهم» أعيقت آمالهمء ونالوا 
المزيد من الظلم» ولذلك عندما وصل خب الرسالة المقندم ذكرها إن 
علم الملك؛ اتفجر غاضباً بعنف» وكان مندهشاء فكتبف فكتب إلى أساقفة 
انكلترا با يلي: «من هشري الذي بنعمة الرب» إلخ. ؛ إلى الأب المبجل 
بالمسبيح» ؛الأسقف كنذا ونا يات : مع أننا كنا قد كتبنا إليكم في 
أوقات متقدمة» مسرة أولى» ثم مرة لأنيسة» ومرة ثالنةء بوساطة رمسائل 
خاصة. وكذلك بوساطة رسائل مسوثقة قة نأصركم بعدم الاستخراج؛ 
لاستخدام الباباء أو أي انسان أخرء أية ضرائب أو أموال مساعدة من 
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- لاع كلا - 


الرهبان» أو الكهنة أو الرجال العلمانيين» لأنه ما من ضريبة أو فريضة 
من هذا النوع؛ قد كانت عادة قطء ىا أنها لايمكن فرضها من دون 
إلحاق أضرار كبيرة بكرامتنا الملكية؛ الأمر الذي لايمكن احتاله ولن 
نتحمله» ومع ذلك لقد استخفيت بأمرنا في هذه القضية؛ وعملت 
بشكل معاكس للمرسوم الذي عمل في مؤتمرنا في لندن» ومن قبل 
ا وأاساقفتناء» وكذلك من قبل ايرلاتناء وباروناتناء وتابعت مع 

1 تقوم بمثل هذه امراك حي جيم اللاكن وان من صرت 
حور د عر ل رن لام 1 ع ب 
الاقدام على الوقوف ضد عملك» حيث أنك بالموافقة الأساقفة 
الآخرينء قد وافقت في المؤتمر الآخيرء بأنك لن تعمل شيئا في مسألة 
هذه الضرائب» حتى يتمكن رسلناء الذيين هم رسلك؛ وأيضاً رسل 
النبلاء الآخرين» وجماعة المملكة كلهاء من العودة من البسلاط 
الروماني» إلى حيث كانوا قد أرسلوا بشكل خاص»ء كا تعرف» 
لتخليصنا من مظالمشساء ولذلك نحن نفرض عليكم أوامسرناء 
ونمنعكم بكل دقة من السبر في أية طريق من أجل استخراج الضريبة 
المذكورة» أو فرضهاء طاما أنك ترغب بالتمتع بتملكك لبارونيتك 
والممتلكات الأخحرى التى هي بين يديك في مملكتناء وإذا كنت قسد 
تسلمت أي شيء هناء إنه غير مسموح لك. ولابأي شكل من الأشكال 
بحمل ذلك إلى خارج المملكة» بل الذي عليك حفظ ذلك في مكان 
أمين حتى عودة الرسل المذكورين» ونودك أن تعرف بشكل مؤكده 
أنك إذا تصرفت بشسكل معاكسء» لسوف نلقي بيدنا الثقيلة على 
متلكاتك؛ إلى مدى أبعد نما تتصوره» ونحن نفرض عليك أن تتولى نشر 
هذا الحظر على رؤساء شامستك والموظفين الآخرين. وإن هذا 
الحظرء الرب يعلم» أننا عملناه لضان حرية رجال الدين» ومثل ذلك 
الناس» إلخ». 
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معطا _- 
ا مصاعب والاضطرابات الئى نجحمت 
عن ا خلاف بين ا ملك والبابا 

وبناء عليه وضعت الكنيسة الاتكليزية في وضع حرج» وقد سحفت 
بشكل مخيف» لأنها وقعت بين حجري رحاء دار كل منهما بالاتهاه 
المعاكس للآخحرء فقد كان على الجانب الأول صخرة سيلا 2االإ560© 
المخافة» وعلى الجانب الآخر دوامات الماء المرعبة» فقد كان الملك في هذه 
القضية مدعوماً ومؤيداً من قبل الرأي العام الذي ناضل في سبيل 
وكانت الفئتان متواجهة إحداهن مع الأخرى عن بعدء وخاف كثير من 
الأساقفة من عدم استقرار الملك في هذا الشأن» فيا يتعلق بنواياه 
امتصورة» ومن جبن المستشارين الملكيين. المرتبطين بقضية الباباء مع 
أنهم ربا قد رأوا بأن الكنيسة لن تتلقى المزيد من التقدم بوساطة انفاق 

مثل هذه الأموال» بل لربما سوف تهنى الأذى والمعاداة. 

الأخبار ا محزنة التى جلبت من الأرض ال مقدسة 

وانتشرت في الوقت نفسه أخبار محزنة من الأرض المقدسة في 
البلذان المسيحية» وتحدثت عن أن الأرض المقدسة المذكورة باتت كلها 
تقريبا محتلة من قبل المخوارزمية والمصريين» وبات سكان عكا أيضاً 
الآن إما خائفين» أو لاخيارات أمامهم؛ أو غير قادرين على مغادرة 
مدينتهم» وكانوا متوقعين إما بأن يحاصرواء أو أن يرغموا على تسليم 
مديتتهمء لأعهم عانوا من نقص كبير في المؤن» إلى حد أنهم أحذوا 
يتلاشون بين أنفسهم, كا أنه لم تبق لديهم أية أمال بالخلاص» وكان 
فردريك قد أصبح الآن مطرقة رعب للكنيسة؛ ولم يعد يسمح بأية مؤن 
أو مساعدات على شكل عساكره بأن تنقل إلى أهل عكاء معلناً بأن 
الكنيسة الرومانية لم تمتلك قط مثل هذه الأرضيات الفعالة لاستخراج 
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المال من المسيحيين؛ التي عليها استغنت وغدت متشاحة. وفعلت ذلك 
اعتهاداً على الاستجداء من أجل الأرض المقسدسة؛ وعلى التبشير المجرب 

من أجل حملة صليبية» في سبيل تحريرهاء وعسقلان التي أنفق في سبيل 
تحصينها الايرل شارل أموالاً كثيرة» وجهوداً عظيمة» خلال وقث 
طويل» وعمل متواصل وتخلص» وذلك بالتساون ن مع كثير من النبلاء 
الآخرين» عسقلان هذه كانت الآن تعاني من أقسى اهيلات ضدها 
وأشدهاء من قبل الأعدا وبصعوبة متناهية كان بإمكانها الدفاع 
ضدهم. وبدت قلاع أخرى» كانت قد ظهرت من قبل أنها لاترأم؛ من 
ذلك على سبيل المثال الكرك وعثليت» وبعض المدن والحصون؛ بدت 
غوف السكان بهم» وقد انعدمت لديهم أمال النجدات: أنها أصبحت 
سجوناً لهم؛ ولى تعد أماكن للحاية» وكان هذا مصدراً للخوف 
ولانعدام الثقة. وكان الصليون من كل جائب محاصرون من قبل 
أعدائهم» الذين تجولوا من حولم حسها رغبوا وشاءواء وانخرطوا في 
النهب» وتمتعوا بالنصر بسرور» حتى أنهم اعتقدوا أنه سوف يكون من 
الأفضل لمم الموت بدلا من الاستمرار في هذا الوجود التعيس أية مدة 
أطولء ولذلك تذبذبوا في إيوانهم؛ لابل بالحري باتوا محبطين كلياً فيه 
وهجروا القداسات المسيحية؛ وأصبحوا مرتدين» وهكذا أصبح 
أصدقاؤنا أعداء لناء مؤذين لنا أكثر من الآخرين. 

حول البار مان الذي عقد فٍ وينكستر 

في يوم موت القديس توماس الشهيد» عقد مؤقر كبير بين الملك 
وبين نبلاء المملكة في وينكسترء حول الوضع التعيس للمملكة كلهاء 
وخاصة الكنيسة» لأن الرسل الذي كانوا قد أرسلوا إلى البلاط الروماني 
قد عادواء وهما المعلمان: وليم دي باوريك» وهنري دي لى ميرء اللذان 
جلبا رسالة من البابا»ء تضمئت لاثىء حول الرفع» بل تضمنت با حجري 
كليات غضب» وأعلنا أنهها لى يستطيعا أن يريا في سلوك (البابا) أو 


- 893 - 


اء هتاه 


كلامه أية علامة على التواضع أو الاعتدال» بالنسبة لقضية المظالم» » التي 
أشرقت با ملكنة الكلرا وكذلك التكييسة زالتي مين أجلها ملت 
الشكوىء لأن البابا كان قد قال لهماء وهو يبحث عن جواب ما مرضياً 
لهما: لإن ملك انكلتراء الذي يتحسرك الآن ضديء» وحاذياً حسذو 
فردريك؛ لديه خططه. وأنا لدي خططي التي سوف أتبعها"» وبات من 
ذلك الوقت من الصعب جداً أن يستطيع الانكليزي ترتيب أي عمل في 
كسد نس كلب جما عار لطر 
بوساطة الاهانات» وأثادرت هذه الأخبار» مع سبب جيدء غضب الملك؛ 
وغضب تبلاكه. وأمر الملك على الفور الإعلان العام بوساطة المنادين؛ 
في جميع الكونتيات» وفي جميع أرجاء القرى» وكذلك خلال الأسواق» 
وأماكن تجمعات الناسء أنه لايجوز لأي واحد الموافقة على أية 
اسهامات مالية لصالح الباباء أو تحويل أية أموال لمساعدته» وقد وضع 
هذا موضع التنفيذ» ا تير بوساطة غضب عنيف» 
وكتب مجدداً بطريقة أكثر حدة إلى الأساقفة الانكليز» ؛ آمراً إياهم؛ تحت 
طائلة عقوبة الحرمان الكنسي والتعليق» بإرضاء رسوله. الذي كان مقيراً 
أنذاك في المعبد الجديد في لندن» حول قضية المساعلة المالية المتقدم 
ذكرها قبل عيد الصعود. ومع أن الملك كان قد استعد من قبل للصمود 
في سبيل حرية المملكة والكنيسة؛ غير أنه أذعن الآن» وخرق قراره» 
وأصبح خائفاً من التهديدات الصادرة عن أخيه رتشارد» وعن بعض 
الأساقفة. الذين كان المقد م بينهم أسقف ووركستر. الذي إليه ىم 
يقال عهد الباا بسلطات إفاء عقوي التعليق من شراكةالمؤمنين عل 
البلاد حميعاء» وبذلك باتت مساعي ميع النبلاع. ومثل ذلك الأساقفة 

بلا فسائادة وقد تلاشت جميع الأال بتخليص الملكة الاتكليزية 
والكنيسة؛» وماتت» مما سبب المرارة وشعور الأسى في القلب إلى 
كثيرين» وأرضى اث النهم الروماني؛ مع تبمة الشره حول مسألة 
الاسهامات المالية المذكورة. 
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كيف استخرج ا ملك الفرنسي والبابا العشر مع جزء 
من عشرين من جميع متلكات ا مملكة الفرنسية 

وفي سبيل أن لاتظهر هذه الفريضة فريدة بين المسيحيين» ولكي لانظهر 
يد الرب أنها توفر أحداء أو بطيئة في معاقبة ذنوب شعبه» أفقرت المملكة 
الفرنسية الآن بشكل مدهش ومؤلم بوساطة استخراجات 000 
من قبل الباباء لأن الملك الفرنسي» الذي ى) تقدم ذكره؛ قد أعاده الرب 
إلى الحياة» أو على الأقل أعاده من بوابات الموت بشكل اعجازيء قام الآن 
بناء على إذن من الباباء ومبادرة منه؛ بظلم تملكته بعدة طرق مضاعفة 
بامتترام مبالغ كبيرة من المال» بحجة الوفاء بحجه بطريقة ثوائم مرتبته» 
فقد أذ عشر موارد جميع كنائس تملكته. وبالإضافة إلى هذاء أخذ البابا 

جزئاً من عشرينء وكأن ذلك قام بناء على اتفاق بينهماء أخذه من أجل 
مساعدة الأرض المقدسة» ولكل واحد منهما لمدة ثلاث سنوات» وطلب 
البابا اسهاماً آخر من أجل الامبراطور الجديد» الذي عرف من قبل باسم 
اللاندغريف» وهو الذي أوجده البابا لاخضاع فردريك؛ وقد بدا هذا 
الأخير لكثيرين غير بمكن قهره؛ ولقد قيل بأنه كان عبثاً محاولات البابا 
خلع فردريك المذكور من منصبه الامبراطوري؛ ذلك أنه ربح طريقاً 
دعقا ووعدل بكل نوع من أنواع الترضيات. في حين لم يتنازل البايا 
بقبول التواضعء ونال مشاعر الكراهية ضده من كثيرين» ونصب فردريك 
المذكور في الوقت نفسه كائن» للاستبلاء على الأموال» التي جمعها البابا 
بنشاط من جميع الجهات» ولإضافتها إلى خزائن أمواله. 

تكريس الدير الذي اسمه بوليو 
وفي حوالي الوقت نفسه؛ أي في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان» 


جرى تكريس كنيسة تابعة لطائفة رهبان السسترشيان» اسمها بوليو 
نا أاناة86, وذلك في الدير الرعوي الذي كان الملك جون قد 
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جات 
أسسه؛ وجرت عملية التكريس بشكل مهيب مناسب» وفي أثناء 
الاحتفال؛ كان الملك حاضرا والملكة» والابرل رتشارد. أخو الملك» 
وأساقفة الممكلة ونبلائهاء وبعد اكتمال أعمال التكريس المهيبة أخذ الايرل 
رتشارد من صدر تلك الكنيسة؛ حولي الثلاين راهباء ليسكنوا في بيت 
دينى تابعاً لطائفة السسترشيان؛ كان هو -أي الايرل المذكور 
أسسه وبناه على حسابه. في سبيل تخليص روحهه؛ في مكان مناسب قرب 
دير وايشيكومب 68001728لإلالا, والذي منحه منحاوافرة 
وأغناه» تمايشاً مع العهد الذي كان قد قطعه عندما كان في خطر في البحر. 
موت إيزابيلا أم ملك إنكلترا 
من المعتقد أن الحادثة التي تقدم ذكرها أعلاه؛ لم تقع من دون تدخل 
الحكمة الإلهية, ا م ملك انكلتراء والايرل الذي 
تقدم الآن ذكره» والتي اسمها ايزابيلا؛ أذعنت في هذه الآونة للموت» 
وهى في حاجة ماسة للمنفعة الروحية الصادرة عن أعمال إحساكن 
الأتقياء. 
موت كونتسة ألبيميرل 
وفي حسولي الوقت نفسه أيضاً تحررت كونتسة البيميرل 
8 .ه.ه.,., وبئة ألان أوف غالوي إ8ل/لال68©, وأعحت 
كونتسة وينكستر» » تحررت من جميع الاضطرابات الدنيوية» وببذا الموت 
فإِن شطرا كبيراً من غالوي. الذي كان عائداً إليهساء آل الآن» سمت 
موتها من دون أطفال» إلى جردي قوينسيى 10ل , الذي كان 
ابرل وينكسترء وكان متزوجاً من اختها الكدرى. 
موت جون دي نيفيل 
وفي السنة نمسهاء وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً غادر جون دي نيفيل 
بعلم طريق الجمسد المطروق كله كثيرا؛ وكان هذا النبيل من قبل 
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17 086/إ مله 
له أهمية كبيرة بين نبلاء انكلتراء وباتباعه لخط سير أبيه خطوة خطوة: 
وصل إلى ذروة الكرامة الأرضية؛ وقد ترك الآن مثلاً واضحاً إلى سكان 
هذا العالمء يعدم الثقة بحظوة الملوك. وأن يتجنب تقلبات البلاط» لأنه في 
مطلع رجولته. عندما كان المسؤول الأعلى عن الغابات في جميع انكلتراء 
تم تقديم عدد كبير من التهم الثقيلة ضده؛ تولى تقديمها روبرت باسلو 
/ا0اة5835, باحتلالات غير 0 للغابات» وتجاوزات أخرى» 
ولأنه أخفق في أجوبته» وفي تيرئة نفسه؛ أدين بناء على شهادة أبناء منطقته 
كوا وي ع ا ل و 
ذلك الوقت قطعة من الموتء لأنه أدين قضائياً بدفع ألفي مارك وذلك 
بالاضافة للدين الكبير لأبيه الذي سقط فوق كتفه. وبالاضافة إلى هذا 
جرى تجريده بشكل مذل ولاعودة فيه؛ من بارونيته» ولذلك أنبك؛ 
وتلاشى خخلال الحزن» وفي حوالي منتتصف الصيف لفظ أنفاس روحه 
التعيسة؛ في عزبته في ويلبيرفيلد 26:18/0اعل/لا, وقد دفن بشكل 
محترم إلى جانب ضريح أبيه في الكنيسة الديرية لوولتهام 43/0لهلالا. 
كيف لبس أسقف كارأيل رداء رهبان الدومينيكان 


في يوم عيد القسديسين بطرس وبولص» قام وولتر أسقف كارايل» 
بالتخلي عن العالم الذي تعلق به طويلاء ىما تخل عن الشؤون الدنيوية» 
ولبس في اكسفورد رداء طاتفة رهبان الدومينيكان» لأنه خحاف من أن 
قبوله في تلك الأسقفية سقفية لم يكن قانونيا وقد هرب تاركاً رداءه بين يدي 
امرأة مصرية. 

رسائل بابوية أرسلت إلى الرهبان الفرنسيسكان 

وني العام نفسه. بعدما 00 البابأ الرسوم امامت دتو أي 

ورك لك اسحتات ركان مدعي رع درب كا رضن عرض 
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التنفيذ» وقد صار قلقاً حول امبراطورية القسطنطينية» وانزعج بسبب 
صلف الاغريق في انشقاقاتهم» وبناء على ذلك أرسل رسائل تحتوي على 
وصاية بابوية مع بنود أخرىء إلى الرئيس الاقليمي للفرنسيسكان في 
انكلتراء جاعلاً بشكل قانوني الرهبان الفرنسيسكان والدوميئيكان نوابه» 
وبذلك نأى مهم عن طريق التواضع والفقر التطوعي؛ وهو ماكانوا قد 
اتخذوه عقيدة لأنفسهم ولأتباعهم وكان فحوق هذه الرسائل: ((هو أنه 
هو أو رهبانه عليهم البحث فيا يتعلق بمارمي الرباء الذين كانوا 
يعيشون» وحول مرابحهم بوساطة ذنب الرباء وأن يجمعهم من أجل 
منفعة امبراطورية القسطنطينية» وأن يضبط جميع المدذمرين بوساطة 
الروادع الكنسية»» وحول مقصد أخره كان أن كتب بأن «الذين سوف 
بحملون عن طواعية الصليب من أجل تحرير تلك الامبراطورية» أو 
سوف يرسلون كمية كافية من تمتلكاتهم» سوف يكون هناك تحليل من 
ذنومهم!» وأمر آخر هو «أن عليهم أن يجمعوا وصايا الأشخاص ا موتى» 
وألتي حصلوا عليها بوساطة الرباء وأن يضبط جميع المتذمرين بوساطة 
الروادع الكنسية»؛ وكان فحوى واحد أنخر هو «أن عليهم أن يجمعوا من 
أجل مسساعدة الامبراطورية المتقدم ذكرهاء الممتلكات التي تركث 
بموجب وصية من الأشسخاص الموتى» أو الذين سوف يتركون لمدة ثلاثة 
أعوام من أجل استرداد ممتلكاتهم» وهي التي استحوذ عليها الأشخاص 
الموتى بوساطة الآثام أو سوء التصرف» وضبط جميع اللذمسرين 
والمعارضين»: وكان آخر من أجل أن «الممتلكات التي تركت حتى يجري 
توزيعها في سبيل مقاصد خيرية» وفقآً لقرار أوصياء الميت» وهي لم يجر 
تحديدها من قبل الأوصياء أنفسهم لأشخاص محددين أو أماكن» أو 
أشياء مثل التي هي حق متوجب لآخرين» أو جرى تحويلها من قبل 
الأوصياء إلى مثل هذه الاستخدامات؛ يتوجب جمعها من أجل مساعدة 
الامبراطورية المتقدم ذكرهاء ووجوب اعطاء ملاحظة حول كمية المبالغ» 
وضبط» إلخ» إلخ» وأمر اخر استهدف أن «عليهم القيام بالبحث في 
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متلكات الأحياءء التي تم الحصول عليها بشكل شرير» ومن ثم عليهم 
جمعها من أجل ال ا ا ده عدم وجود 
اشام تر آنا تقيدم الهم ترضيات من 1-0 
وقبطاء إلخ. إلخ. وأواركلت كانت ا 0 المذكور لديه 
سلطة تحليل أششخاص من الحرمان الكنسى» لآنه معروف ممارستهم 
الغش في مسألة الممتلكات» التي سوف تجمع لمساعلة الامبراطورية 
المتقدم ذكرهاء شرط تقديمهم ترضية موائمة إلى الرئيس المذكورء أو إلى 
رهبانه» الذين يتوجب إنابتهم لهذا الغرض». 
كيف سأل البابا إقامة سلام بين الصليبيين وا مسلمين 

وفي حوالي الوقت نفسه سأل البابا سلطان مصر أن يمنح سلياً (أو 
على الأقل هدنة) بين الصليبيين والمسلمين» حتى يتحقق أمل أن يبتسم 
الحظ ثانية ويحل على الصليبيين بوساطة عون المملكة الفرنسية» وعلى 
هذا الطلب كتب رداً با يلي: 

الرسالة التى أرسلت من سلطان مصر إلى البابا 
وترجمت من قبل كاردينال من العربية ‏ إلى اللانينية 

«إلى حضرة البابا» --عنوان الرسالة- «النبيلء» العظيم» الروحان» 
الكرد يم المقدسء الثلاثين بين الرسلء المتحدث العالمى باسم المسيحية؛ 
المحافظ عل عتاد الصليب؛ القاضي للمسيحيين» قائد أبناء العماد الحبر 
الأعظم للمسيحيينء منحه ربي القوة وأعطاه السعادة. 

من السلطان الأعظمء المتسلط على رقاب الشعوبه المتملك 
للفضيلتين: فضيلة السيف» وفضيلة القلم» ولميزتي العلم والقضاءء ملك 
البحرين» وسيد الشمال والجنوب». ملك بلدان مصر والشام, والجزيرة» 
وميدياء وأدوم؛ وأوفير» الملك الصالح نجم السدين أيوب ابن السلطان 
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الكامل محمد ابن السلطان الملك العادل أبو بكر ابن أيوب» حفظ الله 
تملكته. 


بسم الله ال رحمن الرحيم: لقد قدمت إلينا رسائل من البابا» النبيل» 
والعظيمء والروحانيءوالكريم؛ الثلاثين بين الرسلء المتحدث العالمي 
باسم المسيحية» المحافظ على عباد الصليب» القاضي للشعوب المسيحية» 
قائد أبناء العماد» الحبر الأعظم للمسيحيين» جعله الرب واحدا من 
الذين يرغيون بالخير» ويعملون به» ومن الذين يريدون السلام» واتباع 
طريقه أعانه الله. في هذه المسائل التي هي نافعة للذين يعبدونه ومن 
أهل ديئه» وللآخرين. 

ولقد رأينا الرسائل المذكورة: وفهمنا البنود التي أدخلت فيهاء 
ومحتوياتهاء ولقد فرحناء وابتهجت أذاننا بسماعهم» ووصل إلينا رسول 
أرسل من قبل قداسة الباباء ولقد استقبلناه بالتشريفء والتقديره 
والاحترام» واستدعيناه للمثول بحضرتنأء وأصغينا لسماع كلامه» ووثقنا 
بها قاله. علدما حدثنا عن المسيحء عليه السلام» وبالنسية للمسيح 
المذكور» نحن نعرف عنه أكثر ما تعرفون» ونحن نمجده أكثر مما 
تفعلون» وفيما يتعلق بالذي قلته» من أنك ترغب بالسكون والسسلام 
والهدوء؛ وأن تمتلك الوسائل لدعوة الناس إلى السلام» نحن مثل هذا 
نرغب بالشيء نفسه. كا أننا لانرغب في معارضة رغبتك؛ لأن تلك 
دوماً رغبتنا ومبتغاناء وليعلم الباباء حفظه الله ووقاه» بأن صداقة 
وتقديراً متبادلء وحسن نواياء قد تأسس منذ زمن طويلء فيما بيننا وبين 
الامبراطور» وذلك منذ أيام أبينا السلطان» الذي يحيطه الله برحمته في 
كنفه» وبينك وبين الامبراطورء أنت تعلم كيف هي الأحوال قائمة. 
وبناء عليه نحن لانمتلك الحرية في عمل أية اتفاقيات مع الصليبيين من 
دون أن نعرف رأيه أولاً ونأذ موافقته حول المسألة» وقد كتبنا إلى 
مبعوثناء الموجود الآن في بلاط الامبراطور» من أجل الأسبساب التي 


- لامكا تت 


ذكرت إلى رسل الباباء ومبعوثنا هذا سوف يأتي إليكمء وسوف يتكلم 
معكم. ويجلب الجواب إليناء وعندما يفعل هذاء سوف نتصرف بناء 
على فحوى ذلك الجواب» ولسوف لن نتمنع عن الموافقة لما سوف يبدو 
أنه لمصلحة الجميع بشكل ععنام» حتى نتلقى الشواب من الله»ورسولنا 
هذا إليكم؛ > نإذن الل سوف يكون صالا للسانيين. وكتب هذا في 
اليوم السابع من:شهر غزم؛ الوافق ليبوم السايع من شهر ابه والتمد 
لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله» وعسى أن يكون 
(صلى الله عليه وسلم) شفيعنا». 
شكوك حامت حول وثائقية الرسالة ا متقدم ذكرها 

و من أشكال 
الخداع» قد تدبرها فردريك بمكره في أن تفعل؛ في سبيل أن يجري اقناع 
البابا بسهولة أكبر» حتى يعيد تأسيس السلام معه؛ لككن كها يبدو هذا 
غير صحيح» لأن البابا كان قد أرسل رسوله» وكان رجلا موتوقا: 
ومعروفاً تماماً من قبله» ليحمل رسالته» ليجلب إليه الجواب؛ وقد عاد 
مخلصاً إليه سلياً ومعاف. 

عواصف رعدية غير معتادة 

وفي سبيل أن تكون العناصر متوائمة مع أحداث العالم؛ حدث في 
هذه الأيام» أي في اليوم الذي تقدم على عيد القديسة ترغريك أن 
ثارت عاصفة هوجاء مخيفة» ترافقت مع رعد وبرق» وبسقسوط برد 
كانت حباته ذوات زوايا حادة» وكل منها أكبر من حبة اللوز» وقد 
دمرت الطيورء ايم م و و مان 
جميع الأرجاء» وأتلفت أشجار السنديان» وأطاحت بالأبئية» وأحرقت 
الناس»: ودمرت المواثي والسائمة» وحطمت الجسور بالياه المتدفقة وقد 
استمر هذا كله لمدة ست عشرة ساعة؛ أي طوال الليل وبعض النهار. 
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ولادة صبى للإيرل رتشارد توفي بعد ذلك فوراً وأيضاً ادخال 
جموعة من الرهبان إلى بيت طائفة السسترشيان في وايشيكومب 

في الوقت الذي كانت أحداث العام هكذا عاصفة متنوعة بالنسبة 
للفانين» قسام فردريك الذي خلعه البلاط الروماني من منصبه 
الامبراطوري» فأرسل الرسالة التالية إلى ملك انكلتراء وإلى أخيه الايرل 
رتشارد اللذين عذّهما بين أصدقائه المقربين: 

«من فردريكء إلى ملك انكلتراء إلخ» تحيات: خشية من أن تبتعد 
السمعة التى هى متنوعة مختلفة باختلاف آراء الناس الكثيرين» والمتأئرة 
بميوهم المتنوعة- أحياناً بكثرة عن الحقيقة» وأن تؤذي أذنيك» وتزعج 
قلوب الأصدقاء؛ وتدغدغ مسامع ومشاعر أعداثئناء إننا سوف نخبركم 
باختصار في هذه العروض بالحقيقة النقية والمجردة» حول الأحداث التي 
وقعت مؤخراًء فلقد جرى التخطيط لمؤامرة ضد حياتنا من قبل بعض 
رعايا جلالتناء أو بالحري من قبل بعض حاشيتناء والمعتمدين لديناء وهم: 
يوبولد فرانسيس» وجيمس دي مورا 1/0178 وباندولف -88/1 
انالك دي فاسانيلا 5352/6/8, ووليم دي سينت سيفيريئو 
0 وبعض أتباعهم؛ وقد كشفت المؤامرة الشريرة إليناء من 
قبل بعض المتآمرين من ذلك الحزبء وهكذا أنقذنا الرب من بين أيديهم 
وحفظ حياتنا من دون أذى بشكل مدهشء لكن مع أننا عددنا مثل هذه 
الجريمة جريمة لاتصدقء كانت هي بالفعل غير جائزة قمئا بإجراءات 
فحص أبعد حول حقيقة القضية: وبناء عليه تبين أن باندولف دي 
فاسانيلاء وجيمس دي موراء اللذان تقدم ذكرهماء كانا الرئيسين في 
جريمة هذه المؤامرة العميقة» وحرضا على ذلك من قبل ضمير مجرم؛ مع 
عدد اخر من المشاركين:؛ والمشايعين في جريمتهم؛ الذين كانوا حاضرين قْ 
بلاطناء ثم إنهم هربوا بشكل مفاجىء»؛ وعلى كل حال» بقي ثيوبولد. 
ووليم دي سينت سيفيرينو في المملكة» وقد اننظرا هناك موتنا كواقعة 
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مؤكدة» لكنههما سمعا العكس بشكل غير متوقع» وقد استولى عليه! رعب 
غخيفء وكأنها ضربا بصاعقة من السراء» فارتديا ثياب خدامنا المخلصين؛ 
وكانا قد حصلا عليها خلسة؛ وهريا بشكل خباني» إلى اثنتين من قلاعناء 
هما قلعتا: كاباكيو 0886010), وسكالا 50818, وكان ذلك 
قبل أن يتمكنا من الحصول على المؤن الضرورية» وقبل تحصينهما بالرجال» 
وقد هوجما من قبل السكان البارعين والمخلصين للمملكة» وطوقا من قبل 
القوات التي تجمعت من جميع الجهات» وكنا نحن أيضاً في ذلك الوقت في 
غروسيثتو 00556110 , في تملكة صقلية التى هى ميراثناء وقبل ذلك 
لم نكن قد اتخذنا أية احتياطات ضد المخاطر التي كان شخصنا عرضة طاء 
لكن با أننا لانسمح لنفسنا بأي حال من الأحوال أن تكون عرضة 
للعدوان» وحيث أن الأمور كانت وكأنها أمام ناظريناء اتخذنا الإجراءات 
للذهاب بكل سرعة» ومع قوة زاحفة: إلى مملكتناء وبعد دخولنا السعيد 
إليهاء كان عدد من رعايانا المخلصين» قد قاموا بناء على مبادرة 
واقتراحات زائفة من هؤلاء الخونة ضدناء قد انضموا إلى المتامرين» حيث 
كأن قد انتشر تقرير زائف عن موتناء لكن ما ان انتشر ضوء الحقيقة؛ 
وشاهدوا أن القضية» كانت على العكس لا كانوا قد توقعوه»؛ حتى رفضوا 
أن يكون لهم أية شراكة في خخططهم الماكرة» وتخلوا عنهم؛ وبا أنهم 
وكاباكيوء؛ وفي سبيل تمتين اخلاص رعايانا المخلصين؛» بوساطة هجوم 
فعال ومباشر» استرجعنا واحدة من هاتين القلعتين» وهى قلعة سكالاء إلى 
سلطتناء وأودع توماس دي سينت سيفيريدوء وابنه؛ الخائنين والمتآمرين 
ضدناء في السجنء وهكذا بقيت قلعة واحدة من القلعتين المتقسدمتي 
الذكر» وهى قلعة كاباكيو» للقيام بانتقام ضدهاء وتدبرنا وضع تلك 
القلعة تحت الحصار من قبل رعايانا المخلصين» وهكذا فإن الخونة المتقدم 
ذكرهم» الذين من الواضح أن لامورد لديهم؛ والذين كانت الآن إحدى 
قلعتيها قد جرى الاستيلاء عليهاء ومن غير الممكن لهم نحصين واحدة 
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أخرى: كما لم يعد بإمكانهم النجة منا في أي سبيل» وهكذا جرى؛ 
بوساطة القضاءء وبكل سرعة بقدر ما كان الأمر عادلاء ايقاع الانتقام 
ضد الخونة المتقدم ذكرهمء وضد مشاركيهم» ونحن نشعر الآن بالثقة 
بترتيب الأمور في وقت قصيرء لضان الأمن المستمر للملكتناء وبذلك لن 
يبقى بالنسبة للمستقبل أية شكوك في أذهانناء أو في أذهان نخلفائناء أو 
وكلائنا خارج المملكة. وعليك على كل حال- أن لاتظن أننا تخلينا 
عن مقصدنا في متابعة الشوار اللومباردء ولاحتى تركنا ذلك لبعض 
الوقت» بل بوساطة ولدينا المحبوبين: هئري» الملك اللامع لسردينياء 
والنائب العام للامبراطورية المقدسة لايطالياء وفردريك صاحب أنطاكية 
الذي يرأس مقاطعة ايتروريا 2,1100118 وذلك إلى أن نتمكن من 
العودة إلى إيطالياء بعد صنع ترتيبات موائمة لقضايا مملكتناء أقول 
بوساطتيههما سحقنا آثار الثوار المتقدم ذكرهم. بمطرقة قدرتنا غير المتوقفة» 
إلى حد أنهم لم يحصلوا على أدنى منفعة من غيابناء الأمر الذي اكتشفنا 
بشكل مؤكد أنهم حاولوا الحصول عليه بوساطة خطة طويلة سرية 
وخيانية؛ وهم الآن حزينون بسبب قوتنا الحالية: أكثر من تفاخرهم 
بغيابنا لأن ما من واحدة من الحوادث التي وقعت مؤخراء قد سبيت أي 
نقص لعظمتناء كما أن أموالنا لم تتناقص با حدث. بل ازدادت سلطتناء 
وأصبحت أعظمء فسبب ضخامة هذه الجريمة العميقة التخطيطء التي 
هددت برعب الحرب بين الشعوب»؛ بعدما ذاقفت حلاوة السلام» أصبح 
وفاء رعايانا المخلصين؛ لاسيا من الطبقات الدنياء أكثر حرارة نحوناء 
وثقتهم أكثر قوة» وأيضا من اضافة موارد تمرد هؤلاء الخونة» التى جردوا 
منها طواعية بسبب عدوانهم؛ وهي موارد قد نالوا الشروة منها من خلال 
كرمنا بالطول وبالعرضء إنها الآن كونت زيادة أساسية لثروتناء مع أننا ‏ 
. نرغب بذلك» ومن هذا يمكن الاستخلاص بوضوح. بأن الوعود الكبيرة 
التي عملت من قبل عدونا المعلن إلى الخونة المتقدم ذكرهم كان ها تأثيرها 
مع أن ذلك كان من دون محصلة- بإثارتهم لاقتراف هذا الإثم» 
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وبالنسبة لاسم هذا العدو. وللقبه» كنا نرغب تمهاماً بالمرور به صامتين؛ 
و ا د 
العذر له بوساطة لغة غامضة؛ لأن المحرضين على الجريمة المتقدم ذكرهاء 
من الذين هربواء والذين تحت الحصارء كانوا مرافقين ببعض الرهبسان 
الفسرنسيسكان الذين منهم تسلموا الصليب. وقد تظاهروا بأن لديم 
ل ار على شكل رسائل رسولية؛ وذلك من أجل 
العمل ضدناء وأعلنوا بشكل مكشوف بأنهم كانوا يعملون في القضية» 
لصالح الكنيسة الرومانية؛ ان وهكذا أعلنوا أن الجر 
الأعظمء كان هو المحرض على المحاولة المتقدم ذكرها ضد حياتناء ومثل 
ذلك ضد ميرائناء وبهذه الحقيقة اعترف الأسرى, الذين جرى أسرهم في 
ا ا سجناء» فهذا 
بينوه بشكل تلقائي» وباعتراف حرء عندما كانوا يموتون بحضرتناء ذلك 
ال ل ع 
أسقف بامبيرغ 88120610, عندما صدف أنه بعد حص وله على 
التكريس والمباركة؛ أو بالحري على اللعنة» كان عائداً وقد لبس التاج 
اي ا الروساني» وذلك قبل اعنشاله من قبل رايا 
ا من ل ود د 
وحاشيتناء ونحن نتحدث عن هذه الأشياء بحياء؛ بحكم أن القاضي 
الأعلى هو شاهدناء لأننا نعتقد بأننا لم نسمع قط أو رأينا مثل هذه الجريمة 
أثناء حياتناء وذلك بأن يقوم قومنا وحبرنا الأعظم, بالرغبة بدناءة 
بالقضاء على أي انسان بمثل هذه الميتة الشنيعة» لأن العلي الأعلى يعلم بأن 
العقيدة القببيحة كانت دوماً افبة عن تفكرناء حتى بعد الإجراءات 
التلقائية الذاتية» وغير العادلة. التي قام مها البابا 00 وما 
كا لنوافق قط عل لية عاولة عل حي ات أو عل حيساة أي واحبيد من 


- 905 - 


- 7 


المخلصين والغيسورين بشكل سريء لكننا تابعنا دوماً قائعين بتحمل 
أضرارناء وعددنا أنه ل الوك 2 من دون 
القيام بالائتقام 0 أجلناء ٠‏ لأنه ل 
يكتف بانقاذ حياتنا من أيدي أعدائناء بل ناولنا قوتهم وأشخاصهم 
ووضعهم بين أيديناء لأنه عندما قام حيرا الكاردينال رينيير 186111©17, 
العدو لاسمنا ولكرامتناء بالالتحاق بال 5685ل280, وبال 
8 م بن رعايانا العصاة. بناء على إثارة جيمس دي 
موراء الخائن المتقدم ذكره من 0 رعايانا المخلصين» وذلك في 
اليوم الأخير من آذار الأخير» قرب قلعة أسكوليء وقد قام مارينوس دي 
إيبولي أامطغ 06 2,8081505 الذي هو من رعايا الامبراطورية 
المقدسة» والقائد الأعل لديناء بمساعدة قوات مأجورة مع أخرين من 
رعايانا المخلصين» الذين أمكن جمعهم في تلك الساعة» وكان مؤيداً 
بفضيلة أسمناء وحظنا الجيد المعتاد» قام بنشاط بمهاحمة أعداءها هؤ لاع 
وبالثقة أكثر من الاعتماد على عدد عساكره. فهزمهم جميعاه مع خسائر 
كبيرة أيضأًء ذلك أنه بالإضافة إلى الذين سقطوا بوساطة سيوف قومنا 
المخلصين» جرى أسر أكثر من خمسة آلاف من الثوار من قبل رجالناء 
ومن ثم أودعوا في سجنناء ونحن نخبرك ببذه الأشيساء ء جحيعاء تنوك 
السرور» كها نعتقدء لابل؛ : نحن نعلم أنك متعساطف معنا أثناء 
الاضطرابات؛ وأنك ترح معنا أثناء تقدم النجساح. كما أن وافر حظنا 
الجيد» والعدل الذي نستحقه لم يسمح لسرورنا ولفرحكم بالانغلاق مع 
هذه الأحداث» لأنه حدث في اليوم الثامن عشر من هذا الشهرء الذي هو 
شهر نيسان» أن مدينة كاباكيوء التي على هذا الطرف نحو اليابسة» والتي 
ال ل ل ل طن امسن » الذين التهبوا 
بنوع من أنواع الحنون لقتل الخونة» وللانتقام لأنفسهمء وليسن أقل من 
ذلك لما لحقنا من أذى؛ والذي حدث هو أن المحاصرين قد شعروا بقدرتنا 
في كل من القريب والبعيد: وعندما أصبحوا غير قادرين على النجاة من 
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انزال انتقامنا العادل بهم قاموا بقتل أنفسهم بسيوفهمء أو برمي أنفسهم 

من أعالي الصخور على جانب البحر في ذلك المكان. صدر في ساليرنو في 
اليوم الخامس عشر [اقرأ: ؟] من نيسان» في العلامة الرابعة». 

وولتر دي أوكرا يكتب إلى ملك إنكلترا حول ا موضوع نفسه 

وكان وولتر دي أوكرا 003 0, الذي كان كاهن فردريك» يعتقد» 
مثلما فعل سيده بأن ملك انكلترا سوف يبقى ثابتاً على موقفه؛ يقاوم 
بجرأة وقاحة البلاط الروماني؛ فبعث بالرسالة التالية إليه؛ لمواساته 
ولإزالة جميع أسباب الخوف: 

«إلى الملك اللامع لانكلتراء تحيات من المعلم وولتر: لأنني أعلم أنك 
تبتهج في ازدهار مولايء يطيب لي أن أخبر جلالتكم» بأنا مولانا 
المذكورء قد قام قبل حوالي ثانية أيام» قبل نهاية تموز الأخير» بإلقساء 
الحصار على قلعة كاباكيو» التي كان فيها ثيوبولد فرنسيسء ووليم دي 
مان 181 ووليم دي ت سيفيريئو 561/61170, 
وغيوفري دي مورا 1/013, وروبرت»؛ ورتشارد دي فاسانيسلا 
5506113 , الخونة له والذيمن حاولوا قتله مع مائقة وخمسين 
آخرينء بها في ذلك فرسان» ورماة قسي زيارة» مع أصدقاء آخرين لهم؛ 
وكان بينهم أربعين من الرهائن ن اللومبارد» قد قام باطلاق سراحهمء 
ثيوبولد المذكورء في أيام المؤامرة» وقام مولانا المذكور برماية هؤلاء 
بالقذائف ليل وتباراً من دون انقطاع» من سبعة مجانيق أعدلت بشكل 
جيدء وبوساطة حملات متتابعة أيضاً عملت ليلاً ونبار» تحولوا إلى حالة 
ميئو س منهساء وبلا قدرة» إلى حد أنهم لم يعودوا قادرين على مساعدة 
بعضهم بعضاًء سواء في قضايا أشخاصهم أو أطرافهم» وتم أخيراً 
بوساطة الحملات المذكورة» الاستيلاء على القلعة» مع الأشخاص الذين 
تقدم ذكرهم. فهؤلاء قبل أخذهم إلى ربنا ا زر صاية البابات 
كانوا قد حرموا من عيونهم» وكل واحد منهم أيضاء من يد وأنف» 
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ورجل» ثم قرر مولانا إرسال ثيوبولد المتقدم ذكره: والخمسة الآخرين 
الذين حاولوا قتله إلى جميع الملوك والأصراء في أرجاء غتلف البلدان في 
العالمه مع طبعة ختم البابا التي وجدت هناك- مختومة على جبين كل 
واحد منهم؛ لجعل الجمهور يدركون خيانتهم؛ وتم العثور في هذه القلعة 
على احدى وعشرين سيدة نبيلة --متزوجات»ء وأرامل» وفتيات- وقد 
وضعوا بناء على أمر من مولانا تحت وصاية آمنة» أما القلعة نفسهاء 
فجرى تدميرها إلى حجر الأساسء وكل الذي وجد فيها باستثئناء 
الكائنات الحيةغ جرى تحويله إلى رماد في البقعة نفسهاء ؛ ثم قام مولانا 
المأكور بترتيب جميع القضاياء وأقام سلاماً مع الرومان ا وبعد 
اح نا ارس قرو عر عار رن سلف كا ريون 
الفرسان إلى ألمانياء وعمل الاستعدادات للقيام بمثل هذا العمل» ففى ذه 
تلك البلاد كان السك ابنه قد اشتيك من دون حر بمعركة مع أعدائف 
يوم عيد القديس جيمس الماضي» وقسد أخفق بسبب خيانة اثنين من 
الكو نتات الس وابيين» واسمهما: ويس بيرغ 1008618 آلالا, 
وغروننغهن 051501080, اللذان تلقيا من الحبر الأعظم سبعة 
آلاف مارك من الفضة. بالاضافة إلى وعد -وعمل وتأكد ذلك بوساطة 
رسائل رسولية- بحصة من دوقية سافوي 'ا5810, 2 عل أن 
بقسوما باستدراج الملك إلى ساحة المعركة والتخلٍ عنه هناك في ساعة 
الملعركة» أي أن يتخليا عن الجيش من دون قشال» وبناء على ما توافقا 
عليه؛ قاما مع أول حملة بانزال علميهماء ونخاضا نبراً هناك» وهربا وتخليا 
عن الجيش؛ مع حوالي ألفي فارس ورماة قمي زيارة» وصار الملك نفسه 
في خطر عظيم؛ وبقي في وسط الأعداء مع حوالي ألف فقط من الفرسان» 
غير أنه تابع مع الذين بقيوا معه القتال يشجاعة:؛ لكنه أخيراً بعدما فقد 
ماثتين من أنباعه؛ التجاً إلى مدينة فرانكفورت؛ وحدث على كل حال» 
بعد عدة أيام أن جسرى اطلاق سراح الأسرى الذين تقدم ذكرهم. 
بضمانة؛ أو برهاء ئن» أو بفدية» فاسترد شجاعته. وتابع بنشاط القتال ضد 
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أعداشه وإلى هناك سوف يذهب إليه من تملكة فرنساء ومن منطقة 
بيرغندي» على هذا الحانب من السون 339016, خمسائة فارس من 
بين أقرباء وأصدقاء مولانا الامبراطور, ومعهم أيضا زحف دوقا 
بيرغندي واللورين» وكصسونتا: شالون 5800 وبارريي سا 

لماع لة8. 


اللك يسمح جددا إلى الرومان بجمع 
ا مال من إنكلترا كي يريدون 
وفي هذه الآونة» 1 صبح الموقف الصلبء الذي اتخذه الملك بشجاعة» 
في ضبط توجهات 2-4 الروماني بالقوة» هذا الموقف الذي كان من 
المأمول والمعتقد أنه سيحافظ عليه» صار أضعف» وحدث هذاء حسما 
ذكر حقيقة؛ قد جاء نتيجة تأثره بآراء الذين كانوا خائفين كثيراء بأنهم 
ا 0 لأن الأشياء التي 


أحبوها في قلوبهمء خافوا من أنها ستضيع من بين أيديهم» وفقاً لكلمات 
الشاعر: 


الحب مع الخوف دوماً مليء 

لوس ا ب اب 
بلادنا كلهاء سمح بأن تُسلب الكنيسة الانكليزية: وأن يسرق منها ستة 
لات بشارك] وذلك ينب إرادة الرومنات ود نهب وح أعداء ملكته 
وأعداء المصلحة العامة وهو مبلغ جمله رسل البابا وتجاره لمساعدة 
اللاندغريفء لكنهم لم يتمكنوا تماما من النجاة من مصائد فردريك؛» وقد 
انتقد هذا الأخير بحدة الانكليز الضعفاءء؛ من أجل ع ل 
من الناس بالاثراء على حساب فقرهم, كا أنه تقدم بشكوى ثقيلة أمام 
رفاقه بالسلاح» بشأن ضعف الايرل رتشارد؛ وتراخيه. في اعطائه الموافقة 
عل علا ونا ور ركان نر اسن حر البلا من اسل بقار اا 
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الانكليزية؛ وانحدار الامبراطورية» لأنه من خلال الشروات الصغيرة 
للصليبيين» زاد ثرواته كثيرء وجاء ذلك بوساطة إذن الباباء وعلى هذا 
ازدادت مطالب الرومسان ججرأة» ذلك أنهم لم يواجهوا أحداً اعترض 
سبيلهم في أعمال سلبهم؛ فساللاجثون أرغموا على الفرار» والذين 
أرغموهم على الفرار» هربوا سدورهم, وآمال الانكليزء الذين اتخذوا 
أعداءهم قضاتهم» قد ديس عليها تحت الأقدام. 
كيف قطع ملك أراغون لسان أحد الأساقفة 
في الوقت الذي كان الحظ فيه يتلاعب هكذا مع العالم» قام ملك 
أراغون بشكل وحشي بقطع لسان واحد من الأساقفة» لأنه ربها نقسده 
بشكل عق» لهذا السبب» أو لأنه كان هناك عدداً مسؤولين عن جريمة 
قتل» ويتوجب التساهل بعض الثىء في حدة معاقبتهم» ولقد استحق 
الملك المذكور أن يعاقب بشدة» وأن توضع مملكته تحت الحرمان من 
شراكة المؤمنين؛ لكن بإرساله بعض رسله الخاصين الذين استحقوا 
الرعاية» حصل على مصالحة مع الكنيسة؛ لأنه قاتل بإخلاص في سبيل 
+ الرب ضد الاسبان والمسلمين» وانتصر بشكل مجيد عليهم. 
توجبه اللوم إلى البابا من قبل جون 
الذي هو كاردينال من أصل إنكليزي 
في الوقت الذي كانت فيه عواصف بحر هذا العالم هائجة على هذه 
السورة»سمع البابا بأن ملك انكلترا قد استعد بجرأة لمعارضة 
استخراجاته (لأن الرسل لم يكونوا قد وصلوا بعد لإخباره عن خوف 
الملك وتراخيه ومرونته)؛ فعند ذلك انفجر بانفعال شديد» وعزم عل 
الانتقام بوضع مملكة انكلترا تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» لكن 
عندما كان بانفعالاته المجنونة يعد هذا القرار» عارضه المعلم جونء 
وكان انكليزيا من حيث الأصلء كا كان راهباً من طائفة السسترشيان» 
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وكاردينالاً» وقال له: «مولاي, من أجل خحاطر الرب» وفر غضبكء؛ 
الذي هو --إذا أمكئني القسول- غير مستقيم» واضبط هذه الضغوط 
التطوعية. باللجوء إلى الاعتدال» مقدرا كم هي سيثة هذه الأيام» 
فالأرض المقدسة عرضة للخطرء وقد انفصلت الكنيسة الاغريقية عَناء 
وفردريك معادي لناء وهو الذي ليس هناك من هو أقوى منه» لابل في 
الحقيقة ليس هناك من يوازيه بين الأمراء المسيحيين» وأنت ونحن الذين 
نشكل رأس الكنيسة؛ قد طردنا من الكرسي الرسولي» لابل في الحقيقة 
من المدينة» ونحن نعيش في المنفى؛ فهنغاريا مع أراضيها الحدودية؛ تتوقع 
شيئا ليس أقل من الدمار من قَبَل التدار» وألمانيا ترتجف بسبب حروبها 
الداخلية» وأظهر ت اسبانيا الجنون» إلى حد قطع ألسنة الأساقفة» وفرنسا 
التي هي أيضاً قد تآمرت ضدناء قد غدت فقيرة من خملالناء وانكلترا 
أيضاً التي أوذيت مراراً بالأضرار التي صدرت عناء هي مثل أتان بلعام» 
قد جرحت بالنخسء وبضربات العصاء وقد تكلمت أخيراًء ولامتناء 
واشتكت أنها أنمكت بشكل لايمكن الخلاص منه؛ وجرحت بشكل 
لايمكن الشفاء منه» وباتت على هذا مثل الاسماعيليين» مكروهة من قبل 
الجميع» ونحن قد أثرنا الجميع لكراهيتنا»» ول يتحرك عقل البابا على 
كل حال- نحو الرحمة» أو التتواضعء» بوساطة هذه الكلمات؛ بل ظل 
يتحرق للانتقام وانزال العقوبات» وبين| هو في هذه الحالة» وصل رسل 
من انكلتراء قاموا بتليين عقل البابا المتيسسء بتوقعات الربح» وأكدوا أنه 
من خلال أصدقائه الخاصين في انكلترا (أنا المعد لهذا العمل غير مسموح 
لي بذكر أسماتهم) قد لوي قرار الملك» وبناء عليه فإن رغباته سوف 
يجري بسرعة تنفيذهاء ولدى ساعه هذا هدأ السرور عقله وملامحه. 
ا ملك يمنع التفتيش الذي أقامه أسقف وينكستر 

وفي هذه الآونة» كان أسقف وينكسترء قد مارس. بناء على اقتراح 

الدومينيكان والفرنسيسكان -ى| ذكرنا- المظالم على الرعايا التابعين 
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له وكان ذلك أكثر مما هو معشاد أو موائمء إلى حد أنه أقام تفتيشاً 
دقيقا يجري في أسقفيته من قبل رؤساء شامسته وعمدائه» وذلك فيا 
يتعلق بكبح النفس والأخلاق لدى النبلاءء وكذلك غير النبلاء» ما 
سبب ضرراً عظيياً للسمعة الصالحة» وفضائح لكثيرين؛ لأن مثل هذا م 
تجر العادة به من قبل» وبئاء عليهء لدى ساع الملك الشكاوي الثقيلة 
للناس» وبناء على نصيحة بلاطه» كتب إلى عمدة هيرفورد كا يليٍ: 

امن هنري» الذي هو بنعمة الرب ملك انكلتراء إلخ: نحن نأمرك؛ 
حيث أنك تقدر نفسك وجميع متلكاتك» أن لاتسمح إلى أي رجل 
غلان من وكلاقاقه بناء على رغبة أسقف لنكولن» ورؤساء الشهامسة» 
والرسميين الآخرينء أو العمداء الريفيين» منذ الآن فصاعداء بالت 
في أي مكان» للقيام. بإعادة تقدير في اليمين» أو في أية شهادة: مالم يكن 
شؤول الزواج أو شهادات القضايا»» ولدى سراع الأسقف مهذا» 
اعد أن الل عل ان ار ل الذين خرجوا 
بوقاحة مشابهة في فرنسا (الذين أعطي عنهم بيان مفصل في صفحة 
مقبلة من هذا العمل). 
طغيان البابا في استخراج ا مال 
وازدادت جرأة الباباء من النجاح في امضاع الانكليز التعساء 
وإفقارهم., فقام الآن بشكل متغطرسء لا بل أكثر غطرسة مما هو 
معتاد. فطالب جميع الأشخاص المنتفعين في انكلتراء القاطنين في 
منافعهم» بوجوب اعطاء حصة ثلث من ممتلكاتهم إلى الباباء وأن يعطي 
الذين غير قاطنين» النصف. ؛امع إفسانة شروط أخرى قانية جد 
رابطاً الوصاية المتقدم ذكرهاء بتلك العبارة المقيتة: «دون الاهتمام 
والتقدير». وهي الاضافة التي أحمدت جميع العدالة» ا 
39 ولكي يضع هذا المرسوم موضع التنفيذ» عيّن على الفور أسقف 
ندل 
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اللك يمنع الاستخراج ا متقدم ذكره 
ثم إن الأسقف المذكور أعلاه. قام بعدما جعل هذه القضية معلنة 
ومعلومة في كنيسة القديس بولص في لندن» برفقة بعض الآخرين الذين 
كان قد جمعهم مع بعضهم لهذا الغرض» فقرر أن يبحث في مسألة هذا 
الاسهام المرعب» في يوم عيد القسديس أندروء وبين) كانوا متألمين من أنه 
أمر بها بدا -لابل بالحقية كان غير ممكن؛ وصل إلى مابينهم جون 
أوف ليكسنغتون 16109100, وهو فارسء والمعلم لورانس دي 
سينت مارتنءوكان واحدا من كهنة الملك» وكانا قد أرسلا إليهم من 
قبل الملك» حيث منعاهم بكل دقة؛ بعدم الموافقة؛ ولابشكل من 
الأشكال من الاسهام المتقدم ذكره. الذي جرت المطالبة به لاضراره 
بالمملكة كلهاء ثم بعد عدد من الالتراسات من جميع الذين احتشدواء 
أنهوا المؤتمر وهم مسرورين؛ ولكي لانمسر صامتين بالكلمات المؤثرة 
للذين عارضوا هذا المرسومء رأينا أنه من المناسب إقحامهم في هذا 
العمل» ومع أنهم لم يجيبوا بجرأة» لعله كان بإمكاهم أن يكونوا أكثر 
جرأة» وأكثر فعالية» لو توفرت لديهم أية ثقة في الكلام المتقلب للملك 
وبأفعاله. 
رد رجال الدين بشأن استخراجات البابا غير ا معقولة 


«لو أن أحوال وأوضاع ملكة انكلتراء كانت معروفة من قبل البابا 
وإخوانه في أيام المجمعء لما أقدم بأي حال من الأحوال على إعلان ذلك 
القانونء ولو أن المخاطر والأضرار التى كان من الممكن أن تميق 
بالكنيسة الانكليزية بسبب ذلك القانون» قد شرحت له لما أمكن بأي 
حال من الأحوالء اقناعه بعمل ذلك المرسوم, لأنه كانت هناك عادة 
قائمة في الكنائس الكاتدرائية ومرعية؛ قضت بأن يدفع للكهنة المقيمين 
فيهن» والذين هناك عدد صغير منهم في بعض الكنائس وكهنة صغار؛ 
وقساوسة للكنيسة» من موارد المنافع اللاهوتية» التي هي بأيدي الكهنة 
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االمذكورين في مناطق مختلفة» وإذا كانت حصتهم غبر كافية» وصلت إلى 
نصف المبلغ» فإن خحدمات الكنيسة سوف تهجرء بسبب أن الكهنة غير 
قادرين على الدفع لهم ولأن الكهنة أنفسهم يعانون من نقص كبير» هم 
لن يكونوا قسادرين على الإقامة في الكنائس» وإذا رأوا أن من الموائم 
الزقامة ببن؛ فإنهم لن يتمكنوا من الإنفاق على الآخرين؛ لابل حتى 
الانفاق على أنفسهم» من خلال الحصة المتبقية من منافعهم» وخاصة بما 
أن البابا يقصد أخذ نصيب من حصص المدوفين من دون وصية» حتى 
يجري استخدامها في أراضي رومانيا (بيزنطة)» وبا أن حصة غير المقيم» قد 
عدت وكأنه لم يقم شخصياً ولا حتى اقتطاع التكاليف أو النفقات 
التي وقعت على جمع الأرباح» ومسائل أخرى كثيرة وإذا لم تقتطع» من 
الصعب بقاء جزء من أربعة في حوزة الرهبان». 
قضية أخرى وسبب 
(ومجدداً بها أن الأماكن الدينية قد أسست في جميع أرجاء انكلتراء 
وتأسست بناء على إجراءات الكنائس الأبرشية؛ وفي هذه الحالة» فإن 
المنافع التي منحت هكذا مع الممتلكات الأخرى بالكاد تكون كافية لهم 
وإذا مما جرى أخصذ جزء من منافعهم؛ فإن القسم الأول سوف يكون 
مرغم على العيش على الصدقات» أو أن الضيافة» ربا سيجري التخلي 
عنهاء أو أن الأمرين سوف من الممكن حدوثهما في بعض الأماكن. 
وهذا من غير الممكن حدوثه من دون فضيحة كبيرة؛ وخطر على الأرواح: 
قد يبلغ حدا أن بعضهم سوف يأخمذ بالتجول في أنحاء العالى 555 
حالة التشرد هذه» سوف يسقطون في كثير من الذنوب المضاعفة» بعدم 
مراعاتهم لاحكام الآباء المقدسين» التي هم مرتبطون بها». 
قضية أخرى وسبب 
(ومجدداء با أن عادة كانت قد سيطرتء وقد جرت مراعاتها في 
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اتكلتراءديات قنسساوسة الكباقتن الأنرشية اكتانوا ووقا مشيعوزين 
بضيافتهم» وأقاموا ممارسة تقديم الطعام إلى المحتاجين من أهل 
أبرشياتهم» وببذه الوسائل» سعوا ليس فقط لإرضاء الخالق الأعظم؛ بل 
الناس العلانيين من كل نوع» والذين بوساطتهم 01 
وإذا ما جرى انتزاع حصة من منافعهم منهم, فإنهم سوف يكونون تحت 
ضرورة رفض ضيافتهم والتخلي عن وظائفهم المعتادة بالتقوى, وإذا 
ماانسحب هؤلاء؛ فإنهم سوف يحصلون على كراهية أولئك الرعايا 
التابعين هم وسوف يفقدون عرفان العابرين مع جيرانهم» ولسوف 
يجري حرمان قساوسة الكنائس من حقوقهمء بحيث يصبحون غير 
قادرين على الدفاع عنهم» وبسبب فقرهم سوف يظلمون من قبل هؤلاء 
العلمانيين أنفسهم» مما سوف يجلب العار والخسارة على الكنيسة العالمية؛ 
وبعضهم الذين منافعهم غير كافية لإقامة مدة ستة أشهرء والذين نادراً 
مايجدون طعاماً في الأماكن الأخرى, إن هؤلاء إذا ما جرى اقتطاع جزء 
ا م و ا ا 
القداسات في كنائسهمء وإذا ماتوقفواء فإن أهل أبرشياتهم سوف 
يعجزون عن دفع عشورهم. ومواردهم؛ ولن يكون هناك أحد يتولى 
متابعة مطالب تلك الكنيسة» بسبب الحاجة»؛ وسوف تصبح كرامة 
الكنيسة منحطة.» وسسقط حماعة الكهنة في حالة الإزدراء» وسوف 
يتوقف الوعظ» وسيترك علاج الأرواح من دون من يقوم به» وبذلك 
سوف يكون الإيهان في خطر. بمعاملة الناس للعقائد» وسيقابل إصلاح 
الأساقفة بالإزدراء». 


قضية أخرى وسبب 


«ومجدداء ب) أن الفقراءء الذين هناك أعداد منهم بلا نباية» يعيبشون 
أثناء السنة على بمتلكات الأشخاص اللاهوتيين» ويتسلم عدد كبير من 
السادة» وأقربائهم مع آخرين يقيمون ف خدمتهم الطعام والدفع الملي 
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من ممتلكاتهم» فإذا ما جرى أخذ حصة من مرابحهم منهم» فإن 
الصدقات سوف تتوقف عن المنح» ولسوف تصبح أسر فاسقة» وإذا ما 
حدثت هذه الأمور» فلسوف يموت الفقير من الجوع؛ وبعضهم با أنهم 
لايستطيعون الحفره وأن يتسولوا عارعليهم؛ لسوف يجدون أنه من 
الضروري بدلاً من الحلاك جوعأ الانخسراط في السرقة, 
والاغتصاب» والسلب» وعن ذلك سوف ينجم قتل الكثيرين» ولسوف 
تشور الفوضى بين الناس» ولاشك ان اضطراب مملكة انكلترا كلها 
سوف يتلو ذلك بالضرورة». 
قضية أخرى وسبب 
«ومجددأء با أن هناك كثيراً من الكهنة في انكلترا مثقلين ببحمل 
الديون؛ إذا لم يجر اقتطاع الدين والنفقات» التي قدرها يفوق السدس 
من مواردهم. فإن ذلك الاقتطاع لن تجري بالنادر معارضته في أية 
قضية؛ ولكن إذا كان من دون اقتطاعء فإن الأثقال على الكنيسة» المؤلفة 
من المعاشات التقاعدية؛ ووكالات الأساقفة» واصلاح الكنائس 
وترميمهاء وتزيينهاء سوف تستهلك حصة أرباحهم وستنتزعها منهم» 
وبما أنهم لايمكنم العيش على ما ترك لهمء سوف يتحولون إلى حالة 
العوزء ثم إنه في حال الاعتناء بمثل هؤلاء الأشخاصء وأن لايكونوا 
في عوزء خاصة حيث من المتوقع التقول على الكنيسة العالمية» 
والفضيحة من الممكن أن تنتج». 
قضية أخرى وسبب 


الويجدداء إنه بالإضافة لما جرى جمعه تحت اسم جزء من عشرين» 
جرى مؤخرا دفع ستة الاف مارك إلى الباباء ولدى مقارنة كمية الجزء 
من عشرين مع المبلغ المطلوب» سوف يتتجاوز المبلغ المطلوب ستين ألف 
مارك؛ بها في ذلك الجزء من ستة من الموارد. الذي يعاد دفعه لدى جمع 
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المرابح» وبا أنه لم ينقص ذلك الجزء» وبا أنه -بالإضافة إلى هؤلاء. 
يسعى للحصول من الأشخاص المتوقعين في الوصاية الأولل» ومن 
الذين يتسلمون موارد مائة مارك»؛ والجزء من عشرين» ومن الذين 
لديهم موارد أكبر» جزء الثلث» سوف يكون محتياً أن يجمع من موارد 
الكهنة» مبلغ ثمانين ألف مارك» وهو مبلغ سوف يكون من الصعب 
كثيراً على تملكة انكلترا أن تقدر على دفمه فكم على هذاء عندها 
ستكون خسائر الكهنة؛ الذين تتألف ممتلكاتهم في المرابح فقط» التي 
مع أنها معروضة بشكل عام سنوياً للبيع-- تقود إلى كثير من أعمال 
الشراء المعمولة من المبلغ المذكور» وبأ ن المال ينتقل من يد إلى يد» 
ويبقى في المملكة؟ وإذا ما حذف المال من كل بيع؛ وحمل إلى خارج 
المملكة» سوف تكون عمليات الشراء عاجزة؛ ومن الممكن أن يحدث 
أن مثل ذلك المبلغ من المال» من الممكن عدم توفره في المملكة» الأمر 
الذي تبرهن في حالة طوراىء ضاغط؛ في زمن مضىء؛ أي عندما 
حدث أن كان رتشارد؛ ملك انكلترا» صاحب الذكرى اللامعة» أسيرا 
وحبوساً في بلد أجنبي» فوقتها : تم طلب ستين ألف مارك من أجل 
اطلاق سراحه؛ ومع أن الملكة كلها أسهمت» لم يكن بإمكانها أن تدقع 
المبلغ جميعه» لولا أنه عدّ صلبان وأواني الكنائس جزئاً من المبلغ المسدد. 
وهكذا إن إمكانية جمع مثل هذا المبلغ الكبير الآن ضثيلة» وإلى أن يجمع 
هذا من مقتنيات الكهنة فقط سوف يحتاج إلى ثلاثة أضعاف المدة» أي 
سوف يحتاج إلى مدة ثلاث سنوات» وبأ نه» على هذاء تعارض الكنيسة 
الانكليزية بوساطة حماتها هذا الاستخراج» سوف يكون من المفيد إعلام 
البابا هذه المعارضة العامة باسم الكنيسة كلهاء وهي تدعو إلى حضور 
يسوع المسيح» وأن يجري عقد مجمع عام؛ في أي وقت» بنعمة الرب». 
كيف جرى إرسال اثنين من القتلة إلى روما 
وفي هذه الآونة جرى ارسال اثنين من القتلة الجريئين» من قبل 
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الامبراطور فردريك إلى البلاط الروماني؛ بقصد قتل البابا في مؤامرة 
سرية» حسب طريقة يقة الحشيشية» وقد جرى اعتقاله| بحادثة غير متوقعة. 
وأودعا السجنء لانتظار صدور حكم على جريمة تأمرهماء وكان هناك 
بعض من قالء بأن هذا الخبر قد جرى اختراعه بدهاء» ورتب بشكل 
زائف» في سبيل أن فردريك الذي كان قد أعلن» أنه قد تعرض لمحاولة 
مشابهة بتآمر من البابا» منذ وقت ليس ببعيده يمكن أن يتعرض الآن 
للاساءة إلى سمعته؛ باتبامه بجريمة ممائلة. 
1 سقف 0 
الأرواح» نات العله روبرت 0 مهطومه الس اد 
الذكرى التقية» وأسقف سالسيري؛ وكان رجلاً أحيط بالفضائلء مليئاً 
بالسنواتء وكان مليئاً بالانجاز الأدبي» وقد ترك على كل حال- 
بيته الرهباني مداناً بألف وسبعرائة مارك. 
وفاة راعي دير ويستمنستر 
وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً؛ أي أن تقول في الأول من كانون 
الأول» مات رتشارد دي بيركنغ الاييتت راعي دير ويستمنستر» 
وكان رجلاً حكيا ومتعليا ومتديناء وهو الذي زاد أثناء حباته موارد 
بيته الرهباني» بحوالي ثلاثاثة مارك. 
تطويب إدموند رئيس أساقفة كانتربري 
وفي حوالي الوقت نفسه» أي في يوم الأحدء التالي قبل عيد الميلاد. 


عندما يغنى بمزمور «ابتهج بالرب»)» قام البابا بشكل مهيب بتطويب 
إدموند» رئيس أساقفة كانتربري» وأدرج أسمة في لائحة القديسين لأنه 


خش من أن يقوم القديس المذكور بمعاقبته من أجل إهمال تطويبه 
ذلك أنه أجل ذلك يوماً بعد يوم: بسبب النماكم وأعمال التآأمر» وعندما 
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سمع الملك بهذاء سرٌ سروراً كبيراً؛ وما أن أعلم بذلك» حتى أعطى 
أوامر بأن يقوم جميع كهنة البيعة الملكية؛ بارتداء ثيابهم الاحتفالية» وأن 
يتولواء مع عدد من حوامل الشموع المفساءة» 23 قداس» يبدأونه 
بمزمور «دعونا نبتهج» إلخ: إلخ» ولسوف تكون الوثيقة الأصيلة 
لتطويبه في نباية الكتاب. 

كيف توقف البحر عن ال مك والتدفق ‏ مدة ثلاثة أشهر (أيام؟) 

لقد روي من قبل أشخاص موثوقين» أن البحر لم يتدفق على شاطىء 
البحر» كما هي العادة» وذلك لمدة أربعة أيام أو خمسة» وهي واقعة؛ شهد 
الذين يسكنون على الساحلء, والبحارة الذين يسافرون فوق المياه 
العظيمة؛ أغهم لم يروا مثلها من قبل بشكل مطلق. 

انتخاب وليم أوف يورك أسقفاً لسالسبري 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ أيضاًء وجد كهنة سالسبريء أنه من 
الصعب جداً إيجاد واحمد يكون مقبولاً من الملك؛ مالم يكن شخصاً 
عائدا إن بلاط و سل اراز به تتريعر كتوم | إلى المخاطر» 
ولكي يربحوا رضا الملك؛ انتخبوا بالاجماع وليم أوف يورك» وكان 
كاهناً مقرباً كثيراً من الملك؛ وقسيس بيفيرلي لإ©!8610/61, وكان 
رجلا بارعاً تماماً في القانون» اتتخبوه ليكون أسقفهم والراعي 
لأرواحهم. وكما كان معتقداًء كان هذا الانتخاب مرضياً للرب؛ وموافقاً 
الماك ويل جترى جز مو وخر وى اغبا اجات الع 
سيلفستر 51/1/6816 لكرسي كارايل» لأنه مع أنه قد فكر من 
ل 
به وبا أن الرب قد دعاه لتسلم رداء الأسقفية» استولى عليه رعب 
مقدس» وقبل بكل تواضع بالانتخاب المذكور» خشية من التحرك ضد 
الرب» ولكي لايعد خارجياً. 
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موت بعض النبلاء الإنكليز 

مات في هذا العام بعض النبلاء الانكليزء الذي عد موتهم خسارة 
كبيرة للمملكة» وكان من بين هؤلاء رتشارد دي أرغنتان الى 
اللقدسة. وفي المناطق الشمالية. وهنري دي بالأويل [10اه8, 
ولآأبرت دي ميولتون ”مإواناللا 06 /056هقا, وكذلك 
الاسكندر سويرفورد 561/6100 وكان خخازن كنيسة القديس 
بولص في لندن» وقد دفن بشكل مشرف في كنيسة القديس بولص» وهو 
لم يترك مثيلاً له في انكلتراء ذلك أنه كان شخصاً بهياء جميل الوجه. 
وموهوبا في المعرفة في كثير من الفروع» وكان لامبرت دي ميولتون 
المذكور أعلاه فارساء وقد حاز مؤخراء بوساطة هدايا كبيرة» على امتياز 
مدهش من الباباء وهو أن ما من واحد يحق له حرمانه كنسياً لأي ذنب 
من الذنوب» مالم يكن ذلك بوصاية خاصة من الساباء وكأن ذلك أنه 
كان مسموحا له باقتراف الذنوب مع حصانة. وبعدما أذى كثيرين؛ 
وظلم أكشرء استحق أخيراً ضربة تفقدية من الرب؛ لأنه عندما كان 
عائداء بعد حضوره احدى الدعاوىء وكان لابسا بشكل متشامخ» وقد 
ترجل؛ أو بالحري لدى ترجله من على ظهر حصانه؛ اشتكى بأنه أصيب 
بمرض خطير» وبادر مسرعا إلى مضجعه؛ وقبل أن يخلع مهمازيه» صار 
لونه شاحيا بسبب الموت» وكذلك رالف بريتون 0 , الذي 
كان من قبل صديقا مقرباً جدأ من الملك والملكة» ومفضلاً على كثير من 
النبلاء» كما كان مستشارالملك» وقد سقط على الأرضء وعاش مع 
ضربة غير متوقعة لسكتة دماغية» وجاء ذلك أثناء مشاهدته لبعض 
اللاعبين بالنرد. أثناء لعبهم. وجاء ذلك بعد مشاركته بوجبة طعام: 
وهكذا فإن الذي أفقر كثيراً من الأشخاصء وخاصة كهنة مسيديا 
6 في سبيل أن يجمع ثروة كبيرة» ويتملكها لنفسه. فقد 
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فجأة حياته وما حصل عليه أيضاًء وكذلك نيقسولا دين 0998, 
(عليه اللعنة)» وكان كاهناء وخازث ومستشاراً خاصاً للايرل وتشارة 
فهو كان مع صديقه وشريكه جون بريتاشي 2,8618806 الذي 
كان فارساء (والذي أصيب بانتقام غائل) قبد مازمن أعمال الاستيسلاء 
على المال من كل الاتجهاهات» وتكديسه من أجل استخدام الايرل» ففى ف 
إحدى اللياللي المظلمة» عندما كان غموراء ومتخخياً من إحدى 0 
وكان متطياً من دون حذر حصان حروث» سقط على الأرض سكرانً 
0 شجرة على الطريق» فدق عنقه» وتمدد على ظهره» ولفظ 
أنفاسه ونة يأ الخمرة ة التي كان قد شرب منها كثيرأء ولقد كتبت هذه 
الأشيات من اخل أى:راحة قد يديد الزف لبه بنقائيك 11 امه 
مدنية؛ أن يقومه بوساطة وضع قدميه في مكان واسعء وبتذكره قول 
النبي: «#إنه أمر مرعب أن تقع بين يدي الرب»» يمكته بذلك أن يخاف 
من العقاب في النهاية» إذا ما خان قضيته. 
انتخاب رتشارد دي كروكسل راعياً لدير ويستمنستر 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ جرى بالاجماع انتخاب المعلم رتشارد دي 
كروكسل 08 رئيس شمامسة ويستمنستر» والذي كان 
رجلاً فصيحاً وعالماً بالقانون» وصديقاً قريباً جداً من الملك» انتخابه 
اجا لقو للك اكه ون ززع حون الرفيا» لأ لهات جلرا أب 
إذا تصرفوا بشكل معاكس» عن أن سوم ملكتن الذي كإن حابي 
ا ا ا 1 
مكتملة العهارة» وقد جرى على هذا انتخاب رتشارد المتقدم ذكره» وقد 
كان دوما معجبا بالقديس ادموند المعترف» ورئيس الأساقفة. لأنه في 
ا ل ا و ا 
تقدم الذكر أعلاه. استدعي إلى الاحتفال التكريمي لهذا التجمع 
الأسقني الساميء وأمر على الفرر ببناء بيعة تشريفاً للقديس المذكورء 
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حيث تقا م فيها صلوات فخمة: حسبها هو لائق» وتقدم في مستقبل 
لم لل الربه ول اعترف الذكورء وبادرة من الك ياه عملت عَيَيْلَت 
إضافة لتكريم راعي الدير المذكور» سمح له بموجبها بأداء القداس في 
أثواب حيرية» وأن يقدم ا مهيبة ة إلى الناس أثناء انشاد «مل 
الرب". 
خاتمة أحداث السنة كلها 

كانت هذه السئة خلالها كلها منتعجة للشكوك إلى الأرض المقدسة» 

والأذى للكنيسة بشكل عام؛ والعدوانية للامبراطورية» والسلب 
احتفال ا ملك بعيد ا ميلاد في وينكستر 

كان عام 21747 هو العام الحادي والشلاين لحكم الملك هنري 
الثالث» وفيه عقد بلاطه في وينكستر» بحضور عدد كبير من نخبة نبلاء 
المملكة» ولدى وصوله إلى هناك؛ استقبل بالسرور من قبل أسقف 
وينكسترء الذي رجاه بحرارة بأن يتناول طعام الافطار معه» في الصباح 
التالي الذي هو صباح يوم عيل المبلاد» فقد اعتقد الأسقف أنه بعمله 
هذاء يمكن أن يعطي برهاناً إلى الجميع بأن مولاه الملك؛ قد نسي تماماًء 


عكر لدان ري ينكان م أ يطهد أداء عن الفيوت بأ 

ي الملكت أعاده أي الأسقف إلى صداقته الماضية» ولسرور 
الأسقفء تمت الموافقة على طلبه» وتمت تلبية رغباته. 

عقد مؤتمر في لندن 

وفي هذه الآونة» وبناء على وصاية مستعجلة من الباباء تتعلق 
بالمساهمة التي تقدم ذكرها والتي لايمكن التساهل نحوهاء وهي 
المساهمة التي قام 0 بالمؤتمر العام. لسو الحظط فربطوا رجال 
الدين مبأء» ل فلك قام الملك بمو جب أممره الملكى» باستدعاء 
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نسلائه» وكذلك رؤساء الشمامسة في انكلتراء للقدوم إلى لندن» ولدى 
وات ا د لي ل 
ا الي نهم كانوا معارضين 
لأع الهم لأمم كانوا يعرفون بأن قلوب اللجميع كانت مليثة بلأل ول 
نا دوك سبب مسوع. 
حول مؤامرة بعض نبلاء فرنسا ضد البايا 

في الوقت الذي كان فيه نهر الوقت يتدفق هكذا نحو الأمام» ضعفت 
التقوى لدى المسيحيين» وكذلك عواطف البنوة» التي من المتوجب عل 
كل هسييحي أن يرعاها نحوأيينا الروحيء الباباء ذلك أنبا كانت قد 
أصيبت بجراحة وماتت» ولم يكن هذا بلاتعريض أرواحنا للخطر» لال 
في الحقيقة» تحولت هذه العواطف إلى كراهية شديدة؛ ولعنات خفية» 
لأن الجميع قد شاهدواء ومع المشاهدة شعروا بأن البابا المذكور» استمر 
عازماًء على إلحاق الضرر والفقر بكثيرين وعلى نهب المال؛ واعتقد 
كثيرون الآن؛ أنه بإمساكه للسلطات التي منحت من السماء إلى القديس 
بطرسء أي سلطة الحل والربطء قد برهن عن نفسه. بأنه لايشبه 
القديس بطرس بشكل مطلق؛ وانفشح فم المتحدثين بالشر والذم في كل 
مكان» وبشكل خاص في فرنساء البلاد التي تآمر فيها كثير من النبلاء 
ضد البابا والكئيسة» وهي حالة ادق قط أنها وقعت من قبل» ومن 
الممكن مشاهدة خصائص هذه المؤامرة في العرض الكتابي التالي» وقد 
وصلني باللغة الفرنسية» وفيه جاء: 

«إلى جميع الذين سوف يرون هذه الكتابات» نحن الذين أختامنا مثبتة 
على الرسالة الحالية نعلن أننا نقسم بحق أجسادناء بأننا قد تعهدناء 
وتعاهدنا مع بعضناء وذلك بالنسبة لأنفسناء ولورثتنا بشكل أبدي, بأننا 
سوف ستاعين اشنا الآخر وديم الذين في بلادناء وفي البلدان 
الأخرى» الذين يودون أن يكونوا في هذه الجماعة» وذلك في أن نستحوذ 
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على حقوقناء وأن نحصل عليهاء وندافع عنهاء وعن ماهو خاص ميم 
باخلاص صالح؛ ضد رجال الدين؛ وحيث أننا رأينا أنه سوف يكون 
عبئاً ثقيلاً عليناء أن نواجه هذاء اخترنا نيابة عنا ولصالحناء بموافقة 
عامة؛ وترقيا نا عيتا: دوق ببرغندي» وكونت بيريوم ونا"قنتاةا 
أوف بريتأي» وكونت أنغوليم؛ وكونت القديس بولصء وذلك من 
أجل أنه إذا ما أقدم أي واحد من جماعتهم على تقديم شيء إلى رجال 
الدين» مثل أية مساعدة» يقوم الرجال الأربعة المتقدم ذكرهم بتقدير 
الذي ينبغي أن ينزل به» ونحن علينا أن نفعل ذلك وننزل بهء ونود أن 
يعلم الجميع؛ أننا في سبيل الدفاع والاستحواذء والحصول على ماتقدم 
ذكره أعلاه» إن كل واحد من هذه الجماعة سوف يخصص مائة بالماثة» 
بموجب يمينه» ما يكسبه لمدة سئة» من الأراضي التي يمتلكها أنذاك) 
وسوف يقوم كل رجل غني من هذه الجماعة بجباية المفروض لكل سنة 
حسب أقصى قدرته؛ في عيد طهارة سيدتناء وسوف يرسل هذا المال إلى 
أي مكان يحدد له بوساطة رسائل تحمل أختام الأربعة الذين تقدم 
ذكرهم؛ أو تواقيع اثنين منهم» وإذا مااقترف أي واحد خطيثة» ولم يكن 
من الممكن جعله يتخلى عن ذلك من قبل هؤلاء الأربعة الذين وردت 
أسماؤهم أعلاه» هو سوف لن ينال المساعدة من الجماعة» وإذا تعرض 
واحد من هذه الجباعة إلى الحرمان الكنسبى» بوساطة ذنب معروف لدى 
هؤلاء الأربعة» وكان هذا الحرمان قد أنزل به من قبل رجال الدين» هو 
لن يتنازل عن حقه. وصراعه من أجل الحرمان الكنبي» ومن أجل أي 
شيء أخمر من الممكن أن يعملوه له. مالم يكن ذلك بمسوافقة هؤلاء 
الأربعة أو اثنين منهم؛ وهو سوف يتابع العمل في سبيل حقوقه؛ وإذا 
ما مات اثنان من هؤلاء الأربعة» أو سافرا إلى خارج البلاد» على الاثنين 
اللذين بقيا» وضع اثنين اخرين» وتعيينهما مكان هذين الاثنين» ولسوف 
يكون لهذين السلطة نفسهاء حسبا كان قد تقرر أعلاه» وإذا ما حدث 
أن ثلاثة؛ أو الأربعة غادروا البلادء أو ماتواء يتوجب على عشرة أو اثني 


- 924 - 


اما 
عشر من أغنياء هذه الجماعة. انتخاب أربعة آخرين» وسيكون لمؤلاء 
السلطات نفسهاء مثلما كانت للأربعة الذين ذكرت أسماؤهم أعلاه؛ وإذا 
ماقام هؤلاء الأربعة, أو أي واحد من الجماعة؛ بأي عمل» بناء على 
أوامر هؤلاء الأربعة» وكان ذلك مما بخص هذه الجماعة» سوف تقوم 
اجلاعة بتتخليصهم منه». 
كتاية أخرى ضد رجال الدين 

«بها أن أوهام رجال الدين» غير متنبهة إلى أنه بوساطة الحروب 
وسفك دماء بعض الناس في أيام شارلمان وآخرين» جرى تحويل بملكة 
فرنسا من آثام الأمم إلى الإيهان الكاثوليكي؛ وأنه بوساطة نوع من 
التذلل ضللنا رجال الدين؛ ونأوا بناء ورجال الدين هؤلاء يقفون ضدنا 
مثل ثعالب» فمن خارج بقايا هذه القلاع نفسها التي تعود بتأسيسها 
ووجودها إليناء قاموا بخرق سلطات أحكام الأمراء العلمانيين» حتى 
صار أولاد الأرقاء» يقضون على الرجال الأحرار» وعلى أبناء الرجال 
الأحرار» تبعاً لشرائعهم؛ مع أنهم ينبغي بالحري» أن يحكموا من قبلنا 
وفقا لشرائع المتغلبين الماضين عليهم» ولايجوز الانحراف عن ذلك» 
بوساطة ممراسيم جديدة» ولا عن أعراف وعادات أجدادناء ذلك أنهم 
يريدون أن يضعونا في حال أسوأء مما أراده الرب» حتى بالنسبة للأممء 
عندما قال: «أعط لقيصر ما لقيصرء وأعط للرب ما للرباء ونرى 
تحن » أعيان الناس في هذه المملكة. ولقدر بتيقظ» بأن المملكة, لم يتم 
الحصول عليها بالشريعة المكتوبة» ولابرعونة رجال الدين؛ بل بجهود 
اسلمرب وعرقهاء وبهذا المرسوم الحالي» الذي أصدرناه بناء على قسم من 
الجميع نقضي ونقررء بأنه لن يسوم من الآن فصاعداً أي رجل دين أو 
أي علماني» بسحب شخص أخر إلى أمام قاض عادي أو قاض مناب» 
مالم يكن ذلك في قضية هرطقة أو زواجء أو رباء وفقدان جميع 
مناصبهم الشرفية؛ والحرمان من واححد من أعضائهم, ينتظر جميع 
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المعتدين» ولقد جرى تعيين بعض الناس ليكونوا وكلاء لناء لمتابعة تنفيذ 
هذه أله ضسة» وذلك في سبيل استرداد سلطاتنا القضائية» ولكي نتمكرا' 
من التنفس بحرية؛ ومن أجل أن هؤلاء الذين صاروا أغنياء على 
حساب افقارناء والذين اختار الرب كشف نواياهم الخبيثشة» بسبب 
عجرفتهم؛ مسن أجل أن يعادوا إلى أوضاعهم كا كانت في الكئيسة 
الأولى» ولكي يصبح مكنأ بعيشهم محيساأة تأمل» أن نشاهد نحن الذين 
لهارس الحياة اله لفعلية» من خلاهم» المعجزات التي غادرت هذا العالمء 
منذ زمن طويل». 

وعندما سمع البابا بهذا تنهد بروح قلقة؛ وبا أنه كان راغباً في 
ترضية نفوسهم؛ واضعاف ثبات مقاصدهم. قام أولاً بانذارهم, و سعى 
إلى تحذيرهم بالتهديدات»؛ لكنه وجد أن هذا كان بلا فعالية» لذلك قا 
باضفاء عدد من المنافع اللاهوتية على عدد من أقربائهم» ومنحهم إذنا 
بالاستحواذ على عدد من المنافع مع كثير من الأعمال الأخرى. كما قدم 
كثيرا من الحدايا إلى النبلاء أنفسهم وتمكن ببذه الوسسائط من استرداد 
بعض الذين تقدم ذكرهم» ومن ثم اقلاعهم عن اجراءات مطالباتهم» 
وخاف على كل حال- كثيرون من محتويات الرسالة» حيث ساد 
اعتقاد بأنها صدرت عن واحد ماء بموافقة فردريكء» لاسيها وأن الفقرة 
الأخيرة من هذه الرسالة تتوافق مع الرسالة التي كان قد أرسلها إلى 
كثير من الأمراء؛ وهي الرسالة التي قال في نهايتها: «لقد كانت نوايانا 
دوم ورغباتناء في أن نقنع الكهنة من كل طائفة, وبشكل خاص 
أصحاب المراتب العليا منهم؛ في أن يستهدفوا الوصول إلى غاية» تتهاثل 
مع الذي كانوا عليه في الكنيسة في أحواها الأولى» وأن يرارسوا حياة 
رسولية» وأن يقلدوا الرب في تواضعه. لأنه كان من عادة أولئك الكهنة 
تمارسة النظر إلى الملائكة» وأن يشعوا بالمعجزات»» إلخ, إلخ: وعد إلى 
الرسالة التي كان الاميراطور قد أرسلها إلى ملك انكلتراء وإلى الأمراء 
الاخرين ني عام ؟١.‏ 
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حول البا مان الذي عقد في لندن وفيه تكدست 
الشكايات فوق الشكايات حول استخراجات البابا 


وفي اليوم التالي لعيد طهارة القديسة مريم» عقد الملك محادئات دقيقة 
مع نبلاكه» ومدد المؤتمر لعدة أيام؛ لأنه كانت هناك مسائل مستعجلة» 
حيث كان هناك خوف كبر» من أن ل 
غسكوني خاضعة له فهذا ما روي إلى الملك على أنه أمراً حقيقيا 0 
فقدآن تلك المقاطعة كا هو ظاهر بشكل واضح؛ فيه إهانة كبيرة للملك 
الاتكليزي» كا يشكل خسارة كبيرة له لأنه يتلقى بالعادة سنوياً ألف 
مارك من بوردو وحدهاء وكان قد اجتمع هناك أيضاء كا ذكرنا من 
قبل رؤساء شامسة انكلتراء وذلك إلى جانب شطر كبير من رجال 
الدين والثبلاى وهؤلاء اشتكوا بشكل جماعي من الاستخراجات 
البابوية التي لايمكن تحملهاء وقد تعاطف الملك معهم حول هذه 
الشكايات وشارك في أساهمء لأن الدولة كلها كانت في حالة خطرء 
وكانت القضية تهم المملكة كلهاء وكان لهذا هناك يأس وأسى لم يسمع 
بمثله من قبل» واضحاً بين رجال الدين» ولذلك جرى عرض شكاية 
مبكية أمام الملك» الذي كان واجبه حماية الصالح العام» ومنع مثل هذا 
الأذى وهذه المخاطرء وأخيراً توفر رأي اح تقد بعاد رنيال 
مستقيمة» حتى يجري ارساها إلى البلاط الروماني» لتبيان المظالم الجادة 
إلى الباباء وتقرر إرسال الرسالة التالية باسم جماعة الناس كلها ورجال 
الدين إلى البابا والكرادلة. 


الرسالة التي أرسلت إلى البابا باسم جماعة إنكلترا كلها 


«إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح والربء والذي هو بمسوجب 
الحكمة الربانية الحبر الأعظم ترسل جناعة رجال الدين والناس في 
مقاطعة كانتربري» قبلات 3 نقوية إلى قدميه المقدستين: 
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بها أن الكنيسة الانكليزية» منذ التاريخ الذي جرى فيه منحها الإيمان 
الكاثوليكي للمرة الأولى» قد سعت لإرضاء الكنيسة الرومانية المقدسة» 
التي هي أمناء والتزمت دوماً بعيادة الرب باخلاص؛ من دون محاولة 
التخلي عن الواجب الذي حملته» واستفادت دوماً من مزيد من الرعاية» 
وهي الآن تلقي بنفسها عند قدمي قداستك. وترجو باخللاص» أنه 
بالنسبة د الذي طلب مئهاء بطرق مختلفة» وبضغط شديد من 
أجل مساعدة شعوب متنوعة؛ بأن تتفضل بعسواطفك وتتنازل بابداء 
الرحنة نحوهاء لأن العبء المطلوب لايمكن حمله» وبسبب عدم كفاية 
الممتلكات؛ غير ممكن» لأنه وإن كانت بلادنا تنتج أحيانا محاصيل» لكن 
هذه يجري تخصيصها وصرفها لمعيشة شعبهاء ثم إنها لاتنتج وفرة من 
اي ني 1 ير ع لك 
الوقت الحالي» يضاف الى هذا أنه قد ضغط عليهاء وأثقلت فيما مضى 
بعبء مشابه» لكنه لم يكن ثقيلاً جداً بالنسبة لما مضى من أيام» ولم يعد 
الآن بامكانها تحمل هذه الاستخراجات» وبالاضافة إلى هذاءإنه بناء 
على أوامر قداستك. المساعدة مطلوبة في اللحظة الحالية»من رجال 
أن نتخل عنه في ضيقه). من أجل أن نمكنه من صد هجيات 
الأعداء(نجانا الرب منها) وللدفاع عن ميراثه»ولاسترداد الذي انتسزع 


منة. 


ونحن بناء عليه»نرسل حاملي هذه العروض» و الحامات الى حضرة 
نامتك بن تقدر سدى امخاطروالأشراد التي سوف ت تنجم عن مثل 
هذه الاستخراجات», كما 1 الذكر أعلاه» والتي لأبمكننا أ 9 بأي 
الل الع اماي أننا مرتبطون بكم بكل رباط عاطفي» ولأن 
جماعتنا ليس لديها ختمها ختمهاء نرسل هذه العروض إلى قداستكم. موقعة 
بعلامة جماعة مديئة لندن4. 
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الرسالة التي أر. سلت بإسم ا جياعة نفسها فى الكرادلة 
«إلى أكثر الآباء تبجيلاً في المسبح والربء كرادلة الكنيسة الروصائية 
المقدسسة» من عبيدهم المخلمين. إلخ. مصحة واحترام صحبح لائق» 


14+ 


وتشريف 

إلى أخونكم» بحكم كونكم القواعد المستندة عليها كنيسة الرب» قد 
طرنا إليكم بالتىاسات متذللة؛ ونحن نرجوكم بحرارة» أن تمنحوا 
الاهتام. وأن تصغوا إلى المظالم النتي نتألم في ظلهاء وأن تعطونا العون» 
في سبيل أن تتمكن الكنيسة الانكليزية من أن تسترد أنفاسهاء بعد 
اضطرابات متوالية واجهتها في الأيام الماضية» ونحن مقابل هذا ملزمون 
بأن نرد إليكم شكرنا السوجب. فمنذ أيام مجمع اللاتيران الأخيرء 
تعرضت الكنيسة الانكليزية إلى ضيق شديد؛ يسبب أوامر الكرسي 
الرمسوليء التي قضت بدفع الأموالء بداية الجزء من عشرين من أجل 
عون الأرض المقدسة» وبعد ذلك الجزء من عشرةء من أجل مساعدة 
الباباء وفيا بعد أوامر متنوعمة حول هدايا وأعطيات مختلفة» بطرائق 
متبأينة» ولاستخدامات متنوعة» ومع ذلك صببت كل الذي تمكنت من 
جمعه بيدهاء وبالاضافة إلى هذاء قدمت أيضا بناء على أوامر الكرمي 
الرسسولي» مرارا وتكرارا المساعدات إلى ملكنا وإلى الرعاة الديوين» 
وذلك بقدر ما توفر لديها من قدراتء والآن في هذه اللحظة الحالية» قد 
طلب منهاء بناء على التماساتكمء تقسديم مساعدة إلى الملك المذكور 
(الذي لايمكنناء ولايموز لنا عدم تلبية مطالبه وقست الحاجة) في سبيل 
أن نمكنه من صد غارات أعدائه؛ ومن أجل حماية حقوق المملكة. 
ولاسترداد الذي حرمت منه. وأخيراً هناك مطلب جديد: قد عمل 
الآن, وفسرض عل الكنيسة نفسهاء وهذا ما لايمكنها تحمله. لأن 
ممتلكاتها القليلة جدا لاتسمح لها بالاستجابة لمذا الطلب. وتلبيته» ولد 
طللب من بعضهم نصف الممتلكات التي بحوذتبم» ومن أخرين الثلث» 


لسة الموسوعة الشامية ع 1م١7‏ 


3 


ومن البقية جزئاً من عشرين؛ وسوف بمخصص شطر من هذا كله 


أموال المملكة؛ وفي الحقيقة» إن كل شىء يمتلكه رجال الدين»؛ سوف 
يكون عرضة لليبع» ذلك أن مبلغ امال المطلوب حالياًء لايمكن توفره 
بينناءولسوف يلجم العديد من المصائب عن هذا الطريق» مثلأ ينجم 
عن أعمال النهب والسلب» وذلك إذا -لاسمح الرب- تم الاصرار 
على ذلك؛ وني سبيل ايضاح هذه الأمور إليكم» نرسل إليكم الحاملين 
لهذه العروض؛ بمثابة رسلنا بشكل عسام. ليمثلوا بحضرتكم» ولكي 
يلتمسوا منكم بحرارة» ومن أجل خاطر الرب» والكرسي الرسولىيء 
حتى تنولوا تذكير الباباء ولكي توقفوا أيديكم واراءكم عن مثل هذا 
الظلم» وأن تنعطفواء إذا كان يرضيكم, بأن تنذكروا تلك المدهشات 
والتمزقات الحاصلة في لشارج: بالابتعاد عن صدر الكنيسة الأم» وعن 
طاعتهاء بطريقة لاتتفرقوا أنتم فيها ني الخارج» ولكي لاتبعدوا عنها 
الذين تجمعوا من قبل مع بعضهم بموجب عاطفة الحب والاخلاص» 
وبا أن جماعتنا ليس لديها ختمها الخاص» أرسلنا هذه العروض إلى 
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لا 1 - 
اخوتكم المقدسة» تمهورة بختم جماعة مدينة لندن». 
حصول ال ملك على إمتياز غامض من البابا 
وفي حوالي الوقت نفسه. وقع الملك» دون أن يعرف بمصائد الرهومان 
اللنفية؛ بوساطة دهائهم وكلامهم المخادع؛ وحصل بوساطة بعض 


رجال بلاطه. الذين رغبوا في ارضائه؛ على امتياز ماء له شخصياء من 
البللاط الروماني» جاءت صيغته ىأ يلل: 


«امع أن البابا قد قام بناء على إرادته وبرغبة منه» في سبيل تخفيف 
مظالم الكنيسة الانكليزية» فأصدر مراسيم؛ في كل مكان؛ وقام من دون 
ييز بتوزيع المنافع في انكلتراء لصالح لابطالين» فد قام مع ذلك الآن» 
ا ا أ و ا ا 0 
واحد من أقربائه» أو من أقرباء الكرادلة» عليه أن يحصل على اذن الملك 
وعلى رضهه على المنحة التي تمّ عملها»؛ وحصل أنه بموجب هذا 
الامتياز الغامض والمخادع؛ أن تمكن الأصدقاء الطفيليون للملك من 
#بدئة مشاعره» وربطوه بقوة أكثر بأدواتهم؛ لأن الموثقين والكتّاب 
العائدين للبلاط الرومانيٍ يستجيبون مثل الشمع للرشوى والاكتراء» 
وإذا ماقاموا بناء على أوامر البابا بكتابة رسائل مليئة بالعبارات الرنانة 
من أجل إرساهها إلى مولانا الملك» فعلوا ذلك لإغناء أنفسهم وللتلاعب 
به» فهل يمكن للمرء أن يشوقع إلا الأسوأ منهم؟ ولذلك نظرت أنا إلى 
الامتياز المتقدم ذكره) وعددته كلا شيء؛ غير أنه تعلق به وتأمل. 
كيف جرى إحضار سيدات أجنبيات للزواج من نبلاء إنكلزر| : 


قبل ارفضاض المؤتمر المذكورء وصل إلى بلاط الملك في لندن بطرس 
أوف سافوي» ازول رتةتمولك :قرا مه من متاطق الية يعضين 
السيدات غير المعروفات» من أجل تقديمهن زوجات إلى نبلاء انكلتراء 
الذين رباهم الملك في حراسته؛ وهو عمل كان مغضباً بوضوح وغير 
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لم كا - 
مرض لكثير من النبلاء المحليين في انكلتراء الذين أنفسهم قد أهملوا. 
إرسال راهبين فرنسيسكان إنكليز 
من قبل البابا إلى إنكلترا لاستخراج ا مال 

في الوقت الذي كانت فيه تقلبات الحظ تخدع العالم بمثل هذه 
المغالطات» جرى ارسال راهبين» من طائفة الغسرنسيسكان إلى انكلتراء 
كان أسمهما: جون؛ والاسكندرء وكانا من أصل انكليزي؛ كا كانا قد 
حصلا من البابا على سلطة استخراج المال» من أجل الاستخدام من 
قبل قداسته؛ فلقد جرى بعثههما إلى انكلترا من قبل البابا نفسه» مسلحين 
بعهد من الرسائل؛ ممهورة بالختم البابوي» ومخفية نهم الذئب تحت 
صوف الشاة» وقد مثلا أمام الملك» بنظرات ساذجة: وبعينين تنظران 
نحو الأسفق» ورصواه بكلام لطيف» والتمسا اذنه ليتجولا ف أرجاء 
الملكة. يطليان الاحسان من أجل منفعة الباباء وقد أعلنا أنهها سوف 
أن يقوما بأي ضغط» وما أن حصلا على هذا الاذن من الملك» الذي لم 
ير أية نية شريرة في هذا الاجراء» حتى تحول الراهبان المذكوران فأصبحا 
ناثبين بابويين خبيرين» وقد تشجعا بأعطيات كهنة الملك» لذلك انطلقا 
من البلاط الملكي؛ وقد امتطيا على مهرين أصيلين» مزينين بسرجين 
محليين بالذهب» وهما شخصياً قد ارتديا ثوبين جميلين جدا وكان فى 
أقدامها أحذية بما يلبسه الفرسان مع مهاميزء من النوع الذي يعرف 
عادة بأميم 60565 (05867), ٠‏ وذلك.في سبيل إيذاء طائفتهياء 
وإطحاق العار بمهتتيهاء وقد توليا وظائف النواب البابويين» ومارسا 
طفيانهم؛ وطاليا بالأموال» واستخرجا الأتاوات» ونظرا باستخفاف إلى 
هشرين شلناً طالبا به كل :واحد من سنذكره فقد ذهبا في المقام 
الأول إلى أساقفة أغلى الطوائف في انكلتراء وطالب بشكل مهيب بالمال 
لآستيطدامات الباباء تحت تهديد العقوبة» وسمحا بوقت قصير نجداً 
للاجمابة: أو من أجل الدفع» وعرضا عليهم رسائل تمديد الباياء التي 
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قدماها وكأنها قرون تخويفٍ ولدى قدومها! إلى أسقف لنكولن» الذي 
كان دوماً محباً خاصاً وتابعاً لطائفتهاء وذلك إلى حد أنه تصور مرة 
فكرة الدخول بطائفتهماء ولقد استولت عليه الدهشة لدى مشاهدته هذا 
التغيير الذي ألم بالرهبان الفرنسيسكان وذلك بالنسبة لكل من الملبس 
والسلوك؛ والوظيفة» لأنه بات الآن من الصعب اكتشاف إلى أي طائفة 
أو وضع كانا ينتميان» وعندما أقس! حول مايتعلق بمحتويات الولاية 
البابوية» خياصة من أجل تصديقهم| من قبل كثيرين» ثم طالبا بإلحاح 
وسرعة بمبلغ .صغير» هو ستة آلاف مسارك من أسقفيته. وقتها رد 
عليهاء وهو على درجة عالية من الدهشة والحزن» حيث قال: ١حضرة‏ 
الراهبين» إن هذه الأتاوة مع احترامي للسلطة البابوية- مهينة وغير 
صحيحة ولايمكن الاصغاء إليهاء لأنه من غير الممكن تنفيذ مطلبكياء 
ثم إن المسألة للاتعنيني أنا وحدي فقط» بل تعني جنيع جماعة رجال 
الدين».والشعب» والمملكة بشكل عا م؛ وأنا أرى أنني سوف أكون 
طائشاً.ومتهوراً ومتناقضاً باعطائى!ا جواباً ايجابياً حول هذه المسألة» أو 
منحكىا موافقة مؤكدة حول مثل هذا الإجراء الخطيرء من دون التشاور 
مع جماعة المملكة يشبكل عام؛»» وقاما بعد هذا الجواب بالمغادرة» وسارا 
وهما قد تحولا إلى رجلي بلاط وتغيرا (ى) ذكرنا أعلاه) ومضيا إلى 
كنيسة القديس ألبان» ولم يباليا بالحط من كرامتها إلى حد الذهاب إلى 
الخاص من قبل الدومينيكان والفرنسيسكانء ثم انحرفا وخرجا عن 
طريقهها وتوجها إلى المكان الأكثر سموا المخصص لإقامة الأساقفة 
ولاستراحة الرجال أصحاب المراتب العلياء ولقد استقبلا باحترام 
هناك» ثم إنبيا بالطريقة ة نفسها التي طالبا بها بمبلغ الستة آلاف مارك 
ا المتقدم ذكره. طالبا الآن بمبلغ أربعمائة مارك من راعي 
الديرء من أجل الاستعيال البابوي» وبكل غطرسة طالبا بوجوب الدفع 
في وقت قصير» نتبت طبائلة التهديدٍ بأفسى العقوبات» لكن لدى 
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اجابتهما والرد عليهما من قبل الراعي» وفق الطريقة التي قام بها 
الأسقف المذكورء إنما بشيء من التواضع أكبرء ارتدى هذان الراهبان 
ثانا علمانية ومع حركاث علانية» ب فرسيهما الأصيلين؛: وغادرا 
وهما يتمتان ويزجران» ويبددان. 

البابا يسأل أساقفة فرنسا اقراضه مالا 


أرسل اللبابا في هذه الآونة رسله الخاصين من الدومينيكان 
. والفسرنسيسكان» وهم يحملون رسائله الأصيلة إلى جميع أساقفة 
فرنسساء» واحداء وَالجداء يرجن كل راد منهم» أن يقرضه مبلعاً من 
المال» وفقاً لإمكاناته؛ واعداً أنه عندما سيسترد أنفاسه» سوف يدفع من 
دون شك لكل واحد استحقاقاته» وعندما أصبح هذا معروفاً لدى 
الملك الفرنسي» الذي كانت لديه شكوكه حول شره البلاط الروماني» 
منع كل واحد من الأساقفة في بملكته. » تحت طائلة عقوبة فقدان 
متلكاته» إذا ما قام بافقار أراضيه وفق هذه الطريقة» وهكذا حدث 
أن غادر النواب البابويون البارعون الذين ألقي على عواتقهم عبء 
هذا الواجبه المملكة وهم خالين الوفاضء وسط اشمئزاز وازدراء 
جميع الفرقاء. 
حول ترقية ورفع شأن جون مانسيل 

عندما كان الوقت يشع هكذا وسط هذه الأحداث غير المرئية» تولى 
جون مانسيل |1803556 هستشار كنيسة القديس بولص في لندن. 
بناء على رغبة الملك وطلبه (الملك الذي طلباته لاترد وهي مهيبة) 
واجبات المسؤولية عن ختم الملك» في سبيل أن يتولى مسؤولية وظيفة 
المستشارء وبالاضافة إلى هذا أضفيت عليه مرتبة رئاسة كتيسة بيفرلي 
286161716 من قبلى رئيس أساقفة يبورك» ومع أن الملك كان اسفاً 
لأن هذا المنصب لم يمنح إلى أخيه من أمه لكن لأنه وجد جون 
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المذكور خلصاء ومحتاجاً إليه كثيراً في دعم عناياته واهت|ماته» لم يرغب 
ل عد 


إرسال قسيس اسمه مارتن إل إنكلها.. 
الأعللى» اعتقد مولانا الباباء أن حابي 00 ا 0 0 
ارسالهمء غير كافين لجمع المالء فأرسل إلى الكلترا رجلاً اسمه المعلم 
مارين ممولا (هو مارتن ع اخر)ء وكان فسيسه) والذي توحي 
أهميسة 0 إنما 
لقتنياتهم في بحر العالم هذاء وقد جاء مع نية) أنه في الوقت الذي 
كان فيه الآخرون يصطادون؛ أن يقوم باقتناص الانكليز من على بعده 
الع ل ع ل 
مسري مومس ما 
بمثابة نائب بابوي ‏ لى سكوتلندا 

وجرى في هذه الآونة أيضاً ارسال غودفري» ابن مفئش السوق في 
روماء ا نائياً بابوياً إلى سكوتلئداء» وذلك 
من قبل الباباء لكن من أجل أي غرض.ء هذا غير معروفء. لأن 
العقيدة الكائوليكية كانك مزدهرة باستمرار» وكان السلام مؤسسا 
5 بن و دلويو الل 0 
على ماهو معروف عن العادات الرومانية؛ أن مهمة غودفري المتقدم 
الذكرء الذي كان امنا ولديه قدرة حديدية على الحذب» سوف 
يجذب إلى نفسه الموارد المالية الوافرة للاسكوتلنديين» والمرغوب بها 
كثيراً. 
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إرسال ا معلم جون إلى إيرلاندا 

وجرى في الوقت نفسه ارسال المعلم جون الأحمر إلى اي رلانداء الجمع 
المالء مع صلاحيات كاملة» وكأنه كان نائيا 0 : 
شارات تلك الوظيفة» وذلك خشية من أن يظهر البابا وكأنه يقدم سببا 
للإساءة إلى ملك انكلتراء الذي كان فرحاً بأنه كان محمياً -عبثاً كما 
خميّل إليه بامتياز» أنه ما من نائب بابوي يجوز أن يقدم إلى أراضيه» ما 
يكن قد سئل من أجله» وعلى هذا قام جون المذكور بنشاط بتنفيذ 
أوامر البايا؛ وصرف نفسه نحو منافعه وكسبهء إلى حد أنه استخرج ستة 
الاف مارك من ايرلانداء وقد أرسل هذا المبلغ إلى لندن يوم عيد 
القديس ميكائيلء بعهدة بعض رجال الدينء وذلك لاضافته إلى خزانة 
البابا وأمواله» لكن جميع هذه الإجراءات لم تنج من المغرفة بها من قبل 
فردريك. 

هزة أرضية في إنكلترا 

في الثالث عشر من شباط لهذا العام» أي في يوم عيد القديس فالنتاين 
© كانت هناك هزة أرضية في عدة أماكن من انكلتراء 
خاصة في لندن. وأكثر شيء على شواطىء نهر التيمزء وقد هزت الأبنية» 
وكانت مؤذية جدا ومرعبة بتتائجها وتأثيراتهاء هذا ومن المعنقد أن مثل 
هذه الواقعة كانت خطيرة: لأنها غير عادية» وغير طبيعية في هذه البلدان 
الغربيسة: لأن الكتلة القوية المتياسكة لانكلترا متحررة من الكهوف 
الموجودة تحت الأرض» والمغائر العميقة (التي فيهاء تبعاً للفلاسفة يجري 
بالعادة انتساج الهزات الأرضية)» كا أنه من غير الممكن كشف أي سبب 
اخسر لقيامهاء ولذلك كان من التوقم, وفقاً لتهديدات الانجيل» بأن 
نباية الدنيا وشيكة» وأن حصركة الأرض هذه تشير إلى أنها جاءت تجاوياً 
مع التتحصركات في هذا العسالمء وبذلك من الممكمن تحريك العداصر 
وازعاجها بوساطة تحركات متوالية: لأنه فبل عدة أيام مغمت. كان المدّ 
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لاقالات 
والجزر قليلاً جداً إن لم نقل انعدم كليا وكان هذا قد حدث على طول 
مسافة طويلة من الساحل» وقد وقع خلال ثلاثة أشهر؛ وهي واقعة ما 
من أحد يتذكر أنه شاهد مثلها من قبل؛ كما أنه لم يكن هناك زلزال في 
انكلترا منذ عام ١5‏ [بالأصل ]١177‏ وهي السنة الثالئة» قبل وفاة 
املك هنري الثاني» وكمان قد أعقب وقوع هذا الزلزال عواصف مديدة 
من الأنواء» وبقسوة شتوية جاءت في غير وقتهاء وببرد مزعج؛ وأمطارء 
إثى حد أن الفلاحين والبساتنة قد اشتكوا من أن الربيع قد تحرك عائداً 
نحو الجلف وتغير إلى شتاء» وشعروا بخوف عظيم بأ ماهم بموسم 
جيل وبوفرة لثهار الأشجاره وللحبوب» سوف تبط واستمرت هذه 
الحالة المرعجة للمناخ بدون انقطاع؛ لو لاستراحة هدوء يوم واحكد. 
-حتى عيد انتقال القديس بندكت 86060161, 
موت الفارس فولك 

حدث في أليوم التالي لعيد طهارة القديسة مريمء أن مات في لندن 
فولك أوف نيوكاسلء الذي كان فارساً متميزاًء وهو ابن عم للملك. 
وبسبب أصله النبيل» جرى دفن جسله بشكل مهيب ومشرّف في كنيسة 
ويستمتسار» وكان ذلك بناء على أوامر الملك» الذي صدف وجوده 
هناك في أعقاب عقد البرلمان الذي تقدم ذكره أعلاه. 
إلغاء ا مرسوم ا متعلق بالأشخاص الذين يموتون من دون وصية 

وتواترت الأخبار في هذه الآونة وتحدثت عن فضيحة لم يسمع 
بمتلهاء انتشرت في الخارج خلال مختلف البلدان» حول قيام الكرادلة 
بفرض المرسوم الذي ألغي» وهو المرسوم الذي كان قبل وقت قصير قد 
عمل من قبل الباباء بموجب محرض من الشره كان واضحا تماماء 
والذي حنى يضعه موضع التنفيذ» قد كلف الرهبان الفرنسيسكان أن 
يكونوا وكلاءه» وذلك في سبيل خسارتهم وفضيحتهم وإلحاق الآذى 
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بطائفتهم» وهذا المرسوم هو الذي ادعى البابا بموجبه المطالبة 
بممتلكات الأشخاص الذين كانوا يموتون من دون وصيةء 
لاستخداماته الخاصة» ونجم عن هذا المرسوم !إ إلحاق الضرر وتسبيب 
الأذى لكثير من النبلاء» وفي سبيل زيادة ذلك الظلم؛ ؛ أضيفت إليه فقرة 
جديدة» مضادة لجميع الشرائع وللتقوى كلهاء وجاء نص هذه الفقرة 
الإضافية ىا يلي: «إن) إذا كان هناك رجلا مريضك ركان على وشك 
عمل وصيته» وصدف أن منع من ذلك بوساطة ضعف مفاجيء» حي 
1 قادر على التعبير عن وصيته وتوجب علسه 
تعيين واحداً من أصدقائه ليقوم بالتعبير عنها له» وليعمل بمثابة وكبل 
لى فإن مثل هذه الوصية لاتعذٌ قائمة؛ بل ينبغي عدّها لاغية» ومثل 
تلك الشهادة تعد شهادة انسان غير أهل», وعللى زبانية البابا ابتلاع جميع 
متلكاته. 
اكتشاف مؤامرة خيانية ضِدٌ حياة البابا 

في الوقت الذي كانت فيه ثورات الأيام تتقدم وتسير هكذا نحو 
الأمام» قمام واحد من الفرسان الذيين كانوا في خدمة فردريك» وأسمه 
رالف» وقد كان في حالة غضب» لعدم تسلمه أجره من الامبراطور في 
وقت الاستحقاق» فتخلى عن خدمة سسدة مع #بديدات؛ وكان هذا 
ا اب خلال ليوا يلي عتما زازعا و ار 
وبا أنه امتلك الرغبة في إلحاق الأذى بسيده الأخير فردريك» ذهب إلى 
ع م تحته مأجوراً في سبيل تحقيق 
فائدة أعظم» وذلك بحكم أ اك ديكلا ايا ل وى 
كا لوو اك ع ال 0 
عدة أيام كان المعلم وولتر دي أوكراء الكاهن الخاص والمستشار لدى 
فردريك» عابرا لذلك الطريق» وقد اتخذ مكان إقامة لنفسه في البيت 
نفسه؛ ولدى رؤيته للفارس المذكور رالف هناك؛ سلم عليه بحكم كونه 
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واحداً من معارفه المقربين؛ وناداه لقربه منه ولمعرفته به بالاسمء وسأله 
عا كان يفعل هناك؛ ولماذا نل هكذا عن سيسله» الذي خدمهللمذة 
طويلة» ولدى معرفته بكامل تفاصيل القضية سأله المعلم وولتر عما إذا 
كال قل وجتن سيدا عي وعل سوالة آحنات غافلة: ذل ا 
معروف»». وعندها قال له المعلم وولتر «عد ياصديقي إلى ولائك. وإلى 
خدمة مولااي. الذي هو بحاجة ماسة لمثلك من الرجال؛ وأنا سوف 
أعيد لك جميع مستحقاتك» ؛ لابل إنني سوف أضيف إلى لى ذلك المزيد4» 
وعلى هذا وافق رالف وهو مبتهج؛ ووقتها قال له وولتر:«إن مولاي 
سوف يعد نفسه سعيدأء لولا أنه أزعج: لابل بالحري هوجم من قبل 
عدوه المميت. ومضطهاه الذي لايعرف الكلل» » أي الباباء وإذا كنت 
ترغب» وكان بإمكانك أن تنهي حياته المجرمة» أنا مسوف أهيل الجوائز 
عليك» والذي وعدتك به سوف أفي به من دون احباط» ولسوف 
أضيف ثلاثائة طالن 17818115 [وحدة نقد قديمة] إلى الموارد 
الكثيرة التي وعدت بإعادتها إليك» كل ذلك مع حظوة مولاي؛ التي 
برد ار اا ل ال بن 
مشاكل مولايء لابل يجان الغال كله سوف داه ولاتظنن أن هناك 
أي ذنب في هذا العمل» بحكم أن البابا الذي ينبغي أن يكون أساس 
الدين كله والمثل الأعلى له أصبح ممارساً للربا بشكل مكشوفء وهو 
أتون للسيمونية» ومتعطش بسعيه وراء المال وسلبه؛ وبلاطه هو سوق 
للدعارة» أو بالحري وكر للداعرات والبغايا»» وعلى هذا أجابه رالف: 
«إذا مابرهنت على كلامك بأفعالك» وسوف تعوض علي؛ أنا سوف 
أعمل الذي طلبته مني»» وبناء على وعود المعلم وولتر» وتقيسد نفسه 
باليمين» وافق عى اقتراف الجريمة» حيث تم الاستيلاء عليه والتحكم 
به بوساطة المحدايا التي قدمت الآن إليسه. والوعد بالزيادة» وتمكنا 
بوساطة مغريات ممائلة» بعد لأي من جعل مضيفهما رينالد» يوافق على 
هذه الخطة السريةه وكان ريتالد هذا معروفاً من قبل اللخبر الأعظم؛ 
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ومن قبل خدمه. ولكي يقدم موافقته ومساعدته قيدوه بأن يكتشف. 
بوساطة الاختباء متخفياً في مكان ماء الوقت والمكان الذي من الممكن 
قتل البابا به وأن يتولى تقديم القاتل» وبعد هذا غادر المعلم وولترء 
ار لبر ا رو ل ل ا 3 1 
حافة الموت» ولدى ادراكه أنه بات على حافة الموت» قام أثناء اعترافه 
بإباحة هذه الأمور كلها إلى كاهنه؛ وبعد هذا تاب» وأعد نفسه لمواجهة 
منيته» وقام الكاهن عى الفور باخبار البابا بهذا الخطر العظيم» وبسرعة 
جرى بعث رسلء» ومن ثم جمرى اعتقال رالف المأكور» وقد قام في 
البداية بانكار كل شيء متعلق ببذاء بكل أصرار» لكن بعدما تعرض إلى 
أشد أنواع العذابء تقيأ بسم الخيانة التي تقدم ذكرها أعلاه» وكشف 
الحقيقة عن القضية إلى البلاط البابوي كله 9 هذه الأشياء ا 
كتابة» وختمت خدمت بالختم البابوي» لإلحاق الضرر بفردريك» ولكي يفتضح 
أمره بشدة أكبر» ويدان. 
كيف جرى اعتقال اثني نآخرين للجريمة نفسها 

وجرى في حوالي الوقت نفسه أيضاً اعتقال اثنين من الفرسان 
الايطاليين» في ليون للذنب نفسه. وقد اعترفا بعد اعتقاله|» بوجود 
حوالي الأربعين فارساً جريئاء قد تآمروا فيا بينهم وأقسموا على إنهاء 
حياة الباباء وكان هؤلاء قد قرروا أنه حتى لو كان فردريك ميتاء لن 
يقلعوا خخوفاً من أية عقوبة؛ حتى وإن كانت الموت» ولن يتوققوا عن 
تقطيع البابا إلى قطع؛ لأنه مثير الاضطراب للعالم؛ والملوث للكئيسة: 
وقد أمنوا من دون أي تردد أنهم إذا ما نجحوا بقطع عنق مثل هذا 
الانسان» فإنهم يكونوا قد أنجزوا عملاً مرضياً إلى كل من اثرب 
والانسان» ومنذ ذلك الوقت حافظ البابا على الالتزام بغرفتهء وأبقاها 


محروسة بخمسين رجلاً مسلحاً جاراً وليلآء ولم يتجراً على المخروج من 
غرفته أو قلعته. أو قصرهء ولاحتى لمسافة قصيرة للقيام بقداس» لأنه 
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بات من الضروري أن يخشى من كثيرين» يخشاهم الكثيرون: وأن امثير 
المتاعب لكثيرين لابد من أن تثار له المتاعب بطرائق كثيرة مضاعفة. 
حول الب ران العظيم الذي عقد بفرنسا 

وفي العام نفسه. في حوالي منتصف الصوم الكبير» دعا الملك 
الفرنبي» بوساطة صك ملكي نبلاء مملكته بشكل عامء ورجال الدين 
والعلانيين للاجتاع في بارلمان» ليتقوموا بكل دقة بالبحث يبعض 
القضايا الصعبة؛ التي تتعلق بحالة المملكة, لأنه كان قلقاً حول حمله 
راجت 0 اماه ا لو ل 0 
لايمكن خرقه. وقد أعلن أيضا أنه تلقى أمراً من ملك التتار» لأن 
يبخضع له وقد تجرأ ذلك الملك المأكيزن عل ذعرة تفسيةه يفخ مدلتي؛ 
في رسالته «بالخالد»» وأنه قد أعلن أنه هو وأتباعه كانوا هم الذين قد 
كتب عنهم بأن «الرب قد أعطى الأرض لأبناء الناس»» وترك الملك 
الفرنسى على كل حال-- هذه القضية كلها إلى القدر الرباني؛ وقام 
0ك في المقام الأول» بشكل حكيم وعقلاني» بترتيب جميع القضايا 
المستحقة والتي تستاهل الاهتمام؛ وهي القضايا التي أبدعها الختصوم 
بمكر الشيطان» أو بمكر الانسان» فقد توجب احباطهاء وتقرر بشكل 
قاطع وترتب أنه مع خهاية عام من عيد القديس يوحن المعمدان» ثم في 
العيد المقبل» سوف -إذا بقي حياً-- ينطلق إلى حجه. مع أتباعه 
الصليبيين» حيث سيقوم باخلاص بالوفاء بنذره» وليقوم في الأرض 
المقدسة بعبادة آثار أقدام المصلوبء الذي أعاد إليه الحياة» وقد أقسم 
بشكل علني أنه سوف يفعل هذل وجعل نبلاءه يؤدون القسم نفسه. 
ا ا ا 
بإعاقته وتأخيره» وقد أعلن أن كل من يعارض هذا المرسوم الصحيح» 
ينبغي أن يعدّ محروماً كنسياء وعدواً معلنء وعندما وصل هذا إلى هلم 
الخوارزمية والمسلمين الآخرين المعادين للصليبيين في الأرض المقدسة» 
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وك حالة حرب معهم. وإلى الذين خضعوا مؤخراً لطاعة المسلمين» 
قاموا بتحصين قلاعهم ومدنهم بقوة. 
وقام الملك أيضاًء بعدما وجد أن المال الانكليزي» كان مفيداً جداً إلى 
التجّار» بعدة طرق من العمل» وبسبب أن المعدن قد تناقص كثيراً في 
القيمة»؛ وأنه نه أفسد كثيراً من قبل السماسرة المزيفين الذين اسمهم 
اقصاص- لمال»» بسبب هذا كله أصدر أمراً أن أي نقد سوف يتم 
العثور عليه» من الآن فصاعداً في مملكت ليس له وزن قانوني» تتوجب 
على الفور إذابته» وذلك في سبيل أن لاتعاني التجارة ولاالتتجار أنفسهم 
أية مشاكل بعد الآن» بسبب مثل تلك النقود المغشوشة» وكانت هذه 
ا ل ا 
الأموال» ولقد قيل أيضاً وتبين أن هذا كان صحيحاًء أن النقود كانت 
قد تعرضت للقص من حولحا من قبل المختونين» واليهود الكفارء الذين 
انحدروا الآن --بسبب الضرائب الثقيلة التي فرضت عليهم من قبل 
الملك- إلى حالة التسولء» وقد قيل بأن جرائم اتترى أيضناء قد 
صدرت علهم. 
قيام سلام بين كنيستي درم وسبنت أليان 

وتم في هذا العام أيضاً إعداد سلام بين كنيستي درم 0انانا, 
والقديس ألبان» حول مايتعلق بالزيارات التفقدية للكنيسة الأبرشية في 
دير التانبياوث» التي حوطا نشب خلاف» في أيام نيقولاء أسقف درم؛ 
وجون الثاني راعي دير الققديس ألبان» وهي مسألة جرى عرضها بشكل 
أوق» وشرحت في كتاب 80011806015, ٠‏ وسوف يتم أيضاً 
تقديم مثل آخر عنهاء سوف تجده بعد عدة صفحات. 


وني هذا الوقت نفسه من العام وجد فردريك أن العالم يتشكى منه 
ويشور ضلده؛ فقام بموجب مشورة حكيمة» فتلطف بمنح السلام إلى 
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الميلانيين» السلام الذي طلبوه منه مع خضوع حقيقي واحترام؛ فقد 
أرغم سكان المدينة بشكل ملح وعاجل على التياس ذلك بتذلل» بسبب 
المعركة الأخيرة» التي حوربت بينهم وبين كونراد بن فردريك؛ فقد نالوا 
الخسارة الجسيمة في هذه المعركة» وسقط عدد كبير منهم؛ وذلك إلى 
جانب الكثيرين الذين أخذوا أسرى» بوساطة ال هجوم على ساقتهم من 
قبل كتلة من الرجال كانوا جالسين في كمين» وعندما وقعوايا سر 
وكانوا على وشك وضعهم بالسجنء قام فردريك بحكم أصالته التي 
فطر عليهاء فأظهر الصبر نحوهم؛ ودعاهم إلى الخضوع بالإحسان. 
بعدما أخفق في اخضاعهم بالقوة» وأصدر أوامرء عندما دخلوا إلى 
مدينتهمء بوجوب إغلاق جميع الطرق ضدهم, وبذلك أصبح سكان 
المدينة» بناء علي ذلك» وهم الذين أسباب عيشهم تصدر عن التجارة 
مطوقين» وكأنهم محاصرين: أو سجناء» لأنه لى يعد بإمكاتهم المرور 
بحرية إلى الأسواق, أو الموانىء؛ أو إلى المدن المجاورة» دون التعرض إلى 
الخطر بأشخاصهم أو بمواشيهم؛ أو بمقتنياتهم وبما أن كثيراً منهم قد 
عادوا الآن إلى ولائهم إلى مولاهم القنديم والصحيح. فتح فردريك لحم 
صدر الرحمة» وهكذا بعد صراع طويل» وأضرار جسيمة؛ تمكن بالحكمة 
من استعاتتهم» حتى وإن كان ذلك ضد إرادتمهم» إلى وحسدة 
الامبراطورية» وإلل سلام نافع لهم وكذلك له نفسه» وم يعد المسلانيون 
منذ ذلك الوقت فصاعدا يزعجون أنفسهم؛ بالوقوف إلى جانب الباباء 
الذي خدعهم بوساطة وعود كاذية. 
موت اللاندغريف الذي انتخب ملكاً لروما 

وخلال الصوم الكبير نفسه» ولكي لايخفق الرلزال الذي تقدم ذكرة 
في #بديداته المهمة» فكر الباباء الذي عبثاً وثق بمبالغ الأموال الكبرة 
جدأء التي سلبها من كل اتجاه» وكان قد اقترح ورغب في ترقية صديقه 
اللاندغريف إلى المرتبة الامبراطورية» وفكر الآن بترقيته إلى مسرتبة ملك 
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ألمانياء والقيام بشكل مهيب بتنويجه؛ من دون معارضة من أي واحدء 
غير أن كونراد بن فردريك» كان قد علم بهذا من قبل جواسيسه؛ وقد 
عرف بجميع التفاصيل والخصوصيات؛ فقدم فجأة مع جيش كبير 
جمعه من جميع الأرجاء؛ ووصل إلى مكان ترتيبات البابا» حيث كان 
اللانداغريف على وشك التتويج. وحيث كانت جميع الإعدادات 
الضرورية قد عملت من أجل هذا الاحتفال العظيم؛ وخشية من 
كونراد المذكور من أن يدخل في صراع مشكوك به» وضع خمسة عشر 
ألفاً من جنوده في كمين في مكان ليس بعيداً جدأ» حيث يمكنهم وقت 
الضرورة: القدوم إلى مساعدته في الوقت المناسب» على صوت البوق» 
ومن دون توقع انقطع سرور الاحتفال» وأعقب ذلك معركة كانت 
الأكثر عنفاً ودموية» وفي بدايتها فقد كونراد كثيراً من أعظم اللبلد» عن 
أتباعى لأن ثقل القتال تحول ضندهء لكن عندما يات الخطر عظيا 
بتعرضه إلى الاضطراب؛ أعطيت الاشارة على سرعة؛ وجاء الجنود 
المتشوقين الذين كانوا ينتظرونها في مسوضع الكمين» وقدموا «مسرعين 
مثل سرعة الريح»؛ وبرجولة دخلوا إلى المعترك» وقاتلوا العدو الذي 
كان على وشك الحصول على النصرء وقتلوا كل الذين تصدوا لهم بحد 
السيف» ولدى وصوهم تنفس كونراد الصعداء بحرية: 

وبسرعة هدأت روح 

الذي بحرية شرب الإناء 


وتجدد صراع الحرب الآن؛ وبدا أن الهواء نفسه قد انزعج بقرع 
السلاح. وبطعنات الرماح» وبضرباتٍ السيوف». وبصهيل الخيول» 
وبصراح المتصارعين يحثون بعضهم بعضاً وببكاء أأمر حى؛ وأنين الذين 
كانوا يموتون. وتصاعدت سحب من الرمال» وانصبغ بغ النهسر من 
الأجساد النازفة» ومن جداول الدماءء وكان القتال 0 وقاسياً إلى 
حمد أن الألمان الذين كانوا مع اللاندغريف» لم يعد بإمكانهم الصمودء 
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١.5‏ بالا ات 


وتخلوا عن القتال» وهربوا بشكل مهين, أو أصيبوا بجراحات يتة» 
ووقع كثير منهم بالأسرء حيث ألقي بهم بالسجين حسب رغبسسة 
أعدائهم» وأعقب ذلك مذبحة مريعة» وذلك بحد غخسارة لاتعورض من 
الدماء المسيحية؛ وقام اللاندغر يف بالفرار» وحمل نفسه إلى مكان أمن» 
حيث تلاشى هناك حزناء وتحقق الآن إلى أبعد الحدود كلام ثاديوس 
نائب فردريكء. الذي قاله في جمع ليون» عندما زمجر البابا بقرار 
الحرمان الكتسبى ضد مولاه حيث قال: «واأسفاه» واأسفاف حقاً إن هذا 
اليوم هو يوم الغضبء يوم التعاسة» ويوم المأساة»» فاللاندغريف الذي 
كان حسب تقديراته سوف يتوج في الغد ملكا على ألمانياء قد شاهد الآن 
كيف تبدل مجده إلى اضطراب وغاره فقد انهزم أقرباؤه وأصدقاؤه مع 
أتباعهم وقتلواء والمال الذي سلف وأرسل إليه من قبل الباباء قب أخذ 
منه من قبل أعدائه» وقد أصيب بالحزن حتى القلب». ففقد شجاعته. 
وأضييب لسن بضربة غريبة:؛ بل فقط بوساطة أساف ولفظط روحه دوت 
أن يبكيه أحد. وامتلك كونراد الآن الرغبة بعمل انتقام كامل للأذى 
والخسارة التي عانى منها في قتاله الأخيره بعدما هزم في ألمانياء فقام إما 
بشنق جميع الأسرى بشكل شائن؛ الأسرى الذين نجسوا من السيف. 
وبشكل خاص أقرباء وأصدقاء اللاندغريف», أو أمر بهم بالسجن 
بالأغلال» في سبيل فدائهم مقابل مبلغ كبير». 

البابا يرسل أربعة كرادلة نواباً بابويين ‏ إلى جميع مناطق أوروبا 

ولدى سماع البابا بهذه الحوادث استولى عليه الحزن» وقهره الأسى؛ 
فأرسل أربعة من الكرادلة» بمثابة نواب بابويين للتجول في جميع أرجاء 
العالم المسيحي» من أجل الإساءة إلى فردريك المذكورء والتشهير بهه 
وبابنه كونراد» لأنه تجرأ فأقدم على تلك الإجراءات» ومن أجل تشجيع 
جميع المسيحيين» بوساطة التحليل من الذنوب» بمهاحجمة فردريك 
المذكور» ومضايقته. وإذا أمكن سحقه؛ وأيضاً لكي يسعوا بوساطة جميع 
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9 ءلا/ا ب 


الطرق التي كان فيها البلاط الروماني بارعا تماماء وبدهاء الشره 
وبشراهة الدهاء» لإستخراج 2-007 اخضاع فردريك الممقوت» 
وبناء على هذاء أرسل 0 ألمانياء وأرسل الثاني إلى إيطالياء 
وأرسل الثالث إلى اسبانياء وأرسل الرابع إلى النروج» كل هذا بالاضافة 
إلى الآخرين من النواب البابويين البارعين, المزودين بصلاحيات كبيرة» 
الذين أرسلهم بشكل سري إلى اتكلترا من دون شاراء هم الرسمية» حتى 
لايدو أنه كان يتجاوز امتياز الملك» وكا مع عولر" وبيئهم الرهبان 
الفسرئسيسكان والسدوميئيكان؛ الذين عملهم لم يكن من دون إلحاق 
الأذى والفضيحة بطائفتههماء جباة للضرائب» ورجال مراسم» وكان 
النائب البابوي الذي أرسل إلى النروج» هو أسقف سابينا 8أ35860, 
وقد أرسل أيضاً ليمسح وليتوج هاكو معةلا ملك النروج» 
وليمارس أعمال النائب البابوي في تلك البلاد. وفي بلاد السويد. 
ولإلحاق الأذى بفردريك المتقدم ذكره؛ لكن ليس من دون توقعات 
كبيرة للربح. 
كيف جعل فردريك الأبوليين والصقليين والكلبيريين 
يقدمون الولاء لابنه هنري من إيزابيلا 

وني الوقت نفسهء قام فردريك صاحب الذكرى المشكوك بهاء والذي 
محظور علينا أن ندعوه امبراطوراًء بجعل جميع الأبوليين» والصقليين» 
والكلبيريين» يقدمون الولاء إلى ابنه هئري» من زوجته المحبوبة» 
الامبراطورة إيزابيلاء أخت ملك انكلتراء وعندما سمع بذلك الأخير» 
أي خال الصبي؛ كان مسروراً كثيراً» ولم يكن ذلك من دون سبب جيد. 

ون عي ورخراك» اك الأرانية ارين للد كتوريرة اق رساو 
إلى مختلف أرجاء العالمء ؛ لإلحاق الأذى بسمعته وبمكالته. أرسل رسالة 
إلى ابنه هنسيوس 16085(05!, ملك سردينياء بأن ينصب المصائد 
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للجنويين» لابل حتى أن يقدم على قتلهم؛ ولاسيا آل الباباء وأقربائه» 
واسدوات وكام علد حال ذلك كل فقال وذلاك حر وهر نميه 
مطيعاً لوالده» ونتيجة لذلك اعتقل و: شنق أقرباء البابا المقربيين» وكان 
واحدا أ منهم» قد أحبه به مع أنه أحب الجميع بلاحدود قداسته. 
وقدّره بعاطفة أعظم من البقية؛ وعندما سمع البابا ببذا الإجراء كان 
ال ا ا 
هنري» مع شجب مسرعبه إلى حد أنه ألقى الرعب في قلوب جميع 
الذين رأوه وسمعوهء وعندما سمع فردريك بذلك تنهد وقال: «هكذا 
فعل اليهود الذين صلبوا المسيح» فبعدما تعرض للصلبء» طعنوه 
برمح». 
قوانين جديدة عملها ملك إنكلترا 

حذافي هذا العام الملك الاتكليزي حذو البارونات» الذين سنوا 
قوانين في فرنساء وكان ملك تلك البلاد؛ قد أعطى موافقته عليهاء 
ادي و ار لوو الو 
دون إحباط. في جميع سماد انكلتراء في سبيل وضع بعض الضوابط 
لشره البلاط الروماني المستمر. 

فقد منع الملك النظر في جميع قضايا نقض الوعود والحنث بالعهود. 
عندما يجري دعوة العلماني للمثول بمثل هذه القضايا أمام قاض 
لاهوتي؛ 0 اللاهوتيين من إجراء أية محاكمة ضد علماني» 
إلا في قضايا الزواج أ والوصاياء وكانت احدى المواد التي وضعها 
الملك حديثاء حا ا 0 الشرعيين» سواء 
أولد الطفل قبل الزواج أو اي ال اي 
ملكية» من عرض أعراهم المتعلقة بالعثشور أمام قاض لاهوتق» ووضع 
في تلك المذكرة تعريفاً يتعلق بالأييان التي تؤخذ من الكهنة, بألا تؤخذ 
أمام رجال العدالة الملكيين» لأن من المفهوم أنهم يسيرون بإجراءات 
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ع .لاا 


د ا له ع 
ا بقضية الكهنة» الذين تولى موظفو المللك 
وضعهم بالسجن» دغل امنا درن كل يناف هن قل وجل 
علماني. 

كيف أقيم السلام بن أسقف درم وراعي دير القديس ألبان 

وأنبي في هذا العام الخلاف الذي كان قائاً بين أسقف درم وراعي 
دير القديس ألبان» وفق الشروط التالية: 

«إلى أبناء الكنيسة الأم العالمية والمقدسة: إلى جميع من سوف تصلهم 
هذه العروضء من مايكل رئيس شامسة ستو /51010,)- وهو قاض 
مناب من قبل مولانا الباباء ومن نيقولا مستشار لتكولنء الذي هو نائب 
مفوض لرئيس شمامسة نورثأمبتون» وقاضي وذميل لرئيس الشيامسة 
المذكور» صحة في الرب: ليكن معلوماً من قبل الجاعة كلهاء بأن قضية 
عرضت أمامنا من قبل السلطات الرصسولية -خخازن لتكولن» وأحد منا 
القضاة الثلاثة» قد قبل عذره تمام بين الأب المبجل نيقولاء الذي هو 
بنعمة الرب أسقف درم. باسم كنيسته في درم» من الجهة الأولى» وبين 
جون. الذي هو بالنعمة نفسها راعى دير القديس ألبان» ورهبان المكان 
نفسه» ورئيس التجمع الرهياني في التاينئاوث» باسم دير التاينداوث» من 
الجهة الثانية» وذلك في! يتعلق بالزيارات يا 0 
للتاينداوث» والطاعة المفروضة من قبل الأسقف نفسه. والمستخرجة من 
رئيس رهبان التاينراوث» والكنائس الأسقفية الأخرى في أبرشيتهء واي 
هي بأيدي رهبان التايناوث» أخيراً بناء على موافقة الحيئة الكهنوتية 
لكنيسة درم» وجلب الصراع إلى صيغة مصالحة أبدية ىا بل: أن تقول 
أن 5 درم المتقدم ذ 6 وخلفائه. إما بأنفسهم» و بوساطة 
موظفيهم» سوف يارس تلك الوظيفة:» في ذلك الجزء من كنيسة 
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دو ء لاا 
التاينماوث» التي تقام ببا القداسات» لصالح الأبرشيات؛ من دون فرض 
لأتاوات» وعلى 0 أن لايقحموا أنفسهم بأي شكل من الأشكال؛ 
بين الرهبان؛ أو في أي جزء آخر من الكنيسة؛ ولا حتى في الخلوة 
نفسهاء » باستثناء في جميع الحالات» الامتيازات الأخرى والغفرانات 
الممنوحة إلى الرهبان الع ل اك سن سن جار ااا 
وعزله هو من قبل الراعي المتقدم ذكره؛ أ و إذا كان كرمبي راعي الدير 
شاغرا يجري ذلك من قبل رئيس رهبان دير القديس ألبان» مع موافقة 
هيئته الرهبانية» وفقاً لفحوى امتيازاتهم» وعلى الذين سوف يجري 
تعيينهم الذهاب إلى الآسقفه وآن يقتدموا له وأن يتعهكوا نالوقت 
نفسه بطاعة قانونية له. مع الاحترام للكنائس الأبرشية» وبقدر ما 
تسمح الامتيازات الممنوحة إلى دير القديس ألبان» على شرط هو أن 
رؤساء رهبان التاينياوث» ار 0 
استدعاءهم من قبل أي مجمع؛ أو هيئة كهنوتية» أو أي تجمع لاهوتي بها 
يتعارض مع فحوى امتيازاتهم ؛ ولسوف يجري تعبيين القساوسة في 
كنيسة التايناوث بالتوالي من قبل رئيس الديرة» والتجمع الرهباني 
للتاينياوث؛ مع موافقة راعي ديرهم»؛ وسوف يقدمون إلى الأسقتف 
المتقدم ذكره وإلى خلفائه؛ والذين جرى قبولهم سوف يجيبون الأسقف 
المتقدم ذكره في المسائل الروحية» ويجيبون الرهبان المذكورين في المسائل 
الدنيوية» وكشيادة عل ماتقدم وعلى هذه الوثيقة» التي كتبت بشكل 
قانوني صحيح» أي أن تقولء بالنسبة للحصة التي تركت مع راعي 
الدير المتقيدم ذكر ه ورهبان دير القديس ألبان؛ ورئيس ورهبان 
التايناوث؛ وبالقسبة للضم الي تركت بأيدي كنيسة درم قام 
الأسقف المتقد مذكره» والهيئة الكهنوتية لدرم؛ وراعي دير القديس 
ألبان» ورهنان 0 الدير نفسه؛ ورئيس رهبانء ورهبان التاينهاوث» قام 
كل واحد فنهم بدوره فوضعوا أختامهمء مع أختامنا. أبرم في عام ألف 
وماثتين ن وسبعة وأربعين لتجسيد ربناء بحضور الأسقف المتقدم ذكره 
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ال لاليات 

أعلاه» وكذلك راعي الدير» وكان أيضاً حاضراً: رعاة النيومنستر 
ورؤساء شامسة نونتغهام» والقديس ألبان»» وشروبريء والمعلم هوغ 
دي 0 3 "فنا ةرات 6 والمعلم و ليم دي بورغ 10لا80, 
والمعلم أودو أوف كيلكني كار والمعلم جون الذي كان 
فرنسياء وعدد كبير 0 
فرض الأناوة البابوية من قبل إنكليزي فرنسيسكاني اسمه جون 

في العام نفسه؛ عند بداية الصوم الكبير» أي أن تقول بعد عيد إعدام 
القديس يوحنا المعمدان» وصل إلى لندن» واحسد من طائفة 
الفرنسيسكان» اسمه جون» وهو الذي تقدم ذكره ف الصفحات 
الماضية» وهو الذي استعخرج مائة مارك من راعي دير القديس ألبان» 
بموجب السلطة الرسولية» وبسبب أن الراعي المذكور تقدم بالتياس إلى 
الكرسي الرسولي؛ وإلى الكرادلة» حول ذلك الظلم الذي 0 
تحمله. صار الآن الحامل لولايات جديدة؛ ثم الحصول عليها من ذلك 
الكرسي الرسولي» وذلك نا لرغباته» وبناء على سلطات الولاية 
الجديدة هل استدعى الراعي 3000 وطلب مله القدوم إلى لندن» ف 
اليوم الثالث ا ذلك التاريخ» أي ف اليوم التالي لعيد القديس جايل» 
أو أن يرسل نائباً قديرأء لديه تعليات كاملة حول القضية. ليشولى 
ترضيته؛ أي ترضية جون المذكورء حول قضية إعانة مالية» جرى طلبها 
من قبل الباباء منذ زمن طويل مضى. وبناء عليه» أرسل راعي الديرء في 
اليوم المحدد» رئيس شامسته بمثابة نائب له؛ والذي طلب على الفور 
نسخة عن الولاية الجديدة» وقد حصل عليها بعد بعض المصاعب» 
وتولل نسخهاء حيث جاء نصها كى) يلي: 

امن أنوسنتء» أسقف» إلخ؛ إلى ابنه المحبوب» جون راعي دير 
القديس ألبان. فى في أسقفية لنكولن. صحة ومساركات رسولية: إن 
حوادث الافعطياء اليبومي ترغمنا بقسوتباء وفي مقاومتنا لماء على 


- 950 - 


“#راء الاب 


اللجوء إلى عون الذين هم رعية لناء لنجدة الكرسى الرسولىي» وبناء 
عليه إننا بموجب نصيحة إخواننا نسألكم؛ وننذركم. ونحثكم 
وبوساطة هذه الكتابات الرسولية تأمركم» بأن قنحوا ثقة كاملة إلى 
ولدنا المحبوب كثيراً جونء الذي هو انكليزي» وهو المسؤول الاقليمي 
للرهبان الفرنسيسكان في بروفانس» وهو الحامل لمذه العسروض» 
ورسولناء وهو الذي سيبين لكم باسمنا مايتعلق بالمساعسلة المالية 
المطلوبة إلى الكرمى الرسولي» وانتبهوا إلى أن الكنيسة بهذه المقاومة؛ 
تدافع عن المصلحة العامة لجميع الكنائس؛ ولرجال الكنيسة؛ وعليكم 
١‏ ع ا ا ااي امود د 
وإلى إخواننا» ويمكن أيضاً أن يظهر إخلاصكم بهذا العمل؛ الذي هو 
أفضل وسيلة للبرهنة على الصدق. ل 
تشرين الأولء في السنة الرابعة من حبريتناة» وبوساطة سلطات هذا 
الراهب جون. التي فرضها على أولئك الوكلاء بالظهور في اليوم الثامن 

الك لوعن لحي زا الذي ابروا نت انال يقري 
أن يدفعو له ميلغ ثلاماكة مأرك ولا فهو سوف يتولى تفيذ أمر الا 
بحرمانهم كنسياء وبتعليق كنائ تسهم من شراكة المؤمنين» فأجابه الوكلاء 
بأ راعي الدير كان على وشك ارسسال رسله الخاصين إلى الباباء بغية أن 
يوضحوماله المظالم» ولكي يرضوه وفقاً لإمكانات كنيسته. والذين 
خحاضعين له دوك التنازل على كل حال عن الالتياسات النى 
صنعت من قبل» ووقعت هذه الأحداث عندما كانت السئة قد تقدمت 
كثيرا وبذلك فإن عرضنا المنظم للأحداث قد اضطرب بعض الثيء؛ 
لكن كنا مكرهين على ذلك؛ لأنه حيث يكن هناك ألم» من المؤكد أن 
تقوم الاصبع بالاشارة إليه. 


مع ازدياد يأس الاتكليز وأذاهم؛ ازدادت سلطات الراهب جون 
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ره الاب 


المذكورء وقد جرى حثه من قبل البابا على القيام بضغوط أكبر لدفع 
الأتاوات» بوساطة الرسالة التالية: 

«من أنوسنت» إلخ: تقديراً منا للمسائل التي أبلغتني عنها برسائلك. 
نحن نأمرك بوساطة سلطة هذه العروض» حول مسألة تزويد الكئيسة 
الرومانية بالمساعدة المالية» التي تم طلبها من قبلك بموجب سلطاتناء 
لوحظ من ردود أكثرية الأساقفة اللاهوتيين الانكليز بأنهم معفين 
ومحررين منهاء عليك أن تجعلهم يدفعون لك الذي سوف تختاره. وفي 
مدة موائمة» أي أن يدفعوا المبالغ الأكبر من المال من أجل المساعدات 
التي طلبتها منهم من قبل» واضبط جميع المتمردين بوساطة الروادع 
الكنسي لكنسية؛ مع إلغاء جميع الالتياسات» وبدون الاهتهام بأي من 
الامتيازات» أو الاعفاءات؛ مع أن هذه العروض لم تقم بذكرهم. صدر 
في ليون. في اليوم السابع من تموزه في السنة الرابعة من حبريتنا». 

وكل من يرغب أن يرى السلطات السالفة الذكر التي منحت 

خوف رجال اللاهوت وخشيتهم من فقدان ممتلكاتبم 

عندما بلغ العلم إلى كثيرين» بأن هذه الاستتخراجات الاجبارية 
امتوالبة قد مورست من قبل الباباومن قبل توابه المجربين والمتحرفين» 
وأن امتيازات وغفرانات واعفاءات الأباء المقدسين كانت بلا فائدة 
. 100 باتوا في خوف عظيي» لأنهم خشيوا من أن يقوم 
العلمانيو ن والأمراء المانيون والنبلاء» الذين تولى أجدادهم تقديم 
عطاءات إلى الكنائس وأغنوهاء حيث كانوا قد أنقصوا ممتلكاتهم» 
وأعطوا صكوكهم حول ذلك» من أن يقوموا الآن بسبب ما أقدم عليه 
الباباء باسترداد امتلاك مقتنيات الكنائس» ذلك أن البابًا قد قام هو 
وأتباعه الذين اخشار هم باللامبالاة» بفحوى الامتيازات» ولاسيا 


- 952 - 


ما4ء نايا 
سلوكه المخالف لنوايا المؤسسين» ولقد استعان البابا بالايطاليين 
وبالأجانب الآخرين الذيين سمنوا على منح المؤسسين, في حين بات 


أهل البلاد جائعين. 
لمم بع يبه 

وعندما رأى أعضاء التجمع الكهنوتي للكنيسة المذكورة؛ أي كنيسة 
القديس ألبان» أخهم معارضون من جميع الجهات» تقدموا -سبناء على 
نضيحة راغي الديرت بالتياس إل الكرمي الرسوي» الذي كان واجبه 
تحرير المظلومين من أعبائهم» وأرسلوا واحداً من رهبانهم» واسمه جون 
بى لوم لاناأان8 والمعلم أدم دي بيرن 8650, إلى الكسر سي 
الرضرل» آي اق لوه لك قبل أن يسودوك سلم الراهب جو 
المذكورء ولاية إلى راعي دير القديس ألبان» جاء محتواها كما يلي: 


«إلى جون المبحل. الذي هو بنعمة الرب» راعي دير القديس ألبان. 
يرسل جون. رسول مولانا البابا في انكلتراء تمنيات الصحة في الرب: مع 
أننا كتبنا الآن إليكم مرارأء لقد تلقينا أمراً حتمياً بأن نفعل ذلك» 
ولذلك قررنا أن نكتب إليكم مسرة أخمرى؛ وبئاء عليه نحن نطلب 
منكمء وننلصحكم. وبموجب سلطات مولانا البابا نأمركم» أن تقوموا 
بموجب فضيلة طاعتكم, ٠‏ بإزالة جميع الاعتذارات وأن ثقدموا في يوم 
الثلاثاء المقبل» قبل عيد القديس توما الرسولء إلى بدفورد 8601010, 
إلى بيت الفرنسيسكان هناك لتقديم ترضية كاملة» من أجل المساعدة 
المالية إلى الكنيسة الرومانية ويتوجب عليك العمل بطريقة لانجد معها 
أنفسنا أنه من الضروري اخاذ إجراءات» نحن غير راغبين بهاء منياشية 
مع عتويات الولاية المتقدم ذكرهاء وعليك عدم التفكير بأن لاتقدم» 
عل أساس الالتراس الذي عملتموه» لأننا تلقينا أمراً خاصاًء فيا يتعلق 
بذلك. وداعاً. إن الذي تنوي فعله بالنسبة لهذه القضية» أرسله برسالة 
ايصا أناء لإخبارناء بوساطة -حامل هذه العروض».. 


لاه أؤ/ا//اا هس 
الالتياس ا مرفوع إ لى البابا 

وبناء عليه تم عمل التهاس لرفعه إلى الباباء لأن راعي الديرء وكذلك 
التجمع الرهبني» فضلوا سلوك طريق الاحتكام إلى أفضل رجال الباباء 
ا ا 
القسوة الحادة» لكن خلال الوقت الذي أرسل فيه الرسل إل البلاط 
الروماني» 2 أسبوعي عيد القديس ميكائيل» تبددهم المعلم جصون» 
وضغط عليهم بشدة أعظمء وبناء عليسه أرسل إليه رئيس شمامسة 
القديس ألبان مع , بعض الرهبان» لتلطيف قسوته؛ لكنه أجاب بأنه 
سوف يارس أشد أنواع المدالة: وأقصى ماتسمح له سلطاته؛ لأنه 
عندما كان في دير القديس ألبان» لم يقدم له الرهبان الاحترام اللائق به 
كنائب بابوي» أو حتى رسول بابوي» لابل إنه بالحقيقة تعر ض لملامة 
بعضهم. لأنه خرق أحكام طائفته؛ ولأنه غير زيه؛ مع أنه استقبل 
باعترام .رادب ]افيه العقاية فيا يتعلق يماكله ومشرية: مع كلام ناعم 
ومستقيم» م انه مح خي' من الضصونةء وعل ركب جائية وبكلوم 
0 أخيراً على فرصة. إلى أن يتم سباع ما هو مؤكد من 
اسل الاي سارك روناء كنا ياي سا سح علق عاك 
أكد الراهب جون لهم بأنهم لن يحصلوا على أي شيء مفيد أو نافع» لأنه 
قد كتب إلى البابا مثيراً غضبه؛ ومعلناً بأن راعي دير القديس ألبان» كان 
الوحيد بين جميع رعاة الديرة في انكلتراء الذي تحرك ضد الولاية البابوية 
وهو سوف لن يطيعهاء وهذا أمر واضح وجل بوساطة ارساله رسله 
إلى الباباء ولهذا السبب واججه الرسل الذين بعثوا إلى بلاط روما كثيراً 
را ال رعسل لعي ال 
البلاط» ووجدوا المزيد من المصاعب في انجاز أعمالهم» وتمكنوا عر 
عن طريق وساطة بعض الأصدقاء المرتزقة والمستأنفين في ذلك البلاط» 

من الوصول إلى تسوية للقضية؛» ودفعوا غرامة ماثتى ي سارك إلى الباياء 
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وهكذا إذا حسبنا الهدايا والنفقات التي ابتلعها نهم ذلك البلاط 3 
لايعرف الشبع» نجد أن الجميع صار قلاناثة مارك كن حيدث أن 
كنيسة القديس ألبان التى كان من المتوجب 1 
وبسلامة أعظمء تحت الحاية الخاصة للجناحين البابويين» أكثر من 
الكنائس الأخرى. حدث أن تعرضت لمزيد من المضايقة» وبحدة أكر؛ 
بوساطة مظالم مستمرة»؛ صدرت عن الأساقفة» الذين كانت ديرتنا 
موجودة في أسقفياتهم فهم ل يروا أن الرسائل البابوية لها فعالية» 
وقاموا بمضايقة رؤساء رهبان الديرة» حيث لم يقدرواء أو بالحري 
تعاموا وأظهروا أنهم لايعرفون محتويات الرسائل» التي عبرت بكل 
وضوح. أنهم كائرا مسقا دوع شري لاحي كن زد نيه 
ذكرهاء واحتفظوا كذلك بثلاثة محاسبين» ليقوم البابا وحده بافقارهم» 
ولقد جرى تقديم محتويات هذه الرسسائل في كتاب ال 
600011 وأخيراً أمكن ضبطهم بمحتويات تلك 
الرسائل» وبرسائل من الراهب جون المذكورء فأقلع الأساقفة» وتوقفوا 
مكرهين؛ عن الاستمرار عن ظلم الديرة» لكنهم على كل حال- لم 
يعيدوا الذي سلبوه منهم من قبل. 
حول دعوة نبلاء إنكلترا إلى بارمان 

وفي هذه الآونة» عندما وجد الملك أن مملكته كانت عرضه إلى خطر 
عظيم؛ أمر باجتماع جميع نبلاء المملكة في اكسفورد, في اليوم الذي ينشد 
فيه أأأطعو9 03567000ا©, لبحث أحوال القضايا في 
وضعها الخطير الحالي» ودعا إلى هذا البارلمان بشكل خساص وبدقة 
الأساقفة بسبب أنه رأى أنهم تعرضوا للافقار بشكل مستمر بوساطة 
أتاوات البابك ولأن أموال انكلترا غالبا مانقلت منها إلى الخارج؛ في 
حين لم تتحقق أية منافع للكنيسة من جراء ذلك؛ بل إنها كانت 
مصدر خسارة وإضراره وهذا السبب فإنهم عن حق اعتقدوا بأن تلك 
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15ث/ا/ا تب 
الأناوات قد سببت أعظم الازعاج الممكن إلى الخالق الأعظمء وقد 
أملوا مع أعظم الثقة بأن يكون.من الممكن في هذا البارلمان التوصل 
إلى بعض المقرراتء لكن الذي حدث هو أنه مع أن بعض 
الأساقفة» كانوًا قد قررو! من قبل معارضة الاسهام المتقدم الذكرء 
قاموا كلهمء باستثناء رعاة الديرة المعفيين» والمحاسبين الشلاثة» في هذا 
المؤتمرء فوافقوا على الاسهام بأحد عشر ألف مارك ومبذا الامتياز 
جعل المحاسبون أنفسهم هنا عرضة للشك والريبة من قبل المملكة 
كلهاء ثم جرى دفع المال المذكورء وقد تسلمه أسقفا وبتكستر 
ونورويكء اللذان كانا مسلحين بالسلطة البابوية» وأرغم رجال الدين 
على دفع الشىء نفسه كاملاً» وبات رعاة الديرة المعفيين عرضة لإرادة 
الباباء الذي أظهر قليلاً من الرحمة نحوهم. بل أنمكهم بخسائر متوالية» 
وبأضرار مستمرة» بوساطة نيابة الراهب جون» حسبا تقدم الذكرء كما 
أنه ل يظهر أي لطف زائد نحو راعي دير القديس ألبان؛ نتيجة 
لإرساله له ثمانين ماركاً في العام الأخير المنصرم» وروعيت أيضاً 
نخحاوف من أن يقوم الملك نتيجة الاذن المتبادل» والتوافق بينه وبين الباباء 
بارغام الكنيسة والمملكة بالاذعان لمذه الأتاوة» حيث أن اليابا قد كتب 
مؤخراً إلى نبلاء انكلترا لصالح الملكء ليرفع من شأن قضيته في جمع 
المال. | . 
إرسال رسل إلى برابانت 

وجرى في هذه الآونة إرسال راعي دير ويستمنسترء والمعالم جون 
مونسيل |ا8/810056 ٠‏ بمثابة رسولين من قبل الملك إلى ألمانيا» 
ليقوما بترتيبات. أولية مع دوق برابانت» لعقد زواج بين ادوارد ابن 
عادا آسفين» وخالبي الوفاض» وكان كل واحد منهما حزيتاًء لأنه تعب 
من دون فائدة» وكذلك لا أنفقه. ١‏ 
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-1/10/116ت 
البابا يتدبر انتخاب وليم كونت هولاندا ملكا لأ مانيا 


شترى البابا في هذه الآونة»؛ بوساطة ع المال الكبير الموعودء الذي 
الي م أجل تدمير فردريكء انتخاب 
وليم كونت هولانداء وكان رجلا في مطلع حياته وقوته ومن أصل 
مشهور» إلى منصب ملك ألمانياء وكان الكونت ١‏ المذكور وأسقف ليبج 
أبناء عم (خال؟)» وكان دوق برابانت عمه (خاله؟): وكان رئيس 
أساقفة كولون صديقه القريب كثيراً» ومتحالفاً معه بوساطة بعض 
المصاهرة» هذا وكان البابا قد قذرء انه بانتخابه لاندغريف ثورينجيأ»» 
الذي مات فجأق كما ذكرنا من قبل» قد فقد مبلغاً كبيراً جداً من المال» 
وكان بالحقيقة مدهشاً إلى درجة أنه يسبب العجب إلى عقول الذين 
سمعوا به (لأنه لم يكن بالحقيقة أقل من سين ألف رطلاً من بنسات 
البندقية» التي كل واحد منها يساوي ثلاثة أرباع بنس استرليني» وجميع 
هذه الأموال وقعت تحت سلطة أعدائه). ولذلك سعى الآن لتدبر 
القضايا بحذر أكبر» وبناء عليه أرسل المال الذي وعد به إلى الملك 
المتتخب حديثاء أي الكونت وليم على أيدي رسل عقلاء» لم يشك بهم 
ولم يرتب» وقد عيّن الكاردينال أوكتافيانوس 5اة/1 0018 
متابعة تنفيذ هذه الأعيال» وأر سل أ أيضا ينك استشاريين إلى الميلانيين» 
والبارميين 2810©56, وإل آخرين اعتقد ا 
وحرضهم على التخلٍ عن جميع مشاعر الثقة والأمل» ولكن بما أن ببجة 
هله الدئيا لايمكن أن تأت غير مزيجة بالأحزان» كان هناك كونت 
سافويء الذي كان عدواً مكشوفاً للكنيسة» وكان منتظراً تحت خداع 
التظاهر بالسلمء »؛ حتى قضى على رسل الباباء الذين كانوا مرافقين 
بجنود» بالمرور شلال الوديان وأن يجتازوا الممرات الصعبة للجبال» وقل 
سمح لهم بفعل ذلك دونا أذى» ولكن عندما بات تراجعهم ووسائل 
نجاتهم قد قطعت» حدث هكذا بشكل خياني» أن تم فقدان ألال 
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البابوي» والجنود الذين تسلموا إلى جانب متأخرات مدفوعاتهم» مبلغاً 
كبيراً من المال مقابل عطاء شهرين سلف هؤلاء الجنود تفرقواء وأرغموا 
على الفرار» وهكذا حدث ثانية» وبشكل مهين با فيه الكفاية» أن جميع 
الموارد جرى تحويلها لصالح استخدامات العدو. 

وني العام نفسه حصل الرهبان الدومينيكان على امتياز من الباباء 
قضي بعدم السماح إلى أي واحد من رهبانهم بالانتقال من طائفتهم إلى 
أية طائفة أخرى» وأنه لايجوز لأي راعي دير أو رئيس رهبان استقبال 
أي من هؤلاء الرهبان. مع أنهم أنفسهم استقبلوا رهباناً متخلين عن 
طوائفهم؛ وهذا الإجراء حى] هو واضح- لايتياشى مع المنطق, 
وتخالف لنظام القديس بندكت» وكذلك إلى القاعدة الطبيعية التي تقول: 
«لاتعمل مالا تتمناه أن يعمل لك»» وحدث أيضِاً أن كثيراً من 
الأشخاصء كانوا متميزين لأخلاقهم ولعلمهم؛ ولأصلهم الطيب» 
كانوا قد انسحبوا من هذه الدنياء إلى طائفتهم؛ لكنهم وجدوا أن ذلك 
ليس شكل الدين الذي أملوه؛ بل وجدوا العالم بطوله وعرضه. عوضاً 
عن الدير (خاصة وأن القديس بندكت قد شجب في مطلع أحكام 
نظامه ذلك النوع من الرهبان الذين قاموا يتجولون حول البلاد) 
ولذلك بدأوا يأسفسون ويحزنون لأنهم دخلوا إلى مثل هذه الطائفة» 
وبحثوا عن ذريعة مكنهم من التحول إلى انجاه معاكس» وهذا السبب» 
فإن الأشخاص الذين يعدون الأعظم في طائفتهم. هم الذين يرعون 
الطريق الوسط والمعتدل. 

كيف جاء بعض النبلاء إلى إنكلترا لطلب هدايا من ا ملك 

ووصل في هذه الآونة إلى انكلترا أيضاً بعض النبلاء الأجانب 
المفلسين والجياع» فاتحين أفواههم لالتهام أموال الملك» وكان من بينهم 
بلدوين» الذي يعرف باسم امبراطور القسطنطينية» ومعه بعض المؤيدين 
الذين طردوا بالقسوة من الأراضي الاغريقية» وكان قبل عدة سنوات 
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مضتء بلدوين هذا المذكور» قد باع جميع الآثار المقدسة التي أمكنه 
يستولي عليهاء ل 
معيب من تلك البسلاد وهو رجل فقير» ومنفي» ومجرد من جتميع 
متلكاته به مع أن البابا قد 0 قضيته» وقدم إليه مساعدة فعالة» عندما 
شن الحرب ضد بتاكيوس» زوج ابنة الامبراطور فردريك. وظهر الآن 
أنه محتاج فعليء وقد طلب مساعدة مالية من ملك انكلتراء الذي عرف 
عظمته من قبل» ولكي يحصل على حظوة أكبر منه» أعلن بأن الملك كان 
قريبا له. 
وصول أسقف سابينا إلى إنكلترا بمثابة كاردينال- نائب بابوي 
وصل أيضاً إلى انكلترا أسقف سابينا 2,5850108 الذي هو 
كاردينال للكنيسة الرومانية» وقد كان على طريقه إلى البلدان الشمالية: 
النروج» والدانارك» والسويدء وقد قدم بمشابة نائب بابوي» ومن أجل 
مسح وتتويج هاكو 2011860 ملك النروج؛ وعندما كان على وشك 
القدوم إلى انكلتراء واجه في البداية بعض المصاعب في الحصول على اذن 
من الملك» بسبب أن جميع النوابٍ البابويين مها كانت مراتبهم؛ وجميع 
الرسل الننانوين» ا 0 
لع ل رلا و بأخرى» ولم يسمح له 
حتى جلف أخيرا بروحعدةه أنه قادم إلى انكلتراء ولبس في نيته تُسبيبا 
الأذى إلى الملك» أو المملكة» أو الكنيسة» بل ليمر بسلام فقط من خلال 
البلاد» من ميناء دوفر إلى لين 1« الإما, وأنه سوف يغادر إلى المالك 
النائية» التى كان قاصداً إليهاء عندما يواجه مناخاً موائيا وريحاً مناسباًء 
وبعدما حصل على الاذن وفق هذه الطريقة» دخل إلى المملكة من دون 
خوفه وعدا قدم احتراماته إلى الملك» وتلقى بعض المدايا من أسرع 
برحلته إلى لين» حيث أقام لمدة : ار 0 
التمنع عن بمارسة الشره الروماني» بل بل أرسل بشكل سري» رسلا إلى 
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الأساقفة وإلى رعاة الديرة» وإلى رؤساء الرهبان» يطلب مبالغ مالية 
كبيرة» وهدايا ثمينة» وكان بين البيوت والعزب العائدة إلى أسقتف 
النروج مكاناً اسمه غيوود 8184000 6©, وكان غنيا إلى درجة 
كانت مرابحه تصل كما قيل- إلى أربعة الاف مارك؛ ومع ذلك وفي 
سبيل أن يغطي جميع إجراءاته بمظهر من القداسة:؛ غالبا ماتولى وعظ 
الناس» وعندما كان على وشك المغادرة في سفينة» كان قد شحنها بثراء 
بكمية كبيرة من القمح؛ وعدد كبير من الدنان كانت مملوءة بأفضل 
أنواع الخمرة» وبالمؤن الأخرىء؛ أمر راهباً من طائفة الدومينيكان. بأن 
يقيم قداساً فيهاء وهذا ماحدث, مما أثار دهشة كبيرة ين كثرين» حيث 
أنهم لم يشاهدوا من قبل قداسا من هذا النوع. وكان على ظهر تلك 
السفينة --كما قرأنا في قضية سفينة نوح-- ممرات» وسقف فوق آخره 
و حجر وغرف طعام بنيت خصيصا من أجله وبناء عليه ووفق هذه 
الحالة» وبعدما أصبح غنياء عهد بنفسه إلى بحر الشمال مع هبوب ريح 
طيبة» وذلك بعدما ألقى المباركة على انكلتراء وعلى الانكليز الأسخياء. 
وصول ثلاثة أخوة وأخت للملك من أمه إلى إنكلترا 

ووصل بالوقت نفسه إلى انكلتراء وبصبحة النائب البابوي المذكورء 
ثلاثة أخوة لملك انكلترا من أمهء وذلك بناء على دعوته. وذلك في سبيل 
اغنائهم من مباهج انكلترا وثرواتهاء وكان هؤلاء هم: غي دي 
لوزنغنان» وهو الأكبر سناء وكان فارساء ووليم دي بلنسية» وكان هو 
الأخ الأصغر ٠‏ ول يكن قد عمل فارساً بعد وايثيلمار 518©1034, 
وكان كاهناء وبالاضافة إلى هؤلاء جاءت أخت لهم وللملك اسمها 
ايليزا 51128, وكانت ابنة ايزابيلاء التى كانت ملكة انكلترا من 
قبل» وكونتسة بروفانس بوساطة هوغ برن 8105 78و40 ايرل 
التخوم, لأنهم كانوا قد تعبوا وأهينوا في الإقامة في بواتوه التي شرع 
الفرنسيون يدوسون عليها بطريقة تعيسة» وبازدراء السكانء الذين كانوا 


يا الاب 


من قبل تحت حماية ملك انكلتراء ولقد أرادوا العيش بحرية» وأن 
يتمتعوا بجميع صنوف الازدهار» وقد دعاهم الفرنسيون باسم خونة» 
وأشاروا إليهم بالأصابع؛ وسط الضحك والاستخفاف» ولدى وصول 
إخوته وأخته ذهب الملك إلى استقبالهم» مع كل مظاهر الفرح» وأسرع 
منحهم العناق والقبلة الأخوية. ووعدهم بهذايا رفيعة؛ وبممتلكات 
وافرة» وقد وفى بهذا الوعد باخلاص» لابل أعطاهم أكثر ما وعدهم به. 
حسبم| توضح الرواية التالية بشكل كامل: 

كيف تزوجت بعض السيدات الروفانسبات من نبلاء إنكليز 

في بداية شهر أيارء كان الملك مقيياً في وودستوك 00051016 /الا, 
واستمرت إقامته من عيد القديس فيتال 1/1/5 حتى اليوم التالي 
لعيد الرسولين: فيليب» وجيمسء وانذاك جرى بشدبير وترتيب من 
بطرس أوف سافويء زواج سيدتين من بروفانس من شابين نبيلين» كانا 
هما: أدموند ايرل أوف لتكولن» ورتثارد دي بورع 10ا80, 
الذي كان الملك قبل عدة سنوات قد رباه في قصره. وبسيب هذا الزواج 
سمعت أصوات بعدم الرضا والغضب وانتشرت في جميع أرجاء 
المملكة» لأنهم قالوا بأن هاتين المرأتين» قد تزوجتا على الرغم من 
كونب ليستا معروفتين- من نبيلين» ضد أرادته). 

زواج جوهانا ابنة وارين من وليم أخي ا ملك لأمه 

وفي العام تفسة» وفي الشالث عشر من آب» وبناء على رغبة الملك 
واقتراحه. تزوجت جوهانا 3 امل ابنة وارين دي 
مونتشيزنيل 3أ0!61 ]اناالا 06 0نهلالا, ‏ من وليم دي 
بلنسية؛ أخى الملك لأمه. ولأن الابن الأكبر والوريث لوارين المذكور 
كان متوفى» فإن ميراثاً غنياً جداً كان يننظر جوهانا هذه؛ التي كانت ابنته 
الوحيدة الباقبة» وبذلك شعر النبلاء الانكليز إلى درجة كبيرة بأنهم 
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أصبحوا من حصة الأجانب» مع أشخاص غير معروفين» وتزوجت 
ايليرا أخت الملك لأمه. أيضا من الشاب جو ايرل وارني 
ممع ل الا 
وفاة أودو رئيس أساقفة روان 

وفي الوقت نفسه من العام مات أودو 000 رئيس أساقفة 
روان قلا , الذي كان من قبل راعي دير الهقسديس ديس 
65م وجاءت وفاتة فجأة» لأنه ضرب -ى) قيل- بحكم 
رباني» و ا 
ا إلى سلفه بطرس» ل ا 
من قبل راعي دير القديس ديدس» لكته تحمل عن ذلك وابتعد لرغبته 
بالحصول على منصب رئاسة الأساقفة» وقد ترك ديره تحت دين لايمكن 
سذاده؛ ولدمسار نفسه حصل على المنصب المتقدم ذكره من خلال 
السيمونية. 

حمل الصليب من قبل وليم لونغييسبي وبعض النبلاء الآخرين 

في حوالي أسبوع الابتهلات مين هذا العام» حمل الصليب أسقف 
ووركستر مع وليم لونغييسبي 8 , وغودفري دي 
لوسي من أسقفية ووركستر» مع كثير من نبلاء مملكة انكلتراء فقد 
تشجعوا على هذا بوساطة المثل الذي ضربه ملك فرنسا مع نبلاثه. 
وجمع وليم لونغييسبي المال من الذزين حملوا الصليب» مثل) فعل الايرل 
رتشارد؛ وبعقلانية ذهب إلى البلاط الروماني» وخاطب البابا حول 
مسألة احملة الضليبية» وقال له: «مولاي؛ إنك كما ترى؛ إنني قد حملت 
شارة الصليب» وأنا على استعداد للسفرء والالتحاق بملك فرنسا في 
حجه.؛ وأن أقاتل في سبيل الرب» وأنا أحمل اسماً عظيأ وهو معروف 
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بشكل جيده أي وليم لونغييسبيء غير أن ممتلكاتي صغيرة» فقد أخحذ 
ملك انكلتراء الذي هو قريبي؛ وهو مصولايء مني لقب ايرل» مع جميع 
ثروتي» ع ل ا 
غخضبة» أو بوساطة أي عنف أملاه علء ولذلك إنني لاألومه. وأنا 
مرغم على الالتجاء إلى الصدر الأبوي لعطفكم. ؛ لأطلب العون منكم في 
حالة الضرورة هذه. ونحن نفعل هذا اقتداء بقضية النبيل الايرل 
رتشارد» الذي» مع أنه لم يحمل الصليب» قد نال الحاية من فضلكم» 
وهو فضل كان والرا حصا ف قشيه حيث جع من كرا من لال 
في اتكلتراء من الناس الذين حملوا الصليبء وأنا الذي حملت الصليب» 
وني حاجة؛ استمد الأمل من قضيته» وأسأل أن يجري منح الفضل نفسه 
لي»» وبناء عليه قدر البابا فصاحة المتكلمء وقوة المنطق لدبه؛ ولياقة 
شخصه. فأظهر نفسه متعاطفا مع الملتمس» وملعحه جزئياً الذي طلبه 
يعني أن تقول شوكة من جلد رجل آخر. 


تعيين وليم بويلٍ حاكاً على غسكوي 


وعهد في هذا العام بالمسؤولية عن غسكون إلى وليم دي بويلٍ 
ام وهو فارس كأن من قبل مارشال البيت الملكي؛ د 
كان تبعاً تعادة بلاده -كونه من نوستريا 7131]أ5لال!- عظيا 
بالكلام. بطيئاً بالفعل» وجباناء ولذلك فإن المقاطعة بدأت قي م عنايته 
تتعرض إلى الخطرءٍ وقد اضطربت كثيراً بالخروب» وكان أكثر أعداء 
ملك انكلترا تفاط عو غوسيو 0 ابن كونتسة بيارد 
8310 الذي كان أكثر الناس عقوقا بين الذين أعطاهم الملك 


0 نقل القديس إدموند ا معترف 
وجرى خللال هذا العام نقل القديس ادموند المعترف, الذي كان من 
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قبل رئيس أساقفة كسانتربري» وقد جسرى نقله في بونتغناك 
0.226 مع تشريف عظيم؛ » في الكنيسة الديرية لرهبان طائفة 
السسترشيأن» بحضور لويس الملك المسبيحي العظيم الإيبان» لفرنساء 
مع عدد كبير من النبلاء؛ والأساقفة» وكذلك بحضور آخرين» كان 
بينهم من الجنسين الحضورء السيدة بلانئي؛ أم ملك فرنساء ولقد كانت 
ل ل ل ل مدي او و 
السهر مع الصيام والصلاة» مع كميات وافرة من الشموع المضاءة 
وغالبا مارددت في صلواتها الكلمات التالية: «(أيها الاب 0 
والأعظم قداسة, عندما كنت حياً وفي المنفى» قمت بناء على رججائي 
بمباركتي ومباركة أولادي» ويناء على طلبي عبرت إلى فرنساء وأكملت 
فيناء الذي كنت قد بدأت فيه» وأسست مملكة فرنسا على سلام ثابت» 
وعلى النصراء وكان اليوم التالي» الذي كان السابع من حزيران» متوافقاً 

مع اليوم نفسه؛ الذي كان قد جرى فيه نقل جسد الأسقف الأعظم 
مياركة؛ والمعترف: وولستان 8]80الالالا ‏ أوف ووركستر (وأنا 
أعتقد أن هذا قد حدث الآن بموجب ارادة ربانية)» والآن جرى نقل 
اححد ‏ سول لمكي ل إو جات رخداك عل ارقم من عدد السنين 
التي مرت بين اللحادثتين» وينبغي 00 لابل بالحقيقة 
أن ينشر في جميع أنحاء العا بأن جسده قد وجد كاملا غير متفسخ 
وله رائحة حميلة» والذي هو أكثر ادهاشاً بالنسبة الحسد ميت هو الليونة 
في كل أطرافه؛ مثلما هو الحال مع شخص نائم» وكان شعره وثيابه غير 
متغيرين باللون والتكوين. وقد تقرر أنه منذ ذلك الوقت فصاعداً 
حوذلك بناء على اقتراح أول من ملك فسرنسا- وجوب اعطاء 
الانكلين » الحرية أكثر من الشعوب الأخرى. بالقدوم لزيارة جسده. 
ولتقديم صلواتهم هناك وتقرر أيضاً تشريف المكان بحوامل شموع 
مضباءة؛ ومع صور تحيواة يشكال كم وبشأن تفاصيل إجراءات هذه 
المسألة» قل جرى تقديمها في كتاب 26001]876/15. 


- 964 


1؟/ا#ا - 
كيف نذر الإيرل رتشارد بناء 
أ جزء الرابع من مزار القديس إدموند 

ا اا و 
خلال 2 موثوق» وعن طريق أشخاص صادقين» قال وهو يتنهد: 
«واأسفاه أ نه لم تجر مباركته بشكل عال من أجلناء أي أن يكون الملك 
أخي وأنا 0 وا أثناء هذا النقل المجيد والمهيب» لأنه كان 
قديسنا بالمولد» والتعليم؛ والترقية» على الرغم من أ يه حدرسبب ذنوينات 
قد انسحب من انكلتراء وعلى كل حال إن الذي كنتُ سأفعله لو كنت 
حاضراً هناك سوف أفعله وأنا غائب» إنني مسوف أقدم له الاحترام 
المتوجبء والتشريف اللائق له»؛ وبدأ منذ ذلك الحين يحب القديس 
باخلاص أعظمء وبتشريف أكبرء وبتقوى أعمق» فقد حدث أنه أصيب 
بمرض سري وحاد. هدّد حياته» فطلب مساعدته مع الثقة» وبسعادة 
نحرر من مرضه» وامتنائاً مله للرب وللقديس أخذ على نفسه عهداً بأن 
يبني المزار» أي واجهته. 

كيف فسدت النقود الإنكليزية 

وف العام نفسه نقصت 0 جودة 
الملعدن الذي تألفت منه؛ قطعت أطرافهسا من حولا بوساطة عمل 
ممقوت. ولذلك لحقها الزيف»؛ ومرد ذلك إلى مزيفي المال والنقود الذين 
ندعوهم «القصاصين؛؛ وقد قصوا النقود كثيراً إلى حمد أن الذي بقي 
منها الدائرة الداخلية قطء ذلك أن الدائرة المتارجينة قد عضت كلياء 
وكان الذين تولوا عملية التزييف هذه هم تجار البلدان المجاورة 
لانكلتراء وبشكل خاص الفلمنكيين حيث جرى الاكتشاف بشكل 
واضح أمهم يارسون هذا في القسارة أكثر من فعلهم ذلك على هذا 
الجانب من القنال» ولذلك قام الملك الفرنسي بمعاقبة هؤلاء الناس 
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بقسوة افلم في أراضيه ما فعله الملك الانكليزي في بلاده؛ ولكن بها أن 
النقود قد د شرحت الزوتزيفت إلى ابعند الحدرة بدا الك بحت من 
حرج لهذاء وفيا إذا كان من الممكن والأنفع تغيير التقود بالشكل أم 
بالمعدن» وقد بدا لكثير من الناس العقلاء انه سوف يكون م 
تغيير المعدن» من تغيير الشكل» لأنه من أجل المعدن؛ وليس من أجل" 
الشكل» كانت تلك النقود قد خضعت لذلك الإفساد والأذى» 
ومصداقاً على هذاء فإن النقود الفرنسيسة» ونقود كثير من الأمراء 
الأجانب تقدم شياقة وافنافة وبر غانا. 
مبارزة بين إيرل غلوستر وبين غي أخي ا ملك 

وفي حوالي الوقت نفسه جرى الترئيب لمبارزة» مع أنها كانت رياضة 
ا و ب ا 0 
أيرل غلوستر» وغي دي لوزنغنان ابن كونت التخومء وكان الملك الذي 
أظهر المزيد من الحظوة نحو أخيه ونحو البواتيين الآخرين من الأتباع؛ 
وكان ذلك أكثر مما أظهره نحو رعاياه الانكليز الطبيعيين» قد بدأ 
-الملكس يشعر بخوف كبير خشية أنه إذا جرت هذه المبارزة» فإن 
أخاه وأتباعه سوف يقطعون إلى قطع» ولذلك منع المبارزة تحت طائلة 
عقوبة الحرمان من الميراث» وقد تحمل الانكليز هذا المنع بصبر» لأن 
كثيرين قد أحبوا غي المذكور باخلاصء فقد قيل بأنه كان هو الذي 
حذر ملك انكلترا عندما كان في سانتونغ 2,5801006 وطلب منه 
القيام بالفرار على الفور في ذلك الوقتء لأن والد غي» كونت التخوم 
كان قد باع الملك المذكور إلى ملك فرنساء وهكذا فإن هذا لافقا 
الذي كان في البداية خطيراً جداً» قد أبى يي بإرادة الرب» واستقر. 


تقدمير ا خوارزمية 


في هذا العام نفسه أيضاًء تعرض شعب الخوارزمية الممقوت كله إلى 
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الضعف» وكان ذلك بعدما نشر النار والقتل»ء وجلب عدة أنواع من 
الدمار المضاعف للأرض المقدسة؛ وبعدما أنزل عكا إلى حالة الفقن 
بعد هذا تعرض الشعب كله --أقول بفضل انتقام الرب- إلى وهن 
شَدَيَدَ وضعف عظيم حتى أنهم أنبكوا أنفسهم: وكان ذلك بسبب أنهم 
شرعوا بالعمل ضد سلطان مصر وبذلك حرموا من معونته؛ فأخفقوا 
في الحصول على الذي احتاجوا إليه» فقهروا وهزموا من قبل أعدائهم, 
الذين تضاعفوا وتكائروا من كل اتجاهء ولذلك حصل أخيراً أن اسمهم 
محق تماما من على وجه الأرضء ولم يعد هناك أثر منهم مرئيا سوى 
أنهم لوثوا الأرض الممدسة بشكل لايمكن جيره برائحتهم القذرة 
وبآثار أقدامهم. 
حول فرار كونراد من ألانيا 

وهرب في هذه الآونة أيضاً كونراد بن فردريك الذي كان ابناً 
شريراً لأب شرير- من ألانيا إلى أبيه في ايطالياء لأنه لم يستطع الصمود 
أمام هجمات أعدائه والزيادة اليومية في قوة الكنيسة: لأن نائباً بابوبا 
اعتمد على مساعدة رئيس أساقفة كولون» قام بعدما جبى مبلغاً كبيراً 
جداً من المال من الكنيسة من ألمانياء فجلب معه جيشاً مؤلفاً من حوالي 
عشرة ألاف جندي»؛ وواصل بدون توقف مهاجمة أعوان فردريك 
المذكورء وانخرط في أعبال النار والقتل» وتمكن هذا النائب البابوي 
بوساطة انزال عقوبة الحرمان الكنسي الآن ضد بعضهم. ثم الآن ضد 
آخرين» من جمع المال لتزويد الجيش الكبير العائد إلى رئيس الأساقفة 
وجاء استخراجه للمال من حيثما استطاع: من الأساقفة» ومن رعاة 
الديرة» ومن رؤساء الرهبانء» ومن رجال الدين الآخرينء إلى درجة 
أنهم أرغموا فيها على دفع فدية حتى عن أجراسهم؛ وعندما سمع 
فردريك بهذا انزعج كثيراء إلى درجة المرارة بالقلب» وشعر بالخوف 
حت التاسن العقلاء الذين وزنوأ مخاطر المستقبل بميزان العقل» وقدروا: 
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أن 0 فردريك فيقوم بسبب الغضب والدفاع عن نفسه. باللجوء إلى 
الردة» أو أنه سيطلب عون التشار من روسياء أو سيقوم بشكل خياني 
فيسمح لسلطان مصرء الذي كان معه على وفاق تامء بالقدوم إلى 
الامبراطورية» مع جيشه وأتباعه من المسلمين» تنا يسبت اضطرايا 
محيفاً إلى المسيحية كلهاء وكان من الممكن أن يرى بوضوح التعاسة 
المخبأة هم لأن الفضائح تكدست فوق الفضائح. وتواجحت الشرور 
فوق الشرور» إلى حد أن بعضهم وقف إلى جانب فردريك؛ وكأن ذلك 
في سبيل صالح الامبراطورية وازدهارهاء ووقف أخرون إذر جانب 
الباباء وكأن ذلك لصالح الكنيسة» وبما أنهم أثاروا الآن حروباً بغيضة 
ودموية» نشبت حتى في ألمانياء وكذلك في صقلية وكالبيراء وجميع 
ايطالياء فإن الأساقفة والرجال المقدسين الأحريةة اللين سلف الكتيسة 
أن رعتهم بحنان أمومتهاء قد أرغصوا بشكل مهين على التسول وعلى 
طلب ضروريات الحياة بوساطة الوعظ في بلدان أجنبية ونائية» لكن 
حتى آنذاك أهانهم الناس» ورفضوا الاستجابة لمطالبهم قائلين: 


«اذهبوا إلى باباكم» اذهبوا إليه فهو الذي يمتلك وفرة هائلة من مبالغ 
الأموال التي نهبها 3 نمبها»؛ وفي الحقيقة لم يتوقف البابا عن جمع المال» سواء في 
بللاطه أو في البلدان النائية» جاعلا من الرهبان الدومينيكان 
والفرنسيسكان على الرغم من عسدم رغبتهم- صيادين» ليس 
للرجالء بل للمال» لكن كيف راوغوا في أداء هذه الأعمال» إن هذا 
مايمكن الوقوف عليه في كتاب ال 80011800761115. 

كيف جمع الإيرل رتشارد ا مال من الذين حملوا الصليب 

وجمع في هذه الآونة الايرل رتشارده بموجب سلطات البايا الذي 
كان قد لبى مطالبه وأرضاه بشكل سري وعقلاني- ميلضاً ضخيا من 
المال» من الذين حملوا الصليب» وفي الحقيقة حمل --ى) امن 7 
زلاضة شبائمنة واتعانتهبوستى منياتة بأوياه معتفةا عل سلطات بتاكل 
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البابا» وفي 0 أللياية نفسهاء © محسبيا تقدم الذكر» ضع وليم لوتغييسبي 
ألف ماركء لا بل أكثر من الصليبيين. 
حول استخراج الال من قبل بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري 
وفي هذا الوقت نفسه. علق بونيفيس» رئيس أساقفة كاتتربري؛ 
بسو جبا سلطات الكرسي الرسولي» بعض أساقفة منطقة كانتربري» 
لأنهم رفضوا الخضوع لتقديم اسهام جديد» لم يسمع به من قبل» حيث 
كان قد حصل على امتياز جبايته من البابا وتعلق ذلك بمرابح موارد 
الكنائس الشاغرة. المتوجبة خلال السنة الأولى من شغورهاء فقد 
توجب الآن تقديم هذه المرابح إلى رشاسة الأساقفة المذكورة» لتحريرها 
من ديونهاء وهي الديون التي كان أسلافه قد حمّلوها لكنيسة كانتربري 
مع فوائدهاء وكان هذا الكلام زائفاً بشكل واضح صوثق» وقد قبل 
لالحاق الأذى سلقه المباشر أدموندل» وبرجال مقدسين آخرين» وقام 
الأساقفة؛ بناء عليه مرغمين» لأنهم كانوا غير قادرين على التمرد ضد 
ولاية البابا وسلطته. ار 2 فوافقواء وهم غير راضين» ومع 
مرارة بالقلب» وجاء ذلك في سبيل التمكن من التحسرر من تعليقهم؛ 
وتسلمسوا فيا بعدء مرة أخسرىء ولاية من خسلال عملة بوفيا 
8/انا 2,68 الذي كان الوكيل في هذه القضية» وقضت أوامر هذه 
الولاية بأن يدم الحرمان كنسياً من قبل البابا لجميع الذين انتقدوا» وكل 
الذين ضلواء ولآي واحد مارس الغش في قضية الامتياز المتقدم ذكره 
الذي منح بفضل من الباباء وأعلن لحري لحن مرو اه 
منطقة كانتربري»باستثناء الملك وزوجته وأولاده» والنبيل رتشارد أوف 
كورنوول. 


حصار بارما من قبل الإمبراطور 
عندما كانت الشمس تسير نحو الاعتدال الخريفي» عار فتردريك 
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جبال الألب. وبادر مسرعاً مع جيش كبير نحو ليون حيث كان البابا 
مقيمل ومن هذا التحرك خيف كثيراً من قيامه بجوم عدواني على 
أشخاص: الباباء والكرادلة» واللاهوتيين الآخرين» لكن حدث بفضل 
الادارة الحكيمة للبيسايباء الذي شجع أهل بارما 23108, 
ووعدهم بمبلغ كبير من المال» وبمساعدة فعالة؛ أن دخلت هذه 
الدولة بمجملها فجأة بتحالف مع الميلانيين والآخرين الذين كرهوا 
الامبراطور» وبجرأة عملت الترتيبات لمقاومته» وذلك بعدما كانت 
من قبل واقفة بثبات إلى جانب فردريك. 

ولدى سباع فردريك بهذاء بات من الصعب عليه ضبط نفس 
واستبد به الغضب لأنه صرف عن مقاصده بوساطة هؤلاء العصاةء 
فعاد مع جيشه من أجل حصار البارميين» ولكي ينزل بهم أقسى 
انتقام» وتحرر البابا بعض الشىء من الخوف العظيم الذي استولى 
عليه» ووضعت مدينة بارما تحت الحصارء وقام الامبراطور بالشروع 
ببناء مدينة واسعة ومكتظة بالسكان خارجهاء حتى أنها بدت معادلة 
لدينة بارما نفسهاء 00 (فيتوريا») ”011237]]ؤلا , 
[المنصورة] كا أنه أقسم أنه سوف لن يغادر من هناك حتى يتمكن 
من اخضاع المحاصرين» ويستولي على مدينتهم؛ وتمكن خلال وقت 
قصير من منعهم من الافادة من النهرء كما لم يتمكن الميلانيون أو أية 
جماعة أخرى. وضعوا ثقتهم بهاء من تقديم أية مساعددة إلى 
المصاصرينء وني ظل هذه الظروف. باتوا راغبين خلال ثلاثة أشهر 
بإعطاء يد المصاحة إلى فردريك» وطلبوا-منه المصالحة» ولكن بها أنه 
كان غبر واثق من سكان المدينة» رفض القبول بتذللهم؛ ثم إنهم بدأوا 
يشعرون بحراجة وضعهم, وقالوا فيهما بينهم» «هذه النوازل وقعت 
علينا بشكل عادل. لهجومنا الخياني ضد مولانا الذي وثق بناء ولقد 
عوقبناء ولكن ليس من دون سبب مسوغ صحيح. فمدينتنا في خطر 
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عظيم» وهي المدينة التي سلب فيها بشكل وحشثي روجر المقدس» 
أسقف لندن؛ الذي قيل بأن الرب قد شرفه الآن بعمل معجزات له 
وجاء سلبه من حاجاته الضرورية لرحلته؛ ومن المقتنيات التي كانت 
ذات قيمة لديه» عندما كان متوجهاً في حجه إلى البلاط الروماني» و 
تردّ إليه مقتنياته» لذلك قام لدى مغادرته في اليوم التالي بانزال اللعنة 
كيف أعطى ملك فرنسا ترضية إلى جميع الذين عانوا من الأذى 

خلال الخريف نفسه؛ أرسل لويس التقي» ملك فرنساء رهباناً من 
الدوميئيكان والفرنسيسكان ليجولوا في جميع أرجاء مملكته: وليقوموا 
بأبحاث يقظة» كما أنه أمر بإجراء فحص يقوم به نوابه» من أجل أنه إذا 
كان هناك أي تاجر أو شخص أخر قد عانى من الضرر بوساطة سلف 
إجبارية» أو استخراج للمال» أو مصادرة للمقتنيات» الأمر الذي غالباً ما 
وضع قيد المارسة من قبل الوكلاء الملكيين» وأمكنه تقديم تصريح 
مكتوبء أو لائحة بها تعرض له من أضراره أو قدم بينة على ذلك؛ وإذا 
ما حلف على صدق ذلك أو قدم أي برهان قانوني حول ذلك؛ فإن 
الملك كان جاهزاً لتقديم تعويض كامل حول كل ثيء؛ وهذا ماجرى 
تنضذه. 


مرض إدوارد الابن الأسن للملك 
في عشية عيد القديس متى ع وفع الابن الأسن للملك» ووريثه 
ادوارد مريضاء فكتب الملك إلى جميع رجال الدين المقيمين في لندن 
وبقربهاء أن يصلوا من أجل حفظ ابنه» وكان من الذين كتب إليهم 
بشكل خاص راعي دير القديس ألبان والرهبان فيه» يرجوهم.بأن 
«القدير والرب الدائم» هو الأمل الباقي للذين يؤمنون» إلخ؛ بشكل 
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مهيب» وأن يكون الشطر الأول من هذا لصالح القديس ألبان» وأن 
يكون الشطر الثاني لصالح الشاب المريض» وبفضل اإلرب» عساد 
الشاب إلى الصحة؛ وقد قلت كثيراً حول هذاء سبب إشاعة راجت 
بين الناسء الذين أبدوا دهشتهم قائلين: «انظروا لقد صلى رجال 
علمانيون إلى الرب. وقد استجيب | إلى صلواتهم » فلماذا على هذا لايقوم 
البابا بالصلاة» والعمل لصالحه» لابل لبا مناه ولصالح الكنيسة 
لكايه" لكوي لعن هلاخو ملاسو نا طن لاون كاز لسعو اوراء 
المال»» ولقد قيل أيضاًء وتأكد الذي قيل» الأمر الذي كتبته ليبس من 
و ا ١‏ 
الصلوات وتقديم الصدقات إلى المسيحيين. 

كيف جرى انتخاب وليم كونت هولاندا ملكا للرومان 

في اليوم التالي لعيد القديس ميكائيل» انتخبت أكثرية نبلاء ألمانيا 
الذين هم يعود حق الانتتخاب. ملكا لأللانياء هو وليم كونت 
هولانداء وكان شاباً في حوالي الثلاثين من عمره؛ كيا كان كا ف 
مظهره» ومن ن أصل نبيل؛ وبعد انتخابه قدموا الولاء له» ولم يوافق 
دوق سكسوني وبعض النبلاء الآخرين على هذا الانتخاب» اونتيجة 
لذلك حدث انشقاق عظيم بين الناس» الذين وجدوا متنفساً للتعبير 
عن مشاعرهم بهذه الكليات: «انظروا الفرسان واقفون ضد الكهنة 
بسبب التجبر» وللسبب نفسه الكهنة محاصمون للفرسان». 

جلب بعض دم ا مسيح إ إلى لندن 

وني تلك الآونة» كتب ملك انكلترا إلى جميع نبلاء المملكة» يأمرهم 
بالاجتاع [ني لندن] في يوم عيد القديس ادوارد» أي في يوم عيد 
تحويله» الذي يحتفل به خلال الأربعة عشر يوماً لعيد القديس 
ميكائيل» لسماع أعظم الأخبار» حول منشعة مقدسة» أضفيت من قبل 
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السماء مؤخراً على الانكلين وثانياً من أجل تقديم التشريف إلى تحويل 
ذلك الملك المجيد والشهيدء وثالئاً حتى يتمكنوا من أن يكونوا 
حاضرين ات لأمهء وليم 0 الذي سوف يضفى 
النبلاء ار ولكي يكون هذا العيند امقاعف أمتر عرولا أفعم 
بحضور النبلاء والأساقفة مع آخرين كذلك, في سبيل تشريف الملك 
والملكة. 


وبناء عليه» اجتمع النبلاء في اليوم المتقدم على التاريخ المحدد. في 
ويستمنسار» وبعدما أخبروا بأن ذلك اليوم كان يوم عيد القديس 
ادوارد» والاحتفال بوليم المذكورء» سألوا عن الأخبار المرضية: التى 
جاءوا إلى هناك من أجل ساعهاء والتي قيل بأنها صحيحة وجديرة 
بالقبول كله: لأنه بشهادة مقدمي الداوية والاسبتارية» مع شهادة 
أختام كثيرة وبشكل خخاص أختام: بطريرك القدسء ورؤساء 
الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الديرة» ورجال الدين الآخرين» ونبلاء 
الأرض المقدسة» جرى ارسال بعضاً من دم ربناء الذي سفحه على 
الصليب من أجل خلاص العالم» وكان محفوظاً في وعاء جميل من 
الزجاج الصاني (الكريستال) وقد عهد به إلى عناية راهب معسروف 
ا ا الو ا ل 0 
مسيحي» قد حصل عليه من الأغسطس هرقل؛ أعظم الأباطرة 
اتتصارات وقوة» وبذلك سار على منوال الملك الفرنسي الذي كان 
حياً آنذاك» والذي كان يبدي كل تشريف في باريس» نحو صليب 
الرب نفسه كها ذكرنا من قبل» وقام بروح تقية وتائبة بالبقاء ساهراً 
ليلة عيد القديس ادموند [اقرأ: ادوارد]» وكان صائاً على الخبز والماء» 
وذلك مع شموع مضاءة» وصلوات خالصة؛ وقد أعد نفسه من أجل 
مهابة اليوم التالي. 
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كيف حمل ا ملك دم ا مسبيح إإى 
كئيسة القديس بطرس ف ويستمنستر 

ثم أصدر الملك أوامرء قضت بوجوب اجتماع جميع الكهنة في لندن. 
في نظام و ثق واحترام في كنيسة القديس بطرسء في الصباح الباكر لليوم 
التالي» الذي كان يوم عيد القديس ادوارد» وأن يرتدوا ثيامهم الاحتفالية 
مع أرديتهم الكهنوتية وأغطية الرؤوس» وأن يكونوا مخاطين بأتباعوم 
من رجال الدين» الذين عليهم أن يكونوا مرتدين لملابسهم ولشاراتهم» 
وللصلبان» والشمسوع مضاءة؛ وإلى هناك ذهب الملك أيضاء ولدى 
تسلمه للوعاء الحاوي للكنز المتقدم ذكره؛ قام بتشريف عظيم» واحترام؛ 
ومهابة» فحمله فوق رأسه. وسار على قدميه وهو لابس لثيياب 
متواضعة» مؤلفة من رداء بسيط من دون غطاء رأس» وسار مع الكهنة 
اللابسين ىا قلنا من قبل» وقد سار من دون توقف إلى كنييسسة 
ال ا لك ا ل 10 
ويتوجب علينا عدم اسقاط ذكرء أ نه حمل الوعاء بيديه معأ وعندما كان 
يصل إلى أي مكان وعرء أو جزء غير مستو من الطريق» بقي دوماً مثبتاً 
عينيه نحو السياء» أو على الاناء نفسه. وجرى حمل الطيلسان على أربعة 
رماح؛ وتولى مساعدان دعم ذراعي الملك» خشية أن تتهاوى قوته» أثناء 
هذا الجهد الكبير» ولدى وصوله إلى باب ساحة أسقف درم؛ استقبل 
بك التق اللزرى اريت يناو لسر افتاز هين تيل ميم الأبياقفة' 
ورعاة الديرة» والرهبان الذين احتشدوا (والذين أحصي عددهم فتبين 
أخهم كانوا أكثر من ماثة)» 3 يغئون» بفرح وسرور في الروح القدسء 
وذلك مع الدموع؛ ثم نهم عادوا بمسيرة كيا قدمواء إلى كنيسة 
ع 7 ام ساكو تدك رك 
التي احتشدت» ولم يتوقف» بل حمل الوعاء من دون تعب؛ كما فعل من 
قبل» وقام بطواف في الكنيسة» وفي القصرء وفي غرفه الخاصة:؛ وأخيراً 
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قدم الوعاء» وأهداه» كهدية لاتقدر بثمن» وهي هدية جعلت انكلترا 
مشهورة» وجاء التقفديم إلى: الرس» ولكنيسة القديس بطرس في 
ويستملسترء وإلى حبيبه ادوارد» وإلى الرهبان المقدسين فى ذلك المكان 
المكرسين للرب ولقديسيه. ١‏ 
أسقف نورويك يعظ بقداس ‏ لى الناس حول فضائل دم ا مسيح 

وأقام أسقف نورويك قداساً في ذلك اليوم» وهو نفسه قدم قداساً 
للناس» فيه ذكر أنه بين الأشياء التى نظر الناس إليها أنها مقدسة؛ يعد 
دم المسيح هو الأكثر قداسة؛ لأنه كان ثمن العالل» وسفكه كان الخلاص 
للعالم» ولكي يظهر عظمة الواقعة أكثر؛ أضاف قول الفيلسوف التالي: 

كل نباية أعلى من وسائطها 

وفي الحقيقة إن الصليب هو أكثر الأشياء قداسة؛ بسبب دم الم 
الذي سفك عليه الذي هو الأكثر قداسة:» وليس سفك الدم مقدسا 
بالنسبة لعملية الصلب؛ وقال: إن هذه الأشياء؛ ى! نعتقد يمكن أن 
تجعل انكلترا تشعر بكثير من السرور والفخار» وذلك نظراً لتملكها لهذا 
الكنز العظيم» مثلما شعرت فرنسا في امتلاكها للصليب المقدسء الذي 
بجله ملك فرنسا --وليس ذلك من دون سبب صالح- وأحبه أكثر 
من الذهب والجواهرء وأضاف أنه نظراً للاحترام العظيم» ولقسداسة 
ملك انكلتراء الملعمروف بأنه أعظم المسيحيين» بين جميع الأمراء 
المسيحيين» أرسل إليه هذا الكنز الذي لايقدر بثمسن» من قبل بطريرك 
القدس (والذي تبرهن على حقيقته وتأكد با فيه الكفاية)» من أجل 
امكانية تقديم الاحترام إليه في انكلثرا أكثر منه في سورية» التي تركت 
الآن مهجورة تقريباًء لأنه في انكلتراء ا يعلم العام الإيهان والقداسة 
مزدهران أكثر من أي بلد آخر في جميع أرجاء العالم» وبالنسبة لفحصه. 
لأن كثيرين كانوا مايزالون بطيئين بالتصديق» ولكون ذلك قد جرى 
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الدخول به قام ثيودورك» رئيس الاسبتارية ف القدس بممخاطبة 
الأساقفة والآخرين الذين كانوا جالسين هناك؛ بالكللات التالية: «لماذا 
ماتزالون مترددين ياسادتي؟ هل طالب أي واحد مناء نحن الداوية» أو 
الاسبتارية؛ أو حتى الراهب الذي جلبه» بأية منفعة من أجله؟ هل سأل 
أي مكافأة بالذهب أو الفضة من الملك؛ أو من أي واحد آخرء أو حتى 
لو بجائزة صغيرة جدأ؟» وعلى هذا أجاب الملك: ١لامطلقاً»‏ ثم أضاف 
الراهب: الماذا يعرض عدد كبير من الناس من ذوي المراتب العالية 
أنفسهم إلى ادانة» أرواحهمء ويقدمون شهادة على صحة هذا الأمر» 
ويثبتون أختامهم على الشهادة» التي هي واضحة:؛ ويقسمون على ذلك 
بإيهان صالح»؟» ومع أن هذه الكلمات قد 2 بن رجل علماني» قد 

لكد دعونا نعود الآن إلى سياق 01 فبعدما فرغ الأسقف 5-5 
ذكره من قداسه الفصيح» » أعلن -لسرور الناس- بأن كل من 
لتعبد الدم الأعظم قداسة» والمحفوظ هناك؛ سوف يحصل» بموجب 
اذن مفضال من جميع الأساقفة» على اعفاء حر من العقوسات المفروضة 
عليهم؛ لمدة سسة أعوام؛ وماثة وأربعين كوماء وبعد مناقشات جرت 
هناك؛ ثابر بعض الجحالسين هناك على التمسك باصرار بعناد بشكوكهم؛ 
وطرحوا السؤال التالي: كيف أتبح للرب» عندما قام ثأنية ناما وكاملاٌ 
في الجسم؛ وذلك في اليوم الثالث بعد آلامه؛ ترك دمه على الأرض»؟ 
وهو سؤال حك الاجاية علبنهاضن اللدور أسقف لنكولن» وجرى 
تدوين المناقشات في كتاب ال 8001185761185, وذلك ىئ) سمعها 
كاتب هذا العمل» فقد دونها كلمة كلمة بكل دقة. 


كيف عمل وليم دي بلنسية فارساً بحزام 


أثناء القيام مبذه الإجراءات المهيبة قْ كشسنةه ويستمنسارء. كان الملك 
ونيا و مصنوعا أ من أغللى أقمشة القطيفة» وكان وتيجويها بالذهب» 
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وكان مرتدياً تاجاً صغيرً» يعرف عادة باسم إكليل؛ ؛ وقد جلس على 
عرشه الملكي» حيث أمر بمثول أخيه لأمه أمامه» وقد حضر على الفور 
برفقة عدد كبير من معاونيه؛ الذين جاءوا معه لتسلم أسلحته ودروعه 
بأبهة عظيمة» وبشكل مهيبء ومنحه الملك وقتها مرتبة الفروسية: ى) 
منحها لبعض رفاقه. 
ا ملك يأمر بإيداع جميع هذه الإجراءات كتاية 
عندما كان الملك جالساً على عرشه الملكي» شاهد كاتب هذا العمل» 
فدعاه إليه» وجعله يجلس على الدرجة الوسطى بين عرشه وقاعة البناء؛ 
وقال له: «لقد شاهدت بع هذه الأشياءى فهل مارأيته قد انطبع بثيات 
2 عقلك»؟» وعلى هذا أجبته: : انعم يأمولاي» لأخهم جديرين بالحفظ. 
فإجراءات هذا اليوم هي بالفعل رائعة»؛ وقد أضاف قائلاً: «إنني أؤكد 
حا ار صن عرزيو عل لق قر وين عله الل 
عو ل د حي حو دك ا و ل 
سك وأتمنى أنك سررت في هذه القضية: ولذلك ألتمس 
منك وأمرك أن تكتب رواية واضحة وكاملة حول جميع هذه 
الإجراءات» وأن تدخلهم بشكل لطيف السمات قْ كتاب» حتى يمكن 
تذكرهم من قبل كثيرين» ولكي لاتضيع فائدتهم وليكونوا نافعين في كل 
عصر في المستقبل»» ثم دعا الملك الشخص الذي تحدث إليه إلى تناول 
ام اانا مع قل من وذه وآمر أشأي ليع ف بشماة 
جميع الرهبان الذين جاءوا إلى هناك بشكل غني في مطعم الدير» على 
حأ وك مع وها دي ويستعضا ويم الأخرين 


وجرى في هذا العام تكريس سيلفستر 200 الأسقف 
المتتخب لكارايل» 0 في يوم عيد القديسة أغاثا. 
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ووصل في يوم عيد القديس ادوارد ايرل أوف ليستر من القارة» إلى 

حيث كان قد ذهب للقيام بعمل سري من أعمال الملك. 
إرسال سفراء من قبل ا ملك إلى برابانت 

وفي هذه الآونة جرى ارسال راعي دير ويستمنستر» وجون مونسل 
اا©560ا1/3 نائب أسقف بيفرليء إلى القارة» حول العمل السري 
نفس الذي كان عائداً إلى الملك» وكان هناك سببا للتخمين؛ أن 
الارسال كان من أجل القضايا المرتبطة بحديث الزواج بين ابنه وولي 
عهده ادوارد» وابنة دوق برابانت» وهو حديث لم يتوصل بعد إلى 
الترتيب النهائي. 

عودة الإيرل رتشارد من القارة 

وفي يوم عيد القديسين: سمعان» وجود؛ عاد الايرل رتشارد من 
القارة» مرافقاً بابنه هنري الذي كان قد أخذه إلى هناك معه. وقد قيل 
بشكل أكيد على الانطلاق إلى حجه؛ في عيد الفصح المقبل» وقام بشكل 
عقلاني بصنع جميع الترتيبات بشأن كل من القضايا الروحية والدنيوية» 
وأعاد الحقوق إلى كل واحد توفر لديه إدعاء صحيح. ويناء عليه طلب 
الايرل إعادة جميع حقوق ملك انكلتراء با أنه جاهز ولديه الرغبة بفعل 
الذي ينبغي أن يفعله. وكان من الممكن أن يستجيب الملك الفرنسى 
بسهولة لهذه المطالب» لولا بعض العوائق التى ألقيت على الطريق» من 
قبل بعض الحاسدين والشرهين من النبلاء الفرنسيين» الذين كانوا 
الاتكليز مواجهةء خاصة حول قضية نورماندي» بأن ملك فرنسا قد 
استمر بتملكها بشكل متواصل وسلام لمدة طويلة من الزمن» هي 
حولي الأربعين عاماء لم تتوفر خملاها مطالبة بإعادتها بشكل فعال 
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لصالح ملك انكلتراء كا لم يتوفر أي استدعاء ح وها إلى البلاط 
الروماني» حيث يجري بالعادة اقرار القضايا الصعبة والشائكة» ولذلك 
وضح إلى الملك المرنسيء أن الملك الانكليزي يتسوجب تجريده مئن 1 
ادعائه. وعى كل حال لم يكن الضمير الصاق للملك الفرنمي راضياً 
بهذه الأسبابء لذلك أحاها إلى أساقفة نورماندي» حتى يمكن التوصل 
إلى الحقيقة بوساطة البحث في هذه القضية المشكوك بهاء وقد أعلنوا أن 
اعتقادهم المؤكدء هو أن الملك الفسرنسي يمتلك الادعاء الأقسوى 
بنورماندي» وليس ملك انكلتراء لاسيما وأن الأخير قد جرى خلعه من 
ال ا لمات اه يد ا ا 
ار ا اي لو عليه ويدان من قبل 
أعدائه؛ خاصة وأن الرب يقول: (إذا لم يقلد الابن أبا» ينبغي أن 
لايعاني.من أجل ذنوب أبيه)» وعندما وجد الايرل المذكور القضايا على 
هذه الصورة» ا 0 فيا ره مإ و 
أدموتد» وليكرم مزاره بأعطيات وهداياء وليقدم له الشكر من أجل 
نحسين صحته الجمسدية؛ ولدى وصوله إلى هناك, قدم بالاضافة إلى 
الهدايا التي عملها من قبل» وللذي وعد به؛ ونذر أنه سوف يفعله في 
وقت مافي المستقبل» أهدى ياقة جميلة جدأء عرضها أكثر من كف 
إنسان» ومرصعة بجواهر ثمينة» مثلها لايمكن العثور عليه في خزائن 
اللولك: : 
حول الأحوال البائسة التي ضغطت عل الويلزيين 

كانت ويلر في هذه الآونة في أحوال تعيسة ل سبب توقف 
الأعيال الزراعية» والتجارة» وتربية المواثي؛ وبدأ السكان يتلاشون 
بسب العوز اموا تفي رافينئت بالاتجناء لنير الشرائع 
الانكليزية» فقد بهت جبروت نبالتهم القديمة» ويلفت الأمور دا أن 
قيئارة اللاهصسوتيين تحولت إلى حزن ونحيب» ومات أسقف ميناي 
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1/6081, أو القديس داود ذلك أنه تلاشى حزناء وأصيب وليم 
أسقف للانداف 11985088 بالعمى» ونظراً لتعرض أسقفتى 
أسقفى القديس أساف 28586 وبانغور 820001 لقان 
بالنار والقتل» أرغما على التسول حتى يعيشا على ممتلكات الآخرين. 
انتخاب توماس وهو ويلزي إلى أسقفية القديس داود 
وهكذا بات كرسي ميناي شاغراأء وبعد غدد لايحصى من الآلام 
عانى منها الويلزيون» وذلك بسبب الحرب وموت زعمائهم» جرى 
انتخاب المعلم توماس.ء الذي يلقب بالويلزيء والذي كان رئيس 
شامسة كنيسة لتكولن» جرى انتخابه لذلك الكرسى» 0 
ويلز» وقمد وافق على هذا الاتتخاب لسبب أول هو أن أسقف لنكولن 
امتلك السلطة العليا على رهبانه» وكان السبب الثاني هو أنه دعي لشفاء 
الأرواح في موطنه الأصلي بحكم أن كل واححد منجذب إلى الذكريات 
الحلوة سقط راسه» وآيها آنه بتحضوره: ونصائحه؛ ومساعدته. يمكنه 
أن يواسى أبناء بلده التعساء» وقد قبل بهذا الانتخاب الأسقفي دون أن 
يثير كثيراً من المتاعب في القضية» لأنه رأى أنها أسقفية ضعيفة فقيرة. 


آلام البارميين 


خلال هذا الوقت كله حوصرت مذينة بارما من جميع الجهات» وكانت 
تعاني بشكل بميت من المجاعة والعوز بشكل مضاعفء لأن سكانها لم 
يكن بإمكانهم مشادرة المدينة من الخانب» حيث بنى المحصاصرون مدينة 
جد ريلك لون نشدي فم كي برخي المدية الى عطاك فسردرياك 
اسم فيتوريا [المنصورة]ء ى! لم يمكنهم الخروج بوساطة التهره لآن 
فردريك قد حرسه بكل دقة:» كم لم يمكتهم الحصول عل أية مساعدة» أو 
مشورة تصلهم من البابا الذي شجعهم على العصيان لأن الطرقات كانت 
ا ا ا 1 ل 101 هناك» 
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ولإطالة إقامته حتى ينتصر على أعدائه؛ فإن آمال المحاصرين قد ماتت» 
وقررواأ ف أحد الأيام؛ وقد عدوا بالعوز» على القيام هجوم مفاجىء 
ا 1 نهم كسالى؛ وبناء عليه قمام مائة 
وأربنعون من اعل نر كين لسكا سايم سي ولو طق 
مفاجىء؛ ولكنهم جعلوا هجومهم من دون حذر ولذا تم استقبالهم بحد 
السيف من قبل الجيش» ؛ الذي كان محذراً من المجوم من قبل» ولدى 
سعيهم إلى العودة إلى مدينتهم؛ تمّ قطع طريق تراجعهم من قبل الأعداء» 
ال ل ا ا بشكل اجماعي 
في بلاط فردريك --بناء على رغبة القاضي ثاديوس ونصيحته- أنه في 
المستقبل ينبغي عدم ابقاء أي أسير بالسجن بن أجل فدبته بل ينغي عل 
الفور اعدامه, واشتعل غضب فردريك الآن أكثر» وبحدة أعظم؛ لأنه 
جرى اتويات عدو لانن ورأى مكان المدينة امرهقين . سيناء 
كلياً بعدم وصول النجدة التي وعدهم بها الباباء فأرسلوا سفارة إلى 
الامبراطورء يطلبون القبول بمنحهم السلام؛ ويسألون الرحمة وليس 
الحكم القضائي» وكان فردريك على كل حال-- قد اشتعل غضباً 
وامتلاً عجرفة؛ فأغلق أوعية الرحمة ضد التماساء بم» ورفض منح إِذن 
اللطف والاحسان إلى هؤلاء القوم التعساء» وبذلك أثر عدم رضا الرب» 
ذلك أنه تصرف بناء على نصيحة سرية وقاسية؛ فأرسل إليهم رسالة 
متعجرفة؛ بأن عليهم استخدام قمحهم باقتصاد وعقلانية» لانم سوف لن 
يحصلوا على أي مزيد ليأكلوه مادام هو --فردريك-- حياء ومن المعتقد 
أن هذه الرسالة القاسية قد صدرت عن ثاديوس. 
الاستعدادات للمبارزة التي جرى منعها من قبل ا ملك 
في حوالي عيد القديس مارتين من هذا العام قأم ر. 8 ايرل 
أوف غلوسترء اعتماداً منه على الموافقة التي كان قد حصل عليها من 
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0 أعلنه في اليوم الذي جعل فيه من أخيه وليم فارسا 
. أي السماح الكامل والحر في عقد مبارزة عامة؛ تحدى فيها وليم 
ل ل الذي 
يأتي قبل الميلاد» من أجل أن يتمكن وليم المذكور وأتباعه الجدد من 
الحصول على الخبرة في الفسروسية:» لأن البواتيين» الذين استمدوا 
شجاعتهم من صلاتهم الوشيجة بالملك» واعتمدوا بالتالي على حمايته» 
بدأوا يضعون أنفسهم على قدم المساواة مع كلد لابن قامرا عي 
اا تحاف يسن بطل كل عدا ب أن حاوف قل احفر 

ل عرد اوسن امسر اسه 
بعض الآخرين من القسارة باثارة صراع وقتسال» ا 
الرماح؛ يمكن أن تشاهد بارقة السيوف الدموية» ولذلك قام الملك 
بناء على نصيحة المسستشارين العقلاع» بتحريم المسارزة مع الإعلان 
بأن ورثاء الخارقين لهذا المسع» » يمكن أن يجردوا الح د 
أبائهم» ولذلك عندما قدموا إلى المكان المحدهد من أجل المبارزة» 
وجدوا أنفسهم أنهم قد خدعوا بتوقعاتهم» وأنهم أنفقوا الكثير من 
الأموال من دون محصلة» ولذا انصرفوا وهم غاضبين» وقد ازدروا 
ضعف الملك وتقلبه بكلامه ثم إن هذا التحريم لم يكن ضرورياء لأن 
نجير وعجرفة هؤلاء الأجانب قد أثارت الكراهية الانكليزية» وسببت 
تأكيذها. 


زواج توماس أوف سافوي من ابنة فردريك 
وفي هذه الآونة» أعطى فردريك ابنته بالزواج إلى تومساس أوف 
سافوي» أخو رئيس أساقفة كانتربري» وقد أعطاه أيها فيرسيي 0 
العم وتورين 7أآناا المناطق المجاورة؛ وعهد إليه 


بالحواجز التي أعدت لمنع البابا وأعوانه» الذين يمكن أن يمروا في هذه 
المقاطعات. 
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عندما قام غي دي لوزنغنان» أخو الملك» بمغادرة اتكلتراء ملأ الملك 
حقائب خيوله بكميات ثقيلة من المال» إلى حد أنه كان مرغياً على زيادة 
عدد خيوله؛ وأعطى إلى أيه الآخر و وليم دي بلنسية ؛ قلعة هارتفورد 
مع المناصب الشرفية المتعلقة بهاء ومبلغاً كبيراً من المال» ولذلك بدا 
الملك نفسه أنه بات بحاجة؛ ولأن يقوم بسلب طعامه أو استجذائه. 
ولذلك فإن الذين أحبوا الملك عن صصدقء ومن دون تظاهرء كسانوا 
ل ل ا ا 0 
اللعنات على رأسه. وخشية من أن تكون صلواته في الكنيسة سوف 
تحسب - لاسمح الرب- بمثابة ذنوب» وبالنسبة إلى ايثيلار» الذي 
الوم د ل ا 
التهاسات. ملكية مهيبة» استخرج له من كل أسقف وراعي دير واحداً 
بعد الآخرء حتى أنه بدا الآن قد تفوق على الرومان في الجشع؛ وبذلك 
جعل من ايثيلمار المذكور متفوقاً على الأساقفة بثروته. 

تتويج هاكو ملك النروج 

أولافسيون 021/5 لي والظر الوك قدايلية: وأعل 
اك ده ع8 , ا 
سابيئا» الذي كان إنذاك نائب الكرسى الرسولي في تلك المناطق» ومن 
أجل هذا التكريم واللطف دفع هذا املك خمسة عشر ألف مارك من 
النقود الاستيرلينية» أما بالنسبة إلى النائب البابوي» فإنه بالاضافة إلى 
حصوله على كثير من المدايا الثمينة؛ | ستخرج خمساثة مارك من كنائس 
تلك المملكة. وحمل الملك المذكور الصليب» وحصل على تفويض من 
البايا بأخذ ثلث الموارد من اللاهوتيين في مملكته؛ لتأمين حاجاته 
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لدء لاا تب 

الضرورية من أجل حجه. وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة --بواسطة 
تق يرشت إلى علم الملك الفرنسي» كتب رسالة بصيغة ودودة إلى الملك 
يه لا مر 0 

تشريفاً للصليب المقدس» الرمز الذي حمله؛ أن يسير من دوك تأخر إلى 
لأرض الندسة وأن يكرن ذلك برت سأي الملك الفرنسبي وذلك 

من أجل أن يسند ! إليه تدبير وإمرة الاسطول الفرنسي كله» بحكم أنه أمير 
باح فى للمسائل الروحية وأيضاً ذلك ميرف بكون لحان الدوئني 
من ذلك الحين ميالاً إلى حد كبير لتقديم الطاعة لإرادته» وعندما وصل 
المكتوب الحاوي هذه الرسالة إلى ملك النروج» والذي كان كاتب هذا 
الكتاب هو الحامل له؛ قام الملك النروجي بعد قراءة المحتويات» بالرد على 
الشخص الذي سلمه إياه» لأن روحه وثقت به» وتفوه مبذه الكلهات: 
«أرسل شكري الوافر إلى الملك التقي» ملك فمرنسا لرغبته في أن أكون 
برفقته في هذا الحج» لكنني مدرك إلى حد كبير طبيعة الفرنسيين؛ كما قال 
الشاعر: 

كل واحد في السلطة يغار من تابعه 

كل متكبر يغار من تابعه 

ثم استطرد يقول: قومي متهورين» وطائشين» لايعرفون الصبر نحت 
نيج من الأذى» وكذلك لابصرون عل الضوايطء ولنلك إقاعا نب 
أي صراع بين مثل هؤلاء الناس وبين شعبه. فإننا معأ سوف نجني ضرراً 
لايمكن رتقه؛ لذلك دع كل واحد منا يذهب لوحده؛ وليعمل ماقسسه 
الرب له وإنني على كلٍ حال قد كتبثُ إلى الملك المذكور» أرجوه بموجب 
لطفه أن يمنحني امتيازا برسائله المعتمدة» هو أن يسمح لي أثناء ابحاري 
على طول شاطىء تملكته؛ أثناء حجيء أنه إذا مامرضت أنا أو أي واحد 
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لاطا - 


من قوميء أو إذا ما كنثُ أنا بحاجة إلى امدادات أو أية أشياء ضرورية 
أخرى» أن أرسو بسلام في أراضيه. لترويد نفسي بالذي أنا بحاجة إليه). 
وبناء عليه» فإن الشخص الذي كان عاقداً للمقابلة معه. أي كاتب هذا 
العمل الحالي» أعطاه الرسائل المعتمدة التالية: 
رسالة ا ملك الفرنسي إلى ملك النروج 

امن لويس الذي هو بنعمة الرب ملك فرنساء إلى جميع أصدقائه. 
ورعاياه المخلصين» والنواب الملكيين» والعمد. والقساوسة. وإلى كل من 
تصل إليه هذه الرسائل الحالية» تجيات: 

با أن صديقنا المشهور هاكوء ملك النروج اقترح - حسب) بعث إلينا 
يلتمس منا برسالة أن يبحر إلى مساعدة الأرض المقدسة: نأمركم؛ أنه 
إذا ماحدث وقام الملك المذكور أو أسطولهء بأخذ طريقهم فوق البحر 
على مقربة من سواحل أراضيناء أو حدث ووصل إلى أي مكان من 
ممتلكاتناء عليكم استقباله واستقبال قومه بلطف وتشريفء والسماح لهم 
بشراء الامدادات في أراضيناء وتزويد أنفسهم بالضروريات بمسوجب 
ابتياع مشروع. 

في سينت جيرمين 0668018178 في سنة ربنا ألف ومائتين 

وثيان وأربعين». 

وعندما 1 ملك النروج 2 الذي كان يا وسدلا) ورجلا متعلياً» 
هذه الرسالة» كان عورا ان فكرر الشكر لحاملهاء وذلك بالاضافة 
إلى مكافأته بجوائر ملكية وغنية. 

ا خطر الذي تعرض ليه إيرل وينكستر 


وفي هذه الآونةء عندما كان روجرء ايرل ويتكستر مترئساً في أراضيه 
في غالوي /[331/0/8) التي عادت ملكيتها إليه بموجب حق زوجته 


- 985 - 


9 لاا 


ابنة آلان 98اله صاحب غالويء وأثناء تمارسته طغياناً أكثر من 
المعتاد ضد نبلاء تلك البلاد» وقع فجأة تحت الحصار في إحدى قلاعه. 
عندما لم يكن مستعداً لذلك» ومن دون امدادات» أو وسائل للدفاع؛ 
وعندما رأى آنذاك أنه كان معرضاً لموت مهين؛ آثر أن يقتل في المعركة 
على أن يتلاشى من الجوع: فامتطى فرساً ثمينا مسلحاً تمام التسليح» 
وفتح فجأة أبواب القلعة» واندفع مع عدد قليل من الأتباع الجريئين» 
' وتابع انقضاضه على وسط الأعداء» حيث فتح طريقه بالسيف. وسقط 
عدد من حول يديه؛ ونجح أخيراً في شق طريقه. وفرق الأعداءء 
وبصعوبة نجا بحياته» وقد تابع سيره دون أن يرخي عنانه» حتى وصل 
إلى ملك سكوتلنداء الذي إليه قدم الشكاويء وبناء عليه قام الأخير 
بمعاقبة العصاة» وبسلام أعاد الايرل إلى ممتلكاته. 
كيف / يسمح لوليم ا ملك ا منتخب بالدخول إلى اكس لى شابيل 
وجرى في هذه الآونة منع وليم كونت هولانداء الذي انتخب موخترا 
ملكاً لألمانيا من الدخول إلى مديئة اكس لى شابيل (آخن)؛ حيث كان 
سيجري تتويجه»؛ وحيث كان متوقعاً أن يستقبل» ويشرّف بالتاج الملكي؛ 
وفقاً لعادات الألمان» لأن كونراد ابن فردريك» ملك ألمانيا المخلوع. قد 
عارضه بفعالية» وكان على كل حال- قد تلقى رسالة ودودة. 
أرسلت إليه من قبل أوكتافيان. النائب البابوي هناك» ومن رئيس 
أساقفة كولون. ومن بعض آخخر من نبلاء ألمانياء نصحوه فيها بأن 
لايسير مقلدا لأبيه» وأن لايتبع طريق رجل محروم كنسياً ومخلوع» حتى 
لايتورط بعقوبة مماثلة» ورد كونراد على هذه الرسالة قائلاً: الإننى سوف 
لن أتخى عن أبي من أجلكم: ذلك أنكم خونة»؛ ولذلك وضعت المدينة 
تحت الحصار» وبدأت معركة هي الأكثر دموية بين مؤيدي الحزبين وقد 
ازدادت حعلى كل حال- قوة الكئيسة بفضل جهود الرهبان 
الدوميئيكان والفرنسيسكان» والمال الذي جمعء وأرسل من قبل الياباء 
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اع /ا/ا- 

ومن المناطق الألمانية» والمناطق المجاورة لحاء وتناقصت قوة جيش كونراد 
يومياء لأن الملك المنتتخب المتقدم ذكره كان متحالفاً بصلة النسب 
والقرابة مع كثير من أعلى النبلاء مرتبة في ألمانياء فقد كان هو وأسقف 
ليبج أبناء عم (خخال) وكان دوق برابانت خخاله (عمه)؛ وكان نبلاء 
اخروت مرتبطون به بروابط متنوعة» وكذلك بوساطة الهدايا. 


حول طاعون انتشر في هذه الآونة 


في أيام برج الكلب» وعندما كانت الشمس مائلة في دائرة البروج؛ 
خاصة في شهر أيلول» بد طاعون واستعر ممع موتان بين الناس» 
وَانقين ذلك اذه خلذتة أخيدة ركان قدينا لحن أن سفة عف أن 
عشرة دفنت في يوم واحد في مقبرة كنيسة واحدة» هي كنيسة القديس 
000 القديس ألبان. 

ل 
ايرل فيرار 1©15/]©, وكان رجلاً مسالماً وصالحاً» وقد مات عن 
عمر متقدم؛ وكان ذلك في حوالي عيد القديسة كاترين» بعدما عانى 
طويلاً من الام الأمعاء» وجرى زواجه من زوجته الكونتسة؛ بشكل 
مهيب على يدي القديس توماس رئيس أساقفة كانتربري» وماتت في 
الشهر نفسه زوجته م. ألا كونتسة فيرار» بالعمر نفسه وبشهرة 
مساوية وصلاح» وبناء عليه خلف الايرل المذكور في ايرليته من قبل ابنه 
وليم» الذي كان أسن م أولاده ووريثه كان سخلا فالا ولبيناء لكنة 
كان مصاباً بشكل : تعيس بالمرض نفسه الذي عانى منه والده» ومات 
أيضاً أسقف كنيسة القديس داوده وكان رجلاً مقدساً وتقي وكان من 
قبل راهباً في طائفة الفرنسيسكان» وكان كرياً جداً لابل الأكثر كرماً 
بين جميع نبلاء ويلز حيث ولده كما كان شخصاً جميلاً» وقد هلك 
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ع 5 الا 
بعدما أنبك بوساطة الاضطراب» والحزن لدى مشاهدته نهب موطنه 
الأصلي ودماره» وبالاضافة إلى هؤلاء مات نبلاعء اخرون» كان من بينهم 
الفارسان: رتشارد دي بورعء ووليم فتز- هام. 
وصف مختصر للعام كله 

هذا العام مع أنه كان وافراً جداً بالحبوب» كان جدباً بالفواكه» وكان 
عاماً أتتج الأذى لانكلتراء والطغيان لويلزء والعدوان للأرض المقدسة» 
والحروب والعدوان إلى الامبراطورية وإلى البلاط الروماني» وبشكل 
خاص لملكة ألمانياء والشعور بالكراهية في القلوب لدى الأساقفة 
ولدى عدد كبير آخر» ضد الباباء» بسبب أنه أفقر بالقوة حماتهم» وعلقهم 
مانعا إياهم من جباية منافعهم» وهي واقعة لم يسمع بمثلها من قبل» 
وضد الملك لأنه تساهل تجاه مثل هذه الإجراءات. 

كيف احتفل ا ملك بعيد ا ميلاد في وينكستر 

عام هو العام الثاني والثلاثين من حكم الملك هنري الثالث» 
وكان الملك المذكور في وينكستر في أيام عيد الميلاد. وفي ذلك المكان 
تولى الاحتفالات لذلك الموسمء برفقة عدد كبير جداً من النبلاء» 
وتناول في اليوم التالي لعيد الميلادء طعام الافطار مع وليم أسقف تلك 
المديئة. 

كيف حمل إيرل ليستر مع كثير من النبلاء الآخرين الصليب 

وحمل في هذه الآونة نفسها ايرل ليستر شارة الصليب المقدس. في 
سبيل أن يتحرر من ذنوبه: وينال الدخخول إلى النة» فنتيجة التفكر 
بنفسه» كان خائفا لجداء حول مايتعلق بالزواج الذي عقده 0 زوحته؛ 
التي كانت من قبل» قل نذرت نفسهاء بحضور القديس ادموند» رئيس 
أساقفة كانتربري. للرهبنة» قامت الكونتسة التى وقعث أيضاً تحت 
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- هغع/ا/ا- 
التأثير نفسه: فأاعتقدت بالروح نفسها وآمنت» لذلك ما أن رأت زوجها 
يحمل شارة الصليب» حتى طارت بكل سرعة لحملها أيضاً وتسلم 
كثير من الفرسان آخرين أيضا من حواشيهم الشارة المقدسة نفسهاء 
للحصول على مكاة ة الخلاص الأبدي؛ وبالاضافة إلى هؤلاء فعل عدد 
من النبلاء الثيء نفسه واقترحوا بأن ينطلقوا برحلتهم مع أعظم 
ل » الملك الفرنسي» الى تارك ارب عن أ جله بتكل داري 
وأعاده من أبواب الموت» أو بالحري من الموت نفسه الأمر الذي عمل 
ليس من دون قصدء لأنه قد قيل من خلال الكهانة؛ لابل بالحري من 
خلال روح التنبؤء وتأكد ذلك في كل مكان بمثابة حقيقة» بأن الرب قد 


أعاد الملك المذكور إلى الحياق» حتى يتمكن بالقسوة من انتزاع ميرائه من 
أيدي أعداء الصليب. 


فرار أسقف بانغور إلى راعي دير القديس ألبان 
ا لد ا 800 8, 
إلى راعي دير القديس ألبان» يرجو ذلك الراعي أن يفتح صدر الرحمة 
إليه في فقره» وأن يتمكن من الإقامة معه حتى تتمكن أسقفيته التي 
تدمرت في الحرب من استرداد عافيتها قليلاًء ومن اام 
وكهنته من استرداد أنفاسهم؛ بعد الاضطر ابات والمظالم التي أحاطت 
000 
لوو فا و ةلاد 
وف تلك الآونة نفسها أصيب رتشارد سيوورد 51/0 , 
الذي كان فارساً متميزأء والذي تقدم ذكره كثيراً من قبل في هذا 
الكتاب» بشلل غير قابل للشفافى وحمل إلى فراشه في حالة ميئوس منهاء 
وكان يأمل أن يتمكن أثناء مرضه الطويلء من التحرر من ذنوبه 
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لاا 
الماضية» ومن ثم أن يطير إلى الحياة السرمدية. 
وصول بينرايس كونتسة بروقانس إلى إنكلترا 

ووصلت في هذا العام أيضاً بيترايس» أرملة ريموند كونت بروفانس 
المتوفء إلى انكلتراء مرافقة بتوماس أوف سافويء الذي كان كونت 
فلاندرز من قبل» وتظاهرت أنها أرادت زيارة أصدقائها وأقربائهاء أما 
السبب الحقيقى لقدومههماء فمن الممكن تبيانه إلى الذين يرغيون في 
إلى النبع نفسه. على أمل الارتواء من ثروات الملك الوافرة» وأن يملآ 
من سخائه حقائب خيولما الفارغة والفاغرة» أثناء مغادرتهيا. 

وفاة روبرت أسقف بياث 

وفي حوالي الوقت نفسه. أي في حوالي عيد القديسة هيلاري» غادر 
روبرت أسقف باث طريق الحسدء وبناء عليه» وضع الملك حى] جرك 
العادة- يديه الجشعتين على ممتلكات تلك الأسقفية» حتى ينهب منها 

قيام ا ملك الفرنسي بإعادة مل الصليب 

وتعرض الملك الفرنسى في هذه الآونة إلى ملامة حادة ونقد شديد 
من نبلائه» فهو كيم معروف بشكل جيد قد حمل الصليب» وجاء توجيه 
النقد إليه» لأنه بناء على نصائحهم- لم يحرر نفسه وينقذها من نذره 
بأية طريقة من الطرق» وكان بين الذين لاموه آمه السيدة بلانثي» 
وأسقف باريس الذي كان مدركا لسذاجته» لذلك أصبح أكثر إلحاحاء 
وقد ثابرأ معا على مناقشته. حيث قال الأسقف له: «تذكر أنك عندما 
حملت الصليبء عملت نذرك فجأة ومن دون مشورة؛ فلقسد كنت 
مريضاء وإذا أردت الحقيقة» كنت محروماً من مدارككء فقد انتقل دمك 
إلى عقلك» ولم تكن بذي عقل سليم» ولذلك فإن الكليات التى تفوهت 


990 - 


-7غ لاا 
بباء كانت فارغة من وزن الحقيقة والتأئبر» وقداسته سوف يمنحنا 
بلطفه تحليلاًء عندما سيعرف أوضاع المملكة الضرورية» والوضع 
الضعيف صحياً لجسدك» ونحن في الجانب الأول نخشى من قسوى' 
فردريك المنشق» ومن الجانب الثاني دهاء ومكر ملك انكلترا الغني؛ 
ونخشى هنا من مداع الخونة البواتيين» علا بأنهم فك لهزوا موخرا 
فقطء وهناك اعتراضات الألبينين» لس نا ذات ريية؛ وألمانيا في 
حالة اضطرابء وايطاليا غير مستقرة» وسبل الوصول إلى الأرض 
المقدسة صعبة؛ ومن الصعب إيجاد مكان لاستقبالك فيه. وأنت أبفياً 
تترك وراءك الكراهية الشديدة» والعداء المميت بين البابا والامبراطور 
فردريكء فإلى من تتركنا معزولين؟ وضغطت عليه أمه أيضاً بفعالية 
أكبر» وتعاملت معه بعاطفتهاء فقالت له: «ولدي العزيزء استمع» وأصغ 
إلى نصائح أصدقائك العقلاء» ولاتكافحم ضد حكمتك,ء وتذكر فضيلة 
اطاقفة امك ذا لامتحاب لرخيافا ركم هذا برض الزيا كيد فى 
مملكتك. فالأرض المقدسة سوف لن تعاني ولن تشدهور من عدم 
ا ل ل ا ا ا 
هناك شخصيا فالرب ليس مفتريء أو مثير للاعتراضات التافهة» فأنت 
ولدي» وأنت معذور لفقدانك لعقلك» 0 
مشاعرك أثناء مرضك» ابل أثناء ذلك حتى الموت أو ضلال العقل»؛ 
وانزعج الملك من هذه الحجج كثيراء وأجابها قائلاً: «لقد احتججت) بأن 
فقلداني لمداركي كان السبب في حملي الصليب» وبناء عليه؛ وأغعذا 
بنصيحتكم| وقاشياً مع رغبتكماء سوف ألقي الصليب جانبأء وأتخل عنه 
لكان لم رق يذ حو كان و الصا 00 : #مولاي 
الأسقفء هاكم الصليب الذي حملته» إنني عن طواعية أتخى عنه لك»؛ 
ولدى فعله ذلك استولى سرور لايمكن وصفه على جميع الذين كانوا 
جالسين هناك؛ إنما فجأة قال الملك وقد تغيرت ملامحه ولهجته: 
الأصدقائي.إنني الآن لست مفرغاً من العقل أو الادراك» وأنا لست 
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برع لاا 


ضعيفاً وبلا قوى» ل 
لأن الذي ليس بجاهل بأي شيء؛ يعرف أن ما من شيء يؤكل يمكن أن 
يدخحل إلى فمي» حتى حتى أقوم ثانية بحمل شارة الصليب)؛ وأعلن الذين 
كانوا جالسين هناك لدى رؤيتهم هذاء أن اصبع الرب كانت في هذه 
الاجراءات» وأن القدرة اللاهوتية» قد تولت صنع هذا من الساء» 
ولذلك ما من واحد تجرأ على إثارة المزيد من النقاش حول القضايا التي 
تقدم ذكرهاء ولقد قمنا بتدوين كل شيء؛ وذكرنا جميع الأشياء؛ حتى 
يكون كل واحد مدركاً لمثابرة أعظم المسيحيين» أي الملك الفرنسي في 
استمراره في خدمة المسيح. 
حول البارمان العام الذي عقد في لندن 

في حوالي بداية العامء رداق يه الكيارة جرح عو ا 
اتكلترا للاجتاع في لندن» للتباحث مع الملك؛ حول شؤون المملكة, 
التي كانت الآن مضطربة كثيراً وفقيرة» ومتضررة؛ وتماشياً مع هذه 
الدعوة» قدم إلى هناك تسعة أساقفة» وتسعة إيرلات؛ بالاضافة إلى عدد 
كبير من البارونات والفرسان. ونبلاء اخرين؛ وكذلك رعاة ديرة» 
ورؤساء رهبان» وكهنة؛ وكان من بينهم رئيس أساقفة يورك» وأساقفة: 
ويتكستر» ولذكولنء ونورويكءه وووركستر» وشيستر» وإيلاي» 
وروكستر» وكارايل» والابرل رتشارد.؛ وايرللات: غلوسترء وليسترء 
وووينكستر» وهيرفورد؛ وروجر بيغود. والايرل مارشالء وايرل 
اكسفورد» وبالإضافة إليهم: ايرل لنكولن» وايرل فيرار» وايرل وارني» 
وب. 205 أوف سافويء وايرل رتشموند, أما الأساقفة الذين 1 
يكونوا حاضرين في هذا الاجتماع الكبير فهم: بونيفيس» رئيس أساقفة 
كانتربري» الذي كأن يقاتل لصالح البابا في القارة, وأسقف درم الذي 
كان مريضاً في مكان بعيد» وأسقف باث» الذي مات مؤخراً. 


ذم شرح لهم الملك مقصده الذي لم يكن في الحقيقة سراً بالنسبة 
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ا - 
للجرماعة بشكل عام فقسد طلب مساعدة مالية منهمء وبناء عليه نقد 
بشكل حاد» ووجهت الملامة إليه؛ فهو لم يخجل من طلب مثل تلك 
المساعدة في ذلك الوقت» خاصة وأنه أثناء الاستخراج الأخير لمثل هذا 
النوع» والذي وافق عليه نبلاء انكلترا بصعوبة كبيرة» وقتها أعطى 
صكه. بأنه لن يقوم ثانية بمثل هذا الاستخراج؛ كما وجّه اللوم إليه 
بحدة بالغة (ولاعجب) للطريقة غير الحكيمة» التى دعا بها الأجانب إلى 
المملكة» ولتوزيعه ببذخ وبشكل غير معقول ممتلكات المملكة بينهم؛ 
وأيضا لتزويجه نبلاء المملكة من أجنبيات وضيعاتء وبذلك ازدرى 
أبناء بلدهء ورعاياه الطبيعيين» وأقصاهم. وعمل الزواج من دون طلب 
موافقة الطرفين» الذي هو ضروري لإكال الزواج» وقد ليم أيضاً 
لكن ليس من دون سبب- لأنه استولى بالقوة على كل شيء 
استخدمه. مثل اللحوم والشراب؛ ولاسيها الخمرة» لابل حتى على 
الملابس؛ ضد إرادة اسذين يتولون بيع هذه الأشياءء وكانوا الملاكين 
الحقيقيين لماء ولذلك انسحب الباعة؛ وأخفوا أنفسهم؛ ومثلهم قعل 
الأجانب» الذين لم يعودوا يجلبون بضائعهم للبيع في تلك البلاد» وهكذا 
جرى ايقاف التجارة» التى منها حصلت شعوب بشكل متبادل على 
الثروة والقوة» وبذلك ساءت سمعتناء وللحقنا الفقرء لأن الباعة والتجار 
حصلوا على لاشيء من الملك سوى قضايا قانونية وغضب» ويفعله هذا 
حصل الملك على لعنات رهيبة» من أعداد لاتحصى من الناسء ما ألحق 
الخطر به والعار» وبكل المملكة؛ وعلاوة على ذلك؛ وفي سبيل أن يقوم 
بإعطاء الصدقات بشكل غير مستقيم؛ ولكي يحصل على شهرة واسعة. 
استولى بالقوة على الشمعء والحريرء والأقمشة؛ وعلى أشياء أخرى؛ من 
دون تقديم أية شروط للترضيسة» وبذلك جلب الفضيحة لنفسهه. 
و لمملكته؛ وإلى جميع سكانهاء و لم يكن ذلك من دون اغضاب للرب 
وفي مارسته لهذه الإجراءات اعتمد على الطغيان والظلم إلى درجة بلغ 
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لاء كايا _- 


فيها أنه مم يسمح على شاطىء البحرء بتوزييع سمك الرنكة والأنواع 
الأخرى من السمكء بناء على رغبة صيادي السمك الفقراءء؛ كما أنهم لم 
يتجرأوا على الظهور ني أماكن مجاورة لشاطىء البحرء أو في المدن» 
خشية من أن يتعرضوا للسلبء وعلى هذا عدوا أنه أسلم لهم أن 
يعهدوا بأنفسهم إلى الأمواج العاتية» وأن يذهبوا إلى الشواطىء النائية, 
وتعرض التجّار التعساء إلى الظلم الوحشي» واسيئت معاملتهم من قبل 
وكلاء الملك» وببهذا أضيفت العقوبات إلى الخنسارة» وتكدست الأضرار 
فوق الأضرارء فيا يتعلق بكل من أشخاصهم.؛ وكذلك بالنسبة 
لبضائعهم المحمولة» وانهاك خيوهم» وعلاوة على ذلك استحق الملك 
الشجبء لأنه تصرف على عكس يمينه الأول والرئيسي الذي أداه عند 
تنويجهء فقام بافقار الأسقفيات ورعايات الديرة إلى حد الدمار» وعمل 
الثىء نفسه بالنسبة للأوقاف الشاغرة:؛ التى كانت قد تأسست من قبل 
النبلاء والآباء المقدسين» حيث احتفظ بها لوقت طويل بين يديه مع أنه 
كان من المتوجب عليه أن يكون الحامي لما والمدافع عنهاء ولهذا قد قيل 
إنهم بحكم كونمم بين يديه هم تحت حمايته؛ وعملت شكوى أخرى 
ضدده؛ من قبل كل واحلدء؛ ولم تكن شكوى خفيفة» وكانت هذه 
الشكوى؛ هو أنه كان على عكس أسلافه النبلاء» هو لم يعين لارجال 
عدالة» ولا مستشارين» ولاخحزنة» لتسير المملكة بالتوافق العام مع 
نصائحهم. كما ينبغي وحسب| هو موائمء وعيّن فقط أناسا مطيعين 
لرغباته في كل شىء» شريطة أن يكون ذلك مفيداً له شخصياًء وأن 
لايستهدفوا فائدة المصلحة العامة» بل منفعتهم الخاصة بجمع المال» 
والحصول على الإدارات» والموارد لأنفسهم. 
ا ملك يسعى لتهدئة جاعة إنكلترا بالوعود 

وعندما سمع الملك جميع هذه الشكايات اضطرب واستحى بنفسه. 

لأنه عرف بأن جميع هذه التهم كانت صحيحة؛ ولذلك وعد باخخلاص 
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ؤهلايا _- 


شديدء بأنه راغب باصلاح هذه المسائل» وكان يأمل أنه بهذا التتواضع 
سمع أنه ظاهري- سوف يكون أسهل عليه إلانة نة لوب الحم 
ليوافقوا على طلبه. م ال ا مس ري 
غالباً ما وقعت بمصيدة مثل هذه الوعود. أجابت قائلة: (إن هذا سوف 
يظهر بشكل واضح با فيه الكفاية» وخلال وقت قصيرء ونحن سوف 
ننتظر بصبرء وحسب) سيتصرف الملك؛ ويوجّه نفسه نحوناء وعلى هذا 
نحن سوف نطيعه في جميع المسائل»؛ وهكذا وضع كل شيء جانباً 
وسوف يعاد النظر به وبتقديره» وسوف يمتد الانتظار حتى أربعة عشر 
ور كردن برها الباران» رامت الاك 3 لوكت تيا 
إما بمبادرة منه شخصياء اال تس رسك بلا لذبن / 
يرغبوا باضعاف سلطاتهم» أصبح أكثر فظاظة» وأشد سلخطاأً ضد 
رعاياه» واهتم قليلاً بعمل أي تعويض أو اصلاح لهمء » مقابل 
التجاوزات التي تقدم ذكرها أعلاه» وذلك حسبا وعد أن يفعل. 
كيف ظلم أسقف درم كنيسة التاينئاوث 


قام في هذه الآونة» نيقولاء أسقف درم, بطريقة غير موائمة» وبسلوك 
غير صحيح. لايتماشى مع كرامته» ومع الأخوة التي تأسست بينه: وبين 
بيت دير القديس ألبان» بعد ترتيبات السلام بينهماء حول مسألة الزيارة 
التفقدية لكئيسة التاينياوث» قام بالشروع بمضايقة تلك الكنيسة في 
القضايا الدنيوية» إلى أقصى ما امتلكه من طاقة» ئما سبب الأذى؛ ودفع 
النفقات من قبل الفثتين» وليضيق امتيازاتهاء الممنوحة لاء بموجب 
صكوك الملوك النبلاء» والتى تمتعت بها لسنوات طوال؛ ولذلك جرى 
ارسال واحد من رهبان كنيسة القديس ألبانء ليلتمس منه الاقلاع عن 
مثل هذه المنغصات» لكنه استخف بكل من الانذار والالتياسات التي 
تقدم بها الراهب المذكورء وأبدى الشيء نفسه نحو الرسالة التي جلبت 
إليه من راعي دير القديس ألبان ومن التجمع الديري» وأعلن أنه 


باوثالا - 
يمتلك سبباً صحيحاً في مناقشة مثل هذه القضية؛ التي كانت على 
كل حال مزيفة بشكل واضحء مع أنه أعلن أنها تقررت من قبل اثني 
عشر فارساء جرى اختيارهم بالاجماع وبموافقة كلا الفريقين» وبا أن 
هذا يمكن مشاهدته بكل وضوح من قبل كل واحد يمكنه أن يتفحص 
بدقة امتيازات كنيسة القديس ألبان» وهي امتيازات أنقصها إلى حد كبير ” 
في المسائل الروحية؛ والتي يقوم الآن بانقاصها وخخرقها في المسائل 
الدنيوية» ولذلك نحن نعتقد أنه من المفيد تقديم عرض مختصر علهم في 
هذا الكتاب. 
حربة وامتيازات كنيسة القديس ألبان 

ااسوف تكون كنيسة القديس ألبانء وديرتهاء وكل شيء عائد إليهم؛ 
معفية من دفع جميع الضرائب إلى: الملك» والأسقف. والايرل» والدوق» 
والقاضي» أو الوكيل» ومن جنيع الخدمات التي تفرض بالعادة» وتقضي 
ارادتناء بأن لايكونوا ملزمين بتقديم الإجابة حول أية قضية:. إلى أي 
واحد» باستثناء الجير الروماني. 

بند: نحن نمنع أي رئيس أساقفة» أو أسقف من الإقدام على عمل 
أي استخراج أو فرض أتاوة» أو أي ادعاءء أو ممارسة أية أعبال أسقفية 
في ديركم. 

بند: إن الأماكن التي ليس لكم فيها حقوق حبرية» سواء أكانوا بيعاً 
أو مقابر» وسيكونون معفين من جنيع الاستخراجات. وني مثل هذا 
الكنائس أو البيع» لك ولرهبانك الحق في اختيار كهنة» على شرط أنهم 
سوف يتسلمون مهمة معالجة النفوس من الأساقفة أنفسهم., أو من 
نوابهم» من دون أي شراء» وبعد أن تقوم بتعيين مايكفي هؤلاء الكهنة» 
بتجهيز أنفسهم بالضروريات من الطعام واللباس بشكل لائق» إنك 
سوف تمتلك الحرية في تحويل المتبقي لاستخداماتك الخاصة. 
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ه/ايا _- 


اوكا قد ايشا إليكمء بوساطة رسائلنا لحر ادر تا إل 
الأساقفة الآخرين» 0 المساعدة من أجل التفريج عن الأرض 
الملقدسة: وقد تأثرت أ نت حكى| سمعنات با ذكرناكم به» فأوقفت 
جزئاً من عشرة من موارد كنيستكم وديرتكم ومن موارد الخاضعين 
إليكم» من أجل ذلك الهدف التقويء وبناء عليه نحن نقدر احسانكم 
بالرب؛ ونطريه ونثني عليه وننظر إلى مقاصاكم الرفيعة نظرة رضا 
وموافقة» وبموجب سلطات هذه العروض. واعتاداً على هذا العمل 
الضروري والتقويء نحن نمنع --تحت طائلة عقوبة التكفير- أي 
شخص لاهوتي أو مدني من الآن 00 بارغامكم أو 
ارغام كنيستكمء ؛ أن يتعسرض إليكم بمثل هذاء أو بقضية ممائلة» أو 
مضايقتكم أو مضايقة كنيستكم أو ديرتكمم في أية طريقة مهما كانت؛ 
خشية (لاسمح الرب) أن تجبروا ني يوم أو أخسر على الرغم من 
أنفسكم؛ أن تكرروا عملاً كنتم قد عملتموه روجا عن الحرية 
المخلصة» أو «الخير الخالص» . (وعلى كل حال أرغم الأسقف المذكور 
كئيسة التاينداوث على الاسهام في بناء كنيسة درمء وفق الطريقة نفسهاء 
كا فعل جميع اللاهوتيون في جميع أرجاء أسقفيته). 

«إلى جميع الأساقفة في جميع أرجاء إنكلتراء إلخ: 

«بها أن كئيسة القديس ألبان هي عائدة إل القديس بطرسء وملكاً 
له إلخ. إلخء إذا ما رفض أي من الناس أو الكهنة العائدين إلى 
الكنائس الاستجابة إلى ر 7 الدير المتقدم ذكره أو الرهبان حول 
مايتعلق بالمسائتل الدنيوية» أو أن يدفع لهم المعاش الممتحق» نحن نمنح 
راعي الدير المذكور والرهبان السلطة الكاملة لأن ا 
أية معارضة أو إجازة استدعاء» أي شيء عندهم في كنأئسهم» و بيعهم» 
والذي احتفظوا به وهو عائد لهمء وذلك حتى يتم ارغامهم؛ ولو كان 
ذلك دون إرادتهم» على الاستجابة لهم» فيها يتعلق بالقفضايا الدنيوية؛ 
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ا عهلابا ب 


وأن يدفعوا لهم معاشاتهم». (منع الأسقف المذكور على كل حال بعض 
القساوسة من دفع المعاش المستحق إلى كنيسة التاينهاوث). 

اونحن عن رغبة وطواعية قابلون لطالبكم العادلة» وذلك بمو جب 
السلطات الرسولية» وبححاية هذه الوثيقة الحالية» ونؤكد» ونوثق لكم 
ومن خلالكم لكنيستكم» بحكم أنها جزء من الدير المذكور» الممتلكات 
التي أضفيت عليكم بكرم تقوي من قبل أهل الإيهان» وأيضاً المنح 
والامتيازات والمنافع الأخشرى التي منحت إلى كنيستكم من قبل الملك 
رتشارد صاحب الذكرى اللامعة» ومن قبل ولدنا المحبوب في المسيح 
جون الملك المشهور لانكلتراء حسبا أنت متملك لهم بسلام وعدلء 
وبشكل كامل تبعاً لما ورد في صكوكهم. وأيضاً هذا فيها يتعلق 
بالكنائس ومعاشاتهاء المؤوكدة في رسائل من قبل المطران ومن قبل 
أسقف المنطقة» وكذلك امتيازاتهم مع الإعفاءات الممنوحة إلى دير 
القديس ألبان» ولصالح ديرته» إلخ. إلخ». 

ا ا 2 
الأسقف المتقدم ذكره الذي أقدم بطيش على خصرق الامتيازات التي 
تقدم ذكرها- وبين رئيس رهبان التاينياوث ورهبان الديرء الذين 
تعرضوا إلى المضايقة والأذى من قبله بطرق مضاعفة كثيرة» قام 
الأسقف المذكور بالاقدام شخصيا على اغضاب رئيس الرهبان المذكور 
وايذائه» ومعه رهبانه» في مسائل دنيوية» وفي خرقه للامتيازات الخاصة» 
التي منحت إليهم من قبل هذين الملكين التقيين»ء وسوف يظهر مدى 
ايذاء هذه المارسات الطائشة في رسالة الملك التالية» الذي وصلت إليه 
صرخة شكوى الكنيسة. 

رسالة ملك إنكلترا إلى أسقف درم 
امن هنريء الذي هو بنعمة الرب. إلخ) إلخ؛ إلى أسقف درم: نحن 
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لايمكننا إلا أن نعجبء أننا على الرغم من قيامنا بعاطفة كاملة 
برجائكم» مرة أولى؛ ثم مرة ثانية» بالاقلاع عن ايذاء رئيس رهبان 
التاينئاوث؛ المحبوب كثيرا لدينا ني المسيح» والذي كا أنت تعرف- 
يقاتل تحت حمايتنا ودفاعناء وأنت لم تزعج نفسك بالاستجابة لالتماساتنا 
لصالحه؛ ونحن مرغمون على أن نعيد إلى ذاكرتكم, أننا صدوراً عن 
الاحترام لكم قد أحلنا هذه المسألة إليكم» بحكم أننا نعتقد بشكل 
ثابت»ء ونأصل بأن تقنعكم حكمتكم ولطفكم بأن تفعلوا طائعين 
متطوعين» الذي سوف تكونوا مرغمين على فعله بموجب شريعة 
المملكة؛ وبموجب السلطات الملكية؛ وفي سبيل أن تكون الأمور 
واضحة بيّنة إليكء بأننا قمنا للمرة الثالثة بتحويل هذه القضية إليكم؛ 
ولقد قررنا للمرة الشالثة أن نلتمس منكم باخلاص؛ وصدوراً عن 
التاساتناء وللاحترام المتوجب عليك نحو أميرك» أن تتخلى بحرية» 
ومن دون تأخير؛ عن الممتلكات العائدة لرئيس الرهبان المذكور التى 
استوليت عليهاء بشكل مضاد لشريعة البلاد» والتى أنت تحتفظ مبا 
بشكل غير عادل؛ وهو مايمكن البرهنة عليه بوساطة امتيازاته» التى 
يمتلكها بموجب صكوك من ملوك انكلترا من أسلافنا ويشكل خاص 
صك عمنا الملك رتشاردء وهي الامتيازات التي تمتعوا بحرية بها في أيام 
أسلافناء وكن على يقين أنك إذا لم تنفذ مطلب التماساتنا تنفيذاً كاملاً 
قبل ثانية عيد القديسة هيلاري المقبل» كل الذي أحلناه إليك» ورغبنا 
الآن باحالته إليك» سوف نقوم بعد ذلك (دون المبالاة بامتيازك» تحت 
حجة ماينبغي علينا أن نفعله لك وني أن لانسمح بإلحاق الأذى بك 
من قبل الآخرين» من دون التصحيح بموجب السلطات الملكية) بجعل 
الممتلكات المتقدم ذكرها تعطى إليك؛ وبالنسبة للخسائر, التي عانى 
منها رئيس الرهبان المذكورء بسبب الأذى الذي اقترف بحقهه أن تقوم 
بالتعويض عنها بشكل صالح, ولسوف نرغمك على تقديم عدالة كاملة 
له. شهدث بنفمي» إلخ» إلخ». 
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هايا 

لقد اتضح تماماً بموجب الرسالة المتقدمة» الأذى الذي اقترف بحق 
رئيس الرهبان المذكور مع ديره» والذي تمتع بالآمتيازات والمنح 
والحقوق نفسهاء مثل كنيسة القديس أآلبان» وقد جرى منح الكئيسة 
المذكورة القدر نفسه من الامتيازات» مثلما يمكن قانونيا منحه إلى أي 
راعي دير» وذلك من قبل الحبر الأعظم؛ في القضايا الروحية؛ وفي 
القضايا الدنيوية» كل الذي يمكن للسلطات الملكية أن تمنحه؛ وكل 
الذي جرى منحه لهذه الكنيسة وأضفي عليها من قبل مؤسسها أوفا 
8 االسلتقيء ومن قبل الملوك الآخرين لانكلترا. 

الانقضاض الذي عمله البارميون والنصر الذي نالوه 

بينا كان الحظ يتسابق هكذا مع الشؤون الدنيوية؛ قام البارميون 
بالدعوة إلى اجتماع حول قضيتهم العامة» وتذللوا بأنفسهم أمام الرب» 
وأمام روجر المبارك» أسقف لندن» الذي خصه الرب». وميّزه بشكل 
مجيد بالمعجزات» وكان هذا الأسقف. قد تعرض عندما كان من قبل 
مقيراً إقامة قصيرة في مديتتهم عندما كان في طريقه إلى البلاط الروماني» 
فسرق من قبل البارميين في الليل وسلب من ماله كله ولذلك غادر 
المديئة» وفي طريق عودته من روماء لعنها بأل شيد في القلب» وعندما 
قام سكان المديئة بالتقصي حول المسألة» وجدوا أن مبلغ المال» الذي 
ذكر أنه قد سرق منه. قد وصل إلى عدد كبير جداً من الماركات» ولذلك 
تعهدوا بأنهم سوف يعطون بكل تذلل ترضية بذلك العدد نفسه إلى 
الرب» وإلى قديسه أي بالقيام ببناء كنيسة بلندن» عن طريق الصدقات 
أو بأية طريقة أخرى سوف“ترضي القديمن المذكور. 

ولقد قلت هذا بمثل هذا التفصيل» لأنهم سمعوا بأن فردريك» الذي 
ثابر على حخصار المدينة؛ قد غادر منذ بعض الوقتء لقضساء بعض 
الأشغال» وترك على كل حال جيشه كله تقريباً هناك وبثاء عليه 
ها أن الجيش قد نقص عدده؛ وبما أن قائده كان غائباء بدا أنه مفيداً لحم 


- 1000 - 


- لاه لاا 


القيام بجوم مفاجىء على أعدائهم» وقاموا بناء عليه؛ في أحد الأيام؛ 
بعدما طلبوا العون من عليين» وبعدما عملوا التعهد المذكور بكل 
اخلاص من القلبء استعدوا جميعاً للقئال» وبعدما جرت تعبئة القوات 
وصف العساكر بشكل منتظمء فتحوا الأبواب بشكل مفاجىء؛ 
واندفعوا بصورة غير متوقعة» وانقضوا مثل البرق على العدو» مفضلين 
الموت في القتال على الحلاك والتلاشي بوساطة جوع مديد» وعندما 
شاهد ثاديوس هذاء الذي كان المستشار المقرب من فردريك» والذي 
بثقة عهد إليه بالممسؤولية عن جيشه وأمواله» صرخ تعجباً لكن 
بعجرفة واستخفاف قائلة: «تجرأ أخيراً هؤلاء الجرذان على المخروج من 
جحورهم). وقام سكان المدينة ,بجوم فعال شديدء فتمكنوا في وقت 
قصير من إلحاق الهزيمة بجيش فردريك كلهء وحص لوا على نصر 
مجيدء وأنزلوا هزيمة مهينة بآلاف الأعداء؛ وبععد هذا هدموا القلاع 
التي بناها فردريك حول المدينة» من أجل متسابعة الحصيار 
وأحرقوهاءوآمروا أيضاً ثاديوس» قاضي القصر الامبراطوري» الذي 
كان من أكثر الناس فصماحة في مرافعات القضايا الصعبة» وكان حكيراً 
في تقريرهم» كما استولوا أيضاً على مبلغ كبير من المال» كان ققد ترك 
بعهدته» وقد رفضوا الاصغاء إلى أي من كلماته المعسولة واللينة» خشية 
الوقوع في أي زيف. فقطعو فقطعده إلى قطع» وأنزلوا الفزيمة أيضاً 
بالكريمونيين 2,0167000658 الذين وقفوا إلى جانب فردريك 
أثناء الحصارء ولإلحاق العار والنزي بمدينتهم استولوا على رأيتهم» 
وبعدما تمكنوا هكذا من تمزيق جيش فردريك كله وإلحاق الفوضى به 
عد ار موري إل لاا ل 0 
من السلاح» والمال» والامدادات»؛ والخيم؛ وأ شياء أخرى نافعة» وذلك 
دون أن نتحدث عن الكميات الكبيرة جداء من الأسلاب الأخحرى» 
وامول المنتضروك من سكان المثينة عل حواق خبيلة عدر الك 55 

ا ا ا ا 
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شرج /ا/ا سس 

وثيران» وكان ذلك كله على عكس ماتوقعوه؛ فقد امتلأت مدينتهم 
بجميع الأنواع من الشثروات» وعندما وصلت هذه الأخبار إلى اليبلاط 
الروماني» استولى على البابا الفرح واستبدت به البهجة» وتفوه بالكلمات 
التالية: 

منصورتك» زالت باسم المسيح 

لأن فردريك كان قد منح ذلك الاسم لقلاعه حول المدينة» وعندما 
غدت هذه الواقعة معلومة لدى فردريك» تأوه بروحه. وأخذ يتنهد 
بشكل متواصل وكأنه أصيب بجرح عميق» لأن موت ثاديوس وإهانة 
البابا له جرحت قلب فردريكء والمته بحدة أكثر من أي من اللحوادث 
والخسائر الأخرى؛ لأننا نحن الذين نقرأ حوليات التاريخ ونتفحصها لم 
نجد مثل الكراهية القاتلة التي وجدت بين البابا وبين فردريك» ثم أعاد 
فردريك تجميع قواته» ومن ثم شرع بمزيد من التهديدات بالضغط على 
سكان المدينة بمزيد من الحدة أكثر من المعتادة. وقد جرى وصف هذه 
الوقائع بتفاصيل وافية أكثر في كتاب ال 80011876015 

إصلاح الأموال الإنكليزية التي فسدت بالنقود ا مزيفة 

وفي هذه الآونة كانت النقود الانكليزية قد فسدت بشكل لايمكن 
احتماله» بوساطة قصاصي النقسود والمزيفين» حنى صار لايمكن لأهالي 
البلاد والأجانب أن ينظروا إليها إل بعينين غاضبتين وبمشاعر انزعاج» 
لأنها قد تعرضت للقص من حولها حتى وصل القص إلى الجزء الداخلي 
من الدائرة» والاطار الذي حمل الكتابات؛ إما جرى تدميره تقاماء أو 
تشوه بشكل كبير» وبناء عليه جرى الاعلان بوساطة المنادين؛ باسم 
الملك» في جميع المدنءوالمناطق» والأسسوى اقء بعدم أخحذ أي بنس إذا لم 
يكن قانوني الوزن» والإطارء ولايجوز تسلمه. لاني بيع أو شراء. أو 
تبديل؛ وأن جميع الخارقين لهذا الأمر سوف يعاقبون» وصرفت جهود 
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كبيرة لاكتشاف المتعاملين المزيفين الذين تقدم ذكرهم» حتى إذا وجدوا 
مذنبين باقتراف هذه الحريمة» سوف يواجهوا العقوبة المستحقة. وفقاً 
لقرار المحكمة» وجرى بحث دقيق حول هذه المسألة» وبناء عليه تبين 
أن المجرمين المقترفين هذه الجريمة هم بعض اليهود؛ وبعض القراصدة 
الفاسدي السمعسة» وبعض تجار الصوف الفلمنكيين؛ وأمر الملك 
الغفرنسي أيضاً بجميع الأشخاص المقترفين لهذه الجريصة» الذين وجدوا 
في مملكته. فعلقوا على المشانق وصاروا عرضة للرياح. 
موت وولتر م وكليرك واثنين آخرين من الرهبان الدومينيكان 
وقي الوفت نفسه من العام؛ قِ حوالي عيد القدسين: سمعان وجود» 
أكمل وولتر موكليرك 061806اة/أ, الذي كن من قبل أسقف 
كارلآيل» حياته الدنيوية بشكل موائم ورمى عن عاتقيه أعباء العناية 
بالحياة الدنيا والثروات» وغادر طريق الحسد» وغادر هذا العالم أنفياً في 
العام نفسة» ف الربء الراهبان الاثنان اللذان كانا من الطائفة نفسها 
(الدومينيكان)» واللذان من المعتقد أنه لامثيل لماء وني الحقيقة لامعادل 
ههياء عندما كانا حيين» في اللاهسوت» وفي العلوم الأخرى.» وهذان 
الراهبان كانا: روبرت بيكون 71 ورتشسارد فيشكيلي 
, واللذان كانا يحاضران في الكلية نفسها لسئوات 
طوالء وكانا متميزين بالتبشير بكلمة الرب إلى الناس. 
حول زواج فردريك وابنه كونراد 
قام فردريك في هذا العام في سبيل تقوية قضيته في الصراع الذي 


من سيدة ثرية الأموال» وذات مظهر جميل؛ ا 0 
أيضاً بئية ممائلة» فاقترن بابنة دوق بافارياء ولدى معرفة هذا من قبل 
رئيس أساقفة كولون, والذين وقفوا إلى جانب حزب الملك المتتخب 
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حديثاً لألمانياء أللحا أكثر من المعناد وحرضا على ضرورة أن يتم تتويج 
وليم» الملك المنتخب المذكور: بشكل كامل ومهيب في اكس لى شابيل 
(آخن)؛ لكن بسبب معارضة فردريك المذكورء وابنه كونراد حيل 
بينه وبين إمكانية الوصول إلى تلك المدينة» ولذلك تولى رئيس أساقفة 
كولون؛ والنائب البابويء بالتعاون مع عند لايصى من الأساقفة 
والنبلاء. الذين آثروا قضية الكنيسة (وكان الشسطر الأكبر منهم قد 
تلقى شارة الصليب على أيدي الدومينيكان والفرنسيسكان) تولى 
بمزيد من النشاط والفعالية» حصار مديئة اكس لى شابيل المذكورة, 
حيث صرت معارك كثيرة مع نجاحات مختلفة:» بين الفئتين» وسققط 
كرون سس على الطرفين» واستمر الحصار وتمت متاأبعته مع كثير من 
سفك الدماء واللاسائر على الحانبين» وتزايد عدد الذين يتولون اللعصار 
يومياء مثلم| يزداد النهسر بالفيضاناتء ومع ذلك استمرت ثقسة 
المحاصرين عالية؛ بوساطة رسائل أرسلت بشكل متواصل من قبل 
فردريك؛ وابنه كونراد. يحشونهم على عدم فقدان الشجاعة. لأن 
خلاصهم -ى] أعلناب بات وشيكا. 
حول مبارزة عقدت في نيوبري 

عقدت مبارزة كبيرة جسدأء يوم أربعاء الرمساد. في تيوبري 
اانا ات ا , وقد عقدت بين فرسان اتكلترا لتجسريب قدراتهم ف 
ميدان الفروسية وقوتهمء وبما أن الملك كان مؤثراً لهاء فقد بدأت بشكل 
جد وانتهت كذلك؛ وتصرف في هله المبارزة وليم دي بلنسية» أخو 
الملك لأمه مبدئياً بشكل جريء جداً» فهكذا قاد نفسه من أجل 
الحصول على اسم مشهور بالفروسية» ولكن ب أنه كان في عمر غضء» 
وغير قادر على تحمل قوى وشدة وحملات الفرسان» فقد رمي على 
الأرض» ومن ذلك عانى من خسائر كبيرة» وضرب بشكل جيسد» من 


أجل أن يتمكن من تلقي احترافه بالفروسية. 
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اكلاات 
حول اضطرابات الناس والامهم نتيجة لتبديل النقود 

اضطرب الناس كثيراً في هذا العام» بسبب أوامر الملك المتنوعة» فيا 
يتعلق باستلام النقود. فقد جرى الإعلان بوساطة صوت المنادي» في 
جنيع أرجاء مدن انكلترا بأن معياراً واحداً من القمح سوف يكلف أكثر 
من عشرين شلناء لأن التبديل جرت متابعة تنفيذه في عدد قليل فقط 
من المدن» وعندما جاءوا إلى هناك تسلموا وزناً محدداً من النقود 
الجديدة» مقابل وزناً محددا من القديمة» وأرغموا على دفع ثلاثة عشر 
بنساً لكل ياوندء مقابل عمل الصائغ» أو عامل المال» الذي كان يدعى 
بشكل عام باسم المبييض؛ واختلف شكل هذه النقود عن القديمة؛ 
حيث كان هناك صليبا مضاعفا مسر عبر الاطار الخارجىء في المكان 
الذي كانت هناك فيه كتابات» إن في المجالات الأخرىء أي بالنسبة 
للوزن» والطبع؛ ولشكل الحروف» فقد بقي ذلك؛ كا كان من قبل» 
ولذلك آل مال الئاس إلى ضيق شديد» وعانوا من أضرار كبيرة؛ حتى 
باث من الصعب الحصول على عشرين شلئاً من على مائدة مبدل النقود» 
مقابل ثلاثين» وذلك ليس من دون اضطراب» ونفقات لعدة أيام 
مستمرة» ومتاعب وتوقعات مزعجة:» وبا أن الملك حصل على مرابح 
كبيرة من هذه المسائل» جاء إليه أخوه رتشارد» وكان الملك مدانا إليه 
كثيراء» وكان قدومه مثل يعقوب أخمره وقال له بذكاء وبراعة: «مليكي 
وأخي ادفع لي الدين المستحق لي عليك!» وتابع باستمسرار الضغط 
بطلبه» فأجابه الملك قائلاً: «أخى الوحيد من الأبوين نفسهماء أنت ترى 
حاجتي القتصوى من جميع الجوانب» والخصة الصغيرة من الأراضي التي 
بقيث لي في القارة هي عرضة للمخاطر وللأذى» فغسكوني محمية بترس 
بوردو وحلمه» ولتحرير هذه المقاطعة» الأمر الذي وجلته ضرويأء 
اقتضى انفاق مبلغ كبير من المال» وقام الايرل على كل حالء بالمطالبة 
بصوت مرتفع ووقح بتقديم ترضية له مقابل ديونه» من الأرباح الناتهة 
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عن ضرب النقود» وكرر طلباته من دون توقف بوقاحة» ونظراً لذلك, 
حصل على وعد بأنه سوف يتسلم المرابح الناتجة عن ضرب النقود. 
والتي سوف تستمر ستبعاً لمبدلي النقود- لمدة سبعة أعوام» وسوف 
تصل الأرباح نفسها إلى عشرين ألف باوند» وحصة الثلث من هذا 
الإجراء سوف تحفظ للملكء» وبذلك تحرر من ديونه إلى الايرل» ويبعدما 
حصل الايرل على هذاء حصل أيضاً على رسائل توصية من الملك» بمنع 
تداول جميع النقود التي تعرضت للقص في انكلتراء وفي الحقيقة يتوجب 
ثقب جميع النقود المقصوصة:؛ وإذا ما جرى اكتشاف أي مبدل للنقود في 
أي مكانء وقد أعطى بنسين مقابل بنس واحدء أو ثلاثة مقابل بنسين» 
ينبغي اعتقاله» ومعاقبته بحدة» وأن تطال المعاقبة ممتلكاته وشخصه على 
أساس أنه آثم ضد الملك» وخخارق للأوامر الملكية» ومن المذكرة التي 
أرسلت إلى عمد المناطق» يمكن أن نجد تفاصيل وافية حول ذلك» 
وكلها قد جرى تقديمها في كتاب 8001]8/5615. 
خسوف للقمر 

في عيد حزيران هذا العام؛ بعد غياب الشمس مباشرة» تعرض القمر 

لخسوف كامل تقريباً. 
حول إجراءات البارلان الكبير الذي عقد في لندن 

في شهر حزيران» ومع اقتراب الأربعة عشر يوماً لعيد القديس يوحنا 
المعمدان» اجتمع جميع النبلاء الانكليز في لندن, معتقدين بثبات» أنه من 
خلال الوعود الايجابية للملك» هو سوف يصلح أغلاطه. وأنه بفضل 
النعمة التي أضفيت عليه من عليين»؛ سوف يميل بأذنيه إلى الاصغاء إلى 
الآراء الأكثر حكمة: وبناء عليهء بعد اجتاع جميع مقدمي الناس في 
انكلتراء سمعوا الرد التالي المليء بالنكران يتدفق من فم الملك» على 
شكاويهم المتقدمة: «أنتم جميعاً زعماء الناس» في انكلتراء تسعون لعل 
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مولاكم وملككم ينحني أمام ارادتكم» وأن يكون ذلك أولاً مع شيء 
من الدماثة» ومن بعد ذلك تفرضون شروط استعباد كاملة» وكل ما 
سيختاره أي واحد» سوف يستنكره ه عليه بوقاحة؛ وكل واحد مسموح 
له أن يتبنى خططه والخطط التي سوف يختارهاء ومجدداً إن كل أب 
لأسرة مسموح له بأن يعين أي واحد مهما كان لتلك الوظيفة أو هذه. 
في بيه أو ليوقفهم ويعلقهم أو حتى يخلعهم؛ غير أن هذه الحرية 
حر ا ل ع سرت شرن يل الكارها فل نتم 
ولاسيها أنه لايجوز للعبيد أن يقضواء وأن يلزموا سيدهم بشروطهم؛ 
ا ا ا 
هم الأدنى» ينبغي بالحري أن يحكموا وأن يداروا بموجب إرادة ورغبة 
مولاهم؛ لأن العبد ليس فوق سيده. مثلما ليس التلميذ فوق معلمه 
وبناء عليه» إن ملككم سوف لن يبقى ملكأء بل سوف يكون بطبيعة 
الحال» عبداً إذا ما مال هكذا للاصغاء لإرادتكم. ولذلك هو لن يعزل 
لاالمستثبان) ولا المسؤول عن العدالة» ولا الخازن» كا تقترحون؛ 
وترتبون» وأيضاً لن يعين آخرين محلهم وعوضاً عنهم». 

وبالطريقة نفسهاء جرى تقديم رد اعتراضي تافه حول المسائل امفيدة 
إلى الملك نفسه: «غير أنه طلب معونة مالية منكم لاسترداد حقوقه في 
القارة» التي هي تتعلق بكم؛؛ ولدى سواع اللبسلاء لمل» الكليات» 
اعتقدوا بشكل واضح وضوح الضوء؛ بأن هذا مصدره هو المستشارين 
الحاليين» الذين كانت سلطتهم سوف تضعف» لابل سوف تخمدء لو أنه 
تمّ الإصغاء إلى نصيحة جماعة البارونات» وعلى كل حال» عندما رأوا 
0 قد عورضوا بمههارة وبدهاء تأثروا ميا برو 
واجفة. وأجابزا يشكل واضم: آي سترف أن ينقروا أنفسهم ثانية 
ولابيحال من الأحوال من دون فائلة» وأن يقوم الأجانب بالولوغ 
بكرامتهم فوق تمتلكاتهم» وأن يتقفوى أعداء الملك وكذلك أعداء 
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المملكة» كا حدث مؤخراً في القضية في بواتوه وكذلك في غسكوني» 
حيث تعجل بطيش ومن دون عقل» على عكس نصيحتهم ورغبتهم؛ 
وذلك عندما تمت مواجهته بشكل عدواني» ونحن بصدق نعتقد» آنه 
بناء على ما ظهر من جشع الملك؛ ومن حالة عوزه؛ أنه كان معتقلاً 
مكل ل الما لكل مالفا لا عاو 0 
قناذقاء و حلفت يميئه؛» ومئح صكوكه؛ من الواضح أنه قل أطلق انذاك 
سراحه وبات متتحرراً ثم كان أن تم التخلي عنه بعدما حرم من شرفه 
وكرامته وماله وأراضيه؛ و سمح له بالمغادرة بشكل مهين» وسط جميع 
أنواع الإهانات. 

ولذلك ارفض المؤتمر بغضبء وجميعهم هكذا خمدعوا بأمالهمء التي 
تصوروها لوقت طويل وتمنوها من هذا البارلمان» وجاءت مشاعبهم 
ونفقاتهم بالنقاية إلى لاغاية» وربحوا لائىء سوى إجابات ساخرة 
وعابثة على شكاويهم. 

كيف باع ملك إنكلترا ثروته ا مخزونة 

عندما شاهد الملك هذه النتيجة رداً على إجراءائه» انشجر بغضب 
عنيف وقال لمستشاريه: (إنه بسببكم نأت عني عواطف نبلائي» وهاأنذا 
الآن على وشك فقدان غسكوني» ولقد انتزعت مني بواتوء وأنا بجرد من 
المال» ماالذي عل فعله»؟, وبعدما عقد مؤثمرا جباناء تقرر بناء عليه» 
من دون أية حكمة» وجوب بيعه ثروته بالوزن» دونم| مبالاة بالذهب» 
والفضة:؛ والأعمال الفنية؛ مع أن الأعمال فاقت على المادة بالقيمة“ وذلك 
في سبيل الحصول على المال ببذه الطريقة وبهذه الوسائل» وعلاوة على 
ذلك أضاف إلمستشارون. الكلام الاستشاري التالي» وذلك في سبيل 
تبدئة الملك ا «وكم| أن جميع الأهار تصب عائدة في البحرء 
هكذا إن كل شي قد بيع الآن» سوف يعود في وقت ما | إليك على شكل 
0 انلك .نيك لارس عرلانا لللكاء ربعليا جر 
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بيع الشروة التي تقدم ذكرها أعلاه» سأل الملك أين بيعت ولمن» وكان 
الجواب الذي أعطي إليه: «في لندن»؛ فقال: «أنا أعرف»ء أنه لو عرضت 
ثروة أوكتافيان 060181180 للبيع» فإن مدينة لندن سسسوف 
تشتريباء وتبتلعها كلهاء لأن هؤلاء الأخساء اللنديين» الذين يسمسون 
أنفسهم بارونات» يمتلكون وفرة وافرة حتى التخمة» فتلك المدينة بثر 
لاينضب»» ثم قام على الفور بابداع خطة» سوف يطبقها مع أول فرصة 
الحوادث التالية برهاناً وافياً على تطبيقه لهاء والرواية المقبلة سوف تروي 
ماحدث بالتفصيل الكامل. 
كيف انطلق ا ملك الفرنسي في حملته ‏ إى القلدس 

عندما برهنت تحولات الأنواء أنها موائمة؛ والمناخ قد بات طيباً 
وقدم الخريف كميات وافرة من الحسوب والخمرة» قام الملك الفرنبي 
بالحصول على إجازة خاصة في كنيسة القديس دينس وفي أماكن أخرى 
مقدسة في مملكته» وبعدما عمل تعهداً نذرياً انطلق برحلته إلى القدس» 
وعبر من خلال ليون» حيث كان البابا مقيمأ» فقدم إليه احتراماته 
بتواضع واخملاص» ورجاه بشكل جاد؛ أن يقوم ببذل جهوده في سبيل 
المحافظة على كرامة الكنيسة في جميع القضاياء وذلك بأن يتنازل بقبول 
تواضع فردريك» الذي طالب بمسامته؛ وأن يمنحه إحسان المصالحة» 
وأن يفتح له صدر العاطفة الأبوية نادم وقال: (إن ذلك يجعل على 
الك ا 1 
بدت عليه ملامح الرفض» غادر آسفاً قائلاً: اأنا أخشى أنني بعد أن 
أسافرء» سوف يجري التخطيط لمؤامرة عدوانية ضد المملكة الفرنسية» 
بسبب حدتك التى لاتعرف افوادة» ولسوف تتحمل المسؤولية؛ إذا ما 
تعطلت مسيرة الأحداث في الأرض ال مقدسة» وإنني على كل حال سوف 
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يتوقف ازدهارك» وكذلك ازدهار المسيحية كلها»» وعلى هذا رد البابا: 
لإنني طوال ما أنا حي» سوف أقف إلى جانب فرنساء وضد هذا المنشق 
فردريك» الذي أدانته الكنيسة:؛ وخلعته من المنصب الامبراطوري 
بوساطة المجمع العام؛ وفي الحقيقنة إنني سوف أفعل الشىء نفسه ضد 
ملك انكلتراء الذي هو من أتباعناء إذا ما أقدم على التحرك العدواني 
ضد مملكة فرنساء أو ضد الحقوق العائدة هاء وهذا ماشتوف أتغلة ضد 

أعداء المملكة المذكورة»» وهدأ الملك بعض الشيء هذه الكليات» 
ا جايه: : لبها أنك عملت هذه التعهدات. إننى أعهد بمقاليد حكومة 
ملكتي الفرنسية إليك»؛ وبناء عليه جرى ترتيب وجوب إرسال مبعوث 
خاص إلى ملك انكلترا ليمنعه من مهاجمة أي واحد من المتعلقين 
بالمملكة, الفرنسية:؛ أو مضايقتهم بأي شكل من الأشكال» ومن أجل 
تحقيق هذه الغاية جرى إرسال المعلمين ألبيرت وبولص بشكل خاصء» 
وقد وصلا إلى الملك في ويندسورء يوم عيد تمجيد الصليب المقدس» 
ليقدما رسالته) إليه» لكن هذه الواقعة أبقيت سرية» حتى يتمكن الملك 
بسهولة من استحسراج الال في سيل المطالبة بحقوقة واستردادها بقوة 
السلاح ث ثم قام الملك لويس بعمل اعتراف طويل ودقيق إلى الباباء 
وحصل منه على غفران لذنوبه» واستأذن قداسته؛ وغادر مع مباركته. 
وسافر من ليون؛ متوجهاً مع جيشه نحو مرسيلياء وعندما أخذ يقترب 
من مدينة أفينون 00 سكان تلك المديسئنة محمل 
اهانات الفسرنسيين المتعجرفين» الذي أطلقوا عليهم اسم: الألبينيين» 
والخخونة» والسممين» فقاموأ با هجوم عليهم في الممرات الضيقة. التي 
كانت معروفة بشكل جيد من قبلهم» وقد أثير غضبهم الشديدء 
وكراهيتهم الكبيرة» بوساطة عداوتهم المستمرة منل وقت طويل» فلهبوا 

بعض الجحيش الفرنسي» وقتلوا السذين تصدوا لهم» وبناء على ذلك اقترح 
عق اناد الدوشين عل املك وجرن أذ يقوم بإلقاء الحصار عل 
مدينتهم؛ على الأقل لسبب واحدء هو أن ينتقم منهم انتقاماً فاعلاً 
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وعادلاً» لقتلهم أبيه» الذي جرى دس السم له هناك؛ أو أنه إذا ما أراد 
متابعة رحلته؛ أن يسمح لهم بفعل ذلك تحت موافقته؛ وتمكن الملك 
بصعوبة من تهدئة غضبهمء وقال لهم: «إنني مغادر لفرنسا ليس للانتقام 
لمصائبي» أو لمصائب أبيء أو أمي بل لأنتقم لمصائب ري يسوع 
المسيح»» ثم استأنف ذلك الملك المسيحي العظيم الإيهان» رحلته على 
الفور» وعانى من خسائر أكبر على أيدي المرسيليين» إلى حد أن النبلاء 
أثير غضبهم كثيرأء ولولا أنهم ضبطوا بجدية املك واعتداله اللقدسء 
لقاموا وهم غاضبين بمحاصرة مرسيليا بشكل فعال» فقد قال لهم 
الملك: «إن الوقت لعبورنا بات وشيكاء والرب يمنع مسن سيطرة 
الشيطان» لأنه حزين هذا السبب» وهو يسعى لوضع بعض العراقيل 
لمنع العبور»» وبعدما تمكن بصعوبة من #بدئة مشاعرهم المضطرية؛ قام 
في اليوم التالي لعيد القديس بارثلميو» فأخذ معه بعض العساكر النخبة» 
وترك وراءه أكثر من ألف من رماة القسى الزيارة» وعدداً كبيراً من 
الفرسان» والأتباع» وعادوا وهم يشعرون بغضب عظيم وبخجل مهين» 
وبصعوية ضبطوا أنفسهم؛ وتمنعوا عن الالتحاق بملك انكلتراء وعن 
الاقدام متطوعين على إثارة حرب ضد ملك فرنساء ولكن لدى وزنهم 
المخاطر المستقبلية بميزان العقل والحكمة؛ عادوا بسلام إلى الباباء 
وعرضوا الدخول بخدمته» وأن يقاتلوا من أجله؛ بناء على أوامره» ضد 
أي واحد مهما كان» وقد تم اقناعهم يحجج الباباء وبحجج رجال 
بلاطه؛ الذين عرفوا أن لديهم كميات وافرة من المال» فقاموا بخلع 
شارات الصليبء وتخلوا عن امدادات سفرهم إلى الباباء ليحصلوا على 
اعفاء من القيام بحجهم؛ وبجيسوبهم فارغة» حتى يتمكنوا من العودة 
والسفر بخفة أكبرء عادوا إلى مواطنهم؛ مع حصة صغيرة جدا من 
ممتلكاتهم» فالذي بقي لهم قد اقتصر على مايكفيهم ويمكنهم من 
الانفاق على أنفسهم أثناء سفرهم. وكان الملك الفرنسي قد سافر في 
البحر في ذلك الوقت ذاته» وبأشرعة منشورة وجه طريقه مع ريح طيبة 
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نحو قبرص» التي كانت مليئة بكل الأشياء الطيبة للعيش برفاهية» 
وذلك 5 سبيل امضاء الشتاء هناك بسلام» ولاسترداد انفاضة: 


وف صيف هذا 9 وميلت 0 بأن مدينة اشييلية؛ .ألتي هي 


لقشتالة» وكانت هذه المدينة تساوي ا رك تسعة ألاف طالن 


5 1 في كل يوم من أيام الأسبسوعء وفي اليوم السادس» 
أحدعشر ألفا. 
وليم كونت هولاندا ملكا على روما 

في الوقت الذي كانت فيه قسوة الشتاء معلقة فوق العالم المتجمده 
كان المحاصرون من سكان مدينة اكس لى شابيل يعانون بحدة بالغة» 
لأنبم حرموا من جميع سبل الدخول والخروج» ومن - جميع أنواع العون 
الشوة ومن جع أمداات اطعا؛ يت ل بعد لهم ملحن وصار 
خبزهم قاسيا ولحمهم نتن» وقد تكسرت أسلحتهم» وتآكلت من 
الصدأء وكانت ثيابهم قد اهترأت» وتغيرت طبيعة النساءء وطلب 
الأطفال الخبزء ولم يكن هناك خبز لتقطيعه واعطائهم إياه» وكان الذين 
تولوا أعمال الخصار» مسؤلفين من نبلاء ألمانياء مع النائب البابوي» 
ورئيس أساقفة كولون. وأسقف ليبج فقد جلب هؤلاء معهم حشداً 
كارا حا ايمرا فيه هذنه كل شاط ولغالية بيجا تتام الديرر 
حملوا الصليب» بئاء تبشير الرهبان الدومينيكان» بالتدفق وميا 
عليهم من مختلف المناطق في العالى وبئاء عليه غطى رجال جيش 
الأساقفة المنطقة كلها مثل الجراد» ولذلك ققاموا ليلاً وناراً بشكل 
متواصل» وعلى نوب» بقصف الأسوار وحصون المدينة» بالمجانيق 
والعرادات والآلات الأخضرى؛ التي نصبت على كل جانب منهاء 
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وسحقتكت الناس الذين كانوا معرضين وبلا دفاعات» وقد طعنوهم 
بنشابهم» وضايقوهم بكل الوسائل التي توفرت لهمء وهكذا فإن المدينة 
يناء عليه أرغمت بوساطة الحاجة على الاستسلام إلى الأعداء» 
الذين تعاملوا معهناء حسبما رغبواء وهكذا جرى الاستيلاء على المدينة 
عنوة» وبعد ذلك تم تتويج الكونت وليم كونت هولانداء الملك 
المتتخب لألمانياء بشكل مهيب هناك» في يوم عيد جميع القديسين» وكان 
التتويج على يدي كونراد» رئيس أساقفة كولونء وفقاً للعادة القديمة 
للوك ألمانياء وفي الوقت نفسه؛ هرب كثير من السكان المحليين» وكذلك 
المرتزقة الذين وضعهم فردريك هناك لحمايتهاء هربوا من المدينة المستولى 
عليهاء التي تحولت إلى الدمار والفقر» وكانوا هم أنفسهم منهكين؛ 
فقدوا توازنهم من العوزء وعد هذا التتويج على كل حال غير 
شرعي؛ بسبب أن جميع المنتخبين لم يكونوا حاضرين هناك؛ ولا حتى 
واققواعلى ذلك» وكان من بين هؤلاء دوق سكسوني؛ الذي دخل 
بتحالف مع فردريك» على أمساس ابنة الدوق» التي كان سيتزوج منهاء 
إذا ما تمكن من تأمين مصاحة مع الكنيسة» كما لم يوافق دوق بافاريا على 
التتويج» وهو الذي كانت ابنته قد تزوجت من كونراد بن فردريك» ]أ 
رفض كثيرون اعطاء موافقتهم. 
كيف هرب كونراد بن فردريك إلى أبيه 

عندما فكن رؤساء الأساقفة؛, والأساقفة والفساوسة:. والنبلاء 
الآخرون. هكذا من تنفيذ غايتهم؛ كان كونراد بن فردريك مسرعاً 
لانقاذ المديئة» فجرى اعتراضه لدى اقترابه» من قبل الحيش الألماني 
الآخر» الذي حشده النائب البابوي؛ وكان جيشاً قوياء وقد اعترضه 
وهاحمه بحد السيف» وكان هذا الجيش» تحث قيادة رؤساء أساقفة: 
مينس 4/13[/68008, وميتسز 2ا©/اواللرربن 17أ013ا, 
وستراس بورع 19نا 51852 , وتألف من عمسية لابخصى من 
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الوحدات من مقاطعاتهم ومن فريزلاند. وغوثلاند» وروسياء وداشياء 
ومن مقاطعات ألمانياء ومن أهل اللحدود الذين حملوا الصليب» والذين 
تأثروا جميعاً بروح واحدة؛ وكانوا كأنهم رجل واحدء وقاتلوا بجرأة 
كونراد المذكورء وانتصروا عليه. وأرغموه على الفرار مع جيشه كله 
وعند ذلك تراجع الابن مضطرباء وهرب بكل سرعة؛ ول يوضر جنبي 
فرسه حتى وصل إلى أبيه؛ من دون مواساة من الروح القدس. 
كيف غزيت مطردة كنيسة القديس ألبان 
لكن أخيراً جرى تحريرها 

عانت كنيسة القديس ألبان في هذا العام من كثير من الاضطهاد. 
والخسارة» والضرر على أيدي فرسان؛ اعتقدت بثقة أخم كانوا أصدقاء 
مخلصين» لأنه مع أن الصيد كان ممنوعاً قضائياً بالنسبة لبعضهم بشكل 
خاصء نحت طائلة عقوبة عشرة باوندات» بدا لاخرينء ل يتم 
تسميتهم؛ أنه كان مسموحاً لهم بإجازة كاملة القيام بصيد أرانب برية في 
المطردة المذكورة؛ لأنهم قالوا بأن ما كان مقرراً لمنفعة الآخرين؛ أو 
محبوسا لصالحهم, ينبغي عدم رذه إلى ضررهم. ونتيجة لهذا جرى 
اختيار عشرين فارسا بنطاق؛ بناء على موافقة جميع الفرقاء» لإعطاء قرار 
صحيح حول هذه القضية» ولوضع نبهاية لهذا الخلاف» وكان خمسة من 
هؤلاء على كل حال- رجال حمقىء جاهلين بالحقيقة» ومترددين في 
عقوهم؛ وبعدما أقسمواء قالوا بأنهم لايعرفون الحقيقة حول القضية 
بشكل مؤكد؛ وقالوا على كل حال- بأن خصوم راعي الدير لهم 
الحق ني الذي ادعوه وطالبوا به» مالم يكن راعي الدير قد حصل على 
صك اخخمر حول القضية» الأمر الذي لم يكونوا يعرفون بعد أي شيء 
حوله. بشكل مطلق» وعندما أخبروا بالصك الذي لدى راعى الديرء 
وكان قد حصل عليه من الملك الحالي» وذلك بالاضافة إلى الصكرك 
القديمة؛ اضطرب خصومه وصمتواء ولولا قيام هئري باث. المسؤول 
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من مواريثهم؛ لكن المسؤول عن العدالة» تولى --بموافقة راعي 
الدير- إلغاء هذا القرارء ولقد كان هذا آخر أثر لاضطهاد قديم؛ كانت 
الكنيسة المذكورة قد عانت منه في عام ٠4؟١١»‏ حيث جرى تقديم رواية 
كاملة حولهم في أحداث ذلك العام إلى الذين يودون قراءتهم. 
تأسيس سوق جديد ف ويستمنستر 

في الشالث عشر من تشرين الأول لهذا العام؛ وخلال الأربعة عشر 
يوما لعيد القديس ميكائيل» توجه الملك إلى لندن» للاحتفال بعيد 
القديس ادوارد» أي بعيد نقل ذلك القديس» وأرسل رسالة إلى عدد 
كبير من الأساقفة والنيلاع» رجاهم صدورا عن صداقتهم واخلاصهم 
لهء بأن يكونوا حاضرين في ويستمنسترء وأن يلتحقوا به ويشاركوه 
بمهابة وتقوى بالاحتفال بعيد القديس ادوارد» وبناء على دعوته قدم إلى 
هناك: الايرل رتشارد» وروجر بيغود؛ والايرل مارشالء وايرل 
هيرفورد؛ وبعض النخبة من البارونات؛ وبعض الفرسان» وأساقفة: 
وينكسترء ولندن» وإيلاي» وووركسترء وكارايل» وعدد كبير من رعأة 
الديرة» ورؤساء الرهبان» ثم أعلن الملك» أنه من دواعى سروره؛ وأنه 
أمر بأن يعلن بوساطة المنادي في جميع أرجاء مديئة لندن كلهاء وفي كل 
مكان آخرء بأنه قد أسس سوقاً جديداً» ليعقد في ويستمنستر» وأن 
يستمر لمدة أربع عشرة ليلة كاملة؛ ى] أنه أمر بكل دقة» ونحت طائلة 
غرامة ثقيلة وخسارة» أن تستمر جميع الأسواق التي تعقد في انكلترا لثل 
هذه المدة من الزمن» من ذلك على سبيل المثال سوق ايلاي والأماكن 
الأحرىء كما أنه أمر بجميع السلع التي كانت بالعادة تحمل في لندن؛ 
بأن تحمل إلى داخل وخخارج أبواب السوق» وذلك في سبيل أن يكون 
مكنا هذه الوسائط» الحضور في مسوق ويستمنستر بشكل أكبر من قبل 
الناس» وأن يكون السوق أفضل تزويدا بالتجارات» ونتيجة لهذا تدفقت 
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أعداد كبيرة من الناس إلى هناك من جميع الجهات» مثلما كان يجري في 
الأسواق الكبرى المشهورة» وقد جرى الاحتفال بنقل القديس ادوارد. 
وتعبد الناس الذين اجتمعوا هناك دم المسيح بدرجة غير متوقعة»؛ لكن 
جميع التجار» الذين عرضوا بضائعهم هناك للبيع» كانوا عرضة إلى 
ارباكات كبيرة» لأنهم لم يمتلكوا غطاء باستثناء خيم من قهاش القنب» 
وبسبب تبدل هبات الرياح التي كانت تباجمهم؛ كما هي العادة في ذلك 
الوقت من السنة» كانت هذه الخيم باردة ومبللة» كما أن التجار قد عانوا 
من الجوع والعطش» وكانت أقدامهم ملوثة بالوحل» وقد تعفنت 
بضائعهم بزخات المطر» وعندما كانوا يجلسون لتناول طعامهم هناك 
كان الذين معتادين على الجلوس لتناول طعامهم مع أسرتهم؛ إلى جانب 
الناره لم يعرفوا أبداً كيف يتحملون حالة العوز وعدم الراحة» وكان 
أسقف ايلاي قد خسر سوقه في ايلاي» نتيجة تأجيله بموجب ترخيص 
ملكي لذلك تقدم بشكوى ثقيلة إليه حول هذه المسألة» ولأنه أدخل 
كثيرا من التجديداتء. ولكنه حصل على لاشىء سوى كللات وعود 
تلطيف حول تعويضات مستقبلية. ْ 
حول فيضان للبحر غير اعتيادي 

في الرابع والعشرين من تشرين الثاني لهذا العام» فاض البحرء وتجاوز 
حدوده وتخطاها إلى مسافة عظيمة» وسبب أضراراً لايمكن تعويضهاء 
إلى الذين كانوا ساكنين على مقربة من الساحل» لأنه عندما كان القمر» 
وفقاً لتعداد التقويم؛ في ربعه الأخير فاض تيار المد بمياه كثيرة من دون 
رؤية تيار جزر أو تناقص» ومن المعتقد أن هذا قد حدث نتيجة هبوب 
رياح قوية من البحره ولكن كان قد حدث كثيراً من قبل أن الريح هبت 
قوية من البحرء ومع ذلك فإن البحر نفسه لم يرتفع بالدرجة نفسهاء 
فقد اعترت الدهشة حتى الأشخاص المسنين» لحدوث هذه الواقعة 
الجديدة وغير المعتادة. 
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مرشقةاةه 
حول هزة أرضية مرعبة في سافوي 

وقعت في هذا العام هزة أرضية مخيفة في سافوي» في وديان مورين 
عطلمة ]للق آ/اا, فيهاتم هدم حمس قرى مع حظائر أبقارهم 
وأغنامهم وطواحينهم: وانتزعت الجبال والصخور في المناطق المجاورة 
من أماكنها التي وقفت عليها منذ الخليقة؛ وابتلعت واختفت في بعض 
كهوفهاء وليس معروفاً فيا إذا كان هذا الدمار للجبال قد وقع؛ 
وفجرت الهزة الأرضية وأخرجت غضبها على القرى المذكورة بوساطة 
معجزة» أو أن ذلك جاء طبيعيا» ولكن بحكم أنها دمرت حوالي التسعة 
آلافي إنسان؛ وما لايحصى عدده من الحيوانات» يبدو أنها تسبيت 
بمعسجزة وليس خلال المجرى العام للحوادث؛ ويقال بأن حدة العقوية 
اللاهوتية» قد أعطت متنفساً لغضبها بشكل عادل؛ وأنزلته على سكان 
تلك المناطق؛ بهذا الشكل المهين» ودون! تمييز لمارستهم تجارة الربا 
المعيسة» وكانوا موصومين كثيراً بالجشع؛ إلى حد أنهم قاموا في سبيل 
تغطية شرورهم بمظهر من الفضيلة» فلم يترددوا في تسمية أنفسهم تجار 
المال» وكانوا لايخافون من السيمونية» وكانوا يتورطون وينغمسون من 
دون خوف أو رحمة في السلب والنهبء وم يترددوا في قطع رقاب أو 
تسميم التجّار أو العلماء الذين أرغموا على الذهاب إلى البلاط الروماني» 
وعبروا بطريقهم بهم أو أقاموا معهم أثناء سفرهم, ولم يكونوا يدرون 
أن الانتقام الرباني كلما كان أكثر بطثاء كلما كان أكثر حدة في ممارسة 
الغضب» ويشهد على هذا غريغوري المبارك الذي قال: ايسير الغضب 
الرباني الصارم نحو تنفيذ العقوبة بخطوات بطيئة» لكنه يعوض في] بعد 
بطئه بقسوته». 
كيف جرى طعن رئيس رهبان ئيتفورد من قبل واحد من رهبانه 

في سبيل أن يجري تنفيذ ما كتب في الانجيل» بات من الضروري» أو 
أن نقول أمراً لابد من حدوثه هو (أن الفضيحة التي تسبب الويل 
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للدنياء» لابد من أن تصدر عن فضيحة»)» فقد حدث في شهر كانون 
الأول من هذا العام, أن قام رئيس رهبان ثيتفورد 11611010, 
وكان أصله من سافوي» ومن رهبان دير كلوني» ى) كان قد أعلن عن 

نفسه. أن له علاقة أو قرابة بالملكة» ولذلك تكبر وتجبر لهذا السبب» ؛ قاء 
بتوجيه الدعروة إلى أخويه برنارد» وككان فبارساء وغتوسكارد 
ا6, وكان كاهناً متوحشأء للقدوم إلى بيته في ثيتفورد» وقد 
بقي هناء تبعاً للعادة الليل كله» حتى صراخ الدياكة ء متشغلا بالأكل 
معهماء» والشرب بدون اعتدال» ناسياً تعهداته: فهو نادراً ما أزعج نفسه 
ليكون حاضراً أثناء القداس» حتى القداسات الصغيرة» ونادراً ما ظهر 
في الساعادته القانونية» ولكن في الصباح» كان يتقيأ الذي التهمه وشربه 
في الليلء لأنه كان يصحو متخأ بالطعام إلى أبعد الحدودء وإذا ما 
وصلت صرخات الفقير الجائع إلى أذنيه» كان يعير ذلك اهتهاماً قليلاً فى 

صدره؛ وكان كلما غادر 0 الذي كان واحدا من أخويه. كان 
غويسكارد, الأخ الآخر الذي كان كرشه مثل كيس في المناخ الجليدي» 
والذي كان جسده يشكل حمولة عربة:؛ كان يقيم معه مدة أطول» حيث 
كان يبتلع جميع طعام الرهبان في متاهة بطنه؛ وفيا بعد عندما يكون 
نض قاماء يزدريهم ويحملهم الاهانات» وعندما كان راعي الدير 
المذكور يعامل رهبانه على هذه الصورة» وهم الذين تحملوا مشاعب 
النهار وحرارته» وذلك وفق طريقة غير لائقة به» وكان يبدد بشكل 
ميين موارة هذه الكتيسة الضخرة الغائدة إليف متجاووا حي قلتاست 
جميع حدود الاعتدال في نهمه.» نشب أنذاك صراع بينه وبين واحد من 
رهبانه» وكان ويلزي الأصل» وكان هذا الراهب قد استدعاه رئيس 

الرهبان؛ منذ وقت قصيرء من كلوني» غير أنه أذ يسعى الآن إلى 
إعادته إلى هناك, على الرغم من ارادته» ولين من باب الإحسان. بل 
بارا ل ارام .وناك فل أرب من أن باهيا القن 
عارض الإجراء. واعتذر عن نفسه على أ سس منطقية» ولكن أعلن 
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رئيس الرهبان مقس,ماً بصوت مرةة تفع وبشكل مخيف» بأن على الراهب 
المذكور الذهاب | أل اخ مع جعبة وعفظة والتهب هذا الراهب 
الشيطاني بغضب عنيفه أو بالحري أصيب بالجنون» فسحب مكيئا 
وغرسها في أمعاء رئيس الرهبان» من دون أي تردد في تنفيذ مثل هذه 
ييل لاحل اسن وار را للد اللصروي ع رم 
الموت في حلقومه. أن يدعو الرهبان إلى مساعدته بصراخه؛ أو على 
الأقل بايقاظهمء لكنه كان غير قادر على فعل ذلك» نتيجة لتوقف 
شرايينه؛ وبئاء عليه انقض الراهب المذكور عليه ثانية» وسذد إليه 
ضربات ثقيلة ة أربع مرات أو ثلاث مرات متوالية» ودفن السكين حتى 
مقبضها في الجسد الحامد» وهكذا قام هذا الشقي» في سبيل زيادة ضرر 
الطائفة الرهبانية ضرراً كبيراً» وإلحاق العار بها فأرسل رئيس الرهبان 
التعيس إلى جهنم» في ظل الغضب لرب اقترفت بحقه الآثام» وقد 
رويت خبر هذه الواقعة كل كام لحن علو لون سوق ترارق 
من اقتراف مثل هذه الجريمة» حتى لايقذفوا بغضب من الرب إلى دمار 
ا ا ل ا د 
وصلوا إلى المكان» ولأنه كان جيد الحفاظ على نفسه. أودع في السجنء 
وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة إلى علم الملك؛ انزعج كثيراًء 
بوساطة الشكاوى المستمرة للملكة» فأمر بالقاتل؛ فغل بالسلاسل» 
وبعدما حرم من عينيه» ألقي به في أعمق زنزانة في قلغة نورويك» وجاء 
ذلك دون أن يعبأ بالمادىء التي قاتل في سبيلها القديس توماس 
الشهيد» في دفاعه عن واحد من الكهنة كان اقترف جريمة قتل؛ حتى 

أنه سفك دمه 0 دماغه؛ فقال بأن رجل الدين» خاصة الكاهن 
لايمكن أن يدان أمام ا 1 1 طوائفه 
مه ذهذا مدا لتسييلة عانى واستشهد» »أي أ ن الرب عاقب مردبن 

من أجل الذنب نفسهء فهو قد وضع حداً لعقوبة الشرير» وقدم جائزة 
أكبر بكثير مما استحقه الانسان» وأن خطيئة واحدة كافية ومعقولة 
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للتكفير عنها بعقوبة واحدة» وأتى على ذكر هذه الوقائع واحد من 
أعداء الرهبان بمثابة وصمة بحق الرهبان» وقام أحد الأشخاصء 
وكان صديقاً لهم ومحباً ومدافعاً خاصاً عن الدين؛ فقال مجيبا: (بين 
الملائكة أوجد الرب متمرداًء وبين الشهامسة السبعة ضالاً عن الطريق 
القويم» وبين الرسل خائن» والرب يمنع استخدام ذنئب واحد» أو قلة 
للنيل والعة لتشه, بمثل هذه الجماعة الكبيرة التعدادء وجرى التبشير بهذا 
ينبغي أن لاتؤدي جريمة بعضهم إلى الإضرار بالجميع 
حول خصام وقتال بين رهبان سيلبي وجون فرانسيس 
فرانسيس 11800615 وهو محاسب لدى الملك حول جميع التبن 
والقمح, وجرى قتل واحد من الرهبان؛ وجرح عدد اخر وتعرضهم 
للضرب» ومن أجل أن لاتمر هذه الفضيحة لوحدهاء حدث في العام 
نفسه في رئاسة الرهبانية في كانتربري أن تعرض واحد من الرهبان إلى 
جراحة قاتلة على يد آخر. 
الوفاة التعيسة لرئيس رهبان بينيئي 

صغيرة قرب دير القديس ألبان» يتفقد كومة من القمح, مما ندعوه 
بشكل عام الحاصل» ويقدّر قيمته؛ وكانت أوعية هذا الحاصل غير 
مكدسة فوق بعضها بشكل صحيح. ولذلك اهتزت وتمايلت ووقعت 
عليه» ولفظ رئيس الرهبان هذاء الذي كان رجلاً بسيط التفكير وصغير 
الحجم أنفاسه ومات مخنوقاء قبل أن يمكن رفع الأثقال التي تكدست 
عليه» ونجا الآخرون الذين كانوا إلى جانبه من خدم ورفاق رئيس 
الرهبان» لأن كميات صغيرة وقعت عليهم؛ ولكنها ل تقهرهم. 
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- /الالا/ا - 
عقوبة حادة لزان 

أنا أعتقد أن الواقعة التالية؛ ينبغي عدم تجاوزهاء مع أنها قد تبدو 
مضحكة» ففي هذا الشهر غير السعيسد نفسه؛ ولكي لايقال بأن 
الفضيحة قد قامت ضد رجال الدين وحدهم فقد نزلت الاهانة 
والاهانة التى لاتعوض على واحد من طائفة الفروسية» فقد كان هناك 
فارسضن هن تررق لك 140110116 اسمه غودفري دي ميللر 18]5!|/ا, 
وكان من أصل نبيل» كبا كان متميزاً في أعمال الفروسية:؛ لكنه ضلل 
ا ا 1 ا 
الذي كان فارساء من ١‏ 
هدي الاسقامن المتخفين» بالتوافق مع العاهرة فسهاء التي كانت 
خائفة من أن يعتقسد أنها عشيقة رجل متزوج؛ وقد رموه بعنف إلى 
الأرضء وأوسعوه ضرباً بشدة وجرحوه» وبعد هذا جرى تعليقه إلى 
جذع شجرة» مع ساقيه وقد مددا وأبعدا عن بعضههماء وبعدما أصبح 
تحت تصرف أعدائه» مثلوا به وشوهوه بشكل محجل إلى درجة كان 
كه د عرد كك مح ١ 2 0 ١‏ 
0 
الملك» وألقي القبض على الذين اقترفوا هذا العمل الوحشي الكبير» 
وعلى جون البريشاني» حيث وجد مداناً في هذه الجريمة» وقد جرد من 
ممتلكاته وميراثه. وطرد بصورة أبدية» ول يمكن العثور على العاهرة؛ 
ذلك أنها أخفت نفسها في أماكن سرية لايمكن الوصول إليها» وهكذا 
نجت مع شيء من من المصاعب. من المؤامرت التي حيكت ضد حياتها؛ 
وجميع الذين كانوا حضوراً أثناء اقتراف هذه الفعلة الوحشية الكبيرة» 
جرى إخراجهم إلى المنفى مطاردين بلا مأوى» وهكذا فإن هذه الجريمة 
اللاانسانية والخالية من الرحمة» قد تورط بها عنلدد كبير من النبلاء 
بشكل مأساوي محزن» وحدث في حوالي الوقت نفسه أيضاً أن كاهناً 


»1021- 


ساثففقاة 


وسياء أو بالحري قسيساً لكنيسة غنية» قد تفوق على - جميع الفرسسان 
الذين ماشوا من حوله في تقديم الضيافات الحوالية وأعال الكرمه 
فهذا أيضاً قد تورط في مأساة مماثلة: وثارت عاطفة الملك مع الشفقة» 
وقد حزن بشكل عميقء فأمر بأن يعلن بوساطة المنادي ما عدّ بمثابة 
قانون»أن ما من إنسان يجوز له الاقدام على تشويه آخر من أجل الزناء 


إلا في حالة زوجته. 
حول ياو عام حرائق بالصدفة 
ووقعت في هذا العام أيضاً وأقعة د تستحق التسجيل» ٠»‏ لأنها كانت 
مدهشة:؛ وهي قد رأينا أنبا تستحق تحر له 


ا 0 
من المناطق؛ | سيب غفضب الشرب» أن استعرت نيران مدمرة» حولت 
هيدنا وتلدانا إلى رماد» مع أنها لم تتسبب بالحرارة ولابجضاف الأرض» 
لأنه في ألمانيا بالإضافة 1 إلى الخسائر الآخر ى التي نجمت عن غضب 
وو م اي ار ل 0 
كولون (التي هي بالفعل أم الكنائس جميعاً في ألمانيا) إلى محرد جدران؛ 
وكان ذلك بوساطة اللهب» وفي فرنسا أيضاً تعرضت مدن وبلدات 
للدمار بوساطة النيران» وحدثت في نورماندي خسائر لايمكن تعويضها 
بوساطة غضبها الذي تعذر ضبطه؛ وفي انكلترا دون أن نذكر القضايا 
الأخرى- جرى احتراق الجزء الأكبر من منقطة نيوكاسل على التاين» 
مع جسرهاء بوساطة النيران المستعرة» واستعرت في النروج إلى درجة 
هائلة في ثلاث مذل رئيسية» تما سبب العجب والدهشة إلى عقول 
ا جميع» وكانت إحدى هذه المدن تدعى بيرجن /86106, فقسد 
احترقت كلياً وتحولت إلى رماد. اكات اريئة يوت درلية والقصر. 
وبيعة» ومساكن الملك. وقد احترقت إحدى عشرة أبرشية في المديئة 
امذكورة؛ بالاضافة إلى بعض البيوت التي كانت عائدة إلى الأسقف». 
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بايا - 
نتشر هيب نيران الانتقام للذنوب هذه. مثل نيران قذفها تنين» كان 

حر اوداع فر لت ريل قلي للك ادر كا يداي ال ير 
رميات قوس عن المدينة» وبذلك ما من شيء ظهر أكثر تأكيداً ووضوحاً 
إلى السكان من أن حدة الانتقام الرباني قد تسببت هذه الكارثة» فالقلعة 
اي كانت قد ينيك من فقيل حجار راتاها .د ختزنت إلى وداه 
وني اليوم التالي جعل الرب الرعد يدوي فوق موقع المدينة» ومعه برق 
أصاب سفينة كبيرة كانت قد وصلت من انكلترا أثناء الليل؛ فقتلت 
رجلاً واحداً وجرحت أو تسببت برضوض قاسية إلى جميع الآخرين؛ 
وشطرت السسارية وحولتها إلى قطع صغيرة» قذفتها إلى البحرء 
وتعرضت جميع السفن التي كانت في الميناء أيضاًء وكان عددها حوالي 
المائتين أو أكثر إلى الأذى؛ ووصل صاحب هذا الكتاب إلى السفيئة التى 
تحطمت ساريتهاء لأنه كان وقت الحادث يقوم بتأدية قداس في كنيسة 
فرب شاطىء البحرء وينشد ترنيمة بحرية» لتقديم الشكر إلى الرب بعد 
النجاة من مخاطر البحر» وعندما نقلت أخبار هذه الوقائع | إلى الملك» 5 
صدوراً عن تقديره للشخص الذي كان على ظهر تلك السفينة» فأمر له 
بسارية أكبر وأفضل ليتزود بها. 

وبعد عيد القنديس ميكائيل» عبر أسقف نورويك البحرء لأسباب 
سرية متحددة. 

حول الأوامر غير العادلة لرئيس أساقفة كانةربري 

وفي تلك الآونة نفسهاء أظهر بونيفيس» رئيس أساقفة كانتربري؛ 
الذي كان يقاتل في سبيل البابا في منطقة ليونء قليلاً من القلق نحو 
الكئيسة» مع أنه كان قد جرى تعيينه من أجل معالجة الأرواح؛ واعتاداً 


منبعل السلطات الرسولية استخرج كلا من الأموال من الكنائس 
الشاغرة؛ في أبرشيته 3 شيته؛ التي كان مخولاً بالاحتفاظ بها بين يديه لمدة سنة 


واحدة» وهكذا باتث اتكلترا غير السعيدة» مثل كرم تم التخلٍ عنه 
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ء كارا ا 


ب ل ا ا 2 رس ا 
يجرح قلوب الذين سلبهم» بعمق أكثر» أمر أن يجري الإعلان» بوساطة 
عميد بوفياس 5أهلالا568, الذي كان نائبه في هذه القضية. بأن 
جميع الأشخاص -باستئناء الملك والملكة وأولادهماء 'والايرل رتشارد 
اللامه سوف يحرمون كنسياء إذا كانوا قد وجهوا اللوم سراً أو علئاء 
أو تكلموا ع ل ا 
وأعطاء إليه؛ أي إلى رئيس الأساقفة المذكوي أ وا لسن 
الأشكال بمعارضشه: أو عمل أي تعويق له أو تملص منه. أو أن يوارس 
اك وسح جر سورت دن ع لاد ام 
روز اتسين العادير لني اجا الكتراء ليت الي ل 
والاستخراجات المشعة للمال؛ وأيضاً الاضافات لتر لماء وهو 
بلعنات من القلب ضد الملك الذي سمح بهذه الإجراءات ووافق 
عليها. 
كيف قدم رسل إلى عند البابا من لدن التتار 


قدم في صيف هذا العام رسولان تتاريان من عند أميرهم إلى الباباء 
لكن محتوى رسالتهم| بقيت سرية مغلقة عن الجميع في ذلك البلاط؛ ولم 
١‏ يكن ذلك معروفاً لدى الكهنة ولا الأعيان» ولا من قبل الآخرين مهما 
كانوا مقربين من قداستهء وكانت رسالتها التى جلباها إلى البابا قد 
جرت ترجمتها من لغة غير معروفة إلى لغة وافقت الناس أكثرء وكان 
ذلك لدى اقترابهما من البلدان الغربية:؛ وكان من المخمن من خلال 
بعض الاشارات. بأن الرسائل قد حوت اقتراحاء وخطة من التار 
المذكورين؛ في أن يقوموا بحرب فورية ضد بتاكيوس الاغريقي زوج 
ابنة فردريك» وهو منشق وغير مطيع للكنيسة الرومانية» ومن المعتقد أن 
هذا العرض كان مفرحا كثيرا للباباء بدليل أنه أعطاهما بعض الثياب 
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ماما 


الثمينة» التي ندعوها بشكل عام ملابس» وكانت مصنوعة من أقمشة 
أرجوانية مختارة» مع أردية» وفراء من جلود القاقم؛ وتحادث معهما مراراً 
بشكل مفتوح وبطريقة ودودة بوساطة المترجمين» وقدم لما بشكل سري 
هدايأ من الذهب والفضة. 
حول المظام التي مورست يومياً ضا 
الإنكليز من قبل البلاط الروماني 

في هذا العام نفسه ازدادت المظالم التي أبدعت بطرق مضاعفة» 
وتدفقت من البلاط الرومانيٍ وانصبت على التعساء الانكليزك يومياً 
وتضاعفتء؛ فبالاضافة إلى المظالم والعبودية غير العادية» بسبب تعليق 
الأساقفة ومنعهم من استثار منافعهم حتى يكون نهم الرومان قد 
أشبع؛ والتي ضدها لم يصرخ الملك الصغير جبنه وخورهء جرى في 
كل يوم ارسال أسراب من المظالم المقينة وقذفهاء ومع أننا لانستطيع 
ذكر جميع الأضرار (لأن ذلك صعباًء لابل في الحقيقة من المستحيل 
فعل ذلك) رأينا من الموائم أن نقحم ذكر بعضها في هذا الكتاب» حتى 
يحزن الذي سوف يقرأ عنهم ولكي يقوم الحزين بالشكوى إلى الرب: 
يرى الجميع الحالة المحزنة لاتكلتراء التتى حرمت من حكامها ومن 
المدافعين عنهاء وتلقى راعي دير أبنغدون 28109007 ولاية من 
البابا بأن يقوم على الفور بتجهيز وظيفة لواحد من الرومان» لكن هذا 
الروماني رفض اختيار وقبول أية كنيسة» إلا الكنيسة الغنية» فانتظر 
بهدوء؛ وأخفى نواياه» حتى تصبح إحدى الكنائس الفخمة والغنية 
شاغرة»؛ وكانت أولى الكنائس التى أصبحت كذلك كنيسة القديسة 
هيلين في بلدة أبنغدون؛ والتي عدّت أنها تساوي مائة مارك؛ وكانت 
مزودة بكل المنافع» لأنها كانت موجودة في منطقة كانت نخاضعة للدير 
المذكور» وطالب الروماني الذي كان هادئا منذ وقت طويل» بهذه 
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1/17 ع 


الكنيسة على الفور, ا 0 
بمسوجب سلطات الكرسى الرسوليء وني اليوم الذي أ صبحت فيسه 
الكنيسة شاغرة: تلقى راعي الدير أمراً مستعجلاً كثيراً من الملك» 
مزوجاً بالتهديدات والالتياسات والوعود. بأن عليه تسليم الكنيسة 
المذكورة إلى أخيه -الملك-- من أمه ايثيلمار» مع أن هذا الآخير كان 
بين يديه الآن عدداً وافراً من الكنائس والموارد» علينا أن لانعجب إذا 
كان هو نفسه لم يعرف عددهم ولاقيمتهم» وبناء عليه؛ بات راعي 
الدير في حالة حيرة واضطراب» وكأنه قد سحق بين حجري طاحون 
دائرين» فساستشار الرهبان في ديره وبعض الأصدقاء الجديين 
والمخلصين» حول القضية فأجابوه: «من الواضح أنها قضية صعبة من 
عل الحانينة لعن إذااكان الملك راغت يحيانتك من عنفب البأياة لحرن 
نعتقد أنه سوف يكون أفضل | إعطاء الكنيسة إلى أخيه هذاء بحكم أنه 
الوكسم عدا م 0 
التأمر ضدك» وهم بالفعل مضطهدون لايعرفون التعبء وكأ نهم 
في عينك), وجرى ابلاغ الملك بهذا القرار في الوقت المناسب» 2 
على الفور بوعد راعي الدير المذكور بحايته الخاصة» ووقايته من 
الحسارة» وبناء عليه قام راعي الديره اعتماداً على هذه الكلمات 
المخادعة؛ فأعطى الكنيسة إلى ايثيلمار المذكورء بناء على التئاس الملك» 
وبناء عليه ذهب الروماني المتقدم الذكر على الفور وهو شديد الغضب 
إلى البساباء مع شكوى ثقيلة» وحكى له اشكاليات الموضوع؛ مع 
اضافات من عنده حتى يثير غضب الباباء» وبناء عليه استدعى قداسته 
راعي الدير المذكور للمثول أمامه للاجابة على ت#همة عدم الطاعة, 
وبات راعي الدير محروماً من كل مواساة ومساعدة من الملك» مع أنه 
غالباً ماطلب ذلك ومع أنه كان رجلاً عجوزاً وضعيفاًء فقد ذهب إلى 
البلاط الروماني» وبعدما تعرض هناك إلى كثير من الآلام؛ » وإلى دفع 
نففات كيرت آرم غل لغذيم ترضية إل الرومال الأجور 22 
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#7 7/7و سس 


الباباء بأن دفع له خمسين ماركاً سنوياً من حجرت ما ألحق ضرراً 
عظيما بكئيسته. 
مظلمة أخرى كبيرة جداً للبايا 

في هذا العام نفسه أيضاً أخذ راعي دير القديس ادموند من بينناء 
ووضع الملك جانباً كل خصوف من الرب واحترام إلى الشهيد» الذي 
كان مرقطا بميشكل اش وردلك اسياب كر فق آذ علي 
فأخذ مبلغاً كبيراً من المال من ذلك الديرء وذلك عندما أصبح شاغراًء 
وبأخذه لهذا المبلغ بدا وكأنه قد فقد جميع مشاعر الرحمة» لأنه بالاضافة 
إلى المدفوعات التي سددت إلى النواب الملكيين» ؛ استخرج بوحشية ة ألاً 
ومائتي مارك من الدير» وعندما قام الرهبان بانتخاب راع جديد ليأخذ 
مكان الراعي الذي توفي مؤخراء أرسلوا بعضاً من جماعتهم إلى البلاط 
الروماني للحصول على تثبيت تثبيت للانتخاب نفسه.؛ وتعرض كل من 
الحخين والعخت إل فحص شدديك وق النهساية ق رقف الفبريتين؛ 
وتوجب وضعهها في وضع محزن» لككن هذا الوضع بدا أكثر من محزن 
من جميع الجوانب» وعندما كان الراهيان على وشك المغادرة اسفين 
خجلين» استدعاهما البابا وقال: «بها أنكما تعساء فأنتا بحاجة إلى 
المرحمة؛ وإننا صدوراً عن عمل الإحسانء ولكي لاتنزعجا نسمح لكا 
في الوقت الخالي بهذا الراعي المتتخب» وبحرية وبإرادة نعطيه دير 
القديس ادموندء لكن عليه أن يدفع ثمانمائة مارك؛ وعليه تسديد ذلك 
إلى التاجر الذي سوف نرسله له لهذه الغاية) والذي نحن مدانون له 
كثيراً»» وهكدًا غادر الراهيان» بعدما وقعا في المصيدة» ولكنهما كانا قد 
أخبكا بسبب كثير من الأذى الذي لحقهها والمظال» وقد حزنا من دون 
مواساة» ولذلك مات واحد منههما في ليون. قبل أن يغادرا البلاط 
الروماني» وتلاشى الآخر من الآلام والانزعاج قي القلب؛ وغادر طريق 
الحسد كله في دوفر» أثناء عودته من ذلك البلاط القاسي. 
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1م ايلاد 
وفاة راعي دير وولثام 

ومات أيضاً في هذه الآونة راعي دير وولشسام مقط اه لالا, 
صاحب الذكرى التقية كثيرا» وكان واحداً من رهبان طائفة القديس 
وغ غسطين؛ وكان 5 متميزأ بقداسته. 

موت سيمون لانغتون 

ومات في هذا العام المعلم سيمون لانغتون 0 ا, وهو 
أخو ستيفن رئيس أساقفة كانتربري وصاحب الذكرى اللامعة» ورئيس 
شامسة كن كنسة تلك المديئة» وكان هو مضطهدا ومزعجأا لكنيسته. 
كنيسة كانتربري ولكن لاعجب في ذلك؛ لأنه كان امثير والمسبب 
للاضطراب للمملكة الفسرنسية» وكذلك بالنسبة لمملكة انكلتراء وكان 
هذا عندما اضطربت كثيراً بالحرب» وذلك حسبهما ذكرنا من قبل في 
المكان المناسب. 1 

موت جون بلند 

ومات في العام نفسه أيضاً المعلم جون بلند 2,8106009 المستشار 
لكئيسة يورك؛ وكان لاهوتياً متميزاء وقد انتتخب مرة رئيسا لأساقفة 
كانتربري» لكن الانتتخاب ألغي من قبل سيمون المتقدم ذكره أعلاه 
وهكذا ذهب مثير الاضطراب والذي تعرض إلى الاضطراب. للالتحاق 
بحشود الموتى» ومات الايرل باتريك أيضاًء الذي كان يعدّ الأكشر قوة 
بين نبلاء سكوتلنداء ومات هذا النبيل وهو حامل لشعار الصليب» 
عندما كان في الحج برفقة الملك الفرنسي» ومن المعتقد أنه حمل الصليب 
حتى يتمكن من أرضاء الرب» والقديس أوسوين 1/0 , لأنه 
ألحق الضرر والأذى بشكل غير عادل بكنيسة التاينماوث» وبدير كان 
مكرساً للقديس ألبان» ومرتبطأ بشكل رباني خاص بالملك أوسوين 
الميارك والشهيد. وحيف رقم حييل ذلك القدوين مدذفرنا. 
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كيف جرى إرسال الراهب متى إ إى نورماندي 

أحاق في هذا العام خطر عظيم بواحد من الديرة الفخمة في التروج» 
وهو الذي عصرف باسم دير القديس بندكت ا مناه , 
وكان قد تأسس من قبل كنوت أنامت الذي كان من أعظم الملوك 
نبلأء وهو الذي كان أيضاً قد أسس ديرا ] آخر بالاسم نفسه وتابع 
للطائفة نفسهاهء في انكلتراء ذلك أنه أفقر كثيراًء وكان الرهبان قد 
تبعثرواء والدير نفسه كان قد تدمر تقريب مع متعلقاته؛ وكان راعي 
الدير قد تخى عن الطائفة» وغادر بشكل سريء آخخذاً معه تم الميثة 
الرهبانية» تحت مظهر اقطاعي؛ وكان إما قد باع جميع محتويات الدير» أو 
رهنها بالضمان بشكل أسامي» وأخمد معه واحدا من الرهبان؛ كان 
الحافظ لغرفة المقسدسات» وهو الذي كان مسؤولاً عن الختم؛ »كا كان 
أيضاً مطلعاً على جريمته ومشاركاً بها وكان الآن مع راعي الدير 
المذكور مرتداء وطريداً: ونتيجة هذاء قام رئيس أساقفة درونئيم 
0< الذي كان الدير المذكور في أسقفيته؛ بوضع الدير 
بين يديه مع جميع متعلقاته؛ واه تهم الرهبان بأنهم رهباناً بالمظهر فقطء 
وأهم 9 | جاهلين بأحكام الطائفة الديرية» وبالقديس بندكت» 
1 نهم قد خرقوا النظم الديرية واعتدوا عليهاء وأن بعضهم كانوا 
لق ما وسدا رضي لكل الرخيان اليا فد أنهم بقيوا من دون راعي» 
ظلوا يقاتلون في سبيل الرب؛ في بعض السبل؛ نحت قيادة رئيسهم» 
ولجأوا إلى تقدي يم التئاس» وطاروا إلى الحبر الأعظم لحماية أنفسهمء لأنه 
كان ظلما وبعيداً عن امنطقء أن تطال خطيئة واحدء أو اثنين» أو حتى 
قلة» الطائفة كلهاء واعتماداً على الالتماسء لم يتجرأ رئيس الأساقفة على 
التبادي في ازعاجهم أو القيام بأية اجراءات جديدة» وبناء عليه تمكن 
رئيس الرهبانء» بشكل حكيم من استرداد بعض ممتلكاتهم» وجمع بعخض 
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هناك من , بعض الوقت قبله» وباعطائهم صكوكاً مغخحومة بالختم 
المسروق» وضعا الدير المذكور تحت دين يساوي حوالي الخمسماثة مارك 
وبئاء عليه عاد رئيس الرهبان إلى الوطن مضطرباً وحزيئء لكن قبل أن 
يصل إلى هناك سمع بأن هذا الراعي التعيس قد مات في دير القديس 
ألبان في ذل 2611 الروع وعالم حجر عر عدا لان اقجام 
هو والرهبان بأنتشاس راعي دير جديد» وعلى هذا أعيد رئيس الرهبان 
المذكور مع واحد من الرهبان رفيقاً له ومعهما مبلغ ثلاثمائة مارك 
وكان معهما رسائل موجهة إلى الراهب متى باريس» فيها التئاس بأن 
يبذل غاية مساعيه في سبيل تحريرهم من دينهم؛ وني النهاية أمكن 
بسعادة الترتيب بأن يتحرر الدير المذكور من دفع الدين فقط. وبعد 
الحصول على جميع الكتابات والأدوات التي بموجبها عدّ دير هوم مداناً 
إلى السماسرة الذين كانوا آنذاك في لندن» عاد الدير خلال سنة سلياً 
ومتحرراً تمامأء لكن مع أنه تنفس بحرية في ميدان المسائل الدنيوية» ظل 
الرهبان غارقين في حالة اضطراب بالنسبة للمسؤوليات الروحية. 
ومكثوا متخفين» ومع بعض الصعوبات» وبوساطة هدايا متوالية 
حصلوا على استراحة قصيرة خشية من أن يقوم رئيس الأساقفة فيضع 
بين يديه الحزيرة كلهاء التي كانت ملكاً للدير المذكور نفسه الذي كان 
مقاماً في الجزيرة مع متعلقاته» وأن يرغم الرهبان على الفرار» وهم 

الذين قال عنهم بأنهم رهيان بالاسم فقط» وفي تلك الآونة كان أسقف 
سابينا وكاردينال الكرمى الرسولي» قد وصل -كما ذكرنا من قبل- 
إلى النروج بمشابة نائب بابوي» وإليه طار على الفور هؤلاء الرهبان» 
الذين ظلموا بشكل حاد من قبل رئيس أساقفتهم؛ ليتلقوا منه المواساة 
في محنتهم؛ وجسواباً منه على شكاويوم قال: الباق الاجاهل ايها 
يد بأد هرا إلى اللا الرومايب: وآن البمسوا امن قا اة البايا 
'تزويدكم بشخص موائم ليقوم بإصلاح طائفتكم. وليكون لكم موجهاً 
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مناسباء وأنا سوف أكتب له ملتمساً لصالحكم؛ وسوف أرجوه أن 
يتلطف بالاصغاء إلى طلبكم في هذه القضية» ولاتتحمل هذه القضية 
التأخير» لأن رئيس أساقفتكم شديد الاصرار في مساعيه على طردكم 
بحجة ة جهلكم). وبناء عليه ذهب راعي الدير إلى البلاط» مرافقاً برئيس 
الرهبان» وبعدما أبلغاه برغبتهيا» حصلا على رسائل التهاس من ملكهما 
ومن النائب البابوي» وجواباً على طلبهها قال البابا: «أبنائي إذا كنتم) 
جاهلين بالأشياء التي ينبغي أن تعرفاهاء استخدما البحث والتقصي» 
واختارا شخصاً ما لتعليمكما الأحكام والنظمء وأبة بلد أو دير» أو من 
ستفضلانه وتطلبانه مسوف يمنح لكاء وادرسا للحصول على 
المعلومات» حتى لايتمكن عدوكىا من التغلب عليكماة» وبعدما قاما في 
التو التالي بالتشاور والتبساحث ممع رجال آخرين جادين ومستقيمين» 
أعطيا جوامها إلى البابا كما يلي: ااياصاحب القداسة لقد تعلمنا بالتجربة 
يي ل م ع و 
وذلك كا نعتقد أنه موجود في انكلتراء ى) أنه لايوجد كم سمعنا من 
التقارير-- هناك أي دير حسن التنظيم في المملكة الانكليزية» مثل دير 
القديس ألبانء الذي هو الرائد الشهيد لانكلتراء ولذلك نطلب واحداً 
بن ركاه كلك الدير اسه متى» الذي جربنا حكمته واخلاصه. ليتولى 

تعليمنا وتوجيهناء بالأضافة إلى ذلك هو صديق مقرب من ملكناء الذي 
يمكن أن يكون قادراً بوسائطه؛ إذا ما رأى الأمر ضرورياًء اخضاع أية 
عصاة ضده)» وبا أن هذا الجواب أرضى الباباء ققد حصل هذان 
الراهبان منه على الإجازة التالية» لتقديمها إلى راعي دير القديس ألبان. 

إجازة البابا إلى راعي دير القديس ألبان 


امن أنوسنتء إلخ. إلخ؛ إلى ولده المحبوب كثيراًء الراعي لدير 
القديس ألبان» من طائفة البندكتيين في انكلترا: إنه بناء على ماذكر لنا من 
جانب ولدنا المحبوب كثيرأ راعي دير هول التابع لطائفة البندكتيين» في 
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أسقفية درونثيم» إن الدير المذكور» قد سقط بسبب إهمال أسلافه 
بالفوضىء فيا يتعلق بالقضايا العائدة إلى النظام الرهباني» وبا أنه تعذر 
الحصول في تلك الجهات على واحد عالم بصورة جيلة بالنظم 
وبمراعاتهاء أي النظم العائدة إلى تلك الطائفة» نحن نرجوكم. بناء على 
التماس الراعي المذكورء ونحثكم؛ ونأمركم بوساطة هذه الرسائل 
الرسولية أن ترسلوا إل الدير المذكورء ولدنا المحبسوب هذا كثيراء متى 
الذي هو راهب في جماعتكم. والذي يتمتع بسيرة مرضية في الحياة, 
والذي هو مجحرب بالحيساة الرهبانية» وذلك من أجل أن يقوم بتعليم 
وتوجيه الراعي المذكور في مجال الأنظمة المرعية والأحكام العائدة إلى 
تلك الطائفة» وهذا سوف لن تتأخر بعمله صدورا عن احترامك للرب» 
وللكرسي المقدس». | 

وبناء عليه أطاع راعي دير القديس ألبان البابا ى) كان متوجباً عليه 
وقام الراهب المذكور بإطاعة راعيه. وسار العمل على مايرام» وتمت 
الترتيبات بشكل ناجح.؛ واستمر دير هولم في النروج بسسلام وازدهار 
واسترد النظام الرهباني» الذي كان عرضة إلى مخاطر كبيرة في تلك 
البلاد. الآن أنفاسه بفضل الرب» وكذلك فعلت الديرة الأخرى هناك. 

وجرى في هذا العام الاستيلاء على: مدينة اشبيلية الفخمة في اسبانياء 
وكان ذلك من قبل ملك قشتالة المسبيحي العظيم؛ وتميزت كرامة ربنا 
يسوع المسيح بوساطة عنوال المسيحية. 

هزة أرضية في إنكلرا 

وفي العام نفسهء في يوم قدوم ربناء الذي كان اليوم الرابع قبل عيد 
الميلاد» وقعت هزة أرضية في انكلتراء مها (حسبها جرى اخبار كاتب هذا 
العمل من قبل أسقف باث. الذي وقعت الهزة في أسقفيته) تدمسرت 
جدران الأبنية» وانتزعت الحجارة مسن أماكنهاء وظهرت فجوات في 
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الخدران المدمرة» وكان السقف الجملوني المقنطر الذي وضع على رأس 
كنيسة ويل 5[هلالا ١‏ بعد بذل جهود كبيرة من قبل البنائين سوكان 
كتلة كبيرة ذات حجم كبير ووزن عظيم- قد ذف من مكانه. ما 
سبب كثيرا من الدمار» فقد سقط فوق الكنيسة؛ محدثاً ضجة مرعبة» 
لدى سقوطه من ذلك الارتفاع؛ وبذلك أصابت الضجة بالرعب 
الشديد كل الذين سمعوهاء وأثناء تلك المزة الأرضية» وقعت واقعة 
مدهشة. فقد سقطلت رؤوس المداخن» والشرافات» والأعمدة من 
أماكنهاء لكن قواعدهم وأسسهم لم تتأثر مطلقاء مع أن العكس كان من 
الطبيعي حدوئهء وكانت هذه الهزة اللأرضية هي الثالثة بالوقوع خلال 
ثلاثة ثة أعوام؛ على هذا الجانب مسن الألب» حيث وقعت واحسدة في 
سافوي» واثنتان في انكلتراء وهي واقعة لم يسمع بمثلها منذ بداية الدنياء 
ولذلك كانت الأكثر رعباً وضرراً. 


خاتمة العام 

عبر هذا العام عادياً وهادأء وملا السنابل بكميات كبيرة من القمح؛ 
وجعل المعاصر تتدفق بالخمرة» وكانت وفرة المواسم كبيرة إلى حد أن 
معيار القمح قد سقط سعره إلى شلنين» وقد بيع دن الخمرة الممتازة 
بال من بإركي ويكت ات لوقه الاق رافش كرا ل بر 
الأماكن وقليلة في أماكن أخرىء ولكن ديدان الأرض دمرت كلياً كل 
شيء أخضرء وقد تسرب المرض إلى الأغصان. وبرهنت أحداث هذا 
العام أنها كانت عدوانية بالنسبة إلى الأرض المقدسة:؛ غير مستقرة 
بالنسية إلى ايطالياء مميتة بالنسبة لألمانياء وغير موافقة بالنسبة لانكلتراء 
ومدمرة بالنسبة لفرنساء ولكي نجمل كثيراً من التفاصيل بكليات قليلة» 
كان هذا العام مستهلكاً للمال تقريباً في كل بلد من بلدان المسيحية: 
وقدم في كثير من الجوانب شارات تدلل على أن نهاية الدنيا باتت قريبة» 
وذلك حسبا قرأنا «سوف تثور أمم ضد أمم وسوف تكون هناك 
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هزات أرضية في بعض الأماكن», ى]| أن هناك نبوءات أخرى» وكان 
هذا العام بالنسبة للسلاط الروماني» مصدرا للعار» والشنار» ومن 
الواذ ضح أن ذلك كان بسوجب تهديد الغضب الرباني» وكان المناخ في 
الشعاء عدا كنبا إلى مناخ الربيع» ولذلك لم يغط لاالثلج ولاالجليد 
وجه الأرض ليومين معأء وكان من الممكن رؤية الأشجار وقد أخحذت 
تورق في شباط» والطيور تغرد وتلعب وكأنها كانت في نيسان. 
كيف طلب اللك منحه هدايا من سكان لندن 
عام 54 ؟١١.‏ هو العام الشالث والثلاثين لحكم الملك هنري» وقد 
أمضى عيد الميلاد في لندن» وكان أخوه الايرل رتشارد يحتفل في 
وولنغفورد 010 أ ومألأو//ا أثناء هذا الموسم المهيب بأيام القدوم, 
برفقة عدد كبير من النبلاء» كانوا ضيوفه؛» وعقد في الوقت نفسه ايرل 
غلوستر بلاطه بأبهة دنيوية لى تكن أقل» قرب غلوستر» على حدود 
ويلزء لكن الملك خخرق من دون حياء حدود الكرامة الملكية في يوم عيد 
الختانة واستخرج من كل واحد من سكان لندن الهدية الأولى» التي 
اعتاد الناس على تسميتها خرافياً باسم هدايا السنة الجديدة. 


الاحتفال الفخم بيوم عيد القديس إدذوارد 
ومع اقتراب عيد القديس ادوارد؛ الذي بحل عشية عيد الغطاس» 
دعا كلك بوساطة وسائلة عدداً كبيراً من البلاء للاحتفال بذلك العيد 
ذلك اعبات الذي كان ؛ يوم اثنين؛ طباه على الخبز والماء» وفقاً اللعادة 
المتبعة. وارتدى ملابس صوفية» وبناء عليه اجتمع عذد كبير منهم 
هناك» صدوراً عن الاخلاص والمحية التي شعروا بها نحو القديسء؛ 
وكذلك في سبيل تعبد دم المسيح الذي : تمّ الحصول عليه مؤخراء وأيضاً 
من أجل العفو عن الذتوت دحك لحرن كم مع الاحترام 
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المتوجب إلى الملك أيضاء لأنه هو الذي دعاهم؛ ولقد اجتمعوا الآن 
هناك مع الملك والملكة؛ والايرل رتشارده وروجر الايرل مسارشال» 
وأربعة أخرين» والعدد نفسه من الأساقفة. 
عودة إيرل ليستر 

كان الملك مقيراً في ويستمنستر أثناء عيد الميلاد» وعاد آنذاك سيمون 
ايرل ليستر من غسكوني مع بعض النبلاء الآخسرين؛ والفرسان 
والأعوان» الذين كانوا يقاتلون هناك باخلاص في سبيل الملك» وأببج 
وصولم الملك والبلاط كله إلى درجة عالية جداء لأن ذلك الايرل كان 
قد أرغم غاستون ابن كونتسة بيارد» الخائن بحق ملك انكلتراء أن يقبل 
بشروط للهدنة» حتى وإن كان ذلك ضد ارادته» وكان غاستون هذا قد 
ألحق أضراراً كبيرة في تلك المقاطعة بالتآمر ضد الملك؛» حتى أنه دمر 
وأفسد البلاد كلهاء وبالخداع والخيانة أقنع الناس بالتخلٍ عن ولاثهم 
إلى ملكهم؛ لأن غاستون المذكور كانت لديه أموالاً كثيرة» هي التي 
حصل عليها من الملك عندما كان في غسكوني بوساطة وعود خخادعة؛ 
وكانت أمه مماشية له وموافقة على إجراءات ولدها المخادع؛ مع أنبا 
كانت في الوقت نفسه قد حصلت أيضا بشكل دنيء على مبلغ كبير من 
الملل من الملك المسحورء وذلك من الأموال التي سحبها من انكلتراء 
من أجل اذلال المملكة وافقارهاء ومعها كذلك النبلاء فيها والأساقفة. 

وعلاوة على ذلك» قام الايرل المتقدم ذكره» مدعوماً بعون المخلصين 
إلى الملك؛» فاعتقل لصاً كبيرء وخائنا وأكثر أعداء الملك دموية» واسمه 
وليم بيرترام أوف ايرمونت 78/8005 أله 05 86]87, 
وكان قد اقترف جرائم كثيرة في غسكوني ولي المناطق المجاورة» وقد 
وضعه الايرل الآن في سجن مضيق عليه في برج راؤل 60 , 
وذلك إلى أن يرغب الملك بأن يرجع هذا الايرل إلى غسكوني لسحقه 
ولسحق الأعداء الآخرين للملك. 
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-73 لاما - 
الفللم الكبير الذي أنزل بسكان لندن من قبل ا للك 

وم يقدم الملك على كل حال-- التمجيد إلى الرب» رب الحشود. 
على النصر الذي منح له. بل بدأ الآن يفكر بشكل مثابر» كيف يمكنه 
طردهم للتو من جماعة الأمراء» حسبما تقدم الذكر أعلاه» والذين قالوا 
بأنهم لن د يستمسروا في تبديد ثرواتهم من أجل تدمير المملكة) درس 
بوساطة ابداعات بارعة كيف يمكن أن يروي عطش نهمه. ففور 
الانتهماء من احتفالات أعياد الفصل المذكورء شرع في تنفيذ الخطة 
المدينة كا جرى الذكر من قبل» وذلك لمدة أربعة عشر يوماء بوساطة 
إقامة سوق جديد في ويستمنستر لالحاق الخسارة والأذى بكثيرين» وإثر 
ذلك على الفور أرسل رسائل إليهم بوساطة وكلائه تحتوي التئاسات 
ذكية ورجاوات ملكية مهيبة» يطلب منهم مساعدة مالية» ولدى تسلم 
سكان المدينة هذه الرسالة» حزنوا حتى الأعماق» وقالوا: «الويل لناء 
الويل لناء أين هى حرية لندن» التى غالباً مابيعت» وَغَالا مآ منلحت» 
فغالبا فا ضمنت بوساطة كتابات» وغالباً ما أقسم على احترامها؟ لأننا 
في كل سئة تقريبا أفقرنا مثل عبيد من الحالة الدنياءوذلك بوساطة 
ضرائب جديدة» وبالأذى والمضايقة بمحاججات ثعلبية ماكرة؛ كا 
لايمكننا أن نعرف إلى أي قعر عميق آل مآل الأملاك التى سرقت منها 
وجرى ابتلاعها»» وبعمد لأي؛ ومع أن المبالغ المطلوبة كانت كبيرة؛ على 
كل حال؛ ؤافق سكان المدينة» وإن كان ذلك بالإكراه ومع آلام بالقلب» 
وأذعنوا بتقديم الموافقة» على الاسهام بألفي باوند» تدفع إلى الملك خلال 
وقت قصير» وعلاوة على ذلك فإن مظاله المعتادة استعرت من دون 
هوادة؛ لأن جميع المواد المعروضة للبيع» إن لم تكن مخفية جرى الاستيلاء 
عليها كما هي؛ خاصة اللحوم والمشروبات» وقد سلبت لصالح 
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استخدامات الملك» مع أن بيته ١‏ يتطلب أية زيادة في الضيافة من ذلك» 
لكته وقد تفل عن كل الحا دمغ تفسه بزياد كل يوم يسمة البخل 
الشنيعة» والمضافة الملكية القديمة طردت من أمام بأبه ومعها المائذة 


الرومانية المعتادة» فهذه زات أيضاء ما أساء إلى سمعته إلى درجة كبيرة 
ولكرامته كملك. 


كيف استجدى ا ملك ا مال من نبلائه واحداً واحداً 

وفي هذه الآونة» عندما لم يستطع الملك تطويع نبلاء المملكة حتى 
راقنوا عل طلسه وهم متحادين؛ نإ الطرئ الرومانية المعتادة» 
فأرسل إلى كل من النبلاء» أو كتب إلى كل واحد منهم؛ وقد خاطبهم 
بالتراسات مهيئة قائلاً: (أنا رجل فقيرء أنا جرد تماماً من المال» وأنا أجد 
من الضروري أن يقوم كل واحد منكم بإعطائي مساعدة فعالة؛ ذلك 
أنني مدان بموجب صكوكي كي بمبلغ ثلاثين ألف مارك» وأنا لاأفرض 
شيت !لأ العروف» وكل من سيعطيني هذا العروف أنا سوف أعيده له 
ا ا امو ا 0 
لوم باعي يوه ده أنه كان على وشك 
شن الحرب ضد ملك فرنساء بحكم انتهاء الهدنة» وذلك لاسترداد 
حقوقه بالقوة» فهو قد أثار فقط سخرية وازدراء الحكىاء» لأنه كان قد 
منع مؤخراً من قبل المعلم ألبيرت باسم الباباء من مهاجمة بأية طريقة 
من الطرق- أية أراض موجودة تحت سلطة ملك فرنساء تحت أي 
عنوان من العناوين» لأن ملك فرنسا كان قد حمل الصليب وكان يقاتل 
في الأرض المقدسة» في سبيل الرب والكنيسة العالمية؛ لابل أنه حنى لو 

لم يكن قد منع من فعل ذلك» كان من المعتقد» بأن براعته العسكرية» أو 
تنم أو عالت مهيا كان الذي بشي دا ها كان كاقيا لتجريد املك 
الفرنسي؛ حتى من أصغر ممتلكاته» لأنه توجب عدم الظن بأن فرنسا 
كانت مجردة من الجنود تماماً ومن المال» وفي سبيل بقاء رسالة المعلم 
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ل ب ل كت الا ا ل 0 
ولقد قيل أيضاً بأن المعلم ألبيرت المذكور قد تلقى التخويل السلطوي 
بوضع انكلترا تحت الخرمان مسن شراكة المؤمنين. بموجب الولاية 
البابوية» لو تبرهن بأن الملك سوف يكون متمرداء لكن هذه الأشياء 
كلها قد غطيت بغطاء السرية» حتى يتمكن من الفسرض بمهارة على 
الجهلة. 
كيف استجدى ا ملك ا مال من الأساقفة ورعاة الديرة 

في الوقت الذي كان فيه الملك فاغراً هكذا فمه يسعى وراء الربح 
المالىم» حدث أنه ذهب إلى هنتنغدون 01159000لالا, وكان ذلك 
في حوالي عيد القديسة هيلاري؛ وعندما كان على طريقه إلى هناك بعث 
وراء راعى دير رامسى؛ وخصاطبه بسرية كما يلى: «اياصديقى أنا ببجد 
ألنمس منك؛ تقديم المساعدة لي» باعطائي أو على الأقل باسلافهس 
مائة باوند» لأنني أنا بيجاجة» وينبغي أن أحصل على هذا المبلغ من دون 
تأخير» ول يكن بإمكان راعي الدير شرفياً الاجابة بالرفضء بل أجابه 
قائلاً: القد أعطيت في بعض الأحيان. لكني لم أسلف» ولن أسلف 
الآن» واقترض على الفور ذلك المبلغ من السماسرة؛ مقابل فائدة ثقيلة» 
وذلك في سبيل إرضاء مطالب هذا الملك المستجدي. 

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاًء شدّد الملك وألحٌ على راعي دير 
بيتربورا 90لا2)65816/60:0 بالتياسات مشابهة من أجل المال؛» 
معلناً بأنه سيكون احساناً أكبر لدى اعطائه مساعدة مالية وأفضل من 
التصدق على متسول على بابه» ولكن بها أن راعي الدير اعتسذر عن 
نفسهه ول يذعن بالاستجابة إلى التراساته» أثقله بالملامة والنقدء وبناء 
عليه غادر سراً بيت الملك» واستخرج في الوقت نفسه بالحجج نفسها 
ستينا ماركا من راعي دير القديس ألبان» مع أنه خدعه بوساطة هذه 
الحجج الماكرة» وانتزع منه مبلغاً كبيراً من المال» في كل من هذا العام 
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والعام الأخير» وبناء عليه» عندما رأى الملك أن ما من واحد سوف 
مام م ا عي ا 0 
الرهبان سوف يبدي نحوه أية مقاومة»؛ ومع أن النبلاء ألقوا العوائق 
سبيله» كتب إلى الأساقفة الذين كانوا 9 لإرادته س-وإن 0 
ذلك كرهاً لا طوعك كا يلي: 

رسالة ا ملك إلى أساقفة إنكلترا 


١من‏ هنري الذي هو بنعمة الربء إلخ, إلى جميع رهبان الديرة وإلى 
رؤساء الرهبان في كونتيتي: اسكس وهارتفورد, تحيات: إذا كنا بكياستنا 
الملكية نرغب بأن نمتحن صداقة رعايانا المخلصين والأوفياء» فذلك في 
سبيل الدفاع عن حقوق المملكة» وإذا كانوا قد أظهروا مراراً في أوقات 
متاسبسسة» احترامهم لأميرهم؛ الذي يعيشون تحت حماية جتاحيهه» 
ويتنشفسون بحرية أظهروا ذلك بالخدمات الجسدية؛ أو بتقديم 
الأعطيات. فتلك ليست واقعة مدهشة:؛ ولهذاء با أن الحهدنة بين ملك 
فرنسا وبيئنا قد |ان: م ل ا 19 
الطرف من القنال» وكذلك المقاطعات على القارة» التي إليها أرسلنا 
ال 00 
وأن نفتح يد الكرم إلى كثيرين لأسباب متنوعة» لذلك أرسلنا إليكم 
سيمون باسلو المخلص لناء والذي هو من رعيتناء ومحبوب لديئا كثيرأء 
فعا عدا عله لوتاك ك واحك لمغردةا ونحن نرجوكم بحرارة» بأن 
قنحوهم أذناً صافغية: وأن تحسنوا إليهم» ومن خلاهم | إلينا» وأن 
تستمعوا إلى الذي سوف يذكرونه لكم حول هذه القضية؛ وذلك في 
سبيل أن نرفع عبء النفقات المتقدم ذكرهاء عليكم أن تساعدونا بكرم 
من أموالكم» هذا ومفروض علينا دين» من الواجب القيام بسداده في 
وفت قريب). 


وعندما وصل هذا إلى علم الأشخاص الممكراء» قدروا بوضوح.» مثل 
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وضوح الضوء بأنه عندما كان في بواتو» وثي 0 
الذين ألزم نفسه بالأخذ بتوجيهاتهم وينصائحهم السيثةه قد لوا باكان 
فقط. ومن دون حماية رعاياه الانكليزء أوقعوه بشراكهم»؛ واعتقلوه: 
وأنزلوه إلى حالة الفقرء وبدناءة استخرجوا منه كل الذي كان قد 
امتلكه. والذي مسوف يمتلكه في مستقبل الأيام» أي أنه ارتبط بشكل 
لايمكن الخلاص منه بأييان وصكوك موقعة من قبله» حيث تعهد بأن 
يرسل إليهم كل الذي جرفه من انكلتراء وهكذا ازداد حزن الانكلير 
وأسفهم يوماً فيوماً. 
كيف استقال أسقف درم من منصبه 

مع اقتراب عيد طهارة القديسة مريم:وجد نيقولا أسقف درم نفسه 
وقد بات عجوزا وضعيفاء ومريضاً في صحتهء فاختار بالحري أن 
يتخ عن ثروته» بدلا من أن تتخلى عنه؛ فاستقال من أسقفيته في درم» 
وذلك بعدما حصل على إجازة من الباباء وبناء عليه جرى تعيين 
أوصياء على المسألة» وهم: رئيس أساقفة يورك» وأسقفي لندن 
وووركستر» وجرى تعيين ثلاثة عزب له هي عزب: هوفيدي -0!! 
7808 مع متعلقاتهاء وستوكتون ه5000 وايزنغتون 
١‏ , فغادر المديئة وذهب ليعيش في إحدى العزب 
المذكورة» وذلك من أجل أن يتخل عن جميع المسؤوليات الدنيوية» وأن 
يعيش بسلام عرزا من مشاكل الشكايات والمحاكات والمخاصيات» 
وأن يمتلك المزيد من الوقت ليشغل نفسه بالصلوات والتأملات حتى 
يأتي عليه التغيبر الذي كان يننظره» وعندما علم الملك بذلك لم يكن 
بطيئاً في تولى المسؤولية عن الممتلكات المتبقية العائدة إلى ذلك الكرمي؛ 
حتى يتمكن من ابتلاع المرابح المالية الكبيرة» ذلك أنه كان جائعاً 
وجشعاً وفي سبيل جمع هذه الممتلكات» أرسل إلى هناك واحداً من 
تحاسبيه اسمه توماس أوف نيوآرك. 
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كيف جرى منع مبارزة بسقوط ثلج ثقيل 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ جرى تعبين موعد للمبارزة عامة تعقد في 
نورثأمبتون؛ يوم أربعاء الرماد» لكنها منعت بتحريم من الملك وبتهديد 
منه» وبوساطة جليد الفصل آنذاك» وحزن الفرسان كثيراً لهذا وبشكل 
خاص الجدد منهم لأنهم رغبوا بالدخول بالباراة الأولى في مجال نظم 
انضباط الفروسية» وكان وليم دي بلنسية» أخو الملك لأمهى والذي كان 
جديداء قد بعث برسالة إليهم, بأن لايعبأوا بحظر الملك وبشكوكه 
الكبيرة» وأنهم ينبغي ألا يتوقفواء إذا ابتسم مناخ صالح لهم؛ وأن 
يعقدوا المبارزة» لأنه سوف يضع نفسه بمثابة ضمانة بين أخيه الملك 
وبينهم» ليمنع تفجر غضبه وصبّه عليهم؛ وأعطت هذه الرسالة إلى وليم 
المذكور كثيرا من الادعاء بالفروسية: وأضافت كثيرا إلى كرامته» وحدث 
على كل حال أنه في ذلك اليوم؛ وهو يوم أربعاء الرمادء أن حدث 
سقوط ثلج ثقيل» وقد استمر لمدة يومين» وكان كثيفا إلى درجة أنه 
غطى وجه الأرض إلى عمق قدم؛ وحطم أغصان الأشجار الثقيلة 
الأوزان» ثم ذاب. مسبباً أخاديد في الحقول» أصبحت الآن كأنها كهوف 
امتلأت بالجداول التي صبت فيهاء وهكذا جاء تدمير المبارزة المذكورة 
بوساطة سعيق مردوج. 

كيف رغب املك بانتخاب أخيه ايثيلار أسقفاً لدرم 

وفي الوقت نفسه قام الملك المتيقظ دومأء والباحث الذي لايرف 
التعب» والساعي وراء المال» فوضع جانبا كل خوف من الربء بطريقة 
لاتليق به سوى قليلأء فمع أن حق الانتخاب عائد إلى التجمع الرهباني 
في درم» أرسل التماسات تكدست فوق التراسات إلى تلك الجاعة» وكان 
ذلك بوساطة رسل حكماء ووعاة» وكذلك بارعين في فرض الأمور 
وترتيبهاءحيث نصح» وطلبء وتهدد بأعطاء أوامر بوجوب انتخات 
أيه لأمه ايثيلار بالا جماع من قبل جماعتهم؛ ليكون أسقفا لدرم وراعياً 
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لأرواحهم؛ وفي سبيل أن ينجح في مقاصده تصرف وفقاً لكلمات 
الشاعر: 

مزج الأوامر والوعود والالتاسات 

وهكذا ظهر على التوالي سيداً ومستجدياً 

وعلى هذا الطلب رد الرهبان بتواضع قائلين: «تذكر ياصاحب 
الجلالة» ياأعظم الملوك المسيحيين» تذكرء إذا كان يرضيك اليمين الأول 
الذي أديته» عندما كنت على وشك التشنويج» والذي كان فوق كل شيء 
بأن تسمح للكنيسة المقدسة بأن تتمتع بحريتهاء على الأقل أحباناء 
باتتخاب س مع فضل الرب- أباً مناسباً وموائ وراعياً لأرواحناء 
وأنت تعلم؛ والصال يعلم بأن أخاك المذكور غير كفء, ني كل ممايتعلق 
بالمعرفة والسنء ليقوم بأعباء مثل هذه المهمة الروحية الصعبة»؛ وعلى 
هذا يقال بأن الملك قد أجاب قائلاً: «أنا قادرء وراغب قاماً بالاحتفاظ 
مله الأمبتفمه ين يدي لله تانية أعسواء أو تسعة أ و كن سحي 
سيكون وقتها في سن ناضج؛ مقبول لديكم». 

شكوى حول السرقات ال مقترفة في إتكلترا 
مع اقتراب الصوم الكبيرء كان الملك قد وصل |[ إلى وينكستر» وإليه 

رك لك بن من برابانت لتقديم شكوى. وقد خاطباه 
بالكلمات التالية» الممزوجة بالأسى والدموع: «أيها الملك الأكثر سلاماً 
وعدلاً» نحن بحكم أننا تاجرين من برابانت» كنا عابرين من خلال 
أراضيك؛ التي اعتقدنا أنها أمنة» لمتابعة تجارتناء وقتها هوجمنا ونحن 
مسافرين» غير محميين» فهكذا كان واقعناء وجرى الهجوم من قبل 
بعض قطاع الطرق واللصوصه الذين نعرفهم من وجوههم, والذين 
وجدناهم في بلاطكء فهم قد قاموا بدناءة وبلصوصية:. فانتزعوا منا 
بالقوة مايساوي مائتي مارك؛ وإذا ما أقدم هؤلاء الرجال على انكار 
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التهمة» نحن على استعداد -بعون الرب الذي هو قاضيئاً-- لكشف 
الحقيقة بمحنة مبارزة واحدة ضدهم؟» وجرى اعتقال الفئات المتهمة» 
و تقرر بعد ذلك اقرار قضيتهم بوساطة إفادة أهل المنطقة» وأطلق يمين 
حلفته المنطقة سراحهم» وماهو وجه العجب في ذلك؟ فقد كانت 
المنطقة موائمة لهم لأنبا كلها كانت مصابة بداء السرقة» لكن التاجران 
المتقدم ذكرهما تابعا الضغط بتهمتهماء وطالبا بجرأة با لما على يدي 
الملك» ويد الملك بالانزعاج» فاستدعى مستشاريه» وقال لهم: «ماالذي 
ينبغى صنعه؟ لقد ضاقت أحشائى من بلية هذين الرجلين»» وعلى هذا 
رد منتسسارةة: «ياصاحب الجلالة» لقد سمعناء ونحن نعرف أن هيا 
ممائلة قد راجت في جميع مقاطعات انكلتراء ذلك أنه غالباً ما تعرض 
المسافرون هنا إلى السرقة. والجراحة» وجعلوا أسرىء وقتلواء ونحن 
نعجب كيف أن رجال عدالتكم المتجولين -الذين واجبهم هو هذا 
لم يقوموا بتنظيف هذه البلاد من هذا العار» وبناء عليه» نحن نعتقد بأن 
لصوص هذه البلاد» المنتشرون هنا بكثرة من دون حدود؛ قد دخلوا 
ببراعة وعملوا مؤامرة فيم| بينهم أنفسهم, بأن لايقوم أي واحد منهمء 
مهما كانت المعطيات؛ باتهام الآخر» وهكذا فإن مؤامرتهم ومكرهم قد 
نجوا من أن تعرفههاء وكذلك نجوا من رجال عدالتكم ومن نوابكم 
الآخرين» وقد كان هنري دي مارا 1878/اا,ررجل عاالتكم 
هناء مع أصحابه» ول يفعل شيئاً نافعاًء وهؤلاء الأشخاص أيضاًء الذين 
علينا أن نتتصرف بحذر ضد مثل هؤلاء الخونة المتعددي الأشكال؛ أي 
أن تتولى البراعة خخداع البراعة؛ لأن عدداً كبيراً من التجار؛ خاصة 
الذين هم من القارة» يجيئون ويروحون من هنا بسبب اليناء المجاور؛ 
وبحكم أنها المدينة الملكية؛ ومن أجل السوقء وأيضا هذان الرجلان 
اللذان سلبا قد أعلناء أن المال الذي من أجل البرهنة على حقيقة 
أمره هما على استعداد لفعل ذلك بوساطة مبارزة فردرية- إذا لم يرد 
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إليهماء فلسوف يستردانه بالقوة, بالاستيلاء على جميع المقتنيات العائدة 
إلى التجار من مملكتكم في بلادهمء مما سوف يسبب الخسارة إلى التجار 
المذكورين ولسوف يلحق العار بك»؛ ودوق برابانت» الذي نرغب 
بصداقته» سوف يعاملك -ليس من دون مسوغ صحيح -- بازدراء». 
وبناء عليه استدعى الملك النواب» والرجال الأحرار لتلك المنطقة. 
أي أن تقول منطقة ثاوثأمبتون» وبنظرة صارمة قال هم: «ماهذا الذي 
سمعته عنكم؟ لقد وصلتني شكاوى أناس مسلوبين» ومن الضروري 
ا اي ص اح ا كر 5 ار لله و من 
أنحاء انكلترا إلا وسيئة السمعة بهذاء أو ملطخة بعدد كبير جداً من 
الخرائ ؛ حتى عندما أكون أنا حاضراً في المدينة» ل أو في 
الأماكن المجاورة» تقترف السرقات وأعمال القتل» كما أن هذه الجرائم 
لبق عند صني ألعارري اخامة صرحب للتتزقة ولبيب: 
ا ا 1 م 1200 
ويسكرون عليهم» كيف يمكن التساهل مع مثل هذه الإجراءات أية 
مسدة أطول؟» وفي سبيل استئصال هذه الجرائم الل ماك 
أشخاصاً حكاء للالتحاق بي في حكم المملكة وحمايتهاء أنا رجل 
واحدء ولستُ أرغبء كا أنني لست بقادر على تحمل أعباء إدارة 
المملكة كلها من دون مساعدة معاونين» وأنا خجل ومنهك من النتانة 
القذرة لهذه المدينة» وللمناطق المجاورة» فلقد ولدت في هذه المدينة» وم 
لحي لكر لب تن الساراق أن مكل احير > لي اا ويد 
المحتمل» ولابد أن أعتقد. لابل إن الأمر واضح الآن تماماء أنكم أنتم 
مكان المبينة: ونتكان النفلقة شر كبا بالحري 1 ومني القن 1 1 
امشحة زائتي ست اضر عرع كرات الكلراء عتى يمرا 
بمحاكمتكم بمثابة خونة لي» ولكي يلاحقوا جرائمكم » حتى لانستمر 
براعة محاججاتهم في نيل الربح» أية مدة أطول»: وحدث هذا في قاعة 
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قلعة وينكستر» بحضور و. /ألا., ا رم 
الملك فجأة بصوت مرةة : «أغلقوا أبواب القلعة: أغلقوهم على 
الفور»»وعندها انتصب الأسقف وقال: «تمهل يامولاي» تمهل قليلاً 
وأستمع إل بصبر؛ إذا كان ذلك يرضيكء يوجد في هذه القلعة بعيض 
الغرباء؛ مع رجال صالحين» لهم سمعة نقية» وهم أصدقاء لك 
ولايرضيكم حبسهم؛ فأنت قد اتبمت سكان وينكستر وععرضيهم 
فقطلاء د م تان كلاسه» ونخول الأمقت ويه تمر اشوة وقل: «أنا 
رسك انيت الروضي لدي التالملة خرن أرواحكم في القتضايا 
الروحية» وإلى حد كبير في القضايا الدنيوية» وإنئي أحر م كنسياً جميع 
لتأمرين في هذه الجريمة البشمة» وكذاك الذين ينون أ املو 
معها من خلال الخوفء أو من أجل الحصول على جائزة» وكل الذين 
يخضون الحقيقة بأية طريقة من الطرق عندما يستجوبون حول هذه 
القضية»)» وبناء عليه جرى هناك انتخاب اثني عشر شخصاً من بين 
سكان و ينكستر» ومن كونتية ثاوثأمبتون» وقد أقسم هؤلاء أن يعطوا 
أساء أية لصوص عندما يعرفون» وبعدما انتقل هؤلاء الرجال إلى 
مكان خاص»ء عقدوا نقاشاً طويلاً؛ وكانوا تحت حراسة مشددة» ويعد 
مداولات طويلة؛» جرى استدعاءهم ثانية» لكنهم رفضور اعطاء أسم 
أي واحد من اللصوص؛: الأمر الذي أزعج المللك كثيراًء لأنه كان 
مدركاً تماماً أنهم يعرفون شيئاً ما عن خطط اللصوصء وبا أنه اشتعل 
غضِيا فال: أمسكوا هؤلاء الخنونة المخادعين» وغلوهم بالسلاسل؛ 
وألقوهم في الزنزانة الأعمق» لأنهم رفضوا الكلام؛ 3 
أن يكون معلوماء وهم لأشك غرزين كسينا من قبل أسقفهم 

وانظروا كيف أعطوا هؤلاء الرجال الحظوة والح ارلا 
عبر واعدا أخر مح سكان وكيش وكرصة تاوتأمقوة» هن الذين لن 
يعارضوا الحقيقة» لكي يكشفوا لي الحقيقة حول القضايا التي سوف 
أسأهم عنهااء ويناء عليه جسرى اختبار أثني عشر أخمرين» وجرث 
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دعوتهم» وعتدما وجد هؤلاء أن الاثني عشر المتقدمين» قد جرى 
سجنهم؛ وحكم عليهم بالشنق» لأنهم أخفوا الحقيقة» شرعوا يشعرون 
بخوف عظيم» وقال أحدهم للآخر: «نحن أيضاً سوف نعاني من 
عقوبة مماثلة إذا ما أخفينا أي شىء من الحقيقة عندما نستجوب)»؛ وبعد 
مداولات سرية ومناقشات طويلة عقدوها فيا بينهم» قدموا عائدين إلى 
وسط الاجتماع» وأطلقوا عقال ألسنتهم» وكشفوا سرقات وجرائم كثير 
من الأشخاصء الذين كان عدد كبير منهم ينتمون إلى المناطق 
المجاورة» بشكل حاص إلى ألتون 107ال وإلى الملكية الخاصة 
بالأسقف في تانتون 0 .مه. ومن بين هؤلاء كان بعضهم من 
سكان المدينة والكثير منهم كانوا من سكان المنطقة» والذين كانوا 
يعدون من قبل صا حين» ورجالاً تخلصين» وكانت لديهم وفرة كبيرة 
من الممتلكات الغنية؛ وكان بعضهم ممن أنابهم الملك؛ كأوصياء ونواب» 
لحماية ذلك الشطر من البلاد» ولاعتقال اللصوص وطردهم. وامتلك 
أخرون حولا وتنانا غالنة وكان لدى بعضهم الآخر بيوتاً وأسراًء 
وتمتعوا بامتلاك خمسين أو ثانين ملكية خاصة من الأرضء» وكان 
بعضهم من كبار موظفي املك وحاشيته» كما كان من بينهم رماة قبي 
عقارة يعملون في خدمة الملك» وجرى اعتقال هؤلاء جميعاء وبعدما 
تبرهن أنهم مجرمين» شنتقواء والتجأ بعضهم إلى الكنائس» وهرب 
أخرون بشكل مفاجىء وبصورة سرية» ولم يظهروا مرة ثانية» وكان 
بعض الأشخاص يتتمون إلى المدينة نفسهاء وكانوا آنذاك يتولون خدمة 
املك بابعاد الناس الذين كانوا قد احتشسدوا بسبب طرافة هذه 
الإجراءات وحداثتهاء فقد كان عدد الناس الذين اجتمعوا مع ب ُ 

كبيراً جداً وامتزج هؤلاء ببراعة مع الحشودء وقاموا فجأة بمغادرة 
القلعسة؛ حيث أبقوا أنفسهم محفيين» أو هربوا إلى أقرب الكنائس» 
وعندصا جرى استجواب الذين اعتقلوا بدقة أكبر» اعترفوا بأنهم قد 
افترفوا جرائم لم يسمع بمثلهاء من نوعي السرقات والقتل» بالتواطق 
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مع أخرين وبمساعدتهم؛ ومن بين هؤلاء تبرهن أن حوالي الثلاثين 
كانوا مدانين» لذلك أخذوا وشنقواء وأودع العدد نفسه أو أكثر في 
السجن:ء لينتظروا عقوبات مماثلة» وقال بعض الذين عادوا إلى حاشية 
الملك» عندما كانوا على وشك التعليق على المشنقة؛ للضباط الذين 
كانوا مسؤولين عنهم: «قولوا لمولانا الملك بأنه هو سبب موتناء لابل 
السبب الرئيسي لذلك؛ 0 
ولذلك أرغمنا على أن نتتحول إلى لصوص وتطاع طرق» أو لأن نبيع 
خيولنا وأسلحتناء أو ملابسنا التي لم يكن من الممككن لنا العيش من 
دوما»» وعندما تسلم الملك هذه الرسالة» تأثر وشعر بالخجل والحزن» 
وعبّر عن أسفه بتأوهات متوالية: وكان من بين اللصوص الأخساء 
الذين اعتقلوا واحداً تقدم بالتماس استثناف؛ وكان اسم هذا الرجل 
وليم» ولقبه بابا 898 وكان هذا الرجل لديه ثروات هائلة 
على شكل بضائع محزونة» وكانت من الكثرة بمكان» حتى أنه لدى 
فحص بيته؛ بعد اعتقساله» وجدوا هناك في مستودعه حوالي الخمسة 
عشر برميلاً مليئة بالخمرة» وكان هذا ا 1 
استئناف» ولكن عندما وجد مجرماء تم شنقه على الفورء وقام أحد 
الناس بعمل خدمة جيدة للملك في القتال» حيث حرر المنطقة من سئة 
من اللصوصء وهكذا جرى طرد هؤلاء المجرمين الذين لطخوا سمعة 
تلك البلاد» بقدر وتوفيق من رحمة الرب. إله الانتقام؛ وعلى كل حال 
تخلصت وينكسترء وثاوثأمبتون وجميع تلك المنطقة من الوصمة الشائئة 
للسمعة» ومن مخازي تلك الوقائ تع؛ ولقد توليست شرح هذه الأحداث 
بكر ادر وسواسا حت بن واضيضا تل كر ديل أ ال 
وكيف يمكن بسهولة تفكيك أية مؤامرة منسوجة بين مقترثي الشرء 
لاجم يرتحلون في دائبرة وفي وقت القرورة يسبيسون اضطراياً ينهم 
أنفسهمء » لكي تكون العقوبة في النهاية أكثر حدة. 


500 
ازدياد سوء سمعة الإمراطور بشكل جدي 
وأصبح في الوقت نفسه اسم فردريك مشهور جداً في مختلف أنحاء 
العالم» بآنه أسوأ مسن هيرود؛ ويهوذاء ونيرون» يسبب النتانة المميتسة 
الصادرة عن أعماله» حسب) ورد ذكر ذلك في الرسالة التالية» التي تثير 
سمع و قلوب المسيحيين» وتملأهم بالدهشة والحزن. 
رسالة قدح صادرة عن الكاردينال 
ريمير ضد الإمبراطور فردريك 
اجصريمة كبيرة» ممارسات شائثنة» وحشية حيوانية» شرور لم يسمع 
يظلهاة خناءة متجاوزة امنود قد مورست لي عل الأيام) مظهرة ة صورة 
مرعبة للرب» ولملائكته. وللناس» ننحوها ينبغي أن : تصبح الشمس 
شاحبة: وأن تختفي أشعتها بالغيوم» وأن تغلف التجوم بالظلام. وكأنها 
بالفعل مختومة بختم؛ واللأرض تر نجف»ء والبحر يبتاج غاضباء وأذان 
الذين يسمعون بهذه الأفاعيل ترن باه واضطربت قلوب ا مو منين» 
واهتزت أحشناء المسيحيين» وثارت قلوب الملوك؛ والأمرا. وال رسان» 
وجميع المؤمنين الذين يعتقدون بالمسيحية للقيام بالانتقام» وانتبهوا كيف 
أن مبشر الشيطان» ونائب ابليس» ورائد ا مسيح الدجال» ومبدع الأعمال 
الوحشية ووكيلها كلهاء قد هاجم بعنف وانقض على المكرسين للرب» 
وعلى الحبر الأعظم المسوح بالميرون المقدس.ء وعندما أدرك 
مارسيللينوس 5لا أااع1/8/0 المقندسء أسقف أريزو 618220, 
بأن مرجل الاضطهاد؛ قد حمي كثيراً بوساطة هبات رياح الشهال» وأنه 
كان يغلٍ بعنف ضده؛ في مدينته» و أما م تيار غضبه. وعاش في 
لمنفى والفقر لكثير من السنين في أنكونا ا التي هي ابنة 
مخلصة جداً للكرسى الرسولي» وبعد لأي. قام إثر تلقيه توصية رسولية» 
فبذل جهوده بشكل مواظب لانقاذ شعب التخوم من بين فكي التنين 
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المسمم» ومن شراك الشياطين الذين كانوا يطاردونهم» ومن نير الطغيان» 
وني هذاء ك) يبدو؛ اع ع كه 
على كل حال. ا ا أيدي أعدائه. 
وضغط عليه بشدة بالسجن والأغلال لمدة شلاثة أعوام أو أكثرء بوساطة 
أتباع فرعون» وبعد مضي بعض الوقت فرح فوا عظليا وتويك رجل 
الدم ذاك؛ الذي كان يتجول ثائراً مثل تنين» ومثل أسد غاضبء يبحث 
عمن يفترسه. وهو ملوث بدم الأبرياء» ثمل من شرب دماء الرجال 
المقدسين» وبعدما فرح فردريك وشعر بالسرور العظيم؛ قام بمشاعر 
حيوان مفترس» وخطط بفكره لتدمير كاهن الرب هذاء ولاشك أن هذا 
الرئيس المدنس وغير التقى؛ كان يشعر مثل أبيه الشيطان» بغضب عظيم 
ضد كنيسة الرب» وبا أنه قد عرف أنه لايمتلك سوى وقت قصير» 
انفجر على الفور غاضباء وزمجر وتفوه بقرار قضى بالشنق» وبقطع العنق 
ضد هذا الرجل المكرس للرب في مديئة المنصورة» التي تأسسست من 
قبله» والتي لقبها ينبغي أن يدرج بين أولئك العائدين للمؤمنين» وقد 
حدث بوساطة معجزة مدهشة في اليوم الثالث قبل الانتتصار المدمر له 
ولتلك المديئة» لأن المنخصورة هذه على عكس نوايا هذا الرئيس 
الغاضبء الذي منحها ذلك الاسمء قدمت أشارة مسبقة باسمهاء بأنها 
سوف تعن من نفسها إلى ما ل له 
عبالقة الجحيم» » وأتباءع الشيطان: قدتلقوا أمراً من رئيسهم أن يفعلوا 
مايلي: انكر دين" سقف أن يعلن على الملأ الحرمان الكنسي للباباء 
والكرادلة ولأساقفة الكنيسة الآخرين» وأن يكون ذلك أمام جميع 
الناس» وأن يقسم على تقديم الولاء إلى فردريك الغادر» الذي وعده 
بالعفو» وبكثير من الشروة إذا فعل ذلك؛ ولكنه وقد نال القوة بروح 
الرب» أكد بجرأة أنه غالبا ما تولى حرمان فردريك المذكور, ابن الشيطان 
وتلميذه مع أتباعه كنسياء ثم إنه قام بترديد حكم التكفير نفسه ضده 
وعندما اقتيد هذا الكاهن إلى الشهادة» منّن نفسه للمرة الأولى بدموع 
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الشوبة» وبجميع القداسات» عندما اعتقد أ نه على وشك أ ن يلقى به في 
الهاوية» عرف من الذين كانوا واقفين هناك» بأنه سوف يسحل خلال 
البلدة ليموت على اللشنقة» وقتها أخذ ينشد بصوت مرتفع قائلاً: «نحن 
نحمدك أيها الرب»؛ وكذلك ترنيمة الملائكة» ثم إنه رغب بأن يجر إلى 
المشنقة» مثل| جر المسيح إلى الصليب؛ ولكن لوجود النساء والأطفال 
الذين كانوا يبكون من حوله لم يسمح بتعريته تماماء وعلاوة على ذلك 
قام المسلمون بربط يديه وقدميه المقدسينء وبتغطية عينيه» ووضع ذاه 

ا ل ا ا 0 
روث من الدابة» يمكن أن يلوث رآستة القندس» ولكن عنددا فإن هله 
الدابة البهيمة» على الرغم من نخسها بالمهاميز» تعذر تحريكهاء حتى أنبى 

بطل الرب هذا المزمور والصلاة ا 

بالسير من قبل الأسقف نفسه. وهكذأا جره أولئك المسلمون إلى المشانق» 
خلال قلعة القديس بلاميانو 2/8721900, وكأنه كان عسايمياً من 
أصل ا أنه كان غادراً قاتلا لأبيه» أو مغتالاً 
لةء أو لضاء أو مداههماً اللبيبوت ليلاً وللحقول» وكان بين الأشياء التي 
عملها أنه قدم اعترافاً للمسيح. لعفن الرهعاة الدرتسييكان اللي 
وقفوا هناك» بأن هشاشة شة الضعف الانساني قد حرضته -إذا كان ذلك 
مكنا بأن ينجو من الشهادة التي رغب بها عندما كان حراًء وتابع هو 

شخي بشكل مكشرف الاغثراف بيذاء ويبعض النوافه التي جاهت إل 
ذاكرته؛ وطرد من قلبه جميع مشاعر الكراهية ضد الذين أذوهء وقد تحمل 
بصبر كل الأذى الذي فعلوه له وجرى تعليقه على المشنقة في أول أحد 

من هذا الصوم الخالي» وبالساعة نفسها التي صعد بها مخلصنا إلى 
الصليب» وتمت مركزة الحراس على مقربة منه» ومكث معلقاً على المشنقة 
للمدة ثلاثة أيام, أي حتى قام الفرنسيسكان بسرقة ة جسده. لكن الجلادين 
الذين تولوا عملية الإعدام» أخرجوه من القبر؛ وبعدما سحلوه خلال 
الوحل» علقوه مجدداً على المشنقة» على أن لايحركوه وينزلوه من دون اذن 
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خاصء من بيلاطيوس الحديد» والمحتقر الكبير للمسيحية. والمهين 
لرجال 0 والملحق العار المستمر بطائفة الكهنة» والمدمر للكرامة 
البابوية»ومع أن جسد الشهيد كان قد اهترأ من قبل» بسبب العقوبات 
القاسية التي تعرض اء ولأنه دفن من قبل» لقد تماسك الآن بوساطة 
معجرزة» فهذا ليا ا عيطت الات لايعو بق 7ك 50 اعدو 
بشكل يقيني؛ أنه على الرغم من مرور عشرة أعوام؛ لم تصدر عنه أية 
رائحة قذرة. وعملت الشهادة نفسها من قبل رجال حكاء بالنسبة 
للمعلم هوغلين زيموكشيو 56500610 (اأاعونلا وكان” رجلا 
عترما» الذي كبا به فرسده فرقع عل الأرير» فاخا أسبراًأثناء لقال 
فجرى تجريده من قبل أعدائسه غير الأتقياء» ومن ثم جسرى ذبحه 


بوحشية. 


و 


انظروا ايه لقم سبيت ولبضروا فا إذا كاذ عللك أل بحرن ل 
حزن الكنيسة أمكم» أو بالحري كنيستكم. لأنه من الذي شاهد قط أو 
سمع بمثل هذه الإجراءات» أو مايشامبها؟.» م ا 0 
للمسيحء لدى تفكرهم بهذه الأشياءء أن يكفكفوا دموعهم: أو يوقفوا 
تأوهاتهم وتنهدا: عر مان فاب بها كن كا ار 
ولابأسف عندما يضرب بمطرقة مثل هذه الوحشية الكبيرة؟ أولم تسحق 

بعض القلوب الحجرية لبعض المسيحيين» وتتمزق صدورهم القاسية؟؛ 
0 الإيهان المسيحي؟» أين نار حب المسيح المعلق الآن ممشلاً 
بشخص رجل دينه وكاهنه الأعلى؟:؛ وكا قال لبطرس: «اذهب إلى 
روماء واره بح أن تصلب» «وشاولء شاول لاذا تضطهدني)؟؛ ومرة 
أخرى قال 0 الانجيل في يتعلق برسله: اكل من يرفضكم, يرفضني» 
وكل من يؤذيكم يؤذي بؤبؤ عيني»» وعلى هذاء قام هذا التعيس الشريره 
حتى يضيف إلى ركام شروره؛ ولكي يلوم قسوة ة قلوبناء التي نادراً ما 
أثيرت تجاه مثل هذه الجرائم المرعبة» فلم يتردد بالغالب في تكرار مثل 
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هذه الاعتداءات» مؤكداً بسبب أن مظالمه التي قد اقترفت مراراً من دون 
اتتصاف» 1 الاحسان قد أصبح بين المسفين عارذا؛ وأن أوفية 
العواطف قد أصبحت جافة كلياً منهم» وأن الغيرة كلها من أجل الإيهان 
قد ماتت» لأنه تدبر منذ عامين اغر اق أسقف غيراس 01/868 في 
كالبيراء في حمام عمل حاراً جداء أ وفي هذا العام أيضاً تسيب في مدينة 
اللاتيران بمقتل أسقف سيفاليدي 1م86 في صقلهي6ةة» 
صاحب الذكرى الطيبة» الذي كان قد طرد من كرسيه لمدة خمسة عشر 
عاماً بوساطة هذا الرجل غير التقي المذكور نفسه. ومجاء مقثله بالسيئفب 
على أيدي قساتل صقل مستأجرء» وكان هذا الأسقف المبجل والجليل 
يوسا وكان قد أقام مدة طويلة في حجرة الفقرء تحت هواء النفي 
الباره وكان بالفصسل قد شرع يشرق من قبل نقسه في القب ولم يرسا 
هذا القاتل المستأجر المتقدم ذكره من أجل هذه الغاية فقط» بل أيضاً 
ليلقي --إذا استطاع- بيديه الدمويتين على أي واحد من الأعمدة 
الكان كمي وني أن لاليدب لدى قتله الأقل شهرة من 
الأساقفة؛ لأنه كان قد جلب من قبل قتلة مستأجرين» ورجال اغتيال 
لقتل النائب الأول للمسيح» وبعض --0 كها أنه عمل محاو لات 
خائلة: فيك بحس الأمراف وباللاينات كينت آ ن الخوف من الرب قد نام 
لدى الأمراء المسيحيين» وكيف أن التراخي بحب المخلص صار مطلقاء 
وكان يحدث فيها مضى في أيام الأمم إذا ماجرى انكار عبادة الشيطان في 
أي من البلاد 0 كان الشخص المقدم على ذلك يمزق إلى قطع؛ 
ويقتل بوساطة عدة أنواع من العذاب» والآن وقد جرى الاستخفاف 
بالإيمان» وبدأ الهراطقة بالسيطرة» وهم الآن محميين محروسين من قبل 
هذا الرجل غير التقي» والتبشير بالحرطقة قائم في ممالك هذا الشرير 
التعيس» والارتداد بازدياد هناك وجرق ازدراء القداسات مع مفاتيح 
الكنيسة» وديس على الحرية اللاهوتية» وانعدمت العناية بالأرواح. 
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ومنذ بعض الوقت» عندما كان الجيش الصليبي؛ الذي كان ناوياً 
الاستيلاء على القاهرة» قد منع من التراجع بفيضان المياه» أولم يحدث أنه 
بلطف السلطان» جرى تزويده بالمؤن» وحفظ سليرأ» وأرسل عائداً إلى 
الوطن من دون أذى؟ وكان مع ذلك الجيش أسقفي ألبانو وعكاء 
صاحبي الذكرى اللامعة» وبعض الأساقفة الآخرين والقساوسة؛ وجون 
بريين» ملك القدس» صاأحب الذكرى اللامعة» وأوم يكن جون دي 
كولونا 01058), صاحب الذكرى اللامعهة و الراهب 
الكاردينال» الذي ذهب إلى بلاد الاغريق مع أمبراطور القسطنطينية» 
لاسترداد تملك تلك البلاد ققد وقع أسيرا لذى تبودون كومينوس» 
وأقول أولم يكن هو الذي عومل باحترام وأطلق سراحه؟» وانظروا إلى 
جنون هذا العدو الأكثر وحشية؛ هو لم يكتف ببذه الأفاعيل الشريرة» بل 
إنه تسبب بتدئيس الكنيسة بوساطة المسلمين» وأن يجري تدمير المذابح؛ 
وبعشرة الآثار المقدسة؛» وأن يجري الاعتداء على العذراوات» والأرامل» 
والنساء المتزوجات. في الأماكن المقدسة وعلاوة على ذلك جرى بناء على 
أمره قتل الرهبان الفرنسيسكان. والرهبان الآخرين؛ الذين كانوا 
مسافرين حول العساكر المسيحيين وبينهم» لتحديد الكفارات عن 
الذنوب» ولدفن أجساد القتبل» لقد جرى قتل هؤلاء بسيسوف أتباع هذا 
المتمرد غير التقى» وبالاضافة إلى هذاء ولكي يشتعل غضب الرب بحدة 
أعظم ضد هذا الرجل الشرير» قام المسلمون مؤشراً في هارينا 1 , 
على مشهد من الجمهور بجر تمثال المصلوب بذيل أنان» مع تمشال مريم 
المباركة» وقديسين أخرين» ثم قطعوا رجلي وذراعي تمثال المسيح؛ وفعلوا 
الثىء نفسه بالتتاثيل الأخصرىء وثبشوا الجميع على ترستهم؛ حتى يرغم 
المسيحيون أثناء القتال على طعنهم برماحهم ونشابهم؛ ولماذا على هذاء 
لايكترث الصليبيون مبذه الأعمال الشائئة» فيحرثون الأنبار بسيوفهم» 
ويعبرون البحر لقتال المسلمين أو التتارء الذين أرسلوا غضبهم من 
مسافة» عندما عدّت وحشيتهم أقل بكثير من إجراءاته هذه؟. 
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ءءء آترلما ‏ 

إن المتوجب أولا عق شرن المسلمين هذه مسع قادتهم وخر ضيهم) 
وعليهم بعد ذلك السيرضد آخحرين» لأن القضية الموجودة الآن في 
الوطن» هي التي ينبغي أن تطلب في الخارجء والآن يجري الاضطهاد من 
قبل الكفار في قلب الكنيسة ذاتهاء وفي ديرة المسيحيين» وداخل اطار 
العالم المسيحي» يبدو من الموائم أولاً طرد المقترفين لمثل هذه الجرائم من 
ايطالياء خشية أن تجري رعاية الثعبان في الصدرء والغأر في القفيز» والنار 
في الرحم» وعليهم بعد هذا السير إلى أماكن نائية» لأن الرب لم يختر 
شعبه بالنسبة للمكان؛ بل بالحري العكس هو الصحيح؛ حسبما هو 
واضح من القديس بطرس والرسل الآخرين؛ الذين غادروا القدس 
وعبروا إلى الشعوبء وقدر بناء عليه أنه إذا كان هناك أي واحد 
صاحب فهم» وإذا كان هناك أي واحد يحزن لموته» وإذا كان هناك أي 
واحد ينظر إلى الأذى الذي ألحق بكهنة الرب» وأن الرب يتطلع من 
السماء فيرى أبناء الناس» وعلى كل مسيحي أيضاً أن يقدر أنه في يوم 
الحساب عليه تقديم الاجابة إلى الربء إذا ماعبر مع مثل هذه الجرائم؛ 
وبناء عليه اتبع حتى النهاية قضية ابن الرب الأعلى؛ في سبيل أن تتمكن 
من إيصال قضيتك إلى نهاية جيدة» وحافظ على قرينه باليد اليمنى 
لقدرتك, من أجل أن يضعك القافي العادل في يوم الحساب الأخير 
على يمينه» ويفضى بك إلى جد سرمديا. 

كيف أقنعت مفاسد البلاط الروماني كثيرين 
بالوقوف إلى جانب قضية الإمبراطور فردريك 

لدى وصول هذه الرسالة المرعبة إلى علم الناس» خرقت قلوب 
الكثرين» وكانت ستغضبهم كثيراء وتشجعهم على الوققفوف ضسد 
فردريك» لولا أن أعداءه البابويين كانوا ملوثين بدنس آثام الجشع» 
والسيمونية» والربا» مع شرور أخرىء فقد كان بين أعمالهم الجنونية 
تضييقهم على الصليبيين» حيث حثوهم تحت طائلة عقوبة الحرمان 
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الكنسي» » في بعض الأحيان لإرسال مساعدة إلى الأرض المقدسة؛ وفي 
وقت آخرء ارسال المساععدة إلى رومائيا (بيزنطة): وألمحوا لهم مر 
اخري اد فوع لش عد اا اراي افد بلي ار 
تقزيزاً للنفس هو جعلهم الرهبان الفرنسيسكان والدوميئيكان جباتهم 
للضرائب» وقد استخرجوا بحجة أو أخرى الامدادات الضرورية 
للسفر من الذين حملوا الصليب» ويناء عليه صحيح أن الطاغية فردريك 
ادا ع يت ا ب 0 الرومان قد ومجد 
. عدداً من المحرضين بشكل علني أو سري وأصحاب في الجريمة. 
حول ا خلاف بين سكان كمبردج والكهنة فيها 

وأيضاً في حوالي الوقت نفسه. أي في الصوم الكبير» نشب لسبب 
صغير خلاف بين سكان كمبردج والباحثين فيهاء؛ عنه نجمت قضايا 
قضائية» ومعارك» ونبب» وتدمير للبيوت» وجراحات وقتل» ووصلت 
صرخمات شكاوى ثقيلة إلى أذن الملك؛ وانتشرت أخبار الفضائح في 
الخارج» وسبيت المسائر التي وفعت مسن عل الحانين الامييا 
كدزة:وأضمد أن دير بالذكر آبضاء أنه يوساطة إثارة عدو امس 
البشري» حسبا جرت العادة في الصوم الكبير» أثير خلاف دموي بين 
الباحثين والعلانيين» وكذلك في القارة» مثلم حدث على هذا الجانب من 
الماءء حسبم| تقدم ذكر ذلك مراراً من قبل في هذا الكتاب؛ من أجل أن 
يصاب الانسان بالجراحة في هذا الوقت المقدس. 

كيف نجا الإميراطور من ا موث بالسم 

تعرض في هذا العام نفسه فردريك للمضايقة الشديدة من جميع 
الجهاتٍ بوساطة قضايا متنوعة فهو قد جاء إلى هذا الجانب من الجبال 
لمحارية الباباء ولكنه عاد إلى أبوليا ثانية» لأنه حسب) ذكر أحد التقارير قد 
دس له السم؛ وكان شديد المرض» وبناء على نصيحة أطبائه توجب عليه 
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استخدام الأدوية لتنقية نفسه من السمء وأخذ ام يعد خصيصاً لهذه 
الغاية» وكان لدى المعلم بطرس دي فينيا الذي كان أقرب المستشارين 
من فردريك المذكورء وكان مسؤولا بشكل خاص عن العناية بروحه؛ 
واحداً من الأطباء مرافقاً له وقد ذهب هذا الطبيب بناء على أوامر 
فردريك» وكذلك أوامر بطرس المذكوره لعمل الترتيبات الضرورية 
معالجته» لككن مع نوايا خيانية» ذلك أنه قام بناء على تحريض من بطرس 
المذكور. بمزج سم قوي وقاتل مع شرابه الدوائي» وكذلك في الحرام 3 
لقتل سيدهما الواثق مهما مبذه الوسائل» وقال أعداء الكنيسة بأن البابا د 
أفسد قلب بطرس بالهدايا ويبالوعود الكبيرة» وأقنعه باقتراف هذه 
الجريمة» وحدث على كل حالء أنه في الوقت ذاته الذي كان الشراب 
سيجري تناوله» أن جرى تحذير فردريك بشكل سري من الجريمة 
المنوية» وتم اخباره بالتفصيل بجميع الخصوصيات» من قبل واحد من 
أصدقائه؛ وبناء عليه عندما عرض بطرس والطبيب الدواء وأرياه إياه 
قال لما: (ياصديقاي» إن روحي واثقة بىاء ولذلك أرجوكما احذرا 
فلاتعطياني؛ الذي عهد به إليكماء أي السمء عوضاً عن الدواء»؛ فأجابة 
بطرس قائلاً: «مولاي إن هذا هو طبيبي الذي غالباً ما أعطاكم دواءً 
صحيحاً ونافعا فلاذا أنت الآن خائف»؟» وكان فردريك قد وضع 
رسا خلف الخائنين حتى لاينجواء ثم | إنه قال بنظرة مقطبة للطبيب» 
الذي كان يقدم له الكأس: (أشرب نصف هذا الدواء معي )؛ وأصيب 
الطبيب بالدهشة تجاه هذاء ولأنه كان مدركاً لخبنه» تظاهر بأن شيعاً ما 
جعل قدمه تنزلق» فوقع متمدداً على الأرض» فأهرق الشطر الأكبر من 
السم» وأمر فردريك بالقليل المتبقي فأعطي إلى بعض الأشخاص 
المحكومين بالاعدام؛ وكانوا قد جليوا من السجن؛ فلفظوا على الفور 
أرواحهم التعيسة؛ وبعدما اقتنع فردريك على هذه الصورة بالخيانة المميتة 
التي خططت ضدى أمر يشلق الطبيب» وبقلع عيني بطرس» :5 ثم أمر 
بقيادته خلال عصدة مدن في أبولياء وأيطالياء» ليعترف بجريمته ا 
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علني» وأخيراً أمر بإعطائه إلى البيازنة؛ الذين كانوا يشعرون بحقد عظيم 
ضد بطرس المذكورء كي يقوموا بقتله» وعندما سمع بطرس بهذاء أقدم 
متطوعاً فضرب برأسه ضد العمود الذي إليه كسان مربوطاءوأخرج 
دماغه» في سبيل أن لايجري قتله بناء على إرادة أعدائه» لأن سينكا يقول: 
«أن تموت بناء على ارادة عدو يعني أن تموت مرتين». 
حزن فردريك وأساه 
ولدى تأمل فردريك هذه الواقعة حزن من دون تعزية مع دموع 
كثيرة وكان بالفعل مؤماً مشاهدة ذلك يصدر عن شخص له مثل تلك 
السلطة» ومثل ذلك العمر» وصفق بيديه معاً وقال مندهشاً: «الويل لي؛ 
لأن أحشائي تقاتل ضديء فهذا بطرس الذي اعتقدت أنه صخرة: 
والذي كان نصف حياق؛ عمل مؤامرة لقتلي؛ والباباء الذي امبراطورية 
هذا العصر العائدة إلى أسلافي اه وأغنته 
يسعى الآن إلى تدميرها ويستهدف موتي» الحا لاطي 
اترنحسة فيمن سسوف أضع تقني؟ وكيف يمكن | ن أكون من الآن 
فصاعدا سلياء وكيف يمكن أن أكون سعيداً»؟ وشاركه أصدقاؤه 
الذين جلسوا من حوله في أساه بتأوهات ودموع؛ وتدهورت سمعة 
البابا نتيجة لهذه الواقعة كثير» لكن الرب الفاحخص الذي لامخفق» 
للأسرار» وحده يعرف الحقيقة. 


كيف جرى تبديد امون في قبرص بشكل سري 
عندما كان ا ملك الفرنسي يمضي الشتاء هناك 
0ج كه ا بك ع الود ١‏ لا 


قبرص» يعاني كثيراً من نقص المؤن» فأرسل كونت بار وهو رجل دي 
وفصيح» وصاحب بيجو لاعزلاة56 وكان قازفيا جريئا إلى البنادقة» 


وإلى سكان الجزر الأخرى المجاورة والمدن يرجوهم بإلحاح الإحسان إليه 
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بمساعدته ببيعه المؤن والامداداتء لأنه كان يقاتل في سبيل الكنيسة 
المسكونية؛ وأعطى البنادقة لهذا الطلب جواباً بالموافقة والإيجاب» وعن 
طواعية أرسلواست سفن كبيرة محملة بالقسح.؛ والخمرء وأنواع المؤن 
الأخحرى؛ وكذلك نجدة من الجنود» مع أعداد تمن حملوا الصليب» 
وأرسلت بعض المدن الأخرى والجزرء التى طلب منها المساعدة؛ مختلف 
أنواع الامدادات» ولم يسمح فردريك بهذا فقطء بل أقنعهم بلطف بفعل 
ذلك وقام هو ذاته» حتى لايظهر نفسه أنه أدنى من الآخرين؛ فأرسل إليه 
كميات واسعة من امدادات مختلف أنواع الطعام» وبذلك امتلك الملك 
الفرنسي منها كميات وافرة» وبعدما كتب إليه يشكره؛ كتب إلى البابا 
يرجوه؛ أن يتلقى فردريك بحظوته» وايقاف الحرب ضده. والتوقف عن 
التشهير بمثل هذا الصديق العظيم والمفيد للكنيسة» الذي بوساطته تحرر 
الجيش الصليبي من مجاعة كبيرة ومخيفة» وعندما سمعت بلانشي الأم 
النبيلة للملك الفرنسي بهذاء بعثت شكرها إلى فردريك» وأثقلته يدايا 
لاتقدر بشمن» وأعلنت بأنه حفظ حياة ابنهاء وكرامة الجيش الصليبى كله 
كما أنها كتبت إلى البابا أيضاً تلتمس منه تخفيف الضغينة التي شعر مها ضد 
فردريك المذكوره ورفض قداسته على كل حال- جميع هذه 
الالتئاسات وضايق فردريك أكثر فأكثر كل يوم» لكن أينهما ذهب صار 


كيف صالح ا ملك الفرنسى كثيرين 


وعمل الملك الفرنسي في الوقت نفسه مؤتمراً حكيراً ومقدساً» أصلح فيه 
بين كثير من النبلاء كانوا على خلاف» وكان ذلك في قبرص وفي مناطق 
أخسرى تابعة للصليبيين» وكان بين الذين أصلح فيا بينهم السداوية 
والاسبتارية» في سبيل أن لايترك مجالا للخلافات فيا بينهم» ولكي يتمكن 
من السير بأمان أعظم في رحلته. 
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هنري بن فردريك يكتب إ لى ا ملك 
الفرنسى نياية عن ملك إنكدرا 

قام في هذه الآونة (بناء على تحريض من ملك انكلتراء ى| هو معتقد) 
هنري بن فردريك والامبراطورة ايزابيلاء وابن أخت الملك المذكور بالتقدم 
بالرجاء إلى الملك الفرنسي» من أجل انقاذ روحه؛ وفي سبيل نجاح حجه؛ 
بأن يتصرف بشكل تقوي وعادل نحو خخاله ملك انكلتراء وأن يتنازل له 
عن الممتلكات العائدة له بموجب حق جده» خشية أن يتحول ذنب الملك 
الفرنسى لويس» بموجب غضب من الرب إلى ابنه البريء» ودعم طلبه هذا 
ويقال بأن فردريك أرسل أيضاً رسائل التماس إلى الملك الفرنسى حول 
القضية نفسهاء لكنه لم يضغط» خشية أن يظهر بأنه قد باع هداياه وأعطياته 
وعلى هذه الالتياسات رد املك الفمرنسي قائلاً: «بحق الصليب المقدس 
الذي أنا حامله؛ أنا على استعداد لفعل ذلك لو أن مجلسي الاستشاري 
يسمح بذلك» لأندي باخلاص أحب ملك انكلتراء بحكم أنه قريب لي؛ 
غير أن الأمر سوف يكون محرجا أثناء حجيء في ازعاج جماعة ملكتي 
كلهم بمخالفة آراء أمي ونبلائي» وذلك مهما كانت درجة حبي 
للمتوسطين لدي». 

وصول رئيس أساقفة روان ‏ لى إنكلترا 

في العام نفسه. في حوالي عيد الفصح؛ وصل إلى انكلترا رئيس أساقفة 
روان» الذي كان راهباً من طائفة الفرنسيسكان» وكان فرنسيا من حيث 
المولد» وكان قد حصل على اذن الملك» لاسترداد ملكية بعض الموأرد» 
العائدة لامتيازات كنيسته؛ وبعدما حقق غرضه؛ قدم الولاء» من أجلهم إلى 
الملك (لأمهم كانوا في انكلترا)؛ ثم عاد إلى وطنه؛ وفي حوالي الوقت نفسه 
أيضاًء قدم إلى انكلترا أسقف طرطوسء الذي كانت أسقفيته في سورية» 
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والذي كان من أصل انكليزي؛ وجاء قدومه من أجل زيارة وطنه الأصيل» 
الا ل ا الس ا اح ا 
أبوين متواضعين» ولكن با أنه لم يجد أي أثر لبيت والديهء أو والديه؛ اللذان 
أذعنا للعمر وللفقرء عاد إلى مقره آسفاً وخجلا. 

وذكر هذا الأسقف --بمثابة حقيقة مؤكدة- إلى التجمع الرهباني في 
ردنغ (حيث قام بمناسبة عيد العثور على الصليب المقدس بعمل قداس 
عالي) بآن بقايا الخوارزمية في الأرض المقدسة قد ذبح أحندهم الآخره 
ا و ا ل ا 01 
بينهم؛ وأن أكثر الأمراء المسلمين تميزأء هم الذين رو 
فيها بينهم؛ وأن جبروت ذلك السلطان المذكور, عندما أخبر بقرب الوصول 
العدواني للملك الفرنسي ضدهم؛ قد عمل سلاماً فيها بينهم» ووحدهم في 
ا ل ل 
رؤساء أمراء المسلمين المشارقة» قد بعث برسالة إلى الملك المذكوره بأهم 
جميعاً ينتظرون قدومه بتشوق» حتى يتمكنوا من الاشتباك معه بمعركة 
تصادمية؛ وأ: هم لايخشون على الاطلاق حملاته» وأردف ذلك برسائل قاسية 
ومتفاخرة. 

حول اجتاع النبلاء في لندن 

ومع انتهاء عيد الفصح اجتمع نبلاء انكلتراء مع بعضهم في لندن» 
حسبها كان مقرراً من قبل فيا بينهم» وذلك حتى يقوم املك وقتها بالوفاء 
بها وعد به بالغالب» أي أن يقوم بتعيين مستشارء مع مسؤول عن العدالة؛ 
وخازن؛ بناء على توصياتهم» وكانوا يتصورون أنهم سوف يحصلون بكل 
تأكيد على جميع ماطلبوه؛ لكن غياب الايرل رتشارده الذي بدا وكأنه 
مقدمهم؛ عطل تماماً كل تقدم ني مجال هذا العمل؛ ذلك أنه كان قد ذهب 
من قبل إلى منطقة نائية في كورنويل» وكأن ذلك كان في سبيل قضاء عمل» 
وبذلك خدعوا ثانية» وعاد النبلاء إلى مواطنهم. 
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كيف أصبح رهبان الفرنسيسكان 
والدومينيكان جباة الضرائب للبابا 


وفي حوالي الوقت نفسه. شغل الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان 
أنفسهم بالتبشير وذلك بناء على أمر من الباباء الذي يطيعونه | إطاعة تامق 
وفي سبيل أن يزيدوا من تقوى المسيحيين ذهبوا بوقار عظيمءإلى الأماكن 
التي كانوا قد بشروا بها من قبل» ومنحوا كثيراً من الأيام بالتفرغ غم إلى الذين 
دوا لسماعهم» وجرى استقا م قبل ساوسة وتهته و ف ياب 
خاي حيار المالكات والرعود الاجر و ايزا عو عشوي كرة دن 
اللاي اا رت العادة في اسبوع الابتهاللات» ولدى ت تبشيرهم لصالح 
الصليب» منحوا ذلك الرمز إلى الناس من كل عمر» وجنسء ورتبة» ومهم| 
كانت متلكاتهم أو كانت تساوي؛ ومنحو ناس رضي وإل السام لل 
المحرومين من قواهم بسبب المرض» أو تقدم السن» وبععد ذلك استردوا 
منهم في اليوم التالي أو مباشرة؛ الذي منحوهم إياه» وذلك بأن حللوهم من 
ل ات ا و 
الاحسانء والذي بدا غير لائق ومتناقضاء هو أنه بعل أيام قلائل» جمع 
الألزلر لناردجمي ذلك لال وررسعة فى رادا جين ينوكلا ا 
برنارد» الذي كان كاهناً ايطالياً وهو الذي جمع الثهارء وبذلك لم تكن 
الفضيحة التي قامت صغيرة في كنيسة الرب» وفيما بين الناس بشكل عام؛ 
وبالنهاية تراجعت التقوى لدى المؤمنين وبردت حرارتها. 


وفأة رئيس أساقفة منتز 


ومات في الوقت نفسه أيضاً رئيس أساقفة منتز 1/8012 الذي كان 


عدوا كيرا لفت دوالك اكد عي لارعدر:فرؤورك بالمرور اويفيلك فيد 
لذلك بموته» قام البابا بتتحويل رئاسة الأساقفة تلكء بأن أسندهاء 


ووضعها تحت حكم وتصرف رئيس أساقفة كولون, لأنه كان قد قاتل 
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بشجاعة من أجل الكنيسة ضد فردريك وابنه كونراد؛ ثم إنه وضع بعد 
ذلك بين يدي رئيس الأساقفة نفسه أفخم الديرة» الذي اسمه وولسا 
١ ,// 2‏ م ار و و 0 
وكان هذا الدير مرغراً منذ قديم الزمان على تقديم ألف عسكري إلى كل 
امبراطور جديد بعد تتويجه في اكس لى شابيل» وأفقر الآن رئيس أساقفة 
كولون المذكور هذه الكنائس الفخمة» حيث استصفى جميع ممتلكاتين» 
حتى يدفع إلى جنوده؛ وبلغ الأمر حداً أن الرهبان والكهنة قد تفرقواء ولم 
يعد لدى القساوسة القلةالذين بقيوا مايكفيهم بالكاد للانفاق على أنفسهم؛ 
واستولى على كل ما كان ثمينا من ذهب» وفضة:» وجواهرء وملابس غالية» 
وكذلك على الموارد الغنية» وأخذه؛ ولكن المحصلة التي نجمت عن هذه 
الطريقة بالسرقة, إن الحكاية التالية»؛ سوف تظهرهاء وعلاوة على ذلك فإن 
هذا الرئيس للأساقفة, العسكري والمثير للحرب» حصل من البابا على 
امتياز استخراج مبالغ ضخمة من المال من جميع أرجاء رشاسة أسقفيته. 
لشابعة الحرب» وقام بالتحصيل حتى من فقرائهاء الذين من المعتقد أن 
صرخات شكاويهم قد وصلت إلى السماء. 
كيف نصب إنسيوس بن فردريك كميناً للبارميين 

وفي تلك الآونة نفسها حدث أيضاً أن البارميين» الذين من أجل 
مواساتهم ودعمهم في معاداة فردريك أرسل البابا إليهم مبلغاً كبيراً من 
الملل» وقوة من الجند. وقد بعثوا مائتين من الفرسان للدفاع عن إحدى 
القلاع القريبة من مدينتهم» وهي قلعة كانوا قد بنوها من أجل حماية 
مدينتهم؛ لكن انسيوس رةه ملك سردينيا وابن فردريك» قد 
جرى تحذيره سرياً من الواقعة قبل حدوثهاء فنصب كميئاه وأسرهم وهم 
غير متيقظين» وعندما كان على وشك شنقهم على مشهد من المدينة» أرسل 
سكان المدينة رسالة إليه» بأنه إذا ماشنقهم؛ سوف يشنقون جميع أفراد 
جيش فردريك الذين كانوا لديهم أسرى» ولذلك لم يشنق انسيوس أسراه» 


-1062 - 


-19818- 


واحتفظ بهم لبعض الوقت من أججل الفدية أو المبادلة» وعندما وصلت 
أخبار هذه الواقعة إلى مسامع الباباء حزن حزناً كبير» لأن المال الذي كان 
قد أرسله إلى سكان المدينة تبدد من دون فائدة. 


هلول غير معتاد للمطر 

مع بداية شهر حزيران هطل مطر غزير في المناطق القريبة من أبنغدون 
.5 إلى حد أن أشجار الصفصاف والأشجار الأخرى» 
والبيوت المجاورة» وجلود الأغنام: والأغنام» وحفر الملح والطواحين 
وبيعة بنيت على مقربة من تلك البلدة» جسرفتها كل الأنهار الفائضة 
و االجاورة 20 طافت بالماء؛ و 0 والسنابل ا الأرض» 
التحويل 0 شبد القليدن ادموند رئيس الأساقفة العترف 

وحدث في هذا العام أيضاًء أن الجسد المبجل للقديس ادموند» رئيس 
أساقفة كانتريري» المنوف» قد جرى نقله ثانية» وكان غير متفسخ في 
بونتغناك؛ إلى تابوت جرى صنعه بشكل جميل من الذهب والفضة؛ مع 
جواهر مرصعة به» وكان مثبتاً بوصلات زجاجية؛ وفي اليوم نفسه الذي 


أخرج من الأرض» والذي كان اليوم التاسع من حزيران» وكان أيضاً يوم 
عيد القديسين بريموس 5012705 و بكار س 5ا3أ0 ا 


وضع الجسد باحترام» وكان مايزال سلياً ل بة يتفسخء وذلك بفضل الحفظ 
اران له وأنرك ل الي نقسة سفل قد حي ل الاستالقة واد 
كيف حمل عدد كبير من النبلاء الإنكليز 
وفي حوالي الوقت نفسه استعد للانطلاق عدد كبير جداً من نبلاء 
اتكلترا» كان من بينهم وليم لونغيوسبي 108 )), وحامل 


- 1063 - 


.الما - 


رايته روبرت دي فيري 1 ل/ا, وعدد كبير آخمر من النبلاء الآخرين» 
الذين قدّر ع ددهم بأنه وصل إلى مائتي فارسء هؤلاء جميعاً استعدوا 
للانطلاق في رحلتهم نحو القدسء وبناء عليه قام وليم الذي كان قائد 
الصليبيين من جملكة انكلترا» بتعدما حصل على اذن ومباركة أمه النبيلة» 
والراعية المقدسة لدير لاكوك 3©0061!, من دون أي مزيد من 
التأخير» فانطلق في شهر حزيران؛ والتحق بالجيش الفرنسي سليياً ومعافى. 
واستغل للك السينعي النشي انبا ممع راق باخرام) وأدرجيه بين 
أصدقائه الخاصين» وشكره لأنه قدم إلى مساعدته؛ والتمس بحرارة من 
أتباعه بعد م السواح ل » بإثارة خلاف بينهم وبين 
الانكلين نه الملك الانكليزي رتشارد» ولكن نتيجة 
لمؤامرات الشيطان» الذي اجا يتل اقلم الأزمان عل الخير ة من نجاحات 
الناس» فإن الفرنسيين عندما شاهدوا في]ا بعد أن الانكليز كانوا عظياء» 
وقد حصلوا على ممتلكات كبيرة» وشهرة» أصبحوا غيورين» ووجهوا 
الإهانة إليهم» وأظهروا سوء سلوكهم المعتاده ومزجوا ذلك بالاهانات 
الشنيعة» وبذلك نفذوا كلمات النبي الذي قال: 

ما من حاكم يدمر شريكا بقوته 

وأيضاً بالطريقة نفسهاء من الممكن القول: 

ما من رجل متشامخ يدمر شريكاً 

والذي كان أكثر أن تجبرهم أثار كراهية متبادلة وحسداً بينهم أنفسهم» 
وبذلك فإن سيدهم قد أعيق كثيراً في تقدمه. الأمر الذي سوف يجري 
شرحه بالتفصيل فيا سيأتي. 


كيف جرى اخضاع الغسكونيين من قبل ايرل ليستر 


وفي حوالي الوقت نفسه؛ قام سيمون دي مونتفورته ايرل ليستر إما 
بتغيير رأيه أو بإلغاء نيشه بالحج (لأنه كان قد حمل الصليب) ومن ثم أقلع 


- 1064 - 
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لوخضاع أعداء الملك في غسكوني؛ وقد وصل إلى تلك المنطقة مع قوة 
كبيرة من العساكرء وكان مزودا بمبلغ جيد من الأموال الملكية 
وزحف على الفور إلى قتال أعداء الملك» الذين تمردوا بشكل خياني 
ضدهء وقد اخضع غاستون» وروستين ]5 نا, ووليم دي 
سولاري 5013165, وجميع النبلاء الأكثر تميزاً في بوردو» وقد 
تصرف بشجاعة كبيرة وباخملاص استحق عليهما عن جدارة ثناء 
وحظوة جميع أصدقاء الملك» وققد قيل بأنه تصرف مثل أبيسه في جميع 
المجالاات. 
أسر إنسيوس المتقدم ذكره من قبل البولونيين 

في شهر أيار من هذا العام عندما كان إنسيوس.ء الابن الطبيعي 
لفردريك» وملك سردينياء في حملة خلال المناطق المجاورة لبولوناء من 
أجل إلحاق الأذى بأعدائه» وذلك برفقة بعض الكريمونيين» وأناس من 
ريغيو 2,5690810 وكان البولونيون قد أنذروا مسبقاً بمقدمه 
وباقترابه» فنصبوا كميئاء وقاموا ,بجوم مفاجىء عليه؛ عندما كان 
ساشراً من دون حذر أثناء زحفه؛ وكان ذلك عند جسر القديس أمروز 
56 الذي كان قائا على متتصف الطريق بين سولون 
وكريموناء وأعقب ذلك صراع عنيف. مع مقتلة كبيرة» وانهزمت فئة 
إنسيوس» ووقع هو نفسه بالأسرء مع الأشخاص الرئيسيين في حاشيته» 
حيث وصل عددهم إلى حوالي المائتتي فارس» وذلك مع عدد كبير من 
الكريمونيين» ومن سكان ريغيوء وحشد من عامة الجند» وقد أخذوا 
جميعاً إلى بو لونا للابداع بالسجون؛ حيث أصبحوا تحت إرادة أعدائهم» 
وجرت معاملتهم بوحشية وبلاانسانية» وقام الأسرى. في سبيل 
الحصول على معاملة ألطف, ولكي يحصلوا على قليل من الراحة من 
قسوة السجنء فدفعوا إلى البولونيين مبلغ ثمانية عشر ألف باوند» من 
النقود الامبراطورية؛ التي تساوي المبلغ نفسه من النقود الاستيرلينية. 
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9# اها سه 
موت ول دآخر لفردريك وحمله هو مريضاً 

وفي حوالي الوقت نفسه. مات ولد طبيعي آخر لفردريك في أبولياء وهو 
نفسه لحقه مرضص جلدي أسمه اداء الذئبةى أ و النار المقدسة» وهكذا وجد 
نفسه وقد قهر من قبل كثير من المآسي» فحزن كثيراً من دون مواساة» وبات 
متذللاٌ» وفقاً لكليات داود: «املاً وجوههم بالعار» وهم سوف ينشدونٍ 
اسمك يارب»» فعرض شروطأاً مشرفة للسلام مع الباباء وفرح البابا كثيراً 
ارضه وضعفه؛ ولذلك رفض قبول عروضه؛ ونتيجة لذلك حصل على 
غضب وسوء القبول والنوايا لعدد كبير من النبلاء» الذين شرعوا الآن 
بمواساة فردريك» والوقوف إلى جانب قضيته. رافضين تجبر عبد عبيد 
الرب. 
كيف جرى إرسال بطرس كبوشي بمثابة نائب بابوي ‏ لى أبوليا 

وجرى في الوقت نفسه أيضاً ارسال بطرس كبوشي 000 
الذي كان كاهناً وضديقا متنفذاً لدى الباباء جرى ارساله من قبل الباباء 
نائباً بابوياً في أبولياء مسلحاً بسلطة عظيمة في مسح الذنوب» حتى يتمكن 
من سحق فردريك وأصدقائه. وبناء عليه» تمكن هذا الرجل» مع سلطة 
متزايدة القوة» كان قد حصل عليها في جميع المناطق» بوساطة إعطاء المال» 
ومنح غفسرانات كاملة من الذنوب» تمكن من | إلحاق الكثير من الأذى 
بفردريك» واستعاد كثيراً من النبلاء للتخلي عن ولائهم له. 
كيف استحوذ الرهبان السسترشيان على مدارس في ا جامعات 

وفي تلك الآونة أيضاً حصل الرهبان السسترشيان على امتياز جديد» في 
سبيل أن لايستمروا موضع استخفاف وازدراء لدى الرهبان الفرنسيسكان 
والدوميتيكان» والرجال المتعلمين العلمانيين» خاصة المحامين» ورجال 
القانون» وفي سبيل هذا الغرض شيدوا أبنية فخمة لأنفسهم في باريس وفي 
أماكن أحرىء حيث ازدهرت المدارسء وأرادوا من امتسلاك المدارس» 
دراسة اللاهوت» والقوانين والشرائ » لكي لايظهروا أدنى من الآخرين؛ 
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ملا 
أن العالم قد أصبح الآن أكثر تيهاً وتجرا وازدرى الدين والديرة» 
1 اي ع 
أن هذا قد نشأ عن نظام انديس بأدكت 0 
غريغوري-- كان قد تأسس في روح القديسين» والذي هو زيادة على ذلك 
أننا نقرأ ونغني عنه؛ أنه قد أهمل الدراسات الأدبية» وقرر أن يطلب 
الصحراء. 
نتوييج بونيفيس رئيس أساقفة 0 
كانتزيري» وسط تغريف عظيم وأبة كيرةر كان ذلك بحفور املك 
والملكة» وجميع الأساقفة تقريبا الذين اجتمعوا لهذه المناسبة المهيبة وكانوا 
كثيرأء وعندما كان الملك مسرعاً إلى هناك مع حاشيته» أخذ جون مانسيل 
اع11355, مستشاره الخاص» وهو مريضس مرضآ شديدا» وكان ذلك في 
ميدستون ©1/123105100], ذلك أنه كان قد تأثر كا قيل- بسم دس 
ا ا ا 
الموت» بفضل العناية الكبيرة للأطباء. 
حول انتشار تقارير غير مؤكدة 

وترددت في هذه الآونة اشاعات» لاندري مدى صحتهاء مع أنه تم 
ارسال رسائل بليغة حول هذه المسألة إلى الملك» وقد تحدثت عن تحول 
ملك التتار إلى المسيحية» وهذه الرسائل التى تقدمت الإشارة إليهاء يمكن 
للقارىء الحريص أن يجدها في كتاب 8001187086015. 

عودة أ سقف نورويك من البلاط الروماني 


وحوالي هذا الوقتء عاد وولتر أسقف نورويك من البلاط الروماني» 
حيث كان قد حصل كا روي- على امتياز مهين» لاستخراج المال من 


- 1067 - 


غ5م/ا - 


تقرير حول الاستيلاء على دمياط 


في حوالي عيد القديس ميكائيل» وبعد ذلك. انتشرت التقارير المفرحة في 
جميع أرجاء بلدان الغرب وكان أول شخص جلبهم إلى انكلترا هو 
بونيفيس» رئيس أساقفة كانتربري» الذي وصل يوم عيد القديس متى» 
وأفادت هذه التقارير أن الملك المسييحي التقي لفرنساء قد نزل على الساحل 
في قوة كبيرة» وأنه صدّ المسلمين وقهرهم؛ واستولى على دمياط» ولكي 
نكون أكثر اقتناعاً هذه الحقيقة» تلقى ملك انكلترا حوها رسالة؛ يمكن 
الوقوف عليها في كتاب 40011808115. 

اجتباع رهبان الطائفة السوداء 

وفي حوالي الوقت نفسه في يوم عيد القديس كاليكستوس 05 , 
اجتمع رعاة ديرة رهبان الطائفة السوداء أو حماتهيمهت في بيرموندسي 
/لإ 611701105 5ا, حيث جرق ابرام اصلاح بفضل إلهام من الرب من 
الممكن الوقوف على محتوياته في كتاب 80011206115, وقد تمت 
الموافقة على تلك الاصصلاحات بالاجماع» وهناك أمر واحده هو على كل 
حال جدير بالملاحظة» وقد ورد في بنود هذه الاصلاحات» أعتقد أنه 
لايجوز تجاوزه هو أن الملك -- أنه لم يقدم هم السماح بفعل بفعل ذلكس 
حصل منهم جميعاًء على وجوب ن يقرأوا يومياً نصالحه ولصالح الملكة) 
القداس الذي يجري الغناء به يومياً في كنائسهم تشريفاً للعذراء المباركة: 
وهوالذي بلأيته: «أيبا الرب» الذي بين يديه قلوب الملوك». 

حول ا حجرة التي حملت طبعة قدم رجل 
وفي هذه الآونة أيضا» جلب الرهبان الدوميئيكان إلى انكلترا حجرة من 


الرخام الأبيض» كانت موجودة في الأرض المقدسة منذ أيام المسيح. والتي 
تحمل طبعة قدم مخلصنا عليهاء وكأنها كانت قد عملت من شمع طري؛ 
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وهي تري بشكل واضح نصف قدم انسان» وبشأن هذه الطبعة أو الشكل» 
أعلن سكان الأرض المقدسة بأنها كانت طبععة قدم المسيح» عندما كان على 
وشك الصعود إلى الساء. وذلك بعدما قام بوداع تلاميذه؛ وكان المدف 
من ذلك أن يخلّد لتلاميذه ذكراه» وهم الذين نظروا إليه للمرة الأخيرة على 
الأرضء ويقال أنه وفق الطريقة نفسهاء ؛ عمل المسيح أيضاً طبعة عن 
وجهه. في سبيل أن تبقى ذكراه مرعية على الأرضء وقدم الملك هذه الهدية 
الفاخرة إلى كنيسة ويستمنسترء مثلم) كان قد فعل مؤخراً يدم المسيح. 
حول ولادتين غير طبيعيتين 

وني حوالي ذلك الوقت نفسه؛ وجد في جزيرة وايت 0 //ا, طفل 
صغير اسمه جونء لم يكن قزماًء بقدر ما كانت أطرافه غير موزعة بشكل 
صحيح» ومع أنه كان في الثامسة من عمره؛ لم يزدد حجمه على الاطلاق» 
حيث لم يصل طوله إلى ثلاثة أقدام؛ ولكي تثير الملكة دهشة الذين يروه؛ 
أمرت بأن يحمل معها بمثابة أعجوبة طبيعية. 

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاًء ولد طفل ذكر في أراضي ايرل هيرفورد» 
على حدود ويلز» وقد أنجب من قبل الشيطان س-ى| قيبل-- ففي اطار 
نصف سنة» جرى تزويده بأسنان» وقد نما حتى وصل إلى ارتفاع شاب في 
حار ا ات برا ات ا ع اا ا 
المرض» وتللاشت حتى ماتت» وكان هذان الطفلان أعجوبتان طبيعيان» 
أولهما تجاوز الحجم الطبيعي للكائن البشري؛ ول يصل الآخر إلى الحجم 
الطبيعى. 

عقد مباراة مقارعة في بريكل 

وعقدت في هذه الآونة مباراة مقارعة في بريكلي 2,8130111 فيها 
تعرض عدد كبير من فرسان جماعة انكلتراء الذين اعتيد على تسميتهم 
الفرسان الأغرار 88006/1015, للجراحة:؛ وني هذه اللمارزة التحق 
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رتشارد ايرل غلوستر» الذي مارس دوماً الوقوف ضد الأجانب» ومساندة 
قضية الانكليز المحليين» هذه المرة بؤلاء الأجانبء مما ألحق ضرراً كبيراً 
بقضيته وشرفه؛ لأنه بعمله هذا وبتصرفه على هذه الصورة» عانت الفئة 
الانكليزية من الهزيمة» وفي هذا الصراع تمكن وليم دي بلنسية أخو الملك» 
بمساعدة الايرل المذكور من إلحاق المزيمة بوليم دي أودنفسي -مأل0 0 
5 وجراحته وكان فارساً جريثاً من جماعة الفرسان الأغرار. 


نكريس وولتر أوف كي ركهام أسقفاً لدرم 

في الأحد الأول للميلاد» جسرى تكريس وولتر دي كيركهام 
لطا لكا, الأسقف المنتخب لدرم؛ في يورك من قبل وولتر رئيس 
أساقفة تلك المدينة» ذلك أنه كان نائبه الأسقفي. 

حول ا خلافات بين راعي دير ويستمنستر ورهبانه 

ونشب في حوالي الوقت نفسه ختلاف بين راعي دير ويستمنستر ورهبان 
ديره» نما سبب فضيحة ومهانة إلى جميع طائفة الرهبان السودء وقد جرت 
حكاية السبب والتفاصيل بشكل كامل في كتاب 6001186/15, 
وتم بوساطة تدخل ووساطة من الملك, الذي لديه سعلى كل حال 
رعاية خاصة لذلك الديرء الوصول إلى سلام ووئام من هذا النوع أو ذاك» 
وأعيد تأسسيه بينهما. 

حول خلاف آخر وقع بين راعي دير بيتربورا ورهبانه 

ولزيادة سبب الفضائح المتقدم ذكرهاء تفجر في الوقت نفسه خلاف بين 
وليم راعي دير بيتربورا 25616120160101١‏ وبين رهبان ديره» لأنه على 
الرغم من توجيه دعوة له حول مايتعلق بانفاقه الأموال في سبيل اغناء 
أقربائه» وذلك بوساطة عدد كبير من الذين أحاطوا به» وذلك مما سبب 
خسارة كبيرة جداً إلى كنيسته هو لم يقم بإصلاح خطيئته» واستاء الرهبانٍ 
تجاه هذاء فتقفدموا بالتماس شكاية إلى أسقف لنكولن» الذي كان دائياً 
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المرتبه الكهنوتية» ونتيجة ة لذلك»أعطاه أسقف إيسلاي كنيسة درم الغنية. 
التي كانت عائدة الى إرمياء الذي كان كاهناً للملك قد توفى مؤخراً» وشعر 
الملك على كل حال ببغضاء كبيرة نحو كل من الأسقف المعطي» وروبرت 
1 «لأن الأسقف لم يقم متطوعاًء بمنح تلك الكنيسة الى ايثيمار» أخي 


إيرل روجر بيغود يأمر باعتقال كونت غوزي 

وفي هذا العام نفسه كان كونت غوزني 260310508 على طريقه خلال 
انكلترا ليذهب لى الملك»وسمع الايرل روجر بيغود ببذه الحقيقة؛ فأمر 
باعتقاله.وعندما بات الكونت على دراية مبذا الأمر تقدم بشكوى حادة 
حوفا الى الملك»ولذلك جرى استدعاء الايرل روجرءوني اجابة على التهمة 
قال بشكل علني للملك: اامولاي .عندما ب بعثت الى مؤثمر ليون بمثابة 
مبعوث من قبلكم ومن قبل المملكة كلهاءوكنت مسافراً بسلام خلال 
أراضي كونت غوزني؛ وكنت قد تحملت الكثير من النفقات» ولقد شعرت 
متأكداً بأنني لابد من أستقبل من قبله ممع بعض التشريف والتكريم؛ 
صدوراً عن احترامه لكم؛ ومقابل كثير من الاحسان واللطف الذي غالباً 
ما قدم إليه من قبلناء وخلافاً تماماً كان عمله» لأنه لخسارتي ولاهانتي» أو 
ا ع وي ا 0 
الس 0 لاأعرف لماذاء أو على أية قاعدة)» وكانت 
الأناوة بقدر مااختاره نوابه أن يطلبواء كا أنه لم يستثتيني» صدوراً عن 
الأدب والاحترام لكمء ولذلك عندسا جاء الكونت الى هذا الطرف من 
القنالوكان فاراً خلال أر اضيءأنا رددت عليه»وكان حقي أن اندل 
ذلك لأنني متملك لأراضي منكمء لأنك مولاي الملك» وبشكل حرء مثلما 
ا ار 1 
كذلك؛ فمن أين استمد حقه في ممارسة هذا النمط من السلب؛ أي 
الطرقات والمواء الى المسافرين؟ ولدى سماع كونت غوزني لهذا كان صامتا 
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جاهزاً وراغباً في معاقبة الذين يضلون عن الطريق القويم» ووضعوا أمامه 
شكوى ثقيلة حول تجاوزات راعي ديرهم. 

ولقد تبرهن بأن الراعي كمان مدانا به! اتهم به. وعندما رأى أن خلعه 
بات وشيكاأء استقال؛ وكأن ذلك جاء بناء على رغبته» وتخل عن وظيفته 
الرعوية وعن مرتبتهاء ووضعها بين يدي الأسقفء وبناء عليه؛ جرى 
ا ا ا ا 
أنه لم يستحقهاء وذلك من أجل أن يتمكن أن يعيش باستقامة وكرامة مثل 
ناسك يمارس أعمال التوبة» وجرى على الفور ارسال وكلاء املك إلى هناك 
من قبله» وانكبوا على العمل في سبيل الربح» وكانوا يسعون لالتهام موارد 
تلك الرعوية» وشغلوا أنفسهم في سلب ذلك الدير وتدميره؛ وعلاوة على 
ذلك كان الملك غعاضباً جداً» وتطلع نحو فرصة للعمل ضد ذلك الدير؛ 
لأنه أخبر بأن الرهبان قد اضطهدوا راعيهم؛ ولاموه لأنه كان كريياً نحوه 
ومؤثراً له أي نحو الملك. 

انتخاب جون أوف كاين راعياً لدير بيتربورا 

7 ثم قام الرهبان» حتى يتجنبوا غضب الملك؛ الذي كان يصادر جميع 
لكب | قأموا بنادقل رضح وأنتزه فالكخبر | راضين أرغي راي 
راعياً لهم ولديرهم هو جون أوف كاين 7, الذي كان رئيس 
رهبان كنيسة القديس سويثئن 250101111 في وينكسترء وذلك على الرغم 
من أنه كان ينتمي إلى طائفة أخرى: وكان 1 
كان نورمانديا. 


كيف تخى رويرت باسلو عن البلاط 


في يوم الخميس» »قبل عيد القديسة لوسيا 09لا| قام روبرت باسلو( 
الذي تقدم ذكره مرارأمن قبل في هذا المجلد) بالتخلي عن البلاط الكثير 
التقلبات والتغيرات» وطار ليقطف ثار حياة أفضل» وقد جرت ترقيته الى 
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لشعوره بالخجل؛ ولم يكن بإمكانه أن يرد بأي منطق على هذه التهم» 
وعندما وصل خبر اججراءات الكونت الى علم ملك فرنسا التقي(وحدث 
هذا بعد أمد قصير من المؤتمر)» أعطى علاوة سنوية الى الكونت المذكور, 
حتى لايتحمل أية خسائر مالية» وأمر بإلغاء تلك الأتاوة: لأنها كانت 
مهينه» كم أنها كانت مؤذية؛ لذلك توجب التخلي عنها. 
تكريس كنيسة بيوليو 

قام في هذأ العام راعي دير بيوليو لا8أألا868, بتكريس كنيسته 
بوقار عظيم؛ بحضور الملك هنري (الذي كان والده الملك جون قد أسس 
ا 0 وكثير من الأساقفة 
والنبلاء الآخرين؛ وقد أنفق على هذا الاحتفال المهيب خمساثة مارك لابل 
أكثر» لكن الملك؛ لهذا السبب» لم يوفره؛ بل أرغم الراعي المذكور على أن 
يدفع إليه غرامة ثقيلة جداً د مم د 
باحتلاله لأرض غابية؛ وعلاوة على ذلك؛ أرسل راعي الدير المذكور 
عشرين راهباً منتخباء وثلاثة عشر راهب ا آخره مما سبب خسارة جسيمة 
لكئيسته» أرسلهم ليسكنوا دير طائفة السسترشيان الجديدء الذي كان 
الايرل رتشارد قد أسسه قرب وايشيكومب. للوفاء بالنذر الذي كان قد 
قطعه على نفسه عندما كان في البحر. 

تقاريرعن حول ملك التنا را ى ا مسبحية 


وتواتر في هذا الوقت نفسه وصول أكثر التقارير سروراء أي التقارير 
التي تحدثت بأن أعظم ملوك التشار قوة» قد خضع لتأثير التبشير المتواصل 
واقناع بطرس الهندي؛ الذي كان رهبا د طائفة الرهبان السود (الذي 
ورد ذكره مراراً من قبل في| يتعلق بالرسائل حول التثار)؛ وأنه قد تحول الى 
المسيحية وجرى تعميذهة؛ على الطهارة» والأمانة والقداسة التامة, التي 
جرى التبشير بها إليه وعلمت له. 
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وأرسل الملك المذكور أرة يضاً رسائل مواساة وتأييدء الى الملك الفرنسي» 
الذي كان مقيما في دمياط»وقد شجعه. وأقنعه بإلحاح على متابعة طبري 
قد البلمره وان لت ارا نو للذرد كار عن دسق ريده ايض 
بمساعدة فعالة وسريعة» بحكم كونه كاثوليكياء ومعمداً جديداً 
والرسالة التعاقة ربذه القضابا كلهاء والني جرت ترجمتها من العسربية ل 
اللاتينية» والفرنسية؛ وأرسلت الى الملك الفرنسي» قد قندمت كاملة في 
كتاب 5 وكانالملك الفرنسي ورا نيدأ مهله 
الاضافة إلى الويران المسيبحي» فأرسل إليه بيعتسه الثمينة» وبعضص الآثار 
الغالية» وأرسل أيضاً بعض الدوميئيكان والفرنسيسكان. للحصول على 
معلومات وافية حول هذه القضية. 

وجرى في الوقت نفسه أيضاء اختراع بعض التقارير الزائفة الأخرى 
لطمأنة المسيحيين» ولربما لتشجيع الصليبيين على الابحار, والالتحاق 
بالملك الفرسى» وقد انتشرت هذه التقارير خلال ممالك هذا الجانب من 
البحر» وكان الناشر هذه التقارير والمخترع لها هو أسقف مرسيلياء وبعض 
مشاهر الداوية» وبم| أغهم تولوا الكتابة» وختموا ما كتبوه بأختامهم, كانوا 
موثوقين أكثر» لكن عندما باتت الحقيقة حول القضية معروفة» تألم الناس 
بعمق أكثر منهم» وقد ظهر على كل حال ما هو حقيقة بالنسبة إليهم» هو أن 
المسلمين» ومقدميهم؛ اشترطواء بعد الاستيلاء على دمياط وعرضوا بأن 
يتخلوا إلى الصليبينن عن جميع الأراضي ي التي كانت من قبل عائدة إليهم؛ 
مع اضافات أعظمء شريطة أن يعيدوا إليهم مدينة دمياط؛ دون أن تتعرض 
للأذى» ومعها المناطق التي استولوا عليهاء لكن تجبر كونت أرتو لم يسمح 
ببذاء كمالم يقبل بأية ععروض تقندم بها المسلمَون المنذللون» مالم يسمح 
للصليبيين بامشلاك دمياط بشكل سلمى سلمي» وأن يؤذن هم بالاستيلاء ء على 
الاسكندرية» مضافة إليهاء ولم يوافق المسلمون على هذه الشروط الثقيلة 
بأية حال من"الأحوال» ولذلك نعتقد بأن الرب قد غضبء لأن الصليبيين 
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حين عيروا البحر» ؛ فعلوا ذلك لخدف واحد فقط لاغير» وهو تملك ميراث 
المسبح» ويقال بأن المسلمين تشاوروا فيا بينهم وتحادثوا وقالوا: «انتظروا 
قليلاً» انتظرواء إن هذا التجير» وهذا الشره» الذي هو ممقوت من ربهم 
تدوع انيع عرق رلمرى داه وحكذا عرلت الأقر رسيت 
الوقائع» حسبم| سوف يوضح التأريخ المقبل بشكل كامل. 
ا موت ا مؤسف ملك سكوتلندا 
في الشالث من تموز من هذا العام» مات الاسكندر ملك سكوتلنداء 
وكان رجلاً حكيراً ومعتدلاً ' وهو بعدما حكم بعدل» وسعادة» وسلام 
لسنين طويلة» قام في الجزء الأخير من عمره؛ وقد أثير بالشره؛ ولذلك قيل 
ع ل 0 
عن غضبه أبدع وسيلة لغضب عنيف فصد واححد من أعلى نبلاءملكته 
اسمة أو ين أوف أرغايل عالاونم أه وعن0, وكان فارساً جرياً 
ومجرباء وبما أنه خطط ليحرمه من ميرائه؛ اهمه بالخيانة؛ على أساس أنه قدم 
في السنة الأخيرة التي مضت الولاء إلى ملك النروج؛ من أجل استثمار 
جزيرة عائدة إلى ذلك الملسك. وهي جزيرة كان والد أوين المذكور قد 
حي ا او ات ا ا 0 
السنين» شريطة تقديم مشل هذا الولاء» وكانت تلك الجزيرة قائمة فيها بين 
أوركني 5لا©01/0, وسكوتلنداء وخوفاً ب انيريس سردات ملات 
سكوتلنداء الذي كان مولاه» أخبره بأنه سوف يقدم الخدمة الكاملة 
الملنوجبة عليه؛ إلى كل من ملك سكوتلندا وملك النروج؛ وعندما أجابه 
الملك السكوتلندي وهو مغضب بأن «مامن انسان يمكنه خدمة سيدين)») 
تلقى جواباً من أوين المذكورء بأن أي واحد يمكنه بشكل صحيح خدمة 
سيدين» عندما لايكون السيدان نفسيهما متعاديين؛ وبناء عليه حشد ملك 
سكوتلندا جيشاً من أجل القيام بالهجوم عليه؛ وخشية من أوين من أن 
يغضبه؛ رجاه والتمس منه منحه وقتاً يقوم به بالتخلي عن ولائه؛ وعن 
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الجزيرة المذكورة إلى ملك النروج» وتم رفض مننحه هذاء وظهرت وحشية 
وجشع ملك سكوتلندا بشكل واضح. ولذلك نال غضب الربء وغضب 
القديس كولومكل اأكاا/لااه6, المدفون في تلك الأماكن» حيث هو 
محل تشر يف كبير» كم| نال غضب عسدد كبير من النبلاء؛ ثم تحدى الملك 
أوين الملذكوره وطارده بالبحر حتى أرغايل» وكان يحرضه كما قيل-- 
أسقف غير مستقيم» هو أسقفف ستراثيون ©5112]100, لكي ينتهز 
مسد ركان 5 1 لأسنف يحمي إل طالة دوعي كان لك لوي 
مغادرة الملك لسفينته» وقبل أن يتمكن من امتطاء ظهر فرسه. حل به 
غضب الرب» فأصيب فجأة بمرض بمميت» وهكذا فإنه في الوقت الذي 
أراد أن يجرد انساناً بريئاً من ميرائه» لفظ كل من نفس الحياة ومطمحه. 


وفاة هوغ برون إيرل التخوم 

وفي العام نفسه؛ وبعدما نزل الملك الفرنسي في دمياط» تحرر هوغ برون» 
ايرل التعخوم من جميع مشاكله الدنيوية» واستحق هذا النبيل القليل من 
البكاء عليه» لأنه تأمر بشكل خياني في بواتو ضد ابن زوجته» ملك انكلترا 
الذي وثق به؛ إلى حد أنه بعدما بعث إليه للقدوم إلى هناك» باعه بشكل 
خياني إلى الملك الفرنسي» ومن المأمول أن يكون قد حظي بالفضل فتحلل 
من هذا الذنب» ومن ذنوب جرائمه الأخرىء في حجه هذا. 

موت كونت صنجيل أو طولوز 

في هذا العامء ومع اقتراب نهاية الصيف. تراجعت قضية الباباء 
وأصبحت ضعيفة إلى درجة كبيرة» وبدأ حسن احظ الذي تمتعت به عند 
بداية الصراع مع فردريكء بالتغير» علاوة على ذلك» فإن وليم كونت 
هولانداء الذي جرت ترقيته في أيام حياة الساباء إلى مرتبة ملك المانياء قد 
تعرض للهزيمة على يدي كونراد بن فردريك» وقد هربء وتولى اخفضاء 
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وأصيب ريموند كونت صنجيل أو طولوز: بمرض شديده وكان فارساً 
شجاعاً ومتفوقا وصديقاً كبيراً للباباء ولأنه كان في خطر عظيم أعاد إلى 
البابا الأموال التي كان قداسته قد عهد بها إليه» في سبيل شن الحرب على 
أعداء الكنيسة» وبشكل خاص ضد كونت سافويء وحين أعادها أعلن 
بأنه يعان من مرض شديد ومميت» وأنه كان يتوقع الموت» وأن الذي بقي 
له هو القبر فقطء ولذلك عمل وصيته بكل فخامة: وأمر بأن يدفن جسده 
في دير راهبات القديسة ايفرود 8لام]لاعا , عند قدمي الملك رتشارد 
الذي كان قريباً له» ومع جسده تبرع بخمسة آلاف باوند من الفضة إلى 
ذلك الدير. 


موت بطرس دي غينور 

وباات نر العام فاضا ري ا عاا 6 0, ركاه من 
بروفانس من حيث المولد» ومع ا 0 
كان صديقاً للملك» الذي برهن على مكانته لديه بأعماله ذلك أنه زوج 
بطرس المذكور من السيدة النبيلة ماتيلدا 4311108!, وك انت ابنة 
وسيمة لوليم دي لاسي» وحين أعطاه إياها زوجة:؛ أعطاه معها جميع 
ميرائها والمناصب الشرفية العائدة إليها في ايرلنداء ومن خلال هذه السيدة 
ألتجي فنا وابنة: 

موت ا معلم سيمون النورماندي 

وني هذا العام أيضاً مات المعلم سيمون النورماندي» الذي كان من قبل 
المستشار الرئيسي للملك والرئيس والحافظ ختم الملكي» وهو وإن كان 
متكراء نال أخيرا غضب الملك. بسبب المسلك الأمين الذي اتبتعه لأنه 
عندما رغب املك باعطاء صك إلى توماس» كونت أوف فلاندرزه وكان 
ذلك الصك مضاداً لكرامة التاج و وكاة مسي ا من الضرر لمملكة 
اكلناغ رس سنعوة الذكرر الحو عليه هذا السك ويلا اصرف 
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كان أميناً ومخلصاًء وقد استحق الثناء؛ وبهذا العمل تحولت أعمال العنف 
الأخرى التي اقترفها إلى أعمال مسوغة. 
وفأة وليم أوف درم 

وفي هذا العام نفسه» مات في روان المعلم وليم أوف درمء أثناء عودته 
من البلاط الروماني» وكان رجلا عظيم التميز بعلمهء وبوفرة موارده 
الكثيرة» مع أنه تشوق لاستحواذ المزيد» وكان قسيس الكنيسة الفخمة في 
ويرماوث 88/0101/ل/ا, القائمة قرب البحرء وإثر موته تدير الملك 
الأمر بشكل فعال» بحيث آلت كنيسته إلى أخيه ايثيلمار» وذلك من دون أي 
بحث جرى حول القضية» وقام ايثيليار هذا بسبب كثرة موارده؛ خاصة في 
المناطق الشالية من انكلتراء بتعيين مارتن دي سينت- كروكس 
*«1أ010- 2,5381016 ليكون وكيله وكان كاهئاء ورجلاً عاقلاً. 

وفاة روجر فتز- جون 

وني العام نفسه. في حوالي عيد الشعانين» مات واحد من البارونات 
النبلاء لشالي انكلتراء وكان اسمه روجر فتز- جون» الذي ترك ولدآً 
صغيراً بمثابة وريث له وقد عهد الملك بالمسؤولية عنه إلى وليم أوف 
ا ل ا 0 
مقابل مبلغ ألف ومائتي مارك؛ وكان اسم الأم آ آدا دي بالأويل - 2013, 
أوالة8 06 وقد نال الطفل اسم ن .لا 

وفأة عدد من النبلاء الفرئنسيين 

عندما كان الملك الفرنسي يمغي الشتاء في قبرص» غادر إلى الرب عدداً 
من ماهر الصلسين الفرلسياك: الى انم تر لأس فنا 
ولاعلاقة له بالتاريخ الانكليزي» ومات أيضاً كثيرون أثناء السفر» في البر 
والبحرء وكان من بين الذين ماتوا هناك على ظهر سفينة قرب قبرص» 
الأسقف النبيل ل «نويون» الاولا, وكونت بالاتاين ©8|8410, 
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وكان واحداً من الاثني عشر كونتاً (النظراء) لفرنساء وقد مات أيضاً 
أثناء السفر في أفينون 19501/ا, هوغ دي تشاتليون 6!818|07, 
من منجنيق» ف أفبنوه في الصراع اسذي تورط املك فيسه مع سكان ذلك 
المكان» قبل أن يقلع» وكان ذلك نذير ” شؤم أنذر باخفاق الصليبيين» لأنه لم 
يكن في الجيش الفرنسي كله رجلاً أكثر نبالة منه» أو رجلاً أقوى منه في 
القتال» فقد كان في ركابه خمسين فارساً من النخبة» بمثابة حاملين لأعلامه 
في المعركة» لكن عندما مات» تفرقوا جميعاًء وتركوا مهملين» وكان الكونت 
هوغ هذا قد بنى سفينة أنيقة في انفرنس 1001/©17688, في كونتيه موري 
لا الا/ا, وفي مملكة سكوتلندا ليكون قادراً بوساطتها على عبور البحر 
مع البولونيين ©80109185, والفلمنكيين» والذين يعرفون بشكل 
عام باسم «رجال أفالتيرا» 618]أه/اث, لكن هذه الاستعدادات 
قطعت قبل أن تكتمل» مثلما يقطع الحائك النسيج» ومات هناك أيضاً في 
فبرص جون دي درو الأ وكان شاباً عظيم الجرأة في الحرب» 
وكان زهرة أسرته» ومن أسرة ععالية النبالة» وجاء موته نذير شؤم 
للمستقبل» وإلى جانب هؤلاء؛ مات نبلاء أخرون من كلا الجنسين» وذلك 
بعدما تعرضوا للمرض» نتيجة لتغير الطعام والهواء» وهو الذي يخاف منه 
بسبب الطبيعة» وقد طاروا مثل شهداء إلى امالك اللاهوتية؛ وقد رأينا أنه 
من المناسب أن نتولى ذكرهم في هذا الكتاب, لأنهم ختموا حياتهم بسعادة 
كيف احتفل ا ملك بعيد ا ميلاد في وينكستر 

عام ٠‏ هو العام الثالث والثلائين من حكم الملك هنري الثالث؛ 
فهسو قد أمضى عبد ايلاد في ويتكستر» حيث احتفل تبعاًللعادة بأعيياد 
وليم» ؛أسقف يلك الدينة؛ الذي أصيم الآن ضيفة و حيث رغب ل نيدح 
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السرور بحضوره؛ وقد أسرع بعد ذلك بالتوجه إلى لندن» حيث أقام عيد 
القديس ادوارد. بالوقار المستحق» وحيث دعا إلى هناك بو نيفيس »2 رئيس 
أساقفة كانتربريء الذي أقام قداساً هناك كيا دعا سبعة أساقفة, وعدداً 
كبيراً من نبلاء المملكة. 


ولادة كونتسة كورنوول لصبي 
وفي حوالي الوقت نفسه. في اسبوع عيد الميلاد. قدمت سيئشيا» كونتسة 
كورنوؤل: زوجنة الأيل رتشارى إلجه ولدا ذكيرا فق وركها يعد 
اتسييه وقد بيك به الابرل إل يرتعي رئيس أساففة كالريري» 
والذي كان عم الطفل» وتلقى المولود اسم ادموند» تشر فا لادموند 
المعترف» الذي كان رئيس أساقفة كانتربري من قبل. 
موت إرميا كسان املك 
وخلال أسبوع الميلاد نفسه. مات انشا ]ونيا كاكستون 080101), 
لمم ا ل ل 
من قبل أسقف ايلايء إلى روبرت باسلوء على أمل؛ » أن يصبح بعد حياة 
غير مثمرة طويلة» كاهناً مقدساً. 


حول الغرامة الثقيلة التي فرضت على وولتر دي كلففورد 
وفي حوالي الوقت نفسه أيضاًء جرى اتهام وولتر دي كلففورد 
1100 0, الذي كان واحداً من الأعظم مكانة بين بارونات الحدود 
الويلزية» سواء في القوة؛ أو الثروة» أو الكرمء وجاء اتهامه أمام الملكء بأنه 
قام متحدياً للملك المذكور فعامل رسوله بعنف وبشكل غير لائق» وهو 
الرسول الذي حمل إليه رسائل ملكية؛ وأرغمه على أن يأكل الرسائل مع 
لتم وقد ترهن أذ وول هومداذ جرم أسام املك ولذك ل يعجر 
على الوقوف أمام المحاكمة» بل ألقى بنفسه على رحمة الملك» وبوساطة 
ذلك» هو مع الصعوبة نجا من الموت؛ ومن التجريد من الميراث» غير أنه 
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فقد حريته وجميع الأموال التي استحوذهاء أو كان بإمكانه ا حصول عليهاء 
وقد وصل ذلك إلى حوالي الألف مارك ثم سمح له بالعودة إلى موطئه 
دون أن يسجنء وذلك بموجب كفالة بعض الضمانات. 

إعادة تأسيس السلام بين راعي دير ويستمنستر ورهبانه 

وأثناء العييد نفسه ثابر الملك على استخذام جميع الوسائل المتوفرة 
لسلطته. لإعادة تأسيس السلام بين راعي دير ويستمنستر والتجمع 
الرهباني ني ذلك المكان نفسه لأن الفضيحة التي نجمت عن ذلك 
الخلاف» انتشرت في الخارج؛ ونشرت عدواها إلى جميع الرهبانيات»؛ في 
جميع البلاد حقيقة» وجسرى إخبار الملك؛ بأنه قد عسرض نفسه إلى 
الاضطراب. وإلى تحمل النفقسات من دون غاية» في إعادة بناء كنيسة 
الذي هم الحجارة الحية في مثل ذلك البناء الفخمء على مثل هذه الدرجة 
من الخلاف» وهكذا أمكن بوساطة تدخل الملك» الذي كان لديه تقدير 
خاص نحو تلك الكنيسة» أعيد تأسيس السلام؛ في| بينهم. 

كيف استدعى أ سقف لنكولن جميع الرهبان في أ سقفيته 

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاء قام المضطهد الذي لايعرف الكلل 
للرهبان» روبرت» أسقف لنكولن» بتوجيه الدعوة إلى جميع الرهبان ني 
أسقفيته» للاجتاع في ليسترء في يوم عيد القديسة هيلاري؛ حتى يستمعوا 
هناك إلى ولاية من الباباء لأن هذا الأسقف» قد سعى بأقصى ما أمكنه نحو 
وضع الكنائس وموارد الرهبان في جميع أرجاء أسقفيته تحت سلطته» وهو 
أمسر كان سيسبب الأذى إلى كثير من الناس» ذلك أن تلك الموارد لم يكن 
لدى الرهبان موافقة عليها من قبل الحيثة الكهنوتية؛ كما لم يكن لديهم أية 
وثائق تعطي برهاناً حول القضية؛ وكان الأسقف» حتى يصل إلى غايته» قد 
أنفق مبلغاً كبيراً من المال» حيث أرسل كاهنه ليونارد» بمثابة رسول متردد 
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مثل خليج: وقد كانت لديه القدرة» وعمل عادة ابتلاع موارد جميع الناس» 
لابل في الحقيقة جميع ممتلكات الأساقفة:» ورعاة الديرة» ومن الممكن 
الوقوف على الرسائل التي منحت هذا الامتياز إلى الأسقف في كتاب ال 
]0 6. 
كيف عير كثير من النبلاء الإتكليز البحر 

وف حوالي الوقت نفسه أقلع كثير من النبلاء الاتكليزء وغادروا 
اتكلتراء لكن سبب اقدامهم على هذا لم يكن معروفاً لدى أي من الناس» 
وكان من بينهم الايرل رتشارهه وايرل غلوستر» وهدري هيستنغ 
ووم , وكان باروناء وروجر دي ثيركباي لإطكااناطآ1 ,ب وعدد 
كبي ر آخر» وكان معهم من الأساقفة: أساقفة لتكولنء ولندن» ووركسترء 
ومعهم رئيس شهامسة أكسفورد» وبدفورد» وعدد كبير اخر من الكهنة» من 
أسقفية لتكولن» وسافر الايرل رتشارد خلال المملكة الفرنسية» بصحبة 
الكونتسة زوجته؛ وابئه الأكبر هئري» وحاشية كبيرة» وكان محاطاً بمرافقة 
كبيرة» في أببة عظيمسة» وتألفت المرافقة من خمسين فارساء مجهزين بجهاز 
جديد موحدء وكانوا ممتطين لخيول جميلة» تحمل مقاود جديدة» تلمع 
بالذهب» وكان معه حمس عربات» وخمسين دابة حمولة» وبذلك قدموأ 
مشهداً رائعا ومشرفا للفرنسيين الذين شاهدوهم وهم مندهشين» وجرى 
استقياله لدى وصوله من قبل السيدة الشريفة بلانشي» وذلك بأعلى احترام؛ 
وقد عبرت عن بهجتها لدى رؤيتها له وقدمت له هدايا رفيعة» مثل| يفعل 
قريب إلى قريبه؛ أو بالحري ىا تفعل أم وتتصرف نحو ابنها المحبوب. 

ذهاب أسقف لنكولن إلى البلاط الروماني 


وكان تبت غبنور] سقف لنكولن للبيحر واضحاً إلى الجميع؛ لأنه» وإن 
كان رجلاً مسناً» كسان يسعى جاهداً لاخخضاع جميع الرهبان الذين 
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استدعاهم إلى طاعة دقيقة له» فهو كان قد دعاهم كما ذكرنا من قبلس 
لسماع نص الولاية البابوية» وقد كانوا قد ترافعوا إلى الكرسي الرسولي ضد 
لكات حون ايا وك انا ريا ال العون» ركداك لاقي 

والاسبتارية» قد ترافعسوا جميعاً؛ ومعهم عدد كبر آخر» وقد تمكنوا من 
خلال الملل» من شراء السلام بشكل عقلاني» وذلك لأنفسهمء من الباياء 

وذلك وفقاً لكليات الشاعر الكافر الذي قال: 

عون القاضى مطلوب عندما تكون القوانين قاسية 

وعندما بات هذا معلوماً لدى الأسقف, وبعد انفاق كبير للمال» 
ومتاعب بلافائدة» ذهب إلى الباباء وهو اسف ومضطربء وخاطبه كما 
بيل: امولايء الأب المقدس. إنني قد جلت لدى هزيمتي في قصدي في 
تنفيذ مااعتمدت عليه واثقاً بها جاء برسائلك» وبوعودك: وانني الآن أشعر 
بالخيبة في توقعاتيء لأن أولئك الذين صدقتهم وأخضعتهم؛ قد مضوا 
أحراراً» بما سبب الإهانة إِيّ والاضطراب»» ويقال بأن البابا قد رد على هذا 

قائلاً مع نظرة عابسة: «ماذا ألم بك؟ لقد حررنا روحك» وصنعنا لهم 
معروفاء فهل عينك شريرة» بسبب أنني جيد؟»» ثم قال الأسقف لنفسه 
وهو يتنهد: «آه أبها المال» أيها المال كم سلطتك عظيمة» خاصة في البلاط 
الروماني»» لكن البابا كان قد سمعه؛ فغدا ساخطاء فأجابه قائلاً: 

«أه منكم أيها الانكليز» أنتم أكثر الناس تعاسة؛ كل واحد منكم يعض 
جاره» ويسعى إلى افقار تابعه» كم كان عدد الرهيان الخاضعين لك» مثل 
الشياه» ومن أبناء وطنك وبلدك» وأنت كنت تسعى بالالتماسات وباظهار 
الكرم» كم) أنك قد بذلت غاية ماتستطيع؛ في سبيل اشباع طغيانك وبمك 
من ممتلكاتهم؛ وكي تغني آأخرينء ربها من الأجانب»»؛ وهكذا غسادر 
الأسقف'الهنان»وسط صرحات الماع شن جيع اللي كاتوا حورا 
ولكي لايبدو أنه ل يحقق شيئاء تولى متابعة القيام ببعض الأعيال الأخرى. 
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كيف باع كثير من نبلاء إنكلترا مزارعهم 

وقام في هذا العام روجر دي مونتهوت 14011881014, 2 وكان واحداً 
من أعلى النبلاء مرتبة في مملكة انكلترا» بحمل الصليب» وتولى ايجار حصته 
التي امتلكها في الغابات وفي الموارد الأخرى في كوفنتري» إلى رئيس 
و ا 12 
المال» في سبيل تزويد نفسه بالضروربات من أجل السفرهء كما قام أيضاً 
بتحويل كثير من ممتلكاته الأخرى إلى أخرين» وباع بعضهاء وكان كثيراًء 
بيعاًكاملاً» ومثله فعل كثير من النبلاء الآخرين» في كل من القارة وعلى 
هذا الحانب من القنال» وبالإضافة إلى روجر هذاء تولى عدد كبير جدا من 
النبلاء الانكليزء والأساقفة» وكذلك الفرسان. حمل الصليب في هذا 
الوقت نفسهه من أجل رفع شأن قضية الصليب» وك ذلك في سبيل 
اللحاق بالملك الفرنسي ومساعدته؛ وكان من بين هؤلاء أسقفي 
وورسكترء وهيرفورد وايرلات: ليستر» وهيرفضورد» وغيسوفري دي 
لوسي» وروبرت دي قوينسي» وعدد كبير آخرء كانوا كثيرين جدأء لايمكن 
ذكرهم؛ وقام عد كبير أيضاً برفض تسلم شارة الصليب بشكل علنيء 
وذلك خشية من مكر البلاط الروماني» كما أنهم رفضوا وضعها على 
أكتافهم؛ لكنهم عزموا سرياً بشكل ثابت» وتعهدوا بمساعدة الأرض 
المقدسة» بكل ما امتلكوه من تقوى وانخلااص. 

معاناة البارميين 

وفي هذه الآونة نفسها ازدادت قوة فردريك كثيراً جدأء فبعدما تمكن 
من طرد وليم أوف هو لاندأء وسفيره بطرس كبوشي» خضع كثير من 
النبسلاء ء إليه» وقدموا الولاء له» ولذلك تتم الضغط كثيراً من قبله على 
البارميين:؛ وعل الريجيانيين 58001888, أيضاً وك ذلك عل 
ْ 2 و و 1 
يتجثرأوا على | إظهار أنفسهم بعيداً عن مدينتهم» خشية الوقوع في 
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مصائده. ولذلك فإن تار هؤلاء الناس» الذين كانوا بالعادة مليئين 
بالشروة» باتوا الآن في حالة العوز بسبب تعطيل أسواقهم؛ واغلاق 
الموانىء؛ وتسكير الطرق» ولذلك شرعوا يرغبون بالسلام مع فردريك» 
ويمقتون الحرب البابوية»؛ وجرى تحريض الكثيرين على هذا توبة فردريك 
المستمرة وتواضعه. والترضيات التى قيل بأنه قدمها مصحوبة بإخلاص 
لائق إلى الباباء لأنه رغب» وبتواضع سأل منحه الاذن بشن الحرب ضد 
أعداء المسيح» وأن يقساتل في سبيل الكنيسة في الأرض المقدسة: لبقية 
حياته. أو على الأقل» حتى يتمكن بقوة السلاع: من استزناد ما كان 
متملكاً من قبل الصليبيين في أي وقت من الأوقنات» شريطة السماح لابنه 
هئري -ابن أخخت ملك انكلتراء الذي أحبه أكثر من أولاده الآخرين 
بأن يحكم الامبراطورية من بعده» وعلاوة على هذا عرض بأن يعيد إلى 
الكنيسة كثيراً من ممتلكاتها التي كان قد جردها منهاء وأن يعوض عليها 
خسائرهاء وعلى هذه العروض أصر البابا بعناد وتمسك بجوابه؛ بأنه لن 
يكون من السهل أبداً إعادته إلى وضعه الطبيعي» وهو الذي جرى خلعه 
وادانته في المجمع المسكوني لليون» وقد أكد كثيرون بشكل حاسم بأن 
البابا رغب بشدة وتشوق فوق كل شيء. إلى الاطاحة بفردريكء الذي 
سماه التنين الكبير» وذلك حتى إذا ما تمكن من دوسه بقدميه» ومن سحقه 
يمكنئه بعد ذلك بسهولة أكبر» و 
الملوك المسيحيين الآخرين (الذين أطلق عليهم اسم «الأمراء الصغاراء 1 
«الأفاعي الصغيرة»)» حيث يمكنه أن يتولاهم الرعب من خلال قضية 
فردريك المذكوره ويمكن بالتالي للبابا أن يجردهم مع أقربائهم من 
مقتنياتهم ومن مبأهجهم؛ وقد أثارت هذه الأقاوي يلء مع الأفاعيل الكثيرة» 
تي تحمل براخين قوية ل معاني كلءات البابء كثياً من النام» وأدخعلت 
الخوف في قلويهم» ومتنت عدالة قضية فردريك؛ لذلك بدأت قضيته 
بالتحمين وهنا 
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إحصاء ثروة بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري 

واجتمع في هذه الآونة أساقفة منطقة كانتربري في اكسفورد. لإحصاء 
الأسوال التي جرى جمعها من جميع أرجاء أسقفياتهم من أجل استخدام 
رئيس أساقفة كانتربري؛ ولمعرفة فيها إذا كانت قد وصلت إلى المبلغ 
المسموح له به» وقد عمرفوا هذا مسن الجباة الذين جمرى تعيبنهم في كل 
واحصدة من الأسقفيات؛ لكن رئيس الأساقفة كان قد عيّن عدداً كبيراً 
أكثر» من أجل مصساب جميع النفقات لصا حه؛ وبناء عليه منيحه الأساقفة 
-مكرهين-- الذي طلبه» لأنهم شاهدوا بأن البابا مؤثر له في كل شيء. 

كيف طلب ال ملك ال مساحة من سكان 
لندن من أجل إجراءاته ا ماضية 

في يوم الأحد التسالي قبل عيد القديس بيربيتو! 8لاأهم587, 
والقديس فيليستياس 5ن أأع, اجتمع جميع سكان لندن. بناء على 
أمر من الملك» واحتشدوا جميعاً مع أسرهم. لابل حتى مع الأطفمال من 
ذوي الاثني عشر عاماء في ويستمنسترء في القصر الكبير» الذي يدعى باسم 
القاعة الكبيرة؛ وكان عددهم كبيراً إلى حد أن القاعة وكذلك القصر قد 
غصا بحشود الجاهير المجتمعة» وبعدما اجتمعوا جميعاًء قام املك 
بتواضع؛ وكأن الدمو خارجة من عينيه؛ فالتمس من كل واحد منهم» 
لابل منهم جميعاء في أن يوم سكان المدينة بهم واحسدء وبقلب واحد 
بمسامحته من أجل غضبه» وحقده» وضغينته نحوهم. وقد اعترف بشكل 
مكشوف: بأنه غالبا ما قام هو وعملائه؛ بإلحاق الأذى مضاعفاً بيم؛ مع 
انتسزاع بمتلكاتهم بشكل غير عسادل والاحتفاظ بهاء وخحرقه المتوالٍ 
لامتيازاتهم» ولهذا طالبهم الآن ورجاهم أن يمنحوه عفوهم» ورأى سكان 
المدينة أنه من غير اللائق عدم الاستجابة» فوافقوا على طلبه؛ لكن جاء 
ذلك من دون إعادة أي من ممتلكاتهم المنتزعة إليهم. 
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١‏ ا ملك يحمل الصليب ومعه كثير من النبلاء 


وتسلم الملك في اليوم نفسه الصليب من يدي بونيفيس» رئيس أساقفة 
كانتربري؛ وقام رئيس الأساقفة نفسه فيا بعد بمنح ذلك الشعار 
0 ا لدو ا ا 
ووليم أوف بلنسيه. أخيه [الملك] لأمه. وبوينتز بيبر 1م56 501012, 
الذي كان مستشاراً خحاصاً به مع عدد كبير آخمر من النبلاء ورجال 
البلاط» وقام راعي دير القديس ادموند, الذي كان اسمه ادموند أيضاًء 
أمام سخرية الجميع؛ فضرب مثلاً سيئاً إلى جميع الرهبان» وسبب الضرر 
إلى طائفته المقدسة» فخرق كل تعهد» فحمل الصليب أيضاً وكذلك فعل 
جون مونسل |1/810556, 2 وقيليب لوفل 0/8 ,وك انا 
كاهنين للملك ومستشارين» وكذلك عدد كبير آخر» هم كثيرين جداً 
حتى نتمكن من ذكرهم» وأقدم بعض المفسرين الأشرار على التأكيد بأن 
الملك قد حمل الصليب لغرض واحد فقطء هو أن يتمكن لهذا السبب من 
استخراج المال بالقوة من النبلاء الذين رفضوا من قبل الاسستجابة إلى 
طلبه» والدفع له وبأن يدفعوا له الآن بحجة الحصول على املك الأرض 
المقدسة ورفع: شأن المسألة الصليبية:؛ لكن الأناس الجديين والأكثر 
مي ب ا 0 
من خسلال اجسراءاته الماضية؛ لأن المنوجب على العقل الجيد أ ن يؤثر 
الأشياء البناءة على القضايا المشكوك بها حتى يتبرهن العكسء وأيضاً من 
الذي سغير الرب- يعرف ما يفكر به الناس الفانين؟» وكانت أسس 
هذه الشكوك قد ازدادت من خلال المثل السيء ء الذي ضربه الملك الفرنسى 
الذي انزع من ملكته مبلخاً كبيرامن المال» الذي كان مفيداً قليلاً ل أمام 
أيدي الرب المنتقم» » الذي أعاق حجه والثار التي جناها من تلك 
الإجراءات. الرواية التالية سوف تظهرها. 
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حول القرار ا جعي للصليبيين 

في السابع والعشرين من نيسان لهذا العام» اجتمع القادة بين رجال 
الصليبيين الاتكليز في بيرموندمى لا©8©8)570105, 2 في لندن» لعمل 
الترتيبات من أجل الانطلاق بحملتهم» ذلك أنهم أعلنوا أنهم لن يتراجعوا 
عن عمل ذلك بسبب الملك» ولقد قدروا في الحقيقة؛ أنه كان غير يجديا 
بالنسبة إليهم إهمال اخلاص أرواحهم. والتخلي عن واجباتهم نحو الرب 
السهاوي» في سبيل خدمة أي ملك أرضيء وبناء عليه حددوا يوم عيد 
ميلاد القديس يوحنا المعمدان» ليكون موعد انطلاقهم» وقد أحصي أنه 
كان في الاجتماع خمسماثة من الفرسان مع أتباعهم, بالاضافة إلى حشد 
لايحصى من الأعوان؛ والناس المرتبطين بيم» لأن جميع نبلاء تملكة انكلترا 
مع عدد كبير من مملكة فرنساء من عملوا استعداداتهم أمام ملك انكلتراء 
وحملوا الصليبء كانوا يتوقعون هذه الحركة المجيدة» وكان الملك مثله مثل 
جاسوس متيقظ» لذلك حصل على معلومات مسبقة حصول هذه 
الاجراءات» فكان لذلك قد حصل بوساطة هدايا اللأموال» والوعود 
بتقديم المزيد على الفورء على رسائل من البلاط الروماني» يمكنه بوساطة 
سلطاتهاء تأجيل مغادرتهم حسب رغبته» حتى يتمكن» وهو القائد الرئيسي 
في بلاده» من المسير مع قوة كبيرة» إلى بلدان ماوراء البحار» فبذلك يمكنه 
التصرف بشكل أكثر جدوى وسلامة» وعلى هذا ردٌ الصليبيون» بأنه سوف 
يكون من الموائم وأمراً سليراء أن يقوم الذين حملوا الصليب قبل أن يقوم 
الملك بذلك» والذين قد زودوا أنفسهم بالخيول» والسلاح» وبالضروريات 
المحتاج إليها أثناء السفرء » بوساطة رهن أراضيهمء وببيعهم الكثير من 
مقتنياتهم» وودعوا أصدقاءهم, أن يقوموا بالانطلاق» والشروع برحلتهم 
أولآء وأن يسيروا قبلة: وبذلك مسوف يواجهون ويسقبلون بريد من 
إمدادات الطعام» وعندما سيشاهد الأجانب هذاء سوف يقولون: (إذا كان 
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مثل هذا العدد الكبير من الناس من ذوي مشل هذه المراتب العلياء قد 
جاءوا قبل الملك النبيل لانكلتراء علينا أن نتصور كم سيكون عدد الذين 
1 اما ا ا 1 
الاحترام للملك بين جيرانه» وسيتضاعف الخوف منه بين أعدائه؛ لكن 
الرسائل المهددة للباباء والالتياسات الملكيية التي قام با الملك؛ غيرت 
مقاصدهم. فبقيواء ومع أن هذا الاجراء لم يكن مشكوراً في ذلك الوقت» 
لقد تحول في هذه المناسبة فكان فيه| بعد لحسن حظهم؛ ولكن بسبب أنهم لم 
يذهبوا إلى مساعدة الملك الفرنسبىء في ذلك الوقت ال مناسبء كما رغبوا 
وتشوقواء فإن القضية الصليبية» قد وهنت كثيراً لسبب أو لآخر» وتدمرت 
بشكل غير سعيد. 

كيف جرى اخضاع الغسكونيين الذين 

تمردوا على مولاهم من قبل إيرل ليستر 


وأمكن في العام نفسه. تدجين غسكون إلى أبعسد الحدود. من قبل 
سيمون دي مونتفورت» ايرل أوف ليستر» فقد جرى أسر غاستون دي 
بيارد» الذي كان أقوى أعداء الملك» أو كان واحداً من أكثرهم قوة» وأهين 
بعد أسره» ويناء على أوامر من الايرل» ذهب إلى انكلتراء إلى الملك المتأذي 
منه» الذي كان مقيما أآنذاك في كليرندون 0131670011, ليترجساه 
بتذلل؛ وليطلب منه العفو عنه وابقائه حياًء مع المحافظة على أطرافه 
واقطاعه؛ ورمى هناك بنفسه كلية على رحمة الملسك» وليس على حكمه 
القضائي, وقد قوبل بالرحمة منه» مع أنه لم يستحقهاء لأن الغضب الملكي 
قاهر» وقد ابتعد عن ممارسة انتقامه عندما شاهد بأنه قد قهر أعداءه؛ وذلك 
وفقاً لكليات أوفيد التالية: 


و 
ضحيته قتلت» الأسد بات راضيا 
المعركة قد انتهت» وغضبه كله قد تبدد 
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وبناء عليه؛ استحوذ الملكء من خلال الايرل المذاكورء على بعض 
القلاع» التي كانت عائدة إلى غاستون المذكور وإلى المتعاونين معهء وقد كان 
من بينها قلعتي فر ونساك 1015386, وايغريمونت 11011 ل م, 
وعدد كبي ر آخرء وبعد تذلله» الذي كان ظاهرياً فقطء وبوساطة تدخل 
الملكة؛ التي جعل نفسه قريباًلهاء استقبل غاستون بحظوة كبيرة من قبل 
الملك؛ بلغت حداً أنه أعاد إليه تلك أراضيه» ولكن جاء ذلك مرتبطاً بكثير 

من الشروط الدق قيقة» وقام الايرل المذكور بدراسة سبل تقليد أبيه في جميع 
المجالات» وأن يسير على خطاه.؛ أو أن يتخطاهاء ولذلك ضبط وقاحة 
الرعية التي كانت عاصية على املك في بوردو» وفي جميع أرجاء غسكوني؛ 
حتى أنه أرغم وليم دي سولاري 015 , وروستين /5]6نال, 
مع رجال آخرين متجبرين كانوا عصاة ضد الملك» وأجبر 3 

ئ 


ُ لا ور اوور اب اللي المي نه تولى شنئق 
كيف استخرج الغسكونيون بالقوة 
ميلغاً كبيراً من ا مال من ملك إنكلترا 


ليكن معلوماء أنه عندما كان الملك في غسكوني» وظن أنه غادر حراً 
وبمشيئته» كان الغسكونيون» وبشكل خاص شعب بوردوء قد شاهدوا أنه 
ع ف و و ا 0 
هئة مبلخا كديرا من المال» كان مقداره أربعين ألف مارك» ومن أجل الوفاء 
بذلك» استخرجوا منه أيضاً بالقوة غهبده ويميتة: وكذلك فك ملوناء 
وبعد ذلك؛ قام الملك إثر وصوله مباشرة إلى انكلترا فاعتصر هذا المال 
واستخرجه من الأساقفة»وبذلك أفقر انكلتراء وذلك حتى بعدما كان قد 
خسر بواتوء ولذلك با أنه كره الغسكونيين» باع خزانته حتى يتمكن من 
الخلاص. 
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حول ا حملة التي قام بها الفرنسيون ضدّ السلمين 

. في يوم الاثنين» قبل أربعاء الرماد. حمل الحيش الفرنسي فجأة. وتقدم 

بقوة عظيمة من قلعة دمياط؛ وانقض رجاله على المسلمين الذين كانوا 
يشولون حصارهم؛ فقتلوا عدداً كيراً منهم؛ ويعدما حصلوا على النصرء 
عادوا ومعهم أسلاء بهمء سالمين ومسرورين إلى المدينة» وأملوا في اليوم 
الي بامحصول على حظ طيب مائل في لقتال ولكن نظراًلتايد عدا 
الأعداءء نالوا السوء من المعركة» وخسروا عشرة أضعاف الأسلاب. التي 
فرحوابها أثناء عود: مهم إلى المديئة في اليوم السالف. فقد رجعوا وقد 
مطاف لذو يوق عرر جد مين را علانهج اند باعي كرا 
وبدأ المسلمون من ذلك الوقت يشعرون بالعزيمة في قلوبهم» وبرفع 
رؤوسهم عاليا أمام الصليبيين؛ فأغلقوا- جميع الطرقات في جميع أرجاء 
لمنطفة, وفي كل الامراهاته يي أن آمال السللكات أصبحت اللي حال 
أفضل» جمع غسلايين من الاسكندرية» ومن الأماكن الأخرى القائمة على 
الساحل» ومن كل مكان أمكنه الحصول عليهم» وأمر باقامة مراقبة متيقظة 
على البحار» وعلى السواحل» وعلى جميع الأماكن التي كانت مفتوحة لجلب 
المساعدات إلى الفمرنسيين» واستسخدم المزيد من العناية» حتى يمنع من 
جلب الإمدادات إليهم. 

حول سشروط السلام التي قدمها السلطان 


وأخيراً جرت بعض المشاورات». وتسم عقد مؤثمر بين الجانبين» وقد 
أرسل السلطان رسال إلى الملك الفسرنسي» أنه في سبيل تسسوية جميع 
الخخلافات» سوف يكون من المعقول بالنسبة له أن يتخلى عن مديئة دمياط 
مع امداداتهاء التي تدعى عأدة باسم «حواصل الحبوب»» ومقابل ذلك 
سوف يعاد إليه جميع منطقة القدس مع الأسرى الصليبيين بشكل سلمي» 
وقال أيضاً إن على الملك الفرنسى أن لايطمم أو يتطلع إلى أي شيء أكثر 
من إعادة الأرض المقدسة إلى الصليبيين» وعلى هذه الخطة؛ وافق وقتها 
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كثير من الصليبيين» خاصة ذوي المراتب المتوسطة والمراتب الدنياء الذين 
كانوا في حالة عوزء لابل وافق عليها حتى النبلاء» وأعلنواا عن رضاهمء 
وقالوا صحيح بأن عسروض السلام هذه كانت متواضعة. إنه إذا ل يتم 
الموافقة عليهاء فإن تجير النبلاء سوف يلحق الأذى بالجيش كله» ولدى 
معرفة الملك. كان ميالاً للأخذ ببذه النصيحة: لولا أنه عورض بعناد من 
تجبر وتشامخ كونت أرتوي» الذي أصر على المطالبة بالاسكندرية» 
بالاضافة إلى ماتقدم» غير أن السلطان ما كان بأي حال من الأحوال؛ يقبل 
بالتخلى عن تلك المديئة إلى الصليبيين (لأنها كانت أكثر المدن فخامة, 
ومقصد جميع التجارات الشرقية والجنوبية)» كما أعلن أنه لاأهل 
الاسكندرية ولا المصريين سوف يرضون بذلك. 

كيف ماتت أعداد كبيرة من الفرنسيين يا جوع وبالسيف 

بدأت أحوال الفرنسيين» الذين كانوا محاصرين من جميع الجهات» الآن 
بالندهور بدرجات عالية جداً» لأن الذين كانوا بالعادة نظيفين ولطيفين في 
طعامهم وشرابهم؛ قد أرغموا الآن على أكل طعام غير نظيف ومكروه؛ ىا 
أنه لم يكن بإمكان فردريكء أو أي أمير مسيحي مسن البلدان المجاورة» 
مساعدتهم» ولكي نجمل الأمور ونصفها باختصارء لقد كان الضغط 
عليهم بالنسبة للأطعمة قد وصل إلى حده أنهم أرغموا أثناء الصوم الكبير 
حتى على أكل خيوهم الثميئة» التي كانت ضرورية جداً إليهم» ولقد كان 
هذا مشهداً محزنا والذي كان أكثر سوءء هو أن خلافاً وكراهية قد تفجرا 
بين النبلاء وبين الصليبيين البلديين [البوليان]» لأن النبلاء رفضوا بعناد 
شروط السلام المنطقية التي جرى عرضهاء وعسلاوة على ذلك كره 
المسلمون رعونة الصليبيين وعنادهم» فزادوا من ققوة تحالفهم» وضغطوا 
عليهم بشدة أكبر من ذي قبل» ولذلك قام عدد كبير من الصليبيين منذ 
ذلك الحين؛ بسبب المصاعبء فتركوا القلعسة والمديئة سراء والتحقوا 
بحشود المسلمين» وفق شروط معتدلة» ووقفوا بشكل مسؤثر وفعال ضد 
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بني قومناء ذلك أن المسلمين استقبلوهم بسرورء وزودوهم بالأطعمة في 
الوقت الذي كانوا يسقطون به من الجوع؛ وعينوا لهم مايكفي من الطعام 
ا 0 
إيعا:هم وشريعتهم؛ بسبب اعتدال المسلمين وتسامحهم غير أ ن بعضهم فل 
ارتدواء والتحقوا بدنسهم؛ وأكدوا ذلك بتقديم الولاء لهم» وجرى تزويد 
هؤلاء بشروات واسعة» مع زوجات وفلاع؛ وجرت ترقيتهم إلى كثير من 
مراتب الشرف» وسبب هؤلاء أضراراً قاتلة إلى الصليبيين» فضلاً عن أنهم 
كشفوا عن أسرارهم وعن خططهم إلى أعدائهم. 
كيف أصبح عدد كبير من الفرنسيين مرتدين 

بات العوز الشديد للصليبيين معروفاً تمام المعرفة لدى السلطان» 
بوساطة هؤلاء المرتدين» فأرسل رسالة سخرية قاسية إلى الملك الفرنسبي 
يسأله لماذا جلب معه في مراكبه إلى الشرق: مساحىي» ومذاري» وعربات» 
ومحاريث» وأنواع أخرى من أدوات الفلاحة:؛ التي لم يعرف كيف 
يستخدمهاء ذلك أنها سوف تتلف بالصدأ؟؛ وقد أوضح أنه إذا ماأصبح 
الملك الفرنسي صديقاً لهه سوف يجد كثيراً من الزاد يصل إلى جيشه أثناء 
إقامته هناك» من نوع القمح والخمرة والزيت» واللحم؛ وقاوم الملك 
ليس من دون حزن شديد- جميع إغراءات أعدائه. وبحكمة أخفى 
جرح قلبه تحت ملامح هادثة. 

وإثر ذلك مباشرة مات السلطان» حيث يقال بأنه سمم من قبل حجابه» 
لأنه بات مكروهاً لدى قومه؛ ولدى قادته جميعاً ولدى جيرانه» لأنه كان 
متجبرأء وشرهاء وغير عادل نحسو الجميع» ولدى سمإع الصليببين بهذه 
الواقعة ابتهجوا كثيراً؛ مع أنه توجب عليهم الحزن» لأن كثيراً من المسلمين 
تظاهروا فقط بالوقوف إلى جانسه؛ في حين كانوا قد أغضبوه ه بك رأهيتهم 
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المخفية» ومالبث بعد ذلك أن جرى تعيين سلطان جديد في مكانه» وامتلك 
هذا السلطان نوايا طيبة نحو جميع شعب الشرق تقريباًء وتابع هذا الرجل 
النشاط الحربي ضد الصليبيين) ؛ لابل بشدة أعظم من سلفه» ورفض تام 
الرفض أن يمنحهم عروض السلاء» التي سلف منحهاء والتي تمناها جميع 
الصليبيين وطلبوهاء وبدأت أحوال الصليبيين منذ ذلك الحين بالتدهور 
بدرجات عالية» وباتنت سمعتهم متدنية وكذلك احترامهم؛ في أعين شعب 
الشرق. 
كيف تلاشى إيبان الكثيرين 

وبناء عليه؛ بدأ كثيرون ممن لم يكونوا أقوياء في إيمانهم» يذعنون أصام 
اليأس» ويعبرون عن ذلك بتجديفاتهم» وتبدذوا من خلال الجوع. 
ومؤسف القول إن إيهان الكثيرين بدأ يتلاشى» لأن أحدهم قال للآخر: 
الماذا تخل المسيح عناء نحن الذين نقاتل هنا من أجله ومعه؟ فغالباً في أيامنا 
ال سي لقم وس كا ا م 
المسبح -- منتصرون علينا وتمجدون في دمائناء وفي الأسلاب التي أخذوها 
مئاء وكان ذلك في المقام الأول عندما جرى تطويقنا بفيضان النيل» وفي 
دمياط؛ التي أرغمنا على التخلي عنهاء وهي المدينة التي حصلنا عليها مقابل 
الكثير من الدماءء. ومجددا جرت هزيمة فرسان الداوية المشهورين قرب 
أنطاكية» وتمٌ تفريقهم مع خسارة حامل رايتهم» الذي جرى اعدامه. 
ومجدداً كان قد حدث قبل عدة سنوات مضتء أن هزمنا من قبل المسلمين 
عند قبسارية» بعدما كان قد جرى انقاذها من قبل الايرل رتشارد 
الانكليزي؛ فبعد ذلك بأمد قصيرء جرى تمزيق جميع الصليبيين تقسريباً إلى 
مزق من قبل الخوارزمية» الذين لوثواء ودمروا جميع الأماكن التي تدعى 
مقدسة» والآنء إن ماهو أسوأ من كل ثيء؛ هو أن ملكنا المسيحي التقي؛ 
والذي أقيم من الموت بشكل إعجازيء بات الآن معرضاً لمخاطر مهينة 
واضحة؛ ومعه جميع نبلاء فرنساء» وصار الرب وكأنه عدو لناء والرب 
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الذي كان بالعادة يدعى رب الحشود. هو الآن» وياللأسف» مزدرى من 

قبل أعدائه» وبحكم أنه قد هزم مرارا ماالذي أفادنا اخلاصنا؟» وماهي 

الفائدة التي نلناها من صلوات رجال الدين» ومن اعطاء الصدقات من 

قبل أصدقائنا؟. فهل ياترى شريعة محمد (صل الله عليه وسلم) خير من 

شريعة ة المسيح؟1)» وهكذا ترددت كلمات التجديف وسمعت من ضعفاء 

الإيهان» وبدا أن الصوم الكبير» هو وقت للعقوبة» أكثر منه وقت للتوبة. 
تدهور أحوال الإمتيازات الكنسية 


ل م ل ا 
في أسقفيته» اسمه رالفء من منفعته؛ بسبب أنه |: تهم بالفجورء ومع أنه 
رفض على الرغم من إدانته-- التخل عن المنفعة» جري حرمانه كنسياً» 
وبعدما مكث الكاهن الآن لمدة تزيد على أربعين يوماً تحت الحرمان 
الكنسي» أرسل الأسقف رسالة إلى عمدة روتلاند 350األال,ى حيث 
سكن الكاهن» وعاش في ظل سلطانه القضائي»؛ وطلب منه اعتقالهء 
وادخاله السجن» بحكم كونه متمردأء غير أن العمدة الذي كان صديقاً 
كبيراً لرالف المذكورء إما قام بتأخير ذلك» ورفض تنفيذ الطلب, لأنه م 
يكن صديقاً للأسقف», لأن سينكا يقول: «الذي يجري تأخيره لوقت 
طويل» يرفض لوقت طويل»» وبناء عليه» عندما شاهد الأسقف الكراهية 
الخخفية للعمدة؛ قام بوقار فحرمه كنسياً أيضاًء وبناء عليه قام العمدة وهو 
مغضب ويشعر بالإهانة» فتقدم بشكوى ثقيلة أمام الملك حول هذه 
القضية» وعندما سمع الملك بهذا هو ورجال بلاطه؛ أثيروا جميعا كيرا 
وأجاب الملك وهو حانق» وأرفق أجابته , بقسم عظيم قائلاً: «إذا قام أي 
رحد من شعي سمل بسجح رج اجيم د ل علا نافيا ادم 
قبل أي واحد آخر» يتوجب عليه تقديم الشكوى إليناء لأنه يسدو وكأنه 
ينظر إل نظرة ازدراء»؛ وبناء عليه أرسل رسلاً خاصين إلى البسلاط 
الروماني» وتمكن بوساطة المالء من ا حصول بسرعة على الامتياز الوارد في 
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الرسالة التالية» ما ألحق الضرر بالحرية اللاهوتية. 
رسالة البابا 


امن أنوسنت الرابع؛ إلخ؛ إلى ابنه المحبسوب» راعي دير ويسدمنستر في 
لندن» تحيات: لقد وافقئا عن طواعية على رغبة ولدنا المحبوب كثيراً فى 
ا مسيح» صاحب السموء ملك انكلترا المشهور» حتى نظهر أنفسنا محابين له 
ومؤثرين» في القضية التي طلبها منا بشكل عادل» حيث أنه قد وقع» حسبما 
روي لنا باسمه؛ بأن بعض رجال الدين والأساقفة» قاموا من أجل تسبيب 
الأذى للملك المذكورء بإرغام نواب مملكته على الترافع بقضاياهم أمامهم 
وحسب هواهمء وذلك في القضاياء العائدة إلى القضاء الملكي. وقد تفوهوا 
بقرارات الحرمان الكنسي ضدهم.؛ إذا لم يفعلوا ماطلبوه منهم» واستجابة 
منا لالتىاساته» وبموجب سلطات رسالتنا هذه. رأينا من الموائم أن نمنع 
أي رئيس أساقفة» أو أسقف. أو أي قسيس آخر في تلك المملكة» من القيام 
بارغام أي واحد من نوابه» على الترافع بقضاياهم أمامه؛ في القضايا العائدة 
إلى العدالة الملكية» أو القيام لهذا السبب بالتفوه بأي حكم ضدهم. وبناء 
عليه نحن نأمركم بهذه الرسائل الرسولية:؛ أن لاتسمحوا بموجب 
اخلاصكم, أن يجري اغضاب الملك المتقدم ذكره بشكل غير موا » من 
قبل أي واحد من جماعتكم في هذه القضاياء وذلك معارضة لمقصد حظرناء 
فاعل الشر. إلخ إلخ. صدر في ليون في التاسع من اذار الحالي» في السنة 
السابعة لحيريتنا». 

وفعل الملك هذاء لكن ليس من دون الحصول على ملامسة الناس 
العقلاء» لأنه اشتكى إلى البابا حول هذه القضية. 


عودة الإيرل رتشارد 


في يوم الاثنين التالي قبل أسبوع الابتهالات» وصل الايرل رتشارد عائداً 
من البلاط الروماني؛ ولدى وص وله إلى لندن» استقبل بكل تشريف 


- 1096 - 


لاوملا - 


واحترام» في سبيل أن لايكون الاحترام المبدى : نحوه هنا ليس أقل مما أبدي 
نحوه في القارة» لأن السيدة بلانشي قدمت إليه كل الاحترام الذي كان 
بمقدورهاء وفتحت صدر فرنسا كلها لهه وبات معروفاً لدى الجميع؛ بناء 
على رواية الايرل وروايات أتباعه؛ درجة التشريف العظيم التي أضفاها 
البابا عليه؛ لدى وصوله إلى ليون» ذلك أنه لدى اقترابه من تلك المدينة» 
جرى استقباله من قبل جميع الكرادلة والكهنة التابعين للبلاط الروماني» 
حيث بقي مع البابا كاردينال واحد وعدد قليل من الكهنة» وبالنسبة إلى 
أتباعه. والناس الذين جاءوا لاستقباله» كان هناك ضغط شديد» وحشد 
كبير للرجال والخيولء ولقد كان عدد حاشيته: وفخامة عتادهاء وخيول 
تحميله كبيراً جداًء إلى حد أن سكان المدينة» وكذلك الذين جاءوا إلى البلاط 
الروماني لتأدية الأعبال» كانوا مندهشين لوصول مثل هذا الأمير العظيم؛ 
ولدى دخوله إلى البيت :بض البابا من مقعده» وذهب إلى استقباله» حيث 
حياه» وباحترام مليء ء بالبهجة استقبله معائقاًء ثم قام وهو هادىء الملامح» 
فسأ ناول طعام الافطار مع في ذلك ايوم ووافق على هذ اول واقن. 
وجلس إلى المائدة | 5 خلس 
بعيداً بعض الشىء ثم إنهم انشغاوا بالمشاركة بالمائدة» بشكل موافق 
وأديب» وقاموا بالأكل والشرب ومزجوا ذلك بأحاديث ودودة» وذلك 
وفقاً لعادات الفرنسيين والانكليز وبعد ذلك عقدوا كثيراً من المحادئات 
السرية والطويلة فيا بينهم» خاصة وسط كرم عظيم وغير معتاد للباباء وفي 
نباية نيسان» بعدما قدم الايرل رتشارد احتراماته إلى القديس ادموند 
المعترف في بونتغناك» عاد مسروراً إلى انكلتراء | تقدم الذكر أعلاه. 
حول ختلف الآراء التى جرى تداوفا 
حول مؤتمر البابا مع الإيرل رتشارد 


انتشرت آراء مختلفة؛ وتخمينات متنوعة حول هذا المؤتمر الطويل 
والودود وحول غاياته» وأكد كثيرون بأن البابا قد رغب بأن يقوم الايرل 
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دع ولاب 
رتشارد بضبط وقاحة الاغريق» وإعلاء شأن قضية إعادتهم إلى الحكم 
الروماني» ذلك أنه قد عرف أنه كان نههاً وطموحاء ووافر الثروة» ولذلك 
أراد هذا البابا استخدامه لهذا الغرضء ول يتردد أخحرون عن الاعلان بأن 
البابا قصد بشكل مدروس الحصول على مساعدة الايرل» لكي يستقبل 
بتكريم في انكلتراء متى أراد القدوم إليها. 
كيف اشترى الإيرل رتشارد رئاسة رهيان أحد الديرة 


وعندما كان الايرل عائداً عبر دير القسديس دينس؛ دفع إلى راعي دير 
ذلك المكان مبلغاً من المال لشراء إحدى رئاسات الرهبان في انكلتراء كانت 
عائدة إلى كنيسة القديس دينس» وكانت هذه الرئاسة تعرف باسم [دير] 
هيرست أ5اناا [10860], وكانت واقعة قرب غلوسترء وكان أنذاك 
يعيش فيها بعض الرهبان» وكان عائداً إلى هذه الرئاسة ثان قرى غنية» 
ولذلك كانت كنيستها تساوي ثلاثاثة مارك سنويا مع حديقة وملاحق» 
وكان كل مارك يساوي ثلاثين شلناً في المصرف؛ وقد حصل على ابرام هذه 
الصفقة والمصادقة على الشراء في البلاط الروماني» وبعد وصوله إلى انكلترا 
قام على الفور بطرد الرهبان. ودمر المباني» وأدخل الرئاسة في ممتلكاته» 
وبعد هذا لم يعد يخاف من أي من جيرأنه» خاصة الرهبان» واعتماداً منه على 
حماية الباباء بعثر كل شيء حسب رغبته» وبذلك بدأت أحوال الكنيسة 
تزداد سوءاً يومياًء ى] أنه عزم على بناء قلعة هناك على نهر سيفيرن 
5 

حول مععجزة عملت بذراع القديس إدموند ا معترف 

في هذا العام نفسه» كان رهبان بونتغناك» إما أنهم قد تعبوا من الوصول 
المستمر للحجاج؛ وبشكل خساص النساء الانكليزيات (لأنه لم يكن 
مسموحا لأية امرأة أخرى أن تفعل ذلك) اللائي تدفقن على شكل حشوده 
على قبر القديس ادموند, أو أن هؤلاء الرهبان قد أثيروا بالجشع وهو 
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أمر مرعب أن تذكره-- فأقدموا على عمل طائش» بأن بتروا الذراع الأيمن 
للقديسء غير أنهم بقيامهم بهذا الإجراءء؛ لم يتمكشوا من منع أعداد 
المجاجء من كلا الجنسين» » من التدفق على شكل حشود لرؤية الجسد 
ولتعبده» وهكذا كانوا قد هزموا بجدارة في مقاصدهم. وعلاوة على ذلك؛ 
إنه بسبب ما بدا أنه نتقص في الإيمان» قساموا إما بسبب الحاجة إلى الثقة» أو 
صدوراً عن الجبن؛ وأيضاً (باستثناء الاحترام المستححق لطائفتهم تهم) صدوراً 
ع العوة ف الامات والفقر فى تلعز انول خبط بج القن ار 
وهو الجسد الذي حفظه الرب حتى الآن سليا) وحدث أن أي جزء من 
المسد قاموا بتحنيطه قد تحول إلى لون قبيح جدأء ولذلك تكدست الملامة 
المتوالية على رهبان بونتغناك» وفي الحقيقة على جميع الرهبان السسترشيان» 
وني الواقع حزن كثيرون بسبب أن مشل ذلك الجسد المبجل قد وضع في 
كئيسة عائدة إلى السسترشيان» مقدرين كيف أن أجساد القديسين كانت 
محروسة بكل احترام في كنائس رهبان الطائفة السسوداء؛ آه من العمل 
الطائش؛ فالذي حفظه الرب سليراً ودونما اهتراء» تجرأ الانسان على 
تشويبه لامثلم] فعل الملك الفرنسي التقي» عندما كان على وشك الانطلاق 
ا ا 
قائلاً: «إنه لايسرني أن يجري تشويه ماحفظه الرب سليياً من أجلي أه كم 
الحاجة ملحة لإعادة الإيان! فالذي حفظه الرب سليا بأ دون اهتراء 
وجميلاً ؛ حنطه هؤلاء الرهبان بالزيت» واعتقسدوا أنهم سوف يحفظونه 
بشكل أفضل بوساطة هذا الدهن» ولذلك تغير لون المسدء وصار مثل 
لون الأرض»؛ وغضب الرب محضاًء حيث بدأ يجعل وقوع المعجزات أكثر 
ندرة» تما كانت عليه من قبل» عندما كانت تحدث هناك باستمرار؛ ولذلك 
بات احترام الرهبان السسترشيان وأساقفتهم وكهنتهم أدنى في أعين 
النبلاء» ومن المعتقد بأن هذا قد وقع بمثابة نذير سوء إلى جميع المسيحية. 
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كولملا - 
كيف وضع املك قيوداً على ضيافة مائدته 
وابتعد في هذا العام الملك بشكل محخجل عن سبيل أسلافه» فأمر بانقاص 
نفقات بلاطه ومعها التسلية المعتادة لضيافة مائدته» ومع أنه سوغ عمله 
هذاء إلا أنه جلب على نفسه تهمة الجشعء »كما أمر بإلغاء كميات الصدقات 
المعتادة» ومعها أعداد الشموع في كنائسه. وعل كل حال إن الذي يستحق 
عليه المديح هو أنه قام بعقلانية بتحرير نفسه من الديون» التي كان متورطاً 
بها نحو عدد كبير من التجار. 
حول الغرامة النى فرضت عل اليهود 
بح الملك في هذه الآونة ظمئانأ» ومتعطشاً بنهمء وقد ألقى جانباً كل 
رحمة» فأمر باستخراج المال من البهود. إلى درجة ظهروا فيها أغهم باتوا 
فقراء بشكل دائمء لأنه استخرج منهم كل الذي كان في صناديقهم» 
وهؤلاء مهما كانوا تعساءء هم لايستحقون الشفقة» لأنه تبرهن مراراً أنهم 
قد أجرصوافي تزييف النقود, وني تزييف الأختام أيضاء وعلى الرغم من 
سكوتنا على بقية جرائمهمء نعتقد أنه من الموائم ذكر حقيقة واقعة واحدة 
تعلق بهم» حتى تظهر شرورهم وتكون أكثر وضوحاً للمزيد من الناس. 
حول جريمة اقترفت من قبل بعض اليهود 
كان هناك واحداً من اليهود العاديين غنياه وكان اسمه ابراهيم؛ لكنه ل 
يكن مثل ابراهيم بالإيهان» وقد امتلك بيتاً ومنتجعاً في بيركهامبستد» 
ووولنغفورد اا /الا, وكان لسبب غير مناسب أو لآحر 
كما قيل- مقرباً من الايرل رتشارد» وكان لهذا الرجل زوجة جميلة: 
عارك حم خركان اوها لوي 000 وفي سبيل أن يكدس 
ا 0 
صدرهاء ووضع اليهودي هذا التمثال في خلائه» وأقدم على عمل مهين 
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وبشع أن تتولى ذكره» حيث أقدم بشكل شنيع جداً بالنسبة للعذراء مريم؛ 
بأن عاملها بقذارة» ولوثها بالدنس والفضلات ليلاً ونهاراً بشكل 
بتراصل + وخ و عمل من الضعت ذكتره وتغل زوعةه تفغل اللي نفس 
ولكن بعد مغي عدة أيام؛ عندما رأت زوجته هذاء تحركت عواطفها 
بسبب طبيعتها الانثوية؛ وشعرت بالأسف ومضت بشكل سري إلى ذلك 
المكان» وغسلت من القاذورات وجه التمثال» الذي كان ملوثا بشكل كبز 
جداء ولكن عندما اكتشف زوجها اليهودي هذاء خنق زوجته بشكل 
فاجرء ولدى الكشف عن هذه الجرائم» تبرهن أنه مجرم بهم» ومع أنه ' 
تكن هناك حاجة لبراهين أخرى لإعدامه؛ ألقي به في أكثر الزنزانات قذارة 
قي برج ننه ووفسد سيل الحتتتول عل الللاق ترات رتعهنه بان 
يبرهن بأن جميع اليهود في انكلترا خمونة منحطين» وبناء عليه أثيرت دعوى 
تهمة ثقيلة ضده من قبل جميع يهود انكلترا الآخرين تقريباً وبا أنهم سعوا 
إلى كر ع ا ع ويه ا ا 0 
النقودء وبججرائم أخرى ثقيلة» وعرضوا على الايرل رتشارد مبلغ ألف 
مارك حتى لايحميه» وقد رفض قبول ذلكء؛ لأن اليهودي -كم) قيل- 
كان صديقاً له» ثم أعطى هذا اليهوديء الذي اسمه ابراهيم؛ إلى الملك؛ 
سبعماتة مارك» ليحرره من السجن المؤبل» الذي حكم به عليه؛ وتمكن من 
الحصول على ذلك بمساعدة الايرل رتشارد. 
كيف جرى إرسال رجال عدالة 


لفحص كميات الال العائدة إلى اليهود 
وفي حوالي هذا الوقت نفسه» أرسل الملك رجال عدالة لإجراء بحث 
ونين حول جبيع كمية الله اساي" إل بورد عل كلل تر لي 
إليهم» أو نقود هي بالفعل بحوذتهم؛ وأرسل معهم أيضاً يبوديا منحطا 
وبلا رحمة» من أجل أن يقو م باتهام جميع البقية» حتى ولو مقابل ثمن تجاوز 
الصدق» راان ري لقان ملحي » الذين أسفوا 
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وحزنوا لما عانى منه بني جلدة هذا اليهودي» وأطلق على وكلاء املك صفة 
لمتهاونين والضعفاء بلا فعالية» وكشر بأنيابه غاضباً تجاه كل واحد منهم» 
وأعلن --مصحباً إعلانه بأييان مغلظة- بأنه كان بإمكانهم اعطاء الملك 
ضعف الذي أعطوه إياه» مع أنه كذب بذلكء» ومع هذا عمد حتى يزيد من 
أضرارهمء فأباح أسرارهم يومياً إلى وكلاء الملك المسيحيين. 
موث واحد من الأرمن في إنكلترا 

في تلك الآونة» قدم إلى انكلترا بعض الرهبان الأرمن» الذين طردوا من 
ديارهم» نتيجة لما قام به التتار من دمار لهاء وقد وصلوا إلى انكلترا من من أجل 
الحج» ولدى وصولم إلى سينت ايف 8 ,, أصيب ولحل منهم 
بالمرض في تلك المدينة ومات» وقد دفن بشكل مشرف قرب تبع سينت 
ايفو 0/اآ, وهو نبع قيل بأن مياهه قد امتلكت فضائل كثيرة؛ وكات 
الرهبان المذكورين يتمتعوان بحياة مستقيسة جداء واعتدال مدهش» حيث 
كانوا يمضون وقتهم كله بالصلاة» وكانت ملامحهم بسيطة وهادئة» وكانت 
لهم لجى) وكان الراهب الذي مات هو رئيسهمء وكان معلماء وكان كبا هو 
معتفل» د كينا عدا وأسقفأء وبذآ إلآن بالتميز ؛ بصنع المعجزات. 


حول مبلغ ا مال الكبير الذي أرسل إلى ا ملك الفرنسي 


وني حوالي الوقت نفسه. أرسل مبلغ كبير من المال» لمساعدة الملك 
الفرنسي» الذي كان في ضائقة شديدة» وكان مقياً في معسكره؛ ا منصوب 
حول دمياط؛ وكان هذا المعسكر محاطاً بالخنادق» لكنه كان في حالة عوزء 
ويفتقر إلى المؤن» وكان معرضاً للحملات ليلاً ومارء وكان عليه تحمل 
المجمات التي عملت بوساطة كائن . كان فيها أعداد لا تحصى من المسلمين» 
كانوا يطوقوة المناطق الحبلية المجاوزةة مع أنه لم تكن هناك حاجة إلى 
جب اناء الل وسيل حرام ةرضخ قيها خسياكة 
فارسء مع كتلة كبيرة من الجنود الرجالة» الذين بقيوا هناك مع النائب 
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البابوي» والأساقفة. والملكة» وبعض السيدات النبيلات الأخريات»: 

وأرسل كميات كبيرة من الأموال على شكل طالنء ونقود استيرلينية» 
ونقود كولونية مجازة (وليس من الأسوال المنحطة للباريسيين» أو أهل 
تور)» وحملت الأموال على احدى عشرة عربة» وكل عربة جرها أربعة 
خيول قوية: وحملت أقصى مايمكن أن تحمل؛ وبالاضافة إلى العربات؛ 
كانت هناك بعض خيول التحميل» على ظهورها جرى حمل الأموال إلى 
شاطىء البحرء» فهناك جرى تسلمها ووضعها على ظهر بعض السفن 
الجنوية؛ وذلك من أجل نقلها إلى الملك المحتاج» وذلك مع كميسات كبيرة 
من الامدادات» وحملت كل عربة سلتين واسعتين» صنعتا بشكل محكم من 
الحديد» وكان قد جرى اعدادها لهذه الغاية» وقد ملئت بالأموال التي تقدم 
ذكرهاء وكان قد جرى استخراجها من ممتلكات الكنيسة خلال مدة 
مقدارها ثلاث سنوات» والنتائج-التي حصل الملك. عليها وتوصل إليهاء 
سوف تبينها الرواية المقبلة بشكل كامل. 

عودة النبلاء الإنكليز 

عاد من القارة في أسبوع الابتهالات» ايرل رتشارد مع ايرلي غلوسترء 
وليستر» ونبلاء أخرين» كانوا قد عيروا البحر» كما تقدم الذكر من قبل» 
وقد عاد هؤلاء سالمين إلى انكلتراء وبقي أسقفان في الخارج؛ وهما: أسقفا: 
وينكستر ولنكولن» وبقي أسقف وينكستر في فرنساء وهو يعيش في بيت 
صغير» من أجل توفير النفقات» واستمر أسقف لنكولن بالبقاء في البلاط 
الروماني؛ في سبيل الحصول على مائمناه وخطط له من البابا. 

أما بالنسبة لسبب رحلة الايرل رتشارد؛ فقد كان ذلك برأي بعضهم 

--ولم يكن هذا الرأي من دون منطق- بأن البابا بعث خلفه ليسدفع 
قضيته بالحصول على امبراطورية رومانيا (بيزنطة)؛ التي يعلم بأنها كانت 
مليئة بالأصوال» ورأى بعضهم» ومارأوه أصبح صحيحاًء من خلال 
الحقسائق التالية» بأنه قد ذهب من أجل اعاقة الصليبيين» عن الاقلاع 
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والسفر بحرأء وأعلن آخرون. أن المرجح وهو ماتيرهن بعد ذلك على 
الفسور أنه هو الحال-- كان ذهابه بقصد شراء دير هيرستء .من راعي دير 
القديس دينسء ولابتياع المؤن الضرورية للسفر للصليبيين» أمسا سبب 
اظهار البابا كثيراً من الرعاية له هو أنه كما قيل» أن البابا أراد أن يعرف أنه 
إذا ماقدم إلى انكلتراء هل سيجري استقباله باحترام من قبله» وأن يتمكن 
الايرل من اقناع أخيه الملك» ونبلاء البلاد (خاصة الذين كانوا في المجلس 
الاستشاري للملك) بأن يرسلوا إليه للحضور إلى هناك» وقد جرت 
معالحة هذه القضاياء وتم التعرض إليها في الصفحات المتقدمة. 
حول التقارير التي بلا أساس والتي انتنشرت 

وجرى في حوالي الوقت نفسه ارسال رسائل من الأرض المقدسة:؛ إما 
بقصد تقسديم مواساة زائفة إلى المسيحيين» أو من أجل تشجيع الصليبيين» 
الذين كانوا يعملون على إلغاء مغادرتهم للقيام بحجهمء وقد كتبت هذه 
الرسائل من قبل بعسض الأشخاص ذوي النفوذ الموثوقين» وهم أسقف 
مرسيلياء وبعض الذاوية» وحوت هذه الرسائل تقارير مفرحة كثيراء وقد 
شجعت الذين استمسوا إليها بوساطة أخبار كانت بلا أساس» وأفادت 
هذه الأخبار» بأن القاهرة والفسطاط جرى الاستيلاء عليهماء وأن المسلمين 
قدأرغموا على الفرارء وأن الاسكندرية تركت في وضع ميئوس منه» 
وأقول بأن هذه التقارير جرحت الذين سمعوها وصدقوهاء في النهاية 
بعمق» وذلك بقدر ما أفرحتهم في البداية» ونظرنا منذ ذلك الحين إلى 
الرسائل التى وصلتء وإن كانت صادقة» نظرة شك كبير» وازدراء. 

تذكريس مب ئكئنسة وتغريف 

في أسبوع الابتهالاات هذا العام نفسه» نشب خلاف بين راعى دير 
القديس ألبان وبين جون دي ويدن 0 اما , حول مسايتعلق 
بتكريس كنيسة ونغريف 018176©//ا, التى كانت شاغرة آنذاك ثم 
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انتهى وتمت تسويته» وأعيد السلام إلى مابين الطائفتين» وأعلن جون 
المذكسور بحضور رجلىي العدالة الملكيين روجر دي ثيركيسباي 
لإ1!)©50لا11, وروبرت بروس 8/006, وآخرين من زملائهماء 
أن حق الكنيسة المذكورة عائد إلى منحة راعي الدير المتقدم ذكره؛ غير أن 
جون المذكور حصل على المذكرة التالية» التي خلاصتها ضد راعي الدير: 
«من الملك إلى عمدة بكنغهام؛ تحيات: أصدر أ أمراً إلى راعي دير القديس 
ألبان» ربأن يتولى دون تأخير السماح إلى جون دي ويدن بأن يقدم شخصاً 
مناسباً وموائيا إلى كنيسة ونغريفه التي هي شاغرة» والتي هي كما قيل 
عائدة إلى أعطيته. والتي عمل بشأنها شكوى بأن راعي الدير المذكور 
يعارضه بشكل غير عادل» وما لم يعطك ضانة بأنه سوف يترافع بقضيته» 
عندها وجه الدعوة» بشكل صالح وقانوني إلى راعي الدير المذكور» حتى 
يمثل أمام رجال عدالتناء في اليوم التالي لعيد صعود ربنا»» إلخ إلخ؛ لكن 
ما هي المنفعة أو الضرر الذي واجهته كنيسة القديس ألبان في هذه القضية» 
هو أن الرومات ووكلاء الملك استولوا بالقوة ة على جميع الكنائس الشاغرة» 
نخاصة الكنائس العائدة إلى الرهبان» حيث تنافست كل فئة مع الأخرى. 


كيف قرر بونيفيس رئيس أساقفة 
كانتربري القيام بزيارات تفقدية 


وأيضاً في حوالى الوقت نفسهه استثير بوئيفيس» رئيس أساتفة كانتربري 
بالمثل الذي ضربه أسقف لنكولنء الذي حصل على سلطة القيام بزيارات 
تفقدية لكهنته, وبناء عليه حاول أن يقوم بزيارات تفقدية إلى الأساقفة» 
ورعاة الديرة» ورجال الدين» والناس في مقاطعته. وعلى هذا قام أولأء وني 
المقام الأول» بزيارة تفقدية إلى الهيئة الرهبانية» لرهبانه في كانتربري» وكان 
ذلك بكل دقة» وبلا رحمة» ولذلك قال الرهبان في) بينهم: (إننا نعاني من 
هذا بسبب ضلالناء لأننا قد أذنبنا بحق سلفه؛ القديس ادموندء الذي 
عددناه قاسياً ومستقيأ ونحن نتحمل مانستحقه بشكل عادل من أجل 
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انتخاب أجنبي» وجاهل» وغير معروفء ومن دون خبرة» وهو واحد 
متدرب على الأمور العسكرية وتختص بباء وليس بالمسائل الروحية» أه» كم 
كانوا رجالاً رائعين أسلافه» وشهداء» ومعلمين معتمدين» ومعترفين 
مقدسين للربه لماذا وياللأسف, أطعنا في هذا الانتخاب ملكنا الأرضى» 
بدلاً من ملكنا السماوي»؟»: ومن هناك ذهب رئيس الأساقفة إلى رعوية دير 
فيفرشام 861/8]81317, ولم يتجرأ الرهبان الجبناء» لذلك المكان» 
لخوفهم من طغيانه؛ على الوقوف ضد زيارته التفقدية» ومن هناك ذهب 
وهو غاضب جداً إلى رئاسة رهبان روكستر» واستخرج أكثر من ثلاثين 
بحت ناك البو لمارا رسي واو لكر 0 
التفقدية رغبة منه في الحصول على المال» ا 
وعاداتباء لأنه كان جاهلاً بأنظمة وعادات الطائفة» كما أنه كان فارغاً من 
المعرفة. 
الطغيان الذي مورس من قبل رئيس 
الأساقفة بونيفيس على رجال الدين في لندن 

في الثاني عشر من أيار» الذي كان يوم عيد القديس بنكراتيوس -80م 
98 وأتباعه من القديسين» قدم رئيس الأساقفة المذكور إلى لندن» 
ليقوم بزيارة تفقدية للأسقف وخيئته الكهنوتية» ولرهبان تلك المدينة» وم 
يترك أحداً من الناس» وأقام في البيت الفخم العائد لأسقف شيستر» قرب 
بيوت الديرة والرهبان» ولم يذهب إلى بيته في لاامبث» ى) أنه أمر مارشالاته 
بأن يشتروا له مؤناً بالقوة من سوق الملكء الأمر الذي فعلوه» وكدس في 
الوقت نفسه. التهديدات»؛ والملامات والاهانات على التجارء وهو لم يقم 
حعلى كل حال- بدعوة أي ضيفء وقام في اليوم التالي بعمل زيارة 
تفقدية للأسقف فولك» وقد مارس ضله بلاحياء استخراجات»؛ مارسها 
بنفسه ذلك الرئيس للأساقفة» وكذلك بمطالباته بالطعام» والشراب» 
والمقاود. والمقصود هنا مقاود الخيول» ولو تمكن أي انسان أن يحكي الذي 
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عمله. لآذى الآذان والعفولء ولجرح قلوب جميع الذين سمعوا بهم» 
وعندما كان على وشك عمل زيارة تفقدية للهيئة الكهنوتية في كنيسة 
القديس بولصء في لندن» عارضه الكهنة» وترافعوا إلى الحبر الأعظم 
وبناء عليه حرم كنسيا العميد وبعض الآخرين. 
حول ال معارضة التي عملت من قبل كنيسة 
القديس بارئلميو للزيارة النفقدية لرئيس الأساقفة 

وفي اليوم التالي» وكان مايزال يتميز غضباً قام بارتداء دروعه تحت 
ثيابه» وأكد الذين شاهدوا رئيس الأساقفة هذا أنه ذهب إلى رئاسة رهبان 
كنيسة القديس بارثلميو /لا©82,110!017 ليتقوم بزيارة تفقدية للكهنة 
هناك» لكن عند وصوله» وعندما كان على وشك الدخول إلى الكنيسة» 
استقبل من قبل نائب رئيس الرهبان (لأن الرئيس لم يكن آنذاك في الدير) 
ومن حوله رهبان الدير: بمسيرة مهيبة» وهم يحملون عددا من الشسوع 
المضاءة» وذلك وسط الأجراس التي كانت تقرع؛ وكان الرهبان أنفسهم 
يرتدون أردية القدامساتء وكان الرداء الأكثر جمالاً يلبسه نائب رئيس 
الرهبان؛ ولم يلتفت رئيس الأساقفة كثيراًء إلى التشريف الذي قدم إليه؛ 
ذلك أنه قال بأنه قدم إلى هناك للقيام بزيارة تفقدية للكهنة» وكان جميع 
الكهنة قد اجتمعوا الآن في وسط الكنيسة» أي أن نقول في السدة» وكان قد 
اجتمع معهم رئيس الأساقفة المذكور مع الجزء الأكبر من حاشيته» وقد 
ضغط عليهم وعصروا بشكل فوضويء ثم قام واحد من الكهنة» فتحدث 
مجيبا باسم الجميع» وأعلن بأن لد.هم أسقف جرب وحريص» وهو يقوم 
بوظيفة زيارتهم التفقدية» عندما يكون ذلك ضرورياء وهم على هذا 
لايرغبون بأن يقوم أي واحد بزيارة تفقدية لهم ك| أنه ينبغي عسدم فعل 
ذلك» خشية أن يظهر أنه يقوم بذلك تحديآء ولدى سماع رئيس الأساقفة 
مبذاء انفجر بغضب غير لائق ولامعتاد» وانقض عل نائب رئيس الرهبان؛ 
ناسياً مركزه» وقداسة أسلافه. وأوقع بفجارة ضربه بمقبضه على هذا 
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و ا ا 
ضرباته على صدره امسن وعلى وجهه المحترم؛ وعلى رأسه الشائب» ونهو 

يصيح ويز مجر بصوت مرتفع قائلاً: ااهكذاء بات عل التعامل معكم أيها 
الانكليز الخونة»» ثم إنه تفوه بشكل مرعب وتلفظ بأيمان لايمكن ذكرهاء 
وطالب بيجلب سيف له على الفور» و مع ازدياد الموضى والحياج» ومحاولة 
اعد ا ان وق رجاب د الى اللي لعي ا كي 
الأساقفة الرداء الثمين» الذي ارتداه نائب رئيس الرهبان» وانتزع الوصلة 
التي تعرف عادة باسم الابزيم» وكان ثميناً مصنوعاً من الذهب والفضة 
ا ا 0 
عليه أيضأء وجرى تمزيقه واتلافه» ومع ذلك لم يبد اغفيس رئيس 
الأساقفة. ذلك أنه انقض مثل رجل مجنون على هذا الرجل المقسدس» 
وبعنف شديد» وأرغمه وقهره ودفعه نحو الخلف» وضغط على جسلده 
المسن بعنف شديد على الحاجز الذي فصل مابين مقعدين» وكان معمولاً 
من أجل منصة» فسحق عظامه حتى النقي» وجرح رئتيه والأجزاء التي من 
حول قلبه» وعندما شاهد بقية رجال الحشد. العنف اللامتناهي لرئيس 
الأساقفة» تولوا انقاذ نائب رئيس الرهبان» بصعوبة بالغة من بين فكي 
الموت؛ ودفعوا المعتدي عليه إلى الخلف» وعندما سقط هذا على الأرض» 
وقعت أرديته جانبأء وأصبحت دروعه مرئية بوضوح من قبل الحشود 
ل م ا ل 1 
عليه» أعلن كثيرون بأنه قدم إلى هناك؛ ليبس من أجل القيام بزيارة تفقدية» 
مااع الطاا كل لاز بسركة وكا بالوقت نفسه أتبساعه 
المنهورونء أو بالحري رجال بلاطه. بوحشية بمقاتلة الكهنة الباقين: الذين 
تانر عو راك دقر متسل »وجا ذلك وال عل ار اضر 1 
الأساقفة واقتداء به» وقد عاملوا الكهنة بقسوة متناهية» حيث ضربوهم 
وجرحوهم.؛ وألقوهم أرضاء وداسوا عليهم؛ ثم قام الكهنة بعد ذلك» 
وهم قد تورمواء وأقدامهم ملطخة بالدماء» وقد تعرضوا للتشويه 
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والإهانات» وغير ذلك؛ فذهبوا إلى أسقف المدينة» وكانوا ييكون» وتقدموا 
بشكوى ثقيلة إليه؛ حول الإجراء المرذول» وجواباً على ماقالوه» أجابهم 
هذا الأآسقف بقوله: «الملك موجود في ويستمنسترء اذهبوا إليه» وانظروا 
فيه إذا كان هذا العدوان الظاهر» والخرق للسلام في مدينته الرئيسية 

سوف يثير غضبه)؟. 
ا ملك يرفض الاصغاء ‏ إى الشكاوى حول طغيان رئيس الأساقفة 
وتاء عليه» قام أربعة من الكهنة بالذهاب إلى الملك في ويستمنستر 
ال ا حر الي ا 0 
بهم الممزة قة» وآثار الضرباتء الظاهرة من الدم؛ ومن شحوب أجسادهم 
بها ركان نلك وس كلمن الس لون افوا دوي لاع 
من آلام» ومقتوا مثل تلك الفعلة التكراء» وكان خخامسهم, أي نائب رئيس 
الرهبان المذكور غير قادر على الذهاب إلى البلاط» لامشياً على قدميه ولا 
على ظهر حصان» بل حمل وهو يئن إلى المصحة:؛ وتمدد في فراشه؛ حيث 
بع ان جرنن سصي ا وويى مم 
الرهبان المذكورين» مع أنهم انتظروا طويلاً أمام باب حجرته. كىم! رفض 
الاصغاء إلى شكاويبم؛ ولذلك عادوا وهم في حالة اضطراب عقلي إلى 
كنيستهم؛ التي كان رئيس الأساقفة قد لطخهاء ولوثها يدم الكهنة 
والرهبان» واستثيرت المديئة في الوقت نفسه كثيرا» وكأن انشقاقا قد وقع» 
ولذلك اقترح سكان المدينة قرع الناقوس العام» وتقطيع رئيس الأساقفة 
إلى أشلاء» مهما حدث بعد ذلك من أمر وترددت أصوات الشتائم 
والإهانات» وأخذ الناس يتجمهرون بحثاً عنه. ويندفعون وهم يصرخون 
خلفه؛ عندما كان مسرعاً نحو بيته في لامبث» ويقولون: «أين هذا اللص؟ 
هذا الفاجرء والمعتدي الدمويء. على كهنتناء والذي هو ليس الكاسب 
للأرواح» بل المستمخرج للمال» والذي ليس الرب ولا الائتخاب الحر قد 
ارتقى به إلى منصبه؛ لكنه أقحم به بشكل غير قانوني» وهو جاهل ومتزوج؛ 
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وجري فرضه من قبل اللك» وسميتة الفايدة قد تشرزيت عددواها في جيم 
المدينة»؟ وما لبث بعد ذلك» أن نزل فوراً في : نهر التيمز» وتقدم بشكوى 
ثقيلة حول المسألة أمام الملك» وسوغ نفسه. واتهم الآخرين» ثم إنه أسرع 
إل لملكة: وتقدم إليها بشكوى أكثر جسدية: وخشي املك وقتهماء وخاف 
كثيراً من قيام عصيان وانشقاق في المدينة» فأمر بأن يعلن بوساطة المنادي» 
بمنع أي واحدء» تحت طائلة فقدانه حياته وأطرافه» من التدخل في هذا 
الخلاف» وجرى رفض هذا من قبل كهنة القديس بارثلميو؛ وكذلك من 
قبل كهنة الثالوث المقدسء الذين ترافعوا بجرأة ضد إجراءات الملك. ثم 
استمد رئيس الأساقفة الجرأة من حظوة ة الملك» وتابع سيره إلى لامبث» 
وجدد في الببعة هناك بشكل مهيب قرار الحكم الذي كان قد تفوه به ضد 
كهنة القديس بولص»ء وأدخل فيه أيغاً أسقف لندن» بدعوى أنه المحرض 
للكهنة المذكورين» وبا أنهم على هذا كانوا يعانون من الأذى والضرر من 

جميع الجوانب» عهدوا بقضيتهم بشكاوى حزينة إلى القديس بارثلميو 
1 خدموه ليلا وخباراً: وصلوا إلى الربء إله الانتقام» بها أن الإنسان» لم 
يقبل» وم باز بالقيام بمعاقبة مثل هذه الآثام العظيمة. 

استعداد رئيس الأساقفة للذهاب إلى البلاط الروماني 


وكان رئيس الأساقفة مايزال حانقاً وشديد الغضبء فذهب في اليوم 
التالي إلى عزبة تابعة له اسمها هارو 131/018!, كانت على بعد سبعة 
أميال من دير القديس ألبان» وذلك في سبيل القيام بزيارات تفقدية هناك 
وقد جدد في ذلك المكان قرار الحكم المتقدم الذكرء ومع أنه كان قد أخبر 
من قبل أصدقائه. وكهنته» ومن قبل أناس متعلمين» وفصحاءء وأحيط 
علماً بالامتيازات الفخمة الممنوحة| إلى تلك الكنيسة من قبل الكرسى 
الرسولي» أخفى هذه المعرفة» وتجاهل هذه الامتيازات» ثم إنه عاد» وعمل 


الاستعدادات لعبور البحرء حتى يتمكن من إلقاء المصائد للأبرياء في يي 
البلاط الروماني» حيث كان له نفوذ عظيم؛ وحيث اعتاد على الإقامة لمدة 
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أطول من الترؤس عل رعيته» ك| يتوجب عليه كراع صالح؛ وقام أيضاً 
ا عن وصاحب تجربة وصاحاًء 
والمعلم روبرت بارتون. والمعلم و. /الا من ليشفيلد 16111810 
ورجال فصحاء ومتعلمين وكهنة من الكنيسة المذكورة» بصحبة نواب 
أسقفهم» والكهنة المتقدم ذكرهم؛ قاصوا بالذهاب إلى البلاط الروصاني» 
للتقدم بشكوى ثقيلة إلى احبر الأعظم؛ حول جميع القضايا والإجراءات 
التي تقدم ذكرهاء وكانوا قد تزودوا بشكل جيد با يلزم من توجيهات 
وتعلييات حول القضية. ومتنوا بشهادات الكثيرين: للرهنة على صدق 
م 
رسالة أسقف لندن إ إلى راعى دير القديس ألبان 

وكان أسقف لندن منزعجاً كثيراً تجاه هذه المشاكل: وقد ارتعب رعباً 
عظيا ولاغرابة بذلك» فقد كان هناك شره البابا ومبمه من الجهة الأولى؛ 
ومن الجهة الثانيسة صداقة الملك المريبة وسوء نواياه تجاه رعاياه الطبيعيين» 
ومن جهة أخرى كان يخاف من نبلاء سافوي» وكان لايتجرأ على 
معاداتهم» وقد رغب في حالة الطوارىء هذه بالحصول على نصيحة راعي 
دير القديس ألبان والرهبان هناك» وعلى مساعل+ تهم» لذلك كتب الرسالة 
التالية إلى راعي الدير» وفق الصيغة التالية: 

«إلى أصدقائه المبجلين» والمحبوبين كثيراً بالمسيح: ج. ل, الذي هو 
بنعمة الرب» راعي دير القديس ألبان» ورهبان ذلك الدير» وكذلك جميع 
الرعايا الآخرين التابعين إلى ذلك الدير نفسه.؛ يرسل فولك لاناسا 
الذي هو بموجب الاذن الرباني أسقف لندن, تمنيات الصحة» وعواطف 
مخلصة مستمرة متزايدة: 

تلمع الشهرة ا 0 
بصوت الرأي العم؛ في الوفت الي تعش في في مناطق لاخصيء أخبار 


الخطر الحالي؛ وقد هوجم الهدوء الطويل لأسقفيتنا من أبينا المحترم» رئيس 
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ا 

الأساقفة» وبما أننا نعتقد بأننا نقوم فقط بالإجراءات الصحيحة للدفاع؛ 
مثل مقاتليك» الذين يتحملون ثقل الحملة الأولى للمعركة» لصالح الجميع 
الذين ني المقساطعة؛ نحن نخبركم سلفاً» بأن الحرب التي فسرضت علينا 
مالم نل عون الرب» وأنت سوف تنزل بثقل أكثر عليكم أنفسكم» 
تاو اي و ل م 0 يدا 

إلى جميع الكهنة والناس» في أسقفيتناء ولأنه طالب بالمال» أولاً منهمء ومن 
الميئة الكهنوتية لديناء ومجددا من رئيسي السرهبان لتلك المدينة» ووجه 
بالمعارضة؛ والرفضء إنما بشكل أديب» وبناء عليه قام بحرمانهم كسياء 
وجاء هذا بالمقام الأول» لعدم السماح له بالقيام بالزيارة التفقدية المذكورة 
وني المقام الثاني لأننا أمرنا بعض | شخاص الذين هم تحت سلطانناء بأن 
لايسمحوا له القيام بهذا العمل؛ وقسام في سبيل إلحاق الأذى بكنيستناء 
فأصدر قرارات ضدنا شخصياً مع أنه جرت معارضته بموجب إجراءات 
احس جا بوواي ١‏ امل ل 01 إن ادر 
وحده. بل إنه أغار على بقيتناء لأنه تسبب بإعلان الأحكام التي هكذا 
تأسستء في أسقفيته. وفي كل مكان أخصرء حسب| علمنا من التقارير» وبناء 
عليه. بعدما أرسلنا بعض نوابنا إلى ابسلاط» توجهنا بالخطاب بأنفسنا إلى 
بعض نظرائنا من الأساقفة حول القضايا المتقدم ذكرهاء وقد تسلح هؤلاء 
بالجرأة» وأعدوا أنفسهم وقدموها للدفاع عن حقوقهم وامتيازاتهم» 
ولذلك رأينا أيضاً من الموائم أن نتوجه بالرجاء إليكمء وإلى عواطفكم 
2 ومس بلك لمر لان ذا الغلاب املن أن انمع لكا 
كرامتكم» وحمايتكم» وصلاحكمء بالتراحي» وأن لاتغدو شجاعتكم 
باردة» بل أن تضعوا ثقتكم بالذي يتولى حماية المظلومين من المؤذين 
والرجال غير العادلين» وأن قد يد الموامساة» والمساعدة؛ والمشورة إليئاء 
آملين بأن تبقى أخوتكم دوماً بخير ورعاية في الرب». 

والمراسيم التي أراد رئيس الأساقفة» أن يتخذها ذريعة لنواياه وخططه. 
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قد أعطيت كاملة في كتاب 800118019015, 2 مع اعتراضات جميع 
الأطراف. 
حول الاجتاع العام للهيئة الرهبانية للدومينيكان 

وفي حوالي الوقت نفسه أي في حوالي عيد ميلاد القديس يوحنا 
المعمدآن» اجتمع رهبان طائفة الدومينيكان. بناء على دعوة عامة من جميع 
بلدان العالم المسبيحيء لابل حتى من منطقة القدسء والتقوافي بيت في 
هولبورن 60175ا0لا لعقد مناقشة عامة حول أوضاعهم وإدارتهم؛ وبا 
أخهم لم يمتلكوا وسائل خاصة ببم؛ قدم لهم النبلاء والأساقفة: كرمأ منهم 
المؤن وفعل ذلك بشكل خاص سكان مدينة لندن والأماكن المجاورة لماء 
0 
المؤتمر في أ ادوع العنصرة» وتم التوجه بالدعاء إلى الروح القسدس» التي 
كانت قد أرسلت في مثلٍ ذلك الوقت إلى الحواريين» وقد كان هناك حوالي 
ع 0 
العون بصلواتهم» كا أنه زودهم بالطعام؛ وصدوراً عن احترامه لهم تناول 
طعامه معهم في ذلك اليوم؛ وبعد ذلك تم تزويدهم بالطعام من قبل 
الملكة» ثم من قبل أسقف لندن» وبعد ذلك من قبل جون مونسيل» وفيا 
بعد من قبل القساوسة الآخرين» أي من قبل راعي دير ويستمنستر 
واخرين» الذين التمسوا منهم برسالة» سداد عوزهم وتلبية حاجاتهم» من 
ثرواتهم الوافرة. 

حول الاضطراب بين سكان لندن 

واستثيرت مدينة لندنء في الوقت نفسهء بدرجة كبيرة جداء لأن الملك 
استخرج بعض الضرائب من سكان المدينة» لصالح راعي دير ويستمنستر» 
نما سبب لهم خسارة كبيرة» وأضراراً لحقت بامتيازاتهم» وعارض عمدة 
المدينة والجماعة كلها بشكل عام؛ وبقدر ماامتلكوا من قدرة عارضوا رغبة 
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لاما - 
(أو بالحري عنف) الملك وسلبه؛ لكنه برهن أنه فظ وعنيد نحوهمء وبناء 
عليه» ذهب سكان المدينة» وهم في حالة هياج كبيرة» مع شكاوى أسفة. إلى 
ل ا ل ا 
وأخبروهم كيف أن الملك» قد انحنى وتحوّل إلى قوس من الشرورء مقتديا 
بالباباء حيث قام بلاحياء بخرق صكوك حقوقهم, التي منحت إليهم من 
قبل أسلافه» وأنزعج النبلاء المذكورين كثيراء تجاه هذاء وخمافوا من أن 
يحاول الملك اتخاذ إجراءات ماثلة معهمء ولذلك انتقدوه بحدة؛ وأضافوا 
التهديدات إلى نقدهم ولاموا راعي الدير بقوة, الذي اعتقدوا أنه كان 
المسبب والدافع إلى هذا الخطأء وكدسوا الاهانة فوق الاهانة عليه وهو 
أمر لايجوز لنا روايته» صدوراً عن الاحترام للطائفة» وهكذا أمكن بوساطة 
حكمة النبلاء» رد الملك بسعادة وتراجعه عن خطته التى صممها 
كيف منح ا ملك صكوك إمتيازات 
جديدة إلى راعي دير ويستمنستر 

1 
امتيازات أسلافه؛ وأيضاً لصكوك الذين حكموا انكلترا قبل الاستيلا 
(النورماندي), وفيا يتان رايس انرز نام بدت فلك بجني إل 
راعي دير ويستمنستر» وذلك في سبيل إلحاق خسارة» وضرراً واضحاً 
بكنيسة القديس ألبان» عن طريق قرية ألدنهام 2810801870 القديمة 
وهي قرية اشتق أسمها من الم الذي تعني ترجمنه #قديم)ء وغذا 
بدو أمرا ممرغاء إذا ما كدت جميع الصكوك حول هذه المسألة» لكن 
القرية للذكورة كانت قد متحت في الرمن القديم ل البانه رائد الشهداء 
ا ا ا ا 0 
القديس ألبان» وعلى مقربة من تلك البلدة» إلى أحد الفرسان» واسمه 
غيوفري (مع أنه لم يكن منحدراً من آباء نبلاء أو فرسان) الذي كان يحتل 
مركرا ركيسا بالفسية لكمسة القديين البان:وجعاء هذا مادا للأميازات 
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القديمة لتلك الكنيسة» وللصكوك التي تم الحصول عليها من الملوك 
اأنشاء للزمن القخيمه ونضك املك اال هدري وجاء ذلك لبر د سيب 
هو أن الفارس المذكورء كان قد تزوج من أخت كاهنه» جون مونسيل» كى| 
أن غيوفري روفوس المذكورء لم يتردد في التحرك ضد الكئيسة؛ سيدته التي 
ثقفته» ورفعته إلى مرتبة الفروسية:» ولذلك وسم بعلامة السمة الأبوية 
وليس بعلامة الخيانة للأم» لأنه بشكل ظالم وبلا حياء آذى الأم التي حملته» 
كبا فعل نحو الكنيسة التي أغنته» وأغنت آباءه من قبله» وقد دفع مع الحرأة 
لأن يتصرف هكذاء من قبل الكاهن الخاص للملك اللتقدم ذكره: والذي 
كانت ثروته» تعادل ثروة أسقفه والذي أخته كان روفوس 5لاأنا8 
قد تزوجهاء كا ذكرنا أعلاه» وكان اسم هذه السيدة كلاريسا 31588/©, 
وكانت ابنة كاهن ريفي» وكانت ماتزال من دون أولاد» وقد نظرت إلى 
نفسها وتشاخرت فوق منزلتهاء ما كان موه ضع ازدراء الجميع» وكان 
زوجها كا يعتقسد مقترا اق حاولا عط أن ممنورز يي ل يتحر 
بالحري أن يكون مداناً بذلك؛ وذلك وفقاً لكلمات الرب عندما شجب 
بلعنته أبانا الأول» آدم بقوله: ابسبب أنك أطعت صوت زوجتك؛ أكثر 
من صوتيء اللعنة ستكون على الأرض إلى الأبد) » وعندما توجه مؤلف 
هذا الكتابء أعنى الراهب متى باريس بالملامة إلى الملك؛ حول هذه 
. الإجراءات » أجابه قائلاً من دون خجل: ألا يتصرف البابا وفق هذه 
الطريقة نفسهاء لدى إلحاقه رسائله بعبارة: دون التقيد بأي امتياز» أو 
غفران»؟) ثم إنه بعد وقت تكلم باعتدال أكبر» وقال: ( انتظر قليلأ» سوف 
نفكر حول القضية» » لكن ذكرياته لجميع كلماته ووعوده عبرت وزالت مع 
صوت نطقه بكلاته . 
كيف عهد بختم ا للك إلى وولتر أوف كيلكني 

خلال هذا العام؛ أخذ الملك بمشورة حكيمة؛ فعهد بالمسؤولية عن 
ختمه( الذي تبرهن أنه كان بالفعل مفتاح المملكة) إلى المعلم وولتر أوف 
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كيلكني لإصصع»ا!الكامى, وكان روصل معتدلآ وأميناء ومتعليا ووزا تسيا 
بارعاً جداً» وحكيراً في القوانين الدينية وكذلك المدنية . 
كيف مفى املك الفرنسى بزحفه نحو الشرق 

وقام الملك الفرنسي في هذه الآونة بحملة من دمياط» وذلك بعدما 
وضع بعئاية حامية في تلك المديئة» تكونت من دوق بيرغندي» وعدد كبير 
من النبلاء الآخرين» والفسرسان,» مع كتلة كبيرة من الجنود الرجالة) ومع 
أخريات وأسرهن:؛ لأن: 

الذي حصلت عليه؛ أكثر من عمل ربح جديد 


وزحف هو مع جيشه؛ نحو المزيد من عمق المناطق الشرقية» وقد لق به 
وليم لونغوسبي 06 ا مع أصحابه الذينٍ رافققوه؛ وهم 
روبرت دي فيري 816/, وآخرين» عددهم كبير جداً لايمكن ذكرهمء 
وبعض الفرسان والأتباع الذين احتفظ بهم بالأجر المدفوع. 
كيف أصبح الفرنسيون غيورين من الإنكليز 

رك ره ف أداسةء راملوه يناه انا للك قر التي د 
حظر عليهم بشكل خخاص هذاء ولذلك خاطبهم هكذا قائلاً: «أي جنون 
أصابكم وأثاركم أيها الفرنسيون؟ لماذا تضطهدون هذا الرجل؛ الذي قدم 
من بلاد بعيدة لمساعدق ي شخصياً ولمساعدتكم؛ والذي هو حاج؛ ويقاتل 
باخغلاص في سبيل اسربء كما تفعلون أنتم أنفسكم؛؟ ولم يتمكن الملك 
على كل حال- من تبدئثة عواطف الفرنسيين بهذه الحجج» أو بوساطة 
الالتياسات» حيث استمسروا في ازدراء الاتكليز واضطهادهم كما قال 
الشاعر: 
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ل تبر الغيرة كيك ل 

وكان أساس هذه الغيرة والكراهية هو مايل: كان وليم المذكور» قد 
استولى ليس بالقوة» بل بالصدفة وحسن الحظء على سرج قوي قرب 
الاسكندرية» كان مليئاً بالسيدات» زوجات بعض النبلاء المسلمين» 
وحدث ذلك تماماً دون معرفة الفرنسيين» ولذا السبب أصبحت شهرت» 
واسعة؛ وانتشر الخوف منه ووصل حتى إلى مناطق بعيدة في الشرق» ولأنه 
امتلك كثيراً من المال هناء كما فعل في كل مكان آخرء بموافقة حظ الحرب 
له أغنى بذلك حاشيته وزاد من مكانته (الأمر الذي لم يستطع الفرنسيون 
فعله مع أخهم كانوا كثيرون وأقوياء) ولذلك حسده الفرنسيونه وآذوه 
بالتأمر ضده؛ واضطهدوه مع كراهيتهم؛ كا أنهم لم يتمكنوا من ' إقامة أية 


علاقة صداقة معه. 
حول الاستراتيجية التي مارسها وليم لونغوسبي 


وأنشا توت انس أن وليم المذكور» علم بشكل سري من بعض 
الجواسيس البارعين» الذين كان قد نشرهمء بأن بعض التسجار الأغنياء من 
الشرق» كانوا قادمين من دون حذر» مع حراسة صغيرة» إلى بعض 
الأسواق التي كانت تعقد قرب الاسكندرية» حيث أملوا بثقة كبيرة بزيادة 
ثرواتهم؛ وبناء عليه أخذ كتلة من جنوده معه؛ وبادر مسرعاً إلى هناك سراً 
ا ا ا ل ا اي 
فوق تلك البقعة» وشتت شتت المرافقة» وأسر جميع تلك الفئة التي كانت تعرف 
بشكل عام باسم قافلة» ووجد بينهم جمالاً وبغالاً وحميرًء محملين بالحرير» 
والصورء والتماثيل» والذهب. والفضة: وذلك إلى جانب بعض العربات 
مع ثيرانها وجواميسهاء وأيضاً الأطعمة الضرورية لكل من الخيول والناس 
حيث كانوا متاجين إلى ذلك كثيراً» ومع أن وليم المذكور قتل أثناء القتال» 
وأسر ععدداً كبيراً من أعدائه؛ خسر هو واحداً من الفرسان» وثانية من 
الداع قهز لاء قد سلواء ركان تحفرق ف أصي بجر احا قا نهر 
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يستردوا صحتهم بوساطة المساعدة الطبية» وهكذا عاد إلى الجيش منتصراً 
ومبتهجاً بثرواته» وكان الفرنسيون الذين مكثوا من دون نشاط» وفي حالة 

من العوز عظيمة؛ قد أثيروا بمشاعر الغيرة والشره» فاعترضوه لدى 
وصوله بطريقة عدوائية: وأقدموا مثل صوص وقحين» فأخعذوا منه بالقوة 
كل الذي ناله» عازين | إليه أنه اقترف مايكفي من الخطأء بإقدامه على ذلك 
العمل بتهور» على عكس أوامر الملك» وتعاليم قادة الجيش» وأنه قام خلافاً 
للنظام العسكريء بتهور وتجير» فانفصل عن اليش كله وعندما سمع 
وليم هذاء وعد بتقديم الترضية إليهم بكل سبيل» وسمح بتوزيع جميع 
اساي ب لحم أن ال 
صرخوا ضد هذاء وادعوا أن كل شيء هو عائد إليهم أن نفسهمء واستولوا 
على ذلك على الفور» وبذلك أضافوا الإهانة 0 ولذلك حزن 
وليم» وشعر بالمرارة في نفسه؛ لدى معاناته من مثل هذه الأضرار» وهكذا 
تقدم بشكوى ثقيلة إلى الملك» حول القضية» وأضاف بأن أخاه كونت 
أرتوي كان رأس ومقدم هذا العمل العدواني والسلب» وعندها رد عليه 
ا ل رات او 0 (وليم» 
وليمه » الرب الذي لايجهل شيئء على دراية بالضرر والأذى الذي لمق بك 
وأنا أخشى من أن يقوم تجبرنا مع ذنوبنا الأخرىء بإلحاق الخزي بناء وأنت 
تعلم مدى خطورة الأمر وجديته؛ إذا ماأسأت إلى نبلائي أو أثرتهم في هذا 
و ار عل معو رو عر ع ب كو 
وصل كونت أرتوي» وهو هائج وغاضب مثل رجل مجنون» ومن دون 
تقديم التحية إلى الملك» أو إلى الذيين كانوا جسالسين هناك؛ رفع 
صوته»؛وهتف وهو غاضب جداً وقال : (مامعنى هذاء مولاي الملك؟ هل 
تريد الدفاع عن هذا الرجل الانكليزي» وأن تقف ضد رجالك الفرنسيين؟ 
لقدقام هذا الرجل متحدياً لك؛ وللجيش كله؛ وهو مدفوع بطيشه 
وتبوره» وبناء على مسؤوليته» وبمبادرة منه» فحصل بشكل سري على 
أسلاب» أثناء الليل» وذلك على عكس ماقضت به مراسيمنا» ولهذا السبب 
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انتشر صيته» وعمت شهرته وحده. وليس شهرة الملك الفرسي وقومه؛ في 
جنيع أنحاء مناطق الشرق» وبذلك حجب أساءنا وألقابنا»» ولدى سماع 
الملك المسيحي التقي لهذه الكلمات؛ أشاح بوجهه. وألقى نظرة على وليم؛ 
وقال بلهجة معتدلة: "يمكنك الآن أن تسمع ياصديقي» هكذا يمكن 
للخلاف أن يتأصل» لاسمح الرب بوقوعه في هذا الجيش» إنه من 
الضروري في هذا الوقت الحرجء أن نتحمل مثل هذه الأشياء باتزان 
ورباطة جأشء لابل أن نتحمل أشياء أسوأ من هذها» وعلى هذا ردٌ وليم 
قائلاً: #بناء على هذا إنك لست ملكا حيث لايمكنك أن تضبط شعبك؛ 
وأن تعاقب المعتدين منهم؛ مع أنني قد وعدت أنني إذا ما أذنبت» سوف 
سا امي الوا ا ا 
الأذى الذي لحق به: : (إنني منذ الآن فصاعدا لن أخدم ملك مثل هذاء 
وبمثل هذا الموى لن أرتبط»» ولأسف الملك الشديد؛ غادر وهو غاضب؛ 
ثم إنه ذهب إلى عكاءوهناك أقام لعدة أيام» مع رفاقه بالسلاح» ونشر أخبار 
الأضرار التي عانى منها بين جميع الذين سكنوا هناك وبذلك أثار شفقة 
امجميع نحوه» وخخاصة شفقة الأساقفة؛ وحرك غضبهم ضد الفرنسيين» ولم 
يتردد أصحاب الخبرة والفهم والذين كانوا مجربين في قضايا وشؤون 
الحرب» عن توقع بأن هذا كان نذير سوء بشأن الوقائع المقبلة» وأن 
الغضب الثقيل للعلي الأعلى سوف يثار بسبب مثل هذه الآثام» ويروى بأن 
كونت أرتوي وصل به الأمر إلى حد القول حول مايتعلق بهذه القضايا: 
«الآن أصبح جيش النبلاء الفرنسيين نقياًتماماً من هؤلاء الانكليز ذوي 
لي 0 
البقاء مع السكان والداوية والاسبدارية في عكاء وأن ينتظر وصول صليبية 
نبلاء انكلتراء من أجل أن يعلمهم بجي الفرنسيين: و بالأذى الذي عاناه 
على أيد. ا ا ا 
الحنسن رذوي الحقول الو اشعظة فزن الو درق بمنامقة لتر ق وآ 
يحاولوا إلحاق الهزيمة بأعداء الصليب بقواتهم الخاصة. 


-1119 - 


لاملا - 
حول سفر النبلاء الإنكليز نحو القدس 

وفي حوالي الوقت نفسه بات النبلاء الاتكليز (الذين ذكرت أسراؤهم 
من قبل) الذين كانوا قد قرروا الانطلاق نحوالقدس في يوم عيد القديس 
0 م الذكر من قبل» والذين كانوا قد باعوا أراضيهم أو 
رهنوهاء أو ألقوا با في شباك اليهود والرابين» والذين أيضاً قاد ودعوا 
أصدقائهم؛ باتوا جاهزين» في صمح المشهور لعيد القديس أوغسطين. 
للانطلاق والشروع بالسفر مع أتباعهم» لكن الملك تصرف مثل طفل 
جروع أ سزعوج» الذي بالمادة يركض إى أسدمع شكاويدا شيعت يكل 
سرعة إلى البابا يرجوه أن يمنع مغادرتهمء مبيناً له بأن بعض النبلاء المهمين 
من مملكته في انكلتراء والذين كانوا قد حملوا الصليب» قد قرروا على عكس 
رغباته وحظره الانطلاق نحو القدسء دون الموافقة على انتظاره» وهو 
مولاهم وملكهمء وهو الذي كان قد حمل الصليب أيضاً من قبل» واقترح 
لح ملي 0 
الرئيسي» أي الملك الفرنسي؛ الذي ح-ى) قالوا-- ذهب قبلهم؛ وأعد 
الطريق» والمدخل إلى أرض المشرق» وآثروا ذلك على مرافقته» وبناء عليه 
قام الباباء مثلم| فعل الملك بوساطة أوامره الملكية» فمنع بكل دقة» أي واحد 
--تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسى-- من الاقلاع؛ دون الحصول على 
موافقة الملك» وذلك مه كان الخطر أو المغامرة المحيقة بالملك الفرنسي. 


كيف وضع املك الإنكليزي حرساً على ا موانىء الإنكليزية 

علاوة على ذلك» بعث الملك على الفور. أوامر إلى قسطلان دوفر» وإلى 
حكام الموانىء الأخسرىء بألا يسمحوا إلى أي نبيل» يحمل شارة الصليب» 
بالنزول إلى البحر للسفرء وقد عزي إلى الذين كانوا معارضين هذاء بأن 
الملك قد تصرف بشكل غير حكيم؛ » لأنه لو أن مثل تلك الأعداد من ذوي 
المراتب العليا (كان هناك حوالي خمسائة مارشال فارس إلى جانب أتباعهم؛ 
الذين لايمكن تعدادهم تقريسا) كانت سشر قبل فإن كل الجماعة 
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المسبيحية كانت ستقول وهي مندهشة 0 
لابد أن يكون هذا الملك؛ الذي بعث مثل هؤلاء القوم أ مامه» ومقدمة له 
فكم من الأعداد» لنا أن نخمن ونعتقد سوف تصاحبه» ونتيجة لذلك؛ فإن 
جميع المسلمين سوف يرتجفون خوفاً؛ لكن ماهي فائدة هذه المناقشة؟ لأنه 
بالأاضافة للعوائق ا لم ا ل 1 
الطيبة لما حدث إلى الحجاج لأنهم حتى لو كانوا قد أقلعوا (آسف أن 
أقول) لما كانوا قد وصلوا في الوقت المناسب والموائم لتقديم النجدة إل 
الملك الفرنسي» الأمر الذي رغبوا كثيراً في فعله» وذلك -حسب| سوف نروي 
في الأخبار المقبلة» ذلك أننا لانستطيع أن نحكي جميع الذي وقع في الوقت 


نفسهء مرة واحدة. 
اللك الإنكليزي يستخرج ال مال من جميع ا مداطق 

وفي الوقت نفسه لم يدوقف الملك عن سلب الأموال وجرفها من جميع 
الججهات والمناطق» وبشكل رئيسي من اليهود» وني الدرجة الثانية من رعاياه 
الطبيعين للسيحيين؛ ومارس ذلك إلى درجة كير وتابع استخراجانه من 
اليهود» حتى أنه استخرج من واحد منهم؛ اسمه هرون» وكان قد ولد في 
يورك وامتلك بيتاً في تلك المديئة» أربعة عشر ألف مارك [فضي]» وعشرة 
آلاف مارك من الذهبء من أجل استخدامات الملكة (لأنه ى! قيل» قد 
تبرهن إن كان مجرماً بتزييف أحد الصكوك)» وأن يجري دفع ذلك خلال 
وقت قصير» حتى يحول دون وضعه في السجنء وبالاضافة إلى دفعه هذه 
المبالغ كلهاء لقد تبين أن هرون هذا المذكورء كان قد دفع إلى الملك؛ لدى 
عودته من القارة» مبلغ ثلاثين ألف مارك من الفضة؛ ومائتين من الذهب, 

من أجل استخدامات الملكة. وذلك حسبا أعلن هرون اليهودي هذاء 
بوساطة شهادة قانونية» وبناء على عهدته؛ إلى الراهب متى؛ مسؤلف هذا 
الكتاب» وعلى كل حالء إن هؤلاء اليهود؛ مهما ككانوا أشقياء وتعساءء هم 
لايستحقون الشفقة؛ لأنه قد تبرهن بوضوح بأنهم كانوا المفسدين للنقود 
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الملكية؛ والمزيفين للأخام» وللصكوك؛ ومن أجل ذلك تعرضوا مراراً 
للملامة والإدانة. 
طغيان غيوفري لانغلي 

وفي حوالي الوقت نفسه» قام أحد الفرسان» واسمه غيوفري لانغلي 
لإ3316ا,. وكان نائبا للملك» ومحققا بالتجاوزات التي اقترفت في 
الغابات الملكية» بجولة في عدد من المقاطعات في انكلتراء وببراعة» وشره؛ 
وارغام» استخرج مبلغاً كبيراً من المال» وبشكل خخاصء من نبلاء المناطق 
الشمالية لانكلتراء وكانت كمية المبلغ الذي جمعه فوق تصور جميع الذين 
سمعوا به» وسبب الدهثة إلى عقوهمء وظهر أن هذا الظلم الشديد الذي 
مارسه ضد النبلاء الشماليين» قد صدر عن كراهية قديمة نحوهم.؛ وكان 
غيوفري المتقدم ذكره محاطا بحاشية كبيرة» وجيدة التسليح» وكان إذا ما 
حاول أي واحد من النبلاء المتقدم ذكرهم أن يعتذر أو تجرأ على التعبير 
عن تذمرهء بأن القضاة كانوا أعداءه» كان يأمر على الفور باعتقاله» وايداعه 
صغير؛ خشف أو أرنب» وإن كان ضائعاً خمارج الطريق» قام بإفقار بعض 
الناس من ذوي الأصل النبيل» وأوصلهم حتى الدمار» فهو لم يوفر لا الدم 
ولا الحظ؛ ومقارنة بهذا الرجل؛ كان روبرت باسلو يعد الأكثر لطفاء وفي 
الحقيقة عدّ جميع أسلافه عادلين» وجاء الحديث عنهم جيدا» وخاصة 
عندما كانوا يقارنون به» وكان غيوفري هذاء منذ الوقت الذي جسرت فيه 
ترقيته إلى وظيفة مارشال حاشية الملك» ليقوم بحمل العصا العائدة 
للمارشال الكبير» وبقدر ما أوتي من سلطة» قد أنقص الضيافة والرعاية 
العائدة للمائدة الملكية» فبهذا وبأعمال تملقه قد أبهج الملك» وبناء عليه 
حصل على حظوته مع أنه يستحق ذلك» وفيها بعد عذه روبرت المذكور» 
انساناً خلصاء وجديرا بأن يتشارك معه شخصياء لذلك دعاه؛ وجعله 
زميلاً وشريكاً في وظيفة المسؤول عن عدالة الغابات الملكية» لكن غيوفري 
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نصب شركاً لقدمي ولي نعمته روبرت» وفيا بعد أحل نفسه بدناءة محل 
وبدناءة خلع النواب الذين كان روبرت قد عيّنهم في وظائفهم؛ ما جلب 
له كثيراً من العار والأذى؛ لكن من الذي سوف يشفق على الحاوي؛ إذا ما 
لدغ من قبل الأفعى؟» وبناء عليه تجنب روبرت المذكور مصائد البلاط» 
ورجال البلاط» وحصل على تكريس نفسه كاهناً وطار ليقطف ثار حياة 
أفضلء ى) كنا قد ذكرنا من قبل. 

كيف ذهب رئيس أساقفة كانتريري إلى البلاط الروماني 

ولي الرفت ننيسة عل بوتيفيس: رفس اسافقة كانريري» باناعفيتد 
القديس بولص مرافقاً ببعض الكهنة التابعين لتلك الكئيسة؛ وببعض 
وكلاء الذين كان قد أذاهم» قد ذهبوا إلى البلاط الروماني وبناء عليه؛ وقد 
تشجع بمشورة المحامين» أقلع بأبهة كبيرة وفخامة وتوجّه نحو البلاط 
نفسه» مسلحاً بحماية املك وبرسائله» ومعتمداً على نفوذ أسرته» وذلك في 
سبيل أن يصبح بوساطة سلطات الباباء أكثر قوة وطغياناً. 

موت روبرت أوف ليكسنغتون 

وفي التاسع والعشرين من أيار لهذا العامء مات روبرت أوف 
ليكسنغتون 1670100 الذي استمر مدة طويلة في وظيفة المسؤول 
عن العدالة» فحصل على أسم متميزء وعلى ممتلكات وافرة» وكان على كل 
حال» قبل سنوات قليلة من موته ققد أصيب بالشلل الارتجاني» فتخللى عن 
الوظيفة المذكورة» وبذلك كان مثل القديس متى» استدعي من وظيفة 
تسلم العشور إلى حياة أفضل؛ وشغل نفسه في تقديم الصدقات بشكل 
وافر» وبالصلاة التقية» وبذلك أنهى حياته الواهنة بطريقة محمودة. 

التقارير ا متنوعة حول الاستيلاء على القاهرة 

وأيضاً في حسوالي الوقت نفسه» كثر تداول تقفارير تبعث كثيراً على 

السرورء لكنها كانت بلا أساس» وقد تحدثت عن الاستيلاء على القاهرة 
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والفسطاط» وعن تدمير الاسكندرية» وقد سكنت هذه الإشاعات» 
وأرضت قلوب جميع الناس في الغرب» بوسائل مسواساتها الزائفة» وتبين 
أخيراً أبا صدرت عن السبب والمصدر التالي» وهو مايتطلب رواية طويلة: 
مهما كانت على كل حال- غير مثمرة» لأن: 

المحصلة الدنسة تدمغ الإجراء جميعه بالدنس 

حول الاستيلاء على دمياط من قبل الصليبيين 

عندما علم سلطان مصر بقرب وصول ملك فرنسا المشهور ومعه جيشه» 
في العام المنصرمء عهد بالمسؤولية عن دمياط إلى واحد من مقدميه؛ وكان له 
فبه ثقة كبيرة» وعهد بالقاهرة والفسطاط إلى عناية أخي المقسدم نفسه؛ لكن 
بعد الاستيلاء غير المتوقع على دمياط» دعا السلطان المذكور إليه 0 
وعلى مسمع منهم جميعا وجه تبمة ثقيلة ضد المقدم الذي إليه عهمد بمديئة 
دمياط؛ والذي ضاعت وهي تحت وصايته؛ واتبمه ليس فقط بالخسارة 
الخيانية لمدينته الرئيسية» من خلال الاهمال والجحبن؛ لابل أيضاً بتسليمها 
ووضعها بين يدي العدو المعلن» وبذلك امتلك الصليبيون الذين هم أعداء 
ا ا و ا ا 0 
بالاستيلاء بشكل أسهل ومؤكد أكثر على جميع المناطق الأخرى؛ والحصول 
على مكان جيد الدفاعات وملاذاً ما ألحق الأذى والاضطراب بجميع 
اللي 


وعلى هذا رد 0 المنهم قائلاً: «مولاي الأعظم قوة:؛ إنني خخادمك 
المخلص والوفي» قد أرسلت جوا سيسى إلى جسزيرة قبيرص» عندما كان الملك 
الفرنسي يمغي الشتساء هناك ومنهم قد علمت» أنه عندما غادر تلك 
الجزيرة» سوف يبحر إلى الاسكندرية» ليقوم بحصار ذلك المكانء وبناء عليه 
قمت بإرسال جمبيع العساكر من دمياط إلى ذلك المكان» لتقديم مسأعدة 
فعالة إلى أصدقائنا الاسكندريين؛ الذي هم رعيتكء ولأسر الملك المذكور 
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وللاستيلاء ء على أسطوله كله» وإرساله إليك. لكن الحظ ل يكن مواتيا لناء 
فبتغير الريح لتكون موائمة هم ؛ جلبت أعداءناء وأوصلتهم إليناء عندما كنا 
غير مستعدينء وبذلك نالوا الاستيلاء ء على الساحل» مع أننا قاومنا إلى 
أقصى ماكان في قدرتناء | تعلم آنت شخصياً. 


وفي اليوم التالي ابتسم سعد الحرب لعدوناء فألقى الحصار على دمياط. 
التي وجدها مجردة من جميع وسائل المقاومة؛ وقد وصل معه أسطول كبير 
جداء إلى حد أن وجه البحر بدا وكأنه مغطى بالسفن, وبناء عليه. قدرنا 
ذلك ويا أننا كنا بدون مقدمين» ومن دون أسلحة المدينة؛ وقدرنا سلامتنا 
وسلامتكء ذ فقئلنا وقطعنا أعناق جميع الأسرى الصليبيين» الذين كانوا بين 
ا و الو 


د الاعف لاج لطي عند ارا يي 
ورأونا ونحن نعدم رفاقهم؛ تمردوا عليناء وثاروا علينا بطريقة عمدوانية 
اس ا ا ا ل لوو ف ا 
الفرنسيين المقَمٍ قتربين الز احفين عبر بمرات غير معروفة: وأدخلوهم 
الأماكن السرية والداخلية من المديئة» وقمنا 0 بإلقاء 00 
المدينة؛ حتى لايتمتع أعداءنا بممتلكاتناء لكن الأسرى أحمدوها في أسرع 
وقت استطاعوه؛ وعندما أرغمنا على التراجع كنا في حال من الأسى لعنا 
فبها شريعة محمد (صلى الله عليه وسلم)» لابل لعنا فيها النبي نفسه. ووددنا 
بأننا لو كنا أمواتاء ولم نكن أحياء»؛ وعندما سمع السلطان هذا انفجر 
غاضبأً» واستولت عليه حالة من اهيا اج (لأنه كان متمجبراً وبلا رحمة)؛ ومع 
أن المقدم المذكور» استطاع بشكل صحيح أن يبرىء نفسه من التهمة» حسب 
رأي بعض ال حضورء وقف السلطان بمزيد من العنف ضده. وأمر به ليعلق 
على المشنقة كمخائن ومجدف كافر. 

وعندما وصل هذا إلى مسامع أخيه؛ حاكم القاهرة: (الذي كان قلبه منذ 
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زمن طويل مضى ميالاً إلى العقيدة المسيحية: إنما بشكل سري» لخوفه من 
المسلمين) استدعى بعض الذين كانوا أسرى لديه؛ وكان من بينهم بعض 
الداوية والاسبتارية» وبعض الفرنسيين» الذين كانوا قد أخذوا أسرى, 
مؤخراً في المعركة عند غزة» وخخاطبهم كما يلي: 

«الدي سر خفي في صدريء عل بثقة أ ا ما وعدتموني 
بيمين دقيق تحلفونه بحق إيوانكم وشريعتكم» أن تخفوه. وأن تساعدونني» 
وقتها سوف أبوح به إليكم). 

وجواباً على هذا الاقتراح أعطاه الأسرى كلمتهم ويمينهم؛ ووعدوه 
بالحفاظ على الصدق والاخلاص غير المتقوض معه؛ في كل ثبيء» وبناء عليه 
شرع يقول لهم مايلي: 

إن سلطان مصرء لم يعد الآن مولاي» وهوالذي خدمته حتى الآن 
باخلاص في كثير من المخاطرء ذلك أنه قد سبب لي مؤخراً غضباً لايحتمل؛ 
وإهانة» وآذاني كثيراًء ذلك أنه شنق مؤخراً على المشنقة» أخي الذي أحببته 
أكثر من أخ وني الحقيقة أكثر من جميع أمرن إل عايه حك امن اد 
سلم عن طواعية دمياط إلى الفسرنسيين» أو من خصلال الخنوف» 
يمتلك سبباً أو بينة تؤيده في اتهامه له وأز: ل 
التهمة التجريمية زائفة ماما لأنكم تعلس ون كيف أله قائل بشجاعة 
واخلاص» وتصدى للفرنسيين عندما استولوا على الساحل» وكانوا كثرة 
كثيرة» وفي الحقيقة لقد قاتل كثيراً إلى جانب كثير من أصدقائنا وأقربائنا 
الذين هلكوا هناك وقد خسرنا ركننا (ركن الدين) الذي كان أعظم رجل 
بينناء والثاني بعد السلطان» وهو الذي كان قد قتل كثيراً من الصليبيين في 
لام ول عر عل قر وق بالك تدرف ابي 
على الانتقا م بسبب مثل هذا الطغيان الكبير» وأن أعطي | إلى الملك الفسرنسي 
التفي هذء القلس التي لاترام؛ التي عليها تعتمد : ثقة جميع المسلمين» والتي 
فيها تخزون جميع أموال السلطان» وإنني أيضاً أسلم نفسي وجميع ممتلكاتي إلى 
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يسوع المسيح» وإلى الملك الفرنسى» وأطالب بقداس التعميد» ذلك أن مافعله 
السلطان بأخي؛ سوف يفعله؛ بدون شك بي إذا حدث ووقعت بين يديه» 
وذلك مهما كنت بريئاً. 


أنتم الآن قد أطلق سراحكم من سجنكم؛ وبناء عليه» اذهبوا بحذر» 
وبأعظم سرعة إلى املك الف رنبي» وقدموا له تقريراًصادقاً حول جميع 
القضاياء ولكي يكون أكثر تأكداً من حسن اخلاصي؛ عليه أن يجلب جيشه 
كله الذي نعدّه جيشاً لايقهرء أن يجلبه وهو معبأ للقتال. 


وعندما سيصل هذا إلى مسامع السلطان» سيدة بقواته كلها للتصدي له 
لدى اق قترابه» لكن عليكم عدم الخوف من هذاء وأن لايشكل ذلك مناسبة 
للخشية:؛ لأنكم سوف تُجدون القلعة المتقدمة الذكر مهيأة لكم» وكذلك 
مدينة الفسطاط؛ التي مسوف تفتح لكو وتكون بمشابة مكان للالتجاء 
والتحصن؛ ولكي نسبب اضطراباً مفاجئا إلى جميع المسلمين» » سوف يكون 
لديكم ارشادي» ومشورتي» ومساعدتي قْ جميع إجراءاتكم). 

وكبرهان أول على صدق أقواله» جرى اطلاق سراح جميع الأسرىء بما 
منحهم سروراً وبهجة؛ وذهبواعلى الفور بشكل سري إلى الملك» وبا أن 
الذين حملوا هذه الرسالة وجلبوها كانوا موثوقين» وأشخاصاً معروفين 
م و ع ا و 0 
أمر بعدم إباحتها إلى أي انسان؛ حتى تكون خططه قد أعدث بشكل أكثر 
تحديداً. 


وكان حزيئاً لغياب وليم لونغوسبي وأتباعه؛ الذين كانوا قدعانوا من 
أضرار بالغة» ولأن جيشه كان قد نقص تعداده كثيرأ» وكان يعاني من 
الفضيحة؛ قا م على الفور بإرسال واحد إليه حتى يأتي» ويتلقى كل ترضية 

من أجل الأكي اذى أشل بده قال لاق جاية رمات" اولكي تسمع يعض 
القان. الشرحةة الى شو ف يتارها يعض الاحبنات الرغوب نيا بنذ زون 
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طويل؛ و المنشوق للابتهاج بها كثيرا» والتي رغبتنا وأمانينا أن تكون شريكاً 
مبأ). 

وانتشر خبر هذه الرسالة بين جميع سكان عكاء ومن خلالهم وصلت إلى 
سكان تلك المنطقة من البلاد» وبناء عليه» ذهب وليم وقتها مع جميع أتباعه 
إلى الملك» مطيعاً لأوامر مثل ذلك الأمير العظيم» لكن بشكل رئيسي بناء 
على الإضافة الأخيرة» وبعدما سمع من الملك» رسالة المقدم المتقدم ذكره» 
قام بسبب السرور الذي شعر به. بالتخلي عن مشاعر الغضب والحقد ضد 
الذين أساءوا إليه. 

وبسبب هذه الأحوال المستجدة:؛ قام بعض المتطفلين» فكتبوا بشكل 
سريء رسائل مفرحة فيها الأخبار السارة» وبعثوا بهاء وكأن:هم قد نالوا 
الذي وعدوا به. واستحوذوا عليه؛ ولذلك بعثوا برسائشل زائفة إلى 
أصدقائهم» الذين أرادوا تنشيطهم وافراحهم؛ بأن القاهرة والفسطاط قد 
جرى الاستيلاء عليهماء وأن الاسكندرية تركت عرضة للاستيلاء عليها 
من قبل الصليبيين» ومن هاهنا كان منشأ تلك التقارير» والرساتئل المتقدم 
ذكرها. 

كيف عرض السلطان كثيراً من اهدايا 


على الصليبيين حتى يحصل على السلام 

وبناء عليه انتعش الملك» وارتفعت آماله» فوضع حامية موثوقة في مدينة 
دمياط» مكونة من دوق بيرغندي» وعدد كبير من أتباعه المخلصين» وأخذ 
اتجاه القساهرة» مع جميع جيشه معبئاً وفقاً للنظام العسكري» وقتل على 
طريقه بعض المسلمين» الذين كانوا موضوعين على شكل كمينء لمنع جلب 
المؤن إلى دمياطء وأخبر السلطان في الوقت نفسه عنهم, أنهم قد رفعوا 
أعلامهم» وهم مسرورين مبتهجين؛ وأقلعوا حاملين من دمياط» وشعروا 
بكثير من الآمال بالاستيلاء على البلاد كلهاء ولذلك خماف من قتال 
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الفسرنسيين» فأرسل بعض الرجال الأعيان من بلاطه بمشابة رسل. 
يعرضون التخلي عن جميع الأرض المقسدسة إلى الصليبيين؛ يعني أن تقول 
جميع تملكة القدس وزيادة» وكذلك مبلغاً من المال: من ذهب وفضة» مع 
هدايا أخرى مرغوبة؛ على شرط على كل حال وجوب إعادة الملك 
لدمياط؛ مع جميع الأسرى الذين كانوا تحت سلطانه؛ وأنه سوف بتسلم 
جميع الأسرى أحراراً؛ وأن يكون مسموحاً بقيام اتصالات حرة وتجارات؛ 
بشكل عام في بلدان كل منهماء من التمتع بمنافع السلام. واللطف المتبادل. 
وما قيل تأكدت صححه كحقيقة: أن الملطات قد عز) م عدد شير من 
الأعبان المسلين؛ عل البخل عن عنيد: عتبة (ما اللملت وسلم) 
(التي ظهرت بوضوح إليهم على أنها. ..) وأن يلتحقوا مخلصين بعقيدة 
المسييح. التي كانت من الواضح نظيفة جد ومشرفة؛ شريطة أن يسمح هم 
بسلام بالااحتفاظ بأراضيهم وممتلكاتهم» 2-6 عروض السلام هده رفضت 
بعناد؛ من قبل النائب البابوي. طاعة منه للأوامر البابوية؛ الذي شجعه 
على التصرف هكذاء إذا ما حدثء وتقدم المسلمون بمثل هذه العروض. 
خلال هذا التعويق غير المفيد والطويل» حول هذه القضاياء تمكن بعض 
المسلمين» من المناطق الجبلية» الذين وضعوا على شكل كمين. بين الرعاة 
الذين كانوا يرعون قطعاهم في الوادي؛ لمنع وصول المؤن إلى المديئة» من أن 
يعرفوا عن طريق جواسيسهم؛ ويكشفوا خيانة حاكم القاهرة؛ الذي تقدم 
ذكره» ولذلك امتطوا أسرع خيوم: وبذلوا كل سرعة ممكنة حتى وصلوا 
إلى السلطان» فأخبروه بكل وضوح بسبب اقتراب وصول الصليبيين» 
ونشاطاتهم» ومشاعرهم بالأمن؛ فأرسل على الفور بعض الجنود المجربين 
بكل سرعة إلى القاهرة» فاعتقلوا الحاكم» واحتفظوا به في السجن» حتى 
يتمكنوا من الوقوف على براهين على صدق التقسرير» وكان أول برهان 
وجدوه؛ هو أنهم وجدوا السجن فارغاً من الأسرى» وبذلك تبرهنت 


-1129 - 


ا وض 

خيانة الحاكم» ولذلك قام السلطان على الفور بتقوية القاهرة والفسطاط 
بحاميات من الجنود قائلاً: «الآن» أمل» أخيرا بأن رب الصليبيين المولل 
يسوع المسيح؛ الذي يحب الاعتدال والتواضع؛ سوف يمخزيهم لتجبرهم». 

وأصبح السلطان من ذلك الحين هادثاً» وواثقاً مطمئناًء ورفض منح 
الصليبيين عسروض السلام التي كان ققد تقدم بها من قبل إليهم؛ مع أخهم 
رجوه أن يفعل ذلك» ومع أنه جرى تشجيعه على أن يوافق» تطلع وائقا 
للتصدي إليهم: أو بالحري للانتصار عليهمء وبناء عليه جمع أعداد كبيرة 
من العساكر من جميع بلدان الشرق» من بين الذين كانوا قلقين على الصالح 
العاف والمتشوقين للحصول عل ثروة كبيرة» وأمر بأن يعلن على الناس 
جميعاً بصوت المنادي» أن كل من يقدم له رأس صليبي» فسوف يتسلم 
عشرة طالن» وذلك بالاضافة إلى عطائه المعتاد والموعود به. وأن أي واحد 
سوف يجلب اليد اليمنى لأي صليبي فلسوف يحصل على خمسة» ولسوف 
تكون جائزة الذي سوف يحضر قدماً طالنين. 

كيف أخذت شؤون الإمبراطور فردريك بالتحسن 

وكان في العام نفسه الامبراطور مزعوج تماماً بسبب زيادة عناد 
الايطاليين» وبشكل خاص عناد البارميين» والبولونيين: البارميون بسبب 
مقتل ثاديوس مع أتباعه المخلصين الآخرين؛ ولدمار قلعته؛ التي سماها 
المنصورة» والبولونيون لأسرهم ابنه وحبسه. وبدأ إنسيوس 05أ508 
بشكل مواظب يعمل على ابداع خطط ضدهم. لينتقم للأذى الذي لحق به 
وللأضرار التي لحقت بالكريمونيين» فقد أخذ البارميون» نتيجة للسلام 
الطويل الذي سمح به فردريك إليهم» يتمتعون بالتجول هنا وهناك سالمين 
من غير أذى» وتبولوا أولاً في المناطق المجاورة لمدينتهم؛ لكنهم بعد ذلك 
نقلوا بضائعهم إلى سوق كان على مسافة أكبر من ذي قبل» ومارسوا 
أعمالهم دونما انزعاج» وعادوا سالمين» وفي أحد الأيام» عندما عدّ بتعض من 
الأعلى في طبقات أهل المدينة» أن هذا برهاناً على الأمن والسلام» فذهبوا 
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وهم يشعرون بالأمن» وهم غير مسلحينء لتفقد حدائقهم وقلاعهم التي 
بنيت في ضسواحي المدينة من أجل حمايتهم» كانت هناك كتلة من أتباع 
فردريك جالسين في كمين» وقد سمحوا لهم بفعل ماأرادوه دون اعتراض 
سبيلهم؛ وفجأة انقضوا عليهم خارجين من المكان الذي تخفوا به؛ وكانوا 
مسلحين تسليحا تامأء وقطعوا جميع طرق الوصول إلى المدينة عن أهل 
المدينة غير المسلحين» وهكذا تمكنوا من أسر جميع هؤلاء من سكان المدينة» 
وهم غير متنبهين» وكانوا مثل طيور وقعت في الشبكة» وكان كثير منهم 
من أصل نبيل» ثم تمكن هؤلاء الجند من دخول المدينة» بعدما شقوا 
طريقهم بالقسوة من خلال الحرس الأول عند الأبواب» واعتقدوا أنهم 
استولوا على المدينة» وأنها صارت تحت إرادتهم؛ غير أن الناس الذين كانوا 
باقين في المدينة» رفعوا أصوات الانذار» وتصدوا لهم على الفورء وأوقفوا 
تقدمهم» ووضعوا سلاسل» وجذوع أشجار؛ وعوارض خشبية عبر 
الطرق؛ كما أهم دحرجوا براميل فارغة على الأرصفة» حيث صدرت عنها 
أصوات مرعبة» أخافت الخيول؛ وجعلتها تفر» لكن عندما علم أهل 
المديئة بأسر أبناء مدينتهم توسلوا بتذلل منحهم بعض العروض للسلام؛ 
وقام عدد كبير منهم؛ بالاندفاع خارجين من المدينة» وقد تمكنوا عن طريق 
بذل مبلغ كبير من المال من اقناع الامبراطور فردريك بقبول الولاء منهم؛ 
وأنهم سوف يخضعون له» وتمسك بعضهم الآخر بوجوب التصدي له 
وكان اعترادهم على حصانة أبراج المدينة» حيث التجأوا إليهاء وشرعوا 
يرمون بالنشاب والحجارة الثقيلة على المهاجمين لهمء وأثروا تحمل أي خطر 
من المخاطرء على الخضوع لإرادة فردريك. 

وعندما سمع البولونيون بهذه الوقائع» بعثوا رسلاً إلى فردريك» ورجوه 
بتوسلات وتذلل أن يمنحهم السلام؛ لكن فردريك رفض الاصغاء إلى 
طلبهم؛ وأرسل في حوالي الوقت نفسه بعضا من رسله ا موثوقين إلى 
مدينتي أفينون وآرل الفخمتين» الواقعتين على مقربة من ليون» فتلقى أيهان 
الولاء من سكاهياء وعندما باتت أخبار هذه الوقائع معروفة لدى الباباء 
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حزن وتحسر متألماً لانفاقه من دون فائدة تلك المبالغ الكبيرة من المال» 
ولزيادة أسى البلاط الروماني وحزنه» فارق الحساة رينير أوف فيتربو 
وطاع ةا 05 تعمزاع, وكان كاردينالاً وجاجا للبابا» وكان 
رجلاً من أسرة مشهورة» عندها ممتلكات غنية» وكان مضطهداً لايعرف 
التعب ومشهراً بفردريك» وإثر وفاته أرسل الرومان رسالة» مصحوبة 
بالتهديدات إلى الباباء يأمرونه بالعودة من دون تأخير إلى روماء بحكم 
كونه راعيهم الروحي وأسقفهم. 
برنارد دي نيمفا يجمع ا مال من / لصليبين 

وقام في الوقت نفسه برنارد دي نيمفا 8ط لامالا وهو كاهن» 
كان ملفا يؤنائق بابوية» بجمع مبلغ كبير من الصليبيين» من أجل 
استخدامات الايرل رتشاردء وكان ذلك بطريقة غير أميئة تامأ حتى أن 
ذلك بدا هو سرقة أكثر منه عمدالة» والولاية الآمرة باقتراف هذه السرقة 
المهينة»ء قد جرى تقديمها كاملة في كتاب 60011876/115, وذلك 
حتى لاتؤذي أذان ومشاعر الكثيرين. 

التقارير ا محزنة التي جلبث من الأرض ال مقدسة 

في يوم عيذ القسديس كينيلم متلكاقاتك" الذي كان في البوم 
الأول من تموزء عندما كان الايرل رتشارد عند المسؤول الالي في لندن» 
ا و ل 
المحزنة» ورسائل تحتوي على التقرير الاخباري التالي: اتشجع الملك 
الفرنسي المسيحي التقي» من قبل رجل كان يل القاهرة الذي جرت 
الإشارة إليه من قبل- فقام بعدما عقد مجلساً استشارياً عاماً فنقل 
معسكره ه من دمياط نحو القاهرة» وقتل بعض المسلمين الذين تصدوا له 
على الطريق» وبها أن حظ الحرب قد ابتسم له من كل جانب» تم الاقلاع 
بجوم حاد على المسلمين؛ فيه عانى الصليبيون بعد قتال طويل وحاد 
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جداء من خسائر مرعبة» وفي الحقيقة كانت الخسائر من على الحانبين» 
وني الأخير نال الصليبيون نصراً مجيداً عليهم: » ثم قام الملك مع نهاية عيد 
الفصح.ء فعبر نهرا كبيرأ اسه تنيس؛ وكان يتدفق من مجرى غمر الثيل» 
وجاء العبور بوساطة قوارب» كانت قد ربطت إلى بعضها بقوة. ىا 
وعبر كثير من الناس النهر بوساطة محخاضة سرية:؛ دهم عليها بعض 
المسلمين المتحولين إلى المسيحية» وأخذ رويرت كونت أرتوي -أخو 
الملك- معه بعض النبلاء» كان واحداً منهم وليم لونغوسبي؛ وعبر إلى 
الشاطىء الثاني» ودون معرفة أخيه الملك؛ اتح الصا زر 
النصر لوحده» بدلاً من السماح للجميع بالمشاركة به وأن بحصل على 
فضل النصر لوحده؛ بحيث يعزى إليه وحده فقط (لأنه كان متجبراً 
وأرعناً وشرماً للحضول ل ا ا 
هناك تمكن هو وأصحابه من قتلهم» ثم قرر بشكل غير حكيم أن 

يستولي بالقوة على قرية كانت أمامه اسمها المنصورة؛ وقد استهدف قتل 
السكان الذين كان سيجدهم فيهاء ثم أن يدمرهاء ولذلك شق طريقه إلى 
داخلهاء لكن أمكن قهره بالحجسارة التي ألقيت عليه وأرغم على 
مغادرتهاء إنما ليس من دون قتل بعض السكانء ثم عقد مع أصحابه 
مؤتمراً للتداول حول الذي ينبغي عمله» وكان الكونت روبرت يأمل بأن 
تكون النهاية سعيدة مثل البداية» لذلك أقنعهم وشجعهم جميعاء بمتابعة 
الزحفب» وقال لمقدم فرسان الداوية» الذي كان معه. وإلى وليم 
لونغوسبي الذي كان أيضاً موجودا: «دعونا نلاحق العدو الهارب. الذي 
قبلبآئة فريك هناء يبنا الأحوال الطيبة بين أبندينا: و الوقت الذي 
نرى فيه قومئا متحمسين» ومتعطشين إلى دماء أعدائهم, الذين هم 
يائسين من نجاتهم» ويذلك إذا ما سحقناهم جميعاًء يمكننا على الفور 
جلب حربنا إلى نهاية سعيدة» ودعونا نتابع زحفنا بثقة» لأن ثلث اليش 
١‏ الفرنسي يتبعناء وإذا صدف ووقع لنا أي شيء غير سعيد --لاسمح 
الرب به إن الجيش الذي لايقهر لأخي الملك سوف يأتي إلى مساعدتنا 
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بناء على استدعاء مناا» ول هذا الخطاب رد مقدم الداوية؛ الذي كان 
رجلاً حكياً وحذراًء وبارعاً وجيداً في قضايا فن الحربء ومجرباًء قائلاً: 
«مولاي» يا أمها الكونت النبيل» نحن نثمن بحق جرأتكم ونئني على 
شجاعتك» وعلى عظمتك الفطرية» واقدامك. وعلى اخلاصك التطوعي 
لصالح شرف الرب وكنيسته العالمية» وهو مانعرفه: وغالباً ما جربناه. 
ومع ذلك إننا على كل حال- نحن نود أن ننصحك ونرجوك» أن 
تتولى تقدير هذا الاحسان» وأن تميل نحو الاعتدال والحذر من أجل أن 
نتمكن من استرداد أنفاسنا قليلاً» بعد هذا النصرء والشرف الذي أضفاه 
الرب عليناء» فبعد حرارة وتعب هذه المعارك؛ نشعر بالإنهاك» ونحن 
مصابون بالجراحة؛ وجائعون؛ وعطشانون وإذا كنا نحن نشعر بالمواساة 
بشرف ومجد النصر الذي نلناه» ما من تشريف أو سرور يريح خيولنا 
المعقورة, التى بيدأت الآن تخذلناء وبناء عليه» دعونا تأحذ بخطة أفضل» 
بأن نعود من أجل إذا ما اتحدنا بجيش ملكناء يمكننا أن نتقوى 
بمشورته» ومساعدته. وبذلك تتمكن خيولناء وكذلك نحن أنفسنا من 
الانتعاش بوساطة قليل من الهدوء والراحة»؛ وعندما سيشاهد أعداؤنا 
هذا سوف يحمدون اعتدالنا وحكمتنا أكثر» ولسوف يشعرون بيخوف 
أكبر مناء ثم إننا بعقدنا المزيد من المشاورات المحكمة:» مع أبناء وطنناء 
2 و 0 ا 4 ال 
تملك افيه امل ران لجيه ونا الصر ابت فد رتفت كن 
الأخرين: الوئقين يقرب وبأعدادهي يدرك تدرك وتعلمهم بعددنا 
الصغير» وعندما سيعلمون بهذا كله ومهذه الأشياء جميعاء سوف 
يتشجعون لانفصالنا عن جيشناء وهذا أمر لطالمنا تشوقوا إليهء فبذلك 
وفوف اا ل و 
علينا من أجل تدميرنا وخمرابناء لأنهم يعلمون الآن. أغهم إذا ماسحقوا 
في الوقت الحالي سوف يجردون كلياً من مواريثهم؛ ولسوف يدفعون مع 
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أسرهم للغرق في نهر النيل». 
التأنييات التي جرى نكديسها على الداوية 
والاسبتارية من قبل كونت أرتوي 

وعندما سمع كونت أ أرتوي هذا الكلام؛ بات غاضباً جداًء وأجاب 
وهو يتميز غضباً وتجبراً قائلاً: «انظروا إلى الخيانة القديمة للداوية. 
وللتمرد القديم المعروف للاسبتارية» وكيف ظهر الآن خداعهم المخفي 

منذ زمن طويل» وانفجر وتدقق الآن بينناء فهذا الذي كنا قد أخبرنا به 
منذ زمن طويل جداأء وهذا مانتحقق بعدما كان متوقعاأء ولقد كان من 
الممكن منذ وقت طويل مضى الاستيلاء على كل بلاد الشرق» لولا أننا 
العلمانيين كنا تخدوعين بالاعتماد على الداوية والاسبتارية» مع آخسرين 
يدعون أنفسهم الرهبان, انظروا إن فرصة أسر السلطان باتت مفتوحة 
أمامناء وتدمير جميع المسلمين في متناول اليد وكذلك التمجيد الدائم 
للإيهان المسيحي» وهذا كله مايحاول هذا الداوي الموجود هنا ويسعى 
إلى إعاقته بحججه الواهية والمخترعة:» ذلك أن الداوية والاسبتارية 
والمشاركين لهم؛ » يخشون من أنه إذا ما أمكنت السيطرة على البلاد 
واخضاعها إلى الصليبيين: ؛ فإن تحكمهم الذي عظم اعتماداً على مواردها 
الغنية؛ سوف يزول وينتهي؛ ولذلك فإهم سمموا -بمختلف 
الطرق- الصليبيين الذين جاءوا إلى هناء وهم جاهزين لمساعدة قضية 
الصليب» وهم بتحالفهم مع المسلمين قد قتلوا هؤلاء الصليبيين بطرق 
خيائية متعددة» ولس 0ك الذي عانى من خيانتهم, هو الشاهد 
الأعظم توكيداً حول هذه القضية)؟. 


جواب مقدم الداوية 


وحزن مقدم الداوية المتقدم ذكره وتألم بقرارة نفسه مع اخوانه: 
وكذلك فعل مقدم الاسبتارية وإخمواته. وانزعجوا كثيرا من هذه 
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الكلمات التوبيخية والقاسية» وردوا وكأنهم عقل واحد, كما يلي: الماذا 
أمها الكونت النبيل» توجب علينا ارتداء الزي الرهباني؟ هل فعلنا ذلك 

من أجل الاطاحة بالكنيسة:؛ وهل بممارسة الخيانة» نتولى فقدان 
أرواحنا؟ إن هذا يعن غناء وفي الحقيقة بعيد عن كل مسبييحي؟؛ وبا أن 
مقدم الداوية كان غاضباً كثيرأ» قال أيضاً بصوت مرتفع إلى حامل 
علمه: (انشر علمنا وأرفعه؛ دعونا نزحف نحو القتال» لكي نتمكن في 
هذا اليوم جميعاً من تجريب حظ الحرب» ونواجه فرص الموت. فنحن فا 
سكن لمكن هرا رناا سيريا عر مشسضين: نكن لسو لفط 
قد انقسمئا وصرنا مثل رمل من دون كلسء وبذلك غير موائمين من 
أجل واجهة روحية» ومن دون ملاط التعاطف سوف نكون منذ الآن 
مدمرين» مثل مواد مرفوضة»؟. 

حول المشاحنة بين وليم لونغوسبي وكونت أرتوي 

ولدى سماع وليم لونغوسبي لهذا الكلام؛ 6 
انشقاق في الجيش» ولذلك رغب في تهدئة العنف الأرعن للكونت أوف 
أرتوي؛ وني تلطيف واطفاء غضب مقدم الداوية» لهذا صاغ رداً تدخل 
حرم «إنه من مثل هذا الشقاق والخلاف ستيعاً لكلمة الريس 
ينجم الخراب» لذلك دعونا بناء عليه أيها الكونت الأعظم نبالة» نصغي 
إلى هذا الرجل المتنفذ والمقدس. لأنه مقيم منذ وقت طويل في هذه 
البلاد» وقد تعلم من كثير من التجسارب»)وعرف قدراتهم وكذلك 
مكرهم وبراعتهمء وهل هو أمر غريب» إذا كنا نحن القادمين الجدد» 
ونحن شباب وغرباء» أن نكون جاهلين بممضاطر الشرق؟ ومثلما هي 
المسافة بين الشرق والغربء مثل ذلك الخلافات القائمة بين شعب 
الغرب وبين هؤلاء الشرقيين»؛ ثم إنه التفث نحو مققددم الاسيتارية» 
وخاطبه بكلام فيه تبدثة وتلطيف» وقد سعى إلى إطفاء عنف مشاعره» 
ووقتها عارضه كونت أرتوي فجأة وقاطعه وهو يتكلم» وتفوه بصوت 
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مرتفع» وفقاً للعادة الفرنسية» وتلفظ بأييان غير معتادة» وصدرت عنه 
التوبيخات التالية والشتائم المهينة على مسمع من الحشود: «ماهذا الجبن 
الموجود هناء لدى هذا الأتكليزي الرعديك ذي الذيلٍ الطويل؛ فكم 
سيكون هذا اليش شعيداء ول أى مندى 'شيكون تقياء لو أنه تنلات 
من هؤلاء الذيول ومن 0 الأشخاص ذوي الذيول؛»؛ وشلعر وليم 
لونغوسبي بالخجل» ولأنه 0 بكلياته العدوانية» فأجابه قائلاً: 
اإياكونت رويرت» من المؤكد أ: ني سأزحف غير عابىء بأي خطر أو 
خوف من الموت الوشيك» ويخيل لي أننا سنكون في هذا اليوم» حيث لن 
تتجسرأ على لمس ذيل حصاني)» ثم وضعوا خوذهم على رؤوسهم. 
ونشروا أعلامهم؛ وتابعوا زحفهم ضد العدو الذي غطى سهلاً شاسعاً 
مع الجبال والوديان في جميع الاتجاهات. 


وكان الكونت روبرت يرغب في أن يعزو كل شيء إلى نفسه؛ إذا ما 
حدث ونال الصليبيون نصرا وتأبى عن إخبار أخيه الملك الفرنبي؛ 
بالخخطر المفترض» وجرى إعلام السلطان بجميع هذه المسائل بوساطة 
جواسيسه النشطين؛ فاستلهم الشجاعة لأن يقساتل بجيشه الكبيرء الذي 
احتشد في وقت قصير وغير اعتيادي» وخاطب رجال حشوده كنا يلى: 
«إعلموا إن هذا ماانتظرته طويلأء ورغبت به وتشوقت إليه إن 
لابل حتى هؤلاء الرجال الذين يشكلون ثلئهم فقط» على خلاف. فيا 
بينهم لقد أعطيوا إلينا بمثابة غنيمة ننالها ونسلبهاء فهم في هذا اليوم 
بالذات قد تشاجرواء وتقاذفوا بالشتائم في] بينهم» وإن الذي يفعلونه» 
وما هم مقبلون على فعله؛ املك الفرنسي جاهل به تماماء وهو على 
منطاتة شيا عنهم؛ ففي المقام الأول» علينا أن نسحق هؤلاء الرجال؛ 
الذين هم قلة» وهم بلاشك قد هدهم الجوعء وأنبكهم القتال» مع 
متاعب السفرء ويعانون من كدمات الحجارة وضرباتها وهي التي رميت 
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عليهم في المنصورة» وسيكون ذلك في سبيل أن يكون من السهل' فيا 
بعد محاربة الآخرين؛ الذين هم الآن مقطوعين عن جميع وسائل 
الحصول على الموّن)» وعندما سمع المسلمون الآخرون بهذه الخطة» تمت 
الموافقة عليها من قبل الجميع» ووقتها اندفع السلطان مع حشوده التي 
لا تخصى» بشدة ضد الحيش الصليبي» وتلا ذلك قتال شديد جذداء 
وخلال وقت قصير جرى تطويق الصليبيين من قبل جمهور المسلمين؛ 
وباتوا أشبه بجزيرة في البحرء وأقحم المسلمون أيضا أنفسهمء ووقفوا 
بين الصليبيين وبين النهر الذي عبروه؛ حتى لايتمكن أي واحد منهم 
من النجاة» ولدى رؤيته هذاء أسف كونت أرتويء أنه لم يأخذ بنصيحة 
الرجال الأكبر سنا منه. والأكثر حكمة» » لكن الذي كان قد وضع 
خوذته على رأسه ما كان من الممكن له الانسحاب من القتال» ولدى 
رئية روبرت الكونت وليم لونغوسبي» وقد جرى تطويقه من جميع 
الجهات» من قبل كتلة كثيفة من الأعداء. وأنه كان يتحمل لوحده ثقل 
المعركة كلهاء صرخ الكونت روبرت مستحياء ومن دون حكمة: الوليم؛ 
الرب يقاتل ضدناء لايمكننا الاستمرار بالمقاومة» تدبر أمر نجاتك 
بوساطة الفرار» وان نج حياء مادام حصانك قادراً على حملك والنجاة يك 
لفك سوف تطلب فعل ذلك عنما نتعدم من لدنك الوسائ». 
ب لو و حر وي سمح الرب بأن 
يقوم ابن أب بالفرار من أمام أي مسلمء وإنني أوثر ل بسعادة على 
أن أعيش من دون سعادة»؛ لكن روبرت كونت أرتوي» رأى نفسه وقد 
بات مطوقاً من قبل اعذانه : وليين الاي أيه قرس متو عية اماه أذ 
قدرة على الفرار» أدار رأس حصانه» وشرع بالفرار» وحيث أنه كان 
متطياً لحصان سريع؛ شق طريقه بكل سرعة نحو النهر» وقصد إما نهر 

النيل» أو نهر تنيس الذي يتسدفق فيه» وعل الفور دخل به 30 
لابساً لدروعه كما كان» واثقاً من إمكانية السباحة وعبور النهرء لأنه قد 
عرف بأن حصانه كان حصاناً قوياً جدأء لكن الحصان كان غير قادر 
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على السباحة) لأنه كان مثقلاً بدروع حديدية» وبمعدات أخرى» ولذلك 
فإنه غرق» وغرق هذا الرجل المتجبر بشكل تعيس» وهو هاربء لهذا ل 
يشفق عليه أحد من الناس؛ كان متواضعاء أو باختياره؛ بل إن فعل 
اد فيل متنا لهو رجا بعر أي اده لأنه وإن كان قد 
اتنحدر من دم ملكي نبيل» لقد ضرب مشلا سيئاً للآخرين» 6 
لكليات الشاعر: 
حسبما يشغل الانسان مكانة عالية أو منخفضة 
مثل هذا ينظر إلى جريمته فتعد صغيرة أو كبيرة 
أما وقد غرق الكونت» ألم اليأس بالفرنسيين الذين كانوا في تلك 
المعركة» فتراجصوا على شكل كتل متفرقة» ووجد وليم؛ ؛ الذي انقض 
المسلمون كلهم عليه أن القضية باتت قضية موت أو حياة» ومع ذلك 
صمد بشجاعة أمام حملاتهم» وأرسل بأرواح الكثير من أعدائه إلى 
الجححيم» مع أنه بعد مضي وقت طويل» أصبح حصانه ضعيفاء وقطعت 
قدمامء و ذلك» تمكن وليم نفسه حتى وهو ني ذلك الوضع من قطع 
رؤوسء وأيدي وأقدام بعض مهاجميه. 
موت وليم لونغوسبي 
وأخيراً بعدما تلقى الكثير من الضربات» والجراحات» وأنبك 
بوساطة ماتساقط عليه من رمايات الحجارة المتواصلة: بدأ وليم 
بالسقوطء لنزيفه ولنقصان دمه؛ ولفظ أنفاسه ليتسلم تاج الشهادةء 
وهلك معه روبرتٍ دي فيري» الذي كان الحامل لرايته» وكان فارسا 
نبيلاً» وهلك أيضاً الكثير من الانكليز الذين تبعوا رايته» منذ بداية 
ا حرب» وفي الليلة التي تقدمت على هذه المعركة» ظهرت رؤيا إلى أمه 
النبيلة» راعية دير لاكوك» وكان اسمها هيلا 18 , فقد ظهر في 
هذه الرؤيا فارس شاكي السلاح لابسا جميع دروعه؛ وقدل صرق 
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و نر الع وبا آنا عرفت ترس 
ل ع 0 ل إليهاء 
ويصوت جللى: «إنه ابنك وليم»» وبناء عليه» سجلت اسم الليلة التى 
ظهرت فيها الرؤياء والتي أببح للها معناها بشكل واضح فيما بعد. 

ولكن دعونا نعود إلى القضية الأساسية» حيث كان روبرت» كونت 
أرتوي قد غرق» وقتل وليم لونغوسبي»؛ وهنا صار المسلمون واثقين من 
النصرء فالصليبيون باتوا محاصرين ومن دود أمل؛ وقد كانوا طعمة 
للسيف من دون شفقة» ونجا من جميع تلك الكتلة المجيدة من الفرسان 
المتميزين» فقط اثنان من الداوية» وواحد من الاسبتسارية» وشخص 
واحد من فئة أدنى» وكان قد سبح عبر النهر وهو عريان» وجلب الخبر 
إلى الملك الفرنسي» وإلى بقية الجيش» 0 التي 
مأمسوف من أجلها من قبل جميع الأجيال» أما الآخرون الذين نجواء 
فكانوا منهكين إلى ا 0 
تيهنا ا الا 0 
أنفسهم وسط نباتات الشعراء التي كانت قائمة على ضفاف النهرء 
وانتظروا حتى حلول ظلام الليل» لكن غضب الرب» لابل بالحقيقة 

حنق الربء لم يسمح لواحد من ذوي المراتب العالية بالنجاة. 

كيف شجع ا ملك الفرنسي أتباعه 

وعندما وصلت أخبار هذه الوقائع إلى علم الملك الفرنسي التقي؛ 
م 0 
التنهد بألم وعن سفح الدموع بوفرة» وهو يضرب يداً على يده وعيناه 
شاخصتان نحو السراء» وقال وشهقاته تعترض كلامه: «با أن ذلك 
برضي الرب» هكذا وقعت الأمورء تبارك اسم الرب»» ثم جمع النبلاء 

- 1140 - 


لاما 
الفسرئنسيين الذي ن كانوا من حول وقال شم «لأصدقساتي؛ وأتباعي 
المخلصين» وشركائي ف مخاطري. ورفاقي الشجعان ف السلاح. ماالذي 
ينبغي عمله في هذه الأزمة الحزينة؟ إننا ماغنا عله الأشياء 
وتراجعنا دون أن نعبأ بهم» سيعلو عدونا عليناء وكأنه قد حصل على 
لمعا كا 0 سيتمجدون كي اام 
ع 
وإزالتنا من على وجه الأرضء ما سيلحق الأذى والعار بالمسيحية كلهاء 
وباتخاذ مثل هذا الإجراء سوف تزداد الكئيسة دماراً كلياء وتوصم 
0 عاد ا وطاق دو ل إلى الرب؛ 
وبئقة ة نهاجم أعداءنا الذين تلطخوا دياه إخوانناء 00 نطاب 
عفدن سرام بدماع مدان ا بك ل أعدائناء فمن 
الأذى اقلت الذي لق الماك 
الزحف غير السعيد للملك إلى ا معركة 


وهكذا تشجع الجميع؛ وقاموا بناء على أوامر الملك» وكأغهم رجل 
واحد بحمل أسلحتهم؛ ولكن با أن كل رجل قد أعاد إلى ذاكرته» 
موت بعض الأصدقاء أو الأقرباء ل ا 
عينيه بغزارة» وهكذا تلاشوا ضعفاً بالحزن أكثر منه بسبب الجخوع» وكان 
الذين امتلكوا القوة قد أنعذوا بالزحف» وقد سار 0 
الفرنسية الحريرية الحمراءء» وساروا على آثار إخموانهم الذين قتلواء» ى) 
ذكرنا من قبل» وأرسلوا العجزة والضعفاءء والذين كانوا من من دون 
أيدى» وأيضاً بلا امدادات» بقوارب» بوساطة طريق النهر إلى دمياط؛ 
حتى يتمكنوا هناك من استرداد قوتهم في المأوى الذي تقدمه لهم المدينة. 
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وأخير السلطان ببذه الواقعة قعة» فأمر على الفور بجلب قوارب تحمل 
إلى هناك على العربات التي تجرها الثيران» من أجل أن يكون بإمكانهم 
بالتعاون مع السفسن التي كانت لديه هناك الحيلولة دون عر 
د ولكي يتمكن من امتلاك اسطولاً أكبر لإكمال تدمير 
الصليبيين التعساء» 'وواجهت هذه المراكب» المليئة بالمسلمين» الصليبيين 
وهم يبحرون نزولاً بالنهسرء وأعقب ذلك معركة بحرية هي الأكثر 
دموية؛ فقد تساقط نشاب التقاتلين» وتطاير كأنه زخات برد وأخيراً 
بعد قتال طويلء؛ تحول إلى قتال مرعب بوساطة النفوط». التى قذفت 
عليهم من قبل المسلمين» وبدأ الصليبيون يعانون من الاغباك ومن 
الجوع والحزن؛ ولذلك انتصر المسلمون عليهم بسرور» ونتيجة لوجود 
الاسطول الاسلامي الذي جاء من دمياط» وكذلك الاسطول الذي 
تمركز بالنهرء لمنع حمل الامدادات إلى تلك المدينة» ولمعارضة هؤلاء 
للصليبيين والتصدي فمء وكانث جميع الممرات مغلقة في وجههم 
عندما رغبوا بالفرار» لذلك مسامن واحد من الصليبيين نجا اليحمل 
أخبار الكارئة. إلى أصحاء ب لي خنياط بل هلكوا جيعا جرت انهم إما 
أنهم غرقواء أو أحرقواء أو طعنوا بالأسلحة» أو واجهوا نوعاً آخر من 
الميتات التعيسة» وكان هناك واحد ممن جاءوا في الساقة. وكان على 
مسافة بعيدة عن كتلة الطليعة منهم؛ تمكن مع بعض الصعوبة من 
النجاة» وعاد دون المتابعة بسيره نحو دمياط» وقد طارده المسلمون. وفي 
أثناء فراره أصابوه بخمس جراحسات كبيرة وكان اسم هذا الرجل 
الاسكندر غيفارد 6|11910, وكان انكليزياً من حيث المولد» وكان 
من أصل نبيل» وكانت أمه سيدة نبيلة» أقامت مع الملكة. 


حول المذبحة التعيسة للفرئسيين 
وعندما علم الفرنسيون بهذه الوقائع؛ تلاشوا ضعفاً أكثر فأكثر» مع 
الأدى الداخل» وم يستطع الملك مواساتهم» واستيد بعقوهم 0 
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وطغى عليها شعور باليأس الكبير» وفي المقابل كان السلطان الذي 
سمع بالكارثة التي حلت بالصليبيين قل فرح 0 
واستمد المزيد من الجرأة» وعندما سمع بالزحف المجومي للملك 
الفرنسي مع جيشه دهش تجاه #بورهم» بعد تلك التوازل» وعجب 
كيف أن قلة من الرجال الجائعين قد تجرأوا على إثارة مثل ذلك الجيش 
الكبير» وتحريضه على القتال» ذلك أنه كان جيشاً تألف من جميع قوى 
الشرق» ولذلك دعا أعيانه للاجتماع معاء وشجعهم بالكللات التالية: 
«أيها اللقدمون الأعظم نبسلاً في الشرق» الذين تمكنوا الآن بشكل 
مشرف من الانتصارء وهزيمة قرابة نصف الحيش الفرنسي» والذين 
يتمتعون بأسلاب» وأسلحة» ونتيول الذين قتلواء تصلوا ب بجرأة هله 
الحشسالة المقبلة» الذين هدّ أفرادها الجوعء والحزن» ومن السهل 
سحقهم» وعليكم أن تقتلوا بلا رحمة الذين يتصدون إليكم» حتى 
لايتمكن أي واحد منهم من الفرار أو يتملص من أيديكم المنتصرة» 
لأنه ما هذا التهور الأحمق الذي حرضهم على مهاجتناء والسعي 
لحرماننا من ميراثناء نحن الذين سكنا في هذه الأرض الجليلة منذ 
الطوفان؟ فهل هم يريدون منا أن نؤمن بمسيحهم على الرغم من 
إرادتنا؟ فمن الذي يمكنه أن يتحول عن دينه أو يؤمن بشىء ضد 
إرادته؟ هناك محرض ما هو ضعيف-- قد دفع الصليبيين إلى اشتهاء 
السيطرة على مايسمونه مقدساء لكن ما شأنهم ومصرء ولماذا يفعلون 
فيها مايفعلون؟ فهم غير أهل لأن يكونوا سادة على البلاد التي تشرب 
من خبر أرسل من الجحنة» وتشال الشسروة منهه إنهم رجال بلالحى؛ 
وحليقين» وليسوا أهلاٌ للقتال؛ ويبلهاء. و مخنثين» لأبل أكخر شبهاً 
بالخصيانء أو بالحري بالنساء» منهم بالرجال فكيف تجرأوا أن يفعلوا 
الذي فعلوه»؟» ولدى سماع هذه الكليات التهب - جميع المسلمون حوراسة 
ورغبة بالقتال» وصاروا مثل نار مستعرة؛ وواجهوا 0 الصليبيين في 
القتال مع كثير من الثقة. ش 
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عاو ؤغاات 
أسر ا ملك الفرنسى 

وعند ذلك زحف اخواننا الصليبيونء وعندما اقتربوا من مكان 
المعركة» التي هلك فيها اخوانهم من الفرنسيين بشكل تعيس»؛ وجدوا 
أجساد القتلى من دون رؤوسء وقد حرموا من أيديهم وأرجلهم. ٠‏ كا 
كانوا كذلك مشوهين» لأن المسلمين تنافس واحدهم مع الآخرء في قطع 
أطراف ورؤوس أجساد القتلى» وذلك في سبيل المحصول على الجائزة 
الموعودة من السلطان» وتركوا بقية الأجساد حتى تلتهم من قبل 
الحيوانات» والطيور الجارحة؛ وعندما رأى الفرنسيون هذا المشهد 
شرعوا بالندب والنحيب» ونتفوا شعورهم» ومزقوا 0 
دروعهم وترستهم بدموعهمء وبذلك كان أساهم يمكن أن يثير شفقة 
حتي أعدائهم؛ وفي الوقت نفسه. ظهرت حشود العدو أنها بانت قريبة 
جدأء وأعقب ذلك على الفور نشوب صراع محزن. لكن ماالذي كان من 
الممكن أن يفعله مثل ذلك العدد الصغير من الرجالء الذين أنبكهم 
الحزن» والآلام» والجوع؛ والعوزء وكانوا يمتطون خيولاً جائعة. 
ويؤثرونه ضد مثل تلك الآلاف المؤلفة؟»: وانهزم الفرنسيون؛ ونزلت 
بهم الضربات» وقتلواء وتنافس واحدهم مع الآخر في الخضوع إلى 
أعدائهم؛ وباختصار جرت هزيمة الجيش الفرنسي وتمزيقه» وعدد قليل 
فقط من أعداء الفرنسيين قتلواء وني هذا القتال المشؤوم؛ قتل واحد 
فقط من ذوي المراتب بين المسلمين كان معروفاً وكان اسم هذا الرجل 
0خلةاا1/6ا ابن 5لا6ه7(80) وعلى الرغم من سقوط 
الكثيرين من الجانب المعادي؛ مثلم| خسرناء فإنه لم يظهر على جيشهم أي 
نقصء ذلك أننا خسرنا ألفي فارس وثلائمائة فارسء كلهم من أصل 
نبيل» وخمسة عشر ألفاً من الجنودء فهؤلاء جميعاً قد قتلواء أو وقعوا 
أسرى وصاروا تحت إرادة أعسدائهم؛ ولكي يضاف إلى أحزان 
الفرنسيين» وخزيهم الدائم» ولاضطراب الكنيسة والمسيحية بأجمعهاء 
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وقع الملك الفرنسي بالأسرء مع عدد صغير جداً كانوا قد دافعوا عنه 
وهم شارل كونت بروفانسء وألفونسو كونت بواتوء ونبلاء آخرين 
و1 إلى جانبه» ولم يرد قط في أي كتاب بأن ملك فرنسا قد وقع أسيراًء 
خاصة لدى المسلمين» أو الحقت به الهزيمة» إل هذا الملك» وطاما أنه هو 
وحده قد بقي سالماً ومشرفآ وإنه وإن سقط البقية؛ فإن المسيحية يمكنها 
أن تمتلك بعض الوسائل: في استرداد أنفاسهاء وفي تجنب العار: ولهذا 
قام داود في المزامير» بالدعاء بالروح؛ بأن يتم حفظ الملك؛ لأن على 
بقائه يعتمد بقاء اليش كلهء وجاء هذا في قوله؛ «يارب» احفظ الملك). 
أما بالنسبة للقوات التي قادها روبرت كونت أرتوي, أخو الملك؛ في 
حملته الطائشة» فقد هلك حوالي الألفي فارس» وسبعة ألاف ومائتين 
من الرجال المحاربين» وقد نجا من الداوية ثلاثة فرسان فقطء ومن 
الاسبتارية أربعة فقطء فقد مات الخامس من جراحاته؛ ولنزيفه ونقصان 
دمهء وكانت وفاته قبل أن يصل إلى عكاء ونجا من رهبان طائفة 
التيوتون ثلاثة فقطء وكانوا نصف أموات» وسقط هناك في هذا الصراع 
المميت؛ إلى جانب الداوية والآخرين:؛ الرجال المشهورين التالين: 
«رالف دي كوسي /إكناه6,. وكان فارساً مشهوراً ومتميزاً 
وهوغ» كونت فلاندرز» وكان رجلاً صاحب قوة كبيرة» ومتميزا وهو 
برون 7انا/8, كونت التخوم الذي كان والده قد توثي قبل وقت 
قصير في دمياط» وأيضاً كونث 3 بونثيو لاوأطاهظ, وكان 
ايا ولكي نجمل ما حدث ببضع كلمات فإن جميع النبالة الفسرنسية 
قفد سقطت هناك وقتلت: ووقع بالأسر غوشير دي شاتيلون 
موااشتقط مل ععلعناة6, وكان جريئاء وفارسا لايقهر» 
ا رف جاو يا كر 
المعركة؛ وكان من عادة الخليفة عدم اطلاق سراح أي صليبي؛ أودع في 
سجنه» وكان وليم لونغوسبي؛ قند سقط أبضياء وهو مقط بالدقاءة 
بعدما لطخ سيفه يدماء عدد كبير من أعدائه» وسقط معه روبرت دي 
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فيري» وعدد آخر من الفرسان المشهورين وأتباعه. وهذا الفارس» مع 
أنه أقنع بأن ينجو وكان بإمكانه أن يفعل ذلك» رفض خشية أن يظهر 
أنه غير جدير بالتعايش مع الشهداء الآخرين. 

حول ولاة دمياط والأسطول الذي ترك هناك 


وكان قد ترك في دمياط مسؤولاً عنها: ا 
إمرة القوات والناس الذين تركوا في تلك المدينة» وأوليفر أ وف تبرمس 
١ 0 5‏ وكان مقاتلاً متميز» وقد تولى إمرة رماة القسي 
الزيارة» وخيول المناوشة» وكان هناك أيضاً في المدينة أودو» النائب 
البابوي مع أسقفي أميان 411685 وسواسون. وكيار تيت 
آخرين وكهنة» وكذلك ملكة فرنساء وسيدات أخريات كثيرات كن في 
خدمتهاء أما بالنسبة لقيادة الأسطول أيضاًء الذي كان تعداد سفنه كبيراً 
جدا» ومثله في الفخامة» أو أحسن منه تزويداًء لم يشاهد مثله قطء فقد 
عبّن لقيادته بعض مشاهير الفرسان» وقد تمركز في المدينة» مع بعض 
الجنويين» والفلمنكيين؛ والبواتيين» والبروفانسيين» وكانوا جميعاً مخلصين 
للملك الفرنبي» وخاضعين له. 


وينبغي أن نشير هناء إل أنه في اليوم نفسه الذي جرى فيه أسر الملك 
الفرنسي» كان الايرل رتشارد يحتفل الباباء ومثلما أسر سلطان مصر 
الملك الفرنسي» كان ببس ان ار الايرل» بوساطة الاحتفال يه 
وليقدم له معروفاً واستجابة لرغباته. 
كيف رفض املك الفرنسى إعادة 
دمياط إلى ا مسلمين مع أنه كان أسيراً 
وخات عرى أسر اللك'الفرادي» ورف © حون قوست وقام 
ت أخي اللك وريرت» فتطسوا الآن رزوس راطر اف وأيدي وأرجل 
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القتلى» وذلك بمثابة علامة على الانتقام الأقصىء وذلك حسبها أمر 
السلطان؛ وكانوا أيضاً يأملون بالجائزة التي تقدم ذكرها أعلاه إنها كان 
كلا ازدادت الام هؤلاء الشهداء المقدسين» كانت بللاشك الحائزة التى 
سوف ينالونها أعظم» وقرر السلطان أنخذ الملك الأسير إلى الأجزاء 
القصوى من الشرق. وذلك كعلامة على النصر» وموضوع هزء إلى جميع 
المسلمين» ولكي يحصل على شهرة لنفسه؛ من أجل أن يتعرض أسيره 
إلى اهانات جميع المسلمين» وني سبيل أن يجري تقسديم أكثر الملوك 
المسيحيين شهرة إلى الخليفة» تشريفا لمحمد (صلى الله عليه وسلم)» على 
أساس أن أعظم المسيحيين نبلاً ومكانة قد سحقء فبذلك يمكن 
للمسلمين أن يشعروا بآمال سحق البقية. 

لكن با أنهم كانوا أشد رغبة بتملك دمياط» جرى تغيير الخطة» 
وذلك خشية أن يموت الملك حزناً وكمداء لأنه رفض أكل أي شىء. 
أو الشرب لمدة يومين بعد أسرهء وقد رغب بالموت» ولو أنه مات؛ لكان 
بإمكان المحاصرين» الوقوف والصمود دون) خطرء لمدة عام على الأقل؛ 
في وجه حملات جميع جيوش الشرقء بكل من البر والبحر؛ ولكان في 
الوقت نفسه من الممكن تحريرها بوساطة نيجدة من الصليبيين» لأن 
دمياط كان مدافعاً عنها بشكل جيد بالأسوار والسواتر الدفاعية. 
والأبراج» وكان الأسطول في البحر أسطولاً لايقهرء ولذلك قدر 
الأناس الأكثر حكمة والأعلى مكانة بين المسلمين هذا الأمرء ورأوا 
دعوة الملك على الفور لتسليم دمياطءوأن يدفم بمثابة فدية لشخصه 
مبلغ مائة ألف باوند من الذهب» وعلى هذه المطالب رد الملك بملامح 
كثيبة؛ وبلهجة متوسلة: «الرب القدير يعلم بأننى قدمت إلى هنا من 
فرنسا ليس لنيل أراض أو مال لشخصي» بل لأربح للرب أرواحكم 
لمحيق بها الخطرء وأنني لم أقم بهذه الرحلة الخطرة في سبيل منفعتي؛ بل 
من أجلكم.؛ ووفاء لنذري» لأنني أمتلك كثيراً جسدأً من الأراضي؛ 
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اهلاب 
المعتدلة والصحية» مع أنني مذنب ولست جديراً بهاء غير أنني مشفق 
على أرواحكم. التي سوف تبلك بدون شك؛ كونوا راضين بالدمار 
الذي لحقني؛ لأن المسيح غاضب علي ولذلك عانيت بطرق مختلفة» أنا 
من الممكن أن أقتل» ومن الممكن استخراج المال مني» إلى حد إفقاري 
تامأ لكنني لن أسلم دمياط إليكمء التي حصلت عليها بوساطة معجزة 
لاهوتية1. 
كيف حاول ا مسلمون الاستيلاء على دمياط با خداع 


بيدا كسان المسلمون يتداولون حول هذه القضاياء قال واحد من 
الأكثر دهاء بينهم: الماذا أنتتم مترددون؟ إنه سواء أرضي هذا الأمير 
الأسير الضعيف؛ أم لم يرض» سوف تحصل على دمياط وعلى المال 
المطلوب»؛ ويموجب هذه النصيحة» ؛ قامت كتلة قوية من المسلمين 
مساوية في العدد لتعداد الجيش الصليبي؛ أى ربا كانت أكبر» وقام أفراد 
هذه الكتلة بلبس دروع الصليبيين بشكل خياني» وحملوا أيضاً ترسة 
الام الصلبياة الى كلواء وانطلسرا عل شور وه بمرفين عل 
هذا الشكل نحو دمياط؛ من أجل أهم » وقد حملوا مظهر الفرنسيين» 
يمكنهم الحصول على سرواح بالدخغول إلى المدينة» فا أن يسمح لهم 
بذلك» حتى سيقتلون كل الذين سيجدونهم هناك فيهاء لكنهم عندما 
وصلوا إلى المدينة» نظر الحرس الصليبي من وراء شراف ات المدينة 
والأبراج نحوهم واعتقدوا في البداية أنهم مك 
الأسلاب والغنائم» لكن مع ازدياد اقترامهم» ظهروا أكثر أ: نهم لايشبهون 
الفترنيين: لأنيه با ب لول لك سر د ويه 
ارا عنم بلكل فرضتري ذلن عات المسلمين أكثر منه وفق 
عادات الفرنسيين: وعندما وصلوا إلى الحد الأقصى من التحصينات» 
واقتربوا من أبواب المدينة» تبرهن بشكل واضح | أنهم مسلمين من خلال 
وجوههم السوداء الملتحية؛ وكانت مهمة جداً مسألة لحاهم وطليبوا 
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له 8 لاس 


على الفسور بشك جليل السماح لهم بالدخول إلى المدينة. لأن جميع 

الممرات إلى القلاع والمدينة؛ كانت محروسة بتيقظ وحذر. 

حول حزن الصليبيين لدى معرفتهم 

با مذبحة التي تقدم ذكرها أعلاه 
عندما شاهد رجال حامية المديئة المسلمين» وقد تجهزوا بأسلاب 
الصليبيين» كينت رامد ع فم ار 
وكذلتيك ملكه» قد هلكواء ل 0 د 
وسيصمدون أمام حملات جميع المسلمين في الشرق. لوقت طويل؛ لأنهم 
يأملون بشكل أكيد باستلام المساعدة: إنما عندما رأى الأشخاص الذين 
كانوا يتولون المراقبة من أعلى الأبراج» بأنه كان هناك جيشاً كبيراً. واسع 
الانتشار» وقد تكون من هؤلاء القادمين الجدد. ولأنهم عرفوا أن قواتهم 
كانت تماماً غير قادرة على الوقوف أمام قوات الأعداء. قرروا عدم 
الاقلاع بحملات للهجوم عليهم؛ خاصة وأن قواهم أخذت تحبطهم 
بسبب الحزن والعوزء هذا ومن الذي كان بإمكانه أن يروي بشكل 
كامل حزنهم القلبي وأساهم: عندما شاهدوا أعداء المسيح وهم 
مظهرين لخاخرهم واستعناتهم» 7 مسرتدين لدروع؛ ويحملون 

أعلاماًء ورنوكاً يعرفون أشكالهم بوضوح؟. 

كيف تنازل ا ملك الفرنسى عن دمياط إلى ا مسلمين ثمناً ‏ حريته 
وعندما أخفقت هكذ! خطط المسلمين عادوا» وشرعوا منذ ذلك الحين 
بالتعامل بلطف مع الملك الفرنسي» وبناء على ذلك سمحوا بخدمته 
بالطعام وبالشراب؛ وأن يتولى ذلك رعاياه الذين وقعوا في الأسر معة) 
لأنه كان خائفاً من أن يجري تسميمه. وفقاً لعادات المسلمين» وقد احتفظ 
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ةا - 
به سجيناً بينهم لمدة شهر وأكشرء وطولب خلال تلك المدة» مع تهديدات 
مرعبة. بالتخلى عن دمياط» وبا أنه رفض أن يفعل ذلك» وفق أي شرط 
من الشروطء طالبوه بوجوب دفع مبلغ المال الذي تقدم ذكره من دون 
نقصء أو أنه سوف يتعرض ليتة شنيعة» بوساطة عذاب طويلء» أو أنه 
سوف يرسل إلى الخليفة؛ ما سيسبب العار للهيهان المسيحي» حيث لن 
يسمح له بالعودة» ولن يكون هناك أمل بالفدية. ْ 

وبناء عليه» قدّره وهو في هله الضائقة» أنه لن يتمكن من النجاة من 
بين أيدييم» وأنه لن يستطيع بأية وسيلة من الوسائل الاحتفاظ بدمياط» 
أو الحيلولة دون سقوطها للعدو الذي سيحاصرها (فمن الذي كان 
يمكنه وقتها أن يحرره؛ أو ينقد تلك البلاد بالقوة؟)» ورغبة منه في أن 
يحسن أوضاعه بطريقة ماء أجابهم الملك قائلاً: انحن في الغرب ليس 
لدينا الوفسرة الكبيرة من الذهب مثلما لدى شعبكم في الشرقء كما أننا 
لانستخدم الباوند في حساباتناء ولذلك نبدل الذهب إلى فضة» 
والباوندات إلى ماركسات»؛ ودعوني أذهب تحت الضمان والارشاد من 
قبلكم إلى عكاء لأتدبر إعادة الأسرى من على الطرفين» وخلوا أيضاً 
الذين يسكنون في دمياط يذهبون تحت ضانتكم. إلى مكان امن» غير 
متعرضين للأذى بأشخاصهمء ومحتفظين بأسلحتهم؛ فوقتها سوف أقول 
بقلب جريح بعمق: 

إنني سأتخلى لكم عن دمياطء إذا ما تمكنت من اقناع المحاصرين في 
المدينة بالموافقة على هذه الشروط»» وبا أن هذه العروضء مضاف إليها 
هدنة عشر سنوات» قد أرضت السلطان. أرسل الملك أربعة من فرسانه. 
مصحوبين ببعض الأعيان المسلمين» مع رسائل» واعتمادات سرية إلى 
النائب البابويء والدوقء وإلى الآخرين الذين كانوا مسؤولين عن المدينة 
ومتولين لحكمهاء وأعطاهم شارة» وأقنعهم بإعادة دمياط إلى المسلمين» 
وفق الشروط التي تقدم ذكرها أعلاه. 
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وعندما عبر رسل الملك المعسكر بصحبة المسلمين الذين تقدم ذكرهمء 
ووصلوا إلى أبواب المديئة» سلموا الرسالة التي كان معهوداً بها إليهم؛ 
ولدى تسلمها حزن النبلاء الصليبيون أكثر ما يمكن التعبير عنه» ومكثوا 
ا و م ا لأخهم 
تخافوا خوفاً عظيماً من مكر العدو» وخشيوا أ 0 
يجدوا الملك وقد سن كلك عن اللي تترلاتسة وأنهم سوف 
يعيشون لوقت قصير جداً فقطء لأ: نهم كانوا على دراية جيدة بهذا النوع 
من الخيانة الاسلامية» كتين غندما طلموا من رسل املك بأنه كان 
لايتسلم الطعام أو الشراب من أيدي أي من المسلمين, اقتنعوا بوساطة 
تدحلات النائب البابوي والملكة» وأصدقاء الملك الآخرين» الذين كانت 
حياته» بأن يتجاوبوا مع الشروط» وبعدما تسلموا ضمانات حول 
سلامة الملك» وكذلك 5-6 وسلامة البحارة» وكذلك أماناً حتى 
الوصسول إلى عكاء تخلى ولاة المدينة (وأنا آسف أن أكتب ذلك) عن 
مفاتيحهاء ولم يكن يكن ذلك على كل حال من دون تأوهات حزن عميقة؛ 
ومسا سن لابن بلا قاموا ببياج حزنهم؛ وغضبهم؛ وعلى عكس 
الشروط التي تمت الموافقة ة عليها من الجانبين» فدمروا جميع المؤن؛ التي 
كانت متروكة هناك» وهي المؤن التي كانت عائددة إلى الملك أو إلى 
الآخرينء وكسروا! براميل الزيت» والخمرة؛ ورمموا بالقمح والشعير» 
واللحوم المملحة؛ أو أحرقوهاء لأن الحزن كان قد استبد بهم وقهرهم 
لدى التفكير بأن أعداء الإيهان سوف يسمئون اعتراداً على 0 التي 
حفظوها خلال تلك المدة الطويلة من حالة الجوع» ورأوا | أنه كان من 
الأفضل أن لاتؤخذ مطلقاً. 


كيف جرى إعدام الصليبيين في دمياط 
ثم أطلق السلطان سراح الملك» وأرسله بأمان إلى عكاء 00 مديئة 
دمياط» لكن لدى دخوله إليهاء وجدها مجردة تماماً من جميع أنواع المؤن» 
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بارع قلات 


وأن الأوعية التي تحفظ هذه المؤن قد حطمت إلى قطعء »لذلك أمسر 
بأفراد الطبقات الدنيا من الصليبيين الذين وجدهم هناك [لأن امت 
المراتب العليا كانوا قد نجوا] فأعدمواء وحزن لأنه سمح لأعيان الناس 
-الذين وافقوا على الشروط- بالمغادرة بسلام» كا أنه أمر بإحراق 
أسطول الصليبيين الذي وجده هناكء, وعلاوة على ذلك» فإن الصليبيين 
الذين كانوا قد غادروا المدينة على شكل حشود؛ قد جرى اعتراضهم 
من قبل كائن المسلمين؛ الذين هاجموهم من الحبال ومن الوديان. وقد 
جرى تمريقهم إلى أشلاء من قبلهم» ولحسن الحظ كان الأسرى قسد 
أعيدوا قبل هذه الواقعة. 
كيف نحدى املك الفرنسي السلطان 

عندما وصلت أخبار هذا الإجراء إلى مسامع الملك الفرنسيء الذي 
كسان مقياً في عكاء تحت حاية الداوية والاسبتارية مع الصليبيين 
الآخرين» أرسل رسالة إلى السلطان» بأنه غادرء وعدواني؛ ا حرق 
من دون حياء الهدنة التي عقداهاء وأنه حصل على المال» الذي تسلمه 

مئه -الملك الفر: ا و ا 0 
الرنسيين هم الذين أسهموا في اعطاء فرصة الانتقام هذه وأثاروا 
عدوانية المسلمين» وأن شطراً منهم قد تبرهن بأنهم قد تورطوا في هذه 
الآثام العدوانية» لذلك عانوا بعدل من العقوبات التي تقدم ذكرها. 


ا مسلمون يثورون ضد السلطان 
عندما سمع شعب الشرق مع المصريين بأن السلطان قد رشبيء 
وبذلك سمح لمثل ذلك الملك القوي ولإخوانه بالمغادرة وهم أحرار: 


غضبوا غضبا شديداء وثاروا بالسلاح ضدهء ولم يستطع أن يسوغ نفسه 
إليهم بالسبب الذي أعطاهم إياهم» من أنه رغب في استرداد دمياط 


لصالح المسلمين كلهم؛ وفي سبيل أن لايكون الميناء الموج ود هناك؛ 
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ووسائل الدخول إلى البلاد» مفتوحة لبقية الصليبيين» ولذلك إما أنهم 
شعو غلل. لسرار» أ تليعة ركه إزدااتا نوز التتي ايلم اس 
ا اك الم 2 
الملك» وبعد أسره. ولم يدفع لهم الأعطيسات المتفق عليها مع أ نهم 
أوصلوا الحرب إلى بايتهاء وتولوا إعدام الفرنسيين المغلوبين» بناء على 
أوامره. 

ونشب بين ذوي المراتب العليسا من الناس الشرقيين» الذين كانوا 
هناك صراع بميت وخلاف شديد. حول من الذي من بينهم سوف 
يتمتع بمتجحد الاستتحسواذ عل مثل تلك الغنائم الكبيرة» هذا وعندما 
علموا باطلاق سراح الملك» صبوا جام غضبهم على السلطان. 

وهلك في مديئة دمياط أوليفر دي تيرمي 5 1 مع جميع 
أتباعى الذين ندعوهم ال اأنقامناة (المناوشين بالخيول). 
وهلك أيضاً عدد كبير آخر تعدادهم كبير جدأً حتى نتمكن من 
ذكرهم » لكنهم -كى| هو مروف بشكل جيد- قد دونت أسباءهم 
عاضا وكات البافن رسن ارام أن السبب في هذه الكارثة 
الكبيرة اد قر كرتت اذاف ارتري الل ف لم الات الامنقاة 
إلى تواضع المسلمين» عندما تقدموا في سبيل السلام- بكثير من 
العروض» سلف ذكرهاء وبعد ذلك» ومن أجل أن ينسب المجد إليه 
كله أخذ معه ثلث الجيش» وترك بشكل سري بقية جيش الملك» ولكي 
نكون على اطلاع كامل حول خصوصيات المسائل المتقدم ذكرهاء 
أقحمنا في هذا العمل» الرسالة التالية؛ التي أرسلت إلى الايرل رتشارد. 

الرسالة التى أرسلت إلى الإيرل رتشارد 


«إلى صاحب السمو رتشارد؛ ايرل أوف كورنويل» مستشاره جون» 


إلخ. إلخ: 
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السوسموئة الصاسة 1ح ملا 


.وها _- 
با أنه في بعض الأحيان تقلق عقول الكبار» وتتعذب نتيجة لعرض 
مختلف الاشاعات» حتى تبات الحقيقة معروفة؛ رأيت من المناسب أن 
أوصل إليكم بعض الأخبار المحزنة والمبكية المتعلقة بالجيش الفرنسي» 
بشكل محدد وصادقء وهي تقارير لم تنشر بعد»ء وقد علمت 
بخصوصيات ذلك برواية شفوية» وليس من خلال رسالة مكتوبة» وهي 
تقارير معتمدة وصادقة سمعتها من كاهن سالف لي» كان قد أرسل إلى 
ملكة فرنساء وذكرت هذه التقاريره أنه بعد عيدل طهارة ممريم العذراء 
اللباركة؛ أخذ الملك الطريق نحو القاهرة» وقد بقي دوق بيرغندي في 
دمياط» وكذلك زوجات النبلاء» وكثير من السيدات يتولين خدمة 
الملكة» لكن عندما حاول الملك عسور النيل» جرى اعتراضه بقوة من 
الطرف الآخر للنهر من قبل سلطان مصر ومعه أعداد كبيرة من 
امسلمين» ولذلك نضصبا معسكره على هذا الجانب فخ التهسنه » وججمع 
قوارب» من أجل أنه إذا ماربطهم مع بعضهمء يمكنه عبور النهر مع 
جيشه بهذه الواسطة؛» التي تكون بمثابة جسرء وني اليوم الأول للامتناع 
عن أكل اللحوم؛ كان السلطان غائباً مع أنه ترك حشداً كبيراً في 
معسكره قرب النهر» وا لنطة واحد من المتحولين المسلمين» كان 
كونت أرتوي ومقام الداوية وجميع اخوانه الذين كانوا هناك قد تلقوا 
تعلييات خالصة بعبور النهر»ء وكان هذا المتحجول بين جماعة كونت 
أرتوي» لابل كان في الحقيقة خادمهء وكان برفقة هلين المقدمين وليم 
لونغوسبي وأتباعه؛ مع عدد كبير آخرء يصل تعدادهم إلى حوالي ثلث 
اليش كله فهؤلاء جمبعاً عبروا النيل» وانقضوا بشكل مفاجىء على 
المسلمين» واشتبكوا بجسرأة معهم في القتال. وتبع ذلك صراع عنيف» 
وبعد طويل وقت» وبعد مقتل عدد كبير» في الحقيقة مقتل جميع المسلمين 
الذين وجدوهم في السهل» وكذلك في معسكرهم 4 وبعدما كانت هناك 
مذبحة ألمت بكلا الجنسين» م ع ا بو 1 
الكونت وأتباعه لم يكونوا قانعين ببذاء ذلك أن الكونت رغب بعناد 
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بالمتابعة متوغلاً» ليهاجم قرية اسمها المنصورة؛ وكانت على مقربة منهم؛ 
مع أن الداوية عارضوا ذلك؛ وسعوا لإقناعه بالاقلاع عن فعل ذلك 
عازين الأسباب إلى المصاعب التي عملوا في ظلهاء والناجمة عن تعب 
أجسادهم وجراحاتهباء ومثل ذلك خيولهم» مع أسباب أخرى؛ لكن 
الكونت المذكور وأتباعه ما كان ليعود بأي حال من الأحوال» وبعد 
تبادل اللوم بين أحدهم والآخر, تابعوا زحفهم إلى القرية المذكورة» 
وهاحموا الأعداء بجرأة. ولدى رؤية هذاء هرب جميع المسلمين الذين 
سكنوا في تلك القرية وني الأماكن المجاورة» مع أصوات بكاء وانذار 
مرتفعة» وبذلك علم السلطان الذي م يكن وقتها بعيدا كأ هو معتقد؛ 
وسمع في اليوم نفسه الصراخ» وعلم بحقائق القضية» ودخل الصليبيون 
على كل حال دون حذر إلى القرية» فقطعوا عن طريق تراجعهم؛ 
وقهروا بوساطة الأحجار التي اهالت عليهم؛ والتي رماها بعض 
السكان, الذين بقيوا متخفين فوق الشرافاتء وتمزق أفراد اليش 
وتفرقواء وبصعوبة بالغة نجوا من ذلك المكان؛ بعدما تناقص تعدادهم 
كثيرأء ولذلك بدأوا على الفور يبأسونء ثم قدم السلطان مع حشد كبير 
جداء واشتبك بصراع دموي معهم؛ وأخيرا --بعدما سمح الربح تم 
قتل جميع الصليبيين» باستثناء شخص واحده من مرتبة متدنية» أخذ 
طريقه عائداً بصعوبة كبيرة» وحزن الملك كثيراً لدى سماعه بهذا 
(ولاعجب في ذلك)» واستعد بكل حماسة في عقله. وبكل سرعة في 
مقدوره» ليتمكن شخصياً من عبور النهر» بوساطة القوارب المتقدمة 
الذكر» وبوساطة مراكب أخخرى. قائلاً لأتباعه: «إنه من الضروري الآن 
أن تعرض فرنسا كل شجاعتهاء وأن تبذل قوتها كلها»» لكن في الوقت 
نفسه كان كثير من الصليبيين قد سقطوا من الجوع والعطش»؛ وحيث أن 
خيولهم كانت مرهقة وجائعة» بدأت تزداد ضعفاء والذي كان أسوأ من 
هذا كلى ومحزناً؛ هو استعادة ذكرى الذين قتلواء فهذا أصاب قلوب 
الجميع وجعلهم يشعرون بالمرارة في أرواحهم. 
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وفي الوقت نفسه أيضاًء تبع العائق العائق ؛ لأن السلطان المذكورء 
الذي كان كثير من المسلمين قد هجروهء صدوراً عن كراهيتهم له 
بالعقل والجسده بسبب تجبره وخداعه» قد مات في هذا الوقتء وقام 
المسلمون على الفور بتعيين واحد آخرء هو ابنه» وقد توحدوا جميعاً معهه 
وأدوا ب يمين الولاء له على أساس أنه مولاهمء وهكذا أصبحوا كلهم 
بالتعل حميذا واحداه واعلها يشعرون العف وكتارو تر تخدين بره 
أعظم ما كانوا عليه من قبل» في سبيل تدمير الصليبيين» ؛ لأهم رأوا أن 
الدمار الشأمل محيق بهم؛ وعرف السلطان المعيسن حديثاً عن طريق 
نصائ ئح الشيوخ والشطر الحكيم من أتباعه» بعد عمل مثابر» بإجراءات 
الصليبيين وخططهم. 

وأرسل الملك في الوقت نفسه؛ كثيراً من أفراد الجيش الفرنسيء الذين 
هدهم امرض والجوع. في أسطول» عن طريق النيل» عائدين إل دمياطى 
في سبيل أن يستردوا قوتهم في مكان آمن» وكان السلطان قد أخبر سلفاً 
ببذا» فتدبر جلب عدد أكبر من المراكب» مشحونة برجال مسلحين.» 
وجابت هذه المراكب في عربات تجرها الثيران» وكانت مهمة هله 
المراكب اعتراض أسطول الملك» ونشبت معركة بحرية حادة جداً فوق 
امن فهنا نم تناد الرسايات من عل الحالبين حبك تطايرت مدل 
زخات البرد» وقد تمكن المسلسون بقذفهم النفوط على الصليبيين؛ من 
إحراق كثير من مراكبهم» وقتلوا الناس الذين كانوا فيهم» وحصلوا على 
النصرء وغرق الصليبيوتء أو قتلواء أو أحرقواء وهكذا تمكن الرب في 
غضبه من تدميرهم جميعاً بالسيف مثلم| دمرهم بالجوع» ونجا واحد 
منهم فقط» وكان انكليزياً من حيث المولد» ليعلن خبر الكارثة المبكية 
إلى الملك» الذي غلبه الحزن والأسىء فكان مثل أيوب آخر. 


وبعد هذاء في ثيانية الفصح التالي» قام الملك مع جيشه بعيور النهر 
الذي يتدفق من النيل» وهو يعرف باسم اخصرء هو نهر تنيس» وقد قوبل 


1156٠ 


اهلا 
من قبل السلطان مع حشد لايحصى من المسلمين» وأعقب ذلك معركة؛ 
انتهت بنتيجة مأساوية محزنة» ذلك أن الجيش الصليبى الذي ضعف من 
الآلام ومن الحزن» انهزم ونزل سوء حظ لايمكن جيره بشعب المسيح» 
ووقع الملك مع أخسويه الحيين بالأسرء ومثل ذلك كان حال البقية» 
الذين لم يقتلواء وهكذا بحكم خفي وبقضاء من الربء تحولت قيشارة 
المسيحيين من الغناء إلى الحزن» وعوضاً عن صوتبا الجميل السالف. 
أخذت تقرع أصوات ندب مبكية: وبعدما بات الملك مع الآخرين 
أسرى» تحدث السلطان معه ومعهم حول السسلام إنما أثناء البحث 
حول هذه القضية -لأنهي لم يستطيعوا الاتفاق» لأن الملك كان حزيناً 
يائسا إلى حد الموت تقريبا-- أرسل السلطان بشكل خياني كتلة كبيرة 
من رجاله يحملون الراية الفرنسية الحريرية الحمراء مع الأعلام 
الفرنسية الأخرىء من أجل مفاجئة الصليبيين الذين كانوا يجهلون هذه 
الحادثة؛ بغية التمكن من السيطرة على المدينة. 

وكان الصليبيون على كل حال قد أنذروا سلفاً وحذروا من 
هذه الخديعة» وتنبهوا من خلال الزحف غير النظامى للقوات؛ فأغلقت 
الأبواب» وجرى عقد مؤتّر» رفض خصلالله الدوق مع الآخرين 
مطالبهم» وأعلنوا أنهم ليسوا خائفين» وأن بإمكانهم الدفاع عن المدينة 
لمدة عامين أو أكثرء ففي خلال تلك المدة» وقبل أن تنتهي» لابد وأن 
الرب سيزودهم بالمساعدة وبالرأي الصحيح, وأنهم لن يتزحزحوا عن 
موقفهم من أجل المحافظة على حياة الملك؛ وبناء عليه عادوا إلى 
السلطان مفقين فيم] نووه. 

وعلى كل حال» عمل الملك هدنة عن نفسه وعن ورثته؛ وربط نفسه» 
بوساطة رهائن؛ بأن يدفع مائة ألف مارك من الفضة مع فقذان دمياط» 
ولان موقف ولاة تلك المديئة بوساطة الملكة وبعض أصدقاء الملك. 
الذين رغبوا في إنقاذ حياته» وأعيدت دمياط (أنا أكتب ذلك حجلاً) إلى 
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أعداء المسبح. جما ألحق الإهانة بالكنيسة المسكونية» وهلك في هذه 
المعركة السيئة الحظء جميع نبلاء فرنسا تقريبآء ومات جون أوف درو 
كاما016] في قبرصء وكان فخار فرنساء كنذير سوء حول مستقبل 
شريرا. 
سخط الفرنسيين لدى ساعهم بمقتل أبناء بلدهم 

عندما جلبت أخبار هذه الحوادث المفجعة إلى علم السيدة بلانشي 
ونبلاء فرنساء بوساطة بعض الناس الذين عادوا من البلدان الشرقية» م 
يكن بإمكانهبم تصديقهاء ول يرغبوا بذلك» وأمروا بحملتها بأن يشنقواء 
ولقد كان هؤلاء.» كا نعتقد» شهداء ظاهرين» وبعد لأي؛ عندما سمعوا 
بالحقائق نفسها من تقارير متوالية حملها أناس لايمكن التجرؤ على 
تسميتهم رواة حكايات» وعندما شاهدوا رسائل تحتوي على الروايات 
نفسهاء مع وثائق موثوقة لايمكن أن تخطىء» ساد فرنسا كلها النحيب» 
والشعور بالإهانة» وتلاشى لاهوتيون وكذلك فرسان حزناء ورفضوا 
تلقي المواساة» وكان الآباء والأمهات في جميع الاتجاهات يندبون موت 
أولادهي. وبكي التلاميذ واليتامى موت الآباءء والأقرباء موت 
الأقرباء» والأصدقاء موت الأصدقاء. 

وتغير جمال المرأة» ورمي جانباً بأكاليل الورود؛ وألغيت الأغاني» 
ومنعت الأدوات الموسيقية» وجرى تغيير كل نوع من أنواع البهجة إلى 
نحيب وبكاء؛ والذي كان أسوأ هو أنهم ا#بموا رب العدل؛ وجدفوا 
بمرارة قلوبهمء ولعنئف حزهم» وثفوهوا بكلمات الكفرء التي بدت وها 
مذاق الردة أو الحرطقة» وبدأً إيهان الكثيرين يترنح» وكان من الممكن 
لمديئة البندقية الفخمة» وعدد كبير اخمر من المدن؛ التى كانت مقطونة 
بأناس نصف مسيحيين» أن تقع بالردة» لولا أنها جسرى تثبيتها بمواساة 
أساقفتها المقدسين» ورهباهاء الذين أكدوا بكل ثقة بأن القتلى كانوا 
الآن يحكمون بمثابة شهداء في السماء» وهم لايرغبون الآن بالعيش في 
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وادي ظلام العالم» من أجل جميع الذهب الموجود في الدنياء وهكذا 
أمكن بعد بعض المصاعبء تهدئة غضب بعضهم. لكن ليس غضب 
الجميع. 
كيف حمل ملك قشتالة الصليب 
الآن أكثر من ثلاثة عشر نصرا على المسلمين» سمع مبذه الحوادث» 
أشفق على الفرنسيين لما عانوه؛ وحمل شخصياً الصليب» معتقداً أن من 
الأفضل اخضاع الأرض المقدسة للمسيح» وأجدر من اخضاع أي بلد 
آخر. 
الشكاوى التي عملت بسبب استخراج ا مال 

مثل هذه كانت الثيار التي أنتجت بوساطة السلب والثهب» الذي 
مارسه النبلاء؛ بناء على اذن من الكنيسة الرومانية» أو بالحقيقة بئاء على 
تعليم منهاء مارسوه على جميع الفقتراء المتألمين» في سبيل أن يملأوا 
أكياسهم؛ عندما ينطلقون للحج وليقاتلوا في سبيل الرب» ومن 
الحوادث المتقدمة الوقوعء من الو اضح وضوح الضوء؛ كيف أنه 
لايرضي الرب الربح الذي يأتي من ظلم الفقراء وافقارهم. 

مثل واضح حول استخراج ا مال مورس في فرنسا 

مع أن ممارسة استخراج المال» التي جرت في جميع أرجاء المملكة 
الفرنسية؛ لم يبر ذكرهاء وينبغي أن تبقى في صمت أبديء رأينا أنه من 
الموائم؛ إقحام مثل في هذا الكتاب» حيث من المعلوم أن الملك الفرنسي» 
قداستخرج بناء على اذن من الكنيسة الرومانية- العشر من 
الكنائس في جميع أرجاء تملكة فرنساء لمدة ثلاث سنوات؛ على شرط أن 
يقوم البابا باستخراج الكمية نفسها من الجهة نفسهاء حتى يتمكن من 
متابعة الحرب بنشاط أكبر ضد فردريكء لكن بعد الجباية لمدة ثلاث 
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أعوام» عندما رغب البابا في أن يجمع الثار لنفسهء جرى اخبار الملك 
الفرنسبي بذلك فرفض بشكل مكشوف السماح بذلك» ومارس نخداعاً 
خاصاً به ليهزم هؤلاء الجباة الشرهين» معطياً سبباً لذلك؛ بأنه لايمكنه 
بأي حال من الأحوال» السماح بأن تتعرض كنائس مملكته للإفقار. من 
لذ لوي ال عويايب لمن ل سيل قال العا مويه 
أن يتحمل ذلك بمزيد من رباطة الجأش» لكن حتى انذاك» يؤثر أن 
يكون ذلك بوساطة العلانيين وليس رجال الدين» وبالاضافة إلى ذلك» 
إذا تركت الكنائس فريسة لمدة ثلاث سنوات مقبلة سوف تكون عرضة 
إلى دمار لايمكن جبره؛ وهذا أمر لن يزعج البابا حوله» وهو على هذا 
قام -حسبها ذكرنا أعلاه-- باستخراج المال المذكورء بوساطة وكلاء 
لا يكون التحصيل أكثر فاعلية» وأيضاً حتى يتمكن كذلك من 
معرفة كم ستكون حصة الباباء» عدجا سح و27 جراء كيرت 
قلوب اكديين بحزن عميق» وفي وسط لعناتهم صلواء بأن ينزل حكم 
النبي اشعياء سيوس الربء بالذي ل يذ ينظر نظرة مقت إلى جميع 
السرقات المرتبطة بالتقديهات إليه 

فهل من الممكن أن يقوم ملك انكلترا مع أخيه الايرل رتشارد: 
ا ل ار ار ل ترس الا له 
يزنوا هذه الأشياء بميزان العقل» لأنه مع أن عمل الحج المقدسء» هو 
شجل توي يبعا خانده عم الك رب لوو من أجل الرحلة؛ عندما يتم 
الحصول عليه بوسائل قذرة: يدنس مارسة العمل التقويء وهذا -كى| 
هو معتقدل-- كان سبب العار المتقدم ذكره أعلاه والدمار» مع أنه لعل 
هناك أسباباً أخرى» ربا هي غير مطلوبة» وبشأن الاستخراج الذي 
مورس في مملكة فرنساء رأينا أنه من المناسب ذكر قضية واححدة» على 
أساس أنبا حادثة مهينة جدأ» فقد صدف أن قابل وكيل البابا المذكور 
كاهناً صغير المرتبة لوحدى القرى» وهو يحمل ماء في وعاء صغير» مع 
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مرشة وبعض قطع من الخبز أعطيت له مقابل رشه بعض الماء المقدس» 
وإلنه توجه الروماني المخادع بمخاطبته هكذا: «كم هي المرابح التي 
تحصل عليها من هذه الكنيسة سنويا»؟ وعلى هذا السؤال رد الكاهن 
الجاهل بالدهاء الروماني: «حوالي العشرين شلنء كا أظن»» ووقتها 
أعلن الروماني عن نفسه. وقال له: «من هذا المبلغ» يترتب على هذا من 
أجل منفعة المورد أربعة وعشرين بنساًء أي شلنين؛» فدمر على الفور 
ذلك الرجل المسكين» الذي تسول من باب إلى باب قائلا: «ادفعر' إلى 
الملك مايستحقه منكم»» ولكي يدفع هذا المبلغ الصغير أرغم هذا 
الرجل المسكين على اكتراء مدارس لأيام كثيرة» وأن يقوم ببيع كتبه في 
الساحات؛ وأن يسير وهو نصف جائع» لابل بحياة جائعة: لكن دعونا 
نترك الآن عملية الجحباية هذه؛ وأن نعود إلى قضيتنا الأساسية. 
شهامة راعية دير لاكوك 

وعندما وصلت أخبار الكارثة المذكورة أعلاه إلى علم الباباء حزن 
بشكل مؤلم» ومثل ذلك فعلت كل جماعة البلاط الروماني» وجرى 
تعليق جميع المراسيم لبعض الأيام» وازدادت سمعة البابا سوءاء وانتشر 
ذلك في الخارج بدرجات كبيرة) وكان من بين شكاوي الفرنسيين» 
كلمات سمعت» مثل مايلي: «واأسفاه» كم من الشرور جلبه علينا تجبر 
الباباء الذي رفض بعناد أن يقبل بتذلل فردريك» وأن لايتلقى منه 
ترضية صحيحة وموائمة» لابل بالحري أثاره حتى أوصله إلى مرارة 
الروح» فهو قد عرض بلا ترددء بلطفه» أن يستره من دون سفك 
للدماء- لنا جميع الممتلكات التي كانت في أيدي الصليبيين» في أي 
وقت من الأوقاته في الأرض المقدسة» والآن وياللأسف» كم من 
الدماء العامة والنبيلة» جرى سفكها من دون فائدة-- في الأرض 
الملقدسة: وفي ألمانياء وفي ايطالياء وما هو أسوأء إن الإعان يتأرجح 
ويتراجع؛ والأرض المقدسة عرضة للخطرء والديانة المسيحية قد 


-1161- 


-ا/91١م-‎ 


تلاثت في تأثيرهاء وأوهام المسلمين قد ارتفع شأنهاء ففي ظل أي 
كوكب غير سعيد لابد أنه قد ولد, لأن سوء الحظ قد تفجر في أيامه» في 
كئيسة مولانا يسو إع المسيح» » الذي أعلن هو عن نفسه أنه نائبه). 

وعندما وصلت أخخبار هذه الكارثة إلى مسامع راعية الدير الكونتسة 
هيلاء التي أدارت بنشاط نسائي ديراً للسيدات الراهبات في لاكوك,. 
ا ان وليم لونغوسبي ولدى تذكرها الرؤيا المجيدة 
التي رأجها حول اينهاء في الوقت الذي مات فيه» حيث كان واضحاً أنه 
كان اتهيدك كا ذكرنا أعلامء قامت بروح مشرقة» فضربت يدا على يل 

جثت على ركبتيهاء وانطلقت محمد الرب وتثني عليه» وقدمت 3 
0 رفيع إلى المسيح ببذه الكليات: «أيها الرب يسوع المسيح» أقدم 
لك شكري لأنك قضيت بذلك» قضيت بأن 00 
أنني مذئبة- مثل ذلك الابن» الذي تفضلت بتشر اج الشهادة: 
وإنني آمل بمساعدته» سوف مر 
الساوية»» وعندما شاهد الذين كانوا حاملين هذه التقاريرء والذين 
التزموا الصمت لوقت طويلء لخوفهم؛ شاهدوا أعوالهاء وسمعوا 
كلاتهاء أثنوا على هذا الثبات الأكثر ما هو نسائىء لمذه المرأة» وعجبوا 
كيف أنها بعاطفة الأم لديهاء لم تنفجر بالنحيب والشكوىء بل بالحري 
تمجدت فرحا ببهجة روحية. 

وفيات بعض النبلاء 

في سياق هذا العا م الحزين» مات بعض النبلاء الذين كانوأ رجالاً من 
الأعظم شهرة» و ذلك الحج الذي تقدم ذكره. وكان بين هؤلاء: 
ايرلات» ومركبوزات)» وأساقفة» وفرسان» وقد مات , بعضهم على ظهر 
سفنهم» وبعضهم في الجزر التي نزلوا بها وغرق بعضهمء 0 واحداً 
من هؤلاء أسقف نويون 007لإ100, الذي كتب اسمه.ء وكذلك 
أسماء البقية؛ كما هو واضح. في كتاب الحياة السرمدية» وفي هذا العام 
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أيضاء في حوالي يوم عيد القديسة مسرغريت» مات روبرت موسشامب 
8 وكان رجلاً صاحب اسم رفيع في المناطق الشمالية 
من انكلتراء ومات في حوالي الوقت نفسه أيضاً هنري هيستنغ 
13105 , وكان فارسا متميزاء وبارونا غنيا. 
كيف استعد ا مسلمون لإلقاء ا حصار على عكا 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ عندما رأى المسلمون أن الحرب تقدمت بين 
أيدييم ونجحتء عملوا الاستعدادات لحصار عكاء لأنهم تمتعوا الآن 
وابتهجوا بالأسلاب الوافرة التي أخذوها من أعدائهم القتل» وتألفت 
هذه الأسلاب من: الخيول» ومن الأسلحة والدروع. وآلات الخرب» 
والقمبى الزيارة» والسفنء والمؤن» وأيضاً بسبب الجحرأة التي شعروا بها 
إثر الحزيسة الأخيرة للصليبيين» وكذلك نتيجة للهدنة التي تمّ التخلي 
عنها وهجرهاء وكانوا آسفين أيضاً إلى أقصى الحدود. لأهم سمحوا 
للملك الفرنسبي ولأخويه الحبين بدفع الفدية» أو بالمغادرة وهم أحرار 
بعدما دفعوا الفدية» ولهذا صبوا التهم ضد سلطان مصرء كراهية منهم 
لنهمه؛ وكانوا أيضاً واثقين تماماً بأنهم سوف يستردون مقتنياتهم 
المفقودة» وأن ينالوا النصر على الملك وعلى أخويه وأسرهم أثناء تعبهم 
وهم مرهقين. 

ا ملك الفرنسي يرسل أخويه عائدين إلى فرنسا 

قام الملك الفرنسي التقي بتقدير الأمورء فبعدما دفع مبلغ مال الفدية 
المتقدم ذكرهء وهو مبلغ كان قد استقرضه من الداوية والاسبتارية؛ ومن 
الجنويين والبيازنة» وبعدما استرد الرهائن التي كان قد أعطاهاء أرسل 
فجأة وبشكل سري أخويه الحيين: ألفونسوء كونت بواتو» وشارل 
كونت بروفانس» في سفيئة قوية» فبحكمة أعادهما إلى الغرب» وتحت 
ارشاد الرب وحمايته وصلا سالمين معافيين» أما الملك نفسه؛ فبقي 
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حزينآء ودونما مجد في عكاء وأقسم في قرارة قلبه المرير» أنه لن يعود إلى 
فرنسا الحلوة» في مثل تلك الحالة من العار؛ لأنه من الذي يستطيع من 
دون تأوهات ودموع الحزن» أن يصف أساه ونحيبه» عتدتفا يري أن 
أخاه روبرت قد بات ميتأء وهو نفسه قد هزم وقد عهد بأخويه 
الآخرين» في وضع مزه إلى الأمواج الكبيرة في المحيط؟. 

وذهب الأخوان المتقدما ا الذي عاد معهما 
إلى الوطن؛ على الفور إلى الباباء لأنهم أمروا بأن يفعلوا ذلك من قبل 
اللك» ليقوموا بحت لكن ليس بتوسلات ناعمةة بآن يرصل مساعدة 
سريعة | إلى الملك الفرنسى» الذي كان موجوداً في خطر ضائقة شديدة 
وكان يقاتل في سبيل كرامة الكنيسة المسكونية» وأن يعيد فردريك 
المنذلل إلى السلام مع الكنيسة» بحكم أنه هو وحده بين جميع المسيحيين 
يمكنه أن ينجد في حالة الخطر هذه ومن ثم اقناعه لإعطاء نجدة فعالة 
وسريعة إلى الملك» الذي هو الآن في وضع ميئوس منه تقريباً» وإذا لم 
يستتجب وكان الأمتر على عكس المطلوبء على الدوق» والكونتين 
المذكورينء نقله. أي البابا من مقره في ليونء على أساس أنه عنيد في 
كراهيته» غير حريص على كرامة الإيهان المسيحي» وإذا ما قام الأسقف 
المتتخب لليون مع أخيه رئيس أساقفة كانتربري» اللذين وضع فيها 
ثقتهه بالدفاع عنه» فإن على فرنسا كلهاء برئاسة النبلاء المتقدم ذكرهم» 
الثورة ضده. 

حول الفيضان غير الاعتيادي للبحر وهياجه 


وفي حوالي الوقت نفسه. أي في اليوم الأول من شهر تشرين الأول» 
وكان القمر في ربعه الأول» ظهر هناك قمر جديد؛ منتفخ» وأحمر في 
شكله» وذلك كإشارة على قدوم عواصف: وذلك وفقا للكتابات 
الجرية لفلشيوف وشامن ل قوله: 


,- 1164 - 


45١ 
عندما مايزال القمر جديداً» وعليه مسحة من اللون الأحمر:‎ 
منتشرة فوق وجهه؛ إنه يبدد بعواصف من الريح‎ 
مالم يمنع ذلك حرّء أو برد شديد.‎ 


وعندما يكون وجهه متورماأء ينذر بالعواصف, لكن عندسا يكون 
شاحبا 

ومشعا فهو ينقي وجه السماء 

وبناء عليه فإنه في الأسبوع الأول من زيادة القمرء تغطت السماء 
بضباب كثيف, وبدأت تضطرب كثيراً بعدف الرياح» التي بدأت تمزق 
وتطرح الأغصان والأوراق التي كانت وقتها تتلاشى وتموت على 
الأشجار» وحملتهم إلى مسافة بعيدة في ال هواء» والذي كان أكثر تدميراً 
هو هياج البحر الذي تجاوز حدوده الطبيعية» وتدفق تيار المدّ لمرتين من 
دون جزرء وقذف بأصوات زثير مرعبة» إلى حد أنبا بعثت الدهشة لدى 
الذين سمعسوها حتى في مناطق نائية عنهاء واعترت الدهشة حتى 
الشيوخ من الناس» وفي الحقيقة ما من أحد في العصور الحديثة يتذكر 
قط وقوع مايشبه هذا الشىء من قبل؛ وفي ظلام الليل أيضاًء ظهر البحر 
وكأنه يحترق مشل النار» وبدت الأمواج المائلة وقد احتشدت مع 
بعضهاء وكأن إحداها تتحارب مع الأخصرى» بحدة كبيرة إلى حد أن 
البحارة البارعين ما كان بإمكانهم انقاذ سفنهم من الغرق» ودون أن 
نذكر قضايانا الأخرىء ففي ميناء هارتبورن 78]نا0ط]6لط 
وحده؛ ابتلعت الأمواج الحائلة والهائجة ثلاث سفن فخمة؛ إلى جانب 
سفن اخشري صغيرة» مع سفن أخرى متوسطة الحال» وف وينشلسي 
)01١17‏ وهو ميناء على الساحل الشرقي-- جرى تدمير 
بيوت الملح» ومساكن صيادي السمك» والجمسورء والطواحين» 
وبالاضافة إلى ذلك تمّ تدمير أكثشر من ثلاثمائة بيت في تلك القرية؛ 
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وذلك بالاضافة إلى بعض الكنائس» فقد أطيح بها بوساطة البحر الها 
والمرتفعة مياهه. وعانت هولاندا في انكلتراء وهولاندا في القارة أيضاء 
وكذلك فلاندرز» والمناطق الأخرى المنخفضة. المجاورة للبحر من دمار 
يصعب جبره؛ وأرغمت الأنهار التي تصب في البحر على التراجع 
وازدادت مياهها إلى درجة ة أنها فاضت على المروج» فلمرث ا 
والبيوت المجاورة لهمء وهاحمت الحقول. وجملت الحبوب التي لم تكن 
قد خرنت بعد في الهري؛ وبذلك ظهر غضب الرب واضحاً إلى الفانين 
في البحرء وكذلك على الأرض» وبدت عقوبات المأنبين أنها باتت 
0 «هل أنت غاضب أيها الرب في 
الأخهار أم أن سخطك هو في البحر»؟ وهل من عجب في ذلك؟ لأنه 

ل ران الذي يفترض أن يكون نبع العدالة كلهاء صدرت 
ا وإن واحداً منها مع أنه غير جدير بالوصف- 
رأينا أنه من الموائم إقحامه في هذا العمل. 

حول الاستخراج ا مقيت من رئاسة رهبان بنهام 

مع أن رئيس رهبان بنهام 8161819 كن له الحق الكامل في 
كنيسة ويستلي ا1/1/884[9, على أساس أن يستحوذها لاستتخداماته 
الخاصة؛ وذلك على قاعدة منحة الراعي» وتأكيد أسقفين مع هيئته| 
الكهنوتية» ا 6 5 وهم: 
لوكيوس 5ل6لالار ‏ ويوجينوس 315أ6وناعا وغريغوري 
6180013 التاسع» ومع هذا كله فإن جنويا كان زائفاً وجاهلاً» قد 
حصل على الرسالة التالية من الباباء وهي رسالة مناقضة لجميع الحقوق» 
والعدل: «من إنوسنت» أسقف. | إلخ إلخ, » إلى ولده المحبوب كثيرأ 
المعلم برنارد دي نيمفا 7203الإلا, كاتبنا في انكلترا» صحة 
ومباركات رسولية: با أن ولدنا المحيوب كثيراً وحاجينا ن. ل, 
كان قد أعطى من قبل كنيسة ويستلي لإهالأوهلالا, في أسقفية 
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إيلاي؛ إلى رينير دي سولريوم ##لال7هاه5 06 /ورزمم 
قسيس يبري 180185 الذي توني مؤخراء ومع أن هذه الكنيسة 
عائدة إلى تقدمة أولادنا المحبوبين كثيراً رئيس رهبان ورهبان المجمع 
الرهباني ف بنهام» من طائفة القديس بندكت» وقد احتفظ مها القسيس 
المذكور وبقي في انكلترا أثناء حياته» لقد رأيئا من الموائم أن نقوم 
بموجب سلطاتناء بالانعام بالكنيسة المذكورة ومنحها إلى ولدنا المحبوب 
كثيراء كاهن هيريغيتوس 1167119605 إبن النبيل بيراشين ]هم 
0أاعة: دي مالاشانا 1/8|308858 أوف فولتا 18املا 
وهو من أهل جنوىء معلنين أن كل شىء يعمل ضد استغلاله لها لاغياً 
وفارغاء ونحن نصادق على الذي عمله حاجبنا في هذه القضية: 
وبوساطة هذه الكتابات الرسولية نأمركم؛ إما أنتم شخصياً أو بوساطة 
شخص آخرء بتعيين نائب ل ه .1] المذكورء أو أي شخص, 
آخرة يمكنك أن تخعتارة باسمة البمحوة شخصياً غل الكنيسة تفسهاء 
وليتولل حمايتها عندما يُنضَب فيهاء وأن يزال منها أي معيق مهما كان 
وتأجيل جميع المرافعصات» وضبط المتذمرين بالروادع الكنسية» دون 
الأخذ بالانعامات التى أعطيت إلى الانكليزء من أنه عندما يموت كاهن 
إيطالي» أو يتخلى عن منافعه؛ لايجوز أن يتسلم ايطالي آخر على الفور 
تلك المنافع» أو أية انعامات أخرىء يتوجب ذكرها في هذه العروض؛ 
أو التي من الممككن بها تعويق أو منع هذا التنصيب أو التعيين» ودون 
الأخذ بأي مرسوم برحلة اليومين» مما صدر في المجمع المسكوني. صدر 

في ليون في التاسع والعشرين من نيسان» في السنة السابعة لخبريتنا». 

كيف قمع رئيس أساقفة كانتربري 
بالتهديدات شكاوي المتذمرين 

وفى حوالى الوقت نفسه شعر رئيس أساقفة كانتربري» بأن ضميره قد 
جرح حول مايتعلق بالعدوان الكبير الذي اقترفه في لندن» خاصة في 
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كنيسة القديس بارثئلميوء كما روينا أعنلاه» فأرسل سراً برسل مع 
#بديدات وكذلك مع كلام لين باسمه وباسم الملكة» وباسمه شخصياء 
وسعى إلى قمع شكاوى الكهنة. 
وفاة وليم أسقف وينكستر 

ا 0 ووو ا 
وينكستر في تور» بعدما أقام هناك خوالي أحد عشر شهراء مع حاشية 
صغيرة» من أجل أن يوفر على نفسه النفقاتء لأن أسقفيته كانت مثقلة 
بديون لانهاية لها إلى الباباء وهي الديون التي ازدادت» عندما أخرجه 
المللك سيتتكيله يهم من انكلتراء فوقتها كان البابا ب يتمتع بالثروة. 
لذلك فتح له صد ر المواساة» كيا ذكرنا من ل يا حقق على 
هذا السلام مع الباباء وجعل الملك يميل نحوه بمشاعر طيبة» قام 
بانقاص النفقات المعتادة لمائدته» وأنقص كثيراً عدد حاشيته» في سبيل 
أن يتمكن في ا ا 0 
كنيسته من ديونها» وعندما كان على وشك الموت؛ ور أى قربان الموت 
قد جلب إليه. قال. والكاهن كان داخلاً من الباب» وهو حامل 
للقربان: «تمهل قليلاً ياصديقي» إنه من الموائم لي أنا الخائن لربي 
والمستخف به. وجوب حلي أمامه)؛ وبناء عليه أطيع» وحمل من قبل 
خدمه إلى أمام جسد المسيحء فتلقى قربان التحية بدموع الندامة» وهكذا 
وهو في حالة خوف من الربء» لفظ روحه النادمة. 

ا ملك يستخدم أقصى مساعيه اليقظة للحصول 
على انتخاب أخيه ايثيليار لكرسي وينكستر 

وسمع الملك ببذه الحادثة؛ فتفوه بكللات أسف قصيرة مع دموع 
جافة؛ كانت مزوجة مع البهجة» وسعى باستخدام - الوالل ا 
م ا ياي اسن ال 
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المذكورء مع أن هذا الأخ ل تكن فيه الشروط المطلوبة» فيها يختص 
بالطائفة» والعمرء او ل ران 
مقدمي كهنته (اللذين عرف بأنم| بارعين كثيراً في جميع أ نواع 
المناقشات) إلى ويتكستر.» » مجملان رسائل منه» من أجل أنه بمزج الكلام 
الناعم مع التهديدات؛ والوعود؛ يجعل عقول رجال دين الكاتدرائية» 
الذين إليهم يعود حق الانتخاب, تميل إلى طلب ايثليهار المذكور؛ حتى 
يكون أسقفهم والراعي لأرواحهم؛ وكان الشخصان اللذان أرسلا هذه 
الغاية هما: جون مونسيل ||2101706/],. وبطرس تشيسب ورك 
0112662016 , وكانا كاهنية» ولقد استخدما كل جهد ممكن في 
تأمين الأخذ برغبة الملك. وبإلحاق الوهن بعقول عدد من الرهبان؛ 
أقنعاهم بطلب ايثيلمار المذكور ل ولقد قلت: «طلبواأ»؛ 
بسبب أنه كان عاجزاً تماما» وغير 0 
حوالي الخمسة عشر يوماً استخدم خلالا الكاهنان المذكوران أقصى 
مساعيههاء للتأثير على الرهبانء الذين ظهروا أنهم ثابتين ررد 
الآخرين حتى يرضتوا لإزادة علكهم الارضي؛ وأن يضموا جانياً كل 
خوف من الملك السماوي. وقد ذهب الملك نفسه إلى وينكستر» وتوجه 
على الفور إلى الكنيسة الكاتدرائية للقسديس سويزين 11 /1/, 
ودخل إلى مقر اشيئة الرهبانية» وكأنه كان أسقفاً أو رئيساً للرهبان» 
وأخذ كرسي الأسقف الرئيس» وشرع بإلقاء القداس التالي» مقدماً له 
بتصن مفلعن. 

0 وه يمظ ف الفيئة الرهبنية لوينكستر 
تدان (إنه 0 ا سل 
العدالة لديناء الذين بوساطة العدالة» لديهم سلطة حكم الناس؛ وفقآ 


لصرامة الحكم والعدلء وإليكم أنتم؛ الذين هم رجال السلام» وطلاب 
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الدين» يعود السلام والهدوء. في هذا اليوم» بسبب إظهاركم» امسن 
التوافق بأنفسكمء مؤثرين لطلبي»؛ وموافقين عليه. وذلك كما سمعت 
حوإنه جيد بالنسبة لكم أنكم تصرفتم كذلك- قبّلت الاستقامة 
والسلام بعضههما بعضاء ى! قلت من قبل» ففي بعض الوقت الذي 
مضى» قل كنتم متمردين ضدي» في اتتخاب وليم دي ريل , 
أسقفكم اموق أخيرأء الذي كان غير مقبول لدي» ولقد كنت قاسياً 
عليكم؛ لكنني أصبحت الآن راضياً عنكم وصديقاً ودوداً إليكم» 
وبتذكري لمعروفكم. أنا ملتزم بتقديم عظيم الاحسان. بالمقابل إليكم. 

علاوة على ذلك» من المعروف بشكل جيدء أن الدمار أول ما جلب 
إلى العالم» جلب بوساطة امرأة» لكن بوساطة امرأة أيضاً جاء الخلاص» 
وفي الحالة الحاضرة» مثل هذاء إنه في محاولة منى لإرضاء رغبات الملكة 
زوجتي» التي رغبت في الارتقاء بهذا الكرسي بوساطة انتخاب عمها 
وليم الأسقف المتتخب لبلنسية؛ وكنت قد ضايقتكم من قبل بالتماساتي 
للقيام بذلك» وألحقت بكم الضررء غير أني الآن أرغب في رفع شأن 
قضية أخي لأمي. الذي هو بسبب امرأة» هي الملكة ايزابيلاء أمناء هو 
بلا شك متحالف معي بحكم القرابة» لذلك سوف أكون أنا متصالاً 
معكم؛ ولسوف أعمل بشكل مؤثر» على إعلاء شأن منافعكم شخصياً 
ومنافع كنيستكم» ولسوف أطوقكم بذراعي العواطف القلبية. 

ومجددأء عليكم أن تلقوا في ميزان العقل؛ قضية» ليست هي الأقل 
أهمية؛ هي حقيقة أنني ولدت في هذه المدينة. وتعمدت في هذه الكنيسة 
ولذلك إنكم مرتبطون بي بروابط أعظم عاطفة»؛ وينبغي عليكم عدم 
معارضة إرادتي بأية طريقة» لابالحري أن تدعموني في جميع المسائل» مع 
اخلاص رفيع؛ كما أنه لايخفى على عقولكم وجوب إعطاء الموافقة» لأنه 
إذا ماجسرى انتخاب أخي ايثيلمار سوف يتمكن لوقت طويل كما 
نأمل- من إنارة هذه الكنيسة. مثل الشمس» باأشفحة أصله النبيل» 
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وعنصره الملكي» فهو متميز بهذا بسبب أمه وبسبب دمه المتميز الصادر 
عن أبيه» وأيضاً بسبب لطفه الأصيل» وبسبب شبابه» وفي ذلك هو 
مرض لكل من الرب والانسان. 

أذهبوا حعبى هذاح بسلام للتشاور» وعودوا مسر عين» ومن دون 
أية إعاقة أو اعتراض؛ ونفذوا غايتي التقوية؛ التي أعطيتموني الأمل 
حولاء وأن تعلنوا بالإجماع بحضوري عن أخي ايثيلار مرشحكم 
للأسقفية»» هذا وقد أضاف في نهاية موعظته. أنه إذا ما وجد الرهبان 
معارضين لقناعاته» فإنه سوف يدمرهم جميعاً» وفقاً لكلمات الشاعر: 

الرجل في السلطة يستجدي بسيف جرد 

كيف قام رهبان وينكسترء وهم نحت 
الاكراه بطلب ايثيليار ليكون أسقفهم 

أما وقد وضع الرهبان هكذاء في ضيق عسيرء تناقشوا بدقة حول 
هذه القضاياء وكان ذلك عندما ابتعدوا عن مقر الهيئة الرهبانية» وأعادوا 
إلى عقوطهم ذكرى الاضطرابات السالفة التي جنوهاء والتي كانت ظالمة 
في قضية وليم؛ الأسقف النتخب لبلنسية؛ لابل أكثر من ذلك لدى 
انتخايهم وليم؛ أسقفهم المتوى أخيراء وقال أحدهم للآخر: اومرة ثانية 
ها نحن مهددون بوساطة التوسلات المسلحة للملك؛ وأن نقوم 
بمعارضته: إنبا قضية صعبة ومرعبة؛ وهي مليئة بالمخاطر لكنيستناء لأن 
البابا مطيع للملك في كل شيء؛ وبما أنه الآن في وضع حرج؛ مسوف 
يتجنب من خلال الخوف تقديم أية إساءة إلى الأمراء» وبناء عليه إننا إذا 
ما طلبناء أو انتخبنا أي شخص آخره مهما كان انساناً أهلاً وموائيا 
وقتها فإن أخماه الملك» سوف يستثار إلى حد الغضبء لابل في الحقيقة 
إلى حد الانفجار» ولسوف يقوم بإلغاء جميع إجراءاتناء حتى لو أننا قمنا 
بتعيين القديس بطرسء لو أنه كان حي» سوف يقوم باضطهادناء وهكذا 
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فإننا سنجعل من الجانب الأول الملك عدواً لناء ومن الجانب الآخر 
المعارضة الشديدة لدى الباباء» الذي من السهل رشوته» وسوف نسحق» 
ل رو رب لو 0 
جيرة» قويباً جدا. 

بالاضافة إلى هذاء كنا قد رقينا وليم أسقف نورويكء وانتخبناه 
ليكون أسقفناء ووضعنا أنفسنا تحت سلطانه؛ على الرغم من رغبة 
المللك» ومع أنه عارض الانتخاب» وظلمنا لهذا السبب نفسهء فإن وليم 
ال ا ضر ل ا سان 
قوانين البلاده وواحداً كنا تأمل أ نه سوف يرضي الرب في جميع 
الخبالات» وسكرن مقيندا لأشيتاء قا م بالتدكيل بنا من دون رحمة» 
والح الأرار التي لاتير بناء ناسيًجميع النافع التي كان قد تسلمهاء 
ومن أجله عانينا من الام وأضرار لاتعد و لانخصىء. فقد سجناء 
وسحلناء وضربناء وتألمنا من الجوع. وتلطخنا بالدماء من جراحاتناء 
وغللنا مثل اللصوصء فبمن على هذا يمكن أن نثق؟ وبمن يمكن أن 
نضع آمالناء فمن الجانب الأول نخاف من سيلا (صخرة خطيرة في 
الجانب الايطالي من مضيق مسينا) ومن الجانب الآخر من خمطر الدوامة 
الوشيك» [أي بتنا بين نارين]: وإذا فعلنا هذا فالموت نصيبنا وإذا لم 
نفعل سوف لن ننجو من أيدي الملك. 

وإلى جانب هذه الأشياءء إنه أيضاً مما يعطينا سبباً عادلاً للخوف هو 
أننا إذا عنا رقنا ابغلار المذكوو إلى الأسقفيسة: هو سبوق تيكون دون 
لل لي را ا ل ا ل 
ونأمل أن لايحدث هكذا مطلقاء ولربا أيضاء سوف يحصل على اذن من 
الباباء بأن يحتفظ إذا ماانتخب- بالموارد التي لاحصر لماء التى هي 
الآن بين يديه» لأنه ماهو الذي لايستطيع الكرمباء بأعطياتبم: 1 
لابحصلوا عليه في البلاط الروماني في هذه الأيام؟؛ وإذا ما انتخبناه» 
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سوف لمن يكون الأقل في الشروة والسلطة من أي واحد في انكلتراء 
وبصعوبة يمكن حتى استثناء الملك» ووقتها يمكن أن يمتلك القدرة 
للكن عله لن يسير على خطى أبيه أو البواتيين) على تحويل انكلترا كلها 
إلى بواتو» أو يكون مثل الحاجب للملك؛ الذي يمتلك السلطات كلهاء 
بعلب بواان كلها إل اكلا ورذئاك وف ينم صرق الاركلي 
ويزيلها من على وججه الأرض»» وفي النهاية على كل حالء وبعد تحمل 
الكثير من الآلام؛ وبعدما رأوا أن الوقت كان شريراء وأن ما من مكان 
للجوء مفتوح أمامهم في صدر أبينا الباباء الذي يقدم بشكل عام 
المساعدة إلى الذين يفرون إليه» الذين انحنوا أمام قسوة التجريد من 
الأملاك» والذين أرغموا على الرضوخ لرغبات الملك» وبناء عليه قام 
رهبان ويتكسترء وقد أرغمهم تدخل الملك وانتهازيته» وكانوا أيضا 
يائسين من مساعدة البابا» قاموا بصوت واحد -لكن ليس بقلب 
واحسدح بالمطالبسة أن يكون ايثيلار أسقفهم, والراعي الروحي 
لأنفسهم» وهو الذي كان أخمو الملك لأمه وابن هوغ برون؛ كونت 
التخوم: و انم اند جو م ل 
مواليد بواتوء وطالبوا به مع أنه كان غير كفء للمتصبف ا 
والمعرقة» والطائفة؛ وكانت لديه موارد ع أساقفة» 
وهكذا قاموا بناء عليه؛» بحضور الملك. بتر شيح ايثيلمار المذكور بشكل 
علني ومهيب» وعلى هذا صار ايثيليار ممرشحهم؛ أو أسقفهم المتتخبء 


على شرطهء أن مثل هذا الشخص يمكن ترقيته إلى المنصب الأسقفي» 
فقط بوساطة إعفاء من البابأ وموافقة. 


ملك إنكلترا يبعث رسلاً ‏ إلى البابا 
ثم إن الملك عبر عن سروره» بملامح و سجهف وبحركاته؛ وببرات 
صوكف وأمر كاهنه روبرت سوئندن 006 وكان لنقاً 


بارع أمره بصياغة رسالة بليغة ومؤثرة؛ يمزج فيها تهديدات مرعبة؛ 


-1173- 


5 


مع وعود سخية وافرة» والتئاسات حارة؛ حتى تنقل إلى الباباء ثم أرسل 
رسلاً خاصين» وفصحاءء» يعرفون كيف يربحون البابا وكرادلته للقبول 
برغبتهم» وللتباحث مع البابا والتشاورء حول هذه القضية الصعبة 
بشكل مرضء لأنها قضية مرغوبة قلبياً من قبل الملك» وأن يقوموا 
بوساطة الالتاسات وكذلك الرشوة» حتى يرضى بإعطاء موافقته 
عليها. 

حول رسالة ا ملك الشاكية إلى البايا 


واأسفاى لاذا ضعف العالم سوف يطول أكثر؟ ولماذا قام السلام 
والعدل, اللذان يأخذ منهما الملك نص قداسته. فنفيا نفسيهما؟: وأين هى 
حرية الانتخاب» وأين هو السلام الأولي للكنيسة» الذي أقسم الملك على 
رعايته من دون إحباطهء أثناء التخابه. واأسفام. واأسفاه. هو الآن يزدري 
الرعايا الطبيعيين لمملكته؛ مع أنهم رجمال مقدسين, ومتعلمين» ومتدينين» 
وجرى اقحام الأجانب, مع أنهم رجال غير لاثقين بأي منصب» 
وجاهلين تماما بالآداب, ولايعرضون اللغة الانكليزية» وهم غير نافعين 
كليا في الاعتراف» وفي الوعظ. من دون نظامء أو مكونين بشكل جيد في 
أخلاقهم؛ مستخرجين للأموال» ومهملين للأنفس» والذين كانوا فيها 
مضى رجالاً مقدسين؛ ومتدينين» ومتعلمين؛ بالتعاون وبوساطة إِلهام 
الروح القدس» جرى سحبهم؛ حتى من دون موافقتهم؛ ونزعهم من 
كراسيهم الكنسية. التي جرى الآن الاستيلاء عليها بالقوة» بعدل» أو من 
دون عدلء من قبل رجال البلاط والأجانب: وجميع الديرة التي إليها 
يعود حق انتخاب الأساقفة» قد تدمرت» بسبب هذه الظروف نفسهاء 
وغدت الرعاية الآن عبئا ول تعد مرتبة شرفية» ومصدر خسارة» وليس 
مصادر منفعة وجميع الكناد » سواء أكانت أسقفية أو ديرية» بحكم 
سقوطها بيدي الملك بعد شغورها وهو الذي ينبغي أن تكون سلطته 
وقدرته مسخرة لحايتها والدفاع عنها- هي الآن عرضة للسلب 
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والنهبء آهء أيها الباباء ياأبا الآباء» لماذا سمحت لبلدان المسيحية» بأن 
تتلوث بمثل هذه الإجراءات؟ وعلى هذاء كان بعدل طردك من مدينتك 
ومن كرسيكء وابعادك إلى المنفى مثل قابيل محروم آخرء وأعداؤك؛ 
الواقفين إلى جانب فردريك يتقدمون» وأنت هارب من الذين أرغموك 
على الفرار» والذين يطاردوك سريعين وأقوياء» وفي كل مكان أمرك يرعد 
مدويا فوق الذين هم رعية لك. لكن ليس له قيمة بين الذين هم 
متمردين عليك؛ ففي كل بقعة يجري حرمان الأساقفة من منافعهم» 
وتصدر الأوامر بإعطاء ا منافع إلى أناس غير جديرين بهاء وإلى أجانب» 
وإلى أشخاص غير معروفين» وإلى الذين يطلبون الحليب من شياه قطيع 
الرب» ويجتزون الصوفء ويسلخون الجلد منها ويذهبون به» ويبقرونها 
ويفرغون ما في جوفهاء و ما من أحد يمكنه الحصول على الحاية بوساطة 
الامتياز ات الممنوحة إليه من قبل الآباء المقدسين؛ وبين الأمم والبلدان 
أيضاً إن انكلترا -ى) يعلم العال- هي المكان الذي ازدهرت فيه 
المسيحية كثيرأء وهي أيضاً التي ديست بالأقدام وسحقت أكثرء وبظلم 
البابا سلبت أملاكها وحرمت من ثيار جهودهاء ومع أن ما من واحد 
يتولى سلبه؛ هو يعمل بمثابة سالب نحو الآخرين؛ لأنه أين هو 
الانكليزي» الذي من المعروف أنه يمتلك موارد في أي جزء من روماء أو 
ايطالياء أو جنوىء أو في أية مملكة أخرى» مع أن رجال هذه البلدان 
مستولين على كل شيء في انكلترا؟ آه يارب ياإله الانتقام؛ متى ستول 
شحذ سيفك مثل البرق» لكي يغرق في دماء مثل هؤلاء الناس؟» وصدقا 
إن ذنوبنا هي التي جلبت بعدل مثل هذه النوازل» وأوقعتها علينا. 
حول وفاة أسقف روكستر واننخاب ا معلم 
لورانس دي سينت مارتين ‏ إى ذلك الكرسي 

وفي الوقت نفسه من العام؛ في حوالي عيد القديس ميكائيل» مات 

أسقف روكسترء وفي مكانه اتتخب رهبان روكستر المعلم لورانس دي 
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سينت مارتين 8/8/88, 2 وكان كاهناً ومستشاراً نخاصصاً بالملك» 
وفعلوا ذلك خخشية منهم أنبم إذا ما اختاروا واحداً أخر» سوف يعارض 
الملك ذلك الاختيار. 
عودة أسقف لنكولن من البلاط الروماني 

وفي حوالي عيد القديس ميكائيل نفسسه. عاد إلى انكلترا روبرت 
أسقف لنكولن حزيناً وغير راض» بعدمأ بقيى عدة أيام في البلاط 
الروماني؛ ومقابل انفاق كبير من دون فائدة ودون أن يتمكن من تحقيق 
غرضه كا رغب» وكان قل قام عل كل جال» بالتضييق إلى أبعد 
الدرجات على كثير من الرهبان؛ وآذاهم بإرغامهم على الدفاع عن 
أنفسهم ضد هجاته. 

ولدى وصوله إلى أسقفيته» وقد شاهد الفسوضى المحيقة بالكنيسة 
المسكونية: كرا قد تعلم من مثل نيقولاء أسقفه درم؛ جرد نفسه 
وحررها من جميع مشاكل الدنياء التي غالباً ما مسج نقسةه مهباء وشغلها 
من دون فائدة» وعهد بإدارة الواجبات والوظائف العائدة إليه إلى ١‏ 
روبرت مارش 5آ8/808, <١‏ وكان من موظفيهء ناويا أن يقول وداعا 
إلى هذا العام الفانيء وأن يتخلى عن أسقفيته» ولكن با أنه كان يحخشى 
من سلب الملك ونهبه. الذي تولى بالعادة إفقار الكنائس الشاغرة» 
وقيامه بعد ذلك بإقحام أشخاص غير لاثقين بهاء لهذا جلس يننظر 
بصمت» وعلق تنفيذ ئيته السرية» دون أن يعرف الذي عليه عمله في 
هذه الحالة من اضطراب الشؤون الدنيوية. ْ 

كيف عارض أساقفة إنكلترا رئيس أساقفة كانتربري 

وني الوقت نفسهء علم أساقفة قفة انكلتراء من إفادات الأسقف المذكورء 
الذي عاد مؤخحراً من البلاط الروماني» ومن إفادات آخرين» ومن 
جواسيسهم المنابين» الذين كانوا قد أرسلوهم إلى هناك» بأن رئيس 
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و ا » من أجل ايذائهم» ولذلك 
جمعوا نالك للانفاق على أ: نفسهم في ذلك 0 الذي مال بالعادة إلى 
هذا الجائب و إلى ذلك 0 بتدخل المال» وكان مثل قصبة تبتز 
وتتمايل مع الريح؛ وبناء عليه أخذوا من الأشخاص ذوي المنافع بنسين 
من كل مارك» لأن المسألة كانت مسألة صعبة» أي ما طلبه المستخرج 
المذكورء فهو أراد الحصول على المال» وتحصيل ضرائب للزيارات 
التفقدية من رجال الدين والناس في مقاطعته التى كانت مقاطعة 
واسعة؛ وكان هذا الإجراء سيضغط عل الجميع با ثقل شديدء لأنه كان 

ب ارامت أن رئيس الأساقفة المذكور الذي كان معاباً في أخلاقه» وفي 


علمة اشتهى أن ينال من زياراته التفقدية ليبس زيادة الدين» أو اصلاح 
0000 بل هدف من وراء ذلك الربح الدنىء» الذي صار الآن عادة 
له. 

حول الهزة الأرضية في تشيلتيرن في إنكلترا 


في العام نفسه» في يوم عيد القديسة لوسيا 3أعناا, 2 وفي حوالي 
الساعة الثالثة من النهار» وقعت هزة أرضية في سينت ألبان» وفي المناطق 
المجاورة» التى اسمها تشيلتيرن 001118757), وذلك حيث أن مثل 
هذه الحادثة لم يسمع بمثلها من زمن سحيق» ولم يشاهد قط مثيلهاء لأن 
الأرض هناك متاسكة وحوارية؛ ليست ذات حفرء أو مائية» أو قرب 
البحر» وعلى ذلك كانت هذه الواقعة غير اعتيادية وغير طبيعية» ولكن 
الأكثر عجبا أ منهاء هو أنه لو كانت هذه الحزة الأرضية مدمرة في 
تأثيراتها» مثلما كانت غير اعتيادية ومدهشة» لتولت هز جميع الأبنية 
وحولتها إلى قطع» وقد جاءت مع حركة كبيرة» وترافقت» مع صوت 
كان مرعباء» أ» وكأنه كان رعداً من تحت الأرض» وقد وقع حادث مدهش 
أثناء هذه الهزة الأرضية» هو الحادث التالي: استولى الرعب على الحائم؛ 
وعلى الغربان» وعلى العصافير» وعلى الطيور الأخرى؛ التي كانت 
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معشعشة فوق البيوتء وعلى أغصان الأشجار» وكان رعبها وكأن 
صقراً كان يحوم من حوطاء ثم مدت هذه الطيور أجنحتها ونشرتها فعجأة 
وهربت» وكأنها كانت بجنونة» وطارت بشكل مضطرب نحو الأمام 
ونحو الخلف. وأثارت الخوف والرعب بين الذين شاهدوا هذه الواقعة» 
لكن بعد توقف اهتزاز الأرض» وتوقف الضجيج الذي رافق ذلك» 
عادت إلى أعشاشها المعتنادة» التي اضطربت بوساطة المهزة الأرضية» 
ا 0 الجميع» 
وكان ذلك أكثر من الدهشة؛ أو الخوف. وقد قيل بأنهبا كانت منذرة 
بالحوادث المستقبلية. وف هذا العام تأثرت الأرض» وكذلك البحر 
بالتحركات غير الاعتيادية والمرعبة» التي وقعت وفقاً للكلمات المهددة 
للرب في الانجيل؛ في قوله: «سوف تكون هناك هزات أرضية في أماكن 
مختلفة»؛ وهدّد هذا وأنذر بأن نباية العام باتت وشيكة. 
كيف ردع رئيس أساقفة كانتربري 
الشكاوى الصاخبة لكهنة القديس بارثلميو 

وفي حوالي الوقت نفسه أرسل البابا رسلاً خاصين إلى ملك انكلتراء 
ورجا أن ينال اذنه ليتخذ مقر إقامته في بوردو في غسكوني؛ لأن أخوي 
الملك الفرنسي» استجوباه؛ بدقة» وسألاه باسم الملك المذكورء وطالباه 
باسمهياء » فيها يتعلق بكرامسة الكنيسة العالمية؛ بأن يقيم سلاماً مع 
فردريك؛ الذي تذلل الآنء وعرض تقديم الترضياتء. وأن يبدي 
الاحترام للكنيسة» وقام أخحوا الملك. أي كونتا: بواتو» وبروفانس» 
بالتلميح له بأن سوء الحظ الذي تقدم ذكره قد نشأ من خلال جشع 
لأنه أي الباياس- فاسد بالمال» منع الصليبيين من الزحف لتقديم 
النجدة إلى الملك وانقاذهة» لي من رع له مع أنهم هم 
الناس الذين كانوا قبل وقت قصير مضىء قد حملوا علامة الصليب» 
نتيجة لحهود وكلائه» أي الدوميئيكان والفرنسيسكان.وبالاضافة إلى 
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ذلك كان قد باع الصليبيين إلى الايرل رتشارد وإلى نبلاء آخرين» وفق 
الطريقة نفسها التي مارسها يبود الأزمان الخالية» لدى بيعهم الأغنام 
والحمام في الشيكل» وهؤلاء اي من قبل 
الرب الغاضبء. كما نقراً في الانجيل؛ ولم يعبأ البابا بهذه الحجج 
وبوسائل الاقناع هذه؛ وأظهر نفسه عنيداً متشبثاء وبناء عليه غادر 
الكونتان بقسوة ومع كليات ثابية» وبادرا مسرعين إلى انكلتراء لاقناع 
الملك الانكليري» نظراً لرغبته بتكريم المسيح» » بأن يقسوم بكل سرعسة 
0 لانقاذ الملك الفرنسي ونجدته. وفقا لما تعهد به. ذلك أن هذا 
متشوق لحضوره. 
حيرة ملك إنكلترا 

وبناء عليه» كان الملك الآن في وضع حرج صعب» سيت أنه كان إذا 
ما أراد قطع الطريق على الباباء فإنه سوف يغضبء ولسوف لن يرقي 
أخيه ايثيلمار» وإذا ما أراد فتح صدر الخاية للبابا سوف يثير فردريك 
ويغضبه؛ فمن خلال أراضي فردريك كان سيرغم على المرور» عندما 
سيساير لأداء حجه. بالاضافة إلى ذلك هو لن برضي الفرنسيين» وكان 
هناك أمراً آخرأقلق الرجال الأكثر حكمة بين الانكليزء وهو أنه إذا 

ماسمح للبابا بالإقامة في بوردو» سوف يكون بإمكانه الابحار في وقت 
قصير إلى انكلتراء وأن يؤذيباء لابل أن يدنسها بحضوره لأن هؤلاء 
الأشخاص كانوا يعتقدون أن البلاد كانت تعاني من الفساد» فهى كانت 
بالفعل تعاني من ذلك بوساطة أعمال الربا للسماسرة» وكانوا يخافون من 
أعبا سوف تكون ملوثة أكثر ببلاط الباباء إذا (لاسمح الرب) كان 
حاضراء ولذلك عقد مناقشات دقيقة» وأكثر طولآ» حول هذه المسألة. 


رسالة البابا إإى راعي دير القديس ألبان وإ إلى بعض الآخرين 
وفي حوالي الوقت نفسه. أي مع ميلاد ربناء أرسل البابا أوامر إلى 


-1179- 


18و - 


راعيي دير القديس ألبان» ودير وولثام 2117870 لالا, ولل :ركس 
شامسة المكان الأول بأن قرار الحرمان الكنبي الذي أصدره بونيفيس» 
رئيس أساقفة كانةربري ضد: هنري عميد لندن» وبطرس رئيس 
الشيامسة وروبرت المرتل لذلك المكان» وأيضاً ضد المعلم وليم أوف 
ليشفيلد 10601©/0أ, ووليم ليفتي 63126 ا, وضد رهبان 
آخرين من لندن» بسبب الععدوان على هيثتهم الكهنوتية» ينبغي الإعلان 
أنه لاغياً وفارغأ» وعلى الرغم من هذاء ضغط رئيس الأساقفة المذكور 
د ل اناده ليان عه أجل لتعيرن عن لاسرال بعل سريب 
الزيارات التفقدية من الذين سوف يزورهم؛ وطالب بهذا بمزيد من 
الإلحاح» وبثقة أكبر» بسبب أن أسقف لنكولن؛ الذي من المعروف أنه 
و ا 1 0 
على امتياز القيام بزيارات تفقدية لكهنة كنيسته في لنكولن؛ مع أنهم 
ا ا 
محاولاته؛ إنا من دون فائدة» والرسائل حول هذه القضية. أي فيا 
يتعلق بقاعدة الشجبء قد أعطيت كاملة في كتاب 8001]806/15. 
موت الإمبراطور فردريك 
وفي حوالي الوقت نفسه؛ فارق هذه الحياة فردريك» الذي كان أعظم 
0 الأرض» وأعجوبة هذا العالم» والمنظم لإجراءاتهء فارقها وهو 
منسحق الفؤاد بشكل مدهش ومتذلل» وبعدما جرى تحليله من الحكم 
الذي عسائر فده وقذا قبل بأنه ارقدى زي الرهبان المسار تيان وقد 
مات في يوم عيد القديسة لوسياء ولذلك فإن الهزة الأرضية التي وقعت 
في ذلك اليوم لم تكن بوضوح من دون أهمية وبوفاته» ماتت جميع أمال 
الفرنسيين التي عاشوها بإنقاذ» أو انجاد ملكهم» وأبقي خبر وفاته سريا 


لمدة عدة أيام» حتى لايفرح أعداءه على الفور» هذه الواقعة» لك 2 يوم 
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به وسوف نكتب وصيته النبيلة في كتاب 1(800118/06015). 

مع اي هذ العا يكن قد اتضي» من سة لعمة خسة وعشرين 
صعب قرنء أي ألف ومائتين وخمسين عاماء ويتوجب أن نذكر أيضاء 
وأن لانمر باستخفاف دون أن نوضح. أن ما من واحد من أنصاف 
القسرن هذه حتى ثلث الثلاثين سنة الماضية؛ قد وقعت فيه حوادث 
مدهشة:؛ وغير اعتيادية وجديدة؛ كالتي وقعت في هذا النصف الأخير» 
أي في الخمسة والعشرين عاماء وهناك في الحقيقة كثير من الكتّاب 
والباحثين في التاريخ, الذين يقولون. إنه لم يشاهد في أنصاف القرون 
الأخرى» أعاجيب ومستجدات مدهشة كالتى وفعت في النصف الذي 
انتهى الآن» ولا حتى حوادث أسوأ من التي هي متوقعسة الآن مع 
الخوف. 

حول الأحداث ا مدهشة هذا النصف الأخير من القرن 

لأنه في نصف القرن هذاء غادر التشار ملاجئهم؛ وعاثوا فساداء 
بوحشية الحيوانات المفترسة بلدان الشرق» والبلدان المسكونة من فبل 

وتمت هزيمة أمير المؤمنين الذي كان أقوى ملوك اسبانيا وأفريقياء 
وأنهزم» وتفرق جيشه كله. 

وعندما كان المعلم أوليفر يعظ في المقساطعات الألمانية» ظهر تمشال 
المسبيح ف السماء» وكان هرئياً بوضوح إلى كل واحد؛ وانسحيت الكئيسة 
الاغريقية من الخضوع إلى كئيسة روماء بسبب التجاوزات لهذه الكنيسة. 
خاصة ممارستها للربا وللسيمونية (بيع المناصب)» وبيع العسدالة» وآثام 


-١‏ مالبث متى باريس أن غير نيته» بادخاله نص هذه الوصية بعد قليل في كتائه هذا. 
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أخرى كثيرة لايمكن التهاون بها. 

وجرى الاستيلاء على دمياطه المدينة المصرية المشهورة مسرتين» 
واستردت مع فقدان عظيم للدماءء من الجحانبين الاسلامي والصليبي. 

ووضعت انكلترا تحت الحرمان من شراكة المؤمنين لمدة سبعة أعوام؛ 
وعانت المملكة نفسها من حروب داخلية للمدة نفسها تكترياء وغدت 
أيضاً دافعة للجزية» وتنفيذاً لنبوءات بعض الأشخاص؛ لم يكن بين 
يدي الملك جونء عندما مات أي استحواذ كامل لأية منطقة» ولذلك 
أطلق عليه اسم «بلاوطن». 

وجرى تحريم ممارسة المحنة بالنار والماء للبرهنة على البراءة. 

وأعطي الاذن لشخص واحد بتسلم مرابح عدة أسقفيات» وبأن 
يحتفظ بالموارد التى كانت لديه من قبل. 

وجرى تحويل الشهيسدين: القديس توماس في اتكلترا» وادموند 
المعترف في فرنساء وانتشر صيت القديسة ايليزابثء ابنة ملك هنغاريا ف 
ألمانيا خلال هذه الحقبة» وجرى منع الأشخاص» وبعلك ذلك سمح م 
عن طريق المال» بأن يتملكوا أكشر من كنيسة واحدة» وبذلك صار غير 
0 
الدع سه 1 ا سسريه 1ه 
أن ترك الجلاد يتغل مهينا وواجه الأعباطور اللرواق اداو ريطا 
وحم كساء وخلد سن العرئن: 

وجرى مرتين أسر رهبان الداوية» والاسبتارية» ورهبان طائفة 
التيوتون للقديسة مريم, والقديس لعازر (لازاروس»» وتمزيقهم» 
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وإعدامهم. 

وتعرضت مدينة القدس المقدسة؛ مع كنائسها المقدسة؛ وأماكنها التي 
تقدست بحضور المسيح للدمار مرتين» وفي المرة الأخيرة سويت مع 
الأرض بشكل وحشي» من قبل الخوارزمية وسلطان مصر. 

وحدث كسوف للشمس مرتين خلال ثلاث سنوات» وظهرت ثانية 
أعجوبة مدهشة في السراء» عنها جرى تقديم رواية كاملة في هذا 
الكتاب. وكان ذلك في سنة النعمة ألف ومائتين وثلاث وثلاثين» 
ووقعت هزات أرضية في انكلتراء وكان ذلك حتى في تشيلتيرن» لعدة 
مرات؛ وفي مقاطعات سافوي» جرى سحق حمس قرىء مع كنائسهم: 
وبيوتهم)» وسكانهم بركام الجبال الذي سقط عليهم؛ وحدث فيان 
للبحر غير اعتيادي ومدمرء مثله لم يشاهد من قبل» وشوهد في إحدى 
الليالي سقوط عدد لايحصى من النجوم من السماء» بحيث كان هناك في 
وقت واحد, وفي اللحظة نفسها عشر نجوم أو اثنتي عشرة نجمة تتطاير 
هنا وهناك في وسط الساء» وكان بعضها يتطاير في الشرق» وبعضها 
الآخر في الغرب» وبعض في الجنوب» وبعض في الشمال» ولئن كسانت 
هذه النجوم نجوماً حقيقية:؛ لما بقي نجم واحد في السراء» ول يمكن 
العثور على سبب منطقي واضح لهذه الحادثة في الكتب حول الأنواء 
وعلم الحيئة» باستثناء أن تهديد المسيح كان وشيكاً ومحيقاً بالناس» وهو 
قوله: استكون هناك علامات بالشمس» إلخ؛ إلخ. 

وجرى عقد مجمع مسكونيٍ مرتين في روماء وفي ليون: وفي المجمع 
الثانٍ منهما (في ليون) جرى خلع الامبراطور الروماني فردريك» ووقع 
بالأسر الكاردينال أوتوء الذي كان من قبل النائب البابوي في انكلتراء 
وجاء وقوعه بالأسر قرب جنوىء مع عدد كبير من رؤساء الأساقفة, 
والأساقفة» ورعاة الديرة» والقساوسة» وبعض الجنويين» الذين عرق 
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وفي ويلز حدث أنها بعدما فقدت أميرها للويلين» وولديه بالتوالي» 
اللذان واجها موتاً مبكرء خضعت إلى القوانين الانكليزية؛ ولحكم 
الملك الانكليزي. 

أما غسكوني التي تحركت ضد سلطة ملك انكلتراء فتم اخضاعها من 
قبل سيمون ايرل ليستر. 

وعبر الملك هنري القالث البحر مرتين مع جيشه.؛ ليسترد حيازة 
لكان ف اأقارة بالقيواء وخياضة ارزسادي: التي حجري اتراعها من 
أبيه» بوساطة قرار من النسلاء النظراء الاثني عشر لفرنساء لأنه : 
بقتل ابن أخيه أرثرء وعاد هذا الملك مرتين مهانأ» ومجللاً بالعار ورجلا 
فقيرً. 

وجرى استرداد جزء كبير من اسبانيا وإعادته إلى المسيحية» وذلك مع 
عدة من مدما الحليلة. » التي كان من بينها: قرطبة» واشبيلية» وينشكلة 
ةامءةامعم مع مدن أخرى» وكذلك جزيري: ميورقة» ومنورقة» 

وأماكن أخرى كثيرة على الساحل» وجاء الاستيلاء ء عليها من قبل الملوك 
المتتصرين لقشتالة. 

وني المناطق الشمالية:؛ تم الاستيلاء على جزء كبير من فريزلاند 
وروسياء وذلك إلى امتداد سفر اثني عشر يوم وذلك من قبل وولدمار 
81 /, ملك داشيا 2,9286198 حتى أنه جسرى اكتساب 
سبع أسقفيات للمسيح بوساطة هذه الحادثة. 

وهرب الباباء أو بالحري طرد من مديئة روما بوساطة تنكيل 
ين بعس جك كر ل ووم م 
أمهوةمم وبيروسيا 55لا( رذلك أنه اه هم من قبل 
الامبراطور المذكورء بأنه سعى إلى الاستيلاء ل الا الي عندما 
كان يقاتل في سبيل الرب في الأرض المقدسة؛ وقام الداوية أيضاً 
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ا ل 


وإثر وفاة البابا غريغوريء بات الكرسي البابوي شاغراً لمدة سئة 
وتسعة أشهرء وقد جلس ثلاثة على الكرسي الرسولي خلال عامين» 
وكان هناك واحداً من الكرادلق متميكدا أكثر من البقية» هو المعلم 
روبرت سمركوت. وكان من أصل انكليزي؛ وقد جرى قتله خنقاً في 
القصرء الذي عرف باسم قصر الشمس»ء خشية من أن ينتخب باباء 
وصدوراً عن الحمسد كا قيل؛ وأخيراً جرى انتخاب سينيب ولد 
51210, وكان كاردينالاً» انتتخابه بايا نحت اسم انوسنت 
الثالث» وقد سار على خطى سلفه» فحرم كنسياً الامبراطور فردريك 
و ال ا 0 
أخيراً إلى ليون» حيث تولى في مجمع مسكوني» خلع الامبراطور المذكورء 
وتولى من دون حياء استخرام مبلغ من المال من أساقفة الكنيسة» وسعى 
بوساطة هذا المبلغ إلى ترقية لاندغريف ثورنجياء وبعد ذلك وليم كونت 
هولاند» إلى العرش الامبراطوري. وقد مات الأول من هذينء وألحقت 
المزيمة بالثاني» فأخفق في مقصده. 

ووجد المارسون للرباء الذين اسمهم ال 8155]لا2,08 والذين 
عدوا مسيحيين,» مكان التجاء» وموضع استقرار وهدوء في انكلتراء أولا 
بموجب تساهل من البابا فقط» لكن بعد ذلك تحت حمايته المكشوفة» 
ولذلك أطلقوا بلا حياء؛ على أنفسهم؛ اسم تجار الباباء وصرافيه. 

وجرى تعليق الأساقفة وحرمانهم من استغلال منافعهم الكنسيةء 
حتى تتم تلبية طلبات الجشع البابوي وارضائهاء من أجل أتباعه الذين 
لايستحقون, والذين لم يظهروا قط في انكلتراء وم يزعجوا أنفسهم 
للقيام بأعباء المسؤولية عن الأرواح والأنفس. 
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9غ ف/أاسه 

وظهرت طوائف رهبانية متعددة ونبعت بأعداد وافرة» ففي البداية 
ظهر الدومينيكان» وبعدهم الفرنسيسكان» وظهر الآن حملة الصليب» 
ثم ظههر الكرمليون. وفي ألمانيا نشأت هناك طائفة النساء العفيفات» 
اللائي حملن لقب ال 5 وقد غدا تعدادهم كبيراً جداً 
| حد أن ألفاً منهن أ و أكثر أقمن في كولون وحدهاء ومارس هؤلاء 
الرهبان الدوميئيكان والغسرنسيسكان في البداية حيأة فقره» وقلأسة 
عظيمة»؛ وكرسوا أنفسهم لأعمال الوعظ والتبشيرء والاعترافات؛ 
وللواجبات اللاهوتية في الكنيسة» وللقراءة والدراسة» وتخلوا عن كثير 

من الموارد» ونوا فقتيرا را ولم يحتفظوا بشيء 
لأفسهم لليوم التالي» لاسيها من أنواع ا حصلوا خلال 
أعوام قليلة لأنفسهم على ما جعلهم في أحوال رائعة» فبئوا بيوتاً ثمينة» 
وعلاوة على على ذلك» جعلهم البابا على الرغم من إرادتهم - المتسلمين 
للضرائبء والوكلاء الذين يستخرجون الكثير من الأتاوات لصالحه. 
ويبدو أن الزمان قد عاد بالحقيقة؛ إلى الوقت الذي كان فيه القسديس 
بندكتء. الذي بروح جميع القديسين» قد عمل اشارة إلى هذاء في بداية 
نظامه» وذلك حيث عالج قضية مختلف أنواع الرهبانيات» هذا ولم 
تنحدر طائفة القديس بندكتء ولا طائفة القديس أوغسطين طوال 
الوقت الطويل منذ تأسيسههما أولاًء مثلما انحطتا في هذه الأيام. 

وأشع القديس ادموند» رئيس أساقفة كانتربري» الذي وجد جسده 
غير مهترىء في بونتغناك؛ والقديس روبرت الناسك الذي كان في 
نارسبورا آ09ا1607816580:0, والقديس روجرء أسقف لندن» 
مع عدة قديسين أخرين» أشعوا وانتشر صيتهم بوساطة عدد من 
المعجزات المدهشة» التي عملت عند قبورهم. ومثلهم أيضاً القديسة 
ايليزابث. ابنة ملك هنغارياء والقديسة هيلديغارد 10603106 1لا, 
التي كانت نبية في ألمائيا. 
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8878لا 

وأعيد بناء كنيسة ويستمنسترء وتمت إشادة معبد ذهبى بأعال ذات 
نفقات عالية جداء من قبل الملك هنري الشالث؛ من أجل استخدام 
القديس ادموند» وجلب إلى انكلترا بعض دم المسيح» وحجرة تحمل 
طبعةٌ قدمه» ووضعت في ويستمنستر بمثابة هدية من الملك. 

أما بالنسبة فرطقات الألبينيين 998085©5أطالم2 والجوفيئانيين 
185 اول مع هرطقات كثير من ال لشعب الايطالي» التى نمت لحا 
فروع كثيرة» فقد جرى تدميرها في هذه الحقبة. 

وجرى مسح هاكو وتتويجه ملكا على النروج. 

وسار الرهبان السسترشيان على خطى رهبان الطائفة السوداى. 
فحصلوا على اعفاء من الباباء فعمروا أبنية موائمة في باريس وفي أماكن 
أخرى؛ حيث ازدهرت ججماعات العلاء» وامتلكوا مدارس هناك» حتى 
لايكونوا موضع عدم احترام من قبل الدومينيكان والفرنسيسكان. 

وتمت حيازة الكرمي الجليل لكانتريري مع الكنيسة» من قبل شخصر 
غير كفء, أقحم من قبل الملك؛ مع أن هذا الكرمي كان متميرًا وقد 
تقدس من خلال كثير من رؤساء الأساقفة في الأزمنة الماضية» وقام هذا 
الدخيل» وقد حرضه المثل الذي ضربه أسقف لنكولن» الذي ل يعبأ 
في السنة الأولى منافع الكنائس الشاغرة» لمدة سبعة أعوام» وظلم بذلك 
الكثيرين ممن كانوا خاضعين له. 

وني السنة الأخيرة هذه من نصف القسرن الأخير» حصل المسلمون 
على نصر فرضوه بإرادتهم» وجرى ريق الجيش الصليبي كله؛ الذي 
تألف من نبلاء جميع فرنساء والداوية» والاسبتارية» وفرسان طائفة 
التيوتون للقديسة مريم» وفرسان طائفة لعازر» وتقطيعه إلى أشلاء؛ 
وجرى بالوقفت نفسه أسر لويسء الملك التقي لغفرنساء مع أخويه: 
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كونت بواتو» وكونت بروفانس» وكان وليم لونغوسبي هناك؛ وقد قتل 
مع كثير من نبلاء انكلتراء وهرب كونت أرتويء؛ أخمو الملك الفرنسي؛ 
من المعركة» وغرق. 

وخسر البابا والبلاط الروماني كله الحظوة والمكانة لدى رجال الدين» 
وكذلك لدى الناسء لأن الصليبيين جرى بيعهم:وحللوا من عهودهم» 
مقابل دفع المال» وتأخروا وأعيقوا بطرق كثيرة مضاعفة. 
للخطرء بسبب الحروب التي تفجرت عن الكراهية وصدرت عن عدم 

وحمل الملك هنري الشالث الصليب»ء ومثله فعل كثير من نبلاء 
انكلتراء وكذلك فعل كثير من ملوك» وأمراء. ونبلاء» وأساقفة العالم 
ا مسبيحي» وكان راعي الدير الوحيد الذي فعل مثل هذاء هو راعي دير 
القديس إدموند» الذي نسي أنه مع القلنسوة ة الرهبانية» قد تعهد بأن 
يحمل بشكل دائم صليب المسيح» وسط سخرية الكثيرين» فهو حين 
تسلم الشارة المزيفة للصليب» بحضور الملك ومعه؛ عمل عملا له 
بشكل واضح طعم التملق. 

وفي هذا العام المميت» غادر خلاله إلى المسبيح عدد كبير جداً من 
النبلاء» الذين كانوا قد تركواأوطا: نهم» وزوجاتهم وأولادهم؛ 
وأقربائهمٍ وأصدقائهم.؛ ليقاتلوا بإخلاص في سبيل المسيح» وكان 
هؤلاء جبيعاً بشكل واضح شهداءء. وأسماؤهم التي لايمكننا تقديمها في 
فلم اا ا مادقا لحي عن لحر ل ا 
مسحها في كتاب الحياة» وهم أنفسهم قد تسلموا تاج الشهادة» وفقاً ما 
استحقوه. 
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الدنياء» وكانت وفاته قْ أبوليا. 


ووقعت هذه الحوادث المدهشة جميعها خلال نصف القرن الأخير» 
وهي حوادث غريبة مثلها لم يشاهد قط أو سمع به ىا لايمكن العثور 
عليه في أي من كتابات آبائنا في العصور الخالية. 


نتيا تشققكا) تشششهد تنشكن 


هنا نباية تواريخ الراهب متى باربسء الذي هو من رهبان القديس 
ألبان» وقد تولى كتابة هذه التواريخ لصالح الأجيال المقبلة» صدورا عن 
محبة الرب» ومن أجل تشريف القديس ألبان, رائد الشهداء الانكليز 
وذلك من أجل أن لاتتعرض ذاكرة الحوادث الحديثة للدمار بوساطة 
تقادم الزمن أو النسيان: 


منذ أن حملت العذراء أولاً بولدهاء انقضى 

ألف واحد ومائثتين وخمسين مرة 

جرى فيها سياق الأعوام حتى الآن» وخلال جميع ذلك الوقت 

لم يقع الفصح قط في اليوم السادس 

قبل غرة نيسان» في السنة 

التي أهبت نصف قرنء باستثناء السنة 

إلتي انتهت الآن. 

. لقد انقضى على هذا خسة وعشرين نصف قرنء منل تجسيد ربناء 
ويبدو أن الفصح ل يمحتفل به في سنة اليوبيل» التي هي السنة الخمسين» 
في وقته الصحيح» أي في السادس والعشرين في هذه السنة الأخيرة: 


تاريخ متى انتهى هنا 
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وأرسلت سنة اليوبيل 

وأنزلت رقوداً من السماوات 

وأعطى أيار رقوداً له 

هنا على الأرضء وني عليين في السماء 

زع السك وساف لني نون جوع اأطيعاة) ألا ميخ العرارة 
الأساسية قد عانت في هذه السئة الأخيرة» من الضرر والتارء لأنه قي 
ليلة عيد الميلاد الذي مرّ مؤخراًء أشعت السماء بطريقة مرعسة» معاكسة 
للمسيرة الطبيعية للطبيعة والهواء» وحدث أيضاً أنه في أسقفية نورويك 
وفي المناطق المجاورة لها طولاً وعرضاء كانت السماء قد غطيت 
بالضباب» واضطربت برعد غير طبيعي» وليس في مسوسمه وذلك 
لوقت طويل» وقد حجبت بغيوم كثيفة» كا أنه لم يسمع منذ زمن طويل 
مثل هذا الرعد المخيف, كما أنه لى يشاهد مثل ذلك البرق حتى في 
الشتاءء» وكذلك حدث أن البحر قد تجاوز حجدوده الطبيعية» ودمسر 
الأماكن المجاورة له» كما حدث أيضاً أن الأرض اهتزت في انكلتراء 
لابل حتى في تشيلتيرنء التي هي بالعادة أرض حوارية وصلبة: 

متى تعبك هنا انتهى 

أوقف قلمك ولاتتعب أكثر 

ولاتطلب الذي سيجلبه المستقبل 

فجيل آخر لديه أشياء أخرى*. 


« يبدو أن متى باريس توقف عند هذه النقطة من تاريخه؛ ولم يتابع العمل فيه لبعض 
الوفت» غير أنه استأنف العمل فيا بعد وكتب التكملة. 
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عام ألفف ومائتين وواحد وخخسين 
كيف احتفل اللك بعيد ا ميلاد فى وينكستر 

عام ألف ومائتين وواحد وخمسين, العام الخامس والثلاثين من حكم 
الملك هنري الثالث: 

فيه أمضى الملك عيد الميلاد في وينكسترء وبسبب أن أخاه -كىى) 
تقدم الذكر- ايثيليار قد جرى ترشيحه لشغل الكرمي الأسقفي 
ممتلكات الأسقفية» حسبها كانت عادته الطبيعية» ولكن با أن العادات 
القديمة لايمكن نسياهها بسهولة» أمر بالأشجار بأن تقطع وأن تباع» 
وأن يجري - الملل الذي سيتم تحصيله من البيع وأن يضاف إلى 
خزينته» مع نه أخبر بكل وضوح بأن مثل عملية السلب تلك هي بلا 
شك لن تفيد الذين كانوا,ذاهبين إلى احج للقتال في سبيل الرب. 

1 
حول عاصفة رعدية جاءت ف غير موسمها ف الشتاء 

وفي حوالي هذا الوقت, أي في ليلة عيد الميلاد» سمع رعد تخيف. 
وعد ذلك بمثابة دليل على غضب الربء وظهر هذا بشكل خاص في 
أسقفية نورويكء وفي المناطق المجاورة لهاء ولع برق وقذف بشرره؛ 
وقد ترافق مع هياج غير معتاد للهواءء؛ وفي غير موسمهه ما أوقع رعبا 
عظيما وخشية شديدة في قلوب الجميع» الذي سمعوا ذلك ورأوه» وقال 
اللاهوتيون بأن هذا نذير بكاء كبير في المستقبل. 

عدم توزيع ا ملك أية ملابس بمناسبة العيد 

وفي هذا العيد الذي يحتفى به كثيراً م يوزع الملك أية ملابس عيد على 
فرسانهء وعلى آل بيته وحاشيته (ولعله لم يفعل ذلك للتوفير لأنه كان 
قلقاً على حجه)» مع أن جميع أجداده قد مارسوا أعمال التوزيع منذ 
عصور قديمة» حيث كانوا يمنحون ملابس ملكية» وجواهر ثمينة. 
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هق 4 /ا مه 
كيف جرى إلغاء نفقات ا مائدة ا ملكية 

وجرى أيضاً إلغاء المائدة الغنية والضيافة الملكية» وقام الملك من دون 
حياء» بالسعي لنيل الاقامة ووجبات طعامه مع رعاة الديرة» ورؤساء 
الرهبان» و الكهنة» ورجال من درجات متدنية» حيث أقام معهم: 
وسألهم منحه الهبات والمداياء و في الحقيقة هو لم يعد الأشخاص الذين 
اقتصر عملهم فقط على تقديم الضيافة والمعاملة الفخمة له وخحاشيته» 
وللملكة والأمير ادوارد ورجال البلاطء بأنهم متأدبين وكرماى إذا لم 
يرفقوا ذلك بتخصيصه بهدايا كبيرة وفخمة» وفي الحقيقة هو لم يخجل 
لأن هذا كان حقه. 

وفي هذه الآونة أيضاًء بعدما تناول الملك مؤخحراً وجبه طعام عند 
روبرت باسلو في بيعته في ويستمنسترء أثقله بتوبيخات مهينة» فيا كان 
منه إلا أن أجازه الآن ببعض أفدايا الثميئة» كبا أن رجال البلاط» 
والحاشية الملكية؛ لم يقبلوا أية هدية» مالم تكن ثمينة» وغالية الثمن» مثل 
أن يكون ذلك: جياد حميلة, وكؤوس من الذهب أو الفضة» وعقود 
بجواهر منتخبة» وأحزمة امبراطورية» وماشابه به ذلك من أشياء. 
وصار بلاط الملك مثل بلاط روماء حاضنة» أو بالحري»؛ يمدد نفسه. 
مثل عاهرة» من أجل الربح. 

وكان عدد الذين قتلوا من جيش الملك الفرنبى -بسبب رعونة 
كونت أرتوي- أكثر من ستين ألفه وعشرين ألف رجل كانوا تحت 
السلاح؛ وذلك بالاضافة إلى الذين غرقواء مع أخرين اختفوا أثناء 
الفرار» والذين سلموا أنفسهم عن طواعية إلى العدوء وصاروا 
مرتدين عن المسيحية» وسبب هؤلاء للمسيحيين أذى أعظم مما فعله 
أعداؤهم الآخرين. 
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وم يختلف رقم مبلغ المال من أجل فدية الملك؛ الذي وقع بالأسرء 
من خلال غضب الربء كثيراً عن رقم تعداد الذين قتلواء» حيث كان 
ستين ألف باوند» من أفضل أنواع الذهب الخالص» أي من النقود 
الس ل ا ا الل العامة لك من نقود تور 
وباريس» وكان ذلك مبلغاً هائلاًء ووقعت هذه المذبحة في سنة 
النعمة: ألف ومائتين وخسين» وجرى دفع الفدية: مع تقديم الرهائن 

من أجل ذلك. في السنة التاألية» أي 5 سنة ألف وماتتين واحدى 
وحخمسين. 

كيف فرضت ال حراسة بمزيد من 
الشدة على سجناء الإمبراطور 

وفي هذه الآونة» كان هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص من كل مدينة 
من مدن ايطالياء مع بعض المواطنين من دول أبولياء همن حاربوا ضد 
فردريك وابنه؛ وكانوا مودعين في سجن فردريك (وكلهم كان قد اعتاد 
أن يسميهم خونة أو متمردين ضده) هؤلاء جرى 00 
فردريك من قبل ابنه كونراد إلى مناطق نائية من أراضيه. أي إلى نابل 
5 املا وبلرم في صقلية؛ حتى يمكن حراستهم بشدة أعظم» 
ويكونوا أكثر حفظأء وقد فعل كونراد هذا بناء على نصيحة أبيه» وجرى 
ع امو ل ا ل هو أيضاً ابن أخت 
ملك انكلتراء غير أن وضع هؤلاء السجناء في سجن فردريك. وكان 
من بين هؤلاء السجناء ابن مركيسز مونتسرات 1/001561581, 
وهو الذي جرى تقديمه بدلاً عن انسيوسء وكان ولد آخر من أبناء 
فردريك» وكان نايزالسخينا لدئ البولونيين» ذلك أن المعاهدة من 
أجل هذا التبادل كانت على وشك الابرام» عندما تدخل موت 
فردريك» وحال دون الاتفاق النهائي عليها. 
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كيف ثار أبناء فردريك وأصدقائه ضد اليابا 

ثم شرع أبناء فردريك مع أصدقائه؛ الآن بتقوية أنفسهمء ؛ ومن ثم 
التحرك ضد الباباء وصحيح أن رأساً قد جرى قطعه سسسب ماحدث 
في قضية هيدرا 018لإل!, التي قيل بأن هرقل قد قتلها-- نمت 
دة رو بي مكام لأن تون ا كان فاريبا تاها دا عو لشم 
ومحبوبآء ومخشياً جانبه من قبل جميع الامبراطورية» لأنه كان أبن ابئة 
جون الذي كان لايغلب» وكان ملكا على القدسء وأيضاً لآن هنري 
-أخي كونراد كان شاباً وسييا ومقبولاً من الجميع» وقد كان 
موضع تقدير من قبل جميع أصدقاء الامبراطوره لأنه كان ابن 
الامبراطورة ايزابيلاء التي كانت محبوبة من قبل الجميع» وكان أيضاً ابن 
أخت الملك المسيحي التقي لانكلتراء هذا وكان الباباء بسبيا جشعه» 
وكذلك جشع بني جلدته كلهم هدفاً للكراهية العالمية ولكراهية أتباع 
الامبراطورية؛ ولذلك غدت الكنيسة؛ بسبب تزايد تنكيلها في وضع 
خطين حنداء وعانت من أضرار مضاعفة:؛ وكانت استعادة ذكريات 
كوارث الماضيء أيضاً شوكة في أعين الذين وقفوا إلى جانب الباباء 
وهكذا نجد هنري راسبي ©58880, الذي كان لاندغ ريف 
ثورنجياء والذي استهدف البابا أن يرقى به إلى العرش الامبراطوري. 
والذي من أجل ترقيته أنفق مبلغاً كبيراً من المال» قد هلك في ميتة مهينة: 
وبعد موته جسرى اختيار هنري أوف غولديري 005 لكنه 
لدى تفكره بالميتة المهينة للذي تقدم عليه» رفض هذه الترقية» وجرى من 
بعده اختيار دوق برابانت واللورين» لكنه رفض هذا العرض رفضاً 
تامأ وكان الذي وة الاختيار عليه يعل ذلك لشغل المنصب ايرل 
رتشارد. لأنه كان رجلا داهية» ولديه أموالاً كثيرة» وأيضاً لأنه كان أخاً 
ملك انكلتراء لكنه رفض كلية المنتصب» بسبب أن حظوظ الحرب كانت 
موضع شك» ومن بعذه أختار البابا وليم كونت هولانداء الذي بطيش 
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وافق على ذلك؛ وهو الآن. بعدما فقد كل شيء؛ قد أرغم على العودة إلى 
أراضيه؛ وفي الحقيقة» هي الآن ليست أراضيه لأنه كان قد أعطاها إلى 
أخيه» ولذلك قد أرغم الآن» على الاستجداء؛ وقد ازدرى مكر البابا 
ووعوده؛ وبعد هذا كله» سعى البابا إلى وضع هاكوء ملك النروج؛ على 
م لبك ا ا ا 1 
متاساء وأكثر حظوة وموائمة مقصده» تدبر أمر تكريسه وتتويجه فلكاء 
لكن إثر تتويجه مباشرة» أعلن الملك المذكور صراحة بأنه كان دوماً على 
استعداد لشن الحرب ضد أعداء الكنيسة» ولكن ليس ضد أعداء الباباء 
وهذا ما كان هذا الملك قد أعلنه لي» أنا متى كاتب هذه الصفحات» 
ولكن بوساطة يمين عظيم» وإنه بسبب معطيات الظروف المبيئة أعلاف 
أحاقت المخاطر وتفجرت يومياً من كل جانب لتصيب الكنيسة. 
حول الخلافات بين اثنين من أعظم السلاطين قوة 

وفي حوالي الوقت نفسه نشب خسلاف بين أثنين من أعظم أمراء 
المسلمين قوة هما سلطان حلب وسلطان مصرء وذلك بسبب قبول 
الفدية من الملك الفرنسي» واطلاق سراحه من بين أيدي المسلمين» من 
خلال جشع سلطان مصرء لأن الشرقيين قالوا بشكل عامء بأنه كان 
يبنغي عدم فقدان مثل هذه المنحة الثميئة» وأن هذا ما كان ينبغي أن 
يحدث لولا تقاعس المصريين وجشعهم؛ ولذلك تعرض السلطان المذكور 
للهجوم من كل جانب» من قبل المسلمين» وخاصة من قبل سلطان 
اك لو ا وي 0 
الفرنسي» 0 ليه بتواضع لعقد السلام معى وعرض ينود إقامة 
صداقة على اسان ع ويل عن وماك ومن خلال ذلك؛ ومن 
معطيات الظرف توفرت الآسال» بأن الحفاظ على القدس سوف يكون 
ممكناً بفعالية. 


وفيما يتعلق ببذه القضية:؛ تلقينا رسائل موثقة ومختومة من مقدم 
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الاسبتارية في القدسء وإذا ما رغب أي واحد برؤيتهم؛ عليه العودة إلى 
كتاب 6001]3006115, وقد شعر الشخص الذي قتل السلطان 
بالتجير والتفاخر إلى حسد أنه أثار عضب جميع شعب الشرق» أن 
السلطانت الذي جرى للتو قتله بشكل خياني» كان مسقي معدل 
لاخدا ورا من دون تعب على إيانه وعهذه:؛ ولأنه تعصرض للنقد 
الشديد أثناء حياته» وللملامة لأنه سمح بفدية الملك الفرنسي 0 
يغادر حياء قيل بأنه قد ردّ ىا يلى: « ياأصدقائيء أنتم تعلمون أنه 
الأعظم نبلا بين جميع المسيحيين» ولذلك لو أنه قتل؛ لشعر أقرباؤه» 
الذين هم كثرة كثيرة» في قرارة قلومهم» بوجوب الانتقام له وعلاوة على 
ذلك إنتي كنت سأخسر مال الفدية؛ لأنه بدفع هذا المال سيلحق الفقر 
بفرنساء وسينال المسلمون الغنى والسرورء كما أنني لم أتجرأ على اقتراف 
ذنب دس 0 مثل هذا الشخص» صاحب مثل هذه المرتبة العالية. 
خشية من أن تثير مثل هذه الخيانة الكبيرة الرب والمسيحيين» ولذلك 
دعونا نكون راضين بفضل محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وبدمار مثل 
هذا الملك العظيم؛» » الذي هزمء وأحذ افوا ودفع الفديةء وذلك مع 
العلم نه أله لاتوجد خض له مون ة غالة: أن حى هر فعروت» تمكنه أن 
ينجو من بين أيديناء ونحن فرخون في تملكنا ليها صهمء وأسلحتهم. 
وخبولهمء وأموالهم» وعلينا أن نفتخر بالنصر الذي فاق جميع الثروات»؛ 
ول ترضهم هذه الإجابة فقطء بل إنها ألهبت غضبهم وزادته» وقالوا له: 
«أنت تكذب بدناءة» لأننا لو قتلناه» أو أودعناه في السجن الدائم» لقذفنا 
بالرعب وبالاحترام في قلوب جميع شعب الغرب. لكن الجمشع أعمى 
قليك1» وقبل أن محذر ذلك السلطان ويكون متنبهاء طعن ين 
بطريقة مؤلة» والخائن الدموي الذي -كم| ذكرنا تولى قتله» مع أنه 
مولا قد حل محله. وخير مقتل هذا السلطان وتعيين السلطان الآخر» 
جرى اعلام الايرل رتشارد به» برسالة يمكن العثور عليها في كتاب 
5 001315 6. 
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حول صرر املك الفرنسي 
وفي الوقت نفسه تحمل الملك الفرنسي المسيحي التقفي جميع 
الانتكاسات بصير وصمتء وبقي في عكا ينتظر المساعدة. ويرجو 
صلوات الرهبان» وبشكل خخاص الذي كانوا في الميئة الرهبانية لطائفة 
السسترشيان» حتى يمنحهم الرب لطفاً ويمنّ عليهم بالهدوء؛ بعد تلك 
العواصف الثقيلة» وقام | أبقيا كا تقدم الذكر من قبل» بارسال أخويه» 
اللذين عقد عليهما آمالاً كبيرة» ووضع بها ثقة عظيمة» وقد بعث بها 
إلى المناطق القريبة من جبال الألبء ولكنهها على كل حال نسيا 
يوسفهأء وتوليا القيام بالواجب الذي فرض عليهماء بإهمال كبير» وأخرا 
القضايا إلى درجة أنبها بديا وكأهها غير راغبين بمساعدته؛ وذلك وفقاً 
لكلات الفيلسوف: «الماطلة الطويلة هي تردد كبير». 
وصول غي أخي ا ملك من الأرض ال مقدسة 
أثناء الاحتفالات المهيبة لعيد الميلاد» وصل غيء أخو الملك لأمه. 
مك ان وي ل ا 
قل جاء فاراً من المعركة». وعلى كل حال من الممكن القول أ له بالنسية 
ا ل ا 1 
تأ سيس السلام؛ وبا أنه وصل إلى انكلترا في حالة من الفقسر» وكان 
التداتحر عل شديحة خرن وهر عل طرفنه ل ور سردا 
ماقطعاع اه !, ليطلب الضيافة,؛ وقد استقبل هناك بلطف 
وعومل بفخامة وكرمء : ثم إنه سأل راعي الدير بأن يتنفضل صدوراً 
عن رعايته له له ولاحترامه للملك» بإعارته وأصحابه. 
بعض الخيبولء وأيضاً بعض الخدم إلى أن يتمكن من الوصول إلى 
ليلق معان شيعا أنه بميجرد وصوله إلى هناك هواسوف يعيد 
الخيول ويرسلها مع الخدم مصحوبة بكثير من الشكرء وعلى هذا 
وافق راعي الدير» ولبى مطالبهء» ولكن عندما وصل غي المذكور إلى 
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عمقلا 


لندن؛ لم خف من نيل خهمة نكران المعروف. مع الخزي البواتي القديم» 
ولذلك لم يعد الشكر إلى راعي الدير» كما لم يرجع الخيمول» بل أعاد 
الخدم فقطى بعدمأ أغضبهم بشتاث ثم لايمكن ذكرهاء وعلى هذا من 
الممكن مقارنة هذا الضيف» اذى عر اتاد بأفمن 1 الصتدي أو 
بفأر في الجبن. 
كيف أغنى ملك إنكلترا إخوته 

ا ا ا ا ارال أنه 
وجده فارخ اليدين» يتطلع لنيل المال الملكي» أعطاه على الفور مبلغا 
كبيراً من المال» كان قد أخذه من اليهود. وعلى هذا فإن الحقائب التي 
كانت فارغة على ظهور الخيل» امتلأت الآن بخمسائة باوند» وعلاوة 
على ذلك أعطى إلى لى أخيه غيوفري المسؤولية عن بارونية هيستنغ 
8 االفخمة. التي كانت شاغرة أنذاك» وهكذا ضلل 
النبلاء المحليين لانكلتراء الذين هم رعاياه الطبيعيين» وحرمهم من كل 
شيء؛ وعيّن الأجانب كل يوم في مكانهم » وبذلك يمكن للاتكليز 
الشكاية محقين» وأن يرددوا مع النبي قسوله: الأعطيت مواريثنا إلى 
الآخرين» وبيوتنا إلى الخرباء»» كا أن املك لم يكن قائعا بالتوزيع خير 
المعقول بين العلمانيين والأجانب. المال» الذي توجب عليه حفظه. 
لتأمين شراء الضروريات من أجل حجه؛ بل سعى بمواظبة للحصول 
على ترقية الأجانب غير الأكفاء؛ وغير الجديرين» إلى المراتب اللاهوتية 
العالية؛» وتسليحهم وتشجيعهم ضد الانكليزء والدفاع عنهم في 
القضايا القضائية المرفوعة ضدهم. لأنه كان قد كتب إلى البابا يرجوه 
بحرارة أن يبدي بشخصه الرعاية نحو بونيفيس» رئيس أساقفة 
كانتربري؛ في القضية القائمة بينه وبين أساقفة انكلتراء وبشكل خخاص 
بينه وبين أسقف لندن وكهنتهاء وذلك حتى لايحبط رئيس الأساقفة 
المذكور في أي من رغباته وخططه. 
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كيف أقسم أسقف لندن على الالتزام بمراسيم رئيس الأساقفة 

وعلى الرغم من أن أسقف لندن قد تعرض مؤخراً إلى الإيذاء الكبير 
من قبل رئيس الأساقفة» الذي حرمه كنسياء وتسبب بنشر قرار الحرمان 
الكسبى في الطول والعرضء إنه عندما تأمل في هذه الأشياء كلهاء ونظر 
إلنها يعن الحكمة» وتفكر فيها قال لنفسه: «إن شرف انكلترا ينحدر 
بسرعة» ورئيس الأساقفة يقوم باضطهادي والتنكيل بي وبجميع 
الانكليزء ومع أنه أجبي» يتولى مضايقتي مع أنني من أهل البلاد 
وشخصية متميسزة بدم نبيل انتكليزيء ثم إنه عندما سيمتلك الملك 
الفرصة للتعبير عن غضبه نحوي ونحو أسرتي» سوف يسخر نفسه 
لفعل ذلك بكل سرعة وسرور» ولسوف يجرد أقربائي من جميع 
عمتلكاتهم» بكل وسيلة من الوسائل في قدرته» ومن ثم سوف يغني 
الأجانب بهاء وبذلك فإن الشرور سوف تتكدس فوق الشرور في 
انكلترا»» ولدى تفكيره بعمق حول هذه الاحباطات» وجد نفسه 5 
وضع صعبء وكأنه مسحوق بين حجري رحاء وقد سيق ودفع إلى هذا 
الجانب وإلى ذاك» فمن الجانئب الأول كانت هناك قضية الكنيسة 
وكرامتهاء ومن الجانب الآخر عنف الغضب الملكي. 

واخقار أخيراً في سبيل أن يعاني من أدنى أذى ممكن» مع أنه 
انزعج وتألم تحت الأذىس أن يتواضع بنفسه لبعض الوقت» وأن يقسم 
على الالتزام بمراسيم رئيس الأساقفة؛ مع أنه عدوء بدلاً من أن يخاطر 
في نيل غضب الملك» و حصل ببذه الوسائل على التحليل من قرار 
الحرمان الكسبى الذي صدر ضده. وذلك في الوقت الذي عجب فيه 
كثيرون من عدم خوفه من تهديد النبي في قوله «ويل لك يامن تسوع 
عمل الرجل غير التقي». 
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ذهاب البابا إلى بيروسيا 


وفي حوالي الوقت نفسهه بعدما أمضى البابا شهراً وزيادة في ميلان» 
وسط كثير من القلق؛ تابع سفره إلى المدينة (روما)» وأثناء عبوره خلال 
المدن التي كانت على طريقب أنفق مبالغ كبيرة من المال» ووصل أخيراً 
إلى بيروسيا 18 حيث رأى أنه سيكون من الككمة 
والأفضل له البقاء» لأنه فهم أنه إذا ما ذهب إلى روماء سوف يستخرج 
منه شعت :وما ملعا كيزا من الال بالقوة ونه ل مكلك القدرة عل 
الوقسوف بوجههم وفق شروط متساوية: لأنه سوف يكون داخل 
شباكهم, ولذلك. وعلى الرغم من أن الرومان رغبوا بحضوره. ل 
يذهب إلى هناك» خائفاً من المؤامرات» التي نجا منها منذ بعض الوقت» 
وقال وكأنه كان يخاطب روما: 

إن آثار الأقدام تلك التي تشير إلى الوكر فقط 

تخيفني كثيرأء لأنه لاتوجد آثار تشير إلى طريق العودة. 

إجراءات شكاوى البنادقة مع آخرين ضِدٌ ملك فرنسا 

وفي هذه الآونة أيضاًء شكل البنادقة» والبيازنة» والجنويون مؤامرة 
ضد ملك فرئساء ا أنهم كانوا ليسوا 
بحاجة للمشاكل وللاضطراب والأذى» ذلك أ نهم قالوا بأنهم تمكنوا 
بالقوة نامعل عل 1 حل إل ممياط لقا سي أي طردد لايد 
ذلك من المدينة بسبب جيروت وعنف الفرنسيين عندما وصلواء ىأ 
أنهم اتهموا الملك الفرنسي بممارسة الفوضوية» وبالخيانة» والجبن» ذلك 
أنه عندما كان الملك جاهزا للاقلاع برحلته» أبعد عشرة الاف رجل من 
رماة القسي الزيارة» كان من بينهم بنادقة. وبيازنة» وجنويين» وكذلك 
بعضص الفرئسيين» وم يتعب نشسه بأخذهم معهء مع أنه قد استدعاهمء 
وعد جأن يتاقع لمم عيلغا ددا شن امال عندما سيتطلق: وبإجرائه 
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هذا الذي م كر متي إلى حالة من 
ا مي 
يعبر البحر. 
حول انحاد بعض الرهيان 

وف هذا العامء رأى بعض اسار والرهبان الذين يو إلى 
المفترض أن يجدوا فيهم حماناً لهم» قد سر اله كن كل 
مكشوف» أذوهم أكثر من أي رجل علان أو مدنيه يشا أن الجبر 
الأعظم كان الأكثر حدة في ظلمهم» وأن هذا كان يزدادء كلما ازداد 
قوة» لذلك عقدوا اتحاداً في| بينهم؛ 0 
أعباء بعضهم يا يمكن هذه الأعباء أن تكون أقل ثقلاً عليهم, وبناء 
عليه قام تحالف تجاري بين التجمع الرهباني للكئيسة الأسقفية 
لكانتربري» بر ويه ة ودير وولتهام لعجا أن لالا, ونايير 00 
وكذلك قأم اخرون بالرجاء ا بتواضع بتقديم طلب المعونة نفسها 
والمساندة» من قبل دير القديس ألبان. 

عودة سيمون إيرل ليستر من غسكوني 

في يوم عيد الغطاس» عاد فِْجَأة سبمون ايرل ليستر» وبشكل مهين» 
دبكل سرعة بن لكر ار ثلاثة رجال مسلحين فقط» كانت 

وإلشاخ تقديم باع نعالة من اللاكه تلاك والعسناكر به حتى 5 


وقاحة العصاة الغسكونيين» ذلك أنه أكد, أنه لن يستطيع الاستمرار في 
تلك الحرب العالية النفقات اعتاداً على امكانياته وحده فقط» من دون 
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مساعدة الملك؛ علياً بأله سوف يستنزف موارد ايرليته في ليسترء و 
سبيل هذه الغاية» حث الملك وشجعه بالكليات التالية» حيث قال: 

«مولاي الملك؛ علي عليك أن تعيد إلى ذاكرتك؛ أنك عندما كنت مؤخراً 
في غسكوي» لجأت واثقاء إلى مساعدة أولئك الذين عددتهم رعاياك 
المخلصين» ومع ذلك لم يفتحوا صدر العطف والمساعدة إليك» 3 7 
' يمدوا يد العون إليك» حسب| فو مو جب عليهم» »كما أنهم لم يشفقو 
لق ليله عننما كنت مار من خبانة وكيل للك الفرشي. 
وانقيا لم يد : يشفقوا على الملكة أثناء ملهاء وعندما كانت متمددة مريضة 
في ريول 1ا0©, ولا أثناء ولادتها في بوردو» بل انتزعوا أموالك 
منك» وسمحوا لك بفقدان أراضيك» وكرامتك»» وعندما سمع الملك 
هذا تأثر» وأشفق على الايرل لما عاناه من الام وارهاق» فأجابه بطريقة 
0 (بحق رأس الربء لقد أخبرتنى بالصدق. أيها 
الابرل:وأنا سوك له أرفض تقاديم عون فعال لكء أنت الذي تقاتل 
بنشاط ومواظبة من أجلي» ء غير أن صرخات شكاية قد وصلت إِليّ» من 
آنلك'توانت بشكل تسن اسمن :الذين نجاءوا إلبك بطريفة ة مسالة؛ 
والذين أنت بعشت 5 وعدتهم بالوفاء وتعهدت لهم 
0 ا ا وود 
وقد أنكر الايرل هذا بشكل كامل» وأضاف قائلاً: «مولاي» إن 
خيانتهم معروفة» فأنت قد جربت ذلك وعانيت منه. وقد جعلهم هذا 
غير جديرين بالتصديق). 

إجراءات الإيرل سيمون قبل مغادرته غسكوني 

قام الايرل سيمون المتقدم الذكرء الذي كان رجلاً صاحب قوة 
وخبرة في الحرب» قبل مغادرته غسكوني» بالاستيلاء على قلعة 
فرونساك 005986/] الحصينة» وأسر المحاصرين؛ وسوّى القلعة 
مع الأرض» وكانت هناك قلعة لايمكن الوصول إليها تقريبا وواقعة 
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في منطقة جبلية» كانت اند قلغة ترام وكان اسمها ايغريمونت 
20,601 وهذه أيضاً أفرغها من سكانهاء وبذلك صار 
بإمكان جميع المسافرين عبر ذلك الطريق» متابسة سفرهم؛ وتنفيذ 
ارتحالهم بسلام» وكان هذا المكان محاطاً بصخور لايمكن اجتيازهاء 
وكانت هناك أبراج قد بنيت على قمم الصخور حيث أشرفت من علو 
فوق الوديان» كي أنه م يكن بإمكاف التجّار أو الحجاج. لابل حتى 
سكان تلك المنطقة. العبسور من دون التعرض للسلب من قبل 
اللصوص» والتعرض حتى للقتل» وقد أخضع الايرل هؤلاء جميعاء 
وجعلهم طائعين للملك بقوة السلاح» وهذا أيضا مافعله بالنسبة لبعض 
سكان بوردوء والذين تمردوا ضد القوانين العادلة. 


مغادرة الإيرل ا مذكور إلى غسكون 

واسترد الايرل المتقدم ذكره أعلاه أنفاسه من المواساة) التي قدمت إليه 
من قبل الملك» ومع أنه كان مقهوراً من قبل ثورة جماعة الخونة كلها في 
غسكوني ضكلة؛» أصبح الآ متشجعا ولديه أمالاً عالية؛ وبعدما تسلم 
ثلاثة آلاف مارك من خزانة املك وبعدما جمع مبلغاً كبيراً من كونتية 
ليستر التابعة له» ومن الأراضي التي كانت عائدة مؤخراً إلى غيلبرت دي 
مفرونفيل 11001/1118ناا, التي كان له حق الوصاية عليهاء عاد 
على الفور مسرورء وأرسل رسالة إلى دوق برابانت» وإلى المقدمين الجيران 
له حتى يرسلوا له بعض الفرسان والأتباع المزودين بالسلاح؛ لكي 
يستقبلوه لدى وصوله. لأنه كان مسرعاً تماماً في طريقه إلى غسكوني» وقال 
بأن أولئك الرجال سوف يقاتلون مخلصين لصالحه» فلسوف يغنيهم بعطاء 
وافرء وإطاعسة من الكونت لأوامسره؛ أرسل إليه ثلاثمائة فارس غير 
نظاميين» وبعض رماة القسبى الزيارة» الذين هبوا لمساعدة الايرل» وكانوا 
متعطشين مثل علقات لامتصاص دماء الغسكونيين» وفي الوقت نفسه كان 
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6411# 
كيف جرى ادخال عبارة «دون التقيد) 
بالاستخدام قِ ا محاكم العلانية 

وفي حوالي الوقت نفسه. نشب لاف قضائي بين سيلفستر 
61 /ا5, أسقف كار لآيل» وواحد من النارينناتة حول 
عزبة؛ كان البارون المذكور قد باعها إلى وولترء سلف الأسقف المذكورء 
والتى قد رغب البارون المذكور باسترداد تملكهاء وبحكمة ظهر 
الأسقف المذكور بشخصه في المحكمة» لأن خصمه كان في القارة» مع 
أن حماته كانوا موجودين؛ ولذلك حصل على رسائل حماية من الملك» 
طوال غياب البارون» وإلى عودته مسرورا إلى مقاطعته. وبقيت الفئة 
المعارضة ساكنة» لكن عندما سافر الأسقف وابتعد إلى مسافة» حصلوا 
على رسائل من الملك فيها عبارة «عدم التقيد بالرسائل السالفة» وأن 
قضية البارون لايجوز تأخيرها»» ومن المعتقد أ نه لم يتم الحصول على هذا 
الإجراء. من دون استتخدام المال» وانتشرت الرسائل وتوزعت في كل 
انهاه وفيها قل أقحمت العبارة المقيتة دون التقيد بالأمر القدم: أو 
عبارة «عدم التقيد بأي امتياز قديم» وبسوجب ذلك ينبغي أن تكون 
إجراءات القضية»» ولقد أدخلت هذه العبارة بالاستخدام» وبالاضافة 
إلى هذا تسللت تأويلات شريرة الآن إلى الصكوكء وباتت ممارسة؛» من 
ذلك على سبيل المثال» إذا ورد مكتوباً مايلي: «نحن نمنح امتياز كذا إلى 
الدير الفلاني»؛ وقد ورد ذكر الدير بوضوح. وتبع ذلك قوله: «وجميع 
عزبه»» وهنا إذا لم يرد ذكر العزب بكل دقة ووضوحء من الممكن 
للعبارة المضافة أن تكون بلا فعالية» وهذا كا هو واضح مضاد للعقل» 
ولجميع أشكال العدل, لابل في الحقيقة معاكس لأحكام المنطق؛ التي 
بوساطتها يمكن البحث عن الحقيقة من دون اخخفاق» وتولى تأسيس 
طريقة الإجراءات هذه رجل غير مستقيمء كان وقنها مسؤولاً عن 
العدالة» وكان أسمه روججسر دي يركباي لاناع ناا | , وقد قال 
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وهو يتنهد بعمق مشيراً إلى العبارة المتقدمة الذكر: «واأسفاه؛ واأسفاف 
لماذا انتظرنا كل هذا الوقت؟ إن المحكمة المدنية ملطخة الآن بالأمثلة 

اللاهوتية» والنهر كله قل تسمم بالنبع الكبريتي». 
إطلاق سراح بعض الصليبيين من الأسر بين ا مسلمين 

وفي هذه الآونة» تبين أن بعض الأشخاص الذين كان من المعتقد 
أ له اا ع 
ونم الآذ دقع فديتهم من قبل أصدقائهم» فقد جرى دفع فدية كبيرة من 
أجل سملم الاسيسارية: وطاق مير جنهاوتظر| لسبد رفي بعلن 
استخدام ختم الاسبتارية» الذي كان من الرصاص» وذلك وفقاً لعادة 
الطائفة» وظل علدا حتى تم التأكد من اطلاق سراحه ثانية» وجرى 
تقديم شكل الختم المذكور في كتساب 80011807615, كا أن 
الرسالة التي قيل بأن المقدم المذكور قد بعث بها إلى أصدقائه» قد جرى 
ادخالها هناك 

حول نحليل عمدة لندن وكهنتها من قرار ا حرمان الكنسي 

وفي حوالي الوقت نفسهء جرى تحليل عمدة وكهنة كنيسة القديس 
بولص في لندن» الذين تقدمت الاشارة إليهم في الصفحات الماضية» من 
العقوبة التي أصدرها ضدهم رئيس أساقفة كانتربري» وجاء ذلك بناء 
على سلطان الباباء وتولى ذلك راعى دير القديس ألبان» وراعي دير 
وولتهام مط /الا, ورئيس شمامسة كنيسة القديس ألبان» غير 
أغهم وضعوأا بعد ذلك نحث العقوبة نفسهاء بيب آخير. 

حول النزاع ا متعلق بحصة الأسقف الأخير لدرم 

والأشخاص المرائين بإرضاء وولتر أسقف درم» فذهبوا إلى الباباء 
وأعلنوا بأن حصة من أسقفية درم؛ قد أعطيت من دون سبب إلى 
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نيقولاء الأسقف الأخير» الذي كان قد استقال من منصبه» وأن نيقولا 
المذكور» قد احتفظ بحوالي ثلث الأسقفية» وبناء عليه تقدمواالآن 
بالرجاء إلى البابا من أجل إعادة الأسقفية كاملة» أو على الأقل أن تكون 
أقل ضرراء وعلى هذا رد البابا قائلاً: نحن مندهشون لسماع كلامكم 
هذاء أولم يكن قد جرى التوزيع والتقسيم بعد مداولات طويلة» ووفقا 
لرأي أناس متعلمين» وكذلك بناء على موافقة الفرقاءء وأولم يجري 
تثبيت ذلك من قبلنا ومن قبل ملك انكلتراء ومن قبل نوابنا؟اء وكان 
أسقف باثء الذي كان واحدا من النواب» انذاك موجودا في البلاط» 
ولذلك دعي ليقدم بينة حول الحقيقة» فشهد بأن كل شيء قد عمل؛ مع 
التقدير المتوجب للعدالة» ولذلك جرى ابعاد المشتكين مع الملامة» وهم 
في حين فكروا باضعاف قضية الأسقف نيقولاء هم قاموا فقط بزيادة 
قوتهاء ولم تمر هذه الإجراءات من دون تسبيب الاهانة لوولتر أسقف 
درم» وإلى رئيس رهبان ورهبان ذلك المكان: الذين من الواضح أمهم 
كانوا شركاء سريين في المؤامرة وفي التحريض عليها. 

حول التقارير الشريرة التعلقة ببنري أوف باث 

وجرى في العام نفسه؛ في يوم عيد طهارة القديسة مريم تقديم 
شكوى ثقيلة ضد هئري أوف باث 8810, وكان فارسا متعلياء 
وبارعاً تقاماً في شريعة البلاد ورجل عدالة ومستشاراً خاصاً للملك» 
وكانت فحوى التهمة» أن كونه صديقاً وحيداً للملك» قام بخداع مولاه 
أثناء شغله لمنصب المسؤول عن العدالة الذي عهد به إليه» وتولى 
بوساطة حجج بارعة» إن لم نقل بوساطة الخيانة» من افراغ حافظات 
النقود للآخرين» ليملا حافظته. وم يتردد» أو يخف» من تسلم الهدايا 
من جميع الجهات بكلتا يديه» وبذلك صار ثرياء بالموارد» والعزب». 
والذهبء والفضة. حتى أنه صار الآن الأول الأكثر ثروة بين زملائه 
المدولين لأعمال العدالة» وكانت زوجته أيضاًء امرأة جشعة ومتجيرة» 
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وكانت من حييث الأصل من أسرة بساسيت 82585615 ومن 
ساندفوردز 2,5801005 وعلى هذا كانت متفاخرة بسبها 
وأصلهاء وقامت بتحريض هنري المذكور على هذا السلوك؛ وبا أنه 
حر ض ١‏ وصال ليعمل هكذا بإرادته صار متشوقاً للبحث وراء الرسح 
انيم بالعدل وأيضاً من دون وبسائل عادلة؛ فقد قيل إنه حصل 

لنفسه ولاستخداماته في جولة واحدة أثناء نمارسته لأعمال العدالة» على 
لقره سافن قطعة أرضء ولذلك انتشرت حوله فضائح كثيرة» 
ونشب خمصام أيضاً بين هئري المذكور وايفرارد دي ترمبنغقون 
06 2,5161300 بشأن إحدى العزب». 
ووجهت التهمة إلى هئري بالحنث بالوعود وبالخيانة؛ من قبل أحد 
الفرسان واسمه فيليب دي أرسي لاد'اث, وكان ذلك بحضور 
الملك والملكة. ولذلك احتعجصز» أو بالحري كا يقال بالعادة جرى 
اعتقالك مع أن جو ن مونسيل !8/8/0056 الذي كان كاهناً 
وعدشارا خاضا للتلك رفي بفنانكةة وأ ايكون عنيله بأنه سنوت 
يلتزم بالعدل» غين أنه أخفق بالحصول على الإصغاءء لأن غضب الملك 
اتدل يتكل مر شي وأجاب باه أن يدل بأى كامين بكرن قي له 
في مثل هذه القضية» لأنه عدّ الجريمة إحدى جرائم الخيانة العظمى؛ 
وبها أن أسقف لندن جاء ليتحدث لصالحه» وبناء على وساطة وتدخلٍ 
كثير من الوسطاءء جرى تسليمه وعهد به إلى أربعة وعشرين فارساء 
سوف يحضرون المحاكمة ويسوغون هنري المذكور بالمحاكمة خلال مدة 
جرى الاتفاق عليها وتحديدها. 


وكان هنئري رجلاً بارعاً وداهية» ففكر آنذاك وتصرف وفق قول 
الشاعر الكافر: 


مساعدة القاضي مطلوبة من أجل الشرائع غير العادلة 
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وا _- 


وبناء عليه أرسل زوجته إلى جميع أقربائها من الباسيت 28585615, 
ورجتهم بحرارة» من أجل التدخل بشكل فعال لدى ار للد 
وأن لايوفروا تقديم الهدايا الكثيرة» والوعود الأكثر» وإذا لم يتمكنوا من 

نيل أي شيء مبذه الوسائط» عليهم الظهور من أجله في يوم الفزع» وهم 
يجهزين بالسلاح والخيول إذا كان ذلك ضروريا وعلى هذا وافقوا جميعا 
بصوت واحد» لأنه كان هناك واحداً من بينهم اسمه نيقولا دي 
ساندفورد 581/101010, وكات فارساً مكريناء وكان قادراء راغا 
وعلى استعداد للقيام بذوره ضدهم جميعاً حتى لو كلفه ذلك المخاطرة 
بحياته» وأبلغت أخبار هذه الاجراءات سراً إلى الملك» فازداد غضبه» 
ورفض بإصرار قبول جميع الهدايا» والكلام التلطيفي» وأقسم على أنه 
سوف يتابع القضية حتى تعرض وسط محاكمة دقيقة» وعندها عرف 
هنري أنه في وضع حرج. لذلك ذهب مع أسقف لندن» وفيليب باسيت 
وبعض أصدقائه الآخرين إلى الايرل رتشارد» وأمكن بوساطة 
الالتئاسات والرشاوى جعل قلب ذلك النبيل يميل إلى قضيته» وأضافوا 
متوعدين بوساطة أييان مرعبة» أن الملك إذا ما تسبب بموته» لابل حتى 
بحرمانه من ميراثه» لسوف تثار المملكة كلهاء وتثور ضد الملك» وأنه إذا 
ما حدث هذاء فإن قضايا أخرى سوف تستخدمء خاصة التحكم غير 
العادل والصحيح للأجانب. وبالتالي ظلم الانكليز» وأن الشقاق الذي 
ظهر في الخارج؛ سوف لخ دا ونخمد» وعندمسا سمع الايرل هذاء 
استولى عليه الرعب» ولكونه تمت السيطرة عليه بوساطة التراسات 
وهدايا هنئري المذكورء ذهب إلى الملك ليهدىء غضبه؛ وليطالب لصالح 
هنري» ولصالح سلام المملكة. ولكن غضب الملك وسخطه كان من 
غير الممكن تبدئثته هكذاء وعندما كان الايرل على وشك المغادرة وتركه.» 
خاطبة على الشكل التالي: «نحن لايمكننا منع نبلاء المملكة من تأييد 
حقوقهم وامتيازاتهم» ولن نستطيع النجاح في تأسيس سلام الممكلة 
المترنحة». 
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إحصاء كمية نفقات ا ملك 
وأمر الملك في تلك الآونة بإجراء احصاء وفحص لجميع السجلات 
والملضات» بغية اكتشاف مبلغ النفقات غير العادية التى عملها منذ 
تتويجه. وقد تبين أن ذلك كان مبلغاً ضخياً جداء وقد جرى تقديمه في 
كتاب 600118/0615. 


تأشيسن در للقياء من قبل كونتسة أرونديل 

وفي حول الوقت نفسه. أسسبت السيلة النبيلة ايزابيل» كونتسة 
أرونديل اع0رناءم أرملة هوغ ايرل أرونديل» ديراً للنساء في 
مكان اسمه مارهام 870آ35/] قرب ليني 18 7الإا, وكان 
ذلك على نفقتهاء أي من حصة زواجها. 

جلب أخبار وفاة الإمبراطور فردريك إ ى ا يالك الغربية 

ومع نباية عيد الميلاد» ومع اقتراب عيد طهارة القديسة مريم» انتشر 
تقسرير في جميع بلدان الغرب» مالبث أن تأكد. وقد تحدث عن وفاة 
فردريك الامبراطور الروماني الأخير» ذلك أنه أصيب بمرض متعذر 
الشفاء» في يوم عيد القديسة لوسيا العذراء» ومات في يوم عيد القديس 
اسطفان. وأضاف التقرير أنه عندما شاهد أن حلول موته بات مؤكداً» 
بات تاذفاء ومع دموع غزيرة عمل اعترافاً كاملا انا بترن وعهد 
بنفسه إلى الرب» وإلى طائفة السسترشيان. التي كان قد لبس زيهاء فهذا 
هاأخيرنا به رفاقة بشياذة مؤكدة: حيث قالوا أنه قام بتواضع وبتقوى 
قبل وفاته بلبس زيهم وارتدائه» وبحكم اقتراب وفاته» تم جلب أحد 
الأساقفة.» بناء على طلب الامبراطورء من أجل التحليل من ذنوبه 
وأيضاً لتحليله من حكم الحرمان الكنسي» وذلك باسم الرب» الذي 
لايرغب بهلاك أي واحد يؤمن به. 


1211 - 


سخ 1/8 - 
وصية الإميراطور فردريك 

ومع تنهدات عميقة: وإعلان أنه ودّ لو أنه لم يلد» ول يتسلم 
حكومة الامبراطورية» وفي سبيل استرداد وتأيبد الحقوق التي من 
أجلها تورط في كثير جداً من الأحزان العميقة» وأسف كثيراً» يروى 
بأنه عمل الوصية التالية: 

أنا فردريك. أترك من أجل خلاص روحي في المقام الأول ألف 
أونصة 85من0© من الذهب» حتى تنفق» وتوضع تحت 
تصرف ابني كونراد» من أجمل استرداد الأرض المقدسة»؛ ومن أجل 
الكنيسة الرومانية المقدسة. 

بند: إن إرادي تقضي برد كل الممتلكات التي أعذت بشكل غير 


المملكة, باستثناء الخونة فقط. 

بند: إننى أدع جميع ممتلكات الكنيسة حرة» وتقضى رغبتى بإعادة 
جميع حقوقها إليها. 

بند: إننئي أترك كونراد بمثابة وريثى للامبراطورية الرومانية» 
ولمملكة صقلية. 

بند: إنني أترك لابني هنري مملكة القدسء. وعشرة الاق أوتصة 
[من الذهب] لتدفع باملاء من ابنى كونراد. 

دلك: وأترك لحفيدي. أي اين أدني ب نهنربي عدوفية النمسليوعشرة 


بند: وأترك ابنى مانفرد 0560د اا .بمثابة نائب لكونراد في 
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الامراطورية. من بافيا هوأن/اة على هذا الجاأندسبه ومملكة 
صقلية: لمدة سبعين سئةء إلا عندما تكون كوئراد موجوها. 


:5 انني أختار هنغاريا لتكون مكان دفني» وذلك حيث جرى دفن 
الملك وليم». 

وتحتوي الوصية على أعطيات أخرى كثيرة» لم أقم بتذكرهاء لأمها 
أقل أهمية» وقد ودع بين أصدقائه. وأولاده الآخرين» وخدمه كميات 
كبيرة من الممتلكات» وبشكل رئيسي من الذهب والفضة: وهذا من 
الممكن تصديقه لأنه في تلك السئة نفسهاء جرى ارسال اثني عشر 
حملا إليه من الشرق» كانوا محملين بالذهب والفضة: لأنه كان شريكاً 
في حركة نقل التجارات» وصديقاً كبيراً لجميع سلاطين الشرق» 
ولذلك فإن الذين كانوا يسافرون بالبر والبحرء وصولا حتى إلى الهندء 
كانوا على حسابه. 

كيف جرى إبقاع عقوبة ا حرمان الكنسي بعميد وبكهنة لندن 
وفي حوالي الوقت نفسه. قام رئيس أساقفة كانتربري بوساطة المعلم 
يوسكاس أوف ليني 8 الذي كان موظفاً لديه» بانزال 
عقوبة الحرمان والملامة بعميد وبكهنة لندن؛ تما سبب الدهشة 
لكثيرين» وعثّل ذلك بسيب اعتداءاتهم وزاد على ذلك» دعوتهم 
للظهور أما م الباباء وبذلك تفجرت فضيحة مهينة لأنهم حرموا في 
لوقت الأول كا من قب قن أول لسيب ماه ومن جهسة أخرا 
جرى تحليلهم من قبل آخرين لسبب ما آخرء وكان حال الكهنة أنهم 
شعروا بخوف كبيرء وبمرارة في القلب» والتمسوا نوع اناه 
انكلترا مساعدتهم في الوقوف ضد هذه المظالم» وأن يقاوموا العيف 
الذي أنزل + بهم؛ بحكم أن جدار جيرانهم كان يحترق» وأما الملك» 
فلأنه كان هو الذي أوجد رئيس الأساقفة, والملكة لأنه كان عمهاء ل 
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يستطيعا تركه معزولاً مهجوراًء مع أنبما شعرا بالخجل» وعلى الرغم 
من أن قضيته كانت قضية غير عادلة. 
ا موت ا جريء للإيرل وولتر 

وتعرض في هذا العام الايرل وولتر للانهاك والتلاشي» وهو الذي 
كان قد أظهر قوته في الأرض المقدسة بالقول والفعل» وهو الذي كان 
لبعض الوقت حاكم يافاء وبعض القلاع الأخرى على الساحل» وبعض 
الجزر القريبة منها» وكان مسجونا ومضيقا عليه في زنزانة قذرة لدى 
المسلمين؛ ذلك أن المسلمين قد كرهوه. لأنه عندما كان حراء غالبا 
ا ا 0 
الأرض المقدسة. أو أعظم قوة منه, أو أخلاقه رضية أكثر منه» وبعدما 
كاد يتلاشى وبعدما تعرض للجوع والعطش. بناء على إرادة أعدائه. 
ونظرا لآنة كان قد تفزضن الخد عرارا» يات واقبيجا أنه أختل يقترن 

من الموت» وأن القبر هو كل مابقي له واستخدم المسلمون جميع وسائل 
التعذيب حتى يرضخ ويرتدء أو يذعن لإرادتهم» لكن من دون فائدة» 
وبناء عليه جرى عقد مؤر فيا بينهم» وجرى جلب الايرل للوقوف 
وسطهم. وعل هذا تولى السلطان مخاطبته بكلام ناعم وبتهديدات» 
ومزج ذلك بوعود وافرة» وحثه المسلمون بقدر ما كان لديهم من قوة» 
ووعدوه بالحصول على حريته؛ بحكم أنه كان بين أيديهم» على أن يقوم 
بتسليمهم يافاء التي كانت موضوعة تحت عهدته؛ والتي كان قد عهد 
مما إلى أتباعه الشجعان والمخلصين؛ وخاطبه السلطان قائلاً: «أيها الايرل 
الذي لايقهرء إنك غالاً ما ألحقت بي أذى لايمكن الخلاص منهء 
ولاك إنلك ستو أن تسائب بعذة جينات» ومع ذلك» يمتكنك الآن 
أن تنقذ حياتك» وأن تنال التكريم مع هدايا كثيرة» إذا أعدت يافا إليناء 
التي كانت لبعض الوقت تحت حكمك» والتي وضعت فيها حامية 
موثوق بها من أتباعك» الذين لم نستطع اضعاف ثباتهم » ولسوف يجري 
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آذك إلى باب تلك المدينة» لتتتولى إعلام المحاصرين ببذه الشروط» أي 
حصولك على حريتك مع حرية جميع سكان المدينة»؛ وأعطى الايرل 
موافقته على هذاء وحمل إل باب المدينة التي كانت مطوقة بعساكر 
المسلمين- من أجل أن يبر الحامية بذلك العرضء وعندما شاهد 
سكان المدينة الايرل» وججدوا صعوبة بالغة بالتعرف عليه. لأنه كان 
متلاشياء وقام الايرل أولاً بمخاطبة حرسه قائلاً: «اسمحوالي بإلقاء 
خطابي حتى النهاية» لأننا نقول بأن الكلمة الأخيرة تحتوي على المغزى», 
وأعطي الاذن ليفعل ذلك» وسعي الايرل إلى ايصال الكلمات التألية 
وو وبصوت مسموع. إلى جنوده الذين اجتمعوا فوق الباب» حيث 
قال: «أيها الصليبيون الشجعان والأتقياء»والجنود المخلصين» انظروا إلى 
جسدي حيث أنه قد تلاشى إلى حد أنكم تستطيعون التعرف لي فقط 
من خلال صوق»؛ وكلامي وحده» إن موتي بات وشيكاء وجسدىي هو 
تقريباً بلاحياة: وبصعوبة يحتفظ بالرمق الأخيرء لاتتنازلوا عن شيء 
أبداً» ولاتمنحوهم أية عروض م 0 
فداء جسد شبه ميت؟ وإنه إذا ماجرى فدائي» إنني لن أتمكن مطلقاً من 
استرداد صحتي» ولذلك إنني أرجوكم بحق دم المسبيح المسفوك, الذي 
تدفق في هذه الأرض' من أجل خلاص العام كله؛ بأن لاتسلموا 
لاالقلعة ولاالمدينة إلى هؤلاء الكلاب الكفرة» الذين هم متشوقون بشدة 
للاستحواذ على هذه المدينة» وتدمير المسيحية كلهاء لأنهم سوف لن 
يظهروا الرحمة نحوكم بعد تسليمهاء كبا أن الحجاج والسكان الذين قد 
استعدوا الآن للقدوم إلى مساعدتكم على الفورء لن يتمكنوا وقتها من 
مساعدتكم!) ولدى سرماع المسلمين لهذا الخطاب ضربوا الايرل صاحب 
العقل النبيل على فمه 2 سيوفهم؛ التي أبقوها مجردة» فسببوا 
تدفق الدم الكثير» وخلعوا أسنانه» ثم سحبوه وجروه إلى الوراء ليتولوا 
قتله بوساطة جميع أنواع العذاب القاسية» وقد تحمل الايرل جميع هذه 
الاجراءات يرجولة» وسار على الطريق الذي سلكه فريبه أمير أنطاكية» 
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وبها أن الاشارة قد تمت إلى هذا الشخص الأخير نعتقد أن من الموائم 
ادخال رواية قصيرة حول موته وكتابتها على صفحات هذا الكتاب. 
حول ثبات أمير أنطاكية أمام ا لوت 

عندما كان صلاح الدين يقاتل ضد لملك رتشارد في الأرض 
المقدسة؛ وقع أمير أنطاكية بالأسرء وقد عومل بشكل لاإنساني كبير في 
السجن الاسلامي» حيث احتفظ به مضيقاً عليه بشدة» وكان يعاني من 
الجوع والعطشء ولذلك بدأ يتلاشى» وأمر صلاح الدين في أحد الأيام 
بجلبه إلى حضرته؛ الأمر الذي جرى تنفيذه؛ ونظر إليه مصلاح الد 
وهو مقطب وقال له: «أخبرني الصدقء لو أن الله قد أعانك وكنت بين 
أيديك وتحت سلطانك. كا أنت الآن بين يدي» مالذي كنت ستفعله 
بي»؟ وعلى هذا رد عليه بازدراء ودونما خوف: «لو أن الرب قد أعانني؛ 
لقمت على الفور بالأمر بقطع رأسك؛ لكن بها أنك ملك» وإن كنت 
كافراء للا جعلت أحداً يتولى قطع رأسسكء بل توليت ذلك بنفسي أنا 
شخصياء لأنه لانجور لأي انسان من مرتبة متدنية فعل ذلك».» وعلى 
هذا رد صلاح الدين قاتلاً: إن فمك قد أملى عقوبتك» ودعا على 
الفور بجلب سيف إليه» وقال: «وهكذا إنني سوف أتولى على الفور 
قطع رأسك»» وكان أمير أنطاكية مغلولاً من يذيه وقدميه» وفع ذلك 
قفز نحو الأمام وهو مسرورء واقترب من صلاح الدين» وماد رأسه 
نحو الأمام» وكذلك مد رقبته» حتى يكون أكثر جاهزية لضربة يد 
صلاح الدين» وتفوه للمرة الأخيرة بالكلات التالية: «خذ أيها الكلب» 
هذا الرأس الملهانء والأشعث. وذي اللحية. وهذا الوجه الحزيل» 
والاذنين القذرتين» وإن الذي ستكسبه قليلاً -لابل لاثبىء له قيمة 
زائدة-- وإنني أعهد بروحي إلى الرب»: وعند ذلك تمكن صلاح الدين 
بضربة واحدة خفيفة من قطع رأس ذلك الشهيد الرائع في الرب. قائلاً: 
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«رجل عنيد» حتى في الموت لم يمكن قهرك (#ا», وكان هذا الشهيد 
الراك ئع قريباً للايرل وولتر الذي تقدم ذكره أعلاهء ونحن نعتقد أنهما 
ما ونه أتباع للشهداء» وحدثني بالرواية عن أمير أنطاكية هذا 
واحد كان حاضرا وشاهد الواقعة بعينيه» واسمه المعلم رالف بيزاس 
5.6 وكان وقتها طبيب الملك رتشارد» وصار بعد ذلك 
كاهناً في كنيسة القديس بولصء لأنه كان قد بعث إلى صلاح الدين من 
أجل اطلاق سراح ذلك الأمير, لكنه لم ينجح. 
كيف جرى قطع أشجار رئيس أساقفة كانتربري 

وفي حوالي الوقت نفسه. جرى قطع أشجار رئاسة الأسقفية» وبذلك 
نزل الناس الذين كانوا في تلك الأحراش إلى الفقر» وجرى توزيع 
موارد الكنائس الشاغرة؛ وفق رغبات الأجانبء الذين لم يكن الموز 
يعرف شيئا عن أخلاقهم وعلمهم؛ وهكذا با أن الراعي كان غائبا 
كانت الشياه عرضة للذئاب. 

حول ا حرب بين أبناء وولدمار ملك الدانيارك 

وتفجرت في هذا العام نفسه حرباً مقيتة بين أبناء وولدمار 
87 ملك الدانارك» الذين كانوا يتصارعون من أجل 
تملك المملكة. وفي الوقت الذي كان فيه العالم كله يشجب مثل هذه 
الخلافات الأخوية؛ وكانت المالك قد تزقت بمثل هذه العداوات 
القذرة» قام أبل !©8656 الذي كان الابن الأكبر (والذي بالحري 
ينبغي دعوته باسم قابيل) بالتخطيط لعمل خيانٍ ضد هنري» وعندما 
كان هنري <-ذا على وشك الاستحمام» بعد لعبه بالترد» انقض فجأة 
عليه» وذبح أخاه بشكل خيانيء وبعد ذلك زم بجسده في البجرء اللي 


# سد هه حكاية مخترعة» فيها أصداء لقتل أرناط صاحب الكرك؛ وأمير أنطاكية من قبل» 
إثر أسره في معركة حطين» ولاعلاقة للملك رتشارد بالموضوع. 
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قام ثلاث مرات بقذف الجسد الميت على الشاطىء» لكن آبل اللاانساني 
لم يرغب بدفن هذا الجسده فأمر به فنقل إلى مسافة بعيدة» وأغرقه 
بالأعماق» لكن الرب لم يكن راضياً بذلك؛ لهذا جرى قذف جسد الملك 
البريء على الشاطىء» فوق البقعة نفسهاء كا كان الأمر من قبل» وهذا 
قامت جماعة من الرهبان الفرنسيسكان بأخذ الجسدء وأودعوه بشكل 
مشرف في قبر في كنيستهم» حيث استجاب الرب لصلواتهم» فمنحهم 
منافع المعجزاتء وللبرهنة على أن الخيانة لاتلقى الحماية من قبل أي 
شخصء أدان نبلاء داشيا آبل هذا القاتل لأخيه. الذي لم يسمح حتى 
بدفن أخيه المقتول» وحكموا عليه بالنفي الدائم» وبا أنه حاول التحرك 
ضدهم وتحديهم» هو نفسه قتل من قبلهم» وبموافقة عامة وضع في 
مكانه الأخ الشالث الأصغرء ورفع إلى العرشء وهو الآن يحكم بشكل 
مزدهر» وينبغي أن يكون معلوماء أن ملوك داشيا جرى منذ القدم 
مسحهم» وتكريسهم. وتتويجهم. وتلقى هاكو ملك النروج منفعة 
التكريس» وكذلك الشرعية. من الياباء وجاء ذلك يثاء على دفعه إلى 
البابا انوسنت الرابع مبلغ ثلاثين ألف مارك من الفضة» وتم تكريسه 
بوساطة لورائس» الذي كان اتكليزيا من حيث المولد» وكات من طائفة 
السسترشيان» وهو الذي صار فيها بعد راعي دير كيركستد -ا[أ»ا 
520 في لنكو لنشاير 118أط5ةا008أنا, ‏ وهو الذي ذهب إلى 
روماء وجعل القضية كلها تصل إلى محصلة فاعلة. 
عودة سيمون إيرل ليستر إلى غسكوي 

في العام نفسهه؛ ومع اقتراب الربيع؛ عاد الايرل سيمون صاحب 
ليستر إلى غسكون» مع قوة كبيرة ومبلغ كبير من المال» وهناك ود 
تقريبا جميع الرجال ذوي المراتب من أهل المنطقة قد تحالفوا في مؤامرة 
عامة ضدهء وكاثوا جاهزين للعصيان» ولذلك تجددت الحرب مع شدة 
مضاعفة» وحصل الغسكونيون على السوء من القضية. 


- 1218 - 


- هل/اةلا - 
حول البارلان الذي عقد في لندن 


وي السابع عشر من شباط في هذا العام» عقد بارلمان عظيم في لندن» 
وذلك حسبها جرى الإعداد له من قبلء وفيه ظهر هنري أوف باث؛ لأن 
الملك كان يضطهده؛ وكان مهاجماً ومتهماً من كل جانب من قبل خصومه 
وكان الملك غاضباً منه إلى أعلى الدرجات. لأنه قدم إلى هناك وهو محاط 
بكتلة كبيرة من الفرسان. وبأسرة زوجده والأصدفاء؛ وبأصدقائه 
الخاصين. وقدم الملك ضده ته أعظم ثقلاً من الآخرين جميعاًء من أنه 
سبب الاضطراب إلى المملكة كلهاء وأثار جميع جماعة البارونات ضدهء 
ونتيجة لذلك بات حدوث ترد عام قريب الوقوع؛ وبناء عليه أمر بإعلان 
نداء عام بوساطة المثادين في لندن» وفي البلاط من أن أي إنسان له قضية 
عمل» أو شكوى ضد هنري أوف باث؛ عليه القدوم إلى البلاط» حيث 
ستعرض قضيته بحضور الملك» ويناء عليه قام عند كبير من المتهمين 
ضدهء حتى أن واحداً من زملائه من مسؤولي العدالة» ذهب إلى القول أنه 
بناء على تلقيه رشوة مؤلفة من هدايا ثميئة» قام بالسماح لرجل كان ققد 
أدين باقتراف جريمة» وسجن من أجلهاء بالمغادرة دون التعرض للعقوبة» 
وهذا إجراء فيه إلحاق للأذى بالملك» وتعريض للخطر ومخاطرة بزملاثه 
المسؤولين عن العدالة» ولذلك ازدادغضب الملك التهابء ونمض وهو 
يقول: إذا ماقام أي واحد بقتل هنري أوف باث» سوف يكون محللاً من 
قتله» وأنا سأعلن عنه أنه محلل من ذلك»؛ ثم إنه غادر مسرعأء ولقد كان 
هنالك بين ا موجودين عند كبيراً من ودوا الانتقتاض على هنئري 
المذكورء ومهاححمته لولا أن حكمة جون مونسيل ![758ئاة/ا 
واعتداله قد ضبطت عنفهم» ذلك أنه قال: «سادتي وأصدقائي ليس من 
الضروري أن نتصرف بناء على مساقيل بتسرع وغضبه ومن المحتمل أنه 
عندما تزول لحظة الغضبء سوف يكو مولانا آسفاً لأنه تفوه بمثل ذلك 
الكلام الغاضبء وبالاضافة إلى هذا إنكم إذا ما أقدمتم على اقتراف أي 
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عنف ضد هنري هذاء هاهنا أسقف لندن» مع أصدقائه الآخرين» وهؤلاء 
ا ا 0 

تتولى الانتقام اليتوياكة وهكذاء استطاع إلى حد بعيد ايقافب 
سر ميد للك ارك فم امنا التعامل معة لطلف أكرد وباء للك 
بفضل وساطة الايرل رتشارده والأسقف المذكوره ولأنه أيضاً جرى 
اخبار الملك» إنه سوف يكون مدهشاً إذا ما اهتم أي إنسان بخدمت لأنه 

0 الخدمات إليه» وبناء على وعد بدفع مبلغ 
من المال. تحرر هنري المذكور من جميع المخاطر على حياته وقام بالمغادرة. 
تثبيت إيثيلار في كرسي وينكستر 

وجرى في حوالي الوقت نفسه تثبيت أخي الملك لأمه ايثبلمار في كرسي 
وينكستر من قبل الباباء دون التقيد بصغر سنه» وبجهله بالمعرفة» وعدم 
كفاءته بشكل مطلق لتسلم مثل هذا المنصب الرفيع» وأن يتسولى شفاء 
الأعداد الكبيرة من الأرواح» وقد نال رعاية كبيرة من الباباء بأنه احتفظ 
بالموارد التي كانت بين يديه من قبل» وقد تحقق هذا بوساطة المتابعة 
اليقظة للملك» ولكي يبرهن البابا أنه لم يبذر البذور على ساحل قاحل» 
من دون أمل من نيل منفعة من الموسم؛ طلب على الفور» بتجهيز ابن 
كونت بيرغندي» وكان مايزال طفلاً» بمنئحة تخصص له تشكل مورداً له 
مقداره خمساثة مارك. 

وفاة وليم دي كانتيلوب 

ومات في حولي الوقت نفسه وليم دي كانتيلوب © من |©00111, 
وكان رجلاً صاحب مرتبة واستقامة» وصديقاً مخلصاً للملك» وقد خلفه 
في ميرأثه ابنه وليم؛ ٠‏ الذي أبدى الملك نحوه خشونة وقسوة» قبل أن 


يتمكن من استحواذ ميرائه بشكل كامل» مع أن والده كان صديقاً كبيراً 
له أي إلى الملك» وكان القهرمان للييت الملكي. 
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اجتباع أساقفة إنكلترا في دنستيبل 

مع أن رئيس الأساقفة كان ف هذه الآونة يبذل قصارى جهذه بكل 
متابعة» وبقدر ما أوتي من قوة» لابل أكثر ما أوتي من قدرة» وذلك في 
البلاط الرومانيء ليحقق مقاصده أي الحصول على سلطة القيام 
بزيارات تفقدية لجميع رجال الدين» 0 منطقته» وكان 
أساقفة انكلتراء غاضبين تجاه هذاء (بسبب أنه كان من الواضح لهم 
بأنه لم يكن يستهدف من وراء هذا اصلاح السلوك والدين)» ولذلك 
اجتمعوا في دنستيبل ©اط25]8لالا, في يوم عيد القديس متثياس 
5 , للتداول حول عمل الأذى والظلم» الأمر الذي 
يعنيهم جميعاً ويحزنهم» ووجوب أن يقوموا بالتعجهز ضد ذلك من 
قبلهم جميعاء وكان هناك بين الحضور أساقفة: لنكولن؛ ولندن» 
ونورويك» وسالسبريء وإيلاي» وووركسترء ولأن أسقف شيستر م 
يكن بوضع صحي جيده لم يستطع الحضورء وبعد نقاش وتداول 
دقيق» أرسلوا مندوبا عنهم المعلم ج. ل إلى البلاط الرومساني؛ 
ليتقدم بشكواهم حول هذه القضية ويضعها أمام الباباء ذلك أنهم 
عزموا على تحرير أنفسهم من عنف رئيس الأساقفة» لابل حتى إذا 
كان ضرورياً أن ينفقوا أربعة آلاف مارك (لأن البلاط الروماني كان 
جاهزاً بالعادة لمنح الحظوة إلى الذين يقدمون الهدايا)» وبناء عليه 
ذهب المندوب المذكور إلى ذلك البلاطء» وانطلق يعمل بكل نشاط 
ومتابعة حول القضية التي أسندت إليهء وفي ذلك الوقت أمكن جعل 
البابا يفهم ربا من قبل المندوب المذكورء أو من قبل واحد من 
الأعداء الآحرين لرئيس الأساقفة-- لأن مظالمه قد تضاعفت يومياء 
وأن رئيس الأساقفة المذكور قام في سبيل إحاق الأذى العظيم 
بالكنيسة الانكليزية» فجمع سراً أكثر من أحد عشر ألف مارك قبل 
كانت قد منحت إليه من قبل الباباء وبناء عليه كتب البابا جوابا لهم» 
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بأن عليهم أن يقدموا معلومات وافية حول التجاوز المذكور» وتم 
تهاوز اعتناءاته الهائلة في لندنءولم يشر إليهاء إماسيبب جبن 
المتشكين» الذين لم يتجرأوا على متابعة دعاويهم؛ أو أنهم كانوا غير 
قادرين على انفاق المالء» ثم قام البابا بالاعتراف أخيرأء بأنه كان 
مسروراً لانتقاله من ليون» وأنه تجنب قيود السافويين» ووعد الطرفين 
اللذان تشكياء بكل لطف ممكن, بأعهها سوف يحصلان على ماهو 
عدل» ولكن بها أن البلاط كان يسمن يومياً على ألطافهم» ظل يؤخر 
إعطاء القرار المحددء لأنه غالباً ماتشكى» بأنه عندما كان مقيياً في 
ليون» كان مرغياً على تنفيذ رغبات رئيس أساقفة كانتربري» مع 
الأسقف المنتخب للنكولن. إلى حد أنه عندمسا جرى تعيين أحد 
الأشخاص في أوقاف تلك الكنيسة بموجب سلطاتهء وظهر هناك, 
جُعل طعاماً للأسهاك» حيث أغرق أثناء الليل» ولم يتجرأ هو أي 
الباباء على التذمرء ولذلك بات أساتفة انكلترا أكثر هدوءاً في قرارة 
أنفسهم: بسبب النوايا الصالحة للباباء ولم يخبروه عن أي شيء من 
تباوزات رئيس الأساقفة» خشية من أن تعطي حشود الشكاوي مظهر 

الكراهية» بل تابعوا بثبات العمل في سبيل القضية الرئيسية. 

الزيارة التفقدية لأسقف لنكولن 

وقام في حوالي الوقت نفسه» أسقف لتكولن بزيارة تفقدية للديرة 
المؤسسة في أسقفيته وإذا ما أراد إنسان أن يروي أخبار جميع أعيال 
الطغيان التى اقترفت من قبله أثناء تلك الزيارة التفقدية» سوف يرى 
به ليس قاسياً فقط بل متزمتاً وغير إنساني» لأنه بين الإجراءات التي 
قام بهاء عندما جاء إلى رامسبى [©25815, يرافقه افتحيراة 
المدنيين» ذهب يتجول في كل مكان من الموقع» حيث تولى شخصياً 
فحص الأسرة في مهجع نوم الرهبان» ودقق ني كل شيء؛ إذا مساوجد 
أي شيء مغلقاء قام بتدميره» وتولى فتح صناديقهم مثل لص» وداس 
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محطياً الكؤوس المزينة بأطرء والتي لها في أسفلها أقدام من الفضةء ولو 
أنه تصرف بشكل حكيم لأعطاها إلى الفقراء وهي سليمة» والذي هو 
غير مناسب ذكسره؛ أنه ذهب أيضاً إلى ديرة النيساع وأمر بعصر 
أثدائهن» حاون اناير ملل طمن إذا كانت هناك ممارسة للفسوق 
فيها بينهن» كما أنه كدس شتائم مرعبة عليهن» مثلا كتب موسى على 
رؤوس الذين خرقوا مراسيمه» وكتبت مباركة النبي نفسه على رؤوس 
الذين التدزموا بهاء وحدث على كل حال أنه جرى في الصوم الكبير 
التالي تعليقه من جمارسة وظيفته الأسقفية سقفية: لأنه م يقبل أحد الأبطاليئ 
الذي كان جاهلاً باللغة الانكليزية» لأن يتسلم إحدى المنافع الغنية في 
أسقفيته» لكن من المعتقد أنه فعل كل شبيء ليمنع الذين كانوا رعيته 
من اقتراف الذنوبء ذلك أنه كان مسؤولاً عن أرواحهم. 
كيف جرى اخضاع ويلز للقوانين الإنكليزية 
وجرى في تلك الآونة اخضاع ويلزء التي غالباً ما ثارت ضد مملكة 
انكلتراء وجعلها مذعنة للقوانين الانكليزية» وعهد بالجزء المجاور 
لشيستر إلى ألبان دي لى زوكي 98 وحل هذا الرجل 
محل جون دي غري لإا©01, الذي كان قد دفع خمسمائة مارك 
من أجل ذلك» وجاء ذلك بدفعه ألف ومائة مارك من أجلهاء وهكذا 
عرضت ويلز البائسة للإيجار من قبل الذين هم على استعداد لدفع 
المورد الأكبر. 
تثبيت الأسقفين المنتخبين لوينكستر وروكستر 
فافخ سه الطنا عيت ت أسقفين منتخبين هما: إيثيلار» 
أو الملك لأمه. في كرسي وينكسترء والمعلم لورانس دي سينت 
مارتين إلى كرمى روكستر» وقد منحاالاذن بالمحافظة لبعض 
السنوات المقبلة على الموارد التي كانت بين أيدييم من قبل» وهكذا 
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صارت المخالفة أمرأً مطبقاً وعادة» أي أن أي واحد يجري ترشيحه 
لتسلم سقفية» يمكنه الاستمرار بمثابة أسقف منتتخبء؛ عوضاً عن أن 
يكون أسقفاًء وبناء على هذا لم يعد الراعي هو الذي يتولى الاطعام: 
بل هو الذي يطعمء ويضاف إل ذلك أيضاً أنه يستطيع الاحتفاظ 
بموارده الماضية» عندما يجري تعيينه أسقفاء وبناء عليه ظهر التنين 
لمعب بعدة أشكال» وأن أي أسقف جرى ترشيحه لتسلم كرسي 
غني» يشوجب انتقاله إليه» وبذلك صارت كنيسة ما متكثاً لكنيسة 
خرى. 
كيف عبر راعي دير ويستمنستر البحر 

وفي هذه الآونة أيضاء أي في الصوم الكبير» عبر راعي دير 
ويستمنستر البحر بشكل سريء» بناء على رغبة الملك» وأوامره. وفي 
الحقيقة كان هناك بعض الذين قالوا بأن الملك توفرت لديه النية 
بالسفر بنفسه. في سبيل أن يقوم بالحج إلى بونتغناك» من أجل أن 
يتصالح هناك مع القديس ادموند» لأنه الضع بأنه أساء إليه في كثير 

من الجوانب» وذلك بالالتزام وقتها بمشورة ة الثائب البابوي أوتىو 
وبئاء عليه أذى رئيس الأساقفة المذكور وأثاره» مع أنه كان المتلقي 
لاعترافاته» وأوصله إلى حد المرارة في الروح» وساقه إل المنفى» لكي 
الايرل رتشارد لم يقدم موافقته على مثل ذلك الحج المريب» و يستطع 
راعي الدير تأمين طريق آمن من أجل حج الملك» ولذلك شغل نفسه 
ضاي تسلو ينه أي خارلة لحف ول عل الرسسائل الت وللتد ب 
ازعدام رهبانه الديريين على اارضوع ل ومن ثم 0 عل لفت 
مسعاه» وفقد من ذلك الوقت حظوة الملك؛ التي عليها اعتمد ويبا 
وثق» وذلك حسبها ستبرهن النتيجة بشكل كامل؛ وهو الذي سوف 
تظهره الرواية التالية في النهاية. 
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حول الأوضاع البائسة لأنطاكية 


وفي تلك الأوئة (يؤسفني أن أكتب ذلك) باتت مدينة أنطاكية 
الجليلة؛ التي تم الحصول عليها مقابل ثمن سفك الكثير من الدماء 
النبيلة. عرضة لمخاوف مخزية» ومرد ذلك إلى تزايد قوة الأتراك 
والتركان: وتضاعف أعدادهم. ولذلك ارئتاب كثير من سكان المدينئة 
بسلامتهم. فأخذوا يمربون» وبانت أوضاع الحكومة كلها مع الإدارة 
البطركية في حالة من الفوضىء. لأن ذكريات انتصار السلطان» 
واشلراب أوضاع الملك الفرنسي؛ شجعت المسلمين كثيراً وأرعبت 
الصليبيين إلى أعلى الدرجات. 

كيلف ذهب عمدة لندن إل اليلاط الروماني 

وحوالي هذا الوقت نفسه؛ قام عمدة لندن» الذي غالباً ما تعرض 
للمضايقة في الدفاع عن امتيازات كئيسته» بالذهاب إل البلاط الروماني» 
مع أنه كان متقدساً بالسن» وذلك في سبيل الدذا عن حقوق كئيسته 
المذكورة؛ نتيجة للفضائح المضاعفة التي : شأت من خلال رئيس 
الأساقفة» ولواجود الذين أمر البابا بتحليلهي؛ فقام أعداؤهي. فأمروا 
باسم اليابا ببحرمانهم كنسيا أ لأسباب أخرى» ولذلك كان كفاحهم 
مصدر سخرية لدى العلمانيين» ولاعجب في ذلك. 

كيف أغنى ا ملك الأجانب وأمطر 


التقدير علبهم أكثر فأكثر في كل يوم 
وفي هذ! الوقت فقد الملك يوماً إثر يوم عاطفته نحو رعاياه 
الطبيعيين» حتى أنه لم يبق الآن لديه ولادرجة: ذلك أنه اتبع بشكل 
مكشوف سيرة أبيه؛ وأثار الأجانب وجلبهم بقدر مااستطاع إلى جانبه» 
وأغناهم» وحرم رعاياه الانكليز الطبيعيين» وأقحم الغرباء ووضعهم 
مكاهم» ففي البسداية كان هناك الايرل رتشارد» وبعد ذلك رئيس 
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الأساقفة والآن أسقف وينكستر وإخوانه الآخرين؛ ثم جاء أسقف 
هيرفورد» وجاء أيضاً بطرس أوف سافوي. مع آخرين هو استدعاهم 
من جميع الجهات»؛ وصحيح أن كثيراً من الملوك قاموا في انكلترا 
بالاستيلاء على العربات وعلى الخيولء وعلى المؤن» وعلى الأقمشة. 
وعلى كل ماهو ضروري بالفعل» فإن البواتيين أيضأء شغلوا أنفسهم في 
ظلم نبلاء البلاد» وخاصة الرهبان» بآلاف الطرقء وإذا ماأراد أي واحد 
أن يحصي فقط الأضرار التي أنزها وليم دي بلنسية على راعي دير 
القديس ألبان» ورئيس رهبان التاينياوث» سوف يبكي بدموع من قلبه 
هذا وجرى تقديم رواية حول هذه القضايا في كتاب 60115 
في سبيل اختصار مادة هذا الكتاب. 
وفاة الكاردينال وليم أسقف سايينا 

وفي حوالي الوقت نفسه من العام؛ شاهد وليمء أسقف سابيناء وكان 
رجلاً مقدساء كيا كان كاردينالاً للكنيسة الرومانية» وهو الذي كان قبل 
تتويج هاكو ملكا على تلك البلاد» شاهد وهو نائم في إحدى الليالي 
سالماً ومعافى في فراشه: رؤيا ظهر فيها الكادرينال أوتوء الذي كان قد 
مات قبل وقت قصير مضىء وهو جالس في نوع من أنواع المؤتمرات 
لكن ما من أحد قام لدى دخولهء أو قدم إليه مقعداء باستثناء أوتو 
اكور فقطء الذي أنبضه من كرسيه؛ وقال له بصوت مرتفع "تعال 
ياصديقي إلى الأعلى» لقد احتفظت يمكان لك لتجلس عليه»؛ وعندما 
كان أوتو حي كان هذان الرجلان في الحقيقة أعظم الأصدقاء؛ وعندما 
استيقظ وليم انزعج كثيراء وأوحي إليه من عليين» بأنه سوف يغادر 
هذه الحياة في غضون ثلاثة أيام» ولذلك ذهب مباشرة إلى الباباء وبعدما 
حصل على اذنه ومباركته قال له: «وداعاً يامولاي؛ لأن الرب قد 
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استدعاني من هذه الحياة» وبعدما ودع إخوانه وأصدقائه وفق الطريقة 
نفسهاء» عاد بشكل تقوي إلى بيته. ودهش جميع الناس تجاه إجراءاته 
هذه» وسخر بعض الأشخاص منه قائلين بأنه صار متقدماً بالسن 
وججنوناء» لأنهم رأوه يتمتع بصحة جيدة» ولم يصب بأي جرح جسدي» 
لكن وليم عمل جميع الترتيسات الضرورية في بيته» باتقان وكا ينبغي؛ 
وبعدما أباح خبر الرؤيا المذكورة أعلاه إلى كثيرين» عبر في اليوم التالي 

ومات في حوالي الوقت نفسه أيضاً المعلم جون أوف أوفنغتون 
0000 لا, وكان كاهن كنيسة سالسبري» وهو لم يكن هناك من 
هو أشهر منه بين الكهنة في انكلترا. 

حول ال خلافات بين راعي دير 
ويستمنستر ويين التجمع الرهباني هناك 

وفي هذه الآونة تفجرت فضيحة في دير ويستمنستر الفاخر» لنشوب 
خلاف بين الفئتين فيهه وهو خملاف لى يكن هناك مؤذياً مثله ومضراً 
وغير طبيعي» لأن راعى الدير كان رجلاً متعلياً وحكيياء وكان يسعى 
إلى إلغاء إجراء عمله سلفه الذي كان قد قسم تمتلكات الدير إلى 
قسمين» الخصة الأولى لاستخذاماتئه. والحصة الثانية لاستخدامات 
رهبانه؛ وكان ذلك في سبيل العيش متمتعين في أعظم مسلام غير أن 
راعى الدير هذا كان يسعى باذلاً كل -جهد ممكن له لتوحيد القسمين؛ 
وأن يرضخ كل شيء ويضعه تحت تصرفه» وبناء عليه بادر مسرعاً نحو 
الباباء وتبعه خطوة خطوة» وأطال إقامته كثيراً في بلاطه. ولم يكن ذلك 
من دون انفاق مبلغ كبير من المال» ونتيجة لحكمته؛ وفصاحته؛ وبراعته 
خصيصاً عد بين الأصدقاء المقربين من الباباء وشرفه بلقب قسيسه؛ 
وحصل على أشياء كثيرة رغب بالحصول عليها وخطط لماء ولدى سماع 
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رهبان الدير بهذا كلهء باتوا مرعوبين كثيرأء وصاروا يخشون من أن ما 
رسمه بتقوى راعي الدير المتقدم» أي راعي الدير رتشارد. سوف يصبح 
ايا وبالتالي مسوف تصبح أحواهم أسوأء وبناء عليه أرسلوا بع 
الرهبان المتفوقين في ديرهم إلى الملك» حيث تقدموا إليه بشكوى محمزنة. 
وخاطبوه كا يل: الياصاحب الجلالة» إن راعي الدير الذي عينته علينا 


يسعى لاشساعة الفسوضى في ديرناء لابالحري في الدير الخاص بك 
شخصيا وإلى إلغاء الذي تقر تقوياً لسلامنا وراحتناء وإن واجبك هو 
أن تحمي ديرك لابل منزلك الملكي من الانحدار والسقوط. من خجلال 
اعتداءات وتجاوزات أعدائه وعلى هذا رد الملك مرفقاً كلامه بيمين 
عظيم. قائلاً: #من الؤكد أنه لن يحقق غرضه». وفي غضب وسخطل 
وكراهية» شعروا بأنه قد قال؛ لأنا أسف بأنني جعلته رجلاً». 
رسالة من ألفونسو ملك قشتالة إلى ملك إتكلتر| 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ أرسل ألفونسو [اقرأ: فرناند الثالث] الملك 
المنتصر لقشتالة: صدوراً عن عاطفة التقسدير والاحترام ملك انكلتراء 
فارسا وسي! وقفصيحاً إليه» بمثابة رسول خاصء ومن خلال : 
كك انكلترا بحكم أنه كان قريبه وبناء عليه عحبوبا كيرا لوي 
لايتبع خطى الملك الفرنسى» عندما سيذهب ويسافر إلى حبجه. أو أن 
يقلد رعونة الفرنسيين؛ بل بالحري أن يرتحل بشكل مضمون من خلال 
أراضيه. أي أرافي الملك الفونسو, وهو شخصياً سوف يرافقه. وسوف 


امحواء أله عمد الاستملاه على صلينة اشبايةالذزية, ضمت جيم 
انما كلها تقرييا حت شاطىء البحر إلى ةا 
ألغو: داق ذكمر أيضاً أن مدينة اشبيلية مع المقاطعة المجاورة 4 
اعنادت أن تدفع إلى ملك المغرب (الذي تدعوه أمير المؤمنين) مورداً 


-1228- 


488لا 


ثابتا كل أسبوع؛ هو أن تقول أحد عشر ألف مارك؛ وكان هذا المبلغ 
تجرى دفعه في اليسوم السادس من الأسبوع» ويكاد هذا مما لايمكن 
تصديقه بالنسبة لنا شعب الغربء وكان ملك انكلترا مسروراً تجاه هذه 
الرسالة؛ وفرحنا نحن أيفساً بجوهر هذه الرسالة» وكنا سنحصل على 
التشريف بصسوجبهاء لولا أن ألفونسو الملك النبيل قد انتزع من بيننا 
بموت مبكرء ذلك أنه أذعن للموت في العام نفسه» ومات مبكياً عليه 
من قبل جميع المسيحيين» وعلى كل حال. حدث بقدر من الربء أنه 
عندما مات حتى لايظهر أنه فقد تماماء ترك وراءه بعض الأولاد 
الشجعان ليتولوا حكم مملكته. 
رسالة بدون قيمة من البابا 


وفي حوالي الوقت نفسه؛ أرسل البابا رسالة إلى راعي دير القديس 
ألبان» جاء محتواها ى) يلي: 

امن أنوسنثء؛ أسقف» إلخ: إلخ؛ إلى أبنائه المحبوبين» راعي دير 
القديس البان ورهبانه في أسقفية لدكولن, تمنييات الصحة؛ ومساركات 
رسولية: 

بها أن ولدنا المحوب كثيراً جون دي كيمكيف 08/60816, 
الذي هو حفيدنا وقسيسنا مستحوذ على كنيسة وينغريف ©/791810© الا 
بمسوجب حق التقديم الذي هو ىم نفهم- عائد - نحن 
نرجوكم بموجب العاطفة الأبوية» وبهذه الرسائل الرسولية نأمركم 
بتبديل الكنيسة المأكورة بأول كنيسة عائدة إليكم سوف تصبح شاغرة؛ 
والتي سوف يرى القسيس المذكور أو نائبه المتتدب بأنها موائمة للقبول» 
مع الاحتفاظ بويتغريف لتكون أعطيتناء دون التقيد بأي منع ) أو تحفظ 
مهما كان؛ ودون التقيد أيضاً حتى بالغفرانات التي يقال بأنها ممنوحة إلى 
الانكليزء والمتعلقة بمنافع الكهنة الايطاليين الذين يتخلون عنهم أو 
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يموتونء وفي أن لاتعطى على الفور إلى واحد آأخر من الكهنة 
الايطاليين. صدر في ليون في الثاني عشر من كانون الأول». 

ولقد أقحمنا هذه الرسالة في كتابنا في سبيل أن تعرفوا مدى الآلام 
والأذى الذي أنزله البلاط الروماني على الانكليز التعساء» لآن كل من 
يتولى تقدير مقاصدهاء يمكنه أن يجد فيها التحديء والأذى» و 1 
وأن كليات شجب الرسول تطبق عليها وهو قوله: «مالم يتم 
أولأء فإن ابن الظلم لن يظهرة» فها هنا القضية 0 التي 
تبين لاذا ينسحب الئاس من الكنيسة بالقلب» وليس بالجسدء وذلك 
بسبب أبينا الباباء الذي أثير ليتصرف بعناد مثل زوج الأمء الذي ينفس 

وصول ا لك إلى سينت ألبان 

ذهب الملك في هذا العام» في أحد أسبوع الآلام إلى سبنت ألبان» 
وبقي هناك ثلاثة أيام» قدم خلاها ثلاثة طيلسانات إلى القديس ألبان 
عند المذبح الكبير» وقدم طيلساناً إلى القديس أمفيبالوس 
5ا/ 2.6018 وأعطى بعض التقديات من الذهب إلى مزار 
القديس ألبان» ولقد كان على كل حال معاق كثيراً في تنفيذ العدل 
بالنسية لقضيتناء » التي كانت مؤذية كثيراً لناء وهي القضية التي كانت 
قائمة بين كنيسة القديس ألبان وغيوفري دي تشايلدويك -ه6ل1أطا) 
أت ألالا الذي اقترف تجاوزات كثيرة جداً حتى نتمكن من روايتهاء 
وخرق بعنف سلام المملكة» وكرامة التاج الملكي» وفعل ذلك بالقوة» 
وتصرف مثل قاطع طريق» فاستولى على حصان كان محملاً بالهدايا من 
واحد من نخدم كنيسة القديس ألبان» ونتيجة لذلك جرى اتهامه من قبل 
الخادم بخرق السلامء وتم الحصول على مذكرة من الملك» فيها جرى 
اتهام هذا الفارس بالجريمة» وألصقت به إذا ما كان بإمكاننا استخدام 
هذه الكلمة المأخوذة من مفردات العدالة» ولكن عندما شاهد راعي 
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الدير الغتور في العدالة» واعفاء الملك وتراخيه؛ ومعه جون مونسيل 
ااع055ا8/1, الذي كان مستشاره الخاصء والذي كان أيضاً زوج 
أخخت الفارس المذكورء وصدوراً عن حظوته لدى الملك؛ وأنه سيقف 
منحاز! إلى الفارس» عندما شاهد هذا كله أهمل الترافع بالقضية؛ ومع 
ذلك فإن هذا الفارس العاق» لم يتقيد بهذاء وسعى بشكل دنيء وخياني 
إلى إيذاء الكنيسة» وراعي الدير» ورهبان القديس ألبان؛ مع أنه كان 
تابعا لحذه الكنيسة» وتتولى جون المذكور حضه وتشجيعه» وحثه على 

الاستمرار» وساعده. 


حول اعتقال فارس إسمه روبرت وموته 
وجرى في هذه الآونة اعتقال أحد الفرسان واسمه روبرت كاندوس 
605 )0 وكان رجلاً قوياً وجريئء وكان تابعاً لحاشية بيت 
جون أوف موئياوث 100701017/أ, وكان هذا الرجل لسبب ما 
قل تغلى عن نخدمة مولاه جون وهو غاضب»ء وانخرط بصحبة عدد من 
المتعاوئثين ممه وشغل نفسه سراً وعلئاء مثل حشيشئي شرير في أعمال 
السرقة والقتلء وعندما كان الملك مقياً في كنيسة القديس ألبان» حسبا 
ذكرنا أعلام» وصل إليه تقرير بأن أعوان ايرل غلوستر قد اعتقلوه» 
وألقوا به في السجن؛ حيث بقي مغلولاً بشدة لأن سجانيه كانوا خائفين 
منهء وقد مات هناك ميتة تعيسة. 
وفاة العقيلة التقية سيسيليا دي ساندفورد 
وفي الثالث والعشرين من قوز في هذا العام» وعلى بعد حوالي التسعة 
أميال عن سينت ألبان ماتت امرأة مقذسة كثيرا اسمها سيسيليا أوف 
ساندفورد 5801010 04 2,0661138 وكانت أرملة من أصل 
نبيل؛ وكانت أكشر نبلاً بأخلاقهاء وكانت أرملة وليم دي غورهام 
موطءه6, وكان فارساًء وأم وليم دي غورهام الأصغر والذي 
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كان أيضاً فارسأء وبعدما مكثت لسنين طويلة أرملة» ولأنها كانت 
متعلمة وفصيحة. انتخبت لتكون معلمة وموجهة لحوهانا 0120118ل 
أخت الملك» والتي كانت أرملة وليم مارشال الأصغرء وفيما بعد 
صارت جوهانا زوجة و. إلا دي بلنسية. وقامت هذه السبيدة 
سيسيليا مع جوهاناء كونتسة بمبروك ا, وكسانت 
آنذاك أرملة» بحضور القديس ادموند» وكان أنذاك رئيساً لأساقفة 
كانتربري» فقطعت على نفسها عهداً مهيبا بالالتزام بعفة دائمة والبقاء 
أر ملة» ومع حاتم الاقتران ارتدت الشوب الخمري اللون» الذي كان 
يرتدى بمثابة علامة على العذوبية الدائمة» ومثليا فعلت. فعلت تلميذتها 
الكونتسة جوهاناء لكن جوهانا هذه رغبت فيها بعد بأن تصبح أمأء 
فحصلت على تحليل من الباباء وتزوجت من ايرل أوف ليسثر» 
وحافظت سيسيليا على كل حال- في كل من العقل والسلوك» من 
دوت احباط على عهدها الذي قطعته للرب حتى وفاتبهاء وعندما شعرت 
بدنو مئيتهاء استدعت سرعة المتلقي لاعترافاتهاء الراهب وولتر دي 
سينت مارتين» الذي كان من طائفة الدومينيكان؛ والذي كان رجلا 
متعلياً وفصيحاء وبعدما عملت اعترافاً كاملاً» وتمتنت بقربان جسد رينا 
للموت» وتلقتث مسحاً أقصىء تمددت تنتظر الموت» وعندما شاهد 
الراهب وولتر الخاتم الذهبي على اصبعهاء قال لخدمها الذين كانوا 
يرعونبها: ع اي لمحتي 1 ع 6 
لكن سيسيليا مع أنها كانت شبه ميتة» سمعت هذه الكلمات» فاستردت 
أنفاسها وسيعست 0 تتكلمء وقالت مايل: #ابعيد! هذا عني؛ أيها الأب 
العزيز أن يتركني هذا الخاتم مادمت حية» فأنا سوف أقدمه أمام محكمة 
الرب؛ الذي هو قريني» شهادة على الطهارة الدائمة التي أنا وعدته بها 
بوساطة هذا الخاتم» في سبيل أن أتمكن من تلقي الجائزة الموائمة» وأنا 
أعرف الذي أثق به لأنني لهذا السبب رفضت معانقة النبلاء والمهور 
الثميئة التي عرضت علي»» وما أن أكملت قوطا حتى سححيت يدهاء 
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وحنت اصبعهاء وحافظت بثبات على الخاتم» مع أن الخدم حاولوا 
انتزاعه. ومع الانتهاء من كلامها أبت حياتها؛ وبا أن الراهب وولتر 
كان رجلاً مستقيياً أطرى على كلامها التقوي؛ وعلى غايتها التقية: 
وروى ذلك لي» أنا كاتب هذه الصفحات» وأخيزي :أيضاً بادئلة أخرى 
عن قداستهاء وتم جلب جسدها والخاتم مايزال في اصبعهاء إلى كنيسة 
القديس ألبان» وبسبب الامتياز الذي منح لعزوبيتهاء ولنبالة أسرهاء 
دفنت بشكل مشرف في قبو حجري أمام مذبح القديس أندرو ني تلك 
الكنيسة» وأثناء القيام بالمراسيم المهيبة للدفن» كان حاضراً أ راعي الدير 
والرهبان» وعدد كبير من الفرسان والنبلاء من أسرة السيدة المتوفاة 
وكان تين قولاء يخزلا أرف سبالدتورت أعوهة وتية للجرة 
الذي شعر به لوفاة أخته النبيلة» لم يتقدم صحياً بعد ذلك» فهو قد كان 
شاب ووسيياً في شخصه. وكان الفارس الأول في انكلترا في الشجاعة: 
لكن بعد مرور بعض الوقت. في الحزن» دفع في العشرين من كانون 
الثاني من العام نفسه دين الطبيعة. 

مغادرة البابا ‏ مدينة ليون 


وفي العام نفسه» في موسم الاحتفالات» غادر البابا مدينة ليون» 
مرافقاً بكرادلته؛ ويعدد كبير من النبلاع» وكان دليله فيليب الأسقف 
المتتخب لليون» وكان محاطاً بحاشية كبيرة من الرجال المسلحين» رقا 
من اعتذاء من أصدقاء فردريك» وعندمابات كل شيء جاهزاً 
للمغادرة» تولى الراهب هوغ. وكان كاردينالاً» باسم البابا» توديع سكان 
ليون؛» ووعظ بشكل علني بقداس إلى الشاس» وبعدما أعطاهم 
توجيهات صالحة وودعهم بشكل أديب» وأستأذنهم باسم اليابا 
والبلاط كله أضاف إلى 7 خطاباء نعتقد أنه من الموائم ادخاله في 
هذا الكتاب بسيب التوبيخ الشديد الذي ورد فيه» حيث قال: «أيها 
الأصدقاء. عملنا منذ وصولنا إلى هذه المدينة كثيراً من الأعمال الصالحة 
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ووزعنا الصدقات بشكل واسعء لأننا عندما قدمنا إلى هنا وجدنا ثلاثة 
أو أربعة بيوت دعارة» والآن عند مغادرتنا خلفنا وراءنا بيتاً واحداً 
فقطء. لكن هذا البيت ممتد من الباب الشرقي للمدينة إلى الباب الغربي»» 
وأساء هذا الخطاب إلى جميع النساء وأزعجهن: ذلك أنه كان هناك 
منهن عدداً كبيراً جداً لسماع هذا القداس والخطاب» لأنه جرى جمع 
سكان المدينة بواسطة صوت المنادي» باسم الباباء لأنه كان على وشك 
مغادرتهم» وجرى تناقل هذا الكلام الحاد من فم إلى فم بين كثيرين» 
لأن سخريته أصابت الجميع سواء. 
كيف وصل البابا دونيا أذى إلى ميلانو 

وبعد كثير من المخاطر والمصاعب» وصل البابا دونها أذى إلى ميلانوو 
في يوم عيد ميلاد القديسة مريم» وعند وصوله جرى استقباله من قبل 
السكان. الذين رحبوا به بتشر يف عظيم» لكنه بيعدما أمضى شهراً 
بينهم» طالبو» د خقم ميلم كبير من لاله الوا ياي أنفقوه في التصدي 


إل الامبراطور فردريك» في سبيل كرامة الكنيسة» العو شخصضيا وعلى 
هذا الطلب» يقال بأن البابا أجابهم ببدوء كما يلي: 


0 الرب والكنيسة» نحن نعرف معرفة جيدة بأنكم عرضتم 
إلى كثير من المخاطر والخسائر» في سبيل كرامة ألرب» وكنيسته» 

ونحن نفسناء لكنكم تعرفون جيداً بأنني طردت من المديئة (روما) 
وكنت منفي» وعانيت من كثير من الخسائرء بالاضافة إلى كرامتي» وإنه 
على كل حال عندما يبتسم الحظ لنا وللناس كا أمل» وأثق أن يكون 
ذلك بفضل جهودكم» سوف أتفقدكم بكثير من الكرامات»» وبهذا 
الخطاب وخطابات مشابهة له وبتقديم المداياء التي قدم منها البابا كثيراً 
بيدين مفتوحتين» ومع كثير من الوعود والأماني» تمكن بحكمة من 
تهدئة غضب سكان المدينة» لأنه كان يعلم بأن يده محبوسة بشدة في فم 
الأسنء وعلاوة على على ذلك حصل على وعد منهم» بأن جميع سكان 


- 1234 - 


-194941- 


المدينة» سوف يرافقونه وهم مسلحين بشكل جيد» ويوصلونه ساماً دون 
أذى وبدون خسارة إلى حدؤد ممتلكاته» وذلك بهدف حمايته من جميع 
مؤيدي فردريكء ثم إنه انطلق» إنما ليس من دون نفقات كبيرة نحو 
بيروجيا 2,5609193 ولم يرغب بدخول أية مدينة كبيرة» خشية 
الوقوع مثل سمكة في شبكة الصيد؛ وأن لايتمكن من الخروج ثانية» 
ولذلك لم يوفر جنبي فرسه وأسرع بقدر مااستطاع في سفره حتى وصل 
إلى ببروجياء حيث استقبله السكان بكل اخلاص مستحق» وذلك 
صدوراً عن التقدير للربح الذي سوف يحصلون عليه من الناس الذين 
سوف يتدفقون على هناك. 
وصول راعي دير ويستمنستر عائداً من البلاط الروماي 


ووصل في حوالي الوقت نفسه؛ راعي دير ويستمنستره وقسيس الباباء 
عائداً من البلاط الروماني؛ وهو متورط بعمق بالديون» وبالمسؤوليات 
القانونية» لأنه أقام طويلاً في ذلك البلاط» ونال لنفسه عواطف كثيرين 
كانوا هناك» إلى حد أنه اعتقد بأنه كان الرجل الذي كان بإمكانه تحمل 
القضايا الصعبة» وأنه سوف يبقى كلية مع الباباء وقد وصل الآن مسلحاً 
بكثير من السلطات المضاعفة ليرغم الرهبان في ديره على الخضوع 
لإرادته» وتوجه على الفور إلى عند الملك في ويندسور 10501 //, 
خيك ركلا قداساً أمامه وكأنه كان البابا لأنه كان مدهشاً ومتميزاً بصوته 
وكذلك بوساطة شخصيته؛ ثم إنه اقترب واثقاً من الملك: وأراه رسائل 
من كثير من الأمراء» والتمس منه اذنه: أن يتولى الإدارة الكلية لدير 
وينكسترء الذي عهد الملك بولايته إليه» وأن يدمج الحصتين المفصولتين 
للممتلكات في كنيسته في حصة واحدة. وتجاه هذا الطلب» نظر الملك» 
الذي كانت عواطفه قد نأت عن راعي الدير» وحدق به شزرا» وتفوه 
بكثير من عبارات الملامة والتوبيخ التي لايمكن ذكرهاء ووجّه الاهانات 
إليه وكان من بين ماقاله توبيخاً أنه أعلن بأنه قد رقاه أي راعي 
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الدير-- دون أن يستحق ذلكء وأنه تصرف بشكل غير حكيم بدعوته 
إلى استشارة سرية» وقال له: «كيف يمكنني أن أضع أية ثقة بك 
وبإخلاصكء؛ وأنت الذي سعيت إلى ظلم ومضايقة رهبانك مع الذين 
كانوا أصحابك والضيوف على المائدة لوقت طويل مضى»؟» وقام عدد 
كبير من أصدقاء راعي الدير» كان منهم جون مونسيل مع كثيرين 
اخرين عددهم كبير جدا حتى نقوم بذكرهم بالاسم» فتوسطوا من 
أجله. ومع ذلك قام الملك وهو غاضب بطرده من مجلسه الاستشاري» 
وأبعده عن .حظوته» وبعد لأي وافق راعي الدير --الذي كان بإمكانه 
إثارة غضب الملك بسهولة- على الالتزام بقرار يصدر عن لخنة تحكيم 
مؤلفة من جونز المتقدم ذكره أعلاه» ومن الايرل رتشارد. إذا كان ذلك 
يرضي الملك» ووعد بأنه سوف يصادق على الذي سوف يقررانه ويوافق 
عليه» وقد وافق على هذا بالرضا المجمع الديريء مع أن المحكمين كانا 
صديقين حميمين لراعى الدير» ومشل هذا أعطى الملك موافقته؛ وبعد 
كثير من المناقشاتء وافق الحكران على رغبات الرهبان ومطالبهم» 
ورفضا طلبات راعي الدير لأنبما علما بأنبها سوف يرضيان الملك بهذا 
القراره ومع ذلك فإن هذا الخلاف لم يصل إلى نهاية في هذا العام. 
فقدان ا ملك الفرنسي للال ف البحر 

المال من أجل فديته» ولكن عندما كانت السفينة الحاملة لليال تسير في 
البحر» هبت عاصفة» وغرقت السفينة مع كل شيء كان على ظهرهاء 
وعندما سمع الملك الفرنسي التقي بهذه الحادثة قال: «لاهذه الكارثة 
ولاأية كارثة أخرى سوف تنأى بي ويعاطفتي عن المسيح». وهكذا 
اطمأن هذا الملك النبيل وواسى ومتّن الذين رأى أن قلوبهم ضعيفة: 
وبذلك بدا وكأنه الثاني ليعقوب» حتى أن المسلمين أشفقوا عليه 
وأعجبوا بمثابرته وبثباته العقلي. 
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الفيضان غير الاعتيادي ف فريزلاند 

وتدفقفت في العام نفسه بعض المياه» ىا هو معتقد» من صدر البحر» 
وسببت فيضانا غير عادي في فريزلاند» غطى وجه تلك البلاد لمسافة 
سضر حوالي السبعة أيام» وبهذه الزيارة التفقدية للانتقام الرباني؛ ولي 
تلك الأثنا جرى دمار جميع القطعان. لكن بعد مضي أربعين وهنا 
عادت كتلة المياه المدمرة هذه إلى مكانها المعتاد ثم قام الناس من أهل 
الجوار الذين بقيوا أحياء بالتفتيش في كهوف الصخورهء والقلاع شبه 
المدمرة» حيث تمكنت الأمواج المدمرة من قهر السكان» ووجدوا هناك 
أعداداً كبيرة جداً من الأجساد المرتدية» حول أذر عتهاء ورقابهاء 

وأصابعهاء والأجزاء المتبقية من أجسامها سلاسل زيئة» وعقودأء 
ونحواتممء وأحزمة ثمينة» ومشابك ذهبية. مع أثواب ثميئة» تساوي 
جميعها مبلفما هائلاً» فقد قام هؤلاء الناس» وهم على وشك الحلاك؛ 
بربطها حول أجسامهم» من أجل أنه لدى العثور عليهم فيها بعد أن 
يجري دفنهم بجاهزية؛ وأن يمنحوا طقوس الدفن بكرم زائد» وهكذا 
حدث أن الذين بقيوا أحياء صاروا الآن أغنياء بوساطة أسلاب هذه 
الأجساد. ومضى كثير منهم إلى سوق القديس بوتولف (امأأنام8, 
وباعوا ذهبهم؛ وفضتهم؛ وجواهرهم» وفق شروط جيدة إلى التجار 
الذين كانوا على استعداد لشرائهم. 
عودة هئري أوف باث إلى البلاط 

وفي حوالي يوم عيد القديسة مريم المجدلية» عاد هنري أوف باث؛ 
الذي تقدم ذكره أعلاه؛ إلى البلاط» واسترد حظوة الملك بوعده إياه 
بألفي مارك ونسي بذلك جميع المصائد التي نصبت له؛ ونجا منها من 
قبل. 
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وصول الأسقف ال منتخب لوينكستر 
إلى إنكلترا قادماً من البلاط الروماني 

وقدم في هذه الآونة أيضاً ايثيلمار» أسقف وينكسترء من القارة» ونزل 

في انكلتراء تحيط به حاشية كبيرة وبأبهة عظيمة» ولدى وصوله. مضى 
للك وهو مسرور لاستقباله؛ يرافقه عدد كبير من النبلاء» خاصة من 
البواتيين» وكان من بينهم أخويه: وليم دي بلنسية» وغيوفري دي 
لوزنغنان» الذي كان الأخ الثالث للملك» وبعدك التعبيير عن سرورهم 
فيا بينهم» ذهبوا إلى وينكسترء وني اليوم التالي لعيد القديسة مريم 
المجدلية» الذي كان يوم أحد. اشتركوا مع بعضهم بالعيد هناك» وهكذا 
طارت جميع عظمة انكلترا ونبالتهاء وذهبت إلى الأجانبء لأن الانكليز 
المحليين قد أبعدوا كليا وكان لدى الأسقف المنتخب المتقدم ذكره» 
سيدا افيا دروب لص ااهل حارة البازاء وعل سيظرة الك التي 
ناا بموجب علاقة الأخوة بينهاء وبموجب ذلك احتفظ بالممتلكات 
وبالموارد التي كانت بين يديه من قبلء والتي وصلت إلى أكثر من ألف 
مارك وهي التي» مع أنه أسقف منتخب مسكين» قد حصل عليها من 
استخراجات أخيه الملك؛ لأن من المعتقد أنه لم يكن هناك كنيسة مفردة 
في انكلتراء هي مشهورة؛ ل يتم امتصاص الحليب من صدرها حتى 
جف ولقد رأينا أنه من المناسب أن نقحم في هذا الكتاب رواية لايد 
من أن تسبب جريان الدموع من عيون قرائي» فقد أرغم راعي دير 
كنيسة القديس ألبان؛ من خلال الاستخراجات المائلة والتي بلاحياء 
للملك» » على دفع مائة شلنغ من خمزانته لصالح سيمون الذي كان 
كاهناً من نورويك؛ مع أن سيمون هذا المذكور كان قد مات في 
العشرين من عمره؛ ولقد طالب الملك قبل دفنه 3 تقريباء بأن يجري تحويل 
المورد ليسمن به شخص آخرء كان أيضاً من الأجانب» وهذا ماجرى 
تنفيذه؛ مع أن ذلك كله كان ضصد رغبة راعي الدير» وسبباً لحزئى 
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وعلاوة على ذلك طلب الملك بوجوب منح عشرة ماركات سنوياً من 
خمزانته. إلى أخحيه ايثيلمار» الذي هو الآن الأسقف المنتخب لوينكسترء 
وبناء عليه؛ عندما جرى انتخاب ايثيلمار إلى ذلك الكرمي؛ طالب على 
الفور بتحويل هذه العشرة ماركاتء التى كان ايثيليار قد تسلمها لعدة 
سنوات. ودفعها إلى كاهن بواتي صغير» الأمر الذي سبب الخطر 
للكنيسة. وكذلك الخسارة» وبذلك توفرت الظروف لأن يلحق 
بالكنيسة ضرر لايمكن تعويضه. وأن تصبح عرضة للعبودية 
وبالإضافة إلى هذا لم يتردد الملك بطغيانه عن إنزال أضرار كثيرة متكررة 
ومضاعفة؛ ووضع أعباء ثقيلة على كنيسة القديس ألبان» الذي كان رائد 
الشهداء الانكليزء وهذا كله مزعج لأن يقوم الكاتب بوصفه» ومرهق 
للسافم ع حتى يصغي إليه. 


موث لويتاز بيار 

وي الثامم ن من حزيران من هذا العام, غادر طريق الجسدء فارس 
متعلم أو بالحري كاهن ففارس اسمه بوينتز بيبر 6م51 12الا0”ا, 
وجاءت وفاته في لندن» ولقد كان ساقي الملك» ا من مستشاريه 
الرئيسيين؛ وكان عندما بدأ يدور حول بلاط الملك ويتردد عليه بالكاد 
يعتلك فدانين من الأرض» وذلك ىا هو معروف بشكل جيذ؛ لكنه 
فك» تمكن خلال مدة وجيزة» بوسائط قانونية وكذلك غير قائونية؛ من 
اللحييول عل كثير من الأراضي والموارد» حتى أنه امتلك أكثر من 
سين فدانا من الأراضي الجيدة وباتت لذيه ثروة ة ايرل» لابل حتى إنه 
ادعى لنفسه فخار حمل هذا اللقب» وكان شارياً للأرض لايعرف 
الشناعة. ولامثيل له 2 بناء العزب؛ ومن دون أن نذكر أعباله الأخرى 
الكثيرة تولى تزيين عزبة تيدئغتون 0,160179101) ببناء قصر فيهاء 
وبيعة. وغرف نومء وبيوتاً أخرى من الحجارة مغطاة بالرصاص»؛ وشيد 
محمدائق ومطارد هناك. كانت عط اعجاب كل الذين شاهدوهاء وقد 
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ذكر العاملون في أبنيته أنهم يقيوا عدة سنوات» يتلقى أحدهم ماثة شلن 
في كل أسبوع؛ وغالباً ما كان أجر كل واحد منهم عشرة ماركات» 
وبعدما جرى فتح جسده. جرى دفنه في لندن» لكن قليه جرى حمله إلى 
تيدنغتون» وهو القلب الذي بقي في حالة عدم استقرار خلال حياته» 
وتزوج جون دي غري له018, الذي كان فارساً شجاعاً وسنا 
من أرملة بويتتز المذكور» وصار خليفة غير متوقع له وبذلك سكن 
الأبنية الفخمة» التي بالكاد كانت قد كملت» وهكذا فإن جسده قمد 
قسّمء وممتلكاته أيضا فسمت وتفرقت: 

ليس لنفسسك أيتها النحلات تصنعين العسل 

تأبين بولينوس 5لااالاهة5 2 بير 

أنت يابولين بيبر حماك الرب 

أن تمنح بفضل نعمة ادوارد 

حياة أبدية مباركة في السماء 

تأبي نآخر للشخص نفسه 

هنا يرقد تحت الأرض رماد بوينتز بيبر 

تفكرواء أنتم ياأبناء الفناء: 

أنا ماستكونون أنتم» وماأنتم عليه الآن 

قد كنته.. وأن يرتفع إلى السماء النذر التفي 

والدعاء إلى الرب الذي أحتاجه في وقت عوزي هذا 

في أن لاتتغذى الديدان على جسدي 
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1/8919 
وصول راعي دير كلوني إلى إنكلترا 

وفي حوالي الوقت نفسه. قدم راعي دير كلوني إلى اتكلتراء ليزور 
رهبانه» وليصلح طائفتهم؛ وليتولى فحص كمية أموالهم؛ لكنه عندما 
في القارة بالاستبلاء بالقوة على بعض قلاعه مع متعلقاتهم» ويناء عليه 

أرغم على العودة على الفور. 

كيف تم العثور على بعض الرهبان 

جرى في هذا العام» أثناء عمارة بعض الأبنية الحجرية قرب المذبح 
الكبير» في الانب الجنوبي من كنيسة القديس ألبان» العشور على عظام 
بعض الرهبان الموتى؛ بلغ تعدادهم حوالي الثلاثين» وقذ جرى جمعهم 
وقد عمل هذا لسبب جيدء لأنه كان من المعتقد وجود كنز ثمين مخفي 
هناك» وكانت عظام بعض الأجسام بيضاء مثل العاج. لابل أكثر بياضا 
عندما جرى تفتيتهاء وأعطت رائحة كأنها قد دهنت كلها بزيت معطرء 
وكانت أحذية هذه الأجساد --علاوة على ذلك- سليمة بنعالها» ومن 
الواضح أنها كانت مناسبة لاستخدامات الفقراء» وكانت النعال نفسها 
مستديرة» لذلك كانت مئاسبة لأي قدم من القدمين» من دون تمييزء 
وكانت الأحذية مربوطة بخيوط» وكانت بعض هذه الخيوط ماتزال 
سليمة» وهذه واقعة سببت العجب والدهشة لجميع مشاهديهاء خاصة 
وأن القبور عدّت بأن عمرها مائة سنة على الأقل» وبحكمة وتقوى 
اعتقد بأن هذه علامة على قداستهم» ولدى تفكر بعض الرهبان الأحياء 
الآن حول هذه المسائل؛ انفعلوا وحزنواء وقالوا فيما بين أنفسهم» مع 
تنهدات عميقة: كم كان أسلافنا وآباءنا مبجلين» حتى أهم استتخدموا 
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مثل هذه الأشياءء التي فيها اشارات إلى قداستهمء آه أيها الرب» كم هي 
موثوقة البينات التي عملتهاء وكم هي واضحة البراهين على صلاحهم 
وسعادتبم» خخاصة في بياض عظام وطيب رائحة هؤلاء الرجال 
المتواضعين؛ ثم إنه بلاشك؛ كانت كنائس هؤلاء الرهبان قد تلقت 
2 مضاعفة في الآمور الدنيوية» وفي القضايا الروحية؛ وهي 

ئس نفسهاء التى من خملال انتقام الرب. لضلاها وابتعادها عن 
كك ممت وك 1 و وكذلك من قبل النبلاء 
اخحجلوا أنتم يارهبان أيامناء الذين ترتدون» لابالحري تتزينون بالأثواب 
الناعمة. د والثمينة» وماالذي يمكن قوله عن القمصان التي 
ترتدونهاء وعن القبعات التي تلبسونها أيها الناس؟ آه؛ لو أن القديس 
بندكت يعود إلى الحياة وهو الذي كان قد شاهد في بعض الأحيان 
العالم كله قد تجمع تحت أشعة الشمس- ويرى هذه الأشياء (وفي 
الحقيقة لابد بالفعل أن يراهم) إلى أي حد سوف يشعر بالانزعاج 
والغضبء ولو أن القديس برنارد» تمكن من رؤية هذه الأشياء» كيف 
كان سيتأوه أسفاء لأنه كان قد قال وكتب: «مامن شيء أكثر اغضاباً 
للرب» من راهب أكل طعاماً لطيفاً وارتدى ثياباً ثميئة» ولبس حذاء 
ناعياً حفيفاً». 


وفاة غيوفري قهرمان ا ملك 
وفي العام نفسه» وفي الوقت نفسه؛ الذي غادر فيه بوينتز هذه الحياة» 


كا تقدم الذكر أعلاه» مات غيوفري الفارس النبيل» قهرمان قصر 
الملك» والمستشار الخاص له. 


كيف جرى استدعاء السياسرة إِى العدالة 
أصبح في حوالي الوقت نفسه المرابون من وراء الألب الذين ندعوهم 
باسم السراسرة 78أ18ئا08 6 كثيري العددء وصاروا أغنياء إلى حد 
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أنهم شيدوا قصوراً فخمة لأنفسهم في لندن» وقرروا أن يقيموا هناك 
بشكل أبديء مثل السكان المحليين المولودين هناك» ولم يتجرأ الأساقفة 
على التذمر لأن السماسرة قد أكدوا أنبم كانوا وكلاء الباباء كا لم يتجرأ 
سكان المدينة على التعبير عن عدم رضاهمء لأن هؤلاء كانوا محميين من 
قبل بعض النبلاء؛ وينالون حظوتهمء الذين قيل بأن أمواهم قد 
وضعوها لديهم في سبيل جمع الفائدة» وفق طريقة البلاط الروماني» 
وحدث على كل حال أنه تم بناء على رغبة الملك وبتوجيه منه؛ أن 
وجهت إليهم تمأ ثقيلة عرضت ضدهم في المحاكم المدنية» وجلبوا إلى 
المحاكمة أمام القاضي» وجلس أحد القضاة في لندن» ممثلاً للملك» وقد 
اتبمهم؛ ووجه إليهم تبماً بأنهم كانوا منشقين» وهراطقة» ويجرمين 
بالخيانة ضد الملك. ذلك أنه مع أنهم أعلنوا عن أنفسهم بأنهم كانوا 
يؤمنون بالمسيحية» كان من الواضح تماماً أنهم لوثوا مملكة انكلترا 
بتجارتهم الدنيئة في مارسة الرباء وتجاه ذلك تشكى الملك المسيحي؛ 
لأنه تأثر كثيراً وجرح في ضميره» بحكم أنه كان قد أقسم على الحفاظ 
على مؤسسات الكنيسة دونيا أذى. وبما أن السماسرة ل يكن بإمكائهم 
إنكار التهمة» جرى اعتقال بعضهم؛ وعهد بهم إلى السجن» وأخفى 
آخرون أنفسهم في أماكن نائية» وفرح اليهود لاتخاذ هذه الإجراءات» 
لأخبم أصبحوا الآن شركاء لهم في حالة العبودية» وعلى كل حال أمكن 
أخيرا عن طريق دفع مبلغ كبير من المال» فسمح لهؤلاء السهاسرة 
المنافسين لليهود-- بالعيش بسلام لبعض الوقتء وأخيرني واحد 
منهم» أنا كاتب هذا العمل حول هذه القضاياء وأعلن لي مؤيداً إعلانه 
بيمينه» أنهم لولا عمارتهم لهذه البيوت الثمينة في لندن. بالكاد لم يبق 
أحد منهم في انكلترا. 

وني هذا العام أيضاًء تولى البابا صياغة بعض الفتاوىء التي يمكن 
للقارىء الحريص أن يجدها في كتاب 8001]320615. 
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8:2 + رات 
حول اجتاع الرعاة في فرنسا 
من أجل الاسنيلاء على الأرض ا مقدسة 

وفي حوالي هذا الوقت» تصور عدو الجنس البشري بعض الآمال 
المطمئنة؛ بأن نهر الأردن سوف يتدفق على فمه؛ مثللا هو يشرب الأن منه 
بوسائط سلطان مصرء ولدى مشاهدتهم أنه في فسرنسا الحلوة الإيهان 
المسيحي كان يترنح؛ ويات جاهزاً للسقوط؛ فشغل نفسه في تأسيس نوع 
جديد من العقيدة الزائفة» وكان هناك أحد الأشخاص من أصل 
هنغاري؛ كان قد بلغ الآن الستين من عمره؛ ولقد كان منذ صباه مرتدا 
عن الديانة المسيحية» وقد تقمص بشكل جشع الزيف والمكر الصادر عن 
الجحيم؛ وأصبح نحادماً وتلميذاً لمحمد (صلى الله عليه وسلم)» وعلى 
هذا وعد مخلصا سلطان مصرء الذي أصبح أيضا عبدأ له؛ بأنه مسوف 
يقدم إليه عدداً كبيراً جداً من الأسرى المسيحيين» حتى تصبح فرنسا 
مهجورة من الناسء ومحرومة من ملكهاء وبذلك تغدو [مكانية الدخول 
إلى تلك البلاد المسيحية أكثر سهولة بالنسبة للمسلمين؛ ثم إن هذا 
الدعي الذي عرف اللغة الفرنسية» واللغة الالمانية» واللغة اللاتينية» قام 
من دون تفويض من الباباء أو ضمانة من أي أسقف» فتجول هنا وهناك» 
وأخطد يبشرء ويؤكد كاذباً بأنه تلقى أوامر من القديسة مريم» أم ربناء بأن 
يجمع الرعاة والذين يتولون حفظ الحيوانات الأخرى؛ فهؤلاء. حسبا 
أعلن؛ قد منحوا من السماء السلطة؛ بحكم تواضعهم وبساطتهم؛ بأن 
يتولوا انقاذ الأرض المقدسة؛ مع جميع الأسرى من بين أيدي المسلمين. 
ذلك أنه قال بأن فخار فرنسا من اللند كانوا غير مرضين للرب. 
ودعمت فصاحة خطبه مثلما فعل حين أمسك بيديه المضمومتين إلى 
بعضههما ورقة -ادعى كاذيك بأنها تحشوي على أمر العذراء المباركة, 
واستدعى جميع الرعاة للالتحاق به فتخلوا عن قطعانهم. ومواشيهم: 
وخيوهم؛ وقاموا من دون التشاور مع مواليهم أو أقربائهم باللحاق به 
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سآوءاءلمم- 
على أقدامهم. دون الاهتام مطلقاً بالطعام» لأن هذا الرجل قد مارس 
الدع الرئيسية التي كان قد تبناها من ذلك الشاب الأمره في فرساء 
والذي فتن الشعب الفرنسي» وجمع حشداً كبيراً جداً من الأطفال» الذين 
ساروا وراء خعلاه. وهم يغنون. والذي كان مدهشاء أنه كان من غير 
الممكن منعهم لابالمغاليق ولابالحواجزء كا لم يكن من الممكن اعادتهم 
بوساطة الأوامر والالتاسات أو بوساطة هدايا آبائهم وأمهاتهم. 

وبوسساطة البدع نفسهاء ؛ يحكى بأن روبرت بوفري | 
الذي كان راهبا مزيفا من رهبان الدومينيكان» قد فتن عدداً لايحصى من 
الناس» وأودع هؤلاء الئاس المخدوعين الأبرياء وعهد بهم إلى النيران: 
وتحت مساعدته بوساطة السلطة الدنيوية للملك الفرنسى» الذي مال إلى 
توجهاته. فقام بتسبيب دمار هائل» هذا وجرت حكاية هذه المسائل 
بشكل كامل في مكان أخخر. 

وحمل هذا الدعي الكذاب» وكذلك جميع الذين تبعوه؛ علامة 
الصليب؛ وكان هناك الكثير من الناس الذين تعاطفوا معهم؛ وأبدوا 
نحوهم الاحسان؛ وأعطوهم المساعدة» قائلين بأن «الرب غالبا مايختار 
الأجزاء الضعيفة في العالم ليخزي يبا الأجزاء الأقوى, فالرب القدير 
ليس راضياً أو مسروراً بأرجل الانسان» كما أنه ليس مقبولاً لديه الذين 
يدعون البراعة والشيجاعة في الحرب»؛ وقامت السيدة بلانثي أيضاًء التي 
كانت ملكة فرنسا ونائبة الملك» وهي آملة بأنهم سوف يستحوذون على 
الأرض المقدسة؛ وينتقمون لأولادهاء فمنحتهم احسانتبهاء وأظهرت 
نحوهم اللطف» ولذلك تضساعفت أعدادهم إلى درجة: أنه جرى تقدير 
عددهم بأنه قد بلغ ماثة ألف وأكثر»وعملوا أعلاماً لأنفسهم. ؛ حتى 
يقاتلوا تحتهاء وف ظل قائدهم» ورسموا عليها صورة حملء واتخل هذا 
الشعار رمتاغل تواضعهم وبراءتهم» وعذّوا الراية التي عليها الصليب 
رمز للنصر. 
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كت 
وصول رئيس أساقفة كانتربري إلى إنكلترا 
وفي حوالي عيد القديس برناباء وصل رئيس أساقفة كانتربري إلى 
انكلتراء فشهد على صدق القضايا المذكورة أعلاه» وذكر أن هذه المشكلة 
قد بدأت في المملكة المتقدمة الذكر» بعد عيد الفصح.ء وعلاوة على هذاء 
أضاف بأن الباباء بعدما قام بانزال عقوبة الحرمان الكسي بكونراد بن 
فردريك وبجميع أعوانه في يوم العشاء الأخير» انطلق في يوم الجمعة في 
أسبوع الفصح تحت حماية» وبتوجيهه؛ وقيادة من فيليب الأسقف 
المنتتخب لليونء الذي تحمل نفقات ثلاثة ألاف مارك» مقابل تزويده 
بالأمان» وشجعت مغادرة البابا وغيابه هؤلاء الرعاة الذين تضاعفت 
أعدادهم ف فرنساء وزودتهم بالثقة والجرأة» وقدازدادوا في القوة 
والعدد. 
كيف تزايدت أعداد هؤلاء الرعاة كثيراً في فرنسا 


وتدفق الآن للالتحاق بعصابتهم: لصوصء و مئفيين: ولاجكين. 
وأشخاص محرومين كنسياء (الذين هم ججميعاً يدعون بشكل عام في 
وكان لديهم خمساثة راية؛ مشابهة لرايات سيدهم ومقدمهم. وحملوا 
سيوفاء وفؤوساء وحرابا» وخناجر؛ وسكاكين طويلة؛ وعلى ذلك ظهروا 
أنبم يرعون فكرة الحرب؛ أكثر من اهتامهم بالمسيح؛ وتكلموا هائئجين 
بشكل مجنون» وعقدوا زيجات غير قانونية» وتولى قادتهم والموجهون لدم 
الوعظ والتبشير» مع أنهم كانوا مدنيين» وضلوا كثيرا في وعظهم 
وابتعدوا عن أركان الابيان المسيحي, والأحكام الواضحة والصدق. 
وكان إذا ما حاول انسان مخالفتهم أو معارضتهم» هاجموه بالسلاح. 
وليس بالمنطق أو بقوة الحجة؛, وعندما كان قائدهم الرئيسى يتولى 
الورعظء كان يحاط بالأتباع المسلحين» ويتولى إدانة جميع الطوائف 
باستثئناء جماعاتهم؛ وركز لعناته بشكل خساص على الدوميئيكان 
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تخ نورت 
والفرنسيسكان. الذين سماهم الزائغين والمنافقين» وأعلن بأن رهبان 
السسترشيان كانوا الجشعين والأكثر حبا للقطعان وللأراضى؛ أما رهبان 
الطائفة السوداء فقد أكد بأنهم كانوا شرهين ومتجبرين» وقال عن 
الكهنة بأهم كانوا شبه مدنيين ومفترسين أكلة لحومء وأن الأساقفة 
وموظفيهم كانوا فقط صيادين للال» يتمتعون بفيض من جميع أنواع 
الماهجء وذكر عن البلاط الروماني أشياء كثيرة لايمكن ذكرهاء وعلى 
هذا ظهروا جميعا من خلال ماصرح به» هراطقة ومنشقين مصسرتدين» 
وصدوراً عن الكراهية والمقت لرجال الدين حيا الناس هذه الشتائم 
التى صدرت عله واصغوا باهتام ورعاية إل عقائده الخطيرة. 
وصول أولئك الرعاة ‏ إلى مدينة أورلين 

ووصل هؤلاء الرعاة في يوم عيد القديس برنابا إلى مدينة أورلين 
05 فى أببة كبيرة» وقوة عظيمة» ودخلوا إلى المدينة على 
الرغم من عدم رضا الأسقف وجميع رجال الدين» مع أن سكان المدينة 
كانو! مسرورين كثيراً بوصولهم؛ وبعد دخولهم. أعلن مقدمهم مثل نبي 
بمعسجزاته» بصوت المنادي. وأعطى ملاحظة. 'لابل بالخري أصدر 
مرسوماً مثلما يفعل الملك» وبين أنه سوف يلقي صوعظة: ويناء عليه 
تدفق الناس عليه بأعداد لاتحصى. : 

وكان أسقف المديئة في حالة خوف كبيرة» وشعور برعب مدلمر) 
لذلك منم كل رجل دين» تحت طائلة عقوبة التكفير» من الاصغاء 
مخطاباتهم؛ ومن اتباع خطواتهم؛ وأعلن بأن جميع هذه الإجراءات كانت 
مصائد للشيطان؛ لأن الرجال المدنيين استخفوا بتهديداته وبأوامره؛ أما 
بعض الباحثين اللاهوتيين» فقد خرقوا حظر الأسقفه ولم يتمكنوا من 
حبس أنفسهم ومنعها من إعارة مسامعهم المتشوقة لهذه العقائد الجديدة 
غير الاعتيادية؛ وطبعاً لم تكن لديهم نية باتباع أخطائهم؛ بل أرادوا فقط 
رؤية وقاحتهمء وغريب حقأء وكان أمرا متناقضاء أن يقوم رجلاً 
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اع مه 

عليانياء لابل بالفعل رجلاً عامي مستخفاً بسلطات الباباء بامتلاك 
الجرأة على الوعظ علينا في مدينة فيها اللماعة العلمية في أوج نشاطهاء 
وأن تميل آذان وقلوب مثل هذه الأعداد من الناس إلى سماع دجله! وقد 
حملوا معهم خمسائة راية» وتجاه ذلك قام الكهنة ذوي الفهم السليمء 
فأغلقوا أبوابهم بقوة ووضعوا حواجز لماء وأخفوا أنفسهم بقلق وخوف 
في بيوتهم. 

ثم قام المقدم المذكور ليعظ الناس» وبدأ دون أن يقدم لكلامه بنص 
مقدس» ثم اندفع متدفقاً يتحدث بصوت مرتفع بكلام وشتائم لايمكن 
ذكرهاأ» وحدث وقتها فجأة أن قام واحل من الباحثين» وكان واقما عل 
مسافة منه» فشق طريقه بالقوة» واقترب منه؛ وانفجر يقول النعلاب 
التللي: 

«دنيء» وهرطقي»؛ وعسدو للحقيقة. وانك تكذب. وكذبك شيق 
برأسك. وإنك تخدع هؤلاء الناس الأبرياء بحججك الزائفة والمراوغة». 
وما كاد يتفوه بهذه الكليات؛ حتى قام على كل حالس وأاحد من 
هؤلاء السفلة وانقض عليه رافعاً فأساً له رأس مديب» فشطر رأسه إل 
قسمين» وبذلك لم يتفوه الرجل المصاب بأية كلمة أخرى؛ وتفسجر هياج 
واضطراب. والناس الذين سميناهم رعاة» والذين يستحقون الآن أن 
نسميهم أفاقين» ورواد للمسيح الدجالء قاموا بحمل أسلحتهم ضد 
رجال الدين في أورلين بشكل عام وانقضوا على سكان المديئة غير 
المسلحين؛ وهم حاملين لأولادهم المحبوبين» وحطموا جميع أبواب 
ونوافذ الببوت» وألقوا النيران بأنفسهم في البيوت في الشالث عشر من 
كانون الثاني. 

وبرضا سكان المدينة» أو بالأصح بموافقتهم (الذين من خلال 
موافقتهم تم ادخال مجموعة هذه الكلاب استحقوا مائالوه) مزقوا كثيراً 
من مواطني المدينة» وأغرقوا عدداً كبيراً في نهر اللوار 01186.ا, 
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سملن دلثمىر ب 


والذين نجوا من الموت أصيبوا بالجراحات» وسلبوا من ممتلكاتهم» وأما 
الذين مكثوا متخفين في بيوجهم» فعندما شاهدوا هذه الأعبال» هربوا 
على شكل حشود من المدينة أثناء الليل» وعمت الفوضى بين جميع 
الناس وساد الاضطراب» واكتشف فيهما بعد أن خمسة وعشرين كاهناً قد 
هلكواء وذلك بالاضافة إلى أعداد الذين جرحواء ونالهم الأذى بطرائق 
غتلفة: وأيضاً تعرض الاستف وأتباعه الذين افوا الغهم ليسجبرا 
التورط بمأساة مشابهة؛ إلى كثير من الاهانات» وعانى من كثير من 
الأضرار. 

وبعد هذا قام الرعاة بالمغادرة» خحوفاً منهم» أن يور سكان المديئة 
ضدهم ويهاجمونبم» وقام الأسقف. حتى لايبدو مثل كلب غير قادر 
على العواء» فوضع المديئة تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» لأن سكان 
المدينة جعلوا ١‏ أفسو تلوق سين بالضار: اسيم بل ماه 
الإجراءات» لابل وصل بهم الأمر إلى حد المواة فقة» والتعاون معهم؛ 
وأخيراً وصلت صرخات الشكوى إلى مسا السيدة بلانثي» وإلى 
النبلاء والأساقفة» وإثر ساع الملكة با حدث أجابت باعتدال: «إنه ا 
يعلم الرب» كنت قد اعتقدت أنهم ب بسذاجتهم» سوف ينالون ملكية 
جميع الأرض المقدسة:؛ لكن با أنهم مخادعين» يتوجب حرمانهم كنسياً 
واعف الحم وتلظير مم قن ورناء عليه جدرى ترمان دميم هولاء الأدرار 
كنسياء والدعوة إلى التشهير بهم على هذا الأساس» ولكن قبل أن يجري 
نشر هذا القرار» ذهبوا مع نوايا إجرامية إلى مدينة بورجي 0000 
ففتحت أبواب المدينة لهم» بموافقة من سكان المدينة» الذين رفضوا 
الاصغاء إل أوامر المعظر الصادرة عن رئيس أساقفتهم, ودخل الشطر 
الأكير م: منهم إلى المدينة» وأما. البقية فمكثوا في الكروم خارج المدينة» لأن 
عدا كانت كبيرة جداً إلى درجة أن مامن مدينة كان يإمكانها 
استيعابهم جميعاً بسهولة» ولذلك توزعت حشودهم على عدة مدن. 
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سا ١"‏ د امه 


حتى أن باريس عانت من أذى محسوس منهم» وأعلن مقدم هؤلاء 
العو الفمالان عن نيه العاء موعيلة تدان غام ووعد يعمل بعض 
المعجزات المدهشة» ولذلك تدفقت أحشاد هائلة من الناس مع بعضهم 
من جميع الجهات» لسماع أشياء لم يسمعوا بمثلها من قبل» ولرؤية أشياء 
لم يروا مثيلاً لها من قبل» وبعدما تفوه هذا المخادع ببعض الخطايات 
التي كانت كلها هذيان» وبعدما تبين أن المعجزات التي وعد بها كانت 
خداعاء قام واحد من الناس: وكان جذاراً» يحمل فأساء بتوجيه ضربة 
له على الرأس» فأرسل به من دون دماغ إلى جهنم» وألقى بجسده عل 
مفترق طرق» وترك من دون دفن حتى يهترىء» وعند ما انتشر 
لتشارير وعمت ببأن مؤلاء الرماة مع عرضيهم؛ وكدلك كل الدين 
أصغوا إليهم» قد حرموا كنسيا تفرقواء وتشر ذموا مثل كلاب مسعورة» 
وأيضاً حدث في بوردو عندما وصلت مجموعة من هؤلاء» واقتريت من 
المدينة» أغلقت الأبواب» بئاء على أوامر سيمون ايرل ليسترء ولم يسمح 
لهم بالدخولء وبناء على طلبهم الدخول أجابهم الايرل بسؤاهم: 
اابسلطة من تفعلون هذا؟»» وعلى هذا أجابوه: «نحن لانلتمس سلطة 
البابا أو الأسقفء بل سلطة الرب القدير» ومريم المياركة» أمه؛ التي هي 
سلطة أعظم من سلطتهم»» وعندما سمع الايرل هذا الجواب» عد مثل 
هذا الكلام كلاماً عابثاء فأر سل إليهم الرسالة التالية: (غادروا جميعاًء 
بأقصى سرعة ممكنة» أو إنني سوف أحشد جميع عساكسري؛ وكذلك 
عبس وسكان هذه المدينة. وسوف مباجمكم ونمزقكم إلى 
شلاء )» 


حول نهاية الواعظ الثاني هؤلاء الرعاة 
واغترت الدهشة هؤلاء التعساء الضالين لدى سماع هذه الكليات» 
وأصبحوا مثل رمل من دون كلس» وتفرقوا في جميع الاتجاهات» وبا أن 
كل واحد منهم فكر فقط بسلامته شخصياً بوساطة الفرار» فقد تعرضوا 
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إلى كثير من المخاطر بأشكال متعددة» وهرب مقدمهم ورئيسهم بشكل 
سري» وركب سفينة» وسعى لأن يأخذ طريقه بكل سرعة إلى بلاد 
المسلمين» التى كان قد جاء منهاء ولكن تبين للملاحين أنه خخائن» 
ورفيق للهنغار المتقدم ذكرهمء الذين كانوا قد قتلوا شعب مدينة 
بورجي» لذلك غلوه بيديه ورجليه. وألقوا هذا المتش د التعيس في 
الزنزانة» وهكذا حين حاول النجاة من خطر وقع في خطر أشدء 
ووجدوا في حقائبه؛ بالإضافة إلى مبلغ كبير من المال؛ عدة أوراق 
مكتوية بالأخرف العرية والكليانت وكذلك ببعض الأحرف الأخرى 
غير المعروفة» ووجدوا أيضاً بعض المساحيق الضارة» من أجل صنع 
عدة أنواع من السمومء وقد جاء في بعض الرسائل التي كانت معه؛ كيا 
تبين من بعد أن «السلطان شجعه كثيراً على الاستمرار بمهمته. مقابل 
نيل جوائز كبيرة»» وورد في الرسائل الأخرى بأن الواعظ المذكور 
«سوف يعطي إلى السلطان عدداً كبيراً من الناس»؛ وهكذا فإن ساحرين 
نبابة الواعظ الثالك 

وحاول الواعظ الثالث الدخمول إلى اتكلتراء ونزل في شورهام 
58.ه. وأقنع أكثر من خمسائة إنسان باتباعه» وقد تألفوا 
من : رعاة» وفلاحين» ورعاة خنازير» ورعاة قطعان. ومثل هؤلاء 
الناس» ولكن عندما انتشر بين الناس بأنهم حرومين كنسياء وأن 
المنغاري هو أستاذهم الرئيسي» وأن رفيقه قد قتل» وأن أصحابها قد 
تفرقواء تغيرت أوضاعهم نحو الأسوأ كثيراً وحاول مقدمهم لدى 
أوصوله إلى مونترويل األا©1ا1830 أن يعظ هناكء ولكنه ماأن 
شرع بإلقاء خطابه المجنون. لابل بالحري شرع يؤكد هذيانه» حتى قام 
مستمعوه ضده.» ولدى حملهم للسلاح هرب إلى الغابة» لكن مالبث أن 
اعتقل وقتل؛ ولم يتعرض فقط إلى تقطيع أطرافه» بل جرى تمزيقه إلى 
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ابره لمم ب 
أشلاء وقطع صغيرة» وترك جسده طعاماً للطيور الجارحة. 
كيف تابت ا حشود الساذجة لأنبا ضللت 
ثم حدث في الحقيقة» أن وجد كثبر من أتباعهم أنهم قد ضللواء 
واكتشفوا أوضاعهم التعيسة» فقبلوا بالدوبة التي فرضت عليهم» وألقوا 
بالصلبان التي تسلموها من أيدي أولئك المخادعين؛ وأعادوا حمل شارة 
الصليب من أيدي الرجال الصالحين» في سبيل القيام بحجهم بشكل 
صحيح؛ وفي سبيل الانطلاق نحو الأرض المقدسة» دخلوا في خدمة 
الملك الفرنسي» بعد اطلاق سراحه من أيدي المسلمين» حسبما سنوضح 
في الرواية التالية» لأخهم قالوا بأنهم قد تعلموا من معلمهم. بأثهم سوف 
يحررون الملك الفرنسيء ولذلك تنافس أحدهم مع الآخر في حمل شارة 
الصليب» وكان معلم اسمه توماس» من أهالي نورمانديء كما كان راهبا 
#2 - 5-9 -# 
من شيربورن ©5116101178, وكان أيضا رجلا مستقيا وفصيحاء 
وقد أرسل في تلك الآونة إلى القارة في سبيل قضاء بعض الأعمال 
لصالح الملك؛ وقد اعتقل من قبل الرعاة الذين تقدم ذكرهم أعلاه 
وسجن لديهم لمدة ثيانية أيام» ولأنه رفض الإصغاء إلى حججهم» 
تعرض للضرب بحدة» وأخيرا تمكن بعد بعض المصاعب» من النجاة 
أثناء الليل» وأخحذ طريقه إلى الملك في وينكسترء فقدم رواية كاملة عن 
إجراءاتبم» وعن أعالهم المخادعة إلى الملك» وكان ذلك على مسمع من 
كاتب هذا العمل» الذي قام بصدق وبشكل كامل بكتابة كل الذي 
سمعه من فم الراوي» بحكم أنه كان رجلاً موثوقا. 
وقال رجال أصحاب نقوفء ومتسمين بالاخلاصء وأساقفة ذوي 
تفكير عميق» أنه منذ أيام محمد (صلى الله عليه وسلم) لم يتسلل'مثل 
هذا الطاعون المخيف إلى كنيسة المسيح» حخاصة بسبب الكارثة التى 
حدثت للملك الفرنسي» فبذلك بدأ الابيان بالترنح في مملكة فرنسا. 
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لاشعدنجم- 
كيف جرى تدمير دمياط وتسويتها بالأرض 

وأمر في الوقت نفسه؛ سلطان مصرء بهدم مسدينة دمياطء وبتسويتها 

مع الأرضء لأنه وجد أنها كانت فريسة للصليبيين مرتين. 
ظهور بعض الطيور الغريية في إنكلترا 

خلال هذا العام. وفي حوالي موسم الفواكه. ظهر في الحدائق بشكل 
رئيسي» بعض الطبور الغريبة» التي لم تشاهد قط من قبل في انكلتراء 
وكانت أكبر , بعض الثىء من القتابر» التي تأكل لب الفواكه. ولاتأكل 
شيعا آخره ولذلك أضبحت الأقتجار من دون فواكةة نا مببب الخبنار: 
لكثيرين» وكانت مناقير هذه الطيور مصلبة. ولذلك تمكنت مهذه 
الواسطة من فتح الفاكهة: مثل فتحها بوساطة الكراشة شة أو السكين؛ 
وكان الجزء من الفاكهة الذي تركوه. كأنه قد تأثر بسم. 
كيف حلل البابا كثيراً من النبلاء كان قد حرمهم كنسياً من قبل 

في الثامن والعشرين من حزيران» عندما كان البابا على وشك مغادرة 
جنوى» بعث برسل خساصين مع رسائل سلم» وسعى إلى دعوة بعض 
الثيلاء» الذين كان قد حرمهم كنسيا بشجب رهيبه يوم عيد العشاء 
الأخير» ورغب في أن يعودوا إلى وضع الوئام السالف مع الكنيسة. 
وكان واحداً من هؤلاء توماس أوف سافويء الذي كان يسعى لتزويجه 
من حفيدته» وهو حنل كل حال لم يظهر أية رحمة تجاه كونراد» فيها يتعلق 
بذلك القرار» ولكي يمتن حزبه. أعطى واحدة من حفيداته بالزواج إلى 
صاحب تور دو بين مأ لال إتاه١,‏ وكان نيلا قوياء وقد 
تقبلها هذا النبيل» ليس بسبب جماها النساتيء بل من أجل المال الذي 
أعطي معهاء لأن البابا أعطى مع السيدة عشرين ألف مارك من الفضة» 
وإلى توماس أوف سافويء الذي كان من قبل كونت فلاندرزء أغطى 
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]مؤت 
البابا واحدة أخرى من حفيداته لتكون زوجة له وذلك بعدما حلله من 
قرار العقوبة الذي كان قد صدر ضده وأنعم عليه بكثير جداً من 
الموارد» وذلك بالاضافة إلى المال الذي دفع لدى الزواج» كا أنه أصدر 
أوامر دقيقة» تتعلق بالمورد السنوي المتوجب تسلمه من فلاندرز» بأن 
يجري دفع ذلك من دون تقاعس ومصاعب من ذلك التاريخ فصاعداء 
ولأنهم كانواء بسبب تحريم الباباء قد قاموا بالاحتفاظ بالموارد لعدة 
منتوات نغنل أت بعري حرمانة كنسياء آم مولا الباباء بأن يدفع له منذ 
ذلك التاريخ فصاعداء جميع ال مستحقات المتأحرق طالما أنه قد تصالح 
الآن مع الكنيسسة» وبفضل هذه النعمة, لابل بالحقيقة بفضل هذه 
الزيجات المقدسة» تحول من كونه ابناً للغضب إلى ابن للئعمة» وتابعاً 
للاتتخابء وكان قد بقي على كل حال؛ تحت حكم الحرمان الكنسي. 
الذي كان البابا قد أصدره: عظام فردريك؛ وابنه كونرادء الذي تمكن 
بفضل عطية والدهء من الاستيلاء بالقوة على الشطر الأكير من 
الامبراطورية؛ مع الذي انتزعه لنفسه بالقوة؛ من دون موافقة كئيسة 
روما: تمالك سردينياء وصقلية» وأبولياء وكالبيرا (قلورية)» وعلاوة على 
ذلك فإن جيرارد صاحب مرسيليا مع سكان مرسيلياء وكريموناءٍ 
وبافياء وأحبائهم. وكثيرين أيضاًء من الذين كان قد حرمهم كنسياً 
بالأسم» وبعضهم باسم الأسرة» في يوم عيد العشاء الأخير» أبقاهم 
مشمولين بذلك الحرمانء ويناء على هذا تضاعفت أعداد أعداء 
الكئيسة» وأضيفت الشرور إلى الشرورء فازدادت. 
الاستيلاء على كاستيلون في غسكوني 

وفي حوالي هذا الوقت نفسه أيضاء حقق سيمون ايرل ليستر انتصاراً 
على كثير من الغسكونيين» أعنداء الملك في القارة» واستولى عل 
كاستيلون 2,6281110 وهي قلعة كانت مكان اللجوء لهم جميعاً. 
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سا ؤأ؟ا١ءلمى-‏ 
كيف عاقب أسقف لنكولن أناساً انغمسوا 
بالشهوات ا جسدية وجعل كثيرين كهنة 

وفي هذه الآونة أيضاء عمل أسقف لنكولن جولة تفقدية في جميع 
أسقفيته. وبعد بحث دقيق» أرغم الذين كانت بين أيديهم منافع على 
التخلٍ عنها على أساس انغماسهم بالشهوات الجسدية؛ وأمر بابعاد 
بعض النسوة عنهم» من كن موضع ريبة» لأنبن كن مرعيات من 
قبلهم» وعاقب المذنبين بحرمانهم من منافعهم» ذلك أنه سعى إلى تنقية 
أسقفيته من الآثام والشرورء وتمكن باستخدام توسلات لطيفة. 
وبوسائل تنكيل حادة؛ من الارتقاء بكثيرين إلى مراتب الكهانة» 
والوظائف اللاهوتية» وبالاضافة إلى هذا غالبا ماألقى محاضرات 
وخطب على الناس» وجمع الناس مع الكهنة. الذين كانوا يسكنون في 
الجوار» وأرغمهم على الإصغاء له؛ وكان يكره الرومان الأشرار الذين 
كان بين أيديهم الرسالة البابوية؛ التي أوجبت عليهم القيام بوظيفة 
الوعظء ومقتهم وكأنهم كانوا سم أقاعي» وقال بأنه لو عهذ إليهم 
بعلاج الأرواح» لكان تصرف مثل الشيطان» ولذلك فإنه بها أصدره من 
أوامر» عمل بشكل مكشوف ضد الرسائل البابوية الصادرة عنه 
والمختومة بختمه. 

حول تقارير من الأرض ا مقدسة 

وفي هذه الآونة أيضاء عندما كانت اطيئة الرهيانية العامة 
للسسترشيان عاقدة لاجتماع عام؛ قرأرسول من عند الملك 
الفرنسيي»وكان راعي دير من الطائفة نفسهاء رسالة من ذلك الملك» 
وتلاها أثناء الاجتماع» وكان فحوى هذه الرسالة هو كيا يلي: كان الملك 
الفرنسي وزوجته. والكتلة الصغيرة من الأتباع الذين كانوا مع في 
وضع صحي جسدي سىء. وكانوا يتنظرون رحمة الرب بعد الذي نزل 
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بهم وجرى تزويدهم بشعاع من الأمل» بوساطة العداوة» والشحناء. 
والحرب بين المسلمين» أي بين سلطان مصرء وسلطان حلب؛ وكان هو 
-الملك-- مقيياً في قيسارية» وقد قام بتحصينها بناء على مشورة الداوية 
والاسعارية: 
وصول ا ملك إلى سينت آلبان وأعطياته هناك 

وف هذا العام نفسه. في ثانية عيد ميسلاد العذراء المباركة. وصل 
الملك اإلى سينت ألبان» وذهب إلى الكنيسة كا كانت عادته» فقدم هناك 
ثلاث قطع من الحريره وقد لوحظ أنه بتعداد القطع اللائي كان قد 
قدمهن من قبل» أصبح العدد ثلاثين قطعة؛ وبالاضافة إلى ذلك. قاءم 
مهذه المناسبة عقدين ثمينين جد وأمر عهماء حفظاً لذكراه بأن لجر 
حفظه بقوة في المزار» بتثبيتهما بالمساميره وبعدما أقام هناك لمدة ثلاثة 
أيام» قام بالمغادرة. 

سقوط غزير جدأ للمطر 

وف لبلة يوم عيد القديس لاميرت ا الذي كاك يوم 
أحده كان الظلام مخيف» وكان هناك تساقط غزير من الأمطار. حتى بدا 
وكأن أبواب السماء قد فتحت» وتصبيت الغيوم نفسها على الأرض. 
وكأنها تريد أن تدمرها. 

حول الزيارة التفقدية التي عقدت في تست الباق 

وفي حوالي عيد القسديس ميكائيل من العام نفسه. أرسل ثيوبولد 
رئيس رهبان هيرلي لا©1الاا], وجيمس نائب رئيس رهبس سان 
القديس أوغسطين في كانتربري» وقسيس الباباء رسالة مكتوبة إلى رهبان 
القديس ألبان» بأهها على وشك القدوم إلى سينت ألبان؛ للقيام بزيارة 
تفقدية هناك» وذلك حسبا كان قد تقرر في عيد القديس المخلص في 
لندن» وجرى طلب تأخير ذلك لصالح الدير في كنيسة القديسة مريم في 
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د و.ءلم- 
ساوثورك  5010110/816‏ حتى يوم الأحد التالي لما قبل عيد جميع 
القديسين» وتمت الموافقة من الزائرين المتقدم ذكرهماء وقالا بأنهها سوف 
يقدمان في يوم عيد القديس دايونيسيوس 1010[/51005ل0آ, ووعد في 
الوقت نفسه راعي دير القديس ألبان بأنه سوف يقوم يقدر ما يمكنه 
من اصلاحات» وأعلن قبل وصوهماء بأنه لن يشوانى عن القيام بأي 
اصلاح ينبغي عمله في سياق الأيام» ووعد أيضاً بأنه لن يكون هناك 
ماسيئير شكوى مشكوك بهاء وقدمافي اليوم الذي تقدم ذكره. وفي 
اليوم التالي ألقى نائب رئيس الرهبان محاضرة في مجمع الرهبان» ثم أمر 
بقراءة نص اجازته» وبعد ذلك البنود التي حصل عيها في مجمع رهباني 
اقليمي عقد في لندن» فهناك جرى تقرير ذلك» بحكم أن ذلك كان 
صحيحاً وضرورياً جداً للنظام الرهباني» وهذا كله موجود في كتاب 
25 حيث جرت كتابة ذلك بالكامل» وبا أنهما لم 
يجدا أي شيء غير صحيح, مع أنبها قاما بعملية فتحص دقيقة؛ 
أربعة أيام» غادرا بسلام. 

وكان قد جرى ارسال بعض رهبان القديس ألبان» للقيام بزيارة 
تفقدية في دير القديس ادموندء وفي أماكن أخرىء. وبالنسبة بخون. 
الراعي الثاني لدير القديس ألبان» فقد أعطى ترضية إلى الدير» فيه يتعلق 
بجميع الاصلاحات التي كان قد وعد بها قبل الزيارة التفقدية» وأنه 
ترف يدوم اننا ين ولق الاريعة نتسنهاء التي قاع جا مملقةة براي 
الدير وليم» عندما جرت زيارته زيارة تفقدية بموجب تفويض من 
الباباء وذلك من قبل راعي دير بوكسلي 0 وراعي دير 
اي ل ل 0 
بأنه سوف يسقط تماماً عمومياته والحصص الصغيرة؛ التي كان هو أول 
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ع دراه 
واحد بين رعاة الديرء قد أقدم على أخذها إلى غرفته الخاصة» وذلك مالم 
يتثناول طعام الافطار مع أصحابه في مطعم الدير أو في مصلاه. وأنه 
سوف يسترد جميع الحصص الصغيرة» التي كان سلفه وليم قد انتزعها 
من الرهيان المرضىء والثمن الذي كان يحصل عليه ليزود نفسه بالخمرة 
لاستخداماته الشخصية: لكن بعد انتهاء الزيارة التفقدية» ومع أنه لم 
يقل له أي شيء حول الإجراءات المتقدم ذكرهاء هو لم يقم بتنفيذ أي 
من وعوده مطلقاً. 
رسالة ا للك الفرنسى 

ومع مرور الأيام» ربح كونراد الحظوة» والمكانة الطيبة لدى كثير 
من شخصيات الاميراطورية» لأنه جاء من الدم النبيل لحون» ملك 
القدس» ذلك أنه كان ابن أبنته» وتمتع أخوه هنري» اين أخحث الملك 
بالمحبة والاحترام لدى جميع النبلاء المخلصين لأبيه» وأيضاً بسبب 
براءته» وسمو أخلاقه. ورفعة أسرته» ولم يكن البابا على كل حال 
مسرورا بهذاء وتسبب بإعلان بلاغ مهيب عام في مقاطعتي برابانت 
وفلاندرزء بأنه يتوجب على الآتباع المخلصين للمسيح القيام بحصار 
قلاع كونراد» واعدا إياهم بمكافأة مجزية» هي الغفران من جميع 
ذنوبهم» وكان هذا أعظم مما منح من أجل الحج إلى الأرض المقدسة» 
على أساس أن كل من سوف يحمل شارة الصليب ضد كونراد. 
ويفعل ذلك باسم أبيه وأمهه سوف يحصل على الغفران لذنوبهها. 

وفي هذه الآونة أيضاء قام الملك الفرنسي الذي عانى كثيراً من 
الاضطراب» وتألم بسبب الحاجة إلى الضروريات في قيسارية» يارسال 
رسالة كثيبة وحزينة إلى أمه. وإلى أخويه» وإلى رعاياه المخلصين» 
رجاهم فيها بحرارة بأن يرسلوا بكل سرعة إليه العساكرء وأن يزودوه 
بالمؤن والمال» ذلك أنه كان يعاني من كثير من النوازل في سبيل 
الكنيسة العالمية» ولدى سماع الملكة بلانشي ببذه الأخبار ؛ وهي التي 
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50 
أمسككت بين يديها مقاليد الحكم في المملكة الفرنسية» تصرفت ليس 
كا تتصرف النساءء فجمعت جميع نيلاء المملكة للتشاور حول 
القضية. وأثناء بحث المسألة بدأ النبلاع يتذمرون بعخضب شسذيد 
قاتلين: «ب) أن البابا قد أثار حرباً داخلية جديدة» وبقيامه بإذاعة 
إعلان جديد للناس الخاضعين للرب» قد شحذ سيف المسيحيين ضد 
المسيححيين. للقتال في أراضي المسيحيين أنفسهم» تاركاً ملكنا الذي 
يعاني من كثير من الإهانات والانتكاسات للقعال في سبيل الويان 
المسبيحي» عرضة ة للاعمال وللنسيان4. أن الاعلان الذي تقدم ذكره: 
كان قد عم انتشاره في - ارجا امنا العراو ونام غلبء 
شعرت بلاطي بالسخط لت الشكوى التي اتبعلت نبعثت ل تكن من دون 
سبب مسوغ» فأمرت بمصادرة جميع أراضي وممتلكات الذين حملوا 
شارة الصليب» وأن توضع تحت تصرفها قائلة: «على هؤلاء الذين 
يقاتلون من أجل البابا أن ينالوا التمويل من ممتلكات الباياء وليذهبوا 
دون أن يعودوا مطلقاء وعلاوة على هذا تصرف النبلاء المجاورين» 
وعملوا وفق الطريقة نفسها في أراضيهمء ضد الذين حملوا الصليب 
نتيجة لذلك الاعلان» وهكذا مات هذا الاعلان وتلاشىء. وتراجع 
الذين حملوا الصليب»؛ وتعرض رهبان الدومينيكان والفرنسيسكان 
أيضاً للملامة» لأنهم أثاروا هذه الفوضى والاضطراب» وجرى 
توبيخهم لما قاموا به من إجراءء من قبل النبلاء» الذين قالوا: انحن 
بنينا الكنائس والدير لكم. ونحن علمناكم» 
واستقبلناكم» وأطعمناكم» فأي منفعمة أضفاها البابا 0 فهو قد 

ضيّق عليكم وأثاركم» وفرض ضرائب جباها 

مكروهين من قبل الذين يقدمون المنافع إليكم»!ء واجابرا عل دا 
كله قائلين: (الطاعة ترغمنا»» ومنذ ذلك الحين قصاعداًء خجل الباباء 
وسعى في سبيل الحصول على السلام. 
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وخلال العام نفسه أيضا وفي حوالي عيد القديس ميكائيل» جرىق 
اتبام فبليب لو فل اهلاا١‏ بشكل جاد أمام الملك. وكان فيليب 
هذا محاسباء جرى نقله من وكالة ايرل ويتكستر إلى خدمة الملك. وعهد 
إليه بالوصاية على اليهود. وقد أكد أعداؤه. بأنه عنذما جرى إرساله 
هو ونيقولا الكاهن من كنيسة القسديس ألبان؛ إلى المقاطعات الشمالية 
لفرض ضرائب على اليهود؛ استلم بشكل سري بعض الكؤوس الثمينة 
جداء من يبودي غني كثيراء ليستثنيه من دفع الضريبة الملكية؛ ومثل هذا 
تلقى أعطيات خخاصة من آخرين لاقناعه حتى يستثني بعضهم؛ ويلقي 
بالأعباء على أخمرين» ما ألحق الأذى بالملك. وجعله يخرق أمانته. 
ولذلك غضب الملك غضباً شديداً؛ وأمر بتعريض فيليب المذكور إلى 
الاهانة» حتى يكفر عن هذا الاثم العظيم؛ وبا أن فيليب هذا كان 
رجلاً داهية وعاقلاًء نشد في حاله المضطرب كثيراً المشسورة والعون من 
جون مونسيل» الذي كان المستشار الرئيبى للملك» وأشفق جون علي 
لأنه كان هو الذي استدعاه شخصياً إلى مخدمة الملك حتى يرفعه إلى 
مرتبة أعلى» فقام بترتيب القضية بشكل فعّال» فاسترد حظوة الملك. 
وجاء ذلك بعدما دفع مبلغا كبيرا من المال» مقداره كيا قيل ألف مارك؛ 
وجرى على كل حال طرده من مكتب الوكالة» وتعرض للإهانة بدرجة 
عالية. 
تكري سكنيسة هيل 
وفي اناسع عشر من تشرين الثاني» من العام نفسه؛ وهو يوم عيد 
القديس ليونارده قام الايرل رتشارد بشكل مهيب» ولقاء ثفقات كبيرة) 
بتكريس كنيسة هيل 118/988 وهي التي كان قسد أسسها وأشادها 
مقابل نفقة كبيرة» وفعل ذلك وفاء للنذر التى عمله عندما كان فى 
البحرء أثناء عودته من غسكوني» حيث كان في خطره نتيجة لعاصفة 
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كانت قد ثارت». ولذلك وصل وقتها بصعوبة إلى كورنوول» وكان 
الملك والملكة حاضرين أثناء التكريس المذكورء وتقريبا جميع نبلاء 
وأساقفة انكلتراء وقد كان هناك ثلاثة عشر أسقفاء كل واحد منهم 
عمل قداسا في يوم التكريس» كل واحد منهم على مذيحه الخاص ب 
أما أسقف لتكولن فقد رتل قداساً عند المذبح الكبير» وكان هذا في يوم 
أحد» واحتفل النبلاء بشكل فخم وسخي برفقة الأساقفة والآخرين» 
فأكلوا اللحوم» في حين جلس الرهيان في أماكنهم» وأنعشوا أنفسهم 
بكميات كبيرة من السمك من مختلف الأنواع» وكان موجوداً هناك 
أيضاً أكثر من ثلاثمائة جنديء وفي الحقيقة إنني إذا ما رغبت في وصف 
عظمة ذلك الاحتفال وفخامته» وذلك الاجتاع الاحتفالي» لقيل بأنني 
تجاوزت حدود الحقيقة» وعندما رغبثٌ أنا متى باريس» أن أحصل على 
المعلومات حول هذه القضية. في سبيل أن لاأدخل أخباراً زائفة في هذا 
الكتاب. أخبرني الايرل بكل تأكيد ومن دون تردد أنه عندما جرى 
احصاء النفقات تبين أنه أنفق عشرة آلاف مارك على تلك الكنيسة» 
مضيفاً الكلام الرائع والمستحق للثناء وهو التالي: «لو أن ذلك يرضي 
0ط الهلا بطريقة معقولة ومرضية». 
وصول إيرل ليستر مع الأخ الثالث للملك 

وف حوالي ذلك الوفت نفسه صعد إلى ظهر سفينة في وبساند 
وصدك5 ]للا سيمون إيرل ليستر مع زوجته؛ وجلب معه كونت 
غي أوف لوزنغنان الأخ الشالث للملك من أمه. وقد أرادوا العبور إلى 
اتكلتراء وبعد رحلة موفقة» وعندما كانوا على وشك الوصول إلى الميناء 
هبت فجأة ريح» فغيرت الاتجاه» ودفعت بالسفينة مع خطر عظيم إلى 
ويساندء وعلى هذا كان هناك من علق حول ابعادهم عن هناك» والعودة 
إلى مأواهم السالف بقوله: «امتلاً إخوة ملك انكلترا بوفرة فوق 
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الحدوب وقد قدموا إلى انكلترا خاليي الوفاض» واحتشدوا هناك من 
أجل ملء أنفسهمء ولقد أعاد البحر الممتلثين كثيرً»» وقد قيل هذا 
مزاحاً وفقاً لعادة الفرنسيين» ثم انتظر الايرلان حتى هيوب ريح أكثر 
مواءمة» ثم أقلعا فوصلا إلى ميناء دوفر» وكان سيمون ايرل ليستر قد 
ترك أتباعه يتابعون الحرب بشجاعة لصالحه» وبصمود صدوا هجيات 
الغسكونيين» ويعدما علم الملك بوصوفياء ذهب مسروراً لاستقباهماء 
وجاء خروجه في الحقيقة لأن الكونت كان أخاه؛ ولم يخرج لاستقبال 
ايرل ليستر» كيا أنه أصدر تعلياته إلى كثير من النبلاء وسكان لندن» 
لاستقبال أخيه. والترحيب به بهتافات فرح وبعدما ملا الكونت حافظة 
نقوده الفارغة» عاد إلى أراضيه رجلا غنيا. 
حول عاصفة مدمرة 

وفي صيف العام نفسه. وفي يوم عيد القديس دنستان 1لانا, 
ارتفعت غيوم كثيضة في الصباح الباكره وقد جعلت العالى كله مظلاً في 
كل من الشمال والجنوب» والشرق والغرب» وسمعك الرعود. وكأنها 
قادمة من مسافة بعيدة» وتقدم عليها البرق» وفي حوالي الساعة الأول 
من النهار» أصبح الرعد والبرق أكثر قربآء وزمحرت رعود إحدى الغيوم 
أكثر من سواها بشكل مرعبء وكأنها أرادت أن تحمل السموات وتلقي 
بها على الأرض» فأرعبت قلوب الذين سمعوها وأصمّت آذانهم بقرعها 
المفاجىء, وأثناء ذلك التصادم سقطت صاعقة على غرفة نوم الملكة؛ 
حيث كانت مقيمة وقتئذ مع أولادها وأسرتهاء وألقت بالفراش إلى 
الأرض وحولته إلى رماد» وهزت البيت كله» وفي غابة ويندسور 
المجاورة» رمت بثلاثين شجرة من أشجار البلوط أو حولتها إلى شظاياء 
وعلاوة على ذلك» دمرت بعض الطواحين مع متعلقاتبن» وبعض 
حظائر المواشيى مع رعاتهم» وسبيت الرضوض لبعض الفلاحين 
والمسافرين» وألحقت كثيراً من الأضرار ببني البشر»ء مثل ذلك لم يسمع 
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عا اعرد 
به كاتب هذه الرواية» أو شاهده من قبل» وعلاوة على ذلك» سقط 
ا ل ع ان 
أخرى على الدير نفسه؛ لكن لم يسبب كثيراً من الأذى؛ لكن آثاره ظلت 
ظاهرة على الجدران لسئين طويلة كثيرة فيا بعدء لكن ماهو مسدهشء. 
وجدير بالرواية» هو أن بعض الرهبان من طائفة الدومينيكان أو 
الفرنسيسكان» جرى استقبالهم في اليوم نفسه. من أجل المأوى والطعام 
في دير القديس ألبان» حسبما كانت عليه العادة في كل يوم؛ ولم يمكن 
منعهم من متابعة سفرهم. على الرغم من الالتتاسات الملحة من 
الرهبان؛ الذين -ى)! هي العادة- استقبلوهم وزودوهم با لزم) 
فغادروا مع أن العاصفة لم تكن قد توقفت بعدء وبعدما خرجوا من 
المدينة» شاهدوا على الطريق الذي هو الطريق العامء والذي هو مطروق 
كثيراً من قبل الناس ومن قبل العربات» مشعلاً متصدياً لهم» مع ماظهر 
وكأنه سيف مصلتء غير أنه كان يلوح به؛ فيتبعه رعد غير متوقف. 
وأنين مرعبء فتحولوا جانبء ورسموا على أنفسهم علامة الصليب» 
وشرعوا في خوف واخلاص بالتوجه بالدعاء إلى الروح القدس؛ 
وينشدون 5لاأأم5 0163108 ألهلا 2 والذي أعقب ذلك». هو 
أنه عند هذا تو قفت الرعود وحمدت البروق» وعبرت» وانتهت» في حين 
عي مع من 1 أو 
فيضان غير اعتيادي للبحر 

وفي حوالي الوقت نفسه من السنة» وبالتحديد أيام الاعتدال الخريفي 
فاض البحر وتجاوز حدوده الطبيعية المعتادة» فسبب أضراراً عظيمة في 
المقاطعات الانكليزية القائمة قرب الشاطىء» وتغطى الشاطىء لمسافة 
ستة أقدام» أكثر مما رؤي قط من قبل. 
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ءاثر - 
كيف عادت ملكة سكوتلندا إلى بلادها 
وفي حوالي عيد القسديس ميكائيل» قامت ملكة سكوتلنداء أرملة 
المللك الاسكندرء وابنة انغلرام أوف كلوسي 01 00©1/8/3, 
/ا0لا01)١‏ بعدما جرى تعيين الحخحصة العائدة إليها من مملكة 
سكوتلندا مع مورد مقداره سبعة لاف مارك» فتركت سكوتلندا للعودة 
إلى الوطن» من أجل زيارة بلادهاء ووالديهاء وتوقفت وسط رحلتهاء 
وجاءت لتقدم احتراماتها إلى الملك» الذي كان من عادته معاملة 
الأجانب بالهدايا والموارد» لذلك حملها بانعاماته ومهداياه» ورءجاها 7 
بالحاح بالسودة من دون تأخير» عندما تجري دعوتها إلى زفاف ولدها 
الاسكندر الثاني» الذي رفعه النبلاء في سكوتلئدا إلى العرش. 
حول مبارزة عقدت ف روكستر 
وفي العام نفسه؛ في يوم عيد حمل العذراء المباركة؛ عقدت مبارزة 
حادة في روكستر فيا بين الاتكليزء والأجانب» فيها جرت هزيمة 
الأجانب بشكل مهين» وقد هربوا مع الخزي إلى المدينة للالتجاء» لكن 
لأنهم جرى اعتراضهم من قبل فرسان جاءوا من الاتجاه المحاكس» 
هوجموا ثانية» وسلبواء وضربوا بشدة بالعصي والمهراوات» وهكذا أسترد 
الانكليز مع كثير من الفائدة الضربات والأضرار التي كانوا قد تعرضوا 
لها في المبارزة التي عقدت في بريكل» ونتيجة لهذا ازدادت الكراهية» 
وتعاظم الغضب بين الانكليز والأجانب» وأصبح يومياً أكثر إخخافة. 
خائمة العام 


كان هذا العام كله خصباً في انتاج الحبوب والفواكه بكميات كافية» 
لابل بكميات وأفرة» مع أنه كان عاما عاصفياء ومضطرباً ومرعبا 
باليرق» وكان عاماً 0 وعالى النفقات بالنسبة للباباء وللبللاط 
الروماني» وخطرا بسب العودة إلى ايطالياء أما بالنسبة لفرنسا وانكلترا 
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لم - 

فكان مليئاً بالشكوك في ظل السلام المتأرجحء أما بالنسبة للرومان؛ 
والايطاليين» والألمان» والصقليين» والأبوليين» والكلبيريين» الذين كانوا 
بلا رأس ولامقدمء فكان عاماً قلقاء أما بالنسبة لداشياء فكان عاماً 
دمويآء أما بالنسبة لسكوتلنداء التي كان ملكها طفلاًء فكان عام متقلقلاً 
ومهدداء ىا قال لوكان 680لا في قضية بومبى الكبير: 

سني عمر شبابه يمكن أن تثير الشكوك 

لأنه حتى يكون ثابتء يحتاج الإنسان إلى أيام طويلة. 

وبين الصمت والتعرض للخطر كان ملك سكوتلنداء مع المظل 
المتقلب. 

كيف أقام ا ملك عيد ا ميلاد في يورك 

في عام ألف وماثتين واثنين وحمسين لتجسيد ريناء وهو العام الخامس 
والثلاثين لحكم الملك هنري» كان الملك المذكور في يورك في عيد الميلاد. 
من أجل ابنته مرغريت»؛ التي وصلت الآن إلى سن الزواج» حتى يمكن 
أن تتزوج من الاسكندرء ملك سكوتلنداء ومن أجل أن يجري الاحتفال 
بالزفاف بشكل لائق بين مثل هاتين الشخصيتين الرفيعتين» وقد اجتمع 
هناك حشد كبير من رجال الدين» وكذلك من الفرسانء من أجل أن 
تشع عظمة الاحتفال بالزفاف الكبير بالطول وبالعرضء ولقد كان 
موجوداً هناك ملك وملكة انكلتراء مع نبلائهماء الذين سوف نحتاج إلى 
وقت طويل حتى نأتي على ذكر أسمائهم» وكان أيضا موجودا ملك 
سكوتلنداء والملكة أمه التى استدعيت من القارة من أجل المناسبة» 
وكان بصحبتها كثير من النبلاء» ليس فقط من سكوتلنداء بل أيضا من 
فرنساء» حيث كانت قد ولدتء وقد جلبتهم معهاء لأنها كانت تمتلك 
حسبما كانت العادة مع الأرامل» ثلث موارد مملكة سكوتلنداء الذي 
وصل إلى خمسة آلاف مارك» وأكثرء بالاضافة إلى امتلاكها مقتنيات 
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.مرا 
أخرىء كانت قد تسلمتها بمثابة هدية من أبيها انغلرام» وقد ظهرت في 
الخارج وهي قادمة مع قطار فخم وكبير العدد من الأتباع والخدم. 
وعندما وصل الجميع إلى يورك» أقام الذين قدموا مع ملك 
السكوتلنديين في شارع واحدء دون الاختلاط بأي من الآخرين من 
باب البيطة؛ لكن عندما كان بعض موظفي النبلاى. الذين ندعوهم 
المارشالية» يعدون أماكن إقامة إلى مواليهمء اشتبكوا بشجار فيهما بينهم 
أنفسهم» أولاً بقبضات أيدييم؛ وبعد ذلك بالعصي» وأخيراً بسيوفهم» 
وقد أصيب بعضهم بجراحات بالغة» وقتل رجل واحد» والذين أصيبوا 
بالجراحات لم يتعافوا قط بعد ذكء وتمكن الملك بالحكمة وبوساطة 
الحرس الذي كان موجودا هناك» ببراعة من منع قيام صراع بين السادة» 
وكذلك من ايقاف القتال بين الخدم وقام أيضا أعوان ركئاسة الأساقفة» 
حتى لاتسبب رداءة أماكن الاقامة سبباً للصراعات» بتزويد الناس 
بأماكن كافية للرعاية والضيافة» وذلك حسب الوقتء وتأمن ذلك 
للجميع» مع أنهم تجاوزوا أعدادهم . 
كيف جرى منح مرتبة الفروسية إلى 
ملك سكوتئلندا من قبل ملك انكلترا 
وفي يوم عيد الميلادء قلد ملك انكلترا ملك سكوتلندا نطاق 
الفروسية» ومنح ذلك إلى عشرين آخرين معد الذين كانوا جميعاً مزينين 
بملابس جميلة وثمينة» وكانت مناسبة لحفلة الترقية تلك. 
حول زواج ملك سكوتلندا من ابنة ملك إنكلترا 
وفي اليوم التالي ليوم عيد الميلاد. الذي كان يوم عيد القديس 
اسطفان, اقترن ملك سكوتلندا بابنة ملك انكلتراء وبسبب أن حشد 
الناس اندفع وضغط مع بعضه بطريقة غير نظامية» حتى يكون حاضراًء 
ويشاهد عظمة مثل ذلك الزواج» تم إجراء الاحتفال في الصباح الباكر. 
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وبشكل سريء وقبل أن يكون ذلك متوقعاء فلقد احتشد هناك كثير من 
الناس من مختلف الأنواع» ولقد شكلوا حشوداً عظيمة من النبلاء 
الانكليز» والفرنسيين؛ والسكوتلنديين» ولقد كان هناك حشودا كبيرة 
من الفرسانء لبسوا بشكل أنيق بألبسة فاخرة» وتباهوا بزيتتهم الخريرية 
وبالأنواع الأخرى؛ حتى أننا إذا ماأردنا وصف الترف الدنيوي والخيلاء 
وبهجة المشهد بالكامل» سوف ثثير العجب» ونتعب الذين سوف 
يسمعون بذلكء لأن ألفاً من الفرسان. لابل أكثرء كانوا يرتدون 
الملابس الحريرية التي تعرف بشكل عام باسم 00005 
ظهروا أثناء الزفاف عن جانب ملك انكلتراء وخلعوا في اليوم التالي 
جميع هذه الملابس» وعرضوا أنفسهم ثانية في البلاط بأثواب جديدة أما 
من جانب ملك سكوتلنداء فكان هناك ستين فارساًء وأكثر في ملابس 
لائقةء وكان هناك أعناداً كبيرة من المراتب نفسها المساوية لمراتب 
الفرسان. قد لبسوا وفق الطريقة نفسهاء وقد عرضوا أنفسهم أمام جميع 
الناس الذين احتشدوا. 

كيف قدم ملك سكوتلندا الولاء إلى ملك إنكلترا 


ثم قدم ملك سكوتلندا الولاء إلى ملك انكلتراء عن الاقطاع الذي 
بين يديه من ملك انكلتراء ومن أجل حصة من مملكة انكلترا اسمها 
لوثيان 01180ا,ر ومن أجل بقية أراضيهء لكن عندما استدعي 
سكوتلندا ليقدم الولاء عن مملكته السكوتلندية» وليقدم الطاعة والتابعية 
إلى مولاه ملك انكلتراء مثلها فعل أسلافه» وذلك حسيا جرى تدويئه في 
التواريخ» في كثير من الأجزاءء أجاب ملك سكوتاندا بأنه قدم إلى هناك 
بسلام وفي سبيل كرامة ملك انكلتراء وبناء على أوامره» وأنه بوساطة 
رابط الزواج يمكنه التحالف معهء وليس أن يقدم له جواباً على مثل 
ذلك السؤال الصعبء لأنه كما قال- لم يتباحث با فيه كفاية حول 
هذه القضية مع نبلائه» أو عمل مشاورة موائمة حول مثل تلك القضية 
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داخع5 لم 

الصعبة» وحسبما تتطلبه» ولدى ساع الملك بهذاء لم يكن راغباً بأن يقوم 
أي معيق بإلقاء أية ظلال على الاحتفال السلميء أو أن يثير أية متاعب 
لذلك الملك الذي مايزال شابأ» وزوجته التي ماتزال أيضاً شابة» خاصة 
وأنه جاء بناء على استدعائه. بسرور عارم. لإعطائه ابنته في الزواج» 
ولذلك ضبط مشاعره» وعبر بجميع الأشياء بصمت. 

وأثناء هذه الترقيات» واحتفالات الزواج» طالب الايرل مارشال 
بوجوب منحه امتيازه الذي هو امتياز وصل إليه من أجداده» وهو أن 
المهر العائد لملك سكوتلنداء والذي ادعى أنه امتياز له ينبغي أن يعطى 
إليه؛ مع غطاء سرجه المزركش» وذلك ليس بسبب قيمته» ولاصدوراً 
عن أي شره؛ ولكن تماشياً مع عادة قديمة : بمثل هذه القضاياء 
وفي جواب على هذا المطلب تم اخباره بأن ملك سكوتلندا سوف لن 
يخضع لثل هذا المطلبء بسبب أنه لو أراد الاختيار» يمكنه الحصول 
على هذه التجهيزات من أي أمير كاثوليكيء أو من بعض من نبلائه 
وهو صدورا عن احترامه وتقديره للملك الذي هو أمير عظيم؛ وجاره 
وختنه» هو يفضل أن يصبح فارسا على يدي ملك انكلتراء وليس على 
يدي أي واحد آخر» وبناء عليه قضت تعليات الملك» بوجوب تهبدئة 
كل نوع من أنواع الخلاف أثناء يوم الاحتفال. 


ثم بدأ المحتفلون بتمتيع أنفسهم مع بعضهم.؛ ومع الملكين ونبلائهرماء 
و أسرهم» وهكذا أمضوا عيد الميلاد في أعظم مبجة» ولو أنني أردت 
057 بشكل كامل وفرة المواكئد وتنوعهاء واختلاف الملاسس» 
والحركات المرحة والقصف والصياح. وعدد الضيوف في هذه 
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اع ىد 
الاحتفالاات» سيوف تبدو الرواية فيها مبالغة غير معقولة لسامع الذين لم 
يكونوا حاضرين» وسوف تكون منيبا التحطات قاسية» ولكن في سبيل 
تقديم مثل مستخلص من البقية» ولفهم ماحدث من خلال حقيقة 
واحدة» نجد أن أكثر من ستين رأساً من ماشية المراعي شكلت الوجبة 
الرئيسية على المائدة» وكانت هذه تقدمة مسن رئيس الأساقفة: واحتفل 
الضيوف على التوالي مرة مع الملك الأول» شم مرة أخرى مع الملك الثاني 

في إعداد وجبات ثميئة» حتى أن عبث الدنيا قد أظهر نفسه لبني البشر 
بقدر مايمكنه في لحظات عابرة من البهجة؛ ولقسد تناولوا جبيعاً أطعمتهم 
لعدة أيام مع رئيس الأساقفة» الذي ظهر وكأنه أمير الشمال تولى اضافة 
الجميع؛ وقدم الشورة إلى الجميع في كل قضية نقص أو حاجة مستعجلة» 
وزود بشكل فعال حاجات الجميع؛ » أحياناً بتقدي يم أماكن الاقامة 
للسبافين :وا حيانا ري ريدي الأحاوف زرطب رات ليزه أخري 
بتقديم الأدوات المنزلية» والوقود للنيران» وهدايا من المال» وهكذا فإنه 
بموجب هذه الزيارة لمولاه» وفي تقديمه الهدايا من الذهب » والفضة.» 
والملابس الحريرية» بذر على أرض قاحلة أربعة آلاف مارك لى يحصد منها 
فيها بعد أية ثار» إنما كان من الضروري بالنسبة له القيام ببذه الأشياء في 
ذلك الوقت» حتى يكون من الممكن الحفاظ على سمعته سليمة متهاسكة» 
وأيضاً في سبيل اغلاق أفواه الذين يتكلمون بالشرور. 

الاحتفال بعيد القديس إدوارد في لندن 

في الوقت الذي كانت تجري فيه هذه الاحتفالات في المقاطعات الشمالية 

من انكلتراء بناء على مبادرة من الملك» الذي لم يكن ناسياً للقديس 
ادوارد» قام أسقف ايلاي» ورعاة ديرة ويستمنستر» ووولتهام» عوضاً عن 
الملك» وبناء على أمره؛ بالاحتفال بعيد القديس ادوارد» في ويستمنستر 
بكل أبهة» وذلك بوساطة القداسات في الكنيسة» والاحتفال في القصر. 
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55م - 
كيف استرد فيليب لوفل ا حظوة لدى ملك إنكلترا 

وبينها كانت احتفالات الزفاف ماتز ال مستمرة» وكانت أفكار واراء 
الجميع متركزة حول هذه الأيام الاحتفالية» أقدم ذلك الرجل المأهر 
والداهية؛» فيليب لوفل» الحاسب» بتقديم الرجاء بتواضع إلى ملك 
سكوتلئدا وإلى زوجته الجديدة» بأن يستخدما التباساتهها لصالحه» لتهدئة 
غضب الملك ضده» وأن يستردا من أجله رضاه وطيب نواياه» وكان 
فيليب المذكور معروفاً من قبل لدى ملك سكوتلنداء كا كان صديقاً ميا 
لأبيه ولأمه لأنه أثناء عمله قهرماناً لايرل وينكستر في غالووي 
زهان |ل8, العائدة لملكية ذلك الاير ل» مكث لبعض الوقت في 
تلك المقاطعة» وغالباً ماقدم هدايا تشريفية إلى الملك المذكور؛ وإلى ملكة 
سكوتلنداء وأصدقائهاء ولذلك أصغى الملك الجديد باهتيام لشكوى 
فيليب» وعندما ورجد وقتاً مناسب» ذهب ليمثل أمام ملك انكلتراء وجثا 
على ركبته وبيدين متشابكتين مهّد لطلبه بالخطاب التالي» الذي امتلك 
قدرة تحريك قلب ملك انكلتراء الذي رغب في انهاضه» مع أن ذلك جاء 
ضد الراجي الحاثي» وبدا أنه قادر على إسالة دموع التأثر والسرور من 
أعين كثيرين ممن جلسوا هناك» ثم إنه تكلم | يلي: «مولاي الملك. يعلم 
جلالتكم أنه مع أنني ملك» وأنني بفضل احسانك صرت فارساء إنني 
جرد طفل» من دون سن أو معرفة» علاوة على ذلك إنني يتيم؛ بسبب 
موت أبي» وعودة أمي إلى بلادهاء البعيدة» فيا وراء البحرء تاركة إياي في 
عمر غض» فهي ماكانت لتأتي إلى هنا» لولا أنبا دعيت من قبلكم» وإنني 
منذ الآن فصاعداً قد تبنيتكم بمثابة أب لي» أنت الذي يمكنك أن تعوض 
عن الخسارة في قضية كل من أبي وأمي؛ ويمكنك أن تزودني با أحتاجه 
من مشورة أبوية كافية وحماية»» ولم يستطع الملك حبس نفسه عن البكاءء 
فأجاب وهو يتنهد بعمق: (أنا على استعداد»؛ وبناء عليه أضاف الصبي» 
لكن ليس متحدثا مثل صبي: 
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كرأ ء رمم 


ابناء عليه سأحاول في هذه القضية» وبالتجربة سوف أعلم (بها أنك 
بمعروفك أصغيت إلي) فيا إذا كنت سوف تلبي أول طلب لي» ورغبة» 
برس ابه 

م بأن تعييده إلى خدمته 

بشكل غير عادل. وهو شخص قليم ار وكان ا 
الاستغناء عنه في معالجة المسائل الصعبة لايرل وينكستر» وعلاوة على 
ذلك كان موائا في مشورته لك وتأدية واجبه نحوك»»؛ وكان الذين كانوا 
آنذاك جلوساً هناك أثناء هذا الخطاب ميالين لصالح هذا الطلب» ولذلك 
تفضل الملك فاستجابء. وكانت هناك أيضاً مساعدة فعالة في هذه القضية 
من خلال دور جون مانسيل» الذي فاق الجميع قوة. 

وعند انتهاء احتفالاات الزواجءر غادر ملك سكوتاندا وسافر إلى بلاده 
مع زوجته التي اقترن بها حديثاء وجرق أيضاً تعيين جارس موثوق 
ليتولى العئاية بالعروس» وليزودها بجميع أنواع المعلومات» وكان هذا هو 
روبرت أوف نورويك» الذي كان مارشال بيت الملك وحاشيته» وستيفن 
بوزان 2,8810280 وكانا معاً فارسين» وبالاضافة لما ماتيلدا ا ملة 
وليم الثاني أوف اكتاطاوي ونام 001 ولادسييلة 
0 0 4 اكوك لمعم لكوت 
الحكاء والمخلصين للتشاور مع نبلاء ملكته حول جميع القضايا المتعلقة به 
وبالملكة. 


حول عاصفة ريح حادة جداً 
وفي هذا العام نفسه. في ثانية عيد الغطاسء» هبث ريح شرقية حتى 
حركت الريح الجنوبية الغربية على الهبوب أيضاء وقد عانى كثيرون من 
المؤثرات» وهبت الريح التنوبية الغربية مع زمجرة مرعبة» وعنف شديد. 
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وردت الأمواج عن الشاطىء؛ وكشفت أسقف البيوت أو دمر تباء 
واقتلعت بعض أشجار البلوط من الجذوره أو فتنها إلى شظايا صغيرة» 
وجردتها من أوراقهاء واقتلعت رصاص أسقف الكنائس» وأغرقت 
أقوى السفن وأكبرها في الأعماق» وسببت أضرارا 0 
لكثيرين» هذا وكانت الأضرار أعظم على اليابسة؛ ومن الواضح 
حل الي سح ورم اوعس 1 06 
الأضرار الأخرى والخسائر» أعتقد أنه من المفيد أن تأتي على ذكربعضها 
“ما عرفتاهء وكنا شهوداً عليه ففي وينكلسي 00656/562الالا, 
التي كانت ميناء له فوائد عظيمة للانكليزء وخاصة إلى سكان لندنء 
فقد قامت أمواج البحر» وكأنها كانت غاضبة وساخطة لإبعادها في 
اليوم الماضي» بتغطية أماكن مصاقبة للشواطىء؛ واستحوذت عل 
طواحين وبيوت؛ وأغرقت وجرفت عدداً كبيراً من السكان. ولكى 
تكون أكثر عليماً وإحاطة بالوقائع الأخرى التي لم تكن متوقعة؛ وحدثت 
في كل مكانء اقتلعت الريح من الجذور ثلاثة بلوطات في مقيرة كئيسة 
القديس ألبان» كل واحدة منهن لايمكن لثلاثة رجال الإحاطة بها 
بأذرعتهم؛ واقتلعت أثناء ثورتها أوراق أشجار أخرى. 
وفي يوم عيد القديس فالنتاين» وصل الملك إلى لندن. 
كيف جمع أسقف روكستر حصبة ا خمس 
من موارد رعاياه من رجال الدين 
وفي هذه السنة نفسها أيضاً قام أسقف روكستر. الذي كان قد 
تسلم منصبه مئذ وقت قصيره بالحصول من بلاط روماء على سلطة 
استتخراج حصة الخمس من منافع رجال الديين في أسقفيته. ٠‏ ومن 
مواردهم لمدة حمس سئوات, مما أثار دهشة الكثيرين» ولاعجب في 
ذلك فهو كان معروفاً من قبل ذلك البلاط نتيجة إقامته فيه لمدة 
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0594م - 
طويلة نائباً للملك هناك وجاء هذا على الرغم من أن الأسقف 
المذكورء كان قد احتفظ. بموجب ترخيص من الباباء بموارده 
السالفة. التي كانت بحوذته؛ قبل ترقيته إلى أسقفيته» وقد عدّ ذلك 
ضرورياً سي أعلن- لتخليص أسقفيته القاحلة من حالة الفقرء 
سرك م ا ا 0 
الأسقفيات في انكلتراء وقد تفوقت الآن على أسقفية كارايل» وبناء 
عليه كال بوجيورت دفع ذلك المبلغ إليه. ليس حسب التقدير 
اللاهوتي للممتلكات الذي عمله رجاله» بل وفق جمعه من الممتلكات 
اللاهوتية بأية طريقة من الطرق. 
موت نبقولا أوف ساندفورد 

وفي تلك الآونة» في العشرين من كانون الثاني» مات نيقولا أوف 
ساندفورد؛ الذي كان فارساء ولقد أتيئا على ذكر موته في هذا المجلدء 
ليس بسبب ثروته» بل بسبب شجاعته وكان سبب موته الأسى الذي 
شعر بد نتيجة موت اخخته سيسيلياء كأ تقدم الذكر من قبل. 

كيف حث البابا ملك إنكلترا على القيام با حيج 

وفي هذه الآونة أيضاء أرسل البابا رسالة لاقناع ملك انكلتراء 
ورحثه على القيام باستعدادات فعالة» من أجل انجاد الأرض المقدسة؛ 
وليقدم مساعدة مؤثرة إلى ملك فرنساء الذي كان ينتظر المساعدة؛ 
وإذا لم يكن راغباً بفعل ذلك؛ بأي حال من الأحوال» عليه عدم إلقاء 
أية عقبات في طريق الأخرين» الذين كانوا جاهزين وراغبين في عبور 
البيحر» والقيام بالحج. وقد أضيفت هذه الفقرة الأخيرة. لأنه أخحر 
بعض النبلاء» الذين كانو ١‏ مستعدين للذهاب إلى الأرض المقدسة؛ مما 
سبب لهم ضرراً كبيراً وخسارة:؛ وبناء عليه قام الملك؛ في سبيل 
التجاوب مع رغبة البابا الملحة» فاستتخرج من اليهود» كل ملكية 
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امد 
ظاهرة امتلكها هؤلاء القوم التعساءء فهو لم يكتف بسلخ جلودهم؛ 
بل استخرج أيضاً ما كان في أجوافهم.» وهكذا فإن هذا المتعطش 
الساعي وراء الذهمب خدع المسيحيين» وكذلك اليهود. واستخررج 
منهم أمواهم» وأطعمتهم: وجواهرهم. بجشع كبير بلغ حداء ظهسر 
فيه وكأن السياسرة قد قاموا من الموت. 

كيف متن البابا نفسه بزيادة عدد كرادلته 


ومع اقتراب الربيع» وفي سبيل أن تتمكن الكنيسة من التنفس 
بحرية بالتوافق مع صفاء الفصل» أوجد البابا سبعة كرادلة في 
بيروجياء المدينة التي استقبل من قبل سكانها بالتكريم؛ لأنهم عرفوا 
أنهم سوف يحصلون على المنافع من قدومه. وبعدما كان قد زوج 
حفيدته بأمة عظيمة ونفقات عالية» زاد على ذلك» في سبيل زيادة قوة 
حزبه بأن اقترح تزويج احدى حفيداته إلى هئري بن فردريك» وابن 
أخخت ملك انكلتراء واستهدف من وراء ذلك أن يصبح هنري الابن 
المتبنى من قبل الباباء وأن يصير محميا تحت جناحي الكنئيسة» ومن ثم 
تحليلة من الحرمان الذي فرض عليه» ووقت ذلك يمكئهة سب الابات 
أن يتمتع بسلام كامل» لكن عندما سمع نبلاء الامبراطورية بهذاء 
شعروا بسخط عظيم؛ من محاولة البابا بالاقدام على الحط من شأن 
مثل ذلك الشاب النبيل والرفيع الأصل. 

وحدث في هذه الآونة أيضاء أن وليم كونت هولانداء الذي حزن 
للخسائر التى عانى منهاء من خخلال اقدامه على ادعاء المنتصب 
الامبراطوري» وذلك بوساطة المساعدة المالية للباباء تل عن جميع 
ماادعاه حتى الآن» مفضلاٌ دمع أن ذلك جاء متأخر 55 أن يتمتع 
بأمن المسلام على الرغم من أنه نزل إلى منزلة منخفضة» مؤثراً ذلك 
على مواجهة مخاطر الحرب المتقلبة؛ والعيش في منتصب رفيع. 
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ال ءارس 
الظهور الأول للجواميس في إنكلترا 

وني أيام الصوم الكبير من هذا العام نفسه. جرى ارسال بعض 
الجواميس إلى الايرل رتشارد من القارة» وكان بعضهم ذكوراً وبعضهم 
الآخر من نوع الإناث» في سبيل أن تزداد هذه الحيوانات» التي لم تشاهد 
من قبل في هذه البلدان الغربية» وتتكائرء والجاموس هو نوع مشابه 
للشور. ومتأقلم بشكل جيد لحمل الأثقال أو جرهاء وهو عدو كبير 
للتمساح. ومغرم بالماء» ومزود بقرنين كبيرين للدفاع عن نفسه؛ وعن 
هذا الحيوان قال الفيلسوف برنارد: 

للفيل أنياب» والسنام يزين ظهر الجمل 

وينتفخ جبين الاموس بشموخ بقرنيه 

حول رفض الرهبان الفرنسيسكان قبول 

وفي هذه الآونة نفسهاء أرسل الملك صدقاته إلى الرهبسان 
الفسرنسيسكان» عبارة عن عربة محملة بالأقمشة الصوفية والأقمشة 
الرمادية» المناسبة لتكون ملابس للرهبان المذكورين؛ لكن لدى سباعهم 
بأن الملك استخرجهم من التجارء وفق الطريقة التي يأخذ بهاء لابل 
يستولي مهاء عل الأشياء الأخرى. واحتفظ بثمنهم» ودفع فقط الضريبة 
الاقطاعية عنهمء رفضوا تسلم مثل هذه الهدية» وأعادوا العربة» مع 
جميع محتوياتهاء قائلين إنه لايجوز قانونياً اعطاء الصدقات من أسلاب 
الفقراء» وهم لن يتسلموا مثئل هذه الأعطية الملوثة» وجعل هذا العمل 
الرهبان جديرين بالمدحء واستحق الملك الملامة» لابل بالخري العار: 
فالملك ينبغي أن يعد مرأة للعدل وأساساً له» وأن يكون مثل الشمس» 
التي أشعتها مستقيمة» تخرق الظليات» وأن تكون كلماته صادقة., وغير 
متقلبة» تمنح الضوء والمعرفة إلى الذين هم في الظلام؛ لكن الآن؛ با أن 
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الذي يسمى ملكاً مليئاً بالظلمات في ذاته» فكيف يمكن له أن يضيء 
الذين حجبهم الظلام؟ وحول هذه المسألة قال ستاتيوس 5]8]/05: 
أنت يمكنك أن تغب مع كل شيء تحث سلطانك القضائي» عندما تكون 
ملكاً على نفسك» ولقد عانى الاغريق جميعاً من أجل هذه الأشياء». 
حول الاعهاماث ا حادة التي وجهت 
ضد سيمون إيرل أوف ليستر 

وفي العام نفسهه عندما كان سيمون» ايرل ليسترء مقيأ إقنامة قصيرة 
في انكلترا» تحرك شعب غسكوني ضد السلطة الملكية. وتخلوا عن 
لب للك ال مه 
الذين وضعهم الايرل» وأنابهم عنه الحاية قلاعه والممتلكات الأخرى. 
وأرسلوا رسالة إلى الملك» 5 الايرل المذكور هو أكثر الخنونة انحطاطاء 
وأنه كان يدولى جمع مبلغ لاحدود له من المال» قام باستخراجه من 
النبلاع» ومن المواطنين» ومن 0ة” ادا وأنه أنخير هم 
بأن الملك هو الذي بحاجة لذلك نه على وشك الذهاب للحج» فهو 
على هذا سوف يتسلم جميمٌ الأموالء غير أنه احتفظ بذلك كله 
لنفسهءوعلاوة على هذا تقدموا ضده بشكوى جادة؛ هي أن دعا إلى 
بجلسه الاستشاري بشكل سلمي بعض الرعايا المخلصين كثيراً إلى 
الملك» 000 تصرف مثل سيئون 50 وليس مثل 
سيمون» حيث سجنهم بشكل غادرء وأبقاهم في السجن. وأجاعهم 
حتى الموث» 0 وبأمثالماء وبالهمس بالشكاوى. -حولوا 
ا ا لول ا 
من الشك» فأرسل فجأة وبشكل سري إلى غسكوني محاسبه هنري أوف 
وينغهام اولع لالا, وكان رجلاً بارعا وحكياً. 0-0 
جاد» حول ماتعلق بالشكاوى المتقدم ذكرهاء وذلك في سبيل أن يحصل 
الملك على معلومات موثوقة حول المسألة» وذلك وفق الطريقة التى 
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كان قد أرسل بها من قبل غيوفري أوف لانغل ا20018!, 
للبحث في إجراءات روبرت باسليف ©ل©(8886ط, 2 علنلما كان 
موضصع شكء وللتقصي حتى يكتشف الذي كان هو السر في المسألة» 
وليتعرف إلى العقدة في القصبة الناعمة؛ وإلى الزاوية في اطار الدائرة» 
لكن كل واحد من المفتشين أخفق في فحصه. وعندما سمع الايرل بهذه 
الإجراءات» غضب غضباً عظيراً لسبب مضاعفء وأعلن عن براءته 
إلى الملك قائلاً: «كيف حدث يامولاي أن ملت بأذنيك وقلبك نحو 
رسائل هؤلاء الخونة لك» وصدقت أولئك الذين غالباً ما أدينوا 
بالخيانة: بدلا مني» أنا الذي خاضع لك وتغخلص» ٠‏ وهكذا أقمت بحثاً 
حول أعمالي؟؟؛ وعلى هذا أجابه الملك» الذي أصبح هادئاً تماماً: (إذا 
كان كل شىء واضحاء ما هو الأذى الذي سيلحقه بك التدقيق؟ في 
الحقيقة سوف تصبح سمعتك أكثر وضوحاً واشراقاً بذلك»؛ ثم تواضع 
الايرل» واستعد للمغادرة إلى غسكوني» وبناء على التهاساته» زوده الملك 
بمبلغ كبير من المال» لكن من دون استقرار في الفكر, لأنه فكر بالقيام 
بانتقام موائي بسبب الأذى الذي لحق به من خلال هذه التهم الادة 
تسل حيذا كرا من الفرسان الفرنسيين مع أتباعهم المستأجرين» 
ودعا ملك نافار لتقديم المساعدة إليه» وكذلك كونت بيغوري 
حانا» 116 مع كثير اخرين» ومتن حزيه إلى درجة عصالية» وهكذا 
أحمد تجبر الغسكونيين» الذين لولا أن انكلترا مفيدة لحم من أجل بيع 
اترييي لاخر عيذ لحر حرولاتي لذ كارا ولا لتر 0 
اختيار سيد أخخرء وعلى كل حال بها أن الغسكونيين صار لد هم الآن 
مكاناً للجوء لق مادا من أجل يق مورشم معاي شن عاماام 
هم يعيشون-- في قرطبة؛ واشبيلية. وبلنسية الكبيرة» وهي أماكن 
خضعت الآن للادارة المسيحية» لكان من المخشي أنهم سوف يتركون 
الأراضي الاتكليزية» التي فيها تعرضوا للاضطراب ولكثير من المظالم؛ 
والأذى» خاصة من خلال الأتاوات الملكية, ولأخخذوا أنفسهم من أجل 
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اعم مله 
المستقبل إلى مناطق أكثر بعداء ولقد رأينا بأن هذه الملاحظات مناسبة 
لأن يجري ذكرها كاملة في هذه الصفحات؛ لأن جميع سمعة بملكة 
انكلتراء التي اعتادت على القيام بالتفاخر بالمقاطعات الموجودة في القارة 
والخاضعة لماء أخهذت الآن بالتناقص والتشتت بسبب كسل ملك 
انكلترا وزيفه. لذلك لم يبق إلآ النادر في مقاطعة غسكوني؛ من هو 
خاضع للانكليزء وهي المقاطعة المكروهة من الملك الفرنسي» والتي 
-علاوة على ذلك كانت في حالة تأرجح وإذا مافقد الانكليز تلك 
المقاطعة» حسبها هو معلن من قبل الغسكونيين» لن ترسو بعد الآن 
فصاعداً أية سفيئة انكليزية في المقاطعات القارية: ولن تتوقف فيها. 
ا حالة المدهشة للهواء وا مناخ 

وفي حولي هذا الوقت نفسهه وبالتحديد في اليوم التالي لعيد القديس 
غريغوري: في اليوم الرابع من الأسبوع عندما صار تغير القمر وشيكاء 
ظهر قبل أربعة أيام من يوم ظهوره؛ كا كان متوقعا من قبل؛ لأن اليوم 
التالي قبل السبت» كان في الترتيب الصحيح للأشياء» وكان اليوم الأول 
لظهوره؛ ويعد ذلك» خلال خمسة عشر يوما متواليات» ظهرت 
الشمس» وظهر القمر» وكذلك النجوم بلون أحمرء وظهر أحد الأيام 
غائا أو كأنه مغطى بالدخان الذي ملا محيط العالم كله» وكانت الريح 
آنذاك #بب من الشمال» أو من الشرق» وخلال الجزء الأكبر من شهسر 
آذار» وأثناء نبسان كله وأيار. من هذا العام نفسه. جفت الأرض»؛ 
وعطشت بوساطة حرارة الشمس المحرقة؛ واستمرت الريح بالهبوب 
من الشرق» والشهال» أو الشهال الشرقيء ونتيجة لتزايد الخرارة» 
وبسببها وبسبب الجفاف» ولانعدام الندى المنعش» تساقطت ثار التفاح 
والفواكه الأخرىء فبعدما كانت قد ظهرت بكثرة مثل حبات الفستق» 
ذبلت وسقطت لافائدة منهاء ولم يبق أي جزء من هذه الثهار حياء مع 
أن الأغصان كانت قد وعدت بوفرة عظيمة من الفواكه» واستمر 
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هخ ءمىب- 


تناقص الفواكه بازدياد؛ ولاسيها عندما وصلوا إلى حجم البلوط» فعندما 
وصلت الفواكه إلى حجم البلوط» أصيبت بجليد مفاجىء في الصباح 
وترافق ذلك مع أشعة ضوئية غير اعتيادية (مما يسميه الفلاسفة 
الطبيعيين لفحات الضوء والحرارة)» أحرقت التفاح الناضج» والبلوط» 
والدراق» وجميع أنواع الفواكه. والكلاء إلى درجة أن الذي بقي لم 
يتجاوز العشر» وعلى كل حال إنه بسبب الوفرة الأولية للمواسم» بقيت 
المحدائق مليئة بالتفاح» والحقول بالقمح؛ وفي الحقيقة لو أن جميع الأزهار 
بقيت» لما استطاعت الأشجار أن تحمل الفواكه التي أنتجتهاء وارتفعت 
الشمس إلى العلو الانقلابي في السماء» وأحرقت حرارتها العالية والتي 
لايمكن تحملهاء وجه الأرضء حتى أن جميع الأعشاب قد ذبلت» وم 
تعد المروج قادرة على تقديم الطعام للمواثي؛ واستمرت الحرارة أثناء 
الليل» وسببت كشرة الذباب والبعوض»؛ مع الحشرات الأخرى المؤذية» 
وهكذا صار جميع الأحياء متعبين من الحياة. 
حول رفض رجال الدين ذوي 
النافع الترقية ‏ إى ا مرائب الكهنونية 

وفي هذه الآونة جرت محاولة لاقناع رجال الدين من ذوي المنافع في 
أسقفية لتنكولن بإلحاح» ومن ثم حثهسم من قبل أسقف تلك الأسقفية» 
بإرادتيم» أو بدون إرادتهم؛ على السماح لأنفسهم بالترقية إلى المراتب 
الكهنوتية» وقد رفض كثير منهم» إخضاع رقابهم إلى نير المولى بهذه 
الطريقة» وتم بموافقة عامة جمع مبلغ من بيئهم أنفسهم ويعدما جمعوا 
مبلغاً كبيرا بعشوا إلى البلاط الرومان» وتمكنوا عن طريق الانفاق الكبير 
للمال» المال الذي له سلطة قوية في ذلك البلاط» من الحصول على السلطة 
من الباباء وقاوموا هذا المرسوم الأسقفي» وحصلوا على أذن لعدة 
سئتوات» بامتللاك مدارس دون الدخول في الكهانة وهكذا استطاعوا 
بمظهر الأمانة؛ وبمكر يشبه مكر الثعلب إزالة نير المولى من على رقابهم. 
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اد 07 
كيف رفض الفرنسيون إطاعة أوامر ملكهم 

وفي العام نفسه؛ ومع اقتراب حلول موعد عيد الفصح. دعا الملك 
جميع نبلاء انكلترا الذين حملوا شارة الصليب. إلى الاجتباع في لندن 
خلال اسبوعي الفصح, لعقد مشاورات حول شؤون الأرض المقدسة, 
التي كرامتها كانت في حالة تأرجح وتردي كبيرة. 

وني هذه الآونة أيضاًء بدأ اسم الملك الفرنسي يقدر تقديراً متدنياً 
كثيراً في تلك المملكة»وأصبح مكروهاء وغير محترم بين كل من النبلاء 
وعامة الناس» وذلك لسببين» كان أولههماء أنه قد تعرض طزيمسة مهينة 
على أيدي المسلمين في مصرء وعانت النبالة الفرنسية كلها معه من عار 
لايزول» ولأنه عزم» من دون موافقتهم» على منح نورماندي» والأراضي 
الأخرى في القارة» التي تملكها الملك الفرنسي واستحوذ عليهاء إلى ملك 
انكلتراء على شرط أن يمده بمساعدة قوية وفعالة» خحاصة وأنه كان 
ملزماً بأن يفعل ذلك. على أساس أنه قد حمل الصليب. 

00 ازداد تئر الفرنسيين» بوساطة الفزي والمرارة التي 
أخرجوها من أفواههم أثناء المحادثات» من ذلك أنه عندما كان النبيل 
روبرت» كونت أرتويء وأخو الملك الفرنسي ٠‏ فاراً خلف. كان هناك 
شاك ري سا راب سات الت اللرروه وشات متحيدرا 
بأصله من الأسرة الملكية لانكلتراء وقد وقف هذا بثقة ويشجاعة. 
وثبت في مكانه» يقفاتل حتى الموت» وبما أن الفرنسيين أنفسهم. ٠م‏ 5 
بإمكانهم انكارء بأنه سوف يشع مطوقاً ومتوجاً بتاج الشهادة. وأ 
جدير بأن يكون مفضلاً لدى القسديس ادموند» 0 
شرعيا فادمونل هو المعترف المجيد. وهو الذي اشتهر باستقامته. 
وبمعجزاته المتوالية؛ أما الآخرء فكان فارساً شبجاعاً ومن أصل نبيل. 
رحن الكل رود ع تترزاتو ركان جد كل روا رار 1 
أعين الفرنسيين» لأن كل رجل متجير يحزن كثيراً عندما يشاركه أحمد 
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ا 
بالثناء عليه» ويزداد حزنه وأساه إذا ماتفوق أي واحد عليه» وحول هذا 
قال الشاعر: 

كل قدرة 

أو 

كل تحبر 

يغار من الشريك 

وبالنسبة لمحاولة الملك الفرنسبى إعادة الممتلكات في القارة إلى ملك 
انكلتراء ردّ الفرنسيون برعونة على الشكل التالي: «لاسمح الرب أن 
تتعرض فرنسا في أيامنا إلى البتر» وأن تبان وتتدنى سمعتها مع أن 
ذلك أ صبح أكثر شراً وسوءاً ما هو ممكن من خلال تقاعس وغلبة 
املك الصثير-- بإعطاء ملك انكلترا الضعيف؛ وتلبية مطالبهء بالتتخلي 
عن الأراضي» فلقد عانينا من الإهانة بها فيه الكفاية» وأسيء إلى سمعتنا 
كثيرأ» وأفقرنا بها فيه الكفاية» وإذا كانت ملكتنا بلانئي» تريد ذلك 
صدوراً عن عاطفة الأمومة» وعن الرغبة النسائية» وعلى استعداد لأن 
تفعل هذاء في سبيل تحرير ابنها وفائدته» فإن جماعة المملكة الفرنسية 
كلها لن تسمح مطلقاً بذلك» وإننا لن نسمح مطلقاً بخرق قرار النظراء 
الائني عشرء الذي قضى بتجريد الملك الانكليزي من نورماندي؛ أو 
عذه لاغياً أو طائشا ولن يتمكن ملك انكلتراء عدونا المميت» بأي 
حال هن الأحواق وميا كنان؛ بالحصول عل مطائبه الأخرئ مادمنا 
أحياء». 


وهكذا تفجر التذمر والرفض بين النبلاء الفرنسيين» . تجاه عزم الملك 
على القيام مهله الأعال من دون موافقة البارونات جميعاً» وشرع أخواه 
أيضاً: كونت بواتو» وكونت بروفانس بإزدرائه وكراهيته؛ والنظر إليه 
بقلة احترام» ومع أنه كان موقا مساعتتبا الأخوية الموعودة» 
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در نوت 

وحمايتهماء لقد رفضا تزويده بذلك» وكان الوحيد الذي وقف إلى جانبه. 
وعمل لصالحه هو أمه بلانشي» التي لم تسمح لها رحمتهاء. وعاطفتها 
الطبيعية» ومشاعرها الدينية بالوقوف ضله. 

وعندما سمع ملك انكلترا بهذاء مانت جميع أماله في استرداد حقوقه 
في القارة» وتلاشت» ولقد جرى إخباره أيضاء بأن النبلاء الفرنسيينء قد 
أقسموا قسراً عظيا بأنه. أي ملك انكلترا قبل أن يحصل على مايتطلع 
إليهه سوف يرغم على شق طريقه خلال أسنة ألف رمح. وبعد قصفهم 
وتكسيرهم» سوف يرغم أيضا على شق طريقه خلال العدد نفسه من 
السيوف التى كانت جاهزة لتغطس في دمه. ولقد ماف ملك انكلترا 
من هذا كثي رأ ولاعجب تجاه ذلك. 

كيف أقسم ا ملك بأنه سوف يقوم با حج إلى الأرض ا مقدسة 

وأثناء هذا العام» في يوم الاثنين التالي قبل اليوم الذي ندعوه بالعادة 
وبشكل عام باسم '/[10/)608!, دعا الملك بوساطة صوت المنادني 
جميع سكان لندن» من أدناهم إلى أعلاهم؛ آمرأ إياهم بوساطة مرسوم 
ملكي بالاجتماع جميعا في ويستمنسترء لسماع مارغب به. وعندها 
اجتمعوا جميعا مع بعضهمء أمر الملك أسقفي: وو ركسترء وشيسترء 
وراعي دير ويستمنستره بإلقاء خطابات مهيبة وعاجلة. على الناسء. 
حول موضوع حمل الصليب. لكن بسبب الاستخراجات المالية المتنوعة, 
وأعيال الخداع» لبلاط روماء قليل من سكان لندن وأتباعهم من سكان 
الريف؛ كانوا هم الذين فعلوا ذلك» بناء على تبشيرهم.؛ وقام على كل 
حال الذين كانوا حول البلاط؛ ورتشارد دي غريء وأخوه جون. وج. 
لد دي بليست 615وووا|م, بحماس يبحمل الصليبء ويادر 
الملك على الفور بالتوجه نحوهمء وعانقهم» وقبلهم في ذلك المكان. 
ودعاهم باسم إخوائه» ووجه في الوقت نفسه اللوم إلى سكان لندن. 
ودعاهم مرتزقة منحطين» لأن قليلاً منهم كانوا هم الذين حملرا 
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0 
الصليب» وكان هذا التمسك بالتهور بعناده سببه روماء لأن الملك كان 
لتوه قد حصل على تفويض من البابا بأن يجبى العشر لمدة ثلاثة أعوام 
من رجال الدين» ومن شعب المملكة» ولو أن هذا كله جمع وأحصي 
لوصل إلى مبلغ يزيد على ستهائة ألف [مارك]) نما كان سيلحق الضرر 
الدائم بالمملكة» ولهذا قد قيل بشكل سريء بأن أصحاب العقول التقية. 
صعب عليهم تصديق بأن الملك قد حمل الصليب» إل لغرض واحدء هو 
أن يتمكن بهذه الوسائط من تبريد المملكة من ثروتهاء وهو على كل حال 
قد أقسم بأنه سوف يقوم بعبوره خلال السنوات الثلاث المقبلة» شروعاً 
من عيد القديس يوحنا المعمدان» مالم يمنعه عن ذلك الموت» أو مرض 
شديدك» أو سبيت افر معقول» ولدى تأديته لهذأ القسمء وضع يده اليمئى 
على صدره. مثلما يفعل الكهنة» ثم وضعها على الأناجيل؛ ثم قبلهم وفق 
طريقة العلمانيين» وهذا على كل حال لم يجعل الذين كانوا من حوله أكثر 

قناعة» لأنهم تذكروا الخروقات الماضية» لذلك شعروا بالريبة الآن. 

كيف طلب سلطان مصر السلام من اكلك الفرنيي 
وفي هذه الآونة» عندما كان الملك الفرنسبي» مايزال باقياً في قبسارية» 
شن أهل قونية ودمشق حرباً دصوية متواصلة غسد السلطات اللصرية؛ 
وأوقفوا أنفسهم؛ على السلب والنهبء والحرق والقتلء؛ لأن سلطان 
مصر كان هدفاً للكراهية لدى جميع الشرقيين» وذلك لسببين: أولهما لأن 
الملك الفرنسي جرى السماح له بالنجاة من دون أذى» من بين أيدي 
المصريين» وذلك من خلال إثارة الشره» وأيضاً بسبب أنه قد قيل بأنه 
قتل بشكل غادر» مولاه سلطان مصرء وسلفهه في سبيل إغناء نفسه 
يأمواله. وفي الحقيقة استهدف جميع المشارقة التشهير بالملك الفرنسي» 
وعرضه ليكون هدفاً للاستهزاء من قبل جميع المسلمينء وذلك في سبيل 
محق العقيدة المسيحية وشريعتهاء وإلحاق عار أبدي ببهاء وكانوا يريدون 
بعد هذا كله تقديمه أخيراً إلى خليفتهم حتى يسجن طوال أيام حياته» 
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ماءعءلمم- 


أو أن يجري التضحية به» وتقديمه أضحية محرقة إلى تحمد (صلى الله 
عليه وسلم) من أجل رفع شأن شريعتهم, ولم يكن الغضب الربان 
مد سسا .. على كل حال إلى مثل هذه الدرجة ضد عبيسده مع أنهم 
استحقوا بوساطة ذنوبهم مثل ذلك العقاب من انتقام الرب» لكن مع 
أنه كان غاضباء لقد تذكر رحمته. 

ولقد أرسل سلطان مصر اللمتقسدم ذكرهء منذ ذلك الوقات فصاعداً 
الحداياء والرسائل المسالمة إلى الملك الفرنسي» أخبره بها حول كم من 
الاضطرابات قد تحمل بسببه. لأنه أبقاه حياء كما أنه بدأ يفكر بتقديم 
عروض للسلام معه. أو هدنة» يمكن منحها إلى الملك المذكور. ولذلك 
شعر هذا الملك بالطمأنينة» وتشجع على الشعور بامال أفضل. 

حول قسوة ا ملك نحو رعيته وسيخائه تجاه الأجانب 

قبل انتهاء اجتماع البارلمان المتقدم ذكرهء صار املك جافياً ليس لديه 
قصيراء إلى المديونين له» بل شدّد بقسوته على رعاياه الطبيعيين من دون 
شفقة» ومن دون أي تقدير للحكمة؛ وني سبيل سحب المزيد من الدم 
من قلوب رعيته؛ أنعم بقطعة من الأرض تساوي قيمتها خمسماثة مارك 
على واحد من البواتيين أسمه الياس دي راباني أممقط , وكالن 
رجلا غير جدير تماما بهذا التشريف العظيم» وهكذا كسان الملك من 
الجانب الأول شرهاً ولايعرف الشبع؛ وبرهن من جهة أخرى عن نفسه 
أنه مبذر» ومبدد لثروات المملكة. 

0 
كيف نظر إى كوئراد بن فردريك 
بعين التقدير من قبل جنيع الفئات 

وني هذه الآونة. كان كونراد بن فردريك» الذي حظى بتأيبد ورضا: 

تقريبا جمبع الابطاليين» والكاليريين والصقليينء والرومان. والألمان؛ قد 
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085م- 


عو لمعه شكل قاد بوساطة. مذروب عميت (يارب لاتجعل .هلبه . 


الجريمة تقع على عاتق بلاط روما)», وبصعوبة بالغة جرى انقباذه من 
نؤابات الموتء بفضيل العناية الكبيرة جداً به من قبل أطبائه» بوقبد كان 


هناك من قال بأن بعض] من مؤيدي ألبابا وأعوإنة سلكن من دون 0 
ب ا لأن حزب البابا كان خائفاً كثيرإءالخشيته خخشيته , 
أت يقوم كؤنراد باتباع على وألده» وأن يتبكر ماناله من اضطهاد»: 


0 جزاءم الإنتقامي عل أعداته ومن هذا وساء عليه أخمل الجميع '. 
ينظرون إلى كونراد بعين التقديرء لآن الوب قد حفظه دون أذي» في مثل . 


تلك الظروف الخطرة إجداء : والتمسش كثيروت من الباباء وحثوه | بإطياج : 


عى القيام بثر قية ة كونراد ا المرية الاميراطورية» باذلاً ما | لديهرمن, فوة؛ 


لحرن 1 موود 


ل ل 0 


من كثير من الشتاكتل» ل 
حيكت ضده: وأن كثيراً من سكان المدينة شرعوا بإبداء العداوة ضد 
سلطته. وبإحياء الخطط القديمة» وبحبك خطط أعمال خيانية جديدة 
ولذلك وجد آنه من الضروري الدخول بممخاطر الحرب من جديد» 
ومواجهة حظوظ الموتء حسب) سوف يظهر في الصفحات المقبلة. 
وفاة ا معلم جون أوف بيزنغستوك 

وف هذا الوقت نفسه أيضساء حتى لاتأتي الشرور منفردة» بل 
مصاحبة: غادر طريق الجسد كله المعلم جون أوف بيزنغستوك 
]88515 رئيس ششهامسة ليستر» وكان رجلاً له كفاءة 
عالية» وخيرة في ثلاثة مناهج اختصاصات.» لابل في أربعة مناهج 
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لدج رمه 

اخنتصاصات: في مجالات الدراسة» وكان متعلاً تماماً وعارفاً بالاغريقية» 
وبالأدب اللاتينى» وبذلك ازدادت أحزان وأمبى الايرل المتقدم ذكره. 
وكان المعلم جون هذا قد أخبر روبرت» أسقف لتكولنءبأنه عندما كان 
يتابع دراساته في أثينا قد شاهد» وأيضا سمع من بعض العلاء الإغريق؛ 
عن بعض الأشياء غير المعروفة باللاتينية» وكان من بينها أنه اكتشف 
أسفار البطاركة الاثني عشرء أبناء يعقوبء الذين من الواضح أنهم 
كانوا جزءاً من الكتابات المقدسة:؛ كان قد .جرى اخفاءه من خلال مكر 
اليهود وذلك بسبب وضوح النبوءات المتعلقة با مسيح. والظاهرة فيهم» 
وبناء على ذلك» بعث الأسقف المذكور إلى بلاد الاغريق» وتمكن من 
الاستحواذ عليهم» وقد ترجمهم من الاغريقية إلى اللغة اللاتينية» ومعهم 
بعض الكتابات الأخرى» وعلاوة على ذلك أدخل المعلم جون الأرقام 
الاغريقية إلى انكلتراء وعلّم رفاقه الأقربين استخدامهمء وبيّن أميتهم؛ 
وبهذه الأرقام جرى تقديم الأحرف أيضاء وماهو مدهش بشكل رئيسي 
فيهم هو أنه بوساطة حرف واحد فقط» يمكن تقديم أي رقمء الأمر 
الذي ليس موجوداً في اللاتينية أو في النظام العدديء» ىا أن المعلم جون 
المتقدم ذكرهء قد ترجم أيضأ عملاً من الاغريقية إلى اللاتينية فيه جميع 
قواعد النحو قد عرضت بشكل محكم» وهو مادعاه المعلم المذكور ب 
ماع61 156 01 كل أ9ذه00ا. 

كا أنه صنف عملاً آخرء فيه جرى شرح أدوات الجمل بوساطة 
التمييز الذي يبدأ هكذا «هيكل الرب»» والذي هو مفيد كثيراً. 

وترجم هو أيضاً عملاً آخرء حصل عليه من أثيناء لأن الأناس 
المتعلمين من الاغريق كانوا يتابعون هناك دراساتهم» وأن الحكمة 
خالدة» وحسبا يقول الكتّاب المتعلمون عنها: «أنا خلقث من البداية» 
وقبل جميع العصورء وسأبقى حتى النهاية من دون اخفاق»؛ واسم 
أثينا هذا مشتق من حرف الألف. الذي يعني «من دون»» ومن كلمة 
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(117318105), التي معناها «موت»» وبالمحصلة إن المعنى هو 
«خالد»»؛ وقد برهن في هذا العمل ترتيب الأناجيل؛ كما كيا أنني ينبغي ألا 
يفوتني ذكر أن ذلك المعلم المذكور» كان بالعادة هو صديق لىي» أنا كائب 
هذه الصفحات» وقد أخبرني بأنه: كانت هناك امرأة شابة» هي ابنة 
رئيس أساقفة أثيناء وكان اسمها قسطنطيناء ولم يكن عمرها يزيد على 
العشرين عاماء وكانت تتمتع بكل الفضائل» وقد تعلمت كل مصاعب 
المنهاج الثلائي والرباعي» ونظراً لما تمتعت به من علم ومعرفة مدهشة» 
كان المعلم جون يدعوها بشكل مسوغ باسم كاترين أخرىء أو ببساطة 
كاترين» وقد كانت هي معلمة المعلم جون» وكل الأشياء الجيدة التي 
حصل عليها عن طريق العلم» كان قد التمسه منهاء فهذا ما قد أكده 
مراراء مع أنه درس لمدة طويلة في باريس» وكانت هذه المرأة الشابة 
تتنبأ» بالأويئة. وبالعواصف.». وبا خشسوف والكسوف» وماهو مدهش 
أكثرء بال هزات الأرضية» ولذلك كانت تقدم انذارات مبكرة لاتخطىء إلى 
جميع المستمعين إليهاء ولكن دعونا نعود من هذا الاستطراد إلى صلب 

موضوع روايتناء ونتابع حكاية مشاكل وهموم سيمونء ايرل ليستر. 

كبف أن الإتهام الأول ضِدٌ الإيرل 
سيمون قد تبعه إتهام آخر أكثر جدية 

انتشر في هذا العام نفسه تقرير شرير ضد سيموت ايرل ليسئر» وجرى 
تقديم شكوى فيها تهمة جادة ضده؛ عرضت أمام نبلاء مقاطعات ماوراء 
البحرء مسن أنه عمل بشكل غادر ضد الرعايا المخلصين لمولاه ملك 
اتكلتراء وأنه - وقتلهم بصورة لاإنسانية بالسيف» أو أنه أجاعهم 
حتى الموت؛ وأنه استولى على ممتلكات قلاعهم وأراضيهم» وبذلك أظهر 
نفسه أنه كان مغتصباً متوحشاً للبلدات والمدن» وملميراً لاإنساني 
للإنسان» وليس محافظاً على أتباع مولاه» الذين سعى إلى تجريدهم من 
مواريثهم؛ وبناء عليه تقرر بموافقة عامة من قبل جماعة غسكوني كلهاء 
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إرسال رسل خاصين إلى مولاهم ملك انكلتراء عليهم أن يأخذوا ب 
بمشابة برهان على هذا الايام» رساشل من جماعات مدن غسكوني؛ ومن 
النبنلا ؛ ومن شحن القلاع» والنواب» وأن يقندموهم إلى الملك مع 
تشكاوء مهمه وتقن أيغساً بأثفاق عنام بأنه يتوجب على جميع الشخصيات 
لرفيعة ف تلك امقاطعة أي رئيس الأساقفة في بوردو مغ بعبض النبلاء 
الآخرين الشهورين: الذهابٌ إلى انكلتراء إلى الملك بكل سرعة» لأنه من 
لمكن تصليقهم أكث رمن سواهم» وبذلك يسببون الاضطراب للايرل» 
وعندما جرى اخبار الإيرل ببذاء بذل قصارى جهده لكي يبود بكل 
درسة إلى اتكارار حدى لمكن من إجاية الك يشكال تخ من جبرع 
قضايا الشكاوئ التي رفعت ضله'من قبل متهميه. 


٠‏ , :0. حول إخضاع ويل ز إل القوانين الإنكليزية 

وف هذا الود نقسنله عبر اللورد ألان دي زوك “عن 6قاث, 
60نا20 ' ٠‏ المسؤؤل عن الععدالة في مقاطعات ؤيلز المخجاوزة لشيسترء 
بدير القذيطن'ألبانة في عشينة يوم عيد أحد'الشعانين» -جالباً مغه في 
عرياث» إلى نفؤانة لنددن» مبلغاً كبيراً من المال: جبعه من المؤارد الملكية» 
او و 
بشكل سلمي ني ظل القموانين الانكليزية؛ وأعطى أسقف بانغور 
60 الذي قدم يفا إلى دير القديبى البان الرؤاية تفسسهنا 
أبضاء وجرئ أيضلاً في الؤقت نفسه انتخا العلم رالف» الكاهن في 
كنسة للكرلن أسقفاً لموري /إ18الاالا, في سكوئلنذا. 


:” كيف قدم نبلاء غسكوي إلى إنكلترا 
:الهف نام من اعد التسااة مالقا تح قدم إلى انكلترا من 
غسكوني رئيس أساقفة بوزردوء وبعض النبلاء من راؤل 0 
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ومن «طنة عيكو الاعري وعد ماءرزقل ارق ميم 
رجدو املك قد وصل قبلهم؛ وقدموا شكوى عزنة حول ملغيان أيرل 
ليسترء بعدما أرسل ليكون امتولي عليهم؛ وإتبموه بأعظم.غدر يستحتق 
التحقيق به ولم ب؟ يشق اللك سحل كل سال فوراً بكلامهب لأن 
وجدهم من قبل غدارين عندما كان في غسكوني» فأرسل إلى هناك 
يقو لا دي مولي 14015, وكان فارمبا ودرو دي فسالئيس 
8 06 «<لناعاطى 0 ليتقصيا معمرة فة فيإإذاكان 
الغسكونيين مجرمين أم أبرياء» وفيها إذا كان هنري دي وينغهبام 
مخ حأومة /الا, على وفاق وعلاقة يداف عي اه لا وعما إذا 
كانوا يرفقون صراخهم بأفعاهم أم لا» وأنه ينبغي ايضاح جميع . هذه 
النقاط ببينات أحسن العار فين بهم الأمر الذي أزعج الايرل سيمون 
كثيرأء ولاعجب في أنه فعل ذلك؛ وتصرف هكذا. 


بنود الإعبامات ضيد الإيرل. سيمون .. 3. . 

وبناء حليه» عندما عاد المفتشان: أخيرا الملك بأث'الآيرل سيمون؛ قد 
عامل بعض الغسكونيين بشكل غير إنُساني كبير» لكن وفقاً لما اعتقداه» 
كانوا يستحقون ذلك؛ وهو مالم على كل حال-- يستطيعا برهنته» 
بسبب غياب الايرل؛ولدى سماع هذا قال رئيس أساقفة بورذو 
والغسكونيون الذين كانوا معه بخضور الملك» بغضب شديد: (إن 
برهان الحقيقة سوف يجري ذكره منن دون" اخفاق» وبعد البرهان نطالب 
بالحكم»؛ وأعلنوا مقسهين أنهم سوف للن يطيعوا طلقا أو يخدموا 
ذلك الايرل المبيد» وأئهم بدلاً عن ذلك» سوف يختارون سيدا آخر لهمء 
غير ملك اتكلتراء وبا أن الايرل جرى التشهي , به إلى هذا الحد في بلاط 
الملك» وأخذت البراهين على مسوء سلوكه تكملب التثبيت» بزيادة عدد 
الشهودء ققدم مسرعاً تمامأ إلى انكلتراء ولد وصوله عرف اليوم الذي 
حدة له للرد على تهم ختصومف ولأنه شمر أنه بات في وضع ضعب" 
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رتب هذا الايرل» أن يكون في ذلك اليوم موجوداً الايرل رتشارد. الذي 
كان مسروراً كثيراً للاضطراب الذي لحق بالغسكونيين» وايرل غلوسترء 
وكان صديقاً للايرل سيمون في هذه القضية:» وايرل هيرفورد. وعدد 
كبير آخر من التبلاء» ورجال من المرتبة العلياء الذين كانوا لن يسمحوا 
بتعرض الايرل للخطرء بأي حال من الأحوال حول هذه القضية, لأنه 
كان يخشى كثيرا من الملك بتسرعه المفطور عليه؛ ولإيثاره المعروف 
للأجانبء من أن يأمر بالايرل» الذي كان من أصل نبيلء وكان من 
رعاياه الطبيعيين» فيعتقل» ويوضع بالسجنء إذا ما أدين بأنه خخائن. 
وهذا أمر لن يسمح به بشكل مطلق. وعندما أعطى الايرل براهين 
كافية على براءته., وتم اسكات الفريق المخاصم ورفغفسه. تابع الملك 
الكلام ضده.؛ لكنه عندما شعر بأن الايرل رتشارد والبقية كانوا مؤثرين 
للايرل سيمون» ولأنهم كانوا يدارون بالحكمة؛ لم يعد يتعجرأ مع أنه 
أثير لأن يفعل ذلك- على وضع القسوة الملكية موضع التنفيذ ضده. 
ومع ذلك استئمرا يتراشقان الكلام؛ فأثارا غضب بعضهما بعضاء 
وبسرعة استعادا ذكريات ماوقع منذ زمن طويل مضىء فقد ذكر الايرل 
على سبيل المثال-- كيف أنقذ الملك في سانتاغيو من مصائد 
الفرنسيين» وكيف أنه عندما كان على وشك الانطلاق إلى غسكون 
للمرة الأولى؛ نصحه الملك بسحق الخونة» وكيف أنه أعطاه صكاً بتولي 
الوصاية على تلك البلاد لمدة ستة أعوام» وكيف أنه وعده بمساعدة 
فعالة وبالمشورة» الأمر الذي لم ينفذه. نم أضاف قائلاً: «ولولا أنه كان 
مغطى باسمه الملكي وبمكانته؛ لكانت ساعة سيئة تلك الساعة التى 
تفوه بها بمثل ذلك الخطاب»؛ وهنا وجد الملك صعوبة في حبس نفسه 
ومنعها من الغضبء ومن ثم الأمر باعتقاله في مكائ لولا أنه كان 
متأكدا تمامأ بأن مثل هذا الإجراء سوف لن يسمح له به من قبل النبلاء, 
وعلاوة على ذلك أضاف الايرل قائلاً: «من الذي يمكنه أن يعتقد أنك 
مسيحي ؟ أوم تعترف قط؟؛ فأجاب الملك: القد فعلت»: فاستائف 
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الايرل يقول: «لكن ماهي منفعة الاعتراف من دون توبة وتكفير؟قء 
وكأنه قصد أن يقول: «إذا كنت قد مارست قط الاعتراف» إنك لم تتب 
قطء ولم تقم مطلقاً بالتكفير الصحيح» وعلى هذا الكلام ردّ الملك الذي 
ازداد غضبه أكثر فأكثر اشتعالاً قائلاً: «إنني لم أندم قط على أي عمل 
مثل ندمي الآن على السماح لك بد حول انكلتراء أو بتركك تضع بين 
بدك ا ارق اء مرا شرق تلك الاح إلى سوقت با إل 
أحد أنك تمردت على سلطتي»» وهنا قطع أصدقاء الطرفين هذا 
الخلاف» وهكذا افترقا. 
سبب الشر ا متقدم ذكره أعلاه 

ووقعت هذا الأشياء كلها بسبب عدم استقامة الملك وعدم 
استقراره؛ إنما حتى نتمكن من متابعة هذا الموضوع. علينا أن نعود 
بروايتنا بعض الشيء ء إلى الوراء لوقت قصيرء في سبيل ايضاح السبب» 
فمنذ سبعة وعشرين عاماً انققضت:. قام الملك» بناء على نصيحة نبلائ 
عن طواعية وبارادته بمفرده» بالتنازل عن غسكوني إلى الايرل رتشارد. 
وأبحر الايرل إلى هناك» ويعدما جعل الغسكونيين يرون الصك المثبت 
لدعواه؛ والذي تسلمه من الملكء» تلقى الولاء منهمء الأمر الذي قاموا 
به عن طواعية» من قبل أنفسهمء وأدوا يمين التابعية له» في ذلك الوقت 
نفسه لأنه كان انذاك شابآء وصاحب مظهر جيذد» وجديراً بكل 
التشريفات والاكرام؛ وبعد مشي عدة سنوات» أنعم الملك ثانية بالبلاد 
نفسها على الايرل نفسه؛ وأعطاه صكاً بذلك» لكي يكون التملك لها 
أكثر ثباتاً وضانا بالنسبة له وبعك مرور عله سنوات» كانت الملكة قد 
انيت للملك أول ولد كات منعظراً مزق وقت: طويل» ويقاء عل إثارة 
الملكة وتحريضهاء انتزع الملك غسكوني من أخيه الايرل رتشارد» من 
أجل أن ينعم بها على ابنه البكر ادوارد» فألغى صكيه الماضيين ومنحته» 
لكن الايرل رتشارد رفض القيام بالتنازل» معتمداً على امتيازه» في أنه 
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لايجوز تجريده من ممتلكاته. وبناء عليه عندما كان املك أخيراً في 
“فدكوزل فلار بعض التشكونين بتازجبح وله وفي حسالة شلك 
الابدرون اله أي "من الأثنين يتوجب عليهم تقد الطاعةء قبام الملك 
وهو في حال عضب شنايده فأمير إلأيرل بشكل قاط بالتاخل عن 

صكية» وأن"يُعلن ”على الملا تنازله عن ذعْوأه في غسكوني» ولأن الايرل 
"زفض بثبات أن“يفعل ذلك؛ أمر املك رجال شعب بوردى بأن يعتقلوه 
ليلآء وأن يودعوه في السندنء وعلل' هذا أجابه الغسكونيون من دون 
' تردده لكن بشكل منرَي بأنهم أن يقغلوا ذلك مهيا كان الأمء أولاً 
حب رم راسةه ال حت ارد الي وا أدوة إليه. 
وأيضاً يسبب ضعك:الللك" وتقلبنة أي نخشيسة. ٠‏ هن أن يقوم فيا بعد 
بالند م لإقدامه على هذا إلعمل» ويعباقبهم جميعباًء.ولم يعط املك هذا 
١‏ الأمر إلى نبلاء اتكلتراة لأنه ,كان متأكيداً من أنهم لن يفعلوا ذلك مبن 
دون تداول كبينء وبا أنه أصبح سإخطاً مليئا بالغضببء سعى إلى رشبوة 
الغسكؤنيين بوسباطة الحداياء لأبه لم يسبتطبع بجعلهم يطيعون أوامره 
باعتقال الأيرل يمثابة متمرد» وأن. يضجوم مي السجن؟ بوكان الإيرل قد 
أثذيم مقدمبا.في الليلة نفسهباء فبأخفى نفسبه.فيا: دير الصليب: المقدس» 
ومبكراً عند الفجبرء » قام بشكل سري, وومفاجيء.بالصعود على ظهر 
سفينة والعببور إلى بانكلتراء ويا .أنه لم يكن مجهزاً .من قبل,بالمون 
وبالأشياء الضرورية الأجريم عانى يمن عبوز كبن ة في الببحرهء ومن 
م ل لي ل ارد 
| الرياح. المنضادة تتقاذفه, وتعرض إلى مخاطر عظيمية؛ إلى حد أنه نيجا 
,يصبعوبة من ,بين ,فكي الموت» ونتيجة لذبك عمل .ندرا في وقت تعرضه 
للخطرء ٠‏ بأن يبني لعبادة الرب» ديراً لطائفة السسترشيان» وقد وف بنذره 
هذا | بالشكل الصحيح. حسب| تقدم ذكرر,ذلك في الصفحات الماضية» 
وألقى الامرله بالل م.نتيجة لكل ماعانى :منه نك الملك. وشعر بالفعل 
ال را ا الس 
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العلاقات الأخوية والمشاعر المتبادلة» كا كانا من قبل» وعندما وجد 
الملك بأن الايرل ققد نجا هكذا من سخطهء جمع وهو حائق في قرارة 
ع و ا 
نأى بقلوبهم عن المحبة وعن الولاء والاخلاص للايرل» وجاء ذلك 
بوساحلة عدد لايحصى من الخطابات الناعمة» والوعود السخية» وأعلن 
بأنه أي الايرل- كان رجلاً شرهأء وظالاً للرعية التي كانت تحت 
حكمه. وأئه كان الأكثر سخاء بوعوده. لكنه الأعظم شحاً في تنفيذهم» 
كيا أنه أضاف أنه ألغى صكيه؛ وأزال منحة غسكوني» وبذلك أزال 
ولاءهم لهء وجرد الايرل تماماً من دعواه ومن حقه بالتملك» وفضلاً 
عن هذا وعدهم بسيد أفضل» وبحاكم أكثر رأفة» وأنهم إذا مافعلوا ى) 
يرغب ويريد» فلسوف يتسلمون منه مبلغاً كبيراً من المال بمثابة مكافأةة 
وتفرر السعو أيقا وتحدد المبلغ بثلاثين ألف مارك» وهكذا أمكن إلزام 
الغسكونيين بالتنازل عن خضوعهم وعن ولاثهم للايرل رتشارد. 
وعندما أخيراً. كان الملك على وشك مغادرة غسكوني» هكذا بشكل 
مهين؛ أعطاهم ضيانة بوساطة صك عل الالتزام بدفع المال والوفاء به 
نويه بيعلا ور ف بأنازي رلك الصففة. لان املد اه يبك 
خداعهم بمثل هذه الوعود الكبيرة» لكن المخادع وجد نفسه أخيراً قد 
وقع بالفخ» لأن الغسكونيين» احتفظوا بالورقة المختومة من قبل الملك 
ف حصو ذتهم؛ بمثابة برهان على الصفقة؛ وهكذا وياللأسفء إن العار 
والخداع واضح على الجانبين» وكان من المتوجب على مثل هذا الأمير 
العظيم عدم ممارسة الخداع؛ وكذلك لايجوز تعرضه للغش. 

أما بالنسبة للايرل رتشارد؛ فإنه في الوقت نفسه. بعدما جرى تقاذفه 
بين الأمواج الكبيرة» ما ألحق به ضرراً مستمراً بصحته البدنية» وصل 
أخيراً بكل صعوبة كبيرة إلى ميناء في كورنوول» وهو مجرد لامال لديه 
ولاخيل» وطلب في ذلك المكان» وهو حزين وكثيب» تزويده با هو 
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- 6 وان وب 

ضروري» من أتباعه في ذلك الجرء من أراضيه. 

ولدى الفراغ من هذه القضاياء عاد الملك إلى انكلتراء بعدما عانى من 
جميع أنواع الخرسائرء وعلى الفور استخرج المال من كل واحد من 
الأساقفة؛ في سبيل تلبية المطالب الوقحة للغسكونيين. وبا أنه ظل 
غاضباً على هؤلاء القوم» وكارهاً لهم عيّن الايرل سيمون حاكياً عليهم. 
من أجل أن يقوم» وهو الرجل المشهورء والواسع التجربة في مسائل 
الحروب»؛ بسحق عصيام المتجبرء كيا أنه أعطاه صكاء بأن يستحودذ 
على الولاية لمدة ستة أعوام؛ وأنعم عليه بعشرة ألاف مارك من مخزانته 
الملكية» والتمس منه بالوقت نفسه لابل فرض عليه أن يدوس عليهم. 
ويضعهم تحت قدميه وأن يعاملهم بخشونة وقسوة» خصوصاً الذين 
هربوا من ظل سلطتهه طلباً لحاية أنفسهمء والذين استخرجوا المال 
منه» ليس فقط بالطريقة التى تقدم ذكرهاء بل بطرائق أخرى كثيرة» 
وبشكل خاص غاستون دي بيارد وأمه. التي كانت امرأة ضخمة: أو 
بالحري مثل التنين» مع عدد كبير اخر» وبناء عليه قام الايرل سيمون. 
الذني كان رجلاً مقاتلآء وقوي» وصاحب خبرة» بإطاعة أوامر 
الملك»وبفعله ذلك عرّض نفسه. وممتلكاته» وأتباعه إلى تخاطر البحر 
والحرب. وأنفق كل الذي استطاع أن يستخرجه من ممتلكاته بوساطة 
الضرائب أو ببع الخشب الذي كان فيهم. أن ينفق على الضروريات 
لذلك المقصدء وفي نهاية جهوده هذه؛ كانت جائزته تلك التى تلقاها من 
الملك» ومن هذا الاستطراد المختصر لأخبار الوقائع» بات واضحاً لماذا 
لم يحزن الايرل رتشارد أو لم يبتمء حول خسائر الملك. أو اضطراباته في 
هذه القضية» وعلى كل حال» إنه مهما تفاوتت وجهات النظر والتفاسير. 
يمكن القول فقط بأن الملك قد تغيرء وأصبح مؤثراً للخسكونيين. الذين 
كان قد عانى من مكرهم, وأيعد عن حظوته الايرل سيمون. الذي 
خدمه باخلاص في كثير من قضايا الريبة والأزمات. 
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اؤمءلم- 
لكن دعونا نعود من هذا الاستطراد إلى موضوع روايتنا. 
كيف جرى اتهام الإيرل سيمون 
بعنف شديد من قبل الغسكونيين 

عندما جاء الايرل سيمون بكل سرعة من غسكونيء وجد الملك في 
لندن» لكنه لم يتلق التحية كما ينبغي» ولم يستقبل بالتشريف من قبله» بل 
على العكس وقف خصومه. رئيس أساقفة بوردو ورفاقه ثابتين ضدى 
وكأنهم كانوا متحالفين مع الملك» ونظروا إليه نظرات مسمومة» 
0 بالكلميات 00 «في المقام الأول؛ يامولانا الملك؛ والايرل 
رتشاردء سوف نريكا أنتما مع بقية النبلاء» الذين هم حاضرون هناء 
لصالح الملك؛ التواكيل ا التي جليناها معنا من جميع نيلاء 
غسكوني» الزين هم رعايا مخلصين للملك. ومسن الفرسانه» ومن 
المواطنين» ومن العقائل العفيفات» ومن السكان الذين أنابونا بشكل 
عام بالتحدث وطرح شكاويهم» وإننا بناء عليه نحن جميعا نتقدم 
بالشكوى بالإجماع ضد سيمون دي مونتفورت» ايرل أوف ليسترء الذي 
تولى حكومة غسكونيء لكن الذي بحدة عدو وشلته» يقوم باجتياحهاء 
وايصالا إلى الدمار. 

وعلاوة على ذلك» إنه بالنسبة إلى الذين منحهم الايرل رتشارد 
(الذي كان ومابرح متفوقا كثيرا على الآيرل سيمون) لمدة طويلة حياة 
سلام» والذين جرت معاملتهم في الأزمان المتأخرة بلطف ويسلامء 
لابل حتى سود وصداقة من قبل هنري دي تروبفيل هااألاطنا؟1 
الذي كان بموجب تفويضك فهرمان غسكوني» والذي كان وصياً 
متعاطفاً وعادلاً عليناء والذين أيضاً عوملوا بطريقة لطيفة ممائلة من قبل 
ويلران مععع ألا الألماني» الذي كان رجلا مسقي وحكياء 
هؤلاء أنفسهم هم الرجال الذين يتولى الايرل سيمون التضييق عليهم؛ 
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ه١ثم‏ هس 


ودفعهم إلى الدمسار ما سوف يسبب خسارة كبيرة» وأذى عظيماً إلى 
صاحب الخجلالة الملك. 

فضلاً عن هذاء لقد ألغى الأحكام والمراسيم المكتوبة» العائدة لكثير 
من النبلاء» وأرسل رجالا من ذوي المراتب العالية في بلادناء ومن 
الرعايا المخلصين للملك. بمثابة أسرى إلى فرنساء حتى يسجنوا هناك» 
وذلك تحدياً لناء ولإلحاق الأذى بالملك؛ وقد هلك بعض هؤلاء النيلاء 
بالسجن؛ من الجوع ومن وزن سلاسل قيودهم. كما أنه استخرج من 
النبلاء المذكورين مبالغ كبيرة من المال» بما لتق أضرارا لايمكن جبرها 
بالملك» وهو لم يخبره بهاء أو يسمح له بالمشاركة بالمال» وقام أيضاً بشكل 
غادر باستدعاء كثير من الرعايا المخلصين للملك؛. وذلك تحت متلهر 
عقد مقابلات سلمية» فصاروا مثل بائسين تعساء) لأنه اعتقلهمء ومن 
ثم أعدمهم, وبالاضافة إلى هذا كله» طالب بتسليم القلاع من أجل 
استخدامات الملك. لكنه قام بشكل غادر ودنيء بالاحتفاظ بملكيتهمء 
وكأنهم كانوا قلاعه وألقى بالسجون ولاتهم؛ الذين سلموه إياهم عن 
محسنن نيه وبإرادة طيبة). 

رد الؤإيرل سيمون على الإمبامات 

ورد الايرل سيمون على الاتبامات المذكورة أعلاه من دون تردد. 
بأهم» أي الذين اتهموه. ليسوا موضع ثقة ولايجوز تصديقهم. لأنه 
عندما كان الملك؛ في حالة طوارىء كبيرة» فكر أن يجد فيهم رعايا 
مخلصين وأصدقاءء؛ فاكتشف أنهم دجالين» وأعداء دمويين» وقال: القد 
برهنتم في الحقيقة؛ أنه 6 ولاحكمتكم ما يتوجب الاعتباد عليه 
. ومن الممكن أن يكون قد .حدث نه وجد في مقاطعتكم» بعض الذين» قد 
ْ منحهم الايرل رتشارد. والنبلاء الآخرون الذين جرى تعيينهم ولاة 

عليكم؛ قد جرى منحهم السلام والحياق لأمهم تظاهروا لبعض الوقت 

أنهم أبناء السلام» لكنهم عندما قامت الفرصة. ثارواء وأصبحوا فيا بعد 


- 1296 - 


الوح - 
أبئاء جهنم واستحقوا فقدان حق الادعاء بالسلام والحياة» فلماذا كان 
علي أن أفعل غير الذي فعلته؟ وَضدقاء لقد كان ذلك واجبى» فالرب 
عمل هكذاء وهو الذي أكثر عدلاً من أي إنسان» فالذين حافظوا على 
السير في طريق العدل توجهمء وعاقب الذين عادوا إلى ذنوبهم» وهكذا 
إنني لم ألحق» بأي طريق من الطرق» الأذى بأسلافي» ولاتكم المعينين» 
ولابالملك نفسسبه» في هذه القضية.» وفي سبيل البرهنة على صدق هذه 
التأكيدات, أنا جاهزء في الوقت المناسبء لتقديم شهود أكثر عدداء 
وأعظم مجدارة بالتصديق متكمء لكن هل تريدون تهعودا خول هذه 
المسائل؟ فالملك نفسهء إذا مااعترف بالصدق» سوف يكشف نواياكم 
الشريرة» فهو قد نظر خلال زيفكم؛ وفيا يتعلق بقضايا الاتبامات 
الأخرى. التي تقدمتم بها ضدي» إنه ليس بوساطتكم» بل بوساطة 
أشخاص أكثر ثقة» سوف يتم جلاء الحقيقة» لأنه لايمكن وضع الثقة في 
القوم الخوئة»» ثم إن الايرل رتشارد والنبلاء الآخرين؛ الذين تعلموا 
بالخبرة في غسكوني» وتعرفوا إلى مكر الغسكونيين» صادقوا على كلام 
الايرل سيمون» وم رضعوا أدنى ثقة بالغسكونيين» ولم يصدقوهم. 
الأذى الذي أنزل براعي دير رامسي من قبل ا للك 

وفي هذه الآونة أيضاء قام الملك الذي كان مهتماً بالحصول على المال 
بمختلف الطرق» أكثر من اهترامه بأن يصبح إما موائا أو موافقاً 
بالعمل» بناء على نصيحة روبرت باسليف 2556/61/8!, بازعاج 
راعي دير رامسبى '[©1805, في امتلاكه لسوق القديسة حواء 
20/8 مع أن راعي الدير المذكور كان متملكاً لهذا السوق» من 
دون أية اعتراضات على ادعائه وحقه» منذ عصور سحيقة؛ ومع أن راعي 
الدير المذكور قد عرض صكوكاً أصيلة» من القديس ادوارد؛ الذي يبدي 
الملك نحوه عاطفة خاصة» وأيضاً من قبل القديس أولستان 87أ5انا 
تأييداً لادعائه وحقه إنه مع هذا كله لم يخف الملك من إلغائهم؛ وفي 
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الحقيقة» كان هذان القديسان قد تفوهاء بالاتفاق مع عدد كبير من 
الأساقفة المقدسين الآخرين» بقرارات وأحكام مرعبة بالحرمان الكسبي؛ 
ضصد جميع الذين يخرقون حرمة صكوك امتيازات دير رامسي (وبشكل 

خاص مايتعلق بالسوق المتقدم ذكره أعلاه)» لكن الملك أعلن» بناء على 
كر ور ا ل ا ا 
من الممكن الحفاظ على السوقء وابقائه بشكل قانوني» حتى أيام القديسة 
حواء. وليس بعد ذلكء. كما ادعى ملكية الطريق القائم بين الشارع 
والنهر» مع أن راعي الديرء قد تملكه) بسلام بموجب أآمتياز قديم» وكان 
أي 2 لاجتاع التجار هناك بعد ذلك اليوم» لن يعزى إلى الملك» ذلك 
أنه رغب بالإبقاء على ذلك السوق وعلى أجوره من أجل منفعته الخاصة 
داس و واه لأذى وخسارة 
راعي الدير» وكان ذلك لايتوافق مع المنطق ومع النوايا الطيبة للمعطيين» 
لانو با لوي ا ال ا وأعطيات غير 
مادية» وهكذ! حدث أن عانى دير رامسى النبيل من مثل ذلك الأذى 
الكبير» وكان أفضل بالنسبة له لو أنه فقد أي من عزبه. 
حول الخطر الذي أحاق بكنيسة القديس إدموند 
ووفق الطريقة نفسهاء تبددت خسائر كبيرة الكنيسة النبيلة للقديس 
ادموند الملك والشهيد» حيث نشب خلاف. تعلق بعزبة مايلدههول 
الماصع 0 | ا/ا, ولكي نعرض ماحدث باختصارء لقد بات العالم الآن 
يميل إلى السلب والاقضباب» ند أن آي ونيد كان وار أي جل 
من الاستخراجء على الرهبان» ظهر وكأنه يستحق المكافأة وليس الملامة. 
حول ا خلاف الذي نشب حول كنيسة فليمستد 


وفي حوالي أيام عيد الفصح من العام نفسهء مات رتشارد. الذي 
كنيته دي ثوني 111011 , وكان ختارة انتغل ورحك مهيورا 
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بأصله وبفضائله. وكان قريباً كلك سكوتلنداء وأخاً من جانب الوالدين 
معاً للفارس النبيل رالف دي ثوني» ولأنه كان بحوذته كثيراً من الموارد 
في مملكتى فرنسا وانكلتراء أصبحت كنائسه عند وفاته شاغرة» وكان من 
بين الكنائس التي شغرت كنيسة فليمستد 1300751690, التي 
كن بغيزة عن كنسة القنذيينة البان» وقاسة اللكة ينام علجة :بعكم 
الوصاية التي أعطاها إياها الملك» على أراضي رالف دي ثونيء الذي 
كان في أعطيته الكنيسة المذكورة؛ بالإنعام بالكنيسة نفسها على قسيسه 
وليم» الذي كان كاهناً من كنيسة القديس ألبان» وذلك بسبب أن كئيسة 
كنبل ال#مهمم1>8 قدأ نعم بها عليه من قبل راعي دير القديس 
اناف ونه قح لكا عن ' اعتهاداً على حقهاء لأنها تولت لسنين 
طويلة تعليم وهذا قد حصلت عليه بمثابة أعطية من الملك اعترافاً 
بالفضل.- وريث رالف دي ثوني المذكور» الذي كان آنذاك طفلاٌ. 
والذي إليه يعود حق ولاية النعمة» وهكذا فإن حق العطية آل إلى 
الملكة. وعندما سمع الملك مبذاء انفجر غاضباً غضباً عظيياً قائلاً: «إلى 
أي مدى يمكن لتجبر المرأة أن يصل بباء فقط إذا سمح لها بأحذ 
سبيلها»؛ ويناء عليه قام بشكل غير لائق» وكذلك غير عادلء فألغى 
عمل الملكة وأبطله» وأنعم بالكئيسة المذكورة» التي بلغت مواردها مائة 
ماركء على كاهن خاص به» ومستشارء أسمه هيرتولد 10 0ن ا, 
وكان من أصل بيرغندي» وقام هذا على الفور بطرد وليم المذكورء 
واغتصب الكنيسة» واستولى عليها على الفور» وعلى كل حال لم تتحمل 
الملكة هذا بسهولة» بسبب الأذى والإهانة التي لحقت بهاء وعلاوة على 
ذلك» عندما وصل عبر هذا الإجراء إلى علم أسقف لنكولنء» الذي 
وقعت في أسقفيته الكنيسة المذكورة» قام بانزال عقوبة الحرمان الكنسي 
بحق هيرتولد المذكورهء وتولى بعد ذلك تعليق الكنيسة» وحرمانها من 
شراكة المؤمنين. وبذلك لم يعد من الممكن دفن الموتى هناك. 
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ل ا 
موت رويرت باسليف 


ا ا د ل 
مي ال الو ب 
يتردد في وقوفه إلى جانب الملك» في العمل على ! إفقار كثير من الناس 
بطرق كثيرة ومتنوعة» في سبيل إغناء سيدي لكن أفاعيله الحقت به. 

وفاة رتشارد دي ويندوفر 

وفي حولي الوقت نفسه.؛ مات المعلم رتشارد دي ويندوفر 
0/6 /,. وكان كاهئاً في كنيسة القديس بولص في لندن. 
وطبيباً صاحب شهرة واسعة» وأنخذ هذا الرجل احتياطات لنفس 
بشكل أكثر حكمة؛ وبطرق أكثر عقلانية من روبرت اللمتقدم الذكرء 
ذلك أنه جهز الوسائل الضرورية لتسعة من الكهنة لتقفديم أعطيات 
مفيدة للمسيح إلى الأبده من أجل الحضساظ على الأرواح» ولقد رأيئا من 
المناسب أن نعمل ذكر خاص له في هذا الكتاب؛ فبسيب اخلاصه 
الواضح وتقواه أهدى إلى كنيسة القديس ألبان صليب احتوى في داخله 
على عدد كبير من الآثار المقدسة» كا تبرهن على ذلك كتاباتبم المقدسة» 
وكان التمثال على الصليب من العاج؛ وكان جذع الصليب والذراعين. 
الذين يدعو ن معاً باسم 06 لال مغطيين بغطاء من العساج»؛ 
وكان هذا الصليب عائدا من قبل إلى البابا غريغوري؛ الذي قدره تقديراً 
عالياً جداًء وبها أن المعلم روبرت المتقدم الذكر كان طبيبه» فقد قام هذا 
البابا عندما كان على حافة الموت؛ فأعطاه الشيء الذي كان موضع 
تقدير كبير جداً لديه» أي الصليب نفسه: أعطاه إلى صديقه العزيزء 


المعلم رتشارد. 


1300 - 


0ه 

كيف حصل أسقفب لتكولن من | ليابا على سلطة إقامة قساوسة 
خلال هذا العام قام رويرت أسقف لدكولن؛ في وسيل التتجاوز 
والتدخل بموارد الرهباتء 0 . ا 1 ْ 
رس طول 3 006 : 900 


«من أنوساست. أسيقفب اننع | إل 5 ا المحارم: 0 تأنه 
يوجد في.صدييكيم وأسقفيتكي» كها سمعناء:بعضرء الز بان ملع لأخجرين 
. يشكلون جماغنات ؤيين. ,أيدييم منتلكابت. إلكنا شل .الأبرشبيقة» طن أجل 
. منافعهم .الخاصيب وهي .ليس فيها رقساوممة.معينين» 'أو. إذا كبان هناك 
بعض القساوس» يدهم قليل جداءة إننبا أضزاكيي بلمسوجب. هذه 
الإجازة الرسولية» ياأخاناء أالعامل .عؤضاً عناء وفي: :مكاثناء أَنْ تعين 
قساوسة فيا الكنائسن.تقسلهاء .اعتماداً عى: مبواوجهاء . وبدما تسوئل 
تعيينهم» أن تتولى. زيادة إمكانايت, الذين .هلم ؛فقسراء» لبها تجلا لاأمئر 
مصوائاء ومتيوافتاً الا البرببه, وأغرافي الببلادما اعذون التقييدة. بأن 
تكون تلك الفئات معفية. أو أنبا حمية بوساطة أي امتياز.رشولي» .أو 
غفران وإعفاء» يمكن أن يشكل إعاقةٍ هذه الولاية» أو يؤجرهاء والتي 
يتوججب عمل بذكو خا حا في هاه العروض» وأن تضع جانباً جميع 
الالاسات والمرأفهيسات» وَأ اتغييط يبع المسبارضين «ارياع 
اللاهوتية, صدر في ليون في هذا !امعد لخامس, والجشرين .ا اياي 
اق العام الثامن لبابويتنا». 6 00 
ويتام طلحوة تيت الأسقفا: الور "كبا قبل وكا ا 
فيدورا عن كزاهيته للرهباث» أكثر. من عاطفته نخؤ القبساوسنة. 
والإرتقاء بيم» 0 0 يكشئ: من اللفمساررة والأذى إلى 
تلك.المئة من الناس.. , وال تيم لوي الي اما" لح بي 


رمم - 
كيف جرت إعاقة مشروع السلام بين البابا وبين شيعة فردريك 
وني هذا العام نفسه أيضاء في حولي أيام عيد ميلاد القديس يوحنا 
المعمدان» عندما كان البابا مقيياً في بيروجياء جرى إخباره بشكل سري. 
وبمثابة نصيحة تحذيرية» من قبل جميع الكرادلة» مع أصنقائه. أنه إذا لم 
تتم بسرعة تسوية الخلاف بينه وبين شيعة فردريك» الذين يتمتعون الآن 
بالحظوة لدى الشطر الأكبر من الامبراطورية؛ وإنهائه كلياء فإن الكنيسة 
كلهاء لابل في الحقيقة العالم المسيحي كله. سوف يتعر ضص للخطر» 
وللدمار» لأن كونراد بن فردريك محبوبء ويحتل مكانة حظوة عظيمة 
لدى جميع النسلاء» وكذلك بسبب سمو مكانة أصله. وللطقه الكبير 
ولشجاعته التى لاتقهر في الفروسية» ولجرأته وبراعته في الحرب» وكان 
هئري؛ الابن الآخر لفردريك. وابن أت ملك انكلتراء أيضماً مثله 
استحق عن جدارة نيل الحظوة» وحسن المكانة والعاطفة لدى جميع 
الحزب الامبراطوري. وذلك بسبب براءته. ومظهره الوسيم» ولتيه 
[الحزب الامبراطوري] للامبراطورة ايزابيلاء التي برهنت عن لطفها 
نحو الجميع. 
وبناء عليسه أخل البابا بفكرة محاولة نيل حظوتهم ورضاهم وأن 
يجعلهم يتحالفون معه بوسائل الزواج من احدى الاناث من قريباته 
حسبما بدأ يفعل في قضية النبلاء الآخرين؛ الذين أعطاهم حفيداته 
بالزواج» ولكن هذه الخطة أعيقت بسبب مرض كونراد. الذي --ى) 
سلف القول- نجا بصعوبة بالغة من آثار السم الذي قدم إليه» وأيضاً 
بسبب مشاعر الرفض والغضب والمعمارضة. التى قدمها أصدقاء 
الامبراطور, لهذه القضية» وعندما ننجا كونراد من عتبات الموت» واسترد 
صحته اتهم شيعة البابا بأنهم هم الذين خططوا ذه الفعلة. وجلبوا 
ذلك الخطر العظيم إليهء وأسقط هذا إلى أعللى الدرجات الثقة باسم 
الباباء على أساس التأكيد بأن ذلك السم المميت قد أعطي له ليشربه بناء 
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4ه ء عراب 


على تحريضه (البابا)» ىا تقدم بالمحاولة الغادرة التي عملت لأبيه 
(لاسمح الرب أن يكون ذلك نيف ): ولمذا وبما أن قسوة أذي البابا 
قد غدت أشد. بات واضحاً بأنه قد فقد الحظوة لدى كثيرين جداً. 


وسلف أن قام توماس أوف سافويء وهو قريب للبابا وصديق له 
أن مهد بحكمة السبيل ووفر الوسائل لترتيب سلام؛ لكن هذا المسعى 
أعيق بسبب الواقعة غير السعيدة» ونتيجة لذلك ححدث هياج مميت؛ في 
9 من أجزاء الامبراطورية إلى درجة أن الذين كانت لديهم قضايا 
ا ا 0 
ف تحد للباباء ولالحاق الأذى به لأن أصدقاء فردريك؛ وبشكل خاص 
اهلقا كونراد» قالوا بأن كونراد قد حرم كنسياً بشكل غير عادل» وهو 
بالتالي يمتلك الحق المسوغ بالتدكيل باليابا؛ الذي تصرمية كنسيأ وأن 
يكون ذلك بالثار والسيف» ويناء عليه صرف عند كبير من الناس 
أنفسهم للنهب. وللحرقء وللقتل» وهذا السبب فإن الذين أرادوا 
الذهاب إلى بلاط روماء آثروا السفر بحرا للنجاة من المصائد التي 


نصبت إليهسم؛ مع امم باختي ارهم هذا الطريق عرض وا أفسهع 
1 د فإن أبانا البابا الذي أن 00 قسطنطين, واثرها 


5 اه 5 
تفقدية جزئية إلى رئيس أساقفة كانتربري 
قام الآن 'توماس أوف سافوي الذي وس ذكره أعلاف والذي كان 
البابا 0 لجميع ترتيباته. وبستت محيئة با وماس لابئة أخيه 


[ملكة انكلتر!]» ببذل قصارى جهوده لعمل ترتيبات فعالة» ليحول دون 
احباط أخيه رئيس أساقفة كانتربري» وليحقق رغبته بالقيام بزيارات 
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حاء ‏ قرا 
تفقدية ني انكلتراء وهكذا جرى منح رئيس الأساقفة المذكور الاذن 
بالقيام بزيارات تفقدية» لكن الفوائد المالية التي كان سيحصل عليها 
بوساطة هذه الزيارات التفقدية ججاءت محدودة» حيث اشترط من قبل 
بلاط روما صاحب الدذهاء الكبير»»أن يكون البابا هو المتتفع بوساطة 
أموال رئيس الأساقفة: وأنه ينبغي.أيضاً أن لايخسر شيئاً مطلقأء من 
الذي سيتمكن من جرفه من الفئة المضادة» وجرت كتابة الرسائل 
الأصيلة.حول.هذه القضية في كتاب .4001180615. 
1 كيف شفى طفل عدداً كبيراً من الناس ا مرضى 
في هذ|.العام كان قد عاش في بلدة في كنت اسمها ستون ©5]006, 
على مقربة من دارتفورد 200 طفل. وصل إلى سن عامين في 
عيد تمجيد-الصليب المقسدبس» وقد تمكن من عمل معتجزات» (مع أنه 
غير معسروف بقبوة أية فضيلة تمكن من فعل ذلك)» وكان اسم والد 
الطفل وليع كبرول (000), واسم أمه يوستاتيا 5]8]8لاط, 
وكدان اسم الطفل نفسه وليم حسب اسم .,أبيه, وكان هذا الطفل قد 
تمكن .من شفاء جميسع الذين:كانوا مرضى» وذلك بعسد رسم علامة 
الصليب من قبل أي واحد كان واقفا هناك لمباعدته. وشمل الشفاء 
كل مرض مهما كان حاداء وكانوا يعانون منه. وبسبب السمعة التى الما 
عن طريق الذين شفيواء فقد تدفق عليه جميع الذين كانوا يعانون من 
عجز أو مسرضء ف منبيل استرداد صحتهمء ورائع أن نذكر أنهم : 
تخدعوا في المتصول على تلبية كاملة ‏ لجميع الذي رغبوا به» ولدى سؤال 
أم الطفل: كيف جرى اضفاء هذه المنحة على مثل ذلك الطفل الصغير, 
أججابت بأها أخيرت سلفباً من قبل الرب بهذه.الحقيقة؛ عندما كانت 
حامبلا؛ وكذلبك بعد ميلاد الطفل» وعلي كل حال با أن هذه القوة 
الابمجحازية ليدم لمزيد من الوقتء بل تناقصت في فعاليتها يومياء ول 
تعل تاللاحط بعد وقت قصير. ونسيت. 
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ممه 
كيف تم صنع سلام بين راعي دير ويستمنستر والرهيان هناك 
وفي هذه الآونة من :العام أي أن تقول في حوالي عيد صعود العذراء 
الماركة. انتهى الخلاف 'الذدي أستمسر لعذة سنوات بين راغي ذيز 
ويستمنستر وبين رهبانه» والذي مضى يزداد يوسا بعلل" يؤم»- وبرت 
تسويته بسعادة) وجاء ذلك بوساطة تدخل الملك» الذي كان ' لدي 
احترام خاص إلى ذلك الدير.وإلى كنيسته. وأثناء هذا الخلاف نال راعي 
الدير غضب الملك» ولذلك نال اراعي الدير الخسارة في هذه القضية.» 
فقد كانت هناك ثلاث عزبء كان زاغق الدين قد استبحوذ عليه من 
قبل لمدة طويلة؛ على الرغم من معارضة الريهبان» وشكاويهمء وقد 
جرى أخيراً تغيينهم لصالح الزهبائه في سبيل أن تزداذ موازد الضينافة 
والإحسان لدير ويستمنسثرء وعللى هذه الصوزة جرى ثر 0 تيبه الفضية» 
عد مدارلات سعيفة ين الاير ل رتشارف وجون ماشيل؛ كلك أن 
الفريقين المتنازعين كأنا قد وعدا بالالتزام بقرارهماء ولأن زاعي الدير. 
امتلك النية بالانسحاب من وده وتقدم بالتامن دعوى اسنتئناف ضد 
القرار» أصبح بح الملك ساخطاً كثير وكدس على راعي الدير بطريقة غير 
لائقة لات والاهانات» مما هو غير موائم لذكرهء م يتتازل بعد 
ذلك لاستقباله وفق شروط الصداقة الماضية» مع أن راعي الدير المذكور 
كان.من .قبل مستشاراً مققرباً كثيراً لديهء كا كان صديقاً كبيراً مون 
مانسيل المذكور» وجساء ذلك على الرغم من أنه (الملك) كمان'هو الذي- 
عمله راعي ديره لأنه أعلن أنه قد أفقر إلى أبعد البدود دير: ويستمنسترء 
واذى الرهبان وظلمهم. ْ 0 2-5 
خول الإمتياز ا ملكي الذي منح إلى دير ويستمنستر . 
ثم قام الملك"الآن صدوراً عن عاطفته نحنو دير ويستمنستر» الذي 

اي لعن ترات من كدر من الألى ادن فم للع زان هذا 
الدير نفسه بكرم منه حرية التصرف» عندما يصبح منصب راعي دير 
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1 كك 
ويستمنستر شاغراأ وتدبير الممتلكات العائدة إلى ذلك الدير» إلى أن 
يجري تعيين راعى دير إليه:؛ وكانت تلك الممتلكات يجري بالعادة 
الاحتفاظ بها من قبل الملك» ضمن متلكاته الخاصة:؛ مما كان قد سبب 
خسارة كبيرة وأذى للدير» وفي سبيل الوفاء بهذا أعطى الصك التالي 
نصه إلى الرهبان: 
صك ملك إنكلترا 

'من هنري الذي هو بنعمة الرب؛ إلخ. إلى جنيع الذين سوف تصلهم 
هذه العروض» تحيات: با أن ممتلكات راعي دير ويستمنسترء ومتلكات 
رئيس الرهبان» مع تمتلكات المجمع الرهباني للمكان نفسه. منفصلة عن 
بعضها بعضاء ورغبة منا بتزويدهم بالوقاية والهدوء» وبتزويد رئيس 
الرهبان المذكور مع الرهبان» بإسمنا نحن أنفسنا وبإسم ورثتناء ومنحهمء 
أنه ى) يحدث في الغالب,. أن تصبح رعاية الدير شاغرة بسبب تخلي الرعاة 
أو استقالتهم أو وفاتهم» منحهم حرية إدارة ممتلكاتهم المنفصلة» مبقين لنا 
ولورثتناء خلال وقت شغور ذلك الدير» العناية بالممتلكات العائدة للرعاة 
المتقسدم ذكرهم) وشهادة على ماتقدم. إلخ. شهدت أنا نشي في 
ويستمنسترء في العام السادس والثلاثين من حكمي». 

وعملثٌ هذه الوثيقة في دير القديس ادموند» حيث بقي الملك في وضع 
صحي سيء لقرابة ثلاثة أسابيع» ثما سبب احراجاً كبيراً إلى ذلك الدير. 

غضب ال ملك ضد راعي دير ويستمنستر 

ثم إن الملك» خوفاً منه أن يسبب راعي ويستمنستر له سخط بلاط 
روماء بحكم أنه كان قسيس الباباء صار الآن واقفاً تماماً ضده؛ خاصة 
وأن راعي الدير المذكور قد ترافع بدعوى استثناف إلى البلاط المذكورء 
وكان هذا يعني توريط دير ويستمنسثر بديون لايمكن سذادهاء ولذلك 
كدس عليه الاهانات وإنهال عليه بالشتائم والاتهامات» التي كانت 
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اا 


بشكل واضح غير مدعومة بأية أرضية صحيحة» وكانت فقط صادرة 
عن الغضب. كا أنه أصدر إعلاناً تولى نشره المنادون في جميع أرجاء 
مديتة لندن» قضى أنه لانجوز لأحد» بأي حال من الأحوال» تقديم أي 
مال إلى راعي دير ويستمنسترء ولا أن يبدي أية طاعة لمراسيمه وختمه» 
ما كان واضحاً أنه إهانة كبيرة إلى راعي الدير. 


واعترت الدهشة إلى أقصى الحدود. جميع الذنين سمعما هذا 
الاعلان» وعجبوا كيفف تحول راعي الدير من كونه أعظم أصدقاء 
الملك» قأصبح الآن هدفاً للكراهية والمقت» وفق ق الطريقة نفسها عندما 
تحذث الشاعر بلسان سيذة اشتكت من ححبيبها: 

كل نظرة على الآخرء بدت تسأل 

يبصمت: هل سافر حينا وغادر؟ 

حول أخبار تتعلق بأحوال الأرض ا مقدسة 

وانتشرت في الوقت نفسه بعض التقارير المتعلقة بأحوال الأرض 
المقدسة. إثر وصول الرسالة التالية» إلى راهب من طائفة الدومينيكان» 
كان اسمه وولتر أوف سينت مارتين» وكان قد نال من قبل شهرة كبيرة 
في الأرض المقدسة: 

«إلى أخيه المحترم والمحبوب في المسبح وولتر أوف سينت مارتين» 
يرسل الراهب يوسف دي كانسبى 682617 الخازن الخقواضع 
للدير المقدس للاسبتارية في القدس وعكاء التحيات 0 
00 ركان تمل حدر ى 7 الر ماكر كا بلي: "إن 
عبن با له ذل لطن لل 1 0 
معروضة وفق شروط موائمة لان لمن د ألقوا بمعيقات عل 
الطريق» ومجدداً إن كامل المنطقة المحيطة بأنطاكية قد تعرضت للسلب 
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-4م- 


والنهب'مْنْ قبل التركمان وسكان تلك المدينة يفنرون بجشود من خلال 
الخوف» وهذا يقوم كثير من المنتلقين» 'الآن بالتتجول في المنطفه كا 
يرنذون وفي أرتجاء المخاطق الخاضعة للصَليبيينء أويين أ حنوت البلاد كلها. 
بالثار والسيف» وقد اتخذوًا أمكان لجو في تلوضع يدعئ قيصبرية الكبرى؛ 
وإن جيع هذه الشرور قد تسيب بها سلطان خلبة؛ ولقد انتشرت تهاده 
0 ' في الخارج في بلذان ماوراع نيال الألبا في الخرر يفب. 


٠‏ "أخبارأكثرقبؤلا: من الأرض القّدسة نفسها 


وف 058 العام أيضاه ام بض الرهيان. «هن,طائفة المبسؤر شيان الذين 
التقارير الأكف ا ل 0 
جون» الذي كان رجلاً انكليزياء وكنان يعرف بشكل عام باسم 
الكاردينال الأبيضء لأنه كبانبراهياً من طائفة السسترشيان» وكان قد 
أرسل رسالة إلى هيثته الرهبانية العامة» بوساطة راهب من الطائفة 
نفسهاء كان فحواها هو ك) يلي: اب] أن الكراهية والعداوة القنائمة بين 
سلطان مصر وسلظان حلب ازدادت يؤميآء وبناء غليه تولى الذين 
ظهروا بأنهم المقندمين والرجال الرئيسين بين المصريين» فأرسلوا رسالة 
مستعجلة وضاغطة إلى الرجل الذي كان إما هو سلطان مصرء أو بين 
يديه.سلطات ذلك السلطنان» وأعلنوا أنه بات من الضروري تماما 
بالنبسبة'اهم.إقامة سلام؛ أو ترتيب هدنة مع الملك الفرنسي» لأن جيشه 
ازداد بشكل كبير جد ولقدد تضخم مثل نجدول في الوادي' عندما ذابت 
ثلوج ‏ الجبال» وقالوا له: إننا إذا .م : نفعل ذلك» سوف هاجم وتقهرء اما 

من للهة الأول من قبل سلطات خلية أو من المهة العنانية سن فيل 
الصليبيين». ' 


وبناء عليه جرى ترد تيب المسائل» بناء على موافقة عامة. بعقد هدية 
مرضية إلى كلا الفتتين» وهكذا تمت الموافقة عل هدنة لدة خسة عشر 
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عاماء وجرى الاتفاق في هذه الهدنة على وجوب أن يصبح الملك 
الفرنسي صديقاً لسلطان مصرء وحليفا ومستشاراً أثناء تعرضه 
للاضطرابات» خاصة ضد سلطان حلب الذي كان يستهدف تدميره» 
مبقيا إلى الملك الفرنسي وإلى الذين هم رعية له من الصليبيين التقدير 
والاحترام كله. وصلاوة على ذلك ينبغي عليهم اقتسام كل شيء سوف 
يربحونه من سلطان حلبء إذا مادخلوا بحرب ناجحة ضده:؛ وكذلك 
الغنائم والأسلاب التى سيحصلون عليهاء وأيضا اسقاط أي مبلغ بقي 
وتوجب دفعه من أجل فدية الملك الفرنسبى» وأن يحررونه منه تماما. 

وكانت كمية المبالغ المطلوبة لفدية الملك المذكوره تقريباً لايمكن 
تعدادهاء وكانت في الحقيقة عشرة أضعاف الذي اعتقد أنها كانته» وقد 
أبقيت سرية» خشية أن يكون هناك يأس من دفعهاء ىا تج الاثفاق على 
أن كل الذي يمتلكه سلطان مصر في الأرض المقدسة» تتوجب إعادته 
إلى الملك الفرنسي مسع العبييد الصليبيين (لأن الأسرى الصليبيين هكذا 
جرى عذهم من قبل أسريهم). 

عدم ثقة الكثيرين بيخصوص شروط امهدنة 

عندما جرى اقتراح هذه الشروط من أجل الهدنة أو السلام» كان 
هناك بعض الذين ترددوا في قبولهم والموافقة عليهم» بناء على تحريض 
من الشيطان» وشعروا بسخط عظيم في قلوبهم» قائلين: «العلي الأعلى 
يمنع ملك فرنساء أعظم الملوك وأكثرهم نبلا على الأرض»؛ وخليفة 
شارلمان الذي لايقهر» والذي مسح با ميرون السماوي» يمنعه من أن 
يصبح مرتزقاء أو رجلاً مثل كلب. لابل كلباً لاإنساني»؛ لكن هذا 
التتجديف كان تجرد غمغمة وهياج التجبر والتفاخخر الفطري لدى 
الفرنسيين. 
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كيف وافق ا ملك الفرسي على شروط ال هدنة ا معروضة 
وكان الملك الفرنسى» مدركاً على كل حال» بأن أخويه الباقيين قد 
تخليا عنه» ولم يكن خافياً عليه أن نبلاءه الفرنسيين قد استخفوا بف 
ولذلك تواضع في روحه؛ وأعطى موافقته على الهدنة التي طلبت منهء 
ووافق أيضاً على الشروط المقترحة؛ وبناء عليه أزيح كل الغضب وجميع 
العداء بين الفئتين» ووضع جانباء وتمت إعادة جميع مناطق مملكة القدس 
من على هذا الجانب من الأردن, التي كانت موضوعة تحت سلطة 
المصريين إلى الملك الفرنسي» من دون إعاقة؛ وذلك مع جميع الأسرى 
الصليبيين» الذين يطلق عليهم بشكل عام اسم عبيد» وجرى أيضاً عقد 
حلف منيع بموجب الموافقة العامة للفئتين» بأن عليههما مضايقة سلطان 
حلب بالئار والسيف» ومن دون رحمة» على أساس أنه عدوها المشترك» 
والمضي بالعمل حتى تدميره» وأن عليها أن يقتسما بالتساوي بينهما أية 
غنائم سوف يحصلون عليهاء وبناء عليه قام هذان الأميران: ملك فرنسا 
من هذا الجانب» وسلطان مصر من الخائب الآخر بشن الحرب على 
سلطان حلب. وحاربته» وبمقاتلته من اتجاهين» بمثل ذلك النشاط» كان 
سلطان حلبء غير قادر تماماً على مقاومتههاء وكان جيش الملك الفرنسى 
قد ازداد الآن زيادة كبيرة جداً وتقوى بوساطة ملك قبرص مع أخرين 
كثر قدموا في الوقت المناسب إلى مساعدته. وهكذا حدث أنه بفضل 
الرب «الذي يقاوم المتجبر» لكن يظهر الحظوة نحو المتواضع»» أن 
تقدمت الحرب بين يدي الملك» وكنا قد جمعنا بعضاً من هذه المعلومات. 
إن لى يكن كلهاء من الرسالة المختصرة التالية, 
الرسالة ا متعلقة با هدنة ا مذكورة أعلاه 
«إلى الأب المبجل في الرب. رتشارد أسقف شيسترء يرسل وليم الذي 
هو بالنعمة السربانية نفسهاء القسيس ال حقير لأورلين» تحيساته مع جميل 
التبجيل والتشريفء وهو على استعداد لأن يفعل كل مايرضيه بحكم أنه 
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مولاه وأباه: نقدم إليكم فيا يلي باختصارء وبشكل مكتوب الأخبار 
القادمة من بلاد ماوراء البحرء والتي هي كما يلي: عمل صاحب الجلالة 
ملك فرنسا الأعظم نبلاً هدنة لمدة خخسة عشر عاماً مع المسلمين» وتمت 
اباد يع ناطق كاه القتمن المعو ل هد لجانب من الأردن 
العييده كيا جرى إلغاء رصيد المبلغ المتبقي للمسلمين من فنديثه من 
أسره» وكان مبلغ الفدية سين ألف مارك من الفضة. 
حول الاجتباع بين ا ملك الفرنسي والسلطان 

وحدث في أحد الأيام بعد تثبيت ت الحدنة المذكورة أعلاه» أن تمتع الملك 
الفرنسي وسلطان مصر باجتاع كان منتظراً منذ وقت طويل» وعبر كل 
واحد منهاء بوساطة مترجمين موثقين عن رغباتها المتبادلة» وجعلاها 
معروفة فيا بينهماء وجاء ذلك عندما بدأ السلطان بهدوء وبملامح 
مشرقة القول: «كيف أنت يامولاي الملك»؟ وعلى ذلك رد الملك وهو 
حزين وبملامح كثيبة: «أنا حسن ومريض أيضا»» فسأله السلطان: 
الماذاء ألاتعرف الجواب؟ حسناً ماهو سبب حزنك»؟ وعلى هذا أجاب 
الملك: «إنني لم أحصل على الذي كان رغبتي الرئيسية» والتى من أجلها 
تركت أمي الحبيبة» التي تبكي الآن بصوت مرتفع من أجلي ولقد 
عراست نمي أيغنا إل خاطر اللخار واشرية. وتساءل السلطان عنما 
يمكن أن يكون الحدف الذي تشوق إليه كثيراً وإلى هذه الدرجة» ثم إنه 
قال: «وماالذي كانته. أيها الملك؛ رغبتك التي تشوقت إليها إلى هذه 
الدرجة»؟ فأجابه الملك: «إنها نفسك التي ادعى الشيطان أنبا عائدة له 
حتى يلقي بها في قعر جهنم؛ لكن أبدأء بتعون يسوع المسيح» الذي 
يرغب بانقاذ جميع الأرواح» سوف لن يتفاخر الشيطان بالحصول على 
مثل تلك الغنيمة الكبيرة» وأضاف قائلا: «إن العلي الأعلى» الذي 
لايجهل شيئاء يعرف لو أن العالم المرئي هو كله ملكي» إنني سوف أتخلى 
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عنه جميعه من أجل انقاذ الأرواح»» ثم قال السلطان: «وهل كانت هذه 
نيتك ياملكي الصالح في اقدامك على القيام بحجك الكبير؟ إن جميع 
الشرقيين يعتقفدون أن ذلك كان صدوراً عن رغبة الشره وا فى 
الاستيلاء على بلادنا والاستحواذ عليهاء وأن ذلك لم يكن من أجل 
انقاذ النفوسء» فكل الذي طمع ؛ به جميع صليبيوك وتشوقوا للانتتصار 
عليناء في سبيل الاستحواذ على تملك هذه البلاد والتحكم مها وعلل 
هذا أجاب الملك: «إنني أدعو الرب القديرء ليكون شاهداً بأنني لم أهتم 
مطلقاً بالعودة إلى ملكتي في فرنساء إذا ماتمكنت من نيل روحك 
وأرواح جميع بقية الكفار لصالح الرب» حتى يمكن أن يتمجدوا فيه؛؛ 
وعندما سمع السلطان هذا قال: إن هذا مانأمل به باتباع شرائع محمد 
صل الله عليه وسلم وبالحصول على التمتع بالسرور ا عبظم في الحياة 
المقبلة»» وعلى هذا الكلام رد الملك الأعظم تقوى قائلاً: «أنا لايمكئني 
أذ اعقت راقييه الكقايت كيقنه يكو ناس كي حكماء ووعاة مثلكم أن 
يؤمنوا بالدعي محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي علم وسمح بكثير 
من الأعال غير الطاهرة وغير الأميئة» لأنني قد رأيت قرانكم 
وتفحصته الذي هو غير طاهر مطلقاً وغير نقي» ذلك أنه بالنسبة 
لجميع الرجال الحكاء للأزمان الغابرة» لابل حتى بين الكفارء 
الاستقامة هي أعظم الأشياء الجيدة في هذه الحياة». 

وعندما سمع السلطان مبذه الكلمات ابمسرت الدمسوع هن عينيه 
ا ا 
بعمق» وتوقف عن الكلام؛ وبعد هذا الاجتاع الودي لم يعد يميل نحو 
أوهامه أو لم يعد مخلصاً لها ىا كان من قبل. 

وهكذا من الممكن أن نستخلص من الأقوال والأفسال المتقدمة 
الذكرء أنه توفرت هناك أرضيات جيدة لآمال قد انبعثت» بأن هذا 
السلطان نفسسه سوف يتحول إلى الإيان المسيحي» ويغسدو مسيحي 
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الديانة» ولقد أعلن الملك الفرنسي بأنه سوف لن يعود إلى فرنساء بل 
سيظل يقاتل في الأرض المقدسة بقية حياته لنيل أرواح المسلمين لصالح 
الربء تاركاً مملكته لعناية أمهء وواثقاً بشجاعة الفرنسيين في حمايتها ضد 


هججرات جيرانها الأمراء» ونحن نترك هذا إلى المقادير الربانية(١).‏ 

حتى لايكون ازدهار هذا العام سال رونا بالاتتكاسات» فقد 
أصبح الملك الفرنسي الآن حزيئاً جداء لدى تلقيه أخباراً بأن الفونسيى 
الملك المشهور لقشتالة» الذي لصفاته العالية أطلق عليه اسم ملك اسبانيا 
كلهاء قد غادر طريق الجسد كله وجاء ذلك بعدما جعل نفسه مشهوراً 
بأعماله» وبعدما نال انتصارات كبيرة على المسلمين في اسبانياء الحديث 
عنهاء ورواية أخبارها سوف يحتاج إلى رسالة خاصة:» وكان ألفسونسو 
المذكور قد وعد الملك لويس بأن يقدم إليه مساعدة سريعة وفعالة. وذلك 
يعدما أقنعته بذلك بلانثي» بوساطة الالتياسات الملحة والهداياء وقد 
وعدها بذلك لأنه كان قريباً لماء وقد ترك وراءه أسرة نبيلة» وفرساناً 
مشهورين ووسيمين» وهم قد قاومواالمسلمين بشجاعة في تجبرهم 
وجرأتهم؛ وبمشابة تعويض من الرب وتسكين لأحزانه. منح الرب إلى 
الملك الفرنسي أولاداً نبلاء» ولدتهم له الللكة في الأرض القدسة» وهم 
صبي وابنة. وكان قد تشوق كثيراً إلى الابنة ورغب بها كثيراً. 
كيف أصيب ألفونسو أخو ا ملك الفرنسي بداء غير قابل للشفاء 


وفي هذه الآونة أصيب الفونسوء أخو الملك الفرنمي» بالشللء مما 
سيب -كؤثاً كبيرا ؟ لأخية الملك» وكذلك لأمه. وأخخل يتلاشى ويسنير ناخو 


-)١(‏ وان ضح أن هذه حكاية دعائية مخترعة» لم يرد ذكرها في أي مصدر آخرء ولاسيا لدى 
جوانفيل الذي بقي بصحبة الملك لويس حتى عودته؛ وفائدتها في التدليل على العقلية 
الأوروبية» ولاسيها عقلية رجال اللاهوت. الذين ى) يبدو اخترعوها وروجوا لها. 
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سا ولاه رس 
الموت» تحت هذا الداء غير القابل للشفاءء ولعله أضينة بانتقام رباني» 
لأنه عندما كان أخوه في وضع حرج جداً لم يساعده حسبها كان قد 
وعده وأقسم أنه سيفعل ذلك. 
حزن الملكة الفرنسية بلائشي 

ولدى ساع الأعظم بين السيداته الملكة الفرنسية بلانشي ببذه 
الأخبار» لم تستطع ضبط عواطف الأمومة لديهاء بل نفست عن أحزانها 
بالآهات والتنهداتء وكأنها كانت قد أصيبت بجرح عميق» لأنها 
تذكرت أن أكير أولادها وأعزهم لديها قد تعهد بالبقاء في الأرض 
المقدسة كل حياته» وتذكرت كيف ا ا 1 
ولداً آخر من أولادها قد مات ميتة شنيعة» وهاهو ولدها الثالث» 
ألفوتسوء كونت أوف بواتوء ممدد الآن وهو مصاب بداء غير قابل 
للشفاءء» وأحذت منذ ذلك الحين تتلاشى. مشل واحدة قد حرمت من 
أغلى الذين عطفت عليهم» وهكذا قهرها الأسى» وباتت تتوقع موتها في 
حال من التعاسة.ولم تستطع العودة إلى حال الشعور بالسعادة» ول تعد 
قادرة على تقبل المواساة. 

كيف عبر الراهب وليم من دير القديس إدموند الألب 

وفي هذا العام أيضاً جرى إرسال وليم الراهب من دير القديس 
ادموند» وو ليم | الكاهن من كنيسة القديس ادواردء إلى بلاط روماء الذي 
كان معقودا أنذاك في بيروجباء من أجل بعض الأعبال الضاغطة» 
المتعلقة بكنيسة القديس ميكائيل في كنغبيرن 10051©/1, 
وبعد إرسال الكاهن عائداً إلى الوطن» اختفى الراهب» وتعذر معرفة 
إلى أين قد ذهب؛ مع أن بحثاً دقيقاً جرى عنه في جميع البلدان من قبل 
ناظر دير القديس ألبان» وبعسد مضي وقت طويل عاد أخيراً إلى الوطن 
مشوشاً وفي صحة سيئة» بعدما قام بترتيب أعماله بطريقة ما من الطرق» 
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وبعدما مضى على غيابه في حجه عاماً وزيادة» ويعدما -أيضاً ورط 
دير القديس ألبان بدين مقداره ثلاثيائة مارك» وبعد وصوله ذهب 
بشكل سري إلى المصحة» وبعدما أقام هناك لبضعة أيام» أبحرء الفا 
لأوامر وأعراف دير القديس ألبان» وذهب إلى دير القديس جايلزء 
وجرى ادخال رسائل مناظراته في كتاب 40011850615. 


كيف أرسل ملك إنكلترا الإبرل سيمون إلى غسكونٍ 

وفي هذه الآونة» قام ملك انكلتراء مقلداً لداود الذي بعث أوريا إلى 
وسط عغناطر الحرب» في سبيل أن يظهر أن المعكر للسلام هو الواحد 
القادر على إعادة تأسيس السلام؛ وعلى هذا قال لسيمون ايرل أوف 
ليستر: «ارجع إلى غسكوني. حتى تتمكنء أنت الخبير كثيراً بالحرب 
والمغرم بباء من أن تجد مايكفي من الحروب هناك» واجلب معك من 
هناك جائزتك المستحقة؛ كبا فعل أبوك قدييأ»» وربح الملك بهذا الكلام 
القصير قبول الغسكونيين ورضاهم. وقام الايرل وهو مسرور وغير 
هياب بالاجابة على الور حيث قال للملك: «سوف أذهب إلى هناك 
برضايء وأعتقد أننى لن أعود من هناك -وإن كنت غير بمتن 
وشاكر- حثتى أعيد هؤلاء العصاة إل طاعتك» وأجعل أعداءك تحت 
قدميك». وبئاء عليه غادر انكلترا على الفور» وحمل نفسه إلى فرنساء 
النى كان على علاقة طيبة معهاء وتمكن هناك بمساعدة أقربائه 
وأصدقائ. على الفور من جمع جيش كبير وقوي من المرتزقة» وبعدما 
عبأهم وعدهم)» بأخهم سوفف يحصلون من الأسلاب والغنائم» عل 
مكافات موائمة وكافية. وكان أولئك الجنود شرهين أكثر منهم 
متعطشين إلى الدماء» وقد تبعوه بحاس وجرأة: وكان الايرل نفسه 
يتحرق رغبة للانتقام للنيل من سمعته. 

وقام الملك بالوقت نفسه إما بالتظاهر س أو أنه نبي- أنه قد منح 
من قبل غسكوني مرتين إلى أخيه الايرل رتشارد» وأعطاه إياها بموجب 
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لو ت/باء رسا 


صكوكء؛ فعزم على منحها إلى ولده ادوارد الأول ولادة.» وجاء ذلك 
بشكل رئيسي بناء على تحريض من زوجته الملكة واقناعهاء وعندما 
توصل الايرل رتشارد إلى 0-0 النية» اغضب غضباً شديداً 
وسخطء وسحب نفسه على الفور عقلياً وجسدياً من بلاط الملك» وتخل 
من صميم قلبه عن تقلبات هذا البللاط وعدم استقراره. 


كيف أعطيت غسكون إلى إدوارد الابن البكر للملك 


ثم أمر الملك» بموجب مرسوم ملكيء جميع الغسكونيين الذين كانوا 
قن ب رده ا ار معة» 
بوجوب الاجتاع على الفورء وعندما أعلن» وبيّن بشكل عام بأنه قد 
أعطى غسكوني إلى ادوارد» ولده البكرء وذكر بأن أخاه الايرل رتشارد 
لم يحرص على تملك غسكونيء لابل في الحقيقة هو لم يغب قط في 
رؤيتهاء لأن تلك العاصفة في البحر قد ضايقته ب| فيه الكفاية» وأفرغت 
غسكوني» في كثير من الأحيان .حافظة نقوده؛ وكانت هذه الخنطة 2 مقبولة 
كثيراً من قبل الغسكونيين» وقدم الذين كانوا هناك جميعاً الولاء 
وأقسموا على الاخلاص إلى ادوارد الأمير الشاب»؛ الذي تولى» بناء على 
ذلك تقديم بعض اطدايا الجميلة والثمينة إليهمء » من الذهب» والفضة؛» 
والأطواق» والأحزمة:؛ والملابس الحريرية» ووعدهم بهدايا أعظمء 
واحتفظ الملك على كل حال لنفسه. بالسيادة الرئيسية,. أي 
بولائهم؛ ثم إنهم شاركوا جميعاً باحتفال كبير» وعبروا عن مشاعر 
سرورهم وتفاخرهم» وم يختف التهديد خلال أحاديثهم؛ من أن الايرل 
سيمون» الذي تصور أمالا بأن نهر الأردن كله سوف يصب في فم 
سوف يجري إما تقطيعه إلى قطعء أو أنه سوف يطرد إلى المنفى من 
بلاده» ثم ركب الغسكونيون سفينة» وتمكنوا بأشرعة منشورة/من العودة 
ثانية إلى بلادهمء ولدى وصوهم إلى هناك رق اي ع ا 
رحلتهم؛ وقبل أن يجدوا الوقت للإعلان عا حدث في انكلتراء وجدوا 
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5 


الايرل سيمون» الذي تردد ذكره كثيراً من قبل» قد تحصن ضدهم مع 
جيش كبير» كان جيد التسليح والتجهيز» وقاموا على كل حال 
بدعوة كثيرين من أعداء الايرل وحشدوهم» وبعثوا الحراسة في 
نفوسهم: بإخبارهم بأنه قد بات لديهم سيداً جديداء كان الآن مستعداً 
لإبطال مفعول قرني الايرل رتشارد وكسرهماء فحشدوا جيشاً كبيراً 
وقويآء اعتقدوا أنه سيكون قادراً على سحق الايرل المذكور» وبدأوا على 
الفور بالأعمال العدوانية ضده. ولأمهم كانوا حترسين» وصلوا إلى كمين 
كان الالو جود قد ضيه في + رضح حت يتمكن دنه من أ 
الغسكونيين على حين غرة» وبعد معركة دموية أسروا فارساً شجاعاء 
كان الأيرل سيمون قد عهد إليه بقيادة ذلك الكمين» وحملوه معهم 
أسيرأء وبعدما فرقوا بقية 2 بقجة تلك الكتلةة زرا عن يجني يقر 
النصر. 
خرك الجركة النقونة ين السكونيق والابر ل سَيمون 

ولم يكن الايرل معسكراً على بعد كبير عن المكان الذي وقعت فيه 
الحوادث الأخيرة» وكان متوقعاً مواجهة أعدائه على حد السيفء وكان 
يأمل ىا كان قد خطط بشكل سريء بأن يتمكن الجنود الذين وضعهم 
في الكمين من الانقضاض عليهم من اتجاه أخحرء وكان ينتظر وصول 
بعض الشارات التي تخبره ببداية القتال» ووقتها وصل إليه واحد من 
الفارين من القتال الأخيرء وكان يمتطي على فرس سريع» وقد قدم إليه 
ليخبره ه بالذي حدث. وكان مجروحاً ملطخاً بالدم» ومشوهاً ويتنفس 
بصعوية» فأخيره بالذي وقع» وأضاف بأن قائدهم الفارس الشجاع؛ قل 
حمل أسيراًء ولدى سماع الآيرل بهذاء بدا مندهشا ومثل واحد أفاق من 
نوم عميق سأل: انحن تأخحرنا كثيرأء هل العدو بعيد عنا"؟ فأجابه 
الفار: «لا» إن الأعداء قريبين عدا وهم يتقدمون مسرعين للاشتباك 


بالقتال معكم على الفور, وهم أيضاً مسرورين» ويتمتعون بروح عالية» 
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ا كا ء ىر د 


راسيو الخحام قي العركة وسوا ا اسار زو رمو ل 
الفرار»» وما كاد الرجل ينهي كلامه حتى ساق الايرل مسرعاء متشوقا 
لانقاد الفارس» الذي تقدم الحديث عنه أعلا وبصعوبة ة انتظر أتباعه 
وأخذ الرسول معه ليكون دليله» ولم يوفر جنبي فرسه؛ وطار مسرعاً 
مثل صاعقة عقة نحو الأعداء» وعلى الفور جاء إلى مواجهتهم» وشرب سيفه 
اللانم من واه عند كتنهم وبقوة افكن من القاد الأسرع وقطع 
أغلا وحطم قيودهي. وحيث أنهم كانوا متشوقين للقتال» وبعدما 
وجدوا نفسهم قد أنقذواء انقضوا سحانقين على العدو. ثم أعقب ذلك 
صراع دموي ومشكوك بنتائجه. وكان الغسكونيون واثقين من 
أعدادهم» فاندفعوا منقضين كتلة واحدة على الايرل» الذي تشوقوا إلى 
أسره أو قتله قبل سواه وهكذا صار ثقل المعركة كله واقعا عليه وتابع 
العدو بإلقاء رجاله عليه بحدة وبشكل جماعي» وقد ألقي به من على 
حصانه؛ وبات في خطر عظيم بأن يفقد حياته» ووقتها رآه واحد من 
الفرسان. كان قد أنقذه قبل وقت قصيرء ولدى مشاهدة هذا الفارس 
ماأحاق به من خطرء صرخ بصوت مرتفع: «أيها الايرل الشجاع كثيرأ» 
إن من العدل والواجب علج إنقاذ الذي حفظني». وتمكن بقوة جبارة 
من خرق صفوف الأعداء الكثيفة» وبعدما تمحكن من إعادة الايرل إلى 
ظهر حصانه؛ أصاب بشكل قاتل بعض الذين تصدوا لى أو ألقى بهم 
إلى الأرض حتى يواجهوا الموت» واستمرت المعركة حتى قرابة منتصف 
النهارء عندما أخيراً انهزم الغسكونيين» وأرغموا على الفرار» وجرى 
أسر العديد منهم» وتم في هذه الملعركة أسر خمسة من أعلى نبلاء 
الغسكونيين مكانة. كان من بينهم روستين 7أ©]5لالأ, الذي 
جرى تقديمه إلى الملك» وحصل الايرل في ذلك اليوم على نصر رائع؛ 
ل ل ل 
أعداؤه الآن يتجرأون على الشكوى ضله. 
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هلا ءلم - 

حول الاجتياح ا مخيف الذي عمله الأجانب في إنكلترا 

خلال تلك الآونة» وعن طريق عدة أشكال من سدع الشيطان» 
بات شعب انكلترا بشكل عام من بارونات» وفرسان. ومواطنين.» 
وتجار» وعمال» وبشكل خاص الرهبان» يعملون في ظل وباء جارف 
بعدواه» لأن ذوي المراتب العليا من الأجانب» فرضوا على الطبقات 
الدنيا كثيراً من الخدمات الشاقة» وآذوهم بوساطة كثير من السرقات 
والأضرار؛ إلى حد أن جميع الشعسوب القيمة في انكلترا ظهرت في 
أدنى الأحوال؛ ففي المقام الأول جرى الاستيلاء على بيسوت التجار» 
وفي مقام أخحر تم الاستيلاء على عرباتهم» وعلى ممتلكاتهم الصغيرة» 
وتمت مصادرتها بالقوة» وما من شيء ترك لهم غير عرضة للخطرء 
وذلك باستثناء الريبة والسخرية» ولدى مشاهدة هذه الإجراءات» قال 
بعض الأكثر نبالة من الانكليز» الذين أستحي من ذكر أسمائهمء قالوا 
في حالة تجبرء وأصحبوا الذي قالوه بالأيان: هناك الآن كثير من 
الملوك والطغاة في انكلتراء ونحن علينا أن نتكون ملوكاً وطغاة مثل 
الآخرين»» وهكذا صاروا أسوأ من البقية» وكان إذا ماتعرض إنسان 
إلى الأذى الشديد» وتقدم بشكوى أمام البواتيين الذين انقلبت 
رؤوسهم وتحولت بوساطة الثروات الواسعة والممتلكات» وطالف 

بتقديم العدالة إليه وفقاً لقانون البلاد» كانوا يجيبونه: لاحن لانقيم 
وزناً لقانون البلاد» بل لما هو قانوني ورف بالنسبة لنا4» وهكذا بات 
السكان المحليين للبلادء خاصة الرهبان مثل الوسخ في أعين 
الأجانب» الذين لم يخجل بعض الانكليز من اتباع خطواتهم» ففي 
إحدى المناسبات» كان الراهب متى باريس» كاتب هذا الكتاب» 
وروجر دي ثيركباي لاداعا انا 1 , الذي كان فارساً ورجل 
ثقافة» يتناولان الطعام معاً على مائدة واحدة, وقتها قام الراهب متى 
بذكر المظالم المتقدمة الذكرء فبادر الفارس المسمى أعلاه مجيباً له بشكل 
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كاعر - 
جاد قائلاً: «سوف يأتي الوقت أيها الرهبان» لابل في الحقيقة قد جاء؛ 
عندما سيعتقد كل واحد يتولى ظلمكم بأنه يؤدي خدمة إلى الرب» 
وأنا أعتقد أن هذه الأضرار والمظالم لن تتأخر كثيرا عن تدميركم 
كلياً» وعندما سمع متى المذكور هذا الكلام؛ أعاد إلى ذاكرته القول 
بأنه «في الأيام الأخيرة للدنياء سوف يكون هناك أناس يحبون 
أنفسهم» وليس لديهم أدنى تقدير لمنافع جيرانهم!. 
حول ا حر وا حفاف خلال هذا الصيف 
كان هناك خلال أشهر نيسان» وأيار» وحزيران» وتموز من هذا العام؛ 
حراوة لاتحتمل وجفاف عام, استمر طوال ذلك الوقت من دون سقوط 
للمطرء أو للندى؛ لإنعاش الأرض»ء ونتيجة لذلك فإن الأغصان المورقة 
على الأشجارء التي وعدت بكميات وافرة من الفواكه. ذبلت 
وتساقطت» وتجردت الحقول من أعشابهاء وذبلت أوراق الباتات» ول 
تقدم المراعي الطعام إلى القطعان الجائعة» وأصبحت الأرض قاسية» 
وتشفقت وتفتت» وبسبب الحاجة إلى الرطوبة لم تعد قادرة على تغذية 
القمح» وتطايرت الحشرات مع أزيز أصواتهاء أما الطيور فخفضت 
أجنحتها وفتحت أفواههاء وتوقفت عن التغريد الممتع» وبشر التعرق 
المحرق الصادر بسبب هذه الأنواء بني البشر وتوعدهم بأمراض 
شديدة» وبحميات قاسية خلال خريف هذا العام. 
حول رسائل إصلاح صدرت عن البابا 
وفي هذه الآونة قدّم البابا تنازلاً إلى الذين شغلوا مناصب لاهوتية 
رفيعة» والذين تعرضوا للظلم إلى أبعد الحدود» خاصة في مناطق ماوراء 
الألب: «بأن على الذين يعود إليهم أمر الانتخاب أن يضعوا الرب أمام 
أعينهم. وأن يتولوا بشكل صحيح توزيع هذه المناصب». وجرى تقديم 
الرسائل .حول هذه القضية في كتاب 2600118060155. 
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/الاءم د 
حول الاحتفال في دير وولندن بنوع 
من ا مبارزات دعيت باسم امائدة ا مستديرة 


وني هذا العام قرر فرسان انكلترا بالاجماع؛ من أجل البرهنة على 
براعتهم وعلى ممارستهم لأعمال الفروسية الشجاعة:؛ ولكي يجربوا 
قواهم؛ التباري حول مايعرف بشكل عام باسم المبارزات؛ بل التباري 
بنوع الفروسية الذي أطلق عليه اسم «المائدة المستديرة»» ففي ثانية عيد 
ميلاد العذراء المباركة» احتشدوا بناء عليه بأعداد كبيرة في دير وولندن 
معلمع|أح نالا وتقساطروا مع يعضهم مدن الشيال ومن النوب» 
وكذلك من القارة» وتبعا لأحكام هذه الرياضة التي تشبه الأعيال 
القتالية جرى في ذلك اليوم وفي اليوم الذي تلاه أن قام بعضى الفرسان 
الانكليز بعرض أنفسهم مع براعة عظيمة وشجاعة مما بعث البهجة 
والاعجاب لدى جميع الأجانب الذين كانوا حاضرين هناك وفي اليوم 
الرابع التالي» دل فارسان مشهوران بالشجاعة العظيمة في قائمة 
المتبارين وههما أرنولد دي مونتني أ ط/ا, و واسدردي 
ليمبيرن لاضع ا, وجاءا إلى التباري وههما مسلحان تماماً وفق 
طرائق الفرسان. وكانا يمتطيان على فرسين مختارين ورشيقين» وقد 
اندفعا ليتصدى أحدهها للآخضر برماحهما» وسدد روجر سلاحه الذي 
كان سنانه مشحوذاء مع أنه توجب أن يكون غير ذلك؛ ولذلك خرق 
تحت خوذة أرنولد» ونفذ في حلقومه؛ وقطع قصبته وشرايينهء لأنه لم 
يتول تغطية ذلك الجزء من جسمه؛ وكان من دون ياقة. وبعدما أصيب 
هكذا بشكل قاتل» وقع أرضاً من على ظهر حصانه» ومات على الفور. 
ما سبب حزناً عظيرا ىا حكي عن روجرء وكان أرنولد هذاء واحداً 
من أبرع الفرسان في استخدام السلاحء ولم يترك بعده نظيراً له ولاحتى 
ا و ا ا 0 
بين الفرسان الذين كانوا موجودين هناكء وهكذا فإن أولتك الذين 
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لاخر/راا دخ - 


قدموا إلى هناك فرحين مسرورين تفرقوا فجأة وسط حزن وبكاء؛ 
وجسرى دفن جسله في جور دير وولندن» وسط كثير من الحزن 
والأسف. أمام النبلاء الذين كانوا هناك قبل أن يغادرواء وما من فارس 
بكى لموت المتوفى بقدر الذي تسبب بوفاته» أي روجر المتقدم ذكره؛ وقد 
نذر على الفور أن يحمل الصليب وأن يقوم بالحج لتحرير نفسه من 
أرنولد» وحسبا ظهر واضحاً أنه قتل أرنولد المذكور دون قصدء لابل 
حتى دون أن يعرف بأنه قتل أرنولد دي مونتي المتقدم ذكره. لهذا لم 
يتهم لذلك» ولم يوجه إليه اللوم» وكان بين ذلك التجمع الفرساني 
الكثير من نبلاء اتكلترا وسواهمء وكان من بين هؤلاء ايرل غلوستر. 
الذي حاول لدى إصابة الفارس المذكور أرنولد وجرحه أن يسحب 
بقية الرمح من رقبة الرجل المجروح؛ وعندما نجح في سحب القطعة 
الخشبية د بقى السنان الحديدي في الجرح. وبعدك قطع العنق وانتزاعةف. 
وخفخصه من قبل الفرسان الذين كانوا موجودين هناك وجدوا هذا 
السنان حاداً في رأسه مثل مدية» مع أنه توجب أن يكون كليلاً غير 
مشحوذ: وأن يكون عريضاً بقدر سكين صغيرء وقد بدا شكل هذا 
السئان مثل سكة المحراث لكن على مستوىق صغير» ولذلك كان هذا 
النوع يعرف باسم المحراث الصغير. ٠»‏ وق الفرنسية 501©66, 
ولقوة هذه البينات» بات روجر دي ليمبيرن الذي تقدم ذكره فيا 
للشك» مع أنه أعلن عن نفسه أنه كان بريئه وجرت ملامته بحدة بأنه 
الترفيا غدرا جريمة خره عكاضة وان أرنوله الذكون تلفي له فى 
مبارزة ماضية أن كسر رجل روجر دي ليمبيرن هذاء لكن الرب هو 
وحده الذي يعلم حقيقة هذا الأمر» فهو وحده يبحث في أسرار قلوب 
الناس: 


متشوق للشهرة. بناء على صرخة الشرف الدنيوي 
وهكذا جرت هزيمة أناس» وهكذا مات المهزوم. 
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ؤيا لم - 

كيف ذهب ا ملك إلى سينت ألبان وقدم كثيراً من الهدايا 

وخحلال هذا العام. وعشية عيد القديس بارثلميوء ذهب الملك إلى 
سينت ألبان» وتوجه على الفور إلى المذبح الكبير» حيث قام بعد صلاتهء 
وحسما كانت عادته» بتقديم منئحة إلى الشهيد» وكان ذلك عبارة 3 
طيلسان أنيق وثمين» وعقدين» وخاتمين ذهبيين» واثني عشر طالن» أمر 
بأن يجري تكريسهم بشكل خاصض لتزيين الأضرحة» وفي اليوم نفسة» 
قام ابنه البكر ادوارد بتقديم طيلسان عند المذبح نفسه» وقدم طيلساناً 
أخر وعقدين عند مذبح القديس أمغيبالوس 5لنال68أطاماث, 
وهؤلاء جميعاً كان الملك قد أمر بشرائهم» مع هدايا أخرى ثميئة» وأمر 
بنغطية الضريح بزينة شريت مع المشتريات المتقدمة» ولقد أقام لمدة خسة 
أيام في سينت ألبان» كما كان قد فعل من قبل في عيد الفصح. في السنة 
التي تلت حصار بدفورد 8601010. 

وفاة وليم أوف هافرهل 

وفي اليوم نفسه؛ الذي وصل فيه الملك إلى سينت ألبان» حسبا ذكرنا 
أعلاه» أي عشية عيد القديس بارثلميو» مات وقتها في لندن وليم أوف 
هافرهلٍ ااناطاع/ا13 !, وكان لاهوتياً في كنيسة القديس بولص» 
وخازناً للملك» وكان قد أمضى كثيراً من سنئوات حياته مخلصاً في 
خحدمة الملك المذكورء وكان من المعتقد بأن الملك سوف يضع جون 
الفرنسي في موضع وليم وفي وظيفته» لكن انتشر ت تقاريره أفادت بأن 
جون المذكور قد توفي في منطقة نائية من شمالي انكلتراء إلى حيث ذهب 
للشكوى ضد أحد الرهبان» وبناء عليه عيّنٍ الملك» خمازناً لنفسه في 
مكان وليم المذكور» فيليب لوفل؛ ركان عاساء ورجلا فصيحاً وحكياً 


ويل خرن ناتسيل ! الذي كان مدقا خاها لنبلت: 
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اه ره كرت 


النقش على ضريح وليم أوف هافرهل 

هنا يرقد وليم الخازن الأعلى للملك 

ولن يلد النحيب على هافرهل مطلقاً 

واحداً مثله. فعندما كان على الأرض 

هي التي زودته وهي أيضاً كانت قادرة 

على تزويده بخمرة ثمينة وبأطعمة لمائدته 

حول مرض ميث بين ا ماشية 

خلال هذا العام وبعد صيف حار كثيراء ومع اقتراب الخريف» 
انتشر طاعون بميت مثله لم يشاهد من قبل» ولايتذكره إنسان؛ وجاء 
انتشاره بين المواشي في كثير من أجزاء انكلتراء إنا بشكل خاص في 
نورفولك )طاام]:هل!, وفي السباخ» وكذلك في المناطق الجنوبية» 
وك نم 0 لمذا الفاسوه مراك لكلاب والغربان التي 
العترف خل الفورء وتشورم: وقوت حيث هي؛ ولذلك لم يتجرأ أي 
إنسان على الأكل من لحوم الموائى خشية أن تكون عائدة إلى الخيوانات 
التي ماتت بذلك المرض» وكان من بين الوقائع الملدهشة التي لوحظت 
بين الماشية هو أن الأبقار والثيران البالغة ر 000 الأبقار 
الأكبر سنا مثل العجول الصغيرة» ولوحظت واقعة مدهشة أخرى. هى هي 
أنه في هذا الوقت من العامء الذي تنتج فيه الطبيعة كيا اعتادت 
الأجاص والتفاحء أزهرت الأشجارء حسبا اعتادت أن تفعل في 
نيسان» وكان سبب هذا الموتان بين الماشية» وظهور الأزهار» مع 
الشهوانية غير الاعتيادية بين الماشية» قد تأصل وصدر عن الحر 
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إْلمعلمىمى - 
والجغاف. الأمر الذي أتينا على ذكره من قبل» لأن ما كان مدهشاً 
ومثيراً للعجب؛ هو أن الأعشاب» حتى في المروجء قد اهترأت وجفت 
وباتت قاسية خلال أشهر: أيار» وحزيران» وتموزء ومع الاعتدال 
الفصليء تسباقطت كميات وافرة من الأمطار»ء وغطت الرطوبة وجه 
الأرضء التي شربت مياه الأمطار وابتلعتها في شقوقها ومسامها 
المفتوحة» وأصبحت غنية بالانتاج وتقديم المنافع» وقدمت المخضراوات 
الخصية بشك ]عر اعتيادي» وأقل من المواسم المعنادة» والتهمت 
القطعان الجائعة وشبه الميتة هذه الأعشاب التي كانت مشتاقة إليهاء 
وأصبحت فجأة مليئة بالشحوم؛ وبذلك صارت أجسادها غير صالحة 
للأكل» وصدرت عنها ا 
بالجنون» وتصرفت وفق طرائق مدهشة غير اعتيادية» إلى أن أصيبت 
أخيراً بالمرض» فسقطت الموائي موتى» وانتقلت العدوى منهم؛ يسبب 
خبث المرض» وبذلك أثرت بالآخرين أيضاء ومن الممكن استخلاص 
سبب مماثل من أجل إزهار الأشجار في غير موسمها. 
حول نكري سكنيسة إيلاي 

في السابع عشر من أيلول لهذا العام» الذي كان يوم عيد القديس 
لامسيرت. جرى تكريس الكاتدرائية الفخمة لإيلاي وسط احتفال فخم 
وأمبة كبيرة؛ وجرى بناء الجزء ء المشيخي من هذه الكنيسة إلى جانب برج 
جميل» ورائع الأعمال وكبير النفقات, كله بالكامل وتماماً على النفقة 
الغردية شوغ أسقف ذلك المكان» والذي كان مشرفاً خاصاً على ذلك 
كله وله مكانته وصللاشف :وين هذا الأسقي لهال ينات إيلاي 
قصراً ملكياً جميلاًء مع غرف وأبنية أخرى موائمة» فيها شارك الذين 
ال ل لامو ع ات ا 1 


الرواية التالية. وتولى القيام بطقوس التكريس أسقف إيلاي» وهي التي 
كانت هصدقه ورغبته المخلصة منذ زمن طويل مضى» وساعده كل من 
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لالاء١لممى‏ ب 
أسقفى نورويك وللانداف» وكان موجوداً هناك أثناء الاحتفال الملك 
نفسه. وعدد كبير جداً من نبلاء المملكة» وذلك بالاضافة إلى عدد 
لابحصى من الأساقفة ورجال الدين» وجرى منح غفران لعدة أيام إلى 
جميع الذين جاءوا للمشاركة في الاحتفالء وإلى الذين كان من الممكن 
أن يأتوا فيا بعد وبعد مراعاة صحيحة وموائمة للاحتفالات الروحية» 
وجهوا تفكيرهم نحو احتفال أجسادهم» وامتلأت مساكن الرهبان» 
وكذلك مساكن الأساقفة والذين يعيشون في البلدة بالضيوف» ومع 
ذلك أبدى الأسقف حزنه للعدد الصغير من الضيوف الذين تجمعواء 
وأعلن أن الضيافات التي اقترحها لنفسه كانت على معيار أكبر» وقد 
نقصت عن حجمها الصحيح. ومع ذلك فرح في قرارة نفسه.» وشعر 
ببهجة عظيمة. لأنه تمكن بنعمة الرب من البقاء إلى ذلك اليومء الذي 
استطاع فيه بسرور تنفيذ جميع الذي نواه ورتب له وبناء عليه إن بهبجة 
ذلك الأسقف العجوز وسروره وسعادته يمكن أن تردد قول سمعان 
المبجل: «الآن أخيراً أنا خادمك» إلخ» إلخ. 
وفاة مرغريت الكونتسة الكبيرة ل دي لآيل 

وفي الثاني من تشرين الأول لهذا العام» ماتت السيدة النبيلة والرفيعة 
النسب مرغريت كونتسة دي لآيل ©اونا, التى كانت ألقابها 
الأهار» والتى كانت من قبل زوجة ذلك النائن الدموي فولكس 
5©ااناة ,2 فهى كانت قد تزوجت منه ضد إرادتباء وكان هذا 
الزواج واحداً من أعمال الارغام (كانت قد أعطيت إلى فولكس 
بموجب طغيان جون الذي لم يتورع عن اقتراف أية جريمة شريرة) 
حيث أكرهت النبالة على الاتحاد بالدناءة» والتقوى مع عدم التقوى. 
والجمال مع انعدام الشرف. وحول هذا الاتحاد كتب واحد من الكتّاب 
يقول محقا: 

القانون جعلهما واحدأء وكذلك الحب وطقوس القران 
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ملم ب 

فأي قانون» وأي حبء وأي رابط ربط مابين مثل هذين الاثنين؟ 

وبدلاً عن قانون. اقرأ: لاقانون» وعن حبء اقرأ: كراهية 

وعدم الوئام هو وئثام مصير هذين المحبين. 

وسوف تبقى الذكرى الطيبة لهذه السيدة النبيلة جديرة بالذكر من 
قبلل» بسبب الواقعة التالية: عندما كانت في إحدى الليالي متمددة نائمة 
مع زوجها فولكسء رأى الأخير رؤياء فيها ظهر له بأن حجرة ذات 
حجم مدهش سقطت مثل صاعقة عليه من برج كئيسة القديس ألبان 
وسحقته وحولته إلى رماد» وأفاق من نومه؛ وقفز من فراشه وهو 
مصاب بالدهشة والرعبء. وعندما رأته زوجته يرتجف» وكأنه قد تلبسه 
جنون قالت له: «ماالخطب يامولاي؟ ماالذي أزعجك»؟. وعلى ذلك 
أجاب: القد تعرضت إلى كثير من المخاطر لكن لم أضطرب قط مثل) 
حدث معي في المنام الذي رأيته؛» وقص عليها تفاصيل منامه» فقالت له 
زوجته: 

«القد أزعجت مؤخراً القديس ألبان وأغضبته بشكل جديء بتلويث 
كنيسته بالدم» وبنهب بلدته وتجريدها من بسائعهاء والحاق الأضرار 
بالدير والرهبان بكثير من الطرق المضاعفة:؛ وبناء عليه انض وأسرعء 
وبادر على الفور إلى هناك» حتى قبل بزوغ الفجر» وتواضع بنفسك 
اعت 7 ذلك الشهيد» وليكن ذلك على الفور سريعاً بقدر الامكان؛ 

حي أن عل بلك نيام سلف وباء اسه لهب لكين د 

الصباح الباكر إلى سينت ألبان (لأنه كان قد أمضى الليل في ليوتون 1 
مماأنانا) واستدعى راعي الدير إلى حضرته. وقام وهو جاث 
على ركبتيه ويذية: مقوشييين» ودموعه متهمرة بمتقاطته قبائلا: كن 
رحيياً بي يامولاي» لقد أذنبت بشكل جدي إلى الرب. وإلى شهيده 
القديس ألبان. وإليك» لكن كن رحياً بي أنا المذنب» وبإذن منك سوف 
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ع رع رمم 
أتحدث الآن إلى أعضاء ء المجمع الرهباني» وأطلب المسامحة منهم 
بحضورك» عن الذنوب التي اقترفتها»» ووافق راعي الدير على طلبه؛ 
وأعجب بالذئب الذي جاء متلطفاً ومتواضعاً مثل شاة؛ وبناء عليه 
جرى تجريد فولكس من ثيابه» وحمل بيده عصا تعرف عادة باسم 
5 8, ودخل على مجمع اطيئة الرهبانية» يتبعه خدمه. ورجال 
مسلحين» كانوا مثله مجردين من ملابسهم» وبعدما اعترف بذنبه الذي 
اقترفه أثناء الحرب» وتلقى لصالحه عقوبات على جسله العاري من كل 
واحد من الرهبان» وبعدما ارتدى ملابسه مضى وجلس إلى جانب 
راعي الدير» وقال له بصوت مرتفع: « إنها زوجتي هي التي جعلتني 
أتصرف هكذاء بسبب منام قد شاهدته» ولكن إذا ماطالبت بإعادة الذي 
أخذته منكمه ؛ إنني لن أستجيب لطلبكم»» ولدى فراغه من هذا قام 
بالمغادرة» ورأى على كل حال- راعي الدير والرهبان أنها منفعة 
عظيمة إذا ماأقلع منذ ذلك الحين وتوقف عن إيذائهم؛ لأنه في ذلك 
الوقت. عد كل من لم يكن سيئاً مام جيداء وذلك حسبما قرأنا قول 
استار روث 8601 : «عندما يتوقف رجل ظالم عن الأذى يعد 
نافعاًاء وكذلك وفقاً لقول الرسول: «الزوج الكافر يجري -حفظه من 
قبل الروجة المخلصة». 
حول البارلان الكبير الذي عقد في لندن 

ومع اقتراب حلول عيد القديس ادوارد (الذي اعتاد الملك على 
اود مسد ل 0 
الكلثراء حيث جرت دعوتهم للاجتماع بموجب صذكرة ملكية» وكان في 
الحقيقة جميع الأساقفة موجصودين هناك باستشناء: 2 شيستر الذي 
كان مريضاً صحياء ورئيس أساقفة كانتريري وأسقف هيرفورد. اللذان 
كانا أنذاك في القارق ورئيس أساقفة يورك, الذي كان غائباً لسبب ما 
غير معروف لناء مالم يكن موجوداً آنذاك يعيش في منطقة نائية. 
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د ولممءلممى ب 


وعندما اجتمعوا كلهم ذكرهم الملك ولفت انتباهم إلى الولاية 
البايوية» التي كانت هدفاً للكراهية والازدراء من قبل جميع الذين 
حرصوا على رفع شأن المملكة مع مصال حهاء وكانت مقاصد الولاية 
التابوية» ان الايا بعدوبيت ننيا: السلفلة السوحة له ون الرجة ند 
أعطى لمدة 5 م يه موارد 
الكنيسة الانكليزية كلهاء لتأمين الضروريات من أجل حج الملك» 
مضيفاً العبارات العظيمة العدوانية التالية: البس حسب الإحصاء 
الماضي للكنائس» بل حسب تقدير جديدء يتم عمله إثر تدقيق وبحث 
شامل» وذلك وفقآ لورادة وقضاء الوكلاء الملكين واستخراجاتهم» 
وكان هؤلاء بدهائهم الكبير في المقام الأول يعملون في سبيل منافعهم 
وبعد ذلك من أجل منافع الملك» ملحقين بذلك ضرراً لايقتاس 
بالكنيسة» ومنزلين إياها إلى درجة العبودية الدائمة. 


وتقدم وكلاء الملك ورسلهء مع حجج ماكرة» باقتراح إلى الأساقفة 
المجتمعين» بأن عليهم الموافقة على هذه المساهمة الكبيرة» وبمكر يشبه 
مكر الثعلب سألوا بأن يجري دفع المال لمدة عامين وفقاً لولاية الباباء 
وأن المال من أجل السنة الشالفة مع أنه لم يرد ذكره في الولاية 
البابوية- يتوجب تجهيزه جل أنييدا الك رسجلا نوبناه عليه فاك 

جميع مبلغ المال الذي سوف يجري جمعه وفقاً للطريقة يقة المذكورة أعلاه؛ أو 
ا ا ا 
وشك الشروع بحجه. لأنه ىا قالوا- سوف ينطلق على الفور 
برحلتى ولدى سباع هذا الاقتراح» اعترت الدهشة أسقف لنكولن 
الذي كان بين الآخرين» وعجب من مثل هذا الكلام المسموم؛ والذي 
قصن منه الإطاحة بالكنيسة.» فأجاب بغضب شديد: لابأسم 00 
ماهذا؟» أنتسم تتصرضون على أساس أمتيازء هو لم يمنح إليكمء فهل 

تفترضون أننا سنوافق على هذا الاسهام الملعون؟ لاسمح الرب بأن 
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ممت 


نقوم بالجثي على ركبنا أمام بعل»» وإثر هذه الإجابة» قال الأسقف 
المتتخب لوينكستر: ااانا ع سكوف قاددين قل معنا زفشة إرادة 
البابا والملك؟ فالأول يقوم بدفعناء ويقوم الثاني بجذبناء وفي حالة مماثلة 
ا و لا ا 1 عندما كان على 
وشك القيام بحجه. وهم أكثر قوة ثما نحن عليه؛ وبالعادة ميالين أكثر 
للمقاومة» أما بالنسبة لناء ماهي وسائل المقاومة التي نمتلكها»؟ وعلى 
هذا أجاب أسقف لنكولن قائلاً: «إنه للسبب نفسه الذي من أجله 
أسهم الفرنسيون» يتوجب علينا معارضة هذه الضريبة: لأن أي شيء 
عمل مرتين صار ععرفاء وبالاضافة إلى هذاء نحن رأينا بوضوح مثل 
وضوح النهارء النتيجة التي وصلت إليها عملية طغيان الملك الفرنسي 
في جباية امال واستخراجه. علينا أن نتعلم من الأمثلة الماضية» وبئاء 
عليه لأتد هونا ليحن أو الملك ننال غضب الرب الحاد» وبالنسبة ِل 
إنني أقول دون تردد. إنني أعارض هذا الاسهام المؤذي»؛ ووافق على 
هذا القرار برغبة وبدون تردد أساقفة: لندن» وشيسترء ووو ركسترء 
والأسقف المنتخب لوينكسترء وجميع الآخرين تقريباء وكان أسقف 
سالسبري متقلباً برأيه. وقد أضاف أسقف لنكولن إلى ماتقدم قائلاً: 
«دعونا نلتمس من الملك أن يكون لديه تقفدير لخلاص روحه وأن 
يلجم الرغبيات العنيفة والطائشةة. 


كيف جرت غبدئة غضب ملك إنكلترا من قبل رجال بلاطه 
جرت رواية جميع هذه الوقائع بصدق إلى الملك» الأمر الذي أثاز 
غضبه الشديد ولأنه لم يستطع ضبط غضبه طرد جميع الذين كانوا في 
غرفته وأبعدهم عنه مثل رجل مجنون وبعد لأي تمكن رجال بلاطه 
المقربون منه من تهدئة غضبه فأرسل رسالة إلى الأساقفة يلتمس منهم 
أن يزودوه من قبل أنفسهم؛ وبناء على إرادتهم بالمساعدة المالية ا 
لبس غل اباس النظر زه عل أنهمولاهم وسلهم) كل عت ييهاءة 
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واحد يطالب بالمساعدة بناء على فضيلة الأمر البابوي» وتقديره رجلا 
متضرعاء على وشك القيام بالحج إلى الأرض المقدسة؛ في سبيل كرامة 
الكئيسة المسكونية» ولكي يقاتل هناك من أجل يسوع المسيح. 

كيف أجاب الأساقفة بالاستجابة لطلب ا ملك 


وعندما حملت هذه الرسالة إلى الأساقفة؛ أصبحوا أكثر هدوءاًء 
وأجابوا قاتلين: «نحن بلا شك نعتقد أن البابا لو كان حقاً على دراية 
بالأضرار» وبالمظالم» وبالاستخراجات التي أثقلت بها الكنيسة 
الانكليزية وبها ضغط عليها بشدة» فإن الملك ما كان مطلقاً سيحصل 
على هذا الترخيص من بلاط روماء وإذا ما قمنا باعلام البابا بهذه 
المسائل بشكل كاملء ما لاشك فيه هو سوف يلغي قراره هذاء 
ولااعجب إذا كان قد غرر به بخنق الصدق واسكاته وبأقوال زائفة, 
لأن الملك قد أفقر مملكته بكثير من الطرق» فهو حيئاً قام بتوسيع غابته» 
وحيئا أخر عن طريق جولات رجال عدالته. ومرة ثالثة بإدخال 
اجسراءات قضائية جديدة» وهكذا بمختلف الأساليب الأخرى 
والطرائق» وعندما تجف المملكة» سيتبع ذلك بالضرورة تعرض الكنيسة 
للفقرء وتحولها إلى حالة العوزء ثم ماالذي يمكن أن نقوله بشأن 
الأساقفة الذين أقحمهم الملك في الكنائس الفخمة؟ وكيف قام بشكل 
مأساوي بونيفيس رئيس الأساقفة الأخير لكانتربري؛ فاستخرج ثروات 
متظققة واجرعاء مدعي بأل تروط كدر تعدا عن التديولة [ل سج آنه 
لايستطيع التنفس بحرية» ومن دون مساعدة الكنيسة الانكليزية كلها؟ 
كا أن الملك --لو سمح لنا بذكر مثل هذه الأشياء-- لم يتمنع حتى 
الآن» عن تجريد مملكته. والكنيسة من المال» ومن الامتيازات التي 
قتعت بها منذ زمن طويلء» وذلك يومياً بمختلف الحجج التي لاتحصى؛ 
وتخالفة ليمينه الرتيسي» وعلاوة على ذلك من المعتقد» والمقرر بموجب 
حققائة تق واضحة بأنه قد حمل الآن شارة الصليب ليس إلآّ لسبب واحد 
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هو أن يتمكن مهذه الطريقة الجديدة» وبهذا الإدعاء من الاستيلاء على 
البقية الصغيرة من الثروة التي بقيت الآن في انكلتراء وبذلك قام 
بتحويل انكلترا الحلوة» والمملكة الغنية إلى وضع الجفاف والقحطء أو 
أنه سيجرد السكان الذين ولدوا في هذه المملكة وفيها نشأوا مما لدييم 
ويفقرهم ومن ثم يحل محلهم أجانب يعطيهم أماكتهم وممتلكاتيم؛ أول 
بقم منذ زمن طويل مضىء في شبابه» عندما جرى تحت الطالع السعيد 
جعله ملكأء بوضع صليب الملك جون على كتفيه؛ نعني بذلك والده 
الذي حمل شارة الصليب في الوقت نفسه؟. وبناء عليهء ينبغي المنوف 
من أن يكون هذا الملك متبعاً لغطوات والده؛ وقد حمل هذه الشارة وفق 
الطريقسة نفسهاء ومع النية نفسهاء مثلما فعل والده. أي من آجل ظلم 
رعاياه الطبيعيين المخلصين والدوس عليهم بقدميه. لاسمح الرب 
بذلك» ومع ذلكء من دون التقيد بأفعاله حتى الآن» ودون التقيد بأمر 
أنه قد ظلم الكنيسة الانكليزية وآذاها وفعل الشىء نفسه بمملكة 
انكلتراء سوف نمنحه الذي طلبه مناه وسوف نتجاوبء بقدر مانمتلك 
من قوة؛ مع طلبه؛ إذاء كان --حسب| ماوعد به غالبآت لن يقوم من 
الآن فصاعدا بخرق صك امتيازاتناء التى غالباً ما مدحث إلينا وغالباً ما 
أقسم على مراعاتها والتقيد بهاء وأن يمنحنا أيضاً صكاً آخرء يتعهد به 
أنه لن يقوم في وقت آخره اعتماداً على هذه السابقة بمنمحه الآن هذا 
المعروف» فيطالب بأن تكون الكنيسة الانكليزية خاضعة لمثل هذه 
الاسهامات اللعينة والاستخراجات, ونحن نطالب أيضاء بأن يجري 
جمع المال الذي يطالب الملك أن نمنحه إياف بعناية وبأمانة» وأن يوضع 
جانبا في سبيل المصلحة؛ بحذر وحيطة أكثر مما هو معتاد» وحسبا 
سيظهر موائاً لرعيته المخلصين, في سبيل منفعة الملك» عندما يشرع 
بالذهاب إلى الأرض المقدسة؛ فوفقاً لمذه الشروط سوف يجري منح 
الملل إلى الملك وتزويده به؟. 


- 1332 - 


ءلم - 

وقد أضيفت هذه الشروطء بسبب أن جميع المبالغ المالية. 97 
استخرجها الملك من الانكليزء قد جرى توزيعها من قبله بطريقة فيها 
طغيان وأذى» وجاءت لمنفعة أعدائكه ولإلحاق الأذى بالمملكة. 
والإضرار برعاياه التابعين له» وفعل ذلك مثل قيام إنسان بإرادته: 
بتوزيع أسلحته بين أعدائه؛ في سبيل إيذاته وتدميره» وجرى إعداد هذه 
الشروط المفيدة من قبل الأساقفة» أبناء السلام» لتكون معلومة من قبل 
الملك ولصالحه. 

كيف أصر ا ملك على نواياه ومقاصده 

وعندما جرى إعسلام الملك بهذه المقررات التي اتخذت من قبل 
الأساقفة» وحملت إليه لإعلامه بهاء من قبل أسقف سالسبريء ازداد 
غضبه اشتعالا» وبأنف توسعت فتحتاه؛ أقسم أيراناً مرعبة أنه لن 
بخضع مطلقاً مادام حياًء مثل هذه الحالة من العبودية؛ ومهذه الطريضة 
سار على خطى والده وعلى طريقه نفسه. وبعث ثانية إلى الأساقفة 
يسألهم عما إذا كانوا سيقدمون إليه جواباً بطريقة أخرى ما من الطرق» 
غير هذا الحراء والمراوغة؛» ولكي لايظهر الأساقفة بأنهم وقحين عن 
طريق إرسال رفض صريح جواباً على طلب الملك؛ أعادوا | إليه الجواب» 
بأنهم لن يتمكنوا من التداول حول الموضوع كا ينبغي» ولايمكنهم 
إعطاء جواب كامل وقرار مماتي» من دون حضور رئيس أساقفة 
كانتربري وموافقته. بحكم أنه المعترف به الأول بينهم في بريطانياء وهو 
الأعلل مقاماً بين جميع الأساقفة أو من دون موافقة رئيس أساقفة 
يورك» ثم الحصول على الرأي الحكيم الصادر عنه»لأنه هو الذي إذا لم 
يكن الرئيس الأول» إنه واحد من رؤساء الرجال في المملكة» هذا 
ومعلوم أن الأول بينهها موجود في القارة» وكان الثاني يعيش في منطقة 
بعيدة» وقد منع من الحضورء لسبب غير معروف. 
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0 ا ملك ا موارد الشاغرة بين أشخاص غير جديرين 
ستمر الملك على كل حال- في اسرافه المعتاد» وتصرف وكأنه 
يريد اه لمعارضة الأساقفة له ولذلك تابع منح الأبرشيات 
الشاغرة والموارد وتوزيعها بين أشخاص غير معروفين» وسفهاءء 
وأجانب لايستحقون, في سبيل إنزال جرح لايمكن شفاؤه على رؤوس 
رعاياه الطبيعيين» ودون أن نذكر كل قضية: إننا نعتقد أنه من الموائم 
والصحيح أن نذكر في هذا المجلد القضية التالية» وهي قضية بين كثير 
من القضايا: كان في خمدمة غيوفري دي لوزنغنان» أخوالمللك [لأمه] 
أحد الشيامسة:؛ الذي عمل بمثابة أحمق ومهرج للملك؛ ولأخيه 
غيوفري مولاه المذكورء وإلى جميع البلاط» وكانت أقواله مثشل أقوال 
أصحاب الحركات السخيفة» وحملة العصيء قد أسهمت في تسليتهمء 
وفي إثارة ضحكهمء» وقد أنعم الملك على هذا الرجل بكنيسة بريستون 
وإعاحت ا الغنية» وكانت هذه الكئيسة عائدة من قبل إل وليم 
هافرهل اللاطعع/133!, الذي توفي مؤخراء حيث كان خحازن 
الملك» وكان دخل هذه الكئيسة السنوي» قد وصل فيا مضى إلى أكثر 
من مائة باوند» وكان هذا الشياس نفسه من أصل بواق األا1أ0, 
وكان جاهلة تامأ» في علمه وفي أحلاقه. وقد رأيناه يرشق الملك» مع 
أيه غيوفري ونبلاء آخرين» أثناء سيره في حديقة كنيسة القديس ألبان» 
الأعشابء» والحجارة.» والتفاح الأخضرء ويعصر العنب غير 
الناضح في أعينهم؛ مثل واحد كان خالياً من العقل» وكان خسيساً 
جديرا بالازدراء في حركاته. وفي طريقة كلامه» وفي عاداته وكذلك 
بحجمه وبمظهره الشخصي؛ وكان هذا الشخص جديراً بأن يكون تمثلاً 
على المسرح لا أن يكون كاهناً حسب احترافه. نما ألحق إهانة كبيرة 
بالطائفة الكهنوتية» فمثل هذا وعلى شاكلته كان الأشخاص الذين عهد 
إليهم ملك انكلترا بالعناية والوصاية على آلاف كثيرة من النفوسء» 
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رافضاً أعداداً كبيرة جداً من المتعلمين» والحكباء؛ والرجال الموائمين» 
الرجال الذين ولدتهم انكلتراء والذين عرفوا لغة السكان المحليين» 
وعرفوا كيفية توجيه اللجهلة. وبطريقة ممائلة أيضأء ولكي يثير غضب 
الناس الصسالين وكراهيتهم» تصرف الملك بناء على نصائح سيئق 
فأعطىء أو بالحري بعثر المنافع ل 2 عائدة إلى 
وليم المتقدم ذكره» ووزعها بين أناس غير جديرين وأجانب» وهؤلاء 
قد.وضحت عدم كفاءتهم وانعدام الفائدة منهم بتصرفاتهم غير 
الاعتيادية والشاذة» والذين تبرهن بشكل واضح أنهم فاسدين بأقوالهم» 
الل دك سيخوة فق بل اعقاء أيضاً وفاحشة» وجاء استطرادنا هذا 
وابتعادنا عن سياق روايتناء لأن أسفنا قد أثير لتلك الأسباب. 
سير ا ملك بالتسلسل في هذه القضية 

وأصبح الملك مصاباً بعاهة الشره الكبير» وبالتعطش العظيم للمال» 
فقد عاد الآن إلى مكره المعتاد وخداعه وأبدع في ذهنه خطة أن يخضع 
لإرادته. والحيدا إثر أخصرء من أولئك الذين لم يستطع تحطيمهم وهم 
متحدين» وبناء عليه عندما ارفضص المؤتمر المتقدم ذكره أعلا وقبل أن 
يغادر الأساقفة لندن» استدعى إليه أسقف إيلاي؛ إلى مقابلة خاصة 
معد ولدى وصول ذلك الأسقف. نبض إلى استقباله بكل تقسدير 
واحترام» وبعدما طلب منه الجلوس إلى جانبه شخصيأء خاطبه بتواضع 
وبملامح هادئة قائلاً مايل: اعزيزي مولاي الأسقف. سوف يكون من 
الصعب علّ أن أذكر جميع ألطافكم. وكرمكم» وخدماتكم التي غالباً ما 
جربتهاء وتلقيتها على أيديكم» فأنت الذي قمت عن طواعية من 
نفسكء فتعذبت وعانيت من شقاء السفر إلى بروفانس» على حسابك 
الخاصء» لإحضار زوجتي إلي» وعلاوة على ذلك» عندما كنت على 
وشك الانطلاق إلى القارة» قمت مرة تلو أخرى دون أن تمل من 
مطالبي» فزودتني بمساعدة فعالة» وماالذي يمكئني قوله أكثر من هذا؟ 
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ثم مامن مرة احتجت فيها أنا إلى المساعدة إلأوقمت بتقديمها أو عللى 
الأقل وقفت إلى جانب مطلبي بنوايا طيبة جاهزة؛ هذا وإنني الآن 
أحتا اج أكثر من أي وقت مضى إلى اختبار لطفك المعتاد. وجودك. 
لأنك كا تعلم أبها الأب المقدسء أنني قد وضعت صليب الرب على 
تفي» لأحله بنبل إلى الأرض المقدسة: في سبيل تشريف الكنيسة 
المسكونية» ومن أجل ازدهار هذه المملكة. وبالنسبة لهذا الحج. إن 
رغبتي الخناصة. ورجائي إليك؛ أن تكون وأنت بن رعش ادليه 
والنافعين لي» شريكاً مساهمأء وبناء عليه إنني ألتمس بكل إالحاح بمكن. 
أن تساعدني في هذه الحالة الضاغطة من العوز. والتي تتطلب نفقسات 
ثقيلة» حتى تكون مثلاً صالحاً إلى الآخرين» وأن لاتولي أدنى اهتمام إلى 
تراخيهم في هذه القضية» وعندما تتهيأ الفرصة» سوف أرد هذا المعروف 
إليك بمنافع أكثر وفرة». 
وأمام هذا الكلام المخادع» وقف الأسقف صامدا! أمام الإغراء. وقد 
رد عليه ى] يل (بلطف. وبالأخذ بالصمت تجاه الأذى الذي لحقه من 
استيدال سوق القديس ايثلرد 15116180 واقامة بدلا عنه سوق 
القديس ادوارد في ويستمنستر): امسولاي. إنني إذا كنت في أي وقت 
من الأرفات قند أديت خدعة لك فنا مسرور ذلك كيرا لكن 
جلالتك يعلم أنني لن أقوم؛ كما أنه لايمكئني بأي حال مه بن الأحوال. 
أن أبعسد نفسي؛ أو التخل عن البنود التني عملت والقسراو الذي أجمع 
الكل عليه صادقين» أي من قبل الجماعة كلهاء لأنني إذا مافعلت ذلك 
سوف يكون عملا متخلا بالكرامة من قبلي» وإذا ما قمنا نحن الأساقفة 
بالإذعان إلى قرارك غير المحدود؛ سوف تتعرض الكنيسة للفقرء كما 
سيتعرض للأذى تعهدك ويمينك. وسوف نخضع إلى ضريبة دائمة. 
وإلى عبودية مستمرة» ويمكنك إذا تفضلت. أن تعيد إلى ذاكرتك؛ كم 
كان عدد القديسين كبيراء الذين خضعوا للعقوبة والنفيء والذين عدوا 
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بشخل رانع وتميد تشهداء في سبيل حرية الكنيسة المقدسة. فهل أنا 
بحاجة إلى ذكر ذلك الشهيد المجيد. توماس البارك؟ أو لذكر خليفته 
القديس ادموند» المعاصر لنا؟ وهناك فيض من الأمثلة واضحة أمامك» 
كلها ميل بشكخل واضح إلى نقدك ولومك» والذي عليك هو أن تكون 
دروا وعياال الذي" حصل إلى الملك الفرنسي؛ وهو المثل الذي أشع 
واضحا كالمراة لك من قبل الربء لأنه وزع المال الذي استخرجه من 
مملكته بين أعسدائه. من أجل فديته. ويهذا المال أبس أعداؤنا من 
ا اعتيياء: وبذلك فإن الذين يطاردوننا سوف يكونون 0 
والذين يكر هون شندناء سوف بذلك المال يكونون الفاهرين لناء لابل 
إنبم الآن يعيشون في +بجة. لأغهم أصبحوا أغنياء بالنا وبسلاحناء ومهها 
حدث ددن الان فصاعدا إلى هذا الملك المذكورء إنه قد نال عارا لايمحى 
في الماشبي. ففي الحقيقة أصبح ذلك الأعظم نبالة بين المسيحيين» فريسة 
بيسد المساسين. ومن المؤسفف القول انه بسبب ذلك تخل كثيرون عن 
العقيدة وارتدواء وهذا كله من الأمور يعزى إلى نظام السرقة المتقدم 


ذخره». 


رفض املك الإصغاء ‏ إى ا منطق 

و لدى سماعه لهذا الكتلام. كان الملك مثل واحد أصيب بجرح عميق» 
ول يصع الى ما أملاه العقل. ودغا بصو مر تفع خجلميه قائل: «اطردوأ 
هذا العسجوز الشرم» وأغلقوا البابا دونه ولاتدعوه يظهر أمامي ثانية» بها 
أنه رففس أيضسا أن يقدم لي المواساة والعون»: وهكذا فإن هذا الأسقف». 
الذي استقبل بلياقة لدى دعوته. غادر وهو مغطى بالملامات 
والاهانات. ووكق الطريقشمة نفسها سعى الملك إلى اضعاف ثبات بعضص 
الاخير: الأين بعث خلفهم بشكل سر فيء ومع أن الجابايم ل 0 
من دون وزت» فاننا سوف نتسجاوزها من جل الاختصار» وقد بذل عيلة 
الطريقسة البارعة قصارى جهده لتطويعم عقول الأساقفة لإرادتفى من 
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أجل أن يرغم النبلاء على الموافقة على هذا الاسهام, لأن اصرارهم 
اعتمد على اصرار الأساقفة. 
ثبات كهنة وينكستر 

وفي ذلك الوقت أيضاء قدم الأسقف المنتتخب لويتكستر إلى عند 
أخيه الملك» ليطلب منه الاذن بالعودة إلى وطنه. اول وروا لكر 
الملك لم يخاطبه بملامح هادئة كا ينبغي أن يفعل» كما أنه لم ينهض من 
كرسيه؛ ك) كان يفعل نحو إخوته القادمين إليه؛ ثم إن هذا الأسقف 
خاطبه كا يلي قائلاً: ايدو لي يامولايء أن المؤتمر قد ارفض» وبت 
عارفاً بالقرار الثابت للأساقفة» حيث أعتقد أنك أخبرت بهء وأنا الآن 
على استعداد -إذا سمحت- للعودة إلى الوطن» أسرع مما كنت 
متوقعاً لأن الإقامة الأطول في هذه المدينة لن تكون موافقة لي؛ وبناء 
عليه» أعهد بك إلى الرب»»: فأجابه الملك: «وأنا أعهد بك إلى الشيطان. 
فقد كان يتوجب عليك الوقوف إلى جانبي» حتى لو كان العالم كله 
واقفاً ضديء فأنت أخي لأمي» وأنا الذي رقيتك لتكون الذي أنت 
عليه؛ ولذلك نلت عدم رضا الرب» وقديسيه؛ وعدم موافقة الذين 
يعود إليهم حق الانتخاب» ورفعتك إلى أعلى المراتب وأسمى الأماكن؛ 
حتى أنك الآن الأول في انكلترا بالسبة للثروة؛. وأجابه الأسقف 
المتتخب على كلامه التوبيخي قائلاً: اامولاي إنني شاب بعدد سنوات 
العمرء لكن هل تريدء لأنك عملت مني الذي أنا عليه أن أتصرف 
مثل طفل؟ لاسمح الرب بأن أنسحب من قرار تلك الجباعة التي تحب 
الرب» وتقدر كرامتك4 ومبذا غادر غاضياً. 

كيف دفع سكان لندن عشيرين ماركا إى ا ملك 

وفي هذه الآونة» استخ رج الملك بوساطة التياسات ملكية» عشرين 

ماركاً ذهبياً من سكان لندن (الذين توجب وفقاً لفحوى صكوك 
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حقوقهمء وللأعراف القديمة» أن يتمتعوا بالقدر الأكبر من الحرية) 
وكأنهم كانوا الطائفة الأدنى من العبيد لابل بالحقيقة ظهر وكأنهم قد 
نظر إليهم بالمنطق نفسه. أو ربا أقل قدرا من مكانة عرق العبيد اليهود. 
فرض ضريبة عبودية أخرى على اللنديين 

وعلاوة على ذلك. ل 10 
رغبتهمء على إغلاق نوافذ حوانيتهم في مدينة لندن. من أجل أن 
يحضروا السوق الذي أقامه في ويستمنستر أيام عيد القديس ادوارد» مما 
ألحق الأذى سوق ايلاي» والذي استمر لمدة خمسة عثر يومأء وذلك 
دون التقيد بالأحوال الشتوية للأنواء» وبالوسخ., والمطر» وعدم مواءمة 
المكان» ولقد أرغصوا على الوقوف في خيمهم؛ وذلك بناء على أوامر 
الملك» الذي خشي من أن لايقوموا جميعا بعرض بضائعهم للبيع» مع 
أنهم لم يواجهوا مشترين. 

حول معاناتهم من الأنواء القاسية 

وبناء عليه تغلب عليهم جميعا الوصب. وشمل ذلك الذين جاءوا إلى 
السوقء. والذين سكنوا هناك؛ لأنه خلال ذلك الوقت كلهء كانت هنالك 
حشود كبيرة من أنحاء المملكة أنت مسافرة إلى هناك» وأقامت بعض 
ل ا ييه 
تبللوا جميعا من المطرء وغطاهم الطين. ك| أنهم أمكوا أثناء سفرهمء 
حيث وجدوا المخاضات سد جرم سور 
زالت» والطرقات غير موائمة للسفر عليهاء وذلك مع أوساخ المدينة 
وانعدام المؤن والحاجات الضرورية الأخرى» وكان كل شيء قليلاً وغالي 
الثمن» وعلى هذا تورطوا جميعاً بمتاعب لاحدود لهاء وعلاوة على ذلك 
كانت هنالك جماهير عديدة وكثيرة من الأشخاص الذين قدموا إلى لندن» 
وأقاموا فيهاء وبلغ ذلك حداء أن سكان المديئة قد أعلنوا حتى المسنين 
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بينهم- أنهم لم يشاهدوا من قبل قط مثل هذه الحشود المائلة» وخلال 
ذلك الوقت كله تزايدت مشاعر الغضب وارتفعت ومعها الكراهية ضد 
البابا والملك» اللذان آثرا الطغيان وتعاونا مع بعضها في سبيل ذلك» 
ولأنهم كانوا منزعدجين كثيرأء فقد أطلقوا عليهها اسم «المزعجين لبني 
البشر»» وبذلك تحقق قول الرسول: (إنه مالم يحدث الانفصال سوف يظهر 
ابن الظلم؛ ذلك أن الذي ظهر حتى الآن هو أن الشقاق بات قريبأ» مع 
استيقاظ مشاعر عالمية للسخط وعدم الرضا المطلق, إن لم يكن بالأجساد. 
فعلى الأقل في القلوب ( وكان هذا شرا أشد وأقسى) ضد كنيسة روماء 
والشعاع الضعيف الذي بقي من التقوى قد انطفاً. 
مقالة حول شؤون غسكوي 

وقام الملك في الوقت نفسه؛ حتى لايظهر بأن بعض النبلاء قد جرى 
جمعهم مع بعضهم من دون غرض» فعرض للمناقشة الخاصة» قضية 
الذي يتوجب عمله بالنسبة لشؤون مقاطعة غسكونيء التي ظهر بأن 
ايرل ليسترء» قد بعث الفسوضى فيها إلى درجة عالية» بما ألحق الضرر 
الكبير به» أما فيا يتعلق بالايرل نفسه. فقد انتشرت اشاعة في كل مكان 
في الخارج» تقول إنه بعدما حصل على النصر المجيد على الأعداء لنفسه 
وللملك» حسبا تقدم ذكر ذلك أعلاه» حمل نفسه وذهب من دون حذر 
إلى القلعة التي اسمها مونتوبان ,!/011181068/١‏ التى وإن بدت 
أنبا لاترام» كانت مهجورة وليس فيها عساكر للدفاع عنهاء كا لم يكن 
فيها جميع أنواع المؤن؛ وهنا -ى) قيل-- جرى حصاره فجأة من قبل 
أعدائه الاقليميين» وبصعوية بالغة جرى انقاذه بوساطة مساعدة بعض 
أتباعه المخلصين» الذين خاطروا بحياتهم لانقاذه وعصلاوة على ذلك 
أعاد إلى الذين تولوا حصاره» بعض الأسرى الذين وقعوا مؤخراً بين 
يديه في كيائنهه وفضلاً عن هذا كلهء كان الملك غاضباء لأنه رغب 
شخصياً بعبور البحر حتى يشولى تهدثة تلك المنطقة المضطربة التعيسة» 


- 1340 - 


اام - 
وقد بعث محاسبسه بطرس تشيسبور ©01180©6/201), ليطلب الاذن 
من الملكة بلانشي» حتى يرتحل بسلام ويسافر خلال فرنساء وكان مثل 
هذا الطلب الأحمق يقابل دوماً برفض مطلق» وهو لم يتجرأ على 
الركوب بالسفيئة ليسافر إلى هناك عبر الماء» بسبب مخاطر البحرء التي 
كان قد عانى منهاء لاسي) وأن حلول الشتاء بات قريباًء ومعه التهديد 
بازدياد العواصف. وثي الوقت الذي كان فيه الجميع يتناقشون حول 
القرار الذي ينبغي اتخاذه وله هذه المسائل» جدد الملك في نباية خطابه. 
بروح عالية» المطلب الملح بتقديم المساعدة المالية والعسكرية إليه 
شيخضياء لأنه كان عل وشك الاقلام للحيم: وليقاتل في سبيل المسيح 
من أجل السلامة العامة؛ وعلى هذا المطلب أجابوه بالاجماع؛ بأن 
جوابهم يعتمد على جواب الأساقفة» وأنهم سوف لن يخالفوا القرار 
الذي سوف يتخذونه. أو يتخلون عله») ونظر أحدهم نحو الآخر 
وتبامسوا فيا بينهم قائلين: «أي أمل يمكن تحقيقه من خلال هذا الملك 
الصغير» ؛ وماالذي يمكن توقعه منه. وهو الذي لم يتعلم قط ممارسة 
الفروسية» والذي لم يركب قط على ظهر حصانء ولم يشهر سيفاً في 
حياته؛ ولم بهز رمح ولم يرفع ترساً في معركة. فهل ياترى يمكنه أن 
ينتصر» حيث جرى أسر الملك الفرنسي» وحيث سقطت فروسية فرنسا 
وتدمرت؟ أو أية مشاعر طائشة التي يشعر بها بأنه سوف يتمكن من 
استرداد الاستحواذ على مناطقه في القارة بالقوة» وهي المناطق التي لم 
يستطع الاحتفاظ بها عندما كانت تحت حكمه»؟ ومع هذه الانتقادات» 
ومع إعلانهم أنه قد ولد فقط لغرض استخراج المال» عادوا ساخطين 
إلى مواطنهمء مع محافظ نقوذ فارغة» وديون متعاظمة. 

ارفضاض الؤتمر وغضب اللك مع الآخرين 

ثم إن المؤتمر ارفض» وسط غضب الملك. ورجال الدين» والنبسلاء. 

وخزن الملك غضبه وكراهيته في قلبه» معتقداً أن جميع الذي عمل وقيل 
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مصدره الحقد والكراهية؛ وبناء عليه اعتقد أنهم أعطوه سببا للعمل بشكل 
ميء ضذلهم وشرير بدوره. وعلى هذا الأساس أصبح عنيدا وضصديد 
الإصرار على تنفيذ خططه التي أبدعها بطريقة ملتوية عندما تتهيأ الفرصة. 
كلام كونتسة أرونديل 

وفي تلك الآونة أيضاًء عندما كان الملك مايزال مقيرآ في لندن. أتت 
إليه إلى هناك» إلى غرفته الخاصة ايزابيلا كونتسة ارونديل |400006, 
أرملة ه . 4أر ايرل أرونديل» وكانت من أقرباء الملك لتطالب 
بحقوقها في قضية متعلقة بوصاية عائدة إليهاء وبدا الملك أولاً هادىءه 
المظهر» لكنه بعد ذلك قرعها بكلمات قاسية؛ ولم يرض بالاصغاء إلى أي 
من مطالب الكونتسة أو التجاوب معهاء لأنه ادعى لنفسه المسؤولية عن 
الوصاية المذكورة» وبناء عليه قامت الكونتسة؛ مع أنها كانت امرأة بالرد 
عليه غير هيابة» وتخطت كونها امرأة فقالت: «لماذا يامولاي الملك تشيح 
بوجهك عن العدالة؟ حيث لايستطيع الإنسان الحصول على ماهو عدل 
وحق في بلاطك. فأنت قد جرى تعيينك بمثابة وسيط بين الرب وبينناء 
وأنت لاتحكم بشكل صالح لانفسك ولالأنفسناء كما أنك لاتخشى من 
إثارة الاضطراب والأذئ للكنيسة في كثير من الطرق» وهذا ماقد ثب هن 
ليس الآن فقطء لكن غالباً ماتبرهن مراراً في الماضي أيضاء وعلاوة على 
ذلك إنك تقوم من دون خوف أو حياء بظلم نبلاء المملكة يطرق 
متنوعة4؛ ولدى سياع الملك هذا الكلام ضحك باستهزاء. ويبعدما لعب 
اا 0 «ماهذا ياسيدتي الكونتسة؟ هل اتفق 
معك نبلاء انكلترا وأعطوك تفويض ا لتكوني المرأة ة المتكلمة بلسائهم 
والمحامية لحم بحكم أنك فصيحة؟ق وعلى هذا ردت الكونتسة سدم 
أنها كانت امرأة شابة-- بطريقة ترفع من مقام الإنسان الأكثر نضوجاً 
بالعمر قائلة: «ولابشكل من الأشكال يامولاي أعطاني نبلاء بملكتك 
تفويضاً لكن أنت الذي أعطيتني تلك الرخصة؛ فهى فهي التي منحني 
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والدك إياهاء وأنت وافقت عليهاء وأقسمت على رعايتها مين 
والحفاظ عليها غير خروقة» ولقد قمت مراراً كثيرة باستخراج المال من 
رعيتك» في حين قد وعدت بالحفاظ على حقوقهم وامتيازاتهم» 0 
برهنت دوماً عن نفسك بأنك ناقض للميثاق بدون حياء» ومعتدي على 
هذه الامتيازات» وبذلك برهنت بوضوح على أنك حانث بيمينك 
وخافر لذمتك» فأين هي امتيازات انكلتراء التي غالباً مامنحت» وغالباً 
مادونت كتابة» وغالباً ماجرى انقاذها؟ وإنني وإن كنت امرأة» وكلنا 
نحن الذين رعايا طبيعيين ومخلصين» نترافع بالدعوى ضدك, ونتقدم 
بالشكوى عليك أمام قضاء الحكم العدل المخيف للجميع» والسماوات 
والأرضين سوف تكون شهودناء با أنك تعاملنا بالظلم» مع أننا أبرياء 
من اقتراف أية جريمة ضدك, وأرجو أن يقوم المولى إله الانتقام 
بالانتقام لنا»» وأمام هذا الكلام استحى الملك وصمتء لأنه علم با 
أملاه عليه ضميره؛ بأن الكونتسة لم تبتعد عن طريق الحق والصدق» 
وبعد لأي قال: «هل إنك لاتطالبين بإسداء هذا المعروف إليك لأنك 
امرأة قريبة لي؟4» وعلى هذا ردت قائلة: «بها أنك تنكر علي ماهي 
مطالب عادلة» كيف يمكن أن آمل أنك ستسدي إن معروفاً بناء على 
طلبي؟ غير أنني أتضرع بالشكوى أيضاً أمام وجه المسيح ضد الذين 
هم مستشاريك» الذين أضلوك.» وأزاغوك. وحادوا يك عن طرق الحق» 
لأمهم مهتمون بتشوق بمنافعهم فقط»؛ وبعدما أصغى الملك إلى هذا 
التقريع الأديب وهذا الكلام اللائق؛ لزم الملك الصمتء. وعادت 
الكونتسة إلى منزلها من دون الحصول على الاذن» لابل بالحري دون أن 
تطلب ذلك» وذلك يعدما عانت من كثير من المشاعب ودفعت الكثير 
من النفقات من دون فائدة» واستمر الملك على كل حال- لايمكن 
تقويمه. وليس على استعناد للاصغاء إلى هؤلاء ولا إلى الآراء 
والمشاورات السليمة. 
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سا + الأؤرات 
حول البحث ف شؤون غسكوني 

ثم قام الملك مرة ثانية بدعوة النبلاء للاجتاع مع بعضهم. وهم 
الذين ىا ذكرنا أعلاه- كانوا قد رفضوا طاباته الملحة وقاوموهاء 
وشاورهم حول الذي ينبغي عمله بالنسبة لقضية غسكونيء وعلى طلبه 
أجابه النبلاء» أنه «إذا كان الايرل سيمون ايرل ليستر يسعى إلى اخمضاع 
أولئك العصاة المتمردين ضد ملكهم. ؛ ينبغي أن لانعجب تجاه ذلك وأن 
لانتتحب» خخاصة وأن هؤلاء الفسكونيين مجموعة من الناس المنحعلين. 
لأن مولاهم الملك عندما اتخذ ملجتا بينهم بكل اطمئنانء خخانوف. 
وأروه يذ من الطرى لاعفنا ويناء حل عذات إل التوماة مهاناً 
وفقيراً؛ مما سبب الأذى وألحق العار بجميع الانكليز وعلاوة على ذلك 
إن كثيراً من هؤلاء الغسكونيين هم لصسوص وقطاع طرقء يسلبسون 
الحجاج والتجّار أثناء سفرهم, ويلتجئون إلى كهوف قطاع الطرق 
القدماء بين سلسلة جبال ايغريمونت 2/19/877011 الوعرة والتى 
لايمكن الوصول إليهاء والتىي حصنوها بقلاع قوية؛ يغساف إلى هذاء 
لقد بقيت فقط سنين قليلة» هي تجرد ثلاث سنوات ونصف السنة 
للايرل» وذلك وفقاً لصك ولايتك؛ للاحتفاظ بحكومة تلك البلاد. 
ومجدداً نحن لم نتلق معلومات تتعلق بأوضاعها مؤخراء لوجود مسافة 
واسعة من الأرض والماء بيئنا وبينهاء وبالتالي لايمكئنا إعطاء واب 

تحدد حول قضايا غير مؤكدة بالنسبة لنا». 


لي اي جر اا لاعمال 
الايرل» نه كان ينوي التعامل معه بقسوة ة أكبر. وأن ينثلر إليه على أنه 
خائن» وأ ن يحكم عليه هكذاء وبالتالي يجري تجريده من ن أملاكه. ولم تكين 
هذه المنطة سعلى كل تخاليت سرية بالنسية للايرل» مع أنه كان بعيداء 
وعندما رويت إليه اختباز الإجراءات المتقد مه ة الذكر قال: «لأنا أعرف ماما 


أنه يريد تجريديء ليغني بعض البروفانسيين [ و البواتيين بايرليتي؟. 
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ال 
انتهاء ا مؤتمر 

ولذلك ارفض المؤتمرء وبقي الملك ملتهباً بغضب عنيف ضد النبلاء؛ 
وكذلك ضد الأساقفة» وفكر بأن يستدعي إلى مساعدته ناتباً بابوياء 
يمكنه بفضل السلطات الرسولية أن يرغم رجال الدين على تقديم 
الاسهام إلى مطالبه مع أنها سوف تكون ضريبة ثقيلة» ونوعاً من أنواع 
ب الجديدة 5 لاتحتمل بالنسبة للكنيسة: وهكذا هددت 
الشرور بمضاعفة الشرور وتكديسها فوق بعضهاء وبذلك يكون قد 
جرى إغناء الساسرة» واليهود» وآخرين من مقرضي الأمسوال» وسوف 
يغادر الأساقفة والنبلاء» خاليي الوفاضء حزينين ومحتاجين. 

حول ا مقابلة التي جرت بين مقدم الاسبتارية وا ملك 

وفي هذه الآونة أيضاء كان مقدم اسبتارية القدس» ينتظر في بيت 
الطائفة في كليركنول العللاصع:6ا) ينتظر وقتاً مناسباً وهادثاء 
وذلك منذ وصولهء من أجل الحصول على اجتتماع مع الملك» وعندما 
جاء إليه تقدم إليه بشكوى» حول الأذى الذي لحق به» وعرض 
رسائل حمايته موقعة من قبل الملك ال حالي» وكذلك من قبل سلفه من 
الملوك, وبا أن الملك قد غضبء» خاطبه بصوت مرتفعء وقدم جحوابه 
بيمين» ثم أجابه قائلٌ معايلي: 0ن نتم القساوسة والرهبان»؛ وبشكل 
خاص الداوية والاسبتارية» 5-5 كثيراً من الامتيازات والصكوك. 
وقد جعلكم تملككم الزائف والمسرف متجبرين» ومن التجبر انسقتم 
إلى الحاقة» وبناء عليه» يتوجب عليناء أن نلغي بشكل عقلاني» الذي 
منح إل بصورة لاعقلانية» وأن نسترد من عهدتكم ٠‏ الذي وزع 
بموجب مشورة فاسدة)» ثم أضاف قائلاً: «أولم يقم البابا في بعض 
الأحيان» لابل مراراً كثيرة ومراراً كثيرة» بمراجعة أوامره وإلغائها؟» 
أولم يقم هو باقحامه فقرة «دون التقيد» بإلغاء صكوك جرى منحها 
من قبل؟ وهكذا إننتي سوف أخرق هذا الصك وألغيه. والصكوك 

- 5 


الموسوعة الشامية » ؛ج م4 


با ءامد 

الأخصرى أيضاً التي منحها سلفي ومنحتها أنا بتسرع ومن دون 
رويةكاكء وقام مقدم الاسبتارية» الذي حمل رتبة رئيس رهبان برفع 
رأسه. وخاطبه من دون خوف قائلاً: «ماهذا الذي تقوله يامولاي 
الملك؟ لاسمح الرب لاثل هذا الكلام الليء بالتكران والجحود. 
والمتناقض» أن يخرج من فمك» فطوال ما أنت تتولى مراعاة شرائع 
العدل. سوف تكون ملكأء لكن عندما تخرقهم وتتجاوزهم سوف 
ل رد 0 
ا اميد ال تتولون 
قتل؟1. 

نعيين رينالد دي موهون حافظاً للغابات 


وحدث في هذه الآونة» أن جرى صرف الفارس غيوفري لانغلٍ 
بإ 3101ا, الذي كان ظالماً بلا حدود لجميع الذين وقعوا تحت 
سلطانه»؛ وذلك بمختلف السبل ومههما كانت» صرفه من وظيفة حافظ 
الغابات» وأرسل إلى سكوتلنداء بمثابة مستشار لملكة سكوتلنداء التي 
كانت ابنة الملك؛ ومنح صرفه رضا كبيراً إلى كثير من الانكليز» وجرى 
تعيين رينالد دي موهون (انالأها/ا بدلا عنه» وكان غيوفري هذاء 
كد جرى تعيتسريناة عل أزاقر المللقء وعدا من الأوضياء عل ملكة 
سكوتلنداء غير أن نبلاء تلك البلاد لم يستطيعوا الاستمرار بتحمل 
شلوكه الوفخ ولذلك ا صرقة من نتصية ثم إل#اجول تقبيه وتقلها إل 
خدمة ادواردى وعمل في وضعه الخديد الكثير من الأعداء للملك» 
وكذلك لادوارد» وكان غيوفري هذا قد جرت تربيته من قبل روبرت 
باسليف» وثمت ترقيته إلى منصبه من قبله» لكن بعد بعض الوقت حل 
المتلقي للتوجيهات محل الموجه له وهذا الذي جرت ترقيته تولى 
الإطاحة بالذي رقاه. 
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ءلم 


حول الأخبار التي جلبها بعض الأرمن 

وججاء في هذه الأونة بعضى الأرمن إلى كنيسة القديس ألبان. حتى 
يقدمو!ا صلواتهيم. وكان واحدا منهم أخا لل جا المقدس الذي مات في 
سينت ايف. وهى و افع جرى ذكرها من قبل. و حملت الوجوه الشاحبة 
طمؤ لاء الرجال ولحاهم الطويلة؛ وطريققة عيشهم القاسية شهادة على 
قداستهم. وعلى قسوة نظامهم. وآكد هؤلاء الأرمن. الذين ظهروا أنهم 
رجال يستحقون التصديق. جوابا على سؤال طرح عليهمء مايمكن عذه 
حقيقة. بأن التتارء قد عانوا من خلال انتقام الرب» وليس من خلال 
انتفام الإنسان. من النقصس الشديد في التعداد. بوساطة مرض ميت 
انتشر فيها بينهم. وكذلك بوساطة سيوف أعداتهمء وأنهم قهروا تماماء 
وأرغسوا على العودة إلى مواطنهم الماضية, وفي الحقيقة بات بإمكان 
شعوب الغرب أن تكون متأكدة بآن هذا الوباء المدمر لن يزور العالم 
ثانية. وذكروا أيضاء أنهم يعلمون بدون أدنى شك- بأن يوسف» 
الذي رأى المسيح. عندما كان على وشك الصلبء والذي كان ينتظر 
اليوم الذي سيحكمنا كلنا فيد. مايزال حيا حسب عادتهء وهذه الواقعة 
هي احدى الحوادث المدهشة في العالى. وهي برهان عظيم على صحة 
الريان المسيم 

وكانت بلاد هؤلاء الأرمنء تبعا لما ذكروه؛ تبعد سفر حوالي الثلاثين 
يوما عن القدس. وتصل مناطقها القصوى إلى بداية مقاطعات الحند 
التي تعسرضت للنهب إلى حد كبير من قبل التنار» وينبغي أن يكون 
معلوما بأن سفيئة نوح. قد رست في أرمينيا هذه نفسهاء ٠»‏ وذلك تبعا لما 
ورد في الكتابات المقدسة. وما هو مدهش أكثرء هو حقيقة أنها ماتزال 
راسية هناك. ولكن با أنها واقفة على قمتي جبلين عاليين كثيراء والمكان 
علاوة على ذلك مشحون بحشود الأفاعي السامة والخطيرة» ما من أحد 
يستطليع الوصول إلى هناك؛ وفضلا عن هذاء إن إرادة الرب قد قضت 
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لش هه إغرسه 


أن لايصل مخلوق من بني البشر إليهاء ويحطمهاء في سبيل أن يحمل 
قطعاً منهاء أو بالحريء إنها بقيت بفضل رحمة الرب الدائمة:؛ هناك 
حتى يبقى دمار العالم كله وتصالحه بعد ذلك مع الرب. في ذاكرة بني 
البشر بشكل دائم. 
وفاة كونتسة وينكستر 

وماتت في الوقت نفسه في غروبي /01001, وهي عزبة عائدة إلى 
اير ل وينكستر» ليس بعيسدا عن ليستر» الكونتسة زوجة ذلك الايرل؛ 
وابنة ايرل هيرفورد» وقد ماتت وهي شابة» ولذلك لم ركه ولد سينا 
للايرل» مثلما كان الخال مع زوجته الماضية ابنة ألان أوف غغالوي 
لا0/2اا 0 التي ماتت من قبل» مخلفة له بناتاً فقطء وكانت الكونتسة 
المذكورة أولآ» قد مانت في العشرين من تشرين الأول» ودفنت في بريكلي 
لإ6اكانا818, 2 حيث كانت قد دفنت زوجة الايرل السالفة أيضاء 
وكان دير ذلك المكان قد تأسس من قبل أجداده. وهذه الأسباب اختاره 
ليكون مكاناً لدفن زوجتيه ثم مالبث على الفور أن اقترن بامرأة أخرى, 
حيث ظل أملاً أن ينال من الرب نعمة انجاب صبي. 


حول إطلاق سراح أسرى صليبيين من قبل سلطان مصر 

وجرى في هذه الآونة أيضاً | إرسال رسل من قبل الملك الفرنسي» تم 
لخصول لم على اذ بالتجول في جيع مناطق ساطان مصر مع الأماكن 
الواقعة تحت حكمه. للبحث عن الصليبيين الذين في أسر سلطان مصرء 
وتحت سلطتسه حتى يجري اطلاق سراحهم من دون شروطهء وفي ذلك 
الوقت كان قد جرى اطلاق سراح الأسرى الآخرين الذين كانوا تحت 
سلطة السلطان وفق شروط سهلة؛ وفي سبيل اطلاق سراح هؤلاء؛ بذل 


الملك الفرنيء الذي كان أكثر الناس تقوىء كمية وافمرة من المال» 
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ه٠١‏ ارم 

كبف جرى جلب عظام وليم صاحب السيف الطويل إلى عكا 

وفي أحد الأيام» قال سلطان مصر للرسل الذين بعثوا لأداء المهمة 
المذكورة أعلاه: «أنا أعجب منكم أبها الصليبيون الذين تحترمون عظام 
الوتى» م تفسوهوا بالسؤال عن عظام وليم ذلك الرجل المشهور كثيراء 
وذي الأصل النبيل» الذي منحتموه اسم «صاحب السيف الطويل»» 
ونحن قد سمعنا كثيراً من الافادات» لاندري إن كانت مجرد 00 
أم لاء تتعلق بهذه العظام نفسهاء ؛ من ذلك على سبيل المقالء أ شم 
بظهرونة فو قيره في اللبالي الظلسة: وآناكتيرا من اام تفستئ هر 
قبل السماء على الذين يدعون إلى الرب في ذلك المكان. ولهذا السبب. 
ولأنه قتل في الملعركة» وبسبب ساته الرفيعة» ولأصله النبيل» قد دفنا 
جسده مع كل احترام لائق». 

وتحدث الرسل فيما بينهم؛ و قالوا لبعضهم بعضاً: «كيف يمكننا أن 
نستخف بهذا الرجلء» الذي هو رجل انكليزيء والذي حتى المسلمين 
لايمكنهم رفض ماهو جدير وحقيق بنبالة وليم هذا نفسه؟» وبناء عليه 
فرروا من تلك الساعة المطالبة بوجوب إعطاء عظاممٍ إليهم» وقد 
زودهم السلطان بها برضا ثم إنهم جلبوا معهم عدداً من العبيد 
المحررين» وقاموا بجمع عظام وليم المتقدم ذكره وأخذوهم ونقلوهم 
معهم»ء وساروا إلى عكاء حيث تولوا دفنهم بكل احترام في كنيسسة 
الصليب المقدس. 

حول الإجراءات العدوانية والعنيفة لوليم أوف بلنسية 

وفي هذه الآونة نفسهاء قدم وليم أوف بلنسية» أخخو الملك لأمه من 
مقر سكنه في هارتفورد» ودخل بالقوة» ومراغمة للمرسوم الملكي الذي 
صدر مؤخراء بناء على الموافقة العامة للانكليز إلى مكان مغلق (مما يطلق' 
عليه بشكل عام اسم حديقة) كان عائداً إلى أسقف ايلاي» قرب عزبة 
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هاتفيلد 18610 , وقام هناك بالصيلء من دون المخصول على 
الاذن من أي إنسان» مع أن ذلك شكل خرقاً لقانون البلادء ولبادىء 
الشرف. وأصالة النسبء وبعدما عمل هذا تحوّل إلى عزبة الأسقف. 
وكان عطشاناء ول يجد شيئاً يشربه ماعدا البيرة» فحطم بالقوة أبواب 
المستودعات التي كانت محكمة الاغلاق؛ وهو يصرخ بصوت مرتفعء 
ويجدف بشكل مرعبه ويلعن البيرة والذين صنعوها أول مرة, ثم إنه 
سحب سكور بعض البراميل» وبعدما شرب هو نفسه مافيه الكفاية من 
الخمرة الموجودة هناك» والتي كانت من أفخر الأنواع» أمر بتوزيعها بوفرة 
بين أتباعه» وعلى جميع الذين اختاروا أن يشربوا منهاء وكأنها كانت ماء 
أو من أسوأ أنواع البيرة» وسمع رجل كان يتولى الاشراف على العزبة 
ضربات المطارق التي استخدمت لتكسير الأبواب وفتحهاء وسمع صراحح 
الذين استخدموا في ذلك العمل» فجاء حتى يوقف عنفهمء وليوزع بينهم 
كميات كافية من الخمرة» لكنهم لكموه فقط وأهانوه» وبكل صعوبة نجا 
من عنفهم؛ وبعدما سكروا إلى حد التقيؤ» وبعدما بددوا كثيرا من الخمرة 
وصبوها هناك: غادروا وهم يصرخون سخرية؛ دون أن يعبأوا أجرى 
إعادة السكور إلى البراميل أم لاء وبعدما ذهبوا وابتعدواء ذهب خخادم 
العزبة إلى المكان» ووجد الباب محطباء وكأن ذلك فعل أثناء الحرب» 
والخمرة تسيل بكميات كبيرة على أرض المستودع؛ وقد قام على الفور 
وبكل سرعة: بتسكير البراميل» واغلاق الباب واحكامه ثانية» وعندما 
جرى اخبار الأسقف بهذه الإجراءات» لم يأسف للأذى الذي لحق ب 
وقال وهو هادىء المظهر: «عجباً هل كانت هناك ضرورة لسلب ولنهب 
ماكان يمكن أن يعطى إليهم طواعيسة وبالرضاء بكميات وافية» لو أنهم 
فقط طلبوا ذلك؟ ثم إنه لعن هذا العدد الكبير من الملوك؛ أو بالحري من 
الطغاة في مملكة واحدة»» ولقد كان من الواضح تماماً أن اللحرض على 
مثل ذلك العنفء وذلك اهجوم الذي كان بلا حياء على بمتلكات 
الكئيسة» استحق عقوبة الحرمان الكنسي ذا الذنب الذي اقترفه. 
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دلياء الم ب 

حول العمل غير الشريف الذي اقترفه غيوفري دي لوزنغنان 
وفي اليوم ا التي رويت أخبارها أعلاف 
د و الل ا أعلاه» بالعزم 
على الإقامة في دير القديس ألبان» فأرسل قهرمانه قبله» ليعلن عن نيته 
بالقدوم إلى هناك وليجعل رغباته معلومة؛ ووصل القهرمان إلى باب 
0 وقال للبواب دون أن يحييه: «معلمي وشيك الوصولء. 
ويرغب بالإقامة هناء أين سوف ينام؟»» فردّ عليه البواب قائلاً: «حيث 
سيختار»» فأجابه القهرمان قائلاً: "هو لن ينام في أي مكان غير القصر 
الملكى» لأنه هو من أصل ملكى». قأجابه البواب قائلاً: «ليكن ذلك كيا 
يريد» لكن العادة بالنسبة لناء أن يسأل الذين يرغبون بالاستضافة هناء 
أن يكون ذلك تلطفاء وليس طلب ذلك بوقاحة: لأن هذا البيت بيت 
للإحسان». 


ولدى ساعه هذا الكلام نظر إليه القهرمان نظرة غا غاذ ضبة» وقطب 
جبينه» وقال للبواب: «أية حماقة هذه التي تقولا أنت؟ أين هو الاسطبل 
ا ا مكرّس لاستخدام 
ا ال ا اي 
وصدف في ذلك اليوم أن بعض الناس ذوي المقتنيات» من رجال دين 
ومن علانيين كانوا قد وصلوا إلى هناك للاستراحة» ولإنعاش أنفسهم: 
ولذلك وضعوا خيوهم في ذلك المبنى» مع علف هم قد وضعوه 
الحيوانات» وقطع أربطتهمء وبتهديد كبير وعجرفة طرد الخيول والخدم 
كع ال ا ال ا 0 
بهاء ولقد توجب على راعي الدير تحمل هذا كله بصيرء ى] فعل أسقف 
ايلاي تجاه الاعتداء والأذى الذي لحق به وذكرناه أعلا خاصة وأن 
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الارء الى ب 

الانكليز الآن مستضعفين ومداسين تحت الأقدام في حين أن الأجانب 
سادة على الجميع» ففي ظل الملك الطاغية؛ يتجمع كل شيء ويحشر مع 
بعضه في العراء ويتعرض للخطر وللمطر. 

حو ل الاتبامات التي قدمت ضد الفارس روبرت دي لى هو 
وخلال العام نفسهء ولدى اقتراب حلول عيد القديسين الرسولين: 
سمعان ويود (الذي هو العيد الذي يحدد سنوات حكم الملك هنري 
الغالث) جرى اتهام واحد من الفرسان المتعلمين» وكان أسمه روبرت 
دي لى هو 10, الذي كان اللك قد عهه إليه بالؤصاية على 
البهرد وأيضاً على ختمه؛ العائد إلى خمازن أولئك اليهود المذكورين» 
اهامه من قبل الملك بجريمة كبيرة» وهذه الجريمة أنه قام بوساطة صك 
زائفء حمل أيضاً انتم الذي كان روبرت المذكور الحامل له والوصي 
عليه بحكم كونه المتولي لشؤون العدالة على اليهود. قام بايذاء وظلم 
ابن أحد الفرسان» وكان بريئاً من كل اثم وعدوان, وبناء على هذه 
التهمة جرى اعتقاله» وألقي به بشكل مهين في سجن مضيق عليه 
وجاء هذا الإجراء تجديدا لفضيحة التشهير» التى عانى منها فيليب 
لوفل» الذي كان وقتها المسؤول عن العدالة على اليهود» وكان ذلك قد 
حدث في العام المنصرمء عندما وقع في شراك اليهود الأشرار» وهو 
الذي تمكن الآن بمهارته من الارتقاء إلى وظيفة الحافظ للخزانة الملكية 
وعلى هذا يمكن القول بأن «القدرة الربانية قد تسابقت مع شؤ 
الناس وتبارت». 

وحدث على كل حال أنه بتدخل من أصدقاء روبرت المذكورء جرى 
كشف خبث اليهود وشرورهم» وتبرهنت براءته وتأمست» ولذلك 
أطلق سراحهء لكنه صرف من وظيفة الوكالة» وجرى تغريمه بمبلغ 
أربعة ماركات من الذهب على الأقل. 


- 1352 - 


اهءاإلمم- 
حول الإجراءات القضائية لناظر أساقفة إنكلترا 


وفي هذه الآونة نفسهاء جسرى استخدام المعلم ج. ل,2 الناظر 
العام لأساقفة انكلترا في بلاط روماء حيث ترافع بقضيتهم ضد رئيس 
أساقفة كانتربري» الذي ادعى لنفسه حق الزيارة التفقدية في انكلتراء مما 
كان سيسبب أضراراً لايمكن تحملها للكنيسة الانكليزية» وفي سبيل 
مقاومة هذا الظلمء دفع المعلم ج. ل المذكور سئة آلاف مارك إلى 
الباباء وبهذه الوسائل أمكن منع رئيس الأساقفة من الاستحواذ على 
حق الزيارة التفقدية الكاملة التى طلبهاء واشترط أيضاً أنه ينبغى أن 
لايقوم بأية زيارة تفقدية إلى أية كنيسة أبرشية» مالم تتم دعوته للقيام 
بذلك من قبل قسيس المكان» ولكن الكنائس الديرية هي وحدها التي 1 
تعف. ووقتها عند ذلك» ينبغى أن يتلقى مساعدة مالية مقدارها أربعة 
ماركات فقطى ومن الممكن فهم خصوصيات هذا العمل بوضوح أكير 
بوساطة رسائل الباباء التي أقحمت في كتاب 200118/06015, 
وسوف يظهر الفحص الدقيق في مقاصدهم كيف احترم الأساقفة 
الرهيان في المملكة, خاصة المعفيين» وأنه عندما يجري اغعضاب الرب» 
سيكون هناك انشقاق في الكنيسة» سوف ينسج اقفارأًء فيصبح وباء عاماً 
بين الأساقفة وكذلك بين العلانيين. 
وصول ألبيرت موثق البابا إلى إنكلترا 
وف هذه الآونة» في أيام عيد القديس مارتين» وصل إلى انكلترا المعلم 
ألبيرت» موثق الباياء وهو الذي كان قد جاء إلى هناك أيضا قبل عامين, 
عندما كان الملك الفرنسي يستعد لعبور البحر» وذلك بقصد منع ملك 
' انكلترا باسم البابا من ازعاج أراضي الملك المذكورء بأية طريقة من 
الطرقء أثناء وجود الملك الفرسي المذكور في القثال في سبيل الرب» 
وكان هدف قدومه سرياً بالنسبة لكثيرين في البداية» ولكن بعد ذلك 
بات السبب معروفاً بوساطة نتائجه؛ ولقد كان البايا يعرف أن الايرل 
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رتشاردء أخي الملك. مليئاً بالشروات» وأغنى من جميع رجال الغرب 
الآخرين» الذين كانوا من مرتبته» (دون أن يتعب نفسه في معرفة كيف 
حصل على ثرواته) فرتب بدهاء لاختياره من أجل التعيين ليكون ملكا 
حاكا أ لأبولياء وصقلية» وكالبيرا (قلورية)» وذلك في سبيل أن يقاتل 
الايرل لصالح الباباء وينفق أمواله على حظوظ للحرب مشكوك بهاء 
وتعريض نفسه السخاطر الشخصية خحدى يعكن نبل يع هذه البلدان» 

من أجل منفعة البلاط الروماني» و أن يجمع الأموال ا هذا البلاط 
ولضرره الذاتي» ويتصرف البابا وعمله على هذه الصورة. اعتمد على 
كلام الشيطان الذي فيه دهاء وخداع عندما قال: «سوف أعطيك جميع 
هذه الأشياء» إذا ماسجدت لي وتعبدتني»» ذلك أن البابا كان يعرف بأن 
الايرل مستحوذ عليه بالنهم مثل المصاب بالاستسقاء» وبعطش إلى 
الثروة وإلى المفاخر الدنيوية» وبهذه الطريقة وضع طعم شصه.ء ظانا أنه 
سيمسكه به بكل سهولة» وعلى هذا ليس عجباً سر اذا قدم البابا من 
قبل كثيراً من التشريف إلى الايرل رتشارد في ليون» وعامله وكأنه قريب 
7 رالدع رودا عا هذاه نا انار دعق اجيم ول تعتقد 
أكثرية الناس بأن الايرل سوف يصغي بأي حال من الأحوال لوعود 
البابا» لأنه لم يكن قوياً بصحته الجسدية» ولم يكن شجاعاً ولابارعاً في 
الحرب. ومجدداً لأنه سوف يبدو أنه بدون شرف في أن يسعى لإحلال 
نفسه محل ابن اخته هنري» وأخيراً ا 
مؤكد ويستبدله بها ليس مؤكداًء لكن البابا اعتقد أن جميع هذه العيوب 
يمكن تحملهاء لابل إنها ليست حتى مزعجة أو مربكة؛ وينبغي أن 
يكون معلوفا أنه في اليوم الذي كان فيه الايرل يحتفل مع البابا وقع 
الملك الفرنبى --بضربة غير موائمة من ضربات الحظ- بالأسرء وقد 
ا م هذه الوقائع --أنا كاتب هذه الصفحات- الايرل 
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كيف شغل ألبيرت نفسه في سبيل الارتقاء بمصا حه 
هناك قول متداول أن المصلٍ يصلي بشكل أحمق إذا نبي نفسه في 
الصلاة» وكذلك المنصرف للعمل على منفعة واحد آخره وغير متذكر 
ا د ا 0 
يعطيه الايرل جواباً على رسالة الباباء الأمر الذي أخره. في سبيل تقدير 
القضية» قام بارسال رسائل إلى كثير من أساقفة انكلتراء التمس من 
أحدهم أن بهديه مهراء ومن آخر أن يعطيه منفعة كنيسة» وجعلهم 
يفهمون أنه لن يرفض قبول أية هدية أخرى يمكن أن يقدموها ل 
وبذلك فإن المعطي لن يظهر أنه مستخف به من قبلهم» وحصل من 
كنيسة القديس ألبان --بمثابة عمل معروف وإحسان- على مهر وعللى 
منفعة أيضاً على غرار مايحصل عليه الرومان عادة من مكتب أي 
أسقفء والذي يعني تقريباً الثيء نفسه. 

حول وصول رئيس الأساقفة إلى لندن 

وفي ثانية عيد القديس مارتين» وصل بونيفيس رئيس أساقفة 
كانتربري إلى انكلتراء ولدى وصوله مامن أحد شعر بالبهجة. 
لابالحقيقة -ونقول هلا مكرهين-- * شعر الناس بالحري م 
لوصوله. لأن كل واحدء لابل غريعا تذاكر واكرف تصرف بشكل غير 
معتاد ووحشي في لددن» وكيف أنه عندما كان هناك قد انتزع من 
الرهبان حق زيارتهم زيارة تفقدية» وفرض ذلك عليهم» وكيف أنه 
علاوة على ذلك- قد أفقر المملكة والكنيسة بطرق كثيرة متعددة. 
باستخراجه أولاً أحد عشر ألفاً من الماركات» ومؤخرا ستة آلاف مارك» 
ار يا ا رن لسر اونا وك ا قا افر 
بشكل كبير كنيسة كانتريري الجليلة؛ التي عاشت شت في ظل حكم عد 
دع سينو للك دن طن ملع اود ياد ووه 
الدير تحت قدميه والدوس عليهء ومجدداً كيف أنه أعطى وبعثر بين 
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الأجانب الموارد الخنية كلهاء التي معت شاغرة فق أيامه. وشهذا من 
المعتقد أن البناء الذي يقام على أساسات أرقن مستنقعية» سوف يكون 
بناء ضعيفا وهذا على كل حال- ينبغي أن ندعه لقدر العلي الأعلى. 


رخات الل بلسانان لشن 
الأساقفة والأسقف ا منتخب لويتكستر 

وقبل ثانية القديس مارتين مباشرة» في هذا العام. كان هناك كاهن 
يعمل لصالح الأسقف المتتخب لوينكسترء قد أدخل نفسه في الوصاية 
على مشفى ساوثويرك 501011118/311, كان معروفا بشكل جيد في 
أسقفية وينكسترء وكان الوصى على ذلك المشفى -الذي يقال بأنه 
تأسس من قبل القديس توماس الشهيد- قد نال حسبما جرت العادة 
بين السكان لقب رئيس رهبانء ورأى المعلم يوستاس أوف لين ©« الما 
أن الإجراء المذكور أعلاه فيه تجاوز على حقوقك لأنه كان من موظفي 
رئيس أساقفة كانتربري» وبموجب وصايته. كان ينبغي الحصول على 
موافقته وقد تج تجاهل طلب موافقته تحديا له ولذلك حا.ر الكاهن 
المذكور مرتين وثلاث مرات حتى يتتخلى عن استحواذه على الو صاية؛ على 
أساس أن توليه للوظيفة كان مؤذياء ومجرد ادعاء. لكن هذه التحدي 7 
جرى رفض الاستجابة لما من قبل الكاهن» أو رئيس الرهبان كما كان 
يعرف» وجاء رفضه اعترادا على استحواذه للمنصب. وبناء عليه قام 
ميوظب زتيين الأسافققة بعرنائد كسا لحفبياته وغردهو يويتي :نين 
الرهبان المأكور تحت هذه العقوبة لمدة أربعين يوماء كان خبلاها يتفوه 
بالتهديدات وبالإهانات» ووقتها لى يعد بإمكان هذا اللو كلف تحمل ذلك 
التجبر والوقاحة» فأمر باعتقاله على أساس أنه شخص متسرد. ولدى 
سماع رتيس الرهبان بهذاء ارتدى ملابس مقدسة للحإاية. والتجأ إلى 
الكنيسسة.؛ ولكن الموظفين الذين أرسلوا لاعتقاله لم يوفسروه لتلك 
الأسباب لأنه بحكم كونه محروم كنسياء قد أظهر تحديا لمفاتيح الكنيسة. 
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ثم أمر موظف رئيس الأساقفة بأخذه إلى ميدستون 1/121051008, 
وكانت عزبة تابعة لرئيس الأساقفة:؛ ليسجن هناك, حتى يتقرر الذى 
سوف يعمل معهء لأنه أفيد بأن رئيس الأساقفة بات قريب الوصول. ‏ " 
حول الإجراءات ا جريئة التي قام 
بها الأسقف ا متخب لوينكستر 

ولدى سماع الأسقف اللمنتخب لوينكستر بهذا الإجراء» غضب غضباً 
تجاوز جميع الحدود اللائقة» وتقدم بشكوى ثقيلة لإخوانه» وكأنه قد 
عانى من ضرر عظيم وإهانة كبيرة» ولأنه تلقى منهم التشج' 
والمشورة» جمع عصابة مسلحة من الفرسان. وأرسلهم مع كوكبة كبيرة 
من الخدم والأتباع للبحث عن المحرضين على هذا العمل العنيف 
واعتقالهم» وبناء عليه انطلقوا مع جلبة كبيرة وصراخ؛ وتوجهوا على 
الفور إلى ساوثويرك» ظانين أنهم سوف يجدون هناك في ذلك المكان 
الذين كانوا ييحشون عنهم» ولكن بعدما بحشوا ني كل مكان في 
ساوثويرك» دون أن يعثروا على أحد أرادوه؛ تابعوا سيرهم بكل سرعة 
إلى ميدستون؛ لاطلاق سراح رئيس الرهبان المعتقل» وخرقوا هناك كل 
حاجز اعترض سبيلهم وفتحوهء وعزموا على تحويل المكان كله إلى 
رماد. ولما لم يجدوه هناك حيث بحثوا عنهء جرى إخبارهم من قبل 
واحد من تجار الحكايات بأن موظف رئيس الأساقفة موجود في لامبث 
م8 ا قرب لندن» فبادروا مسرعين مغادرين إلى هناك على 
شكل حشدءه بعدما أحدثوا أضراراً كبيرة في ميدستون» ووصلوا إلى 
لامبث فخرقوا الأبواب وفتتحوهاء أوخلعوها واقتلعوها من أماكنهاء 
ودخلوا إلى كل بيت بشكل فوضوي ومضاجىء, حتى تمكنوا قبل ساعة 
الغداء من اعتقال الموظف بشكل مهين» ذلك أنه لم يكن متوقعا مثل 
ذلك الإجراء» ووضعوه على الفور على ظهر حصانء» وأخذوه إلى المكان 
الذي اختاروه» مثل واحد كان من أكثر المجرمين شرورأء قد جرى 
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اعتقاله وهو يقترف عمل السرقة. دار يسمحوا له حتى بإمساك المقود 
حتى يقود المحصان؛ ولكم كان إجراءاً وقحاً وطائشاً! ولكم افتقروا إلى 
الاحترام» وآية وقاحة قد تلبستهم حتى قاموا هكذا بمطاردة إنسان 
فناكن لطة هالية ؤمكانة وقيدة وعنافلره شكل مهي نقذ كان 
رجلاً عظيم المعارف. ومشهوراً بشكل مدهشء وهو واحد كان يمثل 
شخص رئيس الأساقفة؟. 

ولقد أهانوا أيضاء وأساءوا معاملة شماس» كان يقوم بواجبه في 
البيعة» حتى بعدما فر إلى المذبح» وهاجموا مقتنيات الكنيسة بأيدهم 
المدنسة؛ وعندما سمع المعلم هنري أوف غدت 68606 الجلبية. 
استبد به الخوف. وهذا ما كان يحدث بالعادة مع الذين كانوا أشجع 
منه» وبحذر قام بالنجاة» حتى لايقع بأيدي الذين كانوا يطلبون حياته. 
وبعدما اقترفوا جميع الأعمال الوحشية التي دفعهم غضبهمء أو بالخري 
سخطهم.» لاقترافهاء جروا الموظف وسحبوه بمقود الخصان لك 6د 
0 ,2 عازمين على حبسه هناك بالقوة» حتى يتمكنوا من 
الحصول على معلومات حول سجن رئيس الرهبان» وبعد جه 
بالمغادرة» وجرى طرده بشكل مؤسف ومهين» لكنه كان مسرورا جدا 
لتمكنه من النجاة من بين خالبهم وأيديهم المدنسة» وهرب على قلميه» 
مع أنه كان رجلاً عجوزاً ولى يتجرأ على النظر | إلى خلفه. حتى لايعود 
إلى الاعتقالء» وظل يركض حتى وصل إلى ويلرلي 311 /الا, 
ودر كار بحا رارك يلس دن رقيات ا 
المكان» تساءلوا أي سوء حظ قد ساقه إلى عندهم طريداً سيا 


وتلقى هناك --على كل حال- المواساة» وبدأ يتنفس بحرية من جديد. 
حول الشكوى التي رفعت إلى رئيس الأساقفة 
ولأن الموظفين المعتمدين من قبل رئيس الأساقفة: عانوا من هذا 
الأذى العظيم» تقدموا مع الدمسوع والنحيب بشكوى حول قضية 
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الوقاحة والدناءة التي عوملوا مباء إلى رئيس الأساقفة؛ بع كمه كبيرة 
من المبالغة» ولدى سماع هذه الأخبار. كان غضب رئيس الأساففة أكير 
ما يمكن وصفههء وقال متعجباً: اهذه أخبار سيئة نتلقاها لدى أول 
وصولنا»)» وقام على الفور بالانطلاق إلى لندن» آخذاً معه أسقفي شيستر 
وهيرفورد. ومن ثم قام فق كنشبة سيدت هاري حلى بو - لقألا 
بلام8 2 -ها ومعه الأسقفين المذكورين» وقد ارتدوا جميعاً الثياب 
احبرية؛ بحضور عدد كبير جداً من الناس؛ كانوا قد دعوهم بوساطة 
المنادي» من أجل منح الذين سوف يحضرون غفراناً لمدة ثلاثين يومآء 
ووقتها نفوهوا بشكل مهيب بقرار عقوبة الحرمان الكنسي الرهيبة» ضد 
جتميع الذين شاركوا باقتراف ذلك العمل الطاثة تش وحرضوا عليه (فقط 
باستئناء الملك والملكة 11011 وزوجته الكونتسة 
وأولادهما) ثم كتب رئيس الأساقفة إلى جميع الأساقفة المساعدين 
التابعين لهه يأمرهم بكل دقة» بحكم فضيلة الطاعة التي يدينون بها 
لكنيسة كانتربريء أن يفعلوا الشيء نفسه في كنائسهم في كل يوم أحد. 
وفي أيام الأعياد. 
ومن الجهة المقابلة أمر الأسقف المنتخب لوينكسترء على الفور عميد 
ساوثويرك وبعض الآخرين الخناضعين له بمعارضة رئيس الأساقفة 
بوجهه صراحة» وأن يعلنوا على الناس أن قراره لاغياً وفارغاً وطائشاء 
وأن التعليل الذي اتخذ كان خخاطتاً وزائفاًء ووقتها ترافع حزب رئيس 
الأساقفة إلى الحبر الأعظم حول هذه الاهانة» وحول الفضيحة التي 
نشأت عنهاء وقد كان هناك بالحقيقة بعض الناس الذين لم 2 
جانب أياً من الحزبين» وبعض الذين قالوا بأن من الواضح أن رئيس 
اماه أضر بالأسقف المنتخب. وفي سبيل إنهاء هذا ا تفرر 
ترتيبات بين الحزبين» وتم الاتفاق أن الدير المتقدم الذكر يصبح 
معني من لقب الولاية وأن يصبح نخاضعاً لإدارة أسقف ويتكسترء :وأن 
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يدفع ثلاث شلنات سنوياً بمثابة اعتراف بالخضوع. وبذلك نالت كل 
طائفة من الطائفتين اسها سيئاء وجنت الملامةءوالاآذى. والتصرف 
العنيف. وني الوقت نفسه تذكر سكان لندن الوقاحة التي أبداها رئيس 
الأساقفة؛ في إجراءاته العنيفة في تلك المدينة» واستعادوا إلى الذاكرة مبلغ 
الاستخراجات الضخمة التى كان سببهاء وتذكروا أيضا طيش الملك في 
ايجادم؛ واسهامه غير الاعتيادي في منفعته. ومن جانب آخر حصلت 
شيعة الملك. أي الوافدين من البواتبين» على تهمة الغدر والخيانة التى 
هي بالحقيقة» فطرية فيهم؛ وذلك مع الملامات الأخرى. حسبم| هو معتاد 
مع الذين يتقدمون بالشكاوي» وكان هناك الكثير من المواطنين الذين 
رغب بعضهم أنهم لوتمكنوا من تحطيم رؤوس بعضهم واستخراج المخ 
منهماء ورغب بعضهم الآخمر أنهم لواستطاعوا تمزيق أحشاءهم من 
أجسادهم لفعلواء وذلك حسبها كتب: «ويل له -أولهم- الذي من 
خلاله يأق الذنب»» وبات الفريقان عرضة للخطر من الازدراء 
والفضيحة التي نشأت. وهكذا تحزب أصدقاء الملك وصفوا أنفسهم 
ضد جماعة الملكة. أي البواتيين ضد البروفانسيين الذين سكروا حتى 
الالة بسبب ممتلكاتهم الواسعة» والذين أنزلوا غضبهم على الانكليز 
النائمين» وكأنهم كانوا يتبارون فيا بينهم حول أبهم ينبغي أن يحصل على 
السيادة في المملكة» في سبيل رفع شآن أبناء جلدته. وجرى على كل حال 
تداول تقريرء أدان بالحري البواتيين» لأن الأسقف في تبره قد تماوز 
جميع الخدود في الوقوف في وجه رتيسه. معتمدا على أخيه الملك. الذي 
والله يعلم» قد أوجده ليكون حيث هو الآن. وبشكل خاص لأننا ى] 
ذكرنا من قبيل- قل فقّدنا بواتو من خلال حيأنة أبيه. 
كيف ذهب رئيس الأساقفة إلى اكسفورد 


ثم إن رئيس الأساقفة بونيفيس أخفى الغضب الذي شعر بد مثل 
النار تحت الرمادى وقام بناء على تحريض من المعلم يوستاسء. الذي كان 
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قد تأذى أكثر من سواه» وحزن كثيراً في هذه القضيةء فأصر على القيام 
بانتقام موائم لهذا العدوان الكبير الذي لحق بهء ومع هذه النية 7 

بخطاه نحو أكسفورد. في سبيل أن يجعل معلوماً لدى الناس أخبار هذا 
الاجر اء الشائن» وبشكل خاص إلى جماعة الباحثين الذين احتشدوا 
هناك للدراسة من أنحاء العالم» ولكي يقوم هؤلاء أيضاً بحكاية روايات 
عن هذا الاثم العظيم ونشرها بين أقصى أمم الأرضء» وعندما وصل 
إلى المدينة» استقبل من قبل حشد كبير من الكهنة وقد ارتدوا أجمل 
الثياب وأكثرها أناقة» وقد امتطوا على ظهور خخيول مجهزة بشكل فخمء 
وقد رحبوا به بالمتافات مع كل مظاهر التبجيل والاحترام؛ لأخهم شعروا 
أخهم يستقبلون رئيساً للأساقفة هو الأول على الجميع في انكلتراء وهو 
أيضاً مشهور جداً بأصالة نسبه. ثم أكرموه بعد ذلك باحتفال كانت فيه 
وفرة عظيمة من اللحوم والمشروبات» وعندما تعرف رئيس الأساقفة 
بالتجربة ومعه كهنته البروفانسيين الكسولين إلى ذكاء وفصاحة تلك 
الجماعة»؛ وإلى سلوك أفرادها المشالي» وإلى نظام ألبستهم؛ وإلى دقة 
تصرفاتهم» كانوا مرغمين على الاعتراف بأن جامعة أكسفورد تستحق 
أن تكون نظيرة لجامعة باريس. 

الإعلان عن القرار ونشره في أكسفورد 

وفي اليوم التالي الذي أعقب يوم عيد القديس نيقولا» قام رئيس 
الأساقفة بحضور كهنة الجامعة الذين اجتمعوا لتلك الغاية بوساطة قرع 
الناقوس العام» فحكى لهم بشكل مكشوف تفاصيل العمل الوقح الذي 
تجرأ الأسقف المنتخب لويتكستر على اقترافه؛ ومعه إخوته ومعاونيه. 
الذين استمدوا جرأتهم من ثقتهم بتأييد الملك. وكذلك أعلن بالتحديد 
عن أسماء المجرمين» وأعاد تلاوة قرار الحرمان الكنسي المتقدم ذكره؛ 
وهو القرار الذي ورد بالتفصيل في الرسائل التي بعث بها رئيس 
الأساقفة إلى جميع أساقفته المساعدين» وورد في هذه الرسائل أسماء 
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المجرمين بالكامل» وإذا مارغب أي إنسان برؤيتهم» عليه البحث في 
كتاب 2800118008015 المحفوظ في كنيسة القديس ألبان» والذي 

فيه جميع التفاصيل المتعلقة بالملوضوعء هذا وكان واضحاً إلى كل واحد. 
ول الجميع بأن الأسقف التتتخب مع إخصوانه كانوا المقترفين لتلك 
الآثام. 

وفي هذه الآونةء له الستون الج لا ته الذى 
وقع في اليوم الأول من الشهرء توفيت سيدة السيدات في هذه الدنياء 
بلانثي» أم الملك الفرنسي الوصية على مملكة فرنساء والحامية لما 
وملكتهاء وقد غادرت هذه الحياة» بمثابة سينة تقبة تقية مخلصة.» حتى 
تتمكن باحترام من مقايلة مولانا يسو بع المسيح لدى قدومه. وشكلت 
وفاتها خسارة كبيرة ومصدرا للحزن 0 فهي كانت قد عانت 

من أحزان كثيرة مبكرة» كان من بينها موت زوجها الملك لويس» الذي 
سلب منها وهي في عز شبابهاء تاركاً المملكة الفرنسية معتمدة عليهاء 
وشي قضية " تكن سهلة التناول. وكان مرض ابنها وضعفة. وحمله 
للصليب» وحجه. الذي قرر أن لايعود منهه ثم أسره من قبل المسلمين 
اثاره عليهاء وهذه ا ا ل ل 
المسبحيين. وكذلك الفرار المهين لروبرت كونت أوف ارتوي د 
اي ا ء لابنها الفونسوء كونت 
بواتوى وأخيراً الأخبار التي حملت إليها وتحدئت بأن ابنها الأكبر» الملك 
الفرنسي. الذي كان يقاتل في سبيل الرب في الأرض المقدسة» قد عزم 
عل البقاء هناك طوال حياته» وأن يموت هناك؛ وأن يحصل بذلك على 
المملكة الساوية» عوضاً عن مملكته الأرضية» وبذلك تلاشت تلك 
السيدة بلانثي التي كانت الأكثر نبلاً» في عزلتهاء وماتت قبل أوانهاء 
وبذلك حرم أولادها الأمراء الذين تقدم ذكرهم من عاطفتها التي 
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أوقفتها عليهم» وعندما رأت أن موتها بات وشيكآء تركت أوامر بآن 
يدفن جسدها في دير للراهبات في بونتوي 50010156 كانت هى 
التي قد أسسته وبنته بشكل فخم جدأء وفي الحقيقة كانت قد أصبحت 
قبل موتها راهبة محترفة» وليست الحجاب. الذي وضعت فوقه التاجء 
كا أنها ارتدت أثواب الملكة. وبهذه الحالة وهذا الشكل من ارتداء 
الملايس دفنت بشكل لائق» وهكذا فعلت السيدة النبيلة بلانثي. التي 
كانتت امرأة من حيث الجنس» لكنها كانت رجلا بالآراف وواحدة 
تستحق المقارنة بسميراميسء» وقالت وداعاً للدنياء تاركة المملكة 
الفرنسية بدون راحة» وفارغة من كل مواساة. 
حول ا موارد ا هائلة جون مانسيل 

وخلال هذا العام؛ ابتسم الحظ كثيرأ لون 00 الذي كان 
المستشار الرئيسبي للملك. فأصبح غنياً جداً. حتى أن دخله السنوي قد 
جرى تقديره أنه قد وصل إلى أربعة آلاف ماركء بها في ذلك سبعمائة 
مارك جرى جمعها مؤخراً من قبله» وفي الحقيقة ليس معروفاً في أيامنا أن 
كاهئاً غيره قد ارتقى إلى مثل تلك الحالة من الغنى؛ وكان ذلك مصدراً 
لدهشة عظيمة؛ ومحط تساؤل لدى الذين يعرفون الأشياء التي هي 
عائدة للرب» وأن رجلاً واعياً مئله لم يخف من تولي العناية بعدد هائل 
بن ال رواج :الروك كان الأسر فيه رامنا أنه كان فاحد أن بعتم 
حساباً عنهم جبيعاً أمام القافي الأعظم؛ وهذا في الحقيقة يؤكد ماكتب 
أو جاء تصديقاً لما قيل: «هناك كثير من الناس يعرفون أشياء كثيرة. 


لكنهم لايعرفون أنفسهم تماماً». 
كيف قام أسقف لنكولن بإحصاء موارد الأجانب في إنكلترا 
ووصل أثناء هذا الوقت كله شره الرومان إلى درجة عالية جدا من 
الضخامة» إلى حد أن روبرت أسقف لنكولن. الذي اعترته الدهشة تجاه 
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ذلك؛ أمر محاسبيه بالقيام بإحصاء لموارد الأجانب في انكلتراء ولقد تبين 
أن البابا الحالي» انوسنت الرابع قد أفقر الكنيسة المسكونية أكثر من جميع 
ستلافة خدل التأسيسن 5 للبابوية» فمواود الكهنة الأجانب الذين 
حر كي ل كرس تلص بع اليد دارا عبات اوسا 7 
كنيسة روماء بلغت أكثر من سبعين ألف ماركء وأحصي الدخل الصافي 
للملك» فوجد آنه لايتجاوز ثلث ذلك المبلغ. 
حول معاناة رهبان طائفة السسترشيان في إنكلترا 
ووجد الملك في هذا العام أن الخلافات التي تفجرت بين النبلاء 
حول مطاردهم» قد تسببت بالحصول على زيادة كبيرة لخزانته» مع أن 
ذلك جاء بطريقة مهينة ومخجلة» وقد حدث عن طريق المصادرة التى 
نالوهاء ولهذا أمر بالاعلان بوساطة المنادي» في الأماكن العامة» مثل 
الأسواقء. أن كل من يرغب بالحصول على مطردة؛ ينبغي أن يتحدث 
إليه مباشرة حول الموضوع. وأنه لدى دفع مبلغ من المال» تتوجب 
الاستجابة لطلبهء وبذلك جرى تدمير حقوق وامتيازات عدد كبير من 
الأشخاصء وهي التى كان قد منحها بصكوك قديمة» وتأكدت 
بالاستخدام. وبين كثيرين». اعتقد راعي دير ويردون مولع دنلا 
مع رهبانه» أنه سوف يكون مفيدأً لمم امتلاك مطرد. لأن خدم جيرانهم 
من النبلاء قد حطموا تخومهم وعاثوا فسادا في حقوهم المبذورة» 
وداسوا على محاصيلهم» وأهانوا الرهبان واعتدوا عليهم؛ وهم الرهبان 
الذين تولوا أعمال الزراعة» وكانوا مسؤولين عن الحقول. وبناء عليه 
دفعوا المبلغ المطلوب من المال» وحصلوا على حق مطردة من الملك» 
وقد بدا هذا على كل حال- لوليم بيوشامب 608108نا868 
انتقاص حقه وامتيازه؛ ولذلك استولى على مواشيهم. وقتل وجرح عدداً 
من رهباءهم؛ كا تولى بطرائق أخخرى إلحاق الأذى بهمء لآنه كان قد 
تعلم بناء على تحريض زوجته (لأنه كان رجلا مفتونا بزوجته ومانع 
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لها) أن يشنَ حرباً ضد الرهبان» وليس ضد الفرسان» وهكذا فإنه منذ 
اثني عشر عاماء استمر بمضايقة الكهنة النظاميين في نيوهام -/10هلا 
لوطا وظلمهم» حيث برهن عن نفسه أنه كان قاسياً مثل الصخر 
نحو أولئك الذين توجب أن يكون ولي نعمتهم وحاميهم» » وبطريقة 
ممائلة أيضاء تصرف بطرس أوف سافوي» الذي أمدته صداقته القوية 
مع الملك بالجرأة والوقاحة» حيث أقدم دون أن يخاف على تعطيل منافع 
النبالة القديمة» وخرق النظام القائم للأشياء» وم يتوقف لمدة عشرة 
أعوام متتالية عن اضطهاد الدير المقدس في جيرفولكس <ال1ة/!هل 
وهو مؤسسة تابعة لطائفة السسترشيان في شالي انكلتراء تأسست من 
قبل وبنيت مع فخامة كبيرة من قبل آباثنا الأتقياء الأوائل» وكان الملك 
متها تجاه جميع هذه الأعمال» وقد عبر بهم وتجاوزهم من دون عقوبة: 
لأنه بالسماح لهم على هذه الصورة: أصبح طرفاً راضياً وأما الذين 
اقترفوا مثل هذه الجرائم» فقد احتفظ بهم من أجل زيارة تفقدية أكثر 
حدة يقوم بها الانتقام الرباني. 
مختصر أخبار العام 

وهكذا على هذه الصورة عبر هذا العام» متتجاً للقمح بشكل متوسط 
وكذلك للفواكى قاسيا فيا يتعلق بالمرض المميت بين المواشي» ولكي 
نجمل باختصار أوضاع الشؤون البشرية؛ كان عاماً مضطرباً بالنسبة إلى 
اه اك ا 0 
الأسر غير السعيد للملك الفرنسي» وهكذا نحن نشاهد عندما تلقي 
عظمة بين مجموعة من الكلاب المتلقفة:؛ يسعى كل واحد منها إلى 
التقاطها وامساكهاء وأثناء صراعهم يقاتل كل واحد منهم الآخر 
وهكذا يتصارعون في سبيل عض عظمة:؛ فيعض أحدهم الآخر وتبقى 
العظمة دون أن تلمس» وكانت الامبراطورية في وضع خطرء مثل 
مركب من دون ربّانء» وجردت المملكة الفرنسية من حكامهاء 
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وباروناتهاء وأسلحتها وأمواطاء ولم تندب قط من قبل مثل هذه اليالة 
من الاضطراب والهجران» وديست انكلترا تحت أقدام الأجانب» فحنت 
اللي او م يه الروك ول 1 
وخضعت إلى أ : خس الأحوال. وأخذت نتلاشى في يأس وقنوط. والذي 
كان أعظم سخطا هو البغضاء المميتة التي كانت قاتمة فيها بين الكنيسة 
والناسء حيث ازدادت يوميا. 


كيف احتفل ملك إنكلترا بعيد ا ميلاد في وينكستر 
في عام ألف وواحد ومائتين وثلاثة وحمسينء الذي وافق العام السابع 
والثلاثين من حكم الملك هنري الثالثء كان الملك المذكور في وينكسة 
أيام عيد الميلادء حيث أقام الاحتفالات بميلاد ربنا وسط أببة كبيرة. 
حول تطويب بطرس الذي كان واحداً من طائفة الدومينيكان 
وفي هذه الآونة أيضا وصل إلى هنا بعض الرسل إلى عند الملك و إلى 
عند بعض النبلاء» حيث جلبوا معهم أخباراء بأن واحدا من رهبان 
الو وميئيكان أسمه بطرسء عندما كان يعظ في ميلان» وينتقد من دون 
ا ا ا أو بالحري هرطةاتبم» جرى 
قتله سرا من قبلهم لتأكيده الحقيقة» وبذلك حصل على الشهادة بمثابة 
مكافأة. على تصرفه على هذه الشاكلة» ولكي لايبقى نور اللتقيقة مخفيا 
لمدة طويلة نحث المكيال» جعله الرب معروفا فوق البقّعةٌ بوساطة 
معجزات؛ وعندما تسلم البابا معلومات كاملة حول ماحدث وحول 
المعجزات قام على الفور بتطويبه وسط أببة عظيمة. 
كيف انتخب الرومان برانكليون شيخأ هم 
وذكر الرسل الذين تقوم ذكري أيضاء بأن الرومان قد انتخبوا في 
شهر اب شيخا جديدا اسمه براتكليون 21890168/16010, وكان 
0 ©68ل, وكان رجلاً صادقا ومستقييء 
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وكان جيد المعرفة في القانون؛ كيا كان إنسانا من المستحيل أن يوافق. 
بأي حال من الأحوالء على انتخابه ذاتياء مالم يكونوا قد أعطوه 
ضانات ببقاء سلطة الشيخ مضفاة عليه لمدة ثلاثة أعوامء وذلك على 
عكس قوانين المدينة» وعلاوة على ذلك طلب من كل مواطن صاحب 
نفوذ ضمانة معتدلة. ومن عامة آهل المدينة أداء قسم بأنهم سوف 
يطيعونه باخلاص بمثابة شيخ لهم لأنه كان على دراية تامة بتمرد 
الشعب الروماني الذي غالبا ماخرج وثار لأقل الأسباب والمناسبات. 
وبعدما تمّ الحصول على موافقته. وجرى استقباله من قبل المواطنين 
والناس» فرض عليه شرط لايمكن خرقه. بأنه يتتوجب عليه أن يحكم 
المديئة وسكانها بعدل. وإلآ فإنه لن يسمح له بالعودة إلى بولون بجسم 
صحيح. وعندما جرى أخيرا تنصيبه شيخا لمدة ثلاثة أعوام» أمر ببعض 
المواطنين الذين كانوا مشهورين بالقتل» والذين أدينوا لإفرافيم عله 
الجريمة نفسهاء بأن يجري شنقهم على نوافذ قلاعهم. كا أمر ببعض 
الذين كانوا عصاة بتعليقهم على أعواد المشانق. 
كيف أرسل شعب وينكستر هدية فخمة إلى ا ملك 

وعندما كان الملك على وشك تناول وجبة طعام أثناء الاحتفال بعيد 
الميلاد. كا تقدم الذكرء أرسل إليه سكان وينكستر هدية فخمة جدا من 
الأطعمة والأشربة» قد أثارت إعجاب جميع الذين شاهدوهاء وقام 
الملك. حتى يقدم إليهم الشكر. ففرض عليهم أن يدفعوا مانتي مارك 
خلال مدة وجيزة من الزمنء مع أنه كان قد ولد في ذلك المكان. 
وهكذا انقلب الاحتفال بالميلاد إلى أسف ونحيب بالنسبة إليهم. ولم يقم 
الملك وزنا لهذاء وشغل نفسه بالاحتفالات». لكن با أن سرور هذا العالم 
القرار الذي أصدره رئيس الأساقفة ضد الأسقف المنتخب لوينكستر. 
الذي كان مضيف الملك. وضد جميع أعوانه؛ لأن الأسقف المنتخب لم 
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يكن قد جرى تحليله بعد» كا لم يتم قبوله لنيل قبلة السلام» مع أن 
مصالحة كانت قد أقيمت بين الطرفين؛ وتم في ثانية عيد الغطاس 
بوساطة التدخل الفعال للملك والملكة الملك لصالح أخيه ا 
المتتخبء والملكة لصالح عمها رئيس الأساقفة» مع الذين كانوا مهتمين 

في تحقيق مصالحة أكثر من سواهم؛ ١‏ قباد رك أوف بيك 
وجون دي وارني 311616 لالا, كانا متورطين في ذلك العمل من 
العيف- من التوصل إلى مصالحة كاملة بين الأسقف المنتخب وبين 
رئيس الأساقفة» وعادا إلى تمام المودة» وقبل الأسقف المنتخب لنيل قبلة 
السلام من رئيس الأساقفة. لأنه أقسم بشكل علني بأنه لم يعط قط 
موافقته» على تلك الإجراءات العنيفة» وأنه لم يكن أبدا راضيا +همء لكن 
جرى تنفيذهم من دون معرفته» وضد رغبته. وبذلك ال 
الأسقف اللمنتخب من قرار الحرمان. وفي سبيل عدم بقاء أي أثر 
للغضب سبب ذلك الخلاف. تمتع ‏ مع ميع الذين 0 
الإجراءات العدوانية» بمنفعة التحليل الكامل. وبات على هذا واضحا 
كل الوضوح من خلال خائمة هذه القضية. وحيث تم تجاوز جميع 
المضار التي تقدم ذكرهاء دونا عقوبة» وعفي عنهاء مدى اهتمام 
الأساقفة والآخرين واخلاصهم لإعادة تأسيس السلام بين هاتين 
الفتتين» وأن القضية جرى ترتيبهاء بدون شك لأن الملك قد وعد دوما 
في إظهار نفسه محبذا لجميع الذين كانوا الواسطة في تحقيق هذه 
المصالحة» وآنه ميال دوما لتلبية رغباتهم. ولذلك حملوا أنفسهم بثقة أكبر 
للقيام بمناقشة الشؤون الصعبة التي تا تقدم ذكرهاء أي منح المساهمة التي 
تقدم ذكترها أغتلا شريظة مبراعاة شروط «الماغنا كار تاف وتوصلرا 
أخيراء وبعد كثير من المناقشات إلى قرار بالموافقة:. لكن ليس على 
الاسهام الكبير حسبها جرى طلبه. بل على منح مبلغ شمدد. وتقديده 
تطوعاء مع مساعدة فعالة إلى الملك. إذا ماقام حسبها وعد مرارا 
بالإقلاع عن إلحاق الأذى بالكنيسة وظلمهاء وفق الطريقة التي اعتاد أن 
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يعملهاء وأن يصغي إلى الآراء المفيدة لرعاياه الطبيعيين» الذين ضغطوا 
بإلحاح عليه ليفعل ذلك. وتضرعوا حتى يستجيب لمم ورد الملك على 
هذه الاق احات بالثر حيب» وأضاف أنهم إذا ماوجدوا من خلال تقصي 
صحيح واكتشفواء وكتبوا إليه بشكل سري وخاص حول قضايا كل 
تجاوز؛ هو سيقوم بعمل كل ماهو ضروري من اصلاحات»؛ وجرى 
تحديد يوم لنشر جمييع الشكاوى» حتي يتمكن بمشورة الجميع بشكل 
عام. من اصلاحهم وتقويمهم جميعاء ولذلك شعروا بآمال كبيرة بأن 
الملكث سوف يتجاوب بكرم منه مع جميع رغباتهم؛ لأهم قاموا عند 
التقدم بهذا الطلب المستعجل بغفران جميع ذنوب ا الأسقف 
المنتخب لوينكستره كما تقدم ذكر ذلك» وأعادوا تأسيس السلام تماماء 
لأنه حمل الصليب» وقد تطلب مثل هذا العمل التواضع والاستقامة 
والعدل» وبسبب آنه بات في سن أكثر نضوجاء ومجددا لعله يتعلم وينال 
التوجيه والدرس من مثل آيبه» وآخيرا بسبب أن الكنيسة قد وعنته 
الأن عن طواعية بالمساعدة» وتوفرت هناك عدة أسباب كثيرة تعلل 
رضوخه ورضاه. واقدامه بسرعة على الاذعان لمطالبهم» وإن واحدا من 
الأسباب الأكثر إقناعا هو الذي رأينا من الموائم اقحامه في هذا المجلد: 


في الأيام التي كان فيها القديس ادموند يحكم كنيسة كانتربري» جرى 
منح الملك واحدا من الاسهامات. وجاء ذلك بناء على طلب وقد أقسم 
(واضعا يذه اليمنى عل الأناجيل المفدسة» وممسكا كدان شموعه 
مشتعلة بيسراه» أثناء إملاء رئيس الأساقفة المذكور صيغة القسم عليه) 
أنه مسوف يقوم من ذلك الوقت فصاعدأًء من دون تعليلات بمراعاة 
أحكام الصك الذي جرى منحه مرارا إلى رعاياه من دون خرق» وأنه 
لن يسمح لنفسه بالتورط في شباك أية تصريحات زائفة تصدر عن أي 
مستشار ماكر مخادع. وفي ذلك الوقت أيضاء الح بيد كبر داكن 
الأساقفة الذين كانوا موجودين وتتهاء برئيس الأسائفة» وهم محملون 
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شمعدانات شموعها مشتعلة» وشاركوه في إنزال عقوبة الحرمان الكنسي 
بكل بوالعد سسوف: رق الصبك» أو يكوع يعبر مساوره قببه بشخل 
خاطىء» وتأكيداً على الموافقة على القرار الذي جرى التفوه به قام جميع 
الذين كانوا هناك» حتى الملك نفسه؛ فرددوا مؤمنين قائلين: «ليكن ذلك 
هكذاء ليكن ذلك هكذا»» ثم جرى إلقاء الشموع واطفائهاء حيث 
صدرت عنها رائحة بشعة أذت أناف الذين شموها ممن كانوا واقفين 
هناك» وبناء عليه ردد رئيس الأساقفة قائلا: «وهكذا ومثل هذا تبلك 
النفوس المدانة» وتصدر عنها مثل هذه الرائحة البشعة» أي نفوس الذين 
سوف يخرقون الصك المذكورء أو يفسرونه بشكل خاطىء». وقام الملك 
بحماس أكبر من حماس الآخرين» وردد مرارأ بصوت مرتفع قوله: 
(امين» أمينل وجرت هذه الأعمال في بيعة القديسة كاترين في 
ويستمنسترء ول يقم الملك على كل حال» حسبما قرأنا في العهد القديم» 
في قضية بعض الملوك الحمقى. بتذمير الأماكن العالية» بل جمع المال» 
وبدده بتبذير» مع أنه جمعه ضد القرار العام» ووفق الطريقة نفسها 
تصرف مرة ثانية» والآن من جديده في العام ال حالي» ولكن بما أن هذا 
التصرف عمل أحمق وفيه اسراف وقد جرى تكراره مرارأء لايمكن (مما 
نأسف له) عدّه إثأ عظيياً. 


مغادرة ا معلم ألبيرت 

وكان المعلم ألبيرت ينتظر الآن الحصول على جواب للرسالة يحمله 
إلى الباباء وقد قام الآن بالاستعداد لعودة سريعة إلى الوطنء لان البابا 
إن ينال بأي شيكل من الأشكال, مساصةة لل الازرل وقد امن بال 
أو سيعطيه قلاعاً ليتتخذ منها مقرأ لى أو رهائن عليهم يمكن أن يعتمد 
وهو واثق» ولذلك استمع الايرل رتشارد إلى النصيحة الأكثر حكمة. 
وإلى اقتراحات صديقه كونراد» وبقى هادتاء ثم إن البابا عندما و-جد 
نفسه غير قادر على اضعاف حذر الايرل وكثشرة شكوكه. التفت إلى 
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استخدام الحجج الأكثر مخادعة. مع نية أن يستغل بساطة أي الايرل 
وسذاجتسه. 8 الملك. ولسوف نوضح 5 الصفحات المقبلة. مدىن" 
النجاح الذي حققه في هذه المسألة. 


حول طرد اليهود من ا مملكة الفرنسية 

ووصلت في هذه الآونة أوامر من الملك الفرنسي الذي كان موجودا 
في الأرض المقدسة؛ قضت بوجوب إنصراج جميع اليهود الموجودين في 
بملكة فرنسا وطردهم. وإدانتهم بحكم نفي دائم» مع على كل 
حال- الاستثناء التالي: الكن كل من كان منهم راغا في الإقامة: إذا 
كان تاجرا أو حرفياء عليه اشغال نفسه بالتجارة وبالحرف»», لأنه قد 
لمح إلى ذلك الملك من قبل المسلمين. بأننا نمتلك قليلا من الحب أو 
الاحترام لمولانا يسوع المسيح. لأننا سمحنا لقتلته بالعيش بيئناء وبناء 
عليه بادر السماسرة بكل سرعة فاستولوا على أماكن ومكاتب ووظائف 
اليهود المنقيين. 

موت راعي دير القديس أوغسطين ف كانتربري 

وفي هذه الآونة. كان أيضا راعى دير القديس أوغسطينء على وشك 
الموت؛ فقام الملك حتى يظهر كم كان قليلا مانواه من أجل احترام 
صك الحقوق الذي تقدم ذكره ورعايته. قام باستخدام زباليته» بنهب 
مقتنيات تلك الكنيسة. إلى حد تدميرها النهاتي» ومن دون حياء أو 
خجل خخرق البئود الاخرى للصك نفسه. ونفّس عن غضبه وأظهره 
ضد الأساقفة. والنبلاء. والمواطنين في لندن» وقام رهبان ذلك الدير» 
فركزوا جهودهم بكل سرعة لانتخاب قائد جوقة المرتلين حتى يكون 
راعيا لديرهم., في سبيل وضع حد لعمل السلب ذاك» ووجد هذا بعد 
انتخهابه صعوبة حتى استطاع تجهيز نفسه بالضروريات اللازمة مما هو 
موجود في تلك الكنيسة» وذلك بعدما دفع غرامة إلى الملك. وبا أن 
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ثروة الكنيسة جرى تبديدها على تلك الصورة. وجد الرهبان صعوبة في 
الانفاق على عيشهم لمدة خمسة أعوام تالية. 
حول الخسارة والإهانة النتى أ حقت 
بكنيسة القديسة مريم في يورك 
ورهبان كنيسة الدير نفسه من خسارة ثقيلة» ومن إهانة كبيرة. وذلك 
بموجب أحد الصكوك الذي حكم بأنه كان لاغياً من قبل خصومهمء 


الذين كان المقدم بينهم جون الفرنسي» وكان محاسباً لدى متسلم خزانة 
االلشدوا اللبقيعة اذ ان لمعي انا 0ه الا زوملا ينون للا 
الذي كان قد ولد في الشمال» كان متشوقاً وراغباً في أن يزيد موارده في 
هذه المناطق» اعتيماداً على ممتلكات تلك الكنيسة ومن خلالاء وهو لذلك 
حقق الوصول إلى تلك النتيجة؛ مع تقدير قليل لصالح نفسه. وذلك 
حسبها كتب: «ويل للإنسان الذي من خلاله جرت أية فضيحة»» ثم إن 
الرهبان أرغموا على د دفع مبلغ ضخم من المال إلى الملك» وعلاوة علي 
ذلك تقد فقدواإى! بد أراضيهم ومواردهم الغنية. وجنوا عارا 
لايمكن غسله. وأخيراً تفرقواء وفي الوقت نفسه آلت حال تلك 
الكنيسة إلى الاضطراب» وتركت عرضة للخوف والدمار» وبطريقة 
مائلة أيضاء وللسبب نفسه. تسبب جون. المضطهد المتقدم ذكره (الذي 
حرمه الرب المنتقم من إحدى عينيه؛ لآثامه المتقدم اقترافها) بمخسارة 
لايمكن تعويضهاء وبدمار لايمكن جبره للدير الموجود في سلباي 
لإطاع5. 


استباحة مدينة تيفولي من قبل الرومان 
وفي هذه الآونة أيضاء قام الرومان» بسبب وقاحة سكان مدينة تيفولي 
أام/اا1 وتجبرهم باستباحة تلك المدينة» حتى أوصلوها إلى حالة 
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الدمار» وأرغم السكان نتيجة لذلك» ولكي ينقذوا حياتهم؛ على 
الذهاب إلى روما عراة حفاة» يرجون ال رحمة. 
حول زواج إيرل غلوستر من ابنة أخي ا ملك 
وفي هذا العام أيضاء وبناء على خطط البواتيين الذين حلوا محل 
الانكليز المحليين. ورغبة منهم بانحطاط جميع نبلاء المملكة» وبهذه 
الطريقة تدمير جميع الأسر الشرعية الانكليزية» حتى يمكن تدميرهم 
عبائياء ومزج دمهم النبيل مع الدم الفاسد للأجانب» وقد شعروا 
بالاسئ لأن من بين النبلاء لم يتدوث رتشارد ايرل | أوف غلوستر وولده 
هذا المصدر السام وكان هذا الايرل شابأ» ووسياء وفصيحا وحكيا 
وبارعاً في قوانين البلادء ولذلك كان من جميع الجوانب موضع أمل 
نبلاء انكلتراء وعليه رست بثقة جميع هذه الآمال» وقد امتلك 
المعظوة ة لدى الجميعء مع طيب الرغبات» لكنهم كانوا تخدوعين جميعاً في 
أمالهم هذه لأن الشرء والنهم الذي كان غفياً منذ مدة طويلة لديه» قد 
انكشف الآن وظهر تماماء ثما أساء كثيراً إلى نبالته» وقد شعر الملك 
آنذاك بنهمه (لآن الايرل كان تحت وصايته لسنين طوال)» ولذلك 
خاطبه قائلاً: «عزيزي الايرل» لن أخفي علبك بعد الآن الرغبة السرية 
ا 0 
الشرعي الأكبر سنا من ابنة غي كونت أنغوليم» الذي هو أخي لأمي. 
وإليك سوف أبرهن عن سخائي باعطائك خمسة آلاف مارك بها يمكن 
أن ترتقي زوجة بنك إلى مستوى يتياشى مع المستوى اللكي؛ وذلك كي 
هو لائق بسيدة من أصل ملكي»؛ وبموجب هذه الإثارة» ثم لتوفر 
النهم (الذي هو وحده بين جميع الشرور يمثل العبودية للأصنام) أصبح 
الايرل منذ تلك اللحظة منحطأء وسقط من النبالة لأجداده ا 
موافقته على المال» وكأنه كان تاجراً أو مرابياء نعم لقد وافق على أن 
يتزوج ابنه الشرعي ووريثه من فتاة» أو بالخري من طفلة» كانت خخالية 
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من الويان والجمال (فهذا مايمكن استخلاصه فرضيا من الشكل المعهود 
للبواتيين)» وهي قد ادعت التحالف مع الفضائل الملكية. إنما في بعض 
المناسبات» وحسب المقتضيات» وبا أنه لم يكن ذلك المال المتقدم ذكره 
متوفرا بين يذيه» أي الملك (لأنه عهد لنفسه بعادة تبديد الأموال التي 
كان ينهبها في جميع الاتجاهات) قام بالرجاء -لكن بطريقة ٠‏ 7 ب إلى 
ركاه حرو القتيتر لجز ورف وول أن وكراوا اكلام ليد 
رادغ لوس يمن أجل دقع المبلغ المتقدم ذكره» وكان هذا لايه 
قبوله ولاأيضا رفضه. لأن من الذي يمكنه ارغام الملك على الدفع. إذا 
ماقاوم؟ ىا أنه التمس بتوسل من الاسبتارية والداوية التعهد بالقيام 
بذلك الواجب» وقد رفضوا بشكل مكشوف أن يفعلوا ذلك». وأعلنوا 
أنه ليس بمقدورهم القيام بذلك» فأصبح الملك غاضباء وتفوه 
بتهديدات مرعبة ضدهم. وأثناء غضبه صرف الراهب روجر الداوي 
وعزله من وظيفة جمع الصدقات» وطرده من بلاطه. وف مناسبات 
أخرى نصب عندما تأنى له ذلك شباكه الماكرة للداوية والاسبتارية» 
وبالاضافة إلى ماتقدم كان الملك مدانا بمبلغ كبير من المال إلى سيمون 
ايرل ليسترء لتخليه عن صك الولاية الذي كان بين يديه من الملك. 
والذي ولاه بموجبه حكومة غسكون لمدة خمسة أعوام. 
كيف ادعى ملك إسبانيا ا حق في غسكوني 

عندما علم ألفونسوء ملك اسبانياء بأن سيمون ايرل أوف ليسترء قد 
ترك غسكوني» وتخل عن صك ولايته وحكمه لماء ادعى على الفورء بأن 
تلك الولاية عائدة له شخصياء وقد فعل ذلك بثقة كبيرة» لانها تركت 
وحيدة لتحكم من قبل الطفل ادواردى لأنه وفقآ لكليات لوكان: «إن عمر 
طاغية النيل مصدر شك كبيرء ذلك أن الثقة الدقيقة تستدعى عمرا 
ناضجاا. 

ولدى معرفة الملك المتقدم ذكره أعلاه , 2 بحقيقتي» بأن الايرل. الذي 
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كان رجلا محارباء قد ترك» وأن طفلاً جرى تعيينه حاكا لهاء التمس 
حظوة الحير الأعظم. حتى يجري السماح له. دون إلحاق أي أذى 
بالكنيسة» حتى يطلب حكمها.ء ويسترد تملكها بالقوة. لأنها كانت ملكا 
لهء بموجب منحة من الملك هنري الثاني ملك انكلتراء وهو يمتلك صكا 
بتلك المنحة» جرى تأكيده من قبل كل من الملكين رتشارد. وجون. ويبناء 
عليه دعا ملك قشتالة إلى مساعدته رجلا مسكونيا من نسب رفيع» وكان 
قويااسمه غاستون 00 6, كا دعا نبلاء اخرين من تلك 
المقاطعة. ولقد كان هناك كثيرا من نبلاء غسكوني وقفوا إلى جانب قضية 
ملك اسبانيا (وتخلوا عن ملك انكلترا)» وكان فوق الجميع؛ الرجال 
الأغنيا الذين اعتادوا على ارسال حمورهم للبيع في انكلتراء وهي خمور 
لم يخجل ملك انكلترا من الاستيلاء عليهاء والاحتفاظ بها من أجل 
مسراته» ولدى مشاهدة شعب بوردوء الذين بقيوا مخلصين للملك» هذه 
الإجراءات» بعثوا رسالة إليه بكل سرعة: بأنه إذا لم يقم بكل سرعة 
وبشكل فعال» سوف بلا شك يفقد غسكوني كلهاء وأنها سوف تعطى 
لغيره ويتم التخلي عنهاء لصالح ملك قشتالة» الذي يدعي الحق بها كلهاء 
ويأمل باستحواذهاء وحزن الملك لدى سماعه بهذاء وتندم قلبيأ -لكن 
ذلك جاء متأخرا كثيرا- لأنه استدعى الايرل سيمون وعزله عن 
حكومة غسكوني» وكان ذلك الايرل حتى لايتعرض للاحراج عن طريق 
التياسات الملك» ليعود إلى غسكوني» غادر إل فرنساء حيث احتفظ به 
نبلاة تلك المملكة راغبين. واقترحوا هليهة يا آنه كان جريئاً ولص أن 
يتخذوا منه قهرماناً عليهم؛ يتولى نصيحتهم في سبيل منفعتهم ومنافع 
المملكة. التي كانت مهجورة وفي وضع يائس» بسبب غيساب الملك» 
وموت الملكة بلانئى» ورفض الايرل بثبات الموافقة على هذه الخطة» حتى 
لايظهر كأنه خائن. لأنه كما قال الرسول: «احفظ نفسك وأبعدها عن 
جميع مظاهر الشر»» ولأنه عزل عن غسكونيء التي امتلك صكاً بولايتها. 
راقب تلك الإجراءات بحذر وصمت مع نظرات متغاضية. 
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حول القيود فى قضية الزبارات التفقدية 

وفي هذه الآونة» أمر البابا أيضاء بتقديم ترضية للطائفتين المتنازعتين 
حول مسألة الزيارات التفقدية؛ ورسم بشكل حكيم ومعتدل. ووجه 
بوجوب أن يقوم رئيس الأساقفة والأساقفة, الذين يمتلكون حق القيام 
بزيارات تفقدية. بالزيارات التمقدية المعتادة والموائمة» لكن في ظل 
تفاهم أن لايتعرض المزارين للظلم, وأن لايتضايقوا أو ينكل بهم من 
قبل المتفقدين لهمء وحدد وبين مقدار نفقة كل زيارة تفقدية» حسبا 
جاء في الرسائل المودعة في كتاب 8001]80615. 


كيف عبر بعض النبلاء البحر من أجل 

تنشيك الزواج الذي تققدم ذكره أعلاه 
ومع اقتراب حلول ربيع العام نفسه. انطلق رتشارد ايرل أوف 
غلوستر» ووليم أوف بلنسية أخو الملك. معا بأببة كبيرة» وبفخامة 
عظيمة» ليضعا موضع التنفيذ» ويقوما بترتيبات أمور الزواج الذي تقدم 
ذكره. بين أكير أبناء رتشارد. وابنة كونت أنغوليي أخو الملك. وقام 
هذان النبيللان بتوسعة توبيهاء واستهدفا الخصول على شهرة فٍِ البراعة 
بأعمال القتال وهما في زهرة شبابهماء فعمرضا باندفاع طائش قوتييا 
وشجاعتهماء ومرعة فرسيها أمام الامتحان في مباراة مبارزة عقدت 
هناك وكان الفرنسيون المحليون بحكم تجبرهى الذي فطروا عليه 
ساخطين من إقدام شابين ضعيفين وناعمين على الدخول بتلك المباراة 
بكل وقاحة (لأننا نقرأ بأن هكتور قال لباريس: «المريخ يفرح 
بالعسكري الشديد»), لذلك قاموا برغبة شديدة بالدخول في المباراق 
وبعدما أنزلاهما أرضاء وسلبوهماء ضربوهما إلى درجة أنهيا طلبا بعد 
ذلك استتخدام الكمادات والخامات يومياء وهما على كل حال استحقنا 
القليل من الشفقة, لأنهها كانا مسرعين من أجل تنفيذ زواج كان 
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مكروهاً من الانكليزه وكانا مليئين بالتجبر» وبالتفاخر الفارغ» وظهر 
القمر في هذه الآونة قبل أربعة أيام من موعده الذي أعلن عنه. 

كيف جرى ارغام اللنديين على دفع مبلغ من ا مال إلى ا ملك 

وفي هذه الآونة أيضا أي أن تقول في الأسبوعين الأول من الصوم 
الكبير. أرغم الملك الحجة صغيرة مواطني لندن (الذين ندعوهم بالعادة 
بأسم البارونات» بسبب سمق مدينتهم» وللامتياز القديم لمواطنيها) على 
الاسهام بمبلغ ألف مارك؛ وجرب شباب لندن في الوقت نفسه قوتهم؛ 
وسرعة خيولم. في لعبة تدعى بشكل عنام /6ل13أنا)/ ١‏ حيث 
اتفقوا على ديك ليكون الجائزة في المباراة»وغضب بعض من أتباع 
الحاشية الملكية وغلمانها (لأنه كان موجوداً في ويستمنستر) من هذه 
المباراة» وأهانوا المواطنين» ودعوهم باسم: فلاحين: وضعفاء» وتعساء 
كالرغوة؛ ودخخلوا على الفور في قائمة المتبارين ضدهمء ويحماس قبل 
اللندنيون التحدي» وبعدما ضريوهم على ظهورهم بعصي رماح 
مكسرة ظلوا يتناولوهم» حتى أصبحت ظهورهم سوداء وزرقاءء ثم 
ألقوا بجميع أتباع الملك من على ظهور خيولهمء وأرغموهم على الفرار: 
ثم ذهب الفارون إلى الملك» وأيديهم متشابكة» ودموعهم منهمرة؛ 
والتمسوا منه أن لايدع هذا العدوان الكبير يعبر من دون عقسوبة وا 
هو إلى طريقة انتقامه المعتادة» فاستخرج مبلغا.كبيرا من المال من 
المواطنين. 

حول مراسيم من أجل تقوية ا مملكة 

وفي تلك الآونة أيضاء أي في أيام الصوم الكبير» انتشرت أخبار» 
تبينت صحتهاء أفادت بأن الغسكونيين تحدثوا بوقاحة فيها بينهم أنفسهم 
قائلين عن ملك انكلترا: (إننا لن نقبل به حتى أن يحكمناء لأنه رجل 
غير عادل» وهو رجل لانحافظ على وعده؛ ولاعلل يمينه. ولااحتى عل 
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بنود صكوكه؛؛ ووصلت بعد أيام أخبار بأن لى راؤل 89018 -ها, 
في غسكوني والقديس اميليون 151011000 وعدة قلاع أأخرى. 
جرى الاستيلاء عليها» وضاعت لغير صالح الملك» وأن مذبحة كبيرة 
قد وقعت بين السكان. وارتعب الملك إلى درجة عالية» خشية أن يحدث 
بمثل هذه الخسائر أن تصبح غسكونيٍ كلها عرضة للخطره مثلها حدث 
مؤخراً في قضية بواتوء (لأن هاتين المملكتين هما بالفعل الحارسين 
والحاجزين للمملكة الانكليزية كلها) ولذلك أصدر مرسوماء وأمر بأن 
يعلن بوساطة صوت المنادي في جميع أرجاء انكلترا بشكل عام كما 
جرى ارسال أوامر مكتوبة إلى كل منطقة من المناطق» أنه تبعاً للعادة 
القديمة» يتوجب تقديم مايكفي من كميات الأسلحة إلى السكان, وأنه 
ينبغي حشدهم.» واجراء احصاء عام من أجل تأمين عدد كاف من 
الرجال المقتدرين» وتجهيزهم وفقاً لامكانات كل واحد منهمء وأن كل 
من يمتلك خمس عشرة حصة أرض محررة» ينبغي أن يكون فارسأء 
وعلاوة على ذلكء ينبغي أن يكون في كل مدينة» أي بقدر امتداد 
حدودها القضائية» حراسة معينة» يشرف عليها رجال ذوي حكمة 
واستقامة وحذرء من أجل أن يتولوا حراسة القرى والشوارع وطرقات 
الدخول والخروج» وفضلاً عن هذا أصدر الملك. بناء على نصيحة 
السافويين مرسوماً ووجه أنه إذا ما كان أي إنسان مسافرأ» وتعرض 
للنهب. أو للأذى بأي شكل من الأشكال من قبل قطاع الطرق» 
يتوجب على الذين قد أوكلت إليهم مهام حراسة ذلك الجزء من 
المقاطعة. والذين تعتمد عليهم بشكل خاصء أن يقدموا تعويضات 
كافية للفئة التي تعرضت للأذى؛ وعليهم أن يعيدوا إليهم الذي فقد 
تبعا لأعراف السافويين» ويعنى ذلك أن الأشياء إذا ما حملت بعيداً 
وسلبت» عليهم ملاحقة ومطاردة مقترفي الآثام» وتنظيف المنطقة منهم» 
ولقد بدا واضحا إلى كثيرين» أن هذه الخطة من غير الممكن تنفيذها في 
هذه البلاد» مثل) هي مطبقة في سافوي. لأنه في بلاد سافوي لايوجد 
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مثل هنا الكثير من الحوائب الواقعسة قرب الطريقء والعديد من 
الأحراجء أو مثل هذه الكثشرة من الغابات والأشجارء كا أنه ليس 
موتجيودا هنا تيب اتلتبال الوعيرة والتى لايمكن الوضول اليهناء:طرقا 
مفتوحة بل مجرد مرات مطروقة فقطء حيث لايمكن لقطاع الطرق 
المحافظة فيها على أنفسهم بشكل صوائم بعيدا عن الطرقء أو اختفاء 
أنفسهم. ونتيجة لذلك كان من السهل اعتقالهم 0 إلى هذا 
مالذي يمكن قوله. أو كيف يمكن البرهنة على أ ِي شيء من دون 
شهود؟ وهكذا أنه نظرا لتوفر بعيض عدم الرضاء أعيقت القضية. أو 
بالحري لم تحقق أية نتيجة. والسبب الأول لذلك. أن مثل ذلك التغيبر 
الكبير في القانون. لم يكن من الممكن إحداثه بشكل فعال من دون 


موافقة عامة للبارونات. 
وفاة رتشارد دي وينز أسقف شيستر 

وفي حوالي الوقت نفسه. أي في الثاني من نيسان» مات المعلم رتشارد 
دي ويتز األالا أسقف شيستر» وكان رجلا متميزا في علمسه. 
وبقداسة محمودة» وكان من قبل كاهنا ومستشاراً خاصا لدى القديس 
ادموند» رئيس أساقفة كانتربري» وهو قد حاول أن يسير على أثره 
ويقلده خطوة خطوة. وكان ادموند المبارك قد تنبأ لهذا الأسقف 
بالوصول إلى مرتبة الأسقفية» وقد ذهب إلى بونتني في الوقت الذي كان 
سيجري فيه نقل القديس المتقدم ذكره» من أجل أن لايكون مثل ذلك 
الصديق الخاص للقديس غائبا عن حضور مشل تلك المناسبة المهيبة 
والمقدسة. وفي الحقيقة كان هو على علاقات طيبة مع القديسء وكان 
على اطلاع على جميع أسراره؛ التي غدت الآن كلها مكشوفة في سبيل 
تنوير التميع؛ واعتهاداً على ماذكره هذا الرجل مع الذي أورده الراهب 
روبرت بكيون 22001, الذي كان من طائفة الدومينيكان» تمكن 
الراهب متى باريسء الذي هو راهب في كنيسة القديس ألبان» من كتابة 
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سيرة حياة القديس ادموند المذكورء كيا أنه صنف بعناية الذي عرفه عن 
طريق أناس كانوا بلا شك موضع ثقة» وكل من أراد الاطلاع على ذلك 
الكتاب يمكنه أن يجده في كنيسة القديس ألبان. 
نجدد الاضطرابات بين الغسكونيين 

وفي حوالي حلول يوم عيد القديس إلفيجي ١,1210898‏ وجد 
الرعايا الخونة للملك في غسكوني» أن غياب الايرل سيمونء وأي 
واحد يمكن أن يضبطهم ويؤدبهم؛ قد منحهم الفرصة للتحمرك بحرية 
للتعبير عن غضبهم وحماقتهم» فشرعوا مثل حيوانات مفترسة» أو مهرة 
غير مدجنة» يتصرفون بطيش» ويضايق كل واحد منهم الآخرء فهاجموا 
القلاع» وأسروا الأتباع وسجنوهم؛ وحولوا إلى رماد مساكن بعضهم 
بعشباء وتسبيبوا في موت السكان» وكان بينهم وأعظمهم دورا هو 
غاستون حاكم بيرن 186817 وبيريغورد 28/0000 وكان 
رجلاً ملطخا باقتراف كثير من الجرائم» وكان من الرعايا المقسمين على 
الاخلاص للملك؛ لكنه جرد نفسه من ذلك وحنث بقسمه؛ ومع أن 
ملك انكلترا وفره ولم يقم بإدانته» فقد قام في سبيل مضايقة هذا الملك 
وإغضابه أكثرء بالتحول إلى جانب ملك اسبانياء ثم قام هذا الرجل 
باجتساح شطر كبير من غسكوني» وأثار الأععداء وشجعهم على التممرد 
ضد مولاهم وسيدهم ملك انكلتراء ولذلك باتت بوردو التي كانت 
بالعادة تزود غسكوني كلها بالمؤن» هي نفسها تعاني من العوز. 

كيف جرى نبب بضائع الفقراء 

نال الملك في هذه الآونة كراهية لايمكن إزالتهاء وجلب إلى نفسه 
اللعنات المرعبة لكل من السكان المحليين والأجانب» وقد تزايدت هذه 
اللعنات وأسبابها يومياء لأن عمد المناطق والوكلاء الملكيين» عملوا 
شغلهم الدائم» اعتاداً على حجج غتر عةأو أسباب أخرىء القيام 
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بإفقار كل من يمكنهم افقارهم. أو بالحري بهم وصار الآن 2 
انكلترا كثيرا من الملوك المستبدين» كل واحد منهم لديه الرغبة بالسلب 
والنهب» وأعتقد أنه خطير ومزعج الإقدام على تسميتهم» فقد سلبوا 
من الفقراء» ويشكل خاص من الباعة والتجّار خيوهم» وعرباتهم: 
ومورهم. ومؤنهم؛ وأقمشتهم» وشمعهم. والحاجيات الأخرى 
الضرورية» لابل إنهم أرغموا المنهوبة بضائعهم بالاكراه وضد إرادتهم» 
على نقل البضائع المسلوبة إلى أماكن نائية» دون إعطائهم أجرأء ولاحتى 
شكرا فارغا مقابل أتعابهم» وقد عثروا على أخطاء من دون سبب» 
ففرضوا غرامات ثقيلة على البلدات» واحتجوا بوجود موازين زائفة 
وكذلك مقاييسء فاسئخرجوا المال من الأبرياء» وبا أن الخمور جلبت؟ , 
للبيع من قبل الغسكونيين» وقد جرى الاستيلاء عليهاء من دون أية 
مدفوعات» فإن الذين جلبوهاء عادوا بأيدي فارغة إلى بلاردهم؛ 
واشتكوا إلى جميع سكان مناطقهم, ونتيجة لذلك جنى الملك كراهية 
عامة. 
حول منح امتياز عظيم إلى كنيسة وولتهام 

وني أيام عيد الفصح. من هذا العام نفسه قام الملك تقديراً منه 
لقداسية كئيسة وولتهمام لممقطتاه للا وللكرم الفخم الذي أظهره 
راعي الدير مع رهبان دير وولتهامء ولذلك منح وثبت ما كان تمنو حا 
من راعيه» من خلال وفاة الراعي أو استقالته» أن يقوم الرهبان بناء عل 
إرادتهم ولصاحهم. ولامتلاكهم السلطة الكاملة: التصرف بالبارونية 
وبالممتلكات الأخرى للديرء ولهذه الغاية منحهم صكا نظامياً كاملاً» 
وكان هذا الامتياز قد حصلوا عليه منذ زمن قديم مضىء إنها من أجل 
ضمانة أعظمء منحهم الملك إياه جدداً وأكده هم وقد منحهم أيضاً حق 
عقد سوقين» وأنعم عليهم بمنافع أكبر» هذا وجرى عرض هذه الأشياء 
كلها مع محتويات الصكوك كاملة في كتاب ‏ 4001]8/615. 
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كيف طلب الفرنسيون ا مشورة وا مساعدة من الإيرل سيمون 
و اقتراب حلول عيد الفصح. تفحص النبلاء الفرنسيون وقدروا 
كيف أن مملكة فرنسا كانت محرومة من وجود حاكم لاء وأنها كانت 
عرضة لخطر عظيم» وذلك بسبب غياب الملك الذي كان يقاتل في سبيل 
الرب في الأرض المقدسة» وكذلك بسبب وفة الملكة بلانشى» يضاف 
إلى ذلك أيضاً خسارة نبلاء فرنسا الذين قتلوا في الأرض المقدسة» 
فحولوا انتباههم نحو الايرل سيمونء لأنهم رأوا اخلاصه ونبالة عقله 
وأنه تعلم حتى يحذو مثل والده في جميع الأشياءء كا أنهم رأوا أنه قد 
تحرر من حكومة غسكوني» فالتمسوا منه ورجوه أن يقوم بالاقامة 
بينهم» حتى يصبح واحداً من الأوصياء على التناج وعلى مملكة فرنساء 
وأنهم سوف يكدسون التشريفات عليه بمثابة تعويضات مجزية» ذلك 
أخهم أكدوا أنه كإن مثل والده سيمون الذي قاتل لصالح الكنييسة فيد 
الألبينيين» ولأنه أحب مملكة فرنسا من قلبه. كما أنه لم يكن غريباً 
بالنسبة لفرنسا من حيث الأصلء وأرسل الفرنسيون مرتين رسائل من 
أجل هذه الغاية مع رسل خصساصين. إلى الايرل» لكنه رفض بثبات 
الاستجابة لطلبهم» حتى لايبدو وكأنه مرتد. 
كيف دعي البابا إلى العودة ‏ لى وطنه من قبل الرومان 
وفي هذه الآونة» أرسل الرومان رسلاً خاصين. ليتقدموا بالرجاء إلى 
البابا حتى يعود إلى روماء ليعين رعيته مثل راع صالحء ولكي تبتهج 
روما بوجود حبرها (لأنه حمل لقب الحبر الروماني) مثليا فعلت المدن 
الأخمرى» حيث تمتعت كل منها بوجود أسقفهاء وقد ظهر للرومات 
-وحق لهم أن يظهر- أنه من غير الطبيعي أن تكون روما لوحدها 
التي كانت تدعى باسم «ملكة المدائن»- محرومة لمثل تلك المدة 
الطويلة من وجود كاهنها الأعظم وحضوره فيهاء هذا وكان البابا فاغراً 
فمه لتلقي الحدايا من هؤلاء الذين جاءوا إليه» وفتح صدره لتسلم جميع 
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أنواع الأعطيات؛ لكنه وإن بدا مرتاحاًء كان غير مستقر عندما كان 
موجودا بين النامن عل :هذا الجائك من الكبال» ولأنه تأخر عن القدوف 
عي ل ار رص ام ب اللو تا ام 
أن عليه أن يأتي إليهم أو أنه لن يأتي أبذا وعندما شاهد بأن الخطر محيق 
بق خاضة هندما أرسل الرومان رسالة إل أهل بروجياء بآن لاحتفظوا 
بالبابا أية مدة أطول» مع التهديد أنهم إذا فعلوا ذلك سوف يحاصرون 
ويدمرونء وقتها غادر بيروجيا في شهر أيار» وبادر مسرعاً إلى روما 
خائفاً مرتعداء اي 0 
مبلغ كبير من المال» مستحق لهم مقابل ماأنفقوه في شن الحرب ضد 
فردريك وني حماية الحقوق البابوية واللاهوتية» وبناء عليه إنه وإن كان 
قد شد حذاءه تحت ملامح هادئة» لقد عاد إلى مدينته وهو يشعر 
بالخوف والقلق. وعلى كل حال استقبله الشيخ والشعب الروماني 
بالبهجة. 

حول البارمان العظيم الذي عقد خلال أسبوعي الفصح 

في أسبوعي عيد الفصحء في شهر أيار» جرت دعوة نبلاء انكلترا 
للاجتماع مع بعضهمء بموجب قرار ملكي وتوجب اجتماعهم في لندن» 
للتباحث مع الملك حول بعض القضايا الصعبة المتعلقة بالمملكة 
وحضر في هذا الاجتماع والتقى عدد كبير من الايرلاات» والبارونات» 
وكذلك بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري» مع جميع أساقفة قفة انكلترا 
تقريباء أما بالنسبة لرئيس أساقفة يورك (الذي كان بالعادة يتجنب 
الالتحاق بالملك في المؤتمرات». بقدر ما كان يستطيعء لأنه وجد بالغالب 
أنها كانت مؤتمرات بلا فائدة عملية) فقد اعتذر عن الحضورهء بحجة 
كبر السن» وعيشه على بعد كبير» وكان سوء صحة أسقف شيكستر 
مسوغاً لعدم حضوره؛ وكان كرمي شيستر في تلك الآونة شاغرأء وبعد 
مناقشات طويلة كانت بلافائدة» حيث جرت حول الحاجة الضاغطة 
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للملك» الذي طالب بمبلغ كبير من المال من أجل حجه؛ ويعد القيام 
فجأة بتوزيع رسائل بين الفئتين» »تم الحصول على الموافقة» ثم جرى 
ارال رئيس أساقفة كانتربري» وأسقفي سالسيريء وكارايل» 
والأسقف المنتتخب لوينكستر إلى الملك؛ باسم جميع الأساقفة ورجال 
ان لحثه ولاقناعه. بحكم أنه وعد مراراء وأقسم بالتنفيد أيهانا مهيبة») 

أن يسمح للكنيسة المقدسة أن تتمتع بجميع امتيازاتهاء خاصة فيا يتعلق 
بقضية الانتخاسات» الموجودة بشكل أساسى داخل الامتياز اللاهوتي» 
لأنه في الوقت الحالي» من غير الممكن ترقية أي واحد في الكاتدرائيات» 
أو في الكنائس الديرية» مالم يكن قد فرض عليهم بوساطة الملك» وهذا 
السبب فإن الأساقفة والمتعلقين بهم قد لحق بهم الدمارء وتأذت 
اناس يطدورة بسر غيةا وقد كارا باك إاما افلم عل تقريم هلايع 
بحن ارات لاسر انا عع وه فيك المي ارا 
فإنغهم سوف يوافقون على مطالبه مع أن ذلك سيلحق بهم أذى كثيرأء 
وعلى هذه الاقتراحات أجاب ملك جا قائلا: «إن الذي ذكرتوه صحيح» 
وأنا خنزين وآسيف لأنتي تضرفت عل هله الصورة» ويناء عليه ينغ 
أن يتم الترتيب الآن أن يجري تصحيح الذي عمل» وأن لاتتخذ مثل 
هذه الإجراءات في المستقبل» وكونوا أنتم أيها الأساقفة معي بحكم 
أنكم ترقيتم على هذه 0 للأذىء أنتم والذين هم 
رعية لكمء لأن عليكم أن تتذكرواء أن نني أنا الذي دفعت إلى المقام العالي 
الذي هو فبه الآن بونيفيس» رئيس أساقفة كالتريري»ه وأنتياوليم 
أسقف سالسبريء أنا الذي ار تقيت بك من درجة منخفضة كثيرا لأن 
تكون الكاتب لصكوكي؛ ولقد عملت كثيراً من الأحكام المرعبة عندما 
كنت تعمل بمثابة مسؤول عن العدل» وتابعاً مأجوراًء وأنت ياسيلفستر 
أسقف كارايل» الذي كنت لمدة طويلة تلتقط فتات المستشارية» وكنث 
كاهناً صغيراً بون كهنتي» ؛ كم من اللاهوتيين والأشخاص المحترمين قد 
وضعتهم أنا جانباء لأرتقي بك إلى الأسقفية؟ ومثل هذا بالنسبة لك 
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ياأخي ايثيلمار. من المعروف تماماًء كيف ارتقيت بك»؛ ضد إرادة 
لاله ومن درن العم يصلوام وشارابم. ورفعتك إلى رئاسة 

كنيسة وينكستر الفخمة» وذلك على الرغم من صغر سنك وقلة علمك» 
ابل دوك سازلت تاج إل أسداف وأولً وذوق كل شي». إنه من 
الموائم لي ولكم أنفسكم. أن تقوموا تحت تأثير التسوية» بالاستقالة مما 
حصلدم عليه بشكل غير عادل. حتى لاتعانوا من إدانة أبدية» وأنا 
سوف أمتلك بمشل هذا المدال المسوغ والدافع» بأن لاأقوم من الآن 
فصاعداً» بترقية أي إنسان إلى منصب ليس هو جديراً به»» وعلى هذا 
ا ا ا 0 
قائلين: «مولانا الملك نحن لانريد أن نذكر الذي مضىء إن مطلبنا يمتد 
إلى المستقبل»» ثم إنهم تخلوا عن عر بيع الععبايا لحري الحو يمخنهنا فق 
أن تثير الخلافسات» ثم إنهم نقلوا أنفسهم بشكل جسدي إلى الأعمال 
الصعبة التي أمامهم, ويبعدل ع طويل وبعد كثير من النقاشات التي 
استمرت لمدة خمسة عشر يوماً وأكثرء تقرر بموجب الموافقة العامة 

يع» عدم إعاقة الملك مطلقاً في نيته» التي كانت نية تقوية» وهي 
الام بلح ؛ إنما ينبغي أن لاتعاني المملكة والكنيسة من أضرار كبيرة 
بموجب ذلك» وبناء عليه جرى منح الملك العشر من الموارد التي 
تتلقاها الكنيسة. وهذا العشر ينبغى انفاقه تحت اشراف النبلاء 
المستقيمين على ضروزيات الرخلق وأن يكنون ذلك دة ثلاث ستوات» 
كا تقرر أيضاً أنه عندما سينطلق يريد القدسء في سبيل مساعدة 
الأرض المقدسة ضد أعداء الربء يتوجب فرض ضريبة بدل الخدمة 
العسكرية على الفرسان لذلك العام؛ أي ثلاث علامات لكل رنك من 
الرنوك» ووعد الملك باخلاص وحسن نية كاملة» ومن دون أية مواربة» 
بأنه سوف يأخذ بصدق بالصك العظيم (الماغنا-- كارتا) وبجميع 
شروطه؛ والذي حدث أن والده؛ الملك جون كان قد أقسم منذ سنوات 
خلت على تطبيق ماجاء في ذلك الصك. ومثل هذا فعل الملك الحالي 
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لدى تسلمه التاجء ثم فعل ذلك في كثير من المناسبات فيا بعد» حيث 
تمكن بهذه الوسائل من استخراج مبالغ ضخمة من المال» وكان موجودا 
في هذا المؤتمر من رجال الدين والأساقفة: بونيفيس رئيس أساقفة 
كانتربري» وأساقفة: لندن» وروكسترء وايلاي» ولتكولن»وووركسترء 
ونورويك؛ وهيرفسورد» وسالسيريء وياث» واكستير» وكارلايل» 
ودورهامء والقديس داود. والأسقف المنتخب لوينكستر» وكان أسقف 
شيكستر قد مات مؤخرأء واعتذر أسقف شيستر وسوغ غيابه بسبب 
سوء الصحة. وكذلك فعل رئيس أساقفة يورك بسبب تقدم السنء 
ولإقامته في مكان بعيد جدا. 

وفي اليوم الشالث من أيار جرت قراءة الإعلان التالي في القاعة 
الكبرى في ويستمنستر: ابحضور وموافقة مولانا الحاكم هنري» الملك 
المشهور لانكلتراء مع أصحاب السمو: رتشارد ايرل كورنوول» أخي 
الملك. ور. 5 ايرل أوف نورفولك وسفولك كا0]آناة 
ومارشال الكلترلء وه . []ا ايرل أوف هيرفورده وها. 0 
ايرل أوف اكسفورد. وج. ل ايرل أوف وورويك ل0/16ا1ق/الا, 
والنبلاء الآخرين للمملكة» نعلن نحن: ب. 8 الذي هو بالنعمة 
اللاهونية» رئيس أساقفة كانتربري» والأول في جميع انكلتراء وف. ] 
أسقف لندنء وه . !ا أسقف ايلاي, ور. 4] أسقف 
ووركستر. وو. لإلا أسقف نورويكه وب. م أسقسف 
هيرفوردء وو. الا أسقف سالسيريء وو. ثلا أسقف 
درم» ور. 8 أسقف اكستيرء وس. 25 أسقفف كلارلآيل» 
وو. لالا أسقف باثى ول. ا أشقسنف روكسترء وت 7 
أسقف القديس داود» ونحن في ثيابنا الحبرية مع الشموع المشتعلة» بأننا 
تفوهنا بشكل مهيب بقرار عقوبة الحرمان الكنسى وفق الشروط التالية: 
ضد جميع الذين يخرقون امتيازات الكنيسة» وامتيازات الأعراف الحرة 
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لملكة انكلتراء ولاسيهما ماجاء متضمناً في صك الامتيازات لمملكة 
انكلتراء وني الصك المتعلق بالغابات (وكانت هذه الصكوك قد كتبت 
ووضعحت في الكتاب. لدى الحديث عن أيام هنري الذي تولى منحهم)» 
وإنئا نتولى بموجب سلطات الرب القديرء والابن. والروح القدسء» 
والأم المجيدة للرب. مريم العذراء الدائمة؛ والرسولين المباركين: 
بطرسء» وبولصء وجميع الرسلء والمبارك رئيس الأساقفة الشهيد 
توماسء وجميع الشهداء؛ والقديس ادوارد ملك انكلتراء وجميع المعترفين 
والعذراوات و- بع قديسي الرب» حرمان. وتكفير» ٠‏ مع الطرد من 
عتبات الكنيسة ١‏ مم المقدسة. جميع الذين سوف يقومون من الآن 
فصاعدا عن معرفة وبصورة شريرة» بتجريد الكنائس أو حرمائهن من 
حقوقهنء وكل الذين سيقومون بخبث. أو يسعون بطيش خرقء أو 
انقاصء أو تغيير بصورة سرية أو علنية» بالقول أو بالفعل» أو بالمشورة 
والرأيء امتيازات الكنسية» أو الأعراف القديمة والمصادق عليها العائدة 
للمملكة» وبشكل خاص الامتيازات والأعراف الحرة الموجودة في 
الصكوك المتعلقة بالامتيازات العامة لانكلترا» وللغابات. وهي 
الامتيازات التي جرى منحها من قبل مولانا ملك انكلتراء وتشمل 
العقوبات رؤساء الأساقفة, والأساقفة» ورجال الدين الآخرين في 
اتكلتراء والايرلاات» والبارونات» والفرسان. والمتملكين الأحرار إذا 
ماقاموا بطيش بانتهاكهمء »أو أي واحد أقدم على ذلك بأي فعل كان؛ 
والعقوبات أيضا ضد الذين سيذيعون. أو إذا ماأذيع سوف يأخذون 
بأي بنك أدرج مجددا أو سوف بارج أو سيرعون أي عرف جدذيل» 
ضد هذه الامتيازات» أو ضد بنودهاء أو ضد كتّاب مثل هله البنود» أو 
ضد المستشارين والمنفذين لهمء والذين يسعون للحكم بموجبهم. 
وليكن بمعلوم جميع الذين تقعدم ذكرهم أعلاه فرداً فرداء الذين 
سوف يقترفون عن دراية أيا من التتجاوزات التي تقدم ذكرهاء وليكونوا 
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على يقين بأمهم سينالون هذه العقوبة. بسبب الاقتراف» والذين من 
خلال اين سوق يت قوق بثل هله الأقاميل» زل يقتوقوا يعلد 
انذارهمء بالاصلاح وتقديم ترضية كاملة عما اقترفوه خلال أربعة عشر 
يومآء شروعاً من يوم التذكيرء أمام قضاة متميزين أو عاديين» فهم إذا لم 
يتعلوا ؤللفاة ورف يشمارة من كلك الاين بالعقوية)واننا تكول كد 
العقوبة نه نفسها أيضاًء كل من يعكر صفو سلام الملك والمملكة» وتخليداً 
للذكرى وضعنا أختامنا.على هذه العروض». 

ثم أحضروا إلى أمام لمكي الده الملك جون. الذي قام 
انلك عتري بإزاديه اللري فس نح أيضاً بموجبه الامتيازات التي تقدم 
ذكرهاء وعندما أصغى ا إلى قرار العقوبات المتقدم ذكره» وضع يذه 
على صدره» وحافظ على نظرة دي سي ا اي 
رجال الدين أخيراً بعد الفراغ, بإلقاء الشموع أرضاء وعندما انطفقت 
5 ت رائحة نتنة» وهنا قال كل واحد منهم ورددوا 

جميعا: «هكذا سوف يبلك وتصدر عنه مثل هذه الرائحة في جهنم جميع 
الذين ينالو هذه العقيزية»: وكانت الأجراس في الوقت نفسه تقرع» 
وهنا قال الملك: «هكذا ساعدني يارب» إنني سوف التزم بصدق بجميع 
هذه البنود» بحكم أنني رجل» ومسيحي» وفارسء وملك متسوج 
وتمسوح». 

وينبغي أن نشير إلى أنه لدى الشروع بالتفوه بهذا القرارء أعطيت 

شموع مشتعلة إلى جميع الحضورء وعندما أعطيت شمعة إلى الملك» 
أخذها لكنه لم يحتفظ بهاء وناوها إلى واحد من الأساتقفة قائلاً: «إنه 
لايليق بي أن أمسك مثل هذه الشمعة. لأننى لنبنت كاهناء قدالقلب 
يعطي أصدق برهان» واحتفظ لبقية الوقت بيده مفتوحة وهي موضوعة 
على صدره» وظل هكذا حتى : ا 0 


وصمم على كل حال-- رويرت أسقف لنكولن في قلبه على القيام 
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فور عودته إلى كرسيه بإعلان قرار العقوبات الكنسية بكل مهابة في كل 
كنيسة موجودة في أسقفيته (التى من الصعب علينا القيام بتعدادها) ضد 
جميع الذين سوف يخرقون الصكوك التي تقدم ذكرها أعلا» وخاصة 
ضد الكهنة» وفعل ذلك خشية منه من أن الملك سوف يتقلب على 
الفور ويتخلى عن تعهداته. ولذلك علق هذا القرار في أذان الجميع» 
وأرعب قلوب الذين سمعوه إلى أقصى الدرجات. 
حول عزل الإيرل سيمون من ولاية غسكون 

الملك على الفور على أسوأ مشورة» استهدفت إلغاء جميع الإجراءات 
التي تقدم ذكرهاء فلقد قبل له إنه إذا جرت المحافظة على الشروط 
المذكورة أعلاهء هو لن يكون ملكاء ولاحتى سيداً لانكلتراء وأن والده 
جون قد اكتشف ذلكء» ولذلك فضل الموت على أن يداس على هذه 
الصورة تحت أقدام رعيته؛ وقال له وكلاء الشيطان هؤلاء همساً: 
«لاتشغل نفسك إذا مانلت هذه العقوبة» لأنه مقابل مائة أو مائتى باوند 
سوف يحللك الباباء فهو بموجب سلطاته الواسعة يمكنه أن يحل أو 
يربط كل الذي يختاره» وما من أحد مهما كان عظي يمتلك سلطة أعلى 
من السلطة التي يمتلكها هو نفسه» فأنت سوف تحصل على جزء العشر 
كاملا الذي سوف يصل إلى كثير من آلاف الماركات» وإنك إذا ما 
أعطيت جزئاً صغيراً من هذا المبلغ الكبير إلى الباباء سوف يتولى 
تحليلك؛ حتى ولو كان قرار الحكم مؤكداً من قبله» لأن إليه يعود حق 
نقض وإلغاء أي شيء كان مقرراء وفي الحقيقة إنه مقابل مكافأة صغيرة» 
يمكنه حتى أن يمدد مدة الاسهام بدفع العشر لمدة عام أو لمدة عامين». 
وهذا ما وقع إثر ذلك» حسبا توضح ذلك الرواية التالية: وفي حوالي 

الوفت نفسه أرسل سكان بوردو رسالة إلى الملك بأنه مالم يقدم بسرعة 
وبكل قوة إلى غسكونيء سيكون من المؤكد فقدانه للبلاد كلهاء وحول 
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كذ كائرا نتروا الل املك عو اد لوال يا لزه ار 
ذلك ببيانات واضحة. وأضاقوا (ماكان زائفاً) بأنه قد خسر كثيراً من 
الرعية والأصدقاء. من خلال طغيان سيمونء ايرل أوف ليسترء أنه 
دجن وأنزل إلى طاعة الملك. كثيراء لابل وأكثر من كثير من المتمردين 
الأقوياء ضده ثم إن الملك رغب بإرضاء الغسكونيين» فأخبرهم بأنه 
ا ال ا 1 
بر را مر بأن يعلن بوساطة المنادين في غسكوني» أنه ما 
من أحد ينبغي ا ا ال 
أو اطاعته. وجعل أمراً معلوماً للجميع فرداً فرداء الالح للد كاوى 
التي عملت ضد مظالم الابرل» قد قام بعزله. وأن ذلك كان مقابل نفقة نفقة 
كبيرة» لأنه انتزع منه الصك الذي كان الايرل قد حصل عليه من أجل 
الاستحسواذ على غسكوني للأعوام القلاثة ثة المقبلة» وأعطت هذه 
الإجراءات كلها رضاً عظيا إلى الغسكونيين» ثم كان أن الخيانة التي 
بقيت متدخفية لمدة طويلة» قد أعلنت عن نفسهاء لأنه منذ اللحظة التي 
عرف بها أصدقاءه الخلصء أن مدة حكم الايرل قد انتهتء قام هؤلاء 
المتظاهرون بالصداقة., والذين تبعوا سعادتهء فأصيحوا أكثر أعداءه 
مرارة. 
حول عودة هنري أوف باث إلى البلاط 

وفي هذه الآونة أيضأء نسي هنري أوف باث جميع أحزانه وقام مجدداً 
بناء على إرادته المحضة فمزج نفسه وشغلها بمشاغل الاهتام بالبلاط» 
لأن الذي تشغله الدنيا بمتاعيهاء يود بعض الصعوبة بانتجاة منهاء وفي 
هذا العام يفسا جرى تعبين الفارس أرنولد ذو يوس 8015 
مسؤولاً رئيسياً عن الغابات» في محل روبرت باسليف» وذلك في 
الأجزاء الجنوبية ف اتكلتراء امتناداً حتى هر ترنت ألاع1 1 
الكبير» وعيّسن جون أوف ليكسنغتون 60108 ا, وكان 
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فارسآء للمناطق الممتدة من النهر نفسه إلى تملكة سكوتلنداء وجاء ذلك 
بدلا عن غيوفري دي لانغلٍ لا©[110ا, الذي أفقر في السنوات 
الماضية من دون رحمة ومن دون سبب جميع سكان المنطقة المجاورة 
للغابات. 
حول ال معجزات التى عملت عند قير رتشارد أسقف شيكستر 
وعمل الرب في الوقت نفسه معجزات واضحة عند ضريح رتشارد. 
أسقف شيكسترء في كنيسة ذلك المكان» وقد جرى الآن الكشف عن 
تقواه السرية» لأنه عندما قضىء وتمت تعرية جسده.» بغرض القيام 
بغسله؛ تبين أنه كان مغطى شوب من الشعرء ومتمنطق بأطواق 
حديدية. 
حول انتخاب جون كلبنغي لأ سقفية شيكستر 


وفي هذه الآونة وضع الكهنة النظاميون لشيكستر الرب أمام أعينهم؛ 
فانتخبوا أسقفاً لهم المعلم جون كلبنغي أمما, وكان كاهناً 
نظامياً في الكنيسة نفسها. 

حول الزيارة التفقدية للطائفة السوداء 

وعزم الباباء بناء على شكوكه ومقاصده. وأمر الآن الأساقفة.» 
وفرض على كل واحد منهم القيام بزيارة تفقدية إلى التجمعات الرعوية 
الرهبانية وإلى الديرة المؤسسة في أسقفيته» وارغامهم تحت طائلة عقوبة 
الحرمان الكسيى بتطبيق بعضص الشروط التي لاعلاقة لها بأحكام القديمس 
بندكت» والتي لاتشكل جوقا من صلب الأحكا م الملذكورة.» والتي 
عملها الرهبان بمارسة لن يطيعونها مطلقاء ا أنهم لن يمارسونها 
نذا وعندما وجد رهبان الطائفة السوداء (البندكتيون) ف فرنساء 
أنفسهم محرومين تماماً من حماية الملك» نشدوا شراء السلام لأنفسهم. 
حتى لايكونوا عرضه ة للخضوع لورادة الأساقفة. الذين كانت 
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الامتيازات الممنوحة لحم هدفاً للكراهية» ولهذا دفعوا أربعة آلاف باوند 
من نقود تورين إلى الباباء وبذلك أوقفوا عنف هذا العمل الطغياني» 
وهذه الشؤون وجميع ماتعلق بها من خصوصيات» قد جرى شرحها 
بصورة كاملة في كتاب 800118/0©15, وترافع راعي دير 
القديس ألبان ورهبانه إلى الباباء واشتكوا ضد الزيارة التفقدية لأسقف 
لنكولنء لأن بذلك سوف يجري خرق امتيازاتهم. 

كيف عمل ملك إنكلترا الاستعدادات ‏ حملة إلى غسكوي 

فور عقد المؤتمر الذي تقدم ذكره أعلاه (يعني أن تقول في حوالي 
الأول من حزيران) جرى اخبار الملك بالحالة البائسة في غسكوني» 
فحشد بموجب الأوامر الملكية الفرسان الذين يدينون له بالخدمة 
العسكرية في جميع انكلتراء وأمرهم بأن يكونوا مستعدين مع الخيول 
والأسلحة والأشياء الضرورية الأخرى في بورتماوث» في ثانية عيد 
التثليث» للاقلاع بحراً معه بحكم أنه كان على نية الانطلاق بحملة 
كبيرة قوية إلى غسكونيء التى كانت الآن عرضة للخطرء واستهدف من 
وراء ذلك إعادتها للطاعة» ومن ثم استرداد السلام» وأمر بالوقت نفسه 
بالاستيلاء على جميع السفن العائدة للتجار» وسفن النقل العائدة للقارة 
أو لانكلتراء أو للآخرين» واستهدف من هذا الاستيلاء تأمين نقله 
شخصياً مع أتباعه. وكان تعداد هذه المراكب يزيد على الألف. وقام 
أصحاب هذه السفن» بتأخير إقامتهم وتمديدها لمدة ثلائة أشهرء مقابل 
خسائر كبيرة ومتاعب عظيمة:؛ وفعلوا ذلك انتظاراً لرياح موائمة» لكن 
ذلك كان بلا محصلة» وبذلك بدا واضحاً بأن هذه الحملة لاتحظى برضا 
الرب» ووجد الملك نفسه وقتها وقد أنفق» مبلغاً كبيراً من المال» وأنه 
استخرج جميع أسانيات العيش لدى الرهبان في المنطقة المجاورة 
واستهلكهاء وقد بعث بخيوله وبأتباعه إلى هنا وهناك للعسكرة 
والإقامة» حتى تبب ريح أكثر مواءمة» وتبتسم لهمء كما أنه كتب إلى 
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الايرل رتشارد وإلى الملكة» بحكم كونها الأوصياء على المملكة» يأمرهما 
أنه إذا ما أصبحت أية رعاية ديرية فخمة شاغرة» أن يحتفظا بالمسؤولية 
عنها لنفسيهاء والأمر نفسه فيا يتعلق بأية أسقفية إذا أصبحت شاغرة» 
وهنا لم يتردد ولم يساوره الشك أنه بعمله هذا قد خرق كثيراً من شروط 
الصكوك,. التي كان يعني عدم الالتزام مها قرار الحرمان الكنسيء, الذي 
جرى إعلانه منل وقت قريب. 
حول المذبحة التي اقترفت في أحواز فلاندرز 

وفي هذا الوقت نفسه من العام» وقعت مذبحة كبيرة للرجال 
والخيول والمواشي في المقاطعات المجاورة لفلاندرز وألمانياء حيث من 
المعتقد أن أكثر من أربعين ألفاً من الرجال المقاتلين قد ذبحواء ومثل) 
حدث في طروادة» التي قيل بأنها قد تدمرت مع سكانها بسبب امرأة 
مثل ذلك فإن هذه المذبحة كان سببها امرأة» هي كونتسة فلاندرز 
وجرى ذكر,سبب وتفاصيل هذه المأساة التي لاتعوضء بشكل كامل في 
كتاب 2,8001187615 كا أن تفاصيل أخبارها كلها سوف يرد 
ذكرها في الصفحات المقبلة. 

ومات في هذه الآونة وليم أسقف للانداف 3503اماء. الذي 
أخبر مسبقاً بموته بوساطة العمى لمدة سبعة أعوام. 

حول زيارة نفقدية عملت من قبل رئيس أساقفة كانتربري 

وفي هذه الآونة نفسها أيضأء قام رئيس الأساقفة بونيفيس بزيارة 
تفقدية لفيفرهام» وروكسترء وزار متفقداً الكهنة النظاميين لكنيسة 
القديسن بولص ولآخرين في المدينة» وبسبب التقييدذات التي قر ضت)» 
استقبل بلطف. وفعل هذا بحذر حتى يمكنه الوصول. والحصول على 
حق القيام بالزيارة التفقدية. 
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كيف استقبل مارشال إنكلترا زوجته ثانية 
وفي تلك الآونة نفسهاء استقبل الايرل روجر بيغود مارشال انكلترا 
زوجته ثانية» التي هي ابنة ملك سكوتلنداء التي كان من قبل قد طلقها 
اعتهادا على مشورة شريرة» واقتنع بهذا بوساطة حكم صدر عن 
الكنيسة؛ وعندما بات متأكداً من الحقيقة قال: «ب) أن هذا هو حكم 
الكنيسة» إننى بأمان وعلى استعداد للقيام هذا الزواج» الذي كنت من 
قبل شاك به ولدي ريبة حوله»» لأنه سلف أن قيل له بأنهما أقرباء بالدم. 


حول مغادرة ملك إنكلترا إلى غسكوقي 

وفي السادس من آب في هذا العام؛ بعدما قام الملك بتعيين الايرل 
رتشارد والملكة وصيين على ١‏ لمملكة» وعهد إليهم بالعناية بإدوارد الذي 
كان أسيرة أولاده. قال وداعآً لانكلتراء وأقلع من بورتسي 0152 
وركب متن البحر ررفقة كلدتانة بفينة كير وأسطول كبن جنذا من 
المراكب الأخرى؛ وبعدما قبل الطفل والده» وبكى لمغادرته» وقف يبكي 
ويتنهد على الشاطىء؛ طوال الوقت الذي استطاع أن يرى فيه أشرعة 
السفن وهي تغيب في عرض البحر. 

وفاة توماس أوف هارتفورد رئيس شامسة نو رثأمي رلاند 

في ثانية عيد القديس لورانس في هذا العام» مات توماس أوف 
هارتفورد. رئيس شمامسة نورثأمبرلاند» والراهب من دير القديس 
ألبان» 'وجاءت وفاته في رئاسة شامستهة. وكان في نبايته مقدسا 
سعد وعظيم الاستعداد في جميع الأشياء الضرورية للتحول المقدس 
لمسيحي ولانتقاله من الدنياء وكان من قبل تلميذاً في مدرسة القديس 
ادموند» رئيس أساقفة كانتربري» وكان صديقاً مقرباً من ذلك الحبر» 
ومنذ أن أصبح مثله» سعى لأن يسير على دربه خطوة خطوة (مثلما فعل 
المعلم رتشاردء الذي صار فيها بعد أسقف شيكسترء وهو الذي تقدم 
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ذكره من قبل أعلاه)؛ وبا أنه كان رجلاً صاحب ثروة» وصديقاً 
للفقراع خاصة من الفرنسيسكان والدومينيكان. فقد دوع بعجسدهة إلى 
دير فقير جداً تابع لرهبان جبل الكرمل» وكان لهذا التبرع أثره في زيادة 
د رساك رسويم 1 
سو ايه ال معان الك اميق ىا 
كان توفره في تلك المناطق» وقد رغبوا بأن يحفروا عليه اسم توماس. 
وهنا تدخل واحد من الكهنة وكان اسمه أيضاً توماس. وكان رجلاً 
صاحاء وتقيأء وأعلن قائلاً: الاتزعجوا أنفسكم حول هذه القضية. ٠‏ لأنه 
موجود لدي الذي تريدوته؛ أي ضريحاً حجرياء عليه قد نقش اسمي. 
وهو توماسء فقد كنت أنا المذنب توماس أنوي بأن أدفن فيه لكن إنه 


بإرادة الرب» الذي ينضي بتوزيع كل شيء حسب إرادته. لقد قضى غير 
الذي أر دته في السماء» ولهذا أنا أققدم هذا هدية إلى رئيس ش]مستنا 


المقدس (ى] أنه ليست هناك حاجة لتغيير الاسم). وأنا وائق انه قور 
أن يحل لي» ويتلطف بأخذ مكاني الذي مقر اقامته في السماء. 20 
حصلت هذه الصخرة وسعاداهل نري اخثر مسراي 4 ومند شري 
توماس رئيس الشامسة هذا نفسه» حصل عبيد المسيح المخلصين بشكل 
اعجازي على الشفاء من الأمراضء كما شهد بذلك بمثابة حقيقة مطلقة 
لكاتب هذا الكتّاب» جون أوف لكسنغتون 00100أكاعا, وكان 
فارساً ورجلاً صاحب علوم كبيرة وسلطات عالية» وأظهر مولانا 
يسوع المسيح أيضاً قداسة هذا الرجل الملقدس. بمعجزات خاصة» حول 
متهم هنك شهادات» وناء عليه حصل ف قت قصبر. ٠»‏ نتيجة 
للمنافع الكثيرة والمتكررة» روحياً وجسدياء وقد أنعم بها على المتوسلين 
هناك» وهكذا فإن البيعة الصغيرة للرهبيان المذكورين قدازدادت 
سمعتهاء فحصلت على لقب ديرء ونحن نعتقد بثبات بأن رئيس 
الشيامسة المقدس هذاء وكذلك رتشارد أسقف شيكسترء وإن كانا لم 
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يطوبا في روماء كانا متحدين مع القديس ادموندء حيث كانا صديقيه 
الخاصين أثناء حياته» وبيخصوص المعجزات التي تفضل الرب بعملها 
من خلال فضائل الأسقف المبارك؛ إنه قد جرى ذكرها في الكتب 
المتضمنة تاريخ كنيسة القديس ألبان» أي في كتاب سيرة حياة القديس 
أدموند» والمعجزات النافعة التي منحها الرب إلى المحتاجين إليها من 
خلال فضائل توماسء رئيس الشيامسةء المتقدم ذكره أعلاه» معروفين 
بذكن جد بن بل حساك جيل الكرمل اقل لقره ومن قبل 
الناس في تلك البتلاد» ونحن نعتقد أن هؤلاء الأبناء الشلاثة المياركين 
لانكلترا: ادموند» ورتشارد» وتوماسء يتمتعون بمجد التثليث العظيم. 
حول الكارثة التي نزلت با جيش الفرنسي 

ومع مسرور الوقت على هذه الصورة؛ في الوقت الذي كان فيه الملك 
الفرنسي يعيش في محنته» وقد ضغط عليه بالجوع في الأرض المقدسة» 
انذاك كان يمغي الوقت بشكل مهين في تحصين قيسارية» ووقتها جاء 
إليه فارس نبيل من أصل فرنسيء وقال له: «مولاي الملك. إننا مقيمون 
هنا في حالة عطالة محجلة؛ اسمح لي إذا كان يرضيكء أن أذهب ضد 
هؤلاء الكفارء الذين لم تقم معهم لا هدنة ولاصداقة. لأنال بينهن يعض 
التشريف والمنفعة» وكذلك بعض المؤن.» ا إليهاء 
هذا عدا عن التدريب العسكري لجيشناء لأنه يا تعلم» إن أية منفعة أو 
شهرة تعزى إلى فارس ماء ذلك كله يتجمع ليعزى بشكل أكمل إلى 
مولاه» وعلى هذا الطلب رد الملك بأريحية قائلاً: #أذهب» 00 
سالماً من مهمتك». ويناء , عليه جمع الفارس كتلة من الجنود؛ ووجههم 
وشجعهم بوساطة المثل الذي ضربه وليم صاحب السيف الطويل» الذي 
تولى القيام بحملة مماثلة» حسبيما ذكرنا ذلك في المكان المناسب» وقد 
انطلق نحو بلاد المسلمين الذين كانوا قد ألحقفوا أضراراً بالغة 
بالصليبيين» وقاتلهم بشدة متناهية» وهزمهم بشكل مفاجىء» وفرق 
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تورف الا ل اسك ل 0 
ولدى رؤية هذا من قبل واحد من المتملقين بين مستشاري الملك قال له 

(ياصاحب الجلالة» لقد حصل هذا لقارس لمك رسن الال 
وحقك يخولك ك ويتطلب أن تقوم بالمطالية بحصة كبيرة منه. لاسيما وأنت 
الآن بحاجة ماسة؛ لأنه بموجب لطفك ومعروفك. غادر الجيش بشكل 
سري» خالفاً ماقضت به الأوامر العامة» وخارقاً لها بطيش)» وبناء عليه 
جرى استدعاء الفارس إلى أمام الملك» ووجهت إليه تهمة قاسية من قبل 
منافسيه» ونتيجة لذلك الإجراءء؛ قام بالتخلي عن الجزء الأكثر نما حصل 
عليه إلى الملك» ثم خاطب ذلك الفارس الملك قائلاً: «مولاي» إن جميع 
ماأملكه؛ حتى نفسيى هو ملك لكء لكن يبدو لي أن الأكثر عدلاً هو أن 
يتمتع بالثروة الذي حصل عليهاء بعدما عرض جسله وحياته للخطر في 
الحمصول عليهاء والذي أعتقده هو أن هذه الإجراءات» قد أثيرنت قر 
قبل بعض السادة الكسالى» ورجال القاعات الحجينا والمستشارين لديك» 
الذين يطرونك ويتملقون إليك لمنحك السرور»» وقام واحد ممن نالوا 
اللوم هكذاء لدى سماعه لهذا الكلام» فقفز نحو الأمام إلى وسط الذين 
كانوا مجتمعين» وكان يغلٍ غضباء وقد تدفق بكلام كله قدح وذم ضد 
الفارسء قائلاً: « بتفوهك بهذا الكلام أنت تتشدق بالكذب من 
حلقومك القذرء وذلك عندما تتهم كتلة عبيد مولانا الملك بالكسل 
والغدر». وأضاف يقول: «بأن الموجه للاتبام كان فارساً سيك وجباناء 
ورجلاً مهزوماً»» وباللغة الفرنسية هو 601184, ما كان يعني 
أكر شتيمة بينهم» ولدى سماع هذا الكلام؛ كان هناك ابن الفارس 

المتهم» وكان شايا جريئا» وفارا شجاعاً فقفز واقفاً في وسطهم» وم 
يستطع أن يضبط نفسه لغضبه» فصرخ بصوت ا (بحق 
دماغ الرب؛ إنك حقير» وتعيس منحطء كيف تتجر أعلى التفوه ه يعثل 
هذا الكلام إلى أب بحضوري وعللى مسمع مني 0؟ وسعحب فحاة سنا سيقأ 

صغيراًء أو خنجراً كان يجمله» وطعنه على الفور في بطنه» ثم ركض وهو 
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مثل المجنون من غفبة وهكرب إلى الكنيسة للحاية» ولدى رؤية والده 
الذء يي صنعهء حزن حزناً عميقا وانكب على قدمي الملك قائلاً: «الآن 
يامولاي الأكثر احتراماء هل ستظهر رحمتك الملكية وتبرهن عليهاء إذا 
تفضلت بالعفو عن هذا العمل الغاضبء أما بالنسبة لي» فأنا سوف ألتزم 
بحكم محكمتك. وسوف أخضع للذي ستقضي بهك» وبناءر عليه أجابه 
الملك: «اجلب كفلاء موائمين للقضية»» وعندما كان ذاهياً لتحقيق هذا 
الغرضء. كان ابنئه قد سحب من الكنيسة من قبل وكلاء الملك» وجرى 
شنقه من دون أية محاكمة أو قضاءء وعندما كان والده عائداً مع كفلائه 
مستعداً لإطاعة القانون في كل جانب» وجد ابنه مشنوقاء وقد مات» 
العمل الذي قام به أعداؤه» في سبيل زيادة حزن والدهء برؤية ابنه 
المتوق. فارتجفت أطرافه من الغضب والأل وبصعوية ة بالغسة تكلم 
وأخيرا قال متعجباً مندهشاً: ااماهذا ياسيدي الملك؟ هل قمت بالشئق» 
أو اقتنعت» وسمحت بشتق ابني من دون محاكمة أو قضا ؟ إننى 
لاأستطيع ضبط مشاعري كأب» أين هو الاحترام المستحق للكنيسة؟ 
وأين هي عدالة المحاكم الفرنسية؟ إن ماهو عائد لي في فرنساء بموجب 
حقوق ابائي» وكذلك ولائي لك والذي حصلت عليه مؤخراً بسيفي. 
أتخى عنه لك؛ وسوف أغمادرك أنا شسخصيكٌ وأتخللى عنك»» وما أن فرغ 
من كلامه هذاء حتى امتطى مسرعا على حصان سريع» ول يوفر مهمازه» 
حيث هرب إلى أحد السلاطين. وقص عليه - جميع هذه الوقائع بالتفصيلء 
وهنا قال له السلطان: «لقد فررت إِلَ وأنا ا 
وأنا أفتح لك صدر اللجوء والحماية»؛ ثم التحق على الفور بجيش ذلك 
المسلمء وصار مرتداً مرعباًء مبرهناً عل صدق المثل القائل: «الغضب هو 
الرغبة بالانتقام»» ومنذ ذلك الحين أوقف نفسه على الانتقام» وتغيرت 
صداقته إلى كراهية خاصة. وألحق ضرراً بلاحدود بالملك وبجيشه؛ ولم 
يتوقف عن قصده حتى قتل الذين شنقوا ابنهء وهكذا أنجب السد 
غضبأء واقترف الغضب القتل. 
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ووقع حادث مأساوي ممائل تماماً قبل أربعين سنة خلت. عندما قام 
واحد من الداوية اسمه فيراند 20 !, وكات رجلاً شجاعا في 
القتال» وحكيا بالرأي والمشورة» بالالتحاق بالمسلمين» نتيجة انتزاع 
الس كد م سلس اج ا ا 
بتعاسة» وأخيراً كل الشرف الذي كانوا قد حصلوا عليه. ولكن عندما 
كانوا أخيراً على وشك الغرق» تحركت عاطفة الشفقة لديه» وساعد 
الذين كانوا على وشك الهلاك» في سبيل أن لايشمل الانتقام لغلطة عدة 
الاف كثيرة. 

وفي هذه الآونة» ابتسمت الرياح الموائمة» بعد انتظار كبير» للملك 
وأقلع الملك بعد تقبيله لابنه ادوارد وعناقه لهء وعاد الولد إلى أمه 
وغادر الملك بأشرعة منشورة. 

وصول ملك إنكلترا إلى بوردو 

وفي هذه الآونة» أيام الاحتفال بصعود العذراء المباركة. وصل الملك 
سال ل بورهوه ورج الواطنون لاستب اله وقد ستل بكل احترام 
لائق» وفي الوقت نفسه هرب أعداؤه. أو أغلقوا على على أنفسهم قلاعهم 
للدفاع عن أنفسهم, ثم 5 بحصار لى راؤل» حيث كانت هناك أعداد 
كبيرة من المتحزبين لعدوه غاستونء وكانوا فيها مختبئين» ذلك أن 
غاستون نفسه كان قد هرب إلى ملك اسبانياء الذي آصبح صديقاً له 
وحليفاًء واعداً إياه أن تكون ملكية غسكوني وحكمها -حسبها قال 
عائدة له. وقام الذين تركهم لحاية لى راؤل» بالاعتاد على هذا 
التحالف» فدافعوا عن أنفسهم بحاس وشجاعة. 

حول مشاعر الشكوك التي شعر بها الفرنسيون تجاه البواتيين 

.وكات الذين أمسكوا بزمسام أمور حكومة فرنساء يشعرون بالشكوك 

نحو البواتيين» بسبب غدرهم الذي تبرهن مراراء وقد باتوا الآن 
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عناني عنما سفوا تصنو ملك إتكلةز سانا إل اغمكون» 
وصاروا يخشون من أن يقوم البواتيون بالالتحاق بد ذلك أنه كان 
مولاهم القديم» وسيدهم المحرر لم الآن» خاصة وأن ملكهم كان على 
مسافة بعيلة عنهم» ولذلشك بعثوا إلى هناك بكتلة من الجنود» ول 
عن قلاعهم ومدنهم» ومبذه الصورة بقي البواتيونء على الرغم منهم» 
مخلصين. ولم يلحقوا أي أذى بالمملكة الفرنسية» كما أنهم لم يقدموا أية 
منفعة لملك انكلتراء وهم على كل حال نصبوا الشباك والأفخاخ لأقدام 
الانكليزه حسبما سنشرح ذلك بالتفصيل في الصفحات التالية. 
رسالة أسقف لنكولن إ ى البابا 

وفي هذه الآونة» كان البابا أنوسنت الرابع قد بعث برسائل رسولية؛ 
أمر فيها أسقف لنكولن بالقيام ببعض الأعال» التي بدت إلى ذلك 
الأسقف أما غير عادلة» ومضادة للعقل» وذلك حسبا اعتاد البابا أن 
يعمل الما قحة ومع الأساقفة الآخرينء وبناء عليه قام ليقت 
المذكور بكتابة الرسالة التالية جوابا له: : 


«تحيات: ليكن معلوماً بالنسبة لقداستكم أنني أطيع بإخلاص 
وتبجيل الأوامر الرسولية» مع مشاعر بنوية» وبموجب غيرتي نحو 
كرامة والدي. إننى أعترض على هذه الأشياء وأقاومهلاء لأن هذه 
الأشياء مضادة للأوامر الرسولية» هذه الأوامر التى أنا مرتبط باتباعها 
وملتزم بموجب الأمر اللاهوتي؛ لأن الولايات الاميواحة وأوامرها 
ليست» ولايمكن أن تكون غير عقائد الرسول ومولانا يسوع المسيح 
نفسهه الذي هو معلم الرسل ومولاهمء وتبعا له» ووفقالمراتب 
الكنيسة يمثل البابا النموذج والشخص الذي يحتل أعلى الدرجات» 
وذلك بشكل لائق وموائم» لأن مولانا يسوع المسيح قد قال: «الذي 
ليس معي هو ضدي»؛ وضكه من غير الممكن أن يكون الكرمسي 


- 1400 - 


-/اهام- 
الرسولي الذي هو أعظم قداسة ومكانة لاهوتية» وبناء عليه إن 
الرسالة المتقدمة ليست متوافقة مع القداسة الرسولية» بل مضادة لما 
تماماً ولاتتاشى معها مطلقاء لأنه في المدخل إلى تلك المرسالةء 
والرسائل الأخرى المشابهة لاء التى انتشرت بالطول وبالعرض» نجد 
عبارة «دون التقيد)؛ التى أقحمت من دون الحاجة لإطاعة القانون 
الطبيعي» » وعنها قد صدر وانتشر فيض من عدم الاستقرار» والوقاحة 
والغش» وانعدام الحياء» والكذب» والخداعء والحاجة إلى وضع الثقة 
والأمانة في أي واحد. ومن الشرور التي نجمت عن هذا كله والتي 
هي من دون إحصاء تكدرت نقاوة الديانة المسيحية؛ واضطرب المدوء 
الاجتماعي لبني البشرء وانقلب كلية. وعلاوة على ذلكء با أن ذنب 
الشيطان؛ هو الذنب نفسه الذي سيكون في نهاية الحماة ذنب ابن 
الحلاك» أي المسيح الدجالء المسيح الدجال الذي سو 0 5 
بنفهشة من فمه» لايمكن أنه كان أو سيكون هناك ذنب من أي نوعء 
معاكساً مثله أو مضاداً لعقيدة الرسل والانجيل؛ وفي الوقت نفسه مثله 
كراهية.» ومقتاء يا بالنسبة لمولانا يسو رع المسيح» » الذين يميتون 
الأرواح ويدمرونها ويقسودونها إلى الضلال عن طريق وظائف وأعمال 
رعاتهم الكنسيين» وبوساطة أكثر البراهين وضوحاً في الكتابات 
اللقدسة» يجري اقتراف هذا الذنب من قبل الذين وضعوا في وظائف 
الرعاة ومنئحوا سلطات الرعاية والعناية» لكنهم قاموا بالحصول على 

رواتبهم من حليب وصوف شياه المسيحء التي ينبغي أن تنشط و تحفظ 
حاط واحات رأعال العاف راد لاتستعخدم لتلبية حاجاتهم » لأن 
عدم القيام بواجبات الرعاية. هو بالنسبة للكتابات المقدسة. هو قتل 
الشياه وإهلاكهاء وإن هذين النوعين من الذنوب» مع أنبما يختلفان في 
نوعيهماء هما أسوأ الذنوب قاطبة» ويتفوقان بلا حدود على كل نوع 
آخر من الذنوب» حسبا هو واضح منهماء ذلك أن الذنيين وإن كانا 
موجودين كما قلنا من قبل» هما مختلفان بالنوع ولايشبه أحدهما الآخرء 


- 1401 - 


دكرهالم- 


ومضلدان لما هو الأفضل. وكل ماهو مضاد للأفضل هو الأسوأء هذا 
وإنه بالنسبة إلى الذين يذنبون ببذه الطريقة»؛ إن أول الذنوب هو ذبح 
الرب. وهو الذنب القاضي على كل صلاح ومضاد له ومن غير طبيعته 
تماماء والذنب الثاني هو ذبح الاصلاح والتعبد الصحيح؛ الذي بنعمة 
المشاركة في الشعاع اللاهوتي هو أساسي» وبشكل طبيعي جيد جد 
ومن هذا المنطلق» إنه في أحوال الأشياء الصالحة» نجد أن سبيب 
الصلاح قد عدّ أفضل من النتيجة والتأثيرء ومثل هذا بالنسبة لقضية 
السوءء فسيب السوء أسوأ من التأثير» وإنه على هذا واضح أن الذين 
يدخلون عمليات الذبح الشريرة للاصلاح والعبادة والتقوىء بين شياه 
المسيح في كنيسة الرب» أسوأ من أسوأ القتلة أنفسهمء لابل هم حتى 
أعظم قرباً من الشيطان ومن المسيح الدجال» وفي هذا أسوأ في درجة 
الشرور تفوق الآخحرينء وبا أن السلطة الأعظم والقدرة اللاهوتية قد 
منحت إليهم من السماء من أجل العبادة والتأله» وليس من أجل دمار 
بني البشرء عليهم أن يشعروا بأنفسهم أن عليهم أن يبعدوا عن كنيسة 
الرب» و أن يرد كال هؤلاء القتلة الشريرين» وبناء عليه» إن الكرسى 
الرسولي الذي هو الأعظم قداسة:. والذي إليه بشهادة الرسل قد 
منحصت جميع أنواع السلطات» من قبل قدس الأقداس» ومن قبل مولانا 
يسوع المسيحء ؛ من أجل العبادة و التأله وليس من أجل التدمير» 
لايمكنه أن يميل نحو أي ذنب من هذا القبيل» مثل أن يأمسرء أو أن 
يفرضء أو أن يحاول بأية طريقة من الطرق» عمل أي شيء؛ هو على 
هذه الدرجة من الكراهية» والرفض والمقت. لدى مولانا يسوع المسيحء 
وهو مهلك مميت إلى أبعد الحدود بالنسبة للجنس البشري» لأنه سموف 
يكون بوضوح ضلالاً أو فسادك أو تجاوزاء لسلطاته المطلقة الأعظم 
قداسة» أو ابتعاداً عن عرش المجد لمولانا يسوع المسيح» وهو سوف 
يجلس في مقعد الملاك والعذاب في جهنم» إلى جانب أميري الظلام» 
اللذين ذكرتها أعلاه» ولن يكون هناك أي واحد من الرعايا المخلصين 
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للكرمي المذكور» مطيعاً له باخلاص وطهارة, إلا إذا قصل نفسه عن 
جسد المسبيح وعن الكرسي 00 المذكور بالخروج والانشقاق؛ 
ولايمكنه إطاعة مثل هذه الأوامر أ و الوصاياء أو القبول بذلك عيَدَورا 
عن أي ملك. أو أىيواجد هين كان حي لو يدرك عن العامة 
العليا في انكلتراء بل إنه من الضروري بالنسبة له وواجبه يقضي بأن 
يقف ضدهم., وأن يقاومهم بأقصى ما أوتيه من قوة. وبناء علي 
مولاي المبجل» » إنه بموجب فضيلة الطاعة والولاء المتوجبة علي نحو 

كل من الآباء والكرسي الرسولي الأعظم قداسة, وصدوراً عن اتحادي 
معه في جسلد المسيح» إنني مع رغبتي الكلية بالانحاد. وعلى الرغم من 
مشاعري البنوية وطاعتي» أرفض الطاعة؛ وأقف ضدهاء وأقاوم 
الأرائر الي وردت في ارسائل ان اندو #كزهاء وهذا بشكل رئيسي» 
حسبا أوضحت من قبل» لأههم كما هو واضح يميلون ! إلى ماهو ذلب 
بغيض» ضد مولانا يسوع المسيح» ولأنهم الأكثر شراً وضرراً للجنس 
البشري» وهم كلية ضد قداسة الكرمي الرسولي» وضد الإييان 
الكاثرليكي» كبا لايمكن لقداستك استخدام أية إجراءات قاسية 
ضديء لأن جميع حججي في هذه القضية هي ليست معادية أو 
متمردة» بل دوافعها مشاعر البنوة لدي» ورغبتي بتشريف أبي وأنت 
بوساطة طاعة الأوامر اللاهوتية» ولكى أجمل كلامى» وأعرض ماأريده 
ببضع كلمات» إنني أقول إن قنداسة الكرمي الرسولي تمتلك السلطة 
فقط للإعمار والتهذيب وليس للتدمير» حتى تكون القدرة الوافرة لديها 
الاستطاعة عل بناع كل شيىء والارتفاع به وهذه الأشياء التي يدعوها 
الاسهامات وأعمال التزويد» ليست من أجل التنوير» لكن من الواضح 

تماماً انها من أجل التدميرء ولذلك فإن الكرمى الرسول البارك 
لايمكنه أن يقبلهم» لأن الجسد والدمء اللذان لْن يتملكا مملكة الرب» 
قد أوحيا بهم» وليس الأب لمولانا يسوع المسيح الذي هو في السماء». 
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حول سخط البابا العظيم تجاه رسالة أسقف لتكولن 

وعندما وصلت هذه الرسالة إلى البابا لم يستطع أن يضبط غضبه 
وسخطه. وبعدما أخذ مظهر المتجبر مع نظرة غاضبة قال: «من هو هذا 
العجوز المخرف, وهذا الأطرش والمجنون الذي يبذيء الذي بوقاحته 
وطيشه يحكم على أعمالي؟؛ بحق بطرس وبولص دولا أن كرمي الفطري 
يمنعني لألقيت به في متاهة لانظير ها من الفوضى والاضطراب» 
والعار» حتى يكون موضوعاً لكلاو وهدفاً للتعجب والرعب لجميع 
أنحاء العالم» أوليس ملك انكلترا من أتباعناء أو بالحري عل القول: من 
عبيدنا؟ ويمكن بأمر منه أن يلقى بالسجنء» ويلحق الإهانة بهذا الأسقف 
العجوز نفسه»» وعندما تليت الرسالة بين اخوانه الكرادلة, استطاعوا 
بصعوبة ضبط غضب البابا وكبحه بالقول له: اليس لاثقاً بنا ياصاحب 
القداسة» فرض أية عقوبة قاسية ضد هذا الأسقف. لأثنا والحق يقال» 
إن الذي قاله صحيحء ونحن لانستطيع أن نحكم عليه بالادانة» فهو 

كاثوليكي. لابل هو مقدس جد وأعظم ديانة» وأعظم قداسة» ويمتلك 
حا الاسام ينا سنا رحو الحتقة اين له واوا مو 
من يتفوق عليه بين جميع الأساقفة: وهذا مايعرفه جميع رجال الدين من 
الاتكلين» وكذلك من الفرنسيين» ومعاداتنا له ستكون بلافائدة, 
ونضدائبة غاء الرسالة» الى ر] أصبحت الآن مغروفة من قبل أعقاد 
كبيرة» من الممكن أن : تثير الكثيرين ضدناء لأنه يعد فيلسوفاً عظييا وهو 
مجيد ثماماً لمعرفة اللغتين اللاتينية والاغريقية» وهو غيور على تطبيق 
العذالة. وعالم في مدارس اللاهوت. وواعظ للناس؛ محب للاحسانء 
ومطارد منكل بالمذنبين؟, فهكذا تحدث جايل الاسباني وكان كارديئالاً» 
ومثله فعل الآخرون» الدب كركت عدائر يم ونصحوا البايا بالتغاضي» 
وأن 27 صامتاء خشية أن لانحدث إثارة بسيبهاء بها ولامنا 
أنهم كانوا يعرفون أن الخروج والتمزق سوف يحدث على الفور. 
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حول كرم روبرت أوف سوثندون وإحسانه 

وقام في هذا العام أيضاً رويرت أوف سوئندون 000100 
وكان كاهناً ومستشاراً خاصاً للملك» صدوراً عن مشاعر الإحسان» 
وتقديراً منه للمال الذي جرى صرفه من قبل دير القديس ألبان» فأعطى 
كنيسة هارتبورن 16 , التي كان يمتلكها كلية ومستحوذ 
عليها تماما قام باعطائها إلى الدير المذكورء حتى يتملكها تماماًء 
ويتصرف بها با يفيدهه؛ كا أنه أنعم أيضاً بمنفعة مائلة على كنيسة 
القديس مارتين أوف باتل وت بإعطائها كنيسة جيليلهام 
6 ءل, ومثل هذاأئز نعم بكنيسة هو سبنغ 706أمو10] 
على فرسان ار رو وبلغ مورد المنحة الأولى سنوياً مبلغاً 
مقداره ثلائيائة مارأ كء أما المنحة الثانية فكانت مائة مار كء أما الثالثة 
فكانت ستين ماركا وعملت المنح الثشلاث جميعاً صدوراً عن التقوى؛ 
ولزيادة الضيافة وتقديمها ظاهرة إلى كل من الناس والخيول. 

موت رالف راعي دير رامسبي 

في أمسية عيد صعود العذراء المباركة» مات المبجل رالف» راعي دير 
رامسي» تاركاً ديره عرضة للنهب من قبل تخلوقات الملك في أيام 
الحصاد ثم عهد بالعناية بالدير إلى يود 8ا, وكان كاهناً من 
البلاط» وأنا سوف أعبر بأعماله بصمت خشية أن تصل إلى مسامع 
خصومه وجرى الاستيلاء على أوعية من الفضة كان وزعما خمسة 
وثلاثين ماركا وخمرة منتخبة» وخيول» وحيوانات من الغابة» من أجل 
استخدامات أوصياء المملكة» وأبعدوا بدون احترام عن الكنيسة» 
والذي كان أكثر قسوة وحدة» هو استخراج مبلغ من المال من العاملين 
في أملاك الديرء وذلك من قبل الذين كانوا متوجب عليهم حراسة 
الذين لأآباء لديهم وحمايتهمء وعلاوة على ذلك جرى أرسال المعلم 
نيقولا بلمبتون 00101( ولمعلم جون ايرلانداء وكانا كاهنين 


-1405 - 


يم - 


لدى الملك, إلى بلاط روماء في سبيل معارضة ثم إلغاء الوعود الملكية 
التي تقدم ذكرها أعلاه» وقد تلقيا أوامر بأن لايوفرا نفقة في سبيل تنفيذ 
غايات الملك. وني الوقت نفسه. وخلال ذلك العام كله» قام أسقف 
لتكولن» الذي تنبأ بأن الملكث سوف يضلل بوساطة مشورة شريرة حتى 
يخرق جميع وعوده؛ لذلك أمر بالتفوه بقرار الحرمان الكنسبي ضد جميع 
الذين سيتولون خرق صكوك الامتيازات المتقدم ذكرهاء في جميع أرجاء 
أسقفيته؛ وفي أي مكان توفر فيه اجتراع للناس» لكن مما يؤسف له 
كانت مفاتيح الكنيسة فيا بينهم محل استخفاف وتحدي. 
الطوفان المدهش الذي تسببت به الأمطار 

ووقعت في حوالي الوقت نفسسه واقعة مدهشةء كان حوطا هناك 
أحاديث طويلة» هي أنه على الرغم من أنه كان هناك في ربيع هذا العام 
وصيفه جفاف كبير وطويل» حدث في نهاية الصيف وفي اريف فيضان 
للأخبار» فقد غمرت المياه الشواطىء, وارتفعت إلى مستوى قمم التلال» 
وغطت المناطق المجاورة؛ ومجددا حدث في نباية الخريف وبعد عيد 
القديس ميكائيل أن كان هناك فيضان نجم عن أمطار غزيرة» ثم اختفى 
وأعقبه جفاف كبير ونقص لا بل ندرة في مياه الأنهار والينابيع» إلى حد 
أن الذين أرادوا طحن القمح أرغموا على حمل حبسوبهم إلى مسافة 
تقارب رحلة يوم من أجل طحنهاء ووقعت واقعة مشابهة ومدهشة في 
ربيع هذا العام نفسه. جاءت معاكسة لطبيعة الفصلء لأنه في أيام 
الاعتدال الربيعي يكون المناخ كله معتدلا ولطيفاء ويكون هناك هدوه 
لجميع العناصر. 


الاحتفال الفخم شيعيرأت القديس إدوارد 


اجتمع بناء على أوامر من الملك عدداً كبيراً من الأساقفة والنبلاء» في 
عيد القديس ادوارد» الذي يحل خلال أسبوعين من عيد القديس 
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ميكائيل» واحتفل بهذا العيد من خلال إدارة الايرل رتشارد والملكة 
بشكل رائع» ووفق طريقة لم يكن هناك قط ما هو أبهى منها. 

كيف حصل ملك إنكلترا على ملكية قلاعه في غسكوني 

وفي نهاية صيف هذا العام؛. حصل ملك انكلترا بعد بذل كثير من 
الجحهود. وبعد انفاق كبير للمال من دون فائدة؛ على تملك قلاعه الخاصة 
في غسكوني» حيث منح عروضاً جيدة للذين كانوا محاصرين فيهاء وني 
الحقيقة هو لم يلحق بهم كبيراً من الأذى والأضرار» مع أنهم استحقوا 
ذلك كثيرأء واقتصرت الأضرار» كما شاهدوها بأنفسهم» وعرفوهاء على 
تدمير كرومهم» وقد رمى المحاصرون وميا حجار طواحين كبيرة 
ومقذوفات ذات أحجام مدهشة؛ على جيش الملك. وقد جرى حمل هذه 
المذوفات إلى انكلتراء حتى يجري عرضها بمشابة أشياء غريبة جداًء 
وعندما جرى التضييق عليهم وحوصروا عن قربء أرسلوا مراراً 
وبشكل سري رسلا إلى ملك اسبانياء رجوه فيها أن يساعدهم, على 
أساس أنهم من رعاياة المخلصينء وفي أثناء حصارهم على هذه الصورة» 
زادوا من عدوانيتهم» ولجأوا إلى الغلو في إجراءاتهم» وعندما أرغموا 
على مغادرة قلاعهم بمثابة أسرى لدى الملك» ذهب إخوة الملك لأمه 
إليه» وطلبوا منه تسليمهم الأسرىء حتى يتولوا معاملتهم كما يريدون 
ويرغبونء وقد أثار هذا المطلب الوقح دهشة وحفيظة العديد من 
أصدقائه. وقام هو على كل حال بتوفير حياة الذين كانوا أعداءً 
مكشوفين له. وذلك بباعث من ال رحمة لديهء وهو الذي واجه متاعب 
كبيرة في اخضاعهم» وفعل هذا من دون تقدير منه لأحكام الانجيلٍ 
التي تقول: «أحضروا الذين رفضوا تقديم الطاعة لي حتى أكون حا 
عليهم» واذبحوهم بحضوري»» وبذلك ماتت سمعته الجيدة» وتلالاشت 
كل مظاهر الاحترام له» بحكم أنه تولى ظلم رعيته من أبناء بلده» 
وأظهر اللطف نحو الأجانب. 
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كيف أرسل ملك إنكلترا سفراء إلى ملك إسبائيا 
ثم قام الملك» خشية منه من غدر الغسكونيين وخخيانتهم» وأن يقدموا 
على التخل عنه والالتحاق بملك اسبانياء الذي كان له نفوذ كبير 
عليهم» فأرسل أسقف باث» وجون مانسيل» كاهنه المفضل» بسقارة 
خاصة إلى ذلك الملك. يرجوان بتواضع الحصول على صداقته 
والتحالف معه. ويطلبان منه اعطاء اخته لأمه لتكون زوجة لابنه 
الأكبر» والذي هو ولي عهده الشرعيء أي ادوارد» فهو --أي ملك 
انكلترا- كان قد تنازل عن غسكوني إلى ابنه ادوارد المتقدم ذكره» ولم 
يكن ذلك ليختلف كثيرأ» أو بعيداً عن المنحة التي عملت»ء أو التي 
سوف يجري منحها إلى أت ملك اسبانيا المتقدم ذكرهاء إذا ما تزوجت 
من ابنه ادوارد» وأوصل السغيران المذكوران مهمتهما إلى التهام» وحصلا 
بعد متاعب جمة» وقلق عظيم على صداقة ملك اسبانيا وعلى نواياه 
الطيبة وتمكه: أيضاً من الحصول على صك حقوقي فخم. كان وزن 
الختم الذهبي عليه يعدل وزن مارك من الفضةء وقد ورد في الصك 
فقرة خاصة؛ أقحمت فيه خصيصاء تحدثئت وأفادت بأن ملك اسبانيا قد 
تخل عن كل ادعاء له مهما كان نوعه أو سيكون في غسكوني» وذلك 
بموجب فضيلة منحة الملك هنري الثاني» ثم تأكيد ذلك وتثبيته من قبل 
الملكين رتشارد وجون» وجاء ذلك بفضل الإجراءات البارعة هذين 
السفيرين» أو بالحري أن تقول جهود جون مانسيل وحده. وتم 
الحصول أيضا على بعض الامتيازات» لصالح الحجاج الذين يذهبون إلى 
القديس جيمسء ومنفعة حق الإقامة حسب رغبتهم في المدن التي هي 
تحت حكم ملك اسبانياء وكذلك شراء الطعام لأنفسهم كا يريدون» 
دون أن يطلبوا الاذن من الذين يتولون رعايتهم. 
ثم إن ملك اسبانيا المذكور طلب وجوب تقديم إدوارد إليه.» حتى 
يتمكن من فحصه والتعرف على براعته ومعارفه. ولينعم عليه بمرتبة 
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الفروسية» مع جميع التشريضات الجديرة بشاب من مثل هذه المرتبة 
العالية» وأفرحت هذه النهاية الذكية والإدارة الكاملة لجميع الشؤون» 
ملك انكلتراء لكنه شعر بخوف عظيمء ولاعجب من ذلك,. فقد خاف 

من ارسال ابنه الأسن» والوريث لجميع أراضيه؛ إلى ملك اسبانياء الذي 
كان يعيش على بعد كبير» وخشثي من ن يجري تضليل ذلك الملك باثارة 
. النهم لديه والشرورء فيحتفظ به لديه بمشابة رهينة» أي أن يرتهن لديه 
ذلك الأمير الذي سلم إليه من دون عناية وتقديرء وأخيراً قدم جون 
مانسيل على كل حال-- شهادة على صلاح ملك اسبانيا وصدقه. 
وأعلن أنه لن يقترفء كبا أنه لن يسمح باقتراف» مثل هذا الاثم 
وارتفعت ثقة الملك» 5ن 0 ذلك امنا الامو ان 
لايذهب ادوارد لوحده. بل أن ترسل ملكته معه. الأمر الذي جرق 
تلفيذه» وحدث أثناء مدة تلك الحرب كلهاء أنه كان كلما اقترف أي 
انكليزي ذنياً من الذنوب» كان يعاقب بشكل يتجاوز مايستحقه ذنبه» 
لكن في حال اقتراف أجنبي لإثم من الآثام» كان يعاقب قليلآء أو حتى 
كانت القضية تمر من دون عقوبة» وكانت هذه الحقيقة مموضع تساؤل» 
ولم يكن ذلك من دون سبب مسوغ. 

حول عدوان حاد قام به المسلمون ضد ا لصليبيين 
ركام د عت ار يعن اباد ومن الالون الور م 
أراضيهم كا أرادواة والتاكرها بن كو أ اعفار هيه ل واوا إلى 
أبواب عكا نفسهاء وقد تسببوا بجبروتهم بكثير من الأذى. 
حول ال مجاعة الكبيرة في غسكوني 

وفي هذه الآونة أيضا عانى جيش الملك من نقص كبير في المؤن» إلى 

درجة أن الدجاجة الواحدة بيعت بستة بنسات استيرلينية» وبيع مكيال 
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القمح مقابل عشرين شلناء والربع من الخم, مقابل شلنين وأكثرء 
والرغيف الواحد من الخبز الذي وزنه باوند واحد ببنسين أو بثلاثة» 
وهكذا صار بالكاد يمكن لفارس جائع أن يكتفي بانفاق شلنين من 
الفضة للانفاق يومياً على نفسه وعلى تابعه وعلى غلامه» وعلى فرسه. 
كيف جرى إعفاء راعي دير القديس ألبان 
والدير معه من الدين ا مستحق لرتشارد أوكسهي 

في الشالث والعشرين من شهر تشرين الأول في هذا العام» جرى 
سحب قيد رباط الدين الذي كان راعي دير القديس ألبان والدير 
خاضعين له بموجب قرض رتشارد أوكسهي ©/ا60118 ١‏ من يدي 
اليهودي الياس اللندني» والدين كله ألغي» وجرق الإعلان عن ذلك في 
مجمع اليهود في لندن» من أن راعي الدير المذكور والدير قد أعفيا من 
كل ادعاء ضذهما فيا يتعلق بذلك الحانب» منذ بداية الخليقة حتى ذلك 
لالب4#ة9894 72000977 

ل 1 
بقدر سمعة ملك انكلترا وشهرته. وجاءت ألقاب الملك الاسباني في 
وثائقه كا يلي: «ألفونسوء بنعمة الرب ملك قشتالة وليون» وغاليشيا 
وطليطلة» وميورقة» وقرطبة» وجيان»» وكانت مملكة ملك انكلترا أكير 
بكثير وأضعافاً مضاعفة لمملكته» حيث كان قد عهد بايرلاندا مع كثير 
من ممتلكاته الأخرى إلى ابنه» لكن هذه القضايا تحتاج إلى عرض 
خاص. 

النصيحة ا حكيمة التى قدمها ملك إسبانيا إلى ملك إنكلترا 

أصبح الآن ملك اسبانيا صديقاً كبيراً ملك انكلتراء وبعدما سمع عن 
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ممارساته» حزن. وتأثر بروحه اللطيفة وبحكمته؛ فأرسل رسالة إليه» أي 
إلى ملك انكلتراء يحثه فيها على أن يحذو حذو الملوك الصالحين والأمراء 
الجيدين» الذين كان شعارهم منذ العصور الأزلية ى) يل: «هو سيكون 
لذ عله وعدتديا تابعاء 0 والعصاة»» وتمت الإشارة 
إلى هذا القول الذي ذكره لإثارته وتشجيعه على أن يعمل هكذاء وأن 
لايستمسر بعد الآن في ظلم رعاياه الطبيعيين» وأن يرعى الأجانب 
والغرباء وأن يدعمهمء لكن: 

ماهي الفائدة المتوخاة من بذل اللتهد 

في إلقاء البذار على أرض قاحلة؟ 

وكان لدى ملك أسبانيا ثهانٍ مالك هي: قشتالة» وغاليشياء واشبيلية» 
وقرطبة» وميدزنة وافيائي)؟ لم5 , فهؤلاء جمبيعساً بين يديه 
وهم مخضعود إل القوانين المسيحية. ولديه افيا فلك تلمك 
يدفعون الجزية إليه» كيا ظهر في الصك الذي أرسله إلى ملك انكلترا. 

حول ا مرض الشديد الذي أصيب به أسقف لنكولن 

وحوالي ذلك الوقت نفسه. وعندما كانت أيام الشعرى (من أوائل 
تموز حتى أوائل أيلول) ارس تأثيرها الشريرء تمدد روبرت أسقف 
ا و بوكدون 
لا8, ولذلك استدعى إليه المعلم جون أوف سينت جايل» 
وكان راهباً من طائفة الدومينيكان. وكان بارعاً في فن الطبابة والمداواة» 
ومحاضراً متعلياً باللاهوت؛ مسن أجل أن يحصل منه على المواساة: لكل 
من جسده وعقله» لأنه عرف. وكأن ذلك جاء بوساطة إلهام» أن المحن 
مقبلة لتحل بالكنسية خلال وقت قصير» ونحن غير مجهزين ضدهاء 
وهذا السبب أمر الكهنة المؤسسين في جميع أرجاء أسقفيته بإعادة قراءة 
قرار الحرمان الكنسي» من دون توقف ضد الذين يخرقون صكوك 
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الحريات العظيمة التى فيها امتيازات المملكة» وذلك حيث) وجدوا أناساً 
جتمعين مع بعضهم» وقاوم بعض أصدقاء البللاط» والكهنة وكذلك 
بعض الرجال العلمانيين هذا الأمر بتمرد» وكدسوا الإهانات على رجال 
الدين» وبناء عليه نحن على يقين أنهم بقيامهم ذا عراب هد سقطوا 
في شراك التكفير» وعندما كان الأسقف يتحادث في أحد الأيام مع 
الراهب جون الطيب المتقدم ذكره. أخذ الأسقف يتحدث عن أعمال 
الباباء فانتقد بحدة اخخحوانه الرهبان الدومينيكان والآخرين. كما أنه لم 
يوفر الرهبان من طائفة الفرنسيسكان, لأن طائفتهم تأسست عل الفقر 
التطوعيء وهو الفقر بالروحء في سبيل أن يتمكنوا من ممارسسة حرية 
أعظم» وليس في تلطيف أخطاء الذين بالسلطة؛ بل أن يقوموا بلومهم 
ونقدهم بوساطة حدة الروادع لأن: 

المسافر» الذي حافظة نقوده خفيفة 

سوف يغني مع أن قطاع الطرق على مشهد منه. 

وقال الأسقف: (إنه بالنسبة لك أيها الراهب جونء وبقيتكم أنتم 
الدومينيكان؛ إنكم بقدر ماتحجمون عن نقد ذنوب النبلاء بجرأق 
وبقدر ما تتمنعون عن الكشف عن جرائمهم. أنا أعدّكم هراطقة 
منحطين» وأضاف قائلا: اماهي الحرطقة؟ أعطني تعريف محدد 
للكلمةك. ولأن الراهب تردد في الجواب. ول يتذكر معنى أصيلاًء أو 
تعريفا محددا للكلمة» استطرد الأسقف مضيفاً معطياً ترجمة صحيحة من 
الاغريقية إلى اللاتينية قائلاً: «الحرطقة موقف جرى اختياره من قبل 
المشاعر الإنسانية» هو مضاد للكتابات المقدسة» ويجري التبشير به بشكل 
مكشوفه. ويجري الدفاع عنه بعناد وإلجاح؛. والهرطقة في الاغنريقية. 
هي الانتخاب في اللاتينية» وعلى هذا الأساس انتقد الأسقف الأساقفة. 
خاصة الرومان منهم» من أجل إيكالهم مهام شفاء النفوس والعناية بها 
إلى أقربائهم» الذين كانوا غير مناسبين» وضعفاء غير أكفاء» بسبب أنهم 
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كانوا شباباً وبسبب الحاجة إلى المعرفة» واستطرد يقول: «إن إعطاء 
وظيفة العناية بشفاء النفوس إلى طفل» هو موقف أي أسقف جرى 
اخختياره بوساطة المشاعر الإنسانية» على أساس الحسد أو العلاقة 
الدنيوية» وهو مضاد للكتابات المقدسة» التي تمنع أن يتولى الرعاية الذين 
غير قادرين على منع الذئاب» ولقد جرى التبشير بهذاء لأن هذا مؤيد 
بشكل مكشوف يصكوك حريات تحمل الأختام أو التسواقيع» وجرى 
الدفاع عنها بعناد لأنه إذا ما حاول أي واحد أن يقف ضدها يجري 
تعليقه من شراكة المؤمنين» وحرمانه كنسياًء وإثارة الحرب ضده أمر 
مقدس ومشروعء وكل من ينطبق عليه تعريف الهرطقة وهو متبني 
لذلك» هو هرطقي» هذا وعلى كل مسيحي مخلص واجب الوقوف ضد 
المرطقة بقدر ما أوتي من قوة» ويناء عليه إن الذي بإمكانه مقاومة 
المرطقة ولايفعل ذلك» هو مذنب» وقد أظهر نفسه أنه يحبذ الحرطقة» 
وفقاً لقول غريغوري: إن الذي يخفق في الوقوف ضد جريمة ظاهرة» 
ليس بريعاً من التهمة في أنه شريك سري في اقترافهاء هذا وإن الرهبان 
الفرنسيسكان» وكذلك الرهبان الدومينيكان» هم فوق غيرهم» يتوجب 
عليهم الوقوف ضد مثل هذه العقيدة» وبحكم فضيلة وظيفتهم» لدييم 
القدرة على التبشير» وبسبب فقرهم هم أكثر حرية في ممارسة ذلك 
العمل» وهم لايذنبون فقط إذا لم يقفوا ضدهاء بل إذا ما حبذوهاء لأن 
الرسول يقول في الفقرة الأولى من رسالته إلى الرومان: «الذين إذ عرفوا 
حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لايعملون فقط 
بل أيضاً يسرون بالذين يعملون»» وبناء عليه يمكننا الوص ول إلى 
محصلة» أنه مالم يقم البابا نفسه بالتوقف عن اقتراف مثل هذه الخطيئة» 
وكذلك مالم يظهر الرهبان المذكورين أنفسهم أنهم مهتمين بالتخلي عن 
مثل هذه العقيدة» يستحقون هويا سر ماديا وهناك أيضا مرسوم يقول 
بأن مثل هذا الإثم يعني هرطقة؛ وبناء عليه من الممكن دعوة البابا 
هكذاء لابل ينبغي دعوته هكذا على هذا الأساس». 
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شكوى أسقف لنكولن من ا حير الروماني 

وكانت الليالى آنذاك طويلة (لأنها كانت الليلة الشالثشة قبل عيد 
القديس دينس)» وكان الأسقف قد أنبكه المرضء وكان قد هده التعب» 
لذلك أمر بإحضار بعض كهنته.ء عله يستطيع الترويح عن نفسه 
بالحديث معهمء؛ وقام الأسقف بابداء الحزن الشديد حول فقدان 
ا اي ا دن 
: «جاء المسيح إلى العالم ليربح النفوس. وبناء عليه إذا كان هناك أي 
1 لابخاف من تدمير النفوس» ا ار م 
الدجال؟ لقد عمل الله الدنيا كلها في ستة أيام» لكن من أجل إصلاح 
خطيئة إنسانء عمل لمدة تزيد على الشلاثين سنة» أفلا ينبغي -بناء 
عليه- عد المدمر للنفوس عدوا للرب» ويا دجالاً؟ فلقد قام البابا 
باعتهاده على وسيلة استخدام عبارة «دون التقيد» إلخ» بإلغاء امتيازات 
الأحبار الرومان من أسلافهء من دون حياءء وهذا لم يقترف من دون 
إلحاق الأذى والضرر بهم لأنه بعمله على هذهٍ الشاكلة» ألغى تماماء 

ودمّر الذي يذل كثير من القديسين جهوداً كبيرة لبسائه. لابل إنه 
استخف بجميع القديسين وازدراهم؛ وبناء عليه أوليس من العدل أن 
يستخف بالمستخف وأن يزدرى وفقاً لكلام اشعيا: «الويل لك أيبا 
الرافضء أولا تستحق أنت أن تسرفضص؟؟» فمن الذي يحافظ على 
لا وبجواباً عل هذا إن الباباء بثاع عليه يدافع عن خطيئته. وهو 
يستحق أن لايمتلك السلطة على الآخرين؛ وبناء على ذلك إن واحمدا 
اسمه البابا لايمكنه أن يرغمني» فأنا الذي بالفعل أيضا بابا»» وقال 
الأسقف: «إن جواي على هذا هو: يبدو لي أن الذين يبحرون وسط 
مخاطر العالم» 0 والتسليم 
بأن أي بابا يمكن أن يكون محفوظاًء بعيد عني قول غير ذلك» ذلك أن 
المخلص يقول: (إن الذي هو الأدنى في ملكوت السموات هو أعظم 
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من يوحنا المعمدانء وأعلى من الذين لايوجد أعلى منهم من ولدتهم 
امرأة»: وعلى هذاء أوليس أي باباء أعطي امتيازات أو ثبتها أعظم من 
البابا الحالي؟ من المؤكدء كما يبدو لي هو أعظمء وبناء عليه؛ لديه سلطة 
على واحد أدنى منه» ونتيجة لهذاء ينبغي أن لايقوم هذا البابا بإلغاء 
قرارات أسلافه. أوليس البابا هو الذي يقول في حديشه عن معظم 
أسلافه: كذا وكذا واحد صاحب ذكرى تقية» أو سلفناء إلخ؟ وغالباً ما 
يقول أيضا: إننا نسير على خطى سلفنا المقدسء إلخ؟ فلماذاء على هذا 
الأساسء يقوم هؤلاء الذين يتبعون الخطوات بتدمير الأسس التي تولى 
الذين من قبلهم ارساءها؟ فلقد قام عدد من الأحبار الرسوليين بتأكيد 
كل امتياز جرى منحه من قبل بلا استثناء» أوليس العديد الذين جرى 
انلقاذهم بالنعمة اللاهوتية أكثر من واحد فرد مايزال تحت الخطر؟ 
ومجدداً إن آباءنا الأقدمين» الأحبار الرسوليين» كانوا من قبله بالزمن» 
وقد نالوا الاحترام من قبل العصور القديمة» ورفع شأنهم: ونحن علينا 
أن ننظر إليهم باحترام» وقد جسرى الحفاظ على هذا النظام من قبل 
بندكت المقدسء وصاحب الفضائلء والمبجلء والذي امتلاً بروح جميع 
القديسين» لدى تأسيسه لنظامه لأنه فضل الذين جاءوا أولاً للالتحاق 
بالطائفة» مهما كانت مراتبهم» وآثرهم على الذين التحقوا فيها بعد حتى 
وإن كانوا رجالاً أصحاب مراتب» وسلطة:؛ وأمر بتقدير القدماء وأن 
ينظر إليهم بالاحترام الأعظي ولذلكء من أين نبع هذا الأذى المتهور 
الذي ستهدف إلغاء امتيازات مثل هذا العدد الكبير من القديسين. 
شكواه ا مريرة من ظلم الكنيسة 

وعلاوة على ذلك؛ مع أن كثيراً من الرجال الرسوليين» قد آذوا 
الكنيسة» قد أنزها هذا الواحد إلى أسوأ درجة من درجات العبودية. 
وجعلها أدنى من الآخرين» وزاد كثيراً من ارباكاتهاء لأنه بسبب 
السهاسرة» الذين يظهرون التعامل بالربا في أيامنا هذه» حسبا رأينا 
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وعرفناء فإن الآباء المقدسين والمعلمين» الذين من بينهم: واعظ فرنسا 
المشنهورء راعي دير فل علو الذي هو من طائلفسسة 
السسترشيان» والمعلم جيمس دي فيكري /ل11 1لا , وستيفن المنفي. 
رئيس أساقفة كانتربريء والمعلم روبرت دي كوركون 00101005, 
جرى طردهم من فرنساء لأغهم بوعظهم قد أيقظوا المشاعرء وقام هذا 
البابا بحاية هؤلاء السماسرة في انكلتراء التي لم تتعرض قط من قبل 
للمعاناة من مثل هذا الوباء» وإذا ماقام أي واحد بالشكوى منهم أو 
بنقدهم. ينال اللناعب والخسارة» كما شهد على ذلك روجر أسقف 
لندن» والعالم كله يعرف أن الربا قد عدّ ممحقوتاً في العهدين القديم 
والجديد معاء وهو متحرم من قبل الرب» والآن يقوم تجار البابا أو 
وكلاؤه في سبيل اغضاب اليهود- بميارسة أعمال الربا بشكل 
مكشوف في لندن» ويبدعون مختلف الخطط للظلم ضد عبيد الكنيسة. 
وبشكل خاص ضد الرهبان» حيث أنهم يرغمون الذين تعرضوا 
لضغط العوزء على ممارسة الكذبء. وأن يضعوا تواقيعهم على كتابات 
مزيفة» ومثل هذه الإجراءات هي اعتراف عملي وممارسة لعبادة 
الأوثان» ومن ثم التخلي عن الحق الذي هو الرب» وعلى سبيل المثال 
إنني أقبل بقرض مقداره مائة مارك مقابل مائة باوند: وإنني هنا أنا 
مرغم على إعطاء ورقة مكتوبة» والتوقيع بالاسمء وفيها أعترف بأنني 
تقبلت قرضاً مقداره مائة باوند ينبغي سداده عند نهاية العام وإذا 
مارغبت أن تدفع إلى مرابي البابا المال الذي اقترضته خلال شهرء أو 
خلال بعض الوقت الأقل» هو لن يتسلم منك أقل من المائة باوند 
كاملة» وهذه شروط أكثر ظلياً من شروط اليهود. لأنك متى أردت أن 
تعيد إلى يبودي المال الذي أقرضك إياهء هو سوف يتسلمه منك 
بتقدير وشكرء ومع فائدة تتوافق فقط مع الوقت الذي أقرض به المال» 
وعلاوة على ذلك نحن نعلم بأن البابا قد فرض على كل من الرهبان 
الدومينيكان والفرنسيسكان» أن يحضروا عند الذين يموتون ليطلبوا 
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منهم بكل عناية. وليحاولوا اقناعهم بإلتاح» ليعملوا وصاياهم لنفعة 
الأرض المقدسة ولنجدتباء وليلزموهم بحمل الصليب» من أجل أنهم 
إذااحه جائوا عن سر يم يمكن طؤلاء الرهبان خداعهم حول 
ممتلكاتهم الأساسية. أو أ و أنهم إذا ماتواء وقتها من الممكن استخراج 
الكثير من المنفذين لوصاياهم؛ كما أنه باع أيضاً الذين حملوا الصليب 
إلى رجال علمانيين» مثلم عمل اليهود عادتهم من قبل» بيع الأغنام 
والثيران في الهيكلء ولقد رأينا رسالة صدرت عن الباباء نجد أنه ورد 
فيهاء أن الذين عملوا وصاياهمء أو حملوا الصليب لمساعدة الأرض 
المقدسة» سوف يتلقون غفراناً يتتاشى مع نسبة المال الذي قدموه من 
أجل هذا الغرضء وعلاوة على ذلك قام البابا في كثير من رسائله؛ 
بتوجيه الأساقفة قفة لتجهيز كذا وكذا شخص بمنافع لاهوثية: وهم 
أشخاص غرباء وغائيين» وبعضهم غير لائقين ثقين تماماً بالمناة فع. لكون 
أحدعم كان لايعرف لغة المحلين حتى يكون بذك قادرا على الوعتل. 
أو تلقي الاعترافات» ولايمكنه حتى أن يستقر ويسكن ليتولى تذبر 
حاجيات الفقراء» ولاستقبال المسافرين» وقد أمر بأن تكون المنفعة 
واحدة من نوع يجعل هذا الغريب نفسه يفكر ويتمعن في] إذا كانت 
تستعحو تستحق القبول» ومرة ثانية نحن نعلم بأن البابا قد كتب إلى راعي دير 
القديس ألبان يأمره يبتزويد وأحد اسمه جون أوف كيمزان -2316) 
2١‏ --هو لم يره قط بمنفعة موائمة» وفي وقت قصيرء وبناء 
»عليه جرى تعبين ذلك الشخص في كنيسة تساوي أربعين ماركاء 
وأكثرء سنويأ» وهو لم يكن حتى راضياً ببذا وقانع» لذلك تشكى إلى 
البايل ومجدداء كتب قداسته لف راعي الدير اكور أن يتدبر منمعة 
سأي الباب- 0 الكئيسة المتقدم ذكرها. 


وبعد مضى أيام قلائل بعد ذلك» ذهب شخصان وضيعان إلى دير 
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الراعي المذكور. وهما يحملان رسائل من الباباء كان من بين محتوياتها 
أمراً إلى راعي الدير أن يدفع على الفور باليد» ومن دون أية مشاكل 
مبلغ عشرة ماركات إلى هذين الشخصين النبيلين» حتى يتمكنا من 
تدبر شؤونهاء ووضع راعني الدير حداً لتهديدايب) ولكلامهم| 
المتعجرف بدفع امال وبشآن الرجال القندسين والمتعلمينء الذين 
غادروا هذا العالم ولن يعودواء قام البابا حتى يحاكي الربء بتعيين 
جباة لاستخراج المال بحجج متنوعة. وقل تولوا القيام مبذا العمل. 
وإن كانوا مكرهين» حتى لايظهروا أنهم غير طائعين» وهكذا صاروا 
مع كونبم دنيويين أكثر دنيوية» ودللت خشونة ملابسهم. التي 
ارتدوها على كذبهم» وبالقدر نفسه تسترهم تحت غطاء الفقر على 
سكنى روح التجبر فيهم. وبناء عليه بات من غير الممكن ارسال نائب 
بابوي إلى انكلتراء مالم يجري طلب إذن الملك من أجله؛ ويرسل البابا 
نواباً مزيفين ومموهين؛ ومع أنهم لايرتدون ملابس حمراء» هم 
متسلحون سلطات كبيرة» وليس من الصعب ايجاد مثل يستشهل به 
لأن عمددا كبيراً من هذا النوع جاءوا مرارأء أن نتول ذكرهم بالاسم 
سوف يكون مؤذيا للسامعين. ومن جديد إن الذي لم أره بالعادة» هو 
أن البابا قد قام» في سبيل مصلحة دنيوية» فسمح إلى أي واحد بشغل 
منصب الأسقفية. مع أنه لم يكن أسقفاء بل منتتخب بشكل أبدي» 
محافظأً أيضاً 30 القديمة» الأمر الذي يؤكد الأمر التالي» هو أنه 
قد سمح له بأخد -حليب الشاة وصوفها دون أن يتولى طرد الذكاب 
وابعادهم. 

وبعد استحواذهم على هذه التجاوزات المقيتة وأكسيياء مزدراة 
ال و والسيمونية؛» والسلبء وكل 
نوع من الترف» وممارسة لجنس » والنهمء واحب الزينة. المسشد بذلك 
البللاط والمتحكم به ويذلك انطبق بعدل عليهم القول: «أن تشبع 
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ولا ؤم - 


نبمه العالم كله لايكفيء وأن تلبي رغبات مسراته جميع عاهرات العالم 
غير كافيات»». ثم قام ذلك البلااط ببذل كثير من الجهود. ونام كدر 
من الإجراءات» على أمل أن يظهر بأن الأردن سوف يصب في فمه» 
ولذلك فغر عن فكين مفتوحين وهو راغب في أن يدعي لنفسه تملك 
حاجيات أولئك الذين ماتوا من دون وصيةء وكذلك أيضاً الذين 
منحوا بوضوح متلكاتهم بموجب وصية» وتصرفوا حتى يفعلوا هذا 
بحرية أكبر» بأن جعلوا الملك متورطً معهم وشريكاً في سرقاتهم»» ثم 
إنه أضاف يقول: دون انطع الكديسة أن تتحرر من أفلال 
عبوديتهاء الا يحت الشف الدموي» وهذه الشرور هي الآن خفيفة.» 
لكنهم خلال وقت قصير خلال ثلاث سنوات كما أن - سوف 
يصبحون أكثر جدية»» وعند الفراغ من هذا الكلام التنبؤيء الذي 
تفوه به بكل صعوبة» والذي قوطع بالآهات والدموع؛ انبسط لسانه 
وعجز عن التنفسء وأصبح صامتاء لأنه فقد القدرة على الكلام. 


حول وفاة روبرت أسقف لنكولن 

وهكذا بناء عليه غادر من منفى هذه الدنياء التي لم يحبها مطلقاًء 
روبرت المقدسء الأسقف الثاني للنكولن» وقد مات في عزبته بوكدون 
81١‏ في ليلة عيد القديس دينسء وقام خلال حياته بنقد 
البابا والملك بشكل مكشوف, وأصلح القساوسة» وقوّم الرهبان» وفيه 
فقد رجال الدين» المدير» والكاهن» والموجه العام والداعمه- وفقدل 
فيه الناس الواعظ» وقد أظهر نفسه مضطهداً للعاجزين عن ضبط 
شهواتهم ال جنسية» وفاحص مدقق للختلف الكتابات المقسدسة» مكافح 
للرومان وماقت لهم؛ وكان كريا أمضيافاء ومسرفاء وأديبا ومشرقاء 
ودمثاً عند المائدة ومعتدلاً في تناول الأغذية المسدية» وتقا خلضا عبد 
المائدة الروحية:» وباكياً نادمآء وكان في ممارسته لواجباته الأسقفيةء 
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حول ا موسبقى التي سمعت في السموات 

خلال الليلة التي غادر فيها الأسقف المذكور إلى الرب؛ سمع 
فولكس #5اأناة] شاه ل افراين روا صخرا را 
وعظيم القبول» وموسيقى أنعشت نعشت أذنيه وقلبه وركز انتباهه عل الوقت؛ 
وعندما كان يصغي إلى الموسيقى (ذلك أنه كان في ذلك الوقت مقيهماً 
قرب بوكدون) قال لبعض الأشخاص الذين كانوا واقفين إلى جنه: 
ااهل سمعتم أنتم أيضاً الذي أنا أسمعه»؟ وبناء عليه سألوه: «ماالذي 
الم لانا؟» فأجابهم الأعشفت: الإنني ي أسمع صوناً غير اعتيادي؛ 
مثل صوت جرس دير كبير يضرع لخن بيجا في المواء من أعلى؛ ومع 
نهم أصغوا بكل عناية» أعلنوا أنهم لم يسمعوا شيئاء وبناء عليه قال 
ا «بحق الإيان الذي أدين به للقديس بولصء إنني أعتقد 
أن أبانا المحبوب» وأخاناء ومعلمناء الأسقف المحترم للنكولن» يعبر من 
هذا العالم ليأخذ مكانه في ملكوت السموات» وإن هذا الصوت الذي 
سمعته قد قصد منه» تقديم انذار مكشوف لي حول ذلك» لأنه لايوجد 
دير قريب من هناء فيه جرس من ذلك النوعء ومرتفع إلى هذه الدرجة. 
دعونا نبحث في القضية على الفورء وبناء عليه قاموا بالتقصي» فوجدواء 
حسبا تبرهن بإفادة جميع آل بيه أنه في تلك الساعة بالذات» غادر 
الأسقف هذا العالم» وبالنسبة لهذه الواقعة الرائعة» أو بالحريء المعجزة 
الأولى» جرى الإخبار بها بمثابة حقيقة» وحملت كبيئة إلى كاتب هذا 
0 قبل المعلم جون كراتشيل ©0121081, وهو كاهن 
ثيق الصلة بالأسقف. وواحد كان مسوضع احترام كبير» وكان صاحب 

انا وأصدقائه. 


حول أصوات الأبواق والأجراس التى سمعت ف السياء 
وفي تلك الليلة نفسهاء كان هناك بعض الرهبان من طائفة 
الفسرنسيسكان» مسرعين نحو بوكدون» حيث كان روبرت أسقف 
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1199م - 
لتكولن مقيراً (لأنه كان المواسى والأب للرهينن الدومينيكان 
والفرنسيسكان) وأثناء عبورهم للغابة الملكية في فوبيرج »نا /ا , 
الال ا 0 
يتجولون ويبحشون» سمعوا في الواء أصوات أجراس» ميزوا بوضوح 
بينها صوت جرس كان لحنه جميلاً جداً وحلواً لايشبه أي شيء سمعوه 
من قبل» وأثارت هذه الواقعة دهشتهم كثيرأًء لأنهم عرفوا أنه لم تكن 
هناك كنيسة قريبة معروفة» وعندما برغ نور الفجرء وبعدما تجولوا هنا 
وهناك من دون فائدة» قابلوا بعضاً من أهل الغابة» فحصلوا على 
التوجييه لاسترداد طريقهم الصحيح؛ وبعد ذلك سألوهم عن معنى 
القرع الكبير 3 للأجراس» التي سمعوها قادمة من اتجاه 
بوكدون؟ وعلى هذا أ جابهم رجال الغابات أنبع لم يسمعوا شيئا ومع 
١‏ لسوت كان ميكجرا يمل الحو اطق 1 بكرزر يعون ا در : 
على الاطلاق» ومع أن الرهبان ظلوا مندهشين تابعوا سيرهم» فوصلوا 
إلى بوكدون في الوقت المناسب, وهناك جرى اخبارهم, أنه في الوقت 
الذي سمعوا فيه تلك الألحان الشجية في الليل والأصوات اللطيفة» 
لفظ روبرت أسقف لنكولن روحه السعيدة. 
حول ال مجاعة الكبيرة في غسكوني 
استمرت في هذه الآونة ندرة المؤن في غسكونيٍ وتثبتت» وازدادت إلى 
درجة بلغ فيها ثمن مكيال الطحين عشرين شلتأء والكمية نفسها من 
الشوفان بعشرة شلنات» وبيعت الللحوم والأساك بأسعار عالية» لابل 
حتى الخمرة: بيعت كذلك» مع أن غسكوني كانت فيها بالعادة وفرة 
منهاء ولذلك أرسل الملك رئيس رهيسان نيوبري /ااناحابلاع لاا, 
وكان كاهناً اميا وبعث أيفنا روكر فعسون 0001 , مع 
بعض مستشاريه المخلصين إلى انكلترا للحصولء ومن ثم جلب ما كان 
ضرورياً لجيشه. وذهب هؤلاء الرجال وقتها إلى لندن» وفرضوا مبلغا 
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كيرا من المال واستخرجوه من سكان ذلك المكان. ولم يكونوا بطيئين أو 
غير نشيطين في مجبايا: تهم. وجمعوا الأسلحة. والقمح. واللحوم المملحة. 
وحملوا جميع ذلك في عدد كبير من السفن» لكن رجال بلاط الملك 
والجيش كانوا مثل خليج كاريبديس 018/8015 الذي لايعرف 
الشبع» ا اي رم ال 
لاينضسب» وكان عليها أن تدذ فع من أجل أخخطاء وذنوب جميع الجيران 
وكدلك ع الللذا. المجاررة فا لل 

عقوبات النزوات الملكية 

تقع على أكتاف الاغريق 

أما وأصبح الملك 5لا9الاعلانا ثانيآء اقتلع كروم الأعداء 
ودعرهاء وهي ي الكروم التي اعتمد عليها الغسكونيون بشكل رئيسي من 
أجل عيشهم: وأمر بتسوية بيوتهم وقلاعهم مع الأرضء وعندما تبين 
هذا للغسكونيين اشتكوا من هذا لنوع من الانتقام. وعدوه أدنى بكثير 
من طريقة الدروسية فى الخرب التي مارسها سيمون ايرل أوف ليستر. 
وعدذوا تدمير كرومهم واحراق بيوتهم حروب امرأة عجوزه وليست من 
حروب الرجال. 

حول إطلاق سراح أسرى من قبل ا ملك 

وبعصد الاستيلاء عل قلعتي لى راؤل وبازاس 5 اللتان 
كلفتا الانكليز الكثير من المناعب والنفقات. أعطى الملك ملكيتههما 
بشكل حر إلى بطرس أوف سافويء وإلى إخوته البواتيين» الذين ما ان 
أطلق سراحهم حتى التحقوا على الفور بأعدائه. 

موت وليم دي فبزي 
وهكذا سلبت انكلترا من كل جانب. وجردت من السلاح» والطعام 
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والمال» والذي كان محزناً أكثر هو تجريدها من فرسانهاء لأنه بعدما ذهب 
الملك إلى القارة مات عدد كبير من أتباعه كان من بين أعدادهم وليم 
دي فيزي /[©65/ا, وكاك واحداً من أعظم النبلاء وبارونات 
شالي انكلتراء فقد غادر طريق الجسدء وقام الملك على الفور بإعطاء 
المسؤولية التي كانت بعهدته» وكانت ذات أهمية عظيمة. إلى أجنبي» 

محدثا بذلك أذى عظياً ألحقه برعاياه الطبيعيين. 

حول آلام فرسان شروبري 

وفي هذه الآونة بالذات» رفض بعض فرسنا شرويبري 
لاانانا/0ا©]511, 2 لابل هم جميعاًء الانصياع إلى مرسوم الملك 
الحديد» المتعلق بالممتلكات. التى كان المسافرون قد سلبوهاء وذلك 
حي ات عاذ د لماكو ال بارت وناك ابر مر ان 
دو عر فى ترزية أنفسهم مع آل بيوتهم بالضروريات من أجل 
الحمياة. أو بوسائل زراعة أراضيهم. 

عرد المياروات لقي ارالك ون قال اللسايزة 

ل ا أرضاع الأحوال ف 
الأرض المقدسة؛ وقد تحدئت -وذلك كإشارة عل الغضب العظيم 
للرب- بأن سلطان المسلمين والقادة الرئيسين بينهم أقاموا سلاماً فيي| 
بينهم آنفسهم» ودخلوا في تحالف اتحادي من أجل تدمير الصليبيين» 
حيث أخحذوا يجاحون الأرض المقدسة كيفم| أرادواء واستولوا على 
مقتنيات الصليبيين حسبا رغبوا ” من دون أية معارضة: أي أنهم دمروا 
جنيع المنطقة عبر عكاء وَأزالو] بعض الطواحين التي كانت عائدة إلى 
و اك ا لو ساو ون 
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لاءلمالم ب 
ملك فرنساء ما كان سيشكل عاراً لايمكن رحضه بالنسبة للصليبيين 
وعزموا أن يقدموه بعد أسره إلى خليفتهم» الذي كان بالنسبة لهم مثل 
الباباء وعتدما أصبحت هذه الحقيقة معروفة بشكل عام (بين الصليبيين) 
حزنوا بشكل عميق» وعزوا هذا كله إلى سوء الحظء وإلى الشره العنيد 
للرومان» الذين رفضوا بصلف تواضع فردريك وعرضه المساعدات 
لاسترداد جميع مقتنيات الصليبيين بشكل مسالم» أي جميع الممتلكات 
القن امتلكها الصليبيون في أي وقت من الأوقات في الأرض المقدسة» 
ذلك أن الرومان لم يرغبوا بأن يعزى مثل هذا الانجاز العظيم إليه. وما 
كان مولا أكثر هو أنهم باعوا إلى العلمانيين الصليبيين» فأنمكوا وتحولوا 
إلى متسولين» وجاء ذلك وفق الطريقة نفسها كا فعل اليهود. حسبا 
ذكرنا أعلا» حيث باعوا الأغنام» والثيران» واللحام في ال ميكل وهم 
الذين طردهم الرب؛ وحدث على كل حال أنه بإرادة الرب» الذي وإن 
غضبء تذكر الرحمة. فكان أن ثار بعض المسلمين ضد الذين كانوا 
ينزلون بالصليبيين غضبهم» وبذلك أخفقت مقاصدهم. وأرغموا على 
التراجع. 
حول حملة كونراد بن فردريك 

خلال هذا الوقت كله كان كونراد يلاقي النجاح في حملته في أبوليا. 
منطلقا من كراهيته للباباء قاستولى على مدن كابوا 1/8م08), 
ونابل» ومدن أخرىء وأدخلها في طاعته وسحق قوى كثيرين وقفوا 
ضده. وكان قد سكن في تلك البلاد رجلاً شريراء وملطخا بالدماء» 
وكان واحداً من أهلها أيضا اسمه جون الموري 007/!, وكان 
داهية متملقاء تمكن تحت رداء التظاهر بالصداقة؛ من أن يسمم بشكل 
سريء كثيرا من الناس» وقد قيل بأن هذا الرجل قد تمكن بهذه الوسائل 
من قتل فردريك في الأزمان الماضية» ونصب الآن شباكه السرية المميتة 
لابنه كونراد. 
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-كممالم- 
حول ا خلاف بين رئيس الأساقفة 

٠‏ بعدما عاد بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري من حضور دفن روبرت 
أسقف لنكولن» نشب خلاف بينه وبين اطيئة الكهنوتية في لنكولن؛ لأنه 
ادعى بموجب الحق العام أنه يمتلك السلطة في توزيع أوقاف أسقفية 
لنتكولن ومواردهاء بعدما حرمت الآن من راعيهاء وفي المقابل وقف 
ضد ادعائه العميد واطيئة الكهنوتية» معتمدين عل امتيازهم الخاص 
وعلى العرف القديم والمعترف به» وقد أيدهم المعلم وولتر بيلستدون 
إلى »حلللكك1" وكان رجلا بارعا تماما بالقانون وجديرا بالثقة» 
حيث قدم بينة إليهمء ذكر فيها ثلاث كنائس»؛ قد جرى منحها من قبل 
العميدء عندما كان الكرسي الأسقفي شاغراء ومثل هذا فعل عدد كبير 
من الأشخاص الآخرين» الذين عرفوا أن تلك كانت القضية الحقة. 
وقام رئيس الأساقفة» وهو واثق من سلطاته المتنوعة والمضاعفة» بإنزال 
عقوبة الحرمان الكنسي بجميع الذين وقفوا ضدهء وكان وليم وولف 
#امللا,. رئيس شامسة لنكولن» الذي كان رجلا كبير المعرفة 
بالقانون» وفي الأنواع الأخرى من الآداب» وكان صاحب نفوذ كبير» 
كان هو الرجل الوحيد» الذي وقف مواجهة ضد رئيس الأساقفة» وقد 
ترافع بدعوى استئناف إلى الحبر الأعظم. لصالح حقوق وامتيازات 
كنيسته» وأقام نفسه وحدها بمثابة حاجز للدفاع عن ممتلكاته الخاصة 
وعن امتيازات كنيسته» وقد أرغم على تحمل أشد الآلام تعاسة» حسب| 
سوف تظهر الرواية التالية: 

وكان الكهنة النظاميون قد هدتهم الإجراءات التي جرى تنفيذها في 
الأزمان السالفة من دون فاتدة» ولذلك لم يكونوا قادرين» ولاحتى 
راغبين في الدخول في قضية مشكوك فيها ضد خصم على درجة كبيرة 
من القوة» ولذلك أذعنوا لرئيس الأساقفة وخضعوا له وبقيامهم بهذا 


- 1425 - 


امام - 

حصلوا على نعمة التحليل من الحرمان الكسيء وبقي رئيس الشامسة 
مصراً على موقفه. وبحث في الوقت نفسه عن مكان للاختفاءء واعتقد 
أخيراً أن عليه أن يجد لنفسه مكاناً للجوء في مدينة القديس ادموند» لأن 
العادة جرت بأن يجد المضطه دون الملجأ هناك مع الحاية» وكذلك في 
منطقة تفوذ كنيسة القديس ألبان» ولذلك حمل نفسه ! إلى مدينة القديس 
ادموند المتقدمة الذكره» وذلك بعدما بقي مدة أربعين يوماً بصورة 
مستمرة» تحت الحرمان الكنبى» بصورة عادلة أو غير عادلة» لايمكنئنا 
القول. لكن المطاردة والتدكيل من قبل رئيس الأساقفة لحقا به إلى هناك» 
ولذلك عوضاً عن أن يجد ملجئا وجد سجناء كيا لم يستطع راعي دير 
القديس ادمويد أن يستقبله» أو أن يقدم الاية لى وأنزل إلى حالة 
الففرء وحكم عليه بالنفي» لذلك ذهب رئيس الشيامسة إلى روماء 
ليطلب المعونة والمواساة من الباباء الذي عندما علم يحقائق القضية 
أشفق عليه وأعطاه انصافا أبوياء وانتقد بالوقت نفسه خنوع الكهنة 
النظاميين. وقسوة رئيس الأساقفة. وأثنى على ثبات رتيس الشيامسة» 
وعند ذلك ارتفعت امال رئيس الشيامسة. وانطلق عائذا من بلاط 
روماء لكن لدى وصوله إلى المناطق الواقعة عير -جبال الألب» استبد به 
التعب والأسى. الذي تحمله في الدفاع عن امتيازات كنيسثه» فغادر 
طريق:السة كلة: ليكو سخدير ا بالتعايش مع القديس توماس الشهيد» 
الذي مات في قضية مشاببة» وكان قبل موته قد عانى ة تقارب الثلاثة 
أعوام من المحنة في هذه القضية. 

كيف ذهب رئيس الأساقفة بونيفيس إ لى دير القديس ألبان 

أثناء تلك الآونة التي تقدم ذكرها أعلاه من السنةء عندما كان 
بونيفيس رتيس أساقفة كانتربري على طريق عودته من دفن الجسد 
المقدس لروبرت» أسقف لتكولن؛ عبر بدير القديس ألبسان» وطلب 
السماح له بالإقامة هناك. وتقدم بطلبه بكثير من اللطففب والتواضعء 
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حشية منه أن يقابل بالرفض. لأن ذلك الدير معفى من تقديم الضيافة: 
وذلك حسب] كان قد حدث له من قبل في بلفوير ١8001‏ وهي 
رئاسة رهبانية تابعة لدير القديس ألبان» وقام على كل حال رأعي 
دير القديس ألبان بإرسال رئيس شرامسته مع بعض من الرهيان 
لاستقباله» معتذرين أنه لم يستطع القدوم لاستقباله بسبب الضعف 
وتقدم السنء وبناء عليه ذهبت هذه الفئة لاستقساله مع تشريف عظيم 
واحترام؛ واجاء ذلك زثر تسلمهي لرشائك التي ذكر ليها انط 
الضيافة كعمل من أعمال اللطف. وتبعاً لذلك جرى قبوله في يوم محدد 
بعد العصرء ؛ ومع أنه عومل بقلق» رفض قبول أية هدية قدمت إليه من 
مقتنيات الدير» باستثناء ء الطعسام والشراب» ثم إنه شكر بأدب راعي 
الدير لأنه استقبله بلطف» ولضيافته الكريمة. وبعدها قام بالمغادرة ف 
الصباح الباكر من يوم عيد القديس مارتين» من دون الدخول إلى قلب 
الدير أو الكنيسة. 

وتصرف وفق فق الطريقة ذة نفسهاء النائب البابوي أوتو. الذي كان حاله 
في انكلترا بمثابة بابا ثاني» فكتب رسائلء أفاد فيها بأنه طلب الضيافة 
كعمل إحسان, لكن روبرت أسقف لنكولن أثناء ذهابه إلى هارتفورد, لم 
يقم بكتابة رسالة من أجل هذا الحدف, ولذلك لم يتم استقباله. فقام في 
اليوم التالي بتعليق كنائس العلمانيين من شراكة المؤمنين» لكن لأنه انتقد 
لعمله هذا من قبل النائب البابوي؛ قام على الفور بإلغاء القرار الذي 
تفوه به بسرعة» لأنه عمل بناء على نصيحة شريرة. 

حول امتياز دير القديس أوغسطين ف كانتربري 

وإثر مغادرة رئيس الأساقفة المذكور لدير القديس ألبان» تلقى رسالة 
بابوية» ناوله إياها راهب من دير القديس أوغسطين في كانتربري» وكان 
الذي جاء فيها أمره أن لايزعج راعي ذلك الديرء أو رهبانه» بوساطة 
الزيارات التفقديةء أو التعليق من شراكة المؤمنينء أو الحرمان الكنسي. 
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وهو ما كان قد اقترحهء وحاول أن يقوم به من قبل» وبعدما قرأ هذه 
الرسائل من دون اهتهام» أمر باحراقهم؛ ومن الممكن الوقوف عللى 
محتوياتهم في كتاب 80011966015, ونتيجة لهذاء كسان رئيس 
الأساقفة. وكذلك الذين قدموا إليه النصيحة» مسرورين تماماء لأنه 
تصرف بنفسه مسالا هكذاء وباعتدال في دير القديس ألبان. 
كيف ولدت ملكة إنكلترا إبنة 

وفي هذه الآونة نفسهاء ولدت ملكة انكلترا ابنة للملك في لندن. 
وقد جرى تعميدها من قبل رئيس الأساقفة» وتسميتها بكاترين» لأنها 
تنفست للمرة الأولى في يوم عيد القديسة كاترين. 

كيف ذهب سيمون إيرل ليستر إلى ملك إنكلترا 

وفي هذه الآونة نفسهاء ذهب سيمون ايرل ليسترء الذي ىا ذكرنا من 
قبل؛ كان قد طلب منه قبول منصب قهرمان فرنساء يسبب انخلاصه 
وشجاعته. لكنه رفض على أساس أن "ما من رجل يمكنه أن يخدم بشكل 
صحيح سيدين»؛ كان أحدهما معادياً للآخر» ذهب إلى مولاه ملك انكلترا 
في غسكوني» مقدماً نفسه ومعلناً عن استعداده ورغبته في خدمته في 
اخضاع أعدائه العصاة من الغسكونيين» الذين --يمكن القول-- كانوا 
يرتعبون منه مثل الرعب من الرعدء كيا أنه أخذ معه قطعة منتخبة من 
العساكر» جمعها على نفقتفى وقد عرض أن يبقيها تحث طلب الملك ووفقاً 
لرغبتهء وشكل الفرسان والجنود الذين كانوا معبه حشداً كبيرا لأنه أثير 
بروح الإحسان والتواضعء الذي تجاوز حدود المشاعر الإنسانية» بالرد 
بالمخير على الشرء وأن لايفكر شيئاً حول كلمات الغضب الطائ نش التى 
صدرت عن الملك» الذي تفوه أثناء حدة غضبه. بكليات إهانة ضده. لكنه 
عوضاً عن ذلك أعاد إلى الذاكرة المنافع التي أنعم بها الملك عليه» باعطائه 
اخته لتكون زوجة له وبمتحه انولية ل وبالعهدة إليه بأمر الوصاية 
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على وريث غيلبرت أوف «مفريفيل هااأيع/أصر4ا 4ه مرهماأ6, 
وكان الايرل قد تلقى نصيحة حول هذا الموضوع من قبل روبرت أسقف 
لندنء الذي كان صديقا خاصا به» كما كان أيضا الأب المتلقى لاعترافات 
الايرل» وقد مال الايرل عن طواعية هذه النصيحة:؛ واستجاب لهذه 
الرغبة. وأعجب الملك بأريجية الايرل» واستقبله بأعظم بهيجة» ولدى 
معرفة الغسكونيين: الذين كانوا أصدقاء الحظء بأن ملك اسبانيا قد 
تصالح مع ملك انكلتراء وأن الايرل سيمون قد وصل ومعه تلك القطعة 
المرعبة من العساكرء أصبحوا متواضعين» مع أن ذلك كان ضد إرادتهم؛ 
وعادوا بموجب درجات وتراجعوا إلى خضوعهم إلى الملك. الذي اقترح 
بعد هذا العودة إلى انكلترا. 
حول الاضطرابات في جامعة باريس 

وتفجر في هذه الآونة خلاف كبير بين الباحثين في جامعة باريس 
والرهبان الدومينيكان» الذين أصبحوا كثيرين جداء وعلا شأهم كثيرأء 
لأهم صاروا المتقبلين لاعترافات الملك والمستشارين لديه» ولذلك رفضوا 
الخضوع للأعراف القديمة والمقررة» والاعتراف بامتيازات الباحثين» ولهذا 
اجتمع الباحثون» وجمعوا المال من بين بعضهم بعضأء حيث أسهم كل 
واحد منهم حسب إمكاناته» وجرى إلغاء الدخل الاسبوعي العام لكل 
واحد منهم؛ في سبيل تلبية مطالب بلاط روما وارضائه من ذلك المال 
باسم رجال الدين» وتشجع الرهبان المتقدم ذكرهم من هذه الواقعة» لأنه 
كان لديهم أصدقاء أصحاب سلطة كبيرة في ذلك البلاطء كان من بينهم 
الراهب هوغء الذي كان من طائفة الدومينيكان» لابل حتى البابا نفسه. 
وذلك بالاضافة إلى عدد كبير آخر؛ أصحاب نفوذ رفيع وسلطات كبيرة» 
ولذلك جرى صرف مبلغ كبير من المال» وكانت هناك متاعب كثيرة 
تبددت ف هذه القضية؛ حتى أمكن أخيراً إعادة تامويسن السلام. بتغيير 
الأعراف الباريسية. 
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حول وصول البابا إلى روما 


وأثناء هذا الوقت كله أهيج البابا بوساطة كثير من الاضطرابات 
اليوميةء. وكان وقتها قد مدد اقامته المؤقتة في أسيسيو 65515510, 
وإلى هاهنا أرسل إليه الآن طلباً بوساطة رسل خساصين من قبل 
برانكليون» شيخ الرومان وجميع سكان مدينة روماء بأن عليه العودة 
من دون تأخير إلى مدينته» لأنه كان راعيهم» والحبر الروماني» وعلاوة 
على ذلك ذكروا له أنهم يعجبون كثيراً من تجوله هنا وهناك دونم| 
استقراره وفي المنفى» تاركاً كرسيه الحبري لروماء وهاجرا لشياه. 
الذين سوف يقدم عنهم حساباً دقيقاً للقاضي الأعظم؛ ٠‏ لأنه تركهم 
لأنيات الذكاب. في حين هو يسعى فقط وراء الملل فضلا عما تقدم» 
أوضح شيخ روما مع الشعب الروماني» إلى مواطني أسيسيوء مع 
التهديد بتدمير لامنجاة مند. إذا مااحتفظوا بالبابا أية مدة أطول» ذلك 
أن العالم كله قد عرف أنه كان بابا روماء وليس حبرليون» 
ولابيروجياء ولاأغنانو 8010310, لأن هذه كانت هي الأماكن 
التي غالبا ما أخفى نفسه بهاء وبناء عليه ذهب سكان أسيسيو أنفسهم 
إلى قداسته. وعبروا عن هذه الرسالة وأوصلوها كاملة إليه» ولذلك 
نات واضها للياباء ومقهوما تخاماء أن عليه بحكم الضرورات 
الذهاب إلى روماء خشية من أن يجري تدمير شعب أسيسيو من قبل 
الرومان أثناء سخطهمء فالشيء نفسه كان قد حدث مع شعب 
أوستياءوبورتوء وتوسكولومء وألبانو» وسابينو» وحاليا مع مواطني 
تيفولى. وبئناء عليه برضا منه أو بعدم رضاء حزم حقائبه. وذهب إلى 
روفا »م أنه كان دن مكالةين الرظب» لكن عند وصدرله اتفال كر 
تشريفء. وكان الشيخ مسرورا كثيراء وبوضع نظاميء وني الوقت 
نفسه. ظل كونراد بالفعل شوكة في عين البابا» وكان يقترف أعيال 
تخريب مرعبة. في كل من البر وعلى شاطىء البحرءه وضد أسوار نابل 
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ل لاار ةأرم 

ودفاعاتها (وهي المدينة التي كانت من قبل المفضلة للسكنى من قبل 
فرجيل)» لكن بسبب كراهية البابا ولعناته» لم يستطع احراز التقدم بها 

أخذه على عاتقه. 

أمثلة على جشع الرومان 
الخضاء جشعهم» لذلك بدأوا بعمل شكاوى كبيرة ضد الباباء وطالبوا 
بسرعة وإلتاح بأن عليه تعويضهم عن الخسائر والأضرار التي عانوا 
منهاء بسبب غيابه» وذلك عن طريق ايجارهم لمساكنهم» ولتجاراحبمء 
ولرباهمء ومواردهم وتجهيزاتهم » وطرق أخرى لاحصر لماء ما أحزن 
البايا في قلبى حيث وجد نفسه قد وقع في الفخ. » فالتجأ إلى الشيخ من 
أجل المواساة» وبناء عليه قام الشيخ بضبط غضب الشعب بخطابات 
لطيفة» حيث أخبرهمء د كان عملا غير إنساني» اغضاب البابا مبذآ 
ا 0 الروحي» وقد استدعي بشكل 
مسالم من قبلهم» ليتولى الحاية بأرواحهى وببذه الوسائل خفت ثورة 
حول الأحوال ا مضطربة للأنواء وللبحر 

وفي اليوم الذي أعقب عيد القديسة لوسيا في هذا العام» اهمرت 
السحب بكميات وافرة من الثلج» وأعطت الرعود الشتوية الانطباع 
وأشارت إلى انذارات مرعبة. 

حول طرد شعب لى راؤّل ونفيه 

وأيضاً في هذا الوقت بالتهام أدين جميع الناس الذين سكنوا في لى 

راؤل» إل الفادع الأخرى الي وقد حت امار ل بترو 


اخراجهم منها أثناء المجاعة وحكم عليهم بنفي دائم رجالا ونساءًء 
ولذلك أخذوا يتجولون في البلدان المجاورة بمثابة متسولين. 
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حول فيضانات البحر والأنبار 


وفي هذا العام أيضاً فاض البحر والأنمار عدة مرات» وتجاوزت 

المياه حدودهاء محدثة أضراراً لايمكن تعويضها للمنطقة المجاورة. 
حول ا معجزات التي صنعت في كنيسة لنكولن 

تكدست المعجزات فوق المعجزات وتضاعفت يومياً في كنيسة 
لتكولن» وقد عملت من قبل الرب من خلال فضائل الأسقف 
روبرت» ونبض القديسان الآخران اللذان كانا متمددان مرتاحان في 
الكنيسة نفسهاء وهما القديس ريمي بارع والقديس هوخ 
ليضفيا المنافع على المؤمنين» وكان الناس قد توجهرا بالدعاء إليهياء» 
فاستجابا لهم بوساطة الصلوات والتضرعاتء وينبغي أن لايندمش 
أي إنسان تجاه بعض أعبال العنف التى اقترفت من قبل هذا 
الأسقف نفسه خلال حياته؛ والتي رويت أخبارها في هذا المجلد 
وقد كان واحداً من هذه الأعمال رغبته الملحة بالقيام بزيارة تفقدية 
للكهنة النظاميين في لتكولن. مما ألحق بهم أذى كبيراً وأغضبهم 
كثيراء وعلاوة على ذلك كان روبرت هذا نفسه يوجه تبديدات مخيفة 
ضد العاملين في الرهبنة» خاصة الراهبات من النساء. ولاشك أن 
دافعه كان غيرة صحيحة. لكن ربها من دون تقمييز صحيح. وأنا 
يمكنني أن أؤكد بأن فضائله قد أرضت الرب بدرجات أعلى بكثير 
من عدم رضاه تجاه أخطائه. كالشيء نفسه الذي حدث في قضية 
داود وبطرس. فأنا امتدح لطف داود. لكنني أشجب عمل الغدر 
الذي اقترفه نحو أوريا الذي كان من رعيته المخلصينء وأنا أيضا 
أطري ثبات بطرسء لكنني لاأرتضى بإنكاره ربنا ثلاث مرات» 
فالأول كان قريباً جداً إلى قلب الرب» وجرت تسمية الشاني رئيساً 


للرسل. 
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خلاصة أحداث العام 

كان هذا العام بمجمله خصباً وافراً بالقمح والفواكه كثيراً إلى حد أن 
سعر مكيال القمح نزل إلى ثلاثين بدسآء لكن المنفعة التي 7 تمّ الحصول 
عليها على الأرض ضاعت بالدمار الذي أحدثه البحر 0 فاضء 
وتجاوز حدودهء فهو قد أهلك فجأة بفيضانه الناس والمواشي» وعندما 
حدث ذلك أثناء الليل» أغرق المزيد أكثر فأكثرء وكان هذا العام عام دمار 
بالنسبة للأرخ ض المقدسة؛ وعام سفك للدماء بالنسبة لفلاندرز وللبلدان 
المجاورة لماء وعام خسارة واهاسة وشقاء بالنسبة لفرنساء وعام غضب 
واضطراب بالنسبة للبابا ولؤيديه» وبالنسبة لانكلترا كان عاماً مشحوناً 
بالاضطرابء وقدم ميلاً نحو الضغط على شؤونها الروحية والدنيوية. 

كيف أمضى اللك الشتاء في غسكوني 

في عيد ميلاد عام ١704‏ لتجسيد الربء الذي و افق العام الشامن 
والثلاثين من حكم الملك هنري الثالثر كان الملك المذكور في بازاس 
85825 في غسكوني». لبس يعتتسدا عو :اول واحتفسل هناك 
برفقة نبلائه بذكرى حلول الميلاد بأمهة عظيمة» وبمهابة كبيرة» وقدم 
أيضاً بعض المحدايا الثمينة من اللايسن» والأشياء الأخرى التي لها قيمتها 
إلى الغسكونيين» الذين كانوا متشوقين الشم , رائحة أمواله» وأقامت 
الملكة التي قامت معافاة من ولادة» حفلاً رائعاً جداً وكان ذلك في يوم 
عيد القديس ادوارد» حيث توافق ذلك مع ذكرى طهارتباء وكاب موعد 
ذلك عشية عيد الغطاس» وكان موجودا في ذلك الاحتفال» عمها رئيس 
الأساقفة» وأسقف إيلا يلاي» والايرل رتشاردء وايرل غلوسترء وعدد كبير 
آخر من نبلاء اتكلتراء وفي هذا الوقت بالذات» أرسلت الملكة أيضاً إلى 
الملك هدية السنة الجديدة مبلغ خسمائة مارك من الموارد الملكية 
المتسلمة» حتى تساعده على متابعة الحرب» ولكي يتمكن من تحرير 
نفسه من تعهذاته. 
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انتخاب هنري ليكسنغتون لأسقفية لنكولن 

وفي اليوم التالي لعيد القديس توماس الشهياء انتخب الكهنة 
النظامي ون في لتكولن لأسقفيتهم المعلم هنري ليكسنغت_ ون 
0010 ال, الذي كان عميد الكنيسة نفسهاء و قد قام هذا بعد 
انتخابه بالذهاب إلى القارة لرؤية الملك» ولكي يرى من قبله وينال 
الموافقة منه لأنه امتلك سلطة المو افقة وعدم الموافقة ة على المنتخب» 
وكذلك على الانتتخابء وكان طوال الوقت خائفاً من الظهور أمام 
الملك» الذي كما جرت عادته» كان قد تقدم برجا بإلحاحء 0 إل 
العميد المذكورء وإلى الحيئة الكهنوتية بممجملهاء من أجل أن يختاروا 
أسقفاً لهم» وراعياً لأنفسهم هو أسقف هيرفورد. لكن هذا قد توجب 
العا اال ب وف ا ل 
الانكليزية» بل لأنه كان معروفاً بشكل مكشوف أنه أكثر الناس عدوانية 
وعدم اخلاص للمملكة: وعلى هذا المطلب الذي حثهم الملك عليه. 
وضغط عليهمء رفض الكهنة النظاميون والمنتخبون الإصغاء والقبول 
به فهو بالحقيقة كان قد فرضه بالقوة فأدخل إلى أسقفية هيرفورد. 
وأيضاً بوساطة القوة العلانية» وبعدما سمن نفسه على حليب وصوف» 
وثروات القطيع الذي عهد به إليه. تخل عن ذلك القطيع وهجره. وعن 
الرهبان ورجال الدين والعلمانيين وذهب إلى القارة (حيث عاشء وأنا 
آسف أن أقول: من دون كرامة) ليكونوا جميعاً عرضة لأنياب الذئاب» 
وعلى كل حال. با أن الملك لم يستطع العثور على أي سبب لرفض 
الانتخاب الذي تقدم ذكره» والذي قام به الكهنة النظاميون» قام بقبوله 
لكن بمشاعر راضية من قلبه. 

حول ظاهرة مدهشة في السراء 

وفي حوالي منتصف الليل من يوم عيد ختانة ربناء كان القمر في اليوم 

الثأامن من عمره. وكانت قبة السماء ء مرصعة بالنجوم. 200 
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تمامآء ظهر آنذاك في الساء منظراً رائعاً أن تصفه. وكان على شكل سفيئة 
كبيرة» تصميمها جيدء وها نموذج مدهش ولون» وجرت مشاهدة هذه 
اك دير القديس ألبان» الذين كانوا مقيمين في 
غير القديس أمفيبالوس كنالةطأقام م8 للاحتفال بالعيدء وهم 
الذين كانوا ينظرون نحو السماء ء لمشاهدة النجوم. لمعرفة فيا إذا كان 
الوقت قد حل لترتيل الأناشيد الليلية» وقد قاموا على الور بدعوة جميع 
رفاقهم وأتباعهم الذين كانوا في الدير لمشاهدة تلك الظاهرة الرائعة 
لكنها يعد أمد بدأت بالتلاشى واختفتء ومن هنا جاء الاعتقاد بأن 
الذي كان هو تجرد غيمة» لكن واحدة رائعة وغير اعتيادية. 
ولاية جادعة 

وفي السابع والعشرين من كانون الثاني» في هذا العام؛ وهو يوم عيد 
القديس يوليان» اجتمع تقريباً جميع نبلاء انكلترا في بارلمان» حيث ظهر 
أمامهم روجر بيغود. وايرل ميرسكال ألقطع5وع3/, وغيليرت 
سيغريف 2,5801816 بمثابة رسل خخاصين من الملك» للاعسلان 

حربما أن ذلك ققد فرض على أنفسهم فرضاً- لجاعة انكلترا كلهاء 

عن الرغيبات التي شعر بها الملك داخلياً وعن مقاصده.؛ وكان بين 
الحضور أيضاً في هذا الاجتماع: رتشارد ايرل أوف كورنوول» أخو 
الملك» وايرل وينكستر» ؛ مع الملكة» وجميع أساقفة انكلتراء باستثناء 
أسقفي : : درم وباث» فقد كان الأخير مع الملك في غسكوني؛ ولدى 
اكتمال اجتماعهم كلهمء » نهض المتحدث باسم الملك» وخاطبهم كا يلي: 
«أصدقائي وسادتي» الذين بصدورهم يضع مولانا الملك تقته.» الذي 
ليس لديه» في الحقيقة» من ملجأ غير رعيته المخلصين» وأنتم تعسرفون 
كفي هوض فيه باخلاض وات لل غاطر البحرة التي الاتوفر 
إنسانأء وأيضاً لمخاطر الحرب» ليحافظ على قوة المملكة» فقد وجد 
أعداءه يتحركون ضده. ومعادين له بشجاعة» وقد قام بسحق بعضهمء 
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بينيا بقي بعض آخسر محتاج إلى غلبسة وقهرف, ثم أضاف المتحدث حتى 
يثير المستمعين إليه ويحركهم قائلاً (مع أنه بقوله جانب الصدق 
والحقيقة) بأن: «ملك قشتالة» الذي كان الملك يتوقعه» ويأمل بأن يجده 
أعظم أصدقائه. لكونه متحالفاً معه بالدم» وجده غير ذلك تماماه حيث 
تبرهن أنه أكثر الأعداء دموية» حتى أنه تحدى ملك انكلترا واستخف 
بهء وقد مال الغسكونيون إلى ملك قشتالة المذكور» وأثروه وفضلوه 
وهو اسباني لأن يكون سيدهم الطبيعي ومولاهم؛ وبناء عليه هو يطلب 
مساعدة فعالة منكم؛ لأنه هكذا موجود في وضع حرج»» وبرهاناً على 
أمانتهم»وتصديقاً لكلاتهم» جلب بعض رسل الملك» بعض النشاب» 
من حجم مرعب» وهو الذي رموه بوساطة القسيى الزيارة» وهو النشاب 
الذي يدعى عادة باسم مربع اليأس (من الممكن تسمية القسي بالنسبة 
لحسجمها الكبير باسم عوارضء وتسمية النشاب بنوع من دعامات 
الحائك)» وتجاوباً مع طلب الملك» ولكي يضرب مشلا مشجعاً 
للآخرين» قال الايرل رتشارد (لأنه وثق بحكاية الرسل المذكورة أعلاه 
وصدقها): لابي] أنني أكشر قدرة» وعلٌ يتوجب تقديم الممساعدة أكثر من 
بقيتكم» » سوف أساعد بشكل فعال مولاي وأخي» بتزويده بثلائمائة 
عسكري يقاتلون من أجله لمدة سنة على حسابي»» ووعد ايرل غلوستر 
0 مساعدة. حسب أفضل مايستطيعه: وأضاف بأنه لن يساعد 

من أجل الحصول على مناطقء لكن إذا ماقسام ملك قشتالة 
اك يقدم المساعدة لانقاذم» وقام الايرل رتشارد أنضاء 
فوضع قيداً مشابياً على وعده بالمساعدة» وأضاف قائلاً: «إذا كان الذي 
أخبرنا به صحيحاً» ووجد جمهور المجتمعين بأن فنخاً كان منصوياً لهم 
ولذلك أجابوا على كلام أولئك المتتحدثين قائلين: #واأسفاف واأسفاه. 
لماذا يسعى مسادتنا إلى خداعنا بمثل هذه المسجج البارعة؟ فنحن نجد 
واضحاً وضوح النهار, واقعتين متعارضتين» ذلك أن الملك قد بعث 
خلف ملكته. وابنه الكبير» وولي عهده؛ وهما شيخصان ضعيفان» وغير 
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موائمين للتعرض لمخاطر الحرب» وطلب حضورهما إليه» بأقصى سرعة 
يعنت وغل أضرها كأن له تمادو باعل كن اكالم لر الكل 
وشك شن الحرب ضد ملك قشتالة» لابل إنه بالحري أنبما لو كانا معه» 
لأرسل ببها عائدين إلى انكلترا مسن أجل السلامة الأكبرء أولم يتقدم 
الذكر عن زواج خاص سوف يجري عقده بينهما؟ وهذا كله يتناقض مع 
ما أفاد به الرسل و ذكروه من قبل»» وهكذا حوّل الملك نفسه إلى واحد 
لايمكن تصديقه. وغير جدير بالثقة» وارفض المؤتمر من دون أية نتيجة» 
وبناء عليه أرسل الايرل رسالة إلى الملك حول هذا ال موضوعء انظرها في 
كتاب 600118156115 عند علامة القيثارة. 

ا حتى يجري تعميدهم 

وفي هذا الوقت نفسه أيضاً قدم بعض المسلمون الذين كانوا قد 
تحولوا إلى العقيدة المسيحية إلى فرنساء وكان بعضهم قد جرى تعميدهم 
من قبل» والبقية على نية التعميد» وكان سبب تحولهم هو كا يلي: كانوا 
قد رأوا بأن الملك الفرنسبي قد جرى بالفعل تحريره بشكل اعجازي من 
يدي سلطان مصر القويء والسلطان نفسه قد جرى قتله على الفورء 
بعد أسر الملك» وشاهدوا حعلاوة على ذلك- صبر الملك في الشدائد» 
وثباتة الذي لاكتحرح عن متاصدة فهو حتى بعدما وقم أسيرأ» بقي 
في الأرة ض المقدسة» وتابع أعمال تحصين القلاع؛ وتمتين المدن ضد أعداء 
الرب؛ وشهدوا أيضاً قوة إيرانه» وأنه كان مثل أيوبء في عدد كبير من 
البلايا والشدائدء 3 ذلك هو لم يذنب حتى بشفتيه؛ وبالاضافة إلى 
هذاء قدروا حقيقة» أنه قام في سبيل حبه لربه يسوع المسيح» قد تخل عن 
مملكته الجميلة» تملكة فرنساء ليعرض نفسه لمخاوف البحر والرياح» 
ولمخاطر المعارك والحروب في الممالك الأجنبية والبعيدة» صارفاً كل 
جهوده وانتباهه إلى كسب أرواح الكفار» وهذا كله ماكان له أن ينجح 
بفعله من دون عون الربء ومواساة الخلالة اللاهود تية» وقد تعلموا 
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أيضبا من عشيرز الرهياق الدومشتكات والفرسييكان أن شرعة عن 
(صللى الله عليه وسلم).. كانت مسممة لأرواحهمء وجلب هؤلاء 
المتحولون رسائل معتمدة من الملك» فيها أوامر بأن يجري الإنفاق 
عليهم من الصدقات الملكية. حتى يعود هو نفسه إلى بلاده» فعندها 
سوف ينعم عليهم بالمزيد من الانفاق ويزيد من تجهيزهم. 
لايع رفون لغة الإنكليز وعاداتهم 

في أيام الصوم الكبير من هذا العام» وصلت بعض المراكب الأجنبية» 
وقد ساقتها إلى هنا قوة الرياح» وجاء ذلك على الرغم من جهود الذين 
كانوا مسؤولين عنهمء ولم يكن لدينا أيا من السفن مثلهم» فقد كانوا 
مراكب واسعة.» وجميلة» وبنيت بقوة» وكانت مجهزة بجميع أنواع 
الأسلحة والمؤن» وكانت أشبه بمخازن حربية» وقد دفعت إلى السواحل 
الشالية لانكلتراء قرب بيرويك كأ اللا زعظ, وقد شوهدواعلى 
الفور من قبل خضر السواحل» كى! تمت مشاهدة الملاحين الذين كانوا 
فيهم» وقد توجسوا أن يكونوا أجانب. أو جواسيسء أو أعداء من نوع 
من الأنواع؛ ولدى القيسام بتفتيش دقيق في المراكب» وجد الذين 
اعتقلوهم أنهم كانوا مليئين بكميات كبيرة من الأسلحة. مع دروعء 
وخخوذ. وترسة. ورماح» وقسي وسهام» وقمي عقارة ونشابء وكذلك 
كميات من المؤن كانت كافية لجيشء ولدى سؤاهم, لم يخبروا النواب 
الملكيين من هم؛ أو من أين جساءوا ولماذا جاءواء ولم يستطع أي من 
النواب الملكيين فهم لغتهم؛ وكانت هناك أيضاً مراكب أخرى مشاهدة 
في البحرء وعندما خيّل لجميع الذين كانوا في المراكب بأنهم سوف 
يعدمون» سمح طم بالمغادرة بسلام» حتى لايبرهن الرجال عن أنفسهم 
أنعم أكثر قسوة ووحشية من العاصفة» وربا للخوف من الانتقام» إذا 
ماأسلحقوا بهم أية أضرار. 
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حول مؤامرة ف بيون 

وني هذا العام نفسهء وفي حوالي أيام عيد طهارة مريم المباركة» كان 
غاستون أوف بيرن 868/5 قد جمع حشداً من أعداء الملك. 
وحاول بوقاحة أن يشق طريقه حتى يستولي على مسدينة بيون 
0/0 وكانت بيون هذه مدينة غنية وكانت هي الثانية من 
حيث الأهمية في غسكوني» وكانت تمتلك ميناء مطروقاً بكثرة ة من قبل 
السفن» وكانت مقطونة بأعداد كبيرة من الأشخاص المحاربين» وكذلك 
من قبل تجار الخمرة» وكان معظم سكان المدينة يكرهون الملك» بسبب 
الأضرار الكبيرة ة التي ألحقها بهم في انكلتراء وقد جرى السماح لبعض 
الأعداء بالدخول إلى المدينة» عندما كانت عرضة للخطر» » وقلا تم 
اعتقالهم من قبل أتباع الملك المخلصين» وجاء ذلك بوساطة بعض 
الذين كانوا من الطبقات الدنياء الذين أحبوه.» وهكذا دخل كثير منهم 
بشكل خياني إلى مكان العقوبات وفقاً لاستحقاقاتهم. 

حول دفن جون هانسارد 

في يوم عيد القديس غريغوري» الذي يقع في مثل هذه الأيام» جرى 
حمل جسد الفارس جون هاتنسارد 1258/0 خلال بلدة القديس 
ألبان على طريقه إلى الجزء الذي ولد فيه من البلادء وكان ذلك في 
الشيال» حتى يدفن هناك بالتشريف اللائق» لأنه كان لتقديرات كبيرة 
يعد بين نبلاء ذلك الجزء من البلاد» وكان قد فقد حياته في المصيبة 
العامة» أثناء حضوره الحملة. 


وفي اليوم نفسه أيضاً وانت خذة العامة ؛ الذي استمر من دوت 
انقطاع طوال الشتاء كله تقريباء ولقد تواصل تقريباً منذ ليلة عيد 
الختانة» وقت مشاهدة الظاهرة الرائعة للسفينة في السماء. أو الغيمة التي 
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كانت تشبه السفينة تاماه وساد الاعتقاد في ذلك الوقت لدى مشاهدة 
الظاهرة بأن ذلك علامة على قدوم مناخ عاصف. وعلاوة على ذلك» 
تبع هذا الصقيع مرض ميت بين الأغنام» والحيوانات البرية» إلى حد أن 
ار الحيوانات باتت فارغة من الأغنام» والغابات بلا حيوانات 
متوحشة؛ وفي التقيقة كانت هناك قطعان كبيرة» نصفها بالكاد هو الذي 

حول إصلاحات البابا 

وتبين في حوالي الوقت نفسه للباباء الذي كان مايزال في روماء بأن 
العلوم العقلية» قد تحولت كلياً : تقريباً إلى علوم مكر وبراعة في سبيل 
ل ل ا 0 
مثل عاهرة تنتظر من يكتريها»» واكتشف أيضاً أن جميع العلماء قد أهملوا 
مبادىء النحوء وتخلوا عن دراسة المؤلفين والفلاسفة؛» وكانوا متعجلين 
لدراسة القوانين» التي ىا كان واضحاً لم تكن مشمولة بين أعداد العلوم 
العقلية» لأن العلوم العقلية قد سعى الناس من أجلهاء وطلبوا الخحصول 
عليها من أجلهاء لكن القوانين درست من أجل الحصول على الرواتب» 
وفي الحقيقة بات واضحاً للجميع» أن الشبابء الذين كانوا فقراء 
بالمعرفة» كانوا ما أن يكتسبوا القدرة على معرفة الثرثرة حول قليل من 
السفسطات ف الاجتماعات الصاخبة» والاعتلاء على كراسي المعلمين» 
من أجل اغتصاب اسم معلم» » حتى كانوا ينتفخون تيهاء ا نهم أصبحوا 
أرضاع متهم بطايوت الزييد من الاستزام: من أجل الارتقاء إلى 
أوضاع أكثر ارتفاعاء من دون أية أسس لدعمهم» ثم يغادرون مدارس 
القسانون» أو الشهاداته ليطيروا إلى المراتب الوظيفية الحبرية» حيث 
سيكون الوضع أحسنء وأكثر منفعة: أي أن تنال الخبرة أولاً من 
المدارس» ا تقي إلى المناصب ذات الأوضاع العالية» وأن يحكم 
ا ل ا ا ا 0 
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تقديم نصيحة صحيحة ونافعة إلى الذين يسيرون على هذا الطريق» 
رك را اوضر المقوا رمه 
بليغة» بدأت كا يلي: 

«من أنوسنت؛. الأسقف. إلخ. إلى جميع الأساقفة المعينين في ممالك 
فرئساء وانكلتراء وسكوتلنداء وويلزء واسبانياء وهنغارياء حتى يتمعنوا 
في القضاياء ويتفخصوهاء نحيات. مع مباركات رسولية: لقد تذكرنا 
بحزنا إلخى إلخ. انظرها ف كتاب 600118/08215. 

ومجدداً عمل البابا عملاً تقوياً آخر بتلطيف الزيارات التفقدية» 
والمظالم التي كانت تنشأ عنهاء وانظر أيضاً الكتاب نفسه؛ عند علامة 
الحمامة الأولى» وجاءت بداية الرسالة على النحو التالي: 

من أجل التذكير وفي سبيل المراعاة الدائمة» وضد المظالم» إلخ. 
الواردة في رسالة كتبت في الكتاب المذكور» عند علامة الحامة الثانية, 
وهي الرسالة التي تبدأ ا يلي: 

(إلى جميع إخواننا المحترمين. والبطارقة. ورؤساء الأساقفة. 
والأساقفة» وإلى أبنائئا المحبوبين رعاة الديرة» إلخ. 

ووفق الطريقة نفسهاء جرى تقديم هاتين الرسالتين» في هذا الكتاب» 
عند نباية السنة الخاريةء» عند علامة الحىائم 

حول ا حلم ا مرعب الذي رأه البابا انوسنت الثالث 

وفي أحد الأيام من هذا العام نفسه؛ رغب البابا وهو في حالة غضب 
ا ع ا جميع إخوانه الكرادلة» بأن يرمي بعظام 
روبرت» أسقف لتكولن. » خارج الكنيسة: وأن يطوح به حتى يكون 
وى السمعة إلى أبعد الحدود. ومنحطأء من أجل أن يكون قادراً على 
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إعلانه كافرآء وعاصياً متمرداً في جميع أنحاء العالمء وأمر بإعداد رسالة؛ 
ذكر فيها مقاصده هذه كلهاء وأن تكتب وترسل إلى ملك انكلتراء عام 
أنه سوف يقبل وهو راغب بالتنفيس عن غضبه ضد الأسقف. وأن 
ينزل سخطه على الكنيسة التي كانت مفشوحة وجاهزة حتى تنهب لكن 
ل 
من دون راحة في فراشه. فقد ظهر له أسقف لنكولن المذكور» وهو 
لابس لثيابه الكهنوتية» واقترب منه وهو مقطب ينظر إليه شذراء 
وخاطبه بصوت مرعبء ووخزه بالوقت نفسه برأس عصا الأسقفية 
التي حملهاء وصرخ قاكلآء وتكلم وء أنه شبح: «سينبولد 56760810: 
الس ب عات 3 
الإهانة بي وبكنيستي في لنكولن؟ من أين نشأ هذا العمل الطائش 
قبلك؟ إن الجدير بلك وأنت الذي رفع الرب شاك ور قلده أن نول 
دعلا سا الدب الخوريت لجن ررد ادر امو إن المولى لن يعطيك 

من الآن فصاعداً أية سلطة علي فلقد كتبت إليك بروح التواضع 
عاطق بزايناً منك أن'تقوم _-مستيت قنريك النوالية لكك 006 
بمنانض الصحيحة يتجن واستخيت عم في قرازة قلبك الساععط 
والحاقد اللليء بالسموم, الويل لك أيها المستخف. ألن تكون أنت عرضة 
لللاستخفاف»؟» ومع الفراغ من هذه الكليات» غادر سق رويرت 
تاركاً البابا نصف ميته ذلك أنه كان يتأوه ويتنهد بألم وأنين وكأنه قد 
طعن برمح في كل مرة كان يوخز بها بالعصا كا ذكرنا أعلاه. واعترت 
الدهشة حجابه لدى سماعهم لتأوهاته وأنينه» وسألوه ماذا يري 
فأجايهمٍ وهو مستمر بالتأوه والأنين: إن رعب هذه الليلة قد أزعجني 
كاراءوانالن اسسوة مظاكا إن وقيعي الصاتي الأضي: آك آم اي 
أشعر بألم عظيم بجنبي» وكأنني قد طعنت برمح من قبل الشيطان», 
وهو لم يأكل في ذلك اليوم ولم يشرب. متظاهرا بأنه كان يعاني من حما 
متوقدة» كما أن غضب الرب وانتقامه لم يتوقف عند هذا الحد. 


- 1442 - 


1594م سه 


حول هزيمة جيش البابا 

وبعد هذا بأمد وجيزء واجه البابا انتكاسات في الحملات الحربية» 
ذلك أنه أعطى اهتمامه إلى الشؤون الدنيوية» وقليلاً من الاهتمام 
لانذارات الرب من خلال عبده؛ وكان قد اهتم بتلك الخرب اهتهاما 
عظياأء» وأولاها الكثير من الجهد والنفقات» ذلك أن سعد الخرب ذهب 
فتن أوباخرع قد فائد سقف الذئ كان فك إرسله حد الأبرليية: 
مقابل نفقات عالية» نحت قيادة حفيده وليم» ٠‏ فلقد هزم الجيش تماماء 
وتفرق جمعهه وأصيب قائده بجرح ميت» ولقد قيل بأنه قتل هناك 
أربعة ألاف مسبحي شجاع من الفرسان والحنودى. الذين كانوا 
مستأجرين من قبل الباباء وقد بكت منطقة روما كلها من أجل هذا 
السفك الكبير للدماء المسيحية» وكان البابا في تلك الأثناء راكبا الطريق 
إلى نابل» مع أنه كان يعاني من الآلام والضعف في جانبه» وكأنه مصايا 
بذات الجنب» أو بجرح رمحء ولم تقدم له البراعة الطبية للكاردينال 
ألبو وطاله أية مساعدة. لأن رويرت أسقف لنكولن لم يوفر 
سينبولد الجنوي» الاي اا 0 ا ولقد شعر 
الآن بضرباته بعد موته ول يت يتمتع هذا البابا قط فيم] بعد بأي يوم عبر 
ا ا به يوم لم يكن فيه 
مضطرباً ومن دون راحة. 

كيف جرى تثبيت انتخاب أسقف لنكولن 


في الثامن والعشرين من نيسان» قام بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري 
بتبيت انتخاب هئري أوف ليكسنغتونء عميد لتكولن» الذي خلف 
كيدا واعطى ذلك امال إلى الذين كباليو) قن بعتو لز 
شخصياًء لكن ما ان جرت ترقيثه إلى السلطة والمكانة التى كان يحتلها 
سلفه حتى ظهر أنه أدنى منه في أعماله الإحسانية والخيرية.. 
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ءءء لاخر 
موت أسقف كارلآيل 

وفي الشهر نفسه. أي أن تقول في انامس عشر من أياره مات 
سيلفستر أسقف كار لآيل» وكان سبب موته حادث» ذلك أنه عندما 
كان ممتطياً ظهر حصان حرونء اصطدم الحصان بكتلة متجمعة من 
أعشاب الأرضء فسقط الراكب على ظهره فانخلعت أطرافه 
ومفاصله. 

ل 

انكل فيرير 611815, ل 
البلاد» وعاش هذا النبيل منذ سنين حياته المبكرة في ظل ضعف ققدميه 
الذي يدخى داء الممفاصلء مثلا كان حال والده قبله» فمنه ورث هذا 
المرض؛ ولوضعه هذا كان بالعادة ينقل من مكان إلى أخمر على محفة أو 
على عربة» وعندما كان في أحد الأيام مسافراء تسبب خدمه الذين كانوا 
يسوقون عربته» بسبب الاهمال» بانقلابها على جسرء ومع أنه نجا بحياته 
في ذلك الوقت»ء لم يعد قط صحيحاً بجسده بعد ذلك» ومالبث بعد 
هذاء أن غادر طريق الجسد كله. 

وف هذا العام أيضاء جرى إعداد الميرون» في كنيسة القديس ألبان» 
من قبل رتشارد المبجل» أسقف بانغر. 

وفي حوالي أيام عيد الفصح. انتسخب | لكهنة النظاميونء في كنئيسة 
القديس بولص المعلم وولتر اللندن» ليكون عميذهم» عوضاً عن المعلم 
هنري أوف كورنبل ||0013. 

وانتخب الكهنة النظاميون في لنكولن» أسقفاً لهم المعلم هري أوف 
ليكسنغتون» وهو عميد تلك الكنيسة نفسها. 
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سماوء لاباى ب 
حول كراهية الصقليين هنري بن فردريك 

وفي هذه الآونة نفسهاء كان هنري ابن فردريك وايزابيلا أت ملك 
انكلتراء في مقتبل شبابه» وكان بسبب نبالته الفطرية وأصالتهء يظهر 
عواطفه نحو الانكليز وكان يدفع بمصالحهم ويرتقي بهاء مستخدماً 
غاية قدرته» وقد أصبحت هذه الحقيقة معروفة لدى الصقليين 
والأبولويين» ولذلك قالوا فيها بينهم: #ماذا تظن أيها الشاب أنك سوف 
تكون؟ إنه منحدر من الدم الملكي لانكلتراء وإذا ماتابع الازدهار ى) 
بدأ شوف يقهرنا تحن نيعا وعتدها سيقهرناء سيدوسن علينا بقذميه4» 
كا أنهم سمعوا بأن البابا قد أعطى مملكتهمء » إلى الإيرل رتشارد»ه خال 
الشاب هنريء ولذلك باتوا ساخطين إلى أبعد الحدودء وامتلأوا غضباً 
ضد البابا وضد هذا الشاب البريء؛ وحسبا كانت عادتهم أبدعوا 
خطة لدس السم له ى] ذكرنا أعلاه. 

ا حرب ال مؤلة على نوم فلاندرز 

وفي هذه الآونة نفسهاء وقعت معركة هي الأكثر دموية عرفتها 
أبولياء وجرى القتال على تخوم فلاندرز وبرابانت» بين الفرنسيين 
والفلمتكيين وحلفائهم من جانبء وكونتسة فلاندرز وحلفائها: وليم 
صاحب هولاندا وملك ألمانياء وعدد آخخر من مقدمي برابانت وألمانيا 
من لقانب الآخره وكانت سب ولد الكوضية اللكرياتوزوجيهاء 
وفي هذه المعركة اللمؤلمة» التي يظل المرء يبكي من أجلها لأجيال» سقط 
أشسجع المقاتلين» حيث إما قد قتلوا في المعركة: أو غرقوا في البحر أو في 
الأنهان وكانت المذبحة من على الجانبين بلا حدود: حتى أنه من سكان 
إحدى مدن فلاندرز قد قتل عشرة ألاف,. وما من واحد نجاء ليتحدث 
عن الفاجعة» وأخيراء بعد سفك الكثير من الدماء آل النصر إلى جانب 
الملك وليم المتقدم الذكر ومعه الألمان» في حين لحقت الهزيممة 
بالفرنسيين» وجرحواء وقتل الشطر الأكبر منهم» ونالوا أسوأ نسائج 
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لو ءالامار ب 
القتال» وعانوا من خسائر لايمكن تعويضهاء وكذلك من العار» فغرقوا 
في متاهة اليأس» وعدم الثقة والدمارهء وأيضاً أضيف إلى ذلك ما كان . 
قد لحق أبناء و طنهم من قتل كبير في الأرض المقدسة؛ وحول هذه 
الحزيمة الأخيرة على أيدي جيرانهم؛ الذين باتوا الآن» يمتعون بالنصر 
ويتصرفون ضدهم كما يريدونء أرسلوا بكل سرعة رسالة إلى ملكهم 
الذي كان في البلدان الأجنبية» والذي قام بناء على نصيحة الداوية 
والاسبتارية» بجعل مدن تلك اليلدان تحت وطأة ديون كبيرة» من أجل 
فديته. وحثوه على العودة إلى الوطن بأقصى سرعة ممكنة» لأنهم أخبروه 
بأن تاج فرنسا بات في مهب الرياح» من خلال جبروت امرأة» هي 
كونتسة فلاندرزه» التى اعتمدت على ولديها وعلى زوجيهاء وباتت مملكة 
فرنسا كلها عرضة للخطرء وأن مملكتي ألمانيا وصقلية تترنحان» وفوق 
كل شيء» هو أن ملك انكلترا قد أذعن لرغبة الباباء وأنه قد قوي كثيراً 
بالتحالف مع ملك اسبانياء وقد ظهر على حدود نورماندي» حيث قدم 
نفسه. وهو مدعوم بقوة من الاسبان. وبناء عليه بات بهدد بمهاحمة 
فرنساء وعندما تسلم ملك فرنسا هذه الأخبار» قام على الرغم من أسى 
جميع سكان الأرض المقسدسة» وضد رغباته الشخصية. فعمل 
الاستعذادات لعودة سريعة إلى الوطن» متخذا جميع الإجراءات 
الاحترازية المواتمة؛ لأنه كان يخاف من البيازنة والجنويين» الذين 
طردهم بطيش عند الاستيلاء على دمياط» والذين علاوة على ذلك. كان 
مدانا لهم بمبلغ كبير من المال» ولذلك تابع الفرنسيون إشغاهم على 
اليابسة» في سبيل أن يتمكن ملكهم من العودة بأمان أعظم. 
سبب ا حرب ف فلاندرز 

حتى هذا الوقتء لم تدوقف الكراهية, والغدرء والنارء والقتل عن. 
الاستشراء بين الألمان والقففغل رسيين» والفلمنكيين» والبرابنتيين» 
والفريزيين» الذي استمروا يفترسون بعضهم بعضا ويلتهمون. ليلاً 
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ا 
وجاراء ونا أن هذه الحرب كانت منتجة لكثير من سفك الدماء إلى 
جميع العام المسيحي. أعتقد أنه من الموائم» أن أتولى شرح سببهسا 
الأساسي إلى قرائي» والآن كانت البذور الأولى للخلاف قد زرعت كما 
يل: عندما كانت مرغريت كونتسة فلاندرز ماتزال صبية صغيرة» ومن 
دون أي أمل بالوصول إلى حكم تلك المنطقة؛ عقدت عقد زواج بشكل 
2 ي مع بوشضاره لنقطعنام8 أوف أفيسني 05 0 ار 
وك الح يي + ارد ع جر أرف [ سني ب الات ارون 
وتذكر بوشارد الآن نفسه أنه كان شمإسأء وأن زواجه بالتالي لم يكن 
شرعياً وينبغي فكه؛ أو ربيا تحرك ضميره في قرارة نفسهء فذهب إلى 
روما ليحصل على تثبيت للزواج من البساباء أو الضغط عليه؛ حتى 
يتخاضى عن هذه المسألة» وتم الآن اكتشاف أن أخت مرغريت اللذكورة 
التي كانت متسلمة للكدونتية كانت عاقرأء وبذلك توفرت آمال أنه مع 
مرور الوقت سوف يؤول الميراث إليها بنفسهاء وكان هناك رجلاً آخر 
اسمه وليم دامبير 108020167 نبيلاً من أسرة فرنسية (وهو 
كذلك كان نائب شاس) قد تطلع نحو نيل حكم فلاندرز» لذلك عقد 
مقابلة سرية مع مرغريت المذكورة» وتعاقد بعد ذلك بشكل مهيب 
بالزواج منهاء في حين كان الرجل الآخر يتابع أعماله في روماء وعندما 
سمع بوشارد المتقدم ذكره للمرة الأولى بهذا الخبرء عه بمثابة تقرير 
زائف؛ لكن بعد ذلك جعله تتابع الأخبار يقتنع بالحقيقة, ويصدق 
الخبر. فكتب إلى مرغريت المأكورة يلومها» ويرجوها بحرارة أن تعود 
إل عقليا: ومداركياة وقامت وهي متمتعة تماماً بزواجها الثاني» أكثر من 
زواجها الأول» فتعاملت مع مطالبه بالرفض»ء ولكي تتولى نقده وملامته 
كتبت مجيبة له بلهجة سخرية واستخفاف وقالت: «على بوشارد؛ أن 
يخدم من الآن فصاعداً الكنيسة في طائفة اللاويين. وعليه أن يمسك 
بالقربان» في حين تتمتع مرغريت بعناق زوجها الجديد الذي انتظرته 
ورغيت به كثيرا»» وبعدما .سلم بوشارد رسالتهاء وادراكا منه أنه 
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الي ا إلى روماء يرجو ويعمل في سبيل عدّ أولاده 

من الكونتسة أولاداً شرعيين» وولدت مرغريت من زوجها الثاني ثلاثة 
ارلاد م وك قافور ل حيري وخندين صل ار ادن ابوه 
المختلفين إلى سن الرجولة» وكانت أمهم قد حصلت عل كوتتيتي 
فلاندرز وهينولت آأناةلأ3!ا بعد وفاة أختهاء بدأوا يختلفون فيا 
بين أنفسهم حول الميراث» وقد قالت الأم بأن أولادها من الزوج الأول 
كانوا أولاد زنا غير شرعيين» وأن أولادها من الزوج الثاني كانوا 
شرعيين» ذلك أن كراهيتها لزوجها الأول تعدته فوصلت إلى أولادها 
منئة» وعند وفأة الأبوين» وصل الخلاف والتقاضي بين الشباب إلى 
أقصى الدرجات. وأعلنت الأم وكذلك الال الغيناتةدناءة 
وانحطاط كل طرف منهما وبعضههم| بعضأء وأخيراً حملت قضية الخلاف 
إلى محكمة بلاط فرنساء وأخضع الطرفان أنفسهم إلى رار ملك تلك 
البلاد» وقام هوء تقديراً لقرابة الجسد والدم (لأن وليم المذكور كان 
قريباً له) فأعطى قراره» بأن لايكون الميراث كله عائداً إلى أي من 
الطرفين: الأول أو الثاني» على انفراد» بل ينبغي قسمته؛» وقضى على 
كل حال- بأن تكون فلاندرز إلى وليم» وهينولت إلى جون. وم 
يستطع جون تحمل هذا القرار» ورد على الملك قائلاً: «لقد أعطيتني يا 
صاحب الخلالة الذي لايمكنك أخذه مني» وأخذت منى الذي يمكنك 
أن تعطينى إياه» لأن فلاندرز موجودة تحت سلطانك» وهينولت تحث 
سلطة الامبراطورية»؛ وبحكم أنه ما كان باستطاعته الحصول على أي 
شيع لأنه كان مرتبطآا بتعهدات بالالتزام بالقرار الذي يتخذه الملك 
ويصادق عليهء غادر البللاط غاضباء وقرر الخناد عل الخالات فل 
وكتمونا إل وقت متاسيء وبجان سواتم» ولي شبيل الاسحارازن» ومن 
أجل تفوية حزبه: اقترن بحفيدة الذي كان انذاك دوق برابانت» التي 
كانت أخت وليم صاحب هولانداء وقويت قضيته أكثر بوفاة وليم 
[دامبير] الذي كان قد قتل في احدى مباريات المبارزة» كما أن أنخا وليم 
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حلام 
الأخير هذاء هلك وسط جيش الفرنسيين وهو الذي كان من المفترض 
أن يخلفه في كونتية فلاندرز. 

حول ال مذابح الكبيرة التي تسببت بها مرغريت كونتسة فلاندرز 

ووقع الصراع الذي يتوجب أن يبكى لأجله لأجيالء. على تخوم 
فلاندرز» في حولي منتصف الخريف. وبذلك تمكن الشيطان من جني 
موسم وافرء وجمع الكثير من الأرواح لعظم أعداد الذين ماتواء فقد هلك 
هناك بطرق مختلفة أكثر من عشرين ألفاً من الرجال المحاربين» الذين كانوا 
قد احتشدوا من مختلف مناطق المملكة الفرنسية ومقاطعاتهاء وكذلك من 
الامبراطورية» أي أن تقول من المانيا التي تضم كثيراً من المقاطعات» وقد 
ال ا ا ع ا امد اواو ا 
لطروادة كلهاء أو بيرغاموس 66/081105 (التي مصدرها كلمتي: 
وهم ومعناها خلال» و 08/1015, ومعناهها زواج) حيث 
تحولت إلى رماد من خلال امرأة» وبلاد الاغريق التي أخليت من سكانهاء 
ع الو ا ا ل 0 
هو يوم فينوس)) وعم م الاضطراب والفوضى والحزن جميع فرنساء وألمانياء 
وفلاندرزء وبالاضافة إلى هذا عانت زوجات القتل» وأولادهمء 
وأقربائهم» وأصدقائهم, وتألموا مثل التألم من نوع آخر من الموت. وف 
هذه الآونة» جرى إرسال جون رئيس رهبان دير نيوبري» الذي كان 
مستشاراً خاصاً لملك انكلتراء وقريباً منه» ارساله إلى هذه المناطق» ليقوم 
بترتيب بعض الأعمال الصعبة العائدة إلى مليكه» وقد جرى إخباره بهذه 
الوقائع من قبل النبلاء» وقد أودع التفاصيل كتابة. 

حول قسوة الكونتسة مرغريت ووحشيتها 

وإنه لأمر حقيقى أن أخت مرغريت هذه الكونتسة المنوحشة. قد 

حصلت بوساطة ذنوبها العظيمة على اسم:قاتل الآباء من قبل كثير من 
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اك 

الناس. وبالقدر نفسه وللأسباب ذاتها استحقت ذلكء التي أخضعت 
نفسها من دون حياء إلى المعائقة ع ل 1 
هذه الأعداد الكبيرة. وهي بالحقيقة تسد تستحق أسم قائلة أولادهاء لأن 
ابنها الكبير قد قتل من قبلهاء وقد كسرت رجي ابن آخر. 

حول الذين قتلوا وأخذوا أسرى في ال معركة ا متقدمة الذكر 

وكان بين الذين وقعوا بالأسر في هذه المعركة الدموية كونت بارء 
الذي كان يقاتل بحدة راغب بالانتقام لنفسه» بسبب -جراحة لحقت به في 
معركة ماضية أثناء الحرب. -حيث فقد وقتها احدى عينيه (لأن الحرب 
استمرت لقرابة ثلاثة أعوام)» وكونت غوسني 015068ا01, 
وكونت غولدري 610610585, وكونت جوغنى ل/إ”الوأمل 
في شامبين» وسيمون دي كليرمونت 30©006اي) وجون دي 
غيني /اأ, وروبرت دي بوسك >ا908, وهو نبيل من 
أعل المراتب بين السويسريين» مع عدد كبير أخر من النبلاء» الذين 
لانتذكر أسماءهم. ومن المراتب الأدنى كان هناك حشد. كبير .جدا من 
الفرنسيين» وفي الحقيقة كان عدد الذين أسرواء والذين قتلواء بها في 
ذلك: النبلاء» والمفرسان. واللخدم والأتباعء والحنود العاديين قد بلغ كا 
قبل مائة ألف رجلء أو أكثر من ذلك,. وما كان لي أن أة ل 
هذه الأحداث في حوليات تواريخ اتكلتراء رك نرم عر عل أن أفعل 
ذلك» سبب هذا السفك ا مر عب للدماء المسيحية. وهى الدماء التى 
سفشيحت في منطقة مجاورة لانكلترا. 

حول الأمراء الذين كانوا مسؤولين عن ا حرب في فلاندرز 

وفي هذه الأثناءء كان أعتسداء الرب من اللسلمين مسرورين» فهذا 


مايشعرون به عادة لدى سراعهم بأية خسائشر كابد منها المسبحيون. 
واهتزت دويلاات تميع أمراء ألمانيا حتى الأعاق» وفي المقام الأول كانت 
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لدب/اء الى - 
أعظم الخسائر وأقساهاء هي التي عانى منها ملك فرنسا الذي كان 
يقاتل في سبيل الرب في الأرض المقدسة. وهو الملك الذي لم يكن هناك 
ملكا آخر أقوى منه؛ كا تسببت هذه الخسائر بعودته من تلك البلاد» 
لأنه جرى استدعاءه نتيجة لوقوع هذه الكارثة» وكان هناك عدداً كبيراً 
من مقدمي فرنسا تمن عانى أيضا من الخساتر» فدوق بافارياء الذي كان 
ل ا ا 0 
هذا المبلغ قد ازداد مؤشراء قد أنفق نفق أمواله كلها في هذه الحرب» وكان 
من بين الذين عانواء دوق غسكوني أيضاء وقد كان صاحب مكانة 
عالية مثل الدوق الذي ورد اسمه أخيراء وكان قريباً بالنسبة لملك 
انكلتراء وكذلك دوق برونزويك عأعالالا5(الااظ, الذي كان ويا 
للملك نفسه. ودوق برابانت ولوفين 5أ/الا0ا, والذي وضع 
نفسه دوقا على اللورين» ودوق ليمبورغ 18لأ060لا, ‏ ودوق 
سوابياء ودوق النمساء ودوق ليونبورغ والاطعالالا, ونبيلة عالية 
المكانة والقوة اسمها صوفياء كانت الحاكمة لشطر كبير من ثورونجياء 
ومركيزينء كان الأول بينهما مركيزاً لهذا الجانب من سكلافونيا 
2,018 وكان الثاني مركيزاً للجانب الآخر أي بوهيمياء وهو 
كان أيضا ملك بوهيمياء ودوق بولانداء الذي قتل من قبل التتارء 
وأيضا اللاندغريف لثورنجيا وسينت اليزابث» ولاندغغريف ثورنجياء 
وابنة ملك هتغارياء فقد كان كل واحد من هؤلاء المذكورين أعلاه قد 
بعث مساعلة إلى وليم صاحب هولانداء وملك ألمانياء ضد اليش 
الفرنبي» وأسيئت معاملة الفريزيين الذين قدموا للالتحاق بالجيش من 
قبل وليم اندي كاد متكبراء وغير مكترث بصداقتهم» وكان علاوة 
على ذلك قد صار + غنياً بوساطة الأموال التي تسلمها من الباباء وغضب 
الفريزيون من هذاء وتآمروا ضدهء حسبا ظهر فيا بعد» ويا سنوضح 
في الرواية وكات امال لزعل حك عي انرا 
بطرائق غير صحيحة- بلا فائدة لهء لابل على العكس الحقت به ضررا 
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00 
كبيرأً» وهكذا كانت أوربا كلها تقريباً في أوضاع مضطربة من أجل متعة 
امرأة» ومن خلال مكر الشيطان ودساسه الذي يضحك -لسبب جيد 
لديه- للمآمى التي تلحق بالإنسان» وفي هذا العام أيضاء عانى الرهبان 
من طائفة السسترشيان من خسائر كبيرة» بسبب دمار فلاندرز» حيث لم 
يستطيعوا الحصول عل ماكانوا يحصلون عليه بالعادة من مادة الصوف. 
وأعتقد أنه يتوجب عل عدم حذف الخطاب الوحثي الذي ألقته هذه 
الكونتسة مرغريت» التى هي ميديا 2148083 ثانية ولم تخجل من 
التفوه به. 
ا نطاب الوحشي للكونتسة مرغريت 

وحدث بعد ذلك على الفورء أن تمكن جون أوف أفسنيء ابن 
الكونتسة المتقدم ذكرها أعلاف من أسر اثنين من اخوته لأمه. أي 
أولادهاء بوساطة كمين نصبهه. وقد فرح الحسن حظه وأمل بالوصول 
إلى اتفاق سلام مع أمه وقد بعث رسالة إليها مع رسل اعتقد أنهم 
سوف يكونوا مقبولين لديهاء وقد كتب إليها وفق الصيغة التالية: «أمي 
العزيزة» إنك إذا لم تختاري الاشفاق علي» أشفقي على الأقل على أخوي 
لأمي. اللذان هما أسيرين بين يدي» ووافقي على شروط عرض السلام 
التي سوف تكون مفيدة لك»». وأجابته على هذا الالتياس قائلة: (إن 
أخحويك. ولدي بين يديك وإنني لن أتحول عن هدفي بسببهما أو من 
أجلهماء وهما تحت ارادتك» وطوع رغباتك؛ اقتلهما أيها الوغد المتوحشء 
وكلهماء واطبخ أولهما مع التوابل» واشو الثاني مع الثوم»» وجرى تناقل 
هذا الكلام من فم إلى فم بين الناس. مما ألحق العسار بجميع النساى 
خاصة بالأمهات. ولكن حتى لانلوث الحواءء دعونا نترك هذه القضية» 
وآن نستخدم قلمنا لتدوين القضايا المرتبطة بتاريخ انكلترا. 
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حا مارت 

ومجدداً اجتمع نبلاء انكلترا في لندن» ومن جديد أرسل الملك رسالة 
إليهم» » بأنه بحاجة إلى المال» وإلى قوات كبيرة لصدّ هجيات عدو كبير» 
قادمة ضده وختمت هذه الرسالة بالختم الملكي» وأجابوا فردياً 
وجماعيأء بأنه مضى عليهم وهم يننظرون لمدة ثلاثة أسابيع من دون 
هدف أو محصلة» وهم ينتظرون وصول الايرل رتشارد. وبعض التنيلاء 
الآخرين» الذين تأخر غيابهم كثيرأء وأنهم غالباً ماأرهقوا باستخراجات 
الملك» إلى حد أنه بات صعبا عليهم التنفس.؛ وقالوا على كل حال-- 
بأنهم سوف لن يتوانوا عن الذهاب شخصياً لمساعدة الملك؛ إذا 
مااقتنعوا تمامء حول الوصول العدواني لملك اسبانياء الذي يهدد بالقيام 
بذلك» وتساءلوا قائلين» بأن ملك قشتالة نفسه لم يطالب قط بغسكونيء 
أيام سيمون ايرل ليستر» أي عندما كان حاكاً لغسكوني» وعندما أبقى 
كثيرا من العصاة تحت السيطرة؛ ومن هذه الحجج. وحجج أخرى كثيرة 
ور لها أنناج اعقتة السار لان الاين وكذلكت من يد شيم يتدج 
القضية من الايرل سيمونء الذي كان قد عاد انذاك من القارة» لذلك 
احترزوا ضد دهاء الملك» وخططه الماكرة: الذي أغنى الأجانب على 
حساب ثروة انكلتراء في وقت حاجتهاء ويقال بأن هذه المؤامرة الماكرة 
قد صدرت عن التبع السام لنصائح البواتيينء» وعلى هذا ظل النبلاء 
منزعجين كثيراء وغادروا وهم في حالة سخط عظيم. 

حول شقاء اليهود وتعاستهم 

وفي حوالى الوقت نفسه فيها بين عيد الفصح وأيام الابتهالات» قام 
الملك الذي كان لايعرف الاستقرار» فنفس عن غضبه ضد الرعاع اليهود 
التعساء إلى حد أنهم وصلوا إلى درجة كرهوا فيها حياتهم» فقد دعاهم 
الايرل رتشارد إلى اجتماع» وطلب منهم من أجل استخدامات الملك 
الذي كان كا قال غاضباً كثيراً عليهم- مبلغاً كبيراً من المال» وذلك 
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تحت طاتلة السجنء والموت المهين ونتيجة لهذا عقد الياس اللندي. الذي 
كان الكاهن الأعظم لليهود. والذي غالبا ما دفع برضاه أو من دون 
رضاه مبالغ كبيرة اجتماعا تشاوريا مع أتباعه اليهود. ورد على المطالب 
قائلاً مايل: «موالي وسادتي» إننا نرى بوضوح أن الملك يريد اقتلاعنا 
واجتفاثنا من تحت السماء» فباسم الرب. نحن نطلب اذنه وأمانا منه لنا 
لنغادر ونسافر من مملكته. حتى نبحث عن مكان للاقامة في موضع آخر» 
في ظل أمير لديه مشاعر رحمة. وسيتولى بشكل صحيح الالتزام بالصدق 
والآمانة ودعونا نغادر من هنا ولانعود مطلقاء وأن نترك خلفنا بيوتنا 
والحاجيات الموجودة فيهاء إذ كيف يمكن أن يحبنا نحن اليهود التعساء 
أو أن يوفرناء وهو الذي دمر رعاياه الطبيعيين؟ فهو لديه تجارا بابويين» 
كميات هائلة من المال» دعو الملك يعتمد عليهم» ويسعى للحصول على 
منافعه من خلالهم» فهؤلاء هم الذين دمسرونا وأفقروناء وأخفى الملك 
معر فته مبذاء وطلب منا مالا نه: 1 القدرة على إعطاته إياه» حتى لو قام 
باقتلاع أعينناء أو سلخ جلودناء وقطع أعناقنا بعد ذلك»» وبعدما تفوه 
بهذا الخطابء. الذي كان قد تخلله تنهداته ونحيبه. صمت. وسقط من 
دون حياة» وكأنه آصيب بانفجار. وعندما جرى إعلام المسؤولين عن 
العدالة بقرار اليهود هذاء لم يسمحوا لهم بمغادرة المملكة حيث قالوا لهم: 
«إلى أين ستفرون أيها الأشفياء؟ فملك فرنسا يكرهكم. وقد حكم 
عليكم بالنفي الدائمء فهل تودون النجاة من خطر حتى تقعوا فيا هو 
0 


الس ارت سيا سس ماك اج ا 
الجانب الأول والألمان وحلفائهم من الجانب الآخمرء وذلك تحت إمرة 
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-١١91لم-‏ 
وليم صاحب هولانداء وملك ألمانياء وبالنسبة للفريزيين: الذين بشيوا 
على الحياد» فقد تعرضوا للهجوم من قبل وليم صاحب هولانداء الذي 
أخبر بأنهم يخططون لعمل خيانٍ ضده. وبصعوبة بالغة أنقذوا أنفسهم 
بالمرار. 
حول نكريس الأسقف ا منتخب للنكولن 

وني السابع عشر من أيارء جسرى نكريس هنري أوف ليكسنغتون. 
الأسقف المنتخب للنكولن» أسقفا لتلك الأسقفية؛» من قبل بونيفيس» 
رئيس أساقفة كانتريريء وتم ذلك في القارة. 

حول الغارات التي قام بها بعض 
الويلزيين الذين كانوا في جيش املك 

وفي هذه الآونة نفسها قام , بعض الجنود الويلزيون الذين كانوا في 
جيش الملك في غسكوني» تبعاً لا اعتادوا عليه. » بغارات على أراضى 
أعداء الملك» وأطلقوا الأنفسهم العنان بالنهب» ولذلك جرى اعتقالهم 
من قبل إخوة الملك. وأسقف هيرفوردء وجرت بعاصهم يشلة أكير ما 
استحقواء» الأخهم كانوا في ذلك الوقت قد أحدثوا قليلاً من الأذى أُولم 
يحدثوا شيثاً البتةء كما لم تفد الشكاوي حول هذه القضية» » التي عرضت 
على ايرل هيرفورد. الذي كان» ومابرح يمتلك منذ القدم وظيفة 
قسطلان جيش الملك. وبا أن غير المتشكين كانوا سيتضررون من حكم 
الايرل المذكور» تحدوه. ووقفوا ضد قانون اليش وأعرافه. ونتيجة 
لذلك تقدم الايرل بشكوى إلى الملكء لكنه لم يقابل بأي شيء غير 
الاهمال» وبات الانتكليز غاضبين تجاه هذا التصرف. وبصعوبة بالغغة 
حبسوا أنفسهم عن مهاجمة البواتيين» وتمزيقهم إرباً إربًء ذلك لأن الملك 
قام وهو خائف يرتجف» وبيدين مقبوضتين» فالتمس بتواضع العفو عن 
خطيتكته ومع ذلك حتى ذلك الوقت ضبطوا أنفسهم وغضبهم 
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المتصاعدء الذي لو أنه انفجر لتسبب بسفك الكثير من الدماءء وانتشر 
التذمر في جميع أرجاء الجيشء بأن الملك يسعى من جميع الجوانب أن 
يسير على خخطى أبيه» وأن أتباعه قد تخلوا عنه» لأنه تصرف بشكل غير 
مستقيم وأمين. وأنه عائد إلى الوطن» ذلك أنهم رأوا آن الوصول إلى أي 
سلام دائم بعيد المنال مطلقاء وحصل بعض نبلاء انكلتراء وكان منهم 
الايرل روجر بيغود. ووليم دي سي ©لا58٠2‏ واخرين كثرة عل 
إذن الملك» وساروا على خطى سيمون. ايرل أوف ليسترء الذي كان قد 
عاد قبلهم. 

وجرى في هذا الصيف سحب وإلغاء الحكم الجائرء الذي أصدره 
هنري دي مير اعالاا, رجل العدالة المتجول. وعاقب به دير 
الفليين ألبان بمبلغ مائة باوند» وحدث هذا عندما كانت الملكة مع 
الايرل رتشارد نائبي المملكة. وذلك أثناء غياب الملك في غسكوني. 

رسالة تتعلق بإلغاء هذا ا حكم نفسه 

امن هنري» الذي هو بنعمة الرب ملك انكلتراء وصاحب اير لانداء 
ودوق نورماندي وأكوتين. وكونت أنجوء إلى جميع من سيصل إليهم 
هذا البيان. تحيات: 

بناء على ماتبين لناء من خلال العودة الفاحصة لصكوك أسلافنا 
من ملوك انكلتراء التى هي بين يدي راعىئ دير القديس ألبانء 
والقاضية بعدم إلزام أي من أتباع الراعي المذكور بتتجاوز الامتياز 
الممنوح لراعي الدير المذكورء بحيث لاتجوز دعوتهم في أية مناسبة من 
المناسبات للظهور أمام أ من الجهات القضائية. أو التحقيق معهمء 
وقد حررنا راعي الدير المذكور من دفع المائة باوند التي جرى بها 
تغريم بلدة القديس ألبان مع امتياز الديرء لأن الذين يسكنون في ذلك 


- 1456 - 


1م 
الامتياز» لم يمثلوا أمام رجلي العدالة المحبوبين من قبلناء وهما هنري 
دي ميرء ووليم أوف ويلتون ]| ألالا, في تشيستر هنس 
000661 , الموجودة خارج الامتياز المتقدم ذكره. وذلك 
بهدف القيام ببحث يتعلق بعنف متبادل» ولإنزال العقوبة حول هذا 
العنف نفسه. وألغينا أيضا بالنسبة لراعي الدير المذكورء ماتعلق 
بالسوقين ونصف السوقء الأمر الذي من أجله جرت معاقبة نيقولا 
السمان» والاسكندر ستولي هالا510, ووليم ساندروغي 
01 5, ورينالد صائغ الذهب. وهم من أتباع راعي الدير 
المذكورء وقد جرت معاقبتهم وتغريمهم أمام هنري ووليم» من أجل 
التجاوز الذي تقدم ذكره» وشهادة على هذا لقد منحنا بأنفسنا رسائلنا 
هذه المعتمدة إلى راعى الدير المذكور» وشهد على ذلك أيضا رتشارد 
يرل ادف كورنووله أخوناء وكان ذلك ق ويتعشص هذا الوم 
الخالث عشثر من تشرين الأول.» ف العام الثامن والثلاثين من حكمنا). 
تثبيث امتيازات دير القديس ألبان 

وختمت هذه الرسائل التوثيقية. المتعلقة بامتيازات دير القديس 
ألبان بالختم الأصغرء لأن الملك كان أنذاك في القارة» وكانت المملكة 
تحت وصاية الايرل رتشارد والملكة» وفيا إذا كان الايرل أو الملكة قد 
أخذا أية أموال مقابل منح هذه الرسائلء يكونا قد اقترفنا اث| عظيا 
ضد الشهيد ألبان» وضد مولاهما الملك» لأن هذه الامتيازات» مع 
امتيازات أخرى قد جرى منحها منذ العصور القديمة من قبل الملوك» 
وجرى تثبيتها مسن قبل الباباء ومن المعروف أنهم بقيوا حتى هذا 
الوقت من دون خرق» وهذا سوف يشاهد من قبله الذي لايخفى 


- 1457 - 


خغ١ال‏ م ب 
حول التثبيت الأمتن هذه الامتيازات نفسها 


وفي سبيل أن تكون هذه الامتيازات مضمونة بشكل أمتن» تبع الرسالة 
المتقدمة أعلاه رسائل أخرى. وقد جرى ايداعهافي كتاب 
5م وهي قد بدأت وفق مايلي: «قام عملة هيرفورد 
بتقديم حساب بائة باوند وباوند واحد من بلدة القديس ألبان». 


حول التقارير الزائفة التي وردث في رسائل جاءت من غسكونيٍ 
وجاء بعد الرسائل التي تقدم ذكرها أعلاه» والتي وضعت في الكتاب 
نفسه. رسالة قصيرة من غسكوني وهي التي حصوت الأخبار المزيفة 
والمضللة التالية: «من هنري الذي هو بنعمة الرب. إلخ: 

لقد وعدنا باخلاص وصدق ايرلات مملكة انكلتراء وباروناتها والنبلاء 
الآخرونء أن يكونوا في لندن بعد ثلاثة آسابيع من عيد الفصح المقبل» 
وهم مجهزين بالخيول والأسلحة. ومستعدين للانطلاق من دون تأخير إلى 
بورتماوث, من أجل الالتحاق بنا في غسكوني» والوقوف معنا ضد ملك 
قشتالة الذي هو على وشك القيام بغارة على أراضيئا في غسكوني, في 
الصيف المقبل» إلخ. إلخ» وأضاف حامل هذه الرسالة أيضاء بأن ملك 
قشتالة المذكور. قد وصل مع آلاف كثيرة من الجنود بلغت حدا أنه لن 
بخاف من قوى انكلتراء أو فرنساء غير آنه لم يستطع الوصول إلى هناك بأية 
وسيلة من الوسائل» لأنه كان إذا مافكر بالزحف نحو مقاطعات غسكوني 
مع مثل ذلك الجيش. إنه من الضروري بالنسبة له. أن يكون على علاقات 
طيبة واتفاقات صديفة مع المالك التي سوف يمر بهاء من ذلك مثلا 
تملكتي نافار وآرغون. ومشدمين آخرين كثر وزعماء وأعيان كبار» هم 
سوف يسمحون بمثل هذا الزحف. وعلاوة عا لى ذلك». إن المسلمين الذين 
كانوا في حالة حرب معى درن سرون حلفا يت عجارن الاراعن 
التي أخذت منهم. معروضة ة أمامهم بمثابة هدية مقدمة إليهم. ومجدداء ىا 
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ذكرنا من قبل» هناك حقيقة ارسال الملك وراء الملكة وابنه الأسن. فهذا 
يظهر دهاء هذا الملك وخداعه؛: ويا يقال: «إن الشباك المرتية بوضوح تام 
بالمواساة. لأن مولاهم وحاكمهم سعى بذرائع كثيرة لتدمير رعاياه 
بسرعة أكبر أو بسهولة أعظم. تعريض السفينة إلى الخطر أكثر من 
القبطان الذي هو على العكس ملتزم بالتحكم بدفة المركب؟ 
حول الامتياز الذي منح إلى رعاة دير ويستمنسار 

خلفاته. بأنه يتوجب أن يحصل رعاة دير ويستمنستر وخلفائهم» الذين من 
الممكن أن يظهروا أمام أي رجل عدالة تابع للملك» سواء من المتجولين 
أو الآخرين» يحصلوا على خلاصات عن أحكام رجال العدالة المذكورين» 
فيا يتعلق بالعقوبات والغرامات من جميع الآنواع. التي توقع على التابعين 
لهم. وأيضاً على أثاث التابعين المذكورين؛ الذين هم مطاردين أو مدانين, 
شريطة عدم تسليم الخلاصات المذكورة إلى خازنناء بل ينبغي أن تسلم 
باليد من رجال العدالة المذكورين إلى وكلاء رعاة الديرة المذكورين» أو إلى 
الدير» الذي يكون فيه الأشخاص المتقدم ذكرهم. آي الذين سوف 
يعاقبون أو يغرمون,. وجرى تدوين صك من اجل هذه الغاية» ومنح 
إليهم في سنة النعمة 1507. وفي ذلك العام نفسه. جرى أيضا منحهم 
صك قضى بوجوب أن يستحوذ التجمع الرهبانني على كل ماهو عائد إليه 
اثناء وجود شاغر» ونسخ عن هذه الصكوك من الممكن الوقوف عليها قَّ 
كتايت 5 2م ومن الممكن أن يشاهد في المكان نفسه 
أيضا الصكوك التي سلف أن منحت إلى راعي دير وولتهام ورهبانه. في 
تاريخ ار من العام نفسه. لكنه لم يصل إلى علم كاتب هذا الكتاب قي 
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كيف عملت ملكة إنكلترا الاستعدادات 
من أجل الذهاب إلى القارة 

بها أن الملكة تستعد الآن للابحار إلى القارة» أرسل سكان يارماوث 
اا لقا سفينة واسعمة وحميلة» مشحونة بثلاثين من البححمارة 
البارعين» والمسلحين بشكل جيد. حتى تكون بخدمة الأمير ادوارد؛ 
لاصطحابه مع أعوانه وخدمه عبر القنال بأمان كبير» وأعدّ شعب 
وينشيلسى 563ا66 ”اللا بعض السفن لنقل الملكة» وعندما 
وجدوا بأن السفينة التي أرسلت إلى الأمير كانت أكثشر اتساعاً وأعظم 
جمالاً من سفنهم. شعروا بالغيرة والحسد. وقاموا بشكل غادر ومفاجىء 
بالهجوم عليهاء ودمروا السفينة وقتلوا وجرحوا بعضا من ملاحيهاء وفي 
سبيل التنصل من جريمتهم وطمسهاء أخذوا سارية المركب المدمرء 
وثبتوها إلى سفينة الملكة» وكأن الذي فعلوه كان لصالحها ومنفعتهاء 
وبناء عليه تقدم سكان يارماوث بشكوى ثقيلة حول هذا الإجراء 
ورفعوها ليس فقط إلى الملكة بل إلى الايرل رتشارد أيضاء وكذلك إلى 
حكام الموانىء الخمسة. وهذا قد أثار المملكة كلها بشكل عادل للانتقام 
يذه الريمة. 

كيف أبحرت ال ملكة إ ى القارة دون أن تتقيد بأوامر ا ملك 

أثناء وقوع هذه الاضطرابات غير المنتظرة» التي أزعجت الملكة 
وأقلقتهاء وصلت رسالة ثانية كانت مستعجلة من الملك. أمر فيها الملكة 
يعدم عبور القنال» وهكذا تعرضت للعناء من جانبين» فقالت وهي 
تشعر بالسخط: «لقد ثارت المشاكل من كل جاتب» فها هو كل شىء 
جاهز للاقلاع والابحارء وقد قلت وداعا للجميع. وهبت الريح بشكل 
موائم. فهل سأرجع؟ لا». ثم أنها أخفت غضبها تجاه هذه الوقائتع؛ 
وأاقلعت من بورتماوث في التاسع والعشرين من أيار» وكان يوم معة. 
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وذلك قبل أحد الشعانين» وأخذت ولديها معها: ادوارد» وأدموند. 
وكان برفقتها أربعين فارسأء وحاشية من النبلاء. وكانت تحت قيادة 
وتوجيه عمها رئيس أساقفة كانتربري» وكتبت في الوقت نفسه إلى 
الايرل رتشارد حاثة إِيّاه على السعى بكل حكمة من أجل تسوية 
الخلاف وتهدئة الإثارة التي نشأت بين شعب الموانىء الخمسة. لأن 
ذلك مشحون بالخطر بالنسبة للمملكة» وقد جرى تنفيذ هذا فيها بعد 
بكل سعادة, ووصلت الملكة سالمة إلى بوردو في اليوم الأخير من أيارء 
وكان قد جرى تعيين وولتر دي غري» رئيس أساقفة يوركء نائباً 
للمملكة في مكان الملكة» لكنه لم يقم بممارسة هذه الوظيفة» لأنه شعر 
بنفسه بأنه كان منهكاً بسبب المرض وتقدم السنء » وكان هناك بعض 
النبلاء قد فضلوا السفر براً على الرغم من التأخيرء على السفر مباشرة 
بحراء وكان من هؤلاء على سبيل ال مثال جون وارني» وادموند دي 
لاسي» فقد عبرا الببحر عند دوفر» ومن ثم أخذا طريقههما مباشرة نحو 
و 00 
الريح هبت بشكل متواصل من الشهال --الشرقي» أو من الشمال لمدة 
ثلائة أشهر وبضعة أيام» وقد دمرت فواكه وورود الربيع؛ وفي حوالي 
الأول من تموزء وهو موعد الانقلاب الصيفي» سقطت أمطار عنيفة 
جار جا عاب برط ايكيا ا لير ار كل ارت 
استمرت هذه العاصفة لمدة ساعة أ و أكثرء وقد اقتلعت القرميد 
والألواح الخشبية للأسقف. وأتلفت أغصان الأشجار. 
حول وفاة هنري ابن الإمراطور فردريك 

وفي شهر أيار من هذا العام مات هئري» أمل الانكليز ومجدهمء 
وكان فنَاياً وها جداً في مظهره. وهو ابن الاميراطور فردريك 
والاميراطورة ايزابيلاء امت ملك اتكلتراء وقد فقد حياته ستحسبا 
ذكر أعداء كونراد ملك صقلية- من خلال دسائس هذا الملك نفسه. 
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لكن هذا الخبر مستبعدء ويبدو أنه غير جدير بالتصديقء لأن الملك 
المذكور قد عامل هنري بعاطفة آخوية. وقد قدم براهين على عاطفته 
نحوه. وذلك حسبا آفاد آيضا في إجاباته على تهم جادة أثيرت ضده من 
قبل الباباء حيث قال بأنه قد شعر عند وفاته بأنه قد فقد جزئا رئيسيا 
منه شخصيأء وكان المقترف الحقيقى لهذه الجريمة الشقى الشرير جداء 
الذي عرف باسم جون الموري. فهو الذي دس السم إليه» وفيما بعد 
عندما كان مايزال يتنفس وفي الام الموت. تولى خنقه. وبعد وفاة أخيه لم 
يظهر كونراد أنه هادىء مستقر ىا كان من قبل. 
حول الخلاف بين البابا وبين كونراد ملك صقلية 

وفي شهر آبار من هذا العام تفجر خلاف شديد بين الباباء وبين 
كونراد ملك الصقليين. ذلك أنه كان هدفا للكراهية من قبل الباباء الذي 
لم يتقيد بمرضه. وأنه قد تعرض للنقد الشديد من قبل الأسقف روبرت» 
أسقف لنكولن. واهتم قليلا بالاصلاح. أو بالحري لم بيتم مطلقاء وقد 
اتهم كونراد بعدد كبير من الجراتم. ومنحته كراهيته لفردريك الأرضيات 
لتوجيه الاتهامات. لأن رماد النيران لم يكن خلوا من بقايا وقيد النار 
بينهاء وقد رد الملك على كل واحدة من الاتهامات باعتدال» وقد أنكرهم 
جميعا بشكل مكشوف وثابت تماماء وقد اتهمه البابا بأنه كان مهرطقاء 
ومجرما قاتلاء وواحدا جاحدا لمفاتيح الكنيسة. ورجلا تسبب في بمارسة 
الخدمات اللاهوتية في أيام الحرمان من شراكة المؤمنين. كما أنه اهمه بقتل 
واحد اسمه فردريك. بالسم. وكان حفيدا لد وآيضا بقتل أخيه هنري 
وذلك بوساطة جوز الموريء الذي دس السم إليه أولاء ثم عندمسا وجد 
أن موته قد تأخرهء تولى خنقه بوساطة منديل. 

وآلح البابا على هذه التهم ورددها كثيراء في سبيل إثارة ملك انكلترا 


ضد كونراد. ومن الممكن الوقوف على تهم الباباء وعلى أجوبة كونراد 
عليهم في كتاب 60011807©61115, عند علامة المرساة الجمراء. 
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عدم إلتزام ا ملك بمراعاة الامتيازات 
التي غالبا ما أقسم يمينه واعداً بمراعاتها 

لقد كانت هناك آمال عظيمة شعر الناس بهاء بأن يقوم الملك مخلصا 
بمراعاة صكوك الامتيازات التي تقدم ذكرهاء حيث اعتقد الجميع 7 
استقرت على أرضية ثابتق» لأن الملك الذي غالباً ما كان قد أقسم من 
قبل على الالتزام بهاء لأخها منحت من قبل أسلافه. هذا الملك بات الآن 
في عمر أكثر نضوجاء وكان يخاف من التورط بقرار الحرمان الكنبي 
الذي جرى التفوه به. لكن على الرغم من ذلك. فإنه أذعن الآن إلى 
نصيحة الرجال الأشرارء فلم يتردد في خرقها وتجاوزهاء معتقدا أنه 
يستطيع بوساطة مبلغ صغير من المال الحصول على التحليل من ذنوبه 
وتجاوزاته. 

حول زواج إدوارد ابن ملك إنكلترا من أخت ملك إسبانيا 

وجرى في هذه الآونة ارسال ادوارد بأهة عظيمة. وبفخامة كبيرة» إلى 
ألفونسو ملك اسبانياء الذي تولى استقباله بتشريف واحترامء واتحد في 
بورغوس 208101905 بالزواج من إليانور الأخت الصغرى للملك 
وتسلم المرتبة الشرفية للفروسية من الملك نفسه. الذي كان مسرورا تجاه 
المظهر الوسيم» وحسن التصرف لدى الأمير الشاب. ثم عاد ادوارد إلى 
أبيه مع زوجته التي كان قد تزوج منها حديشاء واستقبل بسرور عارم؛ 
وكأنه ملاك قادم من عند الرب» وجلب جون مانسيل أيضاً معه. صكا 
من ملك إسبانيا مختوم بالذهمب. فيه تخلى باسمه وباسم ورثته عن 
الادعاء بغسكوني كلهاء إلى ملك انكلترا وورثته. وبناء عليه قام ملك 
انكلترا عند ذلك بمنح ابنه وزوجته مقاطعة غسكونيء واي رلانداء 
وويلزء وبريستول أ511510, وغراهام 318]18/0), ويذلك 
أظهر نفسه ملكاً صغيراً بشكل مضاعف. ثم إنه منذ ذلك الوقت. بدأ 
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الملك باستعداداته لعودة سريعة إلى الوطنء بها أن المشاكل الصغيرة قد 
جرت تسويتها حسب رغبته» مع أنه ظهر للرجال العقلاء بأنه لم يربح 
شيئا لصالح المملكة» » بل بالحري جلب أضراراً كبيرة للمملكة؛ لأن 
ماهي النجدة 5 أو ماهو العون.» الذي يستطيع ملكء. كان على مثل تلك 
المسافة البعيدة» عمله ضد ملك فرنساء الذي منه يشتكى ملك انكلترا 
كثيراً؟ وفي الحقيقة كان محاطاً من جميع الجهات بأعداء داخليين تآمروا 
ضده. ولم يكن بإمكانه مقاومتهم بشكل جيد. وكيف يمكنه ذلك وعدد 
كبير جداً من البلدان والمالك تعترض سبيله وتفصله عن غسكوني» 
وعلاوة على ذلك كان الملك فخواتا مع أخلاق الاسبان وعاداتهم 
وديانتهم. وكان يعرف بأنهم حثالة بني البشرء فقد كانوا قبيحون في 
الوجوه. وضيعين بالسلوك؛ وممقوتين في أخلاقهم. وقد تبين فيها بعد 
بواساطة براهين. لايمكن دحضهاء بأن الملك الانكليزي قد أنفق في حملته 

غير المثمرة ة في غسكوي» حيث لم يربح شيئأء ماعدا الذي كان من قبل 
بين بذيه» أنفق من دون فائدة مليونين وسبعائة آلف باوند وزيادة. 
وذلك باستثناء ء الأراضي والموارد التي كان قد أعطاها من دون تقدير 
لأشخاص لايستحقون. أشخاص كانوا على استعناد لإلحاق الأذى 
والضرر به وبمملكته. وكانوا أيضا يرغبون في التهام جميع ثروات 
البلاد. وعلاوة على ذلك. هو أعطى إلى إخوته لأمه. البواتيين الحقيقيين 
بالأصل وبالأخلاق ثلاثين ألف مارك وذلك إلى جانب الأراضى؛ 
والمواردء والوصسايات. والبيوتء والخواهر الثمينة؛ وهكذاء هكذا 
ياللأسف انكشف أنه أنفق في إطار عدة سنوات خلت كثيراً من 
الأموال على حماته إلى بواتو التي خسرهاء والآن في غسكونيء التي 
استطاع بصعوبة كبيرة الاحتفاظ بهاء وقد بذر كثيرا من المال على تربة 
قاحلة. وكان ذلك أكثر مما يمكن أن يدفعه آي مشتري أو مثمن أمين, 
ثمنا لكلا البلدين, لو أنهما عرضا للبيع؛ وهكذا حدث أن حرمت 
انكلترا من الكرامة» وجردت من ثروتها من خلال فسولة ملكهاء الذي 


« 
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ا 


عنه روي بأن ميرلين طفارعا/ة قد قال: (يمضي الوشق نحو الأمام 
خارقاً كل شيء: حتى لو كان ذلك قد قصد به دمار بني جنسه»» وفي 
الحقيقة خصرق الوشق كل كي حييث ليس هناك ولاخحافظة نقود في 
انكلتراء لم يتم خرقهاء ونفضت حتى أفرغت من محتوياتهاء وجرى 
إعلامه بهذا الانفاق المائل لليال من قبل بعض أصدقاثه المقربين» 
وعندما سمع بذلك أصيب بالدهشة وتملكه الغضبء وأجاب وهو 
يتنفس بصعوبة قائلاً: «بحق رأس الرب (حتى نستخدم عبارته المعتادة) 
ماهذا بالنسبة له؟ لاتنشروا خبر ذلك إلى أي واحدء حتى لايسبب 
العجب والدهشة لعقول الناس». 
كيف تطلع ا ملك نحو الاستحواذ على العشور التي منحت إليه 
وفي الوقت نفسهه لم يكن من الممكن ضبط الملك بوساطة النصائح 
والملاماث التي وجهت إليه من قبل الناس الصا حين» بل تطلع بجشع 
شديد إلى جباية العشورء التي وعد بها مشروطة من قبل الجماعة لمدة 
ثلائة أعوام؛ حتى تمكنه من القيام بالحج؛ من أجل نجدة الأرض 
المقدسة» وفي الوقت نفسه لم يقم تقديراً للوعود التي غالباً ماقطعها عل 
نفسه بالالتزام بصكوك الامتيازات والحريات سليمة؛ وبعدم خرقهاء 
مذ امور فور لها 1 
كيف ذهب أسقف نورويك إلى 
كئيسة القديس ألبان حباية العشور 
في أيام عيد نقل القديس بندكت. قام أسقف نورويك؛ بناء على أمر 
الباباء» وكذلك أمر الملك». بالذهاب إلى كئيسة القديس ألبان» ليجبي 
عشور جميع ممتلكات تلك الكنيسة» باستثناء ء البارونية» وذلك من أجل 
استخدام الملك؛ وبئاء عليه جمع كل قساوسة الكتائس في منطقة القديس 
لباذه كلتك جميم الخوارتة والأوصياء عل الكناني نفستها يا في خلك 
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ا كلما 

كنيسة غوبول |اع/لام0 0 أيضأء حيث تعيش الراهبات حياة عزلة 
أبدية مع القليل من وسساتل العيش» وكذلك كنيستي القديس يوليان 
وكنيسة القديسة مريم في الحقول. وكا يفيش فق الكميحة الأول علد 
قليل من الرهبان التعساء. ويعيش في الكنيسة الثانية بقايا راهبات 
فقيرات» يعشن حياة تعيسة» حيث كن لايمتلكن بالكاد أي شيء يكفي 
لإقامة أودهن. ودعي هؤلاء الناس للاجتاع مع بعضهم ليجري فرض 
الضرائب عليهم بكل دقة» حيث جرى تحليفهم حول الاقرار بها 
يمتلكون من وسائل الحياة» كما أنه جمع كل الذين يشغلون مناصب. في 
ظل كنيسة القديس ألبانء حتى الذين يقدمون الصدقات» وفرض عليهم 
ضرائب دقيقة حول متلكاتهم» معلنا أنه سوف يجري فيها بعد بحث 
وتدقيق» ليتم معرفة فيا إذا كان الإحصاء غير عادل» وقد عرض 
الاجازات والتفاويض التي كان يمتلكها: المأخوذة من البابا وكذلك من 
الملك» وأضاف قائلاً ان القيام بهذه الوظيفة جاء كثيراً ضد إرادتف وأنه 
تحمل هذا العبء المزعج والثقيل رغمأ عنهء وأنه كان مكرها على التصرف 
هكذا بحكم فضيلة طاعته. وقد قام بتنفيذ الواجب باعتدال كبير» 
وبلطف. أه. ماهذه البدعة التي لم يسمع بمثلها من قبل» فإلى هذا الوقت 
كان العلمانيون يدفعون العشور بالعادة إلى رجال الدين» والآن بانتكاس 
المفاهيم وانقلاب أنظمة الأشياء. جرى ارغام رجال الدين» بالاكراه» على 
دفع العشور إلى العلمانيين» وقد وجدوا على كل حال تعزية واحدة أثناء 
معاناتهم» هي الاعتقاد سد حسبا تقدم الوعد إليهم- بأن المال الذي 
سوف تجري جبايته من هذه العشورء سوف يتم صرفه؛ في سبيل نجدة 
الأرض المقدسة وفي سبيل تشريف الرب ومن أجل كرامة الكنيسة» 
وكذلك أيضا سوف يجري الالتزام ببنود صكوك الامتيازات» وفنا 
للوعد. لكن: «الأمل يتجدد. وكذلك خداع الشخص الذي يتصوره». 

وعلاوة على ذلك. قبل أن يجري إخبارنا بذلك. قام الرومان ووكلاء 
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حا اا #الفريه 
الملك» في سبيل تنويج خداعهم. قاموا باتفاق عام وبشكل سري» 
بإضافة عامين إلى الثلاثة أعوام: وعلى هذا فإن تلك العشور التي جرى 
منحها والوعد بها لمدة ثلاثة أعوام؛ باتت الآن معطاة لمدة خمسة أعوامء 
على أساس شرط لم مجر الالتزام به من جانبهم. 
حول الفيضان غرر امعتاد للبيحار الشرقية 

ووصل في هذه الآونة؛ بعض وكلاء الملك من سوق القديس 
بوتولف 2,8014001 وقد ذكروا بأن شعوب المناطق الشرقية من 
أورباء الذين ندعوهم 685ا108أوع و 13265565ألا6, 
قد عانوا من الكارثة التي عانينا منها نحن أنفسناء وجاءت معاناهم من 
البحار الشرقية؛ التي تجاوزت حدودها المعهوردة وغطت السواحل إلى 
مسافة بعيدة» وما كان مدهشاً أكثر» هو أنه على مسافة من الشاطىء. 
حيث البحر بالعادة عميقء تراجعت الياه. تاركة بقعة رملية جافة» مثل 
جزيرة» لم تشرق عليها أشعة الشمس قط من قبل» وبناء عليه يبدو أن 
الأمور غدت على عكس ما كان مشروعاً من قبل حيث نقرأ في المزمور 
مايخص البحر قوله: «أنت أعطيت إليهم حدا (يعني إلى المياه) لن 
يتجاوزه»: هذا وعلينا أن نقر أن كل شيء ممكن مع الرب. وليس 
للإنسان أن يعرف ذلك». وكأن مثل هذه الأمور الاستثنائية قدمها الرب 
بمثابة انذارات لناء لأنه يقول: «سوف تكون هناك علامات في 
الشمس»» إلخ. 

عودة اللك الفرنسي من وراء البحر 

وفي حوالي الوقت نفسهه. أي أن تقول في أيام عيد نقل القديس 
بندكت» عاد ملك فرنسا من الأرض المقدسة. مع أن ذلك كان ضد 
رفقه. لأن نبلاءه كانوا قد استدعوه بالجاح شديد» من أجل غاية 
خاصة هي إنهاء الشقاق الذي أثير بوقاحة امرأة» تسببت بموت أكثر 
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من مائة ألف رجلء فجعلت الأطفال أيتاماء والعقيلات أرامل؛ 
وحولت البلاد الجميلة» وجعلتها بدلآً عن ذلك أشيه بصحراء» وبعدما 
نجا الملك الفرسىء تحت حماية الرب» من غدر بعض أعدائه في البحرء 
وصل سالا إلى أحواز مرسيلياء إلى قرب مونتبللير 85ااامادمهل/ا 
(حيث تنتعش العلوم الطبية). وبقي هناك لبعض الوقت للاستراحة. 
وليتعاق من متاعب رحلته البحرية» لأنه قال بأنه لم يختم حجه بعد ولم 
يكمله» بل إنه اكتفى بتعليقه لبيعسض الوقتء ولهذا السبب ارتدى شعار 
الصليب بشكل علنيء وأعلن قائلاً بأنه قدم مسرعاً إلى تملكتهى بناء على 
إلا ا ال وساي و د 0 ا 
0 وملك ألمانياء بالقبول ببدنة قصيرة» والمحافظة عليها من دون 
مهاجمة الفلمنكيين والفرنسيين بألمانه المتهورين» ولدى وصول الملك 
الفرنسي التقي إلى تملكته. بعد الكثير من المخاطر التي كابدها ي بلد 
أجنبي» وفي البحرء والآن في بلاده» على الرغم من كل ماعانى منه من 
متاعب وخسائره جرى استقباله بتشريف لائق وباحترام» وشرع على 
الفور في اشغال نفسه في تقدير الطريقة التي سوف يتبناهاء أي إما أن 
يتولى اخضاع أعدائه القريبين في الوطن بالقوة» أو أن يقوم بتهدثتهم 
بوسيلة العدل. لكن لم يكن بإمكانه تبدئة مثل ذلك العدد الكبير من 
العوراصف والزوابع من دون التشاور الدقيق والطويل مع مستشاريه. 
وفاة هوغ أسقف إيلاي 

وغادر هذه الحياة» في هذه الآونة أيضاء هوغ الصالح» أسقف إيلاي» 
الذي كان من قبل راعي دير كنيسة القديس ادموند» وهو الذي قاتل 
بجدارة وفائدة» في سبيل الرب. في الكنيستين لمدة أربعين ععامآء وقد 
مات في عزبته في التاسع من آب» وقد حمل جسده بكثير من العناية 
والاحترا م إل إيلاي؛حيث جرى »دفن ف كنسنه قبت مشيني فم 
كان فك أسننة وبناه بالرخام عل حسابه الخاص» ومن بين الأعيال 
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التقوية الأخرى التى كان قد أنجزهاء بناء قصر كبير من الحجارة» غطاه 
بسقف رصاصىء وكان ذلك في إيلاي؛ كما أنه شيد بعض الأبنية 
الواسعة والفخمة في أماكن أخرىء وني الوقت نفسه تهاوز هذا كله وم 
يتقيد به» حيث أعد لنفسه قصراً ساوياً بإعطاء الصدقات. وبأعبال 
خيرية أخرىء وبالطريقة نفسهاء مثلا أظهر تقواه عند المائدة الروحية. 
أي عند المذيح» وبيئابيع من الدموع تدفقت من مقلتيه» كذلك فعل عند 

مائدة التغذية للبدن» حيث أظهر نفسه مضيافاء وكريمأء ومشرقآء 
وهادثاء وبوفاته مانت زهرة المعلمين والرهبان» فمثللما كان راعى الرعاة 
في انكلتراء مثل هذا أشرق وأشع فكان أسقف الأساقفة. 0 

رعد وبرق غير اعتيادي 

في عشية عيد صعود مريم المباركة. في هذا العام, وفي حوالي الساعة 
السادسة؛ وفي وسط سقوط ثقيل غير اعتيادي للمطره سمع زئير رعد. 
وشوهد برق» ترافق معه. وقد وقع على برج كنيسة القديس بطرس في 
سينت ألبان» فخرق الجزء الأعلى منه بضربة ساحقة مرعبة فتل بها المواد 
السنديانية» وكأنها كانت جرد شبكة» ومن المدهش القول» سحقشهاء 
وحرّها إلى شظايا صغيرة» وخلفت النار وراءها رائحة نتنة من الدخان 
لاتحتمل في جميع أرجاء البرج. 

انتخاب توماس أولدبردج لأسقفية كا رلآبل 

وفي حوالي الوقت نفسه. انتخب الكهنة النظاميون في كا رلآيل المعلم 
تومساس أولدبردج 0 بمثابة أسقف سقف طمء وراعيا 
لأرواحهم؛ مع أن الملك استخدم أكثر الالتياسات إلحاحاً مع المطالب 
الملكية إلى الهيئة الكهنوتية العامة» لانتخشاب واحد اخرء إذا كانوا 


درون ننه سيم وكان هذا الآخر هو رئيس رهبان نيوبري» 
وكان كاهناً كاه أنضاء ومستشاراً امنا يه ورجلاً عاقلا وك 


- 1469 - 


551 
وصول نبلاء اغريق إلى بلاط روما 

قدم في صيف هذا العام بعض النبلاء والأشخاص ذوي المراتب 
الغلياء؛ من الامبراطورينة الاغريقية» وعم يرندوت كنابا تمينة ويمتطون 
حول عيلة وقد 8 حاشية 0 بشكل حدم حون 
الود ل او لح ال لوا ال 
جميع اللاتين يفعلون الشيء نفسه لأن اللاتين يقولون بأن الروح 
ا 0 
الدب الدب الاجر الذي رفقيه أن رسيي لد لح برام 
بوساطة بيئنات دينية وتقاليد قوية ومنطقيةء تملة حتى نذكرهاء وكان 
الملوضوع الآخر للخلاف فيا بينهم يتعلق فيا إذا كان اصطلاحي 
الاق وازعباةة" ها 0 نفسة. أم يحُتلمفان ف معناهماء ونيحن ندع 

وقالوا أيضاً بأن «السيمونية» و«الربا» متأصلان في البلاط الروماني» 
وهذا مايمكن أن يبرهنوا على صحته بأوضح البراهين والأمثلة» وحول 
هذا انتشر تقرير في الخارج» من الصعب القول أنه جانب الحقيقة, أو 
على الأقل ابتعد عن الإيهان الإنساني» وعلى كل إنه من دوافع التقوى 
الاعتقاد بأن مثل هذه الأعمال التي اقترفت بناء على نصيحة الأشرار» 
ينبغي التغاضي عنها يد إلغائها بقرار بابوي. ولدى فحصهم حول 
قواعد إيانهم وقداساتهم» أعطوا أجوبة مقنعة ومرضية» وعندما كانوا 
في موضع الشكء تقبل بعضهم طواعية التوجيهات» وقدم البابا إليهم 
هدايا ملابس قرمزية ثمينة» لها حواشي بفراء ثمين» وأحزمة حريرية 
يكونوا فخورين بذلك. 
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كيف منح البابا ملكة صقلية إلى ملك إنكلترا 

وفي هذه الآونة» عاد المعلم ألبيرت إلى بلاط روماء حاملاً رسالة إلى 
الباباء بأنه لى يستطع ولابطريقة من الطرق التأثير على الايرل رتشارد. 
حتى يقبل تملكة صقلية وأبولياء التى منحت له أو أن يعرض نفسه 
وجنيع مقتنياته للمخاطرة. مالم يقدم البابا أولاً رهائن جيدين من أسرته 
بمثابة ضمانة على الاخلاص والصدقء وعلاوة على ذلك. أن يساعده 
بمبلغ محدد من المال» وذلك حتى ينطلق بالحملة» وأن يسلمه أيضاً 
بعض القلاعء التي بين يدي الباباء وهم على الحدود. حتى يمتلك 
أماكن آمنة للتراجع. ورأى البابا من الصعب عليه العمل في ظل تلك 
الشروط الصعبة. فلم يوافق عليها وقال: الإننا لن نخضع لمثل هذه 
الشروط الكثيرة»» ثم أضاف المعلم ألبيرت قائلاً: «لقد أخبرني الايرل» 
بأنك إذا لم تفعل وفق الشروط المعروضة أعلاه» سوف يكون كما لو أن 
واحداً قال له: إننى أعطيك أو أبيعك- القمرء تسلق إليه وخذه؛؛ 
فوجد البابا أن مبادرته مع الايرل لم يكن لها نتيجة» لذلك أضاف قائلاً: 
انحن لسنا مهتمين بشأن الدخول بأية معاهدة معه. أو أن تكون لنا أية 
دمن عه تناس هه ركان قانها د ضيله عض الآن جييهت وى 
بشبكته أمام الطيور من دون فائدة»» فأرسل رسلا سريين إلى ملك 
انكلتراء سعياً منه لاستغلال بساطته (لأنه عرف بأنه كان سهل 
التصديق» نزاع نحو خسارته الذاتية؛» وعرض عليه مملكة صقلية 
وأبولياء وأن يعطيه مساعدة كبيرة للحصول عليها ومكلهاء بحيث 
يمكنه تنفيذ ذلك من دون إلحاق أي ضرر به نفسه أي أنه لتحقيق 
تلك الغاية» هو سوف يحول جميع الصليبيين عن هدفهم الأساسي 
بالابحار إلى الأرض المقدسة. وسوف يقنعهم باتباعه --ملك انكلترا-- 
ومساعدته في الحصول على امتلاك صقلية وأبولياء وعندما سمع الداوية 
والاسبتارية؛ وبطريرك القدسء وجميع الأساقفة. وسكان الأرض 
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المقدسة. الذين كانوا واقفين في وجه أعداء المسيح» بهذه ات 
حزنوا في قلوبهم. لأهم سئموا من زيف الحير الروماني» وحافوا من 

دادع الأسواء د لع لين سمل كل سالب شيا اه الوحد القارج 
للباباء وانتفخ قلبه كثيراً بسرور فارغء وأظهر فرحة نفسه في صوته» وفي 
حركته. وفي ضحكته؛ وبشكل مكشوف أطلق على ابنه ادموند لقب 
«ملك صقلية»» ودعاه كذلك» معتقداً أن الاستحواذ على تلك المملكة 
بات حقيقة ناجزةء وعمس رسول البابا باذنه» بأن لايبوح بهذا السرء 
خشية أن يصل إلى علم أصدقائه» الذين كانوا على دراية بمكر البلاط 
الروماني» فبذلك يجعلونه يحذر ويتتخذ احتياطاته» وعند ذلك أرسل 
الملك إلى البابا جميع الأموال التي كان يمكنه سحبها من خزانته. أو من 
المسؤول عن أمواله. وكذلك كل ما كان بإمكانه أخذه من اليهود» أو 
استخراجه بوساطة رجال عدالته المتجولين» وذلك من أجل شن الحرب 
ضد كونراد» واخضاع الصقليين والأبوليين» وبالنسبة لكونراده فقد 
حزن لأن ملك انكلترا وقع في شباك البلاط الروماني» وشكر الايرل 
رتشارد لعدم السماح لنفسه بالوقوع بالشباك» وأعطاه في الوقت نفسه 
الانطباع» بأنه تصرف بشكل حكيم» بعدم الوثوق بوعود الباباء وبعدم 
الاقبال على انفاق أمواله. لأن كونراد كان قد ألمح» أنه حيث كان 
للايرل القدرة على انفاق قطعة من الفضة. فإنه سوف ينفق قطعة من 
الذهبء. وكان البابا معتمدأً على ثرواته الكبيرة جدأًء ولذلك ارتقى إلى 
درجة الوئوق بالذات» ولهذا حشد جيشآ كبيراً من المرتزقة» هو تول 
الدفع له وعهد بقيادته إلى الكاردينال أوكتافيان» ووزع بكرم المال بين 

الجنودء وأرسل رسالة إلى ملك انكلتراء عندما نقصت لديه الآموال» 
وأطاع هذا الملك محرضات الشيطان ونهمه. فكتب إلى البابا رسائل 
تعهد مختومة بالختم الملكي. ٠‏ مخولا إياه أن يستدين مافيه الكفاية من 
الأموالء ويكميات وافرة» من التجار الايطالين» وأوضاء أن لايكون 
خائفاً حول كمية امال المطلوبة» أو حول الفائدة الععالية لأنه سوف 
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يسدد عنه جميع ديونه» وتعهد بنفسه بفعل ذلك» تحت طائلة عقوبة 
فقدانه لميرائه وحرمانه منه. ووافق البابا على هذا كله وقبل بأوامره 
وقال: (إنه إذا عمل جيداًء فإنه يترك ذلك إلى الرب الذي هو قاضي 
القضاة عا والذي يتولى العناية بالجميع-- ليقرره. وإنه ليمس لي 
الحكم على أعيال الباياء وبناء / عليه أمر بعمل إعلان عامء وكأن ذلك 
بموجب مذكرة امبراطورية أو ملكية» ووجه بذلك الدعوة إلى كل من 
أراد الحصول على دفع جيدء للالتتحاق بالجيش البابوي. لأن لديه الآن 
مبلغاً كبيراً جداً من المال» حيث كان قد استدانه من المرابين الايطاليين» 
وبناء عليه تدفق حشد كبير من الناس وتجمعوا مع بعضهمء؛ من أجل 
الدفع البابوي» وتشكل من الايطاليين المنحطين واللجهلة» والعاطلين عن 
العملء ومن المخلوقات غير المؤهلين للحربء والخالين من الصدق 
والوفاءء» الذين لم يتطلعوا نحو منفعة ملك انكلترا أو الياباء بل كان 
همهم وشاغلهم جمع المال» فهذا ما سوف تظهره نتائج شؤون هذه 
القضية: 
وفاة كونراد ملك صقلية 

وأعد الملك المذكورء في الوقت نفسه. ذاته للتصدي للفئات المذكورة 
أعلاه بنشاطء ودعا واستنفر رعاياه الطببعيين» وسكان صقلية وأبولياء 
وأتباعه من الجنود الذين معه» وطلب م: منهم الوقوف بشجاعة وأن 
يقاتلوا في سبيل بلادهم» وأن لايطأطتوا ا لنير السادة الأجانب» 
وقام يومياً بانقاض تعداد يكن البايا رامنا في عن أذ ب انان 
الاتكليزي زاد حشود أعدائىف لأن البابا لى يوفر حافظة نقود الملك» بل 
انقو جالع عائلة ف رفن لين يلاك صقلية» ولإبدائه يلاك تيليا في 
حكم تلك البلاد واحلاله محله؛ ومع ذلك رغب في إزالة الجميع من 
التاج» وجعل ادموند ملكاً وحيداء حتى يمكن أن يعمل وفقا لإرادته 
وأن ينفذ رغباته» لأنه هو الذي أوجده. وأوجد كل ماهو عائد إليه 
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وأساء البابا في الوقت نفسه إلى سمعة الملك كونراد كثيرأ» واتهمه 
باقتراف جرائم عظيمة من ذلك على سبيل المثال قتله لأخيه هنريس- 
من أجل أن يثير ملك انكلترا ضده.ء ومعه جميع الانكليزهء واتهمسه 
بالتعامل مع مفاتيح الكنيسة بالرفض والتحديء كا اتهمه بجرائم 
أخرى كثيرة» ليس من الضروري أن نذكرهاء حيث أنها جبيعا عرضت 
في كتاب 80011300©0115, وقد سلف ذكرهامن قبل في هذا 
الكتاب» وأثرت الأعمال العدوانية» والتهديدات واللوم على التصرفات» 
والتشهير بالسمعة. التي تكدست عليه من قبل الباباء كثيرا على الملك 
كونراد» لابل إنبا تجاوزت الحدودء لذلك بدأ يتلاشى تحت ثقل الأسى؛ 
وأصيب بعلة شديدة فقد قيل تبعاً لبعض التقاريرء بأن السم دس له 
وأنه أخيراً التزم فراش موتهء ونفس آنذاك عن أساه بالكلات التالية: 
«واأسفاف واأسفاف كم أنا إنسان تعيس وشقيء لاذا ولدتني أمي؟ 
ولماذا أنجبني والدي» حتى أكون عرضة لثل هذا العدد المائل من 
الآلام؟ والكنيسة التي توجب أن تكون أماً لي ولي» هي بالفعل زوجة 
أب والامبراطورية التي ازدهرت منذ ميسلاد المسيح حتى الآن قد 
أحذت الآن بالتلاشي» وقد قضي عليها بالزوال»» ثم إنه لعن يوم 

ميلاده» ومن ثم لفظ روحه التعيسة والمتألمة. 

سرور البابا العارم بوفاة ا ملك كونراد 

وعندما تأكد البابا من موتهء عقب على ذلك وهو يشعر بسرور عارم 
في قلبه. مع ابتسامة ظاهرة على محياه» وعلى نبرة صوته وهو يتحدث 
مسرورأء حيث قال: «أنا مسرور إلى أقصى الحدود. وعلينا نحن جميعا 
وأبناء الكنيسة الرومانية أن نبتهج» لأن اثنين من أكبر أعداءنا قد أخذا 
من بينناء أولحممها رجل كنيسة» وثانيها علماني» فالأول هو روبرت أسقف 
لنكولنء والثاني هو كونراد ملك صقلية» وقد مات الملك كونراد المتقدم 
ذكره في شهر حزيران؛» وقام البابا على الفور بالزحف شخصيا إلى 
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المقاطعات الداخلية لأبولياء وتمكن في مدة قصيرة من الوقت من 
الاستيلاء على تلك المملكة كلها تقريباء وأخضعها لنفسه. واغتصب 
حكمها وسيادتهاء غير أن نبلاء المنطقة» التى كانت دوقية من قبل» قد 
شعروا بالغضب الشديد تجاه هذا الإجراءء فوجهوا الدعوة إلى ابن 
طبيعى لفردريك اسمه مانفرد 1311060/اا, واتحدوا معه» وقدموا 
إلينه ولاءهيى وعاهدوه وبايعوه على أنه مولاهم. وبذلك أصبحت 
الغلطة الأخيرة أسوأ من الأولىء ونبض أعداء البابا وانبعثوا وانتعشوا. 
كيف جرى إرسال اثنين من رهيان 
كنيسة القديس ألبان إلى روما 

وفي هذه الآونة أيضاً جرى ارسال اثنين من رهبان كنيسة القديس 
ألبان إلى روماء لمقاومة صلف ووقاحة بعض الأساقفة الذين كانوا 
يسعون للقيام بزيارات تفقدية في الكنيسة نفسهاء على عكس ماقضت به 
بنود امتيازاتهم» وكان هذان اللذين أرسلا بهذه المهمة هما: وليم أوف 
هنتنغدون 00000تأطلاا رئيس رهبان هيثفيلد 0ا18آأط1621, 
واللورد جون دي بوليم فالا اللذان انطلقا في رحلتهما في 
اليوم التالي للاحتفال بصعود القديسة مريم» وعادا سالمين. 

قحط الأرض بسبب فيضضان البحر 

في هذا العام نفسه. وفي أيام فصل الخريف. عندما يقطف الفلاحون 
كى) جرت العادة- ثثار جهودهم وأتعابهمء كل وفوا أن جميع 
الأراضى الواقعة في أحواز البحرء على الرغم من زراعتها بكل عناية» 
وجدوها خاوية من أي نوع من أنواع الثار» وهي مبللة مشبعة بالملح» 
لأنه حدث ىا ذكرنا من قبل- أن استولى البحرهء أثناء الشتاء» على 
الشواطىء: وعلى الأراضي المجاورة لهم لذلك لم يكن فيركيا هناك 
لاقمح» لابل حتى الأشجار والبسساتين» لم يشاهد عليها لاأوراق» 
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ولاأغصان. أو فواكه. ويمكن لنا أن نتصور مدى الخسائر من ضرب 
مثل واحد من بين أمثلة القضايا الكثيرة» هو أن رئيس رهبان سبالدنغ 
506101, لم يستطع التفاخر بأنه جنى حزمة واحدة من القمح. 
من كل تلك الأرض المجاورة لشاطىء البحرء أما بالنسبة للأشجار في 
الغابة» وكذلك أشجار الفواكه. فقد جفوا تمامأء وأصبحوا فقط موائمين 
للقطع» وعانت فلاندرز أيضاء وجميع المناطق البحرية» من الخسارة 
نفسهاء وما من إنسان عجوز كان بإمكانه أن يتذكر أنه شاهد قط مثل 
هذا الشىء من قبل» وكانت هناك حقيقة مدهشة قد لوحظت أثناء ذلك 
الطوفان الاستئنائى وغير الاعتيادي» من قبل البحارة وصائدي 
الأساك, أثناء ممارستهم لكثير من أعاللهم في أجزاء ومناطق كثيرة من 
البحرء وتمثل ذلك باكتشافهم أثناء إلقاء المرابي: أو خلال السفرء بأن 
البحر قد غادر قيعان تجمعه المعتادة أو الأقنية» وترك بقايا من الرمال 
فقط في وسط المحيط. وذلك حيث كان الماء بالمعتاد له أعماق كبيرة» 
هذا وقد تقدم ذكر هذه الأمور من قبل. 
أسر بعض النبلاء في بونز ف بواتو 

وقرر في ذلك الوقت نفسه جون دي بليست 1855615/, 
ايرل أوف وورويك كأع احرج نالا وغيلبيرت سيغريف مع نبلاء 
آخرين أنه بها أن كل شيء هادىء تحسبها بدا في غسكوني» قرروا 
المصول على اذن بالعودة إلى الوطن. وبناء عليه حصلوا عل جواز 
مرور للعبور بسلام خلال المناطق المناضعة للحكم الفرنسي» وإثر ذلك 
ركبوا الطريق» وانطلقوا مسافرين وهم يشعرون بالأمان خلال تلك 
البلاد» يريدون اتكلتراء وقرر الايرل» الذي كان من أصل نورماندي» 
أن يسافر خلال نورماندي» ولدى وصوهم إلى مدينة في بواتو اسمها 
بونز 005”آ, وهي التي كانت قبل سئوات قليلة مضت مدينة 
أثيرة لدى الملك الانكليزي» فقد جرى استقبالهم بمظاهرة فرح من قبل 
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السكان» الذين اصطحبوهم إل مساكنهم وقدموا إليهم هدايا حميلة 
تعبيراً عن الاحترام؛ وجرى إخبار الذين عسكروا عندهم بأن يستولوا 
في الغد على الدروع والأسلحة التي كانت مع الانكليز» وأن لايعطوهم 
إياها ثأنية» لكن وجب عمل ذلك بالثقاع وغدرا وفقاً لعادات 
البوات تيين» وبناء عليهء عندما كان الايرل وغيلبيرت سيغريف يحتفلان 
بكل أمان مع الذين كانوا بضيافتهم؛ قدم بعض سكان المديئة يركضون 
إليهماء وهم مرعويين كثيرًء والكلب ل أفسراههم يفتولون: «انظرواء 
انظرواء لقد أحدث أصحابكم وأتباعكم اضطرابا في المديئة» ونحن لم 
نستطع تهدئة الموقف والتعامل مع هذا الاضطراب». وبرفقة الايرل» 
وغيلبيرت سيغريف. كان آنذاك مقيراً في المدينة بعض الانكليز المشاهيرء 
من جملتهم بارونات وفرسان وأتباعهم. وكان من بينهم فيليب مارميم 
اأمالة الى ووليم مانديم 8/30017, 2 وعدد كبير اخرء 
كان من جملتهم حوالي الأربعين فارسا إلى جانب عدد كبير من الأتباع» 
مساوين في المرتبة للفرسان» وكان بإمكان هؤلاء لديل عن التسيخ 
بشكل جيدء لو أنهم تسلموا تحذيراً من قبل» واس ستشرى الاضطراب» 
وارتفعت صرخات «إلى السلاح بق وطلب الضيفان من مضيفيهم 
اعسادقيا ورو جا خل الف تورء كن الأ حبري ل تدلو ذلك بر 
احتفظوا بهم محزونين بعيدأء وفجأة هجمت قوة كبيرة من السكان» 
كانت شاكية السلاح تامأ وانقضت على الضيفين غير المتنبهين» وغير 
المسلحين» واعتقلوهماء ول يفدهما شيئاً عرض جوازات السفر الممنوحة 
لما من ملك فرنساء من أجل السفر بسلام وأمان خلال تلك المنطقة» 
وكان بإمكان بعض أفراد تلك الفئة المغادرة» لكنهم لم يفعلوا ذلك» مالم 

يتم السماح للججاعة كلها التي قدمت برفقة الايرل بالذهاب بعد اطلاق 
سراحهاء ولدى سباع ملك الكلترا بيده الأحداث غضب كثيرا لكته م 
يظهر الذي يتوجب عليه فعله؛ لو أنه امتلك قلب ملك حقيقي» وقام 
عل كل حال بالكتابة لصالحهم إلى سكان بونز» الذين كانوا أصدقاءه 
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من قبل» وكانوا مواطنين مخلصين, لكنهم عاملوا رسالته بالرفض 
واحتفظوا بأسراهم في سجن مضيق عليهم» وعسانى الأسرى أثناء 
سجنهم من المزيد من الآلام لأن ملك انكلتراء الذي كات مولاهم 
الطبيعي» كان قد كدس عليهم من قبل الكثير من المنافع» وكان 
غيلبيرت رجلاً نيسلاً وغنيً؛ وصاحب سيات رفيعة» وعندما كان هناك 
معتقلاً أصيب بعلة لم يبرأ منها بعد ذلك مطلقاء بل عاش حياة تعيسة 
أمضاها حتى موته. وبهذا العمل المكشوف صا البواتيون معروفين 
مفهومين من قبل الجميع»؛ من الفسرنسيين ومثل ذلك من الانكليز» 
ووضح كم من الغدر مقيم في قلوب البواتيين. 
وفاة وليم كانتلوب 
وني حوالي أيام عيد القديس ميكائيل من هذا العام نفسه» مات وليم 
كانتلوب ©ملااع0211, وكان رجلا غنياء وشابا وميا كا عميت 
الحزن لكثيرينء وكان هذا هو الثالث من أسرة كانتلوبء الذي أخذ من 
بيننا في اطار سنوات قليلة. 
حول ولاية غير اعتيادية من ا ملك 
وفي حوالي الوقت نفسه. أي أن تقول في عيد القديس ادوارد» صدر 
عن محكمة قاضي القضاة الملكية الاجازة غير الاعتيادية التالية» التي كان 
من غير الممكن تعليق أي أمل عليها أو توقعه منها: 
«من هنريء الذي هو بفضل الربء إلخ: ينبغي القيام بعملية فحص 
دقيقة في عزب الطوائف الرهبانية» لمعرفة كم هو عدد الفدادين الموجودة 
فيهاء والموائمة لزراعة الآأرض المتملكة» وكم عدد الفدادين العادية ينبغي 
أن يكون هناك وفيا 0 أن يجهزوا 
فدائأ في العام أو أكثر أو أقلء ويتوجب مثل هذا عمل بحث بشأن 
الفدادين المشكوك بهاء وينبغي أيضاً عمل تفتيش لإحصاء الكمية التي 
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تنتجها كل ملكية بنفسها كل عام؛ محذوف منها النفقات الضرورية التي 

يتم دفعهاء وينبغي أيضاً إجراء تفتيش لإحصاء كنية العمل والخدمات 
ل" يقدمها الفلاحون سنوياً إلى سادتهم» على حساب أراضيهم» ايشا 
ماذاء وكمة:وآأي نوع عي الموارد لكل من عزبهم سنتوياء وينبقي أن يفوم 
بأعمال التقصي هذه أربعة رجال مستقيمين» والذي سيكون العمدة 
للمكان» ينبغي اختياره من كل عزبة من بين الطوائف الرهبانية. 

حول وليم أوف كيلكني الذي شغل منصب قاضي القضاة 

وشغل منصب قاضي القضاة في هذه الآونة. واللقب الذي حمله. من 
قبل وليم كيلكني 161101 اذكا, وذلك باعتدال ومن دون ملامةء 
وكان كاهناً ومستشاراً خاصاً للملك. ورجلاً ضليع المعرفة بالقانون 
ووسيماً في مظهره. وفصيحاً في خطاباته. 


انتخاب وليم أوف كيلكني لأسقفية إيلاي 
بعد هذا بوقت قصيرء أي إثر الاحتفال بعيد القديس ادواردء 
انتخب رهبان إيلاي [أسقفاً لهم] المعلم وليم كيلكني. لأنه كان رجلا 
مستقيياً وحكيياء وواحداً بارعاً في القانون. وكان في ذلك الوقت قاضي 
قضاة المللك» أو أنه كان يارس واجيات قاضى القضاة. 


وفي حوالي الوقت نفسه؛ أي أن تقول في إطار شهر وعدة أيام» مات 
ثلاثة رعاة ديرة في أر اضي السباخ 135818805/ا, وهذه حقيقة 
غريبة ومدهشة وهؤلاء هم: راعي دير كرويلاند 3/000الا00ن, 
وراعي دير تورني 11011 1 , ووليم 0 أأحطع 13 ا, 
م امام ايو تدر 
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حول رعد ومطر ف الشتاء 
في اليوم التالي للاحتفسال بعيد القسديسين: كريسبين 6أم0115) 


وكريسيين» انزععجت مسامع الناس جميعاً وقلوبهم برعد مرعب. ومع 
أن ذلك كان في الشتاء» فقد ترافق مع أمطار غزيرة جداً. 


اضطرابات في الأنواء 

وفي هذا العام أيضاء حدث أنه من يوم الصعود حتى يوم عيد جميع 
القديسين. أنه بالكاد مرّ يومان أو ثلاثة أيام من دون الإثارة ببتعض 
اضطرابات الأنواء. 

حالة الأسى والقنوط لدى ا ملك الفرنسى 

شعر الملك الفرنسي بحالة من الأسى والحزن العميق في قلبه» وظهر 
وكأنه يرفض كل أنواع العزاء والمواساة:وهكذا لم تعد الآلات الموسبقية 
تمنحه السروره ولم تتمكن اللمنطابات المسلية أو كلام المواساة تنتزع 
الابتسامة منهء ولمى يشعر بالبهجة لدى عودته لزيارة بلاده الأصيلة 
ومملكته. ومثل ذلك تجاه تحيات الاحترام التي تلقاهاء وكذلك لدى 
تل هسداءا إل عتر انث التي قدمويا لهر ايا يحكلي أنه مو لضي بل إن 
بنظرات نفس مهانة؛ مع حزن عميق» وآهات متوالية» تفكر بأسره من 
تل السليين» ون خلال كلك الغار الذي على بالمسيحة يكن لام" 

وأخيراً خاطبه أسقف مستقيم ومقدس بكلمات مواساة قال فيها: 
«احجذر يامولاي المحيوب ومليكي من إلقاء نفسك في مثل هذه الحياة 
الحزينة المرهقة» فهي مناقضة لبهجة الروحء وهي الأم العقوق للنفوس» 
وهذا ذنب كبير ولايغتفر» واذى واصسطاط بال الاروي القدين, أعد 
إل بصيرتك صبر أيوب» وتحمل يوستاس») ”1101591806 , ثم قص 
عليه أخبار كامل تاريخ الرجلين» وكيف أن الرب كافأ كلاً من 
ارايت وغل هذا 1 عه الل الذي كان أعظم ملوك الأرض 
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تقوى قائلا: «لو أنني كنت لوحدي الذي تألمت من الاضطراب 
والمهانة» ولو أن ذنوبي لم تقع على الكنيسة المسكونية» لكان بإمكاني 
تحمل ذلك بصبر واتزان» لكن الويل لي» حيث من خلالي غلفت 
المسيحية كلها بالاضطراب والعار»» ولذلك جرى ترتيل قداس على 
شرف الروح القدسء حتى يتمكن الملك من تلقي المواساة منه» الذي 
هو فوق جميع الأشياء؛ ومنذ ذلك الحين فصاعداًء تقبل بفضل نعمة 
الرب الصحةء والمواساة والنصيحة. 


كيف جرى تعيين رؤساء الرهبان من الطائفة 
السوداء رجال عدالة بناء على ميادرة من ا ملك 
وفي هذا الوقت نفسه.» أرسل الملك رجال عدالة إلى عدة مناطق من 
اتكلتراء لسماع القضاياء ولإعطاء كل واحد الحق العائد إليه.» ولتحرير 
البلاد من اللصوص وقطاع الطرق» وكان واحداً من رجال العدالة 
هؤلاء رئيس الرهبان لمنطقة بيتربورا 2©6]850]010001, الذي 
التحق بهم بموجب فضيلة الطاعة. التي دان بها ليس للرب» وليس 
لطائفة القديس بندكت» بل لملكه الأرضي؛ وقد شاركهم في مرابح 
عزيه» ولعله لهذا السبب» جرى تعبينه بالأصلء ولم يحدث هذا في قضية 
رئيس الرهبان المذكور فقطء لكن ذلك حدث أيضاً مع عدد آخر من 
رهبان الطائفة السوداء. لإلحاق المزيد من الأذى الكبير بأحكام 
اختصاصهم» وكذلك بالنسبة لكنانسهم. 
كيف سدد ا ملك ديونه من خلال 
متلكات رئاسات الرهبانيات الشاغرة 
وفي الوقت نفسه مدد الملك اقامته غير المثمرة في غسكوني» منققا 
مبلغاً هائلاً من المال» ليس فقط الذي كان معهء لابل الذي كان بإمكانه 
الحصول عليه؛ ولقد ورط نفسهء و مملكتهء وا ب لكنيسة الانكليزية بديون 
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ثقيلة» ونحن نعتقد لو أن غسكويٍ كانت معروضة للبيع» ما كانت 
لتجلب مبلغاً مساوياً لهم وعندما أخبر بوفاة رؤساء الرهبان الذين 
تقدم ذكرهم أعلاه» وببعض الأساقفة الذين كانوا قد توفوا قبل ذلك» 
مثلاً أسقف إيلاي. ورئيس رهبان سيلباي لإ0ا©5, 2 مع عدد 

كبير آخر نحن لانتذكرهم في الوقت الحالي» أمر بتحويل ممتلكات 
كنائسهم إلى خزانته» وأن تكرس لدفع الفوائد التي هو مدان بهاء غير 
خحائف من القرار الرهيبء. الذي جرى التفوه به في لندنء ولم يلتزم 
مطلقا ببنود صكوك الامتيازات» حسبا كان قد وافق عليها. 

كيف طلب ا ملك الساح له بالعودة إلى الوطن خلال فرنسا 

واستعد الملك في هذه الآونة لعودة سريعة إلى الوطن» بعدما نجح في 
ترتيب شروط سلام فعالة مع ملك اسبانياء ولأن الرحلة بالبحر كانت 
محاطة بمخاطرة كبيرة» قرر تفضيل السفر برأء إذا كان يمكنه ذلك من 
دون فرصة التعرض للخطرء لكن إذا تمكن من الحصول على الاذن من 
ملك فرنساء وكانت لديه أيضا رغبة برؤية المملكة الفرنسية؛ ومدهاء 
التي كان يعرف أنذاك أساءها فقطء ولذلك قام بعد ذلك بإرسال رسل 
إلى ملك فرنساء واخحتار لمذه الغاية» الذين عذهم أهل هذه المهمق. 
والذين نظر إليهم نظرة عمالية» وقدرهم تقديرأ سامياء وبما أنه نجح 
بالحصول على الاذن بالسفر كيا أراد» استعد للعودة إلى الوطن من 
خلال مملكة فرنسا. 

كيف عبرت كونتسة كورنوول القنال لزيارة أختيها 

وعندما سمعت كونتسة كورنوول بأن ملك انكلترا على وشك 

العسور كتلل فرتنشناء مضاحيا باللكة أحديناء وآن ملكة فرنساء وهي 


أخحت أخسرى لاه سوف تلتقي بهماء حصلت على الاذن من زوجها 
الابرل رتشارد» حتى تقابل أختيهاء وأقلعت مخاطة بحاشية كبيرة جداً 
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ومشهورة؛ من أجل أن لاتظهر أحواها أدثى من أختيها الملكتين» وفي 
الحقيقة كان جميع الذين رافقوهاء فرساناً مشهورين؛ يمتطون أفضل 
الخيول» مع أفضل التجهيزات» وهم يرتدون ملابس ثمينة» وكاتوا 
محاطين بأتباع كثيرين» حتى يظهروا أنهم يستحقون الاعجاب من قبل 
الفرنسيين. 
كيف ظلم الأسقف ال منتخب لوينكستر رهبانه 

كان في الوقت نفسه أخحو الملك ايثيلمار» الأسقف المنتخب لوينكستر 
يهارس أقسى أنواع الظلم ضد رعاياه الرهبان» وإذا ما أقدم الإنسان على 
ذكر ذلك بالتفصيل» سوف تنهمر دموعه رحمة بهم فقد أبقاهم محبوسين 
في كنيستهم صائمين لمدة ثلاثة أيام وزيادة» وكان ذلك قبل حلول عيد 
القديس ميكائيل. ولذلك فإن بعضهم هدهم الجوع. والام الروح. 
ومرارة النفسء ولذلك لم يعودوا مطلقاً بعد ذلك إلى أوضاعهم الصحية 
الصحيحة» وبناء عليه بحث رهبان الدير عن أماكن أكثر أماناً للالتجاء 
إليهاء وذلك انتظاراً لأوقات أفضلء وتفرقوا في حالة من التعاسة. 
وذهب بعضهم إلى دير القنديين البتانة وبعضهم إلى ردنغ» وبعضهم 
الآخر إلى أبنغدون 159001أ686, وذهب آخرون إلى ديرة أخرى 
تابعة لطائفة الرهبان السوده ذلك أنهم أرغموا على الذهاب إلى المنفى؛ 
والتسول» وأرغموا على العيش على صدقات الآخرين» ولدى افتراقهم 
قال أحدهم للآخر وهم ييكون: #إننا بعدل نستحق الذي نعاني الآن 
مله لأننا أثناء قيامنا بالانتشاب خحفنا من الإنسان» وم تيعخف من الرب» 
وذلك بترقيتنا إنساناً غير جدير بذلك تمامأء حيث رفعتاه إلى مثل ذلك 
المنتصب العالي» ووضعناه في مكان شغله فيها مضى علد كبير من 
الفدوون ا لامسساض ذوي النفوذء فلقد قبلنا إنساناً شابآء سنوات 
عمره قليلة» انساناً قيل بأنه ل يمدّ يده قط إلى العصا في المدرسة» وهو لم 
يستمع قط إلى مبادىء العلوم الفكرية» أو حتى للقواعدء وهو رجل 
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نبب الأسقفية التي استولى عليهاء حتى قبل أن يكون أسقفاء وهو إنسان 
جاهل بلغتناء وبالكتابات الملقدسة وبالواجبات الكهنوتية» وهو إنسان 
لايعرف حتى كيف يتكلمء أو كيف يتلقى الاعترافات» أو أداء أي 
واجب روحي نحو الرب»؛ وججرى استقبالهم في دير القديس ألبان وني 
أماكن أخرى بلطفء» ووجدوا صدر اللجوء مفتوحاً لهم بين الرهبان؛ 
وقام الملك الذي كان قد تولى بوساطة التاساته الملكية. ويضغوطه غير 
الأخلاقية والقانونية» فارتقى بالأسقف المنتخب إلى المنصب الأسقفي» 
ا را و ل 00 
نفسه العار» مقابل التكريم الذي أضفي عليه؛ وأنه دقع مقابل المنافع 

المضاعفة» جميع أنواع الشرورء وأن هذا التصرف والسلوك مضاد لوعود 
الملك المقررة» ولم يصغ الأسقف المنتدخب إلى أوامر الملك أو التاساتف 
بل كدس التهديد فوق التهديد. ووضع مكان الذين غادروه وتخلوا عنه. 
وعمل رهباناً من الرعاع الجهلة» وأشخاصاً غير مناسبين بالمرة» وذلك في 
سبيل إهانة الدين مع جميع الطوائف الرهبانية» وجصسرى فرض أحد 
الأشخاص بالقوة لكو وحرقييا للرعيياةة وذلك بسبب تملقه. فتولى 
احلال الفوضى وقلب مفاهيم الأشياء كلهاء وحدث هذا في الوقت 
ذهب إلى روما ليبقى حتى يبدأ غضب الأسقف المنتخبء وتمكن هناك 
بسبب وضوح عدالة قضيته من الحصول على كثير من الحظوة» مع أن 
ذلك لم يكن من دون دفع للمال» لكن كل جههوده تحولت لأن تكون من 
دون فعالية» بوساطة هدايا الأسقف المتتخب». (الذي منعت وكالته 
العدالة بشكل عامء وخماصة عدالة روما)» وجرى تبديد مقتنيات 
وممتلكات تلك الكئيسة الفخمق وتلااشت ت الطائفة الرهبانية»و لنجلنا 
وعارنا يمكن القول بأن جميع الاحترام والتوقير للدين بات قليل القيمة: 
وكانت هذه هي الكنيسة الثالثة في انكلتراء التي أعطيت بسبب الزواج 
من قبل مانا انكلتزا إل لاني (الآأن ولكية الام نقمي الخفينان 
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وإرادته خرقت المنطق)» وهذه الكنائس هي الكنيسة الكاتدرائية الفخمة 
في هيرفورد؛ وكنيسة ة ويتكستر التي هي أكثر فخامة؛ والأكثر فخامة من 
الجميع هي رئاسة أساقفة كانتريري؛ وقد عدت هذه الكنائس الثلاث 
هي الأكثر شهرة في انكلتراء ومن المدوجب أن يكن تحت حكم وحماية 
الذين ينبغي عدّهم الأكثر جدارة وضصلاخا من بين السكان الحليين» 
لكن خشية من أن يجلب ذكر الحقيقة العداوة (الأمر الذي غالباً 
مايحدث) فإن هذه الأشياء مع أنها حقيقية وواضحة؛ ينبغي المرور مها 
صامتين» لأن هذا أمر صعب في قضية كتّاب التاريخ. ذلك أنهم إذا 
ماكتبوا الحقيقة» أثاروا الناس» وإذا ماقاموا بتدوين ماهو زائف. يكونون 
غير مقبولين من قبل الربء الذي يفصل مابين الذين يقولون الحقيقة 
والذين يتملقون» ويفرق بينهم. 
كيف رهن املك بطيش نفسه وفضلكته لليابا 


وني هذه الآونة أيضاء تصرف الملك وعمل بشكل غير لائق وغير 
نافع؛ فرهن نفسه ومملكته للبابا (وهو عمل أيضا ما كان يجوز ولاينبغي 
عمله) تحت طائلة عقوبة الحرمان من الميراث والتجسريد من الملك» 
وذلك بتعهده بدفع جميع الأموال التي سوف ينفقها في حملته الحربية 
لصالحه -الملك- وحثه الملك أن لاييأس من التزود بالمال» بل عليه 
متابعة تنفيذ ماتولى القيام به من دون تردد» وأن يردع جميع الذين يقفون 
ضده في تنفيذ خططه. وفي سبيل ذلك سوف يزوده بكميات وافرة من 
جميع الأشياء المحتاجة؛ من بئر انكلترا الذي لاينضبء وبناء عليه قام 
البايا الذي لايمتلك أية عاطفة نحو انكلتراء فاستدان بشكل واسع. 
لابل في الحقيقة بشكل تبديدي؛ من المرابين الايطاليين» الذين يتجولون 
باسم تجار وأصبحت اتكلترا الآن بوساطة استخراجات الباباء ومخداع 
الملك وغشه. أمة مسترقة من أدنى المستويات» وقد أرغمت على دفع 
هذه الديون» لكن بقدر من الرب وحكمة منهء لم يجلب هذا المبلغ ال هائل 


- 1485 - 


5855م - 


من المال» الذي نهب واستخرج على هذه الصورة: أية منفعة على 
الإطلاق. لاإلى الباباء ولا إلى الملك. حسبا ستظهر الحكاية المقبلة 
بتفصيل أكبر» في وقتها المناسبء أه كم هو رأي جدير بالثناء وكم هو 
أكثر ا ويستحق التصديق الرأي التالي؛ مع أنه صدر عن شاعر 
كافر ومشركء لكنه لم يكن من دون إيهان بذاته عندما قال: لامامن 
نتيعجة صاحة تنتج عن غنيمة قذرة تم اكتساها بالحرام» 
موت البابا أنوسنت الرابع 

وفي هذه الآونة أيضاء أي في اليوم التالي لعيد القديس نيقولاء مات 
البابا انوسنت الرابع في نابل» حيث أصيب بعلة مضاعفة مزدوجة» فهو 
منذ أن تلقى الضربة على جنبه من عصا الراعي روبرت» أسقف 
لتكولن. أثناء غضبه. ىا ذكرنا من قبل أخذ يعساني من ذات جنب 
متعذرة الشفاءء كا أنه منذ أن هزم جيشه. وجرى تفريقه وتشتيته من 
قبل عدوه كونراد. لَم ينعم بالصحة. » لاعقلياً ولاجسدياء ولذلك أذعن 
بشكل منطقي لنفوذ الموت وقبل به. وعندما تمدد وهو بين الموت 
والحياة» ورأى أقرباءه واقفين من حوله يبكون وينوحونء وكانوا حسبا 
كانت العادة هناك يولولون. ويمزقون شعورهم وثيامهم» رفع عينيه 
وعليها غشاوة الموت» وقال لمم: «لماذا تبكون أيتها المخلوقات التعيسة؟ 
ألم أترككم جيمعا أغنياء؟ مالذي تريدونه أكثر من ذلك وبذه 
الكليات لفظ روحه ليمضي إلى مواجهة القضاء القابي للرب. 

لليف في الألسبوع : نفسه. 5 500 الرابع هذه 
الحياة. أذ رقت ١‏ نا انض سر بح عن قتا تام لالد 
الذي أخفى اسمه لأغراض احترازية. فقد ظهر لهء بأنه كان فى 
السماء. أمام جلالة المولل» الذي كان جالسا على كرسي القضاءء وقد 
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وقفت على يمينه أمه العذراء المباركة؛ في حين ظهر إلى يساره امرأة 
ذات شخصية نبيلة» ومظهر محترم» وكان ذراع هذه الأخيرة ممدودأء 
وقد حملت بيدها اليسرى نوعاً من أنواع المعابد» كتب على واجهته 
بأحرف من ذهب «الكنيسة»؛ وسجد انوسنت الرابع أمام الجلالة 
للاموتية نم نه جنا على ركبتيه, وسال العدوه ويه منشايكداة. 
ومرفوعتان» وأن لايحاكمء ؛ وعلى كل حال تكلمت السيدة ة النبيلة 
ضده قائلة: «آه» أيها الحكم العذل» اع نك سجاه لأنني أتهم 
هذا الرجل بثئلاث نقاط: وكانت النقطة الأولى» هي أنك عندما 
أسست الكتيسة على الأرضء أوجلتها مع الامتيازات التي صدرت 
عنك نفسك. فلقد قام هذا الرجل بتحويلها إلى أذل أنواع العبيد. 
والنقطة الثانية هى أن الكنيسة تأسست من أجل انقاذ المذنيين. 
ولتكنب تفوس التعدناءة لك بتجلها ماده ضيزاف: كليال) والئقطة 
الشالفة هي أن الكنيسة بيت على ثبات الإييان» وعلى العدلء وعلى 
الصدقء لكن هذا الرجل جعل الإييان والأخلاق يترنحان.» وأزال 
العدالة كلياء وغطى الصدق ووضعه في الظل» وبناء عليه قدّم لي 
حكاً عادلاً»» ثم قال الرف: «اذهب وتسلم جزاءك ا 
لاستحقاقك». وهكذا حمل وأبعد. وخاف الكارديئال وارتعب من 
صدور هذا القرار الرهيب» ولذلك أفاق تدعحؤوا وهو يصرخ 
بصوت مرتفع مع الخوف. وأصبح مثل إنسانٍ فقد السيطرة على 
نفسه لابل بالحقيقة فكر الجميع بأنه بات مجنوناء وعلى كل حال» 
عندما بدأ حزنه يخف» شرع يحكي تفاصيل رؤياه بشكل كامل. حتى 
أصببحت منشورة في ذلك الجزء من المنطقة. وأزعجت هذه الرؤيا 
(التي لاندري فيا كانت من ابداع الخيال أم لا) وسببت رعباً عظيرآ 
لكثير من الناس» ليجعلها الرب مؤثرة حتى يصلح الناس أنفسهم 
ويقوّموا سلوكهم. 
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كيف جرى جعل الاسكندر الرابع بابا 

أما وقد جرى نقل البابا انوسنت من بينناء جرى تعيين رجل أخر 
مكانه. الذي سي أداء أحد التقارير لطيفاً ومتديئاء ومواظباً علي 
الصلوات. ودقيقا في تة تقشفهء ومن السهل التغرير به وقيادته بعيداً 
مبمسات الاطراء؛» وكات ميالاً إلى الاصغاء إلى الاقتراحات الشريرة من 
الأشخاص الشرهين» وكان من قبل أسقفاً لأوستياء وحفيداً لليابا 
غريغسوريء الذي توفي مؤخرأء حيث كان هو الذي ارتقى به إلى 
أسقفيته. وقد اتخذ الآن لنفسه اسم الاسكندر الرابع» وقام فور تعيينه 
بالكتابة إلى جميع أساقفة الكنائس» يرجوهم بتواضع الصلاة من أجل 
حتى يعطيه الرب القدرة؛ والنعمة والارادة» ليحكم الكنيسة بشكل 
1 من أجل منحه لقب نائب رحيم للرب» وخليفة لائق لبطرس» 
وأعطى بطريقة ة التصرف الجديدة هذه (لأن ما من واحد من خلفاء 
ذلك الرسول تصرف هكذا) آمالاً جديدة» وبعثها في قلوب الكثيرين» 
لكن هذه السذاجة سمحت على الفور للتعرض للخديعة من قبل 
اخوانه الكرادلة من حول شخصه واعتتادا على احدى الروايات تمت 
ممارسة عملية تزييف غير اعتيادية بوساطة ختمه للمراسيم» وقد عزي 
ذلك ونسب إلى سذاجة الباباء ومع ذلك أنا لاأعفيه في هذه القضية» 
ولاأقدم له العذرء لأن البابا ينبغي أن يكون إنسانا لايخدع ولايمكن 
خداعه. لأن هاتين السمتين» غير مقبولتين في رجل يحتل مثل ذلك 
تسب الرفيع» وعرضة للملامة. فبناء على نصيحة بعض الأشخاص 
الذين وثق بهم ثقة عمياء» وصدقهم من قلبه. وكذلك بناء على اقناع 
وضغوط سلفه البابا انوسنت الرابع؛ الذي عندما كان على وشك الموت 
حث الكرادلة على ذلك» قام بمتابعة الحرب بنشاطء الترب التي سلف 
شنها ضد شيعة فردريك» وخاصة ضد مانفرد. الابن الطبيعى» لكن 
الشرعي لفردريك»؛ ولقد كان سني الواقم-- من الصعب بالنسبة للبابا 
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في بداية ولايته معارضة مثل هده الوصاياء وعد النصائح التي قدمت 
إليه من قبل الرجال الدنيويين» صحيحة ومقبولة» ولاسيها وأنهم كانوا 
الاو ع ب و ري أنه سوف 
يكون أمراً متناقضاًء ومعاكساً لديانة الكنيسة» السماح ببقاء مدينة في 
الأراضي المسيحية مسكونة» لابل محشوة ومليئة من قبل المسلمين» وهي 
المدينة التي كان فردريك قد أمسهاء وبناء على التعليل المخادع اتخذ 
البابا قراره» وكذلك بناء على تعليل أخرء قال إنه من غير المنطقي. 
ولايجوز إنسانياً احباط ملك انكلترا في آماله» حيث تصور بناء على 
وعود الكنيسة: بأنه سوف يحصل على مملكة صقلية؛ ففي سبيل ذلك 
كان قد أنفق مبالغ لاحدود لما من المال. 
رغبة الرومان بنهديم نوسيرا 

منذ بعض الوقت الذي مضىء كان الامبراطور فردريك قد بنى 
المدينة» التي أشير إليهسا أعسلاه. والتى سميت نوسيرا 68/8لالا 
[سصورة؟]ء وقد اسكتيا" يلين ويانت بحا ومليكاء وشوضيم اثقة 
بالنسبة لهء» وقد وجهت الملامة إليه بحدة على هذا العمل» وكان يرد 
على منتقديه بتقديم حجة قوية دفاعاً عن خطيئته؛ من أنه يؤثر أن 
يعرض مثل هؤلاء الناس إلى مخاطر الحروب. التي قد تتفجر في المملكة 
أو في الامبراطورية» على تعريض المسيحيين» لأنه بالنسيبة لفلف دماغ 
المسيحيين» عليه أن يقدم حساباً دقيقاً أمام المحكمة الرهيبة 0 
الأعظمء وبناء عليه سميحت الكنئيسة بباء وتغاضت عنهاء ولكن با أنها 
أصبحت في الأيام الأخيرة» موضع وى ومصدر اعتاد وثئقة لكونراد 
المنوفى أخيراًء والآن وفق الطريقة نفسها مكان لجوء ونجدة لمانفرد 
صارت مثل شوكة في جنب الكنيسة الرومانية» فالتاس الذين قطنوا في 
نوسيرا كانوا مسلمين» ولقد كان بينهم نحواً من ستين ألف جندي» 
جاهزين للدخول في القتال» وكانوا مغحشيين أكثرء لأنه كان من عادة 
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المسلمين في الحرب. استخدام رماح مسمومة» والتفوط. وأنواع أخرى 
من الأسلحة الشائنة وأدوات الخرب. 
ا حصار غير ا مثمر لنوسيرا 

وبناء على موافقة الإخوة الكرادلة. وبناء على نصيحة مركيز منحط 
وخخائن» جعل من نفسه صديقآ خاصاً للكنيسة» وذلك بقدر ما أمكن 
بالمظهرء جمع البابا جيشاً كبيرأء وأعاد حشد وتجميع الجيش الذي كان. 
قد هزم بشكل مهين؛ وتمزق. وكان تحت قيادة الكارينال وليم. حفيدك 
البابا انوسنت الرابع» المنوفق أخيراء الذي أنبى الرب حياته الضعيفة 
بموت سريعء وتمكن البابا من حشد قوة كبيرة» وجدها قد وصلت إلى 
ستين آلف رجل محارب. وقد أمطرهم بكميات كبيرة من المال» حيث لم 
يظهر الرحمة نحو نخزانة ملك انكلتراء وعهد بقيادة هذا الجيش العملاق 
إلى الكاردينال أوكتافيان 206131/180 وإلى المركيز المتقدم ذكره» 
وأرسل هذا الجيش من أجل تدمير مدينة نوسيراء وسحق قوة مانفرد 
وأعوانه وحلفائه من الصقليين والأبوليين» وعندما وصل جيش البابا 
إلى أمام المدينة المذكورة؛ لم يتجراً --على كل حال-- على مهاجمته» كما 
أن سكان المدينة لم يتجرأوا على الخروج منهاء ومهاجمة هذا الجيش. ومع 
أن رجال البابا عزموا على الشروع بالعمل, لم يحرزوا أدنى تقدم؛ بل 
أضاعوا وقتهم في التأخيرات. ما سبب المزيد من النفقات والأضرار 
ملك انكلتراء ولقد قاموا على كل حال بتهسدتته وتطميئه بوعود بأشياء 

كيف قام ملك إنكلترا بنقل جسد 
أمه في داخل الكنبسة فونتفرولت 

وفي هذه الأونة آإيضاء وصل الملك إلى دير فونتفرولت ١ن‏ 

أأناةا/ا16 النساتي الفخمء حيث قدم صلواته عند قبور أجداده 
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الذين كانوا مدفونين هناك» ولدى وصوله إلى قبر أمه ايزابيلاء الذي 
كان في المقيرة» تدبر نقل جسدها إلى داخل الكنيسة. وقد بنى فوقه 
ضريحاء وقدم هناكء وكذلك في أماكن أخرى في الكنيسة نفسهاء بعص 
ا الي ونا 
بقوله: «أكرم أباك» وأكرم أمك» إلخ. 
كيف ذهب ا ملك لى بونتغني لتقديم صلواته 

وشعر الملك بنفسه أنه لم يكن على مايرام» ولذلك مثلما فعل من قبل 
ذهب الآن إلى بونتغني» وبعدما صلى عند مزار القديس ادموند استرد 
صحته. وهناك أيضاً قدم طيلسانات وبعض الهدايا الملكية الأخرى 
الكمينة: 

رغب ملك انكلترا منذ زمن طويل رغبة شديدة يزيارة المملكة 
الفرنسية» ولزيارة عديله بالزواج ملك فرنساء وكذلك ملكة فرنساء 
التي كانت أختاً لملكة انكلتراء وأن يشاهد أيضاً مدن فرنسا وكنائسهاء 
وأخلاق وطبائع وعادات الفرنسيين» وأن يرى أيضأ بيعة الملك 
المشهورة في باريس» مع الآثار المقدسة غير الاعتيادية التي تحتويها هناك 
فيهاء وبناء عليه أرسل رسلا خاصين إلى الملك الفرنسي؛ فحصل على 
إذن ممتوح وجواز سفر وأمان. وبناء عليه قام على الفور بحشد أهل 
بيته وحاشيته» ووجّه طريقه نحو مدينة أورلين. 

استقباله التكريمي ف جميع أرجاء فرنسا 

وأعطى الملك الفرسي» صاحب القلب ١‏ للطيف. في الوقت نفسهء 
أوامر دقيقة ة إلى نبللاء البلاد. وإلى سكان المدن. التي من خخصلاها سوف 
يمر ملك انكلتراء حتى يزيلو الأوساخء وقطع الاحياب اللالجرق 
وكل شيء مزعج ولو إلى حد بسيط» وبتزيين الشوارع بالأعلام. 
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وواجهات الكنائس والبيوت بالأوراق» وبأغصان الأشجار» وبجميع 
أنواع التزيبنات الأخرى الممككنة» وباستقباله لدى وصوله بقرع 
النواقيس» والموسيقى» وبمظاهر الفرح الأخرى؛ وأن يلبسوا ملابس 
الأعياد» وأن يقوموا ببخدمته أثناء اقامته في أي مكان. 
كيف ذهب املك الفرنسي إلى استقباله 

وعندما علم الملك الفرنسي بوصوله» ذهب لاستقباله في تشارترز 
0011 ولدى رؤية أحدهما الآخر» اندفعا نحو العناق» وضم 
أحدها الآخر بين يديهء ويعد تبادل التحيات». دخلا في المحادثات» 
وأمر الملك الفرنسي أيضاً بكرم منهء بتقديم كميات وافرة من 
الامدادات الحيدة والثمينة إلى ملك انكلتراء» على حسابه الخاص» وذلك 
: طوال اقامته في مملكته. ومن جهته تقبل ملك انكلترا ذلك بلطف 
' وشكرء وكان في حاشية الملك ألف فرس جميلء امتطاها رجال ذوي 
مكانة ومراتبء؛ وذلك بالاضافة إلى العربات» وحيوانات التحميل» 
وكذلك عسدد كبير من الخيول المنتخبة» وسبسب جمال رتل موكب الملك 
وجدته دهشة عظيمة إلى جميع الفرنسيين» الذين تزايدت أعدادهم 
بشكل مدهش يوميآء مثلما تزداد مياه النهر بالروافدء لأن ملكة فرنسا 
قدمت مع أختيها كونتستي أنجو وبروفانس» لاستقبال اختيهم 
والترحيب ببهماء وهما ملكتي انكلتراء وكونتسة كورنوول. اللتان كانتا 
مع ملك انكلتراه وكانت أمهم حاضرة لذلك اللقاءء أي الكونتسة 
بيترايس صاحبة بروفانسء التي كانت مثل نيوي 006فل2 ١‏ أخرى 
يمكنها أن تنظر بزهو نحو بناتهاء حيث لم يكن هناك بين النساء في جميع . 
أرجاء الدنياء ولا أم يمكنها التفاخر بثمار رحمهاء مثلما كان يمكنها أن 
تفعل بالنسبة لبناتها. 
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وصول ملك إنكلترا إلى باريس 

عندما علم الباحثون في باريس» خاصة الذين كانوا من أصل 
انتكليزي» بوصول هؤلاء الأشخاص المشهورين: الملكان» والملكتان» 
والنبلاء» علقو | دراساتهم ومناقشاتهم لبعض الوقتء لأن ذلك كان 
تماما موسا للاحتفال» فجهزوا شموعهم» وثياب الاحتفالاات (التي 
تعرف بشكل عام باسم 00101186565) ١‏ وجميع الأشياء المحتاجة 
لاظهار سرورهمء ثم حملوا أغصان أشجار وورود» ومضوا يغنون 
مصحوبين بأدوات موسيقية» وساروا لاستقبال الزوار القادمين» وكان 
تعداد الواصلين» والذين خرجوا إلى استقبالهم كبيراً جدأء ولم يشاهد 
قط من قبل ف العصور الماضية» مثل هذا الفرح والمشاهد الاحتفالية» 
مثليا حدث 2 المناسية الخالية, فخلال ذلك اليوم كله» والليل» واليوم 
التالي» كانت المدينة مزينة بشكل جميل جدأء وأمضى الباحثون وسكان 
المديئة الوقت» وسط تعاريش زاهية من أوراق الأشجار والورود» 
وانشغلوا بالغناء والفرح» مع كل أمهة هذا العالم وسروره. 

كيف اتخذ ملك إنكلترا مقراً لإقامته في ا معبد القديم 


وعندما وصل الملكان وأتباعهما (الذين يمكن أن يعدا جيشاً كبيراً) 
إلى باريس» واستقبلوا بمشل هذا العدد الكبير من الشطر المتميز من 
المجتمع الباريسي» شعر الملك الفرنسي بسرور عارم؛ وشكر الكهنة 
لتقديم مثل ذلك التشريف العظيمء ثم إنه خاطب ملك انكلترا قائلاً: 
«ياصديقي إن مدينة باريس موضوعة تحت تصرفك» فأين تود 
وترغب اتاد مكان إقامتك؟ هناك قصري في وسط المدينة» فإذا 
أحيبيت اتغذ مكان اقامتك هناك فإذا كانت هذه رغبتك فإن رغبتك 
سوف تنفذء أو إذا كنت تفضل اتخاذ مكان اقامتك في المعبد القديم» 
خارج المدينة» الذي هو أكثر سعة» أو في أي مكان آخرء فذلك يمكن 
اعداده»: واخشار ملك انكلتراء مكان اقامته في المعبد القديمء لأن 
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لاد هلباتلى د 
حاشيته كان عددها كبير جداء وكان يوجد في ذلك البناء غرفاً كافية: 
لإقامة جيشء ففي بعض الأزمان الماضية والمناسبات كان جميع 
الداوية الدوليين يجتمعون هناك؛ في هيئة كهنوتية عامة» فكانوا يجدون 
وفرة من المرافق هناك» فلقد كان ضرورياً بالنسبة إليهم جميعاً الإقامة 
في بناء واحده لأنهم كانوا أثناء اجتماعاتهم الكهنوتية العامة يتباحثون 
في قضاباهم وأعاشم أثاء الله ومع أنه عل كل حال توفر 
كيرا ف هل انامس إل سل أن كترية روا عل النوء فى اطواء 
الطلق» ولم تكن البيوت المجاورة» والممتدة إل الشارم وتدعى ال 
ا 0, كافية لإقامتهم فيهاء ووضعت الخيول فِ أبنية أفضل 
جرى تكييفها لتكون اسطبلات. 
كيف أمر ملك إنكلترا بإعداد احتفال للفقراء 

وبعدما اختار ملك انكلتراء المعبد القديم ليكون مكان إقامته» أعطى 
أوامر بأنه ينبغي في الصباح المقبل دعوة الفقراء للاحتفال هناك بقدر 
ما يمكن للمكان أن يستوعب, ومع أن عدد الضيوف الذين قدموا كان 
كبيراً جدا فإنهم جيعاء لابل كل واحد منهم جرى تزويده بوفرة من 
اللحمء والسمك. والطثبز» والنبيك. 

زيارة ا ملك للأماكن ا مقدسة في باريس 

وفي الصباح التالي» عندما كان الفقراء يجري تزويدهم بالأطعمة: في 
الساعة السابعة والتاسعة. قام الملك الانكليزي بتو جيه وقيادة من الملك 
الفرنسي بزيارة البيعة الجميلة» في قصر الملك الفرنسي» وبجيها جامد 
الآثار المقدسة المعروضة هناك وتفقدهاء أدى صلواته» وقدم بعض 
الحدايا الملضة ووفق الطريقة نكسها يشا وان أماعن اجر مكتهورة فى 
المدينة» حيث صلى بتقوى صححيحة» وقدم تقدييات. 


- 1494 - 


ا دكلم _- 
كيف اشترك ا ملكان مع عدد كبير جداً من النبلاء في وليمة هناك 


وجرى في اليوم نفسه. حسبها كان مرتباً من قبل» أن قام الملك 
الفرنسى والملك الانكليزي وعدد كبير آخمر من المرافقين» تألفوا من 
حاشية الملكين» بعمل وليمة في القصر الكبير في المعبد القديم» وكانت 
جميع الأجنحة في البناء مليئة بالضيوفء ذلك أنه لم يكن هناك أية بوابين 
أو جباة للرسوم عند الباب الكبير» بل تركت المداخل مفتوحة 
للداخلين» وجرى تقديم وجبة غنية إلى جميع القادمين» وكانت هناك 
كميات كافية من جميع أنواع اللحوم؛ منحت الشبع لجميع الآكلين؛ 
وبعد تناول الطعام أرسل ملك انكلتراء إلى النبلاء الفرنسيين» في أماكن 
اقامتهمء كؤوساً ثمينة من الفضة» والأبازيم الذهبية» والأحزمة 
الحريرية» وهدايا أخرىء كانت لائقة بالتقديم من قبل مثل ذلك الملك 
القوي. وقد تسلمها النبلاء بالشكر. 

حول فخامة الوليمة 

لم يحدث قط فيا مضى من أيامء أن جرى إقامة مثل هذه الوليمة 
الفخمة. لاني أيام عيد الفصحء ولا في أيام أرثر, أو شارلء لأن هذه 
الوليمة كانت مجهزة بأنواع غنية من الأطعمة» وكميات وافرة من 
المشروبات اللذيذة» والخدمات الجاهزة للخدم والتنظيم الذي شمل 
الضيوف» والهدايا الكبيرة والجميلة» وكان حاضراً فيها أيضأ شخصيات 
استحوذوا على التبجيل الأعلى والاحترام؛ ولم يكن أعظم منهم وأعلى 
ولايمكن أن يكون هناك» ولا من يساويهمء لابل كان من الصعب أن 


تجد مثلهم في أنحاء العالم. 


وقدمت الوليمة في القاعة الكبرى في المعبد» وهي التي كان معلقاً 
فيها وفقاً لعادة القارة- أكبر عدد من الترسة» كان يمكن للجدران 
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-5ه98لم - 

الأربعة أن تستوعب» وكان بين الترسة المشاهدة هناك ترس رتشارد» 
ملك انكلتراء وحوله قال أحد الأشخاص الأذكياء الذين كانوا 
حاضرين لملك انكلترا: 

يستطيعوا الأكل دون خوف وارتجاف»» لكن لم يزد على هذاء وقد انتظمٍ 
الضيوف وفقق النظام التالي: فقد جلس الملك الفرنسي» الذي كان ملكا 
على جميع ملوك الأرضء بسبب الميرون السماوي الممنوح له» والذي 
مسح به وأيقنا يسبت قوتةء وعظمته بالفروسية. جلس في الوسط. 
بيننا جلس ملك انكلترا على جانبه الأيمسن» وملك نافار على جانبه 
الأيسرء وعندما حاول الملك الفرنسي وسعى لعمل ترتيبات أخرى. 
وأن نعم ملك كارا في الوسطلء و لئاه اكير را ان 11 
له: «ليس هكذا ياسيدي إنه أكشر لياقة» ومواءمة أن تجلس في الوسطء 
لأنك مولاي؛ وهكذا سيكون الأمرء والسبب واضح»» وعلى هذا رد 
الملك الفرنسي بصوت منخفض قائلاً: #يمكن لكل واحد أن يحصل 
على حقه دونما ضررهء لكن التجبر الفرنسي لن يسمح بذلك»»؛ وعلى كل 
حال؛ يكفي ماقيل حول هذاء فقد جلس بعدهم الدوقات» وفقاً 
لتسلسل مراتيهم» وكان هناك اخرون. كان تعدادهم خمسة وعشرين» 
وقد احتل هؤلاء وشغلوا أكثر الأماكن تيز حيث أنهم مزجوا مع 
الدوقات» وإلى جانبهم كان هناك اثني عشر أسقفاً حاضرين المأدبة» وقد 
نال بعضهم الأفضلية على بعض الدوقات. غير أنهم ظلوا متمازجين مع 
البارونات» ولم يدم تعداد مشاهير الفرسان الذين كانوا حاضرين» وكان 
هناك ثاني عشرة كونتسةء ثلاث منهن كن أخوات للملكتين المتقدمتي 
الذكرء» وكن: كونتسة كورنوول» وكونتسة أنجوي وكونتسة بروفانس» 
وكن جميعاً جديرات بالمقارنة بالملكتين» وكانت هناك أيضاً الكونتسة 
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هلم - 
بيترايس» أمهن جميعاء وبعد احتفال فخم وغنيء مع أن الييوم كان 
مخصصاً لأكل السمك فقطء اتخذ الملك مأواه 0 الليلة النالية ف 
قصر الملك الواسع» الذي هو موجود في وسط مدينة باريسء» فهكذا 
قرر بشكل حاسم الملك الفرنسي؛ الذي قال مازحاً: «ليكن ذلك على 
هذه الصورة. لأنه من المواء ثم بالنسبة لي أن أقوم بتأدية جميع واجبات 
اللياقة والعدل»» وأضاف يقول مبتسا: «أنا سيده وملك في مملكتي» 
ولسوف أكون سيداً في بيتي»» وبذلك قبل ملك انكلترا وأذعن. 
كيف عرض ملك انكلترا نفسه على شعب باريس 

وبعدما سار ملك انكلترا في الشسارع الذي اسمه ©/ا©١6,‏ 
انتقل إلى شارع باتجاه القديس جرمين لى أوكسروي ل6©1178, 
تافياات» أن وانتقل بعد ذلك إلى جسر كبير» حيث تفحص 
البيوت الجميلة» المعمولة في مدينة باريس من الخص أو الجبس» وتأمل 
البيوت التي كانت هناك التي تألفت من ثلاثة ة طوابق لابل حتى من 
أربعة طوابق» وأكثره وعند نوافذ هذه البيوت ظهرت أعداد كبيرة من 
الناس من الجنسين واحتشدت أيضاً جماهير من الناس» واندفعت على 
شكل كتل بشرية كبيرة» وتنافس بعضهم مع بعض في مسعاهم لرؤية 
ملك انكلترا في باريس» فقد كانت شهرته قد وصلت إلى السماء لدى 
الفرنسيين» سيب هداياه الكبيرة» وأعيال ضيافته ني ذلك اليومء 
وصدقاته الكريمة» ولأن ملك فرنسا كان متزوجا لخت وكان هوه 
أي ملك انكلترا متزوجاً من الأخرى» وقد قال له ملك فرنسا التقي: 
«أولسنا متزوجين من أختين. وإخواننا من الأخوات الباقيات؟ إن جميع 
الذين سيلدون منهن» من كل من الصبيان والبنات» سوف يكونوا إخوة 
وأخوات» آه لو أمكن أن يكون هناك مثل هذه المصاهرات والقرابة بين 
الفقراء» لتوفر تعاطف عظيم بينهم» وبالروابط القلبية كانوا سيتحدون» 
وأنا أسف. والرب يعلم» أن مشاعر تعاطفنا لايمكن تمتينها حول جميع 
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النقاطء ذلك أن عناد البارونات لن يتزحزحء وهم لن يذعنوا لي» لأنهم 
قاو أن التودمان ل عرفوا كيف يحاقظون على حدودهي» وعل تخومهم 
من دون خرق» وابقائها امنة» والبقاء بسلام» لذلك لايمكنك أن تستن 
انر فاك بوعل ذل حال في هاا كتناية: ورافق الك الفبرضي للك 
صحيحة» بأنه بدد ألف باوند من الفضة على نفقاته في باريس» وذلك 
بالاضافة إلى هدايا لايمكن تقدير ثمنها تقريباء وقد أخحرجهامن 
خزانته. وقد أضر ذلك بها كثيرأ لكن سمعة ملك انكلتراء لابل في 
لاب ال ير 

وفي أحد الأيام» عندما كان الملكان يتحادثان» قال ملك فرنسا لملك 
اتكلترا: #ياصديقي كم هو جميل الآصغاء إلى حديئك» دعنا نمتع نفسينا 
باللتقية ما فلربا لن نمتلك الفرصة بعد الآن للقيام بذلك»). 
وأضاف قائلا: «كم كانت الآلام لروحي التي تحملتهاء عندما كنت في 
حجي؛ في سبيل حبي للمسيح؛ وإنه ليس عملاً سهلاً اخبارك بذلك» 
ومع أن كل شيء اأستدار ضدي» أنا أعيد الشكر إليك» أنت الذي في 
أعل علين» .ولي تتأمل مدي لقلبي» وتكراز فحصى له إتني مبتهج 
ومسرور من الصبر الذي تفضل الرب فمنحه لي» أكثر مما لو أن العالم 
كله وضع تحت طاعتي». 

افتراق ا ملكان 

وبعدما تماشى الملكان مع ب بعضيه! لسفر يوم» افترقاء وكانا على كل 
حال- قبل افتراقهماء قد خرجا قليلاً عن الطريق» وعقدا! محادثات 
سرية «خاصة» وفق ظروف ودية» وقال الملك الفرنسبي وهو يتنهد: «لو 
أن النظراء الاثني عشر لفرنسا من الباروناتء قد وافقوا على رغباق» 
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دووةكام - 
لكنا آنذاك صديقين لايمكن فصلهها عن بعضههماء هذا وإن خلافاتنا 
تعطى سبباً للسرور وللتجبر للرومان»» ثم إنهما بعدما تبادلا القبل» 
وتعانقاء افترقاء حيث عاد ملك فرنسا إلى أراضيه؛ ووجه ملك انكلترا 
مساره نحو بلاده» ولدى وصول هذا الأخير إلى شاطىء البحر» أرغم 
على الانتظار طويلاً ضد ارادته» من أجل ريح طيبة (لأن البحر والرياح 
م يكونا مطيعين له)» وزار أثناء اقامته هناك كنيسة القديسة أوف بولون 
0 8, لشاهدة الآثار المقدسة هناك» ومات في ذلك المكان 
بطرس تشيسبور 2260866018 وكان من أصل بواتي» وكان 
محاسبا ومستشاراً أثيراً عند الملك» وخازناً للملكة: وقد أنهى حياته 
بموت سعيد. 
اختصار لوقائع العام 

كان هذا العام» خلاله كله خصباً بالفواكه والحبوبء ولذلك نزل 
سعر مكيال القمح إلى شلنين» ومثل ذلك الكمية نفسها من الشوفان» 
وبقية أنواع الحبوب والقطاني» حيث نزلت أسعارها لصالح الفقير 
ومنفعته» وبالسية للايطاليين: والفرنسيينء والفلمنكيين» كان هذا العام 
عام حرب وعدوان.» وعام توجس في انكلتراء فقد اضطربت البلاد من 
منتصف الخريف حتى الربيع بالزوابع إلى درجة أنه حدث في بدفورد 
00 أن هلك أكثر من أربعين رجلاً مع عدد كبير جدا من 
المواثي. 

عسام 6 لتحسيد الرب» كان الملك في بولون» بعد عودته من 
غسكوني» ينتظر هبوب ريح طيبة لعبور القنال إلى انكلتراء ووافق هذا 
العام العام التاسع والثلاثين لحكمه. وقد قام في الوقت نفسه» وفقا 
لعادته التطوعية بزيارة الآثار المقدسة» التي كانت هناك كمية كبيرة منها 
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محفوظة في كنيسة القديسة مريم في بولون» ودفع الاحترام لما 
وتشريفهاء وتولى هناك دفن جسد محاسبه الأثير» بطرس تشيسيور 
بشكل محترم» وأمر بإقامة قداس دفن مهيب لهء وكان بطرس هذا نفسه 
قد عمل وصية نبيلة» أشهد عليهاء قبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد» وكان 
بين ما أوصى به (بين منح أخرىء اعطاء ستاثة مارك» لشراء أرض في 
انكلتراء حيث من الأسهل الشراءء وبناء كنيسة عليهاء لصالح طائفة 
رهبانية. تتألف من كهنة نظاميين يجري اختيارهم من دير ميرتون 
10 لل, وذلك في سبيل عبادة الرب بشكل لائق وصحيح إلى 
الأبد وأن يجري يومياً تقديم أضحيات للرب من أجل روحه؛ ومن 
أجل أرواح جميع المسيحيين» وقد غادر هذه الحياة عشية عيد ميلاد 
الرب» ووقع يوم الميلاد في هذا .العام في اليوم السادس من الأسبوعء 
وقد أكل بعض الأشخاص لحياً صدوراً عن الاحترام للمسيح» وكان 
ذلك بسبب أن كلمة «أصبح جسداً»» جرى التفوه بها في ذلك اليومء 
بمثابة ضياء للعال» وبناء على ذلك» قد يصرخ أحدهم باعجاب قائلاً: 
(أه» لقد منحت الكرامة إلى السد). 
عودة ا ملك إلى إنكلترا 

وفي يوم الأحد الذي جاء بعد ذلك مباشرة» صار البحر والريح 
صالحين؛ فكان أن أقلع الملك. وبعد رحلة ناجحة وصل إلى دوفرء ولدى 
وصوله إلى ذلك المكان استقبل بسرور من قبل أخيه الايرل رتشارد ومن 
قبل النبلاء الآخرين» الذين جاءوا من مسافة بعيدة» لأنهم استدعيوا هذه 
الغاية قبل بعض الوقتء وكانوا ينتظرون على الساحل الانكليزي بقلق 
كبيرء ولدى وضنوله قامرا عل القور يتقديم هذايا ثميئة له ومثلهم قغل 
الأساقفة أيضا ولاسيا رؤساء الرهبان ورعاة الديرة» لأنه كان من 


ا أن عدر وأن يفعلوا ذلك 0 
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لياه الم - 
أفضل الاختيارات» وهدايا ثمينة من الذهب والفضة:ء وأشياء أخرى 
يمكن أن تأسر النظرء وتعجب المتطلع إليهاء وكان بإمكان الملك بهذه 
الحدايا جمع مبلغ كبير من المال» لكن ذلك كله لم يكن كافيا لدفع جميع 
ديونه التى تعاقد عليهاء ولاحتى لو جرت مضاعفتها مائة مرة» لأنه قد 
قيل بأن ديونه كانت أكثر من ثلائائة ألف مارك. 
تعيين هنري وينغهام حافظاً للختم ا ملكي 

وحوالي الوقت نفسه. كان الملك قد صادق على انتخاب المعلم وليم 
كيلكني, الذي كان يشغل وظيفة حافظ الختم الملكي مع الثقة» وعهد 
بالحفاظ عليه نفسه إلى المعلم هئري أوف وينغهام تالقذاوصع لاا 
الذي كان محاسباً أثيراً لديه ومستشاراء وكان يثق باخلاصه كثيراً. 

رفض املك هدية سكان لندن 

وعندما تأكد سكان لندن من وصول الملك استقبلوه بسرورء وكانوا 
أثناء غيابه قد قدموا صدقات وافرة» وقدموا صلوات مستمرة من أجل 
سلامته وازدهاره أثناء وجوده في القارة» وكانوا يرغبون بحرارة بعودته 
إلى اتكلتراء وبعدما استقبلوه.» قدموا إليه هدية مقدارها مائة باوند» 
ولأن هذه التقدمة جرى من قبل تكرارها مرار» فقد عدّها الملك بأنها 
أصبحت عادةء ولذلك نظر إليها على أساس أنها ليست هدية تبتئة» بل 
بالحري دفعة لما هو مستحقء ولذلك لم يمدح اخلاص السكان ولا 
هديتهم» ولم يرد عليهم حتى بشكر فارغ» ولأنه عرض للنقد من قبل 
واحد من الذين كانوا واقفين هناك لجحوده. أجاب قائلاً: «إنني لم أقدم 
الشكر لسكان لندن لأنهم أحضروا إل ماهو حق متوجب لي» وقد 
سدّدوا إل دين لكن يتوجب عليهم أن يقدموا إل هدية فخمة بمثابة 
تبنئة» ولتكن هدية مشرفة ووقتها سوف أقادم إليهم الشكر بشكل 
منطقى». 
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سعي سكان لندن إلى إرضاء ا ملك ببدية أخرى 
وعندما جرى اخبار سكان لندن بهذاء قاموا رغبة منهم بإرضاء الملك 
وتلبية رغبته فاشتروا بمبلغ مائتي , باوند كأساً ثميناً جداً بديع الصنعة 
والادة, صدف أن كان معروضاً آنذاك للبيع في لندن» وقدموه مع 
احزام لاتق إل املك تابه عدي انان وضاطة ووقتها قدم إليهم 
الشكر حقيقة 7 حقيقة» لكن ليس بقدر قيمة الهدية الجميلة, وقد تسلم الهدية. 
لكن على كل حال- ليس مع نظرة راضية ومسرورة. 
كيف طالب ا ملك لسبب سكان لندن بدفع ثلاثة آلاف مارك 


وبعد مرور عدة أيام» حدث أن هرب من السجن واحداً من الكهنة» 
قيل وفقاً لأحد التقارير كان متهاً بجريمة قتل» وكان قد وضع في 
السسجن في لندن. ونتيجة لذلك فرض الملك إجراءات حادة ضد سكان 
لندن» وطالبهم (مع أن السبب كان خفيفا وتافها) بدفع مبلغ ثلاثة آلاف 
مارك تحت عنوان ضريبة وعقوبة» لأنهم لم يحرسوا سجنهم بعناية أكبرء 
وكان الحارب واحداً من رجال الأدبء قد امهم بقتل رئيس رهبان من 
طائفة الرهبان السود في القارة» وقد سجن في لندن في نيوغيت 
6 ,0< وكان رئيس الرهبان المقتول قد ادعى أنه من أقرباء 
الملكة» لذلك غضبت من فرار القاتل» وأصرت على الانتقام؛ واشتكت 
إلى الملكء وفسرٌ الهارب من السجن والتجأ إلى اخسوانه من طائفة 
الفسرد بييكاة الاين تحعوا مدر الريعة الحنده وابتة بارا ه فيها بينهم» 
وحلقوا شعره. ومنحوه الرداء الرفيني للاقتيم الرهبانية» وبناء عليه 
أصبح السكان غاضبين» وأنزلوا غ ا الات وألتقوا بم أضراراً 
بالغة. كين ادذا اقرب وسدضا دجي بعد للك ون ل كلاد 
حول هذه القضية » أجابوه مع خوف عظيم؛ بأنه هو نفسه قد 
السجين إلى أسقف لندن» الذي طالب ب بحكم أنه كان كاهناً محترفا 
ومكرساء وبا أن الأسقف لم يكن لديه مكان موائم للسجن؛ فقد 
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رجاهم بالسماح له باستخدام سجن نيوغيت» لأنه سجن قوي 
ومضمونء» يمكن فيه إبقاء السجين امناً حتى يمكن محاكمته؛ والتوصل 
إلى قرار حول ماينبغي أن يعمل معه. وقد قام السكان من باب اللياقة 
والأدب تجاه الأسقف فاستجابوا لطلبه» وأن السجين قام بالوقت نفسه 
بخداع الحراس الذين عهد إليهم الأسقف بحراسته. وبناء عليه إن 
الملامة والمسؤولية عن نجاته ينبغي عدم إلصاقها بالسكان. ولذلك 
التمسوا من الملك بتواضع أن يكون رحياً فيخفف من غضبه» الذي 
أنزله بهم من دون تقدير صحيح ومن دود إثارةء وأن يتذكر اخلاص 
السكان ومشاعرهم الطيبة نحوه؛ وأن لاينسى أيضاً امتيازات المديئة» 
التي كان ملتزما بالحفاظ عليهاء وعدم خرقهاء بوساطة أيان مكررة. 
ويبصكوك حريات» وقرارات قضت بعقوبة الحرمان الكنسي لغير الملتزم» 
وتجاه هذا ازداد غضب الملك» وأصبح أكثر حدة» وأقسم يمينا رهيباً بأنه 
سوف يستخرج ذلك القدرء أو أكثر من سكان لندنء الذين دعاهم 
باسم عبيد لابل قام بأكثر من هذاء فأمر باعتقال بعضهم وسجنهم. 
موت أرنولد دو بوي 

وفي اليوم السادس من شباط هذا العام مات النبيل أرنولد دو بوي 
05 6, وكان من أعلى المسؤولين عن الغابات في انكلتراء وكان 
رجلاً شجاعاً في الحرب» وفصيحاً بالخطاب» ومتحلياً بأفضل الصفات» 
وقد دفن في دير لطائفة السسترشيان في بيكليسدن 8666165060 
أمام المذبح العالي. 

كيف جرى تجريد اليهود من أموال هم 

وعندما اقترب حلول موعد الصيام الكبيرء طالب الملك بإلحاح كبير 
وبسرعة عظيمة بأن يدفع له اليهود الذين سلف له افقارهم» على الفور 
ثيانية آلاف مارك» تحت طائلة الشنق في حال عدم الدفع» ولدى 
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اليه 

مشاهدة اليهود أنه ليس أمامهم سوى الملاك والدمار وأن ذلك محيق 

بهمء قام اليهود بالاجماع بالرد عليه وعلى طلبه بالعبارات التالية: «أنت 
ترى ياصاحب الجلالة أنك لم توفسر لامسيحيين ولايهوده ببل إذك 
أمل لنا اللعقين بصورة شرة» ققد سل عرابو الباباتخلناء ولذ للك اسبسم 
لنا بالمغادرة من مملكتك بموجب أمان منك» ونحن سوف نبحث عن 
مكان اقامة آخر من نوع من الأنواع»» وعندما أخبر الملك هذا الكلام 
صرخ ثم بلهجة مخاصمة قائلاً: «ليس عجباً أنني أتولى جمع المال» لأنه أمر 
درب الشكن لنيز الى للا دورط هن امسن راد الرربء إن عد 
الديون تصل إلى مبلغ مائتي ألف مارك؛ لابل إنني عندما أقول ثلاثياثة» 
لاأتجاوز حدود الصدقء, فلقد خدعت من كل جانب» وأنا ملك أبتر 
وناقص متسلاشي» لابل أنا بالحقيقة» الآن مسصوق إل قطع ضحي 
لأنني عند قيامي بحساب دقيق للموارد والنفقات» وجدت أن مورد 
لس ل ل سس 
جميع الجههات» ومن أي واحد من الناس» وبأ طوينة من الطرق مها 
أوفشعيان حيث باغ اليهود ليضع منترات إل أخيه الابرل رتشارت 
وذلك حتى يتمكن الايرل من تجويف أولئك الذين كان الملك قد سلخ 
جلودهم من قبل» وقام الايرل على كل حالء بتوفيرهم» تقديراً منه 
لتناقص قدرتهم» ولفقرهم المدقع. 

كيف أقرض الإيرل رتشارد ا ملك مبلغاً كبيراً من ا مال 


وقام الايرل رتشارد؛ بناء على طلب ملح من أخيه» وعلى تقدير منه 
لح تر ار تاركو اها تجا بر الال رتسم جل كر 
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حول التساقط ا مستمر للأمطار الغزيرة 

وحدث في هذا العام منذ عيد القديس فالنتاين» ولمدة شهر تلاه» أن 
الريح هبت بعنف» وقد ترافقت بتساقط أمطار غزيرة في كل من النهار 
والليل» مسببة هياجاً وفيضاناً ليس فقط على الأرضء ولكن أيضاً على 
البحر. 

حول تنين بحر مدهش 

وقذف البحر في الوقت نفسه في المناطق العائدة لأسقفية نورويك 
تنيناً بحرياً هائل الحجم. حيث أنه أزعج بوساطة الميجان العنيف 
للأمواج» وقد قتل -كيا هو معتقدس- من الضربات والجراحات التي 
تلقاهاء وكان هذا التنين أكير من حوت» ولى يعد من أنواع الحيتان» وقد 
أغنى جسده جميع المنطقة المجاورة. 

حول فيل في إنكلترا 

وجرى في هذا الوقت نفسه أيضاء ارسال فيل إلى انلكلتراء من قبل 
الملك الفرنسي» بمثابة هدية إلى ملك انكلتراء ونحن نعتقد بأن هذا كان 
الفيل الوحيدء الذي شوهد قط في انكلتراء لابل حتى في البلدان الواقعة 
على هذا الجانب من الآلب» وبئاء عليسه تدفق الناس ممع بعضهم» 
وتجمعوا لرؤية هذا المشهد الجديد» وأعطت مرغريت ملكة فرنسا إلى 
ملك انكلترا طاووساء أو أن تقول حوض تغسيل عجيب؛: كان عل 
شكل طاووسء» وقد رصع بحجارة ثمينة»؛ تعرف بشكل عام باسم 
اللؤلق وبالاضافة إلى هذا وجدت تزيينات أخرى عملت بشكل فني 
على جسد الطائر» بالذهب والفضة والزفير أيضا في سبيل أن يشبه 
طاووساً حقيقياً عندما يمد ذئبه على شكل دائرة» وكانت الجواهر 
المستخدمة فيه ثمينة وكثيرة» وكانت جديدة» وكان العمل رائعاء إلى حد 
أنه أوجد العجب في عيون الذين شاهدوه. 
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كيف ذهب ا ملك إِى كنيسة القديس ألبان 

وفي اناسع من آذار في هذا العام وعندما كان ادوارد ابن الملك 
مايزال في غسكوني» ذهب الملك إلى كنيسة القديس ألبان» ومكث هناك 
ستة أيامء وخلال ذلك الوقت صلى ليلاً وماراً بخشوع وتقوى؛ 
والشموع مضاءة» وجاءت صلواته إلى القديس ألبانء بحكم كونه مقدم 
شهداء المملكة» وجاءت صلواته عن نفسه. وعن ابثه ادوارد؛ وعن 
أخرين من أصدقائف وعمل أيضاً تقديات للرب» وللشهيد المبارك. 
كانت عبارة عن ردائثين ثمينين» ما ندعوه نحن ياسم ا 2, 
وكأسي قربان جميلين مزينين بالذهبء» ويتوجب التبيان» أن ما من 
واحد من ملوك انكلتراء حتى الملك أوفا نفسه 012, م سس 
دير القديس ألبان» ولا أي واحد من أسلافه لابل ليسوا معاً مجتمعين» 
قد قدموا مثل الذي قدمه هنري الثالث ملك انكلتراء وأعطاه لوحده 
من الطيلسانات لتزيين جدران تلك الكنيسة؛ فهذا مثبت في داخل 
كتاب صغير في الكنيسة نفسهاء حيث فيه رواية وافية حول الطيلسانات 

المعطاة. والخواتم» والجواهر الثمينة. 

مقتل أحد الفرسان من أجل مبراثه 

خلال أسبوع الآلام من هذا العام» تسبب واحد اسمه وليمء وكان 
ابناً حقيراً وشريراً لفارس» بمقتل والده» حتى يحصل عل ميراثه في 
الحال» وبعدادانته بالجريمة» سحب إلى المشانق في لندن. وشنق» 
وبالنظر لبشاعة جريمته. ولأنه تجرأ على اقتراف جريمة قتل أبيه في 
أسبوع الآلام لم يسمح لجسده بالدفن» ولم يشفق عليه من قبل أحد من 
الناسء» فترك ليجري التهامه من قبل الكلاب والطيور الخارحة» كما أنه 
لم يحصل على طقوس الدفن المسيحية» وكان اسم الفارس المقتول جون. 
وكنيته دي سيلدفورد 56/061010, وكان عائداً إلى امتياز كنئيسة 
القديين آلبانه وهذا يوضح القول الممرح للشاعره عندما تكلم عن 
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الذين يعتنون» وهتمون» ويغنون ورثتهم مثلهم أنفسهمء أو بالحري 
أكثر من أنفسهم» وهو الذي قال: «إن الذي من أجل وريثه يحرم نفسه 
ويضيق عليها هو شبيه بالأحمق وقريب له»» وكان قد جرى مع قتل 
الفارس جون المتقدم ذكرهء كاهن نظامي كان فقُسيسيه . 
حول ا معجزات التى عملت عند 
قبر القديس روبرت في لنكولن 
وحدث في هذا الوقت نفسه أيضاًء أن عدداً كبيراً من مختلف 
المعجزات الموكدة يقينياً والواضحة قد عملت في كنيسة لتكولن» وكأن 
المعترفين القسديمين المقدسين. الأسقفين: ريميغوس 58لا أ0 61 
وهوغ. كانا مبتهجين مع القديس رويرت» الذي غادر مؤخراً إلى الرب» 
وقد تباروا بين بعضهم بعضا في اضفاء إحسانهم على المسيحيين» وكان 
من بين كثير من المعجسزات. التي هي كثيرة جدا لايمكن ذكرهاء 
وعددها عظيم إلى حد لايمكن فيه كتابتهاء هناك عشرين معجزة 
واضحة. قد جرى فحصهن بكل دقة أمام أشخاص موثقين ولهم 
نفوذهم في الحيئة الكهنوتية لكئيسة لتكولن, (لأننا نعلم أن زيف هؤلاء 
في مناصبهم مكروه من قبل الرب)»: وإن شهاداتك وبراهينك» آه أيها 
الرب هي موثوقة بالحقيقة» وبات من المؤكد أنه حدث لواحد من 
الناس» واحد جدير بالثقة مشاهدة رؤيا في الليل (ليست مجرد إبداع من 
الخيال) أثناء حياة أسقف لنكولن المذكور» وذلك قبل أربع سئوات من 
وفاته» فقد بدا له أنه سمع عنوتا يول بوضوح وتمييز الكليات التالية: 
«أحب الرب ادموند في طيب رائحة لطفهء وأحب الرب روبرت في 
طيب رائحة إيانه»» وقد سمح له بمعرفة هذا بالروح» حتى يتمكن من 
فهم أن هذه الكلات قد قيلت فيهما يتعلق بالأسقفين المباركين: ادموند 
المعترف» وروبردت. 
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رؤيا البابا الاسكندر 

أخخبرنا في الصوم الكبير من هذا العام بأمر حقيقي؛ هو أن مناماً 
شوهد من قبل البابا الاسكندر» عندما كان مستلقيا في نوع عميق» 
وكان ذلك في إحدى الليالي بعد متاعب النهارء فقد ظهر له أنه أخذ 
إلى قصر كبير وواسع في الأسفل» قد جلس في مكان مرتفع رجل 
صاحب سلطة ومنظر مهيب» وكذلك امرأة ذات مظهر محترم وسيماء 
مبجلة» مع عدد كبير من الخدم والأتباع من حوهم من كل جانب» 
وفجأة جلب إلى أمامهما نوع من أنواع النعوش» حمولاً من قبل حملة 
ذوي منظر قبيح؛ حيث ألقوا نظرة ازدراء على الحشة» ثم قامت الجثة 
وسجدت بنفسها أمام الذي جلس عل المقعد المرتفع ؛ اللي كان يشبه 
مقعداً من مقاعد الحكم؛ وقال بصوت منتحب: «أيها الرب الأعظم 
قدرة والأعلى تقسوىء كن رحياً بي»» وفي رد على هذا الدعاء. بقي 
القاضيٍ صامتاء لكن المرأة قالت: «إن زمن التوبة والرحمنة قد مضىء 
وقد حل الآن الوقت للحكم عليكء إن دعواتك جاءت في غير وقتها 
وغير موائمة. الويل لك. لأنك سوف لن تجد رحمة» والحكم عليك 
هو ماتستحقهء فلقد قمت أثناء حياتك بازعاج كنيسة الرب. فا أن 
أصبمحت رجلا بجسسد» حتى ازدريت المراسيم المقدسة» وألغيتها 
وجعلتهنا غير ثافلى وفعلت الشىء نفسسة بالشية للنتائع الى سير 
الانعام بها من قبل أسلافك المقدسين, الأمر الذي ألحق الأذى بهمء 
ولذلك جرى الحكم على أعمالك بالإلغاء والمحق»» ولدى الفراغ من 
هذا الكلام نظر الذي جلس قاضياً نظرة حادة» وبدا عليه الغضب» 
وتكلم بصوت مرعب. وقال للحاملين للنعش: (إنني بعد بعضص 
الوقت» سوف أحكم عليه وفقاً لقوانين العدالة» لقد انتهى وقته. 
ووقت الحكم عليه قد حل بالنسبة له» وأضاف القاضيى يقول: «اذهب 
وتسلم جزاء وفاقاًء تبعاً لأعالك»؛ وما أن تفوه بهذا الحكمء حتى 
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جرى حمله بعيد» وابعاده من حضرة القاضي إلى مكان غير متفق عليه 
ومقرر بالنسبة لناء إنما ىما هو متوجب أن نعتقد تقوياء ربها جرى حمله 
إلى المطهرة» وعندما قام البابا الاسكندرء الذي إليه أبيحت هذه الرؤيا 
(سواء أكانت حقيقية أم إبداع من الخيال) بالسؤال بصوت منخفض 
ومرتجف,. وتوجه بالسؤال إلى دليله: من كان ذلك المخلوق التعيس؟ 
أجيب: (إنه البابا انوسنت الذي مات مؤخراء والذي كان يعرف من 
قبل باسم سينبولد» الذي غادر هذه الحياة متلاشياً من الحزن» ليس 
على ذنوبه» بل بسبب هزيمة جيشه وتدميرها» وبعدما سمع البابا 
الاسكندر هذا كله (وهو الذي كان الخليفة المباشر لأنو سنت المتقدم 
الذكر) أفاق من نومه (إذا كان من الممكن تسمية الذي كان به نوماً) 
في رعب كبير وخوفه وأصبح وكأنه قد .حرم من عقله ومداركى 
واحتاج إلى عدة أيام حتى استرد صحته وعاد إلى عافيته» ومنذ ذلك 
الحين فصاعداًء أمر هذا البابا التقي بتقديم صدقات» وإقامة قداسات 
لصالح انوسنت المتوفى» وألغى بعض قراراته» في سبيل الحصول على 
تلطيف لعقوبتهء وكان إذا عرض عليه أي واحد هدايا ثمينة للحصول 
على أية كنيسة قد رغب بهاء كان البابا الاسكندر يجيبه: «لاياأخاناء إن 
باتع الكنائس ميت»»؛ وأيضاً من ذلك الوقت طلب من الأساقفة أن 
يتفضلوا عليه بالدعاء له» وقد كتب إلى كثير منهم كا ذكرنا من قبل» 
وإنه عبى كل حال- من المعتقد» أنه لو لم يجر انذاره وتقويمه مهذه 
الرؤياء لكان عرضة لمواجهة حساب أشد أمام الرب» لكن الرب 
اختار أن يعمل هذه الرؤيا له كا هو معتقد- لإنذاره ولتقويمه». 
ولتكون مؤشراً على عواطفه الأبوية» وأصدر البابا أيضاء على الفور 
مرسوماً قضى بأن أي كاهن يعتقل من أجل جريمة تتطلب عقوبة 
جسدية ينبغي تجريده من الامتيازات اللاهوتية: إذا لم يكن تحت أية 
روادع كهنوتية وقانوتنية. 
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حول الرغبة العامة لعقد نالف مع ملك إنكلترا 

ورغب في هذه الآونة نفسها وليم صاحب هولاندا بأن يملأ صناديق 
ماله مثل! فعل آخرون كثر-- بلمال» الذي كان الحدف الرئيسي 
لرغباته» فأرسل مبعوثين خاصين إلى ملك انكلتراء يرجوه عقد تحالف 
معه» بسبب قرابتهماء وجاء في الوقت نفسه أيضاً جون أوف أفسني 
5 الم من فلاندرز مسرعاً مع التياس ملح جداً إلى الملك 
ليساعده في حربه. وأعلن الملك على كل حال بأنه كان مشغولاً بمشاغل 

صعبة تتعلق بمملكتي صقلية وأبولياء ولايريد أن يبتعد بتفكيره بالتركيز 
على عدة قضايا في آن واحدء ولكن عندما يفرغ من القضية الأولى أولآً. 
وقتها سوف ينصرف إلى قضية أخرى فأخرى حسب الترتيب» وبذلك 
يصل بهم إلى نباية مفيدة. 

حول البارلان العظيم الذي عقد في لندن 

في أسبوعي عيد الفصح. اللذان يعرفان بشكل عام باسم 
/6023 01 , اجتمع جميع نبلاء انكلتراء ورجال اللاهوت 
وكذلك العللانيون. في لندن, ولم يكن قط من قبل مثل هذا الحشد 
الكبير» ولم يشساهد مثله يجتمع مع بعضه هناكء وفي هذا الاجتماع 
(حتى نختصر الكثير بعدة كليات) اشتكى الملك من أنه متسورط في 
كثير من الديون» ولايمكنه تخليص نفسه من دون مساعدة فعالة من 
نبلائه» وبناء عليه طلب بعنف وإلحاح» مساعدة مالية» مقترحاً بأنه 
يرغب باستلام الجزء الكامل من العشورء الذي جرى منحه من قبل 
ا ع و مقابل 
ذلك» وكان من الواضح أن هذا الإجراء سوف يكون مدمراً 
للمملكة. ا ا ا ا 
لكل من يرغب بالاستيلاء عليها وتملكهاء وبا أن هذا التصرف 
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بينهم» وقرروا بين بعضهم, بأنهم سوف يأخذون على أنفسهم القيام 
بتحمل عبء عظيم» وهو الالتزام من ذلك الوقت فصاعداء ومن دوك 
أية اعتراضات تافهة:؛ بالصك العظيمء الذي غالباً ماوعد بالالتزام به 
وأقسم على ذلك» وربط نفسه بأن يفعل وينفذ» وأقسم بروحه بطريقة 
هي الأكثر قانونية» وعلاوة على ذلك» طلبوا الاذن» في أن يختاروا 
لأنفسهم؛ بموجب الرأي العام للمملكة: رجل عدالة» وقاضي قضاة» 
وخمازن» حسبما هي العادة من العهود الخالية» ولأن ذلك امتيازهم 
بشكل محق؛ وأنه لايجوز عزهم من وظائفهم مالم يكن ذلك جرائم 
واضحة؛ وأن يعلن عن ذلكء. إثر مداولات كافية وصحيحسة» 
وبموافقة عامة من المملكة بشكل مطلق في مؤتمر معقود: لأنه يوجد 
في انكلترا كثيراً من الملوك الصغارء حتى بدا الخال وكأن العصور 
القديمة قد جرى تجديدها هناك» ولقد كان منظراً عاماً أن ترى الأسى 
منتشراً بين الناس» وفي الحقيقة لم يعرف الأساقفة والنبلاء كيف 
يضمنون بروتوس 251016058 الخاص بهمء أي الملك» حتى لو 
عملوا كل هذه التنازلات» لأنه في أعماله كلها قد تجاوز حدود 
الصدق» وحيث لايوجد صدق لايمكن وضع اعتماد ثابت أو مؤكد» 
وبالاضافة إلى هذاء لقد سمع المجتمعون من حجاب الملك الخاصين؛ 
بأن الملك سوف لن يمنحهم بأي شكل من الأشكال مطالبهم في| 
يتعلق بقضية رجل العدالةء أو قاضى القضاة. أو الخازن» ومجددا كان 
الأساقفة مقهورين بالأسى؛ لأنهم أرغمواء بسبب حالة العبودية 
المطلقة» التي هبطت إليها الكنيسة:؛ على دفع العشرء الذي وعدوا به 
فقط على أسساس شروط معينة» وتمزق النبلاء حتى قلوبهم بسبب 
الاستخراج الذي سيحيق بهمء وتوصلوا أخيراً إلى قدرار جماعي» بأن 
يبعشوا برسالة إلى الملك» باسم الجماعة كلهاء بأنه يتوجب توقيف 
القضية كلها وتعليقها حتى عيد القديس ميكائيل» من أجل أن يروا 
ويتملكوا براهين على لطفف وعلى اخلاصه وصدقه في الوقت نفسه» 
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وعلى ذلك ! إنه إذا تمكن من نيل إرادتهم الطيبة» والقيام بمكافأة 
صبرهم بالالتزام بشروط الصكء. » الذي غالباً ما وعد بذلك. وكثيراً 
جد نا جنع بو عوده: إنهم سوف يطيعون إرادته» بقدر ما يمتلكون 
من قدرة» وسوف يساعدونه في أوقات حاجته» ويقال بأن الملك لم 
يقبل بهذه الشروطء وأظهر بصمته أنه لم يوافق عليهم» وهكذا جرى 
بعد مناقشات طويلة وعقيمة» أن ارفض ال مؤتمر في حالة من الانزعاج 
واليأس» وأصبح النبللاء الآن أخساى وعادوا إل ديارهم. 

الأنواء غير الرحيمة أثناء انعقاد الير مان 

يو م ا 1 0 

الشمالية التي هي عدو كبير لبراعم الورود والأشجار طوال الربيع كله 
تقريبء ولم يدوفر قطء ولاندى مرطبء أو مانح على الأقل شيئا من 
الانتعاش إلى الأرض العطشىء ولذلك صسام النبلاء يوما بعد يومء 
وكانوا يحركون الهواء من دون فائدة» وأصيب كثير منهم بمختلف أنواع 
الأمراض والأسقام» وصار المناخ قاسياً وغدت الأجواء جافة بسبب 
هبات الريح الشمالية الساخنة» وأيضاً بسبب الرياح الاستوائية» فأخذت 
مكل ين لزن ارق رسيت الكو ولا ا 

وفاة وولتر دي غري رئيس أساقفة يورك 

وكان وولتر دي غري /[618 رئيس أساقفة يوركء مثل البقية» 

قد ضغط عليه بمختلف أنواع المنغصات والاضطرابات أثناء عقد 
البارلان المتقسدم ذكرهء وقد أصيب بمرض في ممه» من الصوم اليومي» 
وفي سبيل استرداد صحته؛ بعد المتاعب. والأعميال التي جاءت بلاثار 
ذهب إلى فولخام 8/7]أناآ, وهي عزبة عاتدة إلى أسقف لندن» 
وجاء ذلك بناء على طلب الأسقف المذكورء ولكن بحكم أنه قد أخبك 
بسبسا تقدم السن: وكذل”ك دسعبسا الأحزان. ومتاعب الأعيال الأخيرة. 
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قد فقد قابليته للأكل تامأ فأصبح ضعيفاً جداء فيات في اليوم الثالث 
لوصوله إلى فولحام» وجاء ذلك بعد تلقيه جميع القوانين المقندسة؛ التي 
تشكل جزئا من واجبات المسيحي» وقد أدار بشكل صحيح كنيسته في 
يورك حوالي الأربعين سنة (يعني أن تقول أنه كان هناك فقط ثلاثة 
أشهر وثلاثة أسابيع حتى تكتمل تلك المدة)» وكان بإمكانه أيضاً أن 
يحكم المملكة بشكل لايمكن انتقاده فيه» وقد غادر طريق الجسد كله في 
الأول من أيار. 
كيف جرى مل جسد رئيس الأساقفة 
ا متقدم الذكر إلى يورك ودفن هناك 

بعدما جرى فحص جسله بدقة» جرى حمله بكل تشريف إلى يورك. 
تحت اشراف وولتر أسقف درم الذي كان نائبه. وهو الذي قام بكل 
واجب إنسساني واحترام. وبقدر ما أمكنى وسير أمام جسد ذلك 
الأسقف العالي المقام تقديم الصدقات, وتأدية مأتم يومي» وأخيراً جرى 
وضع الجسد في القبر بتشريف لاثقء في كنيسة يورك. 

حول ا جفاف الكبير 

عمّ في هذا الصيف نفسه جفاف؛ بسبب استمرار الرياح الاستوائية» 
التي أوقفت تماماً أنداء الصباحء وخنقفت أنداء المساى واستمرت من 
منتصف أيار حتى الأول من حزيران» وأصبح بإمكان الإنسان رؤية 
سنابل القميح مرمية في الرمل كلياء وليست مائلة ى] هو معتاد. لتزداد 
طول ولإعطاء المزيد» وحدث أخيراً على كل حالء بفضل الذي بلطفه 
ينزل المطر على المستقيم وغير المستقيم» والأرض بجذورها شبه الميتة 
نااتشعت البذور بأمطار موسمية وفيرة» وبالأنداء» وهكذا كان بنعمة 
من الرب أن تحول الحفاف إلى انتعاش إحياءء وعادت جميع الأماكن إلى 
الحياق» وقدمت وعداً بوفرة من الفواكه والحبوب. 
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ا معجزات التي عملت في كنيستي لنكولن وشيكستر 
وفي حوالي الوقت نفسه. أصبحت كنيستا: لنكولن وشيكستر 
مشهورتين بوساطة المعجزات التي عملت هناك لتمجيد الرب» 
ولتمجيد الحبرين: روبرت» ورتشارد» وقد أشعت في كنيسة لنكولن 
عشرون معجزة كبرهان» لأنها فحصتء وذلك دون الحديث عن 
المعجزات الأخرى التى لايمكن تعدادهاء وحدث في شيكستر العدد 
نفسه أو أكثرء وعملت واضحة» وقد أضيف كل يوم إلى عددهىم 
وكل واحد يرغب أن يرى رواية حول المعجزات التي جرى فحصهاء 
يمكنه أن يعثر على كتابات تتعلق بهم في كنيسة القديس ألبان. 
حول تعيين رئيس شامسة لنكولن حل وليم وولف 
وفي حولي الوقت نفسه أيضأء ' أرسل المعلم هوغ مورتايمر 
011061 الذي كان مسؤولاً عن دير كانتثربري» أوامر إلى 
الهيئة الكهنوتية في لنكولن؛ لوإلساء اتتخاب وليم وولف. الذي جرى 
تعبينه مؤخراً رئيساً لشيامسة لنكولن» وأن يقوموا بتعيين واحد آخر 
محله من دون تأخيرء وإذا لى يحدث هذاء فإن المعلم هوغ سسوف يقوم 
بموجب السلطات الرسولية» وبموجب سلطات سيده رئيس أساففة 
كانتربري» وسلطاته شخصي بمعاقبة الكهنة النظاميين لعدم الطاعة» 
وقام الكهنة النظاميونء طاعة منهم لهذه الأوامرء فانتخبوا رئيس 
شيامسة جديده ووقف المعلم وليم وصمد بشجاعة من أجل حرية 
الكنيسة وامتيازهاء وتحمل هذا كله بصبرء وهرب للجوء إلى صدر 
الرحمة لدى الباباء الذي هو بالعادة مفتوح للمتضررين. 


حول تحطيم جيش البابا 
انوسنت في متابعة الأعبال المتعلقة بمملكة صقلية وأبولياء فكان أن 
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أرسل الكاردينال أوكتافيان مع جيش كبير» مؤلف من ستين ألف رجل 
مسلح. لتدمير مديئة نوسيرا تدميراً نبائيا؛ مع مانفرد الذي كان متتخفياً 
هناك وأيضاً لتدمير جميع سكانهاء وكان يوجد في المدينة أكثر من ستين 
ألغاً من المسلمين» ؛ كان الامبراطور فردريك قد حشسدهم من أجل 
سردي لعساطر تمان الطرب ول اد جلك للدي يكنا 
للإقامة»ء وفتحت هذه المديئة صد راللجوء لمانفرد ولبعض الآخرين من 
شيعة فردريك. 

وبناء عليه رتب أوكتافيان قواته ونظمهاء بمساعدة مركيز بارع 
ومحب للحرب (على نصيحته ومساعدته اعتمد اليش البابوي كلية) 
ورعى هو والبابا أمالاً كبيرة بأنبها سوف يحصلان على غايتهماء ولكن 
عندما صار هذا الجيش الذي لايقهر كا اعتقد على بعد أميال قليلة من 
المدينة, استولى رعب مفاجىء وخوف على الطرفين» وبناء عليه لم يتتجرأً 
سكان المدينة على الخروج ومهاجمة الغزاة ىا لم ينجراً الغزاة على مهاجمة 
السكان أو المديئة» وهكذا أضاعوا لعدة أيام كثيرة وقتهم من دود 
فائلة. وكان الجيش البابوي كبيراً جداً ومرعباء وكان يتلقى يومياً 
المدفوعات من صندوق مال ملك انكلتراء وككان يعيش وسط توقعات 
كبيرة» نتيجة لوعود الباباء فعلى هذه الصورة كانت أوامر وترتيبات البابا 
انوسنلت» المنوق أخيرآء وكل هذه الإجراءات شهدت القيام معة؛ 
وجرى ثنقي تنفيذها من قبل الكرادلة» وبعد انتظار طويل» مكث فيسه 
الطرفان من دون عمل؛ ذهب هذا المركيز الخائن. الذي كانت لديه كتلة 
كبيرة من الأتباع في الجيشء إلى أوكتافيان وقال له: «لماذا نحن يامولاي 
واقفون هكذا من دون عمل هذه المدة الطويلة؟ إننا نقوم بتسديد مبلغ 
كبير من المال» لندع ثلث اكيش ينصرف؛ لأنه لامانفرد ولاجيشه 
سوف يتجرأ على الخفروج من المديشة والقيام مبجومء فهم محاصرون 
ومضيق عليهم» وقوة صغيرة سوف تكون كافية لوبقائهم من دون 
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حركة وخماتئفين»» ومجدداً بها أن سكان المدينة لم يقوموا بالانقضاضء؛ 
فعل المركيز الغىء نفسه فأنقص تعداد جيش الباباء إلى حد أن الذي 
بقي منه بالكاد كان تعداده عشرة آلاف أو اثني عشر ألفا من الجنود ثم 
إنه قام في إحدى الليالي» فركب فرسا سريعا وذهب إلى مدينة نوسيراء 
وتوجه بنفسه بالخطاب إلى مانفرد قائلاً: «ياصديقي العزيزء لقد أخذت 
انطباعاء وفهمت بأنني قد آذيتنك» ومازلت جاهزاً لفعل ذلك. وإنني 
أعجب كيف أنك أصغيت لمثل هذه الأقاويل الدنيئة» ولماذا صدقتهم 
بأي حال من الأحوال» وسموك يعرف كيف قدمت الخدمات باخلااص 
إلى والدك في أيام المخاطر» أعني الاممراطور فردريك» فكيف يمكن أن 
أعذب ابن مولاي الحبيب» ووالدك المحترم؟ ولسوف تكتشف على 
الفور الولاء والاخلاص وهو ماشعرت به منذ زمن طويل نحوك» لقد 
نقص الجيش البابوي وتبدد بوساطتيء وبالكاد بقي منه عشرة ألاف 
رجل مقاتل مع أوكتافيان» ومن هؤلاء جزء كبير عائد لي لاتتأخر» دع 
جنيع المخلصين لك في المديئة يسلحون أنفسهم على الفورء واللحاق بي 
عن قربء فإنك سوف تتمخلص من أوكتافيان ومن أتباعه كما تراه 
مناسبا»» وبناء عليه خرج مانفرد من المدينة منقضا يحيط به أتباعه. 
وحمل جميع سكان المدينة السلاحء وباتوا شاكين السلاح تماماء 
واحتشدوا في أعداد مساوية لجيش كبير واقتربوا من عساكر البابا 
بسرعة تمائل سرعة عاصفة من الريح» ولكن عندما كانوا يعيشون مع 
أمل أسر جميع أعدائهم» مثل طيور أمسكت في الشبكة, في ذلك الوقت 
بالذات جرى انذار أوكتافيان من قبل بعض الأصدقاء. وجرى اخباره 
بالذي كان على وشلك الحدوث. فقام بالنجاةء لكن بصعوبة» في حين 
تعسرض جيشه للقتل أو الآسر أو التمسزيقء باستثناء أتباع المركيز 
وأصحابهء فهولاء جرى توفيرهم» وبعد هذا الانتصار» بدا مانفرد 
يزدهر يومآ بعد يوم, مما ألحق الاضطراب والأذى بالكنيسة, وفي الوقت 
نفسه عاش البابا وعاشت الكنيسة الرومانية كلها بحالة من الحزن» وقد 
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الام - 

قهرا من الأسى والكارثة التي شعرا بها من الأخبار» وخاصة بسبب أن 
الكنيسة قد وعدت بإعطاء مملكة صقلية وأبوليا إلى ملك انكلتراءلصالح 
ابنه ادموند» الذي إليه حول البابا خاتم الولاية» بوساطة أسقف بولون» 
وبسبب أن مستشاريه قد ألقوا بأموال انكلترا في حفرة عميقة» مما سبب 
دماراً لايمكنه جبره لتلك البلاد» وعمل الأسقف المذكور الذي كان قد 
عبر الجبال كل سرعة للوصول إلى انكلتراء عالماً بأن عليه إرضاء الملك 
وافراحه؛ ومن ثم استلام هدايا ثمينة» وكان جاهلاً تماماً بأخبار الكارثة 
التي تقدم ذكرها أعلاه» وكان متحمساًء مرتفع الآمال ويشعر بسرور 
مزيفء وبفرح فارع. 

وهكذا تتسابق القدرة اللاهوتية مع الأشياء الإنسانية 

مناجاة نحيب على ظلم البلاط الروماني 

كم هو عظيم نحيبك» وكم هو أعمى طموحكء آه؛ يابلاط روماء 
فبقدر ما أنت مقدسء أنت غالباً ماخدعت بآراء الأشرار» لماذا لاتضبط 
عنقك بلجا التعقل؟ لاذا أنت لم تتعلم بالماضي وتنصلح بكثير من 
المصائب؟ عجباً ألا تعلم أننا بخسارتك» نحن جميعاً نعاقب» لأننا نتأم 
جميعاء ونشعر جميعاً بالفضيحة العامة وبالتقدء لقد حاولت الآن أن 
توجد امبراطورين في ألمانياء بترقينك الذي أنت مرغم على الانفاق عليه 
مبلغاً كبيراً جداً من المال» جرى هبه من جميع الاتجاهات» مع أن 
الطرفين لم يكونا متأكدين من ذلك المنصب الرفيع؛ وجرى الآن في 
أبولياء تدمير الجيش البابوي مرتين» بشكل مهينء الأولى تحت قيادة 
الكاردينال وليم» والآن تحت قيسادة أو إمرة الكاردينال أوكتافيان» 
ولذلك تعرض جميع أبناء الكنيسة المسكونية للقهر بوساطة الخسائرء 
وغطاهم العارء وتقطعت قلوبهم بالأسى؛ ولكي نجمل الأمور ببضيع 
كلمات: إن الكنيسة المسكونية التي من واجب البلاط الروماني الدفاع 
عنهاء وحمايتهاء تتشكى من أنها تأذت كثيراً في كثير من النقاط من قبله. 
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حول الإعلان ا متعلق بمراعاة صك الامتيازات لإنكلترا 

وجرى في هذه الآونة نفسها عمل إعلان في الكونتيات» وفي المجامع 
الكنسية؛ وني الكنائس من أن الصك العظيم» الذي جرى منحه من قبل 
اديحو ولتي كام اللللم لال جأكينن وعيت 5 منحه مرات كثيرة. 

ابو ب الجن يي بي بد حون 0 
الآن فصاعداء ىك هذا بقي الملك لايبدي اماما ل قا بد ل 
إنساني بتبديد ممتلكات كنيسة يورك» وأيضاً غالبا ماقال: «لاذا لايقوم 
هؤ لاع الأساقفة والنبلاء في تملكتي» » بالالتزام مبذا الصك نحو رعاياهم» 
الأمر الذي عملوا حوله صراخاً كثيراً وشكاوى»؟ وعلى هذا تلقى الرد 
المنطقى التالي: «اعليك ياصاحب الحلالة أن تضرب المثل في مراعاة 
يمينك. وبناء عليه سوف يقلدك الجميع ويحذون حذوك. لأنه كا قال 
الشاعر: 

حيث| يوجه الأمير خخطواته 

يقوم الرعاع الضعفاء باتباعهاا 

حول الاتهامات التى عملت ضد 
روبرت روس وجون بالأويل 

وعملت في هذه الآونة أيضا اتبامات جدية ضد روبرت روس 
13055 وجوت بالأويل امأله8 بأنها عملا بلا اخللاص وبلا 
البلاد» حيث كانت الوصاية عليهها قد أسندت إليهماء وكان الملك في 
ذلك الوقت في نوتنغهام 400111701315 في المقاطعات الشمالية 
لانكلترا. 
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هلام 

كيف عمل رينالد باث الذي هو طبيب اتباماً ضد السكوتلنديين 

لقفد كان هناك طبيب اسمه رينالد باث 65815 810 أن 6!, 
وكان بارعا في فن الطبابة» وقد أرسل ليتولى رعاية الصحة الجسدية 
لملكة سكوتلنداء وذلك من قبل ملكة انكلتراء التى كانت قلقة إلى أيعد 
الحدود على سلامة ابتتهاء وحسن أوضاعهاء التى كانت ملكة 
سكوتلنداء وكذلك حول زوجها الملك الذي العم و عالة ابن متبنى» 
وعندما وصل المعلم رينالد المذكور إلى قلعة دامسل 03105©15اآ, 
التي تعرف بشكل عام باسم أدنيره» أوضح سبب قدومه؛ وعرض 
رسائل من ملك وملكة انكلتراء فيها برهان حول الموضوع نفسه وقد 
استقبل بلطف ولدى تركه متفردا مبع الملكة» حسبا كانت العادة مع 
الطبيب» سأل عن سبب غيظها وشحوبهاء لأنه وجدها حزينة» وقد 
ردت عليه قائلة: «إنه من الموائم كشف أسرار الجسد إلى الطبييةء فثليا 
يجري كشف أسرار القلب إلى الكاهن»» وعندما فهم المعلم رينالد 
أسباب اضطراباتها النفسية والجسدية» وجّه اللوم بشدة إلى خدمها 
والأوصياء عليهاء وبعد كثير من الخصام والاتهامات المتبادلة واللوم» 
لابل حتى التهديدات» اتهم النبلاء والأوصياء على املك والملكة 
بالخيانة» وهدّدهم بالعقوبة بتهمة الخيانة» وبعد مضي عدة أيام أصيب 
هذا الطبيب رينالد بمرض ثميت» وحمل إلى فراشهء وقد كات هناك 
بعض ذوي الظئون الشريرة» الذين قالوا بأنه تعرض للتسميم» وعندما 
رأى رينالد نفسه قد اقترب من عتبات الموتء كتب إلى الملك» وكذلك 
إلى الملكة» حيث ذكر بأنه قدم إلى سكوتلندا تحت طالع غير سعيد» لأنه 
شاهد بأن ابتتهما تعامل بشكل غادر وغير إنساني» بين هؤلاء 
السكوتلنديين الذين لايستحقون, ولأنه أقدم على توجيه اللوم إليهم؛ 
أقدمت هذه المخلوقات الشمالية على دس السم لهء وعندما تسلم الملك 
هذه المعلومات» غضب غضباً عظياء وفكر بعمق حول الانتقام هذه 
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اخ 
الجريمة الكبيرة» وبعدما تقياً .هذا الطبيب سم عدم الوفاق» الذي هو 
أصل شرور المستقبل» والأضرار التي لايمكن تعويضهاء لفظ روحه 
التعيسة. 
حول فقر بعض الكنائس في إنكلترا 

وني حولي الوقت نفسه لق كتيسة كانتربري اضطراب عظيمء وظلم 
شديد» وقد لحقها ذلك عن استحقاق بوساطة إجراءات أولادهاء أي 
رهبان الكنيسة المذكورة: لأنبا على الرغم من احتلالها للمكان الأول في 
انكلتراء تولت رفض النبلاء والرجال المستسقين من أهالي البلاد. 
وقبلت أجنبياً ليكون بمثابة الوصي عليهاء » وبناء عليه؛ لم يكن من دون 
استحقاقء أن الذين تصرفوا على هذه الصورة قد وقعوا في حالة الفقر» 
عو او ل ا 
مايزيد على أربعة آلاف مارك» وعندما رأى الرهبان بأن الدمار محيق 
فوق كنيستهم» » قاموا حتى لايقعوا في مهاوي الاضطراب والارباك؛ 
فأعطوا ستة من أفضل عزبهم إلى واحد اسمسه جون دي غيتدن 
0 وكالن فارساء وتخلوا عنهم وعهدوا إليه مبن» أن 
يتولاهن وفق شروط مفيدة ل لكنها مؤذية جداً وظالمة لهم أنفسهمء 
وذلك إلى أن يتمكنوا من الخلاص من الديونء وفي الوقت نفسه كانت 
رئاسة رهبانية روكستر متورطة في ديون لانهاية لهاء وبناء عليه عهد بها 
إلى جون نفسه وإلى ممولين آخمرين» وألغى الرهبان عسلاوات الطعام 
واللباس العائدة إليهم» وبالكاد احتفظوا لأنفسهم بضروريات الحياة. 
ومجدداً كانت رثاسة رهبانية القديسة سويثن ]511/1 في وينكستر 
مثقلة بخسائر لايمكن تعويضهاء وقد ازدادت جراحاتها لأنها استحقت 
ذلك» ذلك أنها أثرت فضل الملك على الخوف المدوجب من الرب. وقد 
اختارت راعياً كان هاما غير موائم لإدارة مثلٍ تلك الكنيسة المهمة» لأن 
الأسقف المنتخب أقحم واحداً ل لد 
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لبا سم 


وقبل في الطائفة الرهبانية» بعض الجهلة» ومنح اللباس الرهباني إلى 
أشخاص لايصلحون لشيء؛ وأحلهم محل الذين تولى طردهمء وكانوا 
رجالا جديرين بالرفض وليس بالاختيار» وهو إجراء جاء لتاق العار 
بالديانة وبالحياة الرهبانية الصحييحة؛ وفي الحقيقة كان هناك ثلاثة عشر 
راهباء كانوا لاشيء البنة» سوى مجرد ارتداء القلنسوة» وهل يتوجب 
عل ذكر فوضى واضطراب الكنيسة الديرية للقديسة مريم في يورك» 
والكنائس الفخمة الأخرىء أم الاكتفاء بإظهار أن غضب الرب قد 
ظهر نحو الناس» بسبب تراكم ذنوبهم؟ 
حول ا خسوف غير الاعتيادي للقمر 

ومجدداً في سبيل أن لاتختلف أحوال الأجساد السماوية عن أوضاع 
هؤلاء الذين هم بالأسفل» تعرض القمر إلى خسوف غير اعتيادي 
وكامل» في شهر حزيران» وكان ذلك في الليلة التي أعقبت عيد القديسة 
مرغريت» ويدأ المخسوف قبل ساعتين من منتصف الليل» واستمر لمدة 
أربع ساعات تقريبا. 

وفاة وارن دي مونتشينسل 

ومسات في حوالي الوقت نفسه البارون النبيل وارن دي مونتشينسل 
اأقمهط8101 2 الذي كان الأكثر نبلاً وحكمة: أو على الأقل كان 
واحداً من الأكثر حكمة والأعظم نبلاً بين جميع نبلاء انكلتراء وكان وارن 
هذا نفسه امياً غيوراً على السلام وعلى امتيازات المملكة» وعند موته 
ترنح أقوى أعمدة المملكة» وكان علاوة على ذلك متملكا لمبلغ كبير من 
الملل» وجرى تقدير ممتلكاته بأنها وصلت إلى مائتي ألف مارك وزيادة» 
وعهد الملك على الفور بالوصاية على وريثه وليم إلى وليم صاحب بلنسية» 
الذي كان أخوه لأمهء والذي كان قد تزوج من ابئة وارن المتقدم ذكره.» 
ليصبح صهره؛ وبهذاء ياللأسف أخذت نبالة انكلترا تتلاشى يوميا. 
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مم - 
حول مرض جون الفرنسي 

أصيب الآن جون الفرنسي» الذي كان واحداً من كهنة الملك 
ومستشاراً رئيسياً لديه» بشلل لايمكن الشفاء منهء لكن هذا لم يدفع 
أحداً إلى البكاء شفقة وحزناً عليه؛ بين رهبان دير القديسة مريم في 
يورك وسيلباي لإاا©5. 

حول مغادرة جون دي غري للبلاط 

وحدث في هذا الوقت نفسه أيضاً أن جون دي غري له012, 
الذي كان فارساً ورجلاً معتدلاً ومستقيأء وربا مهذباً قد تعلم الحكمة» 
حدث أنه انسحب من بين مستشاري الملك» ومن متاهة البلاط. 

كيف تغب اللك إل مكربلنة! 
حيث أثير لأن بفعل ذلك بشكاوي ابنته 

وفي هذه الآونة صار الملك أكثر فأكثر انزعاجاًء واشتد ضيقه نتيجة 
الشكاوى اليومية لملكة سكوتلندا وخدمها وأتباعهاء وبناء عليه حشد 
جيشاً ووجه زحفه نحو سكوتلنداء مع نية المطالبة بتقرير دقيق من 
روبرت روس وجون بالأويل» اللذان كانا فارسين» ورجلين صاحبا قوة 
كبيرة ونفوذ. لأا حسبهما جرى اخباره كما قال-- بوساطة رسائل 
سرية من أصدقائه. تصرفا بشكل معاكس لوعودهماء وحكا مملكة 
سكوتلندا بشكل غير صحيح. وأساءا معاملة الملك والملكة» وعندما 
اقترب من سكوتلنداء بعث رتشارد ايرل أوف غلوستر» وجون مانسيل 
الذي كان محاسباً أثيراً ومستشاراء وجعلهما يسيران قبله ليكتشفا فيا إذا 
كان روبرت روس قد سوغ بأعماله الشكاوي التي صدرت ضده. وفيا 
إذا كان قد تجرأ على التمرد للدفاع عن أنخطائه» والجرائم التي عسزيت 
إليه» وعما إذا كان ينوي العمل ضدهء وبناء عليه» سار الايرل وحجون 
مقدماء باه غل أوامن الللنم. ترافقه خراجة كرة ومحفيق وقد علا 
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بأن ملك وملكة سكوتلندا كانا آنذاك مقييان في قلعة دامسيل» لذلك 
توجها على الفور إلى هناك» دون التسبب بأي إثارة» وتركا أتباعهها مع 

امي عه ع شن عن نلف ا اللو لبي ل 
فارسين متواضعين من حاشية روبرت دي روس» وبذلك خدعا البواب 
وبقية الحرسء وشقا طريقها إلى داخل القلعة» وما لبث أن لحق بهها 
أتباعهماء وبذلك شكلوا قوة كبيرة» حتى إذا ما أراد الذين تركوا في 
القلعة لحراستها مقاتلتهماء لن يشعر هذان المتسللان بالخوف» ثم ذهبت 
ملكة السكوتلنديين إليهما بكل ثقة» وشكت إليهما بمرارة» بأنها أبقيت 
بشكل غير لائق تحت الحراسة:؛ أو بالحري مسجونة في تلك القلعة» 
والمكان المعزولء الذي ليس فيه هواء صحيء وتحروم من مشاهد 
الحقول الخضراءء لأن القلعة كانت على مقربة من البحرء وأنه لم يكن 
مسموحاً لها بالسفر خلال مملكتهاء أو امتلاك خدم خخاصين بهاء أو 
الاحتفاظ بشابات ليكن بمثابة وصيفات لقاعتها ليتولين خدمتهاء ىا 
أنه لم يسمح لزوجها بالاقتراب منهاء ٠‏ أو التمتع بامتيازات الزوجء 
ولانصرف عما إذا كانت هناك قضايا أخرى مزعجة أضيفت إلى هذه 
الشكاوى» وحاول الايرل جونء وكان رجلاً فصيحاً ومستقياً مهذباً أن 
بدتهاء وأن يوقف دموعها ونحيبهاء وواساها بوعدها بأن عقوبات 
محددة» سوف يجري انزاها من أجل هذه الجرائم» وقام على الفور 
بترتيب الأمور لكي ينام ملك وملكة سكوتلندا معاً في فراش واحده 
كزوج وزوجة» واستدعي روبرت دي روس للمثول بشكل خاص في 
محكمة بلاط انكلتراء لكي يجيب على الشكاوي التي عملت ضده لكن 
لأنه كان خائفاً على نفسه؛ بقي , بعض الوقت متوارياء لكنه أصبح فيها 
بعد أكثر تواضعاء فأطاع وذهب إلى هناك» وأصبح بعض النبلاء 
السكوتلنديين غاضبين فعلياء لأن الايرل وجون. قد فعلا الذي فعلاه 
فجأة من دون معارضة من أي واحد وتمكنا من الاستيلاء على قلعتهم» 
التي هي المدخخل إلى أراضيهم» وشكلت نوعاً من أنواع الحواجز لحماية 
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ساء الام - 


كلهاء وعزموا على الانتقامء فاقاريوا من القلئة بتع علد كبر 
جدا من الأباع: وأحاطوا بهاء لكن عندما علموا بأن الملك والملكة كانا 
بخير» وأنه من الحماقة محاصرتها انسحبواء وهكذا جرى تسوية كل شيء 
بسلامء ووعد رويرت دي روس بئاء على بعض الشروط بالقدوم إلى 
محكمة بلاط الملك للاجابة على التهم التي رفعت ضده. لكن الملك قام 
بناء على نصيحة بعض الأصدقاء الذين سايروا حظه بالاستيلاء على 
أراضيه. ووضعهم تحت وصاية دقيقة. 
حول ا خلاف بين جامعة باريس والرهبان الدومينيكان 

وفي تلك اللآونة نفسها أيضاً نشب خلاف جاد بين جماعة الباحثين في 
باريس والرهبان الدومينيكان الذين كانوا يعيشون هناك» فقد أراد هؤلاء 
الرهبان» مراغمة للعرف القديم المؤسس للمديئة وللجامعة؛ ومن دون 
موافقة المدينة والجامعة» واستهدفوا زيادة عدد المحاضرات في اللاهوت 
التى كانت حتى ذلك الحين محدودة» وتمكن هؤلاء الرهبان الدومينيكان 
أخيراً من الحصول عل النتيجة الأفضل من هذا النزاع» وذلك دون أن 
يعبأوا بالمللك الفرنسي» وبسكان باريس الذين سعوا للحفاظ على 
امتيازات المامعة» وذلك لأن هؤلاء الرهبان كاأنوا مكرسين أنفسهم 
للبايا» ولأعهم قدموا كثيراً من أنواع الخدمات ليلاط روماء لذلك تمتعوا 
بحظوة كاملة في أعين هذا البلاط» وبناء عليه أعطى البابا قراره لصالح 
الرهبان الدومينيكان والرهيان الآخرينء في أن يتملكوا الحرية 
للمحاضرة في اللاهوت» من دون التقيد بأعداد المحاضرات. التى كانت 
حتى الآن منذ زمن طويل مضىء محصورة بعدد مقيد. : 

كيف عمل جون بالأويل سلاماً مع ا ملك بدفع مبلغ من ا مال 

وف هذه الآونة نفسها أيضا كان جون بالأويل» الذي كان فارساً 
ورجلا غنياء (والذي كان والده رجلاً شجاعاآً في الحرب» وقدم كثيراً 
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من الخدمات للملك جون. وغالباً ماأقدم المساعدة إليه في أوقات الريبة 
والمصاعب) متهراً مشل روبرت بجرائم ثقيلة» ولقد تمكن ببراعة ودهاء 
من صنع سلام مع الملك؛ بتزويده في وقت حاجته بالمال» الذي امتلك 
منه كثيرا. 
عودة ا ملك من سكوتلندا 

أما وقد فرغ الملك من ترتيب كل شيء بسلام وذلك بما يرضيه. 
وبعدما تمتع هو وملكته بأحاديث كافية مع ملك وملكة سكوتلنداء بادر 
ملك انكلترا بالعودة مسرعاً إلى الأجزاء الجنوبية من انكلترا» وزار على 
الطريق الديرة ورتاسات الرهبانيات» وعهد بنفسه لصلوات الأساقفة. 
وأغنى في الوقت نفسه. ذاته بأموالهم. 

كيف است وى ا ملك على بعض ا مال الذي كان مودعاً في درم 

وعندما وصل الملك إلى درم» دحل إلى الكنيسة» وصلى لوقت قصير 
عند ضريح الأسقف الميارك» والمعترف المجيد كوثبيرت ا , 
وهناك علم مما ذكره ه له أحد المخبرين» بأنه كان هناك مبلغاً كبيراً من 
المال مودعا في الكنيسة» وهو عاتد إلى الأسقف نيقولاء» أسقف 100 
ولبعض الكهنة:؛ الذين صسدورا عن احترامهم وثقتهم بالأسقف 
كوثبيرت وبكنيسته» قد أودعوا ثروتهم هناك تحت رعاية رئيس الرهبان 
والمجمع الرهباني» وبئاء عليه أمر الملك وكلاءه اللصوصء على الرغم 
من معارضة الرهبان ومن عدم طلب الموافقة من أصحاب المال» أمرهم 

بشق طريقهم بالقوة. وبكسر - جميع الأفلاق والأختام ومن ثم 

الاستيلاء على أي مال سوف ل وفي الصناديق» عادًاً أن 
ل ال ا ع لد ل ل 007 
وأيضاً الكئيسة السكونية للوب» التي غالبا ما أقسم على الحفاظ عليها 
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سليمة» وحدث على كل حال أنه بعدما تفكرء أعاد دفع المال إلى 
أصحابه» وهو المال الذي استلفه بهذه الطريقة» لكن من دون ترضيتهم 
بالنسبة للأذى الذي لحق مهم. 
تكريس وليم كيلكني أسقفاً على إيلاي 

وفي تلك الآونة نفسهاء » أي أن تقول في يوم صعود مريم المباركة؛ 
جرى تكريس وليم كيلكني الأسقف المنتتخب لإيلاي» تكريسه أسقفاً 
لإيلايء وكان ذلك في بولنزا 2016028, من قبل رئيس أساقفة 
كانتربري» الذي كان آنذاك مقيياً في القارة» وعندما جاء الأسقف 
المتتخب إليه في بلاده» أعطاه رئيس الأساقفة تشريفاً له امدادات وافرة 
من جميع الحاجيات الضرورية» كما أنه تلقى المديح أيضاً والمعاملة 
بالتشريف من قبل بطرس سافويء. حتى لايظهرا أنهما كانا في حالة عوز 
في بلادهماء لكن أساقفة انكلترا وكذلك رهبان دير كانتريري» قد حزنوا 
من هذا الإجراء» لأنه كان مؤذياً لهم» لأن العادة كانت قد قضت دوماً 
بتكريس الأساقفة في انكلتراء وعلاوة على ذلك كانوا خائفين كثيراء من 
أذ بل تيس الأساقفة نتيجة الإجراء الحديد عادةق وهو الإجراء 
الذي كان رئيس الأساقفة هذا نفسه قد عمله في قضية كنيسة لنكولن. 

وصول الأسقف ال منتخب لطليطلة إلى لندن 

في ثمانية عيد ميلاد مريم الماركة» وصل إلى لندن الأسقف الماتدخب 
لطليطلة. » الذي كان اسمه سانشوء وكان عمره عشرين سنة. وكان أنخا 
ملك قشتالة» وجاء بصحبته أيضاً رجل صاحب نفوذ كبير في اسبانيا 
اسمه غارسيا مارتين 5قال 8‏ 600195, ولى يكن سبب 
قدومهما معلوماء لكن قد قيل من أجل زيادة مواردهما بوساطة الهدايا 
الثمينة التي من الممكن لما الحصول عليها من الملك. الذي جعل من 
عمارساته القيام بالتوزيع من دون تمييز بين مثل هؤلاء الناس كل الذي 
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كان بإمكانه استخراجه من رعاياه الطبيعيين» وكانت أخلاق وطباع؛ 
وأتباع هذا الأسقف المنتتخب تختلف تماماً عما كان متوفراً وقائاً بينناء 
لأنه كان شاباً يرتدي خاتاً في اصبعه الأول» ويقدم المباركات إلى 
الناس» وقد زين مكان إقامته الذي كان في المعبد الجديد» وشمل التزيين 
أرض الغرفة أيضآء بالسجاده والطيلسانات؛ والستائرء ومع ذلك كان 
لديه أتباع وخدم متوحشين وغير عاديين» واحتفظ معه بعدد قليل من 
الخيول؛ مع أنه كان لديه عددا كبيرا من البغال» وعندما سمع الملك 
بوصولماء أعطى أوامر دقيقة» بوجوب استقبالما بأعلى تشريف» وأن 
مامن شيء مزعج مهما كان ينبغي أن يشاهداه» ولكن عندما اكتشف 
سكان لندن عاداتها وأخلاقها ضايقوهما وأهانوجماء ووصموهما بالشره 
والترف. وكان الملك في الوقت نفسه يشعر بالمجد بوساطة الزواج الذي 
جرى عقذه بين أسن أولاده ادوارد» وأحعت ملك قشتالة» وكانه كان 
على وشك الحصول على جميع امتيازاته وممتلكاته في القارة بوساطة 
الزوجة الجديدة لابنه» مع أن ذلك الزواج لم يكن نافعاً له» أو لمملكته 
بأية طريقة من الطرق. 
زواح ابن ملك فرنسا من ابنة ملك قشتالة 

عندما وصلت المعلومات عن حلف الزواج الذي جرى ترتيبه بين 
ملك قشثالة وملك انكلتراء إلى ملك فرنساء بدأ هذا الملك تساوره 
الشكوك حوله. ولذلك بعث برسول خاص إل ملك قشتالة؛ فطلب 
ابنة الملك لتتزوج من ابنه»ء وسعى الرسول لاقناعه بفعل ذلك» ورجاه 
أن لايجاوب بالرفضء الرغبة بالتحالف عن طريق الزواج من رجل 
عظيم كهذاء وقد عرض عليه شروطاً أفضل من شروط ملك انكلتراء 
الذي حصل على أحت الملك لأنه لتكون زوجة لابنه الأسن ادوارد» 
وهكذا نجح في رغباته» وهنأ المعطي نفسه على الشرف الذي ناله بهذا 
الطلب. 
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ا خطط المتنوعة التى كانت بلافائدة حول تبديد الأموال 
والتي وضعت قيد ا مبارسة من قبل ملك إنكلترا 

وفي الوقت نفسه كانت النفقات نتم يوميآ من أجل دعم الحرب في 
أبولياء وحول هذه المعركة التي تقدم ذكرها أعلاه» والتي كانت بفائدة 
صغيرة» أو من دون فائدة» ومن أجلها أنفق الملك مبلغاً كبيراً من المال» 
كها أن أسقف طليطلة قد أنفق أيضاً من عشرة إلى اثني عشر ماركاً يومياً 
من أموال الملك» والآن جساءت إل الوجود طريقة جديدة لتنديد 
الأموال» لأن توماسء الذي كان من قبل كونت فلاندرز» وهوعم 
الملكة» وأخخو رئيس أساقفة كانتربري» قد أثار حرباً جديدة ضد 
مديتتي: تورين وأستي اروف سبيل دعسم هذه ارب 
واستمرارهاء كان الملك وكنيسة كانتربري» لابل حتى الملكة نفسهاء 
مرغمين على الاسهام بمبلغ كبير جداً من المال» وهكذا فإن الملك الذي 
أنققص مؤخراً كثيراً من موارده. لإعطاء شطر منها إلى ابن تعرض الآن 
للضيق وللضغوط والقلق من كل جانب. 

ا مشورة الشريرة التي أعطيت من قبل أسقف هيرفورد 

وفي هذه الآونة نفسها ذهب بطرس ايغبيلانك >امواطووط, 
أسقف هيرفورد (الذي تثير ذكراه أبشع الروائح وأكثرها قذارة) إلى 
الملك الذي عرف حاجته إلى المال» وأنه كان متعطشا للحصول عل المال 
بقدر ما أوتي من قوة» وهمس في أذنه المشورة المسممة التالية قائلا: 
اوافق يامولاي على خخطتيء فأنا لن أفرج عن عوزك فقطء بل سوف 
أعطيك الوسائل للحصول عل المال بكميات وافرة جداء لأنك إذا 
حصلت لي --وكأن القضية من أجل عمل صغير- على ثلاثة أو أربعة 
أخختام عائدة للأساقفة ذوي النفوذ في انكلترا إنني كما آمل سوف 
أتمكن بوساطة تفسير جديد من اقناع البابا بالقيام بإرغام كل واحد 
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منهم» مع جميع أساقفة انكلتراء حتى بالقوة وضد إرادتهم؛ على دقع 
مبلغ كبير من المال» وذلك مايلبي حاجتك قاما»؛ وأعطى الملك لهذه 
الخطة موافقة قلبية» وكان الاثنان مسرورين كثيراً» ولذلك شرع 
الأسقف على الفور بالعمل على عبور الألبء ليتولى تنفيذ وعوده؛ وقد 
نمت مرافقته من قبل واحد اسمه روبرت ويلران ]6ه لالا, 

من أجل تنفيذ سحره بشكل أكثر فعالية مع الباباء ولدى وصوله إلى 
روما وجد البابا في حالة يأس وحزن مفرط نتيجة الكارثة التي تعرضت 
الكنيسة إليها مؤخراء وكان علاوة على ذلك متورطاً بديون بلغت حداًء 
أن كل من سمعوا بكمياتها أصيبوا بالدهشة:؛ وهذه الديون كلها كان 
ملك انكلترا ملزماً بدفعهساء » تحت طائلة عقوية الحرمان من الميراث» 
وعلاوة على ذلك أخذ تجار عبر الألب مع المرابين يضغطون بشدة 
وإلجاح واستمرار مطالبين بدفع الديون المستحقة لهم وهي الديون التي 
كانت تزداد كميتها يومياً بالرباء وبالعقوبات» والفائدة» ولدى تعبير 
البابا عن أساه حول هذه القضاياء أجابه الأسقف قائلاً: «لاتدع 
قداستك تنزعج حول مبلغ ديونك الكبيرة» حتى وإن كانت عظيمة» 
لأننا قبل أن نغادر انكلتراء جهز الملك وأنا هذا الفارس البارع طريقة 
سليمة ومؤكدة من أجل دفع جميع الديون من دون صعوبة» شريطة 
السماح لي بفضل منك وإذنء القيام بتنفيذ الخطط المشبعة بها نفسي» لأن 
الملك مخلص جداً إليك وإلى الكنيسة الرومانيية» وهو جاهز بكرمه نحو 
الكنيسة واللاهوتيين فعمل كثيراً من أنواع الوظائفء؛ وأضفى عليهم 
كثيراً من المناضع» على شكل منح من الحرير» وكذلك ببناء الأبنيية 
وإهذاء الشموع. وهدايا أخرى ثمينة» لأن لديه النية الصاحة والرغبة 
باسداء المحروف إلى قي البشرء ومثل هذا أنعم هو بكثير من 
الأعطيات على نبلائه» من الآراضي» والمصنوعات. والموارد» ولذلك 
قتع بحق بالعواطف العظيمة للجميع نحوه؛ فهو عندما اجتاز خلال 
فرنسا مؤخراء أعطى إلى الكنائس كثيراً من الكؤوس الفضيةء 
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والطيلسانات» والعقود» وأعطى إلى النبلاء والأساقفة كثيراً جداً من 
المداياء من كووس» وخواتم» وأحزمة. وأبازيم» ثميئة في موادها 
وكذلك في صنعتهاء وبذلك نال ثناء واعجاب الفرنسيين» وعللى هذا 
ارتفع الاسم المشهور للاتكليز حتى السياء» وبناء عليه فإن الاتكليز 
لدييم رغبة عارمة» وسوف يكونون مسرورين كثيراً بأوامركم» بصرف 
أنفسهم وتحميلهاء وأن يربطوا أنفسهم» وكأنهم قدأرغموا بالرغيات 
الشرية في متيل قوير ملكهم المتحيوب عن دير لماة ثم شومر الرضائل» 
التي كتبت بمكر الثعالب» واستخرجت من بعض الأساقفة. والتي 
ختمت بأخشامهم. ومبذا أعطى مظهر الصدق للتصرع بحات والافادات 
التي تقدم ذكرها أعلاه» و-جعلت البابا أكثر استعداداً للاصغاء إلى زيفه 
وفي جواب على كلامه قال البابا: «صديقي المحبوب» وأخي» اعمل في 
هذه القضية كل الذي تراه مناسباً بالنسبة إليك» ونحن نثني كثيراً على 
جهودك وبراعتك». 


حول خيانته غير الاعتيادية 


وانضم الآن إلى أسقف هيرفورد. واحد من الكرادلة» الذي توفرت 
لديه حرية الوصول إلى الختم البابوي العظيم» والذي بموجب مشورته 
قام البابا بتنفيذ الأعمال الشريرة لسلفه. ففرض واجبات ثقيلة على 
ا ب ل و ار رو ور 1 

جميع المظالم الماضية جمعت مع بعضهاء ؛ لعدت خفيفة بالمقارنة 

لازلة ويوجد في الرسائل الي أتسمها بعش الأدلة على التزييف» مو 
ذلك أن كل واحد من الأساقفة لابل هم جميعاء كانوا ملزمين بالدفع 
إلى فلان وفلان من تجار سيينا 516018 أو فلورنسا مبلغاً كبيرا 
من المال» كانوا قد قبلوه بمثابة دين» من أجل تسوية نافعة لبعض 
الأعمال المتعلقة بكنائسهمء الس رح رار 
واحد منهم أو رأه» ولم يرد أي ذكر للمال» وإذا لم يدفعوا الذي فرض 
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عليهم خلال مدة وجيزة من الزمن» فإن هؤلاء المرايين (الذين يطلق 
عليهم الفرنسيون عادة اسم 501000565) سوف يمتلكون السلطة 
الكاملة بمعاقبة العبيد الأبرياء للرب» وأساقفة الكنيسة, بكل أنواع 
العقوبات» وبادانتهم بدفع غرامات ثقيلة» وبظلمهم بمختلف الطرق» 
وذلك حسبها ستظهر الرواية المقبلة وترويه في الوقت المناسب والمكان 
الموائم. 
وصول زوجة إدوارد إلى دوفر 

وفي تلك الآونة من أيام عيد القديس دينس في هذا العام» عندما كان 
الملك عائدا من شهلي انكلترا إلى لندن» حتى يكون حاضرا الاحتفاللات 
المهيبة المقامة تشريفآ للقديس ادوارد» وفي اسبوعي عيد القديس 
ميكائيل» وصلت اليانور» أخت ملك اسبانياء وزوجة ادوارد إلى دوفر 
وسط أبهة عظيمة ومع حاشية كبيرة جداًء إلى حد أن وصوهم بعث 
الشكوك في انكلترا كلهاء وشعر الجميع بالخوف من أن البلاد سوف 
يجري الاستيلاء عليها كلها بالقوة من قبلهم» وبناء عليه أصدر الملك 
أوامره بوجوب استقبالها بأعظم تشريف واحترام في لندن» وكذلك في 
الأماكن الأخرى» لكن بشكل خاص في لندن» حيث جرى الاحتفال 
بوصولاء بالمسيرات» والتزيينات» وقرع الأجراسء والأغاني؛ وجميع 
الوسائل الخاصة للتعبير عن الفرح والاحتفال» وبئاء عليه عندما 
اقتربت من المدينة» ترج السكان لاستقبالماء» وقد ارتدوا ثياب الأفراح» 
وامتطوا على خيول مزيئة بشكل ثمين» وعندما وصلت النبيلة زوجة 
أبن الملك إلى المكان المعين لها للإاقامة» وجدته مثل مكان إقامة الأسقف 
المتتعخب لطليطلة» معلق على جدرانه الطيلسانات الحريرية والسجاد 
وذلك مثل معبدء لابل حتى الأرض كانت مغطاة بالأقمشة المزركشة» 
وتولى عمل هذا الاسبانيون» لأن تلك كانت عادتبهم في بلادهم؛ لكن 
هذا التتجبر المسرف» قد أثار ضحك وازدراء الناس» ولدى قيام 
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أشخاص جادين وعقلاء بالتفكر حول حوادث المستقبل» حزنوا بعمق 
من التقدير الكبير الذي يبديه الملك لدى حضور أية أجانب» _ 
الحقيقة أثار التكريم الذي أبدي نحو الاسبان دهشة وعجب ١‏ 
ولاغرابة في ذلك» ٠‏ ولذلك بكى الاتكلييز وانتحبوا لأنهم ل 
مكان أقل تقديراً من شعب أية دولة أخرى» وذلك من قبل ملكهم؛ 
وبحزن تصوروا بأن دمارهم الذي لايمكن جيره بات وشيكاً. 
حول الأوضاع التعيسة ‏ مملكة إنكلترا 

علاوة على ذلك تحققت صحة بعض التقارير التي انتشرتء والتي 
أفادث بأن نائباً بابويآء أو بالحري كاهناً بابوياء مسلحاً بسلطة نائب 
بابوي» قد جرى إرساله معتمداً من قبل الباباء وأن وصوله بات 
وشيكاء حيث أنه كان فقط ينتظر ريحاً طيبة» وكان هذا المبعوث مستعداً 
وراغباً في | و ع ارس ا اي 
ذلك أن يغل بأغلال التكفير جميع الذين يعارضون رغبة الملك. وطغيانه 
حسبها كان حاله» وعلاوة على ذلك صار النبلاء مرعوبين؛ وقد غرقوا 
في متاهة اليأس» لدى رؤيتهم كيف تمكن الملك بمكر لايمكن وصفه 
من جذب الأجانب ونشرهم من حوله بموجب درجاتء. وكيف أنه 
دفع إلى التحالف معه كثيراً من نبلاء انكلتراء لابل في الحقيقة هم جميعاً 
تقريبا من ذلك على سبيل المشال ايرلات: غلوسترء ووارني» ولتكولن» 
وديفون» وذلك بالاضافة إلى عدد كبير آخر من النبلاء الآخرين. وكيف 
قد جرد الآن رعاياه المحليين» وأغنى إخوته. وأقرباءه وأهله؛ ولو 
أرادت الجاعة الانكليزية كلها بشكل عام؛ أو تجرأت على الوقوف 
ضد لن يكون لديها القدرة أو الوسائل للردع» أو الوقوف ضد الملك 
وأجانيه وكان الايرل رتشاردء الذي عد على نه المقدم لجميع النبلاء» 
على الحياد» ومثله كان العديد من الآخرين. حيث لم يتجرأوا على 
التذمرءوكان رئيس أساقفة كانتربري» الذي كان من المتوجب عليه أن 
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يكون ترساً ضد العنف العدواني للملك؛ على مسافة نائية في القارة» 
منشغلاً في كثير من المشاكل الدنيوية المتنوعة» ويقدم اهتتاماً قليلاً لرعيته 
في انكلتراء وكان أصحاب العقول العالية والمدافعين الغيورين عن 
المملكة» وأعني بذلك رئيس أساقفة يورك وروبرت أسقف لتكولن» 
ووارن دي مونتشينسيل وعدد آخر من أمثالهم» قد أخذوا من بينناء وفي 
الوقت نفسه حصل إخوة الملك؛ والبواتيون» والبروفانسيليون» والآن 
الاسبان والرومان على الثروة بوساطة الموارد» وهذه الثروة تزداد يومياء 
وجرى غمرهم بالتشريفات إلى حد الحرمان الكامل للانكليز. 

كيف جرى منح إدموند ابن ملك إنكلترا نملكة صقلية 

بعد عيد القديس لوقاء اجتمع عدد كبير من النبلاء مع بعضهمء 
وذلك بعدما جرت دعوتهم بوساطة رخصة ملكية» لأن أسقف رومانا 
0011م قد جاء إلى الملك باسم البابا» وعوضا عن قداسته» 
جالباً معه خاتماء أعطاه إلى ادموند ابن الملك» وبهذا العمل المهيب» ولاه 
على تملكة صقلية وأبولياء وامتلأ الآن قلب الملك بالفخر والسرور 
الكامل» وكأنه قد فرغ من تلقي ولاء الصقليين والأبوليين» وقد أصبح 
سيد مد:هم وقلاعهم, وابنه ادموند قد جرى تتويجه ملكاء وفي الحقيقة 
أقدم علناً على دعوة ابنه ادموند باسم ملك صقلية» ولم يكن الأسقف 
المتقدم ذكره --كما هو معتقد-- على دراية بأن جيش الحملة البابوية قد 
جرى تدميره» وأن أموال ملك انكلترا قد تمٌ انفاقها كلهاء وأكثر من 
هذاء أنه قد أثقل بشكل مرعب بالديونء ولو أنه كان يعرف كان قد 
أخفى بمكر معرفته بذلك» حتى لايخسر الحدايا التي أعدت له والحقيقة 
لم يكن الملك بالفعل والنبلاء معه يعرفون» وعاد الأسقف إلى وطنه 
مثقلاً بالحدايا الثميئنة» وحدث ذلك قبل أن تصبح الأوضاع الحقيقية 
للقضية معروفة في انكلتراء وكان الملك قد قام على كل حال. بسرعة 
كبيرة جداً بالاقتراب من المذبح بحضور نبلائه» وأقسم بحق القديس 
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ادموند» وهو معتمد على مساعدة البابا وواثق منهاء بأنه سوف يذهب 
إل اران قله فوط محر محرقة حلي رمك لخر حل ارم 
بأمان مع جيشه وأمواله» وشرع على الفور بالتفكير حول الذي ينبغي 
قن إن امالك ارسي للستح رن عل اليا سور لول راغي 
ثم إنه فكر وفق طريقة سلطوية ملكية؛ أن يطلب من الملك نفسه 
متلكاته في القارة: والسعي إلى استردادهم بالقوة إذا كسان الأمر 
ضرورياآء لأن بين أبوليا وانكلترا هناك فرنسا التي سوف تسحق بين 
حجري الطاحون: وأخيراً أرسل جون مانسيل إلى هناك» وهذا أمر 
سوف نذكره فيما بعد في وقته الموائم. 
كيف أعاق ا ملك انتنخاب رئيس أساقفة يورك 

واستخددم الملك في هذه الآونة كل الوسسائل التي كان بإمكانه 
استخدامها لتأخير وإعاقة انتخاب رئيس أساقفة ليوركك في سبيل أنه 
ل 0 
ركاسة الأساقفة تلك» حيث قال: 07 أفرغ بعد من وضع ركاسة 
الأساقفة تلك في ممتلكاتي» لذلك ينبغي أن أنتبه إليها حتى لاتضيع مني 
بسرعة»» وبعد لأي قام الكهنة النظاميون فانتخبواء لابل بالحري رشحوا 
إلى تلك الوظيفة المعلم سيول لةللا56, الذي كان عميد تلك 
الكنيسة وكان معتدلاً ورجلا مقنماء وجيد المعحرفة بالقانون وبالعلوم 
الأخرى. ثم إنهم بعثوا المعلم روجر هولدرنس 10106/78655!, 
وكان رجلاً متعلبا وواحداً له حظوة عالية في روماء وقد جلب القضية 
إلى نهاية سعيدة» حسبيا سنروي في الصفحات المقبلة. 


ا معاملة الوحشية لليهود لأغهم صلبوا صبياً 
وفي هذا العام نفسهه في حوالي أيام عيد الرسولين: بطرس وبولصء» 
سرق بهود لنكولن طفلاً عمره ثانية أعوام» كان اسمه هوغ» وقد 
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حبسوه في غرفة بعيدة عن الطريق» حيث غذوه بالحليب وبأطعمة 
الأطفال الأخرى؛ وبعشوا تقرييا إلى جميع مدث انكلترا حيث عاش 
اليهود. لي 1 
لشهود تقديم القربان الذي سيجري في لنكولن» لأنهم حسبا قالوا 
م ليل حي لات اياي يراه مره فطلم از متي إلى 
بكاة قافن لياعل موضع يلافلين» الذي يناه عل حكمةة ويناء مل 
موافقة الجميع» أصبح الطفل عرضة لمختلف أنواع التعذيب» فقد 
ضربوه حتى تدفق الدم منهه وهو مايزال حياً تمامأء وتوّجوه بالشوك؛ 
وسيخروا منه» ويصقوا عليه» وعلاوة على ذلك لقد طعن من قبل كل 
واتحتد هنودم سكين من خشب» وستعلؤه يشرب شراباً مرأء وقهروه 
باللوم وأرهقوه بالشتائم ودعوه مراراً باسم يسوع النبي الزائف. وفعل 
ذلك معذبوه الذين أحاطوا به. وهم يصرون بأسنانهم ويكشرون عن 
أنيابهم» وبعدما عذبوه بمختلف الطرق صلبوه؛ وطعئوه حتى قلبه 
بوساطة رمح. وبعدما قضى الطفل أنزلوه من على الصليب وجوفوه؛ 
عمليات السحر والكهانة» وكانت أم الطفل تبحث عنئه بحرص وحذرء 
واستمرت تفعل ذلك لدة أيام بعد غياب ابنهاء وبعدما جرى اخبارها 
من قبل بعض الجحيران بأنهم رأوه مؤخرا يلعب مع بعض الأطفال 
اليهود من عمره. وأنه دخل إلى بيت واحد من تلك الطائفة» قامت 
بشق طريقها فجأة إلى ذلك البيت» فرأت جسد الطفل في بثر كان قد 
ألقى فيه. وجرى استدعاء نواب الملك بحذرء وتم العثور على جسد 
منظراً غير اعتيادي بالمرة» وذلك في الوقت الذي كانت فيه أم الطفل 
تبكي بصوت مرتفع وتولولء وبذلك أثارت حزن و : شفقة المواطنين 
الذين تدفقوا مع بعضهم إلى ذلك المكان» وكان موجوداً في ذلك المشنهد 
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واحداً اسمه جون أوف لكسنغتون 070109«©ا, وكان رجلا 
متعلياء وحكيياء ومستقيياء وقد خاطب الناس قائلاً: «لقد علمنا بأن 
اليهود لم يترددوا في محاولة اقترافهم لهذا العمل بمثابة شتيمة وسخرية 
بريئا يسوع ا مسيحء الذي كان قد صلب»؛. ثم إنه خاطب اليهود الذين 
جرى اعتقالهمء والواحد الذي كان الطفل قد دخل إلى بيته عندما كان 
يلعب» والذي كان بذلك علق ليك من الشكوك أكثر من الآخرين.» 
وقال له: «أيها الرجل الشقيء ألم تعرف بأن موتاً سريعاً هو بانتظاراكء؟ 
فجميع ذهب انكلترا لن يكون كافيا لانقاذك. والحفاظ عليك» 
والحيلولة دون منيتنك» وإنني على كل حمال سوف أخبرك مع أنك 
لانستيحق- كيف يمكنك الحفاظ على حياتك» والخيلولة دون تقطيع 
أوصالكء فهذان أنا سوف أكفلها لك. إذا ما قمت من دون خوف أو 
تردده فكشفت لي» من دون أي زيفء جميع الذي وقع في هذه المناسبة». 
واعتقد اليهودي الذي كان اسمه كوبين أم00, أنه وجلسد 
وسائل للنجاة فقال: «يامولاي جون إذا كانت أعيالك سوف تسدد 
لإفاداتي» سوف أكشف لك أشياء رائعة»» ثم جرى حثه وتشجيعه 
بفصاحة جون لأن يفعل ذلك. ولذلك تابع يقول: «إن الذي يقوله 
المسيحيون هو صحيح. ففي كل عام تقريبا يقوم اليهسود بصلب طفل 
بمثابة إهانة لاسم المسيح»ولكن ذلك لايجري اكتشافه في كل عامء 
لأنهم ينفذون هذه الإجراءات بشكل سري. وبعيداً عن الأماكن» أما 
بالنسبة لهذا الطفل هوغ» فقد قام بهودنا بصلبه من دون رحمة» وبعدما 
مات» وعندما رغبوا في اخفاء جثته قدروا بأن جسد طفل هو بلافائدة 
لاستخراج العرافة من خلاله (لأنهم لهذه الغاية قد جوضوه)» وهم لم 
يستطيعوا اخفاءه تحت الأرض كما رغبوا أن يفعلواء لأنهم وجدوا في 
الصباح, عندما اعتقدوا بأنه أخحفي عن الأنظار» أن الأرض قد لفظته 
وأخرجته. وظهر الجسد غير مدفون فوق الأرضء الواقعة التي أصابت 
اليهود بالرعب» وأخيرا ألقي في بئر» لكن حتى هناك لم يكن من الممكن 
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حجبه عن الأبصار» لأن أم الطفل» بحثت في هذه الجرائم» فاكتشفت 
عن الشال حت لواب الس :ويد يعينا لح جر حل 
الأسرار» حبس اليهودي في سجن شديد الحراسة. 

وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة إلى علم الكهنة النظاميين للكنيسة 
الكاتدرائية في لنكولن» طلبوا جسد الطفل» وقد أعطي إليهم» وبعدما 
جرى عرضه كمشهد أمام عدد كبير من الناس» جرى دفنه بتكريم في 
كئيسة لنكولن» وكأنه جسد شهيد ثمين» ويتوجب أن يكون معلوماً بأن 
اليبهود قد احتفظوا بالطفل لمدة عشرة أيام» يغذونه طوال ذلك الوقت 
على الحليب» حتى يتمكن أثناء حي انه من تحمل الكثير من أنواع 
العذاب. 

ولدى عودة الملك من شالي انكلتراء جسرى اخباره بهذه الواقعة. 
فوجّه اللوم إلى جون لأنه قام بتقديم الوعد إلى مثل ذلك المخلوق 
الخرير باليشاظط غل حياله وانلراقنه حيث ( يمتلك اللق في أن يدل 
ذلك» لأن كافراً وقاتلاً مئله يستحق الموت مرات ومرات» وعندما رأى 
الرجل المجرم أنه لامندوحة أمامه من العقوبة» وأن العقوبة محيقة به 
عند ذلك قال: ااموتي بات وشيكأء ولايمكن لوعد جون أن ينقذني من 
الملاك» وسوف أخبركم الآن بالصدق كله؛ فلقد وافق تقريباً جميع يبود 
انكلترا على ذبح هذا الطفل» الذي هم (اليهود) متهمون به» فقد جرى 
اختيار اليهود تقريباً من كل مدينة في انكلترا يسكن بها من طائفة 
اليهود» واستدعيوا ليكونوا حاضرين أثناء التضحية به» وتقديمه قرباناً 
في يوم عيد الخحصاد, وبعدما فرغ من التفوه ه مبذه الكلمات وكليات 
تجديف أخرىء تم ربطه إلى ذيل حصان. وسحب إلى المشانق» حيث 
ترك جسده ونفسه إلى الأرواح الشريرة للهواء؛ أما بقية اليهود الذين 
كانوا شركاء في هذه الجريمة» وكان عددهم واحد وتسعين شخصاًء فقد 
حملوا إلى لندن في عربات» وألقي بهم في سجن محروس بدقة وشدة» ولم 
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ا مرابيين» المنافسين هم . 
كيف جرى جر ثبانية عشر يبودياً إلى ا مشانق وشنقوا 
تمّ الاكتشاف وتقرر أن يبود انكلتراء قد وافقوا جميعا على صلب وقتل 
طفل بريء» بعدمأ جلدوه لعدة أيامى هذا وبالنسية لمذ! العدوان المجرم» 
وبناء على شكوى آم الطفل المتقدم الذكرء وتقديمها التىاس إلى الملك 
حول جريمة القتل المذكورة» قام الرب» إله الانتقام فأنزل بهم عقوبات 
تتوافق مع الذي يستحقونه. لأنه في يوم عيد القديس كليمنت» تم جر 
ثائية عشر من أغنى هود صدينة لنكولن وأعلاهم مكانة» إلى المشائق 
الجديدة التي أقيمت خصي صا لهذه الغاية» وجرى شنقهمء ومنحوا إلى 
الرياح» وأبقي أكفين من نانين اخخرين أيضاأ في سجن مضيق عليهم» 
ونحت حراسة شديدة في برج لندن» بانتظار مصير مشابه ومماثل. 
وصول المعلم روستاند إلى إنكلترا بمهمة من البابا 
وفي حوالي هذا الوقت نفسه؛ أرسل البابا الاسكئدر معاون شهامسة» 
المحامي المعلم روستاند 051890ا3], وكان غسكوني المولدء آرسله 
إلى انكلتراء معطياً إليه السلطات» وأرسل أيضاً رئيس أساقفة كانتربري» 
وأسقف هيرفورد» لحساية العشور من انكلتراء وسكوتلندا» وايرلنداء 
لصاحه (البابا) ولاستخداماته» أو لصالح الملك واستخداماته من دون 
تمييز» وقضى بأوامره «بعدم التقيد بأية رسالة أو غفران أو إعفاء تقدم 
منه وإرسالهء في أي شكل من الأشكال جرت صياغته وتو جيهه. ومههيا 
كان السبب الذي من أجله تم الحصول عليه أو أي عائق يمكن أن 
ا ام ا ب ا بوي ا 
من أي تعهذد قطعه على نفسه من أجل الحملة الصليبية والذهاب إلى 
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القفدس». من أجل أن يتمكن من القيام بحملة إلى أبولياء لشن الحرب 
ضصد مانفرد. ابن الامبراطور الراحل فردريك؛ الذي كان عدواً قوياً 
لكنيسة روماء وفي الحقيقة كان البابا قد تسلم وعدا مقروناً ييمين من 
ملك انكلتراء بأنه سوف يفعل ذلك» وجاء هذا من خلال أسقف 
بولونء الذي كان قد أرسل من قبل قداسته خصيصاً لهذه الغاية» وأيضاً 
لتولية ادموند مملكة صقلية» حسبا تقدم الذكر أعلاه. 
البارمان الذي عقد إثر مهمة روستاند 

في عيد القديس ادوارد في هذا العام» اجتمع تقريباً جميع نبلاء انكلترا 
في ويستمنستر» وظهر الملك بينهم؛ وخاطب أخحاه أولآء ملتمساً بحرارة 
تقديم مساعدة مالية إليه» وكان البابا قد أرسل أيضاً رسائل التماس إلى 
الايرل المذكور رجاه فيها تقديم المساعدة إلى أخيه بقرض مقداره 
أربعين ألف [مارك]: وقد أبقى حقيقة أنه قرض سرية؛ من أجل أنه 
بقيام المذكور بتقديم أعطيته» سوف يضرب مثلاً إلى الآخرين» لكن 
الايرل لم يصغ لا إلى التماسات الملك أو الباباء وبشكل خاص يسبب أن 
الملك كان مسحوراً بالإثارات الخفية من مستشاريه الذين هم من عبر 
الألب» وأنه تون التساء بالخملة لك ابوليا من عون طلب لصيحجه أن 
موافقته (الايرل) أو موافقة ونصيحة البارونات؛ ولدى عرض طلب 
المساعدة أمام الآخرينء أجابواء 0 
يتتاشى مع بنود الصك العظيم» وأنهم بذلك من دون نظرائهم» الذين 
كانوا غائبين» لايمكنهم اعطاء حرا أو منح مساعدة؛ء ولذلك لدأ 
الملكث إلى حججه الماكرة المعتادة» ليرغم النبلاء على الموافقة على رغباته» 
وآخر الأعيال التى من أجلها انعقد البارلمان لعدة أيام» وبذلك تأخرت 
القضايا التي كانت قيد المناقشة بحجج غتلفة زائفة لمدة شهرء وأخيراً 
بعدما أفرغوا محافظ نقودهم في مدينة لندن» حرضهمء --وبالحري لم 
يستدعهم- للاجتاع وعقد مؤتمر في مكان آخرء هذا وقام الايرل 
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رتشارد» وكان رجلاً حذراً وحكيا فوجّه الملامة بحدة وهو محق 
بذلك- إلى أسقف هيرفورد وصاحبه روبرت ويلران بفتنهم الملك 
وتسبيب الخبل إليه على هذه الصورة؛ مما سيؤدي إلى الدمار الكامل 
للمملكة؛ وبذلك عاد جميع النبلاء إلى مواطنهم وهم في حالة ضيق 
وارباك» ومن دون أن يفعلوا شيئاه وينبغي أيضاً أن يكون معلوماً أنه 
عندما عاد الملك من غسكوني» كان متورطاً بديون وصلت إلى مبلغ 
07 ألف وسيل 0 وهو على كل حال؛ عل الرغم 
الأموال م بين لاد وهي الأموال التي كانت لديه» وكذلك 
كل الذي اعتقد أنه يمكنه استخراجه من انكلتراء التي عدها بثراً 
لاينضبء فهو قد أعطى إلى الأسقف المتتخب لطليطلة دخخلاً ومبلغاً 
كبيراً من المال» وكذلك فعل بالنسبة لأسقف بولونء وأيضاً إلى 
روستاند» وذلك إلى جانب بعض المدايا الثميئة جدأء وأعطاه أيضاً وقفاً 
غنياً في كنيسة يورك. 
كيف أمر ا معلم روستاند بالدعوة إلى حرب صليبية ضد مانفرد 

وفي هذا الوقت أيضاًء أصدر المعلم روستاند أوامر إلى جميع المؤيدين 
الغيورين للكنيسة المقدسة» للتبشير بصورة علنية من أجل حملة صليبية 
أولاً في لندن» وبعد ذلك في أماكن أخرىء وتوجيه ذلك ضد مانفرد بن 
فردريك. الامبراطور الأخير الراحل للامبراطورية الرومانية؛ بحكم 
كونه عدو الربء وعدو كئيسة روماء وعدو ملك اتكلتراء وحليفا 
للمسلمين» ومحرضاً لهم على اة قتراف الشرورء وحامياء وأيضاً لأنه محتل 
غير شرعي لمملكة واحد آخخرء أما الذين سوف يلتحقون بتلك الحملة» 
فقد وعدوا بالحصول على غفران كامل لذنوبهم» وكأنهم قد ذهبوا 
ليخ زان رمن الخنسة وميا سي يديره يل مبذا 
الإعلان» اعترتهم الدهشة لأهم سلف ووعدوا بالشيء نفسه من أجل 
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سفك دماء المسلمين» والآن وعدوا بالشىء ذاته من أجل سفك دماء 
المسيحيين» وقد آثارت كليمات المبشرين الضحك والسخرية؛ وفي أحد 
الأماكن عندما كان المعلم روستاند يقوم بالوعظ, أضاف في نباية قداسه 
يقول: «كونوا أبناء الطاعة» واعهدوا بأنفسكم إلى كذا وكذا من التجارء 
من أجل كذا من مبالغ المال»» وحدث هذا بين رهيان كانوا مجتمعين في 
هيئتهم الرهبانية حيث لم يكونوا قد سمعوا من قبل بمثل هذا الإجراء؛ 
ولاانزعجوا بمثله. 
حول الهدنة التي عملت في الأرض ال مقدسة 
ووجد سكان الأرض المقدسة أن البابا مهتم قليلاً» بتحرير الأرض 

المقدسة التي كمرسها الرب نفسه بحضوره» وأخيراً بدمه» ولذلك 
عقدوا هدنة مع سلطان مصرء الذي كان في حالة حرب مع سلطان 
دمشقء وأطالوا تلك الهدنة فجعلوها لمدة عشر سنوات. 

كيف تعرض ريس الأساقفة ا متتخب 

ليورك للمضايقة 0 

0 أ لأساقفة تلك الكنيسة: حم ل يس الحدود 
وبشكل لايقبل المواساة» وذلك لأنه رأى مقتنيات تلك الكنيسة تنهب 
وتدمر» ويجرى تبديدهاء وعلاوة على ذلك قام ا 
الذكور ل يدن خلال زواج شرعتي» بالسبي؛ ؛ اعتهاداً على بعض 
الممجج التافهة» إلى إعاقة ترشيحه وانتخابه إلى رئاسة الأساقفة. 

الات حرو بض تو من اقل 


وحدث في هذا الوقت أيضا أن قام جون دي غري؛ وكان كاوها 
صاحب أخلاق حميدة» وعظيم الشجاعة:» ومستشاراً أثير ا لدى الملك» 
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قام بالانسحاب من البلاط» وتعل ذلك كان بسبب أن مشاعره الداخلية 
وضمره قد انزعج تجاه مهام البلاط» والقلق الذي كان خاضعاً إليهء 
وأيضاً بشببه تقدمة: بالسن» الذي جعل شعر رأسه أبييض اللون» ويبدؤ 
سد هو معتتقد-- قد أخذ. حذره ضد حوادث المستقبل» لأنه كان 
خائفاً من أن مستشاري الملك لابذ من أن يكونوا في يوم من الأيام 
عرضة للوم الشديذ بسبب أخطائهم المتوالية. 
رسالة البابا التي حصل عليها أسقف هي رفورد 

بدا الآن أسقف هيرفوره بالتعاون مع حليفه روستاند. بالتنفيس 
عن غضبه بإنزاله على أساقفة ة انكلتراء خاصة على الطوائف الرهبانية» 
كان مداعوما بقوة واقعياً بالسنلظات الرسولية» وبالرسالة التالية: «من 
الأسكندنء الأسقف. وعبد عبيد الرب. إن أسقف هيرفوردء إلخ: بنا 
أننا نعلم بأنك بحاجة كبيرة لتحمل نفقات كبيرة من أجل فائدة ومنفعة 
لسن رغيان؛ ورهبان دير القديس ....ودير القديس.... الأمر الذي 
من أجلة جات إلى الكترميالرمسول» ولي سيل أن لاتكوة شؤومم 
عرضة للاهمال» بسبب الحاجة إلى الوسائل التي تكفل الانفاق عليهمء 
نقوم نحن بموجب فضيلة هذه العسروضء بمنحك ياأخماناء سلطة 
كاملة؛ بابرام عقود دين من أنجل هذه الغاية» تصل إلى مبلغ حمساثة» أو 
ستيائة» أو سبعئائة؛ أو أكثرهء من الماركات الاستيرلينيية؛ باسم رئيس 
الرهبان المتقدم ذكره والرهبان والدير» وأن ترهنهم: : رئيس الزهبان» 
والرهبان.وخلفائهمء والمقتنيات' العائدة للدير المذكورء للمقرضين. 
وبالتتخلي عن مبدأ الإعلان لمدة يومين الذي تقرر في المجمع العام» وعن 
منفعة إعادة التأسيس كاملة» وعن الرسائل الرسولية؛ وعن الغفرانات 
التي تمّ الحصول عليهاء وتوف يتم» وكذلك عن استدعاء القضاةق 
وض شيع الر الل الريسوارة مه الت بستويانرا ويا متهاء التي قد 
يبدثك ويتم الحصول عليها منذ الآن فصاعداً حول هذه القضية باسم 
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المقرضين» وهكذا سوف يكونوا هم وخلفائهم ملزمين بدفع هذا المال 
إل الممرضين» وإذا لم يلتزموا بدفع المبلغ نفسه. في المدة المحددة من 
قبلك. يتوجب عليهم تعويض جميع الخسائر والنفقات» ودفع جميع 
الفوائد» وفيا يتعلق بذلك تقضي ارادتنا بأن عليك تصديق يمينهم؛ أو 
يمين أي واحد منهمء من الذين أقرضوا الماله من دون طلب أي 
برهان» وأيضاً بالنسبة للمقرضين المذكورين بناء على حجة أي مرسوم 
سواع أكان لاهوتياً أو مدنا أو أي امتياز» أو أعفاء» يثبغعى التعبير عنه 
تعبيراً كاملاً في رسائلناء وفي سبيل أن لايكونوا هم ولاخلفائهم بعد 
الآن قادرين على الدفاع عن أنفسهم بأية طريقة من الطرق» لن تكون 
هناك حاجة لتقديم برهان بأن ذلك المال قد وضع قيد استخدام رئيس 
الرهبان المذكورء والرهبان» والدير. صدرء إلخ» وفي الوقت نفسه 
طلب البابا مئحه قرضاً من الايرل رتشارد» يصل إلى مبلغ خمسة ألاف 
مارك» لدفع قضية ادموند ابن أخي الايرل ورفع شأهاء وعلى هذا 
الطلب أجاب الايرل قائلاً: «أنا لن أقرض أي مال إلى رئيس» أنا 
لايمكنني أن أرغمه على الدفع لي»» وصدرت هذه الإجراءات المقيتة 
وغيرهاء والتي هي مهينة لناء والمؤسف أن نقول#إنها نبعت من النبع 
الكبريتي السام للكنيسة الرومانية. 

حول المجمع الذي عقد في لندن من قبل أساقفة إنكلترا 

وقام في هذه الآونة روستاند بموجب تخويل البابا وسلطاته» بتوجيه 
الدعوة إلى جميع أساقفة انكلترا للاجتماع في لندن» خلال أسبوعي عيد 
القديس ميكائيل» من أجل سباع رسالة من قداسته؛ ولمناقشة بعخض 
القضايا الصعبة المتعلقة بالملك» وبالبابا أيضاء وأن يقوموا بحكم كونهم 
أبناء الطاعة؛ باعطاء جواب عقلاني ومفيد على المطالب التى عملت» 
وأيضاً على المطالب التى سوف تعمل» وعندما اجتمعوا في الزمان 
والمكان المحددين» جرى أولاً قراءة وشرح الذي تعلق بصلاحيسات 
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روستاند وسلطاته» ثم ة قام ذلك الشخص بإلقاء خطاب فيهم»؛ حيث 
طابد يناك كله الال مهم عها أن عسوم يسا اناه كزين 
وظلمهاء » سوف جرح بعمق قلب الونسان الأكثر صبراء ولو أن هذا 
المال قد جرت جبايته من كنيسة انكلتراء لتحولت المملكة في الحقيقة 
كلهاء ولنزلت إلى أدنى درجات العبودية» ولتسبب ذلك بفقر لايمكن 
الخلاص منهه فلقد كان عبئاً لايمكن حمله هو الذي فرض على الآخرين 
هله ومع ذلك كان على غير استعداد لتحريك اصبع واحد لمساعدتهم» 
ومن دون القيام بذكر جميع القضاياء لقد فرض على دير القديس ألبان 
لوحده» وجوب دفع ستراثة مارك إلى الباباء بالاضافة إلى فائدة وإلى بنود 
قاسية وشروط تولى فرضها هؤلاء التجار المرابون» الذين إليهم قد 
المذكورء وعلاوة على ذلك سعى روستاندء وأسقف هيرفورد والمتعاونين 
معهماء إلى اختصار المدة الممنوحة للدفع تحت طائلة عقوبة التعليق من 
شراكة المؤمنين والحرمان الكنسيء وكان الموعد الذي جرى تحديده» من 
غير الممكن لأي من المفروض عليهم الالتزام به وعمل هذا في سبيل 
إرغام هؤلاء الأساقفة على استدانة المال من أولئك التجار» حتى يكونوا 
خاضعين لشروط فوائدهم الربوية» وهي شروط بدت لكل واحد منهم» 
ال 0 لابل مستحيلة» وبعد مناولاات 

فيقة استمسرت لعدة أيا م» تحدث فولك أسقف لندن بقلب مليء 
0 وخاطب المجتمعين قائلاً: «قبل أن أعطي موافقتي على أن 
تكون الكنيسة خخاضعة لمثل هذه الحالة من الأذى والعبودية» سوف أقطع 
رأسيء وأحرر نفسي من هذا 0 الذي لايطاق». ولدى سباع هذا 
الكلام الشجاع والحازم 00 وولتر أسقف ووركستر بصوت مرتفع 
قائلاً: «أما بالنسبة لي فقبل أن تخضع الكنيسة المقدسة لمذا الاستخراج 
المدمره سوف أحكم عل نفسي بالشدق وتشجع الأساقفة بهذه 
الإعلانات السليمة» ووعد الجميع بثبات بأن يسيروا خطوة خطوة؛ على 
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طريق القديس توماس الشهيد. الذي سمح بضرب رأسه في سبيل حرية 
الكنيسة» لكنهم كانوا مطوقين من كل جانب» وعرضة للضغوط» فالملك 
كان ضدهمء وكان البابا بشرهه إلى امال عدوهمء ولم يشعر النبلاء 
بالشفقة تجاه أمهم الكنيسة» وقام روستاند وكان متعلماً وقادراً على إلحاق 
الأذى بهم بإثارة أعدائهم ودفعهم نحو الالتزام بهذه الإجراءات» أما 
رئيس أساقفة كانتربري» الذي كان من المفترض الداعم للكنيسة 
المترئحة.» وربان مركب بطرس» الذي كان تحت رحمة الأموا- العاتية» 
فكان متورطاً بأعمال دنيوية في مناطق نائية فيهما وراء البحرء رأدار رعيته 
بعناية أقل مما ينبغي» وكان رئيس أساقفة يورك رجلاً عميق التفكيرء 
وحكياً بآرائه» لكن كان قد أذعن لنيته» أما الأسقف المنتتخب لوينكستر 
فكان موضعاً للريبة: وبالتاليي جرى تنبه. لأنه كان بواتيء وأخاً للملك» 
الذي يتولى قمعهم, وأيضاً لأنه لم يكن أسقفاًء وني الوقت نفسه لم يكن 
أسقف هيرفورد موضع ريبة فقطء بل كان يعدّ يمثابة عدو معلن» وبناء 
عليه قاموا بالتوجه بالدعاء إلى الروح القدس لمنحهم المواساة والسلوى» 
وقرروا الترافع إلى البابا الذي يتوجب أن يكون كهف اللاجثين 
والحامي لكل واحد مظلوم-- حول قضية الاستخراج التي لاتحتمل 
وكانت غير اعتيادية» وأعدوا أنفسهم للوقوف ضد استبدادء» واجحاف» 
وتبديدات المعلم روستاندء وبناء عليه عمل إعلان على الفوره قام 
بتعميمه المنادي في لندن» وذلك بموجب سالطة أسقف تلك المدينة» أنه 
يتوجب أن لايقوم أي إنسان بتنفيذ إجراءات المعلم روستاند» أو إطاعة 
ماورد في رسائله وذلك لمدة عدة أيام» وعندما وصل هذا الإجراء إلى 
علم روستاند» عمل شكاوي كبيرة إلى الملك» وذكر له بأن أسقف لندن 
قد أثار الأساقفة الآخرين وشجعهم على الوقوف ضد إرادة الساباء 
وضده هو أي الملك. 

وغضب الملك غضباً شديداء فكدس الملامات فوق أسقف لندن» 


-1545 - 


م - 
وأعلن أنه لاهو ولاأي واحد من أسرته قد أحب الملك أبدا مع أنه 
ملكهم» وأنه مسوف يسعىء بقدر مايمتلك من قوة. لجعل البابا يتولى 
ردعه ومعاقبته» وعلى هذا رد الأسقف قاتلا: «ليقم البابا والملك. اللذان 
أقوى مني» بانتزاع أسقفيتي» الأمر الذي لايمكنهم] فعله بعدل. ودعوها 
يأخذان هذه القلنسوة: فالخوذة سوف تبقىاء وحدث في هذا الوقت 
نفسهء أن جرى التهامس من أذن إلى أخرى لكثيرين» بتقرير غير معقول 
(سوف يكون تناقضا وشرأ تصديقه).: وأفاد هذا التقرير ونحدث عن 
خداع معين» وأعمال تزييف .مهينة جرت بسوء في استخدام الختم العظيم 
للباباء وأنه وضع على جداول بيضاء ؛ يمكن لكل من يرغب أن يكتب 
عليهم فيا بعل» 0 وقال الناس أحدهم للآخخر الاسم المسيح. من 
غير المعقول أن يقوم الباياء الذي هو بللاشك رجل هو الأكشر قداسة» 
بالموافقة قة على هذا الاثم العظيم» لأن من الواضح والجلي أنه جرت ترقيته 
إلى منصبه الرفيع بوساطة نفوذ لاهوتي» وعلاوة على ذلك لقد فعل مالا 
نذكر أي بابا أقدم على فعله. لأنه طالب بأن تقدم صلوات الكئيسة إليى 
جل يدك كليل يبد هلا اله يمكن أن ينها افنياء أسيوا ان 
أعيال سلفه؟ لاسمح الرب بذلك»» وهكذا سعى الناس وراء الحصول 
على مايواسي 00 واضطراباتهم» فبوساطة عباءة هذا النقد المنطقي 
عزوا هذه الأعبال الحمقاء ونسبوها إلى مزيفين». 
كيف سعى أسقف هيرفورد والتعاونين 
معه إلى إثارة شقاق دينى بين الأساقفة 

وفي الوقت نفسه سعى أسقف هيرفورد» وروستاند مع الآخرين من 
حلفائهم من ماوراء الألبء إلى إثارة شقاق ديني وتمزق بين أساقفة 
انكلتراء مستخدمين جميع الوسائل التي كانت تحت تصرفهم ذلك أنهم 
خخحافوا من أنهم إذا ما وقفوا إلى جانب بعضهم بعضأ باخلاص» قد 
يتمكنوا من توجيه الباباء وجعله يسير في طريق الصدقء وأنهم بذلك 
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ساسم 
0 يق اليا ويدااك تضرفو وقعار 
مهحورة!. 
عودة إدوارد مرخ غسكوني ' 

وني تلك الآونة نفسهاء أي عشية عيد القديس أندروء عاد ادوارد 
اتكلتراء ومن قبل سكان لندن. الذين تولوا تريين مدينتهم بشكل ثري» 

من أجل المناسبة» وجرت مرافقته من قبلهم إلى قصر ويستمنسترء مع 
أمبة كبيرة» وكثير من الحتافات. 


تسا 


حول نر" نات السلا نيا يان التق تعره ويقوق بالار ال 

وعمل في هذا العام أيضِْاء سلام في| بين وولتر أسقف درم» 
والفارس جون بالأويل أ0طال88, حول عدة قضايا خلافية قامت 
بينهماء ومثل هذا عبد تأشن السسلام فيما بين رئيس رهبان دير 
التاينئاوث» وجون المذكور» وكان جون هذا نفسه شرهاء وجشعاء 
وعنيدا» أبعد ما كان يليق به. وما هو نافع لروحه. وقد قام لمدة طويلة 
بمضايقة كنيسة التايناوث وإلحاق كثير من الأذى بهاء ومثل ذلك 
ولاهوتيين» وبجيرانه» وبذلك انطبق عليه القول: 

كل قوة 

أو 

كل جبروت 

يغار من شريكه 
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لاج و الى ب 


وبطريقة يقة مماثلة وبسلوك مشابه» قام هذا الرجل الشرهء الذي لم تكن 
ممتلكاته كافية لاقناعه واشباعه بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين» وعلم 
الملك بأن جون المذكور يمتلك كميات وافرة من المال» فاتخذ إجراءات 
قاسية ضدهء وكها ذكرنا من قبل» لقد أمل في انقاص أكوام ماله عن 
طريق رغبته في إعادة تأسيس السلام في| بينهمء وكان روبرت دي 
روس مسورظاً ايسا باحراجات ماله ولقد لحقه لذلك كتير من الى 
وأصابه الفقر. 

إصلاح جامعة باريس 


وفي هذه الآونة أيضاء جرى إعادة تأسيس جامعة الكهنة في باريس 
وإصلاحهاء وكانت عرضة للخطرء سبب تعليق المحاضرين فيهاء 
الذي تسبب به الرهبان الدومينيكا 8 2 الذين رغيوا +: كي اعرف القديم 
المؤسس للجامعة» غير أن وضع هؤلاء الرهبان؛ الذين كانوا مؤيدين 
مدعومين بالصدقات وأعيال الحا قد قخير تخو الامبوا وي الوقت 
نفسه إنه بسبب إهانات وفلامات الرهبان الدوميئيكا يكان والفرنسيسكان. 
توفر كثير من الفقر وازداد. ومحري موقل رهسا حبر السسترفياة 
الذين كانوا يدرسون في بأريسء» وهو الدير الذي سلف تأسيسه من قبل 
رئيس رهبان كليرفوء الذي كان انكليزياً من حيث المولد» واسمه 
ليكسنغتون 67010 ا, وكان سلوكهم المشرف والمستقيم قد 
أعطى السررو للربء وإلى الأساقفة» وإلى الناس» فهم لم يتتجولوا مثل 
عصابات الرعاع في المدن والبلدات» كا لم يكن المحيط حاجزهم 
وحدهم.ء بل إنيم مكثوا هادئين محبوسين داخل جدران ب بيتهم» يطيعون 
رئيسهم» وفقا لأحكام القديس يندكت» التي لاشك 0 ثناء كل 
واحد يختار أن يدرسها لأن القديس ميّر في مطلعها بين مختلف أنواع 
الرهيان؛» ووجه النقد إل 53186831185 و 10/26005ا/ا[3, 
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دهوء امد 
وقام هؤلاء الرهبان أنفسهم على كل حال- بالالتزام بمتابعة 
ممارسة أعمال التبشير» وبذلك أضعفوا سلطة المبشرين العاديين» ونالوا 
ثناء كثيرين وقبوطمء وذلك في الوقت الذي جعل كثير من الآخرين 
أنفسهم أهدافاً للنقد. لأن كثيراً منهم أخذوا بالوقاحة في جنحهمء 
لأهم لم يكونوا مرغمين على الاعتراف بذنوبهم إلى كاهنهم» وهنا كان 
الأذى: حيث أن بعضهم رفض الاعتراف لكاهنهم الرسمي» لأنه ريما 
كان سكيراء أو من أجل أسباب أخرى سريةء ولذلك نأوا إلى القيام 
باعترافاتهم تحت مظلة أجنحة المواساة والتعزية» وانتشر هذا الرأي من 
عندهم إلى الدومينيكان والفرنسيسكان» فأي علاج وفائدة نتجت عن 
ذلك؟. 
موت الكاردينال جايل الإسباي 

ومات في هذه الآونة الكاردينال جايل الاسباني» وكان قد وصل إلى 
سن المائة» وبرهن هذا الرجل المدهش» الذي لم يكن له نظير» عن نفسه 
في بلاط روما أنه عمود الصدق والعدل» ورفض قبول المحدايا التي 
تحرف بالعادة الناس وتبعدهم عن الالتزام والعدل» والاستقامة. 0 

وأثناء المؤتمر الذي تقدم ذكره أعلاه» والذي مدّد من دون فائدة لمدة 
عدة أيام» تسبب روستاند» في سبيل أن يجعل الملك خاضعاً أكثر إلى 
إرادته» بنشر تقارير لاأساس طاء أفادت بأن جيش مانفرد قد تفرق» 
وأن مانفرد نفسه قد دس إليه السم» وأنه بات على عتبات الموت» وأنه 
نتيجة لذلك قد تواضع» ولأنه عرف أوضاعه التعيسة؛ بادر مسرعا 
وبإلحاح إلى التماس السلام من الباباء وبناء عليه امتلاً بلاط روما كله 
ببهجة عظيمة وبسرور عارم» ويات أفراد هذا البلاط واثقين بأنهم 
سوف يحصلون على مارغبوا به بالنسبة لقضية أبولياء وبساع هذه 
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ا 
الأخيار فرح الملك فرحاً كثيراء وامتلا قلبه بسرور لاأساس له إلى 
حد أنه أطلق على ابنه اسم ملك» ويادر مسرعاً إلى أقرب مذبحء 
فأقسم عنده بأنه سوف يذهب إلى أبوليا ليتولى الاستحواذ عليها 
لصالح ابنه ادموند. 

وفي هذا البارلمان ألقى الايرل مارشال خطبة لتسويغ روبرت دي 
روس والدفاع عنه (وهو الذي كات متهمآً بجريمة جادة» وهي جريمة 
كانت جهدد حياته بالخطر) وجاء ذلك عندما كدس الملك أقوال لوم 
ل ميد لر رود د دل إل لس اع أل لاقن راو 
هو خائن» ولدى سماع هذا التوببخ غضب الايرل قينا كندينا: 
وتوجه بنظرة حادة نمحو الملك وأجابه قائلاً: «أنت تكذب» أنا لى أكن» 
ولن أكون خائناً»» وأضاف قائلاً: «ماالذي يمكنك فعله بالنسبة لي؟ 
كيف يمكنك إلحاق الأذى بي إذا حكمت بالعدل»؟ وعلى هذا رد 
عليه الملك قائلاً: «أنا يمكننى الاستيلاء ء على حبوبكء. وجمعها في 
البيادر ودرسها وبيعهاء وبذلك سوق أخضعك وآذلكه وعتد ذلك 
قال له الايرل: «إنني سوف أقطع رؤوس الذين سيدرسون حبوبي 
وأرسلهم إليك»؛ وعند هذا بات مخشياً بأن المسائل سوف تتطون نعو 
الأسواأً بين الايرل والملك» لذلشك تدخل أصدقاء الطرفين بينههاء 
وفصلوهماء ومع أن خطاباته) التهديدية قد قوطعت»ء همالم يسكناء 
وكان الغضب والكراهية هما نتيجة هذا الشجار» وفي هذا المؤتمر الذي 
كان بلاثيان» والذي لم يعمل به شيء من أجل المسألة الرئيسية 
المعروضة» قام البارونات في اليوم الأخير لجلساته فأجابوا: «بأنهم لن 
يستمروا كا فعلوا حتى الآن في افقار أنفسهم من أجل منفعة 
الآخرين» ورفضوا مناقشة أية أمور صعبة أو سرية عائدة للمملكة. 
ل نهم قالوا بأخهم رأوا بأن كل شيء كان مليئاً بالريبة» وبالغدر الثعلبي» 
وكانت مدينة لندن مليئة حتى آخر الحدود. ليس فقط بالبواتين» 
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كك 


والرومان والبروفانسيين» بل والاسبانء الذين ألحقوا أذى كبيراً 
بالاتكليزء وخاصة بسكان مدينة لندن» حيث كانوا يقترفون الزتاء 
والفسوق» ويهبيئنون الناس» ويج رحونهم» لابل حتى كانوا يقتلونهم» في 
حين لم يقم الملك بردعهم.ء لابل بالحري قام بالدفاع عنهمء ولذلك 
فإن المؤتمر إذا جاز أن يطلق عليه اسم مؤتمر- ارفض بحزن 
وأسى. 

وفي يوم عيد القديسة لوسياء غادر لوكاس 1-0685 رئيس 
أساقفة دبلن طريق الجسدء وكان هذا الرجل قد جرت ترقيته إلى 
رئاسة الأساقفة بوسائل الإرغام من قبل هيوبرت دي بورغء الذي 
كان مسؤولاً عن العدالة من قبل» والذي كان قسيسه هو لوكاس هذاء 
ولكن الرب أراد أن يعذبه وحثه عل التوبة» فتفقله بأن أنزل به 
العمى» وظل يعانيٍ من هذه المصيبة بتعاسة لمدة سنوات عدة. 

كيف التحق ببانفرد كثير من الأعوان لأنه كان منتصراً 

في الوقت الذي كانت فيه هذه الأشياء تعبر في انكلتراء دار دولاب 
الحظ في مناطق ماوراء الألب» وأحدث تغييرات هائلة» لأن الذين كانوا 
قبل وقت قصير مضى مسرورين» جرى قذفهم في متاهة الفوضى 
والاضطراب» لأنه بعد تفرق جيوش الباباء كان الأبوليون قد علموا 
بأن البابا كان قد أعطى بلادهم من دون موافقتهم إلى رجل اتكليزي 
غير معروف» وأجنبي بالنسبة إليهم؛ ولذلك غضبوا غضباً عظيا 
وظلوا يشعرون بمزيد من الانزعاج لأن البابا كان قد حول الصليبيين 
عن غرضهم الأسامي؛ ورغب بإرسالهم ضدهم (أي الأبوليين)» وكأنه 
مرسلاً بهم ضد المسلمين وذلك ببدف إبادتهم» ولذلك خحضعوا 
لمانفردء ووقفوا إلى جانبه. وفعل ذلك حتى الذين كانوا قد وقفوا إلى 
جانب الباباء وقد شكلوا الآن جيشاً كبيراً ضده. 
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ساارء كلم - 
الاجتباع الثاني للأساقفة أمام روستائد 

وفي حوالي الوقت نفسه اجتمعت كتلة أساقفة انكلترا كلها ثانية 
يعر الام ستاك و لاد وذ افشاك متومة يوبا يوم 
تقرر بالنظر لغياب رئيس أساقفة كانتريري الذي كان في القارة» ولشغور 
كنيسة يوركء التي كانت هي الشانية في المرتبة في المملكة» ولغياب بعض 
الأأساة قفة» تأجيل اعطاء جواب حاسم للمطالب التي عملها البابا من 
خلال المعلم روستاند» حتى عيد القديسة هيلاري» فوقتها يمكن أن 
يجتمعوا كلهم لإعطاء جواب حاسم ومحدد» وهكذا فإنه بعد كثير من 
النسائر» والمتاعب» والنفقات» افترقوا جميعاً وعادوا إلى مواطنهم» دون 
أن يعرفوا المتوجب عليهم فعله. لأنه إذا جرى بصورة عادلة أو غير 
عادلة تعليق أي واحد منهمء أو حرمانه كنسياً من قبل المعلم روستانده 
كان هناك الملك مثل أسد كامن رابضء يتطلع إلى من يمكنه افتراسه؛ 
فهو وقتها سيقوم بمصادرة كل ممتلكات جميع الفئة التي صدر قرار 
بحقها والاستيلاء عليها» وسوف يفعل ذلك بعد مهلة مقدارها أربعين 
يومأء وكان البابا والملك مثل الراعي والذئب ثب وكانا متتحالفين مع 
مضه لصيل ازمر القنات من ذلك الوقك ففاعذا: ثم إنهم افترقوا 
وكانوا أشبه برجال عميان يلتمسون طريقهم بوساطة الجدار. وكل 
واحد منهم همه سلامته؛ وذلك حسب عادة الانكليز» ولو أنهم 
(الأساقفة) قاموا باتفاق جماعي فأرسلوا إلى البلاط الروماني ممثلاً عنهم 

أو نائباً لهم؛ يتحدث من أجلهم جميعا لكانوا تمتعوا بسلام سعيد. 

مغادرة كل من الأسقف ا منتتخب 
لطليطلة وأسقف بولون لإنكلترا 

ومع أن الأسقف المتتخب لطليطلة لطليطلة» وأسقف بولونء كانا متأكدين من 
أن'قوة البابا قد عقت وتمظمع» وأن اللك سوف:يسقط فى الة من 


- 1552 - 


ءلم ب 

الفوضى الكاملة» والدمار بسبب خسائرهء مع هذا كله لم يكشفا له 
حقائق القضية» بل ما أن أصبحا غنيين من خلال هداياه الثمينة» حتى 
قاما بالمغادرة واحداً بعد الآخرء وعادا إلى وطنيها بصورة سرية» ومثل 
ذلك فعل جميع الذين أثاروه وأوهموه بوساطة وعود زائفة,؛ وذلك 
باستثناء المعلم روستاند الذي كان محتفظا به من قبل الملك من خلال 
سذاجته» ولكن مع ذلك عندما أخيراً تمت البرهنة للملك على أن خداع 
البابا وعاره كانا أمراً حقيقياء لم يشعر بالأسى إلى أبعد الحدود ولم يحزن» 
لأنه لم يعرف كيف يحزن» ولم يعرف كيف يخجل» ولو عرف ذلك لشعر 
بعمق المرارة في قلبه» ذلك أنه لو امتلك أي قلبه لقام بعدما أثير إلى حد 
عظيم بالأضرار والخسائر التي لحقت به وأصر على الانتقام المناسب» 
لكن لفسولته وأوهامه؛ استمر بعد جميع الخسائر التي عانى منها والخداع» 
ملتزماً بالاستماع إلى نصائح الأجانب» وأعداء المملكة» ولم يتنازل 
بالاستماع إلى النصائح المقنعة والصحيحة لرعاياه الطبيعيين» ومن الممكن 
معرفة هذه الحقيقة من الكلام المتناقض والمهين التي ألقاه روستاند عند 
نباية المؤتمر المتقدم الذكرء وكان ذلك بحضور الجميع؛ وجاء ردا على 
واحد من الذين اشتكوا من الغرامات غير العادلة للباباء حيث قال: 
«لولا احترامي للأساقفة الموجودين هناء لما بقيتم من دون عقوية. طالما 
يوجد شعر على رؤوسكم)». ويستدل من هذا الكلام الطائش والوقحء 
ويمكن الفهم بأنه أظهر مظاهر الوقاحة لثقته بحماية الملك» وجواب 
عماثل جرى تقديمه من قبله إلى المعلم ليونارد 60810 .! الذي كان 
الملتحدث باسم الأساقفة عندما سأله: #هل رقيت من قبل الآخرين 
لتتكلم كا فعلت؟ أم أنك تتكلم على مسؤوليتك الخاصة؟». ثم أمر 
بتدوين خطابه كتابة» وكأنه أراد بذلك أن يذكره إلى الحبر الأعظمء وتجاه 
هذا أصبح ليونارد خائفاً كثيراء مع أنه لم يتكلم شيئاً يتناقض مع المنطق 
والحق» وخشي من أن يفقد كل الذي امتلكهء خاصة وأن ما من واحد 
من الآخرين سوف يتكلم لصا حه؛ وقد قيل بأن المبلغ الذي كان الملك 
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امه 
مدان به إلى البابا قد وصل إلى ماتتي ألف باوند» وذلك بالاضافة إلى 
خمسين ألف باوند استيرليني كان أسقف هيرفورد قد ألزم أساقفة انكلترا 
بدفعهاء مع أن ذلك كان من دون علمهم. 

ا خصام بين أسقف باث ورئيس رهبان دير غلاستوذري 

ونشب في هذا الوقت نفسه؛ء خلاف جاد مابين أسقف باث. ورئيس 
رهبان غلاستونبري لاالا1381]00 2,06 ولذلك انطلق الأسقف 
ليقوم بعبور الألب في سبيل حسم المسألة في روماء ووقف الملك إلى 
جانب رئيس الرهبان» دون أن يقيم تقديراً للاضطرابات المضاعفة 
للأسقف والنفقات الكثيرة التى سوف يتحملهاء ذلك أنه مسايرة 
لبعض الالتهاسات توجب عليه أن يرتحل إلى اسبانيا ثم يعود منهاء لابل 
إلى المناطق النائية من تلك المملكة. 

قائمة بأساء الذين مانوا في هذه الآونة 

ومات في هذا العام» أو خلال مدة وجيزة منه وولتردي غريء رئيس 
أساقفة يورك وتوماس ويلشمان قناع ثالا, أشقت القديس 
ارت ورتويرت أسكات كران توالعلم ولت وولتفيه كيين ل ايسدة 
لتكولن» ووليم ملك ألمانيا وكونت هولانداء وعدد كبير آخر من 
المراتب العالية والمنخفضة: وهم الذين هلكوا بالسيف أو غرقاً على 
تخوم فلاندرز وبرابانت» وكذلك مات المعلم روبرت أوف تورتونا 
1 ل , وكان رئيس شيامسة في بلاط روصاء وهو الذي كان 
مشغولاً هناك بالمحاضرة باللاهوت» وكذلك مات في البلاط نفسه 
جايل الاسبان» ووليم حفيد البابا انوسنت» وكان الأخير ان كردنالين» 
ووارت دي مونتشينسيل !|أ0016165//ا, وأرنولد دي بويء» وكان 
واحداً من أعلى المسؤولين عن الغابات في اتكلتراء وكان متميزا لأخلاقه 
وشجاعته في الحرب» وجون الرومانيء وكان كاهناً نظامياً في يورك 
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5112م 
ورجلاً عجوزاً وغنيا» وشرهاً كثيراً ومخاصياء ومات من بين الأصدقاء 
المقربين للملك وليم أسقف سالسبريء الذي كان من بين أعماله 
الدنيوية اقتراف عمل أنزل على رأسه لعنات لانباية لماء ووليم أوف 
هافرهول 1131/6/06 وكان خازن الملك» وبطرس تشسبور 
2,6 لذي أنهى حياته بنهاية مجيدة» بعدما صنع وصية 
نبيلة» وروبرت باسليف ©/2,5888©|87 ورتشارد رئيس طباخي 
الملك» وهو الذي جمع مبالغ كبيرة من المال» فقد قيل بأنه كان يمتلك 
عند موته خمسة آلاف مارك أو أكثر» ومات من حاشية الملكة الخاصة 
روبرت موسغروس 1/1005060505, وكان قهرمان الملكة» وولتر 
دي بروديل |2281006 وكان نخازنها والمعلم الاسكندر» وكات 
طبيبها» ولقد كانوا ثلاثة رجال يستحقون عظيم الثناء» وكان بين هؤلاء 
المقدم الرئيس والزعيم هو وولتر دي غريء رئيس أساقفة يورك» الذي 
كانت براعته وكان اأخلاصه أمران غير مشكوك بهما من قبل أي إنسان» 
ويكفي للبرهنة على ذلك ادارته للمملكة عندما كان الملك في القارة» 
ومات في هذا العام أيضاً بعض النبلاء في غسكونيء الذين كانوا يقاتلون 
هناك من أجل الملك؛ وكان من بين هؤلاء جون الفرنسي الذي كان 
محاسباً ومستشاراً أثيراً لدى الملك» ومضطهداً لديري القديسة مريم في 
يورك وسيلبي /ا0اا©5, وكان سبب وفاته اصابته بالشلل. 
ختصر لأخبار العام 

وكان هذا العام خلاله كله ميت جداً لكنيسة روما وللبلاط البابوي» 
وذلك إذا أخذت تقوى الناس بعين التقديرء لأن كل تلك التقوى قد 
زالت» وكذلك الاخلاص الذي شعر به بالعادة الأساقفة والناس نحو 
أمنا كنيسة روما مع أبينا وراعينا الروحي الباباء ومع أن هذا البلاط قد 
قام بالغالب بقهر المسيحيين وجعلهم يشعرون بمرارة الروحء لكنه لم 
يقم قط بإحداث مثل الذي أحدثه من جراح أصابت كل واحد من 
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د رد 


عباد المسيح» لابل أصابتهم جميعاء فهذا ما فعله هذا البلاط في هذا 
العام؛ وفي العام الذي يليهء لأن الأبرياء قد دفعوا إلى الوثنية» حيث 
قاموا مثل المرتدين» بالتخلي عن الحقيقة والصدقء الذي هو الرب» 
وبالاضافة إلى هذا (الذي هو غير محتمل ومع ذلك عدوه محتملاً) لقد 
أرغموا على التخلي عن مقتنياتهم الدنيسوية. ثم إن الإرباكات 
والازعاجات التي جلبت هذا العام إلى انكلتراء نعتقد أنها تستحق 
الوقفة معها لنأتي على ذكرها في هذا الكتاب» فقد جرى خرق امتيازات 
القديسين وغفراناتهم جما ألحق الضرر بهمء حيث لم يقدم التقدير لهم 
وتبعاً لروبرت أسقف لتكولن امتلك البابا السلطة في القضايا التي تقود 
إلى البناء وليس في الذي يقود إل الدماره وفيها يتعلق يوعد العشور» 
تبدلت الشلاث سنوات فجأة وبصورة سرية إلى خمس سنوات» مع أن 
الوعد الذي أعطى لثلاث سنوات» كان حدثاً جديداً على الأرض» فقد 
كان من المعتاد دوماً حتى الآن أن يدفع العلانيون العشور إلى الأساقفة» 
لكن الآن جرى ارغام الأساقفة على أن يدفعوا العشور إلى العلانيين» 
وكان العشر يجري منحه لنججدة الأرض المقدسة. ولقد أرغمنا على 
تحويله لمساعدة أبوليا ضد المسيحيين» وكان العشر قد جرى منحه 
للحصول على التزام بالصك» الذي كان هنري» الملك المتقدم ذكره» 
ملزم بالاعتراف به والالتزام» ومع ذلك فإن بنوده لم يتم الالتزام سهاء 
وكان العشر قد جرى منحه. ليتم انفاقه حصة حصة. ووفق شروط 
محددة» في مساعدة الملكء أثناء الذهاب إلى الحج» وليس أن نرغم على 
الدفع» كا يجري ارغامنا الآن بوساطة أكشر وسائل الارغام ظلمأء 
ولتتحمل أسوأ الأعباء» والكذب في طرق متنوعة ومضاعفة. لابل 
وصل الأمر إلى حد تجريد أنفسناء الذي هو محرم بمسوجب الأوامر 
اللاهوتية في كل من العهدينء؛ فنحن قد أرغمنا على تحديد تواريخ 
للدفعء وهى مواعيد لايمكننا بأي شكل من الأشكال الالتزام مهاء 
وذلك من أجل أن نقع في شباك المرابين» الذين نعرف أنهم متحالفين 
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معهم ومتعاونين» فهناك أشخاص لايستحقون مطلقاً قد زودوا بالسلطة 
على الكنائس الفخمة:؛ وعلى أساقفتهم الأماجدء وقد جسرى بيع 
الأساقفة مثل الثيران والحميرء وهي حالة أسوأ أنواع العبودية» فأولئنك 
هم الباعة الذين ينبغي طردهي من الميكل وجلدهمء؛ ولكن با أنه أكثر 
إهانة اقتراف الأذى بعنف بدلاً من الخضوع لواحدء يمكننا أن نعتقد 
ببراءة بأن الشكاوي في هذه القضية مسوف ترفع إلى الرب» إله الانتقام؛ 
وكان هذا العام -أقول ليس وفقا لما نستحقه- كله خصب الانتاج 
للقمح والفواكه إلى حد أن مكيال القمح نزل بسعره إلى شلنين» 
ووصل سعر الكمية نفسها من الشوفان إلى اثني عشر بنساء وني هذا 
العام انبعثت الكراهية المتأصلةء بوساطة ميديا الثانية تلك» أي سيئة 
السمعة كونتسة فلاندرزء وقد تسبب ذلك بتراكم الشرور» وسبب ذلك 
حدوث مذابح.بشرية هائلة» وفي الحقيقة كانت أعظم مذبحة لحقت 
بالمسيحيين» وهي تستحق الحزن الدائم» وقد وقعت قبل وقت قصير 
وألمت بالفرنسيين والألمان» وقد أثارت الذين عانوا من الجراحات إلى 
طلب الانتقام» وفي الواقع حكم زحل وسيطر على موقع إقامته؛ واسم 
هذا الكوكب عند أوفيد «حامل المنجل» لأنه يجتث كل ماهو مزدهر» 
ويسبب الموت إلى كل ماهو حيء وبالنسبة إلى الأرض المقدسة تبرهن 
هذا العام أنه لطيف إلى حد ماء بسبب الهدنة وشروط السلم» وهي 
هدنة وإن كانت مشكوك بهاء فقد عملت لمدة عشرة أعوام؛ أما بالنسبة 
إلى اليهود فكان عاماً مشحوناً بسفك الدماء. 
كيف احتفل اللك بعيد ا ميلاد في وينكستر 

عام ١١67‏ لتجسيد الرب» وهو العام الأربعين لحكم الملك هنري 
الثالث» وقد أمضى الملك المذكور عيد الميلاد في وينكستر» حيث زوده 
أخوه الأسقف المنتخبء بسجميع الحاجيات الضرورية» وذلك بالاضافة 
إلى تقديم هدايا ثمينة له» واستضافته على مائدته» وفي أثناء المحادثات» 
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تكلم الملك مع أخيه لصالح الرهبان» الذين جرى طردهم من الدير» 
وتفرقواء 0 إياه على أن لاينال وصمة نكران الجميل» باللبينة إن 
هؤلاء الذين ارتقوا به إلى منصبه الرفيع » وأن ذلك كان أيضا بنا ععل 
التئاسه هو (الملك)» لكن الأسقف المتتخب أجابه قاتلا: «ألم 
ببراءتك العطش المحترف الذي غالبا ماتبرهن عليه؛ بالنسبة للبلاط 
الروماني»؟ فأجابه الملك قائلاً: «أنا أعلم وأعرف أنه لن ينطفىء أبدا 
وعلى هذا عقب الأسقف الاتخب قائلاً: «كما لن يكون نبع مالي جاف 
أبدأه بل سوف يجري استخدامه حتى يملأ حتى التخمة أمعاء هؤلاء 
الرومان التي تش تشبه الاسفنج والأفواه الملتهمة» وسأتابع ذلك حتى 
يجري تحقيق رغباتي في مسألة هؤلاء الرهبان. الذين نصبوا أنفسهم 
للوقوف ضدي». 

وفي هذا الوقت نفسه أيضا نشب خلاف بين وكلاء الملك لجحباية 
الجارك وتجار الخئور من الغسكونيين» الذين عانوا بالعادة من كثير 
من الخسائر والأضرار» من خصلال الشراة الذين يستتخدمهم الملك؛ 
وردا على متعهدي تموين الملك قال الغسكونيون: «نحن لديئا سسد 
جديد, منه نأمل أن ننال منافع كبيرة» ونحن نعتقد أنكم سوف 
تغيرون أعمالكم الشريرة بالسرقة التي تسموبا جماركء إلى أعمال 
صالحة» أو على الأقل معتدلة» وقانونية» فمولانا شاب. وإنه مفيد له 
الاستماع إلى نصائح نافعة» وآن يعاملنا في منصبه اللجديد بكل لطف 
وعدلء. لأنه مثل غرسة صغيرة السن وغضة. يمكن أن تنمو وتطور 
نفسهاء من أجل أن تحصل على القوة» لإعطاء ثيار جيدة»» وبها أن 
وكلاء الملك رفضوا الإصغاء لمهم. بل قامواكى! جرت العادة 
بالاستيلاء على خمورهم بالقوة:؛ من دون أن يدفعوا هم. ذهب 
الغسكونيون إلى مولاهمء أي إلى ادوارد» وتقدموا بشكوى ثقيلة 
وعرضوها عليه حول الإجراءات التي تقدم ذكرهاء وأضافوا بأنهم 
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امتلكم! حرية كتجار باأرسوبين المسلمبن» وعرض بضاتعهم للبيع» 
التي من أجلها سوف يتسلمون أسعاراً مناسبة من دون محيقات,» ويناء 
عليه ذهب وكلاء الملك غاضيين قائلين: ياصاحب الحلالة هناك ملك 
واحد في انكدلة | يمتلك السلطة ليحكم بعدل» ذلك أن تجار الخمرة 
الغسكونيين قد تفدموا بالشكوى إلى واحد سواك؛ وذلك حول أذى 
قد لحق مهمء وهم قد أكدوا ذلك بشكل زاتف» وهذا الإجراء هو بلا 
شك يسبب الحاق الأذى بك وبال مملكة» وبينها كان الملك شاعسراً 
بالشخط لبناعة هذا جاء إلبه 1 عارضاً شكوى ثقيلة حول 
الأضرار التي لحقت برعيته معلناً أ نه لن يتساهل مع مثل هذه 
الاجراءات والتصرفات مهما كان الأمرء ولدى ساع الملك هذا 
الكلام» قال له وهو يتنهسد بعمق: «إن الذي هو من جسدي ودمي 
مهاجمني. وهاهو أيضاً أخي الايرل رتشارد قد أثير ضدي» وكذلك 
أول أولادي ولادة» فالآن نتجدد زمان جدي هنري الثاني» الذي ثار 
ضده آولاده الأعزاء بوقاحة»). وتوقع كثير من الناس أنه سوف ينتج 
عن هذه القضية سوء كبير» وباتوا يخشون من حوادث أسوأ سوف 
تأق بعد ذلك» لكن الملك أصغى إلى نصيحة حكيمة:؛ فمر مبذه 
المسائل وعبر ببدوء. وأمر بإصلاح الأضرار التي وقعت» ومع ذلك 
زاد ادوارد من اتخاذ احتياطاته. فضاعف أعناد أتباعه المحليين» وصار 
يركب علناً وحوله مائتي خيال. 
موف العسمسن 

أثناء متابعة الاحتفالات بعيد الميلاد» وفي اليوم السادس بعد يوم 

ليناد والااض ل ارم الس ال اديدة» الذي 5 ا 


طول كان الكسوف 00 وفي اليوم الشالث التاليء الذي كان 0 


الخنتانة» كان القمر تبعا للتقويم ره 
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خوف أساقفة إنكلترا الذين تج رأوا على التذمر ضِد روستاند 

وف عيد القديسة هيلاري» قام أساقفة ورؤساء شامسة انكلتراء الذين 
استبد بهم الأسى من كل جانبه بالاجتماع في لندن لتقديم جواب إلى 
المعلم روستاند» كاهن البابا والملك معاء حيث أنه كان سفير الباباء 
والمحمي من قبل الملك» ولدى مثول المعلم ليونارد أمامهء وهو الذي 
تقدم ذكره من قبل على أنه المحامي لرجال الدين والمتحدث با 
الجماعة» قام بإلقاء كلمة لصالح الأساقفة» وكان من بين الأشياء التي 
قالمها ردا على المعلم روستاند (الذي وقف ليعارض المعلم ليونارد. وقال 
بأن (جميع الكنائس عائدة للبابا»)؛ وقد قال باعتدال كبير: :إن ذلك 
صحيح» لو أنه من أجل الدفاع عنهم وحمايتهم» وليس للتمتع بهار 
الآخرين أو اغتصابهاء وذلك مثلما نقول: كل شيء عائد إلى الأميرء فنحن 
نفهم من ذلك» من أجل حمايتهم وليس من أجل تدميرهمء فهذه كانت 
نية المؤسسين»» وعلى هذا الكلام رد المعلم بغضب قائكلاً: «ليتكلم في 
المستقبل كل واحد عن نفسه ولأجلهاء وذلك في سبيل أن يعلم البابا 
وكذلك الملك. الذي قاله كل واحد حول مسألة تتعلق ببها»» وعند سماع 
هذا التصريح؛ أصيب الجميع بالدهشة؛ إما لأنهم لم يتجرأواء أو لم يعرفوا 
كيف يعبرون عن عدم رضاهمء لأنه بات الآن واضحاً وضوح النهار 
أن البابا والملك كانا متحالفين متحدين من أجل ظلم الكنيسة ورجال 
الدين» ولذلك استأنفوا ضد المطالب التي عملت» لأن المعلم روستاند 
رفض تغيير حرف واحد مما أودعه كتابة» وكانت فحوى ذلك بأن 
الأساقفة قد أقسموا بأنهم اقترضوا مبلغاً كبيراً من المال كما ذكر من 
قبل-- من تجار عير الألب» وأن تلك الأموال جرى تحويلها من أجل 
استخدام كنائسهم» وكان هذا واضحاً إلى الجميع أنه كان زيف وبناء عليه 
أكدوا -ولم يكن ذلك من دون سبب- أنه أن تموت في سبيل هذه 
القضية سوف يكون طريقا أكثر استقامة إلى الشهادة» مما كان في قضية 
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القديس توماس الشهيدء وعندما رأى المعلم روستاند أنهم جميعاً قد 
استيد بهم الأسف ومرارة الروح» عاد إلى طريق المداراة والنفاق» وأصبح 
أكثر لطفاء وقال بأنه يرغب بأن يعقد اجتماعاً مع البابا حول القضية: 
وججسرى على كل حال إرسال عميد كنيسة القديس بولص في لندن مع 
بعضص الآخرين» إلى روماء ممثلين لجاعة الكنيسة الانكليزية» وساد شعور 
بالخوف فوق كل شيء بأن الأساقفة سوف يذعنون وينهارون أمام نفاق 
وعنف مثل أولئك الخصوم الأقوياءء حسبها كان عليه حال الملك والباباء 
وأن هذه العبودية المقيتة» وهذا الظلم لرجال الدين وللكنيسة سيصبح 
بالنتيجة عادة» ثما سيسبب الأسف عير العصور. 
الندابير الاحتياطية من أجل الالتزام 
بصكوك الامتيازات الممنوحة» إلخ 

وجرى بشكل مفيد اتخاذ تدابير احتياطية من أجل وجوب الحصول 
على الالتزام الدقيق بالصكوك العظيمة للملك جون» وذلك نحت طائلة 
عقوبة التكفير الرهيبة» وهي الصكوك التي كان برضاه وعن طواعية قد 
وعد بها باروناته» وهي التي قام الملك الحالي فيها بعد مرة ثانية الآن 
مؤخرأء بحرية وعن طواعية بمنحها في القاعة الكبرى لويستمنسترء وأنه 
أيضما سف طغيان الملك. الذي لم يتوقف عن ممارسته في الكنائس 
الشاغرة» توجب تقديم صك أخمر إلى البابا من أجل فحصه» وهو صك 
كان الملك جون المتقدم ذكره قد منحه إلى المملكة» ويسبب ال منافع التي 
يمكن تحصيلها من الالتزام به من دون خرق» رآينا من الموافق اقحامه في 
هذا المجلد. 

تثبيت صك ا ملك جون من قبل البابا أنوسنت الثالث 

«من أنوسنت الثالث. إلخ. إلى إخوانه المبجلين» وإلى أبنائه 

المحبسوبين,. وإلى جميع الأساقفة المكرسين للكنائس في جميع أنحاء 
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إنكلتراء تحيات ومباركات رسولية: 

بحمد مناسب نحن نثنى على عظمة الخالق» الذي منه بارائه الرائعة 
والمهيبة قد سمح لبعض الوقت للسواصف بالهبوب على أبناء البشرء 
وكأنه بهذا يتبارى مع العالم أراد أن يرينا ضعفنا وعدم كفايتناء فهو الذي 
بإرادته يقول للريح الشمالية «هبي» وللريح الجنوبية ١لاتمنعي‏ هبوبها»» 
ويأمر الرياح والبحارء ويوقف العواصف في السموات» حتى يتمكن 
البحارة من الوصول إلى الميناء الذي يستهدفونه ويرغبون بالوصول إليه» 
وبالنظر لقيام خلاف مؤسف» مصحوب بخخطر عظيم وخسائر كبيرة من 
زمن طويل هو قائم بين الملك ورجال الدين في انكلترا حول مايتعلق 
بانتتخاب الأساقفة. هذا وبمعونة وإلمام منه الذي لاشيء غير ممكن 
بالسبة له والذي يجعل الرياح ب -حسب)| يشساءء» فقد قام ولدنا 
المحيوب في المسبيح» جون. الملك المشهور لانكلتراء بمطلق حريتسه 
الشخصية. ومسؤوليته الذاتية» وبناء على الموافقة العامة لباروناته» وفي 
سبيل خلاص روحه وأرواح أسلافه وخلفائ. فمنح بكرم متفاء و اكد 
المنئحة وثبتها برسائله. حيث قضى أنه من الآن فصاعداء تكون انتخابات 
ذوي المناصب من رجال الدين من جميع الأنواع العالية والمنخفضة:؛ حرة 
وإلى الأبد» وذلك بالنسبة إلى جميع الكنائس والديرةء والكاتدراتيات» 
والرهبانيات في جميع آرجاء انكلتراء وبناء عليه قبلنا ببذه المنحة وصدقنا 
عليهفا بموجب فضيلة سلطاتنا الرسولية» وها نحن نبت المدحة التى 
عملت لكم ونؤكدهاء ومنكم إلى كناتسكم وإلى خلفاتكم. وفقا 
لحتويات الرسائل المذكورة الصادرة عن الملك كما شوهدت من قيلناء 
ونحن ندعمكم بحاية رسالتنا هذه». وفي سبيل المزيد من تأكيد هذه 
المنحة؛ ولكي نجعل ذكراها داتمة من الآن فصاعداء أدخلنا في هذا 
الكتاب الرسائل المتقدم ذكرها التي تتعلق بمنحة الملك في هذه المسألة» 
ونصها هو التالي: 
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صك النحة التي عملها ا ملك جون 

امن جون الذي هو بنعمة الرب ملك انكلتراء وسيد اير لانداء» ودوق 
نورماندي وأكونين. وكودنت أنبجو إلى رؤساء الأساقفة. والأساقفة» 
والإيرلات» والبارونات» والفرسان, والنواب الملكيين» وإلى جميع الذين 
سوف تصلهم هذه الرسائل, نحيات: 

بناء على .مساتم' بيننا وبين ابائنا المبجلين: اسطفان رئيس أساقفة 
كانتربري» الذي هو الأول في انكلترا كلهاء وكازدينال الكنيسة المقدسة 
لروماء والأساقفة: وليم أسقف لندن» ويوستاس أسقف إيلاي» وجايل 
أسقف هيرفورد» وجوسلين» أسقف باث وغلاستونبري» وهوغ أسقف 
لتكولن؛ تم بنعمة الرب.. وبالإرادة الحرة لكلا الفريقين» تأسيس السلام 
كاملاً حول مسألة الأضرار والخسائر التي عانوا منهاء في أيام الحرمان 
من شراكة المؤمنين» ونحن لانرغب فقط في ارضائهم بقدر مايعيننا 
الربء بل أن نعمل تدابير صحيحة ونافعة إلى كنيسة انكلترا كلها إلى 
الأبد» ويناء عليه» إن كل عرف مهما كان» كان حتى الآن ملتزما به» في 
أيامنا وفي أيام أسلافنا في كنيسة انكلتراء وكل امتياز ادعيناه حتى الآن 
لأنفسنا في مسألة اتتخابات أي رجل دين مهما كانء إننا نقوم بناء على 
التىاسهمء وبناء على ارادتنا الحرة» ومن تلقاء أنفسناء وبناء على موافقة 
باروناتناء في سبيل خلاص روحنا وأرواح أسلافنا وخخلفائنا في مملكة 
انكلتراء بناء على ذلك كله قمنا بمنح ورسمء وبوساطة الصك الخالي 
الصادر عنا الذي هو تأكيد للمنحة؛ أنه من الآن فصاعدا في كل كنيسة 
لابل في الكنائس جميعهاء والديرة» والكاتدرائيات والرهبانيات في جميع 
أرجاء مملكة انكلتراء سوف يكون انتخاب أصحاب المناصب الديئة 
العالية والمنخفضة حرأ مبقياً لنا ولورئتنا الوصاية على الكنائس الشاغرة 
والديرة» عندما يكونون عائدين لناء ونحن علاوة على ذلك نعد بأننا لن 
نعيق» ولن نسمح لعمالنا باعاقة الانتخابات المذكورة» كما أثنا لن تعمل 
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على منع الناخبين ني أية كنيسة» وفي جميع الكنائس والديرة كلما كان 
المنصب اللاهو قي شاغراًح من أن يعينوا بشكل حر راعياً لأنفسهمء مهما 
عن الي و و قار عل ل إن لاسرا حل كر 
حال سلفاً الاذن بعمل هذا منا ومن ورئتناء وهذا سوف لن نرفض 
منحته أو تأخير اعطائه. وإذا صدف (لاسمح الرب) أننا رفضنا أو 
أخرنا منح موافقتناء يمكن للناخبين أن لايتقيدوا بذلك» ومن ثم متابعة 
أعمال الانتخاب بشكل قانون» وبعد إجراء الانتخاب. ينبغي التوجه 
بطلب موافقتنا عليه؛ ونحن لن نرفض ذلكء مالم نقدم مستندات منطقية 
للرفقض. 

“وبئاء عليه تقضى إرادتناء وأوامرنا الدقيقة» أنه بالنسبة لقضية الكنائس 
والديرة التي تصبح شاغرة. لايجوز لأي واحد انتهاك منحتنا هذه» 
ومرسومنا هذا بأية طريقة من الطرقء وإذا ما أقدم أي واحد. ني أي 
وقت من الأوقات على مثل هذا الانتهاك سوف ينال لعنات الرب 
القدير ولعناتنا. 


وشهد على ذلك: بطرس أسقف ويتكسترء وو. لآلا مارشال ايرل 
أوف باميروك. وو. ييا اسرل وارني» ور. 8 أيسرل شيستر» 
وس. 5 ايرل وينكستر. وغ. ©2260 دي ماندفيل ايرل غلوستر 
واسكس. وو. للا ايرل فيرار» وو. لالا بروير 618لا/!8, 
وو. للا فتزس-جيرالد. وو. للا دي كانتلوب 0لا081116/0, 
وه . ا دي نيفيلء» ور. ] دي فيراند. وو. للا دي 


ونظم في المعبد الجديد في لتدن» وكتب بيد ر. 8 دي مارش» 
مستشارناء في هذا اليوم الذي هو الخامس عشر من كانون الثاني» في سنة 
7 لتجسيد الرب» وهي السنة السادسة عشرة لحكمناء ولايجوز لأيى 
واحد مطلقأء بناء عليه الاقدام بنفسه على تجاوزهذا! المرسوم, الذي جرى 
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تثبيته من قبلناء أو القيام بطيش بانتهاكه بأية طريقة من الطرق» لأن كل 
من يتجرأء مهما كان فيحاول هذا الشيء» ليكن متأكداً من أنه سينال 
غضب الرب» ورسوليه المباركين: بطرس وبولص. صدر في اللاتيران في 
هذا تس اه 0 


مثل هذه كانت الصكوك والوثائق الي إعذادهاء في سبيل 
إرسالها إلى انكلتراء ليتم تقديرها من قبل الحبر الأعظم» لكن أي شىء 
جيد يمكن أن تعمل؟ ذلك أن تلك الاضافة المقيتة «دون التقيد» قد 
أضعفت كل شيء» لقد منع المراوغون» ومستشارو الشرء والمتملقون 
للرجال الكبارء كل شيء»ء وكل الذين تقدموا بالشكاوي؛ غالبا 
ماتلقوا من البلاط الروماني» أي من البابا ومن إخخوانه رداً مثل التالي: 
(إننا لانرغب في هذه الأوقات أن نزعج الأمراء؛» وكانوا يضيفون: 
«علينا أن نخفي الشىء الكثير. وأن نمر بأمور كثيرة بعين التخاضي».؛ 
(مها كانت كمية الأذى التي يمكن أن تعمل)» وهكذاء إنه لما نأسف 
له إن دقة ة التقيد بالعدل» عرد سيب خوف الناس المبئاء تذبذبء 
خاصة في ذلك البلاط. 

وفاة جون الروماني رئيس شامسة ريتشموند 

وفي هذا الوقت نفسه مات جون الروماني» رئيس شمامسة 
ريتشموند 510123050, وكان رجلاً شرهاً جداء وقد امتلك 
مبلغاً كبيراً جداً من المال» فقد استخدم نفسه لحوالي الخمسين عاماً في 
جمع الشروق. ومع أنه كان واحداً من أعلى الكهنة النظاميين مرتبة في 
كئيسة يورك» لقد كان الأول» أو واحد مثل الأولء بمثابة جاسوس 
منحط» تولى كشف أسرار اتكلتراء وأثار الرومان وسيترضهع 
للاستحواذ بنهم أكبر من المعتاد والاستيلاء بوسائل 
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ام 
خاطتئة» على موارد تلك البلاد» وبوفاته» ولشغور منصب رئكاسة 
الشهامسة» استولى الملك على أوقافه» وعلى جميع ممتلكاته الأخرى 
ومقتنياته التي كان باستطاعته الاستيلاء عليهاء ووزع كل الذي 
اسكول عليه عس] آزاد ورهب: 
وفاة وليم اليوركي أسقف سالسري 

وفي تلك الآونة نفسها من السنة مات وليم اليسوركي» أسقف 
سالسبري» الذي كان منذ صباه من رجال البلاط». وبوساطة البلاط 
جرت ينه إل ]عقت راط بن ب أعال لجرب التي لها 

اقترفها أنه أدخل إلى المملكة بمثابة قانون عرفاً كان سيئاً جداء قضى 
أن يقوم كل مستأجر أو مكتري» مهيا كانت القطعة المستأجر لها صخيرق 
بتقديم خدمة للبلاط أو لرئيسه المتملك للأرض» ما سبب أذى كبيراً 
وإعاقة لهؤلاء المكترين» مع منفعة صغيرة» أو من دون منفعة إلى 
الرؤساء. وبناء عليه فإن ال ا امعان نك دسا م نهل النوع» 
عترتهم الدهشة:؛ لأنهم أرغموا الآن على القيام بذلك. وعبر هذا 
الأسقف من بين هذه المشاغل الدنيوية والاهتيامات في اللحادي والثلاثين 
من كانون الثاني» ليواجه المخاوف التى يواجهها الأشخاص الدنيويين 
وأتباع البلاط» والتي سوف يخضعون لماء لأن أعالهم الدنيوية سوف 
تلحق بهم. 

كيف أرهق رئيس أساقفة كانتربري كنيسة روكستر 

ول سوال القت تقسينهة ضبخط بوايفيسن ويل ابياققة كالزيري 
ضغطاً شديداً على 5: كئيسة روكستر. » وهاجم ممتلكاتباء وحصل بموجب 
هذا الإجراء على كثير من اللوم» وقد قيل بأن الكنيسة التي كان من 
الملتوجب أن يكون المدافع عنهاء قيل بأنها أرهقت من قبله» وتقدم 
أسقف روكستر بشكوى إلى الملك حول هذا الأذى العظيمء ذلك أن 
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الملك هو المنتقم لمثل هذه الأاعيل» ومع ذلك نظر باستحياء وأجاب: 
«أنا لايمكنني إرغامه على العمل بالعدل والاعتدال» خشية أن أسبب 
انزعاجاً أو أذى إلى أسرته» خاصة الملكة» ولأنه من أصل رفيع ونبيل» 
وله مكانة سامية». 
الفضيحة التي اقترفت من قبل الفرنسيسكان 

وفي حوالي الوقت نفسهء كان بعض اليهود الفاسدي السمعة» الذين 
بلغ عددهم واحد وسبعونء قد أدينوا وحكم عليهم بالموت من قبل 
محلفين تألفوا من خسة وعشرين فارساء من أجل قتل الطفل السيء 
الحظء الذي صلبوه في لتكولن» وكان هؤلاء اليهود في السجن في لندن» 

من أجل شنقهمء وبحكم أنهم كانوا أعداء الدولة» أرسلوا رسلاً سريين 
ل الرعبان الفرنسيسكانه يرجونهم التدخل لصالحهم؛ حتى يمكن 
اطللاق سراحهم من السجنء وانقاذهم من الموث» مع أغهم كانوا 
الو ا 7 
عالمية» إذا أمكن في قضية كهذه من الممكن تصديق العام) بالتدخل 
تفال عسولا اليهوق لأعيم تأثروا برشاويهم» وأمكن بوساطة صلواتهم 
اطللاق سراحهم من السجن» وانقاذهم من الموت الذي استحقوه. هذا 
وأعتقد أن علينا أن نؤمن بأهم تأثروا بالمقام الأول بدافع روح التقوى. 
لأن كل واحد يسير في طريق الحياة في هذا العالم له الحق في رعاية 
موقفه» ومن الممكن انقاذه» وينبغى أن يشعر بالآمال» ولكن بالنسية 
للشيطان» ا ع د لي 4 1 
يكون لدينا أمل من أجلهم. »كما أنه لاتجوز الصلاة من أجلهمء لانعدام 
الأمل من أجلهمء » فالموت والحكم المحدد قد غلّ هؤلاء اليهود من دون 
رجعة؛ وهذه المناقشة لايمكنها 1 د أو منع 
الفضيحة من تشويه سمعتهم» مع أنهم لم يكونوا مجرمين» وأوقفت 
الطبقات الدنيا من الناس أعمال صدقاتهاء ولم يعودوا ينتعمون 


- 1567 - 


88م - 


بالصدقات عليهمء ىا كانوا يفعلون من قبل» وهكذا فترت عواطف 
الناس من أهل لندن نحو الفرنسيسكانء وذلك وفق الطريقة نفسها 
التي تناقصت فيها صدقات البارسيين نحو الرهبان الدومينيكان؛ لأنهم 
حاولوا انتهاك الأعراف القديمة والمقررة للمجتمع. 
اعتقال الشييخ الروماني وسجنه 

وقام الرومان في هذا العام أيضاً باعتقال شيخهم برانكليون وسجنه 
لأنه برهن عن نفسه إلى أعيان المديئة وإلى الناس أيضاء بأنه شديد جداً 
في تنفيذ العدالة» وغير متهاون في عقوبة الأخطاء. وإثر اعتقاله بادرت 
كان لديهم ثلاثين من الرهائن مقابل سلامته؛ ولقد أخيرتهم بالذي 
حدث إلى الشيخ الرسولي» وبناء عليه ضيق أهالي بولونا على الرهائن 
الذين كانوا لديهيم مقابل برانكليون» ووضعوهم في سجن شديد 
الحراسة» وتقدم أعيان الناس في روما بشكوى ثقيلة حول هذا الإجراء 
إلى الباباء وبوساطة تدخل بعض الكرادلة الذين كانوا من أصل روماني» 
حصلوا منه على وعدء بأن سكان بولونا إذا لم يسلموا الرهائن» الذين 
لديم من أجل سلامة برانكليون» سوف توضع مدينتهم تحت الترمان 
من شراكة المؤمنين» وقد وضع هذا موضع التنفيذ. وتحمل سكان بولونا 
لذرومان. لأمهم عرفوا أنهم إذا فعلوا ذلك» سوف يجري على الفور 
إعدام برانكليون. 

الب رلان العام الذي جرى عشده من قبل ا ملك الفرنسبي 

في اليوم الذي جاء بعد يوم عيد طهارة مريم المباركة. عقد الملك 
الفرنسى بارلمانا عاماء إليه أرسل ملك انكلترا رسلا خاصينء للسطالبة 
حى]| هو معتقد- بحقوقه في القارة. وفي الحقيقة لقد ظن نفسه أنه 
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مسوضع خوف في فرنساهء لكن هو لم يحصل على شيء. إلآ الرفض 
الصريح. كما أنه أخبر أيضاً بوساطة رسله بأن جيوش البابا قد تحطمت 
بشكل لايمكن جبره وأنها تمزقت وتدمرته وأنه لايجحتاج أن يزعج 
نفسه. أكثر تما مضى حول صقلية وأبولياء وعلى هذا الأساس لم يطلب 
رسوله --الذي كان هو جون مانسيل- الاذن من ملك فرنساء للسماح 
لملك انكلترا وإلى الذين جرى تعيينهم باسمه. بالمرور بشكل حر خلال 
المملكة الفرنسية مع جيشه وأمواله» وذلك على طريقه إلى أبولياء التي 
أعطاه إياها البابا بكرم منه. لصالح ابنه ادموند» وبناء عليه عاد الرسول 
دون أن ينجز شيئأء سوى أنه جلب معه أخبار تدمير جيش البابا. 
ا حرب في تورين نتيجة لسجن توماس أوف سافوي 

وف هذه الآونة قام بونيفيس» رئيس أساقفة كانتربري» يرافقه فيليب 
الأسقف المنتخب لليون» وبطرسن أسقف سافوي» ومعه كتلة كبيرة من 
العساكرء قام بالانطلاق إلى ايطالياء لمحاربة مديئة تورين 1أالا] , 
التى كان فيها أخوهما توماس أوف سافوي -الكونت الأخير 
لفلاندرز- موضوعاً في السجن» فقد برهن توماس عن نفسه أنه كان 
حاداً وطاغية بالنسبة لشعبهه» حيث مزقهم بطريقة غير صحيحة تماماء 
وبشكل معاكس لأعرافهم المعتادة وعاداتهم» ونتيجة لهذا قرر سكان 
تورين» وأستى: وأخخرون كانوا متحالفين معهمء أن لايتحملوا أذاه بعد 
ذلك الوقت» فقاوموه بشكل معلن في وجهه. ولم يعبأوا بأصله النبيل» 
الذي اعتمد عليه ووثق به أكثر ما هو صحيح؛ ومارس طغيانه على 
الناس الأبرياءء؛ ولهذا -ى) ذكرنا من قبل- ألقوا به في السجن؛ 
ولذلك جاء السافونيون مسرعين وعلى حنق لانقاذه» وقد واجهوا 
مقاومة فعالة من السكان» ولكن حشود السافونين الكبيرة التي جاءت 
ضدهمء أرغمتهم على التراجع إلى مدينتهم؛ التي وقعت تحت حصار 
فعال على الفورء وكان بطرس يمتلك كميات كبيرة من المال» كان 
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م 
الايرل رتشارد قد أقرضه إياها بناء على رهن» وكان أيضاً مع الأسقف 
المتتخب لليون ومع رئيس أساقفة كانتربري مبلغا كبيرا من المال 
المقدسء كان عائداً إلى الكنائس النبيلة التي كان لهم الرئاسة عليهاء 
ووزعوا من هذه المصادر مبالغ كبيرة أعطيت إلى جيشهم الكبير» ومجددا 
فإن ملك انكلترا والملكة» اللذان كانا ملزمين» قاما بتحويل كميات 
كبيرة من المال بصورة سرية إليهم؛ في حين قام الباباء حتى يظهر أنه 
معين فعال لملك انكلترا وللملكة» ولكى لايظهر أنه محرض بلافائدة» 
لكنه لم يرسل إليهم لاذهب ولافضة؛ بل رسالة مواساة بليغة ومطمئنة» 
من الممكن رؤيتها في كتاب 4001187©15. 
كيف جرى استدعاء الراهب جون أوف دارلنغتون 
إلى ال مجلس الاستشارى للملك 
وفي هذه الآونة نفسهاء استدعى الملك إلى مجلسه الاستشاري الناص 

الراهب .جون أوف دارلتغتون 8171100100, وكان واحسدا من 
الرهيان الدومينيكان» وكان متميزا لعلمف ولمقدرته على المحاكمة 
وحسن مشورته. لآن الملك قد احتاج الآن إلى نصائح حكيمة: وإلى 
مواساة روحية؛ لأنه عندما بات متأكداً من دمار البابا وجيشه. عرف 
بأن المملكة غدت عرضة للخطرء ولذلك كان في حالة ذهول عقلل 
كبيرة. 

شرف الفروسية الذي أنعم به على 

ملك مان من قبل ملك إنكلترا 

في عيد الفصح أنعم ملك انكلترا على ملك جزيرة مان 0قالا 

بشرف الفروسية. وأرفق ذلك بكثير من التشريفات والمنافع بناء على 
مبادرته» وكان أسم ملك مان المذكور ماغنوس 05ا3602آلا. 
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موتك وليم الف ولاندي ملك ألانيا 

و في هذا العام نفسهء حدث أن وليم الهولاندي» الذي جعله البابا 
ملكأء ورفعه إلى أعلى المناصب التي نالها قط بجعله ملكاً على ألمانياء 
وهو الذي شعر بتوفر الوسائل والفرصة بالحصول على الامبراطورية 
الرومانية» حدث الآن بعد انفاق لانباية له من مال البابا عليه؛ أن 
توفرت له فرصة صغيرة» فشرع بشن الحرب على الفريزلانديين» وهم 
شعب من الناس غير متحضرين وغير ماجنين» وسكن هؤلاء 
الفريز لانديون ف المنطقة الشمالية» وكانوا بارعين ف الحروب البحرية» 
وكانوا يقاتلون بنشاط كبير وشجاعة فوق الجحليد» وحول المناطق الباردة 
لمؤلاء الفريزلانديين وجيرانهم السارماتنيين 5211121205, قال 
جوفنال 081هلانال: «الأفضل للإنسان أن هرب من هنا إلى ماوراء 
السارماتتين والمحيط المتجمدقء إلخى وبناء عليه نصب الفريزلانديون 
كيائن على شاطىء البحر» بين الشعراء والنباتات هناك» وكذلك ف جميع 
أرجاء البلاد التى كانت مستنقعية (وكان فصل الشتاء وشيك التلول 
حوالي عيد طهارة العذراء المباركة)» وقد خمرجوا لمطاردة وليم المذكور 
وقد تسلح وا بالحراب والنشاب» وهو ماأطلقوا عليه اسم 
05 00000 وكانوا بارعين في استخلدام هذا السلاح» 
وتسلحوا أيضا بالبلطات الداناركية والرماح» وكانوا يرتدون ملابس 
كتانية» غطوها بدروع خفيفة» وعند وصوهم إلى أحد المستنقعات 
تقابلوا مع وليم؛ وكان عل رأسه خوذة؛ ويرتدي دروعاً كاملة» 
ويمتطي حصان حرب كبير» أيضاً مغطى بالدروع؛ وأثناء سيره تكسر 
الجليد تحتهء مع أن ساكته كانت أكثر من نصف قدمء وغرق حصانه إلى 
كفليه؛ وبات غير قادر على التحرك في طين المستنقع» وقام الراكب 
الغاضب بغرس مهازيه في طرفي الدابة حتى وصلا إلى جوفه؛ وحاول 
الحصان الأصيل الملتهب النهوض» وبذل جهوده للقيام وتحرير نفسه» 
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لكن من دون نجاح؛ وكان مسحوقاً ومعقوراً ولذلك غرق أعمق» 
وتمكن أخيراً بجهوده من رمي راكبه» بين قطع الجليد القاسية. والتي 
تسبب الانزلاق» واندفع الفريز لانديون وقتها وانقضبوا عل ذل الذي 
لم يكن هناك أحد يعينه في مأزقه ويخرجه مما هو فيه» لأن جميع صحاية 
المسلحين كانوا قد هريوا ليتجنبوا حادثاً ماثلةٌ ولقد قاتلوه من جميع 
الجهات بحرابهم ونشابهم» وذلك على الرغم من طلبه الرحمة» وطعنوا 
جسده ونفذوا فيه أعمق فأعمق» وكان هذا الجسد قد تيبس بالبلل 
والبرد» وعرض على قتلته مبلغاً كبيراً جداً من المال» بمثابة فدية» إذا 
ماوقروه» وسمحوا له بالنجاة حياء لكن هؤلاء الأشخاص اللاإنسانيين 
لم يظهروا نحوه الرحمة» ومزقوه إرباً إربأء وهكذا ما أن تذوق وليم طعم 
الاميراطورية» وهو الذي كان زهرة الفروسيةء وكان ملك ألمانيا وكونبت 
هولانداء كا كان صنيعة البابا وتلميذه» هوى من ذروة سمو منصبه إلى 
أعياق الفوضى والذمار»ء ولكن كا قال الفلاسفة: «أن تموت وفق إرادة 
الأعداء» هو أن تموت مرتين»» وعندما وصلت أخبار الذي حدث إلى 
الباباء أصابه الأسىء لأنه أسقط في أعياق الهاوية تلك المبالغ الضخمة 
من المال» التى جمعت من كافة الأطراف. وبمختلف الوسائل. 
موت إنيشيا كونتسة واري 

وفي هذا العام نفسه ماتت اتيشيا 1216818 ١‏ كونتسة وارني» أحت 
الملك لأمهء ماتت وهي في زهرة شبابها وازدهارهاء مما سبب الحزن 
الكبير لنملك ولزوجها جون الايرل الشاب لوارني. 


مهمة وليم أوف هورتون ووليم راهب كئيسة القديس 
إدوارد وأحد رهبان القديس ألبان إلى روما 
وفي حوالي الوقت نفسهء قام كاهن من وراء الألب اسمه جون أوف 
كيمزان 2600806281 بإلحاق الأذى وتسيب ببعض الخسائر لكنيسة 
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القديس ألبان» ولذلك جرى ارسال واحد من رهبان الكنيسة نفسها إلى 
البلاط الروماني للحصول على العدالة ضد الكاهن المذكورء ومن ثم 
تمت مرافقة الراهب المأكورء الذي كان اسمه وليم دي هورتون (؟): 
وكان المسؤول عن المؤونة في الكنيسة المذكورة: مرافقته بالمعلم وليم 
أوف سينت ادوارد» وانطلقا في أحد السعف من أجل عبور الألب» 
وكان حاملاً لرسالة هى الأكثر بلاغة من الملك» خاطب بها الباياء 
وكتب كذلك إلى الكرادلة للتدخل من أجله. وبا أن الرسالة صيغت 
وكتبت بأفضل أسلوب وأبلغه. قام جون هذا -لأنه كان سخيفاًك- 
بالتأكيد بأن الرسالة مزيفة» معلئاً أن شخصاً له مثل هذا المنصب 
الرفيع؛ لم يتتوسط قط برسالة لدى الباباء ولدى شخصيات أخرى من 
أصحاب النفوذ والسلطة» ولايمكن أن يعهد برسالة خاصة جداً 
وودودة إلى راهب بسيط» لكن هذه التهمة رفضت فيا بعد ونقضت 
بشهادة الملك» وإذا ما رغب أي إنسان برؤية تلك الرسالة؛ يمكنه أن 
يجدها في كتاب 6001121976015. 
رسالة البابا إلى رئيس رهبان دير القديس ألبان 

وجرى في اليوم نفسه إرسال رسالة من قبل البابا إلى رئيس رهبان 
ورهبان الدير المذكورء التابع لكنيسة القديس ألبان المذكور مرا إياهمء 
أن يدفعوا خلال شهرء إلى بعض التجاره مبلغ خخسماثة مارك» كانوأ 
مدانين بها إلى التجار أنفسهمء وجعلهم يفهمون أخهم إذا تجاوزوا موعد 
الوقت المحدد لدفع المال» سوف يجري تعليقهم مباشرة» فهذا كان 
مقصد الرسالة وغايتهاء مع أنهم لم يعرفوا أنهم كانوا مرتبطين بدين إلى 
أي واحدء وحدث الشيء نفسه لعدد من الديرة» التي كان عليها مثل 
ذلك أن تتحمل مرغمة نير هؤلاء التجار المرابين» وأعلن هؤلاء 
المحصلونء من أجل أن يجعلوا تحصيل المال أكثر يسرأ وفعالية» أن جميع 
المال المطلوب هو من أجل استخدام الملك» الذي كان جاهزا للإنطلاق 
في حجه. 
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إطلاق سراح السجناء اليهود 
في الخامس عشر من أيار في هذا العام.؛ تم اطلاق سراح حمسة 
وثلاثين من اليهود الذين اموا بصلب القديس هوغ. الصبي من 
لتكولنء والذين حبسوا في سجون في برج لندن» فلقد أخرجوا من 
ذلك السجن, ونالوا حريتهم؛ علءماً بأن هؤلاء اليهودء وجدوا مجرمين 
لدى محاكمتهم من قبل المحلفين» وكذلك من الإفادات التي عملت من 
قبل اليهود. الذين شنقوا في لتكولنء في المقام الأول. 
اجتباع أساقفة إنكلترا في لندن 
عندما وجد أساقفة قفة انكلترا أنفسهم قد أنمكوا بسبب مختلف المشاكل؛ 
اجتمعوا في لندن» خلال أسبوعي الفصح. لتقديم جواب محدد إلى 
روستاند على الطلبات التي تقدم بهاء وكانوا في البداية غير متحدين 
وغير متفقين فيها بينهم» وكانوا على وشك التفرق ثانية» لكن بعد ذلك 
جرى تشجيعهم من قبل البارونات» ولذلك رفضوا الاسهام بأي شيء 
من بارونياتهم إلى الملك. 
كيف جرى استدعاء رؤساء رهبان طائفة 
السسترشيان للمثول أمام روستاند في ردنغ 
وفي حوالي الوقت نفسه» قام المعلم روستاند» بناء على السلطات 
الرسولية باستدعاء جميع رؤساء رهبان طائفة السسترشيان في انكلتراء 
للمثول أمامه؛ في يوم الأحد الرابع بعد عيد الفصح. لسياع رسالة من 
الباباء ال وو امد د ل عداو ا 
روستاند في دعوته» وبعد مقدمة طويلة» طلب منهمء من أجل استتخدام 
الباباء والملك مبلغاً كبيراً من المال؛ كان مقداره في اللتقيقة يعادل ماتبلغه 
نفقات صوفهمء والعالم كله يعرف» أن جميع وسائل ربحهم ٠‏ لابل حتى 
الذي ينفقونه على حياتهم» يعتمد على صوفهم» ولدى سماعهم هذا 
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الطلب» اجتمعوا للتشاور فيما بينهم» وبعدما توصلوا إلى الاجماع في 
قرارهم» أجابوا بثبات بأنهم لم يكن مسموحاً لهم إعطاء جواب ايجابي 
لمثل هذا الطلب الثقيل من دون أخذ موافقة ونصيحة الرئيس مع الطهيئة 
الرهبانية العامة للسسترشيان, الذين كانوا بالنسبة إليهم هم الأطراف 
والأولاد. وهكذا عادوا إلى ديرتهم تاركين المعلم روستاند في حالة من 
للالتجاء إلى صدر أمه فأسرع إلى الملك يشكو إليه ثما جرىء» وأفاد بأن 
رؤساء رهبان طائفة السسترشيان كانوا متحمسين بروح مبتكرة واحدة» 
ولذلك أجابوا بأنهم سوف لن يساعدوه في وقت حاجته بأية طريقة من 
الطرق»ء وغضب لملك» وأقسم وهو غاضب بأنه مسوف يؤذيهم 
ويضطهدهم افرادياء بحكم أنه لم يستطع ارغامهم على الاذعان بالموافقة 
على رغباته عندما يكونوا متحدينء ولأنهم قالوا بأنه كان الأكثر لياقة 
بالملك سؤال صلواتهم» لاالمطالبة بأموالهمء وأقسم بأنه سوف يحصل 
على كل من صلواتهم؛ ولن يعاق عن نيل مالهم» وصدف في ذلك 
الوقت أن كان في البلاط رئيس رهبان بايلدواز 811081035 ١‏ من 
طائفة السسترشيان» وأرسل الملك خلفه؛ ولدى وصوله قال له بلهجة 
ناقدة: «كيف حدث أنكم يارئيس الرهبان قد رفضتم تقديم المساعدة 
المالية لي» في الوقت الذي أنا بحاجة إلى ذلك» وسألتكم ذلك بتواضع؟ 
أولست أنا ولي نعمتكم»؟ وعلى هذا أجابه رئيس الرهبان قائلاً: «طالما 
أنت ولي نعمتنا» وأبانا والمدافع عناء أولينين اللائق بك والجدير أ 
تؤذينا باستخراج مالنا مناء فلقد كان الحري بك أن تطلب إلعون 
بصلواتناء وأن تحذو بذلك حذو ملك فرنسا التقي»» ووقتها أضاف 
الملك قائلاً: #إنني أطالب بكل من مالكم وصلواتكم»» وعلى هذا أجابه 
رئيس الرهبان قائلا: «أعتقد أن هذا من غير الممكن» عليك أن تكون 
من دون المال أو الصلوات» لأنك إذا استخرجت مبالغ قوام عيشنا 
الصغيرة منا بالقوة» كيف يمكننا أن نصلي من أجلك بتقوى واخلاص 
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في القلب؟ لأن الصلاة من دون تقوى صحيحة:» سوف تكون لا فاتد 
قليلة لك» أو بلافائدة»» لكن الملك؛. وإن كان رئيس الرهبان قد أجابه 
بحكمة» وضع خطة سرية ضد جميع رؤساء رهبان السسترشيان. 
كيف التمس رئيس رهبان ويردون ال رحمة من ا ملك 

وكان في ذلك الوقت هناك فارس غني اسمه وليم بيوشامب. 
كانت له زوجة اسمها ايدا 102, وكانت سيلة من أسرة نبيلة. 
لكنها انحطت وباتت شريرة في أخلاقهاء وكانت هذه المرأة مضطهدة 
لاتعرف التعب للرهبان من كلا الجنسينء الذين كانوا يعيشون من 
حوطاء وقد وجدت الآن فرصة مناسبة نتيجة لغضب الملك, لإلحاق 
الأذى برئيس رهبان ويردون 8]6001ل/الا, ‏ فقد وضعت خططها 
بدهاء المرأة» وعملت شكوى جادة ضد رئيس الرهبان المذكورء 
وقدمتها إلى بلاط الملك» عارفة بأن الملك وهو في حالة غضبه سوف 
يدينه بعدل أو من دون عدلء وبامكل اسن تافهة» أو بالحري من 
دون أسس مطلقأء وهكذا ترك رئيس الرهبان عند رحمة الملك؛ وبها أن 
اللك كان قد أوقف جميع الطرق الأخرى للحصول على الرحمة» إلا 
بوساطة التقدم بالالتراس إليه شخصياء كان رئيس الرهبان مرغباً على 
التقدم بكل تواضع بالتياس ال رحمة من الملك» ولدى تقدمه بذلك» رد 
للك ب لجان يجيا لقب لرصييه وأجابه قائلا: «كيف 
امتلكت يارئيس الرهبان الجرأة على طلب رحمتي؟ أولست أنت مع 
اخوانك من رؤساء الرهبان» قد رفضتم مؤخراً تقديم الرحمة لي في 
رفت ات بالك قروو يليا حرا ون الال وادكل اعامر 
مضطهديه وإرادتهم 

ووفق الطريقة نفسهاء حدث أيضاً أن جرى ارغام رئيس رهبان 
روفور 2,8100016 وكان من طائفة السسترشيان,. على على دفع مبلغ 
كبير من المال» مع أن ذلك كان من دون عدل» وبحجة لاأساس طاء 
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اصلت وتطورت من قبل شخصين منحطين يدعيان «الغسلامين»:؛ 
.مثل ذلك حدث ارغام رؤساء رهبان اخرين من طائفة السسترشيان 
على المعاناة من خسائر مضاعفة وأضرار كبيرة. 

رسالة البايا لصالح طائفة السسترشيان 


نتيجة هذه الإجراءات» جرى ارسال يعض الرجال الحكياء من طائفة 
السسترشيان إلى بلاط روماء للحصول على فرج وخلاص من هذا 
النوع من الظلمء وفي الوقت نفس ه أرسل الملك وليم بونكوك 
عنام 50160, وكان فارساً بأر عافني القانو ن» إلى البلاط نفسه. 
ممثلاً له وليعمل لصالحه في الوقوف ضدهمء ولقضاء بعض الأعيال 
الأخرى» وفيا يلي الرسالة التي حصل عليها السسترشيان: 

«من الاسكندرء الأسقف وعبد عبيد الربء إلى جميع أبنائه المحبوبين 
من رؤساء طائفة رهبان السسترشيان ورهبان طائفة السسترشيان في 
بملكة انكلتر! وني الأماكن الخاضعة لحكم المملكة المذكورة» تحيات مع 
مباركات رسولية: 

كلما ارتفعت مكانة الدين الذي تحتل فيه طائفتكم بنعمة الرب» 
المقام الأعلى» الذي حصلت عليه بفضل سلوكها وقداستها-- كلما 
تعاظمت نحوها عواطف أمهاء أي الكرمي الرسوليء الذي يرفع دائماً 
من منافعها وفوائدها وازدهارهاء ويقويها بالنعم الروحية» ونحن بناء 
عليه الذين نرعى مشاعر عواطف عظيمة نحو الطائفة نفسهاء قد 
أخذنا بعين التقدير بأن ديرة الطائفة المذكورة» كانت في مملكة فرنسا 
معفية من دفع العشور إلى الموارد اللاهو تية» وهي العشور التي منئحت 
من قبل من قبل سلفنا البابا أنوسنت صاحب الذكرى السعيدة؛ إلى 
.لدنا المحبوب كثيراً في المسيح, الملك اللامع للفرنسيين» من أجل 
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نت 
نجدة الأرض المقدسةء لأن ذلك الملك عد بأن الصلوات الخالصة 
لتلك الطائفة سوف تكون أكثر منفعة من المساعدة الدنيوية» ونحن 
لالص ريم خرووددكم تمواناة وتردكف رولك ركلا مالتتتطيع في 
تأدية واجبنا باستمرار نحو الربء وأن نصنع لكم معروفاً خاصا 
امرك سروم تر يمحت زا مادم لدت إل رايت 
المحبوب كثيراً في المسيح» » الملك اللامع لانكلتراء أو إلى أي شخص 
أخرة وتستيك مس للارضام عق أن انعا ل الست مان متوازدي 
ودخولكمء استناداً لحجة المنحة التي أعطيت إليه منذ ذلك الوقت من 
قبل الكرسي الرسولي» من عشرر الموارد اللاهوتية في مملكته وفي 
الأماكن الخاضعة لسلطانهء من أجل نجدة الأرض المقدسة» ونحن 
على الرغم من ذلك نرسم بأنكم سوف تكونون أحراراً تمامأ» ومعفين 
تماماً من دفع هذه العشورء ومن أي فروض أو مكوس على مقتنياهم 
أو ممتلكاتهم» ونحن نلغي كلياً ونزيل جميع الاعفاءات» 10 
والإجراءات مهما كان نوعهاء والمقررة لكم ولديرتكمء والتي جرى 
منحها من قبل الكرسي المذكور في هذه القضية» ونحن علاوة على 
ذلك نر سم بأن جنيع الغفرانات والرسائل التي سوف تمنيح من الآن 
فصاعدا مهما كانت مقاصدها ومحتوياتهاء سوف تكون بلاسلطة 
ضدكم» وضد ديرتكم. مالم يعملوا ذكراً خاصاً كاملاً» كلمة كلمة إلى 
هذا الغفران, وبناء عليه لايجوز لأي واحد مهما كانت الأسباب» 
التجرؤ على التجاوزء أو العمل بشكل مضاد هذه الوثيقة» الحاوية لا 
ألغيناه ولمرسومناء وإذا ما تجرأ أي واحد على فعل ذلكء ليكن على 
يقين بأنه سيئال غضب السرب القديرء والرسولين المباركين: بطرسء» 
وبولص. صدر في نابلسء في الخامس والعشرين من أيار» في السنة 
الأولى لخبريتنا. 
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إغلاق ا موانىء 

وفي حوالي يوم عيد القديس دنستان 2,0585180 أغلق الملك 
الموانىء؛ ونحن لانعرف سبب ذلكء وذلك في سبيل منع أي أسقف. 
أو فارس؛ أو كاهن من عبور البحرء مع أن أسقفي باث وروكسترء كانا 
قد فعلا ذلك. وفرغا منه. 

حول البارزة التي عقدت في بلايث 

وفي حوالي أحد الشعانين عقدتث مبارزة عامة في بلايث 8/1108, 
وذلك وفقاً لقوانين ومبادىء الفروسية» وقد حضرها ادوارد الابن 
الأكبر للملك» وهو يرتدي ثياباً كتانية» وواضعاً دروعاً خفيفة» في سبيل 
التتدرب على قوانين الفروسية» وقد حاول كثير من التبلاء وسعوا 
للحصول على شهرة الفروسية ونيلها هناك» لكنهم ضربواء وألقي بهم 
من على خيوطمء وسحقواء وديس عليهم بالأقدام» وكان واحداً منهم 
هو وليم صاحب السيف الطويلء لم يتعاف بعد ذلك أبداً من آثار 
جراحاته. 

رسائل وساطة لصالح طائفة السسترشيان 

وفي حوالي الوقت نفسه» أرسل البابا رسالة التئاس إلى الملك» لصالح 
طائفة السسترشيان؛ وبالاضافة إلى هذاء كتب الكاردينال وايت 
6اأطلالا رسالة مخلصة كثيراً إلى الملك لصالح طائفة السسترشيان» 
ورجاه من أجل خخاطر الربء أن لاينهك تلك الطائفة المقدسة بمثل 
تلك الاستخراجاتء وهكذا تمكن السسترشيان لبعض الوقت من 
التنفس بحرية» وتمتعوا بنوع من الهدوء والسكينة» فذلك ما كان عليه 
المال. 
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اعتدال البابا في مطالبه 


حصل الأشخاص الذين جرى إرساهم إلى البلاط الروماني لصالح 
طائفة الأساقفة على تعديل للمطالب التي عملت من قبل الباباء وعلى 
شيء من التفريج من شدتها التي لاتحتمل وكذلك من مظالمها الأخيرة, 
فهذا ماتظهره الرسالة التالية: 

من الاسكندرء إلخ؛ إلى الأسدقفة إلخ: يتوجب على المساعدة التي 
جرى تقديمها بوساطة بصيرتنا أنكم إذا لى تحصلوا على فائدة منهاء أن 
لاتشعروا إلا بقليل من الضررء وبا أن أخانا المحترم أسقف هيرفورد 
قد قام باذن مناء قد منح إليه برسائلناء بالاقتراض من ابئنا المحجبوب 
بشكل خاص أوليفر روزا 58088 ومن رفاقه مسواطني وتجار 
فلورنساء مبلغ خمسمائة مارك استيرليني» من أجل نسوية أعمال ولدنا 
المحبوب كثيرأ في المسيح. الملك اللامع لانكلتراء ومع أنه جرى الايضاح 
في هذه الرسائل» وفي الوثائق العامة؛ التي أعدت من أجل هذا القرض؛ 
وأودع في المحتويات» وتم تبيان أن قرض امال هذاء لم يكن من أجل 
المسائل المتعلقة بكم وبديركم» وهو القرض الذي قام الأسقف المذكور 
برهتكم مع الدير المذكور وممتلكاته إلى التجار المذكورين» نحن نرغب في 
ترتيب هذه القضية بشكل لاتتعرضون أنتم فيه ولاالدير المذكور لأي 
أذى من هذا الإجصسراء» ولذلك نحن نمنحكم بموجب سلطات هذه 
العروض إذناً مفنتوحاء أنه إذا ماعجز الملك المذكور عن دفع المال 
المذكورء وكان من المتوجب عليكم ارضاء التجار المتقدم ذكرهم من 
أجل القرضء أن تحتفظوا بين أيديكم بممتلكاتكم بشكل مطلق» وأن 
تحذفوا من عشور مواردكم اللاهوتية القدر نفسه من المال الذي دفع إلى 
الملك من أجل نجدة الأرض المقدسة؛ وذلك حتى يصل إلى مثل المبلغ 
الذي سوف تدفعونه إلى التجار المذكورينء مع الخسائر والنفقات التي 
سوف تتحملونها بسبب هذه القضية: دون التقيد بأية رسائل إما جرى 


- 1580 - 


لا - 


الحتصول عليها أو سوف يتم الحصول عليها من الكرمي الرسولي» فيه 
0 لق" ذكرهاء مهما كانت الجهة التي وجهت إليهاء 
أو مهما يكن القضاة أو الوكلاء الذين يمكن أن يكونوا وجهوا إليهم؛ 
وعلاوة على ذلك» إنه إذا ماحدث سبب الاحتفاظ بالعشور المذكورة 
وصدرت أية قرارات بالتعليق» أو بالحرمان الكنسي» » أو بالحرمان من 
شراكة المؤمنين»وجرى إعلانه ضدكمء أو ضد أي واحد منكم. من قبل 
أية فئة مهما كانت. إنئا نا نرسم بسوجب قوة هذه العروض» ونقضي بأن 
يكونوا لاغين وفارغين» وأنكم غير ملزمين بالأخذ بهم وتطبيقهم». 
الفنور العام في مشاعر الإخلاص نحو البابا 

وفي حوالي الوقت نفسه سيطر فتور على مشاعر الاخلاص التي كنا 
نشعر مها نحو والدنا البابا» وأمنا الكنيسة الرومانية» لأنه منذ اللحظة 
الأولى لتعيينه» عندما طلب من المسيحيين تقديم صلواتهم له نظر 
فح مي م لاسي م حو 
شكوكهم أخذت ميل إلى ال هدوء لدى تذكرهم نصيحة القديس» حيث 
قال: «عندما تبدأ بأي عمل صالح. توجه بالدعاء باخلاص إلى الرب 
ليكمله هو نفسه» الغ واخرويا أن علا التخلوض قل كته ميال ات 
طبيعة مضادة» بدأت تقارير غريبة ة: تنتشر حوله والآمال التي عقدت 
من قبل على قدسية اباب قدت والطفأت فقد جرى التهاسس في 
آذان الكثيرين» وتبين أن ذلك وقع حقيقة» بأن البابا قد خدع وأن كثيراً 

من أعمال الزيف والخداع المضاعفة قد اقترفت بوسائل الختم العظيم؛ 
وهذه الأسباب» وإن كانت منطقية» لاتشفع تلبابا ولاتسوغ عمله» 
ولاتعطيه العذر. 

انتخاب جايل لأسقفية سالسبري 


وحوالي الوقت نفسه قام الكهنة النظاميون في سالسيري» بانتخاب 
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المعلم جايل أوف بريديلفورد 5160611010 أسقفاً لهم وراعياً 
لنفوسهم.ء ولدى عرضه على الللك» جرى قبوله منه» لأنه لم يجد أية 
أرضية فيه لرفضه. 

انتخاب رالف آوف نورويك لرئاسة أساقفة دبلن 

وجرق انتخاب المعلم رالف أوف نورويك» وكان رجلا مثقفاً 
وفصيحاء وقد تعلم منذ سني حياته الميكرة في بلاط الملك. أكثر منه في 
مدارس العلوم العقلية» ليكون رئيساً لأساقفة دبلن» ولكن بسبب 
معارضة هذا الانتخاب من قبل بعض الفئات» جرى تأخير تثبيته» وفي 
الحقيقة جرى توجيه اللوم إلى الناخبين لقيامهم باختيار رجل دنيوي 
تغاماء وكان مايزال في خدمة الملك» وتحت حكمه) حيث كان المتسلم 
مارك اير لاندا» وهكذا جرى إلغاء الانتخاب. 


سفر رئيس رهبان ويستمنستر وروستاند 
قام رئيس رهبان ويستمنستره والمعلم روسشاند» والأسقف المنتخب 
لسالسيري. بالسفر بتحراء بنأع على طلب مسن الملك. لترتيب بعضص. 
الأعيال ل التي لانعرف طبيعتهاء لكن القائمة على خطط سرية» وكان 
من المؤمل أن تكون خططأً جيذة: كا أن أسقفى باث وروكستر قد 
سافرا مسرعين بصورة سرية؛ للقيام برحلة عبر الألب؛ لإبادة الكثير من 
البذور المضاعفة لعدم الاتفاق التى انتعشت الآنء وقام رئيس الرهبان 
ورفاقه بالمغادرة في بداية شهر حزيران. 
ا مرسوم ا جديد للملك حول نقليد الفرسان 
وصدر في هذا العام مر سمو م ملكي» وجرى الإعلان في يس أرجاء 
انكلتراء بأن كل واحد يمتلك خمسة عشر امتيازاً من الأرض أو أكثر 
ينبغي عليهم الشروع بالتدرب على استخدام السلاح. وأن الذين 
لايرغيون بحمل شرف مرتبة الفروسية» ولايمكنهم حمل ذلك عليهم 
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شراء اعفاءهم. وعمل هذا في سبيل تقو ية فروسية انكلتراء يا هو الال 
بين الايطاليين. 


إقامة السلام بين الفلمنكيين والأ مان والفرنسيين 

أعيد إقامة السلام بين الفرنسيين؛ والألمان الفلمكيت » لكن ظل 
ينظر إلى ذلك بريبة» لأن كثيرين جداً من على الطرفين» لابل في الحقيقة 
الح لي ارا ين ادح لمارا يك اكوم 
الرماد المتكاثرة لايمكن أن تصبح بناردة؛ بل لايد من بقاء يعفى عل 
الغضب» وعقد السلام بين الشعوب المتقدمة الذكر في يوم عيد القديس 
سيرياك 0/1186 2 وأمه. 

عاصفة ثقيلة 

وفي اليوم الشالث بعد ذلك» هبت عاصفة غير اعتيادية» أو بالحري 
او ا ترافققت مع البرد والرعد والبرق» 
فأرعبت قلوب الناس» وسببت تدميراً كبيرأء وكان بإمكان الإنسان أن 
يشاهد دواليب الطواحين وقد انتزعتث من محاورهاء ونقلت بوساطة 
عنف الريح إلى مسافات بعيدة» ودمرت في طريقها البيوت المجاورة» 
لام اوكا و لو ا ا ا 
للطواحين الهوائية؛ وتغطت دعائم الجسور بالحشائش وحملت أكواخ 
الصيادين مع شباكهم وأعملتهم؛ الأبل حتى الأطفال و وهم في مهودهم؛: 
وقذفوا بعيدا فجأة» وهكذا بدا بأن طوفان 10610021407 2 قد تجددى 
ودون أن نذكر جميع المناطق» نشير إلى أن بدفورد التي تسقى بنهر أوسي 
0056 قد ععانت منه من دمار لايمكن تقديره» مثلما كان قد فعل 
يه سم ع ات ني د 0 
السريع. راس كل لصاحب ةر قاد ألمب » وتعصرضت 
أماكن أخرى مجاورة للنهر إلى مخاطر مماثلة. 
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حول المرسوم الذي عمل ف كنيسة 
القديس ألبان في ذكرى ا ملك أوفا 
ف هذا العام» في ذكرى يوم اعدام القديس ألبان» مقدم الشهداء ف 


الكلاواء وهو الشر م الذي اعتاد فيه جميع رؤساء رهبان الديرة المتعلقة 
بدير القديس ألبان» عل ممارسة الاجتاع في ذلك المكان» ويومها رسم 
في اطيئة الرهبانية التي اجتمعت هناك» بحضور رؤساء الرهبان وحشد 
جميع الرهبان مع ججميع رؤساء الرهبانيات» وتقرر بموافقة الجميعء » أنه في 
ا كل بسع لا جوفة الي وي تقديم صلاة الشكر أثناء 
الغداءء وبعد الصلوات» وصلوات الأسرة ومزاميرهاء وفي المصح. 
وكذلك في غرفة رئيس الرهياث» ينبغي تلاوة الكلات التالية: : (عل روح 
الملك أوفا ترقد بسلام»: وينبغي أن يجري ترداد ذلك بصوت واحد 
مرتفع» وأن هذا ينبغي الالتزام به من دون توقف أو انتهاك إلى الأبد. 
وما من أحد يتذكر بأن هذا قد عمل من قبل» وكان اهماله غير 
معذور مهما كان الأمر. وبذلك لم يعد بالامكان الاستمرار بتوجيه النقد 
إلى الدير بالعقوق. وصحيح أن هذا المرسوم جاء متأخراء لكنه عمل 
الآن» لأن ذلك الملك النبيلء الذي كان ملك الميرشيان 5ضوأع)16ن/ا, 
هو المؤسس الكريم لذلك الدير» والمعبد التقي للدين» فهو وإن كان 
متواضعاً جدا» ومنصرفاآً إلى التدين» كان قوياً جداً وشجاعاً في الحرب» 
وكان كل شارقان في فرنساء الذي كان معاصرا لأوفا وصدينا كبيرا لهء 
وهو الذي أخضع جميع الذين ثاروا ضده. ولقد تمكن أوفا العظيم من 
قهر جميم الأمراء الصغار واخراجهم من اتكلترا وهم الذين كانوا فيا 
مغضدى يصبون جام غضبهم وازعاجهم هناكء لذلك كان هو وحذه 
الذي استحوذ على جميع المملكة تقريباء أي المملكة الانكليزية» لأنه 
تملك ل و 0 منطقة» دعيت من قبل 
الانكليز باسم 2,5111868 وأعتقد أنه لن يكون بعيداً عن موضوعنا 
إذا ماقمت بايراد ذكرهم في هذا الكتاب» حتى يمكن البرهنة على قدرته 
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وعلى اتساع حكمه؛ وعلى قداسته ببنائه الدير الفخم للقديس ألبان. 
ا مقاطعات التي كانت نحت حكم ا ملك أوفا 


هيرفورد وووركستر 5-١‏ هنتنغدون وكيمبردج 115-16 

غلوستر ووورويك ”5-7 هارتفورد واسكس ١8-11‏ 

تشيستر وستافورد 5-0 ميدلسكس ونورفولك ١١-184‏ 

شروبري وديربي 8-1 ساوثأمبتون وروتلائد ١7-١11١‏ 
أونوتنغهام 

لبستر ولنكولن ١١-9‏ 


نورثأمبتون واكستير ١7-١١‏ 
بكنغهام وبدفورد ١5-١17‏ 


وعلاوة على ذلك» كا ع ل 0 
المسائل الدنيوية» وبقدر مايستطيع أي ملك أن يفعل بالنسبة لهذا الدير 
كان هو المؤسس النبيل لهه وفي سبيل أن يجعله أيضاً حراً في المسائل 
الروحية» ذهب ششخصياً إلى روماء وأسسسن هناك مدرسة من أجل 
الانكليزء وذلك بالاضافة لإعطاء كثير من المناقع عندما كان مسافراء 
وبعدل وعن جدارة» استحق على هذاء هذا الملك الذكرى السرمدية» 
وحصل عل المنفعة الروحية للصلوات من أجل الغفران لروحه؛ التي 
جري التفسوه بها إلى الأبد في الدير وفي كل مكان آخرء حسبما ذكرنا 
أعلاه» وذلك عند نباية كل ساعة ترئيل نظامية» وبعد صلاة الشكر عند 
الغداء. 
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وتفعجرت في حولي الوقت نفسه اضطرابات في مدينة روما بين 
النبلاء والشعب في أعقاب اعتقال وسجن شيخهم براتكليون بسبب 
الاستقامة والتشدد في إدارته للعدالة (لأنه تسبب يشئق جميع الذين 
أدينوا بالقتل» والسرقة» وجرائم أخرى» وبالتشويه وبعقوبات مضاعفة 
بطرق متنوعة)» وقامت زوجة الشيخ (التي يقال لما الشيخة) بالمرار 
بشكل سري» ومضت بكل سرعة إلى بولوناء حيث كان يوجد ثلاثين 
شاباً من أعلى الطبقات في المدينة محبوسين هناك بمثابة رهائن من أجل 
سلامة براتكليون» وأخبرت سكان تلك المدينة بالذي اقترفء وبناء 
عليه احتفظوا بالرهائن تحت حراسة مشددة وأثار بعض الكرادلة 
سكان بولوناء وبذلك ازدادت الاضطرابات. 

ونشب في هذا العام أيضاً خلاف عند سوق بوتولف (ماناأم8, 
وقد بدأ ذلك بخلاف وانتهى بمعركة بين الناس من أتباع بطرس أوف 
سافوي» وأتباع روبرت تيتشيل 1734681818 الذين شاركوا في 
استلام بعض الأجور التي كانت تستعخشرج من ذلك السوق» وبا أن 
أعداد المتصارعين قد ازداد كثيراً» وهدّد بمزيد من سفك الدماء» تدخل 
أتباع الايرل رتشارد بحكمة وأوقفوا الهياج» وينبغي أن يكون معلوماً 
أن بطرس عندما كان على وشك مغادرة انكلتراء تمكن بقوة الالتئاسات 
والهداياء من اقناع الايرل رتشارد لآن يصبح الحامي لمقتنياته» وهكذا 
كان بطرس مستفيداً أكثر بكونه غائباً من لو أنه كان حاضراء لأن 
الناس قالوا بأنه كان من العيب إلحاق الأذى برجل أثناء غيابه» خاصة 
عندما ألهموا بتأثير العاطفة» وبالروح الكريمة؛ في أنه كان يقاتل لإنقاذ 
أخيه» وهكذا توقف المخصام لبعض الوقت. 
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كيف كتب البابا ‏ إلى ملك إنكلترا وملكتها 

وقام بالوقت نفسه بطرس أوف سافوي مع نبلاء أسرته:” : رئيس 
أساقفة كانتربري» والأسقف الشحب لليون وسافرييي الحتوين ضار 
مديئة تورين بنشاط كبير» وهكذا أخذت المؤن تتناقص في المدينة وبدا 
هناك أنه لاتوجد فرصة بوصول نجدة إليهم عن طريق خهر البو 0, 
وطرد السكسان من المكان جميع الذين كانوا غير قادرين على حمل 
السلاح» وكانوا كلما ازداد عليهم الحصار شدة وضيقاً كلما زادوا من 
التضييق على الكونت توماس في سجئه؛ من أجل أنبم (سكان المدينة) 
إذا ماتعرضوا للأسر والعقوبة» ات نا الكونت في المقام 
الأولء لأنه كان السبب في مشاكلهم من الأول إلى الآخرء وقام البابا 
لكي يبدو أنه كان راغباً في فعل شيء جيد إلى ملك انكلترا وملكتهاء » في 
ظل تلك الظروفء ذ فكتب رسالة لميا على شكل مواساة وتهدثة» وقد 
جاء نصها كما يلي: 

«من الاسكندرء أسقف. إلخ. إلى ابنته المحبوبة كثيراً في المسيح. الملكة 
اللامعة لانكلتراء تحيات ومباركات رسولية: 

مؤلمة حقاً ومحزنة الأضرار التي أنزلت على الأبناء المخلصين 
للكنيسة» وقلبنا منزعج كثيراً نحو الاعتداءات التي اقترفت ضد العبيد 
المخلصين للكرمي الرسولي» ونحن نحزن أكثر تجاه اضطرابات أولئك 
الذين أ شع اخلاصهم وتقواهم نحو الكرسى الرسولىي» بشكل و واضح 
أكثن لأ نهم نالوا فوق الآخرين لقب الطهارة» فاستحقوا الحظوة 
الأعظم والتشريف الأكبر من الكرسي المذكورء لأننا نشعر بأن المظالم 
التي وقعت على هؤلاء الأشخاص قد وقعت علينا أنفسناء وعندما 
يصابون نحن نتذوق مرارة جراحاتهم» ولقد علمنا بمرارة في القلب 
وانزعاج في الروح ؛ أنه عندما ذهب سكان استى 1أ85 لتلمير 


54 


قلعة مونتكاليير /©1ال9/01108, في وقت مضى؛ قاسام ولدنا 
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المحبوب كثيراء النبيل الكونت توماس أوف سافويء الذي هو عمك. 
وكان وقتها يعيش في تلك القلعة» بالفرار من هناك» وحمل نفسه إلى 
مديئة تورين» املا أنه بمساعدة سكان ذلك المكان» الذي هم أتباعه. أن 
يتمكن من استرداد تملكه للقلعة المتقدمة الذكرء التي من المعروف أنها 
عائدة له؛ لكن سكان تورين المتقدم ذكرهمء قاموا بعدما استخفوا بكل 
الغضب من الرب» ومن الاهتهام بسمعتهم» فاندفعوا بطيش؛ وخرقوا 
اليمين التي كانوا مربوطين بها نحو ذلك الكونت» وأقدموا بناء على 
إثارة سكان آستى ومساعدتهم باعتقاله وجعله سجيئا وبذلك جلبوا 
على أنفسهم وصمة الخيانة؛ وجرحت هذه الأخبار المزعجة قلوبنا بحزن 
عميق» وهي أكثر إيلاماً إلى عيوننا لأن السجين نفسه عزيز جداً عليناء 
ولذلك حرنا -وليس ذلك لسبب غير صحيح-- من أجل أن ولدناء 
الذي نجه بتكل ماش عن يد بجي الالخدر ووو ات انان سحا 
ونحن نشعر بالأسى --ولاعجب في ذلك- لأن مثل ذلك الشخص 
النبيل الرفيع» الذي يمكن الاعتماد عليه في تأدية الواجبات المخلصة» قد 
سقط في أيدي خونة» وهو موجود في سجن مشلد عليه؛ لأنه غدا أكثر 
قوة» نئنيجة اخلاصه المستمرء » وعمله المتواصل من دون ملل في سبيل 
رفعة شأن الكرسي الرسولي» وبا أننا نرعي مشاعر طيبة خاصة نحو 
الايرل المتقدم ذكره؛ ونشحو أسرته ولأننا شعرنا دوا بعواطف .خاصة 
نحو بيته يسبب الخلاصه الخاص نحوناء لهذا إننا نشعسر على هذا 
الأساس بالألم بحدة أكير بسبب معاناته» ونتذوق مرارة مايعانيه بقوة 
أعظم» وعلاوة على ذلك إن الامه تثيرنا وتؤلمنا عن قربء لأننا نتعاطاف 
مع ألامه التي يعاني منهاء وبالطريقة نفسها نحن لايمكن أن نضرب 
بجلدات العدوان من دون أن نكون ذاتياً قد ضرينا على الفور مثلا 
ضرب هوى وفي الحقيقة» هو لديه مشاعر ممائلة نحوناء وحوّل أحزانه 
إلينا بنوع من أنواع التحويل المريرة» وعلى هذا رأينا أنه أمر صحيحء أن 
نلتمس برجاء وأن نحث جلالتكم المخلصة بالقيام بإلقاء القبضي على 
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الأشخاص والممتلكات العائدة للمواطنين من تورين واستى» الذين من 
الممكن وجودهم يعيشون في بلادكم وخاضعين لحكمكم, وأن تحتفظوا 
بهم سجناء» إلى حين تتم إعادة الكونت المتقدم ذكره إلى وضعه السالف 
من الخرية4» وقد جرى ارسال رسالة مماثلة إلى الملك. 
كيف سأل رهبان دير أبنغدون الإذن من ا ملك القيام 

بانتخاب رئيس للرهبان عوضأ عن ا حاي الذي كان يموت 

أصيب في هذا العسام رئيس رهبان أبنغفدون ((معلولأطم 
بالشلل» وأثناء تمدده بلا حراك» متوقعاً الموت؛ ذهب رهيان ذلك الدير 
إلى الملك وسألوه بواضع» با أن رئيسهم كان يحتضرء وبات غير نافع 
للآخرين» أن يستحوذوا سلمياً على ديرهم؛ وأن يضعوه بين أيديهم؛ في 
سبيل عمل ترتيبات نافعة لتلبية حاجاتهم والتزود بهاء وفي سبيل 
الحصول على حظوة موافقته دفعوا خسرائة ماركء من أموالهم الوافرة» 
إلى الملك» وبعد عودتهم إلى موطنهم بخمسة عشر يوما مات رئيس 
الرهبان المشلول» وقام الرهبان على الفور بعمل الترتيبات اللازمة 
وجهزوا أنفسهم لانتخاب رئيس رهبان آخر» لأنه كان مسموحاً لهم 
بفعل ذلك» بموجب صك حصلوا عليه مؤخراً من الملك» وكان الملك 
قد اعتقد بأن حياة رئيس الرهبان سوف تطول لبعض الوقتء لأن 
الأشخاص المشلولين يعيشون بالعادة لوقت طويل» وعندما أخبر 
بوضاته» دهش كثيراء وعقب على ذلك بحزن قائلاً: #بحق رأس الرب 
(لستخدم كلاته المعتادة) كم أنا خدعت وغششت! فلقد تسلمت 
خمساثة 0 فقط» من ذلك الدير الغني» الذي بات شاغراً بمثل هذه 
السرعة. في حين لو أنني احتفظت به بين يدي لأيام قليلة فقطء لكنت 
قد حصلت من غاباته فقط»ء من دون تعويضات أخرىء ما كان قد 
أضاف إلى خخزانتي مبلغ ألف مارك أو أكثر»» وبناء عليه بات واضحاً 
وضوح النهار» لكل واحد بأن تعطش الملك وهمه قد ازداد كل يوم 
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أكثر فأكثرء وكان هذا حتى بعدما أقسم على المحافظة على امتياز 
الكنيسة وراحتها وسكونها. 

كيف قدم جون دي ديا لى انكلترا بموجب أوامر البابا 

أو ديا 88 وهو شخص دير بالثناء» من طائفة 
الاصلاحات المطلوبة. 

تأكيد اقحام رئيس رهبان وينكستر 

وجرى الآن بالنسبة لأندروء رئيس رهبانُ وينكستر. الذي أقحم في 
ذلك المنصب من قبل الأسقف المنتخبء تثبيته في منصبه؛ على الرغم 
من معارضة الرأي العام للجميع (بما يبرهن على القوة العظيمة للرشوة 
في روما). أما سايتعلق برئيس الرهبان القديم, الذي قد أنفق أصوالاً 
كثيرة للحصول على حقوقه. فقد عاد الآن إلى انكلترا معاقاً غير محقق 
هدفه» مع أنه كان يشعر بالأمل» من خلال بعض الوعود التي كان قد 
تلقاهاء ليس من دون الوعد بتقديم مكافأة كبيرة مقابل ذلك». أي مقابل 
أن يعاد إلى وضعه رئيساً للرهبان في ديره» وذلك بمثابة طلب عادل» 
وجرى على كل حال تعيين بعض العزب العائدة للدير ومنحها له» حتى 
تتوفر له وسائط الانفاق والعيش طوال حياته. مع أن بقية حياته عبرت 
باضطراب وإهانة» وبرهنت هذه الواقعة عن مدى التأثير الكبير 
لأرشوات في بلاط روماء وجرى الآن استدعاء الرهبان المتفرقين 
وإعادتهم» وهم قد تجللوا بالعار والشنار. 


حول ا مكوس ا جديدة التي فرضت على مواطني لندن 
أرغم سكان لندنء الآن مرة جديدة على دفع مكس وصل إلى 
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خمسيائئلة مارك وفي سبيل اعطاء بعض اللون اناف هذه 

الاستخراجات. ذكروا في بعض الأحيان أنها جاءت من أجل 

استتخدامات الملك» وذكروا مرة ثانية أنها لصالح الملكة؛ وهم الآن 

ينوقسون أن تفرض عليهم ضرائب لصالح ادوارد» ولذلك كانوا تماماً 

نحت رحمة الملك؛ من دون التقيد بأي امتيازء وقد تحولوا إلى حالة هى 

أسوأ أنواع العبودية. : 
حول الاستيلاء على ممتلكات روبرت دي روس 


وجرى الآن أيضاً الاستيلاء بشكل غير إنساني على متلكات رويرت 
دي روسء التي تكونت من الثيران» والأغنام» والقطعان من مختلف 
الأنواع» وعلى جميع ماامتلكه في ملكة انكلتراء حيث جرى بيع الجميع 
بشروط جيدة» وفقا لرغبات المشترين» وهو لم يحصل على أية فائدة من 
اللهجة المتواضعة» وعرضه تقديم التعويضء كا أنه لم ينتفع من طاعته 
للأوامسر التي حصل عليها من الملك» يعدم السماح لملك سكوتائدا 
وملكتها بالنوم معاء بسبب صغر سنههما» حتى حلول وقت محدد» قد 
تبرهن أنه لم يحل بعد» ثم ثابر روبرت على طلب العفو من املك وكان 
كله أمل بالحصول عليه» ولكن با أنه لم يحصل بعد على هدفه» تهامس 
الناس» وتردد بين صغوفهمء بأن هذا الحرمان من الحظوة الملكية» مرده 
إلى الكراهية الشديدة التي شعر بها الملك نحو شعب الشال» الذي 
حاول من قبل خلع أبيه من العرشء وأنه اضطهد أناساً آخرين في 
الشمال» مثلما فعل مع روبرت نفسه. بسبب تلك الكراهية نفسهاء لأن 
الملك قد قام حتى الآن» باستثناء روبرت هذا وجون بالأويل (الذي 
كان الآن يبذل غاية جهوده حتى لايسقط)» قام الملك بتجريد جميع 
نبلاء الشمال من ثرواتهم الماضية» وحوّل ممتلكاتهم إلى أجانب» أه منك 
أيها الملك المدهشء الذي لايتذكر الخدمات و الواجبات التي قدمت 
إليهء بل تعبر من ذاكرته مثل عبور غيوم الصباحء لكن صدره يختزن 
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من ال بوي عدن عرض لع علب حسام د 
ا ا ووو ا 1 
1 
تأسيس السلام بين رئيس رهبان القديس ألبان وويستمنسار 
في هذا العام أيضاء تم بعد تقلبات كثيرة» إقامة سلام بين رئيس 
رهبان دير القديس ألبان» ورئيس رهبان دير ويستمنستره في قضية 
الخلاف المتعلقة ب الدينهام 1061270م, ومن الممكن الوقوف 
على شروط السلام في كتاب 80011820615. 
تكريس سيوول رئبساً لأساقفة يورك 
جرى تكريس المعلم سيوول | حنايا56 ركسا لأسسساقفة يورك 
وذلك بعدما أخذ من وسط تلك الكنيسة حيث كان عميدهاء وكان 
القديس ادموند» رئيس أساقفة كانتربريء الذي كان سيوول تلميذه 
ورفيقه قد توقع كثيراً من اير منه. 
السلام الذي أقيم بين و. أ سقف 
إيلاي وه . رئيس رهبان رامسي 
وفي حوالي الوقت نفسه أقيم سلام بين و. لال أسقف إيلايء 
وشبح رئيس رعيات راشى خول قضية الساع: وقد:وقعت وافعة 
مسدهشة. فوق هذه السباخ ف أيامنا» وكان ذلك في أماكن كانت مندذ 
زمن سحيق من دن ممراتء ولايمكن الوصول إليهاء حيث لم تتوفر 


وسائل للسفر للناس أو للمواشيء كما لم يكن هناك سكان. بل مجرد 
نباتقات وأعشاب» ووحل عميق» وآماكى ستفعية: مسكونة فقط 
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بالطيور» دون أن نذكر الأرواح الشريرة (التي عنها قرأنا في سيرة حي 
القديس غوثليس 8606اانا الذي اتخذ مسكنه هناك؛ بناء على 
إرادته» لأنه مكان رعب وعزلة واسعة)؛ وأقول لقد تحولت هذه 
الأماكن الآن إلى مروج واسعة, لابل حتى إلى أرض صا حة للزراعة. 
وهذه الأماكن نفسها التي كانت لاتتئج قمحا أو تبناء تنتج كميات 
وافشرة من الأعشاب السيفية» والحلفاء» مع مواد أخرى للحرق. 
لاستعخدامسات السكان ومنفعتهم» ولذلك نشب خلاف بين الذين 
سكنوا السباخ منذ البداية» تتعلق ببحدود هذه الأماكن؛ وأقسام الأرض 

وحصصهاء وقادت هذه النلافات إل نزاعات ومعارك. 

الفضيحة التى تأصلت في دير الثالوث ا مقدس في لندن 

في يوم عيد القديس بطرس في الأغلال» نشب نزاع في دير 
القغالوث المقدس في لندنء بين اثنين من الكهنة النظاميين في ذلك 
الدير» اختلما دوما حول لاشىء تجاوز صوف الماعزرى وصدر عن هذا 
النزاع كراهية شديدة» وهي كراهية سعت إلى القيام بالانتقام عن 
طريق سفك الدماءء لابل والقتل أيضاء حيث شجع الشيطان على 
ذلك» ذلك أنه يزيد من الغضب ومن الكراهية الموجودة» ويوقدها 
بنفسه غير التقي» وقام الأول من الاثنين فاغتنم فرصة مناسبة 
لمحاولة اقتراف جريمة كبرى: حيث أقدم على قتل الآخر» وفي سبيل 
أن يظهر نفسه -القاتل-- بأنه أثير ودفع على اقتراف جرري يمته» أقدم 
على جرح نفسه بشكل مرعب كما أنه شوّه نفسه. وارتفع انذاك 
صراخ وولاويل» وجرىق اعتقال مقترف الجريمة» وعوقب وفقا 
للأحكام الدقيقة للعدالة» وبوساطة الشيطان» الذي خطط للتميع 
هذه الإاجراءات» وهكذا فإن الجماعة الرهبانية» التي اهتم بشكل 
قن تكو يه سمعتهاء والاساءة إليهاء حصلت -لأسفنا- على 
الفضيحة» وعلى العار» والاضطراب» ف )الذي يمكن لمذين الكاهنين 
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النظامين المتمردين» اللذان حصلا عل خطر ورعب اللعنة والادانة 
أن يقولا أمام محكمة القاضيي الأعلى» وإلى المتهم للعجنس البشري؟ 
الويل ههاء اللذانك من خلال فضيحتههما قامت الاساءة إلى سمعة 
الرهبان بشكل عام» ويتوجب على الرهبان الذين ينصب هم 
الشيطان بشكل خاص أحابيله وشباكه» أن يكونوا واعين وحذرين» 
وأن يلجموا غضبهم وكسراهيتهم عندما تنشب النزاعات وأعمال 
اللومء لأن «الغضب ينتج الصراع» ويسبب الصراع اخروب 


وكسبيب الحروب الموت». ومثل هذا 0 ارده 
الموت للثاني» وكان موت أبدياً. 
كيف جرى الاعتراف بانفرد ابنآً شرعياً للإمبراطور فردريك 
وتبين في هذه الآونة» أن مانفرد الذي ساد الاعتقاد لوقت طويل أنه 
كان ابناً طبيعياً لفردريك» بعد البحث عن الحقيقة في القضية؛ أنه لم يكن 
مجرد ابناً طبيعياً (أي غير شرعي»»؛ بل ابناً شرعياً لذلك الملك» وبناء عليه 
نال على الفور محبة وتشريف الصقليين والأبوليين» الذين شرعوا الآن 
بالوقوف إلى جانب قضيته؛ فلقد حدث قبل عشرين سنة مضت أن أم 
مانفرد هذاء؛ وقعت مريضة بشكل شديدء فقامت بمراسلة الامبراطور 
راجية إياه من أجل خاطر الرب أن يزورهاء ويشفق عليهاء لأنها اعتقدت 
أها كانت على حافة الموت» واستجاب لطلبهاء وعند ذهابه إلى المرأة 
خاطبته» ويديها مطبقتين والدموع نافرةمن عينيها وقالت له: «أشفق عل 
يامولاي» وساعدي با أنني على وشك الموت» ذلك أنني سوف أكون في 
حون مقع مر لاط ل ساي 1119 حال هر اما حول 
مايتعلق بروحي الذي هو خطر قريب ووشيكء فأنت لك ولد طبيعي 
صاك ل كت تابورق إل 
سبيل أن يكون شرعياء ومن أجل أذ لجرو رو حي مرا اللوبة. 
واستجاب إلى التماساتهاء وتزوج الامبراطور منهاء لكن الواقعة بقيت 
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سرية لسنوات كثيرة» وفي هذا العام تبرهنت على كل حال- حقيقتها 
إلى الصقليين والأبوليين» ولذلك وقفوا منذ ذلك الحين بثسات إلى جانبه: 
وانحازوا إليه ضد البابا وضد جميع الذين عارضوه؛ وشرع مانفرد أيضاً 
يزدهر في حياته» ويحقق الانتصارات على جميع أعدائه. وكان الرب تجاه 
ذلك راضيا ومسروراء وبا أنه أخذ يحصل على النتاشج الطيبة في الحرب 
ضد الباباء بدأ هذا الآخير يسعى من أجل السلام؛ لأن مانفرد كان قد 
استولى على نابلس وبارليتا 8801688, وعلى مدن ساحلية أنخرى» 
وعلى كابوا 8لام2,08 وعلى كثيرأخحر من المدن والبلدات» والذي 
كان أكثر فائدة له هو أنه تصالح مع النبلاء والناس وكسب قلوبهم إليه» 
وباللأسف» ووأسفاه لم يكن هناك أي أسقف من أساقفة الكنيسة» كان 
يمكنه أن يوامي البابا ويتعاون معه» وهذا أمر لايمكنني أن أتفوه به أو 
أدونه كتابة من دون فيض من الدموع» فلقد تصرف البابا بطريقة نحو 
الأتباع المؤمنين للمسيح, الذين توجب عليه أن يرعاهم بعواطف أبوية» 
ويضمهم إلى صدر إحسانه» نعم تصرف بطريقة جعلت ما من واحد 
يتعاطف معه في أزماته لابل أكثر من ذلك وعوضا عنه» إنه إذا ماقام أي 
واحد باغضابه والاضرار به مع أنه قد يكون رجلاً شريراً ومعتدياء 
ومقترفاً آنأ ترى كل واحد مسروراً تجاه نجاح المضطهد. 
إطلاق سراح برانكليون من السجن 

أما بالنسبة لبرانكليون؛ الشيخ الروماني» الذي انتشرت سمعته الطيبة 
2 الخارج» والذي عانى من اضطهاد كبير من نبلاء روما لتمسكه 
بالتنفيذ الدقيق للعدل» فقد جرى اطلاق سراحه من السجنء بوساطة 
تدخل الناس» وهو السجن الذي كان قد رمي به فيه. 

كيف قدم ملك سكوتلندا وملكتها إلى إتكلترا 
في بداية شهر آبء وبناء على مايشبه رسالة من ملك انكلترا 
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وملكتهاء قدم ملك سكوتلئدا وملكتها إلى انكلتراء حيط ببيا مرافقة 
كبيرة ومشرفة (من المعتقد أن بين عددهم كان هناك حوالي ثلاثائة 
فارس) وقد جاءا لزيارة ملك وملكة تلك البلادء وأرادت ملكة 
سكوتلندا أن تشاهد أبيها وأمهاء ملك انكلترا وملكتهاء ورغب ملك 
سكوتلندا في رؤية ملك انكلترا الذى اعبت وكان ققد تبناه» كابن له 
وأراد رؤية الملكة أيضا لأنهها كانا م متشوقين كثيراً لرؤية ملك انكلترا 
وملكتهاء وكذلك المملكة تنفسهاء وكنائسهاء ومدنباء وقلاعهاء 
وأنبارهاء ومروجهاء وغاباتهاء وحقوطاء وفي الحقيقة مشاهدة جميع 
المشاهد الجميلة التي تبرهن وجودها في تلك المملكة فوق سواها. 
كيف ذهب ملك إنكلترا لاستقبال ملك سكوتلندا وملكتها 


علك ما علم ملك انكلترا بوصولماء خرج سرور عظيم لاستقباهما 
على الطريق» وبعدما عانقهما دخل معههما في أحاديث ودية» وصديقة؛ 
وبناء على أمر المللك» اجتمع عدد كبير من النبلاء في القصر. لاستقباله]ء 
وعندما اكتمل اجتماع الجميع» كان من الممكن تعداد عدة آلاف من 
الخيول» وكتلة عددها أكبر من الرجال» ول يكن بإمكان أية مليئة» 
1 ولااحتى العزبة الملكية لوودستوك 0005106 , حيث ا.جتمعوا 
مع بعضهم» كان يمكنها أن : تنستوعبهم جميعا وأقام الفرسانء 
وعسكروا في سرادقات نصبت في الغابات والحقول لهذه الغاية؛ 
وامتلأت مدينة اكسفورد أيضاً مع جميع يع القرى المحيطة مها بالضيوف»؛ 
ومن ا هناك 
نقص بالمؤن» بسبب وجود ذلك الحشد العظيم» وكان الملك قد أصدر 
أوامر بتزيين مدينة لندن. بالأعلام» والأكاليل» وبوسائل زينة أخصسرى 
مضاعفة:» في سبيل أن تظهر المدينة وكذلك ويستمنسترء متميزة بالبهجة» 
وجرى تنفيذ هذا تمامأء وبعد الاحتفال بعيد صعود العذراء المباركة 
بفخامة كبيرة في وودستوك 00051001/ال/ا, في كل من الكنيسة 
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والقصر الملكيء انطلق ملك سكوتلئدا وملكتهاء وملك انكلترا وملكتها 
نحو لندن» | ذكرنا من قبل» عبر طرق مختلفة» وذلك بسبب الأعداد 
الكبيرة للذين كانوا مسافرين معهم. 
كيف عمل ملك إنكلترا تقديرات ثمينة في كنيسة القديس ألبان 

وقام الملك» وهو على طريقه إلى لندن بالذهاب إلى كنيسة القنديس 
ألبان» وكانت زياته لذلك المكان غير معروفة في اليوم الذي تقدم على 
تاريخ وصوله. وحسبما كانت عنادته» صلى هناك باخللاص وتقوى 
للقديس ألبان» الذي هو رئيس الشهداء الانكليز» وعمل منحة للكنيسة 
مؤلفة من أربعة طيلسانات» واحد منها أعطاه إلى مذبح القديس ألبان» 
ليجري تعليقه على الجدار كزينة» وأعطى آخرء للغاية نفسهاء ليجري 
وضعه عند مذبح القديس أمفيبالوس» وثالث لمذبح القديس وولستان 
قأ_انالالا, والرابع إلى مذبح القديسة مريم» حتى يجري تعليقه 
حيث يتم يومياً انشاد القداس. 


كيف خرج إدوارد لاستقبال املك لدى وصوله إلى لندن 

وعند اقتراب الملك من لندنء خسرج ابنه الأسن ادوارد مع كثير من 
النبلاء الآخرين لاستقباله» وكانت المدينة مزينه ة تكريياً للوصول 'المتوقع 
لتلك الشخصيات الكبيرة» لأنه كان هناك: 0 
وملك سكوتلندا وملكتهاء وادوارد» وعدد كبير من النبلاء والأساقفة 
وف وماعة التتديين أوغسطين «الأستاذة» طلب جون مانسيل الاذن 
بالقيام ب: 5 بتضييف جميع النبلاء الضيوف في اليوم التالي» وجرت الاستجابة 
لمذا الطلب» وبناء عليه وجه الدعوة لحضور وليمة غداء فخمةء إل 
ملكي انكلترا وسكوتلنداء» و-تميع الايرلاات» والبارونات» والفرسان 
الاتكليز وكذلك السكوتلنديين» وكذلك أسقف لندن. مع عدد كبير من 
المواطنين» وكان عدد الضيوف في الحقيقة كبيرأ أجداً إلى حد أن بيته في 
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توثول |/10458 ل يكن قادراً على استيعابهم جميعاً لذلك أمر 
شاركوا في هذا الاحتفال كبيراً جدأء إلى حد أن سبعيائة صحن كانت 
بالكاد كافية لتخديم الحلقة الأولى من الحفل» ولم يكن معلوماً قط في 
أي وقت من الأوقات أن أي صاحب منصب ديني كان قادراً على 
تجهيز مثل ذلك الحفل الشري والوافرء لأنهم جميعاً جرى تزويدهم 
ا ا 

وصول أخو ملك إسبانيا إلى إفكلترا الذي كان منفياً من بلاده 

ووصل في الوقت نفسه بارون صاحب مرتبة عالية في اسبانياء كان هو 
أخو ملك تلك البلاد» الذي قضى عليه بالنفي من بلاده. لأنه نال عن 
استحقاق غضب الملك. وقد أراد الآن الحصول على عون ملك انكلتراء 
وجاء يلهث وراء أموال الآخرين» ذلك أنه كان قد أزعج كثيراً ملك 
اسبانياء وقد هرب الآن ليلتجىء إلى ملك انكلترا وإلى ادوارد» راجيا 
اياهما للتوسط من أجله. في سبيل أن يستعيد شروط صداقته الماضية مع 
أخيه الملك» ذلك أنه أي المذنفب- كان على استعداد» ولديه رغبة» في 
التكفير عن الأخطاء التي اقترفهاء وبناء عليه قام ملك انكلتراء حسبما 
اعتاد أن يتصرف نحو الأجانب جميعاء بفتح صدر المواساة له» وأمر 
بتزويده بكميات وافرة من الحاجيات الضرورية» كا أنه عهد بالوصاية به 
وبالاسبان الذين وصلوا معه وبصحبته إلى وليم بونكوك 806001006, 
وكنان قارفا يعرف الاسنان: وأخلاقهم وعاداتهم» لأنه قام بنقل عدة 
رسائل شفوية من ملك انكلترا إلى ملك اسبانيا. 

منح هنتنغدون إلى ملك السكوتلنديين 


وفي اليوم التالي لعيد القديس جايل» عمل ملك انكلترا منئحة فأعطى 
هنتنغدون (59001 دالا إلى ملك سكوتلنداء وأكد هذه المنحصة 
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وثبتها بوساطة صكء معطياً السلطة للملك لتمللك البلدة والاستحواذ 
عليهاء مع التشريفات العائدة لماء والمتعلقة بهاء حسبها كان بعض 
0 فعلواء وهكذا زاد الملك يومياً من متلكاته وافقار نفسة. 
اهدايا يا التي عملها رئيس رهبان وينكستر ا مجلوع إلى مائدة البابا 

قام هذا العام رئيس رهبان وينكستر المخلوع بكرم عظيم منه بزيادة 
نفقات مائدة البابا بهارك فضي واحد في كل يوم من أيام السنة إلى الأبده 
وابتلع البابا هذه الأعطية بفكين مفتوحين» فلقد كان هناك ثلائيائة 
وخمسة وستان يوماً في السنة» ونتيجة لذلك افتضى هذا استخراج مورد 
وصل بالماركات إلى العدد نفسه. ومع ذلك غادر هذا الرئيس للرهبان 
البلاط الرومانٍ وسط الضحك والاستهزاف دون إكبال عمله» وهو 
محبط تماماً في نواياه» لأن أعطيات خصمه؛ الأسقف المنتخب لوينكسترء 
التل فرت عل اماه باكر وياتي: 

ا جريمة الرهيبة التي اقنرفت من قبل عمدة نو رثأمبتون 

كان هناك في هذا الوقت» واحد من الفرسان» كان غنياًء قد امتلك 
كثيراً من الممتلكات بالأراضي» قيل كانت تجلب إليه مورداً مقداره صائة 
وخخسين باؤنداء ومع أن هذا الفارس كان غنيأ» لقد رغب في أن يكون 
أغنى» وفي سبيل ذلك ا شترى تعيين نفسه عمدة لنورثأمبتون» بعصيلك 
الحلول محل العمدة المتصرف», وما أن حصل عل منصبه» حتى استخرج 
الملل من كل جهة من الجهات باللجوء إلى بعض الحجج التافهة حول 
أخطاء أو أمور أخرى؛ وكان هذا الرجل (الذي كان اسمه ولمي دي 
لآآيل 6ا5قا) مسافر أفي أحد الأيام خلال الرب شه وعحدف أن 
وس إل نج تيل خات يا يعض اارافي التله .ا والحيلة ىه 
ولدى رؤيته لهم استبدت به مشاعر الحسد والشره» فاخترع سبباً للتزاع 
والخنصامء حيث قال للراعي: «أنت خخادم من؟): وعلى هذا 0 
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الرجل قائلاً: «أنا خادم صديقك»؛ وقدم اسم سيده» «وهذه المواشي له» 
وكان العمدة قد كره هذا الرجل منذ وقت طويل» وفكر الآن بعمق أكبر 
ودرس كيف يمكمن أن يصطاده» حتى يتمكن من الاستحوذ على 
مقتنياته» سواء بوسائل طيبة, أو قذرة» لأنه كان رجلا له مكانته في 
المنطقق محترمآء وحكناء وغنياء ونظر العمدة بحدة إلى الراعي ثم قال 
له: «أنت لصء وخادم لصء وإلاً كيف كان بإمكانه الاستحواذ على مثل 
هذا العدد الكبير من المواشى التميلة؟ إنناك لص مواثي تسرق في الليل» 
وهو بلاشك المتسلم لهم بعد سرقتهم»» وأنكر الراعي هذاء وأعلن أنه 
هو وسيده كانا رجلين شريفين» وهنا تابع العمدة ة كلامه وأجابه قائلاً: 
«أنت تكذبء. لأنك أنتكت لص صغير: وخادم لص» وإنسي معتقلك» 
ومستولياً على الموائبي» التي هي مسروقة قد تسلمها سيدككء لأنه يتسلم 
الأشياء المسروقة؛ وهو يسمنها ليبيعها»» وقام عند ذلك العمذدة 
الغاضبء من دون أي سبب عادل» بالاستيلاء على الثيران» أو عهد 
بالمسؤولية عنها إلى أحد الأشخاصء وسجن الراعي» وحمله معه إلى بيته 
مبعداً إياه عن مكانه» وأكد بيمين رهيبة بأنه سوف (لنستخدم عبارته 
العامية والدارجة) بجعله يغنى » وأثناء غنائه عن نفسه وعن سيذهء) سوفف 
يجعله يعترف بالحقيققة؛ فيا يتعلق بالسرقات التي اقترفت» ثم إنه سجن 
الراعي» وعذبه بشدة وبكثير من الطرائق ق غير المعروفة للتعذيب» حتى 
أنه وصل إلى حافسة الموت» وأخيراً وفي سبيل أن يوقف المعذب أعمال 
تعذيبه غير الرحيمة؛ التي ترافقت مع انذارات بالاعتراف قائلاً له: 
«اعترف» اعترف بأنك لصء فاعترف الرجل التعيس الذي كان شبه 
ميت بأنه كان لصا مع أنه لم يكن كذلكء. ثم أمر العمدة بمثول الرجل 
أمامهى ال رس التالي: «والآن وقد اعترفت بشكل مكشوف 
بأناك لص ونخادم لصء وجاء ذلك مترافقاً مع سياع بعض الذين هم 
قادرين وراغبين بتقديم الشهادة ضدك. ولذلك سوف تدان ويحكم 
عليك بالشئق» فالمشنقة هي الشيء الوحيد الذي بقي لك. وأنا على كل 
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حال لدي السلطة في أن أشنقك وفي أن ن أطلق سراحك وأمنحك الحرية» 
ولسوف تكون حراًء إذا مااتهمت سيدك باللصوصية وأكدت ذلك بدون 
تردد أمام رجال العدالة وقلت بأنك لص وخادم لصء وأنك أنت 
كنت الوكيل» وكان هو المحرض والمتسلم» وقام لخادم ا مر تجف» وكله 
خشية من أنه سوف يلقى به ثانية في المكان» الذي عانى فيه من العذاب» 
بالموافقة على هذا كله. وبناء عليه أمر العمدة ة بالاحتفاظ به في السجن 
لكن مع مزيد من الحرية أكشر من ذي قبل» وذلك حتى وصول رجال 
العدالة. وكانوا سيصلون خلال وقت قصيرء وعندمسا وصلت هذه 
الأخبار إلى سيد الراعي» الذي كان أنذاك يعاني من حمى» أرسل بعض 
الرسل التيدين» وبتواضع توجه بطلب الرحمة من العمدة لأنه كان في 
وضع حرج جدأء لأنه كان معرضاً للضغط حتى مواجهة الموت بنوعين 

من اللاضطرابات» وأخيراء وبعد بعض المتاعب» واستخدام 00 كثر 

من الرشوة» حصل الرجل المريض على فرصة تأجيل؛ حتى زوال أزمته 
الخطيرة وتكون اضطراباته قد عبرت؛. ويكون هو قد استره صحته بعض 
الثبىء وتخلص من مرضه. وعندما أصبح ناقهاء تشاور بنئساط ومتابعة 
مع محامين قادرين» حول سبل النعجاة من الكمين الذي نصب له» وقد 
الى تطبارك كانه يو واصراء بواسارة مستا وق لوكت اكيت 
اام تعذيبه للرجل البريء؛ وأصر على الاستمرار في نواياه 
الشريرة التئن أبدعهاء مع أنه التمس ممه بوسائل لطيفة وودودة» وجرى 
نه بو ل هنا تا عل الاتلاع حن قواراء ومقاصده. وذلك في 
سبيل تبدثة الفضيحة التي ثارت. 

وبعدما وصلٍ رجال العدالة» وضع العمدة الراعي أمامهم» معتقداً 
بأنه كان تعدا لاتهام سيده باللصوصية؛ وعندما كان المدميع هناك 
ضائعين في لحة الدهشة تجاه تلك الاجراءات بين مثل تلك الشخصيات 
المشهورة؛ جرى الاعلان عن الالتزام بالصمت» من أجل الاستماع إلى 
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يه ره ا الو ل ا 
«سادتي رجال العدالة» أنا في الحقيقة لست لصأء كا أنني لست ت رفيق أو 
حادم لصء لكن هذا العمدة في سبيل التمكن من إماتة سيديء قام 
بتعريضي يومياً إلى عذاب لا يحتمل» حتى أن صراخي أزعج الجوار كله 
وقد أرغمت على الاعتراف بالذي رغب مني أن أعترف به» لا بل حتى 
بعدما اعترفت بأنني لص( مع أنني لست كذلك) قال لي:” أما وقد 
اعترفت بألك لصء إن المشتقة هي كل الذي بقي لك غير أنني سوف 
أطلق سراحكء إذا ما أبدلت البيئة الملكية» وا#همث سيدك باللصوصية» 
وإن جميع الذي وعدت به بعد ذلك» وعدت به وأنا فاقد لمشاعري من 
خلال عمال تعذيبة وإثني إلآن أحتج» وأعلن. وأؤكد بأنني حادم 
مخلص لسيديء» وأن الأوضاع الحقيقية للقضمية وتفاصيلها موضوعة 
أمامكمء وإذا ما قام أي انسان بمعارضتي» واتهمني أو اتيمه 
باللصوصية»ء أو بأي جزنمة أخرف فإننا سوف داقع عن أنقسنا بشكل 
موائم» يتوافق مع قوانين وأعراف المملكة»» وكان مولى الراعي حاضراء 
وقا م بشكل مكشوف وصريح بانكار الجريمة التي عزيت إليه» ودفع 
رجال العدالة انتباها دقيقاً وتقديراً وافيا لرواية الراعي» ذلك أنها حولي 
'العمدة ة إلى موضع ريبة» وكانت المنطقة كلهاء لا بل حتى بعض رجال 
العدالة عرفوا بأن العمدة مشاكس» وشره» ومرتزق» وققام مولى الراعي 
أيضاً مرارا في اجتماع عام للمنطقة بمعارضة الأحكام غير العادلة» 
والقرارات القاسية التي أصدرها العمدةء وفعل ذلك ببحكم كونه رجلاً 
مستقيما وخكنهء وعلاوة على ذلك كان الراعي نفسه وكذلك مولاه لما 
سمعة جيدة غير ملوثة» ولم يتهما قط باللصوصية أو بأية جريمة أخرى» 
رخات عي فلن لاتق ق وزنها لدى رجال العدالة» وكانت أيضاً 
6 يق لكن با أن العمدة كان رجلا في السلطة. وكان من أصل نبيل» 
وكان نائباً أعلى للملك» »لم يختاروا اصدار قرار بعقوبة الاعدام ضدهء 
أنه استحق ذلك» لأسباب كثيرة مضاعفة» ووصلت صرخات الشكوى 
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من هذه القضية إلى مسامع الملك ومسامع بلاطهء وقد أصيبوا جميعاً 
بالدهشة تجاه ضخامة الجريمة» ووفقا لما كان قد كتب:7 أنا سوف أذهب 
نحو الأسفل وأرى فيا إذا كان الصراخ مسوغاً بالاجراءات»؛ فأرسل 
الملك بعض الرجال العقلاء والماهرين» ى) كانوا من ذوي المراتب» ممن 
لا يمكن ان يفسدوا لا من خلال الخنوف. أو الالتئاسات» أو الرشاوي. 
وكلفهم بالقيام بعملية بحث في هذه القضية. في سبيل أنه عندما يتم 
اكتشاف الحق» ينبغي أن يواجه المجرم العقوبة المستحقة» وبذلك يمكن 
انذار الآخرين بذلك» فيخافون من العمل وفق الطريقة نفسهاء وكان 
الفريق الذي أرسل لأداء هذه اللمهمة هم: ايرل غلوستر وايرل ليسترء 
وها .لا وروبرت ويلرات ةنع أن لالا, وفرسان» وكانوا 
جميعاً على معرفة جيدة بقوانين المملكة» وبعدما عمل هذا الفريق بحثاً 
دقيقاً وشاملا تمامأء بوساطة فرسان المنطقة. وخدوا اناما أعظم جاهزة 
لتوجيه الاتهام بها إلى العمدة» وقد أخبروا الملك مهاء وقد اعترته الدهشة 
تجاه التقيقة» مثله فق ذلك مثل الذين سمعوا بالاجراءات التعسفية» وبا 
أن موتاً مهيئاً على المشئقة بات محيقاً بالعمدة» بادرت زوجثه مسرعة 
كثير»ء وهي قلقة للغاية:؛ إلى ملك السكوتلنديين وملكتهم» وبدمسوع 
ونحيب التمست منها التوسط لدى ملك انكلتراء لمنع ذلك الشر الكبير 
من اللحساق بزوجهاء وعلاوة على ذلك» أشفق جون مانسيل عللى 
تعاستها الكبيرة» فتكلم لصالح المرأة الشقية» وبما أن ملك سكوتلندا 
وملكتها قد توسطا من أجل العمدة» ومع أنه كان مجرما بكل وضوح. 
اختار الملك عدم اغضاب المتوسطينء الذين كانوا من ذوي المناصب 
والمرائب العالية» فمنح المحافظة على حياة العمدة وعلى أطرافه» مع أن 
ذلك جاء ضد ارادته» وفعل ذلك وكأنه كان مرغراء لأنه كان قد انزعج 
كثيراً» ورغب في تحقيق العدل» وهكذا حسبا قال الرسول: بوساطة 
زوجة مخلصة تم انقاذ زوج غير مخلص»» ولقد رأينا أنه كان أمرا مفيدا 
اقحام رواية كاملة حول هذه القضية في هذا الكتاب» حتى يعلم 
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القارىء؛ كم هو مغضب للرب ممارسسة الطغيان الشرير» والقيام 
بالأفاعيل الشريرة المؤذية للآخرين لأنه كما قال الشاعر:" إنه يكفي 
بفعلك الشر أن تكون قادراً على فعل ذلك»» و«ولا تفعل شيئا لا ترغب 
فيها بتعد أن تكون لم تفعله» بل دع عقلك يفكر بحصذر بالعمل قبل 
اقدامك على عمله). 
أصل الفريضة ا مقيتة التى فرضت عل الأساقفة 
في سبيل أن يعلم كل واحد من قراتنا ويفهم بوضوح. عليه آن 
يعرف بأن هذه الفرّيضة المقيتة التي صدرت عن أسقف هيرفورد. 
تأصلت في المقام الأول لدى الباباء وآن الختم العظيم لم يكن زاتفاء 
ولد رأينا من المفيدء ادخال الرسالة التالية في هذا الكتاب. لنعيد إلى 
الذاكرة حالة العبودية التي خضعت إليها الكنيسة مع الأساقفة 
الحديثين. 
الرسالة الشائنة للبابا 


«من الاسكندر. إلخ. إلى ولده المحسوب كثيراًء المعلم روستاند إلخ: 
با آننا كنا قد أمرنا من قبل بوجوب دفع ألفي أونصة 05 
ذهب إلى بيرثولد 2,8610010 مركييز كمبردجء الذي هو وكيلنا 
من أجل إدارة شؤون مملكة صقلية» وذلك بوساطة أولادنا المحبوبين 
كثيرا: رينالد.ه وريمير !©1©(7!, وببر هس والازع", 
وصكوت 50011, وكرستوفر كولون 0|100 عام150طت, 
ورفاقهم تجار ومواطني سييناء وبا أنه بموجب أوامرنا أيضاء كانت 
بعض ديرة مملكة انكلترا ملزمة بأن تدفع إلى التجار أنفسهم مبلغ ألني 
مارك استيرليني جديد. وبما آن المركيز المتقدم الذكر واخوانه. لم يتذكروا 
المنافع الكثيرة التي تلقوها منا ومن كنيسة روماء فاقترفوا خيانة مكشوفة 
ضدنا وضد الكنيسة نفسهاء وضد ولدنا المحبوب كثيرا في المسيح. 
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الملكت اللامع لانكلتراء وذلك في ملكة صقلية.» ولاقترافهم لمذه اللزيانة 
سجرن ذلا اد نزام يح اناق والانعامات الى اك 
عليهم من قبلناء وبا أنه لم يدفع من هذا المال سوى ثلاثائة أونصة من 
قبل التتجار المذكورين إلى المركيز واخوانه المتقدم ذكرهم: نحن نأمركم 
هذه الوسائل الرسولية» وبموجب فضيلة طاعتكم» أن تقوموا بجمع 
المال» أو أن تتدبروا الجمع بوساطة أي واحد أخرء من الديرة 
والكناتس» وليكن هذا بوساطة ابننا المحبوب كثيرا المعلم برنارد أوف 
سييناء الذي هو قسيسنا وسفيرناء أو بوساطة شخص آخرء يكون زميلاً 
له أي جمع الألفي مارك المتقدم ذكرهم الذين جرى تعيينهم إلى التجار 
المتقدم ذكرهم» وأن يحذف من التجار المتقدم ذكرهم ماقيمته تساوي 
الثلائائة مارك المتقدم ذكرهمء وأن تتدبر تأمين تزويدك بالبقية من قبل 
المحتجزين للمال. ونحن علاوة على ذلك نأمركم بردع جميع المعارضين 
والحاجزين لهذا المال بوساطة الروادع اللاهوتية» وأن تؤجلوا جميع 
الاستئنافات» ويعدم التقيد بأية رسائل رسولية» أو غفرانات جرى 
الحصول عليهاء أو سوق غتري'اللصيول عَليها من الآن فصاعداء مهم] 
كان تحتواهاء حيث من الممكن أن يعاق بها دفع هذا المال» أو يجري 
تأخيره» ولاتعبأ مطلقاً بأن يكون الكرمى الرسولي» قد قام بوساطة أية 
رسائل رسولية» بمنح اعفاء أو غفران إلى أي واحدء واستثناء من أن 
يجري تعليقه أو حرمانه كنسياء أو أن يوضع تحت الحرمان من شراكة 
المؤمنين. وبعدما تكون قد جمعت أو تسلمت امال المتقدم ذكره من 

الحابسين. مهما كانواء عليك القيام بموجب السلطات الرسولية بتحليل 
هذه الديرة والكنائس المتقدمة الذكر من الالتزامات التي كانوا مرتبطين 
بموجيها يدفع المال المتقادم ذكره إلى التجار المتقدم ذكرهم. ثم عليك 
عمل إعلان بأن الرسائل والوثائق العامة التي صدرت حول مايتعلق 
بهذا الالتزام سوف تكون غير ني المصفل وعلك افا 
تقديرا منك الحظوتنا ردعررثا. أن تر[ | آية مبالغ من المال قد تسلمتها 
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من الديرة والكنائس» ومن المعلم برنارد» ومن التجار المتقدم ذكرهم» 
ومن المحتجزين الآخرين» مهما كانواء إلى ولدينا المحبوبيين كاربوكو 
معلاطلة © 2 وجيمس دي لاست 1251 أو أي واحد منهاء 
ومين ثم إلى ج. ل ريميير 6أ©860, وغيلبيرت أوف 
كريموناء وإلى التجار الفلورنسيين» الذين أقرضونا بكرم مبلغ ألفي 
مارك استيرليني في سبيل تحصين المدن والقلاع؛ والأماكن الأخرى في 
مملكة صقلية. ومن أجل سداد بعض المدفوعات التي نحن وكئيسة 
روما ملزمين أنفسنا مباء ولاتتقيد أيضاء بالرسائل الأخحرى التي كنا قد 
أرسلناها لكم والمتعلقة بدفع مبالغ محددة من المال» وكذلك هذه المبالغ 
المذكورة» واسهامات أخرى سوف تعمل بشكل عام وعليك أن تخبرنا 
برساللك الرئة عن عبالع امال الثي رايت من الزاكم تعييتهنا ايوم 
وعندما يكون هذا المبلغ من المال قد دفع باسمناء وباسم كنيسة روماء 
إلى كاربوكو المذكور وجيمسء أو إلى واحد منهماء نحن وقتها سنوف 
نعتقد بأن ترضية كاملة قد أعطيت إليناء وإلى الكنيسة المتقدمة الذكر» 
وعليك علاوة على هذا أن تسعى إلى تنفيذ أمرناء أي أن كاربوكو 
المذكور وجيمس» سوف لن يكونا مرغمين على اللجوء إلينا ثانية» 
وعليك أيضاً أن تخير الملك بأن هذا كله قد صدر عن نوايانا الطيبة 
نحوهء أما بالنسبة لرؤساء الرهبان» ورؤساء الرهبانيات» ورهبان الديرة 
والكنائس التي وضعت تحت الالتزام في هذه القضية جعلنا معلوما 
لديهم في هذه العروض كمية المال» المتوجب على كل واحد من هذه 
الديرة» وعلى كل واحدة من هذه الكنائس» دفعه بموجب هذا الالزام» 
والمفروض على رئيس رهبان درم والدير فيها دفع خمسائة مارك» وذلك 
بموجب سلطات الكربي الرسولي» آما التروض .عل باث فهو أربعيانة 
مارك» وعلى رئيس رهبان ورهبان دير ثورني مبلغ أربعمائة مارك» وعلل 
رئيس رهبان ورهبان دير كرويلاند 6010/1320 أربعياثة مارك 
وعلى رئيس رهبان ورهبان دير غيسبورن © اناطة | من طائفة 
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القديس أوغسطين ثلاثاثئة مارك. صدر في أغتانو 890210 2 في 
الثاني والعشرين من حزيران» في السنة الثانية الحبريتنا». ١‏ 
حول رفض رئيسي رهبان ورهبان ديري درم 
وغيسبورن ا خضوع إلى الإلزام ا متقدم ذكره 

وعندما سمع أساقفة انكلترا بأن البابا والملك» كانا متحالفين» حسبما 
ذكرنا أعلاف من أجل اخضاع الكنيسة الانكليزية» الأمر الذي من 
الممكن فهمه من الرسالة المذكورة أعلاه» باتوا في حالة من الحيرة» 
وظهر وا وكأنهم قد سحقوا بين حجري رحاء وأصبحوا مثل رجال 
عميان لايعرفون الذي عليهم عمله» وعلى كل حال رفض رئيس رهبان 
درم والتجمع الرهباني لدرم» ورئيس رهبان غيسبورن ورهبان الديرء 
اعطاء الموافقة» ولابأي شكل من الأشكال» ورفضوا اخضاع كتائسهم 
لكل هذا النوع من العبودية» وجاء ذلك على الرغم من أن جميع 
الآخرين تقريبا قد انحنوا أمام بعل» وجثوا على ركبهم أمامهء وقد بقيوا 
على كل حال واقفين بثبات» يقاتلون في سبيل حرية كنيستهمء وعل 
استعداد بشجاعة لتحمل تعليق طويل مع تنكيل البلاط الروماني» 
و كذلك الاهانات» والملامات» والتهديدات الصادرة عن التجار» أو 
بالحري المرابين» هذا ولم يكن لهم أي صديق في ذلك الصراعء وقد 
حزنوا لذلك»: وخاف البابا وحزبه من أن يقوم أخرون بتقديم المساعدة 
إليهم ف و ضعهم المضطرب» وذلك صدوراً عن الشفقة» وأن يقوموأ 
بروح عدوانية ممائلة بالتعاون مع إخوانهمء لكن هؤلاء خافوا وارتعبواء 
واحنلوأ رقابهم إلى النير» وديس عليهم بأقدام أعدائهم» وهكذا لم يكن 
هناك من واساهم»؛ أو قدم النجدة إليهم» بل انقسمواء وتأرجحوا إلى 
هنا وهناك وكأن الريح كانت تحركهم؛ وفقدوا الإحسانء فدافعت كل 
فئة عن الذي كان عائد إليهاء» وسقطوأ في دفاعهم» وكان هذا سيب رفع 
جباه أعدائهم وشموخهم. 
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ا سات موام وام لي 0 
المال» في جشعه إلى المال. بالاستيلاء على خحمور الغسكونيين» دون أن يدفع 
إليهم أي مال ولذلك عاد تجار الخمرة مع آخرين إلى ملك قشتالة» الذي 
كان وسيظا وطينائهنا للسلام بينهم وبين ملك انكلتراء» وهو الذي أمر 
بتدوين بنود السلام وكتابتهم في صكء. من الممكن الوقوف عليه في 
كتاب 800113036015, عند علامسة السيفين المتصالبين (؟ 
وعندما سمع ملك قشتالة بهذه الإجراءات غضب غضبا شديداء وأثير 
لذلك انفجر في التوبيخ وقال: «أنا اسف لأنني دخلت بتحالف مع ملك 
انكلتراء الذي ا ا 0 
والذي لايغجل من الحنث بيمينه» كا أنه لايخاف من الحصول على حكم 
قانوني بالحرمان الكسي يجري إعلانه. وعلى كل حال. أنا مسموح لي» 
وموائم بالنسبة لي عدم الالتزام بالشروط (التي أبرمتها أنا مع واحد 
لاحافظ شخصياً على عهده)» ومع قسم رهيب هذد بالقيام بغزو 
غسكوني» لوضعها تحت حكمف وعلاوة عل على ذلك أعلن ملك فرنساء 
لأن المدنة قد انتهت» عن نية لم تكن أقل خطرأء وارتعب ملك انكلترا 
تجاه هذه الشرور التي أحاقت به؛ ولم يكن هذا أمرا لبس مسوغاء فأرسل 
جون غيتدين 22 الذي كان فارسا مع بعض الأخسرين. 
وسيلة خاصين إلى ملك قشتالة. لإطفاء غضب ذلك الملك. 0 
العبارات البليغة والمعتدلة» التي تفوه بها السفير الحكيم والمتعل حسبها 
روي هي الكلمات التالية: #مولاي الكريم. هل هناك كرم أعظمء ذأد 
لطف أكبر مما أظهره الرب القدير لبني البشر: ٠‏ من أنه قدم ابنه لتخليص 
وانقاذ كل واحد»؟» وعلى هذا أجابه الملك قائلا: «أنا لاأعرفه أنه 
يوجد. لأن ذلك هو الأعظم , بين جميع المنافع» ثم أضاف -جون: «إن هذا 
مافعله ملك انكلترا نحوك» لأنه أعطاك ابته الأكره وهو شاب وسيم في 
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شكله وشخصه. وهو الوريث لجميع الممتلكات» لذلك ينبغي أن لاتكون 
ياصاحب الجلالة غاضبا من مثل هذا الصديق, الذي يقدرك تقديره لأخ 
له». وبذلك انطفأ غضب ذلك الملك؛ لكن غاستسون وبعض الخونة 
الأخرين لملك انكلتراء قاموا معتمدين على حماية ملك قشتالة» برفع 
رؤوسهمء وحافظوا على مواقفهم الرافضة التي كانوا متورطين فيها. 
ادتلال ادع لعيادة يورك 

وفي حوالي الوقت نفسه. قدم أشخاص غير معروفين إلى كنيسة 
يوركء ودضلوا إليها بشكل سريء عندما كان الناس جالسين إلى المائدة 
منشغلين بتناول ملعامهم» وسآلوا واحدا كان يصلي هناك؛ عن المقعصد 
الذي كان العديد هلس عليه. وبعدما تلقوا الجواب» وأرشدوا إلى معد 
العديك اقتاد اثنان منهم رجلاً ثالثاً إلى ذلك المقعد» وقالا له: «أييا الأخ» 
إننا بسو جب سلدلان البابا نتولى تنصيبك»» وعندما بلغ هذا إلى مسامعم 
رئيس الاأساقفة المعين حديثاء أي سيوول» الذي كان من قبل عميدا 
لتلك التديستة» قيره الحزن, تجاه اقتراف مثل هذا العمل المخادع. 
واستخدم كل الوسائل التي تثوفرت إليه وكانت بقدرته للحيلولة دون 
هذا التنصيي» لكن وكلاء هذا الإجراء ومقترفوه. ذهبوا إلى بلاط روماء 
-عيث ض.أدوا من دناك. وقد تمكنوا من تدبير المسائل» حتى أنهم تمكنوا 
من وضع هذا الرجل الصالح واللطيف تحت الحرمان من شراكة 
المؤمنين» وجعلوه يتحمل خسائر كبيرة ونفقات» وقد تحمل رجل الدين 
هذا كله بير في سبيل أن يظهر وهو يعاني» وهي المعاناة التي كان 
معلمه وصديقه. ورفيقه القديم» القديس ادمونده قد أخيره مسبقاً بأنها 
سوف نقع لد وأدهشت عملية الوقاحة هذه باقتراف الخديعة جميع 
الكهنة النظاميين» إلى حد أنهم جميعا م يعرفوا الذي عليهم القيام به لأنه 
بدا لهم أمرا متناقضاء وبعيداً عن المنطقء لابل في الحقيقة» أمرأ مقيتا 
السماح اثل ذلك المنصب الكنسي النبيل» الذي هو منصب له أهميته 
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القصوى» بأن ينعم به على شخص ادع وغير معروف» الذي أقحم 
ا ل 
المقام في تلك الكئيسة الفخمة» وهو المقسام الذي يعد الثاني بعد رئا 
الأسافة» خير أنب الوا فى رضب خظيم وويل من ططينان سلطة بايا 
التي إليها أذعن الملك» أو بالخري إذا أردنا قول الحقيقة: جئا على ركبتيه. 

كيف جرى ارخام الرهبان السسترشيان على دفع ضريبة 

أصدر الملك أوامر بوجوب عدم ابداء المراعاة نحو السسترشيان» بل 
ب عل عمد المناطق وبقية الوكلاء الملكيين إنباكهم» وفقط العدالة 

بتيحي اللهارها تطوسة: ولانه كان افيا عاههم سن حصرك هل 
ل نلصا حهم؛ أعطى إذنه بوجوب فرض ضريبة الجمارك عليهمء 
وهي الضريبة التي تعرف ععادة باسم ضريبة المرور» وأن تستخرج منهم 
لدى عودتهم من الاجتماع العام ليئتهم الكهنوتية» وكان هذا إجراء جاء 
مضاداً بشكل مباشر لامتيازاتهم» ولأعرافهم القديمة المصادق عليهاء 
ونتيجة لهذا فإن كثيرين منهم الذين لم ينذروا من قبل أرغموا عل بيع 
قلانسهم وثيابهم» ومعاطفهم. 
موت بعض الأساقفة 

في هذا للعام نفسه؛ وقع رئيس أساقفة بوردوء الذي كان عجوزاً 
وفنا بريفا برضا عا رودا غيل لحاس نهدت أنه كان 
ماييزال شبه حي» حصل أسقف هيرفورد (الذي كان م: متشوقاً كثيراً إلى 
رئكاسة الأساقفة تلك) على رسالة من الملك. الذي والتداعل مقارينه 
لأنه كان جابي شرائبه [وانطلق من أجل الحصول عل ركاسة الأساقفة 
تلك]» ولكن عندما تبرهنت حقيقة أن رئيس الأساقفة مايزال حياء فقد 
جهده وأموالهء وخضع بالاضافة إلى ذلك للسخرية» وقد قيل بأن 
القضية نفسها قد وقعت مع المعلم لامبين 5أط210أ, الذي نظم 
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بحقه بيتان من الشعرء وهما وإن كانا بعيدين قليلاً عن موضوعىء 
سوف أدخلههما هنا: #بوساطة دفع مبلغ كبير من المال» تطلع لاميين نحو 
الأسقفية» مع أن الراعي لم يكن قد دفن بعد»»؛ وفي حوالي الوقت نفسه 
مات أسقف للانداف 2,1870315 وجرى تعيين أخر محلهء وفي 
بداية شهر تشرين الأول من العام نفسه؛ أخذ المعلم توماس» أسقف 
كارلآيل؛ الذي كان مثل أسقف أيل قد شغل أسقفيته لعام واحد» من 
بينناء وبموته ظهر واضحا كيفية الانتقال من الأمحاد المتأرجحة 
للمناصب الدنيوية» وأذعن وليم أسقف إيلاي لمنيته في بلد أجنبي» 
حيث كان مسافرا في طريقه إلى اسبانياء وني الوقت الذي كان يقوم 
بتنفيذ إرادة ملكه الأرضي» وقد سحب للمثول أمام محكمة الملك 
الأعظمء وقد جلب قلبه إلى كنيسة إيلاي ليدفن هناك بكل مهابة» وفي 
يوم عيذ جميع القديسين» حدث أيضاً أن تخلى المعلم روجر دي ويستهام 
10 ]للا, أسقف شيستر عن أسقفيته. طواعية وبخياره 
الشخصيء ومات في الوقت نفسه أيضاً جون الكاهن النظامي» ورئيس 
رهبان دير نيوبري لإالاطللا8لا!, الذي كان مثلما كان عليه وليم 
أسقف إيلاي» الذي تحدثنا عنه أعلاه» صديقا مقرباء ومستشارا خاصا 
للملك. 
الطلب الذي عمله ا ملك عندما كان النبلاء جالسين في بيت الال 
في اليوم الرابع الذي حل قبل عيد القديس ادوارد في هذا العام؛ 
ذهب الملك إلى بيت المال» عندما كان البارونات جبسالسين هناك 
وأعلن بغمه بأن كل عمدة سوف لايظهر في ثيانية عيد القديس 
ميكائيل من كل عام وفي كل عام» ويقدم للملك المال المجبي من 
الضانات» والغرامات» ومن المصادر الأخرى» يتبغي تغنريمه لعدم 
ظهوره. في اليوم الأول خمسة ماركات» وفي اليوم الثانٍ عشرة» وقي 
اليوم الغالث خحمسة عشرء وإذا ماغاب في اليوم الرابع» ينبغي أن يفدي 
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نفسهء وغمل إعلان مماثل من قبل الملك ضد المدن التي تقدم حسابا 
إل بيت المال بوساطة وكلائون الملكيين» وقضى هذا الاعلان أنبن 
سوف يفقدن إامتيازاتين في اليوم 0 وفق الطريقة نفسهبا» التي 
يتوجب فيها على العمد الظهور» وينبغى أن يكون معلوما أيضاء أنه 
جرى في اليوم نفسه تغريم جيع عمد انكلتراء كل واعحد منهم بمبلغ 
خمسة ماركات» لأهم لم يقوموا بإرغام كل رجل في مناطقهم. بين 
يديه عشرة امتيازات من الأرضء لأن يصبح فارساء أو يسأل التأجيل 
من الملكه بحكم أنه فرض عليهم ذلك برسائله الملكيءة التي وجهها 
إلى العمد. 


انتخاب نائب رئيس رهبان إيلاي للأسقفية 

ورغب الملك في رفع شأن هنري أوف وينفهسام 8/5تأاوجع/الا 
وتأييد قضيته. وهو الذي كان الحافظ لختمه. ولذلك أرسل رسلا 
خاصين» ورسائل التّاس إلى رهبان دير إيلاي» يرج._وهم بحرارة 
لانتتخاب هنري المذكور ليكون أسقفا همء وراعيا لنفوسهم. لكن 
الرهبان أخمذوا بعين التقدير معرفتهم بنائب رئيس الرهبان لدييم 
وتوافقا مع المبدأ الكافر: الاتفضل شخصا غير معروف لديك. على 
الذين معروفين لديك». فانتسخبوا نائب رئيس الرهبان المذكور هوغ دي 
بيليسيل ©8616581, أسقفالممء رغضب الملك لرفشن طليبسه. 
ولذلك رفض قبول الأسقف المتتخب» وجاء رفضه اعتتادا على حجج 
تافهة» وقام إما بإصدار الأمر »أو رضي وتغاضى عن الذني عمله جون 
ويلران» الذي عهد إلبه بالوصاية على تلك الأسقفية. فأسقط الأشجارء 
واستباح جميع المقتنيات. ونهب كل ماهو عائد طاء وجرى ننفيدذ هذا 
بصورة فعالة أكثر مما أذن س-آو سمح- وبلغ ذلك حدا أنه ابكى حتى 
أعداء تلك الأسقفية» وأثار القديس ايثيلرد 5188/60 2 ودفعه إلى 
الانتقام. 
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كيف وضعت كنيسة القديس ألبان 
نحت ا حرمان من شراكة ا مؤمنين 

وفي حوالي يوم عيد القديسين سمعان وجود في هذا العام و بسببا 
قسوة الاستخراجات البابوية» وضعت كنيسة القديس ألبان تحت 
لدرمان من شراكة المؤمنين لمدة حمسة عشر يوماء ولم يكن ذلك لأنها 
جردت من امتيازاتها الشرفية» بل بسبب تلك العبارة المفيتة المضافة 
«دون التقيداء فهى قد أضعفت المنح التقوية» وألغت سلطات الآباء 
غير العادل والعنيف» بكل احترام موائم» وآثرت ذلك على عدم الاقدام 
الاضطراب إليهم» ولذلك توقفوا عن قرع الأجراسء وعن إقامة 
القداسات اللاهوتية. وقاموا أثناء أيام الحرمان بتنفيذ قداسات الساعات 
النظامية والساعات المسائية» بصوت منخفضء وكانوا قد تلقوا 
التشيتيع مسساعى| د الى كإن مكلاب 
ل بالطريقة المعتادة. 

الج لفضيحة التي /: نبعثت ف دير غلاستونبري 

ونشبت في هذا ا راهب من 
دير غلاستونبري» وهو شخص كان قد أقحم بالقوة ة بموجب سلطات 
المللك» وضد إرادة الأسقف. في ذلك الديرء وقد بدأ على الور بطيش 
ووقاحة بترنيب كل شيء حسب رغباتهه وعمل ختاً مزيضاً لنفسه. وفي 
الوقت الذي ذهب فيه الأسقف إلى روماء للاحقة شؤونه وليحصل عل 
اعتيازاته» حدث نهب عام لممتلكات الدير» وقام هذا الشخص المقحم» في 
سبيل تقوية حزبه ضد الأسقف» ففحشد جميع العساطلين والرعاع وجاء 
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فرسم ثانيية عشر واحداً منهم» كانوا بالفعل غير مناسبين» وني اليوم 
الشالث بعد ذلك» جعلهم يصبحون رهباناً محترفين» ولم يظهر أدنى 
خوفه أو بالحري أية خشية من اقتراف الاثم» أمام الرب إلناء الذي 
قال: «الويل للرجل الذي منه تنبعث الففنائح». وأاصييت كنيسة 
وينكسترء ونعرضت للاهانة من اتقسام ممائثل؛ ومثل الأدعياء الذين كان 
الأسقف المنتخب لوينكستر قد جمعهم وعملهم رهباثاء على الرغم من 
عدم موافقة رئيس الرهبان» واستخفافاً به كان الآن أن قام الرهبان 
المكرسين بالمغادرة, وما من شيء أخر كأن يؤمل منهم. 
تثبيت رئيسى أساقفة دبلن ويورك في رئاسة أساقفيته] 

وفي حوالي هذا الوقت» وبعون الرب» وبعد كثير من المضار الكبيرة 
التي ألمت بأبرشيتيهياء جرى تثبيت المعلم فولك باسيت» رئيس أساقفة 
دبلن» والمعلم سيوول رئيس أساتقفة يورك» بقوة» كل واحد منهم| في 
منصبهء وهكذا تناقصت سلطة الملك س-بسبب أخطائه يومياء ومعها 
أيضاً كرامة المملكة. 

جباية العشور من قبل أسقف هبرفورد 

ول يقم أسقف هيرفورد أية تقسدير لمنفعة المملكة وصا حهاء بل ركز 
اهتهامه فقط على الذين يمكن أن يقود إلى منفعته» ولذلك جبى العشور 
لنفسه في ايرلانداء» وفي المناطق المجاورة» وكان ذلك بوساطة اذن من 
البابا والملك» وقد تجمع ذلك في مبلغ كبير» وهو قد أقام التقدير واهتم 
بالمكافأة على أعماله. وبالجائزة على خيانته, ولذلك جبى هذه العشور 
بشدة» النجل يمنعنا من ذكر طرائق الجباية التي مورستء وبا أن 
الغش نادراً ماجرت ممارسته من دون خوف» فقد تجول وهو خخائف» 
وقد أحاط نفسه بمرافقة مسلحة. 
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كيف جرى تثبيت أندرو رئيس الرهبان 

جرى في هذا العام تثبيت أندرو المقحم في منصب رئيس رهبان 
الأسقف المنتخب لذلك المكان» وكذلك بفضل الجوائز والأعطيات 
السيمونية والالتياسات التي قام بها رئيس الرهبان المقحم شخصياء 
الذي دان بتنصيبه إلى الأسقف المنتخبء أما بالنسبة لرئيس الرهبان 
الماضى؛ فإنه بعدما تحمل كثيراً من المتاعب في رحلته عبر الألب» ويعدما 
أنفق كثيراً من المال» وشاهد الضرر الكبير الذي ألم برئاسة رهبانيته» بعد 
هذا كله جرى تزويده ببعض العزب لينفق على نفسه ويعيشء أما 
بالنسبة لرهبان الدير الذين كانوا قد تفرقواء فقد جرت دعوتهم بأوامر 
سلطوية للاجتاع ثانية» وصدرت الأوامر عن الأسقف المنتيخب». 
وترافقت مع التهديد بعقوبة التكفير» » وهكذا فإن مثل هذه الانشقاقات 
المخزية ألمت يومياً بالكنائس الديرية الفخمة في انكلتراء وقدمت هذه 
الانشقاقات التي نشبت بسبب الخلافات ومطامح المجموعات المتنافسة» 
الطعام إل البلاط الروماني» فبهذا الخلاف وخدمه جاءت إضافة دخل 
سنويء» وربح مقداره مارك فضي واحد يومياً لتزويد مائدة البابا. 

عودة رئيس أساقفة كانتربري إلى إنكلترا من إيطاليا 

في حوالي أيام عيد القديسة كاترين» وصل رئيس أساقفة كانتربري من 
إيطالياء بعد كثير من الانفاق للال الانتكليزي مسن دون فائلة) وبعدك 
متاعب بلاثئار» وبعد كثير من الاضطرابات» وقد حصل على قليل من 
لمنفعة في الحرب ضد مديئة تورين» كما أن أخاه توماس؛ الذي كان من 
قبل كونت فلاندرزء لم يطلق سراحه ولم يخرج من السجن في تلك 
المديئة» مع أن السافونيين بذلوا كل جهودهم لوإطلاق سراحه؛ ولم يكن 
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طفيدا أيفاً أن البابا استخدم كل جهوده في سبيل اطلاق سراحهء وكتب 
إلى ملكة انكلترا ضد سكان تورين» وضد مصالحهم ولأذاهم» ولقد قيل 
بأن توماس المذكورء ألحق بظلمهء كثيراً من الأضرار بالسكان المذكورين. 
كيف سعى الويلزيون وقد وجدوا أنفسهم 
مظلومين إلى استرداد حرية بلادهم 

وفي حوالي يوم عيد جميع القديسين. قام الويلزيون. وقد ظلموا بعارق 
كثيرة مضاعفة» وغالباً ما جرى بيعهم إلى الذي كان يدفع أكثر اموا 
وقد ظلموا إلى أبعد الحدود بطغيان وكيل الملك الفارس غيوفري لانغلي 
لا©1101قا, وثاروا بأنفسهم من أجل الدفاع عن بلادهم» وفي سبيل 
الالتزام بقوانينه.م» وبعدما أقاموا تخالفات». قاموا بعرو مقاطامات اتكلتر ا 
المجاورة وهاحموا رعية ة مولاهم أدوارد» الذي لم يكونوا أنذاك قد اعترفوا 
ا 0 “ملتهم الخربية إلى “حل أنه 
قبل بأ نهم استقبلوا برضا السكان المجاورين» وعندما سمع ادوارد مبذاء 
ا عمه رتشارد. وذلك بحكم أن الملك بات بلاهجد وفديرء 
قرشي اروس الاات بسار م وعد جرم عل فرك لوال و21 
الويلزيين» وأن يعاقبهم على جرأتهم» وأراد : شن الحرب ضدهم إلى حد 
افنائهم. لكن شتاء ذلك العام كله كان ممطرا وكثير العواصف. وبا أن 
بلاد ويلز كلها كانت من دون طرقء وذاث طبيعة مستنقعية» كانت منيعة 
ويتعذر الوصول إليها من قبل الانكليز. وهكذا سجاءت جهود ادوارد 
التي بذلاء والأموال التي أنفقها من دون نار وبلا تحصلاتء ثم إن 
غيوفري المتقدم ذكره ندم --ولكن جاء ذلك متأخرا كثيرا-- لانه أثار 
الحرب» ولوحشيته في نهب الويلزيين: مثلما كان قد فعل قبل عدة سنوات 
مضت للشعب في شإالي انكلتراء ولقد كان هناك بعض الذين قالوا بأن 
غيوفريء أقدم برضاه أو بغير رضاه. على التسبب بمخسارة ادوارد بقدر 
ما كان بإمكانه أن يفعل. 
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أعبال العنف التي اقترفت من قبل أتباع ادوارد 

أأحدث نخدم ادوارد وأتباعه اضطرابا وازعاجاً لسكان المنطقة التي 
مروا بهاء وذلك بالقيام بنهب متلكاتهم. وبإهانة أشخاصهم. وإنه 
سماحسه بمثل هذه الدرجة من العنف وإلحاق الأذى -جعل الناس 
يقارنون مافعله بالذي اقترف من قبل والده الملك. فوجدوها أقسى 
بكثيرء لان الوحوش وقطاع الطرق الذين احتفظ بهم في بلاطه» نشروا 
أنفسهم بالطول وبالعرضء واستولوا بالقوة وصادروا الخيول وعريات 
التجار» ومؤن السكان. ونظرا لبشاعة أفاعيل الظلم التي اقترفت من 
قبل وكلائه. رأيت من المناسب والمفيد ذكر تفاصيل واحد منها إلى 
القراءء فعندما ذهب ادوارد الملذكور. كما روينا مسن قبل. إلى الايرل 
رنشارى و-جده في وولتنغفورد 0ز0أنوساااهلانا, -عيث استقبل هناك 
بلعلف» وعومل بمثابة ضيف في القلعة» وشق أتساعه بالوقت نفسسه 
«اريقهم إلى داءءل رناسة الرهبانية» ولم يطلبوا الضيافة» حسي| جرت 
عليه العادة. بل دفعوا من دون اسعترام الرهيات جانباء واستولوا على ما 
كدان ضروريا لتزويد ماتلتبم. وعلى الوقوده وعلى الأعلاف لخيوهم: 
وكاس وا الأبواب» والتوافذ والمقاعد» وأهانوا خدم الرهبان» وشتموهم 
وضر بوهم وكتأتهم كانوا عبيداكء أو اقترفوا أعبال سرقة» وطردوهم من 
أماكنهىء وبصعوبة بالغة سمحوا للرهبان أنفسهم باستخدام قاعة 
الطلعام» لأن قاعة الاستقبال كانت مماوءة بالذين كانوا يأكلون» ومهجع 
النوم كان مشغولا من قبل الشاربين. وحين رغب أصصدقاء ادوارد 
باقتراف هذه الآثشام عزوها ليس إلى سوء الأخلاق» بل إلى طيش 
الشباب» غير مقدرين ماتكهن به لوكان وقاله: إن عمر طاغية النيل 
موضع شك كبيرء لأنه حتى يكون الإيران الجيد ثابتأء يتطلب ذلك 
نضوجا بالسنين». 


ولم يعبأ الويلزيون في الوقت نفسة:؛ وم يخافوا من طغيانَ ادوارد 
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وأتباعه. ولذلك شة شقوا طريقهم بعيداً حتى شيستر» وتغلبوا على جميع 
العوائق» ونهبوا كل شيء رأوه على طريقهمء ولم يكن قطاع الطرق هؤلاء 
مساوين أبدأء حتى للذين جلبهم لويس مرة وأدخلهم إلى اتكلترا معه. 

ا مرسوم ا جديد للملك 


وفي حوالي الوقث نفسه أيضاً أعطى الملك أمراً دقيقأ» أنه لايجوز مطلقاً 
ختم أية مذكرة بالختم الملكي» واصدارها من بلاط المستشارء يمكن أن 
تكون مسببة للأذى أو الخسارة إلى أخيه رتشارد» وإلى رتشارد ايرل 
غلوسترء وإلى بطرس أوف سافويء أو إلى أي واحد من إخوته» وكان 
من الواضح أن هذا المرسوم معارض لجميع الحقوق» وإلى سلام المملكة. 

البحث الدقيق حول ال مكابيل 

أمر الملك رجالاته في هذه الآونة القيام ببحث دقيق وتفتيش حول 
مكاييل الخمرة والبيرة التي نسميها 13905 أو 5ضمااة6, 
وحول مكاييل القمح التي نسميها 5 ظ8, وحلول أوزان 
الميازين وهكذ! وجه ضرباته إلى هنا وهناك» حتى يفرض الغرامات على 
البريء وعلى المذنب سسواء. وبدلاك يشبيف نبالا إلى خزانته.» حتى 
بوساطة معاقبة المذنبين أكثر ما يستحقون» وهكذا جرى اختراع أعذار 
مخادعة يومياً من أجل استخراج المال» وقد حدث في كل مكان 
الاستيلاء على المقتنيات الصغيرة للباعة؛ ولم تقدم أية تعويضات على 
الذي جرى الاستيلاء عليه لابل كانت الفئة المسروقة حتى مسرورة إذا 
ماتديرت النجأة من دون إهانات ولعياتء وعكذا مثل] حدك موضرا 
في قضية الفريضة الإلزامية التي تعرف بشكل عام باسم قضية 
السيرجاندية» نبعت الأسباب لاستخراج المال» الآن كثير امك نات 
البلاط» من ذلك الارغام بأن يصبح بعضهم فرساناء والتفتيش حول 
المكاييل وحول قضايا أخرى كثيرة مخترعة» كان دافعها شراهية ذثبية 


م 
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وتزايدت أعيال السلب والنهب واللاغتصاب هذه مدمرة للمملكة» 
ومستعبدة للكنيسة» وقد توفر الآن في انكلترا علد كبير من الطغاةء 
وكأن العصور القديمة قد تجددت؛ فهذا ماظهر عندما قام عدد كبير 
جداً من الملوك الصغار بفرض إرادتهم هناك. 


ازدياد الظام اليومية ومضاعفتها ضد الكئيسة 


وأصغى الملك في حوالي الوقت نفسه إلى أسوأ النصائح» فقبل قرضاً 
بمبلغ كبير جداً من وكلاء الباباء من أجل ترقية ابنه ادموند إلى ملك 
مملكة صقلية» وبذلك تقيد بقيود أعظم حالات الفقر الكاملة» والبابا 
الذي ينبغي أن لايغش وأن لايغش» قد أمن بتأكيدات الملك وصدقهاء 
مع أنه كان بإمكانه أن يراها لو أراد ذلك واختاره- بأنمها كانت 
كلها خداع وزيف. لأن الملك. أعطى البابا في رسائله إليه الانطباع؛ » بأن 
انكلترا منجياً للثروة» لايمكن لأحد أن يستخرج كل مافيه» وأيضاً بأنه 
لم يكن هناك قط من قبل قد وجد ملك في انكلترا كان محبوباً مثله» أو 
غنياً مثلم) هوء مع أنه كان بإمكان البابا أن يعرف العكس من خلال 
عدد من أصدقائه المقربين الذين كانوا آنذاك موجودين في روماء وكانت 
الغائدة المقررة على هذا المال» والعقوبات التي جناها الملك من خلال 
ذلك؛ قد وصلت إلى مبلغ مقداره أكثر من مائة باوند يومياًء وعلى هذا 
أحاق الدمار ومعه العزلة عن قرب برجال الدين والناس في انكلترا. 

خلع ستيفن رئيس رهبان أوف كليرفو 

وجرى في هذا العام أن تعرض ستيفن. الباني لدير تشاردني -081©) 
اماع01 الفاخخر في باريس للعزل بعدما سار خخطوة خطوة على 
طريق سلفه القديس برنارد» وجاء خلعه في المؤتمر الأخير العام للهيئة 
الرهبانية لطائفة السسترشيان» لكنه كان مثل يوسف» تحمل بصير حسدك 
أخوته وتعذيبهم له. لأن الكراهية تباجم بالعادة الرجال ذوي المكانة» 
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وقد اتيم بآنه حصل من البابا على امتياز يعدم جواز حرمانه من مكانته 
ورتبته» بل ينبغي أن يستمر إلى الأبد رئيسا لرهبان كليرفوء وهو ما كان 
مضادا لمبادىء السسترشيان. 'كن هذا الاتهام كان زاتفاء حسبما تبر هن 
ذلك بوضوح فيا بعد» وعتدما جرى الخبار البابا بحقيقة القضية أمر 
بإعادته إلى منصبه؛ وعاقب في الوقت نفسه بشدة الذين اتيوف هذا 
ورأى ملك فرنساء وإن كان صديقا ل وحاميا لطلسائفة 
السسترشيان. أنه ستكون هناك فضصيحة كبيرة سوف تلحق بتلك 
الطائفة» إذا ماجرى إلغاء قرار مثل أولنك الأشخاص المتنفا.ين» ومن 
ثم إعادة أي واحد خاعوه في المؤتمر العام يتتهم الرهبانية» وكتب بهذا 
الرأي إلى الباباء وحصل على الذي طلبة وقام ستيان أيضا برفض 
إعادة التنصيب» فق سبل :أن لايتعرض نشوذ طاتفته للاذىء وأعلن أنه 
خرر من العياع. ولم يتعرض للاهانة» وانه الآن أكثر حر باه مما كان عايه 
عندما كان رئيسا عل جماعته. حسبما كان من قبل. وأن هذا كان أكثر 
لصالحه ومنفعته. وهكذا فإنه مع آنه كان عظيها من قبل صار الآن عن 
حق أكثر عظمة. 
حول رفض الويلزيين الإقلاع عن الإجراءات ا حربية 

ومع أن الملك نفسه. وكذلك الايرل رتشارد» حاولا منع أية إعاقة 

لمحاولة ت.سوية قضايا المصاعب. ورءمجوا بتواضع الوزارين للاقلاع 
ولو على الآقل- لبعض الوقات. عن أعماطهم يرف والخربية» 
رفضوا البقاء ببدوء وسسلامء لآ:بم رأوا أن فصل الشتاء الممطر كان 
لصالحهم. وأن مواضع مكامتهم هي سهلة الوصول اليها من قبلهم. 
لكنها كانت صعبة كشرا ولايمكن النفاذ إلبها من قبل الانكليزء ولذلك 
تابعوا الأعبال العسكرية» وهاموا غريفين دني برونيت 06 03)01]]01, 
أ 81 لأنه طلب حماية الملك. وعندما هرب للالتحاق بالملك» 
طاردوه عن قرب. وبا أنهم لم يتمكنوا من اعنقالك. اجتاحوا أراضيه 
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بالنار والسيف. وكذلك أيضسا أراضى بعض البسارونات من جيرانه. 
وكان هناك من هؤلاء الويلزيين عشرة آلاف خيال مسطلح» وعدد كبير 
بصدا من العساكر الرجالة» الذين دخلوا في حلف» وأقسموا بعجرأة 
والصاد صن عل الأناجيل بأن يقاتلوا حتى الموت في سبيل حرية بلادهم 
وقوانين أجدادهم. وأعلنوا أهم يؤثرونث الموت بشرف عل العيش حياة 
شار سعية ف ظلل الميانة. وهذا الموقفتف الرصولي والشجاع» حمق له أن 
يلمدق العسار بالانكليز بشكل غقء الانكليز الذين بكسل وخنوع حنوا 
رقابهم إلى الأجانب. وإل كل واحد داس عليهم؛ وكأمهم رعساع 
شريرون؛ وحثاله اللشس البشري. 

وقاحة إدوارد وأنباعه 


9 ل يشصر ادوارد ولابقليل سن النجل أو الأذى, من ثورة الويلزيين» 
الويازيين. ومع هذا م يستطع ضيعل إجراءاتهم الثورية» وبناء عليه ذهب 
الابن صرة ثانية إلى أبيه وأمهء وكذلك إلى عمهء وتقدم بالرجاء إليهم 
لرمنحوه مسساعدة فعالة. لكن الملك كان مئقلاً بالديون» في مقاطعات 
ساوراء الألب. وقد أقرضه الايرل كثيرا من المال» حيث عجل له 
فأسائه مبلغ اريعة الاف مارك وكانت الملكة قد بددث أمواها بلافائدة 
وأنشفتها على اللحرب ضد تورينء وعلى هذا كانت موجوداتهم من المال 
فد نالاتنت إل جل أنه 1 يعد بإمكانهم مساعدة ادوارد بأية طريقة من 
العارق. ٠‏ لأن أباه الملك -ح<سبها عمت الأخبرر بين الناس في كل 
كان ٠٠‏ تدان بسعى لسحق الانكليز. قام سكان التتخوم ريا بإبداء 
العاطفة ننه الويلزيين وتشاوروا معهم. وكان من الاسباب الرئيسية 
وراء ذلك ان ادرارد احتفظ بخدمته برجال ألحقوا الأذى بالكنيسة 
والمسلخة. دبات اكيدا وحقيقيا أنه لم يكن بين أتباع لويس الذي غزا 
إنكلة . بجر أة ردقا حة قطاع الطرق. مشل الذين احتفظط ا ادوارد 
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المذكور في خدمته وأبقاهم في بلاطه. ونظراً لأعمالهم الشريرة الكثيرة 
وأفاعيلهم» » أعتقد أنه من المفيد أن نذكر في هذا الكتاب خبراً من أخبار 
طغيان ادوارد (وذلك بالاضافة إلى الخبر الذي سلف أن ذكرته من قبل) 
من أجل أن يرى قراؤنا في أية متاهة من اليأس غرقت انكلتراء فعندما 
كان عابراً في منطقة آمنة من البلاد» في أييام السلام؛ قابله شاب» فأمر 
ادو ارده من دون امتلاك أية حجة للقتل أو التشويه أعطاه إياها الشاب» 
احدى أذنيه» وباقتلاع احدى عينيه» الأمر الذي جرى تنفيذه. مع 
أن ذلك كان مضاداً لكل أحكام العدالة» وعندما شاهد كثيرون هذاء 
لابل عندما استعادوا إلى ذاكرتهم الأذى الحائل والدموي الذي اقترفه 
بحق أحد التبلاء» عندما كان أصغر سنا ئما هو عليه الآن» وقتها شرعوا 
بمقتهء وعلقوا على ذلك متسائلين: «إذا كان هذا قد وقع عندما الشجرة 
حضراء.» ماالذي يمكن أن نرجوه عندما تصبح عجوزاً وحافة»1 
وعلاوة على ذلك استولى أتباعه على كل شيء كان معروضاً للبيع» دوت 
أن يدفعوا شيئا وانعولوا بالقدوة عل ابول وعلى العسربات» وعلى 
سسائقيهم» » وظلموا السكان من دون رحمةء» وهكذا تكدست الشرور 
يوميآ فوق الشرورء والخسائر فوق النسائر. 
كيف جرى إرسال وفد من جامعة باريس إلى روما 
تزايدت الفضائح والبغضاء يومياً بين المعلمين الباريسيين والرهبان 
الدومينيكان» ويعد كثير من المداولات الكبيرة» اختاروا بعضا مسن أكثر 
الأساتذة المحاضرين شهرة. وكان هؤلاء: المعلم وليم دي سينت أمور 
1ل60001ر ولمعلم أودو أوف دويا 091ا80, اللذان كانسا 
عضوين في مجلس الجامعة في الآداب» وفي صياغة المراسيم البابوية» وفي 
اللاهوت أشيراًء واللعلم كسرستيان؛ وكان كاهناً نظامياً من بيوفيا 
2 الذي عذّ عن جدارة رئيساً للفلاسفة» وذلك بعدما 
كان عضواً في مجلس الجامعة في الآداب» ومحاضراً في اللاهوت» والمعلم 
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نيقولا أوف بار- سور أوي عطرام -اناكة -8, الذي كان 
عضوا في مجلس الجامعة في الآداب. والقوانين» والمراسيم» وكان يستعد 
ليكون محاضرا في اللاهوت. والمعلم جون دي غيكتافيل 666121/1118, 
وهو انكليزي» كان يدرس علم البلاغة في الجامعة» والمعلم جون بيلين» 
وهو فرنسي» وكان فيلسوفاء صاحب سمعة عالية» وعضوا في مجلس 
الجامعة في الآداب» ولقد جرى اختيار جميع هؤلاء الرجال؛ الذين كانوا 
من أسر مشهورة؛ بعد مداو لات عميقة» ومشاورات كبيرة (لأن الثقة 
كانت قد زالت) اختيارهم للذهاب إلى روماء وللتشاور مع البابا حول 
الوسائل التي يمكن بها الحفاظ على سلام جامعة باريس والهدوء فيهاء 
وحول كيفية استعادة الثقة» ولاسيها وأن هذا الشر قد هدّد بأن يتطور 
فيصبح أكير» وقد جرى جمع المال لتخطية نفقات رحلتهم من الجامعة؛ 
وكان الرهبان الدومينيكان -كما ذكرنا من قبل- يدرسون. ويعظون. 
ويعلمون بعض العقائد الجديدة والمتناقضة» كانوا قد أخذوها من كتاب 
رئيس الرهبان واكيم 7 , الذي كانت كتاباته قد أدينت 
من قبل البابا غريغوري» كما أنهم صنفوا أيضاً كتاباء قرروا أن يمنحوه 
العنوان التالى: «هنا يبدأ الانجيل السرمدي؛» وكان يحتوي على عقائد 
أخرى ليس من اللائق القيام بذكرهاء وأرسل الرهبان الدومينيكان أيضاً 
رسلاً إلى روما بسرعة كبيرة للمرافعة والدفاع عن قضيتهم ضد الجامعة» 
وللوقوف في وجه وفد المعلمين ومعارضتهم وجاهياء وسخر الناس 
منهم» وأوقفوا دفع صدقاتهم المعتادة إليهم» وأطلقوا عليهم اسم 
منافقين» وخلفاء المسيتح الدجال» ومبشرين زائفين» ومراثين» ومستشاري 
سوءع للملوك والأمراءء وخلفاء مقيتين للمبشرين العاديين» ومتطفلين 
مفض وحين على غرف نوم الملوك» ومتلقين مراوغين للاعترافات؛ وهم 
رجال تراهم متشردين في المناطق حيث كانوا غير معروفين» وحيث 
كانوا يقدمون التشجيع والجرأة للمذنبين» وبعدما سمع البابا الشكايات 
من على الجانبين» أمر بالكتاب الذي سموه «الانجيل السرمدي» بأن 
يحرق بشكل سريء وإذا أمكن من دون إثارة فضيحة وإحاقها بالرهيان» 
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0 نفسه بالنسية للكتابات الأخرى» التي قيل بأ نه صدرت عن 
1 يم الفاسدء وتم تنفيذ هذا بحذر وهدوء وسرية» بفضل حرص 
0 الكاردينال هوغء مع أسقف ميسيناء اللذان انتميا إلى طاتفة 
انفجار مشاجوء من نحت اللأرض 

90 في حوالي الوقت نفسهه بينيا كان بعض العيال يرون في أسفل قناة 

لعر الم مأه لتنغليفها 3 بن السوحول (لآن الماع كان و 1 و قثي عن 00 
«حصد د انتيجار ماضن اء ضيه بر من يو 1 الو رضي» و3لدل ترافق م 50 
مكساية لنار اجيم ٠‏ تمكن تخلا"أى طر فك حي ١‏ ىر" | ملق مامد عر ال 27 3 
وقتل وا حا مني-م عل الد.ور» 1 شرق» وو قن وعطل 50 |. ري 3 
أصييخوا عناء- جرين تام ا ومن دون قاد.دة لان ا اسك واد 
كان سناك به “من الذين قالوا بأن شا 1 الانقف» تأر 0 أ 2 اميه ٠)‏ دررابب إداة 
ايعدم جز 66 دسسببيا أن هؤ لاء العيال السام لوا ل هل اه ع 0 سا لات 
موائمة من المساء. 


صر اخعبار العام 

وعل شل.| انتهى شل] ال..امء الذي كان نعدييا إل حا دا قث الاو أنه 
و التمع. أما بالنسبة إلى الكنيس 3 والأساقفة فقد “حلب اسدوأ انيراع 
الحبوديدٌ واكثرها شروراه وال الفرنسيين سد هنا" أترقية الأيرل 
رتشارد» وكان عام نه بالنسبة لانكاتراء وقحد! أو باطبري مؤذيا أكثس 
ما ينبغي للأرض المشايمسيةء. وقد ساب لتر ب الى وياز. والام ‏ طلراتف 
وانعدام المدوء إل سكوتلتدكء وكات العام ممدلرا وعاصفما فوق التدود. 
إلى حد بدا فيه وكأن آيام الطوفان قد تبددت. فمن بوم عبد صعود 
بشكل غزير يومياء بما حول الطرقات و.جعلها غير قابلة للعبور. 
وجعل الحسول قاحلةق ولذلك اهترأ القمح وهو في السنابل عنك 
غيانة ايفين 
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عام ألف ومائتين وسبع وخمسين 
كيف جرى انتخاب الإيرل رتشارد ملكا لأ مانيا 

عام ألف ومائثتين وسبع وخمسين لتجسيد الرب» الذي هو العام 
الحادي والأربعين لحكم الملك هئري الثالثء وكان الملك في لندن أيام 
عيد الميلاد» وهناك كان قد احتشد الايرل رتشارد مع عدد كبير من 
النبلاء» حيث كان قدم إليه عدد من مقدمي الناس في ألمانياء وقد أعلنوا 
بحضورجيع المحتشدين» بأنهم قاموا بموافقة عامة بانتخاب الايرل 
رتشارده انتخاباً صحيحاً ملكاً على ألمانياء وهم الآن يطلبونه ليكون 
ملكهم ومولاهم. إذا ماوافق على رغباتهم» وكان رئيس أساقفة كولون؛ 
والمستشار الأعلى للامبراطورية المقدسة» وبعض النبلاء الآخرين من 
ألمانياء قد بعثوا بوساطة هؤلاء الرسل الخاصين» رسائل موثقة» تحمل 
بينات حول الاأجماع في الانتخاب» وتؤكد ذلك وتثبته» وتعلن أن ها من 
أحد جرى قط انتخابه إلى ذلك المنصبء بعفوية وبالاجماع مثله الآن» 
وذلك أمام القليل من العوائق» وعندما كان الجميع في حالة تردد وشك 
حول ماينبغى عمله بالنسبة لهذه القضية» لأن وجود الايرل كان 
ضرورياً بالنسبة لمملكة انكلتراء خاطب لملك الجميع وقال: (إنني 
أنصحكم وأرجوكم أن لاتدعوا الحبن يظهرء بالرفض وبعدم قبول هذا 
التشريف الذي منح إليكم وقدم من قبل السماءء وبني البشر»» وفي 
الوقت الذي عبر فيه بعضهم عن خوفهم؛ على أساس أنه خلال مدة 
عدة سئوات قلائل» جرى انتخاب شخصين» ومن ثم جرت ترقيته] 
إلى حكم ألمانياء ثم وصلا إلى نهايتهما بوسائل بشعة؛ خاطب اخرون 
الايرل بكليات مطمئنة» حيث قالوا: «أيها الايرل الأكثر عقلاً وحكمة؛ 
لماذا أنت متردد» وكأنك مرعوب من سوء حظ اللاندغريف هنري» أو 
من الموت البشع للكونت وليم ا هولندي؟ إنه ليس البابا هو الذي 
يقحمك في هذا المنصب بالقسوة» بوعدك با هو ضروري من منهوبات 
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الكنيسةء ومن سلب الذين حملوا الصليب. الأمر الذي لن يكون مغيدا 
لك. لأن هذه الأموال التي حصل عليها البابا بشكل غير صحيح. قد 
أثارت مشاعر الناس» ليس لتقديم الرحمة» بل للغضب. فهناك مبلغ من 
المال» قد جمع من مملكة ألمانياء هو محفوظ باخلاض لمسالحك 
ولاستخدامك. كما أن لديك كميات وافرة من المال خخاصة بك. وكأنك 
أوكتافيان آخخر» كا أنك مدعوم بأصدقاء لمان وكذلك انكليزء كا أنك 
حاط بأقرباء وكأنك محاط بسورء فلاتدع بلادة الرفض أو الجبن تتغلب 
عليك. ونجعلك كسولا ومتراخياء بل تشجعع وتمتن لخدسة الرب. 
ولاتكن مثل روبرت كورتهوز ©05]]آالان) دوق نورماندي الذي 
تهيآت له الظروف مرةء عندما كان يقاتل في سبيل الرب في الأرض 
المقدسة. حيث عرض عليه بشكل عفوي وبإلهام من السماء لأن يكون 
ملكا على مملكة القسدسء حتى يتمكن من الحكم على ميراث المسيح. 
وقد رفض هذا العرض بعناد» فأحس بعد ذلك بغضب الرب الحاد 
بسبب هذا الرفض» ولم يواجه قط بعد ذلك أي سعادة أو ازدهارء وقام 
الملك أيضا ومعه انموتد. وبشكل خاص الأسقف الماتتخب لوينكستر 
فأعطوه تشجيعا حيويا لقبول هذا العرضء وأعلن بآن هذا التشريف 
سوف يسرقع من شأآن الدولة الانكليزية إلى الأبد. وعند الفراغ من هذا 
الإعلان. تشجع الايرل وصار رجلاء ولانه حمل امالا عظيمة. قال 
بصسوت متشوق: «وأنا واثئق بر حمة الرس. ومع أنني ضعيقف وغير 
مداخل مسبت 00 اول بي لل ال 
التشريف الذي منح إليْء وكذلك أنا امل. بحق السماء. أن لايقال عنى 
متسخاذ للا ا وأضاف بعدما أدار و جيه نحو الأس_اقنة الذبن 0 
واحد منهم رتشارد بانغور 828001 (الذني روي هذه الحشقائق إلى 
كاتب هذا الكتاب): «وبالنسبة لي» انني قبل أن أغادر هذه البيعة. لعلني 
أتعرض للحرق بنار أبدية. وان أموية ع مها نا مث احناء اذا كنت سافعل 
هذا صسدورا عن المطمح أو الشُر فى أو لأني سسب أخبر غم سيان 


ما 
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أو ضماع تلك المملكة» الأمر الذي أرجو أن يعطيني الرب القدرة على 
فعله. وان احكم بكل عدل» واعتدال» وشرف». هؤلاء الذين قاموا 
بشكل عفوي باختياري لأكون سيدهما. وأعطى هذا الخطاب الذي 
بعل كثيرين يبكون. أعطى السرور الأعظم للرسل الألمان» الذين كانوا 
-متى الآن شاكين حول قبوله» ولقد تأكدوا الآن من قبوله» ومن نواياه 
الطيبة نحوهم, ولذلك انطلقوا عائدين مبتهجين» وأخذوا طريقهم نحو 
الوطن» لايصال الخبر حول ذلك إلى النبلاء الذين أرسلوهم» وقد 
مكنوا من الوصول خلال عشرين يوما بعد يوم عيد الميلاد. 
السيب الذي دعا نبالاء أكانيا إل انتخاب الإيرل رتشارد 


كره النبلاء الألمان (الأعظم بينهم هم الذين جرى ذكرهم في المقطع 
العالي) بر الفسرنسيين» وقد أغضب أحدهم الآخر وهكذا ١‏ يقع 
اختيارهم على أي رجل فرنسيء أو أي واحد من ذلك الجنس» لأن 
خلافاتهم الداخلية» لأن الألمان عنيفين وحادين» و«كل رجل متفاخر 
سوف يكون عديم الصبر في القاعة كما أنهم لم يختاروا ايطالي أو 
روماني» مبتعدين عن أصدقاء البابا يسيب نبمهم الذي لاحدود له ويناء 
عليه قاموا بعد تداول دقيق وتشاور» فانتخيبوا الايرل رتشارد» وأيضا 
بحكم تكلمه اللغة الانكليزية» التي مشابهة بالصوت للألمانية» لأنبم 
يمتلكون أصلا واحداً قديراً وحديثاء فالأصل القديم يمكن اكتشافه من 
التواريخ. آما الحديث فيمكن تتبع أثره في أيامنا من أصل دوق برنويك 
ا 15 لالظ ودوق سكسوني» ومن نسب الامبراطور أوتو الذي 
كان ابن امرأة انتكليزية. أي ابنة هنري» ملك انكلتراء وأنا أقول: إنهم 
اختاروا الايرل رتشارد» على أساس اخلاصه. وثباته» وحكمته» وكذلك 
أيضا على أساس ثروته. ولذلك قال أحد الشعراء الهجاتين «المال يصرخ 
ويقول من أجل خخاطرة, تزوج كورنوول الةناه0) من روما؛. 
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قائمة بأساء مقدمي آلانيا 

فيها يل أسماء مقدمي ألمانيا الذين عليهم يعتمد انتتخاب ملك تلك 
المملكة. التي هي كما هو معروف .خاضعة للامبراطورية الرومانية: 
وكين أمنناقفنة كولون. الذي لقبه هو المستشار العالي للامبراطورية 
الرومانية المقدسة»» ولكن هذا اللقب هو أدنى مكانة من لقب رئيس 
الأساقفة» ورئيس أساقفة مينس 1/31/60708 ورئيس أسساتفة 
تريفى 65/ا©!1, وملك بوهيمياء والكونت الملكى للراين» ودوق 
النمساء ودوق سوابياء وكونت بافارياء ودوق بولانداء ومركيز مايخ 
0 /, ومركيز براندنبيرغ واناط83106, ودوق 
سكسوني» ودوق برونويك» ودوق كارينثايا 61 ), ودوق 
ميلاي ©/16131 ودوق سرابانت ول وفقين ©217/الا0ا, 
ولاندغريف ثورونجساء ومركيز مايس 5 /, وبين جميع هؤلاء 
النبلاء» الأكثر تميزاً والأعلى مكانة هو رئيس أساتفة كولون. الذي كان 
مكلفاً يدموجب عرف قديم مقررء أن يغوى ويج ملك المانيا في اكس فى 
شابيل. 

كيف أرسل الإيرل رتشارد بعض الأشخاص 
ا موثوقين إلى ألانيا ليتعرفوا على نزعات النبلاء 

وكان ايرل غلوستر وجون مانسيل رجلين حكيمين ولما نفوذهماء 
ذلك أرسلا مسبقاً باسم الايرل» إلى ألمانياء ليكتشفا الرغبات الصافية 
وغير المشوبة للنبلاء حول القضية المذكورة أعلاه؛ وقد وجد هذان 
المندوبان أن كل شيء كان مناسباء وأن قلوب مقدمي تلك البلاد» 
وكدلاك ترعاب, واخلاصهم عن للابرلةحتى انور أقسموا عل الفور 
: بتقديم الولاء والاخلاص له. وجرى تسليم مفاتيح بعض المدن 
والقادءا إلى هذين الرسولين. 
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كيف وضع الفرنسيون الذين كرهوا 
الآلان خططاً لاعتقال الرسل 


وعندما علم الفرنسيون هذه الحقائق بدأوا يشعرون بخوف كبير» من 
أنه إذا مانجح الايرل رتشارد في الحصول على عرش ألانياء حسبيا كان 
الطريق أنذاك مفتوحاله. سوف يلحق الأذى بمملكتهم» وذلك 
بالمطالبة ومن ثم استرداد حقوق ملك انكلتراء ولذلك وضعوا خططا 
للايقاع بالايرل رتشارد وبرسله واعتقالهم؛ وسعوا إلى اضعاف عزيمة 
وقرار بعض نبلاء ألمانياء بالخحضوع إلى الايرل المذكورء وبذلك خيل 
إليهم أنهم سوف يعيقون جزئياً أو كلياً ترقيته إل ذلك المنصب السامي؛ 
ولكن بفضل الربء وقف الألمان بثبات أعظم إلى جانب الايرل في تلك 
المسألة» وذلك بسبب الكراهية التى كانت قائمة بين الفرنسيين والألمان» 
ولأنها كانت متجذرة» كان الذي لايرضي الفئة الأول كان يعتقد أنه 
مفيد للفئة الشانية» وعندما اكتشف الفرنسيون نتيجة محاولتهم: أخذوا 
وهم حزينون يواسي أحدهم الآخر. 

كيف واسى الفرنسيون أحدهم الآخر 

كان الامبراطور أوتو رجلاً عظيم الشجاعة في الحرب» وغنياً بوساطة 
أموال ملك انكلتراء وهو قد جاء من أصل مختلط انكليزي- ألمني» 
وعندما ارتقى إلى تسلم الامبراطورية الألمانية هدّد نبلاء تملكة فرنساء 
ويسبب ذلك أحيطت باريس بسوره ولذلك هو لم ينجح. ومجددا قا 
فردريك الذي كان أغنى أباطرة الرومان وأكثرهم قوة» والذي كان أيضا 
أكثر ملوك الأرض دهاءء بالدخول في تحالف مع ملك انكلتراء حيث أنه 
تزوج من أخته وأنفق أمواله في سيل تدمير المملكة الفرنسية» لكنه لم 
ينجح في محاولاته التي وعد فيها بتقدي العون لملك اتكلتراء هذا ولقد 
كانتت قدرة الايرل رتشارد أدنى 0 إخافة بالنسبة لناء لأنه كان 
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حبانا ويلبواء وعديم الخبرة في شؤون الخرب» وحتى الآن قدم الرب 
العون إليناء وبفضل وساطة وعون القديسين العائدين ليله المملكة نحن 
دوما منتعشين تحت حماية جناحيه. وإذا كنا في الأرض المقندسة. حيث 
قاتلنا مؤخراً في سبيل الرب وفي خدمة الكنيسة. قد عانينا من الكوارث 
كيف قام ا ملك الفرنسي بجولة في 
نورماندي وق ا ملقاطعات ا حدودية 


اتخذ الملك الفرنبى حعلى كل حال- احتياطات من أجل المستقبل» 
ير تجفون ولتقوية دفاعات المدن والبلدات وترميمهاء وقد طمأن نبلاعه 
وشجعهم؛ وخاصة الذين ندعوهم النظراء الاثني عشر لفرنساء ومثلا 
قدمنا أعلاه قائمة بأسماء مقدمي الناس في المانياء الذين عليهم يعتمد 
اتتخاب الملكء أعتقد أنه لن يكون غريبا على موضوع هذا الكتاب 
تقديم قائثمة بأساء النبلاء الفرنسيينء خاصة أولتك الذين تتعلق بهم 
إدارة الأمور الصعبة. المتعلقة بالمملكة الفرنسية. 

النظراء اللاهونيون لفرنسا 

رئيس أساقفة الرايم» وهو الذي يتولى مسح الملك الفرنسي بالميرون 
المقدس (وطذا السبب يعد الملك الفرنسي هو الأكثر عظمة بين جميع 
الملوك)» ولذلك هو المقدم, والأكثر تميزا بين جميع نظراء فرنساء 
وأسقف نويون 00/إ00/, الذي هو كونت ملكى. وأسقف يوفيا 


5 الذي هو أيضا كونت ملكىء» وأسقف تشالون 
0105 وأسقف لانغري 0120 الذي وإن كسان 
فقيراً يحتل مرتبة عالية» وأسقف ليون» الذي هو دوق وكونت بفضل 
القديس ريميء لأن إليه نزل الميراث الشهير. 
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النظراء العلم)نيون 

كان الأول بين النظراء العلمانيين والأعلى مرتبة هو دوق نورماندي 
الذي هو كذلك ملك انكلتراء فهو دوق لنورماندي بموجب حق 
النسبء وهو ملك بحكم الاستيلاء والغلبة» ولقد روي على كل 
حال- بأن القديس ادوارد كان من دون وريث» فمنح مملكته إلى وليم 
النغل؛ دوق نورماندي؛ لكن هذه المنحة كانت باطلة لأنه عملها وهو 
على فراش موته» من دون موافقة باروناته: دوق أوف أكوتين» ودوق 
أوف بيرغندي؛ وكونت أوف فلاندرزء» وكونت شسامبين» وكونت 
طولوزء الذي يعرف أيضاً باسم صنجيل (سينت جايل). 

سقوط أمطار غير اعتياية والرعود أثناء الشتاء 


في يوم عيد الأبرياء في هذا العسامء سقطت كميات من المطر بلغت 
حداً أنبا غطت وجه الأرض» وبدا 0 أيام الطوفان قد تجددت» 
وبدث الأخاديد وكأنها تشبه كهوفاً اام رمك نهار لاز 
وجميع المنطقة المجاورة» ولذلك أعطت مظهر بحر من البحار» هذا ومن 
وصفنا لإحدى الحاللات يمكننا فهم الحالات الأخرى؛ وهكذا يمكنني 
أن أذكر أن واحداً من الأنبار في المناطق الشمالية من انكلترا جرف سبعة 
جسور كبيرة من المخشب والحجارة؛ وتم أيضاً جرف الطواحين والبيوت 
المجاورة وكان ذلك بسبب طوفان مياه الجداول الصغيرة» وفي اليوم 
المتقدم الذكر أيضاً كانت هناك زوبعة حادة جداء ترافقت مع عاصفة برد 
عنيفة» أحدثت اضطراباً في الأنواءه وحجبت الساء بالظلام» حتى 
صارت مثل ظلام الليل» وتجمعت الغيوم مع عضهاء ونه ادق الوق 
بلمعان خيف» تبعه تصادم للصواعق. 3 أن هذه الصواعق 
كانتت يشاك ثر شرء لأنها حدثت في منتصف الشتاء وكان البرد معادلا لا 
أ عط رع بار فماشارج جلا الاج متدااكيدا بور أوانه» 
وقد استمر لملة ثلاثة أشهر 
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إحخصاء ثروة الؤيرل رتشارد 

وني حوالي الوقت نفسه عمل تقدير لثروة الايرل رتشارد؛ فتبين أنها 
وصلت إلى مبلغ كبير وصل حداً أنه كان بإمكانه أن يدفع مائة مارك 
اميا لمدة عشرة أعوام وذلك من دوك أن تدخل الزيادة اليومية 

للأرباح التي كانت تأتيه من موارده قُْ انكلترا والمانيا. 

اكتشاف ضريح القديس ألبان 
ظهرت في هذا العام بعض التصدعات والشقوق في الجزء الشرقي 
من كنيسة القديس ألبان» ونظراً للمخاوف التي شعر مها بأن الجدران 
سوف تسقطء قرر رئيس الرهبان مع رهبان الدير ترميم الأأجزاء المهدمة 
في أيام الاحتفال بعيد ميلاد ربناء وعندما كان عمال الحجارة يعملون 
بمعاوهم فوق البلاط» شعروا من قرع أصوات أدواتهم» ومن أصوات 
خطواتهم» أن هناك شيئا ليس عاديا وليس معروفا مخفيا تحتهم» ولدى 
تفحصهم على عمق أكبر» وجدوا تحت الأرضء لكن ليس على عمق 
كبير ضريحا حجرياء مبني بشكل جميل» في بقعة بين مذبح القديس 
أوسسوين )2 حيث يجري بالعسادة تمارسسة القسداس 
الصباحيء ومذبح القديس وولستان 5180 أنالالا حيث كان 
موجودا صورة نعش قديم» وضريح من الرخام مع أعمدة من الرخام 
أيضاء وقد قيل بأن هذا كان الضريح القديم ومكان الدفن للقديس 
ألبان. ففي هذا الضريح الفخم كان القديس ألبان قد جرى دفنه بكل 
تشريف» وكان ذلك في اليوم نفسه الذي قطع به رأسه. والذين تولوا 
دفنه هم أصدلقاؤه. وأقرباؤه. وتلاميذه. مع أ مرأسيم الدفن جرت 
بصورة سرية» وأثناء الليل» خوفا من الوثنيين» فإلى هنا نزل الضوء 
السماوي وظهرت اللائكة وهي تنزل وتصعدء وهى تغنى كلمات 
الترنيمة التالية: «ألبان الشهيد اللامع هو الآن في مجد»» وعثر في هذا 
الضريح على ورقة من الرصاصء كان عليها محفوراً؛ وفقاً لعادات 
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القدماء ومنقوشاً الكلمات الشالية: «عشر في هذا الضريح على جسد 
القديس ألبان المقدم الرئيسي لانكلترا»» وحدثت هذه الواقعة في ثانية 
القديس اسطفان.» بحضور السيد أسقف بانغر /88006, 
ورئيس الرهبان جونء وفيليب أوف شيسترء والمستشار الرئيسي للايرل 
رتشارد» وبعض النبلاء من حاشية وليم أوف بلنسية» أخو الملك لأمه» 
مع جميع رهبان الدير» وعدد كبير من المسيحيين الآخرين» الذين جرى 
الإعلان شم عن الاكتشاف بشكل مهيب» ومنح الأسقف غفراناً مدة 
خمسة عقن يوما إلى جميع الذين شرفوا الاكتشاف بحضورهم» ومالسث 
بعد ذلك أن قدم رئيس أساقفة يورك إلى هناك لتقديم صلواته. 

عدد الأعوام التي انقضت منذ آلام القديس ألبان 


ينبغي أن يكون معلوماً أنه عندما وقعت هذه الوقائ ئع» كان قد مضي 
فاك ومين هاما يعني أن تقول أن الأمر احتاج | إل شلكقين عاماء 
حتى يكون العدد ألفاً. 

موتك بعض النيلاء 

ولكي لايمضي احتفال العلم من دون الامتزاج بالأسف» مات في 
هذه الآونة» أي أن تقول في أيام عيد الميلاد رئيس رهبان دير القديس 
ادموند» ومات أنذاك شتا في مقتبل الحياة روبرت كويسيى '[6أنا©, 
الذي أسف عليه كثيراًء وات أيضيا وليم صاحب السيف الطويل» 
وألأن دي واتساند» كاهن الملك ورجل العدالة» ىا مات كذلك جون 
أوف لكسنغتون» وروجر بيغود؛ وأصيب ايرل ميرشال |3:65618/ 
بوجع عبيت» نهؤلاء بعيعا كاترا قداميزوا النسهم في البارزات في بلاي 
ا8, وكانوا قد أرهقوا أنفسهم إلى درجة تجاوزت قواهم» حتى 
رصل فلاس أن أعيساب ماياب قد ارقت للك سردا 
صحتهم يعد ذلك أبداً بشكل تام ولذلك مات كثير منهم» وتم انقاذ 
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الايرل روجر بصعوبة كبيرة من بين فكي الموت» وجرى اختيار سيمون 
أوف ليوتون (مأألنا, رئيس الرهبسان الحسن التجربة في دير 
القديس أدمونلد» ركنا لرهبانية ذلك الدير. 
كيف جرى جمع رؤساء رهبان طائفة 
السسترشيان بناء على أمر ملكي 

في أيام عيد غطاس مولاناء قام الملك مع قليل من الاهتام بالأمطار 
الثقيلة؛ وبعنئف الرياح» وبفيضانات الأخمان وبالمتاعب والاضطرابات 
التي قد نقع» فدعا رؤساء رهبان طائفة السسترشيان للاجتماع في لندن» 
اوادر الاح رتاه نا راز رركا بو د رشو عل قعل 1لا 
8 أنهم تعرضوا للارهاق بتعاسة:. وكانوا بلاأمل بال رحمة» وبعدما مثلوا 
أمام المللك» طلب منهم على الفور وبإلخاح تقديم مساعدة مالية وصلت 
إلى مبلغ كبير» وعلى هذا الطلب» أجابوه بالاجماع وكأنهم قد صدروا 
الواح وقار ل عار رن يستطيعوا من دون 
الموافقة العامة طيئتهم الرهبانية العامة؛ أ و على الأقل من دون الموافقة 
ا يي فى انكلتراء الذين لم 

ولا ا م يمكن أن يجتمعوا فيه مع 

ا ري م ابداء الرضا وتقديم 

الخدمات لرؤساء الرهبان السسترشيان» فزاد منح أذنا ضمنياء إلى عمد 
او دإلل المسؤولين عن الغابات» وإلى الوكلاء الملكبين الآخمرين 
1 اهم الملك)» ولسهاعل أيذاء رلضاء رهاق طائفة السسترشيان 
وارهاقهم في المناطق المجاورة هم؛ وبموجب أية ذريعة يمكنهم 
اختراعها. 
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موت بعض النبلاء 
وفي حوالي أيام عيد الغطاس؛ مات ألان دي وورسانت 8059111 /الا, 
وكان كاهناً خاصاً بالملك ومن رجال العدالة» وكان قد تخلى مؤخراً 
وهو سعيد عن هذا المنصب الأخير قبل موته» ومات كذلك جون أوف 
ليكسنغتون» وكان شاباً وسيأ وفارساً فصيحاً ومتعلما وهو بسبب 
علمسه كان من قبل الحافظ للختم الملكي ومستشاراً خاصاً للملك» 
وكذلك مات جون الكاهن النظامي ورئيس رهبان نيوبري» وهو الذي 
كان من قبل قسيساً لجون مانسيل» وقد ارتقى إلى مثل هذا المنصب 
العالي» حيث لم يكن فقط رئيس رهبان دير نيوبري» بل كان مستشاراً 
سرياً للملك» ورسولاً إلى الأمراء المجاورين؛ لكنه تطلع الآن نحو 
المناصب الأسقفية وفي هذه الآونة أيضاً عاد رئيس رهبان دير 
وسعستان: والأسقف الحفب لكويتة بتالسري من بلاط زوماء 
ومثل ذلك فعل بعض الأشخاص الآخرين ذوي المراتب والنفسوذ 
وكان هؤلاء جميعا - حسبما تبرهن من النتائمه- قد ذهبوا إل بلاط 
روما برسائل شفوية غير مجدية تعلقت بمملكة أبوليا وصقلية» وقد 
تعرضوا لمخاطر كبيرة عل الطريق؛ وجاء ذلك من كيائن الفرنسيين. 
كيف رفض املك قبول الأسقف ا منتخب لإيلاي 


وفي حوالي الوقت نفسه انتخب رهبان إيلاي بشكل صحيح نائب 
رئيس رهبانهم» وكان رجلاً مستقياً وغير مذموم ليكون أسقفاً 
لإيلاياتوراعيا لأرراخف» وبدللت, رفصو الاستجاءة ارخيات الل 
الذي حثهم بالتاساته بكل رسائله وبوساطة رسل خاصين» وحرضهم 
ا م سك لي اد لقا سا لي 
بالمسؤولية عن الكنيسة إلى جون ويلران» فكان بذلك كمن ع عهد بالحمل 
إل ذئب جائع؛ عام فل الغور بقطع أشجار غابتهم» وأفقر المعتمدين 
عليهم: وآذى الرهبان أنفسهم إلى درجة أن جميع الخوف. من الرب 
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والاحترام للقديسين» قد اخحتفت بالداخل» وكل شي ء بات عرضة 
للخطر وللدماء» ونزلت الكنيسة إلى أدنى أوضاع العبودية» وباتت 
مهيأة لمججات الغزاة النهابين. 

كيف جرى إرسال رسل خاصين إلى ا ملك الفرنسي 

وفي عيد تحول القديس بولص إلى المسيحية» جسرى ارسال الأسقف 
المنتخب لوينكسترء والفارس جون فغيتلن '081650610, 
وبطرس دي أوريفالي 011/8/65, باسم ملك انكلترا إلى الملك 
الفرنسبى من أجل تقديد الهدنة المعقودة» لكن ماالذي عمل في القضية لم 

كيف حصل الأسقف ا متخب لسالسبري 
على إذن بالاحتفاظ بموارده ا ماضية 

ويعدما عاذ المعلم جايل أوف برايدلفورد 8001010 
الأسقف المنتخب لسالسبري من بلاط روما جعل الجميع يعرفون بأنه 
حصل على إذن من روما بالاحتفاظ بموارده الماضية وبعادته. الت منها 
كان قد تنشق الرائحة الطيبة» وقد عد هذا شيئاً جديداًء لكن غالبا 
ماسمح به؛ بالنظر للمكافات التي عملت؛ ولذلك لم يسبب مفاجأة 
لأحد. 

الوصاية النتى منحت إ إى ا ملكة 

وحوالي الوقت نفسه منحت الوصاية على الأرض التى كانت عائدة 
من قبل إلى وليم كانتلورب 08ا03116|0, والتى كانت ممنوحة 
من قبل إلى ادوارد؛ إلى الملكة؛ ومثل ذلك أيضاً الوصاية على الأرض 
التي كانت عائدة إلى وليم صاحب السيف الطويل» وبناع عليه فإن 
الوكلاء الذين كانوا معينين تحت أخو وليم امتلكوا الجرأة والوقاحة. 
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5مس 
لأنهم أصبحوا تحت حمايه مثل عذه السيدة ذات ت انتصب السابي: 
وصارسوا لذلك ظلياً هائلةٌ عل سير برأخهم. حيث وصل الأمر ا أن 
الامهم أسالت الدموع من أعين حتى أعدائهم. 
طائفة رهبائية جديدة 


ظهرت الآن في لندن طائفة رهبانية جديدة. لم تكن حتى الآن 
معروفة, وأظهرت عل الملأ تاخيضا نانونا ععاضب الاقنطرات إن 
عدد كبير من الطوائف القديمة. 


كيف جرى تعيين مواطن من بريشيا ف حل الشييح برانكليون 
بعدمأ جرت استقالة الشيخ برانكليون من منصبه. تم تعيين مواطن 

من بريشيسا 0 8560 في مكانه؛ وقد سار بشكل موثوق على 

طريق سلفه في تنفيذ العدالة» ومارس واجبات منصبه بنشاط ممائل. 


يم 01 


انتخاب روجر دي مولند لأسقفية شيستر 

وني هذا العام أيضاًء قام الأسقف روجر أوف ويستهام بالاستقالة 
من منصبه» نتيجة لتقدمه في السن ولضعفه الجمسدي» فانتخب رهبان 
الدير أسقفاً لهم وراعياً لتفوسهم المعلم روجر دي مولند 800ا0الا, 
وكان حفيداً للملك. ولذلك قبله الملك؛ ووافق على انتمخابه كا ينبغى؛ 
لأنه ما كان في حال الأمانة يمكنه رفضه. مثلم| فعل بالعادة في حالات 
الآخرين» وعلاوة على ذلك التمس من الرهبان الديريين انتخاب خازنه 
فيليب لوفل |01/8ا,2 ولذلك قاموا بناء على تحريضض من الايرل 
رتشارد بانتخاب المعلم روجر المتقدم ذكره. الذي إليه مال الملك 
وعطف عليه لأنه كان علاوة عا لى ذلك حفيده. 


كيف ازداد الويلزيون يومياً بالعدد والقوة 
وفي هذه الآونة نقل الويلزيون النار والقتل إلى داخحل المقاطعات 
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4593م - 


الويلزية الواقعة على حدود انكلتراء ووافقهم الحظء حيث أرغموا 
الاتكليز على التراجع» كا أنهم طردوا من بلادهم واحدا اسمه غريفين 
دي برونيت»؛ وكان رجلاً صاحب نفوذ» ومن أصل نبيل» وكان ويلزي 
المولد والأسرة واللغة» وتهبوا جميع أراضيه؛ التي كانت غنية وواسعة 
وعاملوها بالنار والسيف» وكان سبب جميع هذه الأضرار التي لايمكن 
تعويضها وحشية الطغيان» والنهم الذيٍ لايشبع لغيوفري لانغلي» الذي 
ظلم الويشزيين حتى قسبالوا أخيراً أنهم يؤشرون اموت بشرف على 
الاستمرار بحيساتهم المهانة في ظل مثل ذلك الطلم والعبودية» هذأ 
عر وس د ا 0 
لال ااعنااع| ا وإلى المقدمين الآخرين للجيش الويلزي» يرجوهم؛ 
الاقلاع عن غاراتهم العدوانية في سبيل هدوء المملكة» وخشية أن 
ينزعج ويعاق في إجراءاته؛ وبالتالي ينمنع من مغادرة المملكة» وعلى كل 
حال عئدما رأى الويلزيون أن الفصل الممطر موافق لخنططهمء وأن 
الطرق قد أصبحت غير ممكنة العبور عبر المستنقعات» رفضوا الاقلاع 
عن هجراتهم؛ ولذلك أرهقوا أعداءهم بنشاط أكبر وقسموا جيشهم 
إلى قسمين» بسبب كشرة العدد» حتى يتمكنوا بذلك بسهولة أكبر من 
الحصول على المؤن» ووصل تعداد هذين القسمين إلى ثلاثين ألف رجل» 
مسلحين حسب عادات بلادهم» وكان بينهم خمساثة فارس مسلحين 
0 ولذلك اشتكى 
ادوارد إلى أبيه من أعمال الوقاحة من جانب الويلزيين» ويقال بأن 
املك أعطاه الجواب التالي: «ماشأني بهذا؟ إن الأرض هي أرضك 
بموجب أعطية مني» ابذل غاية جهدك للمرة الأولى» واعمل شهرة 
لنفسك في شبسابك» حتى يمكن لأعدائك أن يخافوا منك بالنسبة 
المنتقيل؛ أماابالسينة لى فأنا مشعول بأعيال لخر وهكدا ودرضيية 
انكلترا للظلم بالاضطرابات المتنوعة الأشكال من جميع الجوانب. 
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8م - 
حول وصوع رئيس أساقفة مسينا 
والسلطات التي كانت ممنوحة له 

وجرى في هذا العام» عند حلول موعد الصوم الكبير.؛ ارسال رئيس 
أساقفة مسينا من قبل البابا (لأي سبب ل يكن معروفا)» ووصلت معه 
حاشية كبيرة من رهبان طائفية الدوميئيكان. يمتطون على الخيول» 
وبحكم حمله لرسائل من البابا تخوله أن يفرض وأن يتسلم المساعدات 
المالية» كان بإمكانه انزال عقوبات ثقيلة على جميع المتذمرين والمعارضين؛ 
ركاء عابس يشا وري الا لطر إل كل وتعد حو الس انقو ترس 
بتزويدهم بالمساعدات المالية» وفق مبالغ جرى تحديدها من قبله» فقد 
استخرج من دير القديس ألبان ومن الديرة المعتمدة عليه مبلغ إحدى 
وعشرين ماركاء كبا أن رهبان دير القديس ألبان قد ذهبوا إلى زيارته في 
مقر اقامته بكل لطف وتواضعء غير أنه لى يسمح لهم بالمغادرة» بل 
احتفظط بهم مثل سجناء» حتى يرغمهم على اشباع مطالبه الشرهة. 
وعندسا أجابه لرهبان بتواضع بأتم لايملكون بنسآ معس» رة عليه 
رئيس الأساقفة الغاضب بصلف: الاذا أنتم متسولين هكذا؟ أرسلوا 
وراء بعض التجار الذين سوف يقرضونكم بعض المال» وهذا مافعلوه. 
لا نهم كانوا مرغمين» لأنه لم يكن مسموحاً لأولئك الرهبان بمغسادرة 
0 كانوا الرهبان المنتخبين للدير» فهم كانوا: رئيس شامسة 
كنيسة القديس ألبان» وجون حامل ختم رئيس الرهبان وممثله» وكان 
ا ا عو و ام 0 
فيه تواضةا أكثر ما أبداه» وكان .حصل من البابا على الرسالة التالية التي 
تخوله استخراج المساعدات المالية: 

«من الراهب جون الذي هو بفضل رحمة الرب رئيس أساقفة مسيناء 
إلى إخوانه المحبوبين كثيراً في المسيح رئيس الرهبسان, والجباعة الرهبانية 
لدير القديس ألبان» في أبرشية لنكولن؛ » تحيات في الرب. اعلموا. ٠‏ إلخ 
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(لأن بقية الرسالة موجولة في كتاب 8001]812615185). 

وجرى في الوقت نفسه توجيه رسالة بليغة باسم البابا إلى ملك 
انكلتراء تحثه على اصلاح أخطائه المعتادة» وجاءت هذه الإشارة الأخيرة 
سيب تومل لورانس أسقف روكستره الذي عانى من كثير من الأذى 
على يدي بونيفيس» رئيس أساقفة كانتربري» لأن رئيس الأساقفة هذا 
قام وهو مسلح بقوة علانية» فهاجم بالقوة» وقاتل متلكات تلك 
الكنيسة» التي كان بالحري ملزماً بالدفاع عنها وحمايتهاء وأظهر رئيس 
الأساقفة الحرأة وأبدا الوقاحة والصلف لأنه كان محمياً من قبل الملك 
والملكةء وكذلك من قبل جميع شيعة الملك وأعوانه» لأنه كان عم الملكة» 
وعلاوة على ذلك كان أسقف روكستر المتقدم الذكر قد عانى من دمار 
لايعوض حل برئاسة أساقفة يورك» وألحقه بها أسقفية إيلاي» ومن مثل 
ذلك من الأضرار غير الاعتيادية التي لحقت بالكنائس الشاغرة على 
يدي الملك» الذي وضع جانباً كل احترام للمسيح؛ وعامل مفاتيح 
الكئيسة بالاستخفاف والتحدي» ورأى الأسقف المذكور أن خطراً مماثلا 
كان معلقاً قوق أسفقيسه ويفا تباء ف عمال التخل عن مضه 
والاستقالة منه أو موتهء وكانت محتويات الرسالة التى حصل عليها 
الأسقف المذكورء الذي انتظر في روما طويلاً من أجل الحصول عليها 
هي كا يلي: 

(من الاسكندرء أسقفء إلخ. إلى ملك انكلترا اللامع؛ إلخ, إنه فيا 
يتعلق بأعمالك أيها المحبوب كثيراً»» (من أجل البقية انظر كتاب -0لم 
5 م011 عند علامة السهمين المتصالبين). 

موت بعض الأساقفة والنيلاء 

في التتاسع من شباط في هذا العام مات روبرت أوف هارتفورد 

111 !, عميد كئيسة سالسبري وكان صاحب ذكرى طببة 


1642 
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وقتقيدنا كرا فى السين:» وأكثر تقدماً بالأخلاق» ومتقدماً فوق كل 
شيء بالمعرفة» وهو كي نعتقد كان بسبب فضائله المتفوقة» صديقاً خاصاً 
للمخلص» كما مات أيضاً رالف فتز- نيقولاء قهرمان الملك؛ ووليم 
دي ماندفيل 0618 وكانا معاً من النبلاء المتميزين. 
ومات أيضاً رتشارد أسقف اكستير /27«616. 
زواج بلدوين إيرل ديفون من سافوينية 

بناء على تحريض من الملكة» تزوج بلدوين دي ريفر 0/8785( من 
سيدة أجنبية» كانت من سافوي» وقريبة للملكة» وكانت كونتية ديفون 
0ا) عائلة إلى بلدوين؛ وهكذا فإن الممتلكات الفساخرة 
ومواريث الانكليز قد تحولت يومياً إلى الأجانب» وهذه حقيقة إما لم 
يعرفها الانكليز الجبناء أو تظاهروا بعدم معرفتهاء وقد تعرضت فسولتهم 
وسذاجتهم التامة إلى النقد من قبل الويلزيين الشجعان والأبطال. 

ا مح الكثيرة التي قدمها ا ملك لى كنيسة القديس ألبان 

وفي الشالث من أيار في هذا العام ذهب الملك إلى كنيسة القديس 
ألبان» وعمل تقدييات عند المذبح الكبير: تألفت من طوق جميل جداً 
عد يكن وساراة ستيه و كدلاك) عقي اكرات اللميية, أما عند 

مذبح القديس أمفيبالوس نك ات اانا" انناف في المكان نفسه» فقدم 
أيضاً كأساً مذهباً من الفضة حتى يوضع فيه الرماد الذي تم العثور 
عليه مؤخراً في الضريح الذي ذكرناه أعلاه» وكذلك ست قطع من 
الأقمشة الحريرية» واحدة منها عينها لتغطية الضريح المتقدم ذكره 
والانية لتغطية ضريحي الناسكين روجر وسيغارد؛ كما أنه دفع بعض 
المال لترميم التابوت» ومدّد إقامته في ذلك المكان لمدة أسبوعء وبا أن 
كاتب هذا الكتاب كان مرافقه الدائم في الأماكن وعند المائدة» وفي 
قاعتهء فقد أملى عليه بعناية ودماثة أشياء كثيرة» وفي أثناء المحادئات» 
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لاع هج بار سا 
كانت هناك إشارات متوالية إلى أخيه الايرل رتشارد» كا أنه ذكر النبلاء 
بالاسم الذين عليهم يعتمد الانتخابء الأمر الذي جرى ادخاله في 
الجزء المتقدم من الكتسابء كما أنه ذكر أسماء جميع الملوك المقدسين 
لانكلتراء الذين جرى تطويبهم» وفي سبيل أن لاتكون هذه الشخصية 
العظيمة قد تعبت من دون فائدة في املاء هذه المسائل قمنا بتدوين 
أساء هؤلاء القديسين في هذا الكتاب. 
أسباء ا ملوك القديسين لإنكلترا 

ألبيرت» وادوارد الشهيد» وكينيلم زقاكت 1 42" وأو سْسووللة 
وأوسوينء ونيشان 18أ6ل!, وويستان ا5]8الالا, 
وفروموند لت وأدوولف أالالا1, وادموتئل» 
وادوارد» وذكر الملك وعدد بالاسم جميع بارونات انكلترا الذي حضروا 
في ذاكرته» واكتشف أن عددهم قد وصل إلى مائتين وخحمسين» لكن 
دعونا الآن نعود إلى موضوعنا ونتابع تاريخنا. 

اضطرابات في جامعة اكسفورد 

في التاسع من آذار في هذا العام» ذهب تسعة معلمين للعلوم العقلية في 
اكسفورد إلى كنيسة القديس ألبان» وقدموا في بيعة القديس أوسوين 
شكوى إلى الملك ضد أسقف لنكولن الذي كان يسعى للاعتداء على 
امتيازات المدارس» متجاوذاً ومضاداً للمبادىء القديمة المقررة للجامعة» 
ا لد ا ع اي 
وكان ذلك لدى اقتراب مموعد عقد برلان كبير» وذلك من أجل سماع 
حجج الفريقين» وتأسيس سلام بين اللاعتين» وفي ذلك اليوم نفسه. قال 
الراهب الذي كتب هذا الكتاب بشكل سري إلى الملك: (ياصصاحب 
الحلالة» بحق ١‏ سم الرب؛ انتبه للكنيسة المتأرجحة المترنحةء لأن الجامعة» 
التي هي حاف والسيدة لعدد كبير ججداً من الأساقفة المفدسين قد 
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واكم 


اضطربت إلى أبعل الحدود. وإذا ماتعرضت جامعة اكسشورد. ال نتى هى 
المدرسة الثانية للكنيسة. لابل ببالحري الأساس شاء. للاضطراب» من 
ادوقع بالطريقة نفسهاء وبالوقت نفسه. ومن المخشي منه أن الكنيسة 
كلها سوف تتدمرل وعل هذا الكلام أجاب قائلا: الاسمح الرب أن 
يكون الأمر كذلك. على الأقل في أيامى كلها". 
عودة رئيس رهبان دير ويستمنستر مع أصحابه من بلاط روما 
في يوم عيد القديس بريسكا 201508, في هذا العام. عاد رئيس 
رهاق قير وستمستر والأشقف المتتخب لسالسيري من بلاط روماء 
بعدما عانيا من كثير من الأذى» وتعرضالمخاطر كبيرة من مكائد 
خصومههماء لأنه لعبور الألبء الأمر الذي فعلاه في سبيل قضاء أعمال 
للملك» كان معناه أنه توجب عليهها المرور عبر فرنساء حيث عانيا من 
أعظم الخسائسره وأثناء تلك الرحلة مات واحسد من أصحاب رئيس 
الرهباث» وكان أسمه هنري دي مير اع ا وكان من رجال العدالة 
المتجولين التابعين للملك» مات ومضى ليقطف ثار أعماله؛ وفقد رئيس 
الرهبان إيفا أخر يدهن عاشيتة أثنآم ا 


رفوت 3 الرقع نه الأراغي والغابات: ولك ا 
إيلاي إلى تخاطر كبيرة جدأء فقد جرى قطع الغابات» وتجفيف البحيرات 
بفتح أقنية» ونهبت الأسماك» وتم الاستيسلاء على الحبوانات وهي في 
لوا بير اي ا 
لمعا طاع, جانباء وفرضت الضرائب على أفراد شعب الأسقفية» 
وتعرضوا للأذى بطرق متنوعة» وكان ذلك على أيدي الوكلاء الأخساء 
للملك وجباته» وفي الوقت الذي كان فيه الأسقف المنتخب ورهبان 


الدير كلهم أمل في أن يصغى إليهم من قبل الملك في اليوم المحدد» أصبح 
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كع قرت 


الملك عدوهم المعلن» مفضلاً الوقوف ضد الأسقف المنتخب» وكان هذا 
كافياً 0 مشاعر الاستغراب والفضيحة في نفس كل واحدء وكان 
السبب الرئيسي وراء هذه التهم هو التالي: "كانت ججزيرة إيلاي منذ 
العصور القديمة حصنا ومكاناً للالتجاء لعدد كبير جداً من الذين عانوا 
من الأضرار في أيام الحرب. ولم يكن موائاً ولا مأموناً العهدة بالسوصاية 
على مثل هذا المكان» الذي كان مثل قلعة» إلى أجنبي من الدير» كان أبلها 
وغير خبير في إجراءات الحروب» ولم يتعلم قط مهارة وحكمة البلاط». 
كيف ذهب الأسقف النتخب لإبلاي إلى روما 

مضى الأسقف المتتخب بكل سرعة وبشكل مفاجىء نحو البسلاط 
البابوي بعد الخسائر العظيمة التي عانى منهاء وحافظ رئيس الأساقفة في 
الوقت نفسه بعناد على الاستمرار بأعمال تنكيله لإرضاء الملك» ومع أن 
رئيس الأساقفة هذاء عندما كان قد قام من قبل بفحص الأسقف 
المتتخبء ولم يجد سبباً للاعتراض ضده؛ كتب إلى أصدقائه في بلاط روما 
ضده؛ وذلك في سبيل أن يجري رفضه وأن يجري تعبين الراهب آدم 
مارش 6ا) عوضا عنه» مع أن هذا الراهب ادم؛ الذي كان 
راهباً من طائفة ثفة الفرنسيسكان» كان متقدماً بالسن» وقد امتلك كثيراً من 
ادف والعلم؛ وتلل عن العظمة دوي وعن موارد واسعة في سبيل 
ارتداء الزي الرهباني» وعلى الرغم من ذلك يروى بأنه أعطى موافقته 
وأبدى رضاه ليحلّ محل الأسقف المذكور, وذلك وفقاً لقول أ أوفيد: «نادراً 
مارأيت أي واحد كان من برج المريخ لم يكن الربح مواققا لعقله». 


نادراً مارأيت واحداً من أهل برجأ لريخ 


وقام العلم م« هنري أوف ا لتاق /الا, الذي إليه أوكل 
الملك مهمة حث رهبان إيلاي وترغيبهم للاستعجاية لطلبه» فتحمل بصير 
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خم 
ا دم اختيار أي واحد أخحر وترقيته إلى تلك الأسقفية المذكورة؛ 


وأعلن بتواضع أن أي واحد من الاثنين أجدر منه شخصياً بذلك 
المنصب. 


ا معجزات التي عملت عند قير القديس ألبان 
2 هذا العام نفسه) وحوالي هذا الوقت نفسه؛ وقعت معجزات بشكل 
متواصل في كنيسة القديس ألبان» في البقعة التي عشر فيها على ضريح 
القديس ألبان» ففي يوم عيد القديس أغنس جرت إعادة طفل إلى الحياة 
بعد موته؛ وفيا بعد تمت إعادة واحد آخر مثله؛ وفي البقعة نفسها جرى 
شفاء عدد من المشلولين والعميان» وجميع المعجزات التي عملت» قد 
تبرهن أنها قسوية الأساس وصحيحة: وذلك بمسوجب بينات أناس 
موثوقين» من أمثال الكهنة ورجال الأبرشيات والمحلفين العائدين 
للمناطق المجساورة» لأنه ليس الذنب المقترف بنشر تقارير زائفة حول 
تشريف الرب وحمده؛ أقل من البقاء صامتاً تجاه الأخبار التى هي 
كيف جرى إرسال مبعوثين ‏ إى ملك فرنسا 
وجرى في يوم عيد تحول القديس بولص إلى المسيحية:؛ ارسال 
الأسقف المتخب لوينكستر وجبون غيت دن 68168080, 
وبطرس دي أوريفالي 1'011/8/88, إلى الملك الفرنسي» وذلك 
باسم ملك اتكلثراء لقضاء بعضن الأغال السرية الخاسة بالاحي. 
كيف حافظ الأسقف ال منتخب لسالسيري على موارده السالفة 


وفي هذه الآونة نفسها عاد لمعلم برايدلفورد 811018100, 
الأسقف المتتخب لسالسيري من السلاط الروماني» وأظوى # خيميا 
مكتوباً» صادراً عن الباباء به سمح له بالاحتفاظ بموارده السالفة لبضع 
سنوات» وكان بدعة عجيبة جديدة ولدتها روما. 
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1ك 
زيادة عدد الوصايات ا ممنوحة إ لى ا ملكة 
وجرى في هذا الوقت نفسه أيضاً منح الوصاية على أرض وليم 
كانتلوب 008ا008:168 «(التي كانت يممنوحة من قبل إلى 
ادوارد) إلى الملكة» ومثل ذلك أيضاً الوصاية على أرض وليم صاحب 
السيف الطويل وهي الأرض التي تخلت عنها على الفور إلى قهرمانها 
الراهب وليم أوف تارنتوم 12161111017 , الذي فغر فاهه وراء 
المال مثل سعي علقة الخيول وراء الدم» ونتيجة لذلك قام الوكلاء 
الذين جرى تعييلهم تحت وليم الراهب المذكور بالتظاهر بالتجبر 
والوقاحة» بحكم أنهم تحت رعاية وحماية سيدة لها مثل ذلك المنصب 
حجج تافهةء لابل حتى من دون حجة مهما كان نوعهاء وهكذا صار 
الحال مثلم حدث في الماضي كثير من الملوك مارسوا الطغيان في 
اكلا 
طائفة جديدة من الرهيان 
وفي حوالي الوقت نفسه. قامت طائفة جديدة من الرهيانء لم تشاهد 
من قبل ولم تعرف باظهار نفسها في لندن» وعند ظهور رهبائها كانوا 
يرتدون أكياساء ولذلك عرفوا بالرهبان المرتدين للأكياس. 
موت مرغريت أخت القديس إدموند 
وماتت في هذه الآونة أيضاً مرغريت رئيسة راهبات كيتباي 
لا168165, أخت القديس ادموندء رئيس أساقفة كانتربرى: 
وكانت امرأة ذات قداسة عظيمة» قد أجيزت فضائلها المتميزة بصنع 
معجزات. 
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-6068م- 
البرلان العظيم الذي انعقد ليقول 
فيه الايرل رتشارد وداعاً لانكلترا 


في منتصف الصوم الكبير من هذا العام نفسهء جرى عقد بارلان 
عظيمء فيه ظهر أساتذة الفكر والآداب من اكسفورد. بناء على أوامر 
الملك؛ من أجل إعادة تأسيس السلام بين جامعة اكسفورد وأسقف 
لتكولن؛ الذين أنبكهم؛ ووصل إلى هذا البارلمان أيضاً رتشارد ايرل 
غلوستر» وجون مانسيلء اللذان كانا قد ذهبا إلى ألمانيا لرؤية كيف 
كانت الأمور قائمة» ولإعداد السبيل لرتشارد؛ ايرل أوف كورنوول»؛ 
الذي انتتخب مؤخراً ملكا على ألمانياء وكان هذين الشخضين جاهلين 
بالانتخاب الزائف لملك اسبانياء الذي أكد في] بعد بأنه هو الذي 
انتخب أولأ حسبها ستبينه الرواية المقبلة» وكان الايرل رتشارد الملك 
المنتتخب حديثاً لألمانياء حاضراً أيضاً في هذا البرلان» من أجل الول 
وداعاً إلى الجماعة العامة لانكلتراء وفي الحقيقة كان جبيع نبلاء انكلترا 
موجودين تقريباً هناك» وعين الايرل المذكور فولك أسقف لندن وكيلاً 
رئيسياً على ممتلكاته التى بحوذته في انكلتراء وأثناء عقد جلسات هذا 
الباركان» كانت هناك أعداد كبيرة جداً من أهل مدينة لندن» وكانوا من 
الكثرة بمكان أن مدينة تكاد بصعوبة أن تحتويهم. 

كيف جرى استدعاء رئيس أساقفة كانتربري 
إلى روما للإجابة حول الأضرار التي اقترفها روكستر 

وأصر في الوقت نفسه أسقف روكستر الذي عانى من أضرار لا 
تحمل على يدي رئيس أساقفة كانتربري على متابعة شكاويه التي عملها 
لجميع البلاط الروماني» ولأن قضيته استدعت انتقاما مناسبا (لانها 
كانت اعتداءات ثقيلة) وذلك بعد تحذيرات كثيرة جرى توجيهها إلى 
الملكء الذي تولى تشجيع رئيس الأساقفة المذكور في وقاحته العدوانية؛ 
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ا ا 
جرىق استدعاء رئيس الأساقفة هذا للمثول شخصياً أمام الباباء للإجابة 
على الشكاوي التي عملت ضلة» ولتقديم ترضية عل الخسائر التي 
تسبب في إلحاقها. 

حول مرض أسقف هيرفورد 
أصيب أسقف هيرفورد بتمعط اتلد أو بنوع من أنواع الجذام» وجاء 
ذلك عقوبة له على ذنوبه المضاعفة. 
كيف طلب ال ملك المساعدة لابنه ادموند 


قبل ان يرفض البارلان المتقدم ذكرهء أحضر الملك ابنه ادموند» 
مركا لري أبولي, وجعله يمثل أمام الاجتماع» شان إليه أمامهم جميعا» 
وقال على مسمع من الجميع: «إنكم تشاهدون يا رعيتي المخلصة:؛ ابني 
ادموند» الذي دعاه الرب بكرمه ومنته إلى المرئبة الملكبة» وترون كيف 
هو بشكل واضح جديربحظوتكم جميعا؛ وكيف سيكون عملاً لا 
إنسانياً وطغياناً من الذي سوف يرفض أن يقدم إليه مساعدة معقولة 
وفعالة؛ ونصيحة في هذه الأزمة»؛ وأضاف أنه قام بناء على نصيحة البابا 
وعسن تراياء؛ وكذلك الحيدة الالكيزية عع وق سيل الخضولة عل 
تملكة صقلية» فألزم نفسه ب نحت طائلة عقوبة فقدانه مملكتهس بد 
حانة ارين لف جارك من وو قاتشن الى ترود بويا و 1 
تكون ظاهرة» وأنه ا لوا ال ل 
التي ينبغي فرضها على جميع رجال الدين بشكل عام؛ أي أن تقول من 
منافعهم. التي سوف يجري احصاؤهاء وفقاً للطريقة الجديدة للضرائب» 
من دون انقاص لأي نفقات» باستثناء النفقات التي حصلت بفعل 
الضرورات» وكذلك جميع المنافع اللاهوتية التي شغرت خلال العام 
الأول» وذلك حتى اكيال الأعوام الخمسة:؛ وجعل هذا الخطاب آذان 
الجميع ترتجف. وأ لقل الرعبية فق القلوب» خخاضة رقد علموابات هذا 
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57 
اتاد لاع و روات ون أي لفيا ااا ورا توم 
بعض الوقت» كانوايعرفون د 

اللحروف: وقتته أرغهرا أخيرا عل اغطاء .رغد بالتنسريح خم املك 
ومساعدته لمواجهة الضروريات الضاغطة عليه؛ على شرط داهل كل 
حال - أن يقوم من ذلك الوقت فصاعداً بالالتزام بالك العظيم دون 
خرن له وهو نا كان دود يزارا ب وآن يتعكء .و اللي بغاليا + البح 
8 ارس حرو ل 0 
على أساس حجج فارغة» وعللى أساس هذه الشروط وعدوا الملك بدفع 
اثنين وخمسين ألف مارك؛ مع أن ذلك سوف يلحق أضراراً لا يمكن 
جبرها بالكنيسة الانكليزية» وعلى الرغم من هذا لم يقبل املك بهذه 
الأعطية الثميئة حتى وإن كانت بهذا الحجم. 

كيف تسلم ا متطفلون على عبادة يورك موارد هذه العبادة 

قام الروماني الذي فرض نفسه بطريقة مراوغة على عمادة يورك 
فاستولى بالقوة بشكل فاضح على مقعد العميد في السدة أثناء ساعة 
الطعام» لأنه كان مسلها بتحظرة البابا وحمايته» محدثاً بذلك أضراراً كثيرة 
ع ل ل ا 
كان رجلاً بريئا وواحداً قد حبي بالقداسة كلهاء وأخيراء وبعد كثير من 
الخلافات» وي سبيا السلام وافق الروماني عل الحلوس انعا باستلام 
ماثة مارك سنوياً من كنيسة يورك إل أن يكون قد تهز بشكل انضمل. 

وصول رئيس أساقفة كولون إلى إتكلترا 

ما أن ارفض المؤتمر المتقدم ذكره أو البارلمان (الذي كان الحضور فيه 
كبير جداً) حتى وصل رئيس أساقفة كولون» يحيط به بعض الأساقفة 
وكان بصحبته دوق أيضاً بقصد تشجيع الايرل رتشارد للقيام بتولي 
المملكة الألمانيسة من دون خوف (وهي التي دعيت باسم المملكة 
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لالارء ةج د 

الرومانية لأمبا كانت بالواقع لديها العهد بتولي الامبراطورية الرومانية) 
وهي التي منحت إليه من دون معارضة أي واحدء وذلك بغية حكمها 
بسلام من قبله» والذي كان مصدرا للدهشة للكثيرين فيا بعد. هو 
الصمت الذي التزم به تجاه حقيقة» أن بعض نبلاء لمانياء قاموا سيناء 
على تحريض من الفر: نسيين -- بالموافقة على انتخاس الفونسوء ملك 
اسبانياء لتولي المملكة المتقدمة الذكر. 

ذكره ستة رؤساء أساقفة هم رؤساء أساقفة: كانتربري» ويورك» ودبلن» 
ورئيس أساقفة ميسيناء الذي كان يتلقى أموالاً كثيرة من كل واحد من 
الناس» ورئيس أساقفة تارنتوم 1816111017 في أبولياء الذي قدم 
ليفرض على الملك مايتعلق بمسألة أبولياء وأسرع ايرل غلوستر وجون 
مانسيل قادمين من القارة حتى يكونا حاضرين في البارلمان» وهما وإن 
عملا تقصيا دقيقاء كانا جاهلين بالعائق الذي ألقى على طريق الايرل 
رتشارد ايرل كورنوولء بانتتخاب واحد آخر سواه. 


الأمر البابوي إ ى رئيس رهبان القديس ألبان 
بنزويد أحد الإيطاليين بمنفعة غنية 


وفي نهاية أذارء أرسل البابا أمراً سامياً إلى رئيس رهبان دير القديس 
البانء قضى بتجهيز منفعة موائمة واعطائها إلى أحد الرومان» وكأنه م 
يفعل مافيه الكفاية في قضية روماني أخرء كان قبل عدة أيام مضت؛ 
جلب رسالة ملحة:؛ إن لم تكن أكثر من هذه الرسالة» كانت على الأقل 
مثلهاء وهكذا تكدست التعاسات فوق التعاسات في انكلتراء وتشوق 
الأساقفة إلى التحرر من اقامتهم المؤقتة في هذا العالم» لأننا لم نعد أبناء 
سارة بل الابناء غير الشرعيين لحاجر العبدة» وجردنا من الحرية التون 


حررنا بها المسيح. 
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5284م - 
كيف قدم بعض نبلاء أ مانيا الولاء ‏ لى الإيرل رتشارد 

وقام في هذا الوقت أيضأء كونراد رئيس أساقفة كولون وبعض 
النبلاء الألمان الآخرين الذين كانوا قد جاءوا برفقته إلى لندن؛ بتقديم 
الولاء وأقسموا على الاخلاص للايرل رتشارد. وبناء عليه أعطى 
الايرل على الفور خمسائة مارك إلى رئيس الأساقفة لتغطية النفقات التي 
تحملها في رحلته إلى هناء وأعطاه أيضاً تاجا أسقفيأ جميلاً جنداء مرصعاً 
بالأحجار الكريمة» وموصولاً بقطع من الذهب» وعندما وضعه على 
رأسه. قال وهو بادي السرور: «القد أغناني الايرل رتشسارد وأغنى 
كنيستي بهدية ثمينة» ومثلما وضع التاج الأسقفي على رأسى» سوف 
ضع حل رأضية ناج الحلكة الالان أو الرومانة حو قب ٠‏ جنر ران 
سوف أتوجه»» ولقد رأيت من المناسب ادخال كلام رئيس الأساقفة في 
هذا الكتّاب» حتى يمكن للخلف أن يعلموا كم كان الأجانب دهاق 
فوجدوا الوسائل حتى يتغلبوا على بساطة الانكليز. 

كيف حصن ملك فرنسا قلاع نورماندي 

عندما سمع الملك الفرنسي ببذه الإجراءات» أضاف بحكمة إلى قوة 
وحصانة القلاع الموجودة على حدود ملكته. وحصن مدن وقلاع 
نورماندي» وشحنها بشكل خاص بفرنسيين محليين» وأصدر أوامره 
بوجوب بأن يكون هناك زواج بين الفرنسيين والنورمانديين» والعكس 
ا عي وقد جرى تنفيذ 
هذه الخطة له نهم قالوا: «كان الانكليز قد تشجعوا فيا مضى وامتلكوا 
الجرأة» بوساطة له الامبراطور الروماني أوتوء الذي كان فارساً شجاعاً 
عدا ومجحدداً بوساطة فردريك» الذي قامت له روابط قرابة بملكهم 
(الانكليز) وبالأقرباء الآخرين» ولذلك كانوا عدوانيين كثيراً نحو تملكة 
فرنساء ومع ذلكء» إن هذه المملكة ماتزال بفضل حماية الرب مستمرة 
بالقوة وبالرفعة والعظمة»» وبذلك حصلوا على بعض المواساة. 


- 18658 - 


000100 
كيف قدم بعض النبلاء الأ مان الولاء للإيرل رتشارد 

وقام بعض النبلاء ء الألمان الآخرين» الذي قدموا مع رئيس أساقفة 
كولون» وتسلموا بعض الهدايا الشمينة من الايرل رتشارده بتقاديم الولاء 
إليه؛ وأدوا أييان الطاعة بدقة لىء عندما كانوا على وشك مغادرته. 
وفعلوا ذلك حتى لايكونوا موضع ريبة. 

إحصاء الأموال التي أنفقت من دون فائدة من قبل ا ملك 

وقام في هذه الآونة المحاسبون في قاعة الملك بفحص جميع السجلات 
المالية» وقاموا بإحخصاء دقيق للمبالغ التي أنفقت» وقد تبرهن هم» 
وكانوا جديرين بالثقة» أنه منذ أن شرع الملك في هب وتبديد ثروات 
تملكته» قد أنفق تسعراثة ألف وحمسين ألف مارك» وهو مبلغ مخيف أن 
تفكر حوله؛ لأن مملكة انكلترا لم تشعر قط بالحصول على مثل ذلك 
المبلغ الكبير من المال, ولاأقل من ذلك بكثيرء لأنه العم ا 
لك أن تفقد سيفك أو سهمك بتركهما يسقطان إلى قعر البحرء من أن 
تدعههم| ينتزعان منك من قبل عدوك؟ 

مغادرة رئيس أساقفة كولون لإنكلترا 

عد الاح سد رجين البافقة راود الور اموه كرد كان 
7 
السبيل من أجله للوصول إلى مملكته بأمان. . 

مغادرة الإيرل رتشارد لإنكلترا 

وال الت من أستوع الفصح. قام ايرل كورنوولء المتتخب 

حديئاً ملكا على ألمانيا بوداع أصدقائه» وعهد بنفسه إلى صلوات رهبان 
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6515م 


الطوائف» وانطلق نحو ساحل البحر, تحيط به حاشية كبيرة من النبلاء؛ 
حيث كان ناوياً على الاقلاع من يارماوث؛ لكن الرياح لم تكن موائمة» 
وقد انتظر لوقت طويل على الساحلء مقابل نفقات كبيرة من دون 
فائدة» ومارس -سعلى كل حال-- عندما كان مقيياً على الساحل بعضاً 
من الطغيان على كنيسة القديس ألبان؛ وهو مارأينا أنه من الأفضل 
العبور به بصمت من أن نأتي على ذكره في هذا الكتاب. 
نقص المؤن بين أتباع الإيرل رتشارد 
وعندما كان الايرل ميدداً وقته عند الساحل تحيطه حراسة كبيرة» 
وذلك في توقع لريح موائمة؛ حدث نقص في المؤن» بحيث أصبحت 
عزيزة» حتى أن المكيال الواحد من الطحين قد بيع بمبلغ خمسة عشر 
شلنء وصارت الطيور والبط قليلة جداء وغالية إلى أبعد الحدوت 
وجرى بيع لمم البقر والغنع بآي منعبر أراد البالع أن يفرضه» ولول أن 
الايرل 0 ا ثمن المشتريات» لصارت 
حالة العوز أسوأء ولضغطت على جميع أتباعه» أو أبعدتهم كلياً عنه. 


إلغاء حكم : جائر أصدره هنري دي مارا 

ضد رئيس رهبان دير القديس ألبان 
وينبغي أن نتذكر أيضاء أنه عندما كان الملك في القارة» وكان الايرل 
رتشارد نائب المملكة؛ جرى إلغاء الحكم الجائرء الذي أصيدره رجل 
العدالة هنري دي مار! 1/318, وجاء الالغاء بفضل الجهود 
المنواصلة لوليم هورتوث 1011007!, وكيل المؤونة في الدير» 


فبموجب قرار هنري المأكورء كان قد جرى تغريم رئيس رهبان دير 
0 باونده وذللك شكل عي عادلة لأن عام 


أمداطرع 1و0 لأن ذلك كان 5 اطار سياد وكين ال هيان» 
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ولاقى هنري المذكور عقوبة عادلة» بوساطة انتقام الشهيد ألبان» حيث 
أنه مات ميتة بشعة وفي ظروف سيئة» عندما كان مسافراً عبر الألب» و 
تتوقف الجهود المشكورة لوكيل المؤونة المذكور» حتى حصل من الايرل 
على الرسالة الموثقة التالية» التي منها من الممكن عرض امتيازات دير 
القديس ألبان بوضوح للأيام المقبلة» إلى الذين يرغبون بمعرفتهم. 
الرسالة التى حصل عليها رئيس رهبان 
دير القديس ألبان من الإيرل رتشارد 

امن هنري الذي هو بنعمة الرب. إلخ: 

من خلال تفحصنا لصكوك أسلافنا ملوك انكلتراء التي هي بحوذة 
رئيس رهبان دير القديس ألبان» تبين أن رجال رئيس الرهيان المذكوره 
لايجوز لهم الذهاب وراء امتيسازهم». اهدر الذي يمكن لرئيس الرهبان 
المذكور أن يريه إلى أي مستدعي» أو في أية مناسبة» وأمام أي رجل 
عدالة» أو تفتيش» لذلك قمنا باعفاء رئيس الرهبان المذكور من المائة 
انا ات سرع بتارب بلدة وافتييار القديين ألبان» اسه 
خنزي دي حماراة ولع ويلسيون إلى قيس عارت] التي هي وراء 
الامتياز المتقدم الذكرء وذلك لدى ار والتقصي الذي عقد فيه 
يتعلق بخرق الصرافة والتقايض» ومن أجل تغريم الخارق للصرف 
وللتفايض المذكور»)؛ ومن أجل البقية انظر كناب 800118106015, 
وعلاوة على ذلك كانت هذه الرسالة موثقة. 


الربح ا مخجل الذي ابتغي استخ راجه من الصرافة 
قبل عدة أيام من هذاء جرى استتخدام طريقة لمحجلة وغير إنسانية 


للاستخراج» وهي مازالت مستمرة» وقل وضعت قيد التطبيق عللى 
البريء وعلى المجرم سواء) وذلك بالنسية لامتياز الصرافة الذي حصل 
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عليه الايرل رتشارد من الملك» لأن أي إنسان كان على وشك القيام 
برحلة» أو القيام بي نوع من الأعمال مهما كان تافهاً وتوجب عليه 
مقايضة وتبديل أية نقود مع المنيران أو الأصدقاءء ومهما كان المبلغ 
يقرا أو مهما كان ا فع الإنسان لفعله بحكم الضرورة» كان 
الفاعل لذلك يتهم بالاحتفاظط؟ بالصرافة» لإلحاق الضرر بالملك» وهكذا 
كان يعاقب بحدق وكأنه فتح حانوت صرافة للمال» وقام الايرل 
وكبارة سل الوسائل بافقار الكثيرين» وجمع آلافاً كثيرة من الماركات 
وكدسها في خزانته. 
مغادرة الإيرل رتشارد إنكلترا ‏ إلى أمانيا 

ل ل و ل 0 
وممتلكاته في انكلتراء وجعله وكيلاً مطلقاً له. أقلع بحر مع أسطول 
كي كا عت في سوارء الكثزا وكاذ يف من سفنب 
الاستيلاء عليها في جميع مناطق انكلترا وبلدان أخرى؛ وهو على كل 
حال لم يقدم أية تعويضات لدير القديس ألبان على الأضرار التي 
اقترفت من قبله» سواء في قضية 1/10161810 أو في قضايا أخرى. 
التي كان منها أن طفلاً يتبياً جرى تجريده من أراضيه؛ فتحول إلى حالة 
تعيسة من الفقرء وكان ذلك بوساطة جون غيتدن 68165061, 
وذلك على الرغم من عدم الخوف الكل من الربء وتأثر رئيس رهبان 
دير القديس ألبان» وتحركت شفقته» فتحمل المسؤولية عن ذلك الطفل 
المحروم؛ وتولى تربيته وتنشئته» وكان اسمه روجرء وقد حمل الايرل معه 
سبعمائة ألف باوند» ولم يعدها قطء وكانت كلها ملوثة بالدم» بوساطة 
جرائم كثيرة» وذلك بالاضافة إلى الزيادة اليومية في الموارد في اتكلتراء 
التي كانت تحبى يومياً وتنهب؛ وبهذه الوسائل جردت انكلترا من هذه 
ومن أشياء أخرى كثيرة» وبشكل خاص الال» ونزلت إلى حالة من 
الفقر مؤسفة؛ بين! تفاخر الأجانب في نهبهم لها. 
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وينبغي أن يكون معلو ما أنه من أول يوم من شباط حتى هذا 
الوقت. الذي هو بداية أيار» اضطرب المواء بعواصف الرياح والمطرء 
الأمر الذي حول انكلترا إلى مايشبه المستنقع الموحل» وحملت الأخاديد 
مظهر خنادق» وكانت الخنادق تشبه المستنقعات» وبدت الأمار وكأنها 
أذرعة للبحرء وهكذا تولت ثلاثة أشهر تحويل الأرض إلى أرض قاحلة 
ومن دون ثار» ولذلك قام كثير من المزارعين ببذر بذور جديدة في 
أراضيهم. 

النار الرهيبة التي أحرقت معبد حمد (صل الله عليه وسلم) 

قدم في هذه الآونة إلى دير القديس ألبانء رجل محترم هو معلم 
رهبان كنيسة القديس توما في عكاء وقد جلب معه أخباراً إلى رئيس 
الرهبان وإلى الرهبان» ذكر أنها كانت صحيحة: فقد ذكر أولاً أن نائبهم 
كان سليياً ومعافىء وأنه كان شاغلاً نفسه بنشاط وفاعلية بالأعيال 
الصعبة العائدة لكنيسة القديس ألبان في بلاط روماء وهو المكان الذي 
قدم منه شخصياً. 

وذكر أيضاً أن برقاً جهنمياً محرقاً قد نزل من السموات» وأحرق 
فجأة ودمر معبد محمد (صل الله عليه وسلم) مع تمثاله (كذا)» وأنه 
حدث مرة أخرى انقجار ثان» مشابه للأول» حوّل المعبد المذكور إلى 
قطع صغيرة وأن انفجاراً ثالثاً قام --كى| هو معتقد بدفع الخرائب إلى 
الهاوية في الأرضء وقال: بعد هذا قامت هذه النار التى أحرقت بحرارة 
مدمرة تمامأ» مع أنها لم تعط ضوءاً لامعاء بالزحف تحت الأرضء مثل 
نار اللتحيم» فأحرقت حتى الصخورهء ولم يكن بالإمكان اطفاءهاء 
وهكذا فإن مدينة مكة كلها والمنطقة المحيطة بهاء احترقت تماماً بنار غير 
قابلة للاطفاء. 
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اقم العا راسي هن برل » كأن عا لى عكس الطبيعة 
لمائية: حيث لم يكن راضياً بحدوده فاتبع مجرى غريباً. وشق طريقه إلى 
الجبال العالية, وأخذ بالمفاجأة الذين هربوأ إلى 2 قممهم للالتجاء. 
ودمرهم بلهب مجرى تياره» وكأنهم قد عرفا بالا وكا نان لاود 
نجوا من النار الكبريتية الموجودة ني الأسفل جرى ابتلاعهم بوساطة 
هذا النهر الملتهب. 

كيف حصل رهبان بيت حم على موضع للا ستقرار في كمبردج 

جرى منح مكان للإقامة إلى رهبان بيت لحم في كمبردجء في شارع 
يقود إلى ترومبنغتون 101017017010 ولباس هؤلاء الرهي ان 
مشابه للباس الرهبان الدومينيكان» غير أن قبعة الرأس تحمل على 
صدرها شعار نجمة حمراء» خماسية الشكلء في وسطها دائرة لونها لون 
السماء» وهذه عملت في ذكرى النجم الذي ظهر في بيت الحم عند ميلاد 
مولاناء وقد ظهرت الآن طوائف رهبانية كثيرة في انكلترا» حتى كان 
كيف استدعى رئيس أساقفة كانتربري رجال الدين في أسقفيته 

وفي تلك الآونة نفسها استدعى بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري 
ورؤساء شمامسة أسقفيته» للاجتماع» حتى يقوموا بعد التوججه بالدعاء 
المخلص وطلب العون من الروح القدسء بعمل بعض الترقيسات 
لتقديم العون إلى كنيسة انكلترا المترنحة» والتي كان مضغوطاً عليها في 
هذه ا العدامرة سس وغيد 000 لأن الملك 
لحر الما ع وغير النظامية: 0 
شوكي بين الفواكه أو في حديقة المسرات, وأن تخنق الأشجار المثمرة» 
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ولذلك كانت هنالك آمالاً وثيقة بأنه في هذا الاجتماع سوف يكون 
رئيس الأساقفة قد حُبِي بالقوة من عليين ليقيم نفسه مثل حاجز أمام 
بيت الزنة وأ'يسين مععا خطواح القديشس توماس الشهيد» ونشات 
القتال ضد أولئاك المتمردين ضد الكئيسة. 
0 
الملك» التي كانت خرسساف وسافية للاشيء؛ 0 أنشكت ا 
لي ا اك 
اعتقد أنه غير قابل للشفاءء لأنها لم تستطع الحصول على الشفاء من 
البراعة الطبية» أو على المواساة البشرية. 
الشكوى التي عملها أسقف روكستر في روما 
وقام في الوقت نفسه لورانس أسقف روكستره في دفاعه المشكور عن 
امتياز كنيسته.» باللنابعة بحرارة واصرار» يوماً بعد يوم» والتمسك 
بالشكوى التي تقدم بها أمام البابا والكرادلة ضد بونيفيس رئيس أساقفة 
كانتربري» الذي غزا بشكل جائر ممتلكات كنيسته ومقتنياتهاء» ونتيجة 
لذلك إستدعي رئيس الأساقفة للمثول شخصياً أمام البابا. 
ا حملات النشطة التي قام بها الويلزيون ضد الإنكليز 
وفي الوقت نفسه عبر الويلزيون عن غضبهم بشغل أنفسهم بلا 
هوادة وبشكل فعال في النهب. والقتل والاحراقء ولم يتمكن جميع 
البارونات الجيران» مع أنهم توحدوا مع ايرل غلوسترء من تقديم أية 
مساعذة إلى الانكليز أو إلى ادوارد. وضحك الويلزيون فقط وسخروا 
من جهودهم» وهكذا كسبت الكراهية الشديدة بين الويلزيين والانكليز 
المزيد من الأرضية؛ مثل الطاعون» وبها أن ادوارد قد تبددهم بمساعدة 
٠1660 -‏ 


--لا؟ 5ه 


الفخار. وبناء عليه عمل الويلزيون احتياطاتهم» وجهزوا بعض 
الغلايين» الذين شحنوهم بالرجال بصورة جيدة. وبالسلاح» وزودوهم 
بكميات جيلة من المؤن» وذلك ببدف وضعهم في البحرء مع نية 
انشاب القتال ضد الايرلنديين هناك. 


العثور على جسد مالكول/ ملك السكوتلنديين 

وحدث في هذا العام نفسه أثناء إرساء أسس بعض الأبنية في 
التاينعاوث» في رثاسة رهبانية دير القديس ألبان. أن تمّ العثور على عظام 
مالكولم 14/810017 ملك السكوتلدنيين ومعه ابنه ادوارد (حول 
أعمال هذا المللك وموته هناك رواية في كتاب 800118/06215), 
وخلاصة نلك التفاصيل» هي أنه عندما كان مع جيشه كله يقوم بغارة 
هجومية في انكلتراء حورب من قبل روبرت دي مأوبري '[6]8للا0أ/ا, 
مؤسس | الكنيسة عند التاينماوث. وقد قهره وقتله» وبعد ذلكء. با أنه 
كان ملكاء أمر ده ليدفن عنلك التاينياوث. 


ترم اسزا فيك 
وفي هذا العام أيضأء أمر الملك بأسوار لندن» التي كانت في أوضام 
متداعية» ومن دون شرافات» بأن ترمم بشكل صحيح. على نفقة المدينة 
كلها. 
ا خلاف بين سيمون إيرل ليستر ووليم دي بلفسياه 


وفي هذه الآونة نفسهاء نشب خصلاف» بحضور الملك وكثير من 
النبلاء في لندن بين سيمون ايرل ليستر ووليم دي بلنسية؛ لأن وليم هذا 
بحكم أنه كان ن أخاً للملك لأمه. مارس وحشيشه ضذ ججميع جير أنه 
متك ناس شنا رهيات الطوائف. وقد امتلك الجرأة في ممارسة 
طغيانه» مثل إخصوته عورا عن علاقته الأخوية بالملك. 3م بشكل 
جائر بالاغارة على تمتلكات الايرل اللمذكوره واستولى على الأبيلات 
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وحملها من هناك» وقام قهرمان الايرل بانقاذ أسلابه» فغضب وليم 
وتهدد وتوعد وكدس الأذى على الايرل» بكل من الكلام والفعل» 
وعرضت قضايا الشكاوي هذه أمام الملك. وتبادل الفريقان الانتقادات 
ضد بعضهه| بعضاً ووصل الأصر بينهها إلى حسد التشلاكم» وتتسادل 
الضربات» ولس كام يحور املك ولحلاو فنا هم الايرل بالكذب 
إذا استخدمنا الاصطلاح العام ثم اتهمه بعد ذلك بالخبالة وكان 
هذا عدواناً كبيراً على فارس» ولذلك أثير الايرل عند هذا إثارة كبيرة» 
وسعى كما قيل- إلى الانقضاض عليه (لأن الغضب جنون صغير) 
لكنه منع وأوقف من قبل الملك» وذلك بكل صعوبة» حيث أنه ألقى 
بنفسه بين زوج أخته وبين أخيهء وكان خائفاً من أن يقوم الايرل بقتل 
الذي وجّه الإهانة إليسه. وأنتتجت رواسب هذا الصراع بين الفئتين 
عدأوة ما كان بالإمكان التخلص منها فيا بعد. 
كيف جرى نحليل رهبان درم من ا حرمان من شراكة ا مؤمنين 
وبعد مضي عدة أيام» وبعدما كان رهبان درمء الذين كانوا مع الكهنة 
النظاميين لغيسبورن ©61501017, هم وحدهم الذين قاوموا 
الإجراءات غير الأميئة لوكلاء البابا» وتحملوا نتيجة لهذه المقاومة انزال 
عقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين لمدة طويلة» بعد هذا كله وبعد لأي؛ 
وبعل كثير من المناقشات» نالوا وحصلوا بوساطة السلطة الكاملة للباباء 
على رسالة تحليل» بوساطتها صاروا قادرين» وهم مسرورين كثيراً على 
تأدية قدأساتهم وواجباتهم» آم لو أ: نهم كان معهم رفاق في اضطراباتهم» 
ومؤيدين في صمودهم» كم كانت كنئيسة انكلترا ستكون سعيلة في 
انتصارها على المضطهدين ها والظالمين» أما بالنسبة للرسالة التى حصل 
عليها الرهبان المتقدم ذكرهمء فمن الممكن العثور عليها في كناب 


لت 11ت م0 
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إلغاء الانتخاب الذي عمل في قضية أسقفية إيلاي 


جرى في عيد القديس غورديان 6010180 لفكي 
ايبيياخوس 5اا36أم, إلغاء اتساب الأسقف المتتخب 
لإيلاي» وجاء ذلك بناء على تدخل من الملك ومن رئيس أساقفة 
كانتريريء اللذان سعيا إلى تعيين المعلم آدم مارش -الذي كان واخدا 
من لاش ال تس اسه مكانه. وأثارت هذه الإجراءات دهشة 
الجميع» لأنه لاالانتتخاب ولاالمنتخب من الممكن رفضه| بصورة عادلة: 
كما أنه كان من غير الممكن العثور على أية خطيئة في الانتتخاب؛ بل كل 
ماهنالك أن أحد المراوغين» الذي احتاج إلى الوقسوف على أرض 
مكشوفة» قام بإقحام غلطة وإلصاقها فيه بأنه كان فقط ر اهبا سائحا 
وعديم الخبرة في القضايا الدنيوية» وغير قادر تماماً على إدارة وحماية 
الأسقفية الفخمة لإيلاي» والجزيرة التي كانت هناك» والتي كسانت منذ 
قديم الزمان ومازالت مكاناً للجوء للذين تعرضوما للظلم في أيام 
الاضطراب. 

لكن الرائج اعتقاده ويرجح على هذاء هو أن أبواب الحظوة الملكية 
كانت مغلقة ضد الرهبان» على أساس ثباتهم واعلاصهم. الذي به 
رفضوا الاستجابة لمطلب الملك الفضاغط منهم؛ باتتخاب 00 
هئري أوف وينغهام» ليكون أسقفاً هم وكان هذا الطلب قد عمل من 
دون معرفة هنري المذكورء وعندما علم بأن رهبان الدير قد انتخبوا 
شخصاً مناسباً وموائاً ليكون راعياً لتفوسهم. قال للملك: «توقف 
ياصاحب الجلالة عن الفرض على هؤلاء الرهبان الأتقياء» ولاتستمر في 
ازعاجهم بمطالبك الملكية والتماساتك المسلحة؛ لأن الرهبان قد توجهوا 
بالدعاء» وطلبوا عون الروح القدسء وبعد ذلك انتخبوا بشكل صحيح 
لفيا مواقا وعاسناء رعو واحد انل مي وأناء لاسمح ل 
أن أتولى وأستحوذ على مثل هذه الأسقفية سقفية الفخمة:؛ أو أنه اغتصب مثل 
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هذا المنتصب الديني الفخم بضمير مريض»». وهذا الكلام نال المستشار 
ثناء نأ الإنببان والرضا من الرنب» لكن غضب الملك ل يتوقف» كا أنه لم 
عن إنباك الأسقف المنتخب والأسقفية؛ وكان الأسقف المتتخب 
قويا في حقه. ولذلك ذهب إلى روما للحصول على التثبيت والمواساة 
من البابا والمساندة في اضطرابه الكبير. 
كيف متن ملك فرنسا دفاعات نورمائدي 


وأمر الملك الفرنسي بالوقت نفسه بتحصين قلاع نورماندي وتقويتهاء 
وبالعناية مباء» وبانتزاع مناصب الولاة من الأشخاص المشكوك بهم؛ ثم 
إنه عهد بهذه الوظائف إلى فسرنسيين» أما بالنسبة للشورمان الذين لم 
يرغب بعزهم من وظائفهم؛ فقد ربطهم بنفسه بروابط لايمكن فصمهاء 
إما بالقرابة أو ببعض روابط الاتحاد الأخرى» ونقل ديرة الطوائف 
ا 0 
باتجاه نورماندي» وأسكن الرهبان في أماكن أخرىء. وزاد في الوقت 
فيه من العام ؛ ثم بنى بعد ذلك قلاعاً في تلك الأماكن» وزودها 
بكل الأعتدة والمؤن الضرورية» واستهدفت هذه الاحتياطات التي 
اتخذهاء أن لاجد ملك ألمانيا الذي طالب ببواتو» ولاملك انكلترا الذي 
طالب بنورماندي» مكانا للاستراحة هناك؛ إذا مارغبا بالاغارة عسكرياً 
والتوغل في تلك البلا ذلك أن الفرنسيين كانوا خائفين كثيرا من أن 
يجري سحقهم بين هاتين المملكتين» ؛ مثل السحق بين حجري الرحاء 
وقاموا على كل حال» حسبها جرت عادتمم؛ بتطمين بعضهم بعضاً 
بمثل الكلمات التالية: «قام الامبراطور السالف أوتوء الذي كان أشجع 
الفرسان. والذي ترقى إلى المقام الامبراطوري الروماني بتهديد فرنسا 
بشكل جاد» لكنه تراجع في معركة بوفل اع/ا80, وهو مهانه: 
وقام الرجل نفسه. الذي كان قريباً لملك انكلتراء فدخل في تحالف مع 
الايرل وليم» الذي كان لقبه صاحب السيف الطويل» وكان أخاً لملك 


- 1664 - 


-555مىت- 


انكلترا المذكورء ومع فيرراند 0ع كونت فلاندرز» ورينالد, 
كونت بولون» وهوغ دي بوني 006 ومع محاربين أخسرين 
متميزين» ونوى اجتياح فرنسا بعحيش قويء. وكان ذلك في أيامناء لكنه 
سحق بفضل عناية الرب» وعلاوة على ذلك» قام في الوقت نفسه. الملك 
جون الانكليزي بحصار قلعة روشي -أو- مويني -ناق- 0016], 
585 وبا أنه كان مطارداً من قبل لويس» الذي لم يكن انذاك 
فلك 1 قام برقع الخصاره وهرب من أمام مطارده وحدث ذلك على 
ارشم بشن أن الشواك المردبة كنات بقسيومة لل سي فس هر 
الذي كان يتبع أبيه؛ املك الفرنسي. في حين بقي القسم الآخر معه 
ومحدداً تفوه الامبراطور فردريك الذي كان أقوى جميع الملوك المسيحيين 
والذي كان قد تزوج من أخت ملك انكلتراء بتهسديدات مرعبة ضد 
فرنساء لكن الرب القدير حفظنا تحت جناحي وقايته الفاعلة؛, 
وبضربهم لمذه الأمثلة طمأن أحدهم الآخر. 
كيف وعد أساقفة كدر يدق ايان كتير 
من ا مال إلى ا ملك تبعاً لبعض الشروط 

وفي هذه الآونة نفسهاء منمم أساقفة انكلترا الذين أصبحوا ضعفاىء 
وجبناء رعاديد (حيث لم يقلدوا مثابرة السسترشيان وصمودهم الذين 
قدموا رفضاً مكشوفاً وواضحاً إلى املك في وجهه شخصياً عندما طلب 
ملبغاً كبيراً من المال) مبلغ اثنين وأربعين ألف مارك إلى الملك؛ وذلك 
لزيادة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالكنيسة وبالمملكة وجرى منح 
0 إلى ابنه ادموند» من أجل الاستحواذ على تملكة 
أبولياء مع أن الحصول على تلك المملكة بات ميكوسا مته أكثر فأكثر كل 
يوم» وعد املك الذي كان راغياً قلا يذه انح أنه سوف مع أول 
فرصة ممكنئة» يلطف من ظلم الكنيسة.؛ ويعيدها إلى وضعها الصحيح 

من الحرية» وحول هذه الشروط وضعت بنود وصل تعدادها إلى حوالي 


- 1665 - الموسوعة الشامية ج ٠4س‏ ونه 


-151م/- 
الخمسين» وقد أمر الأساقفة بتدوينهم كتابة» في سبيل تنفيذهم, أو 
وضعهم موه التنفيذ في الوقت المناسب» وكان ذلك بحضور الملك» 
والنبلاء» والأساقفةء وكانت هذه البنودء أو المواد مشاببة لتلك التى 
قاتل في سبيلها القديس توماس الشهيد» رئيس أساقفة كانتربري الممجد 
كثيراء ومن أجلها قهرء وهي كثيرة حتى يتولى الإنسان كتابتهاء حيث 
أنها تحناج إلى لبلتين أو ثلاث ليالي حتى يمكن تدويئها على الورق» 
انظرها في كتاب 800112/761115. 
وفاة وولتر أسقف نورويك 
في يوم عيسد القديس وولستان 5]80الالالا, الذي حل في 
العشرين من أيار» مات وولتر دي سففيلد 0ا6]آناة, أسقف 
نورويك في كلوستر؛ وحمل جسده إلى الكنيسة الكاتدرائية في نورويك» 
ليدفن بتشريف هناك» وروي فب| بعد بأن معجزات قد عملت عند 
قبره» وكان هذا 00 قد أعطى في أيام المجاعة جميع كؤوسه وأوانيه 
الفضية؛ وكذلك جميع أمواله» لصالح 7 الفقراء. 


الرسوم ا جديد الذي عمل في روما فيي) يتعلق 
بالذين انتخبوا لرئاسات الرهبانيات ا معفية 


وفي هذا العام أيضاً صدر مرسوم في روماء من قبل البابا واخخحوانه 
الكرادلة» الايين لاحقوا بنشاط منافعهم واهتموا بمرابحهم, دون 
الاهتام ب بشؤون الآخرينء وقضى هذا المرسوم أن «كل واحد سوف 
رن مزالآن فصاعدا التسخابه إلى رئاسة رهبانية معفية» عليه الذهاب 
إلى روما من أجل تثبيته ولكى يتلقى التدريك»» وتعرضت الديانة 
بوساطة هذا المرسوم غير الاعتيادي للخطرء وجردت اله 
أرهفارة الدجوي ل ب د للرفيتاد أن 


- 1666 - 2 


د وود 
يفضل الفروسية على العدالة» ويؤئر شريعة جستنيان على شريعة الرب» 
«التي بدي اللفوسا. وعلاوة على ذلك» لنفترض أن مثل هذا 
الشخص جرى انتخابه (لأن أي نوع آخمر من الرجال سوف يجري 
رفضه من قبل الملك ووكلاثه) قد يحدث أنه بعد اضاعة كثير من الوقت 
في السفر عبر الألب» قد يجري عدم الموافقة على الشخص المنتخب» 
ومن ثم يحدث إلغاء الانتتخاب» أو قد يموت الأسقف المنتخب أثناء 
سفره» وفي كلتا الحالتين سوف يكون الدير قد وهنء لأن الملك الذي 
لصاللحه تكون جميع الممتلكات قد صودرت»؛ سوف يقوم بسلبها 
وابتلاعها كيفما شاء. 

كيف عمل ملك إنكلترا الاستعدادات للقيام بحملة إلى وياز 


وحوالي الوقت نفسه أصدر الملك مذكراته» وعممها على جميع أرجاء 
انكلتراء دعا فيها كل من يتوجب عليهم تأدية خدمة فروسية لمولاهم 
وملكهم أن يكونوا مستعدينء جاهزين» مزودين بالخيول والسلاح» 
للحاق به إلى وبلز في عيد مريم المجدلية؛ حيث سوف يزحف بحملة 
لضبط عنف الويلزيين وكبح جماحهم. لأنبم كانوا يجتاحون كم| يريدون» 
وقد استولوا على قلاع نبلاء الحدود» لابل حتى إنهم استولوا على قلاع 
الاتكليز» بوقاحة» وقتلوا حامياتهم؛ ونشروا النار والقتل» والاحراق في 
كل اتجاه» وبناء عليه علم الويلزيون بأن الملك سوف ينزل إلى الميدان 
ا فتصرفوا بحكمة بأن أبعدوا زوجاتهم وأولادهم 
مهم إلى المناطق الداخلية من البلادء حول سنودون 511011/001, 
ا 
حقولهم؛ ودمروا الطواحين الموجودةعلى الطرقات التي سيزحف عليها 
الانكليزء ونقلوا - ا ا 
لايمكن او الت ا ا ب أنه إذا ماحاول العدو 
عبورهاء سوف يتعرض للغرق» وساعدهم الحظ في هذه الحرب. لأن 
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قضيتهم» » ظهرت حتى بالنسبة إلى أعدائهم» بأنها قضية عادلة» والذي 
دعمهم بشكل رئسي وشجعهم هو أنهم كتروجسانيين 115 
(الذي منه انحدروا) كانوا يناضلون بثبات جدير بنسبهم في سبيل 
شرائع أجدادهم وامتيازاتهم. 

الول للانكليز التعساءء الذين ديس عليهم تحت الأقدام؛ من قبل 
كل أجنبي» حيث سمحوا للامتيازات القديمة لمملكتهم بأن تموت» ولم 
يشعروا بالحياء والخجل من المثل الذي ضربه الويلزيون» الذين فضلاً 
عن أنهم منعوا عن اظهار الطاعة لادوارد ابن الملك» قاموا بالاستهزاء 
به وكدسوا الاهانات والشتائم عليه» ونتيجة لذلك راودته المشاعرء 
وتبنى فكرة التخلي عن ويلز» وعن الويلزيين غير المدجنين» أه ياانكلتراء 
لقد عددت عن حق وصيفة ججميع الشعوبء وكأنك بلد في أدنى 
درجات العبودية وأحطهاء فكل ماتولى السكان المحليون رعايته» قام 
الأجانب بنهبه. 

وصول الإيرل رتشارد إلى ألانيا 

ووصل في حولي الوقت نفسه الايرل رتشارد سالاً إلى أمانياء حيث 

د ا ا 
من السرور والتشريف. وبا أن هؤلاء الناس كانوا قد تحملوا 
عع ع 0 بوساطة إعادة 
ماأنفقوه والتعويض عليهم» ونتيجة لهذا حصل عل ثناء الجميع 
ونواياهم الطيبة نحوه. 
كيف جرى نتويج الإيرل رتشارد ملكاً على ألانيا 

في يوم صعود ربناء الذي وقع في السابع والعشرين من أيار» جرى 
تويع رتشاره ابول كورنول ملكا عل الأان أو الروماذه وتول إجرء 
احتفال التتويج كونراد رئيس أساقفة كولون, في اكس لى شابيل بمهابة 
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عظيمة؛ وبأبهة كبيرة» وفقاً للعادات التي وصلت من الأيام الخالية» ول 
مادقا و الما ووه الا 
منذ العصور القديمة» وجرى في الوقت نفسه تتويج زوجته الكونتسة 
سينيثيا 22/171112 ملكة معه, وني اليوم التاليء الذي كان يوم 
الجمعة» أنعم الملك رتشارد بمرتبة الفروسية على ابنه هنري؛ من زوجته 
الماضية ايزابيلا؛ واحتفل بمنح الفروسية لنري المذكور مثلما احتفل 
بتتويج نفسه» بوساطة وليمة في كل يوم من هذه الأيام» وكان هذا سبباً 
جيد! لإثارة دهشة الألمان» هذا ومن ن الممكن الوقوف على وصف كامل 
هذه الإجراءات في رسالة كان قد أرسلها إلى اتكلترا» وهى موجودة في 
كتاب 60011306]115. ١‏ 


تعيين جون أوف أفني قهرماناً لآلانيا 
شرع الملك رتشارد يعمل بهدوء من أجل ترتيب شؤون المملكة؛ 
حيث تبنى أراء نبلاء البلاد» وعمل بناء على نصائحهم» وأخذ بشكل 


خاص بنصيحة رئيس أساقفة كولونء وعيسن جون أوف أفني 
5ع لالع ببثر قهرماناً لى وكان وعضلة خبيرا بأالخرب» وكان مايزال 


هناك بعض الذين يتحركون ضد سلطته» وكان من بين هؤلاء رئيس 
أساقفة تريفي 1161/85, 0 أهل المعرب» وقام 
تشجع في طيشه وتبوره بوساطة الحظوة التي أبديت نحوه من قبل 
الفرنسيين. 
ا خصام بين رهبان ويتكستر ورهبان غلاستوذبري 

في هذا العام نفسهه وقبل أيام قليلة من وقوع الحادثة المشار إليها 
أعلاه؛ تسبب رئيس رهبان ويتكستر ومعه رهبانه» ورئيس رهبانية 
غلاستونبري ورهبان الدير» بنشوب خخملاف» بسبب مطامحهم. مما نجم 
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الفخمة والقديمة» وألحقت الأذى مهم والعار إلى الأبد» وأعتقد أنه ليق 
ففيذاً التحدث عن تفاصيل أخطائهم قْ هذا الكتاب» ذلك أن ذكرهم 
يحتاج إلى عناية خاصة ووقت طويلء وفي الحقيقة إنني أفضل التزام 
الصمت تجاه مثل هذا الشقاق» الذي يقدم الوقود إلى بلاط ا 
من جلبه المصاحة إليهم. 


موت موريس فارس إي رلاندا 
في هذا العام نفسه؛ وقبل عدة أيام مضت» مات موريس فتز- 
جيرالد» وكان فارساً شجاعاً ومقبولآ» وكان قد شغل من قبل وظيفة 
مسؤول العدالة في ايرلانداء ولم يكن هناك أدنى من أحد. وعاش هذا 
الرجل طوال حياته بأخلاق موضع الثناء» لكنه نال سمعة سيئة؛ وربما 
كان ذلك عن طريق الخطأء وذلك بتسببه بموت رتشارد الايرل 
مارشال. 
موت روبرت أوف سوثندون 
ومات في العلام نفسه أيضاً روبرت أوف سوثتدون 50111157005, 
وكان كاهناً خخاصاً بالملك» ومن قبل رجل عدالة متجول» وقد وقع 
مريضاً في هارتفورد؛ وفي ذلك المكان أنبى حياته ودفن. 
اسثيلاء الوبلزيين على قلعة عائدة لإيرل غلوستر 
وف ثانية عيد القديس بتدكث)» قام للويلين» القائد العام للويلزيين 
بجوم مفاجىء على ممتلكات ايرل غلوستر» واستولى بالقوة على قلعة 
عائدة لذلك الايرل» وهناك فتل جميع الذين وجدهم في القلعة. 
موت أليس رئيسة راهبات كينباي 
وماتت في هذا العام أيضاً أخت القديس ادموند» رئيس أساقفة 
كبانتزبرئ: السييدة اليبس رقسة راهبيات كيسناي 916 
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وكانت ناسكة ذات فداسة مدهشة. وبريئة» وقد روي حدوث 
وفاة الرئيس الصالح لرهبان نورويك 

ومات في الوقت نفسه الرئيس الصالح لرهبان نورويك؛ وكان رجلاً 
صاحب قداسة عظيمة. وكان متميزاً بعلمى وكان يقوم بالاضافة إلى 
القداساث» وساعات الصلوات النظامية. والصلوات الخخاصة والسرية» 
بانشاد المزامير كلها يوميأء وقد اتتخب هذا الرجل عن جدارة أسقفاً 
لنورويك منذ حوالي العشرة ارا كن لضا ميمه لساري 
الأشرار: فتولى إلغاء الانتخاب» على أساس بعض الحجج الواهية. 

كبف وقع ا ملك مريضاً من خلال ا حزن 

وحوالي الوقت نفسه. أي حوالى ماية شهر أيار» تغلب الحزن على 
الملك وقهره. نتيجة النجاحات المتوالية للويلزيين» وبسبب مقتل أعداد 
كبيرة جداً من رعاياه الخاضعين له على تخوم ويلزء وكذلك لتفكيره 
بأنه قد خدع فيا يتعلق بمملكة أبولياء التي في سبيلها أنفق مبالغ هائلة 
من المال من دون فائدة. ومحددا ازداد حزنه بسبب المرض الشديد 
للملكة؛ ووفاة ابنته كاترين» وسبب له تراكم هذه الأحزان حمى ثلثية» 
أبقته لمدة طويلة في لندنء وذلك في الوقت الذي كانت فيه الملكة حبيسة 
فراشها في ويندسور ما يسبب توبات آلام ذات الحنب. 

ل حزان لانت غيته. كاندع نال مراف يذل ل حلنة نوردي 
بلنسية أخي الملك» وقد تصرف بوقاحة كبيرة في لندن» وقد أشهر 
سكينه وأقسم أنه سوف يغمسها في دماء المواطنين» وقد وضع تبديداته 
قيد التنفيذ» فجرح بعضهم من دون أي سبب» وبعد ايقاعه الجراحات» 
تلفظ بالاهانات والتهديدات» معتمدا ى)| هو معتاد على حماية سيدة» 
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وانقضت الفئات الدنيا من المواطئين عليه على شكل حشد كبير» لأنه 
كان غير قادر» وليس راغباً بوضع حد لرعونته» وهاجموه بالحجارة 
.والعصي» وقتلوه» وقد جرى حمله إلى بيت عندما كان على وشك الموت» 
وقد قال وقتها: امن أجل نخاطر الرب» أخبروا مولاي بأن موت لم يكن 
نتيجة خطأ أي إنسان» بل ينبغي عزوه فقط إل أنا شخصياء وإلى حماقتي 
ووقاحتى» لأننا بوثوقنا بحاية ساداتنا ومواليناء دسنا من دون رحمة عل 
الأبرياء» وكذلك على المجرمين». 

وعندما سمع وليسم بهذه الواقعة» تقدم بشكوى أمام الملك ضد. 
مواطني لندن» وفي سبيل إثارة غضبه أمر بجلب جسد الرجل الميت 
وعرضه أمامه» وعندها جرى استدعاء عمدة المدينة» وبعدما طلب منه 
بكل حدة تقديم تقرير عما حصل أجابه قائلاً: «مولاي الملك أنا 
لايمكنني ضبط عنف الشرائح الدنيامن المواطئين» لكن اسأل عن 
الذي قاله الرجل المتمدد مينا عندما كان عل حافة الموت»» وعندما 
عرف الملك - جميع تفاصيل حقائق ق القضية قال: «لقد تلقى المعتدي الذي 
استحقه فقط»ء يكن بقاي المشاعر السيئة ضد المواطنين لم د يتم التخلص 
منها تماما» كيا سوف تبين الحكاية التالية بالتفصيل. 


وفاة روجر أوف ويستهام أسقف شيستر 
وحوالي الوقت نفسه غادر المعلم روجر أوف ويستهام م لاا , 
أسقف شيستر الذي كان رجلاً جديراً بالثناء كثيرء طريق الجسد كله 
وكان قد عانى منذ زمن طويل من آلام الشلل الارتجاني» وقد استقال 
من أسقفيته» وقد خلفه المعلم 0 00511010 1. 
ا معجزة الاعتيادية التى عملت ف كنيسة القديس آلبان 
وحوالي الوقت نفسه. أي أن تقول مع بداية الخريف» قدر رئيس 
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في خطر كبير من التعرض للتلف يسبب التساقط الكثيف للمطر 
ولذلك توصلوا إلى قرار أثناء اجتماع هيئتهم الكهنوتية» حسبها جرت 
العادة في أحوال مثل هذا الخطرء وقضى قرارهم بوجوب إعلان الصيام 
في أرجاء رئاسة شم|مستهمء وأن د يتم الالتزام به من قبل الناسن وكذلك 
من قبل الرهبان» وأنه يتوجب حمل نعش القديس ألبان في مسيرة مهيبة 
إل كتينة القديسة متريع ل الحقول»:وبمان الرجبات والنامن ؤراء الدعين 
حفاة وهم يتفوهون بصلوات مخلصة؛ وقد نفذ هذا كا ينبغي» وفي اليوم 
نفسهء ومن خلال فضائل الشهيد. توقفت الأمطار المدمرة. 
مغادرة جامعة باريس لكانبا 

وف تلك الآونة نفسهاء غادرت جامعة باريس لتلك المدينة» تاركة 
إياها شبه فارغة» وجاء هذا جزثئياً بسبب أن موسم الخصاد بات 
وشيكأء وججزئياً بسبب تنكيل الرهبان الدومينيكان: لأن الراهب هوغ: 
الذي كان من طائفة الدومينيكان» وكاردينالاً في كنيسة روماء قد 
استخدم كل مسأغيه الجبارة» لإضعاف قضية ة الباحثين» ولتمتين موقف 
الدومينيكان» الذين كانوا واقفين ضدهم. 

الغارات ا مدمرة للويلزيين 

وجد الويلزيون أن القضية باتت الآن قضية حياة أو موت بالنسبة 
لهم فدخلوا في تحالف ثابت» حيث اتحد الذين كانوا في الشمال مع 
الذين كانوا في جنوب ويلزء وهو أمرلم يكن معروقاً من قبل» لأنهم 
كانوا حتى الآن دائئاً متعادين ضد بعضهم بعضا ثم إتهم قاموا بناء على 
موافقة عامة, ببجوم حاد ومفاجىء على جيش الملك» وقد حرضهم 
على القيام بذلك المعلومات التي تلقوها من الجواسيس والنونة) وكان 
جنود الملك في وضع صعبء في منطقة مستنقعية» قرب قلعة هناك 
حيث توقعوا أن يعثروا على مكان للالتجاءء» لكن عندما تراجعوا على 
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أمل الحصول على الحاية هناك» وجدوا أعداءهم عوضاً عن الأصدقاءء 
ولذلك جرى عُزيقهم» وسحقوا وكأنهم كانوا بين حجري رحاء فقد 
هوجموا من الأمام ومن الخلف. وقد هزموا وأرغموا على الفرار» أو 
التعرض للقتل حسب إرادة العدوء وسقط في ذلك الصراع الدموي 
بعضاً من مشاهير الفرسان الذين كانوا في خدمة ملك انكلتراء وكان 
من بين كثيرين ستيفن بانكان 9211088, وكان صديقاً عزيزاً على 
المللك» وروبرت أوف نورهام 0/011817, مع عدد كبير آخرء نحن 
لانتذكر أسياءهم. 

وبعد هذا النصر قبل الويلزيون غريفين دي برون 606 0)11]]1, 
860 الذي عملوا بموجب معلوماته؛ ونصيحته فنجحواء قبلوه 
دم د م 0 سي 
ومن أصل نبيل» لكنه كان قبل بضعة أيام مضت قد التحق بملك 
الكلتراء وبناء عليه قام الويلزيون بتدمير جميع أراضيه وممتلكاته التي 
كانت كبيرة جداً» والتي لم يستطع الملك ولم يتمكن من ضهان سلامتها 
وأمنها. 

ا خطاب ا حيسي الذي ألقاه للويلين مقدم الويلزيين 

بات منذ ذلك الحين للويلين» مسروراً للنصر الذي حصل عليه 
بوساطة أتباعه الويلزيين وللأسلاب التي أغنته والتي حصل عليها من 
المهزومين» وقد قوي جانبه بالتحالف الذي عقده مع ويلزي الشمال» 
وكذلك بتجديد تحالفه مع غريفين المتقدم ذكره» لذلك شغل نفسه في 
تشجيع أتباعه وتطمينهم» وذلك بقوله: «حتى الآن قام رب الحشود 
بمساعدتناء ومن الواضح إلى الجميع أن النصر الأخير لايمكن عزوه 
إلى شجاعتاه بل لعاطفة الرب الذي يقاتل مع القليل مثما يفعل مع 
الكثير» فكيف كان لنا نحن الضعفاءء وغير المعتادين على الخرب» 
والجبناء؛ عندما نقارن بالانكليزء أن نتجرأء فنقف ضد ملكهم. لولا أن 
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الرب أعطانا وقايته؟ فلقد شاهد الرب ما نزل بناء وكيف أننا ببساطتنا 
قد فرض علينا غيوضري لانغلي والوكلاء الآخرين الذين لايرحمون 
للملك» وكذلك التابعين أيضاً لإدوارد» وعليكم أن تعلموا أننا الآن» 
ومنذ الآن فصاعداً نحن نقاتل في سبيل حياتناء وإذا ما وقعنا بالأسر» 
فسوف لن نحصل عل الرحمة مطلقاء لذلك علينا أن نقف * ثابتين مع 
بعضناء فنحن إذا بقينا غير متفرقين» سوف نكون لايمكن غلبتنا قطء 
ونحن نرى بوضوح مثل وضوح التهار» كيف عام للك اكلا بإفقار 
رعاياه الانكليز الطبيعيين» وحنب جبردهو بن متواريتيم وأهانهم» 
فنكيف يمكن على هذا أن يوفرناء الذي يطلب إلحاق الأذى بناء والذي 
أثرناه للانتقام؟ فهو يستهدف اقتلاعنا من على وجه الأرضء لكن 
القضية العادلة هي التي تحميناء وتخزي خصومناء وإنه من الأفضل لنا 
أن نموت» وأن نغادر إلى الرب؛ من أن نعيش في الظلم» وأن نموت في 
النهاية بناء على إرادة أعدائنا» وتشجع الويلزيون بهذا الخطاب. فتابعوا 
الحرب بشدة» وأوقفوا أنفسهم على القتل» » والحرق» والسلب» ليلا 
وخبارء فحولوا - جميع المنطقة الحدودية بين انكلترا وويلز إلى صحراء. 
مرض أسقف هيرفورد 
وفي هذا العام نفسه. جرت عقوبة أسقف هيرفورهد: الذي غرق من 
كثير من اللعنات التي نزلت على رأسه. عقوبته من قبل الرب بطرق 
مضاعفة كثيرة» ومن المؤمل أن ذلك كان من أجل اصلاحه. فقد أصبح 
ال ا أحداً في أسقفيته قد اهتم 
بالعثور على أماكن تخفيه» فقد قال بعضهم بأنه ذهب مسرعاً إلى 
مونتبيليبر 1/010106/!!181, حتى يشفى من مرضه الذي كان يعاني 
منه» لأنه كان يعاني من مرض التمعطء » أو من الجذام في أنفه. والذي 
شوّه وجهه كله لأنه تبعاً لما قاله الأطباء إن التمعط في الجلد» هو 
الجذام بالنسبة للجسد. 
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الاتبام الذي قدم أمام البايا ضدٌ روستاند 

وجرى في حوالي الوقث نفسه توجيه التهمة إلى كاهن البابا الخاص» 
المعلم روستانده أمام الباباء بأنه اهتم بمصالحه دون مراعاة للعدل: 
بيجمع المقتئنيات. والموارد» واللأموال في انكلتراء وإنه بإرغامه الملك 
والأساقفة على إطاعة رغباته. أصبحت له بعض الأهمية بين نبلاء 
المملكة» وذلك نتيجة لثروته الكبيرة. 

وصول ملك إنكلترا مع جيشه إلى شيستر 

انكلترا وبرفقته جيش كبير إلى شيستر» فمنع الويلزيين» وحال بينهم 
وبين العثور على الطعام في تلك المناطق» وبدد أتباعه الموسم الوافر من 
القمح ومن منتجات الأرض الأخرىء نما ألحق الأذى بهم أنفسهم 
وكذلك بالآخصرين» ونتيجة لهذه التصرفات أصبحت المؤن خلال وقت 
قصير قليلة جداً في أوساط الجيش» ولذلك عانت الخيول والبشر كثيراً 
الذين دعاهم باسم الأعداء والخونة له إلى متاهة اليأس» فبعث إلى 
سكوتلندا وايرلاندا وبلدان أخرىء يطلب أعداد كبيرة من العساكرء في 
سبيل التضبيق على الويلزيين وحبسهم» وسحقهم مثل سحق انية من 
الفخار. 

وعند ذلك قام للويليين فأرسل -بناء على نصبحة نبلائهست رسلاً 
خاصين إلى الملك؛ وتقدم بالرجاء من أجل السلام؛ على كل حالء على 
شرط «أن يحتفظوا بشرائع أجدادهم وامتيازاتهم بسلام حسبا اعنادوا 
أن يفعلواء وأهم غير ملزمين بتقديم حساب عن أعمالهم إلى ادوارد» أو 
إلى أي واحد أخرء بل إلى الملك فقط»» ذلك أهم أعلنوا بوضوح «أنهم 
سوف لن يخضعوا بأي حال من الاحوال» ويداوموا على قبول توزيعهم 
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الم وق م د 
عوك ل الاك رونت عمق ولا مجو الا اط بق 
به رجاله المسلحينء وكان مثل تنين لايعرف كيف يوضر أي واحدء 
وهدد بإبادة كاملة للويلزين. 

تثبيت سيمون دي 00 أسقفا على 2-7 
ا رو ل ار مباشرة 
من قبل الرهبانء؛ بارسال رسل مسرعين إلى بلاط روماء حيث 
استطاعوا بوساطة الرشاوي الوافرة» الحصول عل ترخيص يمنحه 
سلطة الاحتفاظ بموارده الماضية لادة أربع سنوات» مع أن أسقفيته 
جيدة ومزودة بشكل جيد بسلع هذا العالمء وبات هذ! النوع من التنازل 
عادة في بلاط روما. 
ابتعاد عواطف ملك إسبانيا عن ملك إنكلترا 

وفي هذا العام نفسه أيضاء نأى ملك اسبانيا بعواطفه وابتعد بها عن 
ملك انكلتراء ذلك أنه قال بأن أخا الملك الأخير, ايرل كورنوول؛» قد 
حل محله في ألمانياء أو المملكة الرومانية» ولذلك طلب المساعدة منه. أي 
من ملك انكلتراء ضد أعدائه؛ وفقاً لشروط الصك المعمول بينهما الذي 
جاء فيه: «كل واحد متوجب عليه وملتزم بمساعدة الآخر»» وعلى هذا 
0 0 
المساعدة عندما يحتاجها أخي لأنه لايمكنني وسوف لن أتخل عن تقديم 
ل ل ل ل 
من دون معارضة أي واحد. ولو أن أي واحد تقدم بإدعاء لصالح ملك 
اسبانياء وأنه له حق» وبرهن أنه جرى انتخابه بشكل صحيح من قبل» 
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فإن آخى رتشارف ابرل كووتوؤله ما كان لبوافق غل التشابة شيخصياً 
وما كنت أنا لأقدم له المساندة» بأي حال من الأحوال»؛ وبهذا هدأ 
الغضب الطائش لملك اسبانيا. 

العودة ا مخزية للملك إلى إنكلترا 
وفي تلك الآونة وجد الملك أن الحرب سارت ضسده) وأن المؤن 
أ صبيحصتك 8 قليلة؛ وأنها ازدادت ندرة في كل يومء وأن الذين وعدوه 
بالممساعدةلم يقدمواء وأن المناخ غير الرحيم للشتاء بات وشيك 
الحضورء لذلك عمل استعناداته للعودة إلى الكلتراء بحكم افتراب 
حلول عيد القديس ميكائيل» ولذلك وجه زحفه بصورة مخزية نحو 
لندن» وذلك من أجل أن يكون حاضراً في عيد القديس ادوارد» الذي 
وقع خلال أسبوعين من عيد القديس ميكائيل. 
كيف جرى إرسال رسل خاصين إ إلى 
ملك فرنسا لاسترداد امتيازات ملك إنكلرا 
وجرى في حوالي الوقت نفسهه. ارسال وولتر أسقف ووركستر 
006510 /الا, وسيمون ايرل ليستر» وروجر بيغود الايرل مارشال. 
وبطرس أوف سافويء وروبرت ويلران في بعثشة خاصة إلى الملك 
الفرنسيء للتباحث معه من أجل إعادة ممتلكاث ملك انكلتراء التى 
احتفظ بها بشكل غير عادل لمدة طويلة؛ ورد الملك الفرنسي على طلبهم 
باعتدال؛ غير أن أخويه والنبلاء الفرنسيين» أجابوا بوقاحة وغضب» 
وقدموا رفضا مكشوفاء وعلى هذا عاد الرسل دون أن يحققوا عرضهمء 
ووصلوا إلى الوطن في حوالي عيد طهارة العذراء المباركة. 
موت نيقولا فارنبام الذي كان مرة أ سقفاً لدرم 
ومات في هذا الوقت نفسه المعلم نيقولا أوف فارغهام 180ه, 
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الذي كان من قبل أسقف درب وهو الذي كان قد استقال من أسقفيته؛ 
في سبيل أن يكون أكثر هدوءاً وراحة ليجني ثار التأمل» وقد مات في 
ستوكتون (5106140, وكانت عزبة فشخمة قائلمة على نهر تي 
١ >65‏ , وهي قد صارت من نصيبه. عندما جرى تزويده بعزيتين 
أخريتين هما: عزبة هوفدون 101/6007 وعزبة ايسغتون 
00 م, وعندما وصلت أخبار موته إلى الملك» 00 
ثلاثمائة مارك من أسقفية درم؛ على أساس أنه لم يمتلك الوصاية على 
تلك الأسقفية اما عندما كانت شاغرة» وذلك خلال الحقبة التي 
مضت مابين استقالة نيقولا المذكور» حتى تعيين خليفته وولتر. 

وكان وولتر رئيس أساقفة يورك» وفولك أسقف لندن» يعدان 
وصيين وحاميين للحصة العائدة لنيقولا المذكورء ولم مخجل مستشارو 
الملك من نصيحة مولاهم. كا عمل. 

ا خلاف بين ملكي الدانارك والنيرويج 

وتفجر في هذا العام خصام جاد بين ملكي الدانارك والنيرويج» 
ووقعت عدة معارك في البحر بين سفن البلدين؛ أثناء رحلاتهم» وكان 
على كل حال قد تم التوصل بوساطة الأساقفة في المملكتين» » إلى إعادة 
السلام بينهم|» ومات في هذا العام أيضا هاكو 30 , الابن 
الأسن» والوريث ملك النيرويج المتقدم ذكرهء وكان شاب له مظهر 

كيف عاد ا ملك من ويلز من دون نحقيق أي إنجاز متميز 

ومع نهاية الخريف» أقئرب حلول الشتاء الذي جعل الأيام قصيرة» 
وجلب البردء وبا أن ندرة المؤن سيطرت على جيشه. قام الملك بناء على 
نصيحة مستشاريه الخاصين. الذين لم يكن بإمكانهم تحمل حالة العوزء 
بالمغادرة من شي شيستر» وعاد نحو لندن» حتى يكون موجودا لدى 
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الاحتفال بعيد تحويل القديس ادواردء ولذى ساع للويلين بهذا لحق به 
وطارده لوقت طويل؛ بقصد مهاجمة وقتل المتخلفين من جيش الملك. 
وهكذا بعدما أنفق مبلغا كبيرا من المال» عاد الملك مخزياء وقد لحفت به 
أصوات السخرية من عدوهء حتى وصل إلى بلاده» التي كانت مكاناً فيه 
أمان عظيم بالنسبة له» ومع ذلك زحف وهو مسلح بشكل وسيم في 
وسط جيشف مع الراية الملكية وهي منشورة؛» وقد شجع أتباعه من 
للقاتلين ليقوموا بقتل الويلزيون» الذي هم سكالة الجنس البشري. 

حول خلع ستيفن أوف ليكسنغتون رئيس رهبان دير كلبرفو 

أثناء مرور الوقت على هذه الصورةء جسرى خلع ستيفن أوف 
ليكسنغتون» رئيس رهبان دير كليرفوء بشكل مهين» من منصبه. لأنه 
حصل عل امتياز الاستحواذ على تلك الرئاسة إلى الأبد» وكان ذلك 
مساكساً لمبادىء وأحكام طائفة السسترشيان. لكن قد قيل بأن هذا 
جرى التخطيط به ضده بشكل شريرء ومن خلال الحسدء لأنه كان قد 
أسس» وبعد ذلك دعم على نفقته مدرسة في تشاردني /00810081, 
وكذلك بسبب ثميزه بفضائله» وعلو مكانته لعلمه. وعلاوة على ذلك 
لآنه كان من أصل انكليزي» وعندما سمع البابا بهذا رغب في تحليل» 
وإعادته إلى منصبه السسالفه لكن أعداء ستيفن المذكورء حصلوا 
بوساطة توزيع سخي للرشاوى في بلاط روماء حصلوا على تثبيت قرار 
العزل الذي أعلن ضده. 

ا مرسوم ا جديد الذي عمل ف روما الذي 
أرغم كل أسقف منتخب على الذهاب إلى روما 

وفي هذه الأثناء فشت أحبار بأن الأسقفان المنتخبان لإيلاي ولكنيسة 
القديس ادموند» قد وعدا بتقديم مبلغ كبير من المال في بلاط روما في 
سبيل الحصول على امتيازاتهها» حتى أن جميع الناس الحكاء والعقلاء 
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أصيبوا بالدهشة وشعروا بالاستغراب» وبعدما نجحا في عملهماء مع 
أنبها تورطا في ديون ثقيلة» عادا إلى الوطن حزينين لأنهما كانا السبب في 
تعريض كنيستههم| لخطر كبير» وكان هذا نتيجة لذلك المرسوم الأكثر 
مصاً للدماء الذي صدر في روماء والذي بموجبه صار كل أسقف 
متخب مرغ على عبور الألب. مما كان يلحق الأذى به؛ أو بالحري 
يدمسره؛ في سبيل أن يحشو حاويات نقود الرومان» وعندما علم الملك 
بأخبار هذا المرسوم» الذي استنزف كنيستي الأسقفين المتقدم ذكرهماء 
خجل» ؛ أو بكري وجي غايه أن عجر لدي الفكير أنه لحار 
كرامته» هوجمت تملكة انكلترا بالفضائح الكثيرة» وظلمت بوساطة كثير 
جداً من الأعداء؛ وظهرت علامات هذه الاضطرابات على الأساقفة» 
وفي سلب الكنائس في الوقت نفسه نحت سلطة الملك» وسلطة وكلاء 
الملك» وظهرت أيضاً في الحالة المحزنة والمديدة التي عانت منها الأديرة 
المهجورة؛ وإذا ماحدث ومات الأسقف المتتخب وهو مسافر» أو أنه 
رفض وجرى إلغاء انتخايه؛ فإن جميع هذه المأبى سوف تتجدد. وإذا ما 
حدث في المستقيل وجرى انتخاب أي شخص ضعيف لأحد الديرة 
وكات واحداً لم يتعذب في ركب الخيولء أو السفر والترحال إلى 
أماكن نائية بشأن قضايا دنيوية- سوف يتعرض الدير إلى الدمار تحت 
هذا القانون القامى» وبا أن المتتخب مسوف يكون مرغيماً على توريط 
نفسه» قبل التعيين» بديوك لايمكنه دفعهاء فإن الممتلكات الدنيوية للدير 
سوفن تلاش 
عودة هنري بن رتشارد ملك ألانيا إلى إنكلترا 

وفي حوالي عيد القديس ميكائيل» عاد هنري بن رتشارد ملك ألمانياء 
الذي نصب فارساً من قبل أبيه في اليوم التالي لتنويجه» وذلك حسب| 
اك لل عاد لق لانيل رمه فيل لبه عدر جلدم لزج : 
الذي وقفوا إلى جانب الملك المتقدم ذكره؛ وكأن من ينهم هوغ سبنسر 
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وجيمس أودي لزع اع مناه وستيفن تشيلسدوت ألا لطاع ات 
مع عدد كبير آخرء ولم يكن سبب عودتهم معروفاء لكن من المعتقد» 
وهذا ما تأكد بمثابة حقيقة من قبل أشخاص موثوقين, أن الألمان لم 
يكونوا مثللا فعل الانكليزء فلم يسمحوا لقلب ملكهم بالميلان مثل 
القصب إلى آراء ونصائح الأجانب. 
ا حرمان الكنسي لرئيس أساقفة يورك 
وحوالي هذا الوقت نفسه. ألقى البابا يده بشدة على رئيس أساقفة 
بورك وأمر بأن يعلن بشكل مهين في جميع أرجاء انكلترا بحرمانه 
كنسيا وأن يتم ذلك مع شموع مشتعلة مترافقة بقرع الأجراس». وقد 
سعى بوساطة هذه اارحات إلى اضعاف عزيمته واصراره» ولكن رئيس 
الأساقفة تمتن في اصراره؛ بوساطة مثل القديس توماس الشهيدء 
وبوساطة مثل وتعليم القديس ادموندء الذي كان معلمه من قبل» 
وكذلك بثبات وإيهان القديس روبرت أسقف لتكولن» وهكذا نحمل 
اخ اتات عا ع الا عي وا ا ب لي 0 
من السماء» ورفض أن ينعم بالموارد الغنية لكنيسته على أشخاص غير 
مدرولن دده لحتي رقن مارراء الاج كا أن ميت مل امرانه 
ولم يركع أمام إرادة الباباء بالتخل عن الأحكام الدقيقة للعدلء'ولذلك 
كان كلما ازدادت لعنانه بناء على أوامر حا ل وك تبريكاته من 
قبل الناس» مع أن ذلك كان سرياء بسبب الخوف من الرومان. 
وصول ا ملكة إلى كنيسة القديس ألبان 
في الثامن من تشرين الأول. ذهبت الملكة برفقة زوجة ادوارد» وعدة 
سيدات أخريات» إلى كئيسة القديس ألبان للوفاء بنذورهاء ولترد الشكر 
إلى القديس» وأنفنا لتقدم تقدمة حميلة عند رجه لأنبا عندما كانك 
تناضل نحث مرض جات مقا وعدت الشهيد. بأعها سوف تذهب إلى 
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هتاك: وسوف تأخد معها هدية نذرية» وبناء عليه دمت تقدمة غدد 
المذبح» عبارة عن رداء ثمين جميل» وهو الذي ندعوه بشكل عام باسم 
دكا 0نات8. 
خصوية بيترايس كونتسة بروفائنس 

إنني أعتقد أنه ينبغي عدم مروري صامتاًء دون أن أذكر حقائق» 
علمت بها عندما توفرت الفرصة. وذلك في يتعلق بخصويبة رحم 
بيترايس كونتسة بيروفانسء فقد ولدت ثلاث ملكات لامعات» وهن 
ملكات: فرنساء وانكلتراء وألمانياء واثنتين من هؤلاء الملكات» أي ملكة 
فرنساء وملكة انكلتراء قد جلبن إلى العالم ملكتين» وأعني بذلك ملكة 
سكوتلنداء وملكة نافار» وهكذا فإنه هذا التوالد» الذي هو منئحة 
ربانية» فإن الكونتسة بيترايس التي تقدم ذكرهاء قد نشرت هالة من 
الضياء على جميع امتداد العالم المسبيحي بتقديم خمس ملكات إلى الجماعة 
والمجتمع» وبالاضافة إلى هؤلاء أعطت الكونتسة بيترايس المخصبة 
نفسها بالولادة ابنتان نبيلتان أخريتان» كل واحدة منهن تزوجت من ابن 
ملك» حيث تزوجت الأولى من كونت أنجر. والثانية من كونت 
بر قلسن 

طغيان التتار 

في وسط هذه العاصفة العامة التي أزعجت العالمء ومثلما حدث في 
البلدان الغربية أنها أثارث ببياجها الحروب بين الويلزيين والانكلين 
ومثل ذلك كان العداء والطغيان العاشد للتتار وللمسلمين قد ثار في 
الشرق» وقد أرغمت شعوب كثيرة على أن تدفع الجزية للتدار» ومثل 
ذلك فعل السلاطين» والأمراءء والملوك؛ والخلفاء» ورغبة من التتار في 
اخضاع الصليبيين إلى الأوضاع نفسهاء طلب التتار من الداوية 
والاسبتارية؛ ومن الآخرين من سكان الأرض القدسة أن يخضعوا إل 
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نهم الذي لايحتمل» ولقد قاموا بعدما تشاوروا الا 
308 كافية وطويلة؛ أجابوا بالاجماع على رسائل التتار بأنهم «قد 
غيروا أزياء ملابسهم؛ وعهدوا بأنفسهم لخدمة الرب» ليس من أجل 
العيش برفاهية وسرورء بل بالحري حتى يموتوا من أجل المسيح» الذي 
| يرفض ف نالك الصلاه التاناةا من المريت ون أجل لليمن اخنين 
البشري»» ثم استطردوا يقولون إن هؤلاء التنار أو هؤلاء الشياطين 
التتار- ا ا الا 0 
لانشاب القتال ضدهم في الدفاع عن الشريعة المسيحية». 
دمار ا حشيشة من قبل التنار 
خلال هذا العام دمر هؤلاء التثار الممقوتين الحشيشة.» وهم جنس 
أكثر مقتا فهم يحملون خناجر من حولم وإذا مارغب أي واحد في 
معرفة وقاحة هؤلاء التتار» وطرائق حياتهم وعاداتهم؛ أو إذا رغب في 
أن يقرأ عن أوهام الحشيشة وقسوتهم» يمكنه الحصول عل المعلومات» 
بالقيام ببحث نشيط في كنيسة القديس ألبان. 


كيف أنه بعد وفاة هورتولد جرى 
تعيين 0 0 مكانه 


كان كاهناً خاصاً ومتخارا للملكه وكان 1 لفاعتة وجرى تعيين 
بطرس دي أوريفالي 03/5 مله وهكذا خلف أجنبى أعدنا. 


كيف أخذ نبلاء سكوتلندا على أنفسهم 
العهد القيام بتوجيه إجراءات املك والملكة 
وفي هذه الآونة ورط الاسكندر ملك سكوتلئدا نفسه باقتراف 
حماقات غير لائقة» مع أنه عندما يتولى الشباب القيادة» يتوقع الناس 
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منهم ثاراً عالية المنفعة بالنسبة للمملكة» فقد ات تبع نصائح الأجانب» 
واهتم بمصالحهم.: اي نرق د لان لشي ركد خضت موا 
من هذا السلوك؛ وقاموا حتى يحولوا بينه وبين القيام بإجراءات أكثر 
اوعدا فوضعوه والملكة تحت الحجرء وزيادة على ذلك» أبقوا الملكة 
معزولة عنه» خشية أن تلتحق بأبيهاء وبذلك حذوا حذو الألمان» إلى أن 
يتمكنوا من الخلاص من الأجانب جميعاً ويبعدونهم عن المملكة؛ ومنذ 
ذلك الحين أمسك نبلاء سكوتلندا بأزمة حكومة مملكتهم بسهولة كبيرة 
وأمان» وعلاوة على ذلك اتهموا الملكة بأنها أثارت غضب أبيهاء وأنها 
بعثت إليه للقدوم ضدهم مع جيشه ليجلب الدمار للبلاد» وقالوا بأنه 
من خلال شكاويها جرى تدمير روبرت دي روس» الذي كان أعظم 
نبلاء الشهال» فقد خرى تدميره من دون رحمة وبشكل كامل» وثمت 
مصادرة جميع ممتلكاته القابلة للبيع ثم بيعت. 
ا معارك يبن جيمس أودلي والويلزيين 

وفي هذا الوقت نفسه. قام نبيل قوي وغني اسمه جيمس أودلي -لام 
لإاهاهل0ك (وكان واحداً من الذين جاءوا مؤخراً من ألمانيا)» كان 
يمتلك أراضي؛ وقلاع وتمتلكات أخرى في ويلز» كان الويلزيون قد 
هاحموها ودمروها أثناء غيابه» قام بالشروع بدوره بحملات هجومية؛ 
ضد مقترفي الشرور هؤلاء» وأرسل بالكثير منهم إلى الظلال في الأسفل» 
مطالياً 58 عن عات عن دجاه راح ا 00 
بالانقضاض من غابئهم 0 أوكار الثعالب» وشقوا طريقهم خلال 
المستلقعات» وصدوا حمللات أعدائهم الغزاة بجميع يع الوسائل التي كانت 
حل ررس ويلك وليك ليده تيرك وضرب ردت فافع ايان 
من على الجانبين» وبهذا تناقصت قوة انكلترا يومياء لأنه كان هناك بالعادة 
ارات ابر عن ونا إن 11كين لوك و01 وم 
أخرى مختلفة الأنواع» كانت مربحة لسكان البلدين معا 
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كيف أكد ملك إسبانيا بأنه قد انتخب 
ملكاً لأمانيا قبل انتيخاب الإبرل رتشارد 

وتحقق في هذه الآونة خبر اشاعة؛ أزعجت الكثيرين» وقد أفادت ,رين 
ملك اسبانيا قد أكد أنه جرى انتخابه بشكل صحيح ملكا على الروماق. 
قبل انتخاب الايرل رتشارد» وكبرهان على هذا وقف رئيس رهبان 
تريفي» وبعض النبلاء الألمان الآخرين ثابتين ومن دون تغيير في وقوفهم 
إلى جانب ملك اسبانيا المذكورء وفي الوقت نفسه وعد ملك فرنسا 
بتقديم نصائحه ومساعلته إلى ذلك الفريق» لآن التونسين كانوا 
منزعجين كثيرا تجاه التشريف الذي دفع إلى الايرل رتشارد» وغاضبين 

من ال منافع . التي مسوف يحصل عليها الألمان من انتخابه لأنه كان هناك 
فيما بينهم أنفسهم منذ قديم الزمان عداوة فطرية وكراهية من غير 
الممكن اطفاءهاء وهي قد ازدادت بالحرب الكبيرة التي وقعت مؤخراً 
بين الألمان» وبينهم أنفسهم وبين الفرنسيين الذين نالوا المساعدة من 
حلفائهم الفلمنكيين. 

وكان على كال انتخاب رتشارد الملك الجديد لألمانيا أمرأ مقرراً 
تاقينا ولايمكن تغييره. لأنه عندما جرى في العام الماضي الإعلان 
عن انتخابه في لندن إلى الملك وإلى نبلاء اتكلترا من قبل 'بلاء ألمانياء ل 
يكن ظاهراً أي ظل من المعارضة مهيا كان صغيرأء كما أنه لم يكن هناك 
فيا بعد عندها قلع رئيس أسافقة كولرة إل الكلازاء ودر اللثي كان 
المستشار الأعلى للامبراطورية؛ وعندما جاء كان برفقته عدد كبير من 
زعماء الناس في المانياء ولم يذكر هؤلاء ملك اسبانيا أو انتخابه» ومثل 
ذلك لم يفعل الأشخاص الحكماء الذين جمرى ارسالهم للقيام بالتقصي 
حول القضايا في ألانياء ويناء عليه فإن ملك أخانيا كان مستقراً, هادثاً و 
استحواذه لملكه وقد تعامل مع تبديدات ملك اسبانيا باستخفاف» مع 
أن الأخير هدّد بمحاربته بالقوات المتحدة العائدة لملوك فرئساء 
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وأراغونء ونافار» وعلاوة على ذلك أقحم ملك اسبانيا فقرة في رسائله 
أطلق فيها على نفسه لقب «الملك المتتخب للرومان أو لألمانيا»» وعندما 
سمع رتشارد ملك ألانيا هذه التهديداتء رد غير هياب: ادعوه يأني 
مع جنيع قواته» وليفعل أسواً مايمكنه فأنا سوف ألاقيه خمارج حدود 
ملكتى». 
رسالة ملك إسبانيا إلى ملك إنكلترا 

وفي هذه الأثناء كتب ملك اسبانيا إلى ملك انكلترا يرجوه بحرارة 
أن يقدم إليه مساعدة فعالة» حسبها هو متوجب عليه» ضد رتشارد 
ايرل كورنوولء الذي اغتصب بوقاحة تاج ألمانباء وحل بشكل مخادع 
مله أي محل ملك اسبانيات عندما كان قليل من الناس متوقعين 
مثل هذا الإجراء؛» وقد حث ملك انكلثرا على مساعدته توافقا مم 
شروط الصك المعمول بينهماء الذي بموجبه كان كل واحد منهما ملزما 
بمساعدة الآشر ضد كل عدو أي عدوء وكانت هذه المعاهدة قد 
عملت.» عندما أعيد تأ او و 
لملك هذه الرسالة» رد عليه كا يلي: «إنه بالنسبة لي إنني أطالب بسرعة 
وبإلجحاح بالمساعدة مئه إل شخصك ومن أنني ضل أعداءنا المتمردين» 
هذا وإن كل من يعادي أخي ويقف ضلده؛ هو يعد لسبب جيد العدو 
الخاص بي لأن الذي ليس معي هو ضدي»» وينبغي أن تذكسر نأ 
غسكوني كان قد جرى منحها من قبل املك الاتكليزي هنري مع أبنت 
إلى ألفونسو ملك اسبانياء الذي تملكها بموجب صك كان مثيتا من 
الملكين: رتشارد وجون. 

ونتيجة لهذا تعاهد ملك اسبانيا مع هئري الشالث الملك الحالي؛ 
وبموجب ذلك كان على ابن هنري الاقتران بأخت ملك اسبانياء وأن 
على كل واحد منهما تقديم المساعدة للآخسر في وقت الحاجة» وأن ملك 
اسبانيا سوف يتخلى عن ادعائه بغسكوني لصالح ملك انكلترا ولصالح 
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ورتتفى وقد عمل صك يتعلق مهذه الاتفاقات المتبادلة» وعمل ملك 
انكلترا أيضاً صكاً مهيداء تقرر فيه عمل تعويض إلى جميع الغسكونيين 
على الخسائر التي تكبدوها من خلال قلومه. وخضع ملك انكلترا إلى 
جميع هذه الخسائر والاهانات. ميلا رن ار د 
أخضع تقريبا العصاة الغسكونيين» أرسل الملك أوامر إلى نبلاء تلك تلك 
البلاد بمقاطعة الايرل» وهكذا بموجب ذلك آلغيت سلطاته تماماء 
وببذه الصفقة غير السعيدة حصل الملك على خسارة جسيمة» في كل من 
الأراضي وال مال» ونال ضرراً لايمكن تعويضه بالنسبة لكرامته» وكان 
عمل الملك هنا مفضناذ! للضلة الذي يحمله الايرل والذي حصل عليه 
منه» وفي سبيل أن لايظهر هذا التصرف وكأنه سرقة» ختلص الملك ذلك 
الصك منه واسترده مقابل ستة آلاف مارك, ومجدداً قام كما ذكرنا من 
قبل أعلاهت بعبور القنال 522 مع جيش كير وكانت جميع هذه 
الإجراءات موّذية له هذا وتقدم ذكر هذه الأحداث أعلاه. 

كيف جرى إرسال رسل خاصبن إلى فرنسا 

وفي هذه الآونة» جرى ارسال أسقف ووركسترء والأسقف المتتخب 
لوينكستر» ورئيس رهبانيسة ويستمنسترء وايرل ليستر» وهوغ بيغود 
الايرل مارشال» وبطرس أوف سافويء وروبرت أوف ويلران في 
رسالة خاصة من ملك انكلترا إلى ملك فرنساء للقيام ببعض الترتيبات» 
00 عملها با ممصمل مع الشرف. مع الملك الفرنسي» 
من أجل أن يتولى الإعادة إلى ملك ع الممتلكات واللمارات 
العائدة إليه منذ الزمن القديم» وبذلك يكون من الممكن م: منع إثارة 
العداءء الذي يمكن أن تنج عنه الخروب وسفك الدماءء 0 بدا أنه 
لايتاشى مع العقل والدين أن يدان الابن ويحكم عليه بحمل كناد 
ظلم أببه؛ وفي الحقيقة كانا قد تأذيا حتى الآن بها فيه الكفاية وعوقباء 
فقد مضى حتى الآن حوالي الخمسين سنة» من أن حرم ملك انكلترا 
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بشكل مؤسف له من أراضيه في القسارة» وعاد المندوبون الذين أرسلهم 
إلى فرنسا إلى الوطن. وهم بحالة صمت وأسف. بعدما قوبلوا بكلمات 
قاسية وتبديدات» وبعدما تسلموا رفضاً كلياً واضحاً بعدم الاستجابة 
لطلباتهم» وقد انزعج جميع النبلاء الذين دعاهم الملك إلى بارلمان في 
لندنء ولذلك توصلوا إلى قناعة بأن الرسل عادوا من دون التمكن من 
إنجاز مهمتهم» وحصلوا على لاشيء؛ باستثناء السخرية. والتمس 
وكقناود ملكا ألانا ايها بتواضع من الملك الانكليزي إعادة الممتلكات 
العائدة إليهء ولاقى هذا المطلب مثلم لاقت القضية الأخرىء. حيث 
جرى تأجيل النظر فيهاء حتى يفرغ الملك الفرنسي من بارلانه» الذي 
كاز سرت يقال متيات العام الحو تلات حي رليسن رجاتي 
ويستمنستر في فرنسا للحصول على جواب حول هذه القضاياء في حين 
عاد الآخرون إلى الوطن. 

كيف جرى نحويل منطقة ا حدود مع ويلز إلى صحراء فعلية 

ويؤسفنا القول بأن حدود ويلز جرى تحويلها إلى صحراء غير 
مسكونة» فقد سقط السكان ضحايا للسيف. وأحرقت البيوت والقلاع 
بالنار؛ وسقطت أشجار الغابات أمام البلطة والمسحاة وسقطت المواثي 
والقطعان ضحايا للجزارين؛ أو ماتت من الجوع» وهكذا جردت 
انكلترا من جزء كبير ملها. 

ختصر أخبار العام 

كان هذا العام كله غير خصب وشحيح يح» لأن كل الذي جرى بذره 
في الشناءء وأزهر في الربيع» وبات ناضجاً في الصيف تلف ودمسر 
بوساطة الأمطار الخريفية؛ وجلبت أعمال السلب التي مارسها البابا 
والملك في انكلتراء قلة الأموال وندرتباء وكانت وراء فقر غير اعتيادي» 
وبقيت الأرض غير مزروعة» ومات كثير من الناس من المجاعة» وفي 
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حوالي عد الحلا اردع شعر مخبال العم إلى عشرة شلنات» وبات 
التفاح نأذرا ومثله الأخحاص لابل أكنس وكذلك التين» والدراق؛ 
والخرزء والخوخ »وقد تلفت - جميع الفواكه التي حفظت بالجرار فساداً 
كاملا وهكذا كان العام عامساً 0 وعلاوة على ذلك أعطى الفرصة 
لحميات فيتة؛ استعرت إلى درجة؛ أننا إذا لم نذكر جميع الحاللات» نجد 
أنه في كنيسة القديس ادموند» جرى دفن أكثر من ألفيى جسد في المقبرة 
الواسعة.» وكان ذلك خخلال الصيف. ومات الشطر الأكبر منهم في أيام 
الشعرى أي مابين أوائل تموز وأوائل آاب» وكان هناك رجال شيوخ 
كانوا قد شاهدوا من قبل بيع مكيال القمح بوارك لابل حتى بعشرين 
شلتأه لكن ذلك كان من دون 0 الناس حتى الموث» ولكي نضيف 
إلى التعاساث كان رتشارد ملك ألمانيا قد جرد مملكة انكلترا من آلاف 
كثيرة من الماركاتء التي قد أمر بتحصيلها من أراضيه في انكلترا. 

واشت الأرض المقدسة في الام العزلة» والخوف من التتار» فقد 
امتلك ملك هؤلاء القوم أربعة ملايين من الرجال المقاتلين» وسار 
هؤلاء في ركابه» وذلك حسبا سمعنا من أشخاص متعلمين وموثوقينء 
وهم قد أخضعوا حتى الآن نصف العالمء وفعلوا ذلك بالقوة» وكل من 
رغب القيام ببحث دقيق حوهم» يمكنه أن يجد في كنيسة القديس ألبان» 
روايات حول طرائق حياتهم القذرة كثيراً. 

وانتشرت في هذا العام الام دائمة وموجعة. نادراً ما سمحت بقوة 
اللنقدي لأي واحد عانى منهم؛ وم يكن هناك يوم جليدي واحد. كا : 
يقع أي يوم جميل؛ كما أن وجه الأرض والبحيرات التي كانت بالعادة 
تصبح قاسية بالخليد م تصبح قاسية على الاطلاق. ومثل ذلك لم كن 
هناك قطع ثلجية متجلدة معلقة من أطراف البيوت» بل كانت هنالك 
أمطار ثقيلة غير منقطعة. وكان هناك ضباب حجحب السماء. لحني عيدك 
طهارة العذراء المباركة. 
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كيف احتفل ملك إنكلترا بعيد ا ميلاد في لندن 

عام ١168‏ لتجسيد المسيح» وهو العام الثاني والأربعين من حكم 
الملك هنري الثالث» وقد أمضى الملك المذكور عيد الميلاد في لندن» 
حيث كان ينتظر وصول الرسل الذين كان قد بعث بهم إلى لندن» 
وهناك احتفل بذلك العيد بمهابة كبيرة وبفخامة» برفقة كثير من النبلاء؛ 
وكان الملك أيضاً حاضراً في العيد الذي احتفل فيه على شرف القديس 
ادوارد. 

وصول أسقف إيلاي ورئيس رهبانية دير القديس ادموند 

وحوالي الوقت نفسه؛ وصل أسقف إيلاي ورئيس رهبانية دير 
القديس ادموند إلى انكلتراء وكانا عائدين من بلاط روساء حيث نجحأ 
في الحصول من البابا على مرسوم تثبيت لما كل على أنفراد في منصبه؛ 
وذلك على الرغم من معارضة الملك وسوء نواياه» ومعه رئيس أساقفة 
كانتربري» وهكذا تصرف الملك وفعل بناء على النصائح الفاسدة» فدمر 
كرامته الملكية» وسعى إلى إلحاق الأذى بالكنيسة بطرائق مضاعفة. 

اضطرابات ف روما 

في هذا الوقت» وقبل مضى بضعة أيام؛ وقعت اضطرابات جادة في 
مدينة روماء نتيجة لإجراءات الشيخ م. ار الذي كان مواطناً 
بمختلف الطرق» وفعل ذلك بناء على تحريض النبلاء له» وقد حصر هو 
اهتهامه وجعل شغله فقط هو العمل على ارضاء البلاء المذكورين. 
خاصة الآنيبلدي 2,0108101 ثم إن الناس قاموا بناء على نصيحة 
وأحيل اسمهة متى أوف بيلغيور ]أولااع8, وكان اتكليزياء ومواطنا 
من أتباعهم» يعمل معلماً في صناعة الخبز» قاموا بالاحتشاد مع بعضهم 
على شكل جمهور كبير؛ حيث قاموا ببجوم عنيف على السجن» حيث 
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كان براتكليون الشيخ الشالت مسرن وقد نجحوا في فتحه واطلاق 


سراحه» وما أن عملوا ذلك حتى عينوه شيخاء وتماشياً مع العادة 
القديمة لتلك المدينة أقسموا على الولاء وتقديم الاخلاص له ثم إهم 
تمكنوا بمساعدة برانكليون» من طرد أعدائه من المدينة» وألقوا جانباً كل 
احترام للبابا» فعلقوا على المثسائق اثنين من الآنيبلدي» وكانا قريبين 
لواحد من الكرادلة» وقام البابا بانزال عقوبة الحرمان الكنبى 
ببرانكليون وشيعثه» ونتيجة لذلك أعلنوا أن لديهم امتيازاً يقضي بمنع 
أي بابا من إنزال عقوبة الحرمان الكسي بهم» وبناء عليه هم لم يكتفوا 
بالسخرية منه» بل هدّدوا بإلحاق الأذى بالبابا والتذكيل به وبكرادلته 
حتى الموت» وأثار هذا خوف البابا على سلامته. فقال لإخوانه: «عندما 
يكون الغضب مندفعا ابتعد عن مجراه»» وخوفاً من أن الشرور سوف 
تتبع» انسحب فجأة إلى فيتربو» وبئيته التحرك أبعد والانتقال إلى 
أسيسيو 8851810. 
وفاة وليم هبرون عمدة نورام رلاند 

ومات في هذا الوقت نفسه وليم هيرون مومعلا عمسلة 
نورثأمي رلاند ةلم طم اط 0 لا, وكان رجلا شرهاً كينا 
ومطرقة متوحشة بالنسبة للفقراء» ومنكلاً بالطوائف الرهبانية» ومن 
الشره الدنيوي والعطش لنيل الشروة عبر ح-كىم| هو معتقد- إلى 
المناطق الجهنمية ليعاني من عطش 18018/05. 

وني حوالي عيد غطاس مولاناء مثل المندوبون النبلاء الذين بعثهم 
ملك انكلترا أمام الملك الفرنسي؛ الذي عاملهم بكياسة وتكريم» 
وأجابهم بلطف حول القضية التي حضروا من أجلها إلى هناك» وهى 
فضية الطلب بإعادة نورماندي والممتلكات الأخرى في الفارة» لكن 
لمطالبهم» ولذلك عاد الرسل إلى الوطن دون انجاز لمهمتهم. 
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حول الاتبامات التى عملت ضد بعض مواطنى لندن 
وفي الوقت نفسه أيضأء عمل سكان لندن من الطوائف الوسطى 
والدنيا شكوى جادة تقدموا بها إلى الملك. بأن الذين جرى تعيينهم 
لجمع المال من أجل إعادة بناء أسوار المدينة» حسبما كان الملك قد أمر 
من أجل كرامتهم» قاموا بخداع بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من هذا المال 
في حوافظ نقسودهم, في سبيل إيذاء الطوائف الوسطى والدنيا من 
المواطنين» ال ا او ا 
وحدث عل كل سيان أن وفرت 3 بعك 0 وذللكة يناد 
على وساطة جون مانسيل» لكنهم أرغموا على دفع فدية عن أنفسهم. 
وفاة جون أوف أفني 
ا ا أفني قهرمان ملك ألمانياء 
وبي هذه الآونة أ أيقنَاء قام الويلزيون» الذين ينسوا قاماً من عقد 
سلام مع الملك؛ ومن الحصول على رحمة منه» فاستولوا على بعض 
البلدات الاقليمية على حدود ويلزء وكانت عائدة إلى ادوارد وإلى بعض 
النبلاء ء الآخرين» واستولوا على جميع المؤن التي كانت مخزونة هناك 
ودمروا وأحصرقوا البقية» وقطعوا رؤوس ججميع الرجال الذين وجدوهم 
في البلدات المذكسورة من دون رحمة» ومن دون السماح لهم بفسناء 
أنفسهم. 
كيف تواضع البابا بنفسه إلى الشينح برانكليون 
وفي حوالي ذلك الوقت نفسه. 'حدث أنه مثلما كانت لندن مسرحاً 
لإثارة كبيرة واضطراب عظيم؛ كانت روما يتقاذفها انشقاق كبير بين 
المواطنين» لأنه عندما اشتكى النبلاء إلى الباباء وحرضوه على اصدار 
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الحرمان الكنسي ضد شعب روماء وضد شيخهم براتكليون» مع جميع 
المشايعين لهء هزأ برانكليون من تهديداهم وضحك منهم فقطء وعامل 
تبديداتبم باستسخفاف» وهكذا فا نهم لم يكتفوا فقط بعدم الاهتام سوى 
قليلاً والانشغال بالقوة الني ستفرض ضدهمء لابل قللوا من يمتها 
وعاملوها باستخفاف. وكان الشبخ برانكليون الذي رقي إلى ذلك 
المنصب مؤخراً محبوباً من قبل - جميع الناس» ومارس الآن بجرأة سلطاته 
لعاقبة جيع مقتري الآثام في لدي والانتقام بشكل خاص لنفسه ضد 
الذين كانوا وراء سجنه»؛ فقد عهد ببؤلاء إلى للشانق» ولم يبوفر 
لاأصدقاء ولاأقرباء الباباء وكان غير قابل للافساد لابالالتياسات» ولا 
بالتهديدات ولابالرشوات الصادرة عن أي أحدء وعلاوة على ذلك 
أصدر مرسوماً عاماً أمر فيه جميع شعب المدينة» تحت طائلة الحرمان من 
الأملاك والمواريث» وعقوبة النفي؛ بأن يجهزوا أنفسهم بالسلاح: 
وللاحتشاد مثل رجل واحد للقيام بحملة ضد أغنانو 801810, 
مسقط رأس الباباء وما أن سمع سكان ذلك المكان بهذا الأمر» خاصة 
أقرباء البابا وأصدقائه حتى ذهبوا إليه -البابا- وعيروا عن أساهم 
قائلين: (اياصاحب القداسة كن و على الأقل نحو أصدقائك 
وأقسربائك»ونحو مدينة أغنانو كلها التي هي مسقط رأسك» لأن 
مرسوماً قد صدر عن الشيخ برانكليون» وجّهه إلى الرومان» أمرهم فيه 
جميعاً بحمل السلاح؛ ومن ثم بإلقاء الحصار على مدينتنا وهم في حالة 
غضبهم» سبوق عاتوة مكل ريل واحده وسوق يترون الذينة 
ويزيلون القلاع» ويجتثون البيوت ويسوونها بالأرضء» وسوف يستولون 
على متلكات المحاصرين ومن ثم سوف يقتلونهم جميعاً من دون رحمة؛. 
وبعد سماع البابا لهذا الخطاب. قام؛ مع أنه غضبء وعلى الرغم من أنه 
كان يكره الشيخ براتكليون. بإرسال رسل خاصين عن رضا أو من 
دون رضا- والتمسوا بأعظم تواضع؛ بأن يكبح غضبه وأن يوفر 
أغنانو» التي كانت مسدينة طفولته [النابا]» خحشية أن يكون موضوع 
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الكراهية لجميع بني البشرء وبناء عليه تبنى الشيخ الرحمة؛ وتنازل أمام 
التياسات البابا ل لل 
وكبحهم عن تدمير جميع بع العوائق التي واجهتهم 

ومنحت هذه القضية أعظم البهجة والسرور إلى مانفرد الذي كره 
الباباء ومن ثم تعاطف قليياً مع الشيخ» وكان مسروراً بشكل خاص 
لدى رؤيته وهو الذي قمام قبل وقت قصيرء برمي التهديدات» 00 
متفوهاً بقرار عقوبة الحرمان الكسي» قد تواضع الآن وتذلل كثيراًء إلى 
حد أرغم فيه على طلب السلام؛ ووعد.الأمير مانفرد أيضاً الشيخ 
برانكليون» بأنه سوف يساعده في جميع أحوال الحاجة» وانحدر صديق 
الملك هئري وهوى إلى حالة متردية وعزلة؛ وهو الذي إليه دفع ذلك 
الملك مساعدة كبيرة جداً مع نجدة عظيمة» وجميع ذلك المبلغ الكبير من 
المال» الذي كان قد جباه» وأرسله إلى هناك من أجل الحصول على مملكة 
أبولياء وكان كافياً لدفع الفوائد وأبعادها عنه» وهي الفوائد التي تزحف 
بسرية حتى قامت بخل لللك غير مدر وغير الحكيم؛ وعلاوة على 
ذلك اتهمه البابا بأنه تولى خمداع الكنيسة واستغلها وتطفل عليهاء 
ونتيجة لذلك ساءت سمعته كثيرا لدى جميع الشعوب. 

غضب البابا ضد ملك إنكلترا 

وحوالي الوقت نفسه انفجر غضب البابا ضد ملك انكلتراء لأنه ل 
يلتزم بوعوده الكثيرة» من أنه سوف يقوّم أخطائه المعتادة» وذلك تحت 
طائلة عقوبة فقدانه مملكته؛ وبناء عليه وتحت المطالب الملحة للورانس 
أسقف روكستر مع آخرين كثرء وبعد كثير من الانذارات غير المثمرة» 
تبنى فكرة الزمجرة ضد الملك بقرار عقوبة الحرمان الكنسبي» ووضع 
المملكة تحت عقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين» وانزال عقوبات متوالية 
عليه؛ تزداد فيها حدة العقاب بالدرجات. 
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وكان الملك في حالة اضطراب عقلي؛ فدفع خمسة آلاف مارك إلى 
البابا لتهدئة غضبه. ولتأجيل إعلان العقوبة لبعض الوقتء ووافق البابا 
تحت ضغط التياساته ورشاويه على طلبه هذاء وهكذا أفقرت انكلترا 
وجردت من ثروتها من كل جانبء وفي الوقت نفسه ماتت الآمال 
بالحصول على امتلاك ملكة أبولياء باستثناء أمل واحد صغير جدا 
اعتمد على نفوذ رتشارد الملك الجديد لالمانياء وكان هذا الأمل في 
الحقيقة خفيف جسداًء لأنه لم يكن قد توصل بعد إلى المقام 

عودة روستاند إلى إنكلترا 

وفي هذه الآونة أيضاًء قدم إلى انكلتراء المعلم روستاند» كاهن الباباء 
لكن لأي سببه لم يكن ذلك معروفاء سوى أنه جاء للقيام بزيارة: 
ولمع موارده؛ لأنه امتلك ثورة٠وافرة‏ في انكلترا» كان قد حصل عليهاء 
وأنعم بها عليه في وقت قصيرء ولهذا السبب كان عندما ذهب أخيراً إلى 
روما حصل على عدم رضا الكثيرين. لابل حتى على غضب البابا نفسة» 
لكن باستخدامه العلاج المعتاد لتلك الشكوى. نمجا من العقوبة التى 
أحاقت به وكانث متوقعة. 

تكريس ثلاثة أساقفة في كانتريري 

كانتربري» وهم: المعلم سيمون أوف وانتون 90100/لا1 لأسقفية 
نورويكء والمعلم روجر أوف ميولان 30الاها/ا ‏ لأسقفية شيسترء 
والمعلم وولتر أوف إكستير إعاع)اع] لأسقفية إكستير» وجسرق 
انتخاب هؤلاء جميعاً خلال أسبوعين؛ وجرى تثبيتهم وتكريسهم أساقفة 
بمهابة صحيحة من قبل بوئيفيس رئيس أساقفة كانثربري. 
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الترتيبات التي عملت حول التزود با مؤن بين 
رئيس رهبان دير القديس ألبان وبين الرهبان 

وفي هذا العام نفسه أيضاًء با أن رهبان دير القسديس ألبان قد 
تشكوا مرارا إلى رئيسهم جون (ولم يكن ذلك من دون سبب جيد) 
بأهم لم يكوشوا يزودون بشسكل صحيح أو نافع بالخبز والجعة من 
أجل استخداماتهم الخاصة؛ ومن أجل التوزيع بين ضيوفهم من 
دينييسن وعلانيين» بحكم أن ذلك الدير قد تأسس لهذه الغاية, أي 
تقديم وسائل كافية لعيش الأشخاص المتقدم ذكرهمء قام رئيس 
الرهبان المتقدم ذكره بصرف انتباهه لتدبير علاج ناجع لهذه الحاجة» 
وبالمحصلة عملت الترتيبات التالية بين رئيس الرهبان والرهبان» وعلى 
هذا الأساس توجب أن يتسلم الرهبان منذ ذلك الوقت فصاعداً زيادة 
معلومة وثابتة من الخبز والجعة» وذلك با يكون كافياً لتقديم منعش 
معقول وموائم لهم أنفسهم وللضيوف» وجرى تدوين ذلك في صك 
اتفاقية» ختمت من الطرفين» وتم تثبيتها من قبل الملك. ومقابل هذه 
الترتيباتء واللطف الذي عمل إليهم» قام الرهبان بالتعبير عن 
شكرهمء فسددوا من قبل أنفسهم وبوسائط رؤساء رهبان الديرة 
المعتمدة على دير القديس ألبان» ديونا محددة وصلت إلى مبلغ 0 
ماركأ» كانت مستحقة على رئيس الرهبان المتقدم ذكره لبعض التجار في 
القارة» لكن بقي هناك بعض الديون الأخرن الثقيلة التي توجب 
سدادها من قبل رئيس الرهبان المأكور» وفي سبيل أن تكون تفاصيل 
هذا العمل الكريم والسخي والذي كان عملاً لطيفاًء أن تكون 
معلومة من قبل جميع الذين رغبوا في معرفتهاء رأينا من الموائم أن 
ندخل في هذا الكتساب الصك الملكى الذي قضى بتثبيت الاتفاقية 
المذكورة أعلاه. ١‏ 
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١من‏ هنري امس و0 وسيد ايرلنداء ودوق 
نورماندي وأكوتين: وكونت أنحصو إلى رؤساء الأساقفة» والأساقفة, 
ورؤساء الرهبانيات» ورؤساء الرهبان, والايرلات. والبارونات» ورجال 
العدالة, والعمد, والنواب» والقساوسة, والوكلاء» وإلى جميع المتبقين من 
رعاياه المخلصين: 


قمنا بنفحص التدبير والترتيب الذي عمل فيها بين جون أوف 
هارتفورد» رئيس رهبانيات دير القديس ألبان» ورهبان الدير نفسه الذي 
نصه كما يلٍ: 

من جون أوف هارتفورد الذي هو بنعمة الرب رئيس رهبانيات دير 
القديس البان إلى جميع الأتباع المخلصين للمسيحء تحيات في الرب: 

إنه حق وواجب عليناء» ا ا 
للمتشكين؛ وأن نضع رغباتهم موضع التنفيذ تماماء ماداموا لم يضلوا عن 
طريق الصوابء ولذلك رأينا من الموائم 07 
جاعتك ان رت را ل ار ال ا 
دير القديس ألبان وجعلوا العادة في العصور الخالية توفير امدادات من 
المؤن فيا يتعلق بالخبز والجعة؛ من أجل الاستخدامات العامة لرهبان 
ديرنا المذكور» وأيضاً للغيوف الذين يمكن أن يحدث قدومهم» وسوف 
تستخرج هذه المؤن من حاصلات بارونيتناء وكذلك من كنائسناء التي 
لنا فيها حقوقاً وقفية» ومن الكنائس الأخرى التي ليس لنا فيها حقوقاً 
وقفية»؛ وكذلك من مزارعنا ومن الموارد العائدة إلى الدير المذكور. 

وقد جرى تحريضنا بمحرضين خيريين مضاعفين» ولقد رغبنا في 
زيادة كرامة الدير الماكورء وفي تحسين أحوال الرهبان فيا يتعلق 
بالتزويد بالمؤن المذكورة» وذلك من أجل أن يبقى الرهبان من الآن 
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فصاعداً بسلام واستقرار إلى الأبد» ورغبنا أيضاً في تحرير رؤساء 
الرهبانيات الذين سيخلفوننا من تقديم المؤن المذكورة» من أجل عيش 
الرهبان المذكورين؛ ولذلك قررناء مع الخوف من الرب أمام أعيئناء 
وبناء على الرغبة العامة» ونصيحة ومواءمة رهبانناء بتعيين الخحصص 
المذكورة أدناه إلى الرهبان المذكورين: أي أن تقول كنيستي هارتسورن 
ماباطامعلا وايلنغهام لمق طاوصزاوع في اسل ييه درمء 
وكنيستي نورتون ووالدون 00 الا , وبار كي كلكا سصير ف 
يدفغينا الآن:فسسن والدون سوياء وايضا العفسون مع القش الذي 
نتسلمه بالعادة ف أسقفية واتفورد 010 لالا, مع عر ماركات 
من قسيس واتفورد للوقت الحالي» وكذلك كنيسة هونتون مع ستة 
ماركات سنويا من قسيس بوتغسريف 0150131/8!, ماركين 
ونصف المارك من كنيسة هارتبورن» في أسقفية لنكولن» وأيضا مع ستة 
تاركاافن قسن أبلتو ن ومأعاممم في أسقفية يورك؛ وكذلك 
جميع التفدييات التي تأتي من احتفالي القديس البان» وكذلك عزبة 
كنغبري لإآناا1005ك, مع جميع متعلقاتهاء وَكَذلك أرقا مع خمسة 
رجال في بلدة وستويك 850/16 /الا, مع ساد ساحة كنييسة 
القديس ألبان لتحسين أوضاع العربة 6 عندما يرون ذلك 
مناسيا. 


وينبغي أن يكون معلوما أرة يضاً أن القمح والشغير المنقوع العائد للدير 
المذكور يتوجب أدوطكن ف مطاحتا فى داس ساحة كيين القنديين 
ألبان وفي خارجها أيضاء من دون نفقات؛ بحكم أنه قمحناء والاعفاء 
من المطالبة بأية نفقات من الدير المذكور من أجل إصلاح أحجار 
الطواحين؛ أو الطواحينء أو المياه» أو على أي أساس آخمرء ولسوف 
نوفر للدير المذكور البيوت الموائمة» التي سوف نكون ضرورية من أجل 
التخمير والخبز» ومن أجل عمل الشعير المنقوع» وأيضاً من أجل خزن 
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القمح. ومن أجل إيواء خيوهم» مع جتميع الأدوات الضرورية جميع 
القضايا المذكورة أعلاه. 

وفيها يتعلق بعزبناء حيث سوف توضع العشور المذكورة» سوف نوفر 
بيوتا مناسبسة من أجل خزن القمح و القشء ومن أجل إقامة رجاهم 
وخيوهمء وكذلك جميع الآنية الضرورية لطبخ أطعمتهم؛ وكذلك 
الأخشاب مر أجل وقودهم بكميات كافية في كل من داخل ساحة دير 
القديس ألبان وخخارجهاء والمواد أيضاً من أجل ترميم البيوت المتقدم 
ذكرهاء الأمر الذي هو بالغالب ضروريء ولسوف نقوم نحن وخلفاؤنا 
بضسمان» وبتسديد. وبالدفاع على نفقتناء لصالح الدير المذكور وضد جميع 
الناس» عن الخصص اللمتقدم ذكرهاء مع جميع متعلقاتهاء وتسكين و نحرير 
المتقدم ذكرهمء ولسوف نتحمل إلى الأبد جميع التكاليف العادية وغير 
العادية في الكنائس المتقدم ذكرهاء وكذلك أقساط التعويضات, حيثا 
يكون مثل ذلك. 

وفي سبيل المزيد من الأمان هذه الاتفاقية» قررنا التفوه بحكم الحرمان 
الكنبى ضد جميع الذين سوف يقومون بناء على تحريض من الملك أو 
من الباباء أو بدافع شخصي بخرقء أو التسبب بخرق الأحكام التي 
تقدم ذكرهاء مالم يحدث أن تتم التغييرات بناء على الموافقة العامة 
وكذلك الغربة لكل من رئيس الرهبانية مع جميع رهبان الديرء في سبيل 
الصالح الأعظم والمنفعة الأكبر للدير ولكنيسته. 

وحن علاوة على ماتقدم سوف نقوم بممحضر إرادتناء وبناء على 
الموافقة العامة لإخواننا الرهبان المتقدم ذكرهمء برهن أنفسنا إلى كل من 
الملك (الذي هو ولي نعمتنا) ولورثته للمستقبل» وإلى البابا وخحلفائه ىا 
بل أي أن تقول إذا قمنا نحن أو خلفاؤناء في أي وقت من الأوقات» 
بالتجرق على الاقدام بطيش على تغيبر الأحكام المتقدم ذكرهاء سواء كلياً 
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لرهبان الدير المتقدم ذكره؛ كما أوضحنا أعلاه» يمكن للملك وورثته 
الاستيلاء ١ل‏ بادرس دنا يمك اجا لاا شيفاة بواطة رات 
اللاهوتية» أن يرغمنا بشكل فعال على الالتزام الدقيق بالأحكام المتقدم 
ذكرهاء ا 00 صوائمة» وبوساطة 
الوسائل الشرعية المتوفرة لديهم» وفي سبيل أن تمتلك جميع المواد المتقدم 
ذكرها قوة كاملة إلى الأبد» وضعنا أختامناء وكذلك ختم ديرنا على هذا 
النص المكتوب. صدر في كنيسة القديس ألبانء أثناء اجتماع كامل اليئة 
الرجالية ف سو الجنة» المي سجاه رحد رد الفتددني وى اسل ل 
سئة ألف ومائتين وسبع وخمسين لتجسيد ربنا». 
تثبيت مانقدم أعلاه من قبل ا ملك 

لوبناء على الفحص الذي أمرنا بعمله» علمنا بأن الشروط والأحكام 
سوف تكون لصالح عتقنا وتقدمنا وورثتناء نحن نصدقء ونمنح؛ ونؤكد 
الثىء نفسه لأنفسنا ولورثتناء حسب| تقدمت كتابة الوثيقة المعمولة بيئناء, 
ونشهد. 

ولتقديم برهان آخر حول ذلكء إن ارادتناء ونحن نمنح باسمنا وباسم 
ورثتنا السلطة إلى رئيس الرهبانية وإلى الرهبان الديريين للمكان نفسه؛ أنه 
في حال استقالة أو موت رئيس الرهبانية المذكور؛ أو رؤساء الرهبان من 
خلفائه في كنيسة القديس ألبان المتقدم ذكرهاء بأن يمتلكوا وأن تكون بين 
أيديهم بصورة حرة مع الاستحواذ السلميء إلى الأبده في أوقات شغو 
رئاسة السرهبانية المذكورة» أو في الأوقات الأخرى» استحواذ وتملك جميع 
الحصص المتقدم ذكرهاء للاستخدام كما تقدم الذكر أعلاه؛ وأن يرتبوهم 
جار ارد أية 0 ومن ع ورثتناء أو أي 
تقد كرفا والمتعلقة 0 0 يجري تغييرها أو الاعنداء 
عليه بأ طريقة من الطرق من قبل أي من ونا أو مين الآخرين». 
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أسياء الشهود اخاصين 
وكان الشهود: غيوفري أوف لوزغنان» ووليم دي بلنسية» أخويناء 
و سيمون دي مونتفورت- ايرل ليستر» ورتشسارد كلير روا 
ايرل أوف غلوستر وهارتفوردء وروجخعر نغعسوو- ايزل اوف 
نورثأميرلاند» ومارشال انكلتراء وبطرس أوف سافوي» وهوغ بيغود» 
وجون مانسيل» وخخازن يورك» وفيليب : لوفل؛ وهنري أوف باث؛ 
وروبرت ويلران» ووليم دي غري 61 ووولتر أوف ميريتون 
0 /ا, وهيوبرت بوغي 8/ا©09, مع اخصرين كلهم 
كانوا حضورا. صدر تحثت يدنا في ويستمنسار فيه اليوم الشامن من 
أذار» في العام الثاني والأربعين من حكمنا». 
من الذي كان وراء نحقيق الإنفاقية ب ا متقدم ذكرها 
وتحققت هذه الترتيسات لصالح الرغبات الفعالة لرئيس الرهبانية 
المتقدم ذكره من خلال متابعة ونشاط وبراعة وليم أوف هورتون -101] 
100 الحاجب. وجون بولوم اناأنا8 حامل الختم» اللذان 
ا بالغيرة والحىاسة في خدمة الرب» والعاطفة نحو إخواهم» وجرى 
تعيين المعلم وليم أوف هنتلنغدون 0000 مانا بأسم الججمديو 
بعلي من أحل العتتوقة ووصياً على الممتلكات المتقدم ذكرهاء وعلى 
النظار الاقليميين. 
عودة روستاند من بلاط روما 
وفي حوالي منتصف الصوم الكبير 0 روستائد من بلاط 
روماء» وقد جرد من سلطائته الماضية» لأنه تعرض إلى الاتهام أمام البابا 
حل السد يمطلا إلى الال ره وامط يهنة ل الس وريه 
الراره ا لقسقه ونا للك رقع مقت أن نقينة نوق لل ...ولي اماد 
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على هذه الأملاك والمواردء ولكى ينال الحظوة الكبيرة لدى الملك؛ أكد 
بأنه كان من أهل بوردوء ونتيجة لذلك هو من الرعايا الطبيعيين 
للملك» ولذلك سوف يقدم إليه مساعدة فعالة ومستمرة في بلاط روماء 
وفي كل مكان آخرء وفي الحصول على السلطة في أبوليساء وفي ترتيب 
الأمور الأخمرى العائدة إلى الملك» وبوساطة مثل هذه الوعود والكلام 
الناعم اللطيف فرض نفسه على سذاجة الملك؛ وبذلك أثرى بوساطة 
كثير من أعطيات الموارد» ولكن بعد لأي» وبناء عل مبادرة من بعض 
أعدائه استدعي للعودة إلى روماء وهناك جرى تقريعه بحدة من قبل 
البابا بسبب سلوكه وتصرفاته» وقد وجد صعوبة كبيرة في استرداد 
حظوته مثلما كان من قبل» وجرى على كل حال تجريده من منصبه؛ 
وسلطته وتمت إهانته. 
وصول امبعوث البابوي هيرلوت إلى إنكلترا 

وبعد ذلك على الفور» أي أن تقول في الأسبوع التالي قبل الفصحء 
قدم إل انكلترا المعلم هيرلوت 101زه!ا, وكان كاهناً كاتباً للعدل؛ 
وخا صا للباباء وهو وإن ُ يطلق عليه أسم نائب بابوي» أظهر جميع أممة 
وفخامة واحد من هذا القبيل» وقد وصل إلى لندن حيط به عشرول من 
الأتباع على الخيول» وكان الأشخاص المقربون إليه من الأتباع يرتدون 
ثيابا أ ثمينة» مع ثانية (؟) أردية أي أن خسة منهم ارتدوا أردية ضيقة 
من دون أكام» وخمسة مع أكيام» وىا جرت العادة» حياه الملك باحترام 
لدى وصوله لأنه كان مزوداً بأعظم الصلاحيات والسلطات. 


وصول بعض السفن إ إى إنكلترا وهي محملة بالقمح 
وفي الوقت نفسه أيضاً وعندما كانت هناك مجاعة غير اعتيادية 
مندشرة ومستبدة إلى درجة أن لي 
وقد بيع مكيال القمح في لندن مقابل تسعة شلنات أو و أكثرء في هذا 
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الوقت وصلت حوالي الخمسين سفيئة كبيرة إلى انكلترا قادمة من القارة» 
وقد جرى ارساها من قبل رتشارد ملك ألمانياء وهي محملة بالطحين 
او ا ل 
أي مواطن من لندن بيع أي قسح من أجل الخزن» مع التفكير ببيعسه 
بأسعار عالية إلى الذين بحاجة إليه؛ وذلك كما اعتادوا 1 يارسوا ذلك» 
وفي الحقيقة» كان المواطنون المذكورين» مشهورين بسوء السمعة. 
بقيامهم في وقت الحاجة» إما بشكل خياني بإرسال سفن محملة بالمؤن 
وابعادهاء أو بالقيام بشراء حمولاتهم كلهاء من أجل بيعهم حسب 
هواهم إلى الذين يريدون مثل هذه المواد للعيش والاستهلاك» وقد أفيد 
با هو حقيقية مؤكدة أن . ثلاثة ثة مناطق مسن انكلترا متحدة مع بعضها م 
ش تنتج مثل ذلك القدر من القمح» الذي جلب بوساطة هذه المراكب» 
لكن نظراً لندرة الأموال» ومع أنها لطفت إلى حد ما من آثار المجاعة؛ 
التي كانت عامة في جميع أرجاء انكلتراء إنها !0 تل مؤثرات المجاعة تمام 
الإزالة» لأن الملك قام في سبيل الإضرار بمملكته؛ التي كانت قد 
جردت من ثروتها من قبله» فرفع من شأن جميع الأجانب وأغناهم 
وهم الذين اختاروا القدوم إلى هناك. 


الطبيعة ا مدهشة للفصل 

في هذا العام نفسه؛ استمر المناخ اشادىء للخريف حتى نهاية كانون 
الثاني» وعلى هذا لم تتجمد مياه وجه الأرض في أي مكان خلال ذلك 
الوقت. لكن انطلاقاً من ذلك الوقتء أي أن تقول من عيد طهارة 
العذراء المباركة حتى نباية آذان هبّت الريح الشيالية من دون انقطاع؛ 
وانتشر الصقيع المستمرء مترافقاً مع ثلج» ومع برد لايحتمل» لف وجه 
الأرض» وتأثرالفقير بشدة» فجرى تعليق جميع أعمال الزراعة» وقتل 
صغار الضأن» إلى درجة بدا فيها الحال وكأن هناك طاعون منتشر بين 
الأغنام والخرفان. 
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الأوضاع ا مزدهرة لرتشارد ملك ألانيا 
أخضع رتشارد ملك ألمانيا أعداءه وجذبهم وربطهم بقضيته بحكمة 
كبيرة» بلغت حدا أن المدن الايطالية الفخمة قدمت إليه اليد اليمنى 
للصداقة. أما بالنسبة لتهديدات أعدائه؛ وبصورة خاصة: الفرنسيين؛ 
والاسبان» وشعب تريفء والمناطق المجاورة» فكانت ييا صامتة» مع 
وصول توماس أوف سافوي إلى إنكلترا 
في أسبوعي عيد الفصح. قدم إلى لندن» توماس الذي كان من قبل 
كونت فلاندرز» وهو محمول على محفة» لأنه كان في حالة صحية سيئة؛ 
وكان الملك الفرسيى» قد عمل كثيرا من هؤلاء التجار سجناء بناء على 
طلب الباباء وأرغمهم على فداء أنفسهم» حتى يطلق سراح توماس 
المتقدم ذكره. وينال حريته للعودة إلى اتكلتراء حيث سيتسلم هدايا 
وافرة. 
الغرامة الثقيلة التي فر ضت على مواطني لندن 
وجرى اتهام مواطني لندن ببعض المخالفات نحو الملك» فعوقبوا 
بطرق مضاعفة» وأرغموا على فداء أنفسهم؛ وإنهم حتى بعدما فعلوا 
هذا وجدوا صعوبة كبيرة في استرداد حظوة الملك؛ وكان المقدم بينهم 
هو رالف هيردل (06]لااأ, وكان عمدة المدينة» وقد مات حرنا. 
انتهاء ا هدنة بين الإنكليز والويلزبين 
وانتهت في هذا الوقت الهدئة بين الانكليز والويلزيين» وضغط أعوان 
الملك عليهم من دون رحمة حتى أنهم باتوا غير قادرين على شراء الملح؛ 
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والقمح؛ أو أية ضروريات أخسرىء» وقام الويلزيون على كل حال 
باستغلال انشغال الملك واهتمامه بنزاعه مع نبلاء سكوتلنداء الذين كانوا 
قدرفعوارؤوسهم ضلهم؛ وذلك مع أسقف درم» الذي استدعي 
للظهور في بلاط الملك» فرفض بتمرد المثول هناك» وكدس الأذى فوق 
الأذى» فزاد الويلزيون من أعمال نببهم» وخرقوا وتوغلوا خلال حدود 
ويلز واجتاحوها للتزود با كانوا بحاجة إليه. 
كيف جرى حشد فرسان إنكلترا ضد الويلزيين 
وفي حوالي الوقت نفسه. دعا الملك جميع فرسان انكلترا بوساطة 
مذكرة ملكية؛ وأمرهم بأن يكونوا جاهزين مع الخيول والسلاح؛ من 
أجل القيام بحملة عامة على ويلزه وسحق الويلزيين واجتياح أراضيهم 
-إى ححد تدميرها كلياء وعندما جرى استدعاء الفرسان,. عيروا عن 
أساهم لأنهم غالبا ماخضعوا 'للخسارة» وظلموا بنفقات بلافائدة. 
البار مان الذى عقد ف لندن 
/ا101608!, تم عقد بارمان في لندن» لأن الملك كان مضغوطا 
عليه بالقلق حول قضايا كثيرة صعبة» كان من بينها قضية مملكة أبوليا؛ 
التي حوها وبشأنباء جرى بعث المعلم هيرلوت بمهمة خاصة» ليحصل 
عل جواب حاسم حول القضية» وعلاوة على ذلك طولب الملك بمبلغ 
كبير من المال» لدفعه ربط البابا نفسه ببعض التجار» وذلك لصالح 
الملك» وبناء على طلب ملح منه؛ وكان الملك مغلولاً بعقوبات ثقيلة؛ 
ثقيلة إلى حد أنني أعتقد أنه عمل غير كريم الاتيان على ذكرهاء وكان 
مبلغ المال المطلوب ضخاً جدأء سوف يسبب الدهشة والرعب لكل من 
يسمع يرقمه» وحزن نبلاء المملكة حزنا كبيراء لأنهم أنزلوا إلى حالة 
الدمار هذى بسببه السذاحة المتناهية لرجل واحد. 
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وكان الملك --علاوة على ذلك شديد الغضب بسبب الويلزيين؛ 
ل نهم أذوه مراراً وتكراراء وصدوه مراراً مع جيشه كله 
هم غالبا ما حصلوا على التتيجة الأقضل في القتال عندما واجهو نبالة 
ل 0 انتهاء ال هدنة 
في حوالي أيام عيد القديس ايلفيجي 00606تا, 3 نهم استأنفوا 
نظامهم في النهب» والقتل» والخرق» وأنهم عملوا ازاك ببلرا فيها إلى 
كونتيه بمبروك 5687161016, ١‏ حيث قتلوا عدداً كبيراً من السكان 
بقندة كيرة واف كيرا الاهانات: وسسوء المعاملة على الذين سمحوا 
هم بالنجاة بأرواحهم» وحول هذه الإجراءات اشتكى وليم دي بلنسية 
بصورة ثقيلة إلى الملك» وعليه ردّ الملك قائلاً: «أنفق ياأخي الحبيب 
بعضاً من المال الذي تملك منه كميات كبيرة» لتنتقم لأضرارنا»» لكن 
وليم اكتفى فقط بتكديس التهديدات فوق التهديدات» وأضاف الإهانة 
إلى الإهانة» وأعلن بأن هذه الأشياء كلها قد وقعت بئاء على موافقة 
ورضا الانكليز الخونة» وبعد وقت قصير فصّل ما كان تفوه به من قبل 
باضطراب» وقدمه بمثابة ملاحظة عامة» وشعر تجاه هذه التهمة ايرل 
غلوستر وايرل ليستر بكثير من المخجل والغضبء ومع ذلك تابع وليم 
ل ل ع ا مر ل ا 0 
وبحضور الملك والنبلاء» على التأكيد على أن الايرل كان خائناً قدي 
وكذاباء وأمام هذا إلتهب الايرل غضباً وسخطأء وردٌ قائلاً: «لاء لا 
ياوليم» :"آنا تحتف أرن حاكن كنا أن لست نفسي خصائناء ووالدينا م 
يكونا مثل بعضهم)"؛ ثم إنه رغب بأخذ انتقام مباشر تجاه هذا الأذى 
الكبير) وسعى لكي ينفضص على وليم» لكنه منع من قبل ال ملك نفيسه. 
الذي فصل بينههم|» ولكن بصعوبة كبيرة» وهكذا هدأ غضب الايرل 
لبعض الوقت. 
وسوف لن تكون مسألة سهلة إحصاء المضار التي اقترفت في جنوب 
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ويلز» أثناء الصراع الأخير ضد الويلزيين» ويكفي أن نقولء بأن الذين 
كانوا المتتصرين» وضعوا داخل الملح القمح والحاجيات الأخرى 
الضرورية؛ التي كانوا من قبل بحاجة إليها. 
اجنباع الفرسان للزحف ضد الويلزيين 

في اليوم التالي وخلال الأيام التي تلته عقد الملك والنبلاء مداولات 
دقيقة» حول كيف ينبغي عليهم القيام بسحق ترد الويلزيين» وكيف 
يمكنهم ذلك؛ وايقاف غاراتهم المتوالية» وبناء عليه جرى حشد كل 
ماعة الفرسان» من أجل أن يقوم الذين عليهم التزام د 
تروسية إل اللكه بتجييز انشهم باطبول:والمسلاع :ون يكونوا 
جاهزين في شيستر» ليسيروا وراء الملك في حملة إلى ويلز» في يوم الاثنين 
قبل عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان» ونتيجة لذلك تم سماع الكثير 
من الاشاعات والشكاوي بين الناس. الاك مرا و ارا 
بافقار نبلائه وانباكهم من دون كرامة أو ربح» وذلك عن طريق طلب 
ضريبة الخدمة العسكرية مسراراً كثيرة منهم؛ وازعاجهم لدى اقتراب 
موسم التصاد» خاصة عندما كانت مجاعة غير اعتيادية قد دمرت كثيراً 
من الناس. 

وأولى الملك قليلاً من الاهتمام لمخاطر المملكة» ومع أنه كان مجرداً 
تماماً من المال» وكان على وشك الانخراط فوراً في حرب:؛ قام اللآن 
ويك سرعة بندقع آلف مارك إل وسار أو حافوي ادلي كان مر 
ال ا ا ا ا ل 
في وضع صحي متدهورء كا أنه أعطى مائتي مارك إلى أحد البواتيين» 
الذي كان يخدم بالعادة على المائدة الملكية» ويقوم بتقطيع اللحم له وم 
يتم هذان بالمخاطر الكبيرة التي كانت المملكة عرضة ضة إليهاء فتسل| جميع 
أعطياته بأيدي مفتو.حة. 


- 1708 - 


-8536- 

وما أن شعر توماس بأن حافظة نقوده قد امتلأت» حتى قام بوداع 
الملكة (التي لم يرفض أعطياتها مثلما لم يرفض أعطيات الملك)؛ وعاد على 
الفور إلى القارةء بقصد تلمير مدينة تورين» من دوت اهتام بالرهائن 
الذين كانوا محبوسين هناك» وكان أسم البواتي المتقدم الذكر وليم دي 
سينت هرمس 118117858, الذي لم يقم بالمغادرة في الوقت الحالي» 
بل بقي متوقعاً هدايا أكثر. 

تكريس روبرت دي تشوز أسقفاً لكا رلآيل 

في يوم عيد القديس تيبورتيوس 5لا لاطأ 1 وأصحابه» حرق 
تكريس المعلم روبرت دي تشوز 0968 الذي كان كاهناً 
للملكة» أسقفاً على كارلآيل من قبل أساقفة: باث» وسالسبري» 
وبيرموندسى لإ86117001705©6, 2 في لندن. 

وفاة رئيس أساقفة أرماغ 
ومات في الأسبوع نفسه في لندن رئيس أساقفة أرماغ 8/0801, 
اضطرابات رئيس أساقفة يورك 

وفي حوالي الوقت نفسه أيضا اقى ابابا يده القيلة على رئيس 
أساقفة يورك؛ الذي كان وضعه بالنسبة إلى العام قد تأذى كثيراً» لكنه 
تحسن كثيراً في نظر الرب» لأن صبره قد ازداد تناسباً مع أعمال التدكيل 
المضساعفة له وهكذا بات مستعداً للاستشهاد في سبيل تحقيق نبوءة 
القديس ادموند رئيس أساقفة كانتربري؛ وفي الحقيقة لقد قرأنا بأن 
كثيرين قد تسلموا تاج الشهادة من دون سفك دمائهم, لأنه بالاضافة 
لكثير من الذنوب اقترفوها بحقه. حرموه الآن من امتياز حمل الصليب 
أمامه من قبل كاهنه الرئيسي» حسبها جرت العادة؛ ومع ذلك استمر 
يرفض الركوع أمام بعل».وأن يتخلى عن المنافع الرئيسية لكنيسته لأناس 
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غير جسديرين؛ لابل أجانب غير نظيفين» مثل الذي يرمي اللآلىء إلى 
خنزير. 
كيف هوجم أسقف هيرفورد بمرض تمعط ا جلد 

تعرض أسقف هيرفورد لزيارة تفقدية من قبل الرب» فقد تسوه 
بأكثر الأمراض قذارة» الذي يدعى تمعط الجلد» وذلك نتيجة لأضراره 
الخيانية لمملكة انكلترا كلها. 

كيف أعطى إدوارد عزبه إلى وليم دي بلنسية 

تخلى ادوارد الابن الأكبر للملك عن أراضيه وعن العزب الغنية» التي 
كان قد تلقاها هدية من أبيهء وهم: عزبتا ستانفورد 518111010, 
وبراهام لتنقطة 8 وعسزب أخرى كثيرة» وتركهم معسروضين 
وكأمهم للضمان بعهدة وليم دي بلنسية» الذي امتلك كميات وافرة من 
الأموال» وفعل ادوارد ذلك حتى يتمكن بهذا من الحتصول على المساعدة 
التي كان يحتاجهاء ولارضاء شره عمه وحبه للال» وسبب هذا الإجراء 
أظهر أنه عندما سيصل إلى السلطة الكاملة للمملكة» سوف يضيع ويبدد 
ثرواتهاء وبالنسبة لقضية وليم» أنه سوف يتم تجريده من ثرواته الخيالية. 
وصول الراهب الفرنسيسكاني مانسيوتوس في مهمة من البابا 

وحوالي الوقت نفسه وصل إلى انكلتراء بناء على مبادرة من الملك» 
راهب من طائفة الفسرنسيسكان اسمه مالسيوتوس 5اأ©4ا1311851/!, 
وقد أرسل من قبل الباباء مزوداً بسلطات كبيرة» وقد تبع خطوات 
المعلم هيرلوت؛ وكانت سلطاته في الحقيقة» قد وصلت إلى درجة | 
قيل-- أنه قام بتحليل شيعة الملك. أياً كانواء عندما كانوا يودون تغبير 
تعهداتهم [بأن يكونوا صليبيين]» أو عندما جرى حرمانهم كنسيا لابل 
حتى تسويغ المتكلمين زيفاً وا حانثين بأيياهم» ونتيجة لذلك امتلك 
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كثيرون الجرأة والوقاحة في اقتراف الذنوبء؛ لأن سهولة الحصول عل 
النتسجراة أغطت تنيه] لأثر افه الذدونتة لكر قاين العقدالاه 
والأشخاص الحكاء قد أعطى هذا وسبب نشوء الاستهزاء والسخرية» 
ىا سوف تظهر الرواية التالية بشكل كامل. 
ا جواب الذي أعطي من البا ران إلى ا ملك 

وانعقد البارلمان الذي تقدم ذكره في هذا الوقتء وقام الملك بالمطالبة 
بسرعة وإلحاح بمبلغ كبير من المال من أجل الانفاق على شؤونه في 
أبولياء وفي سبيل متابعة مشاكل أخرى صعبة» وقام النبلاء على الفور 
بالاجابة بثبات وبالاجماع؛ بأنهم لايستطيعون الاستجابة بأية طريقة من 
الطرق من دون تدمير أنفسهم بشكل لايمكن جبره؛ لأنه تولى بالغالب 
استنزاف أنفسهم» رغالاها اش حتى الخايل الذي يتاكواه قار 
على عيشهمء وكان ذلك من دون فائدة» فهو إن حصل على مملكة أبوليا 
من البابا إلى ابنه ادموند بطريقة غير صحيحة وغير حكيمة» لابد من أن 
يعزو ذلك إلى سذاجته» ولابد من أن يوصل القضية إلى النهاية الأفضل 
التي يستطيعهاء لأنه تصرف بصورة غير حكيمة ومن دون الحصول 
على نصيحة نبلائه» ومثل ذلك رفض جميع المداولات والعقلانيات التي 
تنظر بشكل عام إلى نتائج الأعمال مسبقاء ولقد توجب عليه أن يكون 
قد تعلم على الفور أن يكون حكييآء وأن يحذو حذو أخيه رتشارد ملك 
ألمانياء الذي عندما عرضت عليه المملكة المذكورة أي أبولياء وقدمت 
إليه أعطية من الباباء وجرى إرسال المعلم ألبيرت لإعلان ذلك له 
رفضها على الفور باستخفاف» وخاصة وأن انكلترا كانت مفصولة عن 
أبوليا بعدد كبير غير معروف من المألك تستخدم لغات متنوعة» وبعدد 
كبير جداً من الامارات» وكذلك بعدد كبير من المدن المجهزة ة بشكل 
جيد بالحنود والسلاح» وببحار وجبال» وببلدان واسعة؛ متعبة جدا أن 
تسافر عيرها. 
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والذي خافه الايرل رتشارد أكشر من أي شيء أخرء وكان ذلك 
لسبب منطقي» تعلق بالسلوك المراوغ للبلاط الروماني؛ والنيانات 
المضاعفة للأبوليين»؛ الذين دمروا حلفاءهم وأقرباءهم 0 ولكن 
حتى لايظهر وقحاً تجاه الباباء الذي بسبب مقامه هو أعلى من جميع 
الأمراء والأسافلة: والدية صدورا عن الصتذاقة قد ايوم كب 
الايرل بسبب ذلك المقام الساميء جواباً إلى البابا بأنه سوف عن طيب 
خاطر يوافق على خطنه. إذا ما سمح البابا لجميع الصليبيين بمساعدته 
وهو أمر يستطيع ترتيبه بسهولة على أساس مدينة نوسيرا في أبولياء التي 
كانت مسكونة مسن قبل المسلمين» وأن يعطيه نصف النفقات التي 
سيتحملها في تلك الحرب» وسوف يعطيه ملكية بعض المدن والقلاع 
التي كانت آنذاك ملكاً للباباء وذلك مع رهائن جيدين وذلك في سبيل 
أنه عندما سيأتي إلى هناك سوف يجد أمكنة أمنة للالتجاء» والحاية فيهم 
ضد المتمردين: أو ضد أي واحد سوف يثور ضده؛ وإذا 0 
ذلك- مامنحه الحاية بوثائق مدونة مختومة بالختم البابوي العظيم. 

كيف فرض البابا الأمر خداعاً على ملك إنكلترا 

وعندما جرىق اخبار البابا بجميع هذه المطالب» رفض الموافقة 
ااا 0 
اموا ا ل ا بوساطة دهاء 
حججهم) ويمكنهم أن يفرضوا أنفسهم خداعاً على فسولة الملك 
وعلى سذاجته المتناهية» بمنح مملكة أبوليا إلى ابنه الأصغر ادموندء 
ووعدوه بمساعدة فعالة في ايصال القضية إلى غهاية صالحة» وبهذه 
الوعود الفارغة فرح الملك إلى أبعد الحدود» وشعر بسرور عارم. إلى 
حد أنه منح البابا ورسله كل الذي كان بحوذته» وكل ما كان بإمكانه 
الحصول عليه؛ بأية وسيلة من الوسائلء وبثقة وسرية وعد بالمزيد. 

ونتيجة لهذا تنافس رسل البابا أحدهم مع الآخر بالفعل» حول 
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القدوم إلى انكلترا إلى عند الملك. من أجل الحصول على الحدايا الثمينة 
للملك»؛ لأنهم شموا عن بعد الرائحة الطيبة لأمواله» فقد جاء أولاً 
أسقف بولونا الذي قام باسم البابا بمنح ادموند المذكور مملكة أبوليا 
واسنادها إليه بوساطةخاتم» ثم جاء رئيس أساقفة ميسيناء الذي لم 
يد قارع التندين وجاء من بعده عل التوالي تبون أو ذيقبا» ثم 
المعلم برنارد» د ثم المعلم برنارد أوف سييناء ثم روستاند؛ وبعده 
تتزلوته ثم ميلد كير أخمى لكتريي 0 
منهم استقبله الملك بأعظم الموارد والتشريف. مما ألحق الأذى وسبب 
الدمار لمملكته كلهاء ولذلك أثير النبلاء تجاه صمت وفسولة 
الأساقفة؛ وسعوا لتنظيم إجراءات الملكء لو أنهم تمكنوا من فعل 

لد رجي ران 


وفي هذه الآونة نفسهاء انك ومن أساقفة تريف» الذي كان قد 
شكل حلفاً مع دوق برابانت وكان معارضاً ملك ألمانيا. 
كيف جرى منح ا ملك مساعدة مالية 
ا ل ا 
عر الب يد و اه نهم لايستطيعون 
وكذلك لايرغبون بالخمضوع أية ممدة اطول الل هنع ال سر جا 
لذلك حمل الملك نفسه غاضباء وتحول نحو أساليب ماهرة أخرى؛ 
لحرف مبلغ كبير من الكنيسة» ولذلك توجه بالخطاب في المقام الأول 
إلى رئيس رهبانية دير ويستمنسترء وأداره بوساطة وعود خادعة ليحرك 
حماسه وحماس رهبانه إلى عمل مدون, وبناء عليه أصبح ضامناً للملك 
لغ النين وحترافة صارلكه فق سبيل أن يقم عجبلا شيسا» يمك أن 
يعطيه الوسائل لاستخراج مثل ذلك المبلغ من الديرة الأخرى. 
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كيف جرى إرسال سيمون باسليف بمهمة إل 
غتلف رئاسات الرهبانيات لاستخراج ا مال منهم 


ثم إن الملك أرسل بكل سرعة سيمون باسليف» مع هذه الرسائل إلى 
الديرة الأخرى» من أجل أن يقوم رؤساء رهبانهم بالتعهد بحمل الحمل 
نفسه. وأساء الملك بهذا الإجراء وأضر بسمعته إلى درجة عالية» لأن 
العمل بحد ذاته أظهر إلى أي مدى كان متشوقا لظلم الكنيسة من دون 
رحمة وقام سيمون باسليف» البارع والكذاب» الذي كان مماسب الملك 
ومستشاره؛ في سبيل اشباع رغبته في تنفيذ أوامر الملك» حتى وإن كانت 
غير موائمسة وغير صحيحة» فذهب بكل سرعة إلى وولتهام 
للقن لالا, وقدم رسالة الملك. والتمس مسن رئيس الرهبان 
والرهبان في وولتهام التعهد بالقيام بالواجب نفسه مثل الذي فرضه 
رئيس رهبان ويستمنستر على نفسه عن طواعية؛ أي بالكتابة بيده 
وبأيدي الرهبان بأن يكونوا ضامنين للملك لدفع مبلغ سبعراثة مارك 
لصالح الملك. 

وأراهم أيضاً الرسائل المصدقة حول هذه القضية, والعائدة إلى رئيس 
رهبان دير ويستمنسار مسع المجمع الرهباني للدير نفسسه» وهي تحمل 
أختامهم ولدى مشاهدة ذلك» ارتعب رئيس رهبان دير وولتران كثيراء 
وسأله عما إذا كانت هناك رسائل مماثئلة موجهة إلى الديرة الأخسرى. 
فأجابه سيمون: في الحقيقة أنا لدي رسائل إلى دير القديس ألبان» وإلى 
دير ردنغ» وإلى الأماكن الأخرى», شم إن رئيس الرهبان شرع بالتشاور 
مع رهبان الدير في مقر الهيئة الرهبانية» وأعطى أخيراً إلى سيمون الفهم» 
في جواب لطلبه؛ أنه مهما كان نوع التصرف الذي قام به حول هذه 
القضية رئيس رهبان دير ويستمنستر والرهبان (الذين أظهروا بحكم 
الضرورة المراعاة للملك؛ لأخهم كانوا ملزمين بإطاعته في المسائل 
الصعبة؛ بحكم كونه المجدد لكنيستهم) هو لن يكون بأي حال من 
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الأحوال كفيلاً» أو سيتعهد بنفسه بأية طريقة من الطرق بدفع مثل ذلك 
ادر عن انكل التاق لانت ما من أ نيه كان عوط له رقا ل 
هو مدون في المراسيم البابوية» في مادة الالزامات؛ أن يخضع كنيسته لمثل 
هذا الخطر والمخاطرة»؛ وعلى هذا الكلام أجابه سيمون: «الملك سوف 
يعطيك أية ضمانة ترغب بها تكون مكتوبة» من أجل تحديد دفع مالك 
وتأكيد ذلك»؛ لكن رئيس الرهبان رد عليه قائلاً: «نحن لانرغب 
بوجود أية مناسبة للخلاف مع الملكء أو أن نتورط بدعوى قضائية 
معهء لأثنا لانمتلك الامكانات للتنازل معه على أرضيات متساوية؛ 
ونحن لايمكننا جلبه إلى القضاء ء أو أن نفسرض عليه الدفع» إذا كان 
ا بالإصغاء إلى رأي ضال»»؛ وهنا أضاف سيمون 
قائلاً: الأشفقو : من أجل خاطر الرب» أشفقوا على مولاكم» وحاميكم 
الخاص» ال ع تا كك 
شراكة المؤمنين» يعني أن تقول إن ذلك سيكون خلال ثلاثة أيام أو 
أربعة» ولسوف يتبع ذلك إجراءات أقسىء مالم توافقوا على التماساته 
وكا تعلمون بشكل جيدء هو أحسن المسيحيين» والأكثر تقوى بين 
الملوك» ولن يرغم على الاقلاع عن الالتزام بتنفيذ الواجبات الدينية» من 
أجل أي مبلغ مهما كان من الذهب الصافي. 
كيف ذهب سيمون باسليف إلى 
رئيس رهبان ورهبان دير القديس ألبان 

وبا أنه لم يستطع النجاح على هذه الصورة؛ أو بوساطة أية مناقشات 
مراوغة وكذبء. غادر غاضباء وكدس التهديدات فوق التهديدات» 
وأحذ طريقه إلى دير القديس ألبان» مصحوباً بواحد من كتّاب الملك» 
كان عر مرافنه ل قوة؟ ل مول ربط رين الرهيدان مع رغيات ذلت 
المكان» وإلزامهم بالموافقة على رغبات الملك. بوساطة خطابات مخمادعة» 
ا ا ا مح اا ل 
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رهبان وولتهام كان قد أرسل رسالة سرية بكل سرعة إلى رئيس رهبان 
دير القديس ألبان وإلى الجميع هناك حيث أخيرهم بجميع الذي 
حدثء» وكيف أن سيمون باسليف قد حاول بوساطة حجج مخادعة 
وملتوية» وسعى بناء على الطلب الملح للملك أن يربط كنيسة وولتهام 
بدفع سبعمائة مارك إلى الملك» وكيف أنه رغب بجعل رئيس الرهبان 
والرهبان أن يصبحوا ضامنين له بوساطة وثيقة مدونة» ووصل سيمون 
المتقدم الذكر (أو بالأصم أن نقول سينون) إلى كنيسة القديس ألبان قبل 
صلوات ساعة الحيئة الرهبانية» وتظاهر بأنه قدم من لندن في ذلك اليوم» 
وأنه سار طوال الليل تقريباً (مسع أنه جاء مباشرة من وولتهام) وألقى 
بنفسه على مقعد وأمال رأسه عليه» وغرق في النوم» ثم إنه ذهب بعد 
هذا بكل سرعة إلى رئيس الرهبان» وتحدث بلهجة حزيئة واسفة وقال: 
«لقد أرغمت يامولاي أنا ومسرافقي بحكم الضرورات الكبرى؛ على 
السفر وقطع المسافة كلها بين لندن وهذا المكان في الليلة الماضية»» وقدم 
رسالة الملك» التي تولت الاشارة إلى مبلغ مختلف عن الذي كان قد 
ذكره شفوياء وعرض أيضاً بشكل مكشوف رسالة رئيس رهبان 
ويستمنستر مع التجمع الرهباني للديرء مبرهناً بأغهم وافقوا بأريجية على 
طلب الملك» وبضربه لهذا المثل أمل أن يخضع رئيس الرهبان والرهبان 
في دير القديس ألبان إلى ارادة الملك كما أنه وعد أيضاء باسم الملك» أن 
أي صيغة مكتوبة يرغبون بباء ينبغي اعدادهاء من أجل ضمان دفع المال» 
الذي سأله اقراضه لبعض الوقتء تحت ضانة مكتوبة» وكان المبلغ 
الذي طلبه ىا ذكرء قد وصل إلى سبعمائة مارك» وأضاف أنه إذا 
مارفض رئيس الأساقفة» سوف ينال غضب الملك الأبدي. لأنه بيعته 
كانت تحت خطر التعليق» الأمر الذي هو لن يقبل به ويرضى بأي حال 
من الأحوال. 

وتملكت الدهشة رئيس الرهيان والرهبان؛ لابسل في الحقيقة جميع 
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الذين سمعوأ هذه الرسالة» وجاءت دهشتهم من طغيان الملك ودهائه. 
خاصة وأنه يرغب بوساطة التماساته الملحة بالحصول على وثيقة مكتوبة 
من رئيس الرهبان والرهبان تشبه تلك التي كان قد حصل عليها رئيس 
رهبان ورهبان دير ويستمنستر. 

وبناء عليه جرى عقد مؤتمر للتشاور في مقر الشيئة الرهبانية» وأخيراً 
جاء الجواب حاساء بأنهم لايمكنهم بأي حال من الأحوال الرضوخ 
لمطلب الملك الأن ذلك سسوف يكوان مضاداً للمحظورات البابوية: 
ومناهضاً للكرامة»» وعرض عل سيمون أيضاً وأري توجيهات مكتوبة: 
إحداها موجهة بشكل خاص إلى وارن معثرق/الا الذي كان من 
قبل رئيساً للرهبان» وإلى خلفائه؛ وقد ورد في الوثيقة المذكورة فقرة 
تحرم عليهم وضع كنيستهم تحت الالزام بأية طريقة من الطرق» وذلك 
تحت طائلة عقوبة التعليق» والحرمسان من شراكة المؤمنين» والحرمان 
الكنسبي» » وبناء عليهه» اختار هكذا رئيس الرهبان والرهبان في دير 
القدسن لبان الحصول على غضب الملك الأرضي الذي عمل طلبات 
غير عادلة. وآثروا ذلك على اغضاب الملك السماوي؛ ثم إنهم بخرقهم 
لما حرمه الباباء سوف يغلون أنفسهم بأغلال التكفير. 


وعتلجباا سكع سعود أسسابهم للرفض تظاهر بالهدوء واللطفء 
وأجابهم بحرارة قمائلاً: الأصدقائى المحبوبين لاترعجوا أنفسكم مطلقاً 
حول هذاء لأن ملكنا معه رجلاً مقدساً جداًء هو راهب من طائفة 
الفرنسيسكان؛ اسمه مانسيتوس» قد جرى إرسأله من البابا بمثاية حماية» 
وهو لديه سلطات كاملة» وهو جاهز تماماً لتحليل جميع الذين حنشوا 
ا ا 00 إنا إذا كنتم 
لن تساعدوا الملك في هذه الآونة» سوف أعود على الفور إلى لندن» 
وسوف أخبر الأسقف بأنكم ألقيتم جانباً كل احترام للملك» وأنكم 
ازدريتم مايه وأنكم تعاملون لطف وسلطة الراهب المذكور 
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باستخفاف»» وعلى هذا تلقى سيمون جواباً جاء فيه: (إنه لآن يبدو 
منطقياً أن نرغب بأن نتعرض لعقوبة الحرمان الكنسي» وأن يجري تحليلنا 
في الوقت نفسه. ووفق الطريقة نفسها ينبغي علينا عدم اطاعة أوامر 
طبيب دجال يمكن أن يقول: لاتخافوا اكسروا أرجلكم؛ أو أي عضو 
آخرء وأنا سوف أجد لكم جراح جيد» سوف يثولى شفاء وإعادة العضو 
المكسورء يضاف إلى هذاء إذا كنا سنفعل هذاء فلسوف نذنب بطرق 
مضاعفة؛ ففي المقام الأول سوف نكون كذابين معروفين بالكذب؛ وفي 
المقام الثاني إذا ماوضعنا أختامنا الأمر الذي يعني رهن إيواننا على 
مثل هذه الوثيقة؛ فلسوف يصرخون عالياً ضدناء بأننا تصرفنا بشكل 
ظالمء وهذا أمر لن نفعله بأي حال من الأحوال»» فعقب سيمون على 
هذا قائلاً: «مامعنى هذا؟ هل سأذهب مغادراً فارغ اليدين؟ إن مولاي 
الملك سوف يعتقد بأنني بعثت بعض الخلاف بيتكم وبينه» وبذلك 
وف“ ينزل اللو م كله على رأسي» مع أنني بريء» ولماذا واجه مولاي 
هذا الصد عل أيديكم؟ أنتم لامتلكون شيئاً إلا الذي أعطاكم | إياه 
الملك أو أجناده» ولذلك ! إنكم ملزمون بشكل عادل أن تقدموا 
المساعدة إليه في هذه الضائفة الطارئة» لاسيا وأن كل شيء عائد إلى 
ا لس ا 1 0 قائلين: ع 
إن كل ثىء عائد إلى الملك. لكن من أجل الحاية؛ وليس من أجل 
التدمير» فهذا ماأقسم الملك عليه عند تتويجه. ثم مراراً كثيرة بعد ذلك» 
ولذلك نحن لانول أدنى اهتهام للحجج الواهية العائدة لك». 

وعندما سمع سيمون هذاء لجأ إلى استخدام نوع آخمر من الخداع» 
وعلى ذلك قال: «إذا كنتم لن تفعلوا شيئاً آخر للملك؛ افعلوا على 
الأقل مايلي: دونوا كتابة الموافقة على طلب الملك» وذلك تماشياً مع طلبه 
ورغبتسه؛ واختموا ماسوف تكتبونه؛ واحتفظوا به بين أيديكم في 
خزانتكمء وهكذا عندما تلين قلوبكم في أي وقت من الأوقات 
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وتتواضعون. يمكن للملك أو لمندوبه أن يجدها جاهزة» وسوف يأخخذها 
عندما يحل الوقت المداسب, افعلوا حتى لايكون استخفافكم 
ولامبالاتكم واضحين تمام الوضوحاء وعلى هذا أنفنا أجابه رئيس 
الرهبان والرهبان قائلين: «لاياسيمون لاء لأنك وقتها سوف تقول 
--ويمكنك القسول بشكل منطقي- بأننا وافقناء 0 
اعتراف ذكرنا فيها موافقتنا على رغباته» حسبا هو الوضع 
لرسالة اي ام ب لو 0 3 
وبذلك سوف نضرب مثلاً خسيساً للآخرين؛ الذين أنت راغب في 
الانقضاض عليهم؛ واخضاعهم لورادتك. وهذا 8 تفعله مطلةف]» 
وهكذا ذهب رجل الاغواء وغادر مضطرباًء دون تحقيق هدفه. 
ا خداع الذي وضع قيد التطبيق من قبل سيمون 
ا متقدم ذكره ليفرض على بعض رؤساء الرهبان 
لقد أدخلت جميع هذه التفاصيل بالكامل» من أجل أن يعلم القارىء 
لهذا الكتاب» كم هم خطيرين الأعداء الداخليين» ومدى الأذى الذي 
أزاههذ| الاكليري المتسط تيميو رسفي لأنداله فل المملكة ومل 
الكنيسة» وقام رئيس الرهبان المذكور والرهبان بالكتابة بصورة متواضعة 
وباعتدال وصداقة» واعتذروا عن أنفسهم على أساس قاعدة صحيحة؛ 
وبذلك نجوا من المخاطر التي تبددهم؛ وفي الوقت نفسه.؛ كان سيمون 
ند أن رقا لاه ينمت أنه سبوف يخي بل القوو إل الث ف 
لندنء ومع ذلك لم يشعر بالخجل ولم يخش أن يتهم بكذبة أخرىء فغير 
طريقه. وذهب بسرعة كاملة إلى ردنغ؛ ليوقع بالفخ رئيس رهبان 
ورهبان ذلك المكان بأحابيل خداعه المعتادة وزيفه» لكن كانوا قد أنذروا 
مسبقاً بقدومه؛ وأخبروا بإجراءاته» ولذلك واجهوه في وجهه بجرأق 
وهكذا فإن الجور الذي هو زيف لذاته؛ أخفق في مقاصده. وكنت في 
الذي كتبته أعلاهءقد ذكرت المبلغ الاجمالي من المال بالكامل» لأن 
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الطلب الملكي المكتوب» استهدف كل واحد من الديرة الأربعة؛ التي 
هي: سسا والقديس ألبان» وردنغ» ووولتهام. وأن تصبح هذه 
الديرة كفيلة» أي كل واحدة منها للآخرء من أجل المبلغ كاملء وعلى 
هذا الأساس سوف يكون كل دير مسؤول عن نفسهء وعن كل واحد 
من الآخرين من أجل خمسمائة مارك» أي من أجل آلفي مارك وحمسمائة 
مارك من أجل الفائدة» وقد طلب الملك الحصول على هذا المال بكل 
سرعة» وعلى ذلك سوف يكون مرغياً على الاستدانة من تجار الساسرة. 
كيف شق الرهبان الفرنسيسكان طريقهم 
بالقوة لك داخل مدينة القديس أدموند 

وحوالي هذا الوقت نفسه» قام الرهبان الفرنسيسكان بفضل السلطة 
الممنوحة إليهم من الباباء بفرض أنفسهم على مدينة القديس ادموندء 
ضد إرادته» وذلك على الرغم من معارضة رئيس رهبان ورهبان ذلك 
المكان» ولقد أدخلوا إلى هناك وأسسوا أنفسهم بوساطة رجلين 
علمانيين» هما: ايرل غلوستر» الذي كان عدوا معلئاً لرئيس الرهبا نْ 
المذكور وللرهبان» وغيلبيرت برستون. وقبل عدة أيام مضت كان 
رئيس الرهبان المذكور قد جاء من البلاط الروماني» حيث كان يقوم 
بأخذ احتياطات للمستقبل ضد عنف الرهبان المذكورين» وسلح نفسه 
مسبقا برسالة من الباباء لكن على الفور؛ حصل بعد هذا هؤلاء الرهبان 
على رسالة أخرى» موجهة لهدف معاكسء بوساطة اضافة تلك الفقرة 
«دون التقيد». ولدى سواع الناس مهذه الإجراءات» لم يستطيعوا بصعوبة 
التعبير عن دهشتهم؛ من قيام مثل هؤلاء الناس المقدسين الذين 
اختاروا عن طواعية الفقر ليكون حصتهم-- برميهم جانبا كل خحوف 
من الرب» وحيث استخفوا بغضب الشهيد المبجل» وبالناس» ول بهتموا 
بحاية الامتيازات» بل خحرقواء وأزعجوا حالة سلام تلك الكنيسة 
النبيلة» التي كانت معروفة تماما بكرامتها العالية وبقدمهاء ولم يكن 
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لالاعم ب 
رئيس الرهبان قد شعر بالانهاك نتيجة الرحلة المتعبة عبر الألب» أو 
بالديون الضخمة التي كان قد تورط مباء بقدر ماتضايق من هذا 
الإجراء» وليضيف إلى أحزانه» كان خائفاً جداً من الإجراءات القانونية 
التي اتخذت من قبل. ايرل غلوستر» ولإدراكه لضعف أوضاعه الصحية؛ 
وافق على تأجيل القضية. 
إكيال البارمان الذي بدأ مؤخراً 

استمرت المشادات الكلامية بين الملك ونبلاء المملكة في البارلمان 
الذي تقدم ذكره أعلاه حتى يوم الأحد الذي جاء بعديوم عيذ 
الصعيوة زيوه ا ا 0 ضذد الملك» 
وتركزت حول أنه لم يحافظ على وعسوده» وأنه عامل مفاتيح الكنيسة 
باستخفاف» وخحرق شروط الصك العظيم فناارا فر ازا لانقاذ نفسه 
وكنان مخ أسبات الشكاية الأخرى؛ أنه رفع من شأن إخحوته لأمه. 
وكأنهم من أهل هذه البلاد الطبيعيين» وفعل ذلك بطريقة لاتحتمل؛ 
معاكسة لحقوق وشريعة المملكة؛ ولم يسمح باتخاذ أية إجراءات ضدهم 
في المحكمة العلياء ومع أن صلف إخوة الملك المذكورء والبواتيين 
الآخرين كانت لاتحتمل» كانت تصرفات وليم دي بلنسية قد تفوقت 
عليهم جميعاً في الوقاحة والصلافة» واشتكى ايرل ليستره فوق الآخرين» 
من هذا بمرارة ليس فقط إلى المللك؛ بل إلى الجماعة كلها على اتساعهاء 
وطالب بإلخاح بأن تناله يد العدالة» وعلاوة على ذلك جرى توجيه 
النقد إلى الملك من أجل | إغناء جميع الأجانب؛ والدفع بمصالحهم: وأنه 
أرفق هذا 0 الطبيعيين ونهبهم؛ ما سييؤدي إلى دمار المملكة 
كلهاء وقيل له وأ فهم أنه كان محتاجاً معوزاًء في حين يمتلك الآخرون 
أموالاً وافرة» 0 إلى الأموال لم يعد بإمكانه استرداد حقوق مملكته 
لابل لم يعد بإمكانه ضبط الغارات المدمرة للويلزيين» الذين هم المثالة 
الحقيقية لبتي البشر: 
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سال 5 سه 

وباختصار مجمل نجد أن تجاوزات الملك تتطلب أن تعالج بشكل 
اي د لم ون ا ا ب 
الاتهامات» مع أن ذلك جاء متأخرأ» وقد تواضع بنفسه. وقد أعلن أنه 
غالباً ماألزم بقبول النصائح الشريرة» ار عند مذبح ومزار 
القديس ادوارد» بأنه سوف يقوّم أغلاطه القديمة تماماً وبشكل صحيح: 
وسوف يظهر اللنظوة واللطف نحمو رعاياه الطبيعيين؛ » لكن تبدلاته 
المتكررة جعلته من قبل غير جدير بالتصديق» وبا أن النبلاء ءلم يتعلموا 
بعد كيف يحافظون على بروتوسهم 20570105 منضبطاً (لأنها 
كانت مسألة شاقة وصعبة)» جرى تعليق جلسات البارمان» وتأجيله 
حتى عيد القديس برناباء حيث سيجتمع في اكسفورد. 

وفي هذا الوقت قام نبلاء انكلترا أمثال ايرلات: غلوستر» وليستر» 
وهيرفورد؛ والايرل مارثسال» مع رجال آخمرين هم تميزهم بالتحالف 
فيهما بينهم لاتخاذ إجراءات احترازية, لأنهم شعروا بمخاوف كبيرة من 
مؤامرات الأجانب ودهائهم» وكانت لديهم بعض الشكوك أيضاً 0 
إجراءات الملك الخفية. ولذلك ذهبوا نحت حماية مرافقة كبيرة من 
الفرسان والأتباع المسلحين. 

الأنواء غير ا موسمية 

في هذا العا هبت الريح الشمالية بدون انقطاع لعدة أشهرء وعندما 
عبر نيسان وأيار والجزء الرئيسي من حزيران» ولم يكن مشاهداً أبة 
أغراس صغيرة ونادرة» أو أية أشجار مبرعمة ومزهرة؛ نتيجة لذلك. 
ا وان امال لاتسوك قوس يتور وإقارا لندوة لدي نات 
عدد كبير من فقسراء الناس» وتم العثور على جشث جثث الموتى في جميع 
الاتجاهات» وقد انتفخشت وكانت شاحية» وكانت كن عة جيك وسئلة 
ممددة في مرابط الخنازير» أو عل أكوا م القيامة والمزابل» وفي الشوارع 
الموحلة؛ والذين كانت لديهم ديرة ا ع ل 
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الذين كانوا يموتون بغرف في الديرة» خوفاً من العدوى؛ وعندما كان 
يتم العشور على عدد من الجثث؛ كان يتم عمل حفر واسعة وكبيرة في 
التابرة عيث كاتوا نددون فبيم أعنادا >.رة من الحثث مع بعضهم. 
البعثة ا خاصة إلى ا ملك الفرنسى 


خلال الوقت الذي مضى قبل عقد البارلمان في اكسفورد. جرى 
اختيار رسل نحاصين من ايسرلات وبارونات انكلترا» وقد أرسلوا إلى 
الملك الفرنسي. للحصول على بعض المواساة منه» أو على الأقل لمنع أية 
عوائق من أن ترمى في الطريق؛ فتعيقهم في خططهم ونواياهم لأخهم 
كانوا يسعون في سبيل منفعتهم» ومن أجل منفعة البلدان المجاورة 
لترتيب ولتهدثة الإثارة التى قامت في انكلترا نتيجة للفسولة المستمرة 
طويلاً والمتعلقة بسذاجة الملك. 


تأسيس دير رهباني من قبل جون مانسيل 

في هذا العام نفسه أيضاء أسس جون مانسيل رئيس كنيسة بيفيرلي 
2,8806119 والذي كان كانا ومستقنارا عاضا تدى كلاف وكات 
رجلا عاقلاً وحكيا أسس في رومني 0161 , على بعد .حوالي 
الميلين عن البحرء ديراً للكهنة النظاميين» وجهزه على نفقته» ووضع فيه 
كهنة نظاميين» ولقد أقنعه بالقيام بهذا العمل هو التقدير بأن الحظوة 
الملكية ليست ورائية» وأن ازدهار ل لن يدوم إلى الأبد» كا أنه تأثر 
بالمثل الذي ضربه بطرس كاسبورت 01006011 , الذي قام قبل 
وقت قصير بتقوى وسعادة. قأمسن ديرا للطااضة نفسهاء ولذلك كان 
يأمل بأنه عندما سيعبر من عالم استحواذ الثروات المؤقتة» يمكن أن 
لايفقد الثروات التى كانت سرمدية. 

وفاة سيوول رئيس أساقفة يورك 
وفي حولي أيام عييد الصعود. قام رئيس أساقفة يورك في سبيل 
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الصعود مع الرب بالخروج من سجن هذا العالى وفرٌ طائراً إلى السياء» 
ومن المعتقد من دون أي شك في أنه قايض حياته الأرضية بملكوت 
السماء» وحصل على تاج النصره بعدما قاتل بشجاعة حتى أقصى 
ماامتلكه من قوة في سبيل كنيسته ضد طغيان بلاط روماء وكان ذلك 
من خلال فضائله؛ والمحن الكثيرة التى مر بهاء وسار سيوول رئيس 
الأساقفة هذا على خطى القديس ادموند» واتبع منهجه (فهو الذي كان 
قد أصغى إلى محاضراتهء وكان باحثاً لديه وتلميذاً) وقد سعى بأن يقلد 
بنفسه وبأعماله وأخلاقه ذلك القديس وأعتقد أنني ينبغي أن لاأتجاوز 
ذكر أن القديس ادموند» عندما كان يحاضر في اللاهوت في اكسفورد. 
اعشاد أن يقول إلى أعز الأصدقاء عليه؛ وإلى طلابه الخاصين: («آه 
ياسيوولء ياسيوول سوف تعبر من هذا العالم شهيدا» فلسوف بهاجم 
وتقتل بالسيف أو بوساطة محن هذا العالم الهائلة» وعلى كل حال ليكن 
المواسي لكم الذي أوحى بالمزمور الذي يقول: «كثير من الممتحنين 
محقين» ومن هذه المحن سوف يحررهم الرب في أحد الأيام»» وإنها 
لحقيقة واضحة ومقررة أن كثيرأ من الشهداء؛ عبروا من هذا العالم من 
دون أن تسفك دماءهمء ومن هؤلاء على سبيل المثال القديس يوحنا 
الانجيل» وعدد كبير آخر. 
أقوال وأعيال رئيس الأساقفة 
ا متقدم الذكر لدى اقترابه من ا موث 

عندما رأى رئيس الأساقفة المقدس هذا أن الموت بات بلاشك قريب 
وأنه على وشك العبور من هذا العال» نهض بنفسه قائيا وبيدين 
متشابكتين» وبسحنة باكية» توجه نحو السماء؛ وتفوه بالدعاء التالى: «أآه 
أيها الرب يسوع المسبحء :الذي أنت أعدل القضاة؛ إنك تعلم بعلمك 
الدقفيق كم تعرضت في براءتي إلى الإرهاق بطرق مضاعفة من قبل الباباء 
الذي أنت سمحت لأن يصبح حاكياً على كنيستك؛ بسبب (كا يعلم 
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الرب ولأنه ليس سراً للدنيا) أنني رفضت قبول أشخاص غير معروفين 
وغير جديرين لإدارة الكنائس ل عهدت بها لعنايتي» أنا الذي لست 
جديرأء وقمت على كل حال خشية الاستخفاف بحكم الباباء مع أنه 
فكع جد ب ع كا ا عدر 0 
ورجوت بأن أحلل من أغلال الحرمان الكنسي؛ لكنني استأنفت مترافعاً 
ضد البابا إلى القاضي الأعلى الذي لأيقجيدة والسفوات: الارضن سوك 
تكون شهوديء كيف أنه هاجمني» وقرعني؛ وفضحني بطرائق مضاعفة 
كثيرة». 

وفي مرارة نفسه. قام بناء عليه بالكتابة إلى البابا (متأثراً بمثل روبرت 
أسقف لنكولن) وعبر عن آلامه وأحزانه التى يمكن مواساتهاء لأن 
البابا قد أرهقه؛ لأنه رفض كا ذكرنا أعلام قبول أشخاص من 
دون خبرة» جاهلين باللغة الانكليزية» فيا كان من البابا إلا أن قام أولاً 
بتعليقه» ثم قام مرة ثانية بمنعه من تخطي عتبات الكنيسة» ثم قام الآن 
بأخذ الصليب من أمامه؛ ثم مرة ثانية أعلن عن حرمانه كنسياً في جميع 
أرجاء المملكة (مع أن الوكلاء لمثل هذا الحرمان الكسي قاموا بتنفيذ 
والشنيم ين وود رقسا» هذا امسلا إل ايده اج د رالاء برق 
ختلفة» ما آذاه دنيوياً كثيراء ثم إنه قام على كل حال بالشكوى بمرارة؛ 
من أنه قد تحمل ذلك بصبرء لكنه كان لايستطيع أن يتحمل إلا بصعوبة 
بالغة الحملات العنيفة لبعض الكهنة» الذين تفاخحروا بأنفسهم بأنهم 
يمتلكون سلطات البابا وتفويضه من أجل إجراءاتهم؛ خاصة المعلم 
جوردان الذي كان يسععبى فاتحاً فأهه لالتهام ميس العيادة وكرر أنه 
قد تحمل هذا كله بصبر» حتى لايقال بأنه ضحك ليسبب الاهانة لأبيه. 
مثل حامء بكشف عورته» بل كان قلقاً لإخفائها وتغطيتها مثلما فعل 
سامء وكان غالياً مايعيد إلى ذاكرته الوصية المختصرة التالية في كشف 
لعورة أبيك» أنت مثل حام» ومثل سام في اخحفائها». 
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وفي رسالته. قام بناء عليه فتصرف مثلما تصرف روبرت المذكور؛ 
أسقف لنكولن: فتوجه بالرجاء بتواضع واخلاص إلى البابا اليلطف من 
طغيانه المعناد. وليأخذ بالمثل الذي ضرب بإنسانية وتواضع من قبل 
أسلافه).ء لأن ألرب قال لبطرس: (أطعم شياهي» و لاتجزهم» أو 
تسلخهم. ولاتجوفهم ولاتفترسهم»» لكن البابا ضحك من طلبه. 
وعامله باستخفاف. وشعر بغضب عظيمء لأنبا| امتلكا الوقاحة الكبيرة 
بازعاجه على هذه الصورة» فهو البابا ولايجوز التصرف نحوه هكذا بأي 
حال من الأحوال» ولذلك رفض الاصغاء إلى التحذيرات السلمية لكل 
من رئيس الأساقفة سيوولء أو إلى روبرث المذكورء رئيس أساقفة 
لنكولن. 

معيجزة ا ماء الذي نحول إلى خحمرة 

وحدث في أحد الأيام عندما كان [رئيس الأساقفة] يتعرض من 
المرض المميت الذي كان يعانيٍ منه» إلى ضغط شديد وصل إلى حد أنه 
شعر بالعطش» وطلب ماء من أحد الينابيع» وعندما قدم الماء إليه 
باركه بتقوىء. وكا قال إنه لافائدة من الشكاية. ولدى تذوقه له وجد 
أن طعمه كان طعم خمرة وليس ما وقد وبخ خادمه لقيامه بغش 
حيث قال له: الماذا غششتدى بهذا المشروب؟ وأين وجدت هذا؟ 
وأجابه الخادم قائلاً: «في النبع يامولاي. ولم أكن لوحدي هناك»» ثم إنه 
أحضر اثنين أخرين من الخدم؛ الذين كانوا واقفين هناك» وعندها 
أضاف يقول: «هنا شهود موثوقين حول صدق ماقلته»» ووقتها تذوق 
الخادمان ماكان في الكأس» وأعلنا أها خمرة جديدة» وعندما سمع رئيس 
الأساقفة ماقاله الرجال» وخوفاً من أن يقوم خدمه بنشر اخبر وتعميمه 
شرب ماكان في الكأسء وتوجه بالرجاء إلى خدمه بلهجة لطيفة (لأنه 
كان رجلا لطيفاً في كلامه) بآن لايقولوا شيئاً حول القضية؛ وقد حدث 
هذا قبل موته مباشرة. 
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حول المجاعة الكبيرة التي انتشرت في جيع أرجاء إنكلترا 

وفي حوالي عيد الشالوث في هذا العام» هاجم طاعون مخيف لايمكن 
احتماله» الناس» وبشكل خاص الذينٍ كانوا 0 الدنياء ونشر 
الموت فيها بينهم؛ إلى درجة محزنة جدأء ومن دون أن نأتي على ذكر جميع 
الحوادث؛ لعله يكفي ذكر الحادث التالي: «فقد هلك في مدينة لندن 
ححسون ألفاً من الفقراءء وتم م الآن نشر الإعلان التالي: «اذهبوا جميعاً 
أنتم الذين بحاجة إلى الخبز» وتسلموا حصة من الخبز من فلان وفلان 
من النبلاء)» وحدد المنادي أسماء الأشخاص والأماكن التى كانوا سوف 
يتسلمون منها الصدقات» وفي الحقيقة انتشرت المجاعة في انكلترا إلى 
حد أن كثيراً من الآلاف من بني البشر ماتوا من الجوع: لأن الحبوب 
وصلت إلى حد النضوج متأخرة كثيراً في الخريف. بسبب الأمطار 
الثقيلة» ولذلك توفر المحصول فقط في عيد جميع القديسين» وذلك في 
عدة أجزاء من المملكة» وقد بيع مكيال القمح بستة عشر شلناء وفي 
عنية ع لوي بويا الععدان بيت عامقا ع لطر طلهيا 7 
بشاهد قط في أيامناء حيث فاض مجرى السيفيرث 581/611 من 
سالسيري إلى بريستول إلى درجة أن الماء تدفق (كها قال بعضهم من 
خلجان مخفية في المناطق الداخلية) وغطى جميع المروج» وأتلف جميع 
الحاصلات في المناطق المجاورة للنهر» وبسبب عنف الفيضان مات عدة 
رجالء وكثير عدا من الأطفال» ومن الحيوانات أعداد لا تحصى من 
مختلف الأنواع. 

رسالة ملك إسيانيا إلى ملك آلانيا 


وف هذا العام أرسل ملك اسبانيا رسالة لم تكن مناسبة ووقحة إلى 
ملك ألمانياء يحثه مع التهديد بأن «يتخلى عن مملكته في ألمانياء. وأن يغادر 
من هناك». 0 الطلب أجابه ملك ألمانيا وهو غير هياب 
وبمعنويات عالية قائلاً: «إنه إذا مااختار أن يأتي لمحاربتي» فلسوف 
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يجدني جاهراً لمقابلته خارج حدود تملكتي» وسأستقبله بحد السيف), 
وقام ملك اسبانيا وقد استثير أكثر بهذا الجواب فدمج جيشه مع قوات 
تملكتي أراغون ونافار»ووجّه زحفه نحو ايطالياء ولكن عندما كان غائباً 
خاول المسلموق الاسبان الأسكبلاء على قرطبة» ولدى سسباعه مهبذا عاد 
كا ذهب لإيقاف غزواتهم»وقام على كل حال بإرسال بعض 
الشخصيات الحميزة في بعثة إلى الباباء للمطالبة بحقوقه؛ وليطلب من 
البلاط الروماني أن لايقبل أي واحد مسواه لحكم الامبراطورية» فهو 
أعظم ملوك اسبانيا وأكثرهم قوة» وهو الذي مذ حدود المسيحية أكثر 

من أي ملك مسيحي آخر» وفي جواب على هذاء اقال البابا لصالح ملك 
آلايا: أ نتم تعلمون بأبناني الأعراهة ومليكم آنا تكونوا خارفين» أن 
النظام الاجرائي الصحيح» والعسرف المعتاد والموافق عليه منذ الزمن 
القديم» وهو مايزال قائياء هو أن تسد مملكة ألمانيا تابعة للمقام 
الامبراطوري» وهو مقام ينبغي استحواذه مسقا لأنه الاستحواذ الأول 
له لذلك دعوا مولاككم؛ » اللك اللامع لاسبانياء ا 
صحيح ملكاً لألمانياء في إكس لا شبيل» من قبل رجال دين ونبلاء تلك 
البلاد الذين بين أيد يديهم مقاليد الانتخاب راسية» وذلك بحكم العرف 
القديم» ودعوه أولاً يجري تكريسه بشكل مهيب ومن ثم تلويجه ملكا 
وبعد ذلك» سوف نريه الحضوة بقدر مابين أيدينا من قوة» واضعين 
الحوف من الرب أمام أعيئناء ونريه أنفسنا أثنا لصالحه؛ وموافقين على 
دفع انتتخاب مولاكم. الملك اللامع لاسبانياء لأنه جدير بكل تكريم). 

وقام الرسل بناء على التقدير الدقيق لجواب الباباء وكذلك تقديراً 
منهم للجواب الذي أعطاه الملك إلى ملكهمء ونظراً لأحكام الإجراءات 
القضائية» فلصحوه بأنه سوف يكون من الحكمة وأكثر فائدة له حماية 
ملكتيه. التي كان المسلمون يتآمرون ضدهاء هذا وعندما بات هذا 
معلوماً لدى نبلاء ايطالياء قدم كثيرون منهم اليد اليمنى للصداقة إلى 
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ملك ألمانياء وعبل الفور قدمواله ولاءهم. واستعليع اللك بلطفييه 
ودفع مبلغاً كبيراً من امال لتحرير بعض المدن الألمانية من الديون. وبهذا 
الإجراء .طوقهم؛ وبذلك كسك حظوة ة عظيمة لدى رجال ذوي سلطة 
بين الألمان» فقط لو أنه كان نشيطاً في الإجراءات الحربية مثلما هو حكيم 
ومتفوق في أرائه. 

عودة رئيس رهبان دير القديس إدموند من البلاط الروماني 

وحوالي هذا الوقت نفسه َم رئيس رهبان دير القديس ادموند الملك 
الشهيدء بعدما أطال اقامته وأنفق عليها كثيراً في بلاط روماء بالعودة إلى 
الوطن» وهو متورط بديون كبيرة» وعلاوة على ذلك كان الرهبان 
الفرنسيسكان» كما ذكرنا من قبل» قد بنوا لأنفسهم ديرا على الرغم من 
معارضة رئيس الرهبان المذكور مع رهبانه» وكان أثناء زيارته الأخيرة 
لروما قد حصل على امتياز» بموجبه جرى منع الرهبان المذكورين من 
محاولة القيام بمثل هذا الإجراء مهما كانت الأحوالء لكنهم تمكنوا من 
إلغاء كل ششىء حصل عليه؛ بوساطة إضافة العبارة المعروفة ادون 
التقيد). 


البا رلان الذي عقد في أكسفورد 
ومع اقتراب حلول عيد القديس برناباء بادر كبار لبتلاء البلاد 
مسرعين نحو البارلمان الذي كان سيعقد في اكسفورد وأعطوا أوامر إلى 
جميع الذين عليهم واجب أداء خدمة الفروسية للملك بمرافقتهم» وهم 
مجهزين ومستعدين؛ وكأن عليهم الدفاع عن أشخاصهم من هجمات 
الأعداء» ووضع هؤلاء هذا الأمر موضع التنفيذ» وأخفوا أسبابهم 
الحقيقية لعملهم هذاء تحت التظاهر أن قدومهم على هذه الصورة» هو 


اظهار أنفسهم أنهم جاهزين للانطلاق بقواتهم الموحدة ضد أعداء الملك 
يون الحتين تودرت للحي مار كيج أله فييجة لدم نذا 
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الفئات» أنه سوف يتفجر خلاف شديد ونزاع بينهم هم أنفسهم, وأن 
الملك وإخوانه من البواتيين سوف يدعون جميع الأجانب لمساعدته ضد 
رعاياه الطبيعيين» وعلاوة على ذلك قام النبللاء بعمل احتياطات أضافية» 
بحراستهم الموانىء البحرية حراسة دقيقة. 

وف بداية البارللان» كانت الخطة المقترحة للنبلاء قد تفررت من دون 
تغيير» وجرى الاتفاق عليهاء وطالبوا بشدة وإلحاح بوجوب أن يحافظ 
الملك باخلاص على شروط صك الحريات والامتيازات لانكلتراء وأن 
يلتزم به» وهو الصك الذي عمله والده. ومنحه لرعاياه الانكليز» وهو 
الذي أقسم جون المذكور على الالتزام به وهو الصك الذي قام الملك 
الحالي هنري مسراراً كثيرة بمنحه» وأقسم على الالتزام بهء وهو الصك 
الذي جرى اعسلان الحرمان الكنسسبي ضد المخترقين له وأن يجري 
م ا 0 أساقفة انكلترا» فهو الذي كان قد 
أمر مبذاء وأ ن يكون إعلان الحرمان بحضوره نفسه وحضور باروناته» 
وهو يثاء علية بات روما كنشياً, 


وطالبوا علاوة على ذلك» بتعيين قضاة لتقديم العدالة إلى الذين عانوا 

من الأضرار» وأن يكونوا محايدين نحو الأغنياء ونحو الفقراء» ىا أنهم 
تقدموا ببعض المطالب الأخرى. المتعلقة بشؤون المملكة؛ عازمين عللى 
رفع شأن مصالح الملك والمملكة» وسلامهماء وكرامتهماء وعلاوة على 
ذلك أصرواء على وجوب أن شوم اللللكه بيكداوريم) والاصغاء إلى 
نصائحهم في عمل الترتيسات الضرورية» وأقسموا جميعاً بتقديم كل 
واحد منهم يذه اليمنى إلى الآخر» وذلك بمثابة عهد على الاخلاص» 
بأهم سوف يتابعون نواياهمء مقابل مخاطرة فقدانهم لأموالهم» 
ولأراذ ضيهم؛ لابل حتى لأراضيهم؛ وكذلك لما هو عائد لأتباعهم؛ 
ل ا بشكل مهيب بأنه سوف 
لب ا ل ال 
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وجرى رفضص هذا القسم من قبل جون ايرل وأرني» ومن قبل إخوة 
الملك لامىفى اي وليم دي بلنسية والآخرين» وعلاوة على ذلك صدرت 
الأوامر إلى موانىء انكلترا لأن تكون محروسة بدقة أكبرء وأن تكون 
أبواب لندن مغلقة بعناية أكبر وبأمان أعظم أثناء الليل» وبناء عليه قال 
بعضهم: «أغلقت أبواب لندن أثناء الليل؛ خحونا من خداع الفرنسيين» 
من أن يقتحموا المدينة». 

وبعدما مددوا اقامتهم في اكسفورد لبضعة أيام» اجتمعوا مع بعضهم 
في دير رهبان الدومينيكان للتداول حول الذي ينبغي فعله بشأن المشكلة 
الصعبة: المتعلقة بتحسين الأوضاع الصعبة؛ للمملكة المضطربة» وهناك 
جددوا تحالفهم» ومثل ذلك أعادوا تأدية أيانهم» وثبتوا عزمهم على أنهم 
لن يسمحوا لأنفسهم؛ حتى أمام الحياة والموتء أو ضياع الممتلكات» أو 
الحب والكراهية» أو لأي سبب مهما كان. بأن يتزحزحوا عن نواياهم؛ 
أو يضعفواء وهي النوايا التي قضت بالتطهر من الأجانب المانسين في 
المملكة» التي أعطيت بحكم الأصل إليهم أنفسهم» ولأجدادهم الذين 
كانوا رجالاً من أصل نبيل» وهم يطالبون باسترداد حقوقهم مع 
الشرائع الصحيحة؛ وقرروا أنه إذا وجد أي واحد, مها كان» وقام 
بمعارضة ماقرروه؛ ينبغى ارغامه» حتى لو كان ذلك ضد إرادته» على 
الالتحاق بهم ومع أن الملك؛ وابنه الأكبر ادوارد» قد أديا اليمين» بدأ 
ادوارد يسعى بقدر مايستطيع إلى الانسحاب من قسمه. وذلك مثلا 
فعل جون ايرل وارني» وهنئري بن رتشارد. ملك ألمانياء حيث أخذ 
يتعلل» ويقول أنه لايمكنه ولابأي حال من الأحوال أداء مثل هذا 
القسمء من دوك مكنوزة أبية واذئه» وبناء عليه جرى اخباره بكل 
وضوح وبشكل علنيء أنه حتى والده إذا لم يوافق على خطة البارونات 
ويشارك فيهاء لن يتمكن من الاحتفاظ حتى ولابشبر من الأرض في 
لتنا 


- 1731 - 


لم غم - 


وعلاوة على ذلك» أقسم إخوة الملك المتقدم ذكرهم بعل تأكيد 
بمسوت المسيح 0 لن يتخلوا ماداموا أحياء؛ أبداًء عن 
القلاع, أو الموارد. ا ساحن الي أعطاهم إياها أخوهم الملك 
بمحض ارادته» مع أن سيمون ايرل ليستر قد تنازل مجاناً إلى الملك عن 
قلعتيهتينيلوايت 8 5آأأنةا|اطمع»ا وأودمهام مقط 0 0, 
اللتان كان قد فرغ من ترميمه) وتحصينهم| قبل عدة أيام مضت» وعندما 
عمل البارونات هذا الاعلان» مؤكدين إياه بأييان لايمكن تعدادهاء 
توجه سيمون ايرل ليستر بالخطاب شخصياً إلى وليم دي بلنسية» الذي 
كان متفجراً غاضباً أكثر من الآخرين» وقال في رد له عليه: «عليك أن 
تكون متأكداً من أنك إما سوف تتخلى عن القلاع التي بين يديك من 
المللك» أو أنك سوف تخسر بللاشك رأسك). وقال الايرلاات الآخرون 
والبارونات الشىء نفسه؛ وأقسموا على ذلك بأكثر الطرائق تأكيداًء 
ونتيجة لذلك بات البواتيون في حالة رعب شديدء ولم يعلموا ماالذي 
عليهم فعله» لأنهم إذا ماحملوا أنة نفسهم على الاختفاء في أي من القلاع؛ 
مر ل ا الوط ا ا سات 
حصارهمء؛ وسوف يبهلكون من الجوع, لأنه حتى إذا لم يقم النبلاء 
بحصارهم ولم يفعلوا ذلك» فإن جماعة الشعب كله» سوف تتولى 
حصارهم؛ وتدمر قلاعهم وتجتثها إلى الأساسات» ولذلك قاموا فجأة 
ويصورة سرية بالفرار. وذلك أثناء الإعداد لتناول طعام الغداءء وفي 
سيل أن لاتكشف نواياهم» تظاهروا بأنهم يودون الجلوس إلى المائدة» 
وأثناء فرارهمء كانوا غالباً ماينظرون خلفهم» وجعلوا خدمهم يصعدون 
إلى أبراج عالية؛ لمعرفة فيها إذا كان البارونات يقومون بمطاردتهم؛ ول 
يوفسروا أطراف خيوطمء» حتى وصلوا إلى وينكسترء حيث لخوفهم 
وضعوا أنفسهم تحت حماية جناحي الأسقف المنتخب لويتكسترء » الذي 
عليه رست جميع أماهم؛ وعادوة عل ذلك لقد أملوا في العشور على 
مكان للجوء في القلاع العائدة إليه أي إلى الأسقف المنتخب المذكور 
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وأصبح النبلاء في الوقت نفسه أقوى تحالفاً مع بعضهم. وعينوا مسؤولاً 
عن عدالتهم هوغ بيغود. ركان اا لايرل مارشال» وفارساً مشهوراً 
ومن أصل رفيع» ومن دم انكليزي نقيء وكان بارعا تماماً في شرائع 
البلاد» وقد قام بواجبات العدالة والقضاء بكل نشاط» ولم يسمح 
لامتيازات المملكة بالتداعي بأي شكل من الأشكال. وعندما عرف 
النبلاء وتأكدو! من فرار البواتيين -حسبما ذكرنا من قبل- خافوا من 
أن يقترب الفارون من شاطىء البحرء لاستدعاء الأجانب» من بواتيين 
وغيرهم من القارة لمساعدتهم» وقد رأوا أن التأجيل سوف يجلب 
الخطرء ولذلك أعطوا أوامر دقيقة إلى جميع أتباعهم وإلى كل شيعتهم. 
بأن بهبوا إلى السلاح؛ وأن يمتطوا خيوهم بكل سرعة؛ وبذلك أنبوا 
البارلان في اكسفورد. من دون أية نتيجة ثابتة وممددة. 
ا خلاف في روما بين البابا والشينخ برانكليون 

وحرر في الوقت نفسه رتشارد. ملك ألمانياء بحكمة بعض مدن 
ألمانياء من ديونها الثقيلة» ومن تعهداتها التي كانت متورطة بها من قبل 
ملوك ألمانيا من أسلافه» وكان رئيس أساقفة تريف مريضاً منذ وقت 
طويل» إلى حد أنه ساد اعتقاد بأنه مات منذ أيام كثيرة مضت» وقام 
رئيس الأساقفة هذا بإرسال رسالة إلى الملك المذكورء أنه «مالم يقم ملك 
اسبانياء حسبيا وعد بشكل ايجابي» بالقدوم لمساعدته؛ أي مساعدة رئيس 
الأساقفة المذكورء ودوق برابانت» اللذان كانا متحالفين مع ملك 
الطاعة له» بحكم كونه ملك ألمانيا». 

وعلاوة على هذا قام سكان كثير من مدن ايطالياء فقدموا اليد اليمنى 
للصداقة له. لأهم كانوا قد تشوقوا كثيراً إلى وصوله؛ وإلى ترقيته إلى 
الام الام راطوري» وكا في الوقت نفسه برانكيون شيخ روساء قو 
بتدمير قلاع النبلاء الرومسان؛ ويتولى سجن أصحابباء كبا أنه قبي أ 
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شوّه عدداً من أقرباء الكرادلة ونسبائهم؛ ولم يعمل بذلك مخالفاً بأي 
شكل من الأشكال لرغبات الشعب الروماني وخططه» وكان هذا الشيخ 
له حظوة لدى الأمير مانفرد. الذي كان يتطلع نحو الامبراطورية» 
ونتيجة لذلك كرها 5 ملك ألانياء وقيها خططا لمعارضته. ولمذا 
السبب بالذات» فإن البابا الذي كره الشيخ والأمير مانفرد. أظهر 
الحظوة نحو ملك ألمانيا المتقدم الذكر. 

كيف حصل رئيس رهبان دير رامسي 

على إمتياز إفامة السوق في القديسة إيف 

وفي هذا العام نفسه أيضاًء استردت كنيسة رامسي حقها وامتيازها 

الكامل في سوق القديسة ايف وجاء ذلك بوساطة براعة الادارة لرالف 
ركيس رهبان رامسي» وكان هذا الامتياز قد حصلت عليه بمثابة أعطية 
من الملك ادغار /00281طط, جرى تثبيتها من قبل الملوك القدماء 
الآخرين» كا أن هذا التملك له قد تثبت وتمتن بموجب كتابة أصيلة» 
صدرت عن القديس توماس الشهيد رئيس أساقفة كانتربري» ولقد 
قبل .بأن ليطن الرهبان رالف المذكور قد دفع خمسماثة مارك فضي في 
سبيل استرداد امتياز ذلك السوق اللذكورء وهو امتياز كان قد ضاعء 
ليس بسبب خطيئة الكنيسة المذكورة؛ بل سبب الاعتراضات التافهة 
لبعض الآخرين» وهي اعتراضات وضح لكثيرين أنها كانت زائفة 
وباواسس. 

وفاة رتشارد رئيس رهبان دير ويسئمنستر 

في النامن عض من قوز لق هذا العام: ماك قرت ويدكدارة رتشارد 

رئيس رهبان دير ويستمئستر» وكان رجلاً وسيياً في مظهره. وفصيحاً 
وعالي المعرفة بنوعي الشرائع اللاهوتية والمدنية؛ كما أنه كان صديقاً 
خاصاً بالملك» ولذلك تحمل عن طواعية في خدمته كثيراً من المتاعب» 
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وأنفق الكثير من الأموال» في كل من القارة والوطن» وقد تمكن رتشارد 
المذكور: بوساطة حكمته العظيمة, التى تميز بها كثيرأ» تمكن من زيادة 
أملاك الدير باثني هايد 108 من الأرض» كا حصل على كثير 
من الامتيازات لصالح الدير» ولكن با أن الفضائل تمُتزج بالعادة يبعض 
الشرور» وضع رتشارد هذا الملأكور ختمه مع ختم ديره على وثيقة 
ا ا ير 9 
أسماءهم فيها بوضع أختامهم عليها أيضاً سه له كش وبجر أة أعظيء 
وكانت هذه الوثيقة فد كتبت في ذلك الوقت لاقناع بعض كبار رؤساء 
الرهبان في انكلترا ليرهنوا أنفسهم لصالح الملك» لدى بعض التجار في 
القارة» في سبيل دفع مبلغ كبير من المال» بناء على وعد بإعطاء ضانة إلى 
رؤساء الرهبان المذكورين ولخلفائه» من أجل دفع المال المذكور وسداده 
من قبل الملك» والحفاظ على كنائسهم مؤمنة» ولكن با أنه لم تتوفر الثقة 
بهذا الوعده جاءت موافقته لوحده من دون مسوغ؛ لأن جميع رؤساء 
الرهبان الآخرين قاوموها بالأجماع وبنشاطء مضيفين -بوساطة إهام 
لاهوتي- أن مثل هذا الالتزام إذا ما تم الأخذ به من قبلهم والشروع 
بهء فإن البقية سوف يحذون حذوهء وحمل جسد رتشارد المدوق إلى 
ويستمنستر ودفن بتشريف في كنيسته الديرية هناك. 
كيف مات فيليب رئيس الرهبان ا منتتخب 
لدير ويستمنستر قبل تثبيت انتخابه 

وجرى انتخاب فيليب مقدم الرهبان في الدير المذكور ليكون رئيساً 
للرهبان هناكء» لكنه عندما سمع بانتخابه عير عن معارضته الشديدة في 
إعطاء موافقته» وذلك من خلال الخوف من المرسوم البابوي الأعظم 
ظلا الذي أرغم كل صاحب منصب ديني على الذهاب لضي إل 
روماء لأئه كان يفضل ويرى أنه من الأحسن له الرفضء للبقاء ف 
الوطن يمارس طريقته السالفة في الحياة وقد أثر ذلك على تعريض نفسه 
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لثل تلك المخاطر في سبيل منصب دنيوي؛ ولكن بما أنه تم التغلب عليه 
من قبل اخوانه الرهبان بكثرة إلحاحاتهم» ثم با أنه قد جرى انتسخابه 
بشكل شرعي من قبل الجماعة كلهاء وافق على رغباتهم» على شرط هو 
أن يرسلوا بعض الأشخاص الآخرين إلى البلاط للحصول عل التثبيت 
لانتخابه» وبناء عليه سافر بعض من أعلى الرهبان مكانة في سبيل تحفيق 
هذا المقصدء وترافعوا بأكثر الأسباب قوة وعللوا عدم حضور رئيس 
الرهيان اللمنتخب» وبعد كثير من المصاعب» سبب معارضة الكرادلة» 
حصلوا أخيراً على المعروف المطلوب؛ لكن ذلك جاء من خلال دفع 
مبلغ كبير من المال» وعندما كانوا على طريقهم عائدين» بعد تسويتهم 
لأعالهم بصعوبة كبيرة» وصلتهم أخبار بأن رئيس رهبانهم المنتخب قد 
مات للتوء وأن آخر جرى تعيينه في مكانه بأقصى سرعة ممكنة» ولذلك 
استأنفوا وهم حزينين كثيراً مهمتهم الماضية بالسفر إلى بلاط روما. 
اننخاب غودفري دي كابنتون رئيساً لأساقفة يورك 
وفي الوقت نفسه. اجتمع الكهنة النظاميسون في يورك وانتخبوا 
عميدهم المعلم غودفري أوف كاينتون 00]©م1كا رئيسا لأساقفة 
يورك» وقد ذهب بشخصه إلى بلاط روماء وبعد كثير من الممصساعب 
والنفقات أنبى أعماله نهاية مرضية؛ وعاد إلى الوطن سالاً. 
ا موتان الذي تسببت به ا مجاعة بين الناس 


وانتشرت في تلك الآونة نفسها مجاعة كبيرة'وميتة في البلاد» حتى أن 
مكيال القمح ارتفع ثمنه إلى خمسة عشر شلنا وأكثرء وكان ذلك في 
وقت كانت فيه البلاد قد انعدمت فيها الأموال» وهكذا كانت هناك 
أعداداً لاتحصى من الجحنث ممددة في الشوارع» وما من أحد في الحقيقة 
كان بإمكانه أن يتذكر بأنه شاهد من قبل مثل هذا الشقاء وهذه المجاعة, 
مع أنه كان هناك كثيرون من شاهدوا الأسعار ترتفع أكشر ما كانت 
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عليه الآن؛ ومالم يتم جلب القمح من القارة للبيع؛ فإن الأغنياء سوف 
يكون بإمكانهم بصعوبة النجاة من الموت» وعلاوة على ذلك كانت 
عدت الموقى .ملقاة قوق أكوا م القهامة والأوساخ في الشوارع» وهي 
منتفخة ومهترئة. وم يكن هناك أي واحد ليقوم بدفنهم» كي أن 
المواطنين لم يتتجرأوا ولم يخداروا استقبال الموتى في بيوتهم» خوفاً من 
العدوئ: وكاتت أيقنا نذرة الأموال كترة جداء عدن لو أن القمح بيع 
سعير صغير للمكيال» بات من النادر وجود أي 1 
الإمكانات لحراكي لكن الرب لكونه رحيياً قدم العلاج بشكل سريع» 
حسب) تقدم الذكر أعلاه. 
مغادرة إخوة ا ملك لأمه وسفرهم من إنكلترا 

في ثمانية تحويل القديس بندكته أي في الثامن عشر من تموز» قال 
إخوة الملك الذين تقدم ذكرهم وداعاً للانكليز : ثم قاموا بمغادرة 
0 من بينهم وليم دي 
سينت هيرمس (الذي اعتاد على الوقوف إلى جانب الملك أثناء تناوله 
للطعام؛ مع منديل اصبع ؤكان يقطع اللحم له)؛ وأعداد كبيرة أخرى 
من الذين ظلموا المملكة كلهاء ونهبوا ثرواتباء وخاصة نقودهاء وأراح 
هؤلاء البواتيون أنفسهم أولاً في وينكسترء وبعد ذلك في بيت عائد 
للأسقف المنتتخب لوينكستر في ساوثوورك اللا أنا50 في 
لندن» ولقد روي بأن كثيراً من نبلاء انكلترا قد تأثروا من السم هنا 
وهناك» وتبرهنت النتيجة أن ذلك كان حقيقة؛ ولدى وصوهم إل 
شاطىء البحر» عهد بهم النبلاء الذي قادوهم إلى هناك عهدوا ٠‏ مهم إلى 
عناية إله البحر نبتون © لم06 !, را لك ل 
عرو مأنا80 تددو إل للك الفرنسي لكي يسمح فم بالسفر 
بأمان خخلال بلاده» أو أن يقيموا هناك لبعض الوقت» وفقا لامتياز 
فرنسي قديم ولعرف موجود, كما طلبوا اذناً للأسقف المنتتخب لوينكستر 
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فظن 0 ا ا 
وأضاف لملك بأنهم قد طردوا من انكلة الاشكيل مين سيت 
جرائمهم). 

وعندما سمع بهذا هئري ابن ايرل ليستر» قام فجأة بعبور القنال 
لهاجمتهم؛ وفعل ذلك إما من دون علم أبيه؛ أو ضد ارادته؛ أو ربا كان 
ذلك برضأه» اذى كو 36 هناك الثقى ِ بعدد من الاأصبدقام, الذين 
لدعقاء لامر الي لقان؟ لخد يت عب أن ولترلى بانسب 
قام معتمداً على حظوة ملك انكلتراء وتأييد اخوانه الآخرين الذين كانوا 
حضوراء فتجاوز جميع الحدود بشتائمه في بارلمان لندن» واتهم أبيه 
بالكذب بشكل معلن» وفعل ذلك ضد الايرل وسماه حا ثناً قدييا الأمر 
الذي أدهش كثيراً من سكان القارة حيث عجبوا كيف قام أناس أدنى 
نبالة مند. وأكثر قرابة أيضاً من الملك» فرغبوا أو تجرأوا على تقريع أو 
تشويه سمعة مثل ذلك النبيل في مكانته السامية» وذلك سواء بالقول أو 
بالفعل» ذلك أنه نبيل الأصل» وواحداً من أعظم النبلاء حميعا وأعلاهم 
مكانة سواء في داخل الوطن أم في القارة» وعبلاوة عل ذلك إنه لم 
يكن لاثقاء كبا أنه كان من الصعب التصديق بأن رجالاً مرتبطين 
بالملكية يمكنهم التفوه بمثل تلك الكلمات المهينة. 

وبناء عليه لدى سراع أصدقاء الايرل بالحقيقة ومعرفتهم بهاء 
استعدوا للالتحاق بجون في حملته على البواتيين» وعندما عرف 
البواتيون صسورة ة الأوضاعء انسحبوا بعسورة سرية إلى بولون. لكرم 
مطارديهم أداموا مراقبة المكان من جميع الجهات» من البحر ومن البرء 
وهكذا قاموا بتطويقهم» وجردوهم من جميع وسائل النجاة» وكانوا الآن 
أحراراً في انباكهم وازعاجهم حسبا يستحقون. 
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كيف اعترض قسطلان دوفر مبلغاً كبيراً من ا مال وصادره 

فام :مهارد عري 181 0, الذي كان رجلاً شجاعاً ومخلصاً. 
والذي كان أيضاً قد جرى تعيينه قسطلاناً لدوفره لصالح البارونات» 
بفحص ججميع الأشخاص الذين عبروا أو أرادوا العبور من خلال ذلك 
المكان بكل دقةء ع ين داه بلع 5 
اقل الرايى الكدريي وقداد ول تشايك كله راط فى القلمة 
وفي الهيكل الجديد في لندن» جرى أيضاً الاستيلاء على مبلغ كبير»؛ وصل 
إلى حجم أنه أثار الدهشة العظيمة للذين سمعوا به» وكان مخفياً هناك 
من قبل البواتيين المذكورين» مع أن فرسان الاسبتارية حاولوا أن ينكروا 
ذلك وجري الامشدر د عل للا هرو اانه يكل نال ليت 
اشراف كل من الملك والبارونات؛ من أجل منفعة المملكة. 

رغبة الويلزيبن في تقديم اعتذار مذل إلى ملك إنكلترا 

وفي هذه الآونة نفسها تقدم الويلزيون» الذين تشاججروا مع ملك 
انكلترا وحصلوا على سمعة سيئة لديه» بععروض سلام مشرفة» وأعلنوا 

عن أنفسهم أنهم جاهزين لتبرئة أنفسهم في محكمة قضائية؛ من جميع 
و ل لي سن 


وجرى في عيد القديسة مريم المجدلية إرسال رسل خاصين إلى لندن» 
وذلك من قبل جماعة انكلترا كلهاء وهناك دعوا المواطنين الذين كانوا 
معينين بمثابة بارونات للاجتاع في الغيلدهول /10112أنات, وكان 
السؤال الذي عرض عليهم؛ عما إذا كانوا باخلاص سوف يقبلون 
بالمشاركة بقرارات البارونات» وإذا ما كانوا سيلتحقون بثبات بقضيتهم» 
وتقاديم مساعدة فعالة إليهم في الوقوف ضد خصومهم)» وعلى هذا 
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قدموا خيعاً الموافقة عن طيب خاطر» وكتبوا هك بتأكيد هذا الثيء. 
وختموه بالختم العام للمدينة» لكنهم ل يكن بنيتهم الوعسلان عن 
لمارا ات اام ينبب رضن ايزل غلوستر» الذي نشأ عن 
بعض السمء الدى دمن إليه وذلك حسبا قيل بشكل عامء هذا وكانوا 
د مارا اج موك تان بن رن لان قبسي لوه شرج من اكور 
الكثيرة التي ظهرت على جسده. وعلى شعره وعلى أظافره؛ كا أن 
جلده قد تتمنافظ وساقطت انفها إنكانة وهكذا حلق وتطهر. » وعهد 
به للعناية وللمعالحة الطبية للمعلم جون أوف سينت جايل» الذي كان 
راهياً من طائفة الدومينيكان» وهو الذي كان قد عالج من قبل روبرثت 
أسقف لنكولن» وشفاه من مرض ممائل. 
كيف جرى تسميم عدد من النبلاء في إنكلترا 
وبدأ الآن كثير من نبلاء انكلترا الذين جرى سمهم في الوقت نفسه 
م فيل من قبل البواتيين» يتلاشون في أنفسهم. وفارقوا هذه 
الحياة» في حين بقي آخرون يتأرجحون بين الحباة والموت» وكان بعضيهوم 
علمانيين ذوي .مراتب وسلطة» وكان آخرون رجالا نبلاء ومتعلمين 
وليس واضحاً بعد للانكليز فيا إذا كان البواتيون قد دسوا لهم السمء 
لأنهم اعتقدوا بأن هذا المرض ربا قد صدر عن مصيبة أخصرى» وأظهر 
نفسه بشكل واضح 6 وكاك هناك علاوة على ذلك» بعض الأشرار 
الذين يدسون ا م» الذين خلفهم البوتيون» وكائوا متورطين في بعض 
النطط الشريرة؛ وأعهال التآممر ضد النبلاء» ونئيجة لذلك * شعر النبلاء 
بالريبة وتشككوا بمتعهدي الأطعمة, والطباخين» والسقاة» وخحشيوا من 
أن يكونوا قد ارتشوا لاقتراف جرائم مائلة ضد سادتهم. 
عدم استقرار فولك أسقف لندن 
أثناء وقوع هذه الأمور الصعبة والمهمة» وخلال هذه الترئيبسات 
الحديدة والسعيدة جداً لمسائل المملكة. كان فولك أسقف لندن غير 
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متوائم بالمرة» وكسول وفاتر الهمة؛ وبسلوكه على هذه الصورة اذى 
سمعته الميدة وزاد من ذلك» بسبب أنه رفع شأنه بسبب أصله؛ كر 
من البقية» وبا أن امال البارونات قد رست عليه فإن سلوكه قد 
الكلام القاسي للملك الذي وجهه إلى إيرل ليستر 


وتزايدت مخاوف البارونات وقلقهم بالقدوم إلى شهر تموزء مع وبائه 
المفترس» واشتداد انتشار أمراضه الأمر الذي يثير الحواء الساكن» 
والذي أخافهم أكثر من أي شيء أخر هو تفاهة الملك وتقلباته غير 
المنضبطة. الأمر الذي اكتشفوه ه وتأكدوا من وجوده من الكلام العالي 
الذي تفوه بهه ففي أحد الأيام كان قد غادر قصره في ويستمنستر» 
وصعد ظهر أحد المراكب ليتناول غداءه؛ وليتمتع برحلة فوق نمر 
التيمس» ووقتها أصبحت السماء غائمة» وجاءت عاصفة مترافقة باليرق 
وبمطر ثقيل» والملك الذي ارتعب من العاصفة من هذا النوع أكثر من 
أي شيء آخرء أصدر أوامره بالرسو به على الفور وكان المركب آنذاك 
مقابل القصر الفخم لأسقف درمء حيث كان ايرل ليستر مقيأ آنذاك؛ 
وعندما عرف الايرل بوصول الملك؛ ذهب عشرورا لاستقباله» وفي 
سبيل تبدثته قال له: : لمم أنت خائف,؛ لقد ذهبت العاصفة الآن 
وزالت»» وعلى هذا الكلام رد عليه الملك ليس مازحاء بل جادا كل 
الجد قائلاً: «إننى أخاف من الرعد ومن البرق بدون قياس» ولكن بحق 
رأس الربء إنني أخاف منك أكثر من جميع الرعد والبرق في العالم», 
ورد عليه الايرل بلطف قائلاً: «هذا غير عدل وغير معتمد يامولاي» 
بآن تخافنى» وأنا صديقك القابت» فأنا دوماً خلص لك ولذويك 
ولمملكة انكلتراء والذي عليك بالحري هو أن تخاف من أعدائك» ومن 
المدمرين لك؛ والذين يتملقون لك زيفا ورياء»» وتوجس كل واحد بآن 
هذه الكلمرات قد خرجت متفجرة من الملك» لأن ايرل ليستر قد أصر 
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على قرار ارغام الملك على القبول بالقرارات التي اتخذت» وكذلك ارغام 
جميع الذين وقفوا ضدهاء ليحولوا دون الوقوف إلى جائنب خططهم؛ 
ودون الطرد الكلى لإخوته؛ الذين تسببوا بإفساد المملكة كلها. 
العثور إثر وفاة برنارد على صندوق ملىء 
بالأوراق البيضاء مختومة با ختم البابوي العظيم 

ول خوال هذا الوقت تقه مات المعلع برثاره دي زيعفا مالالا 
ام فجأة» وكان من أهالي ضواحي روماء وكان رجلا بارعا 
وغنياً وعمل كاتباً لدى رتشارد ايرل أوف كورنوول» واستخرج المال 

من الصليبيين بحجج مريبة» وعثر بين مقتنيساته على صندوق مليء 
بأوراق مختومة بالختم البابوي العظيم» وهي أوراق كان من الممكن 
ملئها حسب الرغبة؛ واستخدامها في أي مجال سيء؛ مثل استتخراج المال 
بطريقة فاسدة قائمة على الغش» من الفقراء» وكأن ذلك بوساطة 

اجتباع أساقفة إنكلترا في أكسفورد 

ع اي ماو ا ا 
للاجنماع في اكسفوردء من أجل القيام بتطوير وإصلاح أحوال الكنيسة 
الانكليزية المترنحة» والتي دفعت بطرق مضاعفة كثيرة إلى هنا وهناك» 
وباتت مهددة بخطر السقوط كلها مع بعضهاء وقدم إلى ذلك المكان 
أربعة أساقفة» قد جرت انابتهم هناك من أجل قصد معين» وهؤلاء هم 
أساقفة: نورويك» وشيكستره واثنين آخرين» أنا لم أتذكر اسميههاء ودعأ 
اا الف اح اسه عبان لمكن ف الكو ور الوا 
الأخرى» أو حماتهم الأقوياء» لأنهم رغبوا في أن يعرفوا فيها إذا كانوا 
سشاوة بالشاركة ساديم وقراراب؟» وهل سقف الأساقفة ل 
جانبهم ويتتحدوا معهم في تأييد الشيء نفسه والدفاع عنه؛ ولكن با أن 
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بعض الأساقفة كانوا غياباً لسبب أو لآخر» ولأن بعضهم قد ترددوا في 
إعطاء موافةتهيم» لم يتمكنوا من تقفديم ج واب ايجابي آنذاك» ولذلك 
غادروا جميعاء تاركين الأعمال دون انتهاء» وقد جرى تقديم المبادىء في 
كتاب 80011897©2615. 
العثور على السم 

بعد مضي وقت قصيرء انتشر تقرير» وعملت شكاويء بأن سما قاتلاً 
قد دس إلى أناس متنوعين في انكلتراء وبشكل خاص إلى النبلاء؛ وأن 
مؤثراته كانت اخمذه بالانتشار في مختلف الاتجاهات بصورة محزنة» 
وبرهنت نتيجة الأحداث التى ورد ذكرها أعلاه؛ على الفور بأن هذه 
كانت حقيقية» لأنه تم العثور في بعض الأماكن السرية كثيراً» على بعض 
الجخرار التي يطلق عليها بشكل عام !| سم 005 وجرى فتح 
مغاليقهم بصعوبة كبيرة» وقد وجدوا فيهم, وفقاً لتقرير عام» سائل 
أزرق» وكان سما مميناء وهو قد عرض عل بعض الكلاب الجائعة. 
فرفضت تذوقه. ولكن عندما جرى مزجه مع أطعمتهم الأخرى؛ وقدم 

» تناولوه فاتوا على الفور, وقد قيل بأن هذه كانت مؤامرة من 
الأجانب لتسبيب الموث إلى الانكليز. 

وحشبة الأسقف ال منتخب لوينكسر نحو واحد من الكهنة 

ولقد حدث؛ قبل وقت قصير مضىء أن قام جون فتز-- غيوفري؛ 
الذي كان المسؤول عن العدالة في اير لنداء وكان مشهوراً بأصله النبيل» 
وغنياء وقوياء بإعطاء كنيسة إلى واحد من كهنته» ولدى سماع الأسقف 
المنتتخب لوينكستر مهذاء ادعى أنه يمتلك حق الاشراف على الكنييسة 
نفسهاء وأمر وهو في حالة غضب شديد بطرد الكاهن المذكور منهاء 
وأنه إذا ماأبدى أية معارضة؛ بأن يجري سحبه منها بإهانة وقوة» وأن 
يرمى به في أي مكان قذر. 
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امه قار د 


وبناء عليه قام وكلاء الأسقف المنتخب المذكوره بطرده من الكنيسة 
بوحشية كبيرة» ولأنه عبر عن دهشته ضد تصرفاتهم؛ أظهروا صفاقتهم 
ضده إلى حد أنهم أرادوا قتله» وأهانوه» وضربوه» وجرحوا بعضا من 
خدمهء وطردوهم من بيوتهم ونهبوا الكنيسة؛ وتمت معاملة بعض خدم 
الكاهن المذكور بصورة لاإنسانية بشعة؛ إلى حد أنهم اغباروا وماتوا 
لال أيام قصيرة) ونقلت أخاز هذه الفعلة الشنيعة إلى الجر الروماني 
من قبل بعض البارونات» وعندما سمع رجل العدالة المتقدم ذكره بهاء 
كانت عادته» فحاول أن يلطف خخطيئة الأسقف المنتخبء» وحث الفئة 
المنشكية على عدم فضح الأسقف المتتخب» باتهبامه بمثل ذلك الذنب 
الكبيرء وبعدم اتخاذ أي اجراع قضائي ضذة» ولذلك عبر جون المتقدم 
ذكره بالقضية وتجاوزها اا وانتظر وقتآ أكثر مواءمة للانتقام» 
وعندما وجد في الوقت الحالي؛ أن جبروت البو اتبيين قد انهباره جدد 
شكواآه. واتهم ولضداً من البواتيين» كان اويا لللأسقف متخب 
المذكور لوينكستر» باقتراف الجريمة الكبرىء والأسقف المنتخب نفسهء 
5 


موعن لا اونا ادع قود بل اتن لامالا 

وهومكان قرب رددلغ نفسه- وقد أخذ بالتحسن , بعض الشىء ء في 
معشرج لللن1 حرا بحت كيك نزي أله ررم جني حك 
من أن يستعيد شدته ثانية» ذلك أنه كان يعاني من الآلام في الداخل 
والخارج؛ داخلياً بسبب موت أخيه و. /الا, الذي بسبب فققدانه 
حزنت انكلترا كلهاء وخمارجياء مع أنه كان ناقهاء كان قد تشوه بشكل 
مخيف» حيث فقد شعره» وكذلك بشرته؛ في حين باتت أسنانه وأظافره 
وضيعة وشاحبة» وتهدد بالسقوط منه. 
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ووجد في هذا العا ام أيضاً الشيخ الروماني براتكليون أن وقاحة البلاء 
اوسا مره ام ديك بره ا طرق سيوف ديه 
دعي التي كانت بالواقم مكاناً ل ترجال الكمكادات 3 
المذكورين» 0 أن تجنث إلى الأرضء وهكذا 2 استرداد السلام 
ومعهم جميع الاثمين والحناة» في كل من روما نفسها والمناطق المحيطة 


الشكاوي التى رفعت ضد البوانيين 

وأرسلت التعلييات إلى كثيرين من تعرضوا للأذى بشكل مهين 
وللأضرار والاعتداءات من قبل البواتيين الذين تقدم ذكرهم, للتقدم 
بشكاويهم حول القضايا المتعلقة بهم» مع إعطاء براهين حول الأضرار 
النتي لحقت بهم على أيدي إخموة الملك المذكورين؛ وتم التأكيد لهم أنهم 
إذا ماعرضوا شكاويهم مؤيدة ببراهين جيدة» وتابعوها بإصرار» فإن كل 
تعويض سوف يقدم إليهمء وفقا لما تمليه العدالة» ولكن ب| أن موسم 
لتضصنادئات وشيكاء ورأوا أنه من غير الموائم متابعة مشل هذه 
الإجراءات» ولربا ستكون متاعبهم واضطراباتهم » بعد كل شيء» من 
دون هدف ومحصلة» لذلك رفضوا متابعة شكاويهم إلى أن يروا مناسبة 
أفضل. 

كيف سمح للبواتبين بالعودة إلى الوطن من خلال فرنسا 

وبما أن إخوة الملك المتقدم ذكرهم كانوا محاصرين ومضيق عليهم في 
بولونء حسيما تقدم الذكر أعلاه» بعثوا رسولاً موثوقاً إلى ملك فرنساء 
ورجوه بتواضعء بأن لايتخلى عن الذين فروا للالتجاء إلى صدر حمايته 


- 1745 - 


9 با سب 


ارسي 0 من ضَِ إلبها وحمأيته بسلام) بإرسال 1 5 وأا 

من أجل رحلتهم؛ والسماح لهم بالمرور خلال مملكته» وهم على طريقهم 

إلى بواتوه وجرى قبول هذا الطلب عن طواعية من قبل ذلك الملك 
العظيم التقوى» وما من أحد يشك أن اظهار الرحمة نحو التعساء مع 

أنهم لم يستحقوا ذلك- هو مام الإحسان. : 
زيادة ا مجاعة بسبب دمار ا موسم بالأمطار الثقيلة 


وفي هذه الآونة أيضاً أي في نهاية تموز وبداية آب» وبسبب عجز 
الموامسم في هذا العام وكذلك ف العام المنصرم؛ ازداد الشقاع. والعوز. 
وانتشرت المجاعة» حتى أن الذين اعتادوا على مساعدة الآخرين باتوا 
الآن بين الأشقياء الذين هلكوا من العوز» والذي أرعب الفئات الدنيا 

من المجتمع أكثر من النبلاء هو استمرار 00 الأمطار الغزيرة» التي 
هددت بتدمير موا سمهمء التي كان الرب قد أ عطاهم آمالاً حولها من 
تبل؛ وباختصار تقول كانت الكلترا سوف تسقط عجزا بننسها لولا أ 
أعيدت إلى الحياة» بوصول بعض المراكب العائدة إلى التجار من القارة» 
حيث كانت محملة بالقمح والخبز للبيع» وقد جاءت من هولاندا 
وألمانياء لكن بقي هناك أن كثيرين كانوا قد أنفقوا أموالهم كلهاء قد 
ماتوا من الجوع والعوزء وكان من الممكن رؤية أشخاص ينات 
العلياء امتلكوا من قبل وفرة من جميع الأشياء» لكن جميع ثروانهم 
أنفقت ماما لذلك أرغموا الآن على العيش ا 
والتسول من باب إلى بابء وقد غلبهم الحياء» وكانت وجوههم شاحبة 

من الجوع ومن الحاجة إلى الراحة؛ ولتمضيتهم لياليهم من دون نوم؛» في 
ل سي رف انلوح هخود سد اه ابر حك ندم له 
الاهراءات بالعادة بالحبوب السئوية. نادرا ماكانت هناك سئبلة واحدة 
ناهنجة» ونظراً لآزدياد تساقظ الأمطار نوساء كنات العال الأجبراء 
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وقطعانهم يتكلفون نفقات عالية جداء دون أن يستطيعوا مغادرة بيوتهمء 
أو القيام بأي عمل مفيد في الحقول؛ ونتيجة للظروف التي لم تكن 
معروفة من قبل؛ كانت مواسم القمح جاهزة في يوم عيد جميع القديسين 
للحصاد. لكنها كانت بلافائدة» وشبه تالفة» وحدث في بعض الأماكن 
أن كانت هناك بعض المزروعات صالحة للاستخدام بعض الثي»ء 
ولذلك حصدت ونقلتء لكن في كثير من المناطق الأخرى تركت كلياً 

في الحقول لاستخدامها بمثابة سماد لإغناء التربة» وينبغي أن يكون 
بخلوها افا أن الأرض لو أنتجت في ذلك العام موسماً وافرأء لكان 

من الممكن انقاذ كل شيء؛ ولكانت وفرة المواسم كافية لمدة تارب 
العامين حتى يمكن استهلاكها. 

الإعلان عن صوم وا مسيرة التي أعقبت 
ذلك في سبيل ا حفاظ على ا مواسم 

وبا أن جميع وسائل المواساة الإنسانية قد أخفقت, تمت العودة الآن 
إلى المواساة اللاهوتية» ولذلك تقرر في اجتماع عقد في مقر الهيئة الكهنوتية 
في كنيسة القديس ألبان. أنه ينبغي القييام بصوم عام ومهيب. ويتوجب 
الإعلان عن ذلك بين الناس» من قبل رؤساء الشمامسة في جميع الكنائس 
في تلك البلدة» وأن السكان عليهم جميعاً الاجتماع بتقوى عميقة في يوم 
عيد القديس أوسوولد 0/8/0او0, الذي يقع في التاسع من آبء 
وأنه ينبغي أن يتبع ذلك مسيرة يقوم بها رهبان الدير وهم حفاة, إلى 
كنيسة القديسة مريم في الحقول» ثم أن يقوموا هناك بالتقدم بالرجاء إلى 
الرب وإلى أمه حتى يتوليا رحمة الداس» ولكي يشفق الرب ويستجيب 
للأدعية» وبفضل وجود أمه هناك» فيعيد الأنواء إلى شكلها الطبيعي. 

ولدى سماع شعب لندن بهذاء لاموا أنفسهم لتباطئهم؛ وتأثروا بهذا 
المثل الذي ضرب» ولذك قرروا القيام بصوم عام؛ تم فرضه على 
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تك وات 
الطوائف الرهبانية وعلى مواطني وسكان المدينة» وأن على الناس من كلا 
الجنسين الالتزام بالندم والتوبة» والمشاركة بالمسيرات» وأن يتم تناوب 
ذلك بين بعضهم» وبين الكنائس» وَأ يقدموا صلوات تقية مخلصة إل 
الرب؛ بأن يحفظ ثمار الأرض» الأمر الذي أعطى أملاٌ به بمنحهم موسا 
هادئاً وموائأ» وذلك للساح للناس بجمع حصادهم وحبوبهيم ووضعها 
في الاهراءات» وذلك بوساطة ضبط تساقط الأمطار وايقافهاء لأمهم 
قالوا: «نحن يمكن أن نتحمل بصبر أكبر اخفاق اللامرثئيء كر مد 
سحب المنفعة بعدما تقدم الوعد ببا»؛ وجرى تلفيد هذه م 
طواعية وباخلاص وتقوىء ومالبثت النتائج أن تبرهنت على الفور أنها 
فعالة» ذلك أنه خلال وقت قصيرء حدث بوساطة تدخل تلك المحامية 
الأكثر قوة عنا [العذراء مريم]ء والشهيد المبارك ألبان» .مع القديسين 
الآخرين» أن توقف المناخ السيء الذي استمر طويلاً جدآاء أو صار يأتي 
كافك وتولت أسعاز القمح منذ ذلك التاريخ» حتى بيعت الحبوب بنصف 
السعر الذي كانت تكلفه من قبل» لأن الصلوات الخالصة للناس» وماتبع 
ذلك من تغير في الأنواء» والمناخ قد وعدوا بموسم وافر سريع في كل من 
القمح والفواكه. 
وفاة هنري ليكسنغتون أسقف لنكولن 

في الشامن من آب مات هنري ليكسنغتون» أسقف لنكولن في 
نيتلنغتون 1|1589101أ©101 وهى عربة عائدة له قرب للكولن» وقد 
دفن جسدهه. مع كل الاحترام المستحق في الكنيسة الكاتدرائية في 
كران 

مغادرة هيرلوت مندوب البابا لإنكلترا 

مع اقتراب حلول عيد صعود العذراء المجيدة» غادر هيرلوثت 

مندوب الباباء انكلتراء وكان موثقاً لمارا عاضا للياباء وجاء إلى 
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ا 
انكلترا مسلحاً بأعظم السلطات من الباباء ولكن عندما شاهد الأوضاع 
المضطربة للمملكة. قام يتعقل بالمغادرة بهدوء» حتى تهب رياح السلام 
والوحدة» وتكون الأوضاع أكثر مواءمة له. 

مصادرة بعض الأموال العائدة للأسقف ال متخب لوينكستر 

وفي الوقت نفسه تابع حاكم دوفر مراقبة يقظة على الساحلء وقام 
بتفتيش دقيق لجميع المسافرينءالذين وجد عدداً كبيرا منهم محملين 
بالنقود المحبوبة كثيرأء وكانت منقولة لصالح الأجانب» وخفف عن 
هؤلاء الأشسخاص أحمالهم؛ حتى يمكن أن يسافروا بسهولة أكبر» وجرى 
في هذا الوقت بالذات العثور على ألف مارك عائدة إلى الأسقف 
المنتخب لويتكسترء وكان قد أودعها في دوفر» وأعطيت هذه الأموال 
إلى أربعة فرسان» وقدمت إليهم نقدأء لتجهيز ماهو ضروري لرحلة» 
كانوا ربعا سيقومون با إلى روماء وذلك باسم الملك وباسم نبلاء 
اتكلتراء ليترافصوا لصالح قضية البارونات» من دون أي خلاف أو 
تأخير» وليعلموا البابا بخبر العثور على أوراق بيضاء متومة بالختم 
البابوي الكبير» في صندوق عائد إلى المعلم بيرارد دي نيمفاء وكان ذلك 
بعد وفاته» وليبرهنوا له في الوقت نفسه بوساطة هذه الأوراق البيضاء 
المختومة» وليروه البدع الكثيرة» والكثيرة المفساعفة؛ التي سعى الرومان 
بوساطتها لتلويث البلاد وأنخذ المندوبون معهم هذه الأشكال من 
الأوراق البيضاء المختومة بالختم البابوي الكبير» وقت اكتشافهم. 

قلق ملك فرنسا من أجل إقامة سلام دائم مع إنكلترا 

كان ملك فرنسا الأكثر تقوى» يدرس بنشاط الوسائل التي تمكن من 
إقامة سلام دائم بين ملكتي فرنسا وانكلتراء لأنه قال: «ينبغي بذل 
أعظم الجهود في سبيل تأسيس سلام ثابت ودائم بين أبنائي وأبناء ملك 
انكلتراء الذين هم أبناء خالة» والذين سوف يكونون بفضل الرب 
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سا" وى ب 


ملوكاء حتى لاتستمر المملكتان بة بقضم بعضههم| بعضاًء بناء عل إثارة 
عدو الجدس البشريء ولكي 00 0 بتبادل أعمال النهب» وقتل 
بعضهم بعضأء وبذلك سوف يقذفون في جهنم»» ولذلك أمر , 

مبلغ كبير من المال» حتى يساعده على تتفيذ خططه الني أبدعها في 
عقله» واعداً رعاياه الفرنسيين بأنهم سوف بجنون منافع كبيرة من 
أسهاماتهم» ورجاهم أن لايغضبوا من التكليف القصير العمرء الذي منه 
سيحصلون على منافع دائمة للمستقبل. 

تعيين أربعة فرسان في كل كونتية للبحث في مآمي الفئات الدنيا 


وصدرت في هذه الآونة مذكرة عن الملك إلى كل كونتية» موجهة إلى 
أربعة فرسان يجري تعيينهم في كل كونتية» للقيام ببحث دقيق ومخلص 
في طبيعة المظالم وسماتها والمأمي التي عانت منها الفئات الدنيا على أيدي 
نهم الأكثر قوة وليتولوا الفحص بكل دقة والتمحيص في سبب 
ابح ماقم اس ا ا سان 
الناس» وذلك لوقت طويل مضى؛» ولكي يجلبوا نتائج فحوصاتهم» 
مغلقة تحت أختامهم؛ حتى يعرضوها أمام البارونات في موعد جرى 
تحديده في تلك الرسسائل» التي من الممكن الوقوف عليها في كتاب 
15 001131 6. 
غضب املك ضد فيليب لوفل 
بسبب الأضرار التي حقت بالغابات 
ومع بداية أيام الحصاد من هذا العام» قام الملك بفحص دقيق في 
أوضاع غاباته في حيو ال ستوني سترأتفورد 511211010 /[5]101, 
وقد نمي إليه بأن فيليب لوفل الذي كان كاتباً ومستشاراً خاصاً به مع 
خحازنه» قد تسببا بأضرار لانعوض للغابات الملكية»؛ وكان الملك في 
الحقيقة قد منحه بشكل حر وبكرم ملكي عدداً من الحيوانات للاحتفاظ 
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ات 
بها في حدائقه» ولاستخدامات مائدته. غير أنه أساء استخدام معروفه. 
وبلا حياء تجاوز العدد المسموح به إليه. فوصل إل درجة عشرة 
أضعاف. ىا أفاد التقرير. 

وغضب الملك غضباً شديداً تجاه هذاء وقام بفحص داخل الغابات» 
فوجدهم فارغين من الحيوانات. وأخبر ىا ذكرنا أعلاه- بأن 
فيليب لوفل كان السبب في هذاء فأمسكه بقسوة من ذراعه قائلاً: 
«فيليب» بحق رأس الربء إنني أعتقلك بحكم كونك الأكثر انحطاطاً 
بين رعيتي»» وكان فيليب راغبا في تبدئة غضب الملك» لذلك رد عليه 
بلطف واعتدال وتذلل قائلاً: «مولاي الملك. الذي أنا خدمتك 
باخلاص لبعض الوقت في بيت مالك؛ هناك عدد كبير من المسؤولين 
عن الغسسابات» وبشكل خاص في ويتلوود 000/ا11]6|6/الا, 
الذين مارسوا الطغيان ضد أتباعهم من سكان الريف» والذين حولتهم 
جرانتهم إل آنناس لاثمكن تصديتهم + :ودلك تصني يمكين الرئيس 
رهبان ورهبان دير بيكل 8600168 أن يبرهنواء ولذلك إذا 
تفضلت- لاتصغ بسرعة للؤفادات السرية والخفية لمثل هؤلاءٍ 
المتهمين» لأهم يسعون إلى تشويه سمعة الملك» حتى يمتلك أعداءه سبباً 
للقول: ينتهي الملك؛ مثل الشيطان باعتقال ودين الدين دمو حي 
أن ذلك طال الذين خدموه على أحسن مايرام في وظائفهم»» وأثير 
الملك كك مبذا الكلامء وأمر بإيداع فيليب في سجن المارشال» وهو 
يقول بصوت مرتفع: : اما أنني رفعت من شأنك مع آخرين» وبفضل 
مني عينتك في وظائف عالية ومربحة؛ ولذلك توجب عليك خدمتي 
بدقة أكثر وباخلاص أعظمء وهذا إنك تستحق أن تعاقب بشدة أكبر 
لأخطائك وآثامك»: وهذه الكليات نفسها قد اعتاد أن يستخدمها مراراً 
ويقولها إلى روبرت باسليف؛ عندما أخمذ ذلك الشخص بالتمرد على 
سلطته.» قبل بضع سنوات خلت» لكن فيليب» الذي كان قد عمل 
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سس ابره ثق بار ب 
أعمالاً صا حة لكثير من الناسء لم يكن من دون أصدقاءء ولدى عثوره 
على بعض الأ: شخاص من ذوي المراتب العليا كفلاء له حتى يستطيء 
اثات براءته. أطلق سراحه لبعض الوقت» وذلك إلى أن يتمكن كنا أمل 
بأن يتم اطلاق سراحه تماماً. 
إلقاء عمدة نو رثأمبتون في السجن 

اقتفى عمدة نورثأمبتون طريق سلفه؛ وليم دي لآيل؛ الذي كان 
عمدة قبله. وقلده حيث أثير بالشره» فألق الأذى بعدد من الأشخاص 
الأبرياء» وعملت شكاوي حول سلوكه إلى هوغ ببجوده امسؤول 
الرئيسى عن العدالة» فوجده مجرما باقتراف عدد من أفاعيل الاذى 
والظلم» ومع اقتراب حلول ميلاد مريم المباركة, اعتقلء وأودع في 
سجن مضيق عليه» وقد نجا بذلك بصعوبة بحياته. 

وفاة روجر أوف ويكهام 

وفي هذه الآونة مات روجر أوف ويكهام تلت اكات لاا , وكان 
كاتباً خاصاً ومستشارآ للملك» وقد شغل منصب المسؤول عن العدالة» 
واستخدم غاية جهده لتقديم الترضية للملك بتنفيذ أوامره. 

وفاة وليم أوف تارنتوم 

ومات قْ هذه الآونة افيا وليم فقت تارنتوم 86111 ار 
روات بن انا ركان المساار سار وكات كارا وتو مايا ريا 
وكان مثاراً بشره لايعرف الاستقرار ولاالشبع؛ قم اناك ابره 
يا سو ال الوا الل 1 
ممتلكاتباء لكنه بزيادة خسائر الأخرين وتعريضهم للمخاطر أساع إلى 
سمعته بشكل لايمكن تعويضه. ومع أن الرهبانء خاصة الذين كانوا 
من طائفتهء وجه إليهم اللوم من أجل أخطاء وليم المذكورء وجرى 
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تفريعهم معه) وجلب هذا سوء السمعة للطائفة كلهاء مع ذلك صنعت 
له الملكة الأعذارء» ورخصت أغلاطه. وبذلك سمحت لذنوبه بالازدياد 
كيف جرى إرسال رسل إلى البابا باسم جماعة إنكلترا 

وجرى ارسأل رسل خاصين إلى البابا بأسم المملكة وجماعة انكلترا 
كلهاء مع أوامر بتقديم رسائلهم على الفوره ومن ثم العودة بأقصى 
سرعة مكنة» من دون انتظار أو اصغاء إلى أية مناقشات أو مياحثات» 
كان واعدا مسن هؤلاء هو بطرس برانشى 81237616, وكسان 
رجلاً من أكثر الناس فصاحة وتقوى» وقد مات في باريس؛ ما نشر 
الذعسر وسبب الحزن للبقية» غير أنهم تابعوا سفرهم. بتصميم على 
الاستمرار» وتحقيق غرض بعثتهم: وكل من يرغب في معرفة هدف 
رحلتهم؛ وأن يرى نسخة عن الوثيقة التي كتبت من قبل البارونات» 
يمكنه أن يجدها في كتاب 80011820©015. 

ا خيانة النى اقنرفت ضد الويلزيين 

وفي إحدى المناسبات» عندما كان الانكليز عاقدين لمراهنات سلمية 
مع الويلزيين» وجدوا أن فتنهم أكثر عدداً وأعظم قوة من الويلزيين» 
فقال واحد من الفرسان الانكليز لباتريك» الذي كان مقدمهم: «مولاي 
باتريك» إنك بارون عالي المقسام لدى الملك» وأنت مقدمنا اللامع 
والمحامي عناء انظر لقد قام الربء إله الحشود؛ والمنتقم» بوضع أعداءنا 
بين أيدينا» لأننا أقوى وأكثر عدداً من الويلزيين» دعنا نهاجمهم وهم 
غارين؛ وأن نرسلهم أسرى إلى مولانا الملك. الذي إليه هذا النصر 
سوف يكون مقبولاً كثيراًء لكن إذا لم تستجب لطلبي» سوف أتبمك 
بأنك خحائن للملك»؛ وعندما سمع الانكليز مبذه الخطة المقترحة» 
ولاسيها رجال الحدود. الذين نسميهم رجال التخوم» انقضوا فجأة على 
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سداء ؤأومم ده 


الويلزيين» وهكذا قتلوا بشكل خياني كثيرين منهم» ولكن بعد وقت 
قصير وقع ثقل المعركة على رجال التخوم هؤلاء انفسهم» وسقط عدذد 
كبير من هؤلاء الخونة قتلى بدورهمء وكان بينهم البارون باتريك المتقدم 
الذكرء أما الجبان الذي اقترح اقتراف هذه العملية الخيانية» فقد نجا 
خلسة من ميدان المعركة عندما كان الآخرون يقاتلون بحدة. 
وكان قائد الويلزيين في هذا الصراع الدمويء داود. الأصغر بين 
ل ا ا ا 
قبل في هذا الكتاب في الأماكن المناسةء وكان هناك 5 3 
للويلين؛ وكان اسمه أيضنا للويلين حاضراً في هذه المعركة. وتصرف 
بنفسه بشجاعة كبيرة ضد الانكليزء محتذياً حذو والده في كل سبيل؛ 
ومبرهناً عن نفسه أنه لم يكن ابناً متدنيا وكان الابن الآخرء وهو الأكبر 
بين الثلاثة» محفوظاً في سجن مشدد عليه. 
نكريس غودفري رئيساً لأساقفة يورك 
وعند اقتراب حلول عيد الميلاد» جرى تكريس المعلم غودفري 
للدم ذكره ل ونا رفسا الأول بورك سيت فين إل كل ين البانا 
ولتميع الذين فحصوه ه أنه مناسب وشعخص موافق لذلك المنصب» 
وبعدما أنبى بشكل موائم الأمور المتعلقة بكنيسته؛ عاد في الوقت 
رغبة رئيس أساقفة كانتربرى ف أداء 
بعض القداساث ف كنيسة القديس ألبان 
وكئانت َه كنيسة لتكولن شاغرة في هذه الآونة» ولذلك أرسل رئيس 
أساقفة كانتريرئ:رسالة إل رئيس رهيان كنسة القديسن آليانةء اقترح 
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عليه من قبل رئيس الرهبان) في الكنيسة الديرية هناك» ولدى وصول 
هذا الخبر» بات رئيس الرهبان مذعوراء خشية أن يجري تجريد هذه 
الكنيسة من امتيازاتها بأية طريقة من الطرق, وبعد القيام بالمشاورات؛ 
قرر معارضة رغبته؛ وبناء عليه جرى اخبار رئيس الأساقفة جوابا أنه 
لن يستقبل للقيام ببذا بأي شكل من الأشكالء لأنه من الواضح أن دير 
كنيسة القديس ألبان كان منذ القديم معفياًء الأمر الذي ينبغي أن 
لايكون سراً بالنسبة له ولأنه كان في ذلك الوقت مستحوذاً على ادارة 
كئيسة لنكولنء التي كانت شاغرة؛ كان من المعروف بشكل جيد أنها 
مستثناة كلياً وخحارج امتياز كنيسة القديس ألبان» ولدى سماع رئيس 
الأساقفة بهذا تخلى بهدوء؛ لأنه وجد أن متابعة العمل في هذه القضية 
سوف يكون بلافائدة» ولذلك تولى اعطاء قداسات في دنستييل 
20,5186 وقد طلب على كل حال بأن يستقبل ضيفاً في 
كنيسة القديس ألبان من باب الكرم؛ وبناء عليه» جرى استقباله أثناء 
الذهاب وأثناء الاياب» بلطف واحترام» وتم تزويده بوفرة من الطعام 
عندما كان هناك» وبذلك كان راضياً تماما وتقدم بالشكر إليهم؛ وبارك 
في الوقت نفسه كل من المضيفين والضيافة؛ وترك كنيستهم مع جميع 
ممتلكاتها دونا ازعاج» ودونما أذى. 
انتخاب بندكت أوف غريفسند أسقفاً للنكولن 

في يوم الاثنين التالي قبل عيد القديس ميكائيل» جرى انتخاب المعلم 
بندكت أوف غريفسند 6181/85810©, - عميد كنييسة لتكولن 
أسقفاً لكنيسة لنكولن» وذلك بموافقة جميع الفرقاء» لأنه بدا لهم شخصاً 
جديرا بالقتاى :وواخنا يدو أئة لن يكون مهملاً لمصالح أي واحد يكون 
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تكري سكنئيسة سالسبري 
في اليوم التالي لعيد القديس ميكائيل» جرى تكريس كنيسة سالسبري 
/نانا5 51 من قبل بونيفيس» رئيس أساقفة كانتربري» وكان 
ذلك بحضور الملك وكتلة عديدة من الأساقفة» وقام الأسقف بتأمين 
الضميافة لجميع الذين احتشدوا هناك أثناء القداس. 
خلع فيليب لوفل من منصبه ومعه بعض الآخرين 
في حوالي أيام عيد القديس لوقا الانجيلٍ في هذا العام جرى طرد 
فيليب لوفل. خازن الملك من منصبه؛ بموجب قرار قضائي صدر عن 
البارونات. وبالنسية للمتصب المتقدم الذكر ثم تعيين جون دي كراشال 
!12018 , الذي كان رئيس شيامسة بدفورد 360100, 
مكانه. ولم يحزن فيليب كثيراً لعزله شخصيا وذلك بقدر ماحزن لسبب 
ذلك» ولسقوطه من منصبه العالي» فعرض عل الملك مبلغا كبيرا من 
الملل في سبيل إعادة تأسيس اسمه الحيد» ولكي يكون صديقاً للملك. 
ولو من حيث المظهر على الأقل؛ ووفق الطريقة نفسهاء وبمسوجب 
نصيحة من البارونات؛ وبشكل خاص من المسؤول الرئيسي عَنْ 
العدالة. جرى صرف عدة اخرين من مناصبهم ف بيث المال (الخزانة)؛ 
وتم تعيين اخرين محلهم»؛ وجرى تعيين توماس وايموندهام -لإلالا 
لق لمهم قائد جوقة المرتلين في كنيسة لشفيلد 10أطنلا 
خازيا لبيك الاك حيث يجري ختم المذكرات بالختم الأخضر. 
كيف توبعت امراقبة والضبط لنهم العمد 
وجرى ضبط نهم العمد بحكمة ولأسبات صالطحة لأن المرترقة؛ 
قاموا منجاوزين كل الحدود؛ فمارسوا حتى الآن استخراج الهدايا من 
السكان؛ بأية وسيلة من الوسائل» سواء أكانت صحيحة أم خاطتة 
وزودوا بعضهم بعضا بزيادة مزارعهم؛ وركبوا وتجولوا مع حواشي 
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كبيرة» وظلموا سكان الأرياف باستخراجاتهم» وبحجج تافهة ومن دون 
أسس صحيحة؛ وبناء عليه تقرر أنه إذا ماأقدم أي واحد من ذلك الحين 
فصاعداًء على تقديم هدية إليهم بشكل سري أو علنيء أي إلى العمد 
أو إلى أي واحد منهم؛ من أجل الحصول على العدالة» أو من أجل 
تعطيل مسيرة العدالة الحقة مالم تكن مثل هذه الحدايا مكونة من كمية 
لطيفة من الطعسام والشراب- فإن كلاً من الراشي والمرتشي ينبغي 
عقوبته بقسوة. 
ا مندوبون الذين أرسلوا من إنكلترا 
إلى البا مان الذي عقد في كامسري 

في حوالي عيد القديس ليونارد» توصلت جماعة الفرسان التي كانت 
مجتمعة في لندن إلى قرار قضى بإرسال مبعوثين خاصين إلى البارلمان 
السري الكبيرء الذي تقرر عقده في كامبري [0310518) بين 
مالك: فرنساء وانكلتراء وألمانياء وبقى الملك؛ بناء على نصيحة البارونات» 
في انكلتراء في حين وقع الاختيار على ممن سوف يتابع الإجراءات هناك 
ممثلاً لملك انكلترا وللمملكة فكانوا: أسقفي ووركستر ولنكولن» وروجر 
بيغود- الايرل مسارشال» وايرل ليستر. وقد عبر هؤلاء القنال من أجل 
هذه الغاية» لكنهم لم يستطيعوأ إيصال الأمور إلى أية نتيجة؛ لأن الملك 
الفرنسي تغيب شخصياً عن عمل» سيب غياب الملك الآخر 

ناجيت اسنلا ع حزان 

في يوم الأحد الذي جاء بعد عيد جميع القديسين» جرى تكريس 
أسقف لنكولن في كمبردج» وقام بعد ذلك مباشرة بعبور القنال» حسب| 
ذكرنا أعلا» وذلك لصالح الملك؛ وبذلك غادر كنيسة لنكولن وتخلى 
عنهاء مع أنه عمل أسقفا لهاء ولم يزرها لوقت طويل من الزمن بعد 
ذلك. 
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كيف طالبت جوانا زوجة وليم دي بلنسية ببائنتها 
في حوالي الوقت نفسه. عندما كان الملك مايزال في لندن» قدمت إليه 
جوانا زوجة وليم دي بلنسية» وطالبت بإلحاح وسرعة؛ بحضور هوغ 
بيغود» المسؤول الأعلى عن العدالة» والبارونات» بمنحها العدالة» وأنه 
ينبغي أن يسمح لها ببائنتها العائدة إليهاء وبعد مداولات وافية حول 
القضيية»؛ جرى منحها جزء من الأراضي التي كانت عائدة إليها قبل 
زواجها من وليم المتقدم ذكرف أي أن ماجرى منحه لما كان يساوي 
بالقيمة حمسماثة مارك؛ وكان ذلك جزء من مبرائهاء مع أن الأراضي 
التي تقدم ذكرها قدرت قيمنها بمبلغ يزيد على ألف مارك, وذلك أنهم 
خافوا من أنهم لو سمحوا بأكثر من ذلك» سوف ترسل الشطر الأكبر 
منه إلى زوجهاء الذي كان عدواً معلناً للمملكة» وم يرغبوا بأخذ كل 
شىء منهاء خشية أن نتعرض امرأة بريئة للعقوبة بسب ذنب إنسان 
0 
كيف جرى نتويج مانفرد ملكا على أبوليا 
وفي هذا الوقت نفسه أيضأء بدأ البلاط الروماني يعاني من سوء 
السمعة» ووضح هذا في اقدام أساقفة أبوليا ونبلاؤهاء على انتتخاب 
مانفرد ابن الامبراطور فردريك» وتنويجه ملكا عليهم؛ على الرغم من 
عدم موافقة الباباء وكان مانفرد مثله مثل أسرته كلهاء نظر إليه نظرة 
نحدي من قبل البابا والبلاط الروماني كله» وفضلاً عن هذا تولى ملك 
أبوليا نعيين أساقفة ورؤساء أساقفة من دون أن يطلب موافقة الباباء 
اليبانا بجنام التعيين حنى ضد رغبشه» وأظهر هؤلاء جميعاً بالاجماع, 
وعلى الرغم من تحريم البابا طاعة كبيرة للملك المذكورء وقدموا المزيد 
من التشريف والاحترام أكثر مما قدموه إلى الباباء ولم يقم النبلاء أيضا 
بأئ :ذكر لادمويد: ابن ملك انكلترا (الذي إليه أعطى البابا مملكة أبوليا 
وعينه عليها بوساطة خاتم سلمه إياه أسقف بولون) بل قدموا الولاء» 
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وأقسموا على الاخلاص لانفرد هذا نفسه.؛ وأعطوه تلكا كاملاً 
واستحواذاً اد: مهم ولقلاعهم, ونتيجة لهذا اشتكى ملك انكلترا وهو 
يكلف من في إلى الباباء بأنه قام بالتعاون مع الكرادلة» بشكل 
غير صحيح» مسج ا لالد ال ل ل 
ملكته في سبيل الحصول على مملكة أبولياء لكن ذلك كله جاء 
بلا محصلة وذهب من دون فائدة؛ ومع هذا استقبل هو أي ملك 
انكلترا- بكل تشريف رسل الباباء الذين أرسلوا إلى انكلتراء ومن 
هؤلاء على سبيل المثال: الراهب جون ديفاء والمعلم برنارد أوف سييتاء 
وأسقف بولون» ورئيس أساقفة ميسيئاء وعدد كبير آخرء الذين ققدموا 
نواباً من أجل تسهيل أعمال ابنه ادموند في قضية مملكة أبولياء وهو 
الذي سمح لحم باستخراج مبالغ كبيرة من الطوائف الرهبانية» وعلاوة 
على ذلك؛ قام في الموقت نفسه مواطنو فلورنسا فدمروا حتى الأرض 
إحدى القلاع التي كان الكاردينال أوكتافيان قد بناهاء والتي كانت 
هدفاً للريبة من قبلهم. 
كيف جرى تعبين عم (خال) برانكليون شيخا لروما 
في يوم عيد القديسة سيشيليا 0660118) العذراء» الذي وقع يوم 
الجمعة» ذهب الملك إلى كنيسة القديس ألبان» وبقي هناك الأيام الثلاثة 
المتوالية» وفي يوم عيد القديسة كاترين» أمر بحمل تمثال الشهيدة في 
مسيرة مهيبة حول الدير» حيث كان رهبان الدير قد ارتدوا أفخر 
الملابس» وسار هو ومعه حاشيته خلف المسيرة» بتقوى واحترام بتقديم 
هبات. 
وعندما كان مقياً هناك وصل إليه رسل أعلنوا له بأن وولتر كومين 
الاصره©6, الذي كان أقوى ايرل في سكوتلندا قد أذعن للمنية» 
فقد مات نتيجة السقوط من على فرسه؛ الذي كبا به فوق بعض العوائق 
على الطريق» وألقى به» وكسر رجليه» وجلبت إليه وسسالة ندري أيضاء 
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تعلن بأن جون فتز-- غيوفري قد غادر طريق الجسد قرب غيلدفورد 
ألاة, وقبل أن يغادر الملك أمر بعمل قداس مهيب. 

ووصلت إل الملك أيضاً المزيد من المعلومات,. أفادت بأن برانكليون 
المتقدم ذكره؛ الذي كان شيخ الروسان» قد أخذ من بيننا حسبها ذكرنا 
أعلا» مما ألحق ضرراً كبيراً بمدينة روماء وأن عمه [خاله] جرى تعبينه 
عوضاً عنه. 

عودة رئيس أساقفة يورك بعدما جرى تكريسه من قبل البابا 

عندما غادر الملك كنيسة القديس ألبان» ذهب نحو إيلاي والقديس 
انكلترا من بلاد ماوراء الألب» وعند وصوله إلى لندن» أمر بحمل 
صليبه بشكل معلن أمامه خلال وسط المديئة» ثم إنه ذهب إلى الملك» 
حيث استقبل بالتشريف الملاسب من قبله» ويعد ذلك انطلق نحو 
الشهال من انكلتراء وقد استقبل في رئاسة أسقفيته. بمثابة أب وراع 
للناس بفرح عظيم» وبعد ذلك بوقت قصير عيّن عميدا ليورك المعلم 
روجصر أوف هولدرئس 005 , الذي كان كسافنا في 
كئيسة القديس ألبان» وجام ذلك بمثابة مكافأة على فضائله» ولأنه هو 
نفسه كان من أهالي منطقة القديس ألبان؛ وبمنحه لمنافعه درس بأن 
تكون المنح وا للاستحقاق. 

حرمان وإبعاد غي دي روشفورت 

وفي هذه الآونة نفسها نال غي دي روشفسورت 1ط 
الذى كان يواتن من حيث الأصلء» والذي كان الملك قل مليحه مزلل 
عامين مضيا قلعة كولشيستر 5161 عتاناه0 بموجب صك مع 
المراتب الشرفية العائدة طاء نال غضب الملك والبارونات» وقد حكم 
عليه بالنفي مع المعاناة من مصادرة جميع ممتلكاته» وسبب ذلك هو أن 
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كثيراً من الشكاوي المكررة قد عملت ضده. وأنه قد ظلم كثيراً وأذى 
سكان المنطقة» » خاصة الذين كانوا خاضعين له؛ ولكن حقيقة كونه بواتياً 
قد زادت من آثامه أكثر من أي من آثامه الأخرى. 
الاتبام الذي عمل ضد وولتر أوف سكوتني الذي اختفى سراً 
انسحب وولتر أوف سكوتنى 2,5601611 قهرمانايرل 
غلوستر» وتغيب عن الايرل المذكور» وأخفى نفسه مع بعض أصدقائه 
في بعض المناطق البعيدة عن الأنظار» لأنه اتهم أنه قام بدناءة وبشكل 
خياني فشدس السم إلى مولاه الايرل» وإلى أخيه وليم» ومن تأثير هذا 
السم مات وليم المذكور؛ وتعرضت حية الايرل للخطر»؛ وكسب 
الاتهام الذي أعلن ضده المزيد من الوزن من حقيقة أن وليم المتقدم 
0 عندما كان على وشك الموت, أعلن بأن وولتر سكوتني المذكور 
كان مجرماً مداناً بذلك العمل الخياني» وكان هناك شيئاً واحداً مؤكدأء 
هو أنه ما أن عمل تلك الافادة حتى مات فجأة» وحدث على كل حال 
بعد مضي بعض الوقت أن عرض وولتر المذكور القيام بتبرئة نفسه من 
الجريمة التي عزيت إليه. علنيا وبشكل صحيح. 
سجن وليم دي بوسي 
وتم في هذا الوقت نفسه اعتقال وليم دي بوسي؛ قهرمان وليم دي 
بلنسية» وأكثر الناس شرورأء وألقى به في سجن مضيق عليه في قلعة 
لنذن» سيب دناءته وجرائمه الظالمة وآثامه. 
سفر جوانا زوجة وليم دي بلنسية 
في أيام عيد ميلاد مولاناء عبرت زوجة وليم دي بلنسية القنال» 
لتشارك زوجها في منفاه» وقد حرضت على التصرف هكذاء إما لحبها 
لهء ورغبة في أن تكون برفقته» أو غضباً منها لتوزيع أراضيهاء حيث بدا 
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لاارؤولمم-. 

أنها تحولت إلى الفقر مع أنها تسلمت أربعمائة مارك علزا), 

ا خلاف بين الباحثين في اكسفورد 
وتفجر في هذه الآونة أيضاً خلاف جاد بين الباحثين في اكسفورد, 
الذين كانوا من ختلف البلدان فقسد كان بيئهم أناس من سكوتلنداء 
ومن ويلز» وكذلك من جنوب انكلترا ومن شالهاء ووصل الخلاف إلى 
درجة (كان فيها مرعباً وحزيناً) أهم عرضوا فيها أعلاماً متعادية, 
وقاتلت الفئات المختلفة بعضها بعضاء وقتل أحدهم الآخر وجرحه 

بطرق متنوعة. 
كيف رغب الويلزيون في إقامة سلام مع ا ملك 

وفي العام نفسه أيضاء لم يتقيد الويلزيون بانتصاراتهم المتوالية على 
خصومهمء وشرعوا بشكل حكيم يقدرون مستقبل الأحداث في 
عقولهمء وقاموا بالتشاور فيا بينهم وقالوا: «نحن نعلم بأن مملكة 
انكلترا في حالة اضطراب كبيرة» ولكن عندما يتأسس السلام» وهو 
عمل يحاول نبلاء البلاد تحقيقسه» نحن لن نستطيع مقاومتهم» عندما 
ينقضون علينا وهم متحدينء» ودعصونا نقدر. فوق كل شيع أن اهنا 
للويلين؛ الابن الأكبر لمولانا غريفين» الذي مات في السجن في لندن؛ 
هو الآن موجود في السجنء وأنه إذا ماأطلق سراحه؛ سوف يثار للقيام 
بالانتقام» ولسوف يميل أخويه الآخرين: داود. وايدريك 206] 
نحو الشىيء نفسه» ولسوف ننقسمء ونتعرض للدماره وني تلك الحالة 
اليائسة؛ إنه إذا ما هاجمنا الانكليز» سوف يطلبون من أيدينا حساباً عن 
دماء إخموانهم» ولسوف يقتلعوننا من على وججه الأرض» ولسوف 
يسحقوننا من دون عودة» مثل قطعة من الفيخشار)ء وعلى هذا قاموا 


كلا' ذكر قبل قليل أن المبلغ كان حمسماثة. 
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بموافقة عامة فعرضوا على الملك أربعة آلاف مارك؛ وثلائيائة إلى 
ادوارد» ومائتين إلى الملكة» على شرط أن يتم العفو عن جميع أسباب 
المخنلاف» وأعيال العدوان» والصراع؛ من على الجانبين بصورة كاملة» 
وأنه ينبغي أن يسمح هم بالتمتع بسلامهم المعتاد» وهدوئهم؛ وحريتهم؛ 
ولدى سماع الملك بهذه المقترحات اعتمد على النصائح الشريرة؛ فرد 
غافنا سيف ثالة: «ماالذي يعنيه هذا إن رجلاً صالخا واحدا هو أكثر 
قيمة من المبالغ التي عرضوها من أجل السلام المطلوب»؛ وهكذا بقي 
الطلب الذي عمله الويلزيون من أجل السلام من دون جوابء وقاموا 
د بالانتظار مبدوء وسلام؛ وهم يعلنون 0 
نبم؛ حسبها كانت عادتهم دوماً -سوف يدافعون عن أنفسهم» وسوف 
ود د اب ا د » كرجال؛» إلى أقصى 
ماامتلكوه من قدرة. 
عرض عام للأحداث خلال العام كله 
كان هذا العام؛ خلاله كله لايشبه جميع الأعوام المأضية» فقد جلب 
المرض والموت» وعواصف ثقيلة من الريح والمطرء ومع أن لطف المناخ 
في الصيف وعد بموسم وافر من القمح» مع اعطاء وفرة بالفواكه» مع 
ذلك إن استمرار سقوط الأمطار الغزيرة أتلف القمح؛ والفواكه؛ وجميع 
ع لل ا 
ميلاد ربناء وحسبا ذكرنا أعلاه» أن الاهراءات بقيت فارغة» والقمح 
كان جاهزاً للحصاد. لكنه قد أتلف كليأء وصحيح أن الحبوب المزروعة 
نمت وكسبت طولاً» فإن السنابل والسوق قد اهترأت مع بعضهاء 
ولذلك مات الناس من الاجة إلى القمح» وبناء عليه ماتت القطعان 
بسبب الحاجة إلى الأعلاف» ومع أن الكلترا كانت قد نزفت وصارت 
فارغة من المال بسبب ح متنوعة» أجبر الناس بسبب ضغط الجو 
على دفع ستة عشر شنا ثمنا لمكيال القمح. والقمح مايزال غضاً وناميا 
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لم ينضج» ونتيجة لهذا تلاشى الفقير وهلك من الجوع. ومات» وابتعد 
الناس الذين كانوا يموتون وتخفوا في مناطق مختلفة» ليتتخلوا عن اخمر 
أنفاسهم التعيسة ومن هؤلاء كانت هناك أعدادا كبيرة لجداء إلى حد أن 
الذين كانوا يحفرون القبور قد صرعهم الانباك: وكانوا يلقون بعدة 
28 ل ل ا ا ا 6 
مر أنه لم يعد لديهم أطعمة» باعوا مواشيهم؛ وأنقصوا تعداد 
العاملين لديهم» وتركوا أراضيهم من دون زراعة» حيث أن جميع الآمال 
'بالنهوض من هذه أهاوية» وهي الآمال التي كانت بالعادة تواسيهمء قد 
حمدت وزالت تماماء ولولا أن القمح جلب من القارة» للكت انكلتراء 

من دن شكء بذاتها. 

رؤيا إحدى النساء ا مقدسات 

ظهرت في هذه الآونة رؤيا واضحة تماماً ومرعبة إلى ناسكة مقدسة 
في دير القديس ألبان» وقد تبرهنت هذه الرؤياء حسب| تحدث رئيس 
شهامسة المكان» وذكر حفيقة» أن هذه لم تكن مناماء بل نوعاً من أنواع 
الهواتف» و تبديداً مخيفاً من السماء» فقد رأت الناسكة المذكورة» رجلاً 
متقدماً بالسن» وترماً بمظهرهء حيث أعطته لحيته مظهراً صارماء وكان 
واقفاً في قاعته. حيث بدا وهو ينسحب من ذلك المكان مغضبا» ليصعد 
إلى برجءومن هناك التفت فألقى نظرة صارمة نحو البلدة» وأحد يزبجر 
بصوت مهدد قائلاً: «الويل» الويل» للسكان فوق الأرض»» وقد ردد 
ذلك عدة مرات ثم عدة مرات. 

كيف رغب رتشارد ملك ألانيا بزيارة إنكلترا 

عام ألف ومائتين وتسعة وحخمسين لتجسيد الرب» وهو العام الثاني 
والأربعين من حكم الملك هئري الشالث » وكان الملك المذكور في لندن 
أيام عيد الميلاد» حيث كان النبلاء مشغولين بالتداول بعمق» حول 
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كيف» وهم ملتزمين بقرارهم السليم» يمكنهم التعامل مع الرغبة التي 
عبر عنها رتشارد ملك ألمانياء الذي تشوق بشدة - حسبما أخيروا- 
للقدوم إلى انكلتراء ليزور أقربائه وأصدقائه وبلاد موطنه. وليتفقد 
ممتلكاتى لأ نهم ارتابوا بأنه بقدومه سوف ينفس عن غضبه؛ وعن 
بقن كل ١‏ ورناسها وبدر و لقي د الآن يتكلون بأخيه الملك 
هئري؛ ويظهرون كراهيتهم له مثلما فعلوا من قبل إلى أبيه املك جون. 
وكا فعلوا مؤخخراً بالحكم الذي أصدروه على إخوته لأمه بالنفي؛ 
وكأنهم كانوا مجرمين قد اقترفوا أعظم الجرائم» في حين أنهم كانوا في 
الوقت نفسه أبرياء» وعلاوة على ذلك نخافوا بأنه سوف يعمل من 
إخوته هؤلاء أنفسهم أعداء عامين للمملكة» وهو إما سوف يعيدهم 
معه خلسة؛ أو أنه سوف يتدبر في مستقبل الأيام قيام مصالحة؛ وسوف 
يحرضهم بصورة خيانية على العودة إلى انكلتراء حتى يدوسون عليها 
ايت تحت أقدامهم.؛ مما سيؤدي إلى دمار أعظم للسكان» وسوف يسبب نشوء 
غلطة جديدة أسوأ من الغلطة الأولى» ومثل هذا خخافوا من أنه سوف 
يعيق قراراتهم السليمة ويقف ضدهاء وهي القرارات التي استهدفت 
إحداث ترتييات جديدة لشؤون المملكة» وأنه بعدما يعيقهم في 
خططهم» ؛ مسوف يعيد تأسيس النظام القديم للأشياى ا 0 
أي البارونات واحداً بعد الآخر» وسيقوم أخيراً بتجسريدهم من 
كيف تمت إدانة اليهود با خيانة وكيف نجوا من العقاب بالتعميد 
ومع اقتراب الوقت من عيد ميلاد ربنا بالجمسدء تمت إعادة ولادة 
واحد من مخلوقاته بالروح» فقد قام الياس اليهودي اللنديء الذي كان 
لقبه الأسقفء وقد كان خائفاً من أنه في خطر الادانة لاقترافه بتعض 
الجرائم» قام بالفرار إلى جرن المعمودية من أجل السلامة والحفظ. 
وهكذا جرى تطهيره بوساطة الإجراءات الصحيحة للتعميد. وكان 
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ذلك بصحبة اثنين آخرين» وبذلك تم انتزاعه من بين صفوف الشيطان؛ 
وحفظ من العقوبة المستحقة لاقترافه من قبل جريمة دنيئة جدأء لأن 
تقريراً قد أفاد بأن ذلك السم السائل» الذي جلب الخطر والموت لكثير 
من نبلاء انكلتراء قد عمل في بيته» وقيل بأنه قام عن طواعية فسمح 
بالتنفيذ والمارسة؛ لكنه كان في ذلك الوقت شيطاناء وهو الآن قد تبدل 
إلى مسيحيء وقد تغيرت أعراله وفقا ا لأحوالة. 
كيف جرى بدهاء إرسال مبلغ كبير من ا مال 
إلى ا خارج من خلال مكر زوجة وليم دي بلنسية 

وانتشرت الآن أيضاً شائعة في جميع أرجاء المملكة؛ بأن إخوة الملك. 
الذنين مساءت سمعتهم؛ كما ذكرنا من قبل» تمكنوا في سبيل إلحاق 
خسارة كبيرة وضرراً عظياً بالمملكة» من نيل ثروة عظيمة بوساطة مبلغ 
كبير من المال» وجاء ذلك بفضل براعة امرأة» وربها بوساطة تعليهيات 
مكتوبة من البواتيين إلى جوانا زوجة وليم دي بلنسية. التي غادرث 
الكلثرا مع مبلغ كبين من المال» وقد خرضها عل ذلك حبها لزوجها 
ورغبتها باللحاق بهء ووفقاً لما جاء بالتقرير» قامت جوانا المتقدمة الذكر» 
ببراعة نسائية فاشترت كمية كبيرة من الصوفء؛ أمرت بوضعها بشكل 
أمين ومحكم في أكياس» وخبأت وقتها بين الصوف مبلغاً كبيراً من المال» 
ثم إنبا وضعت الأكياس داخل بعض العربات المتيئة» وكأن الذي فيها 
صوف حالص فقط» وأرسلت بهم إلى بواتو في أول فرصة مناسبة. 
وبناء عليه إنه مع أن الكتر ين قد دير رامن يل أن الأمر ان التاق ره 
وليم المتقدم ذكره. قد تمت مصادرتبها في كل مكأن كانت مودعة به 
ومخزونة» لقد تبين من هذا الإجراء أنه لايمكن الوثوق بمثل هذه 
التقارير» ولاالاعتّاد على مصداقيتها. 

- 1766 - 


عملم - 


وفاة فيليب لوفل 

أثناء القيام باحتفالات عيد الميلاد» ومن أجل أن لاتعير مباهج هذا 
العلم غير ممزوجة بالموت» مات فيليب لوفل الذي كان المستشار الخاص 
بالملك» وخخازنه قبل ذلك» وحدثت وفاته في يوم عيد القديس توماس 
في كنيسة هامستيبل 6 , وكان سبب موه الأسىء 
كما ذكرنا مسن قبل» ومرارة الروح؛ لأنه لم يتمكن من المصالحة شخصياً 

الملك؛ الذي كان قد خدمه من قبل» فقد طلب الملك منه لكا 
كيرا جدا هع المال» من أجل الجرائم التي اقترفت من قبلهى وفقاً لتقرير 
رجال غاباته» وعندما أخبر بوفاة فيليب» أمر بمصادرة جميع الممتلكات 
والمقتئيات العائدة له» وذلك حتى تم ارضاء طلباته. 

زواج فيليب ابن ا ملك الفرنسي 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ من العام التالي» تزوج فيليب ابن الملك 

الفرنسى» من ابنة ملك أراغون. 
تطويب رتشارد أسقف شيكسر 

وفي هذه الآونة» عل الفور مع بداية العام المقبل» أدخل البابأ أوربان 

اسم رتشارد» أسقف أوف شيكستر» » في قائمة أساء القديسين. 
انتخاب هنري أوف وينغهام أسقفاً لوينكستر 

وفي الوقت نفسه أيضاء وجد رهبان وينكستر» 0 
واحد انتخحبوه ا ل 0 
ايثليار» ولذلك اتتضواهنري أوف وينغهام مقطومة لالا, 
مستشار الملك» ليكون أسقفهم وراعيا لتفوسهم؛ وقام مو عل كل بسي 
ال ا ا رك ا ركه 
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لايشك بالحصول على حظوة الملك» فقد أعلن أنه غير كفء لشغل مثل 
هذا المنصب الرفيع؛ ولأن يتحمل المسؤولية عن النفوس» يضاف إلى هذا 
الاي لما كل الي ل اام ار ا و الخ بات 
اللاهوتية الأخصرى» وبعد لأي أعطى نوعاً من الموافقة؛ وقد قبل عن 
راع ين ذل انلك ولك ونا انار انان وهر أن إن ينا 2 
إيثلهار -أخو الملك- الذي كان الأسقف المنتدخب من قبل» تمكن من 
الحصصول على نعمة التكريس من الباباء له حق الأسبقية قبل جميع 
الآخرين بأن يجري تنصيبه في كنيسة وينكستر المذكورة» وأن لايجري 
تعيين هنري المذكور مكانه» فقد استبقى الملك لأخيه حق الاحتفاظ 
بالمنصب. 
كيف جرى إرسال مندويين للقاء رتشارد ملك ألانيا 

بعدما عقد البارونات مؤقراً عاماء فيه جرث مناقشات كثيرة تعلقت 
بشدوم رتشارد ملك ألمانيا إلى انكلتراء لذلك أرسلوا مندوبين خاصين 
لاستقباله» وتشكل هذا الوفد من: أسقف ووركسترء ورئيس رهبان دير 
القديس ادموند» وبطرس أوف سافويء وجون مانسيل» وكائوا كافين 
ب لمعالحة قضية زيارته المفاجئة وغير المدوقعة لانكلتراء وكذلك 
ماتعلق باقتراح طول الإقامة هناك» وأمام تساؤل كثيرين» كان الايرل 
سيمون مايزال مقيماً في القارة» ولذلك كان اجتاع البارونات غير مكتمل 
إلى حد كبير» وكانوا يخافون من بعض المؤامرات الخفية؛ وكان بين 
الأشياء الأخرى التى خافوا منهاء هى أن الملك وإن تظاهر بنظرة هادئة 
مع رباطة جأش» سوف يتعاطف مع إخوته المنفيين» وسوف يتشكى إلى 
أخيه المتقدم ذكره. ملك الانياء بأن الانكليز بعدما لاحقوا والده الملك 
جون حتى الموت بكراهيتهم القاتلة» إنهم الآن بالطريقة نفسها يطاردون 
أبناءه وأحفاده. كأن مشاعر الغضب والكراهية قد انتقلت | إليهم بالوراثة؛ 
والأذى الذي اقثرف بحق ملك انكلتراء ينبغي رفضه بالدرجة نفسها من 
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قبل ملك ألمانياء ولذلك اقترح نبلاء انكلتراء أن يطلبوا من ملك ألمانيا 
أداء يمين؛ قبل أن ينزل في انكلتراء بأنه سوف لن يلحق الأذى بمملكة 
انكلتراء بأي شكل من الأشكال» كا أنه لن يعيق الترتيب العام للأعمال» 
لكن ماهي الفائدة التي ستحصل من ذلك؟ لأنه ربا سيقول فيا بعد أنه 
أرغم على أداء اليمين ضد إرادته» غير أنه لم يكن معروفاً بالنسبة إلى عامة 
الناس فيا إذا كان هذا سيعبر هكذاء فأنا لايمكنني أن أغامر في تأكيد 
هذه القضية في هذا الكتاب» ولقد أفيد بشكل عام بأنه قد أقسم» حسبما 
جرى الترتيب أعلا وأعطى رسالة معتمدة توافقت مع الذي طلب منه. 
كيف انطلق ا ملك وسافر لاستقبال أخيه رتشارد 

وبادر الملك في الوقت نفسه مسرعاً نحو شاطىء الشبية ركان 
دصعححسه كتلة كبيرة جداً من النبلاء؛ الذين 0 الحذر 
والاحتياطس مسلحين بشكل جيد» ويمتطون الخيولء لأنه أفيد بأن 
رتشارد المذكور قد اقترح وعزم على جلب واحد أو أكثر من إخوته 
معه» وهم الذين طردوهم بموافقة عامة» وأن هدفه من وراء ذلك إلغاء 
القرار حول تلك القضية» وذلك حتى يتمكن من إعاد: م 
الماضية» الأمر الذي سوف يتحمله البارونات بكراهبية: برأم املك بأن 
يعلن في لندن بوساطة المنادي» بوجوب تنظيف المدينة من الوحل 
والقاتوراتة :ومن ريع الاخفات المعيقة» ومن كل شىء يؤذي عيون 
المشاهدين له. فهذا ينبغي ازالته؛وأن تزين المدينة بالأعلام المعلقة» 
وبالأقمشة المعلقة, لجيه أنواع الزينة الجديدة ومظاهر الاحتفال. 

جواب رتشارد ملك ألانيا للمندويين 


وعلى الرسل الخاصين» الذين أرسلوا هكذا من قبل جماعة انكلتراء 
قام ملك ألمانيا الذي كان ينتظر على الطرف الآخر من القنال» ويشولى 
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جمع جيش قوي وكبير العدد, بالرد بنظرة حادة» وبلهجة مهددة. مقسراً 
ببلعوم الرب: لإنني لن أؤدي اليمين الذي طلبتموه؛ ولن أثبت موعدا 
لإقامتي في انكلتراء بناء على طلبكم»» ثم إنه أضاف قائلاً: «لايوجد من 
يعادلني في انكلتر ا لأنني ابن الملك الأخيرء وأخاً للملك الحالي» 
وكذلك أنا ايرل كورنوول» ولذلك لو أن نبلاء انكلترا قد رغبوا في 
إصلاح أوضاع المملكة؛ كان المتوجب عليهم في المقام الأول أن يرسلوا 
خلفي» وأن لايقوموا بطيش ووقاحة بمحاولة معالجة هذه القضية 
الصعبة من دون حضوري وموافقتي»» وقد رغب واحد من المندوبين 
أن يقوم برد ما على هذا الكلام؛ لكنه منع من قبل رفاقه؛ وكان رده 
الذي نوى التفوه به كما يلي: «نحن غالباً ماتولينا تعيينك لأن تكون 
فائداء في سبيل تحقيق إصلاح أحوال المملكة» ولكنك أثرت وحرضت 
بالشره؛ ولذلك سعيت دوما للايقاع بنا بوساطة بدعك الماهرة» وكان 
ذلك يحدث في الوقت الذي كنا لانتوقع فيه أية إجراءات من هذا 
النوع» ولقد كنا نقوم بدراسة شاملة لتحسين أوضاع الملك وكذلك 
أحوال المملكة» ا ل ل 
وأذى كل واحد تمكن من إيذائه بعد ذلك». 


ولتجنب إثارة أي حلاف من هذا التفريع» عاد المندوبون بأقصى 
سرعة تمكنوا منهاء وهم راضين تماماً عن الأوضاع الحالية لمشاعر ملك 
ألمانياء أن علدا كبيرا :م الناسره كانوا جهرزين بطرق متنوعة» كانوا 
بانتظاره» وعندما جرق الإعلان عن نثييجة المهمة إلى النبلاع الانكليز 
على هذا الخانب من القنال» أمروا د بجمع السفن والغلايين : من الموانيء 
الخمسة» وكذلك من الموانىء حي وأن يكونوا قد أخذوا 
الاحتياطات قبل قدومهم إلى الساحل» بتجهيز أنفسهم بالسلاح 
والعتاد. وبذل”ك بائوا مستعدين لواجهة العدو. وكانلوا ارده 
برغبةعارمة بمقاتلته» وقد تشجعوا أيضاً على القيام بهذا بحقيقة : عحققة أنه 
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عندما جاء لويس ابن ملك فرنساء قبل بعض الوقت الذي مضىء لغزو 
انكلترا» قام عدد صغير من السفن التي كانت عائدة إلى الانكليز» عل 
عكين جع البوتعبات» بمهباجة وتدمير أسطول فرنسي قوي وكبير 
العدد. كنا أنهم جمعوا جيشاً كبيرا من الخيالة والرجالة على الساحل 
الانكليزي» من أجل أنه إذا ما أحرز العدو تقدماً في الصراع البحري 
(الذي حول نتيجته كانوا غير خائفين) يمكنهم أن يمنحوهم استقبالاً 
جريئاً وثابساً على حد السيفء عند الساحل؛ ووصل علم هذه 
الإجراءات إلى رتشاردء ملك ألمانياء بوساطة الجواسيس» ولذلك 
استجاب إلى نصيحة الأصدقاء العامين» فهداً مشاعر غضبه؛ وأعلن 
بوساطة عمل مكتوب موافقته على اعطاء اليمين الذي طلب منه إلى 
البارونات» وذلك استجابة لغيرتهم على مصالح المملكة وتقدمها. 
عودة رتشارد ملك ألانيا إلى انكلترا 

ثم أقلع رتشارد ملك ألمانياء وبرفقته ملكته» نحو انكلتراء ونزل في 
دوفر» في يوم عيد القديس يوليان»؛ ودخل إلى انكلترا مع حاشية صغيرة 
وخاصة:؛ مؤلفة من كونتين ألمان» كان معهما ثلاثة فرسان فقطء وكان 
مع الملك في ركابه ثانية فرسان» وكان مرافقاً لملكته وابته ادمونده ومع 
أنهم نزلوا في دوفر» فإنه لم يسمح لهم بدخصول حصن دوفرء ومثل ذلك 
لم يسمح للك انكلترا بدخول الحصنء لأن نبلاء انكلترا كانوا خائفين 
من السماح إلى أي واحد لم يؤد اليمين» بالدخول إلى القلعة التي كانت 
الحاجز الرئيسبى لانكلتراء وذهب الملك على كل حال إلى استقباله» وقت 
رسو واستغبله بأعظم سرورء ثم أن) أقاما وليمة مع رئيس أساقفة 
كانتربري» واحتفلا بلقائهم| بسرور وفرح. 

كيف أقسم رتشارد ملك إنكلترا على مساعدة نبلاء إتكلترا 

وفي اليوم التالي ذهب نبلاء انكلترا إلى داخل بيت مقسر اطيئة 
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الكهنوتية في كانتربري» ورافقوا باحترام ملكي انكلترا وألمانياء ثم أمروا 
بنص الانجيل فوضع على منبر هناك» ثم وقف رتشارد ايرل غلوستر في 
وسطهمء ونادى بصوت مرتفع» ولكن باحترام ايرل كورنوول بالقدوم 
إليه ولم يخاطبه كملك لألمانياء بل باسم «رتشارد ايرل كورنوول»» فقام 
تلبية منه» فاقترب منه باحترام» وتفوه بصوت مرتفع ومتميز بأداء 
القسم الذي فرض عليه وهوالذي كان نصه ىا يلٍ: 

قسم رتشارد ملك ألانيا 


«اسمعوا أنتم جميعا بأنني هنا أقسم على الانجيل المقدسء وبأنني أنا 
رتشارد» ايرل كورنوول سوف انضم إليكم باخلاص ويقظة في إصلاح 
ملكة انكلتراء التي اضطربت أمورها حتى الآن كثيرا جدا بالنصائح 
الشريرة» ولسوف أساعدكم بشكل فعال في طرد أعداء المملكة ومثيري 
الاضطراب فيهاء وهذا اليمين سوف ألتزم به من دون احباط» وذلك 
تحت طائلة فقداني لجميع الأراضي التي أمتلكها في انكلترا»» وعند ذلك 
قال جميع الحضور: "في هذا كفاية» لقد ربط نفسه بافيه الكفاية 
وبإخلاص معنا»؛ لكن ايرل غلوستر المتقدم ذكرهء أجاب قائلاً: «لقد 
تأذينا مراراً في حالات مماثلة» ذلك أن الذي جرى مرة حرمانه كنسيا 
يخاف قرف من الماء الذي يغلٍ» أنا لست متأكداً بأي حال من الأحوال» 
سوى بأن الذي عملناه كان قليلاًء لكن لعل الرب القدير يمنع أن 
يكون الحال هكذا». 

كيف قام نبلاء أمانيا با مغادرة لدى وصول ملكهم إ إى لندن 

في يوم عيد طهارة القديسة مسريم» وصل الملكان» والملكتان» 
وبصحبتههما عدد كبير جدا من نبلاء انكلترا إلى مديئة لندن. التي كانت 
تماشياً مع الأوامر التي تقدم ذكرها أعلاه قد جرى تنظيفها بشكل موائم 
من القساذورات» وتزينت بشكل ثري من أجل وصول مثل هذين 
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الأميرين العظيمين» ولقد استقبلا لدى وصولها| بعسدد كبير من 
المواطنين» يبتفون بعبارات الترحيبء وكانت المديئة بالفعل مليئة بالناس 
إلى حد أن أرصفة الشوارع كانت مغطاة تماماً بالحشود التي تجمعت؛ 
ديا أن إحوة لإنشارد لان ل توتو بلقتم حسما كان بسر رودي 
(كانوا قد بقيوا في القارة) لقد عبروا عن سرورهم بحرارة أعظم؛ غير 
أنهم دهشوا كثيراء وتساءلوا لماذا أعطاه الألمان مثل هذه الحرية 
العظيمة»وسمحوا له بالذهاب إلى انكلترا برفقة زوجته وابنه؛ مع أنهم 
كانوا أعزاء كثيراً عليهم» وكيف أنهم لم يحتفظوا حتى بواحد منهم على 
الأقل كنوع من أنواع الرهائن» وكيف أيضاً وهو أمير الألمان وسيدهمء 
قد ترك الشعب الألماني وراءه؛ ليأتي عن طواعيه: ليكون وسط الانكليزء 
ولكن خلال وقت قصير بدأت سمعته تتلاشىء والخشية من سلطته بين 
الانكليزء كانت موجودة قليلاً أو غير موجودة:؛ ونتيجة هذا فإن النبلاء 
الألمان» الذين بقيوا حتى الآن في خدمة ملكهم في انكلتراء قدروا أنه لم 
يحتل مكانة عالية في انكلتراء ول يعامل بالاحترام المستحق للمرتبة 
الملكية» ولذلك غادروا وهم غاضبين» وبادروا مسرعين بالعودة إلى 
الوطن قائلين بأنفسهم: «(إذا كان أبناء وطنه لايحترمونه» كيف يتوقع أنه 
يمكننا أن نعامله بتشريف؟ إن الذي قمنا بانتخابه هو بالحري المال» 
أكثر من الرجل الذي يعمل المال» فهو مال مجموع» وليس بالرجل ألذي 
يجمع المال» إنما إنه إذا ماأعطانا جميع المال الذي تركه؛ فإننا لن نزعج 
أنفسنا أكثر بوجوده الشخصى؛؛ فقد كان هدفهم» حسبا فعلوا إلى حد 
بعيد هو أن يسحبوا منه كل الذي بقي من ماله. 
البا ركان الذي عقد في لندن 

في ثانية عيد الطهارة» اجتمع نبلاء انكلترا في لندن» حسبا كانوا قد 
رتبوا من قبل» أما بالنسبة لايرل ليسترء الذي كان طول غيابه وامتداده 
مصدراً للأسف لجميع أفراد شعب انكلتراء الذين لم يعرفوا الذي حدث 
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له في القارة»؛ فقد جاء إلى المؤتمر الحالي» وكان المستشار السري لملك 
فرنساء عميل بورجي 85 أيضاً حاضراً في البارلان» 
وجرت في هذا البارلان مناقشات كثيرة تعلقت بالقضايا الخلافية بين 
ملكي فرنسا واتكلتراء والجهود التي بذلت لتحسين القضية نفسها في 
القارة» وكانت نتيجة المناقشات» أله خلال مدة قصيرة» يعني آذ تقول 
في يوم عيد القديس فالنتاين أن سلاماً قد عقد وتثبت بينهه) في لندنه 
على أساس الشروط التالية: وهي إن على كل فئة منهماء الالتزام من 
دون خلاف بجميع ماجرى ترتيبه من قبل وتقرر بين رسلهم الخاصين 
المهيبين» وذلك حسبا سنذكره في] بعد بالتفصيل» في مكانه المناسب. 
اعتقال وسجن وولتر سكوتني ووليم بوسي 

وفي بداية آذار من هذا العام جرى اعتقال وولتر سكوتني المستشار 
الرئيبى المخناص لايرل غلوستر وقهرمانه. وتصلدث اعتقاله في لندن» 
بتهمة دس السم للايرل المذكور» وإلى أخيه وليم» والذي من تأثيره نجا 
الايرل بصعوبة بحياته» في حين مات وليمٍ من الشيء نفسه وقد وضع 
قبد الاعتقال لدى كفلاء, لكنه حمل الآن إلى برج لندن» ووضع في 
سجن مضيق عليه هناك وجصرىق ف اعتقال وليم بوسيى لاع55لا8 
قهرمان وليم دي بلنسية أخو الملك لأمه» ومستشاره الخاص»؛ ونحن 
نحتاج إلى تقديم رواية خاصة:؛ وشرح كامل لجرائمه؛ وبعدما أبقي 
م رج ا ل ا 
القضاة. وبا أنه نه لى يستطع أن يقدم بشكل مقنع أجوبة على التهم التي 
با قن 01 ارا رن لزاني أراد أن جات ارس 
فلنسوته الضيقة؛ ليظهر بشكل عام أنه كان يمتلك بقعة محلوقة من شعر 
اا 
بأمر من القضأة حمل بوحشية وبعنف وأبعد ليوضع في أسوأ مكان من 
سجن ركان ال رظلترن الح كوا لاح وه ليس من قلنسوته 
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الضيقة المربوطة» بل من بلعومه. وعندما كانوا يجرونه إلى السجن قال 
ساخراً: «إذا أنا لم أقدم لكم العدلء فمن الذي يقدم لكم العدل»؟, 
وكانت هذه هي الكلمات التي اعتتاد وليم المذكور على استخدامها 
وقوه إلى الفرقاء الذين غالباً ماظهروا أمامه, للتشكي من الأضرار التي 
عانوا منهاء وطلبوا تقديم العدالة من قبله. وكان في كثير من المناسبات 
يقول أيضاً: «إن إرادة مولاي الملك هي متوافقة تماماً مع إرادة معلمي 
وليم دي بلسي ة. وليست على عكسها وهكذا لم يتنازل 0 
الاحترام للملك أو إلى أي واحد من النبلاء؛ كما لم يقسدم العدل إلى أى 
ا ل او ل ا 0 
بعدم صدور أية مذكرة قضائية ضده. ولذلك هو غير مجبر على تقديم 
أية إجابة إلى أية فئة متأذية» مهما تكن الجريمة ومهما كان نوعهاء 
باستثناء مايرغب بالإجابة عليه» وعندما كان وليم المذكور هذاء محمولاً 
إلى السجن» شتمه جميع الناس وأهانوه» لتجيره الذي لايحتمل» ولطغيانه 
الذي لم يعرف الهوادة» ولأعمال سلبه ونهبه وظلمه؛ ومع أن الذي اقترفه 
كان كثيراً جداً حتى نأني على ذكره كله» أعتقد أنه من المفيد أن نذكر 
عدجا واحداً في هذا الكتاب» حتى يمكن تخيل الباقي. 
الأفاعيل ا مقينة لوليم بوسي 
كان في أحد الأيام شاباً يعبر الطريق في ترمبئغتون 1110170]057نا!1, 
عندما أخذ كلب يعوي عليه؛ وعندما رغب في إيقاف هذا العراء» رمى 
الشاب من دون انتباه حجراً على الكلب»؛ وانحرفت الحجر إلى حد 
الجهات» وقتلت دجاجة عائدة إلى إحدى النساء الفقيرات» التى صدف 
أن خرجت من بيتها فشاهدت الواقعة: فرفعت صوتما بالشكاية» 
فجمعت حوها عدداً من الجيران» وأعلن الشاب بتواضع» وأرفق إعلانه 
باليمين» بأن الواقعة كانت تجرد حادنة عرضية؛ وعرض أن يدفع ثمن 
الدجاجة: لابل ضعف الثمن كتعويض للذنب الذي وقع؛ لكن المرأة 
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و 
الشريرة رفضت كل العروضء وأصرت على التصول على انتقام أكثر 
ربحساً وكان هناك خادم سليط من خادم وليم دي بلنس 0 
فتظاهربالشجاعة صدوراً عن علو رتبة معلمه» فاعتقل الشاب البريء: 
ووضعه في سجن مضيق عليه؛ فرات خلال عدة أيام من العذاب الذي 
لايحتمل» وجمع كاهن المنطقة الجيران مع بعضهم وأصبح متأكداً من 
براءة الشاب» فدفن جثثه في المقبرة» وعمل له طقوس الدفن» بقدر 
ماتمكن من جودة» وذلك بعدما ألقيت الجشة لمدة يومين أو ثلاثة على 
كومة للقاذورات» فهناك كانت قد رميث؛ حتى أصبحت متفسخة؛ وبعد 
ثلاثة أيام صدف أن كان وليم بوسي عابرا ذ بالذي عمل» فأمر 
بالجئة التي كانت قد اهترأت خلال أربعة أيام» بأن تسحب من القبر» 
وأن تعلق على المشنقة» وجميع هذه الأعمال الوحشية»؛ وأعمال أخرى 
مائلة» اقترفت من دون أية محاكمة» لكن ليس من دون تسجيل الانتقام 

من الرب» وتقدمت زوجة الميت بشكوى حول هذا العمل الوحثي؛ 
وهي الآن 0000 ويقوم الآن أعظم الفضاة عدلاً بمجازاة هذا 
الأعظم ظلباً من أجل أعماله» بالحكم عليه بالبقاء أبدياً في جهنم. 

عودة وليم هورتون الذي أرسل 
إلى سكوتلندا من قبل ملك انكلترا 

وفي حوالي الأول من آذار في هذا العام, عاد وليم هورتولن 0 
الذي كان راهباً وحاجباً لكنيسة القديس ألبان. من الأجزاء النائية من 
سكوتلندا» حبث كان قد بقي مدة طويلة؛ أي منذ أيام عيد القديسة 
كزين ل قل لتقام لشف قلا قم بر جلالفت. .1 يناه عل اموي الملك» 
وذلك صدوراً عن اقتراح لمستشارية؛ وذلك بعد الحصبول هل اذن وفيس 
الرهبان» لأنه قد عهد | إليه من قبل الملكء والملكة» ونبلاء انكلتراء ببعض 
القضايا الصعبة والمسائل الخاصة» التي أمر بالإعلان عنها إلى ملك. 
وملكة؛ ونبلاء سكوتلنداء ولدى وصوله إلى هناك وجد الملك والملكة مع 
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نبلاء تلك البلاد مجتمعين في بارلمان» بناء على رغبته؛ وعند ذلك شرح 
سبب رحلته؛ وقدم رسائل اعتاده» وبعد ذلك تقدم بالتئاس حار باسم 
الملك والملكة وبارونات انكلتراء» إلى ملك وملكة سكوتلند! للذهاب إلى 
انكلترا من دون تلكؤء من أجل سماع ومناقشة بعض القضايا التي 
تتطلب الاستماع إليها بعناية» والتسداول حوفا بشكل سريء ومع أن 
المجتمفين قدموا كيرا ا او 
ا 0 

فأقنعهم بالموافقة على الذي طلبه ورغب به» ولذلك اموا رن اللي 
المعتمدة والمختومة بختم الملك» وبأختام جميع نبلاء سكوتلنداء وقد 
وجهوا هذه الرسائل إلى الملك وإلى جماعة انكلترا كلهاء وذكروا في هذه 
الرسائل بأنهم وافقوا عن طواعية بالعمل وفقاً لرغبتهم شرط أن يعطيهم 
ملك ونبلاء انكلترا ضهانة حول المسألة المتعلقة بالوثيقة» وأن تكون 
مكتوبة باخلاص حسبا كانوا موعودين من قبل» وعلاوة على ذلك 
أرسلوا رسائل إلى ملك وملكة ونبلاء اتكلتراء أثنوا فيها على اخلاص 
وليم المذكور ونشاطه الذي لايعرف التعب في العمل في سبيل المهمة التي 
عهدت إليهء وإثر مغادرته على الفور أرسلوا وفدأ مهيبا وخاصا إلى 
انكلتراء مؤلفاً من أيرل بوحان لام والمعلم وليم المستشار 
ولورد آلان حاجب القصرء للإعداد للمسألة المتقدمة الذكر بكال أكير 
مع ملك انكلترا ومجلسه الاستشاري» ولدى وصول هؤلاء الأشخاصء 
والاجتماع والتحادث مع وليم المتقدم ذكره. الذي كان قد سبقهم إلى 
انكلتراء لكنهم عندما غادروا عائدين إلى الوطن لم يتركوا أية معلومات 
معلنة تتعلق بترتيبات القضية مع الاهترام بين الملك وجماعة المملكة. 


وفاة نوماس الذي كان من قبل كونت فلاندرز 
وبات في هذه الآونة أيضاً توماس الذي كان كونت فلاندرز من 
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آلاف مؤلفة من الماركات» وكل هذه الأموال قد تبددت مثل حبوب 
زرعت على شاطىء البحرء وذلك مثلها حدث لكثير من الأموال 
الأخرى. التي وزعت بين الأجانب وجرى الاستيلاء عليها من قبلهم 

من أجل ايذاء المملكة وخسارتبهاء وكان قد قام من دون ا سيت 
بإلحاق أذى كبيراً بكئيسة القديس ألبان» وزاد من الخلاف بيئها وبين 
الملك» ويقال بأن السم قد دس له في القارة» فهذا ماورد في أحصد 
التقارير» وغادر هذه الحياة لينال الجزاء على أفاعيله» 

كيف جرى إرسال وفد إلى بارلان ملك فرئسا 


وفي حولي الأول من نيسانء وبئاء على أمسر من ملك انكلتراء 
ونصيحة باروناته» أقلع ايرلا: كلير وليستر» وجون 0 وبطرس 
أوف سافويء وروبرت ويلرانء إلى القارة» من أجل أن يكونوا 
ل ا ل ا 0 
البلاد» وللترتيب لعدد من القضايا الصعبة المتعلقة بمملكتي فرنساء 
وانكلتراء وأخذوا معهم صكاً من ملك انكلتراء تعلق بالتنازل عن 
نورماندي؛ وكذلك رسائل اعتاد؛ تخولههم التوصل إلى اتفاقات مع ملك 
فرنسا ومجلسهء حول المسائل الخلافية بين الملكين ومملكتيهماء وفي سبيل 
أن تكون الاتفاقيات التي عقدت من قبل» ىا كا ذكرنا أعلاه بين الرسل 
النارعين والعين خصصناء ثابتة» وغير تخروقة» ولكن نظراً لتشتت 
الوفد المذكورء لم ينشر أي شيء حول الذي أنجز في هذه القضية؛ 
ولذلك لايمكن ذكر أية إفادة معتمدة حولها في هذا الكتاب. 

كيف استولى الرهبان الدومب مينيكان على دير دنستيبل 

وفي ذلك الوقت نفسه أيضاء كان هناك بيت واقم في المنطاقة التابعة 
والمجاورة لدير دنستيبل ©01ا185]8نالا, قد أعطى إلى الرهبان 
الدوميتيكان» فقامت مموعة بن تلك الطائفة يتشنوق» ولكن بصورة 
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سرية؛ فشقت طريقها بالقوة إلى داخل الديره ما ألحق ضرراً كبيراً برئيس 
رهبان ورهسان دنستيبل» وقد تشجعوا على القيام بهذا بالمثل الذي ضربه 
الرهبان الفرنسيسكان. الذين حصلوا على مكان للإقامة في دير القديس 
ادموند» ضد ارادة ذلك الدير» مع إلحاق ضرر كبير به وبرهبانه» وقد 
عمروا هناك مبساني كبيرة النفقات» حتى أن كل من نظر إليهم أصيب 
بالدهشة تجاه الانفاق المفاجىء والكبير لمثل تلك المبالغ الكبيرة من المال» 
من قبل هؤلاء الرهبان الفقراء؛ والأشخاص الذين احترفوا الفقر 
التطوعي؛ وكان بعدما تمكن الرهبان الذين تقدم ذكرهم من الحصول على 
مدخل إلى المكان المذكور فجأة وبالقوة» شيدوا مذبحاء ومن دون انتظار 
الحصول على اذن من أي واحدء أقاموا القداسات هناك وكانوا في 
الحقيقة قد تشجعوا بالتجهيزات التى كانوا قد تسلموهاء وبالامتيازات 
التي رغبوا بهاء وبالحاية التي قدمت إليهم من قبل الكاردينال هوغ, 
الذي كان راهباً من طائفتهم؛ له وزن كبير وأشادوا يوماً بعد آخر أبنيق 
وسعوا إلى زيادة ممتلكاتهم» ما ألحق الضرر الكبير بدير دنستيبل» وذلك 
عن طريق جمع التبرعات من الأماكن المجاورة» وهي الأماكن التي 
توجب أن يتسلم منها رئيس الرهبان والرهبان مواردهم؛ وزاد الرهبان 
الدومينيكان من أبنيتهم ى) وسعوا تمتلكاتهم؛ إلى حد أن امتيازات رئيس 
الرهبان والرهبان قد زالت» لأن النفقات التى كانوا يتلقونها من المباني قد 
أعطيت الآن إلى الرهبان الدومينيكان» الذين فقدوهم؛ وهؤلاء الرهبان 
الذين قدموا حديئاًء تمكنوا بأعمال تبشيرهم المستعجلة» من الاغتصاب 
الكامل للمنح التي كانت بالعادة تقدم إليهم. 
موت كونتسة بولون 

في الأسبوع الأول من الصوم الكبير لهذا العام» ماتت كونتسة بولون» 
التي من خصلال طغيائها أزهقت أرواح أعداد كبيرةمن بني البشرء وهم 
الذين قتلوا قبل عدة سنوات مضتء وقد مضت الآن لتجني ثار أعالها. . 
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كيف جرى تعيين شيخين في روما حيث شرعا 
بالأعرال العدوانية ضد الشينح الذي جرى تعبينه مؤخراً 
في هذا العام وفي أعقاب تذمير دفاعات مدينة روماء اجتمع 
المواطنون وهم في حالة هياج وغضبء وعينوا شيخين جديدين.؛ تمكنا 
من جمع قوة كبيرة» تشكلت من الطبقات الوسطى لروماء ومن ثم شرعا 
بالأعيال العدوانية ضد الشيخ الذي جرى تعيينه مؤخراء أي عم (خال) 
برانكليون» وحاصروه في قلعة المدينة» حيث قرروا اعتقاله؛ وتمزيقه إلى 
ير إحين الوا اللي عسي لقيو 
عمد يقاطا ليحن امل ديد ع ارو النيلة لاير ا 

وسلفه» ولذلك أنبكت روما إلى حد كبير» والتهمت نفسها داخلياً. 
اخلافات التى تفيحرت ف ثلاث جامعات 

وأثناء هذا الصوم الكبير نفسه؛ تفجر خلاف جاد في اكسفورد 
وكمبردجء نتيجة لاطلاق سراح شخص كان قد أدين بالقتل» وسصاء 
اطلاق سراحه بالقوة من قبل الكهنة» الذين حطموا أبواب سجن 
وأخرجوه منه» ووضعوه في الكنيسة من أجل الحراية» كا أن جامعة 
باريس قد اضطربت كثيراً من قبل الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان» 
وفي الحقيقة نشأت طوائف كثيرة جدأء حيث حلت طائفة محل الأخرى» 

ا خلاف بين إيرلي غلوستر وليستر 

وف هذه الآونة» وعندما كان الناس مشغولين كثيراء أثناء انبماك 
البارمان في عمل قوانين نافعة وأوامر ومراسيم» جرى تبادل بعض 
الكلمات الغاضبة بين ايرلي غلوستر وليسترء ولأن الايرل الأخير غضب 
من الأول ومن تقلباته في مواقفه وتأيبده الخططهم المقترحة» ولذلك 
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تفوه بالخطاب: «أنا لا همني أن أعيش» أو أن تكون لي علاقات مع 
أناس تافهين إلى هذه الدرجة وممادعين؛ لأننا جميعاً اتحدنا في الوعدء 
وأقسمنا على تنفيذ الخطة التي كنا نناقشهاء وبالنسبة لك يا مولاي أيرل 
غلوسترء | إنه بقدر علو مرتبتك فوقنا جميعاء مثل ذلك أنت ملزم بوضع 
هذه القوانين الصحيحة موضع التنفيذ»» وما أن أنبى خطابه هذا حتى 
غادر انكلتراء وقام ايرل هيرفورد ونبلاء أخرون من نظرائههماء لدى 
ساعهم لهذا الخطابه بالإياء إلى ايرل غلوسترء بأن ايرل ليستر قد 
سافر بسبيه» وأنه يشوجب استدعاءهة وتبدلءنه بأسرع وقفت تمكن» وذلك 
بدلاً من إثارته إلى هذه المدرجة من الأذى؛ وليكن هذا في سبيل 
الوقوف إلى جانب زملائه؛ وأيضاً إنه يتسوجب على ايرل غلوستر أن 
يقوم مخلصاً بتنفيذ أيرانه بالموافقة على قوانينهم وقدراتهم؛ وأن يتولى 
عمل اصلاح في ممتلكاته بالتوافق معهم ومع الذي صنعوه؛ وإلا سوف 
يعاقبونه لتقلياته» وقد أخاف هذا الايرل المذكور. فأرسل قهرمانه 
هيروين 10107, ليجول في جميع تمتلكاته مع أوامر بأن يتأكد من أن 
العدل يجري تطبيقه وفقاً للقوانين» وأن كل شىء ينبغي ترتيبه من دون 
تأخير» وفقاً لشروط وعده الأخير» وبذلك هدأت عاصفة الغضب إلى 
ين كين ومع أن إيرل ليستر كان ما يزال في القارة» إنه نتيجة لهذه 
الاصلاحات» توفرت آمال أكبر» ومشاعر أكثر وثوقا بعودته. 
العوائق في طريق إقامة سلام بين ملكي فرنسا وانكلترا 

أعلاه. والتي عهد بإدارتها إلى عدد من الرسل الخاصين؛ ذوي النفوذ 
الكبير» انتكاسة غير متوقعة» وذلك في الوقت الذي ساد اعتقاد أنهم قد 
وصلوا إلى نقطة القناعة والرضى في الاتفاقات؛ لأن كونتيسة ليستر لم 
تكن لترضى بأي حال من الأحوال بالتنازل عن حصتها في نورماندي» 
التي كسان ملك اتكلترا سيتنازل عنها إلى ملك فرنساء وفقاً لشروط 
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الاتفاق» ونتبسجة هذا كان ابول علؤساز قد قذف يكلام مهن دخو أيرل 
ليستر» الذي سدد له عدوانه الكلامي. بكلام مثله كان حاداً وقاسياأء 
ووصلت القضية إلى قرابة سفك الدماءء. لكنههما ضبطا من قبل 
أضدقائهيا المشتركين» في سيل أن لآ عد الفرتسيون سيا للسرون من 
تلك الواقعة؛ وهكذا عاذ المندويون من دون إنجاز هدفهم» وذلك 
وسط سخرية الفرنسيين. 

معركة ببن الداوية والاسبتارية 


وحدث في حوالي الوقت نفسه في عكا أيضاء أن تخاصم الداوية 
ورهبان الفقديس لعازر» والقديس توماس» من جانب» ا 
وشيعتهم في ذلك الجوار» بالاضافة إلى بعض الآخرين» الذين تألفوا من 
نوين واليسازشة من الجالب الآخرء وحدث الخصام فيا ينهم في 
الأرض المقدسة؛ وبرهن الذين عدوا بالعادة أنفسهم المدافعين الشرعيين 
عن الكنيسة؛ ؛ أنهم الآن أكثر المدمرين للسلام تعطشاً لسفك الدماء 
وتدميراً لبعضهم بعضاً وللكنيسة المذكورة» وثار الاسبتارية كلهم من 
دون استثناء ضد الداوية» وجاء ذلك نتيجة لبعض الأحقاد المميتة فيا 
بينهم» وبعدما فقدوا عدداً كبيراً من كتلتهم» دمروهم تماما وفي الحقيقة 
ا اعد انار لح ليفك انيرا 
من الاسبتارية على قيد الحياة» وفي الواقع» لم يذكر قط أن مثل هذه 
المذبحة وقعت بين المسيحيين» خاصة بين الرهبان» ونتيجة لمذه الكارثة, 
عقد جميع الذين بقيوا من الداوية في الأرض المقدسة اجتماعاً في حالة 
الطوارىء هذه؛ ووفقاً لأحد التقارير» أرسلوا رسالة مستعيجلة كثيراً إلى 
جميع رهبان طائفتهم» الذين كانوا ساكنين في ديرة تابعة للطائفة نفسها 
في جميع البلدان» بأن يضعوا من هو لازم للعناية بكل دير من الديرة» 
وأن يضعوا جانباً جميع الأعذار للتأخيره وليقدموا بكل سرعة إلى 
الأرض المقدسة لبسدوا إلى حد ما الفراغ في ديرتهم في عكاء بسبب 
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دمار وهلاك عدد كبير جداً من اخوانهم هناك وأيضاً من أجل أخذ 
انتقام يف من الاسبتارية بقوة السلاح؛ ولذلك انتشرء نتيجة لذلك» 
شعور عظيم بالخوف في جميع أنحاء العالم» وأنه مالم يقم الرب القدير 
بتهدئة غضبهم. فإن استقرار العام المسيحي سوف يتعرض إلى الدمار» 
إلى حد كبيرء من خلال حقدهم الذي هو بلاحدود. 
كيف حصل البابا بصورة سرية على ا منصب 
الاميراطوري للإيرل رتشارد عندما كان مقياً في إنكلترا 

وفي الوقت نفسه. عندما كان ملك ألمانيا مقياً بسلام في انكلتراء أعدٌ 

له طريق سهل للحصول على المرتبة الامبراطورية» وصنع هذا من قبل 


البابا نفسه؛ بشكل تأمري خفي» وببراعة عميقة: حتى لايظهر نفسه 
عدوا معلناً لملك اسسانياء وبقي على كل حالء» ملك ملك ألمانيا هادئاً في 


انكلتراء في سبيل أن يجمع المزيد من الأموال» وذلك حتى يجخناط ضد 
أوقات الحاجة في المستقبل. 
وفي الوقت نفسه أوقف نبلاء انكلترا بحكمة أنفسهم على أن يضعوأ 
و0 القرارات 00 واهتموا قليلاً» أو 
صرفوا كل اهترامهم لتدمير الأعراف الشريرة وأفاعيل الظلم والفساد. 
وباء حاد ووفاة فولك أسقف لندن 


وني العام نفسه؛ عندما كانت الشمس تدخل إلى برج السرطان» وقع 

وباء مميت وغير متوقع على بني البشر» ودون أن نذكر شيئاً عن الأعداد 

الكبيرة من الناس الذين ماتوا في مختلف المناطق» نجد أنه في باريس 

وحدهاء أكثشر من آلف من بنئ البشو أودعوا في القبر» ولحق الفساد 

أيفسيا: الزيتء والخمرة.» والقمح؛ وبات الحال وكأن مائتي سيف 

للموت جردت وم توفر أحداً» فضربت أخياناً وانحداء واعبانا أخرئ 
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آخمرء وطردت من الدنيا الغنى والفقير» ومثل هذا وعلى هذه الصورة؛ 
مات فولك أسقف لندن. أثناء ذلك الوباء المميت» وكان ذلك الأسقف 
من أصل نبيل» ومن أسرة سامية؛ ولو أنه قبل قليل من الوقت مضى لم 
يتفلب في إعطاء تأيبده للترتيبات العامة للمملكة؛ لبات يعد مرساة 
الاستقرار» وترس الدفاع عن المملكة كلهاء ودفن أخيراً بمهابة 
مستحقة؛ في يوم عيد القديس أوربان» في كنيسة القديس بولص في 
لندن» ببحكم أنه كان الأب والراعي لتلك الكنيسة. 
إدانة وولتر سكوتني 
وعرض في الأسبوع نفسه وولتر سكوتني» الذي كان من قبل 
فهرمان ايرل غلوسترء والذي كان قد اتهم بدس السمء واعتقل» ووضع 
في سجن مضيق عليه في ثلاث كونتيات» خاصة في كونتية وينكسترء 
عرض تبرئة نفسه من التهمة؛ ولكن الذي كان محزناً أن ترويه وأن 
تسمعه؛ هو أن الواقعة نفسها التي منحته الثقة الكبيرة في اطلاق 
سراحه؛ كانت السبب في اصدار الحكم عليه بالإدانة» لأن الذين طلب 
منهم تقديم بينة صحيحة في المحكمة عن الذي عرفوه حول القضية. 
أجابوا: ابها أننا لى نعرف قط أو سمعناء بأن وليم دي بلنسية المتقدم 
ذكره» أو أي واحد من إخوتهء كان مداناً بأي شكل من الأشكال 
لوولتر المذكورء وإن الذي نعرفه بشكل صحيح ومتأكدين منه هو أن 
وولتر المذكور قد تسلم مؤخمراً كمية كبيرة جداً من المال» من وليم 
المتقدم ذكره» وبناء عليه» نحن أكثر ميلاً نحو الاعتقاد بأن هذه الأموال 
قد دفعت إليه من أجل تدبير دس السم إلى مولاه الايرل» وإلى وليم 
دي كلير أخيه. وإلى كثيرين آخرين» كبا ورد الذكر أعلاه» لإرضاء رغبة 
الانتقام لدى الفئات المنفية» وليس سداداً لأي دين جرى التعاقد عليه 
من قبل فبها بينهم» ونحن متأكدين أكثر من صحة هذا الرأي» بوساطة 
حقيقة أن وليم دي كلير» عندما وجد أنه قد سمم؛ وأنه قد اقترب من 
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الموت» قال بصورة علنية : اليعلم جميعكم أن وولتر سكوتني هو الذي 
ب ا أنه كان تجرما 
بعمل الخيانة هذاء وبذلك تم جره إلى ويتكستر ليعلق على المشنقة. 
علا جلاع عل جلاعلا عن عاج سالإجلاعلا 
ملاحظة 

ينبغي أن يكون معلوماء أن هذا العمل قد كتب إلى هذا المكان من 
د افا لج بيهر وب انا بإ يار زو قر 
إليه» إنما الذي كتب هاهنا فيا بعد وأضيف هو معزو لراهب آخر» أقدم 
على محاولة ل أنه غير جدير- متابعة عمل سلفه العظيم؛ وذلك 
على الرغم من أنه لم يكن أهلاً لفك أربطة حذائه. ول يقم حتى بذكر 
اسمه في هذا الكتاب. 
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ديل تاريخ متى باريس 
[ذكر مؤلف «شهود الحقيقة» هذا الذيل» ونسبة إلى راهب من الدير 
نفسهء وعزاه باليوس 05ا88|36 (ص كككل كلا" 081 إلى 
وليم ريشنغر /315118006, الذي كان راهبا في دير القديس 
ألبان]. 


علا جلاعا علو جلا جلا علو علو جلا 2 جلي جارجلا 


النرتيبات بين ملكى إنكلترا وفرنسا من أجل إعادة منلكات 

ملك إنكلترا وأراضيه في القارة مقابل دفع مبلغ من ا مال 
كان هذا العام نفسه؛ الذي هو العام الشالث والأربعين لحكم الملك 
هنري (الذي كان هو الشالث منذ الاستيلاء) فيه قد عبر هذا الملك إلى 
فرنساء وطلب من الملك الفرنسي إعادة الأراضي التي أخذت ظلياً من 
أبيه جون» وذلك حين استولى عليها فيليب جد ملك فرنسا المذكور مع 
ا لشي جا مو لاو 00 
من الحجج ضد ملك انكلتراء وكان من بينها حجة خاصة» هي 
ل ا ل 
بالقوة من الملك الفرسى بوساطة دوق رولو 0110 وبا أن 
الملك لم يمتلك لاالشجاعة لاسترداد أراضيه المفقودة» ولامايكفي من 
مال لجمع جيشء وفوق ذلك كله أنه رأى أن رعيته على وشك الثورة 
ضده. قبل الشروط التالية للسلام» حيث أنه أرغم إلى حد ما على 
القبول بذلك» وقضت هذه الشروط ببقاء دوقية نورماندي وكونتية 
او ا أن يدفع إلى 
ملك اتكلترا ثلاثيائة ألف باوند صغير من نقود تور» وبالاضافة إلى 
ل ا 
مقداره عشرين ألف بأوند» وبموجب هله الاتفاقية أيضاً تخلى ملك 
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كرا ادا روف لي ع إاعاة وي لات ف او ال 
كانت إنذاك بين يدي الملك الفرنسي؛ وأن يقوم منذ ذلك الوقت 
فصاعداً باختصار ألقابه في رسائله» وأن لايشير إلى نفسه لاباسم دوق 
نورماندي» ولاكولت أنتجو. 
حرمان مانفرد كنسياً 

وقام في هذا الوقت نفسه مانفرد بن فردريك» بتتويج نفسه ملكا على 
صقلية» وفعل ذلك بناء على تسلم تقرير زائف أفاد بموت ابن أخيه 
كونرادين 2023010), وبناء على هذا حرمه البايا الاسكندر 
كنسياً على أنه حتل للمملكة لصالح المسلمين» وحرمه بموجب قرار 
قضائي من جميع ألقابه ومناصبه. 

التحكم الظام للأجائب بإنكلترا 

في هذه الآونة ظلمت الكلترا بطرق متعددة من خلال خبل وفسولة 
الملك» وجاء ذلك بوساطة تحكم البواتيين والرومان» وبشكل خاص 
ايثيلمار» م ا يه أخوي الملك 
لأمه» وبطرس أوف مسافوي عم الملكة, التي عامل رهبان المملكة 
وكذلك العلمانيين بعدم احترام ووحشية» وكان أي واحد قد عانى من 
ل 0 
الجواب التالي: «إذا ماألحقت بك أنا الأذى من سيقدم لك العدالة؟ إن 
اخ تح ا ور و 0 و 
م يظهر هو الاحترام لاللملك أ و إلى أي واحد من النبلاء» وفي هذه 
الأيام أيضاً ساد الرومان مع نائبهم البابوي في الكلتراء وأللقوا أضراراً 
جسيمة بالعلانين وكذلك باللاهوتيين بالمسائل المتعلقة بنذور الكئيسة 
حيث جهزوا أصدقائهم بالمنافع الشاغرة حسب رغباتهم: ونصبوا 
انفسهم ع مواجهة الأسنائقق ورؤساء الرهبانيات» ورجال الدين 
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النبلاء من أعمال التجبر هذه. فحركوا أ نفسهم مع أن ذلك عدا 
متأخمرا- لتقديم العلاج» وأرغموا لأجانب على الفرار من الملكة: 
حسبم| سيظهر في الصفحات التالية» وهم في الحقيقة لم يطردوهم جميعا 
بل اهتموا بشكل خاص بطرد البواتيين. 

وفاة البابا الاسكندر وخلافته من قبل البابا أوربان الرابع 

في عام النعمة > الذي كان العام الرابع والأربعين لحكم الملك 
هنري الثالث منذ الاستيلاء» كان الملك في لندن أيام عيد الميلاد مع 
0" ومات البابا الاسكندر في هذا العام» وقد خلفه 
أوربان الرابع» الذي كان من قبل بطريرك القدسء وبعد تتويجه» تمكن 
بمساعدة الصليبيين من هزيمة جيش للرومانء؛ كان مانفرد قد أدخله 
بالقوة إلى ميراث القديس بطرسء وأعطى بمملكة صقلية إلى شارل أخى 
ملك فرنساء على شرط أن يقوم بطرد مانفرد من المملكة» ومنذ ذلك 
الحين بدأ ملوك صقلية يحملون رنوك ملك فرنسا. 

موت يبودي في كنيف من خلال أوهامه 

وفي هذا الوقت نفسه ححدث في توكبري لخاناطع 6/6 | أن 
سقط يهودي في كنيف. وصدوراً عن احترامه للسبت» وهواليوم الذي 
وقع فيه اللحادث» م يسميتح لنفسه بالاخراج» حتى اليوم التالي» الذي 
كان يوم أحدء ونتيجة لذلك مات» لأنه اختئق من الروائح القذرة. 

ونشب في هذا العام خلاف بين الملك وبين نبلاء المملكة؛ نتيجة لعدم 
مراعاة الملك للشروط التي عملت في البارلمان الذي عقد في اكسفورد. 
وفوق هذا كله قيام الملك بصورة غير حكيمة بالرفع من شأن الأجانب» 
واسرافه في إغنائهم» وهم الذين لم يكونوا نافعين ولاتخلصين للمملكة. 
ونتيجة لهذا تحالف النبلاء مع بعضهم بعضأء وأمروا وليم دي بلنسية 
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وأتباعه بمغادرة انكلتراء وبعدم العودة مطلقاء وذلك حسبها سنذكر 
بالتفصيل الكامل فيا بعد. 
كيف جرى نحليل ا ملك من يمينه بوساطة البابا 

ندم الملكء الذي كان مع ابنه الأكبر ادوارد والبارونات» قد أقسموا 
بعسزم وبدون ترده ونكوص على مراعاة القرارات التي تخت في 
اكسفورد)» لإقسامهم ذلك اليمين؛ وخشى الملك من نيله #همة الحنث 
باليمين» إذا لم يقم بالالتزام هم ومراعاتهم» ولذلك بعث بشكل سري إلى 
البابا يرجوه أن يحلله من يميئه وقد حصل على هذا المعروف بسهولة. 

كيف قويل رجال العدالة بالصد في هبرفورد 

في هذا الوقت جرى إرسال رجال العدالة الجوالين العاملين في خدمة 
ملك إنكلترا إلى هيرفورد 1876]010! للقيام بواجبات وظيفتهم» 
لكن لم يسمح لهم بدخول المدينة» حيث ادعى أعيان الناس في تلك 
المنطقة من البلاد أن قدومهم معاكس للقوانين التي عملت مؤخراً في 
اكسفورد» وهكذا عادوا دون انجاز لمهمتهم. 

مشتل الفلورنسيين 

وحوالي الوقت نفسه تعرض الفلورنسيون» الذين تحالفوا مع بعضهم 
لتدمير مدينة سييناء للهزيمة على أيدي جنود مانفرد» وكونت جوردان 
واعاف 56 الذي آثر قضية مانفرد وجصرىقى الاستيسلاء على 
مدينتهم؛ ودمرت جزثياء وهم أنفسهم أرغموا على الخضوع لحكم 
مانفرد والسيينيين. 

ا حرب ف هنغاريا 

ووقعت حوالي الوقت نفسه معركة جادة جرى القثال فيها بين ملكي 

هنغاريا وبوهيميا بسبب بعض الأراضي» وتعرض امتغار إلى الحزيمة؛ 
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فهربواء فسقطت أعداد منهم للسيف. لكن أعداداً أكبر بكثير غرقت في 
نبر كانوا مرغمين على عبوره أثناء فرارهم؛ ثم دخل ملك بوهيميا إلى 
مملكة هنغارياء وبناء عليه أعاد ملك تلك البلاد المناطق التى كان قيد 
اغتصبهاء وبوساطة حلف زواجي تأسست الصداقة وتثبتت بين الملكين 
من أجل المستقبل. 
طرد البواتيين من إنكلترا 

ودخل في الوقت نفسه سيمون دي مونتفورت -ايرل ليستر» 
ورتشارد كلبرس ايرل غلوستر» ونيقولا فنز - جون» وجول فتد سل 
غيوفري» وعدد كبير من النبلاء» في حلف مع بعضهم» واجتمعوا في 
اكسفوردء وهم مجهزين كا ينبغي بالخيول والأسلحة» وقرروا تماماء 
من نفي المفسدين للسلام» ومثيري الاضطراب من البلاد؛ وجاء إلى 
هناك أيضا مع بعضهم إلى المكان الذي تقدم ذكره أعلاه ايثيلمار» 
الأسقف المنتخب لوينكسترء ووليم دي بلنسية» وبواتيون وأجانب 
آخرون» وكان يحيط بهم حشد من الأتباع والأشياع» ورغب النبلاء في 
دعوة هؤلاء الأخيرين لمواجهة العدالة من أجل أعالهم الشريرة» وأن 
يلتحقوا بهم وينضموا إليهم في أداء اليمين على تطبيق القرارات 
والمبادىء. التى عملت من أجل منفعة المملكة؛ ولكن با أن الأجانب 
وجدوا أنفسهم غير أكفاء بالشجاعة؛ وكانوا خائفين من الخضوع 
للعدالة والقضاءء. هربوا أثناء الليل إلى قلعة وينشلسى 707©1588ألالا, 
' وهناك على كل حال تم اقناعهم من قبل البارونات --الذين 
أرغموهم على التخلي عن القلعة-- على مغادرة المملكة فورا. 

دعوى الاتبام التى عملت ضد البواتيين أمام البابا 

وخماف النبلاء على كل حال- من أن يقسوم الأسقف المتتخب 

لويتكسترء بالذهاب إلى روماء وأن يتمكن بوساطة المال من دفع قضيته 
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هناك» حيث سيكون أكثر قدرة على إلحاق الأذى» ولذلك أرسلوا أربعة 
فرسان متمكنين من الفصاحة وأقوياء إلى البلاط الروماني» وأمروا 
هؤلاء الفرسان بتقديم رسالة إل البابا والكرادلة» محتومة بأختامهم؛ 
وهي حاوية على عرض للجرائم التي اقترفت من قبل الأسقف المنتخب 
المتقدم ذكره مع إخوته» وإفادة عن أعبال القتل» والسلب” والتهب وعن 
ختلف أنواع كام الأخصرى والمظالة التي سحقوا بها شعب البلاد 
وآذوه. 
كيف جرى نحرير إنكلترا لبعض 
الوقفت من الاستخراجاث الرومانية 

وعلاوة على ذلك أمر النبلاء الرهبان الضامئين لكنائس الرومان» 
ا ال و ل 
سانا م أعمال الضمان المذكورة وعن مواردهم إلى حماتهم “أ إل 
البارونات؛ في يوم ومكان جرى تحديدهما مسبقاً من قبلهم» وأخبروهم 
أيضاً أخهم إذا تصرفوا بشكل معاكسء فإن مقتنياتبم سوف يعهد بها إلى 
ا ا ا ل و 
الرومان» وأعطوا الأوامر نفسها إلى الأساقفة وحظروا عليهم أن يقوم 
أياً منهم بالدخل ني قضية الروصان أو مواردهم. تحت طائلة العقوبة. 
حسبا تقدم الذكر أعلاه ويثرئيبات البارونات هذه؛ بقيت انكلترا غير 
ا ار ا ل ا 
دي مونت فورتء الذي تقدم ذكره أعلاه للموت» وحين مات تتوج 
بالشهادة» ى| هو معتقد بشكل عام. 

في عام النعمة »151١‏ الذي كان العام الخامس والأربعين لحكم 
الملك هنريء الثالث منذ الاستيلاء؛ كان الملك أثناء عيد الميلاد في برج 
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في لندن مع الملكة» وقد اقتيد إلى هناك بوساطة بعض النصائح الشريرة» 
لبعض الأشخاص» للتهرب من تنفيذ الاتفاق الذي كان قد عقده مع 
النبلاء. وفكر الآن باظهار مشاعره الغاضبة بشكل علني» ولهذا السبب 
حبس نقسه 2 برج لندن» وكسر مغاليق الأماكن الحاوية للمال» الذي 
جرى خزنه منذ زمن طويل؛ ووزع الأموال وبددهاء واستأجر أيضاً 
عدداً من العمال لترميم وتحصين البرج المذكورء في الأماكن الأكثر 
صلا حية للدفاع, وعلاوة على ذلك» أمر بالأبواب التي حول مديئنة 
لندن» بأن يجري تحصينها بعوارض وحواجزء ثم إنه جمع سكان المدينة 
واس ار و ا ل 
الاخلاص له و كان هناك منادي ينادي في الوقت نفسه أن كل من 
يريد أن يقاتل من أجل الملك» عليه القدوم على الفورء وهو الذي 
سيتكفل بنفقاته؛. وعند سباع البارونات بهذاء تدفقوا كلهم من جميع 
الجهات مع وحدات كبيرة من الجنود» وعسكروا نمارج المدينة لأنه لم 
يسمح لهم بشكل مطلق بدخول المدينة للؤقامة مها. 
إرسال مندوبين من عند البارونات إ لى ا ملك 

وتم في هذه الآونة الحمصول على رسالة تحليل» فيها جرى تحليل 
الملك وابنه ادوارد من الأيهان التي كانا قد أدياهاء حسبا تقدم الذكر 
أعلاه؛ لكن ادوارد رفض ذلكء أو الإفادة من هذا التحليل؛» في حين 
ل ا ا 
هذه الصورة» أر سلوا رسلاً إليه؛ ورجوه بتواضع أن يحافظ على اليمين 
الذي أخذه بشكل عام معهم؛ وأن لايخرقه» وبينوا أنه إذا كان هناك أي 
شيء ليس مرضياً بالنسبة له ومكروهاء عليه أن يبينه لهم حتى يقوموا 
اماتان ل الل ان جار حر درا يي 
له بل رد عليهم بخشونة وتهديده بأنهم نأوا عن اتفاقهم, وأ هلخ 
يذعن لرغباتهم» 0000 
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لاء ةلمم - 


يتجهز من أجل الدفاع عن ذاته» وبعمد لأي تم أخيرا الوصول إلى 
تنسوية بوساطة بعض الأشخاصء» وتم الاتفاق على انتخاب فريقين» 
الفريق الأول لصالح الملك» والفريق الثاني لصالح البارونات» وأن يقوم 
0 بانتتشخاب فريق ثالث» 2 الفرقاء الثلاثة بسماع 
بينهماء لكن تم : الاتفاق 1 تأجيل القضية حتى 0 إدوالت الذي 
كان انذاك في ل 

التحالف ضد ا مستشارين الأشرار 


وكان ادوارد» الذي سمع بهذه الوقائع في منطقة نائية وعندما سمع 
بهاء عاد على الفسور إلى الوطن؛ في سبيل أن لايجري تأخير إقامة السلام 
بسبب غيابه» وقد جلب معه وليم دي بلنسية الذي كان قد طرد مؤخرا 
من المملكة؛ وفي الحقيقة لم يكن الآن بإمكانه الخصول على اذن بالدخول 
إلى المملكة حتى يقوم بتأدية يمين بإطاعة القسرارات والشروط العا ئدة 
للبارونات في جميع النقاط؛ وعليه إذا كان ضرورياً الأجابة على جميع 
الشكاوي التي قد تثثار ضدهء وعندما أخبر ادوارد» بعد وصوله. 
بالخطط الطائشة للملكء غضب كثيرا» ولم يقدم نفسه لأبيه؛ بل انضم 
إلى شريق البارونات تماشياً مع قسمه» وعقدت بعد ذلك اتفاقية فيا 
بينهم مشفوعة باليمين» بأن يبحثوا عن المستشارين الأشرار العائدين 
للملك مع محرضيهم» وأن يبقوهم بعيدين عن الملك» وذلك بقدر ما 
بمتلكون من قوة» وعندما أصبح الملك على دراية بهذاءحمل نفسه فوراً 
مع مستشاريه إلى برج لندنء وبقي ابنه ادوارد في الخارج مع البارونات. 

طرد الإميراطور بلدوين من القسطنطينية 

وجرى في هذا العام طرد بلدوين امبراطور الاغريق مع الفبرنسيين 

واللاتين» وذلك من قبل الاغريق بمساعدة ا جنويين والبنادقة» ويبعلمأ 
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استرد الاغريق امبراطوريتهم على هذه الصورة؛ عينوا امبراطوراً عليهم 
واحداً من بينهم أنفسهم | اسمه باليولوغوس 5ا281360168, 
وهرب بلدوين» وبقي منفياً في فرنسا. 
ختصر أخبار العام 

كان هذا العام كله عام خوف لانكلتراء واضطراب للملك 
وللبارونات» ومعطيا للسرور إلى الأغريق» وبغيضا إلى اللاتين» وكان 
خصباً إلى حد ما في إنتاج الفواكه» ولطيف المناخ. 

كيف غادر ملك إنكلترا برج لندن 

في عام النعمة 1577ك» الذي كان العام السادس والأربعين لحكم 
الملك هنري؛ كان الملك المذكور في برج لندن بصحبة ملكته 
ومستشاريه؛ الذين لم يكونوا لانافعين له ولاتخلصين» والذين كانوا 
يخافون من أن تجري محاولات للعنف ضدهه. لذلك أخدذوا 
الاحتياطات بالبقاء وراء الأسوار في داخل البرجء وأمكن أخيرا 
بوساطة الملكة» التوصل إلى عمل سلام مع بعض النبلاء» وإن كان ذلك 
بع نعضي الصعوة: وجرى تبادل قبل السلام, وبناء على هذا أظهر 
املك نفسه بثقة أعظم خارج البرج» وترك جون مانسيل مسؤولاً عنهءٍ 
ثم بادر مسرعاً إلى دوفر» ودخل | إل القلعة هناك؛ من دون اذن وأيضاً 
من دون اعتراضء ثم اكتشف الملك للمرة ة الأولى بأنه كان مفروضاً عل 
الزيف والخديعة» وذلك عندما شاهد بأن القلعة كانت محروسة بعناية 
من قبل البارونات» وهي جاهزة تماماً ومهيأة لدخوله وعهد الملك 
بالمسؤولية عن تلك القلعة إلى إ. 24)9(15 ويلرانء ثم بأدر بالذهاب 
مسرعاً إلى قلعة روكستر» ومن هناك إلى بعض الحصون الأخرى» حيث 
وجد فيهم جميعاً مدخلاً حراً ومخرجاً حسب رغبته. 
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كيف انحسب ا ملك علناً من يمينه 
اعتياداً منه على التحليل البابوي 

ال ل 0 
من يمينه الذي أدا بحكم أنه أنه حصل على التحليل منه من الباباء ولهذا 
قام بجرأة بجولة على المدن والقلاع؛ لكو مر ا 
عليهم وعلى المملكة كلهساء وعدحعحخ كثيراً على القيام مها بحقيقة أن 
نبلاءه قد وعدوه مؤخخراً بمساعلته بقوة قوية: ولدى وصوله إلى 
ويتكستر عزل من وظيفتيه]| كل من المسؤول عن العدالة وقاضى 
القضاة اللذين جرى تعيينهما مؤخراً من قبل البارونات» وعين بدلاً 
عنها أثنين وافقا هواه ورغبته. وعندما سمع البارونات بهذاء بادروا 
مسرعين» وهم مسلحين ومعهم قوة كبيرة إلى وينكسترء » لكن جون 
ر ا ما ب ا ارج من الخطرء 
وأرغمه على العودة بكل سرعة إلى برج لندن. 

وكان هذا العام كله خصباً في انتاج القمح والفواكه» وكان مشحوناً 
بالغش والخداع بالنسبة للانكليز. 

كيف خضع ملك إنكلترا والنبلاء إلى تحكيم ملك فرنسا 
في عام النعمة 2١17717‏ الذي كان العام السابع والأربعين لحكم الملك 
هئري الشالثء الحامل لهذا الاسم منل الاستيلاء؛ أمضى الملك عيد 
0 
مساعي من قبل أساقفة انكلترا وكذلك أساقفة فرنسا لإعادة تأسيس 
السلام بين ملك انكلترا والبارونات» وكانت النتيجة أن أخمضع الملك 
والنبلاء أنفسهم إلى تحكيم ملك فرنساء وذلك بالنسبة للمقررات المتقدم 
ذكرها اليد وكذلك بالنسبة إلى أعمال الأذى والسلب 
التي اقترفت فيم| بينهم 
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كيف أصدر ملك فرنسا قراره ضد بارونات إتكلترا 


في اليوم التالي ليوم عيد القديس فينسنت 111 اجتمع 
عدد كبير جداً من الناس في اميان حلوت زاك" وذلك عندما قام 
لويس ملك فرنساء بحضور الأساقفة» والكونتات مع أخرين من نبلاء 
فرنساء بإصدار قراره بشكل مهيب لصالح ملك انكلترا ضد البارونات؛ 
حيث قضى «بالإلغاء إلغاءٌ غبائياً: المقررات» والقوانين) والالزامات التي 
تقررت في اكسفورد. باستئناء القرار المتعلق بالصك القديم العائد إلى 
ملك جون ملك اتكلتراء الذي جرى منحه إلى المجتمع على اتساعها» 
ولم يقصد بمثل هذا القرار إلغائه بأي شكل من الأشكال؛ وتولى هذا 
الاستثناء تثبيت ايرل أوف ليستر وأخخصرينء الذين امتلكوا سرعة خاطر 
بالادراك» فوقفوا ثابتين إلى جانب مقاصدهم 0 
عملت في اكسفورد» والتي شكل ذلك الصك الأساس لا 

وفي هذا الوقت أيضاء قام للويلين عدو الملك؛ وأمير ويلزء بإحداث 
مذبحة مع أعمال سلب في أراضي ادوارد ابن الملك هنري. 

عودة ا ملك مع مرافقيه من البا ران الفرسي 

في هذا الوقت عاد إلى الوطن الذين كانوا حاضرين بارلمان الملك 
الفرنسي» وكان بين هؤلاء 0000 وملكته إليانور» 
وبونيفيس رئيس أساقفة كانتربري» وبطرس أسقف هيرفورد؛ وجون 
مانسيل» الذين تابعوا من دون توقف التآمر لإحداث كل مايمكنهم من 
3 ين الحين بالفعل غلطة جديدة 

سوأمن الغلطة الماضية:» ذلك أن عدداً من النبسلاء حنشوا بأيانمم» 
رحن ولالف الماع إن برك ابتد اللي تبان سال بن 
أجل العدالة» وقام هنري ابن ملك ألمانياء بعدما تسلم لقب |1106 
الذي منح إليه من قبل ادوارد أبن الملك؛ بالذهاب إلى مقدم تحالف 
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البارونات وقال له: امولاي الايرل أنا لايمكئني الاستمرار بعد الآن 
ل ا ا 0 
الآخرين» وبناء عليه بموافقتك واذنك» أنا أترككم؛ ؛ لكدني لن أل 
السلاح ضدكم. وعلى هذا رد عليه المقدم قائلاً وهو غير مكتئب: 
«مولآي هنري؛ أنا الست حزيناً على سلاحك» بل حزين من عدم 
الاستقرار الذي أراه فيك» وعلى هذا اذهب: مع أسلحتك؛ لذي 
لاأخاف منهم بأي شكل من الأشكال).؛ وفي الوقفت نفسه؛أنسحب 
أنفيا روجر دي كلففورد 1111010م, وروسجسينييي لسيرن 
لاط لاعا, وجون دي فوكس <الاولا, وايمس و لى 
استرانج 5م 0ا/, وكثير أخسرون؛ أعمتهم 
الهداياء لذلك تخلوا عن التحالف الذي أقسموا عليه بشكل عام 
للبارونات. 

كيف شرع روجر مورتيمير بالأعرال العدوانية ضد البارونات 
ثار في هذه الآونة روجر مورتيمير 101]15787/!, سوكان من 
شيعة الملك- عدا 1 ربب راضيه ودرا طاووة د ده 
حزب البارونات قد شكل تحالفاً وصداقة مع للويلين أمير ويازء فأرسل 
جيشاً قوياً إلى تلك المنطقة قام بغزو أراضي روجر المذكوره ودمر 
ممتلكاته وأحرقهاء وحاصر في الوقث نفسه ادوارد. واستولى عل قلعتي 
هى 6/إ3آ وهتتنغدون 1559000انالامى اللعان كانتسا 
بحوذة هصفري دي بوهن الاطاهم8, كا أنه استولى على قلعة 
بريكنوك 816017001, 2 وسلمهم جميعاً إلى روجر المذكور 
ليكونوا تحت وصايته؛ وقام في حوالي الوفت نفسه روبرت فيرار 
”ا ايرل دري لإط؛©0ا, الذي لم يقف لاإلى جانب 
الملك ولا إلى جانب البارونات» والذي يمكنك القول أنه لم يدخل في 
عداد البارونات» قام بإلحاق كثير من الأذى, لأنه قاد قوة عسكرية 
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كبيرة» فأستولى بها على ووركستر» ودخل المدينة» ودمر محرا وفنا 
هناك» وهب رجال الدين والعلانيين سواءء» وذلك حيث| التقى بهم» 
ودمر الحدائق الملكية» واقترف كثيرا من الأثام الأخرى. التي من أجلها 
اعتقل فيها بعدء وجلب إلى المحاكمة» وأودع في السجن في لندن» وفي 
حوالي الوقت نفسه استولى أدوارد ابن إلملك عل قلعة غلوستر ومدينتها 
بالخدعة» وصدوراً عن كراهيته للبارونات أرغمهم على تقديم فدية 
للمكان بدفع ألف باوند. 
إجراءاث البارونات 

في عام النعمة 2١575‏ الذي كان العام الثامن والأربعين لحكم الملك 
هنري» الذي هو النالث مبذا الاسم منذ الاستيلاء» كان الملك المذكور 
في لندن أيام عيد الميلاد بصحبته ملكته» ورتشارد ملك ألمانيا وعدد كبير 
من الآخرين» وفي حوالي الوقت نفسه» خبب سيمونا دي مونتضورت 
قاتد البارونات» ممتلكات المتحيزين للملك» وخاصة الأجايت منهم» 
الذين كانوا متحالفين بالدم مع الملكة» وأدخلوا إلى انكلترا بوساطتهاء 
واعتقل بعض شيعة البارونات» بطرس أسقف أوف هيرفورد. الذي 
كان بيرغندي الأصلء؛ وحدث اعتقاله في كنيسته الكاتدرائية» وحملوه 
إلى قلعة أوردل (؟) لاا©2,070 وذلك بعدما عملوا اقتسسسام 
متساوي للال فيا بينهم أنفسهم؛ وبعد هذا زحف جيش تحت إمرة 
سيمون دي مونتفورت إلى غلوستر» وحاصر القلعة لمدة أربعة أيام» 
واعتفل --لكن من دون متاعب كبيرة-- حاكمهاء متى دي بيسيلٍ 
516 26, وكان أجنساء ولكن جريعاً وفاريياً شجاعاً وقد حمل إلى 
مكان اعتقال الأسقف نفسه؛ ثم زحف مع قواته إلى ووركستر وبورغ 
0001 أوشروبريء التي دخلوها واستولوا عليها مع مصاعب 
قليلة؛ ثم زحف الايرل مع جيش البارونات إلى الأجزاء الشرقية من 
انكلتراء ودخل إلى جمزيرة إيلاي بقوات ضخمة؛ وجعل المنطقة كلها 
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خاضعة لهء وكان الملك والملكة أثناء هذا الوقت كله مقيهان في لندن, 
وحوالي هذا الوقت صرب كاتبهما الخاص ومستشارهماء جون مانسيل» 
الذي كان أغنى رجل في العالم» هرب تبعاً لأحد التقارير بشكل سري 
من برج لندن» ونا مله من التندام البارونات» وي هذه الآونة أيضاء 
جرى اعتقال هئري ابن ملك ألمانيا من قبل وكلاء الملك» لأنه وقف إلى 
جانب الايرل والبارونات وآثر قضيتهم؛ ووصل في الوقت نفسه ادوارد 
ابن الملك من القارة» وعسكر ف قلعة ويندسور 050501آلالا مع 
بعض الحنود الأجانب» الذين جلبهم معه قبل وقت قصير مضى. 
توقف الاغبيار ال مفاجىء للسلام 

وخاف الملك من أن يشدد الضغط عليه في برج لندن من قبل جيش 
البارونات» لذلك أقام سلاماً مؤقتاً معهم» بوساطة بعض الأشخاص 
الحبناء» ووعد بالالتزام بالمقفرراتث التي اتخذت في اكسفوردء لكن الملكة 
وقد أثيرت بمكرها ار بذلت كل الذي كان بإمكاما لمنعه من 
فعل ذلك» ونتيجة ؛ لهذا السلوك؛ عندما رغبث في إحدى المناسبات 
بالذهاب إلى ويندسور عن طريق التيمزء وركبت في مركب من أجل 
هذه الغاية» نجمع حشد من الرعاع من الفئات الدنيا للمدينة على جسر 
توجب عليها المرور من تحنه؛ واستقبلوها لدى اقترابها بإهانات 
مزيجةوباللعنات» وبرمي الوحل والحجارة في المركب» وأرغموها على 
العودة إلى البرج. 

وجرى ابرام شكل من أشكال السلام بين الملك وبين الايرل 
والبارونات» وفق الشروط الدالية» وهي: : إنه ااينبغي قْ المقام الأول» 
اطلاق سراح هنري ابن ملك ألمانيا من الاعتقال» وأن جميع قلاع الملك 
في حميع أرجاء انكلترا ينبغي تسليمها إلى البارونات والعهدة بها إليهم 

وأن القرارات التي كبح امسبورد سي لارام من دون 
احباط» وأن جميع الأجائب» ينبغي عليهم خلال وقت محدد الخروج من 
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انكلتراء باستثناء الذين سوف يسمح هم بالبقاء في المملكة بناءعلى 
موافقة عامة من البارونات؛ على شرط اعطاء وعد بالسلوك المخلص. 
وأنه من ذلك الوقت فصاعداء على السكان المحليين» المخلصين وذوي 
الأخلاق الحميسدة» والذين يرعون مصالح المملكة ويتطلعون إلى ذلك؛ 
تسلم المناصب» وترتيب» أعمال المملكة تحت توجيه الملك. 
نحصين قلعة ويندسور 

بعد وقت قصير من ابرام هذه المماهدة:؛ ومن دون التقيد 
بالاتفاقيات؛ والوعود. والأيان التي عملت» وضع بعض فرسان حزب 
الملك كميات كبيرة من السلاح والمؤن في قلعة ويندسورء وني هذا 
الوقت نفسه؛ ذهب ادوارد ابن الملك إلى قلعة بريستول» حيث نشب 
خصام بين فرسانه وبين شعب المدينة» الذين قاموا بعمل تحضيرات 
لحصار القلعمة» وقام ادوارد وهو مذعوره فبعث إلى وولتر أسقيف 
ووركسترء الذي كان منحازاً إلى البارونات» وذلك من أجل أن يذهب 
تحت حماية ذلك الأسقف إلى بلاط أبيه» ووعد بأن يقنع أبيه ومستشاريه 
بتبئي إجراءات السلام؛ وبناء عليه انطلق مع الأسقف. لكن لدى 
وصوله إلى قلعة ويندسور دخل إليهاء نما أزعج الأسقف كثيراًء الذي 
ارتاب به. 

كيف أعطيت قلعة ويندسور إلى الإيرل سيمون 

كان الايرل سيمون قد وصل لتوه لإلقاء الحصار على تلك القلعةء 
وقد تلاقى قرب بلدة كنغستون 1505108ل>ا مع ادوارد» الذي 
عرض عليه الدخول في مفاوضات لإقامة ترتيبات للسلام معه» لكن 
الايرل --بناء على نصيحة وولتر الأسقف المتقدم الذكر- رفض 
الإصغاء إلى اقتراح أدوارد ولدى رغبته بالعودة إلى القلعة احتفظ به 
سجيناء ونتيجة لهذا» جرى تسليم قلعة ويندسور إلى الايرل» مع السماح 
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بإعطاء الحرية إل الحامية بالمغادرة مع جميع مقتنياتها إلى المكانث الذي 
سوف يمختاره أفرادهاء وأعطى الأمان إلى الأجانب» وإلى الذين رغبوا 
بالعودة إلى القارة. وفي هذه الآونة تحالف للويلين» أمير ويلز بذاته مع 
ايرل سيمون. وقام خلال هذا الوقت بنهب كونتية شيستر والتخوم؛ 
وهدم قلعتي دايسارت )(59لا0 وغتوك ©8010 6, 
وكانتا عائدتين إلى ادوارد» وسواهما بالأرض. 

وجرى بعد ذلك بوقت قصير عقد بارللان في لندن» وفي هذا الاجتماع 
تحول كثيرون من كانوا واقفين إلى جانب قضية الايرلء؛ إلى جانب 
الملك» وكان المقدم بينهم هنري الألماني ابن ملك أللانيا من زوجته 
الماضية» وبدأت قوة الملك تسترد الات إلى بعض الحدود. ثم ذهب 
الملك إلى دوفر» وحاول الاستيلاء على تلك القلعة وانتزاعها من بين 
يدي الايرل» لكنه أخفق في مقاصده» فقام بالمغادرة ثأنية. 

كيف أعطى البابا أوربان ملكة صقلية إلى الكونت شارل 

جرى انتخاب الكونت شارل شيخاً دائئاً لمدينة روماء وأعطاه البابا 
أوربان مملكة صقلية» وأن تبقى بين أيدي ذريته حتى الوريث الرابع؛ 
على أساس التفاهم بأن ينتزعها من مانفرد. 

وفي هذه الآونة ذهب الملك هنري إلى اكسفورد ليقدم صلواته 
وليزور ضريح القديس فريدوز 10115 5180©8, الأمر الذي لم 
يتجرأ على عمله ملك لانكلترا قط قبله» وبذلك أظهر أنه لامخاف من 
الآراء الواهمة للذين رأوا أنه غير شرعي للملوك الاتكليز دخول تلك 
المدينة» لأن العذراء سوف تزورهم بانتقامهاء والتحق به ابنه ادوارد في 
ذلك المكان» واقترح أن يقوما بقواتها المتحدة بطرد البارونات 
وايعادهم بقوة السلاح» وشرع بطرد رجال اللاهوت من اكسفورد» 
لكن حدث في الوقت نفسه. أن قام مواطنو لندن باعتقال رجال 
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العدالة التابعين للملك» وبارونات بيت المال» وألقوا بهم في السجن. 
وكان مع الملك في هذا الوقت الأمراء المشهورين التالين مع الشخصيات 
المهمة التالية: رتشارد ملك ألمانيا وعديله وابنه ادوارد» ووليم دي 
بلنسية أخيه لأمه. والفارس المتميز جون كومين 6011/6 
السكوتلندي مع حشد من السكوتلنديين» وجون بالأويل --لورد 
غالووي [2/1011/3, وروبرت بروس 810068 -لورد 
أنانديل 40802/16, وروجسر كلفف ورد 0111050, 
وفيليب مارميون 12]157101آلا, وجون دي فوكس «لا8لا, 
وروجلرليبيرن 1086لا لالاا, وهنري بيرسى [76]0آ, 
وفيليب باسيت» وروجر مورتيمير 20,1011 وانطلق مصحوباً 
ببؤلاء ومتبوعاً بجيشه يريد نورثأمبشون» وألقى الحصار على ذلك 
المكان» وتمكن في يوم الأحد في أسبوع الآلام من احداث ثلمة» ودخل 
إلى البلدة» وهنا أسر خمسة عشر فارساً من ذوي الأعلام هم: سيمون 
الأصغرء ووليم فيرير 18618, وبطرس دي مسونتفورته» 
وبلدوين ويك 6اإ2 /الا, وادم نيوماركت 8148 7الااعلا, 
وروجر بيرتراند 8©11/3110, وسيمون فتزح سيمون. الذي كان 
أول من رفع الراية ضد لملك. وبيرنير 881609818 ١‏ دي 
ووترفيل 1||8/اا]ق لالا, وهوغ غبيون 060101), وتوماس 
مسونسيل |310008/اأ, وروجر بوتيفيلين ١الإ©|50161/©6,‏ 
ونيقولا ويك 6©اق/الا, وروبرت نيونغتون 0107 اللا لاأ, 
وفيليب درايبي لإطم1ناأ, وغريمبولد حولت 01 , 
6815101 وقد أرسل بهم - جميعاً إلى تغتلف الحصون؛ حتى 
يجري حفظهم في سجون مضيقة» وبالاضافة إلى هؤلاء وقع بالأسر 
أيضاً حوالي الأربعين فارساً من مرتبة أدنى مع عدد من حملة الترسة. 
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زحوف ال ملك والبارونات 

وزحف الملك من ذلك المكان نحو نوتنغهام»؛ حيث نمب عزب 
البارونات» والجاحيام هيع الحجهاتء» وعاملها بالثار والسيفف» 
ا ا ع ا 
الإجراءات» ذهب إلى لندن» وأعد آلاتاً للحرب» في سبيل استخدامهم» 
لأنه عزم على حصار مدينة روكسترء التي كانت أنذاك بحوذة جون 
2ج الب بلا الوا ١‏ ا و 
على الباب الأول للمدينة وعلى الحسرء سمع أخباراً جلبت إليه وطن 
ا ا ال 
مسرعين للقائه؛ وقام الملك على كل حال بالابتعاد عن لندن» واستولى 
على قلعة كنغستون 151598100 التي كانت عاد إلى ايرل 
غلوسترء وزحف على روكستره وهزم الذين تركوا فيها لحفظ البلدة 
والدفاع عنهاء وذلك بعدما قتل عددا كبيرا منهم» ثم استولى بعد ذلك 
على قلعة تونبردج 11052110908, ١‏ وقد وجد فيها كونتسة 
غلوستر» فسمح ها بالمغادرة وهي حرة؛ وبعدما ترك كتلة كافية من 
الحنود لحاية القلعة المسماة أخيراء زحف إلى وينشيلسبي 170161562لالا, 
حيث سمح لشعب الموانىء بعمل سلامهم معية» ومن ثم تابع تقدمه 
حتى وصل إلى لويس 685ل/الاعا, وجرت ضيافته في ذلك المكان 
في رئاسة الرهبانية؛» في حين عسكر ابنه ادوارد في القلعة» وعندما كان 
هناك كتب إليه البارونات الرسالة التالية: 20 

رسالة البارونات إلى ملك إنكلترا 

إلى عظمة جلالة مولاهم هنريء الذي بفضل نعمة الرب الملك 
اللامع لانكلتراء وسيد اير لاندا» ودوق أكوتين» من باروناته والآخرين 
من رعاياه المخلصين الذين يرغبون بالالتزام بيمين الاخلاص للرب وله 
تحيات» مع جميع جميع الخضوع الصحيح. والتشريف والاحترام. 
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إنه واضح تمام الوضوح. من عد براهين» أن هناك بعض 
الأشخاص الذين حول ذاتك» قد كدسوا الكذب فوق الكذب. فيا 
يتعلق بنا وبجلالتك؛ ويحاولون إلحاق كل أذى هو بإمكانهم ؛ ليس ينا 
فقطء ولكن بك أيضاً وبالمملكة كلهاء ويمكن لجلالتك أن تكون متأكراً 
أن رغبتنا هي حفظ صحتك وسلامة شخصك بكل ماأوتينا من فوة. 
وذلك مع الاخلاص المستحق لكء وأن غمايتنا هي أن نطرد ودر 
مالدينا من قدرة- ليس فقط أعداءناء بل أيضاً أعداءك؛ وأعداء 
مملكتك كلها فهل يرضي جلالتك أن لاتصدق إفاداتهم» وبالنسبة لنا 
فإنك سوف تجدنا رعايا مخلصين لك. وقد قام ايرل أوف ليستر» 
وغيلبرت دي كلير بوضع أختامنا على هذه الرسالة» بناععلى طلب من 
البقية» وذلك من أجلهم ومن أجلنا. صدرء إلخ. إلخ» وعامل الملك 
هذه الرسالة باستخفاف» وتشوق من قلبه كله من أجل معركة» ولذلك 
رد عليهم برسالة التحدي التالية: 
جواب ا ملك على الرسالة ا مذكورة أعلاه 
اك عري: للدي هو بتعضة الزن للك اكلا ا اا 000 
ودوق أكوتين ن إلى سبمون دي موتنتفورت وغيلرت دي كلير 
ومشايعيهما: 
إنه لمن الواضح تام من خلال إجراءات الحرب» وإثارة الاضطراب 

في مملكتنا من قبلكمء وكذلك أعيال الأحراق والجرائم الكبيرة الأخرى 
0 أنكم لاتراعون نحونا الاخلاص الحقيق بناء 
وأنكم غير مهتمين بسلامة شخصناء لأنكم آذيتم النبلاء كثيرأًء والرعايا 
المخلصين لناء والذين وقفوا بثبات إلى جانب اخلاصهم لناء وحسب) 
أخبرتمونا في رسالتكم؛ أن هدفكم العمل بقدر ماهو متوفر بقدرتكمء 
إننا نعد الآن أن الإضرار بهم إضراراً لحق بناء وأن أعداءهم هم أعداء 
لناء وكا قلنا من قبل هم رعايا مخلصين لناء في الالتزام باخلاصهم 
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نحوناء وقد ساعدونا باخلااصض ضدكم 2 اتعدام الاخلاص لديكمء 
شهدت بنفسي في لويسء في هذا اليسوم الثاني عشر من أيار في السنة 
الثامنة والأربعين لحكمنا». 
وكتب ملك ألمانياء وادوارد ابن الملك إلى الايرل المذكور وإلى 
المتعاونين معه باسمهمء وبأسماء الآخرين المؤيدين لقضية الملك وفق 
رسالة رتشارد ملك ألانيا إلى البارونات 


من رتشارد الذى هو ينعمة الرب. الملك الأغسطس للرومان» ومن 
ادوارد الابن الأكبر ملك انكلترا اللامع» ومن جميع البارونات الآخرين 
والفرسان المتمسكين بثبات بولائهم نحو ملك انكلترا المتقدم ذكسره. 
باخلاص صافيء ومع جميع تمتلكاتهم» إلى سيمون دي مونتفورت» 
وغيليرت دي كلير» وإلى جميع المتعاونين معهما في غدرهما: 

علمنا من رسائلكم التي قدمناها إلى مولانا الملك اللامع لانكلتراء 
أننا مرفوضين من قبلكم» مع أن عمل هذا الرفض لم يكن ضرورياً 
ولكن هذا بات واضحاً إلينا بوساطة أعمالكم العدوانية» وقد جرى 
تنفيذه باحراق ممتلكاتناء ونهب أراضينا واجتياحهاء وبناء عليه نحن نود 
أن تعلموا جميعاً أننا نرفضكم جميعاً وواحداً واحداًء وننظر إليكم أعداء 
معلنين» ونخبركم أننا مسوف نستخدم من الآن فصاعداً جميع جهودنا 
لإلحاق الأذى بكمء » في كل ممتلكاتكم وأشخاصكم.ء وذلك حيغ) وجدنا 
سبيلاً لفمل ذلكء وفيا يتعلق بالذي أكدتموه بشكل زائف. وهو أننا 
غير مخلصين للملك, وأننا لانقدم له النصيحة الصالحة» إن الذي قلتموه 
ليس صحيحاً بأي شكل من الأشكال» وإذا مارغبت يامولانا سيمون 
دي مونتفورتء أو أنت ياغيلبرت دي كلير» بتقديم هذه الإفادة في ئ 
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محكمة مولانا الملك» نحن على استعداد لأن نمنحكم أماناً حتى تقدموا 
إلى المحكمة المذكورة» وذلك حيث ستكون نحن جاهزين أيضاً للبرهنة 
على براءتنا» وعلى زيف كل منكراء وأنى] خائنين جبسانين» وذلك 
بوساطة واد سيكو مساوياً لكا في الأمل والكانة» وتحن حيضاً 
داخلين ومشمولين نحت ختمى: صاحب الخلالة ملك الرومان. ومولانا 
ادوارد. صدر ك) ورد أعلاه». 
الرفض الثاني لطلب البارونات من أجل السلام 

وأرسل البارونات ثانية؛ هنري أسقف لندن. ووليم كانتيلوب 
»منااء1مة © أسقف ووركسترء إلى الملك بمثابة وسطاءء. لإقامة 
السلام؛ وعرضوا دفع ثلاثين ألف باوند مقابل الأضرار التي عملت في 
جنيع أرجاء المملكة من قبلهم. 0 
للقرارات التى عملت في اكسفورد؛ لكن ملك ألمانيا رفض الاصغا 
للسلام بأي كل من الأشكال» لأنه كان في حسالة سخط كبر لآن 
البارونات قد ثاروا ضده. ونهبوا ممتلكاته؛ وقد صرح ضد السلام» 
ومنع في الوقت الحاضر الترتيبات» ولذلك عاد الرسولان ليعلنا بأن 
الفئة المضادة بانت مستعلة تماما للحرب. وأن هذا كان قراراً نمائياًء 
ولذلك أمضى الايرل سيمون تلك الليلة كلها من دون نوم» وأمضى 
الوقت كله في الصصلاة» وتأدية الواجبات المقدسة» وحث أصحابه 
ل و ل ا ارود 
ووركستر تحليلاً إليهم جميعاًء وأوجب عليهم: » في سبيل الخلاص من 
لويم ونيل ذلك القتسال بنشاط ورجولة في ذلك اليوم من أجل 
العدالة. ووعد بالدخول إلى ملكوت السموات إلى جميع الذين مسوف 
يموتون في سبيل مشل تلك القضية» وعندما بات جيش البارونات 
متأكداً بأن الملعركة باتت وشيكة؛ عادر يل افيه فير قتع 
وملطعة1, 2 حيث أمضى ءا كرام منهم الليل هناك؛ والتي 
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كانت على بعد حوالي ستة أميال عن لويسء وقبل أن يبدأوا بالحملة 
مه الابرل سبيحون شرف التروسة لغليرت كلين: 
استراتيجية سيمون دي مونتفورت 

وعندما وصلوا إلى مكان بالكاد كان على مسافة ميلين من بلدة 
لويس» صعد سيمون مع رفاقه على مكان مرتفع» ووضع عربته فوقه في 
وسط الأثقال وخيول التحميل» وعرض هناك رايته وربطها بشكل 
محكم إلى العربة» وأحاطها بعدد كبير من جنوده» واستحوذ هو وجيشه 
على الأرض من على جهتي هذا المكان» وانتظر نتيجة الأحداث» 
وسجن في عربة أخرى أربعة مواطنين من لندن كانوا قد تآمروا خيانته 
قبل وقت قصير. عندما كان يمضي الليل في ساوثورك ا 501 , 
وفعل هذا من باب الاحتياط» ثم قام بشكل حكيم بترتيب قواته» وأمر 
جنوده بربط صلبان بيضاء على صدورهم وعلى ظهورهم؛ وذلك 
ليظهروا أنهم يقاتلون من أجل العدلء؛ وني الصباح الساكر من ذلك 
اليوم فاجىء جيش البارونات أتباع الملك الذين ذهيوا يبحثون عن 
الطعام. وقتل عددا كبيرا منهم. 

ا معركة بين بارونات إنكلترا وا ملك 

وتم اخبار الملك باقتراب البارونات» فقام بالتحرك فوراً مع جيشه» 
وذهب نحو الأمام لمواجهتهم مع أعلامه وهي منشورة» وشان أضامة 
الشعار الملكي؛ المحمول على تنينءوذلك بمثابة إعلان بنفسه رسالة 
الموت» وكان جيشه مقسماً إلى ثلاث كتل» وكانت الكتلة الأولى تحت 
قيادة ابنه الأكبر ادوارد. مصحوباً بوليم دي بلنسية» وايرل باميروك» 
وجون دي وارني حايرل سري لإ18آالاهت وسسكس 5115567, 
وكانت الكتلة الثانية تحت قيادة ملك ألمانيا وابنه هنري» في حين قاد 
الملك هنري نفسه الكتلة الشالثة» وكان جيش البارونات مقسياً إلى أربع 
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فرق» حيث كانت الفرقة الأولى تحت قيادة هنري دي مونتفورت وايرل 
أوف هارتفورد» وكانت الفرقة الثانية تحت قيادة غيبرت كلير؛ وجون 
فقز- جون. ووليم دي مونشينيل 22,110065©801 وتألفت 
الفرقة الثالثة من اللندنيين» الذين كانوا تحت قيادة نيقولا سيغريف. 
وقاد الايرل سيمون وتوماس بيلفيدون 5261/8001 الشفرقة 
الرابعة» وانقض ادوارد وفرقته على العدو بشدة كبيرة أرغمته على 
التراجع» حتى قيل بأن عدد الفرسان الذين غرقوا قد بلغ الستينء وفي 
الحال أرغم اللنديون على الفرارء وقام ادوارد الذي كان متعطشاً 
لدمائهم؛ بسبب الاهانة التي وجهوها مؤخراً إلى أمهء بمطاردتهم لمسافة 
أربعة أميال» وأحدث مذبحة مرعبة بينهم» ولكن بغيابه أضعف كثيراً 
قوات الملك. وفي في الوقت نفسه شاهد بعض قادة جيش الملك علم 
الايرل على الرابية:؛ فظنوا أن الايرل نفسه كان هناك» فبادروا فجأة 
مسرعين إلى هناك وقتلوا المواطنين اللندنيين الذين كانوا محبوسين في 
العربة» وذلك دون أن يعرفوا أنهم كانوا من أصدقاء قضء قضيتهم؛ ولم يكن 
خلال هذا الوقت كله الايرل وغيلبرت كلير مسن دون نشاطء بل 
صرعوا وقتلوا كل من تصدى لهم؛ ووجهوا جهودهم كلها بكثافة لأسر 
الملكث وهو حي؛ وقد سقط عدد كبير من أعوان الملك أمامهم. وأما 
جون ايرل وارنيء ووليم دي بلنسية» وغي لوزغنان وجميع إخوة الملك 
لأمه. وهوغ بيغفوده وحوالي الثلائيائة فارس مسلحين. ٠»‏ فأداروا 
ظهورهممء وهريوا أمام الحملات الحادة للبارونات؛ ووقع بالأسر 
رتشارد ملك ألمانياء وروبرت بروس» وجون كومين, الذين كانوا قد 
جلبوا عدداً من السكوتلنديين معهم» أما الملك هئري فبعدما قتل فرسه 
تحته فقد سلم نفسه إلى سيمون دي مونتفورت» وإثر ذلك بوقت قصير 
وضع في الدير تحت الحراسة. وقتل علد كبير من البارونات 
السكوتلنديين على أرض المعركة في ذلك اليوم» والجنود الرجالة الذين 
قدموا معهم, فقد تعرضوا للقتل بأعداد كبيرة» وعلاوة على ذلك وقع 
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بالأسر همفري دي بوهون 2,8011097 حايرل هيرفورد؛ وجون 
قز ألان سايرل آرونديلء ووليم باردولف /881001, 
وروبرت تيتشل أألاة286 !, وروجسر سومري لإ©50115©1, 
وهنري بيرسي» وفيليب باسيت» ومن جانب الملك قتل رجلا العدالة: 
وليم ويلتون 00 |الالا, وفولك فتر- وارن» حيث سقط الأول 
في المعركة؛ وغرق الثاني في النهر» ومن جانب البارونات سقط هناك 
رالف هورنغاند 1011108806ا, وكان باروناء ووليم بلئد 
2,50 وكان حامل راية الايرل» ولقد قيل بأن الخسائر من على 
الجانيين وضعت مع بعضهاء فوصلت إلى خمسة ألاف رجل. 

كيف رغب البارونات بالتوصل إلى شروط سلام مع ا ملك 

ولدى عودة ادواره مع رفاقه بالسلاح من قتل اللندنيين» دون أن 
يعرف الذي حدث لأبيه» تجول حول البلدة ووصل إلى قلعة لويسء» 
غير أنه لم يجد والده هناك» فدخل إلى الدير» حيث التقى به» وعلم 
بالذي حدث,؛ وقام البارونات بالوقت نفسه ببجوم على القلعة» لكن 
الحامية قامت بدفاع فعال» فانسحبواء وعندما سمع ادوارد بشجاعة 
الحامية ورجولتها تشجع كثيرء وأعاد حشد قواته» ورغب في أن يجرب 
حظه في معركة ثانية»؛ وعندما سمع البارونات بالذي عزم عليه» أرسلوا 
أشخاصا للتوسط للسلام» ووعدوا بالتوصل إلى بعض الترتيسات 
المحددة حول هذا الموضوع في اليوم التالي» وتم التوصل في اليوم التاللي 
بوساطة الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان. أن يتم في اليوم السادس 
ون 0 بدلاً عن 
والديههاء ملكي انكلترا وألمانياء على أمل الحصول على السلام 
والاستقرار» على شرط أن يجري حوار صحيح حول أي من القرارات 
والمبادىء ينبغي الالتزام بها لصالح المملكة» وأيها ينبغي إلغاءه» وأن 
جميع الخسائر من على الجحانبين ينبغي التخلي عنها من دون أي تعويض» 
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وني يوم السبت التالي أعطى الملك الاذن إلى جميع الذين وقفسوا إلى 
جانب قضيته بالعودة إلى أوطانهم» وكتب بناء على رغبة الايرل سيمون 
إلى الذين كانوا في حصن تونبردج 1100010986 202 يأمرهم بالعودة 
إلى أوطانهم» وأن لايؤذوا البارونات» وقد سمعوا على كل حال بأن 
اللندنيين الذين هربوا من المعركة قد التجأوا إلى كرويدون 001/ا010, 
ولذلك لم يتقيدوا بهذا الأمرء فسلحوا أنفسهمء وانقضوا على ذلك 
المكان» وقتلوا عدداً كبيراً منهم» وحملوا كميات من الأسلاب» وذهبوا 
من ذلك المكان إلى بريستول حيث بقيوا في حالة دفساع حتى اطلاق 
سراح ادواردء أما بالنسبة لادوارد» فقد جرى إرساله إلى قلعة 
وولنغفورد من أجل السلامة. 
مأسي وفواجع إنكلترا 

كان هذا العام كله مع خمسة أشهر وأسبوعين من العام المتقدم, قد 
عيروا وسط رعب الحربء ومحاولة كل واحد وسعيه للدفاع عن قلعته. 
ونبب كل واحد المنطقة المجاورة؛ ودمر الحقول» وسلب المواشى لتزويد 
قلعته بالمؤن من أجل المدافعين عنهاء ولم يوفروا لاالكنائس ولاالمقابرء 
وعلاوة على ذلك تعرضت بيوت أفقر العمال الزراعيين للتفتيش 
وللنهب؛ ولق النهب حتى القش الذي استخدم لحشايا النوم» ومع أن 
الايرل أعطى أوامرء أنه تحت طائلة الاعدام؛ أن مامن أحد ينبغي أن 
يتجرأ على الدخول إلى كنيسة مقدسة أو مقبرة» من أجل النهبء أو 
التعامل بعنف مع الرهبان أو مع خدمهمء مع ذلك لم يحصل على شيء 
من هذا الإجراء الحكيم, لأنه لم يتمكن لاالأساققة» ولارؤساء الديرة» 
أو أي من رجال الدين بالعبور من بلدة إلى بلدة دون التعرض للسلب 
على أيدي قطاع الطرق بالليل. 
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وكان هذا العام» خلاله كله منتجاً بصورة لابأس ما للفواكه؛ ولطيفاً 
في المناخ وصححيساء ولكنه في جميع الأحوال عبر مع الخنسارة لانكلتراء 
بسبب الخيمرب العامة؛ واعتقال الملكين؛ والسلب المؤسف للمقتنيات 
بشكل علني وسري. 

إجراءات سيمون دي مونتفورت 

في عام النعمة لد ان العام الاين ولا ربعت حي املك 
هئريء الثالث بهذا الاسم منذ الا ستيلاء» كان الملك مسجوناً في حبس 
الايرل سيمونء مع رتشارد ملك ألمانياء وادوارد الاين الأكبر للملك» 
وبعض النبلاء الآخرين» وخلال كل من العام الماضى والعام الحالي أخيل 
الايرل سيمسون ملك انكلترا وابنه ادوارد الذي نقله مسن قلعة 
وولنغفورد-- إلى حيثما ذهب حتى مكن من الاستيلاء »على جميع القلاع 
الأكثر حصانة في المملكة» ولكنه من ذلك الحين أبدى نفسه وهو أقل 
ميلاً للتعامل مع قضية السلام» وفقاً للشروط التي تقدم إعدادهاء لأن 
الملك والمملكة كلها باتت تحت سلطته؛ وأخيراً وضع ملك الرومان في 
برج لندن» ووضع ادوارد وهئري» ابني الملكين؛ قيد الاعتقال في قلعة 
دوفر» وأخذ ملك انكلترا معه دوماً حيث) ذهب هذا وكانا حيث) ذهبا 
وإلى أي مكان وصلء كان يستقبل دوماً بالتشريف» وذلك كملك» 
وأبدى الايرل نحوه كل نوع من أنواع الاحترام. 


إجراءات أهل التخوم مع ويلز 
| قام في الوقت نفسه. عدد كبير من الفرسان الشجعان والمتميزين 
من بينهم روجصسر مورتيمير 01 /اا, وجيمس 1" 
1101م وروججر ليبورن ©7انا0لالإعا, وروجر دي 


كليففورد 1 , وإيمون لى استرانسج» وهوع دي توربيغفيل 
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20,198 وعدد أخرء فأعلنوا عن سخطهم على هذه المعاملة 
للملك ولأولاده. وثاروا ضد ايرل ليستر بموافقة عامة» ولكي يضبط 
قلعة هيرفورد وأخذ معه سجينه ادوارد من دوفرء ثم إنه استرد 
الاستيلاء على قلعة هى 8لإ03, التى كانت عائك إلى ايرل 
هيرفورد» واستولي على قلعة لودلو /0ا010ناا, وبعدما اجتساح 
أراضي روجر مورتيمير» زحف نحو مونتغمري [101001281/, 
ذكرهمء حيث قدم النبلاء رهائنهم؛ وبعد هذاء زحف الايرل نحو 
المناطق الجنوبية من انكلتراء بقصد مواجهة فرقة من الجنود. روي بأنا 
كانت قادمة لمساعدة الملك. 

كيف جرى إرسال نائب بابوي تولى حرمان البارونات كنسيا 

في هذا الوقت نفسه تأثر البابا أوربان من الحالة المضطربة في انكلتراء 
فأرسل كاردينال أسقف سابينو 98810, بمثابة مندوب بابوي 
إلى تلك البلاد» لكن أسطول الموانىء الخمسة كان محتلاً وحارساً لجميع 
المنافذ إلى انكلترا بوساطة البحرء ولذلك بعث وراء بعض الأساقفة 
للقدوم إليه؛ فقد أرسل إليهم أولاآ للقدوم إل أميان 65 للم 
ا والحرمان من شراكة لو الصادر بموجب السلطات 
البابوية ضد مديلة للدنة: والؤارص الفميةوايها ب ليم مثيري 
الاضطراب وتعكير سلام ملك انكلتراء ومع هذا استخف الأساقفة 
بالقضية وراوغوا حوطاء وما من شىء مؤكد كان معروفاً مع أن 
مواقف عدة وآراء متنوعة جرى ى التعبير عنهاء بطرق مختلفة» حول سبب 
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ا خلاف بين الإيرل سيمون وغيليرت دي كلير 
وفي هذا العام؛ عندما كان ادوارد ابن الملك مايزال في السجن في قلعة 
هيرفورد» نشب خلاف بين سيمون ايرل ليستر وغيليرت دي كلير» وكان 
سبب ذلك هو كما يلي: لم يكن ايرل أوف ليستر قانعاً بالاحتفاظ بملك 
انكلترا في سجنه؛ بل استولى على قلاع الملك ووضعها تحت سلطته؛ 
ورتب شؤون المملكة كلها حسب ارادته. والذي كان السبب الرئيسى 
للخلافء هو أنه ادعى لنفسه وحصر نبا وحدها إجراءات المملكة 
ومنافعهاء ومبالغ فداء الأسرى وجميع الموارد المتوجبة الأخرى» وهذا كله 
كان من المفترض اقتسامه بالتساوي بينههاء وبدا أيضاً أنه نظر نظرة 
استخفاف إلى أولاده» الذين أصبحوا متجيرين» وكانوا الآن وراء 
الإعلان عن مبارزة سوف تعقد في دنستيبل ضد ايرل غلوستر» وقد جاء 
إليها اللتديون وعدة كبر من الفرساة» والرجال القاتلين» وعتدما 
عن مير ع ام اح ب و 0 
إجراءاتهم» وهددهم | نهم إذا لم يطيعوا أوامره» فسوف يضعهم في مكان 
ل باهرا فيد مرزة النمون أو الفعر. 
وعندما سمع ايرل غلوستر بهذا المنع» غضب فوق حدود المعقول. 
ووجد الذين عملواالاستدادات من أجل البازة الذكورة صصوية ف 
تحمل أن يروا أنفسهم وقد حيل بينهم وبين مقاصدهم.؛ وكان المصدر 
الأعظم للغضب هو النفقات الكبيرة ا 0 
نفسوا عن حنقهم ضد الايرل» وقالوا إنه أمر مضحك ومزعج أن يقوم 
أجنبي بامتلاك الوقاحةعل أمساك سيادة المملكةكلها بين يديه؛ وكان مما 
زاد غضب غيلبرت أنه عندما سأل سيمون المذكور ورجاه أن يسلمه 
و الى الاصرير للد يري اتا ل 


(غيليرت) ومن قبل اناضةة وذ سمون وذا بورح بال فض أن بعل 
ذلك» وهذا السبب تحولت الصداقة السالفة بينهها إلى كراهية؛ وتفجر 
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الخلاف وتصاعد إلى درجة أن غيليرت لم يعد يقيم تقديراً لالقسمه 
ولالإخلاصه للقضية؛ ولم يعد هناك شىء يمكن أن بدئه» وعلاوة على 
ذلك دافع غيليرت عن جميع النبلاء الفرسان للتخوم (الذين تقدم ذكرهم 
أعلاه) الذين أمر الايرل سيمون بموجب مرسوم أعلنه» بوجوب طردهم 

من المملكة» وقام غيلبرت بسراسلتهم» واستاهم إلى جانبه بالتحالف 
معهم» وازداد تحالفهم بانضام جون دي وارني-ايرل سري وسسكس» 
ووليم دي بلنسية --ايرل بميروك 817101©6, الذي وهو على 
طريقه إلى المقاطعات الغربية من ويلز» نزل في بميروك. 

وعند ذلك أحذ الايرل سيمون الملك معه؛ وانطلق نحو هيرفورد. 
فجمع فرقة كبيرة من الجنود» مع نية اخخضاع الفرسان الذين تقدم ذكرهم 
بقوة السلاح» وجرت في الوقت نفسه مساعي من قبل بعض الأساقفة 
لإعادة ايرلي ليستر وغلوستر إلى سالف حالة الصداقة والوحدة بينهماء 
لكن ذلك كان بلا محصلة. 

وفي هذا الوقت عندما كانت الأمور على هذا الوضع» حصل ادوارد 
ابن الملك الذي كان موضوعاً في السجن في قلعة هيرفورد؛ على اذن من 
حراسه؛ ليقوم بتمارين في الحقل خمارج المدينة» وليفرج عن نفسه ويسليها 
ا ل و ا ري ا 
الخيول» وبعد اتعابه لهمء » اخمتار أخيراً واحداً جيدً» حيث امتطاه» وحثه 
على الاسراعٍ بمهمازيه» وقال وداعاً لحراسه وعبر نبر وير لقع لالا, 
وكان مرافقاً باثنين من الفرسان» وبأربعة من الأتباع» الذين كانوا على 
دراية بنواياه» ووجه طريقه إلى قلعة ويغمور 97018]لالا, ١‏ وطارده 
حراسسه. لكنهم حين شاهدوا رايتي روجر مورتيمير» وروجر دي 
كليففورد» اللذان كانا قادمين لمساعدة ادوارد في فراره؛ لم يعد بإمكائهم 
المطاردة وعادوا إلى هيرفورد؛ ووقعت هذه الوقائع عشية عيد التثليث» 
وجرى الاعداد لها بالتشاور مع وبمساعدة الفرسان الذين تقدم ذكرهم. 
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إجراءات سيمون وإدوارد 

وهكذا وقد تخلص ادوارد من سجنه. قام بحشد جيش كبير» لأن 
أعداداً كبيرة تدفقت على الالتحاق ب ودخلت كونتيات: هيرفورد» 
وووركسترء وسالوب 2258108 وشيستر بتحالف معه وتدفق 
سكان البلدات» والقرىء والمدن. والقلاع للالضواء تحت رايته 
والانضام إليه» فقام على الفور يحصار مديئة غلوستر, التي كان الايرل 
قد استولى عليها مؤخرأء وترك حامية فيهاء فرت الآن إلى القلعة» ولكن 
بعد حصار لمدة خمسة عشر يوماً سلموا القلعة إليه أيضاء ولتقديمهم 
يمينهم أنهم لن يحملوا السلاح ضسد ادوارد في المستقبل» سمح لهم 
بالمغادرة وهم أحرار» وهاجم ايرل ليستر في الوقت نفسه قلعة موناوث 
عأ |/اا, التى كان ايرل غلوستر قد استولى مؤخرا عليها 
وحصنهاء وبعدما أرغم الحامية على الاستسلام هدم القلعة وسواها 
بالأرضء ثم إنه دخل إلى غلامورغانشاير 6/31001902/811186, 
في أراضي ايرل غلوستر المذكورء وبا أنه التقى بأمير ويلز مع مساعدة» 
تمكن المقدمان من اجتياح المنطقة كلها بالنار وبالسيف» وسمع ادوارد 
في الوقت نفسه أن كثيرا من شيعةالايرل سيمونء قد تدفقوا مع بعضهم 
إلى قلعة كنيلوورث ملالا اطع »ا ولذلك ضم قواته إلى قوات 
ايرل غلوستر» وانطلق زاحفاً من ووركستر في المساء» فوصل إلى ذلك 
المكان بزرحف قويء وانقض عل المكان فجأة» فأسر ايرل اكسفورد. 
وحوالي الثلاثة عشر فارساً من ذوي الرايات؛ قبل أن يتمكنوا من 
الدخول إلى القلعة» التى كان سيمون ابن الايرل سيمون قد أغلقها على 
نفسه وتحصن بباء أما سيمون ايرل أوف ليسترء الذي احتفظ دوماً 
بالملك برفقته. فقد عاد من جنوب ويلزء ووصل يوم عيد القديس 
بطرس في الأغلال إلى كمببى لا6601056/, ١‏ وهى مزرعة كانت 
عائدة إلى أسقف ووركسترء وأقام هناك في اليوم التالي» وععاد ادوارد 
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وقتها من كنيلوورث إلى ووركسترء التي كانت تبعد ثلاثة أميال فقط 
عن العزبة المتقدم ذكرهاء ولدى سماع سيمون بوصوله إلى هناك» ابتعد 
مع الملك عند بداية الليل» وعسكر في بلدة ايفهام. حيث انتظر قدره 
غير السعيد؛ لأنه في اليوم التالي» وهو اليوم الذي عثر فيه على القديس 
اسطفان., تحرك ادواره من ووركستر» وعبر النتهر قرب بلدة كلين 
0005 , وقطع إمكانية اتصال الايرل بابنه الذي كان في قلعة 
كنيلوورث,. ومنع أية فرصة. أوإمكانية اللقاء بين الأب وابنه. وزحف 
في اليوم التاليي حتى بات قريباً من بلدة ايفهام؛ هو من الجانب الأول 
وايرل غلوستر وزوجر مورتيمير قد قدما كل لوحده من الاتجاهين 
الآخرين» وهكذا بأت ايرل ليستر مطوقا من جميع الجهات» وبات نحت 
ضرورة التسليم عن طواعية أو انشاب القتال معهم. 

وني الخامس من آبء الذي وقع في اليوم الثالث من الأسبوع, التقى 
الجيشان في سهل واسع خصارج البلدة» حيث أعقب ذلك صراع ججحاد. 
واستمر ذلك حتى بدأ أتباع الايرل بالتراجع» ووقع ثقل القتال عليه 
وقد قتل على أرض المعركة؛ وعند مقتله هبت عاصفة من الرعد 
والبرق» وانتشر الظلام على مساحة واسعة» وقد أصيب الجميع 
بالدهشة:» وسقط هناك إلى جانب الايرل في تلك المعسركة اثني عشر 
قاوسا قر حملة الأعلام» وهم: هنئري ابنه» وبطرس دي مونتفورت» 
وهوغ ديسينسر 088080561 رجل العدالة لانكلتراء ووليم دي 
مانديفيل» ورالف باسيتء وولتر دي كرسبغني [917أ01688), 
ووليم يورك» وروبرت تريغور /1!690, وتوماس هوستلٍ 
0 , وجون بيوشامب 8©2101018000, وغي 
بالأويل» وروجر دي رولي 88الام5, 2 وعدد كبير أخر من ذوي 
المراتب الأدنى» وكذلك من الأتباع» والرجالة» وكانت الخسارة الكبرى 
بين الويلزيين» وهكذا انتهت جهود ذلك الرجل النبيل ايرل سيمون» 
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الذي لم يقدم ممتلكاته فقط. ولكن شخصه أيضاً للدفاع عن الفقير ضد 
الظلمء وللحفاظ على العدل وعلى امتيازات» المملكة» وكان متميزاً 
بعلمة. وبمواطتته وصرفه انتبأهه لتأدية الواجيات الدينية» فذلك كان 
يشكل سروراً له. وكان معتدلاً ومقتصدأء وكان من عاداته تمارسة 
السهر في الليل» مفضلاً ذلك على النوم» وكان جريئاً في الكلام» وله 
مظهر حادء وقد وضع ثقة كبيرة في صلوات الرهبان» وقدم دوماً 
احتراماً عظياً للاهوتيين» وسعى للالتزام بنصائح القسديس روبرت 
الذي كنيته غروستيت 26 بسأسقف لتكولن» وعهد 
إليه لتربيتهم؛ عندما كانوا صغاراً جداء وعلى نصيحة ذلك الأسقف 
اعتمد أثناء ترتيبه للمسائل الصعبة» ولدى محاولته القيام بمخاطرات 
مشكوك بها وصعبة, وفي انهاء ماكان قد بدأ به» ولاسيا القضايا التى 
أمل أن يزيد. با من فضائلة» ويروؤى بأن :ذلك الأسقفف نفسه قد فرضص 
عليه أن يتبنى هذه القضية من أجل الحصول على عفو من ذنوبه» وفعلاً 
التزم بها وقاتل حتى الموت» معلناً أن سلام كنيسة انكلتراء لايمكن 
تأسيسه بثبات إلا بوساطة السيف» ومؤكداً له بصورة ايجابية» أن كل 
من سيموت من أجله سوف سوج بالشهادة» وذكر بعض الأشخاص» 
علاوة على ذلك» أن الأسقف وضع في إحدى المناسبات يده على رأس 
الابن الأكبر للايرل وقال له: «ياولدي العزيزء أنت مع أبيك ستموتان 
في يوم واحدء وبنوع واحد من الموت» لكن ذلك سوف يكون في سبيل 
العدل والصدق»» ومضت التقارير إلى القول أن سيمون. تميز بعد 
وفاته» بعمل عدد من المعجزات» وهي معجزات لم يتم الاعلان عنها 
واشهارهاء خوفاً من الملك. 


كيف أعطى إدوارد الأوامر بدفن ا موتى 


وبعدما حصل ادوارد على هذا النصر المبكىء أعطى أوامره إلى رهبان 
ذلك المكان بدفن أجساد الموتى» ولاسيها الذين كانوا من المراتب العلياء 
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وأن يكون ذلك بشكل لائق. وخضر شخضيسيياً جدازة عنرئ :دي 
مونتفورت» الذي كان والده الملك قد أمسكه عند جرن المعمودية عندما 
جرى تعميده؛ والذي نشأ معه وتربىء وقد أحبى لأنه رافقه منذ أيام 
الطفولة. 

وقال بعضهم أنه قبل المعركة المذكورة» خرج سيمون إلى خارج بلدة 
ايفشام؛ وشاهد بأية حكمة وبراعة جرت تعبئة صفوف أعدائه؛ فقال 
لمرافقيه: ابحق ذراع القسديس جيمس (هكذا كان قسمه المعتاد) إنهم 
يقتربون بحكمة:؛ ولقد تعلموا هذه الطريقة مني» وليس من أنفسهم» 
للك ذعونا تومي شتوبيةا إلى الرب؛ لأن أجسادنا سوف تكون لهم" 
كا أنه حث هغ دسبنسر و رالف باسيت مع آخرين على الفرار وانقاذ 
أنفسهم من أجل أوقات أفضل» لكنهم قالوا بأهم لايودون العيش إذا 
مامات هوء وبعد مقتله قطع أعداؤه رأسه؛ وقدميه؛ ويديه» مضادين 
ومخالفين بذلك جميع قوانين نظام الفروسية» وقدم رأسه إلى زوجة 
روجر مورتيمير التي كانت مقيمة في قلعة ووركستر. 

وأصيب الملك في هذه المعركة بجراحة من ضربة رمح قذف نحوه 
من دون قصدء فصار في خطر فقدانه حياته؛ ومهذا النصر أعاد الملك 
تأسيس سلطته الملكية» وبناء على نصيحة ابنه المتتصر دعا إلى عقد 
بارلان في وينكستر؛ في عيد ميلاد العذراء المجيدة» وقام في هذا 
الباز انح يعد التشاوزء بتجريد لندن» سبب أعيال عصيانباء من 
حرياتها القديمة وامتيازاتبهاء وأمر بمقدمي العاملين ضد الست 
الملكية بالالقاء بالسجن» اتتظاراً لرضاه» وفي يوم عيد القديس ادوارد 
جرد جع النذين وقفوا إل جاتب الازرل سيموك عبد ستولا هم املك 

من أملاكهم ومواريثئهم؛ ومالبث بعد ذلك أن أعطى أراضيهم لل 
الذيخ وكقوا غلعين إل جاني: اكلكء موقا كل يواعد ميم وذقنا 
لاستحقاقاته» ولذلك قامت الفئات المحرومة بالتجمع مع بعضها 
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بعضاء وانخرطت في أعمال النهب والسلب في جميع الاتجاهات» وكان 
على رأس الذين حرموا: سيمون» وغي» ولدي الايرل سيمون دي 
مونتفورت. وسمح لزوجة الايرل بالمغادرة وهي تمتلك حريتهاء مع 
جمبيع مقتنياتهاء وتسلمت أماناً من ادوارد» وبناء عليه عادت إلى بلادها 
الأصيلة» ولم تعيك. 
الوقائع في بلدة القديس ألبان 

وفي هذا الوقت كانت بلدة القديس ألبان؛ مدافع عنها بقوة. 
والأبواب أمينة ومحكمة الاغلاق بالحواجز والأقفال. من كل من 
الداخل والخارج» يسبب الخوف الذي أوحت به الحرب» وجرى منع 
الدخول إليها إلى جميع المسافرين» نخاصة إلى الفرسان؛ ثم إن غريغوري 
ستوك >ا5100 عمدة هارتفورد؛ استاء من شجاعة شعب بلدة 
القديس ألبان» وتبجح متفاخمراً بأنه سوف يدخل إلى البلدة مع ثلاثة 
شبان فقطء دون المبالاة بالأقفال والحواجز» وأنه سوف يعتقل ويحمل 
معه إلى هارتفورد أربعة من أعلى فئات المواطنين» وفي سبيل تنفيذ هدفه 
دخل إلى البلدة» وأخذ يسعى في ججتميع الاتجاهات مثل إنسات فقد عقله 
وكان يلقي بنظره هنا وعناكء وكانه كان عل وشك تتفي خطلة عظيمة 
وأخيراً قال لواحد من الشباب الذين كانوا بصحبته: «كيف حركة 
الريح؟»» وبناء عليه سمع ججزار كلماتهء فظن أنه يريد إحراق البلدة» 
فقال: «سوف أعلمك كيف تتحرك الريح»» وقام على الفور بتوجيه 
ضربة له على وجهه بقوة جعلته يسقط على الأرضء ثم إنه جرى 
اعتقاله مع الشباب الذين كانوا معه. ووضعوا بالأغلال؛ وفي الصباح 
تم قطع رؤوسهم من قبل الجزارين» ووضعت رؤوسهم على أربعة 
أعمدة عالية» نصبت في الزوايا الأربعة للبلدة وعندما سمع الملك بهذه 
الإجراءات» وضع غرامة على المدينة مقدارها مائة مارك» حيث جرى 
دفعها على الفور. 
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لالاهةلم - 
مذنب غير اعتيادى 
في الشرق الو كيه 
مضيئاً جميع أجزاء السهاء التي عبر بها في طريقه. ومع أنه تما لاشك فيه 
أنه بشر بوقوع كثير من الوقائع في مختلف أنحاء العالمء هناك شىء وإحل 
مؤكده هو أنه عندما ظهر للمرة الأولى» وقع البابا أوربان مريضاً وفي 
الليلة نفسها التي مات فيهاء اختفى فيها هذا المذنب» وذلك بعدما بقي 
لمدة ثلاثة أشهر» ومات ذلك الحير في باريس» وقد دفن هناك. 


وقن بلق اسان ليمنت ادس الذي كان من مواليد بروفانس» 
وكان متزوجساً من قبل؛ له زوجة وأولاده وكان محامياً مشهوراً 
ومستشاراً لملك فرنساء وقام بعد وفاة زوجته؛ بسبب حياته الجيدة: 
وتميزه العلمي ني المقام الأول فصار أسقفاً لمنطقة بوي لإناط, 
دوحل ذلك ركيا لأساففة تريو» وعخرت ترقعة يعلد وقت فصي |1 
مرتبة كاردينال» وصار أسقف أوف سابينو» وجرى إرساله إلى انكلترا 
نائباً عن البابا أوربان» لإعادة تابدن السلام هناك» وجرى انتخايه بابأ 
أثناء غيايه. 

وازدهر في هذه الآونة في باريس: توماس أكوينا 735أنا)م 
وبونافينتشرا 13لاأ0اع/801131 وباتا عالمين مشهسورين» وكان 
الأول بينهها من طائفة الدومينيكان» أما الثاني فكان من طائفة 
الفرتسيسكان: 

مقتل سين من قطاع الطرق على أيدي الفلاحين 

وف هذه الآونة شق لحسون رجلاً جسريئاء مسلحين بالسييوف 

والفقسي» طريقهم إلى داخل دير الراهبات في القديس جايل دي بوي 


1821م 


ماهم - 

005, قرب بلدة القديس ألبان» وبعدما نهبوا مقتنيات النساء 
الفقيرات المقييات هناك. واقتراف جرائم كبيرة أخرىء غادروا وهم 
محملين بالأسلاب» وعندما كانوا متحركين باتجاه دنستيبل» لحقهم رجل 
وهو يصرخ وينفخ بالبوقء ولدى سماع الصوت اجتمع جميع سكان 
الجوار واحتشدواء وأخبروا بأن «هؤلاء الأشخاص قد سلبوا دير 
راهبات دي بويء واقترفوا كثيراً من الجرائم هناك»» ومدهش أن تروي 
بأن جميع اللصوص قد أصيبوا على الفور» وأصبحوا وكأنهم غير قادرين 
على الكلام؛ كما أنهم أصبحوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم» وَل 
يتوفر واحد منهم كان باستطاعته رفع يده لتجريد سيفه؛ أو أن يفوّق 
قوسهء فإلى هذا الحد كان الانتقام اللاهوتي قد أثير ضدهم» ونتيجة 
لذلك صرعواء وجميعهم تم قتلهم على أيدي الفلاحين» وات بعض 
الذين هربوا باخفاء أنفسهم في التخوم من الجوع. 

كيف جرى تنويج شارل أخو ملك فرنسا ملكاً عى صقلية 

وفي هذا العام تقسه. جدرى ارستال أوتويون 0100 
الكارديئال الشاس الحامل للقب القديس أدريان 086 إل 
انكلتراء من قبل البابا كليمنت بمثابة نائب بابوي» وسافر شارل أخو 
ملك فرنسا إلى روماء حيث جرى تتويجه ملكا على صقلية من قبل البابا 
كليمنت» ووصل عدد كبير من الفرنسيين الذين حملوا الصليب ضد 
مانفرد إلى روماء تحت قيادة غى أسقف أوكسيري ©6]1«لا4, 


وروبرت ابن كونت فلاندرزء وبوكارد 801006840 كونت فيندوم 
م لتقديم المساعدة إلى شارل. 
مقتل الويلزيين 


في هذا العام؛ وفي يوم الأحد قبل معسركة ايفهام نزل حشد من 
الويلزيين تحت قيادة وليم بيركلي 8611816 وكان فارساً نبيلاً 
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219/4 بارحم 
مع أنه كان مشهوراً بأفاعيله الشريرة» وقد نزل على اليابسة في ماينهد 
620 ألا , قرب قلعة دنستيرء وذلك ببدف نبب سمرستشاير 
2001 وتمت مواجهتهم من قبسل ادم غوردون 
00 6, الذي قتل عدداً كينا مني وأرغم البقية منهم على 
الفرار معاً مع مقدمهم وقد غرق عدد كبير منهم أثناء فرارهم. 
كيف عمل ا ملك استعداداته لهاحمة سيمون الأصغر 

وفي حولي يوم عيد القديسة لوسياء حشد الملك جيشاً في 
نورثأمبتون» ببدف مهاجمة سيمون دي مونتفورت الأصغرء والنبلاء 
الآخرين الذين انضموا إليه» الذين كانوا متتخفين في جزيرة أوكسهولمى 
186 ,0 ووقتها اضطرب الرهبان الذين عليهم تأدية خدمة 
عسكرية كثيرا؛ وظلمواء ولسوف نحتاج إلى وقت طويل حتى نودع في 
هذا الكتاب رواية عن اضطرابات كل منهم؛ لذلك سوف نقول كلمات 
قليلة حول المصاعب التي عانت منها كنيستناء كنيسة القديس ألبان 
فقد أرسل رئيس رهبان دير القديس ألبان فرسانه إلى المكان المتقدم 
ذكره أعلاه تحت إمرة كل من رئيس الشيامسة والخاجب للمكان 
افسى بحت تويخت علهم تقددم نفسها ومن معها إل الللقه وعدم 
مكثوا هناك مع عشرينٍ فرساً لمدة ستة أسابيع مقابل نفقات كبيرة: 
فرض الملك أربعين فار كا واستخرجها مقابل كل فارس» وم يستخرج 
هذا من كنستنا لوحدهاء بل من الماعات الديرية الأخرى.» التي 
توجب عليها تقديم خدمات فروسية إليه» والذين كانوا على استعداد 
لرهن أنفسهم من أجل فرساءهم. 

ختصر أحداث العام 

كان هذا العام؛ خلاله كله مثمراً وخصباًء ولكنه تميز بأعمال السلب 

والنهب والاغتصاب التي اقترفها قطاع الطرق؛ وقد اتسم بالدمار 
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اءلم مم - 
بالنسبة لانكلتراء بسبب مقتل نبلائها والرعايا المخلصين الآخرين» وغير 
نافع للسكوتلنديين. يسسب خسارة ومقتل أبناء بلادهم ف انكلتراء 
وكان عام أسى للويلزيين الذين شاهدوا أبناء بلدهم يذبحون مثل 


الماشية. 


في العام 1775» الذي كان العام الخمسين لحكم الملك هنري الثالث 
منذ الاستيلاء» أمضى الملك المذكور عيذ الميلاد في لندن؛ بصحبة 
زوجته. وملك ألمانيا وأوتوبون- النائب البابوي» وكان برفقته جيش 
ميقب وجرى من خلال وساطة عدد من الشخصيات المرموقة؛ الذين 
سعوا إلى إعادة السلام بين سيمون الأصغر وبين الملك» إلى أن خضع 
سيمون للتحكيم من قبل النائب البابوي» وملك ألمانيا خاله» وفيليب 
باسيت» على شرط استثناء زوجته. وعدم حرمانه من عضو من 
أعضائه. والسجن المؤبد» وبناء على هذاء قام. بعد تسلمه رهائن؛ 
بتقديم نفسه إلى الملك في نورثأمبتون» ولدى وصوله رافقه ملك ألمانيا 
إلى حضرة الملك» وهنا أعاد الشكر إلى سيمون لانقاذه حياته» حيث افاد 
أنه كان سيقتل في كينلوورث. عندما قتل والده؛ لولا أنه جرى انقاذه 
من قبل سيمون الأصغرء وكان ساخطاً كثيراً على حامية القلعة من أجل 
وفاة سيدهم وبناء على هذا تم قبول سيمون لدى الملك والرضا عنه 
ومنحه قبلة السلام؛ وكان من الممكن له الحصول على الحظوة الكاملة 
للملك. لولا حقد وحسد ايرل غلوستر وبعض الآخرين الذين ألقوا 
المعيقات في الطريق. 

وجرى على كل حال الترتيب بأن يسلم سيمون قلعة كنيلوورث إلى 
الملك؛ وأن عليه أن يغادر المملكة حتى يبتسم السلام ثانية على انكلتراء 
وأنه سوف يتسلم خمسائة مارك سنوياً من خزانة الملك» ورفض -على 
كل حال- الناس الذين كانوا في القلعة هذه الشروطء وأعلنوا أنهم لن 
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 ملءماكد‎ 

يسلموا القلعة لاإلى الملك» أو إلى سيمون نفسه. الذي ذهب إلى هناك 
تحت الأمان» لأهم قالوا بأهم لم يتسلموا المسؤولية عن القلعة من 
سيرد ري موحي ان عر وا مسترت" زر المملكة. 
الكوئتسة نفسهاء ا لي 
القلعة» لكن الحامية دافعت عنها ضد حملاته لمدة نصف عام؛ أي حتى 
الوقت الذي نقصت فيه المؤن لديهم؛ فوقتها استسلمت إلى الملك على 
شرط أن يحتفظ المدافعون بحياتهم وأعضائهم سالين معافيين» وأنه 
يمكنهم أن يحملوا معهم من حاجياتهم ماهو ضروري لحم؛ وكان 
مدهشأً أن منحهم الملك هذا كله مع أنهم نهبوا المنطقة؛ وتجرأوا على 
الاحتفاظ بقلعة قائمة في وسط المملكة؛ وضد المملكة؛ وضد الملك» 
وكانوا أيضاً قبل وقت قصير قد اعتقلوا رسولاً للملك» وبعدما قطعوا 
يدم اده إلى الملك ا لاظهار 0 الذي عومل به 
كلت ات يكنات لحرو سس أباكها عزن سنزب انلا 
وني الوقت نفسه. عندما كان الملمك مع جيشه كله مثابراً على حصار 

قلعة كنيلوورث؛ عرف الساخطون المحرومون من أملاكهم أن المناطق 
الأخعرى من انكلتراء كانت مجردة من الحاية العسكرية لذلك نهببيوا 
الطقة واتخراوا عل الأسلاب: ودخارا ارا صني عبد القديل 
لورائنس إلى جزيرة إيلاي» حيث أقاموا معسكراء #هم» ونهبوا المنطقة 
لجار وس ار لح ور ل الود ع ه معهمء في 
تلك الجزيرة» وذهب أسقف إيلاي ليعلن عن مأساته إلى الملك؛ لكنه 
استقبل بالتقريع. وعزا كثيرون الكارثة إلى ضعفه وعدم قدرته» وتداعى 
عوام المناطق إلى وضع حواجزه لمنع غاراتهم من الجزيرة» لكن هؤلاء لم 
يظهروا الخوف من هذه الاستعدادات» وأرغموا هذا القطيع من الرعاع 
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ل ارم 


عل الفران وطردوهم بعيداً حتى بلدة نورويك» وأرسلوا بعضاً من 
رجاهم للاستيلاء ع عا لى الأسلاب والمؤن» وتمكن هؤلاء من شق طريقهم 
بالقوة ة إلى البلدة» وحملوا معهم كميات كبيرة جداً من الأسلابء 
ودخخلوا إلى كمبردج وفق الطريقة نفسهاء فاعتقلوا اليهود والأشيخاص 
الأغنياء الآخرين» والذين وقع اختيارهم عليهم؛ وحملوهم معهم إلى 
الحزيرة» من أجل أن يفرضوا عليهم سعراً لفديتهم. 
أسر وقتل أفراد شعب لين الذين 
قاموا بيجوم على الغزاة ا متمردين 

وفي هذه الآونة» ذهب شعب لين 77الإنا إلى الملك» ووعسدوه 
أنه إذا ماسيقوم ثانية بمنحهم امتيازاتهم» فإنهم سوف يجلبون إليه 
المستولين عل الحزيرة» إما أحياء أو أمواتاً (لأن املك كان قد حرمهم 
من امتيازاتهم مثلم| فعل ببلدات أخرى ومدن شاركت بالعمل ضده) 
وبعدما حصلوا على الذي طلبوه؛ جمعوا عدداً كبيراً من النأاس من 
الفئات الدنياء وزحفوا مع بعض المراكب المشحونة برماة النشاب» وحملة 
القسبي مع رجال مسلحين بمختلف الطرق» لاعتقال المستولين على 
الجزيرة» وعلم المتمردون مسبقاً بوصولم. ونصبوا أعلامهم فوق أرض 
جافة؛ حتى يتمكن القادمون عير النهر من مشاهدة 0 وجودهمء 
وعندما شاهد شعب لين عساكرهم وأعلامهم هناك * شجعوا رجاهم 
على الترول إلى اليابسةبكل سرعة؛ وعند ذلك اقتلع امتمردون أعلامهم؛ 
وتظاهروا بالفرار» وكأهم لم يتجرأوا على مقاومة مثل تلك القوة 
الكبيرة» ولم يكن مواطنو لين مدركين لخطتهم؛ » فنزلوا على اليابسة في كل 
اتجاه وفي فوضىء وبناء عليه عاد المتمردون وطوقوا المواطنين وقواتهم 

من العوام» وقتلوهم كيفيا شاءواء وأسروا بعض الذين حاولوا العودة 
إلى مسراكبهم. وقتلوا الآخرين» وهلكت أعداد كبيرة في النهر» وعدد 
صغير منهم هو الذي عاد إلى لين»ء حيث جرى استقبالهم بسخرية. 
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مهلم - 


الخلاف بين إيرل غلوستر وبين روجر مورتيمير 


وجرى في هذه الآونة اختيار النائب البابوي» وايرل غلوسة واثني 
عشر آخرين؛ لوضع شروط للسلامء وقد بذلوا غاية جهودهم لترتيب 
القضاياء بأن بإمكان المتمردين المحرومين من أملاكهم استرداد أراضيهم 
وممتلكاتهم» بدفع تعويض عن الجرائم التي اقترفوهاء وعارض بشدة 
روجر مورتيمير مع الكونتات الأخريل الذين تسلموا أراضي المحرومين 
بمثابة هبة من الملك. ووقفوا ضد هذه الترتيبات» وقالوا بأنه سيكون 
ظلمأ بأن يتسلم هؤلاء الآن بمثل هذه السهولة الأراضي التي تسلموها 

من الملك» وأن يفقدوا هذه الأراضي» التي نالوها يمثابة جائزة مقابل 
ل ا الو ال 01 
من قبل بعضهم. بأن روجر المذكورء قد تآمر مع بعض الآخرين, اللين 
كانوا مثله» أثيروا بالشره» من أجل تدبر موت ايرل غلوستر» وبناء عليه 
سحب ايرل غلوستر نفسه من جميع الاتصالات معهمء بقدر ما أمكنه 
من ابرع 

وكان هذا العام جميعه عام حصب الانتاج بالفواكه والحبوب» لكن 
المحاصيل غدت غير مفيدة للسكان بسبب النهابين الذين نبوا وسلبوا 
القمح المخزون,. واجتاحوا البلاد حسبا أرادوا. 
رفض إيرل غلوستر حضور احتفال املك بعيد القديس إدوارد 

في عام النعمة 15717» الذي كان العام الحادي والخمسين لحكم 
الملك هنري الثالث منذ الاستيلاء» أمضى الملك عيد الميلاد في اكسفورد 
برفقة الملكة والنائب البابوي مع نبلائه» وقد بذلت جهود كبيرة في 
سبيل المصالحة بين ايرل غلوستر وروججر مورتيمير» لكن من دون أية 
نتيجة مفيدة» ومن اكسفورد ذهب الملك إلى لندن للاحتفال بعيد الملك 
القديس ادوارد» وذلك ى! كانت عادته سنوي ولإضفاء المهابة على 
الاحتفال وأن يترافق مع البهجة الجديرة به» وجه الدعوة إلى عدد كبير 
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ع رهم - 
من أساقفة المملكة ونبلائهاء للمشاركة بوليمة قدمت بالمناسبة» وأجلس 
النائب البابوي في المقعد الملكي» ووضع أمامه كل طبق فيه لون جديد 
أولآ» وإلى هذا الاحتفال وجهت الدعوة إلى ايرل غلوستر, لكنه رفض 
الحضورء لأنه توجس من وجود بعض النوايا الشريرة ضده في البلاط» 
وأرسل أخيراً كما قيل- رسلا إلى الملك» ينذره فيهاء ليقوم بطرد 
الأجانب من مجلسه الاستشاري وأن يأمر بالالتزام بجميع المقررات 
التي عملت في اكسفورد, في جميع أرجاء المملكةٍ وأن ينفذ التي عملها 
له أي ايرل غلوستر 0-0 أنه إذا لم يفعل ذلك» 
لايجناج للتعجب من أي عمل سوف يقدم عليه سايرل غلوستر 
وعد أنه متيداً ل وان هذا الوقت كانت قلعة دوقتر قد أعطيت إلى 
ادوارد وسلمت إليه فقام على الفور بنقل غي دي مونتفورت إلى ذلك 
المكان» ليحبس هناك. 
ا حرمان الكنسى للأساقفة وللآخرين 
الذين عاضدوا الإيرل سيمون 

دعا النائب البابوي إلى مجمع في نورثأمبتون» وهناك أصدر عقوبة 
الحرمان الكنسيى ضد جميع الأساقفة ورجال الدين الذين قدموا 
المساعدة» وأظهروا التأييد تللايرل سيمون ضد الملك» وذكر بين هؤلاء 
بالاسم جون أسقف وينكستر» ووولتر أسقف ووركستر» وهئري 
أسقف لندن» وأسطفان أسقف شيكستر»ء ومن هؤلاء مات إثر ذلك 
بشكل تعيس أسقف ووركسترء وكاث ذلك في الخامس من شباط» وقد 
خلفه نيقولا أوف إيلاي» مستشار الملك؛ في حين ذهب الأساقفة الثلاثة 
الذين تقدم ذكرهم إلى روماء وانتظروا الحصول على التحليل من الباباء 
وأدخل بشكل علني بقرار الحرمان نفسه جميع الآخرين الذين وقفوا 
ضد الملك. وأعلن عن السلطات التى منحت إلى الملك برض العشور 
على كنيسة انكلترا لمدة السبعة أعوام المقبلة. 
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م اروم - 
إجراءات أولاد سيمون دي مونتفورت 
بعد حرمانهم من مواريثهم 

وفي هذه الآونة تخلى المتولي لسجن غي دي مونتفورت في قلعة دوفر 
عن واجبه بالرشوة» وسمح لسسجينه بالنجأة» وعبر القئال يرفقتة 
وذهب غي على الفور | إلى توسكانياء والتحق بالكونت رالف» ونظرا 
لحصوله على الشهرة في خدمته» تزوج من ابنته ووريثته» وكان أخوه 
الأكبر سيمون قد نجا من السجن بطريقة ممائلة» قبل ذلك بوقت قصيرء 
0 غالياء وعيّن الملك في تلك الآونة رجلا رتساءق كل 
مدينة» ليلتحق بالعمدة في ضبط للعنف الذي جرى اقترافه من قبل 
قلا التطرق» انين بات كتين جسدا ووضسم أبفسا رويرية زا 
مهرمع ايرل أوف ديربي في السجن في قلعة تشيسترفيلد» من 
قبل فرسان الملك؛ أما رفاقه الذين احتشدوا مع بعضهم من أجل النهب 
والسلب» فقد كانوا قد هربوا وتفرقوا. 

وف حوالي الوقت نفسه أيضاًء كان هناك فارس اسمه آدم غوردون 
0) يعيش قرب وينكستر» وقد جرد من أملاكه مع 
الآخرين الذين أيدوا الايرل سيمون» وقد رفض القبول بشروط السلام 
التي عرضت من قبل الملك» وانسحب مع أتباعه إلى جزء من الطريق 
الذي يقود من ويلتون 107|ألالا إلى قلعة فارنهام 311111817 , 
التي كانت واقعة في وادي متعرج بمرتفعات ضخمة مغطاة بالأشجار» 
وبذلك كان مكاناً جيداً للانسحاب لقطاع الطرق» وقد شغل نفسه في 
سلب ونخبب المنطقة المجاورة» خاصة أراضى الذين وقفوا إلى جانب 
قضية الملك» ورغب ادوارد في تجريب قوة وشجاعة هذا الرجل الذي 
وصلت شهرته إلى مسامعه» فزحف مع كتلة قوية من العساكر» وعندما 
كان يستعد للمعركة» أعطى ادوارد أوامر إلى أتباعه بعدم التدخل لمنع 
مبارزة فردية بينهاء وبناء عليه التقى الرجلان» وتابعا تبادل الضربات 
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ساردم - 


المتوالية أحدهما ضد الآخر بجهود متساوية» وتحاربا لبعض الوقت» من 
دون أن يتزحزح أيأ منهها أمام الآخرء وشعر ادوارد بالسرور تجاه اقدام 
الفارس وشجاعته ق القتال» فنصحه بالاستسلام إليه شخصياء ووعده 
بالمحافظة على حياته» وبمبلغ كبيره وعلى هذا وافق الفارس» وألقى 
أسلحته. واستسلم لادوارد» فبعث به لإمضاء تلك الليلة في غيلدفورد 
مع توصية جيدة به من أجل تقديمه إلى أمه الملكة» وبعد ذلك أعيد 
إليه ميراثه من قبل ادوار الذي أصبح صذيقه؛ ووجده دائها خادما 
غلصاً. 


التشريع لصالح الفئات التي جردت من مواريثها 

والتقى في هذا العام نفسهء بعض الأشخاص المختارين» في مدينة 
كوفنتريء وأصدروا مرسوماً وافقوا عليه بالاجماع» قضى أن بإمكان 
الفئات المحرومة استرداد مواريثها يدفم غرامات مالية» أي استعادتهم 
لها من الذين استحوذوا عليها بمثابة أعطية من الملك؛ على شرط أن 
المبلغ الذي سيدقم لفديتهم ينبغي أن لايتجاوز دخل مواريثهم المصادرة 
لدة سبعة أعوام» وينبغي أن لايكون أقل من دخلهم لعام واحدء 
وينبغي أن تكون الضريبة المفروضة بين هذين التقديرين» وذلك وفقاً 
لدرجة ذنب الفئة» ولم يشمل هذا أولاد الايرل سيمونء وكذلك 
روبرت ايرل أوف دريء ولم يتتفعوا من هذا الفداء (لأن حرمانهم ققد 

عَدَ أبدي)» و أما الذين كانوا غير قادرين على دفع المبلغ الذي فرض 
عليهم» وفقاً للطريقة التي ورد ذكرها أعلاه» فإنهم يتركون أراضيهم 
لسرن ضعي طالن إل انا وعم الطارب مو مقي 
وانتاجهم. 

ووصل في هذا العام حشد من المسلمين إلى اسبانيا بوساطة البحرء 
وأطقوا كر امن الأعر انا لسسيية واقد قروا فيا تعد كن ذلك 
لى يكن من دون سفك كثير من الدماء. 
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لاممهدلم - 

وفي هذا العام نفسه أيضاء خاض شارل ملك صقلية معركة ضد 
مانفرد أمام بينيفنتو 86161/8110, ١‏ ونال هناك نصراً مجيداً حيث 
هزم عدوه وقتله. 

وفاة غودفري رئيس أساقفة يورك 
ووصول وولتر إلى رئاسة الأساقفة 

أنبى في هذا العام غودفري رئيس أساقفة يورك حياته» وانتقل وولتر 
أسقف أوف باث إلى كرسيه؛ وقد خلفه في أسقفيته وليم بوتون رئيس 
شمامسة ويلز. 

البار مان الذى عقد ى برى 

وفي هذه الآونة أصدر الملك دعوة إلى الايرلات» والبسارونات» 
ورؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورؤساء الرهبانيات» وإلى كل جماعة 
تدين بخدمة عسكرية؛ للاجتماع في بلدة القديس ادموند. مجهزين بشكل 
جيد بالخيول والأسلحة؛ من أجل الشروع بالأعمال المهجومية»؛ ضد 
الذين استولوا على قلعة إيلاي؛ خرقاً منهم لسلام املك وأطاع الجميع 
ا 0 
حدود ويلز لمهاحمة أعدائه» وأهمل الحضورء ولذلك جرى إرسال جون 
دي وارني ووليم دي بلنسية لاستدعائه الحضور هذا البارلان» لكنها ل 
يحصلا على شىء منه» باستثناء رسائله المعتمدة والمختومة بختمه» معلنا 
أنه سوف لن يحمل السلاح 0 أو ضد ابنه ادوارد, إل في 
حالة الدفاع عن النفس» وأعلن أن نه سوف يستخدم غاية جهوده 
لاخضاع روجر موتيمير وأعدائه الآخرين» والدوس عليهم بقدميه» 
وقد قيل إنه اخترع بدهاء هذه الحجة» لأنه خاف من أن يتهم بالخيانة» 
وعلى هذا كان الذين دعيوا إلى هذا البارلمان قد اجتمعوا باستثناء 
المتمردين» وأوضح الملك والنائب البابوي مطالبهم| بالبنود التالية: 
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رماب 
أولاً: إن عا لى جنيع الأساقفة ونوامهم في الكنائس منحهم) العشور لمدة 
ثلاث سئوات بعد السنة التالية» وكذلك بالنسبة للسنة الأخيرة التي 


مضت..حتى يصبح الملغ مساو ويا لما دفعه البارونات من أجل حراسة 
شاطىء ء البحر ضد الأجانب. 


جواب: وعلى هذا أجابوا بأن الحرب قد تفجرت ضد شثره ظال 
وأنها مازالت مستمرة» وأن من الضروري المرور بصمت بمثل هذه 
النصائح الشريرة والمطالبة بمثل هذا المطلب» وأنه ينبغي عمل الترتيبات 

من أجل تأسيس السلام في المملكة» وتوجيه انتباه بارلمانه نحو تأمين 
مصالح الكنيسة والمملكة» وليس من أجل استخراج المال» خاصة وأن 
الأرض تضررت بالحرب. وأنها سوف تحتاج إلى بعض الوقت إلى 
استرداد عافيتهاء إذا ماسمح لها بذلك. 

ثانياً: وطالبا أيضاً بوجوب أن تفرض الضرائب على الكنائس من 
قبل رجال علانيين بضرائب عادلة وصحيحة.؛ وفق نسبة ثمن جميع 
الممتلكات العائدة إليهم. 


جواب: وعلى هذا كان الجواب» أنه أمر غير منطقي» » بل عمل 
معاكس للعدل تماماء أن يقوم علمانيون بالتدخل في جمع العشور» وأنهم 
سوف لن يوافقوا على هذا مطلقأء » أو على أية ضرائب» بل أن تكون 
الأمور خسبا كانت قديما. 

ثالتاً: بند» على الأساقفة ورؤساء الرهبات» إلخ. أن يدفعوا عشوراً 
ان ع لك المدنية, وفقا للضرائب الصحيحة 
وا د 


جواب: وعلى هذا كان الجواب. بأنهم قد أفقروا بأعمال السلب 
والتهب» وأنهم تبعوا امك في ححلاته» وأنهم أنفقوا مبالغ كبيرة جداًء إلى 


حد أنهم أصبحوا مملقين» وأن أراضيهم متروكة حتى من دون زراعة 
بسبب الحرب. 
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-84مهلمم - 

رابعاً: لقد طالبا بأن يدفع رجال الدين بشكل عام إلى الملك. من 
أجل إعادة تأسيس سمعته وكسرامته مبلغ ثلاثين ألف مارك» وذلك 
بسبب أن العثور التي تقدم ذكرهاء قد طالب بها النائب البابوي من 
أجل استخدامات البلاط الروماني؛ لمواجهة الديون التى جرى التعاقد 
عليهاء في صقلية؛ وأبوليا وكالبيريا (قلورية)» باسم ادوارد ابن الملك 
الموجود حاليا. 

جواب: وكان الجواب على هذاء بأهم لن يعطوا شيئا لأن جميع 
الضرائب والاستخراجات من هذا النوع؛ التي جرى فرضها من قبل 
بالقوة. من قبل الملك» لم يتم تحويلها لمنفعة الملك أو المملكة. 

خامساً: ولقد طالبا أيضاً بأن على جميع رجال الدين الذي في أيديهم 
بارونيات أو اقطاعيات مدنية» أن يحملوا وأن يزحفوا بأشخاصهم ضد 
أعداء الملك» أو أن يجهزوا خدمة إلى الملك في حملاته تتناسب مع 
الأراضي أو مع الاقطاعيات. 


جواب: وعلى هذا جاء الجواب» بأنه ليس من واجبهم القتال بسيف 
الفولاذ» بل بالسيف الروحيء يعني أن تقول بالدموع. وبالصلوات 
المخلصة. وأنه بحكم منافعهمء عليهم الحفاظ على السلام؛ وليس على 
الحرب» وأن بارونياتهم قد تأسست عن طريق الصدقات الخالصة؛ وبناء 
عليه هم مدانون بتأدية خدمة عسكرية ثابتق» وهم لن يبدأوا مع نظام 
جديد. 

سادساً: لقد طالبا ثانية بأن على رجال الدين بشكل عام سداد دين 
مقداره تسعة آلاف مارك وهو المبلغ الذي كان قد استدائه لورانس 
أسقف روكسترء ووليم أسقف باث» ورتشارد رئيس رهبان ويستمنستر 
من تجار الباباء في بلاط روماء عندما كانوا مشغولين هناك» في ترتيب 
بعض أعمال الملك. 
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جواب: وكان الجواب على هذاء بأنهم لم يوافقوا قط على استدانة مثئل 
هذا المبلغ الكبير» وأنهم لم يععرفوا أي شيء عنه. وأنهم على ذلك غير 
ملزمين بأي حال من الأحوال بدفع هذا الدين. 

سابعاً: وجرى تقديم طلب لصالح الباباء بأنه ينبغي على الفور 
الذين سوف يحددهم البلاط» أو من أجل تخليص الناس إلى الأبد من 
واجباتهم بالالتحاق بتلك الحملة الصليبية. 

جواب: وعلى هذا كان الجواب» بأن شعب البلاد قد تدمّر إلى حد 
كبير بوساطة الحرب, وإذا كان هناك من سيحمل الآن الصليب» 
البلاد الطبيعيين» من أجل أن يتمكن الأجانب بسهولة من الاستيلاء 
عليها. 

ثامناً: لقد قيل أيضاًء بأن الأساقفة كانوا ملزمين شاءوا أم أبواء 
'بالاستجابة والموافقة على جميع المطالب التي عملت إليهم» على أساس 
قسمهم في كوفنتري ١,0016011‏ حيث كانوا قد أقسموما بأنهم 
سوف يساعدون الملك بكل الوسائل التي بقدرتهم. 
1 جواب: وعلى هذا أجابوا بأنهم عندما أدوا ذلك القسم قد فهموا بأنه 
أشار فقط إلى المساعدات الروحية» وتقديم النصائح الصحيحة. 

حول الرسالة التى أرسلت من قبل النائب البابوى 

لى ا متمردين ا محرومين الذين احتشدوا في جزيرة إيلاي 

وفي هذه الآونة عندما كان المتمردون المحرومون متخفين في جزيرة 
إيلاي» جرت مخاطبتهم من من قبل رسل تم إرسالهم من قبل النائب 
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البابوي» بأن يعودوا إلى إيمانهم؛ وإلى الوحدة مع الكنيسة الأم المقدسة. 
وإلى طاعتهم إلى البلاط اه وأن يعملوا سلاماً مع الملك على 
أساس الشروط المكتوبة» وبذلك يمكنهم تسلم التحليل من القسرار 
الذي صدر ضدهم.ء وذلك وفقاً لأنظمة الكنيسة. وأن يتوقفواعن 
اقتراف السلب والتهب. والحرائ ثم الأخرىء وأن عليهم التخلي عن 
الذي فعلوه والتكفير عم| اقترفوه بحق رجال الدين والكئيسة. 

جواب: وفي المقسام الأول أجاب رجال الفئات المحرومة؛ بأنهم 
يتمسكون بثبات بالإيان نفسه؛ الذي تعلموه من الأساقفة المقدسين: 
القديس روبرتء والقديس ادموند» والقديس رتشارد؛ ورجال كاثوليك 
آخرين» وأنهم يؤمنون بمبادىء الإييمان ويحافظون عليهاء وهي المبادىء 
الموجودة في العقيدة» يعني أن تقول إنهم يؤمنون بالانجيل وبقداسات 
الكنيسة» مثل| الكنيسة المسكونية تلتزم وتؤمن؛ وأنهم على استعداد لأن 
يعبشوا وأن يموتوا في سبيل هذا الإيران. 

ثانيا: قالوا بأنهم يدينون بالطاعة إلى الكنيسة الرومانية بحكم أنها 
الرأس لجميع المسيحية» لكن ليس للشره وللطلبات الالزامية للذين 
يتوجب أن يحكموهاء وأضافوا بأن أجدادهم؛ الذين هم ورثتهم؛ قد 
حصلوا على تلك الأرض بالسيف. ولذلك بدا لهم أنهم حرموا بصورة 
غير عادلة» وبها أن هذا عمل من قبل النائب البابوي حثوه على عمل 
إصلاح لهذا العمل الظالم. 

جواب- ثالاً: لقد قالوا بأن النائب البابوي قد أرسل إلى انكلترا 
ليعمل سل لكن عوضاً عن ذلك» هو بالحري ا لأنه 
علناً وقف إلى جانب الملك» وآثر قضيته؛ وطالما أنه فعل هذا هو حافظ 
على استمرار الحرب. 

وثانية: لقد قالوا بأن شكل المعاهدة التي تم الوصول إليها من قبل» 
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هو ملغى. بها أن البابا أعطى أوامر إلى الملك وإلى النائب البابوي؛ 
بوجوب عدم حرمان أي واحد من ميراثه» وهما قد أصرا على نوع من 
الفدية» هو مساو لحرمانهم من مواريثهم؛ ولذلك حثوا النائب البابوي 
على تولي إصلاح هذه الخطيئة. 

جواب- رابعاً: لقد قالوا بأن يمينهم الأول والكنيسة كلهاء وأن 
جميع أساقفة المملكة» أصدروا قراراً بالحرمان الكنسبي ضد كل من 
مج ع كا ل لسو مسال 
عرس ال مسري ريعي لل الجمع العام أ أو رذا كان خرورياً إن 
القاضي الأعلى للجميع. 

جواب --خامساً: لقد قالوا بها أنهم كانوا يقاتلون في سبيل منفعة 
المملكة والكنيسة» إنهم ينبغي أن يعيشوا على تعويضات أعدائهم؛ الذين 
يحتفظون بأراضيهم ومتملكين لاء ولذلك طلبوا من النائب البابوي» أن 
يتدبر إعادة أراضيهم لمم حتى لايكونوا تحت ضرورة الحاجة مضطرين 
إلى النهب. 

جواب سسادساً: لقد قالوا بأن كثيراً من المشايعين للملك 
ولادوارد؛ نشروا أنفسهم في كل مكان» وهم يقترفون كثيراً من الخرائم 
ومن غتلف آنوع أعال السطو والنهب» ويتعلون ذلك وهم يقولو 
بأنهم يتتموك إلى الفئة التي حرمت» من أجل الاساءة إليهم؛ وإى 
تضم غم الفسهمء وبنام عليجه يم يمارو التائب البسابوي بان 
لايصدق إفادات مثل هؤلاء الناسء لأنهم إذا ماوجدوا أي واحد , 
مقترفاً لكثل هذه الجريمة؛ فإنهم سوف ينزلون به حكم العدالة من دون 
تأعحض: 


5 
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5418ل 
الاعتراضات الشديدة للمحرومين 
واحتجت الفئات المحرومة بالوقت نفسه إلى النائب البابويء بأنه 
طرد من المملكة من دون احترام» وبالفعل» المستشارين للمملكة كلهاء 
وهم أساقفة: ويدكسترء ولندن» وشيكستر. الذين هم رجال متفوقين 
الاستشاري للمملكة إلى درجة كبيرة» وترنحت المملكة, لأن النائب 
البابوي ادعى لنفسه ممتلكات الأساقفة؛ وبسبب غيابهم؛ أحل اللدمار 


ومن جديد أخبروا النائب البابوي أن يتولى تحذير الملك لكي يتولى 
ابعاد مستشاريه من الأجانب الذين بوساطتهم استعبدت المملكة» كي 
أخبم طلبوا من النائب البابوي بوجوب إعادة أراضيهم إليهم من دون 
فدية» وأن المقررات التي عملت في اكسفوره. ينبغي مراعاتها والالتزام 
بهاء وأن الرهائن يتوجب إرسالمم إليهم إلى الجزيرة» من أجل أن 
يضمنوا لهم بقاء السلام» منذ ذلك الوقت ولمدة خمسة أعوام؛ وذلك إلى 
أن يتمكنوا من رؤية كيف قام الملك بالالتزام بجميع وعوده. 

ومرة أخرى بيئوا للنائب البابوي وذكروه بأن رثاسات الرهيانيات 
وبقية ديرة الطوائف الرهبانية» قد بنيت من أموال أجدادهمء وهم الآن 
قد لحقهم الدمار» بوساطة استخراجات الملك وضرائبه» ومعه النائب 
البابوي» ولذلك لم يعسد بإمكانهم تقديم الصدقاتء ولااظهار 
الضيافات؛ وذلك وفقاً لأعرافهم المعتادة» ولذلك حذروا النائب 
البابوي» وطالبوه بوجوب إصلاح هذه الأخطاء. 

ومجدداً أخيروا النائب البابوي» بأن كنائس مملكة انكلترا قد أعطيت 
إلى أجانب» هم أعداء للبلادء وهم ينقلون إلى القارة ممتلكات الكنيسة؛ 
التي عليها يتوجب أن يعيش رجال الدين المحليين ويجري الانفاق 
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على ب 

عليهم» ونتيجة لذلك باتوا عرضة للمخاطر ليس في الحسد فقط بل 
وني الروح أيضاًء لأنه لم يبق لديهم رعاة للأرواحء إلا بعض الكهنة 
المستاجرينء الذين من الممكن اكترائهم مقابل منليغ صغيرء ولذلك 

ومن جديد أخبروا النائب البابويء بأن العشور المطلوبة من رجال 
الدين» ينبغي عام دفعهاء لأن المملكة جرى تدميرها من قبل أتباع 
الملك. بوساطة الحرب العامة» ولأن الأرض تركت بوضع غير مزروعة 
فيه» وما من ثار انتجت منهاء ونتيجة هذا الناس يموتون من الجتوع. 

وغضب الملك والنائب البابوي من هذه الردود وسخطواء ولذلك 
قاموا في السنة التالية بيحصار الحزيرة. وكان هذا العام على العموم عام 
قحطء. من دون ثار» وغير مفيد لانكلترا من جوانب كثيرة. 

في عام النعمة »> الذي كان العام الثالى. والخمسين لحكم الملك 
هنري» الثالث منذ الاستيلاء» حشد الملك المذكور جيشه ويبادر مدرعا 
ليتولى حصار جزيرة إيلاي» وليمنع الدخول والخروج على المتمردين, 
وتولى ادوارد أبن الملك عمل جسور من حواجز وعوارض خشبية» 
ووضعهم في أماكن مناسبة (حسب| جرى توجيهه من قبل سكان 
المنطقة). ودخل إلى 0 وعلى الفور استسلم له بعض 

وأثناء قوع 550 ايرل غلوستر يتآمير ضد الملك» 
وكان قد أعد يفا في ويلز. لصالح الأشخاص المحرومين» وزحف 
نحو لندن» والتقى به جون ايمل خانات مم لسر كبيرة من 
عه للك دعر إل اليه يناه عل برافشه بحانا؛ وأوصل الأبرل 
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هؤولم- 

أمراً إياه بتسليم البرج إليه من دون تأخير, وفي سبيل أن يؤمن سرعة 
باقيافي البرج» ثم تظاهر النائب البسابوي أنه لم بهتم بالمسألة» وترك 
البرج» وذهب إلى كنيسة القديس بولص للتبشير بالحملة الصليبية» وبعد 
عدة ايام تم وضع نباية هذا الاضطراب» وتصالح الايرل مع الملك» من 
خلال وساطة رتشارد ملك الرومان. والفارس المشهور فيليب باسيت» 
وتعهد الايرل بعدم إثارة أي اضطراب في المستقبلء تحت طائلة تغريمه 
بعشرة ألاف مارك. 

وفي حوالي أيام عيد القديس ميكائيل- رئيس الملائكة» وصل الملك 
هنري إلى شروبري ممع جيش كبير» عازما على الزحف داخل ويلز 
لشن الحرب ضد للويلين؛ أمير تلك البلاد؛ الذي ساند قضية الايرل 
سيمون. في اقدامه على العصيان ضد الملك, وأرسل للويلين على كل 
حال رسلا إلى الملك» وعرض عليه مبلغ اثنين وثلاثين ألف باوند 
استيرليني من أجل الحصول على السلام؛ ومن ثم أمكن بوساطة النائب 
البابوي» إعادة الأراضي الأربعائة التى كان الملك قد أخذها من الأمير» 
إليه. 

وفاة جون غيرفاس أ سقف وينكسة 

مات في هذا العام جون غيرفاس 6©//856, أسقف 

وينكستثر» ودفن في فيتربو 1]8/80ألا. 
اجتياح أرمينيا والاستيلاء على أنطاكية 

اجتاح سلطان مصر في هذا العام أرمينياء واستولى على أنطاكية» وهي 
واحدة من أشهر مدن الدنياء وانتزعها من الصليبيين؛ بعدما قتل الرجال 
والنسا وحؤؤل المكان إلى صحراء. 
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وهم - 
كيف حمل ولدا ملك انكلترا الصليب 
في عام النعمة 8 الذي كان العام الثالث والخمسين لحكم 
الملك هنري. الثالث منذ الاستيلاء» كان الملك في لندن مع ملكنه. 
والنائب البابوي أوتوبون» وعقد النائب البابوي أوتوبون مجمعا في 
لندن» فيه نشر كثيراً من المبادىء والمقررات» لاصلاح كنيسة انكلتراء 
وقام بعد هذا مباشرة. بمنح الصليبء إلى ولدي الملك: ادوارد» 
وادموند في نورثأمبتون» ومنحه كذلك لايرل غلوستر» ومثل ذلك لعدد 
كبير من نبلاء انكلتراء وبعد ما فرغ من تنظيم الأمور على هذه الصورة» 
عاد إلى روما مع كميات كبيرة من الأموال. 
الإعلان عن السلام في جميع أرجاء إنكلترا 
وفي هذه الآونة» قام الملك هنريء في سبيل تدمير أعداء السلام في 
جميع أرجاء المملكة؛ بتدبر الاعلان في كل كونتية ضد الذين يعارضون 
لاحي السلامء ورسم أنه إذا ماقام أي واحدء بشكل غير عادل 
باغتصاب مقتنيات إنسان آخر» سواء أكانت أغناماء أم ثيراناً» أو أي 
شيء آخر مهما كان ينبغي أن ينال عقوبة الاعدام. 
اعتقال وإعدام وإاحد من لصوص الأغنام 
وفي هذه الآونة: تجرأ واحد من سكان دنستيبل» كان قد اعتاد على 
أعمال قطع الطرق» تجرأ في ساعة غير سعيدة بالنسبة له» وذلك على 


الرغم من مرسوم الملك» فاستولى على اثني عشر ثور كانت عائدة إلى 
سكان بلدة كالني 006 0, وكان يأمل بأن يواجه الافللات من 


العقوبة على جريمته ووقاحته. وقام أصحاب المواشي بمطاردة اللص 
بعيذدا حتى ردبورن 2860001008, حيث اعتقلوه» وأعادوه معهم 
إل عدينة سيت آليان؛ ورفقعوا دعوى ضله أمام نائب الملك في تلك 


الاقطاعية: وقام هذا النائب بقراءة رسالة الملك بحضور الرجل المجرم» 
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-/اؤهم - 
مع حشد من الناس كانوا قد تجمهرواء ثم إنه أعلن. بموجب أحكام 
المرسوم الملكي؛ حكم الاعدام عليه؛ وجرى اعدامه في المكان نفسه. 
كيف بعث ملك فرنسا إلى إدوار ابن 
ملك إنكلترا للالتحاق به في حجه 

ل 0 
ادوارد» ابن ملك انكلتراء يرجوه أن يجتمع به على الفورء وقد استجاب 
ادوارد على الفور» وبادر مسرعاً إلى عبور القنال لمقابلة الملك الفرنسيء 
واستقبله الملك الفرنسي بملامح مشرقة» وبعدما عانقه بقوة» شرح له 
السبب لدعوته كما يلي: فقد قال إن الحقيقة هي أنه يرغب بالعودة إلى 
الأرض المقدسة» وأن يكون ادوارد بصحبته في خضد عتف البرابرة 
الكفار وعلى هذا الاقتراح أجاب ادوارد قائلاً: «إنك تعلم أن الموارد 
الأساسية لانكلترا قد استهلكت كلها تقريباً؛ بسبب الحرب بين الملك 
وبين النبلاء» وإن امكاناتي المتوفرة قليلة جداً للقيام بمثل هذا الأمر مع 
شخصية مهمة مثلكم»» وعلى هذا رد عليه ملك فرنسا قائلاً: (إنني 
سوف أقرضك ثلاثين ألف مارك من الأموال الجيدة والقانونية؛ وفي 
الحقيقة إنني سوف أعطيك هذا المبلغ» ؛ إذا ما وافقت فقط على رغباتي1. 
وفي الحقيقة كان ادوارد رجلاً عالي المكانة» يمتلك شجاعة عظيمة 
وجرأة: وكان قوياً إلى أبعد الحدود: وكان مكلك قزنينا يعد القسه سسعيدا 
إذا ما تمكن من الحصول على مثل هذا الرفيق» وهكذا لم يكن اداورد 
أدنى رغبة من ملك فرنسا في القيام بهذا العمل» ولذلك وافق على 
رغباته» ورهن لديه غسكونيء بناء على تسلمه المال الضروري من أجل 
اسعر ا ل اي ا 
والده الملك» الذي لشفقته أخذ يبكي» لكنه وافق على رغياته؛ وعن 
طواعية تولى مباركته» وأعطاه اذناً بأن يختار القدر الذي يريده من 
الاتباع لاتباعه في حجه. وأن يقوموا بالاستعداد لرحلتهم؛ ولقد كان في 
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5548م - 
هذه المناسية» أنه تسلم الصليب من النائب البابوي» حسبا| تقدم الذكر 
أعلاه. 

نقل القديس ادوارد 
وجرى بي هذا العام؛ بناء على مبادرة من الملك هنري الثالث» ملك 
انكلتراء نقل جسد القديس ادوارد. الملك والمعترف» بشكل مهيب. إلى 
مزار من الذهب. كان الملك هنري قد أعده له» وفي حوالي الوقت 
نفسه قتل جون دي وارني- ايرل سريء بيسديه»في قاعة ويستمنستر 
ألان دي لى زوخ 2066 رجل العدالة لدى الملك» نتيجة لتبادل 
وفي هذه الآونة» تطلع كونرادين حفيد الامبراطور فردريك السالف 
الذكرء من جهة ابنه كونراد» إلى تملك صقلية؛ بحكم أن عمه مانفرد 
كان قد مات» وأخذ طريقه إلى روماء بمساعدة الألمان» وحشد من 
اللومبارديين والتوسكانيين» الذين التحقوا به» واستقبل في تلك المدينة 
بجميع المهابة التي يستحقها الامبراطور» وعندما كان هناك التحق به 
شيخ المدينة» وهئري أخو ملك قشتالة: وعدد كبير من الرومان» ودخل 
إلى أبوليا مع قوة كبيرة ضد الملك شارل» وبعد معركة التحامية حادة» 
انبزم جيش كونرادين» وهو نفسه أخذ أسيراء» فجرى إعدامه بناء على 
أمر الملك شارل؛ مع عدد من النبلاء من أسرته» وهرب هنري أخو 
ملك قشتالة من المعركة إلى قلعة كازينو 50أ6855, لكنه 

استسلم فيها بعد إلى شارل» وألقي به في السجن. 

وفاة البابا كليمنت 
ومات في هذا الوقت نفسه البابا كليمنت في فيتربو» ودفن هناك في 
كنيسة عائدة إلى الرهبان الدوميتيكان وكان هذا الباباء مكرساً للسهر» 
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والصيام. والصلاة» وللأعمال الصالحة الأخرى. ولذلك بات من المعتقد 
أن الرب قام مكافأة له على فضائله» فوضع نباية لكثير من الاضطرابات 
التي كانت تعاني منها الكنيسة» وعلاوة على ذلك؛ مع أن الكثيرين 
عدّوا قضية الملك شارل» عملاً يائسأء وكذلك بسيب الأعداد الكبيرة 
لحيوش كونرادين»وكذلك يسبب أن تملكة صقلية عدت في حالة 
عصيان تقريباء مع هذا تنبأ البابا اللذكور بنتيجة الأخبارء وأخير ما 
تلكا 2 قداس» وقام هذا البابا نفسه انها بتطويب القديسة ادويغا 
0/2 عا دوقة بولانداء التي كانت أرملة تتمتع بقدأسة مدهشة» 
وجرى التطويب في كنيسة الرهبان الدومينيكان في فيتربو. 

وبعد وفاة البابا كليمنت بقي الكرمي البابوي شاغراً لمدة ثلاثة 
أعوام» وشهرين» وعشرة أيام. 

البار لان الذي عقد في مارلبورغ 

في ثمانية عيد القديس مارتين» في هذا العا عقد الملك باراناً في 

0 0 فيه جرى با بناء على برا 000 


وجرى ترشيح فول أوف ايلاه قت أرق وز كبته ركاه ل 
أ سقفية ويد تكس . 
ملخص أحداث العام 


كان هذا العام كله خصباًء في كل من القمح والفواكه» وإلى حد بعيد 
لصالح الانكليز» ومقبولاً لديم ؛ على أساس إعادة تاسيين السلام» 
وظل هناك على كل حال-- شاغل واحده أقلق الغرنسيين والانكليز 
تعلق بالاستعدادات من أجل الحملة إلى الأرض المقدسة؛ وكان العام 
بالنسبة للصقليين» والألمان» واللومبارد والرومان» عام أسى؛ بسبب 
الخرب التي بدأت تشكل غير عادل» وجرى تنفيذها باراء فأسلة. 
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لام ءامب 
مغادرة لويس - ملك فرنسا إلى الأرض ال مقدسة 


في عام النعمة ١/7؟1١»‏ الذي كان العام الرا؛ بع والمخمسين لحكم الملك 
هنريء الثالث منذ الاستيلاى 90 لك لد ر عيد الميلاد في ايلتهام 
لطاع مع ملكته. وأعيان رجال المملكة. 


وني هذا العام قام القديس لويسء دون أن يعبأ با مناعب» وبروح 
صامدة لم تتأثر بالخسائر والنفقات التي تحملها فيا وراء البحره في الأيام 
الماضية: بالانطلاق ثائية في حملة من أجل استرداد الأرض المقدسةء 
بصحبة ولديه: وملك نافارء وماد ع أسساه ة القائت 
والبارونات» ومن أجل أن يكون استرداد الأرض المقدسة أكثر سهولة 
بالنسبة إليهم؛ رأوا أن يقوموا أولاً باخضاع مملكة تونس إلى الحكم 
الصليبي؛ لأآنها واقعة على حوالي منتصف الطريق لرحلتهم؛ ولأنها 
كانت تشكل معيقاً كبيراً على طريق المسافرين» ولذلك نزلوا في بملكة 
تونس» واستولوا بسهولة على ميناء وبلدة قرطاجء التي كانت قد تحولت 
ا اي 
اا بي بي سرت ام ل ارين 


وفي الثامن من نيسانث في هذا لما : تزوج ا ابن الملك من 
ايفيلينا 103|ع©/اع ابنة وليم الببرارل © ايرل 
أو هولدرنس 110108758855, التى كانت الوريثة لممتلكات 
كل من أبيها وأمهاء واستحق بهذا الزواج أن ينال لقب كونت ديفون 


000 والسيادة على جزيرة وايت 19111/ال/, لكن هذه 
السيدة مع كل ما كان لديهاء ماتت قبل وفاة والديها. 
ومات في هذا العام وولتر دي لي ويلي هالإثاا -أسقيف 


سالسيري» وخلفه روبرت ويكها مبتون ‏ امامصصه لكام انالا, 
الذي كان آنذاك شهاس الكنيسة نفسها. 
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1آ1 ةم 

وخخلال العام الحالي؛ كات ادوارد وادموند» أبنا الملك هنري مع عدد 
كبير من الفرسان المجربين في المملكة» مشغولين في إعداد الأسلحة. 
والأعتدة والسفن» والأشياء الأخرى الضرورية» من أجل حملتهم إلى 
الأرض المقدسة: واستولى السلام على المملكة؛ من خلال الخوف من 
الملك» وليس من خلال المحبة له. 

ختصر أخبار العام 

كان هذا العام على العموم خصباً في اتاج كل من القمح والثار» 
وكان نما جعل المسيحيين يشعرون بالسرورء والبهجة جهود الملك 
والنبلاء في تكريس أنفسهم من أجل تحرير الأرض المقدسة. 

مغادرة إدوارد نحو الأرض امقدسة 

في عام النعمة 2151١‏ الذي كان العام الخامس والخمسين لحكم 
الملك هنريء الشالث منذ الاستيلاء» احتفل الملك بعيد اللميلاد في لندن» 
مع الملكة» وابنيه؛ وكثير من النبلاء. 

وي شهر أيار من هذا العام أقلع أدوارد ابن الملك» لكيام بيحجه؛ 
مصطحيا معه زوجته اليانور» وكذلك ادموند ابن ختنه وأربعة ايرللات» 
والعدد نفسه من ألبارونات» مع كثير من النبلاء الآخرين» وفي عكون 
(أو التي تعرف بشكل عام باسم عكا) في الأرض المقدسة؛ ولدت 
اليانور هذه نفسها ابنة» أطلق عليها فيا بعد اسم جون العكاوية 
وعم 05 صوول, والثي تزوجت مع مرور الأيام من غيليرت 
ايرل غلوسترء وكان ادوارد قد وصل إلى فرنسا مع أسطوله» وقد علم 
هناك بأن الملك الفرنسي قد توجه نحو الأرض المقدسة» ولذلك لحق به 
بحرأء وبعد رحلة لمدة عشرة أيام وصل سالا إلى تونس» وهناك نزل مع 
جميع أصحابه وأتباعه. والتقى بملك فرنسا وبنبلائه حيث استقبله 
بسرور» وسمح له بقبلة السلام. 
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جمد 
وفاة لويس - ا ملك الفرنسى 

وفي شهر آبء كان المرض الذي انتشر في منطقة الساحل» قد أحدث 
اضطراباً عظياً في أوساط الجيش الصليبي في تونس» وكان أول من 
مات بين قادة اليش هناك جون كونت بغار مااع لا حابق 
ملك فرنساء وكاردينال ألبانو-- نائب الكرمي الرسولي» وقد حدث 
موته بعد ذلك بوقت قصيرء وفي اليوم الذي جاء بعد عيد القسديس 
بارثيلميو الرسولء عبر القديس لويس.ء الملك المسيحي التقي لفرنساء 
من الملكة القناقة إلى علكة م مسدية ركه عر ملك لفان أسقين 
توسكوليوم 110501017 في رسالة» كيف ختم ذلك الملك 
حياته وهو يشعر بالسعادة» لأنه أثناء مرضه لم يشوقف عن الثناء على 
اسم الربء وكان غالباً ما يردد الصلاة التالية: «اجعلنا أيها الرب» وأنا 
أرجوك أن نزدري رقاه هذا العالم» وأن نخاف من أي من معيقاته»» كما 
أنه صلى مسن أجل الناس الذين جلبهم معه كا يلي: «أبها الرب كن 
المقدس والحامى لشعبك والوصى عليه»» وعندما اقترب من نبهايته» قال 
وهو ينظر نحو السماء: «(إنني سوف أدخل بيتك أبها الرب» ولسوف 
أعبدك في هيكلك المقدسء وسوف أبجد اسمك. أيها الرب»» ومع 
الانتهاء من هذه الكليات نام في الرب. 

وقد خخلفه في مملكته ابنه فيليب» وعندما كان الجيش في حالة من 
اليأسء» نتيجة لوفاة الملك» وصل شارل ملك صقيلة؛ وذلك بعدما كان 
قد أرسل خلفه من قبل الملك قبل وفاته؛ ومع أن المسلمين كانوا بشكل 
واضح أكثر عدداً من الصليبين» لم يتجرأوا على مهاجمة الصليبين 
والاشتباك معهم في معركة مكشوفة:؛ لكنهم سببوا لهم الكثير من 
المضايقات» وأزعجوهم بأعالهم وتصرفاتهم» وقد كان من بين خططهم 
الخطة التالية: با أن المنطقة كانت منطقة رملية» وكثيرة الغبار في موسم 
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م 
الجفاف» مركز المسلمون عدة آلاف من شعبهم فوق أماكن مرتفعة في 
جوار الصليبيين» وعندما كانت الريح تبب باتجاه الصليبيين» حركوا 
الرمال والغبار»تما سبب ضيقاً شديداً للصليبيين» ولكن أخيرآتساقطت 
الأمطار» وتوقف الغبار» واستعد الصليبيون لحركات حربية جديدة؛ 
واستعدوا لمهاحمة تونس بالبر والبحرء ولدى مشاهدة المسلمين هذا 
عقدوا معاهدة معهمء ووافقوا على اطلاق سراح جميع الأسرى 
الصليبيين الذي كانوا في بلادهم. وسمحوا كذلك بالتبشير بعقيدة 
المسبح من دون اعتراض من قبل الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان 
0 الآخرين؛ في الديرة التي تأسست على شرف 

في مدن تلك المملكة»؛ وكذلك إن كل من يرغب بالتعميد؛ يجب 
ل ل ل ل 
واعترف ملك تونس بأنه تابع يدفع الجزية لملك صقلية» وجرى الإعداد 
لهدنة تدوم عدة سنوات» واستعد ملك صقلية للمغادرة مع جيشه؛ لكن 


إلانتقا م الرباني ليق به؛ فعندما كان يسعى للعودة؛ : غمر البحر جيشه 
0 وكذلك أغرق الأموال التي أخذها من تونس» وجميع 
مقتنياته المتحركة. 


مقتل هنري ابن ملك الرومان في ا ميكل في فيتربو 

وطلب في الوقت نفسه هنري الألماني» ابن رتشارد ملك الرومان 
الاذن من ابن عمه ادوارد حتى يعود إلى الوطن؛ لأنه قال بأنه تعب من 
رحلة حجه الطويلة) وقد رغب في مشاهدة انكلتراء بلاد السلام؛ وأبيه 
قبل أن يموت. لكنه أحبط في آماله لأنه بعدما حصل على الاذن 
بالعودة؛ عبر بتوسكانيا على طريقه؛ وعندما كان عاض ا لقداس في 
كنيسة القديس لورانس في فيتربو» جرى قتله هناك من قبل غي ابن 
سيمون دي مونتفورت انتقاماً ل موت والده. 
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جع كاز 
مغادرة ادوارد وتوجهه إلى عكا 
وعندما سمع أدوارد بالانتقام الرهيب» الذي أوقعه الرب على شارل 
ملك صقلية» وأخي الملك لويس» ملك فرنسا المتوفى أخيراً وبعدما 
قدر بأن هذه الكارثة لم تحدث من دون سبب» ضرب على صدره وأقسم 
بدم الرب» الذي كان قسمه لمعتحاد» وقال: اومع أن جميع ر فاقى 
سائس مهري (لأن ذلك كان اسمه) سوف ندخخل إلى عكاء وسوف 
أحافظ على عهدي ويمينيء حتى وإن كانت روحي ستفارق جسدي 
وسمعوا هذا الإعلان» ولذلك وعدوه د نهم سوف يذهبون معة. وغندك 
ذلك أقلع على على الفور باتجاه عكاء وعند وصوله إلى هناك وجد تلك 
المديئة مطوقة من قبل المسلمين» منذ أربعة أيام مضت». وبوصوله خابت 
أمال سلطان مصر وتوقعات. ومع أنه كان قد بدأ بحصار المدينة عاد 
إلى بلاده مع جيشه. 
وفاة رتشارد ملك الرومان 
في اليوم الثاني من نيسان في هذا العام غادر رتشارد» ملك الرومان» 
وأخو ملك انكلترا طريق الجسد كله في قلعة بيركهامبستد» وقد دفن 
قلبه في كنيسة الرهبان الفمرنسيسكان في اكسفورد؛ ودفن جسله في 
كنيسة طائفة الرهبان السسترشيان في هيل 5 التى كانت قد 
بنيت على حسابه الشخصى. 
مختصر أحداث العام 
وكان هذا العام عام خصب في الفواكه والقمح» وعام سلامء وكان 


أيضأ عام سرور وبهجة للمسلمين» بسبب وفاة ملك فرنساء وعام حزن 
أيضاً للصقليين يسبب موت ملكهم. لكنه كان عام لامبالاة بالنسبة 
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مهام - 

للانكليزء الذين لم يعانوا من أي من هذه الحوادث. 

ومات بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري» وجرى انتخاب رئيس 
الرهبان ليكون خليفته. 

كيف تعرضت حياة إدوارد ابن ملك إنكلترا للخطر في عكا 

في عام النعمة 17177 الذي هو العام السادس والخمسين لحكم 
الملك هنريء الثالث منذ الاستيلاء» كان الملك المذكور في لندن. أيام 
عيد الميلاد بصحبة ملكته؛ وني هذا العام عندما كان ادوارد الابن الأكبر 
للملك مقيرا في عكاء كان هناك أمير ليافا (أي أن مرتبته تساوي مرتبة 
إيرل بيننا)» وكان مسلياً من حيث الأصلء ٠‏ وقد أحبه وتوجهت عواطفه 
نحوهء بسبب شهرته بالشجاعة» ولذلك بعث إليه مراراً برسائل وبرسل 
الإطراء له بوساطة واحد من الحشيشية اسمه عبد العظيم 6 
ا ا ا 
تعلم كيف يقوم بجوم مفاجىء على أي أمير من خصوم طائفته» وزرع 
في نفسه وأفهم أنه وإن تعرض للقتل أثناء محاولته. فإنه لعمله هذاء 
سوف يتلقى جياة جديدة» وسط المباهج في انثة) وق إخدى متاسبات 
قدومه إلى ادوارد» كما اعتاد بالغالب أن يفعل» مع رسائل؛ تظاهر بأنه 
يود أن يبوح ببعض الأسرار له وعند ذلك جرى أخراج كل واحد من 
الغرفة» وعندما كان ادوارد مائل أمام النافذة» وموجها انتباهه لمحو 
الخارج: سحب الحشيشي فجأة مدية مسممة» وجرحه مرتين في ذراعه, 
ومرة ثالثة تحت ابطه؛ وتمكن ادوارد على الفور من إلقاء الحشيثى على 
الأرض بقندمه واتشزع السكين من يديه» وقتل الجاني بماء وفي التزاعه 
للسكين» جرح نفسه جرحاً بليغاً في اليد وبما أن السم انتشر في الجراح؛ 
لقد عاللجوه بصعوبة بالغة» وباستخدام عدة أنواع من وسائل العلاج. 


وقال يي المقانيا رجه رازه لعي ندل بترج فجأة» ولم يكن 
بيده شيء يدافع عن نفسه به أمسك المنصب الثلاثي الحامل لمنضدته 
وضرب به المجرم على رأسه ثم إنه دعا خدمه. وبعدما شرح لهم 
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تفاصيل ماأصابه. أمر بجسد المجرم بأن يعلق على أسوار المدينة» وذلك 
إلى جانب كلب حيء من أجل أن مشاهدة ذلك المنظر قد تبععث الخوف 
في قلوب الآخرين» وعندما سمع الأمير بأن ادوارد قد جرح من قبل 
رسوله خدرن كثيراء وأعلن بأن الجريمة قد اقترفت من دون رفيساء أو 
معرفته» وفي اللتقيقة» هو فكر --كما قال بعضهم- ونوى أن يتخلل عن 
طائفته الاسلامية» وأن يتلقى نعمة العاد المسيحي من خلال ادوارد 
وعندما سمع الصليبيون بأن ادوارد قد جرح بهذه الطريقمة» خططوا 
مهاجمة المسلمين انتقاماً لهذه الجريمة» لكن ادوارد منع ذلك وحظر فعله 
تاماً قائلاً: اباسم الربء إنني أمنعكم من إلحاق الأذى بجيش المسلمين 
رةه الطر كا اسك ذاذر اك أن عد قف ملف : 
ا إلى الحج إلى ضريح ربناء وإذا ماتعرض 
المسلمون | إل دن أذى على أيديناء فإن أبناء بلادنا سوف يهلكون على 
أيدي المسلمين»). وأعطى هذا الرأي القناعة إلى اجميع» ول يكتف 
الصليبيون بالثناء على حكمة ادوارد بل فعل المسلمون ذلك أيضاًء 
اللريح لاوجب الى كرا عل سكت 


كان هذا السام كله خصباً في اتشاج كل من القميح والفواكه: وساده 
التحلاف وكان لطيفاً بالأنواء وبالنسبة للاتكليز» وهم في ظل ملكهم 


القديم. لم يكن العام لامحزناً ولامفرحا أها بالتسية للفرنسيين في ظل 
ملكهم الجديد. نقد كان عام بجبة وسرور أما بالنسبة للرومان فكان 


عار امار رسي ارد تبي القديس بطرس بغي شاغراً. 
البابوي باسم غريغوري العاشر 
هنري؛ الثالث منذ الاستيلاء» جرى انتخاب ثيوبولد أوف بلاسنزا 
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023 رسن شامسة ليبج 16 . الذى كان قد 
ذهب إلى عكا مع ادوارد» مدقوعاً برو ح التقوى» ججرى انتخابه بابا مع 
ال خوك لاد وقد ل مرسوم انتخابه وهو في عكاء من 
أيدي ب بعض الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان. الذي جرى إرسالهم 
خصيضا لهذا الغزفن» فبتاذر عل القور مبرعا إل فيتزيو؛ نيك كنآن 
الكرادلة بانتظاره» فتولى رسم خمسة كرادلة أساقفة, الأمر الذي أطري 
كثيرأ» لأنه اخمار أشخاصاً قادرين ومستقيمين؛ كا أنه ألغى انتخاب 
رئيس أساقفة كانتربري» وأعاد المنصب الحبري ني تلك الكنيسة إلى 
روبرت كيلووردباي /[806ل/لاالكا, الذي كان في هذا العام نفسه 
قد استقال من منصب الرئيس الاقليمي لرهبانه» وهو المنصب الذي 
شغله لمدة أحد عشر عام والذي إليه أعيد انتخابه؛ وكان رجل الدين 
هذا منتمياً إلى طائفة الدومينيكان» وكان الأكثر ميزآء ليس فقط بقداسة 
حياته الدينية» بل أيضاً بعلومه ومعارفه. وقبل أن يدخل إلى طائفته 
الحالية» كان نائباً في كلية الآداب في باريس» وبراعته في الآداب وخاصة 
فيها يتعلق بالنحو والمنطق شهدت له به الكتابات العملاقة» وبعدما 
دخل إلى الطائفة؛ كرس نفسه لدراسة الكتابات المقدسة» والكتابات 
الأميلة تلكناء المقتدسين: ولقد قسم كل كتب أوغسطين تقريباء مع 
أعمال كثيرة جداً لآخرين من العلماء اللاهوتيين» إلى فصول صغيرة» 
وعلق على آراء كل منها بتعليقات مختصرة» وهناك انتشار واسع 
لرسائله: حول الوققت؛ وحول العالمء وول أصل العلوم؛ وهذه 
الرسالة الأخيرة كتاب غريب ونافع» وأعطاه البابا | إذناً بأن يتلقى منفعة 
التكريس من أي أسقف كاثوليكي يراه موائيأ للاختيار لهذا الغرض»؛ 
وقد ركز على وليمء » أسقف باثء الذي كان متميزاً بين بقية الأساقفة 
بشهرة قداسته؛ ومن قبله جرى تكريسه في كانتربري في الأحد الأول 
من الصيام الكبير» بحضور أحد عشر نائب أسقف. 
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تازه اكوران 
إحراق كنيسة نورويك من قبل ا مواطنين 

واستمرت في هذا العام دسائس الشيطان, فقد نشب خلاف وتفجر 
بين عامة الناس في ذلك المكان» وقد تطور إلى عضب عارم, إلى حد 
أخهم ألقوا النار وأحرقوا جميع الكنيسة الفخمة لتلك المدينة مع مكاتبهاء 
باستئناء بيعة القديس وولترء قرب المصحء وهم لم يكونوا قانعين هذه 
الجريمة بل نهبوا بأيديهم المدنسة الأوعية» والكتبء والمجوهرات التي م 
تلمسها النيران» مع الكأس اح ال كياد مد الاك الحا 
وهو الذي كان موضوعاً فيه -جسد ربناء وغضب الملك هنري كثيراً من 
اقتراف هذه الجريمة» وعلق مندهشاً قائلاً: (بحق العاطفة المستحقة 
لربناء أنا سوف أذهب وأنظر في هذه الفعلة الشريرة وأتفحصها 
شخصياء وسوف أجعلهم يسددون» كل حسب جريمته!؛ وبناء عليه 
أرسل قبله فارساً اسمه ترايفت أآعلالا!!, كان قد جعله مسؤول 
العدالة للتاج. 

وبناء 'علنه وقتقيذا للأوات التتمعلة للملاف» وتقندت,! لفظاضة 
الجريمة» صدر الحكم بإدانة عدد كبير من الناس من نورويك» وقضي 
عليهم بالسحل وهم مربوطين إلى ذيول الخيول إلى المشانق» فهناك جرى 
«شنقهم» وما 0 حتى انطلق إلى نورويك» آأخذاً معه أسقف 
روكسترء وغيلبيرت ايرل أوف غلوسترء وقد أحاطت به حاشية كبيرة 
وعندما وصل إلى هناك؛ وشاهد الكنيسة وقد تدمرت كلياً بوساطة 
النيران» م يتمكن جسم بصعوبة من منع نفسه من البكاء» وحرم أسقف 
روكستر كنسياً جميع الأطراف والمحرضين على اقتراف هذه الجريمة 
الرهيية» وقضى الملك على الفور على جماعة المدينة بدفع ثلاثة ألاف 
مارك من الفضة» وفرر دفع هذا المبلغ خلال مدة محددة» من أجل إعادة 
0 المذكورة» وقضي على سكان المدينة آيضنا بيقن الكاسسن 
الذهبي الذي سرق» بكأس دافحا نز اللعس» وزنه عشرة 
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باوندات» وقيمته مائة باوند من الفضة» وكان وليم برونهام -لا8 
00 في ذلك الوقت هو رئيس الكنيسة: وبعدما فرغ الملك من 
انزال العقوبات على الناس الأثمين من أهل نورويك؛ قرر العودة إلى 
لندن» ولكن عندما كان على طريقه إلى هناك» حدث أن توقف عند دير 
حياته. 
وفاة ا ملك هنرى الثالث 
وعندما كان متمدداً هناك أثناء مرضه؛ قدم عدد من الايرلات 
والبارونات العائدين للمملكة» وكذلك بعض الأساقفة» قدموا إلى هناك 
حتى يكونوا حاضرين لحظاته الأخيرة» واعترف الملك بذنوبه بتواضع» 
وهو يضرب على صدره بأسى» وقد تخلى عن النوابا السيئة تجاه الجميع» 
ووعد بتقويم طريقة حياتهم ثم جرى تحليله من قبل أحد الأساقفة» ثم 
المقدس للكنيسة إلى الحد الأقصى» قدم صلوات إلى الرب» بمثابة شكر 
على نعمه؛ ثم أمر يدقع فزولةم وأن يجري توزيع بقية مقتنياته من دون 
مييز بين الفقراءء ويعدما أدى واجباته هذه كلها بشكل صحيح» سلم 
روحه إلى الرب» وجرى دفن جسده بتشريف في ويستمنستر» وقد حكم 
لمدة ستة وخمسين عاما وذلك بالاضافة إلى المدة التي انقضت مابين عيد 
القديسين سمعانث وجودء وعيد القديس ادموئد الحير» وكانت هذه المدة 
عشرين يوماء وكان قد تزوج من سيدة نبيلة اسمها اليانور» كانت ابنة 
كونت سافويء ورزق منها بولدين هما: ادوارد الذي أصبح ملكا من 
بعد وادموند الذي كان ايرل ليستر ولانكسترء وابنتين *ما: بيترايس» 
التي تزوحت من كونت بريتاني» ومرغريت التي صارت زوجة لملك 
لي م ا ل ع 0 
أنه لم يكملهاء وبالحكم عليه كملك» هو قد عد رجلا تعوزه 
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الحكمة في الأعمال الدنيوية» وعلى هذا كان أكثر تميزاً بتقواه واخلاصه 
نحو الرب» لأنه كان من عادته الاصغاء يوميا إلى ثلاثة قداسات مع 
ا موسيقى» وكان يرغب بالاستاع إلى المزيد» ولقد ساعد بصورة مواظبة 
على إقامة القداسات الخاصة» وعندما كان الكاهن يرفع جسد ربناء كان 
بالعادة يمسك بيد الكاهن ويقبلها. 
كلام ذكي ‏ ملك إنكلترا 

وفي إحدى المناسبات عندما القديس لويسء. ملك فرنسا يتحادث 
معه حول القضية التالية» حيث قال بأن «الانتباه ينبغي أن يصرف دوماً 
ويكرس للإصغاء للقداسات؛ وأن علينا الاستماع إلى القداسات غالبا 
وبقدر ما هو ممكن»» وعلى هذا الكلام أجاب ملك انكلترا بذكاء 
وتبديب: الإنه بال حري غالبا مايرغب برؤية الصديق رك من الاصغاء 
للحديث عنه؛ مع أن عليه الاستماع إلى الحديث الحسن حوله». 

كان الملك هنري متوسط القامة؛ كثيف البنية» وكان جفن إحدى 
عينيه معلقاً نح والأسفل» إلى حد أنه غطى الجانب الداكن من بؤبؤ 
العين» وقد امتلك قوة كبيرة» وكان منعدم التقدير في أعماله» ولكن با 
أن أعماله وصلت إلى نتائج سعيدة وكانت محظوظة:؛ اعتقد كثيرون أنه 
كان هو المقصود من قبل المتنبىء ميرلين 1أ1©1/ل, عندما نحدث 
عن الوشقء عندما يخرق كل شيء بعينه. 

علا جلاعا 2 جار جار جنا علا عار عاو 
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كتاب 05 


[تم العشور تحت هذا العنوان على عدد من الوثائق الأصيلة جرى 
تصنيفها من قبل متى باريس» ونشرت منفردة بمشابة ذيل أضيف إلى 
تاريخه» وتمت هنا ترجمة أهم المواد التي هي موائمة لاكال الكتاب 
بقضايا ذات أهمية من الدرجة الثانية» وجرى ادراج كل منها حسب 
السنة التي انتمت إلى وقائعها]. 
أجوبة ا معلم لورانس من دير القديس ألبان لصالح إيرل كن 
هيوبرت دي بورغ؛ الذي أثار ضده مولانا ا ملك قضايا صعسة 


[انظر أحداث عام 19؟1] 


وبناء عليه جرى تعيين يوم هيوبرت دي بورغ-- ايرل كنت» وكان 
ذلك في ثيانية عيد القديس يوحنا المعمدان» في العام الثالث والعشرين 
لحكم الملك. حتى يقدم إلى مولانا الملك التعويضات التي يتوجب عليه 
عملها لى لأنه لم يقدم له صداق زواج رتشارد دي كلير» في اليوم الذي 
جرى تحديده له من قبل مولانا إالللك نفسهء وذلك وفقا لاتفاق كان قد 
عقد بينهماء أو وفقاً لرأي نظرائه. وقد طلب منه سولانا الاصلاح 
وتقديم التعويضات؛ وهو لم يفعل أي شىء» وكانت هذه التهم التي 
أثيرت ضده من قبل مولانا الملك ولصاحه. وذلك حتى يتمكن المتقدم 
ذكر دزي الإنعاية علبها: 

وعلى هذا أجاب الايرل المذكورء أنه لم يجدد له يوم ليفعل هذاء كى| 
أنه قال أيضاء بأنه سوف يقنع مولانا الملك في يوم محدد ومعقول؛ أو أنه 
سوف يلتزم برأي نظرائه»وطلب أن يريه وطا كي المسائل التي 
يتوجب عليه الإجابة عنها. 


وعلى هذا أجاب الايرل» أنه امن يوم من الأيام جرى تعبينه من 
قبل مولانا الملك» إلا وكان هو أي الايرل- حاضرا ولم يطلب 
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التسبب بأي تأخير» بل كان دوماً موافقاً على اليوم» وذلك حسب رغبة 
مولانا الملك» وبناء عليه» لقد بدا بالنسبة إليه أن جميع الأيام التي جرى 
تعيينها له بعدما كان في كننتون [1007و0أ لمعم 0 010 ] 
لعا ينبغي أن تعدّ يوماً واحداً فقطء وأنه كان دوماً عل 
استعداد للالتزام برأي نظرائه. في كونه قد تدخل في قضية الزواج» أو 
جرى تخويله من قبل أي واحد ليفعل ذلك له وذلك منذ أن أقسم 
يمينا في غلوستر بأنه لن يتدخل قط في الزواج؛ كا أنه لم يعلم أنذاك 
دعر / يكلم الآن أي شيء حول الزواج؛ سوى من خلال بعض 
الافادات البسيطة لزوجته الكونتسة» التي قالت بأن الزواج قد عقد في 
كئيسة سينت ادموند» عندما كان الايرل في ميرتون 1/161101, 
وإذا ل يكن ني هذا كفاية هو سوف يقول المزيد»وهو جاهز لأن يفعل 
في هذه المسألة ماسيقرره نظراؤه. 
وكانت المادة الأولى بين المواد المتقدمة الذكر هي أن مولانا الملك قد 
طلب منه جميع نفقات الأربعة عشر عاماً التي جاءت بعد وفاة أبيه» 
مولانا الملك جون» والتي تسلم خلاهها الوصاية والمسؤولية» من دون 
تكليف أبيه مولانا المللكث جون؛ ومن دون موافقة مولانا غولو 
وأقنا6, الذي كان آنذاك النائب البابوي» وهو الذي كان بناء 
على الموافقة العامة وقبول المملكة كلهاء كان الأول والمستشار الرئيسي 
لجميع مملكة انكلتراء وذلك بعد وفاة المارشال. 
وعلى هذا أجاب بأن هناك بعض الأشخاص قد أوكلت إليهم 
الإجابة حول نفقات المملكة» وهم الخازن والحجاب» حيث أنه جرى 
بعد وفاة يوستاس دي قالكونير دج -لةا 06 906أ5بنع 
علطمو أسقف لندن» أن طلب من الخنازن تقديم حساب 
حول ذلك» وهذا ما كان قد فعله وفقا لما هو مطلوف» ويعد ذلك 
طلب تقديم حساب من أسقف كارلآيل حول جميع نفقات المملكة 
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حسبا يطلب عادة من المتسلم الرئيسبي» وقد عقد الأسقف جلسة من 
أجل تقديم الحساب المطلوب» وطلب فيما بعد حساب من بطرس دي 
أورد يفال |0110/8, وعلى هذا إن مثل ذلك الحساب ينبغي عدم 
طلبه من رجل العدالة» لأنه م يكن المتسلم لنفقات المملكة؛ وبناء عليه 
يبدو أن الذي لم يتسلم شيئاه ليس ملزماً بالاجابة على أي شيء؛ وعلاوة 
على ذلك قال بأن مولانا الملك قد سلم إليه المسؤولية عن العدالة في 
رنيميد 53806/إ8101], ١‏ بحضور مولانا اسطفان رئيس أساتفة 
كانتربري» وايرل واري» وايرل فيرار» ونبلاء أخرين؛ وأنه بقي رجل 
عدالة طوال أيام الملك جون» لكن حدث أن قلعة دوضر تركت أيام 
قدوم الملك جون مهجورة. وهو نفسه دخل إليهاء وذلك في وقت كان 
فيه قلة على استعسداد للدخول؛ مالم يدخل هو إليهاء وأنه خلال وقت 
الحرب كله لم يتمكن من مغادرة القلعة» أو ممارسة وظيفة العدالة. 

لكن عندما مات مولانا الملك جون. في أيام الحرب», عمل المارشال 
حاكاً على الملك والمملكة؛ بناء على نصيحة غولوء الذي كان آنذاك 
النائب البابوي. وموافقة النبلاء أيضاًء الذين كانوا مع مولانا الملك» ثم 
إنه بعد عمل السلام مرة ثانية» بقي المارشال المذكور حاكراً على الملك 
والمملكة» وبقي هيوبرت المكور المسؤول عن العدالة؛ من دون أي 
تلمر» وبعد وفاة المارشالء بقي هو بالعدالة بناء على نصيحة صولانا 
غولو الذي كان النائب البابوي آنذاك» واسطفان رئيس أساقفة 
كانتربري؛ وأساقفة ولبلاء المملكة» وجاء بقاؤه من دون أية معارضة» 
وقد كتب إليه مولانا البابا دوماً كرجل عدالة» وهكذا نظر إليه دوماً من 
قبل كنيسة المملكة» وعد رجل عدالة حسبا جرى تعيينه من قبل مولانا 
الملك جونء وعلى هذا بات من الواضح أنه لم يتسلم وظيفة العدالة من 
دون تكليف من مولانا ا ملك جون» وموافقة اللورد غولوء وإذا لم يكن 
هذا كافي هو سوف يقول أكثر» وهو على استعداد لأن يفعل كل مايراه 


مدن الموسوعة الشامية ج ١4س‏ موه 
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النظراء صحيحاًء وأيضاً إنه إذا كان ملزماً بالإجابة» هو لديه صك من 
مولانا الملك. يحلله فيه من هذه التهم» وهو صك قام بتقديمه» وقد 

وطلب الملك أيضاً مته جواباً خول حباية الفزء من خسة غشر جزنا 
كلهء الذي توجب أن يحرس وأن يودع بناء على الرأي العام لمستشاري 
المملكة» وذلك وفق طريقة أن لايؤخط منه شيئا حتى يصل مولانا الملك 
إلى السن القانونيء باستثناء أن يكون ذلك تحت اشر اف ستة أساقفة» 
كر حسام ا 1 0 


070 
المبلغ بناء على موافقة عامة من مجلس مستشاري المملكة؛ وقدما حسابهم] 
حوله؛ وقد تسلم اقرارهما بموجب رسالة عائدة إلى مولانا الملك؛ وبناء 
عليه يبدو أنه ليس من الحق أن تتم دعوته للإجابة على تلك المسألة» 
بعدما تسلم آخرون إقراراً به وذلك كما هو ظاهر من سجلات الخازن» 
وتوشاطة الوسالة اكشييدة السنامرة ع عيولآنا الللكووالتي عن 
موجودة في الخزانة» وبالنسبة إليه هو لم يتسلم شيعاً منه» ولذلك هو غير 
ملزم بتقديم حساب حول ذلك؛ وإذا لم يكن في هذا كفاية؛ هو سوف 
يقول أكثر» وجاهز لأن» إلخء إلخى وكان لديه أيضاً صك من مولانا 
الملك» إلخ» إلخ. 
وطلب الملك منه أيضاً أن يجيب حول أرض بويكتو 5010100, 
التى مات الملك جون وهو متملك لاء والتى مولاناء الذي هو الآن 
الملك» متملك لهاء وذلك عندما تسلم الايرل المذكور الوصاية على 
المملكة» والمقتصود بذلك لى راؤل 585865616 2ا, ونيروت 
0 لا, وسينت جون دي أنجلي لااع809, وأن يجيب على 
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التهمة في أنه عندما كان عليه أن يرسل خزانة ومالاً من أجل انقاذ هذه 
الأراضى؛ أرسل براميل مملوءة بالحجارة والرمالء وأنه نتيجة لذلك 
عندما شاهد نيلاء وبارونات مولانا الملك والبرجاسية هذا العجزء 
وهذه الاساءة تحولوا بولائهم وبخدمتهم لمولانا الملك» وانصرفوا نحو 
أعداء مولانا الملك» ونتيجة لذلك فقد مولانا الملك بواتو. 


وعلى هذا أجاب أنه لم يرسل قط مثل هذه البراميل من هذا النوع؛ 
وأنه مصر عل هذا وسيبقى كذلك فقا للطريقة التي يراها نظراؤه 
مناسبة» وأنه بناء على رأي نبلاء انكلتراء جرى ارسال مائة فارس 
للدفاع عن لى راؤل» بل أكثر من ذلك. مع عدد كبير من الأتباع 
والمرافقين؛ الذين كانوا هناك مع الملك حتى تل برجاسية ورجال تلك 
البلاد عن ولاثهم لمولانا الملك» وبناء عليه إنه ليس من خلال إهماله 
ضاعت لى راؤل» وليس بسبب إهمال الفرسان الذين كانوا هناك» بل 
احيد ما نامدالا ا 1 
الأرض وأعطوها إلى ملك الفرنسيين» وهذا واضح كثيراء من أنه عندما 
كان مولانا الملك في البلدة» أبعدهم سكان البلدة عن التشاور معهم» 
وأقاموا سلياً من دون الفرسان: على شرط أن يقوم الفرسان بالمغادرة 
سالمين بأجسادهم ومعهم خيوهم. 

وضاعت لى راؤل نتيجة سوء إدارة فولك 85كااناة؟ الذي 
ار مع رجاله ضد صولانا المللك في الوقت الذي كانت فيه لى راؤل 
محاصرة» وكان فولك هذا نفسه أيضاء قد تمكن بوساطة أخيه وليم من 
اعتقال هنري أوف بريبروك 878/6001 قاضي الملك» عندما 
كان في إيرى 6/لإ6, ونظراً لهذا الاعتقال والأضرار الأخرى التي 
اقترفها فولك المذكور» كان من الضروري بالنسبة للملك ولنبلاء البلاد 
القيسام بحصار قلعة بدفورد» وذلك بناء على نصيحة رؤساء أساقفة» 
وأساقفة» ونبلاء البلاد: وقام الأساقفة هناك بانزال عقوبة الحرمان 
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الكنبيى بحق فولك»؛ وعلى هذا بات واضحاً أن ذلك تيجة لسوء 
سلوكهء وإلاً لما قام الأساقفة بحرمانه كنسياًء ولو أن فولك نجا من 


دون عقاب. وكذلك لو أن القلعة لم يتم الاستيلاء ء عليهاء لاضطربت 
أحوال المملكة أكثر ما كانت عليه وإذا لم يكن هذا كافياًء إلخ. إلخ. 
فهو جاهز بناء عليه؛ إلخ. إلخ. 

وكذلك كان عليه الاجابة على التهمة التالية» وهى بينا كان الملك 
مايزال دون السن القانون» وقد توجب انجاد بلاد بواتو وكان على 
اليش الانطلاق إلى بواتو» جعله الايرل المذكور يقوم بحصار قلعة 
لدتورحة حك أت مولا.! للالكا يع جد كاد ود امن لال قل أ 
يتم الاستيلاء عليهاء وبعدما تم الاستيلاء عليهاء أمر بتهديمهاء ثم 
تنازل عنها إلى وليم بوشامبء الذي منه كان مولانا السك ريا 
انتزع تلك القلعة في الحرب» وهي القلعة التي استولى عليها الملك 
جون؛ عندما مات. 

وعلى هذا أجاب بأن حصار القلعة لم ب يتم القيام به من خخلاله وحدهء 
كن اقل اع إراء لكك ريسي ون سارف ل لكين ال 
الذى تسبب باعتقال هنري بريبروك قاضي مولانا الملك من قبل أخيه 
وليم دي برينتي 28188016, وبناء عليه كان مولانا الملاك قد 
أرسل رسائله لفولك المذكور ليس مرة واحدة بل للمرة الثائية؛ ليسلمه 
قاضيه؛ وقد رفض أخوه عمل أي شيء في القضية» ولم يستجبء كا أن 
الملك أرسل رسائله إلى وليم دي برينتي» الذي أجاب بأنه لم يسلم 
هئري المذكورء من دون موافقة أخيه فولكه وأن أخاه كان من قبل قد 

ثبت الذي عمله؛ وبناء عليه عقد مولانا الملك اجتماعاً مع نبلائه» وقدم 
دده وأرسل إلى الذين كانوا في القلعة: بطرس ابن هيريبين 
مأطعة1!, وآلان باسيت»؛ ليطليا منهم أطلاق سراح هنري أوف 
بريبروك- قاضيه؛ الذي كان معتقلاً لديهم: وأن يقدموا ويدفعوا 
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ا ل 
بأهم لن يفعلوا شيئاً استجحابة ة لمولانا املك وأنهم سوف يحتفظون 
بهنري المذأكورء وإذا استطاعوا سوف يعتقلون المزيد» ولذلك جرى بناء 
على رأي نبلاء انكلترا حصار القلعة» والاستيلاء عليها وتدميرهاء وبعد 
ذلك أعطي موقع القلعة إلى وليم دى بوشامب بناء على رأي نبلاء 
انكلتراء ولهذا السبب ورد ذكرها في صيغة السلام الذي أبرم بين مولانا 
الملك» ومولاه لويس والبارونات» حيث جاء أنه تقرر أن يبقى بيد كل 
واحد ما كان بين يديه في بداية الحرب» وبناء عليه قام النائب البابوي 
اليك غول ورئيس الأساقفة والأساقفة بايقاع عقوبة الحرمان الكنسي 
بكل من سسوف يخرق صيغة السلام تلك» وبسبب أن وليم نفسه كان 
ا 0 
لفولك المذكور ولم يستطع أخذها حتى جرى الاستيلاء عليها من قبل 
مولانا الملك؛ فلقد قام مولانا الملك نفسه؛ بناء على نصيحة نبلائه» وبناء 
على صيغة السلام الذي أقيم» وبسبسب الخوف من القرار الذي صدرء 
فتخل إليه عن موقع القلعة المتقدم ذكرهاء وأن يتملكها وفق الصيغة 
نفسها التي تملكها أجدادهء وهذا واضح في مدونات مولانا الملك» 
وآيضا أن وليم المذكور أعطى من نفسه إلى مولانا الملك» بأن بإمكانه أن 
يتملك تلك الاقطاعية؛ مثلم) هو واضح ومدون في سجلات مولانا 
الملك» وإذا لم يكن في هذا كفاية» هو سوف يقول المزيد؛ وبناء عليه 
إلخ, إلخ. 

وأيضاً كان عليه الاجابة على التهمة التالية؛ في أنه أرسل رسلاً إلى 
روماء وحصل على وجوب أن يكون مولانا الملك قد صار في السن 
القسانونية» مع أنه لم يكن قد وصل إلى السن القانونية» وكأن ذلك فيه 
منفعة لمولانا الملك؛ ثم إنه بفضل الإعلان أنه صار في السن القانونية» 
تسبب في أن يمنحه بموجب صك الأراضي التي كانت عائدة إلى هئري 
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أوف اسكسء» وأراضي أخرى» ومناصبء وامتيازات» استولى عليها 
ولخي جما وق وعد وناء الللد بكوك وه كانت متواجة من 
قبل الملك جون المدوفى نفسه؛ وتسبب ب أيضاً في أن يعطى» وأن تتثبت 
أعطيات إلى رهبان» وأشخاص لاهوتيين وأخرين؛ أراضي كنيز 
وامتبازات» وأشياء أخرى؛ ما أنقص كثيراً واذى مقام مولانا الملك 
وتاجه. 


وعلى هذا أجاب. بأنه لم يرسل رسلاً إلى روماء بل أسقف وينكستر 
أرسل إلى روما وليم من كنيسة القديس ألبان حول القضية نفسهاء 
وكان ذلك لإلحاق الأذى مبيويرت المذكور, 0 
دون أن يتخلى هو مع الآخرين عن وصايتهم ٠‏ كما فعل أيضاً في 
ور تون ولقد تقرر فيا بعد بناء على الرأي العام؛ لرئيس الأساققة 
والأساقفة» بأنه ينبغي أن يمتلك مولانا الملك ختمأء وأن رسائله ينبغي 
أن تصدر؛ حتى يتمكن من تأسيس خوف أعظم لنفسه في المملكة» وأن 
يمتلك سلطة أعظمء وتم بد ذلك الحصول على تحلة من أجل عمره 
من السابا هونوريوسء بناء على اقتراح رئيس الأساقفة:؛ والأساقفة» 
والايرلات والبارونات» الأنهم اقترحوا إلى البابا بأن حكمته؛ وحسن 
تدبيره» قدمت تعويضاً لسنه» وذلك كما هو موجود في امتياز البابا 
الموجه إلى الايرلات والبارونات» والذي ييدأهكذا: عهوط لمم 
8 2 -سمع أن ولدنا المشهور والعزيز في المسيح مايزال يعدّ في 
سنوات صغره؛ مع ذلك إنه ى| سمعناء وسررنا لما سمعناء» بأنه أظهر 
عقلاً رجولياء وعمل تقدماً بالعمر والحكمة» ولذلك فإن ماكان محتاجاً 
إليه في عقد من الزمان» يبدو أنه قد عمل من قبله بفضل حسن تدبيره» 
ولذلك ينبغي أن لايمنع من مبساشرة الحكم؛ وأن يدير بشكل نافع 
شؤون المملكة» وبناء عليه إننا نأمر بموجب كتاباتنا الرسولية» أن يتم 
بالتوافق مع أخينا المحترم أسقف وينكسترء والسادة النبلاء التالين: 
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قاضي انكلترا ووليم بريوير [القيام برعاية القضايا المتقدم ذكرهااء 
ونحن نأمرهم بموجب كتاباتنا هذه في أن يتخلوا له بشكل حر ومسالم 
عن إدارة مملكته؛. 

كا أنه كتب أيضساً إلى إيرل شيستر كما يللى: «نحن تأمسر ونفر 
عليكم بموجب هذه الكتابات الرسولية» بأن تتخلى له الآن عن ادارة 
ملكتف وأن تسلم إليه من دون أية مصاعب الأراضي والقلاع التي بين 
يديك تحت عنوان الوصاية» وأن تجعل الآخرين يفعلون الشي نفسه». 

وكتب بصيغة الكلمات نفسها إلى أسقف وينكستر. ى) أنه كتب إلى 
المستشار وفق الصبغة التالية: انحن نأمركم بموجب كتاباتنا الوسولةة 
إنه بحكم أن بين يديك ختم الملك المذكور.وأنت تمتلك الوصاية علي 
يتوجب عليك من الآن فصاعدا أن تستخدمه وفقاً لرغباته الصالحة» 


وأن تقوم بناء عليه بإطاعته واتباعه فقط» وأن لاتسبب بختم أي 
رسالة من الآن فصاعداً بالختم الملكي ضد ارادته»). 

وفيها يتعلق بأرض هنري أوف اسكسء لقد قال إنه عندما صار 
مولانا الملك في السن القانونية وبعدما أطاعه المستشارء بناء على تدخخل 
مولانا الباباء قد أعطاه تلك الأرض عن طواعية منه ورغية» بموجب 
براءة لصا حه. وأعاد إليه أيضاً الأرض بمثابة حق له وعمل بعد ذلك 
ساباً معهه وإذا لم يكن في هذا كفاية» إلخ؛ إلخ» هو جاهز, إلخ. إلخ. 

وطلب منه أيضاً الاجابة على مايل هو أنه عندما أرسل مولانا وليم 
ملك سكوتلندا إلى مولانا الملك جون ابنتيهء اللتين كانت كبراهن 
ستتز وج من مولانا الملك» أو من الايرل رتشارد. إذا ماحدث شيء 
لمولانا الملك» وهذا الزواج هو الذي من أجله تخلى وليم الملك المذكور 
إلى المللك جون عن ادعاشه و جميسع حقوقه حول أراضي كمير لاند 
ةلا , ووستدم ور لاند 370ا7018أ5ع ل/الا, 
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ونور ثأمرلاند 0ه1نةط طنط أهلأ, وأعطاه بالاضافة إلى ذلك 
خمسة عشر ألف مارك فضة» وقد تزوج من تلك السيدة» وذلك قبل أن 
يصبح مولانا الملك في سن يمكنه أن يقرر فيه» عما إذا كان يرغب أن 
تكون زوجته أم لاء وهكذا عندما صار مولانا في السن القانوني» بات 
من الضروري بالنسبة إليه:؛ أن يعطى ملك سكوتلندا الموججصود الآن 
مائتي هايد 065!آ من الأرض حتى يتخلى عن دعوهه 
بالأراضي المتقدمة الذكر» وذلك سيب أن الاتفاق الأول ١‏ تتم مراعاته. 
وحدث هذا على الرغم من أنه لم يتقيد أنه كان من قبل مقترناً من 
كونتسة غلوستر التى كانت قد اقترنت لبعض الوقت مضى بمولانا 
الملك جون. عندما كان مايزال بمرتبة ايرل» وهي التي أعطاه إياها 
المللك جون للوصاية عليهاء وهي التي باع زواجها لبعض الوقت إلى 
غيوفري دي مانديفيل 8!||ألا3006/!, بعشرين آلف :شارك 
وهاتين السيدتين كلتاهما مرتبطة بالأخرى ببعض القرابة إلى درجة ما. 
وعلى هذا أجاب بأنه لم يعلم مطلقاً بالاتفاق , بين الملكين» أي لم يعلم 
شيئاً حول الزواج الذي سوف يعقد مع إما مولانا الملك؛ أو مع الايرل 
رتشارد؛ بل كان عليها الزواج من مولانا الملك بناء على نصيحة نبلائه 
وإنها تزوجت بناء على مشورتهمء وهذا واضح من رسائل السيد 
باندولف #الالوم2, الذي كان آنذاك هو النائب البابوي» وأيضاً 
وسائل رئيس أساقفة كانتربيري» والأساقفة» و 2 لات؛ والبارونات» 
ثم إنه لم يكن من الممكن إعاقة ذلك الاتفاق لو أنه نه عمل قطء لأنها 
عندما تزوجت؛ كان الملك في سن» يمكنه فيه أن يعقد الزواج معها أو 
مع واحدة أخرىء إذا ما اختار» وفيا يتعلق بوجود قرابة عصب بين 
كونتسسة غلوستر وابنة ملك سكوتلندا هو لم يعلم عنه شيئاء وحول 
مايتعلق بالمائتي هايد من الأرض التي منحت إلى ملك سكوتلندا» مامن 
شيء قد عمل من خلال ايرل كنت» وبشأن كونتسة غلوستر» قال بأنها 


- 1864 - 


1951م - 


لم تكن تحت وصاية هيوبرت» بل كانت سيدة نفسهاء وكانت حرة في أن 
تزوج نفسها من أي واحد ترغب به وذلك بعد وفاة غيوفري دي 
مانديفيل» وذلك منذ أن باع مولانا الملك جون من قبل زواج الكونتسة 
إلى غيوفري المتقدم ذكره» وإذا لم يكن في هذا كفاية» سوف يقول أكثر. 
وهو أيضا جاهزء إلخ. 

وطلب منه أيضاً الإجابة على مايل» وهو أنه عندما أمر مولانا الباباء 
ووس م ل ل ا 
آنذاك لديه» بسبب القرابة المتقدم ذكرهاء جعل رجلاً اسمه لويثيل -9 | 
انحا لابلا يقوم بجز واتلاف جميع ة قمح الرومان؛ ونتيجة هذه 
الفعلة صدر قرار بالحرمان الكنسي بشكل علا ضد الذين اقترفوا الاثم 
والذين حرضوهمء, وقد فعل هذا عندما كان قاضياء ولقد اقترف ذلك 
من قبل واحسد توجب عليه الحفاظ على السلام؛ وبهذه الطريقة إن 
السلام؛ المتعلق ببذه الأشياء قد اضطرب ومازال مضطرباً عون الوقت 
الحالي. 


وعلى هذا أجاب بأنه لم يعلم شيئاً حول ذلك؛ لأن ذلك لم يعمل من 
خلاله؛ وهذا واضح تماماًء لأن مولانا البابا أمر بعمل تفتيش حول هذاء 
من قبل أسقف وينكسترء ورئيس رهبان دير القنديس ادموند؛ وقد 
جرى تحويل نتيجة التفتيش إلى الباباء وكان واضحاً من ذلك التفتيش 
تمام الوضوح أنه لم يكن مخطتا ولو أنه كان كذلك لتولى البابا معاقبته» 
الأمر الذي لم يفعله» وإذا لم يكن في هذا كفاية» إلخ؛ وهو أيضاً جاهر 
للاستجابة لما يراه نظراؤه أنه أمر صحيح. 

وطلب منه الإجابة على مايلي؛ هو أنه عمل نفسه سجيناً لمولانا 
الملك» وتم الاتفاق بينهما بأنه سوف يعد خخارجاً على القانون؛ إذا مانجا 
من ذلك الحبس من دون اذن من مولانا الملك؛ ومع ذلك نجا من ذلك 
الجبس» وعندما أصبح خارجاً على القانون من خلال ذلك الاتفاق» 
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وبناء على ميادرة الذين : نجا بوساطتهم من الحبس» وفيما بعد استقبله 
مولانا الملك برضاه؛» رع ذلك ل عمل عل سلعة عن مبولةنا الملك 
تعفيه من الخروج المذكور على القانون» وفيما بعد عندما جرى استقباله 
في حظوة مولانا الملك بطريقة لايمكن فيها اضعاف امتح التي كان 
مولانا الملك قد أعطاه إياها من قبل» في الأراضي التي كانت بين يديه 
من خلال تلك الإتفاقية» وعلى الرغم من ذلك قام معاكساً لتلك 


الاتفاقية: فقاضى جون دي غري» وماستى /ا1251/, وبي زلي 
/إأز865, وأنكويتيل مس الرر لوالا الأعناوث, 
وروبرت باسلوي 6106| 8856آ, وآلان أوري /إ1الا, مع 


عدد من الآخرين» وربح الدعوى ضدهم. وبناء عليه عمل صولانا 
الملك مبسادلة مع بعضهم ببعض اقطاعيساته؛ ما ألحق به خسارة 
كبيرة»وبناء عليه» بدا لمولانا الملك أنه غير ملزم بالتمسك بأية اتفاقية مع 
الايرل المتقدم الذكرء لأنه رأى أن الايرل لم يلتزم بأي اتفاق معه. 
وعلى هذا أجاب» بأنه لم يعقد مثل هذه الاتفاقية» وقال بأنه عندما 
كان تحت مسؤولية الايرلات الأربعة لانكلتراء الذين استلم منهم 
تعهدات أنه لن يكون في خطر التعرض لأذى جسديء مع ذلك» حدث 
بعد هذا أن الحراس السذين توجب عليهم حمايته من الأذى قد سحبواء 
وهو لم يعرف من قبل منء ولذلك شعر بالخوف على سلامته. ونخاصة 
بعدما قام أسقف وينكستر» الذي كان مستشار مولانا الملك. بتهديده» 
كا تعلم انكلترا كلهاء وكانت قلعة ديفي 5 بعهلة 
بطرس دي أوريفال اله/اأزه'0. وبئاء عليه» إنه عندما شاهد 
أن حرسه. الذين يتوجب عليهم الدفاع عنه» وفقاً للاتفاقية عندما كان 
قيد الاعتقال. قد تخلوا عنه وذهبواء ليس عجباً أنه هرب إلى الكنيسة. 
وهو لم يكن ليفعل ذلك» وما كان له ليقدم على هذاء لو أن الاتفاقيات 
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وفيا يتعلق باصطلاح الخروج على القانون الذي أطلق عليه؛ قال بأنه 
لم يعمل مثل هذه الاتفاقيات لأنه لايمكن لرجل صالح ومخلص أن 
بتصبح عخار على القانرن بموجب اتفاقية؛ لأن الخروج على القانون 
عقوبة ة لمقترفي الآثام» وليست لواحد تصرف بشكل جيك وهي تتبع 
الأعمال الشريرة المقترفة من قبل واحد لم يلتزم بالصلاح» وهو لم يكن 
قط واحداً من هذا النوع؛ لأنه طلب دوماً وعرض الالتزام بقرار 
نظرائه؛ وهو عندما عاد فبها بعد إلى سلام مولانا الملك» جرى العفو عن 
جميع الذي تقدم؛ء وأنه قضي عليه وتم الإعلان أنه ليس خارجاً على 
القانرن» في جميع كونتيات انكلتراء وذلك بوساطة رسائل مولانا الملك» 
وأن ذلك القرار قد اتخذ في غلوسترء وتفوه اللورد وليم رادلغي -890 
[اوأةاه98] 2 16958 بالحكم بحضور رئيس الأساقفسة؛ 
والأساقفة» والايرلات» والبارونات. 

وجواباً منه للتهمة من أنه لم يحصل على مذكرة؛ تلغي الخروج على 
القانون» أجاب بأنه فعل ذلك» حتى لايعتقد أنه اعترف بعدالة تهمة 
الخروج على القانون» وقال بأنه لم يترافع للتقاضي إلى أي واحد على 
عكس ماججاء بالاتفاقية» لأنه لى يعمل اتفاقية مع مولانا الملك»؛ باستثئاء 
ماتعلق بتولي العدالة في انكلترا» وكانت قلعة دوفر بحوذته بمسوجب 
صك لمدى الحياة» وهذا واضح بعدما استرد من الذين قاضاهمء وذلك 
بإرادة مولانا الملك؛ وفي بلاطه» بموجب الحكم الصادر عن محكمته؛ 
وبناء عليه ينبغني أن لايلام بهذا الشأن» وإذا لم يكن هذاء إلخ» إلخ, 
وهو أيضاً جاهز إلخ: إلخ. 

وظلت هته أيفنا الاجابة على مايلي: من أنه استخدم كلمات دنيئة 
وملامة ضد مولانا الملك» بحضور اللورد رالف فتزح نيقولاء 
وغيوفري دي غرانكوم 013/1001796, والراهب غ. © 
وآخمرين» ومازال لدى مولانا الملك أشياء كثيرة لتقسديمها ضده.؛ 
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ولقواء وهي مايزال يحتفظ بها في عقله» وهو سوف يقدمها ضده 
عندما يرغب» وعندما يأتي الوقت المناسب. 

وعلى هذا أجاب» إنه سوف يتمسك بإصرار بالذي قاله ضد مولافى 
وضد جميع الآخرين الذين سوف يقولون هذاءويأي شيء سوف يراه 
نظراؤه صحيحاًء وكذلك بأن - جميع التهم المتقدمة قد تم التخلٍ عنهاء 
ل مع الملك» وبناء 
عليه لقّد رأى أنه لايمكن محاكمته على أي من التهم اتقدمة وإذا م 
يكن في أي من أجوبته ماليس كافياً أومقنعاء فالايرل جاهز إلى قول 
المزيد» وبدا أيضاً بالنسبة إليه أنه لايجوز توقيفهه. كما أنه ليس عليه 
الاجابة مالم تتم إعادته إلى تملك جميع مقتنياته التي جرد منهاء مشاهداً 
أن مامن واحد مط للاجابة أمام أية محكمة سواء أكانت علمانية أو 
لاهوتية» وهو في حال التجريد من تمتلكاته. 

وجرى تعيين يوم هيوبرت نفسه للمثول أمام مولانا الملك لسماع 
حكمف وكان ذلك ف اليوم التالي لعيد إعدام يوحنا المعمدان. 

لو 


الذين أدينوا باقتراف جرائم في ا حدائق وا مطارد وإنزال العقوبة بم 

[انظر أحداث عام 17557] 

إذا ما هرب المجرم وقتل» هو لن ينال العدالة ولاالمقاضاة» ولكن إذا ما 
قام ايرل» أو بارون. أو ارس بالشكوى إلى مولانا الملك» حول دواب 
أمسكت في حديقته. بناء عليه ينبغي إجراء تحقيق حول ذلك بموجب 
مذكرة صادرة عن مولانا الملك: ويناء عليه إن الرجل الذي مسوف يشار 
إليه من خلال التحقيق» ومن ثم جرت ادانته» فلسوف يلقى به في سجن 
مولانا الملك لمدة عام واحد ويوم واحدء وبعد ذلك سوف يجري تخليصه 
مقابل سعر يساوي قيمة أرضه لمدة ثلاثة أعوام» وفق طريقة أنه سوف 
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يبقى في عمله؛ وعند ذلك سوف يحصل مولانا الملك على ثلثى مال 
الخلاص» وسيحصل الرجل الذي اقترفت الجريمة ضده على الثلث؛ وبعد 
ذلك الخلاص عليه أن يؤمن اثني عشر كفيلاً. يتولون كفالته. بأنه لن 
يحدث أضراراً ا في المستقبل في الحدائق. أو المطارد. أو الغابات» أو في أي 
شيء مضاد لسلام مولانا الملك؛ وإذا حدث وألحق أضراراً في أي من 
الأماكن التي تقدم ذكرهاء فإن الكفلاء سوف يقدمون جواباً عن جسده» 
وعن ذنبه» هذا وإذا ماجرى فجأة اعتقال أي واحد في أية حديقة» أو 
مطردة» وذلك من دون أية مذكرة تحقيق صادرة عن مولانا الملك» 
فلسوف يبقى في سجن مولانا الملك» حسبا قيل من قبل» وسوف يحصل 
بعد ذلك على الخلاص وفق الطريقة التي تقدم ذكرهاء ولسوف يحصل 
مولانا املك على نصف مبلغ ذلك الخلاص؛ والفئة المنضررة على النصف 
الآخرء وعليه بعد ذلك أن يؤمن اثدي عشر كفيلاً وفق الطريقة التي تقدم 
ذكرها. .. [هناك وثائق كثيرة أخمرى أثرتُ عدم ترجمتها لبعدها عن 
موضوع الحروب الصليبية؛ واكتفيثٌ بالنموذجين المتقدمين]. 
- لمر - 
رسالة من كونت أراس تتعلق بالاستيلاء على دمياط 

[انظر أحداث عام 149؟١]‏ 

إلى الأم الأكثر عظمة ومحبة: بلانثي؛ التي هي بنعمة الربء الملكة 
ل سا إليها ابنها العزيز» تمنيات الصحة: مع المحبة 
الولدية» مع الاستعداد لإرضائها: 

بها أننا نعلم أنك سوف تفرحين كثيراً بأخبار تقدمنا وتقدم أصحابناء 
وستسعدين للنتجاحات الكبيرة التى حصل عليها الشعب الصليبى» وذلك 
عندما تحصلين على أخبار صحيحة حول هذا الموضوع؛ لذلك نحن 
نرغب بأن تعلم سيادتكم بأن مولانا العزيز وأخانا الملك» والملكة؛ وأخته» 
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ونحن نتمتع بالصحة في الجسدء وذلك بفضل نعمة الربء كا أننا 
متشوقين واملين بأن يكون الحال نفسه بالنسية لك شخصياء ومايزال 
أخانا العزيز كونت أوف أنجو يشعر بقشعريرة حماه الربعية» لكن ألطف 
ما هو معتاد» ونود أن تعلم محبتك بأن مولانا العزيز وأخخانا والبارونات 
والحجاج؛ ا ال ا ري 
الصعود, في المساء إلى ميناء لينوك ©1606آ, 2 من أجل أن يتمكنوا من 
الزحف ضد أعداء الإيان المسيحي؛ وأقلعوا من ذلك الميناء» وجاء ذلك 
بعد مشاعب جمة في البحمر» وفي مواجهة رياح معاكسة:؛ وصلوا أخيراً 
بتوجيه من الرب في يوم الجمعة بعد عيد التثليث» وكان ذلك في حوالي 
منتتصف النهارء وألقوا المرابي» وعقدوا اجتماعاً في ذلك اليوم نفسه في 
سفينة مولانا الملك» للتشاور حول الذي عليهم عمله بعد ذلك» وقد 
شاهدوا أمامهم دمياط» والميناء خصن بعدد كبير من الترك من كل من 
الخيالة والرجالة» ومصب النهر الواقع بالقرب محمي بحشد من الغلايين 
السليحة: ١‏ 

ولقد تقرر في هذا الاجتماع ورسم بأنه ينبغي في الصباح المقبل أن يقوم 
الجميع بالنزول إلى اليابسة مع مولانا الملك» وفق أفضل الطرق الممكنة؛ 
ونحن نود أن تعلم سيادتكمء أنه في صباح السبت» وحسبما كان قد تقرر: 
غادر الجيش الصليبي سفنه الكبيرة؛ ونزل برجولة وتجهز في الغلاين 
والقوارب الصغيرة؛ واعتمد على رحمة الرب» وعلى عون الصليب المنتصر» 
الذي حمله مولانا النائب البابوي فوق راية قرب مولانا الملك» مستمداً 
السرور والطمأنينة من الرب» وبذلك اقترب من اليابسة؛ على الرغم من 
العدو. الذي قام بحملات عسديدة عليناء بكل من اطلاق النشساب» 
وباستتخدام الوسائل الأخرى» لكن عندما لم يعد بإمكان القوارب 
الوصول إل اليايسة» يسبب أن البخر كان متخفضا خداء غادر الحجيش 
الصليبي قواربه» وباسم الرب قفز إلى الماءء ووصل أفراده إلى اليابسة مع 
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أسلحتهم على الأقدام؛ مع أن قينا كيرا من الترك دافع عن الشاطىء 
ضد الصليبيين» ولكن بفضل ربنا يسوع المسيح؛ وصل الشعب الصليبي 
إلى الشاطىء ل 1 الخيالة والرجالة الترك. 
كان من بينهم كم قيل- أصحاب مراتب عالية. 

وبعدما انسحب المسلمون إلى داخل المدينة» التي كانت قوية جداً. 
وكذلك حصينة لوجود النهر المعترض الذي أحاط بأسوارها القوية 
وبأبراجهاء قام ربنا القدير الذي منح إلى الجميع الوفرة من دون ملامة» 
فأعطى إلى شعبه المدينة من دون تعبء وكان ذلك في حوالي الساعة 
التاسعة من اليوم التألي» الذي كان ثانية الشالوث المقدس» لقد أعطى 
المدينة إلى الشعب الصليبى» ذلك أن المسلمين غير المؤمنين فروا وتركوهاء 
وقلتعم] هذا موحي اعظة مع ونا ولعدم) وينوسن رعت الليارة. 

وليكن معلوماً من قبلك أيضاً بأن هؤلاء المسلمين أنفسهم قد تركوا 
تلك المديئة جهزة بكميات وافرة مب الؤن واللخوم»والات الجمرب» 
وأشياء أخرى نافعة؛ حيث بقي جزء كبير منها في المخازن من أجل المديئة 
المذكورة» ومن ذلك الجزء ء تزود الجيش وباع كثيرا لكن مولانا الملك مع 
جيشه عمل إقامة طويلة هناك» وتدبر جلب أشيائه من مراكبه» ونحن 
نعتقد بأن الجيش لن يغادر من هناك حتى تتناقص مياه النهرء لأنه كما 
أخيرونا كان أنذاك على وشك غمر الأرض. لأن الصليبيين في تلك 
المناطق كانوا يعانون من كثير من اللخسائر. 

وعندما كانت كوئتسة أنجو في قبرصء ولدت طفلاً جميلاً جدأً» وجيد 
التكوين» وقد تركته هناك بعهدة ممرضة. صدر في معسكر جاصاس 
5 [دمياط؟] في عام 1754م في شهر حزيران عشية عيد 
القديس يوحنا المعمدان». 

وكانت هذه أهم رسالة أرسلت إلى ملكة فرنساء كلمة» كلمة. 

- 1871 - 


11م - 
ا مزيد من ا معلومات حول الاستيلاء على دمياط 


«إلى أخيسه العزيز لأمه. وإلى صديقه العسزيز المعلم بينت 88161 
أوف تشارترز-- تلميذ في باريس» من غي-- الفسارس في حاشية 
فيزكونت أوف ميلون (الااا/ا, صحة وتمياات أن يكون 
مسروراً: 

با أننا نعلم أنك قلق حول أوضاع الأرض المقدسة» وأوضاع مولانا 
ملك فرنساء ليس فقط من أجل الازدهار العالمي للكنيسة» بل من أجل 
قرابتنا وصداقتنا في خدمة المسيح تحت قيادة مولانا ملك فرنساء رأينا 
أن علينا أن نعطيك معلومات تتعلق ببعض الأخبار التي جرى تداوها 
ين عوام الناس. 

عندما غادرنا قبرصء بعدما عقدنا مجلساً حربياء وأبحرنا باتجاه 
الشرق» تأوين أن نهاجم الاسكندرية.» حدث خلال الأيام التالية أننا 
حملنا من قبل عاصفة غير متوقعة» كلفتنا كثيراً في البحرء فقد تفرق 
الكثير من سفنناء وابتعدت احداهن عن الأخرىء وني ذلك الوقت كان 
سلطان مصر» مع أمراء المسلمين الآخرين. قد علمسوا من خلال 
كشافتهم بأننا قد نوينا مهاحمة الاسكندرية» ويناء عليه» كانوا قد حشدوا 
حشسدا كبيرا من الرجال المسلحين من سكان القاهرة. والفسطاط» 
ودمياط. والاسكندرية» وأقاموا ينتظرون وصولناء حتى بها حموننا 
بالسيف بعد متاعب زحفناء وعلى هذا حدث في إحدى الليالي» أننا 
بعدما حملنا من قبل ريح قاسية فوق شريط طويل من البحرء هدأت 
الريح في الصباح» وظهر الحدوء الذي انتظرناه طويلاً» فتجمعت سفتنا 
المتفرقة ثانية» وأرسلنا إلى الأعلى متسلق ماهر؛ عرف جميع السواحل 
على هذا الجانب من البحر» وكانت هناك تساؤلات وألغاز كثيرة» فطلبنا 
من دليلنا المخلص أن يتسلق إلى رأس السارية» وأن يخبرنا عما إذا كان 
قد شاهد أرضاًء وأن يبين لنا في أي مكان من العام نحن كنا آنذاك؛ 
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وبعدما تفحص هذا الرجل بعناية قصوى جميع الأماكن المجاورة وأعاد 
التمعن والفقحخ ص صرخ مندهشًا بصوت مرتفع: ااساعدنا يأرب» 
ساعدنا يارب» الرب وحده يمكنه أن يفعل ذلك»ويتصرف هكذاء نحن 
هنا الآن أمام دمياط»» واقتربنا الآن با فيه الكفاية لنرى الأرض» 
وتحدث المراقبون من على ظهر السفن الأخصرى بأنهم شاهدوا الشيء 
نفسه»وشرعت السفن تقترب إحداهن من الأخرى» وعندما استوعب 
صولانا الملث صورة هذا الأمر» بدأ بروح عمالية في حثهم وتشجيعهم 
جميعاً. حيث انتصب قائآ في وسطهم وهو يقول لهم: «أصدقائي. 
وجنودي المخلصين» ؛ سوف يكون من غير الممكن قهسرناء فقط إذا ل 
نفترق بحبنا أحدنا عن الآخرء إنه ليس من دون إرادة ربانية أننا حملنا 
إلى هنا عبر البحر بمثل هذه السرعة» دعونا ننزل على هذه الأرضء مهما 
تكن» وأن نحتلها بقوة, أنا لست ملك فرنساء وأنا لست الكنيسة 
المقدسة» أنتم الملك» وأنتم الكنيسة المقدسة» أنا فقط رجل واحد» حياته 
سوف تنقفي عندما يريد الربس» مثل حياة أي رجل آخرء وبالنسية لنا 
كل محصلة هي سليمة؛ فإذا ماهزمناء فلسوف نطير بمشابة شهداءء» وإذا 
ماحصلنا على النصرء فمجد الرب هو الذي سيجري التبشير به ومجد 

يع فرنساء لابل إن مجد المسيحية كلها سوف يتضاعفء وإنه من 
الحماقة الاعتقاد بأن الرب الذي يجهز كل شيء ويوجده؛ قد بض بي 
عبثأه فهو سوف يرعى قضيتناء » فحن سوف نكون منتصرون في سبيل 
اسم المسيح» وهو سوف يتتصر فيناء معطياً: ليس لناء بل لاسمهء 
المجد» والتشريفء والمباركة». 

وني الوقت نفسه كانت سفننا قد تجمعت مع بعضهاء واقتربت من 
الساحل» وبذلك أصبح بإمكان سكان دمياط» والذين عاشوا قرب 
الساحل» تأمل أسطولنا وتقديره» فهو تألف من ألف وحمسائة سفيئة» 
إلى جانب السفن التي كانت قد تفرقت» وكان عددها مائة وحمسين» 


- 1873 - 


سه 

وفي الحقيقة؛ إنه ىا نعتقد, لم يكن هناك في أيامنا أسطول من السفن 
فد تامع بعضها؛ » بضخامتة الل 
وأصيبوا بالهلعء وخافوا خوفاً شديداء فأرسلوا أربعة من أفضل 
غلايينهم؛ مع أمهر قراصتتهم للتقصي ولمعرفة من نحنء وماهي 
نوايانا. 

وعندما رأيناهم قد اقتربوا بها فيه الكفاية لتمييز مراكبناء ترددواء 
وتوقفوا عن التحرك بسرعنة كما ككانوا من قبل» وكأنهم حصلوا على 
المعلومات المرغوبة» ورغبوا بالابتعاد سالمين» لكن غلايينا قمامت 
بالوقت نفسه. مع المراكب السريعة بمطاردتهم؛ وأحاطت بهم 
وبذلك أرغمواء وهم غير راضين على الاقتراب من مراكبناء هذا 
وشاهد رجالنا ثبات وعزم مولانا الملك وعدم تقلب قراره وتصميمه. 
لذلك أعدوا أنفسهم, بناء على أوامره من أجل معركة بحرية» وكانت 
أوامره القيام باعتقال هؤلاء» والبعض الآخر إذا ماقدمواء وبعد ذلك 
احتلال الشاطىء بعجرأة» وذلك في المنطقة الى سيجري النزول 
عليهاء ولذلك أطلقنا ضدهم مقذوفات نارية» وحجارة من مجانيقنا 
البحرية» التي كانت معدة لرمي خمسة حجارة أو ستة مع بعضهم من 
مسافة عظيمة» وقذفنا قوارير صغيرة مليئة بالكلس» صنعت ليرمى بها 
من القوسء أو رمينا بعصى صغيرة مثل النشاب» ضد الأعداء» وبتاء 
عليه خرقت قذائفنا أجساد قراصتتهم وعتادهم؛ في حين تولت 
الحجارة سحقهم؛ وأعماهم الكلس الخارج من القوارير المكسرة» وبناء 
عليه جرى على الفور تدمير ثلاثة من غلايينهم؛ وجرى انقاذ بعض 
القراصنة من الغرقء واتخذوا أسرىء» وتمكن الغليون الرابع من 
النجاة؛ لكن ليس من دون تلقى بعض الأضرارء ووضعنا الرجال 
الذين اعتقلناهم تحت عذاب مميت» فاعترفوا بالحقيقة» وهي إن دمياط 
كانت قد تركت فارغة من سكاهاء وأثئنا كنا متوقعين في الاسكندرية» 
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أما القراصنة الذين هربوا (بعضهم قد أصيب بجراحة حادة) والذين 
أرغم غليونهم على الفرار» فقد نقلوا معهم رسالة مع البكاء والعويل؛ 
إلى شعب دمياط» الذين كانوا بانتظارهم على الشاطىء. عل شكل 
حشد كبير» وقالوا بأن البحر مغطى بأسطولنا الذي وصل للتوء ذلك 
أن ملك الفرنسين كان يقترب بالسلاح» مع عدد هائل من النبلاء» 
الذين منهم كما قسالوا- عشرة آلاف شرعوا بشكل مكشسوف 
بالقتتال ضد المسلمين» وأمطروهم بالنيران» والحجارة؛ مثل الغيوم. 
وقالوا: «لكن بما أنهم ضعفاء من الارهاق ومن متاعب رحلتهم, فإذا 
كنتم تحبون حياتكم وبيوتكمء هاجموهم متكاتفين مع بعضكم 
واقتلوهم» أو على الأقل صدوهم بالقوة» حتى يمكن استدعاء 
رجالناء ونحن لوحدنا نجونا بصعوبة لاخباركم بهذه الأشياء 
ولانذاركم بأن عليكم الدفاع عن أنفسكم» ونحن نعصرف أعلام 
نبلائهم, انظروا إنهم ينقتضون بغضب عليناء مستعدين» ويحث 
أحدهم الآخر» للقتال سواء على الأرض أو على البحر»» ونتيجة لهذا 
الكلام نزل الخوف وعدم الثقة بالمسلمين» وكان رجالنا قد أخبروا 
بالحقيقة» ولذلك ارتفعت امالهم الجيدة» وقفزوا على شكل حشود من 
سفتهم إلى القوارب» وكان أحدهم يتنافس مع الآخرء لأن البحر كان 
ضحلاً جداً قرب الشاطىء» وهذا لم تستطع القوارب ولاالزوارق 
الوصول إلى اليابسة» ولذلك غطس كثير منهم في الماء» حتى الحقوين» 
وذلك في طاعة منهم للأوامر الدقيقة والحثيشة لمولانا الملك» وعلى 
الفور كانت هناك معركة هي الأكثر دموية» وتواصل تلاحق رجالنا 
ببعضهم دون ترك فراغ» فتحطمت شجاعة المسلمين» وقتل واحد من 
الرجال من جانبنا فقط» لكن غرق اثنان أو ثلاثة» الذين لشدة 
حماستهم وتشوقهم للقتال ألقوا بأنفسهم بسرعة في المياه» وبذلك 
تسببوا بالموت لأنفسهم, وليس عن طريق الآخرين. 
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وبناء عليه تخاذل المسلمون» وأخحذوا يتراجعون؛ وهربوا بشكل 
مهين» وارتدوا إلى مدينتهم» وكان عدد كبير منهم قد قتلواء وأعداد 
أكبر منهم قد جرحوا وتشوهواء وكان رجالنا يريدون مطاردتهم» 
وكان بإمكانهم فعل ذلك عن قربء لكنهم منعوا من قبل قادتهم» 
خشية من خديعة قذرة» وأثناء القتال تمكن بعض العبيد والأسرى من 
تحطيم أغلالهم» وخحرجوا من السجن ونجواء لأنه حتى السجانين 
كانوا قد خرجوا للقتال ضدناء ولم يبق أحد في المديئة إلآ النساء 
والأطفال والمرضى» وقابلنا هؤلاء العبيد بتشوق وسرورء وحيوا 
ملكنا وجيشه؛ وهتفوا يقولون: «مبارك هو الذي جاء باسم الرب»؛ 
وعملت هذه الأشياء بطالع سعيدء وبداية خيرة» في يوم الجمعة أي 
يوم آلام الرب (الجمعة السعيدة)» وبعد ذلك وصل مولانا الملك إلى 
اليابسة بأمان وانتصارء وذلك مع بقية الجيش الصليبي» وهكذا 
استرحنا حتى اليوم التالي» واستولينا في يوم السبت التالي بقوة وببراعة 
على ماكان قد بقي من الأرض والساحل دون استيلاء» وفعلنا ذلك 
بناء على توجيه ومعلومات العبيد» الذين عرفوا أيضاً الممرات السرية» 
واكتشف المسلمون في تلك الليلة نفسها بأن بعض العبيد والأسرى 
قد نجواء لذلك حطصوا رؤوس الذين بقيوا وبذلك جعلوا منهم 
شهداء ممجدين للمسيح» وألحقوا بأنفسهم بذلك الدمار كمسلمينء 
وقام المسلمون في ظلام الليلة التالية. وفي صباح يوم الأحد بتقدير 
عدد مهاجميهم» وشجاعتهم» ومثابرتهم » فقرروا الأفراغ غير المتوقع 
للمديئة» لأنهم كانوا بحاجة إلى قادة» وإلى رجال متفوقين؛ وإلى 
أشخاص يتولون تشجيعهم ويقومون أيضاً بتقويتهم» ى) كانوا بحاجة 
إلى من يدعمهم ويسلحهم ويقاتل معهمء ولذلك أخحذوا زوجاتهم 
وأولادهم» وكل مااستطاعوا حمله معهم. وهربوا بأسلحة خفيفة من 
خلال بوابات صغيرة» كانوا قد أعدوها ببراعة منذ زمن طويل مضى» 
وذلك على الطرف الآخر من المدينة» ونجموا فجأة» بعضهم عبر 
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اليابسسة؛ وبعضهم الأخسر عبر العر» وركرا ائدية عليه بجميع 
الأشياءء» وفي يوم الأحدء في الساعة التاسعة صباحاً قدم أسيران 
خارجان من المدينة» وكانا قد نجيا صدفة من أيدي الأعداف وأخيرانا 
بالذي حدث,. وألقى الملك جانباً بناء عليه كل خوف من الخيانة 
ودخل إلى المدينة قبل الساعة الثالثة بعد الظهرء من دون إراقة للدماء. 
أو قعقعة للسلاح. ومن دوت أن يعتر ضه أحدء وعلاوة على ذلك» 
مأمن واحد من الذين دخلوا معه قد جرح. باستثناء هوغ لى برون 
2,1 ايرل التخوم الذي مانظن أنه سوف ينجو من الموت» 
ا 0 
بحياته» نتيجة للوم الذي تحمله؛ وكان قد ألقى بطيش بنفسه في وسط 
الأعداء» ذلك 9 كان موضوعاً في الصف الأول للمقاتلين» بناء على 
طلبهء بمثابة كونه شخصاً مشكوكاً به: وهذا الأمر كان قد أخير به. 


ويتوجب أن لانغفل ذكرء أن المسلمين عندما قرروا الفرار» رموا 
ضدنا النفوط بكميات كبيرة» وبقوة» الأمر الذي كان خطراً كثيراً 
علينا ومدمراً بالنسبة لناء لأنه كانت هناك رياحاً قوية #بب من المدينة 
نحوناء ولكن فجأة توقفت الريح وتغير اتجاههاء وحملت الثيران 
معيدة إياها إلى المديئة» فأحرقت عددا من رجاهم ودفاعاتهم» وكانت 
ستحرق أكثر» لولا أن العبيد» مع أن عدد الذين كانوا قد بقيوا منهم 
كان قليلاً» قد تمكنواهل الفور من مواجيتهاء وأحمدوها بوسائل» 
كانوا هم على دراية بهاء وبوسساطة صلواتهم للرب. الذي استجاب 
لطلبهم» حتى لانقوم بامتلاك المدينة وهي قد أحرقت تماماًء وفي يوم 
الرس»ء وحسبا سلف ينا القولء دخل مولانا الملك المديئة في نصر 
عظيم» وذهب إلى الصلاة في معبد المسلمين أنفسهم» وعزا إلى الرب 
جميع نجاحاته؛ بشكل لائق»وكان ذلك قبل تناول الطعام؛ وكان جميع 
المؤمنين يقطرون عرقاًء وتتدفق منهم الدموع لشدة فرحهم؛ وكان على 
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رأسهم النائب اليبابوي» حيث غنوا ترتيلة الملائكة» أي :" 16 
0لا 1031105اةا وأقيم بعد ذلك مباشرة قداس العذراء 
الباركة» واحتفل به فوق البقعة نفسهاء التى اعتاد الصليبيون منذ 
وقت طويل نضى أن يقيموا القذاسات فوقهاء و أن يقرهوا 
الأجراس» الأمر الذي عملوه الآن تكفيراً عها مضى» ورشوا الماء 
المقدس. وعلى هذه البقعة» ومنذ أربعة أيام مضت». حسبما أكد 
الأسرى بصصوت مرتفع» جرى تمجييد محمد (صلى الله عليه وسلم) 
بوساطة أضاحى غير طاهرة» وبصرخات عالية من الأعلى» وبزعق 
الأبواق» وقد وججدنا في المدينة كميات وافرة لاحدود نا من الطعام» 
والسلاحء والآلات» والملابسس الثمينة» والأواني والأوعية والأدوات 
المنزلية» والذهبء والفضة» وأشياء أخرى جيدة. 
وعملنا بالاضنافة إلى هذا على جلب الأطعمة التى كنا نمتلك 
كميات كبيرة فنهاء من السفن» وفعلنا هذا عل الفور» وجخلبنا أيضاً 
جميع الأشياء العزيزة» والضرورية لناء وبناء عليه» مع مباركة الصلاح 
اللاهوتيء ازداد الجيش الصليبي يوميساً مشل بحيرة كانت تتلقى 
الروافد من الأخبار الفاتضة» وجاءت الزيادة من الجانب الأول» من 
ممتلكات اللورد فيلهاردين» ومن الجانب الثاني على شكل قوة رديفة 
من عساكر الداوية والاسبتارية» وذلك بالاضافة إلى حجاج جدد قد 
وصلواء وبذلك تقوينا بفضل نعمة الرب إلى حد كبير» هذا وبقي 
رجال الداوية والاسبتارية لوقت طويل غير قادرين على تصديق مثلٍ 
هذا النصر المجيد والعظيم» وني الحقيقة إن الذي وقع كان مدهشاً 
جدا حتى يمكن تصديقه. 
وفيما يتعلق سبناء عليه بالأشياء التي وقعت بشكل اعجازي؛ 
خاصة انقللاب الرياح» وإلقائها عائدة النار الحامية على رؤوسهم» إن 
هذه معجزة قديمة من معجزات المسيح, لأنها حدثت من قبل مراراً 
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في أنطاكية. وقد تحول بعضهم إلى الإيان بمولانا يسسوع المسيح. 
وانضموا من ذلك الوقت باخلاص إلينا وتمسكوا بذلك. ولكن في 
ظل روس الوقائع الماضية» وف تير بحذره وتنبه في أعبالنا 
بالنسبة للمستقبل» لأنه كان معنا أشخاصا مؤمنين من الشرق. نحن 
ليس لدينا شك في اخلاصهم.» وهؤلاء قد عرفوا بالتجر جربة جميع بلدان 
الشرق» مع مخاطرهاء وحم يحكم اخبلاض تفواهم قد تسلموا 
ا 

وأثناء كتابة هذه الأشياء» عقد نبلاؤنا اجتاعاًء وتناقشوا بيقظة. 
وتداولوا حول هل سيهاجمون الاسكندرية أم الفسطاط والقاهرة؛ في 
اليوم التالي» ولكن بقينا جاهلين للنتيجة التي سيتوصلون إليهاء 
وسوف نجعلكم تعلمون. إذا بقينا أحياء» بالذي سيحدث؛ وعندما 
سمع سلطان مصر بأعمالناء اقترح علينا الاشتباك في معركة عامة؛ وأن 
يكون ذلك غداة عيد القديس يوحنا المعمدان» في مكان يجري الاتفاق 
عليه في) بينهم» وقد اقترح المسلمون أن نجرب ذلك بشكل عام مرة 
واحد ة وإلى الأبدء لمعرفة سعد الحرب؛ بين شعب الشرق» وشعب 
الغرب. يعني أن تقول بين ذوي الإيان الصحيح وبينهم أنفسهم. 
والطرف الذي سيئال حظ النصرء سسوف يكون الطرف المنتصر 
وسوف يخضع الطرف الآخر بكل تذلل ويقبل ممزيمته. 

وعلى هذا أجاب مولانا الملك: «إنني لن أتحدى أعداء المسيح في 
ذلك اليومء كا أنني لن أحدد شروطي للسلام؛ لكن منذ الغل» 
وطوال أيام حياتي» من هذا اليوم لك لابن إنني سأظل أتحداه. حتى 
يمتلك الشفقة على روحه. ويتحول إلى الرب؛ الذي يرغب بإنقاذ 
جميع الناسء والذي فتح صدر رحمته إلى جميع الذين يتحولون إليه». 

وجميع هذه الأشياء التي ذكرتها لكم في رسالتي هذه قد حصلت 
عليها من خلال قريبي غويسكارد الذي لايستهدف شيئاء سوى أن 
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يتمكن على حسابناء من ارتقاء كرسى الاحتراف» وأن يمتلك مكان 
إقامة مناسب, على الأقل لمدة عامين. ' 

ونحن لم نسمع شيئاً مؤكدأء أو يستحق أن نخبركم به حول التتار 
كا أننا لانأمل أن نجد الاخلاص و الصدق عند المنؤونء ولاالإنسانية 
عند اللاإنساني» ولاالاحسان عند الشحيح» مالم يعمل الرب» الذي 
ليون اديه كينا متيب لل يعفن: الأشيناء الجديدة» فلقد نظف الرب 
الأرض المدسة من الخوارزمية الأشرار واقتلعهم وأزالهم من تحت 
السماء» ودمرهم دماراً كاملا وعندما سنسمع أي شيء مؤكده أو جدير 
بالتدوين حول كار الهم د كوهم أو حول اخرين سوف نخيركم به؛ 
برسالة شفوية» أو برسالة مكتوبة» بوساطة روجر دي مونتيفاجي 
01116180 1/, الذي سوف يذهب بالربيع إلى فرنساء إلى تمتلكات 
مولانا الفيزكوتت» ليحصل لنا المال. 

رسالة من مقدم الداوية حول ا موضوع نفسه 

«من الراهب وليم دي سسوناك 501036 الذي هو بفضل 
نعمة الرب مقدم جند الداوية الفقراءء؛ إلى أخيه المحبوب في المسيح 
روبردت سانفورد 50110 ناظر الطائفة في انكلترا. صحة فى 
الرب: ش 1 

نحن نرغب في أن نعلن إليكم في الرسالة الحالية هذهء عن أخبار 
سعيدة ومفرحة» وليكن بناء عليه معلوماً لديكم, أنه في يوم الجمعة بعد 
التثليث» وصل لويسء الملك اللامع للفرنسيين» بفضل الرب إلى اليابسة 
مع جيشه عند ميناء دمياط» وفي يوم السبت التالي؛ تمكن لويس هذا 
نفسه؛ مع جنوده من احتلال أرض وسواحل البحرء وقد قتل كثير من 
المسلمين» وشخص واحد فقط من الصليبيين» وفي الساعة التاسعة من 
يوم الأحد» استولى جيش الملك على مديئة دمياطء وهزم هزيمة ساحقة 
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جيش المسلمين» وبناء عليه تمّ الاستيلاء عا لى ذنياط: لبين بفضلتاء 

00 اللاهوتية: 
والنعمة الربائية, 

وليكن أيضاً معلوماً من قبلكم -علاوة عا لى ذلك أن مولانا 
انلك عانم يقفيل الراك عل ترجه اعخطان لدو الا تسو أو نحو 
الفسطاطء لينقذ إخواننا ويجررهم مع آخخرين محبوسين ني الأسرء وليعيد 
اليلاد كلها إلى الوصاية المسيحية؛ بعون الرب». 
إلى غي دي بورسي (من قريب للمعلم جون الراهب في بونتني) 

«إن مولانا ملك فرنسا ليس قلقاً عا لى شيء؛ وقد استولى الآن على 
دمياط؛ إل حول أنه ليس لديه قوات كافية لحاية وسكنى المناطق التي 
نالهاء والتي سوف يثئاطاء فقد جلب الملك نفسه معه محاريث. ومساحي» 
وعربات» وأدوات الزراعة الأخرىء وعندما سمع سلطان مصر بهذا 
أرسل رسالة إلى الملك قال فيها: لماذا جلبت إلى هنا أدوات الفلاحة 
هذه. ألفلاحة الأرض ببا؟ إنني سأوفر لك مايكفي من القمح. طوال 
ماأنت مقيم هناء وقد قال هذا سخرية؛ وكأنه قصد أن يقول: إنك 
شاب غض وناعم؛ ولن تستطيع الإقامة طويلاً في الشرق؛ من دون أن 
تموت من الاباك وعلى هذا رد مولانا الملك: لقد أقسمت وتعهدت 
على القدوم إلى هناء وحددت من قبل موعداً لتنفيذ ذلك وعمله وفق 
أفضل مالدي من قدرة, هذا وإنني لم أتعهد ولم أقسم على المغادرة من 
هنا ثانية» كا أنني لم أحدد أي موعد لمغادرتي» ولذلك جليت معي 
أدوات الفلاحة هذهء وقد حافظ قادة السفن على البقاء قرب سفيئة 
مولانا الملك» وكان هناك في أسطوله ماثة وعشرين سفيئة كبيرة» ثما 
يعرف باسم درومون 010115]لا, إلى جانب الغلابين والمراكب 
الأصغر» وقد قفز الملك برشاقة من سفينته» ووقع على وجهه يصلي إلى 
الرب باخلاص عظيمء ليوجه طريقه وجميع أعماله. 
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رسالة من ماك التتار ترجمت حرفياً عن الكلدانية 
(السريانية) إلى الرومانية (الفرنسية) 

[انظر أحداث عام ١6؟١]‏ 

«بقوة الرب الأعلى» من أقطاي '[8601218, الرسول من ملك 
بلاد حا م إل ملك عدة مقاطعات» التبيل المقائلء سيف السام ناصر 
للسييحية: وحامي اللاهوتية» وابن ع الشريعة الانتجيلية» وملك فرنسا: 

زاد الرب عظمته. وحفظ مملكته سنين كثيرة» ونفذ رغباته في 
لجميع الناس» ولجميع الأنبياء والرسل» وليكن ذلك. 

مائة ألف سللام ومباركة» وأنا أدعو له بأن يتسلم هذه الأشناء وأن 
يكونوا موافقين له وعلى هذا الأساس. لعل الرب يعطي في أن أرى 
هذا الملك النبيل» الذي وصلء ولعل الخالق العظيم يسمح باجتاعنا 
بإحسان؛ وأن يمنح بكرمه في أن يحدث ونتمكن من الاتحاد في شخص 
واحد. 

واد اا ادنك كي ينارها بن ين 1 00 
الرب» و ال 
يجعلهم المتتصرين على خصومهم, الذين يرفضون الصليب. وبعد ذلك 
من جهة الملك السامي وبأسمه؛ رفع الرب من شأنه. ليعلم ذلك 
بوجود كيوك إ063/إكا [خان]ء لعل الرب يزيد من عظمته. 

لقد قدمنا مع قوة وأوامر قضت بإعفاء جميع المسيحيين من العبودية» 
ومن الجزية» ومن الازعاج والمضايقة» ومن الأشياء المشابهة» وأن ينظر 
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إليهم بتشريف وتبجيلء وأن لايأخذ أحد منهم ممتلكاتهم» وأن يعاد بناء 
الكنائس المدمرة مرة ثانية؛ وأن تعاد الألواح» وأن لايتجرأ إنسان على 
منع هذه الأشياء؛ وأن يؤدوا صلواتهم بسلام؛ وبقلب مطمئن في جميع 
أرجاء مملكتنا. 

وعلى هذا لقد قدمنا في هذه اللحظة للعمل الصالح ولحفظ المسيحية» 

بناء على أوامر من الرب العلى الأعلى» وعلى هذا الأساس أرسلنا هذه 
الأشياء بوساطة رسولنا المخلص الشريف صفى الدين 15أ180م58, 
داود» ومرقص»ء حتى يعلنا إليكم هذه الأخبار الطيبة» وليخبراكم 
مشافهة بالأشياء التى بينناء أرجو أن يكون ملك الأرض مشرفاء وأن 
يزداد بالعظمة» وبعد ذلك إنه ورد الأمر في شريعة المسيح؛ أن لايكون 
هناك فرق بين اللاتين» وبين الاغريق, و الأرمن والنساطرة» واليعاقبة 
وجنيع الآخرين» ومثل هذا نحن نطلب من الملك الفاخر أن لايقوم 
بالتمييز بينهم» بل أن تكون تقواه وشفقته شاملة لجميع المسيحيين» وأن 
تكون تقواه وشفقته دائمة. صدر في نباية شهر حرم 1161011811811 , 
وأن يكون ذلك صالحاً في ظل توجيه ربنا». 

د [١‏ -ه 


تقرير حول أوضاع الأرض ال مقدسة وصل إلى إتكلترا 
[انظر أحداث عام ]١557‏ 
«إلى أخينا المحترم والمحجبوب كثيراً بالمسيح» من وولتر أوف سينت 


مارتين» والراهب يوسف أوف كانسى 'إ6030, الخازن المتواذ 
للدير المقدس للاسبتارية في القدس» وعكاء صححة؛ وأن يواجه نحاحا 
مضطرداً في رغباته: 
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ليكن معلوماً من قبل عاطفتكم. إنه فيها يتعلق بالتقارير من الأرض 
المقدسة., إن الملك اللامع لغفرنساء المستقر خلال هذا العام في قيسارية 
فلسطين» قد تدبر إحاطتها خط من الأسوار والخنادق؛ وأن العمل قد 
اكتمل الآن. 

وفي وقت كتابة هذه الرسالة» تم للمرة الثانية ارسال رسل من 
سلطان حلب ومن الذين يتحكمون الآن بمصرء إلى مولانا الملك 
المتقدم ذكره؛ مع تخويل للتفاوض حول الحدنة؛ ولتثبيت» وكذلك 
للتصديق على الاتفاقيات بين الأطراف» وأخيراً لم يقبل الملك المذكور 
قبول التهادن مع سلطان حلبء لكن في أسبوع الفصح الأخير الذي 
مضى» عقد هدنة لمدة خمسة عشر عاماً مع المصريين» فارضاً أداء يمين 
جسدي على الطرفين» وجاء الاتفاق على الشكل التالي: 

لقد وعد المصريون بالنسبة لبقية الأسرى الصليييين --الذين ورد 
ذكرهم في صيغة أخحرى للهدنة» عندما كان الملك أسيراً لديهم 
إعادتهم: ووافقو على التخلي مولانا الك عن جميع الأراضي فيا وراء 

نهر الأردن» بصرف النظر عمن كان شاغلاً لما من المسلمين» باستثناء : 
غزة. وجباليا 616|861, وجينين الكبيرة 15أ0©1© -31310, 
والداروم (دير البلح)» وهي الأماكن التي بقيت بأيدي المصريين؛ وفقاً 
لبنود المعاهدة» وعلاوة على ذلك تقررء أنه مالم يقم المصريون بصركزة 
جيشهم في غزة» قبل منتصف أيارء بعد تاريخ الرسائل الحالية» وأن 
يكون خلال المدة نفسهاء قد قاد الملك جيشه من قيسارية إلى جوار يافاء 
فإن المعاهدة المذكورة سوف تكون بلافعالية. 

هذا وعندما كان سلطان حلب -العدو المكشوف للمصريين 
المذكورين- مقياً في دمشقء أثناء عمل هذه العروضء محتفظاً بجميع 
المنطقة التي احتلهاء حتى مكان يعرف بأسم كاي 'ا©088) بين 
غسزة والداروم» زحف ضد المصريين المذكورين مع اثني عشر ألف 
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مقاتل» وهو متوقع أن يكون هناك ثلاثة الاف أخصرين» سوف يأتون 
باليوم التالي للالتحاق به؛ مع أن جميع قوات المصريين المذكورين لم 
تتجاوز بالعدد ستة آلاف أو سبعمة آلاف رجل مسلح؛ ؛ قسم منهم قل 
نجحوا بسحبهم إلى أجزاء من مصرء للدفاع عن تلك الأرض ضد 
البدوء والقبائل الأخمرى المحلية» كما أن جيش الملك المذكور لمن عن 
القوة بمكان يمكنه أن يمتلك الفرصة لمساعلة المصريين في حالة 
الطوارىء» فالذي متوفر لديه مابين دينيين وعلمانيين سبعائة فارس , 
فقط» واربعماثة من فرسان الحرب التوركبلية» وقد حسينئا بين العدد هئا 
المائة فارس الذين يأمل الملك أن يضيفهم إلى رجاله. وبناء عليه. كنا 
نحن مع أخصرين كثسرء شاكين في أن المصريين المذكورين سسوف لن 
يمتلكوا الامكانيات للقدوم. وبذلك فإن الهدنة المذكورة ليس ا 
فاعلية. 

وعلاوة على ذلك» نحن نرغب أن لاتكونوا جاهلين» بأن جميع 
المنطقة على هذا الجانب من البحر مسكونة من قبل الصليبيين: باستثناء 
أرمينياء التي هي في وضع صعبء بسبب الهدنة التي كان ملك تلك 
المملكة قد عقدها مع سلطان قونية» وهي الآن في حالة أسوأء لم تشاهد 
مثلها من قبل. 

وبالنسبة لبلاد أنطاكية» قد أصبحت الآن بسبب عدوان بعض 
المدنسين» الذين اسمهم التركمان» والذين يقومسون منذ مدة طويلة 
باجتياحهاء؛ كلها مهدمة مهجورة» ولذلك هنالك خحوف عظيم من أن 
مدينة أنطاكية نفسهاء تيوق يلمجتها الدمار مويعاء م اول النوف» 
ونتيجة هروب سكاناء فلقد زحف حولي العشرة ة ألاف من الشعب 
الشرير المتقدم ذكره إلى مكان اسمه قيصرية الكبرى» وهناك نصبوا 
خماهم لاقام مزال هناك لزيد قد تشجموا. ويلك اجناحو 
نلافنا: ويلاى ارين عيندا عن طرابلسوقه رفوا كر 
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البيوت الريفية» وأخذوا معهم أربعة الاف من مواشينا الكبيرة» وبعدما 
أحدثوا مذبحة كبيرة بين أعدائهم» حملوا معهم عددا كبيرا من الاأسرى» 
ذلك أنهم مضوا راجعين إلى قيصرية المتقدم ذكرهاء وهنا سوف يبقون 
إلى أن يكملوا تدمير المنطقة كلهاء مالم يعيننا الرب» ومن المعتقد أيضا 
أنهم سوف يزحفون ضدنا لمماعدة سلطان حلبء لأنه بناء على 

صدر في الثاني من أيار, وقد نشرت هذه التقارير في يوم صعود مريم 
العذراء المباركة». 


تالوم بست 
رسالة من الأسقف ا منغاري إلى أسقف باريس حول التتار 
[ حوادث عام /اه ؟ ١‏ ] 


إنني أكتب مجدداً إليكم حول التتسار» وكيف أنهم وصلوا إلى قرب 
حدود هنغارياء خلال زحف استغرق خمسة أيام» وذلك إلى قرب بعض 
المياه أاسمها دينفير "أداطمأ06)] [1116155 7 ], التي لم يكونوا 
يستطيعون عبورها في الصيف, وبا أخهم كانوا راضين بالانتظار حتى 
الشتاء» أرسلوا أمامهم» بعض المواسيس إلى روسياء وجرى اعتقال اثنين 
منهم» وأرسلا إلى مولانا ملك هنغارياء وهذين لدي في سجني» وقد 
تعلمت منهها بعض الأشياء الجديدة» ها أناذا مرسلها إليكم» وقد سألتهما 
عن موقع بلادهماء فأخبراني أنها موجودة خلف الجبال» وهي واقعة قرب 
بر يدعونه ايفوغ 2,909 وأنا أعتقد أنهم شعب يألجحوج 
ومأجوج؛ وسألته) عن عقيدتب)» وبكليات بسيطة هم لايؤمئون بثيء» 
ثم شرعا يخبراني بأنهم خرجوا من بلادهم للاستيلاء على العالم» وهم 
يستتخدمون الأحرف اليهودية» لأنهم لم يمتلكوا شيئا من هذا خاصا بهم 
من قبل» وسألتهما من الذي علمهم تلك الأحرفء. فقالا: تولى ذلك 
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بعض الرجال الشاحبين, الذين يضوهون كثيراء ويرتدون ملابس طويلة. 
ولاو أحدا. دا ها أعرا برقا ثرة سول مولا لراك 
وجدتة يتوافق مع أوهام الفريسيين والصدو وقيين» فاعتقدت أنبم 
صدوقيين وفريسيين» وسألتهما عم إذا كانوا يعملون أي تمييز بين اللحوم؛ 
فقالا: لاء لأنهم يأكلون الضفادع, والكلاب. والأفاعي. وكل شيء 
مشابه» ماع حر إلى خارج الجبال التي سكنوا خلفهاء فقالا 
ا ركرك ير من 
راد حبوهم كي لنها عناء زان كرا - م ا 
تقاد وعلى هذا إذا ماركب رجل على ظهر حصان يتبعه بالعادة عشرين 
أو ثلاثين حصاناء ولدء مهم دروع من الجلد أقوى من دروع الحديد» ووفق 
الطريقة نفسها لديهم أغطية لستر خيولهم؛ وهم لايستطيعون القتال على 
الأقدام» لأنهم يمتلكون أرجلاً قصيرة وأجسادا طويلة» وهم نبالة أفضل 
من الهنغار ومن الكومان؛ ولديهم أطراف أقوى. والطريقة التي يغزون 
بها البسلاد؛ هي أنهم يقتلون السكان» باستثناء الأطفالء الذين يتولى 
مولاهم جنكيمزخان -ومعنى اسمه هذا ملك الملوك- دمغهم يختمه. 
كين عل الرجه ولدى سكير كاه انيز وأريين ميتشاراه جام ل 
اس كر 0 
مولانا»؟ أو «ماالذي ينوي أن يفعل». وهم يشربون ألبان خيولهم. و 
في الغالب مسكرة» ونحن غير قادرين على ساع أي شيء جديد حوهم؛ 
يمكن الاعتماد عليه بشكل مؤكد. لأنهم يسيرون أمامهم بعض الناس 
الذين يدعون باسم مورداني 010811/, وهم يقتلون الجميع من 
دون تمييز» ومامن أحد منهم يتجرأ على لبس نعليه حتى يكون قد قتل 
صاحيههماء وأعتقد أنهم هم الذين قتلوا الرهبان الدومينيكان 
والغرة نسيسكان. والرسل الآأخرين» الذين كان ملك هنغاريا قد ارسلهم 
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لات 
للاستطلاع» وبلاشك هم قد أفسدوا ودمروا جيمع الأراضي التي 
وصلوا إليهاء وذلك حتى النهر الذي تقدم ذكره». 
رسالة آخرى 
إلى اللامع والممحصد جسون» الذي هو بنعمة الرب دوق سرابانت 
وبولون. والذي هو رجل موهوب بصلاح مدهش» ومتوج بحكممة 
الخلاصء وإلى ن. ل0أ, الذى هو بفضل الرب لاندغريف أوف 
تورنجيا وسكسوني» وكونت بالاناين ©2831315, صحة 
وسلامة من المخاطر لكيا وللعقيدة المسيحية: 
اسنقواي و جد كنا جور غيم كاب تضاري عن يونتون بعليب 
ربناء يولولون في الرمادء وني الثياب البالية» وهم في حالة صيام ودموع. 
وعويل» تسيل دموعكم أنهارًء لأن يوم الرب قد وصلء إنه الآن قد 
حلء. وهو ذلك اليوم العظيم والحاد المرير» ولقد وقع تنكيل لم يسمع 
بمثله بصليب المسيح» وجساء من الشمال ومن البحرء » وإنه بعقل 
مضطرب وبقلب مفجوع.؛ وبمظهر دامع» وبأنين بالروح» والتنهد بين 
اونة وأخرى. إنني سعيت لإخباركم بالحكاية بقدر مااستطعت» عن 
كيف قامت شعوب لايمكن تعذادهاء هي ممقوتة باللسبة للتاس 
الآخرين؛ وهي شريرة بلاحدود.؛ باجتيساح الأرض والدوس عليها 
بلامبالاة وازدراء» جاءوا من الشرق» ووصلوا حتى حدود ملكتناء 
وذلك بعدما دمروا الأرض كلهاء فلقد دمروا مدناً وقلاعاء لابل دمروا 
حتى المدن الحواضرء ولم يوفروا لامسيحيين» ولامسلمين ولامبود» فقد 
قتلوا الجميع سواء من دون رحمة» باستثناء الأطفال فقط» الذين يختم 
جنكيزخان على جباههم بختمه؛ وهم لايأكلون الناس؛ بل يفترسونهم» 
ويأكلون الضفادع. والأفاعي؛ ويتكلمون بإنجاز. ولايميزون في 
أطعمتهم. ومثل! مرب جميع الحيوانات من وجه الأسد. مثل هذا يفعل 
الناس المسيحيوث» ويديرون ظهورهم للهروب من وجه هؤلاء الناس» 
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لأن الكومان؛ وهم شعب شجاع. لم يستطيعوا الصمود ضدهم في 
بلادهم» بل إن عشرين ن ألفا من الكومان قد هربوا إلى عند المسيحيين. 
وعملوا حلفا معهم؛ وهم على استعداذ لدان د ل ا ا د 
الشعب المتقدم ذكره» وماالعجب من هذا؟ وهم أشخاص م ترعبون ليم 
منظر مخيف» الغضب ظاهر مسن أعينهم» وأيديهم قوية متينة: وأسنائهم 
ا و ا يا ا ا 
البشرية» وأعدادهم كبيرة جداً إلى حد أن جيشهم يزحف بطول عشرين 
يومآء وبعرض خمسة عشر يومأء ولكي نجمل كل شي بكلمات قليلة: 
فإن التتار المتقدم ذكرهم قد دمروا تماماً روسيا كلها وبولاندا حتى 
حدود مملكة بوهيمياء والشطر المتوسط من هنغارياء ودخخلوا فجأة إلى 
المدن» وشنقوا رؤساءهم في وسطهم. ولذلك نحن نعتقد أنهم سيف 
غضب الرب؛ بسبب ذنوب الشعب المسيحيء كما شهيد على ذلك 
القديس ميثودياس 1©]100185/!, الذي دعا هؤلاء التتار باسم 
«الاسم|عيلية والحمر الوحشية» إلخ. 

لكننا نثق بفضل ورحمة القاضي الأعلى» ونتوجه بالرجاء بتواضع إلى 
الرجال ال ل لويم ار ان ا ره 

صليبية: وإلى الصلاة» وكبح الغرائز» والصوم؛ من قبل جميع شعوب 

السحية ذلك أننا نقترح الإقامة في المملكة السياوية. وأن نرفع 
السلاح» ونمسك الترسة» لأنه من الأفضل لنا أن نموت في الحرب» 
على أن نشهد الشرور محيقة بشعبناء وبقديسيناء وإذا ماتحطمت ترستنا 
تحت وطأة الحملة الأولى وضربات السيوفء وعندما تصبح بيوتنا 
عرضة للنيران وأراضينا قد مهبت واجتيحت. لابد للبيوت المجاورة» 
والمتاطعاك الشاورة: أن تايل سارها .داعا 

لقد سمعت من الراهب روبرت دي ثيل 18185 بأن 
هؤلاء التتار قد دمروا بالفعل سبعة أديرة للرهبان». 
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رسالة ثالثة 


إلى جميع الأبناء الأعزاء والمخلصين في المسيسح الذين من الممكن أن 
تصل إليهم هذه الرسالة. من الراهب جوردان؛ من طائفة الفرنسيسكان» 
نائب منطقة بولانداء ودير برنغ 21109 (1-), مع بقية الرهيان 


3 


صبححه . 

إنه من خلال ذنوب الناس» ازداد تلقي التعاسات في هذا العامء 
والمأسى» التي عرفت من قبل» وجرى الاخبار عنهاء والتنبؤ بها» قد 
نزلت بناء وكأنما قادمة تطبر بأجنحة من عند الرب» فلقد جري طرد 
الرهبان الدومينيكان» ورهباتناء وجميع الآخرين من المؤمنين» من شعب 
التتار» الذي من بلاد التتر 1211911015 , بعنفا جسرى وصفه في 
بينات الكتابات المقدسة» لأن دولاً كثيرة غير معروفة قد جرى تدميرهاء 
وزوسيا اتيس السك ذولة غير معتر ره فل جلكت مع دويداتيا 
السبعة» وقاموا أكثر من هذاء وياللعار» بغزو أراضى الكنيسة» وبسرعة 
عيروا أعظم الأجار واد رعاء وأكتف الغايات» وتتدترا لصوو مسدطتة 
جدأء فاحتلوا الشطر الأكبر والأقوى من هنغارياء وهذا الأمرء وإن كنا 
سديسيب المسافة- لانستطيع أن نقدم إليكم عنه معلومات كاملة 
وصحيحة» مع ذلك سوف نقدم إليكم رواية صادقة عن الأشياء التي 
وقعت في مقاطعتنا. 

إن بولاندا كلها تقريباء قد دمرت من قبل أفراد هذه الشعوب 
المتوحشة؛ الذين لايقيمون وزناًء لالعمر» أو جنس»ء بل يذبحون الجميع 
بحد السيف» ويدنسون الأماكن التي تقدست من قبل الرب» وهم الآن 
على حدود ألمانيا وبوهيمياء جاهزين لاقتراف جميع الأفاعيل الوحشية 
نفسهاء مالم يمنعهم الرب عنا وعن بقية العالم المسيحيء ولأن العام 


-١‏ غير مؤكد المقصود هنا أهو براغ أم بنسك |8115 فالسوائنبنا؟: 
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لا ةكمب 
المسيحي دل بالحروب الكثيفة والانشقاقات. يبدو أنه يقدم قليلا من 
الانتياف. أدنى ما ينبغي؛ وبما هو ضروري للصالح العام والسلام 
ومنفعته العامة؛» ونحن مضغوط علينا م٠‏ ن قبل هذه المخاطر ٠‏ إثنأ تيال 
فقط تضرع صلواتكي. وحث جميع المؤمنين لفعل ذلك. باخ لاص 

صحيح» وليكن معلوماً من قبلكم أن خسة ديرة تابعة للرهبان 

الدوميئيكان مع ديرين عائدين لرهبانناء قد جرى تدميرهم كلياء 
ا م ل ل 6 
أو بانلارئ اثنان 03 تتحيواء ومن ن الموقع الثالث» الذي قبل كان فى 
بوهيمياء خرج الملك لمواجهتهم مع جيش كبير جداء لكن النصر مع 
الرب. 
شهر نيسان». 

3000 


إلى جميع أعضاء الجماعة الدينية والمخلصة للكنيسة المسكونية 
المقدسة. الذين سوف يشهدون أو يسمعون الرسالة الحاليةء من ف. , 
الذي هو بفضل نعمة الرب رئيس رهبان دير القديسة مريم. ومن جميع 
الرهيان في المكان نفسه. الذين هم من طائفة القديس بندكت. القاطنين 
في هنغارياء مواساة الفارقليط» والصحة المستحقة بفضل القديس 
بندكت,. والمجد إلى الأبد: 

نحن نوصيكم بالإحسان إلى حملة هذه الرسائل» وهم من الرهبان 
البندكتيين» وجون. وكهنة ورهبان من ديرناء أرسلنا بهم من دير 
القديسة مريم في روسيا للإقامة في ايرلانداء لأننا أرغمنا على فعل ذلك. 
بالوصول غير المتوقع للتتارء الذين إليهم نقول مع الشعور بالعار قد 


- 1891 - 


18م - 


منح أسم اسماعيلين» وباللااسف» إن كنيستنا الأم تئن وتنتحب من أجل 
ل ا ار 01 
الذين وصلوا بأعمداد كبيرة» ولقد غزونا عبر الحدود الشرقية:» وقتلوا 
الشطر الأكبر من السكان في تلك الأماكن؛ ونهبوا أيضاً نمباً شاملا 
متلكات كنيستناء والموارد التي كان رهباننا يعيشون منهاء ولقد قيل بأنه 
انقضى حتى الآن اثنان وأربعين عاماً منذ أن غادروا الجبال المحيطة 
ببلادهم: وقد جاءوا متقدمين --ى| نعتقدس من هذه البلدان الملعونة» 
ونهبوا ودمروا مثل حيوانات متوحشة بلدان اسياء وبوحشية قتلوا أربعة 
ملوك من ملوك تلك البلدان مع أمرائهم, وقتلوا في يوم واحدء أو 
بالخري بلحظة واحدة الملك الفارسي مع المتعلقين به» وخمسة وعشرين 
ا لالت صاحب الذكرى 
الطيية؛ مع أربعين ألف رجلء كا أنهم أرغموابيلا 8619 
الملك القوي لمنغارياء وثلاثة رؤساء أساقفة» وأربعة نواب أساقفة. 
وخمسة وستين ألف رجل على الفرار» وفي الحرب نفسها نفسهاء أيضاً جرحوا 
بجراحة نميتة كولومان 02085ا00 أخي الملك المتقدم ذكره» 
ولذلك مات بعد وقت قصيره ثم إنهم انطلقوا نحو مناطق دوق النمسا 
النبيل» وستيريا 113الإ51, وتخوم تريفسيا و5الا©!1, 
ومورافيا وبوهيمياء وعبروا في يوم عيد الميلاد بقوة كبيرة» فوق نهر 
الدانوب» الذي كان متجمدا وجاء عبورهم إلى التانب الآخر من 
الئهر» حيث نهبوا ودمروا أراضي الأمراء الذين تقدم ذكرهم ومحقوا 
بشكل وحشي كل شيء كان هناك دون أن يوفروا جنساً واقترفوا 
بصورة بشعة كل أنواع الراك ثم» فقد ناموا مع نسائهم في الكنائس» ومن 
المحزن القول أنهم عملوا مرابط لخيوفم في الأماكن المقدسة الأخرى. 
وتعاظمت وقاحتهم من خلال غضب الرب. وبلغت من الشدة أن 
رجال الدين» أي رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورؤساء الرهبانيات» 
والأمراء» وحشود هائلة لم نعرف أسماءهاء قد هربت من أمام قادة 


- 1892 - 


-149- 
هؤلاء المدوحشين غير الماجنين» وهم لايتوقعون شيئاً على أيديهم؛ غير 
الموت» وجرى قتل الرهبان» والراهبات» والواعظين, وقد ماتوا شهداء 
في سبيل اسم المسيح» ونحن نعتقد بأنهم قبلوا للعيش في سعادة 
سرمدية» وبناء عليه نحن نتوسل إلى محبتكم متواضعين من أجل أن 

تفتحوا صدر الرحمة إلى الذين يفرون الآن إليكم للالتجاء. 
جلا جاو جا علإجارعاد عارعارعاو 
ت في هذه الأيام بسبب هذه الأخبار من هذا النوع؛ الأبيبات 
التالية» المعلنة عن قدوم المسيح الدجال: 
«عندما يكون ضعفي ستاثة عام وحمسين زيادة 
قد مضوا منذ ولادة أبن المباركة مريم 
وقتها سوف يأتي المسيح الدجال مليئاً بالشرور». 
رسالة خامسة 
«إلى جيع |اخواتبهاء من الراهب رتشارد من طائفة الدومينيكان: 
وجون من طائفة الرهبان الفرنسيسكان» صحة: 
لقد سمعتم أخباراً متفرقة» من أشخاص متنوعين حول التشار 
الملعونين» لكن ليكن معلوما لديكمء بأن الأشياء التي نكتبها الآن 
ا 0 ولايمكن أن تكون زائفة: 
نهم أقوياءء ورجال حرب» وعددهم كبير» ومسلحين ب| فيه الكفاية 
0 وهم قد دمروا بلداناً كثيرة» ومن هذه البلدان» ليكن 


معلوماً لديكم؛ بأن الشطر الأكبر من روسيا قد جرى نهبه واجتياحه؛ 


- 1893 - 


عد كت 


غود كبر ولسد علينا من الدين حرا من تلك البادت ويشكل رام 
في سكسونياء بأنهم هاجموا تلك المدينة وأبر لديا بلقي كلت مايا 
ولقد خاضوا الحرب لمدة عشرين عاماً ضد الروس» غير أنهم قدموا في 
هذا العام قبل عيد الفصح إلى بولانداء حيث ذبحوا أعداداً من الناس» 
و ا ا ا اك 
جيشه. لكنه قتلء مع حوالي عشرة ألاف رجل من أتباعه» زحفوا من 

ا ا 6 1 
مصورافياء ودمروا ونهبوا جميع تلك البلاد الجيدة» وواجه بعض هؤلاء 
جيشاً كان قادماً ضدهم من خلال هنغارياء فأوقعوا به ونالوا منه» 
وقاموا بعد ذلك باحتلال الشطر الأكبر من هنغارياء حيث طردوا منها 


ملكهاء إلخ». 


- 1894 - 


30 


- 1896 - 


5617م - 


ا لملحق الأول 
أشعار حب وتمجيد للصليب والقدس والفرسان 


- 1897 - 


58م 


- 1898 - 


ا 

من أشعار وأغاني الحروب الصليبية ذات التواريخ المتنوعة. والتي 
من الممكن أن ندعوها خواطر ذاتية. حيث تقدم لنا حقيقة تاريخية عن 
الحروب الصليبية»؛ وعن واجب الفرسان في تلك الأونة لإنقاذ القدس 
بيت الرب: 

أمبا الفرسان أحاطكم الرب بحايته. 

عندما اشتكي إليكم من الأتراك والمرابطين. 

الذين تصرفوا باستهانة واستخفاف إزاء مساسهم بمقدسات الرب» 

كم هو كبيرٌ ألمنا لمساسهم بأول أماكن الرب وأقدسها. 

علد جا عا عار علوعاد ‏ عارعاردعاد 

من يذهب الآن ليلحق بالملك لويس 

عليه أن لايخاف الجحيم. لأن روحه 

ستسكن الحنة مع ملائكة الرب. 

علا جلا جاو .جار علو عاد جار جاوعاا 

القدسُ أخذت كا تعلمون 

والمسيحيون في حزن شديد 

الكنائس سلبت ونهبت 

والمقدسات انتهكت 

أيها الفرسان تحركوا وتشجعواء وضحوا بأنفسكم من أجل الرب. 
الذي صلب من أجلكم. 

جلا جلا جا .جل علا جا عل علوعار 


- 1899 - 


3581م - 

اقتدوا بالملك لويس 

الذي يملك الجاه والمال والسلطة» ومع كل هذا ترك قصوره وأملاكه 
ومدنه وأطيانه ليذهب إلى القدس» حيث صلب 

المسيح الرب من أجلناء ليخلصها. 

جلا جلا جا .جنر جار عار عارجاد2 

من يذهب الآن ليلحق بالملك لويس 

عليه أن لايخاف الجحيمء لأن روحه 

ستسكن الجنة مع ملائكة الرب. 

جلا جلا جار .عل عاوعات ‏ علاجادعار 

سُلَّم الربُ لليهود 

ليحررنا من أسر الجحيم 

أولئك الذين جرحوه خمسة جروح 

ليتعذب ويتألم من أجلنا حتى الموت 

يناديكم المسيح الآن ويتوجه إليكم للقضاء على الكنعانيين» وعلى 
الجماعات المتعطشة للدماء 

ليأخذوا جزاء مااقترفته أيديهم. 

علا جر عار عار علدعا ‏ عارعارعلا 

من يذهب الآن ليلحق بالملك لويس 

عليه أن لايخاف الجحيمء لأن روحه 


- 1900 - 


-669لم - 
ستسكن الحنة مع ملائكة الرب. 
علا جلا جات .علا جلا جد عل جل عاو 
حدد المسيح الموعد واليوم في القدس 
للآثمين» مع هؤلاء الذين يعرفون تماماً كيف سيقاتلون» 
هؤلاء الذين أحبوا المسيح؛ وذهبوا من أجله 
علا جار عا علاعلوعاو. علوجلوعل 
من يذهب الآن ليلحق بالملك لويس 
عليه أن لايخاف الجحيم؛ لأن روحه 
ستسكن الحنة مع ملائكة الرب. 
علا عاجعاا ‏ سلاعلاعار ‏ عارجعارعاا 
هيا أذهيوا واغزوا مهد موسى وقيره 
في سيناء» انتزعوه من أيدي المسلمين 
وهكذا فلق موسى البحر الأحمر بضربة واحدة إلى قسمين 


عندما كان شعبه يتبعه» وفرعون يلحق به». فقضى البحر على فرعون 
وأتباعه. 


لماتواتها. مامتها تميقا 
أه وحدكم أيها العشاق تفهمون قصدي 
سأجعلكم شاهداً لأ مي ومعاناتي 


بانتزاعي من بين ذراعي حبيبتي 


- 1901 - 


16م - 
عتدما تضيع حبيبتي مني ماذا يبقى لي إذأ 
علا جار عاد عل عل عاد عل عار عار 
الحب. نعمء أستطيع أن أقول هذا 
لو استطاع المرء أن يموت حقاً من الألم. 
فلن أنظم بعد اليوم لاأشعاراً ولاأغنيات 
جلا عاج ع عار عالوعاد علإعارعاة 
عذب أنت أيها الرب المولى» ماذا جرى لي؟ 1 
هل يجب علي فعلاً أن أقول لما وداعاً؟ 
أه» نعم» لم يبق لي سوى أن أذهب بدونها إلى أرض بعيدة 
فإذا رحلتُ فسيكون عذابي الذي ينتظرني أخفٌ قليلاً من عذابي هنا 
من غير عزاء. 
جلو علو عاد عار عاو عاد خا جادجاد 
أيها الرب المولى» كيف ستكون حياتنا بعد فراقنا 
كيف ستكون أفراحنا وأحاديثناء 
والعبارات التي كانت ترددها لي حبيبتي 
تلك التي كانت لي سيدة ورفيقة وحبيبة 
عندما تذكرني بحضورها العذب. وطيبتها وحنانها نحوي 
كيف لقلبي أن يتحمل فراقها (القدس) 
بالتأكيد» أنه لأمرٌ سيىء صعب 


-1902 - 


- 4559 - 
ماأراد الرب أن يمنحني كل هذه المسرات دون مقابل. 
كم كنت أخشى الموت تحت وطأة ديوني نحو الرب 
الشفقة! الحب! هذا إذا أراد الرب أن يتفضل وأن يببني إيأها. 
جلا جاوعا2 علا علاعاد ‏ عجلرعارعاا 
وهكذا سينكسر في قلبي حباً حقيقياً 
لاأستطيع انتزاعه من نفسي أو التخلىي عنه 
حينذاك قد يجب على أن أهجر سيدتي (القدس) 
علا عاد ع علاعلوعلد ‏ علرجاوعاة 
هؤلاء الوشاة الوضيعون سيسعدون ويبتهجون بتعذيبي. وبالألم 
الذي سيصيبني 
لن أشفق عليهم أبداً ولن أتسامح معهم ولن يكون قلبي رحيراً 
معهم 
لأمهم قد أضاعوا ثمرة حياي وجهادي 
هؤلاء الخونة قد سببوا لي الكثير من الألم. 
فلن يكون الرب قد فرض علي إل عبأً ليس بأثقل علي منه. 
علا اج عا علا جاجع عل جلاعا 
أهء ياسيدتي» سأذهب إليهم لأقاتلهم 
أوصيك بالله خالقناء حيثما أذهب 
ولاأعرف إن كنت ستشهدين رجوعي يوماً ما 
أو أنه من الممكن لي يوماً أن أراك ثانية» 


-14903 - 


.5م - 
ولكنني أرجو منك حيث] أذهب؛ أو حيث أبقى» أو أعود أن تكوني 
غاسَة لعهدنا 
جلا عاد جاو جار عاو عا عارعارجار 
هل للرب أن يمنحني رأفته 
تلك هي صلاة قلب أحبك بإخلاص 
جلا جلا جا .علو جاو جا جلا جلاجاو 
إنه ربيع أيار» أزهار البنفسج والبلابل تدفعني لأغني 
وقلبي يجعل حبي ها (القدس) عذياً رقيقاً لأأجرؤ على مقاومته 
أه! إن الرب منحني السعادة الفائقة 
بأن يجعلني أضمها عارية بين ذراعي 
تلك التي وهبتها قلبي وعقلي 
ثم سأذهب إلى ماوراء البحار لأحارب مشاركاً بالحملة الصليبية 
علا عار عا سلإعارعاد ‏ عاجعارعار 
ظهرت لي منذ البداية غاية في العذوبة والرقة 
حتى أنني ل أكن أفكر بعذابي ومعاناتي من أجلها 
فلقد كان وجهها الرقيق وشفتاها غاية في الجمال 
وكانت عيناها الزرقاوتان (المائلتان للاخضرار) الجميلتان واللمليئتان 


بالضحك 
والصفاء قد جعلتني أسيرها قبل حتى أن أجرؤ على الارتباط 
والتعلق بها. 


- 1904 - 


-50131لم - 

فإذا مأر ادت أن تأمرني أو تحررني» وإذا ماأخفقت أناء أو إذا 
ماأعطتني وعودا 

سأفضلها على أية واحدة غيرها. 

عا عا عاد .علا جاوعاد ‏ علر جار عاد 

آه! لماذا تتأملها عيناي 

هذه المرأة الرقيقة التي تستحق لقب الحبيبة 

جاو ع2 24 عل جلو جلو علو علا جل 

هي التي تضحك مني عندما أحبها ببذا القدر 

لايوجد أي إنسان خانته تلك العذوبة» بهذا القدر 

عندما أتعلق بهاء فلاتمنحني إلآ السعادة 

علا جاو عاد علو علوعلا ‏ علجارعاد 

الآن إنها لي وهي تقتلني دون مسوغ 

لقد أحببتها حباً صادقاً من دون شك 

ولاأرى في هذا باعثاً آخر 

تنهدت آلاف التنهدات وتأوهت 

ولم ترق حالي ولو مرة واحدة 

منعتني أن لاأحبها إلآ بإخلاص 

وتركتني بلا نوم أو راحة 

فستكون هي انتصاري وثأري 


٠-1905 - 


81115 - 
فلن نلوم إل الموت من أجل الب 
جلا جاو جا علزعلاعاد ‏ علاعارعلا 
أفراح الحب ستتوج الآخرين 
أراد الرب أن يضيء شعلتي أنا فقط 
لاء ذلك هو مصيريء هذا مافعله أعداء الحب 
مع ذلك هم يعرفون بأن هذا لن يفيدهم شيئاً 
هؤلاء الذين يستولون على شيء لايمكن أن يُعطى " 
جلا جا عا علا علا عاد علاعلوجلا 
الذين ينشرون الحقد والكراهية 
وتتعير انذووتن دوق أن يريهوا بها (الأعاء) 
وقد لاأستطيع التنهد بعد الآن من كثرة نطقي باللعنات لهؤلاء 
جلا جا ع علا جلاعا جالعل جار 
سآخذ نصيبي في سبيل حبك ونصيبي هو الموت 
ولكن في اللحظة التي قد أموت فيها 
سيتكشف كل شيء وسيظهر واضحاً 
أن الرب لن يعفو عنهم مطلقاً (الأعداء) 
علا جا عا .علا جلا عاد علإعادجاا 
آه! أيها الرب كم هو صعبٌ علي أن أترك 
السيدة الأفضل التي كانت دائماً معينة وحبيبة 


- 1906 - 


-43133- 

ولطالما كان ألمي كبير لفراقهاء 

فإن الرب الطيب سيمنحني رؤياها ثانية 

علا جلا عاج علا جالعلو علوعارعار 

مسكين أنا! ماذا أقول؟ 

لن أتركها أبداً 

فإذا ذهب جسدي لخدمة الرب 

فإن قلبي سيبقى صامداً بكامل قوته 

من أجلها سأذهب متنهداً إلى سورية 

لأنه لايجوز لأحد أن يتخلف 

عن أداء واجبه نحو الخالق 

ومن يتتخلف عن هذا سيكون مصيره الخطر الشديد 

فالذين يتخلفون عن هذا يعرفون جيداً أنهم أذلاء 

علا جا عاج عل عاد علاعاوعار 

فهذا هو برهان الشجاعة والبطولة 

وهاهو عندما نغزو الفردوسء ونحقق الشرف والمجد والشهرة 
وحب حبيبته (القدس حبيبة الرب) 

حوصر المسيح في أرضه المقدسة (القدس) لكننا سئرى كيف سينقذه 
هؤلاء 

من سجنه المعتم وسيرفعون الصليب عالياً 

وسيعرف الذين تقاعسوا عن إنقاذ القدس بأن العار سيغطي 


- 1907 - 


11م - 


وجوههم كلها 

إل الشيوخء أو القاصرين: أو المعلولين الذين لايستطيعون الذهاب 
ليحاربوا 

أما الأقوياء والشباب والأغنياء فليس لهم عذراً بالبقاء هنا دون 

جا جا جد علا جلا جا .جل جلا جلو 

آنا وجال الدية زالنكن والككينة النذية سوق عو قعل الخيز 
والعمل النبيل 


الطسة. 


وأيضاً النساء الطاهرات اللواتي بقين مخلصات للغائبين (أزواجهم): 
ماعدا اللواتي انغمسن في الفسى والثبث والفساد. 

كل الناس الطيبين سيشاركون بهذه الحملة لتحرير القدس 

أما الإنسان الذي لا يرضى أن يعيش بالحزن والأسى» 

الذي قد يذهب سعيداً فرحاً لملاقاة ا موت من أجل الرب» 
فسيكون المت بالسبة إليه عدت 

فيال موت وحده نستطيع أن نسترد أغلى الممالك 


لا بقاء لإنسان لم يمت في سبيلهاء حيث الجميع سيتحولون إلى حياة 
ملوها المجد. 


علا عاج عاد .عار عارعا ‏ جارجارعار 


- 1908 - 


5586م 

أيها الرب استبسلنا في سبيلك لمدة طويلة دون جدوى. 
لكن في هذا الموقف وني هذه الحرب 

سنرى من سيعرف كيف يبرهن عن شبجاعته. 

جا عا عا علو جلاعا جارعادعا< 

ستحاول إصلاح خطئنا وفعلنا المشين 

الذي جعلنا نمتلء خجلاً ونتطير غضباً 

وذلك لأن الأماكن المقدسة ضاعت في عهدنا 

حيث تعذب الرب من أجلنا وعانى من مرارة الموت 
فإذا تساتحنا الآن مع أعدائنا الطاغين 

ستمتلىء حياتنا خذيّ وعار 

جلا عاج عا .جار جادعاد علاجا عار 

القدس تتكلم: 

سأغني من أجل أن بدأ روحي 

لأنني بحاجة للراحة في هذه المحنة 

لأتفادى الموت أو انون 

الآن أرى جيداً بأن أحداً لن يعود من هذه المنطقة المقفرة 
لكن حيث يبقى حبيبي (المسيح) 

يرتاح صدري» ويخف عذابي عندما أسمع كلاماً عنه 
ربي! عندما يتف الحجاج المحاربون: «إلى الأمام؛ 
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-455- 
اتقذوا ذاك الذي يرتعش قلبي من أجله: 
إنهم لقساة هؤلاء المسلمون! 
+ يد جا .جل جلي جا لجا عد 
سأتحمل مصيبتي وتعاستي 
حى يفي العام 
إنه الحج الذي سيحرر القدس ويعيدها إلينا 
ا 007 
وعلى الرغم من أن الأمر سيكون ضد رغباي؛ لكنني لاأستطيع 
أن أقبل بزوج غيره٠‏ المسيح) 
وسيكون مجنوناً من يجرؤ على مناقشتي بالأمر 
جلا جار عا جار جل جا علو جاد جا 2 
ربي! عندما يتف اجاج المحاربون: إلى الأمام؛ 
انقذوا ذلك الذي يرتعش قلبي من أجله: 
إنهم لقساة هؤلاء المسلمون! 
+224 عل جا جد جل جل جل 
لماذا أنا حزينة إلى هذا اليد 
فمن كان سبب عذابي» أصبح بعيداً عني 
فكم أنا جميلة» وكم هو جميلٌ 
أن يكون هناك الكثير من الضحك والسرور 


- 1910 - 


30 
ولكن لاذا افترقنا عن بعضنا أيها الرب؟ 
عا بجعا .جاجوعا .علا جاوعاة 
ربي! عندما هتف الحجاج المحاربون:« إلى الأمام' 
انقذوا ذلك الذي يرتعش قلبي من أجله: 
إنبم لقساة» هؤلاء المسلمون! 
ولكني بقيت مخلصة له 
فعندما تهب عل المنطقة نسماثٌ عذبة قادمة من بلاد عذبة 
ذهب إليها حبيبي- المسيح الرب. 
أحس وكأن الرب يلامسني 
من خلال معطفي الرمادي هذا. 
علا علا عا .علا جلاعا عار جلاعا 
رببي! عندما هتف الحجاج المحاربون: إلى الأمام) 
انقذوا ذاك الذي يرتعش قلبي من أجله: 
إنهم لقساة» هؤلاء المسلمون! 
عاد علاعاد علا جلاعلا علإجارعل 
وكم أنا أسفة بأنني لم أرافقه عندما رحل( الرب) 
فقميصه الذي كان يرتديه» قد أرسله لي لأضمه إلى جسدي ليلاآً» 


وعندما تتأجج نار الحب ف وتحرقني؛ أضعه إلى جانبي أثناء نومي 


-1911 


مت 
عل عاو جاو عل جفو عا جارعارعار 

انقذوا ذاك الذي يرتعش قلبي من أجله: 
إخم لقساة» هؤلاء المسلمون! 

جلا جلا جا علو جلو عاد عار جادعل 


أيها السادة اعلمواء أن الذي لم ينو الذهاب إلى هذه الأرض المقدسة 
حيث ابن الرب عرف الحياة والموت. 

والذي لم يأخذ الصليب معه ليذهب إلى ماوراء البحار ليحارب؛ 

سيصعب عليه دخول الفردوس 

أما الذي يذكر الرب ويرأف لعذابه من أجلنا 

يجب عليه أن يترك أرضه ومملكته ليثأر لموت مولاناء ويخلص أرضه 
ومملكته. 

وجميع السيئين الذين لا يحبون الرب ولا الشرف ولا المجد 

كل واحد منهم سيقول: ماذا سيجري لزوجتي إن ذهبت؟ 

ومهما كان الثمن لن أهجر أحبائي. 

هؤلاء قد مسهم الجنون لأنهم تقاعسوا عن واجبهم 


ففي الحقيقة ليس لي حبيب غيره--الرب الذي قبل أن تسمر يداه 
على الصليب من أجلنا. 
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4534م - 


انظروا الى الشجعان من الفرسانء فهؤلاء الذين أحبوا الرب وشرف 
العالم 


هؤلاء هم العقلاء الذين أرادوا أن يذهبوا إليه( المسيح) 

أما الجبناء وذوي النفوس الوضيعة فسيقبعون هنا كالعميان» 
فبالتأكيد لم يرغبوا أن ينقذوا الرب ولو مرة واحدة في حياتهم 
إنهم الذين أضاعوا مجد العالم ب| فعلوه. 

علا علا عاد عارعلاعلا ‏ علرجلوجا 

ترك المسيح نفسه يتعذب على الصليب وقال: 

إن أنتم ساعدقوني على حمل الصليب 

فستذهبون الى حيث الملائكة 

هناك ستروني وترون أمي مريم 

أما أنتم الذين لم تنقذوني» فستهبطون إلى أعماق الجحيم 

علا علا عاج علا لدعا عل جلاعلا 

ليتخيل كل واحد نفسه وكأنه يستطيع أن يعيش بسعادة إلى الأبد 
علا عا عاد .عل علا عاو عل جلدعار 

فالشيطان والخطيئة يسيطران إلى هذا الحد دون تمي زأو جرأة أو 
جبروت 

أيها الرب العذب لا تتركهم يفكرون بهذه الطريقة 

واجعلنا نفعل ما نستطيع 


1913 


00 

وأن ندخل مملكته وتتأملك 

علا جار عا .علو جلا ع جل جلا علد 

أيتها السيدة العذبة والملكة المتوجة( مريم العذراء) 
صل من أجلنا أيتها العذراء السعيدة 

فستكون في مأمن من كل الشرور والآثام 

علا عاد عا .عل جلا جات جلو جلوجاو 


- 1914م 


1لا 6لم - 


ا ملحق الثاني 
ختارات من تاريخ السلاف 
هيلمولد كاهن بوساوق 8058 أ0 6أووامط ,لامماعلا 
1١127‏ سبايا(ز ١م؟]‏ 


- 1915 - 


اهم - 
رسالة بطرس الراهب 

هناك حادثة تستحق الحكاية» وهى حادثة ينبغى ذكرها من قبل 
الأجيال المقبلة وقد وقعت في الأيام الأخيرة لحنري الأكبرء فنقد كان 
هناك واحد اسمه بطرسء هو من أصل اسباني» ومن حيث الاختتصاص 
راهباء فقد دخل إلى داخل حدود الامبراطورية الرومانية» و أطلق 
صوته عاليساء وقام بالتبشير في المملكة كلهاء حيث -حث الناس 
وحرضهم على الذهاب إلى القدس» لتحرير المدينة المقدسة, التي كانت 
بأيدي البرابرة» وأخرج رسالة وقدمها إلى الناس مؤكداً بأنها نزلت من 
السماء» جاء فيها بأن الوقت قد حان بالنسبة للشعوب» وأن تلك المديئة 
ينبغي تحريرهاء وهي المدينة التي ديس عليها من قبل الكفار. 

وبعد ذلك قام الناس الأكثر قدرة في جميع البلدان» من أساقفة» 
ودوقات» وكونتات» ورجال فرسان. وكذلك رجال من العامة 
ورؤساء للرهبان» ورهبان» فركبوا الطريق إلى القدس تحت قيادة 
غودفريء الأكثر شجاعة: ومع الاعتهاد على النعمة الربانية استعادوا 
تملك نيقية» وأنطاكية: وكثيرا من المدن» كانت بأيدي البرابرة»؛ ومن 
الك ل لجرا ال الا من البرابرة» ومن ذلك الوقت 
أخمذت أماديح الرب يزداد انشادها هناك» وقد عبد الرب من قبل 
شعوب الأرضء في المكان الذي وقفت عليه قدماه. 


-1917 - 


3195م - 
برنارد ا مبارك راعي دير كليرفو 

وقعت في هذه الأيام وقائع كانت غريبة» وقد أدهشت العالم كله 
ففي الوقت الذي كان فيه يوجينوس البابا الأكثر قداسة في السلطة, 
وكنان كؤنراد الثالتك غل رامن الدولة؛ ازدهر هناك برنارد» راعي دير 
كليرفوء الذي صار اسمه مشهوراً جداً بوساطة التقارير التي تحدثت 
عن معجزاته. حتى أن حشوداً من الناس تدفقت عليه من كل مكان؛ 
وهي راغبة بمشاهدة العجائب التي كانت تعمل من خلاله؛ وجاء 
بوثارد أيضيا إلى ألمانياء وظهر في قداس لاهوتي في فرانكفورت» حيث 

صدف أن قدم كونراد الذي كان الملك آنذاك في وضع احتفالي» مع 
حاشية كلها من الأمراء؛ وبا أذ الرجل المتنس» تان قد حزم باخادي 
شديد على شفاء المرضى باسم الرب» فقد وقف في الكنيسة بحضور 
الملك والأمراء الكبار» ونظراً لحشد الناس الكبير لم يمككن لأي واحد 
أن يكون متأكداً من الذي كان يعانيه كل واحدء أو من الذي كان يتوقع 
أن يحصل على الفرج؛ وكان كوتنتنا أدولف هناك» راغباً بالحمصول من 
المولى على العلم الصحيح بفضائل الإنسان؛ وجرى في الوقت نفسه 
تقديم طفل إلى برنارد أعمى وأعرج»؛ وحول عجزه لم يكن هناك من 
شكء ووقتها شرع الكونت العالي الحكمة» يراقب بعناية ليرى عما إذا 
كان ربها لن يحصل من خلال هذا الطفل على برهان على قداسة الرجل؛ 
وكأن المولى أخيره بتقديم شفاء لأمراضه؛ أمر رجل الرب بجلب الطفل 
واحضاره أمامه» وكان هذا على عكس طريقته؛ لأنه بالنسبة للآخرين 
تولى فقط مباركتهمء وعندما بات الطفل حاضراًء أخذ برنارد الطفل 
بيديه؛ وجعل يحك بنعومة العينين» فأعاد لما الرؤية» ثم أقام برنارد 
ركبتيه الملتويتين» وأمره أن يركض إلى الدرجء ليقدم برهاناً مرئياً أنه قد 
شفي في نظره وني خطاه؛ وبدأً الرجل المقدس --بموجب أي أمر إِلهي 
أنا لاعرف- يحرض الأمراء وحشود المؤمنين الآخرين على الانطلاق 
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31م - 
ا ا ار 
الصليبي. قائلاً بأن الوقت قد جاء. وهو الوقت الذي ستأتي به الأمم 
مع بني اسرائيل لتنقذ. 

وبعد الغراع انز كلمة الواهظ ويا عاديا ٠»‏ كرس حشل كبير جدا من 
الناس أنفسهم منذ تلك اللحظة لاتباع هذا الطريق» كان بينهم وأ وهم 
وأعظمهم حماسة الملك كونراد. والدوق فردريك أوف سوابياء الذي 
بان فاته فلك ودوق غيولف 00 , مع الأساقفة 
والأمراء وهكذا تشكل جيش من النبلاء» والعامة. والرعاع؛ كان أكر 

من أن يمكن تعداده؛ وماالذي ينبغي لي قوله عن جيش الألمان. عندما 
انضم إليه لويس ملك البارسيين» وجميع القوة ة المقاتلة للفرنسين, التي 
دعمت قضيته؟ فمثل هذا الجيش لم يعرف اجتراعه في أيامناء أو سمع به 
منذ بداية الخليقة» فهو كان بالفعل جيشا عظي] إلى أقصى الحدود. وقد 
حمل أفراده علامة الصليب على ملابسهم وعلى أسلحتهم؛ ورأى على 
كل حال الذين خططوا للحملة أن من المفيك تعيين الجزء الأول من 
اليش للذهاب إلى بلدان الشرقء والجزء الثاني للذهاب إلى اسبانيا. 
وأن يذهب جزء ثالث إلى السلاف الذين يعيشون بجوارنا. 

ا ملكان كونراد ولويس 

انطلق اليش الأول؛ الذي كان هو الأكبرء عبر الطريق البري مع 
كوتراد ملك ألمانياء ولويس ملك فرنساء رفم لمان اتاد وقد 
مضوا عبر مملكة هنغاريا حتى وصلوا إلى حدود بيزنظة؛ فأرسلوا رسلاً 
إلى ملك الاغريق» حتى يمنحهم عبوراً وحقوق سوق لأهم كانوا 
يرغيون بالذهاب عبر أراضيه؛ ومع أن هذا الملك كان سيئاء لايرغب 
بالتعاون» فقد أصدر ونا لصالحهم إذا ماقدموا مسالمين» فأعادوا 
إليه رسالة بأنهم لاينوون إحداث اضطراب؛ لأنهم تطوعوا للقيام 
بحملة صليبية لد حدود السلام؛ ويناء على رغبتهم --على هذا 


- 1919 - 


17م - 

الأساس- منحهم ملك الاغريق حق عبور أراضيه. وأن يشتروا 
بشكل حر ماتعرضه الأسواق للبيع» وأن يقيموا معسكراتهم حيثما 
رغبواء وشوهد في هذه الأيام في الجيش العديد من نذر السسوء 
والمصائب» وكان أعظم هذه الشارات وأغربهاء هو أنه حدث في إحدى 
الأمسيات أن غلف ضباب كثيف المعسكرء وعندما ارتفع هذا الضبابء 
ا ا ا ا 
وكأنه يقطر دمأ وكأن الغيوم أمطرثت دمأ ولدى مشاهذة الملك لمذا 
استخلص مع بقية الأمراء بأنهم مدعوين لمواجهة محنة هى الأكثر تعبأء 
وكذلك ا ارت ور جتاوا و اللي ترصلوا ليدم بين بعد ذلك 
بوقت طويل وصلوا إلى منطقة جبلية» فيها وجدوا واديا جميلاً جداء مع 
أرض مرجيه ونبر جاريء وهناك أقاموا معسكرهمءوذلك على سفح 
الخبل. ؛ لكن حيسوانات الجرء مع سسيث عصريات حلت مؤن وعتاد 
الفرسان. وأيضاً عدداً كبيراً من المواشي المعدة للذبح» أبقيت في وسط. 
الوادي حتى تكون على مقربة من مجرى الماء والمرعى الموائم. 

وعند حلول الظلام سمع قصف الرعدء. مع أصوات عاصفة من 
فوق قمة الجبل» ثم ياللهول حدث في منتصف الليل» لاأدري من 
خلال مطر الغيوم أو بعض الوقائع الأخرى» أن تضخم مجرى النهر 
وفاض وفي لحظة واحدة غسل كل شيء وجرفه إلى البحر» وشمل ذلك 
الرجال والدواب؛ وكل من كان في الأجزاء السفلى من الوادي» فكانت 
هذه أول كارثة عانى منها فرسان هذه الحملة الصليبية» وقام الآخرون 
الذين بقيوا أحياء باستئناف زحفهم الذي كانوا قد شرعوا به» وعند 
إكمال عبورهم لبلاد الاغريق» وصلوا إلى مديئة القسطنطينية؛ ويعدما 
استراح الجيش هناك لبضعة أيام»وصلوا إلى شاطىء البحر الذي يعرف 
باسم ذراع القديس جورج (البوسفور)» وكان ملك الاغريق قد أعد 
سفئاً من أجلهم للعبور بالجيش ونقله» ووضع كتّاباً توجب عليهم أن 
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1177م - 


0 بعدد المقاتلين» وعندما نظر إلى ا 1 

بن أمها الرب تقود هؤلاء الناس العسديدين بعيداً عن أوطانهم؟ 
ل عر ل ا 
الجميلة» أي بلادهم التي ولدوا فيهاا. 

وعبر لويس ملك فرنسا البحر» ووجه زحفه باتجاه القدس» غير أنه 
فقد جيشه كله في القتال مع البرابرة» وماالذي سوف أقوله عن ملك 
ألمانيا والذين كانوا معه؟ فقد اقتيدوا إلى داخل صحراء كبيرة جدأء من 
خلال خيانة نائسف ب ملك الاغريق» الذي توجب عليه قيادتهم إلى أراضي 
الفرسء وقد هلكوا ن الخو التطني: وهكذا ددر من الجوع 
والعطشء إلى حد أنهم قدموا عن طواعية رقابهم إلى البرابرة الذين 
هاجوهم: أما الملك والرجال الأقوى معه الذين نجوا من الموت» فقد 
هربوا عائدين إلى بيزنطة: أه أيتها الأحكام الصادرة عن العلى الأعلى؛ 
لقد كانت الكارثة التى حلت بالجيش كبيرة جدأء ولقد كانت فاجعة 
فاقت حدود التصور, ولهذا فإن الذين شاركوا فيها ييكون بدموع حتى 
هذا اليوم نفسه. 

أما الجيش الثاني؛ وكان قوة بحرية جمعت من كولن 0|16ك, 
ومن المدن الأخرى القائمة على طول الراين» إلى جائنب المدن القائمة 
على ضفتي نهر ويزر 1/1/8887 فقد أبحر لمسافة بعيدة في المحيطء 
حتى وصل إلى بريطانياء وبعد الإقامة هناك لبضعة أيام (ليس من دون 
أن يزداد بوساطة ا اي لان جو اح لال افر 
الجيش في البرتغال» عند مدينة قشتالة الفخمة للتعبد عند مزار القديس 
جيمس (شنت ياقوب- القديس يعقوب)»؛ وكان ملك قشتالة [ألفونسو 
الأول 1180-8م] سعيداً لقدوم الصليبيين» وسأهم إن كانوا قد 
خرجوا في سبيل القتال من أجل الرب أن يساعدوه ضد لشبونة» التي 
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ث1 سم 

يقوم سكانها بمضايقة حدود الأراضي المسيحية» ووافقوا على طلبه» 
وذهيوا إلى لشبونة مع أسطول كبير» وجاء الملك معهم عبر الطريق 
ري عد حش فسوي ولت حامر الريدة دن كسس الي اوانقي 
وقت طويل في حصارهاء وعندما استولوا أخيرا على المدينة» وهزموا 
البرابرة» طلب ملك فشتالة من الصليبيين اعطاءه المدينة الفارغة» وكان 
ذلك بعد اقتسام الأسلاب في بينهم» وهكذا تأنميتك هناك مستعمرة 
للمسيحيين ماتزال موجودة حتى هذا اليوم؛ ومن بين جميع الأعمال التي 
قام بها الجيش الصليبي؛ تبرهن أن هذا العمل وحده فقط كان ناجحاً. 
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ا ملحق الغالك 
وصف القدس والأراضي ا مقدسة من 
قبل بعض ا حسجاج الغربيين 
(49١١٠-همما‏ ام( 
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1 


دليل وصفي 
إترتيبات مدينة القدس- وصف الأماكن ا مقدسة] 
1049 ملع 


باسم ربنا يسوع المسيح. 

على أي إنسان قد يرغب بالذهاب إلى القدسء المدينة اللقدسة؛ أن 
يتابع السفر باتهاء 0 
مدينة القدس المقدسة وإلى الغرب منها يمكن أن يرى جبل البهجة 
(صموئيل)) وهو مشهد رائع؛ والممسافة هي ميل واحد من هذا الجبل إلى 
المدينة» وعندما يدخل الإنسان إلى المدينة» جد حصنأ ؛ هو برج داود. 


0 إن هيكل الضريح المقدس مستدير الشكل؛ وهو فوق 
المقدس» الموجود في أعلى نقطة من الهيكل» وهو مستدير ومفتوح 

0 وضريح ربنا يسوع المسيح موجود في وسط الهيكل؛ وفي 
الوقت الذي نجد فيه الشكل الخارجي مستديراً نشساهد أن الشكل 
الداخلي مستطيلاً» ولدى الدخول إليه؛ يدخل الناس من باب موجود في 
الشرقء. والطريق إلى الجزء ء الداخلي هو عبر باب ثاني خاص به ويخرج 
الناس من باب موجود في الجهة اليمنى؛ » وإلى الشرق على بعد قليل مركز 
العالمء وليس بعيداً عن هناك؛ أي أن تقول في الشرق» يقع جبل أكرا 
(الجمجمة)» الذي عليه جرى صلب الرب. وتحت هذا الجبل موضع 
الحلجلة. والمسافة من هذا الجبل إلى الضريح المقدسء هي المسافة التي 
يستطيع إنسان أن يرمي إليها حجراً بحجم كف يده؛ وعلى يسار جبل 
أكرا يوحك الشكي وح الج عل السنان عمود اليه قدا زط 
وجنوب الضريح المقدس كنيسة القديسة مريم للاتين» وإلى الشرق من 
جبل أكراء يوجد المكان الذي اكتشفت فيه القديسة هيلانة صليب الرب. 
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وإلى الشرق من هناك يوجد الباب الجميل» الذي يقود إلى هيكل 
الرب. وهو هيكل مستديرء وله أبواب ثلاثة» ومحاط بساحة هي الأكثر 
جمالاً أن تراهاء وفي وسط هذا الميكل؛ «الميكل الذي صنع من دون 
أيدي» يعني خيمة العهد الموجود فيها ومحفوظ -ى] هو معتقد عصا 
هرون» ورأس زكريابن براخياء والمذبح الذي بناه يعقوب للرب» 
ولوحى العقيدة» وتابوت العهدء والمن الذي تغذى منه بنو اسرائيل في 
الصحراء؛ وعلاوة على ذلك. فى في الجزء العلوي من الميكل معلق مصباح 
من الذهب. 

وباتجاه الجنوب من هيكل الرب» يوجد هيكل سليهان» وذلك إلى 
الشرق من هيكل الرب» حيث خارج باب الساحة» هناك بركة الضأن» 
التى لها حمس قناطر» وبعد المغادرة من هناك من خلال باب المدينة من 
على الشرق» يصل الإنسان إلى وادي شعفاطه الحاوي للكنيسة وللقبر 
العائد لمريم الأكثر قداسة وإجلالأ» مع حديقة جنسياني» وذلك حيث 
صلى الرب مع حواريبه؛ وكذلك جرت خيانته من قبل يهوذا الخائن؛ 
الذي كان واحداً من تلاميذه. 

وإلى الشرق من هذا المكان يوجد جبل الزيتون؛ الذي من عليه صعد 
الرب إلى السموات» وحيث كتب أيضاً «أباناة للحواريين» وعل مسافة 
ميل واحد من جبل الزيتون» يوجد الضرر بح الذي أقام الرب منه لعازر» 
في اليوم الرابع بعد وفاته. 

وأيضاء على مسافة تزيد على ست مراحل من هناك» يوجد المكان 
الذي صام الرب فيه لمدة أربعين يومأء وحيث أغوي من قبل الشيطان» 
لكن دون أن يستجيب له ومن هذا الجبل هناك ستة أميال إلى نمر 
الأردن. 


وإلى الجنوب من القدسء وعلى بعد أكثر من أربعة أميال» هناك بيت 
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ام 


جم مدينة داود: التي ولد فيها المسيح. وحيث يوجد البثر الذي نزل إليه 
النجم الذي قاد الحكباء لعبادة الطفل. وبجانب باب القدس الموجود في 
الخنوب» يوجد جبل صهيون» وذلك حيث غادرت القديسة مريم هذا 
العالم» ولس كنا عن هناك [حقل] حق الدمء أي حقل الدم؛ 05 بعل 
قليل إلى الحنوب من هناك توجد بركة سلوان؛ وفي أسفل الجبل. قرب 
أسوار المدينة التى تعبر هذه المنطقة» هناك المكان الذي بكى فيه بطرس 
بعدما أنكر المسيح؛ وني الشهال» حارج باب المدينة» هناك المكان الذي 
رجم فيه القديس أسطفان. 

هذه هي صورة بناء الأماكن المقدسة في القدسء التى أنا شاهد عليهاء 
لان رأيت هذه الأماكن» وقد كتبت هذه الرواية؛ مع أنها متواضعة. 
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سس لو لم 
دليل أوتويونيان 01000187 
[إن وصف القدس الآن هو كبا يلي] 
[144-١11م/‏ 


مدخل القدس موجود على الجهة الغربية بعد برج داود» وفي الأسفل 
في المدينة» يوجد ضريح الرب». وخارجه هناك مركز العالم» ومن هناك 
وجلد. وتوج» وجرد من ثيابه» وحيث جرى تقسيم ثيابه» وجبل أكرا 
في الصخرة» وفيا وراء هذا الجبل يوجد المكان الذي عثرت فيه القديسة 
ف 1 
هيلانة على صليب الرب. 

ودون ذلك إلى الجنوب؛ يوجد هيكل الربء الذي له أربعة مداخل 
هي: من الشرق» ومن الغسربء ومن الشهال» ومن الجنوب, وهناك 
كما قالوا- كان تابوت الرب» وهناك ألواح العهد. وسبعة مصابيح 
ذهبية» وعصا هرون» وغرفة» حيث ظهر رئيس الملائكة جبرائيل إلى 
النبي زكرياء وعلى مقربة من هناك» يوجد الباب الجميل الذي يقود إلى 
وادي شعفاطه وعلى الجانب الآخر من الميكل نحو الجنوب» يوجد 
هيكل سلييان» حيث في الطرف الأول منه هناك مهد المسيح» وفراش 
أمهء وعلى الطرف الآخصر من هيكل الرب هناك كنيسة حنة المباركة؛ أم 
مريم أم الرب؛ وبعد الكنيسة هناك بركة الضأن. 

وخارج المدينة يوجد وادي شعفاط» وهناك توجد كنيسة؛ فيها دفنت 
القديسة مريم من قبل الرسلء وفي المكان نفسه. هناك موضع جنسيماني» 
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السموات» وحيث أيضاً كتب «أبانا» وإذا ماتابعنا السير من هناك شرقاً: 
نجد بيت عنياء حيث منح الرب الحياة إلى لعازر. 


وجبل صهيون موجود على الجهة الجنوبية من المدينة» فهناك ماتت 
القديسة مريمء وهناك تعشى الرب مع حوارييه؛وهناك حيث أعطى 
[حقل] حق الدم؛ وعلى الجانب الآخر إلى الشرق هناك بحيرة سلوان. 

وبيت لحم واقعة على مسافة مرحلتين نحو الجنوب من المدينة؛ فهناك 
ولد الرب. وهناك المزود» حيث ججرى تمديد الرب بعدما ولد وهناك 
أيضاً المائدة التي أكلت عليها مريم المباركة مع الملوك الشلاثة» الذين 
كانوا ينشدون الرب ويطلبونه. وهناك أيضاً حمامه وفراشه؛ وهناك أيضاً 
ى] قالوا تم قتل مائة ألف وأربعة وأربعين ألفاً من الناس من قبل 
هرود. 

وعلى الطرف الشرقي من المدينة يوجد نهر الأردن» وهو على بعد 
ا 1 مشربة منها 
الأربعين» حيث صام الرب لمدة أربعين يوما. 
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لت 


دليل 
ربي) من إعداد كاتب ألاني 
(١(١(-؟١١١)‏ 

وادي شعفاط: 

يحتوي الجزء الأعلى من وادي شعفاط على المكان الذي كان فيه 
مزرعة جثيساني» وذلك حيث ترك يسوع أثناء آلامه حوارييه» وصلى 
بيه 

وقرب هذا المكان» في أسفل وادي شعفاط؛ هناك ضريح مريم 
العثراء المباركة. 

وعلى بعد رمية حجر من هذا المكان الموضع في هذا الوادي نفسه.» 

وبعد مكان الاستشهاد هذاء سقط [جيمس] أ: حو الرب على أم 
رأسه. من فوق الجدار إلى الوادي» ومن ثم قتل بعصا القصار. 
زائقة 

وهذه الأماكن» وأماكن أخرى ياه مسوجودة فق وادي شعفاط» 
ودعونا الآن نذهمب صاعدين إلى جبل الزيتون. الذي في أسفله يوجد 
وادي شعفاطء وفي ذلك الحبل» ليس عند الذروة» بل على الجانب 


الأيمن: توجد قرية بيت فاجي» وهي الي كانت فيا مضي قرية كهنة, 
وهناك عندما كان الرب يسوع. وقد باتت الامه قريبة» أرسل حوارييه 


إلى القرية لإحضار أتان وابنها. 
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لامر 

وعلى قمة الجبل» يوجد مكان الحجرة المبجلة؛ والتى عليها علامات 
الرصفء فهناك كان للرب يسوع حديث جميل مع حوارييه. ومن ثم 
صعد إلى السياء» ويقول رجال حكماء من بين الأرثوذكس الذين 
يعيشون في القدس. بأن الأرض التى من حول هذه الحجرة جديرة 
بالتبجيل» ومستجق التقيبل:من قبل الشاشن الذين هم مسيحيين. 
والسبب في هذاء أنها تبللت بدموع الحواريين» بسبب غياب جسد 
المسيح» ولأخمم وقفوا هناك, وهم ينظرون إلى السماء. وذلك عتدما 
سمعوا ا يقول «يارجال الجليل. لاذا أتتم واقفون»؟ وهكذا إلى 
آخره (أعيال: .)١١/١‏ 

وهذه الأماكن المقدسة وأكثر» موجودة على جبل الزيتون. 

ومن هناك إن المسافة ليست أكثر من ميل واحد إلى بيت عنياء وهى 
إلى الشرق» وهي قرية مريم ومرثاء و هناك مازال من الممكن رؤية قبر 
حال الذي الاح ارك در الو رقا الروك نيال الى باجم 
المؤمنين» ومن قبل اليهود أيضاً. 

وأريدك أن تعرف أيضاًء أن لعازر هذا نفسه قد نشأ نشأة رائعة. 
لذلك أمكن أن يكون أسقف جزيرة قبرص. 

ودعونا نذهب عائدين إلى الجانب الغربي من وادي شعفاطه. فعلى 
الجانب الغربي من الوادي هناك جبل صهيون, ومدينة القدس. 

ولدى الذهاب صعوداً فوق الجبل» هناك المعبد» الذي يعرف باسم 
كنيسة بطرس في الدموع. لأن النساء المقدسات وهن قادمات من 
الضريح؛ حيث قيل بأمبن وجدنه يبكي بمرارة؛ وذلك في الوقت الذي 
أخيرن به أن عليهن الذهاب» وأن يخبرن الحواريين» وبطرس بأن الرب 
قل قام. 

واسم قمةالحبل» صهيون» وقد بنيت هناك كتنبة اقريفا للرف 
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ولأمه المقدسة؛ وهي التي قيل بأنها أول كنيسة مسيحية. 

وهنا تعشى الرب مع حوارييه. 

وهنا غسل أقدامهم. 

وهنا كان المكان الذي التجأ إليه الحواريون خوفاً من اليهود. 

وهنا صنفوا العقيدة. 

وهنا ماتت مريم المباركةني هذا العالم. 

وكان هذا المكان الذي أحبه الرب كثيراء حتى قبل ميلاده؛ بوساطة 
القدرة ومعجزات لاهوتية. وبعد ميلاده بقدرة جسده المقدس» ولدينا 
على هذا شهادة حواريبه؛ إذا ماأردنا أن نفهم ذلك حرفياء لأنه قال: 
الأحب الرب أبواب صهيون أكثر من جميع خيم يعقوب» [المزمسور 
لا 07 ] 

ودعونا الآن نذهب إلى المدينة نفسهاء فهئاك يوجد ضريح للذي 
صلب من أجلناء حيث بنى فوقه معبد» وهو على شاكلة معبد القديسة 
مريم» الذي بني أيام الامبراطور شارلمان» وذلك مع فارق هو حقيقة أن 
معبد القدس له برج واححل» وهذا البرج هو الموجود فوق الضريح. 
وهو مفتوح من الأعلى. 

ودعونا الآن نتقدم فنذهب من المعبد إلى الشمالء فإلى الشرق هناك 
السجن الذي وضع فيه الرب؛ وبعد باب السجنء نحو الجنوب هناك 
المكان الذي أطلق فيه سراح الرب وأخرج من السجن» وجلس ينتظر 
مع رجال السجن حتى قدم بيلاطيوس مع اليهود»ءوجلس للمحاكمة. 
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كان هناك فيا مضى بناء جميل» وذلك حيث تم العشور على خشبة 
الصليب. وبعد هذه الدرجات هناك حجرة حاملة صليبء. ها المقاييس 
نفسها للصليب الذي حمل من قبل الرب» وهو الذي جعل اليهود 
سمعان القيروانيٍ يحمله. 

وبعد هذا الصليب» هناك بيعة صغيرة؛ حيث جرى اقتسام ثيابه. 
وحيث ضربوا قرعة على معطفه. 

وبعد هذا المكان الذي عاش فيه أدم حتى وفاته: وإلى جانب هذا 
المكان موقع أكرا (الجمجمة) حيث جرى صلب الرب» وحيث ضحى 
فيها مضى ابراهيم باسحق» وعند سفح تلة أكرا يوجسد مسذبح؛ هو 

وفي هذه المدينة باتجاه جبل الزيتون توجد كنيسة بركة الضأن؛ على 
مقربة من هيكل سلبيان» وإلى الشبال هناك هيكل الرب. 
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د د 


دليل في كتاب أعبال الفرنجة في ا حملة على القدس 
(بعد عام 1*7 ١م‏ 


الفصل١":‏ 
إن الموقع الحالي للمدينة؛ ووضع الأسوار التي تحيط بهاء يختلف كثيراً 
عما كانت عليه بالأصل في خطتها وأوضاعها في أيام يسوع المسيح» ومع 
ذلك هى ماتزال تحتوي على مذكرات بذلك العصرء ما يعطي مسوغا 

لشهرتهاء ومكانتهاء وعظمتهاء وسموها فوق المدن الأخرى في العالم. 
وعلاوة على ذلك. إنها مثل كثير من المدن الأخرى. لا أربعة 
مداخل: على الشرق» والغرب» والشهال» والجمنوب» ويعرف المدخل 
ال موجود في - جهة الشرق من قبل السكان باسم باب وادي شعفاط» لأنه 
المخرج إلى ذلك الوادي. الواقع بالقرب» وا سم المدخل الواقع في جهة 
ا 0 تالياً لبرج داود» أما 
المدخل الشمالي» فهو باب القديس اسطفان» أله قد نيل بأن ذلك 
الشهيد» قد رجم خارج ذلك الباب» وقد تأسست هناك كنيسة في 
ذكراه؛ والمدخل الحنوبي» هو باب صهيون» لأن جبل صهيسون واقع في 
ذلك الجانب» وهو شديد الانحدار» قد جعل الوصول من ذلك الجانب 

صعباً ومنهكاً. 
وإلى هذا اليوم هناك باب امس أيضا اسمه الباب الذهبيء 
وهوقات :بين البنابين الكر قي واطدوية حت هيكل الرييه ومنه دخل 
ملك السموات إلى هذه المدينة قبل الامه. وهو جالس على ظهر أتانء 
وقد استقبل ببهجة من قبل أبناء العبرانيين» ولايفتمح هذا الباب أبدا إلا 
يوم أحد السعف» وإذا مادخل إنسان إلى المدينة من هذا الباب» فضريح 

الرب» موجود إلى اليسار. 
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وقرأنا أنه في أيام آلام المسيح» » كان الضريح رودا جار المديئة. 
وكان تحونا 5 الصخرء وعللى مقربة منه. وإلى الخانب قليلاً. هناك 
صخرة ة ناتئة» كانت قد تصدعت لأننا نقرأ بأنبا انشقت بسبب وفاة 
المسيح» وتحت ذلك الجلجة» وهو مكان يستحق الاحترام بشكل عظيم. 
وهو ججدير بالتعبد والتبجيل» فمنذ الأيام الخالية وصلنا أثر مكتتوب 
تحعدث أنه في ذلك المكان كان ابراهيم على وشك تقديم ابنه بمشابة 
أضحية» لكنه قدم عوضاً عنه كبشا جاء بديلاً لحمل الرب وابنه» الذي 
تقرر أن يضحى به فيهما بعد» في ذلك المكان بالذات؛ وعلى عد كليل 
هناك البقعة التي عرفت باسم أكرا (الجمجمة) لدى الكاتب نفسه» 
وهناك جرى الكشف عن خشبة الرب -بعاما بين اليهود أين هي 
موجودة- من قبل هيلانة (حنة) المباركة. وكان ذلك في عام تالاماثة 
وستة وثانين بعد آلام المسيح (كذا) وفي المكان نفسه أسست 
الامبراطورة كنيسة؛ تميزت يحجمها وبجمافا المعماري وزخرفتهاء وقد 
دمرت فيه| بعد من قبل الأمم الغادرة» هذا وإن بقاياها الموجودة تظهر 
أية ابدة مدهشة كانت فيها مضىء وتم حفظ قطعة من الخشبة الثمينة 
من قبل المسيحيين في هذه الأماكن» وهي تبجل وتعظم باحترام وحب. 

الفصل 7": 

0 المكان حيث جرى اكتشاف الصليبء وإلى الجنوب هناك 
كئيسة أم الرب» وتعرف بأسم (اللاتينية1) لأنها كانت دوماً في عهدة 
الجن مد كن بان العتترار قن كت عله ودر فك كمرماء علنا 
رأت ابنها الوحيد. قد علق بالمسامير على خشبة الصليب» وبجوار 
ذلك» يوجد المكان الذي بكت فيه مريم المجدلية والنساء الأخمريات 
موت المخلص. 

وإلى الشرق من هذا مباشرة»وداخل أسوار المدينة؛ هناك هيكل الرب 
المنهور(اخرم القدسي)؛ الذي بني ببراعة مدهشة؛ ومع أن هذا ليبس 
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البناء الأصيل الفخم لسليمان» وليس أيضاً البناء الذي أعيدت عبارته 
للمرة الثانية بعد عزراء إنه متفوق على كل بناء آخر في العالم» ومع هذا 
له أربعة مداخل وفق الطريقة نفسها مثل الميكل الأول. 

وف هذا المكان كف الملاك يدهء وهو الملاك الذي كان يقتل الناس» 
عندما كان داود يصلى ويقول: 

«هاأنا أخطأت وأنا أذنبت» [صموثيل الثاني: 17-17]» والصخرة 
التي فوقها ا ل ال ميكل» وهي 
حتى كا هي لم تبر تسويتها وتنعيمها فنياً. 

وهذا المكان كان يستخادم في أيام سليمان بمثشابة الغطاء الذهبي 
لشابوت العهد. الذي كانت فيه ألواح موسىء؛ وعصا هرون التي 
أورقتء والمن» والأشياء الأخرى التي عرفت بالأشياء المقدسة لقدس 
الأقداس. وقد كانوا موجودين هناك وبقيوا كذلك حتى أيام صدقيا 
ملك يهوذاء حسب) يمكن للمرء أن يقرأ في سفر المكابيين» لكن قيل إنه 
فيما بعد قام ارميا بإخفاء التابوت في العربية على مقربة من جبل سيناء؛ 
وهو موجود هناك حتى هذا اليوم» حيث أن الجبل يتصاعد منه الدخان 
وهو مغطى بالغيوم؛ والذين يرغبون بالذهاب إلى هناك» بجرى ردهم 
ومن لم إعادتهم بالظلام» وبشدة لن يتم العثور عليه» حتى تجتمع عدة 
أمم مع بعضها بعضاًء وهذا أيضاً هناك من يؤمن بأنه سيحدث هكذا. 

ويعد ذلك المكان (أي الميكل) مقدساً لعدة أسباب» فالطفل يسوع 
جرى تقديمه هناك وفداتم تسلمه من قبل الشيخ سمعان» وفيير بعل 

تم العثور عليه هناك عندما كان في الثانية عشرة من عمره» جالسا ون 
ل ومن هناك طرد صرافي النقودهء وقال: (إنه سيكون بيتاً 
للصلاة»»؛ وهذا المكان ينبغى أن يكون مبجلاً» ويعد مكاناً مقدساء 
بسبب عدد من المعجزات. والآيات والمدهشات قد عملها الرب هناك. 

- 1936 - 


500 
وم كتين العتييجة نه إن الكرال رو لمكن :تومل الطزيك إلى 
البركة» فهي قد كانت أم مريم المباركة؛ وهذا هو المكان الذي قيل بأنها 
ولدت فيه أم الربء وتم اكتشاف خزان ماء من قبل الفرنجة» أمام هذه 
الكنيسة» ومن الممكن رؤية بقايا البركة القديمة هناك مع قناطرها 
لمعن عفرل بجت هذا البوعه وتسر قرا الال أيام امنيح كان يرل 
ملاك إلى هناك» وعندما كان يلمس الماءء كان الماع يث يشفي المرضىء وهنا 
شفى المسيح رجلاً مريضاً كان منذ ثانية وثلاثين عاماً يعيش مع 
عجزه. وينزل الإنسان إلى البركة من خلال إحدى القناطر» وطعم الماء 

هناك مرأء وهو يشفي عدداً كبيراً من الناس المرضى. 


وفي داخل المدينة يبجل المسيحيون أيضاً أماكن جلد يسوع -- 
وتتوجه» والسسخرية منه. 0 أجلتاء 
كدوعهه 0 إسراع اسجاف ديكات الأميو) 
والتساو 7 


الفصل 7؟: 

والآن في خارج المدينة يغادر الإنسان ماراً بالقسم الأعلى من المدينة» 
من باب داود إلى الطريق الذي يود إلى ببت لحمء التي كانت تعرف 
بالقديم باسم إفراتاء وهي واقعة على مسافة مرحلتين في الجنوب الغربي 

من القدس. على الطريق إلى الخليلء وبيت لحم --حسب] قلنا من 
قبلس مكان ولادة المسيح؛ والمعلف أموجود هناك, علاوة على ذلك إن 
الكنيسة الموجودة هناك؛ حميلة دا وواسعة؛ وصلعت بشكل رائع» 
وتتمتع بمرثية ة أسقفية» وقد فتل الأبرياء من قبل هيرود واستشهدوا في 
بيت لحم وجوارها. 


ولدى العودة من هناك نحو المدينة» يرى الإنسان على الطريق قبر 
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راحيل؛ زوجة يعقوبء ثم يتسلق الإنسان جبل صهيونء الذي كان في 
أيام المسيحء أعلى نقطة في المدينة» وفي وسطهاء لكنه الآن في الخارج, 
وني ذلك المكان هناك الغرفة التني غسلت فيها أقدام الحواريين من قبل 
رهم ومعلمهم. وهو قد أقام عشاء معهم. وثترك قداس حسد الرب 
ودمه؛ وأخبرهم أيضاً مسبقاً بجميع الذي كان سيحدث له حتى موته» 
وهو علاوة على ذلكء المكان» الذي أرسل إليهم وهم فيه» بعد القيامة 
الروح القدس» وهناك سى] قل خادرث أم الرب الخياك و لذلك 
ام جين ماك كنة هل أسهاة وى كد عنيا يخرر الإنسان 
من الداخل» يشاهد كم كانت رائعة البناء في العصور القديمة» لكنها 
مددكدي قن القنارو المبلمين: 

وينبغ عند سفح جبل صهيون نبع يبدو صافياً تمامأء لكن طعمه مرّء 
ويطلق الناس عليه اسم نبع سلوان» وهو يرسل ماؤه داخل مجرى يسيل 
به نحو الأسفل وهو المجرى نفسه لجدول قدرون الذي يتدفق في 
الشتاء» وفي هذا المكان كان هناك رجل ولد أعمى؛ وقد أسترد بصره. 
ذلك عي زايا و الاتسيرن رايع دمو لتر ماك لحر )جد 
الدم. الذي شري ليكون مكانا لدفن الغرباء. 

ويبدأ جدول قدرون في الشهال» ويجري نحو الجنوب» من خلال 
ا ا ا 
هذا الوادي. بين المدينة وجبل الزيتون» توجد كنيسة مريم أ م الرب؛. 
ا 0 
هذا ومن التاريخ القديم للمسيحية» كها ذكر جيروم المبارك في كتاباته. 
قد جرى تشييد بناء رائع في ذلك المكانء وقد كان هذا البناء فيا مضى 
واسعا بشكل غير اعتيادي: وكئيسة جيلة وحسنة التتخطيط في ذلك 
المكان. لكنها دمرت فيا بعد من قبل الأمم الخائنة وخخرائبها ماتزال 
مشاهدة حتى الآن بشكل واضح. وهذا هو المكان أيضاً الذي كان فيه 
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في أيام المسبيح قرية صغيرة اسمها جثيساني» وذلك حيث وضع ابن 
الرب للمحنة» وجرى اعتقاله» وهنا خلف وراءه رسله عندما كانوا 
نائمين بعمقء وابتعد عنهم مقدار رمية حجرء وذلك باتجاهه جبل 
الزيتونء ليصل هناك» ويوجد الآن في تلك البقعة بيعسة مكرسة 
لت . 

ومن هناك يتسلق الإنسان إلى جبل الريتون» الذي هو مرنيس إن سعد 
أنه متحكم بالمنطقة كلهاء وذلك هو المكان الذي اعتاد الرب أن يعلم 
فيه حواريبه» والذين كانوا من أهل المديئة يتجمعون لساعه؛ ويقال بأنه 
علم هناك الصلاة الربانية إلى حوارييه» وثفوه بصلواته إلى الأب. وفيها 
بعد حمل من قمة الحبل إلى السماء» والرسل ينظرون إليه» ويوجد هناك 
كنيسة تأسست في العصور القديمة» وهي تحتوي على قبور كثير من 
القديسين» ومن هذا الجبل من الممكن رؤية العربية ووادي الأردن 
بوضوم. والبحر الملحي النتن؛ الذي يغطي سدوم وعموره؛ وهما 
المدينتان اللتان جرى تدميرهما في! مضى شكل تام بغضب من الرب. 

وليس بعيداً عن منحدرات هذا الجبلء وإلى الجنوب الشرقي» يصل 
الإنسان إلى بيت عنياء» حيث أقام الرب لعازرء وحيث عفا عن ذنوب 

مريم المجدلية» وحيث أيضاً تمت ضيافته وإكرامه في بيت سمعاك 
المجذوم؛ وإلى هذا اليوم مازال ضريح لعازر يبجل هناك؛ وبسبب أن 
المخلص غالباً ماأمضى الوقفت هناك فإن المكان مقدسء. وموضع 

وهذه الأماكن واقعة خارج المدينة. 


الشرق من المديئة» ويفصل هذا النهر البهودية عن العربية» ويصل 
الإنسان إليه من خلال أريحاء التى كانت فيا مضى مدينة عظيمة» وعلى 
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يسارها تقع الصحراءء التي صام فيها الرب لمدة اروس يوم وهناك 
0 نباك أخوي الزب من قل الشيطان. 


هذا وإن الناصرة هي المكان الذي حمل به فيه؛ والجليل هو المكان 
الذي ظهر فيه لحوارييه بعد قيامته؛ وجبل الطور» والصحراء. فالمكان 
الأول هو الموضع المرتفع الذي أطعم فيه بخمسة أرغفة مع سمكتين 
597 خمسة الاف إنسان, والمكان الثاني هو حيث أطعم بسبعة أرغفة 
أ الاف إنسان» وجميع الأماكن هي التي غالباً ماطرقها ملك المجد 
عندما كان طفلاً» وجميع هذه الأماكن بعيدة عن القدس. 


وعلاوة على ذلك عمل الامبرطور هدريان المدينة جميلة بشكل رائع» 
وزينها بصورة فخمة؛ وبلط شوارعها وساحاتهاء وهو الرجل الذي من 
اسمه أخذت القدس اسمهاء فصارث من بعده تعرف باسم إيلياء 
وجهز جميع الشوارع بمصارف» وبذلك عندما كانت الأمطار تتساقط» 
كانت جميع قاذورات المدينة تغسل» ؛ وتنجرف خلال تلك المصارف» 
وكانت هذه المدينة فيها كفايتها من صهاريج الماء؛ التي حوت دوماً 
كميات وافرة من المياه» واحتلت المدينة مساحة مسورة لابأس بحجمهاء 
ولذلك لم تظهر صغيرة متعبة» أو واسعة مرهقة. 
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حول موقع القدس والأماكن ا مقدسة في داخل ا مدينة أو من حوبها 
١136‏ ل/اماام) 

مديئة القدس قائمة ف الجزء الحبلٍ من اليهودية» فق مقاطعة فلسطين» 
وها أربعة أبواب: 

على الشرق؛ وعلى الغرب, وعلى الجنوب؛ وعلى الشمال» ففي الشرق 
هناك الياب الذي يمغي الإنسان منه نزولا إلى وادي شعفاطء» ومن 
خلاله يذهب الإنسان إلى خارج المدينة إلى جبل الزيتون» وإلى نهر 
الأردن» وإلى الغرب هناك باب داود» وذلك باتهاه البحر وعسقلان» 
وإلى الجنوب هناك الباب الذي حمل اسمه من جبل صهيسون؛ ومنه 
يذهب الإنسان إلى كنيسة القديسة مريم على جبل صهيون» وإلى الشبال 
هناك الباب الذي يعرف باسم باب القديس اسطفان, لأنه حارج هذا 
الباب جرى رجمه؛ وهذا لباب نادرا مايفتح. 

ومن خلال باب داود» نحن دخلنا إلى المديئة المقدسة؛ وكان على 
يميننا برج داوده وقريباً جداً منا عندما دخلناء فبرج داود قائم في غربي 
المديئة) وهو أعلى من كل مكان فيها. 

وهيكل الرب موجود في الجهة الشرقية في الجزء المنخفض من المدينة» 
فوق وادي شعفاط؛ وله أربعة أبواب» باب في الشرق؛ وآخر في الغرب. 
وثالث ف الحنوب» ورابع في الشهال» وهناك صخسرة كبيرة فِ الوسط. 
حيث يوجد مذبح.؛ فهناك جرى تقديم الرب من قبل والديه» واستقبل 
من قبل القديس سمعان. وإلى هنالك دخلء عندما وعظ الناس. 

وضريح الرب موجود داخل المدينة» على بعد قليل إلى اليسار مناء 
ونحن ذاهبون إلى الميكل» وكنيسة الضريح مستديرة:» وبنيت بشكل 
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ميل جداء وضريح الرب موجود في وسط هذه الكنيسة؛ وهو مزين 
بصورة جيدة») ومرتب بشكل جميل» وفي الخارج هناك في الشرق موضع 
أكرا (الجمجمة) حيث كان الرب قد صلبء ويصعد إليها الونسان 
بست عشرة درجة. فهناك صخرة كبيرة» حيث صليب المسيح كان قد 
نبا ونحت هناك الللجلة؛ المكان الذي إليه تساقط دم المسيح من 
خلال وسط الصخرة» وعناك أبقنا مذبح مكرس على شرف الأم 
المفدسة للرب. وفي الخارج إلى الشرق يوجد المكان الذي عثرت فيه 
القديسة هيلانة عل الصليب» وقد دلبيت كنيسة كبيرة هناك» وف الاتجاه 
الآخين تجو الساعة الباديية أي الجنوب) هناك مشفى من أجل 
الفقراء» والناس المرضىء ومشفى القديس يوحنا المعمدان» وعلى مقربة 
من هناك كنئيسة القديسة مريم للاتين» وفي كنيسة الفديس يوحنا 
المعمدان هذى هناك ابريق من الحجرء فيه حول الرب الماء إلى حمرة. 


وهيكل الربء الذي تقدم ذكره أعلاه» متفوق في جماله على جمبع 
الكنائس» وهناك ابريق ماء حجري اخر» حول فيه الماء إلى خحمرة» مثلبا 
عدا ااا اله ولت الصبحرة العامة وتوسظ اميل ٠‏ يلزل 
39 يا زكريا عندما أعلن له الملاك 100 عن ميلاد يويحنا المعمدان 
المسارك» وهناك يوجد المكان الذي جلس فيه الرب» عندما جلب 

ول انوت من هنا قصر سلبان: ول الشرق هن القضر كنيسنسة 
القديسة مريمء التي إليها ينزل الإنسان بدرجات كثرة» ويوجحد هئأ مهد 
المخلص» وفراشه؛ وفراش أمه. وإلى الجانب اليساري من الهيكل؛ 
وخارج أسواره؛ هناك كنيسة القديسة حنة؛ التي كانت أم أم المسيح؛ 
وخارجها قيل كانت هناك بركة الضأن. 


ليس نعيناء خارج أسوار المديئة إلى الجنوب» هناك الكنيسة التي 
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تعرف باسم كنيسة القديسة مريم لجسل صهيون» حيث ماتت السيدة 
الأكثر مساركة جسدياء وفي هذه الكنيسة المكان الذي يعرف باسم 
الجليلي» حيث ظهر المسيح بعد قيامته هناك إلى حوارييه. وني تلك 
المرحلة لم يكن توما دوججودا مغهم ول هذه الكنيسية: ؛ بانجاه الشرق. 
المكان الذي ظهر فيه بعد ثانية أيام» وذلك عندما كانت الأبواب 
مغلقة» وجاء ظهوره الآن مجدداً لحوارييه» وكان توما موجودأء وقال لهم 
اسلام معكم»؛ وأراهم يديه وطرفه؛ ومنحهم أن يتعلمواء وأن يبشروا 
قفا لكلام الانجيل» وإلى الأعلى يصعد الإنسان الدرجات إلى المكان 
الذي أقام فيه العشاء مع حواريبهء وهناك موجودة المنضدة ة نفسها التي 
تعشى عليهاء وهناك قدم جسده للأكل» ودمه من أجل بحي الذنوب» 
وهناك أعطى الروح القدس الضوء إلى الحواريين في يوم عيد الحصاد. 

وإلى البيسار هناك توجد كنيسة القديس اسطفانء وذلك عندما جرى 
جلبه من كف رجمالاء وهناك دفن من قبل البطريرك جون. وتحت الجبل 
يوجد [حقل] حق الدم» وهو مكان الدفن للمسافرين؛ وعلى الطرف 
الآخر من الحبل هناك كنيسة القديس بطرس» حيث بكى بمرارة لدى 
سماع صوت الديك؛ وذلك يسبب ذنب الانكار وفي الأسفل دون هذا 
هناك النبع» الذي يعرف باسم بركة سلوانء فهناك استرد رجل ولد 
أعمى بصره بناء على أوامر الرب. 

وبيت لحمء مدينة داود؛ قائمة على مسافة مرحلتين باتجاه الساعة 
التاسعة [: نحو الجنوب الغربي ]ء وهناك كئيسة القديسة مريم؛ وضي 
معصولة بشكل جميل جداً ففي داخل كهف هناك وللنت العتواء 
المباركة جداً بمخلص العالم» وهناك يوجد المعلف الذي جرى تمديد 
المسيح فيه وأمام الكهف هناك مائدة من الرخامء عليها أكلت أم الرب 
مع الملوك النلاثة» وأمام الكهف هناك بكر مياهه صافية وباردة؛ فيه 
كما قيل- سقط النجمء وهو النجم الذي قاد الحكاء الشلاثة إلى 
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لاح تا ةر ب 


مدخل هذا الكهف. ولدى الخروج من الكنيسة» هناك كهفين إلى جانب 
الباب» كهف علوي وكهف سفل»؛ ففي الكهف العلوي راقدة باولا 
ا مقدسة كثيراًء وعند قدميها العذراء المقدسة كثيراً يوستوخيوم؛ ويمضي 
الإنسان نزولاً إلى الكهف الأسفل بوساطة سلم درجاته طويلة» وهناك 
ضريحء فيه يرقد الجسد المقدس كثيراً لجيروم المبارك كثيرأء الذي هو 
المعلم الممتازء وهذه هي بيت لحم التي فيهاء وني جميع المنطقة من 
حوطاء أمر هيرود بوحشية بوجوب قتل جميع الأطفال. 

وكنيسة القديسة مريمء فيها يعرف باسم وادي شعفاطء بين القدس» 
وجبل الزتون. ني وسط الواديء هناك ضريح أم الرب» حيث دفن 
الرسول جون المبارك جسلها الأعظم قداسة» وخارج تلك الكئيسة 
يوجد المكان الذي يعرف باسم جثسيماني» والكهف الذي خان فيه بهوذا 
الرب لصالح اليهود. وعلى رمية حجر إلى اليمين هناك مكان الصلاة 
ا لبا ا ل 2 
دمء وسال إلى الأرضء وظهر أمامه ملاك لتشجيعه؛ وفي قمة هذا الجبل 
مكان للصلاة» وذلك حيث صعد إلى السماء» وعلى مقربة من هناك 
كنيسة أخرى. حيث نظم الرب صلاة «أبانا». 


وعلى مقربة من هناك بيت فاجيء التي كانت فيها مضى قرية كهنة» 
وعلى بعد حوالي الميل باتجاه الساعة الثالثة [أي الجنوب الشرقي] توجد 
بيت عنياء؛ حيث أقام الرب لعازر» وقيره موجود هناك وهناك شي 
كنيسة القديسة مريم المجدلية؛ وذلك حيث كان فيا مضى بيت سمعان 
المجذوم» وحيث غفر ها الرب ذنوبها. 

وعلاوة على ذلك» إن نهر الأردن على مسافة جيدة عن القدسء أي 
حوالي العشرين ميلآء والطريق وعرء وتبعد أريحا ميلين عن الأردن؛ 
ويجري نهر الأردن من الشمال إلى الجنوب» وقرب الأردن هناك كنيسة 
القديس يوحنا المعدان» فهناك يتولى الرهبان الأرثوذكس نخحدمة الرب 
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ااه لأا سد 
وعبادته» وخلف الأردن توجد العربية. 
وليس بعيداً عن هذا المكان الذي تعمد فيه الرب. يوجد البحر 
الميت» وذلك حيث ينتهي نهر الأردن» فهناك جسرى تدمير سسدوم» 
وعاموره» ودومه» وساعور» مندذ زمن طويلء» بناء على حكم عدل من 
الرب» وعرف البحر الميت بهذا الاسم لأن مامن شيء حي يمكن أن 
يعيش فيه ولاحتى السمك يمكن أن تسبح أو أن تعيش هناك» ومامن 
تلوق يمكنه أن يشرب منهء وإذا ماحاول أي طائر أن يطير فوق هذا 
البحر فإنه يسقط على الفور ويموت» وأطلق على هذا البحر اسم نهر 
الشيطان» ويبعد ابل حيث صام الرب لمدة أربعين يوما وليلة» حوالي 
ثلاثة أميال عن أريحا. 
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كانت الخليل متذ مابعد الطوفان حتى قدوم بني اسرائيل عاصمة 
فلسطين. ومكان عاش فيه العالقة» وهى موجودة في ديار سبط يهوذاء 
وهى مدينة كهئة؛ ومديئة للالسجاء. 

وهى على بعد ستة أميال عن القدسء» وهي قائمة على الحدود بين 
الصحراء واليهودية. 2 

وهي في المنطقة التي صاغ فيها الخالق العلي الأعلى أبانا الأول آدم. 

وهي جزئياً مزروعة وجزئياً براري. 

وتأسست الخليل من قبل العالقة» قبل سبع سنوات من تأسيسهم 
تنيس التي هي مدينة في مصرء وكان اسم الخليل تمراءه صدورا عن 
أصدقاء إبراهيم. [سفر التكوين: 15/ .]١17‏ 
طويلة» والمكان معلم بشجرة بلوط» تحتها ظهر ثلاثة ملائكة له» وقد 
عبد بينهم واحداً. 

والشالوث المقدس هو الذي يخيرنا أنه عندما يعبد الشالوث من قبلنا 
ا 


0 المائدة أحضر هم شاق وحليب أيضا 
وزبدة» وفي الخليل تحرك بوساطة رؤيا من الرب» فأقام مليكاء 58 
ضحى إليه بتواضع. 
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ء ابارت 


باحر بز عل اموه ري الو يال شكال فوم بعيد 
الثالوث المقدس» في كل عام» ما يمنح البهجة للجراعات المسيححية. 

وبقيت هذه البلوطة منذ ذلك الحين حتى أيام حكم الامبراطور 
يودوسيوس حية.؛ ا 
والجذر بقيا هناك مع أنهها كانا جافين» فقد تبرهن أنهها دواء» لأن أي 
راكب يحمل قطعة منها معه» فإن دابته لاتتقياً. 

وعرفت الخليل باسم (أربعة»» وقبل ذلك الوقت حملت اسم (قرية»» 
وقد أضيف هذا إلى اسمهاء ومعنى كلمة قرية» باللغة العربية ١مديئة»»‏ 
وعلى هذا عندما نقول: ل ع ل 0 
وجود أربعة راقدين في قبر عام» وهم: آدم؛ أول المخلوقات» والبطاركة 
العظماء الغلاثة: ابراعم؟ وأسحق» ويعقوب» في كهف مزدوج؟ في حقل 
عفرون» وهناك أربعة زوجات معهم؛ وهن: حواء أمناء وسارة» ورفقة» 
وليا. 

والخليل واقعة بعد وادي الدموع؛ وقد عرف بهذا الاسمء لأنه في 
هذا الوادي بقي آدم لمدة مائة سئة يبكي على ابنه هابيل» وني الخليل ولد 
له شيثء الذي منه ولد المبيح» وكذلك ولد له الأبناء والبنات 
الآخرين. 

ومن هناء حمل باتجاه الجنوب» من قبل الربء ليتمللك السلطة على 
جنة عدن؛ ومعنى هذا الاسم بالاغريقية والعيرية (حديقة البهجة». 
ولكن تبعاً للتاريخ القديم؛ فإنه بعد سقوطه» جرى نفيه مهاناً من قبل 
الربء إلى هنا إلى الخليل» لكيون فلاحاً فقيراً على ترابه الأصيل. 

وهذا هو الحقل الذي منه يستخرج با حفر السكان الأصليون 
ا 1 اا 0 
لأنه ضروري لأغراض دوائية» وهو يستخام بمثابة مادة تجميلية في 
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اع ء لام ب 
بعض الأماكنء وهذا الحقل» مهما جرى حفره بالعرض وبالعمق» 
يجدونه أنه غير ناقص التراب في نباية العام وذلك بنعمة ربانية» لأن 
تربة هذا الحقل حمراء. 

وتماشياً مع التقاليد العبرانية» كان آدم أحمر اللون. 

وفي الخليل» عمل جاسوسا الأرض المقدسة شالب ويشوع أول 
استطلاعهم). 

وفي الخليل اختير داود لأن يكون ملكا وذلك من قبل الربء 
ومسح من قبل صموئيل» وقد حكم لمدة سبعة أعوام» وحول ذلك قال 
أالرب: «وجدت دأود يتهاشى مع قلبى») [المزامير: خ/ 7١‏ ]. 

وفي الخليل ولد الأبناء الستة لدواد» وهم: أمنون من أخينوعم؛ 
وكيلاب من أبيجايلء وأبشالوم من معكة, وأدونيا من حجيت» 
وشغطيا من أبيطال» ويثرعام من عجلة [صموئيل ؟”/ "/ .]١‏ 

وعبر كالب بن يفونه من الخليل؛ وهزم ثلاثة من أبناء عناق» وهم: 
شيشاي أه8ط5688 , وأخيان 082أاعة , وتولماي 
تقملاه ١‏ . 
التي كانت تعرف من قبل باسم قرية-- سفرء يعني ١مدينة‏ الكتابة؛؛ 
التي استولى عليها أوثونئيل. 

وعلى بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب من الخليل» هناك مكان دفن لوط» 
ابن أخي ابراهيم. 

وعلى مسافة عشرة أميال وراء الخليل» نحو الفلسطينيين هناك بثر 
السبع» وهي مدينة جميلة وفخمة كانت لبني اسرائيل منذ زمن طويل 
مضى؛ ومعنى اسمها «بثر القسم»» لأن أبراهيم واسحق دخلا هناك 
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بمعاهدة مع أبيمالك» وفي بير السبع زرع أبراهيم كرماء حيث توجه 
بالدعاء هناك لاسم الاله السرمدي؛ وقد سكن هناك لمدة طويلة» ومن 
بعده أسحقء الذي إليه ظهر الرب هناك» وباركه وبارك ذريته. 


وعلى بعد ستة أميال من الخليل» باتجاه الجنوب بيت فاروثيل؛ 
الذي يشكل العدود مابين اليهودية ومصرء والفلسطينيين والعربية» وقد 
كانت فيها مضى مدينة غنية ومليئة بالسكان» وهنا استقبلت أم 
المخلصء بعدما أنذرها الرب لتهرب مع ابنها يسوع؛ وقد قادها زوجها 
المقترنة به يوسف» وجاء استقبالها للمرة الأولى ضيفة خارج اليهودية. 

وعلى مسافة عشرة أميال من الخليل إلى الشرق هناك بحيرة اسفلت» 
وعرفت هذه البحيرة أيضا باسم البحر الميت» ولسبب ماثل باسم بحيرة 
الشيطان؛ لأنه نتيجة لوحشيته وللغضب جرى دمار المدن الأربع: 
سدومء وعموره. وساعورء ودومه. وحدث التدمير بشكل مخيف بنار 
الكبريت»؛ في تلك البحيرة لاسرافهن؛ ولأنبن حافظن على شرورهن؛ 
ومعنى اسم سدوم هو #الجمهور الصامت»»؛ أو الأعمى» وعموره: 
« وف الناس» أو الخيانة» أما معنى ساعور فهو «البحر) أو اميناء 
البحر»)؛ ومعنى دومه: (النشوة». 


وعلى الطريق نزولاً من اليهودية» وعلى بعد ميل عن البحيرة تقع 
سيجورء ومعنى سيجور هو صغير أو قليل» وعرفت أيضاً بأسم (بلع1 
ومعنى ذلك «اختفى»» ى) تعرف أيضاً باسم «زرع» وهو اسم سرياني» 
وهي تعرف أيضاً باسم «بعلزرع»» ويكون هذا عندما يجري توحيد 
الاسمين ودجها. 

وإلى سيجور هذه هرب لوطء نحت قيادة الملائكة» من سلومء 
وبوساطة صلواته أتقذمن النار والدمارء ولدى الذهاب إلى 
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لام" ابارت 

سيجورء هناك ماتزال علامات من بقايا زوجة لوطء التي حولت إلى 
عمود من ملح. 

وفوق سيجور في الجبال أمام اليهودية» سكر لوط ونام مع ابنتيه» 
فولدتا منه: ماب» وعمون. 

وتدعى سيجور من قبل معاصرينا باسم (بلدة النخيل». 

وتعرف منطقة هذه المدن الدمسة باسم (البتتابولس» رو 0 , 
115 للأن الموجود هناك هو خمسة مدن. وقبل المدن وقبل دمار 
منطقتهمء كان البنتابولس وادياً كثيف الأشجار» وقد مضى ملوك المدن 
الخمسة إلى الحرب ضد خدر لامور (أو نخدر لغومير) ملك العيلاميين» 
وقاتل عمرافيل ملك شنعار» وعروج ملك بنطشء وتينال ملك الأمم 
وقاتلوا بيرا ملك سدومء وبيرشا ملك عموره؛ وشئعاب ملك دومه. 
وشمير ملك ساعور» وملك بلع. دهرم التمسقفق وَاستوق العدو على 
مقتنياتهم وعلى طعام سدوم وعموره؛ وأخذوا لوطأ ابن أخي ابراهيم؛ 
معهم أسيراً. 

وبين سيجور وأريحا منطقة عرفت باسم عين الجدي» وهي مصدر 
خور عين الجدي» والمكان الذي كان من المعتاد نمو شجر البلسم فيه 
بوفرة كبيرة» وفوق بحيرة اسفلت يجمع الإنسان كثيراً من الشب» 
وأيضاً كثيراً من القطران. 

والشب هو من ماء ملح الأرض» ويتكون في الشناء من تمازج 
الكلس مع الماء؛ ويبلغ النضوج بوساطة شمس الصيفء ونال الشب 
01م [المقابل اللاتينى ل (الااث] اسمه من الضوء 
7 ا إمعنى ضوء باللاتينشي]؛ وذلك بسبب أن الألوان التى 
تمزج به تصبح أقل دكانة. 
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والقطران سائل شديد الرائحة؛ أقرب إلى السواده وهو مفيد 
لطلاء الجمال» لإزالة الحكة. ولدهن أشسجار الكرمة لإزالة الحشرات 
التي تأكلهم. 

وبعسد بحيرة اسفلت هناك جبل مصنوع كلياً تقريباً من الملح 
الشفاف» ويستتخرج من البحيرة نفسها كتل (أحجار الطواحين) لأنها 
شىء ضروري في تلك المناطق. 

ويستخرج ا حمر (القار) من البحيرة» الذي هو مفيد لاستخدامات 
الأطباء. 

والبحيرة نقية إلى درجة أنه يمكن أن يشاهد خلالا الأبنية القيمة» 
والخرائب» ولكنها مرة كثيراً إلى حد أنه لايمكن أن يتتحملها أي كائن 
حي» ولذلك مامن طائر يطير فوقهاء ويوجد جبزر في البحيرة عليهن 
ينمو تفاح أخضرء تراه جيداً وصالخحاً للأكل؛ ولكن إذا مالتقطت 
0 فإنها تتفتت إلى رماد» ويخرج منهن دخان, كما لو 
أبن كن يحترقن» وتبدو الأشجار على الجزر وهي مغطاة بالجمرات 
والرماد» وكأنها تمثل النهاية المحترقة للمدن؛ وتؤخذ الأخشاب من 
الجزر بوساطة القوارب» وهي تستخدم للأغراض المحلية. 

وإذا صدف وأمضى أي واحد من الناس ليلة قرب البحيرة: وترك 
حقيبته مليئكة سا خمرة :أو الف عل الأرضيس» نإنه ميسرف مد في الوم 
الشالي مافيها وقد صار مرأء وغير قابل للشرب» مهما كان حلواً من 
قبل. 

وهناك على الطرف الآخسر من البحيرة زردم؛ وهي جمزيرة» إليهسا 
ذهب سابأ المارك للقيام بالصيام الكبير منفرداء لكن بغضب الشيطان 
التهبث نار فجأق فتركته محروقاً ماما ولدة سبعة أيام كسان أشبه 


بالميست» ولكن برحمة من الرب شفيء واسترد صحته؛ ومع ذلك بقي 
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مراع /با بار سه 

من دون لحية بعد ذلك» وعندما عاد إلى الوطن إلى اخصوانه؛ وجدوا 
صعوبة في التعرف عليه أنه سابا. 

وعبر منطقة بحيرة اسفلت. وعلى سفوح العربية» هناك شيوه (صفا) 
ع5 , وهي مديئة قديمة» كان خدرلغومير قد هزمها. 

والبتتابولس» التي تقدم ذكرها أصلاه » موجودة على الحدود بين 
اليهودية والعربية. 

[يحتوي النص الآنء على ماأورده جيروم في الرسالة 8/ء حول 
المحطات في الصحراء التي عسكر فيها موسى مع بني اسرائيل» أثناء 
وبعيد عن النصوص التالية» واعتمد المؤلف هناء مثليا فعل من قبل على 
رسالة فيتيلوس» انظرها في الموسوعة الشامية في الجزء١‏ ”2 ومن أجل 
المحطات انظر ص 11-507 17]. 

وساء ير ل بالمرييية عظيم الارتفاع ؛ وصعب أن تتسلقه 
فالطريق إلى أعلاه يحتاج إلى ثلاثة آلاف وحمسماثة خخطوة؛ ويقول النساك 
والرهيان الذين يعيشون هناكء بأن المكان منذ أيام موسي, موقعاً تسير 
فيه ملائكة السياء» وجبل سيئاء مغطى غالباً بالدخان. والبروق المضيئة» 
وقد قيل عن سيناء (وماقيل هو صحيح) أنه تحيط به كل يوم سبت نار 
بار ا ار رك يحاوض يلد الور را 
وانسياب» 0 أحياناً مصحوبة بأصوات مرعبة؛ من الصعب 
تحملهاء. ويخفي عبيد الرب الأكثر قداسة أنفسهم هناك في كهوفء وني 
قلايات الدير. 

ويوجد على قمة جبل سينئاء كنيسة جميلة ومبجلة» وموقعها هو حيث 
أعطى الرب موسى الشريعة» وقد كتبت بيديه على ألواح من -حجارة؛ 
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حعاباخم - 


وهذه الكنيسة محترمة إلى درجة أن مامن واحد يتتجرأ على الدخسول 
إليهاء ولا أن يتسلق الجبل مالم يكن مقبولاً من الرب في الاعتراف» 
ومالم يكن قد قام أولاً بالصوم والصلاة» والرهبان والنساك منصرفون 
كثيرأ إلى الدين» إلى حد أنهم تحرروا من الام الجسدء مانت دم 
فقط يقاتلون للربء وهم على درجة كبيرة من الشهرة إلى حد أن الناس 
يتحدثون عنهم باحترام من حدود أثيوبيا إلى أقصى حدود فارس» 
ويفعلون ذلك بككل لغة من لغات الشرق موجودة بينهم» وهم 
متملكون بصورة حرة وتامة الديرة في مصر وفارس؛ وحول البحر 
الأحمر وفي العربية» ولذلك حياتمم فيها و فرة كبيرة. 

ا 0 
أي شيء» وإذا ماأساء إليهم أي واحد. يحدث أنه يتعرض للعقوبة من 
قبل الرب بقسوة؛ ويعيش كل واحد في قلاية منفردة حول ابل وهم 
لايعيشون حياة جماعية» بل بعيداً عن التكتلات الجاعية» وفي سيناء بقايا 
العليقة التي ظهر فيها الرب إلى موسى في وسط لهميب من النار. 


وفي منطقة حور (أور) جبل عدن؛ وهو يعرف باسم #جبل الرمال»» 
لأنه واقع في منطقة رملية» وهو صعب التسلق» ومرتفع بشكل مدهش؛ 
وقد تشكل بشكل طبيعي وكأنه برج مسرتفع؛ مع أجزاء شديدة 
ا ار ل ال ل ال 0 سل كه 
يوم واحد والأشجار حول أطراف الجبل نادرة؛ وكثير من الطيور من 
ا ل ولي أسراب» ويبدو الجبل نفسه 
من دون مزروعات أو رطوبة» وبعيد عن أية منطقة فيها مزروعات في 
الصحراء. 

وسمعت من الناس الذين يعيشون على مقسربة منه يذكرون. أنه 
بتصميم من الرب» 3 تم الكشف عن طريق صعود | إلى الجبل إلى رجلين» 
ا 0 


- 1953 - الموسوعة الشامية ج١٠‏ ؤس م 


د أيقهت 


الجبل» لكن الآخسر تمكن لنصضصسويبه ة بالغة من الوصول إلى منتصف 
الطريق» وحين صار هناك كان متعبا» منقطع الأنفاس» فجلس عل 
الأرض» وقطع الرجل الأول الطريق وتسلق بقيية الجبل» وتعجب من 
طبيعة الحبل» ومن المدوء الذي كان سائداً هناك» فقد كان المحواء نقياء 
وكانت هناك رائحة الورودة وطيت: رافضة الرووغات والأشجان عا 
ا ا 0 الجدول» حيث توفرت 
ينابيع رائعة؛ ووفرة من أشجار الفواكه. مع جمال لثمارهم» وكانت 
الطيور تغرد وتغني» كها توفرت مساحات من الأماكن الظليلة؛ ومن 
المواضع المكسنوة بالعفنب الاخضرة وهتاك قزر ووغك نفسنة ؛ إذا سمح 
5 أن يتمتع بالحياة وأن يموت. 

ونظر من حوله. فاعترته الدهشة لغياب صاحبه.؛ ويادر على الفور. 
مسرعاً خفيفاً مندفعاً وسعيداء ومكيما النفسه؛ وهو يصفق بيديه. تيسحو 
حافة الجبل» ودعا صديقه ورفيقه؛ راغباً بأنه سوف يرغب أيضاً بالعيش 
على ذلك الجحبل» الذي قال بأنه يوجد فيه نبع دائم» ووعده بأنه سيجد 
المكان مثل الحنة» لكنه رفضص الصعود د إلى الأعلى» والدحول إل 00 
ولاندري لم فعل ذلك» هل كان خائفاً من صعوبة الجبل» أم أن نه ملع 
بانع رباني؛ وهكذا بقي في مكانى واكتفى بالأشياء التي رأها وسمعهاء» 
وقال وداعاً لصديقه ويذل جهوهه بالنزول ! إلى الأسفل» ثم عاد إلى 
المكان الذي جاء منهء وأعلن عن الذي رآه وسمعه. 

ويوجد حول جبل عدن جبال أخرى كثيرة. وهضاب» وصكور» 
وأحاديدء وهي من الذروة حتى الأسفل منحوتة على شكل أقواس» 
وكهوف» وأقبية» وقلايات من مختلف الأنواع» وفيها قالوا بأن النساك 
المقدسين والرهبان اعتادوا على العيش في الأيام الخالية. 

وعند سفح جبل علل ينبع نبع» لابجري جدول منه؛ وإذا مارأيته 
خيّل إليك أنه قد يسقي حصانين أو ثلاثة: لكنه في الحقيقة قد يسقي 


- 1954 - 


لالم - 

أكثر» وقد تبرهن أنه م تظهر عليه الزيادة أو النقصان. 

[هناك:اقتباسات من جيروم؛ الرسالة 4 متواصلة» ثم يبدأ النص 
الجغرافي ثانية؛ انظر فيتيلوس صؤه”11-7١7].‏ 

كيه عه اج ع ات مكان 
الخاتم»» والسبب --ى) قيل- في أخذ شكل الخاتم هو أن أبناء 
شرت ساروا عل شكل عاكرق هنيا مايرا يليه وذلك عندما 
أعادوه من مصر إل الخليل. 

وبين أريحا والجلجال هناك عمق- عخورهء الذي معناه وادي 
عخورهء أي جيشان الناس أو الحشود. فهناك جرى رجم عحخور 
. [عخان] لأنه سرق بعض الأشياء المكرسة. 

وجرى الاستيلاء على أريحاء ومن ثم تسميتها اليبوسية. 

وفي الجلجال ختن يوشع الناس للمرة الثانية» وأقام الحجارة التي 
جلبوها من الأردن» لأن تابوت العهد بقي هناك لمدة طويلة. 

وتتصل العربية بأدوم بأراضي بوصترا [بُصرى]» التي هي بُصره. 
د جضحيت رارع ا 0 
جبال أدوم التي حولها قال إشعيا «من ذا الآتي شاب مصبوغة من 
اي اد ]١‏ والطرخدونية وعيطوره هي أجمزاء من أدوم 
المتتيوة قلي عل الل وق ركان وهر الابن الأول لآرام» 
وحفيد سام هو الذي أسس الطرخونية» ومنه حملت البلاد أسم عوص» 
الذي جاء منه يعقوب المبارك. 

وكانت بوصترا فيا مضى عاصمة أدوم» وأدوم أسفل سوزية: 
وسورية هي دمشق. 
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-؟ لالم - 

وكان أليعازر ابن وكيل ابراهيم هو الذي أسس دمشقء في تلك 
المنطقة التي قتل فيها قابيل أخاه. ولهذا السبب» إن معنى اسم دمشق 
هو «شرب الدم» أو «قبلة الدم». 
قبل انطوخيوس إلى أنطاكية» وقد عرفت باسم سورية من اسم سوري 
حفيد ابراهيم وابن قطوره. 

ودر فك مسق ل" 0 ثالث هو «أرفاداء 

وعرفت منطقة دمذث ا سم سدراث 011 , 
قد سكن أجزاء منها عيسو الي عرف أيفسا باسم سعير؛ وأدوم. 
ومن أدوم جزء في سورية اسمه أدمه 

وفي سعير توجد مدينة أدمه. 

وفي أدمه ليس بعيداً عن دمشىق» في جبل سعير» قد عاش الحوريون 

وفي منطقة أدمه. على بعد ثلاثة أميال عن الأردنء هناك نهر يبوق» 
وهو الذي عبره يعقوب عنادما كان عائدا من بلاد الرافدين» وتصارع 
مع الملاك. 

وعلى بعد أربعة أميال عن دمشق» يوجد المكان الذي ظهر فيه ا 
لشاول [كوكب] وقال: «شاول» شاول؛ لماذا أنت تعذبني؟1) وتكرينا 
ذه الحادثة. هناك كنيسة مبجلة جداً في د مشق» تحت اشراف رئيس 


أساقفة أرثوذكمى: 


وعلى مسافة أربعة وعشرين ميلا من دمشق ق إلى الجنوب» وعند سفح 
جبل لبنان» توجد بانياس وهي مدينة فخمة) وهي تعرف أيقيا باسم 
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بلنياس أبيليناء من «جمال» الأماكن الصالحة هناك للسكنى؛ واسمها 
أيضاً قيسارية فيليب» وهذا الاسم اشتق من اسم قيصر. 

وتفع بعلبك عل يعد ميل إلى الشرق من ,مدخل وادي البقاع؛ وهي 
مدينة في موقع مناسب تمامء وقد تأسست من قبل سليمان؛ بسبب وفرة 
الأشياء الجيدة» ولترف امتلاكها غابة» وقد ساها «غابة لبنان» وذلك 
عندما بنى بيتاً من عاج؛ وأطلق على هذا لعا أسم الغابة لبنان). 

وعند سفح لبنان ينبغ فرفر وأباناء هرا دمشقء ويجري أبانا عابراً 
جبال لبنان» وعبر سهل عرقة؛ ثم إنه يتصل بالبحر الكبير» في المنطقة 
التي انسحب إليها يوستاخيوس المبارك» بعدما حرم من زوجته 
وأولاده. 

وعرقة هذه؛ مدينة في الحقيقة لايمكن حصارهاء وقد تأسست من 
قبل عرقايت» الابن السابع لكنعان. وهي موجدوة عند سفح لبنان» 
على ثانية أميال إلى الشرق من طرابلس» وتشكل عرقة بداية فينيقياء 
والنهاية الأخيرة بل الكرمل» الذي تبدأ منه فلسطين. 

ويشطر لبنان فينيقيا عن سورية. 

ويجرى فرفر خلال سورية حتى ربله» يعني أنطاكية» حيث يمر عابراً 
أسوارهاء وعلى بعد عشرة أميال عن المديئة» يصب في البحر المتوسط. 
في ميناء السويدية؛ أي ميناء القديس سمعان» وذلك على مسافة عشرة 
أميال عن المدينة. 

وعند سفح لبنان» وليس بعيداً عمن بانياس» هناك «أرة و«دن» حيث 
ا 3 عامل علس ينكل الزن الذي 
ل سفلت» اسم الغور. 
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عإبالم - 
وألون» التي هي كلمة عبرية (الصحيح اغريقية) هو أيضاً الاسم 
الذي يطلق على السهل الواسع والزراعي»؛ الذي يمتد نزولاً من الجبال» 
ويتتابع من لبنان إلى صحراء فاران» ويشمل ألون وادي بيسانء يعني 
الوادي الذي يمتد من بيسان إلى الأردن. 
وعبر الأردن إلى الشيال هناك بعل» وبعل معون, وعما مدينتان 
فخمتانء قد بنيتا من قبل أبناء رأوين» وإلى الشمال هناك بيت رامء 


وفي هذه الزاوية لبيت حنينا هناك عشتاروت قرنايم» حيث قالوا بأن 
يعقوب قد عاش. 


ويفصل الأردن الجليل عن أرض بوصتراء ومعنى اسم الأردن هو 
«المنحدر»» لأنه يجري منحدرا. 

وجري «دن» من نبعه تقريباً تحت الأرض إلى ميدان» التي لنسشت: 
بعيدلة عن ثيان» عاصمة منطقة السواد. وميدان سهل خصب 
وغريض» فيه يصبح «دن» مرة أخرى مكشوفا ومرايا ولهذا المسبب 
يعرف باسم ميدان» أن #دن) يبع ف وسطه. وفي اللغة العربية معنى 
كلمة ميدان «ساحة»»؛ والساحة تعرف باللغة اللاتينية بفوريوم 
م01 لكن ميدان عرف بهذا الاسم لأنه يحدث في كل عام 
اجتماع حشد لايحصى من الناس في هذا السهلء» يجلبون أي ثبىء 
يريدون بيعه» ويمكثون هناك ويقوم جيش كبير من الفسرثيين والعرب 
بحراسة هؤلاء الناس» وذلك أثناء رعيهم لقطعانم في هذه المراعي 
الغنية» وكلمة ميدان مشكلة من «مي» و(ادان4, ومعنى كلمة «امي) 
بالعربية «الماءا» ومعنى «دان» النهر» وذلك اشتقاقا من السهل الذي 
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أتينا على ذكره» وأصبح برء ويجري خلال السواد. 

وجزء من السواد هو أرض عسوص.؛ وفي السواد هناك قبر يعقوب». 

ويجري دان تحت مدينة جدر (أم قيس»)» ويجري إلى جانب الحمامات 
الطبية (الحمة) وفي سهول الشوك حتى يتحد مع نهر «أر» تحت جلبوع. 

وفي سهول الشوك» وقع الأمير الثالث للجليل بعد تانكرد وكان 
اسمه -0 أوف باسوكي 83800085, وكنا من أصل 
نبيل» من من أسرة فرنجية؛ وقع أسيراً إثر انتضساز طنتكين ملك سبورية 
وقد حمل أسيراً إلى دمشق؛ وعندما بعد وقت قصير- سكر 
طغتكين» حتى لم يعد مع نفسه؛ أمر بقطع رأسه. فأرسل | إلى الرب ذلك 
الشهيد المشهور» وعندما عاد في الصباح إلى نفسه ثانية» حزن وغضب» 
لأنه كان من الخماقة قتل مثل ذلك الرجل النبيل» فأمر بدفنه» لكن من 
دون رأسه؛ حيث عمله كأسأء وزينه بشكل غني بالذهب والجواهر 
واحتفظ به بمثابة تذكار لنفسه. حيث اعتاد أن يشرب منه. 

وليس بعيداً عن بانياس يصنع ال (أر؛ بنفسه بحيرة (الحولة)» ثم 
هناك بعد ذلك بحر الجليل» الذي يبدأ بين كفرناحوم: وبيت صيذداء 
ومن بيت صيدا كان بطرس وأندرو» وجون» وجيمس» وجيمس بن 
الفرمن: 

وعلى مسافة أربعة أميال من بيت صيدا هناك كوروزينء التي فيها 
سوف ينشأ المسيح الدجال. 

وعلى بعد خمسة أميال جدرء التى هي مدينة رائعة جداًء والتى حوها 
قد قيل: «هو سكن مع سكان جدر؛ ومعنى كلمة جدر: في الظلام». 
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وعند النهاية القصوى للبحر هناك كفرناحوم, التي كان اإخلاصها 
موضوعاً في وعظ المسيح. 

وعلى مسافة ميلين من كفرناحوم؛ هناك سفح الجبل» حيث وعظ 
الحشودء واحيث شنى المجلوم وعلى بعد ميل من هذا السفح. » هناك 
المكان الذي أطعم آرت فيه خمسة آلاف إنسان.» ومن هذه الواقعة أطلق 
عل المكان أسم «الماكدة6» وتحت ذلك مباشرة يوجد المكان الذي أكل 


وفوق ساحل بحر الجليل هناك جرجوسياء وهو المكان الذي شفى 
فيه الذين تلبسهم الشياطين. 

وعند رأس البحرء على اليسار» هناك في الجبل وادي جنسارت»؛ وهو 
مكان عثر فيه على الذهب» ومن هنا جاء اسم بحيرة جنسارت. 

وعل ميلين من جنسارت المجدل. المكان الذي جاءت منه مريم 
المجدلية. 

وهذه المنطقة تعرف باسم جليل الأمم وهي مسوجودة في ديار 
سبطي: زبلون» ونفطليم؛ التي منها جاء طوبياس» وفي مناطق من هذا 
الجليل» كان هناك عشرون مدينة» هي التي أعطاها سليمان إلى حيرام؛ 


للك وو 

وعلى ميلين من المجدل تقع مسدينة كينيرث أ©0©1لكا, 
التي هي الآن طبرية. 

وكان هيرود الأصغر هو الذي أسس طيرية» وسماها طبرية تشريفا 
للقيصر طايبيروس. 


وهكذا عرفت البحيرة أيضاً باسم طبرية. 
وتستغرق الرحلة ة حول هذه البحيرة حولي اليوم» ولهذا البحر المزية 


1960 - 


7/١‏ سه 

الطبيعية التالية» وهي أن يكون نتناً وغير قابل للشرب؛ مالم تلقى فيه 
قاذورات المديئة والمزارع المجاورة. 

وعلى مسافة أربعة أميال من طيرية تقع مديئة بيت أوليا»*)» التى منها 
جاءت يودث التي قتلت هولوفرنس. 

وتبعد دوثيم أربعة أميال إلى الجنوب من طبرية671*)؛ فهنا عشر 
يوسف على إنحوته» وهم تولوا بيعه هناك. 

وعلى مسافة إثني عشر ميلاً عن طيرية؛ تقع الناصرة:؛ التي هي حاضرة 
الجليل» وهي التي نشأ فيها المسبح» ومعنى كلمة الناصرة «الزهرة». 

وفي كنيس الناصرة؛ فتح يسوع سفر اشعياء وشرح معانيه إلى اليهود» 
وعند الجانب الشرقي من الناصرة هناك نبع صغير» منه اعتاد يسوع أثناء 
طفولته» أن ينضح الماء ليزود أمه ولقفسيه. 

وعل مسافة ميلين من الناصرة توجل مذدينة الصفورية؛» على الطريق 
الذي يقود إلى عكاء ونالت المديئة اسمها من صفت الذي أسسها. 

وحنة المياركة» أم أم المسيح جاءت من الصفورية. 

وعلى مسافة خمسة أميال من الناصرة» هنا قانا الجليل (كفركنا) وهي 
مدينة قديمة في ديار سبط أشيرء وهناك حوّل يسوع الشاب الماء إلى خمرة» 

وعلى بعد ميل إلى الجنوب من الناصرة مكان يعرف باسم «السقوط'ء 
وهو قمة جبل؛ منها رغب أقرباء يسوع أن يلقوه؛ لكنه اختفى من بينهم. 

وعلى مسافة أربعة أميال إلى الجنوب من الناصرة» يوجد جبل الطور 





اعلا؛ الاشارة هنا في الحقيقة إلى صفدء ولعل بيت أوليا هي الآن مثليا. 
(علاعلا) لعل اللقصود هنا خمان يوسف» لأن دوئان قرب طولكرم. 
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وهو في وسط الجليل» وهو مستدير بشكل مدهش ومرتمع» وهنا المكان 
الذي تغير فيه شكل المسيح. وأظهر مجده | إلى خاصته. وعلى طريق 
النزول من جبل الطور التقى ملكيصادق بابراهيم؛ وهو عائد من هزيمة 
أمالك» وقدم إليه خبزاً ونبيذاً. 

وفل بس ول :إن الغوقه عن الطور عناة محل فسن رخن 
الجبلين قال صاحب المزامير: «الطور وحرمون باسمك يهتفان» [المزامير: 
»]١7١ 8‏ وهناك حرمون آخر في أدوم» مجاور لسلسلة لبنان الشرقية. 

وتباحث ملكيصادق وابراهيم حول العشور تحت الطور. 

وعلى بعد ميلين من الطور هناك نين؛ التي كانت فيا مضى من مدن 
بني اسرايل؛ وعند بابها أعاد يسوع إلى الحياة ابن الأرملة. 

وهناك فوق نين جبل عين دورء وبين عين دور والطور؛ في سهل نين 
توجد قدوميم؛ أي مجرى جدول قيسون (نبر المقطع)»؛ حيث على ضفته 
هزم بارلخ الأدوميين» وذلك بناء عل تحريض من دبوره» وجسرى قثل 
نبيسراهن قبل يثبل: 
أو سهل ابن عامر]. 

وعلى مسافة خخسة أميال من الطور هناك يزرعيل؛ أي زرعينء التي 
هي مدينة قديمة» وني يزرعيل حكم اهاب وجيزبل» وجاءت نبوت من 
بزرعيل» وهي التي رجمت عند مؤامرة جيزبل؛ ولهذا السبب ماتت» 
عندما سيب ياهو بسقوطهاء وقيرها مايزال هناك. 

وبعد يزرعيل هناك سهل مجيدو؛ حيث مات يشوع؛ بعدما جرى 
خداعه من قبل ملك السامرة» ومن هناك نقل جسده؛ ودفن في صهيون. 


وعلى مسافة ميل من يزرعيل هناك جبل جلبوع (فقوعة)» التي فيها 
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1014م - 
سقط شاؤول ويوناثان» وفي جبال جلبوع هناك قرية تحمل اسم جلبوع 
(جلبون). 

وعلى بعد ميلين من جلبوع هناك مدينة بيسانء التي هي حاضرة 
الجليل» وعلى أسوار هذه المدينة جرى تعليق رأس شاؤول. 

وفي الحليل قرية الكوش طم , التي جاء منهاالنبى 

وعلى بعد خمسة أميال عن يزرعيل هناك بلدة جنين» التي منها تبدأ 
السامرة. 

وبين جنين ومجدو» غورء وهو مكان فيه قتل ياهو ملك اسرائيل 
أخزيا ملك اليهودية. 

وعلى مسافة عشرة أميال من جنين؛ هناك السامرة» وقد أطلق الاسم 
أيضاً على المنطقة التي من حوها. 

وسنحريب هو الذي أسس المنطقة؛ ومن السامرة جاء السامريون» 
وبعدما جرى تدمير المدينة وتسويتها بالأرض من قبل أنطوخيسوس» 
أعيد بناؤها من قبل هيرود بن أنتباتر تشريفا لأغسطس قيصرء وأطلق 
عليها اسم أوغسطاء الذي هو بالاغريقية سبسطية» ويقال بأن يوحنا 
المعمدان قد دفن في هذه المدينة بين إيليا وعوبيدياء فقد قطع رأسه 
من قبل هيرود عبر الأردن في قلعة مكرون مط وقد 
قيل بأن جسده قد أحرق من قبل يوليان المرتد؛ ورمى بالرماد في الريح» 
وكان رأسه قد نقل منذ زمن بعيد إلى الاسكندرية من قبل الكاهن 
مسارسيلوس» ثم نقل من بعد ذلك بوساطة فلسيلوس الراهب إلى 
أكوتين مع ثلاث أيقونات؛ في أيام حكم ببن» لأنه حدث له عندما كان 
عائداً من قتل الوندال؛ أن أعيد إلى الياة عشرين فارسا كانوا قد 
سقطوا في الحرب» بفضل جون البارك. 
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لكن اصبع السبابة» التي أشار بها إلى يسوع ليقدم من أجل تعميده» 
فقد أخذته العذراء تغريس 71015 معها عير الألب» وهو الآن 
محفوظ بكل تشريف في الكنيسة في مورين 1/8115 وفي 
سبسطية كانت امرأة قد افترست ابنهاء وقد حملها على ذلك البوع 
الأمر الذي وقع أيضاً في القدس لريم. 

وفي السامرة تنبأ اليشع أيضاً وأطعم ماثة نبي في الكهوف. 

وفي السامرة» مدينة شونيم 00611ا511, التي جاءت منها المرأة 
الشونيمية» ومن السامرة جاء سمعان مجوس. 

وعلى مسافة أربعة أميال من سبسطية تقع شكيم (نابلس) التي بناها 
عمسور؛ وسماها شكيم على اسم واحد من أولاده. وأطلق عل هذه 
المدينة فيها بعد اسم نابلسء أي المديئة الجديدة» وكان أبناء يعقوب قد 
دمروا شكيم؛ وقتلوا عمورء لأنهم غضبوا لاقتراف الزنا مع أختهم. 
وإلى شكيم أعيدت عظام يوسف ونقلت من مصرء ودفنت في شكيم 
قرب النبع قرب سفح جرزيم؛ وصنع يربعام العجلين الذهبيين» حيث 
وضع أولما في دان» والثاني في بيت ايل. 

وذهب السوريون والسامرة إلى أن هناك أربعة جبال تظلل شكيم 
هي: عيبال» ودان في الشرق» وبيت إيل» وجرزيم في الجنوب» لكن 
جيروم رأى أن اثنين منهم موجودين في أرض الميعاد فوق أريحاء وهما 
جبلا عيبال» حيث بنى يوسف مذبحا للرب من الحجارة الطبيعية» بناء 
على أوامر موسى» وجرزيم على مقربة منه فمنهما معاً من الممكن سماع 
أصوات الأشخاص وهم يتباركونء أو يتلاعنون. 

واس اليبوسيون لوز (خرية لوزه)» وذلك على مسافة ميل من 
شكيم وهي تعرف بالعبرية باسم ألموسء وهنا أراد ابراهيم» بناء على 
رسالة من الملاك» أن يضحي بابنه اسحقء وانطلق إلى سفح الجبل مع 
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الشاب ومع الأتان» وني الحقيقة تمت التضحية بكبش عوضاً عنه. وفي 
كل عام يقوم المسلسون تقليدأ؛ منهم لإبراهيم يم بالتضحية. ومثل ذلك 
يفعل سلطان فارس (الخليفة العباسي) در قوة فيا بينهم» 
وكذلك أمير ممفيس» » فهم يضحون بجمال بأيديهم. 

وبعدما نام يعقوب هناك؛ وحدثت له رؤيا السلم» أطلق من قبله 
على المكان اسم «بيت ايل» أي بيت الرب؛ لكن بعدما وضع يربعام 
هناك العجل الذهبي» صارت تعرف باسم «بيت أون4ة 861/181/61, 
يعني بيت الصنمء وأطلق إبراهيم على المكان اسم «الرب يرى)» وقد 
شيد يعقوب عمودا من الحجر هناك. 

وعلى بعد ميل من شكيم توجد بلدة عسكرء قرب الحقل الذي 
أعطاه يعقوب إلى ابله يوسف. وهناك أيضا نبع أو بئر يعقوبء الذي 
فوقه حدثنا الانجيل بأن المسيح تحادث مع امرأة سامرية وذلك حيث 
تقوم الآن كنيسة هناك؛ وليس بعيداً عن شكيم مكان البطمة» ٠‏ التي 
أخفى يعقوب تحتها الأصنام. 

وعلى بعد ستة أميال إلى الجنوب من شكيم توجد تمنه هناك» وهي 

ابد تعش ا سا قار 1 
الفرنجي» نال في اليوم الذي كلدو عل رقن القدسء 
الحاضرة الأعظم قداسة في اليهودية. 
اليبوسيون» والتي في) بعد سماها يعقوب بيت لحم ؛ أي بيت الخخبزف 
وهي التي فيها ولد المسيح؛ ومن بيت لحم: بوعزء وعوبيد» والد ايشا 
أفنسى) والد الملك داود الذي من ذريته انحدر المسيح» ثم بعد مكان 
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الميلاد في بيت لحمء هناك المزودء الذي تمدد فيه الطفل يسوع» وقد أخذ 
إلى روما من قبل الملكة هيلانة» وهو محفوظ بتشريف في بازيليكا 
القديسة مريم الكبيرة. 

وعلى مسافة ميل من بيت لحم باتجاه الشهال» أشع النجم للرععاة عند 
ولادة المسيح» وتم هناك غناء الترنيمة التالية من قبل الملائكة: «المجد 
للرب في الأعالي»» وإلى بيت لحم جاء المجوس لعبادة الرب» وهناك 
جرى من قبل هيرود قتل الأولاد. والعدد الأكبر من الأبرياء مستلقين 
مدفونين هناك؛ على بعد ثلاثة أميال من بيت للحم إلى الجنوب. 

وعلى بعد ميلين إلى الغرب من بيت لحم توجد راما (بيت جالا)» 
التي عنها قيل: «(صوت سمع في راما»؛ وفي بيت لحم مدفون جسد 
جيروم المبارك» مع جسدي باولا» ويوستوخيوم. 

وعلى بعد أربعة أميال من بيت لحم توجد تقوع. التي جاء منها النبي 
عاموس» الذي لجحسيدة مدفونت هناك. 

ومن هذه المنطقة جرى حمل حبقوق بوساطة ملاك إلى بابل» وفي تقوع 
اعتاد كثير من الأنبياء على الاجتاع للبحث في اللاهوت. 

وعلى مسافة أربعة أميال من بيت لحم على الطريق إلى حبرون» توجد 
كنيسة القديس خريطون» وذلك حيث عندما كان ينتقل من هذا العالمء 
انتقلت الجماعة كلها التى كانت معه أيضاً بالطريقة نفسها. 

وعلى بعد ميل من بيت لحم؛ على الطريق الذي يقود إلى القدس» 
هناك قبراتا (قبة راحيل» أو قبر راحيل)؛ وهو المكان الذي عندما مات 
بنيامين مانت راحيل حزناء ودفنت هناك من قبل يعقوب» وقد وضع 
فوق القبر اثني عشرةحجرة» ماتزال موجودة حتى الآن. 

وعلى بعد ميل من قبراتاء وإلى يمين الطريق؛ وفي منتصف المسافة 
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واحدة مائة ألف وخسة وسبعين ألفاً من جيش ستحريب» ونجَا 
سنحريب وعاد إلى نينوى» وقد قتل هناك من قبل ولديه. 

ووفقاً للتقاليد العبرانية كان الولد الأول انجاباً لنوح هو سام؛ وهو 
كا قالوا كان ملكيصادق نفسه. الذي كان الأول الذي تولى تأسيس 
«سالم؛ بعد الطوفان؛ وقد حكم عليها بمثابة ملك وكاهن؛ وقام 
اليبوسيون بالاستيلاء عليها من بعده» وسموها يبوس على اسم جدهم 
يبوس الذي كان الابن النالث لكنعان. ثم جرى دمج الاسمين مع 
بعضههماء فصارت تعرف باسم يبوس- سام وفيهما بعده بأتت تدعى من 
قبل سليهان باأسم ييروسولي! (تقريبا يبوس- سالومونيا)» وعرفت لدى 
الشعراء باسم سوليهماء ثم من قبل ايليوس هادريان عندما أعاد عمارتهاء 
باتت محرت ايلياء» لي صهيون» التي 3 تعني بالعبرية (مشهد؛؛ 

ل أي 
في وسط العالمء ولذلك قال داود: «لقد عملت خلاصاً في وسط 
الأرض». 

والقدس متفوقة على جميع مدن الدنياء في الصلاة وأعمال الإحسان. 

وحكم داود في القدس شلاثة وثلاثين غناماء وذلك بعدما توقف 
شاول عن كونه ملكا وكان اشعيا النبي من القدس» وهو الذي قطع 
من قبل الملك منشا بمنشار خشب. 

وفي القدس جبل مورياء وهو مكان رأى داود الملاك فوقه وهو يقتل 
[الناس]» وكان واقفاً فوق أرض بيدر أورنان اليبوسي؛ وهي الأرض 
التي بنى عليها سليهان فيها بعد الميكل. 

وقد شرع ببناء هيكل الرب» بعد مضي ثلاثة آلاف ومائة عام وعامين 
من آدم» وألف وأربعماثة عام من الطوفان» وألف ومائتي عام من مغادرة 
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ابراهيم لبلاد الرافدين» وخمسمائة عام وعامين من مغادرة بني اسرائيل 
لمصرء ومائتين وأربعين عام على تأسيس صور. 

وبنى سليمان اليكل (أي بيت ايل) والمذبح مقابل نفقات عالية؛ 
وكرسه بمهابة وتقوىء لكن في أيام الملك صدقياء دنسه نبوخذ نصر 
بصورة كاملة» وشوّهه ونهبه» 2 بصدقيا مع أولاده 
بالظهور أمامه في ربله (يعني أنطاكية التي تعرف باسمين أخحرين هما: 
حماه وأفامية) [ربلة على العاصي إلى الغرب من حمصء. وحماه مدينة تبعد 
كثيراً عن أنطاكية» وتقع أفناميسة إلى الشرب من خماء] حيث قتل أولاد 
صدقيا بحضور والدهم ة ثم اقتلع عينيه. 


ثم دمر نبوخذ نصر كل من صهيون والميكل» الذي أعيدت عمارته 
و اام د او ل ل يي 
ا 1 أخرى من قبل أنطوخيوسء ثم 
أعيدت عمارته في ظل المكابيين» وجرى تدئيس هذا الهيكل من قبل 
0 لتم سك وسار 
تدمير هذا ال ميكل الشالث حتى أساسساته. في ظل حكم تيتو 
وفسبسيان. 

وحول هذا الميكل يقول بعضهم بأنه أعييدت عيارته في ظل حكم 
الامبراطور قسطنطين من قبل هيلانه» وقال أخخرون لابل كان ذلك من 
قبل الامبراطور هرقل: وقال آخرون بأن ذلك كان من قبل الأغسطس 
جستنيان» بيد أن أخرين يقولون بأنه بني من قبل أمير ممفيس في مصر 

تشريفاً لاسم «الكبيرا ب يعني الرب العلي الأعلى» وهذا معلن من خلال 
الكتابة العربية المنقوشة» وعلاوة على ذلك. إنه لدى وصول المفرنجة. 
مامن شيء ظهر في أعمال زينته عن الشريعة» ولاشيء بالاغريقية. 

وقد قبل بأن اليكل الحالي هو الميكل الرابع» وني الميكل الذي كان 
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قبله جرى ختان الطفل يسوع» وقد تم تقديم غرلته من قبل ملاك في 
الميكل إلى شارل الكبير» ومن قبله نقلت إلى غاليا ثم إلى آخن؛ ونقلت 


فيها بعد من قبل شارل الجريء إلى منطقة بواتو في أكوتين» إلى كارو 
21581101 . 


وجرى تقديم يسوع في اليكل من قبل أمه؛ وتم تسلمه من قبل 
سمعان» ومن الميكل طرد يسوع الناس الذين كانوا يبيعون ويشترون» 
وأطلق سراح المرأة التي اقترفت الزناء وحررها من أيدي الذين اتبموهاء 
ومن الفيكل جرى إلقساء جيمس المبارك على أم رأسه؛ وفي الميكل كانت 
البشارة التي أعلنها الملاك إلى زكريا حول ولادة ابنه» وفيها بين الهيكل 
والمذبح مات زكريا بن براخياء وجرى تحويل هذا المذبح فيا بعد من 
قبل المسلمين إلى مزولة حتى يمكن مشاهدته من قبل الجميع» في الساحة 
في القدسء وإلى جانب القديسة حنه؛ وليس بعيدا عن الباب الذي 
يفغى إلى شعفاط هناك بركة الضأن. 

وفي وسط القدس أقام يسوع فتاة من الموث» وني القدس جرى قتل 
جيمس الثاني بالسيف من قبل هيرود ثم جرى نقله إلى يافاء ومن هناك 
فيا بعد إلى أسبانيا. 

وفي داخل اليكل منطقة هي مسكن الفرسان الجدد الذين يحرسون 
القدس. ْ 

وفي القدس (الاأ66000001 أو ال نوأممكاه5ه0لا, 
ونقلت كلمة لأ ©6 201760000 الاغريقية وترجمت إلى اللاتينية 
بمعنى ملجأ للمسافرين والناس الفقراء. أماال 050101107ل١‏ 
أي المشفى؛ فهو المكان الذي يعتنى بالناس المرضىء الذي كانوا ينقلون 
إليه من السناحات والارقة 0 

وخلف أسوار القدسء بين برج تانكرد؛ وباب القديس اسطفان» 
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هناك مكان اقامة للمجذومين. 

وقد قيل بأن الأمير اليهودي هركانوس» كان أول من أقام مشفى؛ 
بالأموال التي أخذها من قبر داود. 

وفي المنطقة خارخخ مدينة القدس باتهاه الشرق» هناك وادي أبناء هنوم 
طمن وفيه توفث 1آ©1061, وهوالمكنا الذي لم 
يخجل فيه بنو اسرائيل من عبادة أصنام الأمم» وعرف وادي هنوم باسم 
وادي جهنوم 06119019, 2 بسبب أن العبرانيين ذبحدما هناك 
أبناءهم للشياطينء وأطلق عليه أيضاً اسم وادي الأوثان, لأمهم عبدوا 
الأوثان هناك ووادي : جنسياني هو وادي شعفساطء» ووادي جهنوم 
وني أيام حكم سلييان بنيت بركة سلوانء التي هي موجودة على 
سفح صهيون. وتقريبا في وادي شعفاط. 

ووفقاً لتقاليد العبرانيين تنبع مياه سلوان في شيلو ويجري جدول 
سلوان بصمت لأنه مسوجود تحت الأرض» وتحت سلوان هناك نبع 
روجل (عين أم الدرج)»» وإلى جانبه جرى دفن اشعيا المبارك: فهذا 
ماقيل» وبعد نبع روجل هناك «الزاحفة»؛ وهي صخرة إليها جلب 
أدونيا الأضاحي للذبح والتقدمة. 

وفوق سلوان. إلى الجنوب هناك بركة فولر رواانا والحقل 
الملاصق لحقل شجرة التين» الذي فيه حق الدم؛ حيث يجري دفن 
المسافرين» وفوق حق الدم يوجد جيجون» حيث جرى مسح الملك 
سليمان» ليكون ملكاء من قبل صادوق الكاهن. 

واقالوا بأن حيدم المبارك جرى دفنه في وادي * شعفاطء ومن هناك 
نقل إلى | لقسطنطينية» وفي وادي شعفاط جرى دفن الملك شعفاط؛ في 
آبدة نات سقف مائل. 
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ف 

وعلى بعد ميل عن القدس» باتجاه البحر الميت» يوجل بيت عنياء 
حيث استقبل سمعان يسوعا بمثابة ضيف» وهناك استحقت مريم 
الغفران من الذنوب؛ وهناك أقام لعازر من الموت. 

وبين بيت عنيا وجبل الزيتون يوجد بيت فاجي. 


وعللى جبل صهيون غسل يسوع أقدام حوارييه؛ وتناول العشاء 
معهمء وني القدس باع بهوذا يسوع إلى اليهودء وعند منعطف جبل 
الزيدون. المكان الذي صلى فيه يسوع إلى الأب. وأيضاً حيث قال 
لبطرس: (أولم يكن بإمكانك أن تسهر معي ساعة»» وهناك عندما رجع 
بوذا إلى جثسيهاني» تمت خيانته لليهود. فقاموا بربط يسوع وقدموه في 
رواق سليان إلى حنان وقيافاء ثم اقنادوه إلى صهيون إلى مكان كان 
اسمه 115085100105ا (دار رئيس الكهنة)؛ وهو مكان مايزال 

ثم إنهم اقتادوه إلى الحمجمة» وذلك بعد كثير من السخرية» وهناك 
جرى صلبه بين لصين. 

وفي ميدان التجارء هناك كنيسة اسمها «اللاتينية»» وسبب ذلك أن 
اللاتين كانوا قد تملكوها منذ أيام الرسل؛ وهذا هو المكان الذي بكت 
فيه أم الرب على ابنها بعد الام المسيح» ومثلها فعل الحواري فبكى 
معلمه. 

وتحت موضع الجمجمة إلى اليمين» وأنت داخل إلى الكنيسة:» هناك 
بيعة» وذلك حيث قيل بأن المريهات الثلاث بكين من أجله؛ عندما كان 
يتأم على الصليب» وليس بعيداً عن هناك دفن يوسف يسوعا. 

وفي عشية عيد الفصح من كل عام» حيث يستعد كثير من الناس هاء 
يجري تكريم ضريح الرب بالنار التي تشتعل بشكل ربانيء وني المكان 
القائم بين الضريح. وموضع الالام» ظهرت مريم المجدلية ليسوع. 

1971 - 


م/م - 

وني المكان الذي اسمه السجنء انتظر يسوع؛ أثناء اعداد الصليب من 
أجله. 

وعلى مسافة ثانية أميال من القدسء هناك يشرويولس 
كانا يسيرات على الطريق» وفي جبل صهيود ظهر لحوارييه عندما كان 
توما غائبا» وبعد ذلك أيضاً عندما كان حاضراً. 

ومن على جبل الزيتون صعد الى الأب. وهناك جسد بلجيا المباركة 
مدفون. 
من قبل الرسسلءوفي جبل صهيون نزلت الروح القدس على 
الحواريين»وفي جبل صهيونءيقال بان داود وسليان».وملوك القدس 
المارك» ومن هناك نقل الى صهيون.ء ودفن مع نيقوديموس 

65 لمع الاا, وبين القدس وشعفاط هناك كنيسة.؛ قالوا 
بأنبا بتيت حيث جلس شاولء عندما قاموا برجم اسطفان. 

وليس بعيداً عن القدس هناك كهفء إليه نقل أسد -- بناء على أمر 
من الرب- في ليلة واحدة؛ اثني عشر ألف شهيد, كانوا قد قتلوا من 

وعلى بعد ميلين هناك الموضع الذي نمت فيه شجرة صليب الرب. 
على الصليب. / 

وكانت هيلانة بعدماأ نشت بدقة موضع الجمجة؛ تسببت بتنظيف 
الموقع» وحطمت تمثشال فينوس» الذي وضعه هادريان هناك لإهانة 
المسيحيين. 
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لام 

وجبل الزيتون هو متصل بجبل العدوان. حيث أغوي الملك سليان 
من قبل نسائه على عمل تمثال لكموش ومولوك. 

وعلى بعد ثلاثة أميال من القدس هناك عناتاء التي جاء منها ارميا 
العناتي. 

وعلى بعد مسافة ميل من القدسء وعلى الطريق نحو جاجاء هناك 
مكان أسمه سكوبولوس 5ئا|لا500, حيث خرج سبط لاوي 
لمواجهة الاسكندر. 

وعلى بعد خمسة أميال إلى الجنوب من القسدس. توجد البلدة» التي 
زارت فيها مريم اليزابث وسلمست عليهاء وهناك ى]| قيل- ولد 
جول. 

وعلى مسافة ميلين من القدسء على الطريق الذي يقود إلى نابلس» 
هناك جبل جبعة؛ ومدينة فنحاص حيث يقال بأنه دفن هناك [المتداول 
هو أن القبر في عورتا إلى الجنوب من نابلس» وجبعة هي تل عاصور]. 

وعلى بعد ميل إلى الجنوب من عمواس هناك جباتاء حيث حبقوق 
مدفون. 

ومن جبعة صار شاؤول ملكا في الجلجال» في جبعة جرى اغتصاب 
زوجة أحد اللاويين. 

وبين القدس وعسقلان» قرب بيت شمسء هناك ابن- عسزير 
,26» -معاعا, وهو المكان الذي استولى فيه الفلسطينيون على 
تابوت الربء (لعل الموقع هودير أبان إلى الشرق من عين شمس)؛ 
وبيت-هورون 20705 -881 موجود في ديار أبناء يوسف» 
وهي المديئة التي إليها هزم يوشع القبائل» وهناك بيتان تحت اسم بيت 
هورونء هما بيت هورون الفوقاءوبيت هورون التحتاء وقد بنى سلييان 
الفوقاء أما التحتا فقد أعطيت إلى اللاويين ليتملكوها. 

- 1973 - 


ا 

وفي : منطقة بيت هورون ولد النبي يوثيل» وكذلك دفن. 

وعلى بعد سبعة أميال من القدسء وعلى الطريق الذي يقود إلى 
نابلس» هناك جبعون. التي جاء منها الجبعونيون» وهئاك جبعون أخرق 
قرب راماوريموت» وذلك حيث كات سليهان قد نال النبوءة الربانية» 
00 يقاتل» فتوقفت الشمس» كا يقال. 
أيضا باسم الكرمل: فهناك كانت قرية تأبال الكرملي: 'والكرمل هته عق 
التي طلب فيها داود أرغفة وطعاما لرجاله من نابال» وكان ذلك عندما 
هرب من وجه شاؤولء وقابلت أبيجايل داؤة. عدا كان مغادراً 
للكرمل» وتمكنت من مبدئته بوساطة هدايا سخية؛ وبعد وفة نابال 
اتخلها داود زوجة له. 

وهناك زيف أخرى» ألتي منها جاء الزيفيون» وفي الصحراء العائدة 
هذه القرية» اختبأً أ داود من أمام شياؤول» وزازة يوثاثان» وعنا أيقنا 
المكان حيث استولى داود على كأس شاؤول ورمحه. 

وعلى مسافة ثانية أميال من عمواسء على الطريق الذي يقود إلى 
الخليل» توجد مديئة كيلا (خربة كيلا) حيث اختبأ داود في إحدى 
المرات. 

وعلى مسافة تسعة أميال من القدسء. على الطريق الذي يقود إلى 
الرملة» يوجد جبل مودين. التي جاء منها مائتياسٍ أبو المكابيين» ولقد 
كانت هذه في يوم من الأيام مدينة لاترام تقريباً ومن الممكن رؤية 
بحرين من هناك هما: البحر الكبير» واليحر الميت» وف مودين يرقد 
ماتياس مع أولاده الأربعة وحفيديه؛ تحت سبعة اهرامات ماتزال 
موجودة حتى الآن. 

وعلى الطريق النازل من القدس إلى أريحا تقوم أدوميم» وهي تعرف 
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- ميال؟١‎ 


الآن باسم الصهريج الأحمر (الخان الأحمر)ء وقد أتى الرب على ذكر هذا 
المكان» عندما وصف الرجل الذي وقع بين اللصوص. 

وعلى بعد ثلاثة عشر ميلاً من القدس هناك أريحاء وقد انقسم نهر 
الأردن عند وصول إيليا واليشع؛ فعندما جرى اعتقال إيلياء رمى رداءه 
إلى اليشع» وهو الآن محفوظ بالقسطنطينية بمثابة كنز ثمين. 

وعندما كان يسوع يسير خلال أريحاء تسلق زكا على شجرة جميز. 

وكان في أريحاء في أيام القديس سابا بيتاً للمضافة:؛ فيه كثيراً من 
المحبة قد أبديت؛ وكان هو على رأسهء وحدث أنه كان لديه ضيف 
صديق اسمه توما من مدينة مادباء وقد أكل الرجلان مع بعضهما وأكل 
معهما أيضا الرجلان المقدسان كثيراً: بولص»ء وثيودورء ووقتها جرى 
إخبار المبارك سابا أنه ليس لديهم خمرة» ولاأي مشروب مهما كان. 
باستثناء قليل من مرق الحنظل» الذي فيه يطبخون الخضار من أجل 
الوجبة؛ وجلب ذلك السائل إلى أمام ساباء وعندما باركه؛ تحول إلى 
خمرة» وكانت كمية وافرة إلى حد أنها كانت كافية إلى جميع الذين كانوا 
في المضافة» للأيام الشلاثة التالية» وعندما عاد ضيوفه إلى وطنهم أعطى 
الخمرة إلى توما وأصحابه» واحتفظ ببعضها للذين كانوا مرضى 


لشفائهم بها عندما يدهنون بيا. 
وفي أريما جلس رجل أعمى على الطريق» وقد استحق الشفاء من 
قبل الرب. 


وعند الصوة الثانية من أريحاء هناك المكان الذي صام فيه يسوع 
عين السلطان)» وذلك حيث أغواه الشيطان» وقال له: "قل لهذه 
ا حجارة حتى تصبح خبزً». 

وعلى بعد ميلين من الأربعين» باتجاه الجليل هناك جبل مرتفع؛ من 


+ 1975 - 


ا 
فوقه مكن الشيطان يسوعاً من رؤية جميع مالك العالم. 

وتحت الأربعين هناك مجرى النبع الذي كان مسرأء لكن اليشع جعله 
عذباً بصب الملح فيه. 
ومعنى ذلك المدينة المزدوجة. 

وفي منطقة ديوبولس توجد تنه التي كانت فيا مضى قرية كبيرة» 
فهناك جز مبوذا صوف غنمه.»عندما اضطجع مع تامار» على مقرق 
الطرق (وذلك على بعد ميل من تمنه) وقد ولدت له: فارص» ورازح. 

وعلى مسافة أربعة أميال من ديوبولسء هناك أرماثاء أي رامائيمه- 
زوفيم» وهي مدينة: القائه وصموئيل» وقد ذكر الانجيل هذا المكان» 
على أنه المكان الذي دفن فيه يوسف. 

والأربطة التي أحذها يوساف هذا نفسه عندما أنزل نجوها من على 
الصليب» قد أخذهم حالياً أسقف بيت لجمء وجملهم إلى بيت لحم 
وكذلك واحد من يباين الوب ذللف أن اثنين من هذه اللمسامير 
محفوظين في بيعة ملك القدس. 

وعلى بعد ميلين من ديوبولس باتجاه البحر» توجد قرية باث» حيث 
نحت نيقوديموس صورة خشبية لوجه الرب» هي موضع اكرام في لوكا 
08 في ايطاليا. 

وعلى مسافة ميلين من ديوبولس باتجاه البحرء توجد يافاء التي فيها 
أعاد بطرس طابيتا إلى الحياة» وحيث ظهرت الملاءة لبطرس [أعمال 
الرسل: 6 ويشرر إلى صخرة هناك؛ عليها أثار أغفلال 
اتدووهينا: 

وعلى مسافة ستة أميال من يافا هناك أرسوفه التى بناها سليمان. 
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الام - 


وعلى بعد عشرين ميلاً إلى الشرق من أرسوف» توجد دور (خطأ 
دور هي الطنطورة “قرب حيفا)» وهذه هي المدينة التي سماها هيرود 
قيسارية» تشريفاً منه لأغسطس قيصره فهناك بني ميناء من الرخصام 
الأبيض» وهناك عمد بطرس كورنيليوس» وحول بيه إلى كنيسة. 
وزرسمه فنا وهئاك أيضاً مدفون أربعة عذراوات كن نبيات» وقد 
قيل كان في قيسارية هذه يوسبيوس الأستاذء أسقفاء وفي قبسارية كان 
فيها مضى برج ستراتوء فهناك فى هذا المكان جلس هيرود مرتدياً أثوابه 
الأرجوانية» فضرب بانتقام رباني ومات. 

وني أيام المسلمين كانت قيسارية مزدهرة إلى حد أنها أصبحت جنة 
بين بابل وبابليون (أي مابين بغداد في بلاد فارس وممفيس في مصر)» 
وهناك جرى دفن رجال نبلاء وأقوياء» وفي جميع المناطق حول المدينة) 
يوجد في الحدائق حجارة صغيرة لها فقتحات» من أجل المزج مع وقود 
النار والبخور» وعندما كان يحمله الهواء» تصبح رائحة المدينة كلها 
طيبة؛ وبذلك كان ري طرد الروائخ الشينة ويصبح المواطنون مبتهجة 
قلومهم» » لكن الآن كل هذه الأشياء قد دمرت تدميرا كاملاً. 


ل ا ا ا 
ولايشبه فم التمساح أي فمء لأن الفك العلوي متحركء لكن اللجزء 
السفلي يبقى ثابتأء وليس للتمساح مخرج سفلي؛ وعندما يمتلىء التمساح 
بالطعام ينام على ضفة النهر» ويقصد مكان استراحته المعتاد» ثم إنه 
يرتاح على قدميه» ورقبته ممندة» وينام وفمه مفتوح ليتمكن من التنفس» 
وعندما يصبح التمساح نائأ تزحف بعض الديدان فوقه» وتدخل إلى 
أمعائه؛ وتتغذى على طعام التمساح؛ وتعمل إحدى الديدان بمثابة 
بواب للبقية» وحارس. لأنه يخشى أن يستيقظ التمساح» ويجبسهم في 
الداخل» وهكذا فإنه يلسع شم يلسع ثانية العرق الأسفل في الفك 
العلوي» وبذلك يجري خداع التمساح من قبل الليوانات. 
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ع5 بال 
ويكره التمساح الإنسان أكثر من كراهيته لأي محلوق آخرء لكن 
هناك ثعبان آأخخر (ابن عرس) اسمه ثعبان الماء» يحب الإنسان أكثر من 
جميع المخلوقات» وهو يكره التمساح» والتمساح يكرهه؛ ولذلك يسعى 
كل واحد منهما على الدوام لاصطياد الآخرء ويخفي ثعبان الماء نفسه في 
الوحلء؛ ثم يدخل إلى جوف التمساحء لأنه أثناء قيام التمساح بصيد 
الأسماك» يبتلع سمكتين أو ثلاثة من دون أن يلاحظء ويقوم ثعبان الماء 
أثناء وجوده في السجن المغلق عليه» فيسبب الاضطراب في الأجزاء 
الداخلية للتمساحء ويدمر الكبدء ويجرح القلب» ثم يحدث فتحة في 
جنبه» ويخرج من هناك وقد مات عدوه. 
وسوف أتحدث باختصار عن كيفية حصول التماسيح في قيسارية) 
وكيف جاءوا إليهاء فقد كان هناك في الأيام الخالية أخوان حكما بسلطة 
متساوية ولأن الأخ الكبير م تفرد لوحده بالسلطة أعد فخا لأخيه 
الذي كان معسروفا باصابته بالجذام, وخطط لإحضار زوجين من 
التماسيح من النيل» ووضعهم في هذه الأنهار» فبذلسك يمكن لأخيه 
(الذي اعتاد في فصل الصيف الاستحمام في النهر) أن يموت» وبالتالي 
سوف يحكم لوحده؛ وني الحقيقة كان هذا ماحدثء وصار الأخ الأكبر 
الملك لوحده. 


وعلى مسافة عشرة أميال إلى الشرق من قيسارية» توجد أسخريط. 
التي جاء منها مبوذا الخائن» الذي أطلق عليه اسم الأسخريوطي. 

وعلى بعد ستة أميال من أسخريط هناك بورفيريوم 7اداأالاتام01<, 
عند سفح الكرمل؛ وهي قد كانت فيا مضى مديئة ممتازة. 

وجبل الكرمل هو المكان الذي تحدث فيه ايلياء مع اليشع لمدة 


طول وحيث قسام بحضور أربعائة وأربين تاها من من كهنة بعل» 
بتقديم أضحية للربء» وأعطيت إلبه نار من السياءء وجرى اعتقال 
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الكهنة؛ وسن ثم جسرى نقلهم وهم أمرى من هناك عبر قيشون» 
وأعدموا بالسيف» وهرب إيلياء من جزبل أ8208ل, << ووصل من 
هناك إلى حوريب؛ وحوريب هو جبل واقع إلى جانب جبل سيناء. 

وعلى مسافة ثلاثة أميال من الكرمل هناك جبل قاين (تل قيمون)» 
وعند نبع واقع عند سفيحه قتل لامخ أخاه قاين بسهمء وقتل بقوسه 
قائذه. 

وعلى بعد عشرة أميمال من جبل قاين توجد عكاء التي عرفت باسم 
ببطولومي من اسم الملك بطليموس الذي أسسهاء ويصل إلى هذا الميناء 
العدد الأكبر من السفن المسيحية؛ وذلك أكثر ما يصل إلى أي مكان 
آخخر» على الساحل بين عسقلان وجبل طوروس». وهكذا يصل إلى هذا 
الميناء» وتتجمع البضائع الضرورية للحياة من أفريقياء وأوروباء وآسياء 
وهذا هو المكان الذي يظهر فيه نبع في شهر آب من كل عام؛ على 
شاطىء البحرء في نقطة ليست بعييدة عن الأسوار الشرقية؛ وتسيل 
الجداول إلى البحر» ويتحرر الشخص الذي يشرب من هذه الجداول من 
الإمساك إذا مارغب بذلك؛ وهذا السبب يتجمع خلق كثير في هذه 
البقعة» ممن يسكنون فيما بين الفرات والنيل. 

وعلى بعد ستسة عشر ميلاً من عكاء تقع صوره التي عرفت في 
العصور الخالية باسم سرًا 58118 صدوراً عسن اسم نوع من 
الأساك مسوجود بوفرة هناك» ويطلق السوريون على هذا السمك؛ 
بلغتهم الخاصة اسم (سر» 581 ومن هنا جساء أصل اسم هذا 
السمك «سرّي»؟ 2581188 أو سردين: ويطلق العبراني ون على 
مدينة تبر 11/18 اسم اصور»». والاسم الشائع الآن لدى الجميع 
هو ١صور»»‏ وقد أسس الفينيقيون مدينة صورء عندما جاءوا من البحر 
الأحمر. 
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با سه 

وعلى بعد أربعة عشر ميلاً عن صور» تقع مدينة صيداء وأسس صيدا 
صسدون: الاين الأول لكنعان بن حام. ومنه ججاء الصيذاويون» أو 
الصيداوي» وحكم ثبي صور وصيدا فنونكس 000 أخو 
ومنه ومن اسمه صار الناس يدعون باسم «الفينيقيين»» وكذلك جميع 
صورء عندما كان سليان ملكا في القدسء ولم ترغب صور باستقبال 
المسيح؛ عندما سسار على طول الساحل» فهذا مايقسوله السوريوت 
الرمل وصلى من أجل أن تقوم رحمة المسيح بتمتينها في إيرانها. 

وليس بعيداً عن صور هناك الصخرة التي يقولون بأن يسوعاً قد 
جلس عليهساء وهي التي بقيت من دون التعرض للأذى وسليمة من 
زمانه حتى جرى طرد المسلمين من المدينة» ولكن في بعد جرت 
سرقتها من قبل الفرنجة وكذلك من قبل البنادقة؛ وني المكان الموجودة 
فيهاء وفوق بقاياهاء قد بدأ الآن العمل ببناء كنيسة» جرى تكريسها إلى 
الخلضن: 

وقدمت صور سسحسبا حدثنا بيد 2028806 المبجل-- كثيراً من 
الشهداء للربء لم يستطع بعلمه أن يحصيهم؛ فالرب وحده فقط هو 
الذي يستطيع تعدادهم» وفي صور اختبأ أورجين ع0 وفيها 
دفن. 

وهاجم الاسكندر الكبير صورء ووصل سورهاأ باليرء وهو السور 
الذي يحميها هذه الأيام من جهة البحر. 

وقام البطريرك وورموند» صاحب الذكرى المباركة؛ بفضل نعمصة 
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0 


الرب؛ وبإذن منه» في أيامنا بحصار صور بشجاعة, والاستيلاء عليهاء 
بمساعدة البنادقة» و وانخرا: 


ومن منطقة صور وصيداء خرجت المرأة الكنعانية؛ وجماءت إلى 
يسوع وقالت له: «ارحمني يابن داوداء ولدى التجول في تلك المنطقة» 
وخلال وسط حدود من الديكابولس (المدن العشرة) حتى التليل» أعاد 
السمع إلى الرجل الأعمى؛ والكلام إلى الأخرس. 

وعل بعد ستة أميال من صيداء على شاطىء البحر» باتجاه صور» 
هناك صرفند الصيداويينء التي إليها جرى ارسال اليشع من قبل الرب 
إلى الأرملة الضرفندية» حتى تعطيه طعاماء وحينيا مكيبا معأ شبعا بقليل 
من زيت الزيتون ممع قليل من الطحين. وهنا أقام اليشع من الموت ابن 
الأرملة أماثوس ١,1713405‏ أي يونه» وجمعت المرأة قطعتين من 

وفي جبال صبدا والصرفند» جاث- حافر (المشهد على ثلاثة أميال 
من الشال الشرقي للناصرة). وهي البلدة التي جاء متها يونه. 

ومن صيدا جاء ديدوء الذي بنى قرطاج في أفريقيا. 

ل 000 

وعل مسافة ثائية عشر ميلا من صيدأ» توجصد بيبروت. وهي مدينة 
غنية ا وكان في بيروت تمثال لمخلصناء كان نيقوديموس» قل صلعه 
بيديه» وحدث بعد وقت قصير من ألام المسيح» وللسخرية منه» أن ثم 
استهزاءً من قبل بعض اليهود. صلب التمثال» فأخرج دساً وماء» ولهذا 
السبب أمن كثيرون بالمسيح وعاد كل واحد من الناس, على كثرتهم 
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وعلى بعد عشرين ميلاً إلى الشرق من بيروت» هناك بيبلوسء التي 
هي جبيل» وبالعبرية غوبل؛ فهي كانت اليناء الذي نقل منه خشب 
لبنان لبناء بيت الرب في القدس» حيث أنه شحن من جبيل إلى يافا. 

وعلى مسافة عشرين ميلاً من جبيل باتجاه الشرق توجد طرابلس» 
وهي مدينة سكان المنطقة وحاضرتهاء وهي محمية بأسوار جبارة 
وبالبحر. 

وعلى بعد اثني عشر ميلاً إلى الشرق من طرابلس ألبانا (أبانا»» الذي 
هو نهر عرقة» ومن هذا النهر تبدأ مملكة القدس. 

والقدس هى المكان الذي تأصلت فيه ثلاثة أشياء: من خلال بهوذا 
المكابي: الصسلاة العامة على الميت» والمنافع العامة ومن خلال 

وبني البيج الذي اسه برج داوة من قبل خيروه وعندما دمر 
تيتوس وفسيسيان المدينة تركا هذا البرج قائأ بمثابة علامة على النصر. 


والقلعة التي بناها داود لنفسسه. والتي فيها نظم المزامير» هي بين 
الكنيسسة التي بنيت الآن (وزيئنت») عل صهيون؛ وبين بيت لحم 
(الأفضل القول: باتجاه بيت 8 وذلك على رابية عالية جد وظلت 
موجودة فق هذا الموقع حتى أيام الابن الأصغر لمتائياس» الذي دمر 
القلعة والرابية» وعندما دمسر تيتوس وفسبسيان المدينة» لم يخلياها من 
سكانها فقط. بل جرداها من تابوت العهدء والأشياء الموجودة فيه» فقد 
أخذاهم معهما إلى روماء وذلك حسبما هو ظاهر في النقفوش. الموجودة 
على قوس النصره الموجود بين البالاديوم نا أ31!30, وتل 
البالاتاين ©213115!, بعد كنيسة القديسة مريم الجديدة. 


وأعطيت مفاتيح هذا البرج أولاً إلى الدوق غودفري من قبل 
البطريرك ديبرت 2,8588611 ولذلك هيأكل ماكان بإمكانه 
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74 ابا سس 


وقدمه إلى البطريرك مع الألقاب في الكنيسة: وكان غودفري مسرورا أنه 
امتلك اللقب الأول والمرتبة الأعلى» لكن ليس تحت لقب ملكء بل 
ااعيك الرس». 


ونذر بالاضافة إلى ذلك» أنه لو سمحت له العناية الربانية بالاستيلاء 
على عسقلان؛ فإنه سوف يعطي جميع موارد القدسء ويضعها في أيدي 
إكاله العام تقريباء واجه نهايته؛ وكان من غير الممكن بالنسبة له 
تجاوزهاء وقد دفن وسط نحيب لايوصف أمام الجلجلة؛ وذلك حيث 
جرى صلب ربناء وعلى قيره كتبت هذه الأبيات الشعرية: 

صهيون المقدس ابتغى وقصدء ونجم رائع هو 

الدوق غودفري. فقد أصبح للمصرين سبب 

الخوف» وهزم العرب. وأوقع الفرس بالفخ 

وانتخب ملكا لكنه لم يختر اسم ملك 

وكذلك رفض تاج الملك؛ لكن تحت المسيح 

اختار أن يخدم. وكان همه أن يعيد 

مرة أخرى شرائع صهيون إليها نفسها (القدس) 

وفي العقيدة الكاثوليكية أن يتبع العقيدة الصحيحة 

وأن يراها قد اتبعت من الجميع» وجميع ال هرطقات 

من -حوله جرى تدميرهأء» وساد الحق والصواب 

وهكذا توج مع جميع القديسين في علبين 
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١ع‏ لام - 
فخر الجنود» وقوة الشعبء وأمل رجال الدين. 
عا عار عار عل عار جا عاج عاج جا 
وخخلفه أخخوه بلدوين.... 
وبلدوين دي بورغ خلفه 
وبعد هذا كان فولك المحترم هو الثالث- كونت أوف 


أنجوء وأوف سينوماني ‏ 060181 
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لت - 
مختارات من كتاب حول الأماكن ا مقدسة 
تأليف 
بطرس الشياس 
امم 
القدس وأماكنها ا مقدسة: 


شيد ضريح الربء الذي كنا قد تحدثنا عنه من قبل» في وسط الميكل» 
والمهيكل موجود في مركز المدينة باتجاه الشهال» ليس بعيداً عن باب داود 
وخلف القيامة حديقة؛ فيها تحدثت مريم المقدسة مع الرب» وخلف 
الكنيسة. وخارجها متركر الغالء » وهو المكان الاق بج نإل باو ١أنت‏ 
عملت خلاصاً في وسط الأرض»؛» كما وقال نبي آخر: «هذه هي القدس» 
00 
ا 

وعلى الجمجمة (أكرا) حيث جرى صلب الربء هناك صدع بالجبل» 
ويصعد الإنسان إلى جبل أكرا بوساطة سبع عشرة درجة» وهناك سبعة 
مصابيح معلقة في ذلك المكان» كل واحد منها له غطاء من الفضة وتحت 
هناك الجلجلة إلى حيث سال دم المسيح وسقط على الصدع في الصخرة. 


وإلى الشرق» وتحت جبل الجمجمة؛ هناك هيكل الرب» في جزء آخر 
من المدينة» وهوالذي بني من قبل سلييان» وهو له أربعة أبواب: الباب 
الأول موجود على الشرق» والثاني على الغربء والثالث على الجنوب» 
والرابع على الشهال» جما يشير إلى الجهات الأربع للعاك وني خخارجه له 
ثاني زواياء والتفاف كل زاوية اثنتي عشرة خطوة. وفي وسط الميكل 
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هناك جبل كبير مطوق بالأسوارء فيه كانت موجودة الخيمة» وهناك 
كان تابوت العهدء الذي بعد تدمير الميكل» جرى نقله إلى روما من قبل 


وعلى الطرف اليساري من الخيمة» وضع المولى يسوع قدمه. وكان 
ذلك في مناسبة أخذ سمعان له بين ذراعيه»ء وماتزال طبعسة قدمه 
موجسودة سالك ماماء وكانها قن عملت شوق شجعة وعل الطرف الآخير 

من الصخرة فتحة الخيمة؛ التي ينزل إليها الناس بوساطة اثنتين 
رعدرين :نوجة: هناك ميل الربه توقدم أيذبا ركزيا اضيفية: وتعارج 
المميكل» المكان الذي قتل فيه زكريا بن براخياء وفوق الصخرة؛ في وسط 
الميكل» هناك مصباح ذهبي» يحتوى على دم المسيح» الذي سال من 
خلال صدع الصخرة. 

وليس بعيداً إلى الجنوب» قد بني هيكل سليهان» الذي فيه قد عاش؛ 
والذي له خمسة وعشرين بابآء وهناك في داخله ثلاثائة واثنين وستين 
عموداء وليس بعيداً عن هناك» يوجد مهد المسيح وحمامه» وفراش الأم 
المقدسة للرب. وتحت هيكل الرب ودونه نحو الشرق الباب البميل» 
الذي منه جاء الرب داخلاً» وهو جالس على ظهر فلو ابن أتان» وهناك 
أيضاً شفى بطرس» الرجل الأعرجء وإلى الشمال هناك كنيسة القديسة 
حنة» وذلك حيث ععاشت مريم المباركة لمدة ثلاثة أعوام» وعلى مقربة 
منها هناك بركة الضأن, التي لها حمس قناطر. 

منديل رأس ال مسيح: 

ومنديل الرأس الذي مسح يه المسيح وجهه. أو الذي يعرف باسم 
ورنيقا 8:00108لا, قد جرى حمله إلى روما في أيام القيصر 
تايبيروسء وكذلك القصب الذي ضرب به رأسهه. ونعليه والأربطة 
التي كان ربط بباء وغرلته» ودمه. فهذا كله محترم في روما. 
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وادي شعفاط. جبل الزينون. بيت عنيا: 
المحكان موجود عند رأس وادي شعفاط. 
وليس بعيداً عن هناك مكان استشهاد اسطفان المقدسء وليس أيضاً 
بعيدا عن ذلك المكان يوجد الموقع الذي صلى عليه الرب» وذلك عندما 
أخذ عرقه يتساقط مثل نقاط من الدمء وعلى الطريق إلى بيت عنياء 
القرية التي جلبت منها الأتان. 
ا خليل: 
في الخليل قام بيت داوده حيث جزء منه مازال موجوداً حتى الآنء 
وإلى هذا اليوم مازال الناس يذهبون إلى الصلاة ة في القاعة التي عاش 
فيهاء وليس بعيداً عن الخليل» ؛ أي على مسافة ثلاثمائة ياردة» في المكان 
الذي اسم أبراميري اتألصة طم يوجد بيت يعقوب» حيث بليت 
كنيسة من دون سقّف. 
....وأبراميري هو كرم؛ فيه الكهف المدفونة فيه أجساد أحد عشر 
ونا عن أرلاد عشرت: لأن عظام يوسف دفنت منفردة في كنيسة 
خاصة بهم وليس بعيداً عن الخليل قبر أبنير 6667 ابن نير 
61 
أريحا. الأردن. البحر ا ميت: 
إذا مارغب إنسان بالذهاب من القدس إلى الأردن» يمضي نازلاً عبر 
طريق تعبا الخو ومن حبال الزتون صعد المسيغ إل السياء كان 
هناك أنه عمل الصلاة الربانية. 
وجبل صهيوت هو نحو الجنوب؛ وهناك ماتت مريم المقدسة» وهناك 


٠1987 - 


ع لالم - 


تناول الرب العشاء مع حوارييه» وإلى هناك أيضاً أرسل الروح القدس 
إلى حواريية 

وف الكنيسة الموجودة في بيست لجمء » المائدة التي أكلت عليها مريم 
المتقدسة مع الملوك الثلاثة» الذين جاءوا يطلبون المسيح ابن الرب» وفي 
داخل هذه 590 أربعة وستين عمودا وهناك مدفون الأطفال» الذين 
قتلهم هيرود؛ بحثاً عن المسيح وطلباً له. 

حلي 

...جيل حرمول» جبل عظيم الارتفاع» ومن هناك يتوفر مشهد 
يغطي جميع الجليل» وهو مشهد لانظير له بالجمال» لأن السهل الواسع 
كله هو كروم عنب» وحقول زيتون. وهناك الحقل الذي أكل فيه الرب 
مع حوارييه ومازال يمكنك رؤية الصخرة التي عليها أراح ذراعى 
ولعو ةاعد هذا الجبل هناك نبع باركه المخلصء. وهو مفييد للناس 
ا مرضى بجميع الأنواع. 

وفي قرية نين بيت الأرملة, التي أعيد ابنها إلى الحياق والذي هو الآن 
كنيسة» ومكان الدفن الذي كانوا ذاهبين لتمديده فيه» مايزال موجوداً 
حتى هذا اليوم. 

وفي الناصرة حديقة يقد اعتاد الرب أن يكون فيها بعد عودتة من مصرء 
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هلام - 
- ىر - 
نقول من رحلة نيقولا أوف بفيرا ١/6008‏ 
من الدانيارك إلى القدس 
[حوالي عام ٠4١ام/‏ 

ومن هناك» أي من روماء توجد عشرة أميال إلى تي 1010 ظ2 ام ا, 
0 [....]1 2 ثم بعد ذلك هناك سفر يوم إلى فلورنش وبورغ 

10501 , ثم يوم الخسر إلى سييران ,5608181١‏ 
وهناك يتدفق نبر غاريليم 0011 , وهو يفصل مملكة روما 
عن صقلية» وهناك كامبانيا 8/18م0800© 2 أو بول ااننظم 
قائمة إلى الجنوب الشرقيء وإيطاليا إلى الشمال» ثم إن.... نابورغ [....] 
2-289 على بعد اثني عشر ميلاً عن سيبران؛ ثم من هناك سشة 
أميال إلى جبْل مونتاكاسين 17أ1/018/888, ١‏ حيث يوجد هناك 
دير كبير» وسور دفاعي يحيط بعشر كنائس» والأهم بين هذه الكنائس 
كئيسة بندكتية» لايمكن للنساء أن يدخلنهاء وهناك أيضا كئيسة مارتين» 
التي بناها بندكت؛ وهي التي فيها اصبع الرسول متى» وذراع الأسقف 
مارتين» وكذلك هناك كنيسة أندرو ومثل ذلك كنائس: مريمء 
واسطفئان؛ ونيقولاء ثم إنه من هناك سفر يومين إلى كابا 808!, 
وتقع جرمانوس- بورغ 5019 -5لا66]108/0 بعد 
مونتاكاسين»؛ وبعد ذلك هناك سفر يومين إلى بينيفينت 6161/6/1 
التى: هي أكبر مدينة في بول ااناط, وإلى الجنوب الغربي من هناك 
توحدل ساليرنيبورغ 9 ' حيث يوجل أحسن الأطباف 
وتقع سيبونت ١56820101‏ عند سفح ميخائيلفول ل1/16118/5119, 
التي هي ثلاثة أميال في العرض وعشرة أميال بالطول» وهي بعيدة 
بعض الشيء عن الحجبل» وهناك يوجد كهف ميخائيل؛ وقطعة القيماش 
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5م - 
الحريري التي أعطاها للمكان,؛ ثم هناك سفر يوم إلى بارل 8851, 
وبعد ذلك سفر ستة أميال إلى ترون 1!9801[, ومن هناك أربعة 
أميال إلى بيسينوبورغ 6010 , وبعد ذلك أربعة إلى 
مالفيابورغ 019 , وبعدها أربعة إلى ايفنت 8014لاأ, 
ثم ستة إلى نيقولا 0|135لاءألا في بار 881, حيث هو 

مذفول. 

وفيها يلي طريق آخرء يتجه أكثر غرباً إلى كابا 6808!: 2 من روما 
بورغ وامطهمره8 إلى ألبانوبورغ 16هنةنامةطاهم, ومن 
هنا يسافر الإنسان على طول طريق 13182 لإقراً: صولتق!] 
التي يستغرق السفسر من طرف إلى آخر ثلاثة أسابيع؛ خلال تخوم 
وغابات» وهي من أعظم المنشئات الإنسانية وأكشرها شهرة: لأن 
الإنسان يسافر طوال اليوم خلال غابات» وكل خطوة هي خطوة غير 
مكنة؛ إلأعبر طريق فلايان 181806, ثم يصل الإنس ان إلى 
تيرينتيانا ‏ 16/6011803, وهى التى دمرها الرومان» ولذلك هي 
الآن صغيرة؛ ثم يصل إلى فونديانا 80808لا, ومن بعد 
ذلك إلى غايدا 068103, وبعد ذلك هناك سفر يومين إلى كاباء 
ومن ثم يسافر الإنسان إلى بينيفنت» ويتابع من هناك إلى مانوبل 
امناصقا/ا!, وبعد ذلك إلى برنديزي» ويوجد في ذلك الخليج فينيار 
الع مع ا, حيث هناك عرش بطركيء وهتاك أيضا الآثار 
المقدسة رقص ولوقا. 1 

وعللى مسافة قصيرة من دوراكور 0ا180ئا0ا تقوم ماريوهوفن 
0,0 20 ثم يصل الإنسان إلى فيزغاردز هسوفن 
م5 , ومن ثم انكلسن 5065!أ00, وبعد 
ذلك هنالك مسافة قصيرة إلى جزيرة باسينشيا ‏ 680180069 أو 
صقلية» حيث هناك نار بركانية» ومياه تغلي» مثلما هو موجود في أيسلاند 
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2.2.84 ثم يصل الإنسان إلى البلدة التي اسمها مأخوذ من 
مارتين» وهي موجودة في بلغاريا» وبعد هذا يبحر الإنسان إلى الجزيرة 
التي اسمها كو ناكأ, وذلك حيث تلتقي اللفلرق من بول 
وميكليغاردر 1198701/, لكونها واقعة إلى الشيال الغربي من 
بول» وذلك عبر جزيرة في البحرء ويتايع من كو إلى جزيرة اسمها 
رودسء ثم على الإنسان الابحار إلى بلاد الاغريق وإلى رودا كاستالي 
أ518 31021 , وبعدها يصل إلى باتيرا 2816]8, وكان 
الأسقف نيقولا قد ولد هناك؛ ومدرسته ماتزال قائمة هناك ثم يصل 
إلى ميرابورغ 900:0ه]1الا حيث كان أسقفاء ثم هناك مسافة 
قصيرة إلى جالادان 8/3008785ل2 في أرض الأتراك؛ ثم يصل 
بعد سفر يومين في البحر إلى قبرص 51[كا, ١‏ وهناك يوجد نخليح 
يسميه الشياليون 0/0566 أتالسفيورد 2]8/151100, 
لكن الاغريق يسمونه غولّس 5ن الا © [اقرأ 5لاأأنا6- 
خليج اساتيلا 2,5318416 وعلى قرص توجد بلدة يطلق عليها 
أسم بفا 8218 [بافوس]؛ حيث يوجد هناك حصن الفرنجسة 
00105 /ا, وهناك كان قد مات ايريكر اماع ملك 
الدانماركيين 2,8237265 الذي كان ابن سوين 75أ8516 ١‏ أخو 
كنوتر آأنا>أ اللقدسء وقد أوقف مالا في لوكا 8اناا, 
وبناء عليه يمكن لكل رجل يتكلم بالدانماركية؛ أن يشرب خمرة من 
دون مقابل بكمية كافية» وقد بنى مشفى على بعد مسافة ثأنية أميال من 
بلازينزوبورغ 9 مه حيث يقدلم الطعا إلى أي 
واحد» وسمح له البسابا باسكال بنقل كرسي رئاسة الأساقفة من 
ساكسلاند 5811300 إلى الدانمارك. 

ومن قبرص رحلة يومين في البحر إلى عكا الموأجودة في أرض 
القدس» ثم يصل الإنسان إلى كفر ناحوم التي كانت تعسرف بالعصور 

1991 - 
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القديمة باسم بولوميدا 0101073102", ثم إلى قيسارية» ثم يصل 
إلى يافاء التي عملها بلدوين ملك القدس صليبية؛ بالتعاون مع ملك 
البرويج- الملك سيغورور ماغنوسون -05ا30الا 0 لال1ت, 
0_0 وبعد هذا يصل إلى عسقلان القائمة في أراضي المسلمين؛ 
وماتزال غير صليبية» وإلى الشرق من عكا صورء ثم صيداء وبعد ذلك 
طرابلس»؛ ثم اللاذقية» وهناك خليج نحن نسميه  -‏ 10©110م, 
20100 يمتد في قلب الأرضء وهناك في الخليج مديئة أنطاكيمة» 
حيث أسس الرسول بطرس كرمي بطركيء. وجميع هذه المدن موجودة 
في سورية» ومنطقة الجليل موجودة في بلاد عكاء وهناك يوجد جبل 
كبير اسمه الطورء وذلك حيث ظهر موسى وإيليا إلى الرسل» وبعد هذا 
تأتي الناصرة» حيث جاء الملاك جبرائيل مقايلة .مريم)» وحيث عاش 
المسيح لمدة ثلاثة وعشرين عاماء ثم تأقي قرية اسمها هناك غيلين 
أاً6, وبعدها تأتي الهأههك!- - 0082015! التي عرفت 
من قبل باسم السامرة؟ فهناك تمّ العدور على آثار يوحنا المعمدان: 
وهنا أيضاً بدر يعقوب» الذي من طلب المسيح. من امرأق. أن تعطية 
شربة ماءء ثم تأتي بعد ذلك نابلس» ثم يعد ذلك 1/818 28/!. 


ثم يصل المرء إلى مسدينة القدسء التي هي الأعظم بين جميع مدن 
العالم وهي مشهورة في الأغاني في كل مكان في العالم المسبيحي» بسبب 
أن العلامات الرائعة لآلام المسيح ماتزال مشاهدة هناك ويوجد هناك 
الكنيسة التي فيها ضريح الربء» والمكان الذي وقف فيه صليب الرب» 
وذلك أنه يمكن للإنسان أن يرى بوضوح دم المسينح على الصخرة» 
وكأنه مال تخديتاء وهكذا سوف يبقى حتى يوم القيامة» ويتلقى الناس 
الضوء نازلا من السماء» عشية عيد الفصح» وهذه الكنيسة؛ تعرف باسم 
كنيسة الضريح المقدسء وهي مفتوحة فوق الضريح» ومركز الأرض 
مسوجود هناك حيث تشع الشمس مباشرة من الساء في يوم عيد 
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الأفخم ف العالم كلمه» ثم هناك برج داود» وفي القدس يوحجد هيكل 
الرب» وهيكل سلييان. 


وإلى الجنوب الغربي من القدس هناك جبل اسمه جبل صهيون. فإلى 
هناك نزل الروح القدس على الرسل» وأكل المسيح هناك عشية خيس 
العهد, والمنضدة التي أكل عليها ماتزال قائمة هناك وعلى بعد أربعة 
أميال باتجاه الجنوب» تقوم بيت لحمء وهي بلدة صغيرة وجميلة. فهناك 
كان المسيح قد ولد. وعلى بعد قليل عن القدس قرية بيت عنياه حيث 
أقام المسيح» لعازر مْن الموت. وإلى الجنوب الشرقي لمديئة القدس توجد 
بحيرة اسمها البحر الميت» فهناك أغرق الرب مدينتين هما: سدوم. على 
الطرف الأقصى؛ وعموره على هذا الجانب؛ ويصب الأردن هناك لكنه 
لايمتزج مع مياه البحيرة» لأنه ماء مقدس كثيرأء وإلى الشرق من المديئة 
هناك جبل» يدعى جبل الزيتون» حيث من عليه صعد المسيح إلى السماء. 
ويوجد بين جبل الزيتون والقدس الوادى الذي يعرف بأسم وادي 
شعفاط؛ حيث يوجد هناك قبر الملكة مريم» ثم هناك مسافة طويلة إلى 
الأربعين» حيث صام السرب» وحيث أغواه الشيطان» ويوجد حناك قرية 
ابراهيم» كها وقائم هناك أريحاء ويوجد هناك أيضاً بلدة ابراهيم» ثم هناك 
مسافة قصيرة إلى الأردن» حيث تعمد المسيح» فهو هناك يجري من الشمال 
الشرقىء إلى الجنوب الغسربي» ويوجد فيا وراء النهر 3861]9/3270, 
هذا وإن أرض القسدس التي يسمونها أرض سورية موجودة على هذا 
الجانب» ويوجد على ضفة النهر ببعة صغيرة» حيث خلع المسيح ملابسه» 
وهكذا بقيت هذه البيعة بعد زمان طويل شاهدا على البقعة» وخصارج 
الأردن إذا مااستلقى الإنسان على ظهره فوق أرض مستوية؛ ثم رفع 
ركبته بقبضة يده على الرأس. ثم رفع اهامه من رسغه» من الممكن وقتها 
رؤية نجم القطب فوق عالياء لكن ليس عاليا جدا. 
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وني العودة إلى الوطن من عند الأردن؛ هناك سفر خخسة أيام إلى 
عكاء وبعد ذلك سفر أربعة عشر يوماً بالبحر من هناك إلى بول 8 
وهي مسافة ٠٠8م١1‏ من الأميال» وبعيد ذلك سفر أربعة عشر يوما على 
الأقدام من باري 28816 إلى مدينة روماء ثم سفر ستة ة أسابيع 
قصيرة من الجنوب إلى مونديا 0019لاأ/ا, ثم بعد ذلك سفر ثلاثة 
أشهر باتجاه الشال إلى هيدابور :©1610880!, لكن بالسفر أكثر 


شرقاً [إقرأً: غرباً] فإن ايلاين- فيغر 1/887 -808|ا, 2 تحتاج 
إلى تسعة أسابيع سفر حتى يصل الإنسان إليهاء ثم سفر سبعة أيام من 
هيدابور إلى فيبيورغ 6801010/ا, ثم هناك غبر دوبورع 


5600115010, موجود في منتصف الطريق بينهماء ومن فيبيورعٌ 
سفر يومين إلى ألابورغ 6019قا8. 
وهذا الدليل مع قائمة + ننه ومع هله التلوميات فد كتبت بناء 


7 ع فيباحة و عالاً بكثير مسن الأشياء. وعاقلة وصادقا و 539 2 
روايته. 
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9ه لالم ل 
د 
(حوالي عام 6م | ١م‏ 
على الجانب الجنوبي لتلك الكنيسة القائمة فوق موقع الجمجمة 
(أكرا) باب» وعندما يدخل الإنسان.» يوجد على الجانب الأيمن بيغة» 
يشباهد الدمء وشرقى البيعة هناك صخشرة» وعل ال خانب الشالي من 
الفيتر جالقييك جازون لاقي عدر درجي من اح الفتعرد لل 


فبه الصليب» عندما جرى تعذييت الرب» وتوجد فتحة في الضُخرة 
هناك ومن هناك تقاطر الدم الى موضع البيعة» وإلى الجنوب منها » :على 
مسافة قامة واحلة إلى الفتتحة ف الصخرة؛ وذلك حيث . تصبل عت 
الصخرة» وكان ذلك عندما أبعد الرب عن نفسه خشبة الصليب» التى 
صلب عليها فيما بعد» وإلى الجنوب من هناكء في مواجهة الجدار» هناك 
مذبح القديس سمعان» حيث الرسالة التي كتبت بأحرف ذهبية جاءت 
من عليين علا والى غربي بناب الكتيسة هناك بيعة خارج الجدار, وهناك 
موجودة يد أناستاسياخ # المقدسية. وهى غير مهترثة ة إلى جانب المذبح» 
وى جانب الملبح في وسط الميكل تقوم كنيسة معاناط فوق 


لا.الاثسارة هنا إلى ماعرف باسم الرسالة السماوية؛ أو رسالة الأحده وهي كانت 
مشهورة في العصور الوسطىء في العالم المسيحي» ؛ بنصوص ختلفة» والجميع متفقون على الادعاء 
أنها من المسيح نفسه» لكن.خناك من قال بأنها كتبت إيدم المسيح» بعصا ذهبية؛ أو من قبل واحد 
من الملائكة؛ والنصوص مختلفة أيضاً في تسمية المكان الذي نزلت عليه أرضاًء وهي دوماً كانت 
موجودة في المعابذ الرئيسية للغالم المسيحي. : 


و من الواذ ضح أن هناك بوه فهم لكلمة القديس أناستاسياء ذلك أن معنئ هذه 
الكلمنة بالأخريقة اكنيسة القيامة»؛ أما بالنسبة ليد القديس غير المهترئة» فلربا في ذلك أشارة 
إلى بعض الآثار المقدسة التي كانت محفوظة في كنيسة القديسة مريم للاتين. 
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مذبح الرب» وجميع الأبراج مذهبة؛ وينبغي على الانسان أن يدخلها من 
الشرق» ومن ثم توجد مسافة قامة واحدة إلى الصخرة التي دحرجت 

من مدخمل الضريح» ومن الممكن للإنسان أن يمشى حوفاء وعلى بعد 
قامة واحدة إلى الغرب» توجد الصخرة ة التي فيها ضريح الرب» وعندما 
يدخل الإنسان إلى الضريح؛ يبد تابوت من الحجر على الجهة اليمنى؛ 
عليه حجارة رخامية» ويمضى الإننسان نحو الجنوب خخارجاً من 
كنيسة 10كاانال, والطيكل مفتوح من الأعلى فوق الكنيسة هناك» 
وإذا ماكانت المدينة تحت سيطرة اك فإن الضموء ينزل من 
عليين» عشية عيد الفصح. على المصابيح الواقفة هناك أمامه. وهناك 
يقوم؛ مع بداية كل صباح» الذين يطبقون القداسات السريانية وجميع 
طقوسهاء بالغناء بأماديح الرب, وإلى الشمال من كنيسة 10 كاأنا"ا, 
هناك بيعة موجودة على جدار الميكل» حيث مايزال هناك سلسلة 
حديدية» وهي التي غل بها ربناء وإلى الشرق من كنيسة 0كاانا", 
وعلى بعد أربع قامات توجد السدة ة الخارجية» وهي مبنية من 
الحجارة» ويوجد في السدة مذبح مرتفع» وباب إلى الجانب الغربي؛ 
حيث يمكن للإنسان أن يسير طوال الطريق من حول ذلك. ومن زاوية 
تلك السدة. التى تواجه الجنوب الشرقي» يوجد إحدى عشرة درجه 
مضاف إلى ذلك عشرين درجة إلى الجنوب من أجل النزول إلى الأرض» 
حيث توجد بيعة؛ في المكان الذي عثر فيه على صليب الرب. والصلبات 
هناك مرسومة على الأرض. على ألواح رخامية؛ على شكل الصلبان 
وهي تمددة. وإلى الجنوب من السذدة؛» هناك بيعة قائمسة في الجدار 
الجنوي» إلى الشرق من الصخرة ة التي عليها تعذب؛ وقائم هناك عمود» 
إليه ربط» وهناك جرى ضربه قبل تعذيبه وصلبه؛ وفي السدة الموجودة 
خلف المذبح العالي؛ هناك مقعد عليه -يقول النامسرح جلس الربء 
عندما وضع تأ اج الشوك على رأسه» وضغط عليه قبل أن يصلب؛ 
رهناك شرت ل الك هل ل عي حهني القرن ير الخ يه إن 
الغرب من الشهيكل هناك بيعة فيها مدفون القديس كاريتاس 81188 
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[اقرأً: شارتون 01311100] سليم غير مهترىء. 

وهيكل الرب قائم في موقع مرتفع باتجاه الشرق أكثر منه باتجاه مركز 
مدينة القدسء وتقف في وسط الهيكل صخرة ارتفاعها قامة» وعرضها 
كثيراً من القامات. فإلى هناك يقول الناس بأن ابراهيم جلب ابنه اسحق 
ليضحي به للرب» ويوجد هناك طوق حديدي موضوع حول الصخرة: 
ويوجد داخل المهيكل أفيتةيج المجارة من كلا اللزئين الأبيضن 
والأسود. والأحمر. والأزرق» والأخضرء وإلى الشرق من القدس يوجد 
جبل الزيتون» وعلى هذا الجبل» حيث أعلى نقطة فيه» هناك تقوم كنيسة 
ميكائيل( كنيسة الصعود)؛ حيث فيها تقوم صخرة عالية» عليها موجودة 
المحمجرة التي عليها خطا الرب عندما صعد لى السماء» ومن الممكن 
للإنسان أن يشاهد طبعة قدمه اليسرى» وطوها أربعة عشر إنشأء وكأنه فد 
خطا حافياً فوق صلصالء ويوجد بين الجبل والقدس جبل شعفاط»ء 
فهناك توجد كنيسة مريم؛ وعلى الجانب الجنوبي منها يوجد باب» مضاف 
إليه أربعين درجة للنزول عليها إلى الأسفل إلى أرض الكئيسة» ويقوم في 
الجزء الآخر من الكنيسة مذبح» وبعده على مسافة قصيرة هناك ناووس 
مريمء وفوقه غطاء حجريء ويوجد هناك دير مريم» وإلى 7 
الكنيسة يوجد البيت الذي اعتقل فيه اليهود الرب» ويمكن للانسان أن 
يشاهد طبعات أصابعه على الصخرة التى ضربها بيديه» عندما قفز الرجال 
الأشرار عليه وني الجنوب» عند سفح جبل الزيتون توجد قلعة بيت عنياء 
حيث هناك دير للراهبات. وعلى مقربة من تلك الكئيسة ضريح لعازرء 
ويوجد من القدس مسافة ميلين إلى بيت عنياء ويوجد من هناك اثني عشر 
ميلاً إلى قلعة الروضة 880008*, << ومن هناك ميلين إلى الأردن. 


* _ هذه تسمية ايسلاندية صحيحة لقلعة قامت على منتصف الطريق إلى أريحاء لكن إذا 
حسينا عدد الأميال المعطاة فهذا يقودنا إلى قلعة كانت موجودة في أريما اسمها القرنطينا 


م . 
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-ههل/ام - 


00 ُ تَِ 
وصف فلسطين والقدس 
للشريف الادريسى 
رم ه١١)‏ 


يعد الشريف الادريمى- أبو عبد الله تحمد بن محمد بن محمد عبد 
الله بن ادريس» من أعظم الجغرافيين العرب في القرن السادس للهجرة 
/ الثاني عشر للميلاد» ويعد أيضاً بين كبار الرحالة حيث تجول في بلدان 
المغرب والمشرق» ثم أمضى الشطر الأكبر من حياته في صقلية؛ وهناك 
قام بأعمال جغرافية مهمة؛ منها صنعه لملكها روجر كرة تمثل الأرض 
من الفضة:؛ وأشهر مؤلفاته الجغرافية كتاب «نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق»» وبها أن معلوماته عن فلسطين أيام الحروب الصليبية» يمكن 
تصنيفها مع ما تركه عنها الحجاج من الغرب الكاثوليكي» قمث بائبات 
هذا الذي كتبه» وفي الحقيقة اتبعت الترتيب نفسه للكتاب الذي نقلت 
عنه نصوصى الحغرافية الحالية» وهو: 

مطمل لإط ,1185  1099-‏ هووممروازم ‏ معا3كلمرول 
مما ,مؤلزك عارلانا ممح أاثاطا ععلامل ‏ طلأب ممىمكااالالا 
.88 نهل 


وأما حدود فلسطين وهي أول أحواز الشام وحدودها مما يلي المغرب 
مقدار أربعة أيام وذلك من رفح إلى اللجون وعرضها من يافا إلى أريحا 
مسيرة يومين» وزغر وديار قوم لوط والبحيرة المنتنة وجبال الشراة 
مضمومة إليهاء وهي منها في العمل إلى حدود أيلة. 

وديار قوم لوط والبحيرة المنتنة وزغر إلى بيسان وطبرية تسمى الغور 
لأنها بقعة بين جبلين وسائر مياه الشام تنحدر وتجتمع؛ فيكون منها 


- 1999 


- مملاله١6-‎ 

نر زخار أوله من بحيرة طبرية» فيأخذ من طبرية وجميع الأخبار تصب 
إليه مثل : هر اليرموك والحد» وأمبار بيسان وما ينصب من كور مابء 
وجبال بيت المقدس»؛ وجبل قبر إبراهيم عليه السلام؛ وجميع ما ينصب 
أيضاً من نابلس فإنه يجتمع الكل منها حتى يقع في بحيرة زغر» وتسمى 
بحيرة سادوم وغاموراء. وهما كانتا مدينتين لقوم لوط فغرقهما الله 
تعالى فساد مكانب| بحيرة منتنة» وسميت البحيرة الميتة لأن ما فيها شيء 
له روح» لاحوت. ولا دابة» ولا شيء متكون مثل مايتكون في سائر 
المياه الراكدة والمتحركة وماؤها حار كريه الرائحة. وفيه سفن صغار 
يسافر مها في تلك الناحية؛ وتحمل عليها الغلات» وصنوف التمر من 
زغر والدارة إلى أريحاء وسائر أعهال الغورء وطول هذه البحيرة ستون 
ميلاً وعرضها اثنا عشر ميلاً. 

ومن ريحا إلى زغر يومان. 

ومن زغر إلى جبال الشراة ومن جبال الشراة إلى آخر الشراة يومان. 

ومن ريجحا إلى بيت المقدس مرحلة. 

ومن بيت المقدس إلى عمان» والبلقاء» يومان. 

[ومن الرملة إلى قيسارية مرحلة كبيرة] 

وريحا المذكورة من أجمل بقاع الغور. وعمتاء وبيسان» وأكشر غلات 

والجي بلد من بلاد فلسطين صغير ماؤه حار وهواؤه ونخيم. 

وأما مديئة بيسان فصغيرة جداء وبها نخل كثير وينبت بها السامان 
سائر الشام شىء منه. 

وفلسطين ماؤها من الأمطار والسيول واشحجارها قليلة ودياز 


- 2000 - 


اهلام - 
فلسطين حسنة البقاع بل أزكى بلاد الشام» ومدينتا الشام هما الرملة؛ ثم 

فأما الرملة فهي مدينة حسئة عامرة» ومبا أسواق وتجارات ودخل 
وخخرجء ومنها إلى يافا التي على ساحل البحر الملح نصف يوم. 

ومن الرملة إلى قيسارية مرحلة كبيرة. 

ونابلس مدينة السامرية» وها البثر التي حفرها يعقوب عليه السلام 
وبها جلس السيد المسيح وطلب من المرأة السامرية الماء ليشرب» وعليه 
الآن كنيسة حسنة» ويزعم أهل بيت المقدس أن السامرية لا يوجد أحد 
منهم إلا مبذه المدينة. 

وبآخر مدن فلسطين ما يلي الجفار» وطريق مصرء مدينة غزة وبينهم) 
من الأميال ثلاثون ميلاً. 

ومن فلسطين إلى مدينة عسقلان مرحلة كبيرة. 

وبين عسقلان وغزة نحو من عشرين ميلاً وهي الآن عامرة بأيدي 
الروم؛ ومرسى غزة تيدا. 

ومن ميهاس إلى عسقلان شرقاً عشرون ميلاً. 
أرضها الرمال» ولحا ثار وجمل فواكه؛ وهي على مقربة من البحر. 

وأيفساً فإن الطريق من الرملة إلى يبنى( نصف مرحلة »و منها) إلى 

يزدود في البر مرحلة» ومن يزدود إلى غزة» وقل تقدم ذكرها مرحلة. 

ومن غزة إلى مدينة رفح» وهي مدينة صالحة مرحلة؛ ومنها إلى 
العريش مرحلة ومن العريش إلى الورادة وهي منزل قرب البحر 
مريحئلة: 

- 2001 - 


ره /الم - 


ومن الورادة الى القرماء وهي مدينة على بحر الشام؛ مجاورة لبحيرة 
تنيس مرحلة. 

وأما مدينة عسقلان فهي مدينة حسنة ذات سورين وبها أسواق» وليس 
لها من خارجها بساتين» وليس بها شيء من الشجر» واستفتحها صاحب 
القدس بعساكر الروم من الإفرنج وغيرهم في سنة ثان وأربعين وخمساثة» 
وهي الآن بأيديهم» وعسقلان معدودة في أرض فلسطين, ويقابلها في جهة 
الجنوب ناحيتان جليلتان وهما: جبال» وشراة» فأما جبال فمدينتها تسمى 
درابس» وشراة أيضاً مدينتها تسمى أذرح» ومما في غاية الخصب وكثرة 
أشجار الزيتون واللوز والتين والكروم والرمان وعامة سكانها من قيس. 

وكذلك بين جنوب منها وشرق قرية مؤتة» ومنها إلى عمان تمر فيا بين 
شعبي جبل يقال له ال موجبء وهو واد عظيم عميق القعر» ويمر فيا بين 
هذين الشعبين وليسا بمتباعدين» وذلك يمكن ان يكون بمقدار ما يمكن 
أن يكلم إنسان إنساناء وهما واقفان على ضفتي النهر فيسمع بعضههما 
بعضاء ينزل فيه السالك ستة أميال ويصعد ستة أميال. 

ومن عسقلان الساحلية -المتقدم ذكرها إلى حصن الماحوز الأول 
على البحر خمسة وعشرون ميلأء ويقابله في البرية كوم زنجل» وبيت 
جبريلء وهما محلان ينزل بهماء ثم إلى الماحوز الثاني خسة وعشرون ميلاً» 
ومنها إلى مدينة يافا وهي فرضة بيت المقدس وبينهما مرحلتان خفيفتان. 

وبيت المقدس مدينة جليلة قديمة البناء أزلية؛ وكانت تسمى إيلياء. 
وهي على جبل يصعد إليها من كل جانب وهي في ذاتها طويلة وطوها من 
المغرب إلى المشرق» وني طرفها الغربي باب المحراب» وهذا الباب عليه قبة 
داود عليه السلام؛ وفي طرفها الشرقي باب يسمى باب الرحمة» وهو مغلق 
لا يفتح إلا من عيد الزيتون لمثله» ولا من جهة الجنوب باب يسمى باب 
صهيون؛ ومن جهة الشمال باب يسمى باب عمود الغراب» وإذا دخل 

- 2002 - 


- ؤهلإم - 

الداخل من باب المحراب وهو الباب الغربي- كا قلنامس يسير نحو 
المشرق في زقاق شارع إلى الكنيسة العظمىء المعروفة بكنيسة القيامة 
ويسميها المسلمون قامة؛ وهي الكنيسة المحجوج إليها من جميع بلاد 
الروم التي في مشارق الأرض ومغاربهاء فيدخل من باب في غربها فيجد 
الداخل نفسه في وسط القبة التي تشتمل على جميع الكنيسة وهي من 
عجائب الدنياء والكنيسة أسفل ذلك الباب» ولايمكن أحدا النزول إليها 
من هذه الجهة:؛ ولها باب في جهة الشمال ينزل منه إلى أسفل الكنيسة على 
ثلاثين درحة, ويسمى هذا الباب باب شنت مرية» وعند نزول الداخل إلى 
الكنيسة تلقاه المقبرة المقدسة المعظمة ولما بابان وعليها قبة معقودة قد أتقن 
بنياها وحصن تشييدهاء وأبدع تنميقهاء وهذان البابان أحدهما يقابل 
الشهال» حيث باب شنت مرية» والباب الآخر يقابله من جهة الجنوب» 
ويسمى باب الصلوبية:؛ وعلى هذا الباب قتبنار الكنيسة » ويقابلها من 
جهة الشرق كنيسة عظيمة كبيرة جدأ يقدس فيها إفرنج الروم ويقربون. 

وفي شرقى هذه الكئيسة منحرفاً بثىء لطيف إلى الجنوب الحبس الذي 
حبس فيه السيد المسيح؛ ومكان الصلوبية» وأما القبة الكبيرة فهي قوراء 
مفتوحة للسماء؛ وببا دار الأنبياء مصورونء والسيد المسيح» والسيدة مريم 
والدته» ويوحنا المعمدان» وعلى المقبرة المقدسة من القناديل المعلققة على 
المكان خاصة ثلاثة قناديل ذهب» وإذا خرجت من هذه الكئيسة العظمى» 
وقصدت شرقاً ألفيت البيت المقدس الذي بناه سليمان بن داؤود عليه 
السلام» وكات ا محجوجاً إليه قٍِ أيام دولة اليهود» ثم انتزع من 
أيديهم وأخرجوا عنه إلى مدة الإسلام» فكان معظما في ملك المسلمين» 
وهو المسجد المعظم المسمى بالمسجد الأقصى عندهم؛ وليس في الأرض 
كلها مسجد على قدره. إلآ المسجد الجامع الذي بقرطبة من ديار 
الأندلس» وفيا يذكر أن مسقف جامع قسرطبة أكبر من مسقف الجامع 
الأقصى» وصحن المسجد الأقصى هو في تربيع» وله ماثنا باع في عرض 
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ةلم - 
مائة وثمانين باعا نصفه مما يلي المحراب مسقف بأقباء صيخر على عمد 
كثيرة صفوفاًء والنصف الثاني صحن لاسقف له» وفي وسط الجامع قبة 
عظيمة تعرف بقبة الصخرة» وهذه القبة مرصعة بالفص المذهب والأعمال 
الحسنة من بناء خلفاء المسلمين» وفي وسطها الصخرة المسماة بالواقعة» 
رهز حجر مربع كالدرقة في وسط القبة رأسها الواحد مرتفع عن الأرض 
مقدار نصف قامة. أو أشف من ذلك»؛ ورأسها الثاني لاصق بالأرض» 
وطول هذه الصخرة مقارب لعرضها يكون بضعة عشر ذراعاً في مثلهاء 
وينزل من باطنها وأسفلها إلى سرداب كالبيت المظلم طوله عشرة أذرع في 
عرض خمسة: وارتفاع سمكه يشف على القامة» ولايدخل إلى هذا البيت 
إل بمصباح يستضاء به ولهذه القبة أربعة أبواب» والباب الغربي منها 
يقابله مذبح كان بنو إسرائيل يقربون عليه القرابين» وبالقرب من الباب 
الشرقي من أبواب هذه القبة الكنيسة المسماة بقدس القدسء وهي لطيفة 
القدر والقبلى منها يقابله المسقف الذي كان مصل للمسلمين؛ فلا 
استفتحها الروم» وبقي بأيديهم إلى وقت تأليفنا لهذا الكتناب صيروا هذا 
المسقف من المسجد بيوتأ يسكنها الجيل المعروفون بالداوية» ومعناه خدام 
بيت الله» ويقابل الباب الشالي بستان حسن مغروس بأنواع الأشيجان: 
ودائر هذا البستان أعمدة رخام مضفورة بأبدع مايكون من الصنعة» وفي 
اخخر البستان مجلس برسم الغذاء للقسيسين والمدرجين. 

وتخرج من هذا المسجد أيضاً شرقاً فتصل إلى باب الرحمة المغلوق» ى) 
قدمناء وبالقرب من هذا الباب باب آخر مفتوح يعرف بباب الأسباط» 
عليه الدخول والخروج؛ وإذا خرجت من باب الأسباط سرت في حدود 
مقدار رمية سهم فتجد كنيسة كبيرة حسنة جداً على اسم السيدة مريمء 
ويعرف المكان بالجسمانية» وهناك قبرها يبصر جبل الزيتون» وبينه وبين 
باب الأسباط نحو ميل. 
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-١61لاإلم‏ - 
تسمى كنيسة باتر نصتر [الصلاة الربانية]» وعلى أعلى الجبل كنيسة أخرى 
حسنة معظمة وفيها رجال ونساء محبوسون يبتغون بذلك أجر الله 
سبحانه؛ وفي شرقي هذا الجسل المذكور منحرفاً قليلاً إلى الجنوب قبر 
العازر الذي أحياه السيد المسيح. وعلى ميلين من جبل ال زيتون القرية التي 
لت ليه رشليم» وهي 
الآن خخراب لاساكن بها 


وعلى قبر العازر يؤخذ طريق وادي الأردن» وبين وادي الأردن وبيت 
المقدس مسافة يوم واحدء ومن قبل أن تصل إلى وادي الأردن مدينة ريا 
السابق ذكرهاء وبينها وبين الوادي ثلاثة أميالء. وعلى الوادي المسمى 
الأردن كنيسة عظيمة على اسم شنت يوحناء يسكنها رهبان الإضريقيين» 
ووادي الأردن يخرج من بحيرة طبرية؛ ويصب في بحيرة سادوم 
وغاموراءء؛ اللتين كانتا مدينتي قوم لوط فغرقههما الله بذنوب أهلهماء ومما 
يل قبلة وادي الأردن برية متصلة. 

وأما مايل بيت المقدس في ناحية الجنوب» فإنك إذا حرجت من باب 
ع رح عد رت اح سور وحني كئيسة 
المائدة باقبة إلى الآنء رم ا ومن 557 هبون تتزل 
في خندق يعرف بوادي جهنم» وفي طرف الخندق كنيسة على اسم بطرس» 
وفي هذا الخندق عين السلوان» وهي العين الي أبرأ بها السيسد المسيح 
الضرير.الأعمى..ولم تكن له قبل ذلك عينان» ومن هذه العين المذكورة إلى 
الجنوب الحقل الذي يدفن فيه الغرباء» وهى أرض اشتراها السيد لذلك» 
وبقربها بيوت كثيرة منقورة في الصخرء وفيها رجال قد حبسوا أنفسهم 
له 

رايت شع ووو اودع الاقى لطي جيه ني وين لشفت 
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اجام - 


ستة أميسال» وني وسط الطريق قبر راحيل أم يوسفء وأم ابن يامين ولدي 
يعقوب عليهم السلام» وهو قبر عليه اثنا عشر حجراء و فوقه قبة معقودة 
بالصخر؛ وبيت لحم هناك كنيسة حسنة البناء متقنة الوضعء» فسيحة مزيئة 
إلى أبعد غاية» حتى إنه ماأبصر في جميع الكنائس مثلها بناء» وهي في وطاء 
من الأرضء وا باب من جهة المغرب» ويها من أعمدة الرخام كل 
مليحة؛ وفي ركن اليكل من جهة الشمال المغارة التي ولد بها السيد 
المبيح» وهي تحت اطهيكل» وداخل المغارة المزود الذي وسسل به وإذا 
خرجت من بيت الحم نظرت في الشرق منه كنيسة الملائكة الذين بشروا 
الرعاة بولادة السيد المسيح. 

ومن بيت لحم إلى مسجد إبراهيم في الجنوب» نحو من ثانية عشر ميلاً 
وهي قرية ممدنة» وفي مسجدها قبر إبراهيم» وإسحق» ويعقوب عليهم 
السلام» وكل قبر من قبورهم تجاه قبر امرأة صاحبه؛ وهذه المدينة في وهدة 
بين جبال كثيفة الأشجارء أعني شجر الزيتون؛ والتين والجميز» وفواكه 
كثيرة. 

وليس بشمال بيت المقدس شيء من البناء» ومن مدينة بيت المقدس 
شالاً إلى مدينة نابلس يومان» وكذلك من نابلس إلى الرملة يوم كبير. 

ومن بيت المقدس إلى عمان والبلقاء يومان وبعض يوم. 

ومن بيت المقدس إلى طبرية تسعون ميلاً» وكذلك من طبرية إلى الرملة 
ثلاث مراحل؛ وطبرية مدينة الأردن الكبرى» وهي قصبتهاء فمنها إلى 
صور يومان كبيران» ومنها إلى عقبة أفيق نحو يوم ومنها إلى بيسان بعض 
يوم» ومنها إلى عمتا مدينة الغور إلى آخر عمل الأردن» ومنها إلى موضع 
يعرف بالجميلة يوم. 

ومن طبرية إلى عكة يومان خفيفان» وهي مدينة جليلة على جبل 
مطلء؛ طويلة في ذاتهاء قليلة العرض» وطولما نحو من ميلين» وأسفلها 
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من جهة الشرق بحيرة عذبة الماء» طوطا اثنا عشر ميلاً في عرض مثلهاء 
وبها مراكب سابحة تحمل فيها الغلات إلى المديئة» وها سور حصينء 
ويعمل بها من الحصر السامانية كل عجيبة» وقليلاً ما يصنع مثلها في 
بلد من البلاد المعروقة وفي هذه المدينة حمامات حامية من غير نار توفد 
لاء فهي ححارة في الشتاء والصيفء وفيها حمام يعرف بحام الدماقر» 
وهو كبير عظيم» وماؤه في أول خروجه حسار تسمط فيه الجداء 
والدجاج؛ ويسلق فيه البيض» ؛ وماؤه ملح» وعبا حمام اللؤلؤ وهو أصغر 
من حمام الذماقر» وماؤه حار عذب وهذا الماء الحار يخترق في الدور 
المجاورة له وبه يغتسلون ويتصرفون؛ ومن حماماتها حمام المنجدة؛ وماوّه 
حار عذب» وليس فيها حمام توقد له النار, إلا الحمام الصغير الذي مباء 
وذلك أنه بناه أحد الملوك الإسلامية ني داره ليدخله هو ومن له من 
أهل وولد وحاشية» فلم مات أخرج وجعل للناس عامة فهم يدخلونه 
وماؤه يسخن بالنار وحده؛ وفي جهة الجنوب منها حمامات كثيرة مثل 
عين موقعين» وعين الشرف. وغيرهما تصب إليها عيون مياهها حارة 
مدى الدهر» ويقصد إليها من - جميع النواحي أهل البلايا من الناس مثل 
المقعدين» والمفلوجين, والمرياحين؛ 0 القروح والجرب» فيقيمون 
بها في الماء أيام» فيبرؤون بإذن الله من ذلك. 

ومدن سواحل فلسطين منها عسقلان» وأرسوفء ويافاء وهذه كلها 
مدن تتقارب مقاديرها وصفاتها وأحوال أهلهاء مع أنبا لطاف 
حصينات كثيرة العمارات» وبها شجر الزيتون والكروم كثيرة جدأء ويافا 
في ذاتها مدينة ساحلية» وهى فرضة لبيت المقدسء وبينهما ثلاث مراحل 
حفاف: ١‏ 

وبين يافا والرملة عشرون ميلاً. 

وقيسارية بلد كبير عظيم له ربض عامر وحصن منيع حسن. 

وبين يافا وقيسارية ثلاثون ميلآ» ومن قيسارية إلى نابلس مرحلة» 
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وكذلك من قيسارية إلى الرملة مرحلتان خفيفتان» ومن قيسارية إلى 
مدينة حيفا على الساحل يومان. 


وحيفا تحت طرف الكرمل» وهو طرف خارج في البحر» وبه مسرسى 
حسن لإرساء الأساطيل وغيرهاء ومدينة حيفا هي فرضة لطبرية» وبينهم| 
ثلاث مراحل خفاف. 

ومن حيفا إلى مدينة عكة مرحلة في البرء وهي من الأميال ثلاثون 
ميلاً» وني البحر رؤوسية ثانية عشر ميلأ» ومدينة عكة كبيرة واسعة 
الأرجاء» كثيرة الضياع وها مرسى حسن مأمون. وئاسها أخلاط؛ فمن 
طبرية إلى عكة يومان؛ ومن عكة إلى حصن إلزيب اثنا عشر ميلآ» وهو 
حصن حسن على ضفة البحر الملح. 

ومنه إلى النواقير وهي ثلاثة جبال بيض شواهق مطلة على ضفة البحر 
عرن اريت ومن وسط النواقير إلى مدينه ع نا 
أميال. 


ومن الوسكندرية إلى مسدينة صور خمسة'عشر ميلاً وهي مدينة حسلة 
على ضفة البحر وبها للمراكب إرساء وإقلاع وهو بلد حصين قديم 
والبحر قد أحاط به من ثلاثة أركانه ولهذه المديئة ريض كبير ويعمل ببأ 
جيد الزنجاج والفخار» وقد يعمل بها من الثيناب البيض المحمولة إلى كل 
الآفاق كل شيء سس عالي الصفة والضنعة. ثمين القيمة؛ وقليبلا 
مايصنع مثله ف سائر البلاد المحيطة بها هواء وماء. 

وق متو وال طبرية يومان كبيران» ومنها إلى عدوان» وخر فين بايد 
على البحرء ومنه إلى صرفند عشرون ميسلاً» وهو حصن حسن؛ ومنه إلى 
صيذا عشرة أميال» وبين صور وصرفند يقع هر ليطة» ومنبعه من الجبال» 
ويقع هناك في الحو ومن مدينة صون في البر إلى طبرية يومنان كبيزات؛ 
ومن صور إلى دمشق أربعة أيام. 
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ااه 
رواية الراهب بيلارد أوف أسكولي أامدءدم أن 3:0اه8 


(5 16 ام أو مابين )1١141/-١141‏ 

تبعد القذس سفر يوم واحد عن البحر الغربي» أي خمسة وعشرين 
ميلا أو ثلاثين ‏ 8©تنع2. وهي موجودة على جبل» وقلعة 
صهيون تتفوق بارتفاعها على جميع الأماكن المرتفعة في الماينة» وهي 
مقابل جبل الزيتون إلى الغرب. والغرفة العليا عند قمة هذا الحصن 
هي المجاورة للسورء وهذه الغرفة العلياء كانت مكاناً واسعاً ومبلطأ 
قيهات العتحاء ء [الأخير]ء وفيه ظهر المسيح لتلاميذه. عندما كانت 
الأبواب مغلقة» وإلى هناك نزلت الروح القدس على الرسل والتلاميذ, 
ل لا 


وجرى جلد المسيح في قاعة المحكمة؛ أي... وقرب هذا المكان 
السجن الذي اقتيد منه بطرس المبارك من قبل الملاك. 

وبركة الضأن هي فوق المنطقة المسنوية نفسهاء مثل الهيكل؛ وهي 
الغلوة. وموقعه هو أنه بين جبل الزيتون والقدس. 

وقمة قبل الزيتون على مسافة عن 0 

وبيت فاجي موجودة بين جبل الزيتون وبيت عنياء التي هي إلى 
الشرق. 0 

ويزكة سلوان موجودة في وادي شعفاط بين صهيون» وجبل 
الزيتون. 
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عودة 216 جدول قدرونء الذي هو في الوادي نفسه. وهو يسيل 
عندما تكون هناك أمطارا غزيرة. 


ومزرعة جثسياني موجودة عند سفح جبل الزيتون. باتجاه الغرب» 
والحديقة التي إليها دخل المسيح مع حواريبه هي موجودة في هذه 
المزرعة نفسها عند رأسهاء وفي هذه الحديقة سرداب محفور في صخرة 
جبل الزيتون. يمكن أن يستوعب ثلائمائة إنسان. وفي نباية هذا 
السرداب هناك سرداب آخر أصغرء مثل قلاية راهب واحدء وفي هذا 
السرداب الأصغر غالباً ماوقف المسيح يصلي» وهناك ألقي القبض 
عليه وعند مدخله مسرئي بوضوح شكل ثلاثة أصابع من يده 
المقدسة» مطبوعة على صخرة السرداب» وهي التي قيل بأنه عملها 
عندما ألقي القبض عليه وهذا السرداب هو الآن كنيسة. 

وعلى بعد قليل» أمام هذا السرداب» هناك قبر العذراء المساركة, 
الذي إليه ينزل الإنسان بثلاثين درجة تحت الأرض» وفي تلك 
الحديقة يوججد مكان الصلاة» حيث صار عرق المسيح مثل نقاط من 
دم. 

وجبل أكرا قائم بعد القدسء وهناك حوالي الثلاثين خخطوة بين 
هذا المكان» الذي هو مكان الصلب والجلجلة من جانب. والمكان 
الذي تم العثور فيه على الصليب» وكذلك ضريح المسيح» وهؤلاء في 
كئيسة واحدة. 

والمكان المعروف باسم جبل أكرا مكان واسعء وهو يشبه حزمة 
كبيرة من القش» وهو معمول مسن الحجارة؛ التي لم تجلب من أي 
مكان آخرء لكنها نابتة بشكل طبيعى من الأرض» وعلى قمته هناك 
قنحة غميقة ق الصخرة نفسهاء فهدا جرى تنبيك الصتليب» والقتتعة 
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واسعة ومستديرة» وهي واسعة بقدر حجم رأس إنسان واحده 
وعميقة مقدار ثلاثة أشبار أو أربعة. 

وعلى مقربة من هذا المكان» على الأرضء» وليس فوق الصخرة» 
جرى صلب اللصين. 

وفي صخرة الصلب» ظاهر في جهة اليمين صدعء هو الذي كان له 
شرف تلقي دم المسيح الذي سال وتساقط من جنيه. 

وضريح المسيح هو صخرة كاملة» مربعة في جزئها العلوي؛ وفي 
الداخل تشبه المربع؛ ولا باب يشبه باب الفرن» وهى في الداخل طولا 
قرابة العشرة أقدام أو أكثر» وحوالي أربعة أقدام بالعرض. 

والحجر الذي دحرج إلى باب الضريح كبير جد وهو مستدير من 
الجانب الأول ومن الجانب الآخر مسطح. وهذا الحجر موجود إلى 
جانب الضريح. 

والجلجلة هى المكان الذي عثر فيه على الصليب» في حفرة عميقة» 
بعيدة عن مكان الصلب مايزيد على مس خطوات» وحوالي المسافة 

والناصرة موجودة في مقاطعة الجليل الكبرى» وهي على بعد ستين 
ميلاً أو أكثر عن القدسء» وهي ليست مدينة كبيرة» ومع ذلك لها رئيس 
أساقفة. 

وغرفة سيدثناء التي إليها جاء الملاك وهي فيهاء كانت كهفاًء وهذا 
الكهف موجود إلى جانب المدينة» في داخلها إلى الشرق» وهو ليس 
معمولاً من الحجارة» بل محفوراً في الصخرء وطوله أربع خطوات؛ 
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وهناك طريق مستقيم بين القسدس والناصرة. وهو يقود إلى نين» 
ومجاور لمزرعة اسمها عين دورء وبين الناصرة ونين سهل يدعى فارام 
ناع اتوك" 


وبعد نين هناك السامرة, المدينة والمقاطعة» وبعد هذا كانت مديئة 
لقاعلا ., 

وجبل جلبوع موجود بين نين والسامرة. 

وجبل الطور جبل مقدس» عليه تغير شكل يسوع» وهو قريب من 


الناصرة؛ على بعد حوالي الميل نحو الشرق. 
وبعد 5/0881 تبدأ مقاطعة ارقي الى في وسطها تقوم 
مدينة القدسن. 


وبيت زكرياء الذي فيه خيت العنذراء المباركة اليزابث» واقع على 
مسافة سبعة أميال عن القدسء وذلك إلى الغرب» حيث يوجد الآن 
كنيسة مكرسة على شرف المبارك يوحنا المعمدان» وقسرية عمواس 
موجودة قرب هذا البيت» وهي :على بعد ميل واحد كبير مع زيادة 
قليلة عن القدسء وبا أن هذين المكانين على مسافة متساوية. -فإنه في 
هذه المزرعة» في المكان الذي ظهر فيه المسيح لاثنين من تلاميذه. 
يوجد الآن كئيسة, ٠‏ ش ش 

ومدينة بيت لحم» مدينة صغيرة» وهي على بعد خمسة أميال إلى 
الجنوب.من القندسء» وهي .التي فيها مهد الرب» وذلك عند الطرف 
الشرقي من المدينة» وكان المكان كهفاً واسعأء مع مدخل عريض». 
وكان الكهف مكاناً يمكن للإنسان أن يلتجىء إليه إذا كان هناك 
مطرء وذلك مالم يدخخل المواء إلى داخله» ومساحته هو خطوتين جداء 
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خطوة ونصف الخطوة» وهو محفور في زاوية الصخرة. 

ووادي أو موضع الرعاة هو على مسافة ميل واحد إلى الشرق من 
المهد» ويوجد الآن هناك كنيسة. 

...وعلى بعد سفر يوم [ولقد بحثوا عنه وطلبوه] بين معسارف 
العذراء المباركة وبين أقربائهاء ولربها كان هؤلاء المعارف والأقرباء 
زكريا واليزابث. 

وعلى ضفة نهر الأردن مكان تعميد المسيح؛ وهو يبعد خمسة 
وعشرين ميلاً أو أكثر عن القدس» ويوجد هناك كنيسة مكرسة عللى 
شرف جون المبارك. 

وحول موضع التعميد سهل الجليل» ومقابلنا مدينة أريحا. 

والجبل العالي» وصحراء المسيح على ميل واحد من أريحاء وإذا 
مارجعنا إلى الخلف. فهناك الطريق التي تأتي عليه من القدس» ففي 
الصخرء فيه صام المسيح» ويمكن الوصول إليه من خلال مر ضيق 
جميع تمالك العالم» والكهف هو حوالي أربع خطوات بالطول» والثىء 
نفسه بالعرضء وذلك لأنث شكله مريعا. 

وعند سفح هذا الحبل جدول ماء قام اليشع بتنقية مائه بالملح» وهو 
واسع با فيه الكفاية لإدارة طاحون ماء. 

وكفرناحوم قائمة على جانب البحرء فهي بلدة إلى جانب بحر 
الجليل» وهى تبعد حوالي الخمسة عشر ميلاً عن الناصرة. 

و بسر الجحليل» أو بحر طبرية: أو بحيرة جنسارث هم واحد» 
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والمكان نفسه. وبعد هذا البحر كفرناحوم؛ باتجاه الجنوب» يوجد 
الجبل» الذي غالباً ماقام المسيح بالوعظ فيه وأعطى بشكل خاص 
قداساً على الجبل. 

وأيضاً في هذا الجبل أطعم الرب خسة آلاف شخص بخمسة 
أرغفة» لكن تلك المدينة موجودة عند سفح ذلك الجبل» وفي ذلك 
المكان الكثير... الأحيجار المقطوعة بشكل جيد» وملقاه هناك, 

وعلى الطرف الأخخر هذا الجبل» على الجانب الشهالي قرب شاطىء 
البحر» هناك المكان الذي أكل فيه المسيح مع حواريبه بعد القيامة» وفي 
هذا المكان هناك كنيسة» وأمواج البحر هي على حوالي ثماني خطوات 
أو عشر خطوات عن هذا المكان. ١‏ 

وهناك مسافسة ميلين إلى المكان الآخرء الذي هو المجدلء. بعد 
أخرى» بعد البحر» توجد مدينة طبرية. 

وقرب طبرية» وإلى جانب البحر» يوجد بيت صيداء وكذلك 
كوروزين هي بعد طبرياء وإلى جانب البحرء وجميع هذه المدن هي 
على بعد سبعين ميلاً عن القدس. 

وقرية قانا قائمة بين الناصرة وطبرية» وهي مكان العرس في كهف 
محفور في الصخرء يمكنه أن يتسع لوال الخمسين شخصاً. 

وبيت عنيا هي قرية قائمة على جبل الزيتون نحو الشرق» وهي 
على مسافة حوالي الشلاثة أميال عن القدسء وفي هذه القسرية قبر 
لعازر. 

والمكان الذي التقت فيه مريم المجدلية بالرب على طريقه لإقامة 
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[لعازر] موجود خارج القرية؛ على بعد ربع ميل» حيث هناك ملتقى 
طرق واضح. 

وفي المكان الموجودة على جبل الزيتون» الذى صعد منه الرب» 
ظاهر هناك شكل القدم اليسرى للرب» مطبوع على الصخرء ومن 
غير الممكن الرؤية بوضوح طول وعرض القدمء فالذي ظاهر فقط 
طبعة خهايات الأصابع مع جزء من أخمص القدم. 

ومدينة عكراتون أو عكاء موجودة في منطقة الجليل إلى جانب , 
البضر الغرى: 

وجبل لينان مو جود في منطقة الجليل» حيث يوجد عند سفحه 
نبعان هما: «أر» و«دن»», اللذان يتحدان ويشكلان نهر الأردن» وهذا 
هو النهر الذي يتعصرج في منطقة السامرة» وينتهى في منطقة اليهودية. 
ليس بعيدا عن القدس» حيث يصب في بحيرة سدوم» وغاموره» ومن 
عاك يدخل إل الببسر بوساطة طريق مرى: 

ومديئة أشدود موجودة في منطقة السامرة» بجوار البحر الغربي. 

ومدينة أريحاء موجودة في هذه المقاطعة على هذا الجانب من مر 
الأردن» وبين أريحا ونبهر الأردن الجليل. 

ومديئة غزة وكذلك يافاء موجودتان في منطقة اليهودية» بيجوار 
الجن الشوي. 

وبيت لحم مدينة موجودة إلى الجنوب من القدسء باتجاه صهيون؛ 
بين هذه المدينة ومدينة الخليل. 
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وتمرا هي قرية صغيرة» حيث هناك رابية عليها بيت ابراهيم» وهذا 
البيت هو كهف محفور في الصخرء وهو في زاوية مع شجرة قائمة 
أمام مدخله. 

وأنا الراهب بيلاردوس أوف ايسكولوم -55 061 05ا26!250, 
انان قدرأيت جميع هذه الأشياء. وتفحصتهمء؛ وكتبت 
ملاحظات حوطمء يمكن أن يكون منها فائدة للآخرين. 
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”م ام 


الذليل السابع 
١1١7(‏ م( 
إذا مارغب أي واحد بالدخول إلى القدس. عليه السير باستمرار 
نحو الشرق» ووقتها سوفب يدخل إليها من باب القديس أسطفان» 
فهناك حارج الباب قد رجم؛ وبعد دخخصوله عليه أن يطلب أساكن 
القدس بالتتابع. 


ويوجد في القدس ضريح الرب» وعند أبواب الدخول للضريح» 
وخارج الباب» هناك كنيسة أكرا (الجمجمة) وذلك حيث كانت 
القديسة مريم» وحيث وقف القديس يوحناء وكان ذلك عتندما قال 
الرب: «انتبهي أيتهسا المرأة إلى ابنك.... ولدء انتبه إلى أمك» ونخارج 

وداخخل البوابة» ومرة أخرى إلى اليمين» يوجد جيل أكرا (الجمجمة) 
حيث جرى صلب الربء وتحت ذلك. هناك الجلجلة» حيث سقط دم 
الرب على الصخرة» وهناك يوجد رأس آدم؛ وهناك أيضاً قدّم ابراهيم 
أضحيته: وعلى الطرف الآخر, عند سفح جسل أكراء يوجد مكان مع 
عمودء فهناك جرى جلد الرب. وعلى مقربة من هناك إلى الشرق» نزولا 
من قبل القديسة هيلانة. 

وفي | ل لكنيسة. هناك ضريح الربء» وعلى مقربة من هناك إلى الشرق. 
توق ريمن السدة توج يزكر العالمء وذلك حيث تمدد الرب» 
يوجد سجن الرب» والمكان التالى لذلك» هو المكأن الذي يجري تبجيل 
المدابي متناف فيه: 
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ع الالال لم 

زوجة كليفاس بتمزيق شعريهاء عندما وضع الرب على الصليب» 
وهناك أيضا مشفى القديس يوحنا المعمدان. 

ومن ذلك المكان» وعلى بعد" رميتي سهم يوجد هيكل الرب» الذي 
عمل من قبل الملك سليمان» وهو له أربعة مدا خملء واثني عشر بابا 
وفي وسط الميكل موجود صخرة كبيرة» عليها كان تابوت العهد قد 
وضع» والذي فيه الآن عصا هروند» ولوحي الشريعة» والشمعدان 
الذهبي» والوعاء الذي فيه المن الذي نزل من السماء؛ وهناك أيضاً نار 
الأمحيف والزيت مازال يجري» وهو الذي به جرق مسح الملوك 
والأنبياء» وبعد هذا الموضع الذي جرى فيه تقديم ابن الربء وهناك 
رأى يعقوب السلم نازلاً من السماء. 

وعلى يسار السدة مكتوب: 

يسوع ملك الملوك قد جرى 

مرة تقديمه»ء أبن العذراء الملكة: 

وتعمل هذه الذكرى أكثر قيعة 

اكات امقيس الى عا فيه: 

ورأى يعقوب السلم» وذكرى له جرى بناء مذبح؛ وعلى الجانب 
الأيمن الموضع الذي ظهر فيه الملاك لزكرياء وتحت ذلك هناك معبده 
كان في الأيام الخالية قدس الأقداسء فهناك أطلق الرب سراح المذنبة 
التى اعتقلت بجريمة الؤناء ' 
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انني أحللهم الآن من الشرور والآثام 

فهناك جرق الإعلان عن ولادة يواحتا المعمدان. وهنا يوجد العمود 
الذي قام المسلمون بتزيينه. وذلك في المكان. الذي قيل بأن ابراهيم قد 
رغب أن يضحي بابنه فيه وهناك أيضاً الكنيسة» حيث جرى رمي 
القديس جيمس على أم زأسية مسن أعل اشيكل . وهئاك بارج سور 
الشيكل مذبح. إلى جانبه جرى قتل القديس زكرياء. وقرب باب ساحة 
اليكل يوجد الباب الحميل. 

وعلى الجانب الآخر من هيكل سليمان» بين اليكل والباب الذهبي. 
هناك أشجار» فمن هناك قطع الأطفال الأغصان, عندما جلس الرب 
على ظهر الأتان» وهناك بعد هيكل سلييان» في زاوية المديئة. يوجد مهد 
المسيح» وفراشس أمه وحمام وهناك ا ضريح القديس سمعان. 

وإلى الشرق بعد الميكل هناك باب» وإلى الشمال هناك بركة الضأن. 
وعلى مقربة من هناك توجد كنيسة القديسة حنة؛ والبئر الذي ينزل إليه 
شارتون. 

وإلى الحنوب هناك جبل صهيون» حيث جرى تأسيس كنيسة جميلة 
على شرف القديسة مريم» ومنها حملت إلى السماء» أما بالنسبة لجسدها 
المقدس جداً فقد أنزل إلى وادي شعفاطهء وإلى اليسار من هناك توجد 
بيعة في المكان الذي كانت فيه قاعة المحكمة.» حيث هناك حكم على 
المسيح» وعلى الجاتب اليساري هناك موضع الجليلي» وذلك حيث ظهر 
الرب إلى سمعان والنساءء وفي الأعلى» بعد السدة» يوجد المكان الذي 
نزل إليه الروح القدس على الرسل» وني الكنيسة نفسها توجد المائدة 
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التي تناول عليها المسيح العشاءء وذلك عندما قال: «خذواء كلواء هذا 
هو جسدي»»؛ وني الأسفل يوجد الموضع الذي غسل فيه أقسدام 
تلاميذه؛ والحوض موجود هناك» وهوالحوض الذي حوى الماء» وفي 
ذلك المكان وقف يسوع عندما قال: «سلام معكم»» وهناك لمس توما 
جنبه؛ وعلى الجانب الأيسرء مذبح القديس اسطفان» وذلك حيث دفن. 

وخارج الكنيسة هناك كنيسة صغيرة» في المكان الذي كان يوجد فيه 
قاعة المحكمة:. وهو المكان الذي جرى جلد المسيح فيهء وتتونجه 
بالشوك» والسخرية منه؛ فهذا كان بيت قيافا» وخلف جبل صهيون» 
توجد كنيسة في المكان الذي هرب إليه بطرس عندما أنكر الرب عند 
صياح الديك» وباتجاه الوادي هناك بركة سلوان؛ وهناك جرى دفن 
النبي اشعيا. 

وبين القديس وجبل الزيتون يوجد وادي شعفاط» حيث جرى دفن 
القديسة مريم» من قبل الرسل» وهناك جدول قدرون:؛ وهناك أيضاً 
المزرعة التي عرفت ساسم جثسيهاني» فمن هناك أبعد الرب بطرس 
وبقية-الحواريين» عندما صلى قائلاً: «ياأبا الأب كل شيء مستطاع لك» 
فأجزعني» وهكذا دواليك» فهنا توجد الحديقة» حيث جرى اعتقاله 
من قبل اليهود؛ وعلى بعد رمية حجر من هناك يوجد الموضع الذي 
صلى فيهء وتقاطر فيه عرقه على الأرض مثل نقاط من الدمء وإلى 
جانب هذا الموضع» ضريح الملك شعفاط. الذي من اسمه حصل 
الوادي على اسم «شعفاط»»ء وهناك توجد كنيسة حيث جرى دفن 
عدن قسن لسن الأكب ووس لس يدا عل جد ادر 
الجنوب» مكان [حقل1] حق الدمء أو موضع دفن الغرباء. 

ومن على جبل الزيتون صعد الرب إلى الأبء وهناك أمر الحواريين 
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بالتبشير إلى جميع المخلوقات؛ وعلى مقربة من هناك» حيث جرى عمل 
«الصلاة الربانية»» وعلى مسافة ضثيلة من هناك يوجد ضريح القديس 
بيلاغيوسء وبين جبل الزيتون؛ وبيست عنياء بيت فاجي. إلى حيث 
أرسل الرب بطرس وجون من أجل جلب الأتان» وليس بعيسداً عن 
هناك بيت عنياء حيث أقام الرب لعازرء وغفر للمرأة التي كانت 
مذنبة» وهنا كان أيضا بيت سمعان المجذوم» وعلى مقسربة من هناك 
الموضع الذي قابلت فيه القديسة مرثا الرب. 

ويبدأ الطريق الذي يقود من القدس إلى بيت لحم من باب داود. 
وينزل إلى كنيسة القديس إلياسء وذلك حيث يقوم؛ وعلى الطريق 
هناك قبر راحيل» وفي بيت لحم كان المسيح قد ولد» وهناك يوجد قبر 
القديس جيروم. والبئر الذي سقط فيه النجم. وهناك رسم للائدة التي 
أكلت عليها مريم مع الملوك الشلاثة» وفي هذه المنطقة توجد قبور 
الأبرياء» وف كهف العذراء المباركة يوجد مذبح. في المكان الذي 
ولدت فيه؛ وليس بعيداً عن بيت لحم توجد الكنيسة التي أقيمت حيث 
ظهر الملائكة للرعيان» وهناك كنيسة فوق المكان الذي استراحت فيه 
القديسة مريم عندما كانت حاملة بالرب» وفي النهاية القصوى يوجد 
الطريق الذي يقود إلى الخليل» التي تبعد خمس مراحل عن القدس. 

وفي ذلك المكان خلق الله آدم» وليس بعيداً عن هناك بيت قابيل 
وهابيل» وليس بعيداً عن هناك المكان الذي ظهر فيه الرب على شكل 
ثالوث لابراهيمء وإلى الشرق الموضع الذي سلمت فيه القديسة مريم 
على اليزايث» وعلى مرحلتين من هناك تقوم قرية عمواس. 

وخارج الباب توجد كنيسة الصليب المقدس» وذلك حيث جرى 
قطع خشبة الصليبء وفي القدس المكان الذي وضع فيه القديس 
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ا ا ل 


بطرس بالسجنء وني اليكل يوجسد نبع ماء حيء وهذا هو السبب 
الذي جعل النبى [ حزقيال] يقول: «أنا رأيك ميأهة تخرج» [حزقيال 
.]١ /4/‏ 


ومن القدس إلى جبل أربعين مسافة سبع مراحل؛ وعند سفح هذا 
الجبل هناك بستان ابراهيم؛ وعلى مقربة من هناك توجد أريحاء وعلى 
بسد مرحلتين من هناك يوجد خبر الأردن» ومن النهر إلى جبل سيناء 
سفر ثمانية عشر يوماً» ومن القدس إلى الساصرة» التي اسمها الآن 
نابلس» اثنتي عشرة مرحلة» وهناك يوجد البئر» حيث تحادث الرب مع 
المرأة السامرية» وهناك يوجد الجبل» حيث رغب ابراهيم بالتضحية 
بابنه» ومن هذا المكان إلى سبسطية مسافة مرحلتين» وهنا في هذا المكان 
جرى قطع رأس يوحنا المعمدان» وبعض رماده مازال محفوظاً هناك. 


والمساقفة من هناك إلى جبل الطور هي عشر مراحلء» فهناك تغير 
شكل الربء وإلى جانب ذلك الجبل وملاصقا له يوجد جبل حرمون. 
وفي ذلك المكان هناك مدينة ئين» وذلك حيث أحيا الرب الولد الوحيد 
لأمه أمام الباب» وإلى الشرق هناك بحر الجليل» وذلك حيث أشبع 
مذينة الناصرة الفشخمة» وهناك تلقت العذراء المباركة البشارة من 
الملاك» فهناك كان يوجد بيتها. 


وهذه الأماكن وأماكن أخرى من المتوجب تبجيلها من قبل المؤمنين. 
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الدليل الثانى* 
(حوالي 1١11٠١‏ م) 

بوساطة الطريق العالي وأنت ذاهب من عسقلان إلى المدينة المقدسة. 
توجد هناك بلدة الناصرة. وعلى بعد ميلين مسن هناك يوجد جيل 
الي إل ا و 

من الفسترافه وعلد مانة الجر هناك الانلت يك امل د 
ا ا ليده 
يوحنا المعمدان» ثم إنك تذهب إلى نابلس» حيث 0 
جلس عليه الرب» عندما تحادث مع امرأة من السامرة. 

ومن هناك تأخذنا الرحلة إلى المدينة المقدسة. وأول ثبىء إلى كنيسة 
القديس اسطفان» وذلك حيث جرى رجمه» ومن هناك نذهب إلى 
كنيسة الضريح المقدسء ونمضي أول كل شيء إلى موضع الجمجمة, 
حيث تأله » وهنا جبرى نب الصلبان الفسلاثة: وتركوا طابعهم. في 
سبيل أن يتم الاصغاء ء إل صلواتناء ومن ن أجل عبادة الواحد الذي 

26 

ومن هناك ور إلى لجل سياد د والرجدين 
اعد لا 1 نان لبه لطكة جود يرل اده 
ا لمسيح عندما جرى جلده؛ وهناك يوجد طريق يقود نزولاً إلى المكان 





من أجل الدليل الأول. انظر الموسوعة ج54 ص١١-14.‏ 
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سس م ركباب د 

الذي اكتشف فيه الصليب المقدسء وكان هذا في كهف. و الصخرة 
ماتزال مرئية فوقه. والمذبح الموجود ني الوسط هو لتشريف الملكة 
هيلانه. والمذبح اليساري هو لتشريف القديس قورياكوس 
2,165 وهذاكان ببودياء وهو الذي أبان الموضع الذي 
كان فيه الصليب» وكان عندما شاهد معجزة قيامة الميت» اهتدى إلى 
الإيوان» وأصبح أسقف القدس. 

وفي وسط سلة الكهنة النظاميين يوجد مكان مبجل كثيرأً» وهذا 
كان بسبب أن المسيح جرى تمديده هناك» بعدما أنزل من على 
الصليب؛ وذلك قبل أن يؤخذ إلى الضريح» ويوجد هناك مصباح 
لاينطفىء مطلقاء والمذبح الكبير مقام على شرف القديسة مريمء ثم 
يزور الإنسان الضريح المقدس. 

وفي هذا مذبح جنوبي في كنيسة زينت بشكل موائم» فهناك الصليب 
المقدس محفوظ» وبعدها هناك كنيسة أخصرى سريانية» فيها يحتفظون 
أيضاً بالصليب المقدس» وتقريباً عند طرف الكئيسة في الجانب الجنوبي 
هناك المكان الذي يدعى السجنء فهناك تمت حراسة المسيعح أثناء 
إعداد الصليب على الجبل. 

وتحت خمسة أعمدة من أعمدة الكنيسة» جرى دفن الأربعين شهيداء 
وشخصيتهم معروفة من خلال حقيقة أنه يحتفل بعيدهم في التاسع من 
اذار» وبعد موضع الجمجمة:؛ يوجد مكان بابه مغلق» فيه كما قال 
جيروم جرى دفن آدم؛ ويقول بعض الناس بأن نقاطا من الدم ملأت 
فمه» ولهذا السبب قام من الموت. 

وبعد الكنيسة الرئيسية» هناك ثلاث بيع على الجنوبء البيعة الأولى 
منهن مكرسة على شرف.... الثالوث المقدسء والأخيرة» على جانب 
السائفة مكرسنة عل شرف القنديس .جيسن الكين ولد قبل بآن 
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الرب قد جلس ف المقعد الموجود عند المذبح المتوسط. وقام بمباركة 
جون من على اليمين» وجيمس من على اليسارء وكان ذلك عندما 
سألت أمهم بوجوب «جلوسها في ملكته. واحد على يمينه والشاني 
على يساره»؛ ويقال بأن القديس جون قد وقف فوق مكان مذبحه. 
عندما عهد المسيح بأمه إليه. 

وأيضاً وقفت العذراء الأكثر قداسة في المكان القائم الآن فيه المذبح 
الكبير» للكنيسة الرئيسية نفسهاء ونظرت إلى ابنها وهو يتأله وخارج 
الكنيسة نفسهاء على جهة الجمجمة (أكرا) هناك بيعة صغيرة مكرسة 
على شرف مريم المجدلية» وذلك في المكان الذي وقفت فيه المرييات 
الثلاث أثناء الآلام. 

وهئاك كئيسة مكرسة للقديس يوحنا المعمدان» على الجهة المواجهة 
للكنيسة الرئيسية» وهى ليست مبجلة فقط يسبب أثارها المقدسة كثيراًء 
بل بسبب أن أعظم الصدقات تعطى فيهاء وهناك من الواضح وجود 
ستة أعبال من الرحمة يجري تنفيذهاء وعلى مقربة من هناك كنيسة 
القديسة مريم للاتين» وهي مشهورة منذ زمن طويل» كا أنها مشهورة 
أيضاً بسبب الآثار المقدسة التي تحتويهاء ومنها هناك: رأس القديس 
فيليب الرسول. مع بعض من شعر القديسة مريم. 

وبوجد مكان على جبل صهيون» فيه ظهرت الروح القدس» ونزلت 
على الرسل» على شكل ألسنة من اللهب» فأضاءت قلومهم» وهناك 
تمت عملية غسل أقدام التلاميذء والمائدة نفسها موجودة هناك التي 
أقيم عليها العشاءء وهذا المكان موجود أمام الأبواب التي عرفت 
باسم أبواب «الروح القدس»» وإلى الجنوب هناك المكان الذي عرف 
يأسم الحليل» الذي عنه قيل: «هو سوف يذهب قبلكم إلى الحليل» 
[مرقص: /١١‏ /ا1» وعلى المانب المواجسه للشهال يوجد المكان الذي 
ماتت فيه القديسة مريم في هذا العالم. 
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وني نباية هذا الجانبء إلى الشرق» يوجد مذبح مدفون تحته: 
القديس اسطفان. والقديس جمالإيل» والقديس أبيباسء والقديس 
نيقوديموس. 

ونخارج الساحة إلى الشهال هناك كنيسة مقامة على شرف القديس 
بطرس في السجن وذلتك حر احتفظ بةاغيروة سجنا مغدولا 

وعندما نذهب عائدين إلى هيكل الربء إن المكان الأول الذي 
يصل الإنسان إليه» هو مكان التقدمة المقدسء ويأتي بعد ذلك المكان 
الذي نام فك يعسو ورا السلمء وتصارع مع الملاك» وحيث في 
ذكرى. ذلك أقام حجرأ وتحت السدة. إلى الحنوب هناك كهف محفور 
في الصخرء وهو الذي يدعى باسم «مكان الاعتراف»)» وكات سب 
ذلك أن امرأة قدمت إلى المسيح» حيث قال ها: «أما دانك أحد)؟ 
وهكذا إلى آخره (يوحنا 8/ .)٠١‏ 


وعند رأس الميكل توجد بيعة القديس جيمسء وذلك حيث ألقي 
به من شاهق على أم رأسه؛ وقتل بعصا القصارء هذا وكان جيمس بن 
ألفيوس 5ئا736ألى, الأسقف الأول للقدس. 

وليس بعييداً عن هناك الباب الذهبي ظاهر يشار إليه» وهو الباب 
الذي دخل منه إلى القدس» عندما جاء من جبل الزيتون؛» وهو على 
ظهر أتان. والأطفال يصرخون: «أوصيئا لابن داود» [متى: 24/71١‏ 
06 ويفتح هذا الباب فقط في يوم عيد السعف». وفي يوم عيد تمجيد 
الصليت القدسن: 

ومن هناك من الممكن رؤية المكان الذي فيه: المهدء والحام» وقبر 
سمعان؛ وهناك يقال بأن المسيح مكث مع سمعان لمدة سنة ونصف 
الضدة: 
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تلنكدنية 

وعلل مشربة سن الباب المتوجه بحو وادي شعغاط. توجحد كنئيسة 
القديسة حنة؛ أم القديسة مريمء وذلك حيث كانت ساكنة عندما 
كانت حاملة؛ ورعتة (ورعتها؟). 

وعلى مقربة من هناك» توجد بركة الضأن التي ها مس قناطر. 
وهذه البركة هي المكان الذي يجري اخبار الذب: نْ يزورود. أن عقي 
الصليب قد بقيت هناك لمدة طويلة؛ ول> كن الداوية يرونك بركة 
أخرىء» ويقولون بأنها كانت بركة الضأن. 

معاد ا إلى وادي شعفاط. حيث يوجد قر 
فهنا خانه يهوذاء بن ار اله 
ترك طبعة أصابعه؛ وفي تلك البيعة هناك أربعة أماكن منفصلة عن 
بعضهاء فهناك وجد حوارييه نائمين كل ثلاثة مع بعضهم. 

وخارج الساحة؛ وعلى بعد رمية حجره توجد كنيسة مكرسة على 
اسم المخلصء وذلك حيث صل ثلاث مرات» وتقاطر عرقه منه كأنه 
نقاط دم. 

وبعد منطقة السير في شعفاط يجري جدول قدرونء وفي داخل 
وادي شعفاط هناك مياه سلوان» وهناك أيضا حيث يعيش النساكء 
توجد بيعة مكرسة عل شرف القديس جيمس » [وحقل ] حق الدم 
موجود تقريبا على حدود وادي شعفاط. وهو الحقل الذي شري 
بالثلاثين قطعة من الفضة» من أجل دفن الغرياء هناك» فهناك لايرفض 
دفن أحد. 

ولدى الصعود إلى جبل الزيتون؛ إن أول كنيسة تواجه الإنسان» 
هي كئيسة فباشرلض» ومسرد هذأ إلى أن المسيح علم هناك «أبانا»» 
وعلى رمية حجر من هناك» موجود تحت المذبح المكان الذي كتب 
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عليه بخط يده «أباناه بأحرف اغريقية» وبعد ذلك تأتي كنيسة العذراء 
المقدسة بلجياء وفي الكنيسة التى بنيت على قمة الجبل» من الممكن 
هناك رؤية مكان الصعود. 

ويل ذلك» لكن يدن بعيداء بيت فاجيء ثم تأخذنا الرحلة إلى بيت 
عنياء ثم إلى الأردن» حيث يصل الإنسان أولاً إلى أريحاء حيث هناك 
بسشساكن ابراهيع وحيث من هناك يجري جدول اليشع... . حيث هناك 
اثني عشر نبعا» وسبعين شجرة ة نخيل» وعندما يكون الإنسان زائراً إلى 
هناك, يجد مكاناً محمياً من قبل أناس رهبان» ويعرف هذا المكان باسم 
«(أربعين»» سنت أن المسيح صام هناك لمدة أربعين نوما وعند قمة 
الجبل هناك المكان الذي أغواه فيه الشيطانء ومن هناك يذهب الإنسان 
إلى الأردن. 

وهناك مكان يعرف باسم مقبرة الأسدء خارج مدينة القدس» حيث 
أجساد كثير من الهقديسين راقدة مدفونة. ويصسل ذليك يأي دير 
الجورجيين الذي اسمه «عند الجذل» أو «الجذع», لأنه هناك كانت 
الشجرة التى قطع منها الصليب المقفدس» وفوق مكان «الحذل» يوجد 
مذبح نصب هناك. 

وعلى الطريق الذي يقود إلى بيت لحم قبر راحيل» وهناك المكان 
الذي جرى فيه تبجيل ايلياء وكذلك كنيسة بنيت من أجله» وفي المكان 
الذي ولد فيه الرب مطرقة ومسامير صلبسه؛ وهناك دفن جيروم» 
وهناك كثيرأ من أثار الأبرياء المقدسين. 

وليس بعيداً عن هناك مكان اسمه «المجد للرب في الأعالي», لأنه 
في اللحظة التي ولد فيها الرب سمعت الملائكة وضي تغني مع بعضها: 
«المجد للرب في الأعالي». 


وبين جبل الزيتون وجبل جيجون. مكان أسمه «عند الرعاة» لأن 
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الرعاة عندما كانوا سهرانين هناك» أشع لور. وغنى الملائكة معلنين 
بآن المسيح قد ولد. 

ولدى الذهاب إلى القديس ابراهيم في حبرون؛ فإنك تجد أولاً جذر 
(بلوطة) ثمراء وهناك الآن كنيسة مبلية ة على شرف الثالو ث المقدس. 

ل م ا 0 
وهناك أيضاً الجبل الذي عليه قدم كل واحد منهها للرب أول ثياره» 
وهناك الأرض المشار إليها بأن آدم قد لق منها. 

وفي العودة إنك تافز فار كسة العديية يوححنا المعمذان» حيث 
حريحاد لحان ل المععراب وجح 0 لايتوقف. وهذا قد 
انبثق عندما شر وكان يصلىي. 

ومن هناك تأخحنذنا الرحلة إلى القديس زكرياء حيث عاش مع 
القديسة إليزابث» ومارس أعمال نسكه» وسلمت هناك مريم المقدسة 
على اليزابث» فتحرك الطفل 5 رحمها فرحا. 

ومن هناك يسافر الرحالة من خلال القلعة التي اسمها عمواس: إلى 
المديئة المقدسة. 

وبعد المدينة يوحجصسد مسوضع جيجون» حيث يوجذد الآن دير 
للأرتوقكيس» ويعد جل الزجرد مل اليسارء توج دير للنزيان»ي 
الوادي مابين جبل الزيتون وجبل جيجون... 

ومن جبل الزيتون يمكن للإنسان أن يشاهد البحيرة التي اسمها 
«البحر الميت»؛ وذلك حيث جرى اغسراق المدن الأربع: سلوم» 
وغاموره. واليق لبقية» وفي هذه البحيرة يصب الأردن» وهناك يجري 
ابتلاعه. 

وفي المدينة هناك دير لليعاقبة» حيث يوجد رأس القديس جيمس» 
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وذراع القديس اسطفان رائد الشهداء. ويمتلك اليعاقبة أيضاً كنيسة 
القديسة مريم المجدلية. فهناك يعرضون شعرها. 
وني كنيسة الضريح المقدس هناك أبواب مواجهة لبيعة السريان» 
التي يحتفظون فيها بالصليب المقدس. 


الدخول من دون توبة صحيحة. 
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الانتقام من أجل موت رتشارد الايرل مارشال 
الفتاوى الغريغورية الجديدة 

ربا الكورسينيين 

كيف ربط الكورسينيون المقترضين منهم 

ايثار بلاط روما للكورسينيين 

وقاحة بعض الرهبان الفرنسيسكان 

موت روبرت فتز-- وولتر 

زواج الملك هنري الثالث 

احتفالاات زواج هنري الثالث 

هطول مطر ثقيل 

وصل رسول إلى انكلترا من عند الاميراطور 
بعض القوانين الجديدة للملك هنري 

كتابة أرسلت إلى البابا حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
هرطقة الباترينيين 

نشوب خلاف بين الامبراطور والرومان 

عقد مؤتمر في لندن 

معركة في سكوتلندا 


بعض النبلاء الاتكليز يحملون الصايب 
مذبحة اليهود 
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ةلا 


هدية الامبراطور 

جفاف طويل 

خبدثة النبلاء الغرنسيين 

خلاف بين سكان أورلين ورجال الدين 
الخلاف الذي تفجر في اكسفورد 
شكوى ملك اسكوتلندا 

الدعوة إلى حملة صليبية 

استعدادات الامبراطور لقهر ايطاليا 
جواب الامبراطور للبايا 

الامبراطور يزحف ضد ميلان 
عواصف وفيضانات 

ملك انكلترا يستخرج ضريبة 
شروط منح الملك الانكليزي ضريبة 
انتصارات المسيحيين في اسبانيا 
للويلين يطلب تأكيد المعاهدة مع ملك انكلترا 
زواج رتشارد ايرل غلوستر 

صلف الاغريق 

اليابا يستدعي كونت بريتاني 

أمطار غزيرة 

مغادرة أسقف بلنسية انكلترا 
انتخاب وولتر كانتلوب 

الأوضاع التعيسة لانكلترا 

موت جون بريين 

موت رتشارد أسقف درم 

عودة الامبراطور من ايطاليا 
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- لالم‎ ١ 
دعوة الامبراطور أمراء المسيحية‎ 
وصول أوتو النائب البابوي إلى انكلترا‎ 
رسالة الراهب فيليب إلى البابا‎ 
هرطقة النساطرة‎ 
تواضع النائب البابوي وتهدئة النبلاء‎ 
مقتل فرسان الداوية‎ 
ارسال رئيس الاسبتارية لمساعدة الأرض المقدسة‎ 
عودة الامبراطور إلى ايطاليا‎ 
الحرب بين الامبراطور وبين الميلانيين‎ 
سخط نبلاء انكلترا على الملك‎ 
الايرل رتشارد يلوم املك‎ 
النائب البابوي يسمن نفسه في اتكلترا‎ 
الملك يدعو كونت بروفانس إلى زيارته‎ 
لقاء في يورك بين ملكى انكلترا وسكوتلندا‎ 
استعدادات النائب البابو ي لعقد مؤعر‎ 
عاصفة ربح‎ 
الإعدادات للمؤثر‎ 
افتتاح المؤتمر‎ 
تكريس الكنائس‎ 
قداسات قرابين‎ 
التعميد‎ 
الشره‎ 
تلقى الاعترافات والتكريس‎ 
ضهان الكنائس وعرضها لذلك‎ 
حول الموضوع نفسه‎ 
تكريس الأساقفة‎ 
كنيسة الغائب‎ 
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عدم جواز تقسيم الكنائس 

السكنى في الكنائس 

ألبسة الكهنة 

ضد ابرام عقود زواج سرية 

حول الرجال الذين لدمهم خليلات 
حول الذين خلفوا آباءهم في كنائسهم 
حماية اللصوص 

أكل اللحوم 

واجبات رؤساء الشامسة 

تعويضات تسوية الخلافات 

واجبات الأساقفة 

مرسوم ضد القضاة 

يمين المطالب 

تعيين الناظرين 

دعوات المثول أمام القضاء 

تنظيم استخدام الأختام 

القتسم الذي يؤديه رجال المحاماة 
تدوين أعمال المحاكم 

تقديم الضمانات 

رسائل من الامبراطور إلى الايرل رتشارد 
رسالة إلى النائب البابوي 

الأغريق يرفضون الخضوع لروما 
رساألة جرمان رئيس الكنيسة في القسطتطينية إلى البابا 
رسالة من جرمان إلى الكرادلة 

رسائل من البابا 

رسالة أخرى من البابا 

تخلي الاغريق عن طاعة كنيسة روما 
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زواج سيمون دي مونتفورت 
رسالة الامبراطور رتشارد حول الحملة الصليبية 
استدعاء النائب البابوي إلى روما 
رسألة من الامبراطور إلى رتشارد 
هييجان النبلاء الانكليز ضد الملك 
سعى النائب البابوي لعقد مصالحة 
اخفاق المشاورات 
موت جوعانا ملكة سكو ليا 
عبور سيمون دي مونتفورت من انكلترا 
حكم البابا في مسألة رهبان روكستر 
وصول امبراطور القسطنطينية إلى انكلترا 
خلاف بين النائب البابوي والباحثين في اكسفورد 
مصالحة جامعة اكسفورد مع النائب البابوي 
موت السلطان 
سفر سيمون دي موتنفورت 
التتار يجتاحون البلدان الشالية 
موت أسقف وينكستر 
حصار ميلان 
عودة رئيس أساقفة كانتربري من روما 
محاولة الملك تعيين أسقف لوينكستر 
إلغاء الملك انتخاب أسقف شيستر 
حاولة مصاخحة الميلانيين مع الامبراطور 
واقعة الراهب جون 
محاولة اغتيال الملك هئري 
عاضفة ريج 
عودة سيمون دي مونتفورت 
اصلاح أحكام رهبان الطائفة السوداء 
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أحكام حول الرهبة والرهبان 
مراسيم بابوية حول الرهبان 
السيمونية 
الكرمان الك 
الضيانات والمدفوعات وقبول القوانين 
حصار بلنسية 
تكريس بعض الككنائس 
زحف بلدوين امبراطور القسطنطينية 
ولادة ولد لسيمون دي مونتفورت 
تفاخر بين أسقف أنطاكية والبابا 
فيضان للأنبار 
سجن الراهب روبرت بيغر 
تناقص: شهرة الامبراطوز 
شهرة روبرت الناسسك 
نهاية السنة 
خلاف بين الملك والايرل مارشال 
موت أسقف شيستر 
منح كونتية ليستر إلى سيمون دي مونتفورت 
امتدغاء: املك سقف سيغريكت 
دعوة رعاة رهبان الطوائف السود 
إلغاء انتخاب أسقفي نورويك وشيستر 
انتانب أشتقت لكيش 
استدعاء النائب البابوي للعودة 
بطرس المسلم يقدم فديته إلى الامبراطور 
القظاء سيد ذينيا إل الاير اطوو 
رئيس أساقفة كانتربري ورهبانه 
أسقف لنكولن وكهنته 
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حالم - 





عواصف 
مقتلة للمسلمين في اسبانيا 
وفاة وليم دي كانتلوب 
محاولة الملك اعادة مستشاره 
زواج ملك سكوتائد! 
بقاء النائب البابوي 
انتخاب أسقف لنورويك 
تحصين برج لندن 
تزايد العداء بين البابا والامبراطور 
حرمان الامبراطور كنسياً 
غضب الامبراطور من البابا 
كتابة مدلهشة 
كسوف الشمس 
ولادة ادوارد الأول 
انتخاب أسقف لشيستر 
الام اليهود 
أسر رالف بريتون 
نشر قرار الحرمان الكنسي ضد الامبراطور 
رسائل من الامبراطور إلى شيوخ روما 
رسائل من الامبراطور إلى الكرادلة 
كتابات تكهنية 
تيرئة الامبراطور نفسه 
رسائل الرسل إلى البابا 
شكاوى الاميراطور ورسالة منه 
ظهور مذنب 
مغادرة سيمون ايرل ليستر 
مؤتمر في لندن بين الأساقفة والنائب البابوي 
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ذهاب النائب البابوي إلى سكوتلئدا 
وشالة ادة من البابا فد الامبراطور 
غضب الامبراطور من البابا 
والة الاأفبراطوو إل الاورل رشارء 
فضيحة مؤسفة ورسالة من البابا 
نهم الرومان 
ذهات: الراعج وويزت إل زوها 
غضب بنبلاء انكلترا بشأن الكنائس 
رسالة النبلاء إلى اليابا 
رسالة البابا الجوابية 
رسالة البابا إلى النائب البابوي 
وصول كونت فلاندرز إلى اتكلترا 
البابا يمنع الصليبيين من الاقلاع 
تكريس أسقف نورويك 
ادعاءات الملك ضد ايرل كنت 
رتشارد وحملته الصليبية 
الصراع بين البابا والامبراطور 
تخلي البولونيين عن البابا 
الملك يعين رئيساً لرهبان دير وينكستر 
موت أسقف ليبج وحزن الملك عليه 
البابا يتتخب إميراطورا جديدا 
البابا يجمع المال 
الاميراطور يثني الصليبيين عن الاقلاع 
صرف سيموث الراهب من مجلس الملك 
رهباة ينكس حضلون غل انسقاب: خر 
الامبراطور يزحف نحو روما 
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رسالة الامبراطور إلى ملك انكلترا 
تكريس بعض الكنائس 

مذبحة التتأر 

خسارة ملك قشتاله 

منح نطاق الفروسية لبلدوين دي رايفر 
انتخاب أسقف لوفنتري 






موت زوجة رتشارد 

مزاخ يدمض 

شكاوى الأساقفة 

حزن الايرل مارشال 

50 

الامبراطور ينتقد الملك 

أعمال النائب البابوي 

استخراج المال من الصليبيين لاعفائهم من عهدهم 
الايرل سيمون يريد السفر إلى القدس 
خلاف بين سكان اكسفورد والياحثين فيها 
منع القرصان من دخول انكلترا 
وفاة للويلين 

ولاية ادوارد آين أكلك 

تحليل بعض الصليبيين من عهودهم 
استخراجات المال من قبل البابا 

قسوة الأنواء 

نشاط النائب البابوي المالي 

وداع رتشارد للأساقفة 

تكريس الميكل الجديد 

اعدام عدذد من قطاع الطرق 

وفاة ايرل وارني 
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هلام - 
مشكلة الميراث الذي انتقل إلى الأخوات 
إلغاء إدعاءات رئيس أساقفة كانتربري 
منح أموال إلى البابا 
استيلاء الامراطور عل عذة مدن 
الامبراطور يلوم ملك انكلترا 
| وصول كونت فلاندرز إلى انكلترا 
كونت فلاندرز يشن الحرب على الامبراطور 
اخفاق محاولات كونت فلاندرز 
حرب بين طولوز وبروفائس 
ملك انكلترا يكتب إلى الامبراطور 
الملك الفرسبي يشن الحرب على طولوز 
ولادة ابنة إلى الملك الفرنسبى 
مذبحة مريعة للصليبيين في منطقة دمشق 
حزن الامبراطور على الصليبيين ورسالته حول ذلك 
ختان صبي من قبل اليهود 
رئيس أساقفة كانتربري ينفي نفسه 
اصرار أحد الهراطقة 
موت ايرل لنكولن 
ارسال قضاة بجولة في انكلترا 
استخراج بغيض لال 
شكوى رعاأة الدير حول ذلك 
اجتماع للأساقفة حول ذلك واعتراضاتهم 
النائب البابوي يجمع الأساقفة وأجوبتهم له 
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1044م - 
اثارة الخلافات بين الأساقفة 
سفر الايرل رتشارد 
ملك فرنسا يستقبل الايرل رتشارد 
كونت بروفانس يستقبل رتشارد 
زيارة رتشارد لسينت جايل 
البابا يمنع الايرل رتشاره من السفر 
حرب في ايرلاندا 
انتخاب أسقف طيرفورد 
ولادة ابنة الملك 
تكريس رئيس أساقفة أرماغ 
تكريس معبد القديس بولص في لندن 
وفاة توماس دي ميولتون 
نشوب خلافات حول مطردة دير القديس ألبان 
وضع امبراطور القسطنطينية 
استدعاء النائب البابوي إلى روما 
وصول بطرس لى روج 
مصالحة بين الايرل غ والملك 
أمير كونوث يشتكي إلى ا ملك 
البابا تعفن للاتسيعات من هدنته مع الامبراطور 
النائب البابوي يجمع المال من فرنسا 
براعة البابا في جمع المال 
يقظة النائب البابوي في جمع المال 
موت رهبان درم في روما 
المسلمون يستطلعون الغيب 
الميلانيون يحرقون الهراطقة 
حرمان سيمو النورماندي 
أخبار سارة من الأرض المقدسة 
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7 0ك 


رسالة الامبراطور إلى ملك انكلترا 
وقوف الامبراطور ضد المجمع 

موت ادموند رئيس أساقفة كانتربري 

دفن أدموند 

انطلاق أساقفة انكلترا إلى روما 

تكريس أسقف على هارتفورد 

جلب تاج الشوك إلى فرنسا 

الاجتياح التتاري 

الام أشرى العليين 

ملك أراغون يعقد اتفاق مع حاكم الناصرة 
موت جون فتز روبرت 

سقوط بناء جديد 

وقائع العالم المتنوعة 

معركة بين الأسماك 

النائب البابوي يستخرج المال من الرهبان 
رسالة البابا 

القديسة اليزابث والقديسة هيلدغاري 

حمل الامبراطورة 

١١51 عام‎ 

سفر النائب البابوي من انكلترا 

قدوم بطرس أوف سافوي إلى انكلترا وتنصيبه فارساً 
عواصف 

انتخاب نيقولا أوف فاهبارم إلى كرسي درم 
تغريم اليهود 

مبارزات 

وفاة غيلبرت باسيت 

وفاة جون بيست 
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4801 
سفر نبلاء انكلترا نحو القدس 

ملك فرنسا يعرض صليب المسيح 
موت ملك الدانيارك 

موت وولتر دي لامي 

رؤيا ليلية رائعة 

الاميراطور يمنع الأساقفة من الاجتماع 
رسالة البابا 

البلاط الروماني يرتبط بعاهرة 

البابا يطالب بالأموال 

معجرزات القديس ادموند 

تحليل رهبان كانتربري 

اضطهاد كونت بروفانس 

مضايقة البنادقة للامبراطور ويقظة الامبراطور 
ثبات رهبان ويلكستر:* 

استيلاء الاميراطور على مدينة فيانزأ 
انتقام التتار 

رسالة إلى دوق برابانت 

رسالة الامبراطور إلى ملك انكلترا 
نشر الرسالة المتقدمة 

انتشار الشكوك حول الرسالة 

البابا يخص الأساقفة ضد الامبراطور 
الامبراطور يسأل الأساققة إلى المجمع 
الأسباب التي قدمها الامبراطور 
الامراطور يأمر باعتقال الأساقفة 
اعتقال النواب البابويين 

رسالة الامبراطور حول أسر الأساقفة 
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لمم - 
كيف جرى حمل الأساقفة إلى نابل 
ارسال هنري لمساعدة أخحيه كونراد 
الشرور الطائلة لليهود 
كيف جرى تليل الناس:من عهودهم 
تثبيت أسقف درم 
موت غيلبرت مارشال 
جباية المال من انكلترا 
الملك الفرنسي يعطي بواتو إلى أخيه 
رصالة رتشارد عن حجه 
رتشارد يدفن عظام الصليبيين 
رتشارد ينزل في صقلية 
الامبراطور يستقبل رتشارد 
الالتىاس من ملك انكلترا اطلاق سراح غريفين 
ملك انكلترا يزحف إلى ويلز 
اخضاع ويلز 
اكتشاف القصدير في ألمانيا 
خلاف بين أسقف لتكولن وراعي دير ويستمنستر 
خلاف بين الملك وبين أسقف لنكولن 
خلاف بين أسقف لدكولن والكهنة 
استرداد كنيسة لتكولن 
صنع مزار ذهبي لعظام الملك ادوارد 
رفض اعطاء ميراث إلى و. مارشال 
الملك يعمل من وولتر مارشالاً 
غضب الملك من أسقف نورويك 
تعذيب رهبان وينكستر 
استخراج المال لصالح البابا 
تحويل هذا المال إلى الخزانة الامبراطورية 
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اع كرت 





موت البابا غريغوري وسببه 

موت إليانور ابئة كونت بريتان 
التحاق بعض الرهبان بطوائف أخرى 
اعاقة انتخاب البابا 


خلاف بين الداوية والاسبتارية 
وفاة رويرت سمركوت 

موت ستيفن سيغريف 

كتوق الشيمين 

موت روجر أسقف لندن 

وفاة غيوفري دي لومي 

عودة أوتو إلى سجن الامبراطور 
انتتخاب فولك باسيت إلى كرسي لندن 
وفاة هوع دي بيتهل 

انتخاب يابا جديد وموته 

مؤتمر أساقفة انكلترا 

وفيات هذا العام 

موت الامبراطورة ايزابيلا 
رسالة الامبراطور حول موتها 
أنواء هذا العام 

عودة بطرس أوف سافوي 
رعونة كونت دي لى مارشي 
شكوى إلى الملك الفرنسي ضده 


كونت لى مارشى يطلب مساعدة ملك انكلترا 


عقد بارلمان في لندن 
استقبال الايرل رتشارد 
البواتيون يطلبون مساعدة الملك 
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امه بربار ب 


تفرق البارلمان الانكليزي 

رد بارونات انكلترا 

عودة ايرل أوف سالسبري 
اعتقال رئيس أساقفة كولون 


الملك الفرنسى يجهز أسطولاً ضد الانكليز 
كيف جمع ملك انكلترا كميات كبيرة من المال 
حملة ملك انكلترا وعبوره 

تعيين رئيس أساقفة يورك نائب للملك 
وصول الملك إلى روان 


ترتيبات للزواج بين ملك سكوتلندا وابنة ملك انكلترا 
نهب جزيرة لوندي 
وفاة بعض النبلاء 


أوضاع الكنيسة الرومانية 

استعدادات الملك الفرنسبى ضد ملك انكلترا 
اعتقال وليم مارش 2 

نصر للداوية 


البواتيون يحصنون أنفسهم ضد الفرنسيين 
اعتقال التجار في فرنسا وانكلترا 

موت مرغريت بيسيت 

جريمة وولتر بيسيت 

إلغاء الحدنة مع فرنسا 

رسالة الملك الفرنسى إلى الملك الانكليزي 
بداية الحرب بين الفرنسيين والانكليز 
الاستيلاء على قلعة فرونتني 

استيلاء الملك الفرنسي على عدة قلاع 
استسلام قلعة فوفانت 

ندم كونت دي لى مارسّي 
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لسو ءارم - 
سادة الموانيء الخخمسة يتحولون إلى القرصنة 
وصول الملك الانكليزي إلى مدينة تبلبيرغ 
معركة سانتاغيو 
مصالحة كونت دي لى مارشي مع الملك الفرنسي 
موافقة كونت دي لى مارشى على شروط الصلح 
فقدان الملك لسانتاغيو 
استسلام مدينة بوبنز إلى الملك الفرنسى 
شحن مدينة بونز بالجنود 
التحاق رئيس الأساقفة وليم بالملك الفرنسبى 
تخي عمدة طولوز عن الملك الانكليزي 
البواتيون يتحولون 
اخلاص قسطلان قلعة ميربو 
ولادة ملكة انكلترا 
انتشار وباء بين الفرنسيين 
مرض ملك فرنسا 
الملك الفرسى يطلب مساعدة مالية 
تكريس الكنيسة في وولتهام 
استخراج ضريبة بدل الخدمة العسكرية 
بعض نبلاء انكلترا يطلبون العودة إلى الوطن 
المخاطر التي واجهها الايرل رتشارد 
عاصفة وأمطار 
ارسال مؤن إلى الملك 
أوامر غير صحيحة من الملك 
تزايد خزي ملك انكلترا 
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الموسوعة الشامية ج١14‏ مه * 


ا 5 7 كك 
وفاة رتشارد دي بورغ 
موت هيوج دي لامي 


وفاة راعي دير ايفهام 

اغباك خبزينة الملك 

الملك يطلب من السسترشيان 
جواب السسترشيان 

عدم مور اليد سيان لاسر 
أوضاع المواء 

ملك انكلترا يبدد وقته 

حصار دير فيرني 1 
رهبان كوفنتري ينتخبون أسقفا 
ملك انكلترا يشكو من فقره 


ولاة الموانىء الخمسة يطليون المساعدة 
اعاقة انتخاب بأبا جديد 

اطلاق الامبراطور سراح النواب البابويين 
بقاء الكرادلة غير قادرين على الاتفاق 
الامبراطور بمنح جنوده ممتلكات الكرادلة 
اجتماع الكرادلة 

استسخراج المال من مواطني لندن 

وفاة هوغ دي السك 

وفاة هيوبرت دي بيرغ 

الملك يرغب بالعودة إلى انكلتر! 

نشوب خلاف بين دير كانتربري وأسقف لنكولن 
الفرنسيون يطالبون بانتخاب بابا 

تساقط نعجوم 

اتتقال السلطة البابوية إلى الكرادلة 

تحدي كونت التخوم للمبارزة 
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كبام ارخ - 
انقاذ ايرل التخوم نفسه 
الملك الانكليزي يوقف نفقاته 
عودة الملك إلى انكلترا 
اتتخاب انوسنت الرابع بابا 
أعمال عدوانية من الداوية ضد الاسبتارية 
انتهاء اجتماع السسترشيان 
شكوى من أسقف لنكولن ورهبان كانتربري 
تثبيت أسقف نورويك 
تثبيت بونيفيس رئيساً لأساقفة كانتربري 
استخراج ذهب وفضة من اليهود 
انتخاب وولتر أوف سفيلد أسقفاً لنورويك 

وصول كونتسة بروفانس 

موت رالف تشينديوت 

منع أسقف وينكستر من الدخول إلى مدينته 
موت رئيس رهبان ويتكستر 

زيادة اضطهاد أسقف وينكستر 

حرمان مدينة وينكسار 

خسارة الامبراطور مدينة فيتربو 

اظلام شهرة الامبراطور 

تخل كثير من النبلاء عن الامبراطور 
تضرف الامبراطوو قاذمب 

دان الام اظور 

رسالة حول التتار 

عن الصراع بين البابا والامبراطور 
تشديد الحراسة على الطرق في روما 
تزايد أعداد البيغونيين 

خلاف بين الفرنسيسكان والدوميئيكان 
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حا إراء باتريكر ب 


تراجع جامعة باريس 

خلاصة أحداث العام 

وليمة الايرل رتشارد 

مغادرة كونتسة بروفانس انكلترا 

ارسال البابا جابياً جديداً إلى انكلترا 

ظلم الملك لاتقب تكيش 

موت الكاردينال جون أوف كولونا 
تنبيت أسقف باث 

موت رالف نيفيل 

حرمان النورمان من ممتلكاتهم الانكليزية 
أحوال الأرض المقدسة 

مصداقية الرسالة حول الأرض المقدسة 
اصلاح طائفتي الدومينيكان والفرنسيسكان 
تعيين بعض المستشارين للملك 

فرار أسقف وينكستر 

مقتل غريفين 

تناقص شعبية ملك انكلترا 

رسالة بونيفيس إلى أسقف وينكستر 
رجالة نامتك اتكلنا 

ملك هنغاريا يطلب المساعدة 

هزيمة امبراطور القسطنطينية 

تفرق التتار 

رسالة الاميراطور حول الأرض المقدسة 
رواية موجزة حول الاستيلاء على القدس من قبل الخوارزمية 
رسالة أخرى حول الموضوع نفسه 
الانكليز يحاولون رمي نير البابوية 

ملك انكلترا يكتب إلى البابا 
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مه 

سعي البابا لجلب ويلز إلى طاعته 
شروط خضوع سينينا لملك انكلترا 
صكوك تعهد ويلزية 

تمرد ادوارد أمير ويلز 

الملك يمنع بيع صوف السسترشيان 
عمل ميرون مقدس 

معجزات القديس ادموند 

براهين على قداسة ادموند 

شفاء أسقف درم 

رسالة الامبراطور إلى ملك انكلترا 
بنود اتفاقية بين الامبرطور والبابا 

حول تطويب ادموند 

تراجع الامبراطور عن شروط السلام مع البابا 
رسالة مبكية حول الخوارزمية والقدس 
تأثير الرسالة المتقدمة 

انذارات حول الحساب 

سعي البابا لمصالحة الملك مع أسقف ويتكستر 
رسالة البابا إلى ملك انكلترا 

رسالة البابا إلى ملكة انكلترا 

رسالة أسقف ويتكستر إلى الملك 
اعتراضات الملك على أسقف وينكستر 
جواب أسقف ويتكستر 

مجديععة المعلم هثري دي سوسا 

فرار البابا 

غضب الامبراطور 

الامبرطور يربح صداقة عدد من الأمراء 
عصيان الويلزيين 
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وصول شائعات إل الملك 
تصالح أسقف وينكستر مع الملك 
موت انغلرام دي كوسي 
الملك يطلب مساعدات مالية 
رسالة من البابا إلى أساقفة انكلترا 
الشروط التي عملها النبلاء 
البابا يرسل المعلم مارتن إلى انكلترا 
رسالة البابا إلى أساقفة انكلترا 
رسل من الامبراطور يمنعون الانكليز من الاسهام 
موافقة نبلاء انكلترا على تقديم مساعدة مالية 
جواب الأساقفة على مطالب المعلم مارتن 
العثور على جثة ولد ميت في لندن 
ظهور قديسين جدد 
وصول كونت فلاندرز إلى اتكلترا 
جبايات المعلم مارتن 
الخلافات بين ملكي انكلترا وسكوتاندا 
صك ملك سكوتلندا 
تثبيت البابا للصك 
غارات الويلزين 
هزيمة بطرس رئيس أساقفة روسيا أمام التتار 
المصالحة بين كنيسة ويدكستر وأسقفها 
تكريس روجر إلى كرسي باث 
وصول ملك فرنسا إلى السسترشيان 
تكريس فولك باسيت أسقفاً للندن 
ذهاب بعض الكرادلة إلى جنوى 
وصول حملة الصليب إلى انكلترا 
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ذهاب البابا إلى مدينة أستي 

ذهاب البابا إلى ليون 

رفض منح الملك مساعدات مالية 

استخراج المال من سكان لندن 

نصر نيقولا دي مولي 

موت مرغريت اخت ملك سكوتلندا 
استرداد ملك فرنسا صحته 

مساعي داود أمير ويلز للاستقلال 

الكتابات التى حصل عليها داود 

رعود في الشتاء 

تفتيش حول الغاية الملكية 

انتخاب روبرت باسلو إلى كرسي شيستر 
منح الملك بعض الدايا إلى كنيسة القديس ألبان 
عرض مختصر لأحداث هذا العام 

احتفال الملك بعيد الميلاد 

عبور بعض الأساقفة إلى القارة 

ولادة ملكة انكلترا لصبى 

موت كونتسة اكسفورد | 

موت بلدوين ايرل أوف ديفون 

حرمان الامبراطور كنسياً 

أسر ثلاثائة ويلزي 

اعتقال مونثونت من قبل الويلزيين 

موت هيربرت فتز-- متى 

عد مؤتمر خياني من قبل بعض الكرادلة 
البابا يدعو إلى عقد مجمع في ليون 

ملك انكلترا يرسل وكيلاً إلى البلاط الروماني 
أعذار الملك حول بعض الأساقفة بشأن مجمع ليون 
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-415م- 
رسالة البابا إلى ملك انكلترا 

بقاء بعض الأساقفة في انكلترا 

موت غيلبرت دي هنفرنفيل 

موت كارديئنال دي تيرن 

ارسال بعض النجدات إلى الأرض المقدسة 
وضع حرس على المراقء 

حريق حجرة البابا 

معارضة بعض الكهنة للبابا 

منح الفروسية إلى رتشارد دي كلير 

ارسال رسل إلى المجمع 

مغادرة المعلم مارتن انكلترا 

موت غيوفري مارش 

شكوى المعلم مارتن 

استعدادات ملك انكلترا لحملة إلى ويلز 
تخلى أسقف كوفنتري عن ادعائه 

انتخاب روبرت دي ويزهام لكرسي شيستر 
تكري بونيفيس البروفانسي 

إضافات مالية إلى خزانة الملك 

توسعة كليسة ويستمنستر 

البابا يتلقى هدايا ثمينة 

اجراءات مؤتر ليون 

تعليات البابا إلى المجمع 

أخبار سيئة من الأرض المقدسة 

اجراءات اليوم الرابع 

شكوى وكلاء حماعة انكلترا 

رسالة جماعة رسل انكلترا 
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جيل اجابة رسل انكلترا 
حرمان الامبراطور كنسياً 
مغادرة وكلاء الاميراطور 
مراسيم حول الأرض المقدسة 
ملاحظة حول رسالة 
تشريعات وأوامر من مقررات المجمع 
أمراء ألمانيا 
مايتعلق بالحملة الصليبية السادسة 
فردريك يتوج نفسه 
رسالة الامبراطور فردريك إلى ملك انكلترا 
تناقص سمعة فردريك 
اخفاق محاولات وكلاء حماعة اتكلترا 
وصاية بابوية على رهبان السسترشيان 
اقامة الملك في غانوك 
اجتماع البابا مع الملك الفرنسي 
موت ريموند كونت بروفانس 
استيلاء المصريين على مدينة دمشق 
عزم الملك الانكليزي على العودة 
مغادرة الملك غانوك 
خلع موريس من الاشراف على قضاء ايرلاندا 
ارسال نائب بابوي إلى فرنسا 
راعي دير كلوني يستخرج العشور 
حمل عدد من النبلاء لشارة الصليب 
رواية بأن المسلمين قد سمموا الورق 
تكريس رتشارد مستشار كئيسة إكستير 
وفاة وولتر ايرل مارشال 
موت أنسلم أخو المذكور 
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-814م4- 
شعارات النبالة التى انبارت في انكلترا 
واقعة مدهشة حول وليم مارشال 
زحف الاميراطور ضد الميلانيين 
مقتل رئيس شهامسة يورك 
سوء معاملة الفرنسيين للبواتيين 
امتياز حصل عليه أسقف لنكولن 
موت أسقف هارتفورد 
موت راعي دير بورع 
خديعة لطيفة للملك الفرنبى 
ختصر أخبار السنة كلها 
عام ١757‏ 
غضب البابا من الانكليز 
غضب ملك انكلترا من كونتسة بروفانس 
الملك الفرنسى يطلب تمديد الحدنة 
اعفاء من رئيس أساقفة كانتربري 
غضب الملك الانكليزي 
فرض غرامة على اللندنيين 
اجتماع نبلاء انكلترا 
طموح رهبان دومينيكان 
امتياز الدومينيكان الأول 
الامتياز الثاني 
جواب رئيس شهامسة القديس ألبان 
المراسيم حول القضايا المتقدم ذكرها 
موت داود أمير شهالي ويلز 
عقد بارللان في لندن 
امتيازات أخرى 
مسعى الملك الفرنسي لمصاحة البابا مع الامبراطور 
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ام 
٠م‏ 
؛كمى 
57م 
814 
لم 
كم 
58م 
الم 
الام 
لالم 
ملام 
م ابر 
الم 
ام 
كلم 
امم 
١مم8‏ 
ارم 
اام 
امم 
غ88 
84م 
:ىم 
هخم 
مم8 
ىم 
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مسعى الداوية والاسبتارية لفداء اخوانهم 
اجتماع نبلاء انكلترا 

الأذى الذي لحق بمملكة انكلترا 

شكوى الانكليز من المظالم 

رسائل رعاة ديرة انكلترا إلى البابا 

رسالة من جماعة انكلترا إلى البايا 

رسالة الملك إلى البابا 

رسالة من الملك إلى الكرادلة 

تكدس الشكاوى ضد البلاط الروماني 

تعافي الأرض المقدسة قليلاً 

رسالة الامبراطور حول تيرثة نفسه من الحرطقة 
موقف الأمراء من البابا 

انتتخاب لاندغريف ثورونجيا امبراطوراً 

توجه كونراد ضد الامبراطور التديد 

زواج رتشارد أخو الملك من ابنة كونت بروفانس 
البابا يأمر بصنع شراريب ذهبية 

حملات التتار على المسيحيين 

تعيين روجر بيغود مارشالاً 

حروب في أمانيا 

تقديم كونت سافوي الولاء للملك 

تخفيف الاستخراجات 

كيف أصبح الدومينيكان والفرنسيسكان رسل البابا 
ملك مان يتسلم مرتبة الفروسية 

مغادرة رسل جماعة انكلترا إلى روما 

أضر ار الصقيع والثلج 

اعافة باروتية أسقف شستز 

مرسوم جديد للبابا 
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-415م- 
اصابة معلم أبناء الملك بالسكتة الدماغية 
ملك انكلترا يمنع دفع الضريبة للبابا 
رسائل بابوية لاستخراج الأموال 
الملك يمنع دفع ضريبة للبابا 
خلاف بين الملك والبابا 
أخبار محزنة من الأرض المقدسة 
عقد بارلمان في ويتكستر 
استخراج ضرائب من قبل البابا 
تكريس دير بوليو 
موت أم ملك انكلترا 
موت كوئتسة ألبيميرل 
موت جون دي نيفيل 
ارتداء أسقفه كارايل رداء الرهيئة 
رسائل بابوية إلى الرهبان الفرنسيسكان 
البابا يسأل السلام من سلطان مصر 
رسالة سلطان مصر إلى البابا 
شكوك حول الرسالة 
عواصف رعدية 
ولادة صبي للايرل رتشارد 
رسالة من وولتر دي أوكرا إلى الملك 
سماح الملك للرومان بجمع المال 
ملك أراغون يقطع لسان أحد الأساقفة 
توجيه اللوم إلى البابا 
الملك يمنع التفتيش الذي أقامه أسقف وينكستر 
طغيان البابا في استخراج المال 
الملك يمنع استخراج المال 
رد رجال الدين على البابا 
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-/44819- 
قضايا أخرى وأسباب 

ارسال اثنين من القتلة إلى روما 
وفاة راعي دير ويستمنستر 

تطويب ادموند المعترف 

توقف البحر عن المدّ 

انتخاب أسقف لسالسبري 

موت بعض النبلاء الانكليز 
اتتخاب راعي لدير ويستمنستر 
خخاتمة أحداث السنة 

احتفال الملك بعيد الميلاد 

عقد مؤتمر في لندن 

مؤامرة بعض النبلاء ضد البابا 

كتابة ضد رجال الدين 

عقد بارلمان في لندن 

رسالة من جماعة انكلترا إلى البابا 
رسالة من جماعة انكلترا إلى الكرادلة 
حصول الملك على امتياز غامض من البابا 
احضار سيدات أجنبيات للزواج في لندن 
البابا يرسل راهبين لاستخراج المال 
البايا يطلب اقراضه المال 

ترقية جون مانسيل 

ارسال نائب بابوي إلى سكوتلئدا 
ارسال المعلم جون إلى ايرلندا 

هزة أرضية في انكلترا 

موت الفارس فولك 

إلغاء المرسوم المتعلق بالوصايا 
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844م- 

اكتشاف مؤامرة ضد اليابا 

اعتقال بعض المتهمين 

عقد بارلمان في فرنسا 

مصالحة بين كنيستي درم وسيئت ألبان 

موت اللاندغريف 

البابا يرسل أربعة كرادلة نواباً له 

أخذ فردريك الولاء لابنه هنري 

قوانين جديدة عملها ملك انكلترا 

مصالحة بين أسقف درم وراعي دير سيئت ألبان 
فرض أتاوة بابوية 

ازدياد سلطة الراهب جون 

خوف رجال اللاهوت 

طلم م يسبع بمثله 

التهاس مرفوع إلى البابا 

دعوة نبلاء انكلترا إلى بارلمان 

ارسال رسل إلى برابانت 

انتخاب كونت هولاندا ملكا لألمانيا 

وصول بعض النبلاء إلى انكلترا طالبين للهدايا 
وصول أسقف سابينا إلى اتكلترا 

وصول أخوة الملك لأمه إلى اتكلترا 

زواج بعض البروفانسيات من نبلاء انكليز 
زواج وليم أخو الملك 

وفاة أسقف روان 

حمل بعضص النبلاء للصليب 

تعيين وليم بويلٍ حاكياً على غسكوني 

نقل ادموند المعترف 

نذر الايرل رتشارد بالمشاركة في بناء مزار ادموند المعترف 
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افساد النقود الانكليزية 
مبارزة بين ايرل غلوستر وبين غي أخخي الملك 
تدمير الخوارزمية 
فرار كونراد 
الايرل رتشارد يجمع المال من الصليبيين 
استخراج المال من قبل رئيس أساقفة كانتربري 
خضار بارها مق قبل الاعير الاوز 
اعطاء ملك فرنسا ترضيات للمتضررين 
مرض ادوارد ابن الملك 
اتتخاب كونت هولاندا ملكاً للرومان 
جلب بعض دم المسيح إلى انكلترا 
الملك يحمل دم المسبيح 
قداس حول دم المسيح 
عمل وليم دي بلنسية فارساً بحزام 
الملك يأمر بايداع ماحصل كتابة 
تكريس أسقف كارآايل 
ارسال سفراء إلى برابانت 
عودة الايرل رتشارد 
الأو ضاع البائسة للويلزيين 
انتخاب أسقف لكنيسة القديسة داود 
الام البارمين 
منع الاستعدادات للمبارزة 
زواج توماس أوف سافوي من ابئة فردريك 
اغناء الملك لاخوته 
تتويج هاكو ملك النروج 
رسالة الملك الفرنسي إلى ملك التروج 
تعر ض ايرل وبنكستر للخطر 
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ءا خم - 
عدم السماح للملك المنتخب بالدخول إلى اكس لى شابيل 
انتشار الطاعون 
موت بعض النبلاء 
وصف مختصر للعام 
احتفال الملك بعيد الميلاد 
حمل بعض النبلاء للصليب 
فرار أسقف بانغور 
مرض رتشارد سيوورد 
وصول كونتسة بروفانس إلى انكلترا 
وفاة أسقف باث 
الملك الفرنسي يجدد حمل الصليب 
عقّد بارلمان عام في لندن 
الملك يسعى لتهدئة جماعة انكلترا 
كيف ظلم أسقف درم كنيسة التاينواوث 
حرية وامتيازات كنيسة القديس ألبان 
رسالة ملك انكلترا إلى أسقف درم 
الانقضاض الذي عمله البارميون 
اصلاح الأموال الانكليزية ' 
موت وولتر موكليرك 
زواج فردريك وابنه كونراد 
مبارزة عقدت في نيوبري 
اضطرابات الناس بسبب تبديل النقود 
خسوف القمر ش 
اجراءات البارلمان الكبير 
بيع ملك انكلترا لثرواته 
انطلاق الملك الفرنسى بحملته 
الاستيلاء على اكس لى شابيل 
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فرار كونراد بن فردريك 

كيف غزيت مطردة كنيسة القديس ألبان 
تأسيس سوق جديد في ويستمسئتر 
فيضان غير اعتيادي للبحر 

هزة أرضية في سافوي 

طعن رئيس رهبان ثيفورد 

وفاة رئيس رهبان بينيثلٍ 

عقوبة حادة لزاني 

وقوع عدة حرائق 

الأوامر غير العادلة لرئيس أساقفة كانتربري 
رسل إلى البابا من عند التتار 

مظالم البلاط الروماني ضد الانكليز 
مظلمة جديدة للبابا 

وفاة راعي دير وولثام 

موت سيمون لانغتون 

موت جون بلند 

ارسال الراهب متى إلى نورماندي 
اجازة البابا إلى راعي دير القديس ألبان 
هزة أرضية في انكلترا 

خاتمة العام 

طلب الملك منحه هدايا 

الاحتفال بعيد القديس ادوارد 

عودة ايرل ليستر 

ظلم الملك لسكان لندن 

الملك يستجدي المال 

الملك يستجدي المال من الأساقفة 
رسالة الملك إلى أساقفة اتكلترا 
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خالا ا 
استقالة أسقف درم 
مئع مبارزة 
رغبة الملك بانتخاب أخيه أسقف لدرم 
شكوى حول السرقات القترفة في انكلترا 
تدهور سمعة الامبراطور فردريك 
رسالة قدح ضد الامبرطور 
مفاسد البلاط الروماني 
خلاف بين سكان كمبردج والكهنة 
نجاة الامبراطور من الموت بالسم 
حزن فردريك وأساه 
تبديد المؤن في قبرص 
كيف صالح الملك الفرنسي كثيرين فيهما بينهم 
مراسلة هنري بن فردريك الملك الفرنسبى 
وضول رتنس أشائفة راق إل انكل" 
اجتماع النبلاء في لندن 
رهبان الفرنسيسكان والدومينيكان جباة للبابا 
وفاة رئيس أساقفة منتز 
انسيوس بن فردريك ينصب كميئاً للبارميين 
هطول غزير للأمطار 
تحويل جسد ادموند 
عند كبير من النبلاء الانكليز يحملون الصليب 
اخمضاع الغسكونيين 
أسر انسيوس 
موت ولد لفردريك 
ارسال بطرس كيوشي إلى أبوليا 
الرهبان السسترشيان يحصلون على مدارس في الجامعات 
تتويج بونيفيس 
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ملاء ١‏ 
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لم١٠١‏ 


يم - 





تقارير غير مؤكدة 

عودة أسقف نورويك 

الاستيلاء على دمياط 

اجتماع رهبان الطائفة السوداء 

الجر ة التي حملت طبعة قدم المسيح 
ولادتئان غير طبيعيتان 

مباراة مقارعة في بريكلي 

تكريس أستف درم 

خلافات بين راعي دير وسيتمنستر ورهبانه 
خلاف بين راعي دير بيتربورا ورهبانه 
اتتخاب جون أوف كاين راعيا لدير بيتربورا 
روبرت باسلو يترك البلاط 

اعتقال كونت غوزني 

تكريس كنيسة بيوليو 

تحول ملك التتار إلى المسيحية 

موت ملك سكوتلندا 

موت هوغ برون 

موت كونت طولوز 

موت بطرس دي غينور 

موت المعلم سيمون النورماندي 

وفاة وليم أونف درم 

وفاة روجر فتز-- جوت 

وفاة عدد من النبلاء الفرنسيين 

احتفال الملك بعيد الميلاد في وينكستر 
ولادة كونتسة كورنوول لصبي 

فرض غرامة على وولترد 

المصالحة بين راعي دير ويتسمنستر ورهبانه 
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-85م- 
استدعاء أسقف لنكولن رهبانه 
عبور كثير من النبلاء الانكليز البحر 
ذهاب أسقف لنكولن إلى البلاط الروماني 
بيع كثير من نبلاء الكلترا مزارعهم 
معاناة البارميين 
احصاء ثروة رئيس أساقفة كانتربري 
الملك الانكليزي يطلب المسامحة من سكان لندن 
الملك يحمل الصليب 
القرار الجماعي للصليبيين 
اختضاع الغسكونيين 
كيف استتخرج الغسكونيون المال من الملك 
حملة الفرنسيين ضد المسلمين 
شروط السلام التي قدمها السلطان 
موت أعداد كبيرة من الفرنسيين 
ارتداد عدد كبير من الفرنسيين 
موت السلطان 
كيف تلاشى إييان الكثيرين 
تدهور أحوال الكنيسة 
رسالة من البايا 
عودة الايرل رتشارد 
الآراء حول مؤمر البابا مع الايرل رتشارد 
شراء الايرل لأحد الديرة 
معجزة عملت بذراع القديس ادموند 
الملك يضع قيودا على مائدته 
غرامة على اليهود 
جريمة أحد اليهود 
فحص أموال اليهود 
- 2068 - 





4058م - 
موت واحد من الأرمن في انكلترا 
إرسال المال إلى الملكث الفرنبى 
عودة النبلاء الاتكليزن 20 
تقارير زائفة عن الأرض المقدسة 
تكريس كنيسة ونغريف 
قرار رئيس أساقفة كانتربري القيام بزيارات تفقدية 
طغيان رئيس أساقفة كانتربري 
معارضة كنيسة القديس بارثلميو للزيارات التفقدية 
رفض الملك الإصغاء للذهاب إلى الشكاوي 
استعداد رئيس الأساقفة للذهاب إلى البلاط الروماني 
رسالة أسقف لندن إلى راعي دير القديس ألبان 
اجتماع هيئة رهبان الدومينيكان 
اضطراب بين سكان لندن 
صكوك امتيازات جديدة من الملك 
اعطاء ختم الملك إلى وولتر أوف كيلكني 
متابعة الملك الفرنسبى زحفه 
الخلافات بين الانكليز والفرنسيين 
استراتيجية وليم لونغوسبي 
الملك الانكليزي يستخرج المال من جميع المناطق 
طغيان غيوفري لانغلي 

ذهاب رئيس أساقفة كانتربري إلى روما 
موت روبرت أوف ليكسنغتون 
تقارير حول الاستيلاء على القأهرة 
الاستيلاء على دمياط 
عروض السلطان على الصليبيين 
اعلام السلطان بخيانة المتولي للقاهرة 
تحسن أحوال الامبراطور فردريك 
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8515م 
برنارد دي نيمفا يجمع المال من الصليبيين 
تقارير محزنة من الأرض المقدسة 
تأنبيات كونت أرتوي للداوية والاسبتارية 
جواب مقدم الداوية له 
مشاحنة بين وليم لونغوسبي وكونت أرتوي 
موت وليم لونغوسبي 
تشجيع الملك الفرنسي لأتباعه 


زحف الملك الفرسيى المخفق إلى المعركة 
المذبحة التى ألمت بالفرنسيين 

أسر الملك الفرنبى 

ولاة دمياط والأسطول الفرنسى فيها 
رفض الملك الفرنسبى اعادة دمياط 
محاولة المسلمين الاستيلاء على دمياط 
حزن الصليبيين 

تنازل الملك الفرنسى عن دمياط 
اعدام الصليبيين في دمياط 

الملك الفرنسبى يتحدى السلطان 
المسلمون يفورون ضَد السلظان 
رسالة إلى الايرل رتشارد 

سخط الفرنسيين 

ملك قشتالة يحمل الصليب 

شكاوى حول استخراج المال 
استخراج المال في فرنسا 

شهامة راعية دير لاكوك 

وفيات بعض الأعيان 

كيف استعد المسلمون لحصار عكا 
الملك الفرنسي يرسل أخويه إلى فرنسا 
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فيضان البحر وهياجه 

استخراج المال من رئاسة رهبان بنهام 
قمع رئيس أساقفة كانتربري المتذمرين 
وفاة وليم وينكستر 

سعي الملك لانتخاب أخيه أسقفاً لوينكستر 
كلمة للملك في رهبان وينكستر 

موافقة رهبان وينسكتر على طلب الملك 
ملك انكلترا يبعث رسلاً إلى البايا 
رسالة الملك إلى البابا 

وفاة أسقف روكستر 

عودة أسقف لتكولن من بلاط روما 
معارضة أساقفة انكلترا رئيس أساقفة كانتربري 
هزة أرضية في انكلترا 

ردع رئيس أساقفة كانتربري للشكاوي 
حيرة ملك انكلترا 

رسالة اليابا إلى راعى دير القديس ألبان 
موت الاميراطور فردريك 

اكال ١5١6١‏ سنة من الميلاد 

أحداث نصف القرن الأخير 

١0١ عام‎ 

احتفال الملك بعيد الميلاد في وينكسار 
عدم توزيع الملك أية هدايا للعيد 

إلغاء المائدة الملكية 

فرض الحراسة على سجناء الامبراطور 
ثورة أبناء الامبراطور ضد البابا 
ملافات بين اثنين من السلاطين 

صبر الملك الفرسي 
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م ب 


عودة غى أخو الملك من الأرض المقدسة 
كيف ب أغنق ملك كاعر [ 7 ته 

ذهاب البابا إلى بيروسيا 

شكاوى البنادقة ضد ملك فرنسا 

اتحاد بعض الرهبان 

غرةه سيمون ازرل لبدا من عسكون 
اجراءات الايرل سيمون 

عودة الايرل سيمون 

ادخال عبارة دون التقيد في المحاكم العلمانية 
اطلاق سراح بعض الأسرى الصليبيين 
تحليل عمدة لندن وكهنتها 

تقارير حول هنري باث 

كفالة هنري باث 

أاحصاء نفقات الملك 

تأسيس دير للنساء من قبل كونتسة أرونديل 
جلب أخبار وفاة فردريك إلى المالك الغربية 
وصية الامبراطور فردريك 

ايقاع عقوبة الحرمان الكنسي بعميد لندن وكهنتها 
موت الايرل وولتر 

ثبات أمير أنطاكية أمام الموت 

قطع أشجار رئيس أساقفة كانتريري 

ارب بن أولاد ملك الدانمارك 

عودة ايرل ليستر إلى غسكوني 

عقد بارلمان في لندن 

تثبيت ايثيلار في كرمي وينكستر 

وفاة وليم دي كانتيلوب 
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55م - 
اجتماع أساقفة انكلترا في دنستيبل 
زيارة تفقدية لأسقف لتكولن 
اخضاع و يلز للقوانين الانكليزية 
تثبيت أسقفي وبنكستر وروكستر 
عبور راعي دير ويستمنستر البحر 
أوضاع أنطاكية البائسة 
ذهاب عمدة لندن إلى البلاط الروماني 
اغناء ملك انكلترا الأجانب 
وفاة الكاردينال وليم أسقف سابينا 
خلافات بين راعي دير ويستمنستر والرهبان 
رسالة من ألفونسو ملك قشتالة إلى ملك انكلترا 
رسالة من البابا 
وصول الملك إلى سينت ألبان 
اعتقال الفارس روبرت 
وفاة سيسليا دي ساندفورد 
مغادرة البابا ليون 
وصول اليابا إلى ميلانو 
عودة را أعي دير ويستمنسار 
فقدان ملك فرنسا للال في البحر 
فيضان في فريزلاند 
عودة هنري أوف باث إلى البلاط 
عودة أسقف وينكستر من البلاطٍ الروماني 
موت بوينتز بيبر وتأبينه 
وصول راعي دير كلوني إلى انكلترا 
العثور على جثث بعض الرهبان في سينت ألبان 
وفاة قهرمان الملك 
استدعاء الساسرة إلى العدالة 
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اجتماع الرعاة وثورتهم في فرنسا 
وصول رئيس أساقفة كانتربري إلى انكلترا 
تزايد أعداد الرعاة في فرنسا 
وصول الرعاة إلى أورلين 
نباية الواعظ الثاني للرعاة 
نباية الواعظ الثالث 
توبة الحشود الضالة 
تدمير دمياط 
ظهور بعض الطيور الغريبة في اتكلترا 
البابا يحلل كثيرا من النبلاء 
الاستيلاء على كاستيلون في غسكوني 
معاقبة بعض المنغمسين بالشهوات الجسدية 
تقارير من الأرض المقدسة 
وصول الملك إلى سيئت ألبان 
سقوط غزير للأمطار 
زيارة تفقدية لسيئت ألبان 
رسالة الملك الفرنبى 
عاصفة مدمرة ١‏ 
فيضان البحر 
عودة ملكة سكوتاندا إلى بلادها 
مبارزة في روكستر 
خاتمة العام 
احتفال الملك بعيد الميلاد في يورك (عام )١707‏ 
منح الفروسية لملك سكوتلندا 
زواج ملك سكوتلندا من ابنة ملك انكلترا 
تقديم ملك سكوتلندا الولاء إلى ملك انكلترا 
امتياز الايرل مارشال 
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احتفال الزواج 

الاحتقال بعيد القديس ادوارد في لندن 
عودة فيليب لوفل إلى الحظوة الملكية 
عاصفة ريح حادة 

كيف جمع أسقف روكستر الخمس 
موت نيقولا أوف ساندفورد 

البابا يحث ملك انكلترا على القيام بالحج 
البابا يزيد عدد كرادلته 

ظهور الجواميين في اتكلازا 

رفض الرهبان الفرنسيسكان هدية الملك 
اتبامات ضد سيمون ايرل ليستر 

حالة الحواء والمناخ 

رفض رجال الدين الترقية 

كيف رفض الفرنسيون اطاعة أوامر ملكهم 
الملك يقسم عل القيام بالحج 

سلطان مصر يطلب السلام من الملك الفرنبي 
قسوة الملك نحو رعيته 

تحسن أوضاع كونراد بن فردريك 
مصاعب سيمون ايرل ليستر 

وفاة المعلم جون أوف بيزنغستوك 
الابامات ضد الايرل سيمون 

اخضاع ويلز إلى القوانين الاتكليزية 
قدوم نبلاء غسكوني إلى انكلترا 
الاهامات ضد الايرل سيمون 

سبب مشاكل غسكوني 

الكسكوكوت تومون الآيزل سينؤة 

رد الايرل سيمون على الاتبامات 


- 205 


ا 
الحاق الأذى براعي دير رامس من قبل الملك 
الخطر الذي أحاق بكنيسة القديس ادموئد 
الخلاف حول كنيسة فليمستد 
موت روبرت باسليف 
وفاة رتشارد دي ويندوفر 
البابا يمنح بعض السلطات إلى أسقف لنكولن 
اعاقة مشروع سلام بين البابا وشيعة فردريك 
منح حق الزيارة التفقدية إلى رئيس أساقفة كانتربري 
كيف شغى طفل الكثير من الناس 
عقد سلام بين راعي دير ويستمنستر والرهبان 
منح امتياز إلى دير ويستمنستر 
صك ملك انكلترا 
غضب ملك انكلترأ من راعي دير ويستمستنتر 
أخبار من الأرض المقدسة 
أخبار أفضل من الأرض المقدسة 
شكوك حول شروط الحدنة 
موافقة الملك الفرنسي على الهدنة ورسالة حوهها 
اجتماع بين السلطان والملك الفرنسي 
موت ألفونسو ملك اسبانيا 
مرض ألفونسو أخو الملك الفرنسي 
حزن الملكة الفرنسية بلانشي 
عيور الراهب وليم الألب 
ارسال الايرل سيمود إلى غسكوني 
اعطاء غسكوني إلى ادوارد ابن الملك 
معركة دموية بين الغسكونيين والايرل سيمون 
اجتياح الأجانب لانكلترا 
حر وجفاف خلال الصيف 
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مبارزات المائدة المستديرة 

ذهاب الملك إلى سينت ألبان 

وفاة و ليم هافرهل 

النقش على قبر وليم هافرهل 

مرض ميت بين الماشية 

تكريس كنيسة إيلاي 

وفاة الكونتسة مرغريت 

عقد بارلمان كبير في لندن 

تهبدئة غضب ملك انكلترا 

موافقة الأساقفة على طلب الملك 

اصرار الملك على نوأياه ومقاصده 

توزيع الملك للموراد الشاغرة 

سير الملك بالتسلسل 

رفض الملك الاصغاء إلى المنطق 

ثبات كهنة ويذكستر 1 
سكان لندن يدفعون عشرين ماركا إلى الملك 
فرض ضريبة عبودية على اللنديين 
المعاناة من الأنواء القاسية 

شؤون غسكونيٍ 

ارفضاض المؤتمر وغضب الملك 

كلام كونتسة أرونديل 

البحث في شؤون غسكونيٍ 

انتهاء المؤتمر 

مقابلة بين الملك ومقدم الاسبتارية 
تعيين رينالد دي موهون حافظا للغابات 
أخبار جلبها بعض الأرمن 

وفاة كونتسة ويدكستر 
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-898م- 
اطلاق سراح أسرى صليبيين من مصر 
جلب عظام وليم صاحب السيف الطويل إلى عكا 
الإجراءات العنيفة لوليم أوف بلنسية 
عمل غير شريف اقترفه غيوفري دي لوزنغنان 
اتبامات ضد الغارس روبرت دي لى هو 
الاجراءات القضائية لناظر أساقفة انكلترا 
وصول ألبيرت موثق البابا إلى انكلترا 
انشغال ألبيرت بمصالحه 
وصول رئيس الأساقفة إلى لندن 
خلاف بين رئيس الأساقفة وأسقف وينكستر 
إجراءات أسقف وينكستر 
رفع شكوى إلى رئيس الأساقفة 
ذهاب رئيس الأساقفة إلى اكسفورد 
اعلان قرار رئيس الأساقفة في اكسفورد 
موت بلانشي ملكة فرنسا 
موارد جون مانسيل 
احصاء موارد الأجانب في انكلترا 
معاناة رهبان السسترشيان في انكلترا 
مختصر أخبار العام 
تطويب بطرس الدومينيكاني 
انتخاب برانكليون شيخاً لروما 
ارسال هدية فخمة من شعب وينكستر إلى الملك 
مغادرة المعلم ألبيرت 
طرد اليهود من فرنسا 
موت راعي دير القديس أوغسطين في كانتريري 
خسارة كئيسة القديسة مريم في يورك 
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استباحة مدينة تيفولي 

زواج ايرل غلوستر من ابنة أخي الملك 
ادعاء ملك اسبانيا الحق في غسكوني 

قيود الزيارات التفقدية ١‏ 

عبور بعض النبلاء البحر من أجل الزواج المتقدم ذكره 
ارغام اللنديين على دفع مبلغ من المال 
مراسيم من أجل تقوية المملكة 

وفاة رتشارد دي ويد أسقك تسر 
تجدد الاضطرابات بين الغسكونيين 

نمب بضائع الفقراء 

منح امتياز إلى كنيسة وولتهام 

الفرنسيون يطلبون مساعدة الايرل سيمون 
دعوة البابا إلى العودة إلى روما 

عقد بارلمان عظيم 

عزل الايرل سيمون من ولاية غسكوني 
عودة هنري أوف بأث إلى البلااط 
معجزات عند قبر رتشارد أسقف شيكستر 
اماس نهرن كلدي [البفية كبر 
زيارة تفقدية للطائفة السوداء 

استعدادات الملك لحملة إلى غسكوني 
مذبحة في أحواز فلاندرز 

قيام رئيس أساقفة كانتربري بزيارة تفقدية 
استقبال مارشال انكلترا لزوجته ثانية 
مغادرة ملك انكلترا إلى غسكوني 

وفاة توماس أوف هارتفورد وتيس شامسة نوركام رلائد 
الكارثة التي نزلت بالجيش الفرنسي 
وصول ملك انكلترا إلى بوردو 
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00 

مشاعر الشكوك الفرنسية تجاه البواتيين 
رسالة أسقف لتكولن إلى البابا 

سخط البابا من الرسالة 

كرم روبرت أوف سوثندون 

موت رالف راعي دير رامسي 

طوفان مدهش 

احتفال بعيد القديس ادوارد 

حصول ملك انكلترا على قلاعه في غسكوني 
ارسال سفراء من عند ملك اتكلترا إلى ملك اسبانيا 
عدوان حاد قام به المسلمون ضد الصليبيين 
مجاعة كبيرة في غسكوني 

أعفاء دير القديس ألبان من دين مستعحق 
انتشار سمعة ملك اسبانيا 

نصيعحة ملك اسيانيا إلى ملك اتكلترا 

مرض أسقف لنكولن 

شكوى أسقف لنكولن من الحبر الروماني 
شكواه من ظلم الكئيسة 

وفاة روبرت أسقف لنكولن 

موسيقى وأصوات في السموات 

مجاعة كبيرة في غسكوني 

اطلاق الملك سراح بعض الأسرى 

وفاة وليم دي فيزي 

آلام فرسان شروبري 

تجاوزات بعض المسلمين 

حملة كونراد بن فردريك 

خلاف بين رئيس أساقفة كانتريري والهيثة الكهنوتية في لتكولن 
ذهاب رئيس الأساقفة إلى دير القديس ألبان 
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امتياز دير القديس أوغسطين في كانتربري 
ولادة ملكة انكلترا لابنة 
ذهات يمون ايل تسثر إل ذللك 
اضطرابات في جامعة باريس 
وصول البابا إلى روما 
أمئلة على جشع الرومان 
اضطراب الأنواء والبحر 
طرد شعب لى راؤل ونفيه 
فيضانات البحر والأنهار 
مععجزات في كئيسة لنكولن 
خلاصة أحداث العام 
امضاء الملك الشتاء في غسكوني 
انتخاب هنري ليكسنغتون لأسقفية لتكولن 
ظاهرة مدهشة في السماء 
ولاية ممادعة 
ذغات: عفن السلدين إل قزشنا التعميد 
وصول غرباء إلى اتكلترا 
مؤامرة في بيون 
دفن جون هانسارد 
ضفيع 0 بقع 
اصلاحات البابا 
الحلم المرعب الذي رآه البابا 
هزيمة جيش البابا 
انتخاب أسقف لدكولن 
موت أسقف كار لآيل 
موت وليم إيرل فيرير 
كراهية الصقليين نري بن فردريك 
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الموسوعة الشامية ج٠4‏ م * 


-8884م- 
الحرب على تخوم فلاندرز 
سبب الحرب في فلاندرز 
المذابح التي تسببت بها كونتسة فلاندرز 
قسوة الكونتسة مرغريت ووحشيتها 
الذين قتلوا وأسروا في المعركة المتقدمة الذكر 
الأمراء الذين كانوا مسؤولين عن الحرب في فلاندرز 
الخطاب الوحشي للكونتسة مرغريت 
اجتماع نبلاء انكلترا في لندن 
شقاء اليهود وتعاستهم 
معركة بين الفرنسيين والألمان 
تكريس أسقف لدكولن 
غارات بعض الويلزيين في غسكوني 
إلغاء حكم جائر ضد امتيازات دير القديس ألبان 
رسالة حول ذلك 
تثبيت امتيازات دير القديس ألبان 
تمتين هذا التثبيت 
منح امتيازات إلى رعاة دير ويستمنستر 
استعدادات ملكة انكلثرا للذهاب إلى القارة 
ابحار الملكة إلى القارة 
وفاة هئري ابن الامبراطور فردريك 
خلاف بين البابا وبين كونراد ملك صقلية 
عدم التزام الملك بالامتيازات 
زواج ادوارد أبن ملك انكلترا 
تطلع الملك لنيل العشور 
ذهاب أسقف نورويك إلى كنيسة القديس ألبان لحباية العشور 
فيضان غير معتاد للبحار الشرقية 
عودة الملك الفرنسي من وراء البحر 
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وفاة هوغ أسقف إيلاي 

رعد وبرق غير اعتيادي 

انتتخاب توماس أولدبردج لأسقفية كارلأيل 
وصول نبلاء اغريق إلى بلاط روما 

البابا يمنح مملكة صقلية إلى ملك اتكلترا 
وفاة كونراد ملك صقلية 

سرور البابا بوفاة كونراد 

ارسال راهبين من سينت ألبان إلى روما 
قحط الأرض 

أسر بعض النبلاء في بواتو 

وفاة وليم كانتلوب 

ولاية غير اعتيادية من الملك 

حول وليم أوف كيلكني 

انتخاب وليم أوف كيلكني لأسقفية إيلاي 
موت ثلاثة من رعاة الديرة 

رعد ومطر 

اضطرابات في الأنواء 

حالة الأسى لدى الملك الفرنسبى 

تعبين رهبان رجال عدالة : 

كيف سدد الملك ديونه 

الاك يظلك التبياح له بالعبور من كزنا 
عبور كونتسة كورنوول القنال 

كيف ظلم أسقف وينكستر رهبانه 

كيف رهن الملك بطيش نفسه وملكته للبابا 
موت البابا انوسنت الرابع 

رؤيا مرعبة حول هذا البابا 

تعبين الاسكندر الرايع بابا 
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سام ومرخم - 


رغبة الرومان بهدم نوسيرا 

حصار نوسيرا المخفق 

ملك انكلترا ينقل جسد أمه 

ذهاب الملك إلى بونتغني للصلوات 

السماح للملك بالسفر خلال فرنسا 
استقباله في جميع أرجاء فرنسا 

ذهاب الملك الفرنسى إلى استقباله 

وصول ملك انكلترا إلى باريس 

اقامته في المعبد القديم 

اعداد الملك احتفال للفقراء 

زيارة الملك للأماكن المقدسة في باريس 
كيف اشترك الملكان بوليمة 

فخامة الوليمة 

النبلاء الذين حضروا الوليمة 

عرض ملك انكلترا نفسه على شعب باريس 
المحادثات بين الملكين 

افتراق الملكين 

اختصار وقائع العام 

انتظار الملك الريح الطيبة 

عودة الملك إلى انكلترا 

تعيين هنري وبنغهام حافظاً للختم الملكي 
رفض الملك هدية سكان لندن 

سعي سكان لندن إلى ارضاء الملك 

مطالبة الملك سكان لندن بدفع ثلاثة آلاف مارك 
موت اونُو لِك دو بوي 

تجريد اليهود من أموالهم 

الايرل رتشارد يقرض الملك مبلغا من المال 
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استمرار تساقط الأمطار 

تلين بر مدهشس 

فيل في اتكلترا 

ذهاب الملك إلى كئيسة القديس ألبان 

مقتل أحد الفرسان من أجل ميراثه 
المعجزات عند قبر روبرت في لتكولن 

رؤيا البابا الاسكندر 

الرغبة العامة بعقد تحالف مع ملك انكلترا 
عقد البارلان العظيم في لندن 

الأنواء القاسية 

وفاة وولتر دي غري 

حمل جسده إلى يورك 

جفاف كبير 

معجزات في كنيستي لنكولن وشيكستر 

تعيين رئيس شهامسة لنكولن محل وليم وولف 
تحطيم جيش البابا 

مظالم بلاط البابا 

مراعاة الامتيازات في انكلترا 

الاتبامات ضد روبرت روس وجون بالأويل 
اتهامات رينالد باث للسكوتلنديين 

فقر بعض الكنائس في انكلترا 

خسوف غير اعتيادي للقمر 

وفاة وارن دي مونتشينسل 

مرض جون الفرسي 

مغادرة جون دي غري للبلاط 

ذهاب الملك إلى سكو تليدا 

خلاف بين جامعة باريس والرهبان الدومينيكان 
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مصالحة جون بالأويل مع الملك 
عودة الملك من سكوتلندا 
استيلاء الملك على بعض الأموال 
تكريس وليم كيلكني أسقفاً على إيلاي 
زواج ابن ملك فرنسا من ابنة ملك قشتالة 
تبديد الأموال من قبل ملك انكلترا 
مشورة سيئة من أسقف هيرفورد 
خيانته غير الاعتيادية 
وصول زوجة ادوارد إلى دوفر 
الأوضاع التعيسة لمملكة انكلترا 
منح ادموند ابن ملك انكلترا مملكة صقلية 
اعاقة الملك انتخاب رئيس أساقفة يورك 
صلب اليهود لأحد الصبيان 
شنق عدد من اليهود 
وصول المعلم روستائد إلى اتكلترا من عند البابا 
البارلمان الذي عقد إثر مهمة روستاند 
روستاند يدعو إلى حرب صليبية ضد مانفرد 
هدنة في الأرض المقدسة 
مضايقة الملك لرئيس أساقفة يورك 
السحاب جوت دي غري من البلاط 
رسالة البابا إلى أسقف هيرفورد 
عقد مجمع في لندن 
أسقف هيرفورد يسعى إلى اثارة شقاق ديني 
عودة ادوارد من غسكوني 
ترتيبات السلام بين أسقف درم وجون بالأويل 
اصلاح جامعة باريس 
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-84845- 

موت الكاردينال جايل الاسباني 

غضب الايرل مارشال ضد الملك 

التحاق كثير من الأعوان بانفرد 

الاجتماع الثاني للأساففة أمام روستاند 

مغادرة أسقف طليطلة انكلترا 

خصام بين أسقف باث ورئيس رهبان دير غلاستونبري 
قائمة بأسماء الذين ماتوا في هذه الآونة 

مختصر لأخبار العام 

احتفال الملك بعيد الميلاد في وينكستر 

كسوف الشمس ْ 

أساقفة انكلترا الذين تمردوا على النائب البابوي 
تدابير من أجل الالتزام بصكوك الامتيازات 

صك المنحة التي عملها الملك جون 

تذيذب كبير في القرارات 

وفاة جون الروماني 

وفاة و ليم اليوركي 

ارهاق كتيسة ووكيق من قبل رنيين أسائفة كانتريرئ 
فضيحة اقترفت من قبل الفرنسيسكان 

اعتقال الشيخ الروماني 

بارلكان عام عقده الملك الفرنبي 

الحرب في تورين 

استدعاء جون أوف ذارلئغتون ليكون مستشار الملك 
منح شرف الفروسية إلى ملك مان 

موت وليم الهولاندي 

موت كونتسة وارني 

مهمة وليم أوف هورتون في روما 
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ملم - 
رسالة البابا إلى رئيس رهبان دير القديس ألبان 
اطلاق سراح السجناء اليهود 
اجتماع أساقفة انكلترا في لندن 
استدعاء رؤساء رهيان السسترشيان 
التياس رئيس رهبان ويردون الرحمة من الملك 
رسالة البابا لصالح السسترشيان 
اغلاق الموانىء 
مبارزة في بلايث 
رسائل وساطة لصالح طائفة السسترشيان 
اعتدال اليابا في مطاليه 
الفتور العام تجاه البايا 
انتخاب جايل لأسقفية سالسبري 
اتتخاب رالف أوف نورويك لرئاسة أساقفة ديلن 
سفر رئيس رهبان ويستمنستر 
مرسوم جديد للملك حول تقليد الفرسان 
اقامة سلام بين الفلمتكيين والألمان والفرنسيين 
عاصفة ثقيلة 


مرسوم في ذكرى الملك أوفا 

المقاطعات التي كانت تحت حكم الملك أوفا 

ملحق الملك أوفا بدير القديس ألبان 

اضطرابات في روما 

معركة عند سوق بوتولف 

رسالة البابا إلى ملك انكلترا وملكتها 

طلب رهبان أينغدون اذن الملك لانتخاب رئيس للرهبان 
قدوم جون دي ديا من عند البابا 

تأكيد اقحام رئيس رهبان وينكستر 

مكوس جديدة على سكان لندن 
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-440م- 
الاستيلاء على تمتلكات روبرت دي روس 

تأسيين السلام بين رئيس رهبا القديس ألبان وج سر 
تكريس سيوول رئيساً لأساقفة يورك 

سلام بين أسقف ايلاي ورئيس رهبان رامسي 

فضيحة في دير الثالوث المقدس في لندن 

الاعتراف بإنفرد ابنأ شرعياً للامبراطور فردريك 

اطلاق سراح شيخ روما 

قدوم ملك سكوتلندا وملكتها إلى انكلترا 

ذهاب ملك انكلترا لاستقبال ملك سكوتلندا وملكتها 
تقدييات ثمينة من الملك إلى كنيسة القديس ألبان 

خروج ادوارد لاستقيال الملك 

وصول أخخو ملك اسبانيا إلى انكلترا 

منح هنتغدون إلى ملك السكوتلنديين 

هدايا رئيس رهبان وينكستر إلى مائدة البابا 

جريمة عمدة نورثأمبتون 

أصل الفريضة المقيتة التى فرضت على الأساقفة 

الرسالة الشائنة للبابا . 

رفض رئيس رهيان ورهبان ديري درم وغيسبون الخضوع 
عبديد ملك قشتالة بغزو غسكوني 

احتلال عمادة يورك 

موت بعض الأساقفة 

طلب الملك المال من النبلاء 

وضع كنيسة القديس ألبان تحت الحرمان 

فضيحة في دير غلاستونبري 

تشبيث رئيسي أساقفة ودبلن 

جباية العشور من قبل أسقف هيرفورد 
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-845م- 
تثبيت رئيس رهبان ويتكستر 

عودة رئيس أساقفة كانتربري 

سعي الويلزيين إلى استرداد حرية يلادهم 
أعيال العنف التي اقترفت من قبل أتباع ادوارد 
مرسوم جديد للملك 

بحث دقيق حول المكاييل 

ازدياد المظالم ضد الكنيسة 

خلع رئيس رهبان أوف كليرفو 

رفض الويلزيين ايقاف الإجراءات الخربية 
وقاحة ادوارد وأتباعه 

ارسال وفد من جامعة باريس إلى روما 

انفجار مفاجىء من تحت الأرض 

مختصر أخبار العام 

عام لاه ١١‏ 

انتخاب الايرل رتشارد ملكا لألمائيا 

أسباب هذا الانتخاب 

أسياء مقدمى ألمانيا 

ارسال وفد من قبل وتشارد إلى ألمائيا 

خطط الفرنسيين لاعتقال الرسل 

مواساة الفرنسيين أحدهم الآخر 

قيام الملك الفرنسي بجولة في نورماندي 
النظراء اللاهوتيون لفرنسا 

النظراء العلمانيون 

سقوط أمطار غير اعتيادية 

احصاء ثروة الايرل رتشارد 

اكتشاف ضريح القديس ألبان 

عدد الأعوام التي انقضت منذ وفاة القديس ألبان 
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لا 
70 أموثت بعضي التبلاء 
5 إجمع رؤساء رهبان السسترشيان 
07 أموت بعضي التبلاء 
أرفض الملك قبول أسقف ايلاي 
رسال رسل إلى ملك فرنسا 
8 أإحصول أسقف سالسيري على اذن بالاحتفاظ بموارده 
6 |الوصاية التى منحت إلى الملكة 
14 إطائفة رهيانية جدردة 
مويل تعيين شيخ جديد لروما 
4 |اانتخاب روجر دي مولند لأسقفية شيستر 
0١‏ أوصول رئيس أساقفة ميسينا 
17 أموت بعض الأساقفة والنبلاء 
141 إزواج بلدوين ايرل ديفون 
7 [إمنح الملك إلى كئيسة القديس ألبان 
6 أأسساء الملوك القديسين لانكلترا 
414 أاضطرابات في جامعة اكسفورد 
65 أعودة رئيس رهبان دير ويستمنستر 
65 أإنبب ممتلكات أسقفية ايلاي 
7 أذهاب أسقف ايلاي إلى روما 
17 أمعجزات عند قبر القديس ألبان 
17 أارسال مبعوثين إلى ملك فرنسا 
4 إزيادة عدد وصايات الملكة 
أطائفة جديدة من الرهبات 
أموت مرغريت أنحت القديس ادموند 
4 إعقد بارلمان لوداع الايرل رتشارد 
648 ااستدعاء رئيس أساقفة كانتريري إلى روما 
أمرض أسقف هيرفورد 
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دارع خم - 
طلب الملك المساعدة لابنه ادموند 
كيف تسلم المتطفلون عمادة يورك 
وصول رئيس أساقفة كولون إلى انكلترا 
أمر بابوي إلى رئيس رهبان القديس ألبان 
تقديم الولاء إلى الايرل رتشارد 
تحصين قلاع نورماندي 
تقديم الولاء للايرل رتشارد من قبل الألمان 
الأموال التى بددها الملك 
مغاكرة رفنسن أسشاقفة كولون اتملترا 
مغادرة الابرل رتشارد انكلترا 
نقص المؤن بين أتباع الايرل رتشارد 
إلغاء حكم جائر ضد رئيس رهبان دير القديس ألبان 
الرسالة التي حصل عليها رئيس رهبان دير القديس ألبان من الايرل رتشارد 
الربح الذي ابتغي استخراجه من أموال الصرافة 
مغادرة الايرل رتشارد انكلترا إلى ألمانيا 
النار الرهيبة التي أحرقت معبد محمد (صلى الله عليه وسلم) 
النهر الملتهب 
حصول رهبان بيت لحم على مقر في كمبردج 
وفاأة كاترين ابنة الملك 
الشكوى التي علمها أسقف روكستر في روما 
الحملات الويلزية ضد الانكليز 
الحصول على جسد مالكولم ملك السكوتلنديين 
ترميم أسوار لندن 
الخلاف بين سيمون ايرل ليستر ووليم دي بلنسية 
تحليل رهيان درم 
إلغاء انتخاب أسقف ايلاي 
تمتين دفاعات نورماندي 
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-48465- 
وعد أساقفة انكلترا بدفع مبلغ إلى الملك 
وفاة وولتر أسقف نورويك 
مرسوم جديد في روما حول الانتخابات الرهبانية 
استعدادات الملك لحملة إلى ويلز 
وصول الايرل رتشارد إلى ألمانيا 
تتويج الايرل رتشارد ملكا على ألمانيا 
تعيين جون أوف أفني قهرماناً للملك 
الخصام بين رهبان دير ويتكستر ورهبان غلاستونيري 
موت موريس فارس ايرلاندا 
موت روبرت أوف سوثندون 
استيلاء الويلزيين على قلعة عائدة لايرل غلوستر 
موت أليس رئيس راهبات كيتباي 
وفاة رئيس رهبان نورويك 
مرض الملك 
مقتل مرافق لوليم دي بلنسية 
وفاة روجر أوف ويستهام 
معجزة في كنيسة القديس ألبان 
مكاكزة حائعة باريد لكاننا 
غارات مدمرة للويلزيين 
خطاب ألقاه للويلين 
مرض أسقف هيرفورد 
اتام روستاند أمام البابا 
وصول ملك انكلترا مع جيشه إلى شيستر 
ثثيت سيمون دي وانتون أسقفا على نورويك 
ابتعاد عواطف ملك اسبانيا عن ملك انكلترا 
عودة مخزية للملك 
ارسال رسل إلى ملك فرنسا 
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موت نيقولا فارئهام 

خلاف بين ملكي الدانارك والنيرويج 
عودة الملك من ويل 

خلع رئيس رهبان دير كليرفو 
مرسوم جديد في روما بشأن الأساقفة 
عودة هنري بن رتشارد ملك ألمانيا إلى انكلترا 
الحرمان الكنسى لرئيس أساقفة يورك 
وصول الملكة إنى كنيسة القديس ألبان 
خصوبة بيترايس كونتسة بروفانس 

طغيان التتار 

دمار الحشيشية من قبل التتار 

تعيين بطرس دي أوريفالي مستشاراً للملك 
نبلاء سكوتلندا يتحكمون بالملك والملكة 
المعارك بين جيمس أودلي والويلزيين 

ادعاء ملك اسبانيا بملك ألمانيا 

رسالة ملك اسيانيا إلى ملك انكلترا 

تحويل منطقة الحدود مع ويلز إلى صحراء 
مختصر أخبار العام 

احتفال ملك انكلترا بعيد الميلاد في لندن 
وصول أسقف ايلاي إلى انكلترا 

وفاة وليم هيرون عمدة نور ثأمبرلاند 
اتتبامات ضد بعض مواطنى لندن 

وفاة جون أوف أفنى 2< 

تواضع البابا للشيخ برانكليون 

غضب البابا ضد ملك اتكلترا 

عودة روستاند إلى اتكلترا 

تكريس ثلاثة أساقفة في كانتربري 
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1 1/ 
١ا/مءأ‎ 
1١ 
7 
1/1 
1/1 
١ 
١مم‎ 
١م‎ 
١/6 
١م‎ 
١ 
ا١ا/لدك‎ 
١/4 
لكين‎ 
1 
الكل‎ 
١/1 
١/1 
شين‎ 
١/1١ 
١/1 
1١/1 
١/11 
١1 
١/1 
11 
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ترتيبات حول المؤن في دير القديس ألبان وعقد اتفاقية 
تثبيت الاتفاقية من قبل الملك 

من الذي كان وراء تحقيق الاتفاقية 

عودة روستائد من بلاط روما 

وصول مبعوث بابوي إلى انكلترا 

وصول سفن محملة بالقمح إلى انكلترا 

الطبيعة المدهشة للفصل 

أوضاع رتشارد ملك ألمانيا 

وصول توماس أوف سافوي إلى انكلترا 

الغرامة التى فرضت على سكان لندن 

انتهاء الهدنة بين الانكليز والويلزيين 

نشد قرمان اكلبرا عد الريلرييت 

عقد باركان في لندن 

اجتماع الفرسان للزحف ضد الويلزيين 

تكريس أسقف كارلآيل 

وفاة رئيس أساقفة أرماغ 

اضطرابات رئيس أساقفة يورك 

مرض أسقف هيرفورد 

تل ادوارد عن عزبه إلى وليم دي بلنسية 
وصول الراهب الفرنسيسكاني مانسيوتوس من عند البابا 
جواب البارلمان للملك 

فرض البابا أمرأً خداعاً على ملك انكلترا 

موت رئيس أساقفة تريف 

منح املك مساعدة مالية 

ارسال سيمون باسليف بمهمة لاستخراج الأموال 
ذهاب سيمون باسليف إلى دير القديس ألبان 
خداع سيمون المتقدم ذكره 
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هلمم - 
شق الرهبان الفرنسيسكان طريقهم إلى داخل مديئة القديس ادموند 
اكهال أعمال البارلمان 
الأنواء غير الموسمية 
بعثة خاصة إلى الملك الفرنسي 
تأسيس دير رهباني من قبل جون مانسيل 
وفاة سبوول رئيس أساقفة يورك 
أقوال وأفعال رئيس الأساقفة المذكور 
معسجزة الماء الذي تحول إلى خمرة 
مجاعة كبيرة في انكلترا 
رسالة ملك اسبانيا إلى ملك ألمانيا 
عودة رئيس رهيان القديس ادموند من البلاط الروماني 
البارلمان الذي عقد في اكسفورد 
الخلاف في روما بين البابا والشيخ برانكليون 
حصول رئيس رهبان دير رامسي على اقامة السوق في سينت ايف 
وفاة رتشارد رئيس رهبان دير ويستمنستر 
موت فيليب رئيس رهبان دير ويستمنستر 
انتخاب رئيس لأساقفة يورك 
موت بسبب المجاعة 
مغادرة إخحوة الملك لأمه انكلترا 
مصادرة مبلغ من المال في دوفر 
رغبة الويلزيين بالتصالح ٠ ١‏ 
قبول أهل لندن بالمشاركة بقرارات البارونات 
تسميم عدد من النبلاء في انكلترا 
عدم استقرار فولك أسقف لندن 
الكلام القاسي الذي وجهه الملك إلى ايرل ليستر 
العثور على أوراق مختومة بختم البابا 
العثور على السم 
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1 -4888- 
وحشية أسقف وينكستر 
نقاهة ايرل غلوستر 
كيف دمر برانكليون بعض حصون قطاع الطرق 
شكاوى ضد البواتيين 
السياح للبواتيين بالعودة إلى الوطن عبر فرنسا 
زيادة المجاعة في انكلترا 
الإعلان عن صوم 
وفاة أسقف لنكولن 
مغادرة مندوب البابا لانكلترا 
مصادرة أموال أسقف وبنكسار 
قلق ملك فرنسا من أجل إقامة سلام مع انكلترا 
تعيين اربعة فرسان للبحث في ماسى الفقراء 
غضب الملك ضد فيليب لوفل 
إلقاء عمدة نورثأمبتون في السجن 
وفاة روجر أوف ويكهام 
وفاة وليم أوف تارنتوم 
ارسال رسل إلى البابا 
خيانة ضد الويلزيين 
تكريس رئيس أساقفة يورك 
رغبة رئيس أساقفة كانتربري بأداء قداسات في كنيسة القديس ألبان 
تكريس كنيسة سالسبري 
خلع فيليب لوفل 
متابعة المراقبة ضد العمد 
ارسال مندوبين من انكلترا إلى بارلمان كامبري 
تكريس أسقف لنكولن 
تتويج مانفرد ملكا على أبوليا 
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الموسوعة الشامية ج٠‏ ؛ - ملا؟ 


-84884- 
تعبيين شيخ جديد لروما 
عودة رئيس أساقفة يورك من روما 
حرمان غي دي روشفورت 
اتبام وولتر أوف سكوتني 
سجن وليم دي بوسي 
سفر جوانا زوجة وليم دي بلنسية 
خلاف بين الباحثين في اكسفورد 
رغبة الويلزيين بإقامة سلام مع الملك 
عرض عام لأحداث السلة 
رؤيا إحدى النساء المقدسات 
رغبة رتشارد ملك ألمانيا بزيارة انكلترا 
إدانة اليهود بالخيانة 
مريب مبلغ كبير من المال 
وفاة فيليب لوفل 
زواج فيليب ابن الملك الفرسي 
تطويب رتشارد أسقف شيكستر 
انتخاب أسقف لوينكستر 
أرسال مندوبين للقاء رتشارد ملك ألمانيا 
استقبال الملك لأخيه 
جواب ملك ألمانيا للمندوبين 
عودة رتشارد ملك ألمانيا إلى انكلترا 
اليمين الذي أدأه رتشارد 
يمين أشتر له 
مغادرة نبلاء ألمانيا إلى بلادهم 
عقد بارلان في لندن 22 
اعتقال وولتر سكوتني 
أفاعيل وليم بوسي المفيتة 
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كلا/ا١ا‏ 
يففن 
1 
1 
حفن 
م1 
م1 
ىلا١‏ 
م١‏ 
لاا 
عاد 
1 
1 
١/4‏ 
لم1 
134 
١84‏ 
04 
104 
باشلل 
بالخلا 
الحا 
١/46‏ 
الكل 
لخن 
14 
١/4‏ 


8429م - 
عودة وليم هورتون إلى انكلترا 
وفاة توماس كونت فلاندرز 
ارسال وفد إلى بارلمان ملك فرنسا 
استيلاء الرهبان الدومينيكان على دير دنستيبل 
موت كونتسة بولون 
كيف جرى تعيين شاحئين جديدين في روما 
الخلافات التي تفجرت في ثلاث جامعات 
الخلاف بين ايرلي غلوستر وليستر 
العه ائن ني طريق إقامة سلام بين ملكي فرنسا وانكلترا 
معركة بين الداوية والاسبتارية 
مصول البابا على المنصب الامبراطوري للايرل رتشارد 
وباء حاد 
ادانة وولتر سكوتئي 
ذيل تاريخ متى باريس 
ترتيبات بين ملكي انكلترا وفرنسا 
رطان هاتف ره أكلنيا 
تحكم الأجانب بانكلترا 
وفاة البايا الاسكندر 
موت يبودي في كنيف 
تحليل الملك من يمينه 
صد رجال العدالة في هيرفورد 
مقتل الفلورنسيين 
الحرب في هنغاريا 
طرد البواتيين من انكلترا 
تحرير انكلترا من استغلال الرومان 
كيف حبس الملك نقفسةه في برج لندن 
ارسال مندوبين من عند البارونات إلى الملك 
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18 
١8٠‏ 
مما 
ككما 
لاما 
اليل 
مما 
والما 
١كما‏ 
؟١اذة*‏ 
؟ آم 
1م 








8605م - 
التحالف ضد المستشارين الأشرار 
طرد الامبراطور بلدوين من القسطنطينية 
مختصر أخبار العام 
مغادرة الملك ليرج لندن 
انسحاب الملك من يمينه 
خضوع الملك والنبلاء إلى تحكيم ملك فرنسا 
قرار ملك فرنسا ضد البارونات 
عودة الملك من البارلمان الفرنسي 
أعمال روجر مورتيمير ضد البارونات 
إجراءات البارونات 
توقف اهيار السلام 
نحصين قلعة ويندسور 
اعطاء قلعة ويندسور إلى الايرل سيمون 
اءملا. صقلية إلى الكونتت شارل 
زحوف 'املك والبارونات 
رسالة البازونات إلى ملك اتكلترا 
جواب الملك على الرسالة 
رسالة رتشارد ملك ألائيا إلى البارونات 
رفض طلب البارونات 
استراتيجية سيمون دي مونتفورت 
المعركة بين بارونات انكلترا والملك 
رغبة البارونات بالسلام 
مأسي وفواجع انكلترا 
وصف العام 
إجرأءأت سيمون دي مونتفورت 
إجراءات أهل تخوم ويلز 
حرمان البارونات كنسيا 
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8619م ل 
الخلافات بين الايرل سيمون وغيلبرت دي كلير 
إجراءات سيمون وادوارد 
دفن الموتى بأمر من ادوارد 
وقائع بلدة القديس ألبان 
مذنب غير اعتيادي 
اليايا كليمنت السادس 
مقتل خمسين من قطاع الطرق 
٠‏ | تتويج شارل ملكا على صقلية 
مقتل الويلزيين 
استعدادات الملك لمهاجمة سيمون الأصغر 
مختصر أخبار العام 
اخمضاع سيمون الأصغر للتحكيم 
استيلاء الفئات المحرومة على ايلاي 
أسر وقتل أفراد شعب لين 
خلاف بين ايرل غلوستر وروجر مورتيمير 
رفض ايرل غلوستر حضور احتفال الملك 
حرمان كنسبي للأساقفة المتعاونين مع الايرل سيمون 
إجراءات أولاد سيمون 
تشريع لصالح الفئات المحرومة من مواريثها 
وفاة غودفري رئيس أساقفة يورك 
البارلمان الذي عقد في بري 
رسالة من النائب البابوي إلى المتمردين 
محاصرة الملك جزيرة ايلاي 
مصالحة للويلين مع ملك نكلترا 
وفاة جون شيرفاس أسقف وبتكستر 
اجتياح أرمينيا والاستيلاء على أنطاكية 
كيف حمل ولدا ملك انكلترا الصليب 
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4548م - 
الوعلان عن السلام في اتكلترا 

اعتقال واعدام أحد اللصوص 

مراسلة ملك فرنسا ادوارد للالتحاق به في حجه 
نقل القديس ادوارد 

تطلع كونرادين لتملك صقلية 

وفاة البابا كليمنت 

بارلمان مارلبورغ 

مشخص أحداث العام 

مغادرة لويس إلى الأرض المقدسة 
زواج ادموند ابن ملك انكلترا 

مختصر أخبار العام 

مغادرة ادوارد نحو الأرض المقدسة 
وفاة لويس ملك فرنسا 

مقتل هري ابن ملك الألمان 

ذهاب ادوارد إلى عكا 

وفاة رتشارد ملك الألمان 

مختصر أخبار العام 

محاولة اغتيال ادوارد 

مختصر أخبار العام 

اتتخاب البابا غريغوري العاشر 

احراق كنيسة نورويك 

وقاة الملك هنري الثالث 

كلام ذكي للك انكلترا 

المظهر الخارجي للملك المذكور 

كتاب 60010 

أجوبة المعلم لورانس لصالح ايرل كنت 
الذين أدينوا باقتراف جرائم في الحدائق والمطارد 
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-835/- 
4 أرسالة حول الاستيلاء على دمياط 
ا [هزيد من المعلومات حول الاستيلاء على دمياط 
١‏ أرسالة أخرى حول الاستيلا ععلى دمياط 
إرسالة من ملك التتار إلى ملك فرنسا 
181 |أرسالة حول أوضاع الأرض المقدسة 
5 أرسالة حول التتار 
أرسالة أخرى حول التتار 
14 رسالة ثالثة حول التتار 
0١‏ أرسالة رابعة حول الموضوع نفسه 
0184 أرسالة خامسة حول الموضوع نفسه 
8617 أأشعار حب وتمجيد للصليب والقدس والفرسان 
6 االملحق الثاني- مختارات من تاريخ السلاف 
١7‏ أرسالة يطرس الراهب 
إبرنارد المبارك راعى دير كليرقو 
4 الملكان كونراد ولويس والحملة الثانية 
0١‏ ااجتياح لشبونة 
+14 |الملحق الثالك-- وصف القدس من قبل بعض الحجاج الغربيين 
6 أترتيبات مدينة القدس 
4 أدليل أوتوبونيان 
إدليل من اعداد كاتب ألماني 
غ9 أدليل في كتاب أعمال الفرنجة 
145١‏ حول موقع القدس 
5 أعرض حول توضع الأماكن 
م امختارات من كتاب بطرس الشماس 
6 القدس وأماكتها المقدسة 
65 أمنديل رأس المسيح 
/ا4ة١‏ [وادي شعفاط -جبل الزيتون-- بيت عنيا 
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56م - 
الخليل 
أريحات البحر الميت 
نقول من رحلة نيقولا أوف بغفيرا 
دليل أيسلاندي 
وصف فلسطين:والقيش للغريف الادرينئ 
رواية الراهب بيلارد أوف أسكولي 0 
الدليل السابع 
الدليل الثاني 
المحتوى 


علا جاح عاج عار عاج عا علا عار جار 
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